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مقدمة الناشر 


بسمه تعالى 


بدءٌ امتاز كلام مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي | 
طالب عَقكِدِ بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق بل ما سن ١‏ 


١‏ سوس اياي لما امتاز به من كونه تلميذ القرآان 


آ ا د ا 5 ع . | 
الكريم وربيب أفضحج .من نطق بالضاة محمد قد وعو بعد ينتاج في كل ١|‏ 
عصر وحين الى قراءة جديدة واغتراف منه لكل جيل يمر فى مسيرة 21 
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الأنسانية الى هى بأسى الساجة الى رؤية واستكناء القدرة والتمسك ١‏ 


سلوكه وسيرته والاحتذاء حذوه. ولأن كان كلامه سلام الله عليه من كتوز | . 
العلم الالهي فقد قيض الله له من اهتم به اهتمام الواله بمحبوبه ومن أولئك ١١‏ .. 


النفر الشريف الرضي جامع المختار من كلام أمير المؤمئين عليه السلام 
فقد جمع وليته جمع الكل لا فقط مأ اخختاره. 


وق وظف جمع من الباحثين أنفسهم للنظر في شرح كلام الأمير؛ 0 
فهو بعيد المرامي يحتاج الى عقل وذهن من تلك المعاني العظيمة ليقدمها || 





غذاء هنيئاً مريئاً للبشرية التى ما مر عليها كعلي ظككة بعد محمد 34 


وإلتزاماً وعلما وسجاييا ووعيا لايجارى واتصال بالعيدأ الأعلى وتمسيك بما ا 


أراد. 








ااي 


وممن أجهد نفسه فى شرح كلمات أمير المؤمنين عَقِتَة العالم العلم 
(قدس سره) أحد علماء مدرسة أهل البيت :ك8 الأفذاذ فقد شرح نهج 


.| البلاغة شرحه صغير موجزء وكبير فى عدة مجلدات وهو هذا الكتاب الذي 


ب بين يديك عريزىي القارىء. 


- 


وهو كتاب ممتع قد رضعه بدقائق العلم والحكمة ‏ ودرر الاداب 


|| والمعانى دالا على سعة باع المؤلف وعلو كعبه في هذا المضمار . 


شام التحقية القرينة هلها تكون قد قدمت خلمة للعلم والثقافة وسلكت 
نوره الوهاج لتكون أقرب الى منبع الخير الثر والئور الأنور . املة أن نواصل 


ومن الله متمق العو 
دار الثقلين 
للطباعة والنشر والتوزيع 
لبنسان 


ها5١9 رمضان المبارك‎ ١ 





وله اللحمد» طلتَ مني سن ١‏ أستطيع رق ريشو مره فاطق أي 


أن أتولى شرف التمهيد لكتاب له قيمة علمية لمؤلّف له فضل كبير وهو 


كتاب «شرح نهج البلاغة) للعلامة الحكيم كمال الدين ميثم بن على بي 0 
فيكم بن المعلى البحراني ‏ شكر الله سعيه - فأجبته وال 5 | استحق رعاية | ١‏ 


لسنة الصداقة فى سبيل الله 


ومعلوم أن تمهيد الكتاب بتفسير ما اصطلح عليمه في الفن » وشرح || 
مغسامين 0 الكلمات التى يدور عليها. وتقديم مأ 1 به من التقييم 3 
بالمميزات : لنقد . والبحث عمأ يرجب زيادة الصيرة » ثم الحديث ا 


شخصية لباب وترجمة أحواله. موضوع يمكن فيه يا والتفصيل , 


والإجمال قد لا يضر بمفاد التفصيل » والتفصيل قد لا يزيد على ما أفاده || 
الأجمال. , وإنّناهما على سسب الإقتضاء ... توعلى حبييه ا يهمتا ولا يعتيتا || ١‏ 


غيره بعد تفصيل المؤلّف تفسير ما اصطلح عليه في الفن » وشرح ما يدور | 


عليه الكتاب . إِنّما هو التكلّم عن حياة المؤلف وترجمة أحواله. 

ما يجوز الصبر عليها من الحوائج كبعض المعائش والأدواء يقود ويسوق 
إلى كشف ما جعل الله له من الأسرار والرموز في عالم الخلق والطسع مصدرا 
وقضاءً . والعاقل قد يجهل وجودها ويعيش بجهله ما لم يكن له إليها حاجة . 
ومتى مست الحاجة يجدّ حتى يجدها ليسذها. 


م م ا 1010 الاجة رطاتها لم به في | 
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أكمة الرموز وأكنة الأسرار بل جعله من وأصح الآايات 5 وإن نسأة تعد مأ شعر 
به فى سالف الدهرء ومرٌ عليه مرور الكرام بعد ما فطن به وعثر عليه . 

ومن القمسم الثانى علم المبدأ والمعاد 3 والعقيدة بما يو سا القرب لمن 
الله والبعذ عنه . ومعرقة طرق سعادة الأرواح وشقاوتها : 

وقد أرسل الله أنواراً ساطعة وسرجاً مئيرة ودعاة حق إلى سبيله » وأنزل 
مهم الكتاب والميزات ليحكموا ب بين الناس بالقسط . وجاء الإسلام وحتم به 
الشرائع والاانباء ركقاب وأحكام. وطلب م بشاديية ده العدذل والاحسات 1 وأن 
بقوموا لله مثنى وفرادى . وألّف بن قلوبييع وسجعلهم أشداء على الكفار رحماء 
بينهم ء جعل بعضهم أولياء بعض وخير 1 اعد لأناس يأمرون 


لمر يف وينهون عن المنكر » وجعل لهم العرة ولله ولرسوله. وجعل 


لا أريد أن أخوض بك إلى أعمق النواحي . ولكن الباحث إذا وصل 
إلى القعر والغور يرى أن ليس - قل أو أكثر ‏ بيدنا شيء من حقيقة ما جاء به 
الإسلام » وربى به أبنائه الأولين » وغرس في نفوس من نفتخر بهم 
ونتبجح : وهذا هو الداء والشقاء . وهذا هو ميعة الفساد ومنبثق المأساة . 

لا تمر على جليسين إلا وتسمع يشكو أحدهما المآسي والآلام من 
استهتار أهل العصر . وشيوع الخلاعة بينهم » واندناحهم عند المطامع . 
وموت الشعور فيهم . قبال ما كان عليه السلف من الشجاعة والشرف . والعرّة 
والكرامة » وصلاية العود وقوة العقيدة 


نعم إن جيوس الشهوات استليث سروه العقول والعقائد . افاتطعست ' ْ٠‏ 


فضائل الأخلاق واندرست محامد الآداب. قنك أعالي الصفات وامملق 
أمأجد الخصال . وذهب الخير السارى ذهاب الأمس الدابر. أيدل هناء 
ليقارع والحياة من الصدق والصفاء بالشرور والشقاء . لا تخص بذلك بلدة 
م ن أخرى بل ل كا الي 8 قطراً | ل وتنب البللاء ع بن فيها 5 
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م وجدور الفضائل . بلغ سوء الحال وتردي الوضع وسرعة الإستجابة إلى |1 
اشهوات العا إل ابد الحود ؛ واه ٠‏ لاع المقل ولا يقل لمك ع 
يطلب ذلك باخرته أرخص بهاء وأبخس ثمن ويرى العيش والتِف | 9 
والشرفه * وييذل واللبعلى. لحس شيء آخرته التي هي أغلى ا وسرى ع ل [ 
الفقر والقلة الشقاء والذلة + انق سيل ناجخ العنقى فها ابطق اليد 0 0 
لصديق إلا ويمايله » ولا يرى نعمة على حميم إلا وبنأئته » وما مسح فوى 11 
عن مغلوب إلا ليمصخه . والناس لا منعى لهم عمّا يشين ويمين . أخنت || | 
غيوم الجهل والضلال سماء عقولهم لا تنجد ولا تصحوء نابأهم لشي وهم أ ُ 
في الغي والبغي متمادون ؛ دهر ما صع رزيء أهله نتفشية الفساد وابتلوا 0 
بساسة أغبياء لا يهمّهم إلا مصّ دماء الضعفاء فهم والناس بين تنحيصض 1 
ونحيض . ولا واعظ ولا زاجربل هم والفساد 4 هيام ومياط ؛ ليس منهم 0 
من يسكن اللوعة و من يهذىء الفورة . 1108 وغرتهم الحياة القانيا [ 
ونسوا ما ذكروا به أنْ وعد الله حَقٌّ وما يا أن الله أمهلهم ومهههم إرهاصا . ا 
ولا سمح الله سوف يأخذهم بغتة وهم مبلسون . تدقعهم البلاء وتدغمهم 8 
العناء وهم يتناخسون وبأنفسهم يستدفؤن . ولا دفء ولا علاج . 0 
ولو أن الناس حين تنزل عليهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ا 
بارئهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم لردٌ الله عليهم كل شارد وأصلح لهم 5 [ 
كل فاسد . وهذا هو الدواء والشفاء وريع الصلاح وروى الرحمة . 0 


كم من مناد باك رب زدنى علما فاستجاب له وعلّسه من أده عنلما م 
وكم من ميل وال رب هب لي ملكا فأفاض عاب واتانعلكا عظييا : ٠وكم‏ | 1 
هس فيه الفير وقذر تأيه ففر إلى الله وأناب فأستحاتب له ونساه وحقيسة م ا 
عنده وذكرى للعابدين ؛» وكذلك يجري الله المؤمنين. 0 
اللهم نستنجح المواعد ونتضرع إليك أن تنأش الحق وتؤنف اهله 5 
وتكسر صولة الباطل وتسكت تأمئته 1 ْ 
وأحسن دليل وأهدى قاد إلى اللحق وسيايه يقتي كالم انل وكالام رسولة 55 [ ا 
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0 ستننى ‏ كلام نحيت كرم ما دل بعطائه ولم ينحط سائل عن بأبه » ونجيد 
عد نخبت قلوب النجد عن مرأى معاركه » من بولائه تمت النعمة وكمل 
الدين » جامع ” شمله ومعظم أهله . أفقه الناس فيه وأعرفهم بحلاله وحرامه . 
أقرئهم لكتاب الله وأعظمهم جهاداً في سبيله ا 
الأبرار وبغضه علامة لأهل النار» باب العلم وعيبة علم الله . وليد البلاعة 
الذى بكلامه بقيت لها الدولة والصولة » وخطيب الحكمة الذي 2 و 
الباطل وحقت للحق الكلمة . كلامه كلام لا ترى فيه من فطور ولا تفاوت , 
فارجع البصر ثم أرجع البصر .» زين سماء كلامه بمصابيح الهداية لا يخطفه 
الهائمون والغاووت لآ واتبعه شهاب ثأقب , كم من نجده الكلام وهموا 
بخيلهم ورجلهم أن يأتوا بمشل كلامه وينسجوا على منواله فلم يأتوا وكان 
بعضهم لبعض ظهيراً . ركم من أوهبه الله الذكاء والفريحة وجعل بين جنبيه 
البيان والبلاغة وأيّده ببصيرة المعري وأنفة الرضي وشجاعة أبي الطيب وفخر 
ابن أبي فراس وطبع ابن برد فرأى نفسه منتوقاً إذا قاس كلامه بكلامه . 

رحمك الله أيّها الشريف الرضيّ وجزاك جزاء المحستين . أرويت 
بذهاق ماء نه القلوب ٠‏ وأخصبت بدفاق سيل فضلك الأرواح ؛ وأهد 
بأظلى البحفة رأئميها العقيوك:. ببست نبج الملل يسا وميك بيأضته ؛ 
وتشرتت لثالي الحكم ودرر اللسلاغة وأنعمت . قصر المادح عن بلوغ مدى 
محاسنك . وعجز الخائض عن استكناه قعر فضائلك . فجزاك الله أحسن 
جزاء المحسنين . 

وقد اهتم تحفظ كتاب « نهج البلاعة ) حملة العلم وأبطال الأدب دشرم 
ما لاح لهم من رموزه » وكشف ما تنبهوا عليه من كنوزه . 

منها : 

١-«أعلام‏ نهج الللاغة , وهوأول الشروح وأقدمها للسيد علي أن 
الناصر المعاصر للسيد الشريف الرضى. 


؟ - شرح أحمد بن محمد الوبري من أعلام القرن الخامس . 


6 
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8 1 مهاج الببراعة » لأبي الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله | 
1« حذائق الحقائق ئ/ ا لجسي" محمد بن الحسي الة فير 1 5 ا حّ 
3 أبي حامد عر الدين عبد الحميد بن أبى الحديد المعتزلى . 

تمخيص شرم ابن أبو بى الحديد للقاضي ميجهو نم الطبسي . 
تاقيم أغير إفيغر اينيد عبدالله بن المؤيد بالله سماه « العقد لذ 
النضيد المستخرج من شرح ابن أبي الحديد ». لذأ 
- شرح العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي . ا 
١‏ - شرح كبير في أربع مجلذات لكمال الدين بن عبد السرحمن 5 
الحلى . اتحتاره هر الشروح الأربعة : شرح قطب الدين الكيدرى 3 شرم 3 ْ 
القاضى عبد سس اله ابن أبي الحديد ؛ والشرح الكبير لابن ميثم 0 


وشروح أخرى يربوعلى السبعين أرضتنا عن عدّها رغبة الإيجاز . 1 


وشرحه فيمن شرحه من انشرح صدره للإسلام وكان على ثور من ربه از 
الشيخ المحقق العلامة غواص بحر المعارف كمال الدين ميثم بن علي بن ١‏ 
ميثم بن المعلى البحراني - شكر اله سعيه - بشرحبين : ١‏ 


الشرح الكبير وهو كتاب ممتع مشحون بدقائق العلم والحكمة ح إمأ 
حقائقها أتيللاها 4 ومن شرن فو أثر ها أغلاها 0 ترياثت ١‏ العنابة ب: متسفيق | ا 


0 ا ف 4 
داه طليس 3 7 
لعل - 0 

2 بريه ب ,أن 3 





من عرر 











. 3 اضيا 
اح مي يه 
. . : 


المطالب مبلغ علم مِوْلْفه ف سعية باعة دعأهة إلى تأليفه ما رآه من تشوق عصلاء 
الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد الجويني إلى كشف حقائق كتاب «نهج 
البلاغة) , 


وهو مق الأتلجد والأقراتب: و وين الذين حدم ال لهيم القين والدنيا + 
وحازوا شرف الدارين وحبوا بالعلم الناجع والعقل الراجح . ومن الذين 
ازدهت بحسن سيرتهم وازدان بفضل تدبيرهم الآمور والبلاد . حكم بإقامة 
العدل وسباية هرفية » ونظر الأمن ومذاراة الوعة ؛ سهل اللقاء لهم سمح 
العطاء إليهم يفدون إلى سيبه الهامر ونداه الوافر ولا يخيب أمل آمل . فوضص 
إليه حكومة بغداد «هلاكو» سنة 51١‏ ه وبقي عليها من بعدذه في سلطنة 
«أباقا» إلى سنة 71/0 ه فأخل أخذة رابية لسعاية بعض الحساد . وكان في 
أسوء حال إلى أن مات أباقا واستخلفه أوه امار ا سنا 5 ه فأعاذه 
إلى بغداد وفوض إليه حكومتها ثانيا » ولما يكمل ١‏ لسنة إلا ونودى عليه 
بالرحيل إلى لقاء ربه . 

والشرح الصغير وهو ملخص الشرح الكبير » لخصه بإشارة علاء الدين 
المذكور لولديه : نظام الدين أبي منصور محمد ومظفر الدين أبي اعباس 
علي . فرغ من التلخيص في آخر شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة . 

وذكر له شرح آخر وسيط لم نظفر به ولم نسمع من أحد يدّعي الظفر . 

' بهدينا إلى مقامه المحمود وتبرزه في المعارف الحقة وقدره الرفيع 
وتضلعه من العلوم . ويغنينا عن سير كتب التراجم وسيرها النظر في الكتابين 
وفي سائر ما بأيدينا من مؤلفاته وهىي : 
١‏ - «اداب البحث » . 


؟" ‏ « أستقصاء » النظر في إمامة الم الى لون عشر ) ذكره صاحب مجمع 
البحرين. وقال إِنْه لم يعمل مثله. 
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- 0 اا يد الملاغة » ويقال له 9 ل البلاغنة أبضاً . آلنه باسم 5 / 7 
( تجويد البراعة » . 8 
١-4‏ شرح الإشارات» لشيخه المحقق علي بن سليمان البحراني  .‏ 2 
1 - لا قواعد المرام ِ/ كتاب جامع في علم الكلام 5 نص الفقيه 3 2 ا 
الإمام أحمد بن على العاملى أنه قرأ ذأك الكتاب على اليد الحسن بن السيدل 0 
١ -/‏ النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة » ذكره وحكى عنه الشيخ 
وقل عل الشيخ سليمان بن عبدالله فى رسالته « السلافة البهية » من 
مؤلفات ميثم بن على « الإستغاثة في بدع الشلاثة » ووصفه بأنه لم يعمل 
وقال صضاحب النؤلؤة : إن ما دكره صاحب السلافة المهية من التسا 
كتاب الإستغاثة إلى ميثم بن على غلط » وإنما هو لأبي القسم على بن أحمد 1 
و#البساعب الرياقى : يع اليكو اهما عاب ينا الإأسم || ب 
فإن | الإشتراك في 'الأسماء غير عزيز . 
ويم .م 6 1 كتابه : « كنأب شراحم هسح البالاغعة 0 
وكتاب الاستعائة في بدح اناد نة للحكيم المدقق العلامة كمال الدين ميثم بن 0 [ 
على البحم اني ؛ وما ذكره فى الفصل الثاني منه : « والمحقق البحسراني 0 ا 
اعلة العلماء وشافيرهمء وكتاناة 5 عاية الإشتهار؛ و تعحية عر 151 الأمر 4 ١‏ 
عليه مع أنه من أكمل المطلعين على طريقة الأصحاب , وقال : لولا كلامه || 








ْ 





0 صاحب الرياض أن يكون له كتاب ددر الاستغائة 


34 ولحن المتذاول المعروف ليس من مؤلفاته قطقا 3 وعد ُو أاهد شي 
0 مدّعأه. 


ظهر في مرأة هذه الكتب بأكمل صورة ناطقة يغنينا عن سير كتب تراجم 
الرجال وسبرها. 


طريقته وغايته التى يسعى لها في التأليف : 


الغاية التي يسعى لها ويدفع عنها هي إعلاء كلمة الحق » ونشر لواء 
العلم والحكمة » والإيقاظ من السبات لفهم حقائق الدين المودعة في 
الصحف . والصرف عن المزور والمزيف مما صرع إليها أهل الغفلة 
وأصحاب الغرض الذين كادوا أن يقضوا على ما للدين من القوة وروعة 
الحمال: . 


وطريقته الجدال من دون أن يزيغ أو يفزع إلى ما يوجب إرضاء 
الغرور . وإسدال الستار على الحق , والجدال بالتى هى أحسن أقصر طريق 
للبلوغ إلى الحق , وأفضل عامل للجهاد في سبيله » وقد عاهد الله في أول 


كتابه «الشرح الكبير ) أذ لآ يضر يه سلها غير الحق : ولا يرتكب هوق ظ 


لمراعاة أحد من الخلق ء ووفى بما عاهد ‏ فجزاه الله أحسن راسي 
قدّم في سبيل العلم والدين من صادق الجهود ‏ والشاهد على أن 
الرائد المالك لزمامه ما قيل : إِنْ ابن أبى لصفي كماع من شري أله بن 


الإمفية ولس ههم كس ابن نكم أله كيرا نا بلطبيد التاروول حي فيبنا لا شْ 


مجال فيه للتاويل . 


وأهم المنابع التي بستقى منه هو الشرع ؛ واعتماده على مأ ورد من 
الآيات ع وتعقيبها بيسرد ما جاء من الأحاديث والآثار . ثم ينطلق بعد ذلك في 
ذكر ما أحكمه من دلائل الحكمة وشواهدها . من دون أن يدخل فى مفسائق 
شعاب الحدس والتشمين. . ونا أذ علبه من كثرة الشتاويل فالعدق أنها 





لاعس 





ع 
الحكمة لام المغشاة بالفتن . وهذا منهج 000 لا 


0 2 

امسا أ . 0 0 
ٍ 0 2 

: 0 


الذي يهمنا منهم إنما هو مشايخه الذين يروي عنهم , وتلامذته الذيد |2 
بروول عنه . ومن مشأيخه : 1 


نجم البلديم أمو القاسم جعفر بن الخسة الى الجلى العمر وف 71 
بالمحقق صاحب التصانيف القيمة . منها : شرائع الإسلام , والنافع . || ا 
ونكت النهاية » والمعتير . توفي سنة ستث؛ وسسبعين وستمائة . 

ظ ومن مشايخه أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني , 3١‏ 
ومشاركه في الرواية سق والتتلمذ عنده نه اليه يفي انين علرييج طازيس . ١‏ 
والشيخ إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي . ولم يظهر سنة وفاته إلا أ نه يظهر | | 
ايد لوقي الدين ؛ بذ وس ارال في الرواية ما أحضرني الفاضل ١‏ 
أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني في مسكني بالجائب الشمالي من بغداد الذي 
اسكنس يه الطليقة الوسسصرب جزا الل عل جلالة عا حرا المحسيني فى نا 7[ 
ضفو سن خنمس وثالالين وسحمالة أ وفاته قات بعد قلك الينة. رك ١‏ 


3 


2 ومن مشايخه كمال الدين على بن سليمان البحراني صاحب كشاب ع 
ظ « الإشارات ») الذي شرحه المحقى ميثم بن على . وه شرح قصيدة ابن سينا 1 ا 
فى النفس » و( مفتاح الخير في شرح رسالة الطير » لابن سينا أيضاً . توفى ||.2ا 
سنة اثنين وسبعين وستمائة , ودفن في قرية «مصترة» في مقبرة أستاذه أب ْ 
جعفر أحمد بن على بن سعيد أحد فحول العلما 
ومن الرأوين عنه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ٠‏ 3 ِْ 
وهو الساعي في إعلاء الكلمة بعد اشتداد غياهب الضلال . والحامل سرس || 
:]| التحقيق فى العلوم والمعارف » صاحب الرصد في مراغة والتصائيف الكث 
1 . ل رسالة لعل كمال الد 5 أبي جعسر الحية 2 ن علي شيم ١‏ سم 


0 ا .ع ب 
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على بن سليمان المتقدم ذكره . وشرح الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن 
سيئا . ونقد المحصل لمحمد بن عمر الرازي » وقواعد العقائد ١‏ والتجريد . 
إلى غير ذلك من الكتب المشحونة بالدقة والتحقيق . توفي سنة اثنين وسبعين 
وستمائة فى بغداد . 

ومن الراوين عنه جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلي 
المعروف بالعلامة صاحب التصانيف الكثيرة » وله في ترويج الحق وإرشاد 
السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده ومناظرته مع من 
حضره السلطان المذكور للبحث عن المذهب الحق » وإثباته ببراهينه 
القاطعة ما هو القطع والفصل يوم مشهود معروف . وكان له من القرب عنده 
بحيث لا يرضى بمفارقته فى الحضر والسفر وأمر له ولرواد منهل علمه بترتيب 
مدرسة سيارة تحمل معه في كل منزل ومصير . توفي سنه ست وعشرين 
وسبعماثة . ٠‏ 

ومن الراوين عنه الشيخ الإمام الزاهد الورع الحافظ كمال الدين أبو 
الحسن على بن الشيخ شرف الدين الحسين بن حماد بن أبي الخير الليثي 
الواسطي . 

ومن الراوين عنه السيد الشريف غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن 
جمال الدين أبي الفضائل احمد بن طاووس المتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وستمأئة . 


العصر الذى عاش فيه . 

ضم البحث عن العصر إلى البحث عن سائر الأحوال إثما هو للفحص 0 
عن الموانع والبواعث للإقدام والإمساك . ولعل لا ربط له بما سجلت عليه 
الأنفس والأرواح مما يقتضيهما فإنْ من الناس من يعيش في عصر ولا يحس 
ح جب بيو بزو يد ببوسيوه روسب و ديسا يداب 
بأسيال ع بفكر أعلى ورأى ى أرقى لا يماثلهم فيه . فكما لا يكون الفرد 
0 
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كذلك | ابحث من لسر يابحث عن لسو ماركيه ف لايكوة متاق | 


عليه بما استنبط . ولا رفع الستار علهم بما استقصاه . فما أذكره بالاجمال 1 


بحت عن المؤثرات في هذه الناحية قربية أو بعيدة ٍ 
ما يبعث الألم في القرن السابع من الحوادث. 


شن القن اسع من الحرادث والمصائب م يستمظب الساع ول أ 


يهون ذكره » وهذه المصائب وإن عمت إلا أنه بلى المسلمون منها ما لم يبتل ا ع 


أحد من و عرسي وس . أقبلوا من الشرق واجتاحوا آسيا )أ 0 


إلى مغاربها » ووقع الناس بأيدي أعداء لا رفون ِل بالقتدل والسبي , 


وسيسوا وا بأيدي ملوك لا أبتهب د الذب و تل صبحت البلاد سائبة لا مانع ا , ا 


بويع الناصر لدين الله أحمد سنة هلاه ه وتوفي سنة555اه |:| 


واستخلف بعده من آل عافن نانف : الظاهر بالله 5 والمستتصر بالله 5 


والمعتصم بالله الذي انتهى به الملك سنة 805 بأيدي المغول . 


وورتث الملك علاء الدين خوارزم شأ حمل من أ بيه تَحّش 00 4 غ8ع [ ِ 
وأوسع ملكه من أقصى قصى الشرق إلى 18 العراق 1 وأذ فى الملوك وبقى وسجلع 3 
ملك البلاد جميعها » وكان ذلك سوء تدبير انجر بعد انهزامه من التتار ل | 9 


استيلائهم على البلاد لأنه لم يبق فيها من يمنعهم ولا من يحميها. :توفي سلة /811 | 


3 


ا ابنه جلال ايع ود ]| 9 الجند د يسارك ااي 2 مد ا ظ 











بنعمة من الله وفضل . وأخخذ في النكث يعدما قاتل المسلمين : حارب الملك || 
الأشرف . وأخذ الخلاط » وطمع في قرنية وملطية واقصرء ولما احس به |1 
صاحبها كيقباد السلجوقى اصطلح والملك الأشرف فالتقياه وكسراه فانهزم ١|‏ 
بأسوء حال وقد تمزق جنده» ولما علمت التتار بضعفه بادروا إليه وعاثوا في 
بلاده وقعلوا أنحس من فعلتهم الاولى . وقتل جلال الدين سدة 578 وانقضى 
ملك خخبوارزم . ظ 

وفي الوقت الذى سعرت نار التتار وعمّت أمن معتنقو عقائد ابن الصباح | 
جانب الأعداء ولم يألوا جهداً عن الحيل والغيل ونشر أضاليلهم ووسائهم 
بعناية الدعاة حتى قضى الله عليهم بأيدي التتار سنة 4 6" وحقت عليهم كلمة 
العذانيه + 

دع الشرق وول وجهك نحو الغرب تراه في مثل ما فيه الشرق أو 
أفينك. , 

مات صلاح الدين يوسف سنة 5894 وقسم ملكه بين أبنائه الثلاثة وأخيه ' 
الملك العادل أبى بكر » :وماك الغادل سيئة :ه51 وووث ملكه أنتائه. الخسية » | 
وكانت البغضاء بينهم في غاية الشدة . والفتنة قائمة على الساق ء وكلمًا يرث || ٠.‏ 
الأبناء ملك الآباء يرئونه مع تلك العداوة واليغضاء . 


وقسّم صاحب الروم قلج أرسلان السلجوقى ملكه في حياته بين أبنائه || 
الثمانية وابن أخ له ء ولم يحت إلا ورا السيف بينهم مسلول : وكان هو || 
نفسه عاشر العشرة في النزاع والفتنة . ظ 

وكان اختلاف الكلمة بين ملوك مغارب ممالك الإسلام هو الذي أدى 0 
إلى اشتداد كارثة متفيىء ظل الصليب وجرأتهم حتى استنفروا بخيلهم | .. 
ورحلهم وقضوا على العباد وحكموا البلاد وأكثروا فيها الفساد واستولوا على | 
كثير من مدن أسيا الصغرى . وقد يحرجهم الإختلاف إلى الإلتجاء |0 
بالأعداء . والركون إلى الذين سفكرا دماء الآباء » والاستعانة بهم وإعانتهم || 
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والمحصل أن الناس بين المشرق والمغرب يدفرهم عيث التنا 
سارل رالفية #اقلة حل الساق . 


فما ظنك بالعائش في عصر يرى مثوى العباد مسعى الفساد . وأعرة 1 
الأهل ذل : ضحايا نمال الطلم وسبايا يده . وما ظنك فيمن امتلكت حياته من 0 [ 
متكنسات الآشواك بعضها فوق بعض لورام زهرتها لم يكد يجنيها. لو ١‏ 
أتصفت لرأيك يق سلاسل, موانع تأحد قوة العمل وتعطي خيبة الأمل إلا من دعأة | 3 
حق لهم قلوب اطمانت بذكر الله فقاموا يجاهدون في سبيله بمهجهم ودمائهم ١‏ 0 
أو بلسانهم ومدادهم . 


مما يحرّ النفس ويبعث الأسف أن المعتنين بضبط أحوال رجال العلم ||| 
والفضل ما اعتنوا بحفظ دقائق تراجم الكثيرين منهم حق الرعاية والإعتناء ١| ٠‏ 
واكتفوا بالجرح والتعديل كي يوؤخذ بمروياتهم في استنباط الأحكام الشرعية أم ا [ 
لاء وترى في كثير من كتب التراجم الإهمال والإشارة بأقصر لفظ إلى أنه ثقة || ' 
يروى عن ... ويروى عنه . . . وأهملوا في ترجمة المحقق المترجم ذا ا ا 
الإهمال : لم يستقصوا كتبه حتى لم يعلم أن له كتاب باسم الإستغاثة أم لآء || - 
ولم يذكروا أساتذته ومشايخه حتى قال المتبع العلامة النوري : وهذا الشبخ ا ١‏ 
يروى عن جماعة عثرنا على اثنين منهم . ولم يذكروا تلامذته والراوين عنه ا هِ 
حتى لم يعلم منهم أكثر من ثلاثة أو أربعة مع أنه بحر خضم كثر في مناهله 0 
الواردون والصادرون » ولم بذكروا سائر أحواله . ولذا لم نظفر على تاريخ 8 
ميلاده » ولا على تاريخ سفره إلى بغداد ء ولا على عدد أسفاره إليها . ولا | 
على سائر أسفاره وتقلباته ولا على تاريخ الشروع في كتابه ٠‏ الشسرح الكبير» ]بر 
ولا فى أكثر كتبه ولا الفراغ منها إلا بالحدث والظن . ا 

والمعلوم عن مقلمة الكتاب أن أحد أسفارة كان بعد سله 1319 بعك 1 ظ [ 
إمارة علاء الدين الجويني . 7 [ 

ومن المعلوم من مقدمة الكتاب أيضاً أن شروعه فيه كان بعدما أحكم || 1 1 3 


ش | 1 اسخصص بوب او 1 
مين 0 بردي ا يات دروا اللخةاطل جر جو ات مو ا 0111 


اذ لسع وووو وتات شتا أ 


د ركد تنص ا لللشدانة حلت ا 000 00 ححا 711ل د 0 
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ربط الأنس بيته وبين الجويني المذكورء وأيضاً من المعلوم أنه كان ساكن 
بغداد سنة 083 لأنه سنة الفرام من تلسخيص الكتاب بإشارة الجويني لولديه 
النظام والمظفر كما قدمناه . ولم يعلم هل بقي في بغداد بعدما أخذ 
الجويني ؟ أو رحل عنها ورجع إليها بعدما عاد الجويني إليها . 

نقل أنه كتب إليه عدّة من علماء حلّة وهو في البحرين أنه لا يحسن بك 
الإنزواء والاعتزال مع مهارتك في تحقيق مطالب العلوم ودعوه إلى حلة مهد 
العلم وأحد مراكزه في ذاك اليوم . فاعتذر. وكرّروا الدعوة فأجاب . ولم 


يعلم إن صم النقل أن سفره هذا هو السفر المذكور أو سفراً آخحر قبله أو || 


بعدذة . 


وسما أسدال تعليه الستر ولا برقع عله معرفة آببائتة بوبيثة. وأمصرئة ترضولدة 
ومنشأه وسنة وفأته . 

السللم كه ولقاض البسرين راث يسم على 17 بيلدة أو أسررية مهسا بل في 
جزيرة من تلك المنزر : بوالبسرين اليرع, اسم لسبموعة زر بالشرب عبن 
الشاطىء الغربي للخليج وهي ( المنامة » وم المحرق ا و( صترة ١‏ و« النبى 
صالح ١‏ و١‏ َ لسعان وو حجذة »وعدد سكاتيا هه , :8 ١‏ وقديما كاز يطلق 
على ناحية أوسع مما يطلق عليه اليوم ومهمي مجموعة المذن والقرى الواقعة 
بين بصرة وعمان . 

وتوفي في البحرين , ودفن في مقبرة جده المعلى في قرية ٠‏ هلتا) 
والظاهر أن وفاته كانت بعد وفاة علاء الدين بسنين لأنه صنف بعض كتبه باأسم 
نظام الدين محمد بن علاء الدين » والسمة بالابن مع كمال القرب إلى علاء 
الذين ينا التآخر عن عوته , 


طظهران ‏ الحاتمي 
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: : سس اس لتسعية 


سياه و عقي ررمي و ررس سس دم 


سبحانك اللهم وبحمدك توحذت في ذاتك فحسر عن إدراكك إنسان 
كل عارف وتفردت في صفاتك فقصر عن مدحتك لسان كل واصف . ظهرت 
في بدائع جودك فشهدت بوجوب وجودك حاجة كل قائل » وبهرت بعز 
جلالك فالكل في نور جمالك مضمحل باطل . أحاط علمك فلم يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وتعدّدت آلازك فتعدذت أنواعها حد 
التحديد والاحصاء خلقت الدنيا مضمارا يستعد فيه خلقك للسباق إلى حضرة 
السك د وازتنهم بالرسل ايستكرا بهم ألضل السيل إلى بساظ أنسلكة ويسريب 
كلا لما خلق له . فبعض لنعمائك منكرون » وعن عبادتك مستكبرون , 
وبعض بضروب إحسانك معترفون » وعلى باب كعبة جودك معتكفول . 
سيحأنك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفود سبحاتك عمسا يقول 
الظالمون وتعاليت عمًا يصفون . أسبّحك بلسان الحال والمقال بالعشي 
والإبكار » وأحمدك على كل حال آناء الليل وأطراف النهار » وأشهد شهد أن لا إله 1 
| إلا أنت حاذفاً كل ما سواك عن درجة الإعتبار مخلصا لجلال وجهك في |1 
0 طوري الأعلان والإسرارء اش : 558 عدك الميكتار » وصعوة ة أننياءك 0 
الأطهار الذى بعئته بالأثوار الساطعة ء؛ وأيدته بالبراعيق والحجع ١‏ القاطعة | ١‏ 
]| وجعلته للعالمين بشيرا ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيراً . الهم فصل || 
.]| عليه صلوة دائمة نامبة وافية تكافية ما تعاقبت الأوقات ودامت الأرض || 





ا 





والسماوات » وعلى آله الطاهرين المنتجبين ينابيع الحكمة وأساطين الدين : 
وعلى أصحابه الأكرمين ؛ وسلم عليهم أجمعين . 
أمَا بعد فلما كان المقصود الأول من بعثة الأنبياء والرسل بالكتب الإلهية 
والنواميس الشرعية إنما هو جنب الخلق إلى الواحد الحق » ومعالججة 
نفوسهم من داء الجهل وعشق هذه الدار وإلفاتها إلى حظائر القدس ومنازل 
الأبرار وحمايتها أن ترد موارد الهلاك إذ كانت من ذلك على خطر» وتشويقها 
م واو سس رسيي اساي اسيي ايان 
الطبيعة ونوم شايع يمتكييها اش مالساي العيىة القديم « ألم أعهد 
إليكم يا ؛ بي آدم أن 30 عيدو الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم 204 ثم ما يلزم ذلك المقصود من تدبير أحوال المعاش البدني 
وسائر أسباب البقاء للنوع الإنساني » وكان إمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين 
ذو الآيات الباهرة والأنوار الظاهرة على بن أ بى, طالب عرتتع لش في جميع مأ ورد 
عنه من الكلام » وصدر عنه من لأفمال والأحكام قاصداً لجميع ما تضيث 
الشرع الكريم من الأغراض والمقاصد باسطا لما اشتمل عليه القرآن الحكيم 
من القوانين والقواعد حتى لن توجد له كلمة فى غير هذا السبيل كما سنبين 
ذلك عن قليل . ونوضحه بالتفصيل فلا جرم كان كلامه الكلام الذى عليه 
مسحة من الخلدم الإلهي . بابس #يانه فب الام البوى . ولم يزل 
كلامه ملق مبددأ فى صدور الروأ ة منتشرا ة فى أيدي المهتدين والغواة تتحاول 
أعداؤه أن يخفى مشهوره ويأبى الله إلا أن عم ريه إلى أن عضد الله الإسلام 
بوجود السيد الإمام الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي ‏ قدس الله 
سيره ؛ ونور ضريحه ‏ فأحبى من كلام جده الزفات » وجمع منه ما كان في 
حيز الشتات . وبالغ فى تدوين محاسنه بقدر الإستطاعة . وسمى مجموعه 
بنهج البلاغة فجاء الاسم وفق المسمى . واللفظ طبق المعنى فجزاه الله عن 
العلماء خير الجزاء . وحباه من وظائف الفضل أجزل الحباء . 
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ثم إني لما كنت عبداً من عباد الله آتاني رحمة من عنده . وملكنى قرّة 
أسلك بها سبيل قصده . وكنت قد جعلت هذا الكتاب بعد كتاب | الله وكلام 
رسوله مصياحا أستضىء به في الظلمات . فعلها أعرج به إلى طباق 0 
السماوات ؛» كنت في أثناء وقوفي على شيء من أسراره ٠‏ واكتحالي بسواطع 
أنواره أتأسف على من يعرض عنه جه ؛ وأتلهف لو أجد له أهلاً إلى أن |1 
قضت صروف الزمن بمفارقة الأهل والوطن » وأوجبت تقلبات الأيام دخول 3 
دار السلام فوجدتها نزهة للناظر » وآية للحكيم القادر بانتهاء أحوال تدبيرها | ٠‏ 
وإلقاء مقاليد امورها إلى من خصه الله تعالى بأشرف الكمالات الإنسانية » | 
وملكه ملكات الفضائل النفسانية فهو امرءٌ مثلت طبيعته من طيئة الفضل حين || ” 
ينتسب فالعلم والجود والشجاعة والفقه والعدل منه يكتسب نعم هو من رشحة ١‏ 
الله لاستكفاء أمور عباده وبلاده » وجعلها سي لأزمة قياده فأوامره الغالبة | 
تسري فيها مسرى الأرواح في الأجسام وآراؤه الصائبة تجري فيها مجرى 
الصحة بعد السقام الذي جاز فلي المناقب ففاز بأسنى المطالب وسما بهممه 1١|‏ 
الثواقب فأمن من غوائل العواقب الذي بدرت أقمار العلوم بدولته السعيدة بعد , 
الأنول في غيابة الجهالة . وسطح صبح الحق بطلعته الحميدة من أفق || 
الضلالة » ورفع ذيول ظلام فجر عدله ؛ وأزمرت روض الرغائب بغيض || 
سحائب فضله المشيد لأركان الإسلام بعد التداعي للونهدام المجدد من آثار ١‏ 
الإيمان ما محاه طوفان الطغيان . صاحب ديوان الممالك السالك إلى الله )| 7 
| أقرب المسالك علاء الحق والدين عطاء ملك بن الصاحب المعظم والمولى | 
||| المكرم الفائز بلقاء رب العالمين» ومجاورة الملائكة المقرّبين » بهاء الدنيا ١|‏ ا 
اد والدين محمد الجويني ضاعف الله جلاله وخلّد إقباله » وحرس عرّه وكماله ٠‏ | 
ون فضله وإفضاله وفسح في مذ عمره وأمذه بتوفيقه وشدٌ أزره بدوام 7 8 
صنوه وشقيقه الذي فاق ملوك الأفاف بعلو القدرء وكمال العر والفخر . 31 
ورصانة العلم والأدب ورزانة العقل والحسب الذي ملا ١‏ الأسماع بجميل ١‏ ا 
أ صافه . وفاش أوعية الس بجزيل ألطافه وأنسى بهاطل وابل بذله ما كَّ 
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هوالبحر من أم ي النواحى فلجته المع روق والسرةساخكلة 
00 ثناهالقبض لم تطعهأنامله 


ولولميكن في كفهغيرنفسه لجادبهافايتقاللهءسائله 

نعم هو من جمع الله له بين الحكمة والسلطات , وزاده بسطة في 
المرتبة وعلو الشأن ذو النفس القدسية » والخلافة الإنسية ء والأعراق الزكية » 
والأخلاق الرضية » والهمم الأبية » والمقاصد السنية . مولى ملوك العرب 
والعجم صاحب ديوان ممالك العالم شمس الحق والدين غياث الإسلام 
والسلمين محيد يلغه الل لله أقصى مراتب الكمال . ورزقه بلوغ الآمال في 
الحال والمال فإنهما لهذه الامة براق مشرقان يستضاءٌ بأنوارهما يحران 
زاخران يعترفا من تيارهم ؛ وطودان شامخان يستعاذ بأقطارهما » وعمادان 
يقوم بهما في الوجود أركان الإيمان . 5ك بصول بهما الدين القيم على 
سائر الأديان فجزاهما الله عن ا هله أفضل جزاء المحسنين . 
وخصهما من وظائف فضله بأكمل ما أعذه لعباده الصالحين » وقرن سعادتهما 
بالدوام والإستمرار » وعضد أرائهما بمطاوعة الأقضية والأقدار. وصان 
دولتهما عن حوادث الأيام وآفاتها . وجعل نتائج أفعال أعدائهما تابعة لأحس 
مقدماتها . هذا . 


ولما اتفق اتصالي بخدمته وانتهيت إلى شريف حضرته أحلني من أنسه 
محلا ألهئ النفس عن أشهى مآربها. وأمطرني من سحائب جوده نعماء تشبه 
الصور الفائضة من واهبها فاجرى في بعض محاوراته الكريمة من مدح هذا 
الكتاب وتعظيمه وتفضيله وتفخيمه ما علمت معه أنه أهله الذي كنت أطلب . 
والعالم بفدره وفجلة من بيخ الكتب ء وتلردميدةهفى تايف ذلك تشوق 
خاطره المحروس إلى كشف حتائقه , والرقوفه على أسراره ودقائقه فأحسيت 
أن أجعل شكري لبعض نعمه السابقة . ومئنه المتوالية | المتلاحقة أن ن أخدم 
سامي مجلسه بتهذيب شرح مرتب على القواعد الحقيقية مشحون بالمباحث 
اليقينية أنبه فيه على ما لاح لي من رموزه , وأكشف ما ظهر لي من دفائنه 
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الل 


في الآشارة الى بعض مباحث الألفاظط ايه 


300 


وكنوزه وقد سبق إلى شرح هذا الكتاب جماعة من أولي الألباب . والناقد 
المسدد للصواب : يميز القشر من اللباب . والسراب من الشراب » وشرعت 
في الله بعد كا تت الل سيدت أي 98 ألصير فيز متها بير ملمق + ولا 


أرتاكب 3-3 اها أحد من الخلق فإن وافق فق الرأي الأعلى فذلك هو 0 


الأولياء الأبرار ع ومحال أنظار الحكماء ء الكبار مقسم الأفكار رات المطايا 0 ش 


الأسفار »؛ وعلى الله قصد السبيل زخو سي وبعم الوكيل لوقيل الخوض 
ييا مبيد عبس يوووا ن أذكره من 


ارا لس 


ايا تمل على مباحتك عطيئة تنسيه | 


عن علوم جليلة يحتاج المتصدي للخرص فيه وفهم ما يشرح منه بعد جودة 


دهلهع وصضاء فريحته لبي تعديم أبحاث تعينه على الوصول إلى تلك 0 


وي اقلا ع مع وبي م أ 0 


5 


تنو نط ماك بها لوز سيا ري ب مل 0< 1 


لقه , ومطالعة أسراره وحقائقه ثم اللحق ,لاك بالإشارة إلى ما يتعلق 
به ملكت من الفضائل فلا جرم رتبت هذه المقدمة على ثلاث قواعد 

القاعدة الأو لى : في مباحث الآلفاظ وهي مرتبة على قسمين 

القسم الأول : في دلالة الألفاظ وأقسامها وأحكامها وفيه فصول . 

الفصل الأول: في دلالة اللفظ على المعنى وفيه أبحا 


البحث الأول : دلالة اللفظ إما إما على تمام مسماأهة أو أو على عصرّء مسمأة 1 
من سيت شو سججتاءة ع بو الأمر الخارج قم مسمأة ال 3 في 7 من 1 
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على الناطق وحده , والثالثة دلالة الإلتزام كدلالته على الضاحك واحترزنا في 
الدلالتين الأخيرتين بقولنا من حيث هو جزءه ومن حيث هو لازمه على دلالة 
اللفظ بالمطابقة على جزء المسمى أو على لازمه بحسب الإشتراك اللفطي ؛ 
بيانه أنه له إذا جاز أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى ولجزءه كلفظ | ل 
للممكن الخاص والعام وللمعنى ولازمه كلفظ الشمس على جرم الشمس 
والنور اللازم عنه فلو اقتصرنا في تعريف دلالتي التضمن والإلتسزام على 
التعريفين المذكورين دون هذين القيدين لشمل ذلك دلالة المطابقة على 
تقذير وضع اللفظ لجزء المعنى أو لازمه كما هو موضوع له إذ إذا كانت أيضاً 
دلالة للفلا على جره اسلا ود 1 سكل ظ 

البحث الثاني : الدلالة الاولى هى التى بحسب الوضع الصرف وأما 
الباقيتان فزعم الإمام فخر الدين وسياعة عن التغبئلاء ء أنهما عقليان . وفيه نظر 


لأنهم إن أرادوا أنهما حاصلتان عن صرف العقل من دون مشاركة الوضع فهو 


باطل لأنه لولا ارتسام المعنى في الذهن عن اللفظ لما حصلت هاتان 
الدلالتان وأيضاً فإنهم صرحوا بأنهما من دلالات الألفاظ فلا يمكن مع ذلك 


2 على الحيوا ن الناطق + والثانية دلالة التضمن كدلو لقة على الحيو أن وحذه أو 0 


دعوى حصولهما عن مجرد العقل . وإن أرادوا بذلك أن الذهن عند تصور || 


.)| اللمعتى من القنظف ينها كه إلى سرزته أو إلى الأزمة فيو سق وسياط كوت هاآنان 
| الدلالتان بشركة من الوضع والعقل ثم إنهما مستلزمتان للدلالة الوضعية من 
فير عكس لجواز خلو المهيّة عن التركيب وعن اللازم البيّن ولا يجب أيضاً أن 
تلزم إحديهما الاخرى وهو ظاهر مما مر . 

البحث الشالث : ظهر مما ذكرنا أنه يعتبر في الدلالة التضمنية كون 
المعو المذلول عليه بالمطابقة مركي وأما في الإلترامية فالمعتبر فيه كونه 
ملزوماً في الذهن لأمر بين الثبوت له إذ لولا اللزوم الذهني لم يفد إطلاق 
اللفظ في المعنى الخارج عن المهية لعدم الوضع بإزائه وعدم انتقال الذهن 
عن موضوعه إليه فلم يكن دالا عليه إذ المراد بدلالة اللفظ على المعنى فهمه 
عند إطلاقه بالنسبة إلى من يعلم الوضع ولا يعتبر اللزوم الخارجي لجواز دلالة 
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1ت نشدت 2 


اللفظ على ما يلزم مسماه في الخارج إذا لزم من تصوره تصور مسماه كدلالة اد 
لفظ عدم الملكة عليها كلفظ العمى على البصر ثم اللزوم الذهني ليس موجباً || 
لانتقال الذهن من الملزوم إلى لازمه إذ ليس هو تمام ما يدوقف عليه دلالة 
الآلمزامية يسل الآ يد سرح اتضبود الوم ول الك جبرؤتي على وني الزنيظ 
كك والعلم بالوضع وسماع اللفظ أو حضوره بالبال فهو إذن أحد الشروط 

لمعذة لتصور اللازم . 

البحث الرابع : دلالة الحقيقية هي الدلالة الوضعية الصرفة وأما 
الباقيتان فليستا بحقيقيتين وهو ظاهر ولا مجازيبتين أيضاً لأن من شرط المجاز 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمالاً مقصوداً بالذات . وهاتان 
الدلالتان قد يحصلان من استعمال اللفظ في مسماه حصولا عرضيا لأن 
الذهن قد ينتقل عند | إطلاق اللفظ لإرادة مسمّاه إلى جزئه أو إلى لازمه إنتقالاً | 
عرضياً وكذلك إلى جزء جزئه وإلى لازم لازمه في مراتب كثيرة » ومعلوم أن 
اللفظ أطلق لإرادة مسماه واستعمل فيه بالذات لا فيما انتقل الذهن إليه من ١‏ 
الأجزاء واللوازم وإن كانت له سببيّة في ذلك الإتقالء فلم انكر نك الدلالة بواسطة. || * 
اللفظ محصورة في يرودو د 0 للمظ الموضوع وإطلاقه 1 
بالذات لإرادة المعنى لا يخلو من أن أن وكروسقيها أو مار يا , ؤ 

الفصل الثانى : في تقسيم الألفاظ وفيه أبحاث . 

الحث الأول : اللفظ إِمّا أن لا بلا بالجريستلثلة ساد على الي [ 
وهو المفرد أو يراد بالجزء منه دلالة على شيء وهو السركي . 9 يقال : 
منقوض بعبد الله وما يجري مجراه فإنه مفرد مع اس 0 . 
نا نقول : قد يراد بالجزء من عبدالله وأمثاله دلالة ولا نسلّم أنه بذلك الإعتبار | 
يكون مفرداً بل مركب . وقد لا يراد به الدلالة فيكون مفرداً فإذا قلنا في رسمه || ' 
إن الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصل كان ذلك ميعارا لكل لفظ بالنسبة إلى ا 
مراد اللافظ به فكل لفظ لا يقصد بجزئه دلالته كان مقردا وهذا هو الرسم ١|‏ , 
القديم للمفرد والمركب ٠‏ وقد تبين أنه لا حاجة فيه إلى القيد الذي زاده 0 
المتأخرون وهو ساب ساك فإِنَ الرسمين متساويان . 0 
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مقدمة المؤلف 


البحث الثاني : اللفظ المفرد إِمَا أن يكون نفس تصور معناه مانعا من 
وقوع الشركة فيه وهو الجزئي أو غير مانع وهو الكلي . أما الجزئي فيقال 
بمعنيين ؛ أحدهما ما ذكرناه ويخص باسم الجزئي الحقيقي . والثاني أنه كل 
أخص تحت أعمّ » والفرق بينهما أن الأول غير مضاف ولا كلي . والثاني 
مضاف !| إلى ما فوقه وقد يكون كلياً فأما الكلى فإما أن يعنى به نفس الحقيقة 
التي لا يمنع تصورها وقوع القموقة لواحي قلا طعا أن النسبة التي 
تقل لها بالقيدى, إلى سرئيانهيا السنوله .وتسم تلك النسية كربا منطقياً د 
المجموع المعقول من الحقيقة والنسبة انرق ليها تريس ابأ قار 0" 
للكلي اعتبارات ستة وذلك لذن إما أن يكون ممتنع الوجود أو ممكنة ؛ والأول 
كشريك الإله. والثاني إما أن لا يعرف وجوده أو يعرف فالأول كجبل من ياقوت 
وبحر من زيبق ٠‏ والثاني إما أن يمتنع أن يكون في الوجود منه أكشر من واحد 
أو يمكن والأول كالإله تعالى . والثانى إما أن يكون في الوجود واحد منه فقط 
وإن جاز وجود مثله أو أكثر من واحد والأول كالشمس عند من يجوز وجود 
كنبا ء واقانى اننا أن وكوث السبدرة عمد أقيكاي] فب سسافية أو فيد 
متناهية ‏ والأول كالكواكب والثاني كأشخاص الإنسان . 


البق الثاليك + الكتلى 3|115 مدل على مامية.شىء أو صلل نا يرق 
«الال فيينا أو على ها يكون عاريداً عنها آنا الدال. على السينة فنا على اف 
شيء واحد أو على مهية أشياء كثيرة ؛ والأول إما أن يكون كلياً أو جزئياً ؛ 
والثاني إِمّا أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق أو متفقة الحقائق فهذه أقساء 
أربعة الأول هو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المطلقة 
كالجواب بالحد . والثالث هو القول فى جواب ما هو بحسب الشركة المطلقة 
والثاني والرابع هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاً . 
مثال الأول فرك فى جوابس يسثال تقول : ما الإشان بالمعبراة ناقلك 
فخصوصية هذا الجواب ليست لغير الانسان إذ لا يشاركه فى -حذه غيره » 
والثالث كقولنا في جواب من يسأل عن جماعة هم إنسان وفرس وثور ماهم 
إنها حيوانات إذ كان هذا الجواب كمال الجزء المشترك بينها . فهو إذن مقول 


١‏ لجووج نتم سسستسمد ريييج ب بجر 






بالشركة المطلقة , 5 ان كقولنا في جواب من ل من وححلة 


ايو واب .يني حاصل الآخر ولأن خصوصية هذ ١‏ الجواب يستة | 


غير المسؤول عنه 3 وأمأ الدال على مازع المهية فإما أن يدل على كمال 
الجزء المشترك بينها وبين غيرها وهو الجنس القريب أو على كمال الجرء 


واحد من هذه فيكون ذلك جزءٌ للجزء وهو إما جنس الجنس أو جنس الفصل  1/‏ 


أو فصل الجنس أو فصل الفصل كما هو مذكور في مظانه .» وأما الدال على 
التاويع صن االجوية فيخصض يسم العرضي . واعتباره من وجهين أحدهما أنه 
أما أن يحول ليا أو لذ يكون » والثاني هو العارض . والأول إما أن يكون 





لأزما للمينة أو للرجوف والآول: إما أن بكوت عن المي #الفردية للشلا أو قير 1 


ين كالتناهي للجسم والثاني كالسواد للغراب . وأما العارض فإمًا سريع | 


الزوال كالقيام والقعود أو بطيئه كالشباب . الوجه الثاني العرضي إما 


5 بنوع واحد لا يوجد لغيره سواءً عم أفراده أو لم يعم ويسمى خاصة ٌْ 
كالشضاحك للانسان بالقوة والفعل أو للا يختص 4 بل يعم ويرة سسا عرضا 0 


عام #الماقى لثما . 
ابسن الماع اللفظ والمعنى إما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتكثر | 


كفي > أو بالعكس أ أما الأول فمعناه إمأ أنبيكوق كليا أو عوائيا فإق كان 0 


الأول فإما أن يكون نسبته إلى أفراده المعقولة بالسوية وهو المتواطىء 
كالإنسان بالنسبة إلى أشخاصه أو لا بالسوية بل في بعضها أول وأولى وأشد 
وأضعف وهو المشكك كلفط الوجود 5 والشاني هو العلم تسل ٍ والشانى 


الأسماء المتبائنة سواءً تفاصلت مفهوماتها كالإنسان والفرس أو تواصلت على ||7. 


أن بعضها اسم للذات والآخر اسم للصفة كالسيف والصارم أو على أن بعضها 5 


المترادفة سو اع كأنت من لغة واححلة كالليت والأسد أو 1 لْعِْينُ كالماء وأب 5 0 
5 212011 ماك ؤ 
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وديا 0 اللفظ أولاً لأحد المعنيين ثم نقل منه إلى 
الآخمر أو وضع لهما معأ . أما الأول فذلك النقل إن كان لا لمناسبة بين 
المعنيين فهو مرتجل وإن كان لمناسبة فإما أن يكون دلالة اللفظ على المنقول 
إليه بعد النقل أقوى من دلالتها على المنقول عنه أو لا يكون فإن كان الأول 

سمى اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه منقولاً فإن كان الناقل هو الشارع سمي 
ا عر عالياج والزداة » بلط العرف وسس عرقيا سراد ان العرف 
العام كالدابة للفرس بعد وضعها لكل ما يدبّ وكالغائط للفضلة الخارجة من 
الاسافضيد وفسها للمكاك السظهن . والقاض #الاصطاحمات اللقامبة 
بنطائقة طائقة من أهل العلم مثلا كالرفع والنصب والجر عند النحاة . 
وكالجمع وا لقلب والفرق عند الفقهاء . وكالموضوع والمحمول والجنس 
والفصل عند المنطقيين وأمثاله » وأما إن لم يكن دلالته على الثاني أقوى فإما 
أن يتساوى بالنسبة إليهما عند الفهم أو يكون في الأول أقوى فإن كان الأول 
كان ذلك لفظاً مشتركاً . وإن كان الثانى كان اللفظ بالنسبة إلى الأول حقيقة . 
وإلى الثانى مجان أما إذا كان اللفظا مرضوعاً اليما ما ما أن يتسارئ ولالف: 
عليهدا عند الفهم أو ترسم في 'اعدهنافإن كان الأول سمي اللفظ بالتسة 
إليهما مشتركا وبالنسبة إلى كل واحد منهما مجملا لأن كون اللفظ موضوعا 
لكل واحد منهما هو الإشتراك وكونهما بحيث لا يدري عين المراد منهما هو 
الإجمال . 


تذنيب ظهر من هذا التقسيم أن الأقسام الثلاثة الاولى مشتركة في أنها 
ليست بمشتركة فكانت نصوصا . وأما الرابع فله اعتبارات ثلاثة أحدها اعتبار 
كون إفادته أرجح في بعض مفهوماته وبذلك يسمى ظاهرا والثانى اعتبار كونها 
مرجوحة في المفهوم المقابل للراجح وبذلك يسمى مأولاً . والشالث كونها 
متساوية بالنسبة إلى المفهومين بحيث لا يدري المراد منهما وبذلك يسمى 
يكبا فالرجحان إذن قدر مشترك بين الظاهر والنص وعدم الرجحان قدر 
مشترك بين المجمل والمأول فيسمى المشترك الأوّل محكماً والثاني متشابهاً . 

البحث الخامس : اللفظ المفر إمّا أن لا يستقل معناه بالمفهومية أو 
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يستق| و 5 ل , م فء داثاني فإِما أن يس معناه | لودو ري 0 
2 على معنى هو تفس يا ا أ وى ميزه لان كالبو والغد أو على 
ٌ! ا معي رده الزمان كالصبوح والغبوق أولا على واحد منها وهو إما أن يكون 
اسم لجزئي شخصي فإن كان مضمراً : فهو المضمرات أو مظهر ا :: فهو العلم 
كما مرٌ وإن كان اسماً لكلىٌ فإمًا أن يكنوق اسيا لتقن المهيّة كلقفل الساد 
والمسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة أو لأمر مأ له صفة كذا وهو الاسم 
المشتق كلفظ الضارب فإن مفهومه أنه أمر ما له صفة الضرب . 

البحث. السادس: اللفظ المركب إما أن يكون قايل للتصديق والتكذيب 
لذاته وهو الخبر أولا لذاته وهو إما أن يكون 5 لطلب شيء إفادة أوليئة أو 
ليس كذلك والأول إن كان على طريقة َه الاستعلاء ء فهو الأمر . وإن كان على 
طريق التساوى فهو الإلتماس . وإن كان على طريق الخشوع والتضرع فهو 
السؤال 3 والثاني هو التنبيه ويدخحل فيه التمنى والترجي والقسم والنذاء , 

البحث السابع : اللفظ قد يكون مدلوله لفظأ مفرداً أو مركباً وعلى 
التقديرين فإمًا أن يدل على معنى أو لا يدل فهذه أقسام أربعة الأول لفظ مفرد 
دل على سمعسى, مفرد كلفظ الكلمة والاسم والفعل والعخرف 5 والثاني لفط 
مشرذ دال على لفظ مركب دال على عسو مركب كلفظ الخبر والكلام والقول 
الدال على قولنا زيد كاتب الدال على معانيه وو ويب وس 9 [ 
مفرد غير ذال على معنى كقولنا- أءب ‏ وسائر حروف المعجم الر بع لفظ مقرد ١‏ 

دال على لفظ مركب غير دال كلفظ الهذيان والهذر . 

البحث الثامن : اللفظ المفرد إذا دل بالإلتزام على معنى فذلك المعنى إِمّا || ٠١‏ 
ب شرطاً للمدلول عليه بالمطابقة أو تابعا له والأول تسمى دلالة الإقتضاء ١‏ 
شرعية كشرطية الوضوء للصلاة عند الأمر بها . وأما التابع فكلفي الحكم || 
المذكور لشيء حال تخصيصه بذكره من غيره عند من يقول به فإِنَ معنى ع 
























| التخصيص مستلزم للنفي المذكور وكذلك اللفظ المركب إذ استلزم تركيبه |1 
معنى فإِمَا أن يكون من متممات المعاني المذكورة بالمطابقة أو من توابعها . 

والأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب . وأما الثاني فكأستلزام 
قوله تعالى : # فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتيين لكم الخيط الأبيض »* 
لعدم فساد صوم من أصبح جنباً وإلآً لحرم الوطي في آخخر ججبزء من الليل 
يتسع للغسل وبالله التوفيق . 


الفصل الثالث فى الإشتقاق وفيه أبحاث . 


ا اا لبا 1 7 
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البحث الأول: في حقيقة الإشتقاق: الإشتقاق أخذ أحد اللفظين من 
الآخر لمشاركة بينهما في الاشتمال على المعنى والحروف الأصلية . وأركان 
الإشتقاق أربعة الأول اسم موضوع لمعنى . الثاني مسمى آخر له نسبة إلى 
ذلك المعنى . الثالث مشاركة بين الاسمين في الحروف الأصلية . الرابع 
تغيير يلحق الاسم الى با على سروف قط أو لى سب لتقل أو فبيس! م 
وكل واحد من هذه الأقسام فإما بالزيادة وحدها أو بالنقصان وحده أو بهما . 
وظن الإمام أن الحاصل من هذه القسمة تسعة أقسام فقط وهو سهو نتحققه 
عنك الأعتيان سان الحاصل منها خمسة عشر قسما () زيادة الحرف. (إب) 
زيادة الحركة. ع2 زيادتهما عا (د) نقصان الحرف. (ه) نقصان الحركة, 
(و) نقصائتهما فعا (ز) زيادة الحصرف مع نقصانه. (ح) زيادة الحرف مع 
نقصان الحركة. (طع) زيادة الحرف مع نقصائهماء (ي) زيادة السرفة ب 
نقصائها. (يأ) زيادة الحركة مع نقصان الحرف. (يب) زيادة الحركة مع 
نقصانهماء (يج) زيادتهما معا ب نقصان البرقي. (يد) زيادتهما معأ اسع 
نقصان الحركةع (ير) زيادتهما معأ مع اليا ها فهذه هي الأقسام الممكنة 
وعلى اللغوي طلب الأمثلة . 
5 البحث الثاني : اختلف الئاس فى أنه هل يجوز صدق المشتق منفكاً 
7 عن حدق لمق عن آم الآ + والدق آله يجوز , لبا أن الاتتفاق يكفن خب 
0 أذثى علابسة بين المشتق والمشق مته فلا يشتترظ ضدقفه على ما يضدق عليه 
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المشتى فإنَ المهلك والمميت والضار والمذل مما يصدق على ذات الله تعالى 
| ل الور المشتق منها وهي الهلاك والموت والضرر والذل غير صادقة ولا 

زة عليه لا يقال : المشيق مركسة من المشتق .منه ومن :لي خب + نوسن 
تق امرك عيفق اقل واحدد مد أجزائه لأنا نقول :الاسام أن المشتق منه 
من حيث هو مشتق منه جزء من المشتق وحاصل فيه بل الحاصل فيه شيء من 
أجزائه وهى الحروف الأصلية » وبعض الحركات فإنا بِينَا أن المشتق لا بد 
وأن يلحقه تغيبر بأحد الوجوه المذكورة والقدر المتغيّر منه لا شك أنّه كان 
معتبراً في حقيقته | شتق منه فبعد التغيبر لم تبق تلك الحقيقة فلم يلزم 
صدقها حال صدق المشتق . 

ابنعث لاف .< الت يندا فى ل حي شيك بي عيناال المادع 
بقاء صدق المعنى المشتق منه من لفظه أم لا . والحق أنه لا يشترط لوجوه 
أحدها أنا نعلم بالضرورة إطلاق أهل اللغة لفظ المشتق على الشيء حال ما 
لا بكون وجه الإشتقاق باقيا كإطلاقهم لفظ القاتل في الحال على من فعل 
القتل فيما قبل ... الثاتي أن الضاورب كلا هومن خضل فنة الشرت ولاسسة 
ملابسة فعلية وهو أعم من حصوله له في الحال أو فى الماضى لإمكان تقسيمه 
إليهما ولا يازم من نفي الخاص نفي العام فلا يلزم من نفي الضرب في الحال 
نفي مطلق الضرب فلا يلزم من صدق المشتق بقاء وجه الإشتفاق الشالث 
المشفقاك من :المصادر السيّالة كالمتكلم والحشر ل يمكن بفاموجه التاق 
فيها فإنْ الإنسان حال ما يتكلم بالحرف الثاني فات الحرف الأول فلا يمكن 
تحقق مهية الكلمة في الخارج قضماد أن يقال إنها تبقى مع أنها صادقة 
بالإتفاق . لا يقال : الضارت مثا بعك انقضاء شري ل عل انه لبه ليسي 


بضارب في الحال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب في | ) 


الحال » ومتى صدق المركب صدق كل واحد من أجزائه فإذن صدق عليه أنه | ' 
ليس بضارب فوجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب لتناقضهما في العرف لأنّا !"| 
نقول : إن كانت القضيتان موقتتين منعنا !ا التناقض 8 العرف والحقيقة لأن 01 [ 
المكذب لقولنا إنه ليس بضارب في الحال قولنا نه ضارب في الحال ونحن || | 
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ما أدّعينا صدق قولنا نه ضارب في الحال بل إِنّه في الحال يصدق عليه أنه 
ضارب ولا تناقضس لعدم اتحاد الوقت وإن كانتا مطلقتين فدعوى التناقض إما 
حقيقة وهو ظاهر الفساد لأن المطلقتين لا تتناقضان أو عرفا وهو أيضاً ممنوع 
وبتقدير تسليمه نمنع صدق قولنا بعد ألقضاء الضرب أنه ليس بضارب 
لصدق قولنا في تلك الحال إن ضارس ء وتناقضهما عرفا وبالله التوفيق . 


البحث الع : اختلفوا أيضا في أن المعتى الشاكم بالمحل هل يجب 
ل ْ كل أشير معائهها عنها أدبا ألا 
والحق جرازه في لقصو انا لوم من الأشعرية فإنهم قالوا يجب 
الاشتقاق منها لمحالها ولا يحوز لغيرها 3 ف أن الجواز متفق عليه م وأ 
الجواب ٠‏ ايع والسعل عقر ير الساسي بيه ع٠‏ رألماحياا الثاني 
فلأن الإشتفاق يكفي فيه أدنى هالانسة فَإن المشتق هو شيءٌ ما ذو المشتق 
تمسسةة ؛ واشظة ذو للا بقتضىي ‏ الحلول 3 ومن الأمثلة المشهورة الاوبي والتتاضر 
فإنسا متعقان من الل والسر وهمنا'غير قاكمية نات المقص له 

البحث الخامس : مفهوم المشتق كالماشي مثلا إنه شيءٌ ما ذو مشي 
فإما ذلك الشيء فغير داخل في مفهومة وإن علم فإنما يعلم بطريق الإلتزام 
برهانه أنك تقول الماشي حيوان فلو كان مفهوم الماشي أنه حيوان ذو مشي 

الفصل الرابع فى الترادف والتوكيد وفيه أبحاث : 

البحث الأول : فى ماهيتهما أما الترادف فهو كون لفظين مفردين أو ما 
زاد عليهما دالين بالوضع على معنى واحد باعتبار واحد . وبالإفراد احترزنا 
: ع الاسم والحد وباعتبار واحد عن اللمطين | أد! دلا على ىع واحل 
. | باعتبارين كالصارم والسيف وباعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح فإن 








تلك متباينة » وأمًا التأكيد فهو تقوية ما يفهم من اللفظ بلفظ آخرء وللإمام ||" 


فخر الدين (رحمه الله) تساهل في هذا المقام إذ يحدّ التأكيد بأنه اللفظ 


بالموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر ولم يفرق ب بين التوكيد وبين نفس | 


|| المؤكد وهو ظاهر . 


البحث الثاني : في أسباب الترادف إنّه يجوز وقوع الألفاظ المترادفة |1 
عر واصمع واحد )» ويجوز وقوعها من واضعين ويشبه أن يكون الأول أقل ئ 
وجودا وله يال الأول التسهيل والإقدار على ! الفضياكة أن ربما يمتنم وزن / 1 
اليك وقافيته قبع بعس أسماء الشي ع دول أسمة الآخر . ورنمأ حصلت رعأية 00 


السجع والمقلوب والجنس وسأثر أصناف البديع مصعم بعص , أسماء للشيىء و 


از 3 لاخر الثاني اسل من كاب 0 وا يبو عند ْ [ 


ممما 


فبيلتين على اسم لأشي » ل الي لني خضي ملي ل 0 


يشتهر الوضعان نعل للق ميعا : 


البحث الثالث : أنه هل يصح إقامة كل واحد من المترادفين مقام ١|‏ ' 
الآخر دائما أم لا الطاهر في بادىء الرأى ذلك لأن المترادفين هما اللذان يفيد ١١‏ م 
كل وأخد جه عين فائدة الآخر فلما صمح أن يقسم المعنى المدلول عليه | 
بأحد اللفظين للفظين إلى معنى آخر فلا بد وأن تبقى الصحة حال ما يدل عليه باللفظ || . 
الثانى لذن صحة الإقتران من عوارض المعاني وفيه نقظر لآ صحة الإقتران ١|‏ | 
كما يكون عن عواوض السعائي كنذلك يقدوت من عوارشي الاتفاظ تنك فر || جا 
أبدلت لفظ من بمرادفه من الفارسية لم يصح فكان هذا الإمتناع من قبل | 
الألفاظ أيقياً قال الإمام فخر الدين : وإذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز || م 
مثله في لغة واحدة والحق أنه يصح | إقامة أحد المترادفين مقام الآخر بشرطين ا 
أحدهما أن يكونا من لغة واحدة , والثاني أن يتساويا في فهم المعنى منهما || 












حال التخاطب بهما أو يقربا من التساوى 





بالنسبة إلى الخفي شرحاً له » وربما انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين . 

البحث البرايخ 7 في أقسام التوكيد المؤكد إما أن يكون متقدماً على 

المؤكد أو مؤخراً عنه والأوّل كصبغة إِنْ وما فى حكمها مما يدخل على 

الجمل » وأما الثاني فإما أن يؤكد الشىء بنفسه أو بغيره » والأول كقوله نيس 
واللد لأغدوتن قريئاً قلناً : والثاني إمّا أن يختص بالمفرد كلفظ النفس والعين 
أو المثنى ككلا وكلتا أو الجمع كأجمعون وأكتعون أبتعون أبصعون وكل هي ' 
ام الباب . ؤ 

البحث الخامس : في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملحدة 
الطاعنين في الوحي والنزاع إِمّا فى الجواز وهو معلوم بالضرورة لأن شدّة 
اهتمام القائل بالكلام يدعوه إلى تأكيده » وإما في الوقوع وهو أيضاً معلوم من 
اللغات بعد تصفحها وهو وإن كان حسنا إلا أنه إذا تعارض حمل الكلام على 
التأكيد أو على فائدة زائدة وجب صرفه إلى الفائدة الزائدة . 

الفصل الخامس في المشترك وفيه أبحاث : 

البحث الأول : في حقيقته وإمكانه ووجوده أما حقيقته فهو اللفظ 
الواحد الموضوع لحقيقتين ممختلفتين أو أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هو كذلك » 
وقولنا موصوع لحقيقتين مختلفتين احتراز عن الأسماةء المفردة » وقولنا شيا 
0 حتراز عمًا يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجازء وقوله من 
حيث هو كذلك احتراز عن اللفظ المتواطىء فإنه يتناول المهيات المختلفة 
لكن لا من حيث هي مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد . وأما 
إمكانه فمن وجوه . 


أحدها أن الوضع تابع لغرض المتكلم ٠‏ وقد يكون للإنسان غرض في 


تعريف غيره شيئا على التفصيل . وقد يكون غرضه تعريفه على سبيل 


الإجمال بحيث يكون ذكره بالتفصيل سبباً للمفسدة . والثاني أيه رات 


يكون ن المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين إلا أنه يكون واثقاً بصحة 
أحد السييج لا مصالة فسيول يطل ؛ اللفظ المشترك كيلا يعد بتصريحه بأحد 
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المعنيين كاذياً ينسكونه جاهلا 5 ألعالث أنه يجوز أن يضع أحد قبيلتين ذلك 


اللفظ المج ثم تضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر ٍ ننه ين ويخفي كوة 7 ظ 


المشترك أنه إذا 73 لم يتبادر الذهن إلى وما دون الآخر بل يبقى 


الذهن عند سماعة مترددا فى لعي المراد منه إلى ظهور القدرينة السعيبة له ا 
وذلك ظاهر الوجود كلفظ القرء للحيض والطهر وإن كان ذلك ب بيج 3 
بحسب كثرة الإستعمال فى أحد المعنيين وقلته إلا أنه يكفينا في ذلك سرذه ||" 


البحث الثاني : في أقسامه مفهرماً اللفظ المشترك إِمّا أن يكونا متباينين || 


أو متواصلين والأول كالطهر والحيض . والثاني إِمّا أن يكون أحدهما جزءاً من 

الآخر أو لا يكون ؛ والآول كالممكن لغير الممتنع ولغير الضروري » والثاني 
| إِمَا أن يكون أحدهما علّة للآخر أو صفة له والأول كلظ الواجب للواجب 
. بالذات والواجب بالغير » والثاني كلفظ الأسود لذي السواد المسمى أسود . 


تنبيهان أحدهما إذآا ست ذا السسراة المسسمى أسوة إلى ما شتارية في | 


لونه كالقار كان إطلاق لفظ الأسود عليهما من تلك الجهة بالتشكييك وإن 


اعتبرته من جهة اسمه كان مقولاً عليهما بالإشتراك , الثاني قال فخر الدين “١|‏ 
ويحمه اللاع ع التقيقان لا بعوز لاضع بعالاة ينمه لأن المشيرة له || + 
يفيد إلا | الترديد وهو بين النفي والإثبات أ ومسل مساوم تكدز عاب يوقي ا 
نظر لأنْ | الأسباب التي ذكرنا أنه يجوز أن يكون أسبابا لوضع للفظ المشترك | 
عامة لا تخص ببعض المعاني دون البعض ولأنه إذا - بنع للفظ الواحد 2 
للمعنى وضده الذي هو في قوة نقيضه كالقرء للحيض والطهر إذا كان المحل || 
لا يخلو عن أحدهما والترديد بينهما معلوم لكل مياص وي 2 


البحث الشالث : في أسبابه أما أسباب وجوده فيشبه أن ل يكون السبب 


الأكثري فيه هو أن يضعه كل واحدة من قبيتلين بلسي ثم يشيع الوضعان و لا | [ 
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يتميز إن » وأما لسبب الأقلى فإن يضعه واحد لمعنيين لغرض التكلم باللفظ 
ا 
الذي يعرف به وجوده فإمأ تصريح أهل اللغة بذلك أو تساوي المفهومين 
بالنسبة إلى السامع عند إطلاق اللفظ وتردد ذهنه في أيهما المراد بعد العلم 
بالوضع لهما . 


البحث الرابع : في أنه هل يجوز استعمال | سبوب م 
على الجمع أم لا جوز ذلك الشافعي وأبو بكر الباقلاني وأبو علي الجبائر 
والقاضي عبد الجبارء ومنع منه أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي ثم 
منهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى 
الوضع وهو اخحتيار الإمام فخر الدين (رحمه الله) حجة 0 
اهديا أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إن الله تعالى أر 
بهذه اللفظ كلى معنييها في قوله >« إن وار سل لي ا 
الشاني قوله تعالى : # ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم 22# الآية والسجود هيهنا مشترك ب 
الخشوع لأنه هو المتصور من الملائكة وبين وضع الجبهة على الأرض في 
حق الناس وبين شهادة الحال بالحاجة إلى الصانع لآنه هو المتصور من 
الجمادات ثم إن الله تعالى أراد به كل معانيه فى هذه الآية. 

حطة الجائعي» ن المجموع غير كل واحد واحد فالواضع إذا وضع لفظ 
المعنيين على الإنفراد فإمًا أن يضعه مع ذلك لمجموعها أو لا يضعه فإن لم 
يضعه له كان استعماله فيه استعمالا للفظ في غير ما وضع له وأنه غير جائز 
| وإن وضعه له فإذا استعمله فيه فإما أن يستعمله فيه لإفادته بإنفراده فيكون ذلك 
استعملا للفظ في أحد مفهوماته لا في كلها . وإن استعمله لإفادته ممع إفادة 
الأفراد فهو محال أن استعماله لافادة المجموع يستلزم عدم الإكتفاء ء بكل 
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:)| مجازات تلك الحقائق الملغاة ثم 


ا ل + 2 0 


واحد من الأفراد واستعماله لإفادة الأفراد يستلزم الإكتفاء بكل واحد من الأفراد 


والإكتفاء بكل واحد من الأفراد مع عدم الإكتفاء بكل واحد منها ممالا | 


يجتمعان . وأقول : إن محل التزاع في هذا البحث غير ملخّص ٠‏ فإنه إن 

أريد أله يعجو امتتسناله قي و7 على على الجميع مطابقة فليس بحق لما يلزم 
المستعمل له كذلك من التناقض في الة 
06 يجوز استعماله فيها على الجميع لافادتها كيف اتفق فذلك جائز إذ 


0 


لقصد إلى المجموع وإلى الأفراد ‏ وإن || ” 


بصم استعماله في المجموع مطابقة مع دلالتها على الأنراد #كستا ع وقول 00 


المانع إِنّهِ إذا لم يكن الواضع وضع اللفظ للمجموع كما وضعه للأفراد امتنع || > 


استعماله فيه إن أراد به حقيقة فهو حق . وإن أراد أنه يمتنع استعماله فيه 
مجازا فهذا مما لآ قتف عه , 


ع 1 2 


تعالى ار بمنرله الضمائر المتعددة المقتضية لالإفعال المتعذدة | التى راج 
بك توعد ميا معت برها يراد بالآخر والتقدير إن نَ الله يصلى وملائكته 


٠: 7‏ وأما الثانية فلأن العطوف المتعددة تستدعي تعدد الأفعال فتقدير | 


: : # ولله يسجد من في السماوات ومن فى فى الأرض # أي ويسجدمن في 


يقاب الباقيه. مر اف بقل نيا الفسعنى, الذي تقضيه الترسة ثَمْاثر ١ ١١‏ 


سلبيتا أنه استعملت فى كل مفهوماتها لكنه يكون مجازاً وإلا زم التناقض 
البحث الخامس : فيما يتعين به مراد اللافظ باللفظ المشترك . اللفظ 


المشترك إن لم تقرن به قريئة تخصص أحد معنيبه بالمراد به بقى مجملاً وإن | 
وجدت قرينة كذلك فإما أن تقتضى الإعتبار أو الإلغاء وعلى التقديرين فإِما' 


لكل السممنات أو لعضهافيذة أقسام أربعة فالأول أن تفيد اعتبار كل واحد 
فتلك المسميات إما أن تكون متنافية بحيث لا يمكن الجمع بينها فيبقى اللفظ 


مجملا إلى ظهور المرجح وإن لم تكن متنافية حمل اللفظ على مجموعها | 
مجازا . الثانى أن تفيد | 0 الفط على | 
إما الغيياقرة بعلى للك ال ااحاية 7 
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بعض لو لم يقم الدليل على عدم إرادتها أو لا يكون فإن كان الأول فمجازاتها 
إِمَا أن يتساوى فى القرب من الحقائق فيتعين حمل اللفظ على مجاز الحقيقة 
الراجحة أو يتفاوت المجازات فإن كان الراجح منها هو مجاز الحقيقة الراجحة 
تعيّن الحمل عليه أو مجاز الحقيقة المرجوحة فبقع التعارض بينه وبين مجار 
الحقيقة الراجحة لاختصاص كل منهما بنوع ترجيح إلى أن يظهر مرجح 
آخرء وأمًا إن تساوت الحقائق فإن اختلفت مجازاتها بالقرب والبعد منها 
حمل اللفظ على المجاز الأقرب وإن لم يختلف بقي التعارض بين مجازات 
تلك الحقائق لتساويها وتساوي حقائقها إلى أن يظهر الترجيح . 

الغالث أن تفيد إلغاء البعض فإن كانت اللفظة مشتركة بين معنيين فقط 
تعيّن الحمل على الثانى وإن كانت الأكثر من معنيين فعند إلغاء بعضها إن 
كان الباقي واحد تعيّن الحمل عليه أو أكشر من واحد فيبقى اللفظ مجمادٌ 
فيها . 

الرابع أن تفيد اعتبار البعض فيتعين الحمل عليه سواءٌ كانت اللفظة 
لمعنيين. أو أكثر. 

الْقَسم الثاني : في كيفيات تلحق الآلفاظ بالنسبة إلى معانيها فتوجب 
لها الحسن والزينة وتعدها نَم الأعداد لأداء المعاني وتهيىء الذهن للقبول 
وهو مرتب على مقدمة وجملتين . 

أما المقدمة نفيها بحئان : 





البحث الأول : في حذ البلاغة والفصاحة . أما البلاغة فهى مصدر ظ ْ 
قولك بلغ الرجل بالضم إذا هأ يليا وهو أن ببلغ بعبارته أقصى فراع باللفظ ١١‏ ؤ 
من غير إيجاز مخل ولا تطويل ممل : وأما الفصاحة فهو خلوص الكلام من 
التعقيد وأصله من الفصيح وهو اللبن إذا اخذت رغوته وذهب لباؤه وقد فصح 
وأفصح إذا صار كذلك وأفصحت الشاة فصح لبنها ثم قالوا أفصح العجمي 
فصاحة فهو فصيح إذا خلصت لغته عن اللكنة واللحن . ثم إن الفصاحة عند 
أربابها ليست باستعمال الشوارد التي لا تفهم وإنما هي باستعمال ما يقرب 





ا 0 


في حد الفصاحة والبلاغة 





فهمه ويعذب استماعه ويعجب ابتداعه وتذل مطالعه على مقاطعه وتتم ميادية 
على تواليه » وأكثر البلغاء لا يكادون يميزون بين البلاغة والفصاحة بل 
يستعملونهما استعمال اللفظين المترادفين على معنى واحد ومنهم من يجعل 
السلاغة في المعاني والفصاحة في الألفاظ ؛ والأقرب أن الفصاحة سبب 
للبلاغة , والبلاغة أعم منها لغة إذ قد يبلغ غير الفصيح بعبارته أقصى مراده . 
ومساوية لها في عرف العلماء . وتلخيص مفهوميهما أن الفصاحة هى خلوص 
الكطل فى دلالقه على معنا من القديد الموجب أآترب لهية بنذاةة 
استماعه . والبلاغة هي كون الكلام الفصيح موصلا للمتكلم إلى أقصى مراده 
وبالله التوفيق . 

البحث الثاني : في موضوع علم الفصاحة والبلاغة لما كان المقصود 
من الكلام هو إفادة المعنى وكانت هذه الإفادة كما علمت قد تكون وضعية 
صرفة وقد تكون بمشاركة من الوضه والعقل فنقول : موضوع علم الفصاحة 
هو الكلام الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث من حيث هو على حالة 
موجية لقرب فهمه ولذادة استماعه , وموضوع البلاغة هو الكلام الفصيح , 
وقال الإمام ؛ إن الفصاحة والبلاغة إنما يكون موضوعهما الكلام من جهة 
دلالته بالإلتزام وذلك لذن الإفادة الوضعية يستحيل تطرق الزيادة والنقصان 
إليها فإِن السامع لللفظ الموضوع إن كان عالماً بكرنه موضيعاً لمعناه علم 
مقهو مه به بضله وق ليك الما بالوضع ليقجير ده قياأضاله اذك إذ 


الوضعية فقلت زيد يشبه الأسد فى شجاعته فالزيادة والنقصان في هله الإفادة | 


لمأ نعنواك لبن معردات هذه الألفاظ غير متيو رثن ولو أقمت مقام هله الألفاظط 
ما يرادفها فالحال كذلك للدليل المذكور » وتبين من هذا أن الإيجاز 
والااختصار والحذف والأضمار يستحيل تطرقها إلى الدلالاات الوضعية » ولهذا 


كان أكثر ما يستعمل في العلوم العقلية الدلالات الوضعية لعدم اسبباله 3 


الزيادة 00 العربيين القلط بالطرية ؛ بعضيعي الخرى 0 
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مقدمة المؤلف 
اللوازم كثيرة وهي تارة تكون قريبة وتارة تكون بعيدة فلا جرم صح تأدية 
السمل, الوا مويق البو وين ب ل 7 
إفنافة ذذلت المعني «ويعصيهه أنقص وي ارات ووو بام 
المفردات . وأقول : إن التحقيق يقتضي أن الزيادة والنقصان مما يتطرقان إلى 
الافادة الوضعية أيضاً فإن الإمام سلّم أن بعض الحروف أفصح ججرساً ولد 
سماعاً 6 وبعضها أسهل على اللسان كحروف الذلاقة وبعضها اتدل ؛ٍ 
ولا شك أن الكلام المركب عن أسهل الحروف وألذّها سماعا أ أفصح وألد 
سماعا عنه النفس مياالا ينون كذلك 4 وسلي أ بضاً أن الأفصح أدل على 
المعنى و وأسرع إلى قبول النفس له ممالا يكون كذلك وليس سبق العلم 
بالوضع قادحاً فيما ذكرناه لأن الإنسان قد يسبق علمه بوضع اللفظ ثم يذهل 
عنه فعند سماعه يجد نفسه مسارعة إلى قبول المعنى من الأفصح دون غيسره 

[ وملتذة سماعه بسبب فصاحته ولا معنى لزيادة الإفادة ورجحاتها ايسول [ 

| للنفس من اللذة بالمعنى والمسارعة إلى قبوله بتمامه من اللفظ الأسهل . والله | 
أعلم . وأما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب فتحقيق القول فيها أن م ؤ 
المنظوم لا محالة مركب من المفردات ٠‏ والمفردات يمكن تركيبها على وجه 
لا يفيد المقصود . وقد يمكن تركيبها على وجه يفيده ثم للشتركيب المفيد 
مراتب كثيرة ولها طرفان ووسط فالطرف الأعلى هو أن يقع ذلك التركيب على 
وجه يمتلع أن ميحد مأ هر أشي تاسا واعتدالا منه في إفادة ذلك المعنى 
والطرف الأدنى هو أن يقع على وجه لو صار أقل تناسبا منه لخرج عن كونه 
مفيدا لذلك المعنى وبين هذين الطرفين مراتب واختيار أحسنها يقتضي 
الفصاحة في النظم وهذا معنى قول عبد القاهر الجرجاني (رحمه الله) النظم 
عبارة عن توخي معاني النحو فيما بين الكلم . إذا ثبت هذا فنقول : أما 
الطرف الأدنى فليس من البلاغة فى شىء وأما سائر المراتب فإن كل واحد 
متها إذا اعتبرتة بالسية إلى ما نه يكرن مستلوماً للبلاقة بالتضاحة وآنا 1 .: 
الطرف الأعلى وما يليه فهو المعجز فهذا هر التحقيق فى البلاغة والفصاحة || . 
في المقردات والمركبات. ْ ا 


تي 5 . 
1 5 3 5 
. 2 





5 المحاسن العائدة الى اللفظ 


الجملة الأولى في المفردات وفيها مقدمة وأبواب. 

أما المقدمة فاعلم أن للأشياء في الوجود أربع مراتب الأول وجودها 
وتحققها فى الأعيان : الثاني وجودها في الذقق. الثالث وجودها فى اللفظ 
الدال على ما في الذهن . الرابع وجودها في الكتابة الدالة على ما فى 
اللفظة » ومزية الكلام في الحسن تارة تكون بسبب الكتابة وتارة تكون بسبب 
اللفظ من حيث هو لفظ وتارة بحسب اللفظ من حيث له الدلالة الوضعية وتارة 
سسب من سيت له الدلالة الإلدوائية : ولما فاك المحساسى العاكدة إلى 
الكتابة لا تخلو عن تكلّفٍ ما وكان الكلام الذي نحن بصند شرحه ريكاً عن 
التكلف خالياً عر جنهبات التعسف لا جرم كان ذكرنا لها قليل الجدوى فلذلك 
ترقا , 

الباب الأول : فى المحاسن العائدة إلى اللفظ من حيث هو لفظ ع 
واعلم أن المحاسن العائدة إلى اللفظ إما أن تعود إلى آحاد الحروف أو إلى 
حال تركيبها أو إلى الكلمة الواحدة أو إلى الكلمات الكثيرة فلا جرم اشتمل 
هذا الباب على فصلين . 

الفصل الأول : فيما يتعلق بآحاد الحروف وتركيبها وحال الكلمة 
أبحاث . 

البحث الأول : في مخارج الحروف وهي ستة عشر (أ) أقصى الحلق 
وهو مخرح ثلاثة حروف الهمزة والألف والهاء. (ب) وسط الحلق وهو مخرج 
الحرفين العين والهاء. (ج) أدناه إلى الفم وهو مخرج الغين والخاء. (د) 
اللسأن فما فوقه من الحنك وهو مخرج القأف. (ه) أسفل من موضع الما 
من اللسان قليلا ومما يليه من الحدك وهو مخرج الكاف. (و) من وسط 
3 اللسان بينه وبين وسط الحنك وهو مخرج الجيم والشين والياء» (ز) أول حافة 
:| اللسان وما يليها من الأضراس وهو مخرح الضاد. (ح) حافة اللسان من أدناه 
"| إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فما فويق 
الضاحك والئاب والرباعية والثنية يعر ميق اللام,» (ط) من شرف اللسان 


عا 


ا 
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بينه وبين ما شويق الثنايا مخرج النون» (ي) مخرج النون غير أنه دخل في || 
ظهر اللسان قليلا لإنحرافه إلى اللام وهو مخرج الراء. (يا) فيما بين طرف 
اللسان وفويق الثنايا مخرج الطاء والتاء والدال» (يب) فيما بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا مسخرج الزاء والسين والصاد. (يح) فيما بين طرف اللسان 
والطرف الأدنى من الثنايا مخرج الظاء والثاء والذال. (يد) من باطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. (يه) ما بين الشفتين ممخرح الباء 
والميم والواو. (يو) من الخياشيم مخرج النون الخفيفة قال الخليل : الذلاقة 
في النطق إنما هى بطرف أسلة اللسان » وذلق اللسان تحديد طرفه كذلق 
السنان قال : لا ينطق طرف شباة اللسان إلا بشلاثة أحرف وهي الراء واللام 
والنون فلذلك تسمى هذه حروف الذلاقة ويلحق بها الحروف الشفهية وهى 
نان الغاء وإلياء والميى لقال ج ولما قأقس سه اللحروف رسهلت على االالساة 
في المنطق كثرت في أبنية الكلام فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى 
عنها فإن وردت عليك كلمة خماسية أو رباعية معراة عن حروف الذلق أو عن 
تسريف البفيكة باع أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام 
العرب . وقال أيضا ' العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حسّناه لأنهما 
أطلق الحروف أما العين فأفصح الحروف عرف وألذها بماضا . وأما القاف 
فأمتن الحروف وأوضحها جرسا فإذا كانتا أو إحديهما في بناء حسن البناء ‏ 
وكذلك السين والدال في البناء إذا كان اسماً لآن الدال لانت عن صلابة الطاء أأ 
وكزازتها وارتفعت عن خفوت التاء فصارت حال السين بين مخرج الصاد ١|‏ 
والزاء كذلك قال : والهاء تحتمل في البناء للينها وهشاشتها . ولا بذ من 
رعاية هذه الإعتبارات ليكون الكلام سلساً على اللسان وهي كالشروط 
للفصاحة والبلاغة . ظ 
البحث الثاني : في المحاسن بسبب آحاد الحروف وشروط تركيبها أما 
الأول فمنها الحذف . وهو أن يحترز عن حرف أو حرفين في الكلام إظهاراً || 
للمهارة في تلك اللغة كان واصل ألشغ وكان يحترز عن الراء فجرّب في أنه || 
كيقب يعبر عن معنى قولنا اركب فرسك واطرح رمحك فقال في الحال إلق - 


: 
1 


ف المحاسن العائدة الى الكليات 0 


ْ قناتك واعل جوادك . والحريري بلغ الغاية حيث ذكر أشعاراً حذف عنها 


الحروف المنقوطة وأشعاراً حذف عنها غير المنقرطة , ومنها الأعنات وهو || 


التزام حرف قبل حرف الروي أو الردف من غير أن يجب ذلك في السجع 
الثاني فالشرط أن يكون التركيب معتدلا فإن من التركيب ما يكون متنافراً 
كقوله , 

وشبر حرب بمكان قفر وليس فسرب قبر ححرب قبر 

وأن يكون خفيفاً فإِنَ منها ما يكون ثقيلاً وإن كان دون الأول كقول أبى 
تمام : 

كريم متى أمدحه أمدحه والورى ١‏ جميعاً ومهما لمشه لمته وحدى 
هذا التنافر إمأ تقارب مخارج الحروف فيحتاج فيها إلى جنس الصوت فى 
زمانين متلاصقين فلا يظهر الحرف الأول . وإِما وجوب العود إلى ما منه 
الابتداء كقولهم الهعخع وهذه الدرجات كما نشرئب فو خانتب الثقل فهى 
موجودة فى جانب السلاسة حتى أن الكلمة تكون فق غاية السللاسة ,. 

البحث الثالث : فيما يتعلق بالكلمة الواحدة وهو من وجهين الأول أن 
المركبة عن الحرفين فليس في غاية العذوبة بل البالغ في ذلك الثلاثيات 


لاشتمالها على المبدء والوسط والنهاية وعلّته أنّ الصوت من عوارض الحركة ١‏ 


والحركة لا بذ لها من هذه الثلاثة فمنى ظهرت هذه الثلاثة فيها كان الكلام 
أسهل .جريانا على اللسان . وأمًا الرباعيات والخماسيّات فلا يخفى ثقلها 
لزيادتها على الدرجات الثلاث التي يتعلق بها كمال الصوت, الثاني الإعتدال 
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فى حركات الكلمة فإذا توالت خمس حركات كان ذلك في غاية الخر 7 عن : 0 


الوزن ولذلك لا يحتملها الشعرء» وأما أربع حركات فهي في غاية الثقل أيضا 
بل السقدل قرالى حسركتين يمقبها سكون زإن كات ولا بد إلى ثلاث 


نيا 


حركات . 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بالكلمات المركبة وفيه نوعان : 


السوح الأول : ما يكفي في تحققه اعتبار حال كلمتين وفيه أربعة 
أيحاث . 

البحث الأول فى التحنيس : المتجانسان إن كانا مفردين فإن تساويا في 
نوع الحروف والحركات وعدادها وهيكاتها فهو التجنيس التام كقولهم : حديث 
حديث . وكقول الحريرى : ولإملاء لراحة من استوطأ الراحة وإن اختلفا فإما 
فى هيئة الحركة كقولهم: جبة البرد جنة البرد» أو في الحركة والسكون 
كقولهم : البدعة شرك الشرك أو في التخفيف كقولهم : الجاهل إمَا مفرط 
وإما مفرط ويسمى ذلك التجنيس الناقص . أو في أعداد الحروف بأن تتساوى 
الكليسال في 1 نشي الحروقه ووويقاتها ثم اتإيقطي إيحدبيهما ععراك يمن اف 
الاخرين أو يسمى المزيل فإما فى أول الكلمة كقوله تعالى : # والتقت الساق 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق 274 وفي وسطها كقولهم | كبد كبيد » أو في 
آخرها كقول بعضهم فلان سالم من أحزانه سالم من زمانه, وقول أبي تمام : 

يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

وأما أن يختلفا في أنواع الحروف وقد يكون يحرف واحد وقد يكون 
بحرفين ويسمى المضارع والمطرف وما به الإختلاف قد يكون في أول الكلمة 
كقولهم بيني وبينهم ليل دامس وطريق طامس ». أو في وسطها م : 
متقاربين كقولهم ما خصصتني ولكن خسستتني . أو فى آخرها كقول 
النبي بتكت : الخير معقود بنواصي الخيل . وقد يكون الإختلاف بحرفين غير 
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عو 0 تعالى : # وإذا جاءهم أمر من 
الأمن 204 أو فى وسطها كقوله تعالى : # وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحبّ 
الخير لشديد 4( أو في أولها كقول الحريري لا أعطي زمامي من يخفر 
ذمامي . ثم المتجانسات إِما أن يكون بعضها في مقابلة البعض حال التسجيع 
وهو ظاهر أو يضم بعضها إلى بعض في أواخر الأسجاع ويسمى مزدوجاً 
ومكرّراً كقولهم النبيذ بغير نغم غم وبغير دسم سم وكقولهم : من طلب شيئا 
وجد وجد : ومن قرع بابا ولج ولج . ومن التجنيس ما يكون بالإشارة دون 


التصريح كقولهم : حلقت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلبا » وقد يكون | 


التجنيس بحيث بتجاديه أصلان ويسعى, المشوشس كقرلهم فاون مليح النلاعة 
كامل البراعة فلو اتحدت عينا الكالمعية كنا مفمدا ولى اتققت الأاماهسا كاذ 


مضارعا » وأمنا إن كان المتجاتساآن سرفين فَإمَا أن يكونا متشابيين تخطا فقطا 
دون اللفظ ويسمى المصحف كقول على ءا : قصر ثيابك فإنه أبقى وأتقى 
وأنقى ٠‏ كقولهم عزك غرك فصار قصار ذلك ذلك فاش فاحش فعلك 

فعلك تهدا بهذا , أو لفظأ فقط ويسمى المفروق كقوله : 

كلكم قد أذ الجام فلا جام لنا 2 هاالذي ضرمدير الجام لوجاملنا 

أو خط ولفظاً ويسمى المقرون كقوله إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه 
فدولته ذاهية . 

البحث الثانى : في الإشتقاق وأما الإشتقاق فهر أن تأتي بألفاظ جه 
أصل واحد في اللغة كقوله تعالى : © فأقم وجهك للدين القيم 04" وقول 
النبي يتك : : الظلم ظلمات يوم القيامة . وقول على برت : جاهل خباط 
جهلات عاش ركاب عشوات . وأما ما يشبه المشتق كقوله تعالى : # وجنا 
الجنتين دان 04 وقال : 8 إنى لعملكم من القالين ». 


1١‏ هت 
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7 الببحت الثالت #4 قى برد العجز على الصلار + ورسسه اتفال أكللام وبسد 
في تضنبه الأخير لفظ وشيه الفظأ موجردا فى نصفه الأول وله عدة أقسام (أ) أن 
يتفق لفظاً الصدر والعجز صورة ومعنى ويكونان طرفين الأول في أول 
0 الكلام . والثانى في آخخره كقولهم : الحيلة ترك الحيلة . وقولهم : القتل 
أنفى للقتل » وكقول القائل : 

سكرالاسكر هرق وسكرمداءة أل يفيققعى بدسكرات 

(ب) أن يتفقا صورة لا معنى وهما طرفان كقوله : 

يسارمن سجيتها المنايأا ‏ ويمنى من ع طيتهااليسار 

(ج) بالعكس ويكونان طرفين أيضاً كقول عمر بن أبي ربيعة : 


وابسكفيات مرة وأحذدة السنااه الحو بوالأاسعا 
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(د) أن يلتقيا في الإشتقاق لا في الصورة وهما طرفان أيضاً كقول 
السبرف. " 


لع 


ضرائب ابدعتهافي السماح فلسنانرىلكفيهاضريبا 

فم آث ملمقنا صبورة ومط مكتوق أجدهي ]| حقيا فى صدو ألبية 
والآخر طرفاً في عجزه كقول أبي تمام : | 

ولم يحفظ مضاع المجد شيء من الأشياء كالمال المضاع 

(و) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول بعضهم : 

لكان إنسانايكة صائكداً سبيةالمهاخاصطادهإنسائها 

(ز) أن يقعا كذلك ويلتقيا معنى لا صورة كقول امرء القيس : 

إذ المرء لم يخزن عليه لسانهء فليس على شىء سوه بخرّان 

(ح) أن يقعا طرفين في آخر الصدر والعجز ويتفقا صورة ومعنى كفول 
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ومن كان بالبيض الكواكب مغرما فمازلت بالبيض الغواضب مغرما 

(ط) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول الحريري : 

فمشعوف بايات المثاني ومفتونبرناتالمقاني 

(ي) أن يقعا كذلك ويئفقا في الإشتقاق ويختلفا في الصورة كقول 
البخترى : 

ففعلك أن سألت لنامطيع وقولك أن سُكلت لنا مطاع 

(يا) أن يتفقا في شبه الإشتقاق ويختلفا صورة ومعنى كقول الحريري : 

ومضطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى تخليص عاني 
(يب) أن يقع أحدهمافي أول العجز والثاني فى آخره كقول 
الحماسي : 

وإن لم يكن إلأمعرج ساعة قليلاًفإني نافعلي قليلها 

(بخ) أن يقعا ويلتفيا في الإشتقاق دون الصورة كقول أبي تمام : 
ثوى بالشرىمن كانيحيى به الورى ويغمرصرفالدهرنائلهالغمر 

ووراء هذه الأقسام أقسام أعير لهذا النوع وفيما ذكرناه كفاية, 

البحث الرابع : في القلب وهو إما فى كلمة أو كلمات والأول فإمًا أن 
يتقدم كل واحد من حروفها على ما كان متأخرا عنه ويسمى مقلوب الكل 
كالفتح والحتف في قوله : 

حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف 

ثم إن وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البييت سمى مقلوباً مجتحاً 
كقوله : 


ساق هلا الشاعر الحين إلى من قلبه قأسي سارخخحي القوم فالهم عليناجبل راسي 1 


أو يكون بعض حروفها كذلك فيسمى مقلوب البعض كقوله نات : 





م 7 معتتمو 





1 ا 5 2 0 0 
3 “ 9 0000 1 
0؟ 3 ع 0 د ب 3م . 
ا . ات . 5 
ا الل لمن 5 
00 
5 0 
“5 
: 
0 
0" 
١‏ 


اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » وأما في الكلمات بحيث يكون قراءتها من 
أولها كقراءتها من آخر فكقول الحريري : آس أرملا إذا عرا » وارع إذا المرء 
أساك . 

النوع الثائي ما يحتاج إلى أزيد من كلمتين وفيه أبحاث : 

اللبحث الأول فى السجع وهو ثلاثة أقسام أحدها يسمى المتوازي 
وهو أن تتساوى الكلمتان في عدد الحروف ونوع الحرف الآأخير كقول 
على عات : كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق , وكقوله مانت : في أهل 
البصرة عهدكم شقاق ودينكم نفاق وماءُكم زعاق . 

وثانيها : المطرف وهو أن يختلفا فى العدد ويتفقا في الحرف الأخير 
كقوله رت لا حم صدوع إنفراجها ولائم بينها وبين أزواجها . 

وثالثها: المتوازن وهو أن يتفقا في عدد الحروف ولا يتفقا فى الحصرف 
الأخير كقول على لنت : الحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافوء الإفضال » 
ويعرف المتكلف من السجم بأمرين أحدهما أن يكون الحرف الأخير إنما 
يحتاج إليه للتقفية لا للمعنى . الثاني أن يترك معناه الأول لأجل التقفية . 


البحث الثاني : في تضمين المزدوج وهو أن يجمع المتكلم بعد رعاية 
السجع في أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتي الوزن والروي كقوله تعالى : 
« وجئتك من سبأ بنبأ يقين 2174 وقوله ,يدث : المؤمنون هينون لينون وكقول 
على عن : كثرة الوفاق نفاق. 

البحث الثالث : في الترصيع وهو أن يتساوى أوزان الألفاظ ويتفق 
أعجازها كقوله تعالى : # إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم 94 
وقول علي نرت : علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل 
عظيمة وأزل . وقوله فى صفة الدنيا : أولها عناء وآخرها فناء في حلالها 
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| حساب وفي حرامها عقاب . وقد يجيء مع التجنيس كقوله ,اشم نلك : في كتاب 
الله بيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه 


الباب الثاني : فيما يتعلق بالدلالة | الوضعيّة و الببسيوية واعليم لق البدة 1 


عن حسن الدلالة اللفظية يرجع إلى الشتراط ليع قور . 

الأول : أن تكون الكلمة غربية غير مولدة ولا ضاذرة عن خخطأ العامة : 
الثاني : أن يكون أجرى على مقايبس العرب وقوانينها . الثالث: المحافظة 
على قوانين النحو. الرابع: الإحتراز عن الألفاظ الغريبة الوحشية ولذلك 
كانت في الكتاب العزيز نادرة . 

وأما الكلام في الدلالة المعنوية فاعلم أنه لما كانت الألفاظ المغردة لا 
تستعمل لإفادة مدلولاتها الإلتزامية إلا عند التركيب وكان الأصل فى أصناف 
التراكيب هو الخبر وهو الذي يتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الأسرار العجيبة 
من علم المعاني والبيان رأينا أن نشير إلى قدر من مباحثه قبل الخضوض في 
سائر الأقسام وقد رتبنا هذا الباب على فصول . 

الفصل الأول: في أحكام الخبر وفيه أبحا 

البحث الأول: في رسم الخبر وقد رسم بأنه القول الذي يقال لقائله إنه 
صادق فيما قاله أو كاذب وأورة الزمام فخر الدين عليه شكا فقال : الصدى 
والكذب لا يمكن تعريفهما ألا بالخبر إذ يقال في الصدق إنه الخبر المطابة 
وفي الكذب إنه الخبر الغير مطابق . وتعريف الخبر بهما دور . وأجاب أفضل 
المتأخرين نصير الدين الطوسي د رحمه الله - عنه فقال : الحق أنْ الصدق 
والخذييد مع الأعراض الذاتية الخيى عريفمة يهما ريص أورد سيدا للاسم 
وتعييئا لمعناه من بين سائر المركبات ولا يكون ذلك دورا لآنْ ١‏ الشيء الواضح 
حسسويه ريا يقرة مابسأض يعض السراضمع بضيره ريكوة سا فل 
عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عارياً 


عن الإتياير لإيراده في . 1 أى سيت 6 رسيس 





بذلك الشيء وهيهنا إِنْما يحتاج إلى تعيبن صنف واحد من أصناف المركبات | . 
فيه اشتباه لأنه لم يتعين بعد وليس في الصدق والكذب اشتباه فيمكننا أل | . 
تقو : إلايتي. بالعفير النوكبيب: الذي بتتغيل حة الهسدفموالكاييا عليه 7 . 
لو وقع اشتباه في معنى الحيوان فيمكننا أن نقول : إنا نعني به ما يقع في ظ 
تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون درا ٠‏ وق في تصريقه ايأ إل ظ 
القول المقتضى بصريحه إسناد أمر إلى أمر بالنفي أو الإثبات وأما تسمية || 
النحاة اد جام القر كيرا فمجاة. : 


الث الثاني : أنه ليس الغرض الأول من وضع الألفاط المفردة إفادتها ظ 
لمسماتها المفردة نيان ذلك أن إفادتها لهأ موقوفة على العلم بكونها موضوعة 
لها وهو مستلزم للعلم بها قبل الوضع فلو توقفت إفادتها على الوضع لزم 
الذور وإنه محال بل الغرض الأول منها تمكن الإنسان من تفهم ما يتركب من 
تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة لا يقال : ما ذكرتموه قائم 
بعينه فى المركبات لأن اللفظ المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم تكون تلك ١‏ 
الألفاظ موضوعة لتلك المعاني فلو استفدنا العلم بتلك المعاني من تلك 
الألفاظ لزم الدور لأنا نقول : لا نسلّم أن الألفاظ المركبة لا تفيد مدلولها إلا 
عند العلم بكون الألفاظ المركبة موضوعة له بيان ذلك أنا متى علمنا وضع كل 
واحد من تلك الألفاظ المفردة لكل واحد من تلك المعانى المفردة فإذا توالت 
الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على على السمع أوسمة المعاني المفردة 
في النتهن سططونة امام يدسبة بعضها إلى بعس , لسنازاا عاليأ لي حو 
التركيب فظهر أَنْ استفادة العلم بالمعاني المركبة لا يتوقف على كون الألفاظ || 
المركبة موضوعة لها وبالله التوفيق 
البحث الثالث: في الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل قد 
عرفت أنَّ الفعل مشعر بالزمان المعيّن دون الاسم فلذلك ظهر الفرق بين 
الإخبار به والاخبار بالاسم فإنك إذا قصدت بالأخبار والإثبات المطلق غير | 
المشعر بالزمان وجب أن تخبر بالاسم كقوله تعالى : ظ وكلبهم باسط || 3 
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ذراعيه 204 إذ ليس الغرض إلا إثبات البسط لذراعى الكلب فأمًا تعريف |0 
زمان ذلك فغير مقصود فأما إن قصدت الإشعار بزمان ذلك الثبوت فالصالح له 1 
هو الفعل كقوله تعالى : ©« هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء | 
والأرض 22# فإن 5 المقصود نهنا بتحصل بكونه معطيا في كل حين وأوان |1" 
لآ بمجرد كونه معطيا 1 
البحث الرابع : في حكم المبتدأ والخبر : متى اجتمعت الذات والصفة 
فالذات أولى بالمبتدئية والصفة أولى بالخبرية ثم إِمَا أن يكون الأمر في اللفظ 
كذلك أو بالعكس . والأول إِمَا أن لا يدخل لام التعريف في الخبر كقولك 
زيد منطلق وذلك يفيد شبوت مطلق الإنطلاق لزيد من غير أن يفيد دوام ذلك || 
النبوت أو انقطاعه أو يدخله لام التعريف كقولك زيد المنطلق أو زيد هو 
المنطاني انلام في البخبر يفيس الحتضان المطببرية في الثبر عند ثم إما اذ 
يكون لام العهد كما إذا اعتقدت وجود انطلاق معين ولكن لا تعلم أن 
المنطلق ؤيد أو غمرو غاذا قلتبزيد المتظاق عنيت أنساحي ذلك الانطلوق 
هو زيد فقد انحصر ذلك الإنطلاق في زيد . وإما لتعريف الطبيعة فيفهم من 
وصفه الحصر ثم هو للحصر إن أمكن ترك الكلام على حقيقته كقولك زيد هو 
الوفي إذا لم تظن بأحد خيراً غيره وإلا حمل الكلام على المبالغة كقولك زيد 
هو العالم وهو الشجاع لامتناع حصي الحقلقدة قيينه ونين |3 عاكثير وح عت 
الذات عن الصفة كقولك المسطق ,زية نداك إنما ياك اذا اعتقد معتقد أنْ 
إنساناً انطلق ولكن لا يعلم شخصه فيقال له المسطلق زيد أي الذي تعتقد 
انطلاقه هو زيد ثم الضابط أن الإخبار يجب يجب أن يكون عما يعرف بما لا يعرفه | 





له . 

الفصل الثاني في الحقيقة والمجاز وفيه أبحا 

البحث الأول: في معنى الحقيقة والمجاز وحدهما . الحقيقة فعلية 
(1801-؟7١.‏ 
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بمعنى مفعولة من الحق وهو الثبات وسمي ما خالف المجاز حقيقة لأنه مثبت || 
معلوم الدلالة » والمجاز مفعل من جازه يجوزه إذا تعدّاهء وإذا عدل باللفظ || 
عن وضعه اللغوي وصف بأنه مجاز بمعنى أن الذهن انتقل من لفظة إلى || 
المعنى غير معناه فصار موضع الإنتقال والمجاوزة ؛ وأما حد الحقيقة فأما في ١‏ 
المفردات فهي كل كلمة أفيد بها ما وضعت له في أصل الإصطلاح الذي وقع 
التخاطب به ويدخل في ذلك | لحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية فأما في 
الجمل فكل جملة وضعتها على لأ الاق قاد بها على عا حو عاق مقي 
8 اماي بوه : خلق الله العالم ؛ وأما حذ المجاز فأما 
فى المفرد أ يشا وهر ها أنيذ يه معلى غير مآ اصطللم خلية:في أصل المواضعة 

التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول ويدخل فى ذلك المجاز اللغوي 
والعرفي والشرعي وأما في الجمل فكل جملة خرج الحكم المفاد بها عن 
موضوعه في العقل بضرب من التأويل فهو مجاز كقوله تعالى : 9 وأخرجت 
الأرض أثقالها * . 

البحث الثاني : فيما به يتحقق المجاز لا بذ فيه من أمرين أحدهما أن 
يكون منقولا عن معنى وضع اللفظ بإزائه وإلا لبقي حقيقته » الثاني أن يكون 
لله انل اسنسية بد السزيي ول لاك لي الثاني سرقية . بيه .يلود 
الفرق بين المجاز والكذب والدعوى الباطلة » وذلك لأن المبطل إذا أ خرج 
الحكم عن موضعه وأعطاه غير المستحق لم يعرف أنه إنما أعطاه لكونه فرعا 
لأصل بل يجزم أن ثبوت الحكم في ذلك المموضع بوت أصلى وكذلك 
الكاذب يدعي أن الأمر على ما وضعه وليس هو من التأويل في شيء والمجاز ؤ 
لمكن سصازا لأنه إثيناتت اليحكم اليا للا يمعسطله المناسيسة بيئسة ازبية 
المستحق . 

البحث الثالث في أقسام المجاز : المجاز إِمَا أن يقع في اللفظ المفرد : 
فقط أو في المركب فقط أو فيهما معا مثال الأول إطلاق لفظ الأسد على الرجل |1 
الشجاع والحمار على البليد » وأما الثاني وهو أن يستعمل كل واحد من | 
الألفاظ المفردة في موضعه الأصلي لكن التركيب لا يكون مطابقاً لما في | 
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الوجود مثاله قوله تعالى : 8 وأخرجت الأرض أثقالها »# وقول الشاعر : 
مساب الصغير وأة كني الكبيمير كم الشيةاة وفيير زالتعشني 


وهذا المجاز عقلي لأن نسبة الإخراج إلى الأرض والإشابة إلى كر || 


الغدأة ومرٌ العشيى حكم عقلي عدل به عن الفاعل الحقيقى وهو الله سبحانه 
إلى غير من هوله وهو الأرض والغداة والعشي مثال الثالث كقولك لمن تحبّه 


و أحيني ساي بطلعتك د لفظي الإحياء والإكتحال أشرذاة أسفسلا في ١|‏ - 


شي نشس الآمر يتا ذأ التلخيص لعبد 0 افر . 


البحث الرابع : فين أضناف الميهاز والذي ذكره الإمام فخر الدين منها 
اثنها عير صيفا وأ إطلاق اسم السبب على المسبب ؛ والأسباب أريعة 
أحدها الفاعلي كإطلاق اسم النظر الذي هو تقليب الحدقة نحو المرئى على 
الرؤية كقولك نظرته ىر رأيته » الثاني الغائى كتسميتهم العنب الم 
الثالث الصورى كتسميتهم القدرة يد؛. الرابع القابلي كقولهم سال الوادي 
(ب) إطلاق المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت والأول 
أولى لاستلزام السبب المعين للمسبب المعبين من غيسر عكس . وأولى 
الأسباب بذلك هو السبب الغائي لحصول علاقة العلية والمعلولية اللتين كل 
واحدة منهما علّة لحسن المجاز فيه دون باقي الأسباب. 2 إطلاق اسم 
لىع على ما بابب #إطلقق القاظ. الجمار على الرجل النثيق وقو اده ليه 
م سيجيء بيانها. (د) تسمية الشيء بشي ضذه اكسهية العقاب: سمب 
الجريمة بالجزاء المختص بمقابلة الإحسان بمثله. (ه) تسمية الجرء ء بأسم 
الكل كإطلاق لفظ العام على الخاص . (و) العكس كإطلاق لفظ الأسود على 
الزنجىي لسواد جلده والأول أولى لاستلزام الكل للجزء من غير عكس. (ز) 
إطلتق ما بالفعل على ما باثقرة كتسمية الخمر في )! الدن سايايتوامت ا | 
رطاواق . السسة ب الغائي على مسية:. ب طلا عطاق بعل دل و مه 
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مقدمة المؤلف 


:| مجاز أم حقيقة. (ط) إطلاق اسم المجاور على مجاوره كإطلاق لفظ الراوية 
م وهو الجمل الذي يحمل عليه الماء على المزادة. (ي) إطلاق اسم الحقيقة 
العرفية كالدابة للفرس على الحمار وغيره مجازاً عرفياً. (يا) المجاز بسبب 
النقصان والزيادة قال الإمام وتحقيقه أن الكلمة كما أنها توصف بالمجاز لنقلها 
عن معناها فقد توصف بالمجاز لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هي 
بحقيقة فيه كقوله تعالى : ا واسئل القرية #* والتقدير واسئل أهل القرية 
والذي يستحقه فى الأصل الجرّء والنصب فيها مجاز » وفيه نظر لأنْ الإعراب 
لأ رتس فيه سدق السشوكتبها بالمطايية وصنمواهإنك لو قلف الست 
السماء كان السماء مفعولاً به للفعل المتقدم ويستحق النصب حقيقة وكذلك 
القرية هيهنا تستحق النصب حقيقة بالمفعولية أما أن اللسبة في نفسها صادقة 
أم لا فذاك بحث آخر بل الحق لحق أنه مجاز في التركيب والنسبة فإن نسبة السؤال 
إلى أهل القرية حقيقة فيكون إليها مجازاً وإن قطعنا النظر عن مباحث النحاة 
أمكن أن يكون الحق ما قاله الإمام. وأما المجاز يسبب الزيادة فالحقٌ أن 
الزيادة إن غيرت معنى الكلام الذي يتم بدونها ولا يحتاج فيه إليها كقوله 
تعالى : ا ليس كمثله شيء * فالمجاز حاصل في النسبة إذ كانت نسبة النفي 
إلى من ليس له وإن لم تغيّر كما في قوله تعالى : # فبما رحمة من الله 04') 
لم يتصور المجاز هيهنا. (يب) إطلاق اسم المتعلّق على المتعلق كتسمية 
المقذور قدرة. 

البحث الخامس : المجاز بالذات لا يدخل إلا على أسماء الأجناس 
وبيانه أمَا الحرف فلأن معناه في غيره فإن ضم على حقيقة فهو حقيقة أو إلى 
دجباز كان نجازاً فى التركيب قلم يدتله يالذات : ونا الفغيل فِلن مناه 
مركب من المصدر وغيره فما لم يكن المصدر متجوّزاً به لم يكن الفعل 
كذلك فكان داخلا فيه بالعرض » وأما الاسم فإمًا علم ولا يدخله | اتسنا الأنه 
لاع بالعلاقة بين الأصل والفرع وليست موجودة في الأعلام أو مشتق | 
ومعلوم أنه لولا تطرق المجاز إلى المشتق منه لم يتطرق إلى المط فلم يق ؤ 
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إلا أسماء الأجناس . 


البحث السادس في الداعي إلى التكلم بالمجاز: العدول إلى المجاز [ 


إما لأجل اللفظ أو المعنى أولهما أما الأول فإمًا لأجل جوهر اللفظ أو لأحوال 
عارضة له أمّا الأول فأن يكون اللفظ الدال بالحقيقة ثقيلا على اللسان إما 
لتقل أجزائه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه ويكون المجاز عذباً وأما الشاني فأن 
يكون البيجاز اليا للشعر أو للسجع وأصناف البديع دون الحقيقة وأما | الذى 
لأجل المعنى فقد يقتصد المجاز لتعظيم ليس في الحقيقة كما يقال سلام على 
المجلس السامي عوسي بي مام الحاجة أو 
لزيادة بيان إما تقوية لحال المذكور كقولك رأ يت أسدا للإنسان | الشجاع فإنه 


أتم من قولك أي إنسانا كه ؟ الأسد في الشجاعة , أو تقويةً لحال الذكر ظ 


وهو المجاز الذي يذكر للتاكيد ١‏ أو لتلطيف الكلام قال الإمام : وتقريره أن 
النفس إذ ذا وقفت على كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها إليه 


شوق اصلاً لأنَّ تحصيل الحاصل محال . وإنَّ لم يقف على شيء منه أصالٌ - 


لم يحصل لها أيضا إليه شوق . أما إذا وقفت عليه من بعض الوجوه دون 
البعض فإن القدر المعلوم يشوقها إلى غير المعلوم فيحصل لها بسبب علمها 
بالقدر المعلوم لذة وبسبب حرمانها عن الباقي ألم فيحصل هناك تعاقب ] آلام 
ولذات ع واللثة إذا حملت عقب الألم كانت أقوى وشعور النفس بها أتم 
إذا عرفت دلك فنقول : إذا عبر عن الشيء باللفظ الدالٌ عليه على سيل 
الحقيقة حصل تمام العلم به فلا تحصل اللذة القوية أما إذا عبر عنها بلوازمها 
' الخارجية عرفت لا على سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التى هى 
كالدغدغة النفسانية . مثال هذا إِنْك إذا قلت رأيت إنساناً يشبه الأسد في 
شجاعته فقد حصلت المعاني بتمامها من ألفاظها الموضوعة لها فلم ييحصل 
من اللذة ما يحصل من قولك رأيت ت أسداً فى يده سيف فإن الذهن هيهنا 
يتصور من لفظ الأسد معناه ولوازمه البينة كالشجاعة ثم ينتقل بسبب القرينة 
إلى ملاحظة وجه الشبه في الإنسان الذى هو الشجاعة فذلك الانتقال هو 
محل الدغدغة واللذة النفسانية. 
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مقدمة الَو لهف 


البحث السابع: فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز. نه إِمَا أن يقع 
بالتنصيص أو الاستدلال أما التنتصيص فمن وجوه : أحدها أن يقول الواضع 
هذا حقيقة وذاك مجاز ء وثانيها أن يذكر واحدا منهما . وثالئها أن يذكر 
خواصهما 3 وأما الاإستدلال فالحفيقة تعرف من وسججتهيرن ألف هونا أن لسمق 
المعنى من ذلك اللفظ إلى فهم بعض السامعين من أهل تلك اللغة فيحكم 
نه حقيقة فيه إذ لولا اضطراره إلى فهم ذلك المعنى من قصد الواضعين لما 
فهمه دوك غيرة ع وتأنيهما أن أهل لْلْعة أذا أرادوا إفهام عير هم معنى اقتصروا 
اخرى وقرنوا بها قرائن فيعلم ان الأول حقيقة إذ لولا أنه استفر في قلوبهم 
استحقاق ذلك اللفظ لذلك المعنى لما اقتصروا عليهء وأما س0 
أولاً فمن عكوس ما ذكرناه في تعريف الحقيقة , وأمّا ثانيا فلأن الكلمة إذا 
علقت بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له فيعلم 
أنها مجاز فيه كقوله تعالى # واسثل القرية #. وأمأ آنا فأن: بعلم أن 
الواضع وضع لفظأ لمعنى ثم استعمله في بعض موارده ثم | استعمله بعد ذلك 
في غير ذلك الشيء كلفظ الدابة الذي وضع لكل ما يدب ثم خص بالفرس 
فصار حقيقة عرفية : ثم استعمل بعد ذلك في الحمار فيعلم أنه مجاز فيه إلى أن 
بعالب الاستضماق ضاقة الصو سووطة واي ايم 

الفصل الثالث فى التشبيه وفيه أربعة أركان. 


الركن الأول : في المتشابهين . إنهما إِمّا محسوسان أو معقولان أو 
المشبه به محسوس والمشبه معقول أو بالعكس أما الأول فكقول على ناث : 
لأهل البصرة كأني بمسجدكم هذا كجؤجؤ سفيئة . وقوله لك : في وصف 
را لي أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وأ ما الثاني 
فكقوله :زات : أهار يق كما تداري البكار العمدة والثياب المتذداعية فَإن 


المتشابهين فيه هو مدارأتة ومدراة أهل البكار لها والمداراة معنى إضافي | 1 
| معقول . وما به المشابهة هو الصعوبة هيهنا كالصعوبة هناك . وأما الثالث 7١‏ 


| فكتول الام 7 في حق مروان أما إن له إمرة كلعقة الكلىب أنفه فإِنْ الدمرة 
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حالة معقولة أشبهت لعقة الكلب أنفه في السرعة وهي أمر محسوس 
وقوله .لتر | اها بعد أت إن ألم بلزان مرو | السماء أ ا 
الشاعر : 
كأنبصاص اليدرس تحت غيم نجاةمن السأساء بعدوفوع 
وكقول الصاحب بن عباد وقد أهدى عطرأ إلى القاضى أبى الحسن . 
أعيديت عظر اكاذئ] عقاف فقاماافتق لتداسوته 


وقد منع الإمام فعخر الدين من جواز هذا القسم من التشبيه اعتماداً منه 


على أن العلوم العقلية مستفادة من الحواس فكأن المحسوس أصلاً للمعقول ١‏ 


فتشبيهه به يقتضي جعل الأصل فرعا والفرع أصلا وهو محال . وهذا سهر ؛ 
فإن الحواس وإن كانت طرقا للعلم ! لا أنها ليست كل الطرق له سلّمناه كن 
نيع لاخر با عا عر ارج لتك ليق ل مسلاا ينهدا إيس. اق 
فإن المعقول فرع للمحسوس من جهة ما هو مستفاد عنه فيمتنع أن يعود | أصك 
من تلك الجهة لكنه لا يمتنع أن يكون فرعا له من تلك الجهة ومع ذلك يكون 
أصلاً له فى التشبيه والملاحظات الذهنية . 

الركن الثانى فيما به التشبيه وفيه أبحاث : 

الببحث الأول: فى أقسامه . إنه إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية , 
والأول إما كيفية جسمانية أو نفسائية » والأول إما كيفية محسوسة اانا أر؟ 


أو ثانيا ؛ والأول إما بحس البصر كتشبيه الخد بالورد في الحمرة وتشبيه الوجه ١|‏ - 


بالنهار والشعر بالليل . أو بحس السمم كتشبيه أطيط الرجل بأصوات 0 


الفراريج » وكتشبيه الصوت المنكر بصوت الحمار أو بحس الذوق كتشبيه || 7 


بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر . أو بحس الشم كتشبيه بعض الرياحين 


بالمسك والكافور » أو بحس اللمس كتشبيه الجسم اللين الناعم بالخرز 0 


والمحخشن بالمسح :5 وأما المحسوسة ثانا ذهى الأشكال والمقادير والسجركات 1 


والأشكال إِنّا مستقيمة أو مستديرة مثال التشبيه في الإستقامة تشبيه الرجل + 





مقدمة المؤلف 


: )) المعتدل القامة بالرمح » ومثال التشبيه في الإستدارة المستدير بألكرة تارة 
| وبالحلقة أخرى . ومثال التشبيه في اتير تيا ليم لني بالسمل .والفيل 
ومثاله فى الحركة تشبيه السريع بالسهم ؛ وأما شتراك في كيفية جسمانية 
ماقف وس اس ير ووس بويا داعب 1 
فى غضبه » وأما في الكيفية النفسانية فكالإشتراك في الغرائز والأخلاق كالكرم 
والحلم والشجاعة والذكاء والفتنة والعلم والزهد كقولك هو كالحاتم أقع في 
جوده وكعمرو بن معدي كرب أي فى شجاعته » وأما الإشتراك في الحالة 
الإضافية فكقولهم هذه الحجة كالشمس فالإشتراك هيهنا في الجلاء بالنسية 
إلى البصر والفهم وهى حالة إضافية وقد يكون جلية كما ذكرنا وكقولهم ألفاظ 
فلان كالماء أي في السلاسة وكالنسيم أي في الرقة وذلك أنه إذا ألم يتشافر 
حروفه بل خفت على اللسان ولم يكن غريباً وحشياً ارتاح له القلب فلسرعة 
وصوله إلى النفس صار كالماء الذي يسرع فوذه إلى الحلق والنسيم الذي 
يسري في البدن وقد يكون خفية كقول من ذكر بني المهلب هم كالحلقة 
المفرغة لا يدري أين طرفاها ألا ترى أنه لا يفهم المقصود من ذلك إلا من 
كان له ذهن يرتفع عن درجة العامة . 


البحث الثاني: في تقسيمه بوجه آخر- إِنَْه قد يكون قريباً وقد يكون 
عدا والأول كمأ إذا لطر بق بالك امقداوة [للقمس واستثارتها قإنه يخطر 
بقلبك المرآة المجلوّة وتلاحظ الشبه بينهما وكذلك إذا نظرت إلى الوشي 
المنشور لاح لك شبهه الروض الممطور المفتر عن أزهاره وأمّا الغريب البعيد 
فهو الذي يحتاج في إدراكه إلى دقة نظر كتشبيه الشمس بالمرآة في كف 
الأشل وتشبيه البرق بإصبع السارق كقول كشاجم . 
أرقت م نمت لضوءبارق مؤتلفامف ل الفؤادالخافق 
كأنه إصبع كف السارق 
ثم السبب في القرب والبعد أمران : أحدهما أن الحس لا يعطى 
التمييز بين جهة الإشتراك والإمتياز وإنما يدرك المركب من حيث هو شي 
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واحد وأما التفصيل والتمبيز ذاك حظ العقل وأيضاً فشعور الحس بالإجمال | 


أقدم من شعوره بالتفصيل فإِنْ المرئي في أول النظر إليه لا يدرك البصر 0 


تفاصيله حنى يتكرر وكذلك المسموع فإنك تقف في إعادة الصوت على ما |0 


وإذث كات إدراك الجملة أسهل وأقرب من إدراك التفصيل . 

البحث الثالث: في بيان أن التشبيه بالوجه العقلي أعمّ من التشبيه 
بالوجه الحسي أما تشبيه المحسوس بالمحسوس فيمكن أن يكون لأجل 
الإشتراك في وج محسويع ويمكن أن يكون لأجل لإشتراك في وجه معقول 
ويمكن لأجلهما جتميعا هفك الأول تشبيه الخد بالورد مثال الثانى قوله شت : 
إياكم وخضراء الدمن فالتشبيه مأخوذ للمرأة من النبات وهما محسوسان كد 
وجه المشابهة هو مقارنة الحسن الظاهر للقبح الباطن وهو أمر عقلى ومثال 
الشالث تشبيه الشخص الرفيع القد الحس الوجه بالشمس لاشتراكهما في 
الباهة التي هي أمر عقلي وفى الضياء الذي هن أمير حي و واو 
المعقول بالمعقول والمعقول بالمحسوس والمحسوس بالمعقول فيمتنع أن 


يكون ويه المشادهة عت ر عشلى كن و جيه المشابهة مقن لكا د بين الجانبين فلو 
كان سوبا لم يدح وضاف الممقرل بذواما العقل, تيسمع لصينة أل يضدر : 


غم لأ وكرق محسوسا أمر ممحسوس فثبت أن التشبيه بالوجه المعقول أعم 

البحث الرابع : التشبيه بالوصف المحسوس أتم من التشبيه بالوصف 
لسعاي 00 الما أ أكثر الفسرض يي التشيية بيه التخيل ف 
الكفيات ! 0 الأمرر لاضافية , الثاني أن ينيم نس 
لعن لسن اا 0 
المعقول . 

البعحث الخامس : في تقسيم ما به المشابهة إلى المفرد والمركب 
المشابهة إما أن تكون في أمر واحد عد أرطي أميور فتيية والأول إسادلاعية | 
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.]| مقيداً بالنسبة إلى شيء أو يكون فالأول كتشبيه الكلام بالعسل في أن كل 
!| واحد منهما يوجب للنفس لذة وحالة محمودة وأما الثاني فما إليه الإنتساب 
أربعة أمور إِمَا المفعول به فكقولهم أ خحذ القوس باريها لأن المقصرد وقوع 
الأخذ في موقعه ووجوده من أهله وهذا لا يحصل من الأخذ المطلق ولكن من 
حيث الحكم الحاصل له بوقرعه من باريء القوس عليه . وإما إلى ما يجري 
مجرى المفعول به وهو الجار والمجرورء كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد هو 
كالراقم على الماء. فالتشبيه ليس بمنتزع من الرقم المطلق بل منه على 
الماء: وإمّا إلى الحال فكقولهم كالحادي ليس له بعير أي الحادي حال ما لا 
يكون له بعير » وإما إلى المتسموليية والجبار والمجرون مع كقوليم هو كمن 

بجمع السيفين في غمد وهو كمن ينثر الجوز على القبة فالجمع المعدي إلى 
السيقين الا يتكفي قل التفبيهبما لم.. يشترط كونه جامعاً لهما في الغمد ومنه قوله 
تعالى : « كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 فإنه تضمن التشبيه من اليهود لا 
لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل المطلق بل لأمرين آخرين أحدهما تعديته إلى 
الأسفار والآخر إقتران الجهل بما فيها لأن الغرض توجيه الذم إلى من أتعب ' 
نفسه بحما ل ما يتضمن المنافع العظيمة ثم لم ينتفع به بجهله وهذا المقصود 
لآ يحصل من الحمل المطلق بل منه مشروطا بالشرطين سعاد يات 
ما بيد الجقابية وعيققا مقيدا بققل وق ااه ألجدسدوية «التكر وقد لا يمكن أما 
الأول فكقوله : 


فإنك بايا اليدوم درر وكأن شعت اء البساط أزوق كأن التثيبيه 
معثولاً , ون فثير المدى العو 555 إذ | انيز من التلبي تابي ار لأمور 
الصافية والنجوم تتلألأ في تلك الزرقة ومعلوم أن هذا المقصود لا يبقى إذا 
فرق التشبيه وأما الثانى فكقوله : 


كأنما المريخ والمشتري 2 قدامهفي شامخ الرفعة 


0 0 2 5 8 
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منتصرف بالليل عن دعسوة قدأسرجت قدامه الشمعة 

فلو قلت كأن المريخ منصرف عن دعوة وتركت حديث المشتري 
والشمعة كان خلفاً من القول إذ التشيه للمريخ حيث الحالة الحاصلة له من 
تقدم المشتري له فإذن لا يمكن إفراده بالذكر . 

البحث السادس : : في التشبيهات المتعددة المجتمعة. إنما يكون الآ 
كذلك إذا كان ١‏ التشبيه من أمون كني لا يليد بمضمها بالبمض. وسبط. بكي 
لتشبيهات مضموماً بعضها إلى بعض لأغراض كثيرة كل واحد منها قائم بنفس 
ولهذا النوع خاصيتان الأولى اليه لا يجبي أقنهنا / السبرقيية قإناك لبو قلت :زية 
كالأسد بأسأ اله و والسيف مضاء والبدر بهاء ء لم يجب عليك أن تحفظ 
في هذه التشجهاك نظاما مخصرما ؛ الثانية إذا سقط البعض فإنه لا يتغيّر 
حال الباقي كقولهم : هو يصفو ويكدر ويحلو ويمرٌ » ولو تركت ذكر للكدورة 
والمرارة لكان المعنى في تشبيهه بالماء الصافي والعسل فى الحلاوة باقيا . 


البحث السابع : يجب مراعاة جهة التشبيه ولا يجوز تعديها وإلا وقع | 
الخطأ مثاله ما قيل : النحو في الكلام كالملح في الطعام فإِنْ جهة التشبيه ؤ 


هيهنا هي الإصلاح والمقصود أن الطعام كما لا يصلح إلا بالملم كذلك 
الكلام لا يصلح إلا بالنحو فأما ما ظنه بعضهم أن المقصود هر أن القليل من 
النحو مغن والكثير مفسد كما أن القليل من الملح مغن والكثير مفسد فهو 
ظن فاسد لآن النحو علم بمجموع قوانين مضبوطة يمتنع تطرق الزيادة 
والنقصان إلى جريانها في الكلام كقولك كان زيد قائما فإنه لا بدّ فيه من رفع 
الاسم ونصب العثبر فإن وجسدا وجد النحومن,غير زيادة ولا نقضان وإن لم 
يحصلا عدم النحو فلا زيادة ولا نقصان أيضا. 

البحث الثامن: في اكتساب وجه المشابهة . الطريق إليه تميز ما به 
المشابهة عما به الإمتياز مثلاً من أراد تشبيه شيء بشيء في هيئة الحركة وجب 
أن يطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة المجردة عن الجسم وسائر ما فيه من 
ظ الأعزافس كما فم أبن.المعتر فى فرلة ؛ 
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مقدمة المؤلف 
وكان البرقمصحف قار فانتطباقامرةوانفقاحا 
فلم ينظر في جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التي تجدها 


العين من انبساط يعقبه انقباض ثم لما بحث عن أوصاف الحركات لينظر أيها 
أشية بها أصبات ذلك فيما يفعله القارىء بأوراق المصحف من فتحها مرة 


وطبقها أخرى ولم يكن حسن التشبيه لكونه جامعاً بين مختلفين بل لحصول ' 


الاتفاق يينهما من ذلك - وجل نعي الأمرين اعني | الإتفاق 0 ١‏ 


محاولة 3 لامر بعل انه ٠‏ سيا افيد كقرلهو - 
أعتقنى سوء ماصنعتمن الرق فيابروزاعلىكبدي 
ف كرهر و اللسسديية ونا احسرح سووء فيلين قبلى إلى أحد 
الركن الثالث: في غرض التشبيه» إن ما أن يكون عائداً إلى المشبه . 
56 المشبّه به أما الأول فقد يكون غرضه بيان الحكم المجهول وقد لا 


' يكون أما الأول فإمًا أن يقصد بيان إمكانه عند ما لا يكون بينا فيحتاج إلى 


التشبيه لنيانه كقوله : 

فإنتفق الأنام وأنتمنهم ‏ فإنّالمسك بعضضدمالغزال 

فإنّ مقصوده أن يقول إِنْ الممدوح فاق الأنام حتى لم يبق بينهم وبينه 
مشابهة بل صار أصلاً بنفسه ولما كان هذا في الظاهر كالممتئع إذ يبعد أن 
يتناهى إنسان فى الفضائل إلى أن يخرج من نوعه احتج لدعواه بأن المسك 
ضار لآ يفن دما » وما أن نقصيل نيان مقداره كر لق للقي ء. الأسود إن كلك 
الغراب فَإن المقصود من هذا التشبيه بيان مقدار السواد فى الحلوكة لا إمكان 


وجوده » وأما الثاني وهو أن لا يكون غرضه بيان حكم مجهول فقد يكون || 


غرضه اعد أفرين أحدهها تقل القين مع الغيريب إلى الشر يب لآن ألف 
النفس مع الحسيات أتم من العقليات لتأخمر كثير من العلوم العقلية عن 
الحسية. فإذا ذكرت المعنى العقلي الجبلى ثم عقبه بالتمثيل الحسي» فقد 
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حاو روهت سوردم مي فيوس توه 
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نقلت النفس من الغريب 9 الغريب. الثاني أن نقصكء. المباعدة بين المتشابهين 


| لأن ١‏ التشابه حينئذ يكون أغرب فيكون إعجاب النفس بذلك التشبيه أكشر لأن 


شغف النفس بالغريب الذي لم يعهد أكثر من المألوف المعتاد. وأما 
الأغراض العائدة إلى المشبه به فقد يقصد المادح على طريق التخييل أن 
يوهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائد عليه ويشبه الزائد بذلك الناقص 
يقصد به إعلاء شأن ذلك الناقص أي هو بالغ إلى حيث صار أصلاً للشيء 
الكامل في ذلك الأمر كقوله : 

بدا الصباح كأنذغرته وجه الخليفة حين يمتسدم 


ألا ترى أنه جعل وجه الخليقة أعرف وأتم وأشهر في النور والضياء من 


الركن الرابع فى التشبيه نفسه وفيه أبحاث 


البحث الأول: التشبيه ليس من المجاز لأنه معنى من المعانى وله 
حروف وألفاظ مخصوصة كالكاف وكأن ونحو ومثل ندل عليه وضعاً فإذا صرح 
بالآلفاظ الدالّة عليه كان حقيقة فإذا قلت زيد كالأسد لم يكن نقلا للفظ عن 
موضوعه الأصلى فلا يكون مجازا . 


البحث الثاني : في التشبيه الذي يصح عكسه والذي لا يصح. قد 
يكون الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة في إثبات الحكم 
للناهبي انها |التبيديسطيناً المونا د بخافة الغرابف أوروجها عه البياض. 
والغيورة بالبدر والسيين رثل:ههذا.. يمتنع العكس فيه لأن تنزيل الزائد منزلة 
الداقن يفا اللمسالقة الأران وقد 0 المقصود الجمع بين الشيئين: في 
مطلق الصورة أو الشكل واللون كتشبيه الصبح بغرة الفرس , لا لأجل المبالغة 
في الضياء بل لأجل ظهور بياض في سواد مع كون البياض قليلا بالإضافة إلى 
السواد والعكس حيئئل جائز كما لو شبهت غرة الفرس بالصبح . 
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البحث الثالث: في التشبيه الواقعم في الهيئات» إنه قد يقع في الهيئات 
التى يقع عليها الحركات , وقد يقع في الهيئات التي يقع عليها السكنات أما ظ 
الأول فعلى وجهين أحدهما أن يقرن الحركة بغيرها من الأوصاف والشكل | 
واللون كقول ابن المعتز : والشمس كالمرأة في كف الأشل »ء أراد أن لها من | 
الأشتازة والاتسراق الصرقة القن برها ]ذا أمعني:القامل ولاك أن 
للشمس حركة دائمة متصلة ولنورها بسبب ذلك تموج ولا يحصل هذا العشيية 
ِل أن تكون المرآة في كفت الأشل لدوام حركته فيتموج بسببه نور المرأة 
وتلك حال الشمس ء وثانيها أن يكون التشبيه في هيئة الحركة مجردة من كل 
وصف يقارنها مئال قول الأعشى يصف السفينة وتلعب الأمواج بها : 

نقص السفينبجانبيه كماينزوا الر باح خلاله الكرع 

والرباح القرد في لغة أهل اليمن وأصله بتشديد الباء فخففه وقيل أراد 
الربح وهو الفصيل فأشبع فتحة الباء فحدثت الألف والكرع ماء السماء. 
يكرع فيه شبه السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات القرد إذا نزا في الماء 
فإنه يكون له حركات مختلفة في جهات مختلفة ويكون هناك تسفل وتصعد 
على غير ترتيب وهو أشبه شيء بحركات السفينة حين يتدافعها الموج » وأما 
التشبيه الواقعم في الهيئات التى يقع عليها السكنات فكقول الأخطل في صفة 
المصلوب . ظ ظ 
كأنه عاشق قد مذ صفحته بن الرواع إلى روم مرتجل ‏ 

أو قائم من نعاس فيه لوثنه ‏ مواصل لتمطيه من الكسل 

فلطفه بسبب ما فيه من التفاصيل ولو قال كأنه متمط من نعاس واقتصر 
هلبد كان قرميهم الفارل لأذيهذا الدو هن التقبيه يعمل قل قبن اللرائى 
للمصلوب لكونه من باب الجملة » وأمًا على التفصيل الذي د ابيعناعة 
تلك الهيئة فلا يحصل إلآ مع التأمل لحاجته إلى أن ينظر إلى أحوال المتمطي 
من مد ظهره ويده ويزيد على ذلك النظر إلى استدامته لذلك وإلى علته وهي || | 
قيام اللوثة والكسل في القائم من النعاس وهذا أصل فيما يراد به التفصيل وهو ب 
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أن يثبت في الوصف أمر زائد على المعلوم المتعارف ثم يطلب علته . 
البحث الرابع في مراتب التشبيه فى الخفاء والظهور: التشبيه قد يكون 
بالتخيل الذي لآ وجود له في الأغياة كتقييه الشقاة ق بأعلام يافوت نشرت 
لي له وقل إل بعالعه وحار الأعيان وسحيلئل ذ فالهئة | 

75 جرا ها «سسسيششة 
وبين قول ذي الرمة كأنها فضة قد مسّها ذهب. عرفت أن الأو أغرب 
من الثاني أن الهيئة الأولى وهي وجود درر منثور على ساط أزرق أقل وقوعاً 
من فضة أجرى عليها الذهب ؛ وكلما كان الشيء عن الوقوع أبعد كان أغرب 
البحث الخامس في التمثيل والمثل: قد خص التشبيه المنتزع من 
اجتماع أمور ينقد بعهمها بالبعظي يسم التعثيل بوقد يكن ذلك على توجنه 
الإستعارة كقولك للمتردد في الأمر أراك تقدم 06 وخر أعرض تر يل أنك في 
ترددك كمن يقدم بع راض اصرق وقد لا قي قمة! دآ أرقت ألفاظ 


التشبيه كقوله تعالى : # مثل الذين حملوا التوراة # الآية» وأما المثل فهر 


تشبيه سائر أي يكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة الأول والأمئال كلها 
حكايات لا تغيّر لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة سيل نين 
| ما يقال فيه هذا القول كقولك لمن لم يسمع رأيك لا يطاع لقصير أمر 


الألفاظ لم يسم مثلا. 

الفصل الرابع في الإستعارة وفيه ثلاثة أركان : 

الركن الأول في حقيقتها وأحكامها وفيه أبحا 

البحث الأول: أجود ما قيل في حدّ الإستعارة إنها استعمال اللفظ في 
غير ما اصطلح عليه في أصل المواضعة التي بها التخاطب لأجل المبالغة في 
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ظ ترى أنك تقول ذلك بالألفاظ التي قالها مُنشىء هذا المثل و سف هذ | ظ 


ل كيب 9 , 
: 








التشبيه » وبالقيد الأول احترزنا عن الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية 
وبقولنا لأجل المبالغة في التشبيه عن سائر وجوه المجاز . وقلع أن المستعار 
وإن كان صفة للفظ إلا أنه صفة للمعنى أولاً فإن المعنى أولاً يعار ثم بواسطته 
يعار اللفظ . بباله من وجهين أحدهما أنه حيث لا يكون نقل الاسم تابعا لتقل | 
الععاق تقذيرا لم يكن يكن ذلك استعارة كالأعلام المئقولة فإِنّك إذا' سميت إنساناً ' 

يد أو يشكر فإنه لا يقال لهذه الألفاظ مستعارة إذا لم يكن نقلها تبعاً لنقل 
و5 تير أ د الثاتين أن العقلاء يجزمون بأن الإستعارة أبلغ من الحقيقة فإن 
لم يكن نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى لم يكن فيه مبالغة إذ لا مبالغة في إطلاق 
الاسم المجرد عارياً عن معناه. 

البحث الثاني الغرق بين الاستعارة والتشبيه : إن التشبيه كا إضافي 
يستدعي مضافين وليس الإستعارة كذلك فإنك إذا قلت رأيت أسذا لم ملدقو 
شيئاً آخر حتى تشبه بالأسد فلم يكن للك تشبيهاً بل افعظى المعتى لظا ليس 
له لأجل المشابهة بينه وبين معناه الأصلي وما هو لأجل شيء آخر لا يكون 
نفس ذلك الشيء ء واعلم أنه متى قويت المشابهة بين الشيئين كان التصريح 
بالتشسيه قبيحاً وذلك لقرب الشبه من حقيقة المشبّه به مثاله إطلاق لفظ النور 

على العلم والإيمان والظلم على على الكفر والجهل فلا يحسن هيهنا لقوة 
المشابهة أن يقول العلم كالنور وبالجملة فالإستعارة انما تحسن حيث يكود 
التشبيه متقرراً , بن لدان طاهرا لها إلا علي ا الى 2 
تصررع إن و اننا أي د رثنت : مثل المؤمن كمشل' النخلة رأيت نخلة | 
وأردت المؤمن كنت كما قال سيرونة لكا ايا لكلام العرب . 
ظ البحث الثالث: في ترشيح الإستعارة وتجريدها . أما ترشيح الإستعارة 
]| فأن تراعي جانب المستعار وتوليه ما يستدعيه وتضم إليه ما يقتضيه كقول 
كثير : رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر فاستعار الرمي للنظر وراعى ما 
يستدعيه فأردفه بلفظ السهم . وقول امرج الفيس > 

فقلت ل هلماتمطي بصلبه أوأردفإعجازأوناء كلكا 


أنبيا 











لما جعل الليل صلبا قد اتمطى به أردفه بما يقتضيه من الإاعجاز ١‏ 
والكلكل» وأمّا تجريدها فأن يراعي جانب المستعار له كقوله 0 ْ 
«( نأذاقها الله لباس الجوع والخوف # وكقول زهير: لدى أسد شاكي السلاح |04 
مقذّف. لو نظر إلى المستعار هيهنا لقيل فكساهم لباس الجوع. ولقال اليم 1 
لدى أسد في الممخالب والبرائن ْ 0 

البحث الرابع في الإستعارة بالكناية وتنزيلها منزلة الحقيقة: وأما 
الإستعارة بالكناية فهو أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه دون التصريح 
بذكره كقول أبي ذويب : وإذا المنية أنشبت أظفارها. فكأنه حاول استعارة 
السبع للمنية لكنه لم يصرح بها بل ذكر بعض لوازمها تنبيهاً لها على || 
المقصود ؛ وأما تنزيلها منزلة الحقيقة فاعلم أنهم قد يستعيرون الوصف | 
للشيء المعقول ويجعلون ذلك كالثابت لذلك الشيء فى الحقيقة وكأن || 
الحقيقة لم توجد وذلك كإستعارة العلو لزيادة الرجل على غيره فى الفضل ثم 
وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً مكانياً كقول أبي تما 

ويصعد حتى يظن الجهول بأنلهحاجةفي السماء 

نفلك جه أن ينسي التشبيه ويرفعه رأساً ويجعل الممدوح صاعدا في ١‏ 
السماء صعود ١‏ يكانا وفكدا إذا استعاروا اسم السّىء لغيره من تنحو بدر أو 
أسد نإنهم يلغونه إلى حيث يعتقد أن ليس هناك استعارة كقوله : 

قامت تظللنى ومن عجب يصن لاي هن القسسن 

فلولا أنه أنسى نفسه أن هيهنا إستعارة لما كان لهذا التعجب معنى 
ومدار أكثر هذا النوع على التعجب وقد يجيء على عكس مذهب التعجب 
كقوله : 01 

لاتعجبوامن بلىغلالته قدزرازراردعلىالقمر أل 


صاعداً 


14 ا 


2 


ادك كنطاتريى لو هومن خخابة القمى فيو ينهاهم عن التحجية فق |4 
بلى الكتان بسرعة ويقول نه قد زر على القمر ومن شأن القمر ذلك وهذا || 


لثم رن 2 3 5 
ل ا ٍ _ 11 
ا مشل مده لو لله 


:|| إِنّما يتم بالجزم بكونه قمر لأنّه لو اعترف بأنه ليس بقمر وإنما يشبه القمر 
البحث الخامس في شرط حسن الإستعارة: واعلم أن الإستعارة إنما 

تحسن بالمبالغة في التشبيه مع الإيجاز كقوله : أيا من رمى فلبي بسهم 

فأنفذ. لا كقول أبي تمام : ؤ 





لتقي ي ماء المللام وقسانقيين صدقد استغذيت سماء بكائى 


قوله ساء. الملام كليس مفرسير و لا 
أوجز. وقد تكون الإستعارة عامية كقولك رأد يت أسدا أو وردت: دخرا وقد يكون 
| خاصية كقوله سالت بأعناق المطى لأباطح. ؛ شنّه سيرها الحثيث وغاية سرعته 
فى لين وسلاسة بسبيل وقع في الأباطح فجرت به . 
الركن الثانى في أقسام الإستعارة وفيه أبحاث : 
البحث الأول الاستعارة: قد تعتمد نفس التشبيه كما إذا اشترك شيئان 
في وصف هو في أحدهما أزيد فتعطي الناقص | سم الزائد كقولك رأيت ا 
ربد ولا تمباها وضنت لناطبيضوازيد امرأة وقد تعتمد لوازم التشبيه وهو إذا 
كانت جهة الاشتراك إنما ب* يغبت كمالها في المستعار منه بواسطه أمر آخخر فيثبت 
ذلك لأمراللمستمان له عبالغة في إثبات: المشترك كقولة © بإذ أصبحت بعد 
الشمال زمامها ؛ فالشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالحيوان ‏ 
المنصرف إلآ أن تصرف الحيوان لما كان من أكثر الأحوال باليد كانت اليد 
كالآلة التى يكمل بها التصريف . ولما كان الغرض هيهنا بإثبات التصرف 
وغولا يكمل إل بعبرت اليد لانجزم آثيت للريح يبدأ تحفيقاً للغرض وكذلك 


قوله : 
إذاهرّة فى عظم قرنتهللت2 تواجد أفواهالمناياالضواحك 





1 لما شبّه المنايا عقد هزة السيف بالمسرور كمال الفرح إنما يظهر 
| بالضحك الذي يتهلل فيه النواجذ أثبت الضحك مع تهلّل الدواجذ تحقيقا 


00 
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م سام رت م 
: 
: م 
ع 2 


ا 200 د : :. 
. ا الس لت 4 أيه 58 ل 000 
الل الاش ال 0 ا 55 ع ا 
3 2 ا اللي 3 ق : كن 1 0 
3 000 ا 0" 0 م ا 
0 


| للومط المي 


البحث الثاني: واعلم أنَّ القسم الأول على أربعة أقسام . أحدها أن 

يستعار لفظ المحسوس للمحسوس وحيئئذ فالإشتراك بينهما إما فى الذوات 
دون الصفات أو بالعكس فالأول. كحقيقة تفاوتت آحادها في الفضيلة 
والنقص والقوة؛ والضعف فيستعار أ: لفظ الآكمل في ذلك النوع للأنقص 
كاستعارة الطيران للعدو بسرعة فيقال للعدو السريع طيران إذ الطيران 
والعدو يشتر كان في الحفيقة وهي الحركة المكانية ويختلفان في القوة 
والضعف . وأما الثاني فكقولهم : وأيك تسسا ويرد إقسنايا سينا مع 
فهيهنا الإنسان مخالف للشمس في الحقيقة مشارك لها فى الوصف . وكقول 
علي باثتد في ذكر النبي نيلك : اخشاره من شجرة الأنبياء . فإنّ الشجرة 
وأصل النبوة يختلفان بالحقيقة لكنهما يشتركان في أن كل واحد منهما أصل 

يتفرع عليه الفروع, وثأنيها استعارة لفظ المعقول للمعقول وهو أيضاً إنما 
بكون في أمرين يشتركان في وصف أحدهما به أولى وهوفيه أكمل فيتزل 


الناقص منزلة الكامل ثم إِنْ المشتركين قد يكونان متعاندين إ ما تعاند || 


النقيضين وهو كإستعارة المعدوم للموجود عندما لا يكون في ذلك الموجود 
فِأئّْلَةٌ . :فبشارك المعدوم في عدم الفائدة فيستعار لفظه له أو تإستغارة الموجود 


ئ الدساي عندما يكون ل للمعدوم آثار دأقية تشباوك بهأ الموجود إلا أن السرودوه 


بمثلها أولى فيستعار لفظه له , الماك الفمنيون سايق كان أ وظاهراً وهو 

كتشبيه الجاها ‏ بالميث لأن الموث والمحياة للجاهل اشتراكا في عدم الفائدة 
المطلوية منه وهي الإدراك والعقل إلا أن الموت بها أولى فيستعار لفظه لها . 
ومنه قول على يبك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » وقد لا يكونان متعاندين 
وهو كمأ يشترك موجودان في وصف معقول إلآ أن ن أحدهما أولى به فينزل 





الناقص بمنزلة لذ رادم دلا ل ني المرت !: إذا لقي شيعا من الشدائد أ 


منزلة مود فيستعار لفظ 0 ٠‏ وثالئها استعارة لفظ المحسوس || 
١١‏ اللمسقول وهو كإستعارة لظ الور المعحسوس للححة الواضحة وأستعارة لظ / 
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القسطاس المحسوس للعدل , ومنه قوله ناث في مدح القرآن : وإنّه حبل || ٠‏ 
لله المتين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم فاستعار لفظ الحبل والربيع والينابيع 
لمعاني القرآن » ورابعها استعارة لفظ المعقول للمحسوس وهو أو يجعل 
المعقول أصلل في التشبيه ويبالغ في تشبيه المحسوس به كقوله : فمنظرها ١|‏ ' 
شفاءٌ من سقام ومخبرها حياة من حمام فإن الموضع المنظور إليه منهما لما || . 
شارك الشفاء فى الالتذاذ الحاصل عنهما وكان الشفاء أولى بذلك بالغ في | 
تشبيه المنظر به فأعاره اسمه وكذلك المخبر وهو محل الإخبار وهو إمّا أقوالها | 
وأفعالها المحسوسة أو شيء آخر لما شارك الحياة فى الإلتذاذ الحاصل علهما ١١‏ 
وكانت الحياة أولى به من المخبر بالغ في تشبيه المخبر بها فاستعار له لفظها. 

الفصل الخامس فى الكنابية وفيه بيحثان : 

البحث الأول فى حقيقتها : أما حقيقتها فاعلم أن اللفظة إذا أطلقت || 
وأريد بها غير معناها فَإِمًا أن يراد بها مع ذلك معناها أو لا يراد . والأول هو 
الكناية كقولك فلان طويل النجاد كثير رماد القدر فقولنا طويل ليس الغرضض || 
الأصلى يه سحن بال عا بأرمة مو علرال القباعة يقذلاك الطال لآم فيان ١‏ 
المقصود منه ما يلزمه من إطعام الخلق والتكرم عليهم فهذه هي الكناية في 
المفرد . وأما في المركب فهي أن يحاول إثبات معنى من المعاني لشيء | 
فيترك لتصريح بإثباته له ويثبته لمتعلقه كقوله : ؤ 

إن المروة والسماحة والددى. فى قبّةضربتعلي بن الحشرج 

لما أراد إثبات هذه المعاني للممدوح لم يصرح بها بل عدل إلى ما 
ترى من الكناية فجعلها فى قبة ضربت عليه . ومنه قولهم المجد بين ثوبيه 
والكرم بين برديه » ومثاله في جانب النفي قول من يصف امرأة بالعفة . 

تبيت بمنجاةمن اللو بيتها إذامابيوتبالملامةحلت 

فتوصل إلى نفي اللوم عنها بأن نفاه عن بيتها . 

الببحث الثاني في الفرق بيتها وبين المجاز : الفيرق يتهنا أن الكنأية 
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0 عبارة ١‏ عن أن تذكر لفظة وتفيل بمعناها معنى, ثانيا هو المقصود وإذا أفدت 00 
ع 


6 : . 
0 : 


المقصود د بمعنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً فلم تكن قد نقلت اللفظة 
عن موضوعها فليست مجازاً مثاله إِنْك إذا قلت فلان كثير الرماد فأنت تريد أن 


نجعل كثرة الرماد دليلا على جوده فقد استعملت هذه الألفاظ في معانيها - 


الأصلية وقصدت دكونه كثير كير الرساد معي آانيا يلزم الأول وهو الجواد بخلاف 
المبيال لإ از اللفظة عن معنا در . وبالله التوفيق. 


عد ل +" 2 "بوريائيه 


الفصل الأول.ؤ 7 حشئئته : إنْه و ضع الخلدم على النهج الذى بقتفسة 0 


علم النحر والعمل فيه بقوانينه وأصوله بيانه أنك تنظر في وجوه كل باب 


وفروقه فتنظر في الخبر مثلا إلى الفرق بين ما إذا كان الخبر المبندا اما | 


مشتقا أو صريحاً أو فعلاٌ ماضياً أو مستقباد » وبي إدخال الأئف واللام عليه عليه أو 
عدلمها » والقصا ل بالضمير وعدمة 3 وفى 0 والجزاء إلى الويبيوه التي 


ممختلف بحسب اختلاف كون الجملتين فعليتين أ وإحديهما فعلية و الأخخر ىّ 0 


اسمية , وإن كانتا فعليّتين فتنظر الفرق بين ما إذا كان الفعلان ماضيين أو 


ستقبلين أو أحدهما ماضياً والآخر مستقبل » وفي الحال إذا كان اسماً أو فعاف )أ 


وفي الحروف المشتركة في معنى . أين يكون وضعها أليق نحو أن تجيء بما 


3 
0 1 


في نفي. الحال أو الماضي وبلا فى..نفى الإستقال وبإن. فيما يتمد بينهما وياذا | 


فيما علم أنه كائن . وأن تعرفا موآه ضع الفصل والوصل ومواضع التعريف 


والتتكيم والتقديم 0 بسو والتكرار - سي يت كل 0 


ظ 1 مكانه . واعلم أنه جين التاخير قفار أو التعريف وأحد هله 0 


ودف مضع سن في كل ست . النايسن ببس الل لذي 


يقصد. وحاصل هذا التقرير أن النظم | نهنا يعصيل في كلمات تف | ا 7 
؟ البعض » وذلك النظم تعر فيه أحوال المقردات وأحوال انضمام بعضها 0 
7 بعض فأما أحوال المفردات فإما أن يعتبر حال دلالة الألفاظ أو حال 2 7 


حوالها وحركاتها وسكناتها فهذه هي أقسام الإعتبار والنظم الكامل إِنما 
00 








مقدمة المؤلف 


الفصل الثاني : في أقسام النظم إِنَّ الجمل الكثيرة إذا نظمت نظما 
واحداً فإمًا أن تتعلق بعضها بالبعض أو ليس فإن كان الثاني لم يحتج ذلك 
النظم إلى فكر في استخراجه مثاله قول علي ملك انق : لا مال أعود من العقل 
ولا داء ا أعبى سو ايبول عدولا ل لاسي ف م ل وإن كات 
الثاني فكلما كانت أجزاء الكلام أشد ارتباطاً كان أدخل في الفصاحة وليس له 
قانون يحفظ لمجيكه على وجوه شتى » ولنذكر بعض ما يعتبر منهأ ومو 
| عشرون وجهاً. 


الوجه الأول المطابقة : وهى الجمع بين المتضادين في الكلام مع 
دس ا اوس وي مو يود 
قو مس تف بالليل وسارب بالنهار ج21 وقوله تعالى 7 ## انو وني الملك سن 
تناء وتترع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء 1 


الوجه الثاني المقايلة: وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين وبين 
ضديهما ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشترط ضديهما بِضِدٌ ذلك الشرط 
كقوله تعالى : ا فأمًا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسئيسره لليسرى وأما 
من بخل واستغنى وكذذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 22# فلما جعل التيسر 
مشتركاً بعر ا قله والإتقاء والتصديق جعل ضذه وهو التعسير مشتركاً زه 
أضداد تلك السر وهى المنع والإستغناء والتكذيب. 


الثالث المزاوجة: بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البختري : 

. ع 1 

إذامانهى الناهي فلج بي الهوى اصاحت إلى الواشي فلج بها الهجر 
الرابع الإعتراض: وهو أن بدرج في الكلام ما يتم به الغرض دونه 
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كقوله تعالى :| لق اقم يراقع النجوم وإد لقم لو تملمون عظيم 006 )1 
وقول على مو :: أما بعد فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن )| 
طاعتهم . 

الخامس الإلتفات : وهو العدول عن مساق الكلام إلى مساق أخير غير 
مناف للأول في المعني بل متمم له على جهة الميل أوغيره كالعدول عن 
الغعيية إلى الخطاب كقوله تعالي : # مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 7 وبالعكس كقوله تعالى : فإ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بربح طيبة 274 وقول علي باد : وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم يفقه 
الواعية , 

السادييق الإقتباس : وهو أن تدرح كلمة من القرآأ ن أوآبة منه في 
الكلام و ا اي 5 عن المحرمات 

م : يمراد أن ع يِ فحوى الكلام إلى مثل سائر وشعر 


شتانما يومي على كورها ويوم حيانأخى جابر 

الثامن إرسال المثلين : وهو الجمع بين المثلين كقوله : 

الاكل شيءماخلالله باطل وكإانعيملامحالةزائل 

الناسع اللف والنشر: وهو أن تلف شيثين وتورد تفسيرهما جملة ثقة 
بأن السامع يميز ما لكل منهما كقوله تعالى : فإ ومن رحمته جعل لككم الليل 
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والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله .©١74‏ ويقرب منه أن تذكر لفظا يتوهم 
أنه يحتاج إلى البيان فتقصده مع تفسيره كقوله تعالى: « يوم يأتي لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقيٌ وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار # الآية « وأما | 
الذين سعدوا ففى الجنة 2©04. الآية. [ 

العاشر التعديد: وهو إيقاع الأعداد من الأسماء المفردة في النظم وال [ 
على مساق واحد فإن روعي فيه إزدواح أو تجنيس أو مطابقة أو مقابلة حسن 
دأ مثاله من النثر قولهم فلان إليه الحل والعقد والقبول والرد والأمر والنهي 
والإثبات والنفي .» ومن النظم قول المتنبي : 

الخيل والليل والبيداء تعرفنىي2 والطعنوالضرب والقرطاس والقلم 

الحادي عشر تنسيق الصفات : كقوله تعالى : # هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام * الآية وقوله تعالى : 8 يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 29# الآية. وقوله : © ولا تطع كل حلاف مهين # 
الآية. والتنسيق في أوائل الخطب كثير. 


الثانى عشر الإبهام: وهو أن يكون للفظ ظاهر وتأويل فيسبق إلى فهم 
السامع الظاهر مع أن المراد هو التأويل كقوله تعالى : ا والأرض جميعا 
فشضضته يوم القيامة والسماوات مطويات سميلة ال-0 


0 
النالكث عشر مراعاة النظير : وو تمع الامور الوقاسجه المتوازنة كقول 
مرن معمرتة . 
الرابع عشر المدح الموجه: وهو أن يمدح سشّىء يقتصي المذم مسي غ 
آخر كقول المتنبي : 


و" 
57 أله 11 
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0 
تهبتمنالأعمارمالرحويته لهشتالدنياباتكخالد 2 | ْ 
فأوله مدح بالشجاعة وآخره مدح بعلو الدرجة 


الخامس عشر المحتمل موي وهو أن يكون الكلام مسحتيي للمدح 2 
والدع على السواء. كتبرن كال ساق : ليت عينيه سواء 
عد أو في طتلال مبين 4 وكقول المتنبي أريقك لسرم ماء الغمافة أم خخمر 


السابع عشر السؤال والجواب : كقوله تعالى : أ قال فرعون وما رت 
العالمين نال ربكم ورب آبائكم الأولين # 





لين صاب لاا وهو هو أن عل شاك مستاد يون عور سروا. مالسو 
كما حذف على ,راق الألف فى : خطبة المسماة بالموقصة . 
التاسع عشر 


محفل القيامة! ويا حسرة الظالميد إذا قير بجي السلامة]. 


العشرون الإغراق في الصفة كقول أمرع القيس 

لفاصرات الطرف لودب محول من الذر فوق الأضبة فنيها لأثر 
وقول المتنبي : 
لحادي والعشرون فى حسن التعليل : وهو أن يذكر وصفان 


' 5200 ظ 0 
علة ار والشرضي منهما ذكرهما جميعا كقول علي داشت في ذم 





بحرامها وخيرها بشرها. وكقوله : 


الدع انتوق مي فلاغروملهلميزلكانقادرا 


علم أن وجوه النظم كثيرة ولما كانت كثيرة منها قلما يوجد في كلام 
ظ المطبوعين من المتقدمين وإنما هي صناعات تكلفها لمحدثون لا جرم ذكرنا 
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)| ما كان غالباً في القرآن الكريم والكلمات النبوية وكلام علي «ثثته والمطبوعين 


على الكلام من سائر الفصحاء . وما أحدثه المتأخرون وإن كان لا ينخرط في 
سلك الأولين إلآ أنه يدل على ذكاء مبتدعه وفطنة مخترعه وبالله التوفيق. 

الفصل الثالث فى التقديم والتأخير وفيه أبحاث 

البحث الأول في فائدتهما : : إذا قدم اللفظ على غيره فإما واو 
الثّةاموكرا فشير المبعدا إذااقذه عله والشعول طن الفاعل . وإما أن 
يكون على نيّة التأخير ولكن على أن ينقل الشيء اس وا 
مقاله أن تقو اسمين كل واحد منهما يصلح أن يكون عبتا والآخر خبرا فتقدم 
هذا تارة وذاك إخرى #قرلاك 5 المنطلق وعكسه . قال سيبويه عندما يذكر 
القاغل .والمقغول. : كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى » وإن كانا 
محا يهتهاتهم مثالة أياا التخبسار بي كل بفستصس. جلينيي, لين جيك 1/6 
شخص معين قالوا قتل الخارجي زيد , وإذا صدر عن بعض الفضلاء ببح ظ 
وأرادوا الأخبار عن ذلك قدّموا اسمه على فعله لأن ذكره أو لا ثم نسبة الفعل 
إليه ا أوقع في النفيوس من العكس فكان عند المخبر أهم واقاكر نيا ب 
تقديمه وما لا يهم في الإستفهام والخبر والنفي . 

البحث الثاني في التقديم والتأخير في الإستفهام : المذكور عقيب 
حرف الإستفهام إما الفعل أو الاسم فإن كان الأول كان هو المشكوك في 
وجوده والمسؤول عن معرفته مثاله قولك أبنا زيد داره فإن السؤال واقع عن 
وجود البناء والشك فى وجوده ؛ وإن كان الثاني فالسؤال واقع عن تعيين || 
الفاعل قرت أت ششهةه الدار » ثم الاستفهام قد يجيء للإنكار تارة | 
وللتقرير أخرى والحال فيهما ما ذكرناه أما الإنكار فكقوله تعالى : 
« أفأصفيكم ربكم بالبئين # # أصطفى البنات على البئين 20# والوذكار 
هيهنا للفعل فإذا قدّم الاسم كان الإنكار للفاعل كقولك لمن انتحل شعرا 
أأنت قلت هذا الشعر. وأما التقرير فكقوله تعالى : # أخرقتها لتغرق 
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أهلها * أقتلت نفسا زكية بغير نفس 27#4). فإن المقصود تقرير الخرق والقتل || 
ملي يبدا نويه الوم إليه » وأما تقديم الاسم فكقولك أأنت الذي قتلت 
زيدأ فإنه سؤال على سبيل التقرير لتعيبنه للقتل » واعلم أن حال المفعول فيما 

ذكرنا كحال الفاعل فإذا قدمت المفعول توجه الإنكار إلى كونه بمثابة أن يوقم 
به مثل هذا الفعل ولذلك قدّم في قوله تعالى : # قل أغير الله أتخذ ولياً 4 
وقوله : # أغير الله تدعون * وقوله : 8ل أبشرأ منا واحداً نتبعه 4 . 

البحث الثالث في التقديم والتأخير في حرف النفي . إذا أدخلته على 
الفعل كقولك ما ضربتك زيذا كقق قد نفيت قل يفيك أنه افيل لقن لبيك 
اب زه ع فاك لضي وو لضب به بم ل 
الخاص لا يدل على نفي العام ولا على ثبوته. وإذا أدخلته على إلا 
كقولك ما أنا قير مكدؤيذا فهم من ذلك أن قم وه لغرب وكاة:النه تطئى 
كونك أنت الضارب ٠‏ والشاهذ بهذه الفروق هو الذوق السليم . 

البحث الرابع في التقديم والتأخير في الخبر المثبت والمنفى : هو 
كالتقديم والتأخير في الإستفهام فإنك إذا قدمت الاسم فقلت زيد قد فعل 
اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل إما لتخصيص الفعل به كقولك أنا كتبت 
في معنى هذا الأمر تريد أنك اختصصت بذلك دون غيرك » وإما لأجل أن 
قله ذكر المحدث عنه آكد لإثبات ذلك الفعل له كقولهم فلان يعطي 
الجزيل فلا يقصد الحصر بل أن يتحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل دأبه ؛ 
وبيان ذلك أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه والاسم لا يعرى عن العوامل 
إلا لحديث قد تو إسناده إلببه قإذا قلت عبذالل فقد اسشعرت باتك تريذ 
الحديث عنه فتحصل شوق إلى معرفة ذلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول 
العاشق لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحفيق ونفي الشهة . وإن قدمت 
الفعل اقتضى أن يكون القصد إلى ذكر الفعل كقوله تعالى : # وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه #4 فإن القصد هيهنا إلى ذكر القضاء ونسبته إلى الله تعالى , 
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| لعبادة الجن دون غيرهم ؛ فيتبغي أن تلمح الفروق في تقديم بعض الكلام 





ويقرب من ذلك حكم المنفي كقولك أزقالا تمس هن ها الثعل د لولة ا 
البحث الخامس فى تقديم حرف السلب على العموم وتأخره عنه : أما ||" 


ساباً للعموم وذلك لا يناقضه الإثبات الخاص حتى لو قلت وافعل بعضه لم 01 


يكن تناقضاً أما إذا قدمت صيغة العموم على السلب فقلت كل كذا ما أفعله | 
فهم منه عموم السلب وحيئكذ يناقضه قولك وأفعل بعضه في العرف . وعلى 
هذا يظهر الفرق بين الرفع والنصب في قول أبي النجم 
قد أصبحت أم الخيار تدعى علي ذنباً كله لم أصنع ! 
فإن نصب كل يقتضى سلب العموم ورفعه يقتضي عموم السلب . 
البحث السادس في استيفاء أقسام التقديم والتأخير : واعلم أنه قد 
يختلف حال الكلام في التقديم والتأخير اختلافا كثيرا وقد يدق الفرق بين 
تقديم الكلمة وتأخيرها كقوله تعالى : 6 وجعلوا له شركاء الجن # فبتقديم 
شركاء يفهم أنه ما كان ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن ولا من غيرهم . 
والذم إِنْما توجه إليهم لإثباتهم شركاء أما لو قدم الجن لم يفهم إلا أنهم عبدوا ' 
الجن . وأما إنكار المعبود الثاني فغير مفهوم منه ويكرن الذم إنما توجه عليهم | 


على بعض وتأخيره . ولنذكر مواضع حسن التقديم والتأخير أما التقديم ففي 
مواضصع عشرة . 
الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أتم والعلم به أهمُ كقوله تعالى : | 
« وجعلوا لله شركاء الجن .2١4#‏ فإن تقديم الشركاء أولى لأجل أن المقصود ١‏ 
التوبيخ على جعل مطلق الشريك بخلاف ما لو آخر . ظ 
الثاني : أن يكون التأخير أليق بإتصال الكلام كقوله تعالى : ا وتغشى / : 
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وجوههم الثار # فهذا أليق بما قبله وبما بعده من تأخير المفعول . 
الشالث: أن يكون الأول أعرف من الثانى كتقديم المبتدأ على الخبر 
والموصوف على الصفة فينبغي أن تبتدا في قولك زيد قائم بزيد لتتوصل النفس 
بذكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف فتقم الفائدة حينئذ على حدها 
وفي مرتبتها قال الإمام : ولا ينتقض هذا بتقديم الفعل لأن الفعل لفظ دال 
على ثبوت معنى لموضوع غير معين في زمان معين من الثلاثة والإسناد 
كالجزء الذاتي لمفهوم الفعل والإسناد أمر إضافي . والعقل إذا حصل له 
الشعور بالإضافة فلو توقف هناك ولم ينتقل إلى ما إلبه الإسناد كانت الإضافة 
مستقلة بالمفهومية وهو محال . وإن انتقل إلى ما اسند إليه الفعل فذلك 
الشىء هو الفاعل فإذن من ضرورة الإسناد فهم المسند إليه وإذا أوجب هذا 
الترتيب في الذهن وجب أيضاً في الألفاظ لمطابقة ما في الذهن لما في 
الخارج » وأقول : قد سبق أن الفعل إذا قدم في الإخبار كان لأجل أن ذكره 
أهم لأن المقصود من ذكر الجملة الفعلية لا ذات الفاعل بل ذكر الحدث 
الممخصوص في الزمان المعين ونسبته إلى الفاعل وإذا كان كذلك جاز أن 
يقال : إن تقديم الأغرف يكون وأجيا د آنا كانت الكلمتات متساويتين في 
الإهتمام بذكرهما وأما إذا كان ذكر أحدهما أهم كان تقديمه أولى . 


الرابع : تقديم الحروف 3 لها صدر الكلام كحروف الإستفهام 
والنفى والنهى قال الإمام : تحقيقه م الإستقهام للب بي الشىء وهو حالة 
إضافية إذا أدركها العقل انتقل مها إلى معروضها وإذا أوجب أن ينتقل منها 
إلى معروضها وجب أن يكون في اللفظ كذلك فيقدم ما يدل على الإضافة 
فيلحق بما يدل على معروضها » وأقول : يمكن أيضاً أن يكون تقديم هذه 
الحروف من باب ما كان أهم وذلك أن الإستفهام والنفي ا معان معقولة 
وهى المطلوبة من الجملة الداخخلة عليها بالذات فكانت أهم كانت أولى 
بتقديم الذكر وكذلك الأدوات الدالة على أحوال النسب بين أجزاء الكلام كأن 
وأخخواتها » وكان وأخواتها » وعسى وبابها . ونعم وبئس فإنها تقدم لأن 
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معانيها هى المقصودة بالقصد الأول من الجمل الداخلة عليها . 


الخامس: تقديم الكلى على جزئياته لأن الكلي أعرف عند العقل 


والمضاف على المضاف إليه لأن تمام الشيء لا يتقدم عليه 
و نك بيهم لمظهر على تصسمير ة ى الحاحة في العسير ما : سو 


دأ حدة . 


ع 
العاشر: تقديم الفاعل على المفعولات وما فى حكمها لأنها امور تلحق 
الفاعل بالنسبة إلى فعله فكانت متآخرة عنه وإذا علمت من ذلك ما يجب 
تقديمه علمت من ذلك ما يجب تأخيره . 


الفصل الرابع في الفصل والوصل : حاصل معرفة الفصل والوصل يعود 
إلى معرفة مواضع العطف والإستششاف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف 
العطف مواقعها » وهو باب عظيم عند البلغاء ولذلك جعله بعضهم حدٌ | ٠‏ 
البلاغة فقال : إذا سكل عن معناها أنها معرفة الفصل والوصل ماذاك إلا | 
لغموضه وكول معرفقتة مؤدية للمعاني كما هي » وذلك هو المقصود من علم 35 
البلاغة ولنحقق الكلام فيه في بحثين 50 

البحث الأول : فائدة العطف التشريك في الحكم بين المعطوف 1 
والمعطوف عليه فمن أدواته ما لا يفيد إلا هذا القدر كالواوء ومنها مايدل |2 
على زيادة عليه كالفا وثم فإنّهما يدلان على التعقيب وإن كانت ثم تختص || ' 
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بالتراخخي ومثل أو فإنها تدل على الترديد » فلنبحث عن مطلق الإشتراك 
فنقول : العطف إمَا أن يكون في المفردات وهو يقتضي التشريك في 
الإعراب ٠‏ وإما في الجمل وحيئئذ فالجملة إن كانت في قرة المفرد كقولك 
مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح كانت الشركة في الإعراب أيضاً حاصلة 
لكون الجملتين وصفين للنكرة » وإن لم يكن فإما أن يكون إحدى الجملتين 
متعلقة لناتها بالأسرى أ إل يكون فإن لم يكن فإما أن يكون بينهما مناسبة أو 
لا يكون فهذه أقسام ثلاثة 

أها الآون فأذريكوة العدى الجايع تتأكندا دري اكتبرله تعيالى : 
© ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه 2204 فقوله لا ريب تأكيد للأول . ولا يجوز 
إدخال العاطف عليه لأنْ التأكيد يتعلّق بالمؤكد لذاته فيستغني عن لفظٍ يدل 
على التعلّق . 

القاقى»* أن لقوق بنهما مناسية أصالذ وغيهنا أبضا بسي ترك الماقلف 
نَّ العطف يستلزم المناسبة فيلزم من عدمها عدمه . 

الثالث: أن تصدق المناسبة بينهما مع عدم التعلق الذاتي فهيهنا يجب 
ذكر العاطف ثم إما أن يكون المخبر عنه في الجملتين شيئين أو شي فقا واهدا 
أما الأول فالمناسبة إما بين المخبر بهما فقط أو ب ود السكبر عتيسا قط أر 
بسي عع : والأول والشاني يختل معهما النظم لأنك إذا قلت زيد طويل 7 
والمقليفة قير بع سيم تعلق عذيك:ؤيد يحديث المخليفة التفصتل ,» 0 له 

قلت زيد طوبل وعمرو شاعر اخشل أيضاً لعدم المنايسة تين طول القافية ا 
والشعر فتعين أن الواجب -ححصول المناسبتين » قأما إن كان السثير عنه 0 ا 
شيعا والعذا كقولك فلات يضر وينهعم ويأمر وينهى ونحوه تعين دشمول العا 1 
لأنك إذا قلت هو يضر وينفع أفاد العاطف أنه هو الجامع لهما بخلاف ما 7 1 
حذفته . 

مععم ا سطاروو ا اا 





مقدمة المؤلف 





جملة على جملة كذلك يجوز أن يعطف مجمرع جمل على مجموع جمل ١‏ ا 
غير ؛ وبيان ليك ظاعيى في منود الشرط والجزاء فإنه قد يجعل مجموع 
جملتين شرطا ومجموع أخريين جزاء كقوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول 
من بعدما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم 2304 . فإذا ظهر ذلك في الشرط والجزاء ظهر مثله في العطف كقوله 
تعالى : 9 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من [ 
الشاهدين ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل 
مدين 00# الآية. فقوله وما كنت ثاوياً عطف على قوله وما كنت من 
لشاهدين مع ما يتعلق بها إذا لو عطفتها على ما يليها لدخخلت في حكم لكن 
فصار التقدير لكنك ما كنت ثاويا وهو باطل . ولو عطفتها على وما كنت من 
الشاهدين دون ولكنا أنشأنا لكان في ذلك إزالة لكن عن موضعها انين قير ' 
جائز . 
الفصل الخامس في الحذف والإضمار وفيه بحثان : 
اللحث الأول فى حذف المفعول والمتيذا والخبر: آما الآول فلآن 
الفعل المتعدي قد يكون المقصود من ذكره مجرد نسبته إلى الفاعل وحينكذ 
| يكون حاله كحال غير المتعدي فى عدم الحاجة إلى المفعول والتعرض له 
كقولك فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضرٌ وينفع وقوله تعالى : و هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقد بللاحة مم ذلك في بذكديء 
النسبة إلى المفعول إلا أن المفعول يحذف لأحد غرضين . أحدهما أن يكون 
لمقصود ذكره لكن يحذف لإيهام التعظيم والتفخيم كقول البختري : 
شجوحشاده وغيظ عداه أنيرىمبصرويسممعواع 
نإل العرني والسسيع الا يدوأة يكون غيئاً مميقاً فحلافه : وأوهم اله 
بذلك أن كل ما يرى منه ويسمع عظيم وأنه نضيلة تشجو حساده + وتغيظ ١|‏ : 
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عداء » ومن هيهنا تحصل البلاغة ولو أبرز ذلك المفعول المعيّن لما حصل || 


ا 


ذلك التعظيم الوهمي لتخصيص الذهن للتعظيم بالمفعول المذكور دون ما || 


عدا » وقد يكون ذكر المفعوا ل أولى وأبلغ وذلك إذا كان أمراً عظيما ديعا أ 


كقوله : ولو شئت أن أبكي دمأ لبكيته ؛ لما كان بكاء الدم أمر أغجياً قاذ 
ذكره ل الثاني أن يحذف للعلم كنول عابي إن أشنق لها خرم 
أي أنفها . وأن أسلس لها أي قيادها تقحم أي ى المهالك . الثالث أن يضمر 
2 موه أكرمني وأكرسك فيدالة ؛» وأما المبتداً والخبر فقد 
ورد حذف كل واحد منهما تارة أما المبتدأ فكقوله تعالى : # سورة أنزلناها # 
وأما الخبر فقوله تعالى : # طاعة وقول معروف * وأمثاله كثير وقد حكم 
بحسن ذلك البلغاء قال عبد القاهر (رحمه الله) :ما من اسم حذف في الحال 
التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وجدته أحسن من ذكره . وحسنها في المواضع 
التي يفهم عنها البلاغة 

البحث الثاني في الإيجاز وحده : التعبير عن. الغرض بأقل ما يمكن من 


لياس في ]السك ندال ا لجسا أل لاسي 1 


وقد كان المثل يضرب بقولهم : القتل أنفى للقشل إلى أن أوردت هذه الآية 
والترجيح للاية ظاهر من وجهين ». أحذهما أنه أوجز فإن حروفها عشرة 
فيتروونسة المت أربعة عشر , الثاني أن القتل قصاصاً لا ينفي القدل ظلماً من 

حيث إنه قتل بل من حيث إنه قصاص وهذه الجهة غير معتبرة في كلامهم 
ولها ترجيحات آخرء لا نطول بذكرها » ومن ذلك قول علي بل : قيمة كل 


أمرىء مأ يحسنه ؛ وقوله المرء عدو لما جهله ع وقوله : الجزع أتعب من 


الصير ع وقوله : تحمموأ تلحقوا . 
الفصل للد الى ااي ِنْ وإنما وما في حكمها وفيه أبحاث : 


البحث الأول فى فوائد إن ٠‏ وهي أربع: الأولى أنها قد تربط إحدى . 


١‏ ال 508ص فيحصل النظم كقوله تعالى :> # يا أيها الناس إن وعد الله 
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| حق 4 وقوله تعالى  :‏ اتقوا ربكم إِنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم 014) وقول 7 
.)| على مق أيها الناس إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته . 
وقوله : عباد الله إن من أحب عباد الله | إليه عبداً أعانه الله على نفسهء فلو 
أسقطت إِنَّ في هذه المواضع لزالت المناسبة التي كانت بين الجملتين 

معهاء واعلم أنك متى أسقطت إن من الجملة الثانية فإن كانت | ألما أدرت 

لتعليل الحكم في الجملة الأولى فلا بد أن يعوض منهاا لفاء كقوله: 

فزلزلة الساعة شيء عظيم 4. الفائدة الثانية : إنك تجد لدخولها على 
ضمير الشأن المعقب بالجملة الشرطية وغيرها من الحسن والمزية ما لم تتجذه 
عند عدمها كقوله تعالى : « إنه من يتق ويصبر »# وقول على بنك أيها 
الناس إنه لا يستغنى الرجل كما ذكرنأه. 

الفائدة الثالثة : إنها تهىء النكرة لأن يحدث عنها كقوله إن : إِنْ من 
سب غباد اله إلى الله عيدا كما ولو امقطتها لسقطت الحسن والبلاعة.وقد 
يسقط المعنى أصلاً كما لو أسقطتها من قول الشاعر : إن شواء ونشوة وخبب 
البازل الأمون . 

الفائدة الرابعة: إذا دخلت على الججملة فقذ تقنى عن الخخير كقولك إن 
مالا وإن ولذا على دير إن لهم مالا وكقول الأعشى . 

الس عملة ولاس رسيا وإنّفي السفرإذمضوامهلا 

والحق آزها كيد الشية وإذا اك الشر ماما ئيس للمسفاظي طن أذ 
وهم في خلافه فلا حاجة إلى أنَّ هناك ولذلك تزداد حسناً إذا كان الخبر أمرأ ‏ 


يبعد مثله » وقد يجمع مع اللام للتأكيد في خبرها إذا كانت في جواب المنكر 
لشدة الحاجة هناك إلى التأكيد . 
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المفهوم منها مثاله قول على ننلت, : وإنما سميت الشبهة شبهة لإنها تشبه 
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الحق . وكقوله بثثته : إنا لم نحكم الرجال وإنّما حكمنا القرآن . وهذا 
القران إلما هو خطه مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان وإنما ينطق عنه 
الرجال ٠‏ ومراده بالحصر في هذه الصور ظاهر . وقال بعضهم إنهنا ليست 
الحصير محعيا بقرلة تعالى اخ للسالشنومدية لامي إن 8 الله وجلت 
قلوبهم 2204 وبقوله : «إ إنما المؤمنون ! إخوة 04 مع أن الإجماع على أن 
بن لم وجل عن طكر ل نشؤكرة مضأ وإ لضو در متسبي لي 
المؤبيخ + «البجوائب أفسططا العنك ينو العقلة عن قبايط. الحم + ويام 
أن الجزء ء الأخبير من الكلام الواؤد عقيب إنمناهو المخصوص بحصر الحكم 
دصي لان سوال يضرع تيال يلما لل يد لل المصمين #سصي القيام يم 
أو كان هو المحمول كقوله تعالى : © إنما أنا بشر مثلكم * فإن المقصود 
حصر الني في البشرية ونفي كونه غير بشر ؛ وإذا تبين ذلك ظهر أنها في 
الصورتين المذكورتين تفيد الحصر أما في الأولى فلأنه يجوز أن يكون 
المقصود من الإيمان هناك أقوى مراتبه وهو والإخلاص + وحيتكذ بتيين أن 
المؤمنين منحصرون في الوجلين من ذكر الله . وأما في الثانية فلأنْ المؤمنين 
منحصرون في صفة الآخرة في الدين كما هو المقصود د من الآخوة هيهنا . 
وأعلم أنه قد يستعمل في مفهومها عبارتان أخريان إحديهما قولك جاءني زيد 
لا عمرو وهو أضعف منها لأنه يفيد حصر المجيء ء في زيد بالنسبة إلى من 
| رجه مرق لشي التاني مناياتي 11 تب + وها مفهي سا في 
الحسي بوالتختصيجي تقوله تقال : # ماقلت لهم إلا ما أمرتني به 4 وفرّق 
الإعاميينهها فقال إن دلالة إنما على نفي غير المذكور بالإلتزام » ودلالة ما 
ولا على نفى الغير بالمطابقة فكانت أقوى في ذلك من بسر لمأ ولذلك 
يصح أن يقال إنما زيد قائم لا قاعسد ولا يصح أن يققال ما زيد إلا قائم لا 
قاعد . وأقول إن صح مأ ادعأه من ب الصحة فى الصورة الثانية كان للمانع 
أن يمنع تعليل ذلك المنع بكون ما وإلا دالة على نفي الغير بالمطابقة ويصرف 
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ذلك القبح إلى قرب لا المقتضية لنفي الغير إلى إلا المقتضية للحصر وبعدها 0 


عن إنما فكان | لالد عقب أتمأ عستا النظرق الزمان بينهما على آنآ لأ اسم 


عدم | الصحة هيهنا بل قد يورد للتأكيد وإن كان عقيب إنما أحسن . وقد يقام [ 


غير مقام إلا فيفيد الحصر , وقد لا يكون كذلك كقولك ما جاءني غير زيد 
تريد نفى مجيء الغير فقط دون إثبات زيد . 

البحث الشالث: إِنَّ ما وإلآً إذا دخلت على الجملة كان المقصود 
بالحصر فيه هو ما يلي إلا بعدها سواء كان مرفوعاً كقولك ما ضرب زيدا إلا 
عمرو أو منصوباً كقولك ما ضرب زيد إلا عمرواً , وهكذا إن كان المنصوب 
حالاً أو ظرفاً فإن تأخر مثلاً الفاعل والمفعول معأ عن إلآ فالمقصود د هو ما يليها 
أيضاً كقولك ما ضرب إل زيد عمرواًء وكذلك لو قدمت المفعول على الفاعل 
فهو الْمقصيوة د وهكذا حكم المفعولين كقولك لم أكس إلآ زيدا جبّة فالذي يلي 
ِلآ هو المقصود بالتخصيص , وهكذا المبتدأ والخبر أيهما أخرته عن إلا فهو 
المراد بالتتخصيص كقولك ما زيد إل قائم فالمراد تخصيص هيئة القيام دون 
سائر الأحوال أو ما القائم إلا زيد فهو تخصيص لزيد دون غيره » وأما تحقيق 
ذلك في إنما تأما في الفاعل والمفعول فأيهما أخرته عن صاحيه فهو المقصود 


ظ أبغما #قرلك إلماقيرتف همروا .ليق الصو د تخصيص زيد ومنه قوله 


تعسالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء )١(#‏ ولوقدم العلماء لكات 
المقصود تخصيص خشية الله وكذا الحال فى المبتدأ إن تركته على حاله 
فالاختصاص للخبر كقوله تعالى : # إنما السبيل على الذين يستأذنونك 92# 


وإن أخرته عن الخير صار التخصيص له كقوله تعالى : 8 فإنما عليك البلاغ ' 
وعلينا الحساب * فإن التخصيص في الأول للخير وفي الشاني للمستدأ هذا 


بحسب المتبادر إلى المفهوم من ذوق العربية وبالله التوفيق . 
القاعدة الثانية فى الخطابة وفيه أبحاث وخاتمة . 
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ل تتقيقة القطابةوبائديي يس 





البحث الأول في حقيقة الخطابة وفائدتها: الخطابة صناعة بتكلف فيها 
الإقناع الممكن للجمهور فيما يراد أن يصدقرا به ع وقولنا يتكلف فيها الإقناع 
أولانا أنه يتعاطى فيها هذا الفعل المخصوص بأبلغ قصد ليتم » والإقناع 
الممكن هو الفعل الذى يتكلف وأردنا به مأ يمكن من الإقناع ؛ والخطانة في 
الإقناع أنجح من غيرها وفائدتها في تقرير المصالح الجزئية ٠‏ وقد تفيد أيضاً 
تقرير القوانين الكلية لتلك المصالح كالعقائد الإلهية والقسوانين العملية وهي 
عظيمة النفع جدأ لأن الأحكام الصادقة مما هو عدل وحسن أتم نفعاً وأعود 

على الئاس فائدة وأعحّ جدوى من أضد ادها لأنْ نوع الإنسان إنما هو مستبقي 
بالتشارك ؛ والتشارك يحوج إلى التعامل والتحاور وهما محوجان إلى أحكام 
مسافةة ابي 5 مور انساية ابلق كلل وماجبيه ويمظي تسبل المصلحة بينهم 
وبأضداد الأحكام الصادقة يتشتت فيحتاج أن يكون هذه الأحكام مقررة في 
النفنوس متمكنة من العقائد , والخطابة هي المتكمّلة بحمل الجمهور على 
التصديق بها فإن البرهان والجدل وإن قصد بهما التصديق إلا أن الجمهور 
فاصرون عن درجة البرهان والجدل وإن كان صناعة ضعيفة بالقياس إلى 
' البرهان فهو أيضا يسير الفائدة العامة صعب بالقياس إلى فطئهم وهم عاجزون 
عن قبوله » والمخاطبة التى يجب أن يتلقاها العامي بعاميته ينبغي أن تكون 
من الجنس الذي لا يرتفع عن مقامه ارتفاعاً بعيداً بل تكون بألفاظه عذبة غير 
ركيكة عامية ولا متينة ينبو فهمه عن قبوله كما سنذكره إن شاء الله تعالى ١‏ وقد 
أشار التنزيل الإلهي إلى هذه الصناعة في قوله: 9« أدع إلى سبيل ربك 


بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي أحسن 4 فسبيل ربك هو ||" 
الديانة الحقيقية ؛ والحكمة هي البرهان . وذلك لمن يحتمله ؛ والموعظة 7١‏ 


الحسنة هي الخطابة وهي لمن قصر عن درجة البرهان ؛ أو جاد لهم بالتى 
هى أحسن أي بالمشهورات المحمودة وأخير الجدل عن الصناعتين لأنهما 
يرا إلى الفائدة ؛ والمجادلة مصروفة إلى المقاومة والغرض الأول من 
المخاطبة إثما هو الإفادة » والغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للمعانئدة 
فإذن الخطابة صناعة وافرة النفع في مصالح المدن وبها تدمر العامة تل | 
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أحوالهم . 
البحث الثاني : في موضيج الينطاية و أجزائها وليس للخطابة نظر في 

موضوع معين ؛ وذلك لأن العامة لا يهتدون إلى تمييز بعض الموضوعات عن 
بعض إذ كان تخصيص الكلام في موضوع معين مبني على مبادىء تليق 
بذلك الموضوة وحده لا يعرفها العامي » ونظر الخطابة بالذات في ررب 
من أي مقولة ١‏ يي م د الإقناع من أي 
جزئي اتفق على أن لها أن تنظر بالغرضى في الأمور الكلية من الإلهيات 
والطبيعيات والخلقيات والسياسيات , والخطابة لها أصل ومتممات تتممها 
وتعين عليها أما الأصل فهو القول الذي يظن أنه لذاته ينيد داعا بوأما 
المتممات فجملتها ترجع إلى حرف واحد وهو أنه لما كان الغرض من 
الخطابة ليس إلا الإقناع كان كل مقنع ناسب الغرض منها فهو من متمماتها 
لايور المقنعة إمأ قولية ة يراد بها صحة قول آخر كالقول الذي يقصد به 
الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين أو القول الذي يروم به إثبات أن الشهادة 
مقنعة أو كون المعجزة حجة . وإما شهادة . وإنا سي أما الشهادة فإما قولية 
وإمًا حالية أما القولية فكالاستشهاد بقول 1 أو إمام أو حكيم أو شاعر وتسم 
شهادة مأثورة ؛ أو الإستشهاد بأقوال قوم يحضرون فيصدقون قول القائل إن 
الأمر كان . أو الإستشهاد بشهادة الحاكم أو الساعين بن القول مقشع وتسمى 
شهادة محصورة ء أما الحالية فَإِمَا أن تدرك بالعقل أو بالحس والاولى فضيلة 
القائل واشتهاره بالصدق والتمييز ء وأما الحال التى تدرك بالحسن فإمًا بواسطة 
58 وبدونه أمأ كرا الا سني بالسببؤاسايي و على - صدق 


حال المتعاهدين على قبول أقوالهما بعل وضع ع العهرد التي هي أقوال مدونة 
مكتوبة ٠‏ وأما الحال المدركة بالحس من غير القول فإما أحوال تتسع إنفعالا 
نفسانيا كشهادة سكنة وجه المخثير ببشارة على قبول قوله أو شهادة سخنة 
المذعور الخائف المخبر عن نزول عذاب أو حلول آفة على قبول قوله » أو 
تكون طارئة من حارج كشهادة جراح الفائل أو غيره على قدوم العدو 
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للحرب . وأما ما الحيلة فتفيد الإعداد , والإعداد إما للقائل بحيث يكون 4# 
القول أو للقول بحيث يصير أنجع وأنفع أو للسامع بحيث يكون أقبل وأما 

القائل ين يتخلف الإسطهاء على ا#قيلة لفممة والدلالة عليها أو بتهىء بهيئة 
ويتزبى بصورة تجعل مثله مقبول القول وأما القول فإن يحسن فيه تصرفه 
فتارة يرفع به صوته وتارة يخفضه وتارة يثقله وتارة يلينه ويحزنه ويلاحظ في 
ذلك حال من يقصد إسماعهم كما سيأتي في التزئينيات » وأما السامعون فإما 


مخاطب بالقصد الأول » وإما حاكم يحكم بين المتتخاطبين وإما نظارة أما 


المخاطب فيحتاج أن يستعطف ويستمال ليبخع إلى تصديق القائل وكذلك 
الحاكم . وأما الناظر فيكفي فيه أن يهيىء بالحيلة بهيئة مذعن مصدق وإن لم 
بقع له التصديق ء والتاثر الحاصل للمستمع أما إنفعال كالرقة والرحمة في 
الإستعطاف . والقساوة والغضب في الإغراء . وإما إيهام خلق كإيهام 
الشجاعة أو السخاوة أو غيرهما فعاد الأمر إلى أن الأقوال الخطابية التي يقصد 
بها التسديق اثلاثة أضعاف أل وسمى عسوداً وهو القنوك الى يرأة بة 


هديق نفسه . والثانى النصرة وهى القول الذى ينصر به ماله تصديق ١‏ 


كالشهادة ( والثالث الحيلة وى قول يفاد ده إتفعال شي ء أو إيهام الخلق وهمأ 
متممات للأصل فهذه أجزائها . 
البحث الثالث في مبادىء الخطاية : واعلم أن مبادىء الأقرال اللخطابية 


نأ يله ثة أحدها المشهور أت المحمودة وهى إما حقيقية اتفق عليها الجمهور 0 


وتطابقت عليها الشرائع والسنئن وه التي إذا تعقبت بالنظ لم بزل حمدها 
وإن عو يووا عدو وقبسح الكدس والظلم وغيرها وما 
محمودة ظاهرة في بادىء الر ي وهى التي تعافص الذهن فيحكم تصتدين قبل 


التفطن لها فإذا تعقبت زال حمدها لظهور كذبها وشنعتها كقوله أنصر أخاك || ' 


الما أو مظلوما وخذه من الي ابلها ور مسصيه سنيشي سبي قل 
الظاهر ولا ينعكس واستعمال الخطابي للاولى لا من جهة كونها حقيقية بل 
لكونها ظاهرة . وإمّا محمودة بحسب قوم أو شخص وينتفع بها في 
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مقدمة المؤلف 


صناعة الخطابة لكونها غير متناهية أو غير مضبرطة فإن كل شخص يرى ما 
يهوى وتختلف الآراء بحسب الأهواء ؛ وثائيها المقبولات إما عن جماعة أو 
عن نفر أو عن نبي أو عن إمام كالشرائع والسنن أو عن حكيم كالطب المقبول 
عن جالينوس وبقراط أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد وتكون مقبولة فقط من 
غير أن تنسب إلى مقبول منه كالأمثال المضروبة» وثالثها المظنونات وهي 
الأحكام التي يتبع الإنسان فيها غالب الظن من دوذ جزم العقل بها كقولك 
زيد يسار العدو جهارا فهو عدو ربما يكون مقابله مظنوناً كقولك ريد يسار 
العدو جهاراً ليخدعه فهو صديق , وأما تأليفات هذه فهي ما يظن منتجا وهي 
نقعة يمس المرارة والصور معا ويشتميل القياس والتعثيل والإمنتقراء بومنا 
| يشبه الخلف فيها + أما القياس فيسمى ضميراً لحذف كبراه وتفكيرا لاشتصاله 

على أوسط يستخرج بالفكرء وهو إمًاعلى هيئة الشكل الأول كقول [ 
علي نكت مضوا قدما على الطريقة وأوجفوا على المحجة فظفروا بالعقبى 
الدائمة والكرامة الباردة » فإنْ تقدير الكبرى وكل من كان كذلك ظفر بالعقبى 
الدائمة ويسمى هذا دليلاً وإما على هيئة الشكل الثاني كقولك فلان له إيمان 
فى يقين فليس من الفساق فإنَ تقدير الكبرى » ولا واحد من الفساق كذلك . 
أو على هيئة الشكل الثالث كقولك العارف شجاع جواد فالشجاع جواد لَنْ 
تقذير الكرى العارف جواد ويسمى ما كان على هيئة هذين الشكلين علامة . 
والقياس الظنى قد لا يكون منتجاً في نفس الأمر إذ ليس من شرط الخطابة أن 
تكون على هيئة منتجة كموجبتين في الشكل الثاني كقولك هذه منتفخة البطن 
فهي إذن حبلى وتقدير الصدق والحبلى منتفخة البطن ؛ ويسمى هذا رواسم 
لرسمها في الذهن ظناً ماء وأما التمثيل فيسمى اعتبارا لعبور الذهن من 
المشبه به إلى المشبه ويسمى المنتعج منة سرعة ف ييتعيانا واستعمال التمثيل ' 
والقياس يسمى تثيتاً » والتمثيل إما أذ بقونة يأصيك مقن على القياس عليه" 
سوأءٌ كانت أهورا موود أو حوادث ماضية أو أمثالا مشيروبة ساشر ة وإما أن لا 

بكو الاك بل امور يقير عدهنا الخظيب: عمناق وحكاينة بإها سماد أو غير 
ممكنة والأول كاستشهاد على ديثتء في تحذير أصحابه من الدنيا بالقروت 
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الماضية وأحوالهم . وأما الثاني فالممكن كما يقول المشير على صديقه لا |7 
تعاشر الجهال فإ ني عاشرتهم فندمت وقد لا يكون عاشرهم ٠‏ وأما غير 0 


الممكن فكالإستشهاد بأقوال الحيوانات الموضوعة في كتاب كليلة ودمنة 
وأمثاله ؟ وأما الإستقراء فيقع بجزئيات كثيرة كقولك لمن تشير عليه حصل 
السيادة تحصيل الفضيلة لأن فلانا فضلوا فسادوا وستعرفهة ش كلام 
على علس كثيرا : وأا ما يقينه ) الحلف فكتنصله ين من دم عثمان بقوله : 
لو أمرت به لكنت قاتلا فإنه أراد تقرير عدم الأمر بإبطال لازم الأمر وهو كونه 
قاتلا المستلزم لإبطال الأمر المستلزم لإثبات المطلوب وهو عدم الأمر وكذلك 
التوبيخ كقوله .بك في توبيخ العلماء في اختلاف الفتيا أفأمرهم الله تعالى 
. بالإختلاف فأطاعوه فإنه أراد بيان عدم صحة اختلافهم بإيطال أمر الله تعالى 
إياهم المستلزم لإبطال نقيض المطلوب وهو صحة الإختلاف . والمقدمة التى 
بن ادأنهنا أليا بير جود تيتا لسو ترليسا ع وسوقها أذ لأ قوق دتيقة علي 
ولا واصحة يستغنى عن ذكرها كالضروريات . والقوانين التى يستنبط منها 
المواضع : نسمى أنواعاً » والبحث في الخطابة عن الضروريات 8 
يبحث فيها في الأكثر عوج لأكثريات , والرأي قضية كلية ينتفع بها في أمر 

عملية فيختار أو يجنب ونتائج الآراء اراء مثلها إلا سويت بيضياب 
إليها العلة كقولك لصديقك مثلا لا تحرص في جمع المال فإنّهِ لا يقبل ما لم 
تقل ذلك لآنك تشقي يجمعه في الأشية خسري إقاتقاق الرأق .شنيعا كقولك 


لا تحصل الفضائل فإنه ما لم تقرن به العلة كقولك كيلا تحسد لا يقبل ذلك || ' 


والرأى إما لا يحتاج إلى كلام يقرن به لظهوره في نفسه أو عند أهل العقل أو 
عند المخاطب . أو يحتاج إلى ما يقرن به ليؤدي إلى المطلوب وحينئذ 
فالقرينة إما نتيجة الرأي أو ما ينتجه فإن كانت نتيجة الرأي كقولنا الأصدقاء 
ناصحون فصديقك زيد ناصح فالضمير المقئع هيهنا ليس الرأي وحده بل مع 
نتيجته وهو جزء من الضمير وإن كان ما ضم إليه هو المنتج له كقولك لا 
تكتسب الفضائل فتحسد كان الرأي هو الضمير القريب فإِنّه المقنع لذاته 
وبالله التوفيق 
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حسمب سمه 









البحث الرابع في أقسام الخطابة بحسب أقسام أغراضها: واعلم أن 
جميع المغارضات الخطابية ثلاثة مشاورة ومنافرة ومشاجرة ولكل واحد من 
هذه الأقسام غرض غاص . أمًا المشورة فهيى مخاطبة يراد بها الإقناع في أن 
الأمر الفلاني ينبغي أن يفعل لنفعه وأن الأمر الفلانى لا ينبغي أن يفعل 
لضرره » وأما أما المنافرة فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح شيء بفضيلته أو ذمه 
مرسدا يوي ياوس يجين ا ك0 


ا لإقناع ب 
فيكون المخاطبة مع ذلك مشورة. وقد لا يكون المشورة بالنافع بل بالجميل 
الذي ربما كان في العاجل صار أوقه. افع من سية أخرين > وكذلك المدح ظ 
والذم ولا بلاحط فية دائماً النافم والغمار حتى يود المسدح بالنافم والذم 
بالضارء بل ربما كان المدح أيضا كاقتحام الأذى والضرر والركوب الأسواد 
للذكر الحميل فإنه يشار به وبيمدح فاعله ويعظم كالذين يقاتلوت في حول الله 
فيقتلون ويقتلون وكثيراً ما يحمد العاقل بإيثار الموت على الحياة . والمور 
المشورية عظيمة تبتنى عليها الشرائع والسئن والسياسات » وأقسام الأقسور 
المشورية العظيمة التامة لتم دون الجزرثيات الناقعة بحسب أحوال الأشخاص 
خمسة العدة والحرب والسلم وحماية المدنية ومراعاة أمر الدخل والخرج 
وتفريع الشرائع بول المصالح » والخطيب المشير فى أمر العدة ينبغي أن 
يكون نيد : بجنس ارتفاع السلايية وكمقة وكمية: ! النفقات إذا جرت على 
القسط ليوازى الدعل الخرج ويشير بنفي البطالة عن حرفة تعود بنفع المدنية 
وبالحجر على المسرف وتوقيفه على القدر العادل ويتحفظ بجزئيات الأخبار | 
وبالعوائد التجربية لأنها تذاكير وأمشال وعلى المشير في أمر الحرب بعد أن 
يكون له بصيرة بأنواع الحروب وسماع أخبار المتقدمين من المقاتلة في مدينته 
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مس وب سو وما 


ف أقسام الخطابة 





3 وما يليها ورسومهم ومذاهيهم أن يحيط به علمه خيراً بمدينته ومحاربيها 


وعدتهم وعددهم ودريتهم بالحرب وعادتهم ونقاء دخيلة قومهم وصفاء مم ؛ 
أو ضد ذلك ويوقع نظيره امقر في كل وفت ويقيسهم إلى مقاتليهم . و 

تبر الجزئيات السالفة قإن الاسور كن باهيا ودر سذو اقكالها قاق: 
متبط من علم الأحوال مقدمات ينتفع بها في المشورة . 

وأما المشير في حفظ المدينة فينبغي أ ن يعلم أنواع الحفظ لأنواع البلاد 

المختلفة سهليتها وجبليتها وبريتها وبحريتها » وما يحيط بها ومواقع المسالح 
ييا ود ! والمدارج المخوفة والتى يرتادها المغتالون فيشير فيها بالارصاد. 
فإن ذلك قد يقف عليه من لم يشاهد المدينة . وأن يعلم عدد الحفظة 
والرصدة ونياتهم ليمدٌ قلتهم ويبدل خائنهم بالناصح وأن يعرف الحاصل من 
القوت. وما يحتاج إلى جلبه وإعداده من تخارج المديئة . 


فإن ألقوت ومأ يجرىق معجر أه إذأ أنصسمت مادثة 5 يكن حفظط المذينة 


وتدبيرها » فينبغي أن يكون المشير عارفاً بمقداز حاجة كل إلى كل وبأحوال ١‏ 


أهل الفضائل والثروة منهم فيشير بما ينبغي أن يستعان به فيه من أهل الفضائل 
وما ينبغي أن يستعان به فيه بأهل الثروة فيما ينتظم به أمر المصلحة . 

وأما الخامس فهو المشورة في أمر السئن وهو من أعظم | لواب طلا 
وأحوجها إلى فضل قورة الخطابة وعلى السان أن يتحقق عددٍ أنواع الإشتراكات 
المدنية وما يتولد من تركيبهاء وأن يعلم ما يناسب كل امتامن الأشثر اك 
بحسب عادتها والأسباب الحافظة لذلك الإشتراك والقاسمة له وفساد المديئة 
التي لم يحكم تدبيرها يقع من أحد 

إما عنف المدبرين لهم في الحمل على الواجبات أو من إهمالهم 
ومسامحتهم . فينبغي أن يكون المشير بصيراً بأصناف يكت يدأ دري 
لكل واحد منها من العوارض وما يؤول إليه كل واحد منها فيوضع كل واحد 
منها في موضعه فلا يستعمل القهر والغلبة في موضع الرفق ومراعاة مصلحة 
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3 عرفت بما ذكرنا المواضع التي منها ينتزع المقدمات المشورية في الآأمور ١|‏ » 


العظام. ومما يعين على وضع السئن وتفريعها تأمل قصص الماضين 
وأحوالهم . 

وأما الأمور المشورية النافعة بحسب أحوال شخص شخص. فهي وإد 
كانت غير مضبوطة إلآ أن جميعها يشترك في أنها يقصد بها صلاح الحال. 
كان بالحقيقة أو بالظن ونعني بصلاح الحال هوالفعل الممكن عن فضيلة 
النفس وامتداد العمر مشَفوعا بمحبة القلوب وتوافر الكرامة من الناس. وفي 
رفاهية وطيب عيش ووقاية وسعة ذات اليد في المال والعقد وتمكن من 
استدامة هذه الأحوال والإستزادة منها . 

وأما أجزائه » فمنها ما ينسب إلى الخير ومتها ما نسب إلن. الشين أما 
الخيرية فإما بدنية كذكاء الأصل وكثرة الأخحوان والأولاد وصلاحهم والسساح 
والأنعام وألقوة والصحهة والحمال والفصاحة؛ وجميل الأحدوثة واللجحاأه 
والبخت » وإما نفسانية كالعلم والذكاء والزهد والشجاعة والعفة وحسن السيرة 
والأخلاق المرصية وحصيل التجارات والصناعات فعلى القطيب: أن يشر 


من الخيرات ت كالحدك والطدبي وتحصيل الأسباب والوسائل وانتهاض المفرص 


ومواتأه الحظ . وأما الأمور الشرية فهي ما شابل هذه وعلى المتعيسر أن بيسير 


بأجتنات عللها وما تعوق عن الحيوات كإيشين !ا اللذة والكسل واللهو والبطالة 


وفوات الأسباب. ف الرضر وف لتوفيق ؛ وكذلك قد يحتاج الخطيب || 
إلى إعداد مقدمات فى أن هذا الخير أفضل وأن هذا النافع ' نفع كالحكم بأن | 


أفضل الخيرات أعمها وأدومها وأكدرها نفع وأولاها بالقصد لنفسه وأعزها 
وأعظمها وأشهرها وأكشرها استلزاماً للحاجة إليه وأكشرها متام لرغبة 
الجمهور والأكابر فيه » وكذلك يحتاج إلى مقدمات بعدها في أن هذا الشر 
أضر كالحكم بأن أشر الشرور أعمها وأدومها وأولاها بالهرب منه وأكثرها 
استشاعاً للشرور » ويجب أن يستكثر من ضرب الأمثئال وإيراد التذاكير 
واقتصاص أحوال الماضين . 
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وأمأ المنافرات وهو باب المدح قي فعلى - تحصيل الأنواع 


والشجاعة والعفة والمروة . 55 الهمة يفم 2 والثياث واللب 
والحكمة . وقد يلزم بعض هذه خيرات تتعدى م الفاضل. كالخير 
المتعدي من البر والشجاع والسخي إلى غيرهم . و جره الرنيك أضداد ما 
|| ذكرنا #الجور المقايل اللير والجين الشجاعة بها للمقة واللاناءه النهاء 
والسفالة لكبر الهمة والنذالة للمروءة» والطيش للثبات والبلاهة للبء فهذه 
' هي الفضائل والرذائل وما عداها فأسباب لها وعلامات عليها. مثلً كإيجاب 
الغنى والخشية من الله تعالى والعلم وطلب الذكر الجميل للعدل وإيجات 
الإحتياج والوثوق بأن لا مقاوم له وعدم المبالاة بالعاقبة وأمثالها للجور . 
وكذلك في سائر الأسياب ركالنفعالات اللازمة للعادل عن لزوم العدل حتى 
بحتمل شدة العذاب. مثلا في انتزاع ما في يده من الأمانة ولا يسلمها إلى غير 
ربهاء ومن الممادح أيفياً مقاومة الأعداء والونتقام منهم والجزاء على الحدة 
والسيئة » ومن ممادح الشجاع الغلبة والكرامة . وأن يفعل أفعالاً يذكر وينشر 
ويسهل تخليدها فيرثها الأعقاب . ومن الممادح أيضاً علامات تختص 


الأشراف بها كإرسال شعر العلوي وطرحه العالم فإن ذلك من علامات ' 


شرفهم . ومن الممدوحات أيضاً الإستغناء عن الناس في أي باب كان وقد 
يذكر المدح على سبيل التزويج والمغالطة فيعبر عن الرذيلة بعبارة تنظمها في 
سلك الفضيلة إذا كانت قريبة من الفضيلةع أو كانا تحت حكم يعمهما. وهذا 
لا يحتاج الخطيب إلى مدح الناقصين فيجعل القدر المشترك بين الفضيلة 
والرذيلة مكان الفضيلة فيمدح المتجربز بأنه حسن المشورة والفاسق بأنه 
لطيف العشرة والغنى بأنه حليم والغضوب بأنه نبيل والأبله الغافل عن اللذات 
بأنه عفيف والمتهور بأنه شجاع والماجن بأنه ظريف والمبذر في الشهوات بأنه 


وفى عكس ذلك إذا قصد ذم الفاضلين فيذكر الفضيلة في معرض أ 


الرذيلة. فيكم لطيف: العشرة بالفسق ع والحليم بالغيأوةع والنبيل بالعغعضفون». 
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والعفيف بالأبله» والشجاع وبالمتهورء والظريف بالماجن وكذلك في سائرها . 
وأما الأمور المشاجرية فعلى الخطيب إعداد أنواع أسباب الجور ؛ 
والجور هو الإضرار الرافع بالقصد والمشيئة ولم ترخص الشريعة فيه بوجه. | 
وأما الأشياب الصدرةة إليه فكالكسل من الكسلان فإنه عنلما يتخيل الدعة 
التي يهواها يكون 5 لحذلان صديقهء وكالجين الذي يكود سيا لإضاعة 
الحري وهلاكهم وكإيثار الراحة من التعب وحب البطالة واللهو المؤدي إلى 
ترك اكتساب الفضائل وكالغضب المؤدي إلى العسف . وعدم الظفر 
المطلوب عند الغلبة والإقتحام وكاستباحة التصرف في مال الغير وعرضه ودمه 
والاستهزاء بالخلق والحرص والوقاحة» وأسباب العدل هوما يقابل هذه 
الأسباب فهذه أمور إذا علمها الخطيب أخذ منها مقدمات فى أنه لما كان 
الجائر كذا أقدم على الجور وللجور أسباب كثيرة مذكورة في الكتب 
المسفلة: 


البحث اللخامس ١‏ في أنواع مشتركة 6 الخطاية الثلاثة : وهيهنا 
أنوا اع مشتركة لأصناف الخطابة يجب على الخطيب إعدادها لينتفع بها فمنها 
ما يعد لاستدراجات من سادىء الانفعالات والأخلاق مثلا. ما يعد للغضب 
| كالاستهانة, والعنت, والشنيمة» وقطع العادة في الإحسان. ومقابلة النعمة 
بالسيئة, أو بالكفران والقعود عن جزاء الجميل. بمثله أو يعد لضده. وهو 
فتور الغضب كالإعتذار بعدم معرفة من قصله بالإستهانة أو بعدم قصد الإهانة 
وكالاعتراف بالذنب والاستغفار بالتوبة» والتذلل والتلقيى بالبشاشة. وكذلك 
هبية العهيب: والأمنسياه من السسي متذ إن الخضب ل يجاممهاء أو يعد 
للحزن كالأنواع التي توجب تصور فوت المرغوب فيه. أو حصول المحذود || 
منه أو عدم الإ نتفاع بالحياة والتدبير أو لضدة وهو التسلية كالتى يوجب الإفناع 3 
في أن هذا الأمر يمكن أن يدفع أو يرجى التلافي في الشدارك أو باعتبار حال || ١‏ 
لخير فإن المصيمة إذا مت هانت » أو بالإرشاد إلى الحييل بتحصيل الأمر | 
الذي لأجله الحزن: أو يعد للخجل والإستحياء كالفرار من الزحف وخيانة | ٠,‏ 


ا . اا 


000 





على المحقرات» ومفارنة الذنيا كسنلي» السكين ونسشس الكفن والتقية مع البساق ْ 
ومعارضية اللثام بالإستماحة وكاستشعار التويانة من الأعداء . أو بعل لإبطال 00 


الخجل وهر أضداد هذه الأسباب أو للوهتمام بالغير والشفقة عليه أو الأسباب 
الباعثة على الإهتمام . كالعذاب المهلك والأوجاع, والجهدء والكبرء 


والسقم . والخصاصة ؛ 9 لعسيو © البيخضت وعدم الأنصار. وعلامات الإهتمام كإيثار 0 


المهم له على النفس والإحسان إليه بغير منة وستر عيوبه ونصرته فى مغيبه 


والوفاء له أو لضده وهو الحسد كوصول خير إلى غير برق الحاسك أنه أولى ْ 0 


به منه أو إلى من لا يحبه أو للغيرة كتخيل مشاركة من لا حق له فى الحق من 
غير أن يدخله صاحبه فيه؛ أو لشكر النعمة. وهو أن يقول الطب : 

إنما أعطى فلان لتفس لنفس النفع لا لجزاء يتوقعه . أو يقول : إنه نفع في 
وقت لاك أ ابي وله لمر اللسيفاة بي الثاني ارك لق بما لم تسمح 
عر ع لي أو أنه أولى من أنعم فيحرك غيره للإنعام أو أ نه لم يرد بالصيغة 
ذكرا أو و أنه يسشر الصيغة سترأ أو للكفران وتحقير النعمة كأن يقول لم ترد 


بسنالا 9" مرا إلا قر عتم لسن وؤداك تسبي عي الواجب عليك ١١‏ 


. وإنقشاق أو لرعية في محاذات‎ ١ بوإبلقه ل التصطنع. يقصلةربا الضرؤرة‎ ٠ 


ساي 0 أو للشجاعة. كأن تقول المكروه عنك بعيد أو لذ . 


وجود له عندك ولا محل عندك للأقران والمبارزين 0 وكقوله انمق قت الأتصناة 
فويهم وإنك برى2 عن الطلم قليل الأحتمال لهء أو لضدها وهو الجبن كقوله 


إن فى المقاومات حصول المكاره وإن عصملفحى غاة القرة فلذ طافة للك ىه ١‏ 


لو أن أنصارك قليلون أو ضعفاء وأمثال ذلك ؛ وكذلك يجب على المخطيب أن 
يحصل أنواعاً تعين على كل خلق خلق يختص بصنف صنف من الناس 
إما باعتبار الأسنان كأن يقول للشاب الذي يغلب عليه طلب اللذة إن 


هل | وقت الممويوير وَالْزمان المساعد والشباب نول فنأنّه غير عائد؛ وهلأ الربيع 1 


قكد أشرف أنواره وتصلفت أزهاره 4 وكمدم الماكل والمشارب والملابس 
والمراكب 3 ويقول للشيح الذى يغلب على طباعة , طلب النفع و 





الأمانة وارتكاب المظالم ومعاشرة الفساق ومداخلتهم شي مواد ضع الريبة والحرض ١‏ 0 








مقدمة المؤلف 


على الدنيا بنبغي أن تقتصر على تحصيل منافعك واللهو غير لائق بك 
ويلبغي ستل التي بس سوال كسييني لك 11 طبع لفك زه ظ 
تغلط معه لأنك جريت الخدا د افر عاعقار أخلاقهم في البلدان. كأن يقول 
للعربى الذي طبعه الفصاحة. إنك لذو فضيلة عظيمة. ولولم يكن من فضل 
التصلةة إلا أنها وجه إعجاز القرآن لكفي وأمثاله . 

وكأن يقول للقرب من جهة ما هم غلاظ الطباع كثيري الأطماع إن بني )| 
فلان أعداؤكم ؛ ولا ناصر لهم أر هم قليلون أو نعمهم كثيرة» أو إن القفل 
الفلاني كثير النعمة؛ ولا حارس له فيغر بهم بذلك , وكما تحرك طباع الفرس 
إلى #صين التدبير الذى هو عادتهم بما يناسبه أو إلى الملال الذي هو طباعهم 
بما يناسبه . أو باعتبار الهمم كما يحرك ما في طباع الملوك من الكبر وعدم 
الإلتفات إلى الخير. بما يناسبه وما فى طباع الساقتين من الدناءة. بما يليق 
به» ومن جملة الامور المشتركة ما يتعلق بالممكن من الأمور وغير الممكن . 
كأن يقول الخطيب : 


إذا أراد أن يقنع بأن الأمر الفلانى ممكن فيقول هذا الأمر مما يستطاع 
فهو ممكن أو نقيضة ممكن فهو ممكن أو شبهه ممكن فهو ممكن أو الأصعب || . 
منه ممكن فهو ممكن ؛ أو أراد أن يقنع بأنه متوقع كونه فيقول : الأمر القلاني || 
دور عليه ومر اقيفاة بد أن مكرنوالادزر يكوق هالأكرف يكون ويمكك أن ١ ١|‏ 
تعلم أنواع ما لا يكون وأنواع ما لا يمكن من أنواع ايكون وأنواع ما ْ 
يمكن . فهذه جملة من الأمثلة تهدي الخطيب إلى أمثالهاء وليس يجب عليه |2 
أله يضوق ما لا يتناهى فق الاقور يبي قيخض لقص فى كل واحد من || 
أمون الجوقية. فإذ ذلك قبر سكن سل بشيظ القراتين الكلية اليسلعة 1١‏ 
بالأجناس الثلائة للخطابة ويجتهد في أن يخصصها مهما أمكن فإنه كلما |1 
كان الحكم بالجزئي المتكلم فيه أخص كان أنفع وأقنع مثاله إذا أردت أن 1 
تمدح زيدا فقلت هو شجاع. لأنه مستكمل الفضائل بأسرها فهذا وإن كاك | 
مقنعاً إلآ أنك لو خصصت فقلت لأنه هزم جيش العدو . وقت كذا أو قتل : 
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الخطابة القضايا المتقابلة والمغالطة بها للإقناع فيستعمل الضدان فى إيجاب || 


كل واحد من النقيضين. كقولك أسكت في المحافل لأنك إن صدقت أبغضك 7١|‏ 


الناسء وإن كذبت أبغضك الله. ثم تقول تكلم في المحاقل |1 
لآأنك إن صدقت أحبك الله وإن كذبت أحبك الناسء والمقابلة |7 
عيهنا إ3 أقنادت إ اها كنت ين بناعية الشطابة تالس إما |4 
من باب اشتراك الاسم كقولك بالذهب يبصر الإنسان لأنه عين» أو 0 
من باب تركيب المفصل كقولك فلان شاعر جيد فيوهم ذلك التركيب مدح || * 
الشعر بالجودة والتقدير فلان جيد » أو من أب وضع ها اليس. بعلة خلة. كسا 3 
يقال فلان مارك القدم أنه مع قدومه تيسر كذاء 3 هد باتم المقادر 55 ١‏ 
المطلوب . كما يقال زيد يشرب الخمر فيقال لأن أخاه يشرب الخمر » وأما | 
إن لم يوقع إقناعاً كما يقال فلان لم يذنب باختياره لأنه زنا وهو سكران لم || ” 
يكن من صناعة الخطابة وبالله التوفيق . ْ 


البحث السادس فى تحسينات الخطاية : الامور المحسنة للخطاية إما 1 

أن تتعلق بالألفاظ. وإما أن تتعلق بالترتيب؛ وإما أن تتعلق بهيئة الخطيب » |::' 
أما الأول فاغلم أن.خسين الألفاظ ف الشطانة عظيم النشم فان سي الف اللقظ 1 
وعكهم ف ٍ عير لضم 0 ان 

وهم 0 المعنى 6 اللفظ ابيب دوق ٠‏ المعنى 3 سات اللفظط ان 0 
أويه المعخاطية الجمهد 1 لأن | 0 العامية تنفر عن العسارة ه العلمية 1 

و ملحون لأن اللحن يهجن كلام ويرد له » وهذه الإعتبارات موجودة في - 
كلام علي عله كثير» الثاني أن يراعي تمام الرباطات وهي الحروف التى || ” 
يقتضي ذكرها أن تكرر كقوله ءال في صفة الملائكة. منهم سجود لا 3 
يركعون ومنهم ركرع لا يسجدون وكذلك بافي الأقسام فلو لم يحصل التكرار ا 
هيهنا لنقص الكلام : وكذلك قوله بباح المرء المسلم البرىء من العخيانة 5 
ينتظر إحدى الحسنيين إما داعي الله فما عند الله خير له . وإما رزق الله وإذا ||( 
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هو ذو أهل ومال . اللهم إلا أن يكون دراه سار كني شد : في كثير 


الثالث: أن لا يباعد ما بين الرباطين بحشو دخيل ينسى الوصلة بينهما . 
الرابع : أن يراعى حقه من التقديم والتأخير فإن تأخير الشرط عن 
المشروط وتقديم لإن على الدعوى قبيح سمج ؛ وبعض هذه الأحكام قد 
يختص بعض اللغات . 
الخامس: أن يزين بالتشبيه والإستعارة. وتكون تلك الألفاظ المستعارة 
خاصة غير مشتركة ولا مغلطة فقد يورد اللفظ موهماً للشيء وضده كقول 
| المنجم : إذا دخلت سنة كذا يتجدد للإسلام أمر عظيم فذلك محتمل للخير 
والشر موهم لهم . وفائدة التشبيه والاستعارة هيهنا الإستعانة بالتخييل الحاصل 
منه على ترويق المعنى . فإنه يحصل له رونقاً لا يحصل بدونه والألفاظ 
السحبارة واتبشئلة وإن نادت أصملا فى الشعر فقد يستعملها الخطيب 
بالعرض فيكون فى الخطابة كالابازير . 
السادس : أن يراعى لفظ الواحد والتثنية والجمع ومأيخصها من 
التصاريف وكذلك التذكير والتأنيث ذى العلامة وغيره رفعاً للغلط . 


السأيع : قل يزين اللفظ بالإيجاز إذا اعتمد على فهم السامع من تعقبف 
الإفناع فرت الحذود والرسوم هناك ع اللفط المفردى وقد يرس بلالسط 
فبنعكس ذلك ٠‏ .وقدم يبدل اللفظ. المغرد العل لتتناعته كما يقال غررة:العر : 
ووطيهاء ودمها عرض أسمائها الصريحة وأكثر ما يستعمل أمثال هذه في 


2 


الإفراطات في المدائح ع فيكره التصريح بالأسماء الصريحة احتكياما وتنزيها 
للمجالس عن ذكرها وكذلك يستعمل في الإعتذار كثيراً وحيث يراد التهويل 
للتخويف في المشوريات . 

الثامن : أن يردن بالمفاصل أي يكون دا مصاريع ونسسجيع ووزب ما لا 
الوزن الحقيقي وذلك كقول علي بتكم : أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت 
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بوداع وإِن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع . وقد عرفت الاي د 1 
أشرب إلى ثبات اللفظ في الخيال ثم تلك المفاصل ينغي أن لا تطول لثلا 

نسي الأول ولا تقصر جدا فلا تحفل به النفس فيعجل انققطاعه عن | ابعقرات 
التفس له ثم المفاصل اد ليور أقسبافا ولسمق المقسم كما مر في المثال 
فى صفة الملائكة ٠‏ وقد تكون تلك الأقسام متقابلة كقوله راثم : 

أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى وأما المرة الفاجرة فيمتنع فيها 
الشقى . ولكل واحدة من الخطابة المسموعة والمكتوبة أسلوب خاص. 
وكذلك أصنافهماء وأ ما الثاني وهو الترتيب واعلم أ ن للأقاويل الخطابية صدراً 
ضيف وخائمة .» فالصدر كالرسم الذي ينقش عليه ويعرف السامع منه 
الغرض إجمالة . 


وأما الوسط فقد يكون اقتصاصاً لأمر واقم نع ليحكم بأنه حسن أو قبيح 


في المتاقيرة وعدل أو جور كما في المشاجرة. وقكل يقدم على الصدر 1 


اقتصاص لأمور تسلتزم الشكر والمدح من القائل وتهبىء السامع لذلك كما 
جرت العادة بتقديم اقتصاص صفات الله وحمده وصفات رسله ينات . 
يكون الوسط غير اقتصاص بل دالة على مصلحة وحث عليها كما في المشورة 
إذ ليس فيها ما يحكي ويشتكي ويحمد ويذم وليس فيها منازعة ومواثبة والصدر 
فيها حسن ليكون المشار عليه قد وعى الغرض واستعد للقبول » وهو في 
المشاجرة قبيح . 

وأما الخائمة فهى حسنة في المشورة أيضاً والذى يليق بها أن تكون 
أجزائها مفصلة غير مخلوطة بما قبلها وخصوصاً في المشوريات وهو أن يقول 
المقيس : قد قلت سا عدي مخ التصيحة والبراق هآ ترون : وكما شوك 
الخطيب : أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم 
ونحو ذلك . 


وأما الثالث ومو الأعور التي تتعلق بهيية ة الخطيب فيخيل معاني أو يخيل 7 4 


أخخلاقاً واستعداأدات الأفعال واتشعالاات ولسسمي ذلك نفاقاً والأخيل بالوجوه فهى 
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إما أن يتعلق بصوته كرفعه في موضع الرفع وخفضه في موضع الخفض || ٠‏ 
ويتذكية نفسه أ أو بكونه على زي » وهيئة وسمت حسن يصيد به القلوب . 
وهذا القسم إنما يكشر الإنتفاع باستعماله مم ضعفاء العقول إذا كانوا || 
للاستدراجات 08 الميحسوسة أطوع ولذلك يكبر في أعينهم من كان يرى 2 
النساك والمستكثرين من العبادة والخشوع الظاهر . وإد فاق جافيلة مرائيا: 
ولما لم يعن قرضا من التعرس بخكر القطابة 4# إلا الاشارة إلى أقسامها 
الكلية لنبينَ معنى المْنطابة وما عسى أن نذكره من أن الخطابة التي نحن شارعود 
في بيانها من أي أقسام | الخطابة هى وليتفطن المطلع على ما ذكرناه هيهنا لما 
اواراسيااييا اقتصرنا على هذا القدر من الإيراد » وأما البسط ففي 
الكتب المطولة ؛. واعلم أن أن الغالب على كلام علي منثته : هو المشوريات. 
وأما المنافريات والمشاجريات فهما أقل كما ستعرف ذلك عند تصفح أقواله 
إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق . 
خاتمة لهذه القاعدة : وأما الخاتمة ففي بيان غبائسه وق من || 
الخطابة : واعلم أنه لما كان الغرض من وضع الشرائع والسئن إنما هو نظام | 
الخلق وجذبهم إلى الجناب المقدس عن دار الغرور وتذكيرهم لمعبودهم | 
لحن وتعليمهم كيفية السلوك للصراط المستقيم كما أومانا | إليه. وعلم من )| 
ذلك أن عليا مث كان مقرراً للشريعة ومثبتاً لها وموضحاً لمقاصد سنن ا 
الرسول متبدك وعق لأحكامهاء إذ كان هو الممنوح بجوامع العلم والمطلع ٍ 
على الأسرار الإلهية لم يكن مقصوده من جميع الأقوال التعولة عنه إلا ١‏ 
الغرضص الأول من وضع الشرائع والستت ع يان ذلك أنك قد علمت أن ظ 
الأقوال الخطابية تنقسم بحسب أغراضها ثلاثة أقسام : مشاورة » ومنافرة ء 





ومشا جره 5 ات 

وأما المشورة فإنها الجزء الأكبر من كلامه رلك وأنت تعلم من تصفح || ] 
كلامه أن كل ما يشير به بالقصد الأول فإنما هو الإقبال على الله تعالى بترك || !١‏ 
الدنيا والاعراض عنها والاستكمال فى الفضائل وترك الرذائل والمنقصات | 


: 0 
0 
0 
ا كات 
ف 1 
ع 
3 : 3 5 0 
ا 0 2 
ا ا تضم ا ؟' ١‏ 0 3 











في بيان غايته (ع) من المنطابة 0 





الجاذية إلى الخيبة. السافلة المانعة عن الوصول إلى الله سبحانه» فإِن عرض 


في كلامه أمر بجزئي أو نهي عن أمر جزئي لا يلوح للغافلين منه هذا الشر || 


كمصالح الحرب والعدة والمدنية وعير ذلك فإنه علد الأعشار يرجم إلية. لذن 


ظ كل ذلك يرجع إلى نصرة الدين وتقويته ونظام أمر العالم وترتيب مصالحه . 


وأما المنافرة فقد عرفت أن جميع ما ورد في كلامه نه من الذم إنما 
هو للدنيا واتباع الهوىء. وإرتكاب الرذائل الموبقة ومن ارتكبها وأشباه ذلك 
وللملائكة ورسله والصالحين من عباده. وما هم علية م١‏ ن الفضائل وترك 


ياي والإعراض عن الدنيا وما ينبغى أن يكو الخلق عليه من ذلك 3 وله 2 


شك أن الأول جذب للخلق تحقير ما تميل طباعهم إليه من الأمور الفانية 


و دتصعيره ودمه والتشفير عنه وذمهم على ارتكأيه 0 ليتشهق, و ييه إلى مأ ورائهم من 7 


من المعرضين الهالكين . 


والثانى أيضاً جذب لهم بتعظيم ما ينبغي أن يلتفتوا إليه وتكبيره ومدحه |2 
والترغيب فيه وفيما يكون وسيل من الفضائل والإعراض عن الدنيا وغير 720 


وللكة , 


وأما الامور المشاجرية فيما كان في كلامه بزثثك منها فإمًا بيان للظلم أ" 
والجور وأسبابهما وما يؤولان إليه من سوء العاقبة وقبح الخاتمة عند الله تعالى ||" 
أو نيان للعدل وأسبابه . وما يؤول إليه من حسن العاقبة وحميد المنقلب إلى ١١‏ 
الله » كما يشتمل عليه كثير من كتبه إلى عماله ومحاربيه . ولا شك أن كل ||.* 
ذلك جذب إلى الله تعالى بالتصريح والإشارة وأما نظلم من ظالم خرج عن ا 
ربقة الدين وأتبع هواه وشكاية عن أفعاله الخار جة عن نظام الشريعة المؤدية |61 


إلى ضد مقاصد الشارع. ولا يخفى أن مقصوده من ذلك التظلّم والشكا 
| إقناع الخلق بأن فلاناً ظالم أخذ لما لا يستحقه ليثبتوا على الحق. ويفيؤوا 


0 إليه وينكسر وهم من عساه ويتوهم أن خصمه على الحق فربما كان بقاء ذلك | 
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مقدمة المؤلف 





الوم عي للحوق به وذلك بالحقيقة تثبيت على الحق وجذب عن الباطل ||" 
وهو فى نفس الأمر مقصود الشارع وغايته . 

وإما إعتدار مما يتخيله الجاهلون في حقه ظلماً وجورا كإعتذاره .اك 
عما تخيّله جماعة في حقه ظلماً من القعود عن نصرة عثمان حتى نسبوه إلى 
3 واسرتضلمه من ذلك وكلاالئك امسذاره أيماعلوله الشرارج با بن 
تحكيم الحكمين وغير ذلك . فإن الإعتذار في هذه المواضع وأمثالها جذب 
إلى الحق وصرف عن الباطل إذ كان الاعتد عتذار منه طلباً لإقناع من تخيل فيه ظلما 
أله ليس كما خيّل إليهم: وأن ما صدر ليس بظلم ولا جور ليفيؤًا إلى طاعته 
والإقتداء به فيما هو عليه من اتباع الحق والنصرة للدين والذب عنه » ومعلوم 
سياد يدس الله سبحانه وإلى أسباب ما يوصل إليه فقد علمت من 
ها الاق أن قاسدهة من جميع أقواله إنما هو توجيه الخلق إلى جناب الله 
| والتفاتهم 0 حضرته القدسية . وهذه هي الغاية التي آتقق علييا الآنياه ١‏ 
والرسل وتطابقت عليها الشرائع والسئن ومن تأمل ما قلناه وترك متابعة هواه 
وطق ما أوردناه من القانون الكلى على كلامه علم صحة ما أدعيناه وبالله 





التوفيق . 

القاعدة الثالئة في بيان أن علا جك كان تسيا للففيائل الأنسانة 
وفيها فصول : 

الفصل الأول فى فضائله 3 حقة له من خارج : ولنذكر منها وجوهاً (أ) | 
نسبه من رسول الله بيك . وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد 


وياب هيد اساي تيا رج بواتوشر ييه 
هاشم بن عبد مناف . وهي هى أول هاشمية ولدت هاشميا وكان على بثك 0-0 
أصغر أولادها وعقيل أسنَّ منه بعشر سنين وطالب أسن من عقيل بعشر 
سنين » وهي هى أول إمرأة بايعت رسول الله تتش في اليساء ركان ب يكرمها 
ويدعوها امه وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيتها وصلى عليها . 
ويروى أنه نزل لحدها واضطجع معها بعد أن ألبسها قميصه فقال له 


في بيان أن علياً (ع) كان مستجمعاً للفضائل 





أصحابه : في تخصيصها بذلك فقال | له لم يكن أحد بعد أ فى “طالب أسر بإ 
ديا عاق البستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. وإنما ليست سه 
لتأمن ضغطة القبر. (ب) سبقه إلى الإسلام وفضيلته في ذلك ظاهرة. (ج) 
مجاهدته أعداء الله ونصرته للدين وذبه عنه ومقاماته في ذلك مشهورة مأثورة 
تكاد لا تحصى كثرة . (د) تخصيص الرسول كك ترويجه فاطمة دول من 
امتطبها بق أقابر المسلعرية والاتصار: زكرن الحين رالعسين الْلدين 
هما سيدا شباب أهل الجنة ولديه وذلك فضل عظيم. (و) قوله تعالى : 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 74©. قيل إنها نزلت في 
علي اث , وفي جعل عيسى بإثد مثلا له فضل عظيم » ويؤيد ذلك في 
قول النبي يتك له : لولا أن تقول فيك طوائف أمتي ما قالت النصارى في 
عيسى لقلت اليوم رممسياي اس يسيم وب شي يس 
تحت قدميك , وهذا الكلام يقنضي أ نه لو وصفه بشيء لما وصفه إلا 
تأرضياقة ممق 0 التي لأجلها قالت النصارى فيه ما قالوة. (ز) قوله 
تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم 
لوجه الله 2202# الآية. اتفق المفسرون على أنها نزلت في على بان وأهل 
بيته وسبب نزولها مشهور في كتب التفسير وغيرها وكفى بذلك شرفاً. (ح) 
ردى أنه لما نزلت 8 وتعيها أذن واعية 04©. قال النبي ميك : اللهم اجعلها 
أذن علي ؛ ولا شك أن الرسول بيك كان مجاب الدعوة ولذلك قال 
على عنلتق ١‏ دسا كادي شي «سعتددوسه لك ادسوال لك من أعكم || 
المضائل . (ط) من طرق الكل قول النبي نك في -حقه : اللهم أدر الحق || 


مما 


مع على حيث دارء ولا شك في إستجابة دعائه » ومن كان لعزروه اذيك ١١‏ 
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#تبييج المنازار التي انث لهاروت عن تبردين. + لا الشزة : وما علم نفيه من ظ 


الأخحوة فبقى كونة 5 وتاضيرأ وقائماً بتأموس الششربعة وخا لأحكامها 
اذا ماديا ل ادا لازي اك يمن مانا لسالات اللي يبدا كار 


فى استحقاقه للخلافة وكفى بهذه فضيلة . ويام فرع طبريق الكل قوله ا : 


من كنت مولاه فعلى مولاه. وسواء كأنت المراد هيهنا بالموى الأولى لأسا" 
أو الناصر فإن الفضل حاصل. (يب) قوله ,تك في حقه : أقضاكم علي . 
ولا شك أن القضاء ء محتاح لبن أتواع العلوم وكمى بشهاده الرسول يجت له 
بذك فضأ . تم قوله يلك أعطيت جوامع اقلم وأعطي. على رامع 


العلم . وكفى بهذه الشهادة فضلا. (يد) من طرق الشيعة أنه خوطب بإمرة 
المؤمنين في حياة الرسول كك وأنكره المحدثون من غيرهم وروى أحمد 
في مسنده وفي كتابه في فضائل الصحابة , وكذلك أبو نعيم الحافظ 
الأصفهاني في كتاب حلية الأو ولياء أن رسول الله (ص) خاطبه بيعسوب المؤمنين » 
واليعسوب أمير النحل وكل ذلك إشارة إلى فضله. (يه) تربيه 
رسول ألله (ص) له من أول عمره إلى أن أعده لأعلى مراتب الكمالات 
النفسانية قال ءال : في تربية النبي يثك واتباعه أثره في خطية المسماة 
| بالقاصعة وقذ علمتم موضعي من رسول الله نيف بالقرابة القريبة والمنزلة | 
الخصيصة وضعنى في حجره وأنا وليد بفبعطى إلى صدره ويكنفني في فراشه | 
ويمسنى جسله ويشمني عرفه. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به (ص) من لدن أن كان فطيماً 
أعظم ملك من ملائكته يسلك به من طريق اليمكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله 
ونهاره . ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل آثر أمه يرفع لي في كل يوم علماً من 
أخلاقه ويأمرنى بالإقتداء به . ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا 
يراه غيري ولا يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله نحت . 
وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت |« 
ربة 0 الوحي عايه ب فتلت ا ويدول اله عا ده الرنة ؟ 1 
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أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خخير إلى آخر الكلام . حتى صار 
بهذه التربية أستاذ العالمين بعده تيك في جميع العلوم » وبيان ذلك إما 
جملة فلقول النبي بتك : أنا مدينة العلم وعلي بابها » ولا شك أن المقصود 
أنه مص ب هو المنبع الذي تفيض عنه العلوم الإسلامية والأسرار الحكمية تي | 
اشستمل عليها القرآن الحكيم والسنة الكريمة وهو مصدرها والمحيط بها لأن 
شأن المدينة بما تحتوي عليه كذلك . وأن علياً نه هو المفرع لتلك 
الأسرار والمهتدي لتفاصيل جملها وأحكامها الكلية بحسب ماله من كمال 
الحدس وقوة الإستعداد بحيث تصير تلك الأسرار سهلة التناول قريبة المأخذ 
بسائر الخلق لأن الباب هو الجهة التي منها ينتفع الخلق من المد 
ويمكنهم تناول ما أرادوه منهأ. 

وأما تفصيلا فإنا بحثنا العلوم بآسرها فوجدنا أعظمها وأهمها هو العلم 
الالهى . وقد ورد فى خخطبه ننلته من أسرار التوحيد والنبوات والقضاء والقدر 
وأسسزار المعاد كمأ 5 ما لم يأت في كلام أحد من أكابر العلماء وأساطين 
الحكمة . ثم وجدنا جميع فرق الإسلام تنتهي في علومهم إليه ؛ أما 
المتكلمون . فأما معتزلة وانتسابهم إليه ظاهر فإن أكثر أصولهم مأخوذة من 
ظواهر كلامه في الفوعيق والعقل » وأيها نهم ينتسبون إلى مشايخهم 
كالحسن البصري وواصل بن عطا » وكانوا منتسبين إلى علي ريلت, ومتلقفين 
عنه العلم » وأما أشعرية يدام أن لس و الحسن ويد ع كأن 


المعتزلة فخالف أستاذه فى مواضع تعلمها من 00 1 

وأما الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر فإنهم يتلقفون العلوم عن أئمتهم 
وأئمتهم يأخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي إليه وهو إمامهم الأول . 

وأما الخوارج فهم وإن كانوا في غاية من البعد عنه إلا أنهم ينتسبون 
إلى مشايخهم وقد كانوا تلامذة علي مرك . 


وأما المفسرون فرئيسهم ابن عباس (رضي الله عنه) وقد كان تلميذ 2 


على ناتخ . 
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8 وما الفقهاء فمذاهبهم المشهورة أربعة : أحدها مذهب أبي حنيفة ومن 


| المشهور أن آبا حنيفة قرأ على الصادق نكنم وأنمذ عنه الأحكام وانتهاء 1 

”.| الصادق مان إلى على نانش ظاهرء الثاني مذهب مالك وقد كان مالك || . 

تلمسذد ربيعة الرأى سيوس ويه وعكرمة تلميذ عبدالله بن عباس 

عه اا . الثالث مذهب الشافعي . وقد كان الشافعي تلميذا 

. اللرابع مذهب أحمد بن حنبل. وكان أحمد تلميذ الشافعي 

05 انتساب فقه الجميع إلى علي ئثته وئما يؤيد كاله في الفقه 

ول الرسول عدت" :انبكر هبي والففا لأ سد وك يقدوة لقن 

وأعلم بقواعد الفقه وافبصولينة » وأما الفصحاء فمعلوم أن جميع 

مم اتسمية إلى | القس اعشاعده ساذوث أوعية أذهائهم من ٠‏ الفاظه ويضمئونها 

كلامهم وخطبهم فتكون منها بملزلة ورد العقود كابن نباته وعيره والأمر في 

ذلك ظاهر» وأما النحويون فأول واضع للنحو هو أبو الأسود الدئلي . وكان ظ 

ذلك بإرشاده له إلى وللقويفاية الأعر أن آنا الأمبوة ممع رجالا يقرء «إن الله ١‏ 

| بريء من المشركين ورسوله » بالكسر فأنكر ذلك وقالٍ نعوذ باألله من الجور 

بعد الكور أي من نقصان الإيمان بعد زيادته وراجع عليا نه في ذلك فقال 

ل نسونت أن أنسم اتنناس يزان بقومول به السنتهم فقال له راض : أنئح نبحوه 

وأرشهه إلى كيفية ذلك الوضع وعلمه إيّاه » وأما علماء الصوفية وأرباب 

لعرفان فنسبتهم إليه في تصفية الباطن. وكيفية السلوك إلى الله تعالى ظاهرة 

الانتهاء.. وأما علماء الشجاعة والممارسون إياه للأسلحة والحروب وفهم || 

اظيا يصبون إلبه فى غلم ذلك :قديت نانك أيه كان عاذ الخلق :وهاذيهم إلى ' 
طريق الحق بعد رسول الله تك ومناقبه وفضائله أكثر من أن تحصى وبالله 

التوفيق . 


الفصل الثانى: في بيآن فضائله النفسانية وهي إما أن بعر جالسية إلى 
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علمت أن كمال القوة النظرية» إنما هو باستكمال الحكمة النظرية وهي 
استكمال النفس الإسائية بتصور المعارف الحفيقية والتصديق بالحقائق 
النظرية بقدر الطاقة البشرية» ولا شك أن هذه الدرجة كانت ثاأتته له , 
وبيان ذلك ببيان أنه لنت كان سيد العارفين بعد سيد المرسلين ميث وأنه 
كان متسنماً لدرجة الوصول . وتحقيق ذلك أنه قد ثبت فى علم كيفية السلوك 
أن وصول العارف إنما بحق إذا غاب عن نفسه فلحظ جناب الحق من حيث 
إنه هو فقط وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظ لا من حيث هي متزيئة بزينة 
الحق. ثم إنه قد وجد في كلامه وإشاراته ما يستلزم حصول هذه المرتبة له . 
ولنذكر منها مواضع ثلاثة » الأول قوله تلن لو كشف الغطاء ما أزددت يقيئاً ؛ 
وقد عرفت أن ذلك إشارة إلى أن الكمالات النفسانية المتعلقة بالقوة النظرية 
سباع أ بلاق قله نارم اسان اليسيذ اقم الذي ليس في قوة 
الأولياء نيله » الثاني قوله بت حكاية عن رسول الله حك فى حقه إنك 
تسمع ما أسمع وترى ما أرى » إلا أنك لست بنبي ولا إشكال في أن 
النبي يك كان له الإتصال التام بالحق تعالى . فكان هذا الاتصال والوصول 
اضيلة تمي تك بمقتضى قنهافة الرسوك رك كأن النقاوت ؛ ين المرتبنين 
قائماً لأن للإتصال بالجناب الأقدس درجات لا تتناهى ولذلك قال | إلآ أنك 
لست بنبى » وستعلم من تفاصيل كلامه عند الإنتهاء إليه تحقق هذه المرتية 
له . 

الثالث قوله برش : إلهى ما عبدتك خوفا من عقابك ولا رغبة فى ثوابك 
ولكن وسدك أهالد للعبادة فعبدتك . وجه الاستدلال أنه حذف كل قي 
دنياوي واقتروى عي ابرجة ارسي الحق تعالى . وذلك مما يتحقق له 
اللوصول» وما يبد ذلك إنا سييّن إندقاء الك اتعال لمكي كك هن 


الكرامات وصدورها عنه وذلك من خبوائفن الواصلين . 


البحث الثاني : في بيان كباله في قوته العلمية. وكيا علمث أن كال الهوة 





]| النظرية إثما هو باستكيال الحكمة النظرية فكذلك كال القوة العملية إنمهاهو 1 


ا 


1 


باستكال الشكية. العملية وه استكال النفس بكمال الملكة التامة على الأفعال || 
الفاضلة» حتى يكون الإنسان ثابتاً على الصراط المستقيم متجنباً لطرفي الإفراط 
والتفريط في جميع أفعاله ثم قد ثبت في علم الأخلاق أن أصوك التضاةة الاق 
ثلاثة أحدها الحكمة الخلقية وهي الملكة التي تصدر عنبا الأفعال المتوسطة بين 
الحريزة والغباوة , الذين هما طرفا الرفرا وا لتقريط ؛ وأنت تعلم من تصفح 
أفعاله وأقواله وتدابيره في أمور الحرب ونظام اه العالم ما تضطر معه إلى الحكم 
بأنه كان مستلزماً هذه الفضيلة وغرر وافف دونها فى حد الغناوة ولا متجاوز ها 
إلى طرف الجريرة . لآن خبث المتجربز يمنعه عن الترقي إلى درجة الكمال ويأى 

طيعكه ]له النثر .. 

وثانيها العفة وهي الملكة الصادرة عن اعتدال حركة القوة الشهوية ‏ 
بحسب تصريف العقل العمل لها على قائون العدل؛ وبها تصدر 5 
المتوسطة بين الجمود والفجور الذين هما طرفا الإفراط والتفريط ونبين أن 
هذه الملكة كانت ثابتة له يتك من وجهين الأول : أنه كان أزهد الخلق في 
الدنيا بعد الرسول بيلك . وفيما عدا القبلة الحقيقية وأقدر على حذف 
الشواغل الملفتة عن لقاء الله وكل من كان كذلك كان مالكاً لهواه مصرفا 
لشهوته بيد عقله. أما المقدمة الأولى فمعلومة بالتواتر . وأما الثانية فضرورية 
أيضا . 


م 


الثاني قول النبي يتادك : اللهم أدر الحق مع علي حيث دارء ولا شك 
5 استجابة دعائه ومن كان الحق لاما لحركاته وتصرفاته استحال أن يلزمها 
باطل لأن الأمر الواحد لا يلزمه لا زمان مينلقان: فاستجال أن يكدرة مميعا 
للهوى البتة وهو معنى العفة , ومما بلط ميل هذه الملكة ما روي 0 
أنه ننه ما شبع من طعام قط وأنه كان من أخشن التناس ملسا وماكل يقفع ١‏ 
بقرص الشعير ولا يأكل اللحم إلآ نادرا كان يقول* 5 تجعلوا بطونكم 
مقبرة للحيوان » ويقصد بذلك التنفير عنه وكل ذلك زهادة في الدنيا ولذاتها . | . 

وثالثها الشجاعة وهي الملكة الحاصلة للنفس عن اعتدال القوة الغضبية ||:؛ 
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.]| بحسب تصريف العقل فيما يضبطه لها . وبها تصدر الأفعال المتوسطة بين 
:]| أفصال الجبن والتهور . وثبوت هذه الفضيلة له .له معلوم بالشوائر حتى 
صارت شجاعته يضرب بها بها المثل مبالغة في حق الرجل عو - ليب عرفت 
أن هذه الملكات النلاث ثابتة له كأتم ما يمكن وثبت أنها مستلزمة لفضيلة 
العدالة ثبت أن فضيلة العدالة ثابتة له . وأما بافي أقسام الحكمة العملية 
[ || كالحكمة السياسة والمنزلية » فقد علمت أن فائدتهما أن يعلم الإنسان وجه 
المشاركة التي ينبغي أن تكون من أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح 
الأبدان , ونظام مصالح المنزل والمدينة . 

وقد كان نئنته في ذلك سباق غايات وصاحب آبات. ويكفيك في 
معرفة ذلك منه أما على سبيل الجملة فلأن الشريعة المصطفوية سلام الله 
| على شارعها واردة بمقاصدها بين الحكمتين على أتم أوجبي وأكملهاً بحيثك 
| يرجم أكابر الحكماء » إليها في تعلمها , ومعلوم أن علياً ثث نت كان متمسكا 
ومقرر الباسايظا لأحكامها الكلية ومفصلا لإشاراتها الجملية لم يغيّر منها 
حرفا . ولم بقف فيها دون غاية وذلك يستلزرم ثبوتهما له على أكمل وجه 
وأكمة . 

وأما على سبيل التفصيل فعليك فى معرفة أنه كان أكمل الخلق بعد 
رسول الله ميث في هذا العلم بمطالعة كتبه وعهوده | إلى عماله وؤلاثة وامراقة 
وفشياتة خضدي العهد الذي كتبه للآشتر النخعي . اعقب مق الكذانق عدي 
أمر المدنية ونظام أحوال الخلق ما لا يهتدي لحسنه ولا يوجد عليه مزيد في 
هذا الباب. هذا مع ما تواتر من رجو أكابر الصحابة المعترف بحسن 
تدبيرهم وإيالتهم إلى استشارته في امورهم وتعرف كيفية تدبير العساكر 
والحروب والمصالح الكلية » والجزئية منه في مواضع كثيرة تعلمها فى هذا 
الكتاب وفي غيره كرجوع عمر إلى رأيه في الخروج مع المسلمين إلى غزو 
الروم » وغير ذلك مما هو مشهور مأثور وما أشار عليهم به من الآراء الكافلة 
بحسن التدبير والإيالة الوافية بنظام الحركات المدنية كما ستعلم إن شاء تعالى 
وبالله التوفيق . 
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مقدمة المؤلف 
الفصل الثالث فى صذدور الكرامات عنه وفيه ببحثان : 
البحث الأول : فى إخباره عن الأمور الغيبية والنظر إما في إمكان ذلك 
أو فى سببه أو في وقوعه منه فهيهنا إذن ثلاث مقامات . 
المقام الأول في إمكانه : يجب عليك أيها الأخ المتلقى لنفحات الله 
إذ! ذكر أن خخليفة من خخلفاء الله ل أو ونا مذ أؤليائة اير عن أمر سياقيوته ميشوا 
نه أو مقثر ١‏ مما لا تفي تدركه قوتك وأنت نك أفة كالصبواتب أن لا تادر إلى 
التكذيب بأمثال ذلك وتستنكره , فإنك عند مراجعة عقلك وتصفحك لأحوال 
تساك تجد قل ذلك عمكنا والعصياة. بيان ذلك أن معرفة الامور الغيبية في 
النوم ممكنة فوجب أن تكون في اليقظة كذلك . أما الأول فلن الانسان كثيرا 
ما يرى في نومه شيئاً ويقع بعده. أما صريح تلك الرؤيا أو تعبيرها وذلك 
يوضح ما قلنا أما في حق الرائي ظأهر . وأما من لم يرزق ذلك في حال النوم 


فاته بعلم بالتوائر من لكر اليخلق, . وأما الثاني فلآن ذلك لما صح في حال / 


النوم لم يكن الجزم بامتناعه حال اليقظة , فإل الناس لو لم يجربوا ذلك في 
حال النوم لكان استعادهم لَه في تلك الحال أشد من استبعادهم لوقوعه في 
حال اليقظة » فإنه عند عدم التحربة لو قيل لإنسان إن جماعة من الأولياء 
اجهانا في تلريج مفكراتهم الصافية حال ما هم إيقاظ في تحصيل حكم 
غيبيى فعجزوا . ثم إن واحداً من الكفار لما نام وصار كالميت حصل له ذلك 
الحكم خلا بد وأق يقالي يذلاك ريسسكرة ه لعدم حصوله مع كمال الحركة 
وسلامة الحواس عن العطلة وكمال العبادة. وحصوله مع أضداد ذلك فقد أن 
بذلك أنه لما كان في حال النوم دبا تان في سال ارال لاله . 


وأما المقام الشاني وهو بياد السب آي الزطتزع حلي انمي الغيبية : 
فأما في حال النوم فهو أنه قد ثبت في العلم الإلهي أن جميع الامور التي 
يصدق عليها أنها كانت أو ستكون معلومة لله تعالى . وثبت أن النفس 
الإنسانية من شأنها الاتصال بجناب الله تعالى وإنما يعوقها عن ذلك استغراقها 
في تدبير البدن . فإذا حصل لها أدنى فراغ من ذلك كما في حال النوم 


في صدور الإخبار عنه (ع) بالامور الغيبية 


وانغلقت عنها أبواب الحواس الظاهرة رجعت بطباعها إلى الإتصال بالجناب 
المقدس فينطبع فيها من الصور الحاصلة هناك ما هو لبن يهلمن ) حوالها 
وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد وما يهتم به » ثم إن | لمتخيلة التى من 
طباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية الحاصلة للنفس وتمدّلها بصعوزة 
جزئية وتخطها | إلى لوح الخيال للصور فتبقى تلك الصورة شاهدة للحس 
المشترك . 

نم إن كانت المناسبة حاصلة بوجه ما كما إذا تصور المعنى بصورة 
ضله أو لآزم من لوازمه احتيج -حينئذ إلى التعبير . وفائلة التعبير التحليل 
ورجوع الفكر بالعكس من الصورة اللخيالية | إلى المعنى النفساني . وإن 4ه 
تكن هناك مناسبة أصاٌ كانت الرؤيا أضغاث أحلام . وأما في حال اليقظة 
فالسبب في ذلك هو أن النفس الناطقة متى ريت كانت ويه يقي 
الجزائب المتجلاية» ولم يكن اشتغالهنا تديبر البدن عائقاً لها ع مااحظة 
مبادثها والإتصال بالحضرة الإلهية . وكانت المتخيلة بحيث تقوى على 
استخلاص الحس المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة . فإن النفس والحال 
هذه إذا توجهت إلى الجناب المقدس لاستعللام ما كان أوما سيكون 578 
عليها الصور الكلية لتلك الأمور , ثم | إن النفس تستعين في ضبط تلك الآمور 
الكلية بالقوة المتخيلة فتحاكي تلك المعاني ما يشبهها من الأمور المحسوسة 
ثم تحطه إلى خخزانة الخيال فيصير مشاهداً للحس فربما سمع الإنسان كلام 
منظوماً وشاهد منظراً بهياً يخاطبه بكلام فيما يحبه من أفعاله. فإن كان لا 
تفاوت بين تلك المعاني والصور إلا في | لكلية والحرئية. كان ذلك وحيا 
صريحاً وإلهاماً وإلآ احتاج إلى التأويل . 
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أخبره الرسول يك بشىء من ذلك لكان له أن يحكي ما قال الرسول . وأن 
وقع المخبر به على ولق ارد ريال عابي كلك لز عد 0 
قال له بعض أصحابه في ذلك المقام : لقد أعطيت يأأ مير المؤمنين علم 
القب تقفحك وقال للرجل وكان كلبياً : يا أتما كلب ليس هذا يعلم غيب 
وإنما هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدهه الله 
سبحانه من قوله : #9إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام» . من ذكر وانثى وقبيح وجميل وشقي وسعيد ومن يكون للنار حطبا 
أو في الجنان للنبيين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما 
سوى ذلك فعلم علم الله نبيه يتيك فعلمنيه ودعا لى بأن يعيه صدري وتضطم 
وخ ع ايوس واي يا لأنا نقول : إنا 
لم ندع أنه :ناض يعلم الغيب بل المدعى أنه كان لنفسه القدسية استعداد أن | 
تعفش_والأسور الغيرية عو إقافسة سوك الث تعالى ؛ وفرق بين الغيب الذي لا |1 

بعلمة إلا الله وبين ما ادعيناه, فأ المراد بعلم الغيب هو العلم الذى لا يكون ؤ 
مستفادا عن سبب يفيده » وذلك إنما يصدق في حتق الله تعالى إذ كل علم 
لذي علم عداه فهو مستفاد من جوده. إما بواسطة أو بغير واسطة ء» فلا يكون 
علم غيب وإن كان اطلاعاً على أمر غيبي لا يتأهل للإطلاع عليه كل الناس 
بل يختص بنفوس خصت بعناية إلهية كما قال تعالى : # عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 20#©. 

فإذا عرفت ذلك ظهر أن كلامه عنثت, صادق مطابق لما أردناه فإنه نفى || 
أن يكون ما قاله علم غيب لأنه مستفاد من جود الله تعالى . وقوله وإنمأ هو 1 
تعلم من ذي علم إشارة إلى وسافة أعليم الرسسول له وعيو اإعداة القبيه. عتلى 
طول الصحبة بتعليمه وإشارة إلى كيفية السلوك وأسباب التطويع والرياضة 
حتى استعد للإنتقاش امور الغيبية والإخبار عنهاء وليس التعليم هو إيجاد 
العلم وإن كان أمراً قد يلزمه إيجاد العلم فتبيّن إذن أن تعليم 
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ل سال صدور الأفعال الخارقة للعادة - 3 زع 


رسول الله بيت . له لم يكن مجرد توقيفه على الصور الجزئية بل | إعداد نفسه 
بالقواتين الكلية ب ولى كاتنت الأقور التي تلقاها عن الرسول نيَثيك صيورا علي 
لم يحتج يوساو وساي ميو اس يوي وني رياني اتيت 
في حق من له أذ فهم. وإل ما محتاج إلى الدعاء وإعداد الأذهان له بأنواع 
الأعداداك سو الالعرن الككتلية: المافة للحدكاات وكيقبة الشمانها غنهنا شر بعهاً 
رتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة لإدراكها . ومما يؤيد ذلك قوله ته 
علمني رسول ,تدك آلف باب من العلم فانفتح لي من كل باب ألف باب . 
وقول الرسول ا : أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوا مع العلم. والمراد 
بالإفتاح ليس إل التفريع وانشعاب ) القوانين الكلية عما هو أهم منها وبجوامع 

العلم فيد إلا ضوابطه وقوانينه ع وفي قوله واعطي بالبناء للمفعول دليل 





ظاهر على أن المعطي لعلي جوا ب لك بد #براتيه ل الذي أعطاه ا ظ 


ذلك هو الذي أعطى النبي متك جو بع الظلم وهو الحق سيسساتاموتدالي. . 
ااوس وب و7 من الامور الغيبية » وقوله لا 
يعلمها أحد إلا الله كقوله تعالى : ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
مي وس محبيل (لنقصيص لاني أله عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول »* وهذا الأمر واضح لا يحتاح العاقل في 
استكشافه إلى كلفة : وسيجى ء في أثناء الشرح مآ يؤيذ. ذلك وبوحا ! ن شاء 


الله تعالى . 

البيحث الثاني : في بيان صدور الأفعال الخارقة للعادة عنه والنظر . إما 
في إمكان ذلك أو في سببه أو في نفس وقوعه مئه . 

المقام الأول في إمكانه أسبابه : فاجب علي من أهله الله سبحانه 
لاستشراق أنواره إذا سمع أن ليا فق الأولياء أتى بفعل ليس في وسع غيره من 


أبنا نوعه الإتيان بمثله . كالامساك عن الطعام المذة المديدة التى ليست فى || ؛ 
وسع أبناء نوعه . وكالتحريك على الحركة الخارجة عن وسع مثله كما يشاهد || * 


, 25541١١ 


. 2 
0 
1 
. 2 
ِ 
5 لل 
3 ك0 
8 
3 2 
0 9 - 5 
3 . 3 8 . 0 
مت 1 3 30 3 ا 0 3 -0 : سا ل 
:7 5 يَِ 0 : ا 0 1 0 1 0-7 1 ا ا 33 | ل : 3 8 0 3 000 
5 2 7 0 2 م 4 02010 0 . . 0 08 
: ئُْ 0 م 2 ا ممح 3 ا ال ا ان 2 ان 
: 10 م 0 9 يم ا. 0 ا 2 الم 000 ا 2 0 0 2 0 4 
3 2ت 00 0050 


من طوقانات تقع باستدعائهم وزلازل واستنزال عقوبات » وخسف قوم حق || 
عليهم القول 3 واستشقاء المرضى ؛ وأستسقاء العطشى 98 وخصضوع عجم | 
الحيوانات وغيرها أن لا ينادر إلى التكذيب. فإنه عند الأعبار يجند تلك الأمور ||:. 


مبمكية :فى الطببيغة , 


أما الإمساك عن القوت فتأمل إمكانه فينا بل وجوده عند عروض | 
عوارض غريبة لنا إما بدئية كالأمراض الحادة . وأما نفسائية كالخوف والغم . 
وسبب الإمساك في حال المرض أما في الأمراض البدنية » فإن القوى 
الطبيعية تشتغل بهضم. المواد الرذيئة عن :تسريك المواد السحموقة النبجك المواد 
المحسودة شيف ميعفيرظلة #ليلة البعذا غتبة عن طلي اذل لما يقسلل, ؛ 
| فربما انقطع الغذاء عن صاحبها مدة لو انقطع مثله عنه في غير حالته تلك 
عشر تلك المدة هلك وهو مع ذلك محفوظ الحيأة . وأما النفسانية فإنه قد 
يعرض بعروض الخوف للخائف سقوط الشهوة وفساد الهضم والعجز عن 
الأفعال الطبيعية التى كان متمكنا منها قبل الخوف لوقوف القوى الطبيعية عن 
أقمالها سمب التقال الشى يما أهمها عن الالثقات. إلى سير البدة ء زان 
عرفت إمكان ذلك بسبب العوارض الغريبة فاعلم أن سبب تحققه في حق 
العارف هو توجه نفسه بالكلية إلى عالم القدس المستلزم لتشبيع القوى البدنية 
لها ؛ وذلك أن النفس المطمئئنة إذا راضت القوى البدنية انجذبت القوى 
خلفها في مهماتها التي تنزعج إليها واشتداد ذلك الإنجذاب بشدة الجذب 
فإذا اشتد الإشتغال عن الجهة المولى عنها وقفت الأفعال الطبيعية المتعلقة 
بالقوة النباتية» فلم يكن من التحليل إلا دون ما يكون في حال المرض 
لإختصاص المرض في بعض بما يقتضي الإختياح إلى الغذاء كتحلل || . 
رطوبات البدن بسبب عروض الحرارة الغريبة المسماة بسوء المزاج الحار. || 
لأن الغذاء إنما يكون لسدّ بدل ما يتحلل من تلك الرطوبات . وشدة الحاجة |7 
إلى الغذاء إنما بحسب كثرة التحليل وكقصور القوى البدنية بسبب المرض | 
المضاد له . وإنما الحاجة إلى حفظ تلك الرطوبات لحفظ تلك القوى إذا كانت ]|51 
مادة الحرارة الغريزية المقتضية لتعادل الأركان الذي لا تقوم تلك القوى إلآ 





في بيان صدور الأفعال الخارقة للعادة عنه (ع) 
معه وشدة الحاجة إلى ما يحفظ تلك القوى إنما هى بحسب شدة فتورها . 


وأما العرفان فإنه مختص بأمر يوجب الإاستغناء عن الغذاء وهو سكون 
البدن عند إعراض القوى البدنية عن أفعالها حال متابعتها للنفس وانجذ 
خلفها حال توجيهها إلى الجناب المقدسء وتطعمها بلذة معرفة الحق وإليه 
الؤشارة بقوله : لست كأحدكم أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني . وإذا عرفت 
ذلك ظهر أن المرض وإن اقتضى الامساك الخارق للعادة إل أن العرفان بذلك 
الإقتضاء أولى . 

وأما القدرة على الحركة التي تخرج عن وسع مثله فهي أيضاً ممكنة ؛ 
وبيانها أنك علمت أن مبدء القوى البدنية هو الروح الحيواني فالعوارض 
الغريبة التي تعرض للإنسان تارة يقتضي انقباض الروح بحركة إلى داخل 
كالخوف والحزن وذلك يقتضي انحطاط القوة وسقوطها ؛ وتارة يقتضي حركة 
إلى خخارج كالغضب وانبساطاً معتدلا كالفرح المطرب والإنتشار المعتدل 
وذلك بقنضي ازدياد القوة ونشاطها » وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما كان فرح 
العارف ببهجة الحن أعظم من فرح من عداه بما عداها وكانت الغواش 


التي تغشاه وتحركه اعتوازا باحق ربائة أعظم مما يعرض لغيره «لاجرم كان 


اقتداره على حركة غير مقدورة لغيره أمكن . 
رأما السبب في الامور الباقية فهو أنه قد ثبت في غير هذا الموضع أن 
تعلق النفس بالبدن ليس تعلق انطباع فيه إنما هو على وجه أنها مدبرة له مع 
تجرذها . ثم إن الهيئات النفسانية قد تكون مبادىء لحدوث الحوادث ؛ وبيائه 


أما أولا فلأنك تشاهد إنسانا بعلي على جدة ممدود على الأرض ويتصرف |" 


عليه كيف شاء » ولو عرض ذلك الجذع بعينه على جدار عال لوجدته عند 
2 # ًّ ق 
المشى عليه راجقا متزلزلا يواعذله وهمه بالسقوط . مرة بعد أخترى لتصوره 
وانفعال بدنه عن وهمه حتى ريما سقط . 
وأا ثاثياً فلأن الأمزجة تتغير عن العوارض النفسانية كثيراً. كالغضبف 
والخوف والحزن والفرح وغير ذلك وهو صر وري . 





ال 0 0 2 لايم ا 
2 5-5 1 3 37 , 30 0 اك 0 
2 م مي لي ١‏ 
الا اعد ا . 1 1 9 


ا 


3 9 9 0 5 0 0 : 
7 ل شد 1 0 : 1 
0 مقدمة الم لف كر 
لذ ادي : ل 8 ا 1 
5-6 5 3 0 
3 


5 00 
2 








2 


وأما ثالشاً فلأن توهم المرض أو الصحة قد يوجب ذلك وهو أيضا 
ضسرورى . إذا عرفت ذلك فنقول : إنه لما كانت الأمزجة قابلة هذه 
الانفعالات عن هذه الأحوال النفسائية فلا مانع أن يكون لبعض النفوس 
عاسبة للها تيك مي تقرف لي عتضير عذا الالح يي ا 
إلى كلية العناصر كنسبة أنفسنا إلى أبد اننا فيكون لها حينئذ تاثير فى إعد 
المواد العنصريةء لأن يفاض عليها صور الأمور الكريبة التي تحرح عن وسع || 
مثلها فإذا انضمت إلى ذلك الرياضات فانكسرت صورة الشهوة والغضب | 
وبقيتا أسيرتين في يد القوة العاقلة. فلا شك أنها حيكذ تكون أقوى على تلك | 
الأفعال » وتلك الخاصية إما بحسب المزاج لأصلى . ؛ أو بحسب مزاج طار 
غير مكتسب أو بحسب الكسب والإجتهاد في الرياضة وتصفية النفس ١‏ 
والذى تكون بحسب المزاج الأصلي فذو المعجزات من الأنبياء أو الكرامات 

من الأولياء . فإن انضم إليها الاجتهاد فى الرياضه بلغت الغاية القصوى في 

الكبان ب وقد وناب على يونين لع ساد تناس ]1 ن يستعملها في 
طرف الشر » وفى الأمور الدخبية. وكان يركى نفسه كالساحر فيمئعه خخيثه عن 
الترقي إلى درجة الكمال . واعلم أن الشروط الأولى للنبوة أن يكون الشخص 
بأمورا من السماة ء بإصلاح النوع ثم من لواحق مرتبة الأولياء ا 

الأول: أن يستغنوا في أكثر علومهم من معلم بشري بل يحصل لهم | 
بحسب قواهم الحدسية القدسية الشريفة البالغة وشدة اتصال نفوسهم بالحق 
سحاته .. 

الشاني: أن يكون هيولى العالم طوعاً لما أرادوا من الأمور العجيبة 
الكارقة للعادة كالشضف والتحريكات والتسكينات . 

القاليف ب أن يكرا عم الأعياد سن المقريات بوالقغور اللجزكبة: الراقية 
إما فى الماضي أو في المستقبل . والشرط الأول وهو العمدة في تمييز درجة 
الأنبياء عن غيرهم ولا شلك أن اختصاصهم به إنما هو لشدة اتضالهه: فأدن 
هم أشد اتصالاً بالمبدء الأول . وأكمل قوة من غيرهم » وكذلك انحتلاف 


مس مسنم "تددح وريم وردرييي ببربييا 
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مراتبهم عائد أيضا إلى تفاوت نفوسهم في قربها من البدء واتصالها به : 


وأما باقي الخصال فقد يشاركهم فيها الأولياء ويجتمع فيهم . وإلى هذا 
المعنى أشار النبي يتيك بشوله : علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل . وكان 
التفاوت بين المعجرة والكرامة. إنما يرجع إلى أن الخصال المذكورة إن 
صدرت عمن له الشرط الأول سانا بعد وإن سابرت عن غيرهم كانت 
فى حقه كرامة وتحقيق هذه الساحث عق على قدمات واصوق لس .هذا 
موضع ذكرها فليطلب ذلك من مظانها وبالله التوفيق . 


المقام الثاني في وقوع الفعل الخارق عنه يلثته : واعلم أن الطريق إلى 
ذلك هو النقل . وقد نقل عنه ذلك في صور ثبت بعضها بحسب التواتر 
وبعضها بخير الآحاد فمن الامور الخارقة المنقولة عنه بحسب التواتر قلعه لياب 
خيبر لما انتهى إليه » وكان من صخرة واحدة يعجز الجماعة عن تحريكه . 
ودوى في كيفية حاله في ذلك أنه لما اقتلعه رمى به أذرع واجتمع عليه سبعون 
رجلا. وكان جهدهم أن عادوه إلى مكانه . وروى أنه قال : عالجت باب 
خيبر وجعلته مجنا لي وقاتلت فلما أخزاهم الله وضعت ليسم 
لريقا فم يميت بد أي, #تاليم لال يصال لقل حملتهو نا ١‏ مير المؤمنين 
منه ثقلا فقال وها كان إلآ كل + جني التي في ندي. في غير ذلبك المقام, . 
ومعلوم أن ذلك لم يصدر عن قوة بدنيةء وإلا لقدر على ذلك من هو أقوى 
صورة منه ولذلك قال ,انك : ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولكن قلعته 
بقوة ربانية » وللشعراء في هذه الآية أشعار كثيرة » والقصة مشهورة فهذا 
القدر يكفينا في بيان فضائله نرلنت , اوعياك في باقي الأمور المنقولة عنه في 
ذلك بالكتب المصنفة في بيان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » ولقد اجتهد 
لع اذى إخفاء فشائله وإطفاء نوره بالتحريف ووضع المعائب والمثالب 
مو م عا ون المنابر > ومنعوا أن يروق -حديث: يتضمن له فضبيلة و وأن 
يسمى باسمه أحدفلم يزددبذلك الإخفاءاإلا ظهورا ولميثمرذلك 
الإطفاء إل نوراً وبأ الله إلا أن يتم نوره ولسو كره الكافرون» وكان 
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مولذه للتي قبل ظهوردعوةالنبي دك علق بششلاث عشرة سئلة »؛ 
وقيل إثئنتى عشرة سئة وقيل عشر سنين » وقتل ليلة الجمعة اثلاث عشرة ليلة 
بقين من شهر رمضان من سنة أربعين من هجرة الرسول بجامع الكوفة » وهو | 
ابن ثلاث وستين سنة » فهذا ما أوردنا من هذه المقدمة » ولنشرع بعدها في ظ 
تقرير المطالب وقبله نذكر نسب السيد الرضي الدين ونبين ما عساه أن ن يشكل 
من لفظه فى خخطبة الكتاب أما نسبه » فهو السب لسيد الشريف رضي الدين ذو || 
الحسين محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن | 
محمد بن مومى بن إسراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب نكت وصف بذى الحسبين لاجتماع أصله 
الفاخر الذي هو منيع الحسب مع فضيلة نفسه وكمالها بالعلم والأدب » وكات 
مولده يبغداد سنة تسع وخمسين وثلاث مائة وتوفي في | م سنة ست 
وأربع مأنه بالكرخ من بغداد . ودفن مع أخيه المرتضى فى جوار جه 
الحسين يزتق . 
خطبة الكتاب بسم الله الرحمن البرخيم أما بعد حمذ الله الذي جعل 
اللحمد أكمنا لممالة ومعاذا من باؤقه ع :ووسيلا إلى جنانه » وسبباً إلى زيادة " 
إحسانه » والصلاة على رسوله نبي الرحمة » وإما الأئمة » وسراج الآمة.' 
المنتخب من طينة الكرم » وسلالة المجد الأقدم » ومغرس الفخار المعرق , 
يفوخ العلاء المثمر المورق ء» وعلى أهل بيته مصابيح القلثم . .وتعضم 
لامم . ومنار الدين الواضحة . ومشاقيل الفضل الراجحة صلَى الله عليهم 
أجمعين صلاة تكون إزاءً لفضلهم . ومكافأة لعملهم » وكفاء لطيب فرعهم 
وأصلهم . ما أنار فجر ساطع . وخوى نجم طالع » فإني كنت في عنفوان 
السن .» وغضاضة الغصن ابتدأت بتأليف كتاب فى خخصائص الأئمة عبت 
يشتمل على ميحاسن أخبارهم وجواهر كلامهم حداني علية غرض ذكرته في 
ستر اتليس ويساك أمام الكلام » وفرغت من الخصائص التي تخص أمير 
المؤطين.عليا كم ؛ وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الآيام ١‏ 
ومماطالات 4 وكنت قد بوبت نأ رج من ذلك أبيوآبا 2 وثماتة ا 1 
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خطبة الرضى . عليه الرحمة ‏ 


فصولاً » فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه نإثثك من الكلام 
القصير في المواعظ والحكم والآمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب 
المبسوطة » فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم 
ذكره معجبين ببذائعه » ومتعجبين من نواصعه . وسألوني عنه ذلك أن أبتدأ 
بتأليف كتاس يحتوى على مختار كلام أمير المؤمئين نبلئه في جميع فنونه. 
ومتشعبات.غضونة من طب وكتب. ؛ وسواغظ وآذاس:علماً آن»ذلك يتضمن 
من عجائب البلاغة » وغرائب الفصاحة . وجواهر العربية » وثواقب الككلم 
الذيئية » والذنيوية ما ال يوعد محميا في كلام . ولا مجموع الأطراف في 
كتاب إذ كان أمير المؤمنين نلف مشرع الفصاحة وموردها . ومئشاً البلاغة 
ومولدها . ومنه ناته ظهر مكنونها » وعنه اخذت قوانينها » وعلى أمثلته حذا 
كل قائل خطيب . وبكلامه استعان كل واعظ بليغ » ومع ذلك فقد سبق 
وقصرواء وتقدم وتأخروا ؛ لأن كلامه نإنك, الكلام الذي عليه مسحة من 
العلم الإلهي » وفيه عبقة من الكلام النبوي . فأجبتهم إلى الإبتداء بذلك 
عالماً بما فيه من عظيم النفع , ومنشور الذكر . ومذخور الأجرء واعتمدت به 
أن أبن عن عظيم قدر أمير المؤمنين ننه في هذه الفضيلة مضافة إلى 
المحاسن الدثرة » والفضائل الجمة» وأنه رلك انفرد ببلوغ غايتها من جميع 
السلف الأولين الذين إنما يؤثر عنهم منها القليل النادر » والشاذ الشارد فأما || 
كلامه علق فهو البحر الذي لا يساجل. والجم الذى أذ يحافل ؛ وأردت أن | 
يسوغ لي التمثيل في الإفتخار به نك بقول الفرزدق : 

أولفك أبائي فجئني بمثلهم إذاجمعتناياجريرالمجامع 

ورأيت كلامه نيلك يدور على أقطاب ثلاثة أولها الخطب » والأوامر . 
وثانيها الكتب والرسائلء وثالثها الحكم والمواعظ .» فأجمعت بتوفيق الله 
تعالى على الإبتداء باختيار محاسن الخطب . ثم محاسن الكتب . ثم |0 
محاسن الحكم والأدب مفرداً لكل صنف من ذلك باباً . ومفصلا فيه أوراقاً ||” 
لتكون لإستدراك ما عساه يشذ عني عاجلا ويقع إليَّ آجلاً » وإذا جاء شيء || 
من كلامه الخارح في أثناء حوار أو جواب كتاب (سؤال: ن خ) أو غرض آخر 3 
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من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها ء» وقررت القاعدة عليها نسيته إلى 
أليق الآبواب به وأشدها ملامحة لغرضه » وربما جاء فيما اختاره من ذلك 
- ومحاسن كلم غير منتظمة , لآب أورد النكت واللمع . 
ولا أقصد التتالي وا لنسق . ومن عجائبه نزئئه التي انفرد بها . وأمن المشاركة 
فيها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ . والتذكير والزواجر إذا تأمله 
المتأمل » وفكّر فيه المتفكر » وخلع من قبله أنه كلام بشله ممن عظم 
قدره ء» ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه ؛ لم يتعرضه الشك في أنه من كلام 
مه لاحظ له في غير الزهادة , ولا شغل له بغير العبادة قد قبع في كسر 
فيلت > أو انقطع إلى سفح جبل لا يسمع إل لجسي ولا بنرى إلا تقسة + بولا 
يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في لصوب مسد سبيقه فاك الرقاب : 
ويجدل الأبطال » ويعود به علق دما و يفطل هجا » وهو مع تلك | الحال ١‏ 
زاهد الزهاد» وبدل الأبدال » وهذه من فضائله العجيية » وخصائصه اللطيفة 
التى جمع بها بين الأضداد وألضة انين الأشتات وكثيرا ما أذاكر الإخوان 
بهاء وأستخرج عجبهم منها » وهي موضع للعبرة بها » والفكرة فيها » وربما 
جاء فى أثناء هذا الإختيار اللفظط المردد . والمعنى المكرر . والعذر في ذلك 
أن ووايات لامه تف تخدال» اتسلاقاً شديذا فربما اتفق الكلام المختار في 
ويه فطق على مجه ل بريه بع تعض وداية يه أعرين مواسرها قبر 
موضعه الأول إما بزيادة مختارة أو لفظ أحسن عبارة » فتقضى الحال أن يعاد 
استظهان للاختيار : وغيرة على عقائل الكلام وربما بعد العهد أيضاً بما 
ْ اختير أولاً فاعيد بعضه سهراً أر مانا لا قهذا وأعسمادا ؛ ولا أدعى مع ذلك 
أنى احيط بأقطار جميع كلامه له » حتى لا يشذ عني منه شاذ ولا يندّ ناد 
بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع إليّ » والحاصل في ربقتي دون || ' 
الخارج من يدي . وما علي | الأمذل الجهد ‏ وبلاغ الوسع , وعلى الله | 
سبحانه نهج السبيل . ورشاد الدليل إن شاء الله . ورأيت من بعد تسمية هذا 
الكتاب بنهج البلاغة إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها يقرب عليه طلاييا ) 1 
وفية جتاجة العالم والمتعلم » وبغية البليغ والزاهد , ويمضى في أثنائه من ُْ 


ا 7/5 « 
عاء 1 ا 





: 5 د 0 0 
٠ 2 5) 3 0‏ ا 2 5 
3 30 ا ا 2 0 
2 . : 3 7 / 7 
1 ل 7 ل 
ار ا 0 سوا 

و 7 ن 3 ذل 00 

2 اخااية 
001 


عجيب الكلام في التوحيد والعدل , وتنزيه الله سبحانه من شبه الخلق ما هو || 


بلال كل غلة؛ وشفاء كل علة . وجلاء كل شبهة . ومن الله سبحانه أستمد 
التوفيق والعصمة 3 وأنتجز التسديل والمعوئة 3 وأسحفذة من خطأ الجنان قبل 
خط اللسان . ومن زلة الكلم قبل زلّة القدم . وهو حسبى ونعم الوكيل . 


أقول ‏ الما جرف يبنه' به الكلام المقسم إلى فسمين : أر أكشر وتصدر 7 


به الجمل فتخصص معه كل واحدة بحكم ليس للاخرى . فقوله أما بعد حمد 
لله هو الجزء ء الثاني من الكلام , وتقدير الكلام مع الجرء الأول أما قبل 
الشروع في المطلوب فالحمد لله .» وأما بعد حمد الله فإنى كنت فى عتنفوان 


الس 3 وإنما حدفب 7 الأول اختصارا او 3 وإجاذا له َّ استمر ١‏ 


إظهار ا ل ون 


إنه مع الجملة التي يدخل عليها في قوة شرطي متصل فقال: إذ ل ام ها و بق ! 
فمنطلق : لك لت مهما يكن مع شي اليه مشطاق ولي كنك بلي : 


الفاء ب بجرابها ٠‏ وجعل فيها الكلام مشتملا على جملتين شرط وجزاء والمذكور 5 


ههلا ليس إلآ الججملة الجراكة ئية وأما الشرط فمحذوف للاختصارء وهذا الحرف 


بنوب عنه كما ناب يا للنداء مناب أدعو ونعم مناب الجواب » وإنما زحلفت 0 


الفاء عن موضعها وهو المبتدأ الى الخبر لشلا يقع في صدر الكلام مع أن 
حقها التوسط ما بين مفردين أو جملتين » وقوله بعد ظرف يستدعى متعلقاً . 
وتقديره وأه ماقولى بعل حمد الله فهو كذا وكذا والحمد لفظ مشكك يصدق 
على معنى الشكر الذى هو الاعتراف بالنعمة المتقدمة والثناء والتعظيم 3 
بق الشاقر بوعل ١‏ الثناء المطلق انتداء مووود اعيرس إلى المحامد إذ 


. 5 3 
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وأعيمقة فلك جما در أن يكون فى سبي فهو إذن أعم عن ريده 2 
أخص من المدح لاختصاص إطلاقه في حق العقلاء دون غيرهم إذ يقال 10 


مدحت الفرس ولا يقال حمدته . والمعاذ الملجأ » والوسيل جمع وسيلة وهى | 
كل ما قربك إلى الله تعالى أو إلى غيره » والصلاة لفظ مشترك بين معان وهو |" 
من الله تعالى رحمة » والنبىّ مأخوذ إِمّا من النبوة والنباءة وهي الارتفاع لكونه 7 
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مرتفعاً على الخلق رئيساً لهم فيكون أصله غير الهمزة » وإِما من النبأ وهو 
الخ لأنّه يخبر عن الله تعالى » والأمّة الجماعة . والمنتجب المستخلص 
المصطفى » وسلالة الشيء ما استل منه واستسخرج والنطفة سلالة الإنسان 
ومنه السليل للولد » والمجد في الأصل الكرم والمجيد الكريم وكذلك | 
الماجد , وأعرق الرجل إذا صار عريقاً وهو الذي له عرق في الكرم وأصل ؛ 
والعصم جمع عصمة وهي المنع وفلان عصمة الخلق إدا منع الأذى عنهم 
وحماهم منه , والمنار علم الطريق وشو لقط مسرد وأصل ألفه الواو وقد 
يستعمل جمعا لمئارة كما أراده الرضي هنا ولثالك الك صفهه + وهذا الجمع 
على غير قياس فإِنَّ وزن منارة مفعله وقياس مفعله في الجمع مفاعل ولذلك 
كان الجمع الأصلي لمنارة مناور قال الجوهرى ومن قال كائر وفمز ققك شية 
الأصلى بالزائد وأراد في حذفه في الجمع ٠‏ والمثاقيل جمع مثقال وهو ما 
يوزن به الذهب والفضة ويكون حذاء لها ثم كثر استعمالع حتى عدي إلى 
الموزون أنقا فتال مثقال مسك ونحوه ثم عدي ليع الامور المعقولة 
والمقادير منها فقيل مثقال فضل وهذا الشيء إزاء لذلك حذاء له ومقابل ‏ 
وكذلك المكافاة, والكفاء يقال كافأت فلاناً بالشيء إذا قابلته به وجزيته عليه 
وكفاء الشىء بالمدٌ والهمزة مثله ونظيره من جزاء ونحوه ومنه كفات الإناء إذا 
ملأته ؛ 58 التجدم ديد سقط وبالتشديد إذا مال للمغيب ء. وعنمواد 
الشباب والسن أوله » والغض الطرى وغضاضة الغصن طراوته ولينه » وحداني 
على كذا بقل بسكن عليد يدير مأتضية ين تق الإبال يوبيينتنا : 
والغناء لها الباعث لها على السير والحامل لها على السرعة فيه » والخصائص 
جمع خصيصة فعيلة بمعنى فاعلة وهي ما يختص بالإنسان من كمال وغيره . 
والمحاجزاث جمع محاجزة وهي الممانعة من الطرفين كان الأيام ممانعة عن 
العمل وهو يمانعها منعها له . والمماطلات جمع مماطلة مداعلة أيضنا مخ 
الطرفين كأن الزمان لاغتراره بطوله يعده بإنجاز العمل فيخلف وكأنه هو لطول | 
أله يسد الزسان بوشوع العمل فبد فيظلف » رأمجب قاذ يكذا على الينله | 
للمفعول فهو معجب إذا أحبّه ومال اليه وصار عنده في محل أن يتعجب منه » 
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ومنه قولهم أعجب فلان برأيه وعقله , والبدائع جمع بديعه فعيلة بمعنى 
مفعوله وهي الفعل على غير مثال ثم صار يستعمل في الفعل الحسن وإن 
سبق اليه مبالغة في حسنه فكأنه لكمال حسنه لم يسبق اليه » والتعجّب قولك 
ما أحسن كذا ونحوه من الألفاظ » والنواصع جمع ناصعة والناصع من كل 
شيء خخالصه ونصع الآمر وضح وبان .» ومعجبين ومتعجبين منصوبان على 
الحال والعجب بالشيء سبب للتعجب » وفنون 1 أتواعه وأساليبهة 
المختلفة . وعلماعتصيب: على المتعوليالة أو على أنممسةو سل عيبي 
الحال أي عالمين » والعامل فيه قوله سألوني ' والقوانين جمع قانون وهو كل 
صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئيّاتها المطابقة لهاء ولفظه معرّب سريانيّ 
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وقيل إل عر مأغوذ لكوثمناباً نافيا إنا بهن القن وهو العبد الذي ملك هو ١‏ 


وأبواه فهو ثابت في الملك من جهتين » أو من القنقن وهو الدليل الهادي 
والبصير بالماء في حفر القنى وكذلك القناقن بضم القاف لكون القانون هادياً 
في تعرف جزئياته . ويقال على فلان مسحة من جمال أى أثر وعلامة وهو 
خاص بالمدح قال رسول | اله ميث في جرير بن عبد الله البجلى : عليه مسحة 
من ملك ايع آثر ذلك برقال ذو الرمة: 


على وجه مى مسحة من ملاحة وتحبي الغباب الشيق لو قاذ باقيا ١‏ 


وعبق يبه الطبيهايح لوق يه والتسوصة عسة والحفهة , والععةبراسدة 
العبوق » واعتمدت أي قصدت . والدثرة الكثيرة وكذلك الجمّة ء والأثر ما 
نبقى من رسم الشيء . وسئن رسول الله تيك آثاره ويؤثر عنهم ينقل عنهم من 
الآثارء والشاذ المنفرد الذي لا يصحب أمثاله » وشرد البعير نفر عن الآبل 
وخترج عن نظامها . والمساجلة المغالبة والمفاخرة في سقفي أو جرى وأصله من 
السجل وهو الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء؛ قال الفضل بن عبا 

من يساجلني يساجل ماجدا202 يملاالدلو إلى عقد الكرب 

وحفل القوم واختلفوا أي اجتمعوا والمحافلة مفاعلة من الطرفين ‏ 
وقوله لا يحافل أي ليس في كلام غيره مجمع للفضائل يقابل كلامه » وقطب 
الرحى المسمار الذي عليه تدور ثم استعمل في كل أصل ينتهي إليه ويرجع 
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| دون كونها مكتوية » والصنف والنوع في اللغة واحد وإن كان بيئهما في عرف 


)| فلذلك اشتقت منها الملامحة . 
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نقيل قطب القوم لسيدهم لكونه عليه مدار أمورهم وقطبا الفلك لتهايتي متحود | + 
وهو الخط الذي يتوهم مار بمركز الفلك منتهياً فى الجهتين إلى طرفيه وعليه | ' 
يدور ولأقسام الكلام التي تدخل أجزاءه » وتحتها وتدور عليه والخطبة أعم 
من الوعظ ؛ والوعظ التخويف ويختص في العرف بالتذكير بأيام الله وأمر 
الآخحرة وعذاب النار ونحوه ء والرسالة أعم من الكتاب لجواز أن تكون بالقول 


آخخر فرق 3 والإجماع تصميم العزم على الأمر ولخلوصه من الترديك 4 وأتفاء 
الشى: تضاعيفه وهو جمع ثني يكسر الثاء وسكون النون تقول أنفذت كذا 
كفي كنا أى فى طيّْه » والحوار والخطاب والجواب » والمحاورة والمجاوية ‏ 
والتراد فى الكلام يقال كلمته فلم بحر جواباً . والأنحاء جمع نحو وهو 
المقصد . وقواعد البيت الأحجار التى يؤسس عليها بناؤه وقال تعالى : # وإذ 
يرفع إبراشيم القواعد من البيت # وقواعد الشودج أخشابه الأريع 
من كلام أو سيره : والمالامحسة المشابهة من قللمهم في فلان 
ملامح من أبيه أي مشابه » وأصله من لمح النصر وهو النظر الخفيف السريع 
الزوال وذلك أن الملمح مفعل وهو موضع اللمح والمشابه محال اللمح . 


وروى ملاحمة وشي الملائمة وروى ملائمة أيضاً .*والمتسق المنتظم 
يتلو بعضه بعضا وأصله المنتسق فأدغمت النون في التاء » والنكت جمع نكتة 


وهى الأثر فى الشيء يتميّز بعض أجزائه عن بعض ويوجب له الإمتياز 
وإلتفات الذهن إليه كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للإختصاص بالنظر || 
ومنه رطبة منكتة إذا بدا أرطابها ثم عدي إلى الكلام والأمور المعقولة التي || 

يختص بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها فسمى ذلك البعضن || 
نكتة , واللمع جمع لمعة ؛ وهي البقعة من الكلاء. وكذلك الجماعة من ||[ 
الناس وأصله من اللمعان» وهو الإضاءة والبر فى أن البضة مق الأرقى ذالك ا 
الكلاء كأنّها تضيء لخضرتها ونضارتها دون سائر البقاع وعدي إلى محاسن || 
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ضياء ونور واعتراضص الشك #سطووريه بالبال المانع للجزم بأحد طرفي 
المشكوك فيه 3 القتفد افبحا وقبوعا إذ ف أفسل ؤكلسه أل بانسو ةا بك 


الرجل إذا أدخل رأسه 2 قميصه وأصله 1 فبوع القنفذ » وكسر البيت أسفل 7 


شف ايت التي آي الأرض من حيث تكسر جانباه من عن يمينك وشمالك . 
حكاه أبن | لسكيت » وسفح الجبل سطوحه وجوانبه التى يسيل عليها 
الماء من أعلاه . وقل يقال بالصاد أنفيا غ ويوقن يعلم يقينا وإنما صسارت المأ 


التي هي الأمل يؤاوا للشيمة قبلها , وأنغعمس فى الأمر دحل فيه بكليته وأصله ' 


مس الدخول في المأء ونمحوه مس المائعات 3 وأصر اف سبيشية جاده عر عندة 3 
وقط الشيء قطعه عرضاً وقده وشقه قطعه طولاً والبطل الشجاع . وجدٌ له أي 


ألقَأه على الحد ألة وهي الأرض © وتنطف ينطف نسم العلاء شي ل 5 : 


555 أي سشل , والمهح جسع مهجة وغي الدم ويقال هي دم القلب 
خاصة ع والمهحة الروح أ ونيا /:]:ًظٍظم منصوبان على التمييز 3 والأبدال 
فوم صالحون لا تخلو الأرض منهم وإذا مات واحد بذل الله مكانه بآخر قال 


أبن ذرتك : الواحد ديل وقيل دل أيقيا م والعيرة الاسم م الإعتبار + وضيرو آْ ظ 
التقال الذعن.من أمر إلى أمرء والظهير المعيق والامهظهار للقر ب الانضاتة | 


دعيرة لحنفظ وبالشيء الاستعانة يه وعلى الشيء الأستعانة دعيسرة لذفعه ء, 
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الكلام وبليغه لإستنارة الأذهان به ولتمييزه عن سأ؛ ئر الكلام فكأنه في نفسة ذو 0 


واللفية ب ب بفتح الغين مصدر فولك غار الرجل على أهله يغار غيره وغارا ورجل 5 


غيور وامرأة غيورة أيضاً . إذا كانا كثيري الغيرة ؛ والغيرة ألم نفساني يعرض 
اذى الس عع عل مشارةة قبر السمعح القللك الدق انيه .. والكائل 


ةم عقيلة 3 وعقيلة كل شي ء أكرمه وأحسنهة 3 والأقطار جمع قطر ؛ وهي 0 


الناحية والجدائب وندٌ البعير ينك هذا وتدوذا نقر وشرة والريق يكسر الرله ١‏ 


وسكون الباء. حبل فيه عرى كثيرة تشد به البهم . الواحدة من العرى ربقة 
وفى الحديث من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة اللإسالام من عنقة » 
3 ! 1 


والحسد الحرص والإجتهاد .ع والبلاع الاسم سس التبليغ والبلوع أقيم مام : 
اليفيدو ,؛ والنهج الطريق الواضح ؛ والبغية بكسر الباء وضمها ما يراد ويبتعي 1 
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ف بيان اختصاص الحمد بالله تعالى 


من الشيء » والبلال بكسر الباء القدر الذى يبل به الحلق من ماء أو لبن ٠‏ | 

والغلة والغليل العطش الشديد ء وجلاء السيف وغيره صقاله وإزالة ما يعسرص 
له من | الكدر وجلاء القلب والنفس إزالة ما يعرض لهما من كدر الشبهة 
والجهل » وتنجزت الأمر سألت إنجازه وقضاه . والإستعاذة طلب العودذ. وهو 
الإلتجاء كقوله تعالى . 9 فاستعذ باه من الشيطان الرجيم » وزلّة اللسان 
الخطأ في القول وزلة القدم خطأ الطريق والانحراف عنه وعدم التثبت على 
الصراط المستقيم إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المعنى . 

فقوله أما بعد حمد الله إلى قوله وزيادة | إحسانه أقول : إن حمد الله 
تعالى سواءٌ كان عبارة عن الثناء والتعظيم المطلق أو عن الشكر المستلزم ١‏ 
لتقدم النعمة والإعتراف بها وتعظيم ربها ل الصف كي السقيقة لبي إل أ 
الله سبحانه» ومع ذلك فهر من أجل الععادات له وأكملها. 

أما الأول فلأن كل محسن من الخلق إما يحسن طلا لجلب منفعة أو 
رفع مضرة وهذا الاحسان في الحقيقة معاملة وإن عد في العرنب الحبيانا أما 
الحق سبحانه فلما كان منزهاً عن طلب المنفعة ودفع المضرة لم يكن إحسانه 
استفادة لأحدها فكان المحسن الحق ليس إلا هو فكان المستحق لكل أقسام 
املد الس إل عو : 

وأما الثاني فبيانه أمّا في الثناء المطلق لله تعالى وتعظيمهء فلاستازامه 
ملاحظة جلال الله وكبرياءه وتصور الجهة التي باعتسارها كان مستحقاً للثناء 
والتعظيم دون غيره . وهو كونه لها يوا وعالتاً لكل ما سراسوسوها عن كل | 
نقص مبرئاً عن كل عيب وهذه الملاحظة والإعتبار هو مطلوب الله سبحانه من 
جميع العبادات وهو جار منها مجرى الروح للجسدء وكذلك الشكر لله 
سبحانه فإنه مستلزم لمعرفته ومحبته والإلتفات إليه وملاحظة الجهةالتي بها || 
كاتس قمنا السك . ٠‏ وهي | إفاضة النعم التي لا تحصى على العبد ولا يقدر 
| غيره على مثلها وهذه الملاحطات هي الأسرار المطلوبة من العبادات وبها || 

| تون قاقعة .. وإذا بعللمت أنه الحمد سن عمل العباة ات واضها يل . قر علسقه || 
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أن عبادته سبحانه هي المطلوبة له من خخلقه دون غيرها. كما قال تعالى 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 224© علمت أنَّ الحمدمن 
امل السائية له لالإقيسالة: سه يكلوة مسنالاما لشضمراة أله 
ومايستلزمه أسراسيااسن اخدوات الدائمة والنعم الباقية. وإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن السيد رضي الدين أشار مبذه الفصول الأربعة إلى أربعة 
أنواع من تلك الخيرات : 

الأول : قبول !ا سد ووقيباه مج العبد مع كونه أ أيسر شىء مؤنة وأخحفه 
على اللسان كلفة ثمنأ مقابلا كافياً لنعماء الله تعالى في حقه . وذلك في 
الحقيقة نعمة | أخرى وفوعبة كبرق يمشدغي سعدا آخراً وهلم جراء فسبيحاأن 
الذى ار تعماؤه وذ للنتقصي الآؤه» وقوله من إستعارة لطيفة ووجه 
المشابهة أن ن الثمن لما كان مستلزماً لرضا البائع به رقنا م سعة قا 
سداد صا ليله لت مريداده ال مينسا 6 سرع آلب النن 
فاستعير لفظه له . وفي الخبر , إن الله تعالى أوحى إلى أيوب ينث إنى 
رضيت الشكر مكافأة من أوليائي في كلام طويل . [ْ 

الثاني : جعله الحمدمعاذا من بلائه . وبيانه أما أولا فلقوله تعالى : 


3 


# ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 208#. فإنه تعالى لما توعد بالعذاب فمن كفر || : 


نعمته مع إرادته للحمد والشكر وأمره بهما في غير موضع علمنا أنَّ الشكر 


والحمد من أسباب الخلاص من العذاب الأليم والبلاء العظيم لاستلزامهما 3 


عدم سببه وهو الكفران ‏ وأما ثانياً فلانك علمت أن الآتى بالحمد مستحق 


الله فكان الحمد محلا للعوذ به من بلائه وسخطه . 
الثالث * : معجله: الحم وسيلة إلى تان ؟ وبياته وأننا أولا فلكونه من أتمٌ 
العيادات وكوب العسادة وسيلة لق الجنة ظاهر . وأما با 
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النبي عتكيك نادي يوم القيامة ليقم الحمّادون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء 
فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون ؟ قال : الذين يشكرون الله على كل حال 
فحكم بأنّ الحمّادين يدخلون الجنة بسبب حمدهم. 

الرابع: جعله الحمد سبياً لزيادة إحسانه ؛ وبيانه أما أولا فلقوله ظ 
تعالى : ط لثن شكرتم لأزيدنكم » فعلق زيادة النعمة بمجرد الشكر ؛ وأما ' 
ثاناً فلن الجود الالهى لا بخل فيه ولا منع. وإنما النقصان من جهة العبد 
لعدم الإستحقاق » وإذا استعد لقبول النعم بالحمد أفاض الله تعالى عليه 
نعمة ثم لا يزال يستعد بالحمد والشكر على النعم السايقة لتمرية. مالتعي 
اللاحقة إلى أن يخرج كل كمال له بالقوة إلى الفعل» فيلحق بدرجة 
الكروبيين ومجاورة الملائكة المقربين المعتفين في تبره الجبروت » وقد 
عرفت من هذا البيان أن كون هذه الامو لازسة للست إعيا هو بجعل الله 
تعالى ملاحظة العبادة بعين عنايته وشمولا لهم بسعة رحمته . 

قوله والصلاة على رسوله نبي الرحمة إلى قوله وهوى نجم طالع . 

أقول أردف حمد الله تعالى بالصلاة على رسوله محمد نتكيك وذلك 
من الآداب الدينية التي استمرت عليها العادة في الخطب وذكر له تفثك 
أوضاقا بيع , 
ظ الأول : كونه نبى الرحمة ملاحظة لقوله تعالى : ا وما أرسلناك إلا ظ 
رس كلغالييى أ وتخسيل عتم المسمة من يجوز . العلسأ" انه باليااق أت 
سبيل الرشاد والقائد إلى رضوان الله سبحانه ويسبب هدايته يكون وصول 
الخلق إلى المقاصد العالية ودخول جنات النعيم التى هي غاية الرحمة . 

الثاني : أن التكاليف الواردة على بديه :تدك أسهل التكاليف وأخفها 
على الخلق بالنسبة إلى سائر التكاليف الواردة على أيدي الأنبياء السابقين 
لاسمها قال بيت : بعت بالحنيفية السهلة السمحة . وذلك عناية من الله . 
ورحمة اختص بها امته على يديه. 
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الرابع : أنه رحم كثيرأً من أعدائه كاليهوة بوالتصاوق والحججوسن يدق أ 
لذ اليم رادل الجية متهي وتقاق 4 من اليرضي ندند قثاتي وم يفيل الله 
من الأنبياء الجزية قبله . 


الخامس : : أنه قال الله تعالى أن يرفع عن أسسييةه انان الإستتصال 
ودفع | العذاب رسحمة : 


الثاني ونه مام الأئمة أما صدق كونه إماما بو أحدهما أن الإمام هو ل 


الرئيس المقتدى به فى أقواله وأفعاله والأنياء تنام , أحق الخلق بهذه الصفة 
إذ هم الأصل في ذلك . 

الثاني : قوله تعالى لإبراهيم نقد 8« إنى جاعلك للناس إماماً 274©. 
وأما كونه إمام | الأئمة فلقوله يتيك : أدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيا 

الثالث : كونه سراج الأمة, وبيانه قوله تعالى : 9 إِنا أرسلناك شاهداً 
ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 204. وهذه إستعارة لطيفة 
له لشم . فإن السراج لما كان من خاصيته إضاءة ما حوله واهتداء الخلق به 
في الظلمة. وكان النبي يتنك فد أضاء قلوب العالم بأنوار الوحي والرسالة 
حتى اهتدى الخلق به في ظلمة الجهالة لا جرم حسنت استعارة لفظ 
السواع ٠‏ وهو إستعارة لفظ المحسوس للمعقول على سبيل الكنابة عن كونه 
هادياً للخلق ومرشداً لهم إلى الطريق الحق . 


الرابع : ونه متقسا وسار مق طنة الكرم » وطينة الكرم سسا 
اد أن 


أصله , والكرم حقيقة فى السخاء ومجاز في مطلق الشرف ., والمرا 
سبحانه اصطفاه من أصل هو محل الكرم والشرف . 
الخامس : كونه سلالة المجد الأقدم وإضافة سلالة إلى المجد إِمّا على 





)5م11 ., 
45" 5غ. 





شرح خطبة الرضي 
تقدير حذف المضاف الأصلى حتى يكون التقدير سلالة أهل المجد الأقدم . 

وما أن يكون قد استعار لفظ المجد لأصله نانك فكأنه خيل أن الأصل 
كله محذ فأعطاه لفظة المجد وأضاف إليه بعد الإستعارة» ثم وصف المجد 
بكونه أقدم لزيادته في الفضل على المحدث بل على لقديم » ' 

السادس : كونه معر سس الفخار المعرق 3 وقد استعار 2 لفظ المغرس الذي 
هو حنيفة فى الأرض لطبيعته وجبلته إستعارة على وجه الكناية عن شسرفه 
وكماله و وحسة المشأبهه أن طبيكقه ل لظهور الفخار عنها كما أن الأرض 
الحرة محل لظهور النيات الطيب الحسن عنهاأ ؛ ووصضشة بكونه افا لزيادته 
على ما ليس كذلك وهذا من قبل ترشيح الاستعارة فإنه لما جعل للفخار 
قوسا بيس برا . 
هو حقيقة في أغصان الشجرة المتفرعة عن أصلها له رت ل ؤ 
فرع في الوجود عن آبائهم أهل العلو والشرف أ تى بما هو من كمال اي 
وعد كته ثهرا مورقا وهو ترشيسح للإستعارة افيا فال الغصن الخالى عن 
الثمر والورق أو عد أحذهما نأقص الكمال والحسن وي إستعارة على سبيل 
الكناية عن شرفه بالنظر إلى شرف أصله. وإضافة الفرع هيهنا إلى العلا 
كإضافة لفظ السلالة إلى المجد فالكلام فيهما واحد . 

وأما بيان صدق الأوصاف الأربعة الأخيرة فمن وجوه . 


الأول : 0 ؛ لم بزل ا تصالى إلقاني *ين 


ذلك شرف م 


الثاني : : أنه حتكم تدك من ولد إسماعيل وإبراهيم غنيك اق وكرمهما مشهور قال 
9 : وكان إبراهيم رنثفو لتك أول من أضاف الضيف وأول من ثرد النريد 
طعمة المساكين . 





- 


3 ا 0 ىّ بيأن الو 3 ع هل البيت 0 0 
3 3 


3 الثالث: نسبه نتكيك من قريش وشرف قريش في العرب ظاهر فمنهم ١١‏ 
.| قصي الذي وت يقل تريش وأنزلها كاه بويت أ القدية ء: 9 5 5 


عام الل يوتسي ل ايا عيوب الشاعر فيه: 

عمروالعلى هشم الثريد لقومهء ورجال مكة مسنتون عجاف 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم وكان من حكماء العرب ومحصليها . 
وهو سيد الوادى وشيبة الحمد سجد له الفيل الأعظم ويبركة النور الذي كان 
في صلبه دفع الله عن بيته كيد أصحاب الفيل » وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
ترميهم بحجارة من سجيل ؛ وببركة ذلك الدور رأى الرؤيا في تعريف موضعء 
زمزم وهو الذي الهم النذر لما نذر أن يذبح العاشر من أولاده وكيفية الفداء له 
حتى افتخررسول الله متنك بذلك وقال: أناابن الذبيحين وكان يأمر أولادهبترك 
الظلم والزيغ ويحثهم على مخارج الأخلاق ؛ وينهاهم عن ذياتك الأمور. 
وكان لشرفه وفضل عقله قد سلّم إليه النظر في حكومات العرب وفصل 
الخصومات بينهم فكان يوضع له وسادة عند الملتزم فيستند إلى الكعبة. 
وبحكم بينهم وجزئيات فضله وشواهد عقله كثيرة » وله أشعار كثيرة وأخبار 
ندل على أنه كان مقراً بالصانع الحكيم موحد له معترفاً بأمر المعاد من رامها 
طالع كتب التاريخ . 

نول 7 ل به إلى قوه ونقيل القضل الراجحة ‏ 

أقول : | قلف الناين كي المراد بأاهل البيت في قوله تعالى : «إنما | 
بويد بذعي مك الرجس أفل البيث:234 فقال الجسهور :: إن نساء 
انبي نتثيك مرادات بهذه الآية ومن الناس من خصصها بهن مستدلينْ بسياق 
اكلام غبلها ويعدها . واتفقت الشيعة على أنها خاصة بعلي وفاطمة والحسن ١‏ 
والحسين نببئخم . وهو قول أبي سعيد الخدري وهو مراد الرضي هيهنا مع من || ' ْ 
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شرح خطبة الرضي 
بعدهم من الأئمة الإثنى عشر ؛ وقد وصفهم بأربعة أوصاف . أحدها كونهم 
مصابييح وهي إستعارة لهم يكنى بها عن كونهم مهتدى بهم من ظلمات 
الجهل كما يهتدى بالمصباح في الظلمة . 
8 ' 
وثانيها : كونهم عصما للامم أي مأتعيرن لبهي بسببية عاذالتهي لهم أي 
سلوك الصراط المستقيم عن التورط في أحد طرفي الإفراط والتفريط . 


ورابعها : كرنهم متأقيل الفضل ألر اجحة وده الأضصافة إمأ بمعى ‏ اللام 


| أى مثاقيل للفضل أي إذا اعتبر فضل غيرهم ونسب بعضه إلى بعض كانوا 





مثافيل راجحة لذلك الفضل بغير رجحان بعضه على بعض بالنسبة إليه أو 
بمعنى من أي مثاقيل من الفضل متبوعة ترجح على غيرها » ولفظ المثاقيل 


هيهنا مستعار لهم أيضاً و وححرفة المشأبهه كونهم معيارأ للخلق وموازين لهم كما ْ 
| أن المثقال كذلك . 


قوله وصلّى الله عليهم أجمعين إلى قوله نجم طالع . 

أقول : لما دعى الله سبحاته لهم بالصلاة نبّه على استحقاقهم لها 
اعتبار ثلاثة أمور أحدها اعتبار فضائلهم النفسانية كالعلوم والملكات الخلقية 
الفاضلة » وثانيها اعتبار أعمالهم الظاهر كالعبادات الدنية ؛ وثالثها اعتار 
طيب اصولهم الزكية المطهرة وتفرعهم عنها بأن هذه الامور هي جهات 
استحقاق الرحمة . 


قوله فإني كنت في عنفوان شباي إلى آخير الكلام . 


أقول : لما صدر الخطبة بذكر الله تعالى والثناء عليه والصلاة على 0 
رسوله وأهل بيته نك . شرع في اقتصاص حاله في جمع هذا الكتاس ودكر 9 


 ملسولاو‎ 


الأسباب الحاملة له على ذلك وفي مدح كلام علي ئش ثم ذكر في ذلك |1 


الإقتصاص أموراً تحتاج إلى التنبيه . 
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سوءر وجدت مخيرتاسيي: ونب علي باد في ذيف 

الناني: أن قوله ا العربية ويواقيت الكلم الدينية والمعايوما 
هما فصاحة | الألفاظ ) امي والمركمة الفاضلة: التي يشتمل علريا كلا تا 
ووحه المشابهة هو ما استركا فيه من العزة والنفاسة كل بالنسبة إلى جنسه فعزة 
الحجرين بالنسبة إلى مطلق الأحجار وعرّة الألفاظ الفصيحة والحكمة المالغة 
بالنسبة إلى سائر الألفاظ والمعانى المعقولة . 

الثالث: كونه بنك مشرعاً للفصاحة ومورداً لها وهي أيضاً إستعارة 
لهذين اللفظين اللذين هما حقيقة فى الهسو والعين ونحوهما له يرام ووجه 


المشابهة أن الشريعة من الماء كما يردها العطشى للتروي والإستقاء كذلك 21 


هوبرنت, مرجع للخلق في استفادة الفصاحة . ولو قال مصدرها وموردها لكان 


أبلغ إذ كان المشرع والمورد مترادفين أو قريبين من الترادف , وكذلك قوله | / 
2 ا 0 4 | 
منشاً البلاغة ومولدها إستعارة أيضا تشبيها لذهنه بك . بالام وتشبيهاً | 


للفصاحة بالولد في الصدور عنه . 

الرابع : قوله لأن كلامه بلئقد الكلام الذي عليه مسحة من العلم 
الإلهي وفيه عقبة من الكلام النبوي قدر العلم الإلهي كله حسنا وجمالا حتى 
جعل في كلامه ننم , أثرا منه وقدر الكلام النبوي طيبا كالمسك الأذفر حتى 
حمل شي تامسر عبقة منه واستلزم ذلك تخيل حاستي البصر والشم 
للعقل. ليدرك بالأولى المسحة من العلم الإلّهي ٠‏ وبالثانية العبقة من الكلام 
النبوى وهي إستعارة على طريق الكناية . فكنى بالمسحة عم أدركه العقل 
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هل 2-000 شرخ خطيةالرضي 


ا ست سي 1 


النبوى . فكان رساب وان أثر العلم الإلهي فيه » ويشم رائحة 
الكلام النبوي منه قال أبو الحسن الكيدري (رحمه الله) : إئما خص الكلام 
الالهى بالمسحة والكلام اللبوى بالعبقة لآن كلامه مزلت شلديد الشبهة بكلام 
الرسول تدك . فهو كالجزء ء منه لأنهما غصنا دوحة وقرعا 5 ؛ ولما كات 
معنى عبوق الشىء ء بالشىء ء لزومه له وإلتصاقه به صار لشدة اتصاله به كالجحرء 
مله . فلذلك قال عبقة من الكلام النبوي ٠‏ ولما كان معنى المسحة الأثر من آ 
الجمال ولم يكن مجرد الأثر من الشيء في الشيء يوجب لزومه له وشدة | 
المشابهة بهء وكان كلام الباري سبحانه بعيد الشبه يكلام الخلق لا جرم 
خصه المسحة دون العبقة ع وهذا الفرق مع تلخيصنا له فيه تكلف؛. ويمكن 
أن يقرر على وجه آخر فيقال إن العبقة أدل على وجود العائق من المسحة 
على ما في وجود ما هي منه فإن العبقة تدل على وجود العائق للمحل في 
الظاهر وفي نفس الأمر وأما المسحة من الشيء وهي الأثر منه فإنما تدل على 
وجوده للمحل في الظاهر فقط ألا ترى إلى قوله ؛ 
على وجه سى ءِ مسحة من مالاحه وتحت الثياب الشين لوكان باريا 

وايضافاة أثر الجمال أو الشررة والملك قهبيدل غتد بعضن الأنمأا» ١‏ 
ولا يدل عند بعض آخرء وإذا عرفت ذلك فنقول : لما كان كلام علي يبت 
شديد المناسبة بكلام النبوة في الأسلوب الظاهر وفي الحكم الباطن » كان 
كالجزء منه فكانت استعارة لفظة العبقة لكلام النبوة أولى لدلالتها على شدة 
تخيل وجود ما هى منه. وهو كلام النبوة في كلام علي نت حتى كأنه جز 
منه » ولما كان الكلام الالهى بعيد المناسبة لكلام الخلق وكانت نسبة كلام 
على دن إليه في بعض الجهات . 

إِمَا فى اشتماله على بعض الحكم أو على الفصاحة دون الأسلوب . 
وكانت المسحة من الشىء إنما تدل على وجوده من بعض الجهات وهي 
الظاهر فقط كانت إستعارة لفظ المسحة للكلام الإلهي أولى والله أعلم . 





الخامس : قوله : فهو البحر الذي لا يساجل إستعار لفظ البحر || .' 


قُْ المقايسة دين كلاميه وكلام النبي 


ل قم 
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لكلامه كته وأشار إلى وجه المشابهة بقوله لا يساجل فإِنّ المساجلة. لما 
كانت هي المبالغة في السقي والجري. وكان كلامه نلك أكثر جرياناً في 
كلام البلغاء من غيره وكانت أوعية أذهانهم قد امتلأت من فيضه لا جرم أشبة 
البحر الذي لا يغلبه بحر آخر في سقي ولا جري أي لا يقاوم في فصاحة ولا 
حكمة . وكذلك قوله لا يحافل إستعارة للفظ المحافلة الى هى وصف من 
أوصاف الإنسان لكلامه تشبيهاً له بالرجل ذي المحفل الجم والجماعة الكثيرة 
الى الا بمكق اذوكازر يليا . ظ ظ 


السادس قوله : يسوغ إلى التمثل . مجاز في الإسناد فإنَ السوغ حقيقة 
في الشراب فإسناده إلى التمثل مجاز ؛ ووجه العلاقة أن التمثيل بما يزيد إذا 
حسن بين الناس وصار كأن ذلك لذيذاً عنذه فأشسه فى للادته وجريانه بين 
الناس الماء الزلال 8 لذاذته وسهولة جريانه فين الحلق فيحسن إسناد لفظط 
السوغ إليه . 
السابع قوله : وخلع من قلبه إنه كلام مثله إلى قوله لم يعترضه الشك 
ومعنى الكلاء أن المفكر فى كلامه إذا فرضنا أنه لم يعرف أنه أو كلام شخصر 
آخر مثله في كونه عظيم القدر نافذ الأمر خائضاً فى غمرات الحروب مشانها )| 
: 1 : . 8 1 0 + ف انو 3 0 
بنفسه من كلامه تدبير امور الخلق ونظام أحوالهم. قد ملك الأرض بل عرض أن 
ؤ أنه وجد هذا الكلام غير منسوب إلى شخص معروف الحال. فإنه والحال هذه || 
لا يعترضه شك في أنه كلام مخلص معرض عن غيره تعالى بقلبه غير مشغول || > 
بغيره بصدق نيته إذا الشنك الذي عساه يعترض لبعض الأذهان الضعيفة فى أنه 0 
ليسن بكلامه إنما ا من معرفته تأنه كلام سشخص خائصس شي تذبير الذنيا 1 
وأحوالها فتكون تلك المعرفة منشأ لعروض الشك. في أن هذا الكلام ليس إل 
بكلام رجل هله الحال. 5 


١ 0 1 0 ,‏ 0 
وإنما قال : قد فبع في كسر بيت وانقطع إلى 000 جبل لأن ذلك هو 3 
. 0 


0 شعار الزهاد المعرضين عن الدنيا » والضمير في قوله يسمع وحسّه عائدان | 
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إلى من أي لا يسمع هو إلا حس نفسه . 
النامن قوله: ينغمس في الحرب مصلتاً استعارة حسنة في النسبة أي 
في نسية اللإنغماس إلى الحرب فإن الإنغماس حقيقة في الدخول في الماء 
وما فى معناه إل أن الحرب لما كانت في غمارها واختلاط العفساريين اليا 
تشبه الماء المتراكم الجم صحت نسبة الاتنغماس إليها كما صخت إليه 
فيقال : انغمس في الحرب وخاض فيها ونحوه . وقوله يقطر مهجاً إن فسرنا 
المهجة بالدم كانت نسبة القطر | إليها حقيفة وإت فسرتاها بالروح “كانت مجازا 
تشبيهاً للروح بالمائعات الخارجة من الإنسان كالدم ونحوه . [ 
التاسع قوله: وهو مع ذلك زاهد الزهاد وبدل الأبدال الواو للحال ظ 
وثبوت هذين الوصفين له رانك معلوم من انتساب الصوفية وأهل التجريد 
إليه » وقد بينا في مقدمة الكتاب أنه نزاثتق كان سيد العارفين بعد سيد 
المرسلين يتك وريلا أيفسأ أذ تقس القيياسية كانت وافية بضيط الجوانب 
المتحاذىة قوية عليهاء فلذلك لم يكن اشتغاله بتدبير أقور الدنيا » ومعالجات 
الحروب . ونظام شمل المصلحة مانعاً من الاشتغال بالعبادة التامة » والإقبال 
بوجه نفسه القدسيّة على الإنتقاش بأنوار الله » والإخلاص له » والإعراض 
عن 8 الذنيا وطيباتهاء وهذه من فضائل نفوس الأنبياء وكمالاات تفوس 
الأولياء أما الزهد فهو الاعراض من غير الله وقد كو هرا . وييكرة بأطا ١١‏ 
لد أن المنتفع به هو الباطن قال نيلك : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ١‏ 
أعالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونبّاتكم , وإن كان لا بد من الزهد الظاهري || 
أولً: إذ الزهد الحقيقي في ميدأ السلوك لآ يتحقق ؛ والسيب فيه أن ]| ' 
اللذات اللدنية حاضرة ؛ والغاية العقلية التى يطلبها الزاهد الحقيقي غير 
متصورة له في مبدأ الأمرء وأما الظاهري لو سياكين معنب أبن اباتك رسيو ْ 
غلبته وهى الوياء والسمعة ولذلك قال رك, : الرياء قنطرة الاخلاص . ولما 1 . 
بيّنا أن عليا نات كان سيد العارفين بعدرسول الله تدك قالابنةو ايكون 1 > 


شلة حةيقيا 4 وستعرف 5 اناه كاده بلوغه قف درحجةه الْرْ هذ والغاية 5 وأما ظ 3 


7 نا 5 5 
. . 0 
ت 5 








فى صفات العارف 0 
ل حي ل 


كونه مع ذلك بالشجاعة المشهورة فهو أنك علمت أن نفس العارف يجب أن 
تكون مستلزمة للملكات الخلفية ؛ وقل عرفت أن الشحاعة أصل منها ولأن 


المانع من الإقدام على الأهوال والمكاره . إنما هموخوف الموت وحب | 


البقاء ب والعارف بمعزل عن تقية الموت إذ كانت محبةالله تعالى شاغلة عن 
الإلتفات إلى كل شيء. بل ربما يكون الموت مشتهى له لكونه وسيلة إلى 
لقاء ميحبوبه الأعظم وغاأبته القصوى . وقد بينا ذلك في تفصيل أخلاق 


منهم أربعون بالشام » والشلاشون في سائر البلاد . وفي الحديث عن 
على راك الأبدال بالشام » والنجباء بمصر . والعصائب بالعراق يجتمعون 
| فيكون بينهم حرب : 

العاشر قوله : وقد استخرج عجبهم أي تعجبهم منها من القوة إلى 
ل مع ال فالمراد أني أذاكرهم بهذة الفضيلة 
ار ا إليها فال أ بو الحسن الكيدرى : واستخرج عجبهم 
ي أعرفهم أنهم عاجزون عن أمثالها فلا يبقى لهم حينئذٍ عجب بألفسهم منها 
برأم اديه خبطب ركيد أسيايع 

الحادي عتير شوله ‏ والعذر في ذلك أن روايات كلامه عاق تختلف 
إختلافاً شديداً . 0 ظ ل 0 


محتلفة . )| 3 ننه وأهل ال الفمصاحة 8 السامعون باللفظ الأول 5 


الثاني : أن الناس فى الصدر الأول كأنوا يتلقون الكلام من أفوآه 


الخطباء ويحفظونها على الولاء فربما لا يتمكن السامع من حفظ كل لظ 1 


ومراعاأة ترتيبه فيفع نسبسة ذلك اختلاف في الترئيسة أو نقصان شي الرواية 1 
وربما راعى بعضهم حفظ المعنى من دون ضبط الألفاظ فأورد في اللفظ زيادة 


شيأنا 
2 5 
2 3 : 1 1 02 5 0 7 8 س3 
اا - 0 0 3 
0 . 3 . 7 





2 الثانى عشر قوله : نهج البلاغة إستعارة لطيفة لهذا الكتاب لأن النهج 
3 حقيقة فى الطريق الواضحة المحسوسة » ووجه المشابهة أن الطريق لما كانت 
| محل الإنتقال بالمشي وقطع الأحياز المحسوسة من واحد إلى آخر. كذلك 
“*| الذهن ينتقل فى هذا الكتاب من بعض لطائف البلاغة وشعب الفصاحة إلى 

بعض النتقالاً سهلاً فلذلك صمّ نقل لفظ النهج إليه وإستعارته له وبالله 


فهذا! بيان ما عساه يشكل فى هذه الخطية وسافي كلا مه ظاهر ولنشرع 
في ابرعم كام علي بد 


- 
ع 





حل و رع سم عم يه 


خطبة - ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





باب المختار من خطب أمير المؤمنين 
(علده السلام) وآوامره 
ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجحاري مجرى الخطب 
في المقامات المحصورة. والمواقف المذكورة والخطوى 
الواردة 
١‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
يدكرافيها ابثداء ٠‏ تاق السسظدوالا رضي وطق لم ٠‏ وقيهسا ذكلس الحميخ 
الحَمَدُ لله الذي ١‏ يلغ مِدْحَتَهُ الْقَائلُونَ 3 ولا يخصى صم 2 لعماةه | الْعَادونَ 1 له 4 


ير تراج قير 


يودي حَقَهُ الْمُجَْهِدُونَ ؛ الْنِي لآ يُذركة يعد الْهمم ولا ينال غَوْصٌ الْفِطَنٍ 
الذي لَيْسَ ! 5-7 لصف د مَْدُود ‏ ولا نت موود » وَلا وت مَْدُوة, ولا أجل 
دود : فطرَ الْخْلائقَ درت ونْشرَ اراح برَحْمَته أ وود احور مَيدَانَ 
أْضه 30 لذّين مَعْرقه ' كمال مرف التَصدِينٌ به :3 وَكَمَال التصديق به 


تو عيذة و كمال و عي احلاص له » وَكمال الإخلاص, َه نف الصّمَاتِ |2 


--00 #م دم وم إيك” 

ع ِشَهَادٍَ كل كل صِمَة أنّهَا غير اْمُوضوْفٍ ً وَشَهَادَةِ كل مَوْصُوفٍ اله تعر 35 

صم دسجي اص : 7 

الصفَة : فَمَنْ وَضَف الله سُبْحَاَهُ فََذ قَوَنهُ » وَمَنْ قَرَنَهُ فد ننه » وَمَنْ ناه َف 0 

م 

32 55 2 6 2 ني ان 7 2 ساعن نه م 0 
رأ 4 ومن جزّأه فَقَذ جَهِله . ف ومن جهله فَقَدٌ 2 إِلْبه + ومن البسيلد 0 

: 3 ! 0 0 000 0 00 0 2 11 3 1 ا 0 4 4 1 0 








لمشو يمري 


ليه فقَدحَدَهُ , ومَنْحَدهُفَفَذْعَنُهُ» وَمْنْ قال «فيم ولد صضنكة + ومن قأل 
«عَلام؟ و أقك على ين . كَائِنٌ لا عَنٌ حَدّث مَوْجودٌ لاعَنْ عَدمٍ ٠‏ مع كل شَيء 
لا بمُقَارَئَة ‏ وعَي كَُّ شَيْء لآ بمُرَايْةَاعِلُ لآ بَمعْنىَ الْحَرَكَات وَالآلَةِ » بَصِير إذ 
لا نطو ليه من حَلْقِهِ موحد إذْ لآ سْكَنَ يَسْتَائِسُ بهِوَلا يَْتوْحِش لِفْقَدِه . 

أقول : اعلم أن أن هذه الخطية مشتملة على مباحث عظيمة ونكت مهمة 
على ترتيب طبيعي فلنعقد فيها خمسة فصول : 

الفصل الأول : في تصديرها بذكر الله جل جلاله وتمجيده والثناء عليه بجا 
هو أهله وهو قوله : الحمد لله إلى قوله : ولا يستوحش لفقده . 

أقول : المدح بالمديع الثناء الحسن ؛ والمدحة فعلة من المدح وهي 
الهيئة والحالة التي ينبغي أن يكون المدح عليها ؛ والإحصاء إنهاء العدّ 
والإحاطة بالمعدود يقال : أحصيت الشيء أي أنهيت عذه » وهو من لواحق | 
المبمولاتك في إلى العاديه , واأقعماء النسيةة ب نوو ام يفام عفك أ 
المضصدر ؛ وآديت حق فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله . والإدراك 
اللحقوق والنيل والإصابة والوصول والوجدان » والهمة هي العزم الجازم 
والارادة يقال : فلان بعيد الهمة إذا كانت إرادته تتعلق بعليات الأمور دود 
محقرّاتها » والغوص الحركة في عمق الشيء من قولهم غاص في الماء إذا 
ذهب في عمقه , والفطن جمع فطنة وهي في اللغة الفهم . وهو عند العلماء 
عبارة عن جودة إستعذاد الذهن لتصور ما يرد عليه . وحد الشيء منتهاه ؛ 
والحدّ المنع » ومنه سمى العلماء تعريف الشيء بأجزائه حدا . لأنه يمنع أن 
ظ يدخل في المحدود ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه » والنعت الصفة ء 
أ والأجل المذّة المضروبة للشيء » والفطرة السىٌ والإبتداع قال ابن عباس : ما 
كنت أدري ما معنى قوله تعالى :ظ فاطر السماوات والأرض » حتى جاءني 
أعراماة متسماة على كر تقال أحدهما الانطرتيا اق ابعدمي . 

سافان جسن اميف اي إنا يحعتى المخلوق يقناك * بهم عتليقة له | 
وخلق الله أي يكلرقنه أر معي اللطيعة لأن الخليقة هى الطبيعة أشبا + آنه 





00 


00 





خطبة  ١‏ -يذكر فيها ايتداء خلق السماوات والأرض 


0 ب 0 
مسل للت لي لك لفل 


والنشسر البسط ونسكد بالمدح أي يبراب الوتسد في حائط أو فى غميره 3 1 
والصخورة الححارة العظام 3 والميدان لحر تمايل وهو الاسم من مأد يميد 3 
ميذأ ومئه عصن مياد متأثل » والدين فى في أصل اللغة يطلق عل سالك ميا 
الععادة 3 ومنهأ الإذلال يقال دأنه أئْ وله ملق وقشسية بيتك أ الحماشية دناهم , 
كما دانواء ومنها المجازاة كقوله تعالى : 9 إنا لمدينون » أي مجزيّون . 
والمثل المشهور كما تدين تذان ء ومنها الطاعة يقال : دان له أ ى أطاعه كقول 
عمرو بن كلثوم : سبمة اك نينا أشاتينا ) ريطن فى تميق الشيعى ع 
الشرائع الصادرة بواسطة الرسل نتم 0 وقرنه أي جعل له قرينا 3 والمقارنة 
الإجتماع مأخوذ من قرن الثور وغيره و تبيك القرن للمثل في السنئ وكذلك القرن 
من الناس أهل الزّمان الواحد قال : 
إذاذهب القرن الذي أنتفيهم2 وخلفتفى قرنفأنت قريب 

والمزائلة المفارقة وهي مفاعلة من الطرفين والمتوحّد بالأمر المنفرد به 
عمق يتماركة فيةن والسكن بفتح الكاف كل ما سكنت إليه » والاستئناس 
والإستيحاش ضدٌ الإستئناس وهو نفرة الطبع بسبب فقد المؤانس » واعلم أن 
نفتقر في بيان نظام كلامه براقت د في هذا الفصل إلى تقديم مقدمة فتقول : 

الصفة أمر يعتيره العقل لأمر آخر ولا يمكن أن يعقل إلا بأعشاره معه . 

ولا يلزم من تصور العقل شيئا لشيء أن يكون ذلك المتصور موجوداً لذلك 

ظ الني2 ء فى نفس الأمر بيان ذلك ما قيل فى في رسم المضاف : !| إنه الأمر الذي 
تعقل ماهيته بالقياس إلى عيره وليس له د سوق معقوليته بالقياس إلى ذلك 
الغير ٠‏ والصفة تنقسم باعتبار العل إلى حقيقية وإضافية وسلبية ؛ وذلك لأن || 
نسبة العقل للصفة إلى غيرها إما أن يعقل معها نسبته من المنسرب إليه أولا || ' 

فإن كان الأول فهو المضاف الحقيقي وحقيقته أنه المعقول بالقياس إلى 5 


غير يكون بإزائه يعقل له إليه نسبة ولا يكون له وجود سوى معقوليته بالقياس 7 
0 
3 


- 0 : . ا" حفر 7 8 0 0 : 0 . 3 2 6 د 
ا ايم ع ل ل ل لم ا ا الا ا ا ا ا ا 0 
ٍ 3 ع 0 ا ا اء 20 م - 7 5 بأ ا انم اص 
5 5 3 9 م اي ٍ ا 0 3 00 اسع ان :-. 1 
5 - 93 - 312 0 ا 09 ا 0 الاو م * الوسس 
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إليه » ككونه تعالى خالقاً ورازقاً وربا . فإن حقيقة هذه الصفات هي كونها 
معقولة بالقياس إلى مخلوقية ومرزوقية ومربوبية موازية . 

وإن كان الثاني فالمنسوب إليه إما أن يكون موجوداً للمضاف أو ليس 
بموجود له . والأول هو الصفات الحقيقة ككونه تعالى يا فإنه أمر يعقل 
بالقياس إلى صحة العلم والقدرة له . وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه , 
والثاني هو الصفات السلبية ككونه تعالى ليس بجسم ولا بعرض وغيرها . 

فإنها أمور تعقل لهببالقيامن إلى أمور اقيبر موتضودة له تعالى ثم نقول : 
نه لا يلزم من اتصاف ذاته سبحانه بهذه الأنواع الثلاثة من الصفات . تركيب 
ولا كثثرة في ذاتة: لأنها اعتبارات عقلية تحدثها عقولنا عند المقائسة 6 
الغير . ولم يلزم من ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمروإث لم تعقل 
ولما كان دأب العقلاء أن يصفوا خالقهم سبحانه بما هو أشرف طرفي م 
لما تقرر في عقولهم من أعظميته ومناسبة أشرف الطرفين للاعظمية . 

كلها وصنب بد تعال. سن السفات اللسعينية والآقرائية والسلبيية كلها 
كذلك , فإذا عرفت ما قلناه فاعلم أنه ينه شرع أولاً في الإعتبارات السلبية 
وقدّمها على الشبوتية لدقيقة وهى أنه قد ثبت في علم السلوك إلى الله أن 


الفوسيد المحقق واللتسلاض. ساق الا دي 50 يتقان كل ها سفة 7ت / 


اا أهل العرفآان بينام 00 والشريق ف وها لابه يتحقق الشيء 
إلآ به. كأن اعتباره مقدما على اعتباره . ولهذأ الترتيس» كان أجل كلمة نطق 


:| يها الي التوحيد قولنا: لا إله إلا الله . إذ كان الجزء الأول منها مشتماك على 
: علي كل ما عنذا 'السق مسعاتم هارما لقال درق كل شبهة الشاظر سواه : 
: وهو مقام التنزيه والتخلية حتى إذا أنزح كل ثان عن محل عرفانه استعد بجوده 
9 للتخلية بنور وجوده ء» وهو ما اشتمل عليه الجزء الثاني من هذه الكلمة . 
ا ولما بينا أنه نشد كان لسان العارفين الفاتح لإغلاق الطريق إلى الواحد 
5 الحق تعالى والمعلّم المرشد لكيفية السلوك . وكانت الأوهام البشرية حاكمة 
0 


في بيان تقدم الصفات السلبية على الثبوتية 





بمثليته تعالى لمدركاتها والعقول قاصرة عن إدراك حقيقته والواصل 9 ساحل 
عرته والمنزه له, عما لا يجوز عليه إذا أمكن وجوده نادراً لم يكن للآوهام 
الواصفة له تعالى » دما لا يجوز عليه معارض في أكثر الخلق بل كانت جارية 
على حكمها قائدة لعقولها إلى تلك الأحكام الباطلة كالمشبهة ونحوهم. لا 
جرم بدء بات بذكر السلب إذ كان تقديمه مستلزماً لغسل درن الحكم 
الوهمي في حقه تعالى عن لوح الخيال» والذكر حتى إذا أورد عقب ذلك ذكره 
تعالى بما هو أهله ورد على الواح صافية من كدر الباطل فانتقشت بالحق . 


كما قال : فصادف قلباً خالياً فتمكنا , ثم أنْه ناك بدء بتقديم حمد الله 
تعالى على الكل هيهنا وفي سائر خطبه جريا على العادة في افتتاح الخطب 
وتصديرها » وسر ذلك تأديب الخلق بلزوم الثناء على الله تعالى » والإعتتراف 
بنعمته عند افتتاح كل خطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة الجلال والإلتفات 
إليها عامة الأحوال. وقد بيّنا أن الحمد يفيد معنى الشكر ء ويفيد ما هو أعمّ 
من ذلك وهو التعظيم المطلق وبجميع أقسامه مراد هيهنا لكون الكلام في 
معرضن التمجيدذ المطلق . 


قوله الذي لا يبلغ مدحته القائلون : 


أقول أراد تنزيه» تعالى عن اطلاع العقول سوا ينا + 
سبحانه كمأ هى ؛ ؛ وبيان هذا الحكم أن الثناء الحسن على الشيء . 


موساسيو لصاويس ب 5 


ممكن في حق الواجب الوجود سبحانه إلا بتعقل حقيقته » وما لها من صفات 
الجلال ونعوت الكمال . كما هي وعقول البشر قاصرة عن هذا المقام فالقول 
وإ صدر عن المادحين دصورة المدح المتعارف بينهم وعلى ما هو دأبهم من 
وصفه تعالى بما هو أشرف من طرفي النقيض» فليس بكمال مدحه في نفس 
الأمر لعدم اطلاعهم على ما به يكون المدح الحق في حقه تعالى . وإن 


تصوّر بصورة المدح الحق وأشار إلى تأديب الخلق وتنبيههم على بطلان ما 
ا ا 0 العامة * خرن 
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تحكم به أوهامهم في حقه تعالى من الصفات وأهيس الام سامت : 
به إذ قال في موضع آخر . وقد سأله بعضهم عن التوحيد فقال : التوحيد أن 
لا تتوهمه . فجعل التوحيد عبارة عن سلب الحكم الوهمي في حقه تعالى ١‏ 
فاستلزم ذلك أوهن أيخيري عليه كما بوعميا ٠‏ فليس بموخد له على 
الحفيقنة : إلى هذا الجر آثان الباقر محمدين على يكم مخاطبا وهل | 
سمي عالماً قادراً إل لأنه وهب العلم للعلماء » والقدرة للقادرين فكل ما | 
ميز توه بأوهامكم في أ دق معأنيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود يدم ئ 
تعال واهب الحياة ومقدر الموت ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعألى 
زبانيين كما لها فإنها تتصوّر أن عدمها نقصان لمن لا يكونان له فهكذا شان 
الخلن فيما يصفون به بآرائهم . فإن أوهامها حاكمة له بكل ما يعدّونه كمالاً 
فى حقهم ما لم تقو عقولهم على رد بعض تلك الأحكام الوهمية ولو لا رادع 
الشرع كقوله الث تفكروا في الخلق . ولا تتفكروا في الخالق لصرحوا بكثير 
من تلك الأحكام في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد تنزيهه تعالى عن بلوغ العقول والأوهام تمام الثناء الحسن عليه 
وإحصائه أي أن العبد كان كلما بلغ مرتبة من مراتب المدح والثناء كان ورائها 
أطوار من استحقاق الثقاء والتعظيم أعلى . كما أشار إليه سيد 
المرسلين نتدك بقوله : لا احصى ثناء علييك أنت كما أثنيت على نفسك . 

وفي تخصيصه ناث القائلين دون المادحين بالذكر نوع لطلف. فإكن القائل لا |) 

كان أعم من المادح. وكان سلب العام مستلزما للب الخاص عن قير عكين | 
كان ذكر القائلين أبلغ في التنزيه إذا التقدير لا واحد من القائلين ببالغ مدحة || 
اللهيسهالة , 


قوله وأا يحهى تعسمأؤّة العادون 1 


أقول : المراد أن جزئيات نعم الله وأفرادها لا يحيط بها حصر الإنسان 
وعذه لكثرتها وبيان هذا الحكم بالنقل والعقل أما النقل فقوله تعالى : ا وإن 


“ 7/1 3 





في بيان أن جزئيات نعم الله لا يحيط بها حصر الانسان 


تعدوا نعمت الله لا تحصوها )١(#‏ وهذه الآية هي منشا هذا الحكم ومصدره » 
وأما العقل فلآن نعم الله تعالى على العبد منها ظاهرة ومنها باطنة كما قال 
تعالى : # واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 20#. ويكفينا في صدق هذا 
الحكم التنبيه على بعض جزئيات نعم الله تعالى على العبد فنقول : إن من 
جملة نعمه تعالى على الإنسان أن أكرمه بملائكته وجعله مسجودا لهم 
ومخدوماً . وجعلهم في ذلك على مراتب فلنذكر أقربهم إليه وأخضّهم به. 
وهم الملائكة الذين يتولون إصلاح بدنه والقيام بمهمّاته وحوائجه » وإن كانوا 
في ذلك أيضاً على مراتب فجعل سبحانه لهم رئيساً هو له كالوزير الناصح 
الملقق عن شال قيرز الأصلج والأللم لد المر به ١‏ يجعل بين بلق خالت 
الووير نلكا أعرا كو #الساسب لت« المتصرفويين يتية مين كآنه ااميية صذأقة 
الأصدقاء للملك من عداوة الأعداء له» وجعل لذلك الحاجب ملكا خخازناً 
يضبط عنه ما يتعرفه من الآمور ليطالعها الوزير عند الحاجة » ثم جعل بين 
بديه ملكين أخرين أحدهما: ملك الغضب وهو كصاحب الشرطة موكل 
بالخصومات والغلبة والبطش والإنتقام . والثاني: ملك ملك اللذة والمتولي لمشتهييات 
الإنسان بالطلل والأآمر بالاستحضار. وبين يديه ملائكة أخرى تسعى ف 
تحصيل ما يأمر به ويطلبه . ثم جعله سبحانه وراء هؤلاء سبعة ش عه كرس 
الملائكة دأ بهم إصلاح غذاء الإنسان. 


ال واي لوو سريب لي بيغيو يتدج 


والثاني : موكل بحفظه في المعدة إلى تمام نضجه وحصول الغرض 


والثالكث : موكل بطبحخه وتنضيجه . 
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والرابع : موكل بتفريق صفوته وخلاصته في البدن سدّ البدل ما يتحلل 8 


0 موكل بالزيادة في أقطار الجسم على التتثاسب الطبيعى . 
يمأيوسظلة إلا الزايع فيما #البائ والمفاوه. . 


والسادس : موكل بفصل صو زرة ة الدم من ٠‏ الغذاء. 


والسابع : الذي يتولى دفسم المضلة الغير منتفع بها عن المعدة . ثم 
وكل تعالى خمسة أخرى في خدمته شأنهم ا بيوجز عليه الأخهار من خارج : 
وجعل لكل واحد منهم طريقاً خاصاً وفعلا خاصاً به . وجعل لهم رئيسا 
يبعئهم ويرجعون إليه بما عملوه » وجعل لذلك الرئيس خازناً كاتباً يضبط عنه 
ما يصل إليه من تلك الأخبار , ثم جعل بين هذا العخازن وبين السخازن الأول 
ملكا قويّا على التصرف والحركة سريع الإنتفال بحيث ينتقل في اللحظة 
الواحدة من المشرق إلى المغرب» ومن تحوم الأرض إلى السماء العليا قادرا 
على التصرفات العجيمة ٠‏ وجمله مؤتمراً للوزبر ثارة وللحياجي أشرى برهو 
موكل بتفتيش الخزانتين ومراجعة الخازنين بإذن الوزير وواسطة الحاجب » إذا 
أراد م أهر من تلاك الأنبوو ؛ فهذه الملائكة التى خص الله تعالى بها 
بدنه وجعلها أقرب الملائكة المتصرفين في خلمته إليه . 

لم إن وراك عؤلاء اظذراراً ابرق من الملائكة الأرضية كالملائكة | 
الموكلين بأنواع الحيوانات التي يتتفع بها الإنسان وبها تكون مسخرة له و انا 
الننات والمعادن والعناصر الأربعة والملائكة السماوية التي ل يعلم ملسي ا 
الله سبحائة وتعالى . كما قال « وما يعلم جنود ربك إلا هو 2024 فإن كل 
واحد هيها سركل يفعل ناص إوله مقام خاص لا يتعداه ولا يتجاوزه || 
كما قال تعالى حكاية عنهم :رساك ب لد سار ليع يتسردم | 1 


(1) 4ل/ا. 54. 
(9 عبط 118 


في أن القدرة على الشكرنعمة 


بأسرهم متحركون بمصالح الإنسان ومنافعه 7 أو ل حياته لي حين و فأنة بأدلن 3 
لمشتملة على منافمه وما أفاض عليه من القوة العقلبة التي هي سيب | 


الخيرات الياقية والنعم الدائمة التى لا تنقطع موادها ولا يتناهى تعدادها . 


فإن كل ذلك في الحقيقة نعم إلّهية ومواهب ربانية للعبد بحيث لو اخقلٌ يآ 


تلىء موي)الاقدات وطسمة تلك اللجية لجهة , ومعلوم أ نه لو قطع وقته أجمع 


بالنظر إلى أثار رحمة الله تعالى في نوع من هذه النعم لانتهى دونها فكره وقصر َ 


عنهأ إحخصاؤه وحصره »ع وهو مع ذلك كله غافل عن شكر الله جاهل بمعرفة 
ضروب نعمه والإمتدان بها عليه ف وإن تعدّوا: نعمت اله لا فصرف ا إن 


الآ نسان لظلوم كار 20# ظلوم لنفسه بمعصية الله معتاد للكفر بألاء ألله قتل ْ 


الإنسان ما أكفره إن الإنسان لكفور مبين فسبحان الذى لا تحصى نعماوّه ولا 
تستقصى آلاؤه . وغاية هذا الحكم تنبيه الغافلين من مراقد الطبيعة على لزوم 
شكر الله سبحانه » والإعتراف بنعمه المستلزم لدوام إخطاره بالبال . 

قوله ولا يؤدى حقه المجتهدون . 

أقول : هدأ الحكم ظاهر الصدق من وسحهين أحدهيا أئة لما كان أذاء 





حقّ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاء مثله وثبت في الكلمة السابقة أن نعم الله ||" 


سبحانه لا تحصى لزم من ذلك , أنه لا يمكن مقابلتها بمثل : الثاني أن كل 


مأ نتعاطاه من أفعالنا الاختيارية مستئدا إلى جوارحنا وقذرتنا وإرادتنا وسائر ا . 
أسياب حركاتنا وى بأسرها ممستلل ليع تودة ومستشادة من نعمتة » وكذلك ما ١‏ 


يسدر عا مع الشكر ,والحمه وسائر العبادات فعمقة شقائل تعمة جعمة . 


وروىف أن هذا الخاطر خطر لداود ا وكذلك لموسى براق افقال : 
يارب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك . 








:! توا 
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ايم اسفيواي د30 ] 
تأبااءا يقالفى العرف : من أق, قلأنا مؤذ لسى الله تمان اقليين :الصراد 

متة جزكء النعسة بل لما كاني السطلوبات لله تعالى مق التكاليف الشرعية 
والعقليّة تسمى حقوقاً له لا جرم سميّ المجتهد في الإمتشال مؤدّياً لحق الله » 
وذلك الأداء في الحقيقة من أعظم نعمه تعالى على عبده إذ كانت الإمتثال 
وسائر أسباب السلوك الموصل إلى الله تعالى , كلها مستندة إلى جوده وعنايته 

وإلبه الأشارة بقوله تعالى : « يمون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا ص 
عن ا مدير اسه سير ءيسي إن كنتم صادقين 74). وما 
كان فى الحقيقة نعمة الله لا يكون أد داء لنعمة الله وجرّاء لهاء وإن اي 
في العرف إِذ كان من شأن الحق المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه 
وجوب الجزاء والأداء ليسارعوا إلى الإتيان به رغبة ورهبة فيحصل المقصود 
| من التكليف حتى لو لم يعتقدوا أنه حق لله بل هو مجرد نفع نفع خالص لهم لم 
يهتموا به غاية الإهتمام إذ كانت غايته غير متصورة لهم كما هي . وقلما تهتم 
النفوس بأمر لا تتصور غايته ومنفعته خصوصا مع المشقة اللازمة في تحمله الآ 
بباعث قاهر من خخارح . 


قوله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن . 


أقول : إسناد الغوص هيهنا إلى الفطن على سبيل الاستعارة إذ الحقيقة 
إسناده إلى الحيوان بالنسبة إلى الماء وهو مستلزم لتشبيه المعقولات بالماء . 
ووجه الاستعارة هيهنا أن صفات الجلال ونعوت الكمال لما كانت في عدم 
تناهيها والوقوف على حقائقها وأغوارها تشبه البحر الخضم الذي لا يصل 
السائح له إلى ساحل . ولا ينتهي الغائص فيه إلى قرارء وكان السائح لذلك 
لي والخائض في تياره هي الفطن الثاقبة لا جرم كانت الفطنة شبيهة | 
بالغائص في البحر . فأسند الغوص إليها . وفي معناه الغوص في الفكر 
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شرح بعض ما ذكر في الخخطية من أوصاف الله ل 


والغوص في النوم » ويقرب منه إسناد الإدراك إلى بعد الهمم إذ كان الإدراك 
حقيقة في لحوق جسم لجسم آخر وإضافة الغوص إلى النطن:والبعد إلى 


الهمم إضافة لمعنى الصفة بلفظ المصدر إلى الموصوف . والتقدير لا تناله ||" 


الفطن الغائصة ولا تدركه الهمم السعيذة » ووجه الحسن في هذه الإضافة 
وتقديم الصفة أن المقصود لما كان هو المبالغة فى عدم إصابة ذاته تعالى 
بالفطنة من حيث هي . ذات غوضص بالهمة من حيث هى . بعيدة كانت تلك 
الحيثية مقصودة بالقصد الأول . ئ 

وقد بينا أن | الباة تفسفبي القنديم اذم بالسلسو ذ الأول غلى سنا ليس 
كذلك . وبرهان هذا المطلوب ظاهر فإِن حقيقته تعالى لما كانت بريّة عن 
جهات يات حي بن افا الاك مزرمة من ب الوتوكتم أنت . 
وكانت الأشياء إنما تعلم بما هى من جهة حدودها المؤلفة من أجزائها . فإذن 
صدق أن واجب ب الوجود ليس يمركب . وماليس بصسركب ليس بمدرك 


ى 


الحقيقة , وصدق أن واجب الوجود ليس بمدرك الحقيقة , فلا تدركه همة ظ 


وإن بعدت ولا تناله فطنة» وإن اشتدت فكل سائح في بحار جلاله غريق. 
فكل مدع للوصول فبأنوار كبريائه حريق لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علواً كبيراً . 


قوله الذق .ليس لضفته حل محدوة ولا نعث. موجود , 


قول:؛ المراة ليس لمطلق ما تعثبره عقولنا له من الضفات السلية 
والإضافية نهاية معقولة تقف عندها فيكون حداً له » وليس لمطلق ما يوصف 


الكندري (رججمة الله ) : ويمكن أن يؤرل حذ محدود على ما يأول به كلام 


العرب : ولا يرى الضب بها ينحجر » أي ليس بها ضب فينحجر حتى يكون ! 


المراد :4 ليس له صفة فتحدٌ إذ هو تعالى واحد من كل وجه منرّه عن الكثرة 
بوجه ما فيمتنم أن يكون له صفة تزيد على ذاته كما في سائر الممكنات , 
وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء . 
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يسنوت جرم بباؤاوة. 


إنما هى نسب وإضافات لا يوجب وصفقه بها كثرة في ذاته قال : ومما 


يؤكد هذا التأويل قوله بعد ذلك فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه . وهذا 
التأويل حسن وهو راجع إلى ما ذكرناه في فى المعنى . وأما وصفة الحذ يكونه 


محدوداً فللمبالغة على طريقة قو شعر شاغر» وعلى هذا التأويل يكنون ' 


قوله ولا نعت موجود سلباً للنعت عن ذاته سبحانه إذ التقدير ليس له صفة تحدّ ‏ 


ولا نعت » وقيل معنى قوله ليس لصفته حد أي ليس لها غاية بالنسبة إلى 
3 لقاتها كالعلم بالنسية إلى المعلومات والقذرة إلى المقدورات 5 


قوله ولاوقت معدود ولا أجل ممدوث . 


أقول + وصف الوقت يفؤقة معدودا كقوله تعالى : ظ في أيام 
معدودات * وكتوله © وما نؤخره إلا لأجل معدود 204 وهو المعلوم الداخل 
فى الإحصاء والعدّ , وذلك أن العدّ لا يتعلّق بالوقت الواحد من حيث هو 
وتعل فاه مم تلاك [السعية اليس سعاديذا بل مبدةً للعدد. وانما تعلق ية هر 
حيث إنه داخل فى الأوقات الكثيرة الموجودة فى الزمان إِمَا بالفرض أو بالفعل 
التى يلحق عمائه عند اعتبار التفصيل باب إذ يقال : هذا الفرد 
38 فى هذه الجملة أي داخحل فى عذها ومراده فى هذين الحكمين نعي 
بات جنا يلحقها إلى الكون في الزمان وله بكو ذات أجل ينتهي إليه 
فينقطع وجودها بإنتهائه وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الزمان من لواحق , 
الحركة التي هي من لواحق الجسم فلما كان البازي سيعداكه منرّها عن 
الكسدة امتحال أن يكون في زمان . 


الثاني : أنه تعالى إن أوجد الزمان وهو في الزمان لزم كون الزمان متقدماً 
على نفسه وإن أوجده بدون أن يكون فيه كان غنيا في وجوده عنه فهو المطلوب 
فإذن صدق هذين السلبينة في حقه معلوم » وقد حصل في هذه القرائن الأربع 
السجع المتوازي مع نوع من التجنيس . 

قوله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور 
(1)١١!.ة١1.,‏ 





ا 








ِْ 


: . 
مدن او 
ا 





في بيان نسبة المخلوقات إلى قدرته سبيحانه 

أقول : لما قدم الصفات السلبية شرع في الصفات الثبوتية وهذه 
الإعتبارات الثلاثة عو موده 5 القران الكريم : 

أما الأول : فقوله تعالى : # الذي فطركم أول مرة 27# . 

وأما الثاني : فقوله تعالى 1 وهو الذي أرسل السرياح بشرى بين يدي 
( اميه 20# , 

وأما الشالث: بريه تاي # وألقى فى الأرض رواسى نافيك 
بكم 20# وقوله : # والحيال أوتاداً 0#؟؟. أما المراد بقوله ؛ قطر اليخلا 
بقدرته فاعتأره من حيث إستناد المخلوقات إلى قدرته ووحجودها عنهأ : 

ولما كانت حقيقة الفطر السو لشق في الأجسام كانت نسبته هيهنا | إلى المخلق 
إستعارة 3 وللومام فخثر الدين فض نيأ و حشية الإستعارة في أمثال هلأ الموضع 
بحث لطيف قال : وذلك أن المخلوق قبل دخخوله في الوجود كان معذودا 
محضاً والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا إنفراج فيها ولا شق 


فإذا أخرج الموجد 3 من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل 

السّق والفطر على هذا اديرد يكو للموجره المخرج . بل للعدم الذ 
خرج هذا الموجود منه . اللهم | إلا على تقدير حذف المضاف وإقامة 0 
إليه مقامه حنى يكون التقلدد بر الذى فطر عسدم الخلائق »+ وهو استعمال شائع 
الولساتيية ليسا بدالا جان. سروي : ! حب والنوى 
الفطر 5 سبدب عند 59 فقوله فطر الخلائق 1 خلقهه وأنشاهي بالتركيب 





57 وا م 
175005١‏ عم 


اض م و. 


(غ)املا-6م. 





ظ خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 
3 والتأليف الذي سبيله أن يحصل فيه الشق والتأليف . عند ضم بعض الأشياء 
!| إلى بعض . 
ثم إن الفطر كما يكون شق إصلاح كقوله تعالى : # فاطر السماوات 
والأرض # كذلك يكون شق إفساد كقوله تعالى : 8 إذا السماء انفطرت * | 
وهل ترى من فطور #. 
وأما قوله ونشر الرياح برحمته فبيانه أن نشر | الرياح وبسطها لما كان سببا 
ليما من أسباب بقاء أنواع الحيوان واللبات واستعدادات الأسزجة للصحه 
والنمو وغيرها » حتى قال كثير من الأطباء انه مسرا رسا جيوانيا : 
وكانت عناية الله سبحانه وتعالى وعموم رحمته شاملة لهذا العالم ؛) وهمى 
مستند كل موجود لا جرم كاد نشرها برحمته » ومن أظهر آثار الرحمة الإلهية 
ينشر الرياح حملها للسحاب المقرع بالماء وإثارتها له على وفق الحكمة. 
ظ ليصيب الأرض الميتة فينبت بها الزرع ويملاً الضرع . كما قال سبحانه : 
1 من يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته 204 وقال : ظ ويرسل الرياح ' 
ميشرات وليذيقكم من رحمته 20# وقال : # وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا ١١‏ 
من السماء ماء فاسقيناكموه74©. والمراد تنبيه الغافلين على ضروب نعم الله 
بذكر هذه النعمة الجليلة ليستديموها بدوام شكره والمواظية على طاعته . 


كما قال تعالى : 8 واذكروا لعمة الله عليكم *# ولقوله : « ثم تذكروا 
نعمة ربكم فإذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين 1147# . 

قال إن بعض العرب يستعمل الريح فى العذاب والرياح في الرحمة . 
وكذلك نزل القران الكريم قال تعالى : ريم صر ضبر ) وقال : 0 الريح 





أ لا؟ - 155 ., 
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في بيان نسبة نظام الأرض إلى قدرته سبيحانه 


العقيم » وقال : « يرسل الرياح مبشرات - والرياح لواقح » وأمنا 
فوله ووتد بالصخور ميدان أرضه . 
أقول : المراد نسبة نظام الأرض إلى قدرته سبحانه » وهيهنا بحثان : 
البحث الأول : في أن قول القائل وتدت كذا بكذا معناه جعلته وتداً له 


والموتود. هيهنا في الحقيقة . إنما هو الأرض وقد جعل الموتود هنا هو ميدان 5 


الأرض ؛ وهر عرض من الأعسراض لا يتصور جعل جعل الجبل وتدا لى إلا أنا 
نقول : لما كان الميدان علّة حاملة على إيجاد الجال وإيتاد الأرض بها. كان 


: ْ 
الاوك رفن 00 
. سن 5 000 


الإهتمام به أشد فلذلك قدمه وأضافه إضافة الصفة إلى الموصرف . وإن كان || . 


التقدير وثذ بالصخور أ رحيه المأئذةٌ . 


البحث الثاني : أن تعليل وجود الجبال بميدان الأرض ورد هيهنا وفى 


القرآن الكريم في مواضع كقوله تعانين : © وألقى في الأرض رواسي أن 
يسيك بكم 4 وكقوله: #والجبال أوتادا». ولا بذ من البحث عن وجه هذا 


ْ التعليل . وفيه خمسة أوحه 


الوجه الأول : قال المفسرون في معنى هذه الأيات : إن السفينة إذا 0 
ألقآيت على بويسة المدر فإنها تميل من جاتي إلى جاتب وتتسرك ناذا وشت )| ! 
الأجرام الثقيلة فيها استقرت على وجه الماء. وسكنت قالوا فكذلك لما خخلق | 
الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت فخلق الله عليها هذه 


فخر الدين : ويتوجه على هذا الكلام أن يقال : لآ شك أن نّ الأرض أثقل مد 
ل ماككل ملو 7: جما بل عا 06 ٠‏ وإدا وار بيده أ 


مجوف ا و الهواء ١‏ قلق د تسقى طاأقية ,5" الماء 00 جرم تميل 2 
وتضطرب إلى أن ترسى, بالأجرام النقيلة فَإْدَن الفرق ظاهر . 0 
الوجه الثاني : ما ذكره هو قال : إنه قد ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض 5 

م 

: | م عت ديب ا ل 

: 7 7 08 م 1 جلي 1 المي 6-7 اقبي عقا اه 2 











خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


]| كرة » وثبت أيضاً أن هذه الجبال على سطح الأرض جارية مجرى خشونات 
!| وتضريسات حاصلة على وجه الكرة . فإذا ثبت هذا فلوفرضنا أن هذه 
]| الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية خالية عن الخشونات 
| والتضريسات . لصارت بحيث تتحرك بالإستدارة بأدنى سبب لأن الجرم 
ظ السيظ السغدير يجب كوله متخركاً على انفسهء وق لم يجب ذلك عقنلا | إلا 
أنها تصير بأدنى سبب تتحرك على هذا الوجه . أما إذا حصل على سطح كرة 
الأرض هذه الجبال. فكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة؛ فكل واحد 
من هذه الجال . إئما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم وتوجه ذلك الجبل نحو 
مركز العالم بثقله العظيم وقوته الغدينةه يكن جاربا مجرى الرثد الذي يمع 
كرة الأرض من الإستدارة. وكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد 
المعدودة في الكرة المانعة من الحركة المستديرة . 





الوجه الغالك : أن نقول ' لما كانت فائدة السويد أن يحفظ الموتود في 

بعض المواضع عن الحركة والإغسطراب حتى يكون قاو سافنا + وكا هن 
لوازه ذلك السكون في بعض بعض الأشياء صحة الإستقرار على ذلك الشيء 
والتصرف عليه. وكأن من فائدة وجود الجبال والتضريسات الموجودة فى وجه 
الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان الإستقرار والتصرف عليها 
لا جرم كان بين الأوتاد والجبال الخارجة من الماء و في الارض أشني الا في 
كونهما مستلزمين لصحة الاستقرار مانعين عن بشاتعاة 39 ميرم سات حسلت إستعارة | 
نسبة الإتياد إلى الصخور والجبال . ؤ 

رآنا اتحاوه بالسداق + قالاق السيوان #سنائيكية صادقا عليه ألة عر 
مستقر على الأرض بسبب انغمارها في الماءء لو لم توجد الجبال كذلك 
يصدق على الأرض أنبا غير مستقرة تحته ومضطربة بالنسبة إليه فثبت حينشدٍ 
أنه لولا وجود الجبال في سطح الأرض. لكانت مضطربة ومائدة بالنسبة إلى 
الحيوان لعدم تمكنه من الإستقرار عليها . 


الوجه الرابع : قال بعض العلماء : إنه يحتمل أن تكون الإشارة 


20 





١‏ بالصخور عن الأنبياء والعلماء فلأن الصكور والجبال لما كانت _ 0 غاية من 


الشات والإستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة . والاضطراب عاصمة 


لما يلتجا إليها من الحيوان عما يوجب له الهرب فيسكن بذلك اضطرابه و 


أشبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات . ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم 
السبب في انتظام امور الدنيا وعدم اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد 
للأرض فلا جرم صحت إستعارة لفظ الصخور لهم . ولذلك يحسن في 
العرف أن يقال : فلان جبل منيع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجم إليه في 
المهمات والحوائج والعلماء أوتاد الله في الأرض . 

الوجه الخامس : أن المقصود د من جعل الحبال كالأوتاد فى الأرض أن 
يهنتدي بها على طرقها والمقاصد فيها فلا تميد جهاتهاا المشتبهة بأهلها ولا 
تميل بهم فبتيهون فيها عن طرقهم ومقاصدهم وبالله التوفيق . 

قوله أول الدين معرفته . 

أقول : لما كان الدين في اللغة الطاعة كما سبق وفي العرف الشرعي 
هو الشريعة الصادرة بواسطة الرسل ننم وكان اتباع الشريعة طاعة مخصوص 
كان ذلك تخصيصاً من الشارع للعام بأحد مسمياته ولكثرة استعماله فيه صار 
حقيقة دون سائر المسميات لأنه المتبادر إلى الفهم حال إطلاق لفظة الدين ع 
واعلم أن معرفة الصانع سبحانه على مراتب فأوليها وأدناها أن يعرف العبد أن 
للعالم صأألعا ؛ الثانية أن يصدق بوجوده . الثالثة أن يشرقى بجذب العناية 
الإلهية إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء . الرابعة مرتبة الإخلاص له. 
الخامسة نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له عنه وهي غاية العرفان ومنتهى 

قفوة الإنسان . وكل مرتبة من المراتب الأربع الأولى مبدء لما عدها 7 
المراتب . وكل من الأربع الأخيرة كمال لما قبلها . ثم إِنَّ المرتبتين الأوليين 


.| مركرؤتان لي القطر الإنساتية. بلى .ليسا هر ام متهاذوضي, الفنطربالنسيوائية : 
]) ولذلك فإن الأنبياء نربلم لم يدعوا الخلق إلى تحصيل هذا القدر من 





]| بالصخور إلى الأنبياء والآولياء والعلماء وبالأرض إلى الدنيا . أما وجه 576 3 


سمي 


ا 5 خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


المعرفة » وأيضاً فلو كان حصول هذا القدر من المعرفة متوقفاً على دعوة 
الأنبياء وصدقهم مع أن صدقهم مبني على معرفة افعيقا صأما الكل 
أرسهلم للزم الدور . 

وإنما كانت أول مرتبة دعوا إليها من المعرفة هي توحيد الصانع ونمي 
الكثرة عنه المشتمل عليها نيه لد كنم علق بها نالصي إلى اله يني ليزن > 1 
إله إلا الله فقال يتك من قال : لا ]! له إلا ١‏ الك خمالضاً مخافيا دغل الجنة . 
ثم استعدت أذهاك الاق جما نطقت نه نمه التوعجيد الظاهر نبههم على أن فيها 
ظ قوة إعداد لتوحيد أعلى وأخفى من الأول فقال : من قال لا | إله إلا ١‏ الثم الها 
| مخلصا دخل الحنة, وذلك إشارة إلى حذف كل قيد من درجة الإعتيار مع الوحدة ١‏ 
المطلقةإذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون مراده بالمعرفة المرتبة ؤ 
الأول من مواقت المعرفة وحيئئذ يكون معنى قوله أول الدين معرفته ظاهرا 
فإنذلكالقدرأولمتحصًم في النفس من الدين الحق » ويجحتمل 
أن يكون مراده المعرفة التامة التى هي غاية العارف ونهاية مراتب السلوك 
وحيلئد يخود المراد من أكولها أول الدين هو أوليتها في العقل وهر إثسارة إلى 
كونها علّة غائية إذ العلّة الغائية متقدمة في العقل على ما هي علة له وإن 
تأخرت في الوجود . ٠‏ ْ 

وبيان ذلك أن المعرفة التامة التى هي غاية سعيى العارف غير حاصلة 
في مبدء الأمر ل 'يجباع شن كندال. سا سيل له من عراقب المعرفة؛ وتحصيل 
المعرفة التامة إلى الرياضة بالزهد والعبادة وتلقي الأوامر الإلهية بالقبول الني 
هى سبب إتمام القبين السفعك ألا يسبيهنا سيق معد ونيا أثم لتوحيده | 
ثم للإخلاص له. ثم لنفي كل ما عداه عنه فيغرق في تيّار بحار العظمة وكل |1 . 
مرتبة أدركها فهى كمال لما قبلها إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ما 3 
في وسعه وبكمال المعرفة يتم الدين وينتهي السفر إلى الله . 2 

قوله وكمال معرفته التصديق إلى قوله نفي الصفات عله . 1 

اقزلء : تتيب عند المقتيات على هذا الوجة يسم فياساً مقصرلاً وهو | ! 


: ا 
0 ل 
0 
يا 
0 
1 0 
5 
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ي لكك معوظه في الصا يع _ 


ليلس المر#ب الذي تطوى فيه النتائج وعند ذكرها يتبيّن أن المقصود منها 
بيان أن كمال معرفته نفي الصفات عنه . وهذا! القياس ينحلٌ إلى قباسات 


تشبه فياس المساواأة لعدم الشركة بين مقدذمتي 12 منها في تمام الأوسط 


فيحتاج في إنتاج كل منها إلى قياس آخخر . والمطلوب من التركيب الأول وهو أ 
قوله وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده أن كمال معرفته 
توحيذه . وإنما يلزم عنه هذا المطلوب بقياس آخر ؛ صورته أن معرفته كمال 
وكمالها توحيده وكلما كان كمال كماله توحيده ؛ كان كماله توحيده فينتج أن 
كمال معبر قته توححيلة . 
4 

أما المقدمة الاولى : فإن التوحيد كمال التصديق وهو كمال المعرفة 

وأما الثانية فلأن كمال كمال الشيء » كمال للشيء وهكذا في باقى ||" 
التركيب والمطلوب من تركيب هذه النتيجة مع المقدمة الثالثة : وهى قوله ظ 
وكمال بوسحيله الإخلاص. له أن كمال معر فته الإاخلاص أه + ومن تركيب هة ْ 
النتيجة مع المقدمة الرابعة : وهى قوله كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه | 
يحصل المطلوب . واعلم أن في إطلاق الكمال هيهنا تنبيهاً على أن معرفة |2 
الله تعالى مقولة بحسب التشكيك إذ كانت قابلة للزيادة والنقصان . 

وبيان ذلك أن ذات الله تعالى لما كانت بريّة عن أنحاء التركيب لم يكن 


ظ معرفته ممكنة إلا بحسب رسوم اقصة تشركب من ساوب وإضاذات تارم ذا 


المقدسة زوما عقلياً فتلك ١‏ ب والاضافات لما , متنأهية ع 
لم 


يمكن أن اتثقفي المعرفة حسيا عند جد واحد ع بل تكون متفاوتة بحسب 0 
زيادتها ونقصائنها وخفمائها وحلاثها 1 وكذلك كمال التصديق والتوحيدذ ْ 


)| والإخلاص ء وإذا تقرر ذلك فلنشرع في تقدير المقدمات . أما المقدمة |0 


الول وهي أن كمال معر قله التصديق نه . 0 
وبيان ذلك أ ن المتصور لمعنى إله العالم عارف به من تلك الجهة 2 
معرقة نأقعية تمأمهاأ الحكم بو سحوده روجوبه إذ من مسرورة كونسة مولا ا للعالم 4 


: ْ كوية توهوةا. فإن م لم يكق و اس ةيكاك بالضرورة أن يعن عقية عنه أثر ّ 


3 : 1 0 1 . 3 7 5-5 - 5 5 00 0 00 ل م م 1 

0 . يدم ا : 52 20 1 0 ا :1 ع . - 3 

7 نجس ! ا ل 7 1 2 ف َ 5 3 ان 00 : 7 2 ”م 1 ِ 2 
3 لام ل ا د ا 0 2 
2 تسن 17 00 00 0 


#عما وحم لت تمن خرء 
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خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


.| موجود فهذا الحكم اللاحي هو كمال معرفته . 

وأما الثانية وهى قوله وكمال | التصديق به توحيده » فبيانها أن من صدق 
يوجود الواجب . ثم جهل مع ذلك كونه واحدا ١‏ كان اتصديت به تصنايقاً تأقصما 
قامه توحيده . إذا كانت الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب فإن طبيعة 
واجحب الوجود يتقدير أن تكون مشتركة ١‏ بين اثنين فلا بذ لكل واحد منهما من 
مميّر وراء ما به الإشتراك . فيلزم التركيب في ذاتيهما وكل مركب ممكن فيلزمه 
الجهل بكونه واجب الوجود . وإن تصور معناه وحكم بوجوده . 

وأما الثالئة: وهى قوله وكمال توحيذه الاخلاص له ففيها إشارة إلى أن 
التوحيد المطلق للعارف إِنّما يتم بالإخلاص لدوهوالزهد الحقيقي الذي هو 
عبارة عن تنحية كل ما سوى الحق الأول عن سنن الويثار. ؤ 

وبيان ذلك أنه ثبت في علم السلوك أ أن العاؤقه مأ ذآم ملناعا ميم 
ملاحظة جلال الله 0 إلى شيء ء سواه فهو بعد واقف دون مقام الوصول 
جاعل مع الله غيرا حتى أن أهل الإخلاص ستوة ذلك شرا عقا كبا قا 
| بعضهم وس ابيا ب يزه أنه مريض وإنهم 
ليعتبرون في تحقق الإخلاص أن يغيب العارف عن نفسه حال ملاحظته 
لجلال الله و أن لحظها فمن حيث هي لاحظة لا من حيث هي متزيلة بزينة 
اليحق . فإذن التوحيد المطلق أن لا يعتير معه غيره مطلقاء وذلك هو المراد 
بقوله وكمال توحيذه الإخلاص له . 

وأما المقدمة الرابعة : وهي أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه 
فقد ين زا سلافياً عنس وكات عطري العائير 'آيقياً : استنتج منه أن كل | 
من وصف الله سبحانه فقد جهله . وذلك قوله انض لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف ؛ وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة إلى قوله : ومن جزاه فقد 
جهله ؛ وبيان صحة المقدمات أما قوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. 
ظ وبالعكس فهو توطئة الإستدلال ببيان المغائرة بين الصفة والموصوف ؛ والمراد 
. || بالشهادة هيهنا شهادة الحال» فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف 





في بيان حقيقة التوحيد 





وعدم قيامها ددوية وحال الموصوف سهد بالإستغناء عن اليفة والقيام بالذات 
بدونها فلا تكون الصفة نفس الموصوف . 


وأما قوله فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فهو ظاهر لأنه لما قرّر كون | 


الصفة مغائرة للموصوف لزم أن تكون زائدة على الذات غير منفكة عنها فلزم 


من وصفه بها أن تكون مقارنة لها وإن كانت تلك المقارنة على وجه لا |7 


يستدعى زماناً ولا مكاناً . 

وأما قوله ومن قرنه فقد ثناه فلأن من قرنه بشيء من الصفات فقد اعتبر 
في مشهومة أمرين أحدهما الذات . والآخر الصفة . فكان واجب الوجود 
عبارة عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كشرة وحينئذ ينتج هذا التبوكيسيه لمق 


وصف الله سبحانه فقد ثناه . وأما قوله ومن ثناه فقد حرا ه فظاهر أنه إذا كاي 1 
3: . 


الذات غيارة عن مجبوع ١‏ أمور كانت تلك الامور أجزاء لتلك الكثرة من حيث 
إنها تلك الكثرة وهي مبادىء لها» وضم هذه المقدمة إلى نتيجة التركيب 
الأول ينتح أن من وصف الله سبحانه فقد جزاه . 


وأما قوله ومن جزاه فقد جهله فلآن كل ذي جزء فهو يفتقر إلى جزء 
وجزئه غيره فكل ذي جزء فهو مفتقر إلى غيره. والمفتقر إلى الغير ممكن 
فالمتصور فى الحقيقة لأمر هو ممكن الوجود لا الواجب الوجود بذاته فيكون 


ؤ إذن جاهلا به وضم هذه المقدمة إلى نتيجة ما قبلها ينتج أن من وصف الله 


العاك عه ١]‏ اللسلاصض له والجيبل ببة سالا يبعا ع ا قاذ 


الإخلاص منافياً للجهل به الذي هو لازم لإثبات الصفة له كان إذن منافياً || : 


لوثبات الصفة له . لأن معاندة اللازم تستلزم معاندة الملزوم » وإذ بطل أن 
يكون الإخلاص في إثبات الصفة له تنبت أنه في نفى الصفة عنه وعند هذا 
يظهر المطلرب الأول وهو أن كمال معرفته نفى الصفات عنه وذلك هو التوححيد 
المطلق والإخلاص المحقق الذي هو نهاية العرفان وغاية سعي العارف من 


كل حركة حسيّة وعقلية وما يكون في نفس الأمر من غير تعقل نقص كل ما |" 








يا عليه ١‏ بذعر فيها إجداء علي السمادات والارض 


عداه عنه معه فهو الوحدة المطلقة المبراة عن كل لاحق ؛ وهذا مقام حسرت 
عنه نوافذ الأبصار» وكلت فى تحقيقه صوارم الأفكارء وأكثر الناس فيه 
الأقوال فانتهت بهم الحال إلى إثبات المعاني وارتكاب الآحوال فلزمهم في 
ذلك الضلال ما لزمهم من المحال . فإن قلت : هذا يشكل من وجهين 


أحدهما أن الكت الالهية والسئن النبوية مشحونة بوصفه تعالى بالأوصاف )| 


المليهونا 5-6 د والحياة والسمع والبصر وغيرها م وعلى ما قلتم يلزم 
الثاني : أنه باهر صرح بإثبات الصفة له في قوله ليس لصفته حد 


محدود ولو كان مقصوده بنفي الصفات ما ذكرتم لزم التشاقض في | ' 


!| كلامه بثت. . فالآولى إذن أن يخص قوله نفي الصفات عنه بنفى المعاني كما 
- || كش إلبه الأقتغرئ » ونفى الأحوال كما ذهب إليه المثبتون من المعتزلة 
وبعض الأشعرية ليبقى للصفات المشهورة الجارية عليه تعالى ولإثبانه عاد 
الصفة لله في موضع إخخر محمل . أو يختص بنفي صفات المخلوفين. 

كما أشاو ولق في آخر الخطبة لا يجرون إليه صفات 10 
وكما ذكره الشييخ المفيد من الشيعة في كتاب الارشاد عنه جل أن 
الأسفات لشيادة العقول أن كل هن حلفه. الضفات مستوع . قلت © قد سق 
هنا بِيْان أن كل ما يوصف به تعالى من . الصفات الحقيقية والسلبية واللإضافية 
اعشارات تحلثها عقولنا عند مقايسة ذاته سبحانه إلى غيرها » ولا يلزم تركيب 
في ذاته ولا كثرة فيكون وصفه تعالى بها أمراً معلوماً من الدين ليعم التوحيد 
والتنزيه كل طبقة من الناس . 

ولما كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت كان الإخلاص الذي 
ذكره ناض أقصى ما تنتهي إليه القوة البشرية عند غرقها في أنوار كبرياء الله 
وهو أن تعتبره فقط من غير ملاحظة شيء آخر . وكان إفاتدرلتة: الصقة فى 
موضع آخر ووصفه في الكتاب العزيز والسئن النبوية إشارة إلى الإعتبارات التي 
ذكرناها إذ كان من هودون درجة الإخلاص لا يمكن أن يعرف الله سبحانته 
بدونها وبالله التوفيق . 


ل 





0 ل - #2 5 يا 
في بيان عرائب التو كت 
3 


ع 
1 


قوله ومن أشار إليه فقد حذه ومن حذه فقد عذه . 


ود ا 
ب 1 ا 
م 3 
تيت - 


أقول 0 يشير إلى البرهان على أ حد أمرين أحدهما أنه نه يحتمل أن يكون 4 
ا سس لإشاة ا العقلية إليه 0 دله ٠‏ قي هلأ 0 تشرير أ المقدمية اد 


بع اا 1 0 
عنده إذ الحقيقة. إنما تعلم من جهة ما هي ويشير العقل إلى كنهها إذا كانت 
مركبة وقد علمت أن كل مركب محدود فى المعنى . ولأن الإشارة العقلية 
طلوئة بالإقبارة الرهسية والطباليةا مشرية يهما رهما مستلرمان لإثبات الحد كما 
سيأتي . وأما تقرير المقدمة الثانية فظاهر إذ كان حدٌّ الشيء » إنما يتألف من || 
كثرة معتبرة فيه وكل ذي كثرة معدود في نفسه ونتيجة هذا البرهان أن من أشار 3 
.| إليه فقد عدّه . وأما استحالة أن يكون معدودا فلما علمث فيما سبق أن الكثرة |.” 
2 مستلزمة للامكان . 
ظ الثاني : أنه يحتمل أن يكون مراده أيضاً نفي الإشارة الحسية | العام 
والباطنة إليه وبيان تنزيهه عن الوحدة العددية » ويكون تقرير المقدمة الأولى 
أن من أشار إليه بأحد الحواس فقد جعل له حداً أو حدوداً أو نهايات تحيط ا" 
ف 8 وذلك أذ قل مايشار إلية باللحس آيضاً اواباطع نويد وأ يكار اله ١‏ ' 
في حيز مخصوص وعلى وضع مخصوص . وما كان كذلك فلا بد وأن يكون 
له حد أو حدود فإذن لو كان مشار إليها بأحدها لكان محدودا . 

وأما تقرير المقدمة الثانية فالمراد بالعد هيهنا جعله مبدء كثرة يصلح أن 
يكون عاداً لها » وذلك أن كل ما أدرك على وضع مخصوص وفي جهة فالعقل 
حاكم بإمكان وجود أمثاله فمن حذه بالإشارة الحسية فقد جعله مبدأ كثرة ١|‏ 
يصلح أن يعذ بها ويكون معدودا بالنسبة إليها . أب 

وأما كونه 2 اسه هعلودا وذلك كونة عير عن ) أمسور أن الواحد بهذا 3 
المعنى ليس مجرد الوحدة فقط وإلاّ لا تعّقت الإشارة الحسية به بل لا بد أأب* 
معها من الوضع كما علمت وعلى الوجهين يكون مجتمعاً من أمرين أو 2" 0 
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ذا الى كات الإشار ِمعلً سن بوتيو 


ب يميه ٠‏ واطم ان إن إذا مطل ا يكوة سنا شبك ولد )ل 
مقهومات اللقصر ينها يقال له وأحد فإنه يقال واحد لما لا يشاركه في حقيقتة || .. 
الخاصة به غيره ويقال واحد لما لا تتركب حقيقته وتأتلف من معاني متعددة | 0 
الأجزاء قوام ولا أجزاء حدّ ويقال واحد لما لم بفته من كماله شيء بل كل 1 


كمال ينبغي أن يكون له فهو حاصل له بالفعل و والباري سبحانئه واحد» بهذه 
الاعتبارات الثلاثة : 


قوله ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقد أخلى منه . 


أقول أصل فيم وعلام ‏ فيما وعلى ما حرفا دحلا على ما الاستفهامية ظ 


فحذف ألفها لاتصالها بهمأ يعقينا في الإستفهام خاصة وهاتان القضيتان في 


تقدير شرطيتين متصلتين يراد منهما تأديب الخلق أن يستفهموا عنه سبحانه 


على هدذين الوجهين ؛ وبيان المراد منهما باستثناء نقيضي تاليهما وحدف 
2 : : 

أي بوي اا 0 
المقال عد يقس قيال المتؤيية أ مهو فى الما اقالفدموضيياً غي بها تا 
لإستفهام بفيم استفهاما عن مطلق المحل والظرف ولا د بصح الإستفهام عن 
المحل لشيء إلا إذا صمّ كونه فيه بيان بطلان التالي أنه لو صم كونه في محل 
لكان . 

بعصي جه ميات ليها إلى لقدك التستسل 
عاج يسيب 0 أن يعرض له وإذا استحال أن 
يكون فى محل كان السؤال عنه بفيم جهلا . وأما تقدير المتصلة الثانية فهو 


أنه لو جاز السؤال عنه بعلام لجاز خلوٌ بعض الجهات والأماكن عنه لكنه لا || : 


لون مع ا 0 0 ا 5 0 2 0 7 0 0-0 | 0 0 ا 8 0 ِ 
3 1 3 2 53 0 . ا “حو 0 3 1 2 37 2[ :: ف 2 . 3 
. 2 3 0-0 : 8 5 3 1 13 و3 . 000 9 م و 3 
5 59 2 5 ٍٍ 9 ان 5 . : نيا .ن:. . 0 
1 7 . 0 0 0 0 ا 3 ا 0 0 
9 ة 0 75 :' 


في بيان مراتب التوحيل 











على وهو العلو والفوقانية لما كان موتجوداً في ما كانت استفهاماً عن شي ء هر إا 
فوقه وعال عليه . وذلك يستلزم أمرين أحدهما بواسطة الآخر لان له فالني 0 
هو بواسطة ول" لازم له هو أخلى سائر الجهات عله وهو ما ذكره باتني . 
الواسطة الملزومة فهي إثبات الجهة المعينة وهي جهة فوق إذا كان عات 
بجهة معيئة يستلزم نفي كونه في سائر الجهات . ١‏ 
وإنما جعل نت لازم هذه المتصلة كونه قد أخلى منه ليستلزم من | ١‏ 
إبطال اللازم وهو الخلو عنه بطلان اختصاصه بالجهة المعيّنة ليلزم منه بطلان )2 
المقدم وهو صحة السؤال عنه بعلام . فأما بطلان التالى فلقرله : « وهو الله | 
في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم 04©: وقوله : # وهو 0 
أينما كنتم »* فإن قلت : إن مثبت الجهة لا يجهل هذه الآيات بل له أن 
بقول : لا تنافي بين إثبات الجهة المعينة وبين مقتضى هذه الآيات لأآن 
المقصود من كونه في السماء والأرض أي بعلمه وكذلك من معيّته للخلق 
وكونه في جهة فوق إنما هو بذاته فحينئذ لا تكون هذه الآيات منافية لغرضه. 
فلت : إنما جعل راثت قوله فقد أب ند ايسا لي ذف النشية لآن. الي 
هذا اللازم بهذه الآيات ظاهر وكذلك إن مثبت الجهة. إنما يعتمد في إثباتها 
على ظواهر لآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى  :‏ الرحمن على العسرش 
7 فكانت معارضة مقتضاها بظواهر هذه الآيات أنفع في الخطابة 
وأنجم في قلوب العامة من الدلائل العقلية على نفى الجهة . ودلالة هذه 
الآايات على عدم خخلو مكان من الأمكنة منه تعالى يستلزم دلالتها على عدم 
اختصاصه بجهة فوق . والمعارضة كما تكون بما يقتضي إبطال مقنضى ١‏ 
الدليل كذلك تكون بما يقتضي إبطال لازم مقتضاه فكانت مستلزمة لعدم جواز 0 
الإستفهام عنه بعلام ولو قال : ومن قال علام فقد أثبت له جهة لم يمكن 1 
إسطال هذا اللازم إلا بالدليل العقلى لكون الظواهر النقلية مشعرة بإثبات 1< 
الجهة له فلذلك عدل نتن إلى هذا اللازم كما بيّنه لوجود ما يبطله في 


3 
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ؤ على كان المسومة العراب أي على المسومة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 


خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





القرآن الكريم وي الآيات المذكورة حتى إذا عدل المثبت للجهة عن ظواهر 
هذه الآيات إلى التأويل بإحاطة العلم مثلاء ألزمناه مثله في نحو قوله : 


الرحمن على العرش استوى » فقلنا : المراد من الإستواء الإستيلاء 1 ٌ 


السلام 


بالقدرة أو العلم كما هو مذكور في الكتب الكلامية » وإنما خص نكت جهة ) 


العلو بإنكار اعتقادها والتحذير منه لكون كل معتقد لله جهة يخصصه بها لما 
يتوهم من كونها أشرف الجهات ولأنما نطق بها القرآن الكريم فكانت الشبهة 
فى إثباتها أقوى فلذلك خصّها بالذكر . 

قوله كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم . 

أقول : الكائن اسم الفاعل من كان وهو يستعمل في اللغة على شلاثة 
التحاة كان التامة كقوله + إذا كان الشتاء فادفئوني أي إذا حدث ووجد . 

الثانى : أن تدل على الزمان وحده ويحتاج في الدلالة على الحدث 
إلى خبر يتم به وهبي الناقصة واستعمالها هو الأكثر كقوله تعالى # إن 
إبراهيم كان أمةَ قانتا لله #. 

الثالك : أن تكون زائدة خالية عن الدلالة على حدث أو زمان كقوله : 


مفهوم كائن أنه شىءٌ ما له كون . ولما كان ذلك الشيء هو ذات الله تعالى 


وهو المسسوقية بالعدم أيقنياً وإذا بطلل أن يكوت كو نه مستلزما للزمات ومسسوقية 
العدم لم يكن له دلالة إلا على الوجود المجرد عن هذين القيدين » ومن هذا 
القبيل قوله تعالى : 8 وكان الله غفورا رحيما * وأمئاله وقول الرسول شك 


2 


35 كان الله لا ليع وأما قوله مو سود أيه عن عدم فالمراد أيضا أن وحضو ذه ليس 


يحادث ؛ وساأنة أن الموجود ع سيت هو موجود, مأ أن يحول و حودهة يوقا 





وكانت ذاته مقدسة عن الزمان استحال أن يقصد وصفه بالكود الدال على ' 
الزمان . ولما احترز بقوله لا عن حدث استحال أن يدل كونه على الحدث ١|‏ 





كه 


فى -حقيقة التوحيد ومرآثيه 





الحكم فلأنه لو كان محدثاً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لما كان واجب الوجود 
فينتج أنه لو كان محدثاً لما كان واجب الوجود لكنه واجب الوجود فيتتج أنه 
ليس بمحدث . 
ا أما المقدمتان فجليتان . وأما بطلان تالى النتيجة فمقتضى البراهين 

الولهية » واعلم أن هذه القضية مؤكدة لمقتضى القضية الاولى وليس مقتضاها 
عين ما أفااته الأولى إذ كان في الكلمة الأولى مقصود آخر . وهو تعليه 
الخلق كيفية إطلاق لفظة الكون على الله تعالى وإشعارهم أن المراد منها ليس 
ما يتبادر 2 الذهن من مفهومها حال إطلاقها وهو الحدوث ويحتمل أن يكون 
مرأده في الاولى نفي الحدوث الذاتى أو ما أعم منه ومن الزمان ٠‏ وفي الثانية 
نفي الحدوث الزماني والله أعلم . 

قوله مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزائلة . 

أقول : إن كونه تعالى مع غيره وغيره غيره إضافتان عارضتان له بالنسبة 
إلى جميع الموجودات إذ كلها منه ويصدق عليه أن يقال : إنه معها وإنّه 
متقدم عليها ولكن باعتبارين مختلفين. فإن المعية نفس إضافة تحدثها العقول 


بنسبته إلى آثاره ومساوقة وجوده لوجوداتها وإحاطة علمه بكليتها وجرثيتهاء |0 


0 كما قال : ظ وهو معكم أيئما كنتم والله يما تعملون بصير » والتقدم نسبة 
| تحدثها له باعتبار كونه علة لها ثم لما كانت المعية أعمّ من المقارنة لاعتبار 
الزمان والمكان في مفهومها المتعارف لم يكن معية للأشياء على سبيل 
المقارنة لها لبراءة ذاته المقدسة عن الزمان والمكان فلذلك احترز بقوله لا 
بمقارنة . 

وأما أنه غيرها لا بمزائلة فيحتمل وجهين » أحدهما وهو الأظهر أن 
المغائرة لما كانت أعم من المزائلة لدخول الزمان والمكان في مفهومها أيضاً 
كانت مغائرته للأشياء غير معتبر فيها المزائلة لتقدس ذاته عن الزمان والمكان 
فلذلك احترز بقوله لا بمزائلة . 

الثاني: أن يقال : إن كونه تعالى غير كل شيء معناه أنه مميّز بذاته عن 
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للعو م 


كل شيء إذ لا يشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي فلا يحتاجم ْ 0 
أن ينفصل عنها بنفصل ذاتي أو عرضي بل هو مبائن لها بذاته لا بمزائلة ؛ ظ 
ويكون معنى المزائلة المفارقة بأحد الامور المذكورة بعد الإشتراك في سحل 
الأمور المذكورة » واعلم أن هذين القيدين كاسران للأحكام الوهمية باعتبار 
الزمان والمكان والأوصاف المخلوقة المتعارفة بين الخلق المعتبرة بينهم في 
مفهوم المعيّة والغيرية مبّهان للعقول على ما وراء حكم الوهم من عظمة الله 
سبحانة, وتقدس ذاته عن صنات الممكنات وكذلك قوله كائن لا عن حدث 
موجود لا عن عدم فاه رد للو؟ الحاكمة بمماثلته تعالى للمحدثات . 

قوله فاعل لا بمعنى الحركات والآلة . 

أقول : الحركة عمارة عن حصول المتحيز في حيز بعد أن كان فى حيز 
أخمر إن قلنا شوت. الجوهر الفرد وإلا فهى عبارة عن انتقال المتحيز من حيز 
لق حر أخر أو غيره سن الع ريفاجووالالة هي ما يؤثر الفاعل. في منفعله 
القريب منه بواسطة , والمراد بيان أنه فاعل إلا أن ما صدر عنه تعالى من | 
الآثار ليس بحسب حركه ولا بتوسط آلة كما يفتقر غيره في نسبة صدور الفعل 


أما أنه لا يفتقر إلى الحركة فلأن معنى الحركة إنما يعرض للجسم 
والبارى تعالى منرّه عن الجسمية فيستحيل صدق مسمى الحركة في حقه . 
وأما أن فعله ليس بتوسط آلة فبيانه من وجهين : أحدهما لو كان كذلك لكانت 
الكل إل كاتا مد قعله:إنا يعوسط آله أخري أو مدرتهبا فإن كانت بدونها. 
نقد صدق أنه فاعل لا بمعنى الآلة» وإن كان فعله لها بتوسط آلة اخحرى 
فالكلام فيها كالكلام في الأولى ويلزم التناقض . وأما إن لم تكن تلك الآلة 
من فعله ولم يمكنه الفعل بدونها كان الباري تعالى مفتقرا في تحقق فعله إلى 
الغير والمفتقر إلى الغير.ممتكن بالذات فالواجي بالاذات ممكن باليذات هذا 





الثاني : أنه تعالى لو فعل بالآلة لكان بدونها غير مستقل بإيجاد الفعل 0 


9 5 
3 14 93 3 1 





شي يان كونه تعالى بصيراً 





| فاك تأقساً يذاتة مستكملا بالآلة. والنشمى على _ ال تعال محال رقت قله 


عن نقصات الذات المنزه عن الحاجة إلى الحركات والآلات. 


فوله بصير إذ لا منظور إليه من خخلقه . 
أقول : البصير فعيل بمعنى الفاعل من البصر ء والبصر حقيقة في 


حاسة العين مجاز في القوة التي بها العلم » والمنظور إليه هو المشاهد 


ناي السنة نسي ,ا واميف يله تال بألونه يصيرا فلس" يمير 
الميضيراتة م إل لس فول ةيضرا + بمعنى أن له آله ! البصر لتنزهه عن الحواس 

وجب لعدول إلى المجاز » وضو أن يكو بصيراً بمعئ أنه عالم . وقرينة 
ذلك . قوله إذ لا منظور إليه من خلقه لأ البصر أ مر إضافى يلحق ذاته 
بالنسبة إلى مبصر وهو أمر يلحق ذاته أزلاً وأبداً ولا شيء من المبصصرات 
بالحس . موجود أزلا لقيام البراهين العقلية على حدوث العالم حتى يمكن أن 

يلحقه النسبة بالقياس إليه. فوجب أن لا يكون من حيث هو هو يصيرا بهذا 
المعنى » ويحتمل أن الإشارة بإذ في قوله إذ لا منظور إليه إلى اعتبار كونه 
مقدماً على آثارة من جهة, ما هو مقتدم فإنّه بالنظر إلى تلك الجهة لا منظور 
إليه من خلقه معه وهو عالم لذاته وبذاته مطلقا. وإذ ليس بصيراً بالمعنى 
السذكور نيس إكنا وصور بنالملقة التى يتكقف رهسا كمال نسرت المبصرات : 


|| وبها تظهر الأسرار والخفيات فهو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما 


ان 


تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهذه الآلة وإن عذت 
كمال فإنما هى كمال خناص بالنحواة » وكاله بها وإن كان ظاعرا إلا أنه 
ضعيف قاصر إذ لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغلغل في باطن وإن قرب بل يتناول 
ال ييا ا اي إن الحظ الذي للعبد من البصر 
أميرا 00 
0 السماوات فلا يكون نظره إلآ اعتبار . حكى أنه قيل لعيسى ثثته هل | 
أحد من الخلق مثلك ؟ فقال : من كان نظره عبرة صمته فكرة وكلامه ذكراً |' 
فهو مثلى . 


0 
5 





ع 





20 
ا 


: 07 1! 
0 
5 ١ 
0 0 
0 
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الشاني : أن يعلم أ أنه من الله بمرآى ومسمع فلا يستهين بنظره إليه 
وإطلاعه عليه ومن أخنر من غير الله ما لا يخفيه من الله تعالى فقد استهان ظ 
بنظر الله تعالى ٠‏ إليه والمراقبة قة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة فمن قارب || 
معصيته وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه وما أخسره . ومن ظن أن أن الله تعالى لا ١‏ 
اه فما أكفره . 

قوله متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده . 

أقول : المراد وصفه تعالى بالتفرد بالوحدانية وأشار بقوله إذ لا سكن 
إلى اعتبار أن تقرده بالوحذانية لذاته فهو من تلك الحيثية متفرد بالوحدانية لا 
على وجه الإنفراد عن مثل له كما هو المفهرم م المتعارف من انفراد بعضص 
الناس عن بعض ممن عادته مشاركته في مشاوراته وميحادناته . وإلفراد أحد' 
المتألفين من الحيوانات عن الآخر. وهو الأنيس الذي يستأنس بوجوده معه» ‏ 
ويستوحش لفقده وغيبته عنه إذ كان الإستثناس والإستيحاش متعلقين بميل 
الطبع إلى الشيء ونفرته عنه وهما من توابع المزاح » ولما كان الباري سبحانه 
منزهاً من الجسمية والمزاج وجب أن يكون منزهاً على الإستئناس والتوحش 
فهو المنفرد بالوحدانية المطلقة لا بالقياس إلى شيء يعقل ذلك التفرد بالنسبة 
إليه . 


راعلم أن القيود الثلاثة الزائدة على قوله فاعل وبصير ومتوحد في 
الفصول الثلاثة مستلزمة للتنبيه على عظمة الله تعالى كما بيناه في قوله لا 
بمقارنة ولا بمزائلة » وذلك لأن الأوهام البشرية حاكمة بحاجة الفاعل إلى 
الآلة وألك لبصمير إلى وحود المبصر والمتوححد إلى أن يكون فى مقابلته أنيس مله ١|‏ 
أشرد عنة . 

ولما كانت ذات الله سبحانه منزهة عن جميع ذلك أراد ءرلت كسر الوهم 
ومعارضة أحكامه بتنبيه العقول عليها فذكر هذه القيود الثلاثة وبالله التوفيق ْ 

الفصل الثاني : في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى جملا |1 . 
وتفصيلا وفي كيفية ذلك وهو اقتصاص في معرض المدح . 1 





في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى 





نما ١‏ الْحَلَقَ إنشَاء ُ وعدا ابتدّاءً 3 بلا رَوِية احالف 3 0 تحجر 
اسَتَمَادَهًا لا حرَكةَ 0 ولا هْمَامَةٍ نفس اضطربٌ فيا فيها . تجا الأشْيَاءً 


ما| اخبال ام ل 


فاته َم بن مُحْتلِفَاتِهَا » وَغَرّرْ غَرَائِرَهَا . وَالرْمَها ْبَاحَهَ عَالِما بهَا قبل 
بِدَائًِا مُحيطأ يها وَانْتَائَِا حارفا ئها واه نم شا سُبْحَاتَهُ فق 
الاجواء َشَنَ وا و وتاك البو فاج نع نيوا ثاة اليا جار ' 
مراكم زُحَار حَمَلَهُ على من الرّبع الْعَاصِفَةٍ » وَاليُمُرْع الْقَاصِفَةٍ فَأمَرْها 


م سي لي 


رده وََلْطها علَىَ شد وَكَرَنْهَا إلى ل الْمْوَهُ مِنْ نَحْبهَا ف ولاه من 
َْتهَا دَفِيقٌ نم ألشأ سُبْحَان رتخا عتم مَهبّهَا ودام مر يهَاء 000 
قاد و م ٠‏ فَأمَرَهَا بنُصْفِيق الْمَاءِ الزّخَارٍ . وَإِنارَةِ مَوْج الْبِحَارٍ . 


_- 


سام هي ات 9 م 
نمخضته مخض السَقاءِ . وَعَصَفْت به عَضْمْها بالْقَضَاءِ . ترد أوْلَهُ إلى آخرهٍ . 
َسَاجِيهُ إلى مَائرِِ حتى عَبّ عُبَابْهُ » ورَمَى بالزبد ركامة . فَرَفْمَهُ في هَواء 
مفيقٍ وجو مُق ٠‏ فَسَوّى بِنهُ سبع سَمِوَاتِ , جَعَلَ سُفْلامُن مَؤْجاً محُقُوفا 


5 
ع سن هذ ل ان 8 


وَعُلامُنَ سَقفا مخفوظاً , وسَمْكاً مَرُْوعاً » ير عَمْد يَدْعَمُهَا» ولا ِسَارٍ 
نَظِمُهَا ثم ينها بِينةٍ الكََاكِبٍ » وَضِيَاءٍ الثواقب , وألجرئ فيها سراجا 

مستطيرا وقمرا منيراً ١‏ في فلكِ ذَائْر» وَسَقَفِ سَائْر» وَرَقِِما مَاْر. ثم فتق ما 
بين السموات العلا ؛ فَمَلاْن أظوارا ِنْ ملاكيه , بِنْهُمْ جود لذ يَكَمُونَ . 
وَرَكُوعٌ لآ يتصِبْونَ , وصَافُونَ لا يتَرَاُونَ » وَمُسْبْسَونَ لآ يَسأَمُونَ | لا 
عْشَاهُمْ نوم العيونٍ ولا سهيوق فول : وَل فترة الأَبَدَانِ ٠‏ وَل غَمْلَه 
ايان وَمنْهُمْ أمنة على وخيوء واه إلى ْله . وَمحتِفُونَ بفُضَادِ 
َأمْرِه : نهم الْحَفْطَةُ اده » وَالسّدَنَةُ لأبواب جَتَابه 14 وَسَهُم الشابتة في 


لضن الشفلى أفتائئم لاعن ا 0 اناه . لغرب 


اه 


لصلقع مقن لعن أنه الي تن ل للقن ليج 
اورف نَوَاسناة 3و , لا يتوَهُمُود رهم بالتضوير ؛ وَل يجِرُونَ عَلَيْهِ صِفَات 


المطتوعية 5 رلا ديم : بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر , 
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خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





5 أقول : لم أجد لأهل اللغة فرقاً بين الإنشاء والإبتداء وهو الإيجاد الذي |[ 
د يسيق بمثله إلآ أنّه يمكن أن يفرق هيهنا بينهما صرئاً لكلامه بق عن |2 


3 التكرار بأن يقال : المفهوم من الإنشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد || : 
إليه والمفهوم من الإبتداء هو الإيجاد الذي لم يقع من الموجد قبل » والروية ا 
الفكر . وهمامة النفس استمادها بلأمو وين روي سالة نفس خالمبرأة تزقييد 0 
العزوم مأخوذ من الهمهمة وهى ترديد الصوت الخفي » وروى أنضا هه 
نفس » والإحالة التحويل والنقل والتغيبر والإنقلاب من حال إلى آخر . 


وروى أجال بالجيم ؛ وروى أيضاً أجل أي وقت » والملائمة الجمع ٠‏ || 

والقراق: تسم لقرييزة بوه الطبيعة التى طبع عليها الإنسان كأنها غرزت فيه » | 
والنسخ الأصل ؛ وروى أشباحها جمع شبح وهو الشخص .» والقرائن جمع | 
قرينة وهى ما يقترت بالشيء » والأحناء م حنو وهى الناحية ع والأجواء 
جمع جو وهو الفضاء الواسع ٠‏ اقنقيية شقها : والأرجاء جمع رجاء مقصور 
ورهي الناحية ٠‏ والسكائك تع سكاكة كذوابة وذوائب وهي الفضاء مأ بين 
السماء والأرض » وكل مكان خال فهو هواء » وأجار أي أجرى ومن روى 
أحار أي أدار وجمع . وتلاطم الماء تراد أمواجه وضرب بعضها عشبا : 
والزخار مبالغة في الزاخخر وهو الممتلىء » ومتن كل شيء ما صلب منه 
واشتد . وعصف الريح شذة جريانها . وريح زعرع تحرك الأشياء بقوة 
وتزعزعها » والريح العاصفة الشديدة . كأنها لشذتها تكسر الأشياء وتقصفها . 
وسلطها أي جعل لها سلاطة وهي القهر . والفتيق المنفتق والدقيق المندفق . 
والإعتقام الشْد والعقل واعتقم الأرض مهبها أى جعله مايا لآ نت ينه مود 
قولهم عقمت الرحم . إذا لم يقدر بها ولد » وروى بغير تاء أي جعلها عقيمة 
لا تلقح شجرأ ولا سحابا » والمربٌ المجمع .» والعصف الجري بشدة وقوة . 
والصفق والتصفيق الضرب المتراد المصوت » وإثارة الموج رفعه وهيجه . 
|| وأصل البحر الماء المتسع الغمرء وربما خصص في العرف بالمالح ؛ 

1 وتموج البحر السلوان وتوجه ما ارتفع منه حال هيجانه وحركته . والمخض 1١|‏ 
0 التحريك » والسقاء وعاء اللبن والماء أيضاً » والمائر المتحرك . والعباب ( 





]-3 








ال معظم الماء وعبٌ أي علا وتدفق , والركام الماء المشتراكم ٠‏ والمنفهق 8 
الواسع , والتسوية التعديل . والمكفوف الممنوع من السقوط يدبن 3" 
السقف اسم للسماء » وسمك البيت سقفه والسموك الإرتفاع » والعمد 
كثرة لعمود الب لبيت وعامة البيت عمودهع وما يملعه من السقوط . والسارعي 
3 مم أدخلته في شىء لْسْيده كمسمار وحبل ونحوهما » والمستطير المنتشر . 
ومن أسماء السماء قيل مأخوذ من فلكة المغزل في الإستدارة . 
والرقيم 0 شرم يعبر الققدابة لعجن » لأن 
الكواكب به تشبه الرقوم . والأطوار الحالات المختلفة لمختلفة والأنواع | المشائنة قال 
الكساتي : أصل الملائك مئالك بتقديم الهمزة من الألوك. وهي الرسالة ثم 
لبق قدت اللام ؛ وقيسل ملآك ثم تركت همزته لكثرة الإستعمال فقيل 
ملك . فلما جمعوه ردوها !| إليه فقالوا ملائكة وملائك , والسام الملال .ع 2 
والسدنة جمع سادن وهو الخازن » ومرق السهم من الرمية إذا خرج من 2*1 
الجانب الآخر . والقطر الناحية » والركن الجانب . وتلفع بثوبه التحف بهم )أ 
والنظائر الأمثال ؛ ولنرجع إلى المعنى فقول : أنشأ الخلق إنشاء وابتدئه 
ابتداءً يشير إلى كيفية إيجاد الخلق على الجملة عن قدرة الله تعالى بعد أن 
يبه على أصل الإيجاد بقوله فطر الخلائق بقدرئه وأتى بالمصدرين بعد 
ظ الفعلين ادا انه لفمية الفعليم إلى الله تعالى. وصدق هاتين القضيتين ظاهر. ١‏ 
فإن. الباري اتعالى لما لم يكن مسبوقاً بغيره لا جرم دق الإثشاء مثةء ولما ||: ؛ 
لم يكن العالم موجودا قبل وجوده لا جرم صدق ابتداؤه له . 0 
قوله بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة | ” 
نفس اضطراب فيها , 
أقول : لما كانت هذه الكيفيات الأربع من شرائط علوم الناس وأفعالهم || !؛ 
التي لا يمكن حصولها إلا بها أراد تنزيه الله سبحانه عن أن يكون إيجاده 7 
للعالم موقوفاً على شيء منها 2 
أما الرويّة والفكر فلما كانت عبارة عن حركة القوة المفكرة في تحصيل |1 





م 





0 





ع وخملوياية ست 





خطبة  ١‏ - بذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





]| مبادىء المطالب والإنتقال منها إليها أو عن تلك القوة أيضا نفسها . كان ذلك 


فى حق الله تعالى مخالا لوجهين : 

أحدهما: أن القوة المفكرة من خواص نوع الإنسان . 

الثاني : أنَّ فائدتها تحصيل المطالب المجهولة والجهل على الله تعالى 
محال ؛ وأما التجربة فلما كانت عبارة عن حكم | لفحل يأر قل المج ست 
مشاقذا متكررة معذة لليقين سيب اتضمامه قيأسر 3< حفى إليها يعن أنه لو ْ 
كان هذا الأمر اتفاقياً . لما كان دائماً ولا أكثرياً كان توقف فعل الله تعالى على 
استفادة الأحكام منهأ نوالا لوجهين 


أحدهما : أنها مركبة من مقتضى الحس والعفل . وذلك أن الحس بعد 
مشاهدته وقوع الإسهال مثلا عقيب شرب الدواء مرة ومرة » ينتزع العقل منها 
حكماً كليا بأن ذلك الدواء مسهل » ومعلوم أن اجتماع الحس والعقل » من 
خواص نوع الانفسان . 

الشانى: أنَّ التجربة إنما تفيد علماً لم يكن فالمحتاج إلى التجربة 
لإستفادة العلم بها ناقص بذاته مستكمل بها ء والمستكمل بالغير محتاج 
إلبهء فيكون ممكناً على ما مرّ وذلك على الله محال . وأما الحركة فقد 
عرفت أنها من خواص الأجسام والباري سبحانه منزه عن الجسمية فيمتنع 
صدق المتحرك عليه وإن صدق أنه محرك الكل لأن المتحرك ما قامت به 
الحركة والمحرك أعم من ذلك . وأما الهمامة أو الهمة فلما كانت مأخوذة من 
الإهتمام ؛ وحقيقة الميل النفسائي الجازم إلى نعل لشي الشاله والغم | 
بسبب . فقد كان ذلك فى حق الله تعالى محالاً لوجهين “ 

أحدهما : أن الميل النفسانى من خواص ب المنفعة 
والبازي. مبحاته نزحن العيؤل التفسائيّة وجتب المنافم . 


الثاني : أنه مستلزم للتألم المطلوب » والتألم على الله تعالى محال » 
وإد ليس إيجاده تعالى للعالم على حل الأنحاء المذكورة فهو إذن بممحتس 
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سم عورور ص 


في بيأن نسية [ ع إليه تعالى 





1 سم وذا قضى أمرا فانم فول : كن فيكون .ع ناعام 
أنه اتام أردف كلا من هذه الأمور يسا خوكينبة ف وصوة نأي الروية 


بالاحالة والتجرية بالإستفادة والحركة بالاحدأ أن وأشأمة بالإضطرات ب لتنتفي 
الكيفية بانتفاء ما هى له عن ذاته نه المقدسة وبالله التوفيق . 


قوله أجال الأشياء لأوقاتها ولائم بين مختلفاتها وغغرّز غرائزها وألزمها 
أشباحها . 

أقول : لما نبه على نسبة إيجاد العالم إلى الله تعالى جملة أشار بعده إلى 
أن ترتيبه وما هو عليه من بديع الصئع والحكمة . كان مفصاد فى علمه وعلى 
وفق حكمته البالغة قبل إيجاده . والمراد بقوله أجال الأشياء لأوقاتها الأاشارة 1. 
إلى ربط كل ذي وقت بوقته بحسب ما كتب فى | اللرح المحفوظ بالقلم | . 
الإلهي بحيث لا يتأخر متقدم ولا يتقدّم متأخر منها . ومعنى الإجالة نقل كل 
منها إلى وقته » وتحويله من العدم والإمكان الصرف إلى مدته المضروبة 
لوجوذه ٠‏ واللام في لأوقاتها لام التعليل أي لأجل أوقاتها 0 
بحسب قدرة الله وعلمه أن يكون فيه مالا يكون في غيره » وعلى النسخة 
الاترى افيش فلعيلها ذا أوقاتها أجلا لها لا تتقدم عليها . ولا تتأخر عنها 
كما قال : # إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون # ونه بقوله 
ولائم بين مختلفاتها على كمال قدرة الله تعالى ؛ وبيان ذلك فى صورتين : 

إحديهما: أن العناصر الأربع متضادة الكيفيات . ثم إنْها إذا اجتمعت 
بقدرة الله تعالى وعلى وفق حكمته حتى انكسرت صورة كل واحد منبا بالآأخر 
وهو المسمى بالتفاعل حصلت كيفية متوسطة بين الأضداد متشابهة وهي 
المزاج فامتزاج اللطيف بالكثيف على ما بينهما من تضاد الكيفيات وغاية البعد 
بقدرته التامةقمن أعظم الدلائل الدالة على كماله . 

الشانية : أن الملائمة بين الأرواح اللطيفة والتفوس المجردة التي لا || 
حاجة بها فى قوامها في الوجود إلى مادة أصلاً وبين هذه الأبدان المظلمة 4 








ع ماما 
_-. 0 5 2 5 5 





اك طباه :1 سولتر انه بتداعتقات السداوانت والأوضى 
الكثيفة واختصاص كل نفس ببدن منها وتدبيره واستعماله فيما يعود .إليها من | ٠‏ 
56 الح على النظام الأقصدء والطريق الأرشد مما شقد كمال قدرته | ْ 
ولطيف حكمته . وقوله وغرّز غرائزها إشارة إلى ركن القوى الجسمانية || 


النفسانية فيما هي قوىٌ له تتعلق كل ذي طبيعة على خلقه . ومقتضى قواه 
التي غرزت فيه من لوازمه وخواصه مثار كشنوة التععجب والضحك للإنسان . 
وقوة الشجاعة للأسد والجبن للإرنب » والمكر للثعلب وغير ذلك . وعبر عن 
إيجادها فيها بالغرز وهو الركز استعارة لما يعقل من المشابهة بينها وبين العود 
الذي يركز في الأرض عن بسهة: المبدأ ومن جهة الغاية,, وذلك أن الله سبحانه 
لما غرز هنذة الغرائز فى محالها وسولية -2 الغاية من ذلك ما يحصل 
منها من الآثار الموافقة لمصلحة العالم أن شبه ذلك غرز الإنساأن العود فى 

الأرض ' لعاية أذ شمر قمرة يطعا ها : يقوله وألزمها أسناخحها إشارة إلى انها لا 
تفارق أصوله ولا يمكن زواله عنها لأنَ اللدزم هذا شانه. ومن روي 
أشباحها بالشين المعجمة فالمراد أن ما غرز في الأشخاص من اللوازم 


والغرائز لا تفارقها سواءً كانت تلك الغرائز من لوازم الشخص كالذكاء والفطنة 


بالنسبة إلى بعض الناس والبلادة والغفلة لآخر أو من لوازم المهيات وطباعها 


لرجره الميات فى "اليتاميي عذا إن فليا إن امير في اقوله والؤيهاً عمائق ١١‏ : 


إلى الغرائز 


أما إن قلنا إنه عائد إلى الأشياء كان المراد أن ن الله سبحانه لما أجال < 
الأشياء لأوقاتها ولام ين ممختلماتها وغرز غرائزها في علمهي وقضائه ألزمها 5 
بعد كونها كليّة أشخاصها الجرئيّة التى وجدت فيها . لا يقال : إن لوازم | 


المهيّات متففيى_الحريّات تكزق يمكق ثبينة إلزانها لأصرلها إلى اقذزة اللد 


تعالى لذأنا نقول : المستند إلى مهية الملزوم لوز إلا مهبة لازم 4 وأها : 
وجوده له فبقدرة لله تعالى فيكون معنى إلزامها لاصولها إيجادها في أصولها || 


قعا وجّيجاد ابراه على تقدير وجودها . 


قوله عالما بها قبل ابتدائها محيطاً بحدودها وانتهائها عارفاً بقرائتها || 
وإحنائها . : 





0 بعص الأنياء والأولياء وذلك يدل على أنه خارج من | لتسعة والتسعين, فإذا 








ع 3 3 35 رإليةء 0 د 0 5 0 بإرسن 3 
الى بيأن تعلق علمةه شياء ا 
عى 5 م 0 0 ري : ا 
- الم ام 
7 
1 


أقرل : المنصويات الثلاثة وهي فوله عالماً ومحيطاً وعارفا منصوبة 
| على الحال ٠‏ والعامل فيها قوله ألزمها إعمالاً للأقرب . والأحوال 0 

مفسرة لمثلها عقيب الأفعال الثلائة ة الأول إذ كانت صالحة لأن تكون أحو 

عنها ؛ والمراد في القضية الأولى إثبات الأفعال الأربعة له حال كونه ا 
4 إيجادها حاضرة في علمه بالفعا ل كليها وجزئيها . 
ظ وفي القضية الثانية نسبة تلك الأفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودهاء 
0 ع لاي من مني » جيك دأ مه سال ا عدر ياد 
| نهايته وغايته , ويحتمل أن يريد بانتهائها | انتهاء كل ممكن إلى سببه وانتها 
الكل في سملسلة الساعة إلى الله 


وفي القضية الثالئة : نسبة الأفعال إلى قدرته حال علمه ما يقترن ١‏ 
بالأشياء من لوازمها وعوارضها , وعلمه بكل شيء يقترن بشيء آخر على وجه ١‏ 
التركيب: أو المبجاورة كإقتران بعض العناصر ببعض . في أحيازها الطبيعية على 
الترتيب الطبيعي » وعلمه باحنائها وجوانبها التي بها تنتهي وتقارن غيرها . 

وبيان هذه الأحكام له تعال ببيان أنه عالم بكل المعلومات من الكليات 
والجزئيّات وذلك مما علم في العلم الإلهي . فإن قلت : إطلاق اسم العارف 
على 21 تماتى 9 ببجرة لشول اللي جيك : أن لله تسعة وتسعين لمعته 
أحصاها دخحل الجنة . وإجماع علماك الل ل أن هذا الاسم .ليس مبهب 
قلت ؛ الأشبدان أسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين : 

أحدهما: قول النبي كيك أسالك بكل اسم سميت به نفسك أو أنلته || 
في كتابك أو علية اعد سن بيس واستأئرت به في علم الغيب عندك فإِن َك 
هذا صريح فى أنه استأثر ببعض الأسماء . 
0 الشاني : أنه يتفث قال شي ونقساد 7 إشة أسم من أصفاء الله تعالى 1 
0 وكذلك كان الصحاية از فلان أو الاسم كه وكان ذلك ينسب إلى ل 



















3 كان كذلك كان كل الكلام في قوله بتك إن لله نسعة وتسعين اسماً من 
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0 لأجل تموج ذلك الماء فأرسلها وعقد مهها أ ىٍّ ى أرسلها بمقذار ميخصوص, على 





خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات واللأرض 


ساد حل الجنة. قضية واحدة معناها الإخبار بأن من أسماء الله تعالى ||" 
لسبعة وتسعين من أحصاها يدخل الجنة . ويكون تخصيصها بالذكر | 
لاختصاصها بمزيد شرف لا يكون لباقي الأسماء وهى كونها مثلا جامعة لأنواع 4: 
من المعاني المنبئة عن الكمال بحيث لا يكون لغيرها لا لنفي أن يكون لله |) 
تعالى اسم اواي ا أن يكون العارف من تلك الأسماء. 
لا يقال : إن الاسم الأعظم ء غير داخل فيها لاشتهارها واختصاص معرفته 
بالأنبياء والأولياء. وإذا كان كذلك فكيف يصدق عليها أنها أشرف الأسماء . 
لأنا نقول : يحتمل أن يكون خا خارجاً منها ويكون شرفها حاصلاً بالنسبة إلى 0( 
باقى الأسماء التى هي غيره ويحتمل أن يكون داخلا فيها إلا أنا لا نعرفه بعينه ظ 
ويكون ما يختص به النبي أو الول إنما هو تعبينه منها . 
قوله : ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء إلى قوله فسوى منه سبع سماوات . 
أقول : لما أشار رثك في الفصل المتقدم إلى نسبة خلق العالم إلى 
قدرة الله تعالى على سبيل الإجمال شرع بعده في تفصيل الخلق وكيفية 
إيجاده والاشارة إلى مبادئه ولذلك حسن إيراد ثم هيهنا . وفي هذا الفصل 
أببحاث : ؤ 
البحث الأول : اعلم أن خلاصة ما يفهم من هذا الفصل أن الله قذّر 
ىذا وأنكدده الج ات فيها الما الموصوقه روشق ريحا قوة على شبطة وسحنظه 
م ايا 0 
فوقها دفيق. الكللفه الأسياز والأتقه سكبارانيا اميك سقةاه لظ 
لتوصله إلى تلك الأحياز . وربما فهم منه أن تللق الأحياز تتحتها ٠‏ للماء وهي 
سطح الريح الحاوي له . وأن تحت تلك الريح فضاء ء آخراً واسعاً وهي 
نواه يدي 51 تعالى ‏ كها ووذ : لي الخبرئم علق يسان بيدا أغدرا 





وفق الحكمة والمصلحة التي أرادها وي 7 يرسلها مطلقا. ومن روى |" 
بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبّها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها || ' 


: 8 ادع 9 
. 8 . 
351 0 95 0 
9 ٍ :-: 0 1 2 0 1 
. 0 . ل حت عام 3 
: : . 5 





في نقل أقوال الحكماء في خلق السماوات والأرض 


وأدام حركتها. وملازمتها لتحريك الماء وأعصف جرياتها وأبعد مول أهنييا. ٠‏ ثم 
سلّطها على تموج ذلك الماء فلا عب عبابه وقذف بالزبد رفع تعالى ذلك الزبد في 
الفضاء وكون مية السماوات العلى . 


ع 
البحث الثاني : أن هذه الإشارة وردت في القرآن الكريم فإنه اشير فيه 
إلى أن السماوات تكونت من الدخان كقوله تعالى : # ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان »# والمراد بدخار الماء كذلك ورداست فى أقوال كثيرة : 


! عا رو عن ابقر مسنعدمها حلي ب نرف قال :: لها أراد, الله سسحاته 

| وتعالى أن يخلق السماء أ بر اواج تيد اليعدر عير أزيد فخرج من ذلك 
الموج والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه السماء . (ب) 
ما نقل أنه جاء في السفر الأول من التورية أن مبدأ الخلق جوهر خلقه الله. 
ثم نظر إليه نظرة الهيبة» فذابت أجزاؤه فصارت ماء فثار من الماء بخار 
كالدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زبد البحرء فخلق منه 
الأرض ثم أرساها بالمال, 


رفي رواية أخرى فخلق مه أرض مكة ثم بسط الأرض من تحت 
الكعبة ولذلك تسمى مكة آم القرى. (ج) نقل عن كعب ما يقرب من ذلك 
قال إِن الله خلق ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء . يرتعل ثم 
خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء. كما قال 
تعالى : ## وكان عرشه على الماء #. (د) ما نقل عن تاليس الملطي. وكان 


من مشاهير الحكماء القدماء. فأنه نشل خنة بعد أن وسول الصانع الأول للعالم ل 


وتترّهه أنه قال : لكنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات 
كلها وسماه الميدع الأول . ثم نقل عنه أن ذلك العنصر هو الماء قال : ومنه 


أنواع الجوهر كلها من السماء والأرض وما بينهما وهو علة كل مبدع وعلة كل |1 
مركب من العنصر الجسماني ؛ فذكر أن من جمود الساء تكونت الأرض ومن 1 
المحلاله تكون الهواء و فونه تكونت الثار إن 8 النخيان والأبعضرة تكونت 2 
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خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


: السماء » وقيل : إنه أخذ ذلك من التوراة . (ه) ما وجدته في كتاب بليشوس | 
3 || الحكيم الذي سماه وجا لعلل الأشياء قرد ها من هذه الإشارة وذلك 06 . 
ك قال : إن الخالق تارك وتعالى كان قبل الخلق وأراد أن يخلق الخلق فقال : 
2 ده كذا وكذا فكان ما أراد بكلمته فأوّل الحدث كلمة الله المطاعة التي 
بها الحركة ثم قال بعده : إن أول ما حدث بعد كلام الله تعالى الفعل 
فدل 3 الما عل 0 ودلٌ بالحركة على الحرارة. ثم لما نقصت الحرارة 
جاء سكير جيه دعي لدي اساي عتى الجر ١‏ ثم ذكر بعد ذلك أن 
طبائع العناصر الأربعة إنما كانت من هاتين القوتين أعني الحر والبرد قال : 
وذلك أ نالحرازة حيدث متها اللي » ومن البرودة لس فكانت أ أربع قوى' 
مفردات فامتزج بعضها ببعض فحدثت من امتزاجها الطبائع الأربع. وكانت ' 
هذه الكيفيّات قائمة بأنفسها غير مركبة فمن امتزاح الحرارة واليس حصلت 
النار ومن الرطوية والبرودة حدث الماء؛ ومن الحرارة والرطوبة حدث الهواء. 
ومن امتزاج البرد واليبس حصلت الأرض ثم قال : إن الحرارة لما حركت 
طبيعة الماء والأرض تحرك الماء للطفه عن ثقل الأرضص» وأثقلت ما أصابه من 
الأرضص فصار بخاراً لطيفا هوائيا رقيقا روحانيا ؛» وهو أول دخان طلع من أسفل 
الماء وامتزج بالهواء فسم| إلى العلو لخفته ولطافته, وبلغ الغاية في صعوده 
على قدر قوته ونفرته من الحرارة . فكان منه الفلك الأعلى وهو فلك زحل . 
ثم حركت النار الماء أيضاً فطلع منه دخان هر أقل لطفاً مما صعد أولا 
واضتعفسيه فليا صار بخارا سم| إلى العلو بجوهره ولطافته 3 يبلغ فنك زحل 
لعلة لطافته عما قله فكان منه الفلك الثاني . وهو فلك المشتري وهكذأ بين 
في طلوع الدخان مرة مرة وتكون الأفلاك الخمسة الباقية عنه. فهذه الإشارات 
كلها متطابقة على أن الماء هو الأصل الذي تكونت عنه السماوات والأرض 
وذلك مطابق لكلامه عاتم 
















كان مقر الريح الذي التهت إليه وعملت في تحريكه . كان ذلك هو مربها. 





افر جع انويع ار للا لوس ١‏ اه 7 لسرفيو ولق أن إلماء 5 0 3 


لل معي 





0 أي الموضع الذي لزمته وأقامت به . فقوله وأدام مربها. أى أدام حركة الماء 
ْ واضطرابه » ومخضته وهو محل إربابها ويحتمل أن يكون قد استعمل اسم 
: المرظيج استعمال المصدر ٠‏ والتقدير أدام إر بابها أي ملازمتها لتحريك الماء 2١‏ 
|| وأيضاً فيحتمل أن يكون قد شبّهها في كونها سبباً للآثار الخيرية وفي 5 َ 
وقوتها بالمديمة. فكان محلها ومقرها الذى تصل إليه وتقيم بها قد أدامه 0 
أي سقاه الله ديمة » وقوله وأبعد منشأها قال : أي أبعد د00 
المنشأ محل الْنْشُوء ء وهو الموضع الذي أنشأها منه فلا يفهم منه الإرتفاع . 
اللهم إلآ على تقدير استعماله لموضع الإنشاء استعمال المصدر أي بلغ 
بإنشائها غاية بعيدة » والأقرس أنه يقبين إلى أنها نشأت من مبدأ بعيد ولا يمكن 
00 1 أوله وهو قدرة الحق سبحانه وجوده » وقوله وأمرها . قال (رحمة 
ألله أمر الموكلين بها من الملائكة بضرب الوك بعقينة سقيا وتحريكئه 
مرام اللي للب بوأطلق الأمر عليها مجازاً لأن الحكيم لا يأمر الجماد . 
قلت : بل حمله على أ مر الريح أولى. لأن في التفدير الذي ذكره يكون || ١‏ 
التجوز في لفظ الأمر لعدم القول المخصوص هناك فيحمل على قهر ملائكتها || : 
وفى نسبته إلى الريح أرساعجا؛ إذا اوية مضي مأ إذا حملناه ٠‏ على ظاهره 
كان التجوز في لفظ الأمر دون النسبة فكان أولى . وقوله مخض السقاء 
وعصفها بالفضاء أي مثل مخض السقاء. ومثل عصفها فحذف المضاف الذي 
هو صنة المصدر وأقام المضاف إليه مقامه فلذلك نصبه نصي المصادر , 
واعلم أن اللام في قوله بتصفيق الماء لمعهود السابق في قوله ماء متلاطماً. 
لأن المائين واحد . ومثل هذا التكرار جاز في الكلام الفصيح كقوله تعالى : 
| «# كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول #4 فإن قلت : إن 1 
الأسواء والأرجك ومالك الهواء امور .عقي فكيف يصح نسبتها إلى الإنشاء || * 
عن القدرة . قلت : إن هذه الأشياء عبارة عن الخلاء والأحياز. والخلاف /أ* 
في أن الخلاء والحيزء والمكان هل هي أمرو وجودية أو عدمية مشهور. 1 0 
ظ فإن كانت وجودية كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة . ويكون معي نتقها | 
1 وشفها ونسبتها إلى القدرة تقديرها وجعلها أحيازاً للماء ومقرأ له. لأنه لما كان 1 
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خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





]| تمييزها عن مطلق الهراء والخلاء بإيجاد الله فيها الماء صار تعيّنها له بسبب 
]| قدرته تعالى فيصحٌ نسبتها إلى إنشائه. فكأنه سبحانه شقها وفتقها بحصول 

الجسم فيها » روي أن زرارة وهشاما اختلفا في الهواء أهو مخلرق أم لا ؟ 
فرفم بعض موالي السااق حطر بن محمد مق إليه.ذللك وقال : إني متحير 
وأرى أصحابنا يختلفون فيه فقال راث : ليس هذا بخلاف يؤدي إلى الكفر 
والضلال » واعلم أنه بئثت . إنما أعرض عن بيان ذلك لأن أولياء الله 
الجؤكلين بإيضاح سبيله وتثبيت خلقه على صراط المستقيم لا يلتعتون 
بالذات . إل إلى أحد أمرين : 

الهم 8 ما بزقق إلى اليذى 801 ظاحر اراقيجا : 

والشانى : ما يصرف عن الضلال ويردٌ إلى سواء السبيل ؛ وبيان أن 
لهواء مخلوق أو غير مخلوق لا يفيد كثير فائدة في أمر المعاد فلا يكون [ 
الجهل به مما يضر فى ذلك فكان ترك بيانه والإاشتغال بما هو أهم منه أولى . ظ 

البحث الرابع : أن القرآن الكريم نطق بأن السماء تكونت من الدخان 
وكلامه ءانث ناطق بأنها تكونت من الزبد وما ورد في الخبر أن ذلك الزبد هو 
الذى تكونت منه الأرض فلا بد من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات . 
فلقول : وجه الجمع بين كلامه نيلت وبين لفظ القران الكريم ما ذكره 
الباقر ناه . وهو قوله فيخرج من ذلك الموج والزبد دخان ساطع من وسطه 
من غير نار فخلق منه السماء ولا شك أن القرآن الكريم لا يريد بلفظ الدخات 
حقيقته. لأن ذلك إنما يكون عن النار واتفق المفسّرون على أن هذا الدخحان لم ' 
يكن عن نار بل عن تنفس الماء وتبخيره بسبب تموجه » فهو إذن استعارة ' 
للبخار الصاعد من الماء وإذا كان كذلك فتقول : إن كلامه يلت مطابق للفظ 
القران الكريم وذلك أن الزيد بسار يتصاعد على وجه الماء عن حرارة 
حركته. إلا أنه ما دامت الكثافة غالبة عليه وهو باق على وجه الماء لم ينفصل 
فإنه يخص باسم الزبد وما لطف وغلبت عليه الأجزاء الهوائية فانفصل خص 
باسم البخارء وإذا كان الزيد بخاراً والبخار هو المراد بالدخان في القرآن 
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الكريم . كان مقصذه ومقصد القرآن واحد فكان البخار المنفصل هو الذى |0" 
ال ت والذي لم ينفصل هو الذى وش حنه ارق رد قر لل 
الزيد . وأما وجه المشابهة بين الدخان والبخار الذي صحّت لأجله إستعارة |“ 
5-0-6 

أحدهما : حسي وهو الصورة المشاهدة من الدخان والبخار حت لا 
يكاد يفرق بينهما في الحس البصرى . 

والثاني : : معنو وهو كون البخار أجز ء مائية خالطت الهواء بسب 
لطافتها عن حرارة الحركة. كما أن الدخان لك ولكن عن حرارة ار ا 
الدخان أيضاً أجزاء مائية الفصلشحمن سر المخترق: يسبب لطاقها هن بحر 
النار فكان الإختلاف بيتهها ليس إلا بالسبب فلذلك صح إستعارة إسم أحدهما 
للآخر وبالله التوفيق 

البحث الخامس قال المتكلّمون : إِنّ هذه الظواهر من القرآن وكلام 
على عل لما دلت على ما دلت عليه من كون الماء أصلا تكوّنت عنه 
السمارات والأرض وغير ذلك» وثيت أن الترتيب المذكور في المخلوقات أمر 
ممكن في نفسهء وثنت أن الباري تعالى فاعل مخار قار على جميع 
الممكنات ثم لم يقم عندنا دليل عقلي يمنع من أجزاء هذه الظواهر على 
مادلت عليه بظاهرهاء وجب عليئا القول مقتضي تلك الظواهر» ولا حاجة ينا 
إلى التأويل . لا يقال : إِنَّ جمهور المتكلمين يتفقون على إثبات الجواهر 
الفرد ون الأجسام مركبة عنه فبعضهم يقول : إن الجواهر كانت ثابتة في 
عدمها والفاعل المختار كساها صفة التأليف والوجود ؛ وبعضهم وإن منم 
ثبوتها في العدم إلآ أنه يقول : إن الله تعالى يوجد أولاً تلك الجواهر ثم ا 
بينها فيوجد منها الأجسام فكيف يقال إن السماوات والأرض تكونت من || ” 
الماء . لأنا نقول : هذا ظاهر لأنه يجوز أن يخلق الله تعالى أول الأجسام من 1 
تلك الجواهر ثم تكون باقى الأجسام عن الأجسام الأولى . 0 

وأمّا الحكماء فلما لم يكن الترتيب الذي افتضته هذه الظواهر في | 










خطبة  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





تككوين الأجسام مو افق لمغتضى أدلتهم لتأخر وحود العناصر عنذهم عن وجود 5 
السماوات لا جرم عدل بعضهم إلى تأويلها توفيقا أ بينها وبين مقتضى أ دلتهم | 
وذكروا من التأويل وجهين : 

الوجه الأول : قالوا : العالم عالمان عالم يسمى عالم الأمر وهو عالم 
الملائكة الروحانية والمجردات . وعالم يسمى عالم الخلق وهو عالم 
الحسمانية » وعلى ذلك حملوا فوله تعالى : © ألا له الخلق والآأمر 4 ثم - 
قالوا : مأ من موجود فى عالم الجسمانية إلا وله نسبة إلى عالم الروحانية وهو ظ 
مثال له بوجه ما ولولا ذلك لأنسدّ طريق الترقي إلى العالم الروحاني . وتعذّر 
النفر إلى الحضرة الإلهية : ثم كان من بحثهم أن بينوا أن قدرة الله سبحانه 

جع إلى كون ذاته عالمة بالكل علماً هو مبدأ الكل مبدئية بالذات غير 
م1 ؛ ولا متوقفة على وجود شيء . لم لما دل دليلهم على أن 
رتبة صدور عالم الأمر أعلى في الوجودء وأسبق نسية إلى قدرة المبدع الأول 1 

من عالم الخلق إذ كان صدور عالم الخلق. إئما هو بواسطة غالم الأمر كان 

اأعشار إيجاد عالم الأمر عن القدرة _ ولا ٠‏ وإعتبار إيجاد عالم الخلق عنها 
أمرا ثائيا : متأخراً عنه: فعنذ :ذلك قالوا : إن الذي أشار إليه نبل هيهنا موافق 
لما أصلناه ومتناسب له » وذلك أنه أشار بالأجواء والأرجاء وسكائك الهواء 
إلى سلسلة وجود الملائكة المسماة بالعقول الفغالة على مراتبها متنازلة . 
وبإنشائها إلى إيجادها . وبفتقها وشقها إلى وجودها . وبالماء المتلاطم 
المتراكم إلى الكمالات التى وجبت عنه سبحانه وبإجرائها فيها إلى إفاضته 
على كل واحد منها ما استحقه بواسطة ما قبله » وبالريح العاصف إلى الأمر 
الأول الذي أشرنا إليه عن القدرة . 


وأما وه الخاسية بين سذه التترو وبي مينؤكيه قينا قل التعبيد عن 
العفول بالأرجا» والآلجواء: والسكافك ‏ من جهة أنها قنابلة اللفيض والككبالات |11 
عن مبدئها الأرل كما أن الأرجاء والأجواء وسكائك الهواء قابلة للماء . عما 1 
يخرج عنه من سحاب أو ينبوع . وأما في تشبيه الفيض بالماء فلأنه لما لم 





في بيان كيفية خلق السماوات 





يكن بحيث يتوقف إلا على تمام القابل فحيث وجد سال بطبعه إليه كذلك 


افيض الإلهي ليه ال 9 عن ا 3 إلا على تمام العايل ويه لها لفاعل - 


|| الكون ٠‏ كذلك الفيفضص قير هو مسدم 1 كل موجود د قالى : ومثل هذا 0 
| التشبيه جاء في القرآن الكريم قال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس (رضي ||" 


ظ لله عنه) في قول تعالى : # أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 4ي(23: 


إن المراد بالماء هو العلم. وبالأودية قلوس العباد , وبإنزاله إفاضته على || ” 


القلوب . وبقوا ه فسالت أودية بقدرها أن كل قلب منها يصل إليه مقدار ما 


يستحقه ويقبله . قالوا : وذلك أن الله سبحانه أنزل من سماء الكبرياء | : 
وسيب وياد أن رتيب علي تون العباد .» لأن القلوس 5 


يستقر فيها نوار علوم القران كما أن الأودية يستقر فيهأ الميأة النازلة فس 


التسواك ب 0 كل واد فإن! يحصل فيه من مياه الأمطار ما يليق سعته 21 
وضيفة . فكذلك هيهنا كل قلب إنما يحصل فيه أنوار علم | لقران ما يليق # 


بذلك القلب من طهارته وخبثئه وقوة فهمه وبصره وتمام التشبيه في الآية 
مذكور فى التفاسير. 

وأما تشبيه الآمر الآول بالريح العاصفة فلأن وقوعه. لما كان دفعة غير 
منسوب إلى زمان . يتوقف عليه كان أنسب ما يشبه به من الأجسام في السرعة 


العصف تقريرا للسرعة التامة » وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر وبوصف | 


0" والقصف مطةا للغوة العالية والشذة الشديدة, 





ساغ ار إنه 4 أمرها وغو غبارة عن سيية قلك الأفر اق كال عا ١‏ 
الى تحدتها عقولنا الضعيفة . وقائدذة الرد والشد هيهنا ضبط أمره سبحانه على 


وفق حكمته الكمالاات الفائضة كيه على كل مورث موزت لعستسسا نوعة المستلزم . 


.18-4*“ 41١ 
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م خطية ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


لردّه عمن ليس له ذلك الكمال المعيّن . وأما قرنها إلى حذه فإشارة إلى 
إحاطة أمره سبحانه بما لتلك القوابل من الكمالات الفائضة واشتماله عليها : 
وقوله الهواء من تحتها فتيق إشارة إلى قبول القوابل المذكورة » والماء من 
فوقها دفيق إشارة إلى ما يحمله أمر الله من الفيض المذكور ويلقيه على تلك 
القوايل وكل ذلك بترتيب عقلي لأزمان تلحقه فيعقل فيه التراخي . 

وأما الريح الثانية: فأشار بها نت إلى الأمر الثاني ووصفها باعتقام 
موتينة [كيارة إلى عقد ذلك الأمر وإيقاعه على وفق الحكمة الإلهية» وإلى عنم 


مائع لخريان ذلك الأمر وبأدامة ميو مأ أل إقاصة مقار ذلك الأمر فكأنه شه ١‏ 


الفيض الصادر بهذ | الأمر على هيولى الأجسام الفلحية بالديمة الهاطلة على 


الأماكن التى يجتمع بها ويقيم , أو أزاك أن مسال القايلة اكقناكة الأمسى 


المستلزمة له ذَائيةٍ ذائمة »> وأشار بعصف مجراها 9 سر سه ذلك الأمر كمأ 


وصف به الريح الاولى 5 و دبعكد منشاأها على عدم أولية مبذؤه 3 وبأمره لهذه ظ 
الريح ؟ المسدسساة دلت ال مو إلى دأسة كمأ مر 4 و لمبمشيق يتصفيق الماء الوحاز وإثأرة 


أمواج البحار ع لسسية فيضاك بور الألاك وكمالاتها إلى ران سبعحانه بواسطة 
تلك الكمالات الفعليّة للملائكة, وأنها غير مستقلة بإيجاد شيء بل على 


شرائط بعضها لبعض .ولقيزها » وبالبسار إلى تلاك المالالكة وبحخضها له | 


مخض السقاء وعصفها به . كعصفها بالفضاء وترديد بعضه على بعض وإلى 





قوّة أمر الله عليها وتصريفها على حسب علمه بنظام الكل» وتقدير ما لكل 
فلك من الكمالات فى ذات كل مبذدء من تلك المبادىء . وقوله حتى عب ظ 


عبابه إشارة إلى بلوغ كمالات تلك الملائكة الحاصلة لها بالفعل عن أمر الله 


إلى رتبة أن يعطى بواسطتها الفيض لغيرها . وكذلك قوله ورمى بالزيد ركامه ١‏ 


إفنارة إلى بإعظاء صورة الاقلاك وكبالانيا بواسطتها .. 


كانت سستها | إلى الملائكة الصبرحة ني أنه 0 أشرف لسع 
عليها اسم الزبد . ولآن هذه الصور حاصلة من تلك الكمالات بام 


9 وفائضة عنها كما أن الويك منفصل عن ألماء ومكون عنه فتشابها . 


١‏ با كما 


حي 
0000 
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وأما رفعه في هواء منفتق وجوّ منفهق فإشارة إلى إلحاق صور الأفلاك || 
بموادها المستعدة أو إلى تخصيص وجودات الأفلاك بأحيازها ورفعها إليها » 5١|‏ 
وقوله فسوى عنه سبع سماوات إشارة إلى كمال الأفلاك بما هي عليه من || !! 
الوضع والتعديل والترتيب . 1 

وأما تخصيصه بالسبع فلآن الفلكين الباقيين في الشريعة معروفان 

باسمين آخرين وهما العرش والكرسي . ثم قالوا : وإلى هذا أشار الحكماء 
السابقون قبا فإن مراد تاليس الملطي بالعنصر الأول هو المبدع الأول 35 
وكونه هو الماء. لأن المبدع الأوليوابظة في 5" المسيذات وله صويها 7 
|| وعنه تفاض كمالاتها كما أن بالماء قوام كل حي عنصري وبواسطته تكون || * 
| وكذلك سرّما جاء في التوارة. فإن المراد بالجوهر المخلوق لله أولاً هو | 

المبدع الأو ل وكونه تعالى نظر إليه نظر الهيبة » وذوبان أجزائه إشارة إلى 0 
صدور الفيض عنه بأمر الله سبحانه وقدرته ‏ والزبد الذى تكوّنت منه الأرض 
والدخان الذي تكونت منه السماوات. إشارة إلى كمالات السماوات والأرض 
وصورها الصادرة عن كمالات عللها صدور البخار والزبد عن الماء وكل هذا 
تجوزات وإستعارات يلاحظ في تفاوت حسنها قرب المناسبة وبعدها . 

الوجه الثاني : قالوا : يحتمل أن يكون مراده بالريح الأولى هو العقل 
الأول . فإنه الحامل للفيض الإلهي إلى ما بعده وهو المحيط بصور 
الموجودات » ويؤيد ذلك قوله الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق . 
فإن الهواء إشارة إلى القوابل بعذه وبواسطته + وبالساء إشارة إلى الفيض 
الصادن هق الأول سحالة ... .5إ3 التدقق, لما كاك مستارها لسرعة جركة الما 
وجريانه عبر به عن الفيض الذي لا توقف فيه . 

والريح الثانية عن العقل الثاني فإنه هو الواسطة في إفاضة أنوار الله 


سس حأنه على مأ بعذه من العقول التي بواسطتها تصور السماوات السبع ع 
ووصف الريحين بالعصف والقصف إشارة إلى ما يخص عذين المبدئين من لك 
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ا خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 2 
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1 1 2 9 4 > علي 6 58 1 ج 

0 ع 5 بت العقا الثاني للعقول التي بعيتة لين إقاضة كمالاات الأخللاك بأمر 


الله تعالى وباقى التأويل كما في التأويل الأول . 

قوله جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً إلى قوله وسقف سائر ورقيم ماثر . 

أقول : هيهنا أبحا 

البحث الأول : هذا الكلام يجري مجرى الشرح والتفسير لقوله فسوى 
لأن التسوية عبارة عن التعديل والوضع والهيئة التي عليها السماؤات: انها 
فيهن . والغرض بهذا التفصيل تنبيه الأذهان الغافلة عن حكمة الصانع سعحأنه 
في ملكوت السماوات . وبدائع صنعه وضروب نعمه ليتذكروا نعمة ربهم 
فيواظبوا على عبادته وحمذه على تمام ذلك الإحسان كما قال تعالى : 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخير لنا هذا وما 
كنا له مقرنين 20# . 


فإن كل هذه نعم على العباد وهي إن كان فيها ما يبعد عن الأذهان 
العيعيقة كونه نعمة على العياد كحركات السماوات مشلا فإني أحسسب أن 

كثيراً من الغافلين يقولون : وما فائدة حركة السماء فى حقنا لكنه إذا انتبهت 
اعانهم لذلك علمت ( نه لولا تلك الحركة لم يحصل شيء من المركبات في 
هذا العالم أصلا. فلم يكن العبد في نفسه فضلا عا يجري عليه من النعم 
الساسةعف: ا أن تلك الحركة قد تستلزم نعمة هي أقرب إلى العيد من 
غيرها كالإستضاءة بنور الكواكب والإهتداء بها في ظلمات السب بوالسيقير 
وإعنادما الأبناق المبسة ونسر ذلك : ؛ يقشع نسأ أعبرق إلى أن يتصل ١‏ 
بالعبد كإعدادها الأرض مثلاً لحصول المركبات التي منها قوام حياة العبد» ‏ 
واعلم أن الله سبحانه ذكر أمر السماوات في كتابه في مواضع كثيرة . ولا شك ' 
أن إكثاره من ذكرها دليل عظم شأنهاء وعلى أن له سبحانه فيها أسرار لا تصل || 
إليها عقول البشر . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله انك + وعلياهِنٌ سقفا 2 


3 2 31ل 


5-5 َ 
0 
١‏ 
وميه 
5 1 
0 
د 
. 3 
0 
1 
5 
0 00 2-006 . د يحتفت د ١‏ : / 
ا قدت 0 4 3 ا ا ا 0 8 6 : 0 : و : 5 مو 0 
٠ 2 0‏ . 5 17 * 7 2 : 1 3 2-0 3 ع : 3 
0 0 0 2 0 ِ 0 3 6 11 3 0 :5 0-6 3 5 0 0 3-7 9 8 
5-7 انايد ا 3 م ار و ا م 0 3 امف وده 4 0 ا 5 
1 75 - يي 0 3 ا الك 3 ع . ا 5 0 2 0 0 
8 م 00-0 3 0 --., 1 
نَ 000 


في ثيفية خلق السماوات 





“)| مخفوظاً كقوله تعالى : ط وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً 4 وقوله تعالى : 
0 وحفظناها من كل شيسطان رجيم 274 وقوله : طإ وحفظاً من كل شيطان 
+ | مارد 04" وقوله : وسمكاً مرفوعاً بغير عمد تدعمها ولا دسار يندنظمها كقوله 
' 7 : # خلق السماوات بغير عمد ترونها 2»#4. وقوله # ويمسك السماء 
تفع على الأرض إلا بإذنه 24 وقوله : ثم زيّنها بزينة الكواكب وضياء 
سن كقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وقوله : 


فأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقمرأ منيراً كقوله : # وجعل القمر فيهنّ نورا / 


وجعل الشمس سراجاً 204. 

البحث الثاني : فى هذا الفصل إستعارات : الأولى قوله: جعل 
سفلاهنٌّ موجأ مكفوفا . إستعار لفظ الموج العم بايا حبق المشامهة. في 
العبو وال رهام ١‏ وما يتوهم من اللون . وقال بعض الشارحين : أراد أنها كانت 
في الآولى موجاً ثم عقدها وكقّها أي منعها من السقوط . 

الثانية قوله : مهفا سيقي استعار لفظ الاتفيا نين | البيت للسماء ع في 
الأصل لما بينهما من المشابهة في الإرتفاع والإحاطة ثم كشر ذلك الإستعمال 
حتى صار اسما من أسماء السماء؛ ويحتمل أن 3 ل يكوة مقرلا + بوأراك بقول» 
مخفوظاً أي من الشياطين قال ابن عباس (رضي الله عنه): كانت الشياطين لا 
تحجب عن السماوات وكانوا يدخلونها ويختبرون أخبارها فلما ولد 
6 عاديا بن اال مسسايااته لدا ب عمسم 210 مسرا ع 


والسمم . 
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0 خخطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 
:| شهاب مبين * وسنشير إلى سر ذلك إن شاء الله تعالى . 
1 قوله بغير عمد تدعمها ولا دسّار ينتظمها . 
أقول : لما كان مقتضى قدرة العبد وغايتها إذا تمكن من بناء بيت 
و تشاع سقف أنّه لا بد له من أساطين وعمد يقوم عليها ذلك السقف وروابط 
امليضة إلى يعض رفانت قن لمق مريسساقة وتسائن البسل جل وأعلى من 
الحاجة إلى أمعالهبذلقه ‏ أواق أن شيو الن عظمته سبحانه وقوة قهره يسلب 
صفات المخلوقين عنه وشرائط إثارهم عم قدرته والمعنى أن هذه الأجرام 
العظيمة بقيت واقعة في الجو العالى ويستحيل أن يكون وقوفها هناك لذواتها . 
لآن الأجسام متساوية في الجسميّة» فلو وجب حصول جسم في حيز لوجب 
حصول كل جسم في ذلك الحيز . ولأآن اا ا ء متشابهة فلا 
إختصاص فيه لموضوع دون آخر ولا يجوز أن يقال : إنها معلقة بجسم آخر 
وإلا لكان الكلام في وقوف ذلك الجسم في عوط في الأول ويلزم || . 
لمسلسل فلم . بق إل أن يتاك : إن إن وقسوفهها درة بسي سكيم القسادر 1 


رسيا بإوسريوابت للعد سالا قات : الجوآاب عنه م مث وحجوة . 


أحدها : أنه يحتمل أن يكون قوله ترونها كلاماً مستائفاً والتقدير غير 
عمد وأنتم ترونها كذلك . 

الشاني : يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كما نقل عن 
الحسن البصرى أنه قال : التقدير ترونها بغير عمد . 

الثالث : وهو الألطف ما ذكره الإمام فخر الدين (رحمه الله) فقال : إن 
العماد هو ما يعمد عليه والسماوات معتمدة وقائمة على قدرة الله تعالى فكانت 
هي العمد التى لا ترى وذلك لا ينافي كلامه نت ! 

الرابيع: بعر الماك نوس الس تقول اميل القع هاأز 


8 0 
ل 
0 0 0 
بار 
:م 
3 
يليد ب 0 
+« : 0-6 
١‏ 33 أي ا 0 .و 1 . إ بع 0" 
ع 0 
: ا 
لعختصية ب , 35 1 5 أل 1 0 9 ا ! 7 
+ جه لي 1 ارا 
- ل 
0 ا 
: 2 
: 3 
0 
خا 
ا 
3 
3 نم 0 0 يه 2 الح 0 ْ 6“ عند : ون سن 3 5 7 3 2 8 
5 . 0-0 0 3 الاك 1 لك 0 0 5 2 : 39 و ور ا 3 
:-.- : _ وخ ا ا 0 ار . 3 0 . 0 0" . 3 ليطت 
: 9 3 3 5 3 0 + 0 ِ : 00 3 ا 0 ١‏ “هباي 5 تك 1 3 5 0 ك0 0 2 3 - 
لقعي اليو مر دود ا ل 3 ال ل لوت : 0 وم ال تشع 9 مع ا 5 
سرع : 3 3 42 1 : 1 : 1 1 0 3 5 ع 7 3 000 5 
0 0 ا ل 2 ا 2 م 90 3 ا 0 0 3 0 9 حك 5 0 3 ل 5 - 
0 6 5 ماله 0 5 





6 2 9 + ب مبنيد 
: 8 2 1 بن + 55 ا 1 3 ا 0 ا 980 
اه 1 0 

ٍ 3 80 ا 2 0 

3 0 

0 

0 

0 

1 


فتخصيص العمد المرئية للسماوات بالسلب لا يستلزم ثبوت العمد غير المرئية 
لها . 

الشالثة : الشواقب نب إستعارة في الأصل للشهب عن الأجسام التي يثقب 
حسما أكخر بووقل قن ب سه المشابهة التي لأجلها سمي الشهاب اقب ان 
يثشب بنوره اشواء . كما يثقب جسم جسماً لكنه لكثرة الإستعمال فيه صار 
إطلاقة عليه حقيقة أو قريباً منها . 


الرابعة قوله: سراجاً مستطيراً إستعارة للشمس ووجه المشابهة أن || : 
السراج م القوى المستطير لما كان من شأنه أن يضيء ما حوله وينتشر في جميع ا 
نواحي البيت ويبتدى به من الظلمة . كذلك الشمس مضيئة لهذا العالم 
ويهتدي بها المتصرف فيه . ظ 

الخامسة : رقيم إستعارة أصلية للفلك تشبيهاً له باللوح المرقوم فيه ثم | 
كثر استعمال هذا اللفظ في الفلك حتى صار اسياً من أسمائه. 1 

البحث الثالث: اعلم أن هذه الإستعارات تستلزم «الإسيلة ىوقو 3 
تشبيه هذا العالم بأسره ببيت واحد فالسماء كقبّة خضراء نصبت على الأرض ١|‏ 
وجعلت سقفاً محفوظاً محجوباً عن أن تصل إليه مردة الشياطين . كما تحمى 
غرف البيت بالسهام والحراب عن مردة اللصوص . ثم هو مع غاية علوء 
وإرتفاعه غير محمول بعمد يدعمه ولا منظوم بدسار يشذه بل بقدرة صائعه 
ومبدعه . ثم إن القبّة متزينة بالكواكب وضيائها الذي هو أحسن الزيئة وأكملها 
فلو لم يحصل صور الكواكب في الفلك ليبقى سطحاً مظلماًء فلما خلق الله |1 
تعالى هذه الككراكب المشرقة فى سطحة لاجرم استثار وازدان بذلتك النور || 
والضوء كما قال ابن عباس في قوله بزيئة الكواكب أي بضوءهاء وأنت إذا > 
تأملت هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك وجدتها عند النظر !2 
إلبها كجواهر مرصوصة في سطح من زمرّد على أوضاع اقتضتها الحكمة أو | 
2 كما قال : ظ 
ُِ وكأن أجرام النجوم لؤامعاً هر نثرن عق يسسباط ازرق 


3 
دمي 





م خطية  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


ميس ينها 


ثم جعل من جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرماً وأشدها إشسراقا || . 
أنّها ضياة مع اشتمالهما على تمام الحسنء والزينة جعل أحدهما مم || 
للنهار والآخر ضياء لليل ثم لم يجعل ذلك السقف ساكناً بل جعله متحركا ) 
ليكون أثر صنعه فيه أظهر وصنع حكمته فيه أبدع. ولم يجعل ذلك السقف 
لقنا واتعدا يل طباقاً أسكن في كل طبق مصلاءٌ من جنوده» وخواص ملكه 
الذين ضربت بينهم وبين من دونهم ححجب العزة وأستار القدزة. فلا يستطيع 
احد أن ينظر إليهم فضلل عن أن يتشبّه بمالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى عما 
يقوك الطالموة علواً كبيراً هذا هو الحكمة الظاهرة التي يتنبّه لها من له أدنى 
فطنة فيحص./ منها عبرة شاملة لأصناف الخلق بحيث إذا لاحظوا مع جزئي من 
جزئيات آثار هذه القدرة» أي أثر كان استعظم واستحسن من أي ملك فرض 
من ملوك الدنيالم يكن بينهما من المناسبة إل خيال ضعيف . فإن أي ملك 
فرض إذا هم بوضع بنيان وبالغ في تحسينه وتزويق سقوفه وترصيعها بأنواع 
الجواهرء وتزيينه بالأوضاع المعجبة لأبناء نوعه وبذل فيه جهده واستفرع فيه 
فكره لم يكن غايته إل أن يلحظ مما عمله نسبة خيالية بعيدة إلى ظاهر هذا 

ظ الصنع العجيب والترتيب اللطيف هذا مع ما اشتمل عليه من الحكم الخفية ظ 
والأسرار الإلهية التي يعجز القوى البشرية عن إدراكهاء ويحتاج فيما لاح منها ظ 
إلى لطف قريحة وتوقد ذهن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
نرجعون فال أيها المستبضر يعين. يصيراك المناسية ببق بيعك الذي فينيميوهلا 
البيت العظيم وقسُ سراجك إلى سراجه وزينتك إلى زيتتنه. ثم لاحظ مع 
ذلك أنه إنما خلقه لك ولأبناء نرعك ليكون فيه ومنه قوام حياتكم ووجودكم. 
ولتستدلوا بملكوت ما خلق على كمال قدرته وحكمته لترجعوا بذلك إلى 
حضرته طاهرين من الرجس متشبّهين بسكان سقف هذا البيت . وغرفه لا أن 
له حاجة إليه. فإنه الغنى المطلق الذى لا حاجه به إلى شيء . 

والعيصي صم لافار أله وومارواى تلط سيا أو تزويقاً على ساليل. فلا || .' 
يزال يتعجب من حسنه وحذق صانعه ثم يرى هذا الصنع العجيب والأبداع | 
اللطيف فلا يدهشه عظمة صائعه وقدرته ولا يحيره جلال مبدعه وحكمته . 
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البحث الرابع : الشرع والبرهان قد تطابقا على أن هيهنا تسع أفلا 


بعشهاأ نود بعفن © فمئهاأ م سماوات : لم 0 والعرش بعمارة الناأموس 
الإلهي . ثم أكثرها يشتمل على الكواكب وهي أجرام نوارنية مستديرة مصمتة *.١١‏ 


مركوزة في أجرام الأفلاك . افأول الأفلاك مما يلينا ليس فيه من الكواكب إلآ 
القمر ؛ وليس في الثاني إلا عطارد . وليس في الثالث | لذ الؤطرة .. بزليس. فى 


الرابع إلا الشمس . وليس فى الخامس إلا المريخ . وليس في السادس إلا )| ” 


المشترى ؛ وليس في السابع إل زحل » وهذه هي المسماة بالكواكب ال 
السياقة وما سواها من الكواكب. فيشتمل عليها الفلك الثامن . وأما التتاسع 
فخال عن الكواكب وإن كان فليس بمدرك لنا . ثم قدّ دل البرهان على أن 
الأفلاك هي المتحركة بما فيها بج الكتراقب. أن يلك السركة دو شقان 
كلامه راتخم مطابقاً لذلك حيث قال : في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر . 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه خلق الموجودات كلها على أثم ١|‏ 


لاغ الوجود وأكمله فجميع الموجودات 0 الأفللاك 5 ومقاديرها وأعدادها 
وحركاتها الممختاقة وهيئاتهاً. وهيئة الأرض ومأ عليها من حيوان وات .ومعدن 


ب 


0008ظ 


ونححوه , إثما وجد على الوجه الادي بويد غلية لحضيول النظام الكلى للعالم 2 


ولو كان بخلاف ماعليه لكان شرا : وناقصاً فخلق الأفلاك والكواكب وما هي 
عليه 2 الحركات والأوضاع . وجعلها أسيايا لمحدوتث الحوادث في عالم 
الكون 3 والشساد بواسطة كبفميارك تسحل نهسا فيها من ححرارة وبروده ورطوية 


مسو وو 


ويبوسة يوجب ذلك امتزاج بعضها ببعض امتزاجات مختلفة» ومستعدة لقبول || 
صور مختلفة مم حيوال ونمات ومعذدنل 3 وأظهر الكواكبف تأكبر اهو الشسمو - 


والقمر فاك بسحركة الشمس اليومية يحصل النهار والليل . فالنهار هو زمان . 


طلوعها يكون زمان. الكسببوالطلي للمعاشي اللي به تيحصل قبوام الحيأة ع 
لقوق سيا إلى السعادة الاير ويه 


41 3 مذة 00 ا ا 17 0 لتغلى ف سوم 5 


يب ذا به ع وأما 1 وهو زمان غروبها 6 فيه شدوء 00 وقزفرهم | 00 
/ 
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خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


الذى به تحصل الراحة وإنبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء . 
كما قال تعالى : # هو الذي جعل لكم الليبل لتسكنوا فيه والغبار مبصرا7#' 
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا 20# . 

ثم كانت الشمس من جهة ضوئها كسراج يرتفع لأهل كل بيت بمقدار 
حاجتهم ثم يرفع عنهم فصار الور والظلمة على تضادها متظاهرين على ما فيه 
مصلحة هذا العالم » وأما بحسب حركاتها الجنوبية والشمالية » فقد جعل 
000 ذلك سساً لاقامة الفصول الأربعة. ففي الشتاء تغور الحرارة والنبات 
فيتولد منها مواد البحار» ويكثر السحاب والأمطارء ويقوى أبدان الحيوانات 
سبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن . وفي الربيع تتحرك الطبائع 
وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع الننات ويئور الشجر ويهيح الحيواك 
للسفاد . وفي الصيف يحتدم الهراء فينضج الثمار وتنحل فضول الأبدان 
ويجف وجه الأرض » ويتهبىء للبناء والعمارة . وي الخريف يظهر اليبس 
والبرد فينتقل فيه الأبدان على التدريج إلى الشتاء . فإنه لو وقع الإنتقال دفعة 
لهلكت وفسدت . 

وأما القمر فإِنْ بحركته تحصل الشهور والأعوام كما قال سبحانه : 
« لتعلموا عدد السئين والحساب 27#©. فيتمكن العبد بالحساب من ترتيب 
معاشه بالزراعة والحرائة» وإعداد مهمات الشتاء والصيف . وبإختلاف حاله 
| فى زيادته ونقصانه يختلف أحوال الرطوبات في هذا العالم » فلو أنه سبحانه 
خلق الأفلاك دون الكواكب لكان إن خلقها مظلماً لم يحصل ما ذكرنا من 
اختلاف الفصول والحر والبردء فلم يتم في هذا العالم ها انك أمياأنا فبك عق 
الإستعدادات , ولم يتميّز لها فصل عن فصل . كما قال تعالى : ! وعلامات 


ْ وبالنجم 3 خم يهتدون 2# وقوله : وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بهأ 
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15-1515 
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ا 


في ظلمات البر والبحرء وإن خلقها مضيئة تشابه أثرها في الأمكنة والأزمنة ٠‏ |/! 
بل خلق فيها الكواكب ولم يخلقها ساكنة. إلا لأفرط أثرها في موضع | 
بعيله فيفسد استعداده ولو موضع آخر عن التأثيرات ٠‏ ولما تميزت فصول 0 
السنة ولما حصل البرد المحتاح إليه والحرٌ المحتاج إليه فلم يتم نشوء النبات || 
والحيوان ؛ وعلى الجملة فالنظام الكلى لا يحصل إل بهذا الوجه فهر أكمل 227 
أنحاء الوجود كل ذلك يدل على كمال رحمة الله بخلقه وشمول عنايته لهم إذ |1 
كان جميع ما ذكرناه من المنافع الحاصلة في هذا العالم مستندة إلى علو 1 
تلبيره وكمال حكمته . كما قال تعالى : 8 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين || 
وسخر لم ليل والنهار وآتاكم من كل ما سئلتموه؛ وإن تعدوا نعمت الله || 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار 74 لا يقال : السؤال على ما ذكرقم من | 
وجهين أحدهما أن الترتيب الذي ذكرتموه في تخصيص كل فلك ببعض | 
الكواكب يشكل بقوله تعالى : 8 إنَا ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 20# || 
وقرله تعالى : ظ٠‏ ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح 04 ْ 
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الثاني : أن الشهب الثواقب التي جعلت رجوماً للشياطين على ما نطق || 

به القران الكريم . إما أن يكون من الكواكب التى زيّنت بها السماء أو لا || 
تكون. والأول: باطل لأن هذه الشهب تبطل بالإنقضاض . وتضمحل فكان ||... 

| يلزم من ذلك على مرور الزمان فناء الكواكب . ونقصان أعدادها ‏ ومعلوم أنه 0 
لمويوجدذلك النقصان البتة . والثاني: أنهيشكل بقولهتعالى: 2 
« إناز بنا السماء الدنيابمصايبح . وجعلناهارجوماللشياطين » | 
فإنهنص على كون الشهب التي جعاترجومالاشياطينهي || 
تلك المصابيح والكواكب .ء التي زينت هاالساءلأناتجيب |11 
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خطية  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


عن الأول بأنه لا تنافى بين ظاهر الآية » وبين ما ذكرناه : وذلك أن السماء 
الدنيا لما كانت لا 06 ضوء الكواكب» وكانت أوهام الخلق حاكمة عند 
النظر إلى السماء » ومشاهدة الكواكب بكونها مزيّئة بها لا جرم صح قوله 
تعالى - © إِنَا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ». لأن الزينة بها إنما هي 
بالنسبة إليّ أوهام الخلق للسماء الدنيا . 


وعن الثاني أنا نقول : هذه الشهب غير تلك الثوابت الباقية. فاما 
قوله ابيا نقد فلن ساي وجعلتاها رجوما للشياطين *# فقول : 
كل مضيء حصل في الجو العالي أو في السماء فهو مصباح لأهل الأرض إلا 
أن تلك المصابيح منها باقية على طول الزمان وهو الثوابت » ومنها متغيرة [ 
وهشي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوما للشياطين » ويصدف 
عليها أنها زينة للسماء ع أيقها بالقمية إلى أوهامئا وبألله التوفيق . 


قوله : ثم فنق ما بين السماوات العلى إلى قوله ولا يشيرون إليه 


الحث الأول : هذا الفصل أيضاً من تمام التفسير لقوله فسوى منه 
سبع سماوات إذ كان ما أشار إليه هيهنا من فتق السماوات إلى طبقاتها , 
وإسكان كل طبقة منها ملاءً معيناً من ملائكته هو من تمام الفسوية + والتعديل 
لعالم السماوات فإن قلت : لم أخر ذكر فتق السماوات وإسكان الملائكة لها 


عن ذكر إجراء الشمس والقمر فيها وتزيينها بالكواكب » ومعلوم أن فتقها 


تسوية السماوات إشارة جميلة . فكأنه قدّر أولاً أن الله خلق السماوات كرة 
واحدة؛ كما عليه بعض المفسّرين لقوله تعالى : 8 إِنْ السماوات والأرض 
كانتا رتقا # ثم ذكر علياهنَ وسفلاهنَ لجريانهما مجرى السطحين الدامل 
والخارج لتلك الكرة » ثم أشار إلى بعض كمالاتها وهي الكواكب والشمس 
والقمر جملة » ثم بعد ذلك أ ره التفصيل اقأشار إلى تفصيلها وتميز يمضه 
عن بعض بالفتق . وإسكان كل واحدة منهن ملاء معيّناً من الملائكة» ثم || 


امم سو عر 





في خلق الملائكة وأنواعها ا 


0 عقّب ذلك بتفصيل الملائكة » ولا شك أن تقديم الإجمال في الذكر وتعقيبه 
)| بالتفصيل أولى في الفصاحة والبلاغة في الخطابة من العكس . إذا عرفت |3 
. || ذلك فتقول : قوله نشد ثم فتق ما بين السماوات العلى كقوله تعالى : « أو || 
لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 2(4© وقوله : |71 
فملأهنٌ أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون كقوله تعالى : 8 وله 
يسجد من في السماوات والأرض * وقوله : وله يسجدون ونحوه وقوله : 
وصافون لا يتزايلون كقوله تعالى : 8 وإنّا لنحن الصافون والصافات صنًا 4 
وقوله : ومسبحون لا يسأمون كقوله تعالى : 8 يسبّحون الليل والنهار وهم لا 
يسأمون 4 وقوله : ولا فترة الأبدان كقوله تعالى : ط لا يفترون * وقوله : 
ومنهم أمناء على وحيه كقوله تعالى : 9 نزل به الروح الأمين على قلبك » 
وقوله: وألسدة إل رسله كقولهتعالى: ‏ جاعل الملائكة رسلا 6 وقوله : 
مختلفون بقضائه وأمره كقوله : # تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر 4(" وقوله تعالى : #8 تنزّل الملائكة والروح فيها من أمره على من 
يشاء من عباده # وقوله : ومنهم الحفظة لعباده كقوله تعالى : # يرسل عليكم 
حفظة 204 وقوله : وإِنّ عليكم لحافظين . وقوله : له معقّبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » وقوله : والسدنة لأبواب جنانه كقوله 
تعالى : # وقال لهم خزنتها # وقوله : والمناسبة لقوائم العرش أكنافهم كقوله 
تعالى : © ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 2404 وقوله : بأجنحتهم 
كقوله تعالى : 8 اولي أجنحة ». 

البحث الثاني : اعلم أن للناس في تفسير قوله ف أو لم ير الذين كفروا | 
أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 أقوالاً : أحدها قال ابن عباس ظ 
والفستاك رعظاء وقنافة ١‏ إل السك والآرفن فاقيا وابسداً ملتزمتين فتصل |[ ظ 
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1 خطية 0-0-0-5 بكر فبها أتذاء خلن السماوات والأرض 
2 

0 بينهما فى الهواء . 

ل 


| الثانى ' قال كعا : خلق الله السماوات والأرض بعضها على تعفن . 
:)| ثم خلق ريحا توسطها ففتحها بها . 


الثالك : قال مجاهد والسدي : كانت السماوات طيقة واحدة ففتقها 
وجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض . 

الرابع : قال عكرمة وعطية وابن ٠‏ عياس بروأية شرف عله : إن معنى 
كون السماء رتقاً. أنها كانت لا تمطر وكانت | الأرضر رودا اق لاست كينا 
ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالئبات » ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد ذلك : 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » ونظيره قوله تعالى : سا لعا 
السماء بماء منهمر #* وقوله : والأرض ذات الصدع # وقوله تعالى : # إنأ 
صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حبّا 4 الآية. 

الخامس : قال بعض الفضلاء : إن معنى قوله كانتا رتقاً أي كانت 
أموراً كلية في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ , وقوله ففتقناهما إشارة ||.. 
إلى تشخصاتها في الوجود الخارجي ٠‏ وتمييز بعضها عن بعض . وهذا القول ! 
مناسب للأقوال الثلاثة : الأول ويصح تحقيقاً لها , ويحمل الريح الي | 
ذكرها كعب على أمر الله تعالى إستعارة لما بينهما من المشابهة في السرعة . 


السادس : قال بعضهم : إن معنى الرتق في هذه الآية هو انطبافق داثرة 
معدل النهار على تلك البروح» ثم إن الفتق بعد ذلك عبارة عن ظهور الميل .١١‏ 
قالوا : ومما يناسب ذلك قول ابن علس بوعارسة, نإنهم لما قالوا إن معنى || 
قوق السطادوتفا أنيا مطر وى قث الأرفي برثناه. أنها لا تيه قاذ ١١‏ 
الفتق والرئق بالمعنى الذي ذكرناه إشارة إلى أسباب ما ذكروه. إذ اتطباق | ١.‏ 
الدائرتين وهو الرتق يوجب خراب العالم السفلي وعدم المطرء» وظهور الميل 0 
الذي هو الفتق يوجب وجود الفصول وظهور المطرء والنبات وسائر أنواع |1 
المركبات . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله نه ثم فتق ما بين السماوات | 
العلى. إنما هو موافق للأقوال الثلاثة. الأول مع القول الخامس والتحقيق به 0 








مد في خلق الملائكة وأنواعها 0 
وأما القول السادس فهو دعيل !| المناسية لقوله مرت وبيان ذلك أن قوله 00 
ثم فتق ما بين السماوات العلى . إنما هو في معرض ببان كيفية تخليق العالم || : 
الأعلى ولذلك أردفه وعقيه بالفاء في قوله فملاً هن أطواراً من ملائكته ء والرتق 
ول يقبل تقدم ظهور الميل بوجه م على وحود الملائكة السماأوية, وإسكانها 
أطباق السماوات وبالله التوفيق . 
البحث الثالث : الملائكة على أنواع كثيرة ومراتب متفاوتة . ظ 
فالمرتبة الأولى : الملائكة المقربون كما قال تعالى : 9 لن يستتكف || 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 2374. 1 
العرش * وقوله  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4. 1 
ظ الثالثة : الحافون حول العرش كما قال تعالى : # وترى الملائكة 1 
0 حافين من حول العرش *"'. وقوله : # ومن حوله #. ظ 
الخامسة : ملائكة العناصر . [ 
السادسة : الملائكة الموكلون بالمركبات من المعدن والنبات 21 
والحياك: , 
السابعة: الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين. كما قال تعالى : 8 وإن 


١‏ ليك يلين كرا فين ينال مي اميك الاقم إليه بقوله 
تعالى : # له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 . 
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الثامئة : ملائكة الجنة وخزنتها كما قال تعالى : ا وقال لهم خزلتها 

التاسعة: ملائكة النار كما قال تعالى : ذإ عليها ملائكة غلاظ شداد # 
رقال- وعليها شينة عقر الاين جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» . إذا 
غرفت ذلك فتنقول أتشق الكل على أن ن الملائكة ليس عبارة عن أشخاص 
جسمانية كثيفة تجيء وتذهب كالناس والبهائم. بل القول المحصل فيها 
قولان : 

الأول : هوقول المتكلمين :١‏ نها أجسام نورانية إلهية نخيرة سعيدة فأدرة 
على التصرفات السريعة » والأفعال الشاقة ذوات عقول وأفهام وبعضها أقرب 
عقذ الله من البعضى » بوأقفئل كرب ما قال #عالق نكاية عنيم + ف وماعا | 
إلا له مقام معلوم .)١(4‏ [ 

والقول الثاني : قول غيرهم وهي أنها ليست بأجسام لكن منها ما هو 
مجرد عن الجسمية وعن تدبير الأجسام . ومنها من له الأمر الأول دون 
الثانى ٠‏ ومنها من ليس بمجرد بل جسماني حال في الأجسام وقائم بها ولهم 
في تنزيل المراتب المذكورة على قولهم تفصيل . 

أما المقربون فإشارة إلى الذوات المقدسة عن الجسمية والجهة وعن 
حاجتها إلى القيام بها وعن تدبيرها . وأما حملة العرش فالأروا الموكلة 
بتدبير العرش . وقيل هم الثمانية المذكورة في القرآن الكريم : # ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # وهم رؤساء الملائكة المذبرين للكرسي 
والساوات السسسيع . وذلك أن هذه الأجرام ها كالأيدان ' 
ذهي بأبدذانمها أشخاص حاملون للعرش فوقهم. وأماالحافوت ‏ 
حول العرش هي الأرواح الحاملة للكرمي . والموكلة والمتصرفة فيه . 
وأما ملائكة السهوات فالأرواح الموكلة بها والمتعرفة 
فيها بالتحريك والإرادة بإذن الله عر وجل. كذلك ملائكة 
العناصر والجبال والبحار والبراري والقفار وسائر المركيات من المعدن . 


1١4 1ع‎ 
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وأالبات . والحيوان» لس وساف المخصوص على اخختلا 
مراتبها . فأما الملائكة الحافظون الكرا م الكاتبون فلهم فيها أقوال . 
رسيا عيبا إن الله تعالى خلط الطبائع المتضادة ومزج بين 
العناصر المتنافرة حتى استعد ذلك | المتوع, سبب ذلك الإمتزاح لقبول النفس 
المدية والتوق. | يا ٠‏ فالمراد بتلك الحفظة التي أرسلها الله هى 
نلك النفوس والقوى التي يحفظ تلك ليام المقهررة على امتزاجاتها وغي 
الضابطة على أنفسها أعمالها . والمكتوب في ألواحها صور ما تفعله لتشهد به 
على أنسها ير الب اها لل الى : « قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم 
الحياة الدنيا وشهدوا على أ: نفسهم أنهم كانوا كافرين #('2. وهى المعقبات 
من بين يدي الأنساة ومن تاقد ارق سد أمر الله . وقيل : الحفظة 
للعباد غير الحفظة على العباد والكاتبين لأعمالهم . وسنشير إلى ذلك . 
الثاني قال يعض القاناه : أن نه النفوس المسّسرية والأرواح الإنسانية 
قة بجوهرها : فبعضها خْة ويعضها شربرة » وكذا الشول في الباددة 
| والذكاء والفجور والعفة والحرية و الة والشرف والدناءة » وغيرها من 
الهيئات . ولكل طائفة من هذه لد السفلية روح سماوي هو لها كالاب 


0 
0 3 و 


المشفت والسهاد الرحيم يعينها عه مياه في ينها ومناسانها أن على 0 


خير وشر ) “واب وسو بوني بجا الام يعنى أن تلك 
الأرواح الفلكية في تلك الطباع, والأخلاق تامة كاملة باللسبة إلى هذه 


الأرواح السفلية وهي الحافظة لها وعليها كما قال تعالى : © فى صحف 
مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة 204. 
النالث قول بعضهم : إن للنفوس المتعلقة بهذه الأجساد مشاكلة 


ومشابهة مع النفوس المفارقة عن الأجساد فيكون لتلك المفارقة ميل إلى || 
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النفوس التى لم تفارق فيكون لها تعلق أبقيا بوجنة تابييذه الأبذان سسبيدما 
بينها وبين نفوسها من المشابهة والموافقة فتصير معاونة لهذه النفوس على 
مقنضى طباعها , وشاهدة عليها كما قال تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد # وجاءت كل نفس معها سائق ئق وشهيد 204#. 

وأما ملائكة الجنة فاعلم أن الجنان المذكورة في القرآن ثمان . وهي 
جنة النعيم ؛ وجنة الفردوس . وجنة الخلد » وجنة المأوى . يشقة عدل ١‏ 
ودار السبلام » ودار القرار . وجنة عرضها السماوات ؛ والأرض اعدت 
للمتقين » ومن وراء الكل عرش الرحمن ذى الجلال والإكرام . إذا عرفت 
ذلك فاعلم أن لهذه الجنان كان مانا مده الملاتكة . 

أما ما السكان فهم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ولا 
يستحضرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم الذين يتلقون عبادالله 
الغبالبتين المخلصين بالشفقة والنشارة بالجنة » وذلك أن الإنسان الطائع إذا 
أكملت طاعته وبلغ النهاية في الصورة الإنسانية واستحق بأعماله الصالحة وما 
افنسة بمرن الأقمال الوكبة» صيررة ملقيةبورتيةسعارلة قلقي الملفكة. النطبيون 
الرأفة والرحمة والشفقة . وتقبّلوه بالروح والريحان . وقبلوه كما تقبل القوابل 
والتدريات آولاة اتتلوك قاس اسدرر الستباء وطيناتت رؤاتحيا عن سفافيل 
السندس والإستيرفق © وبالشرح والسرور مرو به إلى الجنة . فيعاين من 
لبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قليت يشير 4 ١‏ 
ويبقى معهم.عالماً ذرّاكا ما ثناء بوبافمصساك ف مايه د ملعيال ١‏ 
المؤمنين في الدنيا أخباره وأحواله ويتراءى لهم في مناماتهم بالبشارة 
والسعادة , وحسن المنقلب ء. وإذا كان يوم القيامة الكبرى عرحت به ملائكة 
البريخمة إلى جنان النعيم والسرور المقيم لا يذوقون فيه الموت إلا السوتة 


ولو في فر من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار وآخر دعاويهم 
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فال بعض حكماء الإسلام : إن تلك الملائكة المتلقية له ارين 0 
والريحان هي روحانيات 0 والمشتري وكأن القائل يقول : افوس - 
الإنسانية السعيدة, إذا فارقت أبدانها وحملت القوّة المتوهمة هوب 
المتخيلة التي حصلت من الوعد الكريم في دار الدنيا من الجنان ء 
والحدائق . والأنهار . والأثمار ؛ والحور العين والكأس المعين واللؤلو 
والمرجان والولدان والغلمان. فإنه يفاض عليها بحسب استعدادها وطهارتها 
ورجاء ثواب الاخرة صور عقلية في غاية البهاء .» والزينة مناسسية لما كانت 
تعس لقن الأمور الملكررة سداس ماء ولما كان لهذين الكوكبين أثر 
فى إغداة النفوس, للجيقلات البية الحقة : ليح والسردر كا يشب في 
المشهور إلى روحانيتهما من الأفعال الحسنة نسب تلقى الإنسان بعد المفارقة 
بالرأفة, >0 والشفقة إلى روحانيتهماء والله أعلم. 
ما الخزنة للجنان فيشبه أن يكون هم السكان لها أيضاً باعتبار آخر؛ | 
وذلك 9 لما كان الخازن هو المتولي لأحوال أبواب الخزانة بفتحها وتفريق ما || 
فيها على مستحقها بإذن رب الخزانة . ومالكها وغلقها ومنعها عن غير )أ 
مستحقها . وكانت الملائكة هم المتولون الإفاضة الكمالات وتفريق ضروب | 
الإحسان والنعم على مستحقيها وحفظها ومنعها من غير مستحقيها 
والمستعدين بالطاعة لها . بإذن الله وحكمته لا جرم صدق أنهم خران الجنان 
بهذا الإعتبار» وهم الذين يدخلون على المؤمنين من كل باب سلام عليكم 
يمااصيرتم انعم عتين الد 


فال بعض الفضلاء : إن العبد إذا راض نفسه حتى استكمل مراتب 
القوة النظرية ومراتب ب القوة العملية فإنه يستعد بكل مرتبة من تلك السراتب 
لكمال خاص يفاض عليه من الله تعالى ويأتيه المااقة ايكون خزيه عن كل [ 
باب من تلك الأبواب بالسلام والتحيّة والإكرام . ثم إن الرضاء بقضاء الله من 0 
خير وشر باب عظيم من تلك الأبواب فالملك الذي يدخل على الإنسان منه ا شْ 
برضاء الله كما قال تعالى : # رضي الله عنهم ورضوا عنه # هورضوان شر 
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]| خازن الجنان والله أعلم . وأما ملائكة النار فقال بعض الفضلاء : هي تسعة 
عشر نوعاً من الزبالية لا يعصون الله ما أمرهم وهم الخمسة الذين ذكرنا أنهم 
يوردون عليه الأخبار من خارج » ورئيسهم والخازنان والحاجب والملك 
المتصرف بين يديه بإذن ربه » وملكا الغضب والشهوة , والسبعة الموكلون 
بأمر الغذاى وذلك أنه إذا كان يوم الطامة الكبرى وكان الإنسان ممن طغى 
وآثر الحياة الدنيا حتى كانت الجحيم هى المأوى كانت أولئك التسعة عشر 
من الزبانية هم الناقلين له إلى الهاوية: بسبب ما استكثر من المشتهيات . 
واقترف من سيم وأعسرض عن قوله تعالى : # وأن ليس للإنسان إلاما 
سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفى وإِنْ إلى ربك 
المنتهى *# . واعلم وفقك الله أن هؤلاء الذين ذكر هذا القائل أ لهسم ملائكة 
النار» ربما كانوا أيضاً مع إنسان آخر من ملائكة الجنان . وذلك إذ 
استخذمهم ذلك الإنسان في دار الدنيا على وفق أزاسر ألله , وأوفقهم علي 
طاعة الله دون أن يطلب منهم فوق ما خلقوا لأجله ع به من طاعته ويعبر 
بهم إلى معصية الله وارتكاب نواهيه ومحارمه وبالله التوفيق . 
البحث الرابع : العراتع انكر من المملاتكة ألواعا وأشار بالسجوة 
والركوع والصف والتسبيح إلى تفاوت مراتبهم في العبادة والخشوع ؛ وذلك 
أن الله سبحانه قد خص كلا منهم بمرتية معينة من الكمال في العلم والقدرة 
لا يصل إليها من دونه » وكلي بن كانبج: نحمة الله سوه أكمل وأتم كانك غعبادئة 
أعلى وطاعته أوفى ثم إن السجود والركوع والصف والتسبيح عبادات 
متعارفة بين الخلق ومتفاوتة فى استلزام كمال الخضوع والخشوع . ولا يمكن || 
حملها على ظواهرها المفهومة منها لأن وضع الجبهة على الأرض وإنحناء || 
الظهر والوقوف فى خط واحد وحركة اللسان بالتسبيح امور مبنية على وجود | 
هذه الآلات التى هي خاصة ببعض الحيوانات فبالحري أن يحمل تفاوت ١|‏ 
المراتب المذكورة لهم على تعاوت كمالاتهم شي اس والخشوع , لكبرياء 1 0 
الله وعظمته إطلاقا للفظ الملزوم على لازمه على أن السجود في اللغة. هو 5 
0 الإنقياد والخضوع كما مر . إذا عرفت ذلك فنقول : يحتمل أن يكون ||:* 
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قوله عام منهم سحود إشارة ل مرانية الملائكة المقريين أن درجتهم أكمل 
درجات الملائكة , فكانت نسبة عبادتهم وخضوعهم إلى خضوع من دونهم 
كنسبة خضوع السجود إلى خضوع الركوع . 


فإن قلت إنه قد تقدم أن الملائكة المقربين مبرؤون عن تديير |: 


الأجسام » والتعلق بها فكيف يستقيم أن يكونوا من سكان السماوات ومن 
الأطوار الذين ملأت بهم . فلت : إن علاقة الشيء بالشىء . وإضافته إليه 
يكفي فيها أدنى مناسبة بينهما , والمناسبة هيهنا حاصلة بين الأجرام السماوية 
وبين هذا الطور من الملائكة, وهي مناسبة العلّة للمعلول أو الشرط 
للمشروط. فكما جاز أن ينسب الباري جل جلاله إلى الإختصاص بالعرش, 


الشاهر . ولم يجر في الحكمة أن يكشف للخلق من عظمة الحق سبحانه أكثر 
من هذا القر فكذلك جاز أن ينسب الملائكة المقربون إلى الكون فى 
السماوات بطريق الأولى وإن تنرّهوا عن الأجسام وتدبيرها لأن علياً راثم 
قاصد قصد ا حي » وقصد القرآن اطق به ة أن 
صد قصد الرسول يتيك » وقصد القرآن الكريم وناطق به فليس له أن 
يفصح بما تنبوا عنه الأفهام » وبالله التوفيق . 
ؤ قوله وركوع يشبه أن يكون إشارة إلى حملة العرش إذ كانوا أكمل ممّن 
| دونهم فكانت نسبة عبادتهم إلى عبادة من دونهم كنسبة خضوع الركوع إلى 
خضوع الصف . 
قوله وصافون يحتمل أن يكون إشارة إلى الملائكة الحافين من حول 


العرش قيل : إنهم يقفون صفوفا لأداء العبادة . كما أخبر تعالى عتهم : .7 


# وإنا لتحن الصافون » وتحقيق ذلك أن لكل واحد منهم مرتبة معينة. 
ودرجة معيلة من الكمال يخصه وتلك الدرجات باقية غير متغيرة» وذلك يشبه 
الصفوف , ومما يؤيد القول بأنهم الحافون حول العرش ما جاء في الخبر أن 


حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقهم رافعين ؤ : 
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قوله ومسبّحون يحتمل أن يكون المراد بهم الصافون وغيرهم من 
الملائكة ؛ والواو العاطفة وإن اقتضت المغائرةء إلا أن المغائرة حاصلة إذ 
عم من جستوسعي مبساف اونا علي يضبعن زيطا جم سبدو ات 0 
الؤعتبارات يسوع تعديد الأقسام بحسبها وعطف بعضها على بعض . ويؤيد 
ذلك الجمع بين كونهم صافين ؛ وبين كونهم مسبحين في قوله تعالى ' 
وإنا لنحن الصافون وإنا لنتحن المسحون * ويحتمل أن يريد نوعاً وأنواعا 
أخر من ملائكة السماوات . فأما سلب الركوع عن الساجدين » وسلب 
الانتصاب عن الراكعين » وسلب المزائلة عن الصافين » وسلب السام عن 
المسبحين فإشارة إلى كمال فى مراتبهم المعنة كل بالكية إلى من هو دونه 
وتأكيد لها بعدم النقصانات اللاحفة. فإن الركوع وإن كان عبادة | إلا أنه نقصاك 
بالنسبة إلى السجود . والإنتصاب نقصان في درجة الراكع بالسبة إلى 
وكوطه ه وتذلات التزايل عن مرتبة الصف نقص فيهاء وكذلك السام في || 
بيع فسان فيه واعر ان عن الجهة الستصودة بسدرايضاً فالسام والسلال ١١‏ 
عبارة عن إعراض النفس عن الشيء بسبب كلال بعض القوى | 
الطبيعية عن أفعالها . وذلك غير متصور في حق الملائكة السمأوية . 

وأما سلب غشيان النوم عنهم في قوله لا يغشاهم نوم العيون فهو ظاهر 
الصدق ؛ وبيانه أن غشيان النوم لهم مستلزم لصحة النوم عليهم واللازم باطل 
فى حقهم فالملزوم مثله. أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان اللازم فلآن النوم 
عبارة عن تعطيل الحواس الظاهرة عن أفعالها لعدم اتصباب الروح النفسا 
إليها ورجوعها بعد الكلال والضعف . والملائكة السماوية منزّهون عن هذه 
الأسباب والآلات . فوجب أن يكون النوم غير صحيح في حقهم فوجب أن لا 
يغشاهم . وأما سلب سهو العقول وغفلة النسيان . فاعلم أن الغفلة عبارة عن 
عدم التفطن للشيء ء وعدم تعقله بالفعل . وهي أعم من السهو والنسيان 
.]| وكالجنس لهما ء بيان ذلك أن السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته أو 
٠‏ معناه في الخيال أو الذكر بسبب اشتغال النفس وإلتفاتها إلى بعض مهماتها . 
وأماأ النسيان فهو الغفلة عنه مع إنمحاء صورته أو معناه عن أحيق ١‏ ْ 


5-5 1 ار : 





ذكر الامناء والحفظة من الملائكة ا 


كان : : وبهذا يظهر الفرق بين الغقلة والسهو والنسيان : وإذا عرقت 
ذلك ظهر أن هذه الهو الثلاثة من لواحق القوى الإنسانية فوجب أن تكون 


0 حصونا نين اللياكة السساوية لساب سروب اقبي نهم ) ولما ذكر سهو 


العقول ونفاه عنهم أردفه بسلب ما هو أعم منه وهو الغفلة لاستلزام سلبها 
سلب النسيان . وقد كان ذلك كايا ف ملية ايان إلا أنه أضاق العفلة ١‏ 
إليه ليتأك سنلبه بسلبهاء .وآماقوله ولا فحرة الأنداة. . فلآن الفترة هي وقوف )أ 
الأعضاء ء البدنية عن العمل وقصورها بسبب تحلل الأرواح البدنية وضعفها 
بين للإستراحة . وكل ذلك من توابع المزاج الحيواني فلا جرم صدق 


قوله ومنهم أمناء على وحيه وألسنة | الى وماستتابية اقلم + ينس 
يشبه أن يكون هذا القسم داخلا في الأقساء السابقة من الملائكة . 
قن رومت نا مالسل لاف الما 
الأنبياء ثم وغيرهم . لأن من جملة الملائكة المرسلين جبرائيل ءاش 
من الملائكة المقربين » واعلم أنه لما ثبت أ الى وسار الإكافنات بي 
الله تعالى على عباده. إنما هو بواسطة الملائكة كما علمت كيفية ذلك لا جرم 
صدق أن-متهم أمناء غالى وحينة والسينة إلى رسله إذ ذإ كأن الأمين هو الحافظ ظ 
لما كلف بحفظه على ما هو عليه ليؤديه إلى مستحقه » وإفاضة الوحي النازل | 
بؤاسطة الملائكة مسفوظة تازلة كساهي مبراةاغن الحلل الصادرة عن سهو | ” 
| لعدم معروضات السهو هناك أو عن عمد لعدم الداعي إليه ولقوله تعالى : 
» يخافون ربهم من نوفهم ويفعلون ما يؤمروت 2014 0 
وأما كونهم ألسنة إلى رسله فهي إستعارة حسنة إذ يقال : فلن لسان 7 
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قومه أي المفصح عن أحوالهم والمخاطب عنهم فيطلق عليه اسم اللسان 
لكرنه مفصحاً ما فى النفس ٠‏ ولما كانت الملائكة وسائط بين الحق سبحانة 
وبين رسله في تأدية خطابه الكريم إليهم لا جرم حسن إستعارة هذا اللفظ لهم 
لمكان المشابهة ع والعراد هيينا بالاختلاف التردد بأمر الله » وما قضى به مرة 
سيد فرق وبالقضاء الأقيور المقضية إذ يقاأل: : هذا قضاء الله أي مقضي 
قد ول وراد به اللمصد فإ معنى ذلك هو سطر ما كان وما يكون في 
اللوح المحفوظ بالقلم الإلهي . وذلك أمر قد فرغ منه كما قال تيك : جف 
القلم بما هو كائن . فإن قلت : كيف يصح أن يكون هذا القسم داخلا في 
الجوذ لآن مق كان أبدا ساجداً كيف يتصور أن يكون مع ذلك مترددا في 
الرسالة » والتزول » والصعود , مختلفاً بالأوامر والنواهي هى إلى الرسل بعك 


قذنعه : إن ينا أنه اليس االمر اك جود العلالافة خى وفع الجبهة على الأرض ١‏ 


بالكيفية التي نحن عليها ؛ ؛ وإنّما هو عبارة عن كمال عبوديتهم لله تعالى 
وخضوعهم تحت قدرته وذلتهم في الإمكاد » والحاجة تحت ملك وجوب 
وجوده ؛, ومعلوم أنه ليس بين السجود بهذا المعنى وبين ترددهم بأوامر الله 
تعالى واختلافهم بقضائه على وفق مشيئته وأمره منافاة بل كل ذلك من كمال 
عبوديتهم وخضوعهم لعزته واعترافهم بكمال عظمته . 


قوله: ومنهم الحفظة لعباده . فاعلم أن فى هذا القسم مطلوبين 


| أحدهما ما الحفظة ؟ والثانى ما المراد منهم ؟ ثم الحفظة منهم حفظة للعباد 


كما قال تعالى : 8« له معقبّات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
لله 204. ومنهم حفظة على العباد كما قال تعالى : « ويرسل عليكم 
حفظة # والمراد من الأولين حفظ العياد بأمر الله تعالى من الآفات التي 
تعرض لهم؛ ومن الآخرين ضبط الأعمال والأقوال من الطاعات والمعاصي . 


كما قال - « كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » وكقرله. : « ما يلفظ من قول 2 


إلا لديه رقيب عتيد * قال ابن عبّاس : إن مع كل إنسان ملكين أحدهما 


1757-1) 





00 





على يمينه والآخر على يساره فإذا تكلم الإنسان بحسئة كتبها من على يمينه . 
وإذا تكلم بسسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار : اننظر لعل 
يتوب منها فإن لم يتب كتبت عليه قال المفسرون : فائدة ذلك أن المكلف إذا 
علم أن الملائكة موكلون به يحصو عليه أعماله ويكتبونها في صحائف 
حي #بيستر الأشهاد في موقف القيامة كان ذلك أزجر له عن الفبائح . 
واعلم أنه أن يكون التعدد المذكور في العط طلة اق ذو عيبت لجسب 
الذوات ع 00 أن يكون بحسب الاعتبار . قال بعض من زعم أن الحفظة 
للعباد هي القوى التي أرسلها الله تعالى من سماء جوده على الأبدان 
البشرية : يحتمل أن تكون الحفظة على العباد هي مبادىء تلك القوى . 
ويكون معنى كتبه السيئات والحسنات وضبطهما على العباد إما باعتبار ما 
يصدر . ويتعدد عن العبد من السيئات والحسنات في علم تلك المبادىء أو 
يكون معناها كتبه صور الأفعال الخيرية» والبشرية إلى العبد بقلم الإفاضة في 
لوح نفسه بحسب استعدادها لذلك قال : ويشبه أن تكون إشارة ابن عباس 
بانتظار ملك اليسار كاتب السيئات توبة العبد إلى أنه ما دامت سبلا ال ير 
ممكنة من جوهر نفس العبد . فإن رحمة الله تعالى تسعه فإذا تا 
من تللك السيثة لم تخب في لوجع انقسه , 
ظ وإن لم يتب حتى صارت ملكة راسخة في نفسه كتبت وعذب بها يوم 
تقوم الساعة . قال : ويحتمل أن يكون الحفظة على العباد هم بأعيانهم من 
الحفظة لهم فإن النفس تحفظ في جتوهرها ها يتعلة من شير :وشر وتحصيه هوه ١‏ 
البععث على نفسها إذ زالت عنها الغواشي البدنية » وتجده مصورا مفصلا لا || ٠.‏ 
نغيب عنها منه شيء . كما قال تعالى : # يوم تجد كل نفس ما عملت من 7 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4, وكما |0 
قال تعالى : ط ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقيه متشوراً إقرء كتابك كفى || 
سك اليوم عليك حسيباً 2'0#4. وكما قال : # إذا بعثر ما في القبور وحصل ا 
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مافي الصدور » ' وقال. ؛ وأماعمتى كرتوم من ملاقكة السياء : فلاق || + 
أصلهم من ملائكة السماء ثم أرسلوا إلى الأرض » والله أعلم . وأما السدنة 
لأبواس جنانه فقد عرفت ما قيل فيهم 

قوله فمنهم الثابئة في الأرضيين السفلى أقدامهم المارقة من السماء 
العليا أعناقهم والخارجة من الأركان أقطارهم والمناسبة لقوائم العرش 
اكنافهم : فاعلم أن هذه الأوصاف وردت في صفة الملائكة الحاملين للعرش 
في كثير من الأخبار فيشبه فيشبه أن يكونوا هم المقصودون بها هيهنا . ؤ 


وروى عن ميسرة أنه قال : أرجلهم في الآرض السهلى رؤوسهم فل | 
خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء 
السابعة . وأهل السماء السابنة أشد شونا مة أهل السماء ء السادسة . وهكذا 
إلى سماء الدئيا » وعن ابن عباس قال : قال رسول الل حك : لا تتفكروا 
في عظمة ربكم ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة فإن خلقا منهم يقال له ظ 
اراق زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى وقد 
مرق وسفن سبع سعلواقته وئدة نامل بن حطقية أل متب ادح م ظ 
الوصع ؛ والوصع طائر صغير . وعن ابن عباس أيضا أنه قال : لما خلق الله 
ظ تعالى حملة العرش قال لهم احملوا عرشي فلم يطيقوا فقال لهم : قولوا لا 
حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا ذلك استقل فنفذت أقدامهم في الأرض || 
السابعة على مثن الشرى فلم تستقر فكتب في قدم كل ملك منهم اسماأ من 
أسمائه فاستقرت أقدامهم . ووجه هذا الخبر أن وجودهم وبقائهم وحولهم 
وقوتهم التى بها هم على ما هم إنما هو من حوله وقوته وهيبته فلو أنه سبحانه 
خلقهم وقالن لهم : احملوا عرشي ولم تكن لهم استعانة ولا مدد بحول الله 
وقوته » ومعونة لم ينتهضوا بحمل ذرة من ذرأة مبدعاته ومكوناته نضلا عن 
تذبير العرش الذى هو أعظم الأجرام الموحودة في العالم . إذا عغرفية ذلك 
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ذكر بعض العجائب في خخلق الملائكة 

أما من قال بأن الملائكة أبسم كان اعمل صفاتهم المذكورة في هذه ||" 
الأخبار في كلامه بش على ظاهرها أمرأ ممكنا وأنه تعالى قادر على جميع |21 
الممكنات وا 0 ن الله سبحانه لما خلق |:” 
الملائكة السماوية مسخرين لأجرام السماوات مديّرين لعالمناء عالم الكون ) 
والقساد وأسيايا لما بحددق افيه كانوا محيطين جإة3 ن الله علماً بما في السماوات 
والأرض فلا جرم كان منهم من ثبت في تخوم الأرض السفلى أقدام إدراكاتهم 
المن ثبتت واستقرت باسم الله الأعظم وعلمه الأعز الأكرم. ونفذت فى بواطن 1 
الوجودات الموجودات خبر أو مرقت من السماء العليا أعناق عقولهم. ١‏ 
وخصرجت 0 أقطارها أركان فواهم العقلية» وقوله المناسبة لقوائم العرش 
أكتافهم يريد أنهم مشبهون ومناسيون لقسوائم العرش في بقائهم. وثباتهم عن 
الزائل من تحمه أبدأ إلى .ما شاء لله . فإن قلت : فهل هناك قوائم غير 
الحاملين للعرش الذي أشار إليهم . وتكون هذه الطائفة من الملائكة مناسبة 
لتلك القوائم أما لا . قلت : قد جاء في الخبر أن العرش له قوائم . 


روق عن جعمر بن محمد الصادق عن أبيه مرق عن جده يتيك أله 
قال: إن بين القائمين من قوائم العرش والقائمة الأخرى حفقان الطير لصي 
ثمانين ألف عام قال بعض المحققين : إن هناك قوائم ثمان قد فوض الله 
تعالى إلى كل ملك من الملائكة الثمانية الحاملين للعرش تدبير قائمة منهاء 
وحملها ووكله بها. إذا عرفت ذلك فنقول : يحتمل أن يكون قد أشار راع 
بقوله تلك القوائم ووجه المناسبة أن الكتف لما كان محل القوة والشدة . 
استعاره ينث هيهنا للقوة والقدرة التى يخص كل ملك من تلك الملائكة . ' 
وبها يدبر تلك القوائم من العرش . ولا شك أن بين كل قائمة من تلك ١‏ 
القوائم وبين كل قدرة من تلك القدرة مناسبة ما لأجلها خص الله سبحانه ذلك 
الملك بحمل تلك القائمة؛ وذلك معنى قوله المناسبة لقوائم العرش أكتافهم 
ويحتمل أن يكون كما استعار لهم لفظ الأقدام استعار لهم أيضاً لفظ الأكتاف || ٠‏ 
6 شبّه قيامهم قر الله في حملهم للعرش. بقيام الأساطين الو يوي لبن - 
الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبنى عليها من | 


























غير أن يكون هناك تعرض لإثبات قوائم بل ما يشبه القوائم 

قوله ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجنحتهم : الضميران في دونه 
وتحته راجعان إلى العرش وقد جاء في فى الخبر عن وهب بن منبه قال : إن ن لكل 
ملك م حملة العرش ومن حوله أربعة أجنحة. أما جناحان فعلى وجهه 
مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق . وأما جناحان فيفهوا بهما ليس لهم كلام 
إل التسبيح والتحميد . وكنى باد بنكس أبصارهم عن كمال خشيتهم لله 
تعالى واعترافهم بقصور أبصار عقولهم عن إدراك ما وراء كمالاتهم المقدرة 
لهم وضعفها عما لا يحتمله من أنوار الله» وعظمته المشاهدة في خلق عرشه 
وما فوقهم من مبدعاته . فإن شعاع أبصارهم منته واقف دون حجب عزة الله . 


وعن بريد الرقاشي : أن لله تعالى ملائكة حول العرش يسمود 
المخلخلين تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما تنقضهم 
الرياح من خشية الله تعالى . ار ا عاو ا 
يخيفكم ؟ فيقولون : ربّنا لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك , وعظمتك 
على: فنا اطلعنا عليه ما ساغوا طعاماً ولا شراباً ولا انبسطوا فى فرشهم ولخرجوا 
إلى الصحراء يخورون كما يخور الثور » واعلم أنه لما كان الجناح من الطائر 
والإنسان عبارة عن محل القوة والقدرة والبطش صح أن يستعار للملائكة على 
سبيل الكناية عن كمالهم في قدرتهم وقوتهم التي يطيرون في بيداء جلال الله 


وعظمتهة.» وتصدر بواسطتهم كمالاات مادونهم من ممخلوقات الله ومسعم أن , 
نوصف تلك الأجنحة بالقلة والكثرة في أحادهم » ويكون ذلك كناية عن 


تماوت فرأبتهم وزيادة كمأل بعضهم على بعص.ى ؛ ولما أستعار لظ الأجنحة 
استلزم ذلك أن يكون قد شبههم بالطائر ذي الجناح . ثم لما كان الطائر عند 
فيفن -جناحه يشيه المتلفع بثوبه والملتحف بهء وكانت أجنحة الملائكة التي 


هي عبارة عن كمالهم في قدرهم وعلومهم مقبوضة قاصرة عن التعلق بمثل )! 


مقدورات الله ومبدعاته واقفة دون جلاله وعظمته شي صنعه لا جرم أكثية 
ذلك قبغى الأجنحة المشبه للتلفع بالثوب فاستعار ألشلاق ند لفظ التلفع أشنا : 
وكنى به عن كمال خضوعهم . وانقهارهم تحت سلطان الله وقوته والمشاهدة 
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في صورة عرشه . فإن قلت: إنك بينت أن المراد بالر كوم هم حملة العرش 0 
فكيف يستقيم مع ذلك أن يقال : إن هذا القسم هم حملة العرش أيضاً . فإن |21 
من كان أقدامهم في تخوم الأرضين » وأعناقهم خارجة من السماو ات السبع 0 
ومن الكرسي . والعرش كيف يكون مع ذلك راكعاً ؟ قلت : الجواب عنه ققد 

سبق في قولهم ومنهم امناء على وحيه . فإن الركوع أيضاً المقصود منه )| ” 
الخشوع لعزرة الله وعظمته, وذلك غير مناف للأوصاف المذكورة هيهنا » وبال )| 
التوفيق . ظ 


قوله مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العرّة وأستار القدرة إشارة إلى 
أن الآلات البشرية قاصرة عن إدراكهم والوصول إليهم » وذلك لتنزههم عن || 
الجسمية والجهة وقربهم من عزة مبدعهم الأول جل جلاله . وبعد القوى 
الإنسانية عن الوقوف على أطوارهم المختلفة ومراتبهم المتفاونة . وإذا كان 
الحال في الملك الععظيم من ملوك الدنيا إذا بلغ في التعرّز والتعظيم إلى 
حيث لا يراه إلا أجلاء خواصه . وكان الحال أيضاً في بعض خواصه كذلك 
كالرزير والحاحب والنديم. فإنهم لا يصل إليهم كل الناس بل لا يصل إليهم 
إلا من كانت له إليهم وسيلة تامة » وعلاقة قوية . وكان منشأ ذلك إنما هوا 
عظمة الملك وهيبته , وقربهم منه فكان الحائل بينهم وبين غيرهم 
إلما هو حجب عزة الملك وأستار قدرته وقهره . فكيف الحال في جبار 
الجبابرة ومالك الدنيا والآخرة . وحال ملائكته المقربين ومن يليهم من حملة 
العرش الروحانيين . .فبالحرى أن ينسب عدم وصول قوانا الضعيفة إليهم 
وإدراكها لمراتبهم إلى حجب عرة الله وعظمته لهم . وكمال ملكه وتمام || 
|| قدرته , وما أهلهم له من قربه ومطالعة أنوار كبريائه عرّ سلطانه ولا إله إل || . 
0 ظ 













قوله ولا يتوهمون ربهم بالتصوير إشارة إلى تنزيههم عن الإدراكات 2 
الوهمية » والخيالية في حل مبدعهم عزّ سلطانه. إذ كان الوهم إنما يتعلق |2 





0 0 1 : 1 ع سمال 5 0 

|| بالامور المحسوسة ذات الصور والأحياز والمحال الجسمانية فالوهم وإن أرسل "3١‏ 
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آم خطبة - ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





.| طرفه إلى قبلة وجوب الوجود » وبالخ في تقليب حدقه فلن يرجع إلا بمعنى | 
جزئي ) يتعلق بمحسوس حتى أنه لا يقدر نفسه ولا يدركها إلاذات مقدار 
وحجم . ولما كان الوهم من خواص المزاج الحيواني لا جرم سلب التوهم 
عن هذا الطور من الملائكة لعدم قوة الوهم هناك . فإن هذه القوة لما كانت 
. || موجودة للإنسان لا جرم كان يرى ربه فى جهة » قير اليه مدر ذا مقذدار 
| وصورة , ولذلك وردت الكتب الإلهية والنواميس الشرعية مشحونة بصهات 
التجسيم كالعين واليد والاصبع .2 والإستواء على العرش » ونحو ذلك 


ل 0 0 لمم ساس لشم 


2 عطاا للقلى نا قترق: أوهامهم وتوطيئاً لهم . ؛ وإيداساً حتى أن الشارع لو 


| أخحذ فى مبداً الأمر بين لهم أن الصانع الحكيم ليس دإاخل العالم . ولا 
خارجه . ولا فى جهة . وليس مجسم . ولا عرض لاشتد نقار أكشرهم من 
قبول ذلك وعظم إنكارهم له . فإن الوهم في طبيعته لا يثبت موجودا بهذهة 
قيقد بولا عجره بيسن اطق أل يرما ل بتصصيد قا نية له ل 
من الموجودات والخطابات الشرعية » وإن وردت بصفات التجسيم إلا 
الألفاظ الموهمة لذلك لما كانت قابلة للتأويل محتملة له كانت وافية 0 
إذ العامى المغمور فى ظلمات الجهل يحمله على ظاهره . ويحصل بدلك 
تقييده عن تشتت اعتقاده وذو البصيرة المترقي عن تلك الدرجة يحمله على ما 
يبحمل عقلسن التأويل : وكذلك سالمة عو أغلى سنه». والناس في للك 
على مراتب فكان إيرادها حسنا وحكمة . | 

قوله ولا يجروك عليه صفات المصنوعين . 

اقول « العام يقتت الممحصية عله انما وكوف مايق .زعياناكت 
مع مصنوعاته ومكوناته وكل ذلك بقياس من الوهم ومحاكاة من المتخيّلة له 
عسورة المصترع ٠‏ .ان الرهم يسفيي آولة دون البارفيء سز سلطانة ندل 
لمصنوعاته التي يتعلق إدراكه بها من المتحيّزات وما يقوم بها ويخيّله بصورة 
منها ثم يساعده العقل في مدمة أخرى هي أن حكم الشي يء حكم مثله فيجري 
حينئذ عليه صفات مصنوعاته التى حكم بمئليّسه لها » ولما كانت الملائكة 
السماوية منزّهين تي الوهم والخيال لا جرم وبا تنزيههم عن أن يجروأ عليه 


م 
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صفات مصنوعاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً » وكذلك 
قوله ولا يحدّونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر . فإن الحاكم بحده في 
مكان وتحيزه فيه والمشير إليه بالمشل المتصور له بالقياس إلى تير وناعة 
ويشابهه. إنما هو الوهم والخيال » ولما عرفت أنهما يخصان للحيوان 
العنصري لا جرم كانت هذه الأحكام مسلوبة عن الملائكة السماوية مطلقاً 
| وبالله التوفيق . 

الفصل الثالث في كيفية خلق آدم ره : 


' م جم سُبَْانَُ منْ حَزْنِ الأْض, َسَهْلِهَاء وَعَذْبِهَا وَسَبَجْها . ترية 
سَنْها بالْمَاِ حتَى خَلَضَتُ ؛ لها بالل حَتى لَوُبَتْ فَجَبَلَ مها صُورَةذَاتَ 
بسنا ووصول.ة كسان فصول ادها حتى استمسكت و فلم 
حتى صَأصَآتَ لِوَْتِ مَعْدُود. مد مَْلُوم + ثم نََحَ فيها مِنْ رُوجه قَمَكلتْ 
إنسانا ذا لمان يجيلهًا , رَفكرٍ يتصرف بهاء َجَوَاينَ يَحتَدِمُها . ؛ وَذْوَاتَ 
يقلبها . وَمَعْرفَةٍ يُْ بها بين لحن وَالبَاطِل مواق وَالْمََا شام , وَالألْوَانٍ 
والأجناس ؛ مُعجُوناً بطيئة اَن الْمُحْتَلفْة َل المؤتَلفَة, ولا يداز 
الْمتَعَادَِة وَالأخلاط الْمُتبَاسَة» مِنْ الْسَرٌَ وَالْبرّد» وال امود ا 
لله سيححانة الْمَلاَئِكة وَديعته لديهم , وَعَهِدَ وصيته إل ٠‏ في الآدْعَان 


0 


سي ؛ وَالْخْوعٍ تَكْرمَتِه ؛ فقال سبحانه : ا لآم ) فسَجَدُوا ظ 

لذ ليس اغترتة الكمية وَغْليت عليه الشقيرة, وَتَعرُر بحلقَةٍ الثار وَاسْتمُوَنَ . 
2 الصّلْصَّال + فأعْطَاهُ الله النّْرَهَ آستشماقاً للشخطةء وَآسْعْمَاماً لليف || ١‏ 
وإنجازا لِلْعِدَةٍ ؛ فقَالَ (إنك مِنَ الْمُنْطَرِينَ إلى يَوْم الْوَقْتِ امَعْلُومٍ 1 
نكن ينان آدُمٌ دارا عد فا عيِشَهُ , وَآمنَ فيه مََلْعَهُ » ودر إيليسَ 


ير لقم شار 


وَعَدَ اوه 3 فأغترة عدوهة هامة عله 4 بدار المقام ومرَافقةٍ ة الأبُرَارٍ : ع ل [ ع 


بشكه 3 وَالْعَرِيْمة بوهئه 3 وَاستدل بِالْجَدّلٍ واب 1 َبِالاغْترَار نَدَمآ ؛ م ية | 3 















لله سان 2 8 تر 5 1 كلِمَة رحييه 3 وَوَعَسدَه الصرة إلى ته 5 0 
وطاق #ازاين ء وتشل الدزلة ؤ 
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١  ةيطخ ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأردض 


قوله منها في خلق آدم نإنته ثم جمع سبحانه من حزن الأرض إلى 
قوله وتناس الذرية . 

أقول : الحزن من الأرض ما غلظ منها واشتد كالجبل . والسهل ما 
لان » وعذبها ما طاب منها واستعد للنبات والزرع . والسبخ ما ملح منها. 
والمسنون الطين الرطب في قول بن عبساس ‏ عن ابن السكيت عن أبي 
و 0 نسب إلى كلام علي ,بثك لأن قوله : 
ئها بالماء عق اريك أئ علنيا قاس سيول جاخ يعاد 
00 : الصلصال هو المنتن من قولهم صل اللحم واصل 
إذأ أنتن. وقيل هو الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ » وإذا طبخ 
فهو فخار ء وبل إلا توص بلي سوق مذ نوصل[ ا و 
ترجيعاً فهو صلصلة . ولاطها بالبلة أي خلطها بالرطوبة ومزجها بها ؛ 
بالكسر النداوة » وبالفتح واحدة البل . واللازب اللاصق . وأصل 2 
الميم » وجبل أي خلق , والأحناء جمع حنو وهي الجوانب » والوصول جمع 
كشرة للوصل » وهي المفاصل وجمع اقل أوصال » والأعضاء مجعم عضو 
بالكسر والضم كاليد والرجل للحيران . وأصلدها أي جعلها صلداً . وهي 
الصلبة الملساء » والذهن في اللغة الفطنة والحفظ . وفي الإصطلاح العلمي 
عبارة عن القوى المدركة من العقل والحس الباطن » والفكر جمع فكرة ري 
فوة للنفس بها تحصل الإدراكات العقلية » ويشبه أن يكون أصل الإنسان انس 
وهو الأنيس , والألف والنون في أصل لحوقها له للتثنية ؛ وذلك لأن الأقبى 
أمر نسبي لا يتحقق إلا بين شيئين فصاعداً . 

ولما كان كل واحد من الناس يأنس بصاحبه قيل ! إنسان ثم كثر استعماله 
ملى الاجوبك قلي النون وجوه الإعراب . والمساءة الغم. والجوارح 
الأعضاء . والإختدام » والإستخدام بمعنى . والأدوات جمع أداة» وأصلها 
الواو. ولذذلك لخدي ىٍّ الجمع و والاستيداء طلب الأداء ع والخنوع 
الخضوع . واشتقاق إبليس من الإبلاس. وهو اليأس والبعد لبعده من رحمة 
الله » والحمية الأنفة . واعترتهم أي غشيتهم » والوهن الضعف . والنظرة 
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بفتح النون وكسسر الظاء الإمهال والسخط الغضب . واغترّه أي استغفله ١|‏ 
ونفست عليه بالأمر نفاسة . إذا لم تشره مستحقاً له , والعزيمة الإهتماء ظ 
بالشيء ٠‏ والجدل السرور . والإهباط الإنزال . إذا عرفت ذلك فتقول : 
للناس في هذه القصة طريقان : 
الطريق الأول : * بجسوود الستين من المسوين والمطقلمي مسا 
هذه القصة على ظاهرها ثم ذكروا فيها أبحا 
اسايق :دمن ق كرو داسج ساس كل شير لي ؤ 
ئ سور ؛ وهشى سورة البقرة . والأعراف والحجرى وسورة بنى إسرائيل ١‏ 
والكهف . وطه . وسورة ص . وذلك لمن يشتمل عليه من تذكير الخلق 
وتنبيههم من مراقد الطبيعة التي جذبهم إليها إبليس . والتحذير من فتلة وفتنة 
جنوده والجذب إلى جناب الله ومطالعة أنوار كبريائه: كما قال تعالى : #يا / 
بني آدم لا يفتندكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 22#. الآية 
فقوله د وتربة كقوله تعالى : «( خلقه من تراب ». وقوله : اسسّها بالماء || . 
كقوله تعالى : # من حماء مسئون 4 وقوله : لاطها بالبلّة حتى لزبت كقوله ١‏ 
تعالى : # من طين لازب # وقوله : حتى صلصلت كقوله تعالى : # من ١‏ 
صلصال 4 وقوله : ثم نفخ فيه من روحه كقوله : ظ فإذا تفخت فيه من | 


روحي * وقوله : ونفخ فيه من روحه وقوله : ذا أذهان يجيلها يجيلها وفكر يتصرف 01 


بها وجوارح يختدمها كقوله تعالى : # وجعل لكم السسية والأبصار ا 
والأفئدة # وقوله : واستادى الله سبحانه الملائكة ودبعته لديهم وعهلد وصبته 0 

إليهم كقوله تعالى : فإ فقعوا له ساجدين 4 وقوله : اسجدوا وقوله : إل 
إبليس كقوله تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 4. وقوله | 
اعتشرته الحمية إلى قوله وتعزّز بخلقة النار واستهون خلق الصلصال كقوله ١|‏ . 
تعالى : ظ حكاية عن إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين »© || 
وقوله : أأسجد لبشر خلقته من صلصال وقوله فأعطاه الله النظرة حذف قيله 0 [ 


(؟1) 8-17؟. 











خطية  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


تقديره فسأل النظرة وذلك قوله أنظرني فأعطاه الله النظرة إلى يوم الو 
المعلوم قر تعالى : طإ قال إنك من المنظرين إلى يسوم الوقت المعلوم 4 . 
وقوله : ثم أسكن سبحانه أفع بذ داراً أرغد عيشه كقوله تعالى + وقلنا يا آدم 
اسكن اياك الحنة وكلا منها رغداً حيث شئتما 2١74‏ وقوله ! وحذرهء 
إبليس وعداوته كقوله : # قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجتكما من الجنة فتشقى 4 وقوله : فاغتره إبليس نفاسة عليه بدار المقام 
ومرافقة الأبرار كقوله: # فوسوس إليه الشيطان * الآية وقوله ‏ فدليهما 
| | بغرور»ءوقوله فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه. كقوله تعالى : #وفنسي ولم 
٠‏ | تجد له عزماك تقولد وامقيذل باتجل ويلا ءاقترا ادها كقرله فعالن : 
| | # قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 1#") 
وقوله : ثم بسط الله في توبته ولقاه كلمة رحمته كقوله تعالى : 9 فتلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه # وقوله ووعده المرذة إلى جنته ذلك الوعد في 
قوله تعالى : # فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى ثلا يضل ولا 
| يشقى 204 وقوله : فأهبطه إلى دار البلآية كقوله تعالى: # إهبطا منها 
جميعاً 4 

البحث الثاني : أن الله تعالى أشار في مواضع من كتابه الكريم إلى 
خلق آدم من تراب فقال : « إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من 
تراب 10# وقال في موضع آخر # إني خالق بشرا من طين 2©7#. وقال في 
موضع آخر : # ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسئون .2١(#©‏ 


قال المتكلمون : وإنما خلقه الله على هذا الوجه إما لمحض المشيئة 


أو لما فيه من دلالة الملائكة على كمال قدرته وعجيب صنعه لأن خلق | 


0 ا 1 
ل 
505 59 أل 
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في كيفية خلق آدم وسجود الملائكة له ا 
١ 1 5 1 3 :‏ 502 1 1 3 0 
ال تسسان في قله المراتب أعجب عندهم عمسن خحلفه 7 جمسيهم . [ذاأ لسر كسب 0 


ذلك فاعلم أن كلامه بال هيهنا يجرى مجرى التفسير لهله الآيات. فإنه 


أشار أولا | إلى كونه من تراب بقوله ثم جمع سبحانه من سهل الأرض وحزتها 0 


وعذدبها وسبخها تربة . ونحو ذلك ما روى عن رسول الله يتيك أنه قال ٠‏ إن 


الأرض فجاء منهم الأحمر. والأبيض والأسود وبين ذلك . والسهل والحزن 
والشيث والطيب .2 واعلم أن جمهور المفسرين على أن الإنسان في قوله 
تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # هو أبونا آدم ركم ونقل 
عن محمد بن على الباقر لت أنه قال : فد انقضى قبل أدم الذى هو أبونا 
ألف ألف آدم وأكثر قال بعض العلماء : وهذا لا ينافي حدوث العالم فإنه 


الله خحلق ادم م ففسة قنضها من يسم الأرض فجاء ليق أدم على قدر 3 


كبف كان لا بد من الإنتهاء إلى إنسان هو أول الناس. فأما أن ذلك الإنسان ١|‏ : 


هو أبونا آدم فلا طريق / إثباته إلا من جهة السمع . 
الببحث الشالث : أجمع المسلمون على أن سجود الملائكة لآدم لم 
يكن سجود عبادة لأن أيت يوس » ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال : 


الأول : أن ذلك السجود كان لله وكان أدم كالقبلة وكما يحسن أن بقال [ 0 
سجدوا لآدم كذلك يحسن أن يقال سجدوا للقبلة بدليل قول حسان بن | . 


تأقيئية : 
ماكنت أحسب أن الأمرمنصرف >< عنهاشم ثم منهاعن أبى حسن 
أليس أول من صلى لقبلتكم2 وأعرف الناس اليا والسان 


فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود د الثاني ١‏ ن السيهوة كان لدم 0 
تعظيماً له وتحيّة كالسلام منهم عليه . وقد كأن الآني السالفة تفعل ذلك كما 0 


يحبي المسلمون بعضهم بعضاً ٠‏ وعن صهيب أن معاذا - (رصي الله عنه) لمأ 
تقدم من اليمن سجد للنبي ,تدك فقال له : يا معاذ ماهذا؟ فقال : رأيت 


فقلت: ما هذا؟ فقالوا تحية الأنبياء فقال متك كذبوا على اسيائهم . 





اليهود تسجد لعظمائها وعلماءها » ورأيت النصارى تسجد لقسيسها وبطارقتها |" 





ا 





خطبة عا اب يِل 0 فيها ابتداء خلق السماق أت وو ا لأر ص 0 0 


الثالث : أن السجود فى أصل اللغة عبارة 4 الإنقياد والخضوع الكامل 


فال الشاضر : ترق الاقم ماسجا للحراق قن أن ملك الجبال الصغار 
: | كانت مذللة لحوافر الخيل . ومنه قوله 00 : © والنجم والشجر 


0 
7 
4 - 2 


يسجدان #والقول الثاني هو مقتضى كلامه باثته إذ فسّر السجود به فقال 
والخضوع لتكرمته » وبالله التوفيق . 

البحث الرابع : اختلفوا في الملائكة الذين امروا بالسهره لأنه 
فاستعظم بعضهمٍ سجود ملائكة السماء له ء وقالوا المأمورون بذلك هم 
الموتقة الكين اضبطوا مع إبليس إلى الأرض قالوا وذلك أن الله تعالى لما 
خلق السماوات والأرض . الملائكة انظ منهم ملاء إلى الأرض يسموك 
بالجن رأسهم إبليس » وأسكنهم إياها وكانوا أخحف الملائكة عبادة فأعجب 
ياد نمه . عا ا الله ايسات باو ابساصاوسل 


سك مات 0 وقال دعضصسهم 3 المأموريد اساي لآدم 7 كن 
الملائكة بدليل قوله تعالى : #8 فسجد الملائكة كلهم أجمعون #* فأكد 
جمعهم بأكمل وجوه التأكيد 

البحث الخامس : أكثر المتكلمين لاسيما المعتزلة على أن إبليس لم 


' يكن من الملائكة وقال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس أييوي - 


ملائكة الأرض الذين يط قبل أدم . حجة الأولين قولنه تعالى : # إلا 

إبليس كان من الجن # والجن لم يكونوا من الملائكة بدليل قوله تعالى 
للملائكة : © أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » وقول الملائكة # سبحانك أنت 
ولينا من دونهم.بل كانوا يعبدون الجن 24 واحتج من قال إنه منهم باستئناء 
إبليس من الملائكة في غير موضع من القرآن الككريم . والإستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل ء وذلك يدل على أن إبليس من الملائكة » وأجابوا عن 


ال 
ع" عل 
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في حقيقة إبليس أهو من الملائكة إم لا 
سج الا سن دجهين : أحدهما بعري -5_ ملي /, ايه 

قوله ب 79 وجعلوا الملائكة الذين 7 عباد 6 إناثاً 4 فهذه ٠‏ الآية 

تدل على أن الملائكة من الجن . 


الثاني : أن كون إبليس من الجن لا ينافي كونه من الملائكة يصدق 
عليهم اسم الجن لأن ليق مأنحوذ من الاجتنان وهو الإستتار . ومنه سمي 
اجنين لاستتاره فى .بطن أمة ومنه المجئون لاستتار العقل والملائكة مستترون 

عن الأعين فوجب جواز إطلاق لفظ الجر ن عليهم . واعلم أن الخلاف لفظى 
فإنه إذا ثنت أن الملائكة السذين اعبطو عن الأرض.. قيل أ أدم هم المسمون 
الجن وإبايس من الجن ثبت أن إبليس من الملائكة وليس النزاع في أنه من 
ملائكة الأرض أو من ملائكة السماء بل في كونه من الملائكة مطلقاً فإذن 
| ليس بيلهم خلاف المعنى . 
ؤ البحث السادس : اختلفوا فى سبب عنذاوة ة إبليس لآدم فقال بعضهم : 
إنه الحسد وذلك التإطس, لعا زاع اه أكرم الله به آدم من إسحاد الملائكة 
وتعليمه ما لم يطلع عليه الملائكة حسله وعاداه ع وقال اأخخترون : إن السبب 
تباين أصليهما ولمنافرة الأصلين أثر قوي في منافرة الفرعين قالوا وتباين 
أصليهما هو منشأ القياس الفاسد من الس عن اما جيف لاك قوله : 
أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين4”" وكأنا في خطابه يقول إن 
آدم جسماني ووس يحوي عاو أدون حللاً من | 
الروحاني» والأدون كيف يليق أن يكون مسجودا للأعلى ؛ وأيضاً فإن أصل | 
إدم من صلصال من ححاء مسنون + والصلصال: في غاية البشناءة وأصلي من [ 
أشرف العناصر . وإذا كان أصلي خيراً من أصله وجب أن أكوة خبوا مه 1 
وأشرف . والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدون . قالوا: فكان ذلك قياساً | 
منه » فأول من قاس هو إبليس فأجابه الله تعالى جوابا على سبيل التنبيه دون || ١‏ 














ااا 








أ 
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التصريح اخرج منها مذؤيا مدحوراً » قال بعض الفضلاء : وتقريره أن الذي 
قال تعالى نص بحكم الحكمة الإلهية والقدرة الربانية ‏ والذي قاله إبليس 
قياس ومن عارض النص بالقياس كان مرجوماً ملعوناً . 

البحث السابع : احتجت الأشعرية على أنه تعالى قدير أن يلق الكفر 
فى الكافرين من هذه القصة بوجهين 

أحدهما : أنه تعالى أنظر إبليس مع أنه يعلم أنه إنما قصده إغواء بني 
آدم ولو أهلكه لاستراحوا » وعدم الشر الحاصل منه ومن ذريته . 

الثاني : قال أغويتني فنسب الإغواء إلى الله تعالى مع أنه لم ينكر عليه 
هذا الكلام هذا مربي في أنه تعالى يفعل الإغواء . أجابت المعتزلة عن 
الأول بأن الله تعالى خلق فى آدم وذريته قاحرين على رفع إفليس قن أنفسهم فهم 
الذين اختاروا الكفر والفساد . أقصى ما فى الباب أن يقال إن الإحتراز عن 
القبيعم حال غم إبليس أسهل منه حال وجرده » إلا أن على هذا التقدير تصير 
وسوسته سببالزيادة المشقة فى أ أداء الطاعات . فيزداد المكلف بتكلفها ثواباً . 
كما قال راثت : أفضل الأعمال أحمزها أ ي أشقها وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله كما أن إنزال المشاق والالام وإقوال المتشابهاتك صارسهيا لزيادة 
الشبهات ومع ذلك لم يمتنع فعلها من الله تعالى وهذا الوجه قريب من 
قوله كنك استتماما للبليّة . 


سا سسساء ا سام سيك لين رسيم .... اسدصيصيم 


وعن الثاني : أن المراد من قوله بما أغويتني أي بما خيبتني من 
رحمتك . وقيل معنى إضافة غوايته إلى الله تعالى أن الله تعالى لما أمره 
بالسجود لآدم عصى وغوى, فكان الباري هو الأصل في حصول الإغواء له 
فلذلك نسبه إليه » واحتج أيضاً من جواز الخطأ على الأنبياء .لثم من هذه 
القصة بقوله تعالى : # وعصى آدم ربه فغوى # وأجاب من أوجب عصمتهم 
من حين الولادة بأنه لما دل الدليل على وجوب عصمتهم وجب صرف هذا || 
اللفظ ونحوه على ترك الأولى وهو في حقهم سيئة ومعصية وإن كان في حق ||" 
غيرهم حسنة. كما قال حسنات الأبرار سيئات المقربين » ومن أوجب (/ 


عصمتهم من حين الرسالة فله أن يحمل هذه المعصية على ماقبل الرسالة . 
والمسألة مستقصاة في الكلام , 

البحث الشامن : قال القغال أصل التلقى فى قوله : # فتلقى آدم من 
ربه كلمات # وقوله راتت كك ولفطاء كلمة برحكته عو التعرض للقادم وضع في 
موضع الإستقبال لللمسيء والجاني ثم وضع موضع القبول والآأخذ قال 
تعالى ادا كيس اسسابرطرا أي اتلقفة ريقالاظلتيكا ١‏ 
الحاح أي ي استقبلناهم وتلقيت هذه الكلمة من فلان أي أخذتها منه. وإذا كان 
هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلا فتلاقيا لقي كل واحمد منهما صاحبه. | 

وأضيف بالإجتماع إليهما معاً فصلح أن يشتركا في الوصف بذلك فكل ما 2 

تلقيته فعد تلقاك فجاز أن يقال تلقى آدم ربه كلمات أى أخحذها ووعاها 3 


ا وأستقشلها بالقبول 4 ولقاه الله إياها أى أرسلها ! ليه وواجهة بها ؛ ؛ ثم ذكر 
المفسر ون فى ذلك الكلمات أقوالاً : : 





الأول : زوق سعيد بن جبير عن أبرة عباس (رضي الله عنه) أن ٍ 
سك جنتك قال : بلى قال : ألم تسبق ر حمتك غضبك قال : بلى قال : 1 
إل تست وأ صلحت أتردني إلى الجنة قال : نعم » وهو قوله تعالى : 8 فتلقى 9 

الشاني : قال النخعي : أتيت ابن عباس فقلت : ما الكلمات التي 00 
تاقأاها إدم من ربة؟ قال > علم لله تعالى أدم ولحو أمر الحج 4 والكلمات - 
التي يقال فيه فحجا فلما أفرغا أوحى الله تعالى إليهما إنى قد قبلت توبتكما . ئ 

الثالث : قال مجاهد وقتادة وفي إحدى الروايتين عنهما : هى قوله : 
ربنا ظلما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين #. 





الرابع : قال سعيد بن جبير : إنها قوله لا إله إلا أنت سبحانك » |1 
وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي قاطفر لى إنك خمير الغافرين. 8 إله إلي* 1 ظ 
أنت سبحانك ويحمدك ا سوءأ وظلمت نسي فارحمني إنك أرحم [ى 2 
: كع سي ال ل 
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الراحمين لا إله إلآ أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاًء وظلمت نفسي فتب ١|‏ 


تبي 


على نك أنت التواب الرحيم . 

الخامس : قول عائشة : لما أراد الله تعالى أن ينوب على آدم طاف 
البيت سبعاً » والبيت حينكذ ربوة حمراء . فلما صلى ركعتين استقبل القبلة 
والبيت) وقال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي . بعلم 
عابني نافظتي سؤلي. ب وتعلم سا في قبي الال اي لعي 0 
أسألك إيماناً تباشر به قلبي . ويقيناً صادقاً حتى أعلم أ نه لم يصيبني | ليا ما 
كتبت لى » ورضني بما قسمت لي . » فأوحى الله تعالى إليقريا اذم قلءخفرات 
ناك تفلك ولق نسأنيني سه م خركاك. فيدعوتي مكل ها دعوتي به إل قد 
غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من,بين عينيه وجاءته الدنيا وهولا 
يريدها . 


البحث التأسع : فى حقيقة التوبة قال الامام الغزالى : التوبة عبارة عن 
با العام فأن يعلم العبد ضرر الذنوب وكونه حجاجاً بينه وبين الله 
تعالى وقيدا يمنعه من دخول الجنة . فإذا علم ذلك بيقين غالب على قلبه فإل 
لك يوجب له تألم ثفسائياً سبب فرات. الخير العظيم. اليطلوب: لكل عاقل 
فيسمى تألمه لستيسبا فعلة العفورك لمعحبوبة. ومطلويه هما فادأ غلب هذا|الآلم 
أحدهما: ترك الذنوب التى كان ملابساً لها أولاً . 


والناتي : العزم على ترك الذتبالمشوت لمظلوية في السظبل ىك 
آخر العمر فهذه حقيقتها . رشأ من اتا ما خنسيائييب يإقققية ٠‏ 
وإن كان قابلاً للجبر . والعلم هو الأصل فى إظهار هذه الخيرات فإن القلب 

إذا أيقن بأن الذنوب كالسموم المهلكة والحجب:الحبائلة يبه وبي سحبوية . 
فلا بد أن يتم نور ذلك اليقين فتشتعل فيه نيران الندم فيتألم به القلب وحينكذ 


ينبعث من تلك النار طلب الإنتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق |) ” 


' 


[ 
ْ 
ظ 
ظ 
ؤ 








بالترك في الحال والإستقبال والتلاقي للماضي ثلاثة معان مترتبة يطلق اسم 
التورة على مججدوعهاً ب؛ وزيما أظلك اسم التوبة على الندم وحده وجعل العلم 
كالباعث والترك كالثمرة المتأخرة » ولهذا الاعتبار قال مك : الندم توبة إذ 
الندم مستلزم لعلم يعر ونه يتبعة ه وإنأسعيوها لا ميد : 

أحدهما : أن التوبة مرضاة للرحمن مسخطة للشيطان مفتحة لأبواب 
الجنان معدة لإشراق شموس المعارف الإلهية على ألواح النفوس مستلزمة 
للمواهبف واد لملك القدوس . 

الثاني : مر الواردة بها في القرآن الكريم: « يا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توية را والوعد الصادق على فعلها # عسى ربكم أن 


يكني عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار » والوعيد ' 


الحتم على تركها 9 ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * ونحو مما يدل على 
وجوبها فأما قبولها فمن وجهين : 

أحدهما : قوله تعالى : ا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات * وقوله تعالى : « غافر الذئب وقابل التوب *. 


الثاني : قال رسول الله يتك : أفرم تويهة من لعبد المذنب ؛ والغسرح 


وك التبوأ فيو طليل على الول مروان بز ع 0 الخطايا إلى لى اللساظم ١|‏ 


الحرلها قا الله عليكم . 


البجث العاشر : فيما عساه يبقى من المقاصد المشكلة فى هذه ١١‏ 


القصة . 
الأو ل : الوديعة والوصية التي استاداها الله سبحانه من الملائكة فى 

قوله درل واستادى الله سبحانه من الملائكة وديعته لديهم إشارة إلى قوله 

| « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4. فكان تعالى قد 

عهد إليهم بهذا القول . وأوصاهم بمقتضاه ثم استأداه منهم بما ذكره 

|. || في قوله تعالى : © اسححدوا لآأدم © . 
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الثاني : قوله فاغتره إبليس فالاغترار طلب العزة من آدم والتماسها منه 
بالوسوسة التي ألقاها اليه كما سنبيّن معنى الوسوسة إن شاء الله . 

الثالك : قوله دار المقام هي جنة الخلد » ومرافقة الأبرار إشارة إلى 
مصاحبة الملائكة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

الرابع : قوله فباع اليقين بشكه للشارحين فيه أقوال : أحدها أن معيشة 
آدم كانت في الجئة على حال يعلمها يقينا ما كان يعلم كيف معائه في 1 
إذا انتقل إليها ولا حاله بعد مفارقة الجنة ثم إن إبليس شككه في صدق مقاله 

ا ان لعن ناس مما قا ساقه بي سد هر فيباسن النقير 5 
د يشاك لى نسح ابأسي . فكأنه باع اليقين بالشك بمتأبعته . ٠‏ وشي - 
إستعارة حسنة على سبيل الكناية عن إاستيعاض آدم الشك عن اليقين . 

الشانى : قالوا لما أخبره الله تعالى عن عداوة إبليس تيقن ذلك فلما || ١‏ 
وسوس لَه له إبليس شك في نصحه فكأنه باع يقين عداوته بالشك في ذلك . 
ظ الثالث : قول من نه آدم عو يسيس واب و 
| سا اليد ردي تبني معنا تال ب فوس المؤسي من 
.|| هيهنا ولم يرد أن آدم لد شك في أمر الله تعالى . 

الرايع : قوله والعزيمة بوهنه قال ابن عباس في قوله تعالى : # ولم 
نجد له عزماً * : الل الث ية ٠‏ وقال قتادة ضير + وفال 
الضحاك ضريمة أمر, وحاصل هذه الأقوال يعود إلى أنه لم يكن له قو قرة على 
حفظ ما أمر الله فكأنه باع العزم الذي كان ينبغي له والقوة -5 كان يشغى أن 
يتسقظ بوانعن كائسة الس بالضساب والرفع عن تسيل نا أمر الله بن . ْ 

الخامس : قوله دار البلية هي دار الدنيا إذا كانت دار المحنة والإبتلاء 
بمقاسأة إبليس ومجاهدته . وسجن الصالحين كما قال إل : الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر , واعلم أن في كر سد الققة تعذيرا عظيما عن 
المعاصي وذلك من وجوه . أحدها أن من تصور ما جرى على آدم بسبب 





إقدامه على هذه الزلّة كان على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر : 
باتاظراتوراهيق راد ومشاهداللأمرغير امد 
أنسيت آنالله أحرجآدماً منهاإلى الدنيابذنبواحد 


وعن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 1 


الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرّد إلى الدار التى أتخرجنا منها . 


ونأبيها : التحذير عن الإستكبار والحسد والحخرص عن قتادة اليج قوله م 


تعالى : ا أبى واستكبر * قال : حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله 


تعالى من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طينى ثم ألقى الحرص والحسد في || ١‏ 


قلب ابن ادم حتى حمله على ارتكاب المنهى عنه ش 
وثالئها : أنه تعالى بين العداوة الشديدة 7 ذرّية آدم وإبليس هذا تنبيه 





الناس من سلط | ل التأويل ١‏ هذه القصة 3 0 5 تأويلها ذكرو مقدمأت ؛ ك 


المقندهدة الاولى 7 اللإشارة 9 أجزاء القن ديبيية الخارجي لالونسسات و لمئئسة 1 


[ تركيبها قالوا : إن العناصر الأربعة أجسام سيطة وهي أجزاء أولية لبدن ؤ 2 
الإنسان فمنها إثنان خفيفان ؛ وهما النار والهواء وإئنان ثقيلان وهما الأرض || " 


والماء قالوا : والموضع الضبيعي للأرض هو وسط الكل وهى باردة بابسة في 
طبعهأ ووسحودها ع الكائنات عشي للإستمساك والشات وحفظ الشكل والهيئة 


والموضع الطبيعي للماء. هو أو يكرن شاملا للارض وثقله إضافي وطبعه بار | 


رطب وو -جوده في الكائنات لتسهل الفيئات التي يراد تكوينها من التشخيل ْ 


والتخطيط والتعديل. فإن الرطب كما أنه سهل الترك للهيئات الشكلية فإنه || ١.‏ 
سهل القبول لها. كما أن البابس عسر القبول للهيئات الشكلية عسر الترك !+ 


لها . ومهما تخمّر اليابس بالرطب استفاد اليابس منه قبول التمديد والتشكيل ||' 
عبيفيا 0 ربمن 0 انيدل يا - 

















وخفتها مطلقة وطبعها حار يأبس . ووجودها في الكائنات ليصلح المركبات 
ويبحري فيهأ الجوهر الحيواني ا ولتكاسي هر رذ العنتصرين الثقيلين بردهمأ 


عن العنصرية إلى المزاجية » والثقيلان أنفع في تكوين الأعضاء وفي || 


سكونها » والخفيفان أنفع في كون الأرواح وتحريكها وتحريك الأعضاء ثم 
قألوا : والمزاج كمه تحذث من تفاعل الكيفيات المتفسادة شي هذه العناصر 
إذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض فانكسرت صورة كل واحد منها بالآخر . 


الأركان أربع الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . وهي التي يكون عنها ‏ 


المزاجات فى الأجسام الكائنة الفاسدة ثم إن واهب الوجود أعطى كل حيوان 
وكل عضو من المزاج ما هو أليق وأصلح لأفعاله بحسب احتمال الإمكان له 
وأعطى الإنسان أعدل الأمزجة الممكنة في هذا العالم مع مناسبة لقواه التي 
الأخضساء أحر وبعضها أبرد وبعضها أرطب وبعضها مس وأمذها بالأخلاط 
وهى أجسام رطبة سيالة يستحيل إليها لماي : فى منحصرة في أربعة 


والثانى : البلغم . 

والثالث : الصفراء . 

والرابع . السوداء 3 3 نسم الأعضاء إلى عظام وغضاريف وأعصاب 
وأوتار وجعل أول الأعضاء المتشابهة الأجزاء العظم . وخلق صلباً لأنه أساس 
البدن ودعامة الحركات ثم الغضروف . وهو ألين من العظم وفائدته أن يحسن 
به اتصال العظام بالأعضاء اللينة فلا يتأذى الليّن بالصلب عند الضغطة 


5 خطبة - ١‏ -يذكر فيها بتداء خلق السماوات والآرض 1 
0 والموضع الطبيعي للهو اء فوق الماء » وتحت النار وحفته إضافية وطبعه حار 0 ' 
رطب وم وسشودة شضّ الكائنات ليتختلخل وبلطف ويسمل 3 والموضع الطبيعي 0 
00 ا ف 5 : 7 . 5 م 

ظٍ للنار قوق الأجرام العتصرية كلها » ومكائتها الطبيعي لو مفصر فلك القمر 0 





0 


فيما يتركب منه الإانسان 


الأعضاء للإخساس والحركة » ثم الأوقار وهي أجسام تنبت من ب العضل 01 
شبية بالعصيب تلاثي الأعضاء ١‏ وجي فتجدبها تارة, وتسليها 2 كبر ا 


درت 


بالعصب والحكمة فيها ظاهرة © وضى ارتباط بعص الأعضساء لين بعض 3 


واستمساكها وليس لشيء منها حسٌ للا يتأنّى بكثرة ما يلزمه من الحركة |" 


والحكٌ »ثم الشريانات وهي لجسا تانئة من القلب:نمتدة مجسرفة ظيلة | 


ونقض البخار الدخاني عنه » ولتوزيع الروح إلى أعضاء البدن . ثم الأوردة 
وهي تشبه الشريانات ونباتها من الكبد . وفائدتها توزيع الدم على أعضاء 
البدن 3 م الأغشية وهي أجسام منتسجة من ليف عصباني با بست 


مستعرضة تغشى سطوح أجسام أرق + وهنا غراكة : منها أ ن أن يحفظ | / 
جمانها على شكابا وفكنها . ومنتها أن تعلفها على أعضاء أخيرى : وتريظنا 0 
بواسطة العصب . ومنها أن يكون للأعضاء العديمة الحسٌ في جواهرها سطح | - 


حساس ببالدا 2 لب لكوت وداسيقي امسا يحاض في الجسم ونا 


بالأمور المصادمة لهسا 55 التي عليها بالذات , و لع أيضاً بالعرض ما [ 


يحدث فيها مثلا الريح للتمدد الذي يحدث فيهاء ثم اللحم وهو حشو خلل 


وتسم الأعضاء فى البدن. فصر البدك مما خلى ثلاثة ضروب من 


الأعضاء :. 
أحدها: آللات الغذاء وهي المعدة والكبد وجداولها كالعروق والطرق 
إليها كالفم والمري وعنها كالأمعاء . 


والثانى : آلات الحرارة الغريزية وحفظتها ؛ روعي | القلب والرأس والرئة 












00 خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 1 
5 و الغالث : آلات الحسٌ والحركة والأفعال العقليّة وهي الدماغ والنخام || 
]| والعصب والعضل والأرتار ونحوها مما يحتاج إليه في المعونة على تمام فعل || . 
“| العقل »ء ثم لما كان من ضرورة البدن أن يقم فيه أفعال مختلفة وجب في 11 
:]| الحكمة أن يكو ن هناك استعداد لقوى متعددة هى مبادىء تلك الأفعال أحدها || ” 
النفس الطبيعية» وتخصها قوى منها مخدومة» ومنها نخادمة . أما المخدومة 
فحتسال : 
أحذهما : يتصرف فى الغذاء وتحته نتوعأل : 
أحدهما : ألقوة البصيياة بالعاذيه 3 وغايتهاأ “ تعلو الشخص مدة شاه 
بإجالة القذك إلى شابية المتندئ. ليخلف يدل ما يتخلل . 
والثانى: القوة لمسماة بالنامية » وغايتها أن تزيد في أقطار البدن على 
النوع وبحنة نوعال : 
أحدهما : القوة المسماة بالمولدة وهى المتصرفة في أمر التناسل 
والثانى : القوة المسماة بالمصورة وهى التتى تفيد المى بعد إستحاأالته || . 
5 الرحم الصور والقوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل لاله [ 
الفتين : [ 
وأما الخادمة الصرفة في القوى الطبيعية فهي حوادم القوة الغادية وهي 





أربع : 





أحدها : الجادية وى حلقت ص لمجاب النافع إلى ميحلها وهى موسجودة [ 0 

85 المعذة والمرىء والكذ والرحم وسار الأعضاء . 0 
والثانى : الماسكة وهي خلقت لتمسك المنافع ريثما يتصرف فيه القوى ا 
| المغيرة والمحيلة . 0 


يك 


لفعل القوة المغيرة فيه . وإلى مزاج صالح للإستحالة إلى الغذائية بالفعل . 

الاي : الدافعة وهي أي 37 الفماضصل ب العذاء 3 لا وت 
كالول : ولهذء ه الأربع 0 4 لميفسأ ببسم 
الحرارة والبرودة والرطوية ارح ارود ييحي 


الثاني : النفس الحيوانية وتختص بها قوتان محركة ومدركة ؛ والمحركة ١|‏ * 
إما باعثة أو فاعلة . والباعثة هي القوّة التزوعية المذعنة للمدركات كالوهم || 
والخيال أو النفس فيحمل الإدراك لها على البعث إلى طلب أو هرب بحسب | 
السوانح. ولهاشعبتان شهوانيّة وهى الباعثة على التحريك إلى جانب أشياء |1 
ضرورية أو نافعة نفعاً ما طلباً للذّة وغضبية وهي الحاملة على دفع وهرب عما || 


ووس يدعي ومس القوة |( المسوداة 5 بايا وبي “يا بدن ار 


ع ل +1 9 
يق . ف :* 0 ا اليب ليمير للتصيي 0 . 1 
ا 3 0 لد 
: : : 0 2 
+« ع ا ل سي 
حل لات يق ا مين 
0 0 
3 
1 


0 
ل 1 
5 
2 95 


وأركائهما 4 والقوى المذركة لمات ظاهرة وباطنة 1 


أما الظاهرة فالحواس الخمس . أحدهما اللمس وهو قوة منبئة فى جلد 
البدن . كله تدرك ما تماسه » وتؤثر فيه بالمضادة كالكيفيات الأربعم وغيرها. 


وثانيها الذوق وهو قوة مرتبة في العصب المفروش على سطح اللسان بها | 


تدرك الطعوم من الأجرام المماسة المخالطة للرطوبة العذبة التي في الفم . 
وكالتها الشبم» ورم فية عرنبة في زائلاتي مقلم التساع الشبييتين بلسي 
الثدي بها تدرك الروائعم بتوسط الهواء المتفصل عن ذي الرائحة . ورابعها: 
السمع وهى قوة في العصب المفروش في باطن الصماح وهي تدرك الأصوات 


والحروف بواسطة الهواء . وخامسها البصر وهي قوة مرتبة في العصبتين «١‏ 
المجوفتين تدرك ما يتطبع في الرطوية الجليدية من الصور بتوسط جرم | 


شفاف. 
وأعنا الملا من القرى»فبي أيقا خب ؛ وهى إِمّا مدركة فقط إِما 


للصور الجرثية وهو القوة الميبماة سا مشتركاً ! المرتبة فى في التجويف الأول من ١‏ 








١  ةبطخ ١220‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 








. الدماع عندها تجتمع صور المحسوسات » ثم القوة المومسومة خيالا وهي 
23 خزانة الحس المشترك مودعة في آخر التجويف المقدم من الدماع تجتمع فيها 
٠‏ مكل المحسوسات: وتبقى فيها بعد الغيبة عن الحواس . وإما مدركة للمعاني 
الحزئية » وهى إما الوهم وهي قوة هرتبة في التجويف الأوسط من الدماع 
تدرك المعانى الجزئية الغير محسوسة الموجودة في المحسوسات. كإدراك 
الشاة معنى في الذئب يوجب لها الهرب . 

وأما الحافظة وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ تحفظ 
الأحكام الجرئية المدركة للوهم وهي حزانة له . وإما مدركة ومتصرفة وهي | 
القوة المسماة متخيّلة باعتبار استعمال الوهم لهاء ومفكرة باعتبار استعمال | 
العقل لها ومحلّها مقدم البطن الأوسط من الدماغ من شأنها التركيب والتفصيل 
لبعض الصور ببعض وعن بعض وكذا المعاني والمعاني بالصورة وهي 
الحاكية للمذركات «الهيشات المزاجية . والحكمة الإلهية اقتضت أن تكون 
متوسطة بين مقتضى الصور الجرمانية والمعاني الروحانية متصرفة في خزائنهما 
بالحكم والإسترجاع للأمثال المتمحية من الجانبين . ثم إن لكل واحد من 
هله الآلات روح يختص به وهو جرم حار لطيف متكون عن لطافة الأخلاط 

على نسبة محدودة وهو حامل للقوى المدركة وغيرها . 

| الثالث : النفس الناطقة ونسبتها إلى هذا البدت نسبة الملك إلى المديئة ‏ 
والبدن وجميع أجزائه وقواه المذكورة الات لها »؛ ورسمها أنها جوهر مجرد 
يتعلّق بالأبدان تعلق التدبر وهى المشار إليها بقوله تعالى : ا ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي 274. وبقوله لثك : الأرواح جدود مجندة ما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر فيها اختلف فيها ؛ ولهذا الجوهر قوتان يختص 
بهما نظرية وعملية» وقد سبقت الإشارة إليهما في مقدمة الكتاب وتحقيق 
الكاامفي هذا الجرهر والبرهان على وجوده وتجرده وكمالاته من العلوم 
|| والأخلاق مستقصى فى مظانه وبالله التوفيق . 


١71١‏ لام 








ب مسجب يعدا 
0 بس يي لوك 
ححقيقة الح وماهيته 0 
2 398 0 
0 « ا 0 3 م 3 
ا ل 0 : 0 
نرم 


المقدمة الثانية : قد علمت أن الملك عندهم اسم : مشترك يقع على أ 
حقائق مختلفة. فأما لفظ الجن فهو وإن صدق : اجياي» اللغة على كل 0 
الملائكة لكوت مأخوذاً من الإجتنان وهر الإستشسار» وكون الملائكة ستكرين | 
على الأعين. فإنهم يخصّون في عرفهم هذا اللفظ بالأرواح التي تخصٌ عالم 
العناصر فتارة يطلقون عليها أنها ملائكة باعتبار كونهم مرسلين من عند الله 
فاعلين لما أمر الله جارين على نظام العقل » وتارة يطلقون عليها أنها جنّ 
باعتبار الإجتنان » وهم جن مسلمون باعتبار موافقة العقل والتصرف على وفق 
مصلحة العالم ونظامه . وكفار وشياطين باعتبار مخالفتها لذلك . 

فأما صدق اسم الجن على النفوس الناطقة الإنسانية فقد تعتبر من جهة | 
ديف » يي كنا ميد يدن لغ عبد شرق في سبق 
محجوبة عن أبصار الجاهلين . ثم هي إما أن تكون عالمة أو جاهلة وعلى 
التقديرين فإما أن يكون موافقة لظواهر الشريعة منقادة لها متمسكة بها أو ليس 
| كذلك فهذه أقسام أربعة : 

أولها : ا و ا : 
الجن المسلمون والمؤمنون قالوا : وهم الذين أ اانا بيه بالإلبا | 
عنهم افيع, قوله تخسالى ١‏ قل أيس إن أله اسع تر عن الع الوا 1 7 
سمعنا قرآنا عجبا يدي إلى لض 8 1 إلى آخير الآيات قالوا : 
سن ذلك أث السماة التي أ- بر الدين ها يم اوها فى سال اه 
وهي الشريعة التى استترت فيها قالوا : ولمسهم لها عبارة عن اعتبارهم أمر 
الشمويعة في مسله طهبزوها قل يصبح لهم معهدا إطيدار الحكمة ويمكنهم 
أخذها » وإعطاؤها بالتعلم والتعليم كما كان يفعل قبل ذلك أم لا . وقولهم : 
# فوجدناها مائت حريها شديداً وشهباً #4" . إشارة إلى حفظة الشريعة وعم 
علماء الشريعة والملوك الصالحون اللازمون لناموس الشريعة وقوانيئها . 
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وقولهم : ط وإنَا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 274. إشارة إلى أنهم كانوا. 
قبل ظهور الشرائع يتدارسون الحكمة ويتعلمونها ولم يكن عليهم إنخار ؛ 
وقولهم : 9 فمن يستمع الآن يجد له شهاباً ر رصداً 4”؟. إشارة إلى أن 
المظهر للحكمة بعد وجود الشريعة التارك تلظواهر ما جاءت به الأنبياء يجد من 
حرسة الدين وحفظته شهاباً يحرقه ويؤديه . 

وثائيها : النفوس العالمة المخالفة للشريعة والنواميس الإلهية التابعة 
لقواها في مقتضى طباعها وهؤلاء هم من شياطين الجن ومردتها . 

وثالثها : النفوس الجاهلة إلآ أنها متمسكة بظواهر الشريعة منقادة لها , 
وهؤلاءهم المسلمون من الرنس . 

ورابعها: النفوس الجاهلة التاركة للشريعة والعمل بها التابعة لمقتضى 
الطبيعة » وهؤلاء هم شياطين الأنس قالوا : وبهذا اليان لا ييقى بين قول الله ظ 
سبحانه : 8 إلا إبليس كان من الجن * وبين استثنائه من الملائكة المقتضى ١‏ 
لدخوله فيهم . وكونه منهم فرق بل هو من الملائكة باعتبار من الجن باعتبار 
ومن الشياطين باعتبار : والشيطان قد يكون ملكا في أ صله ثم ينتقل إلى 
الشيطانية باعتبار فسوقه عن أمر ربه وكذلك الجني والله أعلم . 

المقدمة الثالثة : قالوا : كل ما يشوالد فلا يستحيل في أ مله أقورة ١‏ * 
مَيولدأ تي ضريوأ لذلك أمثلة فقالوا : إن العقرب تتولد من البادروج ولباب || 
الخبز , والنحل من العجل المحرق المكيس عظامه ء, والفأر من المدر )| 
واللطيخ وتخور ديك 4 يتوالد عن هذا المشولد أشخاص أخرى ويبقى نوعه || 
متوالدا فلا مانع إذن أن يكون الإنسان في أول خلقه كذلك فيحدث شخص 2١‏ 
هعبات اسن لزاب ومسل ما بسن من يانه د وله إذا 
عرفت ذلك فاعلم أن لفظ آدم إذا أطلق في عباراتهم . فتارة واد به أمر جزايه | 
وتارة يراد به أمر كلي . 
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0 أمنا الجزئي فيراد به أول شخص تكون من هذا النوع » وعلى ذلك 
0 يحملون قوله تعالى : 8 إن مشل عيسى عند الله كمثسل آدم خلقسه من 
' || تراب 274. ويحملون قوله تعالى : ا إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة » وما في 


2 معناه على ما توالد منه ‏ وقد يراد منه أول شخص استخلف فى الأرض وأمر 


وأما الكلى فتارة يرأد بآدم مطلق نوع الإنسان 5 وعلى ذلك عل قوله 
تعالى : ه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 2204 . وقد يراد به صنف الأنمياء 
بو ا نل المرساين نيدث 0 
وقوله متك : أ نا نا وأنت يا على أبوا هذه اللبة ه سق" ن يكون قول اليا 


"20 سس على 0 + فل انقضى قبل أدم الذى هو أبونا ألف لف أدم أ 7 


على هذا المعنى إذا ثبت هذا فنقول: إن لكل آدم بالمعاني المذكورة ملائكة 
تخصه وهي مأمورة بالسجود له . وإبليس في مقابلته ومعارضته . 
أما أدم بالمعنى الأول والثانى فملائكته المأمورون بالسجود له هي قوأه 
البدنية ونفوس أهل زمانه المأمورين باتباعه المستمعين لقوله؛ وسائر القوى 
في أقطار هذا العالم. فإنها بأسرها ملائكة مأمورة بالخضوع له والسعى فى 
مهماته وحوائجه بين يديه والمعونة على مراده . 


رأما إبليس المعارض له القوة الوهمية منها المعارضة لمقتض, 1 


العملى السافيةي الآرض قسادا والفوين العتسردةعن قبيرل الحق: 
والإستماع لقوله الخارحة عن طاعته وهم شياطين الإنس والجن الذي يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وكذلك ملائلكة آدم وإبليس آدم 
الذي هو صف الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ع 
وأما أدم الذى هو نوع الإنسان فكل الملائكة الذين ذكرناهم فى هذا العالم 


هم المأمورون بالسجود له. وإبليس كل شخص من هذا النوع هووهمه ' 


85-550 , 
(5 “اه قوم 
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المعارض لعقله» وجنوده ما تحته من القوى الشهوية والغضبية وغيرها. إذا 
عرفت هذه المقدمات فليرجع إلى المتن فنقول : الآولى أن يحمل أدم فيما 
| ذكره لد هيهنا من هذه القصة على مطلق النوع الإنساني . 

فقوله ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعدبها وسبخها تربة 
| ستها بالماء حتى خخلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت إشارة إلى أصل امتزاج 
العناصر ع وإنما خص هذين العنصرين وهما الأرض والماء دون الباقيين . 
لأنهما الأصل في تكوّن الأعضاء. المشاهدة التى تدور عليها صورة الإنسان 
المحسوسة, وقوله حتى خلصت وحتى لزبت إشارة إلى بلوغها في الإستعداد 
الغاية التى معها تفاض صورة ما يتكون منها » وقوله فجبل منها صورة ذات 
لحا ورصول وأعقياه وفسوك. إشاره إلى خبلق الضورة الإ اياف افتها 
بكمال أعضائها ومفاصلها وما تقوم به صورة » وقوله منها الضمير راجع إلى 
التربة ويفهم من ظاهر اللفظ أن العسورة الإنسانية . 3 وجوه وار و 
استعداد التربة من غير واسطة انتقالاات أغخر فى أطوار الخلقة . وإنما يتم ذلك 
إذا حملنا أدم على اول شضس هون بن هذا النوع . فأما إذا حملنا على ظ 
مطلق النوع كان المراد أنه جبل منها الصورة الإنسانية بوسائط من صور | 
ترددت فى أطوار الخلقة كما قال تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة | 
من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 204 . فالصورة الإنسانية جبلت من 
النطفة المتولدة من فضل الهضم الرابع المتولد من الأغذية ؛ وهي إما 


| حيوانية» أو نباتية. والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنباتية إنما تتولد من صفو 


الأرض والماء. وهي التربة المستعدة للإنبات وليس في ذلك مخالفة الظاهر. 
فإن تلك التربة بعد أن تواردت عليها أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ساوكه متنا 
فصدق عليها أن الصورة الإنسانية جبلت منهاء وقوله أجمدها حتى 
استفسكت اباساليها نج علافات اللفسير ) في الجملتين راجع إلى 57 
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ا في بيان خلق الإنسان من الطين 
كاللحم والأعصاب والعروق وأشباهها . والأصلاد لغايته راجع إلى بعض آخر ا 
كالعظام والأسنان وإسناد ذلك إلى المدبر الحكيم سبحانه لأنه العلّة الأولى . ك2 
وإن كان هناك لهذه الآثار أسباب قريبة طبيعية كالحار الغريزى . نك السصد ١‏ 
لتحريك المواد ويتبعه البرد ليسكنه عند الكمالات من الخلق . وكالرطوبة 
فإنها هي التي تتخلق وتتشكل ويتبعها اليسوسة لحفظ الأشكالء وإفادة 
التماسك ؛ وقوله لوقت معدود وأجل معلوم يحتمل أن يراد به أن لكل مرتبة 
من مراتب تركيب بدن الإنسان , وانتقاله فى أدوار الخلقة وقتا معدودأ يقع فيه 
وأجات ععلونا يم به. ويحتمل أن يراد بالوقت المعدود والأجل المعلوم 
الوقت الذي يعلم الله سبحانه انلحلال هذا التركيب فيه كما قال تعالى : 
« وما نؤخره إلا لأجل معدود يه .)١(‏ 
قوله ثم نفخ فيها من روحه . 
أقول : الضمير المؤنث راجع إلى الصورة وقد علمت أن هذه الإشارة 
جارية في القران الكريم كما قال تعالى  :‏ فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين # (2. والمراد بالتسوية إفاضة تمام إعداد البدن ' 
وتهيكه لقبول النقش ., والمراد بالتفخ هيهنا هو إفاضة النفس عليه عند كمال )| 
ذلك الإستعداد . واستعمال النفخ هيهنا إستعارة حسنة. فإِنَ النفخ له صورة 
وهو إخراج الهواء من فم النافخ إلى المنفوخ فيه ليشتعل فيه الثار. ولما 
كانت حقيقة النفخ ممتئعة في حق الله تعالى وجب العدول إلى حمل لفظه 
على ما يشبهه . 
ولما كان اشتغال نور النفس في فتيلة البدن عن الجود الإلهى المعطى 
لكل قابل ما يستحقه يشبه بحسب محاكاة خخيالنا القيعفسنا تطباعة عن اشتغال 
النار فى المحل القابل لها عن صورة النفخ لا جرم حسن التعبير والتجوز 
بلفظ النفخ عن إفاضة الجود الإلهي للنفس على البدن. لمكان المشابهة 
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خطبة  ١‏ يذكر فيها أبتداء خلق السماوات والأرض 


0 المتخيلةء وإن كأن الأمر أجل مما عندنا وأعلى . وأما نسبة الروح إلى الله 
5 فاعلم أن الروح يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معأن . 
3 الأول : حبرائيل يلت وهو روح لد الأمين ونسبته إليه ظاهرة. وأمأ 
نسبة النفخ إلى الله حينئدذ فلكونه العلة الأولى وجبرائيل واسطة جعله الله 
تعالى مبدءً في هذأ اللفظ لنفخ النفس في صورة أدم مله . 

الشاني: جود الله ونعمته وفيضه الصادر على آدم وغيره » وإنما كأن 
ذلك روح لأنه مبدأ كل حياة 5 فهو الروح الكلية التي بها قوام كل وجود ونسبته 
إليه ظاهرة» ويكون من هيهنا للتبعيض . 

الثالث : أن يراد بالروح النفس الانسانية ويكون من زائدة. وإنما نسب 
إليه دون سائر مصنوعاته اللطيفة لما علمت أن الروح منرّه عن الجهة والمكان ‏ 
وفي فونه العلم بجميع الأشياء والإطلاع غليها » وهذة نشاعاة ومتاسية: بوجق ١‏ 
ما مع العلّة التي ليست حاصلة لما عدا هذا الجوهر مما هو جسم أو 
جسماني ؛ فلذلك شرفها بالإضافة إليه وقوله فمثلت إنساناً إشارة إلى الصورة 
السؤيوة ؛ وفيه لطيفة وي أنهأ إنها كانت لبان وينفخ الروح فيهاء ولذلك 
رنب وصيرورتها إنساناً بالفاء على نفخ الروح فيها , وقوله ذا أذهان يجيلها 
<٠‏ | إشارة إلى ما للإنسان من القوى الباطنة المدركة والمتصرفة ومعنى إجالتها 
٠‏ || تحريكها وبعثها في انتزاع الصور الجزئية كما للحس المشترك والمعاني 
|| الجزئية كما للوهم . وقوله وفكر يتصرف بها إشارة إلى القوى المفكرة في 
إلحاد النوع الإنساني وتصرفها في تفتيقي الخراكين وتركيب بعض مودوعاتها 
ببعض وتحليلها » وقوله وجوارح تختدمها إشارة إلى عامة الأعضاء التي بينا 
!| أنها كلها خدم للنفس والأدوات التي تقلبها من تلك يشبه أن يختص بالآيدي 
]| كقوله تعالى : « فأصبح يقلّب على كفيه على ما انفق فيها 204 ويمكن أن 
|| يكون أعمّ من ذلك كالبصر والقلب كقوله ربثك. : «يا مقلّب القلوب والأبصار 
فيصدق عليها اسم التقليب». وقوله ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل إشارة 
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اسان الاولى أعني البديواك ‏ 

فإن الحق والباطل امور 1 وأيس للقوى !| البدنية - إدراك الأمور 
الكلية حظ يحتمل أن يشير بالمعرفة إلى القوة الإستعدادية الأولى للإنسان 
السيمأة عقلا هيولانياً :1 وقوله والأذواق والمشام والألوان والأجناس نمه سيهنا 
على ثلاثة 56 

حل :إن لإنييان ألة بها يدرك الملوقات.. براضيرق يما عند 
١1‏ 3 الجر بها يرك الألوان ع وقد نينا ذلك . 

الشاني : نبه على أن النفس مدركة للجزئيات بواسطة هذه القوى إذ 
عذها في نسق ما تتصرف فيه النفس وتفرق بينه وبين غيره . 

الشالمقه : أن ار 7« امل عي سر سرع 0 
الجزتات وبتهاعله لمشرات بتها ربكاد فتتتزع منها تصوّرات 0 
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وتصنيقاج كل وكانه عن بالأجماس هيهنا الأبور الكلية .مظلقاً لا بعقهدا || 


كما هو في الإصطلاح العلمي . وقوله معجوناً بطينة الألوان المختلفة النصب )أ 


غلى الحال من قوله إنسانا أو الصفة الله .. والمراة الإشارة إلى أن انتتلاف 


ايان النوع بعضها من بعص . بالألوان لتسمسية قوة استعمداد أنهأ لذتلك كما 1 


0 :> فمجاء متهم الأحمر والأبيضص والأسود . كما ميق وطيئة الألوان 


وأصلها ؛ وعجنه بها مزجه بها وتهيئه وإعداده 7 على اختلافها. 060 
الحال فى البذن ابراسق :ف إنه اليس اليسملة اجؤاته البو واحد. فيإ امل 


بعس الأعضاء يقتضصي أن يكون أبيض مالظ والأسئان 4 ونعضها - 1 
كالدم وبعضها أسود كالحدقة والشعر ء وكذلك اختلاف الأشخاص في 2 
الصفات المكنى بها عن الإختلاف الواردة في تمام الخبر من قوله : والسهل 1 


والحزن والخبيث والطيب يرجع إلى الأرض . 
لما كانت أكثر العناصر شركة في هذه الأبدان كان لإختلاف بقاعها أثر 











020202020202072 خطية- ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


]| تام في تفاوت الإمتراج لشول أ الأخلاق بالسهولة والحزونة والخبيث والطيب » 
“|| وقوله والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتبائنة من الحر والبرد 
|3 || والبلّة والجمود والمساءة والسرور . أما الأشباه المؤتلفة فكالعظام والأسنان 
ا وأشباهها . فإنها أجسام متشابهة أئتلف بعضها مع بعض » وبها قامت الصورة 

البدنية وامتزجت بطينتها . وأما الأضداد المتعادية فكالكيفيات الأربع التي 
ذكرها نزلة. » وهي لحرارة والبرودة والرطوبة التي هي البلة والييبس الذي هو 
الجمود . وعبّر عله بلازمه وهو الجمود على أن دمن في اللغة هو اليبس 
أبضاً. وأما الأخلاط المتبائنة فهى الأخلاط الأربعة كما عرفت من الدم 
والبلغم والصفراء والسوداء 

وأما المساءة والسرور فهما من الكيفيّات النفسانية ومهية كل منهما 

ظاهرة . وأما أسبابهما فاعلم أن للسرور سبباً جسمانياً معدا وهو كون حامله 
الذى هو الر وح النفساني على كمال أحواله في الكمية لأن زيادة الجوهر في 
الكم يوجب زيادة الْقَوة في الكيفية» وهى أن يكون معترلا في اللطافة 
والغلظ وأن يكون شديد الصفا . 


وأما السبب الفاعلي له فالأصل فيه تخيل الكمال كالعلم والقدرة ظ ظ 
والاحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تعحصيال وي والقهر 
والإستيلاء على الغير والخررج عن المولم وتذكر الملذات ؛ وأما أسباب الغم 
فمقابلات هذه أما السبب المعد الجسماني فهر إما قلة الروح كما للناقهين 
والمنهوكين بالأمراض والمشايخ . 


. ١ وآأنا خلظة قكما للسرداوبين... وْأما ركة ما السنافف. بوأنا القاطلق سمقائل‎ ١ 
: كت أسبات السترور »: ؛ وقد شتلك كل مهما بعد الأسبات المذكورة بتكرره قبتصير‎ 
ع السر ين ! قّ الغم ملكة 8 نهو صضاححية مقر احا أو ميحرانا ومقصوده نسل اق َ ف أ‎ 
| على أن طبيعة الأنسأن فيها قوة قبول واستعداد لهذه الكيفيات وأمثالها . وتلك‎ 0 
| ص ة هي يبيل نظينة. المساءة والسرور والشرق بها وني الانيهداد أن القوة‎ 1 


1 

ع ! 

0 
! 
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فى مياد علة أ متكا آٌ لشمهطذا إ ل ال 
أي عردم أبن : 2 5 له خ لسيحود 3 . 1 ٍ 3 7 
ا 0 
سس بايا زب سروس ووم مسو مس ا با 5 ك , 


قوله إلا إبليس . 


أقول : لما كان الذي يشير إليه كل إنسان بقوله أنا هو النفس الناطقة +١‏ 


كان أدم عندهم عبارة عن النفس الناطقة لم فالوا : المراد بالملائكة الذ 
: 0 
أمروا بالسجود لادم هي القوى البدنية التى أمرت بالخضوع والخشوع لتكسرمه 


النفس العاقلة . والإنقياد تحت حكمها وهو الأمر الذى لأجله خلقوا أما عهد ١‏ ' 


إلله لديهم ووصيته إليهم فهو المشار إليه بقوله تعالى : # إذ قال رسك 


وقوله استأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم إلى 2" 


للملائكة إني خالق بشرأ من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ا 


سأجد ين 0# .والخطاب هيهناأ خطاب الحكمة الإلهية القضاء الأزلى قبل 
اليجيد والإمسيلك للاللق الموسولك الوسة هو ظلب النامور بن أزلا عن 
الإنقياد والخضوع من تلك القفوى بعد الوجود على الشثة البرسل يام 


بالوحي اعدو 02 فول و لآدم 1 - فسحدوا إل إلى 01 ا 


وقبيله إشارة إلى 0 وسائر القوى التابعة له فى معارضة العقل فى بدني 


الكفار والفاسقين عن أوامر الله سبحانه » وقد عرفت أن الوهم رئيس القوى || ' 


البلية خين ]89 عي جنارضيه التعقل وسابدهيا لسبدد الس وتياك : 
وأمأ قوله أعشرتة الوقمية وغلت عليه الشقوة وتعزز بمخلق النار ع 


واستهون خلق الصلصال » فقالوا : إِنّ المراد يكون إبليس وجنوده خلقوا من || . 
نار أن الأرواح المحاملة لُهذه القوى كمأ تعرقت أجسام لطيفة تتكونل عن لطافة : 


الأخلاط . وهى حارة جداً مائلة في الإفراط والنارية والهوائية عليها أغلب 


وتولّدها عنهما أسهل وهي آخر أجزاء البدن » وكذلك القلب الذي هو منبعها |أ. 
فكانت تلك الأرواح كالأبدان لهذه القوى فلذلك نسب إبليس إلى النار فقال |72 
تعالى حكاية عنه: ا خاقتني من نار # وقال : # والجان خلقناه من قبل من ١‏ 
نار السموم #. أي قدرنا قبل وجوده أن تكون النارية والهوائية على وجود 1 


581 آآز, 
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أغلب ٠»‏ وقال بعضهم : : إنه لما كانت النار ألطف العناصر وكانت هذه القوى 
وأرواحها الطف امو الجسمانية وتكونها عن ألطف الأخلاط كانت نسبتها 
إلى الثار أولى من سائر العناصر لمكان المشابهة في اللطافة فحاز أن يطلق 
على أصله أنه نار . لا يقال : إذا كان آدم هو النفس الناطقة فما معنى قول 
إبليس وخلقته من طين . لأنا تقول : كما صدق أن إبليس مخلوق من نار 
بمعنى أن الغالب على الروح الحامل له عو عنصر النار. كذلك يصدق أن 
اموجن طين يس أن الغالب على بدنه الأرضية . وأيفيا فاق الوهم لا يدرك 
إلا المعاني العجزئية المتعلقة بالمحسوسات فلا يصدق حكمه ومساعدته إلا 
فيما كان اختسوضشاً. 


ولما ثبت أن النفس جوهر مجرد لم يكن إعتقاد إبليس أن الإنسان شىيء 
غير هذا البدذن المتكون عن الطيح. . إذا شت ذلك فنقول : أعتراء الحسة 
والتعرّز بالاتتساب إلى عنصر النار نسبة مجازية إذ العادة جارية بأن يأنف 
الانسان من الأصل الناقص, وأن يفتخر ويتعزز بالأصل الشريف والونتساب 
إليه فكان لسان حال إبليس والقوى المتابعة له يقول على جهة الإستنكار. 
أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسئون » وأنا مخلوق من النار التي 


هي أشرف العناصر قالوا : ولما علم الله ذلك من حال إبليس لعنه وطرده | ظ 
وأخحرجه من الجنة وذلك قوله تعالى : قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك | 


| اللعنة إلى يوم الدين 274. قالوا وذلك أَنّك علمت أنْ الجنة تعود إلى معارف 
الحق سبحانه والإبتهاج بمطالعة أنوار كبريائه ودرجات الجنة هي المراتب 
التى ينتفل العقل فيها في مقامات السلوك إلى حظائر القدس », ومجاورة 
الملاء الأعلى » وعلمت أن حال الوهم قاصر عن الإنتقال على تلك المراتب 
فطرده. زاك ود الجنة عليه يعود إلى تكوينه على الطبيعة التى هو عليها 
لقاصرة عن إدراك العلوم الكلية التي هي ثمار الجنة وقطوفها والقضاء عليه 
بذلك قالوا : ومما ينبه على ذلك قوله يي رب بما أغويتني لازيّئنَ لهم في 
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3 رز : 
0 الأر ض ولاغو ينهم أجمعين إلا عادك منهم المخلصين 0 أي بما خلقتنى 
| على هذه الجبلة لا أهتدي لدخول الجنة ولا أتمكن منها لأجذبنهم إلى 


ل ا الو 


000ص 
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الجنة التي لأجلها خلقتهم. ولا يلتفتوا إليها إل من عصمته مني وجعلت له 
سلطانا على قهري وغلبتي , وهم عيادك المخلصون. أي النفوس الكاملة 
المطهرة عن متابعة قواها المسلط على قهر شياطينها وقهرها وكذلك قوله : 

ظ قال انظرني إلى يوم يبعثون فإنه لما كان البعث الأول هو مفارقة التفوس 
. || لأبدانها وانبعاثها إلى عالمهاء وكانت طبيعة الوهم قاضية بمحيّة البقاء فى دار 


الدنيا إذ لاحظ له في غيرها أحسن من لسان حاله أن يقول رب انظرنى إلى 8 


يوم يبعثون ء وقوله فأعطاه الله النظرة لما كان الوهم باقيا فى البدن هو وجنوده 
إلى يوم البعث حسن من لسان الحكمة الالهية أن يقول إنك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم » وذلك معنى إعطائه النظرة . وقوله استحقاقاً 
للسخطة واستتماما للبلية وإنجازا للعدة فقد عرفت أن البليّة نصب على 
المفعول له ثم إِنْ فساد الوهم وابتلاء الخلق به والشر الصادر عنه امور داخخلة 
فى القضاء الإلهى بالعرض فيصدق عليه أنه مراد؛ وأن الانظار والأمهال له ؛ 
وكثلك امسفاق السحطة » وإنجاز العدة رإللاق افظ السحطة إممازة. 

فإن السخط لما كان عبارة عن حالة للإنسان يستلزم وجود مغضوب عليه 
غير مرضي بأفعاله» وكان حال إبليس في إنظار الله إبْأه وفسوقه عن أمر ربه 
مستلزماً لإعراض الله سبحانه عنه وعمن عصاه بمتابعته كان هناك نوع 
مشابهة . فحسن لأجلها إطلاق لفظ السخطة. أما العدة فتعود إلى قضاء 


الحكمة الإلهية ببقاء الوهم إلى يوم البعث ء وإنجازها يعود إلى موافقة القدر | _ 


لذلك القضاء ء وقال بعضهم : إنه لما كان هيهنا صورة مطرود ومبعد وملعون 
حسمن إطلاق لفظ السخطة واستحقافها وأنه نما انظر لأحلها وهو ترشيح 
للإستعارة . 


ل 3 الوا 
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قوله ثم أسكن الله سبحانه آدم دارأ أرغد فيها عيشه وأمن فيها محلته . 
وحذره إدليس وعدأونه , 

أقول : الدار التى أسكن فيها أدم هي الحنفة.والاشارة هنهتا إلى أن 
الانسان من أول زمان إفاضة القوة العاقلة عليه إلى حين استرجاعها. مادام 
مراعياً لأوامر الحق سبحانه غير منحرف عن فطرته الأصلية» ولا معرض عن 
عيادته ولا يلتفت إلى خيرة . فإنه فى الحنة؛ وإكن كانت الجنة على مراتب كمأ 
فال تعالى : طا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجسري من تحتها 
الأنهار .2١(4‏ ولذلك قال يتنك : كل مولود يولد على الفطرة . وإنما أبواء 
هما اللذان يهرّدانه وينصرانه إذ كانت نفسه قبل الجواذب الخارجية عن القبله 
الحقيقية غير مدنسة بشىء من الاعتقادات الفاسدة والهيئات الرديئة . 


وإن كانت المرتبة السامية والغرفة العالية » إنما تنال بعد المفارقة  »‏ 


واستصحاب النفس لأكمل زاد» وأما إرغاد العيش فيعود إلى ابتهاجه 
بالمعقولات والمعارف الكلية. وأمان المحلة أمان مكانه في الجنة أن يعرض له 
خوف أو 50 ما دام فيها 3 وأما تحذيره من إدليمق وعداوته فظاهر من الأوامر 
الشرعية . ولسان الوحي ناطق كما قال تعالى : # إن هذا عدو لك 


ظ ولزوجك 74». ووجه العداوة ظاهر مما قلنا فإن النفس لما كانت من عالم 


المجردات» وكان الوهم . بطبعه ضكرا لهذا القسم من الممكتكات كان منكرا 
لها تأحرت القس بن امور الكلية التي لاحظ له فى إدراكها. وذلك من 
مقتضيات العداوة» ولأن نظام أمر النفس ومصلحتها لا يتم إل بقهر الوهم 
والقوى البدنية عن مقتضيات طباعها ؛ وتمأم مطالب القوى لا يحصل إلا 
بانقهار التفسر فكانت بينهما مجاذبة طبيعية وعداوة أصلية إذ لا معنى للمعادأة 

إلا المجانبة لما يتصور كرنه ميا : 


قوله فأغتره لوه نشاسة علية بذار المقام ومرافقة الأبرار : 
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أقول : يقال : إن الله تعالى لها لوه ]| اياي كان قد تهاه عن 3 
أكل شجرة يقال إنها شجرة البر » وأعلمه أنه إن أكل منها كان ظالماً لنفسه |01 
مستحقاً لسخط الله عليه. وذلك قوله تعالى ا تقربا هذه البانكنا 0 

من الظالمين 274 قالوا : وتلك الشجرة هي الشجرة الخبيثة التى اجتكّت من | 


فوق الأرض ما لها من قرار وهى عائدة إلى المشتهيات الدنيوية ايه 0 
واللذات البدنية الخارجة عن المصدودات شّ أوامر ألله . وتناولها هو العبور 3 ' 
فيها إلى طرف الإفراط عن وسط القانون العدل . : 


وأما كونها شجرة البر فقالوا : إن البر لما كان هو قوام الأبدان وعليه 
الإعتماد فى في أنواع المطعومات والملاذ البدنية حسسين أن يعبر به عنها فيقال هى 
شحرة البر كثاية عن الفرع بالأصل . فأما اغترار إبليس له فاعلم أن حقيقة 
| الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهرى. ويميل إليه بالطبع عن شبهة 
ؤ وخدعة من إبليس فاغتراره يعود إلى استغفال النفس بالوسوسة التى حكى الله ١|‏ 
تعالى عنها بقوله  :‏ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة ! 
الخلد وملك لا يبلى 208 ولنبحث حقيقة الوسوسة فلقول : إن الفعل إنما ١|‏ 
يصدر عن الإنسان بواسطة 5 مترتبة ترتيباً طبيعياً أو لها تصور كون الفعل 
ملائماً وهو المسمى بالداعى 
لم إذ كنك الصمون يترتب عليه ميل الس إلى القع الس لف 
العيل:إزادة فيترتب على ذلك الميل سصركة القيوة التزوعية الستعبركة للقيو 
.| المسماة قدرة المحركة للعضل إلى الفعل . إذا عرفت ذلك فنلقول : صدور 
ّ | الفعل عن مجموع القدرة والإرادة أمر واجب فليس للشيطان فيه يلخ ل 
8 ووجود الميل عن تصور كونه افع ع أمر ازع ناد نإ للشيطان أيضا فيه 1 
|| فلم يبق له مدخل إلآ في إلقاء ما يتوهم كونه نافعا أو لذيذا إلى النفس. مما || : 
يخالف أمر الله سبحانه فذلك الإلقاء في الحقيقة هو الوسوسة وهوعين ما .| 
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َّ حكى الله سبحانه عنه بقوله : وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
| دعوتكم فاستجبتم لى 20# . إذا عرفت ذلك فاعلم أن متابعة إبليس يعود إلى 
إنقياد النفس لجذب الوهمء والقوى البدنية التي هي الشياطين عن الوجهة 
:]| المقصودة والقبلة الحقيقية» وهي عبادة الحق سبحانه وفتنتها لها بتزيين ما 
|| حرّم الله عليها فأما ما يقال : 

إن إبليس لم يكن له تمكن من دخول الجنة وإنما توسل بالحية ودخل 
في فمها إلى الجنة حتى تمكن من الوسوسة لدم على واغتراره فقالوا: 
المراد بالحية هي القوة المتخيّلة» وذلك أن الوهم إنما يتمكن من التصرف 
وبعث القوى المحركة, كالشهوة والغضب التي هي جنوده وشياطينه على 
طلى الملاذ البدنية والشهوات الحسيّة الدنية , وجذب النفس إليها بتصوير 
كونها لذيذة نافعة بواسطة القوة المتخيّلة » ووجه تشبيهها بالحية. أن الحية 
لما كانت لطيفة سريعة الحركة تتمكن من الدخول في المنافذ الضيقة؛ وتقدر 
| على التصرف الكثير وهى مع ذلك سبب من أسباب الهلاك بما تحمله من 
السم. وكانت المتخيّلة في سرعة حركتها وقدرتها على التصرف السريع 
والإدراك ألطف من سائر القوى. وهي الواسطة بين النفس والوهم» وكانت 
| || بما اشتملت عليه من تحمل كيد إبليس وإلقاء الوسوسة بواسطتها إلى النفس 
| || سبباً قوياً للهلاك السرمد والعذاب المؤبا. لا جرم كان أشبه ما يشبه الحية لما 
|| بينهما من المناسية فحسن إطلاق لفظ الحية عليها. 


قوله نفاسة عليه ترشيح للإستعارة لأنه لما كان جذب الوهم للنفس إلى 
الجنة السافلة مانعا لها من الكرامة بدار المقامة ومستنزلا عن درجة مرافقة 
الملاء الأعلى . وكان ذلك أعظم ما تنفس به كما قال تعالى : # وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون 20#. وعرفت أن ذلك الجذب عن صورة معاداة. كما 
سبق وكان من لوازم المعاداة النفاسة على العدو بكل ما يعد كمالا لا جرم 
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حسن إطلاق النفاسة هيهنا ترشيحاً لإستعارة العداوة . والنصب على المفعول |7 
له 3 
قوله فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه أي لما حصلت الوسوسة 
والإغترار لادم فانقاد لها. كان قد بدل ما تيقنه من أن شجرة الخلد والملك || 
الذى لا يبلى هو نور الحق والبقاء فى جه ؛ ودوام مطالعة كبريائه بالشك فيه )| 1 
بواسطة وسوسة إبليس . وذلك أذ الامو شبييب وا الأكرة به بو بذ 
أعذه الله لعباده الصالحين أموو سيق تاتقي على أكثر البصائر البشرية , 
وإنما الغاية في تشويقهم إل ليها أن يمثل لهم بما هو مشاهد لهم من اللذات 
التي السافسرة فترى كثيراً متهم للا ينتار بباله أن يكون في الجنة. أمر زائد 
على هذه اللذات فهو يجتهد فى تحصيلهاء إذا لا يتصور وراءها أكثر منها . || 
ثم إن صدق بها على سبيل الجملة تصديقاً للوعد الكريم . فإنه لا يتصور كثير || * 
تفاوت بين الموعود به والحاضر بحيث يرجح ذلك التفاوت عنده ترك الحاضر ١‏ 
لماوعد بيه بل يكتون ميل طبعه إلى. الحافسر + وتوهم كرله أتقع:وأولى ابه 
أغلب عليه . وأن تيقن بأصل عقله أن الأولى بية وأنظع أه والأبقى هو متاع 
الآخرة فتارة يطرء على ذلك اليقين غفلة عنه. ونسيان له سيب الإشتغال 
باللذات الحاضرة والإنهماك فيها » وذلك معنى قوله تعالى : فنسي, وتارة لا 
تحصل الغفلة الكلية بل يكون الوهم المذكور قوياً فيعارض ذلك اليقين 
بحيث يوجب في مقابلته شبهة وشكا وذلك معنى قوله ملك فباع اليقين بشكه 
ولا منافاة بين قوله تعالى فنسي وبين الشك هيهنا . 


وقوله والعزيمة بوهنه أي تعوض من العزم والتصميم الذي كان ينبغي له || ١‏ 
شي طاعة الحق سبحانة بالضعف والتعاجز عن تحمله كما قال تعالى : ءٍِ ولم ا 
نجد له عزما # وإطلاق لفظ البيه هيهنا استعارة حسنة إذ كان مدار البيم على 
استعاضة شيء بشيء سواءٌ كان المستعاض أجل أو أنقص . ومثله قوله تعالى : ا" 
# اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا || ؛) 
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خطية  ١‏ يذكر فيها ابتذاء خلق السماوات والأرض 


وقوله فاستبدل بالجذل وجلا وبالإغترار ندماً إلى قوله وتناسل الذرية فيه 
تقديم وتأتخير وتقديره» والعزيمة بوهنه فأهطه الله إلى دار البلية وتناسل الذرية 
فاستدل بالجذل وجلا وبالإغترار ندماً . ثم أناب إلى الله فبسط له في توبته 
ولقاه كلمة وحدتة ووعدة المسرد إلى جينته. ؛ وذلك لأن اللأهباط عقيب الزلة 
واستبدال الجذل بالوجل بعد الإهباط من الجنة والزإخراج منها » وقد ورد 
القرآن الكريم بهذا النظم في سورة البقرة وهو قوله : # فأزلهما الشيطان 
عنهما فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا 2١04‏ ثم قال عقيبه : « فتلقى آدم 
من ريه كلمات فتاب عليه ». 

وورد أيضاً على النظم الذي ذكره باد في سورة طه وذلك قوله : 
© وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبيه ريه فتاب عليه وهدى قال اهبطا 20 . 
نقدم الإجتباء والتوبة على الإهباط وكلاهما حسن . قالوا : ومعنى الإهباط له 
هو إنزاله عن دار كرامته واستحقاق إفاضة نعيم الجنة ؛ وذلك أن النفس 
الناطقة إذا أعرضت عن جناب الحق سبحانه . والتفتت إلى متابعة الشياطين 
وأبناء الجن» وموافقة إبليس بعدت عن رحمة الله وتسود لوحها عن قبول أنوار 
الؤلهية . 

وأما دار الملية وتناسل الذرية فإشارة إلى الدنيا فإن الإنسان إذا التفت 
بوجهه إليها . وأقبل بكليته عليها هبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين . 
ولم يزل ممنواً ببلاء على أثر بلاء إذ لا يقدم في كل لحظة ووقت فوت 


عن الله تعالى بالتفاته إليها بلاءٌ وأعظم به شقاءً . 





إذ كان سيب البعد عن رحمته والطرد عن أبواب جنته . فإن قلت لم 1 
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ذكر تناسل الذرية في معرض الإهانة لدم مع أنه في الحقيقة من الامور الث 
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قلت إنه وإنة كان كذللك إل آنه لا زسية لد فى, السفيقة إلى الحير_الذى كان ١١‏ 


في الجنة . فإن 9 الارية بير إغبالي عرضي ‏ بالتسينة ! 0 0 الذي 


: 2 ش : 0 وو : 
ع . 5 2 
1 ا ل 0 3 
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فإن إنزاله و بحيال عن استسفاق كلاق العراتب الننية ا د إلى 1 


هذه المرتبة التي يشارك فيها البهيمة وسائر أنواع الحشرات نقصان عظيم 
وخمسرأل مبين , 
قوله واستبدل باليجذل وجلا وبالإغترار ندماً ظاهر فإن المقبل بوجهه 
على عبادة الحق سبحانه المستشرق لأنوار كبريائه المعرض عما سواه أبداً 
0 ور مبتهج فإذا أعرض عما يوجب السرور والفرح. والتفت إلى خسائس 
الامور بسبب شيطان قاده إليها وزينها لعينه فاتكشف عنه ستر الله وبدت سوءته 
للناظرين بعين العاقبة من عباد الله الصالحين » ثم أحذت بضبعه العناية 
الإلهية» وتداركته الرحمة الربانية فانتبه من رقدة الغافلين فى مراقد الطبيعة 
أى السلاسل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم مسعرةً عن جنبتى 
الصراط المستقيم » وتذكر قوله تعالى : « فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 


مداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضبكاً ' 
ونحشره يوم القيامة أعمى 2©04. ايا 


حبيرة وندما مكلذ مما ذلحقة مخ كنا الله نادماً على ما فرط في جنب الله 

وقوله ثم بسط الله في توبته ولقاه كلمة رحمته فالمراد الإشارة إلى أ 
الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته » وإنما النقصان من جهة القابل 
وعدم استعداده. فإذا استعدت النفس لتدارك رحمة الله وجذبتها العناية الإلهية 


من ورطات الهلاك الأبدي فايدتها بالمعونة على إبليس وجنوده . وبصرتها || 


مكائده. فذلك هو معنى إنانتها وتوبتها : 


وأما كلمة رحمة الله التي لقاها آدم فتعود إلى السوائح الإلهية التي ' 3 


:> | 55353 يلور 
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مي خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


تنسخ للعيد فتكون سبباً لجذبه عن مهاوي الهلاك.وتوجيهه عن ١‏ الحنة السافلة 
إلى القلة الحقيقية وإمداده بالملائكة حالاً فحالاًء ورفعه في مدارج الجلال 
التى هي درجات الجنة » وقوله ووعده المرد إلى جنته بإشارة إلى وعد القضاء 
الإلهي الناطق عنه لسان الوحي الكريم : فو فمن أتبع هداى فلا يضل ولا 
يشقى د يا أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله دوبة نصوححاً عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار #” 4 وكذلك سائر 
أنواع وعد التائبين فهذا ما يتعلق بهذه القصة من التأويل وبالله العصمة 
والتوفيق . 

الفصل الرابع قوله : 

وآصطفى سحانة هن ولذه اليا عسل تل لوحي بيشاقهم : وَعَلى 
ليغ رسال أملتهُمْ , لما لأف خلهه عَهْد اله إِليهُمْ فجهلوا خف 
زيما الانداذ مَعَهُ وَاجتالتهُمْ الشيَاطينٌ عَنْ مُغرفته َأفتطعتهُم عَنْ عِبَادقه ١‏ 


فبَعثْ فيهم رملة 3 1 تو لهم لياه ليستأدوهم ميثاق قطرنة 3 ويذكروهم 


0 


مُشي ىع بُعمَته 5 ويحتجوا لهم بالغ 3 وكير هم ذفان الْمْقول. ويكروهم 
الآياتٍ المَقَدُرَة : مِنْ سَقَفٍِ فوقهم مرو » ومهاد تحتهم مَوْضْوع وَمَعَاشُ 


بيب وأجال نهم وَأوْصَابٍ همهم .وَأحذَاث تتابع عَلْيهِم ؛ ولَمُ بحل 
كانه لق من 8 مرسّل »أو كتاب منرم أو احج لازمة. أو مَحجَة 


ع 
بن 


0 


قائمة سل لآ نقصَرُ بهم قله ددهي ولا كر الْمُكَذبينَ لهم من سَابِقٍ سمي 


له 07 03 غاير عر فه مر قله وغلى ايلك نسِلّت الشروينج يضق 


م ف 


الذهور . وسَلفت الآناء وتخلقت ! الاينَاء 3 إلى أن بعث ألله سُبْحَانه قدا 
رَسول الله صَلَى الله عَلْيّهِ وآلِهٍ لإنْجَازٍ عَِذَيْهِ » وتمَام 0 تألوذاً على 
على امم فو 2 تيه تبن > فرير 00 ا م د د أقبع 
انين يناف . اهمون يدانه الريسا وراد . وإقدل الارض. يويقة بال 


مشرقة 3 وَأَهُوَاء ؛ 9 منتشرة وطوائف متشتدة 7 0 مشسه لله حلت ١‏ او ملحد شضّ 1 


501 ست 


مستت تمن نمل ال 0 35 
ايع ...للم 


1 ل مبعث الأنبياء وذكر فًُ اختار | 10 له ثيه 2-0 0 


أسهنه: : أ مي مشِير إلى غَيِرهِ 5 فَهَذَاهَمْ , به من الضلالة ؛ َأنَقَذَّهُمْ , بنكاتة من 4 
الجهالة م لق سبحانة لمحمد 0 الله عليه وآله لقاءه . ورضي لَه ما 3 
عنْله 5 وَأكْرَمَهُ عَنْ ذارٍ الدنيَا 5 وَرَعْبَ به عَنْ مُقازن الى . نقضة إِلَبِه 7 
كريما صل الله غايع زا يقلت فيكم ما خلفي الألينا فى أميهسا , إذ 7 0 
ركهم ئلا : بطري زاح ء ولا غلم كام كناب رتك يكم : نينا | 
خلاله وَحَرَامَهُ » وفرائضة وَفْضَائَلهُ » وناسِحة ومنسوخحه 1 وَعَزَائْمَهُ : 3 
وخاصه وعامه. وعِبره والطالكمؤمرسله يدوق ومفقنة وتاي ترا امد 
ململ :1 و عوأمضه : سن ته مثاق في علمه و وموسع, غلى العبَاد ّ 
في جهله . زنْن نت في لتاب فض ومَشلوم في السو تنك ب وواجب 1 


في السنةٍ اخذه . ومرخصٍ في الكتاب شركة ٠‏ وبين واجب لِوَقتِهِ. تََائِلٍ ب 
في ممتتيلة *: ومباين بين متشاريسة ؟ عد ٍ المشسايع يانه اذ صَغْيرٍ 0 
1 غَفْرَانَهُ ونير مَقبُولِ 0 ناه 4 موسعٍ في ل ' 
أقزق ؟ الأسطفاء اتدل والأنداد الأمشال » واجتالتهم أي 

أدارتهم واجتذبتهم » وواتر أي أرسل 1 بعاد وت أي واسقا بعك أب ا ْ٠‏ 
والفطرة الخلقة . والمهاد اطي والأوصاب الأمراض » والأحداث ١‏ < ْ 
المصائب وتخصيصها بذلك عرفيّ » والحجة ما يحج به الإنسان غيره أي 0١‏ 
يغلبه به » والمحجة جادّة الطريق . والغابر الباقى والماضي أيضاً وهومن || م 
الافداف » والقية 7 ونسلت أي درجتء ومضت مأخوذ من تسل ويش || ' 
الطائر ونسل الوبر إذا وقع » والعمدة الوعد وإنجازها قضاؤهاء والسمة )| 
العامة © وفاكه ا ب من الزمان والمكان » والملحد العادل ١‏ : 
عن الإستقامة على الحق . والنسخ في اللغة الإزالة » والرخصة التساهل في || . 
الأمرء والعزيمة الهمّة » وهذه الألفاظ الشلاثة مخصوصة في العرف على 7 
عاق اشرق كما ر: ؛ وأرصدت له كذا أى هيأته له وهيهنئا أبحاث . 2 


البحث الأول : الضمير في ولده راجع إلى آدم برك ثم إن كانت 2 








فإن كل أشخاص نوع هم أبناء ذلك النوع في اصطلاح أهل التأويل » وكذلك 
إن كان المراد به أول شخص وجد ء واعلم أن اصطفاء الله للأنبياء يعود إلى 
إفاضة الكمال النبوي عليهم بحسب ما وهبت لهم العناية الإلهية من القبول 
والاستعداد » وأخذه على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم هو حكم 

الحكمة الإلهية عليهم بالقرّة على ما كلفوه به من ضبط الوحي في الواح 
قواهم » وجذب سائر النفوس الناقصة إلى جناب عزته بحسب ما أفاضهم من 
القوة على ذلك الاستعداد له وما منحهم من الكمال الذي يقتدرون معه على 
تكميل الناقصين من أبناء نوعهم ؛ ولما كانت صورة العهد وأخذ الأمانة في 
العرف أن يوغر إلى الإنسان بأمرء ويؤكد عليه القيام به بالإيمان وإشهاد الحق 
سبحأنه . 

وكان الحكم لالهى جارياً بإرسال النفوس الإنسانية إلى هذا العالم 
وكان مراد العناية الإلهية من ذلك البعث أن يظهر مافي قرة كل نمس من 
كمال أو تكميل إلى الفعل . 

وكان ذلك لا يتم إل بواسطة بعضها للبعض كان الوجه الذي بعثت 
عليه مشيها للعهد والميثاق المأخوذ والأمانة المودعة كل لما في قوته . وما 
أعدّ له فحسن إطلاق هذه الألفاظ واستعارتها هيهنا . ْ 

قوله لما بدل أكثر خلق الله عهدهم إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد 


معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته إلى آخره إشارة إلى 


وجه الحكمة الإلهية في وجود الأنبياء نيزثتم ولوازمه وهي شرطية متصلة قدم 
فيها التالي لتعلق ذكر الأنبياء لم بذكر آدم . والتقدير لما بدل أكثر خلق الله 


عهده إليهم اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثافهم فبعثهم ظ 
في الخلق , وذلك العهد هو المشار إليه بقوله تعالى  :‏ وإذ أخذ ربك من 


بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم 274 الآية. 


(1 0لا إلا 


خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض ا 
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قال ابن عباس الس خا ا م سح على طم ير 
نسمة هو خالقها إلى يرم القيامة فقال : أ لست بربكم قالوا : بلى . فنودذي 


يومئذ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » واعلم أن أخذ الذرية يعود || 


إلى إحاطة اللوح المحفوظ بما يكون من وجود النوع الإنساني بأشخاصه . 
وانتقاشه ذلك عن قلم القضاء | الإلهى ؛ ولما كان بالإنسان تمام العالمين في 
الوجود الخارجي فكذلك هو في التقدير القضائي المطابق له . وبه يكون 
تمام التقدير وجفاف القلم ! 


وأما إشهادهم على نفسهم فيعود إلى إنطاق إمكانهم بلسان الحاحة إليه 
نه الاله | المطلق الذي لا إله غيره » وأما بيان ملازمة الشرطية فلأنه لما كان 
لتقب فى الاق سيم ا الأصلية التي 
فطرهم عليها . والإلتفات عن القبلة الحقيقية التي أمروا بالتوجه إليها . وذلك 
بحسب مأ ركب فيهم من القوى البدنية المتنازعة إلى كمالاتها لا جرم كان من 
شأن كونهم على هذا التركيب المخصوص أن يبدل أكثرهم عهد الله سبيحانته 
إليهم فيو الدوام على عبادته والإستقامة على صراطه المستقيم ؛ وعدم 
الإنقياد لعبادة الشيطان كما قال سبحانه : « « ألم أعهد | إليكم يا بنى آدم أن لا 
تعيدوا الشيطان #('2 الآية. وأن أن يجهلوا حقه للغفلة بحاضر لذاتهم عما 
يستحقه من دوام الشكر . وأن يتخذوا بيد العهسدل القديم , 
وأن تجتذبهم الشياطين عن معرفته التى هي الذقر الحنة .وات عت 


عن عبادته التي هي المرقاة إلى إقتطاف تلك الثمرة . ولما كان من شأنهم || 
ذلك وجب في الحكمة الإلهية أن بيختص صنفاً منهم بكمال أشرف يقتدر معه | 


أبناء ذلك الصنف على ضبط الجوانب المتجاذبة » وعلى تكميل الناقصين 


يد 3 دونهم 8 وهم بد لاسا الأذياء وتم 3 وألغاية سهم م أشاو إليه ليستأدوهم ب 


ميثاق فطرته أي ليبعثوهم على أداء ما تخلقوا لأسله وفطروا عليه من الرقرار 


بالعبودية لله . ويجذبوهم عما التفتوا إليه من أتباع الشهوات الباطنة , وإقتناء | , 





ا 0ه 





عملم ممم عمسم تي لخ ساس 


ا 
0 








000 خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض يما 


0 اللذات الوهمية الزائلة » وذلك البعث والجذب تارة يكون بتذكيرهم نعم الله 
لَِ الجسمية» وتنبيههم على شكر ما أولاهم به من مئنه العظيمة . وتارة يكون 
1 || بالترغيب فيما عقده سبحأنه مما أعده لأوليائه الأبرار » وتارة بالترهيب مما ص 
أعده لأعدائه الظالمين من عذاب النار» وتارة بالتنفير عن خسائس هذه 1 
الدار » وبيان وجوه الاستهانة بها والاستحقار» وإلى ذلك أشار بقوله ؛ 
وبالدكروهي ا#تسى نعمتهء ولا بد للمجادلة والمخاطبة من احتجاج مقنع 
ومفحم فيحتجوا عليهم بتبليغ رسالات ربهم وإنذارهم لقاء يومهم الذي 


يوعدوب : 






ويروا لهم وخوة الأدلة على وحدانية المبدع الأول » وتفرده ‏ 
باستحقاق العادة » وهو المراد بدفائن العقول وكتوزهاء واستعمال الدفائن 
هيهنا إستعارة لطيفة فإنه لما كانت جواهر العقول ونتائح الأفكار» موجودة في 
النفوس بالقوة أشيهت الدفائن فحسن إستعارة لفظ الدفيئة لها . 


ولما كانت الأنبياء هم الأصل في استخراج تلك الجواهر لإعداد 
النفوس لاظهارها حسنت إضافة إثارتها إليهم » وكذلك ليرشدهم إلى تحصيل 
مقدمات تلك الأدلة والبراهين وموادها » وهى آبات القدرة الإلهية وأثارها 
من سقف فوقهم محفوظ مرفوع مشتمل على بدائع الصنع وغرائب الحكم ؛ 
ومهاد تحتهم موضوع فيه ينتشرون وعليه يتصرفون . ومعائش بها يكون فرام 
حياتهم الدنيا » وبلاغا لمدة بقائهم لما خلقوا له ؛ وإجال مقدرة بها يكون 
فناؤهم ورجوعهم إلى بارئهم . وأعظم بالأجل آية رادعة وتقديرا جاذبا إلى الله || 
تعالى. ولذلك قال فك : أكشروا من ذكر هادم اللذات إلى غير ذلك من 7 
الأمراض التى تضعف قواهم وتهرمهم ؛ والمصائب التى تتتابع عليهم فإن كل 1 
هذه الآثار مواد احتجاح الأنبياء على الخلق لينبهونهم بصدورها عن العزيز | ٠‏ 
الجبّار عرّ سلطانه على أنه هو الملك المطلق الذي له الخلق والأمر » || 
وليقرروا فى أذهانهم صورة ما نسوه من العهد المأخوذ عليهم في الفطرة 5 
الأصلية من آله سبحاته هر الواحلة الحق المتثرد ياستسفاق العيادة © فالىف ١|‏ 
ذلك أشار القرآن الكريم # وجعلنا الييماء ميققا محفوظا وهم عن آياتها 0 


ال ا ا ين 
لطر ال الل 





لااتت اسم 





معرضون 204 وقوله : # إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنؤل الله من السماء 
من ماء فأحيا يه الأرض بعد موتها 4( الآية وقوله تعالى : 8 والسماء بثيناها 
بأضروا نا لرسعوة والأرض فرشئاها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون 204. إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على احتجاج 
الخالق سبحانه على خلقه بألسنة رسله وتراجمة وحيه وجذبهم بهذه الألطاف 


إلى القرب من ساحل عزته والوصول إلى حضرة قدسه سبحانئه وتعالى عما || 


يشركول . وإن تعذوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ا 
قوله ولم يخل الله سبحانه خلقه إلى قوله وتخلقت الأبناء . 


ا 5 لمنسوا الإشارة إلى بيان عناية الله سبحانة كد حيث ١‏ 1 













آراة من أفاة إلا خلافيها نديسر ر 600 وكات د يدعوهم إلى عبادته 1 


ويذكرهم فيه منسي عهده ويتلى عليهم فيه أخبار الماضين والعبر اللا 
للأولين ويحتح عليهم فيه بالحجج البالغة والدلائل القاطعة . سلس ليه قد 
0 
امور نظامهم وينبههم على ميدأهم ومعادهم . والإتفصال هيهنا انفصال مانع 
لوول لآ تقب بهي غلة سنسمو رلا كظرة المأدثيين لهم أي م 
رسل كذلك . والمراد الإشارة إلى أنهم وإن كانوا قليلي العدد بالنسبة إلى | 
ثرة الخلق » وكان عدد المكذبين لهم كثيرا كما هو المعلوم من | ل كل نبى 
بععث إلى امه فلا بد فيهم فرقة تنابذه وتعانده » وتكذب مقاله. فإن ذلك ل* 
بوليهم قصوراً عن أداء ما كلفوا القيام به من حمل الخلق على ما يكرهون مما 


10 0 
,.١124-50)5(‏ 
ااه لو 
(2 1ع 
(8) 255-50 





.|| هو مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم . 


سم م لصا لتركية له 


خطبة  ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





بل يقوم أحدهم وحده ويدعو إلى طاعة بارئه ويتحمل أعباء المشقة 
00 أعذاء الدين » وينشر دعوته في أطراف الأرض بحسب 
العناية الأزلية والحكمة الالهية » وتبقى آثارها محفوظة وسنتها قائمة إلى أن 
بيقتضي الحكمة وجود شخص أخخر منهم يقوم ذلك المقام # رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 20#. 

بايد ار لور حرسي سي ياي اه 
والتبيين » والمراد أن السابق منهم قد أطلعه الله تعالى على ال بس وود 
اللاحق له بعده فبعضهم كالمقدمة لتصديى البعض كعيسى .2ك ححيث قال : 


ْ 3 وضكئيرا برسول يأتى من بعدي أسمفه أجل ا ونان لاح سماه من 


قله كمحمد -- بدت وعلى ذلك أ عل هذه السوترة والأسلوب والنظام 
الاق . 
قوأله محصست الأمم وسلفت الآباء وخلفت الأبناء إلى أن دبعث إلله سيحاته 


محمد متك إلى قوله من الجهالة , واعلم 2 للق ساق هذه الخطبة من 


| لدن آدم نتن إلى أن انتهى إلى محمد نيت . كما هو الترتيب الطبيعي إد 


هو الغاية من طيئة النبوة وخاتم النبيين كما نطق به القرآن الكريم © ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 204©. ثم شرع 
بعد ذلك في التنبيه على كيفية اهتداء الخلق بهء وانتظام أمورهم في معاشهم 
ومعادهم بوجوده كل ذلك استدراح لأذهان السامعين وتمهيد لما يريد أن يقرره 
عليهم من مصالح دينية أو دنيوية. فأشار إلى يي ة وتمام 
لها بقوله إلى أن بعث الله محمداً .تك لإنجاز عدته لخلقه على ألسنة رسله 


السابقين بوجوده وإتمام نبوته لك [ 


قر ماقيذا على التّين فاق , السب عييها على الجادسن يحثه | 
1 


0 قاس 5 
1 


ملس مرح مرتمتتيت رترت للد 


في يان آراء الئاس قبل يعن نبينا(ص) 





2 وذواحال محمد ميك . وكذلك الحالفي المنصوبين الباقيين. والمراد بأخذ 
[ ميشاقه عليهم ماذكروقر رفي فطرتهم من الإعتراف بحقية نبوته تفثك وتصديقه 
| - فيمأ سييجىء يعد إد كالسدللك من قمام عيادة الحق سبحانه فبعث يتيك سجال ما 


كأن ذلك أ الميئاق محا على الأنبياء © ومن 0 وحال هيبا كائية أمارات 
ظهوره والبشارة بمقدمة مشهورة بينهم مع ذكاء أ صله وكرم مادة حملته وشرف 


5-00 ُ أله آنه سه 
وقت سمح به . ثم أراد : ملك بعد ذلك أن يزيد بعثة محمد نيك تعظيماً . 


ويبين فضيلة شرعه وكيفية انتفاع الخلق به فقال : وأهل الأرض يومئذ ملل ١‏ ظ 
متشرقة وأهواء مستسرة وطوائف #النشتعة. + والواو في قوله وأهل الأرض للحال ؤ 


أيضاً . وموضع الجملة نصب . وقوله واهواء خبر مبشدأ محذوف 0 
أهوائهم أهواء متفرقة » وكذلك قوله وطوائف أى وطوائفهم طوائق معد 

بعثه وحال أهل الأرض يوم كه ما كربو تفرق الأديان وانتشار ووب 
واختلافها وتشتت الطرق والمذاهب». 0 الخلق عند مقدم 
محمد بتك إما من عليه اسم الشرائع أو غيرهم أما الأوؤلون فاليهود والنتصارى 
والصابئة والمجوس ١‏ وقد كانت أديانهم أضمحأت من أيديهم . وإنما بقوا 


متشبّهين بأهل الملل » وقد كان الغالب عليهم دين التشبيه » ومذهب |0” 


التجسيم كما حكى | لقران الكريم عنهم: # وقالت اليهود والنصارى نحن 


أبناء الله وأحبّاؤه 74». © وقالت اليهود عزير ابن الله وتالت النصارى || 


المسيح بن الله 4 8 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا يما 
قالوا 204 والمجوس أثبتوا أصلين أسندوا إلى أحدهما الخير وإلى الثاني 
الشر . ثم زعموا أنه جرت بينهما محاربة ثم إن الملائكة توسطت وأصلحت 


بينهما على أن يكون العالم السفلى للشرير مدة سبعة آلاف سنة إلى غير ذلك , 


من هذيانهم وخبطهم . وأما غيرهم من أهل الأهواء المنتشرة والطوائف 
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خطبة - . بذكن فيهأ أمتداء خلق السماوات والأرض 





اطنط في على أسبتاف قت فمنهم العرب أهل مكة وغيرهم» وقد كان 
منهم معطلة ومنهم محصلة نوع تحصيل . 

أما المعظّلة فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة , وقالوا | - 
بالطبع المحبي والدهر المفني . وهم الذين حكى القرآن عنهم : «9 وقالوا 1 
إن هى إلا حياتنا الدنيا نمسوت ونحيا وما يهلكا إلا الدهر #(؟2. وقصروأ ١‏ :. 
الحياة والموت على تحلل الطبائع المحسوسة وتركبها فالجامع هو الطبع 
والمهلك هو الدهر لإ وما لهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون 7#"» وصنف 
منهم أقروا بالخالق واشذاء الخلق عنه ء وأنكروا البعث والإعادة وهم ١‏ 
المحكى عنهم في القرآن الكريم : « وضرب لنا مشلا ونسي خلقه قال من 84 
يحبي العظام وهي رميم قل يحييها 27# الاية . ظ 

وصنف منهم اعترفوا بالخالق ونوع من الإعادة لكنهم عبدوا الأصنام || ' 
وزعموا أنها شفعاؤهم عند الله كما قال : « ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 240#). ومن هؤلاء قبيلة 
يقف وهم أصحاب اللات بالطائف وقريش وبنو كنانة وغيرهم أمسحاب | 
العرى . ومنهم من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة . ويتوجه بها إلى | 
الملائكة » ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال تعالى # بل كانوا يعبدون 
الجن 2*4. 

وأما المحصلة فقد كانوا في الجاهلية على ثلاثة أنواع من العلوم : 

أحدها : علم الأنساب والتواريخ والأديان . 


والثانى : علم تعبير الرؤيا. 


ا ا 
(5 85س 5 

(11460-غ8أا. 
(4)١١-ثم1.,‏ 
8ع ع "امن خم 








في ببان آراء العرب قبل الاسلام 





والثالث : علم الأنواء ؛ وذلك بما يتولاه الكهنة والقافة منهم » وعن 
الني نطنك. من قال : مطرنا نبوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمد ء ومن 
غير العرب البراهمة من أهل الهند ومدار مقالتهم على التحسين والتقبيح 
العقليين والرجوع في كل الأحكام إلى العقل وإنكار الشرائع وانتسابهم إلى 
رجل منهم يقال له براهام . ومنهم أصحاب اليددة والبد علدهم شخص في 
هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا يموت . 

ومنهم أهل الفكرة: وهم أهل العلم منهم بالفلك وأحكام النجوم . 
ومنهم أصحاب الروحانيات الذين أثبتوا وسائط روحانية تأتيهم بالرسالة من 
عند الله في صورة البشر من غير كتاب فتأمرهم وتنهاهم. ومنهم عبدة 
الكواكب . ومنهم عبدة الشمس . ومنهم عبدة القمرء وهؤلاء يرجعون 
بالآخرة إلى عبادة الأصنام. إذ لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر 
ينظرون إليه ويرجعون إليه فى مهاتمم ؛ ولهذا كان أصحاب الروحائيات 
والكواكب يأحذون أصناماً على صورها فكان الأصل في وضع الأصنام ذلك 
إذ يبعد ممن له أدنى فطنة أن 6 صلل لطبا يذه انه يفده ) إنها إل أن اللخلق الما 
عكفوا عليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي ولا حجة ولا برهان من 
الله تععالى . 

كان عكرفهم ذلك وعبادتهم لها إثباتاً لإلهيّتها . ووراء ذلك من أصناف 
الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة أكشر من أن تحصى مذكورة في الكتب 


ا 


1 
م 


الموضحنة في هل! 0 ٠‏ وإذا عرقت ذلك ظهر معني قوأله سد سن مشسيه أله 3 


بخلقه كالبقية من أصحاب الل البسمايقة, فإنهم فإن أنهو عساتعا إل أن 

أقعاهم كين يكيو بم عستراتة أي 8 لوسر وواببي ابيا 
ومن ملحد فى اسمه كالذين عدلوا عن الحنٌّ في اسمائه بتحريفها عما هي 
عليه إلى أسماء اشتقوها لأوثانهم وزادوا فيها ونفصوا كاشتقاقهم اللات من 
الله . والعزى من العزيز ومناة من المئان . 


وهذا التأويل مدهب سن عيساس 1 وضنهم من فسر الملحدين فى أسماء 
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خطية  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


الله بالكاذبين في أسمائه وعلى هذا كل من سمى الله بما لم يسم به ذهنه ولم |1 


ننطق به كتاب ولا ورد فيه إذن شرعي» فهو ملحد في أسمائه . وقوله ومن 


الخلو أيضأ 


فلمااقتضت !| العناية تعيشية ليشت ات نت ليهتدواأ سبيل الحق ويفيؤوا من 


ضلالهم القديم إلى سلوك الصراط المستقيم . ولينتقذهم سركة نوره من | [ 
لمات السيل إلى أقوال البقيق : فق الدعية إل سيل ريه بالحكية | 


والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هي أحسم » فجلى الله بلوره صدذاء قلوب 


الخلى . وأزقق باطل | لم لله الالعن ظ 


بذكر الله واستئارت البصائر بمعرفة الله وكمل به دينه فى أقصى بلاد العالم , 
وأتمّ به نعمته على كافة عباده كدا قال تعالى : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديئأ 21 أحب الله سحانة 
مأعه تواء أب قال ضياش ٠‏ 8 امب مأع 1 ابل لمأغه 
585 كما أحب هو لقا الله كما قال يتيك : من أحب لقا الله أحب لله 
ورضي له ما عنده من الكرامة التامة » والنعمة العامة في جواره الأمين في 
مقعد صذق عند مليك مقتدر . فأكرمه عن دار الذنيا ورغب به عن ممحاورة 
البلوى ومقام الأذى فقيضه الله إليه عند انتهاء أجله كريما عن أدناس الذنوب 
طاهرا فى ولادته الجسمانية والروحانية سَدّك ما برق بارق وذر شارق . 

5 5 3 2 
طريق واضح ولا علم قائم 


أقول - لماكان هذا الشخص الذي عر الى ليس مما يتكون وجو | 
مثله في كل وقت لما أنَّ المادة التي تقبل كمال مثله إنما يقع في قليل من | 


الأمزجة. ويا دن أن بشرع للئأس بيده شي بورع 2 بأقية بأدذن الله 
وأمره ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه » وواجب أن يكون دبْر لبقاء ما يسنه 
: 


مشير لين غيره كالدهرية وعيسرهم ف عبدة الأصنام قي الانفصال هيهنأ لمنع 41 


ويشرعه في أمور المصالح الإنسانية تدبيراً والغاية من ذلك التدبير هو بقاء || 


(2.س2#, 





الخلق واستمرارهم على معرفة قبا المعبود ودوام ذكره وذكر المعاد . 5 
وتسم وقوع النسيان فيه مع انقراضص القران الذى يلى النبى ومن بعذه فوأاجب ا 
إذن أن يأتيهم بكتاب من عند اللهء ويكون وافياً بالمطالب الإلهية والأذكار || 
الجاذبة إلى الله سبحانه ولإخطاره بالبال في كل حال مشتملاً على أنواع من ألا 
الوعد على طاعة الله ورسوله بجزيل الثواب عند المصير إليه . والوعيد على 7:0 
معصيئه يعظيح العقناب عند القدرم .عليه ولا بد أن يفظع أثيرة ويسِرٌ على |" 
الخلق تكراره وحفظه . أو بحثه ودراسته وتعلمه وتعليمه وتفهم معانيه || 
ومقاصده ليدوم به التذكر لله سبحانه » والملاء الأعلى من ملائكته ثم يسن 
عليهم أفحالآ وأعمالا تتكرر فى أوقات سختصسرصة تتقارب ويكلو يعطيها بعضاً ١١‏ 
مشفوعة بألفاظ تقال ونيات تنوى في الخيال ليحصل بها دوام تذكر المعبود ||“ 
الأول وينتفع بها في أمر المعاد وإلا فلا فائدة فيها . وهذه الأفعال كالعبادات ١‏ 
الخمس المفروضة على الناس » وما يلحقها من الوظائف, ولما بدأ ,ناشم 
هيهنا بذكر الكتاب العزير لكونه مشتملا على ذكر سائر ماجاء به | 
الرسول نَيدِك . إِمَا مطابقة أو التزاماً في بسط قوانيننه الكلية بحسب السنة || 
النبوية وفاءً بجميع المطالب الإلهية » فنحن نبدء بذكر شرفه ووظائفه وشرائط )) 
تلاوته ونؤخر الكلام في باقي العبادات إلى مواضعها . 

البحث الثاني : في فضيلة الكتاب أما الفضيلة فمن وجوه . 


الأول قوله تعالى # وهذا در ميارك أنزلناء ع يس دبا 
كتاب أن لناه إليك مبارك ليدير وأ أيايه وليتذكر أولو الألبباب 4 اي 


# وما كان هذا القسرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق مسي | 
يديه 20# . 0 

0 : 8 ع 0 

الشاني : قال رسول الله ميك : من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا اوتي || 

3 _ لف 0 
18-805 ا 

1١ 5‏ بام ا 

7 

: . .2 : ا 0 7 1 2 1 2 1 6 0 5 0 1 0 








اي نيوا 
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7 افضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله تعالى . 

3 الشالث : قوله رتيك : ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى يوم 
7 )| القيامة من القرآن لا نبي 7 ملك ولا غيره » ويلوح لك من سر هذه الإشارة 


)| أن ذلك إمّا هو في حق من تدبره » وسلك النهج المطلوب منه المشتمل 
0 عليه » ووصل به إلى جناب الله فى جوار الملائكة المقربين » ولا غاية من 
3 الشفاعة إلا الوصول إلى نيل الرضوان من المشفوع » وعلمت أن تمام رصواد 
الله بغير سلوك الطريق المشتمل عليها الكتاب العزيز لا يحصل . ولا ينفع فيه 
شافعة شافع كما قال تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن 
التذكرة معرضين 7#( . 

الرابع قال ,حبك : لو كان القرآن فى آحاب لما مسته النار» والمراد 
أي ظرف وعاه وتدبره وسلك طريقه لم تمسه النار . أما نار الآخرة فظاهر؛ 
وأما نار الدنيا فلأن الواصلين من أولياء الله الكاملين في قوتهم النظرية 
والعملية يبلغون حدا تنفعل العناصر عن نفوسهم فتتصرف فيها كتصرفها في 
أبدانها قلا يكون لها في أبدانهم تأثبير ب بوقلذ عمرقة أسباب»ذليك في 
المقدمات . ْ 


اححح من عرفت يع 
0-١ 0 َّ‏ 
يف تك - . 5 . ا درت 000 . 2 
صل لش ل لس كت بات الح و : ' : 
ا 3 ان ب 


الخامس قال ,نك : أفضل عبادة أ قراءة القرآة ‏ وأهل القرآن |! - 
هم أهل الله وخاصته, والمقصود مع شرائطه التي سنذكرها . 

البحث الثالث : في وظائفه أما مداومة الكتاب بالتلاوة والدرس فيحتاج 
إلى وظائف وإلآ لم يتنفع بها كما قال أنس : رب تال للقرآن والقرآن يلعنه . 
والذي ينبغي أن يوظف في ذللكه ها لخصه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب 
الأحياء. فإنه لا مزيد عليه وهى امور عشرة : 


2 الأأولة / أن ممصمو الإنسان حجان مسي عناه -ذ عظمة 1 الله سمحانه 


0 
9 
35 


5 1 : 0 
1 0 
8 ك1 م 1 
١‏ 3 (511؟ة: 6 
0 0 
١ 0‏ 0 
58 4 35 00 1 05 اليه 0 0 م ا : : ١‏ 5 ع : ١‏ 15 ا : : ْ 





البحث عن وظائف تالى القرأن 





في إيصال معاني كلامه | إلى أذهانهم 5 وكيف تجلت لهم الحقائق الإلهية في 
طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى مدارج 
الجلال ونعوت الكمال إلا بوسيلة ء ولولا ستاو كانه جمال كلامه بكسوة 
الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا شرى . ولتلاشى ما بينهما من 


عظمة سلطانةه 8و سعحات بوره فالصوت والحرف للحكمة سل وهى تال 37 8 


إليه نفس دوم : ولما كان شرف الأحساد وعرّتها شرف أرواخها فكذلك 
شرف الحرف والصوت بشرف الحكمة التى فيها . 

الثاني وى 0 ' وينبغي أن يحضر في ذهن القارىء عظمة 
المتكلم . ويعلم نما يقرأه «ليس يكلام البير. وأَنْ في تلاوة كلام الله عانة 


الحظر فإنه تعالى قال : 9لا يمسّه إلا المطهرون 4. وكما أن ظاهر جلد |2 


المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس الغير. المتظهر فكذلك 
باطن معناه كلمة عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إذ لا يستضيء بنوره 
إلآ ]ذا كان متطهرا عن كل وحن مستتسراً لوز التعسظيم والتوفير عن ظلمة 
الشرك , وكما لا تصلح للمس جلد المصحف كل يد . فلا يصلح لتلاوة 
حروفه كل إنسان ولا لحمل أنواره كل قلب » ولأجل هذا الأخلال كان 
عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف يغشى عليه ويقول : هو كلام ربي 
فيعظي القلام. بنعظيم المتكل.وعلمت أن عظمة النتكل لا مط فى القلب 


بدون الفكر في صفات جلاله ونعوت كماله ؛ وأفعاله وبي 


لعها عسي وا هو الله الواحد القمارء وأ اجيم 
قبضته والسماوات مطويات بيميئه » والكل سائر إليه وأنه الذي يقول : هؤلاء 
في الجنة . ولا ابالى فإنك تستحضر من ذلك عظمة المتكلم ثم عظمة 
الكلاك . 


الشالك : حضور القلب وترك حديث النفس . فيل في تفسير قوله : [ 
#ايا يحيى خذ الكتاب بقوة # أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يتجرد عند | 
فراءنه بحذف جميع | الوختفالذت والهموم عنه ؛ وشذة الوظيفة تحصل مما قبلها : 


الل المت ”عر 
0 


22 
0 








1 





عي 1 
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فإِنْ المعظم للكلام الذي بتلوه يستبشر به ويستأنس إليه ولا يغفل فإن في 
القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي له أهلاً » وكيف يطلب الانس 
بالفكر في غيره» وفيه بساتين العارفين » ورياض الأولياء وميادين أولى 
الأليات . 


الرابع : ابي ووو طاو يورك سضرر القلبي قإن الإتساة. قد لا ودر 
في غير القرآن » ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهولا يتدبره ؛ 
والمقصود من التلاوة التدبر قال سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها #(؛, أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فبه اختلافاً كنيراً 4( وقال : # ورتل القسرآن ترئيلا #4 تمكن الإنسان من 
تدبر الباطن وقال نكت أربي يريط يب 


ا فيهاء وإذا لم يمكن التتدبر إلا سا لقسوخنيتك فأليسردد فأل أفو ذن : قام 


رسول الله تيك ليلة يردّد قوله تعالى  :‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 74". 

الخامس : التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن 
كعمسا عل ذتين صفات الله تعالى وأفعاله وأحوال أنبيائه والمكذبين لهم 
وأحوال ملائكته ‏ وذكر أوأمره وزوأحره. ودكر المحنة وألنار . والوعد والوعيد 0 
فليتأمل معاني هده الأميياة والضشابي لتكقفه له أشر 0-000 [ 
الأسرار قشو المرقداق و إلى .للق أقبار على تك وقوه ما أمسى إن | 
رسول الله مث تدك شيئاً كدمه عن الناس إلآ أن يؤتي الله عبداً فهما في كتابه 
لين سريساً فى طالب لك 6 . وقال أبن مسعود : من أراد علم الأوليين 
والآخرين فعليه بالقرآن » واعلم أ ن أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله تعالى 
وصفاته ولم يدرك الخلق منها إلا بقدر أفهامهم وإليه الإشارة بقوله : © أنزل 


لاا 1 
1 1 
(7)ه .مذ ١‏ . 





الببعحث مما ينبغي على القاريء من التدبر 


من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل نذا رابياً # (0). 59 ١‏ 
هو العلم أنزله من سماء جوده أودية القلوب كل على حسب استعداده وإمكانه أ 
وإ كان وراء ما أدركوه أطوار اير لم يقفوا عليها ؛ وكنوز 1 يعثروا على || ْ 
أغوارها. أما أفعاله تعالى وما أشار إليه من خلق السماوات والأرض وغيرها 1 
فالذى ينبغي أن يهم التالي منها وهو صفات الله وجلاله لاستلزام الفعل ا 
الفاعل فيستدل يعظمة فعله على عظمته ليلاحظ بالآخرة الفاعل دون الفعل 1 
فيقرء فى المقام الأول : أ هذا خخلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من 3 
دونه #(). ويقرأ في المقام الثاني: « كل شيء هالك إلا وجهه ». فمن 21 
عرف الحق رآه في كل شيء » ومن بلغ إلى حد العرفان عن درجة الاعتبار | 
لم ير معه غيره فإذا تلا قوله: رات ماتبيف» انرا الماء ا لي 0 
تشربون أفرأيتم النار التي تورون 4. فلا ينبغي أن يقصر نظره على النطفة 
والماء والنار بل ينظر في المنى وهو نطفة . ثم في كيفية انقسامها إلى اللحم 
والعظم والعصب والعروق وغيرها . ثم في كيفية أشكال أعضائها المختلفة | 
من المستدير والطويل والعريض والمستقيم والمنحني والرخو والصلب || + 
|| والرقيق والغليظ . وما أودع في كل من القوة وهيا له من المنفعة التي لو اختل |71 
|| شيء منها لاختلٌ أمر البدن . ومصالح الإنسان . فليتأمل فى هذه العجائب 10 
وأمثالها يترقى فيها إلى عجيب قدرة الله تعالى والمبدء الذى صدرت عنه هذه 
الآثار فلا يزال مشاهداً لكال الصانع في كال صنعه. ْ 
وأما أحوال الأنبياء ينث فليفهم من سماع كيفية تكذييهم وققتل . 
بعضهم صفة استغناء الله تعالى عنهم » ولو هلكوا بأجمعهم لم يتضرر بذلك 01 
ولم يؤئر في ا 0 إلهى . كما قال ١‏ 
تعالى : # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي |71 
من نشاء 74" . 


0ط 
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وأما أحوال لقا 0 إهلاكهم فلينبه من سماعه 
لاستشعار الخوف من سطوة الله ونقمته وليكن حظه منه الإعتبار في نفسه ., 
وأنه إن غفل وأساء الأدب فربما أدركته النقمة ونفذت فيه القضية حيث لا 
ينفع مال ولا نون ء وكذلك إذا سمع أحوال الجنة والتار فليحصل منهما على 
خوف ورجاء وليتصور و يو ا الآخر . وليفهم 
منها ومن سائر القرآن أن استقصاء ما هناك من الأسرار الإلهية غير ممكن 
لعدم نهايته قال تعالى : قل لوكان البحر مدادأ لكلمسات ربي لتقد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا يمثله مدا 74 . وقال على .لتك لو شئت 
لوانتا مبيدين ندا عن تقسيد فلاس الكت اك 
في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب دخل في قوله تعالى : « أولنك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب 
أقفالها 24 وتلك الأقفال هى الموانع التي سنذكرها . 

السادس : التخلى عن موا نع الفهم فإن أكثر الناس منعوا من فهم 
القرآن لأسباب وحجب أسدها الشيطان على قلوبهم فحجبت عن عجائب 
أسراره قال ينث : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لتنظروا إلى 
الملكوت » ومعاني القرآن وأسراره من جملة الملكوت والحجب المانعة. 
أولها الاشتغال بتحقيق الحروف وإخخراجها والشدق بها عن ملاحظة المعنى »؛ 
وقبل : إن المتوليى لحفظ ذلك شيطان وكل بالقراء ليصرف عن معاني كلام 
لله فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف ويحيل إليهم أنه لم يخرج من 
مخرجه فيكون تأمله. مقصور على مخارج الحروف . فمتى تتكشف له 
المعاني » وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذه التلبيس ٠‏ وثانيها 


انايقلة حذها سمعه وتقسيراً ظاهراً نقال إليه عن ابن غباس أو مجاهد أن )1 


غيرهما فيحمل على التعصب له من غير علم فيصير نظره موقوفا على مسموعه 


حتى لو لاح له بعض الأسرار حمل عليه شيطان التقليد جهله . ولم يسوغ له |., 


(1)مط_ 1١4‏ 
(5) لاغ ,مع 


ل ممما 


سو وم 





تجريد النفس عما يمنع عن نيل الحقيقة 
مخالفة آبائه ومعلميه في ترك ما هو عليه من | الإعتقاد . وإلى مثل هذا أشا 
الصوفية بقولهم يبور حجاب , وعنوا بالعلم العقائد التى استمر عليها كر 
الئاس بالتعليم وأ لتقليد أو بمجرد كليات جدلية حررها المتعصبون للمذافهب 
وألقوها | لبهم لا العلم الحقيقي الذي هر المشاهدة بأنوار البسييرة ؛ ثم ذلك 
التفليد قد يكون باطلا كمن يحمل الإستواء على العرش على ظاهره فإن خطر 
لد في القدوس أن ل سيا اريس و 


ضاوع إلى قن فلن عن خناظره ريبك وه وقد ا 
أيضاً مانعاً من الفهم لأن الحق الذي كلف الخلق طلبه له مراتب ودرجات 
وظاهر وباطن . فجمود الطبع على ظاهره يمنع من الوصول الى الباطن. 

فإن قلت | كيعا يجوز أن يتحاوز الرنسان المسموع وقد قال است #اسمسة ا 
من فسر القرآن بر أيه فليتبوأ مقعده من الثار . وفي النهى عن ذلك آثار كثيرة ع 
قلت الجواب عنه من وجوه : 

الأول َه معارضص بشولة كك : إن للقران ظهراً وبطناً وحداً 
ومطلعاً . وبقول على بات : ل أن يوت الله عبدا أفهماً في القرآن . ولولم 
ا 0 الفهم . 
رسول الله شارك اام يصدد ايم ا 32 
باس وان سغرن وطبرعييا بن أنقسيي بابق كن أنه ل يقيل بويقال فر تقسهر 


الرأي 


الثالثك : أن الصحابة والمفسرين اختلفوا فى تفسير بعض الآيات فقالوا 2 
فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء وسماع ذلك عن م 
رسول الل 2 محال فكيف يكون الكل مسموعاً . 1 

0 00 د أ 

الرابع بلقي دعا لابن عباس فا فقال 4 ننهيه ني كدين ل 








عم 
+ 





خطبة  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرضص 


1 لتخصيص ابن عباس بذلك . 

الخامس : قوله تعالى 8 لعلمه الذين يستنبطونه منهم # فأثشت للعلاء 
استنباطاً » ومعلوم أنه وراء المسموع فإذن الواجب أن يحمل النهي عن 
:| النفسير بالرأي على اعدعنية + أحدهما أن يون للإنسان فى الث غدراي 
| وله إليه ميل بطبعه فيتأوّل القرآن على وفق رأيه حتى لولم يكن له ذلك 
]| الميل . لما خطر ذلك ١‏ التأويل له » وسواء كان ذلك الرأي مقصداً صحيحا أو 
غير صحيح ؛ وذلك كمن يدعو إلى مجاهذة القلب القاسى فيستدل على 
تصحيح غرضه من القران بقوله تعالى « إذهب إلى فرعون إنه طغى * 
)| ويشير إلى أن قلبه هو المراد بفرعون كما يستعمله بعض الوماظ تحسينا 
| للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع . 

الثاني : أن يتسرع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المسهمة 58 
يتعلق من الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير والمجاز.. فمن لم 
يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى بمجرد و فهم العربية كثر غلطه 
ودخل في زمرة من يفسر بالرأي مثاله قوله تعالى لواب لمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها 20# . فالناظر إلى ظاهر العربية ريما يظن أن المراد أن نَ الناقة 
كانت مبصرة ؛ ولم تكن عمياء والمعنى آبة مبصرة . ثم لا يدري أنهم إذا 
ظلموا غيرهم ومن ذلك المنقول المنقلب كقوله تعالى : # وطور سسنين * | 
وكاءلك باقى أجزاء البلاغة فكل مكتف في التفسير بظاهر العربية من غير |. 
"| استظهار بالكل فهو مفسر برأيه. فهذا هو النهي عنه دون التفهم لأسرار 
8 المعاني وظاهر أن النقل لا" يكفي فيه . وإنما ينكشف للراسخين 5 العلم من 
١‏ أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم له. وللطلب والفحص والتفهم 
)| وملاحظة الأسرار والعبر . ويكون لكل واحد منهم جد في الترقي إلى درجة 
0 منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله مافهم بعض العارفين من قوله 





| 
1 





خا ا 





اك 


7 ا القران وسائل أتعنا من قبل رينا بعهوده نتدبرهأ شي الصالةذة» ونشف عليها شٍ 


لكل 
1 
ل 
2 
1 
9 
0 
3 : 
١‏ . 


إلقاء شواغل القلب عما يحجبه عن نيل الممقيقة 





كت في سيجسوده : أعوذ ب رضساك من سشخطك ؛ 'وأعوذبمعافاتكمن 
عقويتك . وأقوةٌ بلشسميك ل أ الحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 5 
كل له دك باريد أودة القرب ة فى السجود د فنظر إلى الصفات 1 

ستعاذ ببعضها من بعض . إن الرضا والسخط وصفان متضادان. ثم زا 
بوي جو يبياب] إلى اللذات . فقال اكمبية لويش 
زاد قربه مما استحيا به على سائر القرب فالتجأ إلى الثناء » فأثنى بقوله: لا 
احصى ثناء عليك . ثم علم أن ذلك قصور , فقال : أنت كما أثنيت على 
نفسك . فهذه خواطر نسخ للعارفين لا يفهم من تفسير الظاهر وليس مناقضاً 
له . وإنما هو استكمال لما تحته من الأسرار 

الثالث : من الموانع أن يكون مبتلى من الدنيا بهوى متاع فإنت ذلك 
عبيا الاقم اللبدي ةلدا على السرلة فيك سنية الجق يسان اث يعدو 
أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون : وكلما كانت الشهوات أكثر تراكما : 
على القلب كان البعد عن أسرار الله أكثر ‏ ولذلك قال بيك : الدنيا والآخرة ' 
ضرتان بقدر ما قري من العذيهما تكد من الالعرص 1 

السيع : آنا ينس اقل يكل خطابه لى الزراف مور أزاتيى ار 
وقد أ وفيذ : ويقدر أنه هو المقصود به كذلك إن سمع قصص الأولين < 
والأنبياء نيم علم أن السمر غير مقصود. وإنما المقصود الإعتبار فلا يعتقفد | ' 
أن كل خخطاب خاص فى القرآن فالمراد به الخصوص . فإن القرآن وسائر || . 
الخطابات الشرعية واردة بإنّاك أعنى واسمعي يا جارة » وهي كلها نور وهدى 
ورحمة للعالمين » ولذلك أمر الحق تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال : 
امع سي ابول عابر من لقاب اناس يسااكم 
به 2004. وإذا قدر أنه المقصود لم يتخذ دراسة القرآن عملا بل قراءة كقراءة 
العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتدبره ويعمل بمقتضاه كما قال حكيم : هذا 
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خطبة ‏ 1 يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 
واي نودوي . 


اللا وو ا وس ا 
حالة إلى الجهة التى فهمها من خوف أو حزن أو رجاء أو عبرة. فسعة ذل 


وينفعل ويحصل له التأثر والخشية » ومهما قويت معرفته كانت البحية أغلب َ 1 
الأحوال على قلبه فإل التضييق غالب على العارفين فلا يرى ذكر المغفرة 1 


والرتحمة إل مقرونا يشر وظ انه يقصر العارف عن تيلها كقوله تعالى : « وإني 
اققاز لين ثاب وآمن وعمل عساليداً قم اعتدي ها( . فإنه قرن المغفرة 28 
الشروط الأربعة وكذلك قوله تعالى : © والعصر إن الانسان لنفي خسر # 
السورة ذكر فيها أربعة شروط وحيث أوجزه ء واقتصر ذكره شرطا واحذا 58 
للشرائط فقال تعالى : # إن رحمت الله قريب من المحسئين #. 

إذ كان الإحسان جامعاً لكل الشرائط. وتأثّر العبد بالتلاوة أن يصير 

بصفة الآية المتلوة فعند الوعيد يتضاءل من خشية الله وعند الوعة. يسعشر :قرسا 
الله وعند ذكر صفات الله واسمائه يتطاطأً خضوعا لجلاله وعند دكر الكفار في 
3 حق الله ما يمتنع عليه كالصاحية والولد بعض صورته (صوته) ويلكسر فى 


باطنه من قبح أفعالهم , ويكبر الله وبقدسه عما يقول الظالموك. -- : 


العنة مستسياظة قوت ا اليا . برد ققر الغار مسمرائفي خرن مها . 

قال رسول الله ردك لابن مسعود : اقراه علي قاد فافتتحت سورة بي 
قلما يلغت :.< اتكتقيه [ا جقها من قل أمنة بشهيذ وسانايك على غولاه 
شهيدا * رأيت عينيه تذرفان من الدمع » فقال لي : حسبك الآن . وذلك 


لاستعراق تلك السالة يعلبه بالقلية » «بالتجيلة قالقراق الما يراد بيده الأحوال ١‏ 


واستجلابها إلى القلب والعمل بها قال رسول الله يك : اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم ولانت عليه جلودكم . فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونهء. 
وقال تعالى : # الذين إدا سر أله وجلت تلوبهم وإذا تليت عليهم اياته 


(1) »أن عفى 


0 
0 


البحث عن درجات تالى القرآن وهي لاك 





أو از اي إلا لالمووة بي تسريه سا نيه كال بطر 


5 م ا أذهب فاقرء على الله تعالى 3 انق سنةا يا 5 ناذا 


ظ يفمهمك . ومات رسول الله ,ملة عن رين الفا مد الصحابة لم يكن 


رالدوسلم 
ليحفظ القران منهم غير ستة . واختلف منهم في إثنين وكان أكثرهم يحفظ 


السورة والسورتين . 

ركان الذى يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم كل ذلك لاشتغالهم بتفهم 
معاني القرآن عن حفظه كله ؛ وجاء إليه واحد ليعلمه القرآن فانتهى إلى قوله 
تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره 204. فقال : يكفيني هذا وانصرت فقال رسول الله يتيك انصرف الرجل 
وهو فقيه فالعزيز مثل تلك الحالة التى يمن الله تعالى بها على القلب عقيب 
تفهم الآية. 

أما التالى باللسان المعرض عن العمل فجدير بأن يكون المراد بقوله 


تعالى  :‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة 7 


أعمى 4 الآية. وإنما حظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل 
تفسير المعانى » وحظ القلب الإتعاظ والتأثر بالانزجار والايتمار . 


التاسع : الترقي وهو أن يوجه قلبه وعقله إلى القبلة الحقيقية فيسمع | - 


عند هذا التقدير السؤال والتضرع والابتهال. 


وإحساته ؛ وهو ين مقأم الحياء والتعظيم لمنن الله والأصغاء إلية والفهم 
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الكلام من الله تعالى لا من نفسه . ودرجات القراءة ثلاث : أدناها أن يقدر 1 


الثانية : أن بشهد بقلبه كأثه سبحانه يخاطية بالطافه وبنأجية باأتعامة 1 2 
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ل ظ خطية  ١‏ يذكر فيها ابتداء خاق السماوات والأرض 


الثالثة : أن يرى في الكلام المتكلمء وفي الكلمات الصفات ولا ينظر || 
ل سيولا الى لفولتددول إلى التاق الام رسيت قو صنعم نب 1 ل 

يقصر الهم على المتكلم ويوقف فكره ؛ ليه ويستضيرق في متناهلقة . عمل 
درجة المقربين : عنها أخبر الصادق جعفر بن محمد نك برعم فقاكت ووس 
لك تعال الطلقد على كتلاه ولكه ل" يبرو ٠‏ زقاك أنطياً وقد سآئوه غرن 
حالة لحقته في الصلاة ة حتى خمرٌ مغشياً عليه» فلما أفاق قيل له في ذلك 
فقال : ما زلت إردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم 
يثبت جسمي لمعايئة قدرته . ففي مشل هذه الدرجة تعظم الحلاوة » وبهذا 
الترقى يكون | العبد ممتثلا لقوله تعالى : 9 ففرّوا إلى الله 4 وبمشاهدة 
المتكلم دون ما عداه يكون ممتغلا لقوله تعالى 9 ولا تجعلوا مع الله إلها 


آخر #. 
ييا يي ف سمه شرل عشي ١|‏ سنفصي سك 3 عل ب ٠.‏ 


العاشر : التبري ؛ والمراد به أن يبرء من حوله وقوته ولا يلتفت إلى 
نفسه بعين الرضا والتزكية » فإذا تلا آيات الوعد ومدح الصالحين حذف نفسه 
عن درجة الإعتبار وشهد فيها الموقنين والصديقين » ويتشوق إلى أن يلحقه 
الله تعالى بهم . ٠‏ يإذا لذ ايانت المقت والدم في ا 
وقدو أنه المسخاطب عرفا وإشفاقا . قيل ليوسف بن أستاط إذا قرأت القرآن |2 
ينانا السو . قال ؛ يوه جوف يووا يس وز 
رأى نفسه بصورة التفصير في القراءة. كان ذلك سبب قربه فإِن من شهد البعد 
في القرب لطف له بالخوف حتى يسوقه إلى درجة أعلى في القرب ومن شهد | 
القرب في البعد ردّه أمنه إلى درجة أدنى في البعد مما هو فيه , ومهما شهد | 
السو وال طم اص اع وى أر ا سق |#الجار نح ةلعفام ١‏ 
إل ننس بول بيشاهد إل اله في قراءته اتكسف اله املكوت»والكاشفات تابعة || 
لحآل المتكاقف ب فحيك يتلو آبات: الرجاه يعلب عليه اهار ويعسف له [١‏ 
صورة الحنة فيشاهدها كأنه يراها » وإن غلب عليه الخوف كوشف بالئار حتى 1 
يرى أنواع عذابها » وذلك لأن كلام الله تعالى وارد باللطف نا اهبو والشدة || | 
والعسف والرجاء والخوف؛ وذلك بحسب أوصافه إذ منها الرحمة واللطف |2 





والإنعام والبطش . فيبحسب مشاهدة الكمالات والصفات يتقلل ! القلب في 0 
اختلاف العحالات اال كل حالة منها يستعل لنوع من المحكاشفة منأسب 1 
لتلك الحالة إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحد والمسموع مختلف ؛ إذ ْ 0 
فيه كلام رصى وكلام غضب وكلام إنعام وكلام انتقام وكلام جبروت عر 

وكلام جنة وتعطف , ٠‏ فهذه هي وظائف التلاوة . بعد أي المت قفون : : 


قوله : وخلف فيكم ما خلّفت الأنبياء فى في أممها إذ لم يتركرهم هماد ٍ 
نغير ظريق 7 ولا علم فائم . إشارة إلى وضع ما بجب فى الحكمة |0 ١.‏ 
الإلهية على أ لسنة الرسل نبابت, من العبادات الشرعية والقوانين الكلية الي [ 
بها يبقى ذكر الله سبحانه محفوظاً , واستعمال لفظ العلم القائم هيهنا استعارة 
حسنة للآثار الباقية عن الأنبياء التى يهتدي بها الأوصياء والأولياء ! الذين يرجع 
إليهم الخلق . 

























قوله : كتاب ربكم . #لسيياة لما علي قله ايت لزيا » ولا 
بنبغي أن يفهم مما شخص الكتاب حتى يكون ما أنى به محمد بيك من | 
الكتاب هو عين ما أنت به الأنياء السابقون يت 3-4 و شخصه فَإِن ذلك محال. ١‏ 
بل المراد بما نوع ما خلفت الأنياء : فى أضهبا بد الحى . وماجبا به 
ْ٠‏ محمد يتك شخصض بن أشكاضن لك النوع 4 وبياذ ذلك أن ل القوانين الكلية 
التي اشتركت في الإتيان فيها جميع الأنبياء بنبثتم من التوحيد والتدزيه لله 
تعالى, وأحوال البعث والقيامة وسائر القواعد الكلية | التي بها يكون النظام 1 
الكلى للعالء كتحريم الكذب والظم والقتل والزنا وغير ذلك مما لم يخالف 3 
)| فيه نبي 3 بمنؤلة مهبة ة وأحلة كلية وجدت فى أشخاص ٠‏ وكما تعرض د 
.|| لبعض أشخاص المهيّة عوارض لا تكون لشخص الآخر وبها يكون اعخلاف | 
3 بين الأشخاص بحسب المواد التى نشأت منها الصور الشخصية تداك الكتب 3 
المنزلة على ألسنة الأنبياء ننيلم بمنزلة أشخاص اشتملت على مهية واحدة 2 
تختلف بحسب الزيادات والعوارض على تلك المهية بحسب اخشلاف الامم |1 | 
والأوقات المشتملة على المصالح المختلفة باختلافها . ل 





م 
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خطة ١.‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


قوله :مبيئاً . منصوب على الحال والعامل خلّف وذو الحال الفساعل 
وهو ضمير النبي متكت . 

قوله وحلاله وحرامه وفضائله وفرائضه إشارة إلى الأحكام الخمسة 
الشرعية التي بدور عليها علم الفقه » وهي الوجوب والندب والحظر والكرامة 
والأباحة ؛ وعثر بالحلال عن المباح والمكروه ؛ وبالحرام عن المحظور 
وبالفضائل عن المندوب ٠‏ وبالقرائن عن الواجب , وبالنسخ عن رفع الحكم 
)| الثاست بالنص المتقدم بحكم آخر مثله ؛ فالناسخ هو الحكم الرافع كقوله : 
| ف اقتلوا المشركين 4 والمنسوخ هو الحكم المرفوع كقوله : ١‏ لا إكراه في 
الدين » وبالرخص عما أذن في فعله مع قيام السبب المحرم لضرورة أو 
غيرها كقوله © فمن اضطر غير باغ ولا عاد # الآية. . وبالعزائم عما كان من 
الأحكام الشرعية جارياً على وفق سبيه الشرعي كقوله :+ الام قدلا إقه إل 
الله وبالعامٌ هيهنا عن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح به بحسب وصع 
| واحد كقوله تعالى : ا والله بكل شيء عليم # وكقوله : « ولله على الناس 
حج البيت * وبالخاص عما لم يتناول الجميع بالنسبة إلى ما يتناوله كقوله : 
© من استطاع | إليه سبيلا #والخاص المطلق هو ما يمنع تصور مفهومه من 
وقوع الشركة فيه كما عرفته » والعبر جمع عبرة وهي الإعتبار واشتقاقها من | 
العبور وهو انتقال الجسم من موضع إلى آخخر ظ 


ولما كان الذهن ينتفل من الشيء إلى غيره حسن إطلاق العبرة عليه 
وأكثر ما يختص إطلاق العبرة بانتقال ذهن الإنسان من المصائب الواقعة بالغير 
اوالشبور التكروهة له إلى نص افيعدرط كأنها قازلة بيه #محصيل له سبي ذلك 
انزعاج عن الدنيا وانتقال ذهن إلى ما ورائها من أمر المعاد والرجوع إلى بارئه 
ويسمى ذلك عبرة » وكذلك من المصائب اللاحقة فى نفسه المذكرة له 
بجنا العرّة والملفتة له بتكرارها عن دار البلوى اسن ٠‏ فينتقل ذهله 
بسببها إلى أن الدنيا دار البوار وأن الآخرة هي دار القرارء وذلك كقصة 
أصحاب الفيل » وكقوله : # فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة 
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"| والاولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 204©. وقوله تعالى : « وفي أنفسكم‎ || ٠ 
“| وإن كان قد تستعمل العبرة في كل ما يفيد اعتبار من طرف‎ ٠ أفلا تبصرون‎ | 


الاحسان أيضاً كقوله تعالى . 9 وإن لكم في الأنعام لعبسرة ة نسقيكم مما في 
بطوتها 4 7 الآية . وكقرله تعالى : ط فئة تقائل في سبيل الله وأخرى كافرة 


برونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي 3 
الأبصار 74. فجعل سبحانه نصر المؤمنين على ملّتهم وخذلان المشركين ||" 


على كثرتهم ومشاهدة المسلمين لكونهم مثليهم محلا للعبرة إذ يحصل بذلك 
انتقال الذهن من نعمه إلى أنه الإله المطلق المستحق للعبادة المتفرد بالقدرة 
على ما يشاء أهل الرحمة والجود. وإفاضة تمام الوجود . 


وأما الأمثال فظاهرة كقوله تعالى : # ضرب اله مثلاً عبداً مملوكاً لا 


يقدر على شيء 4 الآية. وكقوله : ٠‏ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً #4 
ونحوه. وأراد بالمرسل الألفاظ المطلقة والمهملة وهي الألفاظ التي لا تمنع 
نفس مفهوماتها وقوع الشركة فيها لكنها لم ين فيها كمية الحكم ومقداره ولم 
تقيد بقيد يفيد العموم ولا الخصوص .؛ وهو محتملة لها كأسماء الجموع في 


الدكرات كقوله تعالى : 9# وعلى الأعراف رجال » وكالمفرد المعرف باللا أو [ ١‏ 
المنكر كقوله : #8 وا لعصر إِنْ الإنسان لفى خسر # وكقوله : 9 إذا جاءكم 


فاسق # وقوله : # فعتق رقبة # فإن كل هذه الألفاظ يراد بها الطبيعة دون 


الكل أو البعض إلا بدليل منفصل . والفرق بينهما وبين العام أن لكل شيء || _ 


مهبة هو بها ما هو وهي مغائرة لكل ما عداها. فإن مفهوم الانسان مشلا ليس 
إلا أنه الإنسال» وأمًا أنه واحد أو أكثر أو ليس أحدهما فمقهوم آخر مغائر 


لوفيبة , إذا عرفت ذلك فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث هى من غير ٠‏ 
دلالة على شىء آخخر معها. هو اللفظ المظلق والمهمل ؛ والدال معها على ١‏ 


قيد العموم بحيث يفهم منه تعدّد المهية وتكثرها فى جميع مواردها فهو اللفظ 
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خطية  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 





العام 3 أو في بعض مواردها وهو الخاص 3 ون كان العمسو والخصوص 
بالذات للمعاني 3 وأراد بالميحدود المقيذ كقوله تعالى 85 الكفارة شي موصع 
آخر : # فتحرير رقبة مؤمنة # . 

وأما المحكم والمتشابه والمجمل والمبين فقد سبق بيائها في المقدمة 
مشال المحكم قوله تعالى « قل هواله أحد » مثال المتشابه قوله : 
الرحمن على العرشس استوى # مثال المجمل قوله : © إلا ما يتلى 
عليكم # وقوله : 9 واحلّ لكم ما وراء ذلكم 4 مثال المبين قوله بعد ذلك : 
« أن تتفقوا بأموالكم # 4 الآية. والتفسير هو التبيين والغوامض دقائق 
العساان. . وإنمأ ليلق تنه للستي أفلها إلى الظاليه لللتيات ل ل 
يها لي ولماكالت نحاتا إلى ١‏ البيةك. اك الرسول يض ع برت هو المبين لها 

وقوله بيه ساتعوذ ميفاق غلمة:وقوسع على العباد فى جهله إلى آخره | 
الضمائر تعوك ا الأحكام المذكورة المشتمل عليه الكتاب العزيز وذثر منهأ 
أنواعاً : 
وأمر المعاد والعسادات الخمس وشرائطها / 

وثانيها : ما لا يتعين على كافة الخلق العلم به بل يعذر بعضهم في 
الجهل ويوسّع لهم في تركه كالآيات المتشابهات . وكأوائل السور كقوله 
تعالى : # كهيعص ‏ وحمعسق # ونحوهما . 

وثالثها : ما هو مثبت في الكتتاب فرضه معلوم في السئة نسخه وذلك 
كقوله تعالى : #8 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


| منكم فإن شهدوا فأمسكومِنٌ في البيوت حتى يتوفيّهنٌ الموت أو يجعل الله || 


لوق سبباة واللةاط يانه مق اقوس طإذ مايا وأسلساشاهرههما "١‏ 
عنهما 21(4. فكانت الثيب إذا زنت في بدو الإسلام تمسلك في البيوت إلى || 


(41 8 ع 





6 3 والبكر تؤْدى بالكلام ونححوة بمفتضى هاتين الا فقي 6 ثم نمس ذلك 
في حق الثيب بالرجم وفي حق البكر بالجلد والتعذيب بحكم السئة . 

ورابعها : ما هو بعكس ذلك أي مثبت في السنة أحذه مأذون فى 
الكتاب تركه وذلك كالتوبجّه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام » فإنه كان 
ابتا في السنة ثم نسخ بقوله تعالى : « فلنوليك قبلة ترضيها فوّل وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 27# وكثبود 
صلاة الخوف في القرآن حال القعال الرافع لجواز تأخيرها في السنة إلى 
انحلاء القتال . 


وخامسها : ما يجب لوقته ويزول في مستقبله كالحج الواجب فى العمر 


سرع والكنذور المقيدة يوقت معين وأمثالها إل وجوبها تأبسم لوقتها المعين وأ 


يتكرر بتكرر أمثالها . 
وفي معنى الكلام وتفدسره لطف فإن المحارم لما كانت هى محال الحكم 
المسمى بالحرمة صار المعنى وبين حكم مبائن وبين محاله هو الحرمة ع 


وقوله من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه يان لتلك الميحال ١‏ 
| وإشارة إلى تفاوتها بالشدة والضعف في كونها مبّعدة عن رحمة الله على سبيل 


الجملة . فالأول كالقتل في قوله تعالى : ا ومن يقتل مؤمناً فجزاؤه جهنم 4 
الآية. وكذلك سائر الكبائر من الظلم والزنا وغيرها. والثاني قال الفقهاء 


وأمثلها في الكتاب العزيز كفوله تعالى: ط وإِنّ ربك لذو مغفرة للناس على 


ظلمهم 4 وسائر آيات الوعد بالمغفرة فإنها إن كانت عامة في كل الذنوب | . 


ْ كالتطفيف بالحة وسرفقة ناقة ع بصل و نسحو ذلك وإرصاد الغفران بإزاء هذه ., 0 


ع 


فنالصخائر :داخلة يطريق أو وإلا كاآنث غمولة غل الضغائر ور أولويتها || 


35 بالغفران أنها لا تكاد تكسب النفس ملكة الإفراط والجور إلا عن بعد بعيد |7 
9 وتكرار طويل بخلاف الكبائر فإن الاحوال لا يقسم إلا على نفس مستعدة للشر 0 
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خطبة - ١‏ - يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


بعيذة عن رحمة إللّه ي. وبالعصمة والتوفيق 


وفْرَض عَلَيكُمْ حج بيده الْحَوَام 5 الْذِي جَعَلَهُ قله إلانام 2 مرذونه 
ورد العام 4 وَاليُونَ إلنه وأو الْحَمَام ٠‏ جَعلهُ سْبْحَانَهُ عَلامَة إتواضهم 
ِمظمته» وإذْعهانهم لمر وَآعْمَار ِْ حَلقهٍ سما ابو إليه دَعْوْتَهُ , 
وَصَدقوا كلمته ؛ وَوَثَمُوا مواقفف بيات 4 هوا بملائكيه الْمُطيفِينَ بغر شه : 
يَحَرِرُون باح في مَتجر عِبَاده ' وَيتَبَادْرُونَ عَنَدَ مَوْعِدٍ مَغْفْرَتَهِ : جَعَلَه 
سْبْحَانهُ وتَعَالَى للإشلام علما ع اي كم ؛ فَرَضَ حَجُهُ » وَأوْجَبَ 
خُقَهُ + وكتب عليكم , وَفَادَتهُ فَقَالَ سبحانه : + وله عَلَى الناس حَج الْبَيّتِ مَنِ ظ 
آسْنَطاع ! ليه يلد . وَمْنْ كَفْرَ إن لله عي عَن الْمَلَلِينَ 4. ؤ 


أقول بالهرن إليه أي يشتد وجدهم وشوقهم إليه وأصل الهمزة هيهنا 
الواو من وله إذا تحير من شلة الوجد » والسماع جمع سامع كسامر وسمار 
والمبادرة المسارعة . والوفادة القدوم للإسترفاد والإنتفاع + واعلم أنا لما ييا 
وجوب العبادات وأشرنا إلى وجه الحكمة فيها فبالحري أن نشير إلى وجه 
الحكمة في خصوص الحج من جملتها » ونؤخر نفصيل باقيها إلى موضعه إن 
شاء الله . 

فأما الحم فإنك لما عرفت أن الغرض الأول من العبادات هو جدذب 
الخلق إلى جناب الحق بالتذكير له ودوام إخطاره بالبال لتجلى لك الأسرار | 
على طول التذكار ء وينتهى فى ذلك من أخذت العناية بيده إلى مقام 
المتلفين قمع سمل امار ,امات المنزلة على لسان رسوله تعيين 
موضع من البلاد أنّه أصلح المواضع لعبادة الله » وأنّه خاص. له ولا بد أن 
تبنى مثل هذه الأوضاع على إشارات ورموز إلى مقاصد حقيقية يتنه لها من 
أخذ التوفيق بزمام عقله إليها . ولا بد من تعيين أفعال تفعل في ذلك المكان» 
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وأنها إنما تفعل في ذات الله سبحائه , وأ:: قم المواضع اديه فى جذذا لبان 
ما كان مأوى الشارع ومسكنه فإِنْ ذلك مستلزم لذ كسره » وذكره مستلزم ”7 
الله سبحاته وذكر ملائكته واليوم الآخر . ولما لم يمكن في المأوى الواحد 

يكون مشاهداً لكل أحد من الآمة فالواجب إذن أن يفرض إليه مهاجرة وسفر 
وإن كأل فيه نوع مشقة وكلفة من تعب الأسفار وإتفاق | المال ومفارقة الأهل 
والولد واسوطن والبلد » ونحن نذكر فضيلته من جهة السمع ثم نشير إلى ما 
ينبغي أن يوظف فيه من الآداب الدقيقة نة والأعمال الباطئة عند كل حركة وركن 
من أركان الحج مما يجري من تلك الأركان مجرى الأرواح للأبدان فإذن 


البحث الأول : أما الفضيلة فمن وجوه : الأول قوله تعالى : # وأدّن 
في الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كلّ فج عميق 214 
قال قتادة : لمأ أ مر الله عر وجل خليله إبرأهيم مب أن يؤذن في الناس ونادى 
أنقيا الناس إن لله بيتا فحجوه » وقال تعالى ط ليشهدوا منافع لهم 204 قيل 
التجارة في المواسم والأجر في الآخرة » ولما سمع بعض السلف هذا قال 
غفر لهم ورب الكعبة . 

الثاني © فاليواتا : مويسم م ولم يرفتث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ١‏ 0 
ولدته أ أمة ؛ وقد عرفت كيفية نفع العبادات في الخلاص من الذنوب. 

الثالك ٠‏ قال نسَليك : ما رأى الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا 
أغيض منه يوم عرفة » وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إذ يقال من الذنوب ما لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة . أسنده |). 
الصادق ننلثته إلى الرسول بيت . وكان سر ذلك ما يحصل من رحمة الله || 
ويفاض على أسرار العبادة التي قد صفت بشدّة الإستعداد اد الحاصل من ذلك ' 7 
الموقف العظيم الذي يجتمع فيه العالم أشد اجتماع . 0 
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خطبة  ١‏ -يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 







فإن الإجتماع سبب عظيم في الانفعال والخشية لله وقبول أنواره كما 


سشينه إن شاء الله . 


الرابع : يا لاسي و وحيحة 


سألوه أعطاهم ( وإكن سا غفر لهم , وإنت دعوه استجاب وب 


إليه شفعهم . 
السادس : روى عنه ,نك من طرق أهل بيته شبثم اسيم أعظم الناس ذنبا 


من وقف بعرفة وظنّ أن الله لم يغفر له ء وفي فضل جزئيات الحج أخبار 
كثيرة تطلب من مظانها . 
ظ البحث الثانى : في الآ.اب الدقيقة وهي عشرة : الأول أن تكون النفقة 
| حلالاً ويخلو القلب عن تجارة تشغله سوى الله تعالى » وفي الخبر من طريق 
أهل البيت إذا كان آخصر الزمان خخرج الناس إلى الحيج على أربعة أصناف | 
سلاطينهم للتزهة » وأغنيائهم للتجارة » وفقراؤهم للمسألة رقراؤهم للحم ب ١‏ 
وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن يتصل بالحج . 
موادت ومقصود لشارع مه : 


المكوس اليه فإن ذلك إعانة عل انال فس لأسابه و-جرأة س0 سائر |1 
السالكين إلى الله » وليحتل في الخللاص فإن لم يقدر فالرجوع أولى من إعانة 
الظالمين على البدعة وجعلها سنة . 
الشالث : التوسع في الزاد وطيب النفس في اللذل . والإنفاق بالعدل 1 
دون اليخل والتتذير. فإن بذل الزاد قي طريق مكة إنفاق في سبيل الله 0 
قال فك 0 : احج المرور ليس له أجر إلا الجنة فقيل يا رسول الله ما بر الحج؟ || 


1 عه 131 


ولا فسوق ولا جدال في الحج 4. والرفث كل لغو وفحش من الكلام . 


في آداب المحج ا 
الرابع : ترك الرفث والفسوق والجدال كما قال تعالى : « فلا رفث || * 


ويدخل في ذلك محادثة النساء بشأن الجماع المحرم . فإنها تهبج داعيته وهي 
مقدمة له فتحرم » ومن لطف الشارع إقامة مظنة الشيء مقام الشيء حسماً 
لمادته ٠‏ والفسوق الخروج عن طاعة الله » والجدال هو المماراة والخصومة )أ 
الموجبة للضغائن والأحقاد وافتراق كلمة الخلق (الح) ؛ و كل ذلك ضد )2 
مقصود الشارع من الحج وشغل عن ذكر الله . 
الخامس : أن يحجّ ماشيا مع القدرة» ونشاط النفس فإن ذلك أفضل 
وأدخل للنفس في الإذعان لعبودية الله ٠‏ وقال بعض العلماء : الركوب أفضل 
لما فيه من مؤونة الأنفاق . ولأنه أبعد من الملال وأقل للأذى وأقرب إلى 
السلامة وأداء الحج . و هذ ا اس مالاب اما ااناد» ج00 
التفصيل . فيقال : من سهل عليه المشي فهو أنضل فإك أشعف ضعف وأدى إلى ١١‏ 
سوء لق وقصور عن العمل فالركوب أفضل لأنَّ المقصود تور القوى على || 
ذكر الله تعالى وعدم المشتغلات عنه , 
السادس : أن يركب الزاملة دون المحمل لإشتماله على زيّ المترفين 
والمتكبرين» ولأنه أخفٌ على البعيير اللهم إل لعذر . حج رسول الله ينطو 
على راحلته وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقه قيمته أربعة دراهمء وطاف || 
على الراحلة لينظر النامس إلى هيئته وشمائله , وقال : خذوا عنى مناسككم . 
السابع : أن يخرج رث الهيئة أقرب إلى الشعث غير مستكثر من ل 
وأسباب التفاختر فيخرج بذلك عن حزب السالكين » وشعار الصالحين . 
عنه يسرك أله قال ؟ إنما الحاج الشعث إلنقت يقول لله تعالى لسلائك ظ 
انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني شعثا غبرا من كل فج » وقال تعالى : #إثم || ٠‏ 
ليقضوا تفثهم » والتفث الشعث والإغبرار وقضاؤه بالحلق وتقليم الأظفار. [ 
الشامن : أن يرفق بالدابة ولا يحملها ما لا تطيق كان أهل الورع لا " 


ينامون على الدايّة إلا غفوة من قعود قال ,تيك : لا تتخذوا ظهور دوابكم - 
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عيظاد ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض 


كرسى » ويستحب أن ينزل عن دابته غدوٌة وعشيّة يروحها بذلك فهو سئة ؛ 
وسر لك مراعاة الرقه والرحمة والتخلى عن الْقسوة والظلم ولأنه يحرج 
بالعسف عن قأنون العدل» ومراعأة عناأية الله وشمولها فإنها كها كفت 
الانسان لحقت سائر الحيوان التاسع : أن بتشار اس بأراقة دم ويسحتيد أن يكون 
بيبا كفيثاً, ليده وب 0 
وتطهبرهاخق يذيلة الببضق + يتا بساك ينيية 4 أن يدل الك نسودها 
يب او ويه وده بو يسا 
العاشر : : أن يكون طيب النفس يمأ له من كلاق وبي * ويما ' أضابه 
من خسران ونقيصة مال إن أصابه ذلك فإنه بذلك يكون مكتفيا إلى ألله 
سبحانه عن كل ما الت تعرش نا مأ عند لل يذلاك عازاية لقيول: : جيسة. 
0 
يد يبام المائعة عنه ثم ته أسياب الرضول إليه 0 
السير ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال 
المشهورة . 


وفى كلل حالة من هذه الحالاث تذكرة للمتذكر وعبرة للمعخر وقيّة ١‏ 


السريق العاذق واتنازة لشيطد اللحاقق إلى أسبراز وت علييا سداق 
وطهارة باطنة إل سأاعده التوفيق . 


اللسوبه أده 4 لبيسول إل لذ 9" بحيلا هأ د ان لالط كز 


على الضروريات » ولهذا انفرد الرهبان في الأعصار السالفة عن الخلق في 


_ 111 / آ ظ 








الحج مظهر لكمال الرق والعبودية 


قلل الجبال توحشا من الخلق وطلباً للانس بالخالق واعرضوا عن جميع ما 0 
سواه » ولذلك مدحهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم حا 
يستكسرون 4 فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات والإقبال || 
على الدنيا والإلتفات عن الله بعث نيه -: نتدك لإحياء طريق الآخرة » وتجديد || 
85 0 في سلوكها فسأله أ أهل الملا عن الرهيانية والسياحة في دينه 3 
بدلنا بها الجهاد, والتكبير على كل شرف يعني الحج . وسئل عن 5 
اماي فقال : هم الصائمون فجعل سبحانه اع رهمانية لهله الابة ١‏ ِ 
فشرف البيت العتيق بإضافته إلى نفسه ونصبه مقصدا لعياده. وجعل ما حوله 21 
حرماً لبيته تفخيماً لأمره وتعظيماً لشأنه . وجعل عرفات كالميدان على باب 
حرمه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره » ووضعه على مثال 7 
الملوك يقفسده الزوار من كل فج عميق شعثاً غبرأ متواضعين لرب البيت 
مستكينين له خضوعا بجلاله واستكانة لعزته مع الإعتراف بتنزيهه عن أن |): 
يعبويبه مكان ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم . ولدلك وظف عليهم فيها 1 [ 
أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار || : 
بالأحجار والتردة ببخ. الها والسروة على سميل التقرار . ربكل عله اأعمال أ * 
يظهر كمال الرق والعبودية بخلاف سائر العبادات كالزكاة التى هي إنفاق في 1 
وجه معلوم وللعقل إليه ميل » والصوم الذي هو كسر للشهوة التي هي عدو لله |7 
وتفرغ للعبادة بالكف عق الشواغ ل وكالركوخ والسجرد شي السلوة الذير مو 1 
تواضع لله سبحانه بأفعال على هيئات التواضع وللنفوس انس بتعظيم الله 1 
تعالى . 2 
وأن فال سذه الأعمال فإ له ادا اللعقل إلى ابرارعاياة يقيق "1١١‏ 
للإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد امتثاله من حيث هو واجب الإتباع | 0 
| فقط وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه المعين || 
1 على الفعل من حيث هوافإن كل ما أدرك العقل وجه الحكمة في فعله مال 0 
0 الطبع إليه ميلا تامأ فيكون ذلك الميل ميا دمو و باعثا على الفعل فلا يكاد ‏ 0 
!)| يظهر به كمال الرق والإنقياد . ولذلك: قال يتنك في لبجم على اللخصوض : 
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لبيّك بحجة حقاً تعبداً ورقاً » ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها . وإذا اقنضت 
حكمة الله سبحانه ربط نجاة التاق يكوك اتساايم علي الاق أكينا طباعهم 
وأن يكوت أزمتها بيد الشارع فيترددون فى بإسعيم اساميية 
ومقتضى الإستبعاد كان ما لا يهتدي إلي معاأنيه أبلغ أنواع التعيدات وصرفها 
عن مقتضى الطبع إلى مقتضى الإسترقاق , ولهذا كان مصدر تعجب النفوس 
من الأفعال العجيبة هو الذهول عن أسرار التعبدات 
وأما الشوق فباعثه الفهم أن البيت بيت الله وأنه وضع على مثال حضرة 
الملوك فقاصده قاصد لله تعالى ومن قصد حضر الله تعالى بالمثال 
المحسوس فجدير أن يترقى منه بحسب سوق شوقه إلى الحضرة العلوية 
والكعبة الحقيقية التى هي في السماء؛ وقد بنى هذا البيت على قصدها 
فيشاهد وجه ريه الأعلى بحكم وعده الكريم . وأما العزم فليستحضر في ذهنه 
أنه لعزمه مفارق للأهل والولد . هاجرللشهوات واللذات مهاجر إلى ربه . 
متوجه إلى زيارة بيته وليعظم قدر البيت لقدر رب البيت » وليخلص عزمه لله 
| ويبعده غرة. شوائيت الرياء.والسبهعة . فإن ذلك:«شرك شفى ٠»‏ ولب فق أنه له 
يقبل من عمله وقصده إلا الخالص وأن من أقبح المقابح أن يقصد بيت 
الملك وحرمه مع اطلاع ذلك الملك على خائنة الأعين » وما تخفى الصدور 
ويكون قصده غيره. فإن ذلك استبدال للذى هر أدنى بالذى هو خير . 
أما قطع العلائق فحذف جميع الخواطر عن قلبه غير قصد عبادة الله 
والتوبة الخالصة له عن الظلم. وأنواع المعاصى . فكل مظلمة علاقة وكل علاقة 
خصم حاضر متعلق به ينادي عليه ويقول أتقصد بيت الملوك وهو مطلع على 
تضييع أمره لك في منزلك هذا وتستهين به ولا تلتفت إلى نواهيه وزواجره. 
ولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيغلق دونك أبواب رحمته 
ويلقيك فى مهاوي نشمتة , فإن كنت زاغبا فى قبول زيارتك فأترز إلبه عن 
جميع معاصيك وأقطع علاقة قلبك عن الإلتفات إلى ما وراءك لتتوجه إليه || * 
بوجه لبك كلها أن متوجحه إلى. نينه.بوجة اافرلة. . .وليذكر بعتن قطمة. نيلات |" 
لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة . 0 


يق لببصمه 





ج مظهر لكمال الرق والعبودية 


فإن كل هذه نع قربية يزقى ننه الي | سرارها . وأما الزاد فليطلبه من أ 


موصع حلال فإذا أ حس من نشسة بالحصرص على استكثاره وطيسة وطلب م 3 
عبن نل على لقره ليرول ار ل ور لاط لور لامر امي ١1‏ 
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أطول من هذا السفر وأن ل زأثه التقوى . وأمأ ماعذأهة ةذ يصلح ادا ولا ببقى, 1 
معه إلا ريئما هو في هذا المنزل وليحذر أن يفسد أعماله التي هي زاده إلى || 


الآخرة نشوآانبب يه البرياء وكدورات | 1ن بر لوقيل في قله تعالى 57 3 0 


ننبتكم بالأخسرين أعمالد الذين ضل سعيهم في الحياة الدئيا وهم بعتسسو ل 
أنهم يحسئون صنعاً ي(1) . وكذدلك فليلاحظ عند ركوب دابته تسخير الحيوان 
له وحمله عنة الأذى . ويتذكر منته تعالى لشمول عنايته ورأفته حيث يقول: 


رححيم 201 فيشحسره سبحانة على جريل هذه النعمة وعظيم هذه المنة + 


ويستحضر نقلته من مركبه إلى منازل الآخرة التي لا شك فيه » ولعله أقرب ظ 


من ركوبه الحاضر فتحتاط في أمره ‏ وليعلم أن هذه أمثلة محسوسة يترقى 
منها إلى مراكب النجأة من الشقة الكبرى وهي عد اس ألله مسسحتانة . 


وأما لوب الإحرام وشراؤه ولسسة فليتل كر معه الكفن ودرحه قيه ولعله 


أقرب إليه وليتلكر متها التبربيل بأنوار الك ال ل مخلص من غذاية إلا بها || . 


فيجهد في نحصيلها بقدر إمكانه ٠‏ وأما الخروج من البلد فليستحضر عنده أنه 
يفارق الأهل والولد مشوجهاً إلى الله سبحانه في سفر غير أسفار الدنيا . 


ويستحضر أيضا غايته من ذلك السفر وأنه متوججه إلى ملك الملوك وجبار | 
الجبابرة فى جملة الزائرين الذين نودو | فأجابوا وشوقوا ما امسائيا وفطهرا ١‏ . 


العلائق . وفارقوا الخلائق وأقبلو قبلوا على بيت الله طلبا لرضى 8 ولمعا أي 
النظر إلى وجهه الكريم. وليحضر أيضاً في قلبه رجاء الوصول إلى الملك 


والقبول له بسغة فضله وليعتقد أنه إن ماك دون الوضول إلى البيت لقى .الله | 
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وافداً عليه لقوله تعالى : « ومن يخرج من بيده مهاجرا إلى ل ورسوله ل 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 2004 وليتذكر في أثناء طريقه من مشاهدة 


ٍ عقيسات الطريق عقات الأخحرة ومن السببباع والحيات 0 القَبرء ومنى 


وحشة البرارى وحشة القبر وأتقراده عن الأنسن فإن كل هذه امورو جاذبة إلى 
الله سيحانه ومذشرة له أمر معاده » وأمأ الإاحرام والتلبية من الميقات 
فليستحضر أنه إجابة نداء الله تعالى وليكن في قبول إجابته بين خوف ورجاء 
مقوضاً أمرة إلى الله متوكلة على .فضمله . 

قال سفيان بن عيينة حج زين العابدين علي بن الحسين مث فلما 
أحرم واستوت به راحلته - ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
فقيل له ألا تلبي فقال : أخشى أن يقول لا لبيّك ولا سعديك. 5 
موسا سياس دي فرعن او . 
اللهع إلى هذه النفس الطاهرة حيث بلغ بها الاستعداد لإفاضة أنوار الله لم تزل 
الغواشى الإلهية والنفحات الربانية تغشيها فيغيب عن كل شيء سوى جلال 
الله وعظمته » وليتذكر عند إجابته نداء الله سبحانه إجابة ندائه بالنفخ في 
الصورء وحشر الخلق من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين 
لندائه منقسمين إلى مقرّبِين وممقوتين ومقبولين ومردودين» ومرددين في أول 


:) الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم 


إتمام الحج ؟ أم لا 
أما دخول مكة . فليستحضر عنله أنه قد انتهى إلى حرم الله الآمن 
وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله وليخشى أن لا يكون من أهل 
القرب ». وليكن رجاؤه يسفانت الويم غميم ورتب البيت عظيم » وحق 
مار وذمام اللائذ ستيب اير ماع تسبيها عند أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين » ويستحضر أن هذا الحرم مثال للحرم الحقيقي لترقي من 
الشوق إلى دخول هذا الحرم. والأمن بدخوله من العقاب إلى الشوق إلى 


1١١-105١ 
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ةا خطبة  ١‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض شرك 
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بيآن توجه القلب إلى المعبود حين الطواف 





عظمئة شي قلبه وليترق بفكره ٠‏ إلى مشاهدة حتقييرة زرب اليك شي ا الملاتكة 3 
المقربين وليتشوق أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما رزقه الوصول إلى ١١‏ ' 


عد اله ولك رحن لكر انكو ل بيغ اذ إياه هذه المرتية , 
وبالجمة فلا يغفل عن تذكير أحوال الآخرة في كل ما يراه فإن كل أحوال 
الحج ومنازله دليل يترقى منه إلى مشاهدة أحوال الآخرة . 

أما الطواف بالبيت . فليستحضر في قلبه التعظيم والخوف والخشية 
والمحبة . وليعلم أنه بذلك متشبه بالملائكة المقربين الحافيّن حول العرش 
الطائفين حوله ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل طواف قلبك 
بذكر رب الببت حتى لا تبتدىء بالذكر إلا منه ولا تختم إلا به . كما تبدأً 
سالبيت وتختم به . واعلم أن الطواف المطلوب هو طواف القلب بحضرة 
الربوبية وأن البيت مئال ظاهر في عالم الشهادة لتلك الحضرة التي هي عالم 
الغيب. كما أن الإنسان الظاهر مثال الظاهر في بعالم الشهادة للإنسان الباطن 
الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم | لغيب وأن عالم الملك والشهادة مرقاة 


ومدرج إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له باب الرحمة وأخحذت العنلية | 


الألهية بيه لسلوك الصراط المستقيم ( و 57 الموازنة وقعت الإشارة 
الالهية بأن البيت المعمور في السماء بإزاء | لشعنة » وأن طراف الملائكة به 
كطواف الإنس بهذا البيت . ولما قصرت مرتبة اكثر الخلق عن مشل ذلك 


الراف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا باحق يوقم هد متيب [ 
قف كيرا ما زناه أللك اليد إلى أنه بصور لبي فرة المقبه با والاريلع تلك 0 
المرتة فهو الذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رواه بعضص ا 


المكاشفين لبعضص أولياء أله 
وأما الإستلام فليستحضر عنده أنه مبائع لله على طاعته مصمم عزيمته 


على الوفاء ببيعته ا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى يما عاهد 55 
عليه الله فسيؤنيه أجرا عظمسا 4 , ولذلك قال رسول أله ا : الحجر ا 
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الأسود : يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح ارد أخحاه . ولماأ 
لسر قال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت 
رسول الله يتادث. يقبلك لما قبلتك فقال له علي بزانقى مهايا عمر بل يفسر وينفع 
قل أ لله سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم حيث يقول > # وإذ أذ ريلك ١‏ 


من بع أدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم # (6الآية ألقمه هذ ' 
المحشر ليحو شاهدا عليهم بأداء أمانتهم وذلك معي , قول الإنسات عسي.ك 
استلامه أمانتي أذيتها وميثافي تعاهدته لتشهد لى عند ربك بالموافاة . 


وأما التعلّق بأستار الكعبة والإلتضاق بالملشزم . فليستحضر فيه طلب 
القرب جا قرا إلى لقائه برعا بالمماسة ورجاء للتحصن من النار فى كل 
جزء من البيت. ولتكن الثيّة في التعلق بالستر الإلحاح في طلب السراحة 
(الرحمة) وتوجيه الذهن إلى الواحد الحق . وسؤال الأمان من عذابه كالمذنب 
المتعلق بأذيال من عصاه المتضرع إليه في عموه عنه عنه المعترف له بأنه لا ملجأ 
إلآ إليه ؛ ولا مفزع له إلا عفوه وكرمة ؛ وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل 
الطاعة في المستقبل , وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت فمثال 
لتردد العبد بفناء دار الملك سائيا وذاعيا عرة تعذ الخحرى إظهارا للخلوص في 
الخدمة ورجاءً لملاحظته بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا 
يدري ما الذي يفضي الملك في حقه من قبول أورد فيكون تردده رجاء أن 
يرحمه في الثانية إن لم يكن رحمه في الاولى ؛ وليتذكر عند تردده بين الصفة 
والمروة تردّده بين كفتى الميزان في عرصة القيامة» وليمثل الصفا بكفة 
الحسنات والمروة بكفة السيئات » وليتذكر تردده بين الكفتين ملاحظا 
- والتقصان: مترسدا بين العذاب» والعقراق .. 


| 
إٍ 
أ 


0 


0 عد الات واتباع الفرق ]: متهم في الترددات على المشاعر 
أقتماء لهم ا بسير دهم عرصات القيامة واجتماع الم ا الأنبياء والأئمة ش ٠‏ 





41لا الاز. 


حاب و فدات احم 





الواحد بين الرد والقبول » وإذا تذكر ذلك فيلزم ة قلبه الضراعة والإبتهال إلى 
الله أن يحشره في زمرة الفائزين المرحومين » ولكن رجاءه أغلب فإن الموقف 
شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلائق 


والأوتادى وطوائف من الصالحين وأربات القلوس . فسأن اجتمرعت: 56 - 
وتجرّدت للضم اعة نفوسهم . وارتفعت إلى الله أيديهم را امتدت إليه أعناقهم ||“ 


يرمقون بأبصارهم جهة الرحمة طالبين لها فلا نظنن أ نه يَحْيّب سعيهم من 
رحمة تغمرهم ويلوح لك من اجتماعهم الآمه بعرفات والاستظهار بمحاورة 
الأمدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد وهو السر الأعظم من الحج 
ومقفاصذه فلا طريق إلى استنرال رحمة الله واستدرارها أعظم من اجتماع 
الهمم. وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. وأمأ رمي 


0 . فليقصد به الإنقياد لأمر الله وإظهار الرق والعبودية ثم ليقصد به || - 


لتشيه بإبراهيم نز حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع ليذخل علي 
سج لبي أ بف بسي ني لذ سا أ برمية «اللححانة طردا له وقطعا 


1 / . 1 
واقتفاء كل امة أثر نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتجرهم في ذلك الصعيد 0 


لأمله افإنه تعظر أله أن الشيطان عرص لزبرأهيم ا" ولم يعرض له فليعلم 0 و 
أن هذا الخاطر من الشيطان وهو الذي ألقاه على قلبه ليخيّل إليه أنه لا فائدة || 


في الرمى . 


وأنه يشبه اللعب وليطرده عن نفسه بالجد والتشمير في الو البعيرك 1" 
فيه برغم أنف الشيطان. فإنه وإن كان في الاهريييا علب بالجتسى فهو في 09 


اد واي دا ا 8 باك أ 


.- الإمتثال فليكمل قدي - 7 أن يعتق الله يكل جاع هله جلما 0 


هكذ| ورد الوعد فكلما كات الهدى أكثر وأوفر كان الغداء به من | النأو 


1 أتم وأعم وهو يشبه التقرب | إلى الملك بالذبح له وإنمام القباقة والشري | 





[ 
ِْ 
إٍ 
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والغاية منه تذكر المعبود الأول سبحانه عند النية في الذبيح واعقتاد أنه متشرب : 
به بأجزائه إلى الله فهذه هى الإشارة إلى أمسرار الحج وأعماله اللاطنة . 
عرفت ذلك فلنرجع إلى المنن . 2 
قوله وفرض عليكم حج بيته الحرام إشارة إلى وجوب الحج على ١|‏ 
الخلق وهو معلوم بالضرورة من الدين ووصفه بالحرام لأنه بحرم على الخلق ١‏ 
أن يفعلوا فيه ما لا ينبغى من مناهي الشرع » وقوله الذي جعله قبلة للأنام ١|‏ 
مستندة قوله تعالى : # فلدوليّنك قبلةترضيها فول وجهك شطر المسجحد | 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ب وقوله يردونه ورود الأنعام [ 
مبالغة في تشبيه ورود الخلق البيت بورود الأنعام » ووجه الشبه أن الخلق ظ 
بردُون البيت بازدحام عن حرص وشوق إليه كحال الأنعام عند ورودها || 
العلى وقييل : إن وجه الشبه هو ما بيناه من عدم اطلاع الخلق على أسرار || . 
لعي برطي ها امل ليد العناماك مين الساتدة اللزليةا + بوزسا كاك السداز ظ 
الذى به : تميّر الإنسان عن الأنعام وسائر الحيوان معزولا عن إدراك هذه ا 
الأسرار كاذ أن ل يكوك بية الإنسان وبين مركوبه فرق في الورود إلى البييتة ١|‏ 
وسائر المناسك وفيه بعد . وقوله ويألهون إليه ولوه الحمام إشارة إلى شوق | 
الخلق في كل عام إلى ورود البيت كما يشتاق إليه الحمام الذي يسكنه . وقد 
راعى دلت في هذه القرائن الأربع السجع . قوله جعله علامة لتواضعهم ‏ 
لعظمته وإذعانهم لعزته إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقل لما لم يكن ليهتدي ١‏ 
إلى أسرار هذه الأعمال لم يكن الباعث عليها إلا الأمر المجرّد وقصد امتثاله . 
من حيث هو واجب الإتباع فقط ء. وفيه كمال الرق وخلوص الإنقياد فمن فعل 1 
ما أمر به من أعمال الحج كذلك فهو المخلص الذي ظهرت عليه علامة || 
المخلصين والمذعن المتواضع لجلال رب العالمين . ولما كان الحق سبحانه ١‏ 
عالم الغيب والشهادة لم يمكن أن يقال إن تلك العلامة مما يستفيد بها علماً 
بأحوال عبيده من طاعتهم ومعصيتهم فإذن يتعيّن أن يكون معناها راجعاً إلى ما || .' 
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ما تشتمل عليه المئاسك من الحكمة 


به تقميز التفوس الكاملة | التي انقأدت لأوامر لله وأخلصت له للساذة عم 
عذاها . فإن هذه العبادة من أشرف ما استعدت به النفس الإنسانية وإفادتها 
كمالا تميّزت به عن أبناء نوعها فهي إِذْن علامة بها تميّز من اتسم بها عن 

غيرة 1 وقوله واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه 0 1 إشارة إلى الحاج في 

قوله تعالى # وأذن في الناس الحج نو رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق #< م وفي الاثاق | ل إبراهيم ننس اي لما فرغ من بناء البيت جاءة 
حبرائيل نزلتم فأمره أن يَؤْدْنْ الناس بالحج قال إبرأهيم بالكلام , يأرب وما 
يبلغ صونىي قال الله أذْن وعلى اجاج فعاد إشرأهيم مركم اضوع لظام وأشيوفة ره 
حتى صار كأطول الجبال وأقبل بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً وغرباًء ونادى: يا 
أيها الناس كتب عليك الحم لين الصيت العتيق فأجيبوا ربكم فأجابه من كان 

في أصلاب الرجال وأرحام النساء لسك - لبيك اللهم لبيك 3 وى الأثر اشياواك 
لطيفة فإنه يحتمل أن يراد بقول إبراهيم وما يبلغ صوني إشارة إلى حكم 
الوهم الإنساني باستبعاد عموم هذه الدعوة وانقياد الخلق لها وقصور الطبع 
2 ذلك ويقول الحى سيحأنه وعلى البلاغ الإشارة 95 تاس الله سسحأنةه 
بما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته وإبلاغها إلى مخ علم بلوغهب إليةه , 
وبعلو إبراهيم المقام حتى صار كأطول الجبال : وإقباله بوجهه يمينا وشمالاً 
يرقا وقوبا 3 ودعو نه إشارة إلى اجحتهاده ١‏ في التبليغ للدذعوة وجداب اللخلق 

إلى قله العبادة بحسب إمكانه واستعانته في ذلك بأولياء الله التأبعين له . 

وأمأ إحانة هن كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لَه فإشارة إلى م 
كتبه الله سبحانه بقلم فضائه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق ؛ إجابتهم 
لْهذه الدعوة على لسان إبراهيم مرق ومن بعذه من الأنبياء وم السرائ 
و الذين احتارهم أ الله سبحانه من خخلقه حتى أجابوا اه إلى بيته 
؛ وقولة 

بحجهم إلية بعد مأ أمْلهم لذلك قرناً بعد قرن وأمّة بعد عرق وو 

وصدقوا كلمته إشارة إلى مطابقة أفعالهم لما جاءت به الأنبياء من كلام الله 








(41 535ب كرا , 
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سبحانه وعدم مخالفتهم وتكذيبهم لهم . وقوله ووقفوا مواقف الأنبياء إشارة 
إلى متابعتهم لهم أيضاً في مواقف الحج في ذكر الأنبياء هيهنا استدراج حسن 
للطباع اللطيفة المتشوقة إلى لقاء الله والتشبه بأنبيائه نزابئتم, وملائكته وقوله 
وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه إشارة إلى ما ذكرناه من أن البيت المعمور || 
بإزاء الكعبة فى السماء وأن طواف الخلق بهذا البيت يشبه طواف الملائكة. 
وإحداقهم بالبيت المعمور والعرش . فهم متشبّهون بالملائكة في الطواف . 

والغاية أن يترقى من أخذ العناية بيده من هذا الطواف إلى أن يصير من 
الطائفين بالعرش والبيت المعمور ء وقوله يحرزون الأرباح في متجر عبادته 
ويسادرون عنده موعد مغفرته شه سنك العبادة بالبضاعة التي يتجر بها. 
فالتاجر هو النفس ورأس المال هو العقل » ووجوه تصرفاته حركاته وسكناته 
الحسية والعقلية المطلوبة منه بالأوامر الشرعية والعقلية والأرباح هي ثواب الله ؤ 
وما أعدّه للمحسنين فى جنات النعيم وأقبح بمملوك يعد تصرفه في خدمة ' 
سيده متجراً يطلب به التكسب والربح وأحسن به إذا نظر إلى أنه أهل العبادة ‏ 
فحذف جميع الأعراض والخواطر في خدمته عن درجة الإعتبار وجعلها 
خالصة له لأنه هو فأما كلامه ينثت بذكر الربح هيهنا فاستدراج حسن لطباع 
الخلق بما يفهمونه ويميلون إليه من حب الأرباح في الحركات ليشتاقوا 
فيعبدوا . وقوله وجعله للإسلام علما أي علما للطريق إلى الله وسلوك صراطه 
امستقيم + دعي الإسلام البقيقي يهنلي حليها كبا يهني بالعلم المرقوة 
للعسكر والمارة على مقاصدهم . وقوله فرض عليكم حجّه وأوجب حقه 
وكتب عليكم وفادته إلى آخره تأكيد لما سبق وذكر للخطاب الموجب للحج 
وهو قوله : # ولله على الناس حمس البيت من استطاع إليه سبيلا 20# وبالله 
العصمة والتوفيق . 


ال - أنشأها بعد انصرافه من صفين م 





يعد انضرافه هخ صنين 1 


0 أسيتّاماً لنعمته 5 وَآسْتِسَلاما عرق : َآسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَدَه 


0 


وَاسْتمِهُ فق إلى عمَاييهِ ؛ ليل هذا ولا يِل من غاذة وب 
مَنْ كفاه ؛ فإِنَهُ نْجَحُ ما ون . وَاَفْضَلٌ مَا حزن : وَاشْبْسكُ أن ا له إلا الله 
وَحَْذَهُ لآ شر يك له ٠‏ شَهَادَة منخنا إخلاصٌهَاء مُعْتقدا مُصَامْها تتََمُكُ ب) ّْ ظ 
بدا ما أنقاناء وََتْجِرُها لأماويل, لكان ٠‏ فَإنا عَزِمَةُ الإيَانٍء وَفَائُ ظ 

الإحسان . شيا الرحمن ؛ ومذحرة| 6 الشيطَانٍ 520 أن مدا عمذه ْ ا 
عسل ؟ َرْسَل بِالدّينٍ ألَمْمُورِء وَالْعْلّم ألأنُور وَالْكَابِ الشعلى + الور 
السايلع. 5 اليا اللامع 5 والأمر الصاوع . 8 لشيهَاتٍ و واحتجاعها 
بالبينات ١‏ فير بالايات . وتحخُويفا بألثلات الئاس في تن آنجَدّم لدان 
اين » وَتَرمرَعَت سَوَارِي ليقن ٠‏ وَاحْمَلَفَ النجوء وَبْسْتَتَ الأمرء وَضَاقَ 
الخرجٌ وَعَمِيِ اليد : فى خابل . وَاْعََى شَامِل : عصى الرَحمنٌ ع 
ونصية الشيطان: : وَحَِلٍَ الإمان:» فَانبَارَت دغائمهُ » وتتكرث محال ؛ وَدَرَسَتِ | 
له كنت 23 + أقفيا انيطاة َسَلكُو ننالقة : يَوودرا لتتيلة ب 
م سَارَت أغْلامهُ وقام لواو ١‏ وَوَطِئْتهُم أَظْلافِهًا : ٠‏ في فتن ذَاسْتَهُم بأحمَانها. 
وَقَامَت على سَنَابكها ٠‏ نهم ها َامُونَ حَائرُونَ جَاهِلونَ مون . في خير/ 
دارء وش جيراق لَومَهُم مهاد » وكحلهم تسو ؛ بأزض عَإِنْهَا مُلْجَمْ : 


اهلها مكرة ١‏ 


أقول : صفين اسم موضع بالشام والإستسلام الإنقياد ووال فلات يكل ْ 

وال وعلى فعول إذا لجأ فلجا ومنه الموثل الملجأ . والفاقة العقر يول افعيل [ 

لها . ومصاص كل شيء خالصه والذضيرة الجنيئة » والأهاويل الأمور المخوفة 3 
التى يعظم اعتبار النفس لها ء وعزيمة الإيمان عقد القلب عليه » والسمدحرة 3 


+ 9 0 
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5-5 خطبة ‏ ؟ ‏ أنشأها بعد انصرافه من صفين 


محل الدسر وهو الطرذه والإيطاة » والناترى المقلم على غيره :: والمائوى أيقا 
المنقول ء والمثلات جمع مثلة بفتح الميم وضم الناء وهي العقوبة » والفتن 
جمع فتئة وهي كل أمر صرف عن قصد الله واشتغل عنه من بلاء ومحنة وهرى 
متبع ؛ وانجذم انقطع . والزعزعة الإهتزاز والإضطراب . والسواري 
الأساطين . والنجر الطبع والأصل » والخامل الساقط . وانهارت انهدمت , 
والمعالم الآثار لأن بها يعلم الشيء ويستدل عليه » والشرك جمع شركة بفتح 
الشين والراء وهي معظم الطريق ووسطها . والمناهل المشارب . والسنابك 
أطراف مقدم الحوافر . الواحد ستبكة , والسهود . مصدر كالجصود مرادف 
للسهاد والأرق واعلم أنْ المراد بالحمد هيهنا الشكر » واستتماماً وما بعدها 
من المنصوبات منصوبات على المفعول له . وقد جعل نلك لحمله هيهنا 


م 


الاولى : منه| الإستتيام لنعمة الله وذلك لأن العبد يستعد بمزيد الشكر || 
زيد اتعمة وهو في ذلك ناراً إلى قول تعالى: ف ولئن شكرتم لأزيدتكم ». 
لا تشتمل عليه الآية من البععث على رحاء المرنيك. 


والثانية الإستسلام لعرّته فإن العبد أيضاً يستعد بكمال الشكر لمعرفة 
المشكور وهو الله سبحانه » وهي مستلزمة للانقياد لعرته والخشوع لعظمته 
وهو في ذلك ناظر إلى قوله : « ولئن كفرتم إِنْ عذابي لشديد » لما يشتمل | . 
عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعم الله تعالى بالكفرء ثم لما كان | 
الاستعداد لتمام النعم والتأهل لكمال الخضوع والأنقياد لعزة الله سبحاته . 


]| إنما يتم بعد أن يكون العناية الإلهية آخذة بضبعي العبد وجاذبة له عن ورطات || 


المعاضي مبّعدة اله عن أسباب. التورط فيها بكفاية المؤن والآسباب الداغية || 
إلى إرتكاب أحد طرفي الإفراط والتفريط جعل ,إن للحمد غاية أخخري هي 5 
الوسيلة إلى الغايتين المذكورتين وهي الإستعصام بالله سبحانه من معصيته » || * 
وعقّب ذلك الشكر بطلب المعونة منه على تمام الإستعداد لما سال وشكر || 
لأجله » وجعل لتلك الإستعانة علّة حاملة وهي الفاقة نحوغاية هي كفاية ||1// 


ا 


ل 


العيد بسسستعيل كمال الشكر لمعر 24 المشكور سي 10 
5 1001 


دواعي التفريط والإفراط بالجذبات الإلهيّة ولا شك أن الغايتين المذكورة نين لا أ 
يخم باتو عصيته والمغرة بكفايته » وذلك قوله واستعضافا هن معضيفة 1 
وأمتعيبه قاقة إلى #قايته. . : 


قوله : إنه لا يضل من هداه ولا يثل من عاداه ولا يفتقر من كفاه تعليل 3 
لطلبه المعونة على تحصيل الكفاية . فإنّه لما كان حصول الكفاية مانعاً من | 
دواعي طرفي التفربط والإفراط كان العبد مستقيم الحركات على سواء الصراط ١|‏ 
وذلك هذى الله يهدى به من قناء 59 ذال : افيه على أن برزقي 0 
الكفاية المستلزمة للهداية التي هي الغنى الحقيقي والملك الأبدي فإنّه للا || 
يضل من هدآه ولا ينجو من عذابه من عاداه اه وأعرض عن شكره. والاستعانة به 01 
وقد أطلق ببه هيهنا لفظ المعاداة لله كما أطلقها القران الكريم على ما هو 0 
من لوازيها وهو الإعراض عن عبادته والبغض لها ولمن تلبّس بها من عباده || : 
مجازا . 


ولما كانت ذاته مقدسة عن الوزن والخزن. اللذين هما من صفات الأجسام 0 ظ 
ما عداه. بل لا يخطر ببال العارف عند الإخلاص سواه حتى يصدق هناك أب 
موازنة يقال فيها أرجح » ويكون المراد بالخزن خزن ذلك العرفاتن في أسرار ا 
الففسوتين القدسية 5 وقيل : الضفبمر يرصع لين ما دن عله قوله أله فر 3 
الحمد على طريقة قولهم من كذب كان شرا له . 0 















قوله وأشهد أن لا إله إلا الله هذه الكلمة أشرف كلمة وحدّ بها الخالق + 


عزّ اسمه وقد أشرنا في الخطبة الاولى إلى ما تضمنه تركيبها من حسن الوضع || | 


المؤدي للمقصود التام منبا ء وبالجملة هي منطبقة على جميسع صراتب 
التوحيد . م النحويون يهأ لتر كتين عي اللابد. فالوا : 





خطبة ‏ ؟ ‏ أنشأها بعد انصرافه من صفين 





هيهنا فهو مخرج لهذه الكلمة عما يفيد إطلاتها ويفيدها تخصيصاً لم يكن وهو ئ : 


مما يجذه الإنسان من نفسه عند الاعتبار. فالأولى أن يكون خخبر لا قولنا إلا 
الله ولا حاجة إلى تقدير أمر زائد . وقد وردت لهذه الكلمة فضائل : 


0 0 ل 3 5 8 5 الى 
الاولى : قوله .شيك : أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 


والعوسلم 


35 


إل 


الثائية : عن أبن عمر قأل : و فال مت : ليس على أهل لا إله إلا الله 
ادا ا اعبام 


عام 


الغالثة : يروى أن المأمون لما انصرف من مرو يريد العراق واجتاز 
المشايخ ؛ وقالوا : نسألك بحق قرابتك من رسول الله رضك أن تحدثنا 


بحديث ينفعنا فروى عنه أبيه عن آبائه رسول الله نتخك عن جبرائيل عن ربه 


أنه قال : لا إله إلآ الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي . 


الرابعة : قال ثيك : أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 


أحدهما : السيف فى يد المسلمين . 


والثاني : عذات الآخرة » والسيف فى غلاف يرى والئار فى غلاف لا 
يرى فقال تعالى لرسول الله بت : من أخرج لسانه من الغلاف المرئي وهو 


الل مساك مسرو 


الفم فقال : لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد المرئى . ومن أخرج لسان ١‏ 


قلبه من الغلاف الذي لا يرى وهو غلاف الشرك فقال : لا إله إلآ الله أدخلنا 


2 
ل 0 





سيف عذاب الآخرة فى غمد الرحمة واحدة بواحدة جزاء . ولا ظلم اليو 

قوله شهادة ممتحداً إخلاصها مدقأ مصاصها مصدر وصف يوصفقين 
جرياً على غير من هماله . والممتحن المختبر أراد أنه مختبر نفسه في 
إخلاص هذه الشهادة واجد لها عريّة عن شبهات الباطل . معرضة عن كل 
خاطر سوى الحق سبحانه متمثلة فيها حلية التوحيد وخالصة مبرّاة عن شوائب 
الشرك الخفي . كما عرفت من التوحيد المطلق واللاخلاص امسق , 

قوله لتساك ديا آندأ ما أبقانا وندّخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة 
الإيمان إلى قوله ومدحرة النيطان . إشارة إلى أله يجب التضياك نا مبذة 
البقاء في دار الدنيا لعزائم الأمور والإستعداد بها لأحوال الآخرة. وشدائدها 
ثم عقبها بذكر علة التمسك بها وإدخارها » وذكر أربعة أوصاف يوجب ذلك : 


أولها : أنها عقيدة الإيمان وعزيمته المطلوبة لله سبحانه من خلقه وكل 
ما عداها مما وردت به الشريعة من قواعد الدين وفروعه فهي حقوق لها 
وتوابع ومتممات ومعينات على الوقوف على سرها والوصول إلى إختلاصها. 

وثانيها : أنها فاتحة الإحسان فإنها أول كلمة افتتحت به الشريعة 
والنضفي العيد بالسلوك في طريق إخلاصها لإفاضة إحسان الله ونعمه ينا 
فتريكاً ». وكام أنها نها أؤل مطلوب لله من خلقه في فطرتهم الأصلية بة وعلى ألسنة 
رسله يريثم فهى أيضاً غايتهم التى ينالون بإخلاصها واستصحاب مصاصها 
السعادة الياقية , 

وثالثها : أنها مرضاة الرحمن , وذلك ظاهر إذ هي محل رضوان الله 
والسبيه الهتكزل خاي رحصمته ووزبك الحمثة ل محل تلور بها. ب 
اط عفه كا قال + أمرت أ افتاتل اناس ع يصرلوا 9إله إل ال 
الخير . 


ورابعها : أنها مدحرة الشيطان وذلك أيضا ظاهر فإن غاية دعوة |( 
الشيطان هو الشرك الظاهر أو الخفى , وهذه الكلمة إنما وضعت في مقابلة ١‏ 








خطبة ‏ ؟ ‏ أنشأها بعد انصراثه من صفين 


دعوته فظاهرها دافع لظاهر ما يدعو إليه » وباطنها قامع لباطن ما يدعو إليه , 
وكما أن الشرك على مراتب لا تتناهى فكذلك الإخلاص في هذه الكلمة 
فبقدر كل مرتبة من السلوك و فى إخلاصها يسقط في مقابلته مرتبة من الشرك . 
ويسطل سعى الشيطان في بناء تلك المرتبة إلى أن يتم الإاخلاص بقدر 
الامكان » وقد انهدمت قواعد الشيطان بكليتها وصار أبعد مطرود عن قبول 
ما يقول : 3 ريّنا لا تزغ قلوبئا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب 23(4. 


قوله وأشهد أن محننا عبده ورسوله . قال رسول الله يتك من قال 
أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أنْ محمدا رسول الله فجرى بها لسانه وأطمان 
بقل سرمت الثار علية , بواثما فيرئيت حرقه الكالمة بإكلسة النوسيد. 'لأنك 
عرفت أن غرض الشريعة إنما هو إخلاص تلك الكلمة » ولن يحصل 
إخلاصها إل سلوك هراتيها » ولن يحصل ذلك إل بمعرفة كيفية السلوك ؛ 
وعلمت أن مدار إرسال الرسل ووضع الشرائع كيفية السلوك في درجات 
الإخلاص فكانت الشهادة والإقرار بصدق المبلغ لهذه الرسالة والمبيين لطريق 
الاخلاص أجل كلمة بعد كلمة الإخلاص لأنها بمنزلة الباب لها فلأجل ذلك 
تولحدييا 


قوله أرسله بالدين المشهور إلى قوله والأمر الصادع . إشارة إلى تعظيم 
الرسول متنك بما جاء به . وأشار بالدين المشهور إلى دينه المشتمل على 
تعريف كيفية سلوك الصراط المستقيم . وبالعلم المأثور إلى إعتبار كون ذلك 
الدين هادئا قائدا للخلق يهتدون به إلى حضرة القدس التى هى مقصد جميع 
الشرائع إذ ذلك هو شأن العلم » وكونه مأثورا إشارة إِمّا إلى كونه مقدماً على 
سائر الأديان. كما يقدم العلم ويهتدي به قوم بعد قوم أو إلى نقله من قرن |7 
إلى قسرن . وبالكتاب المسطور إلى القرآن المسطورة حقائقه في ألواح 
النفوس . وبالنور الساطع والضياء اللامع إلى السر الذي جاء به 


١١1١‏ لوم 
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إيقاظ راقدي الغفلة وذكر ماهم فيه من الفتن 


الرسول بيك يحب هذه الطريقة وأمر بقصده منها وهو نور يستشرفه مرأى 
النفوس الضافية عن عبذاء ء الشبهات وكدورات الشرك بخصوصية الأمرى 
ووصفه بكونه صادعا | إلى اعتبار قهره بأوامر لله وردعه لمن لم يسلك الطريق ١|‏ 
| المأمور سلوكها عن رغبة واختيار حتى شق بالأمر الإلهى وجه باطله وصدع | 
ما كان ملتثماً من بناء فساده كما قال تعالى : ©« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 


المشركين 2'0#. 

فوله إزاحة للشبهات إلى قوله وتخويفاً بالمثلات إشارة إلى الوجوه 
القريبة لمقاصد البعثة » وذكر نك منها ثلاث مقاصد : 

أولها : إزاحة الشبهات وهو أهمها فإنّ حذف شواغل الدنيا وشبهات 
الباطل عن قلوب الخلق أهم مقاصد الشارع . 


الشاني تسسييا تلك الازاحة وهو الإحتجاج على الخلق بالحجج [ 


الواضحة لهم والخطابات الواصلة إلى أقصى أذهانهم كما قال تعالى : 


الشالث : التحذير بالآيات النازلة بالعصاة » والتخويف بالعقوبات ١|‏ 


لواقعة بأهل الجنايات كما قال تعالى : ١‏ أفلم يهدلهم كم امسا لهم من | 
القرون يمشون ني مساكتهم إِنَّ في ذلك لآيات لآولي النهى 74 1. وهذأ 


الإنذار مؤيد للحجج والخطابات الشرعية في حق من لم يرزق صفاء ذهن [ ١‏ 


لإلرغيه سجره الخطابات فيحتاج إلى التسطير والإنذار 


قوله والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين إلى قوله وقام لواؤه . 


أقول يحتما أن يكون الواو في قوله والناس للإتداء 1 كر ذلك وض 
منه مرح قدروعا فين ذم ا حوال زمانه وما سم فيه من البلاء والمحنة والمخاوف 2 
(العروب يسبب نه اشر مووي بهد رساك مالي ب . 


, غ5‎ ١5 )5( 
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ا ب 5-5 : 
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التي عدّدها لينبهوا من رقدة العملة ع ويشمروا فى سلوك سبيل الحق عن ساق 
امد والإيطيلة ». والرغن السام اوم سياه هم فيه 


سلوك سبيل الحق » وإرتكاب 0 0 فاتقطاع حبل السدين إشارة إلى | 


انحراف الخلق عن سواء السبيل وعدم تمسكهم بأوامر الله سبحانه حال وقوع 


بحبل الله جميعاً 4 . إستعارة لقانون الشريعة المطلوب منها لزومه والتمسك 
نه ل وكذلك استعمال السوارى إمأ لقواعد السدين وأركأنه المأمور متشييد هساأ 
كالجهاد الذي هو أقوى مطالبة لذلك الوقت ف الناس » ويكون المراد 
بتزعزعها 0 استقامتها والبتفر ان التانى عليه سجازا . 

الله 2 لاثم 3 وتسسيا لو اسن ا أو خوفهم مس ب الأعناء المارقيت 6 
ذلك إستعارة لطيفة ووجوه المشابهة فيها ظاهرة » وأشار باختلاف النجر إلى 


اختلاف الأصل الذي كان يجمع الخلق والفطرة التي فطر الناس عليها ‏ 
ووردت الشريعة بلزومها فإنها كانت متمقة بوجود الرسول يتك فاختلف بعده / 


: م 
سلرك كل فرقية عذهيا غير الاأخرق على أق الجر عر الحيب أيضأ ؛ 


والحسب هو الدين » فيحتمل أن بريد واختلف الدين » وأشار بتشتت الأمر 

إلى تفرّق كلمة المسلمين » وبقوله وضاق المخرج وعمى المصدر إلى أن 
الخلق بعد تورطهم فى فتن الشبهات الموجبة لتفرق كلمتهم ضاق مخرجهم 
منها وعمى عليهم طريق صدورهم منها . والعمى هيهنا هو المشار إليه بقوله 


!| تعالى : « فإنهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في 


1 د 
ا 


الصدور 20#. وهو إستعارة حسنة إذ العمى حقيقة عبارة عن عدم ملكة 
البصر . ووجه المشابهة أن الأعمى كما لا يهتدي لمقاصده المحسوسة بالبصر 
لعدمه كذلك أعمى البصيرة لا يهتدي لمقاصده المعقولة لاختلال بصيرته 


15أ)؟”5- 2غ 


00 
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تنبيه الناس وذكر ماهم فيه من البلاء والمحن 
0 وعدم عقله لوجوه رشله .ع وأشار بخمول الهدى | 9 غدم ظهوره بينهم ال ب 

:| ور 2 م 4 ييار د كان صوه ساقط 4 غير موجود.‎ ١ 
4 4 اشتراكهم في عدم رؤيتهم لسبيل الحق الذي به يخرجون من شبهات‎ 
21 . وظلمته‎ 


| ثم أشار بعصيانهم للرحمن ونصرهم للشيطان إلى أن ماهم فيه جور 

عن الحق ونصرة للباطل الذي هو مأمول الشيطان فبالحري أن يكون نصرة 
للشيطان ميان للرحمن ومن نصر الشيطان تالدب على الباطل فق تميق 1١‏ 
الؤيمان بتركه تشييد قواعده والذب عنه » وبترك الإيمان وخذلانه لا يبقى له 
دعامة يقوم بها وتحمله . والإشارة بالدعائم والمعالم إلى دعاة الحق وحملة 
الإيمان وبإنهيارها إلى عدمهم أو عدم قبول قولهم . وبتنكرٌ المعالم إلى عدم 
معرفتهم في الخلق لقلتهم . ويحتمل أن يراد بالدعائم القواعد التى للدين 
كالجهاد وغيره وإنهيارها عدم القيام بها , وبتذكر المعالم إلى انمحائه من ١١‏ | 
القلوب التى هي معالم الدين ومحاله. وبدروس سبله وعفاء شركه إلى أنه لم 0 
يق له أأثر يعرفه يد » بوكل ذلك عبالنة فى : ضعف الدين ومسالك الشيطات . 
ومنأهله مأ بجرهم إليه من مناهي الله سبحانه نُديووكية فيه ؛ وأعلام الشيطان 
ولواوه إما القادة إليه والدعاة إلى باطله المقتدى مهبم أو صور الباطل التي 
تصورت في أذهان الخلق . وصارت غايات لهم فاتقادوا لها واتبعوها فهم 
| كالأعلام والآلوية في الحروب وغيرها.' 
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قوله في فتن داستهم بأخفافها ووطتتهم بأظلافها وقامت على ستابكها | 
يحتمل أن يكون فى فتن متعلقاً بهم سارت أعلامه وقام لواؤه » ويحتمل أن | ” 
بتعلق, بمقتار يكوق برأ ثانياً لقوله والناس » وهذه الفتن هي التي أشار إليها 
ألا كانه النودها ثانا بزيادة أوصاف فبالغ بنك في تشبيهها بأنواع الحيوان 
فاستعار لها أخفافاً وأظلافاً وحوافراً وجعل لها دوسا ووطئا وقياماً على 
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خطية ‏ ؟ - أنشأها بعد انصر افه من صفين 


الحوافر يوار مط هناك سا لي دامجيي بالقافاك إبلها عم | 


إل مقامه وحينئذ يكونن الساز في نسبة الوطىء والدوس والقيام إليها فقط ١‏ 


وهو المجاز في الإسناد . 


قوله فهم فيها تائهون. الفاء للتعقيب وأشار بتيههم إلى ضلالهم عن 
القصد في ظلمات الفتن وبحيرتهم إلى ترددهم في أن الحق في أي جهة 
وعدم درايتهم أهو مع علي أم مع معاوية وبجهلهم إلى عدم عملهم بالحق 
واعتقاد بعضهم الباطل عن شبهة تحكيم الحكمين واعتقاد آخرين له عن شبهة 
دم عثمان ؛ وأمثال ذلك مما هو جهل مركب وبكونهم مفتونين إلى فتئة غيرهم 
لهم وإضلاله عن الحق وهو الشيطات واتباعه . 

قوله فى تحير دار وشرّ جيران هذا الظرف يجوز أن يكون كالذي قبله في 
كرنه خبراً ثالثاً » ويجوز أن يتعلّق بقوله تائهون أو ما بعده من الأفعال » وقد 
اختلق الشارحون لكلام على دن في مراده بخير دار فقال بعضهم : أراد 
الشام لأنها الأرض المقدسة وأهلها الك ؛ وقال معنى قوله نومهم سهود 
| وكحلهم دموع أنهم لا ينامون اهتماما بأمورهم. وإغلذاد أنفسهم للقتال ويبكون 
قتلاهم . وقوله بأرض عالمها ملجم بريد نفسه والناصرين للحق » وجاهلها 
مكرم يريد معاوية . وقال آخرون : أراد بخير دار العراق وشر جيران يعني 


أصحابه المستصرخ بهم للجهاد . وإنيا كاتوا شر جيران أي شر متجاورين [ 


لتخاذلهم عن الحى و نتصرة الدين لأن خبير المتجأورسن المتعأاضدود في الله 3 
وقوله ونومهم ساهو أي قوف عن الجر وحميرة فى هُ فن. التديير ؛ وكحلهم دمو 
أي يبكون قتلاهم ؤي سيا بجي واي 


آخرون أراد بها دار الدنيا لأنها دار العمل وأكثر الخلق بها أشرار جهال وليس | 


المقصود بكونها خيراً تفضيلها على غيرها ليوهم أنها أفضل من الآخرة . 


بل إثبات فضيلتها فقط فَإنْ أفعل التفضيل كما يرد لإثبات الأفضلية ! 
ء. ١‏ كذلك يرد لؤثبات الفضيلة والدنيا دار فاضلة لمن قام فيها بأوامر الله وراعى مأ 0 








تنبيه الناس وذكر ماهم فيه من البلاء والمحن 


خلق لأجله وهي مزرعة الآخرة كما ورد به الحديث وكون أهلها شر جيران. 
فأما شر متجاورين كما سبق أو شرٌ جيران لمن لمن التجأ إليهم وجاورهم للإنتصار 
بهم على أعداء الدين وذلك لعدم نصرتهم له و والقيام معه , وقوله نومهم 
سهود ع وكحلهم دموع ظاهره عموم لفظ الناس في أصحابه وأصحاب معاوية 
ومن عناه أمر مر الحرب ودخل فيها , وقد بالغ راع د في وصفهم بقلة النوم 
لشخوف الحرب رهجوم بعضهم على بعض وشذدة اهتمامهم تامس الققيال 
وحيرتهم في تبه الباطل حنى ألحق قلة نومهم بالسهد لاستلزامه عدم النوم 
فاستعار له لفظه وصيره هو هو . 




















وقوله وكحلهم دموع بالغ شي نشبيه دموعهم بالكحل وصيره هوهو . 


ووجه المشابهة أن ل الدموع لكثرته منهم وملازمته أجفانهم أشبه في ذلك 
الأمر الكثير المعتاد لعيونهم وهو الكحل فلذلك استعار لفظ الكحل له . وقرله 
بأرض عالمها ا وجاهلها مكرم الجار والمجرور حكمه حكم الظرف 
الذى قبله فيما يتعلق به ثم إن حملنا خير دار على الدنيا. كان قوله بأرض 
| تخضيضاً لمكان الناس من الدنيا فكأنه قال والناس فى خير دار هي | الدذنياء 
وهم منها بأرض من حالها أن عالمها ملجم بلجام الذل من أهلها عن الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر لعدم العلم بينهم وغلبة الجهل راطيا 
مكرم لماسبته لحم في الجهل وموافقته لهم على الباطل»ويكون المراد بتلك 
الأرض إِمّا الشام أو العراق, وإن حملنا خير دار على الشام أو العراق كان قوله 
بأرض من حالها كذا يجري مجرى البيان » ويكون الذم اللاحق من هذا 
الكلام راجعاً إلى أهل تلك الأرض لتعلق إلجام العالم » وإكرام الجاهل بهم 
|| وإن نسب ذلك إليها لكونهم بها إذ لو رددنا الذم إلى الأرض لنافى ذلك | 
: || وصفه لها بأنها خير دار ويحتمل أن يكون الواو في قوله والناس للحال || | 
|| والعامل أرسله . والفتن المشار إليها هي فتن العرب في الجاهلية وحال البعلة | ١‏ 
5 وخير دار يعنى مكة 87 جيرال يعني فريثا والعالم الملجم هو من كان 0 
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خطبة ‏ ؟ ‏ أنشأها بعد انصرافه من صفين 


حينئذ عالماً بصدق الرسول وحق بعثته فهم ملجم بلجام البانية والخوف . 
والجاهل المكرم هو من كذبه وهذا الإحتمال حسن . واعلم أن الذي يتبادر 
إلى الذهن أن هذا القدر الذي أورده السيد من هذه الخطية فصول ملفقة 
ليست على نظمها التي خمرجت عليه وإن كان كذلك فربما يلوح لها لو 
انتظمت مقاصد توضح ما أورده الناس » واختلفوا فيه منها . والله أعلم . 


ومئلها بعلن آل النى عليه الصلاة والسلام : 
7- 9 0 شك 2 2 00 “اقم 2 افر 
مَوْضِعٌ سِرو , وَلجَا أمْرِهِ , وعيبة عِلْمِهِ » وموثل حكيه . وكهوف كتبهء 
بو ْ ود قوري امه ان اين بد 428 افج كار 
وَحِبَال دينه : بهم اقام انجناء ظهره ء واذهب أرتعاد فرائصه . 


أقول : واللجأ الملجأ » والموئل المرجع من آل يؤول إلى كذا إذا رجع 
وانتهى إليه » والإنحناء الإعوجاج ٠‏ والفرائيض جمع فريضة وهى اللحمة التي 
نيك العحثب والكتف لا تزال ترعد من الدابة » وقد وردت هذه القرائن الأربع 
بالسجع المتواري 5 والضمائر المقردة هيهنا كلها راحعة !ف الله تعالى إلا 
الفيمير في ظهره وفرائضة فأنهمأ للرسول مك كمأ سبق ذكر الله ورسوله في 
صدر الخطبة » وقيل الكل للرسول ينك . وأشار بكونهم موضع سسره إلى 
| كمال استعداد نفوسهم برلثم لأسرار الله وحكمته إذ الموضع الحقيقي للشيء 


بأوامر الله والذائون عن الدين فإليهم يلتجأ وبهم يقوم سلطانه . وكونهم عيبة 
علمه مرادف لكونهم موضع سره إذ يقال في العرف فلان عيبة العلم إذا كان 
موصع أسراره + ولف العيية إستعارة لنعوسهم اتيف وفعية المشابهة ظاهر أد 
العيبة لما كان من شأنها حفظ ما يودع فيها وصائنه عن التلف والآدناس . 
وكانت أذهانهم الطاهرة حافظة للعلم عن عدمه وصائئنة له عن تدنسه بأذهان 
غير أهله لا جرم حسنت إستعارة لفظ ألعيية لأذهانهم ًَْ ربكونهم موئل حكمه 
إلى كونهم مرجع لحكمته إذا ضلْت عن أذهان غيرهم فمنهم تطلب وعنهم 
تكتسب ء وبكونهم كهوف كتبه إلى أنهم أهل حفظها ودراستها وتفسيرها 
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هو ما قبله واستعد له ء» وبكونهم ملجا أمره إلى أنهم الناصرون له والقائمون [ 


ْ 








في أنه لا يقاس بآل محمد و(ض) 


تقل عنه ماشدى في موضع آخر لو كسرت إلى الوسادة ثم جلست عليها 
لحكمت بين أهل التوراة شرراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل 


من هذه لآم أسول 





لد ددهم دعن أمل افو فقاوم ٠‏ ول ماعن آية نزت في مركو 


بحر أو سهل جيل أو سيمناء أو و أرض أو ليل أو نهار ؛ إلآ و نا أعلم فيمن 
نولت ولى أى ابقره نولت : أبوب يول را 0 




















الشياطين وتبديلهم ودحر يشهم كمأ يعتصم الخائف لجل مم يؤديه وهى 
استعارة لطيغة ع وقوله بهم أقام إنحناء ظهره إشارة إلى أن ل الله سبحانه جعلهم 


له أ أغضادا نشدوق 55 ويقومون ظهره ه ويؤيدون أمره وإتبحناء الظهر كنانة 0 


عن صعمه في بدء الإسلام فبالحري أن يكون إقامتهم لإنحناء ظهره تقويتهم 
ذلك الضعف بالنصرة للدين والذب عنه ء وقوله وأذهب | ارتعاد فرائصه أي أن 
الله أزال عنه بمعونتهم خوفه الذى كان يتوقعه من المشركين على حوزة الدين 
وهو كناية عن لشي ببعض لوازمه إذ كان ارتعاد الفرائص من لوازم شدة 
الشوف ؛ وكل هذه الآمور ظاهرة لأهله الأدنين من بنيى هاشم - وحمزة 
وجعفر وعلي بن أ بي طالب في الذب عن الرسول بتك والهداية إليه والبلاء 
في الدين والله أعلم ة: 
ومنها يعني قوما آخرين : 

زَرعوا الْمُجورٌ . وَسَقَوه اروز ؛ وَحَصَدُوا البو : لا يقاس بال محمد 
0 لل عَلئِهِوآلِهِ مِنْ هَل الم أَحَدٌ. ا يُسَوّى بهم من جرت نمه 
َيِه أبد .: هُمْ ساس الَدين َعِمَاهُ القن : أيهم يفي؛ لغالي ؛ بهم 

يلق التالى ٠‏ وهم خصائُص - حَقٌّ الولاية ؛ وفيهم الوضية وَالْوَرَائة ؛ الآن إذ 
جع الْحَنّ إلى أله وبق نقل إلى منتقله . 

ل : الغرور الغفلة ء» والشور الهلاك . والقياس نسبة الشيء إلى 

ال وإلحاقه به 2 الحكم ع وفاء بعى ء وتسم م والغلر تجاور العحد الذي 
ينبغي إلى ما لا ينبغي ٠‏ والتالي التابع , والولاية الاسم من قولك وليت الأمر 
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خطبة ‏ ؟ ‏ أنشأها بعد انصرافه من صفين 


إليه وليا » وأصله القرب من الشيء والدنو منه » والخصائص جمع خصيصة 
وهى فعلية بمعنى فاعلة أي خاصة أو مختصة . واعلم أن قوله زرعوا المسجور 
وسقوه الغرور استعارة لطيفة. فإن الفجور لما كان هو الخروج عن ملكة العفة 
والزهد وتجاوزها إلى طرف الإفراط منهم » وكان معنى الزرع إلقاء الحبت في 
الأرض إستعار مرك لفظ الزرع لبذر الفجور في أراضي قلوبهم . ولآن 
انتشاره عنهم ونموه فيهم يشبه نمو الزرع وانتشاره في الآأرض . 

ولما كان غرورهم وغفلتهم عن الطريق المستقيم بسبب عدولهم عنها 
وتجاوزهم إلى طرف الإقراط ومهاوي الهلاك وهو مادة تماديهم في غيهم 
وزيادة فجورهم وعدولهم عن سواء السبيل أشبه الماء الذي هو سبب حياة 
الزرع ونموه ومادة زيادته ولأجلها يناسب إستعارة (: لفظ السقي الذى 00 
الماء له » ونسبته إليهم . ثم لما كانت غاية ذلك الفجور هلاكهم في الد 
بالسيف وفى الآخرة بعذابها لا جرم أشبهت تلك الغاية الثمرة فاستعير عدر 
غاية لهم لفظ الحصاد ونسب إليهم » وقد اشتملت لفظ هذه الألفاظ مع 

حسن اللإستعارة على الترصيسع قال الوبرى (رخصه ص الإشارة بهذا الكلام 

إلى الخوارج ٠‏ وقيل في المنافقين كما ورد يد 1 به في ١‏ بعضض اللسخ . 
وأقول : يحتمل أن يكون متناولا لكل من نايذه رك وخخرج عن طاعته زأعنها 
أنه بذلك متعصب للدين وناصر له ؛ وذلك لأن الفجور كما عرفت عبور 
وتجاوز إلى طرف الإفراط وكل من نابذه وهو مدعي أنه طالب للحق فقد 
خحرج فى طلبه للحق عن حاق العدل وتعذاه إلى طرف الفجور والغلو . 
ويدخل في ذلك القاسطون وهم أصحاب معاوية » والمارقون وهم الخرارج 
ومن في معناهم إذ زعم الكل أنهم بقتاله طالبون للحق ناصرون له . 

قوله لا يقاس بأل محمد عب ميد علله الام أحد إلى آخره. مدح 
لهم مستلزم لإسققاط غيرهم عن بلوغ درجتهم واستحقاق منزلتهم . والكلام 
وإن كان عاماً في تفضيل آل محمد على كل من عداهم من أُمْته إل أنه خرج 
على سبب وهو قتاله باك مع معاوية فهو إذن مشير إلى تفضيل نفسه على 
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معاوية وعدم ترشحه للخلافة فقوله لا يقاس بآل محمد من هذه الأمّة أحد ولا 18 
يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا . 3 
إشارة إلى عدم مناسبة غيرهم لهم في الفضل , والنعمة هيهنا نعمة |" 
الدين والإرشاد اسيل جور ظاهر الصدق فإن ليطيو 3 
النعمة التي لا سيك أحدا أن يقأبلها بجراء أيه يتأهل أكدا أن 58 في قوة 7 
المنعم سود انسدبين اتيم الى ب اليد 
بد التق وإعذاد مسال الأة لها يستيديه ظ 
وإرشادهم إلى كيفية الوصول بها إلى الله سبحانه » وقوله هم أساس الدين ا 1 
إشارة إلى أن بهم استقامته وثباته . وتفرعه عنهم كما يقوم بس أساسه .» || 
وكذلك قوله وعماد اليقين 3 وقوله إليهم يهى ء الغالى إشارة إلى أن ن المتحاور 
للفضائل الاانسأنية التي مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة إلى 1 . 
طرف الإفراط منها يرجع إليهم ويهتدي بهم شى تنحصيل هذه الفضائل لكونهم 0 
عليها إذا أخذ التوفيق بيده ٠‏ وأشار بقوله وبهم يلحق التالي إلى أن المقصر || 
عن بلوغ هذه الفضائل المرتكب لطرف التفريط في تحصيلها يلحق بهم عند | 
طلسة لها ومعونة أله له بالجيداية لين دلك .: وقوله ولهم خصائص حو ظ 
الولاية . إأشسارة إلى أو يه أ أمور المسلمين وخلافة رسول الله ميك . لها [ 
خصائص هي موجودة فيهم وشروط بها يتأهل الشخص لها . وستحقها 9 
وتلك الخصائص ما نبهنا عليه من الفضائل الأربع التفسائية. ولا شك في | 
صدقه ملت في ذلك فإنْ هذه الفضائل وإنْ وجد بعضها أو كلها في غيرهم ' 
فعلهم أخذ وإليهم فيها انتسب » وهل يقائس بين البحر والوشل » وقوله وفيهم ١ 1١|‏ 
الوصية والورائة إشارة إلى | ختتكهب_ أ تصسة اح نسو التبميسسة رسول 8 ئ 3 
واختصاص أهله بورائته وقيل أراد بالوراثة . ما يراه هو أنه أولى به من أمر || 
الخلافة » قوله الآن | اونب الع إلى أهله ونقل إلى متتقله (في بعض |1 
ات قد رجع) وذلك إشارة منه من إلى أن الإمامة كانت في غير - 11 | 
وأنه هو أهلها والآن وقت رجوعها إليه بعد انتقالها عنه, ولفظ الحق وإن كان ا 








الخطبة   “‏ المعروقة بالشقشقية ام 
لخطبة ‏ 7 - ركة ؛ : ا 





3 || يحتمل حقاً آخر غير الامامة إلا أنها المتبادرة إلى الذهن من اللفظ هيهنا وبالله 1 
0 9 اجر فيق والعصمة . : ْ 


؟- ومن خخطبة له (عليه السلام) 
وهي 0 4 لشقشضشة 


ما وَالله لَقَد تق ها فلا » وَِنَّه للم أن مُحلَى ينها محل الْقطبٍ ين 
5 5 : ينْحَدِرُ عَني السَيْل » ولا يُرقى إلي لصي : فسدلت كُونْهَا نْبا 
وَطُوَيْتَ عَنْهَا كشْحاً . وَطِفِقَتَ ارَىء بين ل أصُولَ بِيَّدِ جَذَاة » أذ أصْبِرٌ عَلَى 
طَْية عَمْيَاء ٠‏ يَهَْمْ فها اكير وَيَشِيبُ فِيهَا الصّغِيرٌ, وَيكدَحُ فيها مُؤْبَ 


2 ل 


حتن يلقى, ريه انث 3 أن الصّبِر عَلَى هَانًا أحجى , فَصْبَوْتَ وَفي العين 
فى وني الْحَلْي شجا ؛ أرى تَرَائِي نهب » حي نشي الأول التشيك : 


اج اس ار 


َأدلَى , بهَا إلى فلاب بَعدهُ (نمّ نمثل بقؤل الأعْتَى ). 
شَمَانَ مَا يوي عَلى كُورِهَا َيُوْمُ حَيَانَ أ أختي. تايسسر 


قا تجا !! ينا هُوْ يَسْتَقِيلهَا في حْيَّاتِهِ » إِذْ عَقَدَهَا لآخرٌ بْعْدَ وَقَاتَهِ 


َمَدٌّ ما تَسَطرا نينا !| فشبونا في 000 يلظ 5353 : ويخشن 


5 00 


افق اها عبن ول أشلق ليا تلثم كني ال لفن اش با 


عر 


وشماسٍ 3 وتَلون واعتّراضٍ ؛ فصَبرت عَلَى طول. الجا 3 ا المحنة ؛ 
حنَى إِذا مَضى ليله علا في جَمَاعَةٍ زعم أني ي دهم » فيَالله وَِلسُوِرَى ! 
مو اعترض ريت ُْ مع م الأول. منهم » حَتق صرت رن إلى هده . النظائر! 


ىَ م 


لكني اسففت إِذْ أسَهُوا » وَطِرتُ إِذْ طَارُوا ؛ قَصَعَى جل نهم لِضِعْيِه ومَالَ 
الآخر لصهره . مع وهنء إلى أن قا الث القوم. نافجاً حضنيه, 0 


لخ عن تمه 


وين 
55 
١‏ حراس قر # 


2 عي وقام معه بنو أبيه : بخفيسون* مَال ب خضمة نه الإبل بن اربع ٌْ أ ا 0 


ل ا سم 35 


0 


: 0 
ال 
- 0 
0 
صبيوي 0 53 215 
2 ا 3 رسفي . 29 / 5 : ن : 0 

2 ال ا ل يي ل ل ا ا 00 ال عع و 2-6 ع : 35 1 
ا عد ا 0 ا 0 ا 0 م . كك 8 0 0 و امف اد : 5 0 5 3 1 ا 
ب 3 ّ ا 1١‏ 2 ل 00 4 9 3-7 0 3 م 1 4 0 ا 1 37 0-0 3 - - : - 00 3 ب 05 5 3 ام 2 0 ار 1 , 3 1 

2 03 0 01 ار اللي لل 0 5 وال ا ا 00 : 8 ا 0 2:0 3 ا ا ا لدي 3 1 2 0 00 0 
ا ا ل ا م ا ا 3 8 0 ا ا ل ري 0 0 0 0 ا ا 3 عدو "لا ا د 
كه شح ا ا ل سا ا 00 2 الو ل ا ا ا ا ا 0 
. 3 . 3 3 لام ا . قوت ماحد سد و 0ه ا . 0 2 3 1 0 
: و تراك 0 اي 0 ار الا 00 
ان 3 0 00 000 ُْ 1 


30 


ع 





كعْرفٍ الضبّع. إليَّ ؛ يَنَْالونَ ن عي مِنْ كل ججائب ؛ حَتى لذ وملء 
الْحَسْنانْ . وَشْنٌّ عِطمَايٌ : ٠‏ مجتمعين حَوَلِي كَرَبيضةٍ الغتم نلعا توفية ١‏ 


م م 


الآمر تَكنْتْ صَائِقةُ ٠‏ وَمَرَقْتْ أ اخرى .ع سل آخرون كَانهُمْ لم يَسمَعُوا كلام 


بر ل 


له حيْثْ يَقَولٌ : اتلك الِدَار الآجرة نجعلا لَِّذِينَ لآ مُرِيِنُونُ عُلُواً في 


الأزض أ يها َالْعَاقبَة للْمَُقِينَ ) بَلَى ! ف لك ميقا تَشرّنا ٠‏ 


نه حَلِيَتَ الدَنيًا في أيهم . دائهُم ِبْرجهًا . أما والّذِى قُلَوَ لحب 2 


2 النسمة للا حضو الْحَاضِرٍ وَقِيَام الْحجَةَ بوجود الاين + وما م 


على العلماه أن لا يقاروا على كَطَّ طَالِم ولا سَعْبِ مَظَلَومٍ القت حَبْلهَ :| 


عون نولم 


على غارِبها : وَلسئيت أخرها بكس ادلم اليثم اك هذه | لق 
عِندِي مِنْ عَمْطةَ عن 

قالوا : وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من 
خطبته فناوله كتاباً ٠‏ فأقبل ينظر فيه » قال له ابن عباس رضي الله عنهما : يا 
مير المؤمنين » لو اطردت خخطبتك من حيث أفضيت . 

فقال : هَيْهَات يَابِنَ عباس . بلك شِتْشِقَةَ هَدَرْت ثم قَرْتْ. 

سي ل لقي علي عي 
الكلام أن لا يكون أ مير المؤمئين م نم بلغ منه حيث أراد 

وسوس بوش ويه لسجرووسي ودبت 


سقانيبي ‏ فإن جناعةه عن العلة أذعوا أن هاءة الخطة 59 شي جكمها ممأ ا 


اشتمل عليه هذا الكتاب منقول على سبيل التواتر وجماعة من السنة بالغوا في 


إنكار ذلك حتى قالوا : إنه لم يصدر عن علي نشد شكاية في هذا الأمر ولا ||“ 
تظلم أصلل » ومنهم من أنكر هذه الخطبة خاصة ونسبها إلى السيد الرضي |( /ر 
والتصدر للحكم في هذا الموضع هو محل التهمة للشارحين » وأنا مجذد 1 

لعهد الله على أني لا أحكم في هذا الكلام إل بما أجزم به أو يغلب على | 





ا لمم ممصي ويسم 3 35 بتكا 
ل ل 
بتر 35 


المععس عه وميد ومبوييا وميه سس ماه 


لل لاسا تن 


3 0 
0 








الخطبة   “‏ المعروئة بالشقشقية 


ظني أنه من كلامه أو هو مقصوده ننثنته ء فأقول : إن كل واحد من الفريقين 
المذكورين خارج عن العدل . 

أما المدعون لتواتر هذه الألفاظ من الشيعة فإنهم في طرف الإفراط وأما 
المتكرون لوقوعها أصلاً فهم في طرف التفريط . أما ضعف كلام الأولين 
فلأن المعتبرين من الشيعة لم يدّعوا ذلك ولو كان كل واحد من هذه الألفاظ 
مثقولة بالتواتر لما اختص به بعض الشيعة دون بعضص ؛ وأما المتكرون لوقوع 
هذا الكلام منه ءثه فيحتمل إنكارهم وجهين : 

أحدهما : أن يقصدوا بذلك توطية العوام » وتسكين خواطرهم عن 
إثارة الفتن والتعصبات الفاسدة ليستقيم أمر الدين ويكون الكل على نهج 
واحد فيظهروا لهم أنه لم يكن بين الصحابة الذين هم أشراف المسلمين 
وساداتهم خلاف ولا نزاع ليقتدي بحالهم من سمع ذلك » وهذا مقصد حسن 
ونظر لطيف لو قصد . 

والثاني : أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنه لم يكن هناك خلاف من 
الصحابة ولا منافسة في أمر الخلافة والإنكار على هذا الوجه ظاهن البطلان لا 
يعتقده إلا جاهل بسماع الأخبار لم يعاشر أحدا من العلماء فإن أمر السقيفة. 
وما جرى بين الصحابة من الإختلاف وتخلف على راثك عن البيعة أمر ظاهر 
لا يدفع ومكشوف لا يتقنع حتى قال أكثر الشيعة . إنه لم يبايع أصلاً » ومنهم 
من قال إنه بايع بعد ستة أشهر كرها . وقال مخالفهم إنه بايع بعد أن تخلف 
في بيته مدة ودافم طويلا » وكل ذلك مما تقضي الضرورة معه بوقوع الخلاف 
والمنافسة بينهم والحق أن المنافسة كانت ثابتة بين على مث وبين من تولى 
ميو الخلافة في زمانه , والشكاية والتظلم الصادر عنه فى ذلك أمر معلوم 
بالتواتر المعنوي. فإِنا نعلم بالضرورة أن الألفاظ المنقولة عنه المتضمنة 
للتظلم والشكاية في أمر الخلافة قد بلغت في الكثرة والشهرة بحيث لا يكون 
بأسرها كذباً بل لا بد وأن يصدق واحد منها . وأيها صدق ثبتت فيه الشكابة 


أما خصوصيات الشكايات بألفاظها المعيّنة فغير متواترةء وإن كان بعضها أشهر ١‏ 





في شرح الكلام ونفسير الألفاظ ل 
د 


من بعض » فهذا ما عندي في هذا الباب بعد ان والإجتهاد . وعلى هذا 7 
التقري له يبقى نكا ر كون هذه الخطبة صادرة ة عنه مانن ونسيتها إلى الى 7 3 
معنى فَإِنْ مستند هذا الانكار هوما يشتمل عليه من التصريح بالتظلم ||" 
والشكاية » ومستند إنكار ذلك منه رك هو اعتقاد أنه نهلم قن لمساقي: في ك2 
هذا الأمرء وأنت تعلم أن ذلك اعتقاد فاسد على أن هذه الخطبة خاصة قد || 
اشتهرت بين العلماء قبل وجود الرضي روى عن مصدق بن شبيب التحوى |" 
فال ؛ لماقرات هذه | الخطية على شيحي أي محمد بن الخشاب ووصلت | * 
إلى قول ابن عباس ما أسفت على شيء قط كأسفي على هذا الكلام قال : لو ||:* 
كنت حاضراً لقلت لابن عباس » وهل ترك ابن عمك في نفسه شيئاً لم يقله : 
في هذه الخطبة فإنه ما ترك لا الأولين ولا الآخرين . قال مصدق : وكانت فيه 
دعابة » فقلت له يا سيدي فلعلها منحولة إليه فقال : لا والله إنى أعرف أنها 
من كلامه كما أعرف أنك مصدق قال : فقلت : إِنَّ الناس ينسبونها إلى ظ 
الشريف الرضي فقال : لا والله ومن أين للرضى هذا الكلام » وهذا الاسلوب ظ 
فقد راينا كلامه في نظمه ونثره لا يقرب من هذالكلام ولا يننظم في سلكه || ٠‏ ظ 
على أني قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن | ْ 
يخلق أبو الرضي فضلا عن وأقول : وقد وجدتها في موضعين تاريخها قبل || || | 
مولد الرضى بمدة : ظ ْ 
أحدهما : أنها مضمنة كتاب الإنصاف لأبيى جعفر بن قبة تلميذ أبى ا ْ 
القاسم الكعبي أجل شيو المعتزلة؛ وكانت وفاته قبل مولد الرضي : ا ْ 
الثاني : أفي وجدثها بنسخة عليها خط الوزير أبى الحسن على سن 1 
ميحمد بن 5 اتاء وكان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضصىي شيف 0 
وستين سنة » والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ١١‏ | 
ابن الفرات بمدَّة . إذا عرفت ذلك فلترجع إلى المتن فتقول : [ 
قرله تقمِصّها . أن لمسها كالقميص . وقطب الرحا مسمارها الذي عليه 8 
تدور. وسدلت الثوب أرخيته » والكشح بفشح الكاف الخاصرة؛ وطفقت أ 








م م 
: 


0 آ إْ : ف 1 ترنْشية 
4 0 0 ُّ م 1 8 0-7 أ ع 093 عماج لش لم 
2 1 6 5 

موي معت لي 4 8 م 





أخذت وجعلت . وارتئى فى الأمر إذا فكر طلبا للرأي الأصلي . وصال حمل 
نفسه على الأمر بقوة 1 ويد جداء بالدال المهملة والمعجمة مقطوعة أو 
مكسورة . والطخية الظلمة كقولهم ليلة طخياء أي مظلمة » وتركيب هذه 
الكلمة ,ينال على ظلسة الأمور واتعللاقها. بومسه كلمة ظيفياء الى أعجمية لا 
تمهم . والهرم شدة كبر السن . والكدح السعي والعمل » وهاتا لغة في هاتي 
وهى لغة في هذي وهذهء وأحجى أولى بالحجى أو خلق وهو العقل . 
والقذى هو ما تتأذى به العين من غبار ونحوه » والشجى ما نشب في الخلق 
من غصّة غبن أو غمّ والتراث كالميراث وهو اسم ما يورث. وأدلى فلان بكذا 
تقرب به وألقاه » وشتان ما هما أي بعد. وشتان ماعمر ووزيد أي بعد ما 
بينهما » وكور الناقة رحلها . والإقالة فك عقد البيع ونحوه والإستقالة طلب 
ذلك > ويد الآمر صعب وعظي : وتقطرا أي لعل كل انرا من البنطس ؛ 
والعخوزه الطبيعة والحوزة الناحية » والكلم بفتح الكاف الجرح » وعثر يعشر 
عثوراً وعثارا إذا أصابت رجله في المشي عيعر ا ونحوه » والصعبة الناقة لم 
تذلل بالمحمل ولا بالركوب » وشئق الناقة بالزمام وأشنق لها إذا جذبه إلى 
نفسه وهو راكب ليمسكها عن الحركة العنيفة » والخرم الشق » وأسلس لها 
أي أرخى » وتشحم في الأمر إذا ألقى نفسه فيه بقوة ع ومني الناس أى 


اتقليا ٠.‏ بوالخيظ اللحركة على غير استقامة » والقماس وكسر القنين ترة الثقاق ١ ١‏ 


والاضطراب » والتلون اختلاف الأحوال » والاعتراض ضرب من التلون . 
أصله المشي في عرض الطريق خابطاً عن فرح ونشاط ؛ والشورى مصدر 
كالنجوى مرادف للمشاورة » وأسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه . 
والصغو الميل بكسر الصاد .» والضغن بكسر الضاد وسكون الغين » وفتحها 
أيضاً الحقد ٠‏ والأصهار غن ابن الأعرابي المتحرسون بجوار أو سب أو 
دف عيضي أرب ل ولاك ا على أعل اومن ' وعن الخليل أنه 
لا يطلق إلا على من كان من أهل المرأة » وهن على وزن أخ كلمة كناية عن 
ته اقيم وإيل: سر تتشوق عذا جد ل لليقك ٠‏ «السطب الباق مذ بيه 
الإبط والخاصرة » والنفج قريب من النفخ . والنثيل الروث . والمعتلف 





١ 
ا‎ 


موضع الإعتلاف 3 والخضم الأكل بجميع الهم 3 وقيل 4 المضسغ بأقصى ْ 


الأضراس يقرل خضم بكسر الضاد يخضم والشسة نكس الدون الات . 


وأنتكث انتقض . وأجهز على الجريح قتله وأسرع . وكبا الفرس سقط || * 
لوجهه . والبطنة شْذدة الإامتلاء من الطعام ٠‏ واسروع الخلد والذهن وراعنى ١|‏ 
أفزعني ؛ وانثال الشيء إذا وقع يتلو بعضه بعضاً ٠‏ والعطاف الرداء وروى || > 
عطفاى وعطفا الرجل جانباه من لدن رأسه إلى ركبته . والربيض والرييضة |27 
الغنم برعاتها المجتمعة ومرابضها . ومروق السهم خروجه من الرمية وراقه | 
الأمر أعجبه ٠‏ والزبرح بكسر الزاء والراء الرينة » والنسمة الانسان , وقد 1 


بستعمل فيما عداه من الحيوان ؛ والمقارة إقرار كل واحد صاحيه على الأمر 


وتراضيهما به . والكظة البطنة » والغارب أعلى كتف الناقة . والعفطة من | ” 


الشاة كالعطاس من الإنسان . وقيل : هى الجيفة » والشقشقة لها البعيرء 


ويقال للخطيب شقشقة إذا كات صاحب ورنة وبضاعة من الكلام 3 واعلم ٍ. 


و يذكرها لظهورها كقوله تعالى: «حتى توارت بالحجاب» ويجتمل | ٠‏ 
أن يكون ذكرها فيما قبل ذلك. والواو في قوله وإنه ليعلم أن محل منها | 


في شرح الكلام وتفسير الألفاظ | سي + 





0001 َ ٍ 3 ' ٠ 
| الغرض منها وكأن هو نام الناظم لامور المسلمين على وفق الحكمة‎ 


#8 


الإلهية والعالم بكيفية السياسة الشرعية لا جرم شبّه محله من الخلافة بمحل | 
القطب من الرحى . وقد جمع هذا التشبيه أنواع التشبيه الموجودة في كلام | 


العرب وهى اللارة * 


بالمعقول فإن محل القطب هو كونه نظأم أحوال الرحى وذلك أمر معقول . 
وتأنيها : تسشبيه نقسة بألة لقطب وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس . 
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الو عرسيم 


6 لربدي 
0 


الخطية ‏ 7 المعر وقة بالشقشقية 


وثالثها : السسميية الخلاقة بالرحى وهو دتشبيه المعقول بالمحسوس غ قلها 
كانت حاجة الرحى إلى القطب ضرورية ولا يظهر نفعها إلا به فهم من تشبيه 


محله بمحله أنه قصد أن غيره لا يقوم مقامه في أمر الإمامة . ولا يتأهل لها | 
مع وجوده كما لا يقوم غير اله لقطب مقامه في موضعه ثم أكد ذلك ظ 


بقوله ينحدر عنى السيل ولا يرقى إلي الطير فاستعار لنفسه وصفين : 
أحدهما : كونه بتعجدر عية السيل وهو من أوضاف الجبل والأماكن 


المرتفعة » وكتى به عن علوه وشرفه مع فيضان العلوم والتدبيرات السياسية 
عنه» واستعار لتلك الكمالات لفظ السيل . 


ٍِ ظ 1 575 5 0 : 

والثائى : أنه لا يرقى إليه الطير وهو كناية عن غاية أخترى من العلو إد 
ليس كل مكان علا بحيث ينحدر عنه السيل وجب أن لا يرقى إليه الطير فكان 
ذلك علواً أزيد كما قال أبو تمام : 

مكارم لجت في عل وك أنما2 تحاولثاراعندبعض الكواكب 

قولة * .فسدلت دوتها ثوياً . كتاية. عن احتحاننه عن طلبها : والميالغة 
فيهاأ بعخيحات الإعراض عنها 3 وأستعار لذلك الحجاب لفظ الثوب أسئعارة لفظط 
المحسس للمعقول, : وكلالك قوله وطريت عماكقها تنزيل لها مفزلة 
المأكول الذي منع نفسه من أكله فلم يشتمل عليه كشحه . وقيل : أراد بطي 
الكشح إلتفاته عنها كما يفعل المعرض عمن إلى جانبه قال : طوى كشحه 
عني وأعرض جانبا . 
يريد أنى جعلت أجيل الفكر في تدبير أمر الخلافة وأرذه بين طرفي نقيض إما 
الفسمين خخطر أما القيام فبيد جذاء . وهو غير جائز لما فيه من التغرير بالنفس 


وتشسو يش نظام المستلمين من غير فائلة » واستعار وصف الحلاء لعدم 0 


الناصر . ووجه المشابهة أن قطم اليد لما كان مستازماً لعدم القدرة على 


رةه 1 5 : 2 
5 8 
-- 


عرد 2 بلك بيس 2م222 





ذكر بعض ما كان فيه (ع) من المكاره والشدائد 


التصرف بها والصولة وكان عدم الناصر بها والمؤيد مستلزماً لذلك لا جرم |7" 
حسنت الإستعارة . : 
5 ًّ 

وأما الترك ففيه الصبر على مشاهد إلتباس الامور واخحتلاطها وعدم تمييز ا 
الحق وتجريده عن الباطل وذلك في غاية الشدة والبلاء أيضاً . واستعار لذلك |51 
الإلتباس لفظ الطخية؛ وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول , ووجه 1" 
المشابهة أن الظلمة كما لا يهتدي فيها للمطلوب كذلك اختلاط الأمور 57 0 
لا يهتدي معها لتمييز الحق وكيفية السلوك إلى الله . ووصف الطخية بالعمى ||" 
أيضا على وجه الإستعارة فإن الأعمى لما لم يكن ليهتدي لمطالبه كذلك هذه 
الظلمة لا يهتدى فيها للحق ولزومهى ثم كنى عن شذة ذلك الاختلاط 
ومقاساة الخلق بسبب عدم انتظام الأحوال وطول مدة ذلك بأوصاف , أحدها 
| أنه يهرم فيها الكبير . 

والثانى : أنه يشيب فيها الصغير . 

والثالث : أن المؤمن المجتهد في لزوم الحق والذب عنه يقاسي من | 
ذلك الإختلاط شدائد ويكدح فيها حتى يلقى ربه . وقيل : يدأب ويجتهد في 
الوصول إلى حقه فلا يصل حتى يموت . ثم أشار بعد ذلك إلى ترجح ريه ||. 
فى إتخيار القسم االفاتى. وهو الصبر وترك. القيام فى هذا الأمر يتقوله : فرايت ||" 
أن الصبر على هاتا أحجى وأليق بنظام الإسلام » ووجه الترجيح ظاهر فإنه لما 
كان مقصود على يتك من ا إنما هو إقامة الدين وإحراء قواصذده 0 
على القانون المستقيم ونظام أمور الخلق كما هو المقصود من مقالات 
الشارعين صلوات الله عليهم أجمعين. ل 

وكانت صولته ومحاربته لمنافسيه في الإمامة بغير ناصر لا تثمر القيام به || 
ومع ذلك ففيه انشعاب 5 ر المسلمين وتفرق كلمتهم . وثوران الفتن بينهم 0 
خصوصاً » والإسلام غض لم ترسخ محبته في قلوب كثير الخلق ولم يطعموا ب 
حلاوته وفيهم المنافقون والأعداء المشركون في غاية القوة من كل الأقطار لا إن | 


| خم 8 
2 3 
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ضد مأ هو مقصود له بحركته ومحأر بته . 
وأما الصبر وترك المقاومة وإن كان فيه بحسب رأيه ما ذكره من اختلال 
الدين وأنه لو كان هو القائم لهذا الآمر لكان انتظامه به أتمٌ وقوامه أكمل إلا أنه 
أقلى بالنسبة إلى الإختلال الذي كان يحصل لو نازع في هذا الأمر وقام في 
طلبه وبعض الشر أهون من بعض . 
قوله فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى . الواو للحال 
والحمقاة كتاينان.عن قيذّة ما أظبدره من اناد والغين سبب سليه ما يرى 
أنه أولى به من غيره وما يعتقده من الخبط في الدين بيد غيره . 
قوله أرق شرائي نهباً قبل أراد بتراثه ما خلّفه رسول الله يفك لابنته 
كفدك فإنه يصدق عليها أنه ميراثه لأن مال الزوجة فى حكم مال الزوج . 
والنهب إشارة إلى منع الخلفاء الثلاثة لها بالخبر الذي رواه أبو بكر نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة . وقيل : أراد منصب الخلافة 
ريصدق عليه لفظ الإرث . كما صدق في قوله تعالى حكاية عن زكريا نت 
# يرثنى من آل يعقوب * فإنه أراد يرث علمي ومنصبي في نبوته فكات اسم 
الميراث صادقا على ذلك . 
فوله حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده . أراد بالأول أبا 
بكر وبفلان عمر ء وأشار بالإدلاء إلى نص أبي بكر على أن يكون عمر هو 
الخليفة بعده ومضيه لسييله انتقاله إلى دار الآخحرة وسلوكه السيل الذي لا بيذ 
منه لكل إنسان ء وأما البيت فهو لأعشى قيس . واسمه ميمون بن جندل من 
بني قيس من قصيدة أولها : 
علقم ماأنت إلى عامرر الناقص الأوتار والواتر 
وحيان وجابر ابنا السمين بن عمرو من بنى حنيفة » وكان حيان صاحب 
الحصين باليمانة ... وكا سيدا مطاعا زمئلة #سرى فى كل مه وفاة قل ل 
ورفاهيته مضبونا مرخ وغقاء السفر لأنه ما كأن ساف انا وكان الأعشى ينأقمة 
وأراد ما أبعد ما بين يومي يومى على كور المطية أداب وأنصب في الوواض + 
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|| إشارة إلى أبي بكر. وطلبه الإقالة هو قوله : أقبلوني فلت بخيركم ؛ ووجه | ' 
التعجب هيهنا أن طلىب أبى بكر للاقالة من هذا الأمر إنما هولثقله وكشرة || ١‏ 
شرائطه وشذلة مراعأة إجراء أحوال الخلق ف ات أو شنا طباعهم ع وأهرائهم ا 
على قانون واحد وخوفه أن تعثر به مطايا الهوى فترديه في موارد الهلاك » || .. 
وعلى هلأ التقدير فكلما كانت مذة ولاية الآنسان لهذا الأمر أقتصسر كان خوقه ١١‏ 
أقل وكانت متاعيه 5 وأسهل 5 وسبيل طالب الؤقالة 0 هل] الأمر 3 وأمثاله [ [ 
ومقتضى طلبه لذلك أن يتحرّى قلة متاعب هذا الأمرء ويجهند في الخلاصض | * 
دنه مهمأ أمكنه ذلك , فإذأ رأيناه مهسي أ بهذأ الأمسر مذلة عحياته وعند وفكاته ٠‏ 5 





قادته إلى ذلك فلم يقبل عذره ؛ واليوم الأول في موضع رفع باسم الفعل . 


والثاني : بالعطف عليه . وأما غرض التمثيل بالييث فأناد السد 1 


فظفروا بها وهو في أثناء ذلك كله محقق في حقه مكذب فى نصيبه كما أشار 


إليه بقوله : وفي العين قذى وفي الحلق شجى كان بين حالهم وحاله بعد بعيد 7 


وافتراق شديد فاستشهل رشع بهذا البيت واستعار لفظ اليومين » وكنى بهما | 


عن حاله وحالهم ٠‏ وورحمة المشابهة في هذا المثل أن حالهم استلزم حصول 0 | 


المطالب والرفاهية كيوم حيّان وحاله ناث استلزم المتاعب كيومه على كور أ 


الناقة مسافرا قلت : ويحتمل أن يكون قد استعار يوم حيّان لعهده مع 
رسول الله كك وما كان يحصل له في مدة صحبته من الفوائد الجسمية . 


والكمالات من العلوم والأحلاق ووم كونه على كور الناقة لزمانه لاسأل 


الرسول تيك , وما لحقه فيه من مقاساة المحن ومتاعب الصبر على الأذى . ٠‏ 


ع 
ووجه المشابهة ما يشتمل عليه يوم حيان وعهد الرسول من المسار وما يشترك 


قوله فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته . 





7 ذكر شدة ما أضمر ٠(ع)‏ من التأذي والغين ا 

أ ' 0 
وبين يومي منادما حيان أخي جابر » وادعاً فأراني نعمة وخفض . ويروى أن | 
حيان عاتب الأعشى في تعريفه بنسبته إلى أخيه فاعتذر إليه الأعشى بأنَّ القافية || 
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يعقده ا سياه الأمر فى حال الحياة وبعد الوفاة فلا بد 
وأن يغلب على الظن أن ن طليه للإقالة. لجريكن غرن. قصدك مسميح افيضيير ليك 
الظن مقابلاٌ لما اشتهر عنه من العدالة وذلك محل التعجب . وهذا بخلاف ما 
اشتهر بالفسق والنفاق فإنه لا يتعجب من فعله لو خالف قوله : 
فوله لشدٌ ما تشطرا ضرعيها . اللام للتأكيد وما مع الفعل بعدها في 
تقدير المصدر وهو فاعل شد والجملة من تمأم التعجب . وقد إستعار يبص 
لفظ الضرع هيهنا للخلافة » وهي إستعارة ب لتشبيهها بالناقة . 


)| المشاركة المشابهة فى الإنتفاع الحاصل منها 2-0 ا 


لهذا الأمر المشبة لإقتسام الحالبين أخلاف الناقة لان على من يعتقد أنه 
أحق بها منهما أو على المسلمين الذين يشبهرن الأولاد لها » وقوله : فصيرها 
في حوزة نخشناء كنى بالحوزة عن طباع عمر. فإنها كانت توصف بالجفاوة 
والغلظ في الكلام والتسرع إلى الغضب وذلك معنى خشولتها . 

قوله : يغلظ كلامها ويخشن مسها . استعار لتلك الطبيعة وصفين: 


أحدهما : غلظ الكلم وهو كناية عن غلظ المواجهة بالكلام والجرح [ 


به . فإنَّ الضرب باللسان أعظم من وخر السنان. 
والثانى : جفاوة المس وهى كناية عن خشونة طباعه المائعة من ميل 
قوله : ويكثر العثار والإعتذار منها . إشارة إلى ما كان يتسرع إليه عمر 
من الأحكام ثم يعاود النظر فيها فيجدها غير صائبة فيحتاج إلى الإعتذار. 
والضمير فى منها يعود إلى الطبيعة المعبر عنها بالحوزة فمن ذلك ما روى أنه 
أمر برجم امرأة زنت وهى حامل فعلم على مانت يذلك فحاء إليه وقال له ,. 


إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها » دعها حتى 


تضع ما في بطنها ثم ترضع ولدها فعندها قال عمر : لولا علبي لهلك عمر 
وتركها . وكذلك ما روى أنه أمر أن يؤتى بامرأة لحال اقتضت ذلك وكانت 


ا 





ذكر مداراته (ع) اتقا للشرور وحفظاً للنظام 





حاملا فاتزعجت من هيته فاجهزت جنناً فجمع جما من الصحابة وسالهم || ” 
ماذا يجب عليهم فقالوا ْ أنت مجتهد ولا ترى أنه يجب عليك شيء 3 ١‏ 


علياً براش في ذلك وأعلمه بما قال بعض | الصحابة فأنكر ذلك وقال : ! 


ذلك عن اجتهاد منهم فقد أخطأوا وإن لم يكن عن | اجتهاد ققد عوك ب 1 
عليك الغرة نعندها قال لاا عشت لمعضلة لا تكون لهايا أباا الحسن . ومنشأ 0 


ذلك وأمثاله غلبة القوة الغضبية وغلظ الطبيعة . 


قوله فصاحيها كراكب الصعية إن أشئق لها خرم وإن أسلس لها تقحم 
قبل الضمير في صاحبها يعود إلى الحوزة المكنى بها عن طبيعة عمسر 
وأخلاقه , والمراد على هذا الوجه أن السالس ولاك ؛ الأخلاق في حاجة إلى 


المداراة في صعوبة حاله كراكب الصعبة., ووجه المشابهة أن واقبي الس ا 


كما يحتاج إلى الكلفة الشاقة في مداراة ة أحوالها فهو معها بين خطرين إن والى 
المهالك كذلك مصاحب أخلاق الرجل والمبتلى بها إن أكثر عليه إنكار ما 


يتسرع إليه أدى ذلك إلى مشاقته. وفساد الحال بينهما : 5 سكت عله وتركه 1 
وما يصنم أدى ذلك إلى الإخلال بالواجب. وذلك من مو رد الهلكة ,ع وقيل 0 
الضمير في صاحبها للخلافة وصاحبها هه هو كل من تولى أمرها إذا كان عادلا 0 
عاقيا لدق لق ووسقكبية ير اك الضعة !ل ل المتولى لأمر الخلافة يضطر | 
ا الكلفة الشاقة في مداراة أحوال الخلق . ونظام امورهم على القانوك ١‏ 


الحق وأن يسلك بهم طريق العدل المحفوشة (المحسوسة) بطرف التفريط 


المحافظة على شرائطها وأهمل أمرها ألقاه التفريط في موارد الهلكة كما نسبه || , 


الصحابة إلى عثمان حتى فعل به ما فعل . 


فكان في ذلك كراكب صعبة أسلس قيادهاء وإن أفرط في حما ! 
الخلق على أشد مراتب الحق , وبالغ في الإستقصاء عليهم في طلبه أوجب || | 








الخطية   ”“‏ المعروئة بالشقشقية 






ذلك تضحرهم منه ونفار طباعم وتفرقهم عنه وفساد الأمر عليه لميل أكثرهم 
إلى حب ١‏ الباطل وغفلتهم عن فضيلة الحق » وإن صعب فيكون في ذلك 
كمن أشنق بق الصعبة التى هو راكبها حتى خرم أنفها . وهو من التشبيهات 
اللطيفة » وقيل : أواة يصاحيها لفييينة وثشيه راكب الصعة لأكة أنفسا مذ 
خطرين . إما أن يبقى ساكتاً عن طلب هذا الأمر والقيام فيتقفحم بذلك في 
موارد الذلّ والصغار. كما يتقَم راكب الصعبة المسلس لها قيادها . 


وإما أن يقوم فيه ويتشدد في طلله فيتشعب أمر المسلمين بذلك وينشق 
عصاهم فيكون في ذلك كمن أشنق لها فخرم أنفهاء والأول أليق سياق 
الكلام ونظأمه . والثاني : أظهر . والثالث محتمل , 


فقولل قمتن الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض إشارة إلى ما | 
كوا به مذ اتظلاتب المجل ركاف التى كان ينقمها عليه فكنى بالخبط ١‏ 
عنها ٠‏ وبالشماس عن جفاوة طاعه وخشوتتها «بالتلون: والاغتراض عق انتقاله 

من حالة إلى اتتريى اق أخلاقه . وهى إستعاراات ؛ ووجه المشابهة فيها أن 
خبط البعير وشماس الفرس واعتراضها فى الطريق حركات غير منظومة 

فأشبهها ما لم يكن منظوماً من حركات الرجل التي ابتلى الناس بهاء ولا شك 
أنه كان صعبا عظيم السطوة والهيبة وكان أكابر الصحابة يتحامونه » وقيل لابن 
عباس لما أظهر قوله في مسالة العول بعد موت عمر : هلا قلت ذلك وعمر 
حى قال هبته » وكان رجلا مهيباً » وقيل : إن ذلك إشارة إلى ما ابتلى به 
الناس من اضطراب الأمر وتفرق الكلمة وجرى أفورض على غير نظام سبب 
تفرق كلمتهم . ثم أردف ذلك بتكرير ذكر صبره على ما صبر عليه مع الثاني 
نما ضير مم الأول , وذكر مرت 3 أحذهما طول مدّة تخلف الأمر غتة .. 

والثاني : شدة المحنة سبب فوات حقه ومأ يعتقد من لوازم ذلك ظ 
الفوت وهو عدم انتظام أحوال الدين وإجرائه على قوانينه الصحيحة . ولكل 
واحد من هذين الأمرين حصة في استلزام الأذى الذي يحسن في مقابلته 
الصير . 


ذكر ما رآه (ع) من ابتلاء الئاس بالخبط 


0 





قوله حتى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أني أحدهم . 0 
أقول : حتى .هنا لإنتهاء الغابة والغاية لزوم تالى الشرطية لمقدمها 
أعني جعله لها فى جماعة لمضيّه لسيله ع وأشار بالجماعة إلى أهل 2 
الشورى ؛ وخلاصة حديث الشورى أن عمر لما طعن دخخل عليه وجوه ك3 
الصحابة . وقالوا له لي ككل إعود ادها . الرجل وتستخلف رجاة 3١‏ * 
ترضاه , فقال :أل سب أن أتحملها حياً وميئاً . فقالوا : أفلا تشير علينا 
فقال : أما أن أشير فإن أحبيتم قلت فقالوا : نعم فقال : الصالحون لهذا الأمر || 
سبعة نقم ر سمعت رسول الله رليك يقول : إنهم من أهل ينا الام ظ 
سعيد بن زيدكء وأا سرب ستوم لآله بن ) أهل بيتى » وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وزبير وعثمان وعلى . 
فأما سعد فلا يمنعني منه | إلا عنفه وفظاظته . وأما من عبد | الرحمن بن 
عوف فلأنه قارون هذه الآنة : بواماسن. طالسا ف ه ونوته . وأما من 557 
فشحه ولقد رأيته بالبقيع يقاتل على صاع من شعير ولا يصلح لهذا الأمر إلا 
رجل واسع الصدر , وأما عن عثمان فحبه لقومه وعصبيّته لهم. وأما من على 1 
فحرصه على هذا الأمر ودعابة فيه » ثم قال : يصلّى صهيب بالناس ثلاثة | . 
أيام وتخلوا الستة نفر في البيت ثلاثة أيام ليتفقوا على رجل منهم فإن استقا ظ 
أمر خمسة وأبى رجل فاقتلوه » وإن استفر أمر ثلاثة وأبى ثلاثة فكونوا مع 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » ويروى فاقتلوا الثلاثة الذين ليس | " ْ 
نيهم عبد الرحمن بن عوف . ويروى فتحاكموا إلى عبذالله بن عمر فأى ١‏ ظ 
الفريقين قضى له فاقتلوا الفريق الآ ؤ 
فلما خرجوا عنه واجتمعوا لهذا الأمر قال عبد الرحمن : إن لي ولابن - ا ظ 
0 
ظ 






خيركم للأمة فقال القوم رضيئا » غير على فإنه أتهمه في ذلك». وقال : 8 
أرى وأنظر » فلما أبس من رضى على سم إلى سعد فقال : هلم نعين رجلا | 000 ظ 
ونبايعه . فالناس يبايعون من بايعته فقال سعد ابا 0 0 [ 








الخطبة   ”‏ المعر وفة بالشقشقية 


ثالكه: وإن آرت أن ولي عثمان فعلىٌ أحب إلى . فلما آيس من مطاوعه 
سعد كف عنهم وجاءهم أ بو طلحة في خمسين رجلا من الأنصار . يحثهم 
على التعيين فأقبل عبد الرحمن إلى على برد بران. وأتحذ بيده » وقال أباتسات 
على أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر . 

نقال على ,انك : تبايعني على أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله 
وأجتهد رأبي فترك يده ٠.‏ ثم أقبل على عثمان فأخذ بيده وقال له مثل مقاله 
علي رننتك فقال : نعم فكرر القول على كل منهما ثلاثاً فأجاب كل بما 
اجاب به أول قبعدها قيال عبد اليحين : عي لك يآ عتما وبايعة تم بايعة 
الناس » وفي النسخ زعم أنى, سانسهم » ثم أردف: حكاية الحال 
بالاستغانةبالله للشورى ., والواو إما زائدة أو للعطف على محذوف مستغاث له 
أيضا كأنه قال : فيالله لعمر وللشورى أولى » وللشورى ونحوه » والإستفهام 
عن وقت عروض الشك لأذهان الخلق في أنْ الأوّل هل يساويه في الفضل 
أولا يساويه استفهاما على سبيل الإنكار والتعجب من عروضه لأذهانهم إلى 
غاية أن قاسوه بالخمسة المذكورين وجعلوهم نظراء وأمثالا له في المنزلة 
واستحقاق هذا الأمر . 

قوله لكنى أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا » إستعارة لأحوال الطائر 
من الإسفاف والطيران لأحواله من مقارنته لمراده وتصرفه على قدر اخختيارهم 
ألا وآتهر ا 

اقولة فسني وجل منهم لضتخنة. إشارة إلى سعد بن أبى وقاص فإنه كان 
متحر فا عقفده بنك وهو أحد المتخلفين عن. بيعته بعد قتل عثمان ٠‏ وقوله ومال 
الآخرة لصهره . إشارة إلى عبد الرحمن بن عوف فإنه مال إلى عثمان 
لمصاهرة كانت بينهما وهي أن عبد الر عويب ن كان زوجاً لأم كلثوم بدت عقبة ابن 
أبى معيط وهي أخت عثمان لأمه أروى بنت كريز. قوله مع هن وهن يريد أن 

ميله إليه لم يكن لمجرد المصاهرة. فل الأقيه أخرى يحول أن يكون نفاسة 


عليه وغبطة له بوصول هذا الأمر إليه أو غير ذلك . وقوله إلى أن قام ثالث || ؛ 


ةا 





أسفه (ع) على تضبيع الحقّ وصيره على المكاره 


القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه . أراد به عثمان وكنى بقيامه عن حركته 
في ولايته أمر الخلافة وأثبت له حالاً يستلزم تشبيهه بالبعير » وإستعارة وصفه 
وهو نفج الحضين » وكنى بذلك عن إستعداده للتوسع ببيت مال المسلمين 
رحركته في ذلك كما نسب إليه تشبيهأ له بالبعير يتتفج جنباه بكثرة الأكل . 
كذلك المتوسع في الآكل والشرب ؛ وربما قيل ذلك لمتكيّر المنتفج كبراً . 
كذلك قول ين له ومتلفه؛ وهو متلق بقا أي قم بين معتفه ‏ وو 
وهو من أوصاف البهائم . ووجه الإستعارة أن البعير والفرس كا لا إكقمام 4 
أكثر من أن يكون بين أكل وروث . كذلك نسبه إلى أ: نه لم يكن أكبر همه إلا 
الترفة والتتوئر في المطعم والمشرب وسائر مصالح نفسه ؛ وأقاريه دون 
ملاحظة امور المسلمين ومراعاة مصالحهم كما نقم عليه . 

قوله وقام بنو أمية يخضمون مال الله تعالى خضم الإبل ثبتة السربيع 
بكتسمرة ابي بفواسع السك . وعنى بمال الله بيت المال ٠‏ وأراد ببنى أبيه 

شم اع بع 2ه شع ويعكمل ألا بريذ. أقز باءمطلها وخض يبن ى أبد ليا 
التأقيراء يلي بالغطبى سج علي ارستهم ملق الساسور مر يا ب : 
وقد نقلت عنه من ذلك صور : 

أحدها : أنه رفع إلى أربعة نفر من قريش زوّجهم ببناته أربعاثة ألف 
دينار. 


ويروى حمس إقريقية . 


وثالئها : : روىق فخ غعدة طرق أن ن أبا موسى الأشعرى بعت إلْبيه تمال 6 
عظيم من البصرة فجعل يفرقه في ولذه وأهله وكان ذلك بحضرة # زياد بن قل ا 
مولى حرث بن كلاة الثقفي فبكى زياد لما رأى فقال له ؛ ايفان عسر ١‏ 


كان يمنع قرابته ابتخاء وجه الله وأنا اعطي أهلي وقرابتي بتى أبتغاء وسمه الله 


ورابعها ٠‏ روىق أنه ولى الحكم بن أبو بي العاص صدقات قضاعة فبلغت | 
ثلاثماثة ألف فوهبها له حين أتأه بها . 





5 
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وثانيها : أنه لما فتح بقية أعطى مروان بن الحكم مائة الف .دينار ظ 8 


عه اقلم ومسي م 2 3-7 
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9" ودود الخطبة   *‏ العر وفة بالشقشقية 


ونخناصيةا : روي ألو محتف أن عبدالله بن عاتدين أسبه قد على 
عثمان من مكة ومعه ناس فأمر لعبدالله بثلاث مائة ألف ولكل واحد منهم بمائة 
ألف. وصك بذلك على عبدالله بن الأرقم وكان حينئذ خخازن بيت المال 
فاستكثر ذلك وردٌ الصك فقال له عثمان : ما حملك على رذه ؟ وإنما أنت 
خازن قال:كنت أراي بيت مال المسلمين.وإغا خازنك غلامك وأنه لا 
الي لك بيت المال أبداً : وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر فدفعها عثمان 
إلى مولاه نائل » وروى الواقدي أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من 
بيت المال إلى عبدالله بن أرقم عقيب ما فعل ثلاث ماثة ألف درهم . 

لما دحل عليسيوا قال له يا آيا محسدإن أمير الزن آزسيل اليك 
يقول إِنَا شغلناك عن التجارة ولك ذوو رحم أهل حاجة ففرّق هذا المال فيهم 
واستقق به.على .عياللة ب فقال عبدالله : ما لي إليك حاجة » وما عملت لآن 
يشيبنى عثمان فإن كان هذا من بيت المال لما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاث 


ماءة ألف درهم . و اللقسي نت لذ معي لي :3 وبالجملة فمواهبه لأهله ( 


وذويه مشهورة ٠‏ اوقد اشبه برا نك خضمهم لمال الله بخضم الإبل نبت الربيع . 


وو حدة التشعية أن الإبل لما كانت تستلدذ نبت الربيسع بدشهوة ة صادقفة وتملاء مله ١‏ 
أحناكها » وذلك لمجيئه عقيب يبس الأرض وطول مذة الشتاء .» ومع ذلك 
طيبه ونضارته . كان ما أكله أقارب عثمان من بيت المال مشبها لذلك من '2 


جهة كثرته وطيبه لهم عقيب ضرهم وفقرهم ؛ وكل ذلك في معرض الذم 
والتوبيخ المستلزم لإرتكاب مناهي الله المستلزم لعدم التأهل لأمر الخلافة . 
وقوله إلى أن إنتكاث عاد وأجهز عليه عمله وكيت به نطنته. إشارة 
إلى غايات من قيامه في الحال المذكورة وإستعار لفظ الفتل وهو يسرم الحبل . 
لما كان يبرمه من الرأي والتدبير ويستبد به دون الصحابة. وكنى به عنه . 
وكذلك لفظ الإنتكاث لإنتقاض تلك التدابير ورجوعها عليه بالفساد والهلذك ؛ 
وقوله وأجهز عليه عمله يشتمل على مجاز في الإفراد والتركيب أما فى الإفراد 
فلأن استعمال الإجهاز. إنما يكون حقيقة في قتل تقدّمه جرح المقدول 
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أسفه (ع) على تضبيع الحقّ وصبره على المكاره 


0 وإتخان بضرب ونحوه , ولما كان قتل عثمان مسبوقاً بطعن أسنّة لالع 5 
والجرح بحد أو سيوفها لا جرم أشبه قنله الإجهاز فأطلق عليه لفظه . وأما في 3 
العركبب فتلان إسناد الإجهاز | إلى (العمل اس جقيقة انون ) القبل يعن أ 
القاتلين. لباب جوتي عر ا إسناد 
الإجهاز إليه إسناد الفعل إلى اليه أي إلى ١‏ لسبب الحامل يويو 
من وجوه المجازء وكذلك قوله وكبت ب افجلاج بع أيضاً في الإسناد 
والتركيب » وذلك لأن الكبو | إنما هو حقيقة في الإسناد | إلى الحيواة: ولما ( 
كان ني للامور التي نقمت عليه وتوسعه ببيت المال ا الى بن 18 
بالبطنة و ستمراره على ذلك مدة خلافته سليماً يشيه ركوب الفون وامثهر 
ا باه سوس ب 0 ظ 
فلذلك صح إسناد الكبو إليها مجازاً. 
قوله فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إل يتشالون علي من كل ا 
جانب إلى متعلق بمحذوف تقديره مقبلون إليّ وفاعل راعنى إِمّا الجملة 
الإسمية وهو مقتضى قول الكوفيين إذ جوزوا كون الجملة فاعلاً أو ما دلت 
عليه هذه الجملة» وكانت مفسرة له من المصدر أي فما راعني إلا إقبال ' 
الناضن إلى وهو فرع مذهب البصريين | إذ متعوا كنوان الجملة قال ع نظيو ! 
فوله تعالى : ا ثم بدا لهم من بعد مارأوواا| اعد ووس ع | 
حين 210#. وينثالون إما بر ثان للمبتدأ أوحال عن راعني أو العامل في إلى 
والإشارة إلى وصف ازدحام الناس عليه للبيعة بعك قبل ماق وقذ 50 
في إقبالهم إليه وازدحامهم عليه بعرف الضبع ٠‏ أؤويضنه ذلك أن الضبع ذات || ١‏ 
عرف كثير قائم الشعر والعرب يسمي الضبع عرفا لعظم عرفها فكان حال | 
يي 0 ظ 
قوله حتى لقد وطىء ء الحسنان وشق عطفاى. إشارة إلى غاية ازدحامهم 2 
عليه . وهي وطي ولديه الحسن والحسين بيك وشق رداءه بالجذب عند | | 












0 (6)1؟1-ه؟ 





م 





: 1 2 0 
م "مايه ا 5 ع م ج #8 سه 
 ” 1‏ المعروقة 
| ل + 5 3 م 
ا شي ا 
- 
3 5 ث ا لنت 
00 
7 
0 


0 8 
خطابه والجلوس على جاننبيه. وأما على الرواية الاخرى فالمراد بالشق إما 


الأذى الحاصل للصدر والمنكبين . ؛ أوشق قميصه بالجلوس على جانبيه . 

وإطلاق لفظ العطفين على جانبي القميص مجاز إطلاقاً لااسم اجاور على 
ميجأوره أو المتعلق على متعلقه » ومن عادة العرس أن يكون سي روعي 
كسائرهم في قلة التوقير والتسظيم افي المطاطي اده وفصهم تك رن 
بو نات , أو لخلافة طباع رعاعهم . وحكى السيد المرتضى (رضوان الله 
مج 19 مس سمهي عبذ تراط في دلب ردقه يلوك ملك وطىءع 
الحسنان إنهما الأبهامان . وأنشد المشنفري » مهضومة الكشحين خرماء 
الحسن . 


وروى أن أمير المؤمنين .اند إنما كان يومئذ جالسا محتبيا وهي جلسة | 


رسول الله ,تيك المسماة بالفرفصاء وهى جمع الركبتين وجمع الذيل فلما 
اجتمعوأ عه زاحموه حتى وطئوا إبهاميه وعقوأ ذيله بالوطىء؛ ولم يعن 
الحسن والحسين عق ند , وهما رجلان كسائر الحاضرين » وهذا القول يؤيد 
الراوية الأولى ء واعلم أن إرادته للحسن والحسين أظهر . 

فوله مجتمعين حولي كربيضة الغنم . مجتمعين منصوب على الحال 
كالذي قبله والعامل واحد أو بقوله وطىء وق + وذ انية إجتماعهم حوله 
بر بيضة الفلى ينه التشيه ظاهر .» ويحتمل أن يلاحظ فى وجه التشبيهة مع 
الهيئة زيادة وهى أنه شبهم بالغنم لغفلتهم عن وضع الأشياد في سراقيعها / 


وقلة فطانتهم وعدم استعمالهم لاد لاسي أو مطلقا «العرب تيمب الغنم 
بالغاوة وقِلة المطانة . 


. 4 5-5 #ء م 3 35 إٍ! 
قوله فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت اخرى وفسقى أخخرول . أزااذ ْ 


بالناكثين طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونقضا بيعته بيخروجهما عليه وكذلك من 
تبعهي] ممن بايعه » وبالمارقين الخوارج . ؛ بورسالقامسطين أو الفاسقين أصحاب 
معاوية » وهذه الأسماء سبقت من الرسول .صيك 3 ك إذ حكى في موضع آخر أنه 

أخخيرة 1 سيقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين بعده . وإنما خص الخوارج 





0 
ا 
10 





مارأى من أذى الئاس ونقضهم العهد بعد البيعة 


بالمروق لأن المروق وهو مجاوزة السهم للرمية وخروجه منها . ولما كانت |2 
| الخوارج أولاً منتظمون في سلك الحق . إلا أنهم بالغوا بزعمهم في طلبه إلى 
| أن ظّ[" لوه وتجاوزوه لا جرم حسن أن يستعار لهم لفظ المروق لمكان المشابهة 
وقد أخبر الرسول ل ير بهذا اللفظ إذ قال : يمرقون من الدين كما 
0 تخصيص أهل الشام بالفاسقين فلأن مفهوء 
لفسق أو و القسط مو التطروج ع .سلن. السق, وقذ كالر! انلك بمشائب م 
والخروج عن طاعته فكان إطلاق أحد اللفطين عليهم لذلك . 
























قوله كأنهم لم يسمعوا الله يقول : 8 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين || 
لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقة للمتقين 0# . تلبيه لأذهان ١|‏ 
الطوائف الثلاث المذكورة ومن عساه بتخيّل أن الحق في سلوك مسالكهم 
على أن ن ما فعلوه من المخالفة عليه والقتال له إنما هو طلب للعلو والمفاخرة 
في الدنيا المستلزم للسعي في الأرض بالفساد وإعراض عن الدار الآخرة 
| وحسم لمادة إعذارهم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فيقولوا عند 
٠١‏ لقاه رجهم لى عمسا عته. الأرةورعيداهة رايبا حل الأقمال: ١‏ بوؤصمون أن 
ظ الال في جداه المتصلة هو استثناء نقيض تاليها لينتج لهم نفيض مقدمها . 
وتقديره مالل بات لهذا العذر لهم * على صبيل التهكم بهم وأنه لا عذر لهم في 
الحقيقة مما فعلوه ثم أراد بان تكاويهم في طأالفه السد رصا تقل | عتدارهم 
به فأشار إلى مكذب النتيجة بوضع نقيضها مؤكدا بالقسم البارء وإلى منع || 
لزوم هذه المتصلة بقوله بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنه حليت الدنيا في 1 [ 
أعينهم » ونه على أن وضع المقدم المذكورة في المتصلة لا يستلزم تاليها | 
لقب استلزامه له موقوف على زوال مانع هو حاصل لهم الاذ» وفلك ).| 
و لعاف اما صل د حل لاع 1 
المذكور جاز أن بيجتمع هذا المقدم مع نفيض التالر ١‏ با 
اوسن الأقعال: . 0 
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مر الخلافة وذم الشورى ». وما انتهى إليه من الحال التي أوجست نزوله 


القسيية. . تاعلب أن الوصف الأول قد ورد في القرآن الكريم يرفيف شْ 
فالق الحبّ والنوى 4 وإنما خص الحبة والنسمة بالتعظيم بالنسبة إلى الله 
تعالى لما يشتملان عليه من لطف الخلقة وصغر الحجم من أسرار الحكمة 
وبدائع الصنع الذالة على وجود الصانع الحكيم . 

أما فالق الحتّ ففيه قولان : أحدهما قال ابن عباس والضحاك : فالق 
الحبّ أى خمالقه فعلى هذا يكون معنى قوله مك فلق الحمة كقوله فطر 
الخلائق بقدرته . 

الثانى : وهو الذي عليه جمهور المفسرين أن فلق الحبة هو الشى الذي 
فى وسطها ؛ وتقرير هذا القول أن قبية بن البتا 9 لاله 001 
أن تكون شجرة مثمرة ينتفع بها الحيوان جعل الله سبحانه في وسطها ذلك 
الشق حتى إذا وقعت في الأرض الرطية ثم مرت بها مدة من الزمان جعل 
سبحانه الطرف الأعلى من ذلك الشق ميدءً لخروح الشجرة الصاعدة إلى 
الهواء والطرف الأسفل مبدأ للعروق الهابطة إلى الأرض التي منها مادة تلك 
الشجرة » وفي ذلك بدائع من الحكمة شاهذة بوجود المدبر الحكيم : ١‏ 

أحدها : أن تكون طبيعة تلك الحبة إن كانت تقتضى الهوى في عمق 
الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة فى الهواء وعلى العكس » فلما 


تولد منها أمران متضادان علمنا أن لالس اسرد الطبيعة بل بمقتضى 
الحكمة الإلهية . 


قر أما واس برع السحة فى حظور اللحاضر وقيام الحجة || .' 


عن مرتبته إلى أن قرن بالجماعة المدذكورين أردف ذلك ببيان الأعذار الحاملة ١١‏ 
على قيرل هذا المر والقام به بعد تخلف» سي لم ”ا الغايية :يلقم *ن ‏ 


للم م سرس ييعة 


وثانيها : أنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث 
لو دلكها الإانسان بأدنى قوة دلا لصارت كالماء ؟ نم إنها مع غاية تلك اللطافة 
تفوى على خخرق الأرضص الصلبة وتنفذ في مسام الأسيار فحصول هذه القوة 
الشيطيية تله الأجرام اللطيفة الضعيفة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز 
الحكيم . 

وثالئها : : أنك قد تجد الطبائع الأربع حاصلة في الفاكهة الواححد 
كالأترج فإن قشره حار ياس . ولحمهة يارد رطب . وحماضة يارد بي : 


ونزره حار يأسس : فتولد هذه الطباع المتضادة من الحية أ الواحدة لا بد وان 


يكون بتقدير الفاعل الحكيم . 


ورابعها : أنلك إذا نرت إلى ورقة من أوراق الشجرة المبدعة عن ١‏ 


الحبة وجدت في وسطه خطأً مستقيماً كالنخاع بالنسبة إلى بدن الإنسان ثم لا 
يزال ينفصل عنه شعب » وعن الع دعب أخترق إلى أن سعدقه ويخرج 
تلك الخطوط عن إدراك البصر . والحكمة الإلهية إنما اقتضضت ذلك لتقوى 
القوة الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة 
| الأرضية فى تلك المجارى الضيقة . وإذا وقفت على عناية الله سبحانه في 

تون تلك الورقة الوائحذة الواقعة علمك :أن عتايمه فى بجملة الشبجزة أكمل. 


أن عنايته في جملة النبات أكمل » ثم إذا علمت أنه إنما خلق جملة النبات || . 


لمبلينة السيرالات امت آل عتايه اق فيلق تخلق الحيوات أكمل . وإذا علمت أن 


المقصود من خلق الحيوان. إنما هو الإنسان علمت أن الإنسان هواعرٌ | 


:|| مخلوقات هذا العالم عند الله وأكرمه عليه وأنه قد أكرمه بأنواع لإكرا كما ا“ 
قال تعالى : # ولقد كرمنا ني آدم # ١‏ الآية. ل وإن تعدوا نعمت الله لا 1 


: وم النسمة فعليك فى مطالعة عجائب صنع الله بدن الإنسان بكتب ا 
7 ا يح » وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في الخطبة الأولى . إذا عرفت ( 0 ظ 


:]| ذلك فاعلم أنه راثك ذكر من تلك الأعذار ثلاثة : 


535 














خطية   “‏ المعروئة بالشقشقية 


والثانى : قيام الحجة عليه بوجود الناصر له في طلب الح لو ترك 


5 


القيام : 


الثالث : ما أخذ الله على العلماء من العهد على إنكار المنكرات يدت 
الظالمين ودفع لظلامات عند التمكن » والعذران الأؤلان هما شرطان في 


. !| الثالث إذ لا يتعقد ولا يجب إنكار المنكر بدونه| وكنى بكظة الظالم عن قوة | 


: 
0 0 
3 الما انه كن 
ا لي 5 
00 ا 


ظ ظلمه ويسغب المظلوم عن قوة ظلامته . 


قوله لألقيت حبلها على غاربها . إستعارة وصف من أوصاف الناقة 
للخلافة | أو للامة كت بها عن تركه ها وإهماله لأمرها. ثانياً كإهماله أولاً» وم 
استعار لها لفظ الغارب جعل لما حبلاً تلقى عليه وهو من ترشيح الوستعارة 
وأضله أن النآقة يلقى زمافها عل غاريها بوتترك لترعى.: 


فوله ولسقيت آخرها بكأس أولها » استعار لفظ السفي للترك المذكور 
اها ورشح نلك الاستعارة بذكر الكأس. ووجه تلك الإستعارة أن السقي 
بالكأس لما كان مكازما لمفية السكر غالبا . وكان إعراضه أولا فادها 
لوقوع الداس فيما ذكر من الطخية العمياء المستلزمة لحيرة كثير من الخلق 
وضلالهم الذي يشبه السكر وأشد منه لا جرم حسن أن يعبر عن ذلك التركُ 
بالسقي بالكاس . 


له : ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عطفة عنز عطف على ما 2 
قبله ويفهم منه أنه بثك طالب للدنيا ولها عنده قيمة إلا أن طلبه لها والحرص ||. 

+ . * ٍ 0 
على الإمرة فيها ليس لأنها هي ؛ بل لما ذكرنا من نظام الخلق وإحراء أمورهم 5 
على القانون العدل الماخود على العلماء » كما أشار إليه. ونظم هذا الكلام 0 
قْ تصو ره متصلة هكذا:لو م هر الخاضرء ول يتسم الناصر» وما أخخل الله 0 
على العلباء ما أخذ عليهم من إنكار المنكر إذا تمكن لتركت آخرأ كما تركت 0 


ضر 
: - , 3 -. 3 5 . 
3 1 1 3 
0 0 1 8 5 5 0 : 2 3 : ش 37 
5 0 . . ا : + 2 5 _-. 5-1 3 : 
0 و ا ا 1 7 
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2 0 0 الخ ملو 3 8 0 5 2 0 
: عن _ ار ود : يني وبرج برص بيبر ووو سبدب رربو لسسع لت . #عقان 





في أن قيامه بالأمر لحفظ العدل لا حرصاً على الدثيا 





0 أولا. ولوجدتم دنياكم هذه أهون عندي مما لا قيمة له وهو عفطة العنز» وأما 
|| الحكاية المتعلقة بهذه الخطبة فأراد بأهل السواد سواد العراق . 

قال أبو الحسن الكيدري (رحمه الله وجدت فى الكت القديمة أن 
الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين مث كان فيه عدة مسائل : 

احدها : ما الحيوان الذي حرج مسن طن حيوان أشضي وليمنى ينهما 
نسب ؟ فاجاب ملك بأنه يونس بن متى باثثه خرج من بطن الحوت. 

الثانية مأ الشيء الذي قليله مباح وكميره حرآم 0 ققال امول سيو نهر 
طالوت لقوله تعالى : # إلا من اغترف غرفة بيده #. 

النالثة : ما العبادة الذي لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم 
يفعلها استحق أيضنا العقورة ؟ فأجاب بأنها صلاة السكارى . 

الرابعة : ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل ؟ فقال: عو طائر 


00 
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ا 
0 
أ 
1 5 
م 1 


عيسى نبلل في قوله : #8 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها | " 


فتكون طيراً بإذني )(2. 


الخامسة : رجل عليه من الدين ألف برهم وله شي كيسه ألف درهم | 5 


فضمنه ضامن بألف درهم فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب . 


فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ء وإن ضمنه || + 


من غير إذنه فالزكاة مفروضة فى ماله . 


السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم ١|‏ 


باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على 1 0 


له ماء . 
السابعة : شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الإمام برجمه. 


1 1 فر حمه وأحل منهم دون الثلاثة الياقين ووافقهم قوم أجانب 2 الرجم فرجع 0 
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الخطبة ‏ ؛ ‏ خطب بها بعد قتل طلحة والر بير 


رحمه عن شهادته والمرجوم لم يمت كم مأت. فرجع الآخيررة عن تهادتهي مايمه 
00 و ا يا 3 
شهاذتهما > قال ' اب لأنهما بوسر يبام لله 
وشهادة الزور . 


التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو 
يهردي أنه أسلم فقال : تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه : ظ ولتجدت أثربهم ' 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تنصارى 2 الآية. ومن لا يستكبر عن عبادة ‏ 
أب لآ يشهد شهادة الزور . 

العاشرة : قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا 
على قطع يده . وأنه نه زى وهو محصن فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم 
فقال على م ن قطع يده دية يد حسب ولو شهدوا أله مرق لعابا لم يحب ده 
يده على قاطعها و الله أعلم . 

؛ ‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


نا ديم فى الظَلْمَاءٍ » وتستمتم علي » ونا آلمَجَرْتَمْ عَنِ اسار 
قر سَمُعٌ َم يه الوَاعِيةَ » وكيف يرَاعي المَاقسن اسه الصّيْحَة . ٠‏ ربط 
جَنَانَ لمْ يُِارفَهُ الْحَمََانَ ؛ما ِلْت اننظر بكم عَوَاقِبَ ٠‏ اْعَدذْرٍء وتو توسمكم 
بجلية الْمغينَ سني علكُمْ جلَابُ الذي , وَبصَرَنيكُمْ صِدْقَ اله » مت 
كم على سنن الح في واد مضل حَيتْ تَلتَقون ولا ليل » وتختفرون ولا 
تمِيهُونَ . ليم انط كم الْعَجمَاء ذأشه الباق خريه راى. أسرفة تلفت 0 
ني ما شَككْتَ في انمق د ارينة: َم يبوجس موسى بنش ولق خيفة على ب 
ليه ف أشنق من عله الجهال دل الضلال. . اليو توافقنا غلى سَبِيل | ظ 
لعن البق , 33 تزيله لقنا , 
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(ع) منشأ الفضائل وعنه يكتسب الشرف 


أقول ٠‏ روي أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عزاشكر بعد قتل 3 
سلحة والزبير تسنمتم أري ركيتم سنامها . وسنام كل شيء أعلاه . والسرار أ 
الليلة أو الليلتان يكون في آخر الشهر يستتر فيها القمر ويخفى والوقر الثقل 1 
في السمع . وفقهت الأمر فهمته ؛ والواعية الصارخة. والنبا الصوت الحفى , || 
والسمة العلامة » وسنن الحق وجهه وطريقه » وماهت البثر حرج اوها 
وغرب أي غاب ؛ وأوجس هجس وأهسٌ ‏ والظماء العطش . واعلم أن هذه || 
الخطبة من أفصح كلامه بنك . وهي مع اشتماها على كثرة المقاصد أ 
لواعظة المحركة للنفس في غاية وجازة اللفظ . ثم من عجيب فصاحتها || ' 
وبلاغتها أن كل كلمة منها تصلح لأن تفيد على سبيل الإستقلال. وهي على || . 
ما نذكره من حسن النظم وتركيب بعضها مع بعض . ا 

قوله بنا اهتديتم في الظلماء الفمير المجررو راجع إلى آل 1 
. الرسول بْنتِ والخطاب لحاضري الوقت من قريش المخالفين له مع طلحة | 
والزبير وإن صدق في حق غيرهم . والمراد أنا سبب هدايتكم بأنوار الدين . 
وما أنزل الله من الكتاب والحكمة هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ١‏ 
حيث كنتم في ظلمات الجهل ؛ وتلك الهداية هي الدعرة إلى الله وتعليم ' 
الخلق كيفية السلوك إلى حضرة قدسه . 

وفوله تسنمتم العلياء . أي بتلك الهداية وشرف الإسلام علا قدركم 
وشرف ذكركم. ولما استعار وصف السنام للعلياء ملاحظة لشبهها بالناقة رشح 
تلك الإستعارة بذكر التسنم وهي ركوب السنام وكنى به عن علوهم . 5 

قوله وبي انفجرتم عن السرار . إستعار لفظ السرار لما كانوا فيه من ليل 0 
الجهل في الجاهلية وخمول الذكر. ولفظ الإنفجار عنه لخروجهم من ذلك 
إلى نور الإسلام واشتهارهم في الناس. وذلك لتشبيههم بالفجر الطالع من |).* 
ظلمة السرار في الضياء والإشتهار . قوله وقر سمع لم يفقه الواعية إلتفات إلى ||| 
: )| الدعاء بالوقر ا سمع لا يفقه صاحيه بواسطته علما ولا يستفيذ عن السيام 5 ا [ 
3 مقاصد الكتب الإلهية وكلام الأنبياء بثك , والدعاة إلى الله . وحق لذلك اع 
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الخطبة ‏ 4 خطب بها بعد قتل طلحة والز بير 


السمع أن يكون أ صم إذ كانت الفائدة مله المقصودة إلى الحكمة لايد أ 
اكتساب النفس من جهته ما يكون سبباً لكمالها وقوتها على الوصول إلى ١|‏ 
جناب الله وساحل عرّته » فإذا كانت | اأشى عرق هما صل ين جهية مو | 
الفائدة » وربما كانت مع ذلك متلقية منه ما يؤديه من الشرور الجاذية لها إلى ك0 
الجهة السافلة فحقيق به أن يكون موقورا . جر ويس ويياي أي با 
فاعله فالمراد وقره الله وهو كلام على سبيل التمثيل أورده في معرض التوبيخ 
لهم فالشيكيت بالاعراض عن أوامر الله وطاعتة : 1 باعي قري لنسما أذ 
صاح فيهم بالموعظة الحسنة والحث على الأقفت وأن لا يشقوا عصى 
الإسلام فلم يقبلوا . 

ووجه نظام هذه الكلمة مع ما قبلها أنه لما أشار أولاً إلى وجه شرفه 
عليهم وأنه ممن اكتسب عنه الشرف والفضيلة وكان ذلك في مقابلة نفارهم 
واستكبارهم عن طاعته أردف ذلك بهذه الكلمة المستلزمة للدعاء عليهم كيف 
لم يفقهوا بيانه للوجوه الموجبة لإتباعه ويقبلوه بعد أن سمعوه » وهذا كمأ 
يقول ألحد العلماه. لبعطى #الاميذه المعائك له المدعى لمثك فضيلته : إنك ب 
اهتديت من الجهل وعلا قدرك في الناس» وأنا سبب لشرفك أفتكبر عل وقر 
سمعك لم لا تفقه قولي وتقبله ٠‏ وقوله كيف يراعي | البأة من أصمته 
الصيحة إستعار لفظ النبأة لدعائه لهم وندائه إلى سبيل الحق والصيحة 
لخطاب الله ورسوله وهيى إستعارة على سبيل الكناية عن ضعف دعائه بالنسبة 
إلى قوة دعاء الله ورسوله لهم » وتقرير ذلك أن الصوت الخفي لما كان لا 
ممع عض الوب القري إتاعن ثنآن السواين أنهالاآ بيثرك. الأشعاب عم وجرة 
الأقوى المماثل في الكيفية لإشتغالها به. وكان كلامه ,رئاث أضعف في جذب | 
الخلق وفي قبولهم له من كلام الله وكلام رسوله وكلامهما ميجرى الصوت | 
القوي في حقهم . وكلامه مجرى الصوت الخفى مالسسة إليه + وإستاد 
الإصمام إلى الصيحة من ترشيح الإستعارة وكنى به عن بلوغ تكرار كلام الله 
على أسماعهم إلى سد أآنها خلت وملّي سياعه .يعيش لا اسمن يداد ا عر في 1 
معنأه خصوصاً ما هو أضعف كما لا يسمع الصوت الخفي من أصمعه | 


حدق إشارة إلى مرآة نفسه 1 
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الصيحة 3 وقد شت هله الكلمة مورت الاعتذار لنقسسة شين 0 فائذة وعظظلة 


| وب بالإستار لهم في ذلك أيضا على سبيل التهكم والذم » وجه نظامها ا 


ع 


مع ما قبلها. أن لما كان تقدير الكلمة الاولى وقرت أسماعكم كيف لا تقبلون 
فولى إلتفت عنه وقال كيف يسمع قولي من لم يسمع كلام الله ورسوله على 
كشية تكراره على أسماعهم وقوة اعتقادهم وجوب قبوله » وكيف يؤاخذون 
بسماعه وقد أصمهم نذاء الله . 

فوله ربط جنان لم يفارقه الخفقان الخفقان دعاء للقلوب الخائفة الوجلة 
لني لا تزال تخفق من خشية الله والإشفاق من عذابه بالشات والسكينة 
والإطمئئان . 


والتقية ربط جنان نفسسه . ومن روى بضم الراء على ما لم يسم فاعله ا 


فالتقذير رابظ الله حنانا كذلك . وهو جذب لهم إلى درجة الخائفين وتنبيه 


على ملاحظة نواهي الله فيفيؤوا على طاعته .» ووجه إتصاله بما قبله أن ذكر ١١‏ 


الشريف وصاحب الفضيلة في معرض التوبيخ لمن يراد منه أن يسلك مسلكه 


ويكون بصفاته من أعظم الجوااب له إلى التشبّه به. ومن أحسن ' 


الاستدراجات له فكأنه قال وكيف يلتفت إلى قولي من لا يلتفت إلى كلام الله 


لله در الخائفين من الله المراعين لأوامره الوجلين من وعيده ما ضركم لو | 


تشبهتم فرجعتم إلى الحق وقمتم به قيام رجل واحد . 
قوله ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسمكم بحلية المغترين . 


إشارة إلى أنه ننئثت, كان يعلم عاقبتة أمرهم. إما باطلاع الرسول بيك على | 


أنهم بعل بيعتهم له يغدرون به » أو لأنه كان يلوح له من حركاتهم وأحوالهم 


المغترين ؛ وذلك لأنه نهم أنهم سس أهل الغرة وقبول الباطل عن أدنى الود ٠‏ 1 
بما لاح له من صفاتهم الدالّة على ذلك , وكان علمه بذلك منهم مستلزما | .| 


لعلمه بغدرهم بعهده ونقضهم لبيعته فكان ينتظر ذلك منهم . 


قوله سسشرنى عنكم جلباب الحفن ١‏ وأرد مورذ الوعيذ للقوع في قتالهم 1 




















العم كر 





ومخالفتهم لأمره والمعنى أن الدين حال بيني وبينكم وسترنى عن أعين 
بصائركم أن تعرفوني بما أقوى عليه من العنف بكم والغلظة عليكمء وسائر 
وحضوه تقويمكم وردعكم عن الباطل وراء ما وفقنى عليه الدين من الرفق 
والشفقة وشهب ذيل العفو عن الجرائم. فكان الدين غطاء حال بينهم وبين 
معرفته فاستعار له لفظ الجلباب » وروى يتيركلى على أى عصم الإسلام منى 
دمائكم واتباع مدبركم وأن أجهز على جريحكم وغير ذلك مما يفعل من 
الأحكام في حق الكفار وقوله وبصرنيكم صدق انه أراد بصدق النية إخخلاصه 
لله تعالى . وصفاء مرآة نفسه وأنه بحسب ذلك افيض على بصر بصيرته نور 
معرفة أحوالهم وما تؤول إليه عاقبية أمرهم . كماقال النبي متكدك : المؤمن 
لود ادا ا 00 
على وجوب اقتفاء أثره والرجوع لى لزوم أشعة أنواره في سلوك سبيل الله 
وإعلام شم على سواء السبيل الحق وفي الطريق التي هي مزال الأقدام 


ْ ليردهم عنها عنها . ولنبين ذلك في المثل المشهور عن رسول الله متك . 


روي أنه قال : ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط 
سور فيه أبوات مفتحة وعلى تلك الأبسواب ستور مرنخاة وعلى رأس الصراط 
داع يقول : ادخلوا الصراط ولا تعرجوا . قال : فالصراط هو الإسلام والستور 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي هو القرآن . فلقول : 
لما كان على بثك هو الواقف على أسرار الكتاب والمليء بجوامع علمه 
وحكمسة والطلع عدل أمبول البذين وفروعيه. كيان هيو السناطق بالققاب 
والداعي به الواقف على رأس سبيل الله والمقيم عليها. ولما كان 
سبيل الله وصراطه المستقيم في غاية الوضوح والبيان له وكان 
مكينا مالحامن الحدود والمقدمات مستجلبالمزال الأقدام 
بها وما ينقا عليها فن الشكوك والشبهاك كان بحسب قوقة العدمزة لهذا 
العالم بعد رسول الله تدك بكد غبو الوائفه على تلك الأبواب المفتحة التى هي 
موارد الهلاك, الآنبسا" وجواد المضلة والسائر لها بيحدود الله. وبياد 
نواهيه والتذكير بعظيم وعيده والقائد لأذهان السالكين للصراط عنها ؛ وذلك 


إشارة إلى صفاء مرآة نفسه 


حيث يلتفت أذهانهم في ضاماء الجهل فلا تبصر دليلاً هناك سواه ويطلبون ماء || ١‏ 
الحياة بالبحث والفحص من أودية القلوب قلا يجدون بهاماء إلا مع ا” 
وإستعار لفظ الإحتفار للبحث من مظان العلم ولفظ الماء للعلم كما سبق بيان 
وجه المشابهة . 

قوله اليوم أنطق لكم | لعجماء ذات البيان . كنى بالعجماء ذات البيان 
على الحال التى يشاهدونها من العسر الواضحة والمثلاث التى حلت بقوه 
فسقوا أمر ربهم وعما هو واصح من كمال فضله برت بالنسبة إليهم وما يشبغي 
لهم أن يعتبسرون من حال الدين . ومقتضى أوامر الله التي يحتّهم على 
اتباعها . فإن كل هذه الأحوال امور لآ نطق لها مقالى فشبهها لذلك بالعجماء 

من الحيوان ؛ وإستعار لها لفظها ووصفها بكونها ذات البيان لأن لسانها الحال 
مخبر بمثل مقاله .زاك ناطق يوجوت تباعه شاهد لهم » ودليل على ما ينبغي 
أن يفعلوه في كل باب وذلك هوا البيان فكانه رام اق الس ات 4 3 عير ينيو 
لحك اك هاما شهدي .اتسين ار إليما مين ميورتة يقر 
كقولهم سل الأرض من شق أنهارك وأخرج ثمارك فإن لم تجبك لساناً إجابتك ١١‏ 
إعتباراً » وكقولهم قال مقط لتو لم تكسي قال سل من ونكت ٠‏ رقن | 
بعضهم العجماء صفة لمحذوف تقديره الكلمات الععجماء و رأد بها مأ ذكر في 
هذه الخطبة من الرموز وشبهها بالحيوان | سبعيي وس و 1 
يستفيد الناظر فيها أعظم الفوائد فهي ذات بيان عند إعتبارها . 

قوله غرب رأى امرىء تخلف عنى ٠‏ إشارة إلى ذم من تخلف عده 
يحم نعلية بالسفه وغدم إصابة الرأي حال تخلنه عنب. وؤليلك أن المسكاف 
لما فكر في أي الور أنفع له أن يكون متابعيه أو المتخلفين عنه ثم رأى أن 
التخلف عنه أوفق له كان ذلك أسوء الآراء وأقبحها , ٠‏ فهو في الحقيقة كمن 
أقدم على ذلك بغير رأى يحضره أو لأن الرأى الحق كان غارباً عنه . وهو ذم 
في معرض التوبيخ للقوم على طريقة قولهم إياك أعنى واسمعي يا جارة. 

فولة مآ قلسن السق عد أريده ,. براا«ليعضن أسياب وسوب بايد 








إرشاد المخالف إلى طر يق الحق 


وعدم التخلف عنه» واعلم أن التمدح بعد الشك مما أراه الله من الحق» وما 
أفاضه على نفسه القدسيّة من الكمال مستازم للإخبار بكمال قوته على 
اسيشات الحق الذى رآه وشدّة جلائه له بحيث لا يعرض له شبهه فيه . 
والامامية تسندل بذلك على وجوب عصمته وطهارته عن الأرجاس التي 
منشائها ضعف اليقين . 

ارا اي مادم الجهال ودول 
الغلال . أشفق أفعل التفضيل منصوب على الصفة لخيفة. لأن الإشفاف 
وق . ايوم بيسن م إشفاقاً على نفسه أشد من غلبة الجهال . ظ 
والمقتصسود التنبيه على أن ن الخوف الذي يخافه بنك منهم ليس على ميجرد 
نفسه بل كان أشدٌ خوفه من غلبة أهل الجهل على الدين وفتنة الخلق بهم 
وقيام دول الضلال » ؛» فتعمى طريق الهدى وتنسد مسالك الحق كما خاف 
سروس م من غلبة جهال السحرة حيث لوا حيالهم وتسم لك 
بعرّة فرعون إِنا لنحن الغالبون 4 وقيل إِنْ أشفق فعل ماض والمعنى أن خوف 
موسى نلك من السحرة لم يكن على نفسه . وإنما خاف من غلبة الجهال 
فكأنه قال لكن أشفق وإنما الشفق ء» ودول الضلال كدولة فرعون وأتباعه 
الضالين عن سبيل الله » وقوله اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل الموافقة 
مفاعلة من الطرفين . والخطاب لمقابليه فى القتال . والمراد أني واقف على 
سبيل الحق وأنتم واقفون على سبيل الباطل داعون إليه وهو تنفير لهم عما هم 
عليه إلى ما هو عليه . 

قوله : من وثق بماء لم يظما اموا اوس وفيا 98 
أي إنكم إن سكنتم إلى قولي ووثقتم به كنتم أقرب إلى اليقين والهدى وأبعد | 
عن الضلال والردى كما أن الوائق بالماء في أدواته آمنْ من العطش. وخوف 
الهلاك وبعيد عنهما بخلاف من لم يثق بذلك وكنى بالماء عما اشتمل عليه 
من العلم بكيفية الهداية إلى الله فإنه الماء الذي لا ظمأ معه . 





الخطبة ‏ ه ألقاها بعد وثاة رسول الله 


ه ‏ ومن -خطيبة له إعليه السلام) 


لما قبض رسول الله ينك وخاطبه العباس وأبو سفيان ابن 
حرب فى أن يبابعا له بالخلافة . 


يها النّاسٌ , شُهٌ ١‏ آْواجَ اين بسَمُنِ | الجا وَعرّجُوا عَنْ ريق 
المنافرة وَضَعُوا تيسحان اماس فلح منْ نمض بجْناح 2 و آسْْْلَم راح . 
هذا ماءٌ آجِنَ . وَلَقَمَةٌ يَعَصّ بها آكلهًا ٠‏ ومجتتى. الدمرة لِغْيْر وَقتِ | إيناعها 
قرا عم َرْضِه . قن َمل يقلو حوس خا الفلات : وَإذ تكد 
يووا : جرع مِنَ الْمَوْتِ هَيِهَاتَ بَعْدَ ا اللتجا ليا والتي ؛ وَالله لآب ان الب 
ات يالنزب بن اقثل ني مُه . بل ندَمَجْتَ عَلَى مَكَنونٍ عِلْم 0 
به لآصْطَرَبتَمْ آضْطراب الأرشِية في الطوي الْبعِيدَةٍ . 
بوي اوور ام تم في سقيفة بنى ساعدة 
لأبى بكر أمر لبيعة أراد أبو سفيان بن حرب أن يوقع الحرب بين المسلمين 
وجييد بار ب تووم للديق تمفى إلى بالعباس ٠.‏ تفال له ؛ 
هر إن هؤلاء القوم قل ذهبوا بهذا الأمر من بني هاشم وجعلوه 6 في 
بنى تيم وأ له قم ناهذا هذا اله الابقا ين بي حرط الم بتي 
ندخل على على ونبايعه بالخلافة وأنت عم رسول الله وأنا رجل مقبول القول 
في فريش . فإن سام قاتلناهم وقتلناهم فأتيا أمير المؤمتيه براق 
فقال له أبو سفيان : يا ابا الحسن لا تضافل عن هذا الأمر متى كنا تبعً لني 
الأرذال » وكان بت يعلم من حاله أنه لا يقول ذلك غضباً للدين بل للفساد 
الذي رآه في نفسه فأجابه نرت بهذا الكلام عرجوا أي ميلوا وانحرفوا . 
والفلاح الفوز والنجاة » والأجون تغيّر الماء وفساده , وغصٌ باللقمة يغضّ ١‏ 
بفتح الغين إذا وقفت في حلقه فلم يسغها ء وإيناع الثمرة إدراكها , واندمجت || . 
على كذا انطويت عليه وسترته في باطني » وباح بالشيء أظهره . والطوي | 
البرء » والرشا حبلها . 
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قوله شقوا أمواج الفتن يسفن النجاة ... شبّه اكت الفتئة بالبحر المتلاظم ]1+ 


فلذلك استعار له لفظ الأمواج وكنى بها عن حركة الفتنة وقيامها ‏ و يك 


المشابهة ظاهر لاشتر أ البحر والقتمة عتد عياجهما فى كونهما سيا لهلاك 1 


الخائضين فيهما . وإستعار بسفن النجاة لكل ما يكون وسيلة إلى الخلاص 
من الفتنة من مهادنة أو حيلة مخلصة أو صبر . ووجه المشابهة كون كل منهما 
وسيلة إلى السلامة إذ آحاد الطرق المذكورة طرق إلى السلامة من ثوران 
الفتدة والهلاك فيها كما أن السفينة سبب للخلاص من أمواج البحر . قوله 
وعرّجوا عن طريق المنافرة أمر لهم بالعدول عن طريق المنافرة إلى السكود. 
والسلامة وما يوجب سكون الفتنة . 

وكذلك قوله وضعوا تيجان المفاخرة أمر بطريق أخحر من طرق النجاة 
وهي ترك المفأخرة . فإن المفاخرة مما يهبح الأضغان وثثير الاحقاد وتوجب 
قيام الفتنة » ولما كان أكبرما ينتهى إليه أرباب الدنيا من المفاخرة هو لبس 
التيجان وكانت سد الشريفة والأبوات الكريمة والقنيات الحسنة هي 
أسباب الإفتخار الدنيوى » ومنشأه كانت المشابهة بينها وبين التيجان حاصلة 
فإستعار .إن لفظها لها وأمرهم بوضعها . 


قوله أفلح من نهض بجناح أ و استسلم فأراح . لما نهى مرح عن الفتنة 


ظ وق أن المماخحرة والمنافرة لعيياأ طريقين حعمودين أردف ذلك بالاشارة إن أنه 
كيف ينبغي أن يكون حال المتصدي لهذا الأمرء. وكيف يكون طريق فوزه ١‏ 


بمقاصده أو النجاة له . فحكم بالفوز لمن نهض بجناح . واستعار لفظ 


الجناح للأعوان والأنصار . ووجه المشابهة ظاهر فإن الجناح لما كان محل ١‏ 


القدرة على الطييران والتصرف؛ وكانت الأعوان والأنصار بهم ألقوه على 
النهوض إلى الحرب والطيران في ميذدائها لا جرم حصلت المشابهة فاستعير 


لهم لفظ الجناح . وحكم بالنجاة للمستسلم عند عدم الجناح. وكلاهماأ ف 


يشملهما اسم العلاح 


رفي هذا الكلام تنبيه على قلّة ناصره في هذا الأمر . تقدير الكلام أنه 
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سبب توقفه عن الطلب والقيام بأمر الخلافة 


ليس الطريق ما ذكرتم بل الصواب فيما يفعل ذو الرأي فى هذا الأمر أنه 


ان يكون ذا جناح فينهض به فيفوز بمطلوبه أولا يكون فيستسلم وينقاد فينجو )أ 


قوله ماء آجن ولقمة بغصٌ بها آكلها . تنبيه إلى أن المطالب الدنيوية 21 


وإن عظمت فهي مشوبة بالكدر والتغيّر والنقص , وأشار إلى أ مر الخلافة في 


ذللكه الوقت:.. :وتشهها بالماء واللقمة ظاهر إذ عليهما مدار الحياة الدئيا » وأمر || 


الخلافة أعظم أسباب الدنيا فتشابها فإستعار لفظهما لما يطلب منها وكنى بهما 
غئة . :ولما كات أحون الماء والغصص باللقمة ينقضهما ويوجب نفار النفس 
عن قبولهما ؛ وكانت المنافسة في أمر الخلافة والتجاذب والمنافرة بين 
المسلمين فيها وكونها في معرض الزوال. مما يوجب التنفير عنها وتنقيصها 
وعدم الإلتذاذ بها نبّهِ نبثك بالآجون والخصص باللقمة على تلك الأمور, 
وكني بهما عنها ليسكن بذلك فورة من استنهضه في هذا الأمر من بني هاشم 
فكأنه قال إنها لقمة منخصّة وجرعة لا يسيغها شاريها . 

قوله ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه . تنبيه على أن 
ذلك الوقت ليس وقت الطلب لهذا الأمر إما لعدم الناصر أو لغير ذلك » .وك 
| لمجتني الثمرة رج طابها فاسايع ذلك البينيها بالغبرة أيضاً لا: شتراكهما في 
كونهما محلا للإلتذاذ أو نحوه » ثم شبّه مجتني الثمرة لخير وقتها ا 
أرضه ووجه الشبه عدم الإنتفاع في الموضعين إذ كان الزارع بغير أرضه في 
محل أن يمنع من ذلك التصرّف فيبطل سعيه. ولا ينتفع بزرعه فكذلك مجتني 
الثمرة لغير وقتها لا ينتفع بها فكذلك طلبه للخلافة في ذلك الوقت . 


قوله فإن أقل يقولوا : حرص على الملك وإن أسكت يقولوا : جزع من || 


الموت شكابة هن الالسئة والأوهام الفاسدة شي سه 3 ز لاسسة شي معر ص 
الكلام » وإشارة إلى أنه سواءٌ طلب الأمر وسكت عنه فلا بد من أن يقال في 


حقه وينسب إلى أمرء ففي القيام والطلب ينسب إلى الحرص والإهتمام بأمر 1 


الدنيا 5 رفي السكوت ينسب إلى الذلة والعيجز وللحوف الموت : وأوهام الخلق 
وألسنتهم لا تزال مولعة بأمثال ذلك بعضهم في حق بعض في المنافسات . 








سه لصوو 


: سبب توقفه عن الطلب والقيام بأمر الخلافة 


قوله هيهات بعد اللتيا والتى والله لابن أبي طالب آنس بالموت من 
الطفل بثدي أنه . ورد مورد التكذيب للأوهام الحاكمة في سكوته بجزعه أي 
بعدما يقولون »ء واللتيا والتى كنايتان عن الشدائد والمصائب العظيمة 
والحقيرة » وأصل المشل قا بعد تزوج امرأة قصيرة صغيرة سيئة الخلق 
فقاسى منها شدائد فطلقها وتزوج طويلة فقاسى منها اماق ماهالمين, نن 
الصغيرة فطلقها وقال بعد اللتيا والني لا أتزوج أبدا , فصار ذلك مثلا للداهية 
الكبيرة والصغيرة ؛ وتقدير مراده بعد ملاقاة كبار الشدائد وصغارها السب إلى 
الجزع من الموت . بعدما يقولون ثم أكد تكذيبهم في دعوى جزعه من 
الموت بالقسم البارٌ أنه آنس بالموت من الطفل بشدي مه وذلك أمر بين مح | 
حاله ,راث إذ كان سيد العارفين بعد رسول الله وتيك ورئيس الآيناء > وفك ١‏ 
عرفت أن محبة الموت والانس به متمكن من نفوس أولياء الله لكونه وسيلة 
لهم إلى لقاء أعظم محبوب والوصول إلى أكمل مطلوب . 

وإنما كان آنس به من الطفل بثدي أُمّه لأنَّ محبة الطفل للثدي وأنسه به 
وميله إليه طبيعي حيواني في معرص الزوال » وميله إلى لقاء ربه والوسيلة إليه 
ميل عقلى باق فأين أحدهما من الآخر . 


ظ قوله بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية في الطوى البعيدة . إشارة إلى سبب جملي لتوقفه عن الطلب والقيام 
غير ما بسيو اليدعن الجيزع والخوف من الموت وهو العلم الذي انطوى | 
عليه. فَإنَ خلمة تعراقية :الاصور وأدبارها وتطلعه إلى نتائج الحركات بعين ‏ 
بصيرته التي هي كمرآة صافية حوذي بها صور الأآشياء في المراة | لعالية 
فارتسمت فيها كما هى مما يوجب توقفه عما يعلم أن فيه فساداً » وتسرعه إلى 
ما يعلم فيه مصلحة بخلاف الجاهل الذي يقدم على عظائم الور بقعي 
الرأي لا عن بصيرة قادته إلى ذلك ثم نبه على عظيم قدر العلم الذي اندمج 
عليه بقوله لو بحت به لاضطريتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة . 
والجملة الشرطية في موضع الجر صفة لعلم . وأشار باضطرابهم على ذلك 





د وير 


الخطةب: القاماني جواب ابه الحسن (م) 26 


التقدير إلى تشتت آرائهم عند أن يكشف لهم ما يكون من أمر الخلافة وإلى 
من ينتهي وإلى ما يؤول إليه حال الناس إذ كان ذلك مما وقفه عليه 
الرسول ريلك , وأعده لفهمه فإِنَ كثيراً مهم في ذلك الوقت كان نافراً غن 
عمر وآخرون عن عثمان فضلا عن معاوية . ومنهم من كان يؤهل نفسه 
للخلافة في ذلك الوقت ويطلبها لنفسه وبعد عقدها لأبى بكر كان يرجو أن 
يؤول إليه بعده » وإذا كان الأمر كذلك فظاهر أنه ناشت لى باج لهم بما خائنة 


من عاقبة هذا الأمر لم يكن لهم ذلك النظام الحاصل في ذلك الوقت لياس || ” 


بعضهم من وصول هذا الأمر إليه وإتوا وبي بن طن سغير واأمراك 
منه. ونفار آخرين من بني أ مية وما يكون منهم » وشبه اضطراب آرائهم على 
ذلك التقدير باضطراب الأرشية في ا البعيدة مبالغة » وهو تشبيه للمعقول 
بالمحسوس ؛ وذلك أن الطوى كلما كانت أعمق كان اضطراب الحبل فيها 
أشد لطوله فكذلك حالهم حينئذ أي ونه كم اسطيابه قبرى والسلاق 
شديد » وقيل : أرأ اد أن الذي يمنعني من المنافسة في هذ هذا الأمر والقتال عليه 
شغلي بما انطويت عليه من العلم بأحوال الآخرة » وما شاهدته من نعيمها 
وبؤسها مما لو كشفته لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. خحوفاً 
من الله ووجلا من عتابه وشوقاً إلى ثوابه ولذهلتم عما أنتم فيه من المنافسة فى 
أمر الدنيا » وهذا الوجه محتمل الإرادة من هذا الكلام . ولعل في تمام هذا 
الكلام لو وجد ما يوضح المقصود مله ولم أقف عليه . 


5 ومن خطية له إعليه السلام) 


لما أشير عليه بأن لا .يتبع طلحة والزيبر ولا برصد لهما ْ ظ 


القتال : 


لله لآ أكُونُ كَالضْبْع : تَنَامُ عَلَى طول, للذم » ختى يَصِلَ ليها 
طالها :» كلها رَاصِدُهًا ؛ ولكنى أضْربٌ بالمُقيلٍ إلى الْحَق الْمَذَيِرَ عَنْهُ. 


َبِالسَامِع الْمُطيع الْعَاصِيَ الغبين دا لخ بان قي اندم . فول مَا |2 
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مبلغ تسلط الشيطان على الإنسان 
وقد هه قفاوي يذ مسا 1 يهم كاوه 14 881 +] وو ذه 5 
ِلْتُّ مَدْفُوعاً عَنْ حفي مُسْتَائْرا على منذ قبض الله نيبه صَلَى الله عليه والِهٍ 
حتى يوم الناس هذا. 


على اتباع طلحة والزبير وقتالهما ريم ابنه براي أن لأ يتبعهما 
ولا يرصد لهما القتال , فقال فى جوابه صل! الكلام ١‏ 


وروي في سبب نقضهما لبيعته أنهما دخلا عليه بعد أن بايعاه بأيام 


وقالا : قد علمت حفوة عثمان لنأ نا وميله إلى بني أميّة مدة خلافته » وطلبا منه | 
أن يوليهما المصرين ؛ الكوفة والبصرة . فقال لهما حتى حتى أنظر ثم استشار [ 


عبدالله بن عباس فمنعه من ذلك فعاواده فمنعهما فسخطا وفعلا ما فعلا . قال 
الأصمعي : اللدم بسكون الدال ضرب الحجر أو غيره على الأرض . وليس 
بالقوى . ويحكى أن الضبع تستغفل في جحرها بمئل ذلك فتسكن حتى 
تصأد . وبحكى في كيفية صيدها أنهم يصنعون في جحرها حجرا ويضريولن 
بأيديهم بابه فتحسب الحجر شيئاً تصيده فتخرج فتصاد . 


ويقال إنها من أ حسق الحيوات ويبلخ من مجستهس أن يدخل عليها فيقال 
هقد أيساك 3 عامر أوييقال غبار أء عامر فتسكن حتى توثق رجلها بحبل معد 


لصبدها 7 والختل الخد بعة : واستائرت بالسّىء أنسردت يق ي وأشار ألا اع ظ 
ما أظير عليه يمسن طاتر الققال , وطووم التشبيه آله لبر فأغير لكان أقكه ‏ 


سبباً لتمكن الخصم مما قصده فيكون هو في ذلك شبيها بالضبع الي تنام , 
وتسكن على طول حيلة راصدها فأقسم رإثت. أنه لا يكون كذلك أي لا يسكن 
' على كثرة الظلم والبغي وطول دفاعه عن حقه ثم أردف ذلك بما هو الصواب 
||| عنده وهو المقاومة والقتال بمن أطاعه لمن عصاه فقال لكني أضرب بالمقبل 
ا | إلى اليق ويعه المديرعنة » وبالسايم المظيم ويه القاضي المرييب أبشا : 
|| وراعى المقابلة هيهنا فالعاصي في مقابلة المطيع والمريب في مقابلة السامع 
:| لأن المرتاب في الحق مقابل للقابل له ثم فسر الأبد بغاية عمره لأنه الأبد 
مدب ب حنى يأتى عل يول . وأشار بيومه إلى وقت ضرورة 
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الخطبة ‏ 7 - ألقاها في ذم المنابذين والمخالفين له 

الموت كناية . ثم أردف ذلك بالتظلم والشكاية فى دفاعه عن هذا الأمر 5 

والإستثثار عليه رع له إلى هله أ المقاومات والشكايات؛ وأشار الى مدا 

7 الدفاع ومنثهأه» و كل ذلك القسم المار والإاشارة بالحق المدفوع يه ل 
مر الخلافة وهي شكاية مؤكدة للشكايات السأبقة 3 وباللة التوفيق . 


1 ومن خخطبة له (عليه السلام) 


نا الشْيْطَان مرجم ملاكاً : َآتحذَهُمْ له أشراكا ؛ فبَاض ور في 
ميرم ١‏ ودب ف سينا الم بأتيوم + وطن م 


اقول : : ملاك الأمر ما يقوم به ومنه القلب ملاك الجسد ء والأشراك 
يجوز أن يكون جمع شريك كشريف وأشراف . ويجوز أن يكون جمع شرك 
وهو حبائل الصيد كحبل وأحبال ٠‏ والدبيب المشي الخفيف . والدرج أقوى 
منه. والخطل الفأسل من القونه: وشرك هيج الشون وقسي الراء 
شاركه » وهذا الفضل من باب المنافرة وهوذمٌ للمنابذين له والمخالفين له 
والممخالقين عليه .» فأشاروا أول إلى إنقياد نفوسهم لشياطينهم إلى حدّ جعلوها 
مدبرة لأسو قبياقر م أحوالهم وعزلوا عقولهم عن تلك المرتبة فهم أولياؤهم . 
كما قال تعالى : 8 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون #(200. 

ثم أردف ذلك بالإشارة إلى بعض لوازم تمليك الشيطان لاموزهيم شَوله 
واتخذهم له أشراكاً ؛ وذلك أنه !4 مللق ١‏ امورهم وكان قيامه بتذبيرها صرفهم 
كيف شاء . واستعمال الأشراك هيهنا على تقدير كونها جمع شرك إستعار | 
حسنة » فإنه لما كانت فائدة الشرك اصطياد ما يراد صيده. وكان هؤلاء القوم | 
بحسب ملك السيطان لآرائهم وتصرفه فيهم على حسب حكمه أسباباً لدعوة | 
الخلق إلى مخالفة الحق. ومنابذة إمام الوقت وخليفة الله في أرضه أشبهوا || : 
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الخطبة ‏ 7 ألقاها في ذمْ المنابذين والمخالفين له 


الأشراك لاصطيادهم الخلق بألسنتهم وأموالهم» وجذبهم إلى الباطل بالأسباب 
الباطلة التى ألقاها إليهم الشيطان ونطق بها على ألسنتهم فاستعار لهم لفظ 
الأشراك .- 

وأما على التقدير الثانى فظاهر . ثم أردف ذلك ببيان ملازمته لهم 
فشيهه بالطائر الذي بنى عشه في قلوبهم وصدورهم » واستعار لفظ البيض. 
والأفراخ . ووجه المشابهة أن الطائر لما كان بلازم. عشه قيبيض:ويفرخ فيه 
أشهه الشيطان فى إقامته في عي اتورمم وملازمته لهم » وكذلك قوله ودف 
روروش_سبعريية: إستعارة كني بها أيضاً عن تربيتهم للباطل وملازمة إبليس 
وعدم مفارقته لهم ونشوءه معهم . كما يقرب الولد فى حجر والديه » وراعى 
في هذه القرائن الأربع: السجع ففي الأولين السجع المسمى مطرفاً وفي 
الأخير يوج االفسهين مقرانيا . قولة فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم إشارة إلى وجود 
تصرفه في أجزاء أبدانهم بعد إلقائهم مقاليد العوروقه إليه وعزل عقولهم عن 
التصرف فيها بدون مشاركته ومتابعته . 


قوله فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل . إشارة إلى ثمرة متابعته وهي 
إصابة مقاصده منهم من الخروج عن أوامر الله في الأفعال . وهو المراد 
بارتكابه بهم الزلل ‏ وفي الأقوال وهو المشار إليه بتزيينه لهم الخطل . قوله 
فعل من قد شركه الشيطان فى سلطانه ونطق بالباطل على لسانه . إشارة إلى 
أن الأفعال والأقوال الصادرة عنهم على خلاف أوامر الله إنما تصدر عن 
مشاركة الشيطان ومتابعته . والضمير في سلطانه يعود إلى من قد شاركه 
الشيطان فى سلطانه الذي جعله الله له على الأعمال والأقوال » وانتصاب فعل 


علي المعطر الوا ا ا ٠‏ أوين تنوه | 8 


القويتتين أيضاً اسح المطرف و إلله أعلم بالصواب. 


صورة مناظرته (ع) مع الْز بير ا 


- ومن كلام له (عليه السلام) 


يعني به الزيير في حال اذتضت ذلك . 


5 25 7 لايق نه ا ياي : ققد تر بات لاق ويج 


1 أقول + الوليجة الدتعياة في الأمر ؛ وهذا الفصل صورة مناظرة له مع‎ ١ 


الزبير وهو مشتمل على تقرير حجة سابقة له عليه » وصورة نقض لتلك 
المسيبة من الزبير.. ”0 داس 


بلزوم البيعة له أول. لواب الزير ا ساسم بو و ل عل ويد ١‏ 


إلى التورية والتعريض في العهود والأيمان ونحرهما, وهمأ من الوسيو أن ذلك 
أمر تقبله الشريعة فأجابه مب بقياس حذف كيراه كما علمت من قياس 


االلمل 


العا 


5 


الضمير ؛ وهو ما أشار إليه يفوله. فد أقر بالبيعة, رادعى الوليجة أ أقر نهنا ظ 


هو مشبول ومحكوم بلزومة لَه فيها ولاعى أنه | ادخر فى باطنه 00ظ2 | ا 


الوليجة. فهذه صغرى القياس , وتقدير الكبرى وكل من فعل ذلك احتاج في || . 


بيان دعوأه إلى بينة تعرف صحتها فينتج أنه محتاج إلى ينة كذللفب وأشاق 


دعد سا ا ا 00 الولسة » ! * 


بيات 41 1ك | 3 0 يةأ عر انان 3 يمان و ولا إقامة البرهان 


عقني بيمك آقلى ا رتسل بيسان ميان . وبألله 37 


التوفيق . 
9 ومن كلام له (عليه السلام) 
َنْدُ أرَعدُوا وأبرقواك ومَمَ خذيّن الأمرين الفقل + ولْسنا توعد حتن 
نوقِمٌ ٠‏ وَل نَسِيلُ حَتَى نُمْطِرَ . 
الفشل الجبن والضعف . والإشارة إلى طلحة والزبير وأتباعهما . 
والكلام في معرضص الذم » واستعار لفظ الإرعاد والابراق لوعيدهم رتهديدهم || 





: 50 كٌُ 0 ا م 0 0 
0 0 ا 0 0 لم 0ه 
3 : ا ل 0 : 5 ا ات 0 
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3 5 ا ْ 8 5 3 0 7 0" > 3 
3 :م ١‏ 3 ا ال لسك 


ماين مر 2 0 ند صو وه 0ه حب و" 0 عون 8 0 0 1 2 - 0 
و و ا ار 0 
و ل ا اا 0 0 ال 0 نامير : 0 2 
0 0 0 0 0 1 اس 0 م 0 7 ا 0 


الخطبة  ١٠١‏ ألقاهاحين بلغه أن طلحة والزيير خلعا بيعته 


0 





ْ له بالحرب .. يقال أرعد الرجل وأبرق إذا تهدّد وتوعد . قال الكميت : أرعد 


وأبرق أ يزيل فما وعنيدك لي بضسائر ووححصه الإستعارة كوت الوعيد سس الاقوة 
المزعجة كما أن الرعد والبرق كذلك . 

قوله ومع هذين الأمرين الفشل إشارة إلى وجه الرذيلةء وذلك أن 
التهديد والتوعد قبل إيقاع الجر والضوضاء ؛ والحلية أمارة للجين والعجر .ع 
والصمت والسكون أمارة الشجاعة كما أشار إليه يرث في تعليم كيفية الحرب 


[ مخاظ لأصحابة وأميتوا أصواتكم فأنه أطرد. للمشل 5 ورؤى أن أمنا ظطاهر 
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الجبائى سمع جلبة عسكر المقتدر وهو في ألف وخمسمائة فارس والمقتدر ظ 
فى عشرين ألا فقال لبعض أصحابه ما هذا الزجل ؟ قال : افشل . قال أجل 


وكانت الغلية له فاستدل دلت بتلك الأمارة على الفشل . 
قوله ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر . إشارة إلى نفي تلك 

الرذيلة عن نفسه وأصحابه وإثبات الفضيلة لهم ؛ وكما أن فضيلة السحاب أن 
يقترن وقوع المطر منه رعده » وبرقه وإسالته بإمطاره كذلك أقواله مقرونة 
بأفعاله لا خلف فيها وإسالة عذابه مقرونة بإمطاره ومفهم الك آل قصسمة 
يهدده بالحرب من غير قوة نفس ولا إيقاع لها فأشبه ذلك الرعد من غير إيقاع 
للمطر . والسيل من غير مطر . فكأنه قال : كما لا يجوز سيل بلا مطر 
فكذلك ما يوعدونه ويهددون به من إيقاع الحرب بلا شجاعة ولا قوة عليها . 
وفى ذلك شميمة التحدي . 


٠‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 


اي عياط اننع وا الات 0 1 . إن مي 
عضا أنا فك ! لا يُصددون عن . ز9 يبرن الله 7 

أقول : هذا الفصل ملتقط ملفق من خطبة له ءائة, لما بلغه أن طلحة 
والزبير خلعا بيعته وهو غير منتظم . وقد أورد السد انها فضلة أخر ومتذكرها 








ا الإظارة إلى أصحاب الجمل وتمهم ل 
0 بتمامها إذا انتهينا إليه إن شاء لله تعالى . الإستوطاي: في سن البيسع ) ب 


١‏ والبصيرة ة العقل 5 وأفرطث الحوض 55 بضم الهمزة مللأته والماتئح بالتساء 
ا سوا يشوس ييارب ينزل البثر فيملاً الدلوء. والفرق 

أَنْ نفطتي الفوق للفوفاني 3 والصدور الرجوع عن الساع وغيره ويقأبله 
- وهو العود إليه . ومدار هذا الفصل على ثلاثة أمور : 

أولها : الذم لأصحاب الجمل والتنفير عنهم . 

والثانى : #المنينة على فضيلة نفسه , 

والثالك : الوعيد لهم . وأشار إلى الأول بقوله ألا وإن الشيطان قد 
جمع حربه واستجلب خيله ورجله وأراد أن الباعث لهم والجامع على مخالفة 
ؤ الحق. إنما هو الشيطان بوسوسة لهم وتزييله الباطل في قلوبهم . وقد عرفت 
تب وعدت وإصلاله فكل من خالف الح ونابذه فهو من حزب الشيطان 
وجللم - يوريو . 

وأما 55 لأقزار أولا إلى كمال عقله وتمام أستعل اذه لاستجلابه الحق 
وإستيضاحه بقوله وإن معي لبصيرتي ثم أكد ذلك الإشا إلى عدم انخداع 


افيه التدسيّة الشيطاة قينا رايس بد من الوق عرد ا لشبه الباطلة على البصائر ' 


الضعيفة فيعميها بذلك عن إدراكه وتمييزه من ١‏ الياطا ل مسسواء © كانت ملخادعة 
الشيطان وتلبيسه بغير واسطة » وهو المشار إليه بقوله وما لبست على نفسي 
أي لا يلتبس على نفسي طم يك البع لمي الأمارة . أو سواسطة 


وهو المشار إليها بقوله ولا لبس عليّ أي إن أحدا ممن تبع إبليس وتلقف عنه || ' 


الشبه وصار في قوة أن بيس المح عسورة الياطل إلا بسك أن يلبس علي . 
وأما الثالث : فأشار إليه بقوله وأيم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماتحة 
إلى آخخره » وإستعار إفراط الحوض لجمعه الجند وتهيئة أسباب الحرب . 
وكنى بقوله أنا ماتحة أنه هو المتولي لذلك . ولما كانت الحرب قد شبهت 
|| بالبحر وبالماء الجمٌ فيستعار لها أوصافه فيقال فلان خواض غمرات وفللان 
7 منغمس في الحرب جاز أن يستعار هيهنا لفظ الحوض وترشح تلك الإستعارة 
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الخطة  ١١‏ من كلام له (ع) لأ بنه محمد بن الحنفية 





بالمتح والفرط والإصدار والإيراد » وفي تخصيص نفسه بالمتح تأكيد بدي ري 
لعلمهم بداسه (يبأسه خ م) وشجاعته وقد حذف المضاف إليه ماتح في | 
الحقيقة » وتقديره أنه ماتح ماؤه إذ الحوضص لا يوصف بالمتح . ثم أردف ذلك | 
ووصقف استعداد له بالشدة والصعوبة عليهم فكني بقوله لا يصدرون عنه عن 
أن الوارد منهم إليه لا ينجو منه فهو بمنزلة من يغرق منه فلا يصار عنة ويقول 
ولا يسردون إليه أى من تهنا منهم لأ يطمع حي الحرب مرة [خيرى قاد 
يدون إلى ما أعد لهم مرّة ثانية وأكد ذلك الوعيد بالقسم البارء» وأصل أيم 
أيمن جمع يمين حذف الون تعقفاً كما حذفت فى لم يك » وقيل هن اسم 
برأسه وضع للقسم وتحقيقه في مسائل النحو . 
١‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

لاينه محمد بن الحتفية لما أعطاه الراية يوم الجمل . 

َدُولُ الججَالُ وَل نَوُ ! عض عَلَى نَاجِذِكَ , أعر الله جُمْجْمَكَ , 
بِدُ فى الأرض قَدَمْكء ارم ببصرك أقْصَئْ القَوْم وَاعْلَمْ أن النضْرٌ مِنْ عنْدٍ 
الله 5 ) 

أقول: الناجذ السن بين الناب والفضرس » وقال الجوهري : هو أقصى 
الأضراس » وقيل الأضراس كلها نواجذ , واعلم أنه به أشار في هذا 
الفصل إلى أنواع آداب الحرب وكيفية القتال. فنهاه أولا عن الزوال وأكد 
عليه ذلك بقوله تزول الجبال ولا تزل . والكلام في صورة شرطية متصلة 
محرفة تقديرها لو زالت الجبال لا تزال وهو نهي عن الزوال مطلقا. لآن النهي ١|‏ . 
عنه على تقدير زوال الجبال مستازم للنهي عنه على تقدير آخر بطريق الأولى» || 
إذا القصد به المبالغة فى النهي ؛ ثم أردف ذلك بخمسة أوامر : [ 

أحدها : أن يعض على ناجذه وذلك لاستلزامه أمرين : 





أحدهما : ربط الجاش عن الفشل والخوف , والإنسان يشاهد ذلك في 
حال البرد والخوف الموجبين للرعدة فإنه إذ عض على أضراسه تسكن رعدته ١|‏ 
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الشاني : أن الفصرب مع ذلك في الرأس لا يؤثر كثير ضرر كما 
5 , 0 0 ع 7 ١‏ 
قاله يبلك : في مواضع اخخمر وعضوا بالنواجذ فإنه أنبا للسيوف عن الهام . 
وكان ذلك لما فيه من جمع القوة والتصلب . 

الغاني ؟ أن تعر ال سكب وهى إستعارة لطيفة وتشبيه لجمحمتة 
بالألة التي تستعار للإنتفاع بها ثم ترد 1 فانتفاع دين الله وجزية بمتحمدك (رصى 
الله عنه) على هذا الوجه يشبه للإنتفاع بالعارية . 

قال بعض الشارحين : وفي ذلك تنبيه لمحمد (رضى الله عنه) على أنه 
لا يقتل في ذلك الحرب إذ ما أعير الله لا بد من رده بكمال السلامة ؛ وفيه 
تيت لجأشه وربط لقلبه . 

الغتالثف > أن يلزم قدمه الأرض . ويجعلها كالوتد وذلك لاستلزام 
أمرين : 

أحدهما ربط الجاش واستصحاب العزم على القتال : 

الشانى ؛: أن ذلك مظنة الشجاعة والصبر على المكاره فيكون من 
موجبات انفعال العدو واتقهاره . 

السرابع ع يرمى بسصره أقصى القوم وذلك ليعلم على ماذا يقدم 
وليلظر مخاتل المخائل ومفاتل المفاتل و 


الخامس : أن يغض بصره بعد مذة وذلك لكونه علامة السكينة والشات ' 


وعدم الطيش . ولأن مذ النظر إلى بريق السيوف مظنة الرهبة » وريما خيف 
على البصر أيضا . والنظر المحمود في الحرب أن يلحظ شزرا فعل الحنق 
المترصد للفرصة كما قال بنك : في غير هذا الموضع ولاحظوا الشزر . ثم 
لما نبه بهذه الأوامر الخمسة أمره أن يعلم أن النصر من عند الله. كما قال : 
لإ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكبيم 74" ليتأكد ثباته بثقته بالله عند 





713 5ن 
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الخطبة ‏ ؟١‏ ومن كلام له (ع) لما ظفر بأصحاب الجمل 


ملاحظة قوله تعالى : 8 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 7# '2. 
ومن كلام له (عليه السلام) 





لما أظفره الله بأصحاب الحمل ١‏ وقد قال له بعض أصحابه 
وددت أن أخي ذلاناً كان شاهذنا لسرى ما نتصرك الله به على 
أعداتك : 

عَالَ له ران أمَرَىأُيك مَعنَاءفْفَالَ: نَم . سس 
شَهِدَنَا في عَسْكرنا هذا ام في أضلاب الرجَال, ونام ) نجام : ني عن 
بهم الز - لتر بم الإإيمان. 

أقول : أهوى أخيك مع:. أي محبته وميله . 


فوله فقد شهدنا . حكم بالحضور بالقوة أو بحضور نفسه وهمته على 
اي سة السشيد ال ا د اك 
كثير نمع . إما باستجلاب الرجال أو بتأثير الهمة فى تفريق أعداء الله كما تفعله 
همم أولياء الله بحيث لا يحصل مثل ذلك النفع من ٠‏ أبدان كثيرة حاضرة وإِن 
قريت وعظمت . 


لني ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام 

تاكيك لحضور أ خ القائل بالإشارة أى نحن سيبوجد فن أنصار الحقى 

سج يك وياد الله الصالحين الشأهدين #اتيك لتلا أيضا 7 والشهادة شهادة 

بالقوة أي أنهم موجودون في أكمام المواد بالقوة » ومن كان في قوة أن يحضر ‏ 

من أنضار الله فهو بمنزلة الحاضر الموجود بالفعل فى نصرته إذا وجد . ؤ 

قوله سير عقب بهم الزمان . أستعار لفط الرعاف وشو الدم الخارج مسن 

أنف الإنسان لوجردهم وفيه تشبيه للزمان بالإنسان» وإنما نسب وجودهم إلى | 
الزمان لآنه مر الأسباب المعذةٌ لقوابل وجودهم 4 وبححوة قول الشاعر : 


(205. خا 





الخطبة ‏ 1 ومن كلام له (ع) في ذم أهل البصرة 0 ل 
ومارعف الزمان بمشل عمرو لاا كلك التيباء له ضسرنيا 0 
فوله ويقوى بهم الإيمان ظاهر . وبالله التوفيق . 3 


أقول : هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها بثك بالبصرة بعد || .| 
7 ها بيه أنه لما فرغ من حرب أهل الجمل أمر منادياً بنادي في أهل | -. 
البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن شاء الله ولا عذر لمن تخلّف || 
الأ مع حمة أ وعله فلا تجعلوا على على أنفسكم سبيلا فلما كان في اليوم الذ ظ 
اجتمعوا فيه خرج فصلى في الناس الغدأة في المسجد الجامسع فلا قضى 
سل ا للد عير لأتى حب غ8 اليل قور يبون المسأي اتخطلي لني ظ 
فحمد الله. وأثنى عليه بماهو أ دله وعدى على الذي يد » واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم قال يا أهل المؤتفكة انتكفت 
بأهلها ثلاثا وعلى الله تمام الرابعة يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا فأجبتم 
وعقر فانهزمتم أخلاقكم دقاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد الله تربة وأبعد 
فخ السماةء بها تشعة أغقار الشر. المحتبس فيها بذتبه » والخارج منها 


يلد 


يعمو الله . 
؟ - ومن كلام له (عليه السلام) 


في م مل ال 
1 ند المَراقٍ» واتباع الهم َغَا فَأجَيْكُم , وَمُقِر فهَريُم . 
! أخلافكم دقاق 5 وَعَهْدُكمُ شقاق 3 َديسَكم فاق 3 وَمَاوْكَمْ لعاف مقي 


هيم تر 
ين أطهركم مرنهن بذع . شاي الترغاجة نتوين ل * َي 
في فى مول 1 
0 وفىي رواية شْ ويم الله تعن بَْنَكُمْ ختى كني لظ إلى مسجِيِهًا 0 
0 كَجَوجؤٌ سَفِيئة: تع جائمة . 8 





0 5 5 م #2 2 تدا اع © ا 
1 أنه : وأ 3 0 
ْ وى رواية : كجرّجؤ طيْر فى 0-2-5 .+ 0 
8 ان - 0 
7 9 كن 
: 10 
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- 5 ص . 
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الخطبة _ ١+‏ ومن كلام له (ع) في ذم أهل اليصرة م 
نظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حنى ما برى منها إل شرف | , 
السب وله لي لل ل لبد بحرا إل لاف ين فين قلف ؟ غ6 1 
أمير المؤمينن متى ذاك ؟ فقال إذا صارت اجمتكم قصوراً ٠‏ وأقلم أن يمه 
هذا الفصل من . الخطة فصول لا تعلق لها بهذا الموضع. وريما تعلقت 
بنصول أوردها السيد بعد هذا الفضل وماتذكرهدا معها إن شاء الله . أصل 
البصرة الحجارة البيض الرخوة » وصارت علما للبلدة لوجدان تلك الحجارة 
بها . قيل إنها بالمربد كثيرة » وإتتفكت البلدة بأهلها انقلبت بهم » والمؤتفكة 
من الأسماء القديمة للبصرة كما سنذكره في تمام هذه الخطبة » والرغا صوت 
الابل خخاصة » والعقر الجرح » والدق من كل شىء 000 
الخلاف والإفتر ق » والنفاق الخروج من الإيمان بالقاب وأصله أن اليربوع 
يرقق موضعاً من الأرض من داخل جحره فإذا أوتي من قبل بابه وهو القناصعاء 
ضرب ذلك الموضع برأسه فانتفق أي خرج » ويسمى ذلك النافقاء فاشتق 
لفظ النفاق منه . والزعاق المالح 4 وطفي ا اثماء أع. عميا » وأتى علي 
جستينا وجؤجؤ السفية صدرها وكيداث الطائر » واعلم أنه نه عل ذكر في 
معرض ذمهم أقبورا ننه فيها على وجه ارتكابهم الزلل » أولها كونهم أهل ظ 
المؤتفكة إتتفكت أهلها ثلاثاً ومعلوم أنه إثتفاك البلد بأهلها وخسفها بهم. إنما | 
| يكون لفسادهم واستحقاقهم بذلك عذاب الله وقوله وعلى الله تمام الرابعة 
دعاء عليهم بإيقاع الخسف بهم . 
الثاني كونهم جند المرأة وأراه عسائقة فإنهم جعلرها عقد نظامهم . 
ولماكاتك هول الشاس اثكن امير لمي بن العيب وساتر العقله 
لضعف آرائهن ونقصان عقولهن كما قال الرسول ,حك : إنْهنّ ناقصضات 
العقول ناقصات الدين نأقصات الحظ . 





أما نقصان عقولهن فلأن شهادة إثنتين منهن بشهادة جل واحد لتذكر )| : 
: 3 





وأما نقصان دينهنٌ فلأن إحديهن تقعد في بيتها شطر دهرها أي في أيام || 1 


وم 


0 
و 
ل ا 
الت 

00 


ري 05 


حيضها لا تصوم ولا تصلي . 


وكان مع ذلك مستشيرهن وبايعهن أد ضعف ريا منهنَ . كما هو شأن التايع 

القالة» : كونهم أتباع البهيعة وآزاذ بالبهيمة: الجمل الذي كات نحت 
عائسشة فإ حالهم شأهدة بأشباعه مجتيسيل لرغائه وهاربين لعقره ٠‏ وهو أشنع من 
الأول, وادخل في الذم ؛ وكنى برغاثئه عن دعوتها لهم إلى القتال إذ قدمت 


الرابع 7 دقة أخلاقهم وأشار بهأ بها إلى كونهم على رذائل الأخلاق دون 
جاق الوط يونا كانت اضول الفضائل الخلقية كما علمت ثلاثة : الحكمة 


. 0 0 ل بنة ا يي 00 
1 4 0 ينا 3 ل ا 3 
ل ا 0 مذمة إ 2 أ 1 
ل 1-6 0 9 2 
ا 3# م لماعمل 
ا د الل 0 
0 1 : ع 


طرف افرط عن اسلا يسان ليف 9 وهو طرف التقريط موه 


الشجاعة . . طرف ف شدي وهو طرف الإفراط من ملكة العفة والعدالة لا ||" 


جرم صدق أنهم على وقاتل الأخلاق ودفاقها . 
الخامس : الشقاق في العهود والنكث لها ومصداق ذلك لكثهم لعهله 


| وخلافهم لبيعته وذلك من الغدر الذي هو رذيلة بإزاء ملكة الوفاء . 


السادس: النفاق في الدين . ولما كانوا خحارجين على الإمام العادل 
محاربين له لا جرم كانوا خارجين عن الدين » وربما كان ذلك خطاباً خاصاً 
لبعضهم إذ المنافق العرفي هو الخارج من الإسلام بقلبه المظهر له بلسانه 
فيكون ذلك خطاباً لمن كان منهم بهذه الصفة . 


السابع : ما يتعلق بذم بلدهم وهو كون مائهم مالحاً وسبب ملوحته قريه 
من البحر وامتزاجه به » ودخمول ذلك في معرض ذمّهم ربما يكون لسوء 
اختيارهم ذلك المكان والاقامة به مع كون مائهم بهذه الحال ١‏ المسقازسة 
لأمراض كثيرة في استعماله كسوء ء المزاج والملادة وفساد الطحال والحكة وغير 
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1-0 
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حكم بأن فيها تسعة أعشار الشر مبالغة كنى به عن معظم الشرء ويحتمل أن 
يريف والثتر سجموع الرذائل الخلقية المقابلة لاصول الفضائل النفسانية التي 





الخطية . ١‏ دوعن كلا وع) يذ ادل لما _. : 
مواقي 1 ظ 
الثامن : كونها أنتن البلاد تربة وذلك لكثرة ركوب الماء لها وتعفنها به . 
التاسسع 2 كونها أبعل البلاد عن السماء و سيج * بيانه ٍ 
العاشر : كونها بها تسعة أعشار الشر ويحتمل أن يريد به المبالغة في 
ذمُها دون الحصر. وذلك أنه لما عدّد بها شرورا لا يكاد تجتمع في غيرها 


هي العلم والتجاعة العف والسيخاء والعدل وكل منها مقابل برذ يلمي كمأ 
علبت قلق عفر وذاكل : وأشبه ما يخرج عنهم ما لا يناسب غرضه هيهنا 
ذمهم به كالتبذير أو نحوه وهذا الاحتمال وإن كان لطيفا إلا أن فيه بعدا . 


الحادي عشر : كرن المقيم بين أظهرهم ايلات وذلك أن المقيم ' 
ينهم لا بد وأن ينخرط في سلكهم ويستعد لقبول مشل طباعهم وينفعل عن | 
رذائل أخلاقهم وحينئذ يكون موثوقا بذنوبه . 

الثاني عشر كون الشاخص عنهم متداركا برحمة من ربه وذلك لإعانة 
لله له بالخروج ليسلم من الذنوب التي يكتسبها المقيم بينهم وتلك رحمة من 
الله » وأيّة رحمة » وكل ذلك في معرض التنفير عنهم . والمفهوم من الرواية 
الثانية وهي قوله المحتبس فيها بذنبه والخارج منها بعفو الله غير ما ذكرناه إذ 
يفهم من قوله المحتيس فيها يذنبه أن احتباسه بينهم يجري مجرى العقوبة له 
بذنب سبق منه . والخارج منها قد عفا الله عنه بخروجه . وقد راعى في 
هاتين القرينتين السجع المنوازي وكذلك في القرائن الأربع قبلهما . 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن سي بت 
ومشاهدته بنور بصيرته القدسية لسجدهه تقمورا نالماة. : وقد طيق أ رضهم || 

بمشاهدته الحسية فى الجلاء والظهور . وقد حكى توقيف الرسول نتكيك على || 


رالعرسام ١‏ 
أحوالهم في فصل آخر من هذه الخطبة وذلك أنه عقيب ذمه لأهل البصرة 
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ويم 
ا 0 ني بج 32 لم - 
0 لام ل سليرك النس كران لع الع مضه شماه ين تتسس اك مخ سد بلمسمة 


0 وجوابه الأ جئف في الفصل الذي ذكرناه قال سادساً لهم : 5 أهل البصسرة 1 


الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خطة شرف ولا كرم إلآ وقد جعل 
فيكم أفضل يالا و اديت الى بي 1 نتم أقوم الناس قبلة 
ا الإمام بمكة. يمسم قرء الناس . وزاهدكم 
أزْهذ الناس . وعابدكم أ عبد الناس . وتاجركم أتججر الئاس وأصدقهم في 
تجارته . سام 0 اناس صدقة ؛ وغليكم أم شدّ الناس سذلاً وتواضعاً . 
وشريفكم أحسن الناس خلقا » وأنتم أكرم الناس جواراً وأقلهم تكلفاً لما لا 


3 اي 1 0 3 
1 ا 0 دبي 2 .لوم 0 
. م 1 د ا 
ل تمل عيك وأ مقس متا 
يي ١‏ 5 ا 2 
5 1 تا ا 7 ا 0 
3 3 : 1 بين 0 : لكر 0 
1 م 
0 3 
0 : 


:2 مض 


عيذ واحرسهم على الب في بيئة لبر أكثر الثمار وأموالكم أكثر | 


الأموال وصغاركم أكيس الأولاد ونساؤكم أقنع النساء وأحسنهنْ تبلا » سر 

لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم 
فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلا وظلاً ظليلاً غير أن احتكلم 
الله فيكم ماض وقضاءه نافذ. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يقول 
الله: # وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 
شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا 224 وأقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي 


ابتدءتكم به من التوبيخ إلا تذكيراً وموعظة لما بعد لكيلا تسرعوا إلى الوثوب ١‏ 


في مثل الذي وثبتم وقد قال الله تعالى لنبيه تدك : ١‏ وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين 74©. ولا الذي ذكرت فيكم من المدح والنظرية بعد التذكير ؛ 
والموعظة رهبة مني لكم ولا رغبة في شيء مما قبلكم فإني لا اربد المقام 
بين أظهركم إن شاء الله لامور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني وبين 
ل ا سار لي أي كنول جا كم يديه مها ملي بقع مسا ويد 


0 الصافى ا تنا كنائب الله ع 37 الت لدت سة من بيه بلادكم 


موجودة مني عليكم لما شافهتموني غير أن رسول الله بيلك قال لي يوماً وليس | 


معه غيري : يا علي إن جبرائيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى 
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7 ضمنها وخربت مع دورها ولم يبت منها إلا علو مسجدها الجامع حسب ما 


الخطبة  ١1‏ ومن كلام له (ع) في ذم أهل البصرة . 0 


أرانى الأرض ومن عليها » وأعطاني أقاليدها وبين ذا قبا يها غناي لان بد ا 
ظهيرهاء وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبّر ذلك علي كما لم يكبر على أبي 
آدم علّمه الأسماءء ولم يعلمه الملائكة المقربون وإني ليا 
شاطوء البحر تسمى البصرة فإدد هي أبعد الأرض من المساء وأقربها من 
اا لها لامع الأض حرا أيه ترب وأشدها عذاءً. وقد خسف ب 

في القرون الخالية مرارا وليأتين عليها زمان . وإن لكم يا أهل البصرة وما 
حولكم من القرى من الم ليوماً عظيماً بلاؤه » وإني لأعرف موضع منفجره 
من قريتكم هذه ثم | أمور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عتكم وعلمناها 
فمن خرج عنها عند دنو غرقها فبرحمة من الله سبقت له ومن بقي فيها غير 
مرابط بها فبذنبه : 8 وما لله بظلام للعبيد 4. 

وأا تشبيه ما يخرج من المساء من شرفات السجد بصدر السفينة وفي 
الرواية الأخرى بالنعامة الجائمة. وفى الرواية الشالثة بالطائر في لجة البحر 
فتشبيهات ظاهرة . وأنا وتوج ذلك الغرق المخبر فالمنقول أنها غرقت مرة في 
أيام القادر بالله , ومرة في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجمعها وغرق من في 


أخر به رانك . وكان غرقها من قبل بيحر فارس ومن ناحية الجبل المعروف 
بجبل الشام . فكأنل ذلك معبساد اق كاامهة اع 3 وفى ذللك نظر وذلك - 
أشار إلى أن ذلك الماء ينفجر من" أرضهم بقوله وإفي رفوع متسجره 
من قريتكم هذه . وظاهر ذلك يقتضى أنه لا يكون من ناحية اخرى والله ١‏ 


رسك قري مِنَ الْمَاء ؛ ةي السّماءِ » خفث عُقولكمٌ وَسَفهْت 


حلومكم قَانتمُ غَرَضٍ لنابل. 3 َكل لأكل ُ َفَرِيسَة لَصَائل . 
أقول : السفه رذيلة تقابل الحلم وتعود إلى الطيش وعدم الثبات » 
والآكلة اسم للمأكول». وقد علمت أن قوله أرضكم قريبة من الماء بعيدة من 


السماء مما حكاه عن رسول الله بثك في الفصل المتقدم. أما قرب أرضهم 








من الماء فإشارة إلى ألها تسر هابط مستفل من انض قرب من البخر | 
فهوبصدد أن يعلوها بملاقاة دجلة وذلك مشاهل في دخول الماء حداثة 


وسفيه بساتينهم في 5 ل يوم مرة أو مرتين » أما كونها بعيدة من السماء فبحسب 


السماء الابلة » وأن ذلك مما دلت عليه الأرصاد وبرهن عليه أصحاب علم 


الهيئة » وقال بعضهم : إِنَّ كون ذلك في معرض الذم يصرفه عن مظاهره . 
وإنما الإشارة إلى أنهم لما كانوا بالأوصاف المذمومة التى عددها فيهم كانوا 


يعداء عن نزول الرحمة عليهم من سماء الجود الإلهي مستعدين لنزول |2" 
العذاب . ويصدق في العرف أن يقال فلان بعيد من السماء إذا كان كما | 
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استفالها عن غيرها من الأرض ٠‏ وقيل إن من أبعد موضع شٍ الأرض عن : 


دذكرناه ا قوله خفت عقولكم إشارة إلى قله !ا ستعل أذهم دوالك و«ضصوة المصالح 7 
عبشي يجر ومائه لبي برفلة القباوة ؛ نواه غود حلودكر إلساها إلى | 


لأكل » بوفرسة لساقل هله الآيساق الثلاقة لأمةاعن حنة ععواير وسظه | . 
حلومهم ولذلك عقبها بها لآن طمسع القاصد لهم بأنواع الأذئ إنما بتكنا عم 1 


العلم بقلة عقليتهم وجوه المصالح وسفههم يقصلهم بحسن تذبيرة . 


والأول 7 ممن هذه الأوصاف كشامة عن كرنهم مغص دأ لمن يريك 3 


أذاهم : 


والثاني : كنابة عن كونهم في معرض أن يطمع في أموالهم وتعمتهم || .. 


ويأكلها من يقصد أكلها . 

والثالث : عن كونهم بصدد أن يفترسهم من يقصد قتلهم وإهلاكهم . 
وإستعار لفظط الغرض والأكلة والفريسة لهم ووحضوه المشأنهة فيها ظأهرة . 
ونند راعى في هذه القراء ن السجسع ففي الأوليين السيجسعم المطرف روفي 
الأخريه بعذهما والثلاث السجع المتوازى . 
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201722 الخطبة - ١4‏ ومن كلام له (ع) فيما رده على المسلمين من فطائع عثماد 


١4‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 


* | فيماردهة على المسلمين من قطائع عثمان ' 
وأللّه و وَجَدَهُ قد َرُوْجَ به الس بات 4 لاما 3 27 كان فى 
لَعَذْل سَعَةّ » وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَذلَ فَالْجور ء عَيعِ افق . 


أقول : هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها بالمدينة لما قتل 
عثمان وبويع له له : وقد ورد هنا بزيادة ونقصان . وأول هذا الفصل من الخطبة 
ألا وإنَّ كل قطيعة قطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فمردود 
| عليهم في بيت مالهم . ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في لهال ل 
إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق عنه . وسنورد الخطبة بتمامها في أحد [ 
الفصول التى يجيء منها إن شاء الله تعالى . واعلم أنّه أشار إلى العزم الجازم 
لمؤكد بالقسم على رد القطائع التي كان عثمان أقطعها أقاربه ثم نبه 
المقتطعير. بقوله : فإِنَ في العدل سعة ألا إن عدل الله يسعهم في رد ما 
اطعوة ء وكنى سعقه عن اقتضناء امو العدل رد ذلك وغيره من المظالم 
فعليهم أن يدخلوا في مقتضى أوامر الله وعدله . ٠‏ فإن فيه سعة لهم إذ به نظام 
العالم بأسره وهو محل لرضا المظلوم بإيصال حقه إليه ولرضا الظالم لعلمه 
بأنه عند الإنتزاع منه أخذ لما ليس له ء وتأكد ذلك العلم بالوعيد الصادفى فهو 
وإن قام شيطانه حال انتزاع الظلامة وضاق عليه العدل فهو في محل الرضا. 
فإن لم برضن لفسيق المدل عليه (الجرن عليه آفتيق في الدئيا والاعيرة لآنة || . 
ربجا الترس قدطه قهراً وفاك سور سيا التصيق عليه الى للك ه ولآن الأرامر ١‏ 
ظ والنواهي الإلهية محيطة به ساذة عليه وجوه التصرف الباطل . ولأنه إذا نزل ١١‏ 
عليه عدل اعتقد أنه قد أخذ منه ما ينبغي أخذه منه وإذا نزل عليه جور أعتقد 
ظ نه أعلاسده ماكلا بض أسلله .. ولذ شك أن أخمذ ما لا ينبغى أخذه أصعب 
| علي اقبي » بواضيق سر ا دعا ينيقي وفو هر ويسقاتي . بوالسض أي 
الألفاظط الى أوردناها من الخطية قريب مما ذكرناه هيهنا غير أن سوس 
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الخطبة 862 خطبها ل 5 بع بالمدينة | 0 


قوله فإنه إن لم يسعه تعود إلى المال » واعلم أنه قد كان عثمان أقطع جماعة 
| 0 ب 
من بنى أمية وغيرهم من أصحابه كثيرا من أرد بيت المال .ع وكذلك فعل عمر 
ذلك مع قوم لهم وقائع مشهورة في الجهاد في سبيل الله وترغيباً في الجهاد . 
ولكن لا اختلف غرضا الإمامين لم يردٌ على برلث إلا ما أقطعه عثيان . وبالله 
6 ومن خخطية له إعليه السلام) 


ل - 


فى يها افك ريهيئة : وأثانية لأعمه ب إن مَنْ صرحت لَهُ الِب َم بن 


عاذت كهيئيها يوم بع َِتَ الله يكم صَلَى الله َل آله » وَالذِي بَعَْهُ باحو 


تَلنَ بَلبِلة ولع رْبَانَ عَرَْل وان سوْط القِدْرِء حتى بَعُود سكم 
علا لام سْفَلكُمْ ؛ وَلَيسبقَنَ سَابِقَونَ كَانوا قصروا ‏ وَليَقِصرَن سباقُونَ 
كَانوا سَبَعُواء والله ما كَتَمتَ وَشْمَهُ ولا كََبْتَ كَذَبَة , وقد بت بهذا 
الْمَقَام وَهَذا اليم ؛ ألا وَِنَ الحَطاا َيْلُ شْمْسسُ يل عَلَيهَا اهلها وَحلِتَ 
جما فَْسمَتْ بهم في ال النا نار أل ون التقرّى مَطَائا ذل ؛ حُمِلَ عَلَيََا هلها 
وَأعطُوا وكيا َاوْردتهمُ ل . حقٌ وَبَاطِلٌ ؛ لكل هل لين آم 
َال لقدِيماً َل , وَلَئنْ فَلَّ الْحَنُ فَلوْبُمَا وْعَلَ وَلَقَلمَ 28 َاقبَلَ. 

قال الشريف: أثول : إن في هذا الكلام لأذنى من مواقع .. الاحسَان 
مالآ تله َوَاقمُ الإِسْحْسَانٍ » وَإِنْ حَط | اْعَجَبٍ منة أ كر مِنْ خط الَْجَبٍ 
به ؛ وَفِيهِ » مَمْ الخال تي وَصَفْنا » زَوَائُ من اأفناك لينو بها سان ء 
بطي أن إلا يق ليله حت شيب في اب ” 
بحَقٍّ , وَجَرَى فيها عَلَى عِرقٍ . (وما يَْقلهَا إلا العَالِمُون ) 

أقول : في هذا الفصل فصول من الخطبة الني أشرنا إليها في الكلام 
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الذي قبله » وكذلك في الفصل الذي بعدهء ونحن نوردها بتمامها ليتضح 
ذلك » وهي الحمد ك أدو سرد الكت وازلاة باليهة. إليا.واحدا عيمذا 
أقام أركان العرش فأشرق لضوء شعاع الشمس خلق فأتقن وأقام نذلت له 
وطأه المستمكن . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمد] غيقه ووسولة أرسلة بالتورر 'الساظع والضياء المثير أكرم خلق الله حسبا 
وأشرفهم نسباً لم يتعلق عليه مسلم ولا معاهد بمظلمة بل كان يظلم . 

أما بعد فإن أول من بغى على الأرض عناق ابنة آدم كان مجلسها من 
الأرض جريباً وكان لها عشرون إصبعا . وكان لها ظفران كالمخلبين فسلط الله 
علنيا أسذاً كالفيل وذثباً كالبعير وتسرا كالحمار » وكان ذلك في الخلق الأول 
نقتلها وقد قتل الله الجبابرة على أسوء أحوالهم . وإن الله أهلك فرعون 
رهامان وقتل قارون بذنوبهم ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله 
نبيكم ميك والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة » ولتغربلنَ غربلة ولتساطن سوط 
القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم., وأعلاكم أسفلكم وليسيقنَ سابقون كانوا 
قصروا ولبقصم ساقون: الوا سعقووا وال زااكضيت ونسة ولا كلت قشة 
ولقد نبئت بهذا اليرم وهذا المقام آلا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها 
أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار . فهم فيها كالحون ألا 
التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأوّداً حتى إذا جاؤوا ظلا 
ظليلا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : ب ملاع علكم طبهم فبايخراوها 
خالدين 314 | ١‏ بق ميواتي عذا الأخعرين لم أشركية فيه وية ايت التقيمقة 


والتوسلم 


للتياريد + في # حيتيو " 


له التي ادن لله ومن بي لا بيرائن سرع إل علي أده يعن 
الجنة والنار أمامه ساع نجا وطالب يرجو ومقصر في النار ولكل أهل . 


ولعمري لثن أمر الباطل لقديماً فعل ولئن قل الحق لربما ولعل . ولقما أدبر | 


1 ١؟‏ م15 
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شي ء فأقبل, ولئن رد أمركم عليكم إنكم السعداء وما علينا إلا الجهد قد 
كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي فيها غير محمودى الرأي ولو أشا 
أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همه 
بطنه ويله لو قص جناحاه وقطع رأسه كان يرا له شغل من الجنة والنار أمامه 
ساعي مجتنهد وطالب يرجو ومقصر في النار ثلاثة وإثنان خمسة , وليس فيهم 
سادس ملك طائر بججناحية زنبي أخذ بضبعيه هلك من ادعى او أو 
اليمين والشمال طبلا وري الطريق المنهج عليه باقى الكتاب وآثار النبوة ألا 
وإن الله قد جعل أدب هذه الامة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة . 
فاستتروأ بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم » والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته 
للحق هلك. ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان. وما أخذه من بيت مال 
المسلمين فهو مردود عليهم في بيت مالهم ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرّق ١|‏ 
في البلدأن فإنه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق عله أقول قولي هذا واستغفر 0 
الله لوك 1 
ولقد ذكرنا هذا الفصل فيما قبل ولنرجع إلى التفسير فتقول : الذ 

الحرمة . والذمة أيضا العهد , والرهينة المرهونة . والزعيم الكفيل ١‏ وف 
الحديث الزعيم غارم ؛ والمثلات العقوبات . والحجز المنع . وقحم في 
الأمر وتقحمه رمى بنفسه فيه . والهيئة الصفة » والبليله. اوعصلاط » والخرينة 
تشل الذقق وغيير» والغريلة التفل آيضا » وساظ القدر إذَاغلب سا فيهنا من 
طعام بالمحراك وأداره » والوشمة بالشين المعجمة الكلمة وبغير المعجمة || 
العلامة والأثر . وَالشمُس جمع شموس . وهى الدابة تمنع ظهرها., والتأود |" 
السير الثقيل بالثبات . والذلول الساكنة » والكلوح تكسر في ب ٠‏ وأصر 
الباطل بكسر الميم كثر وفلان يرعى على نفسه إد ذا كان يتفقدأ لل 
أنه أشار أولاً في هذا الفصل إلى وجوب الإعتبار لوجوب التقوى ونبه على أنه ||.. 
سيلا | ليه ومستلزم له في صورة شيرظية متضلة وهي قوله من صرحت له 





)١(‏ الخطبة مذكورة في الارشاد للمفيد وشرح ابن أبي الحديد مغايرا في ألفاظها. 
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العبر عما بين يديه من المشلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات » وبياد 
الملازمة أن من أخذت العناية بزمام عقله فأعدت نور بصيرته لمشاهدة مأ 
صرحت به آفات الدنيا : وكشفت عبرها من تبدل حالاتهاٍ وتغيراتها على من ١١‏ : 
أوقف عليها همه واتخذها دار الإقامة فشاهد أذ كل اناك أعوويناطاة وإطلال .١|‏ 
زائلة » فلا بد أن يفيض الله على قلبه صورة - لبي خحشيته وتقواه فتستلزم تلك 
الخشية توقفه وامتناعه عن أن يلقي نفسه في تلك الامور الزائلة والشبهات 
الباطلة لأشراق نور ! لحق الواضح على لوح نفسه بالاعتار . فالتقوى الاازم 
له هو الحاجز عن ذلك التقحم . وأناو بالتبهاتك إلى ما يتوهم كونه حقا ثابتا 
باقياً من الآمور الفانية الزائلة واللذات الدنيوية الباطلة فالوهم يصوّرها ويشبّهها 
بالحق . فلذلك سميت شبهات . والعقل الخارج من أسر الهسوى قوي على 
نقد الحق وتمييزه عن الشبهة ء وأكد هذه الملازمة برهن ذمته على صحتها 
وكفالته بصدقها . وذلك قوله ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم واستعمال 
الرهن استعارة كقوله تعالى : ا كل نفس بما كسبت رهيئة # واعلم أنه ربما 
التبس عليك حقيقة التقوى . 

ل : التقوى بحسب العرف الشرعي تعود إلى خشية الحق سبحانه 
المستلزم للإعراض عن كل ما يوجب الإلتفات عنه من متاع الدنيا وزينتها 
وتلحية ما دون وجهه عن جهة القصد . ولما كان الترك والإعراض المذكور 
هو الزهد الحقيقي كما علمت » وكانث التقوى.وسيلة إليه علمت أنه من أقوى 
الجواذب إلى الله الرادعة عن الإلتفات إلى ما سواه وقد ورد التقوى بمعنى 
الخشية من الله تعالى في أول النساء : #8 يا أيها الناس ا تقوا ربكم # ومثله || ٠‏ 
فى أول الحج ؛ وثي الشعراء : © إذ قال أخوهم نوح ألا تتقون #. وكذلك 0 
قول هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم . وفي العنكبوت . وإبراهيمء 8 إذ || - 
قال لقومه اعبدوا الله واتقوه #وقوله : #8 اتقوا الله حق تقاته * وقوله : || 
وتزودوا فإنَ خير الزاد التقوى 4. وكذلك فى سائر آيات القرآن وإن كان ||:* 
قد حمله بعض المفسرين تارة على الإيمان كما في قوله تعالى : « وألزمهم || | 
كلمة التقوى # وتارة على التوبة كما في قوله : 8 ولو أنْ أهل القرى آمنوا 


00000001 في بان أن 





التقوى حاجر عن التقحم في الشبهات ظ 
بيعب ينات ترك المعصية كما في قرله : #وأتوا البيوت من أبوابها 5 
تقوا الله 4 وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما 0 على لزوم التقرى, وأنه . 
امن من تقحم الشبهات نبههم بعده على أ 7 في الشبهات مغمورون 0 
بقوله ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه . واشار بيهم إلى ||* 
مأ شم عليه من انختلااف الأهواء و تشقت: الاراء وعدم الألفة والإجتماع ف نصرة 
الله عن شبهات يلقيها الشيطان على الأذهان القابلة لوسوسته المقهورة فى 


يلاه , 


وذلك من أعظم الفتن التي بها يبتلى الله عباده « ولبلوكم بالشر والخير 
فتئة وإلينا ييرجعون » وهي أمور يما كتاقن اباس عليه ججال ك1 
الرسونا جية. رفي .ذلك تبيه لهم على على أنهم ليسوا من تقوى الله في شيء إذا 
عرفت أن مجانية الشبهة من لوازم لطر 3 رييب نيا ساييا لساب 
التقوى عنهم ثم لما بين وقوعهم في البليّة كما كانت أة فسم ,بالقسم البار اران 
بإ لدو مأ هم فيه من عدم التناصر واتباع الأهواء الباطلة ودذكر أمورا 


أحدها : البلبلة وكني بها عما يوقع وام وغيرهم جع أنياة السروعية ١١‏ 
الهموم المزعجة وخلط بعضهم ببعض ورفع أراذلهم وحط أكابرهم عما | 
يستحق كل من المراتب . 5 

الثاني : الغربلة وكأنها كناية عن التقاط آحادهم وقصدهم بالأذى والقتل :١١‏ ' 
كما فعل كتير من الصحابة والتابعين وفي ذلك تشبيه لفعلهم ذلك بغربلة . م 
الدقيق ونحوه لتمييز شيء منه عن شيء؛ ولذلك استعير له لفظها وفي هذين 4 
القريئتين السجع المتوازي . ١‏ 

الشالث : أن تساطوا كما تساط القدر إلى أن يعود أسفلهم أعلاهم 0 
وبالعكس واستعار لفظ السوط هيهنا مع غايته المذكورة لتصريف أئمة الجور 1 
لهسم ممّن يأتى بعده بسائر أسباب الإهانة وتغيير القواعد عليها في ذلك الوقت 0 
وهو قريب ش الأول . ك2 
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وله : سيقن سيابقوق كتائوا #مسروا وليعصرث ساون انوا مبيضوا ١١١‏ . 
إشارة إلى بعض نتائج تقلب الزمان بهم قال بعض الشارحين 8 آله شار ع 
بالمقصرين الذين يسبقون إلى قوم قصروا عن نصرته في مبدء الأمر حين وفاة || 
رسول الله مث ثم نصروه فى ولايته وقاتلوا معه في سائر حروبه وبالسابقين 
الذين يقصّرون إلى من كانت له في الإسلام سابقة ثم يخذله وينحرف عنه 
ويقاتله ويشبه أن يكون مراده أعم من ذلك فالمقصرون الذين يسبقون كل من 
أخذت العناية الإلهية بيده وقاده زمام التوفيق إلى الجد في طاعة الله واتباع 
سائر أوامره والوقوف عند نواهيه وزواجره بعد تقصيره في ذلك . وعكس هؤلاء 
من كان في مبدء الأمر مشمراً في سلوك سبيل الله ثم جذبه هواه إلى غير ما 
كان عليه وسلك به الشيطان مسالكه فاستبدل بسبقه في الدين تقصيرا وإنحرافا 
ميك , 

قوله واللد معدت وشعقاولا قذيت كذية أفسم أنه لب .يكيم ثرا سععة 
من رسول الله تدك فى هذا المعنى وكلمة مما يتعين عليه أن يبوح به . وأنه 
لم يكذب قط . وهذا القسم شهادة لما قبله من الاخبار بماسيكون أنه كان 
ا قال » وتوطئة لما بعده أنه كما هو وذلك قوله : ولقد نبأت بهذا المقام أي 
| عقام بيعة اللخلق لهوعدا اليرم لي يوم الجتماعهم عليه وكل ذلك تثقير لهم عق 
الباطل إلى الحق وتثبيت لهم على اتباعه ثم لما أمرهم بالتقوى وأنبأهم بما 
سيكون عاقبة أمرهم في لزومهم لبليتهم وتورطهم في الشبهات أردف ذلك 
بالتنفير عن الخطايا والترغيب في التقوى بالتنبيه على ما يقود إليه كل منهما . 

فرك آلآ يإن النقطاا حل فم سمل علي فليا ميم لحرا :| 
انتحمت يهو قي النار . إستعمال لفظ الخيل للخطايا ثم وصفها بالوصف | 
لمنفر وهو الشموس والهيئة المانعة لذي العقل من ركوبهاء وهي كونها مع 
شموسها مخلوعة اللجم . ووجه الإستعارة ظاهر فإن الفرس الشموس التي 
خلع لجامها لما كانت تتقحم براكبها المهالك وتجري به على غير نظام . 
فكذلك راكب الخطيئة لما جرى به ركوبها على غير نظام الشريعة وخلع 
بذلك جام الأوامر الشرعية وحدود الدين لا جرم كانت غايته من ركوبه لها أن 
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الإشارة إلى ما نبهه رسول الله في مآل أمر الخلافة 





يتفحم أعظم موارد الهلادك وهي نأر هسم ء وذلك سن لطيف الإستعارة 1 


قوله ألا وإن التقوى مطايا ذللٌ حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها 
فأوردتهم الجنة إستمار أنقنا لفظ المطايا بالوصف م الموجب للميل 
إليها وهو كونها ذللا ؛ وبالهيئة التي ينبغي للراكب وهو أذ الزمام وأشار 
بالأزمة إلى حدود الشريعة التي يلزمها صاحب التقوى ولا يتجاوزها . ولما 
كانت المطية الذلول من شأنها أن تتحرك براكبها على وفق النظام الذي ينبغى 
ولا بتجاوز الطريق المستقيم بل يصرفها بزمامها وتسير به على تؤوده فيصل بها 
إلى المقاصد . كذلك التقوى فسهولة طريق السالك إلى الله بالتقوى وراحته 
عن جموح الهوى به في موارد الهلكة يشبه ذلّة المطية » وحدود الله التي بها 
يملك التقوى ويستقر عليه يشيه أزمة المطابا التي ٍ--3 وكون التقوى 
مضا لصاحبه سلامة إلى السعادة الأبدية التي 86 سنى المطالب يشبهه 
غاية سير المطيّ الذلول براكبها : والإستعارة في اس إستعازة لظ 
المحسوس للمعقول ثم لعأ بين أن عيهنا طريقين مرككوبين سالوكين طرق 


الخطايا وطريق لتقوى ؛ ذكر بعده أنهما حن وباطل فكأنه قال وهما حق وهو | 


التقوى وباطل وهو الخطايا . 


القدر لسلوكها بحسب ما جرى في اللوح المحفوظ بقلم القضاء الإلهي . كما 
قا آل سوك ضف ١‏ أل بيس ها في ل فزق تلق للدي ل ل ين 


واله رسلم 


ولئن قل الحق فلربما ولعل » أردف لذلك بما يشبه الإعتذار لنفسه ولأهل :١‏ . 


الحق في قلته » وذم وتوبيخ لأهل الباطل على كثرة الباطل . وقلة الحق في 
اد الوق لبي ينيع حجن بهد تطدي ني الإتكار الى 1 أ ألا بسمعول 


يسيراً م أردف حرف التقليل وهو ريمأ بحرف التي . وكان فى هذه ا 
الوجيرة إخبار بقلة الحق» ووعد بقوته مع نوع نشكيك في ذلك وتني | 





للعتملي 


3 ولا ينتهرد 4 وفى قوله لريما ولعل لمعل 3 أن الحق وإ قل فربمأ يعودذ 3 


ممم ممعم ممم همع عسوو ووو موت الور 


00 


ل الخطبة  ١6‏ خطها لما عه بالمديئة 


قوله ولقلما أدبر شىء فأقبل استبعاد لرجوع الحق إلى الكثرة والقوة بعد 
الت وضعته على وه كل فإن زوال الإستعداد للأمر مستلزم لزوال صورته 
وصورة الحق إنما لضت عل اقرب مقس هت لقبوله فإذا أخذ ذلك 
الإستعداد في النقصان بموت أهله أو بموت قلوبهم » وتسود ألواح نفوسهم 
بشبه الباطل فلا بد أن ينقض نور الحق وتكثر ظلمة الباطل سبب قوة 
الإستعداد لها وظاهر أن عود الحق وإضاءة نوره بعد إدباره » وإقبال ظلمة 
الباطل أمر بعيد وقل ما يعود مثل ذلك الإستعداد لقبول مثل تلك الصورة 
للح ولعله يعود بقوة فيصبح ألواح النفوس وأرضها مشرقة بأنوار الحق ويكر 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . وما ذلك على الله بعزيزء وفي ذلك 
تنبيه لهم على لزوم الحق وبعث على القيام به كيلا يضمحل بتخاذلهم عنه 
فلا يمكنهم تداركه . وبالله التوفيق . 
شَغِلَ مَنِ الجن وَالارُ أمَاَهُ ٠‏ سَاع سَرِيعٌ نجاء وطالب بُعِليءٌ رجا . 
وَمَمَصّرٌ في النارٍ هَوَى . اليمِينُ وَالشْمَالُ مَضَلَةٌ . يليد : الْوْسَطى هي | الجادة 
علا بي الْكتاب وَآنَارُ البوة» وَيِنْهَا فد | لسَنةِ , وَإلْيَهَا مُصِيرٌ الْعَاقَِةٍ ؛ 
فلك مَنْ آدَعَى , واب مَنْ أفترى مَنْ انتى صَفْحْمَهُ للْحَقّ هَلْكَ . وكفى 
ِالْمَرء جَهَلا أن لآ يَعرفٌ قَدْرَ . لا يهِلِكْ عَلَى التقوى سخ أضل ء ولا يَظمَا 
عَلَيْهَا زَرِعٌ قوم فَأسمروا سوبكم , وَأضْلِحُوا ذَاتَ بكم . حبس ل 
وَرَائَكُمْ » ولآ يَحْمَدُ حَامِدٌ إلا رَبَهُ » ولا يَلْمْ لاثم إلا نْفْسَهُ . 


أقول : قد عرفت كون هذا الفصل من الخطبة التي ذكرناها . والجادة 
ري الأصل . وذات البين حقيقته . 


والخيبة عدم حصول المطلوب . وإعلم أن تقدير القضية الأول أن من كان 1 
رضي أذ تاد بطق ل بها انال إفية عبن اقل ما اللداسطوجي يلها ]1 


ينه ليها يد يرة ل ردكي ١‏ 
| تجو النار مما نطقت به الكتب المنزلة وعث على لزومه الرسل » وأشار 1” 

١‏ بكون الحنة والنار اها مي عي اوقل ) مرين . ا 
3 0 0 ا _ ا تم /, 0 












فيما هو وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من الثار 


أحدهما : أن يون ل المر اد كون المجنة والنار ملاحظتين له متذكراً لههما 3 
مدة وفته فهما أمامه ونصب خياله ومن كان كذلك فهو في شغل بهما عرد ظ 
غيرهها , 

الثاني : أن يكون كونهما أمامه أ أنه اماق ) الإنسان من مبدء عمره || 
إلى منتهاه مسافراً إلى الله تعالى فهو في القطاع سفره لا بد وأن ينتهي إما إلى !| 
الجنة أو إلى 3 كانه أمامه فى ذلك السفر وغايتين يؤمهما الإنسان وينتهى | 
إليهما ومن كان أبدأ في السفر إلى غاية معيّنة فكيف يليق به أن يكتفل بغير أ 
مهمات تلك الغاية ل إليهما ٠‏ وإنما قال شغل بالبناء للمفعول لأن 
المقصود د هيهنا ليس إلآ ذكر الشغل أو ولأنه لما كان الشاغل هو الله تعالى 
بإيجاد الجنة والنار والترغيب في إحديهما والترهيب من الأخرى كان ترك ذكره 
للتعظيم والإجلال أو لظهوره. ثم أنه لما نه على وجوب الاشتغال بالجنة 
والنار عن غيرهما قسم الناس بالنسبة إلى ذلك الإشتغال إلى ثلاثة أقسام : 
وذلك قوله ساع سريع نجا. وطالت بطلىء ء رجا. ومقصر في الار هوى ؛ 
ووجه الحصر فى هذه القسمة أن الناس بعد الأنبياء نناثتم . إما طالبون لله أو 
تاركون والطالبون إما بغاية جذهم واجتهادهم وبذل وسعهم وطاقتهم في || 
الوصول إلى رضوانه أو بالبطىء والتأني فهذه ثلاثة أقسام لا مزيد عليها وإن | . 
كان قسما الطالبين على مراتب ودرجات متفاوتة . ظ 5 

والقسم الأول : هم الفائزن بقصب السبق والشاجون من عذاب النار || 

٠‏ | كما قال تعالى : 8 إنْ المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آنيهم ربهم 
0 || ووقيهم يعاتب ليسم 4" وهذا القسم يشمل الأنبياء لولا إفرازه 

| لهم في قسم رايع | فسم الخلق في الخطبة إلى خمسة أقسام . #2 

والثالث: المقصر الذى وقفا بة الشيطان حيث أرا د آخحذا بحجزتة عن / 
| سلوك سبيل الله قاذفاً به في موارد الهلاك ومنازل الشقاء » وظاهر أنه في النار م 
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الخطبة  ١٠‏ خطبها لما بويع بالمدينة 


فأما الذي شقوا ففى النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 204. [ 

أما القسم الثاني : فَذِو وصفين يتجاذبانه من جهتي اللبفالة والعلو ١‏ 
فطل الجنة إلى جهة بحركته وسلوكه إلى الله وإن ضعف جاذب له إلى جهة 
العلو» ويد الشيطان جاذية إلى جهة ة السفالة إل أن رجاه لعفو الله ونظره إليه 
بعين رحمته إذا إنضاف إلى حركته البطيئة كانت السلامة عليه أغلب وجهة 
العلو منه أقرب ٠‏ وينبغي أن نشير إلى حقيقة حقيقة الرجاء ليتضح ما قلناه » فنقول : 
انوا ل اا اللي الل عا الوا 0 
باج اس بيان ذلك ! أن ما تتصوره النفس من محبوب أو مكروه 
فإما أن يكون موجودا في الماضي أو في الحال أو يوجد فى الإستقبال . 
والأول يسمى ذكراً وتذكيراً . والثانى يسمى وجداً لوجدان النفس له في 
الحال . والثالث وهو أن يغلب على ظنك وجود شيء في الإستقبال لنفسك 
به تعلق فسمي ذلك انتظاراً وتوقعاً فإن كان مكروهاً حدث منه في القلب تألم 
يسمى غحوقاً وإن كان محبويا حتصل من :انفظاره » وتعلق القلب به لذة للنفس 
وارتياح بإخطار وجوده بالبال يسمى ذلك الإرتياح رجاءً » ولكن ذلك المتوقع 
لا بد وأن يكون لسبب فإن كان توقعه لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء 
صادق عليه . 


وإن كان انتظاره مع العلم بانتفاء اسبابه فاسم الغرور والحمق عليه 
أصدق . وإن كانت أسبابه غير معلومة الوجود ولا الإنتفاء فاسم التمنى أصد 
|| على انتظاره . إذا عرفت ذلك . فاعلم أن أرباب العرفان قد علموا أن الد 
.| مزرعة الآخرة فالنفس هي الأرض وبذرها حب المعارف الإلهية . وسائر أنواع 
الطاعات جارية مجرى إصلاح هذه الأرض من تقليبها وإعدادها للزراعة. 
وسياقه الماء إليها . والنفس المتسغرقة بحب الدنيا والميل إليها كالأآرض 
السبخة التي لا تقبل الزرع. والإنبات لمخالطة الأجراء الملحية » ويوم 


مغل 





في ببان أن -- 


التقوى حاجز عن النقحم في الشبهات 


القيامة و الحصاد إلا من زرع ٠‏ ولا 20 إل من يار وكما لا ينقسع الزرع 
في أرض سبخة كذلك لا ينفع إيمان مع خبث النفس وسوء الأخلاق . فينبغيى 
أن بقاس رجاء العبد لرضوان ألله برجاء صاحب المروع ؛ وكماأ أ ين لل 
أرضاً طيبة » وبذرها في وقت الزراعة بذراً غير متعفن ولا يتكاهل ثم أميلة 
بالماء العذب وسائر ما يحتاج إليه فى أوقاته ثم طهره عن مخالفة ما يمنع نباته 
من شوك ونحوه : ثم انتظر من فضل الله رضع الصواعق والآفات المفسدة إلى 
تمام زرعه وبلوغ زرعه غايته . 

كان ذلك رجاء في موضعه واستحق اسم الرجاء إذ كان في مظنة أن 
يفوز بمقاصده من ذلك الزرع » ومن أرق لضي كان إلا أنه ذر في 
أخريات الناس ولم يبادر إليه في اول وقته أو قصر في بعض أسبابه ثم أخذ 
ينتظ راثمرة ذلك الزرع ويرجو الله في سلامته له فهو من جملة الراجين أبقنا + 
لين تمل على بم أو بذر فى أرض سبخة أوذات شاغل من الإنبات 

ثم أخخذ ينتظر الحصاد فذلك الانتظار حمق 

فكان اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار ما حصل جميع أسبابه أو 


أكثرها الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما لا يدخل تحت اختيارف وهو / 


| فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات . كذلك حال العبد إن بذر 
المعارف الإلهبة في أرض نفسه في وقته وهو مقتبل العمر ومبتدء التكليف . 
ودام على سقيه بالطاعات واجتهد في طهارة نفسه عن شوك الأخلاق الرديئة 
التي تمنع نماء العلم وزيادة الايمان وانتظر من فضل الله تعالى أن يثبته على 


ذلك لقن زمان وصوله وحصاد عملةه فذلك الإنتظار هو الرجاء الميحمود وخو ا ش 


أسبابه . إما ببطؤه في البذر أو في السقي إلى غير ذلك مما يوجب ضعفه ثم أخيذ 
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”|| ولم يسقه بماء الطاعة أو ترك نفسه مشغولة بشوك الأخلاق الرديئة وانهمك في || , 
0 للد آفات اليا : ثم انتظر |! ا ة والمفضل من الله قذلاك الانتظار غعرور اليس 


برجاء في الحقيقة وذلك هو القسم الثالث وهو المقصر في أسباتب الزراعة 
وتحصيل زاد الآخرة الهالك أسفاً يوه الحسسرة والندامة يقول : # يا ليتني 


قدذمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد 2(4. 


وفى المعنى ما قيل : إذا أ نت لم تزرع وعاينت حاصداً * ندمت على 
التفريط في زمن البذر . قال رسول الله رتك : الأحمق من اتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله . وقال : 8 فخلف من بيعدهم خلف ورشوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا # وإنما خصص لنت القسم الشانم 
بالرجة إذّ كان امنا علحت عمدمه الفحف مله وقلة. الأسياف مح ججهسه ب 
وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار القرآن الكريم بقوله: # فمنهم ظالم لتفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 298. 
وإن اختلف مبيدء الرتبتين . 


قوله : اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . لما قسم 
الناس إلى سابقين ولاحقين ومقصرين أشار لهم إلى الطريق التي أخخذ الله 
عليهم سلوكها ونصب لهم عليها أعلام الهدى ليصلوا بها إلى جناب عزته 
سالمين عن تخطفات الشياطين » وميزها عن طريق الضلال. ولما علمت أن 
طريق السالكين إلى الله | ما العلم أو العمل » فالعلم طريق القوة النظرية , 


والعمل طريق القوة العملية. وكل منهما محتو برذيلتين هما طرفا التفريط ؤ 


والأفراط كمأ علمته والوسط منهما هو العدل والطريق الوسطى وهي الحادة 
الواضحة لمن اهتدى وهي التى عليها ما فى الكتاب الإلهى من المقاصد 


الحكمية عليها إثأر النبوة ومتفد السئة أى طريقها ومبدءهأ الذي مبية تمحر جم 1 
وإليها مصير عاقبة الخلق في الدنيا والآخرة . فإن من العدل بدأت السنة || 
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وانتنشرت في الخلق . وإليه يت أمورهم . 

أما في الدنيا فلأن نظام ) 0 
السوانين الشرعية إلى تلك القوانين والقواعد قب« أموريف يها 
يحملونل . 

ا على * 1 أأء 

وأما في الا علاقية إبه مك سراة اتسين وذي الاي أ 
فتحكم لمن سلك وتمسك به أوقات سفره إلى الله بجنات النعيم ولمن 
انحرف عنه وتجاوزه بالعذابت الأليم في نأر الجحيم وكل واحد من طرفي 
الإفراط والتفريط بالنسبة إليه هو المراد باليمين والشمال من ذلك | الوسط وهمأ 
طريقا المضلة لمن عدل إليهما » ومررد الهلاك لمن سلكهما . 

فوله هلك من ادعى وخماب من افترى يحتمل أنبيكون ! لقفيتان 
دعاءً ؛ ويحتمل أن يكون إخبارا أي هلك من اذعى ما ليس له أهاة هلا وعنى 
الهلاك الأخروي , وخاب من كنب أي أن يحصل مطلونه إ إذا جعل الكذب 
وسملة إليه » واعلم-أ ن الدعوى إما أن يكون مطابقة بقة لما في :: نفس الأمر أو ليس 
كدللته ., 

والثانية : محرمة مطلقا . 

وأما الأولى : فإما أن يدعو إليها حاجة أو ليس . 

والقسم الأول : هو المباح فقط دون الشاني . وأنماأ حرم هذأن 
القسمان . 

أما الأول : وهى الدعوة غير المطابقة فلأنها تصدر عن ملكة الكذب 


تارة وعن الجهل الم كين تارة كالجهل بالأمر المذعى لحصوله عن شهة ل 


رسحكت 95 ذهنه وكلاهما سس أكبر الرذائل وأعظم المهلكات في الأخرة . 
وأما الثانية وهى المطابقة لا عن حاجة فلأنها تكاد لا تصدر عن 

00 الانسيانك إلا عن ردسلة العيجحب 5 أنه تس النيلكات ه قال 

د رسول الله ميلك : ثلاث مهلكات : شح مطاع. وهوى متبع » وإعجاب المرء أ 
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الخطة  ١ ١‏ خطبها لما بويع بالمدينة 
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وأها تخي المفقيق لان 'الفرية اتختلاق .ما اليس بسنق وظاهر آن: الكقلاب 1 
لا ثمرة له أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فقد يكون وقد لاا يكون وإن ظ 
كانت ففى معرض الزوال ومستلزمة لسخط الله فهي بمنزلة مالم يكن 
وصاحبها أشد خيبة من عادمهاء وطالب الأمر بالفرية على كل تقدير ماسر 
خاب . قال بعض الشسارحين : أراد هلك من ادعى الإمامة من غير 
استحقاق . وخاب من افترى فى دعواه لها لأن كلامه في هذه القطية كثيرا ها 
يعرض فيه بأمر اللإمامة . 

قوله من أبدى صفحته للحق هلك [عند جملة (جهلة خ) الناس] وكفى 
بالمرء حيكة أن أن لا يعرف قدره . تنبيه على أن المتجرد لإظهار الحق في 
مقاب كل باطل ورد من الجهال . وحملهم على مر الحق وصعبه في كل 
وقت يكون فى معرض الهلاك بأيديهم وألسنتهم إذ لا يعد منهم من يوليه 
المكروه بسي ني ثم أراد التبيه على الجهل فذكر اذتى مراتبة ونبه 
بها على أن أقل الجهل كاف في الرذيلة فكيف بكثيره. وذلك قوله وكفى 
بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره واراد مرتبته في الناس وعدم تصوره لدرجة 
نفسه ومنزلتها بالنسبة إلى آحادهم وكفى ببذا القدر مهلكا فإنه منشأ كثير من 
الرذائل المهلكة كالكبر والعجب وقول الباطل وادعاء الكمال للناقصين وتعدي 
الطور فى أكثر الأحوال. كما قال بنك في موضع أخخبر : رجحم الله امرء عرف 
0# . وفي هذه الكلمة تنفير للسامعين عن الجهل بقدر ما 
يتصورونه من وجوب التجرد للحق ونصرته . وربما يستفهم منها تعليم كيفية 
استجلاب طباع الجهال وتأنيسهم وهو أنهم لا ينبغي أن يقابلوا بالحق دفعة 
ويتجرد في مقابلتهم به على كل وجه. فإن ذلك مما يوجب نفارهم وعدم 
نظام أحوالهم بل ينبغي اك يزنسوا بيد علي اشرو لني قاذ . 

وربما لم يكن تأنيسهم بالحق في بعض الامور إما لغموض الحق 
بالنسبة إلى أفهامهم أو لقو اعتقادهم الباطل في مقابلته فيتخدعوا عن ذلك | 
بالحق في صورة الباطل وظاهره؛ وذلك كما ورد في القرآن الكريم والسئن || 
النبوية من صفات التجسيم وما لا يجوز أن يحمل على ظاهره فى حق الصانع 


١ 


ع و سس مع علس اس وتو ووو وتوا و واو القع و عع سس م مسر ور رط ور ري سور لل ل ل لل 


310 


ا 


ا اس د تن ب 7 
التتسة على ل و أ لمشو ىْ ا لي 0 
- 2-0 - 4 .0 
م 0[ 0 9 0 0 
د رداون . 2 25 :3 
0 
0 03 


الحكيم . إن حمله على ظاهره كما يتصوره جهال الناس أمر باطل لكنه لما 
كأن سبب إيناسهم همع قلربهم على اعتقاد الصانع و نباك نظلام أمورهم 2 
الشرع به . 


فوله لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم . تنبيه 


على لزوم التقوى باعتبارين 


أحدهما : أن كا ل أصل بنى على التقوى فمحال أن يهلك ويلحق بانيه 
تسبيا قوا قال اتعالى : # أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أوعن أسمى يانه علي شفا جيرف حار 014. 

الثاني : : أن من زرع زرعاً أخروياً كالمعارف الإلهية في أرفى انه كاد 
اودليويا كالأعمال التي بها تقوم مصالح الإنسان في الدنيا وسقاها ماء التقوى 
وجعله مادتها فإنه لا يلحق ذلك الزرع ظمأ بل عليه ينشأ بأقوى وأزكى ثمرة . 
واستعمال الزرع والأصل كناية عما ذكرناه . 

قوله فاستتروا بيوتكم وأصلحوأ دات بينكم والتوبة من ورائكم . قد 
عرفت أن هذا الفصل مقَدّم في الخطبة على قوله من 0 
عللك » وهر مسيوق بالتهدية ووارة في سعرضة:وهر قوله ألا وإن الله قد جعل 


أدب هذه الأمة ا السوط والسيف ليسي علد إمام فيهمأ 00 أ لنشسا م كه / ظ 
وسكون فاستتروا بيوتكم وخسر سيم لمسأدة الفتلة بيذهم بلزوم البيوت عن ا 1 


الإجتماع للمنافرات والمفاخرات والمشاجرات . ولذلك أردفه بقوله وأصلحوا 
ذات بينكم فإِنْ قطع مادة الفتنة سبب لإصلاح ذات البين قوله والتوبة من 
ورائكم تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة عن الجري في ميدان المعصية, 

واقتفاء أثر الشيطان وكونها وراء. لأن الجواذب الإلحية إذا أخذت بقلب العبد 


فجذبته عن المعصية حتى أعرض عنها والتفت بوسحة نقسةه إلى مأ كأن فى قن 1 
عية من الندم على المعصية. والتوحصه إلى القيلة الحقيقية فأنه يبعصدق عليه ألا 
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كل حسنة أصابت العبد فمن ربه وكل سيئة أصابته فمن نفسه 





دن أن نويا , وراءه. أي وراءً عقلياً وهو أولى من قول من قال من المفسرين 
إن ورائكم : بمعنى أمامكم . 

قوله ولا يحمد حامد | لآ ريه ولا يلم لآق إلا نفسنة: تأديب لهم بالتنبيه 
على قصر الحمد والثناء على الله دون غيره وأنه مبدء كل نعمة يستحق بها 
الحمد كما سبقت إليه الاشارة » وعلى قصر اللائمة على النفس عند انحرافها 
عن جهة القبلة الحقيقية إلى متابعة إبليس وقبولها لدعوته من غير سلطان. 
وإلى أصل هاتين الكلمتين أشار القران الكريم : # ما أصابك من حسنة فمن 
لله وما أصابك من سيئة فمن نفسك #(2. فكل حسنة أصابت العبد من ربه 
فهى مبدء لحمده وشكره » وكل سيئة أصابته من نفسه فهو مبدء للائمة 
نفسه » تأما قول السيد (رحمه الله) إن في الكلام من مواقع الإحسان ما لا 
تبلغه مواقع الإستحسان إلى ! العو . #الاعيان, تصتو قراك أسين الرجل 
إحسانا إذا فعل فعلاً حسناً ومواقع الإحسان محاسن الكلام التى أجاد فيها 
وأحسن ومواقع الاستحسان إما سائر محاسن كلام العرب أى أن شيا من 
محاسن كلام العرب وما يقع عليه الإستحسان منها لا يوازي هذا الكلام ولا 
يبلغه . وأشير بمواقع الإستحسان إلى الفكر من الناس فإنها محال الإستحساد 
أرشاً؛ إذ الامتحسان من صقات السسسة .. أي أن القكر لا بصل. إلى 
محاسن هذا الكلام » وقوله وإِنَّ حظ العجب منه أكشر من حظ العجب به 
يريد أن تعجب الفصحاء من حسنه وبدائعه أكثر من عجبهم باستخراج 
محاسنه. وذلك لأن فيه من المحاسن وراء ما يمكلهم التعبير عنها أمور كثيرة 


فهم يجدونها من أنفسهم وإن لم يمكنهم التعبير عنها فيكون تعجبهم 1 ظ " 


محأسنه اا أنفسهم بما يقدرون على استخراجه منها . أ 
أرب بكر من يهم يد أي شرع سبليد له يبري اليد ريال اااي 


وغ معنا 





سس را 


الخطبة  ١١‏ ومن كلام له (ع) في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة 
5 ومن كلام له إعليه السلام) 
في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل : 
إن بض لايق إلى الله رَجْلانٍ : رَجْل وَكَلَهُ الله إلى لَفْسِه فَهُوَ جَائِرٌ || 
عَنْ قصدٍ السبيل ؛ مُشْعوفٌ بكلام بلعةٍ ؛ وَدْعَاءِ ضَلالَةٍ , فَهوَ َه ِمَنْ 
التق يوعطال عَنّ لخد ين كان البلة يضيا و اقتدَى به في حَيَاتِه وَبعْدَ 
فاب ٠‏ حَمَال خطايا غَيْر ٠‏ رهن بحَطت 3 جهْلا مُوضِع في 
جهال. لام ادي عاش الفتت. عم بم في عِقْدِ الْهُْنَةِ قد سَمَاه أ اعياة 
الناس عَالِما ولس به بكر فَاستكَُر منْ مع مَاقَلَ مِنَهُ خَيرَ مِمَا كثْرَ 
حتى إِذَا أزتوى مِنْ آجنٍ , وآكتنرٌ مِنْ غير طَائِل ؛ جَلْسٌ بيْنَ النّاس قَاضِيا 
ضَاينا لتخليص ما الس عَلَى غَيْرِمٍ + فَإن نرلَتْ به إحدَى ١‏ لاد يا 
ع ب َيِه ثم قَطمْ به فَهْرَ من لبس لشيّهَاتٍ في يذل تسج 
الْمْكبُوتٍ : لآ يدري أصَاب آم أخما فَإِن صَابَ اق أَنْ يَكُونَ قَذ 
اخطأء وَإِنْ أخطأ رَجَا أن يَكوْنَ فذ صاب » امِل حَبَاط جَهَلاتٍ عار 
ركاب عَشْرَات لم ينص غَلنى العلم بضرسٍ قاطع بذوك. البروانات [ذوه ١‏ 
الريح. المظيع آمل وَاله بإصْدَارِ ما ورد عََيْهِ ٠‏ ول هُوْ هل .لا فض ليه لا 
يحسَبُ العلم في شيء مما أنكره. ول براق أن مِنْ وَرَاءِ ما بَْْ دبا يِه . 
وَإِنَّ أظَلَمُ مر آكتمْ بلا بعلم مِنْ جَهَلَ نفْسِه » ضوح بِنْ ججَوْرِ فَصَائِه 
اثلا ليع ين ار 9 ار ار را 0 
الا ليبن نهم له بور نَ الكتاب إ: ذا تل حَنَ بَلاوَتَهِ» ولا سِلعة انق ١‏ 
عا ولا أل نما بن الكنَاب إذ ذا حرف عَنْ مَوَاضِعِهٍ , وَل عِنْدَهُم أنْكُرٌ من 
٠ 5‏ ولا أعرْفٌ من الذكر . 
أقول : وكله إلى نفسه جعل توكله عليها » والجائر العادل عن الطريق 
وفلان مشغوف بكذا بالغين المعجمة إذا بلغ حبه إلى شغاف قابه وهو غلافه . 
وبغير المعجمة إذا بلغ إلى شعفة قلبه وهي عند معلق النيات » والقمش جمع 








الخطية . 15 - من كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة 


2 الشيىء ء المتفرق والمجموع قماش . والموضع بفتح | الفساد المطرح وبكسرها 


المسرع » والغار الغافل , وأغباش الليل ظلمته . وقال أبو زيد : الغيش 
البقية من الليل وروى أغطاش الفتئة والغطش الظلمة . والهدنة الصلح . 
والمبهمات المشكلات وأمر مبهم إذا لم يعرف . والرث الضعيف البالي . 
وعشوت الطريق بضوء النار إذا تبينته على ضعف » والهشيم و يسنا 
الأوضي المتكسر » والعج رفع الصوت . والبائر الفاسد , فاعلي أن أخيل أولا 
فى التنفير على الرجلين المشار إليهما بذكر أنهما من أبغض الخلائق إلى الله 
تعالى : ولا كانيج إزقدة الله للشىء ومحبته له عائدة إلى حسلكف يكقرق على لق 
النظام لكلى التام للعالم كانت كراهيته وبغضه له عائدة إلى علمه بكونه على 
ضد مصلحة العالم وتمارسياً عن انظام. فكفيه إذن لهذين الرجلين علمه بكون 
أفعالهما وأقوام| خارجة عن | المصلحة . 


قوله رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيا إلى قوله ظ 


بخطيئته يات لحل رجلين وتمييز له و وذكر له أوضاقا : 
الأول : أنه وكله وساي ساي ساي 0 


اليوكيا. مأخوذ من الوكالة يقال : وكل فلان أمره إلى فلان. إذا فوضه إليه ١|‏ 


واعتمد عليه فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحله . إذا عرفت 
ذلك فنقول : من افتعد سزياً يرظنا تأن اليه أو اليا غير الى مين هسب 
إليه التأثير والقدرة. هو المتمكن من الفعل. وأنه تام القدرة على تحصيل 

| مراده والوفاء بهء فإن ذلك من أقوى الأسباب المعذة لأن يفيض الله على قلبه 
صورة الإعتماد على المعتقد فيه. والتوكل عليه فيما يريده. وذلك معنى قوله 
وكله الل إلى تلسه ع بو#ذ ل فسني الوكوك. إلى الذنيا ولك بحسي اعتقاة 


الإنسان أن المال والقينات الدنيوية وافية بمطالبه وتحصيلها مغنية له عما || 


وراعها 6 وبحسب فوة ذلك التوكل و تصسعقة يكون تفاوت بغضص إللّه تعالى للعيد 
ومحبته له , وبعده وقربه منه فلن يخلص إذن العبد من بغض الله إلا بالتوكل 


عليه حى توكله . قال الله تعالى : 8 إن الله تعالى يحب المتوكلين »* وهو | 
أعظم مقام وسم صاحبه بمحبة الله فمن كان الله حسيه وكافيه ومحبه ومراعيه. | 





وقال رسول الله متكدك : من انقطع مع الله كفاه كل مؤونة ورزقه من 
عش وعاسية لان لق ادر العاياياك اله تعالى إليهسا ؛ وصورة 


الأسباب ل إليه سبحانه وأنه الفاعل المطلق تام العلم والقدرة على 
كفاية العباد تام العفو والرحمة والعناية بخلقه حيث لا يكون وراء قدرته وعلمه 
وعنايته رحمة وعناية » ولم يقع في نفسك إلتفات إلى غيره بوجه حتى نفسك 
وحولك وقوتك فإنك والحال هذه تجد من نفسك تسليم بوره 041 اليه 
والبراءة من التوكل على أحد إلا عليه ع فإن لم تجد من نفسك هذه الحال 
فسبب ذلك ضعف الأسباب المذكورة أو بعضها وغلبة الوهم على النفس في 
معارضته لذلك اليقين » وبحسب ضعف تلك الأسباب وشذتها وزيادتها 
ونقصائها يكون تفاوت درجات 3-8 الله ل 


الستظيم .ا من وعلمت ل 

الثالثك: كونه مشغرفا بكلام بلعة أي معجب بنا يخطر له ويبتدعه من 
الكلاء الذي لا أصل له في الدين ويدعو به الناس إلى الضلالة والجور عن 
القصد ؛ و الوصف لازم عما قبله . فإن من جار عن قصد السبيل بجهله 


فهو يعتقد نه على سواء السييل فكان ما يتخيله من ذلك الكمال الذى هو ض 
نقصان فى الحقيقة ميعلوماً لسينة كنول الباطل وابتداع المحال فهومن 0” 


الأخسرين أعمالاً ‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
1 سا صنعاً 2174 , 

الرابع : كونه قتلة لمن افتتن به وهو أيضاً لازم عن الوصف الثالث فإت 
محبة قول الباطل والدعوة إلى الضلالة سبب لكونه فتنة لمن اتبعه 
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الخطبة ‏ ؟١؟‏ ومن كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم يبن الآمة 





الخامس : كونه ضالاً عن هدى من كان قبله وهذا الوصف كالثاني فإن 
الفال عن الهدى جائر عن قصد السبيل إلآ أن هيهنا زيادة إذ الجائر عن 
القصد قد يجور ويضل حيث لا هدى يتبعه والموصوف هيهنا جائر وضال مع 
وود هدى قبله مأمور باتباعه وهو كتاب الله رسن رسوله وإعلام هذاأة 
الحاملون لدينه الناطقون عن مشكاة النبوة؛ وذلك أبلغ في لائمته واكد في 
وجوب عهويتة . 

السادس : كونه مضاذ لخ اسسدى عدف حياته وبعد وفأته وهذا 
الوصف مسبب عما قبله إذ ضلال الإنسان في نفسه سبب لإضلاله غيره 
ويفهم منه ما يفهم من الر ابع مع زيادة فإن كونه فتنة لغيره وهو كونه مضلا 
لمر اهتدى به . وأما الزيادة فكون ذلك الإضلال في حياته وهو ظاهر وبعد 
موته لبقاء العقائد الباطلة المكتسبة عنه فهى سبب ضلال الضالين بعده . 

السابع : كونه حمّالاً لخطايا غيره وهو لازم عن السادس فَإنْ حمله 
لأوزار من بضلة الما عو بسب العالاله له 


الثامن : كونه رهناً بخطيئته أي موثوق بها عن الصعود إلى حضرة جلال 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم آلا ساء ما 
كرون 21 , وقول بوصول الله ع 4 أبها داع دعأ لعن الهدى فاتبع كأن له ؤ 
مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيء وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع ظ 
كان عليه مثل وزر من تبعه ولا ينقص منه شيء ؛ واعلم أنه ليس ليس المراق من 
ذلك أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع ين القادة والرؤساء لقوله 
1 . اع عو 2 ع ١‏ 
تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # +4 الا نزر وآاررة ورر اخرى»# ' ا 
ولما دخل أحد من الناس النار أبذا بل كانت مقصورة على إبليس وحده بل 
المعنى أن الرئيس المضل إذا وضع سيئة تكون فتنة للناس وضلالا لهم لم 
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ذم من يتصدى للمحكم بين الامة 


نصدر تلك السيئة إلا عن نفس قد استولى عليها الجها السركب المشنا 


لليقين وصار ملكة من ملكاتها فيسود لوحها به عن قبول الأنوار الألهية» وصار 
ذلك حجانا بين وبي الرحمة بحيث يكون ذلك الحجاب في القوة والشدة 
أضعاف حجب التابعين له والمقتدين به الناشعة شكة عن فلت فإن تلك الحجب 
الطارئة على قلوب التابعين مستندة إلى ذلك الحجاب وهو أصلها فلا جرم 
يحون وزره رسيئته في قوة أوزار أتباعه وسيئاة نهم التى حصلت بسبب إضلاله 
١‏ كل اهم من كل جمة ونذك قال تمالر : # ومن أوزار السذين 
يضلوئهم 4 أ أي بعضص أوزارهم وهي الحاصلة بسبب المضلين . 

وقال الواحدي : إن من في هذه الآأية ليست للتبغيض بل لبيان الجنس 
وإلا لخفٌ عن الأتباع نعض أوزارهم وذلك يناقضص فول من اغيسر أن 
ينقص من أوزارهم شىء قلت > هذا وإن كان حعنا ! إلا أن الإلرام الذي 
ذكره غير لازم على كونها للتبعيض لأن القائل بكونها كذلك يقول : إن المراد 
وليحملوا بعض أمثال أوزار التابعين لا بعض أعيان أوزارهم . وإذا فهمت 
ذلك في جانب السيئات فافهم مثله في جائب الحسنات». وهو أن الواضع 


لحسنة وهدى يهتدي به إنما تصدر عن نفس ذات صفاء وإشراق فأشرق على ١‏ 
غيرهآ من النفوس التابحة لهذا فامته ا شديم يولك انه المأعوذةاعء حملة 2 
أنوارها الفائضة عنها على نفس اقتيسها. فكان للنفس المتبوعة من الاستكمال 


الله الذي هو رأس كل هدى ما هو في قوة جميع الأنوار المقتبسة عن 
تلك السنة ومثل لها فكان لها من الأجر والشواب مثل ما للتابعين لها من غير 
نقصان في أجر الشابؤين وهداهم الحاصل لهم . وإلى هذا المعنى الإشارة 


السواردة : فى الحبر إن ح سنت الظالم تنقل | لى ديوان المظلوم . وسبئلات [ 


المظلوم تنقل إلى ديوان الظالم فإنك إن علمت أن السيئة والحسنة أعراض لا 
يمكن نقلها من محل إلى محل فليس ذلك نقلا حقيقياً بل على وجه 
الاستعارة كما يقال : انتقلت الخلافة من فلان إلى غيره . وإنما المقصود من 
نقل سيئات المظلوم إلى الظالم حصول أمثالها في قلب الظالم ونقل حسنات 
الظالم إلى المظلوم حصول أمثالها في قلبه ؛ وذلك لأنْ للطاعة تأثيرا ف 
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ا الخطبة ‏ 15 من كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة 


- للب سا ييحم 


النفس بالتنوير» وللمعاصي تأثيراً بالقسوة والظلمة وبأنوار الطاعة تستحكم 
مانيس التقفسى م استعدادها لقبول المعارف الإلهية ومشأهلة حضرة 
الربوبية ؛ وبالقسوة والظلمة تستعد للبعد والحجاب عن مشاهدة الحمال 
الإلهى فالطاعة مولدة لذ المشاهدة بواسطة الصفاء والنور الذي يحدث في 
النفس . والمعصية مولدة للحجاب بواسطة القسوة والظلمة التي تحدث 
قيها .. نوعية الحستات والسيكات تضاد وتعاقب على النفس كما قال تعالى : 

© إن الحسنات يذهبن السيئات »* وقال: #8 لا تبطلوا أعمالكم # 
وقال ءة بحت : اتبع السيئة بالحسنة تمحها والآلام مسحصابك: لالذنوف ؛ ولذلك 
قال تك ' إِنّ الرجل يئاب حتى بالشوكةالتي تصيب رجله » وقال : الحدود 
قراس ادا فالظالم يتبع شهوته بالطلم . وفيه مأ يقسي القلب ويسود لوح ؤ 
النفس فيمحو أثر النور الذي فيه من طاعته. فكأنه أحبط طاعته . والمظلوم ١‏ 
يتألم وتدكسر شهوته ويستكن قلبه . ويرجع إلى الله تعالى فتفارقه الظلمة 

والقسوة التى حصلت له من اتباع الشهوات . فكأن النور انتقل من قلب 
الظالم إلى قلب المظلوم» وانتقل السواد والظلمة من قلب المظلوم إلى قلب 
الظالم » وذلك انتقال على سبيل الإستعارة كما علمت وكما يقال انتقل ضوء 
الشمس من مكان إلى مكان . وقد تلخص من هذا التقرير أن الحسنات 
:| المنقولة إلى المظلوم من ديوان الظالم هي استعداداته لشول الرحمة والتنوير 
الحاصل له بسبب ظلم الظالم . 





والسيئات المنقولة من ديوان المظلوم إلى الظالم هي استعدادته 
بالحجب والقسوة عن قبول أنوار الله » والثواب والعقاب الحاصلان لهما هو 
ما استعدا له من تلك الأنوار والظلمات » واعلم أن ذلك النقل وحمل الظالم 
أوزار المظلوم. وإن كان أمرأ حاصلا في الدنيا إلا أ نه لما لم يتكشف للبصائر 
إلا في يوم القيامة لا جرم خصص بيوم القياسة: . وإثما فال حمال وزن تعاله 
للسالعة والتقير أن أنه كديرا ما يحمل خطاياً غيره . 





وأما الرجل الثاني فميزه بعشرين وضفا (أ) كونه قمش جهلا ؛) وهي 
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استعارة لفظ الجمع المحسوس للجمع المنقول. (ب) كونه موضعا في جهّال 11[ 
طساب به أشراف الناس . ويفهم من هذا الكلاء أل برج فر 0 
و عياب سيا 0 كونه غادياً فى أغباش الفتنة أى 8 
في أوائل ظلماتها» وروى غارا أي غافل في ظلمات الخصومات ١‏ 4 
اسار جردتي (د) كونه أ عمى البصيرة بمافي عقد الصلح | 
والمسالمة بين اناس من نظام أمورهم ومصالح العالم فهو جاهل بوجو | 
المصالح مشير للفتن بينهم . (ه) كونه قد سماه أشياه الناس عالما وليسض ال 5 
بعالم , والواو للحال وأشباه الناس الجهال وأهل الضلال وهم الذين يشبهون 0 
الناس الكاملين في الصورة الحسية دون الصور التمامية التي هي كمال العلوم || 
والأخلاق. (و) كونه بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر . م 





روى من جمع منوناً وغير منوّن أما بالتنوين فالجملة بعده صفة له || ' 
واستعمل المصدر وهي جمع في موضع اسم المفعول أي من مجموع . 3 
ويحتمل أن يكون المقصود هي المصدر نفسه . وأما مع الإضافة فقيل : إن |1 . 
ما هيهنا يحتاج في تمام الكلام إلى تقدير مثلها معها حتى يكون ما الأول هي || 
المضاف . والثانية هي المبتدأ » والتقدير من جمع ما الذي قل منه خخير مما |1 | 
كثر لكنه لما كان إظهار ما الثانية يشبه التكرار ويوجب هجنه في - 
وكانت ما الواحدة تعطي المعنى عن المقدرة كان حذفها أولى » وقيل : إن | 
المقذر المحذوف ب يسيس ووه اوسصيفر نتن . 
جمع ما أن قل منه خير مما كثر ‏ وعنى بالتكسير إلى الاستكثار من ذلك || ٠‏ 
السبق في أول العمر إلى - جمع الشبهات والآراء التي قليلها خير من كثيرها || ' 


وباطلها أكثر من حقها. (ز) كونه إذا ارتوى من ماء آجن واكثر من غير طائل |1 


جلس بين الناس قاضياً . ولما كان الأجون صفة للماء والكمالات النفسانية 3 
التى هي العلوم كثيرا ما يعبر عنها بالماء الصافي والزلال وكان الجهل والآراء 7 
التى حصل عليها يجمعها مع العلم جامع الإعتقاد فهي والعلم داخعلان تحت |[ 
جنس الاعتقاد . 8 





ل باه 


الخطية  ١5‏ من كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الامة 


كان الماء الآجن أشبه ما يستعار لتلك الآراء التي ليست بنصيحة ولا 
متيئة فهى تشبه الماء الأجن أ الذى لا غناء فيه للشارب » ورشح » تنك 
اللاستهارة بذكر الإرتواء » وجعل غايته المشار إليها من ذلك الإستكثار جلوسه 

بين الناس قاضياً. (ح) كونه ضامناً لتخليص ما التبس على غيره أي واثق من 
اداه . عا ووس ييل الل من التقدايا ) المشكلة » وضامنا حال ثان أو 
صنة للأول . (ط) كونه إذا نزلت به إحدى القضابا السهمة الملتبس وجه ' 
فصلها هيا لها حشواً ضعيفاً من رأيه ثم جزم به والحشو الكلام الكثير الذي لا 
طائل تحته وليس حال لتلك المبهمة. وي) كونه من لبس الشبهات في مشل 

نسج العنكبوت . نسج العتقرييقه قل امور الواهية ٠‏ ووسحه هذا التمثيل أن 
تبات أن تتم حلى عن بال عذا المبوصوفهإقا الي عل قطي نسي 
تكثر فيلبس على ذهنه وجه الحق منها فلا يهتدي له لضعف ذهنه . 

فتلك الشبهات في الرها يشبه نسج العذكبوت وذهنه فيها يشبه الذياب 
الواقع فيه فكما لا يتمكن الذباب من خخصلاص نفسه من شاك العنكبوت 
اضعفه كذلك ذهن هذا الرجل إذا وقع في الشبهات لا يخلص وجه الحق 
منها. لقلة عقله وضعفه عن إدراك وجوه الخلاص . زيا) أنه لأ يدري أصاب 
فيما حكم به أم أخطأ. فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ وإن أخطأ رجا 
أن يكون قد أصاب . وخوف الخطأ ورجاء الإصابة من لوازم الحكم مع علم 
الدراية . (يب) كونه جاس ل عباط جيالات: » راللجهانات تمع جهلة فعلة من 
الجهل . وقد تقدم أ وق قال يس اللقلاطق مو الأمور اتسفاظة ال كني 
فعلها . وذكر الجهل هيهنا بزيادة وهي كثرة الخبط فيه وكني بذلك عن كثرة ١‏ 
لأغلاط التي يقع فيها في القضايا والأحكام فيمشي فيها على غير طريق حت | 
من القوانين الشرعية وذلك معنى خبطه. (يج) كونه عاقيا بزكاى:عقنوات: . 





وهي إشارة إلى أنه لا يستليح نور الحق في ظلمات الشبهات إلا على 
| ضعف لنقصان ضوء بصيرته فهو يمشي فيها على ما يتخيله دون ما يتحقفه 
. || وكثيرا ما يكون حاله كذلك ., ولما كان من شأن العاشى إلى الضوء في الطرف 





ذم من ينصدى للحكم بين الامة 





المظلمة تارة يلوح له فيمشي عليه وتارة يخفى عنه فيضل عن القصد ويمشى |5 
على الوهم والخيال كذلك حال السالك فى طرق الدين من غير أن يستكمل | 
نور بصيرته بقواعد الدين ويعلم كيفية سلوك طرقه فإنه تارة يكون نور الحق ١|‏ 
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في المسألة ظاهرا فيدركه وتارة يغلب عليه ظلمات الشبهات فتعمى عليه | 


الموارد والمصادر فيبقى في الظلمة خابطاً وعن القصد جائراً . (يد) كونه لم 
يعض غلى. سعلم بشرس قاطع كناية عن عدم إتقانه للقوانين الشرعية وإحاطته|| 7 


راسو سداد 


من الأدوو. (يه) كرَقه يذري 9 إذراء الريح الهشيه ؛ ووجه التشبيه أن 

١ حد الانتفاع به كذلك المتصة ايات لمأ تل أ‎ ٠ 
عن 0 4 ْ ل بعد بات لعمل بها‎ 
طيييك كين لقا علي ير يلف علي ويك لتر اساي لبا ا‎ 


فائدة . (يو) أنه غير ملىء بإصدار ما يرد عليه إشارة إلى أنه ليس له قرة على|| ” 


إصدار الأجوبة عما يرد عليه من المسائل فهو فقير مئها. (يز) كونه لا بحسب 


العلم 2 شي ء مدنأ أنكره يقال فلان لا يحسب فلاناً فى شي ء بالضم من ١‏ 


الحساب أي لا بعذه شيئا و بعشيره خالياً من الكمال والفغصيلة , والمراد أنه 


ينكر العلم كسائر ما أنكره فهو لا يعده شيئاً ولا يفرده بالحساب والإعتبار» || 
وعنى بالعلم الحقيقي الذي ينبني أن يطلب ويجتهد في 'تخصيله لا ما يعتقده |. ٠‏ 
الموصوف علماً مما قمشه وجمعه. فإن كثيراً من الجهال ممن يدعي العلم , 


بهن من الفنون قد ينكر غيره من سائر الفنون ويشنع على معلّميه كاك 


الناقلين للأحكام الفقهية. والمتصدّرين للفتوى والقضاء بين الخلق في زمانداأ ” 
وما قبله .. فإنفم يبالغون في إنكار العلوم العقلية ويفتون بتحريم الخوض فيها|" ٠‏ 
وتكفير من يتعلّمها وهم سيا أحدهم لا يستحق أن يسمى فقيهاً إلآ!. ' 


أن يكون له مادة من العلم العقلي 5 لعقلي المتكفل ببيان صدق الرسول نيفيك ١٠١‏ 


وإثنات النبوة الذى بي يفوم شيء من الأحكام المقهية الي يدعون أنها كل ّ 


العلم . إلا بعد ثبوتها . 
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الخطبة ‏ 15 من كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة 


وروي يحسب بكسر السين من الحسبان وهو الظن أي لا يظن العلم ذا 
فضيلة يجب اعتقادها واعتباره بها فهو مما أنكره . (يح) كونه لا يرى أن من 
وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره أي أنه إذأ غلب على ظنه حكما في القضية جزم 
شع روما كال لقيره فن المسئالة قرل أقافر عد قرله بيعش اذه دليل فلا يعتبره. 
ويمضي على ما بلغ فهمه إليه . (يط) كونه إن أظلم عليه أغيرا اكنسم به لها 
يعلم من جهل نفسه وكثيرا ما يراعي قضاة االسيويه وختساة اكتتام ما يشكل 
عليهم أمره بين المسائل والتقاقل من مايه إذأ أوردت عليهم لئلا يظهر 
جهلهم بين أها ي الفقيل مراعاة لحفظ المناصب. (ك) كونه تصرخ من جور 
قضائه اللماء وتعح منه المواريث نسبة الصراخ إلى الدماء والعجيج أل 
المواريث إما على سبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي أهل 
الدماء وأولياء المواريث فيكون حقيقة » أو على سبيل استعارة لفظ الصراح 
والعج لنطق الدماء والمواريث بلسان حالها المفصح عن مقالهاء. روجه | 
الإستعارة عن الصراخ والعجيج لما كانا إنما يصدر عن تظلم وشكاية وكانت || 
الدماء المراقة غير عق والموار يثك السعياجة ولو الماطلة ناطقة بلسان | 
حالها مفصحة بالشكاية والتظلم لا جرم حسنت حسنت إستعارة اللفظين هيهنا , 
بعد أن خص الرجلين المذكورين دما ذكر فيها من الأوصاف المنفرة 7 
سبيل التفصيل أردف ذلك ١التنفير‏ عنهما على سبيل الجملة ما يعمها وغيرهما 
من الجهال من التشكي والبراءة وذلك قوله إلى الله من معشر أي إلى الله 
أشكو كما في بعض النسخ أو إلى الله أبرءء وذكر أوصافاً مبدءها البقاء على 
الجهل والعيش فيه وكنى بالعيش عن الحياة وقابله بذكر الموت . وقوله 
يموتول ضادلا وصف لازم عن الوصف الأول فإن من عاش جاعال ماك 
ضالاً . 
قوله ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب فقي حق تلاوته إلى آخيره . |): 
أي إذا فسر الكتاب وحمل على الوجه الذي أفيك اعتقدوه فأبيدا وأطوصوه 
بجهلهم عن درجة الإعتبار على ذلك الوحه ؛ وإذا حرف عن مواضعه 
ومقاصده ونزل على حسب أغراضهم ومقاصدهم شروه على ذلك الوجه 


: : / 01 : 





يو 





بأغلى ثمن » وكان من نفق السلع بينهم . ؛ وإستعار له لفظ السلعة ء ووحه 
0 


المعروف . وذلك أنه لما حالف أغر اضهم ومقاصدهم أطرحوه حتى صار || 


بيهم منكرا يستقبحون فعله » ولا أعرف من المنكر لموافقة أغراضهم 
ومحبتهم له لذلك . واعلم أنه ران بنك قسّم الداس في موضع آخر إلى ثلاثة 
أقسام : عام ومتعله وهمج رعاع أتباع كل ناعق » والرجلان المشار إليهما 
بالأوصاف المذكورة هيهنا ليسا من القسم الأول لكونهما على طرف الجهل 


المضاد للعلم » ولا من القسم الثالث لكونهما متبوعين داعيين إلى اتباعهما |7 


و ع 0 1 الي لازي ود 


من التتتهر بس العلع وبظائة الب سيقكه لريةا ل مي لقا 
الذين يقندرون 1 التصرف والقيام بالحجة فاعتقاداته حينئذ. إما أن تكون 


لضب لأس ة لدي من المناصب الدينية كالفتوى والة لماه ويترهيميا أو عبان 0 


لذلك فهذه أقسام سنة : أحدهما من اعتقد اعتقاداً مطابقا ولم يعرض نفسه 
لغىء من المناضب الدينية . 

الثانى: من كان اعتقاده كذلك لكنه نصب نفسه للإفاضة . 

الئالث : من اعتقد جهلا ولم ينصب نفسه لها. 

الرابع : من اعتقد جهلاً وعرض نفسه لها , 

الخامس : من اعتقد جهلاً وغير جهل ولم بنصب نفسه للإفادة. 

السادس : من كان اعتقاده كذلك ونصب نفسه لها . 

والقسم الأول وحده هو الخارج عن هذين الرجلين بأوصافهما . 
والثاني والرابع والسادس منهم يكون الرجلان المذكوران. فالأول منهما في . 








الخطية  ١+‏ من كلام له (غ) فى ذم اختلاف العلماء في الفتيا ا 





بوإداييايس ا و سيا يضيب را لثاني 


١‏ وأ ات 55 أ م ن القدر البق 8 عليه عتمورا في 
7 )| ظلمة الجهل فضا لهما وإضلالهما أغلب وانتشار الباطل فيهه أكثر 
وأهنا لسع الثالث والخامس فداخلان فيمن برء إلى الله منهم وذمهم 
سردا الهش فى الجهل والموت على الضلال وما بعده . والله أعلم 
بالصواب . ٠‏ 
١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
شُ دم اختلاف العلماء فى الفنا: 
َِدُ على أُحَدِهِمْ الْقَضِيُّ في حكم. من الاحكام كم فيها براي ٠‏ 1 
ذلك عند الإمَام الْذِ أسْتقضاهم فصوب آراءهم بيغا : وإلههم راسد 
وَنِيُهُمُ وَاجدٌ! وكِتابهُم وَاجِدٌّ ! ا الله تَعَالَى بالإختلاف لاطا : 
نهَاهُمْ عه فعصوء أم أل اله يبدا ناقِصاًفَاسََْاَ بهم عَلَى ماه ؟ م 
| كان ركاه فلَهُمْ أذ 510 أن يَرْضَى ؟ أ نْزَدِ الث ننه جما تتام 
لسع الم مي اله عَليه وَالدوسْل حن تتليقة زاذائه. : وإلله ستمالنة 
يقول : ما فَرَطنا في الكتاب مِنْ شيءٍ ) وقال : (فبه يبان لكل شيء ) وذكر 
أن الكتات د عا الها + 1 أختلاف فيه فقال سبحَانه : ولو 
كَانَ مِنْ عند غير الله لوجدوا ذ فيه آخيلافا كثيرا 4 : 3 لاق امه انيل 
المنافييية ب ل تقل ضجاية : ول قشف الطلمات الأ به . 
1 أقول : الأنيق الحسن المعجب . وفي هذا الكلام تصريح بأنه نكت 
5 6 أن الحق في جهة وأن ليس كل مجتهد مصيباً . وها العسالية ما 
0 نقلي المقلااف فيهنا بين علماة اسوك الققة اقمتهم هن ير أ نكتل هيه 
إ< || مصيب إذا راعى شرائط الإجتهاد وأن الحق بالنسبة إلى كل واحد من 








" الفقه . واعلم أن قوله ترد على أحدهم القضية إلى قوله فيصوب أرائهم جميعا 
| نيان لصورة حالهم التي ينكرها 3 وقوله وإلههم وأسحل وكتابهم وأسيل ونبيهم 
| واحد شروع في دليل بطلان مأ يرونه » وهذا هي المقدمة الصغرى من قياس 


]إلااشىء مما استند إلى كتاب الله تعالى بقول لحم فلا يكون أقوالهم من 





0” 


9 جيات - ب الهم الغزالي ايحم 4 الله) وساف من 00 ؛ ومنهم من 
| | ينكر ذلك ويرى أن الحق في جهة والمصيب له واحد وعليه اتفاق | الشيعة 
1 وجماعة من غيرهم . وربما فصل بعضهم. والمسألة مستقصاة في أفسرك 


2 


الضمير ؛ وتقدير كبرأه وكل قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم أن يختلفوا في 


|| حكم شرعي . 


وقوله أفأمرهم إلله سحا نه بالاختلاف فأطاعوه !! لي آخر حجة ش نشل بسر 
المقدمة الكبرى إذ الصغرى مسلمة . وتقريرها أن ذلك الإختلاف إما أن 
بكون بأمر من الله أطاعوه فيه ء أو بلهى مله عصى فيه . أو سكوت مله عن 
الأمرين ٠.‏ وعلى التقدير الثالث فجواز اختلافهم في دينه والحاجة إلى ذلك إما 

أحدهما : أن يكون إتماماً لذلك النقصان أو على وجه أعم من ذلك 
وهو كونهم شركاؤه في الدين فعليه أن يرضى بما يقولون ولهم أن يقولوا إذ 
شان الشوياك ذلك فهذه وحجوة -22060 وسجهير الأقسام الكاانة الأنحيرة ناض 
بحسب أستقراء وجوه الحاحة لي الاختلاف., والأقسام كلها باطلة وأشار " 
بطلانها ببقية الكلام : : أما بطلان الأول فلأنْ مستند الدين هو كتاب الله تعالى 
ومعلوم أله ميق مقديعفا له عطقف 7 ب 01 
والأحكام إلا ما يكون كذلك ولا شيء من أقوالهم المختلفة كذلك نيتج أنه 


1 


الذي : 





ع 





01 


5 ا ظ الخطة م1 من كلام له م0 لأشعث بن قيس 





مستلزم لعدم جواز الاختلاف وهو غنى عن الدليل . 
وأما بطلان الثالث وهو نقصان دين الله فلقوله تعالى : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 74 وقوله : ا ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 7#" . 
وأما الرابع والخامس : فظاهر البطلان فلا يمكنهم دعواهما فلذلك لم 
يورد فى بطلانهما حجة ثم أردف بتنبيههم على أن الكتاب وأف بجميع 
المطالب إذا تدبروا معناه ولاحظوا أسراره وتطلعوا على غوامضه فيحرم عليهم 
أن يتسرعوا إلى قول ما لم يستند إليه وذلك في قوله ظاهره أنيق حسن معجب 
بأنواع البيان وأصنافه وباطئه عميق لا ينتهى إلى جوأهر أسراره | إلا اولو 
الألبات . ومن أَيْد من الله بالحكمة وفصل الخطاب وذ تق الأسور السية 
منه ولا تنقضى م النكت الغريية فيه على توارد صوارم الأذهان وخواطف الأبصار 
له قفي فلليات الشيه الناشئة من ظلمة الجهل 1 بسواطع أنواره ولوامع 
أسراره وقد راعى فى هذه القرائن الأريع السجع المتوازى وبالله التوفيق . 


١8‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
قاله للأشعث بن قيس وهو على مئبر الكوفة يخطب, فمضى في بعض 
كلامه شيء اعترصه الأشعث فقال : 


يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض (عليه السلام) إليه بصره ثم 
قأل : 


مَا يريك ما عَلَيّ ما لي ! ! لِك لعن لله ولعْنهُ اللاعِِينَ » حَائِك بن 
حَائكِ منافِقٌ آبْنُ كافرٍ والله لَقَدٌ أسْرَكَ لكفر مر الإسلاء شين فنا فشاك ين 3 
واجلة يي مَألْكُ 0 بت ب وَإنَ ءا دل عل قومه السبيفت :سباق ع 
هخ اليلكف. , لسري أن يلت الأقْوْبْ , ول يمه الأبعد . 
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ظ قال السيذ الشريف : أراد بقوله : دل على قومه السيف ؛ ماجرى له || 
مع خالد بن الوليد باليمامة » فإنه غر قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد 5 
وكان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار وهو اسم للغادر عندهم . 1 
أقول : الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه نلك كان فى خخبطبة 00 
الحكمين فقام إليه رجل من أصحابه وقال له : نهيتنا عن الحكرمة ثم 
بها فما ندري أ الأمرين أرشد فصفق لتك بإحدى يديه على 0 
وقال : هذا جزاء من ترك العقدة أى جزائى حيث وافقتكم على ما الزمتموني 
به من التحكيم . وتركت الحزم . فوجد الأشعث بذلك شبهة في شركه مث 
وسحه المصلحة 3 الآراء الباطلة » وأراد أفهامه فقال : هذه عليك لا لك ., 
ويجهل أو ينمل أن وجه المصلحة قد يترك محافظة 0 أمر أعظم مله |إب 
ومصلحة أهم فإنه نئ لم حرق العقدة الأخونا من صحابه أن يقتلوه. كما || 
سنذكره في قصتهمء وقبل : كان مراده نه هذا ببدم حيث تركتم الحز 
فظن الأشعث هذا جزائي فقال الكلمة : والحتف بالتاء الهلاك » وروي بالياء 
وهو الميل . والمقت البغض . قوله وما يدريك ما على مما لي إشارة إلى أنه اد 
جاهل وليس للجاهل أن يعترض عليه وهو أستاذ العلماء بعد رسول الله 
دك ؛ وأما استححقاقه اللعن فليس بمجرد اعتراضه ولا لكونه ابن كاف ربل لكونه مع 
ذلك من المنافقين بشهادته .لتك , والمنافق مستحق للعن , والإبعادعن رحمةالله | 
بشهادة قولهتعالى  :‏ أولشك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملئكة والناس أجمعين || 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظر ون , : 
فرله ماقك برورساتك .. إنشمازة أشار بهد إلى ل#صائ عله رز ل | 1 
يوعد أذ وتم الأشياء في مواضعها اواثأ كمل لعدم أهليته للإعتراض عليه إذ 
الحباكة ملئة نقصان العقل 4 #ذلنك أن دهن الحائك عامة وقته متوجه إلى 
جهة صنعته مصبوب الفكر إلى أوضاع الخيوط المتفرقة » وترتيبها ونظامها 
يحتاج إلى حركة رجليه ويديه . وبالجملة فالشاهد له بعلم من حاله أنه 





)”سام 








الخطبة - ١8‏ ومن كلام له (ع) لأشعث ين قيس 





مشغول الفكر عما وراء ما هو فيه » فهو أبله فيما عداهء وقيل لأن معاملة|| | 
الحائك ومخالطته لضعفاء العقول من النساء والصبيان » ومن كانت معاملته|| . 
لهؤلاء فلا شك في قعقب رزأبه وقلة عقله للامور . 


روي عن الصادق جعفر بن محمد بيست ينك أنه قال : عقل أربعين معلما| 
عقل حائك وعقل حائك عقل امرأة والمرأة لاا عقل لها . وعن موسى بن 
جعفر باك أنه قال : لاتستشيروا المعلمين ولا الحوكة. فإن الله تعالى قد 
سلبهم عقولهم . وذلك محمول على المبالغة في نقصان عقولهم . وقيل ' 
إنما عيّره بهذه الصنعة لأنها صنعة دنيّة تستلزم صغر الهمة وخستها وتشتمل 
على رذائل الأخلاق فإنها مظنة الكذب والخيانة . 


روى أن رسول الله ,تيك دفع إلى حائك من بني التجآر غلا تسم ل 
صوفاً فكان يماطله ويأتيه رتك وحار سيمين ايوبا 
لتتجمل به في الناس ؛ ولم يزل يساطله حتى توفي يي » وقدد علمت أذ 
الكذب رأس النفاق ومن كانت لوازم هذه الصنعة أخلاقه فليس له أن يعترة 
فى مثل ذلك المقام » وقد اختلف في أن الأشعث هل كان حائكاً أو ليس 
فروى قوم أنه كان هو وأبوه ينسجان برود اليمن » وقال آخرون : إن الأ 
لم يكن حائكاً فإنه كان من أبناء ملوك كندة وأكابرها. وإنما عيره ذلك لت 
كان إذا مشى يحرك منكبيه ويفحج بين رجليه . وهذه المشية. تعرفم 
بالحياكة يقال : حاك يحيك حيكانا وحياكة فهو حائك إذا مشى تلك 
المشية »وامرأة حائكة إذا تبخترت فى مشيها والأقرب أن ذلك له على سبل 
الاستعارة كنّى بها نقصان عقله كما سيق أولاً. فأما قوله والله لقد أسرك الكفر 
ره واللباض كبري سوسس اوسا بيو 00 
لنقصان عقله وإشارة إلى أنه لو كان له عقل لما حصل فيما حصل فيه من 
الأسر مرتين؛ ما فداه أي ما نجاه من الوقوع في واحدة منهما ما له ولا حسبم | : 
ولم يرد الفذاء بعد الأسر فإن الأشعث فدى في الجاهلية وذلك أن مرادا لم 1 
قتل أباه حرج ثاثرا طالبا بذمه مر ففدى نفسه ثلاثة الاف بعير » ووقد على ! 1 


5 النبى - :. سشعنر ودلة 2 كندة فأسلم على بسذية وذلك الأصين ع 9 
ْ مر دعم السلا : سر الكفر أه 5 





في ذم الأشع وكيفية أسره وارتداده 1 
9 
ٌ 


وأما أسره في الإسلام فإنه لما قبض رسول الله ارتدٌ بحضرموت ومع |0 


|أأهلها تسليم الصدقة وأبى أن يبايع لأبي بكر فبعث إليه زياد بن لبيد بعد 


اأرجوعة عنهم . وقد كان عاملاً قبل ذلك على حضرموت ثم أردفه بعكرمة بن . 
7 أبي جهل في جمع عظيم من المسلمين فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً 


شي 
#0 


شديدا في وقائع كثيرة : 


وكانت الدائرة عليه فالتحأ قومه إلى حصنهم فحصرهم زياد عير 


: |أشديه يلع يم جد السطال تبمته اسع ألىنزياة يظلب مقة الأمنان 
|الأهله ولبعض قومه , وكان من غفلته أنه لم يطلب لنفسه بالتعيين. فلما نزل 


أسره وبعث به مقيّدا إلى أبي بكر بالمدينة فسأل أب كر إن يسعيقية المخر فيه 


||ويزوجه أمّ فروة ففعل ذلك امو هر » ومما يدل على عدم مراعاته لقواعد 
||الدين أنه بعد خروجه من مجلس عقذده بأم فروة أصلت سيفه في أزقة 
- المذيئة 1 وعقر كل بعير رأه ودب كل شأة استقبلها للناس والتحأ ا دار من 1 
|أدور الأنصار فصاح به الناس من كل جانب وقالوا : قد ارتد الأشعث مرة ثانية | 


فأشرف عليهم من السطح وقال : يا أهل المدينة إني غريب ببلدكم وقد 


2 7 2 ' ع 2 0 
:: ||كان له على حق حتى ارضيه وفعل ذلك فلم يبق دار من دور المدينة إلا وقد || 


ظ :||أوقد فيها بسبب تلك الجهلة فضرب أهل المدينة به المثل » وقالوا: أولم من 


:- ||الأشعث » وفيه قال الشاعر : 9 


3 دمقته القن لاا قل له بأمنه الأبعد 5 إشار 5 ! عذره نفو هسة 1 وذلك أنه لمأ طلب 3 
:|| الأمان من زياد 3 لبيد طلبه ايه يسير من وجوه قومه 8 بو آنه أخذ نا 


لقدأولم الكندي يوم ملاكه 2 وليمةحماللثقل العظائم ا 
قوله: وإن امرءاً دل على قومه السيف وقاد إليهم الحتف لحري أن 











في ذم الأشعث وكيفية أسره وأرتداده 


الأنعة ومن طلب الآأمان له من قومه دخصل زياد إلى الحصن فقتل المقائلة 
صبراً فذكروه الأمان فقال لهم : 

إِنّ الأشعث لم يطلب الآمان إل لعشرة من قومه فقتل من قتلهم منهم 
ثم وافاه كتاب أبي بكر بالكف عنهم وحملهم إليه فحملهم . وذلك معنى 
قولوساتم دلّ على قومه السيف وقاد إليهم الحتف إذ قادهم إلى الحرب 
وأسلمهم للقتل » ولا شك أن من كان كذلك فحقيق أن يمقته قومه ولا يأمنه 
غيرهم فأما ما حكاه السيد (رحمه الله) من أنه أراد به حديثا كان للأشعث 
مع خخالد بن الوليد باليمامة وأنه غرٌ قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد فلم | 
أقف على شىء من ذلك في وقائع خالد باليمامة . وعسن القن بالسمد 
١ 5‏ 355 0 1 عي اله ماد ٍِ 
يشتصي تصحيح نقله ولعل ذلك في وقعة لم أقف على أصلها ١‏ واعلم أنه 
رالثلاق ذمه في هذا الفصل بجميع الرذائل النفسانية ونسبه إلى الجهل والغباوة الذي هو 
طرف التفريط من الحكمة بالحياكة التي هي مظلة لقلة العقل , وأشار إلى الفعسون 
الذى هوطرف الافراط من فضيلة العفّة بكونه منافقا موكرتدانى افر كيدا نسي 
النفاق إليه » وأشار إلى الفشل وقلة التثبت التى هي طرف التفريط والإفراط من فضيلة 

: خخ 

ركسا اشععائيازة إلى ذلك هليه أيه إقنارة إلى تقصبان عقك كما 
قلناه » وأشار إلى الظلم والغدر الذي هو رذيلة مقابلة لفضيلة الوفاء بقوله : 
إن امرءاً دل على قومه السيف وساق إليهم الحتف . وباستجماعه لهذه 
الرذائل كان مستحقاً لعن وأما إستعارتهم له عرف النار فلأن العرف عبارة 
عن كل عال مسرتفع » والأعراف فى القرآن الكريم سور بين الجنة والنار , 
وإعا كان من شأن كل مرتفع عال أن يستر ما وراءه. وكان الغادر يستر بمكره 
وحيلته امورا كثيرة » وكان هو قد غر قومه بالباطل وغدر بهم صدق عليه بوجه 
إذ حملهم على الباطل والله أعلم . 
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الخطبة ‏ 15 في ذكر عذاب القبر والازدجار بالعبر 





6 ومن خطية له إعليه السلام) 


كم عام مذ خَائنَ من مات ينم لجرك وََِقع وبتك 7١‏ 


4 * ومع َك بم بفكيع مقر 0 

تصبولم إن لصم ْم إن ْم » وعدي طم ) بِحَنّ اقول 
كُمْ لق امرك لبر وَرُجِرتَمْ يما فيه مُزْدَجَرٌء وَمَا يُلُمُ عن الله بَعْدَ رُسُل 
السّمَاءِ إلا ابر . 


أقول : الوهل بالتحريك الفزع يقال وهل يوهل وهلاً : فزع , وأعلم أن 
الإنسان مادام ملتحفا بجلباب اليدن فإنه محجوب بظلمة الهيئات البدنية 
والمعارضات الوهمية والخيالية عن مشاهدة أنوار عالم الغيب والملكوت. 
رذلك الحجاب أمر قابل للزيادة والنقصان والقوة والضعف . والناس فيها على 
مراتب فأعظمهم حجبا وأكثفهم حجابا الكفار كما أشار | ليه القرآن الكريم 
مثلا في حجبهم: ف أو كظلمات في بحر لجيّ يغشيه موج من فوقه موج من 


رطفت 1 كن نحجوب عم ما قد عَاينوا ٠‏ وقرِيبٌ ما َطَرَم الْحِجَانُ ء فلقذ 1" 


فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 22# الآية. فمثل الكافر كرجل وقع | 


في بحر لجيّ صفته كذلك فأشار بالبحر اللجَّ إلى الدنيا بما فيها من ١‏ 
الأخحطار المهلكة 3 والموج الأول فوج الشهوات | لداعية إلى الصفات , ش ظ 


انيقي ايواسم د اا السرج سظلما |3 -! جك اكير ع بعد 


| بوالمدقاة سه د بحري اف وقونة اليا آل العضب راق 0 1 


0 حنى ذا 4 اذهل سك 3 والسحات قمر نذأت الناطلة 


والخيالات الفاسدة التي صارت حجاباً لبصيرة الكافر عن إدراك نور الحق. إذ | 
اص الحجاب أن يحجب نور الْسشمس عن الأنضار الظاهرة؛ وإذا كانت 3 
هذه كلها مظلمة فبالحرى أن يكون ظلمات بعضها فوق بعض . وأما أختههم ا 





.45-7401( 











حجباً رأرقهم حجاباً فهم الذين بذلوا جهدهم في لزوم أوامر الله ونواهيه ||( , 
0 وبالغوا في تصفية بواطنهم وصقال الواح نفوسهمء وإلقاء حجب الغقلة وأستار||.., 
الهيئات البدئية فأشرقت عليهم شموس المعارف الإلهية» وسالت إلى أودية | .. 
قلربهم مياه الجود الرباني المعطي لكل قابل ما يقبله » فهؤلاء وإن كانوا قد 1 
بلغوا الغاية من الجهد في رفع الحجب وغسل درن الباطل عن نفوسهم إ[ ||| 
أنهم ما داموا في هذه الأبدان فهم في أغطية من هيكاتها وحيجب من أستارهاء || 
وإن ضعفت تلك الحجب ورقت تلك الأغشية ٠»‏ وما بين هساتين المرتبتين 
ورانفه هن الحجب متفاوتة ومراتب متصاعدة متنازلة وبحسب تفاوتها يكود || 
تفاوت النفوس في الإستضاءة بأنوار العلوم وقبول الإنتقاش بالمعارف 
الالهية ء والوقوف على أسرار الدين » وبحسب تفاوت هذه الحجب تكود 
اوم وود النار. كما قال تعالى : وإن منكم إلا واردها 274 . 
ولن يخلص الإنسان من شوائب هذه الحجب وظلمتها إلا بالخلاص 
عن هذا البدن » وطرحه . وحينئذ # تجد كل نفس ما عملت من خير 
يحقير | وما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 0#). فتكون 
مشاهدة بعين اليقين ما أعد لها من خير وما هيىء لها من شسر بحسب 
امتعدادها دما كست من قبل .. 





فأما قبل المفارقة فإن حجاب البدن مانع لها عن مشاهدة تلك الأمور 1 [ 
كما هي وإن حصلت على اعتقاد جازم برهانيى أو نوع من المكاشفة الممكنة | . . 
كما في حق كثير من أولياء الله إل أن ذلك الوقوف والإطلاع يكون كالمشاهدة| . 
لا أنه مشاهدة حقيقية خالصة إذ لا تنفك عن شائبة الوهم والخيال ؛ ولذلك 0 
قال رتفيك حاكياً عن ربه : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذنااءا. 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ما اطلعتهم عليه أي وراء ما اطلعتهم | ' 
عليه » وهو إشارة إلى طور المشاهدة الخالصة عن الشوائب التى هي عين| 








2 3 8خ 
| 0 «ع دم 





ا بيان العبر التي يزدجر مثها الإنسان ا 
| اليقين بعد الموت ؛ وقد يسمى ما أدركه أهل المكاشفات بمكاشفاتهم في || 


زيف الدنيا 57 سه » فأما وه من دوم كه لتلك ١‏ لأعيدد شماكان " 
فلن تبعيقب اليقية بالمتورع إذا لم ب بلإسده ل فك عر س7 
أنه لا يتطرق ! الباطا الله ؛ وقوق القين باد ]18 اللبسطلك علي كاب-ن .| 1 
استغرف همته بالتهيوء له . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله نل فإنكم لوا 
عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم . شرطية متصلة نبه فيها على 
أن ورائهم من أهو ال الآأخرة » وعذابها مما شاهده من سبق منهم إلى الآخرة 
ما لا يشاهدونه الآن بعين وإن عند 4 5 دن فيها زد قي هد ' ظ 8 
الور ؛ وهذه الملازمة مما شهد البرهان عسنيا قاد نام الإلهي ! إلى 
حقيقتها , وذلك قوله تعالى 1 : # ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إِنا 
موقلوت 21# وذلك مقتصى شهادتهم لأهوال الآخرة ُ وجب رعهم سس تلك ١‏ 
المشاهدة فيجيبهم لسان العزة 9 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم || ' 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 04©. ّ 
هذه المتصلة إذ حجب تلك الأحوال عن بصائرهم مستلزم لعدم فزعهم | ., 
وجزعهم وهو في صورة اعتذار منهم نطق به لسان حالهم . قوله وقريب ما || 
يطرح الحجاب . ما مصدرية في موضع رفع بالإبتداء وقريب خبره » وهو |:.., 
إشارة إلى نحو تزييف لذلك العذر ني صورة التهديد لهم إن ن جعلوا ذلك 
الخيال عمدة فى التقصير عن العمل فإنه عما قليل برقع حب الأبدان ع 1 











ميس سم 





أحو الهم القيامة وأهو ال يوم الطامة ؛ وتخشط سماء أغطيتها من ححاكلن 0 
(١)؟آس15.‏ 
كه 

1 ل 7 

ع 7 2 0 0 








بيات العبر التي يا دسجر متها الإ نسات 


النفوس فتشاهد الجحيم قد سعرت والحنة قد أزلفت « وإذا السماء كشطت |20 


وإذا الححيم سغرت وإذا الحنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت 2324 وكما 
قال تعالى : 8 الاللدفنا اي نانس رفم" اليوم حديد 2194# . 


قوله ولقد بصرتم إد أيضصرتم رأسيصقي إن سمعتم وهديتم إن اهتديتم . 
إشارة إلى ما يشبه وات يا عن صورة العذر السابق لحالهم وهو وحصود 
الحجاب م عن مشاهذة ما بونجب الجزع والفزع ؛ وذلك أن الحجاب 
وإن كان قائما الآن 5 لتلك الامور عنكم فقد بصرتم بهاء وأوضحت لكم 
بالعبر والأمثال على أ لسنة الرسل مريت . واسمعتم إنأها قي الكتب الإلهية 
والسئن النبوية » وهديتم عليها بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة بحيث 
صارت كالمشاهذة لكم والمعلومة عنانا للاشيك تبه قلا غلبي إذن 
بالحجاب .ع المخصبيشين السمع والبصر بالذكرء لأنهما الالتاث اللتان عليهما 
مدار الأعشار ليه الآخرة. وأشار بالهداية إلى حطل العتنا ل من غير نظر إلى 
آله ؛» ونه بإيراد إن الشرطية في المبواتصع الللاقة على 1 أنه تحقللك الشك في 
إبصارهم لما بصروا به وسماعهم لما السعية واهتدائهم دما هدوا به . وكل 


ذلك تنفير لهم على القرار على الغفلة وتنبيه على الفرار إلى الله في طرق 
الاعتبار. 


قوله بحق اقول اكلم نقد جاه نكي العبر ورجرتم يسا فيةبمزدهر » لما || 
قدم أنهم تعير وا باهرا اروف ذلك عاق مذ شير وانية بوإسجعوا إلى ما بصروا ١‏ 


يه يسجاه العبر بالمصائب الواقعة بهم وبمن خخلا قبلهم من القرون . وإلى 
ما اسمعوا به بالزجر بما فيه مزدجرء وهي النواهي المؤكدة المردفة 
بالوعيدات الهائلة والعقوبات الحاضرة التي في أقلها ازدجار لذوى الألباس . 
كما قال تعالى  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن 
النذر 04©. وقوله وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر . إشارة إلى أنه 
ركم .؟ .١‏ 


ل" 
5 4ه -ة, 


ساك 








الخطبة  ٠١‏ - ألقاها لموعظة الناس وحثهم على التقوى 


ليس في الإمكان ور اء ما جدبتم به إلى الله تعالى على السنة رسله طريقة 6م 
أخرى تدعون بها ؛ إذ ما يمكن دعوتكم إل بالوعد والوعيد والأمثال والتذكير | 
بالعبر اللاحقة لقوم حقت عليهم كلمة العذاب, سياس إيضاحه 
لكم مشاهدة إلا على السنة الرسل البشرية نزانه 1 ينان 1" ن يبلغ إليكم 
وسالابت زيكم بعد برستل السماء التي هي الملائكة إلا هم فيد فينبغي أن يكون 
ذلك أمرأ كافياً لكم في الإلتفات إلى الله . 


إن آلغاية نانك دإن: وَوَادكم الشاقة تخذوكع : تََلقُوا تلحموا لما 01+ 
ظِر بولك يعدا ع 
سيو جنا يكل كلام لمال به راجحا ووز عليه مسايفاً : 
فأما قوله واخ : 3 تحفعفوا تلحقوا 6 افيا سمع كلام أقل 5 سكا لا أكثر 3 
محصولا وما أبعد غورها من كلمة . وأنقع نطفتها م حكمة ؛ وقل نبهنا في ّ 
كتات الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها. 1 

أقول 1 أيه شك أن هذه الكلمات السترة قد سجيور عت وحازة العام 0 
كلمات : ْ 

الأولى : أن الغاية أمامكم . واعلم أنه لما كانت الغاية من وجود | ]. 
الخلق أن يكونوا عباد الله كما قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا 5 
ليعبدون 21١4‏ وكان المقصود من العبادة إنما هو الوصول إلى جناب عزته || 
والطيران 7 حطائر القسدس بأجنيحة الكمال مسعم الماذتكة المقربين » وكات 00 
ذلك هو غاية الإنسان المطلوبة منه والمقصودة له والماأمور بالتوجه إليها بوجهه || 
الحقيقى . فإل سعى لها سعيهأ أدركها وفاز يحلول جنات النعيم وإت تسر في 1 





للم 6 

0 

]| ل 

41١( 0)‏ 61ب 5ه6: 1 ع 
ا 0 
1 ا 

5 سم 11 

و 0 0 0 3 

اليو 2 





اال 7100000 


وسو سين م 
2 أن الغاية 1 3 عو 2 الخلق أن يكونوأ عباد! ذه 


7 أيه واتعرف سواء الصراط الموصل إليها. وقد علمت أن أبواب جهنم عن 


جنبتى الصراط مفتحة كان فيها من الهأوين , وكانت غايته فدخلها مم 


1 لقتسا . فإذن ظهر أن غانة 1 أنسات أمامه إليها يسير وبهأ يصير . 


الثانية : قوله وإن ورائكم الساعة تحدوكم 3 والمراد بالساعة القيامة 


7 ] 5 ضرورة الموت . تأما كونها ورائهم فلأن الإنسان لما كان 


7 بطبعه فقو من و ويفر مرك ولت العاجة في الهارب من 6 أن 5 


5 ولسحوقا عقلياً أشيه المهروب منه المتأخر اللاحق را ولاه خيياً » فاأا 


وأما وه يار فلأن الحادي لها كان ف شانه سوق و 


الأمسداة لامور الآخرة والأهيّة للقاء الله 59 فهو يحييلها على قطع ا 


طريق الآخرة. كما يحمل الحادي الإبل على قطع الطريق البعيدة الوعرة لا 


ا جرم أشية الحادي فأسند الحذداء إليه ' 


الشالثة : قوله تخففوا تلحقوا . ولما نبُههم بكون الغاية أمامهم وأن 


“.| الساعة تحدوهم في سفر و - وذ اسايق إلى الكايةا مخ ذلك ار هو 





للسبق والفوز بلحوق وجني لا جرم أمرهم بالتخفيف 0 ارعم 75 
000 


فالأرلى منه| : قوله تخففوا وكنى بهذا الأمر عن الزهد الحقيقي الذي 

هو أقوى أسياب السلوك إلى الله سبحانه وهو عبارة عن حذف كل شاغل عن 

التوخه إلى القبلة الحقيقية » والإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها وتنحيه كل ما 

||سوى الحق الآول عن مستن الإيثار. فإن ذلك تخفيف لأثقال الأوزار المانعة 

عن الصعود في درجات الأبرار الموجبة لحلول دار البوار وهي كنابة باللفظط 
)| المستعار , وهذا الأمر في معنى الشرط . 


9 
8 


م واه ا ويرجع م آلْبَاطِل إلى نصاأبه وائله ما نكرو عَلى لكر 5 ولك علا 
1 يي 2 م ,لاله لون 0 هم ل 3 ما 9 سمو . فَلِئنّ 





شكايته (ع) من طلحة والزبير 


والثائية : قوله تلحقوا وهو سجزاء الشرط أى ى أن تخففوا تلحقوا ؛ والمراد 
||تلحقوا بدرحات السابقين الذين هم أولياء الله والواصلون إلى ساحل غرنة 3 


, وملارمة هاده الشرطية فد علمت بيانها إن الجود الإلهى لا بخل فيه ولا قصور 


|أمن جهته والزهد الحقيقي أقوى أسباب السلوك إلى الله. كما سبق 5 
استعدت النفس بالإعراض عما سوى الحق سبحانه وتوجهت إلى استشر 
أنوار كبريائه فلا بد أن يفاض عليها ما تقمله لابجب ااي 
| السابقين ويتصل بساحل العزة في مقام أمين . 

الرابعة: فإنما ينتظر بأولكم آخركم أي إنما ينتظر بالبعث الأكبر والقيامة 
||الكبرى للذين ماتوا ول وصول الباقين وموتهم ٠»‏ وتحقيق ذلك الانتظار أنه لما 
كان نظر العناية الإلهية إلى الخلق نظا سنا والمطلوب منهم واحد وهو 


| الوصول إلى جناب عزة الله الذي هو غايتهم أشبه طلب العناية الإلهية وصول 


الخلق إلى . غابتيم انتظار الانسان لقوم يريك حتفوة ‏ افيه ناوأ 
لخلق إلى يتنهم ر الإنسان لقوم يريد حضور جميعهم . وترقبه بأوائلهم 


اأوصول أواخرهم فاطلق عليه لفظ الإنتنظار على دا الإستعارة. - صور 


أهيهنا صورة اتتظارهم لوصولهم جعل ذلك علة لحنّهمٍ على التخفيف وقطع 
)| العلائق غ ولا شلك أن المعقول لأولي | الألياب هن ذلك الإنتظار حاث لهم 
. |أيضاً على التوجه بوجوه أ أ نفسهم إلى أئله والإعراض عما سواه ن #لقسك ا فنسأ 
.: أحضرني من أسرار هذه | الكلمات . وكقى بكلام السيذك (رحدموية الله) مدحاً لها 
٠‏ يها على عظم قدرهااء وقد إستعار لفط النطفة وهو الم الصافي 


ومن خطبة له إعليه السلام) 


همي 


أل وَإنَ آلشْيْطَانَ قد دَمَرْ حزْبَهُ , وَاسْتَجلْبَ جَلبهُ ٠‏ ليعود الجور الى 


كنت شَرِيكَهمْ فيه فَإنَ َهُمْ لنَصِهُمْ من » وَلَِنْ انوا ووه وني هما آلتبعة إل 








الخطبة ‏ ١؟‏ - في شكايته (ع) من طلحة والْرْ بير 


0 1 لا 0*3 


دسي : د أعَظَمْ بيهم لعلى اليه ! يَرْنضِعُونَ أما د فَطَمْتْ وَيُحَيُونَ 1 
بِدْعَةَ قدا مِنَتَ !! يا خيبة الذاعى عن دعا ؟ الام أجيب ؟ وَإني لَرَاضٍ 

ا عله » تعلمه نيهم » كذ با أعْطَتهُمْ حَد آليِفٍ وَكَفَى به شافيا 

عمو ل 212 اينطو 21 

بر للجلاد» عَبهم الَو لذ كنت ونا مد بالخرب» ولا نفب 
بالضَرْب » وَإِني لَعْلى يُقِينَ مِنْ رَبِي » وَغيرٍ شبهةٍ من ديني . 

أقول : أكثر هذا الفصل من الخطبة التى ذكرنا أنه عرلل2 خطبها حين 
دلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته » وفيه زيادة ونقصان . وقد أورد د السيد دعضه 
فيما قبل وإن كان قد نبْه في خطبته على سبب التكرار والإختلاف بالزيادة 
والنقصان . ونحن نورد الخطبة يمايا ينض لامر د وهى بعد حمل الله 
والثناء عليه والصلاة على رسول الله ,فك رمدت أيها الناس إن الله افترض الجهاد 
فعظمه وجعله نصرتهة , وتلسرسولة ما علدت ها وز عن الاي وقد جسم | 
الشبطان حر به واستجلب يله ومن أطاعة ليعود له ذيئنه وسلتة ولمذعه. وقد ظ 
رأكدامورا د سسعدت ول سا أنكره على منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم 
نصفاً » وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودما سفكوه افإن قلت المريكههم افيه إن 
لهم لتصيبهم منه ء وإن كانوا ولّوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم ‏ 4 فأف نك 
عدلهم لعلى أنفسهم » ولا اعتذر مما فعلته ولا أتبرء مما صئعت . وإن معي 
لبصيرتى ما لبست ولا لبس على وإنها للفئة الباغية » فيها الحم والحمة طالت 
جلبتها وانكفت جونتها ليعودن الباطل في نصابه يا خيبة الداعي من دعا لو 
قل لو اضر ق فلك بويا أسامه ويح سلّه : ول إذن لرلم الباطل عن 
نصابه وأنقطع لسانه. وما أظن الطريق له فيه. اضح حيث نهج » والله مأ 
تاب من قتلوه قبل موته ولا تنصل من خخطيئته وما اعتذر إليهم فعذّروه. ولا دعا 
لمر و1 


سوه > عب جييووا ليوو ساعن نياب 


5 : 2 5 3 000 
. 0 3 5 : 
1 : 20000 .-. : : 
د 55 ُ ع 
3 39 5 - 
: 


تمام الخطبة التى خطبها حين بلغه أن طلحة والزيير خلعا بيعته 





فمعذر | 4 اي ار وأجابوا وأنابو فاتوية باو والحق مقبول وليس 3 
ليعلمسون أ على النتق وينم مب طاو ا أع حث ؛ 
والجلب الجماعة من الناس وغيرهم ت- تجمع وتؤلف » وتمحضت تحركت . 
والنصف بكسر النون وسكون الصاد البق ؛ وهي الاسم من الإنصاف . : 
وإلنيهة عا يعي الإنسان من درك ؛ والحم بفتح الحاء و تساك سال الميم بقية ظ 
الولية الي 586 وي دهنها » والحمة السواد وهما استعارتان لأرذال الناس 
وعوامهم ع والجلة الأصوات 3 وجونتها بالضء سوادها 2 وانكفت واستكفت 
أى أست دك أونت * ورسخ وأ نزاح تنحى والنتصاب الأصل 3 وتنتسل سس الذنب 
تبرأ منه » والعب الشرب من غير مص » والحسوة بضم الحاء قدر ما يحسي || 
مرة . والجلاد المضاربة بالسيف . والهبول التكلى » والهبل الثكل . واعلم 
أنه رلته نيه ولأ على فضل عد اسه يدم لقتال ٠‏ أمل البضرة. 
تعالى : ف( يادو يلم سكم اللي ٠‏ ثم ين لذكر تفضيل 
وى الضرر #المتاصارة في سيل ال بآدواليغ زهي نشل ا ظ 
المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ظ 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة ا 
وكا الله ققورا رجيما 14 
ثم يذكر أن 3 الل خيلة لغيرة له شاصيوا وذلك كقوله تعالى :7 © إن 

تنصروأ اله ساك أ والسواة نتصسرة ذين الله وعساده الصالحين إذ هو الغني 
المطلق الذى لا حاجة به إلى معين وظهير . ؛ ثم بالقسم الصادق أنه ما 





1 ماه 
45 لاة. 





ا 





تارك 3 





العالمين 244 . 





وأما صلا الْذين نظاهر أنه :]نينا يكوك بمجاهذة أعداء دس الله الساعين 1 


في هدم قوأعده . فأما قوله وقد ذمر الشيطأان -حزيه. لعجل جلية ومن 


أطاعه , تقد مق ياه ب ووه يبوه يدبي يستته وفص اهدح ك0 [ 1 


اسل الول الت فين وطريقتةه » أي ابي 1 


خالقه وجذب لهم إل ييه 

قوله وقد رأيت أموراً قد تمحضت . [للمساوة إلى تعيين عا يستبرهم 
إليد ء وثللك الاتبرز عي ما يسن ب عن مسقا الشيع بزأعيتين لفقاله .. قولة 
والله مأ أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم تصفا وإنهم إلى قوله 
سفكوه . إشارة إلى إنكار ما ادّعوه منكراً ونسبوه إليه من قتل عثمان والسكوت 
عن النكير على قاتليه فأنكر أرلاً إنكارهم عليه تخلفه عن عثمان الذي زعموا 
أنه متكر ولما لم يكن منكراً كما ستعلم ذلك كان الإنكار عليه هو المنكر . 

وأقسار قولب ولا جعلرا' ب بهي تضقا إن انهم لو وضعوا ا العدلا 
ينهم وبينه لظهر أن دعواهم باطلة وقوله وإنهم ليطلبون حقاً هم تركوه وما 
هم سفكره . إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه . 


5-2 أبو جعفر الطبرى في تاريخه أن عليا والتوي كان فى ماله بخيير لمأ 0 


أراد الناس حصر عثمات ققدم المذينة والنأس مجتمعول على طلحة فى دآرة 


فبعك عقمان إل يشقيو آبر ظلحة هتركف , 'آنا اكه نالطان إلى هار ل 


صضلحةوهي مملوءةبالناس فقالله: مااع ةسا هد الأمبرائللي 0 





(2541؟9ن؟. 


| 0 


0 1 7 أ » أ ع : | ننه ا 0 كك 
6 ل 21 فأعة الجيحة على : . د ١‏ يدخولهم في قتل خٌّ. " 2 2 / 


صنعت بعثيان فقال طلحة: يا أبأ الحسن بعدما مس الحزام طبيين فانتصرف 
عل كته إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب وفرق ما فيه 


على الناس فانصرفوا ل عند طلحة حيو دفي وعضصالة قمر عشيات ذلك وحصساع 4 
طلحة إلى عثان فقال له: يا أمير المؤمنين إنى أردت أمراً فحال الله بيق وبينه | 
وقد جئتك تائبا. فقال: والله ما جئت تائباً ولكن جثت مغلوباً الله حسييك يا !0 


طلحة؛ وروى أبو جعفر أيضاً أنه كان لعنان على طلحة بن عبد الله حمسون ألفاً|- 


فقال له يومأ قد تبيّء مالك فاقبضه فقال هو لك معونة على مروّتنك فلم حصر 
عثمان قال على بم بطألحة 101 قر ١‏ إلا كففت عن عشانء فقال لا والله 
حتى تعطي بني امية اق من أنفسها فكان على راشدم 00 


أبس الصعية أعطاه عثئان ما أعطاه وفعل به مأ فعل . ورؤوفى أن أن الزبي رلا سرز 5 


بدم عثمان» فقال له: أنت وطلحة وليتاه وإنما توبتنك من ذلك أن تقدّم نفسك 


وتسلمها إلى ورثته» وبالحملة فدخوفم في فتل عثيان ظاهر وهذه مقدمة من |.. 


دوني فما التبعة إلا عندهم . تمام للحجة وتقريرها أ: نهم دخلوا في دم عثمان 
وكل من دخخل فيه فَإِما الشركة أو بالإستقلال وعلى التقديرين فليس لهم أن 


وقوله فائن كبت مريكهم قي فإ لهم لنصيههم عد رلان كانوا وأو 0 


لبوا نمك 1 ل لى الفسم الأول بو فل 6 ويد فيه 7 4 0 


- ء فسهم إلى أولياه ٠‏ وأشار إلى الثاني بقوله وإن كان ل دوني |1 + 


ل 


لطلبة إلا 0 وقوله و وإ . يقير مس .0 زيادة تقرير الحبحة - 
أو على القسهم. ١‏ ل ولا ساد ممأ 5 9 أبسرء 0 ينعت 5" أن | َ 


الاعتزال الذى فعلته فى وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير في الدين || 
يوجب الإعتذار والتبرء غ هيك , فأعتذر وأتبرء كما سنبين وجه ذلك إن شاء الله | 
قوله وإِنّ معى لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي تقدم بياننه» وقول وانها|)) 





ل / 
6 


لبتي 





1ه الخطبة ‏ ١؟‏ - ألقاها بعدما بلغه خبر التاكثين ببيعته 5 
0 ألم الذي . جمعواأ فاليم م و حك لمان امه فيحم الآلية. ومأ 
|| أسوّد .متها فى قله المنفعة والخير » وقوله طالت جلبتها أي ارتفعت أصراتها , 


وهى كناية عما ظهر من القوم من تهديدهم ونوعيدهم بالقتالء وقوله وانكفت 0 
جونتها أى ىٍْ ستدار سوادها وأجتمع» وهو كناية أيضاً عن مجمع جماعتهم لما 


هن اه 0 ا 3 إولن مزوة ل 
فمنه المالية نيلها ؛ والمسلمون أولادها المرتضعون » وكنى بارتضاعهم لها 
وقد فطمت عن التماسهم اسم من الصلات والتفضيلات مثل مأ كاد 
عثمان يصلهم ب ويفضل بعضهم على بعض ومنعه لهم من ذلك . 

1 5 ٍ 0 ور 

وقوله ويحيون بدعة قد اميتت إشارة إلى ذلك التفضيل فإنه كأن بعخاللاف 
سنة رسول الله يتك وسّئة الشيخين والبدعة مقابلة للسنة ؛ وإماتتها 
تركه ناث فى ولايته وقوله ليعودنٌ الباطل في نصابه توعد لهم بعود ما كانوا 
عليه من الباطل في المحاهلية ؛ واستتمار لنسامعين ؟؟ القتال » وقوله بأ نحيية 
الداعي من دعا سرج محرج التعيحب من عظم خيبة اللعأة 5 قتألّه وس 
هلع وال سلا ارب متهم علي. سيمل الإستدطداد البداسريي لاف 
والناصرين إذا كانوا عوام الناس ورعاعهم وللمدعو إليه وهو الباطل. الذ 
دعوأ لنصرته . 


وقول الرقيل هأ اتقر فى .ذلك وما إغامة وفيمق سنمه زالله إذن ليلع |" ١‏ 
الباطل عن نضابه واتقطع لسائه متّصلة معناها لوسآل سائل مجادلاً لهؤلاء 
الدعاة إلى الباطل عما أنكروه مر: من أمرى وعن إمامهم الذى به يفتدود. وفيمن 
سنتهم التي إليها يرجعون لشهد لسان حالهم بأني أنا إمامهم وفي سنتهم 
فانزاح باطلهم الذي أتوا به وانقطع لسانه ء واستعمال لفظ اللسان هيهنا 
حقيقة على تقدير حذف المضاف أي انقطع لسان صاحبه عن الجواب به. 
وتكون الإستعارة في لفظ الإنقطاع للسكوت . أو مجاز في العبارة عن الباطل 
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والتكلم به أي انقطع الجواب الباطل . 
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.4-5484١( 


ا 





-- -- 9 لذ م 3 
0 ا ا 
0 : ا 2 
0_0 : ا 


0 


ل 


ب 
- ا 0 
00 0 


ك0 
و ا 


هد 29 

ب ال ااا 

ا 1 
3 بم . 0-7 


3 90 


2 
3 


ةا 
3 


1 
9. 


م 








الخطة ‏ ١؟ ‏ ألقاها حين بلغه خبر التاكثين ببيعته 
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شاهدها وكاتبها الواو للحال أي أنهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حد السيف . 
والملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما نفعل يكتب كل منهم 
0 وكل به فى صحيفته ويشهد بها في محفل القيامة » وقوله ومن العجب بعثتهم 
0 أن أبرز للطعان وأن أصبر للجلاد تعجب من تهذدهم له بذلك مع علمهم 
:|| بحاله في الشجاعة والحرتب والصبر على المكاره . وهو محل الأستهرزاء 
والتعجب منهم » وقوله هبلتهم الهبول أي 6 الشواكل . وهي من 
الكلمات التى تدعو بها العرب ؛ وقوله لقد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أرهب 
بالضرب أي من حيث أنا كنت كذلك » وقوله وإني لعلى يقين من ربي وفي 
غير شبهة من أمري تأكيد لقوته على الحرب وإقدامه على الجلاد وجذب 
لقلوب السامعين إلى الثقة بأنهم على بيئة من الله وبصيرة في متابعته على 
7 القتال والحرب. فإن الموقن بأنه على الحق ناصر لله ذاب عن دينه عار عن غبار 
3 الشبه الباطلة فى وجه يقينه يكون أشد عدا وأقوى حلدا وَأثيت في المكاره من 


ويتلوه أول الحلد الثاني من هذا الكتاب . 
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:الا يكون كذلك فيقدم على القتال بشيهة ة غطت على عين بعسيرته أو هوى 
ل خرف الدنيا وباطلها قاده إلى ذلك. وبالله التوفيق. هذا آخر الجلد الأول 
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في أقسام المحاسن الكلامية ......... ”2 3ض 
الفرق بين الإخبار بالجمل الاسمية والأخصار بالحمل الفعلية ........ 
معنى الحقيقة والمجاز وأقسام المجاز ...................... 
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فى حقيقة التوحيد ومراتبه كا واس مج ا ا ا ا 1 مم 
بيان كونه تعالى بصيراً ع يها باج 8 اتؤاقية 84:8 تقطن ممه عمد د 8 لطا مد 2 8 > 
بيان نسبة إيجاد العالم إليه تعالى 
كيفية تعلّق علمه بالأشياء قبل وجودها 
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بيان أنْ سفر الحم غير سائر الأسفار الي 21 
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5 ومن خطية له إعليه السلام) 
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2 دهم ج50 سملم ع , 
أما بعد فإن الامر ينزِل من ألسمَاءٍ إلى الاض, كقطرَاتٍ آلْمُطر: | إلى 
كل َف بمَا قم لهَا مِنْ زيَادَةٍوَقَضَانٍء ذا رَاى أحَدُكُمْ لجيه غَفيرَةَ في 


| امل وْمَالٍ أ نفس فلا تور له فتن فإن الْمرء الْمْْلمَ ما لَمْ يشش 
ناسرلِي دون َو بن قداجه وجب له المح وَيُرَفعُ يها عَنَهُ 
, ! ذا مُوَدُو أل وَمَالرء وََعَهُ 
بكله الله لِمَنْ عمل له نَأل ألله ما زْل الشهذاءء ومعايشة السعذاء. وَمَرَافْقَة 
م 
وَدِفَاعِهِمٍ 00 يديهم لهم . رهم عم الثاس, حيطة مِنْ وَرَائِه وَلمُهُمْ 


ناءة تظهرٌ فَيَحْشُمُ َهَا ذكِرَتُ, وتَغْرَى بها لِنَامُ الناس ؛ كان كالمالج. 
الْمَغْرَمُ وكذلكَ المّرءٌ المسلِمٌ البَريءٌ من الخّانة يو ِنَ لله إخدى الحُستيينٍ م 
ديئهُ وَحَسَبهُ إن الْمَالَ وَالْيَِينَ حرث الدّنيَاء ناه وَالْعَمَلَ لصَّالِحَ راث لأجرق 
: َيه يمت بِتعذِير وَآعمَلوا في غير و َم َل ليآ 
ميا 

: يَجُعَلْهُ أله 


دَاعِيَ آلله فمَا عِند آلله خيرٌ لَه وَإِما رِرقَ الله فَإِذ وَمَعَه 
قمعم آل لوا دروا من آله نا حارم من تفيم. 37 
ل قر اع ام يي عا ل كر اس 
59 الناس ! إنّهُ لا يسني الرجسل. وَإِنْ كَانَ ذا مال ٠‏ عن عَشِيِرَتَه 
لشعَثه. وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِندَ نَازِلَة إذ ا نْزَلْت به. ولسسان الصذق يِجَعله 
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شرح الخطبة الثانية والعشرين 


لمر في الناس خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمَالٍ يوَرثُهُ غَيرَه. 

أقول : الغفيرة: الكثرة والزيادة. وروي عفوة بكسر العين؛ وعفوة كل 

ء صفوته وغرى يغرى بالأمر إذا ولع به وأغريته به: إذا حثثت له الدخول 
فية . فيه والفالم : الفائز. والياسر: اللاعب بالميسر. وسنذكر كيفيته. والقداح 
سهام الميسر التي يلعب بهأ. والتعذير اظهار العذر ممن لا عذر له في 
الحقيقة: وعشيرة الرجل : قبيلته والمعاشرون له والجيطة بالكسر: الحفظ 
والرعاية واللم: الجمع . والشعث: تفرّق الأمر وانتشاره . 

واعلم أن مدار هذا الفصل على تاديب الفقراء بترك الحسد ونحوه 
ولا وعلى تأديب الأغنياء بالشفقة على الفقراء ومواساتهم بالفضل من المال 
وتزهيدهم جمعه ثانياً. 

فقوله : أمَا بعد فإن الأمر ينزل. إلى قوله : أو نقصان. صدر الخطية . 
أورده ليبتى عليه غرضه؛ وحاصله الإشارة إلى أن كل ما يحدث من زيادة أو 
نقصان ويتجدّد فيما يكون به صلاح حال الخلق في معاشهم ومعادهم من 
صححة أو مال أو علم أو جاه أو أهل فإنه صادر عن القسمة الربانيّة المكتوبة 
بقلم القضاء الإلهى في اللوح المحفوظ الذي هو خخزانة كل شيء. والمراد 
بالأمر حكم القدرة الإلهية على الممكنات بالوجود وهو المعبّر عنه بقوله تعالى : 
كن: في قوله: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه» وبنزوله نسبة حصوله إلى كل 
نفس بما قسم لها وهي النسبة المسماة بالقدر في قوله تعالى : #وإن من شيء 
إلا عندنا خزائنه وما نترّله إلا بقدر معلوم204 والمراد بالسماء سماء الجود 
الإلهي وبالآرض عالم الكون والفساد على سبيل استعارة هذين اللفظين 
للمعنيين المعقولين من المحسوسين. ووجه الاستعارة فى الموضعين مشاركة 


المعنيين المذكورين لأسما ء والأرض شي معني العلو والاستفال كل بالنسبة || 1 


إلى الآخر وإْما لم تكن الحقيقة مرادة لآ الأمر النازل ليس له جهة هي 


3 مبدأ نزوله وإلآ لكان الأمر في جهته ‏ تعالى الله عن ذلك ويحتمل أن يراد 


ذخا وليه .731١- ١‏ 
ا 


وأنكل حادث صادر عن القسمة مكتوب بقلم القضاء ار 7 


حقيقة السماء والأرض على معنى أن | الحركات الفلكية لما كانت شرائط معدّة 
يصدر بواسطتها ما يحدث في الأرض كانت السماء مبادىء على بعض | الوجوه 
لنزول الأمر. فأما تشبيهه بقطر المطر فوجه التشبيه أن حصول الرزق والأهل 
ونحوهما لكل نفس وقسمها منها مختلف بالزيادة والنقصان كما أنَّ قطر المطر 
بالقياس إلى كل و 0 00 

وقوله: فإذار ى أحدكم لأختيسه المسلم غقيرة في أهل هل أو مال أو نفس 
فلا تكونن له فتنة. دو ف تعب من حملي ل اسان يأ 
الأمور المذكورة بالنهي ل مال من حصلت له الزيادة والنقاسة 
فى أحلها: من المال أو الأهل أو النفس. قال بعض الشارحين : إِنّه أراد 
بالنهي عن الفتنة هاهنا النهى عن الحسد. والتحقيق أن يقال: إن الفتنة هى 
الضلال عن الحقٌ بمحمة أمر ما من الأمور الباطلة. والاشتغال به عما هو 
الواجب من سلوك سبيل الله. ولمًا كان حال الفقراء من أحد الأمور المذكورة 
بالنسبة إلى من عرضت له الزيادة في أحدها. فمنهم من يؤمَل نفسه لتلك 
الزيادة فيرى أنه أحنّ بها ممّن عرضت له فيعرض له أن يحسده أو يرى أنه 
يستحق مثلها فيعرض له أن يغبطه. ومنهم من يقضّر نفسه عن ذلك لكن يميل 
بطبعه إلى خدمة من له تلك الزيادة. وينجذب بكليته إلى موالاتهم ككثير من 
الفقراء الذين يميلون بطباعهم إلى خخدمة الأغنياء. ويخلصون السعي لهم 
ليس لأمر سوى ما حصلوا عليه من مال أو جاه أو نحو ذلك. ولعلّ تلك الغاية 
يشوبها توهّم الانتفاع بهم ممًا حصلوا عليه. ولما كانت هذه امور ونحوم 
أعلى الحسد والغبطة, والميل إليهم لأجل ما حصلوا عليه من الزيادة في أحد 
الأمور المذكورة رذائل أخلاق مشغلة عن التوجه إلى الله تعالى ومقبلة عن 
سواء السبيل كان المنهيّ عنه في الحقيقة هو الضلال بأحد الرذائل المذكورة. 
وهو المراد بلفظ الفتنة هاهنا. 

وقوله : فإنّ المرء ء المسلم . إلى قوله : ومعه ذينه وحسبه . 

أقول: إعراب هذا الفصل أن ما هاهنا بمعنى المدّة. وكالفالج خبر أن 
وتظهر صفة لدناءة. وقوله فيخشع إن حملنا الخشوع على لمعنى اللخوي هو 


اللي ا 00 
اي اشوا 








العر فى رح ود المتضوح له والنشية من قافا للاسداء مم للفالج . 
وإدا للمفاحأة . إذا 00 


فاعلم أنه السو نهى عن الفتنة بأحل الأمور ! إالمنث5 كورة والشغل بها 1 





دناعقء ثم عقب بالتنفير عن - الذتاءة والترغعيب في التنرّه عنهأ دما دكره . ومعناه 
أن المسلم مهما لم يرتكب أمرا أ يسا يظهر عنه فيكسب نفسه خلقاً رديئاء 
ويلزّمه بارتكاية الحا من ذكره بم بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعيير به 
ويغرى به لشام الناس وعوامهم في فعل مثله. . وقيل : فى هتك ستره. فإئه 
يشبه الفالج اليأسر . هل | إن حملنا الخشوع على معناه اللغوي. 0 
على المعنى العرفي الشرعي كان المراد د أنه ما لم يغش دناءة فيخشع لها: أي 

إلية 1 ج! مثلها 
بل ييخشع لله ويخضع له عند ذكرها ويتضرع ! هربا من الوقوع في 
وخحوفاً من وعيده على المعاصي فيكول كالفالج اليأسر . 
فلنشر أَوَلاً إلى كيفية اللعب المسمّى ميسرا ليتضح به وجه التشبيه . 
فنقول: إِنَّ الخشبات المسئّيات قداحاً وهي التي كانت لأيسار الجزور سبعة 
' )| أوّلها: الفذّ بالذال المعجمة وفيه فرض واحد. وثانيها: التوأم . وفيه فرضان. 
| وثالثها: الضريب بالضاد المعجمة وفيه ثلاثة فروض. ورابعها: الحلس بكسر 
الحاء» ونقل أحمد بن فارس فى المجمل: الحلس بفتح الحاء وكسر اللام . 
وقيه أربعة فروص . وخأمسها : النافس وفيةه لخمسة فروضص. وسادسها: 
المسيل. وهي ستة فروض. وسابعها: المعلى وله سبعة فروض. وليس بعده 
فدح فيه شسيء من الفروضص» إلا أنهم يدخلون مع هذه البسعة أربعة ألخرى 
تسمى أوغادا. لا فروض فيها. لع ل ا وأسماؤها : المصدر. 
صضاحيهأ وبقسمها سر أجسزاء : على الوركين. والفخذين. والعجز 3 
والكاهل؛ والزور. والملحاىى والكتفين . ثم يعمل إلى المافاطف وحرز الرقية 3 
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أراد أ ا يه على نضيلة الاهاء عه فيه على كوه ايا بقوله. : مالم يغش 00 


قبل فوزه أوّل فوزة من قداحه أوجب له فوزه المغئم ونقى 
عنه المغرم نكذلك المسلم البرىء من الخيانة الضابط لنفسه عن ارتكاب 
مناهي الله لمَا كان لا بد له في انتظاره لرحمة الله 
وصبره عن معصيته أن يفوز بإحدى الحسلئيين: وهى إماأن يدذعوه 
الله إليه بالقبض عن الشقاء في هذه الدار فما عند الله مما أعسذه 


فيقسّمها على تلك الأجزاء ء بالسوية. فإذا استوت وبقي منها عظم أو بضعة 
لحم انتظر به الجازر من أراده ممن يفوز قدحه فإن أخذه عيّر به وإل فهو 
للجازر, ثم يؤتى برجل معروف أنه لم يأكل لحماً قط بثمن إلا أن يصيبه عند 
غيره ويسمى الحرضة. فيجعل على يديه ثوب» وتعصب رؤوس أصابعه 
بعصابة كيلا يجد مس الفررضء ثم يدفع إليه القداح. ويقوم خخلفه رجل يقال 
له الرقيب . دقع إليه قدحاً قدحا منها من غير أن ينظر إليها. . فمن حرج 
قدحه أخذ من أجزاء الجزور بعدد الفروض التي في قدحه. ومن لم يخرج 
قلحه حتى استوفيت أجزاء الجزور غرم بعذد فروض قدحه كأجزاء تلك 
الجزور من جزور اخرى لصاحب الجزور الذي نحرها. فإن اتفق أن خرج 
المعلى أولا فأخذ صاحيه سبعة أجزاء من الجزور ثم خرج المسيل فلم يجد 
صاحبه إلا ثلاثة ة أجزاء أخذهاء وغرم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء من 
جزور أخرى. وأماأ القداح الأربعة الأوغاد فليس في خروج أحدها غنم, ولا 
فى عدم خروجه غرم . والمنقول عن الأيسار أنهم كانوا يحرّمون ذلك اللحم 
على أنفسهم. ويعدونه للضيافة . إذا عرفت ذلك . 


فاعلم أنْ وجه الشبه هو ما ذكره ,اث وذلك أن الفائز الياسر الذي ينتظر 


ونهى تاقصي اللحضوض عن الإفتتان بحال من له !أزيادة ا : 


لأولبائه الأبرار خخير لَه . فيعوزر إذن بالنعيم المقيم . ولمًا كان فوزه مستلزماً لعدم 
خسرانه ظهر حسن تشبيهه بالياسر الفالح في فوزه المستلزم لعدم غرمه. 
ويحتمل أن يريد بداعي أ أله له الموت؛ بل الجوادب الالهية» والخواطر 


الربانية التى تسح له فتجدبه | إلى طرف الزهد الحقيقي والالتفات عن [ 


0 اا إلى ما وعد لاح اله عليه أبو يوان زؤقة 
0 

ل ل 

كل الوايي سوام شم 





ا ل سي سر ناس 


الفوز العظيم ويأمن العقاب الأليم. فالتشبيه أيضاً هاهنا واقع مرقعهء وكلا 
الوصفين أفضل عند العاقل من الفتنة بالغيره والالتفات عن الله تعالى. 
وتدنيس لوح النفس برذائل الأخلاق من الحسد ونحوه. وكما أن الفصل 
مستلزم للنهي عن الحسد ونحوه من الفتن المضلة كذلك هو مستلزم للآمر 
بالصبر على بلاء الله وانتظار رحمته . 

فوله : إن المال والبنين حرث الدنيا. إلى قوله : لأقوام . 

أقول: لما بين فيما سبق من التشبيه وغيره أن تارك الرذائل المذكورة 
ونحوها المنتظر للحسنى من الله فائز. أردف ذلك بالتنبيه على تحقير 
المغشيات التى ينشأ منها التنافس» ومنها الرذائل المذكورة. فذكر أعظمها 
وأهيّها عند الناس وهو المال والبنون. فإِنْهما أعظم الأسباب الموجبة لصلاح 
الحال فى الحياة الدنيا وأشرف القينات الحاضرة. كما قال الله تعالى : 
«المال والبنون زيئة الحياة الدنيا4 ونبّه على تحقيرهما بالنسبة إلى العمل 
بكونهما من حرث الدنيا. والعمل الصالح حرث الآخرة. والمقدمة الأولى من 
هذا الاحتجاج صغرى كبراه ضمير تقديرها وحرث الدنيا حقير عند حرث 
الآخرة. فينتج أن المال والبنين حقيران بالنسبة إلى حرث الآخرة. وقد ثبت 
فى المقدّمة الثانية أنّ حرث الآخرة هو العمل الصالح . فإذن المال والبنون 
حقيران بالنسبة إلى العمل الصالح . 

أما المقدمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا. 

وأا بيان الثانية فمن وجهين: أحدهما: قوله تعالى: ##وما متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا قليل : وظاهر أنه لا يريد قل الكمية. بل المراد حقارته 
بالنسبة إلى متاع الآخرة ولذتها. الثاني : أن حرث الدنيا من الأمور الفانية. 
وحرث الآخيرة من الامور الباقية الموجبة للسعادة الأبدية. والفانيات الطالحات 
ظاهرة الحقارة بالنسبة إلى الباقيات الصالحات كما قال تعالى : #والباقيات 
الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملا» ثم نبّه السامعين بقوله: وقد 
يجمعهما الله لأقوام. على وجوب الالتفات إلى الله تعالى والتوكل عليه. 
وذلك أن الجمع بين حرث الدنيا والآخرة لما كان في طباع كل عاقل طلب 
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تحصيلهي وكاأن حصوله إنما هو من الله دول غيره لمن يشاء من عبياده. 5 
ذكر نوكت ذلك ليفرغ الطالبون للسعادة إلى جهة تحصيلها وهو التقرّب إلى الله |21 
بوجوه الوسائل» والإعراض عما لا يجدي طائلا من الحسد ونحوه. ثم أكد |8 
ذلك المحذب بالتحذير مما حدره الله من نفسة ى والأمر دالحشية الصادقة البريئة 5 
سن التعذير المستلزمة لترك محارمة. وروم حاو دن التجاذسة 0 الزهد 
الحقيقي. ثم أر دف ذلك بالأمر بالعمل لله البرىء من الرياء والسمعة وهو | 
إشارة إلى العبادة الخالصة لله. والمستلزمة لتطويع النفس الأمارة 0 للنفسر 1 
المطمئنة » وقد ثبت في علم السلوك إلى الله تعالى أن الزهد والعبادة كيف 
| يوصلان إلى السعادة التامة الأبدية . 

وقوله: فإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له. 


تعليل لوجوب ترك الرياء والسمعة فى العمل. فإِنْ العامل للرياء 
والسمعة قاصد أن يراه الناس ويسمعوا بحاله ليعود إليه منهم ما يتوقّعه من مال 
أو جاه ونحوه من الأغراض الباطلة والأعراض الزائلة. وقد علمت أن التفات 
النفس إلى شيء من ذلك شاغل لها عن تلقى رحمة الله والاستعداد لهاء 
محجوبة به عن قبول فضله. ولما كان هو مسبّب الأسباب ومنتهى سلسلة 
الممكنات لا جرم كانت المطالب منه لا من غيره فجرى منه التحديد بالوكول 
إلى من سواه ممن عمل له العاملون لاستلزامه الخيبة والحرمان. وخسسر 
العاملون إلآ له وخاب المتوكلون إل عليه. وقد سبق منا بيان معنى كون 
العامل لغير الله موكولاً إلى نفسه وإلى من عمل له في الفصل الذي ذم 
فيه برائا. من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس من أهله 

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الآنبياء. 





لما كانت هّمه .2 مقصورة على طلب السعادة الأخروية طلب هذه | ؛ 
المراتب الثلاث. وفي ذلك جذب للسامعين إلى الاقتداء به في طلبها والعمل || 
بها. ويدء باق يطلب أسهل المراتب الثلاث للإنسان» وخخحتم بأعظمها. فإن 
من حكم له بالشهادة غايته أن يكون سعيد اء والسعيد غايته أن يكون في زمرة 31 
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زم شرح اللخطبة الثانية والعشرين 


ِ الأنبياء رفيقا لهم . وهذ!ا هو الترئيب اللائق من المؤدب الحاذق. فإن المرتية 0 
]| العالية لا تئال دفعة دون نيل ما هو أدون منها. 1 

قوله : أيّها الناس. إلى قوله: يورثه غيره. 

أقول: لما أشار إلى تأديب الفقراء عن التعرض للأغنياء بما يوجب لهم 
ملكات السوء من الحسلك وتحوة أردف ذلك تتأديب الأغنياء واستدراجهم في 
حىّ الفقراء ذوي الأرحام وأهل القبيلة ونحوهم من الأصحاب بالأمر بالمواساة 
في المال والمؤونة لهم لينتظم شمل المصلحة من الطرفين. فاستدرجهم 
بأمرين : 

أحدهما: سيان أنهم لا يستغنود عنهم وإن كانوا أصحاب ثروة. . فَإِنْ 
الرجل لا يستغنى بماله عن أعوان ن له يدْبُون عنه بأيديهم صولة قبائل. 
ويدفعون عله بألسنتهم مسبة قائل. » بل من المعلوم أن أشذد الناس حاجة إلى 
الأعوان والأصحاب والمعاضدين هم أكثر الناس ثروة؛ وانظر إلى الملوك 
والمتشبهين بهم من أربات الأموال. وأحق الناس بعدم الاستغناء عنهم عشيرة 
الرجل وأصحابه. فإنهم أعظم للم الناس شفقة عليهء وأشدّهم دفاعاً عنه وحفظا 
لجائية؛ وألمهم لشعثه أي أشدّهم جمعاً لمتفرّق حاله. وأعطفهم عليه إن 
نزلت به نازلة من فقر ونحوه. وذلك أن قربهم مله بأعث لدواعي الشفقهة 
أيه . 


الثاني : التنبيه بذكر غايتي إنفاق المال وجمعه. وتفضيل أحدهما على 
الآخر. وذلك قوله: ولسان الصدق يجعله الله للمرء الخ. فلسان الصدق هو 
الذكر الجميل بين الناس وهو من غايات البذل والانفاق. وغاية جمع المال ' 
هي توريئه للغير. وأمَا أفضليّة البذل على الجمع فظاهرة من تصوّر هاتين ١‏ 
الغايتين. وإنما رغب ننه في البذل بما يستلزمه من غاية الذكر الجميل بين 
الناس وإن لم يكن مقصوده من الحث على البذل إلا مصلحة الفقراء وسداد 
خلتهم. وتأديب الأغنياء وتعويدهم بالبذل والنرول عن محصة المال. لأن توقع 
الذكر الجميل من الئاس أدعى إلى البذل وأكثر فعلا فى النفوس من الغايات 
التى يقصدها .2 . وذلك من الاستدراجات الحسنة. حتى إذا انفتح باب 
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البذل وتمرنت النفوس عليه وجدت أن أولى المقاصد التي يصرف فبها المال نآ 
هي المقاصد التي يقصدها الشارع ويحتٌ عليها من سدّ خلة الفقراء التى ||" 
ينتظم بها شمل المصلحة ويتحد الناس بعضهم ببعض خصوصاً العشيرة. فإنه 
من الواجب في السيرة العادلة | التي بها صلاح حال الإنسان في الدارين أنه 
لما كان لا غناء له عن عشيرته وأصحابه, وكأن إكرامهم ومواساتهم بالمال هو 
الذى يوك لاتفلع يهم ويستحتونه في مقابلة حشظهم لجانبه وحباطتهم له 
فبالحرى أن يجب مراساتهم وإكرامهم بما ينتظم أحوالهم من فضل المال. 
وكفى بذكر غاية جمع المال وهي توريث الغير المستلزمة لذكر هادم اللذّات 
باعثاً على بذل المال والنزول عن محبّته وجمعه لمن لمح بعين بصيرته عاقبة 
أمره. وبالله التوفيق . 
ومنها: آلآ لآ يَعْدِلَنْ عن اراب يَرَى بهَا الْخَضَاصَة أن يَسْتَعَا بالَفِي ل | 
يَزِيدَهُ إِنْ أمْسَكَهُ ول يفص إن ملكَهُ ومن يَعِض يَنَهُعَنْ شرت فَإَِم 


الى . 8و 6ع 


تقيض مِنه عَنهُم يد واجدة ؛ وتَفبْض منهم عَدهُ يد كثيرة ؛ ومن تَلِنْ حَاشِيئهُ 
يسَتدِمْ من قومه الْموْدّة . 


قال الشريف: أقول: الغفيرة هاهنا الزيادة والكثرة» من قولهم للجمع 
الكثير: الجم الغفيرء والجماء الغفير. ويروى «عفوة من أهل أو مال» والعفوة 
الخيار من الشىء, يقال: أكلت عفرة الطعام. أي : خياره. وما أحسن 
المعنى الذى أراده نالنت بقوله: «ومن يقبض يده عن عشيرته إلى تمام 
الكلام». 
إن ْمك حير ن شير نما يبك للع يد واجدة فهذا ||. 
0 اتا إلى صرت أذ ضطرٌ إلى مَرَافدَيّهِم ' فَعَدوا عن نصري وَبَعَاقَلُوا عر 1 
أ صويه فَمِيِعٌ َرَأفدَ الابدي الكثيرة وَتَناض الأقدام الْحَمَة. ظ 


أقول: العذول: الانتحراف. والخصاصة : الفقر والحاحة. ولصا يه 
الرجل : عدا نيه وحاشيته : أيضا نخد امه وأتباعه الذين طم يشو بيثة ؛ وقوله: 
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القراية , " 


نتمّة له. وحاصله إلى قوله: أيلد كثيرة . النهى عن العدول عن سد خلة 
الأقرباء وأولي الأرحام ذوي الحاجة بالفضل من المال. وصرفه في غير وجهه 
من المصارف الغير المرضيّة لله سبحانه. وكنى بالسدٌ الذي هو حقيقة فى منع 
جسم لجسم عن المنع المعقول وو منع الالختلال في حل الس يا 
بالمستعار. وقرله : لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه ! ن أهلكه على ظاهره إشكال 
فإنه يحتمل أن يقال : كل جزء من المال فإِنْ بقاءه زيأدة فيه وعذمه نقصال 
منه. وجوأبه من وجهين : أحدهما أن يقال إنه سان لم يرد هاهنا مطلق الزيادة 
والنقصان فى المال بالنسبة إلى المال. فإِنْ الضميرين المنصوبين في يزيده 
وينشتسه عائدان إلى الشخص المعبر عنه بأحدكم المأمور بالانفاق, وإنما أراد 
الزيادة والنقصان فيه الذين لا يعتبر تأثيرهما في صلاح حال الإنسان وعدم 
صلاحد. فإن الفضل الزائد فى مال الإنسان على القدر الذي يدفع ضرورته 
بحسب الشريعة ليس زيادته معتبرة في صلاح حاله, ولا نقصانه معتبرا في 
فساد حاله. فلا يزيده إذن إن أمسكه. ولا ينقصه إن أهلكه. وهذا كما يقول 
الانسان لمن يريد أن يسهّل عليه أمرأً حقيراً يتشدّد فى طلبه : إِنّْ هذا الأمر لا 
يضرَّك إن تركته ولا ينفعك إن أخذته أي بالنسبة إلى صلاح حالك. الثاني أنه 
يحتمل أن يريد الزيادة والنقصان في الثواب والأجر في الآجلء والثناء والذكر 
في العاجل أي لا يزيده صلاح حال عند الله وعند الناس يكون سيباً لفساد 
حاله: أما عند الله فلآن إمساك الفضل من المال عمن له إليه ضرورة من عباد 
الله سبب للشقاء العظيم والعذاب الأليم في الآخرة لقوله تعالى: #والذين 
يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاس أليم2204. 
وأما عند الناس فعليك بمطالعة مقالاتهم في ذم البخل والبخلاء. 
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واعلم أن | المقصود بهذا الفصل هو ما ذكرناه قبله. ولو وصلناه به لصلح 3 


لجل 


0 حسن الا عتقاد بالعشيرة ولين الجائب للخلق 5 
7 وكذلك لا بنقصه أي لا المعطي ينقص من صلاح حاله: أمًا عند الله فلما /|)) 
| وعد به أهل الإنفاق في سبيله من الجر الجميل والشواب الجزيل كقوله م 
تعالى: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا || 
| أذى4(© الآية ونحوها. وأمًا عند الناس فلما تفقوا عليه من مد أهل الكرم || 
والسخاء وملاوا به الصحف من النظم والنثر فيهم. فأما قوله: : ومن يقبض يده م 
عن عشيرته. إلى آخره. فمعناه ما ذكره السيّد الرضى وهو أن الممسك خيره |ل* 
عن عشيرته إنما يمسك عنهم نفع يد واحدة. فإذا احتاج إلى نصرتهم قعدوا ظ 
عن نصرته وتثاقلوا عله. فمنع ترافد الأيدي الكثيرة ؛ إلا أن هذا البيأن يحتاج 
إلى تقرير؛ وهو أن الانسان لما كان انتفاعه بالآيدي الكثيرة أتم وأولى بصلاح 
حاله. وأكثر من النفع الحاصل له بقبض يده عن النففع بها. وجب عليه أن 
يستجلب بمدٌ يده بالنفع مذ الأيدى الكثيرة إلى تفع وإ لكان يسبب عل 
لتفع ما من | إمساك يده الواحدة عنهم المستلزم لإمساك أيديهم الكثيرة عنه 
مضيّعا على نفسه منافع عظيمة فيكون بحسب قصده لنفع ما مضيّعاً لما هو أعظم 
| مزه فيكون مناقضا لغرضه؛. وذلك جهل وسفه. وقوله : ومن تلن حاشيته يستدم 
من قومه المودة. من تمام تأديب الأغنياء دما يعود عليهم منافعه وينتظم به 
شمل المصلحة في العالم من التواضع ولين الجانب للخلق فاستدرجهم إلى 
التواضع بذكر ثمرته اللازمة عنه التي هي مطلوبة لكل عاقل» وهي استدامة 
مودة الناس المستلزمة لنفعهم ولعدم نفرتهم المستلزمين لصلاح حال التواضع |)د. 
فيما يقصده. وبمشل ذلك أدب الله تعالى نبيه بيلك حيث قال: «واخفض |7 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين # وقد عسرفت أن سا استحلاب أ الألفة 7 
لهم والمحبّة بينهم عند سكونهم | ليه ليجتمعوا على قبول أقواله. وظهر أن ا" 
شيئاً من ذلك لا يحصل عند جفاوة الخلق والتكبر كما قال الله تعالى: #ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر294. وإن حمل لفظ الحاشية على الأتباع والأخدام كان 
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ل أصل الخطبة الثالثة والعشرين 

:|| ذلك تدبياً لهم بالتواضع من جهة أخرى, وذلك أنَّ حاشية الرجل وخاضته 

[ هم حرسة عرضه وميزان عقله وعليهم يدور تدبير صلاح حاله فبحسب 
شذتهم وغلظتهم ولينتهم وتواضعهء للناس يكون قرب الئاس وبعلهم منه. 
وبغضهم ومحبتهم له وأنسهم ونفارهم عنه . . وقال بعفن الحكماء : إِنْ سبيل 
الخدم والقوم من الانسان سبيل الخوارح من الحسد؛ فحاجب الرجل وجهه. 
وكانبه قلبه ورسوله لسانه. ونخادمه بده ورجله وعيئه . لأن من كقأه تعاطي كل 

واحد من الأفعال المحتاح إليها فقد قام مقامه فيهاء وكما يلحقه الذمّ من 2١‏ 2 
العقلاء بترك إصلاح أفعاله الصادرة عن أحد جوارحه كذلك يلحقه اذم علق ١|‏ 
ترك إصلاح من يقوم مقامه في تلك الأفعال بتوليته إياهاء وكما يستديم مودة || 
اخوانه ويستجلب مودة الناس بتواضعه بنفسه ولين جانبه لهم كذلك يستديمها 
بتأديب حاشيته وخدمه بالاداب المتفق على حسنها بين الناس. وأهمها وأنفعها في 
ذلك لين الجانب وترك الكبر المتفّر فإنَ أوهام الخلق حاكمة بنسبة كل خير وشر 
بجرى من حاشية الرجل إليه . وإن كان صدق هذا الحكم اكثريّاء وبالله التوفيق . 


 "*‏ ومن خخطبة له (عليه السلام) 


ولَعمرِي ما علي مِنْ قِتال مْنْ الف الْحَقٌّ. وَحَابط الْغَّ» مِنْ إِدَهَانٍ 
ولا إيهَانٍء فاتفوا آله عِبَادَ آله . ٠‏ وروا إلى لله من اللدء َآمْضوا في الَذِي ظ 


2ى دسم م 


تستسحوه عاجلاً . 


أقول: الإدهان والمداهئة: المصانعة,. والإيهان مصدر أوهنه أي 
أضعفه. وخابط الغىّ بلفظ المفاعلة: يخبط كل منهما في الآخر. وقد مر أن 
الخبط: هو المشي على غير استقامة, والغي: الجهل. ونهجه: أي 
[ أوضحه. وعصبه بكم أي علقه بكم وربطه. والفلج الفوزء والمنئحة: 
3 العطية . وفي هذا المفصل رد لقول من قال إن متابعته .22 لمحاربية ومعخالفيةه 
| ومداهنتهم أولى من محاربتهم فرد ذلك بقوله: لعمري ما علي إلى قوله: ولا 








ع ل ١‏ يم ثن ا | كيين 
ليسا ا خسفي لاو يي 





0 


معنى الفرار إلى الله مان ماله 0 المراتب 


ن. أي لبس مصانعتهم بو واجبة علي من طريق المصلحة الديية) ولي 
مهفي لي وح عجز. وفي ذكره نزلث لهم بصفة مخالفة 
الحق وميخابطة الغي والبغي تنبيه للسامعين و واستدراج لهم لقيام عدره في 
قتالهم إذ كانت مقاتئلة من هذه صفته واجبة فلا يمكن إنكار وقوعها منه. ثم 
أردف ذلك بأوامر: 





أولها : الأمر بتقوى الله ؛ وقد علمت أنْ تشوى الله هى - خحشيته المستلزمة 
للإعراض عن كل مناهيه المبعّدة عنه وهو الزهد الحقيقى .كما سبقت الإشارة 
إليه. 


الناني: الآمر بالفرار إلى الله وهو أمر بالإقبال على الله وتوجيه وجه 
النفس إلى كعبة وجوب وجوده. واعلم أن فرار العبد إلى الله تعالى على 
مراتب : 

3 8 م 

فاوليها: الفرار عن بعض آثاره إلى بعض كما يفر من أثر غضبه إلى أثر 
رحمته كما قال تعالى حكاية عن المؤمنين في التضرّع إليه #ربنا لا تحملنا ما 
لا طاقة لنأ به واعف عنسا واغفر لنا وارحمنا )١(#‏ فكأنهم لم يروأ إلا 

. ةٌّ 1 

وأفعاله ففروا إلى الله من بعضها إلى بعض . 

الثانية : أن يفنى العبد عن مشاهدة الأفعال ويترقى في درجات القرب 
والمعرفة إلى مصادر الأفعال؛ وهي الصفات فيفر من بعضها إلى بعض ما ورد 
عن زين العابدين رثك : اللهم اجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك من 
مصارع المجرمين فأصبح طليق عفوك من أسر سخطك. والعقو والسيخط 
صفتان فاستعاذ بإحديهما من الأخرى. 

الثالثة : أن يترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فيفر منها إليها 
كققوله تعالى : إلا ملجأ من ايه إلا إليه#*!؟ و كالوارد في الذعاء في القيام 
إلى الصلاة: منك وبك ولك وإليك . أي منك بدء الوجود » وبك قيامه. 





ارمح 
.١١5-5 250‏ 





ا 0 2 الخطبة الثالثة والعشرين ا 


ولك ملكهى وإليك رجوعه . ثم أكد عد ذلك بقوله لا ملجأ ولا منجا ولا مفرٌ منك 
إل إليك . وقد جمع الرسول نت كهذه المراتب حين أمر بالقرب في قوله 
تعالى : ف واسجد واقترب 74) وقال في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك . 
وهو كلام من شاهد فعل ! الله فاستعاذ ببعض أفعاله من بعض ء. والعفر كما يراد 
به صفة العافيى كذلك قد يراد به الآثر الحاصل عن صمة العفو فى المعفو عنه 
كالخلق والصنع . ثم لما قرب فغنى عن مشاهدة الأفعال وترقى ! إلى مصادرها 
وهي الصفات قال : : وأعوذ برضاك من سخطك وهما صفتان , ثم لما رأى 
ذلك نقصاناً في التوحيد اقترب وترقى عن مقام مشاهدة الصفات إلى ملاحظة 
الذات فقال : وأعوذ بك منك . وهذ | فرار إليه منه مع قطع النظر عن الأفعال 
والصفات . وهو أول مقام الوصول إلى ساحل العزة . م للسباحة في لجة 
الوصول درجات أخخر لا تتناهى . ولذلك لما ازداد يتيك قرباً قال لا أحصى 

ثناء عليك . فكان ذلك حذفاً لنفسه عن درجة الاعتبار في ذلك المقام 7 
منه بالعجز عن الإحاطة بما له من صفات الجلال ونعوت الكمال » وكان قوله 
بعد ذلك : أنت كما أثنيت على نفسك . كمالاً للاخلاص وتجريداً للكمال 


لمعاف ا 0 » هو أجل من أن يلحقه لغيره حكم وهمي أو عقلي . إذا 


عرفت ذلك ظهر أن مقصوده ءنكة, قوله : وفروا إلى الله من ألله : أمر بالترقي ئ 


إلى المرتية الثالثة من المراتب المذكورة . 





الثالث: الأمر بالمضي فيما نهجه لهم من السبيل الواضح العدل الذي 


هو واسطة بين طرفى الإفراط والتفريط. والصراط المستقيم المدلول عليه 
بالأوامر الشرعيّة . وقد علمت أنْ الغرض من سلوك هذا السبيل وامتثال 
التكاليف التي الزم الإنسان بها وعصبت به إنما هو تطويع النفس الأمارة 
بالسوء لنفس المطمئة بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرثة تحت حكمها مشي 
متقادة لها عن الانهماك في ميولها الطبيعية ولذاتها الفأنية. وحينئذ تعلم أن 

هذه الأوامر الشلاثة هي التي عليها مدار الرياضة والسلوك إلى الله تعالى . 
فالأمر الأول والثالث أمر بما هو معين على حذف الموانع عن الالتفات إلى 


.14-41019 






عملم 


. سسا 
لله تعالى.» وعلى تطويع النفس الأمارة. والأمر الثاني أمر بتوجيه السير | 
لله. وقد تبين فيما مر أن هذه الأمور الثلاثة هي الأغراض التي يتوججه نحوها !/١|‏ 
المرياضة المستلزمة لكمال الاستعداد المستلزم للوصول التامّ. ولذلك |30 
قال عالت : فعلي ضامن لفلجكم آجلا إن لم تمنحوه عاجلا. أي إذا قمتم 
بواجب ما أمرتم به من هذه الأوامر كان ذلك مستلزما لفوزكم في دار القرار 
بجنات تجري من تحتها الأنهار التي هي الغايات الحقيقية ولمثلها يعمل 
العاملون وفيها يتنافس المتنافسون إن لم يتم تأهلكم للفوز فى الدار العاجلة 
فمنحوه فيهاء وقد يتم الفوز بالسعادتين العاجليّة والآجليّة لمن وفت قوّته | - 
بالقيام بهما وكمل استحقاقه لذلك في علم الله. ولما كان حصول السعادة ١‏ 
والفوز عن لزوم الأوامر المذكورة أمراً واجباً واضح الوجوب فى علمه ءاس لا 
جرم كان ضامنا له. فإن قلت: فما وجه اتصال هذه الأوامر بصدر هذا الفصل 
قلت: لمأ كان مقتضى صدر الفصل إلى قوله: ولا أيهان. هو الاعذار إلى 
السامعين في قتال مخالفي الحقٌ. وكان مفهوم ذلك هو الحتٌ على جهادهم 
والتنفير عما هم عليه من الطريق الجائر كان تعقيب ذلك بذكر الطريق الواضح 
المأمور سلوكه ولزوم حلود الله فيه لهو اللائق الوأجب. وبألله التوفيق . 
14 ومن خخطبة له (عليه السلام) 

وقد توائرت علية الأخبار 5 ستيالاء أصحات معأوية على البلاد وقدم 
عليهما سر بن أبي أرطاة ) فقام مب على المنير ضحرأ بتشافل أصحابه ل ظ 0 
الجهاد وميخا لمتهم له فى الرأي . فقال: 

ند حار ل ل رم م م م 0 5 4 2 . ا ا 2 

مَاهِيَ إلا الكوفة اقبضها وَابسطهاء إن لم تكوني إلا أنتِ تهب 
َعَاصِيرُكِ . فَفَبّحَكِ آلله. 

وتمثل بقول الشاعر : ل 
رم قر م لم8 مي الم | سان 8ق ا ! 0 : !| آلآناء ة وك 
١‏ أبِكَ | 0 بأعه و إننى على وصر من د أ #قليل 2 
ثم قال (عليه السلام) : 





ا لام 





ذكر السبب في إلقائه (ع) الخطبة 


4 5 م 


أنيت ب" شرا قَدٍ ألم لْيَمَنَّه وإنى وَأ لطن أن هؤلاء لقو سي لُونَ 
كم جاعم ء على باطِلهم. زتَْرَْكمْ عَنْ حَفَكُمٍ َبَمَعْصِيَيَكُمْ إِمَامَكُمْ 

في آلْحَقٌّ. وَطَاعَيِهِمْ إِمَامُهُمُ في الْبَاطِل . باه الامان إلى صَاحِبِهِم 
ِلك وَبصَلاجِهمْ ني بلادِهمٍ وَفَسَادِكُمْ . فلو آثتمنت ١‏ أحَدَكُمْ عَلَى قب 
لحْشِيتُ أن يَلْمَبَ بعلايِ! أَنْلهُمَ | ي ف مهم وسيم وَسَيِمُونِي ‏ ادلي 


رات 31 


بهم حيرا نهم وَْدلهُمْ بي شَرَا مني . لهم مْتْ فُلُوبَُمْ كما يُمَاثْ آلْملح في 
أَلْمَاء آم وألله لَوَدِدْتَ 5 لي بك لف فارس مِنْ بَنِى فراس بن غنم . 
صالكء ل دَعَوْتَ أَنَاك مهم فُوَارِسٌ مِثل أَرْمبَة آالْحَمِيم 

ثم نزل عليه السلام من المنبر. 

قال الشريف: أقول : الأرمية جمع رمى وهو السحات ؛ والحميم هاهنا: 
وقت الصيف. وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولا 
وأسرع خفوفاً لأنه لا ماء فيه. وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه 
بالماء؛ وذلك لا يكون في الأكثر إلا زمان الشتاء؛ وإنما أراد الشاعر وصفهم 
بالسرعة إذا دعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل على ذلك. قوله هنالك لو 
دعوت أتاك منهم . 

أقول: السبب: أن قوما بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله 
فبايعوا علياً يات على دغل . فلمًا اختلف الناس عليه بالعراق» وكان العامل 
له يومئذ على صنعاء عبيد الله بن عباس وعلى الجند بها سعيد بن نمران. 
ثم قتل محمد ابن ابي بكر بمصر وكثرت غارات أهل الشام. تكلم هؤلاء 
ودعوا إلى الطلب بدم عثمان فأنكر عليهم عبيد الله بن عباس فتظاهروا 
يمنابذة على بلك فحبسهم فكتبرأ إلى أصحابهم الجند. فعزلوا سعيد اين 
نمران عنهم وأظهروا سردم فانضم إلبهم خلقكثير إرادة منع الصدقة. فكتب 
عبيد الله وسعيد إلى أ مير المؤمنين (ع) يخبرانه الخبر فكتب إلى أهل اليمن 
والجند كتايا يهددهم فيه ويذكرهم الله تعالى فأجابوه بأنا مطيعون إن عزلت 
عنا هذين الرجلين: عبيد الله وسعيداً . ثم كتبوا إلى معاوية فأخبروه فوجه 
إليهم بسسر بن أرطاة وكان فظأ سّفاكاً للدماء فقدل في طريقه بمكّة داود 





توائي أهل الحق في حقهم وتوازر الخصم على باطلهم وج ا 
ظ ا من 34 30 
وسليمان ابي ييل أللّه سس عباس . وبالطائف عد الله 7 المدان وَكأل صهراً 2 


لابن عباس ثم انتهى إلى صنعاء وقد خرج منهها عبيد الله وسعيد. واستخلفا 
عليها عبد الله بن عمرو بن أ رأكة الثقفي فقتله بسر وأخذ صنعاء فلمًا قد قدم ابن 
عباس وسعيد على علي يتن بالكوفة عاتبهما على تركهما قتال بسر فاعتذرا 
إليه بضعفهما عنه . فقام لتك إلى المنبر ضجراً من مخالفة أصحابه له في 
الرأي فقال: ما هي إلا الكوفة. الفصل . 


إذا عرفت ذلك فنقول: الإعصار: ريح تهبّ فتثير التراب . والوضّر : 
بفتح الضاد الدرن الباقي في الإناء بعد عد الكل ويستعار لكل بق من شيء يق 
الانتفاع بها. والأناء: بالفتح شجر حسن المنظر مر الطعم. واطلع اليمن: أي 
غشيها. سيدالون: أي يصير الأمر إليهم والدولة لهم. والقعب: القد 
الضخم. وماث الشيء: أذابه . واعلم أن الضمير في قوله ما هي إلآ الكوفة 
وإن لم يجر لها ذكر في اللفط إلا أن تضجّره من أهلها قبل ذلك وخوضه في 
تدبيرها مراراء وحضورها في ذهنه يجري مجرى الذكر السابق لهاء وأقبضها 
خبر ثان لمبتد! محذوف تقديره: أناء ويحتمل أن يكون هى ضمير القصة 
وأقبضها خبر عن الكوفة. ونظيره في الاحتمالين قوله تعالى ٠‏ بإكلا | نما لظى 
نزاعة للشوى#'١2‏ ويفهم من هذا الكلام حصر ما بقي له من البلاد التي 
يعتمد عليها في الحرب ومقابلة العدو في الكوفة. وهو كلام في معرض 
التحقير لما هو فيه من أمر الدنيا وما بقي له من التصرّف الحق بالنسبة إلى ما 2١‏ 
لغيره من التصرّف الباطل . وأقبضها وأبسطها كنايتان عن وجوه التصرّف فيها || 
أي 95 الكوفة والتصرّف فيها بوجوه التصرّف حقير بالنسبة إلى سائر البلاد التي : 

عليها الخصم. فما عسى أصنع بتصرفي فيهاء وما الذي أبلغ به من دفع 
الخصم ومقاومته. وهل | كما يقول الرجل في تحقير ما في يده من المال 
القليل إذا رام به أمرا كبيراً: إنما هوهذا الديئار فما عسى أبلغ به من 1 
الغرض» وقوله : إن لم تكوني إلا لا أنت تهت أعاصيرك . عدول من الغيبة إلى ١‏ 
الخطاب, والضمير بعد إلآ تأكيد للذي قبلها والجملة الفعلية بعده في موضع 








0 01 فلا #أ. 





الحال. وخبر كان محذوف. ولفظ الأعاصير يحتملة أن يحمل على حقيقتسه 
فإِنَ الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيهاء ويحتمل أن يكون مستعاراً لما 
يحدث من آراء أهلها المختلفة التى هي منبع الغدر به؛ والتشاقل عن ندائه. 
ووجه المشابهة ما يستلزمه المستعار منه وله من الأذى والإزعاج . وتقدير 
الكلام فإن لم تكوني إلآ أنت عدّة لي وجنة ألقى بها العدقى وحظّأ من الملك 
والخلافة مع ما عليه حالك من المذامٌ فقبحاً لك. وهو ذم لها بعد ذكر وجه 
الذم. ولأجل استصغاره لأمرها تمثل بالبيت: لعمر ابيك. الخبر. ومعنى 
تمثيله به أني على بقية من هذا الأمر كالوضر القليل في الإناء. وهو تمثيل 
على وجه الاستعارة فاستعار لفظ الاناء للدنيا ولفظ الوضر القليل فيه للكوفة . 
ووحه المشابهة ما يشرك فيه الكوفة والوضر من الحقارة بالنسبة إلى مأ استولى 
عليه خصمه من الدنيا وما اشتمل عليه الإناء من الطعام» ومن روى الآناء 
فإنما أراد أنى على بقيّة من هذا الأمر كالقدر الحاصل لناظر الأناء من حسن 
المنظر مع عدم انتفاعه منه بشيء آخر. ويكون قد استعار لفظ الأناء لسائر 
بلاد الأسلام. ولفظ الوضر لما في يذه هومن حسن أ المنظل ر استعارة في 
الدرحة الثانية. وإنئما خصّص الكوفة دون البصره وغيرها لذن جمهور من كأن 
يعتمد عليه في الحرب إذن هم أهل الكوفة؛ وقوله: أنبئت بسرا. إلى قوله : 
منكم. شروع من استتفارهم إلى الجهاد. فأعلمهم أوَلاً بحال بسر وخصروج 
اليمن من أيديهم. ؛ ثم خوفهم بما حكم به من الفلن الصادق أن سيدا ل القوم 
هم ٠‏ ثم أعقب ذلك كر اسار توجب وقوع ما حكم به وهي الأمارات 
التى عنها حكم. فذكر أربعة أمور من قبلهم هي أسباب الا نقهار, وأربعة أمور 
من قبل الخصم مضادّة لها هي أسباب القهرء ورتب كل أمر عقيب ضدًه 
ليظهر لهم المناسية بين أفعالهم وأفعال خصومهم فيدعرهم داعي الدين 
والمروة إلى الفرار من سوء الرأى . 


قالأول من أفعال الخصم: الاجتماع والتوازر وإن كانوا على الباطل 
وهو التصرّف الغير الحى في البلاد» والأول من أفعالهم ما يضادٌ ذلك: وهو 
تفرقهم عن حقهم أي تصرفهم المستحق لهم بإذن ولي الأ 
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الثانى من أفعال الخصم : الطاعة 7 ظ 
< يي م أفعال الخصم : الطاعة لاجمام الجائر فيما يأمر به سس الباطل ع 
ومن أفعالهم : معصية إمام الحق فى أمره بالحقّ . 

الثالف للخصم : تأديتهم للاماية إلى صاحبهم وهي لزوم عهدة والوفاء 
بيك ون أفعالهم : 5 ذلك ل الغدر والمحيانة في العبهد بتركهم لمؤازرته 
ني القتال وعصيانهم مره حي صار الغدر مثلا لأهل الكوقة . 


طا . 3 00 . م اه ذاه 8 ّ : 

0 إمامهم ومن أفعالهم 1 ما يضاد ذلك سن فسادهم في بالادهم لخروجهم 
3 طاعة إمامهم . وظاهر أن الأمور الأربعة المذكورة عن أفعال المخصم من 

جام 8 1 5 2 ع 

أسباب صلاح الحال وانتظام الدولة والغلية والقهر. واب الأمور الأربعة 
المضادة لهأ من افعالهم من أقوى الأسباب الموجبة للانقلاب والانقهار. 
وقوله: ولو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. مبالغة فى 
دمهم بالخيانة على سبيل الكناية عن خيانتهم لأمانتهم فى عهذه على قبول 
أوامر الله . وقوله : اللهم إني قد مللتهم وملوني . شكاية إلى الله سبحانه منهم 
وعرص لمأ فى صميره وصمائرهم بحسب مأ شهلات نيك فراسن أحوالهم, 
والملال والسام مترادفان. وحقيقته إعراض النفس عن شىء إِما لفتور القوى 
البدنية وكلالها عن كثرة الأفاعيل . وإمّا لاعتقاد النشس عن دليل وإمارة يتبيّن 
لها أن ما يطلبه غير ممكن لها. وهذان السببان كانا موجودين: أمَا 
عجزت قواه عن التطلع إلى وجوه إصلاحهم وانصرفت نفسه عن معالجة أحوالهم 
لاعتقاد أن تقويمهم غير ممكن لد وأما سأمهم منه فإما لاعتقادهم أن 
مطلوباتهم التى كانوا أرادوه لها غير ممكنة منه. أو لكثرة تحرار أوامره بالجهاد 
والذبٌ عن دين الله والمواظبة على أوامر الله وزيادتها على قواهم الضعيقة 
التى هي مع ضعقها مشغولة بغير الله. فلذلك تنصرف نفوسهم عن قبول قوله 
وامتثال أوامره. 35 أردف تلك الشكاية بالتضرح إلى الله تعالى في الخلااص 
2 فدعا الله لنفسه ألا أن سدله خخيرا منهم أماة 
منهم ثم الدعاء عليهم فدعا الله لنفسه أولا أن يداه خيرا منهم آنا في 
الدنيا: قوماً صالحين ينظرون بنور الله نعمه عليهم فيخلصوا له الدين. وأما 
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ا شرح الخطبة الر ابعة والعشرين 1 
01 في الآخخرة : قوماً غرقوا في مطالعة أنوار كبرياء الله فأعطاهم أعلى منازل جنعه |11 
٠‏ وأسنى مرأتب كرامته : قوم أنعم الله عليهم من النسيين والصدذيقين والشهسذاء 00 
والصالحين وحسن ن أولئك رفيقاً. وطلبه لدخير منهمٍ 85 الدئيا هو الأرجح في 1 
ا فإن قلت : دور مل ا الذعاء منه عاك 0 َ 
أحدهما: أنه يقتضي أن يكون هوذا شر. وقد ئت أنه كان منزهاً عن 
الشرور. الثاني : أنه كيف يجوز منه منه أن يدعو بوجود الشرور ووجود الأشرار 
قلت : الجر عن لأول من وجهين ' أحدهما : أن تبسيغرة أفعل التفضيل كمأ 
را من ف شرا مي أى أله بمن فيه كد رىاء الشاني : أن يكون 
كونه كذلك, وعن الثانى من وجهين : أحدهما: أنه لما كان فى دعاء الله أن 
يدلهم من هو شر منه مصلحة تامّة حسن منه ذلك» وبيان المصلحة من || 
الأسباب المخوفة الجاذبة لأكثرهم إلى الله تعالى وذلك مصلحة ظاهرة, || 
الثاني أنْ نزول الأمر المدعوٌ به عليهم بعده مما ينيّههم على فضلهء ويذكرهم | 
أنه لم يصبهم ذلك إلا لتركهم أوامر الله تعالى وخروجهم عن طاعته فيتقهقروا 
عن مسالك الغي والفساد إلى واضح سبيل الرشاد. ويكون ذلك بلاء من الله 
لهم . الثاني : لعله إنما دعا عليهم لعلمه أنه لا يرجى صلاحهم فيما خلقوا 
بوجوده ولزومه لما يضاد مطلوب الله منه فعدمه أولى من وجوده. فكان 
دعاءء عليهم إذن مندوبا إليه. وعلى الك يحمل أيض دعاؤه عليهم : اللهمّ 
ملست بالسابقين من الأنبياء في تيبر من قومهم والشكابة منهم إلى 
الله ف عا يعم هم كع ل كك إد قأل : رت إني دعوت ت قوبي ليلا ونههار 
لم يرج له صلاج. فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافشرين دياراً الآية. | 
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١‏ رذئر الوجه في دعائه (ع) عليلهم بِالشر 

. | قاط لاظة قيب" إن لعن للن يعاس اليه رو ]ا 

*.|| بالميث المدعو به يشبه أن يكون مايحصل في القلب من الاتفعال عن العم‎ ٠ 

والخوف ونحوهماء وذلك أن الغمّ إذا وقع لزمه تكائف الروح القلبى للبرد || 

الحادث علد انطفاء الحرارة الغريزية لشْدَة انقباض الروح واخختناقه فيحس فى 

القلب بانفعال شبيه بالعصر والمرس . وذلك في الحقيقة ألم أو مستلزمة له 
فيحسن أن يكون مراداً لى ويحكمل أن يكون كناية عن أسبابه من الغمّ 

الخوف نكا طلب من اله أن يفتص ل منهم إ سانو قلبه ساد أفعالهم . 

ويروى أن اليوم الذي دعا عليهم فيه ولد فيه الحجاج بن يوسهعاء وروي أنه 

ولد بعد اليوم بأوقات يسيرة. وفعل الحجاج بأهل الكوفة ظاهر. ودماره لها 


سُُ 


لمسههع ر . 





وقوله: أما والله لرددت أن لي بكم آلف فارس من بني فراس بن غنم . 

يصلح تعيينه لمن ذكر بياناً للخير الذي طلبه أُوَلاً من الله مجملاً عوضاً 
بهم. وبنوفراس حي من تغلب أبوهم غنم بفتح الغين وسكون النون. وهو 
غنم بن تغلب بن وائل» وإنما حص هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحمية 
وسرعة إجابة الداعي, وأما البيث : هنانك لودعيت فمعناه ما ذكره السيد 
الرضي ‏ رضوان الله عليه ووجه تمثيله نان بهذا البيت أن هؤلاء القوم 
الذين ود أنهم كانوا له عوضا عن قومه هم بصفة الفوارس الذين أشار إليهم 
الشاعر في المبادرة إلى إجابة الداعي والاجتماع على دفع الضيم عنهم ونصرة 
حقهم فلذلك تمناهم عوضاء ومقصوده في جميع ذلك ذمهم وتوبيخهم 
وتحقيرهم بتفضيل غيرهم عليهم تنفيراً لطباعهم عمًا هي عليه من التشاقل عن 
دعوته للذت عن دين الله وبالله التوفيق والعصمة. 

وص خطية له إعليه السلام) 
5 | آلله بَعَتَ مُحَمُداً صَل ل علي وَل وَسَلُم َرأ اين وبين 


00 عَلَى التنزيل . َنم مَعْشْرَ الْعَرَب عَلَى شر دِينء في شر ذَارِء يحون بين : 
! حِجَارَةٍ شن وَحَياتِ صم تَشرَبُون الْكَدرٌ وَتَأكُلُونَ الْجَشْبَي وَتَسْفْكون 0 
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القسمة الأولى من أصل الخطبة الخامسة والعشرين 


دماءً كم وَتَقَطْعونٌ أرْحَامَكُمْ َلأصنَاءم يكم منطوة. والآثام 3-4 مخصويَةٌ . 
أقول: الإناخة: المقام بالمكان. والحيّة الصمّاء: هي التي لا تنزجر || 
بالصوت كأنها لا تسمعء وريما براد بهأ الصلة الشديدة. والجشب: قو 0 
الطعام الغليظ الخشن» ويقال: هو الذي لا إدام مع ومعصوبة: مشدودة. ‏ )| 
وأعلم أنه أنه الوم باتك أقتص أموراً | وقعت ليحسن مدحها وذمها. فدأ لذثر 
النبي متَييت. وذكر بعض أسبات غاية البعثة فإنه لماكانت الغاية منها هو جذب 


لخلق عن دا دار الغرور إلى الواحد الح وكان ذلك الحذب تارة بالنذارة وتارة ١‏ 
بالبشارة. وذكر هنا النذارةء وخصّها بالذكر لأنّها السبب الأقوى في الردع فإن ‏ 
عامة الخلق وجمهورهم قلما يلتفتون إلى ما وعدوا به في الآخرة إذا قابلوا. 
ذلك بلذاتهم الحاضسرة فإنْ تك أمور غير متصورة لهم إلا تسسا الوصف ‏ ظ 
الذي إنما يتكشف لهم عن أمور محسوسة تشبه ما هم فيه أو أضعف عندهم . 
ثم إن نيلها مشروط بشرائط صعبة في الدنيا تكذّر عليهم ما هم فيه من حاضر 
لذتهم مع براءتها عن الشروط والتكاليف الشاقة فلذلك قلما يلتفدون إلى 
الوعد عما هم فيه. فكان السبب الأقوى في الردع والالتفات إلى الله إنما هو 
الإنذار والتخويف فإذا انضم إليه الوعد أفاد المجموع الغاية. ولمَا كان 
مقصوده ميلك في هذا الموضع التوبيخ المطلق للعرب وترقيق قلوبهم 
المشتملة على الفظاظة والقسوة كان الأليق هاهنا ذكر إنذار النبى للعالمين 
ليتذكروا بذلك تفصيل الإنذارات الواردة في القرآن والسنّةء ثم أردف ذلك 
بذكر كونهة أميناً على التدريل ليتذكروا أن الأنذارات ت الواردة هي من عند الله 
تعالى أتى بها الرسول غير خائن فيها بتبديل أو زيادة أو نقصان فيتاكد فى 
قلوبهم ما قد علموه من ذلك ليكون أدعى لهم إلى الانفعال عن أقوالف» ثم || 
شرع بعده في اقتصاص أحوالهم التي كانوا عليهاء والواو في قوله: وأنتم . 0 1 
للحال أي ملت ب الصفات بعث محمداء وذكر أحوالهم في معرض > 
الذم لهم. فذكر أنهم كانوا على شر دين؛ وهو عبادة الأصنام من دون الله. | . 
وأعظم بذلك افتضاحاً لم: ن عقل منهم أسرار الشريعة وعرف الله سبحانه. فلا أ : 
أحسبه عند سماع هذا التوبيخ إلا خجلا مما فرّط في جنب الله ويقول: يأ [ 






| لتر ني ل أشرك بربي أحدا أروف ذل ذلك وهم ماكاتا يه بن وبل 53 
|| وأراد نجد أو تهامة وأرض الحجاز. وبين كونها شر سيان فساد أحوالهم . أمأ ظ 
في مساكنهم تبإناختهم بين الحجارة السود الخشن التي ا نداوة بهاولا 
نبات» والحيات الصم التي لا علاج لسمومها. . ووصفها بالصم . لأن حيات 
تلك الأرض على غابة من القوّة وحدّة السموم لاستيلاء الحسرارة واليس 
عليهاء وأمًا في مشربهم فلآن الغالب على المياه التي يشربونها أن تكون 
كدرة لا يكاد غير المعتاد بها بها أن يقبل عليها مع العطش لا عند د الغسرورة. 
والسبب الغالب في ذلك عدم إقامتهم بالمكان الواحد بل هم أبدا في الحلٌ 
' والارتحال. ولا يحتفرون المياه ويصلحونها | إلا ريثما هم 07 فريما كان 
بعضهم يحتفر وبعضهم يشرب . . ومشاهدتهم توضح ذلك» رأما في مأكلهم 
لجطويتها ظاهرة فإنك تجد عامتهم يأكل ما دب من حيوان. وسئل بعض 
العرب أ ى الحيوانات تأكلون في البادية؟ فقال: تأكل كل مادبت ودرج إلا أم 
حير" ن (أم جبينخ) فقال السائئل ليت تدري أم حيبن السلامة. قال صاحب 
الجمل : وأم جبين : : دويبة قدر كفف الانسان. وبعضهم يخلط الشعر بنوى 
التمر ويطحتها ويتخذ منهما خبزاء وروي أنّْهم كانوا : في أيام المجاعة يلوثون [ 
أوبار الإبل بدم القراد ويجمفونها فإذا يست دقوها وصنعوها طعاماً. وأمًا في 
سفكهم الدماء بعضهم لبعض وقطع أرحامهم فظاهر أيضاً فإنَّ الولد كان يقتل 
أباه وبالعكس, وأما نصبهم للأصنام وعصب الآثام بهم في جاهليّتهم فغني 
عن البيان» ولفظ العصب مستعار للزوم الآثام لهم في تلك الحال عن معناء 
الأصلى وهى استعارة لفظ للنسبة بين محسوسين للنسبة بين معقولين أو بين 
معقول ومحسوسء وإنما ذكرهم ثلث بهذه الأحوال لينّههم لنسبة ما كانوا 
عليه فى الجاهليّة إلى ما هم عليه في تلك الحال من أضداد ذلك كله. إذ 
دلوا مما كانوا فيه من فساد أحوالهم في الدنيا إلى صلاح حالهم فيها ففتحوا || 
المدن وكسروا الجيوش وقتلوا الملوك وغنموا أموالهم كما قال تعالى في الملة || 
عليهم وتذكيرهم أنواع ما أنعم عليهم به بو وأورثكم أرضهم وديارهم 0 
سعد وأرضاً لم نطؤوها»”” وجعل لهم الذكر الباقي والشرف الثابت. كل | 
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07 القسمة الثانية من أصل المخطبة الخامسة والعشرين 





ذلك زيادة على هدايته لهم إلى الاسلام الذي هو طريق دار السلام 77 ب 


السعادة الباقية. وإنما كان ذلك لسبب مقدم محمد حت بث إليهم . واعلم أن 
سياق هذا كلام يقتضي ملح الب بيك فيسا حذف من الفصل بعده لين 
عليه مقصودا له وفيه تنبيه على دوام ملاحظة السامعين لنعماء الله عليهم 
فيلاحظوا استحقاقه لتمام العبادة عامّة أحوالهم» ويكونون في وجل من خوفه 
وفي شوق إليه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


ومنها: ف فنظرت فإذا ليس لي مُعِينٌ إل | مل بَيتِي فضَئلت بهم عَنٍ 
لْمَوْتِ وَأعْضَيْتَ عَنٍ الفذىء وَشرِبُتٌ عَلَى الشس ؛ وَصَبدْتٌ عَلَى أذ 


الكظم . وَعَلَى مر من طعم الْعْلقَم . 


أقول: ضينت بكسر النون: أى بخلت. ونقل الفرّاء بالفتح أيضا 

وأغضيت على كذا: أي اطبقت عليه جفني . والقذى: ما يسقط في العين 
فيؤذيها. والشجى : ما يعرض في الحلق عند الغبن ونحوه لا يكاد يسيغ 
الانسان معه الشراب» وقد مر تفسيرهما. وأخذ يكظمه : أي بمجحرى نفسه ع 


والعلقم : شجر بالغ المرارة» ويصدق بالعرف على كل مر 


واعلم أن هذا الفصل يشمل على اقتصاص صورة حاله بعد وفاة 
رسول الله ,تدك في أمر الخلافة وو اثنس اص في “دان التظلم والشكاية 
ممن يرى أنه حي منه بالأمر. فأشار إلى أ نه فكر في أ مر المقاومة والدفاع عن 
هذد! الحق الذى يراه أولى فرأى أنه لا ناصر له إلا أهل بيته وهم قليلون 


الغ ن إل بني هاشم كالعياس وبنيه وأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
ومن يخصهم. وضعفهم وقلتهم عن مقاومة جمهور الصحابة ظاهر» فْضِنْ بهم 
على الموت لعلمه أنهم لو قاوم بهم لقتلوا ثم لا يحصل على مقصوده. ولما 
ضن بهم عن الموت لزمه ما ذكر من الأمور وهي الإغضاء على القذى. وكنى 
بالإغضاء على القذى عن صبره عن المقاومة كناية بالمستعارء ووجه المشابهة 


بينهما استلزامهما للألم البالغ ٠‏ وبالقذى عمًا يعتنقده ظلماأ فى حمّه وكذلك 7 
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| || أشهرحتى ماتت فاطمة. فبايع بعد ذلك طرعاًء وفي صحيحي مسلم 





:)| ساعدة وحال على فى طلب هذا الأمر ظاهرء والعاقل إذا طرح العصبيّة ١‏ 





شرم حأ . 
1 كربت على الشجى . ملاحظة لوجه الشبه بين ما بجري له من الأمور || 
لني توجب 0 لغضب والغبن وبين الماء الذي يشرب على الشجى وهو ||.* 
استلرامهما الأذى وعدم التلذذ والاساغة. ولذلك أستعار له لفظة الشرب . 
استعارات حسنة للفظ أخذ الكظم 55 أخما 5 

ظ رات حسنة للفظ أخذ الكظم كنى بها عن أخذ الوجوه عليه وتضييق الأمر 
فيما يطلبه. ولفظ المرارة التي هي حقيقة في الكيفيّة المخصوصة للأجسام لما 
بعحابه م التألم بسبب فوت مطلوبه. ووسحةه المشابهة شي هاتين الاستعارتين 
لزوم الأذى أيضاء وأمأ أن الذى وحجمله مر من العلقم فظاهر إذ لا نسة للآلم 
البدني في الشذة إلى الألم النفسانيّ. واعلم أنه قد اختلف الناقلون لكينيّة 
حاله يعد وفأة رسول الله مدت فروى المحدثون من الشيعة وغيرهم أخباراً 
كثيرة ربما خالف بعضها بعضا بحسب اختلاف الأهواء: منها وهو الذى عليه 
جمهور الشيعة أن عليا نت امتنسع من البيعة لأبى بكر بعد وفاة 
الرسول بيت وامتنع معه جماعة بني هاشم كالزبير وأبي سفيان بن الحرث 
والعباس وبنيه وغيرهم وقالوا: لا تبايع إلا عليًا برت وأن الزبير شهر سيفه 
فجاء عمر في جماعة من الأنصار فأخذ سيفه فضرب به الحجر فكسره 
وحملت جماعتهم إلى أبي بكر فبايعوه وسايع اشيم على إكراهاء وقيل : إن 
عليا نبل اعتصم ببيت فاطمة نيلك وعلموا أنه مفرد فتركوه» وروى نصراين 
مزاحم في كتاب صفين أنه كان يقول : لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت؛ 
ومنها وهو الذي عليه جمهور المحدثين من غير الشيعة أنه امتنع من البيعة ستة 


له رع : بعك وفاة لمعو ل الله رص م ا ل 

























انتصرفت و حدو ه الناس تقس . شخرج وبايع أبا كر وعلى الجملة فحال 1 
الصحابة في اختلافهم بعد وفاة رسول الله بَكْتٌ وما جرى في سقيفة بتي || 


الصحابة من الاخعلاف والاتفاق, وهل بايع علي طوعا أو كرها وهل ترك ||ب* 
المقاومة عجزاً أو اختياراً. ولمًا لم يكن غرضنا إلا تفسير كلامه كان الاشتغال | 
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مم القسمة الثالئة من أصل الخطبة الخامسة والعشرين 


بغير ذلك تطويلاً وفضولاً خارجاً عن المقصود . ومن رام ذلك فعليه يكتب 
التواريخ 


ومنها: َم يَُايعْ حتى شَرَط 93 بوتّهُ عَلَىِ ألْيْعَة تَمَناُ قلا ظفرت يَدُ 
البَائم ٠‏ وَخَزِيَتٌ أُمَانَهُ الْمبَْاع ٠‏ فخذُوا لِلْحَرْب ١‏ أَممتَهَاء وَعِدُوا لَّهَا عُدّتَمَا 
َقَدّ شت لَظَامَاء وَعَل سْنَامَ وَآسْتَسْعِرُوا آلصَبرَ فَإنه دْعَى إِلَى النضر. 

أقول: خزيت: أي ذُلْت وهانتء والأهية: الاستعداد, وأعدوا: أي 
هيّؤواء وعدّة الحرس: ما يعذلها من الآلات والسلاح. وشبٌ لظاها: أي 
أوقدت نارها وأثيرت» وروي شب بالبناء للفاعل أي ارتفع لهبها. والسنا 
مقصوراً: الضوء. والشعار: ما يلى الجسد من الثياب» ويلازمه . 


اعلم أن هذا ذا الفصل من اكلام اقتصاص ذكر متك باشل فيه حال عمرو أبن 
وذلك أنه لها تل راق الكرقة بد قرا مل أمر البصرة كنب إلى معسأو به 
كتاباً يدعوه فيه إلى البيعة فأهمّه ذلك. فدعا قومأ من أهل الشام إلى الطلب 
ببدم سماد فأجأبوه وأراد الاستظهار فى أمره فاشار عليه أخخوه عتية إن أبي 
سفيان بالاستعانة بعمرو بن العاص وكان بالمدينة فاستدعاه فلما قدم عليه 
وعرف حاجته إليه تباعد عنه وجعل يمدح عليا ءد بالك في وجهه ويفضّله ليخدعه 
عمًا يريد منه. فمن ذلك أن معاوية قال له يوما: يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى 
جهاد هذا الرجل الذى عصى الله وش عصا المسلمين ول الخايفة ار 
المتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم . فقال عمرو: من هو؟ قال : علىي. فقا 
والله يا معاوية ما أنت وعلي حملي بعيرء ليس 00 
صحبته ولا جهاده ولا علمه والله إن له مع ذلك لحظّا في الحرب ليس لأحد 
فير غيره. ولكنى قد تعوّدت من الله إحسانا وبلاءً جميلاً. فما تجعل لي إن 
بايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرور والخطر؟ قال له: حكمك. 
قال له: مصر الطعمة. فلم يزل معاوية يتلكأ عليه ويماطله وهو يمتنع عن 
مساعدته حتى رضي معاوية أن يعطيه مصر. فعاهده على ذلك وبايع عمرو 
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لالس شرح القسمة الثالثة من الخطبة 
)| معاوية. وكتب له بمصر. كتاباً. فذلك معنى قوله بثك : ولم يبايع معاوية || 
حتى شرط أن يؤتبه على البيعة ثمنأء ثم أر دف ذلك بالدعاء على البايع لدينه 1 
زخو عمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن بقوله : فلا ظفرت يد البايع. 
والحقه بالتوبيخ والسدذم للمبتاع بذكر هران أمانته ليه وهي بلاد المسلمين 
وأموالهم التي أفاءها الله عليهم ‏ ويحتمل أن يكون إسناد الخزى إلى الأمانة 
إسنادا مجازيًا أو على سبيل إضمار الفاعل يفسّره المبتاع أي والخزي المبشاع 
في أمانته بخيانته لهاء ودهب بعض الشارحين إلى أن المراد بالبايع معاوية 
ؤ وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف. لأنْ الثمن إذا كان مصراً فالمبتاع هو معاوية. 
| ثم لما ظهرت دعوة معاوية لأهل الشام ومبايعة عمرو له كان ذلك من دلائل 
الحرب فقلذلك أمر باتق أصحابه بالتأهب لها وإعداد عذتها. وكنى عما ذكرناه 
من أمارات وفوعها بقوله: وقد شب لظاها وعلا سناها. كناية بالمستعار. 
ووجه المشابهة بين لهب النار وسناها وأمارات الحرب كونها علامات على 
أمرين هما مظنة الهلاك ومحلّ الفتئة. ويحتمل أن يكون إطلاق للفظ الت 
ترشيحاً للاستعارة . ثم أردف ذلك بالأمر بالصبر فى الحرب واستشعاره إمّا أن 
يراد به اتخاذه شعاراً على وجه استعارته من الثوب لملازمته الجسد ء أو يراد 
اتخاذه علامة لأنّ شعار القوم علامثهم أيضاً ٠‏ ويحتمل أن يكون اشتقاقه من | 
الشعور أي ليكن في شعوركم الصبر وإن كان الاشتقاقيون يردون الشعار 21 
بالمعنى الثاني إلى الشعور . ا 
وقوله : فإنْ ذلك أدعى إلى النصر. بيأن لفائدة اتنخاذ الصبر شعارا أو 
علامة. أمَا إن كان المقصود أن ألزموا أنفسكم الصبر فظاهر أن لزوم الصبر | 
من أقوى أسباب النصره وإن كان المقصود اتخذوه علامة فلأن من كان الصبر 1 
في الحرب علامة له يعرفه الخصم بها كان الخصم يتصورها منه أدعى إلى | 
الانقهار فكان المستشعر لتلك العلامة أدعى إلى القهر والنصرء وإن كان 
المراد إخخطاره بالبال فلأنه سبب لزومه. وبالله التوفيق. 
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أصل الخطية السادسة وَالْعسرين 






ع قي 


وَهوٌ باس لتفؤى. وَدِرع ألله ألْخصِيئَة و ححلية لْوَيِيقَة فَمِن ركه 
الْبْسَهُ ألله ؟ تو ب آلذّل وَشُمِلَْهُ البلا وَدَيِتُ بِالصغارٍ وَأَلْقَمَاةٍ وَضرِبٌ علو 


01 كن 


لَه الاسْدَاد َأدِيلَ ألْحَقّ منة بتضبيع . الْجهاد وس م حسف َنِم 
النضَّفء أل تَاني د دَعَوْتَكُمْ | إلى قتالر هؤلاء القوم أ ليلا وتَهَاراً وَسِرًا 


وَإعلاناً وقلت لَكم : أَمُرُوهمْ قبل أن يَفْرُوكُمْ آنه ما عْرَيَ قَوْم في عر 


كر م َي 


دارهم !د دلوا نوَاكلتم . حاتم حتَى 0 لْغَارَات عَلَيَكُم: وملكت 


2 مأذعو 06 


عَلَيْكُمَ الدوْطَان هذا أو غامد وَقَذَ وَرَدَت خخيلة امار وقد فقتل سان بن 
حَسَان البكري وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مُسَالِحهَاء وَلْقَدُ بلغتي ل الرجل ِنهُمْ كان 
يَدْخْلُ عَلَى الْمَرَةٍ الْمُسِِمةٍ. وَالاخرَى لْمُعَاهِدَةٍ فَيشَرِعٌ حِجلَهًا وَقَلْبَهَا 
وَقَلائْدَهَا وَرِعَاتَهَاء مَا : َم مه إل إلا بالإسْيرْجاع وَآلإسْترْحَام ' م أنصَرَفُوا 

وَافرِينَ ما َال رجلا مِنهُمْ كلْم. لا ريق لَهُمْ قم فل لو أن ن أمرّعا مُسُلْماً مات 
من بعد هلذا أسَفَاً مَا كان به مَلُوماً: بل كان به عِندِي جَدِيراً: ؛ فيا عَجَباأ 


اع د م 


والله - يميت الْقَلْبَ وَيَجلِبُ الْهَمّ آجْيِمَاحٌ هؤلاء ْم عَلَى بَاطلهم وَتفَرفكمْ 
عَنْ حَفَكم فقبحا لَكمْ وترحا. جين صِرَنم رضأ ' سرمى ؛ يعار عَليكم ولا 


مس 


نيرون . وَتَعْرَوْنَ ولا نَعْرُونَ ويِعْصَى ألله وترضون ؛ فإذا مركم با سير لهم 


شي 1١‏ الصَيْف لتم هذه حَمارة القَيْظ نهنا يُسبْْ عنَا الْحرُ وَِذْا أ 


بِالسَير هم في الشّاءِ فلم هَذِهِ صَبَارُةٌ الَْرِ نهنا يلح عن البَرْدُ كل هذا 
رادا من ال وَالْعَدّدا ا َم وآ مِنَ السيّف 76 ان شما الرجال. ولا رجال ! 


شلر: الأطفال, وول بات الججال . لؤجنت الي لم أركم ول أغرفكم! 


معرفة وألله جرت يدم َأعقَبْتَ دما فائلكم الله! لْقَدُ لانم قلبي بحا 


ل 


نكم 


راس تك و 


وشحم صذري عَيْظاً وج رعتموبي تغب التهمام لفاس وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيّ ابي 

2 مور ا خم فى 
بِالْعِصَيَانٍ وَالْحَذْلانْ حتى قَالْت قَرَيش : 5 بن أبى ي طالب رجل شجَاع 
وَلَكنْ لا عِلْمْ أ لَه بالحرب . 


)١(‏ (فإدا كنتم من الحر واليرد تفرون ن ل) 
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2د نهضت فيهاء وما بَلَْتَ المِشرِينَ» وها ناذا قَذ ذَرْفتُ على الشِين |11 
ولكن لا راي لِمَنْ لا يطاع! ! 1 
أقول: هذه الخطية مشهورة ذكرها أبو العباس المبرّد وغيره. والسبب |2 

| المشهور لها أنه ورد عليه علج من أهل الأنبار فأخبره أن سفيان بن عدف |71 
| الغامدي قد ورد في خيل لمعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسان بن حسّان 
| البكري. فصعد .ران المنبر وخطب الناس وقال: إِنَ أخاكم البكرى قد 
أصيب بالأنبار وهو مغترٌ لا يناف ما كان واخختار ما عند الله على الدنيا. 
فانتدبوا إليهم حتى تلاقرهم فإن أصبتم منهم طرفاً انكلتموهم عن العراق أبداً 
ما بقوا. ثم سكت رجاء أن يجيبوه بشيء فلم يفه أحد منهم بكلمة . فلمًا رأى 
صمتهم نزل وخرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة والناس يمشون خلفه حتى 
أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك. 
فقال : ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم . فلم بزالوا به حتى رذوه إلى منزله. 
فبعث سعيد بن قيس الهمداني في ثمانية آلاف في طلب سفيان بن عوف 
فخرج حتى انتهى إلى أداني أرض ة: 




























يي أرض قنسرين وقد فاتوه. فرججم وكان 
علي براه في ذلك الوقت عليلا فلم يقو على القيام في الناس بما يريده من 
القفول. فجلس باب السلة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن 
والحسين ينك وعبد الله بن جعفر, ودعى سعداً مولاه فدفع إليه كتاباً كتب فيه 
هذه الخطبة وأمره أن يقرأها على الناس بحيث يسمع ,راثك ويسمعون وفى 
رواية المبرد أنه لما انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسّان بن حسّان || ' 
حرج مغضباً فجر رداءه حتى أتى النخيلة ومعه الناس فرقى رباوة من الأرض 20 
فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي متك ثمّ قال الخطبة. ورواية المبوّد || + 
أليق بصورة الحال وأظهر. وروى أنه قام إليه رجل في آخر الخطبة ومعه ابن 0 
أخ له فقال: يا أمير المؤمنين: إني وابن أخي هذا كما قال تعالى: إرب إني +١‏ 
لا أملك إلا نفسي وأخي 2304 فمرنا بأمرك فوالله لننهين إليه ولو حال بيننا ويينه ||,» 


.1 6-21١ 








وديث: أي ذلل, ومنه الديوث : الذى لا غيرة له. والصغار: الذل والضيم. 
والقماء ممدود مصدر قمأ قمأة فهو قميىء: الحقارة والذل؛ وروى الراوندي 
القما بالقصر وهو غير معروف. وأسدل الرجل بالبناء للمفعول إذا ذهب عقله 
من أذى يلحقه. وأديل الحقّ من فلان أي غلبه عليه عدوه, وسامه خسفا 
بضمّ الخاء وفتحها: أي أولاه ذلآً وكلّفه المشقّة, والنصف بكسر النون 
وسكون الصاد : اسم من الانصاف. وصم م النون لغة فيه وعقر الشىء: 

أصله, والتواكل: أن يكل كل واحد منهم الأمر إلى صاحبه ويعتمد عليه فيه . 
وشنّ الغارة وأشنها: فرّقها عليهم من كل وجه. وغامد: قبيلة من اليمن وهي 
من الأزد ازد شنوءة» والمسالح جمع مسلرحة وهي الحذود التى نرت فيها ذوو 
الأسلحة مخافة عادية العدو كالتغر. والمعاهدة: الذمية» والحجل بكسر الحاء 
وفتحها: الخلخال, والقلب السوار المصمت. والرعاث جمع رعثة بفتح الراء 


وسكون العين وفتحها: رهى القرط. والرعاث أيضا: ضرب من الخرز ' 
والحلي» والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون, والاسترحام: مناشدة | 


الرحمء والوافر: التام. والكلم: الجرح. والترح : الحرزن. والغرض: 
الهدف. وحمارة القيظ بتشديد الراء : شذة حره: وسبخ الحر: فتر. وخف. 
وصيارّة القرّ بتشديد الراء أيضاً: شذة البرد. وينسلخ : ينقضي. وربات 
الحجال: النساء. والحجال جمع حجلة: وهي بيت العروس ويزين بالستور 
والثيابء والسدم: الحزن عن الندم. والقيح : ما يكون في القرحة من المذة 
والصديد. وشحتتم: ملاتم والنغب جمع نغبة بضم النون وهي الجرعة. 
والتهمام بالفتح التهم؛ والمراس العلاج. وذرفت على الستين بتشديد الراء 


أي ردت . 


وأعلم أن قوله : أما بعد . إلى قوله: وملع النصف. صدر الخطبة بين 
فيذ خرضة إجمالاً وهو لحت على الجهاد. فإنه مما ذكر من أمر الجهاد 
وتعظيمه وخطأ من قصر عنه علم أن نه يريد أن يحث السامعين على جهاد 
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ا شرح الخطبة السادسة والعشرين كاه 
ا ' , ١‏ 3 
:]| جمر الغضا وشوك القتاد فدعا لهما بخير. وقال: وأين أنتما مما أريد 0 
1 0 
م ولنرجع إلى التفسير فقول : الحنة ' ما استترت ليله من سلاج أو غيرة . 3-4 





0 عدوهم فذكر من ممادح الجهاد أمورا. 








وبيان أن الجهاد باب من أبواب الجئة 


00000 


أحدها: أنه باب من أبواب الجنة. وبيانه أن الجهاد تارة يراد به جهاد 
العدو الظاهر كما هو الظاهر هاهناء وتارة يعنى به جهاد العدرٌ الخفيّ وهو 
النفس الأمارة بالسوء. وكلاهما بابان من أبواب الجنةع والثاني منهما مراد 
بواسطة الأول إذ هر لازمة له. وذلك أنك علمت أن لقاء الله سبحانه ومشاهدة 
حضرة الربونية هبي لمسرة الخلقة وغاية سعي عباد الله الأبرارى ثم قد ثبت 
بالضرورة من دين محمد يلك أذ الجهاد أحد العبادات ١‏ الخمس. وثبت أبضا 
في علم السلوك إلى الله أن العبادات الشرعية هي المتمة والمعينة على تطويع 
النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة» وأنْ التطويع كيف يككون وسيلة إلى 
المجئة التي وعد المتقون. فيعلم من هذه | المقدّمات أن الجهاد الشرعي باب 
من أبواب الجئّة إذ منه يعبر المجاهد السالك إلى الله إلى الباب الأعظم 
للجنة وهو الرياضة وقهر الشيطان . ومن ووفك على هل السرّ تعلم أن 
الصلاة والصوم وسائر العبادات كلها أبواب للجنة إذ كان امتثالها على الوجه 
المأمور بها مستازماً للوصول إلى الجئة نياب كل شيء هرما يدخمل ليه 
منه ويتوصل به إليه. ونحوه قول الرسول متيدث في إنها مفتاح الجنة. 
وفي الصوم إِنْ للجئة باباً يقال ا الصائمون: 
الثانى : من أوصاف الجهاد: أنه باب فتحه الله لخاصّة أوليائه. والمراد 
بخواص الأولياء المخلصون له في المحبة والعيادة . وظاهر أن المجاهدة لله لا | 
لغرض آخر من خواص الأولياء. وذلك أن المرء 0 فارق أهله وولده || 
وماله أقدم على من يغلب على ظ ‏ نه أقوى منه كما أمر المسلمون بأن يثبت ١‏ 
أحدهم لعشرة ة من الكفار» ثم يعلم أنه لو قهره لقتله واستباح ذريته وصو في ظ 
كلّ تلك الأحوال صابر شاكر ومعترف بالعبوديّة لله مسلم أمره إلى الله فذلدك 
هوالوليٌ | الحقّ الذي قد أعرض عن غير الله رأسا. وقهر شيطانه قهراء وآيسه 0-1 
أن يطيع له أمراً. 
فإن قلت: إذا كان الغرض من العنادات هو جهاد الشيطات والإخلاص ١ ١‏ 
لله كان التتخصيص بالوصفين المذكورين لاستلزامه ذلك المعنى لم يق ينكد 1 











شرح الخطبة السادسة والعشرين م 

لسائر العبادات مزيّة عليه فما معنى قو ل الصحابة وقد رجعوا من جهاد ١‏ / 
المشركين : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ . 3 

قلت : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنْ الجهاد الظاهر ليس كل غرضه الذاتي هو جهاد النفس ؛ 
بل رما كان من أعظم أغراضه الذاسة هو قهر العدو الظاهر ليستقيم الناس 3 
على الدين الحقَّء وينتظم أمرهم في سلوكه . ولذلك دخل فيه من أراد منه إلا || 
ذلك كالمؤلّفة قلوبهم وإ كانوا كفاراً . وذلك بخلاف سائر العبادات إذ |1 
غرضها ليس إل جهاد النفس ولا شك أنه هو الجهاد الأكبر: أما أولا فباعتيار ||:: 
مضرة العدوين فإنَّ مضرة ': العدرٌ الظاهر مضرّة دنياويّة فانية» ومضرة الشيطان 1 
مضرة رَة أخروية باقية . ومن كانت مضرته أعظم كان جهاده أكبر وأهم . وأما 0 
ثانيا فلن ممجاهدة الشيطات مجاهدة عذو لازم ومع ذلك فلا يزال مخادعا 
غراراً لا ينال غرصه إلا رت في زى الناصحين الأصدقاء » ولا شك أن 
الاحتراز من مثل هذا العدو أصعب. وجهاده أكبر من جهاد عدو مظهر لعداوته 
يقاتله الانسان فى عمره مرّة أو مرّتين. فحسن لذلك تتخصيص الجهاد 
بالأصغرء وسجادة ا نفس بالأكبر . 

المعنى الثاني : | وإن قلنأ: إن الغرض من الجهاد الأصغر هو جهاد 
النفس | إلا أن جهادها فى حال جهاد العدو الظاهر قد يكود أسهلٍ وذلك أن 
القوى البدنيّة كالخضب والشهرة يثوران عند مناجزة العدوَّ طلباً لدقعى | 
وتصيران مطيعين للنفس الانسانيّة فيما تراه وتأمر به فلا يكون عليها كثير كلفة 0 
في تطويع تلك القرى. بخلاف سائر العبادات فإن طباع تلك القوى معاكسة 
فيها لرأى النفس. فلذلك كان جهادها فى سائر العبادات أصعب وأكبر من 
جهادها في حال الحرب . والله أعلم . 

الثالث: كونه لباس التفوى, ودع الله الحصينة,. وجنته الوثيقة. 
واستعار لفظ اللباس والدرع والجنة 5 رشح الاستعارتين الأخيرتين بوصفي 
اللخصانة والوثاقة ووجة المشأبهة أن الإنسان يتقى شر العدو أو سوء العذاب 0 
يوم القيامة كما بتقي بشوبه ما يؤذيه من حر أو برد وبدرعه وجنته ما يخشاه من 3 


0 5 5-7 ل . 08 ا 
للااء . 3 8 . ا ا ا 

. 5 3 5 5 : . 00 1 5 9 

0 3 3 56 - 5 . 3 
.2 5 0 5-37 . 5 052007000 5 35 -16 عام 

م 3 3 1 ا 0 ُ-. 53 3 0 . ع 0-١‏ 5 
0 5 3 لأ 53 الل . 8 8 5 3 
8 0 3 0 0 5 
5 7 5 مم 5 








العم ال ١‏ 


ظ وبيآن الفرق بين التجهاد وبين ساثر العيادات ام ال 


ظ ا 
عدوه 0 دف نيلك ممادح ! : 
وه ثم أر ملام ح الجهاه بتوعيد من تركه رغبة عنه من غير علذر 3 


يوجب تخلفه بأمور منفور عنها طبعاً: منها: أنّه يستعدٌ بالترك لآن يلبسه اله | 
:| ثوب الذل. واستعار لفظ الشوب للذل ولفظ اللباس لشموله له. ووجه 8) 
)| المشابهة إحاطة الذل به إحاطة الصفة بالموصوف كإحاطة الثوب بملاسف |[ 
: | وأن يشمله بلاء العدوٌ في آله بالصغار والقماء. وأن يضرب على قلبه 
|| بالإسهاب أي يذهب وجه عقله العمليّ في تدبير مصالحه: أمّا لحوق الذلّ به || 
فذلك أن كثرة غارات العدو وتكررها منه موجب لتوهم قهره وقوته وذلك مما |" 
ينفعل عنه النفس بالانقهار والذل. وحينئذ تذعن لشمول بلائه. وتذهب وجه : 
عقلها في استخراج وجوه المصالح في دفعه ومقاومته إِمّا لقلّة اهتمامها بذلك | 
عن عدم طمعها في مقاومته أو لتشويشها لخوفه عن ملاحظة وجه المصلحة. 
وفي إطلاق لفظ الضرب على قلبه استعارة كقوله تعالى: «إوضربت - 
الذلة والمسكنة4١‏ ووجه الشبه فيها إحاطة القبّة المضروبة بمن فيهاء أو 
لزوم قلة العقل له كلزوم الطين المضروب على الحائط. ويحتمل أن يراد 
بالإسهاب كثرة الكلام من غير فائدة فإِنْ الانسان حال الخوف والذل كثيراً ما 
يخبط في القول ويكثر من غير إصابة فيه. وكذلك لحوق بافي الأمور به كإدالة 
الحقّ منه. وغلية العدو له. وعدم انتصافه منه أمر ظاهر عن ترك جهاد عدوه 
مع التمكن من ذلك . وهي أمور منفور عنها طبعاً ومضرّة بحال من تلحقه في || | 
الدارين . وقد ورد في التنزيل الإلهي من فضل الجهاد والحث عليه أمور كثيرة |1 
كقوله تعالى إلا يستوى القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر || 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم و وأنفسهم فضل الله المجاهين بأموالهم 3 
وأنفسهم على القاعدين درجة # إلى قوله : « نضل اله المحاهدين على 
القاعدين أجرا أ عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة 4( وقوله : ( وجاهدوا أي 
لله حقّ جهاده 00# وقوله : ظا ومن جاهد فإنمسا يجاهد لنفسه 7#؟؛ ونحو 
ذلك . 
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شرح الخطبة السادسة والعشرين 0 
قوله : ٠‏ ألا وإني قد دعوتكم . الخ . لما ذكر صدر أ لخطبة أردفه بتفصيل ل 
غرضه مما جملا في وهو سه على الجهاد وتوييتهم على تركة فنبههم || 
ولا على ما كان دعاهم إليه قبل من قتال معأوية وأصحابه مرارا كثيرة» 
وذكرهم نصيحته السابقة لهم ة فى أمرهم بغزو عدوهم قبل أن يغزوهم. ظ 
ويذكرهم بما كان أعلمهم أولا من القاعدة الكلية المعلومة بالتيجربة والبرهاد 
وهو أنه ما عي قوم قط في عقر دارم إلا ذلوا. وقد أشرناإلى علة ذلك : 
وهو أن أن للأوهام أفعالاً عجيبة في الأبدان تارة بزيادة القوة وتارة بنقصانها حتى 
أن الوهم ريما كان سبباً لمرض الصحيح لتوهمه المرض. وبالعكس . فكان 
السبب في ذل من غزي في داره وإن كان معروفا بالشجاعة هو الأوهام : | 
أوهامهم فلأنُها تحكم بأنها لم تقدم على غزوهم إلا لقوة غازيهم. 0 
فيهم الضعف بالنسية إليهم . فتلفعل إذن نفوسهم عن تلك الأوهام وتنقهر عن 
المقاومة وتضعف عن الانبعاث وتزول غيرتها وحميتها. فنتحصل على طرف 
رذيلة الذلى وإما أوهام غيرهم فلأن الغزو الذي يلحقهم يكون باعثاً لكثير ظ 
لأوهام على الحكم بضعفهم ومحركا لطمع كل طامع فيهم . . فيثير ذلك لهم | 
أحكاما وهمية بعجزهم عن المقاومة. ثم إنه أردف ذلك يما قابلوا به نصيحته 
من تواكلهم وتخاذلهم عن العمل بمقتضى أمره إلى غاية ظهور العدو عليهم 
وتفريق الغارات من كل جانب على أوطانهم وحدودهم . ثم عقب ذكر العدوٌ 
المطلق بذكره في شخص معين مشاهدء ونبههم عليه ليكونوا إلى التصديق 
بظهور العدو عليهم أقبل. وقص عليهم ما أحدث من ورود خيله ديارهم وقتله 
لعاملهم وإزالة خيلهم عن تغورهم ومسالحهم وهتك المسلمات والمعاهدات 
وسلب أموال المسلمين وسائر ما عدده على الوجه المذكور مما هو مستغن عن 
الايضاح. ثم ختم ذلك القصص بما الأولى أن يلحق المسلم الحق ذا الغيرة 
والحمية لله من الأسف والحزن المميت له سبب ما يشاهد من الأحوال 
المنكرة الواقعة بالمسلمين مع تقصيرهم عن مقاومة عدوهم .كل ذلك التقرير 
ليمهّد قانوناً يحسن معه توبيخهم وذمّهم على التقصير فيما ينبغي لهم من 
امتثال أمره وقبول شوره فيما هو الأولى والأصح لهم . 
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و سان مأ عليه أنصاره زع 7 هاون 8 0 8 


العجب من الهم منكرا يحضرا له كأنه غيسر متعين في حال سدائه. ثم تعين 2 
بندائه وحضر أكرره ليصفه بالشذة فنصي على المصد كأ لما حضر وتعين - 
قراءة م من قرأ أ بغير إضافة ويحتمل 77 العجب الك نميا عل المصدر 
أيضاً والثاني للتاكد ١‏ أو لما ذكرناه. ويكون المنادى محذوفا نفك يره 5 قوم أو 
لحصوة » وأما وصفه له بأنه يميت القلب ويجلب الهم : فأعلم أن السيب في .ا 
التعجب من امور م لاد لس على أسيابه خموضه و كونه في اسه 58 
لاسراب وأسبابة عق كان أعجب. فإذأ كأن أمرأ خعأ مهنا مهما وابعثت 
فيحدث بسبب عدم الاطلاع على سيه هم و لال كالمرض الذي لا يمكن 
عالاجه إلا بالوقوف على سببه فيسمى ذلك الهم موتاً للقاب تجوّزا | يلظ 7 
الموت في الهم والغم تسمية للشىءباسم ما يؤول إليه؛ وإطلاقاً لأسم | 
المسبب على السبب. 


























إذا عرفت ذلك فنقول: إنْ حال قومه براك في تفرقهم عن حقهم مع 
علمهم بحقيته, وحال اجتماعهم على باطلهم مع اشتراكهم في الحاعة 
وكون قومه واثقين برضاء الله لو امتثلوا أسره من العجب المميت للقلب الذي 
لاا يهتدى سببه . ظ 

وأما أنه يجلب الهم فظاهر إذ كان حاله ررك معهم كحال طبيب |أ 0 
لعرضى الزم بعلاجهم مم خطر أمراضهم وعدم لزومهم لما يأمر به من حمية || . 
أو شرب دواء. وظاهر أن تلك الحال مما يجلب هم الطبيب. ثم لمّا أظهر || ' 
لهم التعججب ووصفه بالشذة أعقبه بذكر الأمر المتعجب منه ليكون في ا 
نفوسهم أوقع. ثم أردف ذلك المتعجب بالدعاء عليهم بالبعد عن الخير ||" 
وبالحزن بسبب تفريطهم وأعقبه بالتوبيخ لهم والتبكيت بما يأتف منه أهل || 











٠‏ شوح الخطبة السادسة والعشرين 
المروة والحميّة ويوجب لهم الخجل والاستحياء من صيرورتهم بسبب 
تقصيرهم غرضاً للرمأة يغار عليهم وقد كان الأولى بهم أن يغزواء ويغزونل وقد 
كانوا هم أولى بأن يغزواء ويعصى الله مع رضاهم بذلك. ثم حكى صور 
عار" في التخلف عن أمره وهي تارة شدّة الحر وتارة شدَّة القر ونحوها من 
الأعذار التى يذوقى العاقل منها طعم الكسل والفتورء. وأنه لم يكن لهم بها 
مقصود إلا ١‏ المذافعة. ثم م تسلم تلك الأعذار منهم واستشتها وجعلها مهادا 
للاحتجاج عليهم بقوله : فأنتم والله من السيف أفرً. وذلك أن الفار من 0 
الأهون. . فار من الأشد ري الأولى إذ لا مناسبة لشدّة الحر والبرد مع القتل 30 
والمجالدة بالسيف. ثم أر ردف ذلك التبكيت بالذّم لهم بثلائة أوصاف: 5 


أحدها: نه نفى عنهم صفة الرجولية . لاستجماعها ما ينبغى من صفات 
٠:‏ الكمال الانساني كالشجاعة والأنفة والحمية والغيرة. وعدم هذه الكمالاات 
0 فيهم وإن كانوا بالصورة المحسوسة للرجال الموجبة لشبههم بهم. وذلك 
قوله : يا أشياه الرجال ولا رجال. 
وثانيها: أنه وصفهم بحلوم الأطفال. وذلك أن ملكة الحلم ليس 
بحاصل للطفل وإن كانت قو الحلم له لكن قد يحصل لهم مايتصور بصورة 
الحلم كعدم التسرع إلى الغضب عن خيال يرضيه وأغلب أحواله أن يكون 
ذلك فى غير موصعه. وليس تحصل له ملكة تكسب نفسه طمأنينة كما في 
حىّ الكاملين . فهو إذن نقصانل . وما كان تاركو أمره مث بالجهاد قد تركوا 
المقاومة حلما عن أدنى خيال كتركهم الحرب بصفين عن خصدعة أهل الشام 
لهم بالمسالمة وطلب المحاكمة إلى كتاب الله ورفع المصاحف فقألوا: 
إخواننا فى الدين فلا يجوز لنا قتالهم . كان ذلك حلما فى غير موضعه حتى 
كان من أمرهم ما كان. فأشبه رضى الصميان فأطلق اسمه عليه . 
وثالئها: إلحاق عقولهم بعقول النساء. وذلك للمشاركة في النقصات 
وعدم عقليتهم لوجوه المصالح المختصة بتدبير المدن والحرب. ثم عرفهم 
محبته لعدم رؤيتهم وعدم معرفتهم لاستلزامها ندمه على الدخول في أمرهم 00 
والحزن من تقصيرهم في الذّب عن الدين لأن المتولى امس ريغب على ظنه 0 





سس لل لسراو 


1 شرب في مذّة إدخال الدواء بقادر الحابجة إطلاتا لاسم المتعلّق على 


اراسي 
1 - د 


ال : 
استقامته حتى إذا دخل فيه وطلب انتظامه ووجده غير ممكن له لا بد وأن يندم || 
على تضبيع الوقت به. ويحزن على عدم | إمكانه له. وهذه حاله انق مع 
أصحابه . ولذلك حونت الأننياء ا زر على تقصير أممهم حتى عاتبهم الله 1م 
تعالى على ذلك كقوله لمحمّد بيك :«إولا تحزن عليهم ولا تنك في ضيق |1 
مما يمكرون» «العلك بسأخسع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين» ثم عاد إلى 1 
الدعاء عليهم والشكاية منهم؛ وذلك قوله: قاتلكم الله. إلى آخمره. وأعظم |71 
بما دعا عليهم به إن | المقاتلة لما كانت مستلزمة للعداوة»؛ والعداوة مستلزمه ١١‏ 
لأحكام كاللعن والطرد والبعد من الشفقة والخير من جهة العدو. وكان إطلاق 
المقاتلة والعداوة على الله بحسب حقيقتهما غير ممكن كان إطلاق لفظ 
المقاتلة والعداوة مقتصرداً به لوازمهما كالإبعاد عن الرحمة مجازا. قال 
المفسرون: معنى قول العرب : قاتلكم الله: أي لعنكم. وقال ابن الأنباري: |:. 
المقاتلة من القتل. فإذا أخبر الله بها كان معناها اللعنة منه أنْ من لعنه الله فهو |77 
بمنزلة المقتول الهالك. 


وقوله : لقد ملأتم قلبي قيحاً إشارة إلى بلوغ الغاية في التألم الحا 
له من شدة الاهتمام بأمر هم مع تقصيرهم رعدم طاعتهم لأوامرة. فعم 3 

عن ألم قلبه مجازً من باب إطلاق اسم الغاية على ذي الغاية. إذ كان غاية 
العضو أن يتفيح . . وكدلك إطلاق لفظ الشجن على فعلهم المؤلم لقلبه مجاز 
لأن الشجن حقيقة في نسبة بين جسمين» وكذلك قوله: : وجرعتموني لغب 
التهمام أنفاسا : أي جلبتم لى الهم وقتا فوقتاً. مجاز لأنْ التجريع عبارة عن 
إدخال الماء أو نحوه في الحلى . وطريان الهم على نفسه وما يلزم الهم من 
الألام المدنية على دلانة ؛ وتكرار ذلك منهم يشبه طريان المشروب وتجريعة. 
وقوله : أننفاسا . مجاز في الدرجة الثانية إن النفس حقيقة لغوية في الهواء 0 
الداخل والخارج في الحيوان من قبل الطبيعة. ثم استعمل عرفا لمقذار مأ ٍ: 





تألمه (ع) من أصحابه لتهاوثهم في نصرته 




















وقتأ وق وهى درجة ة ثانية من المجاز. 








أصل اليخطبة السابعة والعشرين 
وقوله: وأفسدتم رأبى بالعصيان. من تمام شكايته منهم . ومعزى 
إفسادهم له خروجه بسبب عدم التفاتهم إليه عن أن يكون منتفعاً به لغيرهم 
حتى قالت قريش : إنه وإن كان رجلا شجاعا إلا أنه غير عالم بالحرب . فإن 
الخلق إذا رأوا من قوم سوء تدبير أو مقتضى رأى فاسد كان الغالب أن ينسيبوه |0 
إلى رئيسهم رمقدّمهم ولا يعلمون أنه اشم الألمعي الذي يرى الرأى كأن قد 20 
رأى وقد سمع؛ وأن ن التقصير من قومه. ٠‏ ثم م أردف ذلك بالرد على قريش في 3 
نسلتها له الى قلّة العلم بالحرب بقوله : لله أبوهم . إلى آخخره . وهي كلمة من ظ 
ممادح العرب . ا اج ب 0 
فيها مقاماً سؤالاً على سبيل الإنكار عليهم. ونبه على صدقه بنهوضه في 
الحرب ومعاناة أحوالها عامة عمره وهو من قبل بلوح العشرين إلى أخر عمره. 
ثم بين ين أن السبب في فساد حال أصحابه ليس ما تخيله قريش فيه من ضعف 
الرأي في الحرب كما يزعمون؛ بل عدم طاعتهم له فيما يراه ويشير عليهم به 
وذلك قوله: ولكن لا رأي لمن لا يطاع. فإن الرأي الذي لا يقبل بمنزلة 
الماسد و إن كاك صوابا. والمثل له مويق . 
1 ومن خطيبة له إعليه السلام) 
ما بَعْدُ. فَإِنَّ الدّنيَا قَذ ادْبَرَتء وَآذَنْت يوَدَاعٍ ٠‏ وَإِنَّ الآجرّة قة شرفت 
باطلاع ؟ الآوإن اليد ليوع م الْمغْمَارَ وَغْدا السباق. وَالْسَبْقَةٌ لحن وَالْعَاي انار 
فلا نَائِبٌ من حَطيئيه قبل مبييه؟ آلا عَامِلَ لَه قبل يم بوسه؟ أ وإنْكمْ في 
ايام أل مِنْ وَرَائهِ أجل ََنْ عَمِلَ في آَم مله قبل حُضور أجَلِه نفع 
عَمَلكُ وََمْ يضرْرهُ أجله. وَمْنْ قَصَرَ في يام مل قبل خضور أَجَلِهِ ققد حير 
عَمَلهُ وَضَرَُ أجَلهُ أل فأعْمَلرا ف في الرَعبةِ كمَا تعمَلُونَ في الرَهية؟ ل وإني لم 
أز كَالْجَنَة نَام طَالِبُهَاء ولا ِنَم مَارِبهَا الا َإِنهُ م لا يتفغه الحق يفسررة 
البَاييل. وَمْنْ لم يَسَتَقِم به الْهُدَى يَجْرٌ به الضاال إلى الرذى. ا نكم قل 
|| امم بالظعن ؛ به دم على الزاد ون أ وف ما أخاف ع : بكم أَتبَاعٌ الْمَوَى 





00 ظ وَطول الأمل , تزودوا من :. الدنا مأ تَحَورُون سكم , به عدا 
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كلام الشريف الرضيّ في شرح الخطية 


قال الشريف: أقول : لوكان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى الدنيا : 





ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام. وكفى به قاطعا لعلائق الآمال, |/8 
ونادحا زناد الاتعاظ والازجار, ومن أعبيد قوله مثك راون اليم | 


الْمضمَارَ 0 السبّاق وَآَلسَبقَة ] آلْجَنْة و وَأَلعَابَة انار فإن فيه - مع فخامة اللفظ , 7 
وعظم قدر المعنى . وصادق التمثيل. وواقع التشبيه ‏ سرأ عجيساً ومعنى 5 
لطيفاء وهو قوله بنك : «والسبقة الجنة. والغاية النار» فخالف بين اللفظين | 
لاختلاف المعنيين. ولم يقل «السبقة النار». كما قال «السبقة الجنة»؛ لأن 7 
الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب, وغرض مطلوب. وهذه صفة الجنة || لأ 
وليس هلأ المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منهاء فلم يجز أن يقول «والسيقة 
النار» بل قال «والعاية النار»؛ لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء ومن 
يسره ذلك. فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معاء فهي في هذا الموضع 
كالمصير والمآل. قال الله تعالى : قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» ولا 
يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم ‏ بسكون الباء ‏ إلى النار» فتأمل 
ذلك قباطته عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلام ة نامسق ؛ وفى بعضص 
النسخ. وقد جاء في رواية أخرى (والسباقة الجنة) ‏ بضم السين ‏ والسبقة ١‏ 
عندهم: اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرضء والمعنيان ظ ْ 
متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم. وإنما يكون جراء 1 


أقول: هذا الفصل من الخطبة التى ف فى أولها الحمد لله غير مقنوط من 
رححمتهة . وسيجي» بعد وإنه ّمه الرضيّ عليها لما سبق من اعتذاره في خطبة 
الكتاب أنه لا يراعى التتالي والنسق في كلامه مرك الت . وقوله: قد أدبرت أى 
ولى ديره. 0 أي أعلمت. وأشرفت أي أطلعت» والمضمار: المدّة التي 
بضمر فيها الخيل للمسابقة أي تعلف حتى تسمن ثم ترد | إلى القسوت والمدة 
أربعون يومأء وقد يطلق على الموضع الذي يضمر فيه أيضاً. والسباق: 
مصدر مرادف للمسابقة وهو أيضاً جمع سبقة كنطفة ونطاف ؛ أ مسقة كحجلة 
وحجالء أو سبق كجمل وجمال. والثلاية اسم لما يجعل للسابق من مال أو 
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3 غرض » والمنية: الموت» والبؤس : شذة الحاجة» وتحرزون: تحفظون. 
١‏ واعلم انّ هذا الفصل يشتمل على أحد عشر تنبيهاً : 
1 الأول : على وجوب النفار عن الدنيا وعدم الركون إليها. وذلك بقوله: 
( ِ ألا وا إن الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع . وأشار بإدبار الدثيا وإعلامها بالوداع 
0 إلى تقضي الأحوال الحاضرة بالنسبة إلى كل شخص من الناس من صحة 
وشباب وجاه ومال وكل مأ يكون سبباً صلا حال الإنسان. وأن كل ذلك في 
هذه الحياة الدنيا لدنوها من الإنسات . وله كانت هذه الأمور أبدأ فى التغير 
7 والتقضي المقتضي لمفارقة الأنسان لها وبعدها عله لا جرم حسن إطللاق اسم 
.| الادبار على تقضيها وبعدها استعارة تشبيهاً لها بالحيوان في إدباره. فثيل لكل 
5 أمر يون الإنسان فيه من خير وشر إذا كأن في أوله : أقبل , ؛ وإدا كان في أخمره 
وبعد تقضيه : أدبرء؛ وكذلك | سم الوداع فَإِن التقضي لما استلزم المفارقة 
وكانت مفارقة الدنيا مستلزمة لأسف الإنسان عليها ووجده لها أشبه ذلك ما 
بشعله الإنسان في حق صديقه المرتحل عنه في وداعه له من الأسف على 
فراقه والحزت والبكاء ونحوه. فاستعير اسم الوداع أسه. وكنى بإعلامها بذلك 
عن الشعور الحاصل بمفارقتها من تقضيها شيئا فشيكاء أو هو إعلام بلساك 
الحال. 


شرح الخطية السابعة والعشرين 


الثاني : التنبيه على الإقبال على الآخرة والتيقظ للاستعداد لها بقوله: 
ألا وإنْ الآخرة ‏ قد أقبلت - وأشرفت باطلاع . ولما كانت الآخرة عبارة عن 
الذار الجامعة للاحوال ل التى يكون الناس عليها ' بعد الموت من سعادة وشقاوة 
وألم ولذة. وكان تقضي العمر مقرّباً للوصول إلى تلك الدار والحصول فيما 
يشمل عليه من خير أو شرٌ حسن إطلاق لفظ الإقبال عليها مجازا. لم نَزّلها 
لشرفها على الدنيا في حال إقبالها منزلة عال عند سافل. فاسند إليها لفظ 
الإشراف. ولأجل إحصاء الأعمال الدنيوية فيها منزلة عالم مطلع . فأطلق 
عليها لفظ الاطلاع, ويحتمل أن يكون إسناد الإشراف بكيفيّة الاطلاع؛ إلى 
رب الآخرة» وإنما عبّر بالآخرة عنه تعظيماً لجلاله كما يكنى عن الرجل 
الفاضل بمجلسه وحضرته ويكون كيفيّة الاطلاع قرينة ذلك . 
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الثالث: التسيه 4 على وجوب الاستعناد بذكر مايستعذ لأجله وهو 
السساق» وذكر ما, يستبق إليه ومأ هو غاية المقصر المتخلف عن نداء الله . 
وذلك قوله: وإن لينم المضمار. إلى قوله: والغاية النار. كنى باليوم عن عمر 
الإإنسان الباقية له وأخبر بالمضمار عنها. واعلم أنه قد ورد المضمار والسباق 
مرفوعين ومنصهيين: فأمًا رفع المضمار فلأنه خبر إِنَّ. واليوم اسمهاء وإِنّما 
'طلق اسم المضمار على تلك المدّة لما بينهما من المشابهة فإ الإنسان في 
مذة عمره يستعدٌ بالتقوى ويرتاض بالأعمال الصالحة لتكميل قوته فيكون من 
السابقين إلى لقاء الله والمقربين في حضرته كما يستعدٌ الفرس بالتضمير لسبق 
مثله وأما نصبه ففيه شك. ! إذ يحتمل أن يقال: إن المضمار زمان واليوم 
زمان فلو أخبرنا عنه باليوم لكان ذلك إخمارا بوقوع الزمان في الزمان فيكون 
الزمان محتاجاً إلى زمان آخر. وذلك محال. وجوابه: لا نسلّم أنَّ الإخبار 
بوقوع الزمان في الزمان محوج للزمان إلى زمان آخر. فإن بعض أجزاء الزمان 
قند يخبر عنها بالزمان بمعنى أنها أجزازه والجزء فى الكلّ لا بمعنى أنّها 
حاصلة في زمان آخر. وإن كان إِنّما يحسن الإخبار عنها به إذا قدت بوصف 
واشتملت على أحداث يتخصص بها كما تقول : إن مصطبح القوم البوم. 
ذفكذلك المضمار لما كان وقتاً مشتمالٌ على التضمير وهو حدث صم الإخبار عده 
باليوم . وأمّا نصب السباق فلأنه اسم إن أي وإن غدا السباق وكنى بغد عمًا 
بعد الموت. وأما رفعه فلا وجه له إلا أن يكون مبتدءً خبره غمداً ويكون اسم 
إنْ ضمير الشأن. وقال بعض الشارحين: يجوز أن يكون خبر إن. وهو ظاهر 
الفساد لأنّ ١‏ الحكم بشيء على شيء نا بمعنى أنه هو هر كما يقل . الانسات 
هو الضحًاك. وهوما يسمّيه المنطقيون حمل المواطاة؛ أو على أن المحكوم 
عليه ذو المحكوم به كما يقال: الجسم أبيض أي ذو بياض. وهو ما يسموله 
حمل الاشتقاق. ولا واحد من المعنيين بحاصل في الحكم بالسباق على غد. 
فيمتنع أن يكون خبر إِنْ؛ اللّهم إلا على تقدير حذف المضاف وإقامة 


عن 


المضاف إليه مقامه : أي وإن غذا وقت السباق. لكن لا يكون السباق هو 





والحث على وجوب الاستعداد لما بعد الموت 0 
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في قونيه النظرية والعملية كان وصوله إلى حضرة القدس قبل وصول من هو 
أنقص منه ١‏ ولا كان مدا لنقصان في هانين القرتين إنما مو محبة ما عدا 
الواحد الحقّ واتباع الشهوات. والميل إلى أنواع اللذّات الفانية» والإعراض 
بسبب ذلك عن تولي القبلة الحقيقيّة. ومبدأ في هو الاعراض عما 
عدا الواحد الحنٌّ من الأمور المعدودة, والإقبال عليه بالكلية. وكان الناس 
فى محبة الدنيا وفي الإعراض عنهاء والاستكمال بطاعة الله على مراتب 
مختلفة ودرجات متفاوته كان كون اليوم هو المضمار وغدا السباق متصوّرا 
جلًاً. فإن كل من كان أكثر استعداداً وأقطع لعلائق الدنيا عن قلبه لم يكن له 
بعد الموت عائق يعوقه عن الوصول إلى الله وما أعذ له في اليجنة 1 الثواب 
الجزيل؛ بل كان خفيف الظهر ناجياً من ثقل الوزر كما أشار إليه 
| الرسول ,مك 'بقوله: نجا المخففرن. وكما سبق من إشارة علي _ لت إلى 
ظ ذلك بقوله: تَخنّفوا تلحقوا. فيكون بعد الموت سابقا ممّن كان أضعف 
استكمالاً منهء وممّن لسعت عقارب الهيئات البدنيّة والملكات الرديئة قلبه 
وأثقلت الأوزار ظهره وأوجب له التخلف عن درجة السابقين الأولين. وكذلك 
يكون سبق هذا بالنسبة إلى من هو أقل استعداداً منه وأشدٌّ علاقة للدنيا بقلبه. 
فكان معنى المسابقة ظاهرا إن كان استعارة من السباق المتعارف بين العرب 
وإن قلنا: إن السباق جمع سيقة : سم لما يستبق إليه ويجعل للسابق. 
فالمعنى أيضاً ظاهر فإن ما يستيق إليه إنما يكمل الوصول إليه بعد المفارقة. 
ويكون الاستباق إما قبل المفارقة وهو السعي في درجات الرياضات كما أشار 
إليه سبحانه بقوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدّت للذين آمنوا»#(22 الآية. وقوله: #فاستبقوا الخيرات#©. أو بعد 
المفارقة كما أشرنا إليه. ويكون قوله بعد ذلك: والسبقة الجنّة. تعييناً 
للمستبق إليه بعد التنبيه عليه إجمالا وأمّا قوله: والغاية النار. فالذى ذكره 
الرضي ‏ رضوان الله عليه في تخصيص الجنة بالسبقة والنار بالغاية حسن 
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أنفسكم اليوء نإَكم غدا تستبقون. وتحقيق ذلك 1 | انان كلما عن أ 0 





والحث على العمل قبل يوم البؤس 
سد إلا أنه يبقى هاهئناأ بحث وهو أن هذه الغاية من أى 
الغايات هي؟ وهل هي غاية حقيقية أو لازمة لغاية؟ فنقول : إن ما ينتهى إليه 
فد يكون بسوق طبيعي » وقد يكون بسوق إرادي . وكلّ واحد منهما قد يكون 
ذائيَاَء وقد يكون عرضيًاً. فاللسوق الذاتي منهما يقال له غاية .إِمَا طبيعيّة 
كاستقرار الحجر في حيزه عن حركته بسوق طبيعته له إليه وإمّا إراديّة كغايات 
الإنسان من حركاته المنتهى ! إليها بسوق إرادنه. وأما المنتهى إليه بالسوق 
العرضي فهو من لوازم إحدى الغايتين وقد يسمى غاية عرضيّة . م عن 
الطبيعية كمنع الحجر غيره أن يحل بحيث هو فإِنَ ذلك من لوازم استقر ره في 
حيزهء وعن الارادية كاستضاءة الجار بسراج جاره فَإِنّ 0 2 
استضاءته وكهلاك الطائر في حبائل الصيّاد عن الميل إلى التقاط حبّة. إذا 
عرفت ذلك فنقول: إِنّ 0 غاية بهذا المعنى الرابع. وبيانه: أن محبّة 
الدنيا والميل إليها والانهماك في مشتهياتها سواء كان معها مسكة للإنسان بالله 
تعالى أولم يكن فَإنَّ من لوازمها الانتهاء إلى النار إل أن يشاء الله كما قال 
تعالى : ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب 2004 وكان المقصود الأول للإنسان هو تناول اللذّات الحاضرة لكن لما 
كان من لوازم الوصول إلى تلك اللذّات والإقبال عليها دخول النار والانتهاء 
إليه كانت عرضية . 

الرابع : التنبيه على التوبة قبل الموت وهو قوله: أفلا تائب من خصطيئته 
قبل منيّته. ولا شك أنها يجب أن تكون مقدّمة على الأعمال لأنك علمت أنْ 

ْ٠‏ التوبة هى انؤجار النفس العاقلة عن متابعة النفس الأمارة بالسوء لجاذب | إلهي 

ظ اطلعت معه على قبح ما كانت عليه من اتباع شياطينها وهو من مقام الزهد 
والتخلي . وقد علمت في بيان كيفية السلوك إلى الله تعالى أن مقام التخلية 
مقدّم على مقام التحلية. فكان الأمر بها مقدّما على الأمر بسائر الطاعات , 

الخامس: التنبيه على العمل للنفس قبل يوم البؤسء والإشارة إلى ما 
بعد الموت من العذاب اللازم للنقصان اللازم عن التقصير في العمل إذ 
0م01 


وكاف في بيأن مراده 
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الواصل إلى يوم بؤسه على غير عمل أسير في يد شياطينه. وقد علمت ان 0 
غاية الاسترسال في يد الشيطان دخول النار والحجب عن لقاء رب العالمين. || 
ولمّا كان العمل هو المعين على قهر الشياطين والمخلص من أسره نبه عليه. 
ثم أردقه بالتنسه على وجود الزمان الذي يمكنهم فيه العمل وهو أيام امالهم 
للعمل وغيره على أن ذلك الزمان منقطع بلحوق الأجل . 8 لم أردفه سيان فائدة 
العمل في ذلك الزمان وهي المنفعة بالشواب في الآخرة 01 يلزمها من عدم 
مضرة الأجل» وبيان ثمرة التقصير في العمل فيه وهي خسران العمل المستلزم 
لمضرة الأجل . وأحسن باستعارته عليه لفظ الخسران لفوات العمل فإن 
الخسران في البيع لما كان هر النقصان فى رأس المال أو ذهاب جملته. وكات 
العمل هو رأس مال العامل الذي يكتسب الكمال والسعادة الأخروية لا جرء 
حسلت استعارة لفظ الخسران لعدم العمل. وأمًا استلزام المنفعة لعدم مضرة 
الموت واستلزام الخسران لمضرّته فهو أمر ظاهر إذ كان الكامل في قوّتيه 
المعرض عن متاع الدنيا غير ملتفت إليها بعد المفارقة فلم يحصل لها بسببه 
تعذيب . فكانت المضرة منفيّة عنه . وكان المقصر عر ن الاستكمال فيهما من 
ضرورة طباعه الميل إلى اللذات الحسّية. فإذا قصر عن العمل والتعلق بطاعة 
الله الجاذبة إليه فلا بدّ وأن يستضرٌ بحضور الأجل إذ كان الأجل قاطعاً لزمان 
الاستكمال وحائلاً بين الإنسان وبين ما هو معشوق له من حاضر اللذّات . 

السادس: التنبيه على وجوب التسوية للعامل بين العمل في الرغية 
والعمل في الرهبة. وفيه شميمة التوبيخ للعبد على غفلته عن ذكر الله 
وإعراضه عن عبادته فى حال صفاء اللذات الحاضرة لهء ولجأه إليه وفزعه 
عند نازلة إن نزلت به. نإن ذلك ليس من شأن العبودية الصادقة لله. وإلى ١١‏ 
مثل هذا التوبيخ أشار التنزيل الإلهيّ بقوله: #وإذا مسّكم الضر فى البحر 0 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نحيكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان | 
كفو راي (1) وغيره من الآيات؛ بل من شأن العابد لله القاصد له أن .تتساوى 
عبادته في أزمان شدّته ورخائه. فيقابل الشدّة بالصبرء والرخاء بالشكرء وأن 
يعبده لا لرغبة ولا رهبة'وأن يعبده فيهما من غير فرق . 
001000000000 


الل اصن 









ظ ات من وش الح ردن الباطل 
باع قوله: ألا وإني لم أرَِ كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها" 4 
واعلم أن الضمير في طالبها وهاربها بعود إلى المفعول الأول لرأيت |1 
المحذوف المشيّ في الموضعين والتقدير لم أرْ نعمة كالجئّة نام طالبها ولا || 
نقهة كالنار نام هاربهاء ونام في محل النصب مفعولاً ثانياً. ومغزى هذا لك 
الكلام أنه نه نفى علمه بما يشبه الجنة وما يشبه الدار ولم ينف علمه بذات 20 
أتشيه بل علمه من جهة الشبه رمي 0 الطالب والهارب . ولذلك استدد ستدعت ١‏ 





















فيّه على وجه الشبه بقوله: األ ارائمة علجة وصفة نوم للب لي 
وكذلك قوله: ولا كالنار بصفة نوم هاربها. والمفعول الثانى في الجملتيد 
صمة جارية على غير من هي له. وهي تنبيه للموقنين بالجنة والنار على كونهم 
نائمين في مراقد الطبيعة لينتبهوا منها ويتفطنوا [يتعظوا خ] للاستعداد بالعمل 
التام لما ورائهم من مرغوب ومرهوب. وفيه شميمة التعجّب من جمع الموقن 
بالجنة والنار بين علمه بما في الجنة من تمام النعمة وتقصيره ع طاليها بن 
يدي إليها من الأعمال الصالحة؛ وجمع الموقن بالنار بين علمه بما فيها من 
عظيم العذاب وبين تقصيره وغفلته عن الهرب إلى ما يخلص منها 


الثامن قوله ألا وإله من لم ينفعه الحو يضرّه الباطل. فالضمير في أنه 
ضمير الشأن. وأراد بالحق الإقبال على الله بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة 
للعقائد المطابقة. وبالياطل الالتفات عنه إلى غير ذلك مما لا يجدي نفعا في 
الآخرة. وهو تنبيه على استلزام عدم منفعة الحق لمضرة الباطل في صورة | 
شرطية متصلة وبين الملازمة فيها ظاهر فان وجود الحق مستلزم لمتقعنه فعدم | 
منفعته اذا مستلزم لعدمه وعدمه ستاز م لوجود الباطل لان اعتقاد المكّف || 4 
وعمله إنّا أن يطابقا أوا وامر الله تعالى» أو ليس. والأوّل هو الحق. والثاني هو |1 
الباطل . وظاهر أن عدم الأول مستلزم لوجود الثاني . ثم إن وجود الباطل ا 
مستلزم لمضرّته. فيظهر بهذا البيان أنْ عدم منفعة الحق مستلزم لوجود 4 

مضدّة الباطل . وإذا ثبت ذلك فنقول: مراده 4ل بلزوم الحق ما هو 1 
المستلزه لمنفعته وينفي الباطل ما هو المستلزم لعدم مضرته. فإن لزوم 








0 شرح الخطبة السابعة والعشرين لط 
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الطاعة لله بامتثال أوامرة والأقبال عليه مستلزم للوصول إلى جواره 0 





المقذس » والالتفات إلى ما عذأه المعير -585 بالباطل مستلزم للنقصان 


الموجب للتخلف عن السابقين والهوي في درك الهالكين . وذلك محض 0 


المضرّة. فظهر إذن سر قوله 218 : من لم يتفعه الحق يضرره الباطل . 


ومن غقلة بعص َس يدعى العلم عن نبأل 557 الملازمة ذهب إلى أن 1 
الوعيدات الواردة فى الكتب الإلهية إنما جاءت للتخويف دون أن يكرن | 


هناك شقاوةٌ للعصاة. محتجاً على ذلك بتمثيلات خطابيّة عن مشهورات 
فى بادىء الرأء إذا تعقبها النظر زالت شهرتها. 

التاسع : ومن 1 يستهم نيك الهذى يجر به الفلال إلى السردى: أراد 
أن من لم يكن الهدى دليله القائد له بزمام عقله في سبيل الله ويستقيم به في 


سلوك صراطه المستقيم فلا بدّ وأن ينحرف به الضلال عن سواء الصراط إلى | ١‏ 
أحد جانبي التفريط والإفراط. وملازمة هذه الشرطية أيضا ظاهرة. لآن وجو | 
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الهدى يه مستلزما لعدم الهدى المستلزم لوجود الفضلذل المستلزم للجر 1 


بالانسان إلى مهاوي الردى» والعدول به عن الصراط المستقيم إلى سواء 
الجحيم . 

العاشر : قوله آلا وإنْكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد . وهو 
تنبيه على ملاحظة الأوامر الواردة بالظعن كقوله تعالى :© ففرّوا إلى الله إني لكم 


منه نذير مبين 2274 وكقوله تعالى : #سابقوا إلى مغفرة من ربكم 924" على |1 


الأمر باتخاذ الزاد كقوله تعالى : #وتز ودوا فإن خير الزاد التقوى0) وأحسن 3 
باستعارته الظعن للسفر إلى الله واستعارة الزاد لما يقرّب إليه. ووجه درجه || 


الاستعارة الأولى : أن الظعن لما كان عبارة عن قطع المراحل المحسوسة 





(أ)2-*2. 
(9؟)لا2 - ١؟.‏ 
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وألتنبيه على أحوف الأمور التي يتبغي أن تناف 
امقر بشدم العقل. وو سجه التانية أن ف الزاد ما كان إنما يعذ لتقوى لك 
الطبيعة على الحركة الحسّية 0 وه المقربة إلى الله تعالى سنا 
المشابهة 0 ا ٠‏ والتسنا قوة المشابهة يكون 


قَوّة حسن الأستعارة . 
الحادي عشر : التنبيه على خرف الأمور التي ننبغي أن تخاف لتجتنب 

وهو الجمع بين اتنا اع الهوى وطول الأمل. وسيذكر ناث هذا الكلام في 
مو ضع رت رط التحذير من هذين الأمسرينء وستوضصح معناه هناك . 
ويكفي هاهنا أن يقال: إنما حدر منهما عقيب التنبيه على الظعن والأمر باتخاذ 

الزاد لكون لجع 0 للإعراض عن الآخرة فيكون مستلزماً لعدم 
الظعن وعدم اتسخاذ الزاد. فخوف منهما ليجتنبا. فيحصل 5 اجتنابهما الأقبال 
على اتمخاذ الزاد والأهبة للظعن ولذلك أردف التخويف منهما بالأمر باتخاذ 
الزاد. وفي قوله: من الدنيا في الدنيا لطف. فإنَ الزاد الموصل إلى الله تعالى 
إمَا علم أو عمل وكلاهما يحصلان من الدنيا: أمّا العمل فلا شك أنه عبارة 
عن حركات وسكنات تستلزم هيئات مخصوصة إنما تحصل بواسطة هذا البدن 
وكلّ ذلك من الدنيا في الدنياء وأمّا العلم فلأنَّ الاستكمال به إِنَما يحصل 
بواسطة هذا البدن أيضاً إِمّا بواسطة الحواسٌ الظاهرة والباطنة» أو بتفطن 
النفس لمشاركات بين المحسوسات ومبايئات بينها وظاهر أنْ ذلك من الدنيا 
فى الدنيا وأشار بقوله: ما تحرزون أنفسكم به غداً. إِنْ كل زاد عدّ به الإنسان 

نفسه للوصول إلى جوار الله فقد تدرع به من عذابه وحفظ به نفسه يوم لا 

ينفع مال ولا بنون . وقد اشتمل هذا الفصل على استدراجات لطيقة 

لانفعالات عن أوامر الله وزواجره؛ وإذا تأملت أسلوب كلامه لت وراعيت 

ما فيه : من فخامة الألفاظ . وجزالة المعاني المطابقة للبراهين العقلية ؛ 


و سير الاستعارات والتشيهات ومواقعها. وصححة ترئيس أجزائه : ووضع كل 0 
صخ ما يناسبه . وجدته لا يصدر إلا عن علم لدني وفيض رياني . وأمكنك )) 
حينشذ الفرق بين كلامه بإ وكلام غيره والتمييز بينهما بسهولة. وبالله | 


العصمة والتوفيق 


0# 
3 0 : 
ا 000 


0 3 
“ذا 


الا 









2 0 00 5 


5-58 


ارسي 
6 


0 0 ---_- 
ا 
8 3 وخ 

5 


ا 


ا 

ل 
ا ات 
ما اش لخ 


ا 


ا 
ا 0 
ال لياس مايال ممه 


5 


00 وم خطية له وعليه عليه السلام‎ ”١ 


ع ع طم مر وى تراج 


آَم آلَئاسٌ | المجتمعة ابداتهم ء الْمخْتلفَة اهواوهم . كَلامُكمْ بوهى 
لصم الصّلات. ملك يطب فيكم الأعدَاءً!تَقُولودَ شي الْمَجَالِس 7 اكيت 
وكيت. فإِذًا جاءً آلْعَعَال كنم 1 حيدى حياد! مأ عَرتَ دَعُوَةَ م دَعَاكمْ لا 


عر اله تر 


سْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلٌ بأضَالِيلَ:') قاع ذِي لين المطول. 1 3 
52 آلذُّليل. َل يُذُرَكُ الْحَتُ إل بالجِدٌ: 3 دَارٍ ب بَعْدَ دَارِكُمُ تمنعون ومع 
أي إِمَام بَعْدِي تقَاتلونَ؟ لْمَعْرورُ آله مَنْ حَرَرتمُوه. وَمَرن فَازَ بكم ققد فا 
والله بالسهم الخيبء ومن رمى بكم ؛ ٠‏ فقَذ رمى بأَفوَقَ ناصل ضحت وله 
لآ أَصَدَّقٌّ كم َلآ طم في نصركم. َل أوَعِدٌ العثرٌ بكُمْ ما الحم ما 
دَوَاوَكُم | ما طِبكم ‏ الْقَوْمُ رجَال مْثَالكمْ ا 9 بغَيْرٍ عِلَم ؟ وَعَفْلَة من غير 
ددع ؟ وَطمْعا في غير حَق؟! 

أقول : روى أن السبب في هذه الخطبة هو غارة الضحاك بن قيس بعد 
قصة الحكمين وعزمه على المسير إلى الشام . وذلك أن معاوية لما سمسع 
باختلاف الناس على على ءرلث ٠‏ وتفرقهم عنه؛ وقتله من فتل من الخوارج 
بعث الضحاك بن قيس في نحو من أربعة آلاف فارس وأوعز إليه بالنهب 
والغارة» فأقبل الضحّاك يقتل وينهب حتى مر بالثعلبيّة. فأغار على الحاح 
فاخل أمتعتهم . وقتل عمرو بن عميس بن مسعود | بن أخي عبد الله بن مسعود 
صاحب رسول الله يد ريلك وقتل معه ناسا من أصحايه . فلمًا بلغ علياً ان نا ذلات 
استصرخ أصحابه ع أطراف أعماله واستشارهم إلى لقاء العدو فتلكؤوا . 
ورأى منهم تعاجزا وفشلا. فعخطبهم هذه الخطبة. ولنرجع إلى المتن . 

فالأهواء: الأراء والوهي : الضعف. وكيت وكيت: كناية عن 
الحديث. وحاد عن الأمر: عدل عنه. قال الجوهري: قولهم حيدي حياد 
كقولهم: فيحي فياح. ونقل أن فياح اسم للغارة كقطام. فحياد أيضا اسم 
لها. والمعنى : إعزلي عنا [عنها خ] أيتها الحرب, ويحتمل أن يكون حياد من 


(1) الأضاليل: جمع أضاو لة والأضاليل متعلقة بالأعاليل | يي أنكم نتعللون بالأباطيل التى لا جدوى لها. 
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2 بيأن السب فى التأئماء وتف. كاداء 2 
6 بيان السبب في إلقائهاء وتفسير ألفاظها 7ت 
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أسماء الأفعال كنزال. فيكون قد أمر بالتنحي مرتين بلفظين مختلفين. وأعاليل ||5/ 
وأضاليل : جمع أعلال وأضلال وهما جمع علة: اسم لما يتعلّل به من مرض 8 
وعيره» وضصلة : اسم من الضلال بمعرى الباطل. والمطول : كثير المطال وهو ْ 
تطويل الوعد وتسويفه, والجدّ : الاجتهاد. والأخيس: أَشْدٌ خيبة وهى الحرمان, 
والأفوق : السهم المكسور الفوق وهو موضع الوتر منه ,. والناصل : الذى لا 
نصل فية . والمقصود أنه .رلك نبههم على ما يستقبح في الدين, ومراعاة 
حمسن السيرة من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم : أما أحوالهم فاجتماع أبدانهم مع 
تفرق آرائهم الموجب لتخاذلهم عن الذبٌ عن السدين والمفرّق لشمل 
مصالحهم. وأما أقوالهم فكلامهم الذي يضعف عند سماعه القلوب الصلبة 
الثابتة ويظن سامعه أن تحته نجدة وثباتا وهو قولهم مثلاً في مجالسهم : إِنَّه لا 
محل لخصومناء وإنا ستفعل بهم كذاء وسيكون منا كذاء وأمثاله. واستعار 
لفظي الصم الصلاب من أوصاف الحجارة للقلوب التي تضعف من سماع 7 
كلامهم كما شبه القرآن الكريم بها: فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة. وأا 
أفعالهم فهو تعقيب هله الأقوال عند حضور القتال ودعوتهم إلى الحرب 
بالتخاذل وعدم التناصر والتقاعد عن إجابة داعي الله وكراهية الحرب والفرار 
عن مقاتلة العدو, وكنى بشوله : فلتم حيدي حياد. عن ذلك. وهي كلمة 
كانت تستعملها العرب عند الفرار. ثم أردف ذلك بما العادة أن يأنف منه من 
يطلب الانتصار به على وجه التضجر منهم عن كثرة تقاعدهم عن صوته. 
وذلك قوله: ما عزت دعوة من دعاكم. المستلزم للحكم بذلة داعيهم. ولا 
استراح قلب من قاساكم. المستلزم للحكم بتعبه. وقوله: أعاليل بأضاليل. 
خبر مبتدأ محذوف أي وإذا دعوتكم إلى القمال تعللتم بأعاليل هى باطلة 
خ ادل عن سبيل الله وسالتموني التأخير وتطويل المدّةٌ دفاعاء وقوله : دفاع دي 0 
الدين المطول. يحتمل أن يكون تشبيها لدفاعهم له بدفاع ذي الدين فيكون < 
منصوباً محذوف الجارء ويحتمل أن يكون قد استعار دفاع ذي الدين المطول أب 
لدفاعهم فيكون مرفوعاً ووجه الاستعارة أن المدين المطول أبدأ مشتهي لعيدم 2 
المطالبة وتودّ نفسه أن لا يراه غريمه فكذلك فهم اث منهم أنهم كانوايحيون || 
أن لا يعرض لهم بذكر القتال ولا يطالبهم به. فاستعار لدفاعهم الدفاع 8 
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ا شرح الخطبة الثامنة والعشرين 


المذكور لمكان المشابهة: ثم نبههم على قبح ذل ليفيؤوا إلى فضيلة 0 
الشجاعة بذكر بعض لوازمه المنفرة وهو أن صاحبه لا يتمكن من رفع الضيم | 
عن نفسه. وعلى قبح التواني والتخاذل بأنه لا يدرك الانسان حقّه إلا بضدٌ 
ذلك وهو الجدٌ والتشمير في طلبهء ثم أعقب ذلك بالسؤال على جهة الإنكار 
والتقريع عن تعيين الدار التى ينبغي لهم حمايتها بعد دار الإسلام التي لا 
نسبة لغيرها إليها فى العرٌ والكرامة عند الله ووجوب الدفع عنها والتي هي 
موطنهم ومحلّ دولتهم . كذلك قوله: ومع أي إمام بعدي تقاتلون. وفيه تنبيه 
لهم على أفضايته وما وثق به من إخلاص نفسه لله في جميع رثا د 
لهم على طاعته إذ كال ع بن يتوهم في بعضهم الميل إلى معاوية والرغبة فيما 
عنله من الدنيا. ثم أردف ذلك بذم من اغتر بكلامهم ونسبه إلى الغرور 
والغفلة. ثم بالإخبار عن سوء حال من كانوا حزبه ومن يقاتل بهم : 

أمَا الأوّل: فهو قوله: المغرور والله من غررتموه. والمقصود بالحقيقة 


١‏ ذْمَهِم وتوبيخهم على خلف المواعيد والمماطلة بالنفار إلى الحرب لأنه إنما 


ينسب من وثق بهم إلى الغرور بعد خلفهم في وعدهم له بالنهيوض معه. 
وجعل المغرور مبتدءً ومن خبره أبلغ في إثبات الغرة لمن اغتر بهم من 
العكس لاقتضاء الكلام إذن انحصار المغرور في من اغتر بهم . ولا كذلك لو 
كأث من مبتدء . 


وأما الثاني : فهو قوله: ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ومن رمى 
ولاحظ شبه حصولهم في حقه بخروج أحد السهام الخائبة التي لا غنم لها أو 
الأوغاد التى فيها غرم كالتى لم يخرج حتى استوفيت أجزاء الجزور فحصل 
الضدين على الآخر كتسمية السيئة جزاء. كذلك لاحظ المشابهة بين رجال 
الخرب ونين السهام فى كون كل منهما عذة للحجرب ودفع العدو ولاحظها 
أيضا بين إرسالهم في الحرب وبين الرمى بالسهام. فلأجل ذلك استعار 








00000 


. أوصاف السهم من الأفوق والناصل ؛ واستعار لفظ الرمي لمقاتلته بهم ثم 
| خصصهم بأردا أوصاف السهم التي يبطل معها فائدته لمشابهتهم ذلك السهه 
1 في عدم الانتفاع بهم في الحرب. وكأنه أيضاً خصص بعثه لهم إلى الحرب 
| | باستعارة الرمي بالسهم الموصوف لزيادة الشبه وهي عدم انبعائهم عن أمره. 
| وتجاوزهم أوطانهم كالرمي بالسهم الذي لا فوق له ولا نصل فإنّه لا يكاد 
يتجاوز عن القوس مسافة , وهي من سطائف ملاحظات المشابهة والاستعارة 
عنها. والمعنى أن من حصلتم في حربه فالخيبة حاصلة له فيما يطلب بكم 
ومن فاتل بكم عدوه فلا نفع له فيكم. ثم أردفه بالإخبار عن نفسه بأمور 
نشأت عن إساءة ظنه بهم وعدم وثوقه بأقوالهم بكشثرة خلفهم ومواعيدهم 
الباطلة بالنهوض معه وهي أنه لا يصدقهم لأنه من أكثر من شيء عرف به. 
ومن أمثالهم: إن الكذوب لا يصدّق وأنّه لا بطمع في نصرهم وأنّه لا يوعد 
بهم عدزهم إذ كان وعيده بهم مع طول تخلفهم وشعور العدرٌ بذلك مما 
يوجب جرأته وتسلطه وأمانه من المقاومة. ثم أردفه بالاستفهام على سبيل 
الاستنكار والتقريع عن حالهم التي توجب لهم التتخاذل والتصامم عن ندائه 
وهو قوله: ما بالكم. ثم عن درائهم الصالح للمرض الذي هم فيه. ثم عن 
كيفية علاجهم منه بقوله: ما دواؤكم ما طبكم . وقيل أراد بشوله ما طبكم أي 
ماعادتكم والأول أظهر وأليق. ثم نبههم على ما عساهم يتوهمونه من قوة 
خصومهم وبأسهم بأنهم رجال أمثالكم في الرجوليّة التي هي مظّة الشجاعة 
1 والبأس فلا مزية لهم عليكم فلا معنى للخوف منهم. ثم عاد إلى سؤّالهم 
0 على جهة التقريع ونبههم به على أمور لا ينبغي. منفور عنهاء مستقبحة في 
الشريعة والعادة. 
فأولاً: عن قولهم ما لا يفعلون وهو إشارة إلى ما يعدون به من النهوض 
|| إلى الحرب ثم لا يفعلون وذلك بقوله: أقولاً بغير عمل؟ تذكيرا لهم بما 
' || يستلزم ذلك من المقت عند الله كما أشير إليه في القرآن الكريم: يا أيَها 
0 الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاعند الله أن تقولوا مالا 
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يكون معناه أتقولون إنا مخلصون لله 90 مسلمون 9 تعلمون شرائط الإسلام 0 
والايمات. 2 

وثأنيا: عن غفلتهم التى ليست عن ورع وهي عدم تعقلهم للمصالح 
التى ينبغي أن يكونوا عليها وهي طرف التفريط من فضيلة الفطانة. وهذه 
بخلاف الغفلة مع الورع. فإِنَ تلك نافعة في المعاد إن كان الورع عبارة عن 
لروم الأعمال الحميلة المستعذة ة في الأشحرة فُالغملة معه عن الأمور لدنيوية 
والمصالح المتعلقة بجزئياتها ليست بضارة ؛ بل ريما كانت سبياً للخلاص من 
عذاب مأ فى الآخرة . 

وثالنا : عن طمعهم في غير حق أي في أن يمنحهم ما لا يستحقونه 
لينهضوأ معه ويجيبوا دعونة» وكأنه قر رن عقل من بعضهم أن أجل أسباب 
تخلفهم من ندائه إنما هر طمعهم في أن يوفر عطياتهم ويمنحهم زيادة على ما 
يستحقون كما فعل غيره مع غيرهم فأشار إلى ذلك ونبههم على قبحه من 
حيث إنه طمع في غير حق . والله أعلم . 

8 ومن كلام له إعليه السلام) 
في معنى فقتل عثمان 
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لو امرت به لكلت قاتلا ؛ أو نهيت عنه لكنت ناصرأ غير ان من نصره لا" 
رو املات#ّع ره 4م دبع هارم ذم م" املسه > 4م إن عسل الي هه رت 4 
يستطيع ان يقولك خدله من انا خير منهى ومن خمقله لا يستطليع أن يقسول : ظ 
نصره من مور مي نا جاب م أئره: استائر فَأسَاءَ لامر وَجَرْعْتَمُ 0 
0 0 
أقول: المستأثر بالشيء: المستبدٌ به. ومقتضى هذا الفصل || 


السغزم 


تبرؤه مبلنك من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي كما نسبه إليه معاوية وغيره. 0 
وقوله: لو أمرت به لكنت قاتلاً. قضيّة شرطيّة بِيّن فيها لزوم كونه قاتلا || ؛ 
لكونه آمرا. وهذا اللزوم عرفي. إذ يقال في العرف للآمر بالقتل قاتل . والامر | 
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يا نقل ما في المورد من التوسّم ؛ والجواب عنه 0ه 
9 شريك الفاعل وإ كان القاتل في اللغة هو المباشر للفعل والذى صدر عله ] 
وكذلك بين في قوله: أو هيت عنه لكنت ناصرا لزوم كونه ناصرا لكونه ناهياً. 
3 وهو ظاهرء وقد عرفت أن استثناء نقيض اللازم از نقيض الملزوم . 
2 لانم في هاتين القضيتين هما القتل والنصرة؛ ومعلوم أن القتل لم يوجد 
٠‏ || منه متك بالاتفاق فإنّ غساية ما يقول الخصم أن قعوده عن نصرته دليل على 
إرادته لقتله. وذلك باطل. أن القعسود عن النصرة قد يكون لأسباب أخرى 
كما ستسئه . ثم لو سلمنا أن القعوه عن النصرة دليل إرادة القتل لحن إرادة 
القتل ليس بقتل . فك كل أحد يحب قتل خصمه لكن لا يكرن بذلك قاتل. 
)| وكذلك 7 كلامه يقتضي أن النتصرة ةلم توجد منه. وإذا انتفى اللازمان 
- )| استلرم نفى مره بقتله ونهيه عنه . ويحتمل أن يريد في القضية الثانية استغناء 
شلا عع اي أي لكني نهيت عنه فكنت ناصراً. لايقال: لا 
يخلو إما أ ن يكون مرتكب المنكر هو عثمان أو قائليه وعلى التقديرين فيجب 
على على نلك القيام والإنكار مأ على عثمان بالمساعدة عليه إن كان هو 
مرتكب المنكرء أو على فاتليه بالإنكار عليهم ونصرته. فقعوده عن أحد 
الأمرين يستلزم الخطأ؛ لكنه لم يخطأ فلم يكن تاركا لأحد ١‏ الأمرين . فلا يبت 
لتسرز والجواب البريء من العصبية فى هذا الموضع: أن عثمان أحدث 
أمورا ا نقمها جمهور الصحابة عليه؛ وقاتلوه أحدثوا حدثا يجب إنكاره: أنّا 
أحداث عثمان فلم تنته في نظر على دك إلى حدٌ يستحنٌ بها القتشل وإنما 
استحقٌّ في نظره أن ينبّهه عليها. فلذلك ورد في النقل أنه أنكرها عليه وحذَّره 
|١‏ من الناس غير مرّة كما سيجيء في كلامه نزت . فإن صمّ ذلك النقل ثبت أنه 
0 انكر عليه ما أحدثه لكنه لا يكون بذلك داخلاً في دمه لاحتمال أنّه لما حذّره || 
الأعيان بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الساقين. وقد ||[ * 
ثبت أن جمهرر الصحابة أنكروا تلك الأحداث من عثمان ا شين دحو 
الإنكار على عل النشدا ؟ 1 ا أنه رثنت ما 
.| أنكر عليهم. قلنا: إن من جملة شروط إنكار المنكرات أن يعلم المتكر أو ||, 
5 بغلب على ظنه قبول قوله. أو تمكنه من الدفع ب بيده فلعله برا ل | 

































ام شرح كلامه (ع) في معنى قتل عثمان ا 
- 3< 1 
2 7 ان ا . عدم فائدة 0 
0 حالهم أنه لا يفيد إنكاره معهم . . وظاهر أن الأمر كان كذلك: أما 3 ١‏ 2 
م بذ : عه اللي أنه كان بعد الناس بإصلاح الحال ) 
إنكاره بالقول معهم فلانه نقل 
مله وعد لهم يذلاك 

بينهم وبين عثمان وإزالته عمًا نقموه عليه وتكرر و “نت 08 ا 


يتمكن منة . 


وظاهر أنه + بعد تلك المواعه. لا يلتفتون إلى قوله» وأما إنكاره بيده 
فمعلوم بالضرورة أن ن الانسان الواحد أو العشرة لا يمكنهم دفع الجمع العظيم 
من عوام م العرب ودعاتهم خصوصاً عن طباع ثارت وتألفت وجمعها أشدٌ جامع 
وهو ما نسبوه إليه حمّاً وباطلا . م من المحتمل من تفرقه مال المسلمين الذي 
ع قرام حباتهم سنا ,يو لا أن يكون قد غلب على ظنه 1[ 

أنه لو قام في نصرته لقتل معه ولا يجوز للإانسات | أن يعرض نفسه للاذى [ 
والقتل في دفع بعض المنكرات الجزئية. ل 
نقلنا حملنا ذلك النهى على نهيه لهم حال ١‏ عهم 
وقوله : ولو نهيت عنه لكنت ناصراً على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم 
تمكنه من ذلك وعدم أفادة قوله. قال بعض الشارحين : هذ! الكلام بظاهره 
يقتضى أنه ما أمر بقتله ولا نهى عنه. فيكون دمه عنده في حكم الأمور 
المباحة التى لا يؤمر بها ولا ينهى عنها . قلت : هذا سهو لأن التبرّؤ من الأمر 
بالشيء والنهي عنه غاية ما يفهم منه عدم الدخول فيه والسكوت عنه ولا يلزم 
من ذلك الحكه بأنه من الأمور المباحة لاحتمال أن ١‏ 0 هذا الأمر كأن 
لأحد ما ذكرناه . وبالجملة فإن أهل التحقيق متفقون على أن أن السكوت على 
الأمر لا يدلٌ على حال الساكت بمجرده وإن دل بقريئة أخرى. وما يدل على 
أنّه كان متبرئا من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي ما نقل 0 
أساءك قتل عثمان أم سرك؟ فقال: ما ساءني ولا عر ٠‏ وقبل: ' 0 
بقتله؟ فقال: لم أرة ض. فقيل: أسخطت قتله. فقال: لم أ خط وهذا كل كله ّ 
كلام حقٌ يستلرم عدم التعرض بأمره إن من أعرض عن شيء ولم يدحل فيه | 0 
|| يصدق أن يقول: إني لم أسخط به ولم أرض ولم أسأ به ولم أسرٌء فإن 0 
8 السخط والرضا والإساءة والسرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلق بها || 
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3 الاساصية أذكر تعوذه (خ) عن نصرته 7 
| لسخطه برلته ومساءته منه وقد نقل عنه أنّه لم يسخط له وذلك يقتضى أحد |أ8, 
:| الأمرين: أحدهما أنه لل لا يسخط للمنكر وهو باطل بالاتفاق, والغانى أن +١‏ 
فقتل عثمان لم يكن عنده منكراء والتقدير أنه منكر. قلت: ان قتل عشمان 
يستلزم سخطه لكن لا من حيث انه قتل عثمان بل من جهة كونه منكراً. 
والمنقول أنه لم يسخط لقتل عثمان ولا ساءه ذلك أي من جهة كرنه قل 
عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه منكراً. وفي الجواب 
غموض . فليتفطن . ولأجل اشتباه الحال خبط الجهّال. وفيها يقول شاعر أهل 
الشأم : 
ومافي علي لمستعتب مقالٌ سوى صحبة المحدثينا 
وايشاره اليوم أهل الذنوب2 ورفع القصاص عن القاتلينا 
إذا سئل عن هحداشبهة 'عمّى الجواب على السائلينا 
وليس براض ولا ساخط 2 ولافىي النهة ولا الآمرينا 
ولا هو ساءه ولا [هو] سزره ‏ ولا بد من بعض ذا أن يكونا 
ظ فاما تفصيل الاعتراضات والأجوبة فى معنى قتل عثمان وما نسب إلى 
| علي عاثت من ذلك فمبسوط في كتب المتكلمين كالقاضي عبد الجبار وأبى 
الحسين البصري والسيد المرتضى وغيرهم فلا نطول بذكرهاء وربّما أشرنا إلى 
شىء من ذلك فيما بعد. 
وقوله: غير أن من نصره لا يستطيع. إلى قوله: خير مني. فاعلم أن 
هذا الفصل ذكره .ا جوابا لبعض من أنكر بحضرته قعود من قعد عن نصرة 
عثمان وجعلهم منشأ الفتنة» وقال: إنهم لو نصروه وهم أكابر الصحابة لما 
اجترأ عليه طغام الأمّة وجهّالها. وإن كانوا رأوا أن قتله وقتاله هو الحقّ فقد 
كان يتعيّن عليهم أن يعرّفوا الناس ذلك حتى ترتفع عنهم الشبهةه؛ 0 
وفهم نولت أن القائل يعنيه بذلك. فأجابه بهذا الكلام تلويحا لا تصريحا. لذ 2 
كأن في محل يازمه التوقي . فقرر ألا أنه ما أمر في ذلك بأمر ولا نهى ثم عاد | 


وشرح جراب من 
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0 شرح كلامه (ع) في معنى قتل عثمان اك 
ع 7 الأستئناء فقرّرها فى هاتين القضيتين : إن الذين خذلوه كانواأ أفضل ٠‏ من 0 
الناصرين له إذ لا يستطيع ناصروه كمروان وأشباهه أن يفضلوا أنفسهم على 1 

)| خخحاذليه كعلي نبل بزعم المنكر وكطلحة وسائر أكابر الصحابة إذ لعفل | 0 

.)| والعرف يشهد أنضاتتهم » وكذلك لا يستطيع الخاذلون أن يفضلوا الناصرين 3 
07 على أنفسهم اللهم إلا على سبيل لعراضع اضع. وليس الكلام فيه. |2 
7 فكأنه “لسن سل تسليم + جدل أنه سل في أمر 0 وان من الا له . 7 
7 | خذله 31 58 له أفضل . من ١‏ النامرين وألبت المقدّمة بهاتين القضيّتين 0 
)| وحذف التالية للعلم بهاء وتقديرها: والأفضل بجب على من عداه اتباعه || , 
| والاقتداء به. فينتج هذا القياس أنه كان يتعين على من نصره أن يتبع من || 
| خذله. وهذا عكس اعتقاد المنكر. وقال بعض النقاد: إن هذه كلمة قرشيّق, |! 

7 | وأراد بذلك أنه عمّى على الناس في كلامه. قال: ولم يرد التبرؤ من أمره. ْ ْ 
١ ٠‏ وإنّما أراد أن الخاذلين لا يلحقهم المفضوليّة بكونهم خاذلين لى وإِنّ |1 ' 
ظ 0 الناصرين له لا يلحقهم الأفضلية بنصرته. والدي ذكره بعيسك الفهم من هذا 0 
| ا الكلام . ويمكن أن يحمل على وجه آآخر وذلك أ: له إنمأ قرر أفضلية الخاذلين ا ظ 
| على الناصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمة في القعود عن النصرة فكأنه || 
٠‏ قال: وإذا كان الخاذلون له أفضل ممّن نصره. تعيّن عليهم السؤال عن || " 
التخلّف. وأن يستشهد عليهم بحال الناصرين له مع كونهم مفضولين. فلم ١|‏ [ 
0 ْ خصصت باللائمة من بينهم والمطالبة بدمه؟ لولا الأغراض الفاسدة. 00 


ا وقوله : وأنأ جامع لكم أمره . إلى قوله : الأثرة . 

00 أشار رثنت فى هذا اللفظ الوجيز إجمالا إلى أنْ كل واحد من عثمان 
وقاتليه كانا على طرف الإفراط من فضيلة العدالة: أمَا عثمان فاستيثاره 
1 ظ وأستبدأدة برأيه فيما الأمة شركاء فيه والخروج فى دلك إلى حل الإفراط الدي 0 
١‏ 0 قسد فعك نظام الخلا فه عليه وأدى إلى قتله , وأما قاتلوه فلخروجهم فى الجزع 0 
٠ 1‏ هن فعله إلى طرف التفريط عمًا كان ينبغي لهم من التثيّت وانتظار صلاح || 
٠‏ الحال بينهم وبينه بدون القتل؛ حتى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لرذيلة |(:, 
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1 وقول مو الدُول ير لذ الرييرء إن ؛ لين عريكة فقل ل. َقُولُ لَك أآَبْنُ 


00 عثمان وقاتليه بعد الإشارة إلى السبب المعدّ لوقوعها في حقّهم وهو الاساءة 


عن الفيته على كل] إذا وجا دة عليه . والعقص : الاعوجاح. وعقصن الور 


الاسم من الوصفية الى الاسمية الصرفة وأصل العرك دلك الجلد بالدباع 



















الجور في قتله. فلذلك كأن فعل إساءة 0 وفملهم ) إساءة للجزع . 
:| وقيل: أراد إنكم أسأتم الجزع عليه بعد القتل. . وقد كان ينبغي منكم ذلك 
الجزع له قبل قتله , 

وقوله: ولله حكم واقع في المستأثر والجازع . 

المفهوم من ذلك أنه يريد بالحكم الوافع لله في المستأثر هو الحكم 
المقدر اللاحق لعثمان بالقتل المكتوب بقلم القضاء ء الإلهي فى في اللوح 
المحفوظ. وي الجازع هو الحكم اللاحق لقائليه هن كونهم فاتلين . أو قالين 
وجازعين . وفى نسبة هذه الأحكام إلى الله تنبيه على تبّرئه من الدخول في أمر 


فى الاستيثار والجزع , ويحتمل أن يريد الحكم في الآخرة اللاحق للكل : من 
ثوات أو عقأاب عماأ ارتكية . وباألله التوفيق والعصمة. 


١‏ 1 ومن 3 له إعليه ام 


حرب ا 


م ا 0 م2 ل ني 0ل 2 رم وام وس > الس ام 5 دم" والمج” // 0# ا اس 
لا تلق: اطلحة فإنك إن تلقه تجذه كالشور عاقصا قرنه يركب الصعب 


فأ الشريف: أقول : هو أول من سمعت منه هذه الكلمة؛ أعني وكُمأ 
عدا ممأ بذا). 


أقول: يستفيئه: أي يسترجعه من فاء إذا رجع. وفي رواية إن تلفه تلقه 


قرنيه : بالفتح متعدٌ. وعقص قرنه: بالكسر لازم. والصعب: الدابة الجموج 
السغية. والذلول: السهلة الساكنة. والعريكة : فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل 





وغيره. وعدا: جاوز. وبدا: ظهر. 


وأعلم أنه بالك لمأ نهى ابن عباس عن لقاء طلحة بحسب ما رأى في 0 
ذلك من المصلحة نبّهه على علة وجه نهيه عنه بقوله : فإنك إن تلقه تجده 
كذا. وقد شبّهه بالشورء وأشار إلى وجه الشبه بعقص القركن. استعار لفظ || 
القرن وكنى به عن شجاعته, ولفظ العقص لما يتبع تعاطيه بالقوة والشجاعة 
من منئع الجانب وعدم الانقياد تحت طاعة الغير اللازم عن الكبر والعيجحب 
بالنفس الذى قد تعرض للشجاع . ووجه الاستعارة الأولى أن القرن الة للثور 
بها يملع مايراد به عن نقسه . وكدلك الشجاعة يلزمها الغلبة والقوة ومنع 
الحانف» ووجه الاستعارة الثانية أن الثور عند إرادة الخصام يعقص قرنيه أي 
يرخي رأسه ويعطف قرنيه ليصوبهما إلى جهة خصمه. ويقارن ذلك منه نسح 
صادر عن نوهّم غلبته لمقاومه وشدّته عليه وأنه لا قدر له عنده كذلك المشسه 
هاهنا علم منه ببلت رانم أنه عند لقاء ابن عباس له يكون مانعا جانبه. متهيكا 
للقمال. مقابلاً للخشونة وعدم الانقياد له الصادر عن عجيه بنفسه وغروره 
لشجاعته , فذلك حسن | التشبيهةء» ويحتمل أن يكون وجه الشبه التواء طلحة في ١|‏ 
آرائه وانحرافه عنه برت الشبيه بالتواء القرن. وهو تشبيه للمعقول ظ 
بالمحسوس . ويقال : إن الكبر الذى تداحل طلحة لم يكن * فيه قبل يوم أحد . 
وإئما حدث به في ذلك اليوم وذلك أنه أبلى فيه بللاءٌ حسنا . ثم أشار إلى 
ابن عياس بلقاء الزبير. وأشار إلى وجه الرأى في ذلك؛. وهو كونه ألين || 
عريكةء ويكنى بالعريكة عن الطبع والخلق كناية بالمستعار. فيقال: فلان لين 
العريكة إذا كان سهل الجانب لا يحتاج فيما يراد منه إلى تكلف ومجاذبة قويّة 
كالجلد اللين الذى يسهل عركه. وفلان شديد العريكة: إذا كان بالضد 
بذلك. وظاهر أنْ الزبير كان سهل الجانب. فلأجل ذلك أمره بلقائه لما عهد 
من طبيعته أنّها أقبل للاستدراج. وأقرب إلى الانفعال عن الموعظة. وتذكر 
الرحم. وأحسن بهذه الاستمالة له بذكر النسب المستلزم تصوّره للميل | 
والانسطاف من الطبائع السليمة: ونحوه قوله تعالى حكاية قول هارون 00 
لموسى ند شك : « يا ابنأم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 4 قال :ايا ابن أم إن 0 


١‏ /ل 


أت . 
ل 0 


يدعو إلى عطفه عليه مما لم ييوجد في كلام آخر. وأمَا كون علي تت ابن || 

وقوله : فما عدا مما بذا. 

قال ابن أبى الحديد . عذأ بمعنى صرف . ومن : هاهنا 2-5-5 عن . ومعنى 
الكلام فما صرفك عمًا كان بدا منك أى ظهر : أي ما الذي صذّك عن طاعتى 
بعد إظهارك لها وحلد فب الضمير المفعول كثير كقوله تعالى : #واستل من 
أرسلنا فبلك» أي أرسلتاه. 

وقال القطب الراوندي: له معنيان: أحدهما: ما الذى منعك ميا كان 
1 قل بدا منك من البيعة قبل هذه المحالة . الشاني : م الذى عاقك من البذاء 
الذي يبدو للإنسان. ويكون المفعول الثانى لعدا محذوفاً يدل عليه الكلام أي 
ما عداك يريد ما شغلك وما منعك عمًا كان بدا لك من نصرتى . 

قال ابن أبى الحديد: ليس في الوجه الثاني مما ذكره القطب زيادة 


على الوجه الأول إل زيادة فاسدة. أما أنه لا زيادة. فلأن, فسّر عذأ فى 0 
الوجهين بمعنى منع, وفسّر قوله مما كان بدا منك في الوجهين أيضاً بتفسير ١‏ 
واحد. فلم يبق بينهما تفاوت. وأما الزيادة الفاسدة فظله أن عدا يتعدّى إلى 
مفعولين وهو باطل باجماع النحاة. 

وأقول: الوجه الذي ذكره ابن أبي الحديد هو الوجه الأوّل من 

الوجهين اللذين ذكرهما الراوندي لأن الصرف والمدع لا كثير تفاوت بينهما 
وإن كان قد يفهم أن المنع أعمٌ. وأمًا اعتراضه عليه بأنه لا فرق بين الوجهين 
اللذين ذكرهما فهو سهور. لأن معنى بدا في الوجه الأول ماظهر للناس منك )| 
من البيعة لي . ومراده به في الثاني ما ظهر لك في الرأي من نصرتي | 
وطاعتي . وفرق بين ما يظهر من الإنسان لغيره؛ وبين ما يظهر له من نفسه أو 0 
من غير وأمّا ما ذكره من أنه زيادة فاسدة فالأظهر أن لفظه الثاني في قوله :2 
ظ المفعول الثانى زيادة من قلمه أو قلم الناسخ سهواء ويؤيده إظهاره للمفعول 3 

:)| الأوّل تفسيراً لقوله ويكون المفعول لعدا محذوفاً. 1 
































حمل عدا 0 حقيقتها وهي ا وحمل ما بل! على العطاعة السابقة 
اع أذ يمل سن يسمي عن . وهو حلاف الظاهر. وأنَا الراوندى فَإِنّه فر 
عدا بمعنى منع أو عاق وشغل» وحمل ما بدا على الطاعة السابقة أو على 
لبيعة. ولا يتم ذلك إلا أن يكون من بمعنى عن. . والحقٌ أن يقال : إن عدا 
0 ومن لبيان الجنس . والمراد ما الذي جاوز بك عن بيعتي مما 
بدا لك بعدها من الأمور التى ظهرت لك . وحيلئذ تبقى الألفاظ على أوضاعها 
الأصليّة مع استقامة المعنى وحسنه. وروي عن الصادق جعفر ابن 
محمد علق عن أبيه عن جذه قال : سألت ابن عباس رضوان الله عليه عن 
تلك الرسالة فقال : بعثني فأتيت نيت الزبير فقلت له. فقال: إنى أريد ما يريد. 
كأنه يقول: الملك . ولم يزدني على ذلك. فرجعت إلبى أمير 
المؤمنين .الللاق فأخبرته . وعن ابن عباس أيضا أنه قال : قلت الكلمة لزبير فلم 
يزدني على أن قال أنا مع الشضوف الشديد لتطمسع . وسكل ابن عباس عما 
يعنى الزبير بقوله هذا. فقال: يقول: أنا على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر 
ما وأيتم : وقد فشر غيره ذلك بتفسير أخير . فقال: أراد انا مع الخوف الشديدك 
من الله نطمع أن يغفر لنا هذا الذنب. 


5١‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


أَيْهَا الئاس إناق د أْصْبَحْنافِي ده رِوَزْمْنٍ كتوم ليوا خبن ظ ظ 


ص 


مسيثاً: وَيَرْدَاد الطَالهُ را لا تفع بِمَا علا ولا سَأل عَمّا جهلناء 

تَحَوْتُ فَارَِة حنَى نحل نا فَلنَاسُ عَلى أزْبَعَةٍ أضنافٍ. عن ١‏ از 
الْمَسَادَ إل مَهَانَةُ نفس وكلالة حَدَّوء ونضيض وَفره؛ وَمِنَهُمْ 5 الْمُصْلِتَ لسيفه. 
وَالْمُعْلِنُ بقَرٌَّى وَالْمُجْلِبُ بِحَيْلِهِ وَرَجْلِه قد أرط نَفْسَهُ َاوبَقَ دنه 


د 


م اق © م اه 


لخطام ينزه . َوْ معنب بقوده ع مثْبر بشرعه . وَلَيئْسَ المتجر 97 نر لذن 
لسك ثُمنا ومما لك عند الله عوْضاء َمِنَهُمُ مَْنْ يطلب الذَنيَا بعمل 
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شرح الخطبة الإحدى والثادثين 
عل ا 5 م 00 1_6 ل و اع ج 7 

الآخرق ولا يطلى الآخرة يعمل الدنيا: قد طأمن من شخصه. وقارب من 
خمطووى وَشْمرَ من تُوبه وَرَخْرّف من نفْسه لمان وَآَتَحَذ معد ألله ذْرِيعَة ة إلى 


# تر ان > 5 50 7 


المَعْصِية ؛ 100 ْمك صوولة نفيه. لجاع ديه 


آلرٌمَادَة ين لِك في تزاح لآ مد بق َجَالٌ ل ل 
دك لْمْرْجِعٍ 3 ََافَ ممرعَهُم خوف المحشرى نهم بين شريدٍ نَادّء وخائف 
مَقمُوع , رَسَاكتٍ مَكُمُوم . وَدَاعٍ مُخلص ء وَتكُلانَ مُوجَع . قَدَأَخْمَلئَهُهُ 
التفيّة وَشَمَلتهُهُ َلدَّلٌَ فهم يي بحر أجاج أفوَاههُمْ ضايزة وعلويْهُ فرحَة 
وقد وَعظُوا حتَى ملو وقهروا - حتى ذُلُواء وفوا حَنَى ُلُوا. تكن الدَنيَا في 
يكم أَضْعْرَ مِنْ حُتَالَةِ الْقَرظٍ وقراضة الْجَلَّم . وَاتَعِظوا يمن كانَ قَبْلْكَمْ قبل 
نْ يَْعِظ بكُمْ مَرْبَعْدَكُمْ» وَارْفضوعَادَِيمة نه رَقضَتْ مَنْ كَانَأَشْفْفَبِهِابِْكُمْ . 
قال الشريف: أقول: هذه الخطبة ريما نسبها من لا علم له إلى 
معاوية.» وهي من كلام أمير المؤمنين متك الذي لا يشك فيه؛ وأين الذهب 
سس الرغام . والعذب من الأجام؟ وقد دل على ذلك الدليل العخريت» و نقة 
الناقد البصير عمرو سن بحر الحاحظ ؛ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان 
رالتبيينء وذكر من نسبها إلى معاوية» ثم قال: هي بكلام علي بنك أ 
وبمذهبه فى تصنيف الناس . وبالإخبار عماهم عليه من القهر والإذلال» ومن 
التقية والخوف - أليقٌ قال: ومتى وجدنا معاوية فى حال من الأحوال يسلك 
شضّ كلامه مسلك الزهادى ومذأهب العناد؟؟!! 
لق . وتلضيضن وثره. قَأة ماله. 2 00 الأمور 
بقوته . والمجلب لمجلى : المستعين على الأمر بالجمع. والرجل : جمع راجسل. 
وأشرط نفسه لكذا؛ أَى أعلمها وأعذها له. وأوبق ديناً: أ أهلكه . 








شرح الخطية الأحدى والثاد نين 


الخيل مابين الثلاثين إلى الأربعين. وفرع المنبر يفرعه: أي علاه. وطامن من 
شخصه: أي خفضء» والاسم الطمأنينة. وشمر من ذيله: إذا رفعه. وزخرف: 
أي زين ونمق. وضؤولة نفسه: حقارتها . المسراح : المكأن الذى تأوي ألينه 
الماشية بالليل . والمغدى: هو الذى بأوى إليه بالغدأة. والشريد. المشرد : 
وهو المطرود. والنادٌ: الذاهب على وجهه. والقمع: الإذلال. والمعكوم : 


لذي ألا بمكنه الكلام كانه سك قسوهة بالكعام ؛ وهوشيء يجعل في فم 3" 0 


عند الهياج. والشكل : الحزن على فقد بعض المحاب . واملتهم: أ 
اسقطتهم وأرذلتهم بين الناس . والتقيّة والتقوى: الخوف. والأجاح : لسع 
والضامر : 0 الساكتة. والحثالة التفل. والقرظ. ورق السلم يدبغ به 
| والجلم: | لمقراض تجز به أوبار الإبل. وقراضته ما تساقط من فرضه. 


واعلم أن : لسسة الخير إلى : بعض الأزمنة والشر إلى بعص خرن وتعضيل 

عض الأزة على بعض سبة صحيحة لما أن الزمان من الأسباب المدة 
لحصول ما يحصل فى هذا العالم من الامتزاجات وما يتبعها مما يعد خيرا أو 
شر وقد يتفأوت الأزمنة فى الإعداد لقول الخير والشر ففي بعضها يكود 
وبقائه وسبب الحياة الأبدية في الدار الآخرة. وفى بعضها يكون ما يعد خيرا 
كثير ا فيقال : زمان حسن وزمان عادل. وشو هو الْؤمان الدى يكون أجوال الحخلقى 
فيه منتظمة صالحة خصوصا زمان قوة الدين وظهوره وبقاء ستر ناموس الشريعة 
مسدولاً. هذا وإن كد إذا اعتبرنا أجزاء لخير واجزاء الشسر الوافعة في كل 





1 والاستلاب بقذزر الأمكأن . والمقنب بكسر الميم وقتسح النوت: الجمع من 7 


فيها وش . ولذلك قال أفلاطون : الناس يتوهمون ا أنه أخعر الأزمنة ْ 


ويشمتول تقصيرا عما تقدمه وليبس يوفولف الزمان الماضي والمقيم حقيهما من 
التامل . وذلك أنهم بفيسول الأحداث 8 الزمسات المقيم إلى من تناهت سنه 
وتجاربه في الزمان الماضي. وينظرون إلى قصور المروات في الزمان المقيم 
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وأن نسبة الخير والشر إلى الأزمنة صحبيدة 
| واتساعها : في الماضي *, من غير أن ينظروا إلى لأغراض في لزمانين وما ما بيب 
|! والجحدات, والأمد اا والأحوال كانا متقاريين . 27 عرفت علا 
| فتقول 
قوله اث إنا قد أصبحنا. إلى قوله: حتى تحل بنا. 
دم , للزمان بوصفي صفي الجور والشذة لما أعدله مما عدّد فيه من ا الأوصاف 
المعدودة شر بالقياس إلى نظام العالم وشائه. وذكر من تلك ١‏ الأوصاف 


سشيسة * : 


أوؤلها: أنه يعدٌ فبه| المحسن مسيئاً. وذلك من حساب المسيئين 
الكسالى عن القيام بطاعة الله فيعدون إنفاق المحسن لماله رياءً وسمعة أو 
تحوفاً أو رغبة في مجازاة, وكذلك سائر فضائله رذائل . كل ذلك طعناً فى 
فضيلته وحسداً أن ينال رتبة أعلى . فيلحقونه بدرجاتهم في الإساءة. 00 

وثانيها : أنه يزداد الظالم فيه عتوا. وذلك أن منشأ الظلم هو النشس 
الأمارة بالسوء وهي في زمان العدل تكون مقهورة دائما أو في أكشر الأحوال. 
وثورانها في ذلك الوقت طالبة للظلم يكون فلتة وانتهاز فرصة. فالظالم في 
زمان العدل إن ظلم أو تجاوز حدّه فكالسارق الذي لا يأمن في كل لحظة أن 
يقع به المكروه فكذلك الظالم في زمن العدل مقموع بحرسة الشريعة مرصود 
بعيون طلائعها. أما في زمان : ضعف الشريعة فالظالم فيه كالناهب معط لقوته 
سؤلهاء غير ملتفت إلى وازع الدين فلا جرم كان عتوه فيه أزيد. وقد كال في 


زمانه بالنسبة إلى عهد الرسول دتكيك كذلك. 


وثالئها: أنه لا ينتفع أهله فيه بما علموا. وهو توبيخ للمقصّرين في 
أعمال الآخرة على وفق ما علموا من الشريعة مما ينبغي أن يعمل لها إذ 
الانتفاع بالعلم إنما يكون إذا وافقه العمل . وإليه الإشارة بقوله لك في موضع 
آخر: العلم مقرون بالعمل . والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاآ ارتحل . فإِن 
المراد بارتحال العلم هو عدم الانتفاع به وبهتفه بالعمل اقتضاؤه ما ينبغي من 
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ورابعها: أنهم لا يسألون عمًا جهلوا. وهو توبيخ للمقصرين في طلب 3 
العلم بعسدم السؤال عما جهلوا منه:ء وقلة الالتفات لقصور أفهامهم عن 3 
فضيلتهء واشتغالهم بحاضر اللذات الحسيّة. 1 

وخامسها: كونهم لا يتخوّفون قارعة حتى تحل بهم. وذلك لعدم |01 
فكرهم في عواقب أمورهم واشتغالهم بحاضرها عن الالتفات إلى مصالحهم || 
وتدبيرها وهو توبيخ للمقصّرين في أمر الجهاد وتنبيه لهم بذكر القارعة وحلولها |1 
بهم. وكلّ هذه أمور مضادّة لمصلحة العالم. فلذلك عدّ الزمان الواقعة فيه 
عنود! وشديدا. 

قوله : فالناس على أربعة أصناف. إلى قوله: قَلّوا. 

أقول: وجه هذه القسمة أنَّ الناس إمّا مريدون للدنيا أولله. والمريدون | 
لها فإمّا قادرون عليها أو غير قادرين. وغير القادرين إما غير محتالين لهاء أو | 
محتالون. والمحتالون إِمّا أن يوْمَلوا تفوسهم للإمرة والملكء أو لما هودون | 
ذلك. فهذه أقسام خمسة مطابقة لما ذكره نثئته من الأوصاف الأربعة الذين ١|‏ 
عرضهم للدم مع الصنف الخامس الذين أفردهم بالمدح. 

فالصنف الأوّل: فهم المريدون للدنيا القادرون عليها المشار إليه في 
القسم الشاني من قسمته بقوله: ومنهم المصلت لسيفه والمعلن بشره. إلى 
قوله: يفرعه. والمقصود بهذا الصنف القادرون على الدنيا المطلقون لعنان 
الشهوة والغضب فى تحصيل ما يتخيّل كمالاً من القينات الدنيويّة. فإصلات 2١‏ 
السيف كناية عن التغلف وتناول ما أمكن تناوله بالغلبة والقهر وإعلان الشرّ |1 
والمجاهرة بالظلم وغيره من رذائل الأخلاق. والإجلاب بالخيل والرجل كناية || * 
عن جمع أسباب الظلم والغلبة والاستعلاء على الغير. وإشراط نفسه: تأهيلها || 
وإعدادها للفساد في الأرض. وظاهر أن من كان كذلك فقد أوبق دينه |5 


ع 


وأفسده. 


وقوله : لحطام بنتهره أو مقنب بقوده أو منبر يشرعه . ا 
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إشارة إلى بعض العلل الغائبّة للصنف !| لمكور من كرنهم بالأوصاف 
المذكورة . واستعار لفظ الحطام للمال. ووجه المشابهة أن اليبس من النبات 

كما أنه لا نفع له بالقياس إلى ما يبقى خضرته ونضارته ] أو يكون ذا ثمرة 
كذلك المال بالنسبة إلى الأعمال الصالحة الباقي نفعها في الآخرة, وَإِنّما 
خص هذه الأمور الثلاثة لأنها الأغلب فيما يسعى أهل الدنيا لأجله إذ الغالب 
أن السعي فيها فيها إما لجمع المال أو لرئاسة دنيوية باقتناء الخيل لخيل والنعم, أو ديشة 
كإفتراع المنابر والترأس بناموس الدين مع قصد الدنيا. 

وقوله: ولبئس المتجر. إلى آخخره 

تنبيه لهذا الصنف من الناس على خسرانهم في أفعالهم الشبيهة 
بالتجارة الخاسرة فإن طالب الدنيا المحصّل لها كيف ما انّفْق هالك في 
الأخجرة . فهو كالبائع لها بما حصل له من دياه والمعتاض بما له عند الله من 
الأجر الجزيل لو أطاعه حطاما تفنى عينه وتبقى تبعته. ولذلك استعار لفظ 
التجارة لها. 

الصنف الثانى : وهم المريدون لها غير القادرين عليها وغير المحتالين 
لها وهو المشار إليه بقوله: منهم من لا يمنعه من الفساد [في الأرض] إلا 
مهانة نفسه وكلالة حذه ونضيض وفره. وكنى بقوله: كلالة حذه , عن عدم 
صراحته في الأمور وضعقه عنها. وظاهر أن المريد للدنياالمعرض عن الله لو 
خلي عن الموانع المذكورة ووجد الدنيا لم يكن سعيه فيها إلا فساداً. 

الصنف الثالث: الغير القادرين على الدنيا مع احتيالهم لها وإعد 
أنفسهم لأمور دون الملك وهو المشار إليه بقوله: ومنهم من يطلب الدنيا 
بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. إلى آخبره. 

وقوله: يطلب الدنيا بعمل الآخرة إشارة إلى الحيلة للدنيا كالرياء 
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تفصيل لكيفيّة الحيلة فإِنْ خضو خضوع الإنسان وتطامة شخصه والمقارية ب بين 08 
خطوه وتشمير ثوبه وزخرفته لنفسه بما هو شعار الصالحين من عباد الله وستر |1 
الله الذى حمى به أهل التقوى أن يردوا موارد الهلكة يقع من صنف من الناس || 
التماساً لدخولهم في عيون أهل الدنيا وأرباب أهل القينات ليسكنو إليهم في 
الأمانات ونحوها ويجعلون ذلك ذريعة لهم إلى ما أملوه من الدنيا الفانية 
فيكونون قد اتخذوا ستر الله وظاهر دينه وسيلة إلى معصيته . 

الصئف الرأبع : الغير القادرين عليها المحتالون لها المؤهلون أنفسهم 
للملك والامرة. وهو المشار إليهم بقوله : 

ومنهم من أقعدهم عن طلب الملك ضسؤولة نفسه. إلى أخخره. وذكر من 
موانع هذا الصنف عمًا رامه مانعين: أحدهما ضؤولة نفسه وقصورها عن 
المناواة وتخيّلها العجز عن طلب الملك وإن كان مطلوبا ل ؛ الثاني سبب 
ذلك الضعف وهو انقطاع سببه من قلّة المال وعدم الأعوان والأنصار في 
الطلب. فلذلك وقفت به حال القدر على حالته التى لم يبلغ معها ما أراد. 
وقصّرته عليها. فعدل لذلك إلى الحيلة الجاذية لرغبات الخلق إليه من 
التحلّي بالقناعة والتزيّن بلباس أهل الزهادة من المواظبة على العبادات ولزوم 
ظواهر أوامر الله وإن لم يكن ذلك عن أصل واعتقاد قاده إليه. 

وقوله: وليس [هو] من ذلك في مراح ولا مغدى. كناية عن أنه ليس من 
القناعة والزهد فى شىء أصلاء ويحتمل أن يكون هذا الصنف من غير 
القادرين وغير المحتالين. 

الصنف الخامس: وهم المسريدون لله تعالى وهم المشار إليهم 
بقوله عله : وبقي رجال. إلى آخره. وذكر لهم أوصافا : 0 

الأول : كونهم قدغض أبصارهم ذكر المرجع . وذلك أن المريد للهإذا |1 ١‏ 
التفت إلى جنابه المقدذس واستحضر أنه راجع إليه بل مايل بين ياديه . قلا بذ |21 
أن يعرض عن غيره حياء منه وابتهاجا بمطالعة أنواره ونحوفا أن يحمج به بصره 
عن صعود مراتب الأملاك إلى مهاوي الهلاك. ولأن الحس تأبسع للقلب فإذا 
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وبيان أقسام الخوف وأعلى أقسامه ات 

كان بصر القلب مشغرلا غريقاً في جلال الله كان مستبعاً للحن فلم يكن ل |1 
التفات من طريقه إلى أمر آخخر وهو المراد بالغض . 3 
الثاني: كونهم قد أراق دموعهم خوف المحشر. 2 

واعلم أن خحوف الخائفين قد يكون لأمور مكروهة لذاتهاء وقد يكون |1 
لأمور مكروهة لأدائها إلى ما هو مكروه لذاته؛ وأقسام القسم الثاني كثيرة 
كخوف الموت قبل التوبة. أو خوف نقض القربة» أو خوف الانحراف عد 
القصد في عبادة الله. أو خحوف استيلاء القوى الشهوانية بحسب مجرى العادة 
في استعمال الشهوات المألوفة» أو خوف تبعات الناس عنده. أو خورف سوء 
الخائمة. أو حوف سبق الشقاوة في علم الله تعالى . وكل هذه ونحوهامخاوف || 
عباد الله الصالحين. وأغلبها على قلوب المتقين خوف الخاتمة فإِنَّ الأمر فيه ١|‏ 
خطرء وأعلى الأقسام وأذّلها على كمال المعرفة خوف السابقة لكون الخاتمة ١‏ 
تبعاً لها ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ. وقد مثّل من له خوف السابقة |/25 
ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه 3 


























غناء أو هلاك فتعلّق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر فيه من خير أو | 
شرّء وتعلق قلب الآخر بما خطر للملك حالةالتوقيع من رحمة أوغضب. 21 
وهذا التفات إلى السبب. فكان أعلى . فكذلك الالتفات إلى القضماء الأزلي 
الذي جرى بتوقيعه القلم الإلهي في اللوح المحفوظ أعلى من الالفتات إلى 0 
الأبد. وإلى ذلك أشار الرسول ,تنك حيث كان على المنبر فقبض كفه اليمنى || 


ثم قال: هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد 
فيه ولا ينقص. وليعمل أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال: كأنْهم ا 
منهم بل هم هم ثمّ يستخرجهم (يستنقذهم خ) الله قبل الموت ولو بفواق ناقق. ||“ 
وليعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنهم منهم سل هم هم || 


4 0 جهم لله قبل الموت ولو بفوأاق نأقة. السعيدك من سعد بقضاء الله , ُ 
والشفيّ من شقي بقضاء الله. والأعمال بالخواتيم. وأنا أقسام القسم الأول || 


|| فمثل أن يتمثل في نفوسهم ما هو المكروه لذاته كسكرات الموت وشذته أو || 
1( سؤال منكم ونكيرء أو عذاب القبرء أو هول الموقف بين يدي الله تعسالى ا 
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ل 





كك 


السك 


والحياء من كشف السرّ والسؤال عن النقير والقطميرء أو الخوف من الصراط 
وحدّته وكيفيّة العبور عليه, أو من الثار وأغلالها وأحوالهاء أو من حرمان 
الجنّة أو مر: نقصان الدرجات فيهاء أو خوف الحجاب من الله تعالى. وكل 
هذه الأسباب مكروهة في نفسها ومختلف حال السالكين إلى الله فيها . 
وأعلاها رتبةً خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين » وما 
قبل ذلك وهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم تكمل معرفته 
بعد . 

إذا عرفت ذلك فنقول: الخوف الذي أشار إليه عت من هذا القسم إذ 

ف المحشر يشمل ما ذكرناه من أقساأ 

الثالث: كونهم بين شسريد ناد : أي مشرد في البلاد مطرود إما لكثرة 
إنكاره ار ولقلة صبره على مشاهدة المنكرء وخائف مقموع وساكت 
مكعوم: | ى كأن التفيّة سدّت فاه عن الكلام . وهو من باب الاستعارة؛ وداع 
مخلص لله ونكلان موجع إن لمصابه في الندين أو من كثرة ة أذى الظالمين. 
وهذا تفصيل حال أحاد المتقين» ويحتمل أن أن يكون ذلك تفصيلا لحالهم 
بالنسبة إلى خوف المحشر أي أن خوف المحشر أراق دموعهم وفعل بكل 
واحد منهم ما ذكر عنه من الحالة التي هو عليها . 

الرابع : كونهم قد أخملتهم التقية: أي تقية الظالمين وهو تأكيد لما 


الخامس : كونهم قد شملتهم الذلة : أي سيب التقية , 

السادس: كونهم في بحر أجاج, واستعار لفظ البحر بوصف الأجاج لما 
شبيه من أحوال الذنيا الباطلة . ووه المشابهة أن الذنيأ كمأ يه تصلح لللافتناء 
والاستمتاع بها بل تكون سبباً للعذاب في الآخرة كذلك البحر لا يمكن 
سابحه وإن بلغ به جهد العطش مبلغه شربه والتروي به. 

وقوله : أفواههم ضامرة وقلوبهم قرحة . 

أي إنهم لما فطموا أنفسهم عن لذاتها ومخالطة أهلها فيما هم فيه من 


شر سم الخطبة الأحدئى والكاد” ليو 0 0 





00 








وأمره 452 الناس باستصغار الذئيا واستقارها 


إلي*: 2 فى اه : أي ال 0 
لانهماك فيها لا جرم كانت أفواههم ضامرة لكثرة صيامهم بعيدة العهد 
بالمضغ . وقلوبهم قرحة جوعا أو خوفا من الله أو عطشا إلى رحمته ورضوانهأو ١|‏ 

يشاهدونه من كثرة المنكرات وعدم تمكنهم من إنكارها. ومن روى ضامزة ||8/ 
بالزاى المعجمة أراد سكوتهم وقلة كلامهم . 8 
السابع : كونهم قد وعظوا حتى ملو : 5 

أي ملوا وعظ الخلق لعدم نفعه فيهم. 5 

الثا . كونهم قد قهروأ حي ذلو . 1 
التأسع كونهم فدقتلوا حتى قلوا : أي قتلهم الظالمون لعدم سلكهم في 
انتنظامهم فإن قلت: كيف يقال قتلوا مع بقائهم. قلت: إسناد الفعل إلى الكل 
موجود القتل في البعض مجازا من باب إسناد حكم الجزء إلى الكلٌّ. ولآنَ 
الكل لما كان مقصودا بالقتل كان كونهم مقتولين علة غائيّة فجاز إسناد القتل 

إليهم وإن كان المقتول بعضهم . 

وقوله : فلتكن الدنيا في أعينكم . إلى آخره. 7 
أمر للسامعين باستصغار الدنيا واحتقارها إلى حدٌ لا يكون في أعينهم ما || 
هو أحقر منها فإن حثالة القرظ وقراضة الجلم في غاية الحقارة. والمراد من || 
هدأ الأمر. وغأيته الترك لها فَإِن استحقار الشىء واستصغاره يستتبع تركه 

والإعراض عنه» ثم أمرهم بالاتعاظ بالأمم السابقة فإِنَ في الماضين عبرة ١‏ 
لأولي الأبصارء ومحل الاعتبار ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذّاتها والمباهاة |/ لا 
بكثرة قيناتها ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت وبقاء الحسرة والندامة | 
للمستكشرين منها حجبا حائلة بينهم وبين الوصول إلى حشسرة جلال الله 
وسههم بقوله: قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. على أنهم مضطرون إلى مفارقة 
ماهم فيه وسيصيرون عبرة لغيرهم , وفائدة الأمر بالاتعاظ أيضا الأعراض عنها 

والاقلاع وعدم الاغترار بهاء ثم لما أمرهم بهذه الأوامر التي ليست صريحة في ||#, 
الترك أردف ذلك بالأمر الصريح بالترك فقال: وارفضوها ذميمة: أي أتركوا ما ||ر) 

حاله الحقارة والذمامة. ثم نبّه بعده على ما يصلح علة لتركها وهو عدم دوام ||,, 
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صحيبتها وثاتها لمن كان أحب منهم لها: أي ولو دام سرورها ونعيمها لأحد 
لدام لأحبٌ الخلق لها وأحرصهم على المحافظة عليها فلما لم تدم لمن هو 
أشدٌّ حبًاً لها منكم فبالأولى لى أن لا تدوم لكمء وإذ إذا كان طباعها رفض كل 
محبٌ فالأحرى بذي المروّة اللبيب الترفع والإعراض عمن لا تدوم صحبته 
ولا تصفو محبته. وبالله التوفيق 
5 ومن خطيبة له إعليه السلام) 


عند خروجه لقتال أهل البصرة 

قال عد الله بن العباس: دخخلت على أمير المؤمنين مت بذي قار وهو 
يخصف نعله فقال لي : ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال ,شه 
والله لهي أحب إلي من إِمُرْتَكُمْ إلا أن أقيم حقاء أو أدفع باطلاء ثم خرج 
فخطب الناس فقال: 

إن آله بَعَتْ مُحَمّدا صَلَى الله عليه آله وسَلَمْ » ويس أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ 
قرأ كتاباً ولا يدي نبو » فساق الناس حتى بَوَأهُمْ مَحَلتهُمْ ع وَبلَفهُم 
مْجَائَهُمْ فَاسْتَقَامَُتٌ قَنَائَهُمْ » وَأطمَأُنتَ صَمَاتهُمْ . أَمَا وَله إن كنت لَفِي 
حيطا حى لبخ فيو : مَاضَعُذْتُ وَلآ جَبْتَ وَإِنَ مُسيري هذًا لِمثْلِيَا 

بن اال حَتَى يرج اَن مِنْ جَلبهِ مالي وَلِْريْشٍ ! وآله لقذ قائلتهع 
فين ولالقا مَمْتُونِينَ » وَإنِي لَصَاحِيُهُمْ بالأشس ؛ كما أنا صَاحِبِهُمُ 
ايوم ! 

أقول : ذوقار : موضع قريب من البصرة » وهو الموضع الذي نصرت 
فيه العرب على الفرس قبل الإسلام . ويخصف نعله : أي يخرزها. 


. ربوأهم : أسكنهم . والمحلة : المنزلة . والنحاة 1 موصع النيحأة 1 والقناة : 


ارمح ) وعمود الظهر المنتظم للفقار . والصفأة : الحجر الأملس المنسط : 
والساقة : جمع سائق وتولّت بحذافيرها : أي بأسرها . والبقر : الشىّ 

واعلم أنه راثت قذّم لنفسه مقدّمة من الكلام أشار فيها إلى فضيلة 
الرسول متك فى مبعثه وهو سوقه للخلق إلى الدين والحق ليبني عليها فضيلة 


والعرملم 


لمت وك 


1 . عن من ' خا الى ' ' مد م 2 ٍ 
أصل المخطية الناسة والتاد نين ظ ا 06 [ 





١‏ هو الكتاب الذى أنزل على موسبى م12 فإنهم كانوا حرفوه وبدلوه فصار كتابأ 





شرم الخطبة الثانية والثلائين الاك ل 


1 وكانت غايته من ذلك توبيخ من خرج عليه من قريش والاستعداد 


فقوله : إن الله بعث محمدا. إلى قوله : صفاتهم . 2 
صدر الكلام. أشار فيه إلى فضيلة الرسول بيك . والواوان الداخلتان | 
على حرفي النفي للحال. فإن قلت :* : كيف يجوز أن يقال |: نه لم يكن أحد من 
العرب في ذلك الوقت يقرأ كتاباً وكانت اليهود يقرؤون التوراة والنتصارى 
الإنجيل. قلت : إنَّ الكتا اللء تدعيه اليهود وتسمّيه في ذلك الوقت التوراة ليس 


























اخمر بدليل قوله تعالى : «إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 
وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 274 وظاهر أنه من 
حيث هو مبدل ومحرف ليس هو المنزل على موسى لتق , وأمأ الكتاب الذى 
تذعي النصارى بقاءه في أيديهم فغير معتمد على نقلهم فيه لكونهم كقاراً 
بسبب القول بالتثليت. وأماأ النافون للتثليت فهم في غاية القلة فلا يفيد 
قولهم : إن ما في أيديهم هو إنجيل عيسى . علما. فإذن لا يكون الخترد هم 
حال مبعث محمد بيك كتاباً هو من عند الله. سلمناه ٠‏ لكن يحتمل أن ريل 


و اله سلي 


بالعربف جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتاس وإئما كان بعضهم 2 
يتمسك بأثار من شريعة أسماعيل وبعضهم برسوم لهم . 

الإشارة بسوقه لهم إلى سوقه العقلى لأذهانهم بحسب المعجزات إلى 3 
معرفة سبيل الله 4 بحسب الترغيب عضي والترهيب للبعض إلى سلوك 3 
تلك السسبيا فأصبحوا وقل تبوؤوا محلتهم : أى منزلتهم رم النتى تحلشو ا [ 0 
لجلواء وكانت ِ 000 العناية الي 0 في م هذا الدار ر دحي لزوم 4 
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التي لا خموف على سالكها ولا سلامة للمنحرف عنها. وذلك معنى قوله: 
وبلخهم منجأتهم . 

وقوله : واستقامت قنأتهم . 

والمراد بالقناة: القوّة والغلبة والدولة التى حصلت لهم مجازاً وهو من 
باب إطلاق اسم السبب على المسبّب فإن الرمح أو الظهر سبب للقوة 
والشدة: و امعد أسئاد الاستقامة إليها انتظام فهرهم ودولتهم . 

وقوله : واطمأنت صماتهم . 

استعارة للفظ الصفاة لحالهم التى كانوا عليها. ووجه المشابهة أنهم 
كأبوأ قبل الأسلام فى مواطنهم وعلى أحوالهم متزلزلين يه يقر بحضهم بعضا 
شي موطن ولا على حال بل كانوا أبدا في الغارة والنهب والجلاء. فكانوا 


كالواقف على حجر أملس متزلزل مضطرب. فاطمانت أحوالهم وسكنوا في 


لوستم 
وقوله : أمَا والله إن كنت لفي ساقتها إلى قوله: ولا جبنت . 
تقرير لفضيلته . فأثبت لنفسه أ: نه كان من سأقتها إلى أن تولت بأسرها 
من غير عبجز اعترأه ولا جبن» والضمير في ساقتها لكتائب الحرب وإن لم مر لها 
ذكر صريح بل ما يحصل منه معنى الذكر وهو الناس فكأنه قال: فساق الناس 
وهم يومئذ كتائب عليه فكنت في ساقتها حتى تولت تلك الكتائب بأسرها لم 
ببق منها من يغالبه. وقد علمت أن السوق قد يكون سوق طرهد وهزيمة. 
والأول هو غايته انك من السوق الثاني إذ لم يكن مقصوده من حروبه إلا 
السوق إلى الدين, ولمالم يمكن حصول الهداية للخلق إلا بوجود 
لنبي متك . وإيضاح سبيل الحقٌ كان ذيّه وطرده الكتائب حتى تولت 
بحذافيرها حماية عن النبي متك وعن حوزة الدين أمرأً واجباً لا لذاته لكن 
| لغرضص تمام الهدى الذي هو غاية وجود النبي متليك. 
وقوله: ما عيجحزت [ما ضعفت خ] ولا جبنت . 
تمام لإثبات الفضيلة المذكورة له وتقرير لما علم من شجاعته. وتأكيد 
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وقرله: وإنَّ مسيري هذا لمثلها 

أي لمشل تلك الحال التي كنت عليها معهم زمان كفرهم من سوق 
خابهم وتردها من غير جبن ولا ضعف. وهو في معنى التهديد اذى عساه 
أن ُّ خمصومه وتقوى به 4 فوس أوليائه. 00 فو أسه ولأبقرن الباطل حتى 


لخصومة من اباط واستعار هنا لف الخارة للباطل والبقر لتفريق الباطل 
وتمييز الحق منه منه تشبيها له في استتار الح فيه وعدم تمييزه منه بحيوان ابتلع 
جوهراً ثميئاً أعرّ منه قيمة وأتمّ فائدة فاجتمع إلى شق بطنه في استخلاص ما 
ابتلع . 

وقوله : مالي ولقريش . 

استمهام على سبيل الإنكار لمابينه و بيهم مما يوجب الاختلاف وجحد 

إظهار للمنة عليهم بسوقه لهم إلى الدين ألا وتعيير لهم بما كانوا عليه 
من الكفر ليعترفوا بفضيلته ونعمة الله عليهم به وليخجلوا من مقابلته بالباطل 
وهو إظهار الإنكار عليه إذ كانوا أولى بإتيان المنكر منه وهو أولى بردهم عنه 
آخرا كما كان أولا. وكذلك قوله: وقاتلتهم مفتونين. على أحد الروايتين. 
وأمًا على رواية ولأقاتلنهم مفتونين فهو تهديد بأن يوقع بهم القتال على فتنتهم 
وضلالتهم على الدين. وكافرين ومفتونين نصبا على الحال. وفي ذكر هذين 


الحالين تنبيه على علّة قتاله لهم في الحالتين وهو طلبه لاستقامتهم على الدين ١‏ 


وزحتوعهم إلى الح عن الضلال وإغراء السامعين بهم . 

وقوله : وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم . 

إشارة إلى أنه لم تتغير حالته التى بهأ قاتلهم كأفرين وفأئليه تذكير | 
الخصم! 0 الكقار به في ذلك الوقت ليتقهقرو اعن محاربته إذ في | 
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ا أصل الخطبة الالدة والثلاثين : 
: الجلود . وقد نقلت في تمام هله الخطبة في ؛ بعض النسحخ : 
9 تتضج فريش ضجيجها إن تكن قينأ النبوة والخلافة, وألله م أتينا إليهم 
0 لظ ]نا اجترأنا عليهم . 
وذلك إشارة إلى السبب الأصلى لخروح طلحة والزبير وغيرهما من 
رن فقو ا والمنافسة | ن تكن المخلافة وانسوة في بني هام 
عه ا الأمر. 
وقوله: والله ما أتينا . إلى آخبره. 
تأكيد لما نسبه إليهم من سبب الخروج بالقسم البارٌ على أنه لم يكن 
الباعث لهم على قتاله أو على حسده والبغى عليه أمرا من قبله سوى الاجتراء 
عليهم أي الشجاعة والإقدام عليهم في منعهم عما يريدون من قول أو فعل لا 
نسوغه الشريعة فإنه لما لم يكن ذلك في الحقيقة إساءة في حقهم يستحقّ بها 
المكافأة تمسهسم بل إحسأل ورت عن سلوك طرق الضلال تعين أن 4 السيب شي 
المخروج . عليه ونكث بيعته هو الحسد والمنافسة وبالله التوفيق . 


1 ومن خطية له (عاليه السلا 


أ كم قد سيت مَك !11 رَضِيتَمٌ بِالحيَاة آلدَّنَْا مِنٍ الآخرَة 


00 عوضاً : وَبالذل سن ن آلْمزٌ خلفا ؟ إذا إذَا عونم إلى جهاد عَدُوَكُمْ دَارَتٌ أ يكم 
0 0 من ن آلْمَوْتِ في غمرَة 0 دَصنَ آلذّهُول ني سكرَة ع يرج ليم حواري 


ن . فكَأن فُلُوبَكُمْ مَألُوسَهُ فَأنتمْ لآ تَعْقِلُونَ ؛ ما نتم لي بثقة عق 
0 وما م برقي يال يكم » وا رار بيك ما ثم 


| كليل صل رَعَاتَهًا 3 كلما جمعت من جانِب َنْتَشْرتٌ ص آخر 1 بسر - لَعَمَر 3 


| آله سَعر نار الْحَرب أن نتم تَكَادُونَ ولا كيِدُونَ ؛ وَتلقص طْرَافَكُمْ فلا 


0 1 3 0 00 3 
تم ود لياه نكم ونم في َفلة ساون ِب ولله حاون ونيا 3 


3 ساد ذكر وفائعه في بسدو الإسلام وشذة بأسه مأ تعاير منه القَلوب و تقشسْعر منه 0 








1 


5-5 


1 الدع للد يقري 412 ليم م . يضنا شلك فص 


00 َالإِجَابَةَ جين أَدعُركُ: وطاق جين 14 


|| وقد كان قام بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإِن الله تعالى قد 
]| أحسن يناصرتكم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام. فقالوا 
!| له ء : قد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عدّتناء ولعل 





إلى الكوفة أيَاما. ثم يخرج بهم. فرجع بهم غير راض وأنزلهم نخيلة . ١‏ 
3 وأمرهم أن يزملوا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلّوا زيارة املع ظ 
فلم يقبلوا وجعلو يتسلّلون ويدسخلون الكوفة حتى لم يبق معه إلا القليل منهم 3 

فلما رأى ذلك دخل الكرفة فخطب الناس . فقال: أيها الناس استعدوا لقتال 1 





الال المخطبة ! إلثالئة لشسفا 






امه 


يطلب باع الأب ٠‏ وال إن اما ار عن ا 





0 


جوانح صَدرِه فَكُنْ ذا إن شِنْتَ 3 ما أن فُوَاكه دُونَ أنْ أي ذلبك ضَرْ / 
بالْمشْرَفِية تطير منه فراش آلْهَام 5 وتطيح السواعِدٌ وَآلاقدَام , ؛ وَيفعَل ألله يعد بعد 
ذلك ما يَشَاْ : 


أقول: روي أنه ثنك خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارجٍ 


مير المؤمنين يزيد فى عددنا مثل من هلك منا لنستعين به. فأجابهم : يا قوم 
8 الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم <1) الأية 
كور عليه وقالوا: إن البرد شديد. فقال: إنهم يجدون البرد كما تجدون 
فَ لكم ثم تلا قوله تعالى: «إقالوا يا موسى إِنْ فيها قوماً جبّارين4 0 
الآية فقام منهم ناس واعتذروا بكثرة الجراح في الناس وطلبوا أن يرجع بهم 


7 ا 








ار شرح الخطبة الثالثة والثلاثين ا 
0 عدوٌ في جهادهم القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده قوم حيارى عن الحق لا 1 
|| ينصرونه» موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به. جفاة عن الكتاب نكب عن ||04 

:]| الدين يعمهون في الطغيان؛ ويتسكعون في غمرة الضلال: «إفأعدوا لهم ما 
:]| استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى بلله وكيلا» قال: 
فلم ينفروا. فتركهم أَيَاماً م خطبهم هذه الخطبة فقال: أفٌ لكم. الفصل. ‏ || 

أفٌ: كلمة تضجر من الشيء. وغمرات الموت: سكراته التي يغمر || 0 
فيها العقل. والذهول: النسيان والسهو. ويرتج عليكم: أي يغلق. والحوار: ||" 
المخاطبة. وتعمهون: تتحيّرون وتترددون. والمألوس: المجنون والمختلط || * 
العقل. وسجيس الليالى وسجيس الأوجس: أي أبدا مدى الليالي . والزوافر: )ا 7 
ضع زأفرة. وزافرة الرجل, أنصاره وعمشير نه. وسعر : جمع ساعر » وإسعار الثار 00 
عمبيجها وإلهاها. والامتعاض : الغضب. وحمس الوغى : اشتداد الحرب وجلبة 21 
الأصوات. وعرقت اللحم أعرقه: إذا لم أبق على العظم منه شيئاً. والمشرفية: | 
سيوف منسوبة إلى مشارف: قرى من أرض العرب تدنو من الريف. وفراش 
الهام : العظام الرقيقة تلي القحف . 0 

واعلم أنه بت لما أراد استنفارهم إلى الحرب. وكانوا كثيرا ما يتثاقلون || ' 
عن دعوته استقبلهم بالتأنيف والتضجر بما لا يرتضيه من أفعالهم . 

وقوله : لقد سكمت عتابكم . 

تفسير لبعض ما تأنئف منه . 

وقوله : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً. وبالذل من العز خلا 9 

استفهاء على سبيل الإنكار عليهم يستلزم الحث على الجهاد فإلك |3 , 
الجهاد لما كان مستلزما لشواب الآخرة ولعرّة الجانب». وخوف الأعداع. |0 
والقعود عنه يستلزم في الأغلب السلامة في الدنيا والبقاء فيها لكن مع طمع | .. 
العدو فيهم وذلتهم له كانوا بقعودهم عنه كمن اعتاض الدنيا من الآخر 0 3 
واستخلف الذل من العرّة. وذلك مما لا يرضى به ذو عقل سليم. وعوضا || 
| وخلفا منصوبان على التمييز. 
3 قوله: إذا دعوتكم إلى جهاد عدوّكم. إلى قوله: لا تعقلون . 





220000 











تبكيت لهم وتوبيخ برذائل تعرض لهم عند دعائه لهم إلى 
الأولى : بأنه تدور أعينهم سجير 6 وتردداً وخوفاً من أحد أمسرين : إمأ 


النأنية : أنه برج عليهم حواره. وبرئج شي موصع الحال وتعمهول 


ف عليه أي يرتج عليكم فيتس ون. ثم شبه حالهم عند دعائه إلى الجهاد 


- 





.]| كمختلط العقل ما يفقه ما يقول. 

١‏ الشالشة: أنهم ليسوا له بثقة أبداً. وهو وصف لهم برذيلة الخلف 
0 والكذب المستلزم لعدم ثقته بأقوالهم . 

201 الرابعة: كونهم ليسوا بركن يميل به المستند إليه فى خصمه. يقال: 
0 فلان ركن شديد. استعارة له من ركن الجحبل وهو جائيه لما بينهما من 
9 المشاركة في الشذة وامتناع المعتصم به. ونحوه قوله تعالى: لو أن لي بكم 
1 ْ قوة أو أوى إلى ركن شديد9#! أي قوي يمنعني منكم وهو وصف بالتخاذل 
.]| والعجز. 

00١1]‏ الخامسة: ولا زوافر عر يفتقر إليهم. وهو وصف لهم برذيلة الذلّ 
.| والحقارة. 

1 السادسة : تُشبيههم بإبل ضل رعاتهاء والؤيماء إلى وه السُبه وهو أنها 
0 كلما جمعت من جانب انتشرت من جانب. إشارة إلى أنهم ضعيقوأ العسزوم 
:|| متشيّتوا الآراء لا يجتمعون على مصلحة بها يكون نظام أحوالهم في الدارين. 
|| وقد علمت أنَّ ذلك من نقصان القرّة العلميّة فكانوا منها على رذيلة البله. 

0 زم "2.14 
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لعب لادان 
أن مدار 0 على الشمحاعة والرأي . وقد مسقت منه الإشارة إلى ذمهم 
بالفشل وضعف الرأي . فإذن ليسوا من رجال الحرب, ولما استعار لهيجان 


الحرب لفظ النار لما يستلزمانه من الأذى الشديد رشح تلك الاستعارة بذكر أ" 


الإسعار ووصف رجالها به. 
الثامئة : كونهم يكادون ولا يكيدون: أى يخدعون ويمكر بهم عذوهم 
في إيقاع | الحيلة. وليس لهم قوة المكر والحيلة به. وذلك أيضاً من رذيلة 
ضعف الرأى . 
التاسعة: كونهم تنقص أطرافهم فلا يمتعضون : أي يغار العدوٌ في كل 
وقت على بعض بلادهم فيحوزها فلا يشقٌّ ذلك عليكم ولا يدرككم منه أنفة 
ولا حميةء وهو وصف لهم برذيلة المهانة. 
العاشرة: كونهم في غفلة سأهون مع انتبأه عدوهم . . وهر وصف لهم 
برذيلة الغفلة أيضاً عما يراد بهم وقلة عقليتهم لمصالح أنفسهم. وكل هذا 
التوبيخ تثقيف لهم وتنبيه لنفوسهم الراقدة في مراقد طبائعها على ما ينبغي 
لهم من المصالح التى يكون بها نظام أحوالهم على قانون الدين. 
وقوله: غلب والله المتخاذلون. 
تنبيه على أ: نهم بتخاذلهم سيغليون. وأورد الغلب المطلق بعلة التخاذل 
لأنهم للحكم العام أشدٌّ قبولا م منهم له على أنفسهم إذلو خصصهم به فقال 
غلبتم والله واتخااتم لم يكن وتعه في ارق كوم عاما. 
وقوله : وام لله. إلى قوله : انفراج الرأس 
أنه أ ين بهم أله عند افتداد الحرب ورا الموت فرج و 
ع افراع الرأس : أي يتفرقون أشدّ تفريق . وانفراج ج الراس مثل. قيل: أ 
من تكلم به أكثم بن صيفي في وصية له: يا بنى لا تنفرجوا عند بد الكداكد 
انفراج الرأس فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون على عر . وفي معنأه أقوال . 


أحدها: قال أبن 03 شاك ؛ معنأه أن الرأس إذ! افرح عن اليذن ليها دبعودك 2 
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وبيان ما في كلامه (ع) من لطيف الحيلة المحمودة 
ليه ولا يكون بعده اتصال وذلك أشد انفراج . 


اليك المتطل اس أسه وجل يسب اله قرية من قرى الشء 
يكون م اران وفيا 


وهذا الرجل قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد | إليه فضرب به المثل 
في المباينة والمفارقة , 


الشالث: قال بعضهم : معناه أنْ الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن 
بعض كأن ذلك بعيد الالتيام والعود إلى الصحمة . 

الرابع : قال بعضهم : معناه انفرجتم عنى رأ سأ أي بالكلية . 

الخامس : قيل معناه : 0 أن ينجو برأسه 

السادس: قيل معناه: انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع فَإِنه 


ا يكون ِ ا الْسْدة وتفرق الاتصال انراج . ونححوة قوله الس بتك في 





موصع آخر حر . اج المرأة © من قلهالء وعلى كل تفدير فمفهسوذه شذة 1 


انفصالهم 0 عنه لهم أحوج ما يكون إليهم , واستحرار الموت يحتمل 
أن يراد به شدذته الشبيهة بالحرارة مجازا كما سبق ويحتمل أن برأد به ختلوصه 
وحضوره فيكون اشتفاقه من الحرية؛ والجملة الشرطية خبر أن ن المخففة من 
المثقلة. واسمها الضمير الشأن وهي مع اسمها وخبرها قائمة مقام مفعولى 


المذكور. 
وقوله + والله إن امرءاً . . إلى قوله : إل 50 


من لطيف العحيلة في الخطاتب ١‏ الموج للاتفعال عنه؛ وذلك أنه صور 3 


لهم أفعالهم ل التخاذل على العدو والضعف وسار أفعالهم المدمومة الى 
فوا التوبيخ والتعنيف بعبارة تريهم إياا في أقبح صورة وأشدها كراهة 3 إليهم 


وأبلغها نكابية فيهم وهو تمكينهم للعدو من أنفسهم فإن أفعالهم من التخاذل 2 
إد أه 30 
' بححوة . وهى بعينها تمكين للعدو فيما يريد بهم وإعداد وتقوية 5 / 


ظنء وفيه توبيخ لهم على التقصير البالغ في حقه إلى حد أن يظنَ بهم الظنّ || 2 








شرح الخطبة الثالثة والثلاثين 





كان من عادة ظفر العدو احتياج الما والقسل وتفربق الحال كتى عن الأول 2 


بقوله : يعرق لحمهع ووجه استعارة عرق اللحم لسلب المال بكليّته ظاهر. 
وكذلك كنى عن القتل وسائر أسباب الهلاك من فعل العدو بهشم العظمء 
عن تمزيق الحال المتنظم بفري الجلد. ثم لما كان من البيّن أنّ تخاذلهم 
تمكين لعدوّهم منهم وكان تمكين الإنسان لعدو من نفسه يفعل به الأفعال 
المنكرة لا يكون | إلا عن عجز عظيم وضعف في القلب عن مقاومته لا جرم 
أثنت العجز وضعف القلب لامرىء مكن عدوه من نفسه وأكد ذلك بأن. 
وبالقسم لبا وكنى بضعف القلب عن الجبن وأتى بذلك الثبات على وجه 
عام لكل امرىء فعل فعل ذلك ولم بخصهم بالشطاب ولا نسب تمكين العدو إليهم 
صريحأ وإن كانوا هم المقصردين بذك رجاء لتقارهم عن الحو تح 0 
العموم بالانقياد لأمره والجهاد. ثم أردفه بالأمر أن يكونوا ذلك المرء الذي 
وصفه بما وصفه أمرا على سبيل سيل التهديد والتفير: وذلك قوله: أنت فكن ذاك 


3 شقنت . أى ذأك المرع المرصوف بالعجز والضعف . خطاب للشخص 


الموصوف أو لا تنفير ا له عما ذكره ممأ يلزم الرنسانت مسن الأحوال الرديقة عقيل 


تمكينه عدوه من نفسه وروي : أنه خاطب بقوله : أنت فكن ذاك . اللأشعث أن ظ 





الحرب: هلا فعلت فعل ابن عفان فقال .إن له: إن فعل ابن عفان مخزاة 1 


على من لا دين له ولا وثيقة معه. وإن امرءً أمكن عدوه من نفسه يهشم عظمه 
ويفرى جلده لضعيف رأيه ما فوق عقله أنت فكن ذاك إن شئت. الفصل . 


وقوله : : فأما أنا نا. إلى قوله : ما يشأء . 


لما خيّرهم أن يكونوا ذلك المرء على سبيل التهديد أردف ذلك بالتبرء 
من حال المرء المذكور ليكون لهم به دنه أسوة في النفار عن تمكين العدو 
من أنفسهم إلا بعد بذل النفس في الجهاد أي على تقدير اختيار المخاطب 
تلك الحال فإنه هو لا يختار ذلك الحال بل دون أن يعطى عدوه من نفسه 
ذلك التمكين ضرب بالمشرفيّة يطير منه الهام وتطيح منه السواعد والأقدامء 


0035 






. 0 بأد الله من الحقوق عليه وماله منها عليهم 
ٍ | 7 ذلك كناية عل شل شد المجاهدة ود يفعل الله بعد ذلك الجهاد و المناجزة ما : 8 
)| يشاء من 00 العدو 0 عدم تمكينه فإن إليه مصير الأمور وعواقبها. 3 

وقوله : أ . إلى آخمره. 0 

ا مس ا ل أنه أنى ما عليه من 
7 فيدأ سيان حقهه عليه | أدبا واستدراجا لطباعي فو فإِن المداءة بحق 0 
قبل حق النفس أليق بالأدب وهم لسماعه أقبل فذكر منها أربعة أمور بها يكون 
صلاح حالهم فى الدارين . 

أحدها : النصبيحة لهم وهي حنهم على مكارم الأخلاق وجذبهم إلى هأ 

هو الأليق بهم في معاشهم ومعادهم . 

الثاني : توفير فيئهم عليهم بترك ظلمهم فيه وتفريقه فى غير وجوهه مما 
ليس بمصلحة لهم كما نسبوه إلى من كان قبله. 

الشالث: تعليمهم كيلا يجهلوا. وإنما لم يقل كيما يعلموا أن لهس 
المنة عليهم بذكر نفي الجهل عنهم اس من لهورها في ذكر عرض إيجا. 
العلم لهم ولذلك كان تأذي الرجل وأنفته من أن يقال له: يا جاهل. أ 
بكثير من نفار من يقال له: لست بعالم . 
0 ؤ الرابع : تأديبهم كيما يعلموا . فهذه الأمور الأربعة ني الواجبة على 
)| الإمام للرعية واحد منها يرجع إلى صلاح أبدانهم وقوامها: وهو توفير فيئهم 
عليهم بضبطه. وعدم التصرف فيه لغير وجوه مصالحهم . وإثنان يرجعان إلى 1 
2 حال نفوسهم إما من جهة يد الشوة اانظارية: وهر التعلمم 5 3 
العلم | ومن جهة إصلاح الشوة | عماية ور التأديب لغرض 00 ّ 

ونظا ظ النصيحة 1 

]| أردف ذلك ببيان حقه براش للك وذكر أيضا 0 ؤ [ 
7 2 2 
1 الأول : الوفاء بالبيعة وهي 5 2 بها النظام الكلى ١‏ لظ ١‏ ؤ 


امايق 
0 





0 . 0 
7 000 : 
قط يسوم لل ومووووتم وبر ووو وير ل 
01100 558 55 





لحمو 


5 أصل الخطبة الرابعة والثلا: 
“امار به ألر ابعة و ألما نين 
لسن ١‏ 


الثاني : النصيحة له في غيبته وحضوره والذب عنه إذ بذلك نظم شمل 


المصلحة بينهم وبينه أيضاً. 


الثالث: إجابته حين يدعوهم من غير تثاقل عن ندائه فإِن للتثاقل عن 


دعوتة ما علمت من قهر العدو. وغلبته عليهم وفوات مصسالح عظيمة . 


الرابع : طاعتهم له حين أمرميء وظاهر أن شمل المصلحة لا ينتظم 
بذون ذلك . وأنت تعلم بأدنى تأمل ن هذه الأمور الأربعة وإن كانت حقوقا له 
عليهم إلا ل نما يليا متهي لما بعود عليهم به م النفع في الدنيا والآاخرة 
فَإِنَ الوفاء ملكة تحت العفّة والنصيحة له سبب لانتظام أمورهم به وإجابة 
دعوته إجابة لداعي الله الجاذب إلى الخير والمصلحة ء» وكذلك طاعة أمره 
طاعة لأمر الله إذ هو الناطق به » وقد علمت ما تستلزمه إطاعة الله من الكرامة 


عنذه . وبألله التوفيق و ألخصمة . 


4" ومن خطبة له (عليه السلام) 
لحَمْد لله و إن نى الذهرٌ بالخطب ب القابيج, 4 وَالْحَدَّتْ اْجلِيل. . وَأَشْهَِدُ 


ا اا م امع ثمار 
ان لا إله إلا أن مَعْدَهُ لآ شَريكَ لَهُ أي ؛ معة إِلَه غيرف وَأنّ محَمّداً عََدَهُ 


كم رهس ات ارج 7 0 2 فى 2 م اراس 8 رهام 
اما بحْدُ ِنَ معْصِيَةَ الناصح الشَّفِيقٍ الْعَالِم الْمُجَرب تورث الْحَيْرَة: 
0 آي 


وَتَعْقِبُ الندامَة فد كنت أمَرنكُمْ في هل الْحَكُومة مري ونَخلت لَكمْ مَخْزُونَ 


ميث و 5 


3 اي لو كان يطاحٌ لقَصِير مر بيت عَلَى | إباء | الْمُحَالِفِينَ الجناق 


خاو 


0520 


2 ير 5 ل اران كل 


وَالْمَُابذِينَ الْعْضَاةَ حتى آرتات النَاصِم بنضحجه : وَضر الْزند بذج فكنتثك 
َإِيّاكُمْ كَمَا قال أخو هَوَازِنَ : 


را ج#ة بي 


ع 


متم أشري بننفرّج_اللَرى فلم نيوا نضح إل صُنَى الْمَد 


أقول: روي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري لما التقيا بدومة 


000 


0000 


0 
0 





ار امك 





بيان مأيجب أن يكون في المشير من الأوصاف 7 
3 الجددل وقد حكما ني أمر الناس كان على يومئل قد دخخل الكوفة ينتسظر ا 
يحكمان به. فلما تمت خدعة عمرو لذبي موسى وبلغه ذلك .ائة ! اغتم له 5 5 
|| شديدا ووجم منه وقام فخطب الناس. فقال: الحمد لله. الفصل . وزاد يعد أ 
الاستشهاد ببيت دريد في بعض الروايات: ألا إنَّ هذين الرجلين للذين 
1 اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأسييا ما أماثت واتبع كل واحدٍ منهما هو 
]أ وحكم حل لاي شة وقايا حك تكلا لو .رشن ال 
0 فاستعدوا للجهاد وتأهيوا للمسير وأ صبحوا في معسكركم يوم كذا. 
)| التحكيم وسببها فمذكور في التواريخ . 
1 والخطب: الأمر العظيم. وقدحه الأمر: إذا عاله وأبيظه. والجا 
شن الطباع الذى ينبو طبعه عن المؤانسة فيقاطع ويباين . 

فقوله: الحمد لله , إلى قوله: الجليل. 


قل عرفت نسبة الخير والشر إلى الدهر على أ ىَّ و حتية لي + ومرأده 
أحمد الله على كل حال من السرّاء والضبراء : ع. وإن هنا للغاية. ويعهم من هذا 
الصدر وشوع الخطب الفادح وهو ما وشع سس أمر الحكمين . و حتيماب لله علية , 

وقوله: ليس معه إِله غيره. 

تأكيد لمعنى كلمة التوحيد وتقريرٌ لمقتضاها. 

وقوله: أما بعد. إلى قوله: الندامة . 

القيود الأربعة التي ذكرها من صفات المشير معتبرة فى حسن الرأى 
ووجوب قبوله: أما كونه ناصحاً فلن ن النتاصح يصدق الفكر ويمحضص الرأي 8 
وعير الناصح ريما يشير بفطير الرأي فيوفع في المضرة. وأمأ كونه شفيقا فلأ 0 
)| الشفقة تحمل على النصح فتحمل على حسن التروي في لمر ام وليش] الرأي 0 
| || فيه من تثيّت واجتهاد. والباعث على هذين أعني النصح والشفقة إمَا الدين أو 
|| محبّة المستشيرء وأمًا كونه عالماً نفائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة في الأمر 
1 سأى لله . 
]| فَإِنْ الجاهل أعمى ولا يبصر وجه المصلحة فيه. قال رسول ا آ 
0 9 
استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصمه فتندمواء وقال عبد الله بن الحسن لا! 




















: احدذر مشورة ة الجاهل وإ كأن ناصحا كما تحذر عدأوة العدو العاقل ا 
فإنه كمأ يوشك أ ل يمع بك مكر العاقل كذلك موشاك 2 يورطك سور ا 


الجاهل. وأمّا كونه مجرّباً فلأنه لا يتم رأي العالم ما لم ينضم م إليه التجرية. 
وذلك أن العالم وإن علم وجه المصلحة في الأمر إلآ أن أن كلك الأمر قد 
يشتمل على بعض وجره المفاسد لا يطلع عليه إلا بالتجربة مرة ومرة فالمشورة 
من دون تجربة مظنة الخطا , وقيل في منثور الحكم : كل شيء محتاج إلى 
العقل والعقل محتاج إلى التجارب. وإذا عرفت أن طاعة المشير الموصوف 
بالصفات المذكورة مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمرة رأيه 
والفوز بها لا جرم كان معصيته ومخالفة رأيه مستلزمة للحسرة مستعقبة 
للندامة . 

وقوله: وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري 

لما قدم أن معصية المشير المذكور تعقب الحسرة والندا مة أردف ذلك 
ببيان أنه هو المشير وأنه أشار عليهم فخا ه ليتضح لهم أنهم عصوا م: مشيرا قد 
استكمل شرائط الرأي فيتوقعوا الندم على معصيته . 

وقوله: ونخلت لكم مخزون رأبي . 

استعارة للفظ النخل لاستخلاص أسد آرائه وأجودها لهم بحسب 
اجتهاده. ووجه المشابهة أن أجود ما ينتفع به مما ينخل من دقيق ونحوه هو 


المنخول كذلك الراى أ-جودة وأنفعه مأ استخلص وصفي من كدورات الشهوة 
والغضب . 


وقوله: لو كان يطاع لقصير أمر. 

مشل. وقصير هذا هو قصير بن سعد اللخمي مولى جذيمة الأسرش 
بعض ملوك العرب. وأصل المثل أن جذيمة كان قتل أيا الزياء ملكة الجزيرة 
فبعثت إليه عن حين ليتزوج بها خدعة وسألته القدوم فأجابها إلى ذلك» وخرج 
في ألف فارس وخلف باقي جنوده مع ابن أخته عمرو بن عدي وكان قصير 
أشار إلى جذيمة أن لا يتوجه إليها فلم يقبل رأيه فلما قرب جذيمة من الجزيرة 





بشرح ما في كلامه من المثل» وبيان وجه التمثيل 
استقبله جنود الزباء بالعدّة ولم بر منهم إكراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع )أ 
عنهاء وقال: إنها امرأة ومن شأن النساء الغدر. فلم يقبل. فلما دخل إليها 9 
غدرت به وقتلته . فعندها قال قصير : لايطاع لقصير أمر. فذهبت مثلا لكل ناصح | 
7 حي فغو مصيب في رأيه . وقد يتوم أن جواب لوهاهنا متقدّم. والحقٌّ |.؟ 
0 أن جوابها . محذوف والمعنى يتصح بترتيب الكلام. والتقدير إني كنت 
أسستكم ري في هله الحكومة ونصحت لكم فلو امعتموني لفعلتم ما أمرتكم 

به ومحضت لكم النصيحة فيه؛ فقولنا: لفعلتم هو تقدير الجواب, وممًا ببٌ 
عليه أن قوله فأبيئم على إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة وهو فى 
تقدير استثناء نقيض ذلك التالى . وتقديره لكنكم أبيتم عل إباء من خالف 
لأمر وجفا المشير وعصا حتى شاك في نصحه همل كان صوابا اوخمطا . 
وهذا الحكم حى فإن المشير بالرأى الصواب إذاكثر مخالفوه فيه قد يتهم 
نفسه في صحة ذلك الرأي وصوابه لأنّ | ستخراج وججه المصلحة في الأمر أمر 
اجتهادي يغلب على الظنْ بكثرة الأمارات ١‏ اللائحة للمشير فإذا جوز المشير أن 
يكون خلاف ما رآه هو هو. المصلحة فلا مانع إذن أن يعرض لغيره. أمارات 
أخرى يغلب على ظنه أن ما رأه هو ليس بمصلحة فيعارض بها ما رآه الأوّل 
حثً ويخالفه في رأي فإذا كثرت تلك المخالفة من جع عظيم جاز أن يتشكك 
الإنسان فيما ظنه من المصلحة أ نه ليس بمصلحة وأنْ الأمارات التى اقتضت 
ذلك لظن غير صحيحة فلذلك قال راش . حتى أرئاب الناصح بتصحه. 
وعنى بالناصح نفسه أو من رأى رأيه لإطباق أكثشر أصحابه على مخالمتهم ‏ 
وقان بعض الشارحين : سل ذلك علي السالفة 5 ديه النذي منزه ى عن أن يشك 
فيما يراه صواباً بعد شوره به. 





ٍ 1 



















وقوله : وضن الزند بقدحه. 
00 هو مثل يضرب لمن يبخل بفوائده إذا لم يجد لها قابلا عارفاً |/ 

أو لم بتمكن من إفادتها فإن المشير إذا اتهم واستغش أو خحطىء في |. 

ل به ربما لا ينقدح له بعد ذلك رأي صالح لحكم الغضب عليه من جهة |1 
مخالفته وعدم قبول رأيه. ولمَا كان غرضه أن يقرر عليهم الندامة في ممخالفة 


ْ 
ْ 
ْ 
ا 
1. 
ِْ 








0 ظ 0 0202020202 شرح الخطبة الرابعة والثلاثين م 
:)| رأيه ويريهم ثمرة عصيان أمره الصادر عن معاينة وجه المصلحة كما هو قال: ||/) 
فكنت وإِيَاكم كما قال اخو هوازن: أمرتهم أمري. الببيت. وهو لدريد ابن : 
الصمة من قصيدة له فى الحماسة أولها: 1 
نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم سهد 
وقصته فى هذه القصيدة أن ) أنحاه عبد الله بن الصمة غزا بني بكر ابن 

هوازن بن غطفان فغنم منهم واستاق إبلهم فلمًا كان بمنعرج اللوى قال: لا 
والله لا أبرح حتى أنحر البقيعة وهي ما ينحر من النهب قبل القسمة, وأحيل 
السهام. فقال له أخوه دريد: لا تفعل . فإِنْ القوم في طلبك. فأبى عليه وأقام 
ونحر البقيعة وبات فلما أصبح هجم القوم عليه وطعن عبد الله بن صمة 
فاستغات بأخيه دريل قلهنه عنه القوم حتى طعن هوأيضاً وصرع وقتل عبد الله 
وحال الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح حصل له فقال القصيدة » 
وإنما قال رثك : أخو هوازن . لنسبته إِليهم فإِن دريذا ابن الصمة ابن بني 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن . ونحوه قوله تعالى : ا واذكر أخا عادٍ # 
لنسبته فيهم وكذلك قال لهم أخوهم لوط ويكفي في إطلاق لفظ الأخة مجازا 
مجرد الاتصال بهم والملابسة لهم وقد عرفت ذلك . ووجه تمثله لشفي 
بالبيت : إني كنت وإياكم في نصيحتي ونهبي من الحكومة ومخالفتكم أمري 
المستلزمة لندامتكم على التفريط كهذا القائل مع قومه حيث نصح لهم فعصره 
فلحقهم من الندامة الهلاك . 


5 
ا 
0 
ظ ظ ٍ 
. 3 
1 


واعلم أنَّ الذى كان أشار به على أصحابه: هو ترك الحكومة والصبر |7 





:]| على قتال أهل الشام. ومجمل السبب أن أمارات الغلبة ليلة الهرير كانت || 
0 لا ئحة ل أهل الشام فلما عايثر ا استشار معاوية دعمر و سن العاص و5 0 
م قاتلك 0 أمر و بسنا تقائله على . عيرة وأنت 0 لقاء وهو يريد | انام 4 
0 العرا ع 
1 وأهل لعراق يخافون منك إل ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون عليَاً إل ظلفر أ 1 
بهم ؛ولكن ألق إلى القوم أمر إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفوا : ادعهم إلى ١‏ 

ل 7 

6 4 1 
رمك ا 
م 0 ب مس ا وض ا سس سس سس ا 
شد للسخايية ‏ لوطي : ب في لايع 3 م ا 





اك 


: 

: م 
5 | 3 لمر 
0 المستحد الأعظم على ثلاثة ر ماح مضدل وو دة يمسكهاع* رهط وئادوا ايأ !ده م 






1 

5 / 1 8 
:| كتاب الله حكما فيما بينك وبينهم فإنّك بالغ به حا ١‏ 
1 هذا الأمر لوقت حاجتك له فعرف معارية ا 


شرع الخطية ار بعة والثلائين ا 


ا ا 


ذلك فلا اس حو رفعسوا 0 


المصاحف على أطراف الرماح وكان عددها حمس مائة مصحف ورفعوا مصيحف 


لله معشر العرب في النساء والبنات | الله الله دينكم هذ هذا كتاري | 3 بيخ ربنع | 
فقال عالت ٠‏ الهم إنك تعلم | نهم مأ الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم إنك 3 
أنت الحكم الحق المبين» وحينكذ اختلف أصحابه فقالت طائفة: القمال 2 
القتال. وقال أكثرهو : المحاكمة إلى الكتاب وله يحل لنا الحصرب وقد دعينا 
أى 9 الكتاب 0 1 ك جانف الموادعة فقال عباتت بلك في جرابهم : بها 







بي عبط سوا باساب مو ار ي أعرف بهم متكم صحبتهم الا 
ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجال ويحكه إنها كلمة حق يراد بها الباطل 
إنهم ما رفعوها إنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والمكيدة والوهن 

أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعةً واححدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم ببق 
إلو أ أن يقطع دأ بر القوم الظالمين. فجاءه عشرون ألفاً من أصحابه ونأدوه 
مساسمه دون إمرة المؤمنين: أجب اليوم إلى كتاب الله إذا دعيت وإلاً قتلناك 
كما قتلنا عثمان. فقال ءاش : ويحكم أنا أول من أجاب إلى كتاب الل 
وأؤل من دعا إليه فكيف لا أقبله قبله وإنما قائلتهم ليدينوا بحكم القرآن ولكنى قد 
أعلمتكم أنهم قد كادركم وليس العمل بالقرآن يريدون. فقالوا: ابعث إلى 
الأشتر يأتيك. وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر 
معاوية ليدخله ولاح له الظفر فبعث إليه فرجع على كره منه ووقع بينه وبين من 
أجاب إلى الحكومة من أصحاب علي بلك مساب ومجادلات على ما اختاروا ' 
من ترك الحرب وتنادوا من كل جانب رضي أمير مير المؤمنين بالتحكيم وكتبوا 
عهداً على الرضا به. وسنذكر كيفيته إجمالاً إنشاء الله تعالى . وبالله التوفيق. ‏ || : 
ه» ومن خطبة له إعليه السلام) ام 





ساق 


ترركة اذ يتشا ضأم ئناه هذَا الور وَباهُضَام هذًا الْعَابِطٍ 42 








ا شرح الخطبة الخامسة والثلاثين اق 
1 271 ” امت 6 0-6 0 5 1 7 
1 عَلَى غير بِيْنَةٍ مِنْ بكم َلآ سُلْطانٍ مُبِينِ مَعَكُمْ: قد طوحت بكم لد 1 

رس أ 7 ره تي اس روث ه اس الما 
2 0 الِقدَال 5 وقد كنت 6 عن هذه ٠‏ الْحْكُونَةٍ انايقم علي با 0 


لهام ُنَهَه الأخلام ل أت 200 - بر أولا أَوَدْتُ لَكُوْ صا 
أقول: الخطاب للخوارج الذين قتلهم نه بالنهروان. وقد كان القضاء 
الإلهى سبق فيهم بما كان منهم من الخروج . روي في صحيح الأخبار أن 
رسول الله نك بينا هو يقسم قسما جاءه رجل من بني تميم يقال له ذو 
الخويصرة فقال: اعدل يأ محمد فقال 2 : قد عدلت. فقال له ثأنية: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فقال يك : ويلك من يعدل إذا لم أعدل. 
فقام عمر وقال: يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنقه. فقال: دعه فسيخرج 
من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يخرجون على 
لير فر من لاس اتتتفر صاتتكم عبد صلاتهم وصومكم عند موتيم 
يفرؤود القران لا يجاوز تراقيهم فيهم رجل أسود ممخدج الم ليد إحدى يديه كأنها 
دي | مرأة أو بضعة يقتله أولى الفريقين بالحقٌ وفي مستد أحمد عنه عن مسروق 3 
قال: قالت لى عائشة: إنك من ولدي را حبّهم إلي فهل عندك علم من || 
المخدج. فقلت: نعم قتله على بن أبى طالب على نهر يقال لأعلاه تأمر | 
ولأسفله النهروان بين لخاقيق وطرقاء. فقالت: ايتنى على ذلك بينة. فأقمت | 
على ذلك رجالا شهدوا عندها بذلك : ثم قلت لها: سألتك بصاحب القبر ما 
الذي سمعت منه فيهم . فقالت: سمعته يقول: إلهم شر الخلق والخليقة 
يقتلهم خير الخلق والخايقة. . وأقربهم عند الله وسيلة . فأما سبب خروج هؤلاء 
القوم فهو أنه ءا رنلتق لما قهره أصحابه على على التحكيم وأظهروا عنه الرضى به بعد 
أنّ حذّرهم ووعظهم فلم يلتفتوا كتبوا كناب | التحكيم وأخذه الأشعث بن قيس 
فطاف به على اصحاب معاوية فرضوا به. وضاف به على أصحاب على 
فرضوا به حتى مر برايات لز وكا مع علي مشت متهم ابه بصفين أربعة آلاف 
0 فارس قلما قرأ الكتاب عليهم قال فتيان منهم : لا حكم إلا له نم حملا على || ؟ 
5 أصحاب معاوية فقتلا فهما أول من حك ؛ ثم مر على مرا د ثم على رايات 0 
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فاستصغر أمرهم وظن أنهم قليلون؛ فلما بلغهم أمر الحكمين ما راعه إلا || / 
بانس يتنادون من كل جانب لا حكم إل لله الحكم لله يا على لا لك وقد كن 0 


الرجوع» وقال: ويحكم أبعد العهد نرجع | 
)| فما نصنع بقوله تعالى : «أوفوا بعهد اله إذا عاهدتم 2024 الآية وأبت الخوارح 20 
0 إلا تضليل | لتحكيم والطعن فيه فبرئوأ من علي وبرىء منهم ثم كان اجتماعهم 
| بحرور فسمّاهم متك لذلك الحرورية فناظرهم بها فرجع منهم ألفان نم موا 
0 إلى النهروان وكان أميرهم يومئذ عبد الله بن الكواء وحين القتال عبد الله ابه 
3 وهب الراسبي فسار إليهم فخطبهم وقال: نحن أهل بيت النبوة وموضع 
0 الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة أيها القوم 

إني نذير لكم. الفصلء وروي أنه بنتك, لما قتلهم طلب ذو الثدية فيهم طلباً 
|| شديدا فلم يجده فجعل يقول: والله ما كذبت ولاكذبت اطلبوا الرجل وإنّه لفي 

ظ 0 القوم . فلم يزل يطلبه حتى وجده في وهدة من الأرض تحت القتلى وهو رجل 

1 مخلج اليد كأنها لدي في صدره وعليها شعرات كسبال الهرّة فكبّر 

3 على نزت وكير النأس معه وسروا بذلك. 


الأهضام : جمع هضم وهو المطمثر من الوادي. والغائط: ما سفل من 
الأرض. وطوحت بكم : أى توهتكم في أموركم ورمت بكم المرامي . 
واحتبلكم : أوقعكم في الحبالة. والتكر: المنكر؛ ويروى بحرا. والبحر: 
الأمر العظيم والذاأهية» ويروى هجرا : وهو الساقط من القول» ويروى عيرا. 
والعر والمعرة: الإثم. والعرٌ أيضا: داء يأخذ الإبل فى مشافرها ويستعار 
للداهية . 


واعلم أن حاصل هذا الفصل تحذير للقوم من الهلاك وهم على غير 
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الحبّة نفسها سلطاناً لأنْ بها الغلبة والتسلّط وهو من باب الاستعارة . 

وقوله : قد طوحت بكم الدار. 

كنى بالدار عن الدنيا وإنما نسب هلاكهم أو إبعادهم ورميهم إليها ' 8 
المهلك 3 والموجب لتيههم إنَما هو اتباع أهوائهم الباطلة التى منشأها | 
هو تحصيل أمر دنيويٌ من مال أو جاه ونحوه فكانت الدنيا هي ست م 
المرامي عن رحمة الله وأخرجتهم عن طاعته . 

وقوله : واحتبلكم المقدار. 

استعارة حسنة للاحاطة القدر النازل عن قضاء الله بهم فهو كحبالة 
الصائد التى لا ييخرج الطائر منها إذا نزلت به. 

وقوله : كنت نهيتكم عن هذه الحكومة. إلى قوله: إلى هواكم . 

تقرير للحبّة عليهم وكأنه يقول لهم: إن كان الحقّ هو عدم الحكومة 
فلم طلبتموها وأبيتم على إباء المخالفين المنابذين لما نهيتكم عنها حتى 
صرت إلى أهوائكم فيهاء وإن كان الحق هو إيقاعها فلم شاققتموني الآن لما 
أوقعتها وجعلت لله على بها عهداً. وعلى التقديرين يلزمهم الخطأ . 

وقوله: وأنتم معاشر أخقاء الهام سفهاء الأحلام . 

الواو للحال والعامل صرفتء» والإضافة فى أخفاء وسفهاء غير محضة 
ولذلك صح كونهما وصفين لمعاشرء وخخحفهة الهامة كناية عن رذيلة الطيش 


تحت ملكة الشجاعة؛ ولمًا كانت لهاتين الرذيلتين نسبة إلى الفضيلتين صح < 8 


إضافتها إليهما. 


وقوله : ولم آت -لا أبا لكم ‏ نكراً ولا أردت بكم ضرا . 


حرج محج رج الاعتذار إليهم وأستدراجهم ببيات تمحسين فعله ونفى الما 5 1 


7 


2 حح 7 
0 3 
0 عليه وذلك ممأ لبوحاسيا ٠‏ الحذر فريك منه أذ قبه ه حرمان سعأدة لدارين: واثما مسبت 


لت ا لفل سم 








أصل الخطية السادسة والثلاثين 


قية وعدم قصد الإساءة | إليهم سر جعبوأ عمأ شه إليهم . وفوله : يذ أيا م ل 0 1 
اعتيدت في ألسنة العرب. قال الجوهري : : يراد بها المدح. وقال غسره: ير ا 


بها الذم فَإِنْ عدم الحوق بأب يستازم العار والسبة» وقيل: هي دعاء 9 سِ 
المرء أن ل يكون له أ اسه يعر ويشد ظهره ونامي الأب يستلزم نعي العشيرة لَه 0 


فكأنه دعاء بالذل وعدم الناصر ٠‏ وألله أعلم . 
75 ومن كلام له (عليه السلام) 3 

بحري ممجرى الخطبة * 

فَقَمْتْ بالآمر جين فشلوا. وَتَطلْعتُ جين تَقبْعُواء وَنْطقت جِينَ تَمَمُوا 


وَمَضِيْتَ بلورٍ لله جين وَقُوا. وَكُنْتَ نْضْهُمْ صَوْتا وَأَعْلاهُمْ فَوْتاً رت 
بعنانها » وَأسَيْدَدْتَ برهانهاء كَالجَبَلٍ لا تخرّك لمَوَاصِفٌ ولا تزيله 
آلْعَرْاصِفٌ : لم يَكُنْ لخد في مهْمَنُ ولا قات في مَعْمل لديز عَنْدِي 
عَزِيرٌ حتى آخد آلْحَنَّ لَه والقوي َندِي ضَعِيفٌ حتى 1 خذ الْحَن من 
رَضِينا عن آلله قضاءَة وَسَلَمْنا له | أهرة. راي أكذِبُ عَلَى رَسُولٍ لله صَلَى 
آلله عليه وآله؟ وألله دن ول من صَدَُقَةٌ فلا أكون وّلَ مَنْ كَذَّبَ عليه . تطروت 
في أَمْري طاغعي فذ سيقت يتتيء قا مياق في عُنْقِي لِغَيْرِي. 


أقول: | لتعتعة : الاضطراب في الكلام عند أ ' لحصر. وتطلع الأمر: 


اختاره وتعرّفه والنقية التقض . يقال: قبع القدفذ ذا قيض راسه بين تتلا . 7 
والاستبذداد : الاتفراد. والرهات: ما يرهن ويستبق عليه. والهمر: | 5 


بالعيس. ف كذلك الغمز, 0 


فال بعض الشارحين: هذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها الرضي 1 
رحمه الله من كلام طويل له نات قاله بعد وقعة النهروان ذكر فيه حاله مند |1 ١‏ 


توفي رسول الله عشيدكث إلى آخر وقته . 


الفصل الأوّل: فقمت بالأمر حين فشلوا. إلى قوله: برهانها. 5 





ئْ فى افتة ات فضيلته على سائر الحاية اب 
هلأ الكلام 218 الي عر قر , افتخاره وإشات فضيلته 3 8 0 





دين للا ا 


لل قيرع 
52 


شرح كلامه الذي يجري مجرى الخطبة السادسة والثلاثين 01 
لغاية قبول رأيه. فقيامه بالأمر حين فشلهم إشارة إلى فضيلة شجاعته: أي 
فقمت بأمر الله بين يدي رسوله وبعذه في الحروب والمقامات الصعبة التي 
ضعفوا عنها والأوقات التي فشلوا فيها وأمره في ذلك ظاهر . 
وقوله : ونطقت حين تعتعوا [تمنعوا خ]. 
إشارة إلى ملكة الفصاحة المستتبعة لملكة العلم : أى تعطقت في القضايأ 
المهسة والأحكام المشكلة والمقاول التي حصرت فيها بلغاؤٌهم ء فكنى بنطقه 
وتعتعتهم عن فضاحتهم وعيهم . 
وقوله : تطلعت حين تقبعوا. 
إشارة إلى كبر | الهمّة في تحصيل ما ينبغي للإنسان أن يحصله من تعرف 
الأمور واختبارها والنظر في مصادرها ومواردها؛ وهي ملكة تحت الشجاعة. 
ولما كان التطلع على الآمر يحتاج الإنسان فيه إلى نحو من التطاول ومد العنق 7 
وتحديق العين ونحوه» وكان تعرف الأمور واخستيارها لا بد فيه من بعث رائد 1 
الفكر ا الذي هر عين النفس التي بها يبصر وتحديقه نحو فد 00 
وإرسال المتخيلة لتفتيش ختزائن , المحسوسات . أشه ذلك التطلع فاستعار له 
لفظ التطلع وكنى به عنه؛ وقوله: حين تقبعوا. أي كان تعرّفي للأمور حين 
قصورهم عن ذلك. ولما كان التقبع 1 هد الع والمطاول إلى رؤية 
الأشباء المسمى تطلعاء وكان قصور أفكارهم وعدم اعتبارهم للا شياء شابل 
مذ الفكر وتطاول الذهن إلى معرفة الأمور وكان قصور الفكر أيضا والعجز عن 
المعرفة يشبه التقبع استعار لفظ التقبع وكنى به عنه. 


وقوله : ومضيت نور الله حين وقفوأ. 


إشارة إلى فضيلة العلم أي كان سلوكي لسبيل الحق على وفق العلم 
وهونور الله الذي لا يضل من اهتدى به. وذلك حين وقفوا حائرين مترددين 
جاهلين بالقصد وكيفيّة سلوك الطريق. وإنما أثبت لنفسه هذه الفضائل وقرن 
كلّ فضيلة له برذيلة فيهم يقابلها لتبيّن فضله بالنسبة إليهم إذ كان الغرض 
ذلك . 





0 1 
0 
ا 
8 : 
5 
0غ 
ع 
5 3 . 
8 0 9 -. 8 3 . 8 . - - 3 اذ 7 م . الل الل << 0 
. 3 . 1 . . 1 نت 1 اعان . . معام . 8 8 ' 2 
8 - 0 5 00 00 1 35 35 ا 0 35 0 3 8 38 8 لام 5-5 . 0 5 --- 1 : 
10 سكاس 3 1 : 0 . 00 يم ا ٠.‏ لك :00 8 5 00 1 . 0 --: د ال 5 
3 3 ان -525 : 8 ا 0 . . 5 5 00 2 8 8 
0 0 3 ' 3 85 5 د 0 5 5 01 2 0 0 ا 0 م يم 3 0 
لت ات 00 1 اين 1 0 ماله 0 3 . . م 3 7 2 
0 د ا ان ا م ةا وعم ان 


ودفع عايوهم كلامه (ع) من خخلاف العدل 
كنى بخفض الصوت عن ربط الجاض شض الأمور والثبات فيهأ وأ لتصميم 
على فعل ما ينبغي من غير التفات إلى الحوادث [الجواذب خ] والموانع على 
فعل ما هو خير ومصلحة فإن كثرة الأصوات وعلوها في الأفعال التي هى مظنة 
الخوف دليل الفشل . ولا شك أن من كان أشدّ في ذلك كان أعلى صوتا 
وأشدٌ سبقا إلى مرات الكمال ودرحات السعادة ممن كأن أضعف شيك . 


وقوله : فطرث بعنائها واستبددت برهانها. 


الضميران يعودان إلى الفضيلة وإن لم يجر لها ذكر لفظى فاستعار هاهنا 7 


لفظ الطيران للسبق العقلي لما ب يشتركان قيه من مع معنى السرعة. استعار لفظي 
العنان والرهان للذين هما من متعلقات الخيل للفضيلة التى استكملتها نفسه 
تشبيهاً لها مع فضائل نفوسهم بخيل الحلبة؛ ووجه المشابهة أنَّ الصحاتة 
- رضي الله علهم ‏ لما كانوا يقتنون الفضائل ويستبقوت بها إلى رضوان الله 


وسعادات الآخرة كانت فضائلهم التي عليها يستبقون كخيل الرهان, ولمًا || 7 
كانت فضيلته من أكمل فضائلهم وأتمها كانت بالنسبة إلى فضائلهم كالفرس 2" 
الذي لا يشِقٌ غباره. فحسن منه أن يستعير لسبقه بها لفظ الطيران» ويجري 2 | 


عليها لفظ العنان والرهان. 
الفصل الثانى : قوله: لا تحركه القواصف. إلى قوله: آخيذ الحى منه. 


وهذا الفصل يحكى فيه قيامه بأعباء الخلافة حين انتهائها إليه وجريه |5 
فيها على القانون العدل والأوامر الالهية . فقوله : كالجيل . تشسية له في الشات 3 ْ 


على الحنّ بالجبل فكما لا تحركه قواصف الرياح وعواصفها كذلك هولا 


تحرّكه عن سواء السبيل مراعاة هوى لأحد أو اتباع طبع يخالف ما يقتضيه سنة |1 


أللّه وشرضقة بل هو ثابت على القأنون العذل وعواققة الأمر الإلهي . 
أي لم يكن في عيب أعاب به. وقد راعى فى هذه القرائن الأربع عع 
الأربع الأخيرة من الفصل الأؤل السجع المتوازي . 








والقوئ عندي ضعيف حتى أخذ الحقٌ من فإِنْ ضعف القوى هو قهره تحت 
حكمه إلى غاية يستوفي منه حق المظلوم . 


فإل قلت : 3 من هانين الغايتين أن نلره إلى الذليل بعد استيقاء 


القوى أكثر وذلك ليس من العدل. 

قلت : إنه لما لم يكن الغرض من الأمر بمساواة النظر بين الخلق إلا 
أخذ حنٌ الضعيف من القوى وعد التظالم بينهم لم تجب مساواة النظر بين 
الضعيف والقوي إلا من تلك الجهة. ولم يكن إعزازه وإكرامه في غير وجه 
الظلم قبيحاً لجواز انفراده بفضيلةيوجب إعزازه من جهة الدين أيضا . 

الفصل الثانى : قوله: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. إلى قوله : 
من كذب عليه 

قبل : ذكر ذلك بلك لما تفرّس في طائفة من قومه أنهم يتهمونه فيما 
يخبرهم به عن النبى لت يدك من أخخبار الملاحم في الأمور المستقبلة» وقد كان 
منهم من يواجهه بذلك كماروي أَنّه لما قال: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله 
لا تسألوني عن فئة تضل ماثة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها. 3 إليه 
أنس النخعي فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي طاقة شعر. فقال بلك 
والله لقد حدّئني حيبي أ على كل طاقة شعر من رأسك ملكا للك واد 
على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك؛ وأن في بيتك سخلا يقتل 
ابن رسول الله تلك وكان ابنه سنان بن أنس قاتل الحسين لتك يومئذ طفلا 
يحبو. وسيأتي بعض تلك الأخبار. 

فقوله: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. 








لضع 
00-7 2-35 0 4 55 53 3 بر 
١:‏ ت أن الرضا بقضاء الله وال ْ 
1 - 3 
3 3 
0 
رم 0 
ُْ 58 
1 : 
00 3 0 ودسوووون مو ار 0 ا ا ري وو وُععُّحطحيي ا الال لُبملل”َلل[اااإو او ووو ووه دري وسيل ااا 
ل" ياه عع ا 8 وو 8 5 
' || 5 11 0 1 0 35 . 0 3 ين 1 35 4 1 
3-5 2 ُّ ل الخل 4 كخم 9 ا 1 ا ا ل 
ا ا 3 0 ا 9 اي 08 . ا 53 1 ب 0 ا ا 00 ا 


3 - 5 
3 8 
. : 3 5 
0 ا لك سسا م 55 
0 8 5 


ححص 1 8 ا / بر لو 
0 شرح كلامه الذي يجري مجرى الخطبة السادسة والثلاثين لاف 
2 - 1 7 
5 وقوله: الذليل عندى عزيز حتى اخخذ الحق له. 1 
0 - 1 رو 
0 6 
0 حزان للذليل اعتناؤه بدحاله واهتمامه ”2 ظلامته ومن اعتنى بحال 7 
:" 3 7 ْ 1 
ل إلسأن فك أعر : ثم جعل لعزا 08 ه غأية هي أ خذ الحق له وكذلك قوله: : 0 


وإلى القوي بعد أخذ الحقٌ منه لا يكون على السواء بل يكون التفاته إلى [ 7 


ا 

ا 
0 

0 





واستنكار لما صدر منهم في حقه من التكذيب 
يفتحه الله لخواصض أوليائه, ولما كان نزت ميد العارفين بعد 
| سول الله بك ركان قلم القضاء الإلببي قد جرى على قوم بالتكذيب له 
والتهمة فيما يقول لا جرم هو كان متك أولى الناس بلزوم باب الرضا. 

وقوله: أتراني أكذب . إلى قوله : عليه. 

استنكار لما صدر منهم في حقه من التكذيب. وإيراد حجة لبطلان 
أوهامهم في حقه بصورة قياس الضمير مع نتيجته. وتقديره والله لأنا أول من 
صدّقه وكل من كان أول مصذّق له فلن يكون أؤل مكذب له ينتج أني لا أكون 
أؤل مكذّب له 

الفصل الرابع : قوله : فنظرت فى أمري . إلى آخره. 

فيه احتمالان: أحدهما قال بعض الشارحين: إِنّه مقطوع من كلام يذكر 
فيه حاله بعد وفأة الرسول يتك وأنه كأن معهود أ إليه أن لا ينازع فى أمر 
الخلافة بل إن حصل له بالرفق وإلا فليمسك. فقوله : فنظرت فإذا طاعتي قد 
سبقت بيعتي : أى طاعتي لرسول الله ميَيت فيما أمرني به من سرك القتال قد 

وقوله : وإذا الميثاى في عنقي لغيري . 

أي ميثاق رسول الله رتك ركب وعهده إليّ بعد المشاقة. وقيل : الميثاق ما 
لزمه من بيعة أبي بكر بعد ايقاعها: أي فإذا ميثاق القوم قد لزمني فلم يمكنني 
المخالفة بعذه . 

الاحتمال الثانى: أن يكون ذلك فى تضجّره وتبرّئه من ثقل أعباء 
الخلافة» وتكلّف مداراة الناس على اختلاف أهوائهم. ويكون المعنى إني 
نظرت فإذا طاعة الخلق لي واتفاقهم علي قد سبقت بيعتهم لي. وإذا ميشاقهم 


قد د صار في عنقي فلم أجد بدأ | من ن القيام بأصرهم ل يسعني عند الله إلا 51 
حذ الله على | العلماء 95 0 


يقاروا على كذّة ظالم ولا سغب مظلوم لآلقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت | 


حضور الحاضر وقيام الحيمة بوحود الناصسر وما أخحذ 
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أصل الخطبة السابعة والثلاثين 
آخرها يكلس أولها. والأول أشهر بين الشارحين . والله أعلم بالصواب . 


61 ومن خطبة له إعليه السلام) 


> االقع# 


وَإِنْمَا سُمُيَتَ | له َه لأنّهَا سه الح : فنا َوْليَاءُ آل َضِيَازْمُْ 
فيها لْيْقِينٌ وَدَلِيلُهُمُ سمت لْهُنَى. وما أعداءٌ آلله دعَاوهُم فيها الضلال. 
وَدَلِيلهُمُ لْعَمَى , َمَا ينجو مِنْ آلْمَوْت مْنْ شاقة َل يُمْطَى آلْبَقَاءَ مَنْ أحَبّهُ. 
أقول: يحتمل أن يكون هذا الكلام فصلين : 20 
أحدهما: قوله: وَإِنْما سمّيت الشبهة. إلى قوله: ودليلهم العمى» 21 
والثانى : الباقى . فالفصل الأول إشارة إلى علّة تسمية الشبهة شبهة, ثم إلى || 
بيان حال الناس فيها . ش 
أَا الأوّل: فالشبهة عبارة عمًا يشبه الحقّ مما يحت به إِمّا في صورته أو || 
فى مادّته أو فيهما معاً. وظاهر أن علّة تسيمتها شبهة هو ذلك الشبه. فلذلك 1 
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0000 . . 
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ل 8 ااه ُْ . 
8 . 0 
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200 3 - 


حصرها فيه. 

وأما الثاني : فلأنَ الناس إِمَا أولياء الله أو أعداء له. أمَا أولياؤه فلما || 
كانت نفوسهم مشرقة بنور اليقين مستضيئة بمصباح النبوة في سلوك الصراط 0 
المستقيم كان يتلك الأنوار هدى أذهانهم شي ظلمات الشيهات وحرزهم عن ظ 
الهوي في مهاوي الجهالات كما قال تعالى: إيسعى تورهم بين أيديهم || 
وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 7" الآية. وهو | )| 
الهدى المأمور بلزوم سمته والسلوك إلى المطالب الحقّة وهو المراد بقوله: 
فضياؤهم فيها اليقين. ودليلهم سمت الهدى؛ وأمًا أعداؤه فليس دعاؤهم إلى 
مايدعون إليه إلا ضلالا عن القصد القويم, وإض لتلا للخلق عن الطريق 
الحى وليس ما يعتمدونه دليلا يزعمون أنهم يهدون به السبيل إل شبهة هي 
في نفسها عمى لأبصارهم [لبصائرهم خ] عن مطالعة نور الحق وطمس 
لأذهان من استجاب لهم عند أهتداء سلوك سبيل الله ومن لم يجعل الله له 


ززع لات -15. 
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نورا فما له من نور. إ 
وأما الفصل الثاني: وهو قوله: فما ينجو. إلى آخره. 5 
فصدق القضية الأولى قوله تعالى: «قل إِنَّ الموت الذي تفرون منه 00 

إن ملاقيكم 04 وقوله: «أينما تكونوا يدرككم الموت2”4" الآية. وحاصله !3 

التذكير بهادم اللذا ات. والتخويف سذكره. والتنفير عن محبة مالا بذ من 3 

زواله ليفرغ السامعون إلى العمل لما بعده إن أخذ التوفيق بأزئة عقولهم فد أ 
خحوفه ومحبة ضله وهو هو البقاء لاا ينفعان في الخلاص منه لكونه ضروريًا في 
الطبيعة ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً ويكون الفصل الثاني قد قل سيق له 

قبل الأول كلام يحتسر تعلقه ع وبألله التوفيق . ا 


© ومن خطبة له إعليه السلام) 3 

ميت بِمَنْ لآ يُطِيمُ إذا | أمَرْتٌء ت. وَل يُجِيبٌُ إِذَا دَعَوْتُ لا ابالكم ما ظ 
شرو بلشركم ربكم أماوي سكم ولاحبية حبش قرفي 
مُسْتَضرخا واكم معو فلا تسمَعُونَ لي قلا ولا نيعون لِي أ مراء حَنى تكشفت 
الامورعَنْ عوَاقِبٍ امسا فَمَايدُرَك بكم نَارُ ؛ لايل بكم مرا ؛ عونك | إلى نصر 
انك َجَرْجَرئمْ - جرجرة الجمل |الأسروتتاقلتم كاقل آلنْضو ادير م حرج لي 


راج #2 


منكم جُنيْدٌ مُتَذَّائبٌ ضعِيفٌ ( كأَنما يُسَاقُونَ | إلى الْمَوْت وَهُمْ يَنظرُونَ 14. 








أقول : يروى أن هذه الخطبة خطب بها .اك في غارة النعمان بن بشير 
بعين التمر. وأ لسبب أن معاوية بعث النعمان بن بشير في ألفي فارس لؤرهاب 
أهل العراق فأقبل حتى دنا من عين التمر» وكان عاملها يومئذ من قبل 
على نانك مالك بن كعب الأرجي ولم يكن معه إذ ذاك سوى مائة رجل 
ونحوها فكتب مالك إليه نزت يعلمه الخبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثتى 
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لو اندم لوبو امسو ل لذن 






0 شرح الخطبة الثامنة والثلاثين : 
0 -- الي 0 1 7 : 
.|| عليه ثم قال: اخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم فإن نعماث ابن |54 


:| بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير فانهضوا إلى [خوانكم || 
:|| لعل الله يقطع بكم طرفاً من الكافرين. ثم نزل فتثاقلوا فأرسل إلى وجوههم | ١‏ 
|| فأمرهم بالنهوض فتثاقلوا ولم يجتمع منهم إلا نفر يسير نحو ثلاث مائة رجل || 
فقام نلك وقال : [ ألا إِنْي منيت . الفصل » ويروى أن الدائرة كانت لمالك | 

> أي ابتليت. ويحمشكم: أي يفضبكم. والمستصرخ : ظ ظ 
المستجلب بصوته من ينصره. والغورث: الصوت يستصرخ بهء وقيل: هو قول ظ ١‏ 
الرجل : واغونأه . والثأر: الحل 1 

والجرحرة اترديك ضويب البعير فى صحرته عن عسقة . والسر : داء 
يأخذ البعير فى سرّته يقال منه جمل أسر . والنضو من الإبل : البالي من || . 
تعب السير . والأدبر : الذي به دبر وهي القروح في ظهره . وفي الفصل "١|‏ 
مطالب : 

الأول : قوله: منيت بمن لا يطيع . إلى قوله: دعوت . 
: وهو إظهار لعذر نفسه على أصحابه لينسب إليهم التقصير دونه ويقع 
1 عليهم لائمة غيرهم . 
1 الثاني : قوله : لا أبالكم. إلى قوله: مرام . 

وهو استنهاض لهم إلى نصرة الله بسؤالهم عن سبب تثاقلهم عن نصرته 0 
والذب عن اذ دسة سؤالا على سبيل الإنكار للسبيب» ودنبيية لهم على الأسباب 0 
التى لو جنا اجتماعهم لنصرة ألله والغضبف له بسؤالهم علها هل هي موحودة 0 
لهم أم لا سؤالاً على سبيل الإنكار أيضا إذ هم يدّعون وجودها لهم وهي 0 
الدين الّذى أمروا بلزومه والاتحاد فيه كما قال تعالى: «وما أمروا إلا || 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء»27 الآبية. ثمّ الحميّة وهي ملكة تحت || 
الشجاعة, وكذلك قوله: أقوم فيكم. إلى قوله: أمراً. من الأسباب الباعثة |71 
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كلام يجري ممجرى الخطبة التاسعة والثلائي: 
| لهم أيضاً على الاجتماع فإنّ ذكر حاله من | تصراخه لهم وا ستغالته بهم مم ]|0 
دذكر حالهم في مقابلة ذلك هن تثاقلهم عن نل أنه وعدم م 5 مما ينبئهم 2 
على خطأهم وتفصيرهم . 1 
وقوله : حتنى تكشف الأمور عن عواقب المساءة لم 
ذكر لغاية تثاقلهم عن عن دعوته وتنبيه بذكر استعقابه للمساءة على خطأاهم 31 
فيهء وكذلك قوله: فما يدرك بكم ثار و يبلغ بكم مرام . عتاب وتوبيخ يبعث 8 
طباع العرب على التالف في النصرة إذ من شأنهم لوران الطباع بمثل هذه | 
الأقو ال 0 
وقوله: دعوتكم. إلى قوله: الأدير. 6 
استعار لمفظ الجر 2 ة لكثرة ة تمللهم وقوة تضجرهم مو تفل مأ بذعوهم 00 
إليه ولمأ كانت جر جضرة الجمل الأسر| شد من جرجرة غييره لاحظ شيه ما ا 
المسيييك إليهم من التضجر بها . وكذلك تشبيهه تشبيهه تثاقلهم بتثاقل ال لنضو الأدبروذكرهم 00 
ما دعاهم يه من نصرة اأخواتهم أعني أصحاب به مالاك بن كعب الم كور 
اليحند ووصفه بالاضطراب والضعف. 0 بمن يساق إلى الموت وصو 
ينظر فى تثاقله واضطرابه وضعفه عن الحركة إلى ما يساق إليه لشَدَّة خوفه. 
كل ذلك ذم وتوبيخ يستثير به طباعهم عمًا هي عليه من التثاقل عن ندائه 
والتفصير فى إجابة دعائه. وبالله التوفيق . 















5 ومن كلام له إعليه و 1 

في الخوارج لماسمع قولهم : لاحكم إلا له ؛ قال اثت: كَلمَةُ حي 1 

يراد بها الْبَاطِل! انم | نه لا كم | إل لله وَلكنْ هؤلاءٍ َقَولُونَ :لا إمرة | إل للم | 8 
َِنَهُ لآ بد للناس من مير بر أو از فاجرء يعمل في إمرته المُؤمنُ : ٠‏ ويستميع | فيها ا 
الْكَافْر َيل ألله فيها أجل وَيَجمُعْ ب ب الْمَيْم َيُقَائل , ب الْعَدُوي وتامن , 54 بع 


السبل. دحل به لِلضّعِيفٍ مِنَ الْقَويٌّ حَنَّى يَسْترِيحَ بر وَيُسترَاحُ منْ فَاجرٍ. 
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شرح كلامه (ع) في الخوارج 


وفي رواية أخرى أنه بزئثث لما سمع مع تحكيمهم قال كم آلله أنتظر 
فِيِكُمُْ . وقال : أُمَا الإمرة ؛ ليل بها الها ١‏ .0 الا انبر ف 
فيه الشْقَىُ » إِلَى أن تَتفَطعْ مده ٠‏ وتذركه ميته . 

أقول : قوله: كلمة حقّ يراد بها الباطل. هذه كلمة رد لما انغرس في 
أذهان الخوارج من حقية دعاء أصحاب معاوية إلى كتاب الله : أي أنْدعاءهم 
لكم إلى كتاب الله كلمة حنّ لكن ليس مقصودهم بها كتاب الله بل غرض 
آخمر باطل وهو فتور الحرب عنهم وتفرق أهوائكم ونحوه مما لا يجوز أن 


يفعل . 
قوله لا حكم إلا لله 


تصديق لقولهم لكن لما عل ال ا رأوه حقاً من 


3 
ف 
5 .0 
ديق 
7 ٍ. 1 
8 


ما نص كتاب الله عليه فِنّ أكثر الأحكاء امير سصرض عليها أ 
أحكام الله بل تكون منتزعة بحسب الاجتهاد وسائر طرقها لمن كان أهاه 
لذلك» ويجب على من ليس له أهلية الاجتهاد امتثالها » ولما تصور الخوارج 


تلك الكلمة بمعنى أنه لا يصح حكم لم يوجد في كتاب الله ولا يجوز امتثاله ١|‏ 


والعمل به لا جرم قال: نعم لا حكم إلا لله لكن هؤلاء القوم يقولون: لا 

مرة : أى لما نفوا أن يكون لغير الله حكم لم ينص عليه فقد تقو الامرة لأن 
استشاط الأحكام والنظر في و سصوه المصالح م لوازم الدمرة التي هي حال 
الأمير في رعيته , وني اللازم يستلزم نمي الملزوم. ولما كأنوا شك نشوأ الامرة 
كذّبهه انق ادق بقوله : ولا بد للناس من أمير بر أو فأجر . كان حملة الكلام في 

معنى شرطيّة متصلة هكذا: إذا قالوا لا حكم إلا لله كما تصوّروه فقد قالوا 
بنفي الإمرة لكنّ القول بنفي الإمرةباطل فالقول بنفى الحكم إلا لله كما 
تصوروه باطل . فقوله : ولا بذ للناس من أمير . فى معنى استثناء ء نقيض تالي 
المتصلة ونشر بره : أن الإنسان خلق ممنوا بمقارسة النفس الأمارة بالسوء 
محتاجا ا إلى مجموع قوى في ؛ بدنه هي منابع الْسْر. نأهواء الخلق ' لذلك 
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وتدكفت بسطوته الأبدي 5 7 الخلق من حب المغالبة على م 1 
أثروه, والقهر لمن عاندوه ما لا يذكفون عنه | إلا بمانع قوي ور ادع مليّ. وقد 0 
أفصح المتنبي عن ذلك حيث يقول : 7 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فاعلة لا يظلم 
وهذه العلة المانعة من الظلم عند الاستقراءترجع إلى أمور أربعة: إمَا 
عقل زاجر أو دين حاجز. أو عجز مانع . ١‏ و سلطان رادع. والسلطان القاهر 
أبلغها نفعاً لأنّ 3 والدين ريما كانا مغلوبين بدواعي الهسوى فيكون رهية 
السلطان أقوى ردعا و رأعم نفعاً وإن كأن جائرا فَإِنه روي عن رسول الله ,تدك : 
إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة وروي: بالرجل 
الفاسق. وروي عنه أنه قال : الإمام الجائر خير من الفتنة فكل لا خير فيه 
وبعض الشِر خيار : أى وأن وجود الإمام وإ كان جائرا خير من عدمه 
المستازم لوجود الفتنة ووقوع الهرج والمرج بين الخلق إذ كان بوجوده صلاح 
بعض الأمور على أن نه وإن كان لا خير فيه أيضاً من جهة ما هو جائر كما قال: 
وك لا خير فيه إلا أن هيبته ووجوده بين الخلق مما يوجب الانزجار عن إثارة ١‏ 
الفتن ويكون ذلك خيرا وقع في الوجود بوجوده لا يحصل مع عدمه فوجوده 
مطلقا واجب وذلك معنى قوله مءرثت : لا بذ للناس من أمير بر أو فاجر. 
وقوله : يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر. 1 
الضمير في إمرته لما عاد إلى الأمير» وكان لفظ الأمير محتملاً للبرّ | 
والفاجر كان المراد بالإمرة التى يعمل فيها المؤمن إمرة الأمير من حيث هو || 2 
٠ 2‏ وبالتي تع فيها الكافر إمرته من حيث هو فاجرء وهذا أولى من قول 0 
بعض الشارحين : إن الضمير يعود إلى الفاجر فإن إمرة الفاجر ليست: ملدة 3 
تمكن لمؤمن من عمله, والمراد يعمل المؤمن في إصرة السر عمله على وفق | 
أوامر الله ونواهيه إذ ذلك وقت تمكنه منهء والمراد باستمتاع الكافر فى إمرة ||| 
الفاجر انهماكه في اللذّات الحاضرة التي يخالف فيها أوامر الله وذلك في |“ 
وقت تمكنه من مخالفة الدين. 6 






























الخطبة الأربعين من خطبه (ع) 1 
وقوله : يبلغ الله فيها الأجل . : 
أى فى زمرة الأمير سواء كأت برأ أو فأجحر» وفائلة هذه الكنمة تذكير 7 
العصأة ببلوع الأجل وي تحو يعهم بك , 0 
وقوله: ويجمع به الفيء . إلى قوله: القوي ' 
الضمائر المجرورة كلها كلها راجعة إلى الأمير المطلق إذ قد تحصل الأمور 
المذكورة كلها من وجوده كيف كان بدا أو فاجرا . وكما يؤيد ذلك أن أكثر الخلق 
متفقون على أن أمراء بنى أميّة كانوا فجّاراً عدا رجلين أو ثلاثة: كعثمان 
و مر شر عبد العزيز وكأن الفى ء لمم نهم ١‏ والبلاد تفتح شي أيامهم, والثغور 
الأمسلامية ميحر وسة ؛ و لسبا أمئة والقوى مأخوذ بالضعيف ؛ ولم بسر 
غاية من الأمور المذكورة: أى غابة صدور هذه الأمور أن بسر ينم 1 ا 
بوجودها ويستراح من تعدي الفاجر وبغيه. وقيل : أراد أن هذه الأمور لا تز 
تتحصل بو سود الأمير يرا كان أو فاجرا إلى أن يسير يعم بر بموتهى ويستراح 2 
فاجر بموته أو بعرله. وأ ما الرواية الأخرى فمعنى الكلام فيها ظاهر. وبألله 


١‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 

إن الوا وام الصدْقٍ. َلآ .ألم جنة أ 2 الا يَغْدِرُ مَنْ علِم 

كيف الْمَرْجِمُ. وَلْقَدْ أصْبَحْنا ني زَُمَانٍِ . قَدٍ آ: َحَذَ أكمر أله الْعَدْرَ كيس 
بهم أل اْجَهْل ف يه إلى حُسْنٍ الجيل. ما لَهُ؟ انهم آله! هذ يَرَى 
الْحولٌ لْقلتُ جه الْحِيلَةَ ودونة مَانِعٌ مِنْ مر آلله ونهيه فِيدَعهَا أي عَيْنِ بَعْدَ 
لْفَدْرَةٍ عَلَيهَا وَيَسَهرُ فرْصَنَهًا مْنْ لآ حَرِيجَة لَّهُ في الذين. 

أقول : الجنة : ما استترت به من سلاح ونحوه. والقلب الحوّل: الذء 
بكثر نحوله وتقلبه في اخختيار الأمورء وتعرف وجوهها. والانتهاز: المبادرة إلى 
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وذكر بعض ما ورد في مدح الوفاء وذم الغد 
5 ذ! / 
مر والفرصة : وقتث الرمكان . واللحصريجة : التحره 221 ا 

والوثم . 

واعلم أ ل الوفاء ملكة نفسانية ينشأ من لزوم العهد كما ينبغي, والمقاء 
عليه؛ والصدق ملكة تحصل من لزروم الأقوال المطابقة ؛ وهما فضيالتان 
#أخلتان نحت فضيلة العثة متلا زمتان ولما كأن التوأم هو الولد المقارن لولد 
أخر في طن واحول شبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العفة ه فأستعار لفظله 
له. ٠‏ اشم اك الوفاء مقائلة برديلة الغدر وفضيلة الصدق مشايلة 
برذيلة الكذب ورذيلتا الغدر والكذب أيضا توأمين تحت رذيلة الفجور المقابلة 

قوله: ولا أعلم جنة أوقى عله . 

حكم ظاهرفإنْ الوفاء وقابة تأمة للمرء أمَا في أخحرته فلاستتاره به من 


- عذاب الله الذى هو أعظم محذور. وأما فى ذنيأة فلاستتاره بم م السب 
والعار وما بلزمه عدم الوفاء من الغدر والكذب الملطخين لوجه النفس. وإذا 


علمت أنه لا نسبة لشيء مما يجتنّ منه بالأسلحةوغيرها إلى ما يتوقّى بالوفاء 
علمت أنه لا جنة أوقى من الوفاء. وممادح الوفاء ومذام الغدر كثيرة قال الله 
تعالى : #الذين بوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثئاق20<4© «والذين يوفون 
بعهد هم إد! عاهدرا»# الآية وقال شي تمدحة بالوقاء #ومن أوفى بعهذه من 
للهقال: «ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما»”'2 ومن الخبر في ذم الغدر: لكل غادر لواء يعرف به 
يوم القيامة . 
وقوله : ولا يغدر من علم كيف المرجع 


أقرل: العلم بكيفيّة المرجم إلى الله تعالى والاطلاع على منازل السفر 
إليه وعلى أحوال الآخرة التى هى المستقرٌ صارف قوي عن ارتكاب الرذائل 





5*5 
.١1١-غ8)5‎ 





الا 
ااا ات 


١ 55 


م 


امي 





١ 
4 
ِ 





يم ا 
00 


1 
8 0 


0 


شرح لدة ارس من 


التى من جماتها الغدر وإنّما خض الغدر بنسبة 
لكونه في معرض ملح الوفاء والترغيب فيه . 

قوله : ولقد أصبحنا فى زمان. إلى قوله : الحيلة 

أقول : إنما اتخذ أهل الزمان الغدر كيسا ونسبهم كثير ! إلى حسن الحيلة 
لجهل الفريقين بثمرة الغدر ولعدم تمييزهم بين الغدر والكيس فإنه لما كان 
الغدر كثيرا ما يستلزم | الذكاء والفطنة لوجه الحيلة وايقاعها بالمغدور به وكان 
الكيس أيضاً عبارة عن الفطانة والذكاء وجودة الرأى فى أستخرأح وجوه 
المصالح لي تب كانت ينها مشاركة في امحلزام منهومهما لفن والذكاء 
في استخراج وجه الحيلة وايقاع الأراء إلا أن تفطن الغادر يستعمله في 
استشاط الحيلة وإن خالفت القوانين الشرعيّة وفاتت المصالح الكليّة في جنب 
مصلحة جزئية تخصى وتفطن الكيّس إنما يستعمله في ايقاع رأي أو حيلة 
تنتظم مصلحة العالم وتوافق القوانين لشرعية. ولدقة الفرق بينهما استعمل 
الغادرون غدرهم في موصع الكيس »ع ونسبهم أد يضا الجاهلون فى غدرهم إلى 
حسن حيلتهم كسا نسب ذلك إلى عصروين العاص والمير. بن شعيسة 
ونحوهماء ولم يعلموا أن حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجور, وأنه لا حسن 
في حيلة جرت إلى رذيلة . 

وقوله: ما لهم قاتلهم الله قد يرى. إلى آخره. 

دعاء عليهم بقتال الله لهم بعد استفهامه عن خوضهم في أمره استفهاماً 
على سبيل الإدكارء وقد علمت أن قتال الله كناية عن عداوته. والبعدذ عن 
رحمته . وظاهر أن أهل الغدر بعداء عن رحمة الله 5 أردف ذلك الدعاء 
بالاشارة إلى أنه لا فضيلة لهم فيما يفتخرون به من الذكاء في استنباط وجوه 
الحيلة إذ كانت غايتهم الغدر والخيانة فإِنْ الحول القلب في الأمور قد يرى 
جه الحيلة عبن إلا أنه بلاحظ في العمل بها مائع من الله ونهيه عن ارتكابها 
لما يؤدي إليه من ارتكاب الرذائل الموبقة فيتركها.رأي عينه: أي حال ما هي 
ري له وبعد القدرة عليها وق من ال تعالى . . يراها من لا يعتقد إِثما 
فى خخرم قواعد الدين فيبادر إليها حال إمكانها وليس ذلك لفضيلة بل الفضل 


هله إلى الجهل بأمر المعاد 


ملمس سسا وات لمعم ملس سم 
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كلام يجرق مجرى أ أخطة الحادية والأربعين ‏ 


0 
ان في / لحقيقة لتاركها عن وازع الدين» والإشارة بالحول القلب إلى نفسه فإن )21 
١‏ | شيمه الكريمة كانت كذللك” 1 


30 7 5 الناس. 5 وق مما حاف ل تان : إتباع مرَى. وَطول 
8 7 نب الْهَوَى فَيَصَدٌّ عَن الْحَىٌّء وَامَا طول الأمل فَينْسى الآخرّة. 
3 ٍ 
وإل لدنيا قد ولت حذاء. فلم يي منها | إل صُبابة كصّباية | الإناء اصطَئ 
صابهاء | لا وان الآخرة قد قبت لكل نهم بون فكونوا من با الخحرة. 


ولا تكوثوا أبناءً الدنيا إن كل وَلْد سبحو مه 4 يوم الْقَيَامَةَ 1 وَإنْ يوم عَمَل 
وَلآ حِسَاتٌ ع وعدأ ندا حسَابٌ ولا عمل , 


















الماء شّ الاناء. 


والمقصود بهذا الفصل النهي عن الهوى ع الأمل في الدنيا فإنهما 

من أشد أسباب الهلاك فكان الجلاء عنهما من أشدٌ أسباب النجاة كما قال 
تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدئيا فإن | الجحيم هي المأوى وأمَا من 
شاف مقام رنه ونهى النفس عن الهسوى فإن الحنة هي المأوى6() ثم 
التذكير بأمور الاخرة. 
فاعلم أنْ الهوى هو ميل النفس الأمّارة بالسوء إلى مقتضى طباعها من 
اللذات الدنيوية | إلى حل الحروج عن حدود الشريعة, وأما الأمل فقد سبق 
بيانه» ولما كانت السعادة التامة إنما هي في مشاهدة حضرة الربوبية ومجاورة 
الملا الأعلى فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان اتباع النفس الأمارة - 
بالسوء في ميولها الطبيعيّة والانهماك في ملذاتها الفانية أشدّ مهلك جاذب ١‏ 
للإنسان عن قصد الحىٌّ. وصادٌ له عن سلوك سبيله وعن الترقيّ في ملكوت ١‏ 


3 


1 اوات إلى حضيض جهنم كما قال سيد المرسلين تفثك : ثلاث | 
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شرح كلامه في الردع عن اتباع الهوى وطول الأمل 

مهاكات : شيح مطاع . وهوى عا 5 المرء بنفسه. وكما قال : 
الدنيا رأس كل خطيئة» وقال: والآخرة ضرتان بقدر ما يقرب من 
إحد يهما يبعد من الأخرى . 0 كلا حرفم يبي أ يخاف من الأمور 
المهلكة اتباع الهوى» وأما الأمل فمراده به أيه يضاً الأمل لا لا ينبغي أن يمدّ الأمل 
فيه من المقتنيات الفانية وظاهر أ أن طول الأمل فيها يكون مطابقا لاتباع الهوى 
وبه ويكون نسيان الآخرة لأنْ طول توقع الأمور المحبوبة الدنيويّة يوجب دوام 
ملاحظتهاء ودوام ملاحظتها مستلزم لدوام 
الآخرة وهو مستعقب لانمحاء ما تصور في الذهن منها وذلك معنى النسيان لها 
وبذلك يكون الهلاك الأبدى والشقاء الأشقى. ولما كان ءرثت هو المتولي 
لإصلاح حال الخلق في أمور معاشهم ومعادهم كان الاهتمام بصلاحهم منوطا 
قوله : ألا وإِنَّ الدنيا قد ولّت. إلى قوله: صابها. 


أقول: الدنيا بالنسبة إلى كل شخص مفارقة له وخفيفة سريعة الإجفال | 


لم يبق منها بالقياس إليه إلا اليسيرء وإطلاق الصبابة هاهنا استعارة لبقيتها 
القليلة. والقلة هي وجه تشبيهها بصياية الإناء أيضاً. 

وقوله : ألا إن الآخرة قد أقبلت. 

لمَا نبّه على أن الدنيا سريعة الإجفال أردف ذلك بالتنبيه على مسرعة 
لحوق الآخرة وإقبالهاء وكل ذلك قطع للآمال الفانية وردع عن اتباع الهوى . 
ومن آثار الصالحين: إذا كان العمر في إدبار والموت في إقبال فما أسرع 
الملتقى. والموت هو دهليز الآخرة.' 

وقوله : ولكل منهما بنون. إلى قوله: يوم القيا 

من لطائف كلامه. فاستعار لفظ الأبناء للخلق بالنسبة إلى الدنيا 
والآخرة. ولفظ الأب لهماء ووجه الاستعارة أنْ الإبن لما كان من شأنه الميل 
إلى والده إما ميلا طبيعيا أو بحسب تصور المنفعة منة. وكان الخلق منهم من 
يريد الدنيا. ومنهم من يريد الآخرة» ويميل كل منهما إلى مراده مع ما يحصل 


إعراضص النفس عن ملاحظلة أحوال | 





أ 


ا 






من طرف الدنيا للراغيين فها مما يتوهمونه لذة وخيراء وما يحصل من طرف ]1 
الآخرة للراغبين فيها من اللذات والسعادة أشبه كل بالنسبة إلى ما رغب فيه |أمأ 
واستفاد منه الخيرالابن بالنسبة إلى الأب. فاستعير لفظه لتلك المشابهة, ول |41 
كان غرضه حت الخلق على السعي للآخر ة والميل إليها والإعراض عن ا 
الدنيا » قال راشف . فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ثم ذكر : 
فائلة رأبه عليهم أن يكونوا كذلك . وهي أن كلّ ولد سيلحق بأمهيوم 
القيامة » وأشار : إلى أن أبناء الآخرة والطالبين لها والعاملين لأجلها مقرّبون 
في الاخرة لا حقوق لمراداتهم فيها . ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم ما 
يدّعون نزلا من غفور رحيم , وأمًا أبناء الدنيا فإنَّ نفوسهم لما كانت مستغرقة 
في محبتها وناسية لطرف الآخرة ومعرصة عنها لا جرم كانت يوم القيامة 
مغمورة فى محبة الباطل مغلولة بسلاسل السيئات البدنيّة والملكات الرديئة 
المتمكنة من جواهرها فهي لتعلّقها بمحبّة الدنيا حيث لا يتمكّن من محبوبها 
بمنزلة ولد لا تعلق له ولا مسكة إلا بوالده ولا إلف له إلا هوولا أنس إل 








معه . ثم حيل بينه وبينه مع شدّة تعلّقه به وشوقه إليه وأخذ إلى أضيق 3 

الأسجان . وبدل بالعرٌ الهوان فهو في أشدّ وله ويتم وأعظم حسرة وغم . وأمًا |2 

أبناء الآخرة ففي حضانة أبيهم ونعيمه قد زال عنهم بؤس الغربة وشقاء اليتم 0 

وسوء الحضن . فمن الواجب إذن تعرف أحوال الوالدين واتباع أبرهما | 2) 

وأدومهما شفقة وأعظمهما بركة وما هي إلا الآخرة فليكن ذو العقل من أبناء | | 

الآخرة وليكن برًآ بوالده متوصّلاً إليه بأقوى الأسباب وأمتنها . ا 

وقوله: وإن اليوم عمل . إلى آخخره. 0 
كنى باليوم عن مذة الحياة وبغدعمًا بعد الموت» وراعى المقابلة فقابل اليوم || ؛ 0 

بالغد. والعمل بلا عملء ولا حساب بالحساب. واليوم: اسم إن » وعمل: 5 

قام مقام الخير استعمالا للمضاف إليه مقام المضاف : َىِ واليوم يوم العمل ؛ 7 ا 
او يحتمل أن يكو نْ أسم إن مير الشأن» و أليوم عمل جملة من ميشل) وخيير 4 ا ا 
“نر .8 , * أحي سم - 4 أأعن أ قعدلفة لسادروا / العمل ٠‏ 5 سب ْ الجر ْ 1 
5 ظأ هر وفائدتهما التنبيه على وي 1 1 ى ْ٠‏ ا ١ ١‏ 
1 0 [ م ١ ٍ ْ٠‏ 
2 ! ا دب 105385 8 ا ا ٍ 
قط التقدفو " ايارو ادي نلو اقيق 3 ا 














الحساتب دون العمل ع ونالله التوفيق . 
5 - ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب يعد بعل إرساله حجر بر بن عبد الله 
البيجلي إلى معاوية . 

إن أستعدادي ليحرب مل الام وَجرير عِنْدَهُم إغلاق شام 3 
وَصَرْفٌ لأَهْلِه عَنّ خَيرٍ إن أَرَادُوهُ : وَلكنْ قد وَنتُ لَجَرِيرٍ تا لا يَقِيمُ بده إل 
مخدوعاً أو عَاصيا . والرأئ عند مَعْ الأناقٍ فأرودوا 3 لا م الاعَدَادٌ 
قد ضَرَيْتُ ف هذا الأثر وَعَيْنَهُ » وَعليْتَ ظَهْرَهُ ٠‏ وبطنه . ٠‏ فلم أر لبي إلا 


القسال أو الكفر؛ , نه فذْ كان ان عُلى الشاس. وال أحدذث أخدانا 3 وَأَوْجَدَ 1 1 


معاوية لا يطيع له بأما رات كثيرة ولذلك أشار عليه أصحابه 5" إرسال جرير 
إليه الاستعداد لحربه وروي أنْ جريرا لما أراد بعثه قال : والله يا أ مير المؤمنين 
ما أدّخرك من نصرتى شيئاء وما أطمع لك في معاوية فقال به #لنسة" قصدي حجة 
أقمتها. ثم كتب معه : : أمَا بعد إن بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه 
بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّء وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا 
اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك رضا فإن خرج من أمرهم خارج 
سطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل 
المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرأء وإنْ طلحة والزبير 
بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء 
الحى وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحبٌ 
الأمور إلّ فيك العافية إلا أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت 
بالله عليك. وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم 
حاكموا القوم إلي أحملك وإيّاهم على كتاب الله فأمًا تلك التى تريدها فخدعة 








بعد إرساله جريرا! إلى معاوية وقد أشار أصحابه بالإستعداد لحريه 
الصبن عن اللبن» ولعمري وإن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبراً قريش من 
دم عثمأن. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يتحلى لهم الخلافة ولا يتعرض 
فيهم الشورى, وقد أرسلت إليك جرير بن عبد ا الله وهو من أهل الايمان 
- ة فبايع ولا قوةٌ إلا بالله. . وريما جاء شيء من هذا ا الكتاب في 
مرك إلى معاوية . فأجابه معاوية أمّا بعد فلعمرى لو بايعك القوم الذين 
57 وأنت بريء من دم عثمان كنت كابي بكر وعمر وعثمان ولكتك أغريت 
بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف. وقد أبى 
أها ل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين 
المسلمين . ٠‏ وعمري ما سجتك علي كحيبتك على طلحة والزيرلاهما بايعاك 
ولم أبايعك , وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة ة لأنهم 
أطاعوك ولم يطعك أهملن الشام . فأما شرفك في الإسلام وقرابتك من 
النبي (ص) وسوضعك من ريش فلست أدفعه , وكتب في آخر الكتناب قصيدة 
كعب بن جميل : 
أرى الشام تكره أهل العراق 2 وأهل العراق لها كارهونا 
وقد ذكرنا بعضها قبل. ويروىئ أن الكسابس الذي كتبه ,بلك مع جرير 
كانت صورته | إنى قد عزلتك ففوّض الأمر إلى جرير والسلام . وقال لجرير: 
صن نفسك عن خداعه فإن سلم إلبك ١‏ الأمر وتوجه إلي فأقم أنت بالشام . وأك 
تعلل بشىء فارجع . فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلل بمشاورة أمل 
الشام , وغير ذلك فرجع جرير ذكتب معاوية ؛ في أثره على ظهر كتاب علي (ع): من 
ولاك حتى تعزلني : والسلام . 
ش وأقول : الاستعد! د: التهيؤ للأمر. والخداعم: ٠‏ الأخل بالحيلة . والآناة: 
الاسم من التأني والرفق. وأرودوا: أمهلوا. ونقمت الأمر بقتح القا 
أنكرته. 
فقوله : إِنْ استعدادي . إلى قوله : إن أرادوه. 
المراد أن نْ ن أهل الشام في زمان كون جرير عندهم في مقام التروي 
والتفكر فى أي الأمرين يتبعون. وإن لم يكن كلهم فبعضهم كذلك فلواعتة 
هوللحر 9 تلك الحال لبلغهم ذلك فاح تاج وا إلى الاستعدادأيض ا والتَأهّب 








5ل الى 








ظ شرعم ما يجري مجرى الشطبة الثائية رالأربعين 0 
98 للقائه فكان ذلك الاستعداد د سببا لغلق الشام بالكلية. وصرفا لمن يكون في || 
9 ذهنه تردّد فى هذا الأمر أو في قلبه اللحوق به عما يريد وذلك مناف للحزم . 
١‏ وقوله : قد وقت. إلى قوله: عاصيا. 

1 أي فد وقّت له وقتأ يصل | إلينا فيه لا يتخلّف عنه إلا لأحد مانعين إِمَا 
0 خمداع فيهم له ومواعيد مخلفة بالجواب ليهيؤوا أمورهم في تلك المذق وإمأ 
:)1 عصيان منه وميخالمة . 





50 
لين 


فإن قلت: حصر تخلّف جرير في هذين المانعين غير صحيح لجواز أن 
يتخلف لمرض أو موت أو غرض آخر. 
قلت: إنه لتك لم يقصد الحصر اليقيني وإنما أراد الحصر بحسب غلبة 
الظنْ الناشىء من الأمارات والقرائن الحالية ثم كلامه .زنك ليس في الأسباب 
الاضطرارية الى من قبل الله تعالى فال ذلك أمر مفروغ منه لد يحسن ذكره. 
وأما احوان الاختيارية فإمًا منهم وغالب الظن هو الخداع., وإمًا منه وغالب 
الظَن أنه نه العصيان إذ لا يتصور من مشل جرير وقد أرسل في مثل هذا الآمر 
المهم أن يعدل عنه إلى شغل اختياري لنفسه أو لغيرة إلا أن يكون عاصيا. 
وقوله : والرأى مع الأنأة . 
رأى حق أجمع الحكماء على صوابه فإن | إصابة المطالب والظفر بها في 
الغالب إنما شو مع التشضت والتاني في الطلب» وذلك أن أَنأخ الطالب شي مظانة 
فكره شي الأعوداء إلى تلخيص 1 تلخيص. الوجه الأليق وألاق قيس والأشمل للمصايحة شىُ 
تحصيل مطلوبه. ولذلك أكد بعض الحكماء الأمر بالتأنى بقوله: من لم يتشبت |0 
| في الأمور لم يعد مصيبا وإن أصاب. فالغرض وإن كان هو الإصابة إلا أنها | 
| وإذ حصلت من غير الثأنيّ كان مفرطاً وثمرة التشريط غالبا الندامة وعدم | . 
0 الاصابة. والاصابة مية تأدرة والنادر غير منتهع به ولا ملتشت إليه . 
5 وقوله : فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد. 


3 00 
ل 
١ 7‏ 1 عام م انم 5 7 7 
1 لما دبههم على فضيلة الأنأة أمرهم بها وإن لم يأمر هم مطلقأ بأ هع 0 
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وسيان أنه (ع ) كيف -حصر أمره في القتال 


أحدها : أنه ينبغي لهم أن يكونوا على يقظة من هذا الأمر حتى يكرنوا 
حال إشارده إليهم شر يبين من الاستعداد . 






فيداخلهم بسبب ذلك فشل وضعف عزيمة. 


الظاهر إل أن قوله : ولا أكره لكم الإعداد. . تنبييه لهم على الاستعد لباطن 
والتهيق م فى السر وريما كال نرار الشارح بهذا الوجه مما بتوهم تناقضا 0 

فد أشار بترك الاستعداد. ثم قال لأصحابه : : وله أكره ه لكم ١‏ الأعذا ادن وقل 
علمت أن تركه للاستعداد فى ذلك الوقت و واه تركه لا ينافي تنبيهم على 
عدم كراهيته له ليكونوا منه على يقظة كما أ أومأنا إلية 


وقوله : ولقد ضربت. إلى قوله: أو الكفر. 

أقول : : أستعار لفظ العين والأنف والظهر والبطن التي هي حقائق في الحيوان 
لحاله مع معاوية في أمر الشخلاقة وخلاف أهل الشام له استعمارة على مسبيل 
الكناية فكنى بالعين والأنف عن المهم من هذا الأمر وخالصه فإن العين 
والأنف من أعز ما في الوجه. وكنى بالضرب بهما عن قصده للمهمّ منه على 
سبيل الاستعارة أيضاء وكنى بلفظ الظهر والبطن لظاهر هذا الأمر وباطنه 
ووجوه الرأي فيه. ولفظ التقليب لتصفح تلك الوجوه وعرضها على العقل 
واحداً وأ حداً. 


قوله : فلم أر لي إلا القتال أو الكفر. 


كه ودر ذه 
لازم إِما القتال أو الكفر؛ وذلك أ 3 لم بخز الفال وم رك وتركه مستلزم 


.5 0 
ا “م ل ان 
3 


الثاني : أن لا يتوهم أ خد منهم فيه مداخلة ضعف عن مفارقة أهل الشام 3 


0 فى أمر مخالفيه |5 
تعيين لما اختاره بعد التقليب والتصفّح لرجر' المصلحة 9 0 0 


م : م حد ألا 1 
وهو قتالهم. ونبه على وجه اخمتياره له بقوله: أو الكفر: أ ارين 0 


للكفر لكن التزام. الكفر منه محال فتعين اختياره للفتال. ومراده بالكفر الكفر | [ 
بمثله فيما قبل حيث يقول: وقد قلست هذا الأمسر بطشة 0 
الحقيقي فإنه صرح 1 
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الثالث ١:‏ دكر شارح ١‏ بن أبي الحديد هو أنه "لدم نيحك وإن كأن 8 ااستعلاه 9 








شرمم كلامه الجاري مجرى المشطية الثانية ه والأربعين 





9 وظهرة ل 6 حتى مبعني القوم فما وجد ني يسعبي إلا قتالهم أو الجحود دما سجاه به ُ 
قلت : بيانه من وجهين . 
أحدهما: نال لشارحوا أن ن الرسول : ا يك كان قد أمرء بقسال من 
0 مع م ما علية أمر 0 من الخطر لكاذ قد حالف أمر الرسول وظاهر أذ 
جحل به وكفر 
الثانى: د بحتم[ أن يكون قد تجوز بلفظ الجحود في التهاون بهذأ الأمر 
تعظيماً له في نفوس السامعين وهو من المجازات الشائعة 


وقوله : إنه قد كان. إلى أخخرة . 

تنبيه على وجه عذره ععما نسبه إليه معاوية وجعله سبباً لعصيانه له وهو 
الطلب يدم عثمان وتهمته له بذلك. وأراد بالوالي عثمان. والأحداث التي 0 
أحدثها هو ما نسب إليه من الأمور التي أنكروها عليه كما ستذكرها. وأوجد | 
الناس مقالا : أي جعل لهم تلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالواء م 7 
أنكروا ها فعل فغيّروه وأزالوه . فأما الأحداث المنقولة عنة فالمشهور منها نين 
أهل السير عشرة: الأولى : توليته أمور المسلمين من ليس أهلاً من الفسَاق 
مراعأة للقرابة دول -صرمهة اللإسسلام كالوليد بن عقبة حنى ظههر منه شرم 001 
الخمر . ؛) وسعيك بن العاص حتى هرت ع عنه مر تبي أخرجه امل الكوفة 2 
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؛ذكر بعض الأحداث المتقولة عن عثمان 
النانية: رده للحكم | بن أبسي العاص إلى المدينة بعد لاه 
رسول الله بيك . وبعد أمتناع أبي بكر وعمر من ردّه. فخالف في ذلك سنة 
الرسول متك وسيرة لشيخين. وعمل بدعواه مجرّدة من البيّئة . 
الشالثة: أنه كان يؤ ثر أهله بالأموال العفايمة من بيت المال من غير 
استحقاق وذلك في صور: 0 له دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم ببناته 


أربع مائة ألف دينار» ومنها نه أعطى مروان مائة ألف دينار. وروي خمس 


إفريقية وذلك مخالف لسة و بعذه من اللخلقاء. 


الرابعة : : أنه حمى الحمى عن المسلمين بعد تسرية | الرسول بينهم 
الماء والكلاء . 

الخامسة: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك مما لا 
يجوز في الدين. 

السأدسة : أنه ضرب عبد الله بن مسعود سرضى الله عله وهو من أكبر 

السابعة: أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصلة وأحرق 
المصاحف وأبطل ما لا شك أنه من القرآن المنزل وذلك مخالفة لله وللرسول 
ولمن بعذة , 

الثامئة: أنه أقدم على عمّار بن ياسر ‏ رحمه الله بالضرب مع أنّه من 
أشرف الصحابة» ومع علمه بما قال الرسول نتدك : عمّار جلدة ما بين عيني 
تقتله ألفئة الماغية لا أنالها الله شفاعتى . حتى أصابه الفتق. ولذلك صار عمار 
مظاهرا لبعض المتظلمين منه على قتله» وروىق أنه كان يقول: قتلناه كافراً. 

التاسعة : قدامه على أبي ذر مع ثناء الرسول ,تك وصحبته له. وقوله 
فيه : ما أئلثت الغبراء ولا أد ظلت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبي ذر. 
حي نقأه | إلى الريدذة. 


العاشرة : تعطيله الحل الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاتس فاته 
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لعب ململ فيه 


قتل الهرمزان مسلماً بمجرّد تهمته أنه مر أبا لؤْلؤة بقتل أبيه ثم لم يقده به وقد 
كان على دن يطلبه بذلك . فهذه هي ال المشهورة فيه. وقد أجاب 
الناصرون لعثمان عن هذه الأحداث بأجوبة مستحسنة وهي مذكورة في 
المطولات من مظاتها وإنما ذكرنا هذه الأحداث وأوردناها مختصرة لتعلق 
المتن بذكرها . 


*؛ ‏ ومن كلام له (عليه السلام) 


لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية. وكان قد ابتاع سبي 
بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين راثت وأعتقه. فلما طالبه بالمال خاس به 
وهرب إلى الشام : 

قبح م آلله مَصْقَلَة فغل فل الساداتِ. وف فرار لْعَِيدِء فَمَا نطق مَادحة 
حص أشكته. ولا صدّق وَاصِفَهُ حتى ل ٠‏ وَلَوْ أقَام لخدن ميسوره رَهُ وَأَنتَظوّنا 
ظ بماله ُفورَهُ. 

أقول: مصقلة هذا كان عاملا لعل .2 على أردشير خخره. و 
ناجية: قبيلة نسبوا أنفسهم إلى سامة بن لؤيّ بن غالب فدفعتهم قريش عن 

ا السب وسيم بني ناجية وهي أمهم امرأة سامة. وأما سبب هربه إلى 
الشام فهو أن نّ الحريث أحد بنى ناجية كان قد شهد مع علي اند صفيّن ثم 
أستهواه الشيطان فصار من الخوارح سبب التحكيم» وخرج هو وأصحايه إلى 
المدائن مفارقاً لعلى .0 فوجّه إليهم معقل بن قبس في ألفي فارس من أهل 
البصرة ولم يزليتبعهم بالعسكر بعد العسكر حتى الحقوهم ساحل فارس. 
وكان به جماعة كثيرة من قوم الحريث وكان فيهم من أسلم عن النصرانية فلما 
رأوا ذلك الاختلاف ارتدوا واجتمعوا عليه فزحف إليهم معقل بمن معه فقتل 
الحريث وجماعة منهم وسبا من كان أدرك فيهم من الرجال والنساء» ونظر 
فيهم فمن كان مسلماً أخذ بيعته وخلى سبيله واحتمل الباقين من النصارى 
وعيالهم معه وكانوا خمسمائة نفر حتى مروا بمصقلة فاستغاث إليه الرجال 
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لما هرب مصقلة الشيبانيَ إلى معاوية 5-3 
والنساء ومجدوه وطلبوا منه أن يعتقهم فأقسم ليتصدقن عليهم بذلك ثَ 5-9 5 
إلى معقل بن قيس », فابتاعهم منه بخمسمائة ألف درهم ثم وعذه أن يحمل ع 
المال فى أوقات مخصوصة فليا قدم معقل على على دراتا وأخبره القصّة .9 
شكر سعيه وانتظر المال من يد مصقلة فابطأ به فكتب إليه باستعجاله أو 20 
بقدومه عليه فلما قرأ كتابه قدم عليه وهو بالكوفة فأقراه أياماً ثم طالبه بالمال |2, 
عليا :2 فقال الفصل . ولنرجع إلى المتن . 

قبحه الله: أي ناه عن الخير. والتبكيت: كالتقريع واللائمة. 
والوفور: مصدر وفر المال أي نما وزاد. ويروى موفورة. 

ومقصوده .لت بعد أن قدّم الدعاء على مصقلة بيان خطأه فإنّه أشار إلى 
جهة الخطأ وهى جمعه بين أمرين متنافيين في العرف: وهما فعل السادة وذى 
المروة والحمية حيث اشترى القوم واعتقهم, مع الفرار الذي هو شيمة 
العبيد . ثم أكد لتق ذلك بمثلين : 

أحدهما : ما أنطق مادحه حتى أسكته. ويفهم منه معنيان. 

أحدهما: أن يكون حتى بمعنى اللام : أى أنه لم ينطق مادحه حتى 
يقصد إسكاته بهربه فإن إسكات المادح لا يتصوّر قصده إلا بعد إنطاقه وهو لم 
بتمم فعله الذى يطلب به إنطاق مادحه بمدحه من الكرم والحمية والرقة 
ونحوها. فكأنه قصد إسكات مادحه بهرويه فأزوى عليه ذلك. وقال: إنه لم 
بنطقه بمدحه فكيف يقصد إسكاته بهروبه. وإن كان العاقل لا يتصور منه 
قصد إسكات مادحه عن مدحه إلا أنه لاختياره الهروب المستلزم لإسكات 
المادح صار كالقاصد له قنسسه إليةه . 

الشانى : أن يكون المراد أنه قد جمع بين غايتين متنافيتين : إنطاقه 0 
لمادحه غداء للأسرى. مع إسكاته بهربه قبل تمام إنطاقه. وهو وصف له 
بسرعة إلحاقه لفضيلته برذيلته حتى كأنه قصد الجمع بينهماء وهذا كما تقول 
في وصف سرعة تفرّق الأحباب عن اجتماعهم: ما اجتمعوا حتى افترقوا: أي | 
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ذكر الخطبة الرابعةر الأربعين 
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0 قوله : وأا صدق واصفه حتى 59 
قوله : ولو أقام. إلى آخره . 
لما أشار | إلى خطاء أردفه بما يصلح جواباً لما عساه يكون عذرا لك لم 
7 اعتذر وهو توهّمه التشديد عليه في أمر الباقي من المال حتى كان ذلك الوهم 
0 سبب هزيمته ) وفى بعض الروايات : : لو أقام لأحذنا منه ما قدر عليه فإنْ أعسر 
| أنظرناه فإن عجر لم تأخذ بشيء . والأوّل هو المشهور . وبالله التوفيق 


44> - ومن خطبة له إعليه السلام) 
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الْحَمْدُ لله غَيْرَ مُقنوط مِنْ رخمته: وَل محلو مِنْ يَعْمَتِه ولا مَأيُوسٍ من 
معَفِرَيه. ولا مُسْتَدكفٍ مِنْ عِبَادْبَهِ لدي لآ لبر لَه َنم لا تَفْقَدُ لَه 
نعمةٌ. وَالدَني دَار مني لها لْفَنَهُ وَلَأَهَلِهًا منَهًا الْجَلاء. وَهِي أو خضرَّة 0 
وَقَدُ عَجِلَتُ للطالب. لبت بقَْب الناظِرٍ فَارْنجِنُوا عَنْهَا بأحْسّن ما | 
ِحَضْرَيَكُمْ من الزَّاد وَلَا تَسَألُوا فِيهَا فَوقَ الكمّافء ولا تطلبُوا مِنْهَا مِنْهَا أَككْرَ مِنَ 7 
البلاغ . 

أقول: هذا الفصل ملتقط من خطبة طويلة له نت خطب بها يوم 
الفطر. وهو غير متّسق بل بين قوله: نعمة, وقوله: والدنيا. فصل طويل . 
وهذه الخطبة تام الفصل المتقام . وهو قوله : أما بعد فإِنْ الدنيا 0 


فنقول : 
ما كف عن ن اناس أي أغني ع عنهم من المال. والبلاغ: ما بلغ مذة : الحياة هنه 
|| وكفى . 
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شرم السخطبة الرابعة والأربعين 
واعلم أنه نيه على استحقاق الله تعالى للحمد ودوامه باعشار ملاحظة 
ستة أسحوال : 


فأشار إلى الحالة الأولى بقوله: غير مقنوط من رحمته مقرّراً لقوك 
| تعالى : «ورحمتي وسعت كل شيء2”6 ولقوله: 9لا تيأسوا من روح الله إن 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون94» وهذه الحال مما يشهد بإشاتها 
العقل إذ كان العبد عند أخذ العناية الرلهمة بضبعيه يعلم استناد جميع 
3 الموجودات كليها وجزئيها إلى مدبر حيم. وأنه ليس شيء منها خاليا عن 
0 حكمة فيستليح من ذلك أن ايجاده له وأخحذ العهد إليه بالعبادة ليس إلا 
| لينجذب إلى موطنه الأصليّ ومبدئه الأوؤلى بالتوحيد المحقّق والحمد المطلق 
عن نار أججت وجحيم سعْرت, وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون. فلا 
ييأس من روح الله عند نزول أمر واجب النزول به مما يعدّه شر بل يكون 
برجائه أوثق وقلبه بشموله الغناية له أعلق فإنْه لا ييأس من روح الله إل الذين 
عميت أبصاربصائرهمعن أسرار الله » فهم في طغيانهم يعمهون وأولئك هم 
الخاسرون . 

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: ولا مخَلوَ من نعمته. تقريراً لقوله 
تعالى: «وما بكم من نعمة» فسبوغ نعمته دائم لآثار قدرته التي استلزمت 
طبائعها الحاجة إليه فوجب لها فيض جوده فاستلزم ذلك وجوب تصريحها 
بلسان حالها ومقالها بالنداء المطلق عليه ودوام الشكر له وإن من شيء إلآ 
يسبح بحمذه ولكن لا تفقهون تسبيحهم . 
0 وأشار إلى الحالة الثالثة بفوله : ولا مأيوس من مغفرته. تقريراً لقوله 
.| تعالى : «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله74' 
الآية وهي شهادة بشمول ستره وجميل عفوه وغفره لمن جذبت بعقله أيدي 





.22-194١( 


,.04-18401( 


ااعصللم 





ا 








ل : 


|| شياطينه لتحطّه إلى مهاوي الهلاك فعجز عن مقاومتها بعد أن كانت له مسكة )مأ 
ظ جناب الله فضعفت تلك المسكة عن أن تكون منحاة له حال مجاذيته لهواه 1 
]| وإن كان ذلك الغفران متفاوتاً بحسب قرّة تلك المسكة وضعفهاء والعقل مما || / 
|| يؤيّد ذلك ويحكم بصحّمة هذه الشهادة فإنّ كلّ ذي علاقة بجناب الله سيخلص |7 
من العقاب وإن بعد خلاصه على ما نطق به البرهان في موضعه. وذلك || 
يستلزم الاعتراف بالإحسان ودوام الثناء والحمد. 0 

لم أشار إلى الرابعة بقوله: ولا مستنكف عن عبادته تقفريرا لقوله ظ 7 
تعالى: لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون» وقوله: #إلن يستنكف || 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون#4الآية. وكونه تعالى غير || ٠‏ 
مستنكف عن عبادته شاهد عظيم على كمال عظمته وأنه المستحق للعبادة دود ظ 
ما عداه إذ هو المجتمع للكمال المطلق فلا جهة نقصان فيه إليها يشار فيكون 
سيا للاستتكاف والاستكبار. وعير» مع محال السلوب الثلاثة بعدها 
منصوبات على الحال . 


ات 
8 


وقوله: الذي لا تبرح فيه رحمة ولا تفقد له نعمة . 

اعتباران آخران يستلزمان في ملاحظتهما وجوب شكره تعالى . ونبه 
بقوله : يذ 20 على دوام رححمة الله لعياده ع وقوله : ١‏ تفقد لله بعمة كقوله: 1 1 
ولا مخلو من نعمته» ثم أعقب ذلك بالتنبيه على معائب الدنيا للتنفير عنهافذكر | 
وملاحظته من له أدنى بصيرة عن الركون إليها ومحبّة قيناتها وهو مفارقتها || , 
الواجبة والجلاء عنها . ثم أردف ذلك بذكر جهتين من جهات الميل إليها : 

إحديهما: منسوبة إلى القوة الذائقة وهي حلاوتهاء والأخرى إلى القوة | 
الباصرة وهى خضرتها. وإطلاق لفظيهما مجاز كنى به عن جهات الميل إليها || 
مس يأب إطلاق لط الجزء على الكل . وإيراده لهذين الوصفين اللذين هما ١|‏ 
وصفا مدح في معرض ذمُها كتقدير اعتراض على ذمها لغرض أن يجيب عنهء 24 


أل 
5 


ولهذا عقب ذكرهما بما يصلح جواباً وبينة على ما يصرف عن الميل إليها من ١|‏ 







جرح اخدية الرايمة وال ويعين 





يلتفت يلتفت إلى ما سواه . والدنيا كذلك كما أشار إليه بقول والتبست بقلب | الناظر, 
وإنّما نحص الناظر لتقّم ذكر الخضرة ة التي هي من حظ النظر فمن عجّلت له 
منحة والتبست بقلبه وكان لا بذ من مفارقتها لم ينتفع بما بعدها بل بقي في عذاب 

0 الفراق منكوسا وفي ظلمة الوحشة محبوساء وإليه أشار التنزيل الإلهي من 
0 كان بره بيد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نر يد ثم جعلنا له جهنم يصليها 
مذموماً مدحوراً»(" ثم لما نب على معائبها أمر بالارتحال عنها ولم يأمر به 


مطلقا بل لا بذ معه من استصحاب أحسن الأزواد إذ كانت الطريق المأمور ١‏ 


بسلوكها في غاية الوعارة مع طولها وقصر المذة | التي يتخذ فيها الزاد د فلا ينشع 
إذن إلا التقوى الأبقى الذي لا يتطرق إليه فناء. ولا تفهمبتة ‏ أعدّك الله 

لافاضة رحمته ‏ من هذا الارتحال الحسي الحاصل لك من بعضها إلى بعض » 
ولا من الزاد الماكول الحيواني إن أحسن ما يحضرنا منه ريما كان منهياً عنه ؛ 
بل المأمور به به ارتحال آخر يتبينه من تصور سلوك طريق الآخرة. فإنك لما 
علمت أن الغاية من التكاليف البشرية هي الوصول إلى حضرة الله ومشاهدة 
جلال كبريائه علمت من ذلك أنْ الطريق إلى هذا المطلوب هي آثار جوده 
وشواهد آلائه وأنْ القاطع لمراحل تلك الطريق ومنازلها هو قدم عقلك مقتدياً 
بأعلامها الواضحة كلما نزل منها منزلاً أعدّته المعرفة به لاستلاحة أعلام منزل 


آخر أعلى وأكرم منه كما قال تعالى : #لتركينَ طبقاً عن طبق» إلى أن يستقر || , 


١‏ لكل ارتحال وسفر زادأ علمت أن أكرم الزاد وأحسنه في هلأ الطريىق ليبس 
لا التقوى والأعمال الصالحة التى هي غذاء للعقول ومادة حياتهاء وإليه 
الإشدا بقوله: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وأشار بقوله: ما بحضرنكم 


إلى ما يمكننا أن نأتي به من الأعمال الصالحة في حمياتنا الدنيا؛ ثم عقب الأمر 3 
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ع 


وااة 


0 من كلام له (ع) في الدعاء عند السفر 0 
باتمخاذ الزاد بالنهي عن طلب الزيادة على مأ يقوم نيه صورء البدذن من متاع 
كك الدئيا إذ كان البدن بمنزلة مركرب تقطع به النفس مراحل طريقها فالزيادة على 
0 المحتاج إليه مما يحوج الراكب إلى الاهتمام به والعناية بحفظه المستلزم || 
8 لمحبته . وكل ذلك مثقل للظهر ومشغل عن الجهة المقصودة. وذلك معنى ' 3 
0 :ول 0 متها فوق الكفاف, بك 0 منها أكثر من 3 0 تمدن 5 
0 "2 0 1 
ه؛ ‏ ومن كلام له (عليه السلام) 
عنل علامه على المسير إلى الشام 
أللهُم إني د مِنْ وَعَناء السفرء وكآنة المنقلب. وسو الْمَنظرفي 
الأهلٍ وَالْمَالِ 2 أنت الضَاحِب بي السقر | وَأنت ْحلِيفَة في الأَهلٍ 0 


ل 


ا 





أقول ' روي : أنه لاتق وع] هدذأ الدعاء عند وضعه رجله في الركاب 00 
متوجها إلى حرب معاوية . 0 
ووعثاء السفر مشقتهء وأصله المكان المتعب لكثرة رمله,» وغعوص | 1 
الأرجل فيه. والكابة: الحرن . 0 
يشتمل هذا الفصل على اللجأ إلى الله في خلاص طريقه المتوجه فيها : 

بدعاً وعودأ من المو انع الصارفة عن تمام المقصود. وفي سلامة الأحو ال 5 
المهمة التي تتعلق لنفس بها عن المشتغلات البدنية المعوقة عن عبادة 1ه || ٠‏ 
وأعظمها أحوال النفس. ثم ما يصحبها من أهل ومال وولد. ثم ما عقب ذلك || 
بالاقرار بشمول عنايته جيل رعايته وصحبته تقريراً لقوله تعالى : طإوهو ||:: 
معكم أ أيثئما كنتم # إذ شأن الصاحب العناية بأمور صاحبهئ وشأن الخليفة على 1 
الشيء ء العناية ذلك وحفظه مما يوجب له ضررأء واستلزم جمعه له بين هذدين |5 
الحكمين وهما الخلافة والاستصحاب بقوله : : ولا يجمعهما غيرك. كونه تعالى 5 
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شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والأربعين 


بريئا عن الجهة والجسميّة إذ كان اجتماعهما ممتنعاً لالأجسام. إذ لا 2 آم 
جسم مستصحباً مستخلفاً في حال واحد. وأكّد ذلك ويينه بقوله: لأن |5 
المستخشلف لا يكون مستصحياً: والمستصحب يه ايكون مستخلفا 9 

فإن قلت: هذا الحصر إنما يتم لو قلنا: إن كل ما يس ب بذي جهة هو |1 
واجب الوجود. وهذا مذهب خاص . فما وجه صحته مطلقا؟ . 5 

قلت : الحصر صادق على كل تقدير فإنّه على تفدير ثبوت أمرر مجرّدة 
عن الجسمية والجهة سوىا لحن سبحانه فالمستحقٌ للجمع بين هلين 
الأمرين بالذات والأولى هو الله تعالى. وما سواه فبالعرض. فيحمل على ذلك 
الااستحقاق 

ولنبحث عن فائدة الدعاء وسبب إجابته فإنه ربما تعرض لبعض الأذهان 
شبهة فيقول: إما أن يكون المطلوب بالدعاء معلوم الوقوع لله أو معلوم 
اللاوفرع . 
وعلى التقديرين لا فائدة في الدعاء لأن ما علم الله وقوعه وجب وما علم 
عدمه امتنعم. فنقول في الجواب عن هذا الوهم : إن كل كائن فاسد موقوف 
فى كونه وفساده على شرائط توجد وأسباب تعد لأحدهما لا يمكن بدونها كما 
علمت ذلك في مظان . وإذا جاز ذلك فلعلٌ لدع من شراط ما يطلب ب. 
وهما وإن كانا معلرمي الوقوع لله وهو سببهما وعلتهما الأولى إلا أنه هو الذي 
ربط أحدهما بالآخر فجعل سيب وجود ذلك الشيء الدعاء كما جعل سبب 
صححة المريض شرب الدواء وما لم يشرب الدواء لم يصح . وأما سبب إجابته 1 
فقال العلماء: هو توافي الأسياب. وهو أن يتوافى سبب دعاء رجل ماك قيمأ 03 ا 
يدعو فيه وسائر اسباب وجود ذلك الشيء ء معا عن الباري تعالى ») لحكمة إلهية ) 
على ما قذر وقضى . ثم م الدعاء وأجحبء وتوقع الاحابة واحبه. فإن انبعاتنا 
للذعاء سببه من هناك ويصير دعازنا سبباً للاجابة . وموافاة الدعاء لحدوث الأمر 
المدعوٌ أجل هما معلولا عل واحلة, وقد يكون أحدهما بواسطة الأخسرء 
نّ السماويّات تنفعل عن الأرضية وذلك أنا ندعو فيستجاب لنا. 












0 3 الدعاء لدا 
وذلك باطل لأنَّ المعلول لا يفعل في علّته البتة. وإذا لم يستجب اع 


اك ' من كلام له (ع) في ذكر الكوفة 00 
7 وإن كان يرى أن إلغاية التي يدعو لاجابتها نافعة فالسبيب في عدم الاجابة أن 
]|| الغاية النافعة ريما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكل فلذلك 
تنأخر إجابة دعائه أو لا يستجاب له . وبالجملة يكون عدم الاجابة لموات 
شرط من 0 ذلك المطلوب حال الدعاء . 

واعلم أن نّ النفس الركية عند الدعاء قد يفيض عليها من الأول قوّة تصير | 
بها مؤبّرة في العناصر فتطاوعها متصرّفة على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء 
إن العناصر موضوعة لفعل النفس فنها. واعتبار ذلك فى أبداننا فإنا ريما 
تخيلنا شيعا | فتتغير أبدائنا بحسب ما قتضصيةه أحوال نفوستا وتخيلاتها, وقد أ ا 
يمكن أن تؤثر النفس في غير بدنها كما تؤثْر في بدنهاء وقد تؤثْر في نفس 
غيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إذأ 
دعت فيما تدعو فيه إذا كانت الغاية التي تطليها بالدعاء نافعة بحسب نظام 
الكل وبالله التوفيق . 

5 - ومن كلام له إعليه السلام) 
في ذكر الكوفة 

كأني بك يا كوفة 00 د الأديم الْعْكَاظِي و تغرّكين بالنوازل. |[ 
وَتركبينَ بالرّلازل + وإني لأعلم أنه ما أرَادَ بكِ جَبَار سوعا أشلاه الله 00 
بشَاغِل » وَرَمَاهُ يقاتل . 1 

أقول : عكاظ بالضم : اسم موضع بناحية مكة كانت العرب تجتمع به ظ 
في كل سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهرء ويتبايعون ويتناشدون الأشعار . 
0 | ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذويمبه: 
ظ إذا بنى القباب على عكاظ ‏ وقام البيع واجتمع الألوف 

فلمًا جاء الإسلام رفع ذلك» وأديم عكاظيٌ منسوب إليها لكثرة ما كاك | ' 
< مئه بها. والأديم : وأجل وجمعه أدم , ورنمأ جمسع على آأدمة كرغيف 1 !1 

وأرغفة. والعرك. الدلك. والنوازال: المصائب. والخطاب هنا لشاهد حال 00 

المدينة التي هي الكوفة. وك هو خبر كأن. وتمدّين وتعركين وتركبين في 2 
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شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والأربعين 0 
موضعء النصب على الحال. وتقدير الخطاب كأني 0070011 06 
المستقيلة حال تجاذب أيدي الظالمين لأهلك بأنواع الظلم. وهو المكنى عنه 2 
بمذها. وشبه ذلك بمدٌ بمد الأديم. ووجه الشبه شدة ما يقع بهم من الظلم والبلاء 
أن الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدّ. واستعار العرك ملاح ظظءٌ 
لذلك الشبه. ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقى المطايا وكذلك لفظ 
الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من الظلم الموجب لاضعطراب الحال 
#اأرض ذا ت الزلازل. . ثم أشار إلى مشاهدة ثانية لما يقع لمن أر اد بهم سوعً 
وأوقع بهم ما أوقع من البلاء فأشار إلى كونهم جبابرة ثم إلى ابتلاء الله 
بعضهم بشاغل في نفسه عما يريد من سوء أو يهم به به من حادث خراب ورمى 
بعضهم بقاتل. فأما المصائب التي ابتلى بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا 

ْ بي فكثبرة مشهورة في كتب التواريخ . وما الجبابرة التى أرادوا بهاسوءاً || 
| وطغوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب وأخذهم 0 


0 
0 

ل . 

لي ان 
3 


566 
لمكم 
يا 


0 
0 


بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي 
أنه كان قد جمع الناس في المسيحد ليأمرهم بسب علي نبلق والمراءة منه 5 
ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم 31 
بالانصراف. وقال: إن الأمير مشغول عنكم وكان في تلك الساعة قد رمي ١‏ 
(أصاب خَ( بالفالج . ومنهم أبن عبد الله وقد أصأبه الجذام , ومنهم الحجاج . : 
وقد نولدت في بطنه الحيات واحترق دبره حتى هلتٌ. ومنهم عمروين هبيرة || 
وابنه يوسف وقد أصابهما البرصء ومنهم خالد القسري وقد ضرب وحيس || 
حتى مات جوعاًء وأما الذين رماهم الله بقاتل فعبيد الله بن زياد ومصعب ابن 0 


الزييرءوا حار ابن أبى عبيدة الثقفي , ويزيد بن المهلب . وأحوالهم مشهورة ا م ؤ 
/ا 4‏ ومن خطبة له إعليه السلام) ا 


عند المسير إلى الشام 


لْحَيِدُ ش عُلَمَا وَقَبَ لَيْلّ وَعْسَنَ » وَآلْسَمْدُ لله كُلْمَا لح نجم وَحْفَقَ . 








1 0 _ 








ا لحم لحمد لله غير مُفْقَودٍ اننم ولا مُكافىء الإفضال. '١‏ 


ما بُعْدُ فُقَدب بِعَثْتَ مُفَدَّمْتِي: وَأمَتهُمْ بلزوم. هذا الملطاط حتى 


ع اعري 


كناف دَجْلَة فانهضهم مَعَكمُ إلى عَذُوَكُمْ وَاجَعَلَهُمُ من مُدَادِ ألقُوَة لَكُمْ. 


انهم أمْري » “وقد َرَدْتٌ أن فط هذه النظفة إلى شِرذْمةٍ كم موطِبْين 0 


قال الشريف: أقول: يعنى نض بالملطاط السمت الذي أمرهم بنزوله 0 
وهاو شأطى ء الفرات» ويقال ذلك لشاطىء الببحر. وأصله مأ استوى هر 0 


الأرض . و يعدي بالنطفة مأء القرات, فوخو سن عريب العيارات وأعحبها 


أقول : روى أن هذه الخطية خط بهأ التق وهو بالخيلة خارجا هن | 


الكوفة متوسّهاً إلى صفّين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين. 

وقب الليل: دتخل. وتممسق : أظلم. وخفق النجم : غاته. ومقدذمة 
الجيش : أوله. والشرذمة: التفر اليسير. والأكناف: النواحي. وطن البقعة 
واستوطنها : اتخذها وطنا. والأمداد: جمع مددى وهوما يمد به الجيش من 
الجند . 

واعلم أنه قيّد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود و| 
كان دوام الحمد لله إلا أن في التقييد بالقيود المذكورة فوائد : 

الأول: قوله: كلما وقب ليل وغسق . فيه تنبيه على كمال قدرة الله 
تعالى فى تعاقب الليل والنهار واستحقاقه دوام الحمد بما يلزم ذلك من 
ضروب الامتنان. 


الشائي: قوله : كلما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على ما يلزم طلوع ١١‏ 


الكواكب وغروبها من الحكمة وكمال النعمة كما سبقت الإشارة إليه . 


الثالك: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام . وقد تكررت الإشارة 0 


إلى فائدة هذا الفيد . 


الرابع : كونه غير مكافوء الإفضال. وفائدته التنبيه على أن نْ إفضاله له 0 
يمكن أن يقابل بسجزأع , إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة تأنية. وقضلك 1 
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سبق بيأن ذلك أيضاً. 
فأما قوله : أمَا بعد. إلى آخره. 


فخلاصته أنه نبلش, لما أراد التوجه إلى صفين بعث زياد بن النصر #2 


وشريح بن هاني في اثنى عشر ألف فارس مقدمة له وأمرهم أن يلزموا شاطىء 
الفرات فأخذوا شاطئها من قبل البر ممًا يلى الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك 


1 ا 3 1 3 8 . 
م 0 5 أصما : ! : لمخطية الْعَاْمِية 1 إ! 0 اليس" لامر 7 3 


اح 


معنى أمره لهم بلؤم الملطاط وهو سمت شاطىء اقرات, وائا هوك نا | 


حرج من الكوفة انتهى إلى المدائن فحذرهم روعظهم ثم سأر عنهم وخلف 
عليهم عدي سن حاتم فاستخلص مهم ثمأن ماأئة رجل فسار بهم وخلف معهم 
ابنه زيدا فلحقه في أربعمائة رجل منهم فذلك قوله: وقد رأيت [أردت ] أن 
أقطم هذه النطفة: أي الفرات إلى شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة وهم 
أهل المدائن. فأمًا المقدّمة فإنه لما بلغهم أنه مرئت ساق على طريق الجزيرة 
وأن معاوية خرج في جموعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين 
على و والسلاق الفرات مع قلة عذدهم فرجعوأ حتى عبروا المرات من تيمت ولسحقوا 
به فصوب أراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر. 


48 - ومن خخطية له إعليه السلام) 


3 :0 ع ال م ل « ركم اكه مع عي ُه 
الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور, ودلت عليه أعلام الظهور. 


0100 ام ' 
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ببصره : سبق في العلو فلا شيءَ اعلى منه. وقرب في الدنو فلا شيء اقرب 0 
م ع اس اس 1 ساس م # م 48 هم 08 اي كس ا انا 1 أَليَكان ز! 
فريك , فلا أستعلاؤه بأعذله عن شىءٍ من خلقه »ع ود كرية وأخم بي لمكار 


ل ا لهل ني س 


به: لَمْ يُطلِع آلْعُمُولَ عَلَى تَحْدِيدٍ صِفَنهِه وََمْ يَحْجْبْهَا عَنْ وَاجِبٍ مَعْرِقتَه؛ 
هُوَ آلَذِي نَشْهَدُ لَهُ أنملامٌ الوجودٍ عَلَى إفْرَارِ لب ذِي الْجْحُودٍ ‏ الى آلله 
عَم يَقُولُ الْمُسْبّهُنَ ب وَآلْجَاجِدُونَ لَه عُلَوا كبيراً. 

أقول: يقال بطنت الوادي : دخلته. وبطنت الأمر: علمت باطنه. وفي 
هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهي وجملة من صفات الربوبية : 











]| وإن كان يرى أن الغاية التي يدعو لإجابتها نافعة فالسبب في عدم الإجابة أن || ' 
الغاية النافعة ريما لا تكون نافعة بحسي مراده بل بحسب نظام الكل فلذلك 
تأر إجابة دعائه أو لا يستجاب له ؛ وبالجملة يكون عدم الإجابة لفوات 
شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء . 
واعلم أنّ النفس الزكيّة عند الدعاء قد يفيض عليها من الأول قوة تصير 
بها مؤثرة في العناصر فتطاوعها متصرّفة على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء 
إن العناصر موضوعة ة لفعل النفس فيها. واعتبار ذلك في أبداتنا فإنا ريما )| 
تخيلنا شيئاً فتتغير أبداننا بحسب ما يقتضيه أحوال نفوسنا وتخيلاتها . وقد 
يمكن أن تبر النفس في غير بدنها كما تؤثر في بدنهاء وقد نؤثْر في مس 
غيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك في المقدّمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إذا 
دعت فيما تدعو فيه إذا كانت الغاية التي تطلبها بالدعاء نافعة بحسب نظام 

الكل وبالله التوفيق . 

5 وس كلام له إعليه السلام) 
ه. ف دكر الكوفة 

كأني بك يا كوفة مَدينَ عه د الأديم الْعَكاظي ٠‏ تشرّكين بالنوازل. 0 
كْكبينَ بالرّلازل. » وَإِن لَأعْلمُ أله ما أرَادَ بك جَبَارٌ شوءماً د آبكلاه آل | . 
يشاغِلٍ ؛ وَرَمَاه بقاتل . 0 
أقول : عكاظ بالضمٌ : اسم موضع بناحية مكة كانت العرب تجتمع به |. '' 
في كل سئة ويقيمول به سوقا مده شهر . ويتبايعون ويتناشدون الأشعار . 
ويتفاخحرون وفي ذلك قول أبي ذويب : ْ 
إذا بني القباب على عكاظ 2 وقام البيع واج تمع الألوف | 
فلمًا جاء الإسلام رفع ذلك» وأديم عكاظيّ منسوب إليها لكثرة ما كان || 
يباع منه بها. والأديم: واحد وجمعه أدم. وربّما جمع على آدمة كرغيف ||" 
والعرك. الدلك. والنوازال: المصائب. والخطاب هنا لشاهدحال |1 
المدينة التي هي الكرفة . وبك هو خبر كأنْ. وتمذين وتعركين وتركبين في 1 





. 0 
3 5 0-0 
8 . 





موضع النصب على الحال, وتقدير الخطاب كأني حاضر بك ومشاهد لحالك 
المستقبلة حال تجاذب أيدي ١‏ الظالمين لأهلك بأنواع الظلم. وهو المكنى عله 
بمذها . وشبه ذلك يمد الأديم , ووجه السّيه شدة ما يقع بهم من الظلم والبلاء 
كما أنْ ن الأديم مستحكم الدباع يكون شديد المسد. واستعار العرك ملاحظلة 
لذلك الشبهء ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقى المطايا وكذلك لفظ 
از ملدقة لشهها يسا ع لهم من الظلم اموب لاضطرا ب الحال 
الأرض ذات ت الرلازل. . ثم أشار إلى مشاهدة ثانية لما يققع لمن أر أد بهم سوءٌ 
وأوقع 3 م أوقع من البلاء فأشار | إلى كونهم جبابرة ثم إلى ابتلاء الله 
بعضهم بشا غل في نفسه عما يريد من سوء أو يهم به من حادث خراب ورمى 
بعضهم بقاتل. فأما المصائب الني ابتلي بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا 
به فكثيرة ة مشهورة في كتب التواريخ . وأما الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً 
وطغوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب وأخذهم 
بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممن ابتلي بشاغل فيها زياد. روى 
أنه كان قلد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسب علي نبلق والسراءة منه 
ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم 
بالانصراف. وقال: إن لأمير مشخول عنكم وكان في تلك الساعة قد رمي 
(أصاب خ( بالفالج , ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه | الجذام . ومنهم الحجاج . 
وقل تولّدت في بطنه أ الحيات واحترق دبره حتى هلك . ومنهم غصرو بن شبيرة 
وابنه يوسف وقد أصابهما البرصء ومنهم خمالد القسري وقد ضرب وحيبس 
حنى مات ١‏ جوعاء 1 الذين امع لله 4 فعبيد 0 زيأ ومصدب ابن 


م رامها 5 م 
ومن خطبة له (عليه السلام) 
عند المسير إلى الشام 


كدر اودر لالج ل وَعْسَقَْء وَالْحَمْدُ لل كُلْمَا لح نَجم وَخفق , 





سر سم كاد مه الجارى مجر ىو الخطة! السادسة ّ الأربعين ّْ 0 7 8 









م« ممم لحي 55 
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صل تح" السابعة :والاربعين 





الأرض . ويعني بالنطفة مأع الغمرات . وهو من غر يسا العارات وأعجيهاأ 

أقول. ددي أن هذه الخطبة خب به التي وهو بالنخيلة خمارجا من 

وقا اليل دل وغسق : أظلم. وحمق النجم: غاب . ومقدّمة 
الحيث : أوله. والشرذمة: النفر اليسير. والأكناف: النواحي . وطن البقعة 
واستوطنها : اتخذها وطنا. والأمداد: جمع مددء وهوما يمد به الجيش من 
الحند , 

واعلم أنّه قيّد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود وإن 
كان دوام الحمد لله إلآ أن في التقييد بالقيود المذكورة فوائد : 

الأول: قوله: كلما وقب ليل وغغسق . فيه تنبيه على كمال قذدرة الله ' 
تعالى في تعاقب الليل والنهار واستحقاقه دوام الحمد بما يلزم ذلك من 3 
الكواكب وغروبها من الحكمة وكمال النعمة كما سبقت الإشارة إليه . ١‏ 

الثالث : الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد تكرت الإشارة !0 
إلى فائدة هذا القيد. 5 

الرابع : كونه غير مكافىء الإفضال. وفائدته التنبيه على أن إفضاله لا 0 
يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد | 





ٍ 

3 
ل 
ع 30 
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3 


| 


أصل الخطبة الثامنة والأربعين 





وشريح بن هاني في ثني عشر ألف فارس مقدمة له وأمرهم أن يلزموا شاطىء 
الفرات فأححيذوا شاطئها من قبل البر مما يلى الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك 
معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطىء الفرات ء» وأما هونزات, فلما 
خرج من الكوفة نتهى إلى المدائن فحدّرهه ووعظهم ثم سار عنهم وخلّف 
عليهم عدي بن حاتم فاستخلص منهم ثمان ماثة رجل فسار بهم وخلّف معهه 
أنه زيدا فلحقه في أربعمائة رجل منهم نذلك قوله: وقد رأيت [أردت خ] أن 
أقطع هذه النطفة : أى الرات إلى شردمة منكم موطنين أكناف دجلة وهم 
أهل المدائن.. فأمًا المقدّمة فإنه لما بلغهم أله له ساق على طريق الجزيرة 
وأ معاوية خحرج في جموعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين 

ي دبلتثد الفرات مع قلة عددهم فرجعوا حتى عبروا الفرات من هيت ولحقوا 


به فصوب أراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر. 
- ومن خطية له إعليه السلام) 


ع2 رايم 1 0 0 000-00 ,2 ب أ م تم 37 ى > عر ع 
الحمد لله الذى بطن خحقيات الاأمور. ودلت عليه أعلام الظهور. 
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آم لك # © اها الل ال#س ىم م مه يي ه 8 إس لوت لك هرشق ع رعام ها, لعل 
منه. فلا اأستعلاؤه باعذه عن شىء من تخلقه. ولا قريه ساواهم فِي المكانٍ 
س ع 6ه اس د »© #ادامم ل 9 


4 ْم يُطلع لْعْقَولٌ عَلَى تَحْدِيدٍ صِفْتِه وَلْمْ يَحْجْبْهَا عَنْ وَاجب مُعْرِفتِه 


لعل مت د هارع عو طق مي متيم م 0" م اده 8 ع تر اس 0 
نهو الذي تشهد له اعلام الوجود. على إقرارٍ قلب ذىي الجحود ‏ تعالى ألله 1 


س 5 2 اله 3 7 00 خىي # اس س 
عَم يُقول الْمُسْبّهُونَ به وَالْجَاجِدُونَ لَهُ ‏ عَلوًا كبيرا. 


أقول: يقال بطنت الوادي : دخلته. وبطنت الأمر: علمت باطنه. وفي | 


هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهي وجملة من صفات الربوبية : 
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شرح اللخطبة الثامنة والأربعين 
أوّلها : كونه تعالى بطن خفيات الأمور ويفهم منه معنيان : 
أحدهما: كونه داخحاك في جملة الأمور الخفية. ولمار كان بواطن الأمور 
الخفيّة أخفى من ظواهرها كان المفهوم من كونها بطنها أنه أخفى منها عشد 
العقول. 
الثاني : أن يكون المعنى أنه نفذ علمه فى بواطن خفيات الأمور. 


أناالمعنى الأو لفبر مان نك علمت أن لإدراك إن حي أل عقا ولد 0 


يدركة شيء من اللحواس الظاهر: والباطنة: ولما كانت ذاته بريئة عن ابعاء 
التركيس استحال أن يكرن للعقل املاع عليه اك فخفاؤه إذن على جميع 
الادراكات ظاهر. وكونه | : حفى الأمور أ لمخفية وأصح . 
وأمًا الثاني : فقد سبق منًا بيان أنه عالم الخفيات والسرائر 
وثانيها: كونه تعالى قد دلْت عليه أعلام الظهور. وكنى بأعلام الظهور 
عن ! آياته واثاره في العالم الدالة على وحودة الظاهر فى كل مسو 6 ة منها كما 
قال : 


وهى كناية بالمستعار. ووجه المشابهة ما بينهما من شتراك في 
الهذاية. وإلى ١‏ هدلأ الأعلام الاشأ, رة ة بقوله تعالى : «سشر يهم إياتنا في الآفاق 
وفى امهم .. حتى يتبين 5 أنه الحق 27# . 


المتكلمين فإنهم يستدلون 2 على حدوث الأجسام والأعراض. ثم م يستدلون 
بحدوتهاأ وتغيراتهأ على جود الخالق. 3 م بالنظر فى أحوال المخلوقات على 
صفأتة وإحلة وإسحدة . ملك بإحكامها وإتقانها على كون فأعلها عالماً حكيما. 


(#1)1-”ه. 
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ا و كيم : 

ستسيةة وبيان أنه تعالى كيف هو مع خحمائه في غاية الظطهور لي 0 

١ 1 0‏ 5 “' حر , ليس 0 حر على كونه مريذ! ونحو ذلك». و كذلك 0 

)| الحكماء الطبيعيون يستدلون أيضاأً بوجود الحركة على محرّك. وبامتناع اتصال |01 
المتحركات لا إلى أوْل على وجود محرّك أوَل غير متحرّك. ثم يسندلون من || 


ذلك على وجود مبدأ أولء وأما الالهيون فلهم في الاستدلال طريق آخر وهو 31 
أنهم ينظرون أولا يي مطلق الوجود أهو واجب أو ممكن. ويستدلون من ذلك ل 
على إثبات واجب. ثم بالنظر في لوازم الوجوب من الوحدة الحقيقيّة على أن 
ني الكثرة وج ما المستازمة لعدم الجسمية والعرضية والجهة وغيرهاء 3 9 

يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحرا بعد آخر. وظاهر أن هذا 
الطريق أجل وأشرف من الطريق الأولى ؛. وذلك لأن الاستدلال بالعلّة على 
المعلول أولى البسراهين بإعطاء اليقين لكون العلم بالعلّة مستلزماً للعلم 
بالمعلول المعين من غير عكس . ولما كان صدر الآية المذكورة إشارة إلى 
الطريقة الأولى فتمامها إشارة إلى هذه الطريقة وهو قوله تعالى : «أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد» قال بعض العلماء: وإنه طريق الصذيقي: 
الذين يستشهدون به لا عليه: أي يستدلون بوجوده على وجود كلّ شىء إذ هو 
منهء ولا يستدلون عليه بوجود شيء؛ بل هو أظهر وجوداً من كلّ شىء فإن 
خفي مع ظهوره فلشذة ظهوره: وظهوره سبب بطونة» ونوره هو حجاب ثوره 
إذ كل ذرّة من ذرّات مبدعاته ومكوناته فلها عدّة السنة تشهد بوجوده وبالحاجة ١|‏ 
إلى تدبيره وقدرته . لا يخالف شيء من الموجودات شيئا في تلك الشهادات 21 
ولا يتخصّص أحدها بعدم الحاجات. وقد ضرب العلماء الشمس مثلا لنوره 
في شدّة ظهوره فقالوا: إن أظهر الإدراكات التى يساعد عليها الوهم إدراكات 
الحواسء وأظهرها إدراك البصر وأظهر مدرك للبصر نور الشمس المشرق على ١١١‏ 
الأجسام. وقد أشكل ذلك على جماعة حتى قالوا: الأشياء الملونة ليس فيها || 

إلا ألوانها فقط من سواد ونحوه فأما أن فيها مع ذلك ضوء يقارن اللون فلا. فإذن | 9 
أريد تنبيه هؤلاء على سهوهم . فطريقة التنبيه بالتفرقة التي يجدوما بين غيية || 
)| الشمس بالليل واحتجابها عن الملونات» وبين حضورها بالنهار وإشراقها عليها || 
8 مع بقاء الألوان في الحالين. فَإِنْ التفرقة بين المستضيء بها وبين المظلم | 


1 
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د العم ممه سس مااي لبد مس وير 38 
سنن 22 لبان 








المحجوب عنهاأ جلية ظاهرة يعرف وحود نور إذن بعد شك . ولو فرضت 9 
الشمس دائمة الإشراق على الجسم الملوّن لا تغيب عنه لتعذر على هؤلاء أن 


معرفة كون النور شيئاً موجودا زايداً على الألوان مع أنه أظهر الأشياء وبه 
ظهورهاء ولو تصور الله تعالى وتقدذس عدم أو غيبة لاشدمت السماوات 
والأرضء ركل م انقصع بوره شمله لأدركت التفرقة بين ألخالين وعلم و سحو ذه 


قطعاً؛ ولكن كا كانت الأشياء كلها في الشهادة به متفقة» والأحوال كلها على ||" 
نسق واحد مطردة مسَسقة كان ذلك سيا لخفائه» فسبحان من احتجب عن الخلق [ 5 
بسو ره وحمي عليهم بشدة ظهوره. ؤ 0 


الثها: إشارة إلى سلوب توجب ملاحظة تركيبها تعظيمه تعالى . 

أحدها : كونه ممتنعاً على عين البصير: أي لا يصح أن يدرك بحاسة 
المتصر . وصدق هذا السلب ظاهر بدليل هكذا!: الباري تعالى 0 
وغير ذي وضع. وكل ما كان كذلك فيمتنع رؤيته بحاسة البصر فينتج أنه 
تعالى ممتنع الرؤية بحاسة البصر. والمقدّمة الأولى استدلالية؛ والثانية 
ضروريّة. وربما استدل عليها. والمسألة مستقصاة في الكلام. وإلى ذلك 
أشار القرآن الكريم : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار27# . 


وثانيها: قوله: فلا عين من لم يره تذكر ه: أى إنه سبحانه مع كون 
البصر لا بدركه بحامة بصره لا يتكره من جهة أنه لا يصرة . إذ كانت فطرته 

هدة بظهور وجوده في جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل إلى إنكاره من 
جهة عم إصاره إذ كال حل الحين أن بنرك بها ما عي إدراكه . فأما أن ينفى 
بها ما لا يدرك من جهتها فلا . 

وثالثها : قوله : 0 أي من أثبنه مع كونه مثبتا له 
بقلب لا يبصره. وإنما أكد رانم بن السلبين الأخيرين لأنهما يشتملان عند 
الوهم في مبد| سماعها على 59 وكذب إلى أن يقهره العقل على 
التصديق بهما فكأن الوهم يقول في جواب قوله : فلا عين من لم يره تنكره : 
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0 وناك َيه نعالى كيهو في دارّء في عأية ! العلق 0 0 
يكل لا كر العين شينا لا تسراد. وفي جواب السلب الثاني كيف يقت أ 
لقاب مالم يبصر فلماكان في صدق هذين السلبين | إزعساج لأوهام السامعين 0 
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ع ا ا د سوسوي 9 . ا 
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3 | وتتبدّل بحسب الأشخاص والأوقات. وقد يكون كمالات عند بعض الناس 
| ونقصانات عند آخرين كدول الدنيا بالنسبة إلى العالم الزاهد. ويتطرق إليه 





ا 
2 


مفرغ لهم لى ملاحظة جلال الله وتنزيهه وعظمته عما لا يجوز عليه كان 
ذكرهما من أحسن الذكرى وبحتمل أن يريد بقوله: ولا قلب من أثبته يبصره: 
أي نه وإن أثبته سس جهة و موده فيستحيل أن بحيط يه علماً. 1 

ورابعها: : كونه تعالى قد سبق في العلو فلا شىء أعلى مندى وتقريره أن 
العلو يقال بالاشتراك على معان ثل ناد نك * 

الأوّك: العلوٌ الحسّي المكاني كارتفاع ؛ عض الأجسام على بعض . 

الثاني : العلو التخيّلي كما يقال للملك الإنساني : إِنّه أعلى الناس: أى 
أعلاهم في الرتبة المتخيّلة كمالاً. ْ 

الثالث : العلو العقلي كما يقال في بعض الكمالات | العقلية التي بعضها 
أعلى من بعض . وكما يقال السبب أعلى من المسبب. 

إذ عرقت اماك نشول إستحل لا يكدون علزه تعسال بالعنى الل 
الكمالات الخيالة ا يصدق بها لل الخباليّ إذ هي كمالات إضائيّة تتفي 
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الزيادةوالنقصان ولا شىء من كمال الأول الواجب سبحانه كذلك لتنرّهه عن 
التقصان والتغيّر بوجهٍ ما. فبقي أن يكون علو علو عقليّا مطلقا بمعنى أنه لا 
رتبة فوق رتبته بل - جميع المراتب | العفليّة منحطة عنه. وبيان ذلك أن ؛ أعلى 
مراتب الكمال العقلت هل هو مرتية العليّق ولما كانت ذاته ته المقدسة هي 7 أكل 0 
موجود حسى وعقلى وعلته التامة المطلقة لا ينصور اللقصان فيها بوجه مالا | 1 
جرم كانت مرتبته أعل المراتب العقليّة مطلقأء وله الفوق المطلق في الوجود العارى |- / 
عن الإضافة إلى شي وعن إمكان أن يكون فوقه ماهو أعلى منه. وذلك ||| 
معنى قوله: سبق في العلوٌ فلا شيء أعلى منه فسبقه في علره تفرده في | 3 


1 حم شمر سم الخية لمهي والأربعين 





]| العلرٌ المطلق وفواته لغيره أن يلحقه فيه. 


وأورد الدنوٌ مقابل للعلو وكما علمت أن العلو يقال على المعاني الشللانة 
المذكورة بحسب الاشتراك فكذلك الدنوٌ يقال على معان ثلاثة مقابلة لها. 
فيقال مكان فلات أدنى من مكان فلان إذا كان أسفل منه. وإن كان يقال 

بمعنى الشَرب أيضاًء وبقال رتبة الملك الفلاني أدنى من رتبة السلطان الفلاني 
إذا كان في مرتبته أقل منهء ويقال رتبة المعلول أدنى من رتبة علّته . ويقال 
على معنى رابع فيقال فلان أدنى إلى فلان وأقرب إليه إذا | كان خصيصاً به 
مطلعاً على أحواله أكثر من غيرهء والباري تعالى منزّه عن . أن يراد ببدنوه أحد 
المفهومات الثلاثة الأول بل المر اد هو المفهوم الرابع فنقربه فى دنوه إذن 
بحسس علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
اصغر من ذلك ولا أكبر» وبهذا الاعتبار هو أقرب كل قريب وأدنى كل داني كما 
قال تعالى : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو أدنى إلى العبد من 
تفسه إذ نفس كل إنسان لا تعرف نفسهاء وهو سبحانه العالم بها الموجد © . 

فهو إذن القريب في دنوه الذي لا شيء أقرب منه. وإنما أورده بلفظ الدنو 
لتحصل المقايلة فتنزعج م النفوس السليمة عند إنكار الوهم لاجتماع القرب 
والبعد والعلو والدنو في شيء واحد إلى توهم [تفهم خ]. المقاصد بهأ وتطلع 
على عظمة الحق سبحانهمنها . 

وقوله: فلا استعلاؤه باعده من شىء من خلقه, ولا قربه ساواهم في 
المكأن به 





5 00 ومأقرب منها ققد 
لمَا بيّنا أن علوه علو خلقه وقربه متهم ابسن عارا ووب مكائين بل مان 
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تأكيد لردٌ الأحكام الوهميّة بالأحكام العقليّة فإِنَّ الوهم يحكم بأن ما ا 


وخامسها : قربه فى الدنو فللا شيء أدنى منه. وقد أورد راق القرب 5 
ماهنا مقابلا للبعد اللازم عن السبق في املو فلن مستلزم لبعد عن الغير فيه ؛ ا 








0 وان أن الجاحد بلسنانه مقر له تعالى بع سحو ذه ا 
1 7 
خرى يد جرم لم يكن استعالا وه بذلك المعنى على مخلوقاته مباعدا له له عن 7 


منها ولم يكن منافياً لقربه بالمعنى الذي ذكرناه بل كان 0 3 
لقب مجتمين ل ولم دكن قرب مه شأ وجا لصاوت لها في المكل 1 
عنادا للوهم ورد لأحكامه | الفاسدة فى صفات الجلال ونعوت الكمال. 3 
وسادسها: كونه لم تلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن ||" 
وأجب معرقته . ٠‏ ويعهم من صعته معنيان : أحدهماأ 3 حقيقة داأقف والثاني 0 
شرح ما لها من صفات الكمال المطلق. وظاهر أن العقول لم تطلع على |" 
حصر صفته وتحديدها بالمعنى الأول إذ لا حدٌّ لحقيقته ٠‏ ولا بالمعنى الثاني ٠‏ 
أيضاً إذ ليس لما تعتبره العقول من كماله سبحانه نهاية يقف عندها فتكون حدًاً 
لمع وأما أنه سبححأنه مع ذلك لم يحجبهأ عن واجب معرفته فلأثه تعالى وهب || 
لكل نفس قسطاأ من معرفته هو الواجب لها يحسب استعدادها لقبوله ا 
حتى نفوس الجاحدين له فإنها أيضاً معترفة بوجوده لشهادة أعلام || 
الوجود وآايات الصنع له على نفس كل جاحد بصدورها عنه بحيث يحكم [ 3 
صريح عقلها وبديهتها بالحاجة لما يشاهده من تلك الآيات إلى صانع حكيم || ا 
فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب كل من جحده بأن جحده له || 
إنما هو رأي اتبع فيه وهمه مع إقرار قلبه بالتصديق به وشهادة آيات الصنع | ” 
وشواهد الآثار على صحة ذلك اللإقرار. 


| واعلم | 4 الجحود على انوعين. أحدهما جحود تشبيه إِذْ المشتهرن ب له‎ ٠ 


المعنى ال إلها ليس هو نفس الإله مع الهم ب ينفون ما سوى 00 
ذلك فكانوا نافين لاوله الحق في المعنى الذي يتصور ونه ء والثانى جحود من | 
لم بشنت صانعاً. وكاد الفريقين جاحد له من وجه. مثيت له من وجه. أما )| 
المشيّهون فمثبتون له صريحاً جاحدون له لزوماء وأما الأخرون فبالعكس إذ ْ 
كانوا جاحدين له صريحامن الجهة التي تثبته أ العقلاء بها ومقرون به التزايا | 5 
واضطراراً. ولذلك نزهه مات باق على أحوال الفريقين: فقال منت : تعالى ١‏ الله عمسا ' ئ 
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يقول المشيهون به والجأحدوت له علوا كبيرأء حك أن زنديقا دخحل على 


الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن دليل إثبات الصائع 7 


فأعرض تش عنهء ثم التفت إليهء وسأله من أين أقلت وما قصتك. فقال 
الزنديق : إِنّْىكنت مسافراً فى البحر فعصفت علينا لزيد ذات يوم وتلعغبت بنا 
الأمواج من كل جانب فانكسرت سفيتنا فتعلقت بخشيةٍ منها ولم سزل الأمواج 
تقلبها حتى قذفت بها إلى الساحل وسلمت عليها. فقال لهءت : أرأيت 
الذي كان قلبك إذ تكسّرت السفينة وتلاطمت عليكم أمواج البحر فزعا إليه 
مخلصا في التضرّع له طالب للنجاة منه فهو إلهك. ؛ فاعترف الزنديق بذلك 
وحسن اعتقاده. وبالجملة فاتفاق العقول على الشهادة بوجود الصانع سبحانه 
أمر ظاهر وإن خالطها غواشي الأوهام وإليه الاشارة بقوله تعالى : «إوإذا 
سكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا ياه فلمًا نبجاكم إلى البرّ أعر 
وكان الانسان كفوراً2(4 وقوله تعالى : #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجائهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا | لله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننْ 

من الشاكرين فلما أنحاهم إذا هم يغون في فى الأرض بغير الحق 04" وبالله 
التوفيق . 


4 - ومن خطبة له (عاليه السلام) 


إنْمَا َل قوع الفتن أَمْوَاءٌ بع م واكام بعك يخالف فيها كتات 
ألللمى وَيتوَلّى عَلَيْهَا رِجَالُ رجالا على غير دين إلله َلَرْ أنَّ لْبَاطِل خلص مِنْ 
مزاج لحن لم يَحْفَ عَلَى المُرْنَادِينَ» وَلَوْأنَ آلْحَقَّ لص مِنَ بال 


3 


تافر عي قه 


انقطعت عنهُ الْسِنٌ المُعَانِدِينَ كن يو مِنْ هذا ضعت ؛ ومن هذا ” ضغث 
فيُخْرجَان ! فهنالك يَستَوْلِي السيطانُ على أوْلِيَائه وَينجو الّذِينَ سبقت هم 
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شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة التاسعة والأربعين عتمي 

أقول: المرتاد: الطا بغث: القضة م. اله ه 3 
شول . لمرتاد: ١‏ لي . والضغث: الشيضضة الح ْ 
و 34 

ا 


واعلم أن مبدأ وقوع الفتن المؤدية إلى خراب العالم وقساد إقما عو أ 
اتباع الهوى والآراء الباطلة والأحكام المبتدعة الخارجة عن أوامر الله. وذلك 
أن المقصود من بعثة الرسل 0 الشريد إنما هو نظام أحوال الخلق في |12 
أمر معاشهم ومعادهم فكان كل رأي ابتدع أو هوى اتبع خارجاً عن كتاب الله // 
وسنة رسوله سببا لوقوع الفتنة وتبدّد نظام الموجود في هذا العالم .وذلك كأهواء ||“ 
اليغاة واراء الخوارج ونحوها. 2 

وقوله : فلو أن الباطل خلص من مزاج الح . إلى آخره. 4 

إشارة إلى أسباب تلك الآراء الفأسدة. ومدار تلك الأسباب على امتزاج 8 
المقدمات الحقة 0 في الحجج التى يستعملها المبطلون في استعلام / 9 
المجهولات فبيّن أن السبب 00 الامتراج بشرطيتين متصلتين . 

إحديهما: قوله: فلو ن الساطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف على || 
المرتادين. ووجه 7 في هذه المتصلة ظاهر فإِنْ مقدّمات الشبهة إذا , 
كانت كلها باطلة أدرك طالب الحقّ وجه فسادها بأدنى سعي ولم يخف عليه ا 
سطلانهاء وأما استئتاء نقيض تاليها فلأله لما خفي وجه البطلان ن فيها عل | ظ 
حالب الحق لم يكن الباطل فيها خالصاً من مزاج الحقّ فكان ذلك هوسبب 07 

لغلط واتباع الباطل أن النتيجة تتبع أخصى المقدّمتين. ّ 

والثانية : قوله: ولوأ 7 المحق خلص من [لبس خ] الباطل انقطعت عنه 2 
ألسن المعاندين». ووجه الملازمة أيضاً كما مر أي إن مقدّمات الححة التى 3 ظ 
استعملها الميطلون لو كانت كلها حقة مرئية 3 ترتيياً حمّاأ لكانت النتيجة حقا را 
تتقطع ألسنتهم عن العناد فيه والمخالفة له. وقد حذف نض كبرى هلين | ١‏ 
القياسين لأنّهما قياسا ضمير كما سبق, ثم أتى بالتتيجة أو ما في معناها وهو |//| 
قوله: ولكن يؤخذ من هذا ضغثء ومن هذا ضغث: أي من الحق والباطل | ا 
فيمزجان. ولفظ ١‏ الضغث مستعارء ومقصوده بذلك التصريح بلزوم الآراء 0 
الباطلة والأهواء المبتدعة لمزج الحقّ بالباطل . ولذلك قال: وهنالك يستولي | 0 











الشيطان على أوليائه: أي إنه يزين ل انبا 0 والأحكام الخارجة عن 

كتاب ب اله عن تبر مقاطل مما سك من الشبهة 
وينجو الذين سبقت لهم منا الحسنى : أى من أحذت عناية الله بأيديهم في 
ظلمات الشبهات فقادتهم فيها بإضافة تور الهذايةه عليهم إلى تميز الحق من 
الباطل #أولئنك هم عن الثار مبعدون». 


ده ومن كلام له إعليه السلام) 

لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة الفرات 
بصفين ومتعوهم المأء . 

قل سْتطعَمْركُم الْعَتَال ارد عَلَى مدل وخر مَل ؛ أو رَووا السيُوفٌ 
مِنّ الدَمَاء َروَوا من الْمَاهِ؛ فَالْمَوْتَ في حَيَابَكمْ مَمَهُورِينَ وَالْحَيَاة في موتك 
قاِرِين . ألا وَإِنَ معاون َادَ لْمَةَ مِنَ الْعْوَاة. وَحَمس عَلْيهم الْخبرى حتّى اجَعَلوا 
نَحَورَهُم أَغْرَاضَ المنية . 

أقول: اللمة بالتخفيف: الجماعة القليلة. وعمس بالتخفيف والتشديد 
عمّى وأبهم. ومنه عمس الليل أظلم. والمحلة: المنزلة. وفي الفصل 
لطائف . 

الأولى : قوله: قد استطعموكم القتال. 

استعار لفظ الاستطعام لتحرشهم بالقتال في منعهم للماء. ووجه 


الاستعارة استسهالهم للقتال وطلبهم له تملع الماء الذى هو فى الحقيقة أقوى !| : 


جذباً للقتال من طلب المأكول بالأقوال. ولأنهم لما حازوا الماء أشبهوا في 
ما طليو! إطعامه . 


الثانية : قوله: فأقرٌوا على مذلة, وتأخير محلة. إلى قوله: الماء. 
أمر لهم بأحد لازمين عن منعهم الماء واستطعامهم القتال: إِمّا ترك 





ا لل لصون 





شرح كلامه لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على الشريعة 2 
لقتال. أو إيقاعه. وإنما أورد الكلام بصورة التخبير بين هذين اللازمين وإن 4 
| لم يكن مراده إلا القتال لعلمه بآنهم لا يختتارون ترك القسال مع مايلزم من || 
1 الإقرار بالعجز والمذلة والاستسلام للعدو وتأخير المنزلة عن رتبة أهل الشرف | 
:)| والشجاعة؛ وإنما أورد الوصفين اللازمين لترك القتال. وهما الإقرار على || 
المذلة وعلى تأخير المحلة لينفّر بهما عنه ويظهره لهم في صورة كريهة» وإنما 5 
جعل الري من الماء الذي هو مشتهى أصحابه في ذلك الوقت لازم لدرويتهم 1 
السيوف من الدماء التي يلزمها التقال ليريهم القدال في صورة محبوبة تميل |أك 
طباعهم إليها . ونسبة التروي إلى السيوف نسبة مجازية . 0 
النالثة: قوله: فالموت في حياتكم مقهورين: والحياة في موتكم 1 
فأهرين . ع 
من لصائف الكلام ومحاسنه وهو جذب إلى القعال بأبلغ مأ يكن من ظ 
البلاغة فجذبهم إليه بتصويره لهم أن الغساية التي عساهم يفرّون من القتال ك2 
خوفاً منها وهي الموت موجودة في الغأية التي عساهم يطلبونها من ترك القتال 21 
وهي الحياة البدنية حال كونهم مقهورين. وتجوز بلفظ الموت في الشدائد || 7 
والأهواء التي تلحقهم من عدرّهم لو قهرهم وهي عند العاقل أشدٌ بكثير من موت |2 
البدن وأقوى مقاساة فإنّ المذلّة وسقوط المنزلة والهضم والاستنقاص عند ذي | 
الل موتات متعاقبة: ويحتمل أن يكون مجازاً أ في ترك عبادة لله بالجهاد فَإنّه ١|‏ 4 
موت للنفس وعدم ياتا برضوات اللهء وكذلك جذبه لهم أن ن الغأية ! التى تفرون 5 
إليهابترك القدالوهي الحياة موجودةفي الغاية التي تفرون منها رهي لوت 0 
البدني حال كونهم قاهرين أماأ في الدنيا فمن وجهين: أحدهما: الذكر البا ظ 
الجميل الذى لا يموت ولا يفنى . . الثاني أن طيه حياتهم | الدئيا إنْما ب ص 
بنظام أحوالهم بوجود الإمام العادل وبقاء الشريعة كما هي وذلك إنْما يكوت ار 
بإلقاء أنفسهم في غمرات الحرب محافظة على الدين وموث بعضهم فيها. | 2 ظ 
ولفظ الموت مهمل تصدق نسبته إلى الكل وإن وجد في البعض. وأما في 7 
الآخرة فالبقاء الأبدي بالمحافظة على وظائف الله والحيأة | 0 شي 9 3 
عدن كما قال تعالى : إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتاً بل أحياء امأ 
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عند ربهم 00000 وفي القر ييه الأولية السجء المتوازي وشي اللتين 


بعذسمأ السجع المطرف» وفى اللتين بعدهما المقابلة. 

الرايعة : قوله: ألا وإن معاوية. 

ذكر للعدوٌ برذيلتين» ولأصحابه برذيلتين أما الأوليان فكونه قائد غواة. 
وكونه قد لبس عليهم الحقّ بالباطل وأراهم الباطل في صورة الحقء وأما 
لأخربان لكونهم غاناً عن الحلّء وكونهم قد انقادوا للباطل عن شبهة حتى 
صار جهلهم مركبة؛ والغرض من ذلك التنفير عنهم, وقوله: حتى جعلوا 
نحورهم أغراض المنية غاية لأصحاب معاوية من تلبيسه الحق عليهم . وكنى 
ذلك عن تصديهم للموتء ولفظ الغرض مستعار لنحورهم. ووجه المشأبهة 
جعلهم لنحورهم بصدد أن تصيبها سهام المنية من الطعن والضوب والذبح 
ووجوه القتل فأشبهت ما ينصبه الرامى هدفا. وهي استعارة بالكنايه كأنه حاول 
أن يستعير للمنية لفظ الرامي . وبالله التوفيق 


6١‏ ومن خطية له إعليه السلا؟) 


ع امات لكر سر مم 


0 1 كت ره حي جح را هوم 2# 0 7 

إليه وأ الذنيأ فد نصرمت .؛ وإدنت بوداع 3 وك مَْرُوفهَا. وَادْيرَت 
حَذَّاء فَه تَسْفْرٌ بِالْفنَاءِ سّكَاتَهَاء وَنَحَْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَائَهَاء رَقَدْ أمَرَّ مِْهَا ما 
كانَ خلوا. وَكَدَرَ مِنْهًا مَا كان صفواء لم بنَ ينها إلا سَمَله كسَمَلةٍ الإذاوة, 


5 ان ب ك3 


او جرعة كَجَرْعَةَ الْمقَلَق لوْتمَززها الصُدْيَانَ لم ينقع , ٠‏ فَارْمِحُوا عاد ألله 
الرّجيل عَنْ هذه الذار المَقذُورِ على أَمْلهَا الرّوَال ول يعْلِسَْكُمُ فيهأ لأمزود 
يِظولنٌ عَلَيْكُمُ ألأمدٌُ, فوالل لْر حنم حَبِينَ الْوُلَهِ لجال ٠‏ وَدَعوْنمُ يديل 
الحَمَام . وَجَارْئْ وار متسل الرّهْبَانء رجتم إلى ألله من الأموَال. 
وَالأولاد التماس الْقَرَيَة ليه في ازتفع دَرْجَةَ عِنْدَه ا عفْرَانِ سَيعَة أحصَنها 


# براق 


كنةى وَحَفْظها رُسُلَدُ لكان قليلاً فيمًا جو لَكُمْ مِنّ ثوابه. وَأَحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ 
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عِقَابهِ. وَأَش لو أنْمَائت فلوبكم أنميَائاء وَسَالْتَ عيُوئكُو. من رَغيَة اليه 


ن 
8 سيت 


ار ماعن 


تبقوا شَيئاً مِنْ جَهَدِكُمْ . نْعمَهُ عَلَيْكمْ لْعِظَام وَهُذَاهُ إيَاكم للايمان. 

أقول: أذنتث : أعلمت. وتذكر معروفها: جهل . وحذاء: سسر يعسة 
خفيفة. ويروى بالجيم: أي مقطوعة الخبر والعلاقة. والحفز: السوق 
الحريث . والحفز أيضا الطعن, والسمله بفتح الميم : البقية من الماء فى 
الإناء. والمقلة بفتح الميم وسكون | القاف : ا م قبن بها الماء عند ل 
قليلا . والصديان: العطشان. ونقه بلقسع : ى سكن عط وأزمعت 0 
وأزمعت عليه : أى تبت عزمى على فعله. والمقذور» المقذر الذى لآ بذ من 
كونه. والأمد: الغاية. والوله. العجال: جمم واله وعجولء وهما من الإبل 
النوق تفقد أولادها. وهديل الحمامة: نوحها. والجؤار: الصوت المرتفع 
والتبتل: الانقطاع إلى الله بإخلاص النيّة. وانماث الشيء: تحلّل وذاب. 

واعلم أنْ مدار هذا الفصل على أمور ثلاثة 

أحدها: التنفير عن الدنيا والتحذير منها والنهى عن تأملها والأ 
بالرحيل عنها . 

الثاني : التنبيه على عظيم ثواب الله وما ينبغي أن يرجى منه ويلتفت إليه 
ويقصد بالرحيل +0 إلى ما الناس فيه مما ينوهّم خيراً في الدنيا ثم على 

الثالث : التنبيه على عظمة نعمة الله على الخلق» وأنّه لا يمكن جزاؤها 
بأبلغ المساعي وأكثر الاجتهاد . 

أنَا الأوّل: فأشار بقوله: ألا وإن الدنيا قد تصرّمت . إلى قوله: فيها 
الأمدذ . 


وقد لمت أن تصِرّمها هو تة في أحوالها الحاضرة شيئا فشيئا بالنسية 





رهبة مله دمأ م عتم في الْذنًا ما الدّنا بَاقَيَةَء ما جر ثْ أَعْما 7 َلَوْ ل 
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إلى من وجد فيها في كل حين. وأن إذنها بالانقضاء هو إعلامها بلسان حالها 
لأذهان المعتبرين أنها لا تبقى لأحدء فأماتنكر معروفها: فمعناه تغيره وتبدذله 
ومثاله أن الانسان إذا أصاب لذَّة من لذَّات الدنيا كصحّة أو أمن أو جاه ونحوه 
أنس إليه وتوم بقاءه له وكان ذلك معروفها الذي أسدته إليه وعرفه وألفه 
منهأ. ثم إِنّه عن قليل يزول ويتبدّل بضدّه فيصير بعد أن كان معروفاً مجهولاً. 
وتكون الدنيا كصديق تنكر فى صداقته ومزجها بعدواته . 

وقوله : وأديرت حذاء. 

أي ولت حال ما لا تعلّق لأحد بشىء منها مسرعة» واستعار لفظ الإدبار 
لانتقال خخيراتها عمن انتقلت عنه بموته أو غير ذلك من وجوه زوالها ملاحظة 
لشبهها بملك أعرض عن بعض رعيته برفده وماله وبره. 

قوله : فهى تحفز بالفناء سكانها وتحدو بالموت جيرانها . 

استعار لها وصفى السائق والحادى استعارة بالكناية. ووجه المشابهة 
كونهم قاطعين لمدّة العمر بالفناء والموت فهي مصاحبته لهم بذلك كما 
يصحب السائق والحادي للإبل بالسوق والحداء؛ وإن أريد بالحفز الطعن 
فيكون قد تجوز بنسبته إلى البلاء ملاحظة لشبه مصائب الدنيا بالرماح. 
وكذلك استعار لفظ الفناء والموت لآلة السوق والحداء ونزلهما منزلة الحقيقة . 
ووجه المشابهة كون الموت هو السبب فى اتتقال الإنسان إلى دار الآخرة كما 
أنّ الصوت والسوط مثللً للذين هما آلتا الحداء والسوق هما اللذان بهما 
يحصل انتقال الإبل من موضع إلى موضع . 

وقوله: وقد أمرٌ منها ما كان حلواء وكدر منها ما كان صفواً. 

كقوله: وتذكر معروفها: أي إن الأمور التي تقع لذيذة فيها ويجدها 
الإنسان في بعض أوقاته صافية حلوة خالية عن كدورات الأمراض ومرارة 
التنغيص بالعرارض الكريهة هي في معرض التغيّر والتبدّل بالمرارة والكدر فما 
من شخص يخاطبه بما ذكر إلا ويصدق عليه أنه قد عرضت له من تلك 
اللذّات ما استعقب صفوها كدر وحلاوتها مرارة إِمّا من شباب يتبدّل بكبر» أو غنى 
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ظ والتحذير من الدنيا» وتعظيم تعم م الله وثواية 
بفقر ء أوعزبدَلٌ , أوصحة بسقم . 

رقوله: فلم يبق منها إلا سملة. إلى قوله : لم ينقع . 

تقليل وتحقير لما بقي منها لكل شخص شخص من الناس فإنّ بقاءها له 
على حسب بقائه فيها. وبقاء كل شخص فيها يسير ووقته قصير. واستعار لُفظ 
السملة لقبتها, وشمهها سقية الماء في الإداوة. وبجرعة المغلة. و سف الشه ما 
أشار بقوله لو تمزّزها الصديان لم ينقع: أي كما أنَّ العطشان الواجد لبقي 
الإداوة والجرعة لو تمضصها لم ينقع عطشه كذلك طالب الدنيا المتعطش إليها 
الواجد لبقية عمره ولليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفى ذلك غليله 
ولا يسكن عطثه منهاء فالأولى إذن تعويد النفس بالفطام عن شهواتها. 

وقوله : فأزمعوأ عناد ألله اله الرحيل عن هذه الدار 

أمر لهم بعد تحقيرها والتنفير عنها بالإززماع: وتصميم العرم على 
الرحيل عنها بالالتفات إلى الله والإقبال على قطع عقبات الطربق إليه 
الرحيل عن الدنيا. 

وقوله : المقدور على أهلها الزوال. 

تذكير بما لا بذ من مفارقتها لتحف الرغبة فيها ثم أعقب ذلك بالنهي 
عن متابعة الأمل في لذاتهافإنه ينسى الآخرة كما سبقت الإشارة إليهء وذكر 
لفظ المغالية لكي بالأنفة واستشانة للحمية : من نفوسهم لم بأنمي عن ترثم 
لفقلا ا بك لله كما شال تال لإفطال عليه الأمد فقست قلويهم 
وكثير منهم فاسقون4!''. 

وأمًا الثاني : فهر التنبيه على عظيم ثواب الله وعقابه. 


فاعلم أنه لما حمّر الدنياء وحذّر منهاء وأمر بالارتحال عنها. أشار بعد 





-61/)1( 








01 


00 
لاه 
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ذلك إلى ما ينبغي أن يعظم ويلتفت إليه ويرجى ويخشى ؛وهو ثواب الله وعقابه. 
تأشار إلى تعظيمها بتحقير الأسباب والوسائل اي يعتمد عليه العباد لخي 


وتلك الأسباب : من شدَة الحنيد والوله إلى ١‏ الله والدعاء المستمر و الع 8 


المشبه بتبتل الرهبان. هذا فى طرف العبادة . 


وإنما خصٌ التشبيه بمتبتّلى الرهبان لشهرتهم بشدّة التضرّعء وكذلك |" 
الخروج إلى الله من الأموال والأولاد هو أشد الزهد. ورتب ذلك في صورة 0 
متصّلة مقدّمها قوله: ولو حننتم. إلى قوله: رسلهء وتاليها قوله: لكان ذلك 0 


قليلاً. إلى قوله: من عقابه. والتماس: مفعول له. وخلاصة هذا المقصود 
بوجيز الكلام إنكم لو أتيتم بجميع أسباب التقرب إلى الله الممكنة لكم من 


عادة ورهد ملتمسين ذلك التقرب إليه في أن يرع لكم عدهة ذرسحةه أو يغفر 000 


لكم سيّعة أحصتها كتبه وألواحه المحفوظة لكان الذي أرجوه من ثوابه 
للمتقرّب إليه في أن يرفع منزلته من حضرة قدسه أكثر مما يتصور المتقرب أنه 
يصل إليه بتقرّبهء ولكان الذي أخافه من عقابه على المتقرب في غفران سيئة 

ه أكثر من العقاب الذي يتوهم أنه يذفعه عن نفسه بتقربه. فينبغي لطالب 


الزيادة في المنزلة عند الله أن يخلص بكلّيته في التقرّب إليه ليصل هو إلى ما || 


هو أعظم مما يتوهّم أنه يصل إليه من المنزلة عنده. وينيغي للهارب من ذنبه 
إلى الله أن يخلص بكليّته في الفرار إليه ليخلص من هول ما هو أعظم مما 
يتوهم أنه يدفع عن نفسه بوسيلته إليه فإن الأمر في معرفة ما أعذ الله لعباده 
الصالحين من الثواب العظيمء وما أعذه لأعدائه الظالمين من العقاب الأليم 
أج| مما يتصوره عقول البشر ما دامت في عالم الغربة وإن كان عقولهم في 
ذلك الإدراك متفاوتة. ولما كانت نفسه القدسية أشرف نفوس الخلق فى ذلك 
الوقت لا جرم نسب الثواب المرجو لهم والعقاب المخوف عليهم إلى رجائه 
هو وخوفه. فقال: ما أرجو لكم من ثوابه وأخماف عليكم من عقابه. وذلك 
لقوة اطلاعه من ذلك على ما لم يطلعوا عليه . 

وأما الثالث: وهو التنبيه على عظيم نعمة الله تعالى على العباد فشبّه 
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30 دبيان ما ينبغي أن يرجى ويخشى من الثواب والعقاب 
عليه أن كلّ ما أتر | به من الأعمال التي بذلوا جهدهم فيها في طاعة الله 
عساه يمكتهم أن بأو به منها فهو فاصر عن مجازائه نمه ) العظام . وقل سبق 
بيان دلك. ورتب المطلوب في صورة ة شرطيّة متصلة أيضا مقدّمها مركب من 
أمور : 

أحدها : : قوله: لوانماثت قلوبكم . أي ذابت خوفا منه ووجداً منه. 
وكنى بذلك عن أقصى حال الخائف الراجي لربه في عادتة . 

الثاني قوله: وسالت عيونكم دمأ وهو كالأول. 

الثالث قوله: ثم عمُرتم في الدنيا ما الدنيا باقية أي مدّة بقاء الدنيا. 
وتاليها قوله : وما جزت أعمالكم . إلى أخبره . وأنعمه منصوب مفعول جزت . 
وهداه في محل النصب عطفا عليه وإنْما أ أفرد الهدى بالذكر وإن كأن من 
الأنعم لشرفه إذ هو الغاية المطلوبة من العبد بكل نعمة أفيضت عليه فإنه لم 
يخلق ولم يفض عليه أنواع النعم . الإلهيّة إلا لتأمّل [ليستأهل خ] قلبه. 
وتستعدٌ نفسه لقبول صورة الهدى من واهبها فيمشي بها في ظلمات الجهل 
إلى ربّه ويجوز بها عقبات صراطه المستقيم» وأكد ملازمة هذه المتصلة 
بالقسم البارٌ. وكذلك المتصلة السابقة» وفائدة هذا التنبيه بعث الخلق على 
الشكر وتوفير الدواعي على الاجتهاد فى الإخلاص لله حياءً من مقابلة عظيم 
إنعامه بالتقصير في شكره والتشاغل بغيره وبالله التوفيق . 


ومن كلام له (عليه السلام) 
في ذكر يوم النحر 


مِنْ كمال الأضحية سْيِشْرَافُ ذه ٠‏ وَسَلامَة عَينهَا ٠‏ فإذا سَلْمَتَ : 
1 الي سنك الاضييا وَتَمتَ)ح وَْوْ كانت عَضْبَا ١ن‏ تك جلها 
إلى الْمَنْسَك . 
أقول : الأضحية: منصوبة | إلى الأضحى إذ كان ذبحها في ضحى ذلك 
اليوم. وقيل إنه مشتقٌ منها. واستشراف أذنها: طولهاء ركنى بذلك عن 
سلامتهاأ من القطع أ أو نقصان الخلقة . والعفساء مكسورة الشرن» وقيسل القرن 
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الداخل وكنى بجر رجلها إلى السك عن عرجها. والمنسك: موضع 
النسك» وهو العبادة والتقرب بذبحها. 

واعلم أن المعتبر في الأضحيّة سلامتها عمّا ينقص قيمتهء وظاهر أن 
العمى والعور والهزال وقطع الأذن تشويه في خلقتها ونقصان في قيمتها دود 
العرج وكسر القرد . 


وفي فضل !| الأضحة أخار > كثيرة روي عن رسول الله مركت قال : ما من 1 


عمل يوم النحر أحب إلى الله عرّ وجل من إراقة دم» وإنها لتأنى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا 
بها نفساً . 

وروي عنه أيضا أن لكم بكل صوفة من جلدها حسنة. وبكل قطرة من 
دمها حسنة» وإنّها لتوضع في الميزان فابشرواء وقد كانت الصحابة يبالغون 
في أثمان الهدي والأضاخي , ويكرهون الممأكسة فيها فإن أفضل ذلك أغلاه 
ثمناً وأنفسه عند أهله روىق أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلاث مائة ئة فسأل 


رسول الله ميث أن يبيعها ويشترى شمنها بدن فنهاه عن ذلك وقال: سل 


أهدها. وسرٌ ذلك أن الجيد القليل خير من الكثير الدون. فثلاث مائة دينار | 


وإن كان قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم . بل 
المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله 


فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . وذلك بمراعاة || ١‏ 


النفاسة في القيمة كثر العدد أم قل . 


التذكر لقصّة إبراهيم .راثت وابتلائه بذبح ولده وقوّة صبره على تلك المحنة 
والبلاء المبين ثم يلاحظ من ذلك حلاوة ثمرة الصبر على المصائب والمكاره 
فيتأسى الناس به في ذلك مع ما في نحر الأضحية من تطهير النفس عن رذيلة 
البخل واستعداد النفس بها للتقرب إلى الله تعالى . وبالله التوفيق . 


لمر اك 





أصل الخطية الثالثة والخمسي: 


00 


8 ال كمس كسم ل 
0 هلأ الام بطنة و 0 قُمَأ وَجَدْنَنِى ب يسع إل كلهم | أو السو بما جاءني | 
ا به محمد صَلَى ألله عليه وآله. فُكَانَت مُعَالَحةٌ لقتال | أَمُوَنَ عَلَى مر معالجَة 35 

الجقاب. وَمَوْنَاتَ الْذنيًا | أَهْوَنّ عَلَى م مُوْنَاتِ الآخحرة . 0 


أقول : تداكوا : دك بعضهم بعضاً: أي دقه بالضصرب والدفع . والهيم : 
ابل العطاش . والمثاني جمع مئناة وهي الحبل يثنى ويعقل به به البعير . 
واعلم أن قوله : فتداكوا . إلى قوله : لدى . 
إشارة إلى صفة أصحابه بصفين لما طال منعه لهم من قتال أهل الشام. 
وكال عنم يمنعهم من قتالهم لأمسرين : أحدهما أنه كانت عادتهة 82 الخرات 
ذلك ليكون خصمه البادي فتركبه الحجّة, والثانى أنه كان يستلخص وجه ١|‏ . 
المصلحة في كيفيّة قتالهم لا على سبيل شكه في وجوب قتال من خالفه 1- 
فإنْه نك كان مأموراً بذلك بل على وجه استخلاص الرأي الأصلح أو انتظاراً ١١‏ . 
لانجذابهم إلى الحقٌّ ورجوعهم إلى طاعته لحقن دماء المسلمين كما |2 
سيص رح به في الفصل الذي 0 ثم أكل كذ وصفهم بالزحام عليه بأمرين : أ 
أحدهما تشبيهه بزحام الإبل العطاش حين يطلقها رعاتها من مثانيها يوم توردها ا 
الماء. ووسحه المتسيه مأ لهمأ عن صَُدَءٌ الزحام. الثاني غأية ذلك الزحام وو 
3 لنت أن يقتلوه أو يقتل بعضهم بعضاً. 4 
20 وقوله : وقد قلبت هذا الأمر. إلى آخره. 
03 أشارة | أى بعض عل ملعدة ه لهم من القتال؛ وهو تقليبه لوجره الأراء 3 0 
الأمرين خخطراً أمَا القتال ففيه بذل نفسه 3 وهلاك جملة من المسلمين» ||ب) 








كه أصل الخطبة الرابعة والخمسين 0 
1 وأما تركه ففيه مخالفة أمر الله ورسوله المستلزمة للعقاب الأليم؛ 0ق قد 





علمت أن الذنيا ا قيمة ة لسعادتها وألذ نسمة لشقاوتها إلى سعادة الأخرة وشقاوتها 
عند ذوي البصائرخصوصاً مثله ثثته فلذلك قال: فكانت معالجة القتال 
أهون على من معالجة العقاب ؛ 0 الذنيا أهون على من موتّات الآخرة. 
واستعار ُفظط المونات للأهوال وا لصذائك في الدنيا والآخرة لمأ ديرن الموت 
وبينها من المناسبة في الشلة . 
64 ومن كلام له (عليه السلام) 
وقل استبطأ أصحابه إذنه لهم ف فى القتال بصعين 

ما قرلكم : : كل ذلك كراهية الموت" » فوالله ما أبالى أدَخلت إلى الموت أو 
خرّج الموث إلي. وأما قولكم شكا في أهل الشام' ! فوالله ما دَفْعتٌ الحرب يوما إلا 
وأنا أطمع أن تلحقّ بي طائفة فتهتدي ى وتعشو إلى ضوثئي : وذلك أحتٌ إلى 

من أن أقتلها على ضلالها؛ وإن كانت تبوء بأثامها. 
أقول : عشا إلى النأر: استذل عليها سصر ضعيف . وناء بأثمة: أى 


رججع به . 
وهذا الفصل مناسب للذى قبله. والسبب فيه أن أصحابه لما طال منعه 


< | لهم عن قتال أهل الشام ألحُوا عليه في طلبه حتى نسبه بعضهم إلى العجز 


وكراهيّة الموت. ونسبه بعضهم إلى الشك في وجوب قتال هؤلاء. 

فأورد اث شبهة الأوّلين وهي قوله : أكلّ ذلك كراهيّة الموت. وروي كراهية 
بالنصب على المفعول وسدّ مسد الخبر. وأجاب عنها بقوله: فوالله ما أبالي . 
الوقوله: إلي» وصدق هذا الدعوى المؤكدة بالقسم البارٌ ظاهر منه فإن 
العارف بمعزل عن تقية الموت خصوصا نفسه القدسية كما سبق ونسبة الدخول 
على الموت والخدروج إليه نسبة مجازية تستلزم ملاحظة نشبيه بحيوان محوف. 
ثم أورد الشبهة الثانية رهي قوله: رأنا قولكم شكا في أهل السام وأجاب عنها 
بقوله: فوالله ما دفعت الحرب. إلى آخره» وتقريره أن المطلوب الأول من 
الأنبياء والأولياء إنما هو اهتداء الخلق بهم من ظلمة الجهلء واستقامة 





ع 


'مورهم في معاشهم ومعادهم برجودهم» وإذا كان هذا هو المطلوب الذاتي 





أصل الخطية الخامسة و أأ 9-75 م 


له ماك من طلب هذا الأمر والقتال عليه وكان تحصيل المطاب كلما كان 
لطف وأسهل من القشل والقتال كان أولى لا جرم كان انتظاره بالحرب 
0 إنما هو انتظار وطمع أن يلحق به منهم من تجذب | العناية 
الالهية بذهنه إلى الحق فيهتدي به فى طريق الله ويعشو إلى ضصوء عمله 
وكماله, وكان ذلك أحبٌّ إليه من قتلهم على ضلالتهم وإن كان كل ضال إنما 


يرجع بإثمه إلى ربه ويكون رهين عمله كما قال تعالى : كل نفس بما كسبت .١‏ 


رهيلة . ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى». 


© ومن كلام له إعليه السلام) 
ولَقْدٌ كنا مُمَ رَسُول آلله صَلَّى لله عليه .وآله تَقَثل اانا وَأبْنَاءنَا وَإِخْوَ اننا 
َاَعْمَامَنًا: ما يرِيدُنًا ذلك إلا إيمانا وتَسليماومْضِيًَ على اللَّهَمٍ ٠‏ وَصَبْرا على 
مَفْض الألم وَجِدَأ في جِهَادِ الْعَدُوّ وعد كان لجل نا وَالآحَر ِنْ عدون 
يَتَصَاوَلَآنٍ تَصَاوْلَ الفحلين ٠‏ يتَخَالْسَانٍ نفسَهُمَا. ناي صاحبة كأس 


المنون : فمَرةلم من عدوا ومرة لِعَدُوَنَا من فُلْمارَ ى ألله صذقنا أَنْبَلَ 
عدوا الكت ؛ وَانْرَلَ عَليْنَ النضرء - حتى أسَتفرٌ شقة نلهأ جرزة. وَمُوئا 


أوْطَانَةُ. ثري لو كنا تي مأ - مأ قام للدي عَمود ول أخضرٌ لِلايمَان 2 


عود ويم ألله َتَحتَلبتّها دَما ولتتِعتّها نَدما. 

0 اليا أن هذا الكلام صدر عنه يوم صفين حين أقرٌ الناس 
بالصلح . وأو 

5 علا الو لم يكوا لف إلى الحقء ولا ليجيبوا إلى كلمة سو 
حتى يرموا بالمناشر تتبعها العساكرء وحتى يرجموابالكتائب تقموها جلاب 
وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس ؛ وحتى تدعق الخيول في تواحي 
أراضيهم وبأعناء مشاربهم ا الغارات 2 كل فح 
عميق » وحتى يلقا 
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وموتاهم فى سبيل الله إلا جدًا فى طاعة أله وحرصا على لققاء الله , ولفد كنا 


مع رسول الله بك الفصل . 

كلمة سواء: أى عادلة. والمنشر: خيل من المائة إلى مأتين» ويقال بل 
الجيش ما يمر بشيء إلا اقتلعه. والخميس: الجيش. وتدعق: تغير على 
أرضهم فتؤثّر فيها حوافرها . وشنّ الغارة : أثارها . واللقم : منهج الطريق . 
والمضض : حرقة الألم . ويتصاولان : يتحاملان ويتطاولان . ويتخالسان : 
يتتهز كلّ منهما فرصة صاحبه ء والمئون : المثيّة . والكبت : الصرف 
والإذلال. وجران البعير : مقدّم عنقه من مذبحه إلى منخره . وتبوّأ وطله : 

ومقصوده فى هذا الفصل توبيخ أصحابه على ترك الحرب والتقصير 


فقوله : ولقد كنا. إلى قوله : أوطانه . 

بيان لفضله وكيفية صنيعه هو وسائر الصحابة في الجهاد بين يدي 
رسول الله تيك لغرضص قيام اللإسلاء وظهور أمر الله ليتبين للسامعين تقصيرهم 
بألنسية | إلى ما كان أولئك عليه في جهادهم يرمئد. فبدأ ابذكر ما كانوا 
يكافحونه من الشدائد؛ وأنْ أحدهم كان يقتل أباه وولده طلباً لرضا الله وذيا عن 
دينه ثم لا يزيده ذلك إل إيمانا وتسليما لقضاله؛ ومضيًا على واضح سبيله ؛ 
وصبرأ في طاعته على مضض الآلام المتواترة ء وأن أحدهم كان يصاول عدوه 
ليختطف كل روح صاحبه . وتجوز بلفظ الكأس فيما يتجرعه الإنسان من 
مضض الألم حال القتل. ونبّه بقوله: مرّة لنا ومرّة لعدّونا. على أنْ إقدامهم 
على القتال يومئذ لم يكن عن قوة منهم على العدو ويقين بغلبة بل مع غلب 
العدوٌ لهم وقهره. ومرة منصوب على الظرف وتقديره فمرة الإدالة تكون لنا 
من عدونا ومرة تكون له منا. 

وقوله: فلما رأى الله صدقنا. إلى قوله : النصر. 

وفيه تنبيه على أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته وإنما 
هوعام الفيض على كل قابل استعدٌ لرحمته. وأشار برؤية الله صدقهم إلى 





2 


“سام في توبيخ أصحابه على ترك الجهاد والتقصير فيه 5 
١‏ | عل باستحتتهم دهم بلمير لذي املعم > بز صرحت ]1 
:|| والكبت لعدوهم إلى إفاضته على كل منهم ما استعد له. 2 
وقوله : حتى استقر الإسلام . إلى قوله : أوطانه. 3 
إشارة إلى حصول غايتهم التي قصدوها بجهاد العدرٌ (الله خ) وهي 
استقرار الإإسلام في قلوب عباد الله. واستعار لفظ الجرانء ورشح تلك 
الاستعارة بالالقاء ملاحظة لشبهه بالبعير الذي أخذ مكانه, وكذلك استعار لفظ 
التبوء ونسبه إلى الأوطان تشبيهاً له بمن كان من الناس خمائفاً متزل :لا لا مستقر 
له ثم اطمأن واستقرٌ في وطنه. واستعار لفظ الأوطان لقلوب المؤمنين» وكنّى 
بتبوء أوطانه عن استقراره فيها . 
وقوله : ماري لو كنا نأتي . إلى قوله: عود. 
رجوع !! لى مقصوده الأصلي وهو تنميه أصحابه على تقصيرهم . والمعنى 
لو قصرنا يومئذ كتقصيركم الآن وتخاذلكم لما حصل ما حصل من استقامة 
الدين. وكنى بالعمود للدين عن قوّته ومعظمه كناية بالمستعار. وكذلك 
باختضرار العود للايمان عن نضارته فى النفوس. ولاحظ فى الأولى تشبيه 
الإسلام بالبيت ذي العمود. وفي الثانية تشبيهه الايمان بالشجرة ذات 
الأغصان . 
وقوله : وأيم الله لتحتلبنها دما 
استعار لفظ 0 الدم لثمرة تقصيرهم وتخاذلهم عما يدعوهم إليه من 
الجهاد. ولاحظ في تلك الاستعارة تشبيههم رمم في أفعالهم بالناقة 
التي أصيب ضرعها بآفة من تفريط صاحبها فيهاء و لضمير المؤنت مبهم يرجع 
في المعنى إلى أفعالهم: وكذلك الضمير في قوله: ولتبعتها ندما فِنّ نمرة. || 
التفر يط الندامة . ودماً وندما منصوبان على التمبيز. وقد اتفق في هذا القصل 9 
نوعان من السجع فللقم والألم سجع متوازي » وجرانه وأوطاته مطرقيه إرر | 
وكذلك عمود وعود ودماً وندما. وبالله الترفيق . 


33 




















ليل 205 


ايند 


كلام له يجرى محرى الخطبة السادسة والخمسين 2 . 





1 0 
0 َكل ما لآ يَجِدُ الوه ؛ وَلَنْ تَقَعلُوهُ ألا وَِنهُ مركم بسبي وَالْمَرَاءَمَ 1 
: أمّا السب فَسيُوني ؛ إِهُ لي ركَاة. َلَكُمْ نَجَاةهِ وَأَمّا الْبرَامهُ قلا تبروا | 
: مى ؛ فإني لدت عَلَى الْفْطرَق وَسَبْقَتَ إلى الإيمانٍ وَالْهِجرَةٍ . 
أقول: رحب البلعوم : واسع مجرى الحلق. وبطن مندحق ناتىء بارز. 
١‏ وفى هذا الفصل إخبار بما سيكون لأصحابه من الابتلاء بسبه 
والخطاتب لأهل الكوفة . 
فقوله: أما. 
يحتمل أن يكون المشدّدة. والتقدير أمّا بعد أنه كذاء ويحتمل أذ أن 
يكون مخففة وهي ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام. والتقدير أماا 
سيظهر. واختلف في مراده برعل فقال أكثر الشارحون: المراد معاوية لأنه 
كان بطينا كثير الأكل . روي أنه كان يأكل فيمل فيقول أرفعوا فوالل ما شبعت 
ولكن مللت وتعبت. وكان ذلك داء أصابه بدعاء الرسول حك ست . زوي: أنه 
بعث إليه مرّة فوجده يأكل فبعث إليه ثانية فوجده كذلك. فقال: اللهم لا 
تشبع بطنه . ولبعضهم في وصف أخر: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية ‏ كأن في أمعائه معاوية 
وقيل: هو زياد ابن أبى سفيان؛ وهو زياد ابن أبيه. وقيل: هو الحجاج. 
١‏ وقيل: المغيرة بن شعبة. وظهوره عليهم بعده. استعلاؤه وتأمّره عليهم. وأكله || ٠.‏ 
!| ما يجد مع طلبه لما لا يجد كناية عن كثرة أكله. وجعل ذلك علامة له. 0 
1 وقوله : فاقتلوه. 1 
أي لما هو عليه من الفساد في الأرض» ولن تقتلوه. حكم لدنيّ اطلع 1 
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ا 2 . ! 
ا في الإخبار يمأ سيؤمر أصحابه من السسة والبراءة 


وقوله: ألا وإنه سيأمركم بسبي . إلى آخره. 

إشارة إلى ما سيأمرهم به في حقه من السب والبراءة؛ ووصية لهم بما 
هو المصلحة إذن. وفرق نلك بين سبّه والبراءة منه بأن رخص فى سبّه عند 
الاكراه عليه ولم يرخص في التبرّي منه. وفي الفرق بينهما لطف. وذلك أنَّ 
السب من صفات القول اللساني وهو أمر يمكن إيقاعه من غير اعتقاده مع 
احتماله التعريض ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين ونجاتهم 
بامتثال الأمر به. وأما التبرء فليس بصفة قولية فقط بل يعود إلى المجانبة 
القلبية والمعاداة والبغض وهو المنهي عنه هاهنا فإنّه أمر باطن يمكنهم الانتهاء 
عنه ولا يلحقهم بسبب تركه وعدم امتثال الأمر به ضررٌ. وكأنّه لحظ فيها قوله 
تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً 


0 فعليهم غضب22”6 الآية وقوله: في السبٌ: فإنه لي زكاة ولكم نجاةً. إشارة 


إلى أسباب ترخيصه في سبه أما نجاتهم بسبّه فظاهرة وأمّا كونه زكاة له 
فلوجهين : 

أحدهما: ما روي في الحديث أنَّ ذكر المؤمن بسوء هو زكاة له. وذمه 
بما ليس فيه زيادة في جاهه وشرفه. 

الثاني : أن الطباع تحرص على ما تملع منه وتلح فيه . فالناس لما منعوا 
من ذكر فضائله والموالاة له وألزموا سبه وبغضه ازدادوا بذلك محبة له وإظهارا 
لشرفهء ولذلك إنه راثك سبّه بنو أميّة ألف شهر على المنابر قما زاد ذكره على 


ذلك إل علرًاً ولا ازداد الناس فى محيّته إل غلوًاً. والمنقول أن الذي أمر 


بقطع مبّه عمر بن عبد الخزيزء ووضع مكان سبّه من الخطبة رن ان 
يأمر بالعدل والأحسان)الآية. ولذلك قال كثير بن 55 ال من تمل ححة . 


عاك 


وفيه يقول الرضي الموسوي : 
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يااسس عبد العزيز لو بكت العي ن فتى من أمية لبكيتك | 
أنت لسر هتنا عن 0 لسشتم 8 السب ب وو لو كنت مجزيا لجمر 2 تت 3 


غير أنّى أقول نك قد طبت"2 وإن لم يطب ولم يزك بيتك 

وقوله : فإني ولدت على الفطرة. إلى آخره. 

تعليل لحسن الانتهاء عن البراءة منه ووجوبه . وأراد بالفطرة فطرة الله 
التي فطر الناس عليها وهي بعثهم إلى عالم الأجسام مأخوذا عليهم ميشاق 
العبودية والاستقامة على سنن العدل في سلوك صراطه المستقيمء وأراد بسقه 
إلى الإسلام والهجرة سبقه إلى طاعة رسول الله يك فيما جاء به من الدين 
وصحه له ومهاجرته معه مستقيماً فى كلّ ذلك على فطرة الله لم يدنس نفسه 
بشىء من الملكات الرديئة مذّةٌ وقته. أماأ زمات صغره فللخبر المشهور: كل 
مولود يولد على الفطرة. وأمّا بعده فلأنٌ الرسول -_ رتك هو المتولى لعربيته 
وتزكية نفسه بالعلوم والاخلاص من أول وقته إلى أن توفي 0 إليه 
قبل» وكما سيذكر هو بعد كيفيته, وكان قبوله واستعداده لأنوار الله مرا فطرت 
تسد رجيات عليه طبه حنى م بلحته في ذلك أحد من الصحاية. 
وظاهر أنَّ من كان بهذه الصفة من خلفاء الله وأوليائه كان التبرء منه تبره من 
الله ورسوله. فوجب الانتهاء عنه. وبالله التوفيق 


/لأهة ومن كلام له إعليه السلام) 
كلم ليث الخوارج 


أَصَابَكمْ خَاصبٌ» لا بقِي مم آبر أنعدك إيماني بالله وجهادي مع 
زسول, لله أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بالكفْر؟ لَقَدْ صَلَلْتَ إذا وما أن مِنَ الْمُهْتَدِينَ | 
أوبُوا شر مَآبِ َآرْجِعُوا عَلَى أَْر الانمقاب, أ مَا إنَكمُ سَتَلِقَوْنَ بَعْدِي 37 شَامك 


07 ع 2 


وسيفا قاطعا ور يسَخْذهًا الظالمون فيكم سلك . 


قال الشريف: قوله يلتق «ولا بي منكلم أبر» يروى بالباء والراء من 
قولهم للذي يأبر انخل أى : يصلحه ‏ ويروى «آثر»وهو الذي يأثر الحديث؛» أي 


يرويه ويحكيه. وهو أصح الوجوه عندي. كأنه راثك قال: لا بقي منكم مخبر. || 
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ويروى «أبز» بالزاي المعجمة - - وهو 3-3 والهالك أيضا يقال له آبز 

أقول: المروي في السبب أنه لما كتب عهد ا التراضي بين لحكميد 
بين على ومعاوية اعتزلت الخوارج وتنادوا من كل ناحية لا حكم إلا لله 
الحكم لله يا على لا لك. إن الله قد أمضى حكمه فى معاوية وأصحابه أن 
يدخلوا تحت حكمنا وقد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيم وقد بان زللنا 
وخطانا ورجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت كما رجعنا وتب إليه كما تبنا. وقال 
بعضهم : إنك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثمّ تب منه حتى نطيعك. 
فأجابهم بهذا الكلام . 

والحاصب: ريح شديدة ترمي بالحصياء وهي صغار الحصى . والأثرة 
بالتحريك : الاسشداد. 

فدعا عليهم أوْلاً بريح تحصبهم . ثم بالفناء غضباً من مقالتهم ثم أخذ 
في تقريعهم وإنكار مقالتهم وطليهم شهادته على نفسه في صورة سؤال أعقبه 
تنبيههم على خطأهم في حقه ببيان غلطه على نفسه لو أجابهم إلى ما سألوا 
فإن شهادة الإنسان على نفسه بالكفر ضلال عن الحنٌّ وعدم اهتداء في سبيل 
الله 

ثم أردف ذلك بأمرين : 

أحدهما: جذبهم بالغضب والقهر وأمرهم بالرجوع إلى الحق على 
أعقابهم : أي من حيث خخرجوا من الحى وفارقوه. 

الثاني : إخبارهم بما سيلقون بعده من الدل الشامل والسيف القاضع . وعر 
كناية عمّن يقتلهم بعدهكامهلب بن أبي صفرة وغيره. وهذ االإخبار لفرض 
استخااتهم | ليه وجذب لهم برذيلة غيره. والأثرة التى يتخذها الظالمون فيهم 

. إشارة إلى ما يستأثر به الملوك والعمال عليهم من الفيء والغنائم 
وإهانته : وقد كانت دعوته ملم بال استجيبت فيهم فإنهم لم يزالوا بعده في ذل 
شامل وقتل ذريع حتى أفناهم الله تعالى . وأحوالهم في كيفية قتالهم وقتلهم 
من قتلهم مستوفى في كتاب الخوارج. وبالله التوفيق . 
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58 - وقال (عليه السلام) 


لما عزم على حرب الخوارج وثيل له : إنهم قد عبروا جسر 


النهر وان ١‏ 


1 م #د يج لبر ام يرع  #‏ هثرو ص در مات سمت 0 لهي ها + دم 
مصارعهم دون النطفة. والله لا يغلت منهم عشرة. ولا يهلك منكم عشرة. 


جما . 


أقول : خلاصة هذا الخبر أ: نه (ع) لمأ خرج إلى أصحاتب النهر جاءة 
رجل من أصحابه فقال: البشرىيا أمير المؤمنينإنَ القوم عبر وا النهرلما 
بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافهه . فقال: الله أنت رأيتهم قدعبروا . فقال: 
نعم . فقال منكثم والله ساعبروهولن يعبروه وإن مصارعهم دون النطفة والذي فلق 


البصة ويرأ أالئسمة لم يبلغوأ إل ثللاث ولا قصر تورات حتنىٍ يقدلهم الله وقد 3 


حاب من افترى . قال * م جاءه جماعة من أصحابه واحدا بعد آخر كلهم 
يخبره بما أخبره الأول فركب .تك وسار حتى انتهى إلى النهر فوجد الوم 


بأسرهم قد كسروا جمون سيوقهم وعرقبوا خيولهم وجثوأ على اركب وحكموا : 


تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل. وروي أن شابًاً من أصحابه قال في 
نفسه حين حكم الفح ند بما حكم من أمرهم وسار إلى النهر لبيان صدق حكمه : 


وألله لأكونن قربا منه فإِن كانوا عبروا النهر لأجعلن سئان رمحى فى عينه 7 
أيدعي علم الغيس» فلمأ وجصدهم لم يعبروأ نزل عن فرسه وأخمبره بماورى 3 
في نفسهء وطلب منه أن يغفر له. فقال در ٠‏ اذك الله هو الذى يغفر الذنوب 9 
جميعاً فاستغفره . فأما حكمه بأنه 5 يقلت منهمى عسر 6 عشرة ولا يقتل من أصحابه 0 


عشرة. فروى أنه قال لأبيى أيوب الأنصاري وكان على ميمنته: لما بدأت 
الخوارج بالقسال حملوا عليهم قوالة لا يغلت منهم م عشرة ولا يهلك منكم | 


عشرة فلما قتلهم وجد المفلت منهم تسعة والمقتول من أصحابه ثمانية. 
وهذان الحكمان من كراماته اس 
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لما فتل الخوارج قيل له: يا أمير المؤمنين. هلك القوم بأجمعهم! 
00 كلا وآ الهم لف في أضلاب الرّجَال وَقَرَارَاتِ النسَاءِء كُلّمَا نم ١١‏ 
| منهم قرن قطع. حتى يَكونَ آخِرهُمْ لْصُوصاً سَلابينَ: 7 
ئ أقول: نجم : طلع . والسلاب: المختلس. وكلا : رد لمقالة من 
حكم بهلاكهم جميعا. 0 

وأشار بكونهم نطفا في أصلاب الرجال وقرارات النساء إلى أنه لا بن )أ 
من وجود قوم منهم يقولون بمثل مقالتهم وأنهم الآن موجودون في الأصلاب | 
والأرحام بالقوة. فمنهم نطف برزت إلى الأرحام, وكنى بالقرارات عنها. 
ومنهم نطف بعد في الأصلابء» ثم ألحقهم أحكاما أخر تقريراً لبقائهم. منها: 2 
أنه سيقوم منهم رؤساء ذوو أتباع؛. وعبر عمن يظهر منهم بالقرن استعارة 7 
مرشحا لتلك الاستعارة بقوله: نجم وقطع. لكونهما حقيقتين في النبات || * 
وجعل لتراذلهم غاية هي كون أواخرهم لصوصا سلابين: أي قطاعا للطريق» (١‏ 
وأمّا الذين ظهروا بعده من رؤسائهم فجماعة كثيرة وذلك أنْ التسعة الذين ١‏ 
سلموا يوم النهر تفرقوا في البلاد فانهزم اثنان منهم إلى عمان. و اثدان منهم نا 
إلى كرمان» واثنان إلى سجستان, واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى تل مورودء؛ 1د 
وقد كان منهم جماعة لم يظفر ميلك بهم فظهرت بدعتهم في أطراف البلاد 
بعذه فككانوا نحوأ من عشرين فرقة وكبارها مست : 

إحديها: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» وكان أكبر الفرق. خرجوا 120 
من البصرة إلى الأهواز وغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس |13 
وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير» وكان مع نافع من أمراء الخوارج عشرة: |1001 
عطيّة بن الأسود الحنفيّ » وعبدالله بن ماخول» وأخمواه : عثمان بن الزبير» وعمر ابن [ 
:| عمير العميري» وقطرى بن فجاءة المازني» وعبدة بن الهلال الشيباني » وصحر ا 
ا التميمى . وصالح العيدى. وعبد ربه الكبير» وعبد ربه الصغير في ثلاثين | 
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ونيف ألف فارس منهم فأنفذ لامب نذأي ل بي صفرة» ولم يرل في 
حربهم هو وأولاده تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج: 
ومات نافع قبل وقائع المهلب وبايعوا قطريًا وسمُوه أمير المؤمنين. 

الثانية: النجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي, وكان معه أميران 
يقال لأحدهما عطيّة.» والآخر أبو فديك. ففارقاه بشبهة ثم قتله أبو فديك 
وصار لكل واحد منهما جمع عظيم وقتلا في زمن عبد الملك بن مروان. 

الثالثة : البيهسيّة أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر. وكان بالحجاز 
وقتله عثمان بن حيّان المزنيّ بعد أن قطع يديه ورجليه. وذلك في زمن الوليد 
بإشأرة منه . 

الرابعة: العجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجردء وتحت هذه الفرقة 
فرق كثيرة لكل منهم رئيس منهم مشهور. 

الخامسة: الأياضيّة أصحاب عبد الله بن أباض في أيام مروان بن محمد 
فوجّه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله فقتله. 

السادسة : الثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامرء وتحت هذه الفرقة أيضاً فرق 

كثيرة» ولكل منها رئيس مشهور. وتفصيل رؤسائهم وفرفهم وأحوالهم ومن 

لهم مذكور في كتب التواريخ . وأمًا كون آخرهم لصوصا سلابين فإشارة إلى 
ما كانوا يفعلونه فى أطراف البلاد بإصيهان والأهواز وسواد العراق يعيشون فيها 
بنهب أموال الخراج وقتل من لم يدن بدينهم جهراً وغيلة وذلك بعد ضعمهم 
وتفرّقهم بوقائع المهلب وغيرها كما هو مذكور في مظانه . 


قْ قال (عليه السلام) 


#82 اال سا عامج 7ه ل اسه رج يل #ليج ا م #هم مكم > ودانخ2 م 
لا تقتلوا الخوارج عدي . فليس من طلس الحق فأخطاه كمن طلب 
2 لكي رم 
الباطل فادركه (يعنى معاوية وأصحابه). 


أقول: نهى عن فل الخوارج بعدمع وأومى إلى علة استحقافق القسل 


. 1 3 
5 . 0 2 
. . 2 
عاذ 00 





كه وجه نهيه (ع) عن قل الخوارج 1 
|| بأنها طلب الباطل لأنّه اطل ليتبيّن أنّها منفية في حقهم فينتفي لازمها وهو )ا 
استحقاق القتل. وأشار إلى أن الخوارج لم يطلبوا الباطل مع العله ا ؛ 
07 باطلا بل طلبوا الحق بالذات فوفعوأ بالباطل بالعرض . + الحو لم يكن غرضه ! 8 
ِ الحق لم يجز قتله. وحسن الكلام يظهر في تقدير متصلة هكذا: لو 6 98 
|| القتل بسبب طلبهم لاستحقوه بسبب طلبهم للباطل من حيث هو باطل لكنّهم |" 
له يستحقونه من تلك ألجهة لأنهم ليسوا بطالبين للباطل من حيث هو باطل 3 
فلا يستحقون القتلء وفرق بين من يطلب الح لذاته فيظهر عنه في صورة 0 
بأطل» وبين من يطلب الباطل لذاته فيظهره في صورة الحقّ حتى يدركه, فإنّ ١‏ /.) 
الثاني هو المستحقّ للقدل دون الأوّل؛ وأوبى بمن طلب الباطل فأدركه إلى 01 
معاوية , 0 
واعلم: أن هذا نص منه بنش بأنهم كانوا طالبين للحن وبيانه أنَّ 
معظم رؤسائهم كانوا على غابة من المحافظة على العبادات كما نقل عن || : 
الرسول يليك حيث وصفهم فقال: حتى أن صلاة أحدكم لتحتقر في جنب | 
صلاتهم . وكانوا مشهورين بالصلاح والمواظبة على حفظ القرآن ودرسه إل 
أنهم بالغوا فى التجري وَشَذَة الطلب للحقٌ حتى عبروا عن فضيلة العدل فيه 
إلى رذيلة الإفراط فوقعوا في الفسق ومرقوا من الدين . 
فإن قلت: كيف نهى عن قتلهم . 
قلت: جوابه من وجهين : 
أحدهما: أنه رتم إنما نهى عن قتلهم بعده على تقدير أن يلزم كل ١‏ | 
منهم نفسه ويشتغل بها ولا يعيث في الأرض فسادا وهو | إنما قتلهم حيت [ 1 
أفسدوا في زمانه وقتلوا جماعة من الصالحين كعبد الله بن خبّاب» وشقوا بطن ١|‏ | 
امرأته وكانت حاملا ودعوا الناس إلى بدعتهم ومسعم ذلك كان يقول لأصحابه ٠‏ ا 
حين سار إليهم ' لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبسدؤوكم به ولم يشرع في قتلهم | ّ 
حتى بد ؤوه 00 جماعة من أصحابه. 1 
نه بحتمل أن يقال: إِنّه إنْما قتلهم لأنه إمام عادل رأى الحق || |/ 
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من كلام له (ع) لما وف من الغيلة 0 


)| في ذلك وإنما نهى عن قتلهم بعده لأنّه علم أنه لا يلي هذا الأمر بعده من 
له بحكم الشريع أن يقتل ويتولى أ مر الجدود» ومن لا يعرف مواضعها. وبالله 


8 - ومن ا 2 

إن عَلَيَ من لله جُنْة خصينة فَإِذا جَاءَ يومي نْفْوَجَتْ عَنى وَأَسْلْمَتتي 

أقول: قد كان ع" ننه خوف من غيلة ابن ملجم لعنه الله مراراً. 
روي: أنَّ الأشعث لقيه متقلّداً سيفه فقال له: ما يقلدك السيف وليس بأوان 
حربت؟ فقال: أردت أنحر به جزور القرية. فأتى الأشعث علي راثم فأخبره 
وقال: قد عرفت ابن ملجم وفتكه فقال ءانث : ما قتلني بعد. وروي: : أن 
عا ,نت كان يخطب مرّة ويذكر أصحابه وابن ملجم تلقاء المثير فسميع وهو 
يقول: والله لأريحنهم منك . فلمًا انصرف عليّ أتوا به ملبّباً . فأشرف عليهم 
وقال: ما تريدون. فأخمروء بما سمعوا منه. فقال: فما قتلنى بعد خلوا عنه. 
ون على من الله جنة . الفصل . 

والغيلة : القتل على غقلة . والجنة : ماتستر به من سلاح. وطاش 
السهم : انحرف عن الغرض . والكلم : الجرح . 

وكنى بِالجّة عن عناية الله بحفظ أسباب حياته في المدّة الممكنة له في 
القضاء الإلهئ كناية بالمستعار. ووجه الاستعارة أن مع بقاء أسباب الحياة 
محفوظة لا يؤثر في الإنسان شيء من سهام المنية أبدأ كما أن لابس الجنة 
محفوظ بها من آثار السهام ونحوها. ووصفها بالحصينة ترشيحاً للاستعارة» 
وكنى بها أيضاً عن قوّة ذلك الحفظ. وكنى بيومه عن وقت ضرورة موته. 
وبانفراج اجنةعنه عن عدم بعض أسباب ال حياة المستلزم لعدم الحياة ولحوق 
سهام الأمراض وهو ترشيح . الاستعارة أيضاً. ونسب إليها إسلامها له ملاحظة 
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8 أصل الخطبة الستين من خطبه (ع) 
وقوله : وحصاتكل له بطيش السهم . 


استعار لفظ السهم للأمراض التي هي أسباب الموت. وكنى بعدم 
طيشه عن إنكائه رحصول الموت عنه, ولفظ الكلم للأثر الحاصل عن تلك 
الأسباب. ووجه الشبه في الأولى كونهما سببين للهلاك, وفي الثانية ما 
يستلزمانه من التألم» ورشح الأولى بذكر الطيش والثائية بذكر البرء. ومد 
الشعر المنسوب إليه في ' ذلك : 


وهو في ذلك ملاحظ لقوله تعالى : «وما كان لنئفس أن تموت إلا بإذن 
أله كتأيا مؤجلا يه (21 «ولكل أمة أجل فإذ] سحاء أجلهم 5 يستأخرون ساعة وله 
يستقدمون 04") وبالله التوفيق . 
٠‏ ومن خخطية له إعليه السلام) 


207 ثم لدبي الى م 22 7س 2 7 ل اك اس 5 3 > ككس 
الا وإن الذنيًا دار لا يسلم مِنهَا إلا فيهاء ولا يُنْجَى بشيْءٍ كان لَهَا: 


مو# , .0 ا #س 5 مي 503 # ا بور #س مس ث2 1 يي 1 # و 0 ا 


5 
. 


كم بعس حو الم تاداهم “ةن 00 : 0 #اى ا 00-06 ع 
وه منها لغيرها قذموا عليه وأقاموا فيه. فإنها عند ذوي العقول كفىء 
دا ما رو مي تم اس 7ك مم ان 527 2107 مم ال 

الظل : بينا تراه سابغا حتى قلص »ء وزائدا حتى نقص . 

أقول: بيئا: أصله بين بمعنى التوسط فأشبعت الفتحة فحدثت ألف. 


وقد تزاد ما فيقال بينما والمعنى واحداء وتحقيق الظرفية هنا أن الظل دائر بين ” 


السبوغ والتقلّص والزيادة والنقصان . وقلص الظل نقص . 
والغرض من هذا الفصل التحذير من الدنيا والتنبيه على وجوب لزوم 
أوامر الله فيها. وأشار إلى ذلك في أوصاف لها : 





,.5-١286)١( 
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“ا شرح الخطبة الستين من خطبه (ع) 1 
3 ل 
0 شْ | الدنيا ل 

7 الأول : كونه 5 يسلم منها إلا فيهاأ . ونحفقيق ذلك أنه 0 دار لا لد 6 
, رالاخرة »م ) وقد علمت أنْ أسياتب أ السلامة هي 0 والعبيادة وسائر أجزاء 3 

2 6م 
:]| يتحمّق ما يلزمها من السلامة من الدنيا 1 في الدنيا . 1 


الثاني : كونها لا ينجي بشيء كان لها. وفيه إيماء إلى ذم الرياء في 
الأقوال والأفعال وتحذير من كلّ عمل وقول قصد به الدنيا فإنّ شيئاً من ذلك 
لا حظ له في استلزام | النجاة في الآخرة بل ربّما كان سببا للهلاك فيها لما أن 
الاشتغال بمهمات الدنيا منس للا خخرة . 

الغالث: كونها قد ابتلى الناس بها فتنة. وفتنة منصوب بالمفعول له. 
ويحتمل أن يكون مصدراً سدّ مسد الحال. ونحوه قوله تعالى : #ونبلوكم 
بالخير والشرّ فتئة وإليئا ترجعون4(١21‏ ولنبحث عن معنى الابتلاء بالدنيا وكونها 

واعلم أنه ليس المراد أن الله تعالى لا يعلم ما يؤول إليه أحوال العباد 
وما يكون منهم بعد خلقهم وابتلائهم بالدنيا فإنه تعالى هو العالم بما كان وما 
بكون قبل كونه كما قال تعالى : وما من غائبة في السماء والأرض إلا في 
كتاب مبين 274 وقوله تعالى: لإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على اله 
يسير»” “بل الكشف عن حقيقة الابتلاء أنه لما كان الانسان إنما يكون إنساناً بما 
خلق فيه من القوى الشهوية والغضبية ومايتبعهاء وكان لهذهالقوى ميول 
طبيعيّة إلى حاضر اللذات الدنيويّة فهي مشتهياتها ولا ابتهاج لها إلا بها ولا 
حظ لها من غيرهاء وكانت النفوس الإنسانية مخالطة لهذه القوى وهي آلاتها. 
ولا وجه لها في تصرّفاتها غالب الأحوال إلا هيء وكانت تلك الفوى في أكثر 


الخلق جاذبة لنفوسها إلى مشتهياتها الطبيعية بالطبع. وكانت تلك النفوس | . 


(11-5141. 
5 1 لمالا 
(5) لات 2 ؟؟. 
/ 6 1 فو ا ملي 











|| التوبجّه بكليتها إليها لمتابعة النفس في التفاتها عن ذلك | إلى أمر لا يتصور في 


الدنيا إلا بالأوصاف الخيالية كما هو وظيفة الأنسياء عليهم السلام مع الخلق كانت ( : 


إرادته تعالى لذلك الالتفات مع مأ هم فيه من منازعة الهوى فإن أطاعوه هلكوا 
وإن عصوه نجوا صورة أمتحان. فأشبه ذلك ما يعتمده أحدنا عند عيده إذا أراد 
مشلا اختبار صبره ه ومحنته له فوهب له جميع مايشتهيه ثمّ كلفه مع ذلك 
بتكاليف شاقة ة لا يتمكن من فعلها إلا بالتفاته عن مشتهاه وتنغيصه عليه. فلا 
جرم صدقت صورة الأبتلاء والاختبار من الله في الوجود. وكذلك ظهر معنى 

كونها فتنة. فإنْ الفتنة الامتحان والاختبار. وإن قدرناها حال فهى بع 


< الضلال ويحود إلى جل بهأ للنفوس إلى حاضر لذاتها عن مش الحىّ . 


0 2 أ العما الواحد أ حصول لهأ بوحة ما و مربوا 3 
2 حشرم مر حر ا أسر في ْ 3 
3 
م 
ا 
0 3 
ارال كتتكتك 
ام ل 0 


الرابع : كونهم ما أخذوه منها أخرجوا منه وحوسبوا عليه . وهو تنبيه على 
وجوب قصد الآخرة بما يؤخذ من الدنيا ويتصرف فيه. وتنفير أن يجعل 
المأخوذ منها لمجرد التمتع بها بذكر وصفين : أحدهما: وجوب مقارقة 
المأخوذ منها والإخراج منه. 00 الحساب عليه في 0 

واعلم أن الحساب على رأي الملَيّينَ ظاهرء قالوا: إِنَّ الله تعالى قادر 
علي حساب لخن دقع واحية ولا يشفلد كلاه ب كلا, كما قال وهر سرب 
الحساتب . أما الحكماء فقالوا : إن للحساس معي | ا ونشو ره بتقديم مشذ مانت . 

الأولى : أن ثرة الأفعال وتكرّرها يوجب حدوث الملكات في النفوس ». 
والااستقراء التأم د يكشف عن ذلك» وتم كان مواظبته على عمل من الأعمال 
أكثر كان رسوخ تلك | لملكة الصادرة عن ذلك الفعل في نفسه أقوى. 

النانية : : أنه لما كان تكرر العمل يوجب حصوا لماكة ود أنذيكون | 


0 وهي في التحذير من الدنياء وؤجوب لزوم الطاعة لله 1 
(| في أكثر لناس منقادة لقواها معرضة عن الآخرة مشغولة بحاضر ما وجدتة من" 
: لذَّاتَ الدنيا عن تصور ماوراءها. لم سام ذلك كان المطلوب منها ما يضادٌ 
0 ذلك وهو ترك حاضر الدنياء ومنازعة هذه القوى في مشتهياتهاء وجذيها عد 












ا 


0 


المحفيق معبى احاحاني الأخمرة 5 0 3 
م 3 سر ا لمي ع انام النعة قا قذلك 0 
2 وإن بلغ في القلة إلى : حيتٌ 5 ركه الحس . إذا عرفت ذلك فنقول: ما من 8 
]| فعل من الخير والشر قليل ولا كثير إلا ويفيد حصول أثر فى النفس إِمَا سعادة | 1/ 

أو شقاوة 00 هذا ينكشف سر قوله تعاى: ا#إفمن عمل مثقال ذرة ة خيرا 0 
بواسطة الجر ارح من اليد والرجل وغيرهما لا جرم كانت اأبدي والأرجل ٠|‏ 
شاأهدة على الإنسان يوم القيامة بلسان حالها على معنى أن تلك الآثار 3 
النفسائيّة إِنَما حصلت في جواهر النفوس بواسطة الأفعال الصادرة عنها فكان || + 
صدور تلك الأفعال من تنك الجوارج جارياً محري الشهادة على النفس بماأ ٌْ ظ 
اكتسنيه بهأ . 

إذا عرفت ذلك فنقول: لما كانت حقيقة المحاسبة تعود إلى تعريف 
الإنسان ما له وا عليه من م 00 وكان ما يحصل من لون إن 
تنكشف لها كثرة ة تلك لهيئات وتمككنها من ذواتها وتضررها بها في لآن الذي 
تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن أشبه ذلك ما تبين للإنسان عند المحاسبة ئ 
مها أخصي عليه وله فأطلق عليه لفظ الحساب . وذلك اليقين والاطلاع هو 0 
المشار إليه بقوله انض : وقدموا عليه وليس المقصرد أن ما يقدم عليه في | 
الآخرة هو عين ما أذ من الدنيا بل ثمرته في النفوس من خير أو شرٌ فالذي |1 
يتناوله الجاهلون منها لمجرّد التنعم بها فهو الذي يتمكن عنه هيئات السوء يي 
جواهر نفوسهم فيقدمون عليها ويقيمون بها في عذاب جهئم خالدون لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون . 

الخامس : كونها عند دوي العقول كفيء اللل, ونه بهذا الوصف على 0 
تعمو نيك زوالهاأ. وإنما خصص دوي العقول ذلك لأمرين : : أحذهما: ٠‏ أن 0 8 
لزوالها عامل بمجحرد عقله دول هوأه فلذلك نسب إلى العقل . الثاني : أ نْ حال 












دري العقول فرغو فيه لمن لمسي رك . ولما كان مقصوده تحصذير السامعين 


سرعة زوالها ليعملوا فيها لما بعدها نسب ذلك إلى دوي !ا العقول ليقيفي 


ساموت ترهم . ثم أشار ! إلى وجه شبهها للظل بقوله : نينأ ترأه , إلى أخره : 
ي أنها يسرع زوالها كما يسرع زوالهى وهو من التشبيهات السائرة. ومثله قول 

45 
ألا إنما الدنيا كظلّ غمامة أظلّت يسيراً ثم فت فولّت 
65 ومن خطية له إعليه السلام) 


َأنَقَرا الله عاد أللّه وبادروا آجالحم مالك وَآبتَاعوا مأ يبقى 54 
ما يرول كم ولو فقذ جد يكم وآسْتهِدُوا لمت فقذ | طلقم شور 


نام 8 و 2 
له اس فر 0 1 ا 2 


نحلم بتكم عب َل يرككُمْ سدئ. اس أب أ 


ع ال # يم - 


النار إلا الموت 7 يِل ب وإن ؛ اي ها اللَحطَة وَتَْدِمهَ السَاعَةَ لْجَدِيرةٌ 
اوس إلى 
قِصَر المُدّه. وَإِنَ غَائْياً يدوه الْجَدِيدَانِ ١‏ الليل وَالتْهار لْحَرِيٌ سرعة الآاوبة. 


إن قَادماً يقد بالفوز اشر امتح لأفضل الْعَدَّةَ ةَ فتَرودُوا 8 ادَنيَاء من 
الدّنْيّاءمًا ما تَحْرِرُونَ به َنفسَكْ غَدا َائقَى عَيْدُ َيه نصح سوقم وي 


#2 2 


ين له 


و م سقو 


وغلب شُهوَته إن أله مستور عَنْه وَأَمُلَهُ خادعٌ لَه وَالْشَيْطَان مكل به 


المَْصِيَة لِرْكبَهَا ويُمَِيهِ التو وها حتى تهَجم مَيينه علد أَعْمَْلَ م ا 
عَنْهَك فَيَالْهَا حَسْرَة على ذى عَفْلَةِ أن يَكُونَ عُمُرهُ عَلَيْه حجف وأنْ تَؤْدَيَهُ أيُامهُ 
إلى شِقُوَة نَسأَلُ آله سُيْحَاتَهُ أنْ يَجْعَلَنا وَإِيَاكُمْ مِمْنْ لا تنْطرْهُ بهم ولا تقَصَرْ 
بهعَنٌ طَاعََرَبُهِ غاية, وَلاتَحِل بِِبَعْدَ الْمَوْتِنَذَامَةُوَلا كاب /! 

أقول: المبادرة: المسارعة. والسدى: المهمل. وجدير بكذا: أي 
أولى به. وحري : حقيق . والتسويف: قول الإنسان سوف أفعل. وهو كناية 
عن التمادي في الأمر. والبطر: تجاوز الحدّ فى الفرح. والكآبة: الحزن 


وحاصل هله الموعظة التنفير من الدذنيا والترغيب في الأآخحرة ومأ يحون 


0 ا . 
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سوسم المخطية الحادية والستين 


وسيلة إلى نعيمها والترهيب مما يكون سببا للشقاء فيها. 

فقوله : فاتقوا الله. إلى قوله: بأعمالكم . 

فيه تنبيه على وجوب لزوم الأعمال الصالحة .» وحث عليها بالأمر 
بمسابقة الآجال وعلى توقع سرعة الأجل وإخطاره بالبال. وهو من الجواذب 
القويّة إلى الله تعالى.. ونسب المسابقة إلى الآجال ملاحظة لشبهها بالمراهن 
إذ كان لحوقها حائلاً بينهم وبين الأعمال الصالحة الشبيهة بما يسبق عليه من 
رهن . 


فقوله : : وابتاعوا ما بقى . إلى قوله : عدكم . 
إشارة إلى لزوم لزه شي الدنياً. والتخلى عن متأعها الفاني ع وأن 
يشترى به مأ يبقى من متاع الآخرة وقد عرفت م ل 0 البيع هنا. 
وقيد المشترى بمأ يبقى . والثمن بما يزول ليكودن المشتري أ ١‏ حب إلى النفوس 
لبقأثه . 
أمر بالترحل , وهو قطع منزل منزل من منازل السفر إلى الله تعالى في 
اتب السلوك لطريقه ونبّه على وجوب الترخل بقوله : فقد جذبكم : أي 


السير إلى أجالكم بقوة وذلك الجدّ يعود إلى سرعة توارد الأسباب التي تعد || + 


المزاح للفساد وتقربه إلى الآخرة ملاحظة لشبهها بسائق الإبل ونحوها . 

وقوله : واستعدوا للموت فقد أظلكم . 

الاستعداد له هو باستكمال النفوس كما لها الذي ينبغى حتى لا يبقى 
للموت عندها كثير وقع بل يكون محبوباً لكونه وسيلة إلى المحبوب وهو لقاء 
الله والسعادة الباقية فى حضرة الملا الأعلى, ونبّه بقوله: فقد أظلكم. على 
قربه. واستلزم ذلك تشبيهه بالسحاب والطير فاستعير له وصف الإظلال . 

وقوله : وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا. 

ننبيه لهم على الالتفات إلى منادي الله. وهو لسان الشريعة والانتباه 
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وأن الحائل بين العبد وما وعد به ليس إلا الموب- 
بندائه من مراقد الطبيعة. 

وقوله: وعلموا. إلى قوله: سدى. 5 

تنبيه لهم 0 ن الدنيا ليست بدار لهم ليلتفتوا عن الركون | إليها ويتوقعوا 3 
الإخراج منها. ٠‏ ثم أمرهم بالاستبدال بها ليذكروا أن هناك وضامنها يجب ' 5 
يلتفت إليه وهو الدار الآخرة. ونبّه بقوله: فإنَّ الله لم يخلقكم عبثا. إلى آخره 
على وجوب العمل لذلك البدل فإنهم لم يخلقرا | إلا لأمر وراء اك 

وقوله: مأ بين أحدكم . إلى قوله: ينزل به. 

تعيين لما خلقوا له ووعدوا بالوصول إليه و وأنه لا حائل ببنهم وبينه إلا 
الموت. وقال بعض الشارحين : وهذا الكلام ممأ يصلح متمسّكأ للحكماء ء في 
تفسيرهم للجنة والنار فإنهم لما قالوا: إن الجنة تعود إلى المعارف 3 
ولوازمهاء والنار تعود إلى حب الدنيا والميل إلى مشتهياتها. وتمكن الهيئا 
الرديئة في جوهر النفس وعشقها بعد المفارقة لما لا يتمكن من العود إليه 
كمن نقل عن مجاورة معشوقه والالتذاذ به إلى موضع ظلماني شك يسك الظلمة 
مع عدم تمكنه من العود إليه كما قال تعالى . #إقال رب ارجعون لعلّي أعمل 
صالحا فيما تركت كلا» 217 الأية. وكان إدراك لذة | المعارفة التامة. وإدراك ألم 
الثار بالمعنى أمرأً يتحقّق حال مفارقة هذا المذن . إذ كان الإنسان في عالم 
الشهادة في إدراكه لما حصل في نفسه وتمكن من الهيئات كعضو مفلوج غيل . 
خدره على ألمه فإذا أزال الخدر أحس بالألم فكذلك النفس بعد الموت تدرك 
مالها من لذّة أو ألم كما هو لزوال الشواغل البدنية عنها . 

قلت: وهذا الكلام أيضاً ظاهر على مذهب المتكلمين إذ جاء في الخبر 
أن العسد يكشف له الموت عمًا يستحقّه من جنة أو نار ثم يؤْجَل ذلك إلى قيام 
القيامة الكبرى. 
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شرح الخطبة الحادية والستين 
وقوله : وَإِنْ غاية. إلى قوله: المدة. 
كنّى بالغاية عن الأجل المعلوم للإنسان ثم نبه على قصره وحقارته 
بأمرين : 
أحدهماأ: كونه تنقصه اللحظة : أى النظرة. وهو ظاهر فإِن كل جزء 
من الزمان فرصة قد مضى من مذة الإنسان منقص لها. 


الثاني : كونة تهدمها الساعة ٠‏ كنى بالساعة عن وقت الموت. ولا شك 
أن الأن الذى تنقطع فيه علاقة النهس مع اللدن غاية لأجل الإنسات. وغاية 


الشىء هي ما يتعلق عندها الشيء فكنى بالهدم عن ذلك الانقطاع والانتهاء |. 


كناية بالمستعار. وظاهر أن مدّة هذا شأنها في غأية القصر. 

وقوله : وإن غائبا. إلى قوله :الأوبة. 

أشار بالغائب إلى الإنسان إذ كانت الدنيا عالم غربته ومحل سفره, 
ا الحقيقي إنما هو منشأه وما أيه مر جشاعسة . وانما سمي اليل والنهار 

بدان لتعاقيهمأ فليس أحدهما مختلقاً للآخر. واستعار لفظ الحدو لما 
1 من إعداد الإنسان لقرب أجله المشبه لصوت الحادي الذي يحدو 
الابل لسرعة سيرها وقربها من المنزل المقصود لها. وظاهر أن من كان الليل 
والنهار حادييه فهو فى غاية مسرعه الرجوع إلى مبدثه ووطنه الأصلي . وقال 
بعضص الشارحين : أراد بالغائب الموت. وهو وإت كان محتمل | إلا أنه لا يطابقه 
لفظ الأوبةلأن الموت لم يكن جائيا أو ذاهبا حتى يرجع . 

وقوله: وإنْ قادماً. إلى قوله: العدّة. 

أشار بالقادم بالفرز أو الشقوة إلى الانسان حين قدومه على ربه بعد 
المفارقة فإنّهِ إِمّا الفوز بالسعادة الباقية» أو الحصول على الخيبة والشقوة. ونبه 
بذكر القدوم على أن من هذا شأنه فالواجب عليه أن يستعدٌ بأفضل عدّة ليصل 
بها إلى أحبهما لديه. ويتباعد بها عن أكرههما عنده. 

وقوله: فتزودوا. إلى قوله: غدا. 


ممععمعميى 0000 الععع هممص 0 لعو ا لعزت تنم 





ا 





. في الحث على التوبة والتحذير عن غفلة المنّة 

فصل نوع نعصيل أفضل العذة وهو الراد الذي يحرز الإنسان به نفسه 
ل الفيامة من السقب في نار جهنم وغليل حرهاء وأشار بذلك الزاد | د إلى 
تقوى الله وخنشيته. وقد علمث حفيقة الحشية والخوف وأنيه نه إنما يحصل في فى 
الدنيا. وأما كونه من الدنيا فلأنَ الآثار الحاصلة للنفس من الحالات [١‏ 
والملكات كالخشية والخوف وسائر مأ بتزوده ويستصحيه بعد المقارقة أمور 3 
إثما حصلت عن هذ! المذن واستقيدت من الدنيأ سوأسطصة . والمشابهة التي 8 
لأجلها استعار لفظ الزاد هنا هو مايشمرك فيه الزاد المحسوس والتقوى من 2 
سلا"مة المتزود بهمأ كل فى طريقه فَذأك في المنازل المحسوسة هن عذاب ب 
الجوع والعطش المحسوسين . وهذا فى المنازل المعقولة ومرائب السلوكة 0 
ومراحل السفر إلى الله تعالى من عذاب الجوع المعقول . 

وقوله : فاتقى عبد ربّه. إلى قوله: شهوته. 

أوأمر وزدت لفط الماضي خا لبية عن العطف وهي بأاعة تريك المعنى 
شي أححسن صورة. فالأمر بالتقوى تسميسر للأمسر بالزاد كمأ قأل تعالى : : ّ, 
«وتزودوا فإن خير الزاد التقوى»١‏ والأمر بنصيحة النفس أمر بالنظر في 1ه 
مصالحها, والشعور 1 عليها أن تعمل ما هو الأولى بها من التمسك بحدود !| ألله 00 
والوقوف عندهاء والأمر بتعديم السوية وغلب 1! لشهوة هطسو من جملة الآمر 3 
بالنصيحة كالتفسير له ومن لوازم التقوى اردفه بهماء وأراد تقديم التوبة على |. 

وقوله : فإن أ جله. إلى قوله : سقوة . 3 

حك على امتثال أوامره السائقة إلى التوبة وغيرهاء وتحذير ص ا ؤ 5 
ج! امنية على شفلة الما يتازمه الاك من ا : 

للغفلة أنضياأء 
التفريط. وذلاك أن عر الأجل عن الرنسان ا عنه فإدا - لى 6 
المعضناةه لشة أ 

ذلك خداع الأمل النأشبىء عن وسساوس الشيطان في تزييله | يه ونسوء 2 
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7 التوية مع كرنه موكل به وقريا له كما قال سيد المرسلين بيلك : ما من مولود ]أ 
إلا 5 معه قرين من الشيطان. , كانت الغفلة أشد د والنسيان | اكد ٠‏ واستعار 5 


| من شبابك واغتدم لَذَة 0 ما دمت في 7 ومستقبل > من عمرك وست لحن 
]| للتوبة» ونحو ذلك من الأضاليل فإِنّ هذه الصورة خداع من الشيطان, وأما 
نسبة ذلك إلى الأمل فلن الأمل هو عزم النفس على فعل تلك الأمور وأمثالها 
في مستقبل الأوقات عن توهّم مدّة الحياة واتساعها لما تفعله فيها من معصية 
وتوبةء وذلك العر من أسياب الاتخداع للشيطان وغروره فلذلك نسب 
الخداع إلى الأمل مجازاء وجعل غاية ذلك الخداع هوأن نهجم على 1 
المخدوع منيته حال م هو في أ أشن غفلة عنها واشتغال بما يؤمله فيكون ذلك 27 
مستلزما لأعظم حسرة وأكبر ندامة على أن يكون عمره عليه حبّة شاهدا 
بلسات حاله على ما اكتسب فيه من الاثام ضار بعد أن كأن وسيلة لسعادته 
سيا لشقاوته . وأغفل نصب على الحال. وحسرة على التميز للمتعجب منه 
المذعو. واللام فى لها قيل : للاستغاثة. كأنه قال: يا للحسرة على الغافلين 
ما أكثرك. وقيل: بل لام الجر فتحت لدخولها على الضمير والمنادى محذوف 
وتقديره يأ قوم أدعوكم لها حسرة» وأن فى موصع النصب يحدذف الجارٌ كأنه 
فيل : فعلام يقع عليهم الحسرة؟ فقال: على كود أعمارهم حجة عليهم يوم 
القيامة . 


وقوله: نسأل الله تعالى. إلى قوله: كابة . 





خحاتمة الخطية؛ وسأل الله الخلاص عن أمور ثلاثة : 

الأوّل: أن يخلّصه من شدّة الفرح بنعمة الدنيا فإن ذلك من لوازم 
محبّتها المستلزمة للهلاك الأبدي . 

الثاني : أن لا تقصر به غاية عن طاعة ربه: أي لايقصر عن غاية من ١|‏ 
غايات الطاعة يقال قصرت هذه الغاية بفلان إذا لم يبلغها. 5 


- 0 
2 الثالث: أن لا : به بعل ألمونت نلإمة .ذلك سكال 1 
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أسبابهما وهو اتباع الهوى في الدنيا والعدول عن طاعة الله . وبالله 5 | 
5" ومن خطية له إعليه السلام) 


لْحَيْدُ له الَذِي لم يَْنْ لَهُ حال حالاً. فِيكُونَ ألا قَبْلْ أنْ يَكُونَ 
آخراء وَيُكونَ ظاجرا قبل أذ كو بَاطِنا. كل مُسَنَي بالودو غَيْرْهُ ليل . َكل 


5 م #ار عل 2 


عزيز ره ذليل. َكل قوير غيره ره ضعيفٌ» وك مالك عيره مَمْلُوكُ وَكُ/َ 
عالم غير َيه مُتَعلَم. وكل قادر عمِرة0 يقدر ويعجز وَكل سوبي ارد بصم عَنْ 


بلي ألاضوات .وُه رايعب عَة ما ما عد مها وكل بَصِيرٍ خيهُ يَمَى 


ذه #ع 


عَنْ خفي لون وليف الاجَسَام 3 وك ظاهِرٍ غيره بَأطْن ع وَكُل باطر: نْ خيره 
غير ظاهرء ]يلق ما خَلق هلتشديد سُلطانء وَلاتحوّفِمِن عواقب قب زمانٍ؛ 
ولا استعانة ة على ند مُثاورء ولا شريك مُكابر. ولا ضدٌ مُنافر؛ ولكنْ خخلائق 


لمعم ب اه . 

مربوبول؛ وَعِساد داخرون. لم يَحَلْلٌُ فى أ الاشياء يقال هو فيها كائِنء وَلم 
نا عَنهَا فيُقَالَ هُوَ مها بَائِنَ لم يَؤدهُ ما آبَْدَأ ولا َذْبيرٌ مَا ذَرَأء وَل وََْفَ به 
عَجِرٌ عَمًا خلقّ ولا ولحت عَليْهِ شَبْهَُ فِيمَا قضى وَقَّر بل قضاءً متقنُ. 


9ع ماك 


وَعِلْمْ محكمء امد مبرم : : المأمول مَمَ م لتقم . والمرجو مِنّ النغم . 
أقول : المثاور : الموائب. والداخر: الذليل, وأده الأمر: أثقله . وذرأ: 
خلق . والمبرم : المحكم . 


ا 


ا على بواحت لعيلة من العلم الإلهى يضالا) 


يطلّم عليها لا المتبحرون فيه 

الأوّل: الذي لم يسبق. إلى قوله: باطنا. 

أقول:إنه لما ثبت أنْ السبق والمقارنة والقبليّة والبعديّة أمور تلحق الزمان 
لذاته وتلحى الزمانيات به وثبت أنه تعالى منرّه عن الزمان إذ كان من لواحق 
الحركة المتأخرة عن وجود الجسم المتأخر عن وجود الله سبحانه كما علم 
ذلك فى موضعه لا جرم لم تلحق ذاته المقدسة وما لها من صفات الكمال 
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قبل كونه فادرا وسابقاً علية :ع وكونه قادرأ قبل كونه عالمأء ولا كونه أولا للعالم 
قبل كون آخراً اله قلي وسبقا زماي بقى أن يقال: ! ن القيلية والبعدية قد 
تطلق بمعان أخر كالقبلية بالشرف والفضيلة والذات والعلية» وقد بينا في 
الخطبة الأولى أن كلّ ما يلحق ذاته المقدّسة من الصفات فاعتبارات ذهنية 
تحدئها العقول عند مقايسته إلى مخلوقاته. وشيء من تلك الاعتبارات لا 


تتفاوت أيضاً بالقبليّة والبعديّة بأحد المعاني المذكورة بالنظر إلى ذاته المقدّسة | 
فلإ يقال متاك هر المستحيٌ لهذا الاعتبار قبل هذا الاعتبار أو بعده وإلا لكان 01 


كمال ذاأته قابلا للزيادة والنقصان؛ بل استحقاقه بالنظر إلى ذاته لما يصح أن 
يعبر لها | استحقاق واحد لجميعها دائماً فلا حال يفرص إلا وهو يستحقٌ فيه أن 
يعتبر له الأولية والآخريّة معا استحقاقا أوَلِياً ذاتياً لا على وجه الترتب وإن 
تفاوتت الاعتبارات بالنظر إلى اعتبارنا؛ وهذا بخلاف غيره من الأمور الزمانية 
الجوهر مثلا يصدق علبه كونه ال من المرض ول يصدق م م 5 
أنه آخر له حتى لو فرصنا عدم جميع الأعراض وبقاء الجوهر بعدها لم يكن 
استحقاقه للاعتبارين معاً بل استحقاقه لاعتبار الأولية متقادم إذ كانت بعض 
أحراله سابقة على بعضء ولا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبايه. 
ولا العرض لما صدق عليه أنه بعد الجوهر يصدق عليه أنه قله باعتيار ماع 
وخحلاف المختلفين في أي الصفات أقدم مبنيّ على سوء تصورهم لصانعهم 
سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا. 


إذا عرفت ذلك فتنقول: أوَليّته هو اعتبار كونه ميدكا لكل موجودء 


وآخريته هو كونه غاية لكل ممكن. وقد سبق معنى كونه ظاهرا وباطناً في 
الخطبة التي أولها: الحمد لله الذي بطن خفيات الامور. 


الثاني : كل مسمى بالوحدة غيرة قليل . 
مقصود هذه الكلمة أنه تعالى لا يوصف بالقلّة وإن كان واحداً؛ وتقرير 
لك أن الواحد يقال بمعان والمشهور منها المتعارف ب بين الخلق كود الشىء 


ارمق فلم يجز إذن أن يقال مثلا كوه عالما. 006 
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39 والبحث عا في الخطبة من لطائف العلم الألهي 
مبدءا لكثرة يكون عادا لها ومكيالا وهو الذي تلحقه القلة والكثرة الاضافيتان 

فإن كل واحد بهذا هو قليل بالنسبة إلى الكثرة التي يصلح أن يكون مبدءاً لها 
والمتمكر لاك عا العالم صدق هذا الاعتبار على الله بل ريما لا يتصور 
بعضهم كونه تعالى واحداً إلا بهذا الوجه. ولمًا كان تعالى منرّها عن الوصف 
بالقلة والكثرة لما يستلزمانه من الحاجة والنقصان اللازمين لطبيعة الامكان 
أثبت القلة لكل ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له ونفيها 


عله. واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن الواحدية بالمعنىٍ المذكور. إذ سلب " 


اللازم يستلزم سلب ملزومه, وليس إذا بطل كونه واحداً بهذا المعنى بطل 
كونه واحدا. فإنا ينا صدق الواحد عليه بمعان آخر في الخطبة الأولى ٠‏ وقد 
يفهم من هذا أنه لما نفى عنه القلّة استلزم ذلك أن با شت له الكشرة. وهو من 
سوء الفهم وقة العلم فَإنّ عدم القلة إِنّما يستلزم ثبوت الكثرة عند تعاقبها على 
محل من شأنه قبولهما. وربما قيل : إن المراد بالقليل هنا | لحقير» وهو غير 
مناسب لذكر الوحدة وإنما قال راثك : كل مسمّى بالوحدق ولم يقل كل 
واحد لبشعر بأن قول الوحدة على واحديته تعالى وعلى واحدية غيره قول 
بحسب اشتراك الاسم . 


الثالث: وكل عزيز غيره ذليل . 


أقول : رسم العزيز بأنه الخطير الذى يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إلبه 
ويصعب الوصول إليه .ثم في كل واحد من هذه القيود الشلاثة كمال ونقصان 
فالكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد ويستحيل أن يوجد مثله وليس 
ذلك إلا الله سبحانه. والكمال في النفاسة وشدّة الحاجة أن يحتاج كل شيء 
في كل شيء». وليس ذلك على الكمال إلا الله تعالى» والكمال في صعوبة 
المنال أن لا يوصل إلى حقيقته على معنى الإحاطة بهاء وليس ذلك على 
كمال إل الله تعالى فهو إذن العزيز المطلق الذي كل موجود سواه ففي ذل 
الحاجة إليه وحقارة العبودية بالنسبة إلى كمال عزه. فأما العزيز من الخلق فهو 
الذي توجد له تلك الاعتبارات لكن لا مطلقا بل بقياسه إلى من هو دونه في 
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ظ شرح الخطبة الثانية والستين 2001 
الاعشارات المذكورة فهو نهم إذن وإن صدق عليه أنه عزيز بذلك الاعتبار إلا أنه 
7 في ذل الحاجة إلى من هو أعلى رتبة منه وأكمل في تلك الاعتبارات» وكذلك 
0 من هو أعلى منه إلى أن ينتهي إلى العزيز المطلق الذى لا بلحفة ذل باعتبار 
”|| ما. فلذلك أثبت ءات الذل لكل عزيز سواه. 


0 الرابع : وكل قوى غيره ضعيف . 


القرّة تعود إلى تمام القدرة» ويقابلها الضعف. ولما كان استناد جميع 
لموجودات إر نا دوه علمت أله لا أن من قدرته فكل قزة وصف بها 
غيره فبالنسبة إلى ضعف يقابلها لمن هو دونه وإذا فيس بانسب اما ان لم 
فوقه كان ضعيفاً بالنسبة إليه ؛ وكذلك من هو فوقه إلى أن ينتهي إلى تمام قدرة 
الله فهو القوىّ الذي لا يلحقه ضعف بالقياس إلى أحد ره ذلك ف ول 0 
مالك غيره مملوك , إن معنى المالك يعود إلى القادر على الشي ء الذي تنفد ١|‏ 
مشيئته فيه باستحقاق دون غيره» وغيره بإدنه . ولمًا ثبت أن كلّ موجود مسو أه 
نهو في تصريف قدرته ومشيثته إذ هما مستند وجوده لبت أنه هو المالك 
المطلق الذى لست له مملوكيّة بالقياس إلى شيء آخخر وأنْ كل ما سواه فهو 
مملوك له وإن صدق عليه بالعرف أنّه مالك بالقياس إلى من هو دونه. ثم لا 
يخفى عليك مما سلف أن قول القويّ والمالك عليه وعلى غيره قول بحسب( 
اشتراك الاسم أيضا . 

الخامس: وكل عالم غيره متعلّم . 

لما ثبت أن علمه تعالى بالأشياء على ما مرٌ من التفصيل إنما هو لذاته. 
ولم يكن شيء منه بمستفاد من أمر آخرء وكان علم من سواه إنما هو مستفاد 
بالتعلّم من الغير ثم الغير من الغير إلى أن ينتهي إلى علمه تعالى الفائض 
بالخيرات لا جرم كان كل عالم سواه متعلما وإن سمّي عالما بحصول العلم 
له. وكان هو العالم المطلق الذي لا حاجة به في تحصيل العلم إلى أمر 


آخر. 


عم 
اسار 


السادس : وكل قادر غيره يقدر ويعجر. 








وذكر بعض مافي كلامه من لطائف العلم 

أقول: قدرة الله تعالى تعود إلى اعتبار كونه مصدراً لآثاره. فأما قدرة 
الغير فقد يراد بها قوة جسمانية منبثة فى الأعضاء محرّكة نحو الأفاعيل | 
الاختيارية. والعجز ما يقابل القدرة بهذا المعنى وهو عدمها عمًا من شأنه أن |1 
يقدر كما في حقٌّ الواحد منّاء وقد يراد بهما اعتباران آخران يتقابلان. إذا | 
عرفت ذلك فنقول: القادر المطلق على كل تقدير هو مستند كل مخترع 3 
وموجود اتختراعا ينعرد به ويستغنى فيه عن معاونة غيره وذلك إنما يتحققّ في 
حو الله سبحانه فأمًا كل منسوب إلى القدرة سواه فهو وإن كان بالجملة ذا 
قدرة إلا أنها ناقصة لتناولها بعض الممكنات فقط وقصورها عن البعض الآخخر 
وعدم تناأولها له إذا كانت لا تصلح للمخترعات وإن نسب إليه إيجاد شيء 
اذ نه فاعل أقرب وواسطة بين القادر الأول سبحانه وبين ذلك الأثر لا لذاته 
استقلالاً وتفرداً به على ما علم في مظانه. فكل قادر سواه فلذاته يستحقٌ 
العجز وعدم القدرة بالنسبة إلى ما يمكن تعلق قدرته به من سائر الممخترعات 
والممكنات وإنما يستحقٌ القدرة من وجوده. فهو إذن الفاعل المطلق الذى لا 
يعجزه شيء عن شيء ولا يستعصي على قدرته شيء. 
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السابع : وكل سميع غيره يصمٌ عن لطيف الأصوات» ويصمه كبيرهاء 
ويذهب عنه مأ بعد منها. 

أقورل: حسنٌ السمع في الحيوان عبارة عن قوة تنفذ من الدماغ إلى 
الأذن فى عصبته ثابتة منه إلى الصماخ مبسوطة عليه كجلد الطبل. وهذه 
1 العصبة آلة هذه القوّة. والصوت هيئة تحصل في الهواء عن تموّجه بحركة 
:| شديدة إمّا من قرع يحصل من اصطكاك جسمين صلبين فيضغط الهواء ب 
:]| وينفلت بشدّة. وإما من قلع شديد فيلج الهواء بين الجسمين المنفصلين 
الصلبين ويحصل عن السببين تموج الهواء على هيئة مستديرة كما يفعل وقوع 
الحجر فى الماء فإذا انتهى ذلك التموح إلى الهواء الذي في الأذن تحرك ذلك 
الهواء الراكد حركة ممخصوصة بهيئة مخصوصة فتنفعل العصبة المفروشة على 8 
الصماحخ عن تلك الحركة وتدركها القوة السامعة هناك فهذا الإدراك يسمى |+ 
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سيران يبلن 





وبعد وحد من القوة والضعف ميخصو ص فإنه إل كأت الصوت ضعيفاً أو دعيداً 


جد لم يحصل بسببه تموج الهواء فلم يصل إلى الصماخ فلم يحصل السماع 1 


وذلك معنى قوله : يصم عن لطيف الأصوات» ويذهب عليه ما بعد منها. 
فإن قلت: لم خصص اللطيف بالصمم عنه والبعيد بالذهاب عليه . 


فلت : يشبه أن يكون لأنَّ البعيد في مظنّة أن يسمع وإنّما يفوته بسبب |1 


عدم وصول الهواء الحامل له إليه. وأمأ الخفىّ فلما لم يكن من شأنه أن 

تدركة الْقوَة السامعة أشيه عجزها عن إدراكه الصم فاستعير لفظله له وأما إن 
كان الصوت في غناية القوّة والقرب فربما أحدث الصم وذلك لشذة قرعه 
للصماخ وتفرق اتصال الروح الحامل لقوة ة السمع عنه بحيث يبطل أستعدادها 
لتأدية القوة !| لى الصماخ وكل ذلك من نقصان الحيوان وضعفمة» ولما كان 
البارى تعالى منرّها عن الجسميّة وتوابعها لا جرم كانت هذه اللواحق من 
الصمم عن لطيف الأصوات» وذهاب بعيدها. والصم من كبيرها مخصوصة 
0 : المدكورة والسمع المخصوص فكل - غيره فهر كذلك . 


لك وقد تلو القان بإئيات هذه لصف له فهو سميم يمعي أنه ل يعزب عل 
حمد الحامدين ودعاء الداعين؛ وذلك هو السميع الذي لا يتطرق إليه 
الحدثان إذ لم يكن بالة وإذان . 
الثامن : وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطليف الأجسام . 
أقول: في الألوان مثلاً كاللون في الظلم» واللطيف قد يكون بمعنى 


عديم اللون كما في الهواء. وقك يحون بمعنى ‏ رقيق القوام كالجوهر المرد عن 0 
المتكلمين. وكالذرة. والتطيف بالمعنيين غير مدرك للحيواتء وأطلق لف | 


العمى مجازاً إذ ذ كان عبارة إما عن عدم البصر مطلقاً أو عن عدمه عمًا من شأنه 
أن يبصر ولا واحد من هذين الاعتبارين بموجود للبصير غير الله فلم يكن عدم 


! 
7 


سماعاً. إدا عرقت دلأ فاعلم أن إدراك. هذه لف لصوت يكون على قر قرب 08 





1 1 مرتبة الحدس »ء والثالئة مرتبة المستدلين به لا عليه والرابعة مرتبة الفناء في 








وذكر مأ في كاامه (ع) من المباءحث الحكميّة 


ادركها عمى حقيقيا بل لكرن العمى من أسباب عدم الرؤية أطلق لفظه علية 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب» وهذ | الحكم في معرض مدحه إن يستلزم 
تنزيه بصره عن لاحق العمى ومظنته | إذ كان سبحانه منزّها عن معروض العمى 
والبصر ومتعالياً عن أن يكون إدراكه بحدقة وأجفان وانطباع الصور والآلوان 


35 وأن كات شاهد ويرى حتى ا انس لسن عنه ماتحت الثرى. ود لبس .بصيراً 


بالمعنى المذكور فهو البصير باعتبار أنه مدرك لكمال صفات الميصرات. 
وذلك الاعتبار أ وضح وأجلى مما يفهم من إدراك البصر القاصر على ظواهر 
المرئيات . 

التاسع : وكل ظاهر غيره باطن . 

أقول: ظهور الأشياء هو انكشافها للحسٌ أو للعقل انكشافاً بيّناء ويقابله 
بطونها وهو خفاؤها عن أحدهماء ولمًّا ثبت أنه تعالى منرّه عن الجسميّة 
ولواحقها علم كونه منزّها عن إدراك الحواسء ولمّا قام البرهان على أنّه تعالى 


0 برق ء*عن أنحاء التراكيب المخارجيةوالعقلية وجب رذ اته المقد. سةعن اطلاع العقول 
0 عليهاأ فعلم من هذا الترتيب أنه لا يشارك الأشياء في معنى ظهورها وقل وصف 


نفسه بالظهور فيجب أن يكون ظهوره عبارة عن انكشاف وجوده في جزثئيًا 

لزه كم ل تعاى إسشريهم آباتا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم 
أنه الحق 4 (2 وإ ن كانت مشاهلة الحقٌّ له له على مراتب متفاوتة ودرجات 
متصاعدة كما أشار إلبه بعض مجرّدي السالكين . ما رأينا الله بعده. فلما 
ترقواعن تلك المرتبة درحة من المشاهدة والحضور قالوا: ما رأينا شيئاً إلا 
ورأينا الله فيه. فلمًا ترقوا قالوا: ما رأينا شيئاً إل ورأينا الله قبله. فلمًا ترقوا 
قالوا: ما رأينا شيئاً سوى الله. والأولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه والثانية 


| ساحل عرّته واعتبار الوحدة المطلقة محذوفاً عنها كل لاحق . وإذا عرفت معنى 
| ظهوره علمت أنَّ شيئاً من الممكنات لا يكرذ له الظهور المذكور فإنّه وإن 
كان لبعض الأشياء في عقل أو حس إلا أنه ليس في كل عقل وفي كل حس 
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م ١‏ 2 / 
ا إذ كل مطلع على شيء فالذي خفي عنه أكثر مما اطلع عليه فكلّ ظاهر غيره 0 


فهو باطن القياس إليه وهو تعالى الظاهر لكلّ شيء وفي كل شيء لكونه مبدأ |4 
كل شيء ومرجع كل شيء 

العاشر: وكل باطن غيره فهو ظاهر [ فهر غير ظاهر خ ]. 

وقد علميت معنى البطوت للمكنات وظهورها. وعلمت أيضاً مما سبق 
أن كونه باطئا يقال بمعنيين : أحدلهما : ٠‏ أنه الذي خفى قدس داته عن اطلاع 
العقول عليه. والثاني : أنه الذى بطن جميع الأشياء نخبره ونفد فيها علمه . ٠‏ ثم 

علمت الظهور المقابل للمعنى الأوّلء وأمّا المقابل للثانى فهو الذي لم يطلع | 
إل على ظواهر الأشياء لم يكن له اطّلاع على بواطنها يقال فلان ظاهر )| ِ 
وظاهري . 00 


إذا عرفت ذلك فتثقول: إن كا ل ياطن غيره سواء كان المراد بالبطون || 
خفاء المتصوّر أو نفوذ العم في في البواطن. فهو ظاهر بالقياس إليه تعالى ظهورا || 
بالمعنى الذي يقايله. ما الأوّل فلن كل ممكن وإن خفى على بعضص 1 
العالمين لم يخف على غيره وإن خفي على الكلّ فهو ظاهر في علمه تعالى | 
وممكن الظهور في علم غيره فليس إذن بخفي مطلقا اوحو الى الباطن الذي 
لا أبطن منه وكل باطن غيره فهو ظاهر بالقياس إليه. ا نا الثاني فلات كل حالم | 
وإن جل قدره فلا إحاطة له ببعض المعلومات وهو قاصر عون بعضهاء وبعضها | 
غير ممكن له وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا ِ 
في | السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وكل ظاهر بالقياس إليه. وفي بعض 1 
0 8 وكل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهر»؛ ومعنى القضيتين || / 
5 أن كل ممكن إن كان ظاهراً متكشفاً لعقل أو حسٌ لم يوصف مع ذلك بأنه ْ 
3 باطن كالشمس مشلا وإن كان باطنا فيا عن العقل والحس 3 يوصف مع | 1 
| ذلك بأنه ظاهر» وهو تعالى الموصوف بأنه الباطن الظاهر معاً. وفى هذه | 





3 | 1 ) 0 
3 النسخة نظر. فإنا إذما أثبتنا كونه تعالى ظاهرأ وباطنا معاً باعتبارين وفي بعض ||2, 
ل 1 1 

5 نات ما هو كذلك كالزمان مشلا فإِنَ كل عاقل يعلم بالضرورة وجود || 

00 3 7 
1 0 
5 1 
0 نه 3 3 
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ا سواء عاد حديث الرجحان بلا مر جح ٠‏ وإن كان أحدهما أولى به عاد حديث 


000 
000 


0 ات وذكر ما يستفاد من كلامه من مباحث الحكم د 
0 الزمان وإن خفيت حقيقته على جمهور | لحكماء واضطربت عليه أقوال العلماء ١|‏ 


وكذلك العلم فليس إذن كل ظاهر غيره غير باطن ولا كل باطن غيره غير |4 
ظأهر . والله أعلم . ا 


الحادي عشر : لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. إلى قوله: منافر. اد 

أقول: إنه تعالى لا يفعل لغرض ومتى كان كذلك كان منرّها عن 3 
خصوصيات هذه الأغراض . أمًا الأول فبرهانه أنه لو فعل لغرض لكان وجود |9 
لخر رسخن بالنسية | سه تعلى 1 إما ما أن يكونا على سوأء . سن 
0 اذ لم يستويا عا صل الغرض الى به قحي يكوا حصو 
ذلك الغرض معتيرا في كماله فيكون بدونه ناقصاً تعالى الله عن ذلك . 

لا يقال: ليست أولوية الغرض بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العبد إذ 
غرضه الإحسان إلى الغير. 

لأنا نقول: غرض إحسانه إلى الغير وعدمه إن كانا بالنسبة إليه على "١١‏ 























الكمال والنقصان. وإذا عرفت أنه تعالى لا يفعل لغرض. وكل ما 
ذكره .نلك في هذا الفصل من تشديد سلطان وتقويته أو تخوف عاقبة زمان أو 
استعانة على ند وشريك وضد أغراض علمت صدق قوله: إنه لم يخلق شيئاً 
من خلقه لشيء من هذه الأمور. وهذا تنزيه من طريق نفي الغرض المطلق . 
وما تنزيهه تعالى عن خخصوصيّات هذه الأغراض فلأنَ تشديد السلطان 
استلرة النقصان في ملكه؛ ولما كان تعالى هو الغني المطلق في 
| كل شيء عن كل شيء صدق أن ذلك بغرض له مما خلق. وأما التخوف عن 
عواقب الزمان فلأن | التضرر والانتفاح ولواحقهما من الخوف والرحاء ونحوهما 
إنما هى من لواحق الممكنات القابلة للنقصان والكمال وما هو معرض التغير 
والزوال, ولمًا ثبت تنزيهه تعالى عن الانفعال عن شيء لم يتصور أن يكون 
أحد هذه الأمور غرضاً له ولذلك الاستعانة على الند والضدّ والشريك فإن 





ار شرح الخطبة الثانية والستين ا 
9 الاستعانة هى طلب العون من الغير وذلك من لرازء الضعف والعجر والخوف 7 
/ وأنه لا عجز فلا استعانة فلا ندّ ولا شريك ولا ضدَّء وكذلك نقول: لا ند ولا ]| 
0 شريكٍ ولا ضدّ فلا استعانة والغرض تنزيهه سبحانه عن صفات المخلوقين 
2 وخواصٌ المحدثين. 
وقوله: ولكن خلائق مربوبون وعباد داخروك . 
أي بل خلائق خلقهم بمحض جوده وهو فيضان الخير عنه على كل 0 
قابل بقدر ما يقبله من غير بخل ولا منع وتعويق» وبذلك الاعتبار كان كل | 
!| شيء وكل عبد ذليل وهو مالكه ومولاه : 0 
|' )2 وقوله: لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن. 
إشارةإلى وصفه بسلب كونه ذا محل. وللناس في تنزيهه تعالى عن 
المحل كلام طويل . والمعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بوجو 
| على سبيل التبعية له. وظاهر أن الحلول بهذا المعنى على الواجب الوجود || 
| محال لأنَّ كونه تبعاً للغير يستلزم حاجته إليه وكل محتاج ممكن. قال أفضل ١|‏ . 
المتأخرين نصير الدين الطوسي - أبقاه الله -: والحق أن حلول الشيء في 7.21 
الشيء لا يتصوّر إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعيّن إلا بتوسّط المحل وإذ لا 
يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره فإذن يستحيل حلوله في غيره. 
إذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الكون في لمحل والنائي عنه والمباينة 
له أمورا أ إنّما يقال على ما يصمّ حلوله فيه ويحله وكان هو تعالى منرّها عن 
الحلول وجب أن يمتنع عليه إطلاق هذه الأمور. فإذ ليس هو بحال في 
الأشياء فليس هو بكائن فيهاء وإذ ليس بكائن فيها فليس بنائي عنها ولا مباين 
لها. 





وقوله: لم يؤده نلق ما ابتدأ ولا تدبير ما ذرا. 


الاعياء إِنّما يقال لذى الأعضاء من الحيوان وإذ ليس تعالى بجسم ولا | 
)| ذي آلة جسمانية لم يلحقه بسبب فعله إعياء, بِإِنّما قال: ما ابتدأ . ليكون ١ ١|‏ 


كك( 
حدم 
3 


3 . 5 








في تنزيه الله تعالى » و أنه المأمول والمرهوب 
سلب الإعياء عنه أبلغ إذ ما بتدأ من الأفعال يكون المشقّة فيه أتم وتدبيره 
يعود إى تصريفه أجميع الذوات والصفات دائماً تصريقا كلا وجزتيً على وف 
حكمته وعنايته ونحوه قوله تعالى : 2 «أو لم يروا أن الله الذى خلى السماوات 
والأرض ولم يعى بخلقهنٌ 22# . 

وقوله : ولا وقف به عجر عما خلق . 

إشارة إلى كمال قدرته وأن العجز عليه محال. وقد سبق بيائه. 

وفوله : ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر. 

إشارة إلى كمال علمه ونفي الشبهة أن تعرض له. واعلم أنَّ الشبهة 
نما ندخل على العقل في الأمور المعقولة الصرفة غير الضروريّة. وذلك أنْك 
علمت أن الوهم لا يصدق حكمه إلا في المحسوسات فأمًا الأمور المعقولة 
الصرفة فحكمه فيها كاذب فالعقل حال استفصاله وجه الحىٌّ فيها يكون 
معارضاً بالأحكام الوهميّة فإذا كان المطلوب غامضاً فربّما كان في الأحكام 
الوهمية مأ يشبه بعض أسباب المطلوب فتتصوره النفس بصورته وتعتقذه مبدءاً 

فينتج الباطل في صورة المطلوب وليس به ولمًا كان الباري تعالى منرّها عن 


ل البدنية وكان علمه لذاته لم يجز أن تعرض لقضائه ولا قدره شبهة؛ أو 
يدخل عليه فيه شك لكونهما من عوارضها. وقد عرفت معنى القضاء والقدر 


فيما سبق . 
وقوله : بلا قضاء متقن وعلم محكم. 
أي بريء من فساد الشبهة والغلط . 
وقوله : وأمر مبرم . 
إشارة إلى قدره الذي هر تفصيل قضائه المحكم. وظاهر أنَّ تفصيل 
المحكم لا يكون إلآ محكما. 


0 
أ 


5-5 
ا 


من كلام له (ع) لأصحابه في بعض أيام صفين 
وقوله: المأمول مع النقم المرهوب مع النعم [المرجو من 3 
أقول : : منبع هذ عل ين الوصفين هو كمال ذاته وعموم فيضه وأنه لا غرض له 
وإنما الجرد المطلق والهبة لكلّ ما يستحقّه : ولمّا كان العبد حال حلول نقمته 
به قد يستعدٌ بالاستغفار والشكر لإفاضة الغفران ورفع النقمة فيفيضها عليه مع 
بقاء كثير من نعمه للديه كان تعالى مظلّة الأمل والفزع إليه في رفع ما أنني ير, 
وإبقاء ما أبقى حتى أنه تعالى هو المفيض لصورة الأمل» وإليه أشار بقوله 


تعالى : طوإذا مسّكم الضرّ في البحر ضل من تدعون إلآ إياه» وكذلك حال 
إاضة نعمت لا كان العبد قد يستعة لفغ سار ور ل و 


النقم المرهوب مع انعم فهر المستعان به عله وهو الذي لا مف من إلا إل 1 






وم عدأه مخلوق نقمته غير مجامة لأمل ر-حمنة .ع وقيام نعمته معاند لشمو لشمول 
رسك ., فلا مأمول ولا مرهوب في كلا الحالين سواه . . وبالله العصمة والتوفيق . 


6" ومن كلام له عليه السالام 
كان يقوله لأصحابه في بعض ادام صفين 


ماش المسلومن. استشعروا العخشية . وَتمجلسوا السكينة وَعَضُوا 

على النوَاجلٍ انه أ نبى سيوف عن الْهَام 5 َأكْملر اللأمة, وََلْقَلُوا السيوفق 
في أعْمَادِهَا قبل سَلَهَا. وَالْحَظوا اْحَرَرء وَآطعْنُوا الشْرْرْء وَنَافْحُوا بالظباء 
َصِلُو السَيُوفٌ بالخطاء وأعلموا نكم بعَيْنٍ ألله . ومع م أبن عَم رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عليه وَآله وَسَلَّمَ: ٠‏ فعَاودوا لكر وآستحيوا ٠‏ مِنَّ الفرٌ فإنة عار في 
الأغعقاب. ونار يوم الحساب», وَطيبواء عَنْ أَنْفسِكم نفسأ َآَمْشُوا إلى الْمَوْتَ 
مَشيا م سبحا وَعليكُمْ بهذ لسّوادٍ الأنحظم » وَالرَوَاقٍ قِ المطنبء َآضرِبوا 
تمجه إن الشيطان كامِن في كسَرهء افد قدم لو بدا وخر لتوص, 
رجلاء قصَمدا صَمدا حتى َنجَلِى لَك مود الحَقّ (وَأنتم بم الأعلون» وألله 


مَك وَلْنْ ترك أعْمَالَكُم) . 
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201 “(قول: المشهور أنَّ هذا ١‏ الكلام قاله نراتك. لأصحابه في اليوم الذي كان | 
0 مسسأؤّه ل ليله الهرير» وروي أنه قال في أول اللقاء بصفين وذلك في صفر سئة 5 
سبع ولي ًّ 
ت الشيء: اتخذته شعاراً: وهوما يلى الجسد من الثيابف, (” 
والجلباب: الملحفة. والسكينة: الثبات والوقار. والنواجذ: أقاصي |“ 
الأضراس . ونبا السيف: إذا رجع في الضربة ولم يعمل واللأمة بالهمزة 0 
الساكنة الدرع» وبالممدودة مع تتضسعيف الميم جميع ألاات الحرب والقلفلة : 
التحريك. والخزر بفتح الزاء: ضيق العين وصغرهاء وكذلك تضبيقها والنظر 
بمؤخرها عند ا والطعن الشزر بسكون الزاء : الضرب على غير 
استقامة بل يمينا وشمالا. والظبى : جمع ظبّة: وهو طرف السيف والمنافحة: 
التناول اول اطرافت السيوف . والأعقاتب : جمع عقب أو جمع عقب وهو العاقبة 
أي سهلا. والسواد: العذد الكثير. والرواق: بيت كالفسطاط يعمل 
3 عمود وأحد. وبجه: وسطه. والكسر: جاتب الخباء. والتكوصض 
الرجوع . والصمد: القصد. ولن يتركم: أي ينقصكم . 
واعلم أنَّ هذه الأوامر مشتملة على تعليم الحرب والمقاتلة وهي كيفية 
يستلزم الاستعداد بها إفاضة النصر لا ممحالة . 
0 فأولها : الأمر باستشعار خشية الله كما يلزم الشعار الجسد. وهو استعارة 
0 !| كما سبق. وفايدة هذا الأمر الصبر على الحرب وامتثال جميع الأمور الباقية . إذ 
|| خشية الله مستلزمة لامتثال أوامره ولذلك قدّمه. 
الثاني : الأمر باتخاذ السكيئة جاباباً تنزيلاً للثياب الشامل للإنسان منزلة 
7 الملحنة في شمولها للبدن . والشمول هو وجه الاستعارة وشايدة هذا الأمر 
0 طرد الفشل وإرهاب العدوّ فَإِنّ الطيش والاضطراب يستلزمان الفشل وطمع 
|| العدو. 
الثالث : لمر بالعض على النواجذ وفايدته ما ذكر وهو أن ينبو السيف 
عن الهامة. وعلته أن العض على الناجذ يستلزم تصلب العضلات والأعصاب |2 
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3 المتصلة بالدماع فيقاوم ضسربة السيف كوت : نكأيته فيه أقل. والضمير في 17 
١‏ | قه: فل يمره إلى الصدر الذي دل عليه عضوا كقولك: من احسن كان خرً | 
له. وقال بعض الشارحين: عض الناجذ كناية عن تسكين القلب وطرد الرعدة | 
وليس المراد حقيقته. قلت: هذأ وإد كان محتملا لو قطع عن التعليل إل أنه 3 
غير مراد هنا لأنه يضيع تعليله بكونه أنبا للسيوف عن الهام . 4 
الرابع ابع : الأمر بإكمال اللأمة. وإكمال الدرع البيضة والسواعد» ويحتمل 
أن يريد 59 جميع الات الحرب وما يحتاج إليه فيه وفايدته شذة التحصن . 
الخامس : الأمر بقلقلة السيوف في الأغماد. وفايدته سهولة جذبها حال 
الحاجة إليها فإنَّ طول مكثها في الأغماد يوجب صداها وصعوبة مخرجها حال 
الحاجة. 
السادس : الأمر يلحظ الخزر. وذلكٍ من هيئات الغقهسب إن الانسان 
إذا نظر من غضب عليه نظره م خزراء وفأئدنه أمور : 
أحدها: إحماء الطبع واستثارة الغضب . 3 
والشانى : أن النظر بكلية العين إلى العدو أمارة الفشل ومن عوارض ١|‏ 
الطيش والخوف. وذلك يوجب طمع العدو. 3 
الشالث : أن النظر بكلّيتها إليه يوجب له التفطن والحذر وأخذ الاهبة 
والتحرز والنظر خز را | استغمال له ومظنة لأخيل عزته . 


السابع: الأمر بالطعن الشزرء وذلك أن الطعن يميناً وشمالاً يوسّع 
المجال على الطاعن ولأن أكثر المناوشة للخصم في الحرب يكون عن يمينه 
وشماله. 

الثامن: الضرب بأطراف السيوفء وفائدته أن مخالطة العدو والقرب |2 

الكثير منه يشغل عن التمكن من ضربه . ' 0 

1 التاسع : الأمر بوصل السيوف بالخطا. وله فايدتان: إحديهما أن السيف || 

)| ربّما يكون قصيرا فلا ينال الغرض به فإذا انضاف إليه مدّ اليد والخطوات بلغ 
0 به المراد. وفيه قول الشاعر: 
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الحرب والمقاتلة التي بها إفاضة النتصر 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها2 خطانا إلى أعدائنا تتشضارب 
وقول الآخر: 
نصل السيوف إذا | قصرن بيخطونا يوم ونلحقها إذا لم تلحق 
وقيل له ني ما أقصر سيفك؟ فتال: أطوّله ببخطرة . الشانية: أن 
الزحف في الحرب إلى العدو والتقدم إليه خطوات في حال المكافحة يكسر 
توهمه الضعف في عدوه ويلقي في قلبه الرعب ويداخله الرهبة؛ وإليه أشار 
حميد بن ثور الهذلى : 


د ع م 
و 


ا 
ع واس 


ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخطا إذا ظنّ أن المرء ذا السيف قاصر ||, 


ثم لما أراد تأكيد تلك الأوامر في قلوبهم وأن يريلهم أوامر أخرى 
أردف ذلك بأمرين : 


أحدهما: : أن الله تعالى يرأهم وينظر كيف يعملون. وذلك قوله: 
واعلموا أنكم بعين الله والباء هنا كهي في قولك : أنت مني بمرأى ومسمع . 


العأ اللي سان أله 
ظ ني : تذكيرهم بكونهم مع ابن عم رسول الله بيثكننبيهاً لهم على 
فضيلته . 3 طاعته كطاعة رسو ال يد 0 وحربه تحربه كما هو المنقول 
يسول لله و 

العاشر : 2 بمعاودة الكر. إوذلك عند 00 للقتال والانحياز إلى 

أحدهما: عاد الأعقات : أي أنه عار في عا: عاق أمركم وسيّة باقية 

الثاني : :+7 كلوه تأرأ عار الحساتب : أي فس سه أستسحفاق الشسارى ونمو مو 
كبائر المعاصي . وجعله ناراً مجازا نسمية له باسم غايته وهو تذكير لهم 
بوعيده تعالى ومن يولّهم يومد دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فلة فقسد 
باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير». 


الحادى عشر : قوله: وطيبوا عن أنفسكم نفسأء وهو تسهيل للموته ١‏ 
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9 عل الذي هو غاية ما يلقونه من الشدايد في الحرب بالبشارة يما هو أعظم 
|| وأجل من الحياة الدنيا المطلوبة بترك القتال وهوما أعدٌ لهم من الثواب 


0 الباقي »_ وهذا كما يقول أحدنا للمنفق ماله مع حنه له طب نفساً عما دا 

]| منك فإِنّ الصدقة مضاعفة لك عند الله وتجدها خيراً وأعظم أجراً. ونفساً 

/ منصوب على التمييز» وأشاربها إلى النفس المدبرة لهذا البدث؛ و 08 إلى 

الشخص الزايل بالقتل . 

الشاني عشر : الأمر بالمشي إلى الموت سجحا . : أى مشياً سهلا لا 

تكلف فيه ولا تخشع فإن المتكلف سر يسم الفرارء وهو أمر لهم بالمشي إلى || 

غابة ما ييخافون من القتال ليوطنوا نفوسهم عليه أو لينفروا سرعة إلى الحرب -* 

.)| إذ من العادة أن يستتفر الشجاع بمثل ذلك فيسارع إلى داعيه لما يتصوره فيه | : 

0 من جميل الذكر وحسن الأحدوئة ورزي سمحا والمعنى وأححد . 
وقوله : عليكم بهذا السواد الأعظم الى قوله : رجا . 


أقول لما شحدهم بالأوامر المذكورة عين مقصدهم؛ و وأشار بالسواد 
الأعظم إلى أهل الشام مجتمعين ) وبالرواق المطنب إلى مضرب معاوية. 
وكان معاوية إذذن فى مضرب عليه قنّة عالية بأطناب عظيمة وحوله من أهل 
الشأم مائة الف كانو! تعاهدوأ أن لا ينفرجوا عنه حتى يقتلوأ. وعين لهم وسط 
الرواق وأغراهم به بقوله: إن الشيطان كامن في كسره. وأراد بالشيطان 
معاوية. وقيل عمروبن العاص. وذلك أن الشيطان لما كان عبارة عن 
شخص يضل الناس عن سبيل الله. وكان معاوية في أضصحابةه كذلك 
عنده عزلتق لا جرم أطلق عليه لفظ الشيطان؛ وقد سبقت الاشارة الى معنى 
)) الشيطان». ويحتمل أن يريد الشيطان:, ولما كانت محال الفساد هي مظنة 8 
5 إبليس . وكان المضرب قد ضرب على غير طاعة الله كان محا للشيطات 0 
ظ فلذلك استعار له لفظ الجلوس فى كسره. 1 
3 وقوله: وقد قدّم للوثبة يداً وأخر للنكوص رجلا. 1 
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0 كا ع قود معادية وانتظاره لأماهء ان جنا وش وإن شجعوا أ 
0 يه عن نردد معاوية وأسطارهة ا مرهم إل جيسوا ونباء لعممنةا نازر بر 
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|| نكص وهرب. أو عن الشيطان على سبيل استعارة الوثبة والتكخوص واليد 
| البعل. ريكون تقديم يذه للوثية كناية عن تزيينه لأصحاب معاوية 0 
لمعصية وتأخيره الرجل للنكوص كناية عن نهيئته للفرار إذا التقى الجمعا 

ناسكق اسبح ارات ا نكس على مي واد 

يء منكم 204 الآية. 

فإن قلت: فما معنى نكرص الشيطان على رأى من فسّره بالقوة الواهمة 
ونحوها . 

فلت : 2 كانت وسوسته تعود | لى إلقائه إلى النفس صورة ما يحكم بحسنه 
لها فقط دون أ مر أخمر كما حكى الله تعالى عنه وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم 0# الآية كان نكوصه يعود إلى إعراض الوهم عند 

عض الحرب ومشاهدة المكروه عن ذلك | الحكم ورجوعه عنه وهو معنى 
قوله: إني سريء منكم إن أرى مالا ترون. وذلك أن الوهم إذن يحكم 
بالهرب والاندفاع من المخوف بعد أ ن كان قد زين الدخحول فيه فيكون إذن 
قوله إني أخاف الله والله شديد العقاب موافقة لحكم العقل فيما كان يراه من 
طاعة الله بترك المعصية بالحرب. وكلّ ذلك من تمام إغراء أصحابه بأهل 
الشام وتنبيههم على أن باعثهم في الحرب ليس إلا الشيطان وأنه لا غرض له 
إلا فتنتهم ثم الرجوع والإعراض عنهم . 

الثالث عشر : أمرهم بقصد عدوّهم مؤكّداً له يتكريره: أي اصمدوا لهم 
صمداً إلى غاية أن يظههر لكم نور الح بالنصرء واستعار لفظ العمرد للحق 
الظاهر عن الصبح للمشاركة بينهما في الوضوح والجلاء فالصبح للحس 
والحق للعقلء ولفظ التجلى ريح الاستعارة كنى به عن ظهوره ووضصوحه, 
والمعنى : إلى أن يتضح لكم أنَّ الحق معكم يظفركم بعدرّكم وقهيره. إذ 
الطالب لغير حقه سريع الانفعال قريب الفرار في المقاومة. 
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1 ا وبيان أوا وأمره المشتملة على كيفية تعليم الحرب 1 











أصل كلامه الجاري مجرى اللخطبة الرايعة والستين 





وقوله : «وأنتم الأعلون4 الآية. 6 

تسكين لنفوسهم وبشارة بالمطلوب بالحرب. وهو العلوٌ والقهر كما بشر 1 
الله تعالى به الصحابة في قتال المشركين وتثبيت لهم على المضي في طاعته 0 
فإِنّ حزب الله هم الغالبون. 1 

وقوله: ولن يتركم أعمالكم . 9 

تذكير لهم بجزاء الله لهم أعمالهم في الآخرة» وبعث لهم بذلك على 4 
لزوم العمل له. وبالله التوفيق. 3 

+" وص كلام له عليه السلام 

فى معنى الأنصارء قالوا: لما انتهت الى امير المؤمنين نلك أنباء 
السقيفة بعد وفأة رسول الله تشحدث. قال ءات : ما قالت الأنصار؟ قالوا: 
قالت: منا أمير ومنكم أمير» قال ملك : 

فهلا اختبشتم عَلبهمْ بان سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَصّى بأن 

بُحْسَنَ إلى محَسيهم» وَيِتَجَاوَرٌ عَنْ مسيئهم؟! قالوا: وما فى هذا من الحجة 
عَليهم؟ فقال علي السّلام : ْْ كانت الإمَارَة فيهم لْمْ تكن الوْصِيّة بِهِم!! 0 

ثم قال عليه السلام : فَمَاذًا قَالْتٌ قُرَيْشٌ؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة | 


الرسول صَلَّى الله عليه وَآلِهِ فقال عليه السلام: اسْتجّرا بِالشَجَرَةٍء وَأضَاعُوا 


والمهاجرين فو المشاحرة فى أمر الامامة وايقأعهم البيعة لأبي بكر وختلاصة 
القصة أنه لما قبض رسول الله يتك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعلدة : 
وهى صفة كانوا يجتمعون بها فخطبهم سعد بن عبادة. ومدحهم في خطيته 
وأغراهم بطلب الأمامة . وقال : : إن لكم سابقة شي الإسلام ليست لقميلة 7 30 
العرب . إن رسول الله نتجدك لبث في قومه بعضس عشرة سنة يذعوهم إلى عبادة 0 
الرحمن فما آمن به من قومه إلا قليل. والله ماكانوا يقدرون أن يمنعوه | 


80 
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كار 232020202020202 وتلنخيصص ماوقع بين المهاجرين والأنصار 
يدفعوا عنه ضيماً حتى أراد الله بكم خير الفضيلة, وساق إليكم الكرامة. 
ورزقكم الايمان به والإقرار بدينه. فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه 
متكمء وأثقله على عدوّه من غيركم حتى استقاموا لأمره ودانت لأسيافكم 
العرب» وانجز جز الله لنبيكم الوعد وتوفاء وهو عنكم راض . فشدوا أيديكم لهذا 
الامرى فأنتم حي قَّ الناس به. فأجابوه جميعاً أن وفقت وأصبت لم نعدو أن 
نوليك هذا الأمر. وأنى الخبر أبا بكر وعمر فجاءا مسرعين إلى لى السقيفة فتكلّم 
أبو بكر فقال للأنصار: ألم تعلموا أنا معاشر المهاجري: أول الناس إسلاماً؟ 
وحن عشيرة رسول دم أنصار الدين ووزراء رسول الله يدك 
وإخمواننا في كتاب الله وأنة نتم المؤثرون على انفسهم وأحق الناس بالرضاء 
بقضاء الله والتسليم لما ساق اله إلى اخوانكم. وأن لا يكون انتقاض هذا 
الدين على ايديكم. وأنا أدعوكم إلى بيعة أبي عبيدة أو عمر فكلاهما قد 
رضيت لهذا الامر. فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغى لأحد من الناس أن يكون 
فوقك أنت صاحب الغار» وثاني اثنين» وأمرك رسول الله متيدك بالصلاة . 
فأنت أحق بهذا الأمر. فقالت الأنصار: نحن أنصار الدار والايمان لم يعبد | 
علانية | إل عندنا وفى بلادناء ولا عرف الايمان إل من أسيافناء ا 
الصلاة إل في مساجدنا. فحن أولى بهذا الأمر. فإن أبيتم فمنا أمير ومنكم 
أمير. فقال عمر: هيهات لا يجمع سيفان فى غمد إن العرب لا ترضى أن 
تؤمركم وبينها من غيركم. فقال الحباب بن المنذر: نحن والله أحق بهذا الأمر 
إنه قد دان لهذا الأمر بأسيافنا من لم يكن يدين له وإن لم ترضو اجليناكم عن 
بلادنا إنا جذيلها | لمحنك وعذيقها المرججب إن شتتم لنعيدنها جذعة. والله أ 
يردعلي أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بسيفي هذا . فقام بشر بن سعد 
الخزرجي وكان يحسد سعد بن عبادة أن يصل إلمه هذا الأمر وكان سيدا في 
الخزرج وقال: إنَا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إل وسجه ينا لا غرضاً من اللدنياء 
ود محمداً رجل من قريش وقومه أحق بميراث أمره واتقوا الله ولا تنازعوهم 
معشر الأنصار. فقام أبو بكر فقال: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهما شئتم 
فقالا: لا يتولى هذا الأمر غيرك وأنت ن أحق به ابسط بدك فبسط يده قبايعاة 
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لخطبة الر ابعة والستين 1 
| وبايعه بشر بن سعد وبأيعته 2 ل وحمل سعد بن عبادة وظيو سر يقير 
فقأدخل منزله. وقيل : إنه بقى ممتنعاً من البيعة حتى مات بحوران في طريق 
الشام . 





ولنرجع إلى المتن فتقول: أما الخبر الذي رواه مشت عن 
رسول الله نتجدك حبجة عليهم فهو صحيح أخرجه مسلم والبخاري في 
مسنديهما عن أنس قام أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار في 
مرض رسول الله متكت وهم ييكون فقالا: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس 
ا بذلك فخرج 


ددسم 
ذلك ا ما ل وأد: لى عليه ثم قال: أوصيكه بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبىي وقد قضوأ الذى عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 


عن مسيئهم ٠‏ | فأما وجه احتجاجه بهذا الخبر فهو في صورة شرطية متصلة 


الوصية بهم لكنّها بهم فليست الامامة لهم . بيآن الملازمة أن العرف قاض بأن 


الوصية والشفاعة ونحوها إنما تكون إلى الرئيس في حقٌ المرؤوس من غير || 


عكسء وأما بطلان التاليى للخبر المذكور. 

وأما قوله: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. 

فأشار بالثمرة ما إلى نفسه وأهل بيته فإغهم ثمرة الغصن المورق المثمر 
لتلك الشجرة» ولا استعير لظ الشجرة لقريش استعار لفظ الثمرة لنفسه. وقد 
عرفت فرعيّته عن رسول اللهك(ص) وكونه ثمرة. وإضاعتهم لها إهمالهم له من 
هذا الأمرء ويحتمل أن يريد بالثمرة التى أضاعوها سنة الله الموجبة في اعتقاده 
استحقاقه لهذا الأمر وظاهر كونها ثمرة الرسول(ص) وإهمالهم لمها تركهم 
العمل بها في حقه. وهو كلام بي قوة احتجاج له على قريش بمثل ما احتجوا به 
على الأنصارء وتقديره: أنهم إن كانوا أولى من الأنصار لكونهم شجرة 
رسول الله(ص) فنحن أولى لكوننا ثمرة» وللثمرة اختصاص با مثمر من وجهين : 
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وكلامه الجاري مجرى الخطية الخامسة والستين 
5 أحدهما: الفر نبا ومز ته ظاهر 5 0 
3 والئاني: إن الثمرة هى المطلوبة بالذات من الشجرة وغرسها فإن كانت 
0 الشجرة معتبرة فبالأولى اعتبار الثمرة: وإن لم يلتفت لى الثمرة فبالأولي لا 
التفات إلى ال" لشجرة. ويلزم من هذا الاحتجاج أحد أمربن ما بقاع أ الأنتصار 
على حجتهم لقيام هذه المعارضة. أو كونه والثلاى أحىٌ بهذا الأمر وطسو 
المطلوب . والله أعلم بالصواتب . 


6 ومن كلام له عليه السلام 
لما قلد محمد ادن ادي بكر مصر فملكت عليه فقتل 


اذ اث تؤلية مشر شاه نن ف وَلَو وليه اها لَمَا خَلَى لَهُم 
الْعَرصَة ولا أ هرهم الْفَرْضَة بلادم لِمحَمَدٍ بن أبي بكرء فَلقَدْ كان إلي 
حَبيباً» وَكَانَ بي ربيباً. 
أقول: كان ملك ولى محمد ابن أبي بكر مصر فلمًا اضطرب الأمر عليه 
بعل صفين وقري أمر معاوية طمع فى مصر. وقد كان عمرو بن العاص بايعه 
على أن يكون معه في قتال على وتكون مصر له طعمة. فبعثه إليها بعد صمين 
في ستة ألاف فارس وقد كان فيها جماعة عظيمة ممن يطلب بدم عثمان. 
وكانوا يزعمون أن محمدا قتله فانضافوا ! إلى عمروء وكان معاوية كتب إلى 
وجوه أهل مصر أما إلى شيعته فبالترغيب» وأما الى أعدائه فبالترهيب» وكتب / 
محمد ابن أبي بكر إلى على بالقصة يستمده بالمال والرجال فكتب إليه يعده / 
بذلك. فجعل محمد يدعو أهل مصر لقتال عمرو فانتدب معه منهم أزر ىآ 
آلاف رجل فوجه ما منهم ألفين عند كنانة بن بشر لاستقبال عمرو. وبقي هو في 1 
١‏ | ألفين فابلا كنانة في ذلك اليوم بلا حساً وقتل من عسكر عمرو خلقا كثيرا» || 
0 ولم بزل يقاتل حتى قتل هو ومن معه فلما قتل تفرق الناس عن ممحمد» وأقبل 


0" ضر 
> المصيوااء 





ذكر ما جرى على محمد بن أبي بكر في قتال عمرو 0 
عمرو يطلب محمد فهرب منه ميختفيا فالتجا. إلى خخرية اختبى فيها فدخل 7 
|| عمرو فسطاطه. وخرح معاوية بن خديج الكندي وكان من أمراء جيش عمرو 7 
في طلب محمد فظفر به وقد كاد يموت عطشاً فقدّمه فضرب عنقه ثم أخة 
:)| جثته فحشاها في جوف حمار ميت وأحرقه. وقد كان علي بت وجه لنصرته || 
: مم مالك بن كعب إلى مصر نحواً من الفي رجل فصار بهم خمس ليال ورد . َ 
الخبر إلى علي لنت بقتله وأخذ مصر. فخرج مد ند عليه جزعا ظهر أثره في || 
وجهة ثم قال : رحم الله محمد كان غلاماً حدثاً وقد كنت أردت . الفصل . 
والنهز : النهوض لتناول الشيء . والفرصة: النهضة. وهي ما أمكنك 
هن نفسك . وإنما أراد تولية هاشم لقوته على هذا الأمر وكثرة تجار به . وهاشم 
هذا ابن عتبة ابن أبى وقاص الذي كسر رباعية رسول الله مسيم يوم احد وكلم 
شفتهء وكان هاشم من شيعة على والمخلصين في ولائه شهد معه حرب 
صفَّين وأبلى فيها بلاءٌ حسنا واستشهد بين يديه بها. 


وقوله: لما خلى لهم العرصة. 

أى عرصة الحرب كما فرّ محمد. وظن أنه ينجو بفراره» ولو ثبت لثبت 
معه الناس وقثل كريماً. 

وقوله : ولا أنهزهم العرصة . 

كنى بالفرصة عن مصر: أي ولم يمكنهم من تناولها كما تمكنوا مع 


محيهف . 

وقوله: بلا ذم لممحمد . 

أى لست في مدحي لهاشم ذاما لمحمد» ونه على براءته من استحقاق 
الذم بوجهين : 

الأول: أنه كان لى حياً. وظاهر أنه يرتم ا بحت إلا مرضيا اله ورسوله 
بريئاً من العيوب الفاضحة . وقد كأن محمد (رصى الله عنه) من نساك قريش 





ا 


الثاني : أنه كان ربيبا له . وذلك ممأ يستازم محته وعدم ذمه فأما كونه 0 
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ا---------0 22 طالب 
وهاجرت معه إلى الحسة فولدت له عبد الله بن جعفر وقتل عنها يوم مؤدة 
فتزوجها أبو بكر فأولدها محمداً ثم لمٌّامات عنها تزوجها على فكان محمد 
( فيبية ونشأ على ولائه منذ صباهع وكان على نزت يحبه ويكرمه ويقول: محمد 
55 ومن كلام له عليه السلام 

لابن ع فر 1 ظٍ 

كم أداريكم كما تدارى البكار العَمدَة وَالتْياتٌ المتداعيّة! كلما 

حِيصّت مِنْ جَانِبٍ تَهْتَكَتَ من آخر أكلما أل عَلَيكُم مُييرٌ مِنْ منَاِرٍ أمل, 


الم أغْلَقْ كل رَجْل | نكم بَابَهُ وَآأنْجَحْرَ لجاز | الضبَّةٍ في جُحُرماء 


وَالضبُع في وجارها؟! لديل وَاللله من لَصِرتموهُ! وَمْنْ بي بكم فَفَذ بي 
أَفْوَقَ تاصل . وَِنَكُمْ وائلهء كَثِيرٌ في البَاححَاتٍ قليل تحت الرَايَاتِ. وإني 


0-0 


حالم بما يضحكع تلق وَدَكُمْ ولكني لا أرى إضَلاحَكُمْ بإفْسَاهٍ تبي ! 
أضرع ألله خدُودكم: َأنعْسَ 0 ٠‏ اللا تَعْرِفُونَ الححقّ كُمَعْرفتَكُمُ البَاطِل, 
ولا يلون البَاطِل كَإِنِطَالِْكُمْ الحَقٌّ 

أقول: البكار: جمع بكر وهو الفتى من الإبل . والعمدة: هي التى 

خ أسنمتها ثقل الحمل. والحوص: الخياطة . وتهتكت: تخرّقت. وأطل : 
أشرق. والمنسر بكسر الميم وفتح السين؛ والعكس: القطعة من الجيش من 
المائة إلى المائتين . وقد سبق. وانجحر الب: دحل جحره وهو في بيته . 
وبيت الضبع : وجاره. والأفوق الناصل: السهم لا فوق له ولا نصل . 
والباحة : ساحة الدار. والأود. الاعوجاج. وأضرع: أذل. وأتعس : أهلك. 


3 


إلى حرب أهل الشامء وذكر وجره التوبيخ : 
الأول: حاجتهم إلى المداراة الكثيرة. وليس ذلك من شيم الرجال 
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6 م شرح الخطبة السادسة والستين ل 
3 


0 أحدمما بالبكارة التى قد أنهكها حملها. ووجه الشبه بينها وبينهم 
3 و قله صبرهم وصدة إشفاقهم وفرارهم من اكليف بالجهاد واستغائتهم كمأ 
:)| يسْتدٌ جرجرة البكر العمد. وفراره من معاودة الحمل . 

الثاني : بالثيات | المتذاعية. وهلي التى يع ما لم يتخرق منها ما 
انخرق في مثل حاله. ووحةه الشبه ما ذكره. وهو قوله كلمأ حيصت من 
سانب تهتكت من إخخر : أى كمأ أن الثياسب المتذاعية كذلك. فكدذلك أصحاأنبه 
كلما ! أصاح حال بعضهم وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه . 

الثاني » شهادة حا عايهم بالجين والشخوف وهو قو . كلما اطل . 
وشبههم شي ذلك اللخوف والفرار بالضسة والضبع حين سرق الصائد أو 7 
تعساقة . وَإنْما خصٌ الآناث لذأنها أولى بالممخافة من الذكرات. 

الشالث: وصضهم بالذلة وقلة الانتقاع اع بهم. قله على صاب الذل 
واه ل وال . من نصرتموه . فإنه إتمأ | يكود ذليلا لا لكونهم كذلك 
ذلك بحصر الل لكل منتصر بهم فيمن نصروه: ونه على قل الانتفاع بهم 
بقوله : ومن زعمى بكم فد رمى بأفوق ناصل . استعار لهم من أوصاف 8" 
أرداهاء وكنى ذلك عن عدم فايدتهم ونكايتهم شي العدو كمأ لافائدة في 
و نحت الألرية. اوداك نواد الى : - ايضا ولع نك إن قله الاجتماع 00 
الاجتماء والكثرة : في الحرب مع القلة في غيره مدح كما قال الطيب: 01 
ثقال إذا لاثوأ خفاف إذأ دعوا قليل إذا عدوا كثير إذا |اشتوا اا 
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وتوبيخه (ع) أصحابه على التقاعد عن | الحرب 

فبالحرى أن كان هذا الرصف ذما كما قال عويف القوافي : 
الستم أقل الناس عند لوائهم وأكثرهم عند الذبيحة والقذر 

وقوله : وإنى لعالم إلى قوله : أودكم . 

أراد أنه لا يصلحهم إلا السياسة بالقئل ونحوه كما فعل الحجّساج حين 
ارسل المهلب ! إلى الخوارج. روي أنه نادى في الكوفة من تخلف عن 
المهلب بعد ثلاث فقدأ أحل دمه. وقتل جماعة فخرج الناس إلى المهلب 
يهرعون. وكما يفعله كثير من الملوك. وقوله: ولكني لا أرى إصلاحكم 
بإفساد نفسي : أي لما لم يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحل ملوك 
الدنيا من رعيتهم إذا أرادوا إثبات ملكهم ولو بفساد دينهم لا جرم لم ير 
إصلاحهم بالقتل إذ كان إصلاحهم بذلك سببا لفساد نفسه بلزوم أثامهم لها. 
ولما كان من الواجب في | لحكمة أن يكون إصلاح الانسان للغير فرعا على 
إصلاح ذه نفسه أوّلا لم يتصور من مثله لتك أن يفعل فعادٌ يستلزم فساد نفسه 
وإد اشتمل على وجه من المصلحة. 

فإن قلت: الجهاد بين يدي الأمام العادل واجب وله أن يحملهم عليه. 
فلم لا يستجيز قتلهم؟ 


قلت : الجواس من وجهين : 


أحدهما: أنه ليس كل واجب يجب في تركه القتل كالحجّ . 
الثاني : مله نك لو شرع في عقوتهم بالقثل على تراد الجهاد معه 
لتفرقوا عنه | إلى خصمه أو سلموه ه إليه واتفقوا على قتله . وكل هذه مفاسد 

أعظم من تقاعد هم عن دعوثه لهم في بعض الأوقات . 

وقوله : أضرع الله. إلى آخره. ' 

دعا عليهم بالذل وهلا الحظ. ثم نبههم على علة استحقاقهم لدعائه 
وهى الجهل . ثم ما ينشأ عنه من ظلم أنفسهم. أمَا الجهل فعدم معرفتهم 
للحق كمعرفتهم الباأطل , وأراد به ما يلزمهم من أوامر الله وأر راد بمعرفتهم 
الباطل مع رفتهم بأحوال الدنيا وباطلها والاشتغال به عن أوامر الله ويحتمل 
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م من كلام له (ع) يجري مجرى اللخطبة السابعة والستير 





أن يشير به إلى ما يعرض لبعضهم من الشبء الباطلة فى قت 
فيوجب لهم التوقف والتخاذل عن الحرب» ويكون مكائرته بين معرقتهم 
للباطل والحق تنبيهاً على قر جهلهم المركّب وهو أشدّ الجهل. وغايته 
توبيخهم بكونهم على فسمي لجل . فاليسيط هو عدم معرفتهم للحق. 
والمركّب هو تصديقهم بالباطل . وأما الظلم فهو إبطالهم للحق وذشك إشارة 
إلى تعاميهم عن طاعة الله وتصاممهم عن سمس م0 مناديه وإجابته. وعدم 
إبطالهم للباطل إشارة الى عدم انكارهم للمنكر من انفسهم وغيرهم. وبالله 
التوفيق . 
ل" وقال عليه السلام 


في سحرة الدوه الذي ضرب قده 
ملكتي عَيْنِي وأنا جَالِس. فَنَحَ لي رَسُولَ الله صَلَى الله عام آله 
وَسَلَم فقَلت : بأ سول الله مَاذا قت من مَك 5 ٠‏ الأود وَاللْدَد؟ فقَال: 


«آذعٌ عَلَيهِم) : َقَلْت: أَبدَلْنِ الله بهم خير خيْراً منهُمْ وَأبْدَلَهُم بي شْرَا لَهُمْ مني . 

قال الشريف: يعنى بالأود الاعوجاح, وباللد الخصاء وهذا من أفصح 
لكلام. 

أقول: السحرة: السحر الأعلى» وأما كيفية قتله بنك فمذكور في 
التواريخ . 

وقوله : ملكتني عيني ْ 

استعارة حسنة وتجزز في التركيب أما الاستعارة فلفظ الملك للنوم. 
ووجه الاستعارة دحول النائم في غلبة النوم وقهره ومنعه له أن يتصرف في 
نفسه كما يمنع الملك العبد من التصرّف في أمره. وأمّا التجوز ففي ففى العين 
وفي الاسناد إليها. أمّا الأول فأطلق لفظ العين على النوم لما بينها من 
الملابسة إذ إطباق الجفون من عوارضهاء وأما الثانى فإسناد الملك إلى النوم 
المتجوز فيه بلفظ العين . والواو في قوله : وأنا. للحال. 

وقوله: و فسنح إلى أخمره , 
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الخطبة الثامنة والستون في ذم أهل العراي 


8 أراد بالسنح حضور صورة رسول الله بتك 521011 
0 وشكايته منهم . وجواب الرسول له يستلزم أمرين: أحدهما أنه نه بلح كان في || 
غاية الكرب من تقصيرهم في إجابة ندائه ودعوته إلى الجهاد حتى التهت ||0) 
الحال إلى قتله. الثاني عدم رضا رسول * اله بيك عتمم 8 
وقوله : أبدلهم بي شر لهم منى 3 

لا يستلزم أن فيه شرا كما قدّمنا بيانه. وبالله التوفيق 0 


6 ومن خطبة له عليه السلاه 
في ذم اهل الحراق 
أمًا بَعْدٌ يا أَهْلٌ العِرّاق فإنما أ نتم كَالْمرَأةٍ ة الحامل ! حَمَلت فَلْمًا أَتَمّتَ 
أملصَت. امات قيمهاء وَظال تَأيمهَاء وَوَرتهًاأ بَعَدُمَا أمأ والله ما نيكم أختياراً. 


اع لل 8 


جئت إِلَيكم سوق لكي بَلَعْنِي م تَقَولُون : عَلِيُ يَكذِبٌ! قاتلكم 
الله كلى من الله على الله ؟ فأنا ول مَنْ آمَنَ به! 1 وَأنَ 
وَل مَنْ صَدَقَه: كلا واه وَلكتهَا لَهْجَة عبتم نه ا وَل تَكُوبُوا م 
َيلْمُهِ؟ كيلا غير مَنِ! لو كان لَهُ وعَاءُ (ولتَعلَمنٌ نه بَعْدَ جين) . 


أقول: أملصت: أسقطت سقطت. والأيم : ألتي لا بعل لها. واللهجة : 
والقول الفصيح . 

وهذا الكلام صدر عنه بعد حرب صفين» وفيه مقصودان : 

الأول : توبيخهم على 0 للقشال بعد أن شارفوا النصر على أهل 
الشام, وتخاذلهم | لى التحكيم. و هذا المقصود في تشبيههم بالمرأة 
الحامل2 وذكر لها أوصافاً خمسة. وهى وجود الشبه بينها وبينهم فالحمل يسْبة 
استعدادهم وتعبيتهم للحرب. والاتمام نيه مشارفتهم للظفر. والإملاص يسْبه 
رجوعهم عر عدوهم بعد طمعهم في الظفر به وذلدك رجوع غير طبيعي ولا 
معتاد للعقلاء كما أن الأملاص أمر غير طبيعي للحامل ولا معتاد لها؛ ثم موت 
القيم بأمورها ' وهو زوجها وطول غربتهاء وذلك يشبه عدم طاعتهم له الجاري 
مجرى موته عنهم وطول ضعفهم لذلك ودوام عجزهم وذلتهم بعذ رجوعهم 
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لترقهه إلى خوارح وغيرهم فإن موت قيّم المرأة مستلزم لضعفها ودوام ‏ 
عجزها وذلتهاء ثم كونها قد استحق ميرائها ابحيد عنها لعدم ولد وزوجها 
وذلك يشبه من حالهم أخول عدوهم الذى هو أبعد الناس عنهم مألهم من 
البلاد» واستحقاقه ذلك بسبب تقصيرهم عن مقاومته. وبهذه الوجوه من الشبه 
أشبهوا المرأة المذكورة وتم توبيخهم من هذه الجهة, ثم أخبرهم على 
التضبّر من حاله معهم بأنه لم يأتهم إيشاراً للمقام بينهم ولكن سوقاً قدريا 
اضطره الى ذلك . وصدق إذ لم يكن جروج مل التى هي دار الهجرة 
ومفارقة منزل رسول الله ميث وقبره إلى الكوفة إلا لقتال أهل البصرة. وحاحته 
إلى الاستنصار بأهل الكوفة عليهم إذ لم يكن جيش الحجاز وافيا بمقاتلتهم 
ثم اتصلت تلك الفمنة بفتنه أهل الشام فدامت حاجته الى المقام بينهم , 
وروى ولا جنشت ليكم شوق (بالشين المعجمة . 


لهم على ذلك برد _ أوهامهم الفاسدة في حقهع 07 ' بلي وقصور 9 


أفهامهم عما يفيده من الحكمة : وهو قوله : : ولقد بلغنى أ: . يكذب 
صورة دعواهم المقولة وقد كان جماعة من منافقيى أصحابه إذا رع أمور 
ممتكون» أومانت ثم أخبر عنها وأسند ذلك إلى رسول الله رتك يتحادثون 
فيما بينهم بتكذيبه فيبلغه ذلك كإخباره عن قصة الخوارج وما يكون منهم. 
وعن دي الندية , وأنه سيقائل الناكثين والقاسطين والمارقين ونحو ذلك من 


؛' ٍ ١‏ 0 
الامور الغريبة التي تستنكرها طباع العوام ولا يعقل أسرارها إلا العالمون بل 0م 
م 0 ا لما قال: أضا الفرقا 0 
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المنبر” يالله ا ى الكاذبة. وكذلك لما قال: ساوز نى قبل أن تفقدوني أما 08 
والله لتشغرن الفتنة الغماء برجلها ويطأ فى خطامها يا 5 فددة شّت نارها أء! 
بالحطب الجزل مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها داعية ويلها بدجلة أو ١|‏ 








د وتوبيخ أهل العراق لتفاعدهم عن الحرب, والتكذيب له (ع) 
0 حولها ذاك إذا استدار الفلك وقلتم مات أو هلك بأيّ وادِ سلك. فقال قوم من 
|| تحت مثيره: لله أبوه ما أفصحه كاذياً. وكأنها إشارة إلى واقعة التتار. وقابل 
دعواهم بأمرين : 
أحدهما: الدعاء عليهم بقمال الله لهم. وقد علمت أنَّ قتاله يعود إلى 
مقته وإبعادهم عن رحمته. 
الثاني : الحجة وتقريرها: أن الذي أخبركم به من هذه | الأمور نما هو 
عن الله وعن رسوله ,تيك فلو كذبت فيه لكذبت | انا على الله وهو باطل لأني 
أول من آمن به وأوّل مؤمن به لا يكون أؤل مكذب له أو على نبيه وهو باطل 
لأني أؤل من صدّقه واتبع ملته . 
وقوله : كلا والله . 
' رد لصدق دعواهم بعد الحجة كأنه قال: فإذن دعواكم على الكذب 
فيمأ اخبركم به باطلة . 
وقوله : ولكنها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من 
يريد به بيان منشأ دعواهم الفاسدة لتكذيبه . ذلك رن ما يفول وق 
يه من الامور المستقبلة ونحوها طورا وراء عقولهم الضعيفة التي هي بمنزلة 
أوهام ساير الحيوان وليسوا لفهم أسرارها بأهل. وأشار باللهجة إلى تلك 
الأقوال وأسرارها وبغيبتهم عنها إلى غيبة عقولهم عن إدراكها 0 0 
في حق مثله أو إلى غيبتهم عنها عند | إلقاء الرسول بوث مدب قوانينها الكلية 
وتعليمه لأبوابها وتفصيل ما فصل منها له. وظاهر أنه لما كانت عقول ا 
وأمثالهم مقهورة تحت سلطان أوهامهم وكان الوهم مكذّباً ومنكراً لمثل هذه 
الأحكام لا جرم لم تنتهض عقولهم لتصديقه ميث فيها ولم تجوز اطلاعه 
عليها بل تأبعت أوهامهم في الحكم بتكذيبه. وحاله في ذلك مختصرة من 
حال رسول الله تدك مع منافقي قومه . 
وقوله : ويل أمّه. 
فالويل في الأصل دعاء بالشرء أو بر به . وإضافته إلى الام دعاء عليها 
أن تصاب بأولادهاء وقيل: | إنها تستعمل للرحمة؛ وقيل تستعمل للتعجب 
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توبيخ أهل العراق على عدم | 
١‏ واستعظاء الأمر. 

وقوله : : كيلا بغير ثمن. 

إشارة الى ما يفيضه عليهم من الأخلاق الكريمة والحكم البالغة التي لا 
يريد بها جزاء ولا ثمناً ثم لا يفقهونها ولا يهذبون بها أنفسهم لكون نفوسهم 
غير مستعدة لقبولها فليس لها إذن من تلك الأنفس وعاء يقبلها. . واستعار لفظ 
الكيل وكنى به عن كثرة ما يلقيه إليهم منها وهو مصدر استغنى به عن ددر 
فعله. فعلى هذا يحتمل أن يكون ويل أنّه دعاء بالشرّ على من لم يفقه مقاله 


ستعدادهم لقبول ما يفيض عليهم من الحكم 


ولم يقتبس الحكمة اميك )6 والضمير لاإنسان ذلك الوقت وإن لم يجر له ذكر 7 


سابق مفرد يعود إليه لكنه موجود في كل شخص منهم و5 0 ١‏ ويل 
لأمهم. ويحتمل أن يكون ترحما لهمفإن الجاهل مس رتوم ) ويحتمسل أن يحون 


ُ تعجّبأ من قوة جهلهم أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراصهم عنهأ. 


وقوله : ولتعلمن نبأه بعد حين . 
اقتباس لهذه و الآبية المفصحة عن مقصوده: أي ولتعلمن نيا جهلكم 


وإعراضكم عما أمركم ده وألقاه إليكم من الحكم والاراء الصاألحة. ويلكشهف ظ 0 
لي لسر لك بع . وأشار بالحين ما إلى مدّة الحياة الدنيا. وثمرة 1 
افعالهم إذن الدامة والحسرة على ما فرطو في جنب الله حيث لا ينفع إذ | 
الأعمال الصالحة وذلك جين تزول نهم غواشى أبدانهم وتط رح نفوسهم 1 


جلابيها بالموت؛ وإمّا إلى مدّة حياته هو: أي ستعلمون عاقبة فعلكم هذا 
بعك مفارقتي لكم | والعساقية إذن ابتأدؤهم لمن لاه من بلي آم وغيرهم 
بالقتل والذل والصغار. و بالله العخصمة والتوفيق . 
58 ومن خطبة له عليه السلام 

علّم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله 

هه داحي الملكوات: وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكاتِ وجَابل الوب عَلَى 
فطرتهًا شَقيها وسعيد عيدها : إِجعَل شرائف صَلَواتِك وَنْوَامِيَ بركاتّك ء محمل 
بدك وَرَسولِك: الخايم, لما سبق . والفايح. لما تعلق َالْمُعْلِنِ الحَق || 


كم أصل الشطبة التاسعة والستين 04 
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بِالحَقّ وَالذَافِع جَيْشات الباطيل ٠‏ والدامغ صَولاتِ الأضاليل ٠‏ كما حمل 
فاضطل قَائما بأمرك, مستو فزأ في مرضاتك. غير ناكل عَنْ قَدُم ؛ ولا وَأهٍ في 
عَرْمِ وَاعياً لوَحيك. حافظلا عَلَى عهدك مُضِياً عَلَى نفاذ أمركُ حَتَى أورى 1 
قَبِسَ القابس . وَأضَاءَ الطرييٌ لِلْحَابِطِ وَمُدِيْتٌ به القلوبٌ بْعْدَ محوْضاتٍ ظ 
فتن وَأقَامٌ مُوضِحَاتٍ الأغلام , وَثْيّراتٍ الأنخكام , قَمُرْ أبيئُكَ الماو. || 
وَحَازِنَ عِلمِكُ المخزون . وَشَهِيدُك : يوم م اين وَبَعِيئِكَ بِالْحقٌ. وَرَسُولُكَ إلى 3 
الخلني. الهم آفخ [ لَهُ مُفسَحا في ظِلْكَ وَآجرهٍ مضاءَفات | الخير من 0 

5 فضلِكَ. الله أعل عَلَى بناءِ ١‏ البسانين بناءه كر لَذَيكَ مَنزلتَهُ وَأَتَمِم لَه ١‏ 
نور وَآجْره من آبِتِعَائِكَ لَهُ مَقبُول الشْهَادَة وَمْرضي المَقَالَة ذا ١‏ مَنْطِقٍ عَذْل : 
وخخطة فَضْلٍِ أللهمَ الجمع ينا وه في بد العيش, وقرارٍ انعم زمنى 


الشهسوات» وأهواء اللذات. وَرَتْماء الدع وَمَنْتَهَى الطمأنينة و تتاب 
الْكَرَامَةِ . 


أقول: المدحوات: المبسوطات. والمسموكات: المرفوعات ودعمها: 
حفظها بالدعامة. جبل: خلق. والفطرات: جمع فطرة وهي | 
بالديخ: كسر عظم الدماغ. وجيشات: جمع جيشة من جاشت القدر إذ 
ارتفع غليانهاء واضطلع بالأمر: قوي على حمله والقيام به من الضلاعة وهي 
القوة. والاستيفاز: الاستعجال. والنكول: الرجوع. والقلم: اله لتقدم . 
والوهى : الضعف. ووعى الأمر: فقهه. والقبس: شعلة النار. وأورى: زكى 
واشتعل . 

وقد اشتملت هذه الخطبة على ثلاثة فصول : 

الاول: في صفات المدعو وتمجيده وهو الله سبحانه. 

الثانى : في صفات المدعو له وهو النبي متك 
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الثالث: فى صفات أنواع المدعو به. وذلك هو الترتيب الطبيعي . فبدأ 
ممجّداً لله تعالى باعتبارات ثلاثة : 


0 . 0 ص نو يان 0 ةتنا 
تر بين د ا" 1 | اتوي 
ر 8 0 0 8 5-3 
. اراب 100 ف ات 
تحتتتت يتيز نيتبلع بليتبي بيع ا 





010 شرح الفصل الأزل من قصولها الثلاة ا 
53 أحدهما : كونه د حى المدحوات أي باسط الأرضين السبع 0 1 1 
:]| كونها مدحرّات فإِنْ كل طبقة منها إذا اعتبرت كانت مبسوطة فأما صدق البسط | 5 
5 على جملة الأرض ممع أنها كرة وشهادة قوله: والأرض بعد ذلك دحيها. | / 
3و بذلك» وقوله: والأرضص مندئاها. فهو باعتبار طقاتها. وقد يصدفق عليها ا 
السط باعتبار سطحها البارز من الماء الذي يتصرف عليه الحيواك فإنه فى | 
الأوهام سطح مبسوط وإن كان عند الاعتبار العقليٌ محدّباً. وإليه الإشارة بقوله 0 
تعالى 0 جعل لكم الأرض فراشا» #والله جعل لكم الأرض بساطأً» | 
ى : داعم المسموكات : أى حافظ السماوات أن تقع على الأرض . 
فإن قلت : قد قال فى الخطبة الأولى : بلا عمد تدعمها ثم جعلها هنا 
مدعومة فمأ وجه الجمع؟ 
قلت: لم ينف هناك لآ كونها مدعومة بعمد وهذا لا يدافي كونها 
مدعومة بغير العمد وقد بِيّنا هناك أن الدعامة التي تقوم بها السماوات قدرته 


تعالى . 





















الغالث : كونه جابل القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها: أى خالق " 
النفوس على ما خلقها عليه من التهيّو والاستعداد لسلوك سبيلي الخير والشر 
واستحفاق الشقاوة والسعادة بحسب القضاء الإلهي كما قال تعالى: #ونفس | 
وما سوًّاها تألهمها نجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها كه( ' وقوله : وهديناه التحدين # أى ألهمناه معرفة سلوك طريقي الخير 
وَالْشْر. 0 يعبرون عن النفس بالقلب. وشقيها. بدل من ||.. 
القلوب: أي شالق شي القلوس وسعيدها على فطراتها المكتوبة في اللوح | 
المحفرظ فمن أخذت العناية الإلهية بزمام عقله على وفق ما كتب له فأعلته || < 
لقبول الهداية لسلوك سبيل الله فهو السعيد. ومن لحقته حبايل القضاء الالهي | ١‏ 
فحطلته إلى مهاري الهلكة فذلك هو الشقيّ البعيد. وإليه الإشارة بقوله ١|‏ 
تعالى : #فمنهم شقي وسعيد27# الآية. وقوله: واجعل شرائف صلواتك || 

3 .4-95101( 
. ١١9/4١١ )5( 
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1000 





ونوامي بركاتك على 5-85 عيدك وورسولك ,. بحتر , مطلوباته َس هلأ الدعاء. 


وشرايف صلواته ما عظم من رحمته وكمال جوده على النفوس المستعدة لهاء 
ونوامي بركاته ما زاد منها. 

الفصل الثاني : ذكر للنبي دتايك أحد وعشرين وصفاً على جهات 
استحقاق الرحمة من الله وزيادة اليركة المدعو بها. 

الأول: كونه عبداً لله وظاهر كون العبودية جهة لاستحقاق الرحمة . 

الثاني : كونه رسولا له. والرسالة نوع خاص من الاستعباد توجب مزيد 
الرحمة والشفقة. 

الثالث: كونه خاتماً لما سبق من أنوار الوحي والرسالة بنوره وما جاء من 
الدين الحقٌ. وظاهر كون ذلك جهة استعداد منه لقبول الرحمة ودرجات 
الكمال. 

الرابع : كونه فاتحاً لما انغلق من سبيل الله قبله وطريق جنته وحضرة 
قدسه باندراس الشرايع ففتح اك كدت تلك السبيل بشرعه وكيفية هدايته للخلق 
فيها. 

الخامس : كونه قد أظهر الحقٌ بالحقٌ. والأول هو الدين وما يدعو اليه 
والثاني فيه أقوال: فقيل: هو المعجزات | إذ بسببها تمكن من إظهار الدين. 
وقيل : الحرب والخصومة يقال فلان حاقٌ فلاناً فحقه أي خاصمه فغليه. 
وقيل : هو البيان : أى أظهر الدين بالبيان الواضح وأقول : الأشبه أنه أراد : 
أظهر الحق بعضه ببعض . وكلّ جريي من الث حي وذلك أو ن الدين لم 
يظهر دفعة وإنما بني الإسلام على خمس ثم كثرت فروعه وهو بالأصل يظهر 
الفرع. وظاهر كون إظهاره للحق جهة لاستحقاقه الرحمة 


السادس : كونه دافعاً لجيشات الأباطيل : أي لثوران فتن المشركين 
وانبعائهم لإطفاء أنوار الله , أو لفتنتهم السابقة التى كانت معتادة من الغارات 
وحروب بعضهم لبعض فإن كل ذلك أمور باطلة على غير قانون عدلي من 
الله » وذلك الدفع من جهات قبول الرحمة 
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السابع كونه دامغاً لصولات الأضاليل ؛ وهو قريب من السادس ء : 


وأستعار [: مضل لفظ الدفع لهادك ! الضلال بالكلية بير كه مقدمه ( ص ) : 9و سه الاستعارة 


: كون الدفع مهلكا للإنسان فأشبه ما أهلك الباطل ومحاه من أقعال 
الرسول(ص). والضلال هنا الانحراف عن طريق الله اللازم عن الشهل عباء 
واستعار لفظ وصف الصولات له ملاحظة لشبه المتحرفين عن سبيل الله إلى 
الفساد فى قوة انحر افهم وشدة فسادهم بالفحل الصاتل 
الثامن كونه حمل الرسالة فقام ما كلف به وقوي عليه » وقائماً . 


نصب على الحال . وكذلك المنصوبات بعده وهي مستوفزا » وغير ناكل. 
وكذلك محل لا واه » وواعياً ٠‏ وحافظاً » وماضيا ٠‏ وفي قوله : كما حمل . 


لعلف أي صل عله صلاة مناسبة مشابهة لتحميلك له الرسالة وقيامه بأمرها 
لذن ؛ الجزاء من الحكيم العدل يكون مناسباً للفعل المجزى ولأجل كونها جهة 


التاسع كونه عجلل فى رض الله بامتثال أوامر 


العاشر : كونه غير ناكل ما يتقدم فيه من طاعة الله . 
الحادي عشر : كونه ماصي لعزم في لقعا أمر ا الله غير وأن فيه 
الثالث عقر | كونه حافظا لعهده ٠‏ المأخوة عله من نيليه الرسالة. وأداء 
الأمانة, وقد سبق بيال معنى العهد في الخطية الأولى . 
الرابع عشر : كونه ماضيا على إنفاذ أمره في العالم وجذب الخلق إلى 
سلوك سبيله . 
الخامس شر : هأ 0 اليه 3 الغأية باجتتهاده : في ارام ألله + وهو 
أظهر أنوار العلوم منها 5 ٠‏ واستعار لفظ القبس لنور العلم والحكمة , 
ولفظط الوري لإظهار الرسول لتلك الأنوار في طريق الله * وقك سبق وجهة 
الاستعارة : 


والحضرة الإلهية » وإضاءته لها بإظهار تلك الأنوار وبيانها بتعليم كيفية 
سلوكها والإرشاد إليها » والخابط هو الجاهل الذي قصدت الحكمة الالهية 
إرشاده حيث كأن يخبط 82 ظلمات الجهل . 

السابع عشر : كونه قد هديت به القلوب إلى موضحات الأعلام : أي 
الأدلة الواضحة على الحق . ونيرات الأحكام هي المطالب الحقة الواضحة 
اللازمة من تلك الأدلة بعدما كانت القلوب فيه من ختوضات الفتن والآثاء 
اللازمة عما اجترحته من السيئات . وذلك أمر ظاهر ' 

الثامن عشر : كونه أمين الله : أي على وحيه ورسالته ‏ والمأمون تأكيد 

التاسع عشر : كونه خازن علمه المخزون : أي علومه اللدنيّة الغييّة 
التي لا يتأهل لحملها كل البشر المشار إليها بقوله تعالى # عالم الغيب فلا 
يظهر على غييه أحدا إلا من ارتضى من رسول 2'0#. 

العشرون ' كونه شهيدا يوم الدين كقوله تعالى :8 فكيف إذ إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 574© أى شاهداً يوم القيامة على 
أمته بما علم منهم من خير وشر . 

فإن قلت : ما حقيقة هذه الشهادة وما فائدتها مع أن الله تعالى عالم 
الغيب والشهادة ؟ 

57 1 0 0 
أما حقيقتها فتعود إلى اطلاعه بتك على أفعال امته . وبيان 

ذلك أنك علمت فيما سلف أن للنفوس القدسية الاطلاع على الأمور الغا 
والانتقاش بها مع كونه في جلابيب في أبدائها فكيف بها إذا فارقت هذا العالم 


.٠١ل-15١)01(‎ 
405 








السادس عشر : كونه أضاء الطريق للخابط . فالطريق هي طريق الجنة 
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لماعم 


ري ١‏ شرح الفصل الثاني » وذكر ماللنبي (ص) من الأوصاف 1 
3 و الجسم المظلم فإنها إذن تكون مطلعة على جميع أفعال | أممهاء و مشاهدة ل 0 
)| من خير أو شر . ا ٠‏ 

وأما فائدتها فقد علمت أن أكثر أحكام الناس وهمية , والوهم منكر | 
للاله على الوجه الذي هو إله فبالحري أن ينكر كونه عالما بجزئيات أفعال |0 
عباده ودقائق خطرات أوهامهم » وظاهر أن ذلك الإنكار يستتبع عدم المبالاة 
بشعل القبيح ء والانهماك في الأمور | الباطلة التي نهى الله تعالى عنها فإذا ذكر 
لهم أ ن عليهم شهداء ورقباء وكتانا لما يفعلون مع صدق كل ذلك بأحسن 
تأويل كان ذلك مما يعين العقل على كسر النفس الأمارة بالسوءء وقهر 
الأوهام الكاذية » ويردع النفس عن متابعة الهوى : ثم م لا بد لكل رسول من | 
أمناء على دينه وحفظة له هم شهداء يضأ على من بعده إلى قيام الساعة . 
1 وإذا كان معنى الشهادة يعود إلى اطلاع الشاهد على ما فى ذمّة المشهود عليه 
وعلمه بحقيقته وفائدتها حفظ ما في ذمّة المشهود عليه وتخوفه إد جحده أو لم 
يوصله إلى مستحقه أن يشهد عليه الشاهد فيفضحه وينتزع منه على أقبح 
وجه . وكان هذا المعنى والفائدة قائمين في شهادة الأنبياء نتم إذ بها 
تتحفظ أوامر الله وتكاليفه التى هي حقوقه الواجبة . ويحصل الخوف 
للمقصرين فيها بذكر شهادة الرسل عليهم بالتقصير فيفتضحوا في محفل | 
القيامة ويستوفى منهم جزاء ما كلفوا به فقصروا فيه بالعقاب الأليم لا جرم | 
ظهر معنى كونهم شهداء الله على خلقه . 0 

الحادي والعشرون : كونه مبعرثاً بالحن . وهو الدين الثابت الباقي || ' 
نفعه وثمرته في الآخرة ٠»‏ ثم أعاد ذكر كونة رسول الله إلى خلقه . وإنما كرره |0 . 
لأنه الأصل في باقي لأساف » وظاهر أنْ كل هذه الأوصاف جهات 0 
استحقاق الرحمة والبركة وإفاضةالصلواتالإلهية على نفسه القدسية . , 

الفصل الثالث : في تفصيل المطلوب من هذا الدعاء وهو قوله : اللهم 0 
افسح . إلى 7 ٠‏ وطلب امورأ : : 
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قدسه وظل وجوده . ولفظ الظل مستعار للجود » ووجه المشابهة راحة 
المستظل بالظل من حر الشمس فأشبهها راحة الملتجىء إلى جود الله 
المستظل به من «حرارة جهنم وسعير عذابه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
في ظل ممدود #. 

الناني : أن يجزيه مضاعفات الخير من فضله : أى يضاعف له 
الكمالات من نعمه . وقد علمت أن مراتب استحقاق نعم الله غير متناهية , 

الثالث : أن يعلي على بناء البانين بناءء » ويحتمل أن يريد ببنائه ما 
شيده من الدين فيكون أعلاه المطلوب هو إتمام دينه وإظهاره بعده على 
الأديان كلها . ويحتمل أن يريد به ما شيّده من الملكات الخيرية واستحقه من 
مراتب الجنة وقصورها . 

الرابع : أن يكرم لديه منزلته وهو إنزاله المنزل المبارك الموعود » وقل 

ب أنزلني منزلاً مباركاً . 

الخامس : أن يتم له نوره وهو إما النور الذي بعث به وإتمام انتشاره 
في قلوب العالمين , وإما النور الذي فى جوهر ذاته . وتمامه زيادة كماله . 

السادس : أن يجزيه عن بعثته قبول شهادته ورضا مقالته » ومقبول 
مفعول أآخخير . وذا منطق . نصب على الحال . وقبول شهادته . كناية عن 
تمام الرضى عنه إذ من كأن مقبول الشهادة مرصي القول قلا بد وأن يكون 
بريئا من جهات الرذائل المسخطة ث أ و كناية عن كون معتقداته ومشاأهداته من 
أعمال أمته وغيرها بريئة عن كدر الأغاليط وشوائب الأوهام . وكذلك رضا 
أقواله فى شفاعته وغيرها. وكونه ذا منطق عدل : أي لا جور فيه عن الحق , 
وخطة فصل : أي مميّزة للحق فاصلة له من الباطل . وكل هذه الاعتبارات 
وإن اختلفت مفهوماتها ترجع إلى مطلوب واحد وهو طلب زيادة كمالاته مراتم 
وقربه من الله تعالى ٠‏ وقوله : اللهم اجمع . إلى آخخر . سأل ١‏ لله أن يجمع 
بينه وبين الرسول في أمو 

أحدها : برد العيش . والعرب تقول: عيش بارد إذا كان لا كلفة فيه 
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من كلام له (ع) لمروات بن الحكم بالبصرة 


ا نس ست السسية ولدصيومة 1 وهو في الآخرة بعود إلى ثمرأات أ : جع لله البريئة من كدر 0 


8 الثانى : قرار النعمة : أى مستقرها وهو الجنة وحضرة رب العالمين . 
0 الثالث : منى الشهوات . وهوما تتمناه النفس من المشتهيات وتهواه 
من اللذات بلعيم الأيد . 
الرابع : رخاء الدعة ومنتهم الطمأنينة : أي انساع سكون النفس بلذة 
مشقاأرقة الحق والانس بالملذ الأعلى وأمنها من مزعجات الذنيا ورأاحتهأ من 
معأفاة افاتهأ . 
الخامس : تحقفب الكرامة : وي ثمرأات اللجنة وقطوفها الذانية وسائر ما 
أعذدهة لتحف أوليائه الأبرار مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 
٠/ا-‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
قالوا: أخذ مروان بن الحكي أسيراً » يوم م الجمل ,استدقع الحسن 
والحسين نثةبإلى أمير المؤمنين عليه السلام فكلما فيه ) فخلى سبيله ؛ 
فقالا له : يبايعك يا أ" 00 
1 4 عاق ع 3 ا 


7 اث 2 . + مر 
يريك ١‏ لبقي عله فار ينه . أنا إن له إل علق الكلب أنه ٠‏ وَمْر 


1 لقع 


اقول : السبة : الإست . والإمرة بالكسر : الولاية . وكبش القوم : 


م ولما امتنع من بيعة مروان نبه على سبب امتناعه من ذلك وهو أنه مظنة : 
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الغدر وذلك قوله : إنها كف يهودية . إذ من شأن اليهود العشيث والمكر 
لخدو . م لسر تلك الكناية يقوله : لو بايمني بيده لغدر بسبته » وذكر السب 
إهانة له لأن الغدر من أة قبح الرذائل فنسبته | إلى السسة أولى النسله . والعرب 
سلك ثل ذلك في كلامها. قل امتوكل يوسا ل العينء  :‏ إلى متى تمدح 
الناس وتذمهم . فقال : ما أحسئوا وأساؤوا . ٠‏ ثم قال : يا أمير المؤمنين : إن 
لله تعالى رضى فمدح فقال .ف نمم العبد || نه أواب » وسخط فذم فقال 
٠‏ )|| ط عتل بعد ذلك زئيم » والزنيم ولد الزنا . ثم ذكر مما سيكون من أمر مروان 
00 ظ ثلاثة أمور : 

أحدها : أنه سيصير أميرأً للمسلمين ونبه على قصر مدة إمارته بتشبيهها 
بلعقة الكلب أنفه » ووجه الشبه هو القصر . وكانت مدة إمرته أربعة أشهر 
وعشرا ء وروي سئة أشهر » وإنما خصه بلعقة الكلب لأئه في معرض اللذم . 
والبحث في أما كهو في قوله : أما أنه سيظهر عليكم . 

الثاني : أنه سيكون أباً للأكبش الأربعة . وكان له أربعة ذكور لصلبه 
وهم عبد الملك وولي الخلافة . وعبد العزيز وولى مصر . وبشر وولى 
العراق . ومحمد وولي الجزيرة » ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبد الملك 


بن 


وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام كلهم ولوا الخلافة ولم يلها أربعة إنموة إلا 
م . 

الثالث : ما يصدر منه ومن ذريته من الفساد في الأرض » وما يلقى الناس, 
منهم من القتل وانتهاك الحرمة . وكنى عن قتلهم للناس وشدائد ما يلقون 
منهم بالموت الأحمر . ومن لسان العرب وصف الأمر الشديد بالأحمرع 
|| ولعله لكون الحمرة وصف الدم كنى به عن القتل » وروي يوماً أحمر . وهر 
5 كناية عن مدة أمرهم ووصفه بالحمرة كناية عن شدته . وفساد بنى أمية 
ْ ودمارهم للؤسلام وأهله مشهورء وفىي كتب التواريخ مسطور . 
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ا ومن كلام له (عليه السلام) 
لَمّا عَرَمُوا عَلَى بِيْعَةَ عَثمَانَ 

َقَدْ عَلِمُتُمْ أني أَحَقُ الناس بها من غيري » وَوَالله لأسَلْمَنَ ما سَلِمَتْ | 
أمُورُ آلْمُسْلِمِينَ د به جيرا عل ناش انما لأخر ليق | 
وَفَضْلهِ. وَرُهْدآ فيما تَنافستموه مِنْ رُخرفه وزبرجه . 

أقول : الزخرف : الزينة » ويقال : الذهب . والزيرج : النقش والزينة 
بالحلية أيضاً . 

وقوله : لقد علمتم أني أحى بها . 

يشير إلى ما علموه من وجه استحقاقه للخلافة وهو استجماعه للفضائل 
الداخلية والخارجية » والضمير فى بها للخلافة وهو إما أن يعود إلى ذكرها في 
فصل تقدم متصلاً بهذا الفصل أو لشهرتها » وكون الحديث فيها قرينة معينة 
لها كما قال قبل : لقد تقمّصها . 

وقوله : والله لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين . 

أي لأتركن المنافسة فى هذا الأمر مهما سلمت أمور المسلمين من 
الفتنة . وفيه إشارة | إلى أن غرضه بالثك ند من المنافسة في هذا الأمر هو صلاح 
حال المسلمين واستقامة أمررهم وسلامتهم عن الفتن . وقد كان لهم بمن 


سلف من الخلفاء قبله استقامة أمر وإن كانت لا تبلغ عنده كمال استقامتها لو (١‏ 


ولي هو هذا الأمر فلذلك أقسم ليسلمن ذلك الأمر ولا ينازع فيه إذ لو نازع فيه 
لشارت الفتئة بين المسلمين وانشقت عصا الإسلام وذلك ضد مطلوب 
الشارع , وإنما يتعيّن عليه النزاع والقتال عند خحوف الفتنة وقيامها . 

فإن قلت : السؤال من وججهين : 

الأول : ما وجه منافسته في هذا الأمر مع أنه منصب يتعلق بأمور الدنيا 


وصلاحها مع ما اشتهر منه نرق من الزهد فيها والإعراض عنها وذمها 
ورفضها ؟ 


ةنر ارام 





كك 





والجواب عن سؤال وجه المنافسة في المخللاؤة 

الثاني : كيف سلّم هاهنا خصوف الفتنة » ولم يسلّم لمعاوية ولطلحة 
والزبير مع قيام الفتنة في حربهم . 

' الجواب عن الأول : أن منصب رسول الله يتيك ليس منصبا 
دنياويا وإن كان متعلقا بإصلاح أحوال الدنيا لكن لا لكونها دنيا. بل لأنها 
مضمار الآخرة ومزرعتها والغرض من إصلاحها إنما هو نظام أحوال الخلق في 
معاشهم ومعادهم فمسافسته "سد نك في هذا الأمر على هذا الوجة ' من الأمسور 
المندوب إليها إذا !| عتقد عتقد أن غيره لا يغنى غناء : في في القيام به فضلاً أن يقال : 
إنها لا تجوز 

وعن الثاني : أن الفرق بين الخلفاء الثلاثة وبين معاوية فى إقامة حدود 
ألله والعمل بمقتضى أوأامره ونواهيةه ظاهر . 

وقوله : لوم يكن فيها جور | إلا علي خاصّة . 

تظلّم ممّن عدل بها عنه » ونسبة لهم إلى إلى الجور دون من استحقها في 
أنظارهم فأوصلوها | إليه من سائر الخلفاء . وخاصة نصب على الحال . 

وقوله : إليها التماساً لآجر ذلك . إلى آخره . 

التماسا مفعول له والعامل لاسلمن أ ي التمس واب الله وقشله 
بتسليمي وصبري وكذلك قوله : وزهدا . مفعول له. وفيه أإسماء أ إلى أن 
مقصود غيره من طلب هذا الأمر والمنافسة فيه ليس إل الدنيا وزخرفها . وبال 


التوفيق . 


76 ومن كلام له إعليه السلام) 
َه انام بتي مي له شارك في د عُعُمَانَ 
وَلَمْ ينه ميّةَ عِلْمُهَا بي عَنْ قَرْفِي ؟ وَمَا وَرْعَ الْجُمْالَ سَابمِي عَنْ 


ُهُمَتى ؟ وَلَمَا وعَطَهُمْ آله به بل مِنْ لِسَائِي . أنا حَجِيحٌ الْمَارِقِينَ ين » وَحَصِيم 
عا و ٍ 1 يي يال 0# لثمي الى # كي م 
المرتابينَ » وَعَلى كتاب ألله تعرض مئال : وبما في لصَدُور تَجَازرَى 


2 


سا لي 
العياد . 
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أقول: قرفني بكذا: 1 اهني به سب إلي ووزع : كف . 
ددا او 1 

وقوله : أو لم ينه . إلى 5 

استفهام من عدم انتهائهم عن نسبته ! إلى دم عثمان مع علمهم بحاله 
قوت في الدين وعصمته عن دم حرام فضا عن ل )مي » استفهاما على 
سبيل الإنكار عليهم والتعجب منهم . ونسبة لهم إلى لى الجهل لجهلهم بمناسبة 
حاله وسابقته في الإسلام لبراءته عما فرقوه به . 

وقوله : ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني ؟. 

تعذير لنفسه في عدم ردعه لهم عن الغيبة وأمثالها : أي إذا كان وعظ 

الله لهم مع كونه أبلغ من كلامي لا يردعهم فكلامي بطريق الأولى وزواجر 
كتاس الله كقوله : 6 إن بعض الظن إثم # وقوله : « ولا يغتب بعضكم بعضا 
أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 20# | الآية . وقوله 9 والذين يؤذون 
المؤمئين والمؤمئات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإئماً مبيناً 254 ونحو 
من القران كثير ء وأراد بلسانه وعظه مجازاً . إطلاقا لاسم لس عل 

المسبب . 


الشاكين فى نسبة هذا الأمر إلى » وقيل : المنافقين الشاكين فى صحه 
الدين . 
وقوله : وعلى كتاب الله تعرض الأمثال . إلى آخره . 


إشارة إلى الحجة التي يحتح بها . ويخاصمهم» وتقريرها : أن تعلق 
هلأ المنكر به أما من جهة أقواله ؛أو أفعاله أو اعتقاداته وإرادته . والقاد نه 


(15-454)1. 
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0 اطلة فتعلق هذا 7--- ل باطلة . بيان ان الحصر أ ن هذه الجهات 7[ 
| هي جهات صدور المنكر عن الإنسان . بيان بطلان الأول والثاني أنه إن كان |أ: 
قد حصل في أقواله وأفعاله ما يشبه الأمر بالقدل أو فعله فأوقع في نفوس ||/ 
الجهال شيهة اقل تخد مووي مه لس سل عن فلل عمل الله قتله وأنا 3 
معة 2 وكتخلفه في داره يوم قتل عن الخروج . فينبغى أن يعرض ذلك على 3 
كتاب الله تعالى فإنه عليه تعرض الأمثال والأشباء فإن دل على كون شيء من 
ذلك قتلا فليحكم به وإلآ فلا . ولن يدل أبداً . فليس لهم أن يحكموا بالقتل 
من جهة قول أو فعل . وأما بطلان الثالث فلأن علم ما في القلوب إلى الله 
وهو الجازي بما فيها من خير أو شر. وليسوا مطلعين على ما هناك حتى 
| يحكموا بالقتل من جهتها فإذن حكمهم بتعلق هذا المنكر به باطل . وبا 
]| التوفيق . 
ومن خطبة له إعليه السلام) 


رَحِمَ آللَّهُ آ: مَأ سَمِع كما فُوَعَى ؛ وَدُعَ إلى رَشَادٍ فَدَنَا . وَأَحَدَ 
بحجرَةٍ هَادٍ فنجًا . رَافَبَ رَبَهُ , رخاف ذَنبهُ» قد خاِصآ . وَعَمِلٌ صَالْحاً . 
إِكْتَسَبَ مُذْخَوراً » وَأَجْتَنْبَ مُحَذُوراً » رَمَى غَْرَضأَ وَأَحْرَرٌ عِوَضاً » كَابْرَ هْوَاه 
وَكَزَّبَ مُتامُع جل لير مله نمع . وَآَلتَقَوَى عُدَّةَ وْفَاتِه » رَكبّ آلطَريعَةً 
آلْعْرَّاءَ , وَلَرِمْ آلْمَحجََة الْبَيْضَاءَ , إِغْتَنْمَ آلْمَهَلَ وَبَادْرَ الأجل . وَتَرَوْدَ مِنَ 
الْعَمْل . 

ل : الحجزة : معقد الإزار . والمراقبة : المحافظة . والغراء : 
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على استنزاله ببلثك الرحمة لعبد استجمع || 
ما ذكر من الأمور . وهي عشرون وصفاً : 5 

الأول : يسمع الحكم فيعيه ؛ والحكم الحكمة . ودعاؤه لسامعها | 
:| وواعيها يستلزم أمره بتعلمها وتعليمهاء وهي أعمٌ من العلمية والعملية . ا 
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ا شرح الخطبة الثالئة والسبعين 
( || ووعاها : أي فهمها كما ألقيت إليه . 

1 ظ الثاني كونه إدا دعي إلى رشاد دنا من الداعى إليه وأجاب ذقكاءة 0 

- والرشاد يعود إلى ما يهديه ويرشده إلى طريق معاشه ومعاده من العلوم || ١‏ 

:]| والأعمال التي وردت بها الشريعة . 0 

الثالث : أن يأخذ بحجزة هاد فينجو به : أي يكون في سلوكه لسبيل 3 

الله مقتدياً بأستاذ مرشد عالم لتحصل به نجاته . واستعار ل لفظ الحجزة لأثر 

الأستاذ وستته ووجه المشابهة كون ذهن المقتدي لازماً لسئة شيخه في 

مضائق طريق الله وظلماتها لينجو به كما يلزم السالك لطريق مظلم لم يسلكه 

قبل بحجزة آخر قد سلك تلك الطريق وصار دليلا فيها ليهتدي به وينجو من 

التيه في ظلماتها . وبين أهل السلوك خلاف أنه هل يضطر المريد ! لى الشيخ 

في سلوكه ؟ أم لآ وأكثرهم يرى وجربه . ويفهم من كلامه برشت وجوب 

ذلك وبمثل شهادته بتبججح الموجبون له إذ كان لسان العارفين ومنتهى 

طبقاتهم . وظأاهر أن طريق المريد مع الشيخ أقرب إلى الهداية . وبدونه 

أطول وأقرب إلى الضلال عنها فلذلك قال ءات : فنجا : أي أن النجأة 

معلقة به » وقد ذكرنا ما أحتح به الفريقان في كتاب مصباح العارفين . 
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الرابع : أن يراقب ربه . 
واعلم أن المراقبة إحدى ثمرات الإيمان وهي رتبة عظيمة من رتب 
السالكين قال رسول الله يويك ' اعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك 
قال تعالى : # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 2# وقال © إن الله 
كان عليكم رقيباً 294 قال الإمام الغزالي : وحقيقتها أنها حالة للنفس بثمرها 
نوع من المعرفة » وتثمر أعمالا في الجوارح والقلب : 
أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به . وأما العلم لمثبر | 
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١‏ وتفسير ما استجمعه من الأمور المووجية لرحمة الواجدين 
6 مه العام ب ل تمل مطل على انار ور نام على كل نس 
بما كسبت وأن سر القلوب مكشوف له كظاهر البشرة للخلق. بل هو أشد 
فهذه المعرفة إذا استولت على القلب ولم يبق فيها شبهة فلا بد أن تجذبه إلى 
مراعاة الرقيب . والموقنون بهذه المعرفة فمنهم الصديقون ومراقبتهم التعظيه 
والإجلال واستغراق القلب بملاحظة ذلك الجلال والانكسار تحت الهية 
والعظمة بحيث لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلا . وهي مراقبة 
مقصورة على القلب . 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن 
المحظورات . وإذا تحركت بالطاعة كانت كالمستعمل لهها فلا تصلح لغيرها 
ولا تحتاج إلى تدبير في ضبطها على سئن السداد » ومن نال هذه الرتبة فقد 
يغفل عن الخلق حتى لا يبصرهم ولا يسمع أقوالهم . ومثل هذا بمن يحضر 
في خدمة ملك عنظيم فإن بعضهم قد لا بحس بما يجري فى حضرة الملك 
من أستغراقه بهيبته » وبمن يشغله أمر مهم يفكر فيه . 

وروي : أن يحبى بن زكريا را مر بامرأة فدفعها على وجهها . فقيل 
له : لم فعلت ؟ فقال : ما ظنتها إل جدارا . 

الشانية : مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب بعض 
اطلاع الله تعالى على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. بل بقيت 
قلوبهم على الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأقوال والأعمال إل أنها مم 
مدارستها للعمل لا تخلو عن المراقبة . وقد غلب | لحياء من الله على قلوبهم 
فلا يقدمون ولا يحجمون إلا عن تثبت فيمتنعون عن كل أمر فاضح في القيامة 
أذ ذيرون الله تعالى مشاهدا لأعمالهم في الدنيا كما يرونه فى القيامة . ومن 
كان في هذه الدذرحة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته ولحظاته وجميع 
اختياراته ويرصد كل خاطر يسنح له فإن كان إلهيا يعججل مقتضاه وإن كان 
شيطانياً بادر إلى قمعه واستحيا من ربه ولام نفسه على اتباع هراه فيه » وإن 
شك فيه توقف إلى أن يظهر له بنور الله سبحانه من أي جانب هو كما قال برائش, : 


قتف بهد بهت 1 ب صن نوسبيج نبجب ب - 9 السوسيي تتنسضن: 0 
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الهوى شريك العمى . ومن ني اندقف حل اليرة ولا يهل شيقا من 


أعماله وخواطيره وإن قل ليسلم من مناقشة الحساب . ققد قأل 


الهو عشم 


الرسول تنك : الرجل ليسأل عن كحل عينيه وعن فتلة الطين بإصبعه وعن || ' 


الخامس : أن يخاف ذتبه . واعلم أن الخوف ليس مما هو ذنب. بل 
من المعاقب على الذنب لكن لما كان الذنب سبباً موجباً لسخط المعاقب 

وعقابه نسب الخوف إليه . وقد سبق منا بيان حقيقتي الخوف والرجاء . 

السادس : أن يقدم خالصا بأن تكون أحواله كلها خالصة لله من قول أو 
عمل » وخاطره بريئة عن الالتفات إلى غيره فيها . وقد سبق معنى الإخلااص 
فى الخطبة الأولى . 

السابع : أن يعمل صالحا . وصلاح العمل | الاتيان به كما أمر به وهو 
نوع مما تقدمه . 
باكتسأنه ١‏ على وجو الس فيد بان يق ذخو أيه الفاقة إليه . 

التاسع : أن يجتب محذوراً . وهو أمر باجتناب ما نهت الشريعة عنه . 
ونبه على و متو نبا احتنأنه بكونه محذورا يستلزم العقاب فى الآخرة : 


العاشر : أن يرمي غرضاً : أي يحذف أعراض الدنيا عن درجة 
الاعتبار . وهو إشارة إلى الزهد والتخلى عن موانع الرحمة . 

الحادى عشر : أن يحرز عوضاً : أى يآخر فى جوهر نفسه ملكات 
الخير ويوجه سرّه إلى سطالعة أنوار كبرياء الله ويحرز ما يفاض عليه من 
الحسنات ويثبتها بتكريرها . فنعم العوض من متاع الدنيا وأعراضها الغانية . 


الثاني عشر : أن يكابر هواء : أي يطوع نفسه الأمارة بالسوء بالأعمال 
بنية ويراقبها في كل خاطر يلقيه إلى نفسه ويقابلها بكسره وقمعه . 


التبميمى 
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وذكر مايوجب لاستنزاله الحرمة على الواجدين له 

الثالث عشر : أن يكذب مناه : أي يقابل ما يلفته إليه الشيطان من 

الأماني ويعده به بالتكذيب والقمع له بتجويز عدم نيلها . ويحسم ماده ذلك 

الم قبة فإن الوساوس الشيطانية يتبع عضها بعضاً » ومن إشاراته ننه إلى 
إياكم والمنى فإنها بضائع النوكى : أي الحمقى . 


الرابع عشر : أن يجعل الصبر مطية نجاته . والصبر هو مقاومة النفس 
للا تنقاد إلى قبائح اللذات . ولما علمت أن الانقياد في مسلكها | إلى 
اللذات القيحة هو سبب الهلاك في الآخرة علمت أن مقاومتها ودفعها عنها 
هو سيب النجاة هناك ع ون استعار حك المعلية اأصبر . ووجه المشابهة كون 
لزومه سبباً للنجاة كما كما أن ركوب المطية والهرب عليها سبب النجاة من 
العدو . 


الخامس عشر : أن يجعل التقوى عدة وفاته . ولماكانت التقوى قد يراد 
بها الزهد. وقد يراد بها الخوف من الله المستلزم للزهد كما علمت وكانت 
العدة هو مأ استعد به الإنسان للقاء الحوادث . وكان الموت أعظم حادث 
يسبق إلى الإنسان من أحوال الآخرة كانت التقوى عدة للموت . إذ كان 
المتقي مشغول السر بعظمة الله وهيبته عن كل حالة تلحقه فلا يكون للموت 
عنده كثير وقع ولا عظيم كرب . وقد يراد بالتقوى مطلق الإيمان » وبالوفاة ما 
بعدها مجازا . وظاهر كون الإيمان عدة واقية من عذاب الله . 


السادس عشر : أن يرتكب الطريقة الغراء . وهو أن يسلك إلى الله 





:| تعالى الطريقة الواضحة ة المستقيمة وهى سريعة . 


السابع عشر : وأن يلزم المحجة البيضاء . والفرق بين هذا الأمر 
والذي قبله أن الأول أمر بركوب الطريقة الغراء . 

والثاني : : أمر بلزومها وعدم مفارقتها وأنها وإن كانت واضحة إلا أنها 
طويلة كثيرة المخاوف وسالكها أبدا محارب للشيطان وهو في معرض أن 
يستوله عنها . 
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كلامه الجاري ممجرى الشطبة الرابعة والسبعين 
الثامن عشر أن يغتلم المهل : أى أيام مهلته وهي حياته الدنيا 
واغتنامه العمل فيها قبل يوم الحساب . 
التاسع عشر : أن يبادر الأجل : أى يسابقه إلى العمل قبل أن يسبقه 


يك 0 


ا 02 


0 أن سرود سن العمل . وهو الأمر نمأ بتأدر إلية من اتخاد د 
العمل زادا وقد سيق وجة أستعارة الزاد له . وقد راعى عبسك انسلا في كل 2 


هرتبتين من هذا الكلام السجع المتوازىق 3 واجعل الصدر ثلاثاً والآخر ثلاثاً 
وعطف كل قرينة على مشاركتها في الحرف الأخير منها. وحذف حرف 
العطف من أ الباقى ليتميّز ما يتناسب منها عن غيره . وكل ذلك بلاغة ٠‏ 


ومن كلام له إعليه السلام) 


ني أمَه وني رات مُحَمدٍ صل الله عله واه تمُويقاً. 
لانمْضَئْهُمْ نض آللْحّام الْودَامٌ آلترية . 

ويروى ‏ التَرَابَ ألوَدَمَةَ » . وهو على القلب . 

فأل الشريف : وقوله علية السلام : « لبفوقونني / أي يعطونني من 
المالقلياه لفوات ا ال وضو الحلية ا لبنها . وآلودام : 

أقول استعار لف التهويق اميتي له المال قليلاً : ووجه المشابهة 
هو قلة ما يعطونه منه مع كونه في دفعات كما يعطى الفصيل ضرع أمّه تدر ؛ 
ثم يدفع عنها لتحلب . ثم يعاد إليها لتدر . وتراث محمد إشارة إلى الفىء 
الحاصل 0 محمد بيك وهو التراث اللغويى المكتسب عن الميثت بوجه 
ماء ثمأة قسم إن بقي لبني أمية ليحرمتهم لتقدم في الأمور » واستع ار ١‏ 
النفضس لإبعامهم ع . ذلك . وشسيه تنعضه لهم بنفن القصاب القطعة من 


الكبد ء أو الكرش من التراب إذا أصابته . وهذه الرواية هو الحق . 







ا : ركلامه الآخر يجري مجرى الخطبة الخامسة والسبعين 7 2 
03 والثانية : سهو من الناقلين . وقد ورد عنه هذا كاده سزيادة وتقصان 42 
في روابة آخر ى وذلك أن سععيك بر العاص يت كان أمير الكوذ فة من قبل 3 
3 عثمان بعث إليه بصلة فقال : والله لا يزال غلام من عشمان بني أمسة يبعث |2 


إلينا ما أفاء الله لله على رسوله بمثل قوت الأرملة ٠‏ والله لثن بقيت لأنتفضنها 0 
نمفس القصاب الوذام الترية 00 
ةك دمن كلمات كان يدعو بها 3 

اللْهُمّ َغْفِر لى ما |: نت أَعْلَمُ به مني , فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَى بِالْمَخْفِرَةِ 
] آمفِرٌ لي ما وَأيْتُ مِنْ تبي ءوَلَمْ تجذ آ َه وََاُ ني » أللهُم أغفِر بي ما 
مه أ » ألو آغفِر لي رَمَرَاتٍ لألْحَاظ, 


بت 


َسَقَطلات فاط 4 وَشهَوَات آلْجَنَانِ 3 وَهَفُوّات ت آللَْانِ 


فول : الراي الوعد . والرمزات : جمع رمزة وهي الإشارة بالعين أو 
الحاجب أو الشفة . والسقط من الشيء : رديئه . والهفوة : الزلة 
وقد سأل الله سبحانه في جميع هذا الفصل المغفرة . ومغفرة الله للعبد 
تعود إلى ستره عليه أن يقع في مهاوي الهلكة فى الآخحرة أو يكشف مقابحه 
لأهل الدنيا فيها وكل ذلك يعود إلى توفيقه لأسباب السعادة وجذبه بها عن 
متابعة الشيطان في المعاصي قبل صدورها منه أو قبل صيرورتها ملكات في 
جوهر نفسه والمطلوب غفره امور : 





الأول : ما الله لله أعلم به منه مما هو عند الله معصية وسيئة فى حقه وهو 
لا يعلمها فيفعلها . ثم طلب تكرار مغفرة الله لما يعاوده ويتكرر منه كذلك . 
وإذا تصورت معنى المغفرة تصورت كيف تكرارها . 

الثاني : ما وعد نفسه أن ن يفعله لله ثم لم يوف به . وما هاهنا مصدرية . 
ولا شك أن مطال النفس بفعل الخير وعدم الوفاء به إنما يكون عن خخاطر 
شيطاني يجب أن يستغفر الله له وبسأل ستره يبعث الدواعي الجاذبة عن متابعة 
الشيطان المحرك له . 





الشالث : شوب النفس ما يتقرب به من الأعمال إلى الله بالرياء 


والسمعة ع ومخالقة في القن لب توا عي و 


حفى جاذب عن الترقي في درجات العلى . ويحتاج إلى تذارك الله بالمغفرة 
والجذب عنه قبل تمكنه من النفس . 

الرابع : الإشارة باللحظ . وهو الإيماء الخارج عن الحدود الشريفة 
كما يفعل عند التنبيه على شخص ليعاب أو ليضحك منه أو يظلم . وكل تلك 
عن خواطر شيطانية ينبغي أن يسأل الله تعالى رفع أسبابها وستر النفس عن | 
التدنس بها . 


شرم ما في كلامه مما يرجو ويطلب غفرانه 20 


الله وخرج بها الانسان عن مستقيم 0 : 


القوة الشهوية للنفس : أي مشتهياتها . ومن روى بالسين فسهوات ت القلب 2 


خواطره التى لا يشعر بتفصيلها إذا خالفت أوامر الله وقد تستتبع حركة بعض 1 


اللجوارح إلى فعل خارج عن حدود الله 1 لله أنضاً وذلك وإن كأن لا يوجب أثرا في 0 
النفس ولا يؤخذ به إلا أنه ربما بقوى بقوة أسبابه وكثرتها فيقطع العبد عن | 
سلوك سبيل الله كما في حق المنهمكين في لذات الدنيا المتجردين لها فإن | ٠‏ 
أحدهم ربما رأم أن يصلىي الفرض فيصلي الصلاة الواحدة مرتين أو مرارأ ولا 1 
يستنبت عدد ركعاتها وسجداتها , وغفر مثل ذلك بجذب العبد عن الأسباب |" 


الموجيه له : 


السابع : هفوات اللسان : أي الزلل الحاصل من قبله . ومادته أيضاً 1 


خاطر شيطاني . وغفره بتوفيقه لمقاومة هواه . 


واعلم أن الشيعة لما أوجبوا عصمته نزائه, عن المعاصى حملوا طلبه 0 


لمغهرة هده الأمور على و تجهب" . 


أحدهما : وهر الأدق أن طلبه لغفراتها إنما هو على تقدير وقوعها منه 
فكانه قال ٠‏ اللهم إن صدر عني شيء من هذه الأمور فاغفره لى . وقد علمت 


0 كلام له ع يجري مجرى الشطبة السادسة والسبعين 

”.| أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزئيها فلا يلزم من صدق 

]| كلامه صدور شيء منها حتى يحتاج إلى المغفرة 

00 لاني أنهم حملا ذلك + على تأديت الناس وتعليمهم كيفية | الاستغفار 

00 مي لم يا صا الام ل لام 0 التوقفيق . 
“لا ومن كلام له إعليه السلام) 


َالَه لبَعْض أصَحَابه ؛ لما عَرْمَ عَلَى الْمَسِِرٍ إلى الْخَوَارٍ ج. ١‏ فقال له دسأ 
بير الُْؤمنِينَ إن سِرْتَ في هذا القت حَدِيتُ أن لا مف ' بمرادِك مِنْ طريق 





أنَزْعُمُ َلك تَهْدِي إِلَى آلسَّاعَةٍ آلَّتِي مَنْ سَارَ فيهًا صرف عَنْهُ آلسُوءُ ؟ 
وَنُحَوْفُ مِنَ آلسَاعَةٍ التي مَنْ سَارٌ فِيها حَاقَ به آلضّرٌ ؟ . فُمَنْ صَدَقَ بهذا : 
ََذ كدب الْمَرْآنَ , وَآسْتَغْى عَنِ الإعانة بالله في تيل الْمَخْبُوبٍ , وفع 
المَعْوُوه» وبي بي قَولِكَ لتاب بأمْكَ أن بُولِيِكَ الْحَمْدَ ُون ريه لتك 
ٌ بِرَعْهِكٌ أَنْتَ هَدَيتهُ إلى الساعة َةِ لبي نَالَ فِيها النفُعْ وَأمِنَ ألضرٌ . 
( كم قبل علي الام على آلناس فَقَالَ ) : 
أيهَا آلئاس ! إِيَاكمْ وَتَعْلُم آلنجوم ٠‏ إلا مَا يُهْنَدَى به فِي بر أو بجر ء 
نا تدعُو إِلَى الْكَهَاَةِ , وَالْمُنجَمْ كَالْكَامِنِ , و لاهن كَالسَّاجِرٍ » وَآلسَّاجِرٌ 
كَالْكَافِرٍ » وَالْكَافرُ في آلارٍ . سيرُوا عَلَى آسْم 
أقول : حاق به : أحاط . ويوليه كذ : يعطيه يه ويجعله أولى به . 
وروي أن المشير عليه بذلك كان عفيف بن قيس أخناً لأشعث بن قيس 
وكان يتعاطى علم النجوم . 
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أمران : 

أحدهما : اشتغال متعلّمها بهاء واعتماد كثير من الخلق السامعين 
لأحكامها فيما يرجون ويخافون عليه فيما يسنده إلى الكواكب والأوقات , 
والاشتغال بالفزع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله والغفلة عن 
الرجوع إليه فيما يهم من الأحوال . وقد علمت أن ذلك يضاد مطلوب الشارع 
إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق إلى الله وتذكرهم لمعبودهم بدوام 


حاجتهم إليه . 
الناني 1 : أن الأحكام 00 إخارات عن أمور ستكون وهي اسمس 
الإضلاح على الأمور الغسية . كثر الخلق من العوام والنساء والصبيات يذ 


زوك ها وب عم الب الاي 0 
الاخبار عن الكائنات منها » وكذلك فى عظمة بأرئهم : ويسلكهم في عمهوم 
صدق قوله تعالى : ا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 204. 

وقوله : إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرىي نفس أي أرض تموت #") 
فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا في وقت كذا فقد أدعى أن نفسه 
تعلم ما تكسب غدأً وبأي أرض تموت . وذلك عين التكذيب للقرآن . وكأن 
وأما مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأحكام فبيانها أن أهل 
النظر أما متكلمون فإما معتزلة أو أشعرية . 





()180-للا؟ 824س5 . 
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ارب كبملم 
0 0 


واعلم أن الذي لوح م من سر نهي. الحكية البرية عن تعلم الجر 07 


بلعم 





عن تعلم النجوم» وتطبيق النهي على قاعدة العقل 

أما المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنجم على أحد 

أحدهما : أ لشعة كلي , ودف أذ كل حكم شري معتل | 
على وجه عملي وإن لم يعلم عين ذلك الوجه . 

والثاني : مناقشته في ضبطه لأسباب ما أخبر عنه من كون أو 

أمأ ما الأشعرية فهم وإن قالوا : إنه لا مؤثر ل إلا الله وزعم بعضهم نهم 
خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات ت إلى الكواكب إلا أنه لا مانع على مذهيهم 
أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كاين أو 
فساده وذلك مما لا يبطل على منجم قاعدة . فيرجعون ايضاً إلى بيان عدم 
إحاطته بأسباب كون مأ اخبر عنه . ومناقشته في ذلك . 


أما الحكماء فاعلم أنه قد ثبت في أصولهم أن كل كائن فاسد فى هذا 


| العالم فلا بذ له من أسباب أربعة : فاعلى . ومادى . وصوزىي > وعانى 


|| أما السبب الفاعلي القريب فالحركات السماوية والذى هو أسبق منها فالمح كه 





لها إلى أن ينتهي إلى الجود لهي المصعلي اكل قابل ما يستحقه » وأما سيب 


السيي 50 
,-. -.- - ع 
حل 0 --2 نم 
0 5 ب ب 22 
د ااا 3 . 
مم 0 “مام 


المادي فهو القابل لصورته وتنتهي القوابل إلى القابل الأول وهو مادة العناصر || 


المشتركة بيلها. وأما الصوري قصورنه التي تقبلها مادته , وأمأ الغانيى فهى 
التي لأجلها وجد . أما الحركات السماوية فإن من الكائنات ما يحتاج في كونه 
0 9 وأحدة للفلك 3 ومنها ما 2 ل جمالك من أدوادة واتصالاته : 


0 له وذلك 0 ا صورة ة سابقة عليه وهكذا 
قبل كل صورة صورة معدة لحصول الصورة بعدها. وكل صورة منها أيضا 
نستند إلى الاتصالات والحركات الفلكية . ولكل استعداد معين زمان معين 
وحركة معينة واتصال معين يخصه لا يفى بدركها القوة البشرية . 

إذا عرفت ذلك فنقول : الأحكام النجرمية إما أن تكون جزئية وإما 
كلية . أما الجزئية فأن يحكم مثلاً بأن هذا الإنسان يكون من حالة كذا وكذا , 


وظاهر أن مثل هذا الحكم لا سبيل إلى معرفته إذ العلم به إنما هومن جهة |3 








500 نيأ مطائقة قأضادة العقل لما وزرث م 2 
أسياية . أمأ الفأعلية فأن يعلم أن الذورة المعينة والاتصال المعين سببا لملث 


هل | الرجل البلد المعين مثلا وأنه لا سبب فاعلي لذلك !| إلا هو . 
والأول : باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هومع 
ه. أقصى مأ في الاب أن يقال : إنما كانت فده الدورة وهذا الاتصال 
سا لهذ الكائن لأنها كانت سيياً لمثله في الوقت الفلاني لكن هذا أيضاً 
باطل لأن كونها سبياً للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلق دررة 


واتصال . 1 لعله أن يكول لخصوصية كونه تلك المعينة التى لا تعسود بعينهاأ 0 


فيما بعد . وحيئئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كود هذا الكائن لأن 
المؤثرات المختلفة لا يجب تشأبه إثأرها . 


والشاني : : أيضاً باطل لأن ١‏ لعقل يجزم بأنه لا اطلاع له على 7 


أنه لا يقتضي لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعين . كيف 
وقدثت أن من الكائنات ما يفتقر إلى أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أو 
أقل » وأما القابلية فأن يعلم أن المادة قد استعدت لقبول مثل هذا الكا 

ت جميع شرائط قبوله الزمانية والمكانية والسماوية والأرضية . 





و 5: 
وظاهر أن الاحاطة بذلك مما لا تفى به القوة البشرية » وأما الصورية والغائية 


فأن يعلم ما يقتضيه أستعداد مادة ذلك المعين وقبولها من الصورة وما يستأزمه 11 
من الشكل والمقدار 521 أن يعلم مأ غأية و حو دة ومأ أعدته العناية له 1 وظاهر 2 


أن الاحاطة يذلك غير ممكنة للإنسان . 
وأما أحكامهم الكلية فكأن يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذ!ا . 


والمنجم إنما يحكم بذلك الحكم من جزئيات من الدورات تشابهت آثارها 01 
نظنها متكررة ولذلك يعدلون إذا حقق القول عليهم إلى دعوى التجربة . وقد || 
علمت أن التجربة تعرد إلى تكرر مشاهدات يضبطها الحس . والعقل يحصل 1< 


الإحراق بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلى ذلك : 


فأما التشكلات الفلكية والاتصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكون ١|‏ 
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6 من دليل النقل على تحريم تعلم النجوم 
3 فليس شيء متها يعود بعينه كما علمت وإن جاز أن يكون تشكلات وعودات 
متقاربة الأحوال ومتشابهة | لا أنه لا يمكن الإنسان ضبطها ولا الاطلاع على 
مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت . وذلك أن جنات المنجم عبني على 
قسمة الزمان بالشهور والأيام والساعات والدرج والدقائق وأ جرائها. غ وتقسيم 
الحركة بإزائها ورفعهم بينها نسبة عددية وكل هذه مور غير حقيقة وإنما تؤخما 
على سبيل التقريب . أقصى ما في الباب أن التفاوت فيها لا يظهر في المد 
المتقاربة لكنه يسيه أن يظهر في المدد المتباعدة . ومع ظهور لتقاوت فى 
الأسباب كيف يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلي الثايت الذي لآ يتغير 
باستمرار أثرها على سيره وأحذة . 

ثم لو سلمنا أنه لا يظهر تفاوت أصلا إلا أن العلم يعود مشل الدورة لا 
يقتضي بمجرده العلم بعود. مشل الأثر السابق لتوقف العلم بذلك على عود 
|| أمثال الباقية للأثر السابق من الاستعداد وسائر أسيابه العلوية والسفلية » وعلى 
وكل ذلك مما لا سبيل للقوة البشرية إلى ضبطه فكيف يمكن دعوى التجربة . 
إذا عرفت ذلك فنقول : 

أترعم إلى قوله : | 

استثبات لما في العادة أن بدعيه الأحكاميون كما اذعاه المنجم المشير 

وقوله : فمن صدقك [صدق خ ] بهذا إلى قوله : الضرر 

إلزامات له على ما يعتقده عن نفرتها عن قبول أحكام المنجم والاعتقاد 


أولها : أن من صدقه فقد كذب القرآن ٠‏ ووجه التكذيب ما ذكرثاه . 


مكروهه : أي يفزع إليه في كل أمر يهم به ويجعله عمدة له فيعرض عن 
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دليل النقل على تحريم تعلم النجوم 





الفزع إلى الله كمأ سبق . 
الثالث : أنه ينبغي للعامل أن يوليه الحمد دون ربه . وعلل هذا الإلزام 
بقياس ضمير من الشكل الأول . صورته : تزعم أنك تهدي إلى ساعة التفع 
والضررء وكل من زعم ذلك فقد أمّل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه 
دون الله . فينتج أنه قد أهْل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دود الله . 
والكبرى من المخيّلات » وقد يستعملها الخطيب للتنفير عن بعض الأمور 
التي يقصد النهى عنها . 
وقوله : أيها الناس . إلى قوله : بر أو بحر . 
تحذير عن تعلّمها لما ذكرناه . واستثنى من ذلك تعلمها للاهتداء بها 
فى السفر . 
واعلم أن الذي ذكرناه ليس إلا بيان أن الأصول التي ينبىء عليها 
الأحكاميون وما يخبرون به في المستقبل أصول غير موثوق بها فلا يجوز 
الاعتماد عليها في تلك الأحكام والجزم بها . وهذا لا ينافي كون تلك 
القواعد ممهدة بالتقريب كقسمة الزمان وحركة الفلك بالسنة والشهر واليوم 
مأخوذاً عنها حساب يبنى عليه مصالح دينية كمعرفة أوقات العبادات كالصوم 
والحج ونحوهما أو دنيوية كاجال المداينات وسائر المعاملات وكمعرفة 
الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به من الحراثة والسفر وأسباب 
المعاش , وكذلك معرفة قوانين تقريبية من أوضاع الكواكب وحركاتها يهتدي 
بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أو بحر. فإن ذلك القدر منها غير 
محرم. بل لعله من الأمور المستحبة لخلو المصالح المذكورة فيه عن وجره 
المفاسد التى تشتمل عليها الأحكام كما سبق . ولذلك امتن الله سبحانه على 
عباده بخلق الكواكب في قوله و وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر 22# وقوله : # لتعلموا عدد السئين والحساب 2#" . 
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وذكر ما يورجب التحذير والثنفير عن تعلم النجوم 

وقوله : فإنها . إلى آخره . 

تعليل للتحذير عن تعلمها وتنفير عنها بقياس آخر موصول يستنتج منه 
أن المنجم في النار. وعلى تقدير تفصيله فالنتيجة الأولى كون المنجم 
كالساخرع وهي مع قوله : والساحر كالكافر . وهذه النتيجة مع قوله : والكافر 
في النار ينتج المطلوب . وهو أن المنجم في النأرء. والقياسان الأوّلان من 
قياس المساواة . وقد علمت أنه عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في 
القياس المنتج لآن موضوع الكبرى جزء من محمول الصغرى فليس الأوسط 
بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط . ولذلك 
يستحق أن يفرد باسم ويجعل لتحليله قانون يرجع إليه في أمثاله . وقد سبق 
مثله في الخطبة الأولى . وإذا حمل على القياس الصحيح كان تقديره المنجه 
يشبه الكاهن المشبه للساحر ومشبه الكاهن المشبه للساحر مشبه للساحر فينتج 
أن المنجم يشبه الساحر . 

وهكذا في القياس الثاني المنجم يشبه الساحر المشبه للكافر ومشبه 
الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر فالمنجم يشبه الكافر والككافر في الثار 
فالمنجم كذلك وهو القياس الثالث ونتيجته . فأما بيان معنى الكاهن والساحر 
والؤشارة إلى وجوه التشبيهات المذكورة : 


فاعلم أنا قد أشرنا في المقدمة إلى مكان وجود نفس تقوى على اطلاع 
ما سيكون وعلى التصرفات العجيبة في هذا العالم فتلك النفس إن كانت 
كاملة خيّرة مجذوبة من الله تعالى بدواعي السلوك إلى سبيله وما يقود إليه فهى 
نفوس الأنبياء والأولياء ذوي المعجزات والكرامات » وإن كانت ناقصة شريرة 
منجذبة عن تلك الجهة وغير طالبة لتلك المرتبة . بل مقتصرة على رذائل 
الأخلاق وخسائس الأمور كالتكهن ونحوه فهي نفوس الكهنة والسحرة . 

واعلم أن أكثر ما تظهر قوة الكهانة ونحوها من قوى النفس في أوقات 
الأنبياء وقبل ظهورهم . وذلك أن الفلك إذا أخيف في التشكل بشكل يتم به في 
العالم حدث عظيم عرض من ابتداء ذلك الشكل وغايته أحداث في الأرض 





رسيا 











0 ة بمأ يريد أن يتم 0 5 غيسر تأمة فإذا أستكما ذلك الشةه ل في :| 


ل النلك 3 وتم و حب به في العالم ما يشتفبية في أسرح زمان لسرعة تبدل أذ ل ع 


الفلك فتظهر تلك القوة التي بوجبها ذلك الشكل فى شخص واحد أو 


١: 7 1 1 1 5508 : 3‏ !ةك 
0 خصين أو أكثر على تسيا مأ ستيه العناية الألهية و يسسسو لفسا ذلك 
|| الشخص تلك القوة على الكمال . 


1 
3 فأما من قرب من ذلك ال* لشكل ولم يستوفه فإنه يكون ناقصى القوة 
بحسي بعده من الشكل . ويظهر ذلك النقصان بظهور النبوة المقصودة من 
ذلك الشكل . فتبيّن قصور القوى المتقدمة على النبي والمتأخرة عنه 
ونقصانهما عن ذلك التمام . 
نأما صفة الكاهن من أصحاب تلك القوى فإن صاحب قوة الكهانة إذا 

أحس بها من نفسه تحرك إليها بالإرادة ليكملها فيبرزها في أمور حسية ويثيرها 
في علامات تجري مجرى الفال والزجر وطرق الحصى . وربما استعان 
بالكلام الذي فيه سجع وموازنه أو بحركة عنيفة من عدو حثيث كما حكي عن 
كاهن من الترك . وكما نقل إلى من شاهد كاهناً كان في زماننا وتوفيى منذ 
عشرين سنة يكنى بأبى عمر وكان بناحية من ساحل البحر يقال لها قلهات . 

:]| وإنه كان إذا سكل عن أمر استعان بتحريك رأسه تحريكاً يقوى ويضعف 

0 بحسب الحاجة وأجاب عقيب ذلك » وقيل إنه كان قد يستغني في بعض 

| الاخبارات عن تلك الحركة . والغرض من ذلك اشتغال النفس عن 

المحسوسات فتداخل نفسهويقوى فيها ذلك الأثر ويهجس فى نفسه عن تلك 

الحركة ما تقذفه على لسانه » وربما صدق الكاهن . وربما كذب . 


1 وذلك أنه يتمم نقصه بأمر مبائن لكماله غير داخل فيه فيعرض له || 
| الكذب ويكون غير موثوق به . وربما تعمد الكذب خوفاً من كساد بضاعته ١|‏ 
2 فيستعمل الزرق ويخبر بما لا أثر له في نفسه ويضطر إلى التخمين . ودرجات 38 
ا هؤلاء متفاوتة بحسب قربهم من الافق للإنساني وبعدهم منه وبقدر قبولهم ||" 
)| للاثر العلوي . ويتميزون عن الأنبياء بالكذب وما يدّعونه من المحاللات فإن 1 
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8 وذكر ما يتميّز به المنجم والككاهن والساحر والكافر عن الآخر ا 






اتفق أن يلزم أحدهم الصدق فإنه لا يتجاوز قدره في قوته ويبادر إلى التصديق |0 


ا عه 1 0 
قارب ونحوهما هن الكهنة في زمألن الرسول . 3-6 
إذا عرفت ذلك فنقول : أما قوله : فإنها تدعو إلى الكهانة . 3 


ي أنها تدعو المنجم في آخر أمره إلى أن يصير نفسه كالكاهن في 
دعوى الإخبار عما سيكون ٠‏ ثم أكد كونها داعية إلى التمكين بتشبيهة ا 
بالكاهن . ١‏ 
وأعلم أن الكاهن يتميز عن المنجم بكون ما يخبر به من الآمور الكا 3 
إنما هو عن قرة نفسانية له . وظاهر أن ذلك أدعى إلى فساد أذهان الخلق |21 
وإغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه على المنجم . وأما الساحر فيتميّز عن الكاهن |نا 
بأن له قوة على التأثير في أمر خخارج عن بدنه آثارا خارجة عن الشريعة مؤذية 7 
للخلق كالتفريق بين الزوجين ونحوه وتلك زيادة شر آخر على الكاهن أدعى 1 
إلى فساد أذهان الناس وزيادة اعتقادهم فيه وانفعالهم عنه خخوفاً ورغبة ء وأما || 
الكافر فيتميز عن الساحر بالبعد الأكبر عن الله تعالى وعن دينه وإن شاركه في 
7 الانحراف عن سبيل الله . وحينئذ صار الضلال والفساد فى الأرض 
بين الأربعة إل أنه مقول عليهم بالأشد والأضعف فالكاهن أقوى في 
5 0 المنجه » والساحر أقوى من الكاهن ؛ والكافر أقرى من الساحرء 
1 ولذلك التفاوت جعل عات الكاهن أصل فى التشيسه للمنجم لزيادة فساده 
عليه ثم ألحقه به وجعل الساحر أصلاً للكاهن . والكافر أصلا للساحر . 
لأن التشبيه يستدعي كون المشبه به أقوى في الوصف الذي فيه التشبيه وأحق 


بة . 
















وقد لاح من ذلك أن وجه الشبه في الكل هو ما يشتركون فيه من 
العدول والانحراف عن طريق الله بالتنجيم والكهانة والسحر والكفر وما يلزم 
من ذلك من صلد كثير من الخلق عن سبيل الله وإن اختلفت جهات هذا 
العدول بالشدة والضعف كما بيئأه . 





ا لي 
١‏ ل كم ان 
أصل الشملة السانعة و المسعين 0 8 ل 0 





ولما فرغ يرث من تنفير أصحابه عن تعلم النجوم وقبول أحكامها 
وغسل أذهانهم من ذلك بالتخويف المذكور أمرهم بالمسير إلى الحرب . 
وروي : أنه سار فى تلك الساعة إلى الخوارج ؛ وكان منه ما علمت من 
الظفر بهم وقتلهم حتى لم يفلت منهم غير تسعة أنفار » ولم يهلك من رجاله 
غير ثمانية أنفار كما سبق بيأنه ؛ وذلك يستلزم خطأ ذلك المنجم وتكذيبه في 
مقاله . وبالله التوفيق 
7 ومن خطبة له إعليه السلام) 
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مَعَاشِرٌ آلنّاس ! إِنَّ آلنْسَاءَ نْوَاقِضُ آلإيمَانٍ » نَواقِص الْحظوظٍ ‏ 


قَأما نُقُضَانُ إيمَانِهن : فَفَعودُمُن عن الصَّلاةٍ وَآلصَّيَام في أيّام 
خيْضِهنٌ . وأا نقْصَانُ عُفُولهِنّ : فَشْهَادَهُ آمراتين كشْهَادَةٍ آلرّجل آلْوَاجِدٍ . 
وَامّا نُقَصَانُ حُظوظِهِنَ ْ فََوَايهَُ عَلَى الأنْضَاف مِنُ مُوَارِيث الرّجالر . 
فَأنَقُوا شِرَارَ آلنسَاء . وَكُونوا مِنْ جِيَارِهِن عَلَى حَذَرٍ ؛ ولا تَطِيعُومُن في 


بت يجي 85 


لْمُعْرّرف ع حتى لآ يَطْمَعْنَ في الْمنكر . 


أقول : لما كانت واقعة الجمل وما اشتملت عليه من هلاك جمع عظيم 
وأسيابة فذكر نقصانهن من وجوه نأراثة * 

أحدها : كونهن نواقص الإيمان . وأشار إلى جهة النقص فيه بقعود 
إحديهن عن الصلةة والصوم أيام الحيض 13 ولما كان الصوم والصلاة سس 
كمال الإيمان ومتممات الرياضة كان قعودهن عن الإرتياض بالصوم والصلاة 
في تلك الأيام نقصانا لإيمانهن » وإنما رفعت الشريعة التكليف عنهن 
بالعبادتين المذكورتين لكونهن فى حال مستقذرة لا يتأهل صاحبها للوقوف بين 
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نه ُْ دثر هأ ااي 9 تصيثه لشعس عقو ل النسا 1 
١‏ يداي الملك الجار , ويعمل للصوم و يك عروموانه يزيد الحائض إلى 
ضعفها ضعفاً بخروج الدم . وأسرار الشريعة أدق وأجل أن يطلع عليها عقول 
سائر الخلق . 





الثاني : كونهن نواقص حظ ء وأشار إلى جهة نقصانه بأن ميرائهنَ على 
النصف من ميراث الرجال كما قال تعالى : ه يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين 220 والذي يلوح من سر ذلك كثرة المؤونة على الرجل وهو 
أهل التصرف وكون المرأة من شأنها أن تكون مكفولة محتاجة إلى قيّم هو لها 
كالخادم | 

الثالث : كونهن نواقص عقول . ولذلك سبب من داحل وهو نقصان 
استعداد أمزجتهن » وقصورهِنٌ عن قبول تصرف العقل كما يقبله مزاج اللرجل 
كما نبه تعالى عليه بقوله : « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحديهما فتذكر إحديهما الآخرى 4 فإنه نيه على ضعف القوة الذاكرة 


١‏ فيهن 4 ولذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد , وله أيضاً سبب 


عارض من خخارج وهو قلة معاشرتهن لأهل العقل والتصرفات وقلّة رياضتهرٌ 
لقوأ هَنْ الحيوانية نية بلزوم القوانين العقلية شي بير أهر المعاش, والمعاد ولذلك 
كأنت أحكام القوى الحيوانية فيهِن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة 
وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الالهية أن يكون 
عليها حاكم ومدبر تعيش بتدبيره وهو الرجل فقال تعالى : #8 الرجال قوّامون 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 0#, 
ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل مع كونها مشتركة وداعية إلى نفسها 
اقتضت أيضاً أن يسن فى حقها التستر والتخدّر . 
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معي لس لحو عد عي يليه كيلم 





وجوب الاثقاء من شرار النساء من خيارهن 
وقوله : فأتقوا شرار التساء وكونوا عه حياأ رهن على حدر . 


لما نه على جهة نقصاتهنٌ » وقد علمت أن النقصان يستلزم الششر لا | 


2 نفر عنهن فأمر أرلا بالخشية من شرارهن . وهو يستلزم الأمر بالهرب 


منهنٌ وعدم مقاربتهنّ فأما خيارهنْ فإنه أمر بالكون منهن على حذر . ويفهم || 


من ذلك أنه لا بد من مقاربتهن . وكان الإنسان إنما يختار مقاربة الخيرة منهن 


فينبغى أن يكون معها على تحرز وتثبت في سياستها وسياسة نفسه معها إذ لم 1 
تكن الخيسرة منهرن خيرة إلا بالقياس الى الشريرة 0 مي عن طاعتهن 5 


ويأمرن مطلقاً وإن كأت روف صواباً + وفيها بطلينه من زيادة المعروف 3 


: 
والإحسان إليهن وإكرامهن بالزينة» ونحوها فإن طاعة امرائهنَ فيما يشيرون من 


فليفعل لأنه معروف لا لأنه مقتضى رأيهنْ . وزيادة إكرامهنْ من مقويات || ! 


دواعي الشهرة والشر فيهنَ حتى يتتهي بهن الطمع إلى الاقتراح وطلب 
الخروج إلى المواضع التي يرى فيها زينتهن ونحو ذلك إذ العقل مغلوب فيهن 
بدواعي الشهوات. وفي المثل المشهور : لا تعط عبدك كراعا فيأخذ ذراعا 

وروي: أن رسول الله : كان يخطب يوم عيد فالتفت إلى صفموف 
النساء فقال : معاشر النساء تصدّقن فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار عدداً . فقالت 
واحدة منهن : ولم يا رسول الله ؟ فقال تيك : لأنكن تكثرن اللعن . وتكفرن 
العشير » وتمكث إحديكن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي . 


8 - ومن كلام له (عليه السلام) 


ا اس # ام ل ل 4 ره بو ه 
ايِهَا آلناس ! ألْدَّهَادَةَ : قِصَِرٌ الامل, ٠‏ والشكرٌ عِنْدَ آلنعم » وَآلْوَرَعٌ 
عند المحارم. . فْإِن عَزْبَ ذلك عَنكم ٠‏ فلا يُغْلِبِ لْحَرَام صَيْرَكُمْ » وَلآ 


تنما عند آلنْعم شَكركمُ ٠‏ فَفَذ أدَرَ الله إليكُمْ بشجج. مُسَفِرّةٍء ظاهرة . 


ركب بأرِرَة العذر , واضحة 1 











وكام له (ع) في تفسير الزهادة 
أقول : لسر تسا : ذهب وبعك . وأعذر : أظهر عذره 1 وعسغفرة : 


واعلم أن قوله : أيها الناس . إلى قوله : عند المحارم ٠‏ تفسيسر 
للزهد . وفد رسمه بثلاثة لوازم له : 
الأول : قصور الأمل . ولما علمت فيما سلف أن الزهد هو إعراض النفس 
عن متاع الدنيا وطيباتها وقطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى ظهر أن ذلك 
| الاعراض مستلزم لقصر الأمل في الدنيا إذ كان الآمل إنما يتوجه نحو مأمول , 
0 والمتلفت إلى الله من الدنيا كيف يتصور طول أمله لشىء منها 
الثاني : الشكر على النعمة . وذلك أن العبد بقدر التفاته عن أعراض 
الدنيا تكون محبته لله وإقباله عليه واعترافه الحق بالائه. وذلك أن الشكر حال 
الب يثمرها العلم بالمشكور وهو في حق الله أن يعلم أنه لا منعم سواه . 

وان كل منعم يقال في العرف فهو واسطة مسخرة من نعمته . وتلك نلك البحال 

تثمر العمل بالجوارح . 

الشالث : الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة لجميلة والوقوف على حدود عن 
التورط في محارمه وهو ملكة تحت العفة » وقد علمت أن الوقوف على 
التورط في المحارم ولزوم الأعمال الجميلة لازمة للالتفات عن محاب الدنيا 
ولذاتها المنهي عن الميل إليها . وهذا التفسير منه درنشك, مستلزم للأمر به . 

وقوله : بعد ذلك : فإن عزب عنكم . إلى آخره يحتمل معنيين : 


الثلاثة فالزموا منها الورع والشكر . وكأنه رخص لهم في طول الأمل . وذلك 


الأمل لا يصدر إلا عن غلبة الخوف من الله تعالى على | لقلب والإعراض 
بالكلية عن الدنيا وذلك فى غاية الصعوبة. فلذلك نبه على لزوء الشكر 





أحدهما : وهو الظاهر أنه إن بعد عليكم وشق استجماع هذه الأمور | 


أنه قد يتصور طوله فيما ينبغي من عمارة الأرض لغرض الأخرة . ولآن قصر 7 


0 والورع ورخص في طول الأمل ؛ وكسر السورع بالصير إذ كان لأزما للورع | 
3 وهما تحت ملكة العفة . ثم شجعهم بذكر الغلب عن مقاومة الهوى .ونيّههم | 


. 
001000 


يل 
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0 


1 ا 8 0-7 عي 7 اق ل 0 1 





ب شرح كلام له (ع) في تفسير الزهادة 0 
1 بذكر النسيان على لزوم التذكر : 0 
17 الثاني : يحتمل أن يكون لما فر الزهد باللوازم الشلاثة في معرض |1 
0 الأمر بلزومها قال بعدها : فإن صعب عليكم لزوم الشكر والثناء لله ولزوء 01 

الأعمال الجميلة فاعدلوا إلى أمور أسهل منها . فرخص لهم في طول الأمل |51 
7 )| لماذكرناه. ثم في التذكر لنعم الله بحيث لا ينسى بالكلية ويلتفت عنها 
عوضاً عن دوام الحمد والثناء . ثم في الصبر عند المحارم وعند الانقهار 
لغلبة دواعي الشيطان عوضا من لزوم الأعمال الجميلة عندها فإن الصبر عند 
شرب الخمر مثلاً عند حضورها أهون على الطبع من الصوم عن سائر 
المباحات حينئذ ولزوم سائر الأعمال الجميلة . 








وقوله : فقدأعذر. إلى آخره . 

تأكيد لما سبق من أمره بالزهد . وجذب إليه . وأشار بالحجج إلى 
الرسل لقوله تعالى : 8 رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله 
ححة بعد الرسل #(22., ولفظ الحجج مستعار. ووحه المشابهة أنه لمأ كان 
ظهور الرسل قاطعاً السنة حال الظالمين لأنفهسم في محفل القيامة عن أن 
يقولوا: © ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتِّع آباتك من قبل أن نذل 
ونخزى» (2 أشبه الحجة القاطعة فاستعير لفظها له ,» وبإسفارها وظهورها إلى 
إشراق أنوار الدين عن نفوسهم الكاملة 1 نفوس الناقصين وهو استعارة 
03 وأشار ببروز عذر الكتب إلى ظهورها أعذارا لله إلى خلقه بتخريفهم 
وترغيبهم وإرشادهم إلى طريق النجاة . وإسناد الأعذار إلى الله تعالى استعارة 
من الأقوال المخصوصة التي يبديها الإنسان عذراً لأفعال الله وأقواله التي 
عرف خلقه فيها صلاحهم وأشعرهم فيها بلزوم العقاب لهم لو لم يلتفتوا 
إليها . وبالله التوفيق . 
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: وكلام آخر له (م) فى صفة الدنيا 
م ام 
8 ومن كلام له إعليه السلام) 
1 فى صفة الدنيا 
27 ٍ 3 ع ,اق © اس ل 07 020 د ' أ سين مار عاض 5 1 
ل مأ أصفب من در افلها ع عن 5 0 فنأء 3 382 حلاله حسات 3 ٠‏ وني 
!)| فاتتة . وَمَنْ فَعَدَ ًََ َك وَمَرن نص بهَا نصرتة ) وَمَنْ أبَضَّدٌ يصر إِلَيَهًا اعْمَتْهُ . 
قال الشريف : أقول: وإذا تأمل المتأمل قوله راث : ومن أَبْصَرَّ بها 
بصرتة )ع واحل انححته من المعنى العجيب . والغرضص البعيد . ؛ مالا تبلغ 
غايته » ولا يدرك غوره . ولا سيما إذا قرن إليه قوله ومن أَبْصَرٌ إِليهَا 
أَعْمَنْدُ » . فإنه يجد الفرق . بين « أبصر بها » ورأ. بصر إليها» » واضحاأ ضحأ نيراً. 
وعجيباً باهرا . 
أقول 8 العناء : التعب ؛ وقد ذكر للدنيا فى معرض دمها والتتقير عنها 
أوصافا غشرة : 
الأول : كون أولها عناء . وهو إشارة إلى أن الإنسان من لدن ولادته فى 
لمعتسا و سفساء 3 ويحفى فى الإشارة إلى متاعب الإنسان يها مأ دكرةه الحكيم 


برزويه في صدر كتاب كليلة ودمنة في معرض تطويع نفسه بالصبر على عبش 


)| النساك : أو ليست الدنيا كلها أذى وبلاء ؟ أو ليس الإنسان يتقلب فى ذلك 
0 من حين يكون جنينا إلى أن يستوفي أيامه ؟ فإنَا قد وجدنا في كتب الطب أن 
الماء الذي يقدر منه الولد السوي إذا وقع في ررحم المرأة اختلط بمائها ودمها 
وغلط ثم الريح تمحص ذلك الماء والدم حتى تشركه كالرائب نب الغليظ ثم 
ظ تقسمه في أعضائه لآناء أيامه فإن كان ذكرا فوجهه قبل ظهر أمّه ‏ وإن كان 
3 أنثى فوجهها قبل بطن مها » وذقنه على ركبتيه ويذاه على جنبيةه مقبضص في 
ع المشيمة كأنه مصرور . ويتنفس من متنفس شاق ء وليس منه عضو إل كأنه 
5 مشموط ٠‏ فوقه حر ر البعان , وتمحته مأ تبحته ء ١‏ وهو منوط بمعاء من سرته إلى - سمرة 


ب ع : 0 -_ - لريغند 0 0 السو ا 0 
مم ار لي اعسير وف ءاحل مياه هه بم قلي يك اه و يي ملدة تي واي 0 0 0 ْ 
0007 سر :2 لس م 3 له ل . 5 ع : 
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والظلمات والضيق حي إذأ كاك يوم ادكه سالط الله اليد على بطن امف 1 


وقوى عليه التحريك فتصوب رأسه قبل المخرج فيجد من ضيق المخرج 
وعصره ما يجده صاحب الرهق [ الرمق خ ] فإذا وقع على الأرض فأصابته 
بيع أ سستة بد ا 
ألوان من العذ ب إن جاع فليس له استطعام » وإن عطش فليس له استقا 

لوجم ليس ل استغاثة مع ما يلقى من الرفع والوضع واللف و والحل والدّهن 
والمرخ .. إذا انيم على ظهره لم يستطع تقاب . فلا يزال في أصناف هذا 
العذاب ما دام رضيعا . فإذا أفلت من ذلك اخذ بعذا ب الأدب فأذيق منه 


ألوانا » وفى الحمية والأدواء والأوجاع والأسقاة فإذا أدرك فهم | لمال والأهل 3 


والولد والشره والحخرص ومخاطرة الطلب والسعى لسعي : وكل هذا يتقلب معه فيها 
أعداؤه الأربعة : المرة والبلغم والدم والريم: والسم المميت والحيات اللادغة 
مع حوف السباع والناس وخخحوف البرد والحر ثم ألوان عذاب الهرم لمن بلغه. 


لثائى : كون آخرها فناء . هو تنفير عنها بذكر غايتها وهو الموت وما || 


يستقي حية من فرافق الأهل والأحصة 3 واللإأشراف على أهوانه العظيمة 
المعضلة . 


النالث : كونها في حلالها حساب . وهو إشارة إلى ما يظهر في 


الدنيأ , ونوسع فيه من الماكل والمشارب والمناكح والمراكب + ومأ بظهر فى 
لوح نفسه من محبة ذلك فيعوقه عن اللحوق بالمجردين عنها الذين لم 
يتصرفوا فيها تصرف الملاك فلم يكتب عليه فى شىء منها ما يحاسبون عليه . 
: : 1! اذ ع العف أء نحنو ن لك 5 7 

وإليه إشارة سيد المرسلين -3 رتاف : إن الفقرا ليدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام , ؛ وإن فشرأ ء امتى ليدخلون الجنة سعياً . وعد الرحمن يدخلها 
حبواً . وما ذاك إل لكثرة ة حساب الأغنياء بتعويقهم بثقل ما حملوا من محبة 
الدنيا وقيناتها عن اللحوق بدرجة المخفين منها. وقد عرفت كيفية 
الحسياتب . 
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وذكر ما فى الدئيا من التعب والعناء 


الرابع : كونها في حرامها عقاب . وهو تنفير عما يوجب العقاب من 
الآثام بذكره . 





سيا لفتته وقلالة عن سيل ال 0 ( إنما أموالكم وأولادك 
00 


غير الواجد لي في م غاية أ رن ل ييا 5 وخاصة ما يفوته 


السايع : من ساعاها فاتته . وأقوى أسباب هذا الفوات أن تحصيلها 
أكثر ما يكون بمنازعة أهلها عليها ومجاذبتهم إِيَاها » وقد علمت ثوران الشهوة 
الغضب والحرص عند المجاذبة للشيء وقوة منع الإنسان له . وتجاذب 
الخلق للشيء وعزته عندهم سبب لتفويت بعضهم له على بعض وفيه تنبيه 
على وجوب ترك الحرص عليها والإعراض عنها . إِذ كان فواتها اللازم عن 
شدة السعي فى فضلها مكروهاً للسامعين . 

الثامن : كونها من قعد عنها واتنه. وهو أيضاً جذب إلى القعود عنها 
وتركها وإن كان الغرض مواتاتها كما يفعله أهل الزهد الظاهري المشوب 
بالرياء » وقد علمت أن الزهد الظاهري مطلوب أيضا للشارع إذ كان وسيلة 
إلى الزهد الحقيقي كما قال الرسول بيك : الرياء قنطرة الإخلاص . وقد 
راعى في القرائن السجع المتوازي 

التاسع من أبصر بها بصرته : أي من جعلها سبب هدايته وبصره 
استفاد منها البصر والهداية ء» وذلك أنك علمت أن مقصود الحكمة الالهية من 
خلق هذا البدن وما فيه من الآلات والمنافع إنما هو استكمال نفسه 
باستخلاص العلوم الكلية وفضائل الأخلاق من تصفح جزئيات الدنيا 
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م الفصل الأول من أصل الشطية الثمأ 0 
:|| ومقايسات بعضها إلى بعض كالاستدلال بحوادتها ع مكترقات 21 ها ]| 
5 على وجوده وحكمته وجوده » وتحصيل الها ية بها إلى أسرار ملكه فكانت 10 
:]| سبباً مادياً لذلك فلأجله صدق أنها تبصر من أبصر بها . 

:1 العاشر : ومن أبصر إليها أعمته : أي من مدّ إليها بصر بصيرته . 
وتطلع إليها بعين .- محية وعشقاً أعمت عين بصيرته عن إدراك أنوار الله 
*-| والاهتداء لكيفية سلوك سبيله . وإليه الإشارة بالنهى في قوله تعالى : « ولا 
:]| تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 20 
| وقد ظهر الفرق بين قوله : من أبصر بها . ومن أبصر إليها » ومدح السيد لهذا 
الفصل مدح في موضعه . 


: ٠م‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


3 وَهِي مِنّ الخطب آلْعَجِيةِ » وَنَسَمّى : الْعرَاء 

ظ اعلم أ ن في هذه الخطية نصولاً : 

الفصل الأول قوله : 

لحَمْدُ لله آلْذِي علا بحَوْلِهِ . وَدَنا بطوله . مانح. كل غَِيمَةٍ وَفضل . 
0 رَكَاشِفٍ كل عظِيمَةٍ واد . أله عَلَى عَوَاطِفٍ كَرَمِهٍ : وَسوَابِعْ نِعَمِهء 
وين به ا يَأدِياً , وَاسْدَهُديه قريباً هَادياً » وَاسْتَعينة قادراً قاهرا , وَاتَوكَلُ 


ْ سن 
3 


١ 3‏ _# ع 1 - 5 عد تر 1 م #ر # ساس تي 5 ىر 2 8 . 7 
١ 3‏ واشهد أل محمد أ- صَلَى الله علية وأله ب ميته وَرَصولَهُ ؛ أرسلة لإ نفاد 2 
5 7 | أ كم 


ا 1 ١‏ 4 ْ 
]| آمْرِهِ . وَإِنْهَاِ عُذْرِهِ » وتقديم نَذَرِه . 3 


5 أقول : الحول : القوة . الطول : الفضل . والمنحة : العطية . 0 
| والأزل : الشدة . والنذر : النذارة . 3 
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0 
٠ جلاله‎ 

الأول : كونه علياً, وإذ ليس المراد به العلو المكاني لتقدسه تعسالى 
عن الجسمية كما سبق فالمراد العلو المعقول له باعتبار كونه مبدأ كل موجود 
ومرجعه فهو العلي المطلق الذي لا أعلى منه في وجود وكمال رتبة وشرف 
كمأ سبق بيانه » ولما عرفت أن معنى الدنو إلى كل موجود صدر عن قدرته 
وقوته لا جرم جعل للحوقه له مبدءاً هو حوله . 

الثاني : كونه دانيا بطوله , ولما عرفت أن معنى الدنو والقرب ب فى ححقه 
تعالى ليس لى مكانياً أيضاً كان اعتباراً تحدثه عقولنا له من قرب إفاضة نعمه على 
قوابلها وقربه من أبصار البصائر في صورة نعمة نعمة منها ولذلك جعل طوله 
مبدءأ لدنوه. 

الثالث : كونه مانح كل غنيمة وفضل . 

اسرابع : كونه كاشف كل عظيمة وأزل . هما إشارة إلى كل نعمة 
صدرت عنه على قابلها فمبدؤها جوده ورحمته سواء كانت وجودية كالصحة 
والمال والعقل وغيرها أو عدمية كدفع البأساء والضراء. وإليه الإشارة بقوله : 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف 
الضر عنكم 224 الآية . وقوله : 8« أمْن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء 0 خلفاء الأرض 9# , 

وقوله ٠‏ . إلى قوله : نعمه . 

تنبيه للسامعين على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد . وهو كرمه . قال 
بعض الفضلاء : الكريم هو الذي إذا قدر عفا. وإذا وعد وفاء وإذا أعطى 
زاد على منتهى.الرجاء ولم يبال كم أعطى ولا لمن أعطى ٠‏ وإن رفع إلى غيره 
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بسو ست 
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لعا يلع مسيم 


التشيه على كر مه تعالى الذي هر مدأ استحقاقه 





حاجة لا يرضي » وإذا جفى عانب رما استقصى » ولذ يضيع من لاذ به والنجا 1 


ويغنيه عن الوسائل والشفعاء . فمن اجتمعت له هذه الاعتبارات حقيقة من 

غير تكلف فهو الكريم المطلق . وليس ذلك إلا الله تعالى. قلت : والأجمع 

الأمنع في رسم هذا الاعتبار يعود إلى فيضان الخير عنه من غير بخل ومنع 

وتعريق على كل من يقدر أن يقبله بقدر ما يقبله . وعواطف كرمه هي نعمه 

وآثاره الخيرية التي تعود على عباده مرة بعد أخرى . وسوابغ نعمه السابغة 
التي لا قصور فيها عن قبول قابلها . 
قو : وأومن به اا بادياً . 

نصب أَؤْلاً بادياً على الحال ‏ وأشار بهذين الوصفين إلى الجهة التي 

عي مبدأ الايمان إِذ كان منه باعتبار كونه أو هو مبدءأ لجميع الموجودات . 


وكونه باديا هو كونه ظاهراً : في العقل شي جتميع أثأره . احتيار ظهوره قب بع كونه 4 


مبلءاً لكل مو شود وأول له بيجب الإريمان به والتصديق بإلهيته . 
وقوله : وأستهديه قريباً هاديا . 
فاستهداؤه طلب الهداية مله » وفرية هوادسوه بجوده من قابل فضله . 


وهدايته هبته الشعور لكل ذي إدراك بما هو أليق به ليطلبه دون ما ليس أليق 
به . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ لطلى الهداية منه . 


وقوله : وأستعينه قاهرا قادراً . 


مسخر تحت حكمه وقدرته وحقير في قبضته . والقادر هو الذى إذا شاء فعل || 


وإذا لم يشأ لم يفعل وإن لم يلزم أنه لا يشأ فلا يفعل كما سبق بيانه . وظاهر 01 


أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ للاستعانة . 
التوكل كما علمت يعود إلى اعتماد الإنسان فيما يرجو أو يخاف على 
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2 النصل الثاني من أصل الخطبة الثمانين 
3 غيره ٠‏ والكافي اعتبار كونه معطي لكل قابل من خلقه ما يكفي استحقاقه من | 
0 منمعة ودفع مضرة . والنا صر هو اعتبار إعطائه النصر لعباده على أعدائهم 
.)| بأفاضة هدايته وقوته . وظاهر أنه تعالى باعتبار هذين الوصفين مدأ التوكل | 
)|| عباده عليه وإلقاء مقاليد | أمورهم إليه 
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5 : وقوله : ٠‏ إلى آخره . 0 
تشرير للر سألة وتعيين لأغراضها ودكر مها د دللانة * 5 
أحىها : إنشاد أمره , والضمائر العلا ند لله : وإنعاد أمره إجراوه : 

لأحكامه على قلوب الخلق ليقرّوا بالعبودية له 3 
الثاني : إنهاء عذره في أقواله وأفعاله . وفلد سبق يان وجه استعارة ظ 

العذر . 2 
الثالث : تقديم نذر ه وهو التخويفات الواردة على ألسنة الرسل يرهم | 

إلى الخلق قبل لقائه الجاذبة لهم إلى لزوم طاعته . وظاهر كون الثلاثة | 

أعراضاً للبعثة . 1 


الفصل الثاني : قوله : 0 
1 أوصِيكُمْ عِبَادَ آللّ ؛ بتفؤى اللَّهِ آلّذِي ضَرْبَ لَكُمُ اننال ٠‏ وَوَقَتَ كم 9 
١‏ الاجَالَ . و بسك آل ياش . و رق لكمْ: الْمَعَاشنَء وَأْحَاطكمْ بالإخصاء . م 
ور ْصَدَ 9 لْجَرَاءَ ع َآتركمْ بالنعم, السوابغ ٠‏ وَآالرقد الروافغ فغ . نكم 
لجع البوالغ ١‏ َأحْصَاكمْ علدا . وَوَظفَ كم مدا ٠‏ فى قرَارٍ خمرة ل 


ل 7 
وَدَارٍ عبِرَةٍ محْتبر ون فيهأ 3 وَمحَاسَيون عَلِيهَا . 2 


: الرياش : اللياس 5 وقيل : الغنى بالمال . وأرصدذ 
5 : جمع رفدة وهي العطية . والروافغ : الواسعة الطيبة . 


هذا المصل مشتمل على الوصية بتقوى الله وحشيته والانجذاب إليه 
باعتبار أمور : الأول : ضرب الأمثال . والأمثال التى صربها الله لعباده فى 
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ا تفسير ما في كلامه (ع) من الأمور التي 
القران كثيرة منها منها فوله تعالى # كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما / 
0 





2 و 
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الوه 


25 
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حوله ذهب الله بنورهم 4 إلى قوله © يرجعون 22(4 والإشارة بهذا المثل إلى ||, ْ 
من كان قد طلب المعجزات من الرسول تحت ست . فلما ظهرت لهم لم يقبلوها ١|‏ / 
ورجعوا ! إلى ظلمة جهلهم فهم صم عن سماع دواعي الله بآأذان قلوبهم . كم 
عن مناجاة الله بأسرارهم » عمي عن مشاهدة أنوار الله بإبصار بصائرهم فهم || َ 
لا يرجعون عن تماديهم في غيهم وكفرهم . 0 [ 
ومنها : قوله : ط أو كصبب من السماء 4 إلى قوله  :‏ قاموا 4 وهو || 
مثل شبّه فيه القرآن بالمطر نزل من السماء » وشبّه ما في القرآن من الوعد || 
والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق » وشبه تباعد المنافقين عن الإصغاء 
إلى القرآن وتغافلهم عن سماع الوعظ بمن يجعل, أصابعه في أذانه خوف 
الصواعق . وقوله : يكاد البرق . إلى آخره. إشارة إلى من كان يرف قلبه 
بسماع الوعظ البالغ إذا قرعه ويميل إلى التوبة ويتجلى عن قلبه بعض الظلمة 
فإذا رجعوا إلى قرنائهم أشاروا عليهم بالعود إلى دنياهم وبذلوا لهم الجهد في || 
النصيحة وخوفوهم بالعجز فتضعف قصودهم » وتظلم عليهم شبهات الباطل |1 
فتغطى ما كان ظهر لهم من نور الحق . وكذلك باقي أمثال الله في كتابه || 
الكريم . 
الثانى : قوله : ووقت لكم الآجال : أي كتبها بقلم القضاء الإلهي في ' 
النوح المحفوظ كل إلى أجل مسمى ثم يرجع إليه فيحاسبه بإعلاته وإسراره ٠‏ | 
فبالحري أن يتقيه ويعمل للقائه . ده 
الثالث : كونه قد ألبسهم الرياش . وهو إظهار للمنة عليهم كما قال : 
+ «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى #4 0 
الآية . ليذكروا أنواع نعمه فيستحيوا من مجاهرته بالمعصية . 
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3 الخامس : إحاطته بهم | حصاء! كقو له تعالى # القد أحصيهم وعذهم 
1 عدأ أي أحاط بهم علمه . وإحصاءاً منصوب على المصدر من غير لفظ 

٠‏ أو على التمييز اضر أ ن علم العصاة ة بأنه لا يشدٌ أحد منهم عن 
ا علمه جاذب لهم إلى تقو 




















السادس كونه قد أرصد لهم الجزاء . كقوله : # من ججاء بالحستة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمئون ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في 
النار هل تجز ون إلا ما كنتم تعملون04© . 


السابع : إيشارهم بالنعم | لسوابغ والرفد الروافغ . كقوله تعالى : 
بض مكو نمه طامرة وا 4 

الثامن : نذارهم بالحجج البوالغ . وهي رسله ومو يل 
جذب به عباده | ا وهو حجة على عصاة أمره أن يقولوا يو 
القيامة | إنا كنا عن هذا غافلين . 


التأسسع إحصأؤه لعددهم كقوله تعالى : 8« وأحصى كل شيء 
عددا # . 

العاشر : توظيفه لهم المدد. وهو كتوقيته لهم الآجال ء وإنما د ظ 
وصف الإحصاء والعدٌ وهذين الوصفين أيضاً لآن الوهم كثيرأ ما ينكر إحاطته || 2 
تعالى بالجرئيات مع عدم تناهيها فيكون ذلك مشبّهاً على النفس توقيت 
الأجال لكل شخص شخص. ويقدح ة فى أمر المعاد والعقوبات اللازمة لكل إلجاد 7 
الخلق بحسب كل ذرة من الأعمال الطالحة فكررهما طرداً للوهم وكسراً ' ا 
لحكمه . ولأن ذكر توقيت الآجال من أشد الجواذب عن الدنيا إلى الله . أ 





.41-79705( 


اي 


وقوله : في قرار خخبرة ودار عبرة : 0 اختبار الله خلقه ومحل عبرتهم ' 
أي انتقال أذهانهم فيما تجري فيها من آيات العبرة وآثار القدرة . والاستدلال | 
بها على وحدائية مبدعها كما سبقت الإشارة إلى معنى الاختيار والاعتبار 
وكذلك قوله : فأنتم فيها مختبرون وعليها محاسبون قد سبقت الاشارة إليه في 
ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها . وفي هذين القرينتين مم 
السجع المتوازي نوع من التجئيس بين خبرة وعبرة . والاختلاف بالحرف 
الأول . 
الفصل الثالث قوله : 
إن ادا رَنٌ مَفْرَهَاء ردغ مَمْرَعْهَاءِ يُونِقُ منْظَرْمَاء وَيُويدُ 
خَبرُها : عُرُورٌحَائِلٌ وصَرُْ آفل » وَظِل ذَائِل » وَسنَة مَائلُ » حَتى إذا نس 
اوها , وَآطْمَانَ نَاكرُها ؛ قَمَصَتْ بأَرْجلِهًا ؛ وَقَنَضَت بأَخيلهًا » وَأقُصَدَتُ 
بأسْهمِيَاء َأعْلّقت لْمَرَ ؤْمَاقَ المية ؛ قَائِدَة لَهُ إلى ضنك مضع . 
وَوَحَشْة لْمرْجِع ' ومعاينة لْمَحَلُ . وَتُوَاب لْعْمْل . وَكَذْلِك الْخلفٌ يَعْقبٌ 
آلسَلف . ,لا تفلم لَمبيّة أخيراماً , وَل يَرَعَوِي الْبَاقُونَ أَجُيرَاما , يَسْتَدُونَ 
مثالا ؛ وَيمْضونَ رس ٠‏ إلى غايَة آلإنتِهَاءٍ ٠‏ وَصَيْورٍ آلْمْنَاٍ . 
الرنق : الكدر. والردغ : الوحل والتراب المختلط بالماء . 
ويونق : يعجب . ويوبق : يهلك . وغرور : لخدعة مستغفلة للأذهان . 
والحائل : المنتقلة المحتولة . وقمصت الدابة : رفعت يديها وطرحتهما 
وعجنت برجليها . وقنصت : صادت . وأقصدت : أصابت القصد . 
والأوهاق : جمع وهق بالفتح وهو الحبل . والضنك : الضيق . وأقلع عن 
الشيء : امتنع منه. والاخترام : الموت دون المدة الطبيعية . وارعرى : كف 
ورجع . وحذا حدو فلان : فعل فعله . وأرسال ٠‏ جسع رسل بالفتح وهو 
القطيع من الغنم يتبع القطيع . وصبّور الآمر : ما يرجع إليه مه . 


ومدار هذا الفصل على التنفير عن الدنيا بذكر معائبها وما يؤول إليه 
ودكر لها أوصافا : 
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ا وتفسير ما في كلامه مما يوجب التنقير عرد الدنيا | مت 0 
0 الأول : كوئها ردق مشربها . وهوكناية عن كدر لذاتها بشوائب ل 
المصائب 0 الهموم والأحزان والأعراض والأمراض 1 2 


الشاني ٠‏ كوتها ردخ مشرعها . ومشرعها محل الشروع في تناولها 3 
والورود في استعمالها » وكونه ردغاً وصف للطريق المحسوس استعير له . ش 
ووجه المشابهة كون طريق الإنسان في استعمال الدنيا والتصرف فيها ذات 
مزالق ومزال أقدام تهوى به إلى جهنم لا يثبت فيها إلا قدم عقل قد جهد فى 
ضيط فوآه وقهر سطوة شياطيئه. كما أن الطريق ذات الوحل كذلك. وهو من 
لطائف إشاراته نلق ., 

الثالك : كونها يونق منظرها ؛ ويوبق مخبرها . وهو إشارة إلى إعجابها 
لذوي الغفلة بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختبارها وذوقهم لحلاوتها وغرض 
الالتذاذ بها . 

الرابع : كونها غروراً حائلاً . يروى بفتح الغين وضمها . ومعنى الأول 
ذات غرور : أي تغر الخلق بزخارفها فيتوهمون بقاءها ثم تنتقل عنهم 
وتحول ؛ ومن روى بالضم جعلها نفسها غروراً والغرور يطلق على ما يغتر 
به حقيقة عرفية . 

الخامس :كونها ضوءاً آفلا استعار لفظ الضوء لما يظهر منها من 
الحسن في عيون الغافلين يقال على فلان ضوء : أي له منظر حسن ء أو لما 
ظهر لهم من وجوه مسالكها فاهتدوا به إلى تحصيلها ومداخلها ومخارجها. |7 
وعلى التقديرين فهوضوءا آفل لا يدوم . ولفظ الأفول أيضاً مستعار . 

السادس : وظل زائل . استعار لفظ الظل لما يأوي إليه الإنسان من 
نعيمها فيستظل به من حرارة بؤسها . وظاهر كونه زائلا . 

1 السابع : كونه سناداً مائلاً . استعارة أيضاً للفظ السناد فيما يعتمد |1 
|| الغافلون عليه من قيناتها وخيراتها التي لا أصل لهاء ولا ثبات بل هي كشجرة || 
0 | خحبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » وذكر الميل ترشيح للاستعارة . 
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رخ تفسير ماي كلامه مما يو حب التنفير عن الدنيا 00 0 


الثأمن : كونها تغر الناس بضوئها وظلها وبهجة منظرها ! | إلى غاية أن 
يستأنس بها من كان بعقله نافراً عنها عنها ويطمئن إليها من كان بمقتضى فطرته 
متكرً لها حتى | ذا كان ذلك منه طوعا لها فمات به أفعال الصدو الخدوع ٠‏ 
الانسان حين حضور أجله كأنها تدفعه برجليها مولية عنه كما تفعل الدابة . 
ورشح بذكر الأجل . وإنما جمع لاعتبار اليدين مع الرجلين » وذكره بلفظ 
الرجلين لأن القمص إليها أنسب 

الغاني : قنصها له بأحبلها . وهو كناية عن تمكن حبائل محبتها . 
والهيئات الرديئة المكتسبة منها فى عنق نفسه كناية بالمستعار . 

الثالك : كونها أقصدت له بأسهمها . واستعار لفظ الأسهم للأمراض 


وأسباب الموت » وإقصادها كناية عن إصابتها بالمستعار لأوصاف الرامي 


تنريلاً للدنيا منزلته . 

الرابع كونهاأ أعلقته حيال ! لمنية . وسحالها استمارة لما تجداب به أى 
الموت من سائر أسبابه أيضاً . وكذلك لفظ القائد استعارة كنى بها عن انسيا 
المريض في حبال مرضه الحاصل فيها إلى الأمور المذكورة من ضنك 
المضطجع . وسو القير ووحشة المرجع 3 وهو إشسارة إلى مأ تيده النفوس 
الجاهلة عند رجوعها من وحشة فراق م ما كان محبوبا لها في ال الدنيا , وما كانت 
منزلته ومعاينة المحل : لي مشاهدة الآخرة التى هي محل الا | وراب 
العمل : أي جزاؤه من خير أو شر 

وقوله : وكذلك الخالف . إلى إخخره ٠‏ 

أي على الأحوال المذكورة للدنيا مضى الخلق يتبع خخلفهم من سلف 
منهم لا المنية تقصر عن اخترام نفوسهم ولا الباقون منهم يرجعون عماهم 
عليه من ارتكاب الجرائم فيها والغرور بها. بل يقتدون بأمثالهم الماضين في 
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الفصل الرابع من | أصل السخطبة الثمانين 
ذلك ويمضون عليه اتباعاً إلى غاية مسيرهم بمطايا الأبدان ومصير أمرهم وهو || 
الفناء والعرض على الملك الديّان . وقد راعى أيضاً مع السجع التجنيس في || 
قوله : يوش ويويق + ونافرها وناكرها ؛ وقمصت وقنصت ء والاختلاف بحرفا |1 
الوسط . وبالله التوفيق . 8 


الفصل الرابع : 7 في الرشارة إلى ما يلحق الناس لعل الموت ١‏ من أحوال 
القيامة تذكيراً لهم قوله : 
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حتى إذا نصَرَمْتٍ لامُور . فضت الْدهُورٌ َأَزِفٌ آلنشُور اخ رجهم 
مِنْ ضرَائح آلقيُور. وَاوْكَار الطيُور . وَأوْحِرَةٍ السباع وَمُطارح الْمَيَالِكِ . 
سِراعاً إلى أمروء مُهْطِعِينَ | إلى معاد » رعِيلاً صُمُوتا ٠‏ قيَامآ : صفوفاً , 
يَفِدَهُمُ لْبصَرٌ . ويسْمِعْهُم لداعي . ؛ عَليهِم لبو ' س الإسَيَكَانَة وضرع 
الإشيسلام وَالذّلَةٍ . هد ضَلْتٍ آلْجِيَلُ . وفع آمل وهوت افده 
كَاظِِمَة . عْسَنتٍ الاضرات تيم . لحم الْمرَق , وَعَظُمَ الم شط 
َارْعدَت الاسماع لِرَيرَةِ آلذّاء بي إلى فصل الطاب . وَمُقَايِضَةٍ ا 


أقول : تصرّمت: تقضت . وأزف : دنا واخراق . : جمع ضريح . 
وهو الشق في وسط القبر . وأوكار الطيور : أعشاشها . وأوجرة : جمع وجار 
وهو بيت السبع . مهطعين : مقبلين . ورعيل : مجتمعين . اللبوس : ما 
يلبس . والضرع : الخضوع والانكسار . وكاظمة : ساكنة . والهيئمة : 0 
صوت خحفي . وألجم العرق : بلغ الفم فصدار كاللجام . والشفق : الإاشفاق 31 
وهو الخوف . والزبرة : الانتهار. رالمقايضة : المعاوضة . والتكال : تشويع | / 


واعلم أنه قد تطابقت ألسنة الأنبياء والرسل نتم على القول بالمعاد اي 
الجسماني . ونطق به الكتاب العزيز كقوله تعالى : 8 يوم يخصرجون من 


نت تانر _تززنا. 5 
وطق س1 ب 


لل سس 


ام ااا 











8 الأحداث سصراعاأ اه إلى : نصب يوفضون خاشعة ارت تر هقهم ذلة 27 8 
| الآية . ونحوهء واتفق المسلمود ل القول به . 1 
ا لأ بعاد بعينه ينه لامتناع عود أسسانة ل من الوقت والدورة الفلكية 0 
المعيئة وغيرهما. وربما قال "7 حكماء الإسلام بجواز عود المثل» وريما 
قلْد بعضهم ظاهر الشريعة في أمر المعاد الجسماني وإشات السعادة والشقاوة 
البدنية مع الروحانية » وقال الرئيس أبو على أبن سينا فى كتاب الشفاء ما هذه 
إلا حكاية ألفاظه : 

ويجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو المقبول من الشرع ولا سبيل إلى 
إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث 
وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج أن تعلم . وقد بسطت الشريعة الحقة 
التي أتانا بها سيدنأ ومولانا محمد ا مياق حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب 
البدن , ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني ؛ وقد صدقته النبوة وهو |" 
السعادة. والشقاوة البالغتان الثابتتان بالمقاييس اللتان للأنفس. وإن كانت 
الأوهام منّا تقصر عن تصورها الآن لما توضح من العلل . والحكماء الإلهيون 
رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية. 
بل كانهم لا يلتفتون إلى تلك وإن اعطوها ولا يستعظمونها فى جنبة هذه 
السعادة التي هي مقارية الحق الأول ». 

واعلم أن الذي ذكره :إن هنا صريح في إثبات المعاد الجسماني 
ولواحقه . 

فقوله : أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع 
ومطارح المهالك . 


إشارة إلى جمعه لأجزاء أبدان الناس بعد تشذّبها وتفرقها فيخرج من 





9 
ا 


0 00000 01 





2 ودفع مأيتوهم من الشبهة في المعاد الجسماني 


| كان قبر من ضريح قبره ومن كان أكيل طير أوسبع أو مقتولاً في مطرح لماك 1 
0 م معركة الحرب أو غيرهسأ أخرجه من ذلك المكان وجمم أجزاءه وألف 8 

فإن قلت : إذا أكل إنسان إنساناً واغتذى به فصارت أجزاء بدنه أجزاء 
بدن أكله فكيف يمكن إعادتهما لأن تلك الآجزاء ه في أي بذن ملهماأ أعيدت 0 
زه نقصات الآخر وبطلائه < 3 


قلت : مذهب محققي المتكلمين أن فى كل بدن واحد أجزاء أصلبة 
باقية من أول العمر إلى آخره لا تتغيّر ولا تتبدل . وأجزاء فضلية فإذا أعيد عيدا يوم 
00 القيامة فمأ كان أصلياً من الأجزاء لمدن الماكول فهو فضلي لبدن الآكل فيسرد 
1 )! إليه من غير أن ينقص من الأجزاء الأصلية للآكل شيء ولا عبرة بالفاضلة . 

| وباقى الفصل غني عن البيان » وقال بعض الفضلاء: إنه ريما احتملت هذه 

الألفاظ أن يسلط عليها من التأويل ما يناسب مذهب القائلين بالمعاد 
الروحاني . 

فقوله : حتى إذا تصرمت الأمور . 

أي أحوال كل واحد من اللخلق في الد 

وقوله : وتقضت الدهور . 


سر 


ل 
ب 250 
ا 


أي أنقد نقضصث مدة كل تمر منهم . 
وقوله : وأزف النشور . 
أي دنا انتشار كل واحد في عالم الآخرة من قبور الأبدان 
رقو" : 0 من ضرائح القتبور . 
والمال . 508 0 يعود إلى الله فى صدر الخطبة . 





لك 





لاع ريمت ةتاتضس 


ايت 


00 م اي 0 ا 





لا قرائن لتأويل ما ورد من دليل النقل في المعاد الجمساني 
وقوله : : وأوكار الطيور . 





فاعلم أن ن العارفين وأهل الحكمة كثيراً ما يستعيرون لفظ الطير وأوصافه 0 


للنفس الناطقة, وللملائكة كما أشار إليه سيد المرسلين يدث في قوله : 
حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش , ويقول : يا 

أهلى ويا ولدي لا نلعن بكم الدنيا كما لعبت بي . والرفرفة | إنما تكون لذى أ 

الجناح من الطير » و وكمأ جاء ه فى التنزيل الإلهى في وصف الملائكة « أولي 


أجنحة مثنى وثلاث ورباع » وكما أشار إليه أبو على في قصيدة أولها : 
هبطت إليك من المكانالأرفع ‏ ورقاءذاتتعززوتمنع 
وأشار بالورقاء إلى النفس الناطقة . وكما أشار إليه في رسالته المسماة 
برسالة الطير بقوله : 7 لرريب طائفة تفنص قنصبوا الحال ورتسوأ الشرك وهيأو] 
الطعم . وتواروا في فى الحشيش وأنا فى سربة طير | ونسجومه . ووحة المشابهة 


( 


شضّ هذه الاستعارة ما تشترك فيك النفس والطير هس سرعسة التصرف والانتقال 0 
فالنفس تقال عقليو, 'ث والطير بانتقال حسي وإذ استعير لفظ الطير للنفس 0 


ا 


وقوله : وأوجرة السباع . 


إستعارة للأبدان أيضا . والسباح إشارة إلى النفوس المطيعة لقواها 3 


الغضبية التى شأنها محبة الغلبة والانتقام كما أن السبع كذلك . 
وقوله : ومطارح المهالك . 
إشارة إلى الأبدان أيضا فإنها مطارح مهالك الغافلين الذين اتبعوأ 
الشهوات أعنى أبدانهم . 
وقوله : سراعا إلى أمره . 
نصب على الحال بقوله : أخرجهم . وكدلك مابعله من 
المنصوبات . وأمره هو حكم قضائه الأزلي عليهم بالرجوع إليه ء وعودهم | 
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_ 


الود م 
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8 شرح الفصل الرابع من الخطبة الثمانين 
0 
39 إلى مبدثهم وسرعتهم إليه إشارة إ إلى قرب وصولهم وهو في أن انقطاع علاقة 





النفس مع البدن وهو على غاية من السرعة . 

وقوله : مهطعين إلى معاده . 

إشارة إلى إقبال النفوس بوجوهها على محل عودها وما أعدّ لها فيه من 
خير ور . 

وقوله : رعيلا : 

إشارة إلى اجتماعهم في حكم الله وفبضته ومحل الاستحقاق لثوابه 
وعقابه . 

وقوله : صموتا 

إذ لا ألسنة لهم إذن ينطقون بها .» ويحتمل أن يكون الصمت كناية عن 
خضوعهم وانقيادهم في ذل الحاجة وهيبة الجلال . 

وقوله : قياماً صغرفاً | 

فقيامهم استعارة لاستشعار النفوس هيبة الله لعظمته . وقيامها بتصور 
كماله على مساق العبودية وذل الإمكان . وصفوفا استعارة لانتظامهم إذن فى 
سلك علمه تعالى إذ الكل بالسبة إلى علمه على سواء كما يستوى الصف 
المحسوس » ويحتمل أن يكون الصف استعارة لترتبهم في القرب إلى الله 
تعالى متنازلين متصاعدين . 
وقوله : ينفذهم البصر . 
إشارة إلى علمه تعالى بهم . 
وقوله : ويسمعهم الداعي 
فالداعي هو حكم القضاء عليهم بالعود » وإسماعهم : عموم ذلك 
الحكم لهم بحيث لا يمكن أن يخرج عنه منهم أحد 
وقوله : عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة . 
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51 بيان أنه لم يقم دليل يمنع عن الجزم بالمعاد الجمساني لت 
إشارة إ إلى حالهم التي يخرجون من الأحداث عليها من ذل الاأمكاد 
ورق الحاجة والخوف في قبضة الله وهو كقوله تعالى : # يوم يلدع اليدأ اع إلى 
1 شىيء نكر خشعا أبصار هم يخرجون من الأجداث 20# . 


يخلصون بحيل الدنيا من بعض شرورها . وانقطع الأمل : أي أملهم فيها 
لأمتناع عودهم إليها وانقطاع طمعهم شي ذلك . 

وقوله | وهوت الأفكدة كاظمة . 

أى سقطت النفوس في حضيض الذل والفاقة إلى رضا الله وعفوه . 
ولفظ الكظم مستعار كمأ سبق . 

وقوله : وخشعت الأصوات . هو كقول الله لله : # وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع لهسأ يهو اي لى واي ا 1 

وقول : ولج العرق وعظم الشفق . 

استعار لفظ العرق وكنى به عن غاية ما تجده النفس من كرب الم 
الفراق وهيبة الله وعدم الأنس بعد الموت إذ غاية الخائف التاعب أن يعرق 
ويشفق من نزول العقاب به . ونسبة الإلجام إلى العرق نسبة مجازية . 

ع 

وقوله : وارعدت الأسماع لزيرة الذداعى . 

إأشارة إلى مأ تحذده النفس عند تيقنها المفارقة ٠.‏ واستعار لفظ الزبرة 
ا 1 


1 اليك 


بالامتناع ٠‏ وقص لل الخطاب هو إمضاء » أحكام أللّه على تفوس عناده عند 1 


الرجوع إليه بتوفيه مالها » واستيفاء ما عليها . ومقايضة الجزاء معاوضتها |. 





5.281١ 





نما أنث به. إما من الملكات الرديئة فينكال العقاب » وإما من الملكات 


المفاضلة فبنوال الشواب . وهبة كل بقدر استعداده وقبوله . واعلم أن العدول 
إلى المجازات والاستعارات عن حقائق الألفاظ وإلى التأويل عن الظواهر إنما 
يجوز تخصوصيا في كلام الع وكلام رسوله وأوليائه إدا عصذده دليل عقلي يمنم 
من إجراء الكلام على ظاهره : ولمأ أعترف القوم بحواز المعاد الجسماني 
تقليداً للشريعة ولم يقم دليل عقلي يمنع منه لم يمكننا الجزم | إذل بصحة هذه 
التأويلات وأمثالها . وناللة التوفيق والعصمة . 

الفصل الخامس : في تنبيه الخلق على أوصاف حالهم المنافية لما هم 
عليه من التجبر والإعراض عما خلقوا لأجله لعلهم يتذكرون بقوله : 

عِبَادُ موقو تَدَاراً ؛ وَمَربُوبُونَ اسار ' َمفبُوضونَ اختضارا : 
وَمُضْمَئُونَ أ احدّاثاً 1 َكابِنَونَ رفاتاً 1 وَمَبِعُوثُونٌ أثْرَ اد 1 وَمَدِينُونَ جحزاءٌ 1 
وَمُمَيّرُونْ حسّاباً » قَدْ مهنو في طلب الْمَحْرَج . وَهُدُوا سي[ الهج . 
0 وكشفت عنَهُمْ سدق الريب » َخلُو لمضمار 


وم تططرْب الْمقل ١‏ 

أقول : الفسر : القهر والجير . والأجدات : القبور و أله سل ةا 
والرفات : القنات من العظم ونحوه . ومديئون . مجزيون . والمستعتب : 
والشكوك . والارتياد : الطلب . وذ من تله الأوصاف ثلائة عشر وصفاً : 

الأول : كونهم مخلوقون اقتسد أقشدك را : أي خلقهم ليس لذواتهم بل بقدرة 
قادر مستقلة عن مشاركة الغير وذلك ناف لمميائهه ل 

الشاني : كونهم مربوبون اقتساراً ؛ أي ليس ملك مالكهم لهم عن 
اختيار منهم حتى يكون لهم الخيرة فى معصيته وطاعته . 

الثالث : كونهم مقبوضون احتضارا | أي مستحضرون بالموت 
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في تنبيه الناس على ما هم عليه من التجبّر والإعتراض 
مقبوضون به إلى حضرة جلال الله . 
الرابع : كونهم من شأنهم أن يضمنوا الأجداث . 
الخامس : من شأنهم أن يصيروا رفاتاً . 
السادس : من شأنهم أن يعثوا أفراداً كما قال تعالى : ط وكلّهم آتيه 
يوم القيامة فرداً 204 أي مجرداً عن استصحاب غيره معه من أهل ومال . 
السابع : أنهم مدينون جزاءاً ومن شأنهم ذلك . والجزاء مصدر نصب 
بغير فعله . 


الشامن : أن من شأنهم أن يميّزوا حساباً : أي يحصون عددا كقوله 


تعالى : # لقد أحصاهم وعذهم عدا 294 وحساباً أيضاً مصدر نصب عن غير || 


فعله . 

التاسع كرنهم قد أمهلرا في طلب المخرج ' أي إنمسا مها في 

ع ءٌّ 3 

العاشر : كونهم قد هدوا سبيل المنهج : أي الهموا باصل فطرتهم . 
ودلّوا بالأعلام الواضحة من الأنبياء والشرائع على الطريق إلى حضرة قدس 
الله والجنة . 

الحادي عشر : كونهم قد عمروا مهل المستعتب. لما كان من يطلب 
استعتابه ويقصد رجوعه عن غيّه بمهل ويدارى طويلا كانت مهلة الله سبحأنه 
لخلقه مدة أعمارهم ليرجعوا إلى طاعته ويعملوا صالحاً تشبه ذلك فنزلت 
منزلته . ومهل نصب على المصدر لأن التعمير إمهال . 

الشانى عشر : كونهم قد كشفت عنهم سدف الريب : أي أزال عن 
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03 | أبصار بصائرهم ظلم الشكوك و 2 و 2-2 بما وهبه لهم من العقو 0 
) وديدهم من بعثة الرسل . 

الثالث عشر : كونهم قد خلوا لمضمار الجياد : أي تركوا فى الدنيا 
ليضمروا أنفسهم بأزواد التقوى 5 ولما استعار لفط المضمار رشح بذكر 
الجياد . إذ شرف المضمار أن تحل به جياد الخيل . وفيه تنبيه لهم على أن 
يكونوا من جياد مضمارهم : وقد سبق وسحه الاستعارة ع و معي التضمير في 
قوله : ألا وإن اليوم المضمار وغذا السباق . وكذلك نحلوا لروية الارتياد : أي 
ليتأنوا أناة المقتبس للأنوار الالهية الطالب للاستنارة بها في مدة آجالهم ومحل 
اضطرابهم في مهلتهم وتحصيلهم لما ينبغي لهم من الكمالات . ومن ملك 
مرخ طبيدة هذه الحالاات وأفاض عليهم صروب ذه الاتعامات فكيف يليق 
بأحدهم أن يجاهره بالعصيان أو يتجاسر أن يقابله بالكفران إن الإنسان لكفور 

الفصل السادس : فى التديسة على فضل موعظته وتذكيره ومدحهاأ 
بالبلاغة والتعريضص بعدم القلوس الحاملة لها 3 م الحث على التشوى بقوله : 


الها انثالا ابه » وَََامِطَ شَانِية , لَوْصَاةفْتْ قُلُوبا : زاكيّة. 


وَأسْمَاعاً واعية 3 وآراءٌ عَازْمَة 3 وَأَلَْانا حَازْمَة ! فاتقرا لله َي مْنْ سَمِعَ 


2 سا اسم 


فخشع ١‏ وََقَتَرَفُ فأعترف 5 وَوَجل فعَمل 1 وَحَاذْرٌ قَادْر, َابَْنَ فَأَحْسَنَ ع 
عبر فَأعْتشَرَ , حدر فَآرْدَجَر. وَجَاتٍ فأَنَابْ . وَرَجمْ فاب . وَآفتدى 
فأختذى . وَأرِيّ فَرَأَى : اسْرْعَ طَالِبآ » وَنجا هَارِبا . فَأَفاد ذجيِرَة . وَأْطَابَ 
سريرة ١‏ وَعَمَرَ معاد ٠‏ وَآستظهر ( رادأ . لصوم رجيلهِ ٠‏ ووجه سَبِيلِه » وَحَالٍ 
حَاجِِ » وَمُوْطِنٍ فاقتهِ , وَقدم أمَامَه لِدَارِ مُقَامِهِ . فَانَقُو فوأ لله عبد آللِ جهَة ما 


-- 


خَلَفَكم لَه وَآحَذَروا نه كنة ما حَدرَكُمْ مِنْ نَفْسِهء وَآسْتَحقوا مِنّْهُ ما أَعَةّ 
4ك ى ع 5 7 راي8 اس م 2 ع في 7 
لكم بالتنجر لصدق ميعاده » والحذر من هول معادو . 

0 0 5 1 7 





0 ا 


0 في الحثٌ على التقوى» والتنبيه على فضل موعظته (ع) 00 
3 فقوله : فيا لها أمثالاً صائبة ومواعظ شافية . أمشالا ومواعظ نصب على 3 
00 التمييز ٠‏ وصوأاب الأمثلة , مطابقتها للمثل نه , وشمقاء الموعظة ٍ تأثيرهأ في : 

8 القلوب إزالة مرض الجهل والرذائل الخلقية ورجوع المتعظ بها منيبا إلى || ! 


:- 
5 


- 3 5-5 
ساس 03 _-5 
: 000 
0 كيم ك0 
| م ٠.‏ 
:م . 30 


ربة . 

1 وقوله : لو صادفت قلوباً زا كية وأسماعاً واعية وآراء عازمة وألبابا 
حازمة . 0 
3 فركاء القلوب : استعدادها لقبول الهداية وقربها من ذلك . ووعي || 
:]| الأسماع : فهم القلوب عنها عنها . وإنما وصفها بالوعي لأنها أيضاً قابلة لقشور 

3 المعانى مؤدية كك إلى قوة الحس ثم الخيال , وعزم الآراء : توحيه الهمة إلى ا 
7 ما ينبغي والشات على ذلك . وحزامة الألياب : جودة رأي ى العقول فيما ا 
:)| يختاره . وظاهر أن هذه الثلاثة هي أسباب نفع الموعظة . 52 
وقوله : فاتقوا الله . إلى قوله : مقامه . ١‏ 
15 أمر بتشوى الله تفية كتقوى من استجمع جميع هذه الأوصاف . 


أحدهما : تقية من سمع فخشع : أي تقية من استعد قلبه لسماع 


الشانى : تقية من اقترف فاعترف : أي اكتسب الذنوب فاعترف بها 
8 الشالث : تقية من وجل : أى حاف ربه . فأقلقه خوفه فعمل : أو 5 
١ : :‏ ف تسا إلى الأعما ل الصا لحة ل . ١‏ بها ٠‏ 1 
الرابع : تقية مر حادر : أي عقاب ربه ٠١‏ فيادر إلى إطاعته . 
الخامس : تقية من أيقن : أي بالموت ولقاء ربه فأحسن : أي فأحسن 


1 | 1 1 أ 
32 20 2و ِ 


ك2 السادس : تقية من عبر : أي رمي بالعبر وذكر بها. فاعتبر : أي يا 





فجعلها سلما يعبر فيها ذهنه إلى العلم بما ينبغي له 
السابع : وحذر : أي من سخط الله وعقابه . فازدجر : أي فرجع عن 


الثامن تقية من أجاب : أي أجاب داعي الله . فأناب : أي رجع إليه 
بسره وام أمية 

التاسع : تقية من راجع فكره وعقله فتاب : أي فاستعان به على شياطينه 
وقهر نفسه الأمارة بالسوء فتاب من متابعتها . 

العاشر : تقية من اقتدى : أى بأنبياء الله وأوليائه وهديهم الذي أتوا 
به . فاحتذى : أي حذا حذوهم في جميع أحوالهم فطلب قصدهم وفعل 
٠.١‏ الحادي عشر : تقية من أري :لو أري الخلق فأظهرت بعين بصيرته 
طريق الله وسبيله فرأى : أي فعرفها وأسرع طالباً لما يسلك له وينتهي إليه 
ونجا فيها هارباً من ظلمات جهله وثمراته فأفاد ذخيرة: أي فاستفاد سلوكه لها 
وطاعته لربه في ذلك ذخيرة لمعاده . وأطاب بسلوكها سريرته عن نجاسات 
الدنيا وعمر بما يكتسبه في سلوكها من الكمالات المستعدة معاده . واستظهر 
به زاداً ليوه م رحيله من دنياه واستعد به لوجه سييله التي هو سالكهاء ومسافر 
فيها ولحال حاجته ولموطن فاقته . فإن كل مرتية من الكماللات حصلت 
للإنسان فهي تعده لرتبة على منها سوام يحصلها لهرت له حاجشه في 
الآخخرة إلى أقل منها حيث لا يجد إليها سبيادٌ . وكذلك قوله : قذم : أي 
استظهر به زادا أمامه : أي تلقاء وجهه لت هو مستقبلها ومن إها نار 
مقامه : أي الآخيرة . 


وقوله : فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له . 


أي باعتبار ما خلقكم له . ولما كان ما خلقهم له إنما هو عرفانه 
والوصول إليه كان المعنى : اجعلوا تقواكم الله نظراً إلى تلك الجهة والاعتبار 


للا 0 0 - 1 00 
اا 2 : بايا س 3 
9 : 0 ليام ا د .4 * 00000 
. اا" ال 43 0 








ان 


سول 





ا( ظ بيان الاستعداد لاستحقاق ما وعد الله به من الثواب اله 
3 5 للرياء والسمعة . وجهة منصوب على الظرف » ويحتمل أن يكون مفعولا || 
به لفعل مقدر : أي واقصدوا بتقويكم جهة ما خلقكم . 3 
9 و 0 له : واحذروا منه كنه ما حذّركم من نفسه . 7 
ص ي اسلكوا في حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه بما توعد به . |1 


م كا الحذر إنما يحصل بالبحث عن حقيقة المحذور منه . والسالكون إلى 
5 الله في تصور ذلك على مراتب متفاوته . 
2 وقوله : واستسحقوا مئه ما أعل لكم بالتنجز لصدق ميعاده . استحقاق ما 
:)| وعد به الله تعالى من جزيل الثواب إنما يحصل بالاستعداد له فهو أمر 
بالاستعداد له والاستعداد يحتاج إلى أسباب فذكرها تناك في أمر 
أحدهما : التنجز لصدق ميعاده . والتنجز طلب إنجاز الوعد وقضائه ء 
وذلك إنما هو بالإقبال على طاعته كما قال تعالى : # وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 204 الآية » ونحوها . 
والشاني : الحذر من أهوال معاده . وذلك باجتناب مناهيه والارتداع 
بزواجره ونواهيه منها . 
له : جعل لكم أسماعاً . اعلم أن في هذا الفصل فصلين : 
' الفصل الأول : فى تذكير عباد الله بضروب نعمته عليهم . والتنبيه على ظ 
| | الغاية منها . ثم التذكر بحال الماضين من الخلق والتنبيه على الاعتبار بهم . 1< 
!| وهو في معرض الامتنان وذلك قوله مرا 3 


2 هه فير 


بعل لَكُمْ آسماعا لِنعِيَ ما عنَاهًا » وَابْضَارا لمَجرَعَنْ عَشَاها . 

َأَشْلاة جَامعةً لإمْضَائِهَا, مُلائْمَة لآحتائِهَا : في تَركِيبٍ صُوَيهًا . وَمَدَدِ 

38 عمرهًا ٠»‏ بأبْدَانٍ قَائمَةٍ فاته : وَقَلوبٍ رائدة لازَْائَِا. ٠»‏ في مُيَجَلاات تعمة 0 
| ترات مله » زخواجز غافةٍ ودر كم أغارا ستَرهَا غلك . 





1 295-401 





النصا السابع من!! خطبة الثمائي: 


5ه # كج ”»” قر ع مهام 


1 لكم عِبراً. ِنْ آثارٍ ألْمَاضِينَ فلكم . مِنْ مستمع أخلاقهم . وَمُسْتْفْسَح 


خناقهم , أَرْمَقَتَهُمْ ]أ لْمَنَايَا دُونَ آلآمَال وَشَدَ بهم عَنْهَ تَخرم الآجَال لم 
بمهدو ني سَلامَةٍ اناب يلم نتروا في أب الآرانٍ » فهَل بطر مل 
بضاضة الشباب إل حو ني الْهَرَم ؟ وَأهْلُ عَضَارَة الصحةٍ إل نوازل آلسقم, . 

وَأهْلُ مَذَةَ ألَبَقَاء إلا أونة لقنا . َع قرب آلزّيال . وَأَرُوفٍ الإنتقال 5 وعَلر 
لقي . وآلم لْمْصْضٍ : وَعْصَصٍ لْجَرَضٍِ وََلَفْتِ آلإسْتِعَاقَة دنضرَةٍ 
الْخفُذة . َالافرِاء وَالأعِرّق وَآلْقَرَنَاء . فَهَلْ دَفْعْت الأقَارِبٌُ ؟ أو نَفَعْتَ 


آلنْوّاحتُ ؟ وَقَل غودِرٌ في محل الاموَاتٍ رهيناً 3 وفي صيقل الْمضجع 


عر 
7 


وسحيدآ 1 فد نكت الْهَوَام جِلدتهُ ع وَابْلْتِ آلتْوَاهِكُ جِدَّنَهُ : وعفتٍ لْعَوَاصِفُ 


رل ع 2 


آثاره » وْمْحَا الْسَدَثَانَ مَعَالِمَهُ . وَضَارَت آلْأجْسَادٌ شحِبَهٌ بَعْدَ ضيه ٠‏ وَالعظام 
نجزة بذ زتها » والأذواخ مزئهة تقل أغبيها . ٠‏ مُوقنة بَْبٍ َننَائَهَا ) أي* 


2 20 


ل نا قوم والآناء ع وهم افر 5 َحََدُونَ اميلتهُمْ . 
ُو فَدْتَهُمْ ٠‏ وتَطاونَ جَادتهُمْ ؟! فَلْقَلْربُ قَابِيةَ عَنْ حَقََا لآهِيَة عَنّ 
رَشدهَا ٠‏ سَالِْكَةَ في غير مِضْمَارِهَا ؛ 15 الْمَعْنِيٌ سِوَاهًا , وَكَأنَ آلرِشْدٌ في 
إِْرَازٍ دُنْيَاهًا . 


أقول : عناها : أهمها : والعشى : ظلمة تعرض للعين بالليل . 
والأشلاء ‏ جم شاو وهو الكو وهر ليرا الطدة م اللحم . وكنى به عن 
الجسد . والحنو: الجاتب . والأرفاق المنافع . ويروى بأرماقها. 
والرمق : بقية الروح : 000 النصيب. الخناق : بالكسر حبل يخنق 
به. والارهاق : الاعجال . : التفرق . ومهد الأمر. مخففاً 
ومشدّداً : أي هيأه . وأنف 0 7 أو له والشاضة ‏ امتلاء البدن وقوته . 


1 والهرء الكبر . وغضارة العيش طيبه . وآونة :اصع أوان كأزمنة جمع زمان 
5 والزيال . المزايلة وأزف ١‏ فراسسا . والعلزة : كالرعدة تأخحل المريضص : 


ع 
الم 
م 
1 
ا 
0 “لتكت 
1 ل : '' و3 مر 5 : ا د .ليسي م 01 5384 3 ظٍَ “يت ' 1 ل الت وض ل 55 5 ين ا ' 0 1 5 1 
- : 3 0 2 الت 5 0 5 5 . 1 0 0 0 | . . م 00 : ا ا 7 7 6 3 3 , 
00 0 0 3-5 اي ميلد ل ع كشا امسوم لم لي 0 





3 الم 


1 من 





اه شرح الفصل الأول من | لفصل السابع ا 
0 3 1 
1 1 والحرض : أن يبتلع ريشةه على هم وحزل . والحفدة : : الأعوان . وغودر : 1 

1 


7 


ترك : وأنهكه : : أخلقه وأبلاه / والمعالم : الآثار. والشيحب : المعير الهالك [ 
الناحل . والنخرة : البالية. والأعباء : الأثقال . والقدة بكسر القاف والدال 0 
المهملة : الطريقة ؛ وروي بضم القاف والذال المعحمة » والأول أصح . 


ولنرجع إلى المعنى . 

فقوله : جعل لكم . إلى قوله : بأرفاقها . 

تذكير بنعمة الله تعالي بخلق الأبدان » وما تشتمل عليه من المنافع 
ففائدة الأسماع أن تعي ما خلقت لأحله . وفائدة الأبصار أن يدرك بها الإنسان 
عجائب مصنوعات الله تعالى فيحصل له منها عبرة . ولفظ العشا يحتمل أن ْ 
يكون مستعاراً لظلمة الجهل العارض لإبصار القلوب حتى يكون التقدير لتجلر | . 
عشا قلوبها. وحيئذ فإدراك البصر المحصل عبرة يحصل للقلب به جلاء 1 
لذلك العشا فصح إذن إسناد الجلاء إلى الأنصار » ويحتمل أن يكوك مستعارا 
لعدم إدراكها ما تحصل منه العبرة إذ كانت فائدتها ذلك فإذا لم يحصل منها 
ذلك الإدراك كانت كمبصر أصابه العشا » ووجه المشابهة عذم الفائدة . 
ونسبة الجلاء إليها بوجود الإدراك المفيد عبرة عنها وهو استعارة أيضاً. وعن || ١‏ 
ليست بزائدة لأن الجلاء يستدعي مجلواً ومجلوًاً عنه فذكر نات المجلوٌ || ١‏ 
وأقامه مقام المجلوٌ عنه فكأنه قال : لتجلو عن قواها عشاها . 1 

وأما فائدة ادن وأعضائه فقد أشرنا إليه قبل مفصلاً . وقوله : قائمة 
بأرفاقها : أي أن كل بدن قائم في الوجود بحسب ماعنى له من ضروب | 
المنافع . 1 [ 

وقوله : وقلوب رائدة . إلى قوله : سترها عنكم . إظهار لمنة الله تعالى || 
على عباده بخلقه لهم وهدايته لنفوسهم لارتياد أرزاقهم التى بها قوام حياتها |00. 
الدنيا وتمكنها من إصلاح معادها ثم باعتبار كو 1 فى محللات تعمه ١|‏ 
وسوابغها . فمنها : ستره عليهم قبائح أعمالهم أن تظهر . وهواجس 0 
خواطرهم بعضهم لبعض بحيث لو اطلع كل على ماله في ضمير صاحبه من 


1 ع 
م 





3 235 2220202022222 وببيان نعمة خلق الأبدا ان وما تشتمل عليه من المنافم : 
/ الغل والحسد وتمنى زوال نعمته لأفنى يم بعضا وخرب نظام وجودهم . 3 
3 وموجبات مئله : نعمه التي يستوجب أن يمن بها. ومن روى بفتح الجيم 0 
فالمراد بالمنن إذن النعم وموجبات ما سقط منها وأفيض على العباد . وحواجر 0 
عافيته : ما منع منها عوامل الأمراض والمضار المندفعة بها » وإنما ذكر ستر 
كمية الأعمار في معرض المنة لأنه من النعم العظيمة على العبد إذ كان اطلاع 
.)| الإنسان على كمية عمره مما يوجب اشتغال خاطره بخوفه من الموت من 
1 عمارة الأرض ويبطل بيه نظام هذا العالم ' 
ا وقوله : وخلف لكم عبرأ . 6 
وجه من منن الله تعالى على عباده فإن إبقائه أحوال الماضين وما خلفوه 4 
عبرة للاحقين سبب عظيم جابهم عن دار الغرور ومهاوي الهلاك إلى سعادة 2 
الأبد . ومستمتع خخلاقهم : ما | ستمتعوا به مما كان نصيباً لكل منهم فى مدة 4 
بقائه من متاع الدنيا . ومستفسح خناقهم : محل الفسحة لأعناقهم من صيق 6 
حبائل الموت وأغلال الجحيم , وذلك المستفسح هومدة حياتهم أيضاً ثم || 
أردف ذلك بوصف حال الماضين في غرورهم . وذكر إعجال الموت لهم عن 0 
بلوغ أمالهم وتشذيبه لهم باترامهم عنها ونبه به على وجوب تقصير الأمل 1 
والاستعداد للموت . وكذلك نبُههم بقوله : لم يمهدوا . إلى قوله : ألا وإن || 
على تقصير الماضين ١‏ في إصسلام معادهم حيث أمكنهم ذلك في سلامة : 
أبدانهم وأول زمانهم ليحصل لهم بذلك التذكر نفرة عن حال السابقين / 
وانزعاج عن الغرور إلى الاستعداد بالتقوى والأعمال الصالحة , ثم استفهمهم |7 
عما ينتظر الشباب بشبابهم غير حواني الهرم . وأهل | الصحة بصحتهم غير | 
الأسقام والمعمّرون بطول أعمارهم غير الفناء استفهاماً على سبيل الإنكار لما ١١‏ 
|| ينتظرونه غير هذه الأمور وتقريعاً على ذلك الاننظار وتنفيراً عنه بذكر غاياته ||/؛ 
١‏ | التي حصره فيها . 1 
8 : اعلم أن ذلك ليس انتظارا حقيقياً لكن لما كان المنتظر لأمر والمترف ع 
.)| له تاركا في أحواله لما يعنيه من الاشتغال إلى غاية أن يصل إليه ما ينتظره ٠‏ ا 
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< شرم م الشصل الأول من الفصل, السايم - 
0 وكانت غاية الشباب أن يحنى ظهورهم الهرم . وغاية الصحيح أن يسقم ء 0 
3 وغاية المعمر أن يفنى أشبه تركهم للعمل وعبادة الله إلى غاياتهم المذكورة ا 
5 الانتظار لها . فاستعير له لفط !| الانتظار الم كنى عن شدة حال امشارة 2 0 
)| سكرات الموت بأوصاف تعرض له حينئذ كالرعدة والغلق والغم والخو ظ 
والغصص بالريق والتلفت للاستعاته بالأعوان ار" والأعزة : 3 ليه 

بقوله 06 دقعت الأقارب م الشواحب ي البواكي . على أن : 
3 الاسسطهاء ولك ظ 

وقوله : ف عودر . 

الجملة في محل النصب على الحال والعامل نفعت : أي لم ينفعه 
البكاء حال ما غودر في 3 الأموات بالأوصاف لكريهة تنفيرا عن 0 
مقيماً 0 الس عل الحال وكذلك وحيفاً: 
وموصع قوله : قذ حتكت .؛ وباي الأفعال المعطرقة عليه . والهوام , : الدذيدات 

وقوله : والأرواح مرتهنة بثقل اعبائها . 

إشارة إلى اشتغال النفوس وانحطاطها إلى الجنبة السافلة بثقل ما حملته || ١‏ 
من الأوزار واكتسبته من الهيئات الرديئة . وما يتحقق غيبه من الأنباء هناك هو || 
الأخبار عن الأحوال اللاحقة بها بعد الموت من خير وشر فإنها يتيقن غيبتها || ' 
عن أهل الدنيا » أو أنباء ما خلفته من اللواحق الدنيوية فإنها تتيقن بعد الموت 
غيبتها وانقطاعها عنها. والأول أولى . 


وقوله : لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيىء زللها . 


اي لا يطلب منها زيادة من العمل الصالح ولا يشال من سي ا 
ويرضى عنها كقوله تعالى :> # وإك د يستعتبوا فما هم من المعتبين #('2 وذلك 
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وتذكير العباد بضروب نعمة الله عليهم 
لدم ألة العمل وامتناع الرجوع | يه وعدم تمكنها من تزع ما ضار في عه 
من أطواق الهيئات البدنية كما قال تعالى : # قال رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزح إلى يوم 
يبعثون 2107# . 
وقوله ٠:‏ أولستم أباء القوم والآبناء وإخوانهم والأقرباء. 
يي ائيس نيكم من هو أب لأحد أوئك أو ابن له 0 
وما بعله له نبههم على | أله فيل كل تلك الأحوال ليرجعوا إلى 2 تقوى الله 
الذي هو سبب النجاة من تلك الأهوال " 
وقوله . تحتذون أمثلتهم . 
أى تفتدون بهم في أفعالهم وتسلكون مسالكهم في غعرورهم ونحوه كمأ 
قال تعالى حكاية : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنَا على آثارهم 
مقتدون 2# 
وقوله : فالقلوب قاسية عن حظها . 
أي لا استعداد لها تقبل به حظها الذي ينبغي لها طلبه لاهية عن رشدها 
غافلة عن طلب هدايتها سالكة في غير مضمارها 0 
الشريعة رأوامر الله ع وسلوكها لغيره : ارتكابها لمناهي الماع ورياصتها : 
الأعمال السائلحة التي حي طريق الجحيم . 
وقوله : كأن المعني سواها وكأن الرشد فى إحراز دنياها. 
مبالغة في ذكر إعراذ ض القلوب وغفلتها عن المواعظ 0 
تحصيل الدنيا إلى غا بة أن أشبهت من لم يكن معياً بالخطاب بهاء ) 
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ا الثاني من الفصل لاع 


وحذرت مممقكهه . 5 


المصل الئانى : فى التذكير بأمر الصراط والتحذير من أهواله 3 والحث 0 
تاغشواآك ا الصراطٍ ٠‏ ران دحضه » وَأمَاويل, ذا زَلْله 13 ع 


عي عن سيل 6 عه 


الح 


شَهَوَائه: ا 00 سَانهِ ' 7 اق لق باه ؛ 08 آلْمَخَالِجَ عَنْ 
وَضح السبيل. ؛ وَسَلّكَ أَقَصَدَ لْمَسَايِكِ إلى النهْج آلْمَطْلُوب , لم تفتله 


95 الغرورٍ . َم نهم عليه مُشْتبهَات الامُور . ظافراً بفرحة الُشْرّىء 


وَرَاحَةَ 11 نعم في الْعَم وه » وَآمَنِ يَؤهِو » قد عبر معبر العاجلة حويد 34 
دم ذَاتَ آلآجلةٍ سعِيداً » وَبَاذر من وجل, ؛ وَأكْمَش في مَهَلٍ ؛ وزغب في 


ا يي ون 


طَلَبٍ ء وَذْهَبَ عَنْ هَرب . َرَاقَبَ في يَوْمِهِ غذه : وَنظرٌ قدّماً مامد فكفى 
7د ثوابا نولا . وكفى النار فاب وَوَيَالا ؛ وَكفى باللّه مُنتقِما وَنصيراً 4 


بي بسَقَوَى آللّه الذي أَعُذَْرَ بما ادر 3 وأحتج با نهج 35 وَحَذْرَكم 
2 ورم مع ام ع اس سي سي 
عدوا تمل شي آلصدُور فيا 5 نف في الآذان نجياً 5 صل َأرْدَى . فوعد 


2 ص 
. 


فمنى 3 ورين سيئات اْجَرَائِم لم ء وَهَوَن مُوبقَاتِ الْعْظائم 3 حَتَى إذا استذرج 


- ا 


رينت » وَآسْتَعْلقَ رَجِيئتهُ » الْكَرَ ما زَيّنَ ؛ وَآسْتَعْظَمَ ما هَوْنَ » وَحَذَّرَ مَا أمُنّ . 


أقول : المزلق : الموضع الذي لا تنبت عليه قدم . والدحض : 
الزلق : والتهجد : العبادة بالليل . والغرار : النوم القليل » وأرجف : أسرع 


والمخالج : الأمور المشغلة الجاذبة » وأكمش : أمضى عزمه ومضى قدماً لم 
م 1 


و0 





0 الظلم والأنظلام. فالأوساط بين هذه الأطراف المتضادة هى الأخلاق 








في التذكير بأمر الصراط والتحذير من أهواله م 
واعلم أن الصراط الموعود به في القرآن الكريم حق يجب الإيمان به ]|1 
وإ اختلف الناس 85 حدميفته : وظاهر الشريعة والذي علية جمهور 0 


: اخدا 
المسلمينع ومن أثست المعاد الجسمانى يقتضى أنه جسم فى عاية الدقة 3 


والحدة ممدود على جهنم وهو طريق إلى الجنة يجوزه من أخخلص لله . ومن | 
عصاه سلك عن جنبتيه أحد أبواب جهنم ! 





















وأما الحكماء فقالوا بحقيته . وما يقال فى حقه : إنه كالشعر فى الد 
فهر ظلم بل نسبة الشعرة إليه كنسبتها إلى اللخط الهندسي الفاصل بين الظل 
والشمس الذي ليس من أحدهما فهو كذلك الخط الذي لا عرض له أصل , 
وحقيقته هو الوسط الحقيقي بم بين الأخلاق المتضادة كالسخاوة بين التبذير 
والبخل . والشجاعة بين التهور والجيره ٠‏ والاقتصاد بين الأسراف والتقتير . 
والتواضع بين التكبّر والمهانة, والعفة بين الشهوة والخمود » والعدالة بيه 


المحمودة » ولكل واحد منها طرفا تفريط وإفراط هما مذمومان . وكل واحد 
منها هو غاية البعد بين طرفيه وليس من طرف الزيادة ولا من طرف النقصان . 7 

قالوا : وتحقيق ذلك أن كمال الإنسان في التشبّه بالملائكة وهم |1" 
منفكون عن هذه الأوصاف المتضادة وليس 3 إمكان الإنسان الانفكاك عنها |0 
بالكلية فغايته التباعد عنها إلى الوسط تباعداً يشبه الانفكاك عنها. فالسخي كأنه 
لا بخيل ولا مبذر . فالصراط المستقيم هو الوسط الحق الذي لا ميل له إلى 
أحد الجانبين ولا عرض له وهو أدق من الشعر . ولذلك قال تعالى : 8 ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 2'(4. 7 

وروي عن الصادق نانك وقد سئل عن قوله تعالى : طإ اهدنا الصراط 1“ 
المستقيم 4 قال : يقول : أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ 7 
دينك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو تأخذ بآرائنا فنهلك . وعن الحسن أ 
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: 7 ظ شرح الفصل الثانى من الفصل السابع 


| العسكرى ناد بن الصراط صراطان : صراط في الدنيا » وصراط في الآخرة . 

فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتمع عن 
التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل » والصراط الآخر هو طريق 
المؤمئنين إلى الجنة لا يعدلون عن ال- لجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى 
الجنة . والناس في ذلك متفاوتون فمن استقام على هذا الصراط وتعود سلوكه 
مر على صراط الآخرة مستوياً ودخل الجنة آمنا . 

إذا عرفت ذلك فنقول : مزالق الصراط كناية عن المواضع التي هي 
مظان اتحراف الإنسان عن الوسط بين الأطراف المذمومة .» وتلك المواضع 
هي مظان الشهوات والميول الطيعية . وأهاويل زلله هي مأ يستلزمه العبور 
إلى أحد طرفي الإفراط و والتفريط من العذاب ب العظيم في الآخرة . وتارات 
أهواله تكرار ذلك تارة بعد اخرى . 

وقوله : فاتقوا الله . عود إلى الأمر بتقوى الله تقية من استجمع أوصاف 
الإيمان : 

أحدها : تقية من شغل التفكر قليه : أي في أمر معاده عن محبة الدنيا 
وباطلها . 

الثاني : نصب الخوف بدنه : أي أتعبه وأنحله خوف الله تعالى وما 
أعد 0 

الثالث : وأسهرت العبادة غرار نومه : أي لم تئرك له نوما ظ 

الرابع : واظما الرجاء هواجر يومه : أي اظمأه رجاء ما أعد الله 
لأوليائه الأبرار عوضاً من طيبات هذه الدار . وظماه في هواجر يومه كناية عن 
كثرة صيأمه في أشد أوقاته حرارة » وإثما جعل الهواجر مفعولا إقامة للظرف 
مقام المظروف ٠.‏ وهو من وجوه المجاز . 

الخامس : وظلف الزهد شهواته . استعار لفظ الإطفاء للرهد وهو من 0 
أوصاف الماء ونسبته إلى النار نسبة الزهد إلى الشهوات فلاحظ الشبه بين 01 
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وتفسير مأ أمر (ع) باستجماعه من اللأرصاف 
الشيات والنار في تأثيرهما المؤذى + وبين الزهن وأالماء لما ستلزمانة من 
كون الإعراض عن الدنيا يستتبع قهر الشهوات ودفع مضارها كما يفعله الماء 
بالنار . 

السادس : وأسرع [ أرجف خ ] الذكم إل لساته : أ4م ات * 

ل واسر ح أ . حا كر إلى بك : ى لتعسوذه إياه 

وإدمانه فيه . 

الشامن ١‏ وتتكب المخالج : أي عدل عن 'الأمور المشغلة إلى واضح 
0 
وض ولي لمطلوب ف ني 
سلوك سبيل الله مذاهب كثيرة ولكن أحبها إليه أولاها بالقصد إلى طريقه 
الموصا 

العاشر : ولم تفتله فاتلات الغرور : أي لم تهلكه غفلاته في لذات 
الدنيا عن ربه إذ لم يغفل عن طاعته . 

الحادي عشر : ولم تعم عليه مشتبهات الأمور : أي لم تظلم في وجهه 
شبهة على حق فيسد عليه وجه تخليصه . 

الثانى عشر : ظافراً بفرحة الشرى : أي بشرى الملائكة يومثذ : 
بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار . 

. الآخرة . ونعيم الله في الآخخرة الجنة‎ ١ 

الرابع عشر في أنعم بوهة : أي في أطيب راحته . وأطلق لفظ النوع 

على الراحة في | الجنة مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . 


الخامس عشر : وآمن يومه : أي أمن أوقاته » وأطلق لفظ اليوم على 
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ل صل ني من النصل لاع 
لي ل كا ل المي ل اليا حنيناً: أ 


السابع عشسر : وقدم ذ ذات الآجلة سعيدا : أي عمله للآخرة فحصل 
على السعادة الأمدية » وحميداً وسعيداً | حالان . 

الشامن عشر : وبادر من وجل : أي إلى الأعمال الصالحة من وجل 
موف الله . 

التاسع عشر : وأسرع في مهل . أي إلى طاعة ربه أيام مهلته » وهي 
حياتة الدنيا . 

العشرون : ورغب فى طلب : أي كان طلبه لله عن رغبته له . 

الحادي والعشرون : وذهب عن هرب : أي كان ذهايه عما يبعد عن 
الله عن هرب من خحوف الله . وفي كل قرينتين من هذه العشرة السجع 
المتوازى . 

الشاني والعشرون : وراقب في يومه غده : أي توقع في أيام حياته 
هجوم أخخرته . 

الثالث والعشرون : ونظر قدماً أمامه : أي لم يلتفت في نظره عن تمصد 
الله إلى غيزة . ثم نبه بقوله : فكفى بالجنة ثواباً ونوالا . على وجوب السعي 
لها دون غيرها . ثم تكود الناأ, ر وبالاً وعقابا على وجوب الهرب منها دون 
غيرها. وكفى بالله منتقماً ونصيرا على وجوب الاقتصار على خشيته 
والاستعانة به . وبقوله : وكفى بالكتاب حجيجاً : أى محتجاً وخصيماً على 
وجوب الانفعال عنه وملاحظة شهادته في الآخرة على من لم يتبعه. ونسب 
الاحتجاج والخصام إلى الكتاب مجازا . والمنصوبات بكفى على التمييز . 

وقوله : أوصيكم يتقوى الله . 


عود إلى الحث على تقوى الله باعتبار أمور ثلاثة : 


إيلتمام 
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وتفسير ما أمر (ع) باستمجماعه من الأو صاف 

أحدها : : إعذاره إلى الخلق بما أنذرهم به من العقوبات . 

الثاني احتجاجه عليهم بما أوضحه بالدلائل والبيّنات . 

الشالث : تحذيره لهم إبليس وعداوته . وقد سبق معناه في الخطبة 
الأولى . وذكر له أوصافاً مي كونه نفذ في الصدور خفيَاً . والإشارة به إلى 
النفس الأمارة بالسوء » وتجوز , بلفظ الصدور في القلوب إطلاقا لاسم المكان 
على المتمكن . وكونه نفث في الآذان نجياً . وهو إشارة إلى ما تلقيه شياطين 
الونس بعضهم إلى بعض من زخرف لخت وشروره . وقا. سبق ذلك في 
الخطبة الأولى » وكونه أضل : أي جلاب عن طريق الحق وأردى : أي 
فأرداهم في قرار الجحيم ؛ ووعد ومنى : : أي ببلوغ الآمال الكاذبة » وزين 
سيئات الجرائم : أي قبائح المعاصي . وهون موبقات العظائم : أي ما 
يهلك من عظيم الذنوب . وتهوينه لها بمثل ثمنيه التوبة ومساعدة العقل ذه 
3 : 8 إن الله غفور رحيم # وبمثل الاقتداء بالغير الذي هو أولى بالعقفة 

أو أكثر قدرأ في الدنيا » وسائر أوصاف الوساوس كما عرفت حقيقتها . 


وقوله : حتى إذأ استدرح قريئته واستغلق رهينته . 

فقرينته هى النفس الناطقة باعتبار موافقته وهى رهيئته باعتبار إحاطة 
الذنوب بها من قبله كما يستغلق الرهن بما عليه من المال ولفظ الرهينة 
مستعار . واستدراجه لها تزيينه حالاً بعد حال وتعويدها بطاعته . 


وقوله : أنكر ما زين . إلى آخره . 

إشارة إلى غايته من وسوسته وعود من النفس الأمارة بالسوء إلى موافقتها 
لحكم العقل في قبح ما كانت أمرت به . واستعظام خطره ه ومساعدتها على 
التحذير منه بالامتناع من تحسينه بعد أن كانت تحث عليه وتزيّنه وتؤمن منه . 
وذلك إما عند التوبة وفهر العقل لهأ أو علد معاينة المكروهات الجرئية من 
العقوبات والآلام إما في الدنيا أو بعد المفارقة والحصول في عذاب الجحيم 

سبي الانهماك فيما كانت زينته من الباطل ء وذلك أن النفس إذا فارقت 
البدن حملت معها القوة المتوهّمة فتدرك ما يلحقها من جزئيات العقوبات 








جا الفصل الثامن من الخطبة الثمانين 0 
0 كعدأنب القمر ومأ يسوعْ #نسسةه كمأ سيقت الإشارة إليه 35 وقيك بمتصبور ذلك م 
شياطين الإنس فى تزيينهم الجرائم » وأما من الشيطان الظاهر فظاهر . 

0 ومنها فى صفة خلق الإنسان . وفى هذا الفصل فصلات . 


عي 3 ب 7 3 
ل لاس أي ققدم 


الفصل الأول قوله : 
2 #8 مثيه ف 01 
مم هَلا ١‏ التي 3 شي ظَلْمَات الازخام . ا سعرهبا الاستارٍ 3 نطمة 0 


2 رن 


ِ 


يي 


حَافظا ؛ لمانا لأفظاًء ضرا لاحظة : ا لقم يا .لطر بر 4 حلي 
إذا قَامَ َعْتَدَالَهُ , وَآسْبَوَى مِثَالهُ ع قر مُستكيراً ي وَحط سادرا 34 ماتحأ في 
غَرب هَواه , ادحا سَعْيا لَه ؛ في لَذَّاتِ طَرَبِهِ . وبذوات أَرَبه , ١‏ 


َسْنْسِبُ رَزيةٌ » وَل يَحْسُمُ قي َي » فَمَاتَ في فِتنِهِ غَرِيرآ » وَعَاش في هَعُوَته 
سير لَمْ يُِدْ عضا . وَلَمْ يقض, مُفْبْرَضِاً . دَهَمَبْهُ فَجَعَاتٌ الْمَييّة في غبّر 
ِمَاجه , وَسَئْنٍ مِرَاحه » فََلَ سَلدِرا . َاتَ سَاهِرا » في عمْرَاتٍ الألام . 


وَطُوَارِقٍ الأ وجَاع َالأسْقَام * 07 3 شقِيقٍ 3 ووالد شفيق 3 وداعية بالويل, 


جَرّعاً , وَلادمّة للصذر : قلقا. وَالْمَرءُ في سَكَرَةٍ مُلْهِيَهِ » وَعْمْرَةٍ كَارِئَة » وَل 
مُوجِعَة . وَجَدَْبَةِ مكربة » وَسَوقَةِ متعبَةٍ . 


مع 


م أذرج في أَكفَانه يسا ء وَجَذِب مُنقَادا سسا ء ثم الي عَلَى 
لاوَادٍ . رَجِيعٌ وَضبٍ . ونضو سقم ٠‏ تَخمِلَه حَفَدَة الْوَلْدَانٍ » وَحَشَدَةٍ 


ب كد اله ب 8م 


الإخوانٍ . إلى دار عَرْيَيهٍ . وَمُنقَظم زورته ٠‏ احتى إذا أنصَرَفٌ الْمُشْيِعٌ . 
ورجع م المتفجع . أقُهِذ في حَُفُرَتِهِء نجياًء لهتة السّدَال. يُ وَعَشْرَةٍ 


5 5 


آلْإِمْتِحَانٍ . 


سي 


06 ا # ا لس ب" 1 ل اس م 2ه مه أل م جاص 6. 
لاع داس م تايلك 


هت 


السّعِير , وَسَرَْاتُ آلرّفير لا قن مُريخاً, وَلَآ دعا مُزيحكٌ وَل كُذَا 
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الساعات!! إنا بالله عَائَرُون . 
























أقول : اعلم أن مدار هذا الفصل على وصف حال الإنسان من مبداً 
عمره بالنقصان وبيان نعم الله بترديده في أطوار الخلقة » وتبكيته بمقابلة نعمه 
بالكفر والغفلة في متابعة الشيطان » وتذكيره بما يكون غايته من حياة الدنيا 
وهو الموت. وما يتبعه من أحوال الميت بين أهله وأقاربه ٠‏ وحالهم معه وما 
يكون بعد الموت من العذاب في القبر والسؤال والحساب وسائر ما ينذَّر طبعه 
منهء ويوجب له الالتفات إلى إصلاح معاده وتذكير مبدته لعله يتذكر أو 

والشغف بالغين المعجمة : جمع شغاف بالفتح وهو غلاف القلب 
والدفاق : المفرغة . والمحاق : الناقصة . واليافع : الغلام المرتفع . 
والسادر : اللاهي الذي لآ يهتم بشيء . والماتح : الجاذب للدلو من البثر . 
والبدوات : الخطرات التي تبدو : أي تظهر للخاطر . ودهمه بالكسر : أى 
عشيه . وغبر شيء :بقيته . وجماحه : سعيه في ركوب هواه . والسادر ثانيا : 
المتحير. واللدم : ضرب الصدر . وكارثة : موجبة لشدة الغم . والإسلاس : 
اليأس . والرجيع : من الإبل المردّد في الأسفار . والنضو: الذي قد 
هرلته . وحفدة الولدان : أعوانهم . والحشدة بفتح الحاء والشين : 
المجتمعون . والتفجع : التوجع . 

وفى تمفصيل هذا الفصل نكت : 

الأولى : أم للاستفهام . وهو استفهام في معرض التقريع للإنسان وأمره 
باعتبار حال نفسه , ودلالة خلقته على جزئيات نعم الله عليه مع كفرانه لها . 
وكان أم معادلة لهمزة الاستفهام قبلها » والتقدير أليس فيما أظهره الله لكم من 
عجائب مصنوعاته عبرة ؟ أم هذا الإنسان وتقلبه في أطوار خلقته » وحالاته 
إلى يوم نشوره ؟ كقوله تعالى : 8 وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 وفي بعض 
النسخ : أو هذا . والمعنى واحد . 


0ن 
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0 





اتتنطنن لل نايد :مط لاد د نع مب 9 
0-7 5 0 : 1 0 , 

ا 3 33 28 ' 5 

55 55 اس 5 0 











ا شرح الفصل الأول من الفصل الثامن 


اعلم أن فى ملاحظة خلقه الإنسان وما جمع فيها من لطائف الأسرار 1 


8 3 
. | 
لل | 

1 0 


خيرة تامة حتى كان عالماً مختصراً كمأ أومأنأ إليه قبل ٠‏ وسيأتي . 


الثانية : قيل أول أحوال تكون الإنسان زيدية المني ٠‏ وانتفاخ يظهر فيه |2" 


فينمو به » وأوّل ما يتكون فيه وعاء الروح بفعل الملك المصور ثم تحدث 
ريح من قبل الطبيعة فتثقب ثقباً أمام فوهات العروق بحيث إذا تخلقت 
محسوسة صارت عروقاً ثم يبسط النطفة في أقطارها وتحدث في الغشاء ع نقيأ 
موازية لثقب العروق التى في الرحم ينفتح عند الحيض ؛ ويحصل لجميعها 
مجاري في | الغشاء المذكور يؤدي إلى مجرى واحد ناف إلى عمق النطفة 
مؤدياً إلى باطنه الدم في عرقين أو عرق والنفس في عرقين فإذا تخلقت هذه 
المجارى امتضّت النطفة حينئذ الغذاء من فوهات تلك العروق » ونفذ في 


الصفاق دم يستحيل عن قريب إلى جوهر المنى وحدث لها ختطوط لها ميادىء | 
دموية » ونقطة أولى هي القلب ثم لا تزال لدمرية تزداد في اس ل سير 


علقة وتكون مثل الرغوة في الأكثر لستة أيام » وابتداء الخطوط الحمر والنقطة 

بعد ثلاثة أيام أخرى ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من حين العلوق تنفذ 
الدموية فى ي الجميع فتصير علقة » وبعد ذلك بإثني عشر يوما تصير لحما 
وتتميّز قطعة لحم المضغة وتميز الأعضاء الرئيسة » وتمتد رطوبةالدخاع ثم 
بعد تسعة أيام ينفصل السرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع ا 
تميّزأ يحس به في بعضهم ويخفى في بعض حتى يحس به بعد أربعة أيام 
أخرى نمام الأربعين فيصير جنياً ٠‏ وقد يتم ذلك في ثلاثين يوماً وقد يتم في 
خمس وأربعين يوماً وقيل : العدل في ذلك خمسة وثلاثون يومأ فيتحرك فى 


امسساكيرل: يوم 3 ويولد شي مائتين وخسرة أيام وذلك سيعية ة أشهر ُ وإدا كان الأكثر ظ 0 


لخمسة وأربعين يوماً فتحرّك في تسعين يوماً » ويولد في مائتين وسبعين يوماً . 
وذلك تسعة أشهر فهذه إشارة إلى تنقله في ظلمات الرحم بتدبير الملك 
المقتدر وواسطة الملك المصور . ولو كشف الغطاء لرأينا هذا التتخطيط 
والتصوير يظهر عليه شيثاً فشيئاً مع أنا لا نرى المصور ولا آلته . فسبحان 
المقتدر على ما يشاء . 


0 امي : 
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ا َك 

1 الثالئة : إنما وصف العلقة باليحماة ؛: 95 

6 لئة 1 إٍ 2 د« بأ 2 لأنها لم نفقر عليهاأ بعد تيمو 7 
0 


شخص الإنسان فهى بعد منمحقة . 


الر ابعة : الولد مادام ير تبسع فهو رصيع . + و بعده وليسد ٠‏ قاذا أرتصع 
| تل. : يافع . فإذا طر شاريه فهو غلام » فإذا أدرك فهو رج[ ؛ وللرجولية ثلاثة 
: : الشباب وهو إلى تمام النمو , و تعيكة الكهولة ى وبعدهأ الشيخوخة : 
ظ الخامسة : ذكر الحفظ للقلب واللفظ للسان واللحظ للبصر بيان 
.|| لفوائدها , ثم ذكر غاية تلك الفوائد ومقصودها » وهو أن يفهم الإنسان معتبراً 
: أى يستنبط من شو أهد إلاء الله دلائل و-حدانيته وسائر نعوت جلاله ويعبر فيهأ 
إلى استكمال الفضائل النفسانية ويقصر مزدجراً : أي يكف عما لا ينبغي من 
موبقات الأيام وحن الخوض فيما لا يعنيه مزدجراً عنها . 


السادسة : قوله حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبراً إلى آخر 
)| الأوصاف . ريما يعترض فيقال : إِنَّ كيرا من النأس لا يكون بهذه لصف 
0 وحينلكد لا تصدق عليهم هذه الأحكام . فجوابه : أن إشارته ننشت إلى 
الإنسان المطلق الذي هو في قوة البعض لا الإنسان العام . وذلك أنَّ 
الأوصاف المذكورة إذا صدقت على المطلق فقد صدقت على بعض الناس . 
وذلك البعض هم العصاة المرادون بهذه الأوصاف . والتوبيخ بها لهم » وقيه 
ننبيه للباقين على وجوب دوام شكر الله والبقاء على امتثال أوامره ونواهيه 





السابعة : ماتحا في غرب هواه . لما استعار لفظ الغرب لهواه الذي 
يملأ به صحائف أعماله من الماثم كما يملأ ذو الغرب غربه من الماء رشح 


الثامنة : المنصوبات العشرون : نطفة وعلقة وجنينا وراضعا ووليد 
ويافعاً ومعتبراً ومزدجراً ومستكيرا وسادراً وماتحا وكادسعاً وعرير أ ومبلساً ومنقاد 
وسلساً ورجيع وصب ونضو سقم ونجياً . كلها أ حوال . والعامل فى كل حال 


ا 
1 


0 





ا 0 


هذ 2 الفصل الأول من الفصل الثامن بعتم 0 


ما يليه من الأفعال وسعياً إما مفعول به والعامل كادحا او مصدر استخنى عن 4 
ذكر فعله ع ويسيراً صفة ظرف محدوف أقيمت سقأمه : أي زماناً يسيراً 7 
دروي أسيرأً فعلى هذا يكرن حالا : وجزعاً وقلقاً ونقية مفعول له . واستعار ُ 
إٍ سيراً للعاصي على الرواية | الثانية » ووجه المشابهة أن صاحب الزلة يقوذه 7 
هواء إلى هوانه كما يقاد الأسير إلى ما يكره . ظ 

التاسعة : لم يفد عوضاً : أي لم يستفد في الدنيا عوضاً مما يفوته منها || 

فى الآخمرة » والعوض الذي ضيعه هو الكمالات التي خلق ليستفيدها || 

وفرضت عليه من الطاعات ولم يقضها من العلوم والأخلاق . 

العاشرة : الواو فى المرء للحال والعامل لادمة . والأنة الموجعة أي 
لقلوب الواجدين عليه والجذبة المكربة : أي جذب الملائكة للروح كما قال 
تعالى : # ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوأ 
أيديهم أخرجوا أنفسكم الآية ٠‏ وروي عن رسول الله متك قال : إن 
المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان فينسل 
روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال : أيتها النفس المطمئئنة ارجعى إلى 
ربك رأضية مرضية ية إلى روح الله وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك 
المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى عليين 5 وإن الكافر إدا 
احتضر أمر الله الملائكة بمسح فيه جمرة فتزع روصضه انتزاعا شديدأ | وبقال : 
أيتها النفس الخبيثة ارجعي ساحطة مسخوطا عليك إلى هوات الله وعذابه فإذا 
خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وكان لها نشيش . ويطوى عليها ذلك 


المسح , ويذهب بها إلى سجبن 


واعلم أن تلك الجذبة تعود إلى ما يجده الميت حال النزع وهو عبارة ؛ 
عن ألم ينزل بنفس الروح يستغرق جميع أجزائه المنتشرة في أعماق البدن |04 





اه ليس هو كسائر ما تجده الروح المختص ببعض الأعضاء كعضو شاكته شركة 71 
2 ونحوه الاختصاص ذلك بمو ضع وأسمل فألم السزع يهجم على نفس الر وح 5 
)| ويستغرق جميع أجزائه وهو المجذوب من كل عرق وعصب وجزء من الأجزاء 
ومن أصل كل شعرة وبشرة . ولا تسألن عن بدن يجذب منه كل عرق من 
عروقه ٠‏ وقد يمثل ذلك بشجرة شوك كانت داخصل البدن ثم جذبت منه فهى 
الجذبة المكربة » ولما كان موت كل عضو من البدن عقيب الأمراض الت 
ربما طالت تدريجاً فتلك هي السوقة المتعية : 1 


ل 2 وبيأن مر أب الزيمان يمأ سسأت مر عذاب القبر م السبة إلى 










الحادي عشر قوله : زجتيسع وصبا ونضو سقم استعار له وصفى 
الجمل في السفر مرة بعد أخرى . ولفظ النضو باعتبار نحوله من الأسقام كما 
ينحل الأسفار الجمل . 
اي 9 3 8 : 6< 
الثانية عشر : قوله : افعل في حفرته نجيا لبهتة السؤال إلى آخمره . 


أقول : القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق روي عن 
رسول الله يتيك أنه قال لعمر : يا ابن الخطاب كيف بك إذا أنت مت فانطلق 
بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك 
وكفنوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب فيدفنوك فإذا 
انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويحيثان القير بأنيابهما فيبليلانك 
ويزلرلانك فيقولان لك : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما ديك ؟ كيف بك عند 
ذاك يا عمر . فقال عمر : فيكون معي عقلي الآن ؟ قال كك : نعم قال : 
.)| فإذن أكفيهما . وفي وصفهما عنه بتك أنهما ملكان أسودان أزرقان أحدهما 
| منكر والآخر نكير . 

واعلم أنَّ الإيمان بما جاء من ذلك على ثلاثة مراتب : 
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بيان مراتب الإيمان بما جاء من عذاب القبر 1 
على الصورة المحكية » وحيات وعقارب تلدغ الميت ؛ وإن كنا لا تشاهدها 0 
إذ لا تصلح هذه العين لمشاهدة الأمور الملكوتية » وكل ما يتعلق بالآخرة فهو || 
من عالم الملكوت كما كان الصحابة يؤمنون بنزول جبرائيل . وكان 
النبي يتيك يشاهده وإن ) لم يكونوا يشاهدونه . وكما أن جبرائيل لا يشبه الناس 
فكذلك منكر ونكير وفعلهما والحيات والعقارب في القبر ليس من جنس 
حيات عالمنا . فتدرك بمعنى آخر ظ 

المقام الثاني : أن يتذكر ما قد يراه النائم من صورة شخص هائل 
يضربه أو يقتله أو حية تلدغه وقد يتألم بذلك حتى ترأه في نومه يصيح ويعرق 
جبيئه وينزعج من مكانه كل ذلك يدرك من نفسه ويشاهده ويتأذى به كما 
يتأذى اليقظان وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حوله شخصاأ ولا حي ٠‏ والحية 
موجودة في حقه متخيلة له ولا فرق بين أن يتخيّل عدوا أو حمية أو يشاهده . 


المقام الثالث : أن تعلم أن منكراً ونكيراً وسائر أحوال القبر غايته 

يلام والمؤلم في ححقه ليس هو الشخص المشاهد ولا الحية. بل ما حصل 
فيه من العذاب فالنفس العاصية إذا فارقت اليدن حملت القرة المتخيلة معها 
ولم يتجرد عن البدن منزهة عن الهيئات البدنية والأخلاق الرديئة المهلكة من 
الكبر والرياء والحسد والحقد والحرص وغيرها . وهي عند الموت عالمة 
بمفارقة البدن متوهمة لنفسها الإنسان الذى مات وعلى صورته كما كان في 
الرؤيا يتخيل ويتوهم بدنها مقبورة ويتخيّل الآلام الواصلة إليها عن كل خلق 
رديء على سبيل العقوبة الحسية لها كما قررته الشريعة الصادقة .» وانغرس 
في الأذهان عنها على صورة شخص منكر هائل الصورة يعنفه في السؤال 
ويبهته بسوء منظره وهول أصواته ويمتحنه فيتلجلج لسانه فيضربه ويعذبه . 
وعلى مثال تنيّن يلدغه » وإن كانت النفس سعيدة تخيّلت اللذات الحاصلة 
لها من كل خلق حسن وعمل صالح قدمته فى صورة ملائمة فوق ما كانت 
تعتقده مما كان وصف لها من صور أشخاص بهية يدخل عليهم ويتلقاهم || 
بالبشارة كمبشر وبشير وسائر الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب سلام 9 
عليكم ومن فسحة القبر والروح والريحان وسائر ما وعد فيه . فهذا عذاب ||* 
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القبر وثوابه وإليه الإشارة بقول الرسول ,تيك : القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار 

فإن قلت لم جعل أول داخل على الإنسان في قبره سواء كان سعيداً 
أو شقيا ملكين ولم يكن ثلاثة أو واحد مثل . 

قلت ؛ ذل بع العلماء ٠‏ : إنه لما كانت السعادة والشفماوة امحاصلتين 
ا فاك كان ل أخلاق فمنكر 
نكر دأة كان علم' ومكام فشر ويشير . والله أعلم بأسرار شريعته . 
ور البجية وعداب النآر . 

الثالث عششر: قوله لا فترة مزيحة ولا قوة حاجزة يجري مجرى آيات 
الوعيد الناطقة بالتخليد » وهي مخصوصة بالكفار الذين لا مسكة لنفوسهم 
بعالم الملكوت ونحوه قوله تعالى : ط إن المجرمين في عذاب جهنم خبالدون 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 21(4 وأما أنه ليس لهم قوة حاجزة فلأن القوة 
الحاجزة بينهم وبين العذاس مفقودة في حقهم رهي السمسكة بالله تعالى 


ومحبة الالتفات ] إلى عالم الغيب والماح الأعلى 4 وأما عد م المونة الناحزة ْ 


فلآن الإنسان غير قابل للفناء مرة ؛ أخرى كما علم ذلك في موضعه, وأما سلب 
السنة عنهم إشارة إلى شدة الامهم . وما يلقونه من أليم العذاب لما أن الألم 
الشديد يستلزم عدم النوم فلا سلوة إذن بين حالات سكرات العذاب . 
وإطلاق لفظ الموتات مجاز في شدة العذاب إطلاقا لذى الغاية على ما يصلح 
غاية له وقد لاحظ في أكثر هذا الفصل السجع المتوازي وبالله التوفيق 


الفصل الثاني قوله : 
0 2 عر 
ماد آللّه ! أ: بن ألْذْينَ عُمَرُوا فده َنَعَمُوا » وَعُلمُوا ف تفهموا » وأنظروا فلهوا ؛ 
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وذكر ماجاء في عذاب القبر وسؤال الملكيه - 


مام 


> اتلد 





ا 


م مل فرع 


جحسيماً 1 إخذرو وا لت المورطة 4 َالو ] 


أولي الابَصَارٍ زالاشماع » وَآلعافيَة الم ١‏ هْلْ مِنْ مُنَاصٍ أو 
خلاص, ١‏ أو مََاذٍأ ومَلاذْ أذ فِرَارِأوْمَحَارِ؟ َم لآ فانى تَؤْفَكُونَ ؟ 1 9 
ُصْرَقُونَ ؟ م بِمَاذًا تََْرونَ ؟ وَإِنُمَا حظ أَحَدِكُمْ من الاض. , ذّات آلطول. 
وَالْعَرْضٍَ ٠‏ قَيدُ قدو محر عَلَى ذه . ألآنَّ » عِبَادٌ آللّه» وَالْحَنَاقَ مُهُمَل , 
وَآلرُوحٌ مُرْسَلء في فَينةِ آلإرَشَادٍ » وَرَاحَةٍ احة الأجسادء وَبَاحَةَ الإخيشادٍ . 
ومهل لبقي وَأنْف المشيةء وَإِنظَارٍ الوب وآنَفسَاح الحوبةء قبل 


بس 2 عد راان .ا _- 7 


الضئك وَالْمَضْيقَ : والروع. والزهورق ٠»‏ قبل قَدُوم لْعَائِبِ الْمَنتَظر ء وَأَْحِذَةٍ 


أقول : ورطته في الأمر : خلصته فيه . والمناص : الملجا . 
والمحار : المرجع . وأفك : صرف . وقيد قده : مقدار قامته . والمعفر : 
المترب . والعفر : التراب . والفينة : الحين. وأنف الشيء : أوله . 
والحوبة : الحاجة والمسكنة . والضنك : الضيق . وفى هذا الفصل فوائد 

الأولى : التنبيه والتقريع على كفران جملة من نعم الله . فمنها أن 
عمرهم فنعموا » وعلمهم ففهموا , وأنظرهم وسلّمهم من الآفات وأمهلهم 
طريلا ع ومنحهم الجميل » وحذّرهم أليم العذاب . ووعدهم وعداً حسناً . 
ومن كفرانهم لتلك النعمة أن اشتغلوا بلذات الدنيا عن أوامره ولهوا عن 
الالتفات إليه ونسوا ما ذكرهم به ودعاهم إليه . 


الثانية : التحذير من الذنوب المورطة في موارد الهلكة وأنواع العذ 
لم من العيوب المسبحخطة لله وهي أكتسياتب ردائل الأحلاق . 

الثالثة : تنببه أولى الأبصار والأسماع والعافية والمتاع فى الدنيا على أنه 
لا مناص : أي من أمر الله . ولا خلاص : أي من عذابه لمن حصل فيه ء 
وكذلك لا معاذ ولا ملاذ منه لمن استعدٌ له . ولا فرار : أى من حكمه . ولا 
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1 مرجع : أي بعد الموت . وإنما خص أولي الأبصار و الأسماع والعافية لكونهم 30 
1 اهل التكاليف التامة , و العقو ل داخيلة في إشارته إما بالأبصارو الأسماع مجازاً 8 
أو في العافية ؛ وإتمأ خص اولي المتاع لآن أهل الاستمتاع بالدنيا عم 32 
المجذوبون عنها من جهة اشتغالهم بمتاعها عن سلوك سبيل الله » وهل 
استفهام عن الأمور المذكورةعلى سبيل الإنكار لها ثم استفهمهم عن وقت 
| صرفهم . وعن مكان ذلك على سبيل التقريع لهم . م عما يعتذرون به بعد 
لقاء الله في ترك أوامره على سبيل الإنكار للأعذار أيضاً . وأم معادلة لهل 
الاستفهامية . 


الرابعة : التذكير بأمر القبر وتعفير الخد فيه مما هو منفور عنه طبعاً وفيه 

تنبيه على وجوب الانتهاء عن الاستكثار من قينات الدنيا وجناتها لوجوب 

مفارقتها وأنه لا نصيب للمجد في نحصيلها منها إلا مقدار قامته وهو كناية عن 

قبره . 
1 الخامسة : التنبيه على وقت العمل والأحوال التي يمكنهم فيها . وكنى 
|| بالآن عن زمان الحياة الدنيا » وبالخناق عما شؤخذ به أعناق النفوس إلى بارئها 
وهو الموت كناية بالمستعار. ووجه المشابهة كون كل واحد منهما مكرؤهاً 
يقاد به إلى مكروه ورشح الاستعارة بذكر الإهمال , وكنى به عن مذة الامهال 
في الحياة الدنيا وكذلك أراد بإرسال الروح إهمالها . ويكون ذلك الإرسال 
في فينة الارتياد : أي في زمان ارتياد النفوس وطلبها لما تستعد به من الكمال 
للقاء الله . وروي الإرشاد : أي إرشاد النفوس إلى سبيل الله وجهة السعادة 
الأبدية وكذلك مهل البقية : أى بقية الأعمار . 

السادسة : قوله: وانف المشية : أى أول الإرادات للنفوس . وذلك أنه 
ينبغي أن يكون أول زمان الإنسان وأوائل ميول قلبه إلى طاعة الله والانقياد 3 
لأوامره ليكون ما يرد على لوح نفسه من الكمالات المسعدة في الأخرة واردا 5 
على لوح صاف عن كدر الباطل وأنه متى عكس ذلك فجعل أوائل ميوله ا 
وإرادته لمعاصي الله تسود وجه نفسه بملكات السوء فلم يكد يقبل بعد ذلك 4 





ا لا 





كلام له (ع) يجري مسجرى المخطبة البحادية والثمانين 
الاستضاءة بثور الحق فَكان من الأخسرين أعمالا . 


السابعة : إنظار التوبة إمهال الله العصاة لأجلها ولما كان غرض العناية 2/١‏ 
الإلهية سوق كل ناقص إلى كماله حسن أن يعبر عن بقاء العاصي بأنه إنظار |//:. 


للتوبة . 
الشامئة : وانفساح الحوبة اتساع زمان العمل للحاجة في الآخرة . 


والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وذلك أن كل حاجة فرضها الإنسان في |1 


الدنيا فقد لا تكون في محل الضرورة » والضيق الكلي منها . وإن كانت في 
محل الضرورة لكنها في مظلة أن يرجي زوالها بخلاف الحاجة والضرورة في 
الآخرة إلى صالح الأعمال فإنها لا يمكن زوالها بعد المفارقة ولا متسع للعمل 
إلا في الدنيا وكان أهلها منها في أشد ضرورة وأضيق حال وأقبح صورة . 
وأشار بالضنك والضيق إلى انحصار الإنسان في أغلال الهيئات البدنية وسجن 
جهنم . وبالروع والزهوق إلى الفزع الأكبر من أهوال الموت وما بعده . 

التأسعة الغائب المنتظر كنابة عس الموت » وقلومه : هجومه .ع ولمأ 
استعار له لفظ الغائب مراعاة لشبهه بمسافر ينتظر رشح تلك الاستعارة بلفظ 
القدوم . 

العاشرة : أخذة العزيز المقتدر جذب الأرواح بحكم قدرة الله العزيز 
الذي لا يلحقه إذلال قاهر. المقتدر الذي لا أمتناع له لقدرة قادر . وبالله 
التوقيق . 

١م‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
في ذكر عَمْرو بْن العغاص 

جب لابن آلنابغة , يَرْم لأممل الشام , أن في دُعَابَةُ ٠‏ وأنّي أمرقٌ 
َلْعَابَة عَافس » وَامَارِسُ . لقن قال بَاطِلاً » ونْطَقَّ أثماأ . أَمَاوَشَُ آلَقَوْل 
الكذب , | لول يُكذِبُ , ويد فخت ونشأ لج ء وَيَسَألُ 


بر 


يحل , وَيَحونْ الْعَهَدَ . وَيَقْطمُْ الل . فَإِذَا كان عند الْحَرب . فَأيٌّ اجر 


المي 


لم 


٠ 1 . :-: 98 . 1 . . 1 3 . .‏ : ل 
. 0 0 . - 9 . . . . . 3 202 . :2 ل 8 3 ا : ات 
. 72 0 0 . لي ا لي ل ا 1 إلى يي . ل مه م 0 يي ل لل اي ا اام ااا 0 90 
. . . . . : 0 . : 0 . اللبية 506 50000 رخ ل ل تلك لمي 0 م اا ل 
ا 
كنت 
0 
























بغ الشيء :هر وسميت أ عمرو النابغة لشهرتها بالفجور 
0 . والدعابة ٠‏ المزاح . والتلعاية : كثير اللعب والتاء للممالغة . 
والمعافسة : المداعبة . والممارسة : المعالجة بالمصارعة والقرص ونحوه . 
والال ٠‏ القرابة وسيته : سوءته . والاتية : العطية والوزن واحد وكذلك 


واعلم أن في هذا الفصل ثلاثة فصول 

الأول : ذكر دعوى عمرو في حقه النسةا من كونه لعاباً مزاحاً يكثر 
المعالجة بالمصارعة وذكر هذه الدعوى مصدرة بالتعجب من صدورها في جه 
مختومة بالكذس لمدعيهاء والرد لمقاله وذلك قوله : عجباً! إلى قوله : ونطق 
آثماً وباطلا وصف للمصدر , وآثما حال وإنما كنى عنه بِأمه لأن من عادة 
العرب النسبة إلى الأم إذا كانت مشهورة بشرف أو خصسة ونحوها . 

واعلم أنه نانك قد كان يصدر عنه المزاح بالقدر المعتدل الذي لا 
يخرج به إلى حدّ رذيلة الإفراط فيه فمن ذلك ما روي أنه كان جالساً يوم على 
ربوة من الأرض , وكان أبو هريرة جالساً معه وأخذ منه لفتة وخذفه بنوأة 
فالتفت إليه أبو هريرة فتبسم نللل, فقال أبو هريرة : هذا الذى أخرك عن 
الناس . وقد علمت أن ذلك من تواسع حسن الخلق ولين الجانب فهو إِذن 
فضيلة وليس برذيلة والمدعى لعمرو إنما هو عبوره في ذلك إلى حد الإسراط 
الذي يصدق عليه أنه لعب وهزل » وروي أنه كان يقول لأهل الشام : 

نا إنما أخرنا علياً لأن فيه هزلاً لا جد معه ونحوه ما كان يقوله أبوه 
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تعداه الرذائل الخمس لابن التابغة 





العاص لرسول الله يك إنه لساحر ومن أشبه به 0 اللاي 
لعمرو إثمأ هو فيمأ ادعاه هن الخروج إلى اللعس و ما أصل المزاح فلم 2 1 


وكيف وقل كأن يصدر عن رسول الله نشتيك كما روي أنه قال يوما لعجوز : 


العجائز لا يدخلنَ الجنة فبكت فتبسم وقال إن الله يجعلهن شواب 9 79 1 


الجنة وأمل الجنة شباب جرد مرد وإ ن الحسن | والحسين التاق ٠‏ سيك 3 ق شباب 


الداني : قوله : أما وشر القول إلى قوله سيّته ويشتمل على ذكر ما ١|‏ 


اجتمع في هلأ المدعى من الرذائل التي تورجب فسقه وسقوط دعواه لقوله 


تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 2204 الآية. وذكر || 


من تلك الرذائل حمسا . 

الأولى : الكذب وظاهر كونه شر القول وأنه مفسدة مطلقة في الدين 
والدنيا أما الدين فللمنقول والمعقول أما المنقول فقول الرسول نوكدث الكذب 
رأس النفاق . وأما المعقول فلأن الوجدان شاهد بأن الكذب مما يسود لوح 
وأما الدنيا فلأنه سبب عظيم لخراب البلاد وقتل النفوس وسفك الدماء وانواع 
الظلم ولذلك اتفق أهل العالم من أرباب الملل وغيرهم على تحريمه وادعى 
المعتزلة فسحةه بالضرورة وهو رديلة مقادلة للصدق دأخحلة تحت رديلة الفجور 1 

الثائية : الخلف في الوعد . 


الثالئة : الغدر ني العهد وخيانته وهما رذيلتان مقابلتان للوفاء داخلتا 


تحت رديلة الفجور أيضاً والغدر يستازم رذيلة الخيث وهو طرف لأقراط م 
فضيلة الذكاء وهماأ يستلزمان الكذس أيضا ١‏ 


الرابعة : قطع الرحم وهمي رذيلة الإفراط من فضيلة صلة الرحم 
وحقيقتها عدم مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات الذنيوية وى رذيلة تحت 
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الخامسة : رذيلة الجبن وهى طرف التفريط من فضيلة الشجاعة ونبه 
عليها بقوله : فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو إلى قوله : سبته » وفيه 
تنبيه على دناءة همته ومهانة نفسه إذ لو كان على الهمة شهم النفس لا يفسر من 
قراع الأقران إلى التخلص من الموت بأقبح فعل يكون من كشف سوعته ويقاء 
ذلك سبة في عقبه على مرور الدهور . والدناءة والمهانة رذيلتان تحت 
الجبين . 

'وقوله : فأى زاجر وامر . 

هو استفهام على سبيل التعجب والمبالغة في أمره ونهيه وذكره في 
معرض الذم هنا وإن كان من الممادح لغرض أن يردفه برذيلته ليكون ذلك 
خارجاً مخرج الاستهزاء فيكون أبلغ وقعاً في النفوس وأشد عاراً عليه إذ كان 
الأمر والنهى فى الحرب إنما يحسن ممن يشتهر بالشجاعة والإقدام لا ممن 
يأمر وينهى فإذا اشتد القتال فر فرار الحمار من السبع واجتهد في البقاء. ولو 
بأقبح مذمة فإن عدم الأمر والنهي والخمول بمثل هذا أليق وأولى من وجودها 
وكأن أبا الطيب حكى صورة حاله إذ قال . 


شرح كلامه (ع) في ذكر عمروبن الغاص - 


وإذااما خلا الجبان بأرض2 طلبالطعن وحذهووالنزالا 

وأما صورة هذه الرذيلة منه فروي أن علياً ناث حمل عليه في بعض 
أيام صمين فلما تصور أنه قاتله ألقى نفسه عن فرسه وكشت مسق عد مواجهاً 
له : السلام فلمأ رأى ذلك منه غضص بصسره عنه واتنصرف عمرو مكشوف العورة 
ونيحأ ذلك فصار مثلا لمن يدفع عن نفسه مكروها بارتكات المذلة والعار . 
وفيه يقول أبو فراس 

ولاخيرفي دفعالأذىبمذلة كماردّهايوما بسوءته عمرو 

وروى مثل ذلك لبسر بن أرطاة معه فإنه رثن حمل على بسر فسقط 


١‏ بسر على ققأء ورفع عليه فاتكسفعت عورنه قصرف بوك لس وجهه عنه فلما قام 
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لدعورةوسط العجحاجة بادية 
ويضحك منها في الخلاء معاوية 
وعورةبسرمثلهاحذوحاذية 
نشدتكمالاتلقها الليثثانية 
هماكانتا والله للنفس واقية 
وتلك بمافيهاعن العود ناهية 


الثالث ٠‏ بيان وجه فساد مدعى عمرو فى حقه وهو مستند الملع وذكر 
وجهين : 
أحدهما : يرجع إليه وهو أنه باتك دائم الذكر للموت والتفكر في 
أحوال المعاد والوجدان شاهد بأن المستكثر من إخطار الموت عليه يكون أبدأً 
قصير الأمل وجلا من الله مترصداً لهجوم الموت عليه مشغولاً بذلك عن 
الالتفات إلى حظ الشهوات من اللعب ونحوه فكيف يتصور اللعب ممن هذه 
حاله . 


الثاني : يرجع إلى حال عمرو وهو أنه ممن نسي الآخرة » وظاهر أن 
نسيانها مستلزم للكذب وسائر وجوه تداع أبناء الدنيا من المكر وا 
ينبغي من مناهي الله » ومن كانت هذه حاله كيف يوثق بقوله . لم نبه بقوله : 
ولم يبايع معاوية. إلى آخره على بعض لوازم نسيان الآخرة » وهو أنحذه لبيعته 
وقتاله مع الإمام الحق الذي يخرج به عن ربقة الدين عوضاً وثمناً . وتلك 
| العطية هي مصر كما سبقت الإشارة إليه . وبالله العصمة والتوفيق 
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؛ ولا تأنه التجزئة والتبعيض » ولا تحيط به الْأبْصَارٌ وَالْقُلُوبُ . 


أقول : هذا الفصل يشتمل على إثبات ثمانيى صفات من صفات 
الجلال : 

الأولى : الوحدانية مؤكدة بنفى الشركاء وذلك قوله : لا شريك له , 
وقد أشرنا إلى معقد البرهان العقلى على الوحدانية. ولما لم تكن هذه 
المسألة مما يتوقف إثبات النبوة عليها جاز الاستدلال فيها بالسمع كقوله 
تعالى : ط لو كان فيهما فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 2١4‏ وقوله : < وإلهكم إله واحدٌ 
لا إله إلا هو *. 

الثانية : إثبات كونه أُوّلا غير مسبوق بالغير . 

الثالثة : إثبات كونه آخرا غير منته وجوده إلى غاية يقف عندها . وقد 
سبق البحث عنهما مستقصى ونفي قبلية شيء له والغاية عنه تأكيدان 

الرابعة : من السلوب أنه لا تلحقه الأوهام فيقع منه على صفة . وقد 
علمت فيما سبق أن الأوهام لا يصدق حكمها إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً 
بمحسوس فأما الأمور المجردة من علائق المادة والوضع فالوهم ينكر وجودها 
أصلا فضلاً عن أن يصدّق في إثبات صفة لهاء وإنما الحاكم بإثبات صفة له 
العقل الصرف . وقد علمت أن ما يثبته منها ليست حقيقة خارجية. بل أموراً 
اعتبارية محدثها عقولنا عند مقايسته إلى الغير » ولا يفهم من هذا أنه أثبت له 
صفة بل معناه أن الأوهام لا يصدق حكمها في وصفه تعالى . 
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م شرح ما في هذه الخطبة من أوصاف الله جل جلاله 


الخاصسة : كونه تعالى لا يعقل له كيفية يكون عليها ؛ وبيان ذلك ببيان 086 
معنى الكيفية فنقول : إنها عبارة 3 هيئة قارة في المحل ١‏ يوجب اعتبار 5 
وجودها قسمة ولا نسبة » ولما بينا أ نه تعالى ليس له صفة : نزيد على ذاته » |20 
وهي محل لها استحال أن يعقد القلوب منه على كيفية . 

السادسة : كونه تعالى لا تناله التجزئة والتبعيض, وهو إشارة إلى نفي 
الكمية عنه إذ كانت التجرئة والتبعيض من لواحقهاء وقد علمت أن الكم من 
احق الجسم والباري تعالى ليس بجسم وليس بكم فليس بقابل للتبعيض 
والتجزئة ولأن كل قابل لهما منفعل من غيره والمنفعل عن الغير ممكن على ما 
م 

السابعة : كونه تعالى لا تحيط به الأبصار وهو كقوله تعالى الا 
تدركه الأبصار * وهذه المسألة مما اختلف فيها علماء الإسلام وقد سبق فيها 
الكلام . وخلاصته : أن المدرك بحاسة البصر بالذات إنما هو الألوات |1 
والأضواء وبالعرض المتلون والمضيء ولما كان اللون والضوء من خواض | 
الجسم وكان تعالى منزهاً عن الجسمية ولواحقها وجب كونه منزهاً عن الأدراك 1 
بحاسة البصر . 

الثامنة : كونه تعالى لا تحيط به القلوب . والمراد أن العقول البشرية 
قأصرة عن الإحاطة بكنه ذاته المقدسة وقد سبق تقرير ذلك . وبالله التوفيق . 

منها : فَاتِظُوا ؛ عِبَّادَ آللّه , باب لواف وَأعْتير وا آلآي آلسَوَاطِع . 
وَارْمَجِرُو بالشثر الْيوَالِغ ٠‏ وانتفعوا بالذكر وَآلْمَوَاعظ . فَكَأنْ قَذ عَلفتكْ 
مُخالِبُ لْمَيّهَ » وَانْقطفتٌ 2 عَلائوُ الامييّة ‏ هسم مُمظِعَات الامور 06 
سياف قة إلى آلْورْدٍ آلْمُوْرُودٍ ؛ َكل نمس مَعَهَا سَائْو بق وشهيدٌ ٠‏ سسائق يسُوقَهَا | ش 
لى تخفيقا ‏ ذلا يك عله تنلا 


ومفظعات الأمور : شذائدها , والورد : المورد . وفى هذا الفصل فوائل . 
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ملسمل ووو راوس سه 





الأولى : الأمر بالاتعاظ بالعبر النواضع 5 وأسم العبرة حقيقة شي 


الاعتبار » وقد يطلق مجازاً فيما يعتبر به ٠‏ ويحتمل أن يراد هاهنا إطلاقاً لاسم 
الحال على المحل وللاتعاظ سبب وححقيقة وثمرة وأمأ سبيه فالنظر في أثار 
الماضين وتدبر قصصهم وتصريف قضاء الله وقدرته لأحوالهم وهو الاعتبار. 
وأما حقيقته فالخوف الحاصل في نفس المعتبر من اعتباره وتأثره عن أن يلحقه 
ما لحقهم إذ هو مثلهم وأولى بما لحقهم . وأما ثمرته فالانزجار عن مناهي الله 
وإجابة داعيه والانقياد لسلوك سبيله . 

الثانية : الأمر بالاعتبار بالآي السواطع وهو إرداف للأمر بالاتعاظ بالأمر 
بسببه وأراد بالآي آيات آثار الله وعجائب مصنوعاته أو آيات القرآن المعذرة 
والمنذرة . واستعار لها لفظ السطوع . ووجه المشابهة ظهور إشراق أنوار 
الحق منها على مرايا قلوب عباد الله كإشراق نور الصبح وسطوعه وهو استعارة 
لفظ المحسوس للمعقول واعتباره بها انتقال ذهنه فيها في مقام النظر 
والاستدلال كما سلف يانه . 

الثالثة : الأمر بالازدجار بالنذر البوالغ وهو أمر بفائدة الاتعاظ والنذر هى 
زواجر الله ووعيداته البالغة حدٌ الكمال في التخويف والزجر عند اعتبارها . 


الرابعة : الأمر بالانتفاع بالذكر والمواعظ . وهو أمر بتحصيل ثمرة 


الذكر والموعظة عنهما » وختم هذا الآمر بذكر الانتفاع ترغيباً وجذباً النفوس 2 


إلى الذكر وقبول المواعظ . 

الخخامسة : التخويقف والتذكير بالمسوت وما 0-2 ليبادروا إلى اعتقال 
أوامره السابقة فقوله : فكأن قد علقتكم مخالب المنية. استعار لفظ المخالب 
للمنية استعارة بالكناية ورشح بذكر العلوق ملاحظأً في ذلك تسبي المنية 
بالسبع الذي , هجم ويتوقع إفراسه وكأن مخففة من كأنَ واسمها ضمير 
الشأن » ويحتمل أن يكون أن ن الناصبة للفعل دخلت عليها كاف التشبيه .- 

ع 
وقوله : وانقطعت عنكم علائق الآامنية . 
إشارة | إلى ما ينقطع عن الميت بانقطاع أمله من مال وبجاه وسائر ما كان 
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|| يتعلق به آماله من علائق الدنيا ومتاعها . 


وقوله : ودهمتكم مفظعات الآمور . 

إشارة إلى ما يهجم على الميت من سكرات الموت وما يتبعها من 
عذاب القبر وأهوال الآخرة . 

وقوله : والسباقة إلى الورد المورود . 

فالسياقة هى السوقة المتعبة التى سلف ذكرها ء والورد المورود هر 
المحشر . ْ 

وقوله : وكل نفس معها سائق وشهيد . 

افتباس للاية : # وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # فالسائق الذي 
يسوقها إلى المحشر هو حكم القضاء الإلهي وأسباب الموت القريبة الحاكمة 
على النفس برجوعها إلى معادها فإن كانت من أهل الشقاوة فيا لها من سوفة 
متعبة وجزية مزعجة.# وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها 
نتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 4 الآيات . وإن كانت 

من أهل السعادة ساقها مائق رؤوف سوقاً لطيفا ا ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون # 8 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 
حتى إذا جاؤوها ونتحت أبوابها . وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين # وأما الشاهد عليها [ بعملها ] فقد سبقت الإشارة إليه 
وبالله التوفيق 

وَمنْهَا في صِفَةِ آلْجَنةِ : 

دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلاتٌ ء وَمَنَازِلُ مُتَقَاوِنَاتَ , لآ يَنْفَطِمٌ نَعِيمُهًا » ولا يَظعَنُ 
مُقِيمُهَا . ولا يَهْرْمْ حَالِدُهَا ولا يبس سَاكِنهَا . 

أقول : اعلم أن ألذ ثمار الجنة هي المعارف الإلهية بالنظر إلى وجه 


أله ذىق اللحلال والإكرام 1 والسعداء في الوصول إلى نيل هده الشمرة على 1 
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0« وبا مراتب عه في لوسوا الى نل ات ا 

0 عن معلم بشرى زأنا وأوتي مع ذلك ثيات قوته الك واستقامة و وقمة متقاداً 
3 تحت قلم العقل فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم ١١‏ 
ن لمعقول ب بماأ فييك سن الأحوال ويستلبتها 34 اليقظة البكسر دما بجر قية ا 
إلى درجة ة النفوس السماوية 1 وتلك ١‏ هي النفوس القدسية 55 المعارح ه وهم 7 
السابقون السابقون أولئك المقربون , وهم أفضل النوع البشري . وأحقه |0 
بأعلى درجات السعادة فى الجنة . 8 

المرتية الثانية : مرتبة من له الأمرا ن الأولآن دوك الشالث أعنى التأثير 
في عالم الطبيعة . وهذه مرتبة أصحاب اليمين وتحتها مراتب 


نأحدها : مرتبة من له استعداد طبيعى لاستكمال قوته النظرية دون 
العملية. 

الثانية : من اكتسب ذلك الاستكمال فى قوته النظرية اكتساباً تكليفياً 
دون تهيؤ طبيعي ولا حصة له في أمر القوة العملية 
النظرية وله ذلك التهيو : فى القوة العميّة . 

الرابعة : مرتية من ل: تكلف فى إصالااح الأخلاق واكتساس الملكات 
الفاضلة دون تهيؤ طبيعى لذلك . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمقربين البالغين فى الملكات الشريقة لذات 
عظيمة في الجنة قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة جلال رب |" 
العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر غير مخرجين عن لذاتهم لهم فيها || / 
م تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . وهم فيها خالدون كما قال نانني . ل»* يظعن 5 
مقيمها. جرد عن عوارض الأبذان وشوائب المواد مرد عن مزاحمة القوى 
المتغالبة المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والموت مكحلين بالأنوار الساطعة |41 





3 
اللي ا 





رو إلى لهم بوجتوظهم المفارقة . 





شرم الخطبة الكانية والثمانين 


وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ولهم لذات دود 
الوصول إلى مرتبة السابقين » وقد يخالط لذات هؤلاء شوب من لذات 
المقربيين كما أشير إليها في التزيل الإلهي في وصف شراب الأبرار ‏ ومزاجه 
من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون » ولكل من المراتب كمال يخصه 
ودرجات من السعادة في الجدة تحص 0 لم : 9 لهم درجات عند الله © 
وقال : # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات * وقال : 
« لهم غرف مبئيّة من فوقها غرف نجري من تحتها الأنهار © . 

وإذا عرفت ذلك فلترجع إلى المتن فنقول : أما قوله : لا ينقطع نعيمها 
فلقوله تعالى 9 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ريك عطءً غير محذوذ © وقوله  :‏ إن هذ! 
لرؤقئا ما له من نفاد # ولأن الكمال الذي حصل للإنسان فاستحق به سعادة 
في الجنة ملكات ثابتة فى جوهره لا تزول ولا تتغير ومهما دام الاستحقاق 
القابل لجود الله ونعمته وجب دوام ذلك الجود وفيض تلك النعمة إذ هو 
الجواد المطلق الذي لا بخل من جهته ولا منع . 

وأما قوله : ولا يظعن مقيما فلقوله تعالى : ف لهم جنات النعيم خالدين 
فيها أبدأ # وقوله  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا خالدين فبها لا يبغون عنها حولا 4 ولأنَ النعيم الأبدي مطلوب 
بالذات غير ممنوع منه فلا يكون مهروباً عنه بالذات 

وأما قوله : ولا يهرم خخالدها ولا ييأس ساكنها : أي لا يصيبه بؤس 
فلآن الهرم مستلزم للتعب والنصب وكذلك البؤس عن الضعف, وهذه اللوازم 
منفية عن أهل الجنة لقوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلْنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لوب * وبانتفاء هذه اللوازم ينتفى عنهم ملزومها وهو 
الهرم . وبالله التوفيق 


00 
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0 أصل الخطبة الثالثة والشمانين وشرح الفصل الأول منها 


سي الم ل لك 
ل 


8 ومن خخطية له إعليه السلام) 
وفيها فصول : الأول : قوله : 
د عَلِم آلسَرَائْر. َحبرَ آلضمَائِر . لَهُ الإخاطة بكل شَيْءٍ . وَالْعَلَةُ 
ِكل شَيْءٍ » وَآلْقُوهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ . 
هذا الفصل يشتمل على بعض أوصاف الحق سبحانه 


الأول : كونه عالماً بالسرائر وهو كقوله تعالى : # يعلم سركم 
ونجواكم #. 


الثاني : كونه خبيرا بالضمائر . وهو قريب من المرادف للعالم بالسرائر 


فإن الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة ولا تضطرب نفس ولا تسكن 
إلا ويكون عنده خبرها وذلك بعينه هو العالم مضافاً إلى السرائر والخفايا 
الباطنة وإن كان مطلق العلم أعم 

الثالث : كونه محيطاً بكل شيء . وهو إشارة إلى علمه بكليّات الأشياء 
وجزثياتها . وعليه اتفاق جمهور المتكلمين والحكماء : أما المتكلمون 
نظامر وأما المحققون من الحكماء فملخص كلامهم إجمالاً في كيفية علمه 
تعالى أنه يعلم ذ ذاته بذاته ويتحد هناك المدرك والمدرك والادراك ولا يتعدّد إلا 
بحسب الاعتبارات العقلية التى تحدثها العقول البشرية . 

وأما معلولاته القريبة منه فيكون بأعيان ذواتها ويتحد هناك المدرك 
والإدراك ولا يتعددان إلآ باعتبار عقلى ويغايرهما المدرك . وأما معلولاته 
البعيدة كالماديات والمعدومات التي من شأنها إمكان أن توجد في وقت أو 
يتعلق بموجود فيكون بارتسام صورها المعقولة من المعلولات القريبة التي همي 
المدركات لها أولا وبالذات وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات 
بارتسامها في آلات مدركاتها . قالوا : وذلك لأن الموجود في الحاضر حاضر 
والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
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ا أصل الفصل الثاني من الخطبة الثالثة والثمانين 
0 السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكون ذوات معلولاته 
5 القريبة مرتسمة بجميع الصور وهى التي يمر عنها تارة بالكتاب المبين وتارة 
09 باللوح المحفوظ وتسمى عندهم عقولا فعألة . 

زر الرابع كونه تعالى غالبا لكل شيء . 

2 الخامس : كونه قوياً على كل شيء » وهما إشارتان إلى وصف قدرته 
:| تعالى بالتمام على كل مقدور فإن القوة عليها والغلبة لها من تمام القدرة 
'7.] ويفهم من الغالب زيادة على القوى ويعود إلى معنى القاهر . وقد سبق بيانه ؛ 
| وأما بيان صدق هاتين القضيتين فببيان أنه تعالى مبدأ كل موجود وأن كل 
:| ممكن مفتقر فى سلسلة الحاجة إليه. وقد فرغ من ذلك في الكتب 
*:| الكلامية .0 
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وَقَدُومه ُ وَلْيَتَرَودْ مِنْ ذار ظَعْيه لاد إقَامَتِه . لل الله 1 ىَّ لان فيا 


اع كر 6 مرت قت ى 


ستْفْطَكُمْ ِنْ تابه , وَآسْتعَكُمْ مِنْ ُفوقه ‏ فَإنَ الله سبْحَانَه َم يخلفكم 


3 عبنا . وَلمْ يَترككُمْ شدئ , وَلمْ يَدعْكُمْ في جَهَالَة ولا عَمى . كذ سمي 
3 ترك ٠‏ وَعَلَم مالك ٠‏ وَكَتَبَ جلك ' انول عَلَيكمْ آلْكتَابٍ يَبيّاناً لكل 
3 شي 6 وَعَمِرَ فيكم نبية مان ؛ حَنّى اكْمَلَ أ َه ولْكمْ - فيمأ أنرَلَ من كتابه ‏ 
)| ديئه آلْنِى رضي لنفسه ء ا هَى إِلَيكُمْ . ٠‏ على لِسَانِهِ » محابة مِنّ : الْأعْمَال 2 
ومكارِفه ١‏ ؛ ونواهية . ١‏ وأوامرة :/ فالفى لي الْمُعَزِرَ وَآنَحَدَ عَلَيْكُمْ 


لي مرو من #4 و 3 #ى عدا ل نه #اى الى | تتو س 
1 فاستذركوا بقية ايامكم . َآصبروا لَهَا اتفسكم . ٠‏ فإنها ليل في كثيرٍ 
3 ليام لني كو بك يها الغفلة. والتشاغل + نٍ المؤمظة 3 ولا تر خضوا 


دس كن راس 


0 43 شاه 
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شوعم | لفصل الثاني من أ . لخطبة الثالثة والثمانين 





بكم الإدهان على المصيبة . 


عباذ الله إ 5 أنْضَعَ آلناس لِنفسِهِ 


اها 


لنَْيِهء أعْصَاهُمْ َيه . امون من بن فس . رط م ل لا 


ينه : والسعِيدٌ مَنْ وعِظ بغيره ١‏ وَآَلشْقِيٌ من الْحَدَعَ هاه . 
وَأَعُلَمُوا : أن م آلرّيَاءِ شِرْكُ . وَمُجَالسَةَ أمل الْهوَى مَنسَاة 


ف قر س 


لِلإِيمَانٍ 3 وَمَحْضْرَة للشيْطان . جانبوا لْكَذتَ فَإِنَهُ مجانت لِلإيمانٍ. 
لصَّادِقٌ : على شُرَفٍ منججاقٍوَكَرَامَةٍ ؛ وَالْكَادْتُ : على شفا مَهوَاةٍ وَمَهَسانَةٍ 0 
7 200 سه راداي مراك #8 هه يام بريه جما , 
ا تَحاسْئُوا ٠‏ فإن ا الس كز امد ٠‏ كما تأكل النار آلْحَطبَ , وَل 
!1 2 مق #اام م2 د 


لخر اس © قر دض 


اكير لم إن 57 5 2 مغرور . 

أقول : الفصل إلى آخخره شروع في الموعظة والمشورة؛ ولمًا قدم 
الإشعار بأن الله تعالى عالم بما في الصدور غالب على كل مقدور أمرهم 
بعده بالعمل وأراد الأعمال الصالحة المطلوبة بالتكاليف الشرعية وأن يجعلوها 
مهاد لثبات أقدامهم على الصراط المستقيم المأمور بسلوكه. ثم تلططف 
بالجذب إلى العمل بتذكيرهم بأنهم في أيام مهلة وفراغ ومتنفس خناق يمكنهم 
فيه العمل وأن الذى يعملونه من الصالحات هو زاد لهم فى سفرهم إلى ١‏ 
وإلى دار إقامتهم وأن وراء هذه المهلة إدراك أجل بعده شغل بأهوال الآخرة 
وأخذ بالكظم » وكنى به عن عدم التمكن من العمل إذ لم تكن الآخرة دار 
عمل ثم أيّه بالناس وحذّرهم ربهم أن يخالفوا فيما أمرهم بحفظه وهو كتابه . 
وعنى بحفظه تدبر ما فيه والمحافظة على العمل بأوامره ونواهيه وهى -حقوقه 
الي استودعهم إياها. ثم علل ذلك بتنبيههم على أن الله تعالى لم يخلقهم 
عيثا خالا عن وجه الحكمة ,. 


بل خلقهم ليستكملوا الفضائل النفسانية بواسطة الآلات البدنية ولم 
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بره عدا شرم الفصل الثاني من الخطبة الثالثة والثماتين 00 
)| كتابه المبين وألواحه المحفوظة إلى يوم الدين ونظم وجودهم برسول كريم | 
عمره فيهم وكتاب أوضح لهم فيه السبيل التي لسلوكها خلقهم وأكمل لهم || 
]|| ولنبيّه دينهم الذي ارتضى لهم وما أهلهم له من الكمالات المسعدة في الآخرة || ١‏ 
0 كما قال تعالى : ا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت || 
ِ لكم الإسلام ديا 2004 وبلْعْهمٍ على لسائه ما أحب لهم من الخيرات الباقية ظ ا 
وكرهه لهم عن الشرور المشقية في الآخرة كما اشتملت عليه أوامره 1 
ونواهيه » وأبان لهم فيه الأعذار وأوضح فيه الحجج وشحنه بالوعيد والنذر بين 1 : 
يدي عذاب شديد ؛ واستعار لفظ اليدين للعذاب وكنى ببين يديه عن الوقت | 
المتقدم على عذاب الآخرة المشارف له . 

ووجه المشابهة أن الإنذار بالمخوف يكون من ذي سطوة باس شديد | ' 
فكأنه نزّل العذاب الشديد بمنزلة المعذب فاستعار له يدين وجعل الإنذار | .. 
والتخويف منه متقدماً له بين يديه وذلك من الجواذب اللطيفة » ثم عاد إلى || . 
أمرهم باستدراك بقية أوقاتهم في الدنيا وأن يصبّروا لها أنفسهم : أي يلزموا || 
أنفسهم فيها الصبر على الأعمال الصالحة » وفي لفظ الاستدراك إشعار 
بتقديم تفريط منهم في جنب الله ولذلك قال : فإنها قليل في كثير الآيام التي ||... 
تكون منكم فيها الخفلة والتشاغل عن الموعظة . وإنما قال : لها . لأن كل ).| 
وقت يستحق أن يوقع فيه ما ينبغي من الأفعال فصدق عليها أن ذلك الفعل ١|‏ 
لها . 0 

قوله : ولا ترخصوا لأنفسكم . إلى قوله : المعصية [المصيبة خ] . 0 

أقول : ليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة الشرعية. بل ما يتساهل || , 
الإانسان فيه مع نفسه من تنويع المآكل والمشارب والمناكح والخروج فيها إلى || ' 
ما لا ينبغي فى نفس الأمر ويتأؤل له تأويلا وحيلة يخيل أنها جائزة في الشريعة |.. 





1 1 , 3 , !/ : 95 

فرقم بها اتتباعه لهواه 4 4 لحو هم الاجتماع فى السماع لْغْير أهلة ؛ وصور : 
(2-21. ْ . 
ظ 8 





ا 


0" وبيان ما أشار (ع) فيها من المواعظ كن 
3 0 الفساق . ومعاشر الظالمين . والشابط كي في هذا الباب هو توسع ]ا 6 
٠:‏ الانسان في الأمور المباحة واستيفاؤه حده فإنه من فعل ذلك شارف المكروه 2 
ثم ربما لحظ أنه لا عقاب في فعله فقادته شهوته إلى فعله فاستوفى حذه |20 
فشارف المحظور » وذلك أن العقل إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء فيما تأمر به. || 
مرة ومرة لم يبق له نغار عماأ تقوده إليه لوقوع الأنس به . وظاهر أن ارتكاب |2 
بعض مأموراتها ب بجر إلى ارتكاس بعض فيؤدي ذلك إلى تجاوز الحدود 2 
الشرعية وعبورها إلى الوقوع في حبائل الشيطان والتهور في المحظورات التي |7 
هي مهاوي الهلاك . ولذلك ما ورد في الخير : 
من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وقد شبه العارفون القلب 
بالحصن والشيطان بعدو يريد أن يدخله ولم يمكن دفع ذلك العدو والتحقظ 
منه إلا بضبط أبواب ذلك الحصن التي منها الدخول إليه وحراستها وهي 
أبوات كثيرة كسائر المحرمات ومساهلة النفس في التوسسع فى المباحات 
والدخول في الأمور المشتبهة من أعظم تلك الأبواس ودخول الشيطان منه 
أسهل وهو عليه أقدر ولذلك قال ءزاتق : فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب 
الظلمة .ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على المعصية [المصيبة خ] . 
ومذاهب الظلمة مسالكها وطرقها العادلة من العدول . 


5 5 3 . 75 
0 





وروي : أن أبليس ظهر لبحبى بن زكريا ناث فرأى عليه معاليق كل 20 
شيء فقال له : يا إبليس ما هذه المعاليق ؟ قال : هذه هي الشهوات التى || 72 
١‏ ب نع ِ اسم م 
اصيب بهن قلوب بني آدم فقال : هل بي فيها شيء ؟ قال : نعم ربما شبعت ٠|‏ 


فشغلناك عن الصلاة. وعن الذكر قال : هل غير ذلك ؟ قال : لا قال : لله 
علي أن لا أملاأ بطني من طعام أبدأً فقال إبايس : لله علي أن لا أنصح مسلماً 
أبدا . ولا تداهنوا : أي لا تسالموا الظلمة وتساهلوا معهم في السكوت عما 
ترونه من منكراتهم فيهجم بكم الإدهان على المعصية أى إذا انستم | ْ 
بمشاهدة المعاصي وألفتم تكرارها كنتم بذلك عصاة وربما ساقكم ذلك إلى ١‏ ع 
فعل المنكر ومشاركتهم فيه . 
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وتواهى صريبحة مشتملة على جوادب إلى طاعة ألله ولزوم دينة . 
كان غرض الناصح إنما هو جلب الخير والمنفعة إلى المنصوح . وكان أجل 
خجير وملقعة هو السعادة ألياقية الأندية ومشاهدة الحضرة الرنوبية ؛ وكانت تلك 
السعادة إنما تنال بطاعة الله تعالى فكل من كانت طاعته لله أتم فكان هو 
الثاني قوله : وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه. وهو ظاهر ممأ 
قررناه فإنه لما كانت غاية الغش إنما هو جلب الشر والمضرة إلى المغشوش ع 
وكان أعظم شر وضرر يلحق العبد هو الشقاوة الأبدية في قرار الجحيم . 
وكانت تلك إنما يحصل الإنسان عليها بمعصية الله تعالى فكل من كانت 
معصيته أتمّ كانت شقاوته أتم فكاأن هو أغش الناس لنفسه بمبالغته في 
معصيته . وحاصل القضية الأولى الأمر بالطاعة أتم ما يمكن والثانية النهيى عن 
المعصية أتم ما يمكن . ورغب في الطاعات بذكر نصيحة النفس لما أن 
الثالثك : قوله : والمغبون من عبن نفسه . والمراد من غينها بالمعصية 
المستلزمة لدخول النار فكأن الإنسان بمتابعة شيطانه خادع لنفسه . وقد 


ع 0000 8 
ديخسها مأ تستحقه من تواب الله ولما كانت السعادة الآخروية أعظم ما د 
يتنافس فيه لا جرم كان أعظم مغبون من لم يفز بها فلذلك حصر المغبون فيه | 


على طريق المبالغة وهو خبر في معنى النهي عن المعصية » ونفر عنها بذكر 
غبن النفس . 

الرابع : قوله : والمغبوط من سلم له دينه , والغبطة أن يتمنى الإنسادت 
مثل ما لغيره من حال أو مال مع قطع النظر عن تمني زوال تلك الحال عمن 
هي له ء وبهذا القيد يتميّز عن الحسد » والقضية ظاهرة مما قبلها فإنه لما 
كان من سلم ديه فائزا بالسعادة الكبرى الباقية مع كونها أجل ما يغبط به 


وقوله : عباد الله. إلى آخره إخبارات في معنى الأوامر والنواهي وأوامر || 





"' 0 0 
ل 
سن 
م 1 
2 
؟ 2 عن 
5 عام 
ل 3 
ل 5 
ا 
3 





وبيان ما اشتملت عليه من الجواذب إلى طاعة الله 
ويتنافس فيه لا جرم كان هو أعظم مغيوط ولذلك حصر المغبوط فيه مصالغةع 
ورغب في المحافظة على الدين بكون من سلم له مغبوطاً . : 

الخامس : قوله : والسعيد من وعظ بغيره » وقد صارت هذه القضية 2 
في معنى المثل : أي السعيد في الآخرة من اعتبر حال غيره فشاهد بعين 5 





بصيرته مصير الظالمين فخاف عاقبتهم فعدل عن طريقهم وتذكر حال المتقين ||/ 
1 


فمال إلى جادتهم وسلك مسالكهم ورغب في الاتعاظ بالغير بذكر استلزامه || 


الساد س : وكذلك الشفي في الآخرة من انخدع لهواه وغروره ونفر عن |2 
اتباع الهوى بذكر الخداع والغرور . 00 
السابع : التنبيه على أن يسير الرياء شرك . وقد سبق منا بيان أن الرياء |25 
في العبادة وإن قل التفات مع الله إلى غيره وإدخال له بالقصد بالعمل والطاعة |20 
وذلك في الحقيقة شرك خفي اتفقت عليه أرباب القلوب . 3 


الشامن : قوله : ومجالسة أهل الهورى منسأةٌ للإيمان . ومعتفسرة 
00 . أراد هل الوك الفساق المنقادين دواعي الشيطان | إلى الشهوات 2 


أحدهما : نسيان الإيمان وهو ظاهر فإن أهل الهوى أبداً مشغولون بذكر 
ما هم فيه من لعب ولهو خائضرن في أصناف الباطل وأنواعه فمجالستهم عن 
رغبة مظنة الغفلة عن ذكر الله والانجذاب إلى ماهم عليه عن الأعمال 
الصالحة وتلك أركان الإيمان وقواعده. وقد علمت أن كثرة الغفالات عن 
الشيء تؤول إلى نسيانه وانمحائه عن لوح الخيال والذكر ؛ وربما يتجوز في 
مطلق الغفلة عن أوقات العبادة والذكر بالنسيان تسمية للشيء باسم ما يؤول |7 
إليه . 0 

الثاني : كونها محلا لحضور الشيطان . وقد علمت معنى الشيطان وأن ||,, 
كل محل عصي الله فيه فهو محضر للشيطان وموطن له . كّ 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة الثالثة والثمانين 
التاسع : الآأمر بمحائبة الكذب ونقر عنه بقوله : فإنه مجانب للؤيمات » 
وهو حديث نبوى ؛ ومعنلى المجانبة كون كل منهما فى جانب فإن كانت 
الأعمال الصالحة داخخلة فى مسمى الإيمات فالصدق من جملتها ومضاد 
الصدق مضاد للايمان وأحد الضدين مجانب للآخر. فالكذب مجانب 
للؤيمان» وإن لم يكن كذلك قلنا: إن الكذب أعظم الرذائل الموبقة والإيماد 
أعظم الفضائل المنقذة» وبين المضائل والرذائل منافاة ذاتية فالكذب مناف 
للؤيمات ومجانب لهء ويحتمل أن يكون معنى مجانبته له كونه غير لائق أن 


يجامعه فى محل وإحد وغير منأسب 56 وبالجملة كونه ليس منه في شيء»ء 


وقل يننأ ما يشتما عليه الكذب من المشار المهلحة . 

ثم أردف ذلك بالترغيب في الصدق بكون الصادق على شرف منجاة : 

أي مشارف لنجاة وكرامة أو لمحلّهما وهو الجنة إذ الصدق باب من أبوابها. 
ثم بالتتمير عن الكذبه بكوك الكاذس على شرف مهواة ومهانة : أي هوى 
وهوات أو مميحلهما وهو حشيضص. الجحيم الذدى هو محل الهوان 2 أث الكذس نأب 

من أبوابها. ؛: ومن أنتهى إلى الياب فقد شارف الدخول » وعن الرسول ,مايا3 سد 
إياكم والكذب فأنه يهذديئ إلى الفجور , وإد الفجور يهدي إلى النار . وإ 
الرجل ليكدذب حتى يكتب عند أللّه كذاناً “ وعليكم بالصدى فإن الصدفق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى ١‏ لجنة وإن الرجل ليتحرى الصدف حتى 
يكتب عند الله مصداقا. وقال يليك : الكذب رأس النفاق . وهو ظاهر فإن 
مدار النفاق على المصانعة بالقول الغير المطابق لما فى نفس نفس الأمر وهو -حقيقة 

الكذب . 


العاشر : النهى عن الحسدء وقد اتفق أرباب القلوب على أنه من 
أعظم أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب وهو أحد العوارض الرديئة 
للنفس ويتولد من اجتماع البخل والشرية في النفس , وأعني بالشرير من تلتدذ 
طباعه بمضار تقع بالناس ويكره ما يوافقهم. وإن كانوا ممن لا يرونه ولم 
يسيؤوأ إليه . وقد علمت أن من هذه صفته مستحق للمقت من الله عز وجل؛ 
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وبيان مااشتملت عليه من الجواذب إلى لزوم دين الله 
وذلك أنه مضاد لآرادته | إذ هو تعالى المتفضل على م جاص 
للكل . وقد رسم الحسد بأنه اغتمام الإنسان بخير يناله غيره من حيث لا 
مضرة منه عليه » وقد يوجد الحسد ممن له نفع ما من المحسود . ويسمى 
الحسد البالغ . 

وأما تعليله وجوب تركه بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب : 


فاعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحسد مضر بالنفس والجسد : أما 
بالنفس فلاآنه يذهلها ويغرق فكرها بالاهتمام بأمر المحسود حتى لا يفرغ 
للتصرف فيما يعود نفعه عليها. بل وينسى ما حصلت عليه من الملكات 
الخيرية التي هي الحسنات المنقوشة فى جوهرها ويضمحل على طول تعسود 
الحسد واشتغال الفكر فيه وطول الحزن والهم لأن نعم الله على عباده أكثر من 
أن تحصى فإذا كان الحسد بها دام فانقطع وقت الحاسد به عن تحصيل 
الحسنات . وأما بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هله الأعراض للنفس 
طول السهر وسوء الاغتذاء ويعقب ذلك رداءة اللون وسوء السجية وفساد 
المزاج . 

إذا عرفت ذلك فنقول : إنه قد استعار هاهنا لفظ الأكل لكون الحسد 
ماحياً لما في النفس من الخواطر الخيرية التى هي الحسنات ومانعاً من 
صيرورتها ملكات وذلك بسبب استغراقها في حال المحسود واشتغالها به. 
وشبّه ذلك بأكل النار الحطب . ووجه الشبه ما يشترك فيه الحسد والنار من 
إفناء الحسنات والحطب واستهلاكهما. 


الحادي عشير : النهى عن التاغضص وتعليله ذلك بأنها الحالقة ّ واعلم 


:]| أنه لما كان أمر العالم لا ينتظم إلا بالتعاون والتضافر . وكان التعاون إنما يتم 


بالألفة وكان أقوى أسباب الألفة هو المودة والمؤّاخحاة بين الخلق كانت المودة 
من المطالب المهمة للشارع ٠‏ ولذلك اختى رسول الله يفيك . بين أصحابه 
لتخلص محبتهم وتصفو الفتهم ويصدق بينهم التعاون والتضافر والاتحاد في 
الدين » وقال متك : المرء كبير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك من 


بمو 


ام ل 
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3 الحق مثل ما ترى له . فلذلك كان التباغض بينهم منهياً عنه مكروهاً في 
:]1 الشريعة لما يستلزمه من التقاطع بينهم وعدم تعاونهم وتضافرهم » ويسبب 
03 ذلك تنخطف كلا منهم أيدي حاسديه وتتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له 
3 نعمة ولا تصفو له مدة. بل يكون بذلك بواره واضمحلال النوع وهلاكه ؛ 
)| ولذلك قال يثت, : فإنها الحالقة . 

7:]) 2 وأصل هذا اللفظ مستعار مما يحلق الشعر كالموسئ ونحوها للدواهي 
|| وأسباب الشر ثم صار مثلا وقد وقع هاهنا موقعه من الاستعارة » ووجه 


3 المشابهة أن الموسئ مثلاً كما أنها سبب لحلق الشعر واستئصاله كذلك 
التباغض سبب لاستتصال الخلق بعضهم بعضا . 


الثاني عشر : التنبيه على مضار الأمل للدنيا تنفيراً عنه والأمر بتكذييه 
المستلزم للنهي عنه فأما مضاره : 

فأحدها : أنه يوجب سهو العقل : أي عما هو الأولى بالإنسان فى 
معاشة ومعادهة وهو ظاهر فال الأمل أبدا مشغول الفكر بما يأمله وير وه وفى 
كيفية تحصيله وكيفية العمل به بعد حصوله وشغله بدذلك يستلزم إعراضه عن 
غيره إذ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 

الثانية : أنه ينسي الذكر : أي ذكر الله تعالى بعد الموت من أحوال 
الآخرة » وذلك باستغراقه فيما يأمله من أحوال الدنيا كما مر . 
















الغالثة : أنه غرور وصاأحسه معرور» زرروىي بفتحم الغين من غرور 
وصضمها.؛ ووجه الفتح أن الأمل ليس هو نفس الغفلة عن الذكر وغيره بل 
مستلزم لها فلذلك صدقت نسبة الغرور إليه » ووجه الضم أنه مجاز من باب 


حال توقعها للمأمول تكون حاكمة حكماً وهميا ببلوغه ونيله فإذا رجعت إلى 
صرف العقل وملاحظة الموت وجواز الانقطاع به عن بلوغ ما رجته كات 
تجويزها ذلك مكذيا لما جرم 4 الوهم من الأحكام ورادا له , وبالله التوفيق . 


إطلاق اسم اللازم على ملزومه . وأما تكذيبه فيذكر الموت ودوام إخخطاره 1 
بالبال وملاحظة المرجع والمعاد. وإنما سمي رد الأمل تكذيياً له لأن النفس 2 


١ 1 1 ١ ١ 1 ِ 5 5‏ لات 
مت نمام الكلام في شر 2 اللخطية الثالثة والثمانين 00 لود 
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الفصل الأوّل من أصل الخطبة الرابعة والثمانين 
6 - ومن خطبة له (عليه السلام) 


وفيها فصول : 

الفصل الأول: في صفات المتقين وهو قوله : 

ا 0 اج اشم | اساي امجح مهاس مي تخ يو #ال حاسمت 
عِبَادَ آللّه! إن مِنْ حب عب عاد الله لتو غبدا اانه نه ال عَلَى لذ سه 





القرى لِيومه : الثازل + بي ٠‏ نرب غلى فيه لعي وَهُونْ آلسَّدِيدَ: 7 نظرَ 


وي سال قر ار م 


فَأَبْصَن وذكر فاستكثرء وأرتوى مد عَذَْبِ رات سَهلَت لَه مُوَارِدُه فَشَربَ 
هُلاء وَسَلَكَ سَبيلاً جَدَداء قَدْ خَلَمَ سَرَابِيلَ آلشَّهَوَاتِ اَلَو مِنَ آلْهُمُوم : 
إلا هما وَاجداً أنفَرَد به فَحَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَىء وَمُشَارَكةِ امل الْهُوَى. 
وَصَارٌ مِنْ مفاتيح 5 واب الهدى. وَمَغْالِيقٍ َْوَاب الردَىء قَدْ أَبِصَرٌ طريقة. 
وَسَلْك سَبِيل. وَعَرَفَ 15 وَقطمّ غْمَارَه؛ إستمسَك مِنّ الْعْرَى بأَوْتَتَهَا ومن 
الجبال بانتيها. هو من آلْيقِينٍ عَلَى مثل, ضَوْءِ الشمْس . قَدْ نَصبَ نَقْسَهُ لله 
سُبْحانَهُ في أرق الامُور, مِنْ ِضْدَارٍ كل وَارِد عَلَيْه وتَضبيرٍ كل فرع إلى 


#ر عمال 


صل مِصْبَاحٌُ ظَلْمَاتِء كشافٌ عَشَاوَات عا مُْهْمَاتِء ذَفَاحٌ مُعْضِلات 
ديل فَلَوَات. ينول ينهم وسكت فَيَسْلَم. قَدْ أخلص لله نَاسْسَخْلصَهُ َه 
من معادنْ دينفى وَأَوْنَاد رضي قل | َم نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ وَل عَذَلْيٍ نفى 
ألهَوَى عَنْ نَفسِهٍ. ِصِفٌ آلْحَنَ وَيعْمَل به. لا نَع لِلْحَيْر غَاَةَ إل أمهَاء ولا 
مَظِنَة إل قَصَدَهَاء فَدْ أمْكَنَ لْكتَابَ مِنْ زَمَامِو فَهْوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ يَحَلٌ حَيْتُ 


5 2 عو 


حل ثقله. وَينْزِلٌ حَيْتُ كَانَ مَنْْله. 

القرى : الضيافة : والفرات : صادق العذوبة . والنهل : 
الشاى: فى أول الورد . و : لجلد : الأرض المستوية . والسرابيل : 
القمصان . والمنار 3 . والغمار : جمع غمرة وهيى هى الزحمة من كشرة 
الئاس والماء وه ه. والعشوات : ججمع عسوة ولي ركوب الأمر على جهل 
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به. والغشوة بالغين المعجمة : هي الغطاء . والمبهمة : الأمر الملتبس 
والمعضلات : الشدائكد . 

وذكر من صفاتهم التى هي سبب محبة الله لهم أربعين وصفاً . وقد 
علمت أن محبة الله تعالى تعود إلى إفاضة الكمالات النفسانية على نفس 
العسد بحسب قربه بالاستعداد لها إلى جرده فمن كان استعداده أتم كان 
استحقاقه أوفى فكانت محبة الله له أكمل . 

فالأول من تلك الأوصاف : كونه أعانه الله على نفسه : أي أفاضه 
قوة على استعداد يقوي به عقله على قهر نفسه الأمارة بالسوء . 

الثانى : أن يستشعر الحزن : أي يتخذه شعاراً له . وأراد الحزن على 
ما فرط فى جنب الله واكتسب من الإثم فإنه من جملة ما أعدته المعونة الإلهية 
لاستشعاره ليستعد به لكمال أعلى . 

الثالث : أن يتجلبب الخوف وهو اتخاذه جلبابا . استعار لفظ الجلباب 
وهو الملحفة للخوف من الله والخشية من عقابه » ووجه المشابهة ما يشتركات 
فيه من كون كل منهما متلبساً به » وهو أيضاً معونة من الله للعبد على تحصيل 
السعادة . 

الرابع : زهرة مصباح الهدى في قلبه ؛ وهو إشارة إلى شروق تور 
المعارف الالهية على مرآة سره » وهو ثمرة الاستعداد بالحزن والخوف ولذلك 
عطفه بالفاء » واستعار لفظ المصباح لنور المعرفة لما يشتركان فيه من كون 
كل منهما سببا للهدى . وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 
أ الخامس : كونه أعد القرى ليومه النازل به . استعار لفظ القرى 
للأعمّال الصالحة وأراد باليوم النازل به يوم القيامة واستلزمت الاستعارة تشبيهه 
لذلك اليوم بالضيف أو بيوم القرى للضيف المتوقع نزوله » ووجه المشابهة أن 
القرى كما يبيْض به وجه القاري عند ضيفه ويخلص به من ذمهء ويكسبه 
المحمدة والثناء منه كذلك الأعمال الصالحة في ذلك اليوم تكون سببا 
لخلاص العبد من أهواله وتكسبه رضاء الحق سبحانه والثواب الجزيل منه . 
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وتفسير ما فيها من صفات المتقين التي توجب محبّة الله لهم 
السادس : وقرب على نفسه البعيد . يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يشير بالبعيد إلى رحمة الله فإنها بعيدة من غير 
راض بالأعمال الصالحة نفسه وأعذها فرى يومه كانت رحمة الله على غاية 
من القرب منه كما قال تعالى © إن رحة اك قريب من المحسنين 4 
لكي . مخل © فزي بايد نه الطويل 
السابع كونه قد هون السُديد . ويحتمل أيضاً معنيين : 
أحدهما : أن يريد بالشديد أمر الآخرة وعذاب الجحيم وتهوينه لها 
بالأعمال الصالحة واستشراف أنوار الحق وظاهر كونها مهونة لشديد عذاب 


ب 


الله . 

الثانى : أن يريد بالشدائد شدائد الدنيا من الفقر والاهتمام بالمصائب 
التي تنزل به من الظلم وقمك الأحية والأقرباء ونحو ذلك ونهو ينه لذلك تسهيلةه 
على خاطره واستمحقاره 82 جنب مأ يتصوره من الفرحصة دلقاء الله ومأ أعد له 
من الوا الجريل في الأخمرة كمأ قأل تعالى : وبشر الصابرين الذين إذا 


!| أصابتهم مصية قالوا إنَا لله وإنا إليه راجعون أولشئك ات من 
3 بتهم ٠‏ ببة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أو عليهم صلوات من ربهم 


ورحمة واولئك هم المهتدون 2# 

الثامن : كونه نظر : أي تفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
الله من شىء فأبصر : أي فشاهد الحق سبحانه فى عجائب مصنوعاته بعين 
بمصيرتة . 

التاسع ودثر فاستكثر : أي ذكر ربه ومعأده فاستكثر من ذكره حتى 
صار الذكر ملكة له ويجلي المذكور في أطوار ذكره لمرآة سره . والاستكثار 
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العاشر | كونه ارتوى من عذب فرات . شبه العلوم والكمالاات 
النفسانية التى تفاض على العأرف بالماء الزلال فاستعار له لفظ العذوبة , 
ورضح تلك الاستعارة بذكر الارتواء » وقد سبق وجه هذه الاستعارة مراراً 

يا: كونه سهلت له موارده . القائزون لقصب السبق في طرائق الله لا 
ينفكون عن تأيبد إلهي بخاصية مزاجية لهم بها سرعة الاستعداد لقبول 
الكمالات الموصلة إليه . 

إذا عرفت ذلك فنقول : موارد تلك الكمالات من العلوم والأخلاق هي 
معادنها ومواطنها المنتزعة منهأ وهى النفوس الكاملة التي يهتدى بهأ وتؤخلد 
عنها أنوار الله كالأنبياء » وتصدق تلك الموارد أيضاً على بدائع صنع الله الذي 
يردها ذهن العبد وتكسب بهما الملكات الفاضلة وسهولة تلك الموارد لهم هو 
سرعة قبولهم لأخذ الكمالات عنها بسهولة بأذهان صافية هيأتها العناية الإلهية 
لقبولها ويسر بها لذلك . 


يب:فشرب نهلاً : أى أخذ تلك الكمالات سابقاً إليها كثيراً من أبناء 
نوعه ومتقدماً فيها لسهولة موردها عليه . وهى ألفاظ مستعارة لأخذه لها وسبقه 
إليها ملاحظة لشبهه بشرب السوابق من الإبل إلى الماء . 

بج : كونه قد سلك سبيلا جددا : أي سبيل الله الواضح المستقيم العدل 
بين طرفي التفريط والإفراط . 

يد: كونه قد خلع سرابيل الشهوات . أكثر الأوصاف السابقة أشار فيها 
إلى تحصيل العلم والاستعداد له . وأشار بهذا الوصف إلى طرف الزهد . 
واستعار لفظ السرابيل للشهوات . ووجه المشابهة تليس صاحبها بها كما 
يتلبس بالقميص . ورشح بلفظ الخلع . وكنى به عن طرحه لاتباع الشهوة 
ل ل ا 





أحرالها وطرح كل مة متتسو د -1 قصذه َّ هما واحدا أنشرد لله + رهر الوصول 
إلى مراحل عزة الله وتوجيه سره | إلى مطالعة أنوار كبريائه واستشراقها وهو تمام 
الزهد الحقبقي وظاهر كر سود عن ل غيره من أبناء نوعه . 


فضيلة العلم والحكمة وعن مشاركة 5 الهوى في إفراطهم وفجورهم إذ هو 
بز: فصار من مفاتيح أبواب الهدى : فأبواب الهدى هو طرقه وسبله 
المعدة لقبوله من واهيه وقد وقف عليها العارفون ودتملوا منهأ منها إلى حشسرة 


٠‏ | جلال اله فوقفوا على مراحلها ومنازلها وسخارقها فصاروا منفاتيج لسا انغ 


منها على أذهان الناقصين . ومصابيح فيها لنفوس الجاهلين . ولفظ المفتاح 


ا مستعار للعارف . ووجه المشابهة ظاهر . 


يح : ومغاليق أبواب الردى . فأبواب الردى هي أطراف التفريط والافراط 
والمسالك التي ترج ثيه عن حدوه الله المردى سلوكها في قرار الجحيم . 
والعارف لما سد أبواب المدتكرات التي يسلكها الجاهلون ولرم طريق العدل لا 
جرم أشبه المغلاق الذى يكون سبباً لسد الطريق أن يسلك فاستعير لفظه له , 
وفي القرينتين مطابقة فالمغاليق بإزاء المفاتيح والردى بإزاء الهدى . 


يط :قد أبصر : أي بنور بصيرته طريقه : أي المأمور بسلوكها 
والمجذوب بالعناية الإلهية إليها وهيى صراط الله المستقيم . 

ك: وسلك سبيله : أي لما أبصر السبيل سلكها إذ كان السلرك هو 
المقصود الأول . 

ىا :وقد عرف مناره , لما كان السالك إلى الله قد لا يستقيم به طريق 
الحق اتفاقاً وذلك كسلوك من لم تستكمل قوته النظرية بالعلوم وقد يكون 
سلوكه بعد استكماله بها . فالسالك كذلك قد عرف بالبرهان مناره: أى 


أعلامه المقصودة في طريقه التي هي سبب هدايته وهي القوانين الكلية 
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العملية » ويحتمل 222 


وملائكته المقربون . 

كب : قد قطع غماره » وأشار بالغمار إلى ما كان مغموراً فيه من مشاق 
الدنياء وهمومها والتألم بسبب فقدها ومجاذية أهلها لها فإن العارف بمعزل 
عن ذلك والتألم بسيبه . 

كج : واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها . أراد بأوثق 
العرى وأمتن الحبال سبيل الله وأوامره استعارة ووجه المشابهة أن العروة كما 
تكون سبباً لنجاة من تمسك بهاء وكذلك الحبل . وكان أجودها ما ثبت 
وتمتن ولم ينفصم كذلك طريق الله المؤدى إليه يكون لزومه والتمسك بأوامره 
سبباً للنجاة من أهوال الآخرة وهي عروة لا انفصام لها وأوامرها حبال لا 
انقطاع لها ؛ وإليها الاشارة بقوله تعالى : # فمن يكفر بالطاغورت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثئقى لا انفصام لها #”'' . 

كد : فهو من اليقين على مشل ضوء الشمم أي فكان بتمسكه ل انام 
الله ونواهيه ومجاهدته فى سبيله قد استشرق أتم ر أليقين فصار شاهدا 
بعين بصيرته عالم لكي و بها الجدة والار ع اليقن كما يرى بعس 
الظاهر نور الشمس فى الوضوح والجلاء. 

كه :قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه 
وتصيير كل فرع إلى أصله : أي لما كمل في ذاته نصب نفسه لأرفع الأمور 
من هداية الخلق وإفادتهم لقواني, ن طريق الله فصا ر كالمصباح يقتبس منه أنوار 


العلم فهو لكونه متلبّساً بها [ مليا بها خ ] قائم بإصدار الأجوبة عن كل ما ورد | 
علية م الأسعلة التي استبهم أمرها على الأذهان 3 وأف سوال كل فرع من [ 8 


كو :كونه مصباح ظلمات : أي يهتدي به التائهون في ظلمات الجهل 
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0 جه وبيان صغات المتّقين التي : و جب ميحاه 5 الله تعالى لهم ا ركسع 0 
09 إلى الحق . ولفظ المصباح مستعار له كما سبق . 4 
03 0 35 
كز : كونه كشاف عشوات : أي موضح لما أشكل أمره وركب فيه الجهل | 
00 7# 

0 3 الأحكا الملئتسسة 7 وججة الحق 4 ع لان روف بِالْغين المعحية 0 
8 كح : وكذلك كونه مفتاح مبهمات : أي فاتح لما انغلق على أذهان 


الخلق وأ ستبهم و حت الحق فيه من الأحكام : 

كط : كونه دفاع معشبيلات : أي يدفع كل حيرة فى معضلة من معضللات 
الشرع صعب على الطالبين تميز وجه الحق فيه ويجيبهم ببيانه عن التردي في 
مهاوي الجهل . 


ل:وكذلك كونه دليل فلوات . واستعار لفظ الفلوات لموارد 2 
وهي الأمور المعقولة . ووحجه المتابهة أذ نَ الفلوات كما لا يهتدى لسالكها إلا 
الأدلاء الذين اعنادر سلوكها وضبطوا مراحلها ومنازلها حتى كان من لا قائد له 
منهم لا بد وأن يتيه فيها ويكون جهله 58 سبباً لهلاكه كذلك الأمور ||.* 
المتصورة المعقولة ١‏ يهتدي لطريق الحق فيها إلا من أخذت العناية الإلهية |1 
بضبعيه فألقت بزمام عقله إلى أستاذ مرشد يهديه سبيل الحق منها ومن لء 3 
يكن كذلك حتى حاد عن طريق الحق فيها خبط في ظلمات الجهل خبط 
عشواء . وسلكت به شياطينه أبواب جهنم . والعارفون هم أدلاء هذا الطريق 
والواقفون على أخطارها ومنازل السلامة فيها بعيون بصائرهم . 1 

لا:كونه يقول فيفهم , وذلك لمشاهدته عين الحق من غير شبهة تعتريه |1 
فيما يقول ولا اختلاف عبارة عن جهل بالمقول . 5 





لب :كونه يسكت فيسلم : أي من سخطر القول . ولما كانت فائدة القول |21 


الإفهام والإفادة 4 وقائذة السكوت السلامة عن آفات | 0 وكان كمه شّ 72 
معرصس المدح لا جرم ذكرهما مع فائدتهما . والمقصود أ ن العارفا) ب. تعرم| 
كلا من القول والسكوت في موضعه عند | الحاحة إليه فقّط . 3 





0 
ب 
لي 
3 : بعلب 
كح لس وا ال له حي اسيك مم 0 
8 . ل نم لسرا مي ع عمستام ع ا ا 0 . 0 00 ىو 
- 1 ا 00 ريد ا ا 82 7 0 118 - 
كا تسيو 8 وني © السوايية 4 
: ا َ 0 2 . 0 0 . ا 0 


1-0 
0 


لج : كوه قد أخلص لله لله فاستخلصه . وقد عرفت أن الإخلاص له هو |5 


النظر إليه مع حذف كل خاطر سواه عن درجة الاعتبار » واستخلاص الحق 
للعبد هو اختصاصه من بين أبناء وعه بالرضى عنه » وإفاضة أنواع الكمال 
عليه وإدناوّه إلى حضرة قدسه وانفراده بمناجاته . وظاهر أن ؛ إخلاصه سبب 
استمخلاصه كما قال تعالى : فو واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان 


3 رسولاً نبياً وناديناه من جائب الطور الأيمن وقرّبناه نجياً #(0) 


لد : فهو من معادن دينه . استعار لفظ المعدن له ٠‏ فنا او 
شتراكهما في كون كل منهما أصلاً تنتزع منه الجواهر : من المعادن أنواع 
الجراه المخساسة : ومن نفس العارف جواهر العلوم والأخلاق وسائر ما 
اشتمل عليه دين الله , 
له : كونه من أوتاد أرضه استعار له لفظ الوتد » ووجه المشابهة كون كل 
منهما سبياً لحفظ ما يحفظ به فبالوتد يحفظ الموتود . وبالعارف يحفظ نظام 
الأرض واستقامة أمور هذا العالم » وقد سبق مثله في الخطبة الأولى : ووتد 
بالصخور ميدان أرضه 
لو: كونه لزم نفسه العدل فكان أدل عدله نفي الهوى عن نفسه . لما كان 
العدل ملكة تنشأ من الملكات الشلاث : وهى الحكمة والعفة والشجاعة , 
وكان العارفون قد راضوا أنفسهم بالعبادة وغيرها حتى حصلوا على هذه 
الملكات الخلقية لآ جرم كان بسعيه في حصولها قد ألزم نفسه العدل . ولما 
كان العدل في القوة الشهوية وهو أن يصير عفيفاً لا خامد الشهوةء ولا فاجراً 
أصعب من العدل على سائر القوى لكشرة موارد الشهرة وميلها بالإنسان إلى 
طرف الأفراط. ولذلك كان أكثر المناهي الواردة فى الشريعة هى موارد الشهوة 
لا جرم كان مقتضى المدح أن يبدأ بذكر نفى الهوى عن نفسه , ولأن السالك 
أول ما يبدأ في تكميل القوة العلمية بإصلاح القوة الشهوية فيقف عند حدود 





,.245-5559 


ل 
1١‏ 8 ا ل 
ب : 


1 00 0 الفا ' الأو 3 من الخطية اللو أبعة و إلكماأ؛ لسر 2 0 


3 8 


1 / 
8 1 
/ 0 
در 11 
| 2 .3 

0 


1 30 9 
د 35 
ا . 52 
1 0 3 
8 وح 
سا 
ء : 3 
: 1 
ءٍ 
١‏ 
! 


اليم 
َك 


2310008 





وذكر ما في كلامه (ع) من أوصاف المتقين 
الله 57 يتجاوزها في مأكول أ و منكوح أو كسب ونحوه . 

لز : كونه يصف الحق ويعمل به : أي يتبع قول الحق بعمله فإن الخلف 
في القول عند الخلق قبيح ومع الله أقبح ولذلك عاتب الله المؤمنين : ايا 
أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون كبر مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 0 وكانوا قالوا : لنفعلن فى سبيل الله ما فيه رضاه . فلمأ كان يوم 
أحد لم يثبشو . وأكد عتابه بشدة مقته لخلفهم وعدم مطابقة ة أقوالهم 
لأفعالهم .. 


0 حارف شرع فها إجملاً ماكر انه طالب لكل عله حيري ١‏ أي يه 


ببعض الحق ويقف عنده بل يتناهى فيه ويستقصي غاياته . 
لط :وكذلك هو قاصد لكل مظنة له: ومظنته كل محل أمكنه أن ينتزعه 
منه ويستفيده كالأولياء ومجالس الذكر وغيرها . 
م:كونه قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائذه . إلى آخخره. فتمكينه 
الكتاب كناية عن انقياده لما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي . واستعار لفظط 
الزمام لعقله ووجه المشابهة ما يشتركان فيه كون كل منهما آلة للانقياد » وهي 
استعارة لفظ المحسوس للمعقول . وكذلك استعار لفظ القائد للكتاب لكونه 
جاذباً بزمام عفله إلى جهة واحدة مانعاً عن الانحراف عنها وكذلك لفظ الإمام 
لكونه مقتديا به » وقوله يحل حيث حل ثقله وينزرل . استعار وصفي اللحلول 
والنزول الأذين هما من صفات المسافر . وكنى بحلوله حيث حل عن لزرء 
أثره والعمل بمقتضاه ومتابعته له في طريق سفره إلى الله بحيث لا ينفك عنه 
وجوداً وعدماً : وبالله التوفيق . 


الفصل الثانى : قوله : 
وَآخر قد تسمى عَالِما وَلَيسَ به » فَاقتبسٌ جَهَائْلَ مِنْ هال . وَأَضَالِِلَ 
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راو ال جرح الواح ويد لحن 
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5 هن ل ضلال, 3 وَنْصَبَ 2 شرك 02 حبائل. 00 وقول زود 3 قَذ حَمَلٍ ْ 
0 ع كي 


0 لكات عَلى أرائه 3 وَعَطفف الْحَقّ عَلَى أَهْوَائهِ 4 و من من آلْعْظائِم 3 ويهونت 
ْ كير الْجَرَائِمِ 5 َقَول وأقفُ عند الشْبهَات)» ً في وَقَعٌ 7 «وأَعْتَزلٌ آلْبِدَعَ» 4 
ونه أضطجع : فالصورة صورة ! إنَْانٍ » وَآْقَلْبُ قلْبُ حَيْوَانٍ » لا يعرف 


ل اسار 


يأب الْهُدَى فَبْتَِعَهُ » ولا يَابَ لْعَمَى فِيِصِدٌ عَنْهُ . َذَلِكَ مَيْتُ آلآحيَاء 1 


أقول : وهذا الفصل من صفات بعض الفساق في مقابلة الموصوف 
السابق » وخصص من تسمى عالماً وليس بعالم بالذكر في معرض الذم لأنه 
أشد فتنة» وأقوى فساداً للدين لتعدي فتنته من نفسه إلى غيره . وذكر له 
أوصافاً : 


الأول : كونه قد تسمى عالماً وليس بعالم . طلباً للرئاسة وتحصيل 
الدنيا وهذا الصنف من الناس كثير والعلماء فيهم مغمورول. 

الثاني : كونه قد ابسش غ تل /! 
والجهائل : جمع جهالة » وأراد د الجهل المركب ؛ وهو الاعتقاد الغير المطابق 
لما في نفس الأمرء وهذا الوصف أحد أسباب الأول . ونسبة الاقتباس إلى 
الجهل نسبة مجازية لما أن الجهل يشبه العلم في كونه مستفاداً على وجه 
التعلم والتعليم » والأضاليل من لوازم الجهالات وهو الانحراف عن سواء 
السبيل . 

وإنما قال من جهال وضلال ليكون إثبات الجهل والضلال له أكد فإن 
تلقفهماعن الجهال الضلال واعتقادهما أثبت وأرسخ في النفس من سائر 
الجهالات . ظ 

اثالث : كونه نصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور . استعار 0 
فظ الراك والحال لما بغر علماء السوء به الناس من الأقوال الباطة | 
:|| والأفعال المزخرفة . ووجه المشابهة ما يشترك فيه الشرك من الحبال وغيره || 7 


00 ع 1 1 , ا 07 . ا 1 


1 فالشر ك للصيد وغرور هؤلاء 0 الخلق : ٠‏ ورشح تلك الاستعارة بذكر 


النصب . 
الرابع : قد حمل الكتاب على آرائه للجاهل في تفسير كتاب لله تعالى 


اك مذاهب عسحيية © ويكفيك منهأ ما تعتقله أ المجسمة هن ظواهره المشعرة بتجسيم 


الصانع جلت قدرته وتفسيرهم للكتاب على ما اعتقدوه من باطلهم . 

الشخامس وعطف الحق على أهوائه من فسّر ألفاظ القران على حسب 
عقيدته الفاسدة ورأيه الباطل فقد عطف الحق على هواه : أي جعل كل هوى 
له حقاً ب يتبع بتأويل ما: ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض 


00 ومن فيهن #. 


السادس : كونه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم : أي يسهّل 
على لْنا س أمر الآخرة في موضع يحتاجوت فيه إلى دذكر وعيد ألله وتذكيرهم 


: | بأليم عقابه كما يخطىء الجاهلون ويعرضون عن أوامر الله تعالى ونواهيه فإذا 


حضروا مجالس جهال الواعظين والزهاد توسلوا إلى استجلاب قلوبهم وتشييد 
مناصبهم باجتماعهم عليهم بأن ذكروا لهم مواعيد الله كقوله # إن الله يغفر 
الذنوب جميعا 4 ونحوه فيهون عليهم بذلك عظيم الوعيد وأهوال الآخرة, 
وتصغر عندهم جرائمهم التي ارتكبوها في جنب ما تصوروه من الوعد الكريم 
ويساعدهم ميل طباعهم إلى المشتهيات الخارجة عن حدود الله فيعاودوا ما 
اقترفوه ولا كذلك العالم إذ من شأنه أن يستعمل كلا من آيات انوعد والوعيد 
في موضعها ليبقى السامعون بين خوف ورجاء فلا ينهمكوا في نت الفانية 
اتكالاً على الوعد ولا يقنطوا من وحمة الله نظرا إلى الوعيد . 

السابع : يقول : أقف عند الشبهات أى ي إذا أنتهيت إلى أمر فيه شبهة لأ 


َ أقدم عليه ونيها وقع وذلك لجهله بمواق الشبهة وغيرها . 


الثأمن : يقول أعتزل البدع : أي ما يبتدع من الأمور المخالفة لقوانين 
الشريعة وبينها اضطجع كني باضطجاعه بين البدع عن تورطه فيها كناية 
بالمستعار . وذلك أيضاً لجهله بأصول الشريعة 2 وكيفية تفريعها . 


التاسع : فالصورة صورة الإنسان والقلب قلب ححيوان أراد بالحيوان غير 
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مع مبلهما إلى الشهوات. 
العاشر : كونه لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب الردى فيصدٌ عنه : 
أى لا يعرف بجهله قانون الهداية إلى طرق الحق فيسلكه ولا وجه دخوله في 
الباطل فيعرض عنه » وذلك أن ن الجاهل الجهل المركب احا سه سن سل ب 
وجزم بما اعتقده من الباطل امتنع .5 ذلك الجزم أن يعرف باب الهدى ومبدأ 
الدخول إليه فامتئع منه أتبأعه, ولما! عتقد أن ما جزم به من الباطل هو الحق 
امتنع أن يعرف مبدأ دخخوله في الجهل وهو باب العمى فامتنع منه أن يصد عنه 
00 بلق عن تلك الأوصاف أنه ميت الأحياء . أما كونه ميتا فلآن الحياة 
لحقيقية التي تطلب لكل عاقل والتي وردت الشرائع والكتب الإلهية بالأمر 
0 هى حياة النفس باستكمال الفضائل التى هي سبسه السعادة الباقية ٠‏ | 
وقد علمت أن الجهل المركب هو الموت المضاد لتلك الحياة فالجاهل || 
بالحقيقة ميت . وأما أنه ميت الأحياء فلأنه فى صورة الحي . 0 
الفصل الثالث : قوله : 


82 سم ل 8 ا 1 ل # اميه 5 لعميوس * سر ساك 
قاين تذهبون ؟ وانى تؤفكون ؟ والاعلام قائمة . والآيات واضحة .ع 


الى انو 





واد عكر ل يفيك »ل يت تقتفرد ؟ وتاك مرا يك 
وهم ازمة لح , واعلام 3 والسِنة ألصدَّقٍ ! فانزلوهم باحسن مَنازِل 
لْعَرْآنِ وَردوهم وَرُود آلهيم ألْيطا 

نا اناس ! شوق ل خاقم قي ٠‏ صَلَّى آللَهُ عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلّم : 
إل : بوت من مات نا ولس بيت » وى من بلي نا ولس يال » ١‏ 

َقوُوا با لآ تَعْرُِونَ . إن كر آلْحَقَ فِيما ترون . وَعَذِرُوا مَنْ لا حجة 
ليم ون لم مل فِكُمْ بالتّقل الأبر؟ ورك م قز ١‏ 
الأَضْعَرٌ ؟ وَرَكَزْتَ نيكم رََ الإيمانٍ , وَوََفَكُمْ على درب الحلال 0 
وَآلْحَوَام » وَالْبَستكمْ لعا منْ عَذلِي ب وَمَرَشْيْكُمْ آلْمَعرُوف مِن قَؤْلي وَفِغْلِي |6 
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في التذكير بكتاب الله وعترة رسوله 
وَأَرَيتَكُمْ كَرَائِمَ م الاخلاق بِنْ نمسي . فلا تَستعملوا آلرّاىَ فيما لا يذراء ره 
لْبْصَر. ولا تَتَعْلْفَل إِلَيْدِ آلْفكُرٌ . 

أقول : تر تؤفكون : تصرفون . والتيه : الضلال . والعمه: الحيرة 
والتردد . وصترة ليجل : أقاربه من ولده وولسدف وأسدده وأد داني بنى عمه . 

واعلم أنه لما قدم المتقين بصفاتهم والفاسقين بصفاتهم كان في 
ذكرهما تنبيه على وصفي طريقي الحق والباطل ولوازمهما فلذلك أعقبهما 
بالتنبيه على كونهم في ضلال وتيه » وعمى عن الحق ثم بالتخويف والتبكيت 
والتذكير بكتاب الله وعترة رسوله ليلزموا سمتهم ويسلكوا بهم طريق أهل 
التقوى ويفيؤوا عن ضلالهم إلى اقتباس أنوار الحق من أهله 

فقوله : فأين تذهبون . إلى قوله : منصوية 

سؤال عما يذهبون إليه وعن وقت صرفهم عن ذلك الغي سؤالاً على 
سبيل الإنكار لمأ هم عليه عن الطريق الجائرة 3 والواو في قوله : والأعلام . 
للحال . وإشارة بالأعلام إلى أئمة الدين ؛ ووضوحها ظهورها بينهم . وكذلك 
المنار ي ونصها فيأم الأئمة بيهم ووجودهم فيهم 1 ثم أردف ما أنكره من 
دهابهم وتعجب منه بتفسيره فقال : فأين يتاه بكم وكيف تعمهون . ونبّه به 
إلى أن الذهاب الذي سألهم عنه لهو نيه في الضلال وحيرة الجهل والتردد فى 
الغي » وتبين منه أن قوله : وأنى تؤفكون : : أي متى تصرفون عن تيهكم 
وذهابكم في الضلالة . 


وقوله : وبينكم عترة نبيكم . 

الواو للحال أيضاً فالعامل تعمهون . أو يتاه بكم » وكذلك الواو فى 
قوله : وهم أزمة الحقٌ: وأ معني ا الجهل مع 
الرسول يدك : وخلفت فيكم ما إذ تمتكمم به آن نشوا حاب الله وعترتي 


الم زسلم 
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ووجه المشابهة كونهم قادة للخلق إلى طريق الحق كما يقود الزمام الناقة إلى 
الطريق . وكذلك استعار لهم لفظ الألسنة . ووجه المشابهة كونهم تراجمة 
الوحى الصادق كما أن اللسان ترجمان النفس . ويحتمل أن يريد بكونهم 
ألسنة الصدق أنهم لا يقولون إل صدقاً . 


وقوله فأنزلوهم بأحسن منازل القران 

فاعلم أن للقرآن منازل : 

الأولى القلب . وهو فيه بمنزلتين : إحداهما منزلة الإكرام والتعظيم . 
والثانية منزلة التصور فقط من دون تعظيم . الثالثة : منزلته في الوجود اللساني 
بالتلاوة . 

الرابعة : منزلته في الدفاتر والكتب » وأحسن منازله هي الأولى . 
فالمراد إذن الوصية بإكرامهم ومحبتهم وتعظيمهم كما يكرم القرآن بالمحبة 
والتعظيم 8 

وقوله : وردوهم ورود الهيم العطاش . 

إرشاد لهم إلى اقتباس العلوم والأخلاق منهم إذ كانوا معأدنها . ولما 
كانت العنماء والأئمة نشيةه بالينابيع 3 والعلم نشيةه بألماء العذب وغأدمه 
بالعطشان حسن منه أن يأمرهم بورودهم وأن يشبه الورود المطلوب منهم 
بورود اويل العطاشس 1 

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : يبال . 

لما كان 832 في معرض ذكر الفائدة فكأنه قد تقدّم فلذلك أحسن 
إبراز الضمير في قوله : خذوها . وإن لم يسبق لها ذكرء وإشارة النبي بهذه 
الكلمة تقرير لقوله تعالى : # ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم برزقون فرحين #(23. ولما اتفقت عليه كلمة العلماء. 
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في التذكير بكتاب الله وعثرة رسوله 


أجسادهم . 

قال بعض الخائضين فيما لا يعنيه قوله : ويبلى من بلى منا نص جلى 
على أن أجساد الأولياء تبلى وذلك يخالف ما يعتقده الناس من أن أجسادهم 
باقية إلى يوم القيامة بحالها . 

قلت: الاعتقاد المذكور لبعض الناس إنما نشأ من قول الرسول دك 
في قتلى بدر زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرول يوم القيأمة ع وأوداجهم 
تشخب دما وقوله تعالى : ا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء * الآية وليس ولا واحد منهما بدال على أن الأجساد لا تموت ولا تبلى 
أما الخبر فليس مقتضاه أنها تبقى صحيحة تشخب دماً إلى يوم القيامة. بل 
ذلك مما يشهد ببطلانه الحس بل يحمل على أنها كما تعاد يوم القيامة تعاد 
مجروحة تشخب جراحها دمأ كهيئتها يوم موتها . 

وأما الآبة فالذي أجمع عليه علماء المفسرين أن الحياة المذكورة فيها 
هي حياة النفوس وهو ظاهر في سبب نزولها عن ابن عباس رضوان الله 
عليه قال : قال رسول الله يدك : لما أصيب إخوانك بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طيور خخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا من يبلغ |- خواننا عن ا في الجنة نرزق لكلا يزهد في الجهاد 
ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله عر وجل: أنا أبلغهم عنكم فنزلت: ظ ولا 
تحسبن الذين قتلوا #* الأية. فإذن لا منافاة بين كلامه ناتخ وما ورد في 
القرآن والخبر ومقصوده بهذه الكلمة تقرير فضيلتهم وأنهم أولياء باقون عند 
ربهم في ظل كرامته . 

وقوله : فلا تقولوأ بما لا تعرفوك . 

تنبيه على الرجوع إلى العترة العارفين بما ينبغي أن يقال وقوله : فإن 


أكثر الحق فيما تنكرون تأكيد للأمر بالتثبت في الأقوال والنهي عن التسرع 








ونطقت سه البراهين العقلية أن أولياء الله لا يموتون ولا يلون وإن بليت 





انوس عن 3 - 8 1 9 1 0 2 فاق ب د 0 : - 
محم 7 ا ف اميق الهم لم 7 اام رمف . 


0 
5 
خا 


1 


شرح الفصل الثالث من اللخطبة الرابعة والثمانين 


جل 


ضده إليه بشبهة أو تقليدفنبّه على أن أكثر الحق فيما ينكرونه لكلا يتسرعوا إلى 
القول من غير علم » ولذلك ذكر هذه القضية مرتبة بفاء التعليل . 
وقوله : وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا 


إليها . والجاهل قد ينكر الحق إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق اعتقاد 


طلب نلق العذر متهم فيما يالحتهم من خاي الله بسبب تقصيرهم 
فإن الضرر لاحن لهم قد أنذروا به وتوعدوا فلو قصر هو نئاك في تذكيرهم 
بتلك الوعيدات أو الإنذارات مع كون ذلك مأخوداً عليه من الله تعالى فكانت 
0 ولما كان له عذر لكنه بلغ وحذر وقد أعذر من أنذر وإنما 
ذكرهم بسلب الحجة عنهم في ذلك ليتذكروا خطأهم ولعلهم يرجعون . 


وقوله : ألم أعمل فيكم إلى قوله : من نفسي . 

تفصيل لما جاءهم به من الجواذب إلى الله فأعذر إليهم بهاء وأتى 

بلفظ الاستفهام على سبيل التقريع والتبكيت والثتقل الأكبر كتاب الله . وأشار 
بكرن أكر إلى ' نه الأصل المتبع المقتدى به . والثقل الأصغر الأئمة من 
ولده ِئث ء وكنى براية الايمان عن سنته المتبعة وطريقه الواضحة فى العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله كناية بالمستعار » ووجه المشابهة كونه طريقة بهتدى 
بها إلى سلوك سبيل الله كما يهتدى بالأعلام والرايات أمام الجيش وغيره ‏ 
ولفظ الركز ترشيح للاستعارة كنى به عن إيضاحها لهم وتوقيفه على حدود 
الحلال والحرام تعريفهم إياها وأراد بالعافية السلامة عن الأذى الحاصل من 
أيدي الظالمين . واستعار لفظ اللباس لها . ووجه الاستعارة أن العافية تشمل 
المعافى كالقميص . وكذلك استعار لفظ الفرش للمعروف لكونه إذا وطيت 
فواعده يستراح به كالفراش 

وقوله : وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي : أي أوضحتها لكم 

وشاهدتموها مني متكررة . 





د اللا 





2 





نهي لهم عن الاشتغال بالخوض في صفات الله والبحث عن ذاته على /|3) 
غير قانون وأستاذ مرشد. بل بحسب الرأي والتخمين فإن تلك الدقائق لما ||" 
كانت لا ساحل لها ولا غاية يقف الفكر عندها وإن تغلغل في أعماقهاء | 


وكانت مع ذلك شي عاية العسر والدقة فه وكثرة الاششسأة كات تداولهم للاشتعهال 3 


بها مؤديا إلى الخبط وافتراق المذاهب وتشدت الكلمة والاشتغال بذلك عن 0 
الانتتظام في سلك الدين والاتحاد فيه كما عليه من ينتسب إلى العلم بعده || 
وكل ذلك منه مطلوب الشارع, فإن الألفة والاتحاد في 9 من أعظم 
مطلوباته ويحتمل أن يريد مطلق دقائق العلم وتفريع الفقه على غير قانون من 
إمام هدى. بل الرأى عن أ دنى وهم . 

مية ع لمنحهم 


2 2 ااي اش إىي ابرع 

مِنهًا:. حَتى يِظنّ الطَّانٌ أن ادبا ممفُلَةٌ على بَني 
دَرْهَاء تور صَفْوّهَاء ولا برفع عَنْ هله آلا سَرُطْهَاء ولا سَيْقُهَاء 
وَكَذَبَ آلظَّان لِذَّلِكَ ٠‏ بل هِيَ مجه مِنْ لَذِيذٍ الْعيْش ٠‏ يتطعمونها برهة. ثم 


9 ل 8 


يلفظونها جملة . 

أقول : معقولة : شححبوسة . والمحة : الفعلة من مح الشراس إذأ قذفه 
من فيه . والرهة : المذة من الزمان فيها طول . ولفظ كدا: ألقاه من فيه . 

وهذا الكلام من فصل يذكر فيه حال بنى أمية وطول مدتهم وبلاء 
الخلق بهم فقوله : يظن الظان . إلى قوله : سيفها . غاية من غايات طول 
عناء الناس معهم واستعار للدنيا أوصافاً . 

أحدها : كونها معقولة ؛ ووجه الاستعارة ملاحظة شهها بالناقة شي اط 
كونها محبوسة في أيديهم كما تحبس الناقة بالعقال . 0 


ا * ن” #يى رجي 





الثانى : كونها ذات در تمنحهم إياه . ووجه الاستعارة أيضا تشبيهها |( 
بالناقة في كون ما فيها من فوائدها وخيرها مهيئة لهم ومصبوبة عليهم كما تبذل ||ب” 
الناقة درها حاليها . 5 


الثالث : كونها توردهم صفوها . ونسبة الإيراد إليها مجازء وتجوّز ||: 





: روك سو رس توي روتفوريويات ام _ سحي اناج 1 ا 
1 3 جاه ل لي ا 0 3 0 
0 م ص ا لل ا ا ب 3 القاير 
0 7 و ا ا 2 2 0 دنجي 7 8 0 ا دا 00 سش 
0 فو م 1 يبد اباك لا اسك 357 سات 201079319393190 


1 قصل أخر ميل ' المخطة الوأ لعة وو الثمانين اسبات 


. 0 


الا 








كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة اللخامسة والثمانين م 
بالسوط والسيف فيما فيه الآمة معهم من العذاب والقتل ونحره استعمالآ للف ] 00 
السبب في المسبب وقوله : وكذب الظان لذلك . إلى آخيره رد لما عساه يظن 0 
من ذلك بتحقير ما حصلوا عليه من الأمر ولذتهم به وتحقير مدته » واستعار || ١‏ 
لذلك لفظ المحبة » وكنى بكونها مطعومة لهم عن تلدّذهم بها مدة إمرتهم ٠‏ || 
وبكونها ملفوظة عن زوال الآخرة عنهم ؛ وأكد ذلك الزوال بقوله : جملة : 
أى بكليتها وهي كناية بالمستعار تشبيهاً لها باللقمة التي لا يمكن إساغتها ؛ 
وبالله التوفيق . 
م ومن خطبة له (عليه السلام) 


أمّا بَعْدٌ إن الله َم يَْصِمْ جَبارِي دمر قط . ؛ إلا بَعْدَ تَميْل وَرَخَاءٍ 
لم يَجبْرُ عط أَحَدٍ مِنَ الاقم » إلا بعد اد بلا » وَفِي ون مَا آستفبلم 
بن عَنْبٍء وما آسَْيَركم ِنْ طب مُعْبِرٌ ونا كل ِي قلبٍ بلييب ء قلا | 
كُلُ ذي سع. بسبيع اء ولا كُلَ ار بصم . فيا عجَبِي ونا لي لآ عيب 
مِنْ خَطا هذه الْفِرَقٍ عَلَى آأختلافٍ حججها في دينها . ل يرن لني » : 
َل َقَندُون بِعَمْلٍ وَصِيّ » ولا يوون بيب , ولا يَِفُونَ عنْ عيْبٍ ! يَعْمَلودَ 0 
آلْشبّهَاتٍ ويَسِيرُونَ في لهات الْمَعْرُوفٌ نْدَهُمْ ما عرفو » وَآلْمْكرٌ 7 
ِنْدَمُمْ ما انكر مفْرعهُمْ في المْضِلاتٍ إلى ' نيهم , وَتَعُويلَهُمْ في . 
آلْمُهِمَات عََى انهم كان كُلّ آمرى: 79 ِنَهُمْ إِمَام نفسه : قل أحَدّ منهًا فيما 
يَرَى بعرى ثقات , وَاسْبَابِ مَحَكمَات . 


أقول :القصم بالقأفا : الكسر . والأزل مهتم الهمزة : الضيق والشدة . ١‏ 
واقتص أثره : بسعة 0 
ومقتصود هذأ الفصل توبيخ الأمة على اختلاف ارائهم في الدين 2 
واستبداد 3 مهم نمل شنا يحيسسا رأبه فى المسائل الفقهية ونحوها #بسعم 1 
وجوده نلك بينهم » وإعراضهم عن مراجعته مع علمهم بقيامه بذلك . 
فقوله : أما بعد . إلى قوله : ببصير . 


صدر الخطية وكأنه ناتخ فهم ممن حرجت هذه الخطبة بسيبه أنهم إنما 
يستبدون بآرائهم من دون مراجعة عن كبر منهم على التعلم والاستفادة ومحبة 
الراحة من تحمل كلفة التحرى فى الدين والتحرز من الغلط فيه ومشقة 
الطلب فلذلك خحوّفهم من حال الجبابرة وأن تصيبهم بترك قواعد الدين إلى 
رائهم المتفرقة فيستعذوا للهلاك بقوله : إنه يقصم جياري دهر إلا بعد 
إمهال,. فإنهم إذا أمهلوا انقمسوا قينا هم فيد ا والترف أعرضوا عن 
الآخرة ونسوا ذكر الله تعالى فاستعدوا بتركهم لقوانين الدين التى بها نظام 
العالم للهلاك ونحوه قوله تعالى : # وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميراً 20#4, وكذلك قوله : ولم 
يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء » كنى بجبران العظم عن قوتهم 
بعد الضعف كناية بالمستعار » وصدق هله القضية ظاهر فإن أحدا من الأمم 
المتبعين لأنبيسائهم أو لملوكهم في إظهار دين أو طلب ملك لن. يصلوا إلى 
مطلوبهم إلا بعد قوتهم وتضاعفهم وتظاهر بعضهم ببعض ومعانأة بلاء أثر بلاء 
بحيث يستعدون بذلك للفزع إلى الله تعالى فيهيىء قلوبهم لقبول الآلفة 
ويعدها باجتماع عزائمها لقبول صورة النصر » وفيه تنبيه على وجوب الاتحاد 
في الدين وعدم تشتت 20 نشتت الأراء فيه فإن ذلك يدعو إلى التحزّب والتفرق ويد حل 
عليهم الوهن والضعف وكل ذلك ضد مطلوب الشارع كما سبق » ويحتمل أن 
يكنى بقوله : 

لم يقصم جباري دذهر . عن جباري وقته كمعاوية وأصحابه, وبقوله : 
ع بر أحد من الام إل بعد أزل وبلاء عن أصحابه فتبههم بالكلمة 
الأولى على أن ن أولئتك الجبارين وإن طالت مدتهم وقويت شوكتهم فإنما ذلك 
أملاء من الله لهم ليستعدوا به للهلاك . وبالكلمة الشانية على أنكم وإن 
ضعفتم وابتليتم فذاك عادة الله فيمن يريد أن ينصره ثم عقب ذلك بتوبيخهم 
على الاختلاف وتشعب الآراء والمذاهب في الدين لما أن ذلك يؤدي إلى 


9آ1)لا؟ -ل؟. 





1 


يال :-:. 


0-0 








م شف ا مو ل عدوهم . 

وقوله : وفى دون ما استقبلتم من عتب : أي من عتابي لكم 
واستدبرتم من خطب: أي م لم لي كنتم ترونها من المشركين في مبدأ 
الإسلام حيث كنتم قليلين وأمرتم أ يثبت الواحد منكم لعشرة منهم ثم أيدكم 
له بنمره بال أي بين قلويكم وجبر عنظمكم بم أسلم ودخل في دينكم: 
وذلك أي معشير وفية أي اعتار فإنكم لو لم تتحدوأ في الدين وتقاسوا مسرارة 
ذلك النصير واختلفت أراؤكم في ذلك الوقت كاختلافها الآن » وكنتم إددث 
على غاية من الكثرة لم تغن عنكم كثرتكم شيئا فكانه قال : فيجب من ذلك 
الاعشار أن لا تفترقوا و في الرأي وأن تتحدوا في | الدين وتراجعوا أعلمكم 
بأصوله وفروعه . 

وقوله : فما كل ذي قلب بلبيب . إلى قوله : ببصير 

أراد بذي القلب اللإنسان » وظاهر أن الانسان قد يخلو عن اللب وأراد 


بالف العقل والذكاء واستعماله فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . وبالجملة |1 


فاللبيب من ينتفع بعقله فيما خلق لأجله وكذلك السميع والبصير هما اللذان 
يستعملان سمعهما ربصرهما في استفادة العبرة وإصلاح أمر المعاد ونحوه قوله 


تعالى : « ألهم أرجل يمششون بها أم لهم أيد ييطشون بها أم لهم أعين | 
يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها #<". وقوله : « فإنهالا تعمى |2 
الأبصار ولكن تسعمى القلوب التى فى الصدور 29# . وفائدة هذه الكلمات | ! 
تحريك النفوس إلى الاعتبار كيلا يعدّ التارك له غير لبيب ولا سميع ولا || 


وقوله : يا عجبا . إلى آخيره . 
من تقدير ذلك السؤال تعجب السائل من تعجبه المستلزم لتبرمه وتحرهة حى 


(41ا 1354 . 
775 





والأقوال في تفسير الغيب ظ 

كأن السائل قال : ومم تتعجب وعلام هذا التبرم والأسف فقال : ما لي لا 
أعجب من خط هذه الفرق ال ل التي كات 
ذكر اختلاف حججهم في : فى ينهم ؛ 5 هو الأصل الذي نشأت عنه أكثر قرادة 
الرذائل فأما تركهم لما يبغي ففى صور : 

أحدها : تركهم لاقتصاص أثر نبيهم فإنهم لو اقتصّوا أثره لما اختلفوا | 
لآ اختلاف فيما جاء به كما سبق بيانه لكنهم اختلفوا فلم يقتصوا أثر نبيهم . 

الثانية ٠‏ تركهم الاقدداء بعمل الوصي وهو إشارة إلى نفسية وهذه أقطع 
لأعذارهم فإن الاختلاف في الدين قد يعرض عن ضرورة وهي عدم إصابة 
الكل للحق مع عدم الشارع الذي يرجع إليه في التوقيف على أسرار الشريعة 
فأما إدا كأن الموقف موجوداً بيلهم كمثله الس أمتنم أن يفعوا فى تلك 
الضرورة فيعتذروا بها في الاختلاف . 

الثالثة : تركهم الإيمان بالغيب : أي التصديق به والطمأنئينة فى 
اعتقاده . وللمفسرين فى تفسير الغيب أقوال : 

أحدها: عن ابن عباس : هو ما جاء به من عندالله . 

الثانى : عن عطاء : هو الله سبحانه . 

الثالك : عن الحسن : هو الدار الآخرة والثواب والعقاب والحساب . 

الرابع : قيل : يؤمنون بظهر الغيب كقوله تعالى : #8 يخشون ربهم 
بالغيب *# فالمعنى قوله برت : أي لا يحفظون شرائط الإيمان في عقيب 

الخامس : عن ابن عيسى : الغيب ماغاب عن الحوا مما يعدم | 
بالدليل . 

السادس : عن الأخفش يؤمئون بما غاب عن أفهامهم من متشابهسات 
القران . 


0 سام لمعيه حون 0 م 
3 95 8 صل 5 3 2 5 
9 ا 3 2 7 8 32 
ا 0م 35 ا 8 النياية 03004 ص ب م امه 








7 مه 


0-3 صور الترك لما ينبغي الفعل والفعل لما ينبغي الترك 5 
الرابعة : تركهم العفة عن عيب وهو إشارة إلى الغيبة وظاهر انها فجور || 


وعبور إلى طرف الإفراط من فضيلة العفة . وأما فعلهم لما لا ينبغي فأمور 
أحدها أنهم يعملون في الشبهات : أي لا يتوتفون فيما لبه بهم 
أمره ولا يبحثون عن وجه أ الحق فيه بل يعملون فيه بما قادهم ! إليه الهوى 
يي : كونهم يسيرود في | ا إلى 
ارق وسو 0 
الثالث : كون المعروف فيهم ما عرفوا | والمدكر ما أنكروا: أي 
المعروف والمتكر تأبعات لإرادتهم وميولهم | الطيعية فمأ أنكرته طباعهم كأن هو 
المنكر بينهم وإن كان معروفا في | الشريعة وما اقتضته طباعهم ومالت إليه كان 
مع المرض ا 0 أن تكون إدادتهم 
منكراً . 


الرابع : كون مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في 1 


المبهمات إلى آرائهم وهو كناية عن كول أحكامهم في كل ما يرد عليهم من 
مشكللات الدين ويستبهم من أحكامه تابعة لأهوائهم لا يجرونها على قانود 
شرعي يعرف حتى أشبهت نفوسهم الأمارة بالسوء التى هي منبع الآأهواء 
المخالفة للشريعة الأئمة التى يرجع إليهم في استفادة الأحكام فكل منهم 
يأخذ عن نفسه : أي يتمسك فيما يراه ويحكم به بآراء كأنها عنده عرى 
وثيقة : أي لا يضل من تمسك بهاأء وأسباب محكمات : أي نصوص جلية 
وظواهر واضحة لا اشتباه فيها . وقد عرفت معنى الحكم . ولفظ العرى 
مستعار » وقد سبق وجه الاستعارة . وبالله العصمة والتوفيق . 


5 - ومن خطبة له (عليه السلام) 


َرْسْلَهُ عَلَى جين تر مِنَ الرْسُلٍ 3 طول مجْعَةٍ من آلامم 4 وأعيرام. 












5 1 3 
: :- 

1 1 

ا 
0 


عدم 
ا ان 


0 


ك #ث ةا 
11 ارك # ا عي 


بن لفن 5 وَأنتِضَارٍ مِنّ 0 لط من الوب : وَآلدنيا كاسفة النور . 
5 977 الْْرُورٍ: عَلى حِين أَصَفْرَارٍ مِنّ ورقها . وباس مِنْ تُمَرِهَاء وأغورًا 


كيدا 
: د 


بن مَائِها , قَذُدْرَسَت مار الْمُدَى, وَظهرت اغلامُ آلرّنَى: فهى متجهمة 





أ أن 
2 
الو 
2 


أمْليها . عَابسَةٌ في وَجهِ طاليها ء لَمرَُا اله . وَطَعَاُهَا آلْحيفةُ » وَشِمَارُمَ 


آالخوفٌ 1 ودثارها السيف لسيفف 


1 فوا دي 


فاعتبرٌواء عياد آلله ا َأَذْكرُوا تيك لبي أباؤٌكم َإِخوَانَكمْ بهَا 


مرتهنون ) وعَيهَامُحَاسَبُونَ . ولعَمرِي مَا تَقَادَمت يكم ولا به : بهم العهود. وا 


2 سامق” # ا كر 
5 ان 


قر ج#4 


خلت فيا بكم رُم لقاب , وَآلْقُرُونُ » وما 2 ليم ِنْ يم كنتم 


اال 


في أضلابهمْ ببَعيدٍ . آل ما أَسنمهُمُ آلرَسُولُ شيب إِلاوَمَا ناد !لوم 


يشر 31 وما أسْمَاعكم ليم بدونٍ أسْمَاعِهمُ بآلامس 31 وَل شقَتَ شقت لهم 
بار , ولا ججِلت لهم ألا فده 1 شي ذلك الآوان 3 إلا وَقَدْ أعطِيث مثْلّها 


فى هذا أَلرَمَان . 


لله ما يَصْرْتَمْ يدهم سينا جلو . ولا فيكم به وحمو , ولق 


الا م كر 


لت بكُمْ آلب جَائِلا يطَامهَا ٠‏ رخراآ بطائها . ٠‏ فلا يغرنكم ما أَصْبَحْ فيه أَهْلٌ 


لْعْرُور . فإنْمَا هُوَ ظِلْ ممْدُوه إلى أجل مَعدودٍ . 


سباي ل سين 


اقول : الفترة : ما بين زماني الرسالة . والهجعة : النومة. والاعتزام : 


العزم » وروي : أعترام الفتن بالراء المهملة : أي كثرتهاء وروي : اعتراض 


وهو الدهر . والبطان : حزام البعير للقتب.. 


بالأحوال المدمومة التى تدلت تلك النعمة الجسيمة 3 وعد منهأ أموراً 





وصورة هذ | الفصل تذكيرهم بنعمة أئله تعالى تبي نفت ما كانوا فيه من | 
بؤس وهي بعثة الرسول متك وما استلزمته من الخيرات ليعتبروا فيشكروا 
ويخلصوا التوجه إلى الله تعالى فأشار أولا إلى النعمة المذكورة ثم أردفها 





0 م ل 
ا - ا 


سو لمع ل لديا به ديزنة 0 
الحا افيد قالط يم اله 
0 ات ا 
ال ا 0 


مورريسه 
ل :-: 3 3 

0 م ا 
سر 5-5 0 


ا 


1 ا 
م تسر حم الخطية السادسة والثمانسن 7 


اي 


انمد ممح ماسو 


أحدها : الفترة من الرسل وظاهر أن نحلو الزمان عن رسول ف فيه يستلزم 
ودود الشرور وقول اله والمرج 1 وتلك أحوال مذمومة يلحق ذلك الزمان 
بهأ من الم بمقدار ما يلحى زمأن وحجود الرسول متحت من المدح . 

الثاني : طول الهجعة من الأمم. وكنى بالهجعة عن الغفلة في أمر 
المعاد وسائر المصالح التي يبغي . 

الشالث : الاعتزام من الفتن أما على الرواية الأولى فنسية العزم إلى 
الفتن مجاز كنى به عن وقوعها بين الخلق المشبه لقصدها إياهم . وعلى 
الرواية الشانية : أى على كثرة من الفتن » وعلى الرواية الثالئة فالمعنى أن 
الفتن لمأ كانت غير واقعة على قانول شمر عي ولا نظام مصلحي ولذلك سميت 
فتئة لا جرم أشبهت المعترض في الطريق من الحيوان الماشي على غير 
استقامة ء ولذلك استعير لها لفظ الاعتراض . 

الرابع : وعلى انتشار من الأمور : أي تفرق أمور الخلق وأحوالهم 
وجريان أفعالهم على غير قانون عدلي . 


59 : التلظى من الحروب . وقد سبق تشبيه الحرب بالنار فلذلك 0 
ليها التلظى على سبيل الاستعارة ., وكنى بها عن هيجانها ووجودها 0 


ا المترة . 

السادس : والدنيا كاسفة ء. والواو للحال : أي كاسف نورهاء. ونور 
الدنيا كناية عن وجود الأنبياء وما يأتون به من الشرائع وما ينتح عنهم من 
الأولياء والعلماء كناية بالمستعار + ووشةك المشابهة مأ يستلزم النور و و سصوت 
الأنبياء والشرائع من الاهتداء بهما . ورشح تلك الاستعارة بذكر الكسوف . 
وعبر به عن عدم ذلك النور منها ملاحظة لشبهها بالشمس . 

السابع : ظاهرة الغرور أى كل قد اغتر بها وانهمك فى مشتهياتها 
وعجدلعده بخوادعهاأ . 

الثامن : كونه أرسل على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرها 
وأغورار من مائها 1 استعار تفط الثمرة والورق لمتأعها وزينتهأ.ء. ولفظط 
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وهي في التذكير بنعمة بعثة الرسول (ص) 
إذن وخشونة مطاعمهم كما يذهب حسن الشجرة باصفرار ورقها فلا يتلذذ 
بالنظر إليها وعنى بالإياس من ثمرها انقطاع آمال العرب إذن من الملك 
والدولة وما يستلزمه من الحصول على طيبات الدنيا » وكذلك استعار لفظ 
الماء لمواد متاع الدنيا وطرق لذّاتها ولفظ الاغورارلعدم تلك المواد من ضعف 
التتجارات والمكاسب وعدم التمليك للأمصار وكل ذلك لعدم النظام العدلي 
بينهم وكلها استعارات بالكناية ووجه الاستعارة الأولى أن الورق كما أنه زيئة 
للشجرة وبه كماله كذلك لذات الدنيا وحياة الدنيا وزينتهاء ووجه الثانية أن 
الثمر كما أنه مقصود الشجرة غالباً وغايتها كذلك متاع الدنيا والانتفاع به هو 
مقصودها المطلوب منها لأكثر الخلق . ووحه الثالثة أن الماء كما أنه مادة 
الشجر وبه حياتها وقيامها في الوجود كذلك مولود تلك | للذات هي المكاسب 


والتجارات والصناعات . وقد كانت العرب خخالية من ذلك » ووجوه باقى 


الاستعارات ظاهرة . 

التاسع : دروس أعلام الهدى. وكنى بأعلام الهدى عن أثمة الدين ‏ 
وكتبه التي بها يهتدى لسلوك سبيل الله وبدروسها عن موت أولئك وعدمهم 
كناية بالمستعار كما سبق . 

العاشر : ظهور أعلام الردى . وهم أئمة الضلال الداعين إلى النار . 

الحادى عشر : كون الدنيا متجهمة لأهلها عابسة في وجوه طلابها . 
وكنى بذلك عن عدم صفائها فإن طيب العيش فى الدنيا أ إنما يكون مع وجود 
نظام العدل والتصفية بين أهلها وعدم التظالم وذلك في زمان الفترة مفقود بين 
العرب . وهو كناية بالمستعار» ووجه المشابهة ما يلزمه المستعار عنه وله من 
عدم تحصيل المطلوب معهما 

الثاني عشر : كون ثمرها الفتنة : أي غاية سعيهم فيها على خبط في 
ظلمات جهلهم إنما هو الفتنة : أي الضلال عن سبيل الله والتيه في ظلمات 
الباطل . وغاية كل شيء هو مقصوده فتشبه الثمرة التي هي مقّصود الشجرة 

الشالث عشر : وطعامها الجيفة .» يحتمل أن يكون لفظ الجيفة هنا 
مستعاراً لطعام الدنيا ولذاتها » ووجه المشابهة أنه لما كانت الجيفة عبارة عما 








0 
ا 


اا شرم الخطبة السادسة والثمانين 


أن وترت رائحته من جثة حيوان ونحوها فخبث مأكله ونفر الطبع عنه كذلك | 
طعام الدنيا ولذاتها في زمال الفترة أكثر ما يكون من النهب والغارة والسرقة 
ونحوهما مما يخبث تناوله شرعا وينفر العقل منه وتأباه كرائم الأخحلاق فأشبه ما 
يحصل من متاعها إذن الجيفة في خيئها وسوء مطممه ' وإن كان أحد 

الخبيثين عقلياً والآخر حسياً فاستعير لفظها له » ويحتمل أن يكنى بالجيفة عما 
كأنوا يأكلون في الجاهلية من الحيوان غير مذتى وهو ما حرمه القران الكريم 
من ذلك في قوله حرمت عليكم الميشة والدم ولحم الخشزير وما مل 


لغير الله به والمنخئقة والموقوذة »# . أي ي المضروبة بالحشب حت لمسونت 0 


وسفى الدم فيها فيكون أطيب كما زعه المجوس » والمتردية : أ ني 
تردت من علو فماتت . فإن كل ذلك إذا مات فكثيراً ما يتعفن ويؤكل : فستيمات 
أن طعامهم كان الحيفة . 


الرابع عسشر 1 كول شعارها الخوف 


: 

الم 

: 0 
مم 

1: 050 

6 :50 
0 
نكن 


الخامس عشر : كون دثارها السيف. استعار لفظ الشعار للخوف | 


والدثار للسيف ؛ ووجه الاستعارة الأولى أن الخوف وإن كان من العوارض 

القلبية إلا أنه كثيراً ما , يستتبع اضطراب البدن وانفعاله بالرعدة فيكون شاملا له 
شمول ما يتيخذه لانان ف شعارا ووحةه الثانية أن الدثار والسيف يشتركان في 
مباشرة المدثر والمضروب من فوقهما . وقوله : فاعتبروا عباد الله شروع في 
المقصود . فقوله : واذكروا تلك. إشارة إلى وجه العبرة من قبائح الأعمال : 
أي تلك الأعمال التى كانت عليها آباؤكم وإخوانكم زمان الفترة وزمان دعوة 


الرسول لكم . وقوله : فهم بها مرتهنون : : أي محبوسون في سلاسل الهيئات 0 


المدنية 0 اكتسسوأ منهأ 37 ومحاسبون عليها 1 وقوله : ولعمري 1 إلى 
فو : ا لبهم في تشبيه زماتهم بزمانهم وتقارب ما بين 
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والإشارة إلى ما كان عليه العرب من الذل قبل البعثة 





3 أبيه فيما يأتى ويذر . 
00 الثاني : أن الرسول بتك لم يسمعهم شيئا إلا وأسمعتكم إيه فلا فرق || 
الثالث : أنه لا تفاوت بين إسماعكم وإسماعهم . 8 
الرابع : أن سائر الآلاات البدنية التي كانت لأولئتك فاكتسيوا بها كمال 
:]| ولم تكتسبوا حاصلة لكم أيضاأ 
ؤ الخامس : أنكم لم تعلموا شيئاً كان آباؤكم جهلوه حتى يكون ذلك 
سبي للفرق بينكم وبينهم . 
السادس : ولا أصفيتم من الدنيا بشيء لم يكن لآبائكم مثله ؛ وغرضه (أ* 
من إلحاقهم بآبائهم في هذه الأحوال أمران : 9 
أحدهما التنفير عن حال من سبق من العاصين بمخالفة أوامر الله | 
الثاني الجذب والترغيبف شضِ حال من سبق ممن أطاع الله والرسول 0 
فإنه إذا حصلت المشابهة بينهم وبين السابقين والمتشابهان يتحدان فى اللوازم || © 


كان من تشبه بسابق في عصيانه لزمه ما لزمه من أليم العقاب , ومن تشبّه به || 
فى طاعته وانقياده لله لزمه ما لزمه من الوصول إلى جزيل الثواب . ٍ 
وقوله : ولقد نزلت بكم البلية . ٌ 

2 ٍ 
بشبه أن يكون إنذاراً بابتلاء الخلق بدولة بني أمية وملوكها ء وقوله : || 
جائلا خطامها . كناية بالمستعار عن خطرها وصعوبة حال من يركن إليها فإنها |5 
لما كانت دولة خارجة عن نظام الشريعة جارية على وفق الأوهام كان الراكن |00 )) 


خطامها . أي لم يثبت في وجهها وارتخى حزامها فركبها كان على خطر أن نا 
تصرعه فيهلاك . ٠‏ ثم أردف ذلك بالنهي عن الاغترار بما أصبح فيه أهل الغفلة 3 
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كلام له (ع) يجري مجرى الخطية السابعة واكم لعن 
من متاع الذنيا وطيباتها ونفر عنه باستعارة 5-5 الظل له غ وومحة المشابفة م ما 


يشتركان فيه من كونه ممدوداً ينتهي عند أجل ويزول به ؛ وبألله التوفيق . 


لام - ومن خطبة له (عليه السلام) 


- 


َلْحَمْدُ للَهِ آلْمعرُوفٍ من عير رؤية ' وَالْخَالِقٍ مِنْ غير روي ٠‏ آلَذِي 7 

يَزَلُ قائمآ ذَائماً » | إِذْ لآ سَمَاءُ ذات برَاجٍ 2 وَلآ ححَبِبٌ ذَاتَ أرتاج ؛ لا ليل 

3 ؛ ولا بحر سَاجٍ َلآ جَبَل ذو فِجاج وَلآ فج ذو أَعْوجَاج, 2 ولا رض 
ات بهَادٍ وَل خلّن دو آغيناد» ذلك بيع الحَلي» وَوارئةُ » وإل 


3 ره سر 


الو 1 وَرَازقَهُ 3 والشمس وَآَلْقَمْرُ ذَائبَانِ في مرضاته . سلبان كل جديد 3 
3 


0 3030 محم الى ترا تر 0ه 0 
(مستودعهم مِنْ مِنْ آلرْحَام وَآلظهُرر . إلى أن تسَنَامَى بِهُمْ آلغايات . 


هُوْ آلذّي مْمَدّتْ بفْمنهُ عَلَى أنمذائه . في سَعَةٍ رَحْمَيِهِ» وَآنْسَعْتَ 


1 ئه ني شِدَّةٍ نقَمَته » قاهر ٠‏ نْ عازه » وَمُدَمُر مْنْ شَاقَهُ » وَمَذِلَ مَنْ 


1 ك2 ن 
ع سر ثثر 


او واب من غااة» ومن تل عايه شل ون سال ال » ون 


دا تخ« عر اتا > ع ثر اام ات 


َفْرَضَهُ قَضاهُ » وَمَنْ شَكرَهُ جَرَاه 

عَِادَ الله ! زنوا َنْفْمَكدْ قَبْل 1 قَبْلَ أن تَورّنواء وَحَاسِبُوهَامِنْ قبل 93 
ُحَاسَيُوا » وَتَنَفْسُوا قَبْلَ ضيق الخناقٍ . وَآنْقَادُوا قل عُنفٍ السّيَاقٍ . َآعْلَمُو 
من لم هن على يهء خلى يكن ا هزاط وذاجز. َم يكن لَهُ 
غَيْرِهًا زَاجِر. ولا وا 

أقول ١‏ الأرناب : الأغلاق . والساجي : الساكن. والفجاج : 


الاتساع : والفج ١‏ الواسم ع وداشان : ميجذدإان فى سيرهما ' وعاأزه : غاليه 
والمناواة : المعاداة . 
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8 وقد صدر هذا الفصل باعشارار أت إضافية لل سحائه في معرض 9 
]| تمعحيله : 0 





أ نالأول : كونه تعالى معروفا من غير رؤية .» وقد سبق معنى معرفته 
ْ ا 

م الثاني كونه تعالى حالقا من عير روية ١‏ وقد سبق أيضاً بياثة في قوله 

في الخطبة الأولى : بلا روية أجالها . 

3 الثالثك 1 كونه لم يزل دائما . وذلك لكون و اصواسا وحوده مستلزماً 

| لاستحالة عدمه أزلاً وأبدا 


عت 
ا 1 
: مامه خب را 0 


1 ا ار 


.|| يريد به نغثم بأمور 0" ش وللمفسرين ين فيه على . هلا الوجه أقوال : 00 
وضابطا حولهم .7 [ 1 
الشاني : قيامه توكيله الحفظة عليهم وهو المشار إليه بقوله تعالى : || 
# أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت #. 0 
الثالث : القائم على الشىء و الحافظ [ه والمدبر لأمره . / 5 
الرايع : هو المجازي بالأعمال . 
الخامس : هو القاهر لعباده المقتدر عليهم » وقوله : إذ لا سماء. إلى |3 
قوله : ذو اعتماد إشارة إلى جهة اعتبار أزلية قيامه بذاته وسبقه لكل ممكن 
ودوأمه تقريرا لقول الرسول نتيدك : كان الله ولا شيع . فأما الحجب ذات 
الأرتاج فيحتمل أن يريد بها السماوات على ظاهر الشريعة وأنه تعالى في 
00 الفضلاء : أراد بها الهيئات البدنية ومحبة الدنيا والظلمات الحاصلة للنفس |7 
0 الحاجبة لها عن مشاهدة أنوار جلال الله حتى كأنها أقفال عليها كما قال || 
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:|| تعالى : ط أم على قلوب أقفالها 4 وقوله : ولا خلق ذو اعتماد : أي ذو قوة |70 
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السابع : كونه وارثه : أي كما أنه مبدأه فهو مأله ومرجعه , وذلك إشارة 
| إلى كونه دائماً قائماً لم يزل ولا يزال . 
1 الشامن : كونه إِلّه الخلق وهو اعتبار يلحقه بالقياس إلى ايجاده لهم 
واستعباده إيأهم . 

التساسع كونه رازفهم وهو اعتبار له بالقياس إلى إقفاضة سائر نعمه 

أحدها: كون الشمس والقمر دائبين في مرضاته : أي على وفق إرادته 
للخير المطلق والنظام الكلى 3 وذكرهما في معرص تمحيكة لكونهما من ٠‏ 
أعظم أيات ملكه . وقوله : يبليان كل جديد نسب الإبلاء إليهما لكون 1 
حركاتهما من الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم وتغيراته , وكدلك ظ 
قوله : ويقربان كل بعيل » وفيه جذب إلى ذكر المعاد والعمل له فكونهما 
جسن الأبدان وحدثها ( وكذلك مأ يحذدث ويتحذد من قينأات الدنياأ ولذاتها 
لوجوب دخولها فيما يبلى» وكونهما يقربان البعيد تتبيه مع ذلك على الحذر 
ممأ سشسعلية أهل العشلة مو الموت والمناء في تبيحة أبدانهم وسلامتهم في 
حياتهم الدذنيا . 


0 العاشر : كونه تعالى قسم أرزاقهم كقوله : # نحن قسمنا بينهم 


::]|) معيشتهم فى الحياة الدنيا 204 أي وهب لكل من الخلق ما كتب له في اللوح | 
00 ّ 000 
|| معيشتهم في الحياة الدنيا 204 أي وهب لكل من الخلق ما كتب له في اللوع | 
_ 8 . 3 د * 3 

0 الحادي عثشر : كونه أحصى اثارهم . إلى قوله: من الأرحام 
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وعد سائر ما للحقٌ من الاعتيارات الإضافية ا 


اد ١‏ والظهور: يي أحصى كل ذلك القضاء الإلهي في الآلواح 21 
ٍ المحفو ظة 5 الإشارة بقوله تعالى ل 4 أعمالكم 0 9 ال 2 
]| من تبه في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 2١(#‏ وقوله : # يعلم . خاتئية م 
١‏ 72 وما تخفي الصدور #<©. وقوله : ظ# وما من دابة في الأرض إلا على || 
الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 204 وقوله : إلى أن 
00 تتناهى بهم الغايات : أي يعلم كل أحوالهم من حين ابتدائهم إلى أن يقف 
كل عند غايته المكتوبة له من خير أو شر . 
0 الشاني عشر : هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه فى سعة رحمته 
0 واتسعت نسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته وأشار | إلى كمال ذاته بالنسبة إلى ملوك |23 
الدنيا مثل فإن أحدهم في حالة غضبه على عدوه لا يتسع لرحمته ولا رحمة || 
غيره » وكذلك في حال رحمته لأوليائه لا يجتمع معها غضبه عليهم » ولما 2 
ثبت أنه تعالى هو الغني المطلق المنزه عن صفات المخلوقين. وأنه المعطي || ١‏ 
لكل قابل ما يستحقه من غير توقف في وجوده على أمر من ذاته وكان أعداء || 
الله مستعدون ببعدهم عنه لقبول سخطه وشدة نقمته في الآخرة لا جرم أولاهم 6 
ذلك وإن كانوا في الدنيا في سعة رحمته وشمول نعمته. وكذلك أولياؤه |(* 
لما استعدوا لقبول رحمته وشمول نعمته أفاضها عليهم فهم في حضرة قدسه |21. 
على غاية من البهجة والسعادة وضروب الكرامة وإن كانوا بأجسادهم في ١‏ ؛ 
ضروب من العذاب وشقاوة الفقر والضنك شي الدنيا, وذلك لا يملكه إل 4 
حليم لا يشغله غضب عن رحمته . عدل حكيم لآ تمنعه رحمته عن إنزال «١١‏ 
عقوبته سبحانه ليس إلا هو . 2 
الثالث عشر : قاهر من عازه . إنه تعالى قاهر باعتبار أنه قاصم ظهور ١7‏ 
]| الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالموت والإذلال كفرعون إذ قال : أنا ربكم 1 
1 | الأعلى 07 الله نكال الآخرة والأولى وهو الذي يلحق هذا الاعتبار مطلقاً إد |4 
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سلاح ما في كلامه (ع) من تمجيد الله 1 
4 كل موجود فهو مسيخر تحت قدرته وقهره عاجز في فبضته . ب 
2 الخامس عشر 8 مدل سس ناوأه . ْ 
0 السادس عشر : وغالب من عاداه . فمشاقة الله اتباع غير سبيله من 7١|‏ 
1 بده مأ يتبين للمتحرف الهدى 4 ومناواته الاعراض عن أوامسرة وأتباع 
:)| الشهورات وإذلاله تعالى حينئذ هو إفاضته لصورة الحاجة إلى غيره . 
ظ التاسع عشر : وقاضي من أقرضه . 
3 العشروب 1 ومجازيق م شكره 1 وهذه الأعتشيارات لعسوت إلى صرفب 
:|| واحد وهو أن العبد إذا استعد بحسن التوكل والسؤال والصدقة والشكر لنعم 
:)| الله وجب في جود الله وحكمته إفاضة كفايته فيما توكل عليه فيه فكفايته من 
الكمالات أقاضة تمامها عليه ومن رشع النقصانات دفعهاأ عنة ثم إعطاؤه ها 
سأل إذا استعد لقبوله ثم أداؤه عن قرضه أضعافه ثم جزاؤه على شكر زيادة 
إنعامه» وأطلق لفظ القرض لما يعطى الفقير مجازاكما قال تعالى : # من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 204 أى بريئا من جهات الرياء والسمعة 
]| خالصا لوجه الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ووجه المناسبة كون الفقراء أهل 0 
:| الله وعياله فكان المعطى هو الله تعالى . 7 
وقوله : مياد الله . إلى آخرهة . 07 
ْ شروع في الشور والموعظة فقوله : زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا . : 
| زنة النفوس فى الدنيا اعتبار أعمالها وضبطها بميزان العدل : أي مراعاة |4 
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)| استقامتها على حاق الوسط من طرفى الافراط والتفريط اللذين هما ككفتى /!5' 
1 من ار فى اشر بن 1 


(35-50)1غ74., ع 


الميزان مهما رجحت إح. حداهما فالنقصان لازم والخسران قائم . و ا الك 
الاخسروي فأما على ر التكلمن وام الشريمة فاه واس م 
ؤ 8 كاف في بيانه قال : إن تعلق النفس بالجسد كالحجاب لها عن حقائق الأمور 
|| وبالموت ينكشف الغطاء كما قال تعالى : # فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 7١‏ 
اليوم حديد 27# ومما ينكشف له تأثير أعماله فيما يقربه إلى الله تعالى ويبعده || 
لسك 6 ومقادير تلك الآثار وأن بعضها أشدٌ تأثيرا 2 بعض., 3 وفي قذدرة ألله 6 
تعالى أن يجري شيكاً يعرف الخلق نيك في ليحظة وأحصدة مقادير الأعمال 8 
بالإضافة إلى تأ ثيراتها فى التقريب والإبعاد فحذ الميزان ما به يتميز الزيادة إأب 
والنقصان 3 وإد اختلف مثاله في العالم المحسوس قمنه الميزان المعروف 0 
ومنه القبّان والأصطر لاب. لحركات الفلك . والمسطرة لمقادير الخطوط . !1 
والعروض لمقادير حركات الأصرات فهذه كلها أمثلة للميزان الحقيقي , ا 
م يعرف يه الزيادة والنقصان وشو موحود كبها بأسرهأ 3 وتصورنةه تكون للحس 

عد التشكينك وللخيال بالتمثيل : 
وقوله : وحاسبوها قبل أن تحاسبوا . 3 
محاسبة النفس ضبط الإنسان على نفسه أعمالها الخيرية والشرية |2, 
0 الأو لى : المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم المعاتبة ثم المجاهدة 7 
:| والمعاقبة . وضربو الذلك شا فقالوا : ينبغي أن يكون حال الإنسان مع || 
نفسه كحاله مع شريكه إذا سام | إليه مالا تبه فامقل هو لنجر في طرية 7 
أ 1 4 
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نا 01 ذكر مقامات العارفين في سلوكهم 1 
فالعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذا يستسخرها فيمأ يزكيها كما يستعين 7 
التاجر بشريكه » وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الربح 1 
فيحتاح أن يشارطه أولا وترافيه ثانيا ويبحأسيه ثالثا ء وبعاتيه أو يعاقيه رابعاً 1 
فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليها الوظائف , 
ويأمرها بسلوك طريق الحق » ويرشدها إليها . ويحرم عليها سلوك غيرها كما 
يشترط التاجر على شريكه . 

7 الثائية : أن لا يغفل عن مراقبتها لحظة فلحظة عند خوضها في الأعمال ١‏ 
0 ويلاحظها بالعين الكالئة وإلى مقام المراقبة الاشارة بقوله تعالى  :‏ والذين ' 

.| هم لأماناتهم رعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون #(©) 1 
وقوله - دك : اعند الله كأنك : تراه » وقد سبق بيان حقيقة المراقبة . ولا بد 
منها فإن الانسان لو غفل عن نفسه وأهملها لم ير منها إل الخيانة وتضييع 
رأس المال كالعيد الخائن إذا انفرد بمال سيده . 


الثالثة : ثم بعد الفراغ من العمل ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما 
شرط فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا أهم | 
من التدقيق في أرباح الدنيا لحقارتها بالنسبة إلى نعيم الآخرة . فلا ينبغي أن 
يهمل من مناقشتها في ذرة من حركاتها وسكناتها وخطراتها ولحظاتها. فإن كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كنزا || 
من كنوز الآخرة لا يتناهى . قالوا : وينبغي للإنسان أن يخلو عقيب فريضة 1 
كل صبح مع نفسه بالوصية ويقول : أي نفس ليس لي بضاعة إلا العمر ومهما || 
فنى فقد فنى رأس مالي ؛ ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح » وهذا يوم 
جديد قد أمهلني الله فيه» وهو صاحب البضاعة وربها ولو توفاني لقلت : رب 
ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت : فاحسبي أنك رددت فإياك وتضييسع 
5 هذا اليوم والغفلة فيه . واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » وقد 
ورد في الخبر أنه يفتح للعبد في كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفه 
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لت سبيل الله تعالى ومرابطتهم أنفسهم ظ 
|| فيفئح لها فيها خزانة فيراها مملوءة نوراً من حسنانه التي عملها في تلك ٠‏ 
الساعة فينال من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار ما لو قسم على أهل 
النار لأغناهم عن الإحساس بالامها . 





ويفتح له خزانة أخرى فيراها سوداء مظلمة يفوح نتنها ويغشاهم ظلامها 
وهي الساعة التى عصى الله تعالى نيا فيداله من اهول والفزع ما لو قسم على 
أهل الجئة لنفص عليهم نعيمها » ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما 
يسره وما يسؤه . وهي الساعة التي نام في فيها أو غفل في شىء من مباحات 
الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من الغبن الفاحش ما ينال من قدر على ربح 


| كثير. ثم ضيّعه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ يوم يجمعكم ليوم الجمع 
ذلك يوم التغابن 2204 وقال بعضهم : هب أن المسيء قد عفي عنه أليس فاته 


واب المحسنين . وهو ]| إشارة | إلى الغبن والحسرة يومكذ . ثم يستأنف 9 ا#عبسسية 
لأعضائه السبعة : وهي العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل . 
ويسلمها | لها إنها رعاد خادمة لها في التجارة وبها يتم أعمال هذه التجارة . 
وأن لجهنم سبعة أبو ب لكل باب منهم جزء مقسوم . 
وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء , ويوصىي 
كل عضو بما ينبغي له وينهاه عما لا ينبغي له . ويرجعه في تفصيل تلك 
الأوامر والنواهي إلى مراسم الشريعة ثم يشترط عليها إن خالفت ذلك عاقبها 
بالمنع من شهواتها . وهذه الوصية قد تكون بعد العمل وقد تكون قيله 
للتحذير كما قال تعالى : # فاعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم 
فاحذروه 20#. 


الرابعة : المجاهدة والمعاقبة » وهو بعد المحاسبة إذا رأى نفسه قد 
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الفضائل وورد من الأوراد فينبغي أن يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا 


من الطاعات جبرا لما فأنت . روى : ٠‏ أن أبن عمر أخر صلاة المغرب حتى 3 


طلع كوكبان فأعتق رقبتين . 


الخامسة : توبيخ م النفس ومعاتبتها » و فد علمت أن لك نفساً أمارة 0 
بالسوء ميالة | إلى الشر ؛ وقد أمرت بتقويمها وقودها [عودهاج] سلاسل القهر : ١‏ 
إلى عبادة ربها وتحالقها وبمنعها عن شهواتها ولذاتها المألوفة فإن أهملتها 0 
شردت وجمحت ولم تظفر بها بعد ذلك » وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة || 


واللائمة . كانت نفسك هي النفس اللوامة 3 وسبيل أ المعاتية أن لذكر النشفس 


عيوبهاأ وما هي عليه عن الجهل 4 والحمق ومأ ب بين يديها 0 مغاقصية المسوت : 


وماتؤول إليه من الجنة والنار وما عليه اتفاق كلمة أولياء الله الذين هم 


لوا اا شرسم | 1 خعل انا بع 5 والشمانين 2 0 ع 1 


معأ صبية 3 وتذكيرها بايات الله وأحوال الصالحين هس عماثه : فهذه محاأسساأت 
ع 
النفس ومرابطاتها _ وأما حسابها الاخروي فقد سبقت الإشارة إليه . 


استعار لفظ النفس لتحصيل الراحة والبهجة فى الجنة بالأعمال ١|‏ 


الصالحة في الدنيا المستلزمة لها كما يستلزم النفس راحة القلب من الكرب » |1 


و استعار ! افظ لخناق ظ من الحبل المخصوص ل 0 المشابهة ما ١‏ 0 


اتتهزوا لقرسة للعمل قل عع بزوال وفته وصيشة , 
وقوله : وأنقادوا بل عنمل السياق ١‏ 


وقوله : واعلموا أنه من لم يعن على نفسه . إلى آخره . 
أي من لم يعنه الله على نفسه . وإعانته له هو إعداد العناية الإلهية 





ا الفصل الأول من أصل الخطبة الثامنة والثمانين 
90 لنفسه الناطقة أن تقبل السوانح الخيرية » وتأييدها بها على النفس الأمارة 
:|| بالسوء لتقوى بتلك السوانح على قهرها وعلى الانزجار عن متابعتها والانجذاب 
5 إلى ما تدعوها إليه من الشهوات فإنه متى لم يكن لها ذلك الاستعداد والقبول 
03 لم ينفعها وعظ غيرها ولم يقبله إذ لا قبول بدون استعداد للمقبول . وشي ذلك 
:|| تنبيه على وجوب الاستعانة بالله في أحوال النفس ودفع الشيطان عنها . وبالله 
التوقيق . 





8 - ومن خطبة له (عليه السلام) 


تُعرف بخطبة الأشباح. وهي من جلائل خمطبه. وكان سائلٌ سأله أن 

يصف الله حتى كأنه يراه عياناً فغضب لذلك. وقال الخطبة . روى مسعدة ابن 
صدفة عن الصادق جعفر بن محم باق أنه قال ٠‏ خطب أميسر 
المؤمنين نل هذه الخطبة على م؛ منبر الكوفة » وذلك أن رجلا أتاه فقال له : يا 
أمير المؤمنين صف لنا ربنا لنزداد ١‏ حباً وبه معرفة فغضب ونادى : الصلاة 
جامعة . فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله قفصعد المنبر وهو مغضب 
ْ متغير اللون فحمد الله وأثتى عليه وصلى على النبي نك ثم خطبها . 
ظ 0 واعلم أن في الخطبة فصرلا : 
1 1 الفصل الأول قوله : 
0 َلْحَمْدُ لله آنْذِى ل فر آلْمَنْعُ وَآلْجْمُودُ ؛ ولا يدي ب الإغطا وَأَلْبودٌ : 
.| إذ كُلْ مُعْطٍ مُنَقَصٌ سِوَاهُ » وَكُل مَانِع مَذْمُومٌ مَا خلاه. وَمُوَ آلْمََانَ بم 
3 لتم ٠‏ وَعَوَائِدٍ آلْمَزِيدٍ وَآلْقِسَم . عِيَالُهُ الْخَلْقُ : ضَمِنَ أزْرَاقَهُمْ » وَقَدَرَ 
0 لوَاتَُمْ» وَنهَجَ سبل آلرَاغبينَ ليه . َالطاينَ ف لَدَيْهِ, وَليِسَ بِمَا سيِل 
0 5 مِنه بما لم ُسأنء ٠‏ الأول آلْذى لم يكن له قبل . فيكو ن شىءٌ قبلة ؛ 
(]) وَالآخِرٌ لْذِي ليس له ٠‏ فَيَكونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ : وآلرادم انابي الابصار عَنْ 
9 أن تَنَالَهُ » أو تدْركَهُ » مَا آختلف عَلَيْهِ دَهُْرٌ يُختليف مِنَهُ آلْحَالُ ء ولا كَانَ في 
7 مَكَان فيجورٌ عَلْيِهِ آلإنتمَال ؛ وَلَوْ وَهَبَ مَا تنفست عَنهُ مَعَاوِنُ الجبَال. 
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شرح الفصل الأوّل من الخطية الثامنة والثمانين 


وختصيد الْمَرْجَانِ مَا َثْرَ لِك في مجودوء ول نقد سَمَةُ ما عِندهُ » ولكَاد 
الانعا 


اع 


را فى اسم 


يَعِيضُهُ سَوَالُ آلسَائِلِينَ » ولا يُبِجْلَهُ إِلْحاح الْملِحين . 

أقول الأشباح . : الأشخاص ٠‏ ونمرة : سيبك مأله وقوراً ويتممه 
ويكذيه 1 ينشتسن خخيرة : وتنفست عله انفرجت. والفلز : ما بنقيه الكير مما 
اللْوُلَوٌ . وألح في سؤاله : إذا أدام عليه 

وقل شرع في وصفا الله سبحانه باعتبارات له إلى أثاره : 

الأول : أنه لا يتزيد بما حرمه ومنعه من فضله . 

الشاني ولا نتقصه عماؤ: ل ثم رد حلم لوهم عليه سبح 
وكذلك قدّسه عن الدخول في زمرة المنمومين بمنعهم ما في أياديهم عن 
طالبه بقوله : وكل ماع مذموم ما خلاه فكانت هاتان القضيتان مؤكدتين 
للأوليين » وبرهانهما أن التزيد بالمنع والتنقص بالإعطاء إنما يطلق في حق 


من ينتفع ويتضرّر بالزيادة والنقصان والانتفاع والتضرر على الله محال فالتزيد | 
والتنقص عليه محال » ولأنّهما يقضيان عليه بالحاجة والإمكان » ولأن مقدوراته ||!: 


غير متناهية » ونّه بقوله : إذ على جهة الفرق بينه وبين خلقه » وإنما انتقص 0 
المعطي من خلقه لحاجته إلى ما يعطيه وانتفاعه به » وإِنْما استحق المانع 0 


منهم الذم دونه سبحائه لكون ما بصدر عنه من منع وإعطاء مضبوط 1 منوطأً خ . ا 
بنظام الحكمة والعدل دون غيره من المائعين إن غالب يكون عن شح 0 


مطاع وهوى متّبع . واعلم أن صدق الكليّة في المنتقصين بالعطاء ظاهر . 0 
وأما في المذمومين بالمنع فتحقيقها أن كل مانع للمال فهو إنما يمنعه ١١‏ ) 
خوف الفقر ونحوه . وظاهر أن الخائف من الفقر فى الدئيا محب لها وهو || 


0 
. : ا 
و حر ووو اه ا 0 
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وضحكت عنه اصداف البحارء بن فِلِز اللجينٍ وَالْعمَيأنَ . ونثارة الذر 8 


عِنْدَهُ من دُسَائر الإنعَام . مَا لآ تنفد مَطَالِتُ الأنام لأنَهُ الْجَوَادُ الذي لآ |1 





1 وم وذكر عا له من الأوصاف باعتبارات له إلى آثاره | 1 
7 بمعزل عن عياد الله المتوكلين عليه الزاهدين في مناع الذنيا وقيتاتها 7 4 

: كان العيد مأموراً بأن يكون من هؤلاء وفي زمرتهم فبالحرى أن يكون مستحقاً 5 
0 للذم على ما يمنعه من ماله فيكون حجابا لوجهه عن النظر إلى وجه الله |0 
ل الكريم فصدق الكلية إذن ظاهر وفي أدعية زين العابدين هت : يا من لا 0 

3 يزيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً . وفيه سر لطيف فإنه لما كان -جوده سبحانه 
|| غير متوقف إلا على وجود الاستحقاق » وكانت كل نعمة صدرت عنه معدة ١‏ 
لمحلها ومهيئةً له لقبول نعمة أخرى كانت كثرة عطائه مستلزمة لكثرة الأعداد ْ 
المستلزمة لزيادة الجود . 


الثالث : أنه المنان بفوائد النعم » والمنة تذكير المنعم للمنعم عليه 
بنعمته والتطاول عليه بها كقوله تعالى : 8 يا بني اسرائيل اذكروا نعمني التي 
أنعمت عليكم 4() في غير موضع من كتابه وهي صفة مدح للحق سبحانه 
وإن كانت صفة ذم لخلقه . والسبب الفارق كون كل منعم سواه فيحتمل أن 
بتوقع لنعمته جزاء ويستفيد كمالا يعود إليه مما أفاده وأيسره توقع الذكر ويقبح 
ممن يقابل بنعمته ويتوقع لها جزاء أن يمن بها لما يستلزمه المن من التطاول 
: | والكبر . وتوقع الجزاء والحاجة إليه مع التطاول والكبر مما لا يجتمعان في |١١|‏ 
إذ التطاول والكبر إنما يليقان بالغني عن ثمرة ما تطاول به ولآن التطاول 5.١)‏ 
مما يتأَذى به المنعم عليه فيبطل بذلك استعداد نفس المنعم لقبول رحمة الله َّ 
وجزائه ولذلك ورد النهي عن المنة في قوله تعالى : 9 با أيها الذين آمنوا لا 2 
١‏ تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4" فجعلهماسيباً لسمطلان الصدقة : أي عدم أ 
:)| استحقاق ثوابها. وفوائد النعم : ما أفاد منها . وعوائد المزيد والقسم : | ؛ 
معتادهما . 
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لوا حملي 





الرايع : كون الخلائق عياله ضمن أرزاقهم وقدّر أقواتهم » واستعار 7 
لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى ربهم . ووجه المشابهة أن عيال الرجل هومن | 
جتمعهم ليقينهم ويصلح حالهم كذلك الخلق إنما خلقهم وجمعهم سح 
عنايته ليصلح أحوالهم في معاشهم ومعادهم » وكذلك استعار لفظ الضمات 
لما وجب فى الحكمة الالهية من وجود ما لا بد منه في تدبير إصلاح حالهم 
من الأقوات والأرزاق » وتقدير أقواتهم إعطاء كل ما كتب له في اللوح 
المحفوظ من زائد وناقفص . 

الخامس : كونه نهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه» وذكر أولآ 
ما يصلح حالهم في الدنيا وهو ضمان الأرزاق وتقدير الأقوات. ثم أردفه بما 
3 هو سببه صلا حالهم في الآخرة من نهج السبيل وإيضاحه وأشار به إلى 
:|| إيضاح الشريعة لطريق السالكين الراغبين في النظر إلى وجهه الكريم 
")| والطالبين لما عنده من النعيم المقيم . 

السادس : كونه ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل . ويستلزم بيان 
هذا الوصف إشارة لطيفة وهو أن فيضان ما صدر عنه سبحانه له اعتباران : 

أحدهما : بالنظر إلى جوده وهو من تلك الجهة غير مختلف في جمييع 
الموجودات . بل نسبتها إليه على سواء بذلك الاعتبار . فلا يقال : هو بكذا 
أجرد منه بكذا . وإلا لاستلزم ذلك أن يكون ببعض الأشياء أبخل أو إليها 
أحوج فيلزمه النقصان تعالى الله عن ذلك . 


والثانى : بالنظر إلى الممكن نفسه والاختلاف الواقع فى القربه 0 
والبعد إلى جوده إنما هو من تلك الجهة فكل ممكن كان أتمّ استعدادا وأقبل |0 
ْ للوجود وأقزّ شرطاً ومعانداً كان أقرب إلى جوده . إذا عرفت ذلك فاعلم أن |1 
0 أن السائل وإن حصل له ما سأل من الله تعالى دون ما لم يسأل فليس منعه ما 0 
لم يسأله لعزته عند الله وليس بينه وبين ما سكل بالنسبة إلى جود الله تعالى 
ُ فرق وتقأوات , سل إئمأ خص بمأ سثل لوجوس و جوده له قسدك تمام قبوله له 
:]| بسؤاله دون ما لم يسأله ولو سئل ما لم يسأله واستحق وجوده لما كان في |1 








يا 


53 ١ ' 


ا دقر أرصاف الله تعالى باعتيارات له إلى | أثأره ا 
0 الجود الإلهي بخل به ولا منع في حقه وإن عظم خطره وجل قدره ولم يكن له 5 
1 أثر نقصان في خزائن ملكه . وعموم جوده . وإلى هذا أشار 7 بن موسى 0 
:-) الرضاءزاثة وقد سئل عن الجواد فقال : لسؤالك وجهان إن أردت المخلوق 0 
فالذي يؤدى ما افترض الله عليه والبخيل الذي يمنع ما افترض الله عليه . 3 
وإن أردت الخالق فهو الجواد إن إن أعطى وإن منع لأنه | ن أعطى أعطى من له 
وإن ممع مع سن ليس له , 

فقوله : له. وليس له . إشارتان إلى أن الجود الإلهى إنما يهب . 
ويتوقف في هبته على وجود المستحق . وقد نزهه لتخم بهذا الوصف عن 

ل الخلق إذ كان من شأتهم أن يكونوا بما سألوا أ جود منهم بما لم يسألوا 
لكونه أسهل علتهم ومن شأن السائل أن لا يسألهم ما هو أعز عندهم ولذلك 
كانوا بما سثلوا أجود : 

السابع : الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله . 

الثامن : والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده ء وقد أشرنا إلى 
هذين الوصفين فيما سلف ونزيدهما بياناً فنقول : الأولية والأخرية اعتباران 
إضافيان تحدثهما العقول لذاته المقدسة وذلك أنك إذا لاحظت ترتيب الوجود 
في سلسلة الحاجة إليه سبحانه وجدانه تعالى بالإضافة إليهاأول إذكات ! انتهاؤها في 
أول سلسلة الحاجة إلى غناه المطلق فهو أول بالعليّة و الذات والشرف وإذ ليس بذى 
مكان فالتقدم بالمكان منفيّ عنه والزمان متأخر عنه . إذ هو من لواحق الحركة 
المتأخرة عن الجسم المتأخر عن علته فلم يلحقه القبلية الزمانية فضلا أن 
سيق علمه نام يكن شيء قله معلاف ل من الزمانيات ولا من غيرهاء وإذا 
اعتبرته بالنظر إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب السالكين المسافرين في 
منازل عرقانه وجدته |2 خرا إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين 5 ومعرفته 
هي الدرجة القصوى والمنزل الآخر . 
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شح لفصل 2 ل من الشطبة الثامنة والثمانين 


المطلق الذى 5 شيء قله والآخخر الا و لا شىء به بعلة . 
التاسع : الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركهع وقل سبق أن 
القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل 
أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذل النقصان عن قبول إدراكه . 
العاشر : كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال . لما كان 
الزمان مبدءاً للتغيّرات واخعتلاف الأحوال , وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق 
الزمان كانت مبرأة عن تغيّر الأحوال الجارية على الزمانيات واختاافها . 


الحادي عشر : ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال . لما كأن من 1 
شان ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه » وكان سبحانه منزهاً عن المكان 1 


وإلآً لزمه التقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال . 
الثاني عشر : كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه 
اف البحار من فلرّ اللجين والعقيان إلى قوله : مطالب الأنام . إنما عدد 
هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان 
ويقتنيه وأجلّ ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيها على كمال قدرته. وعدم تناهي 
مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب 
عليهم الانتفاع والتضرر . واستعار لفظ الضحك للأصداف ., ووجه الشيه 
انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوه بأسنان الإنسان حال 
ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان فى رقة طرفه ولطافته . ومن' صادف الصدفة 
عند فتحها وجدها كالانسان يضحك ؛ وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار 
اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يحصد من الحنطة وغيرها . واعلم أن الصدف وإن 
كان حيواناً ذو حسٌ وحركة إلا أن له شبهاً بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو 
عرق في الأرض يتغذلى به . 
وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما . 
وقوله : لأنه الجواد الذي لذ يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إالحاح 
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أصل الفصل الثانى من الخطبة الثامئة والثمانين - 
الملحي . إنما كان هذا علة لعدم نأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان 
خرائنه بإختراجه منها لآن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس 
من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص. بل نعمه غير متناهية . واستعار 
لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح . 
ومن روى : بغضبه . فلآن الغضب من لواحق المزاج . والباري تعالى منزه 
عنه فيتئزه عن لواحقه . وكذلك البخل رذيلة مكتسبة من البدن والمزاج تبعث 
إليها الحاجة والنقصان فمن لا يتزيد ولا ينتتقص فلا يؤ ؤثر فى ملكه أن يهب 
الدنيا لمن سألها . 
الفصل الثاني : قوله : 
َأنظر يها آلسَّائِزٌ 'ْمَادْلُكَ] آلَْرَآنَ عَلَِهِ مِنْ صِفَبهِ فَالْتَمٌ به. 
وأستضىء : بنور هِدَايتَهِ » وَمَا كَلّفَكَ آلشْبْطَانُ عِلَمَُ ٠‏ مما ليس في الكتاب 
عَلَيِكَ فَرضهُ . ولا في سن آلنبيّ صَلَّى آللَهُ لْلّهُ عليه وَآله » وَائمَةَ الْيْنَى؛ ) 4# 
عل مل إلى اله نضا . فيل لك تحن اله مف . اث أ 


دون الثب . 0 نا ججهلوا سيره ة من الِب الْمَحجُوبٍ , فَمَدَحَ 
آللَهُ آعْجَرٌ لمن تناو مالم سوا ب يلما . وش قدقرة 
نيا لم كلم البشت عن كني رسوخا , فَآفتصِرٌ عَلَى ذَلِكَ , َلآ 


- اب قر 


تقَدّرْ عَظَمَةَ آللّهِ سّبْحَائَهُ عَلَى قَدْرِ عَفَلِكَ, فَتَكُونَ مِنّ الْهَالِكِينَ . 

هُو آلْقَادِرُ آلّذِي إِذَا أَرْتَمَتَ آلاوْعَاء لتذرك مُنقْطمْ كذر: ته َحَاوَلَ لفك 
لا من سات الوساوس ٠‏ أن يَقَع + عَليِْ في عَمِيقَاتِ غَيُوبٍ » نكن 
تَوَلْهَت هت القلوبٌ إل ٠‏ لَجَرِيَ في كَيْفِيَةِ صِفَاتهِ » وَعْمْضْتَ مَدَاجلْ العقول . 
في حيث حَيْتْ لآ تَِْعَهُ آلصضّفَات ب لتناول عِلْم ذَاتِهِء رَدَعَهَاء وَهِيَ حوب 


ٍ_ 


2" وسخلصة ال #س دس ”ام تس سام # ا الث # اس وس +2 
| َي سدفٍ الوب . . متخلصة إليه سبحانه ء رْجَعْتَ إذ جُبهْت . مسر قة 


بأنَهُ لا ينال . ِجَوْرِ الإعْتِسَافٍ , كُنْهُ مُعْرفَيهِ ‏ وَل تَحْطرُ بال أولي آلرّوِيات 
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القرامف كيت 


8 ليا 








:: ا 





شرم الفصل الأول من الخطبة الثامئة والثمانين 

المستحق لبعدية الوجود وآخريته لذاته وبالقياس إلى كل موجود فإذن هو ا 7 0 

المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده . 3 

التاسع الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه.» وقد سبق أن 

القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل 
أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذل النقصان عن قبول إدراكه 


العاشر : كرنه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال . لما كان 
الزمان مبدءاً للتغيّرات واختلاف الأحوال » وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق 
الزمان كانت مبرأة عن تغيّر الأحوال الجارية على الزمانيات واختلافها . 

الحادي عشر : ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال . لما كان من 
شأن ذى المكان جواز أن ينتقل من مكانه , وكان سبحانه منزهاً عن | المكات 
وإلآ لزمه النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال . 

الثانى عشر : كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه 
أصداف البحار من فلرٌ اللجين والعقيان إلى قوله : مطالب الأنام . إنما عدّد 
هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان 
ويقتنيه وأجل ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيهاً على كمال قدرته. وعدم تناهي 
مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب 
عليهم الانتفاع والتضرر . واستعار لفظ الضيحك للأصداف ) ووجه الشبه 
انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوه بأسنان الانسان حال 
ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان فى رقة طرفه ولطافته . ومن' صادف الصدفة 
عند فتحها وجدها كالانسان يضحك » وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار 
اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يحصد من الحنطة وغيرها . واعلم أن الصدف وإن 
كان حيواناً ذو حسٌ وحركة إلا أن له شبها بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو 
عرق في الأرض يتغذى به . 

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما . 
وقوله: لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح 
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أصا ل الفصل الثانى عن الخطية النامية عق ألْشمأ بين 0 3 


000 


الملحين . إنما كان هذا علة لعدم تأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان 0 
خزائنه بإخراجه منها لآن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس ع 
لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح ‏ || 
ومن ررض 2. نعسه 1 فلن الغضب من لواحق المزاج 3 والبارى تعالى مناه 
لزه عن لواحف . وكذلك ريد ا 
الفصل الثاني : قوله : 
َآنْطْر بها آلسَّائِلُ ! ما ذلك آلْقرَآن عَلَيْهِ ِنْ صِفْيهِ فَآلمْ به . 
وأستضىء ؛ بنور هِذَايَتَهِ. وَمَا كلفكَ الشيطان عِلْمَهُ ٠‏ مما ليس في اتاب 
عَليِكَ فَْضَهُ ٠‏ ولا في سن الي صلَى الله َي وال . وَائَمَةَ ألْمُدَى . نوه 
فكل عِلْمَهُ إلى آلله سُبْحَائَهُ ٠‏ فَإِنْ ذُلِكَ مُنتَهَى حَقّ آللَّهِ عَلئِكَ . وَآعْلَم أن 
م بم ا اسه © مه اس ال 82> وى ل س8 , اك 
الراسخين في العلم . هم لذن اغناهم عَنٍ آقَتَحَام السدَّدٍ الْمَصرُوبَةٍ , 


دون الْغيوب . ] الإقزار ب ِجَمْلَةِ ما جَهلوا تَفْسِيرهُ ٠‏ مِنْ الْعَيب الْمَحْجُوب . فمَدَحَ 
آللهُ أعجرافهم بِالمجْرَعَن تَاوْل مَالَمْ يُحيطوا به عِلَّما وَسَمّى تَرَكَهُم 
ان فا ل كله ابت عن كنهو , شيعا . صر عَلَى ذلِكَ ‏ ا 


لال كر م 


تقَدَّرُ عَظَمَةَ آله سُبْحَانَهُ عَلى قَدْرِ عَقَلِكَ ٠‏ فتكون من أ لهالحكين . 
هُوَ الْقَادِرٌ لْنِى إذا أَرْتَمَتِ 0 رك مَنقَطمَ درت » وَحَاوَلَ لفك 07 





0000 2 
المبر | من خطرًا ت ألو سأوسٍ ٠‏ أن بقعم ء عليه في عميقات عيوب مَلَكُويه أ 
نوهت الْعُلُوبُ ليه ٠‏ لتجَري شي كفي صفابةه 5 وَعْمْضتٌ مَذَاجْلُ مول 4 0 


بحت سمو لس سج 


في حيث حَيث لا تبلغ آلصّمَاتَ : إتناول, عل ذَابَهِء ٠‏ يدها ً وجي نَجُوبٌ | 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والثمانين 


خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرٍ جَلال, عِرتَهِ , الذي اننع الْحَلْنَ على غَيْرٍ متَالر آكلة» || 
َلآ مِمَدَارٍ آحْتَذَى عَلَيْه مِنْ خَالِت مَعْهُودٍ كَانَ فَبلهُ » وَأَرَانَا مِنْ مُلَكُوتٍ 
ره » وساب مَا نطقت به آنَدُ َكمَيهِ , وَآغتَرافٍ الْخاججة من اللي إلى || 
نَ يُقِيمَهَا بِمَسَاكِ فُوتهِ مَاولا بآصطرا رِ قبام. الحجّةٍ لَْهُ عَلَى مَعْرِفِهِ . ا 
وَظَهَرَتَ في أ لْبَدَائِع لبي أخدنْهَا آنَارُ صَنْعيِهِ, وَأعْلامُ حَكْمَيه . ٠‏ فَصَارَ كل ما 
خلقّ - شي ل ييل ليه ون كاك لقا ضاي فيه اشير اق 


أن من شَبهِك بتاين أعُضَاءِ خلقك 3 وتلاحم حجفاق متفاصلهم 
نَاشِر 


4 


وَاشْهَد 
آلْمُحْتَجِبَةِ لِتذْبيرٍ حِكَمْتِك ' لم يَعْقِدُ عيبَ صميره على مُعْرِفتِك ٠‏ وَلم 
قَلَهُ آلْيْقِينُ بِأنّهُ لآ بد لك , وَكَانهُ لَمْ يسمعْ تبر التابعينَ مِنّ الْمَتَبْوعِينَ إِذ 
يقولُونَ : ٠‏ لله إن كنا في لال فين إِذ نسويكمْ برب الاين 4 . 
كَذَب الْعَادِلُونَ بيك إذ سَبَع شَبهُوكَ بأصْنَامِهمْ ٠‏ وَنَحَلُوكَ جِلَيّةَ المخلوقِين | 
بأَوْمَامِهمُ » وَجَرْءُوك تَجْرِئَة النُجَمنَات بِحَوَاطِرِمْ , وَقَدُرُوكَ عَلَى الحلقة |" 
لْمُخْتَِفَة آلقُوَى بقَرَائْم عُقُولِهِمْ , وَأَشْهَدُ أن مَنْ سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ حَلْقِكَ » |1 
ََذ عَدَلَ ِكَ » وَالْعَاوِلٌ بك افر بمَا تلت به مُحَكَمَاتْ آيَاتِكَ » وَنَطفَت عَنْهُ 
واه خجج. ينَاتِكَ . وَنْكَ أَنْتَّ أللَهُ آلَذِي لَمْ تناه في لْعْقول . فَتَكونَ 
شي مهب ب فكرهَا مكيفاً » ولا في رَوِيَاتِ خواطرها ٠‏ فتَكونَ مَحُدُوداً مُصَرَف 


ماد اع ته مر 


أقول : الاقتحام : الذخول في الأمر سك دقعة . والسدد 1 جميع عام أ 
وهي الأبواب والحجب وجاب البلاد : أي قطعها . والسدف . جمع سدفة ١|‏ 


والحقاق ججصمع حق وهو أطراف عظام المفاصل . والعادل : الجاعل لله 0 
والقريحة: قوة الفكر . 0 
وصدذر هذَ! الفصل تأديب الحلق في وصمهم لله سسبحاله وتعليمهم كيفية 0 
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| السلوة في مدحه والثناء عليه بما هو أهله . وإن كان الخطاب للسائل إذ هو 
1 ْ 


ب 





وتعليم كيفية السلوك في مدحه تعالى والثناء بماهو أهله 





ْ ' . عا ى 0-6 5 8 
لسبب في هذه الخطبة . وذلك على يقة قولهم : إياك أعني واسمعي يا 


ويستضيء بأنواره فى سلوك سبيل الله وكيفية وصفه فإن أولى ما وصف به 
تعالى هرما وصف به نفسه , وأمره بأن يكل علم ما لم يجده مفروضاً عليه 
علمه في كتاب الله 'و في سنة رسوله » وآثار أئمة الهدى القائمين مقامه فى 


١ 

0-5 

00 حا 6 8 شذه ف لاك 1: : : 

1 8 ل ٠‏ في ذلك إلى كتاب الله . وأمره أن يجعله إماماً يقتدى به 
ؤ 


ك0 إيضاح الدين وحفظه إلى علم الله تعالى؛ وهو المراد بالتفويض وذلك أن أئمة 


الهدى أعلم بوجوه نسبته تعالى إلى خلقه . وبما يناسب تلك الاعتبارات من 
الألفاظ ويفيدها فيطلق عليه . وتفّر عن طلب ذلك والبحث عنه بإشارته 
إلى أنه تكليف الشيطان وظاهر أن طلب ما وراء حدود الشريعة التى نهيت عن 
تجاوزها إنما هو بسبب وسوسة الشيطان وحرص الطبع على ما يمنع منه . 


ثم اعلم أن ذلك هو منتهى حق الله عليه ومطلوبه منه . ولما كان 
مطلوب الشارع حين وضع الشريعة وتقرير قواعدها هو جمع قلوب العالم على 
قانون واحد واتحادهم فيه بحيث لا يفترقوا في اعتقاد أمر ما لئلا يكون ذلك 
الافتراق سبياً لضعف الدين وعدم تعاونهم على تشييده كما سبق بيانه لا جرم 
وجب في الحكمة أن يحرم حينئد عليهم الخوض فيما وراء ذلك لتثبت قواعد 
الدين في قلوبهم وترسخ ولا يخرج بهم البحث عن ماوراءها إلى اطراحها 


0 وفساد اعتقاد كثي رمن الخلق لها ولغيترهامماوراءهاإذلم يكن فيهم 
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منيستعدلقبولماوراءتلك الظواهر إلا الفردالنادروإن كما 
نعلم أنه كان بتك إذاعلم من أحداستعداد لق بول شسيءمن أسرار 
الشريعة ووثق به أن يحمله ألقاه إليه كعلي نزت دون أبي هريرة وأمثاله » ثم 
وصف بعد ذلك الراسخين في العلم الممدوحين في القرآن الكريم بقوله 
!| تعالى : « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
]| إليك 224 الآية. وقوله : # والراسخون في العلم يقولون آمنا 204), وفسَّر 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامئة والثمانين 
معنى الرسوخ فقال نهم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دوت 

0 ر بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب . فمدح الله 
فهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً » وسمى تركهم التعمق فيما 

ل البحتض كته رس وا ٠.‏ ومما : إشارة إلى السدد المضروبة وحجب 
الغيوس . فلنشر إلى ماكشف عنه بعض العلماء ء الصوفية هاهنا وأشار إليه الشخبرعن 
سيد المرسلين نيكك: | إن لله تعالى سبعين حجاب امن نوروظلمة لوكشفه الأحرقت 
سبحات وجهه كل من أدرك بصره. ولماثيت أن ن الله تعالى متجلي لذاته بذاته فالحجاب 


لابد وآن يكون بالنسبة إلى محجوب فأقسام المحجوبين ثلاثة 


منهم من حجب بمجرد ظلمة . ومنهم من حجب بمجرد نور ء ومنهم 
من حجب شور مقرون بظلمة ؛ وتئحته كل فلم من هؤلااء أقسام كثيسرة ل 
تحصم فيكفينا الأشارة إلى أصولها فنقول : 

القسم الأول : المحجوبون اعرد الظلمة وهؤلاء هم المتلحذة الدين 


فصنف منهم طلبوا للعالم سبباً فأحالوه على الطبع وقد علمت أن الطبع 


وصنف منهم ٍِ يتفرغرا لذلك ولم تبهو لطلي السبب. بل اشتغلوا 
المظلمة ولا لم أ أشد مد الهوى. ولذلك قال لله تعالى : # أفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه #('2. وقال النبى رصفيث. : : الهوى أ, بغض إِله عبد على وجه 


والموسلم 


الأرض . وتحت هؤلاء فرق كثيرة ألا حاحة إلى دكرها 1 


القسم الثاني : المحجوبوزبئور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف 
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وصنف منهم منشأها مقايسات عقلية فاسدة . فالأولون أيضاًطوائف . 


الأولى : عبدة الأوثان فإنهم علموا على سبيل | لجملة أن لهم ربأ 
وأوجبوا إيثاره على أنفسهم واعتقدوا أنه أعرّ وأنفس من كل شىء ٠‏ ولكنهم 
حجيوا بظامة الحسن عن أن يتجاوزوا العالم المحسوس في إثبات ربهم 
فاتخذوا من أنفس الجواهر كالفضة والذهب والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن 
صورة وجعلوها ألهة فهؤلاء محجوبون بنور العز والجلال من صفات الله 
لكنهم وضعوها في الأجسام المحسوسة فصارت حجبهم أ: نواراً مكدرة بظلمة 
الحس إذ الحس ظلمة بالإضافة إلى لى عالم المعقولات . 

الثانية : طائفة ترقوا عن رتبة الأحجار فكانوا أدخل من عبدة الأوثان في 
ملاحظة الأنوار كما يحكى عن قوم من أقاصي التسرك ليس لهم ملة ولكن 
يعتقدون أن لهم ربا هو أجمل الأشياء فإذا رأوا إنسانا في غاية الجمال أو فرسا 
د شجراع عبدوه ٠‏ وقالوا : هو ربنا فهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة 
الحس أيضاً 

الرابعة : طائفة ترقوا عن هؤلاء وقالوا : ينبغى أن يكون الرب تورانيا 
في صورته ذأ سلطان في نفسه مهياً لا بلاق القرب منه » ولم يدرقوا ع 
درجة المحسوس فعبدوا النار إذ وجدوها بهذه الصفات فهؤلاء محجوبون بنور 
السلطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الله مع ظلمات حسهم . 

الخامسة : طائفة ترقوا عن ذلك فرأوا أن النار تطفأ وتقهر فلا تصلح 
للؤلهية فقألوا : بل ما يكون بهذه الصفات ولكن نكون نحن تحت تصرفه 
ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو. وكان المشهور بينهم علم النجوم وإضافة 
التأثيرات إليها فعبدوا النجوم فمنهم عبدة المشتري ومنهم عبدة الشعرى 
وغيرهم فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الاستعلاء والإشراف وهي من 
أنوار الله تعالى . 

السادسة : طائفة ثرقوا عن هؤلاء فقألوا : وإن وجب أن يكون الرب 
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بالصفات المذكورة إلا أنه ينبغي أن يكون أكبر الكواكب فعبدوا الشمس 
فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الكبرياء والعظمة مع بقية الأنوار 

السابعة : طائفة ترقوا عن ذلك فقالوا : إن الشمس لا تنفره بالنور بل 
لغيرها أثوار والاله لا يجوز ا ا 
المطلق على كل نور . وزعموا أنه له العالم والخير ت كلها منسوبة انيه ثم 
رأوا فى العالم شرورا فلم ب سوا شاه إلى د ربهم تنزيهاً له فجعلوا بينه 
وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وهؤلاء الثنوية . 

الصنف الثاني : المحجوبون ببعض الأنوار مقرونة بظلمة الخيال وهم 
الذين جاوزوا الحس. وأثبتوا وراء المحسوس أمرأ لكنهم لم يهتدوا إلى مجاوزة 
الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش وأخسهم رتبة المجسمة ثم أصناف 
الكرامية وأرفعهم درجة من نفى الجسمية. وجميع عو عوارضها إلا الجهة 
فخصصوه بجهة فوق . وهؤلاء لم يثبتوأ موجوداً غير محسوس ولا متخيّل حتى 
ينزهوه عن الجهة . 

الصنف الثالث : المحجوبون بأسوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية 

سدة مظلمة فعبدوا إلها سميعاً بصيراً متكلماً عالماً قادراً منرّهاً عن الجهات 
ا ل الصفات على حسب مناسبة صفاتهم » وربما صرح بعضهم 
فقال : كلامه صوت مثل كلامنا . وربّماترقى بعضهم فقال : لابل هوكحديث أنفسنا 
ولا صوت ولا حرف . ولذلك إذا ٍ حقق القول عليهم رجعوا إلى التشبيه في المعنى وإن 
أنكروه لفظاً إذلم يدركواكية كيفية إطلاق هذه الألفاظ في حق الله . فهؤلاء محجوبون 
بجمل من الأنوارمع ظلمات المقايسات العقلية . 

القسم الثالث المحجويوة بمحض الأنوار » وهم أصئاف لا تحصى 
أيضاً لكن نذكر منهم ثلاثة ثة أصنا 

الأول : الذين عرفوا معانى هذه الصفات وفرقوا بين إطلاق أسمائها 
على الله تعالى وبين إطلاقها على البشر فتحاشوا من تعريفه بهذه الصفات 
وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن 
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ندعو من دونه الهأ ومو الرب المدره ه عن هذا لمفهوم الظاهر وهو محرك 
السماوات ومديرها. 

الصنف الثاني : الذين عرفوا أن في السماوات ملائكة كثيرة ‏ وأن 
محرك كل سماء منها موجود ! آخر يسمى ملكأ وأن هذه السماوات في ضمن 
فلك يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة واحدة والرب تعالى هو 
المحرك للفلك الأقصى منها المشتمل عليها . 

الصنف الثالث : الذين ترقو اعن هؤلاء وقالوا : إن تحريك الأجسام 
الفلكية من الملائكة يكون خدمة أرب العالمين وعبادة له ويكون الرس تعالى 

هو المحرك للكل بطريق الأمر . فهؤلاء كلهم محجوبون بأنوار محضة وقفت 

بهم عما وراءها . ووراء هؤلاء صنف رابع تجلّى لهم أن هذا المطاع 
موصوف بصفة الوحدة المطلقة والكمال البالغ وكشفت عنهم حجب 
المقايسات والاعتبارات إلى الغير وهم الواصلون . فمنهم من أحرق ذلك 
التجلي في تلك الأنوار جميع ما أدركه بصره بالكلية وبقي ملاحظاً لرتبة الحق 
فيها فانمحقت فيه الميصرات دون المبصر . 

ومنهم من تسحاوز هؤلاء وهم خواص الخواص فأحرقتهم سيدات 0 
وغشيهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في أنفسهم فلم يبق لهم إلبها 
التعات وملاحظة لفنائهم عن أنفسهم ولم ببق إل | الواحد الحق وهؤلاء هم 
الواصلون. كما سبقت الإشارة إليه » وينتهي الكل إلى حجاب الإمكان الذي 


| يهلك فيه كل موجود ولا يبقى إلا وجه الله ذي الجلال والإكرام 


إذا عرفت. ذلك فنقول : السدد المضروبة وحجب الغيب التى أ 
إليها هي درجات الانتقاللات في مفهومات صفات الله تعالى ومواتب عرفانه 
ومعرفة ملائكته ومراتبهم وكمالاتهم وسائر حجب الأنوار التي حجب بها أهل 
القسم الثالث . والراسخون الذين أشار إليهم هم في ظاهر كلامه الواقفون 
في المرتبة الأولى وهم الذين اقتصروا في صفات الله وملائكته وعالم غيبه 
على ما وقفتهم الشريعة عليه على سبيل الجملة كما أوصل إلى أفها 





نسم 


تفصيل ما للخلق عن درك سبحات وجهه 





رالهرسلم 
ليس على حدٌ وصف البشر بها ورسخ في أذهانهم ما تصوروه إجمالاً لو فصل 
لكان مطابقاً . 


ومن أعدته العناية الالهية لقبول التفصيل وصل إليه . وبقي هاهنا بحث 
لطيف وهو أنه لما كان التكليف في نفس الأمر إنما هو على قدر العقول 
وتفاوت مراتبها ولذلك قال ,تنك بعثت لأكلّم الناس على قدر عقولهم . كان 
كل عقل قوي على رفع حجاب من حجب الغيب وقصر عما وراءه واعترف به 
وبالعجز عنه فذلك تكليفه وهو من الراسخين فعلى هذا الرسوخ ليس مرتبة 
واحدة هى تقليد ظواهر الشريعة واعتقاد حقيّتها فقط. بل تقليدها مرتبة أولى 
من مراتب الرسوخ وما وراءها مراتب غير متناهية بحسب مراتب السلوك وقوة 
الساكين على رقع سحب د التي أشرنا إليها وكلامه لتك لا ينأفي ما 

ه. بل يصدق إذا نزّل عليه فإن قوله : : وسمى ترك التعمق فيما لم يكلفهم 
تر كنهة سوا سا أيضاً على من قطع جملة من منازل السلوك 
وعجز عما وراءها فوقف ذهنه عن التعمق فيه والبحث إذ لا يكلف بما لا تفي 
به فوته . 

وقوله : فاقتصر على ذلك : أي على ما نطق به الكتاب العزيز ودلت 
عليه السئة النبوية وأرشدت إليه أئمة الهدى 

وقوله : ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون من 
الهالكين . 

فالمقدر لعظمة الله بقدر عقله هو المعتقد أن عقله قدّره وأحاط به علما 
وهو تصغير لعظمة الله بحسب عقله الضعيف وعظمة الله تعالى أعظم وأجل 
من أن يضبطها عقل بشري . وإنما ينشأ ذلك الحكم لمن حصل له هو الوهم 
الحاكم بمثلية الله تعالى لمدركاته من الأجسام والجسمانيات . وذلك في || . 
الحقيقة كفر لاعتقاد غير الصانع صانعا وضلال عن طريق معرفة الله وهو | ؛ 
مستلزم للهلاك في تيه الجهل . : 


الرسول نتكة. » وعقلوا في وصفه تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال أنه 37 
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1 شرح الفصل الثاني من السخطبة الغامنة والثمانين ْ 0 
واعلم أن في إحالته ناث لطالب المعرفة على الكتاب والسنة, وبيان ]|0 
الأئمة دلالة على أن مقصوده ليس أن يقتصر على ظاهر الشريعة فق بل تيع 3 
أنوار الفرآن والسنة واثار أئمة الهدى . وقد ورد في القرآن الككريم والسّة || 
وكلام الأئمة من الإشارات والتنبيهات على منازل السلوك ووجوب الانتقال في 3 
درجاتها ما لاا يحصى كثرة ونبهوا على كل مقام أهله وأخفوه من غير أهله إذ 
كانوا أطباء النفوسء وكما أن الطبيب يرى أن بعض الأدوية لبعض المرضى 
ترياق وشفاء وذلك الدواء لشخص آخر سم وهلاك كذلك كتاب الله 
والموضحون لمقاصده من الأنبياء والأولياء يرون أن بعض الأسرار الالهية 
شفاء لبعض الصدور فيلقونها إليهم ؛ وربما كانت تلك الأسرار بأعيانها لغير 
أهلها سببا لضلالهم وكفرهم إذا ألقيت إليهم . فإذن مقصوده انه قصر كل 
عقل على ما هو الأولى به وما يحتمله . والجمع العظيم المخاطبون هم 
أصحاب الظاهر الذين يجب قصرهم عليه . والله أعلم . 
وقوله : هو القادر الذي إذا ارتمت . إلى آخره . 
إشارة إلى اعتبارات أخر جمالية في وصفه تعالى نبه على أن غاية 
استقصاء العقول وتعمقها وغوص فطنها طالبة لتفصيل صفات كماله ونعوت 
جلاله أن تقف خاسئة وترجع حسيرة معترفة بالعجز والقصور. فقوله : إذا 
]) ارتمت إلى قوله : ردعها شرطية متصلة في قوة شرطيات متعددة المقدمات 
| وتاليها واحد . 
ظ فالمقدم الأول قوله : إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وارتماؤها 
استرسالها مجدة في المطالعة والتفتيش ومنقطع قدرته منتهاها . 
والمقدم الثاني قوله : وحاول الفكر المبرأ من خطرات وساوس 
الشيطان وشوائب الأوهام أن يقع عليه ليكيف ذاته ويستشتها بكل ما ينبغي لها ||' 
من الكمالات فى عميقات غيوب ملكوته : أي في أسرار عالم الغيب : 
والمقدم الثالث قوله : وتولهت القلوب : أي اشتد شوقها إليه لتجري :3 
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التنبيه على أن غاية استقصاء العقول العجز عن كنه جلاله 
فى كيفية صفاته . 

والمقدم الرايع قوله : وغمضت مداخل العقول : أي وقت مواقع 
دخولها بحيث لا تبلغه الصفات : أي انئهت العقول إلى حد أنها لا تعتبر ممع 
ملاحظة ذات الحق صفة له بل يحذف كل خخاطر وكل اعتبار من صفة وغيرها 
من ملاحظة قدسه لينال علم ذاته بالكنه . 

وقوله : ردعها . هو تالي هذه الشرطيات . وردعها هو ردّها خخاسئة 
حسيرة » وسبب ذلك فى كل من هذه المدركات هو خلقها قاصرة عن إدراك 
ما يطلبه من هذه المطالب العظيمة : فالأوهام لقصورها عن إدراك ما ليس 
بمعحسوس ولا متعلقاً بالمحسوس . وردع الفكر أن بقع عليه وتوله القلوب أن 
تجري في كيفية صفاته فتحدها وتحصرها لخلقها قاصرة عن الإحاطة بما لا 
نهاية له إذ كانت صفات الكمال» ونعوت الجلال كذلك . وردع العقول أن 
تحيط دكنه ذاته لخلقها قاصرة عن إدراك كنه ما ليس بذى حد وتركيب . 
فكان مستند ذلك الردع هو قدرته فلذلك قذم على الشرطية اعتبار كونه قادرا 
فقال : هو القادر الذي من شأنه كذا . 

وقوله : 

الجملة في موضع الحال والعامل ردعها » واستعار لفظ السدف 
لظلمات الجهل بكل معنى غيبي من صفات جلاله وطبقات حجبه : أي 
ردعها عن تلك المطالب حال ما هي قاطعة لمهاوي تلك الظلمات . ووجه 
الاستعارة ما يشتركان فيه من عدم الاهتداء فيها . ومتخلصة حال أيضسا 


والعامل إما تجوب أو ردعها . وتخلصها إليه توجهها بكليتها في طلب 
إدراكه 1 


وهى تجوب مهاوى سدف الغيوب متتخلصة إليه سبحانه . 


وقوله | فر جعت إذ جهت 


. إلى قوله : عرته . 

معترفة حال والعامل رجعت 2 وجور الاعتساف شدة حولانها فى تلك 
المنازل وظاهر أن جور الاعساف غير نافع في تحصيال ما لا يمكن . وأولو 
الرويات أصحاب الفكر : أي رجعت معترفة بأمرين : 





ل 
- - 
ا 0 





شرح الفصل الثاني من السخطبة الثامية والثمانين 

أحدهما أنه لا ينال كنه معرفته . 
والثاني : أن الفكر لا يقدر جلال عزته : أي لا يحيط بكماله خيراً . 
وظاهرأن صدق هذه الأحكام للنفس موقوف على ارتماء أفكارهافي طلس هذه 
المعارف وعجزهاعتها . 

وقوله : الذي ابتدع الخلق على غير مثال . إلى قوله : قبله . 

إشارة إلى أن الصناء لع البشرية إنما تحصل بعد أن يرتسم في | لخيال 
صورة المصنوع بل وكل قصل لا يصدر إلا ع تعور رضي اجا" أو . 
وتلك التصورات تارة تحصل عن أمثلة للمصنوع . بل ومقادير له مارجية 
يشاهدها الصانع ويحذو حذوها . وتارة تحصل بمحض الإلهام والاختراع كما 

ض على أذهان كثير من الأذكياء صورة شكل لم يسبق إلى تصوره فيتتصوره 
ويبرز صورته إلى اللخارج ٠‏ وكيفية صنع الله للعالم وجزئياته منزّهة عن الوقوع 
على أحد هذين الوجهين : 


أما الأول : فلأنا بِيّنا أنه لا قبل له فلا قبل لمصنوعاته فلا مثال امتثله 
أي عمل مثله . ولا مقدار احتذى حذوه . 

وأما الثانى : وإن سمى الفاعل على وفقه ممخترعاً لكن التحقيق يشهد 
بأنه إنما فعل على وفق ما حصل في ذهنه من الشكل والهيئة وهما مستفادان 
من الصانع الأول جلت عظيته فكان فى الحقيقة فاعلاً على غير مثال سابق 
محتذيا لمقدار غيره » وعلم الأول سبحانه ليس على النحو المذكور من 
حصول صورة مساوية للمعلوم في ذاته كما تحققته من قبل فإذن فعله بمحضص 
الوبداع والاختراع على أبعد ما يكون عن حد ومثال . 

وقوله : وأرانا من ملكوت قدرته . إلى قوله : معرقته . 

ملكوت قدرته ملكها وإنما نسبه إلى القدرة لأآن اعتبارها مبدأ الوجود 
كله فهي مبدأ أ المالكية ؛ وآثار حكمته ما صدر عنها من الأفعال والأحكام 3 
وانقياد كل ناقص إلى كماله . واستعار لفظ النطق للسان حال آثاره تعالى |, 





ليو اتوامفةة 2 تواضي 37 ا خية 








ا شرم الفصل الثاني من الخطبة الثامئة والثمانين ا 
المفصحة عن كمال الحكمة المعجبة بتمام النظام وحسن الترتيب » ووجه ْ 
المشابهة ما اشترك فيه النطق وحال مصنوعاته من ذلك الإفصاح والبيان . ١١‏ 
]| واعتراف عطف على عجائب , وإلى أن متعلق بالحاجة » وما في قوله : وما || 
كِ دلْنا هى المقعول الثانى لأرانا : أي وأرانأ من اعتراف الحلق لحاجتهم إلى أن 
0 يقيمهم في الوجود بمساك قدرته التي تمسك السماوات والأرض أن ترولا مأ 
دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته . وقوله : على معرفته متعلق بدلنا : 
أى ما دلنا على معرفته فلزمت قيام الحجة له بالضرورة . 

وقوله : وظهرت فى البدائع . إلى قوله : قائمة . 


استعار لفظ الأعلام لما يدل على حكمة الصانع في فعله من الإتقان 
| والإحكام . 

00 واعلم أن كل ما ظهرت فيه آثار حكمة الله فهو ناطق بربوبيته وكمال‎ ١ 
| ألوهيته فيعض ناطق بنسان حاله ومقاله كالإنسان» وبعض بلسان حاله فقط إذ‎ 
: لا عقل له ولا لسان كالجماد والنبات » والضمير المضاف إليه في قوله‎ 
فحجته يحتمل عوده إلى الله » ويحتمل أن يعود إلى الخلق الصامت . وقد‎ 
علمت أن السالكين في سماع هذا النطق من آثار الله ومشاهدته في مصنوعاته‎ 
. على درجات ومنازل متفاوتة كما أشرنا إليه غير مرة‎ 

| وقوله : وأشهد أنْ من شبهك . إلى قوله : برب العالمين . 

3 التفات إلى خطاب الله تعالى على طريق قوله : # مالك يوم الدين 
إياك نعبد # والمشبه به في الحقيقة هو الخلق وإنما جعل المشبه به هو تبائن 
أعضائهم وتلاحم حقاق مفاصلهم لأنه في معرض ذم المشبهة والتنبيه على 
وجوه أغلاطهم وتباين الأعضاء وتلاحمها من لوازم المشبه به. وهما مستلزمان 
للتركيب واجتماع المفردات المستلزم لظهور الحاجة إلى المركب والجامع 

..) ويمتع على محل يظهر حاجته أن يتشبه به الصانع المطلق البريء عن | 

0 الحاجة بوجه ما فقدمهما لجريانهما مجرى الأوسط في لزوم التركيب للمشبه 0 

: به فيظهر تنزيه الإله عن التشبه به. وإن كان التقدير من شبّهك بخلقك في |4 


عي عه اشع 





52 أعضائهم المشايئة المتلاحمة . 


ار 
1 


ا والذي يقال من وجه الحكمة في احتجاب | المفاصل هو أنها لو خلقت 






والرد على المشبهة بدليل العقل والنقل 


تيمك 


ظاهرة عرية عن | الأغشية عشية ليست رباطاتها وقفسثت فيتعذّر تشبير فب الحيوان بها كما 9 


0 هو الآن. وأنها كانت معرضة للآفات المفسدة لها وغير ذلك من خفي تدبيره 3 


ولطيف حكمته وقد شهد راثت على المشبه لله بخلقه بأمرين : ' 4 
والثاني : أنه لم يتيقن تنزيهه عن المثل . والقرآن والبرهان مصدقان |0" 
لشهادته فى الموضعين : 4 
أما القرآن فما : كا 5 
< القرآن فما نبه عليه بقوله : وكانه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين |00 
إد يقولون ألآبة و وسريك الاستدلال على المطلوب الأول أن المشبهة وعس”لة 0 
الأصنام ينكشف لهم في الآخرة أنهم كانوا ضالين في تشبيه أصنامهم برب 
العالمين فيترتب دليل هكذا 
المشبهة ضالون من جهة تشبيههم الله ب بخلقه وكل من كان كذلك فليس 
يعارقفب بألله والمقدمة الأولى تأبتة بمنطوق ألآية . 
وأما الثانية : فلأنه لو كان المشبه له عارفاً به مع تشبيهه له بخلقه لما 
كاذ في ضلال مين من تاك الجهة أكنه في ضلال ببين من تلك الجية ف 


: هو ليس بعارف له . وأما البرهان فلأن الله سبحانه لما تقدس عن أن يشبه 50 


اف شرا كان المشبه ل بخلقة والمكيف لد بكيقنة بحويا جمد قي 
عارفا به., بل متصور لأمر آخر هو في الحقيقة غير الإله , وأما صدقه في 
القضية الثانية فلأن المشبه لله ضال من جهة ما هو مشبه له وكل من كان . 
كذلك فليس بمندّه له عن الند والمثل . وصدق الأولى ظاهر من الآية . 1 

وأما الثانية فلأنه لو كان منزهاً له عن الند بكونه مشبهاً له لما كان ضَالا 
من تلك 00 لكنه ضال منها فليس بمنزه له عنه . وأما البرهان العقلى فلآن || 
الند والمثل هو لشبيه وكلامنا في المشبه وفي الأية تنفير عن مذهب التشبيه 5 





00 


4 لا شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والثمانين 3 0 


بذكر تبرق التابعين ممن اتبعوه وشبهوا به خالقهم . وندامتهم على تفريطهم 4 


]| في ذلك » وحسرتهم على الرجعى لتدارك الأعمال والاعتقادات الصالحة . 5 
م 2 
0 واعترافهم بأنهم كأنوا بتسبيههم في صلال مين . 1 
ار وقوله : كذب العادلون. إلى قوله : عقولهم . 3 


'1| تكذيب للعادلين به وأشار إلى تفصيل جهات كونهم عادلين ؛ وإلى‎ 2١1 
30| سبب ذلك وهو الوهم . وقد علمت أن منشأ التشبيه هو الوهم إذ كان حكمه‎ 3 
لا يترفع [يرتفع خ] عن المحسوسات» وما يتعلق بها فإن حكمه في‎ || 7 
المجردات بحكم قدرها محسوسة ذات أحجام وألحقها أحكام المحسوس.‎ 
ولذلك لم يترفع المشهة لله عن تشبيهه بالأصنام » وأشخاص الأجسام‎ 
كصورة الانسان وأعضائه. وكذلك غير عبدة الأوثان من سائر فرق المشبهة‎ 
حتى كانت غاية تنزيه من نزهه منهم أن توهمه في جهة فوق. وقد علمت أن‎ |, 
الجهة والكون من عوارض الأجسام المخلوقة فكانوا عن آخرهم قد تحذره‎ ||“ 
. حلية المخلوقين وصفاتهم بأوهامهم الفاسدة‎ 

فمنهم من أثبت له أعضاء من يد وساق وعين » ووجه وسائر ما ورد في 
القرآن الكريم والسنّة النبوية حملا على ظاهرها . ومنهم من تجاسر على 
وصف هيئته فقال : إنه مجوف الأعلى مصمت الأسفل , وأنه قطط الشعر إلى 00 
غير ذلك من هذياناتهم وكفرهم ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - |1 
وتجزئته بخواطرهم تجزءة المجسمات وهي إثباتهم الأعضاء المذكورة وذلك 
عن تقديرهم له على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم الحامنة متابعة 
3 لأوهامهم الفاسدة وتقليد من سلف من أبائهم فإن الأعضاء إنما تتولد وتكمل 
0 بواسطة قوى طبيعية ونباتية وحيوانية وغيرها. وهى قوى مختلفة بحقائقها 
ومتضادة في أفعالها محتاجة إلى الجامع والمركب مؤذنة بالإمكان الذي تنزه 
قدس الصانع أن يتطرق إليه بوجه . 

وقوله : وأشهد أن من ساواك بشيء من خخلقك . إلى قوله : بيناتك . 


0 شههاتة ثانية على هر شسهة و جعا له مشد بأ 3-3 وإشارة إلى برهانها 





والرد على من تحلاه تعالى بحلية المخلوق 1 
| بقياس من الشكل الأول أسند بيان كبراه إلى كتاب الله ونصوص آياته 
| المحكمة . وبينائه: الأنبياء . وشواهد حججهم : هى تلك الآيات : أى 


نا 
3 
سي 
2 


1 


5 4-2 9 
3 ا 
ص 9 0 
0 


5 


0 


0 حججهم الشاهدة هي كقوله تعالى : «« قل أثنكم تكفرون بالذى خلق ثم 
| الله ألهة أخحرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنتى بسرىء مما | 


ُ 


تشركون 2“3#. والإشراك كفر ونحو ذلك . 

8 وأما المقدمة الأولى فلأن الشبيه هو المئل والعديل وقد علمت أن 
10 البرهان العقلى ممأ يشهلك بصدق هله الشهادة فإْن المسّيه لله يخلقه متم براءته 
3 عن شبهية الغير إذا اعتقد أن ذلك الذي يشير إليه بوهمه هو صانع العالم ققد 
0 اعتقد غير الصانع صانعا وذلك عين الكفر والضلال . 

وقوله : وإنك أنت الله الذي لم تتناه فى العقول . إلى قوله : مصرفاً . 

شهادة ثالشة هي خلاصة الشهادتين الأوليين بتسزيهه عن تنأهيه في 
العقول البشرية وأفكارها : أي إحاطتها بحقيقته وماله من صفات الكمال 
ظ ونعوت الجلال بحيث لا يكون وراء ما أدركته شيء أخخر وتنبيه فى هذه 
الشهادة على ما يلزم ذلك التناهى من كونه ذا كيفية تكيّفها له القوى المتخيّلة 
:|| لتستثشبته بها العقول . ومهاب الفكر جهاتها . فيلزم من ذلك كونه محدوداً إذا 
كانت الحقائق إنما تدرك بكهنها من حدودها . 
3 وقوله : ومصرفاً : أى محكوماً فى ذاته بالتجزئة والتحليل والسركيب إذ 
00 كان من شأن الميحدود ذلك » ولما كانت هذه اللوازم باطلة لبراءته عن الحيقية 
والأجزاء والتركيب كان ملزومها وهو التناهي في العقول باطلا . 


5 ل حي سبي إل ص ب 2 0 م #ر ع ابن اس #6 001 ب 0 كر 
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01 عا ليلد 


أبتذاع عَجَائِب الْامُورٍ . كم لق » دعن لطعي , وََجَابَ إلى دَعْوتَه . 
رم يَعْخَرض ول رَيْتْ لْمبطىء 1 ولا أناء المتلكىء 3 َاقَام من : الاشْيَاء 
وده 1 ونج حدودها 3 وَلاءَه بعدرَيِهِ ين مُتضادها 4 وَوْصَل أسْبَاتَ كَرَائِنهًا 3 
وثرقها . ناس مُختَلِفَاتٍ ُ 0 آْحدُود 3 والأثدار. وَالعرَائرٍ. وَألْهيئات 3 

أقول : آل: رجع. وأذعن : 0 والريث: البطء: وكذلك 
الآناة . والتلكوٌ : التباطؤ عن الأمر والتوقف فيه . والأود : الأعوجاج. 
وبدايا : جمع بدية وهي الخلقة العجيبة . 

فقوله : قدر ما خلق فأحكم تشذيره . إشارة إلى أن كل مصنوع قذره 
فى الوجود فعلى وفق حكمته بحيث لو زاد على ذلك المقدار أو نقص منه 
لاختلت مصلحة ذلك المقدر وتغيرت منفعته . 

وقوله : ودبره فألطف تدبيره إيجاده على وفق المصلحة ولطفه في ذلك 
تصرفه في جميع الذوات والصفات تصرفات كلية وجزئية من غير شعور غيره 
بذلك . 

وقوله : ووجهه لوجهته . إلى قوله : إلى غايته: أي ألهم كلا ويسره 

أي لم يعبرها ولم يقصر دونها وإلا لزم التغير في علمه سبحانه وإنه 
محال . 

وقوله : ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته : أي لما أمر 
المخلوق بالتوجه إلى وجهة على وف إرادة الله وساقت الحكمة الإلهية كلا 


3006 : أصل الفصل الثالث من الخطبة الثامنة والثمانين اك 
| دَدْجَهَهُ هيه كلم يََعدُ دود مثيه وم يُقصَرْ دون الإنيهاء إلى ايه » | 
”| وَلَمْ يَسْتَضْعِبْ إِذْ دير بِألْمَضِيَ عَلَى إِرَادَتهِ » وَكَيْفَ وَإِنْمَا صَدَرَتٍِ الامو عَنْ من | 
7 مَشيئّته ؟ الْمُنْشِىءٌ أَضصْناف آلأْشَْاءٍ بلا روي فكر آلَ إِلَيْهَا » ولا فرِيحَةٍ غريرًَة 
ْ صم عَلَيَهَا » ولا ترب أقَادَهَا مِنْ حَوَادت آلدمُور . لآ شَريِكِ أعَانَهُ على 


1 0 
.: . 
: 5 
300 


كر 





وبيان ماله تعالى في إحكام تقديره وإلطاف تدبيره 
إلى غابته لم يمكن تخلفه واستصعابه عن لك الأمر برل له إشارة إل 
توجيه أسبابه بحسب القضاء الإلهى عليه بذلك . 

وقوله : وكيفا كيف وإلمأ تسل( الس الأمور عن مشيثته : أي و لسكا 
يستتصعسا . ثم ارا إلى علد عدم استصعابة وس ر ئية ة طوعه وأنقياده بذكر علته 
وهو استناد جميع الآثار | إلى مشيئته . إذ كل أثر فهو واجب عن مؤثره والكل 
مننه في سلسلة الحاجة إلى إرادته واجب عنها وقد علم ذلك في العلم 
الإلهي . 

وقوله : المنشىء أصناف الأشياء . إلى قوله : عجائب الأمور . 

فل سبق في الخطية الأولى بيان أ 5 ل السروية والفكر والتجربة مما يلحق 
اماد ويخصه وأن البارىء سبحانه منزه عن شيء منها في كيفية إبداعه 

. 1 وأما الشريك فمنرّه عنه بيرهان الوحدانية كما سقت ! الإشارة إليه 

3 . وقريحة الغريزة قوة الفكر للعقل . 

وقوله : فأتم [فتم خ] خخلقه وأذعن لطاعته وأجاب إلى دعوته . 


تمام مخلوقاته من جهة جوده بإفادتها ما ينبغى لها فإن عرض لشىء منها 
فوت كمال فلعدم استعداده وقبوله لذلك وإذعانه ذلّته فى رق الحاجة والامكان 
وتصريف القدرة وإحابته إلى دعوته كونه فى الوجود عن قوله : كن . 

وقوله ٠‏ ولم يعترض دونه ريث المبطىء ولا أنأة المتلكىء . 

نَنْرْ يه لشعله تعالى وأمره أن يعسرص في طاعة الأشياء له سبى * من هذه 
الكيفيات إذ كل شيء في قهره وعلى غاية من السرعة إلى إجابة أمره ولما كان 
تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . وفى قوله كنْ هبة ما 
يبعي لذلك المأمور وما بعذه لاجحابة أمرة بالكون فى الوحصودى 3 حصب خدية 


فكيف يمكن أن يعرض له فى إجابة الأمر بطء أو تلكؤ . بل يكون كلمح |7 


البصر كما قال تعالى : ا وما أمرنا إلا كلمح بالبصر » وبحتمل أن يكون 


ذلك تنزيباً له تعالى أن يعرض له من جهة ما هو فاعل شىء من هذه الكيفيات 
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شرخ الفصل الثالث من الخطبة الثامنة والثمانين 


الجسم . واعتراضها فيمن يفعل بالآلة وتشتد حركته وتضعف , وقد علمت 
تنزيه الله تعالى عن جميع ذلك . 

وقوله : فأقام من الأشياء أودها . إلى قوله : والهيئات 

إقامته لأودها رفعه لاعوجاح كل شيء بإعداده لما ينبغى له وإقاضة 
كماله ؛ ونهجه لجددها أو لحدودها على الروايتين هو | إيضاحه لكل شيء 
وجهته وغايته التي تيسرهأ له , وملائمته بين متضادّها كجمعه العناصر الأربعة 
على تضاد كيفياتها فى مزاج وأحد. وقل سيق بيانه ع ووصله لأسباب قرائتها 
إشارة إلى أن أن الموجودات لا تنفك عن أشياء تقترن بها من هيئة أو وشكل أو 
غريزة ونحوها واقتران الشيئين لا محالة مستلزم لاقتران أسبابهما واتصالهما 
لاستحالة قيام الموجود بدون أسبابه » وذلك الوصل مستند إلى كمال قدرته إد 
هو مسبب الأسباب . 


وقال بعض الشارحين : أراد بالقرائن النفوس . وعلى هذا يحتمل أن 
يكون معنى وصله لأسبابها هدايتها إلى عبادته وما هو الأولى بها في معاشها 
ومعادها وسوقها إلى ذلك إذ المفهوم من قول القائل : وصل الملك أسباب 
فلان . إذا علّقه عليه ووصله إلى برّه وإنعامه . والأول أظهر . 

وقوله : وفرّقها أجناساً مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز 
والهيئات . 


لا يريد بالأجناس والحدود ما اصطلح عليه قوم في عرفهم. بل ما 
اختلف بالأمور المذكورة كلها أو بعضها فهو مختلف الجنس لغة . وحد 
الشيء متنهاه وما يحيط به , والأقدار المقادير والأشكال أيضاً . والغرائز 
القوى النفسانية والأخلاق والهيئات والصفات . وإن حملنا الحدود على ما هو 
المتعارف كان حسنا فإن حكمة الخالق سبحانه اقتضت تميُز بعض 
الموجودات عن غيرها بحدودها وحقائقها وبعضها بأشكالها وهيئاتها ومقاديرها 
وغرائزها وأخلاقها كما يقتضيه نظام الوجود وأحكام الصنع وحكم الارادة 


فإن البطء والأناة والتلكؤ من عوارض الحركة التي هي من عوارص 





وأصل الفصول الرابع من تلك الخطدة 


ل 





وقوله : بدايا خلائق أحكم صنعها وفطرها على ما أراد وانتدعها . 


أي هي بدايا : أى عجائب مخلوقات أحكم صنعها على وفق إرادته 
ونالله التوفيق 


اي مد صتقة السماء ٠‏ 


0 م بلا تعَلِيقٍ رهوات رَجِهًا ؛ ولاحَمَ صَدُوعٌ نفِرَاجِها : وج 
ها فد أزْوَاجِهَا : وَدلْلَ ِلهَابطِينَ بأمروء وَآلْصَاعِدِينَ عمال خَلْقِه 
حَرُونَةٌ مِعْرَاجِهًا ٠‏ ناما بعد | إذ مي دخان , لْنحَمتَ عُرَى | اشرَاجها . وَقَبَقَ 
بِعْدَ الإريتَاق صَوَايِتَ بت ايوَابها. وَأقَام رصَدآ ٠‏ بن آلشهُب آلتْوَاتِب عَلَى بَقَابهًا : 
وَأنْسَكَهَا من أن تَمور في خرق ألَْهُوَاءٍ بيده ة وَأَمُرَّمَا أن تق الطنين 
لاممرِه » وَجعَلَ شَمْسَهَا آي منْصِرَة لِهَارِهَا وَثَمَرمَا آي ما مَمْحوَة مِنْ لَيْلِهَا : 


َأَْرَاهُمَا في اقل مجراهمًا . وَقدَرَ سَيْرَهُمَا في مَدَارِجٍ درجهما : مير بِينَ 
اليل وَألنْهَارٍ بهما هنا ولي ع يناجاب نهنا ء م ع في 


















جَومًا فلكها : نَاطَ بها زينتها: مِنْ خفِياتٍ دَرَارِيها . وَمَصَابيح كواكبهًا . 
ورهى مست رفي السمع بنْوَاقِبِ شهْيهًا ( وَأَجْرَاها َلَى إذلال تسيخيرهًا مِنّْ 


م اق قم عر عر تر اتير َي سر اس ققخ اث 8 


بات ثَابتَها. وَمَسِيرٍ سَائِرِهًا » وَهْبُوطِهَا وَصَعُودِهًا » وَنْسُوسِهًا وَسعُودِهًا . 


أقول : الرهوات : جمع رهوة وهي الفرجة المتسعة . وأيده : قوته . 
وبائدة : هالكة . ومار : تحرك . وناط : علق. والصدوع: الشقوق . ووش 
بالتشديد : أي شيك . والحزونة : الصعوية . والأشراج + ججمعم سرام بالمتح 
وهى عرى العيبة التى تخاط بها وتنقل ويطلق أيضأً على حروفها التي تخاط . 
والارتقاق: الالتصاق. والنقاب : جمع نقب بفتح النون وهو الطريق في 
الجبل . والدراري : الكواكب المضيئة . 
وهذا الفصل يشتمل على كيفية خلق السماء فقوله : ونظم بلا تعليق . 
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شرح الفصل الرابع من الخطبة الثامنة والثمانين 
إلى قوله : انفراجها يقتضي بظاهره أن السماء كانت ذات فرج وصدوع ؛ 5 
وهذا على رأي المتكلمين ظاهر فإنَّ الأجسام لما كانت عندهم مركبة من 
الأجزاء التى لا تنجرأ كانت قبل تأليفها ذات فرج وصدوع , وأما على رأي 
غيرهم فقالوا : يحتمل أمرين 

أحدهما : أنه لما كانت السماوات مركبة من أجزاء وكانت بين أجزاء 
كل مركب مبايئة لولا المركب والمؤلف استعار راثت لفظ الرهوات والفرج لما 
يتصور من المباينة بين أجزاء السماء عند قطع النظر عن صانعها ومركبها 
سبحانه » ونظامه لرهوات فرجها إفاضته لصورها على قوابلها حتى تمت 
مركباً منتظماً متلاحم الصدوع والفرج . 

والثانى : يحتمل أن يشير بالفرج إلى ما بين أطباق السماوات من 
التباين» ونظمه لرهواتها رملاحمة صدوعها خلقها أكراً متماسة لا خلاء بينهاء 
ونبّه على كمال قدرة الله تعالى بقوله : بلا تعليق . فإن الأوهام حاكمة بأن 
السماء واقفة فى خلاء كما يقف الحجر فى الهواء وذلك منشأ حيرتها وتعجبها 
فحركها بذلك القول إلى التعجب والاستعظام . 

وقوله : ووشح بينها وبين أزواجها . أراد بأزواجها نفوسها التي هي 
الملائكة السماوية بمعنى قرائنها وكل قرين زوج : أي ربط ما بينها وبين 
نفوسها بقبول كل جرم سماوي لنفسه التي لا يقبلها عيره . 

وقوله : وذلل للهابطين بأمره . إلى قوله : انفراجها . 

فد سبقت الإشارة إلى أن الملائكة ليست أجساماً كسائر الحيوان فإذن 
ليس هبوطها وصعودها الهبوط والصعود المحسوسين وإلآا لكان البارىء - جل 
قدسه عن أوهام المتوهمين ‏ في جهة إليه يصعد وعنه ينزل فإذن هو استعارة 
لفظ النزول من الجهة المحسوسة إلى أسفل لنزول العقول من سماء الجود 
الؤلهي إلى أراضي المواد القابلة للإفاضات العالية » وبذلك المعنى يكون 
هبوط الملائكة عبارة عن إيصالها إلى كل ما دونها كماله متوسطة بيئة وبين 
مبدعه وموجذه.ء وهم المرسلون من الملائكة بالوحي وغيره وكذلك 


إ ا وي ام 
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3 وبيان كيفية خحلق السماء في كلامه من الاحتمال 

5 الصاعدون بأعمال الخلق هم الملائكة أيضا . 

3 وأما معنى الصعود بها فيعود إلى كونها منقوشة في ذوات الصاعدين 

1 بهاء وقد لاح فيما سبق أن علمه تعالى بمعلولاته البعيدة كالزماتّات 

والمعدومات التي من شا با أن توجد في وقت وتتعلق بزمان يكون بارتساء 

) صوررها المعقولة في تلك الألواح . وهو أيضاً مستعار كلفظ الهبوط للمعنى 
الذي ذكرناه من أراضي النفوس إلى الألواح المحفوظة . فأما الانفراج الذي 
ذلل حزونته لهم وسهل عليهم سلوكه فيعود إلى عدم حجبها ومنعها لنفوذ علوم 
الملائكة بأعمال الخلائق» وما يجري في هذا العالم. وكما أن الجسم 
المنصدع لا يمنع نفوذ جسم آخر فيه من حيث هو متصدع والوصول إلى ما 
وراءه كذلك السماء لا تحجب علوم الملائكة أن تتعلّق بما في هذا العالم من 


3 . 
الموجودات فجرت مجرى المنضرج من الأجسام فاطلق عليه لفظ الانفراج || 


الملائكة المقربين في هذا العالم . 
وقوله : وناداها بعد إذ هى دخان فالتحمت عرى أشراجها وافتتق بعد 
الارتتاق صوامت أبوابها | 
فيه احتمالان : 
الأول 1 أنك قد علمت مما سبق ما معنى كون السماء من دخان . فأما 
نك أؤه لهأ فأشارة إلى أمره لها بالإتيان والكون فى قوله تعالى : 0 فقال ليها 
]| وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 2©04. وأما التحامها فاعتبار 
| تركيبها بانضمام جزثها الصوري إلى جزئها القابل كما يلتحم طرفا العيبة 
0 لنزرول رحمته ومدبرات تنزل بواسطة حركاتها على هذا العالم أنواع رحمة الله 
5 فكانت حركاتها تشيه الأبواب د هى أبواب صمتة ؛ ومعاتيحم وده . 
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شرم المصمل الرايع من الخطبة الثأمنة والثمانين 
1 
8 الشاني : أن العربتقول لكل ما علاك : : فهو سم اذا . فعلى هذا || 


م يحتمل أن يكون المراد بالسماء ء ما هو أعم من لسماء المعهودة . ويكود 3 


لاسا لمره وي أ مت صن 


)| قوله : وناداها إشارة إلى سماء السحاب وكونها دخاناً هو كونها بخاراً قبل !/١١‏ 
الانعقاد يشبه الدخان فاستعير له لفظه والتحام عرى أشراجها إشارة إلى التحام || 
0 تلك الأجراء البخارية. وانعقادها سحابا وافتتاق صوامت ت أبوابها هو إنزال 
.]| المطر منها كما قال تعالى : 8 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ©2'0. 
3 وقوله : وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها . 
1 له معنيان : أحدهما : أن يكون استعار لفظ النقاب لكونها بحيث لا 
| يمنع تعلق العلوم يما وراءها من الأجسام والمجردات . وقد سبق معنى 
:| الشهب وإقامتها رصداً . 
الثاني : أن يكون استعار لفظ الرصد لهذه الشهب المحسوسة ورشح 
بذكر النقاب إذ شأن الرصد والحرسة حفظ لع والأبوابف» ويكون سر ذلك 
ووجه الحكمة فيه أن العرب كانت تعتقد أن الشياطين تصعد إلى السماء 
فتسترق الغيب من الملائكة ثم تلقيه إلى الكهنة والسحرة ونحوهم فلما أن 
دور الستر والنهي عن التكهّن ونحوه لما بينا فيه من فساد أذهان ن السخاق . 
وصرف قلوبهم عن غرض الشريعة ألقى الوحي إليهم أن هذه الشهب التي 
تنقض إنما جعلت رجوما للشياطين مسترقي السمع كل من استمع منهم رمي 
بشهاب منها وحجبت السماوات عنهم فلا يصلون إليها لينغرس في أذهان 
1 الخلى انقطاع مادة الكهانة ونحوها فنسبوا اعتقادهم فيه فيكون ذلك كسرا 
+ || لأوهامهم التي بيّنا أنها شياطين النفوس وقمعاً لها . وبالله التوفيق . 


وقوله : وأمسكها من أن نمور شي خرىق الهواء بأيذه وأمرها أن نقشا 3 
مستسلمة لآمره . 8 
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وذكر ما للنبرين من البروج والمئازل 


5 القضاء م والأمر الثاني إشارة إلى اعتبار القدرة 9 
0 وقوله : وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها . 
كقوله تعالى : © وجعلنا الليل والنهار أيتين فمحونا آبة الليل وحعلنا 
أية النهار مبصرة #(2 وكونهما أيتين : أي لدلالتهما على كمال قدرته . ونقل 
عن أئمة التفسير في إبصار آية النهار ومحو آية الليل وجوه : 
أحدها : أن إبصار آية النهار هو بقاء الشمس بحالها وتمام ضيائها فى 
كل حال » ومدحو أية اللبل هو أختلااف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقه بحيث 
لا يبقى ليلتين على حالة واحدة بل كل ليلة في منزل بزيادة أو نقصان . 
الشاني : ما نقل أن ابن الكواء سأل علياً لثته عن اللطخة التى فى 
وجه القمر فقال : ذلك محر آية الليل . 0 
الشالث : عن ابن كثير : أن الآيتين هما ظلمة الليل وضياء النهار, 
نجعل للقمر نورا من ذاته بل من ضوء الشمس » وإبصار آية النهار كون 
اسمس مضيئة بذأتها ومن هنا لابتداء ألغاية أو لبيان الجنس متعلق بممحوة أو 
بجعل . وقيل : أراد من آيات ليلها . 
وقوله : فأجراهما ففي مناقل مجراهما وقذر سيرهما في مدارج 
درجهما . 
التي قذر سيرهما فيناأ هي بروجهما ومنازلهما . ولنشر إلى مفهومات 
الدرح والبمروج والمنازل وهو أن الناس فسمواأ كدر قنك الذي سير مشية 
الكواكب بائنى عشر قسما وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج قسما و و 
كل قسم درجة وسموا تلك البروج أسماء : 
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ذكر ماللنيّرين من البروج والمنازل 2 


الحمل : الشور. الجوزاء. السرطاتن» الأمسذ؛ السنلةع الميزان. 
العقرب» اقوس ع الجدى. الدلى الحوت . 

والشمس تسير كل برج منها في شهر واحد ء والقمر يسير كل برج منها 
في أزيد من يومين و أنقص من تأدانة أيام 3 وأما منازل القمر فثمانية وعشرونت 
وأسماؤّها : 

الشرطين» البطين» الثرياء الدبران» الهقعة. الهنعة. الذراع. النثرة, 
الطرفة. الجبهة؛ الزيرة؛ الصرفة» العواء السماكء الغفرء الزباناء الأكليل؛ 
القللب. السُولة النعائم. البلدة. تفلي الذابح ؛ سيع ل بلع سقل السعصوة؛ 
سعد الأحبية» الفرغ المقدم. الفرغ المؤخرء الرشاء . 

والقمر يكون كل يوم في منزل منها: # وكل في فلك يسبحون ذلك 

وقوله : ليمير بين اللين والنهار 1 إلى قوله 1 بمقاديرهما 1 

أى بمقادير سيرهما . وقد سبق بياته فى الخطبة الأولى . 

وقوله : ثم علق فى جوها فلكها . 

لما أشار أولاً إلى تركيبها أشار إلى إقرارها في أحيازها وهو المشار إليه 
تعليق فلكها في جوّها . 


الجمع ؟ 


فإن قلت : فقد قال أولا بلا تعليق ثم قال هاهنا: وعلق . فماوجه | 0 


فلت : التعليق أمر إضافي بصدى سليه وإثباته باعتبارين : فالمراد 0 


بالأول أنها غير معلقة بجسم آخر فوقها . وبالئاني أنه علّقها في جوّها |7 
بقدرته . ولا منافاة » وأراد بالفلك اسم الجنس وهو أجسامها المستديرة التى | 


وقوله : وناط بها زينتها من خفيات دراريها ومصابيح كواكبها . 
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لس 3 


وبياك ما للثابت والساثر من الإأحوال 


رصدا له : أي لرقي مسترقي السمع بها . 
وقوله : وأجراها على إذلال تسخيرها . 


< كقوله تعالى : ظِ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 2 
والذلة : ذلة الإمكان والحاجة إلى الإيجاد والتدبير . وأما الثابت والسائر منها 


فالسائر : هي الكواكبف السيعة 1 زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر . ويسمى الشمس والقمر بالثيّرين والخمسة الباقية بالمتحيرة 
لآن لكل واحد منها استقامة ثم وقوفاً ثم رجوعاً ثم وقوفاً ثانياً ثم عوداً إلى 
الاستقامة . وليس للنيرين غير الاستقامة . وباقي الكواكب التى على السماء 


غير هذه السبعة تسمى بالثوابت وفلكها الشامن وكل واحد من السبعة يتحر 


فأما صعودها وهبوطها : فصعودها طلبها لشرفها وشرف الشمس فى 
الدرجة التاسعة عشر من الحمل . وشرف القمر في الدرجة الثالثة من الثور . 
وشرف زحل في الحادية والعشرين من الميزان وشرف المشترى فى المخامسة 
عشر من السرطان . وشرف المريخ في الثامنة والعشرين من الجدي . وشرف 
الزهرة في السابعة والعشرين من الحوت . وشرف عطارد فى الخامسة 
والعشرين من السنبلة .» وشرف الرأس في الثالثة من الجوزاء , وشرف الذنب 
في الثالثة من القوس . وبرج الشرف كله شرف إل أن تلك الدرجات قوية. 
فمادامت الكواكب متوجهة إلى قوة الشرف فهو في الازدياد والصعود فإذا جاز 
صار في الانتقاص والهبوط. وهبوط كل كوكب يقابل شرفه وصعوده . 
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كقوله تعالى : #8 وزينا السماء الدنيا بمصابيح )2 تر 
السمع بثواقب شهبها كقوله تعالى : « فأتبعه شهاب ثاقب » وقد تقدم بيانه : 
وإنما أعاد ذكر الشهب لأنه ذكر أولا أله أقامها رصداً وذكر هنا أنه جعلها 
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م ٍْ أصل الفصل ١‏ الخامس من اللخطبة الثامئة والثمائين ءظ م 3 : 
9 وأما نححوسهاأ وسعودهأ فُقَالوأ ولحل 3 والمريخ نعحسأل أكبرهما حل : ٠‏ 3 
ل والمشترى والزصرة سعه لان أكبرهماأ المشتري 2ش وعطارد سعالكء مسعم السعود 0 


3 وتححس » مسعم التحوس 5 والنيرات سعذ أن هن التثليث والتسديس تحسأت م 


ل المقادلة والتربيع والمقارية 5 والرأس سعلك 6 والذنب والكيد نحسال » وشعيى , 
]| سعودها ونحوسها كون اتصالاتها أسباباً لصلاح حال شيء من الأشياء من 


أحوال هذا العالم . وبالله التوفيق 

ومنها فى صفة الملائكة : 

ثم خَلّقَ , ؛ سُبْحَائَهُ » لإسْكَانٍ سَمُواتِهِ » وَمِمَارَةِ الصفيح, الأغلى مِنْ 
مَلحُوتِه » خَلقا بيع مِنْ مَلايكيه مَلا بهم فزوج فْجَاجهًا . وَحَشَا بهم فتوق 
أَجَوَائها : وبين فججوَاتٍ د يَلْكَ الْفرُوج جل آلْمُسَبّحِينَ مِنهُمْ في حظائر 
القذس. ؛ وَسُتَرَاتِ آلْحْحَبٍ : َسَرَاَِاتٍ الْمجد » وَوَْرَاءَ ذْلِك الرّجيج, . 


آلْذِى نَسَتَك منة لْأسْمَاءٌ سَيحَاتَ نور تَرٌدعٌ لأبْصَارَ عَرْ يلوغهًا 3 فتَقَف 
عه ع اطي 


هايثة على ويف : مم على شور مختطفات ٠‏ اذا مُتفاوتاتٍ . 


الغو ل لون مي بن أل بد بل ةركو ولا شرن 
بالقول. وَهُم مره يَعمَلُونَ 4 جَعَلَهُمْ فِيمَا هناك هل لمان عُلَى وَحْيهٍ . 
وحملهم إلى الْمْرْسَلِينَ وَدَائِعٌ ره ونه » وَعْصمَهُمْ مِنْ رَيْبِ آلشبهَاتٍ . فَمَا 


نهم زاغ عَنْ سَبيل, مرَضابَهٍ 5 وَامَدَمُمْ بموائد الْمْعُونَةَ 1 َأشْعََ لوبهم 


نَوَاضمَ إخبّات السكينة 1 وشح م لهم باب دل إلى تماجيده 3 وَنْضَبٌ ب لهم 
منارا وَاضْححَة عَلَى أغلام توحيلة 5 ل قله مُوصرّات آلآثام ( لم 
ترْتَجِلْهُمْ عُفَبُ الليلِي وَآلْآيَّام . وَلَمْ تَرْم الشكُوكُ بنَوَازِعِهًا عَزِيمَة إِيمَانِهِمْ ٠‏ || 
ْم تك آلظنونُ على مَعا ف يتنهم ٠‏ ولا فَدَحَتْ قادحة الإحن فيما بِينْهُم . 0 
ولا سلَُمْ آلْحيْةمَا لآ من معت ِضَمَائِرِِمْ » وما سَكَنَ ِنْ عَظَمَبِه وَمَييّة || + 


جَلالتهِ ٠‏ في اثناء صُدُورِهِمْ , وَلَمْ نَطمَعْ فيهمْ الْوْسَاوسٌ فتفترع برَْيِهًا على |1 
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نرج ١‏ نهم نن مني علي القنام للم ٠‏ وفي بظم الجبال, 
الشخ. ؛ وفي فترة الظلام آلأبْهُم 5 وَمِنَهُمْ من رقت َقَدَامُهُمْ توم 5 
الأزض ض السفلى . لبي كتانات يشي ».13 لات في مار واه 
زتها ريع مما غ تَحْبسها عَلَى حيث أَنتَهَتَ من الحذود الْمَتَنَاهِيَة 5 

أستفرعتهُمْ أشعَال بات ٠‏ وَوَصَلْتْ حَفَائوُ آله يمان بينهم وبين مُعرِقيَه 

وَقَطعهُم الإيقان به إلى لْوَلَهِ ِلَيْهِ » وَلْم جاوز رَعَبَانَُمْ ما عند إلى ما عئة 
بره + كذ ذافرا حَلاَة مرف ٠‏ وروا بلاس ارين بن مح . ونكت 


مِنْ سوَيْدَاءٍ قلوبهم وَشِيجَةُ هيه خيفيِهِ ٠‏ فَحَنوا بطول. الطاءًة عيَدَالَ ظَهُورِهِمْ , 


5 رحسي عراصي ح 85 2 داع 


' ل لو ةمذ ضاي أل د ع ا رد 


طول له »ول ل زا خا ع هه ا 200 


لطول. لماجا : أسَلات الْسَِتِهمٌ : ولا ملْكتهُم لأشْعَال شطع بهُمْس 
الْجْوَارِ إِليِْ ضر نهم . وَلْمَ : َختَلِفٌ في مَقَاوِم الطاعةٍ مناكبهُم » وم يوا إلى 


راحة ميرف يت بق لا تعدُو عَلَى عَزِيمَةٍ دهم بَلادة الغفلات . 
َل تعَضِلُ في جِمَمِهمْ خَدَائمُ آلشهُوات , قد أآَنْحَذُوا ذَا اعرش دُخيرَة لوم 


انهم . وَيمَمُُ عند القطاع الْحَلتٍ إلى الْمَحْلُوِينَ عبتم . ل يَْطمُونَ 
مَدَ ابه عِبَادبِهِ » وَل يرجم بهم الإستهتار روم طاعَتِهِ . إلا إلى مَوَادٌ من 

لوهم غير مُنقل منفطعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَحَافتِهِ م تم أبَابُ الشف نهم . 
فينوا في جَدَهِم د: 0 رمم كت ةر يشرو 0 لحني ل 
اليه يه قات يي : ل ُو في في بهم م سوا الشيِطاٍ 


# عسسة# ين 


مسر رموه كياد 7 > ىر ه ث 85 5 من 
مَصَارفٌ ال ولا اقتسمتهم | ماف الهمم . فهم اسراء إيمانٍ ؛ لم 








2 7 ا رام هر ب ان لس الى 4ه في م مال هر 0 7 
1 يفكهم من ربقتهِ » زيغ ؛ ولا عدولء ولا ونىٌ . ولا فتور . وليس في اطبافٍ || 
لْسمَوات وضع إهاب إلا وَعَلَيه َلك سَاجِد 5 أ سا حافك 5 يَرْدَادُون عَلَى 3 
م طول. آلطاعة بربهم عِلْما ٠‏ ورد دَادُ عِرة بهم شي لوبهم عظماً . 


1 الصفيح : - والشجلج الطريق الواسع . والجو : 
0 المكان لس العالي . الفرحجة ., والرجل : الأصوات . 
)| والسرادق : الستر الذي يمد فوق ا . والرجيج : الزلزلة والاضطراب . 
وتستك الأسماع : تصم . وخاسئة : متحيّرة والاخبات : التذلل والإستكانة . 
وذللا : سهلة . والمرصرات المثقلات . والعقب : جمع عقبة وهي المدة 
من التعاقب : والنوازغ بالغين المعجمة : المفسدة . وبالمهملة القسي 
والإحن : جمع إحنة وهي الحقد . ولاق : التصق . وأثناء : جمع ثني وهي | 
تضاعيف الشيء . والرين : الغلبة والتغطية . والدلح لصم دالحة وهي 
الثقال . والشمخ : العالية , وقترة الظلام : سواده والأبهم : الذي لا يهتدى 
فيه . والتخوم جمع نهم بفتح العاء وهي ملنتهى الأرض وحدودها . والريح 
الهفافة : الساكنة الطيبة.والوشيجة : عروق الشجرة . والربق جمع ريقة 
وهى الحلقة من الحبل . والدؤوب: الجد في العمل . والأسلة: طرف 
اللسان . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء ونيحوه . والهمس : الخفي من 
الصوت . والانتضال : الرمى بالسهم . واستهتر بالأمر : أعجيه وتظاهر به . 
وشيك السعي مرتبته . والنسخ : الإزالة والاستحواذ على الشيء : الإحاطة 
والغلبة عليه . وأخياف الهمم . مختلفاتها واحدة أخيف. والحفد : السرعة . 

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على وصف الملائكة الذين هم أشرف |!+" 
المرجودات الممكنة بكمال العبودية لله إذ كان فى معرضن تمجيده ووصف | 
عظمته » وقد سبق ذكر أ لواع الملائكة وإسكانهم أطباق السماوات . وبينا 


مقاصله بقدر الإمكان . ولنشر هاهنا إلى ما يختص بهذا الموضع من || 
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195 





الأول : ثم خلق سبحانه إلى قوله : من الملائكة يحتمل أن يشير ||ذأ 
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وهو مشتمل على وصف | 
بالصفيح الأعلى | إلى الفلك التأسع وهو ارش لكونه أعظم الأجرام وأعلاها. 
وسكانه الملائكة المدبرون له » ويحتمل أن يريد به محل عبادة الملائكة من 
حضرة حلال رب العالمين. وعالم الملكوت ومقعدهم الصدق من معرفته فإن 
خلقهم إنما كان لعمارة ذلك المحل وهو البيت المعمور بجلال الله وعبادتهم 
له. ولما كانوا من أشرف المسوجودات كانوا هم الخلق البديع التام 
المعجب . 

الثاني : ملآ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها . استعار لفظ 
الفروج واج والختوق لما يتصور , بين أجزاء الفلك من التباين لولا الملائكة 

الذين هم أرواح الأفلاك وبهم قام وجودها وبقاء جواهرها محفوظة ب ْ 

ووجه المشابهة ظاهر . ورشح تلك الاستعارة بذكر الملء والحشوء وأما 
فجاجها وفروجها فإشارة إلى ما يعقل بين أجزائها وأجوائها المنتظمة على 
التباين لولا الناظم لها بوجود الملائكة فيكون حشو تلك الغرج بالملائكة كناية 
عن نظامها بوجودها وجعلها مدبرة لها . 


لملائكة بكمال العبودية له تعالى 


الثالث : وبين فجوات تلك الفروج . إلى قوله : المجد . استعار لفظ 
الزجل لكمال عبادتهم كما أن كمال الرجل في رفع صوته التضر] والتسبيح 
والتهليل وكذلك لفظ الحظائر لمنازل الملائكة من عالم الغيب ومقامات 
عبادتهم . وظاهر كونها حظائر القدس لطهارتها وبراءتها عن نجاسات الجهل 
والنفس الأمارة بالسوء . وكذلك استعار لفظ سترات الحجب والسرادقات لما 
نبهنا عليه من حجب النور التى حجبت بها عن الأذهان أو لتجردهم عن 
المواد والأوضاع, المحسوسة . ووجه المشابهة كونهم محتجبين بذلك عن 
رؤية الأبصار والأوهام . وظاهر كون تلك الحجب سرادقات المجد لكمال 
دوا تهم وشرفهم بها على من دون تلك الحجب . 

اسرابع : ووراء ذلك الرجيج الذي تستك . إلى قوله : حدودها . 
استعار أ: لفط الرجيج لعبادات الملائكة كما استعار لفظ الزجل ورشح استعارة 
الرجيج بقوله : تستك منه الأسماع وكنى به عن كمال عبادتهم » ويحتمل أن 
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يشير بذلك الزجل والرجيج إلى ما يسمعه الأنبياء من أصوات الملائكة كما | 
علمت كيفيته في سماع الوحي وبيتأه في المقدمة» وأشار سسبحات النور التي 8 
وراء ذلك الرجيج | إلى جلال وجه الله وعظمته وتنزيهه أن تصل إليه أبصار 
البصائر . ونسه بكون ذلك وراء رجيجهم إلى أن معارفهم لا تعلق به كما 
هو ؛ بل وراء علومهم وعباداتهم أطوار اخرى من جلاله تقصر معارفهم عنها 
وتردع أبصار البصائر عن إدراكها فترجع حسيرة متحيرة واقفة علد حدودها 
وغاياتها من الإدراك . 
الخامس : أنشأهم على صور مختلفات إلى قوله:عزته.اختلاف 
صورهم كناية عن اختلافهم بالحقائق وتفاوت أقدارهم تفاوت مراتبهم في 
الكمالوالقرب من هولفظ الأجنحة مستعار لقواهم التي به ا وى 
المعارف الالهية وتفاوتها بالزيادة والنقصان كماقال تعالى 00 أولى أجنحة 
مثتى وثلاث ورباع 04 . كناية عن تفاوت إدراكهم لجلال الله وعلومهم بما 
بنبغى له ولذلك جعل الأجنحة هي التي تسبح جلال عزته فإن علمهم بجلاله 
منرّه عما لا ينبغى لكرم وجهه ولا يناسب جلال عزته . 

السادس : لا ينتحلون إلى قوله : يعملون : أي لا ينسون بعضص 
مصنوعاته إلى قدرهم وإن كانوا وسائط فيها ولا يدّعون أنهم يقدرون على 
شىء منها إلا بإقداره لهم ؛ بل عايتهم أنهم وسائط في إفاضة الجود على 
مستحقه وما لم يجعلهم وسائط فيه. بل انفرد بذاته في إبذاعه فلا يذعون 
القدرة عليه أصلا وذلك لكمال معارفهم بأقدارهم ونسبتهم إلى بارئهم وقد 
أكرمهم الله تعالى بالتقديس عن النفوس الأمارة بالسوء التى هى مبدأ مخالفة 
أمره والخروج عن طاعته . 
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لنا من : وعصمهم . .إل قوله : مرضاته. منشأ منشا الشكرك والشهات 
الوه عن سبيل الله هو معارضة النفس الأمارة للعقل وجذبها له إلى طرق 
الباطل والملائكة مبرؤون عنها فكانوا معصومين ممنوعين مما تقود إليه وتأمر به 
من الزيغ والانحراف عن قصد الله . وإمدادهم بفوائد المعونة زيادتهم في 
كمالاتهم على غيرهم ودوام ذلك بدوام وجوده . 

التاسع : وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة استعار لفظ التتواضع 
والاستكانة ايم من الاعتراف بذل الحاحة والإمكان إلى جود ا 
نحت عظمته أي جعل ذلك الاعتراف شعاراً لازما لذواتهم ؛ أو من الشعور 
وهو الادراك . 

العاشر وفشح لهم ! بواباً ذلك | إلى تماجيده . الأبواب الذثل 7 
معارفهم الولهية التي بها يمجدونه حق تمجيده وهي أبوابهم ووسائلهم إلى 
تنزيهه وتعظيمه وظاهر كونها سهلة إذ حصولها لهم ليس اكتساباً عن طرق 
توعرت بتراكم الشكوك والشبهسات ومنازعات الأوهام والخيالات كما عليه 
علومنا . 

الحادي عشر : ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده . قيل : 
استعار المنار الواضحة للوسائط من الملائكة المقربين بينهم وبين الحق 
سبحائه إذ أخباره عن الملائكة السماوية » ولفظ الأعلام لصور المعقولات في 
دواتهم المستلزمة لتوحيذه وتنزيهه عن الكثرة» ووجه المشابهة أن المنار 
والأعلاه كما تكون وسائط في حصول العلم بالمطلوب كذلك الملائكة 
المقربون والمعارف الحاصلة بواسطتهم تكون وسائط في الوصول إلى 
| المطلوب الأول محرك الكل عر سلطانه . 
1 الثاني عشر : لم تثقلهم موصرات الآثام . لما لم تكن النفوس الأمارة 
0 بالسوء موجودة لهم استلزم عدمها نفي آثارها عنهم من الآثام والشرور . 
1 الثالث عشر : ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام : أي لم يستلزم 
0 تعاقب الزمان رحيلهم عن الوجود وذاك لتجردهم وبراءة المجردات عن لحوق 
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الزمان والتغيرات الحادنة 





الرابع عشر ' لم ترم م الشكراة بنوازغها عزيمة إيمانهم ولم تعشرك || 


الظنون على معاقد يقينهم . عزيمة إيمانهم مأ لزم دواتهم من التصديق 
بمبد هم وما يبعي له ومعاقدل بيهم اعتقاداتهم البقيئية. 00 الشكوك 
والظنون منشأة الأوهام والخشيالاات وعلوم الملائكة المجردين مسر أت أة عنها ع 
ولفظ الرمى مستعار لأنبعاث التقوس الأمارة بالسوء وإلقائها الخواطر الفاسدة 
إلى النفس, المطمئئة » ومن روئ النوازع بالعين المهملة فهو ترشيح للاستعارة 
وكذلك استعار لفظ الاعتراك لاختلاط الظنئون والأوهام على القلوب وجولانها 
شي النتفوس . ووسحجة المشابهة ظأهرة ' 

الخامس عشر : ولا قدحت قأدححة الإحن فيما بينهم : أي لم تثر بينهم 
الأحقاد شيئاً من الشرور كما تثير النار قادحا لبراءتهم عن قوى الغضب 
والشهوة . 


السادس عشر : ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرقته بضمائرهم إلى 
قوله : صدورهم . لما كانت الحيرة تردد العقل فى أي الأمرين أولى بالطلب 
والاختيار وكان منشأ ذلك هو معارضات الوهم والخيال للعقل فحيث لا وهم 
ولا خيال فلا حيرة تخالط معارفهم وتزيل هيبة عظمته من صدورهم . والهيبة 
كناية عن استشعار عظمته . ولفظ الصدور مستعار لدواتهم . 


السابع عشر : ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم . 
وقد مر تفسير الوسوسة . وفاعل اصع م 0 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : أى ي أهل الوساوس وهم الشياطين . 
يكون الفاعل هو الوسارس وإسناد الطمع إليه مجازا كقوله تعالى : 
©« وأخرجت الأرض أثقالها )١(4‏ ورينها غلبة الشكوك اللازمة عنها على وجوه 
عقولهم وأبصار ذواتهم التي بها ينظرون إلى وجه ربهم وانتفاؤها عنهم 
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والبحث عما يختص بالموضع من المطالب 
لانتفاء أسبابها ولي النفوس الأمارة . 

لكين عثر :متهم من عو في اق الفمام | إلى قرول الأبهم . هذا 
السماوات مهعم وقد 8 شاه في الشريعة أ ل في الغمام ملائكة تسبح الله 
وتقدسه وكذلك شي الجبال والأماكن المظلمة وهم من الملائكة الأرضية 3 
وقد علمت ما قيل فيها في الخطبة الأولى . 

التاسع عثر : ومنهم من خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى إلى 
قوله : المتناهية . يشبه أن يكون هذا القسم من الملائكة السماوية أيضاً 
واستعار لفظ الأقدام لعلومهم المحيطة بأقطار الأرض السفلى ونهاياتها. 
ووحةه المشأبهة كول العلوم فأطعة للمعلوم وسار ية فبك واصلة إلى نهايته كمأ 
أن الأقدام تقطع الطريق وتصل إلى الغاية منها وشبهها بالرايات البيض النافذة 
في ميخارق الهواء من وجهين : 

أحدهما : في البياض فإن البياض لما استلزم الصفاء عن الكدر 


| والسوادء كذلك علومهم صافية من كدورات الباطل وظلمات الشبه . 


الثاني في نفوذها في أ جزاء المعلوم كما تنفذ الرايات في الهرواء . 
وأشار بالريح ني تحبس الأادام على حبث التهت مره الحدود إلى حكمة 
الله التي أعطت كلاما يستحقه وقصرت كل موجود على حده » وبهفوفها إلى 
لطف تصرفها وجريانها فى المصنوعات . 

العشرون : قد استفرغتهم أشغال عبادته إلى قوله : وشيجة خيفته : 
أي لم يجعل لهم فراغاً لغيرها . وقد علمت أن تحريك الملائكة السماوية 
لأجرام الأفلاك الجارية لها مجرى الأبدان بحركة إرادية وشوقية للتشبه 
بالملائكة المتوسطة بينها وبين الحق سبحانه في كمال عبادتهم له وتلك 
الحركات الدائمة الواجبة مستفرغة لهم عن الاشتغال بغيرها كما قال : 








:| # يسبحون الليل والنهار ولا يفترون # وحقائق الإيمان تصديقهم الحق 

ا 1 

1 

2 

1 

1 

3 0 اميه هلاعف اتقرامفة ال 
شر ا 0 حنى امسا ا تحر .0ك 


السو 


ار شرح الفصل الخامس من الخطبة الثامئة والثمانين 000 
3 عليهاء وإبراز ما في قوتهم من الكمال بها إلى الفعل فإن التصديق بوجود 4 
السّىء الواجب تحصيله أقوى الأسباب الباعثة على طلبه . : 
0 قصار الأيمات و التصديق ١‏ لحق اليقين بو 0 وسيلة جامعة بينه وبين 9و 
:]| معرفته والاستكمال بها وقاطعا لهم إلى الوله إليه والعشق له وثبات الرغبات || 
على ما عنده دون غيره » ولما استعار لفظ الذوق لتعقلاتهم ولفظ السرم بمأ 
تمحن فى دواتهم في عشقه وكمأل محيتهة رشعم الاستعارة الأولى بذكر الحلاوة 
وكنى بها عن كمال اما يجدونه من اللذة بمعرفته كما يلتذّ ذائق الحلاوة بها . 
والشائية : بذكر الكأس الروية إذ من كمال الشرب أن يكون بكأس 
روية : أي من شأنها أن تروي» وكنى بها عن كمال معرفتهم بالنسبة إلى 
غيرهم وكذلك رشح استعارة لفظ القلوب 0 سويدائها إذ كان من كمال | 
تمكن العوارض القلبية كالمحبة والخوف أن يبلغ إلى سويدائه , وأشار || ١‏ 
بوشيجة خينته إلى العلاقة المتمكنة من ذواتهم لخيفته؛ وهي كمال علمهم | 
بعظمته. ولفظ الخيفة مستعار كما سبق لانقهارهم في ذل الامكان عند اعتيار |1 , 


عزه وقهره . 5 
الحادي والعشرون : فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم . تجوز ||" 
بانحناء الظهور في كمال خضوعهم في عبادتهم وهو إطلاق لاسم المسيبب |1 
على السبب . 
الثاني والعشرون : ولم ينفذ طول الرغبة إليه مادة تضرعهم . لما كان 
من شأن أحد إذا رغب فى أمر إلى بعض الملوك وفزع فيه إليه بالتضرع 
والخدمة أن بنقطلع تضرعه بانقطاع مادته . ومادته إمأ دواعي نفسه إلى الطلب 
وميولها وانقطاعها باستيلاء الملال على نفسه وضعفها عن تحمل المشقة . أو |* 
مطلوبه وتصوّره لامكان تناوله وانقطاعه إما بإياسه منه أو بإعطائه إِيَاهء وكانت || 
مادة تضرعهم وعبادتهم له تعالى على التقديرين بريثة عن القواطع . أما من | 
ذواتهم فلآن الكلال والملال من عوارض المركبات العنصرية » وأما مطلوبهم |1 / 
فلأنه كمال معرفة الله بعد تصرّرهم لعظمة ذلك المطلوب . وعلمت أن ||! 









درحات الوصول إليه غير متناهية لا جرم سلب عنهم في معرض مدحهم 
انقطاع مادة تضرعهم ليستلزم ذلك سبب انقطاع تضرعهم وعبادتهم له . 

الشالث والعشر ون : ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم لما 
كان من قرب من السلطان مثلا من شأنه أن يقوى نفسه ويختف هيته منهى 
وكان ذلك لتناهي ملك ملوك الدنيا وكونه مكتسباً لها وتصوّر المتقرب إليهه 
مثلية لهم وإمكان وصوله إلى ما وصلوا إليه . وكان سلطان الله لا يتناهى 
عظمة وعرة وعرفانا لم يتصور من العارف المتقرب إليه أن يخفف هيبته أو 
ينقص خشوعه وعبادته بل كلما ازدادت معرفته به أزدادت عظمته فى نفسه إذ 
كان يقدر في سلوكه عظمة الله بقدر عرفانه به فكلما غيّر منزلاً من منازل 
المعرفة علم عظمة خالقه فكمل عقد يقينه بذلك وعلم نقصان ذاته فكمل 
خشوعه وصدق خحضوعهء واستعار لفط الربق لما حصلوا فيه من الخشوع . 

الرابع والعشرون : ولم يتولهم الإعجاب إلى قوله : حستاتهم : أي 
لم يستول عليهم . والإعجاب : هو استعظام الإنسان نفسه عما يتصوّر أنه 
فضيلة له . ومنشأ ذلك الحكم هو النفس الأمارة فيتوهم الإنسان أن تلك 
الفضيلة حصلت له عن استحقاق وجب له بسعيه وكده مع قطع النظر عن 
واهب النعم ومفيضها . والملائكة السماوية مبرؤون عن الأوهام وأحكامها 
غرقى في الوله إليه: ودوام مطالعة الائه والاستكانة تحت جلال عرّته فلا 
يستكثرون ما سلف منهم من عبادة ولا يستعظمون ما صدر عنهم من خير . 

الخامس والعشرون : ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم . قد 
ثبت أن الملائكة السماوية دائمة التحريك لأجرامها حركة لا يتخللها سكون 
ولا يكلّها ويفترها إعياء وتعب , ولبيان ذلك بالبرهان أصول ممهدة في 
مواضعها ء وأما بالقرآن فلقوله تعالى#يسبحون الليل والنهارلايفترون 04')وقد 
سبو . 
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2 السادس والعشر و :7 ولم تعس , تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء بهم . 5 
م 6 0 


]| المخالفة عن الشيء العدول عنه » وقد سبق أن رغبات الملائكة السماوية |10 
42 وأشواقها إلى كمالاتها دائمه تأبتة فكانت لذلك دائمة الرجاء لهأ م وإهبها 3 7 
مناجاتهم ب تعدو ث الى وم تجرعهم دا إليه 3 سمه لفظ كد ورشضح 0 
الستتهم عن عام فتورهم وده لحوق الكلال والاعياء 7 وظاهر أنه ا 1 
الثامن والعشرون : ولا ملكتهم إلى قوله : أصراتهم : أي لم تضعفهم 
العسادة فتنقطع أصواتهم فتضصسعف فتححفى بالفسرع إليه .5 وو نلريسه لهم عن 
| الأحوال البشرية والعوارض البدنية من الضعف والاعياء وكلال الأعضاء عند 
1 0 الأشغال ل وقوتها . 0 الملائكة لسساوية 3 يعصوز ايها ليغ من 


. 5 3 
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التاسع والعشرون : ولم يختلف في مقادم الطاعة مناكبهم إلى قوله : 
رقابهم . استعار لفظ المقادم من ريش الطائر. وهي عشر في كل جناح لما 
سيق وجويه من طاعة الله وكان أهم عباداته كمعرفته في التوجه إليه ء» ولفظط 
المناكب وهي أريع ريشات بعد المقادم في كل جناح لذواتهم . ووجه 
المشابهة أن المناكب تالية للمقادم وعلى نظامها وترتيبها لا يخالف صفها 
ونسقها كذلك الملائكة لا تختلف ذواتهم . وأجرامهم في نسق ما أهم من 
عبادة ربهم ومعرفته . بل صافون لا يخالف بعضهم بعضا في استقامة طريقهم 
إليه ولا يخرجون عن نظام ترتيبه لهم ؛ فى التوجه إليه كما أشار إليه في الخطبة 
الأولى : وصافون لا يتزايلوك . وكذلك استعار لفظ الرقاب ولفظ الثني 1 ا 
لم يلتفتوأ إلى الراحة من تعب العبادة فيقصروا في أوامرهة » والمقصود نفى ١)‏ 
الأحوال البشرية عنهم من التعب والراحة لكونهما من توابع هذه الأبدان . 


5 ب * 1 . 8 5 ع ااء ١‏ 
3 3 3 3 الل اساسا ِ 
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9 الللاثون : ولا تعدو إلى قوله : الشهوات قد عرفت معنى الغفلة فيما 
ّ سبق . والبلادة هى طرف التفريط من فضيلة الذكاء وكلاهما من عوارض هذا 
3 البندن وبواسطته . وكذلك الشهوات والملائكة السماوية بربشضة عنها فلم لست 


أن يطرا على قصودهم لما توجهوا له غفلة ولا بلادة حتى يكون ذلك مسا 
5 لإعراضهم عن التوجه فيه. ولم يجز أن ترمي الشهوات هممهم سهام 
حداثعها 5 ولفظ الانتضال مستعار لنوادر جوادب الشهوة على النفس الناطقة 
سام كونها مؤدية لها ومردية في فرار الجحيم / 
الحادي والثلانون : قد اتخذوا إلى قوله : برغبتهم. أشار بيوم فاقتهم 
إلى حال حاجتهم في الاستكمال إلى جوده وإن كان ذلك دائما فهو ذخرهم 
الذى إلبيه يرجعون. وكذلك الإشارة بقوله : عند انقطاع الخلى إلى 
المخلوقين. إلى حال الحاجة أيضاً فإنه إنما يكون ذخيرة لهم لرجوعهم إليه 
فيما يحتاجون, وإنما يتحقق قصدهم له برغبتهم حال الحاجة إليه . 
الثاني والثلاثون : لا يقطعون إلى قوله : ومخافته . لما كانت غاية 
| عيادته هو الوصول إلى كمال معرفته وكانت درجات المعارف الإلهية غير 
| متناهية لم يكن قطعهم لتلك الغاية ممكنا . ولما كانوا غرقى فى محبته 
عالمين تكمال عظمته وأن مأ ير حصضونه سس ثمام حوده أشرف المطالب وأربح 
المكاسب ه ومأ يحسشى من انقطاع جوده ونؤزول حرمانه أعظم المهالك 
والمعاطب يك جرم دام رجاؤهم له وخصوعهم شِ رق الحاجة إليه والفزرع ل 
حرمانه وكان ذلك الرجاء والخوف هومادة استهتارهم بلزوم طاعته التي 
يرجعون إليها من قلوبهم فلم ينقطع استهتارهم بلزومها . 
الثالث والثلاثون : لم تنقطع أسباب الشفقة عنهم فيتوانى جدهم . 
الشفقة : الاسم من الإشفاق : أي لم تنقطع أسباب خوفهم له وأسبابه 
حاجتهم إلى القيام في الوجود إلى الاستكمال بجوده فإن الحاجة الضرورية 
7 على الاستعداد بجوده بلزوم طاعته . وحاجتهم إليه دائمة فجذهم في عبادته 
4 دائم فالتوانى فيه مفقود . 








0م شرم الفصل المخامس من الخطبة الثامنة والثمانين الم 
]|1 الرابع والثلاثون : ولم ياسرهم إلى قوله : اجتهادهم . سلب لبعض | / 
)| أوصاف البشر عنهم فإن كثيراً من العابدين قد يصرفهم عن الاجتهاد في طاعة 5 
3 الله سبي ما يظهر لهم من كمالات الدنيا وزينتها فيؤثرون ما قرب من السعي | 
في تحصيله على ما يستبعدونه من تحصيل اح .وباو ١‏ وبي 1 
)| عرفت أن ذلك من جواذب الشهوات والغفلة عما وراء هذه الدار و 0 
3 مير ؤون عن الشهوات» وما يلزمها من أسر الأطماع الكاذبة لهم » ولفظ الأسر 1 


:)| استعارة لقود الأطماع إلى ما يطمع فيه . 
]0 الخامس والثلاثون : ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم إلى قوله : 
دج مع ا ريه فيه بنهة وضلا كما ا 
| عبادتهم عظيما فكان لقوته ماحيا لم قهم وخوفهم ء' 
0 الانسان إذا عمل لبعض الملوك عملا يستعظمه فإنه يرى في نفسه استحقاق 
١‏ أتم جزاء له ء ويجد التطاول به والدالة عليه فيهون ذلك ما يجذه من خوفه . 
وكلما ازداد استعظامه لخدمته ازداد اعتقاده في قربه من الملك قوة وبمقدار 
ذلك ينقص خوفه وتقلّ هيبته لكن الملائكة خائفون أبدا كما قال تعالى : 
يخافون ربهم من فوقهم والملائكة من خيفته4» فينتج أنهم لا يستعظمود 
سالف عبادتهم . 

السادس والثلاثون : ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم : 
أي فى إثباته واستحقاقه كمال العبادة وذلك لعدم سلطان عليهم وهو سلب 
لبعض أحوال البشرء وكذلك قوله : ولم يفرّقهم إلى قوله : أخياف الهمم . 
تنزيه لهم عن أمور من عوارض البشرية : 

أحدها : سوء التقاطع وهو كتنقاطع المتعادين وتباينهم الناشىء عن 
الغضب والشهوة . 
: الثاني : غلّ الحسد » وقد علمت أن الحسد رذيلة نفسانية تنبعث عن 
:]) البخل والشره ومنبعهما النفس الأمارة . 
3 الثالث : تشعب مصارف الريب لهم والريب الشكوك والشبه ومصارفها 





_. 8 . 1 - 0 المع اعللن لصيس 
لاسو ب عي 0 د اا 0 2 م 0 0 
. 000 ا ان 0 3 د ا ال ال يتن ا | شي انين 
: ا 0 0 ل 7 . 0538 ا 0 


_-ِ- محي: 0 
ا ا سا ان 
3 1 ين عت نا 


ملم 


خة 
: 3 09 : مه 
0 0 اا م ام كد ا 
3 اس ااه : م 3 55 8 
كي بعلي ال سي “يه عي سوير يه يي عسل بيه ببس سو ريط ره ف أ مسي بسي سخ 
2 
سم 0 ا 


م 
2 
ع 
م 
0 
5 
5 
د 
: 
كك 
2 ظ 
كم 
ا 
:: 
ذ دين 
1 
- 
ذل 
اي 
0 
5 
3 
5 
ا 
03 


ب 
1 امسا 
السو 


ا ا 
3 


اا 
م ا 0 


ك0 


: 5-4 
ند 0 


3 


سبع يبيد سس 

ا 0 

ع - وى امم ْ 
ا الك 


بك 1 ل 
5 


2 
- 
ع 


3 


0:0 1 
2 0001 
له 





0 


مسرل 


الأمور الباطلة التى تلتصرف أذهانهم إليها عن ال وتلك الشبهة 


[الشكوك أنفسها وتشعّبها لهم اقتسامها بحيث يذهب كل واحد من شبهة إلى 


طل » وقد علمت أن. منشأ الشكوك والشبهات هو الوهم والخيال . ولما 
كانوا مبرئين عن النفوس الأمارة وجب تنزيههم عن هذه الأمور الثلاثة . 

الرابع : لما كان معبودهم واحداً وهوغاية مطلوبهم كانت هممهم فيه 
واحدة فلم يلتفتوا إلى شيء آخر ولم يفترقوا فيها. 

السابع والثلاثون : فهم أسراء الايمان . إلى قوله : ولا فتور. 

لفظ الأسر ورشح بذكر الربقة ونزههم عن أن يجذبهم عن الإيمان أحد الأمور 
الأربعة » وقد سبق وجه تنزيههم عنها . 

الشامن والثلاشون : وليس في أطباق السماوات إلى قوله : عظماً . 
المراد أن السماوات مملوءة بالملائكة فبين ساجد لوجه ربه وبين ساعى مجد 
في أمره . واعلم أن في السماء ملائكة مباشرة لتحريكها وملائكة أعلى رتبة 
من أولئك هم الآمرون لهم بالتحريك فيشبه أن تكون الإشارة بالساجدين 

منهم إلى الامرين » والسجود كناية عن كمال عبادتهم كناية بالمستعار وتكون 
الإشارة بالساعين المسرعين إلى المتولين للتحريك. فأما زيادتهم بطول 
الطاعة علماً بربهم . فلما ثبت أن حركاتهم إنما هي شوقية للتشبه بملائكة 
أعلى رتبة منهم في كمالهم بالمعارف الإلهية وظهور ما في ذواتهم بالقوة إلى 
الفعل . وزيادة عرّة ربهم عندهم عظماً بحسب زيادتهم ومعرفتهم له تابعة لها 
كما نهنا عليه قبل . وبالله التوفيق . 


ومنها فى صفة لأرض ودحوها على الماء ' 


عت ال مر ار 


كبس الارْض عَلَى مَوْر اواج ؛ مْتفْلَةٍ ٠‏ ولجج بار زاشرة ٠‏ تلتوام 
وَاذِيٌ مْوَاجِهًا وتصطفقٌ مُتَقَاذْفَاتَ نْبَاجهَا 5 وَتََغو زيدآ كالفسول عِنْدَ 
هياجها فصع ناخ الناء اتام لتقل خليهاء وتكن لح اتنا 


ع عه ام 


إذ وَطِتْنَهُ َكَلْكَلِهًا » وَذْلٌ مُسْتَْذْ مُمْتَخُذِياً إذ تمعكت عَلَيّهِ يَكوَاهِلِهًا . فَأَصْبَحَ ء يَعْدَ 


ِ سِِ 


معو 
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ل أصل الفصل السادس من الخطبة الثامئة والثمانين 0 
رلا ا 
| هم 4 
1 آصْطحَاب أ أُمْوَاجِهِ . سَاجياً مُقَهُرراً » وَفِي حَكَمَة آلذُّلَ مُنقَادا أسيرا ٠‏ 
سه مم2 2 1 
ُْ و 7 الأض ملحوة شي ة تيَارِه 4 وَرَذَتَ من نَحوة َبَأرهِ وآغتلائه 4 1 

0 رمامن # ل اس سر شر > ةع 9 

00 وَشْمُوخ أنه و سمسمو غَلَوَائهِ 3 وكعمتة على كظة جر بته 3 همد تعد َرَّقَاتِه 3 


ل عب الجده 


”|| وَلبدَ بَعْدَ زَيَانٍ وَثَبَاتِهِ ‏ فَلَمَا سكن مِيَاجٌ آلْمَاهِ مِنْ نت أكنافهَا » وَحَمْل 
شوَاهِقٍ الجبال. الشيّخ بدح عَلَى أكُنَافهَا ؛ فَجَرٌ يَنابِيعٌ الْعِيُونِ مِنْ عَرَانِين 

أنُوفهًا ) وفرقهَا ني هوب يدها اديه » وَعَدَلَ حَرَكَاتِهًا بالراسِيَاتِ مِنْ 
جلابيِها 5 وَذوَاتٍ ' الشتَاجِيبٍ لشم بن ص أتجرادها ؛ فَسَكنَت من : الْمَيْدَانِ 


كوب 0 قحي . لضي نوجري 4 وَفْسَح بِينَ 0 34 5-1 
هاه سما لساكبها» وأخر إِلَيِهَا أمُلْهَا عَلَى ثَمَام مَرَافِقًِا ٠‏ ثم لَمْ يدع 


ف #اد 


جُوْرْ لاض 3 التي تقصر مياه ! الْعيُونِ عَنْ رَوَابيها : ولا تَجدُ جذَاوِل لافار . 
ذَرِيعَة إلى لُوغِهَا حَتَى نَأ لها ناشئَة سْحَابٍ تبي مَوَاتهَا . وَتستخرِج 


ري 


انها , ألَت عَمَامَهَا بَعْدَ آفيرَاتٍ لُمْعِهِ » وَتاينِ قرعو ختى إذّا تَمَخَضْت لبه 
لمُزْنِ فيه . وَآلْتمَع بَرْقُهُ في كُقْفِهِ , وم ينم وَيضَهُ في كتهِور ربَاِه . 


لجخ اس سات د # 


ومتراجم. سحابة . أرْسْلَهُ سَحَا مُتَذَاركاً 4 قَدُاسف هيدبةُ ع تمريه الجَنوتُ 


د سد 


دِرَرٌ أَهَاضِيبهِ ‏ وَدَفْعَ شأَبِيسه د لما القت السحات يرك نوانيها 3 وبعاع ما 
آَسْتَقَلْتَ بهء مِنَ الْعبْء لْمحمُول عَليهَاء أخرّجَ به مِنْ هَوَامِدٍ آلْرْض 


5 م 3 ماه 


لَبَاتَ , وَمِنْ رُعْرٍ الجبال. آلاعْسَابَ ٠‏ فهي تبْهجٌ بزينة رياضهَا 1 يدهي 
ما أبس بن رَيْطٍ اها وَحلْيِ ما سمِطت به من نَاضر ارا » وَجَمل 
ذلك نلاغاً للانام ٠‏ ورزقاً لانعام 5 وَخَرّق الْفْجَاحَ في آفاقها : وَأَقَامَ َلْمَنَارَ 
ِسَالِكِينَ عَلَى جَوَادٌ طُوقَِا. 





لق عامس 


لما مهَدَ أرْضهُ . وَانفَد ا أختاز دم علي آلا خِيرٌَ مِنْ خَلقه , || 


ل لا يري كي 


وَجَعَلَهُ أوّلَ بلَتِهِ , وَاسْكتَهُ جَنتَهُ , وَأَرْعَدَ فيهَا أكلَه » وأوْعَرَ إِلَّهِ فيما نَهَاهُ | 


5م : 
اه : 

03 

: 3 












عَنهُ وَاعْلَمَهُ 23 يِِ الام عَم لتَعرّض لمَعصيّته 1 وَآلمُخاطرَة يمر ١‏ ! 
َاقدَمَ عَلى م نَهاه 08 0 لسابي عِلْمهِ - فَاهْبْطهُ بَعْدَ تعد عد ألتوية. 7 ا 3 

> وى اس 4 7 كان لكر اع را م يب 1 
6 ف في ليحجة به على عباأذة . ِ تخلوم : بعل 3 قنضة م يؤهد 2 
01 بي © اسعهي اس 7 ع عل : 3 
يي ود تان . رسالا ة فنا نا فزن ! 8 3 


لمر 


نب 
ل 
0 


وَقَدَْرَ الا اق فَكثْرَهَا وَقَلْلَهَا : َقْسَمَهَا عَلَى الضيق وَآلسّعة ٠‏ مدل 
فيها ليبتلي مَنْ ا بميسورهًا وَمَعْسُورِهَا . وَلِيَحْتِرَ بذْلِك الشكُرٌ وَآلصَّيْرَ مِدْ 
يها وفقِيهَا . م قرنَ بسَعتَا عَقَابلَ فَانتهَا ؛ زبسلامتها طَوَارقٌ آفَاتهًا . 
ع فْرَاجهًا عُصص أنْرَاها ٠‏ َحلنَ آلأجَالَ اها و 
' . وَوْصل بالْمَوْتَ سان 
7 . عَالِم السر مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ '٠‏ ونجوى المتحافتِينٌ . وَحَوَاطِرٍ أ 1 
رجم الظئونٍ ٠‏ وَعَقَدٍ عزيمات ليقي ٠‏ ومسارِقٍ إيماض, لْجُهُونٍ . وما م 
ضَمِيتهُ أكنَان الْقلوب . وَغَيَابَاتُ الْعْبُوبٍ , وَمَا أَضفْتْ لإسْبِرَاقِهِ مَصَائِمٌ | : 
الاسْمَاع : َمَضَائِفٍ الذَرء وَمَشَاتِي الْهَوَامٌ , ودجع لحن من 0 
كام . 6 لمر من ولاع. عُلُفٍ الأقنام 3 
؛ وَمُحْتبا الْبعُوض يْنَ سُوقٍ | 1 
لاشْجَاروَ الحا ' مر : 50 اق من لفان ؛ وَمَحَط الأمْمَاحٍ مِنْ مَسَارب || 
آلاصلاب . وَنَاشِنَةِ آلْعْيُو م وَمُلاحهَا . وَدْرُورٍ قطر آلسَحَاب في مُترَاكوهًا . 1 
ما قي آلأعَاصِيرٌ ري َتَعم مط يسيولها . َعَوْم بَاتِ الأزض, ٌْ 
ت لايح بذَرَ ىَ شناخيب الجبّال ٠‏ وتغرر يد م 


# وم 


آلْسْدَافُ 3 وَخضنت عليه 


يخ ساس ا 2 م 


وقصرها . وقدمها 
. وَجَعَلَه خالجاً لأشطَانهًا ٠‏ وقاطعاً لِمَرَائر 


شضّ كيان آلرْمَال 2 وَمُسَتقْرٌ ذوَاتٍ 
ذوَاتِ الْمنطِق في ذيأجير آلوْكَارٍ » وماأ وعَبتهُ 





لْلْهُدَّ ان َمل الوصف الجميل ء وَآلتَعْدَادٍ الكثير . إن تؤمل فخير 
00 # كج اس رع ه تر اله بما ع 
مؤمل . وإك ترح فاكرم مرجو 


5ه 0000 
م 3 | 9 8 اطي لتر * وس ب” 7 . 1 
أل وقد بَسَطت لي فيا لا امتح به عبر »د الج م ا 


سواك وَل أوَجَهَهُ إلى مَعَادِنٍ الْحَيْبَةِ وَمَوَاضِعِ ألرَيْبّة » وعذلت بلساني عن 
مذائح, آلآَدَمِيينٌ 4 وَألتنَاء عَلَى المربوبينَ المخلوقِينَ . 


2 كر يو 2 5-7 
أ زلِكُلَ من على من أثتى عَلَيِهِ مكُوبَةٌ ِنْ جَرَاءٍ » أو غارفة من 
عَطَاءِ , وَقَدُ رَجَوْنكَ دَلِيلا عَلَى ذَخْائرٍ آلرَحْمَةٍ وكنوز الْمَغْفِرَةٍ . 


شلك . اي من لها د مك وذ . فت نا في هذا لقم 
ِضَاكَ , وَأَعْبنا عَنْ مَدْ آلائِي إِلَى سِوَاكَ ؛ إِنَْ عَلَى كل شَيْءٍ قدير . 


أقول : كبسها : أغاصها في الماء بقوة . والمور : التردد في الحركة . 
ومستفحلة : صائلة : والتلاطم : التراد . والأواذي : جمع اذى وهو ما عظم 
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شرح الفصل اسادس من الخطية اشامنة والتمانين 
من موج 2 . واللاصطفاق : التراد أ يضا . والآثباج : ١‏ جمع تبجح وهو 
معظمها وعو 1 ليها . وهيج الفرس : إذا غلب صاحبه ولم يملكه . والارتماء : 
التقاذف 57 والكلكل : الصدر . والمستخذي: الخاضع . والتمعغك : 
التمرغ . واصطخاب أمواجه : غلبتها وأصراتها . والساجى : المساكن 
والحظمة ها | أحاط من اللجام بحنك الدابة . والذدحو : البسط . والتيار : 
. والدخوة : الكبر والترفع. والبأو : الفخر . . وشمخ بأئفه : تكبر. 


1 ا : تلجحأوز اللحدذ ا : سددت قاه . والكظة ٠‏ | شدة الطنة. 


وهمد سكن ولحمد . والنزق : الخفة والطيش . ولبد : لصى بالأرض 
ساكناً . والزيفان : التبختر . 3 العالية . والعرنين : أعلى الأنف عند 
ملتقى الحاجبين . والسهوب : جمع سهب وهو الفلاة الواسعة . والبيد : 
جمع بيداء وهي الفلاة أيضا . والأحدود : الشق فى الأرض . والجلاميد : 
الصخور . والشناخيب رؤوس الجبال. والشم : العالية . والصبخدد : 
الصخرة الصلبة . وأديمها : سطحها . وتغلغله : دخوله فى أعماقها. 
والتسرب : الدخول في السرب. والجوبة : الفرجة فى الأرض . وجرائيم 
الأرض : أعاليها وما اجتمع منها . وأرض جرز : لا نبات بها لانقطاع الماء 
عنها . والروابي عوالى الأرض . والقزع : قطع السحاب الرقيقة الواحد 
قزعة . والكفة بالضم : ما استطال من السحاب وما استدار . وبالكسر : 
الوميض واللمعان . والكنهور : العظيم من السحاب . والرباب : الغمام 
الأبيض . والسح : الصب. وأسف : دنا من الأرض لثقله . وهيدبه : ما 
تهذّب منه إلى الأرض أي تدلى . وتمريه : تستخرج ما فيه من الماء . والدرر 
جمع درة بالكسر وهي كثرة اللبن وسيلانه . والأهاضيب : جمع هضاب وهو 
جمع هضب. وهو جلبات القطر بعد القطر . والشآبيب : جمع شؤبوب وهو 
الرشقة القوية من المطر . والبرك : الصدر . والبواني : ما يلي الصدر من 
الأضلاع . وبعاع السحاب : ثقله بالمطر . والعبء : الثقل . وجملة زعراء : 
لانيبت بها وتزد هي + تتكير. والريط جمع ريطة وهي لزاه 00 
وسمطت : زينت بالسمط وهو العقد , ومن روى شمطت بالشين المعجمة 
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والعقابيل : بقايا المرض . والترح : الحرن . والفاقة : الفقر . والخلج ِ 
الجذب والانتزاع . والأشطان : جمع شطن وهي الحبال . والمرائر : أيضا 
الحبال اللطيفة الفتل . والتخافت : المسارة . والرجم بالظن : القول عنه . 
والغيايبة : ظلمة قعر البئر . ومصائخ الأسماع مروقها . واللإصاخحة : 


التسمع . والولا نج : المداخل . والأكمام | الجسم كم بالكسر وهو غلاف 0 


الطلع / و! لمنشمع : محل الانقماع وهو الارتداع ١‏ ولحاء الشيحرة 1 قشرها ١‏ 
والأفنان : الأغصان . والأمشاج : النطفة المختلطة بالذم » وتعفو: تمحو. 
وشناخيب الجبال : رؤوسها . وذراها : أعاليها . والتغريد : ترديد صوت 
الطائر : والدياجير : جمع ديجوزر وشو الظلام . والسدفه : الظلمة . وذر 
الشارفق : طلع . ورجع الكلمة : جوابها 1 والنقاعة : نقرة يجتمع فيها 
الدم . واعتورية : أحاطت سه 1 والعارفة : المعروفا 1 والخلة , الفقر 1 
وأنعشه : أنهضه من عثرته . 
الفصل الأول : فى تمجيد الله تعالى باعتبار خلقه للأرض في الماء 
وجملة من أحوالها وهو إلى قوله : جواد طرقها , وفيه أبحاث : 
البحث الأول : فى الاستعارات والتشبيهات وأبحاث لفظية . 
الأول : استعارة لفظ الكبس لخلقه لها غائصاً معظمها في الماء كما 
يغوص بعض الزق المنفوخ ونحوه بالاعتماد عليه . 
الثاني : استعارة لفظ الاستفحال للموج » ووجه المشابهة ما اشتركٌ فيه 
الثالث : تشبيهه بالفحول أيضاً ووجه الشبه ما يظهر على رؤوس الموج 
عند اضطرابه وغليانه من رغوة الزبد كما يظهر من فم الفحل عند هياجه . 


الرابع أستعار لفل الجماح لحركة المأء على غير نسق وأضطر أب 5 ا 





3 ا امل 8 
00 000 ببسو به 1 
5ه 8 ور او 2 5 ع اح الش كينت ل القاية 
ا 56 1 3 0 كيجا 
ات 1 اة 0 1 3 ام 4خ 8ا” : ا 2 
لك سويت ا ممعت را : ل 8 0 5 اال" 000 سيد 0 0 











الخامس" : استعار . أوصاف الناقة من الكلكل والكاهل للأرض رشح 
تلك الاستعارة بالوطىء والتمعك . وإنمأ خص الصدر والكاهل لقوتهما وكنى 
بالمجموع عن إلحاقها بالناقة . 

السادس أستعار للماء لفظ ١‏ الااستحذاء والقهر ولف الحكمة والانقياد 
والأسر وكنى بها عن إلحاقه بحيوان صائل قهر كالفرس وأضاف الحكمة إلى 
الذل إضافة للسبب إلى المسبب . 

السابع استعار لفظ النخوة 3 والبأو. وسمسوم الأنئف ؛ والغلواء 
والنرق 3 والزيفان». والوثسات للماء في هيحأنه واضطرابه ملاحظلة لشبهه 
بالإنسان المتجبر التياه فى حركاته المؤذنة بتكيره وزهوه. 

الثامن : استعار [ه لفظ الأكتاف للأرضص » ووحسة المشابهة كون الأرضص 
محلاً لحمل ما يثقل من الجبال كما أن كتفف الإنسان وغيره محل لحمل 
الأثقال . 


0 
. 


العاشر : كنى بالتغلغل والتسرب عما يتوهمٌ من نفوذ الجبال في 
الأرض وعوصها فيها , واستعار لفظ الخياشيم لتلك الأسراب ف الموهومة . 
ولما جعل للجبال أنوفاً جعل تلك الأسراب المتو. هم قيام الجيال فيها 
خحياشيم . 

الحادي عشر : استعار لفظ الركوب للجبال والأعناق للأرض كناية عن 
إلحاقهما بالقاهر والمقهور 

الثاني عشر : استعار لفظ الوجدان والذريعة للجداول كناية عن إلحاقها 
بالإنسان عديم الوسيلة إلى مطلوبه . 

الثالث عشر : الضميران في تغلغلها وركوبها والضمير في خياشيمها 





- 
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ا التشبيهات الواقعة في كلامه (ع) د 
يعود د إلى الأرض وباقي الضمائر ظاهر . 
الرابع عشر : تجوز في إسناد لفظ الاحياء واللاستخراج إلى السحاب إد 3 
المخرج هو الله تعالى . 0 
الخامس عشر : كنى بعدم النوم عن عدم إخفاء وميض البرق في |0 
السحاب كناية بالمستعار . / 0 
السادس عشر : استعار لفظ الهدب لقطرات المطر المتصلة يتلو بعضها 0 
بعضا ملاحظة لشيهها بالخيوط المتذلية [ | لمستدلية خ ] . اللا 
كتاية عن إلمحاقها بالناقة . 
الثامن عشر : أسند المري إلى الجنوب مجازاً أو لأن لها سببية ماافي |1 
نزول ال الغيث وإنما خخص الجنوب أنه في أكشر اده حارة رطبة أما | الحرارة 1 
أكثرها جنوبية ة والشمس تفعل فيه بقوة ويتبتخر عنها أبخرة تخا تخالط الريح وإذا 
كان كذلك كان الجنوب أولى بالذكر من وجهين : 


أحدهما : أنها أكثر استصحاباً للأبخرة فلذلك كان السحاب أكثر 
انعقادا معها ومصاحبة لها . 3 
الشاني : أنها لحرارتها تفتح المسام . ولرطوبتها ترخي فكان درور || 
المطر عنها أكثر 0 
التاسع عشر : استعار لفظ البرك والبواني للسحاب وأسئد إليه الإلقاء 1 
كناية عن إلحاقه بالجمل الذي أثقله الحمل فرمى بصدره إلى الأرض ظ 
العشرون : نسب الابتهاج والازدهاء واللبس إلى الأرض ذات الأزاهير | 7 


مجازا ملاحظة لشبهها بالمرأة المتبجحة بما عليها من فاخحمر الملبوس وجميل 3 0 
الثياس 1 7 








البحث الثاني : أن مقتضى الكلام أن له خلق الماء قبل الأرض ثم - 
دحاها فيه وسكن بها مستفحل أمواجه » وهذ! مما شهد به البرهان العقلي فإن 
الماء لما كان حاوياً لأكثر الأرض كان سطحه الباطن المماس لسطحه الظاهر 
مكاناً لها وظاهر أن ن للمكان تقدماً باعتبار ما على المتمكن فيه. وإن كان اللفظط 
يعطي تقدم خلق الماء على خلق الأرض تقدماً زمانياً كما هو المقيول عند 
السامعين . 

النبحصث الثالث ٠‏ أنه أشير إلى كونها ملححوة ه فى القرآن ل الكريم أيضاً - 
« والأرض بعد ذلك دحيها # مع أن الأرض كرة كما ثبت بيانه في علم 
الهرئة كم : من التأويل وكل نهنا إلية فى قوله : اللهم داحي المدحوات 4 
وفل ورد في الخبر : أن الأرض دحيت من تحت الكعسلة . فال بعضص 
العارفين : الإشارة بالكعية إلى كعية و-حوذ وأجب السوجود الى شى مغشصد 
وجوه المخلصين التي جعلت هذه الكعبة في عالم الشهادة مثالاً لها ودحوها 
من تحتها عبارة عن وجودها عن ذلك المبدأ 

البحث الرابع : الإشارة إلى خلق الجبال فيها وكونها سبباً لسكونها 
وللناس في تكوين ما تكون من الجبال فيها وجوه : 

أحدها : أنه قد يكون عن بخار زالت مياهها . 

الثاني : قد يكون عن زلزلة فصلت قطعة على ناحية فارتفعت . 

الثالث : قد تكون عن رياح جمعت بهبوبها تراباً فتراكم وعلا. 

الرابع : قد تكون لعمارات تراكمت فتخربت . فأما كونه أسبابا 
لسكون الأرض فقد سبقت الإشارة إليه في الخطبة الأولى . واعلم أن البرهان 
مطابق على الشهادة بسكونها كما أشير | إليه في مظانه . 
أشار العلماء إلى أسبابه فقالوا : نّ الأدغنة والأبخرة ما يحتبس منها تحت 
الأرض وفي ثقب وفرج فيها هواء تبرد الأبخرة والهواء فيصير ماء فما له قرة 
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5 شرح الفصل السادس من الخطب الثامنة والثمانين ولو ا 
0 و عفاد ينفجر عيوناًء ويجرىيق على الولااء لعدم مدخل الهواء بسن الخارج وم 


يتصل به ويتبعة . وما لا مدد له من العيون يركد ع وما له مدد إلا أن ألجزاعه 
ميددة والأرض واهية لا تحتاج إلى مقاومة يتصصل منه القنوات ء وماء البثر 
أيضاً من قبيل ماله مدد لكنه لم يجد سبيلا إلى أ حد الجوانب لعدم رنخاوة 
أرضه فخالف القنوات 

وإنما خصٌ الجبال بتفجر العيون منها لأآن العيون أكثر ما تفمجّر من 
الجبال والأماكن المرتفعة وذلك لشدة احتقان الأخرة تحتها بالنسبة إلى سائر 
الأماكن الهابطة الرخوة فإن الأرض إذا كانت رخوة نفضت البخار عنها فلا 
يكاد يجتمع منه قدر ما يعتد به ولأن هذا التخصيص أدل على حكمة الصانع 
وعنايته بالخلق . وهو في معرض تمجيذه وتعديد ألائه . 

البحث السادس : أنه أعد الهواء لساكنها . واعلم أنه سبحانه كما جعل 
الهواء عنصراً لأبدان الحيوان وأرواحه البدنية كذلك جعله مدداً يصل إلى 
الأرواح ويكون علة لصلاحها وبقائها بالتعديلء وذلك التعديل يكون 

أحدهما ' الترويج . 

والثانى : التنقية. أما الترويج فهو تعديل مزاج الروح الحار إِذا أفرط 
بالاحتقان فى الأكثر فإن الهواء الذي يحيط بنا أبرد بكثير من ذلك المزاج فإذا 
وصل إليه باستنشاق الرئة ومن مسام منافس النبض وصدمه وخالطه منعه عن 
الاستحالة إلى النارية الاحتقانية المؤدية إلى سوء مزاج يزول به عن الاستعداد 
لقبول التأثير النفساني الذي هو سبب الحياة » وأما التنقيه فهي باستصحابه 
عند رد النفس لما سلّمته إليه القوة المميّزة من البخار الدخانى الذي نسبته 
إلى الروح نسبة الخلط الفضلي إلى البدن. فكما أن التعديل هو بورود الهواء 
على الروح عند الاستنشاق فالتنقية بصدوره عنه عند رد النفس. وذلك أن 
الهواء المستنشق إنما يحتاح إليه في تعديله أول وروده لكونه بارداً بالفعل فإذا 
استحال إلى كيفية الروح بالتسخن لطول مكثه بطلت فائدته فاستغنى عنه 
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حتيج إلى هواء جديد يدخل ويقوم مقامه فدعت الضرورة إلى ! راج 
3-7 00 لمعناقية وليشدفع معه فضول جوهر الروح ليون ات 
قوله نك : عد الهواء متنسماً لساكنها . واعتبار إعداده لمنفعة الحيوان أ 
مما ذكرنا فإنه 0 الأمزجة المعدنية والنباتية والحيوانية التي بسنا 
الإنسان في بقائه | إليها وكونه عنصراً لها ومعتبراً في بقائها . وعلد ملاحظلة هذه 
المنافع عن الهواء يظهر أثر نعمة الله به , 

البحث السابع : في إخراجه تعالى أهل الأرض إليها بعد تمام مرافقها 
كما قال تعالى : # والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 20#. والإشارة 
بأهلها المخرجين إليها إلى الحيوان مطلقاً . 

واعلم أن ن أول ارتفاقهم بها أن جملها قرا هيم مالحا للسكثى عليه 
كما قال تعالى : 8 الذي جعل لكم الأرض فراشاً » ولكونها فراشاً شر 

أحدها : أن تكون ساكنة ليصح رار علي و في 0 
الاختيار وموافقة المصلحة دون كونها متحركة . 

الثاني : أن تكون خارجة من الماء وذلك أن الإنسان وغيره من الحيوان 
البري لا يمكنه أن يعيش في الماء فاقتضت عناية الحق سبحانه بالحيوان أن 
أبرز بعضها من الماء ليعيش فيه ويتصرف عليه . 

الثالث : أن لا تكون في غاية | الصلابة كالحجر وإلا لكان | النوم والمشي 
عليها مؤلماً. وأيضاً لم يكن لينبت فيها أنواع النبات والأشجار . وأيضاً 
لكانت تسخن في الصيف كثيرا وتبرد كثيراً في الشتاء فما كانت تصلح لسكنى 
الحيوان » وأيضاً كان يتعذر حفرها وتركيب بعضها ببعض . 

الرابع : أن لا تكون في غاية الرخاوة كالماء وغيره من المائعات التي 
يغوص فيه الإنسان. 
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الخامس : أنه سبحانه لم يخلقها في غاية الشفافية واللطافة فإنها إن 
كانت مع ذلك جسماً سيّالاً كالهواء لم يتمكن من الاستقرار ر عليهء وإن كان 
جسماً ئاسَأً صيقلاً براقا احترق الحيوان وما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمس عليها كما يحترق القطن إذا قرب من المرايا المحاذية للشمس والبلور 
لكنه خخلقها غبراء ليستقر النور على وجهها فيحصل فيها نوع من السخونة , 
وخلقها كثيفة لثلا تنعكس الأشعة منها على ما فيها فتحرقه فصارت معتدلة في 
الحر والبرد تصلح أن تكون فراة شأ ومسكداً للحيوان . 

المنفعة الثائية : خخلق الجبال فيها وتفجيرها بالماء كما سبقت الإشارة 


سيم د ١‏ 


المنفعة الثالئة : ما يتولد فيها من المعادن والنبات والحيوان وفي أنواع 
كل من هذه الموجودات واختلاف أصافه وألوانه وروائحه وطعومه ولينه 
وصلابته وملاسته وخشونته ما لا يحصى من المنافع التى يحتاج إليها الإنسان 
في بقائه وصلاح حاله . 

المنفعة الرابعة : كونها أصلاً لدن الإانسان . وذلك أن الماء لرقته 
ورطوبته لا يحفظ الشكل والتصوير فإذا خلط بالتراب حصل له قوام 
واستمساك وحصل قبول الأشكال والتخطيط كما قال تعالى : 8 إني خالق 
بشرأ من طين 4. 

المنفعة الخامسة: قبولها للحياة بعد الموت كما قال تعالى : #3 وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها 4. 

البحث الثامن : في تمجيده تعالى باعتبار إنشائه للسحاب والبرق . 
والنظر في وجه الحكمة فيه وفي أصله وفى حياة الأرض به : أما وجه الحكمة 
في إنشائه فكونه مادة لما ينبت في الأرض الجرز مما هو قوام بدن الحيوان 
وغذاء له كما أشار إليه ان بقوله : ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه 
العيون والأنهار عنها ولا تجد جداول الأرض ذريعة إلى بلوغها إلى قوله : 
وجعل ذلك بلاغا للانام ورزقا للأنعام . ونحوه قوله تعالى : 98 أو لم بر وأ أنا 





م 





ظ والأخذ في تفسير ثاني الفصول من الفصل السادسر 
4 0 الماء إلى الأرض المجرز فنخ رج له ؤزرها تسأكل تكسي أنعامهم وأنفسهم 
0 فل بلبصرون 21# 38 
ل ظ أن 3 00 5 اع الم . 3 8 
1 | البحث التاسع : في تمجيده باعتبار نخريقه للفجاج في آفاقها : أي 9 
| الطرق الواسعة في نواحيها كما قال تعالى : <« وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم |" 
0 يهتدول 4 ١‏ اسم باعتبار إفأمته المنار للسا لكين فيها : والإشارة بالمثار أما إلى 59 
|| النجوم كما قال تعالى : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون * أو إلى الجبال . | 

الفصل الثاني : في تمجيده تعالى باعتبار خلقه لآدم واختياره له وإتمام || 
نعمته عليه , ومقابلته بالعصيان ومقابلة عصيانه بقبول توبته وإهياطه إلى ||" 
الأرض » وإكرام ذريته بعده يبعثه الأنبياء منهم وإليهم . وقسمته بينهم | / 
معيشتهم وأجالهم بالقلة والكثرة وابتلاثه لهم ذلك ء وهو من قوله ْ فلما 00 
مهال أرضه وأنقذ أمره . إلى قوله : وقاطعا لمرائر أقرانها : 
واعلم أن الكلام شي قصة أدم عرشم قل سيق فى الخطة الأولى 
مستوفى فلا نعيده غير أن في هذا الكلام فوائد : 
الفائدة الأولى : معنى قوله : مهّد أرضه : أى جعلها مهاداً كقوله 
تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا # أو جعلها مهدا كقوله تعالى : 9 جعل 
لكم الأرض مهدأ # وعلى التقذير الأول أراد أنه لما خلقها بحيث يسهل على 
العباد أن يتصرفوا فيها بالقعود والقيام والزراعة وسائر جهات المنفعة وأنفذ 
أمره في خخلق آدم خلقه بعد ذلك . وعلى التقدير الثاني يكون لفظ المهد 
0 استعارة لهأ ملاحظة لتششيهها نمهدك الصبي في كونه محل الراحة والنوم ' 
03 الفائدة الثانية : قوله : وأنفذ أمره : أى فى إيحاد مسخلوقاته وتمامها لل 
.|| فحكم على العالم بالتمام باختيار نوع الإنسان الذي هوتمام دائرة الوجود || 
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0 ا ذكر يعض الفرائد في تفسير الفصل الثاني لكان 
' الفائدة الثالثة : قوله : خيرة من خلقه نصب على الحال ود تمل / 
0 النصب على المصدر والشاهد على كونه خخيرة الله من خلقه قوله تعالى : ْ 
0 ظ# [ِ ن الله اصطفى أدم 4 وقوله : # ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم و ني لسر 
| والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 
| وبيان هذا التكريم من وجهين : 
ظ أحدهما : قال أبو يزيد البسطامي : إن أنواع كرامات الله تعالى في حق 
3 البشر غير متناهية كما قال تعالى : # وإن نعدّوا نعمة الله لا تحصوها # هذا 
0 على سبيل الإجمال أما التفصيل فمن وجوه : 

الأول : أنه سبحائه يمطر كل ساعة على المتوكلين مطر الكفاية كما 
قال تعالى : ط ومن يتوكل على الله فهو حسبه *. 

الثاني /' : أنه يمطر كل ساعة على المطيعين مطر المودة كما قال تعالى |0 
ف سبجعل لهم الرحمن وَأ 204. 00 

الغالث : أن يمطر على المجتهدين مطر الهداية كما قال تعالى : 
9 والذين جاهدوافينالنهديئهم سبلنا 7#" . 

الرايع : أنه يمطر على الشاكرين مطر الزيادة كما قال : إ لئن شكرتم 
لأزيدنكم * 

الخامس : أنه يمطر على المتذكرين مطر البصيرة كما قال تعالى : 
إن الذين أت تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصر ون 217#. 

الثاني : أن التكريم لآدم بثك وذريته إما بأحوال داخخلة في الإنسان أو 
خحارجة عنه والداخلة فيها إما بدنية أو غيرها : أما البدنية التى اكرم بها 
فأمور . 
795-1949 
(3124585. 
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من الفصيل الساأدس من الخطية العامة والثمانين 

الأول : الصورة الحسنة كما قال تعالى  :‏ وصوركم فأحسن 
صوركم #. 

الثاني : حسن القامة والتعديل كما قأل تعالى : # لقد خلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم # وذلك أن الشيء كلما كان أكثر علواً وارتفاعاً كان أشرف 
في نوعه فإن 35 الأشجار أعلاها امتداداً 

الشالث : 4 أكرمه بت تمكينة م الفيام والقصود سنا والأنبطاح 

أحدها : ما يشيه القائمين كالأشجار . 

وثانيها : ما يشبه الراكعين كالبهائم . 

وثالثها مأ دشية الساجدين كالحشرات التى تسدس على وجوهها 
وبطونها » ومنها ما يشبه القاعدين كالجبال ثم إنه سبحانه خخلق الإنسان قادراً 
على جميع هذه الهيئات . ومكنه من ذكره على جميع هذه الأحوال كما قال 
تعالىٍ 96 الذين يذكرون لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ج23 . وأما الأحوال 
التي أكرء بها غير بدنية فأمور : 

أحدها : الروح التي هي محل العلم بأشرف الموجودات ومبدثها وهو 
الله تعالى كما قال : ا ونفخ فيه من روحه »# وشرفه بإضافة روحه إليه . 
وبهذا التشريف تميز عن سائر الموجودات في هذا العالم . 

الثاني : العقل وشرفة من وجوه : 

الأول : روي أن الله تعالى أوحى إلى داود ناثثه إذا رأيت عاقلا 
فكن له خادماً : 

الثاني : قول الرسول نتَيّيك : أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل 
فأقبل ثم قال له : أدير فأدير فقال : وعرّتى وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على 
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0 شرح الفصل السادس من الخطبة الثامنة والثمانين 0 
8 2 
منك ء بك آخذ ويك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب . واعلم أن للعقل بداية |7 

0 
0 5 ا 
وشهانة وكللاهما ستمياك عقلا : , 1 


ٍِ 5 : . ب . : ص 
أما الأول : فهو القوة المهيئة للعلوم الكلية الضرورية كما للطفل» وهو || 


3 2 ل ٠‏ . حلَى الله 08 
المشار إليه نفو ط| لنبي ا ١‏ 


والثانى : العقل المستفاد وهو المشار إليه بقوله نكت لعلي مات : إذا 
تقرب الناس إلى خالقهم بأنواب البر فتقرب أنت ؛ إليه بعقلك تسبقهه 
بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند الله فى الآخرة . 


الثالث : العلم والحكمة التي هي ثمرة العقل كما قال تعالى 3 يرفع 
لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4" ' وقال : ف يؤتى 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو 
الألباب أ » وسماه حياة ونوراً فقال : 8 أو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له 
نور , يمشى به في الناس ا وأما التكرمة الخارجة عنه فأمور : 

أحدها : أنه خلق ما سواه منفعة له فقال : # هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 وقال  :‏ وسخحر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعاً 214 ففرش الأرض وجعل السماء سقفاً محفوظا وجعل ما أخرج من 
الأرض رزقا له وما أرسله من السحاب من ماء مادة لذلك كما قال تعالى : 
#وآنول من السماء ماء فأخر 0 به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك || 
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 1 أوأكرمه بخلق الشمس والقمر 0 
والنجوم كما قال : # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل || 
والنهار * وقوله : ظ وجعل لكم النجوم لتهتدوابهافي ظلمات البر والبحر © || 
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0 وشر - 78 أو طعا الله تعالى, لادم شر كه به ب 
وقال : # ولتعلموا عدد السئين والحساب 204 وأكرمه بخلق الأنعام فجعل 1/ 
منها غذاءه وملبوسه ورأسحنه وجماأله وز بنك فقال : والأنعام خلقها لكم فيها 8 
)| دفء ومناقع ومنها تأكلو ن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » |0 
.) إلى قوله : ط والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق مالا ||) 
| تعلمون 4#( ,. 4 
الثاني : روي عن أمير المؤمنين نشم في تفسير قوله تعالى : # ولقد 
| كرمنا بني آدم # أنه قال : بالدعوة إلى الجنة كما قال : 8 والله يدعو إلى دار 
")| السلام ». 
00 الثالث : أنه أكرمهم بتخير قلوبهم لمعرفته وألسنتهم لشهادته وأبداتهم || 
لخدمته فشرفهم بتكليفه وبعشة الأنبياء إليهم من أنفسهم كما قال تعالى : || 
# اقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 04). ثم جعل آدم 7 
والأننياء من ذريته أكرم عبأده لديه فسحبأهم بالنبوة والرسالة كمأ قال تعالى : 
« إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريّة || 
' 1 5 اين 0 ا 
بعضها من بعض #(2)4. سم فصل اولي العزم مهم فقال : © واصبر كما صير | 
ع 30 | | 0 
اولو العزم من السرسل * ثم فضل بعضهم على بعض وهو الخليل والكليم 1 
0 كلم لله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح 
5 القدس 4# 02). ثم فضل محمدا بيَبيث على الكل فقال : ظ وكان فضل الله ل 
عليك عظيما 04 وجعله غاية طينتهم وخائمة كمالهم فقال : # ولكن |1 
رسول الله وخانم النبيين ا 3 
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مز شرح ما أوهب الله تعالى لادم من العقل واستحقاق القرب إليه تعالى 
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1 شخص تكون في الوجود من نوع الإنسان ء وقولهٍ : والمسخاطرة بمنزلته : أي 
00 عنيف الله وكونه مستحقاً للقرس تمنكل ي وقوله : موافاة لسابق علمه إشارة إلى أن 
3 وقوعه في الوجود بقدر عن ضابط القلم والقضاء الإلهي السابق . 
4 الفائدة الخامسة : قوله : فأهبطه بعد التوبة . من قال : إن المراد بآدم 
0 هو نوع النفوس البشرية. وقك سث أنه حادث أو أنه هو أ : لشسخعصس. الأول منهأ 
“)| قال : إن التوبة قبل الإهباط هي التوبة بالقوة المعلومة لله من عصةة أولاد آدم 
التائبين إليه قبل إهباط نفوسهم من درجات عرفانه . وإلفات وجوههم إلى 
عمارة الأرض » والاشتغال بالحرث والنسل » والأنبياء الس نباي يرجعول عن 
المباحات إلى هأ شو الأولى والأهم من صادة لله ومطالعة أنوار كبريائه ويعدون 
ما رجعوا عنه ذنوباً , ورجوعهم عنه توبة كما قال البي يدث : 

إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة . وليس ذلك 
المستغفر منه إلا اشتغال ذهنه بتدذبير أمور الأرض وعمارتها واشتغاله بذلك عن 
المخلوة الله وأستشراق أنوار قلسة . 

الغائذة السادسة : قوله 7 ولق الححة به على عسأدة الذين بعت أدم 
جيجه عليهم أما أولاده الموجودون 8 زمأنة والمنقفول أنه مأت عن أربعين 


الفائدة الرابعة : قوله : وجعله أُوّل جبلّته إشارة إلى أن آدم أول | ' 


وعشرين ورقة . وهو أول كتاب كان فى الدنيا أجرى الله عليه الألسنة كلها . 
0 الفائدة السابعة : قوله : ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم 
:]| حجة ربوبيته : أي أن حجة ربوبيته قائمة عليهم في كيفية تخليقه لهم وخلق 
ما يستدلون عليه به من صنعه كما قال تعالى : # سئريهم آياتنا في الآفاق 
وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 274 الآية. وغيره من الآيات . 
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3 تمام الفو أند فى شرم الفصل الثائي 
وإنما يكون بعثه الأنبياء مؤكدة لتلك الحجج مذكرة للغافلين عنها بها ومنبهة 
على وجودها وموصلة بينهم وبين معرفته بما جاءت به من الكتب المنزلة 
والسئن الشرعية , وقوله : بلغ المقطع عذره ونذره : أى إعذاره إلى الخلق 
وإنذاره لهم بلغ العاية . ومقطع كل شيء غايته . 

الفائدة الثامئة : تقدير الله أرزاقهم تقسيمه لها وإعطاء كل مخلوق ما 
كتب له في اللوح المحفوظ منها من قليل وكثير وضيق وواسع ومتيسر ومتعسر 
ومعاقية الأضداد عليهم من تنغيص سعة الغنى بلواحق الفقر والفاقة كما 
قال : وبينما الإنسان في ملكه أصبح محتاجاً إلى الفلس . وكذلك الحاقه 
السلامة في النعم بطوارق الآفات من غرق أو حرق أو غصب ظالم وغلب 
غاشم وكذلك وسعة الأرزاق وفرج أفراحها وتكديرها بغصص أحزانها وأتراحها 
ثم خلقه الآجال متفاوتة بالطول والقصر والتقدم والتأخر . 


الفائدة التاسعة : تقديره للموت متصلاً بأسبابهاء ولما كان الأجل عبارة 
عن وقت ضرورةالموت وكانت أسباب حلول تلك الآفات هى. بعض الأمراض 
أو القتل مثلا لا جرم صدق أن الموت الذي هو عبارة عن مفارقة الأرواح 
لأجسادها متصلا بتلك الأسباب ؛ واستعار لفظ الخلج وهو الجذب للموت . 
ورشح بذكر الأشطان ٠»‏ ووجه المشابهة ما يستلزمه الموت من قرب الأجل . 
كما يستلزمه الجاذب من قرب المجذوب إليه فقدّر الموت جاذياً للأجل 
بالحبال. كما يجذب بها الإنسان ما يريد . وأما كونه قاطعاً لمرائر أقرائها 
فاستعار أيضاً لنظ المرائر لأسباب العلاقة بين اقتران الآجال وهم المتقاربون 
في الزمان الواحد الذي يتصل بهم الأجل وتلك الأسباب كالصداقة والاخوة 
وسائر أسباب العلاقة بين الناس . وظاهر كون الموت قاطعا لتلك المرائر . 

الفائدة العاشرة : أنه ناث جعل قسمة الله تعالى للأرزاق وتقديرها 
بالكثرة والقلة والضيق والسعة صورة ابتلاء من الله للشكر من الأغنياء والصبر 
من الفقراء وقد أشرنا في قوله : ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها.. إلى 
أن المراد بالايتلاء من الله معاملته تعالى لعباده معاملة المبتلين المختبرين لأنه 
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و الفصل السادس 





نز يلاه هاهنا بيانا 08 : إن 535 إدا تمكن في خاطرة أن مأ يفعله الله من 2 


أقاضة نعهة عليه أو حجرمانه لها أنتللاء لشْجْرة أو بسر 0 فشكر أو ضير حصل ع 3 


شكره أو صيره على ابتلائه ملكات فاضلة في نفسه ستعد بها لمزيد الكمال. 0 
وتمام النعمة كما قال تعالى : # لئن شكرتم لأزيدنكم 4 وقال : « وبقسر || 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا إِنا لله وإنا إليه 0 أولئك عليهم 3 
صلوات من ربهم ورحمة وأوئك هم المهتسدون 74». و ما التحقيق في 0 


أمغال عذه القسمة من ضيق رزقف أو سرعة أو طول أجل وو قصره أو أو معاقيته سادة 3 


لرخماء وحزنا لفرح فهو أن أن لكل وأسيل من شلة الأمور أمسيات فك تحخفى على من 0 


تعض له ولا بد من انتهائها إلى قضاء الله فما عد منها خيراً فهو داخل في 7 


الارادة ١‏ الكلية للخم المطلق بالذات وما عد منها شرا فداحل في القغساء 
الإلهي بالعرض كما علم ذلك في مظانه ؛ وبألله التوفيق . 


لقصل الثالث : في تمجيده سبحانه باعتبار كونه ‏ عالماً بالأشياء وعد 3 1 


اشئة خلق وسلالة . ولنشر إلى ما عساء يشكل من ألفاظه + 


الأول : خواطر انون . . لما كان ان الخاطر الظني للإنسان يتعلق 1 


بسيسية اذى وإن لم كد صدقاً نكان أشسه ١‏ الا نس اميك 0 ل 00 


لأذام , . 


الثاني : عقد عزيمات اليقين ما انعقد في النفس من العزم عن يقين . 





.185-7400( 








شرح ما عسى يشكل من الألفاظ في الفصل الثالث 1 
الثالث : ومسارق إيماض الجفون : لما أشبه شعاع البصر البرق فى || 
' 0 ٠ش‏ 0 . - 5 
| وميضه واحتفائه عند فتح الجفرن وطبقها استعار لفظ الوميض لبروزه ولفظ |ايا 
| المسارق لمخارجه . 9 





الرابع : استعار لفظ الأكنان للقلوب بالنسبة إلى ما أخفته من الأسرار . |:. 
ولفظ الغيايات لْعيوس ؛ ووجه المشابهة كون القلوس حافظة كالبيوت . وكون 


1 الخامس مصائف الذر ومشاتي الهوام : وه وإشرابها الصيفية 
والشتوية من بطن الأرض الواقية لها حر الصيف وبرد الشماء . ورجع الحنين |1 
من المولهة : ترديد صوت التكلى في بكائها وحنينها 1 من فقدته . 9( 
السادس : ولائج غلف الأكمام . إنما حسنت الإضافة هنا لأن كل كم ١‏ 
غلاف ولا ينعكس فجاز تخصيص العام بالإضافة إلى بعض جرئياته 


ومساربها . وهى الأوعية التي يتسرب فيها المنى والأخلاط التي تتولد عنها . ظ 
الثامن : وما تسفي الأعاصير بذيولها : أي ما تثيره وتذروه من التراب ٠‏ || 

1 0/0 
واستعار لفظ الذيول لما اخذ الأرض منها . 


التاسع : استعار لفظ العوم لدخول عروق النبات في نواحي الأرض |/5 
لملاحظة شبهها بالماء » وروى : بئات الأرض بتقديم الباء . وهي الهوام 
التي ننشأ فى الرمل وتعخوص فيه و لير كالحلكة 4 وي دويية كالعطاءة دول 8 
الشبر صفراء ملساء تستعملهاأ 7 تستعملها العرب للسمنة للسمنة وكنوع من الحيات وغيرها . 


3 العاشر : وتغريد ذوات المنطق استعار لفظ المنطق للطيم ووجهة ا 
5 المشابهة أن مدلول تغريدها معلوم لله فأشبه النطق المفيد من الإنسان . 4 
0 الحادي عشر : ما أوعبته الأصداف كاللؤلؤ والمرجان وما حضنت عليه ||| 
0 
أمواج البيحار من لَؤْلو وحيوال وغيرهما ولفظط الْمحفسن مستسار للا مواج 46 





0 





شرح ألفاظ الفصل الثالث 
مالاحظة لشبهها بالحواضن في انطباقها على البيض والفراخ . 

الثاني عشر : : سبحات النور ما تنرّه منه عن كدر الظلمة . ولفظ النور 
مستعار لمعارف جلال الله , والضمير في قوله عليها . يرجع إلى الأرض . 
وقرارة النطفة : مستقرها من الأرحام » ولفظ النقاعة استعارة لمحل دم 
الحيض . والمضغة الولد في بعض أطوار خلقته كما عرفتناه قبل . وناشئة 
الخلق : : ما نشأ من مخلوقاته . 

الشالث عشسر : لم يلحقه في ذلك كلفه . إلى قوله : ولا فترة. 
الكلفة : كون الفعل مستلزماً لفاعله نوع مشقة وتلك المشقة إما لضعف قوة 
الماعل أو ضعف | آلته أو قصور علمه عن تصور ما يفعل . ؛ والبارىء تعالى منزه 
عن هذه الأمور لاستلزامها الحاحة . وكذلك العارضة من عوارص اع 
العلوم ونفوذها يستلزم وجود المقام والمثل وقد تنرّه قدس الحق عنهماء وأما 
الملالة فالمفهوم انصراف النفس عن الفعل بسبب تحلل الأرواح الدماغية 
وضعفها عن العمل أو لعارض آخر لهاء وقد علمت أنها من لواحق الأجسام 
وكذلك الفترة . والبارىء منره عنهما . 


الرابع عشر :قوله: بل نفذ فيهم علمه . إلى قوله: وغمرهم فضله. أثبت | 
كل واحدة من هذه القرائن الأربع مقابلة للأربع التي نفاها : فنفاذ علمه فيهم ‏ 


مقابل لما نفاه من لحوق الكلفة في علمه بهم . وإحصاؤهم بعده مقابل 
للأعراض العارضة في حفظ خلقه » ووسع عدله لهم مقابل لنفي اعتوار 
الملالة في تنفيك أموره وتدبير مخلوقاته إذ كأن معنى عدله فيهم وضعه لكل 
موجود في مرتبته وهته له ما يستحقه من زيادة ونقصان مضبوطأ بنظام الحكمة 
واعتراض الملالة سبب لاختلاف نظام الفعل » وقوله : وغمرهم فضله مقابل 
لنفيى الفترة فإن فتور الفاعل عن الفعل مانع له عن تتمة فعله وتمأم وجوده . 
وقوله : مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله تنبيه على حقارة عبادتهم في جنب 
عظمته واستحقاقه لما هو أهله ليدوم شكرهم وئناؤهم ولا يستكبروا شيئاً من 
طاعتهم » وبالله التوفيق . 
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الفصل الرابع في اتسجيدة لاا له ودماء وطلا لجزاء ما سبق من 
ثناثه وتعليدك أوصافه الحميلة وهوارضأه خيية وإغناؤه سس غيرة / وقية إشاراات 


الأولى : قوله : أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير . إشارة إلى 
أنه تعالى ؛ بحسب استحقاقه الوصف بأشرف طرفي النقيض كان أهل الوصف 
الجميل وباعتبار تعدد ثناك وحمده بالنظر | إلى كل جزرئي من جزئيات نعمه هو 


أهل التعذاد الكثير . 


الثانية : وقد بسطت لى فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد 

سواك إشارة إلى إذنه له فى شكره والثناء عليه بالأوصاف الجميلة | التى لا 
بستحة حقيقة إلا هو ولا ينبغي أن تطلق إل له . ومعنى هذه الإذن إما إلهام 
حسن شكر المنعم ومدحه وإذ لا منعم في الحقيقة إلا هو فلا يستحق ق التمجيد 
المطلق إلا هو . ومخاطبته له بإيجاب الشكر كقوله تعالى : ١‏ واشكروا الله 
إن كنتم ياه تعبدون 4 وبالتسبيح في قوله تعالى ( ومن آناء اللبل فسبّح 
وأطراف النهار لعلك ترضى 4 وقوله : ط وسبّحوه بكرة وأصيلا » واستعار 
لفظ المعادن للخلق . ووجه المشابهة أن معدن الشيء كما أنه مظنة المطلوب 
منها كذلك الخلق أرباب النعم الفانية مظان خيبة طالبها من من أيسديهم 
وحرمانتها » وكذلك مواضع الريسة أى الشك في منعهم وعطائهم لها ولذلك 
فسره بقوله : وعدلت بلساني من مذائح الآدميين والثناء على المربوبين 
المخلوقين . 


الثالثة : قوله : دليلاً نصب على الحال أو المفعول , والمراد برجائه دليلاٌ 
على ذخائر الرحمة رجازه أن يسوقه بهدايته إلى وجوه الاستعدادات إلى رحمته 
ويستر عليه بتهيئه للالتفات إليه عن كل خاطر سواه فإن كل خاطر سوى الحق 
سبحانه ذنب في حق مثله بالثقب. ولفظالذخيرة والكنوز مستعاران لجوده . 


الرابعة : قوله : هذا مقام من أفردك بالتوحيد . إسارة إلى مقام يعن 
ل وححمة 


يديه بهذا الذكر والتوحيد في خطبته » وهو توطئة لذكر مطلوبه واستنز 


والاحل في تفسير رابع الفصول» ف شبك إشأرات ظ 1 0 0 : 
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لس أصم., الخطية التاسعة والثمانين من مخطية (ع 3 3 ل 1 2 


الله ثم قال ولي قاقة إليك 0 استحقاقيه لجوده أو لا وقصر سدّ تلك 
الفاقة على فضله ! إذ لم تكن فاقة في أ مر دنيوى يمكن المخلوقين الإتيان به 
ثم أردقه بذكر مطلوبه وهو رضأ الله وإغناؤه عمن سواه وظاهر أن حصولها 
مستلزم لما لما رجاه الله دليلا عليه من ذخائر رحمته » وكنوز مغفرته . وبالله 
العصمة والتوفيق 
هم ومن خطبة له (عليه السلام) 
لما أريدَ على البّبْعة بعد قتل عثمان 
شف لعي 0 


ييه ا ل لي 5 


القائل. 3 وَعْتب الْعَابب 43 إن روني فنا حبك 35 0 سْمَئكْ 1 


وأَطْوَحُكم لْمَن وَلَيتَمُوة امْركُم : وَأنَا لَكُمْ وَزِيرآ خَيرٌ لَكُمْ مني أميراً . 


أقول : حاصل هذا الفصل أنه لا بد لكل مطلوب على أمر من تعزز فيه 
وتمنع . والحكمة في ذلك أن الطالب له يكون بذلك أرغب فيما يعالب 04د 
الطبع حريص على ما منع سريع النفرة عما سورع إلى إجابته فيه فأراد نز 
التمنع عليهم لتقوى رغبتهم إليه فإنه لم يصل ليه هذا الأمر إل بعد افضطراب 
في الدين في قتل عثمان والجرأة على الدم فاحتاج في تقويم الخلق ونذخم 
إلى قواعد الحق إلى أن يزداوا فيه رغبة بهذا الكلام ومثله فقال : د عوني 
والتمسوا غيري . ألا ترى أنه نبههم بعد هذا التمنع على أن هاهنا أمورا صعبة 
مختلفة يريد أن ينكرها عليهم ويقاوم ببعضهم فيها بعضا ويحملهم على 
الصلاح » وجعل استقباله لتلك الأمور الصعبة علة لاستقالته من هذا الأمر 
فقال : فنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب : أي لا تصبر 
ولا تثبت عليه العقول . سل تنكره وتأباه لمخالفته الشريعة ومضادته لنظام 
العالم» وذلك الأمر هو ما كان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضروب من 
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بيان حاصل الشطبة ؛ 
التأرياوت الفاسدة والشبهات الباطلة كتهمة معاوية وأهل البصرة له بدم عثمان 
وكتأويل الخوارج عليه في الرضا بالتحكيم ونحو ذلك . وهو المكنى عنه 
بالوجوه والألوان كناية بالمستعار . 

وقوله : وإِنْ الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت . 

استعار لفظ الغيم لما غشى آفاق البلاد وأقطار القلوب المتغيرة العازمة 
على الفساد من ظلمات الظلم والجهل . ووجه المشابهة ما تستلزمه هذه 
الظلمات من توفع نزول الشرور منها كما يتوقع نزول المطر والصواعق من 
الغيم » وأشار بالمحجة إلى واضح طريق الشريعة » وتنكرها جهل الناس بها 

وعدم سلوكهم لها . 


لامع عليه وعلم صدق رهم فب ضوع في تقوير ما ريد ان 
يفعله تقريراً إجمالياً عليهم مع تمنع, دوين الأول فأعلمهم أ نه على تقدير 
إجابتهم إلى هذ! الأمر لا يركب بهم إلا ما يعلم من أمر الشريعة ولا يصغيى 
لى شوك غاثل خالف آمر الله لمتتضى هواء » ول عتب عاتب عليه في أنه 
أو لم يرضه بما يخالف ما يعلم من الشريعة إذ القائل والعاتب في ذلك 
1 وعاتب عليه. ولفد وفى نل بما وعدهم به من ذلك كما 
سنذكره فى قصة أخيه عقيل . لما استماحه صاعاً من بر أو شعير فحمى له 
حديدة وقرّبها منه فأنَّ عقيل فقال له : تكلتك الثواكل أتإن من حديدة أحماها 


إنسان للعبه ولا تان من نار أججها جبار لغضبه . ولفظ الركوب مستعار )0 


لاستوائه على ما يعلم . 


وقوله : وإن تركتموني إلى آخره . 

أي كنت كأحدكم في الطاعة لأميركم بل لعلي أكون أطوعكم له : أ 
لقوة علمه بوجوب طاعته لإمام وإنما قال لعل لاند على تقدي أن يول أ 
أحداً يخالف أمر الله لا يكون أطوعهم له. بل أعصاهم واحتمال توليتهم لمن 


وأنه إا 35 لكل مطلو ليا مر تعر :0 0 0 








في قوله : وأنا . للحال » ووزيراً وأمير أ حالان . والعامل ما تعلق بهما الجار 
والمجرور ء وأراد الوزير اللغوي وهو المعين والظهير الحامل لوزر من يظاهره 
وثقله ء وظاهر أنه ان كان وزيراً للمسلمين وعضداً لهم , والخيريّة هيهنا 
تعود | إلى سهولة الحال عليهم في فى أمر الدنيا فإنه إذا كان أميراً لهم حملهم 
على ما تكره ه طباعهم من المصابرة في فى الحروب والتسوية في العطايا ومنعهم 
ما يطليون مما فيه للشريعة أدنى منع ‏ ولا كذلك إذا كان وزيراً لهم فإن حظ 
الوزير ليس إلآ الشور والرأي الصالح , والمعاضدة في الحروب. وقد يخالف 
ا . وإنما كان هذا لتمنّم دوين الأول 
لأن قوله : إن أجبتكم فيه إطماع لهم بالإجابة . وبالله التوفيق . 

٠ه‏ ومن خطيبة له إعليه السلام) 


أمّا بَعَدُ : أيهَا آنّاسُ , فَأَنا فَقَأتُ عَيْنَ آلف » ول تكن لِيَجِرْوْ عَلَيهَا 
أحدٌ غَيْرِي , بَعْدَ أن مَاجَ غَيْهيْهَاء وَآشتدٌ كلبها. ٠‏ فا شألوني قَبِلَ أذ 
عقِدُوني » فَوَآلَذِي تبي بدو لا تَشألُوني عَنْ شَيْءٍ فيما بكم وين 
آلمّاعَة , وَل عَنْ فنّة تَهْدِي مَائةٌ وَتَضِل مَائَة إلا بكم بَاعِقِهَاء وَقَائِدِمَا 
وَسَائْقِهَا » ومناخ, كَابهَاء وَمسَط رحَالهًا » وَمنْ يتل بن ًا قلا » وَيَمُوت 
نَم مؤناء وَلَوْفَدَ فَفَدْتمُوني ولت بكمْ كَرَائِهُ لهُ الامورء وَحَوَازِبُ 
الخطوب ٠‏ لأظْرْقَ كَثِيرٌ من آلسَّائلِينَ وَفَشِلَ كَثِيرٌ مِنْ آلْمْسْؤُولِينَ » وَذْلِك إذا 
لصت حربُم , ورت عن ساق , وصَافت اليا ليم يدأ تشيداوة 

مَعَهُ أَيامَ آلْبَلاءِ عَلَيْكُمْ » حَتَى يَفْنَحَ آللهُ لبقي آ بار منَكُمْ . 


إن آلْفتَنَ إذأ كلت سيت ع وَإِذا بسرت بهت . ينكرن مُقبلات ؛ 





ع ام 


لوف لفن عدي عَلَيكُمْ نه بي آمب » فَإِنّْهَا نه عمْيهُ مُظَلِمَة. عَمتَ 


ا ا 


حطها وَحَصّتْ بَلِينْهَا » وَأصَابَ الْبْلاءٌ مْنْ أَبْصَرْ فيهًا . وأخطأ الْبْلَاءُ مْنْ عَمِي 


هر كذلك فائم فاحتمال طاعته وعدم طاعته له قائم فيحسن إيراد لعل . والواو 


00 


ويُْرَنَ مُذبرَاتٍ ٠‏ يَحْمْنَ حول الرياح. ؛ يُصِبْنَ بلدا وَيُحْطيْنَ بلدا . ألا إن 3 





وهي في الإخبار عمًا سيكون من الشرور م 
8 ه # 7 7 
عنها : دأئم الله لمجدُنٌ بني مي لَكُمْ يات سُوءٍ بَعْدِي كالاب ] آلْضرُوس : 5 


علِميفِيهًا . وَتَحبط بِيَدِهَا . وَتَزْبنْ بِرِجَلِهَا ٠‏ وتمنع دَرهَا الآ يَرَالُونَ بكم 
حتى لا يَتركُوا مِكمْ إلا نَافعا لهم . وْغَيْرَ ضَائِرِ بهمْ ٠‏ ولا يََالُ بَاوهُمْ حَنَى 


ةا 0 


لأ يكودَ نتِصَارٌ أَحَدِكُم مِنْهُم إل كانتضار الْعَبْدٍ مِنُ رَبّوء وَآلصَاحِب من 

رد عَليكُمْ دهم شَوْهَاء مَحْبِيه » وَقِطَعا جَاهِلِية » ليس فِيهَا منَار 
هدىٌّ , ولا عَلْمِ يرَى . أن أهلّ الْبَيتِ ميس مِنهَا بِمَنْجَاةٍ , وَلَسْنَا فيها بدّعَاةٍ » ثم 
فرّجُها آله عَنْكمْ كتفْرِيج الاديم. : بِمَنْ يَسُومُهُمْ حسفا . وَيَسوقُهُمْ عُنْفا . 
ْم بكاس, مُصَبرَةٍ» لا يُمْطِيهمْ إلا آلسّيف , ولا يُحْلِسْهُمْ إلا الوق , 

هن ذلك تود قيش ء اليا وما يها . لو يروي مقامآ وَاجدآ وَلَوْ فر جَزْر 
جَرُورٍ . ابل مهم مَا أَطلبُ ليو عض قلا يُعطونني . 

أقول : فقأت عينه : عيرتها. وماج : اضطرب . والغيهب : الظلمة ؛ 
والكلب: الشر والكلب : داءمعروف. والفئة : الطائفة. وناعقها: الداعي لها. 
والمناخ بالضم : سمل برواك. وس واه الخطوب : ما حزب منها: أي 
أصاب . والتقلص : التقبض . اشتبهت وأوقعت الشبهة . وحام 
الطائر : دار. والخطة . الحال بالأمد . والناب : الناقة المسئة . 
والضروس : التى تعض حالبها. والعذم : العض وهو الكدم أيضا 
والزبين : الدفع . وشوها : جمع شوهاء وهي قبيحة المنظر . وسامه خسفا: 
أولاه ذلاً . والعنف : شدة السوق. وتحلسهم : أي تليسهم الحلس وهو 
الكساء تحت بردعة البعير . والجزر : القطع ومنه سميت الجزور لما ينحر 
من الوبل . 

ومقصود هذا الفصل التنبيه على فضيلته وشرف وقته به » وعلى رديلة 
بنى أمية بذكر فتنتهم وما يكون منهم ليشتد النفار عنهم وتقوى الرغبة إليه من 


وجهين . 
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0 في تفسير فوله (ع) سلوني قبل أن تفقدوني ايم 
5-2 9 8 سس 7 
١ : 3‏ قر 
0 يك 8 ١‏ 2 
3 أحدهما : بإخباره عما سيكون . 7 
ٍ م 0 
3 : 0 
ل 316 
1 والثاني 8 + داك الس ور من عير ُ فقوله : ٠‏ فأنا فقَات 1 الغتنة . إشارة 0 


:]| إلى فتنة أهل البصرة وغيرها ‏ واستعار لها لفظ العين» وإنما خصّ العين |1// 
| لأنها أشرف عضو في الوجه وبها تصرف الشخص وحركته » ورشضح 1 
الاستعارة بذكر الفقاء وكنى به عن زوال فتنتهم بسيفه . وقوله : ولم يكن . 1 
ليجترق ء عليها أحل غيرىي : أي إن النأاس كانوا لا يتجاسرون على قتال أمل 8 
القَلة ويسخافون من ذلك المحرج والإثم ) ولا يعلمون كيقية فتألهم هل يتبعون 75 
مدبرهم وهل يجهزون على جريحهم وهل تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم إذا 
: بغوا أم لا. حتى أقدم ننلكث على فتنتهم نفقأ عينها فسكنت بعد هياجها ٠‏ 
م ومبدأاً ذلك حرب عائشة » وقد صرح نزلشقى لنت بذلك في ألفاظ اخرى فقال : 00 
ظ أما بعد فأنا فقأت عين الفتئة شرقيّها وغربيّها ومنافقها ومارقها لم يكن 0 
ليجتري عليها غيري ادل أكن لما قوتل أصحاب الجمل ولا صفين ولا || 
أصحاب النهر . ويحتمل أن يكون المراد فقأت عين أهل الفتنة فحذف | ١‏ 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويكون فقاؤه لعيونهم كناية عن قتلهم . 0 

وروي أن من المتوقفين عن الحرب الأحنف بن قيس وجماعه معه 06 
رك بتمزج غيطها عن اش سب ا ا 0 ظ 
فجهلرا أن خلاف طلحة وخروج عائشة كان حقاً أو باطللً فكان ذلك سبباً 3 
لاضطرابهم وقتالهم وقتلهم » وكذلك كنى باشتداد كلبها عن شدة ما وقع منها 0 
من الشرور ؛ وكلب أهلها وحرصهم على القتل والقتال كناية بالمستعار في 0 
الموضعين . 


وقوله : فاسألوني . إلى قوله : ومن يموت منهم موتا ' 

تعرض للأسئلة عما سيكون ولم يكن ليجترىء على ذلك أحد غيره من 
بين سائر الصحابة والتابعين . ولو ادّعى غير ذلك لكذبه العيان وفضحه 
الامتحان. وروي أن قتادة دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال : سلوني عما 
شئتم . وكان أبو حنيفة حاضرا وهو إذن غلام حدث السن فقال : سلوه عن 








0301 


م نن 
مي لاتيو. ليميا لبد سيكو 32 


أنثى . فقيل له : بم عرفت ذلك فقال : من كتاب الله » وهو قوله : © قالت 
كر نملة» ولوكان ذكر لقال : قال نملة وذلك أن النملة: تقع على الذكروالأنثى كالحمامة 
1 والشأة . وإنمايميز بينهما بعلامة التأنيث فانظر ا إلى هذا المعجب بنفسه كيف انقطع 
| عن سؤال يمكن الفطن أن يجيب عنه بأدنى سعي فكيف بهإذاسئل عن الأمور 
.| المستقبلة التي لا يتنزّلهامن عالم الغيب إلأمن يد بقوة إلهيّة تكشف لنوربصيرته معها 
ٌ حجب الأسرار , وقد بيّنافيما سبق وجه تمكنه من الإخبارعماسيكون وكيفية ذلك 5 
وأراد بالساعة القيامة » واستعار أوصاف الإبل ورعاتها وأصحابها من الناعق والقائد 
والسائق والمناخ والركاب والرحال للفئة المهدية والضالة ومن يه ديهم ويضلَّهم 
ملاحظة لشبههم بالوبل في الاجتماع والانقياد لقائدوداعي 5 والضميرفي أهلهايعود 
إلى الفئة . 


4 كرائه الأمور ما يكرهون منها وحوازب الخطوب مأ يصيبهم من الأمور 
:| العظيمة المهمة وإطراق السائلين لحيرتهم في عواقب تلك الخطوب وما يكون 
."|| منها وكيفية الخلاص وفشل كثير من المسؤولين : أي جبنوا عن رد الجواب 
:|| لجهلهم بعواقبها وما يسألون عنه منها . 

2001 إشارة في إطراق السائلين وفشل المسؤولين . 

لفظ التقليص والتشمير عن ساق الحرب ووجه الاستعارة تشبيهها بالمجد في 
م الأمر الساعي _ فيه . وكمأ أنه إذا أر اد 0 فلص ثيابه 00000 ع ساقه 
9 واللحوق لهم ١‏ والواو في قوله ات للعطف على شرت » وموصصع 
)| تستطيلون النصب على الحال . 


0 
و 0 
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نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى . فسألوه فانقطع فقالأبوحنيفة: كانت 


م 


2 وقوله : ححتى يفتح الله لبقية الآبرار منكم / 
أي الذين يسلمون بني أمية فى دينهم وأعمارهم ويفتح الله لهم 
بهلاكهم وزوال دولتهم . 
وقوله : إِنَّ الفتن إذا أقبلت تشبّهت [ شبهت خ ]. 
أى تكون فى مبدئها متشبهة بالحق في أذهان الخلق وإذا أدبرت نبهت |1 
لأذهان الخلق على كرنها فتئة بعد وقوع الهرج والمرج بين اناس واضطراب | 
أمورهم بسببها وأكثر ما يكون ذلك عند إديارها كالفساد في الدول مثلا الذي 1 - 
يعرف به عامة الخلق كونها فتئة وضلالاً عن سبيل الله أكثر ما يكون في آخخرها 
فيكون مؤذناً بزوالها وعلامة مبشرة . 
وقوله : ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات . 
تفسير له : أى لا يعرف في مدأ الحال كونها فتنة وتشتبه بكونها حقا 
ودعاء هدى فإذا استعقنت عرفت أنها عن الحق بمعزل وأن دعاتها كانوا دعاة 
ضلالة . 
وقوله : ويحمنّ حوم [ حول خ ] الرياح . 
استعار لها لفظ الحوم ملاحظة لشبهها في دورانها الموحوم ووقوعها عن 
قضاء الله من دعاة الضلال في بلد دون بلد بالطائر والريح » ولذلك شبهها 
بحومها وكذلك لفظ الخطأ . 





وقوله : ألا إن أخوف الفتن عندي إلى آخر . 

شروع في تعيين ما يريد أن بخبر به وهو بعض ما تعرض للسؤال عنه ؛ 
وإلما كانت هذه الفتن أخوف الفتن لشدتها على الإسلام وأهله وكثرة بلوى 
أهل الدين فيها بالقتل وأنواع الأذى ويكفي في عظم تلك الفتنة هتكهم حرمة 
رسول الله نيك وقتل الحسين نلئقك وذريته» وهتك حرمة الإسلام بهدم 
١‏ الكعبة وحرقها . وقتل ابن الزبير وسبّ علي ننه ثمانين سنة . وما التشر من |4 
2 البلاء وعم بتوليتهم للحججاج دماء المسلمين إلى غير ذلك من منكراتهم |1" 


3 32 
ب" 





0 0 3 


لي 0 


المسطورة في التواريخ وأشار يكونها فنة عياء إلى ذلك . واستعار لفظ 
العمى لها لجريانها على غير قانون حق كالأعمى المتصرف في حركاته فى 
غير جادة » أو لكونها لا يسلك فيها سبيل الحق كما لا يهتدى بالعين العمياء 
وكذلك لفظ المظلمة وقوله : عمت خصطتها لكونها ولاية عامة » وخصّث 


بليتها : أي بأهل التقوى وشيعة علي بثثه » ومن بقي من الصحابة والتابعين 7 


الذين هم أعيان الإسلام | 

وقوله : أصاب البلاء من أبصر فيها وأخمطأ من عمى عنها : أ 
0 أ من نفسه فالحزد 
الطويل من مشاهدة المنكر . وأما منهم فلأن المتقي العالم بكونهم أئمة 
اال تحرف علبم وي ل كم الباطل . وكان من شأنهم تتبع 
من هذا حاله بالأذى والقتل فكان البلاء به أخص ء وأما من لم يهتد لكونها 
فتنة . بل كان في عمى الجهل عنها فهو منقاد لدعوتهم الباطلة منساق تحت 
رايات ضلالهم جار على وفق أوامرهم فكان سالماً من بلائهم ثم أردف ذلك 
بالقسم البار ليجدنهم الناس أرباب سؤلهم وشبّههم في أفعالهم المضرة لهم 
بالناب الضروس لحالبها . 

وأشار إلى وجه الشبهة بأوصاف : فكدمها وعضها وخصطها بيدها وزبها 
برجلها ومنعها درها إشارة إلى جميع حركاتها المؤذية الرديثة وهي تشبه 
حركاتهم في الخلق بالأذى والقتل ومنع الوفد والاستحقاق من بيت المال ثم 
أردف ذلك بذكر غايتين لحركاتهم الشرية وبلائهم لنناس : 

إحدذاهما : أنهم لا يتركون من الأذى والقتل إلا أحد رجلين. إساأ أفسع 
لهم سالك مسلكهم أو من لا يضرهم بإنكار منكر عليهم . ولا يخافون على 
دولتهم من سائر العوام والسوقة . 

الثانية : أنه لا يكون التصارهم منهم إلا مثل انتصار العبد من سيده 





والصاحب ممن استصحبه : أي كما لا يمكن العبد أن ينتصر من سيده والتابع 0 
المستسحب الذى هر شأنه الضعف وعدم الاستقلال دئفسة ؛ هيل لسسستقتب_ونتسيةه ير 
بي جب ا ا ا ال ند ا لي يال ع م 5 9 امه 0 3 0 
مق #عرامف لدم ظ م 
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كذلك لا يمكن بقيّة هؤلاء أن ينتصروا من بني أمية أصلا ؛ ويحتمل أن يريد ||/:! 
ويكون نصرة أحدكم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعهء وإذا غاب |40 


ثم أردف ذلك بذكر فتنتهم وأنها مشتملة على فتن فوق واحدة تأتي | 
شآبيب وقطعاً كقطع الليل المظلم » ومن روى فتنهم بلفظ الجمع فأراد |] . 
جزئيات شرورهم في دولتهم ؛ واستعار لفظ الشوهاء لقبحها عقلا وشرعا » |51 
ووجه المشابهة كونها منفوراً عنها كما أن قبيحة المنظر كذلك, وكذلك استعار || 
لفظ القطع لورودها عليهم دفعات كقطع الخيل المقبلة في الغارة والحرب . 

وأشار بكونها جاهلية إلى كونها على غير قانون عدلي كما أن حركات 
أهل الحاهلية كانت كذلك . ولذلك قال : ليس فيها منار هدى ولا علم 
يرى : أي ليس فيها إمام عدل . ولا قانون حق يقتدى به . 

وقوله : نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة . 

أى إنَا ناجون من آثامها والدخول فيها والدعوة إلى مثلها » وليس المراد 
نا سالمون من أذاهم غير داعين فيها إلى الحق بشهادة دعوة الحسين للك | 
إلى نفسه وقتله وأولاده وهتك ذريّته ء» ويحتمل أن يريد أنا بمنجاة من أثامها 0 
ولسنا فيها بدعاة مطلقاً والحسين مان لم يكن داعياً منبعثاً من نفسه للدعوة ١‏ 1 
وإنما كان مدعواً إلى القيام من أهل الكوفة ومجيبا لهم . 


سه 


م 


الخوف . 

إشارة إلى زوال دولتهم بظهور بني العباس عليهم وقلعهم واستتصالهم 
وتتبعهم لآثارهم وحصول الفرج منهم لبقية الأبرار من عباد الله المقصودين 
بأذاهم كما يفرج الحلد : أى يشق عما فيه . ولقّد أولاهم بئوالعياس من 8 
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الذل والهوات ٠.‏ وأذاقوهم كأس العذاس طعوما مختلفة . وأروهم عبات الموت 0 
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وأصل الخطبة | الحاديةء | والتسعب: 
1 1 لون شتى كما هو مذكور في كتب التاريخ . ولفظ الكأس والتصبير والسطية 
سار ٠‏ وكذلك لفظ التحليس . ووجه المشابهة جعلهم الخوف شعاراً لهم 
9 أن حلس البعير كذلك . 


ار 
3 
م 


زو الس زط 
--- ع 


وقوله : حتى تود قريش ٠‏ إلى آخره . 

0 إشارة إلى غاية هذه الفرقة المتقلبة من قريش على هذا الأمر أى أن 
3 حالهم في التراذل والضعف عن محاربتهم ينتهى إلى أن يحبّوا رؤيته مقاماً 
| واحدا مع أنه أبغض الخلق إليهم ليقبل منهم حينئذ ما يطلب اليوم بغضه من 
1 نصرتهم له واتباعهم لآمره وانقيادهم لهداه ويمنعونه ياه » وكنى عن قصر ذلك 
0 المقام المتمني له بمقدار زمأن رار الجزور 7 وصسدقه "لد ل في هذا! أ الخبر 
بز ظاهر فإن أرباب السير نقلوا أن مروآن بن محمد اخير ملوك بنى أمية قال يوم 
الزاب حين شاهد عبدالله بن سما بن علي بن عب الله بن العباس : مارّأ به 
في صف خراسان : بوددت أن ن على بن بى طالب تحت هذه الرايات بدلا من 
هذأ الفتى . والقصة مشهورة . وبألله ب 

ومن خخطبة له (عليه السلام) 


بَارَكَ آللَهُ لذي لآ يَلْعْهُ بعد آلَهمَم ا جل دن الفطن . الأول 
غَايةَ لَه فين ' رلك ] آخِرٌ لَهُ فنقَضِر 

وأحدل والشات فية ع وقيل : من البركة وتسوق هو الزيادة وبالأعشار الأول يكون 
إشارة إلى عظمة» بأعتبار دوام بقائه واستحفافه قدم الوسحود لذاتة ودقاء وحصوده 
ا عر استفتاح ولا إلى انلقطاع 3 وبالاعتيار الثاني إشارة إلى فنضله وإحتساأية 
ولطفةه وها أيته وولحوه الدناه عليه : 

وقوله : الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن . 

0 كقوله فى صدر الخطبة الأولى الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله 
:| غوص الفطن إلآ أنه أبدل الغوص هنا بالحدس : والحدس في اللغة الظن ‏ 
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1 وف اصطلاح العلماء لما كأن 3 14 عسارة حن حركة الذهن ما 0 فر 7 


من أصل الخطبة في وو ضفب الأنبياء (ع) 


المطالب إلى المنادىء د سم منها إلى ١‏ المطالب كاك الحدس عبارة عن حودة هده 
الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب وتجشم كلفة » وهو مقول 
بحسب التشكيك . وهو بجميع اعتباراته وبأعلى رتبته قاصر عن تناول ذات 
الحق تعالى كما سبق . 
وقوله : الأول إلى آخره . 


م م 
37م هج الل اماد 


كرام الاضلاب إلى مُطهرَ ات لرْحَام ْنَا مض مِنْهُمْ سَلْتَ) » قأم منهم 
حت , قْضتْ كَرَامَة ألله سخحانه إلى محمدء صلى الله عليه واله 
اكه ل وام 


وَسَلَمَ . ٠‏ فَأَخْرْجَهُ مِنْ أفضل, الْمَعَادِنِ مبنآ » وَأَعَرٌَ آلارُومَاتٍ مُعْرسآ . من 
آلشْجَرَة ألَتِي صََعَ منهَا ألا . َآنْتَحْبَ مِنْهَا امنَاءَهُ : عَِرَنَهُ ير العتر . 


ع اس اله 
مي دن 


أسَْنه حير لاسر . ؛ وَْرَنهُ حير آلشجر» نبت في رم ٠‏ وَبَسَقَتَ بي 
كرّم لَهَا فرُوعٌ طِوَالٌ » وَتَمَرَةَ لآ نال : َه إِمَمُ من أتقى ' وَبَصرة من 
, سِرَاج لمََ صَْرة, وَشِهَابٌ سطَعْ ثور وَزنْد يرق لمعه » بسرت 
الْقَصْدُ ؛ وَصُنهُ آلّشْدُ » وَكَلامُهُ الْفضل كمه مدل أَرْسلَهُ على جين 
مِنَ آلرْسُْل ء وَهَفْوَةٍ عَنِ الْعَمَلٍ وَغَبَاوَةِ مِنَّ الام 
إعمَُوا » رَحِمَكُمْ آلله . ٠‏ عَلَى أغلام ينَةٍ ٠‏ فالطريق نَهْجّ يدعو إلى دار 
السلام. ؛ ونم في دار ششتغتب عَلَى مُهل وفرا اغ ١‏ وَآلصُحُفٌ منشورة . 


لافلا جارية * َآلائدَان صعحيرحة 3 وَآلالسن لل 3 وآلتوبة مَسْمُوعَة 3 
َالْاعْمَالٌ مول . 


أقول : النسخ النقل . وأفضت أنتهت . والآارومة : الأصل : 
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وبسقت: طالت . والزند : العود الأعلى يقدح به ونهج : واضح / 
وقوله. 0 إلى قوله: خلف. 
إشارة إلى الأنبياء مد بم القائمين بدين الله ٠‏ واعلم أن دين الله واحد 
بعثت -جميع الأنبياء ل: ليك الخلق إن ول أصل وفروع فأصله الطريق إلى 
معرفته . والاستكمال بهاء وجماع مادم الاق 5 ونظام أ مر الخلق في 
معاشهمٍ ومعادهم وهذه الأمور هي المراد من لشرع وهو أصل لا يخالف فيه 
نبي نبا . فأما الاختلافات الواقعة في 10 مور جزئية بيحسب 
مصالح جزئية تتعلق بوقت الرسول المعيّن وحال الخلق المرسل إليهم يوقع 
عليها ذلك الأصل ؛ وتكون كالمشخصات له والعوارض التى تختلف بها 
الطبيعة الواحدة النوعية . وأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه ومنازل 
ملائكته وهو خير مستقر أقرهم فيه ومحل كرامته فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر . وتناسخ الأصلاب لهم إلى مطهرات الأرحام نقلهم إليها نطفاً. 
وكرائم الأصلاس : مأ كرم منها وحق لأصلاب سمحت بمثلهم أن توصف 
بالكرم . ومطهرات الأرحام : ما طهر منها وحق لما استعد منها لإنتاح مثل 
هذه الأمرجة وقبولها أن تكون طاهرة من كدر الفساد . والشيعة يطهرون أصول 
الأنبياء من طرف الآباء والأمهات عن الشرك ونحوه قول الرسول بتطنِك : نقلنا 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية . ويحتمل أن يريد بأفضل ' مستودع 
وخير مستقر فى مبدئهم أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ويكون قوله : 
تلاسختهم تفسيرأ لَه وبيانا . 
وقوله : كلما مضى منهم سلف قام بدين الله منهم خلف . 
إشارة إلى ضرورة وجود الأنبياء عند الحاجة إليهم على التعاقب » وقد 
سبقت الإشارة إليه . 


وقوله : حنى أفضت كرامة الله إلى محمد نتيّك . إلى قوله : امناءه . 


إشارة إلى غاية سلسلة الأنبياء(ع) وكنى بكرامة الله عن النبوة واستعار لفظ 
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والصدع : الشقق ٠‏ وعدره الرجل : نسله ورهصطه الأدنون / وأمسرته : السو مه . 
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شرح الخطبة المحادية والْتسعين 


المعدن والمثبت والمغرس لطينة النبوة م أمادتهالقربية التي استعدت لقبول مثله. 


ووجه الاستعارة أ أن تلك الادة ميش ثله كما أن الأرض معدن الخواهر ومخرس ...مر 
الطيب » وظاهر أن أصلاً سمح بمثله أفضل المعادن وأعز الأصول ٠‏ وقيل : أراد 
ذلك محة شدفها الله تعالى ‏ وقيل : بيته وقبيلته ثم ميّزه بما هو أخحص 
وأشرف فقال: من الشجرة :التي صدع منها أنبياءه فاستعار لفظ الشجرة ة لصتف 
الأنساء؛ وكما أن الشجرة أشرف من طينتها كذلك صنف الأنبياء أشرف من 
قوابل صورهم» ووجه الاستعارة هو ما كنى بالانصداع عنه من تفرّع أشخاص 
الأنبياء عن صنفهم كما يتفرّع أغصان الشجرء ة منها وأمناءه : أي على رسالته . 


وقوله : عترته خير العتر وأسرته خير الأسر . 


55 بالعترة لمأ عرفت أنها أخص 4 وأقرب من السرة 3 مدان 


أنضلية عترته قوله كبك : سادة أهل المحشر سادة أهل ١‏ الدنيا أ نا وعلى 
وححسية وحسين وجمزة وجعمر . ووجة أفضلية أسرته قوله شوك 7 أن الله 


دالو و سدم 


اصطفى من العرب معدا : واصطفى من معد بي النضر بن كا ؛ ماي ل 
جبرائيل ]ا حمد قد طفت الأرض شرقاً وغرباً فلم أجد فيها أكرم ما منك ولا 


بيماً أكرم من بني هاشم . وقوله يدث : الناس تبع لقريش برهم لبرهم 
وفاجرهء لفاجرهم . 


وقوله : وشجرته نخير الشجر . 


قيل : أراد بالشجر في الموضعين إبراهيم راث ٠‏ وقيل : أراد هاشماً 
وولده بقريئة قوله : نبتت في حرم وأراد مكة . ورشح تلك الاستعارة بوصف 
الإنبات والبسى . وكنى بالكرم الذى فيه عن زكاء أصله وما استلزم من 
الفضل . وكنى بالفروع عن أهله كك وذريته وسائر النجباء من بني هاشم » 
وبوصفهم بالطول عن بلوغهم في الشرف والفضل الغاية البعيدة » وهو ترشيح 
للاستعارة وكذلك الثمر » وكنى به عن العلوم والأخلاق المتفرعة عنه وعن 
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وبيان ما أقاض الله على محمد وآله (ص نأ مين الكرامة 


1 أئمة أمته , ويكوته لا تنال عن شرفها وغموض أسرارها : أ انها لشرفها | 
[ استعار لفظ المتصيرة لاع لهاب لون ل يق و و ححضيكه 
الاستعارة كونه سيب هداية الخلق كما أن هذه الأمور الشلاثة كذلك ورشح 
أستعارة 0 بلمعان الضوء والشهاب ب سطوع النور والزند ببروق اللمع , 
ويحتمل أن يكون وحجه استعارة الْرند هو كونه مثيرأ لآنوار العلم والهداية . 


وقوله سير ده القصد , 
أي طريقته العدل والاستواء على الصراط مستقيم وعدم 0 
إلى أحد طرفي الأفراط والتغريط . وسنته الرشد : أي سلوك طريق الله 
هدايته » وكلامه الفصل : أي الفاصل بين الحق والباطل كقوله تعالى : 7 
لقول فصل #وحكمه العدل الواسط بين رذيلتي الظلم والانظلام . 
وقوله : أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة من العمل . 
1 أي زلَة عنه وغباوة من الأمم : أي جهل منهم وعدم فطئة لما ينبغى . 
٠‏ | وقد سبق بيان الفترة . 
ْ وقوله : اعملوا رحمكم الله على أعلام بيّنة . 
استعار لفل الأعلام لأئمة الدين وماأ بأيديهم من مص أبيسح الهذى يع 
وكنى بكونها بينة عن وجودها وظهورها بين الخلق 
وقوله : والطريق نهج دعو إلى دار السلام . 
فالطريق : الشريعة . : وضوحها في زمانه نرثت, وقرب العهد 
بالرسول تك وظاهر كون بم داعية إلى الجنة . وإسناد الدعوة إلى 


الطريق مجاز إذ الداعي قيم الطريق وواضعها . 
وقوله : وأنتم في دأر مستعتب . 
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أصل الخطبة الثانية والتسعين ظ 
أي دار الدنيا التي يمكن أن يستعتبوا فيعتبوا : أي يطلبوا رضا الله 
بطاعته فرضي عنكم » وعلى مهل : أي إمهال وإنظار وفراغ من عوائق الموت 
ومأ بعلم . 
وقوله : والصحف منشورة . إلى آخخر 
الواوات السبع للحال . والمراد صحائف الأعمال وأقلام الحفظة على 
الخلق أعمالهم . وفائدة التذكير بهذه الأمور التنبيه على وجوب العمل معها 
وتذكر أضدادها مما لا يمكن معه العمل ولا ينتفع الندم من الموت وطي 
الصحف وجفاف الأقلام وفساد الأبدان وخرس الألسنة وعدم سماع التوبة كما 
قال تعالى : # فيومئذ لا يتفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبو يستعتبون “ه(1) 


وبالله التوفيق . 
؟ة ‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
عه وآَاس صلال في حيرو . َحَابطونَ في فتنةٍء فَلِ أستهوتهم 
اموا ؛ وآسَْر م الْكبرياهُ » وَآسْتَحَفْنهُمْ آلْجَاهِليّة الْجَمُلاءُ » حَيَارَى ني 


زلْرَال, مِنَ الام وَبَلاءٍ مِنَ الجهل ٠‏ فَالعْ صَلّى آللهُ عله وَآلِهِ وَسْلُمَ في 
النصيحة ؛ وَمَضْى على الطريقة 3 ودعأ إلى الحكمة وَالْموعظة الحسنة . 
أقول : الفصل لتقرير فضيلة الرسول نتنك . والواو في والناس 
للحال : أي فى حال ما هم ضالون عن سبيل الله في حيرة من أمرهم ماذا 
يتبعون . وخابطون فى فتنة : أي كانت حركاتهم على غير نظام في ضلال 
البدع . ومن روى حاطبون فهو استعارة » وجهها كونهم يجمعون في ضلالهم 
وفتنتهم ما اتفق من أقوال وأفعال كمأ يتمع الحاطب 4 وميك المثل : حاطب 
أي جذبتهم الآراء الباطلة إلى مهاوي الهلاك أو إلى نفسها . استرتهم || 
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أصل الخطبة الثالثة والتسعين كك 


1 ا الكبرياء : أي قادتهم إلى الزلل والخطل عن طريق العدل واقتفاء آثار الأنياء 
9 في التواضع ونححتوه يع واستخفتهم الجاهلية اللجيلاء فطارت بهم إلى مالأ 

الجهلاء تأكيد للأول كما يقال : ليل أليل ووتد واتد . 

وفوله : حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل . 

أي لا يهتدون لجهلهم إلى مصالحهم فهو منشاً اضطراب أمورهم 
وبلائهم بالغارات وسبي بعضهم بعضا وقتلهم . 

وقوله : فبالغ إلى آخره . 

مضيه على الطريقة سلوكه لسبيل الله من غير انحراف . ودعوته إلى 
الحكمة والموعظة هى دعوته إلى سبيل الله بهما امتثالا لقوله تغالى ١‏ # ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 22024 فالدعوة بالحكمة الدعوة 
بالبرهان » وبالموعظة الدعوة بالخطابة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى 
المقدمات . و ألله ولي التوفيق : 

55 - ومن خطبة له إعليه السلام) 

ؤ أَنْحَمْدُ لله الال فلو شيء قَبْلَهُ » والآخر فلا شي بَعْدَهُ ٠‏ والظاهر فلا 
ؤ شَىَءَ فوقه 3 وَالْبَاطِنِ فلا شي دونه : 

أقول : أثنى على الله سبحانه باعتبارات أربعة : 

الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية . وأكد كل واحد متها بكماله 
فكمال الأولية بسلب قبلية شيء عنه » وكمال الآخبرية بسلب بعدية كل شيء 
له ء والظاهرية ١‏ سلب فوقية شيء له , والباطنية ' سلب شيء دونه . والمراد 
بالظاهر هنا العالى فلذلك حسن تأكيده بسلب فوقية الغير له . وبالباطن الذي 
بطن خفيّات الأمور علما » وهو بهذا الاعتبار أقرب الأشياء إليها فلذلك حسن 
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في ذكر رسول الله (ص) 


: 8 اي 0 ليها منه يحصلت حيتقاء المقابلة | 


بين الداني والعالى » ويحتمل أن يريد بالظاهر البيّنء ويكون معنى قوله : فلا 

ء فوقه : أي لاا شيء يوازى وجوده ويحجبه عن معرفة خخلقه به . وبالباطن 
الخفا ب وقد سق يا مك 
الاعمتارات الأربعة غير مرة . وبالله التوفيق . 


منها في ذكر الرسول. صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم 


م ”7 مي ” وى هم ىم ره كه 889ل 


لقره خب مسقل مي رف ميت » في معاون الكرامة » وتعامر 
آلسَّلامَةِ » قَذْ صرفت نَحَوهُ أفيِدَةٌ الْأبرَارٍ » وثنِيت إِلَيه زمه آلأبْصَارٍ . دَْنَ به 
آلضَعَائنَ زأطقا به الثرابر أللت به ناا , وَفَرّق به أفرانا . أغرْ به 


آلدَّلَة ( وذ 3 الْعرة 5 كلامه يان وَصَت لسَانْ ٠.‏ 


أقول : : المماهك : | لوسم ممها 5 والميم زأقذدة 1 وتيك إليه : أى 
صرقت والضعغائن - الأحقاد , والنوائر : : جمع جمع نأثرة ُّ وضي العدادة 
والمخاصمة. والأقران : الأخوان المقترنون . 
ٌِ 
وأشار بمستقره إلى مكة وكونها مستقر لكونها ام القرى ومقصد خلق الله 


ومحل كعبته » ويحتمل أن يريد محله من جود الله وعنايته وظاهر كونه خير 
مستشر 4 واستعار لفظ المنيت والمعدن .ع وقد مر بيان وتيك استعارتهما ». 


ومماهذ الساأامة محال التوطئة لهأ 7 وهضي كئأية عن مكة والمدينة ومأ حولها ٠‏ 


فإنها محل لعبادة الله والخلوة به التى هى مهاد السلامة من عذابه . 





وإنما كانت كذلك لكونها دار القشف خخالية عن المشتهيات والقينات | 


الأخلاق ممه للسلامة من سسخط ال . وني قو وقد صرئت السحوة أفئلة 


محبته والاستضاءة بأنوار هداه » ولما استعار لفظ الأزمة لالأبصار ملاحظة || : 
لشبهها بمقاود الوبل رشح تلك الاستعارة بذكر الثني وكنى بذلك عن التفات || 
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: شرح الخطبة الثالثة والتسعين 1 
الخلق إليه بأبصار بصائرهم وتلقي الرحمة الإلهية منه ثم استعار لفظ الدفن | 
لإخفاء الأحقاد به بعد أن كانت ظاهرة مجاهراً بها . ولفظ الإطفاء لازالة |1.* 
العداوات بين العرب بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى في إظهار المنة على 
عباده ف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء نألف بين قلويى فأصبحتم 
بنعمته إخوانا 7#'». والأقران المفرق لهم هم المتألفون على الشرك . 

وقوله : أعرٌ به الذلة . 

أي ذلّة الإسلام وأهله . وأذل به العرّة : أي عرّة الشرك وأهله » وبين 
كل قرينتين من هذه الست مقابلة ومطابقة فقابل بالتفريق التأليف وبالذلة 
الؤعراز وبالعزة الاذلال . 

وقوله : وكلامه بيان . 

أي لما انغلق من أحكام كتاب الله كقوله تعالى : 8 ليبيّن للناس ما 

4 

وقوله : وصمته لسان . 

استعار لفظ اللسان لسكوته » ووجه المشابهة أن سكوته ,تدك مستلزم ١‏ 
للبيان من وجهين : 

أحدهما : أنه يسكت عما لا ينبغي من القول فيعدّم الناس السكوت 
عن الخوض فيما لا يعنيهم . 

الشاني : أن الصحابة كانوا إذا فعلوا فعلاً على سابق عادتهم فسكت 
عنهم ولم ينكره عليهم علموا بذلك 0 ئ 
عنهم في ذلك بيانا له وأشبه سكوته عنه باللسان المعرب من الأحكام . و 
التوفيق . 


(1)#سمة. 


له ومن كلام له (ع) يجري مجرق 0 


94 ومن وق له (عليه السلام) 


لين مُهَل آلظَالِمّ فَنْ يمُوتَ أَخْدُهُ » وَهُوَلَهُ بِالْمِرْصادٍ عَلَى مَجَازٍ 
طريقه » وَبمُوْضِع الشبجى مِنْ مَسَاغ, ريقهِ . أمَا وَآّدِي نَفْسِى بِيَّدِهٍ لَيَظْهُرَنْ 
هُوُلاءٍ آلقَوْمُ عَلَيْكمْ ؛ لئس أنه أوْلَى بلحي مِنكمْ » ولكن لإِسْرَعِهِمْ إلى . 
باطل صَاجِهمْ وَإْطَابُمْ عن حَني وَلَقَدُ أَصْبَحَتِ لمم تَحَافٌ طلم [ 
رُعَاتِهَا . وَاصْبَحْتَ 3 ُبَحْتُ حاف ظُلْمْ عبتي : إِسْتَتمَرْتَكمُ لِلْجهَادٍ لم تنيروا , 
شتنكم لم تشتغواء وَفعؤئكُم بر أ وجرا فلم َشتجيُواء ونْضَحْت لحم 
َم قبل شهُودُ كَعيّاب ١‏ َعَبِيدٌ كأَرْبَاب ؟؟!! تلو عَليحم الحكم فتنفيرون 
: مِنْهَا » وَأَعِظَكُمُ بِالْمَوعِطَةٍ بايغ فتَرمُون عنهَا» َأحنُكُمْ على جهَادٍ أفل, 
البغي فمَا آي عَلَى آخِرٍ القَوْل, ختى ناكم متف رقِينَ يادي سَبَأُهى ترجعون 


م م م 


إلى مَجالِسِكمْ 5 وَتَتحَادَعون عن موَاعفلكمْ 5 اقومكم غَدوة وترْجعون إلى 
عَشِيّةَ كظَهْرٍ الحية لْحَيّةِ » عَجَرْ الْمُعَوُمُ. واغضل الْمَُومْ . 

يما ألشا هذه أبْدائهُمْ نْ لْعَائَةٌ عُمولهُم. الْمخْتَلفَةٌ أَه وَاؤّهَمٌ , الميتلى 
4 م أمَرَاقُمُمْ | صَاجِيْكُمْ يُطِيعُ آله وام تعصَرنة ؛ وصاحب أل الشام. 


#مى ست هم 


يَعْصِي آللَّهَ وَهُمْ يوه ؟! لَوَدِدْتَ وَآللّه أ نَّ مُعَاوِيَةَ ضَارَفنِي بكم صَرّفَ 
يار يفم 3 حل منى رك 0 أغطاني رجلا بم 


كلم + وعمي 28 أبَصَار. 15 2 صِدْقٍ عِندَ آَللقَاء * ا وان ئقة ثقة 
عند الْلاء . 


نا سه 


با أَشَْا الإبل. غات عَنَْهَا رَعَاتهًا 3 كلما جمعت ت مِنْ جَانْب ١‏ تَمرَقت من 


جانب آخر ٠‏ وآلل لكاني بكم فيما حال أن لو حمس الوغى وحمي آلضرَابٌ 
قد رجتم عن آبْنِ أبي طَالِبِ أنفْرَاجَ آلمراة عَنْ قبلا ٠‏ وَإِني على بين من 





1 الخطبة الرابعة والتسعين 5 
بي ءظ منج مِنْ نبي ٠‏ دي َعَلَى الطريق قي آلْوَاضِح لمعل لقطا ا 50 
ل يت نيكم َالزئوا سنتهُمْ , واوا هم فلن يَرِجوكم من مدق » |" 
ولْنْ يد دوك في رَدىٌ : فَإِن إن كم فالدُواء وإنْ نهضوا فانهضواء وَل 
يفوم فهر ٠‏ وَلا تَتَاخَرُوا عَنَهُمْ َتَهْلِكُوا . 

لَقَدْ رَأَيتُ أَصْحَابَ ب مُحَمُدٍ صَلَى اله عَلَيِْ وَآلِو هَمَا فم أَرَى أحداً مِنْكمٌ 


"7 "1 


3 د كانو يُصْبحُونَ شتا عبرا . وَقَد بأثوا سحل ا وقياماً . بسراوحون 





ْن جناي َخدُودِْ ٠‏ وَيَِضُونَ عَلو مثا ل آلْجْمَرٍ مِنْ ذكر مَعَادِهِمُ 3 ع 
ين أيهم رُكَبَ لْمِعْرّى . مِنْ طول. سجودهم ! ذا ذكر آله هَمَلْتْ أيهم 


ىمل مهم واوا كما يبيد الجر الريح, لْعَاصِفٍ » خوفاً مِنّ 
لقاب . وَرَجَاءً آلنْوّاب ْ 


المرصاد : الطريق يرصد بهاء والرصد الراقب . والشجى : 
الغصص بلقمة وغيرها . والحث : السوق الشديد . وأعضل : أشكل . 
والحية : القوس . ومنى : ابتلى . وتربت : أصابت التراب دون الخير . 
وأخال : أحسب . والوغى : الحرب وأصله من الأصوات . وحمس : 
اشتد . والسمت : الطريقة. ولبد الطائر : لصق بالأرض. 
فقوله : ولئن أمهل الله الظالم . إلى قوله : ريقه 
في معرض التهديد لأهل الشام . بأخذ الله لهم وعدم قوتهم . وأنه لهم 
بالرصد على جميع حركاتهم وعلى مجاز طريقهم التي هم سالكوها ضلالاً 
وعلى موضع الشجى من مساع ريقهم وهو الحلق . وفي ذكر الشجى وكون 
الله بالرصد تنبيه على أن الله تعالى في مظنة أن يرمي الظالم بعقوباته عند 
اطلاعه على ظلمه كما قال تعالى : ١‏ أو يأخذهم في تقلبهم فسا هم 
بمعجزين أو يأخذهم على تخوف #()2. ثم أردف ذلك بالقسم البار ليظهرن 


0 
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تفسير أن الله للظالمين في المرصاد وسوف يأخذهم بغتة 


سه م ههه 


أصحاب معاوية عليهم تنفيرا لهم إلى مقاومتهم . 

ثم نفى ما عساه يتوهمه أنه علّة غلبهم لهم كيلا يتخاذلون بسبب ذلك 
وهوقوله : ليس لأنهم أولى بالحق منكم » وأردفه بتعيين السبب الحق في 
ذلكء وهو قوله : لكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم : أي أمره بالباطل 
وإبطائكم عن حقي إذ كانت النصرة باجتماع الكلمة وطاعة الأمام لا باعتقاد 
حقيّة إمرته مع التخاذل عنه . ثم أردف ذلك بتوبيخهم وتنفيرهم عما هم عليه 
من مخالفة أمره بقوله : 

ولقد أصبحت الأمم . إلى قوله : رعيتي . لآن شأن الرعية العخوف من 
سلطانها فإذا كان حاله مع رعيته بالعكس كانت اللائمة عليهم بعصيانه دون 
| حجة لهم عليه . 


مواطن كثيرة كيوم التحكيم إذ قالوا له : إن لم ترض فعلنا بك كما فعلنا 
بعثمان . ونحو ذلك ء ثم أردف وجوه تقصيرهم ببيان ما فعل في حمهم من 
الأيادى الجميلة والهداية إلى وجوه المصالح من استنفارهم لجهاد عدوهم 
وحفظ بلادهم وإسماعهم الدعوة إلى مصالحهم سرأ وجهرا ونصيحته لهم 
بالوجوه الصائبة من الرأي وهو كقوله تعالى حكاية عن نوح لك : و قال رب 
إني دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إل فرارا وإنى كلما دعوتهم 
لتغفر لهم جعلوا * إلى قوله : # أسرارا #4( , 

ثم شبههم بالغياب مع شهادتهم وبالأرباب مع كونهم عبيدأً » ووجه 
الشبه أن الفائدة فى شاهد الموعظة دون الغائب عنها هي سماعها . والانتفاع 
بها فإذا ليسوا كذلك فهم كالغياب عنها في عدم الانتفاع بها . 


3 عله سماء 1 اس ل» 3 : 


)١(‏ ألاسة. 
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شرح المثل لتكت 


ا 


اودلا لا انرو م وبخهم م بتشارهم عدا يتل عليهم نامكم وتفسرقهم عن 
مواعظه البالغة . وأهل البغي إشارة إلى أهل الشام . وأيادي سبأ: مثل 
يضرب في شدة التفرق وضرية لتفرقهم عن مجالس الذكر وهما لفظان جعلا 
ظ اسما واحداً كمعدي كرب . سبأ قبيلة من أولاد سبأ بن يشحب بن يعرب ابن 
قحطان ع وأ صل المثل أن هذه القبيلة كانت بمأرب فلما ا إن وقت انفتاح سد 
مأرب ورأت طريقة | الكاهنة ذلك الآمر وعرفته ألقته إلى عمرو بن عامر الملقب 
بمزيقيا فباع أمواله بمأرب وارتحل إلى مكة فأصابت هؤلاء الحمى . وكاتوا لا 
يعرفونها ففرّعرا إلى الكاهنة فأخبرتهم بما سيقع., وقالت إنه مفرق بينشا 
فاستشاروها في أمرهم فقالت: من كان منكم ذا هم بعيد. وحمل شديد . 
ومراد حديد فليلحق بقصر عمان المشيد . فكانت أزد عمان . ثم قالت : 
ومن كان منكم ذا جلد وقسر . وصبر على أزمات الدهر فعليه بالإدراك من 
بطن نمر. فكانت خراعة» ثم قالت: ومن كان منكم يريد الراسيات في 
| الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرجء 
ظ ثم قالت : ومن كان منكم يريد الخمر والخمير .والملك والتأمير؛ ويلبس 
الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير . وهما من أرض الشام فكان الذين 
يسكنونها آل جفنية من غسان . ثم قالت : ومن كان منكم يريد الثياب 
الرقاق» والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم المهراق فليلحق بأرض العراق 
فكانت آل جذيمة الأبرش . ومن كان بالحيرة وآل محرق . فضربت العرب 
بتفرّقهم في البلاد هذا المثل وسار فيمن يتفرق بعد اجتماع . 


ثم لما كانت المخادعة هي الاستغفال عن المصلحة قال : يتخادعون : 
0 أي أنهم إذا رجعوا من مجلس وعظه أخذ كل منهم يستغفل صاحبه عن تذكر 
]| الموعظة ويشغله بغير ذلك من الأحاديث وإن لم يكن عن قصد خداع. بل 
0 تقع منهم صور المخادعة. وتقويمه لهم بالغدوة إصلاح أخلاقهم بالحكم 
30 والمواعظ ورجوعهم إليه عشية كظهر الحية : أي معوجين كظهر القوس وهو 





00 





بيأن إختلاف أهواء أصحابه 





:]| تشبيه للمعقول من اعوجاجهم وأنحرافهم عن جميل الأخلاق بالمحسوس 
ظ وقوله : عجز المقوم . 
إشارة إلى نفسه واعتراف بعجزه عن تقويمهم وأعضل المقوم أي 


أشكل أ مر هم وأعيته أدواؤهم علاحا 3 ثم عاذ إلى نذائهم وشيههم بذكرا ا 


معائبهم لينفر عقولهم عنها فوصمهم شهادة لأبدان مع غيية العقول ثم || 1 
باختلاف الأهواء. ثم بكونهم من ابتلى بهم أمراؤهم ثم نبههم على رذيلتهم || 
من مخالفة أمره مع كونه مطيعا لله: وما عليه خصومهم من فضيلة طاعة 0 


إمامهم مع كونه عاصيا لله ع وجعل ذلك مقايسة بينهم ليظهر الفرق فتدركهم 
الغيسرة . نم أردفه 0 وتفضيل عدوهم عليهم في البأس والنجدة 


واستقامة الال فأقسم أ نه ليودٌ أن يصارفه معاوية بهم صرف الدينار بالدرهم | 


وذلك قوله : رجلا منهم . 
وإلما قال مثللاث واتنتين لتناسب الثلاث وكون الثنتين من نوع أخر فالثلاث ' 


الصمم مع كونهم ذوي أسماع والبكم مع كونهم ذوي كلام والعمي مع كوتهم 
دوي أبصار . اوتجمعة لهذه الشلائة مع أضداده هو سبب التعجب متهم 


بألة | انكمم واللسان والمي. فإث سن لم يفده سممه وبصره عبسرة ومن لم يك 1 
كلامه فيما لا يعنيه كان كفاقد هذه الآلات في عدم الانتفاع بها. بل كان |1 


فاقدها أحسن حالاً منه لأن وجودها إذا لم يفد منفعة أكسب مضرة قد أمنها 


عادمها » وأما الثنتان فكونهم لا أحرار صدق عند اللقاء : أي أنهم عند اللقاء 0 
لا تصدق حريتهم ولا تبقى نجدتهم من مخالطة الجبن والتخاذل والفرار إذ | - 
الحرّ هو الخالص من شوب الرذائل والمطاعن, ثم كونهم غير إخوان ثقة عند /1: 
البلاء : أي ليسوا ممن يوثق باحوتهم في الابتلاء بالنوازل ». ثم عاد إلى || 
الدعاء عليهم على وجه التضجر منهم وتشبيههم بالنعم فقوله : تربت أيديكم || 


دعاء بعدم إصابة الخير . 
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وذكر ممادح أوصاف أصحاب الرسول (صى) 0 
وقوله : يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب ]0 
تفرقت من جانب . :5 
ذكر للتشبيه والمشبه بهء» ووجه الشيه أردفه بذكر رذيلة يظنها منهم 
بأماراتها وهي تفرقهم عنه على تقديره اشتباك الخرب . وشيه انفراجهم عنه 
بانفراج المرأة عن قبلها برجمو إلى الآنفة . وتسليم المرأة لقبلها وانفراجها 
عنه إما وقت لولادة أو وقت الطعان ثم عاد إلى ذكر فضيلته ليستثبت قلوبهم. 
ويتألفها والبينة | تي هو عليها من ربه آيات الله وبراهينه الواضحة على وجوده 
والثقة بما هو عليه من سلوك سبيله وهو كقوله تعالى : « قل إني على بيّئة من 
دبي 4 والمنهاج من نيه طريقه وسّته. والطريق الواضح الذي هو عليه سبيل 
الله وشريعة دينه » والتقاطه له لقطأ تتبعة وتميزه على طريق الفلال ا 
له ثم أردف فضيلته بالأمر باعتبار أهل البيت ولزوم سمتهم واقتفاء أ رهم . 
وأشار إلى جهة وجوب اتباعهم بكونهم يسلكون بهم سبيل الهدى لا 
و عنه ولا يردونهم إلى ردى الجاهلية والضلال القديم » وفيه إيماء إلى 
أن اتباع غيرهم يرد إلى ذلك وقوله : فإن لبدوا ١‏ أي إن سكنوا وأحموا لسزوم 
البيوت على طلب أمر المخلافة والقيام فيه فتابعوهم في ذلك. فإن سكوتهم قد 
يكون لمصلحة يغيب علمها عن غيرهم وإن نهضوا في ذلك فانهضوا معهم . 
ثم نهاهم عن أن يسبقوا فيضلوا : أي إلى أمر لم يتقدموكم فيه فإن 
متقدم الدليل شأنه الضلال عن القصد وأن لا يتأخمروا عنهم فيهلكوا : أء 
يتأخروا عن متابعتهم في أوامرهم وأفعالهم بالمخالفة لهم فيكونوا من الهالكين 
في تيه الجهل وعذاب الآخيرة . والإمامية تخص ذلك بالإثنى عشر من أهل 
البيت عبتم . 
وفوله : ولقد رأيت ت أصحاب رسول الله ء ست نت إلى آأخره . 


ملم لخواص لصحا كر مكاهم من خش الله ودينه ترغيباً فى مشل ا 
تلك الفضائل» وحرك بقوله : فما أرى أحدا يشبههم . ماعساه يدرك || م 
السامعين من الغيرة على تلك الفضائل أن يختصوا بهادرنهم وذكسر هن 3 











ممادحهم أوصافا : 


أحدها : الشعث والاغبرار وهو إشارة إلى قشفهم وتركهم زينة الدنيا | 


ولذاتها . 
كقوله تعالى : « والذين يييتون 3 سجداً وقياماً 4 . 
الثالث : مراوحتهم بين جباههم وخدودهم ؛ وقد كان أحدهم إذا تعبت 
جبهته من طول السجود راوح بينها وبين خذيه . 
الرابع: وقوفهم على مثل الجمر من ذكر معادهم وأشار به إلى قلقهم 
ووجدهم من ذكر المعاد وأهوال يوم القيامة كمأ يقلق الواقف على الجمر ممأ 
يجده من حرأرتة . 
الخامس : كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سود هم + ووحةه 
وقست كما أن ركب المعزى كذلك . 
السادسس : أنهم كانوا إذا ا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم . 
ومن روى جباههم فذلك في حال سجودهم ممكن . ومأدو اكما تميل الشجر 
بالريح العأصف خوفا من عقاب لهم ورححاء لثوابه فتأرة يكون ميدأنهم 
وقلقهم عن خحوف الله . وتارة يكون عن ارتياح واشتياق إلى ما عنده من عظيم 
ثوابه وهو كقوله تعالى : # الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وباله 
التوفيق . 


46 ومن كلام له (عليه السلام) 
لله لا يرَلُونَ حَتى لآ يَدَعُوا ِل مُحَرْما إل آسْتَحَلُوهُ : ولا عفدا إل 
َل » وَحَتّى لا يَبقى بيت مَذرٍ . ولا وبر ء إل دَخَلَهُ ظَلْمُهُمْ . وبا به سو 
رَعهِمْ » رَحتى يَقَومَ الْبَاكيانِ يَبْكيَانٍ . د يك لبي . نك يكي به : 


لي 





3 ظ -3 ا 
0 وَحَتَى حون ؛ نْصِرّة أَحَدِكم من حي كنْضْرَة اعد من سيلو : : إذا شهد 0 
| أطَاعَةء َإِذَ غَابَ أغْيَابَهُ. َحَنَى يَكُونَ دك فيهًا عَنَاءً احْستكُم, بآللّه ذا 
٠‏ | ظناً. فإِن ناكم آللَهُ بعَافِة فَاكبلُو اء وَإِنٍ آبْتليتمُ فَآصْبِرُوا , فَإِنَ آلْعَاتَبَةَ |1 
أقول : ليأ به المنزل: إذأ لم يوافقه : والعنأء . التعب . 
000 ' ع 
والإشارة في هذا الفصل إلى بني أمية فأقسم لا يزالون ظالمين فحذف 


الظلم وقتل النفس وحالهم فيهما مشهور فما ظطنك بغيرهما ٠‏ ومعنى قوله : 
استحلوه : استعملوه كاستعمال الحلال في عدم التحرج والتأنّم به . 
0 إلا حلوه ا ليم 
الثالئة ٠‏ أنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم . وهو كلأية عن 
< عموم عداوتهم وبغيهم على جميع الخلق من البدو والحضر . وقوله : ونيا به ظ 
الرابعة : أن يقوم الباكيان باكِ يبكي لدينه » وباكِ يبكي لدنياه . ّ 
اليتامسة وحنى تكون نصرة أحصدكم من أحدهم كنصرة العبيد من 
سيده » ذكر المشبه والمشبه به ثم أشار إلى وجه الشبه بقوله : إذا شهد أطاعه 1 
وإذا غاب اغتابه . 2 
السادسة : وحتى يكون أعظمكم فيها عناءً أحسنكم بالل ظنا. وإنما || 
كان كذلك لأنْ من حسن الظن بالله كان أشد الناس بعداً منهم وتوكلا عليه 2 
|| فيكونون عليه أشد كلياً وله أقوى طلياً فكان منهم أكثر تعباًء ثم أردف ولك 0 
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شرح الخطبة الخامسة والتسعين ا 
08 بأمر 3 تنه العافية أن يقبلها ١‏ ويشكر لله عليها نعمة . وأداد العافية من 1 
و تلو 9 م بالصير على مأ بتلى ب نه ووعسده 03 ذلك بحسن العاقبة 0 ما ا 
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فهرست أهم مطالب ما في هذا الجزء # 

العنوان الصفحة |! 
الخطبة الثانية والعشرين ألقاهالتأديب الفقراء بترك الحسد والأغنياء ‏ |23 
بالشفقة على الفقراء ومواساتهه ليه ممه معمة ممع جم جه ممم م ممم اه م م م م م وو ووو 6 إل 
ذم الرياء والعمل لغير الله تعاللى 0 
حسن الاعتقاد بالعشيرة ولين الجانب للخلق ل 8 أ 
الخطبة الثالثة والعشرين ألقاها في ردّ من يقول إنّ متابعته(ع) ُِ 
لمحاريية ومخالقيه ومدأهنتهم أولى من محاريتهم 0 2 
معنى ألفرار الى ألله: وبيان ماله من المراتب ممه ره مه مع م مه مو و مومع م موه له ل ل 2 0 
الخطية الرايعة والعشرين ألقاها حين تواترت عليه الأخبار ياستبلاء 1 
أصحاب معاوية على البلاد. وغلية يسر بن أبى أرطأة على عامليه بيمن ............ ١1/‏ |1 
الخطبة الخامسة والعشرين ألقاها في ذكر بعض أسباب غاية البعثة م ال 
شرح حالهع) بعد وفات رسول الله ص) 000 ضرا 
ذكر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 0 
الخطبة السادسة والعشرين ألقاها حين بلغه أن سفيان بن عوف الغامدي قد 08 
ورد في خيل المعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسّان بن حسّان اليكري ... ة؟ ارك 
ديأن القفرق بدن الجهاد وسائر العيادات لحم مجعم مم ممعم نع ول موي لومم عم و مم ل 2 
الخطبة السايعة والعشرين يذكر فيها تنييهات لطيقة على وجوب التنفار 0 
عن الدنيا وعدم الركون إليها م ممه مط مه طم مم م مه عط وم ع مط مم عه قل له ل © لك ١ل‏ 
بيان أن من لم ينفعه الحق يضرّه الياظل لم ممه ممه و ممه موه ع مومع مه مول ماه وا مله الال م 
الخطبة التامت ؛ والعش ريسن القساها حيين بلفه غارة ضح اك بسن قيس : 
قصّة الحكمين لمم ممم موقم م ممه ممم ممم مه مه ع سه ا ع ا 8 أ 

كلذ الجاري مجرى الخطبة التاسعة والعشرين في معنى قتل عثمان 0 
كلامه الجاري مجرى الخطيبة التلاثين لابن العبّاس لمَا أرسله إلى الزبير 4ه |1 
الخطبة الإحدى والثلاثين ألقاها في بيان حقيقة الزهد, وتصنيف الذأس ................ 1 07 
بيان أقسام الخوف وأعلى أقسامة ....... 00 م 0 3 
الخطبة الثانية والثلاثين ألقاها عند خروجة لقتال اليصرة سا ا ل 871 |6 
الخطبة الثالثة والثلائين آلقاها في استنقار الناس الى أهل الشام ......................... 1لا | يمر 
الخطبة الرابعة والثلائين ألقاها بعد التحكيم لم م ما ا ك6 لي 
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الخطبة الخامسة والثلاثين ألقاها في تخويف أهل النهروان ا ان 
>لامه الجاريى مجرى الخطبة السادسة والقلاثين ذكر فيه حاله 
منذ توفى رسول الله إلى آخر وقته مه طم و مم مه هه وه لل ا 11 
الخطبة السابعة والثلاثين القاها في بيان معنى الشبهة الل اا 
الخطبة الثامنة والثلاثين خطب بها في غارة النعمان بن شير يعين التمر ا ا 0 
كلامه الجاري محرى الخطبة التاسعة والثلاثين في الخوارج لما سمع 
لا حكم إلا الله ا لط و له و مط ووه معلل وم مي 1 
الخطبة الأريعين ألقاها في بيان معنى الوفاء والصدق ل م ع ل م لله مل 16 
كلامهالجاري مجرى الخطبة الإحدى والأريعين قفي الذهي عسن 
الهو وطول الأمل ..... لاا 
كلام هالجاري مجرى الخطبة الثانية والأريعين وقدآشار عليه 
أصحانه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير ابن عبد الله البجلى إلى معاوية .. ٠١١‏ 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الثالثة والأربعين لما هرب مصقلة بن 
هيرة الشيبائى الى معاوية .... ا ا لا 
| الخطبة الرابعة والأريعين ألقاها يوم الفطر ١14‏ 


المسير الى الشام و ممه همع لط اع 315 


كلامه الحارى مجرى الخطبة السادسة والأربعين في ذكر الكوفة ١*8‏ 
الخطبة السابعة والأربعين ألقاها عتد المسير الى الشام .نت ست ١78...‏ 
الخطمة الثامنة والأربعين ألقاها في بيان جملة من الصفات الر بوبية ١3‏ 
الخطبة التاسعة والأريعين ألقاها في بيان بدء وقوع الفتن 16 





كلامه الجارى مجرى الخطبة الخمسين لقا غلب أصحاب معاوية 

أصحابه على الشريعة للفرات بصفين ومنعوهم الماء ل ع ل 154 ١‏ 
الخطبةالإحدى والخسين ألقاها في المثقين على الدنيا والننيية 

على عظيم ثواب الله وعظمة نعمه 0 اطع ا 1 1 

كلامه الجاري مجرى الخطبة الثانية والخمسين في ذكر يوم النحر ١3‏ 

كلامه الجارى مجرى الخطبة الثالثة والخمسين أشار فيه إلى صفات 0 

أضصحأية يصفين عه مط معط مه عه ا 6 
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سم الله الرحمن الوحيم 


95 ومن خطبة له إعليه السلام) 


َحْمَُهُ على نا كان , وَنسَْعِيْهُ ِنْ أمرنا عَلَى مَا يكُونَ . ونشألة 
المعافاة في لادان ٠‏ كما تسألَه الْمُعَافاة في الأبْدَان . 
بد الله : أَوصِيكُمْ بالرفض ِهذه الدنا الشاركة لَكُمْ » وإ ؛ لم تجبوا 


2 فى ار 


ركه وَالْميلية لاجْسَابِكُمْ : إن كنتم تحيوذ تحديدهًا ؛ ؛ فَإِنما ملم متا 
كَسَفْرِسَلكُوا سبلا فكائْهُْ قذ : طعُوه ٠»‏ وََمَوَا عَلَماً. ٠‏ فكانهُمْ قد بَلعُو . وَكَمْ 
عَسَى الْمُجْرِي إلى الْعَايَة أَنْ يَجَرِيَ إِلَيْا . حتى يَبلْغْهَا » وَمَا عَسَى أن يَكُونَ 


ِقَامُ من لَهُ يوم لآ يَعْدُوءُ ؟ وطالب حَِيت يدوه في الدنيا حتى يَُارنها؟ فلا 


افوا في عِرَ انا وَفْحْرِهًا » ولا تَعْجْبُوا بزينيها وَنَعيمِها , ولا تجزّعوا مِنْ 
ضَرَّائِهَا وَبُؤْسِهاء فإِنَ عرّمَا وَفخرهًا إلى القطاع ٠‏ وَإِنَّ زيتنها يها 3 
زَوَال وضراءَها وَبُوْسَها إلى نفاد. َكل مَذَّةَ فيها يها إلى انتهاء : كل حي 

إلى فنا أز لَيْسَ لَكُمْ في آَا الْلينَ مُرْقجَرٌ» وفي آبَائكم اولي تنص 
وَمَعْتَبْرَ . إن كنم تعقُِونَ ؟ أو لم رو إلى الْمَاضِينَ منكم لآ يَرْجِعُونْ ؟ إلى 


ا ل 


الخلف المَاقِينَ لا يبْقَونَ ؟ أو لست ترون نّْ اهل الدَنيًا يُصبحون وَيمِسُونَ عَلى 


جنا ال ا تر 


أحوال شَتى : فَمَيْتَ يُبْكَى » وَآخْرُ يُعَرَّى . وَصَرِيعْ مبتلى , وَعَائد يعود . 
> اقل مس 7 ك8 اس ا هس يوقو 5ه اس 
وَآخحر بِنْفسِه ييجود 3 وطالب للدنسا والموت يطلبه ع وَغَافل وليس بمَعْمُول 


عَنْهُ ؟؟!! وَعَلَى ثَر الْمَْاضى نأ يعني الَاقّي . 
ل َأَذْكْر وا | هادم اللّذّاتَ منص الشَهَوّات 3 وَقَاطِعْ | الْأمْييّاتَ 3 عَنْدٌ 





5-9 0 سس 5 اعمج مي 
ا 1 "بي 0 : 
يدن 0 ا 2 


. م مه 
30 
ا 595 
الور ال 


0 





الخطية السادسة والتسعون 


بخص من أغذاد يعم انه 

أقول : الرفض : الترك . والسفر : المسافرون . وأموا: قصدوا. 
ويعذوة . بتعدذأاه ٠‏ وو يعجلوه . بسوقه ٠:‏ والمساورة : المواتية ٠.‏ 

فقوله : نحمده . إلى قوله : فى الأبدان . 

خصص الحمد بما كان لأن الشكر على النعمة مترتب على وقوعها , 
والإستعانة على ما يكون لأن طلب العون على أمر هو بصدد أن يفعل .اسم 
سأل العافية فى الأديان كما سألها في الأيدان أن لها سقما هو في الحقيقة 
عصرة (عنترة خ) العابدة البصرية رجاه يقول : ما أشد العمى على من كان 
الأجساد » وعمى القلب عن الله أشد . والمعافاة فيها بإمداد العناية الإلهية 


ببقائها سليمة وبتداركها للمذنبين بجذبهم إلى التوبة . ثم أردف ذلك بالرأي 


لح والوصية الناصحة برفض الدنيا » ونفر عنها بذكر معائب 


أحدها : تركها لهم على كل حال وإن لم يحبّوا تركها . ومن أكبر 


المصالح ترك محبوب لا بد من مفارقته تركا باستدراج النفس واستغفالها كي 
لا يقندحها مفارقته دفمة مع تمكن محبته عن جوهرها فييقى كمن نقل من 
معشوفه 7 موصع لمان شديد الظطلمة . 


والهرم ء قرس شأن المؤذي أن ١‏ ببجس لا أن يحب إضلاحة : سم أروف ل 0 


بتثيلهم في الكون بها فمثلهم بالسفر ومثلها بسبيل هم سالكره » ومن سلك ‏ 


سبياز فكأنهم قطعوه فالمشبه هم باعتبار سرعة سيرهم وقرب الآخرة منهم | 0 


وقطع منازل الأعمار . والمشيّه به قاطع ذلك السبيل : أى من سلك سبيلا . 
أشبه في سرعة سيره من قطعه ثم لما كان لا بد لكل طريق سلك من غاية 
تقصد فمن سلك سبيلا فكأنهم بلغوا تلك الغاية : أي أشبهو أي قرب 
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شمر اح لخطية السادسة 8 التسعو 3 38 ْ 1 


وصولها من بلغها وهو تخويف بالموت وما بعده, وتحقير لمدة لبقاء في | الدنيا ذا 
0 ود ذلك بشو له وما عسى المجري إلى ١‏ الغأية أن يجري إليها 0 


حتى يبلغها : جراؤه إليها بسير سريع . وفي بعض النسخ : وكم عسى . ع 
والتفدير وكم يرجو ا يجري إلى غاية من إجرائه إليها حتى يبلغها . وهو |20 


استعهام في معنى التحقير لمأ يرجوه من ملة الجرى . وهي مذة الحيأة 
الدنيا 3 ومفعول المجرى محدوف والتقدير المجرى مركويه , 

ولما الم يكن الغدرض إلا دكر الأجراء لا جرم حذلف المشه ول . 
يجيىء لازماً . وكذلك قوله وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا بعدره . 
إلى قوله : / أى ومأ برجحى ويؤمل أن يكون من ذلك اليقاءع وكان هيا نامة وهو 
في الموضعين استفهام على سبيل التحقير لما يرجى من البقاء في الدنيا 
والانكار على المؤمل الراجي له ؛ وعنى بالطالب الحثيث الموت . وأسئد إلية 
الطلبف مجازا وأستعار لَه لفط الحذو . وقد علمت وجه هله الاستعارة 1 وكنى 
بذلك الحد وعما يتوهم من سوق أسباب الموت للبدن إليه . 

وقوله : ولا تنافسوا . إلى قوله : إلى فناء . 

نهى عن اعتبار شيء من أحوالها : خيرها وشرها . فمن خيرها عزها 
وفخرها وزينتها ونعيمها » ونهى عن المنافسة فيه والاوعجاب بهء وأما شرها 

فض اؤهاوشذائدها © ونهى من الجزع منهأ وعلل و سوب الإنتهاء عما هى 

عنه بالقطاعه وزواله . وما كان من شأنه الزوال والانقطاع فمن الواجب حل أن ل 
يتشافس فيه ولا يعجب به وإن عدّ نافعاً . وأن لا يجزع من وجوده وإن عد 
ضاراً . 

وقوله : أوليس لكم في آثار الأولين . إلى قوله : لا يبقون 

تذكرة م بآثار السابقين لهم وين من ابائهم على سبيل | 
با ره عار ادير أب عقلاء كنا بزعمول ذلك فم نيه لهم على وج 0 
الاعتبار اتات وهو عدم رجوع الماضي ا ف بقاء ماني 0 ذلك ان 
| ليستدلوا على عدم بقائها باخختلاف أحوالها 20 1 لا صلع : قرار أنامنها 7 
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بين ميت يبكى 3 وآخر يعزى 3 واخر صريع مبتلى بالأمراض والأسقام 3 
وأخخر ا مشغول الخاطر به 4 وآخر في المعاوقة والاحتضار . والسالم من 
تلك الأمور طالب للدنيا والموت من ورائه ئه طالب له غافل عما يراد به وليس 
الله بغافل عنه ثم لا بد له أن يمضي على أثر من مضى وإن طال بقاؤه. وما 
فى ما يمضى مصدرية » وإنما قدم الميت فى أقسام أهل الدنيا لأن ذكره أشد 
موعظة 1 واستعار لفظ الجود للمحتضر » وو ده المشاأبهة أنه يمسم سه 
ويسلّمها كما يسلم الجواد ما يعطيه من مال ثم أمرهم بذكر الموت ووصفه 
بلوازمه المنفرة عنه . روفي كوله : : هادما للذات الدنيوية . ومنخصا لشهواتها 
وقاطعاً للامنئات فيها 3 وعين لهم وشت دذكره وهو علد ونباتهم إلى الأعمال 
القبييحة ليكون ذكره زاجراً لهم عنها ثم بالرغبة إلى الله فى طلب معونته 
بالمواظبة عليها وأداء واجب ما لا يحصى من نعمة. بدوام شكرها والاعتراف 
بها ملاحظين لجلال كبريائه باعتبار كل جزئي منها . وبالله التوفيق . 


لاله ومن خطبة له إعليه السلام) 


الْحَمْدٌ لله النائر في الْخلتي فصَلَهُ ٠»‏ والباسط فيهم بالجُود يده ٠‏ تمده 
في جبيع. أمُوره ونين عَلَى رع به فوته . وَنَشْهَدُ آلآ إله غير ٠‏ واد 
مدا عله وَرَسُولُ أرسَله بامره صَادعاً 1 وَبذْكره ناطقاً 3 فَأنّى أمينا 3 


.|| وَمْضَى رشيدا . وَخَلْف فينًا رَايَةَ الحىّ : مَنْ تَقدَّمَهَا مَرَقَء وَمَن تسلف عَنْهَا 


زََقَ » وَمَنْ لَزمَهَا لجق ء ذَلِيلُهَا فكيث الْكلام » بَطِيء القيَام . سَرِيمٌ إذ 
قَامَّ . فَإذًا انتم الم لَهُ رقَابَكُمْ . وَأشْرْتم | ليه بأَصَابعِكمْ ٠‏ اجأءَة موت فآ فَذْهَبَ 
دو فَلتمْ بَعَدَهُ ما شَاء الله. حَتى يُطلعٌ الله لَكُمْ مَنْ يَجَمَْكُمْ . 
نشركم فلا تطمَعُوا في غَيْرِ مُقبل, ٠‏ ولا تَياسُوا مِنْ مُذيرٍ ؛ نانك على ]أ 
تزل إخذى قَائمنيه . ونْبْتَ الاخرى . وَتَرْجِعًا حَتَّى نينا جَمِيعاً . 


الآ إِنَ مَمَلَ آل مُحَنْد . ضصَلَّى الل عَلَيْهِ آله » كمَثَر نجوم السَمَاءِ ٠‏ 


00 ساس سم م انمسعسيسة..ء 


وبيان ما يون بعده (ع) من الآمور 





ذا خرى نعم طلع نم تام فذ تاملك من اله يكم المناي : | 
ركم ما كم ُو . ا 

أقول مرق : خخرج من الدين . وزهق : هلك . والمكيث ؛ البطىء ١!‏ 
المتأني . وخوى النجم : سقط للمغيب . والصتيعة : النعمة . 0 

وهذا الفصل يشتمل على إعلامهم بما يكون بعده من أمر الأئمة 
وتعليمهم ما ينبغي أن يفعل الناس معهم ويمنيهم بظهور إمام من آل محمد 
عقيب اخحر ء ووعدهم بتكامل صنائم الله فيهم بما يأملونه من ظهور إمام 4 

فقوله : الحمد لله . إلى قوله : -حقوقه . 

شكر له تعالى باعتبار أمرين : 

أحدهما : نشره لفضله فى خلقه . 

الثاني : بسطه فيهم بالجود يده » ويده نعمته مجازاً لتقدسه تعالى عن 
الجارحة . وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبباء وظاهر كون 
الجود مدءا للنعمة ع والنشر والبسط وإن كانا حقيقة في الأجسام إلا أنهما من 
الإستعارات الشائعة التي قاريت الحفيقة ثم أكد ذلك الحمد بتعميمه باعتبار 
كل صادر عنه من رخاء وشدة . إذ الشدائد اللاحقة من نعمة أيضا فإنها اذا ل 
قوبلت بصبر جميل استلزمت ثواباً جزيلا كما قال تعالى : 8 وبشر 51 
الصابرين * الآية . وظاهر أن أسباب النعم نعم ولما حمده على ما لحق من 9 
نعمائه طلب منه المعونة على رعاية واجب حقوقه . واستعار لفظ الصادع |00./ 
للرسول ووجهها أنه شق بأمر الله بيضة الشرك وقلوب المشركين فأخرج ما 
كان فيها من الكفر والجهل ». ونطق بذكره تعالى فأودعها إياه فأدى ما امر به 
أمينا عليه وقبغسه الله إلية مرشداً له إلى حضرة قدسة 0 الأبرار من 37 
ملائكته » وصادعاً وناطقاً وأمينا ورشيد أ أحوال . وأشار براية الحق التى خخلفها 1 
رسول الله دك إلى كتاب الله لله وسنته . وأشار 2 0 عنها إلى 3 
طرفي الافراط والتفسريط من فضيلة الاستقامة عليها : أي أن من كان تحتها 0 
لاحقاً بها فهو على حاق الوسط من الفضائل . يها عد على عرد | ؤ 





شرح الخطبة السابعة والتسعون 


مستت ل 





|| الإفراط وقد تعدى في طلب الدين وأغلى فيه على جهل فمرق منه. كما ١‏ 
.]| فعلت الخوارج ‏ ومن تخلف عنها كان على طرف لتفريط والتقصير قهلك | 
.| في طريق الضلال والحيرة » ولفظ الراية مستعار . : 
ووجه المشابهة كون الكتاب والسنة مقصدين لتابعهما يهتدي بهما 5 1 ١‏ 
سبيل الله كما أن الراية كذلك . وأشار بدليلها إلى نفسه استعارة » ووجهها أن ||" 
الإمام مظهر ومبيّن لأحكام الكتاب والسئة وما خفي منهما للسالكين إلى الله 
كما يرفع الراية حاملها لتابعيه ليقتدوا به ثم أشار إلى صفات ذلك الدليل . 
وكنى بقوله : مككيث الكلام عن ترويه وتشته في أقواله وما يشير به ويجكم . 
ظ وبقوله : بطيء القيام عن تأنيه في حركته في وجوه المصالح إلى حم 
ؤ استثباته الرأي الأصلح ووجه المصلحة . وبقوله : سريع إذا قام . عن مبادرته 
إلى وجوه المصلحة وانتهاضه (انتهازه خ) الفرص ثم أخذ يذكرهم بموته. 
وكنى بقوله: ألنتم له رقابكم . من خضوعهم لطاعته وانقيادهم لأمره. 
وبقوله : وأشرتم إليه بالأصابع عن اشتهاره فيهم وتعينه وتعظيمهم له ء. وأشار 
إلى أنه إذا تم الإسلام به ترفي , ونه بقوله : فلبثتم بعده ما شاء الله . إلى 
[ أنهم يخلون عن إمام يجمعهم مذة . والإشارة إلى مدة بني أمية . وبقوله : 
[ حتى يطلع الله لكم . إلى قوله : نشركم . على أنه لا بد لهم بعد تلك المدة 
[ من شخص يجمعهم ؛ وطلوعه ظهوره وتعينه للرئاسة بعد اختفاء . فقيل : هو 
الإمام المنتظر . وقيل : هو قائم بني العباس بعد انقضاء دولة بني امية . 
وقوله : فلا تطمعوا في غير مقبل . 
أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله ومتعين له وآثر تركه 
إلى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فإن له بالله شغلا عن كل شيء . وقيل : 
المراد ؛ بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر فإنه لاا يجوز الطمسع 
في أن يكون أميرأً لكم » وروي فلا تطعنوا في عين مقبل أي من أقبل 
عليكم من أهل البيت طالبا لهذا الأمر وهو أهل له فكونوا معه . وكنى بالطعن 
في عينه عن دفعه عمأ يريد . 
وقوله : ولا تيأسوا من مدبر . إلى قوله : تثبتا جميعاً . 


أراد أن من أدبر عن طلب الخلافة ممن هو أهل لها فلا ينبغى أن 


ورشرح ما تشتمل عليه من امر الآئمة من بعده 





يحصل الإياس من عوده وإقباله على الطلب فلعله إِنْما أدبر عن ذلك لاخحتلال 
بعض ال اشرائط التي يتين عليه معها لقم ٠‏ وكنى عن اخلال بعض أحوا. 

من قلّة ناصر ونحره بزوال إحدى قائمتيه وبثبات الاخرى من وجود بعض 
الشرائط كثبات أهليته للطلب أو بعضص س أنصاره معه » وبقوله فترجعا حتى 


تثبنأ . عن تكامل شرائط قيامه ولا ينافي النهي عن اليأس هيهنا النهي عن 
الطمع في غير المقبل لجواز أن ينهى عن الطمع فيه حال إعراضه وإدباره عن 
الطلب لاختلال بعض شرائطه والنهي عن الإياس منه لجواز حصول شرائط 
القيام فيه وتكاملها . 

وقوله : ألا إِنَ مثل آل محمد . إلى قوله : طلع نجم. 

نعيين للأئمة من آل محمد . قالت الإمامية : هم الإثنى عشر من أهل 
البيت . وشبههم بالنجوم ووجه التشبيه أمران : 

أحدهما : أنهم ستضاء بأثوار هذاهم فى سبيل الله كما يستضيء 
المسافر بالنجوم في سفره ويهتدي بها . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : كلما خوى نجم طلع نجم وهو كناية عن 
0 الكلام 


0ن 


الشلاي على أنه لا يخلو زمان من وجود قائثم من أهل الييت يهتدى به في | 


ا ا 

وقوله : فكأنكم . إلى آخر . 

إشارة إلى منّة الله عليهم بظهور الإمام المنتظر وإصلاح أحرالهم 
وجرده . ووجدت له بلك في أثناء بعض خطبه في اقتصاص ما يكون بعدة 
فصلا يجري مجرى الشرح لهذا الوعد ؛ ومع 0 7 يا قوم اعلموا علماً 
بقياً أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم ليس بدون ما استقبل الرسول 
من أمر جاهليتكم وذلك أن الآمّة كلها يومعذ جاهلية إلا من رحم الله فلا 
تعجلون فيعجل الخرق بكم ء» واعلموا أن الرفق يمر وفي الأناة بقاء وراحة 
والإمام أعلم بما ينكر ؛ ولعمري لينزعن عنكم قضاة السو لسوء وليقبضن عنكم 
المراضين . وليعزلنَ عنكم أمراء الجور» وليطهرن الأرض من كل غاش . 


6 





لت 


الخطة الثامنة والتسعون, وشرحها 





وليعملنٌ فيكم بالعدل , وليقومنَ فيكم بالقسطاس المستقيم » وليتمنأن 
أحيائكم لأمراتكم رجعة الكرة عما قليل فيعيشوا إِذن فإن ذلك كائن .الله أنتم 
بأحلامكم كفوا ألسنتتكم وكونوا من وراء معايشكم فإِنَ الحرمان سيصل إليكم 
وإن صبرتم واحتسبدم تم وائتلعتم إنه طالب وتركم ومدرك لثاركم وأخذ بحقكم . 
وأقسم بالله قسماً حقاً أن ؛ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

98 ومن خطية له إعليه السلام) 


تشتمل على ذكر الملا 

لأرَنَكبلَ كل أَرُلرء وَالآخِر بَعْدَ كل آخرٍ ؛ باَلهِ وَجَب أَنْ لآ اول 
لَه وَبآخِرييه أن لا آخرَ لَه وأشْهَدُ أن لا إله إلا الله شهادة يُوَافِقّ فيهها السر 
الاعلان, وَالقلتُ اللسَان . 

يها اناس . مركم بناتي , ولا نياكم مطتاني ١‏ لذ 
تتامو الْأبْصَارِ عند ما نَسْمَعُونَهُ مني . فوالذي قلق الحبّة , ور النسَمَة: 
الذي نُمْ ب عَنِ الي ٠‏ ضَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ما قل لفل و9 جه 
السايع ٠‏ ولكني 7 نظرُ إلى صِلْيل . فد َع بالشام . وَفْحصٌ بِرَايَاقَهِ ٠‏ في 
ضواجي كوقَانَ ٠‏ فإذا فغَرَت فَاغرَّتَه 5 وَآشْعَدُتَ شيعت 5 وََقَلْتَ في لأزض. 
وَطَنهُ عَضتٍ الْفِه نْنَامَهًا نابا وَمَاجْتِ لْحَرْبُ أمْوَاجِهَا َََا من الأيّام 
كلوحها . رمن اللي وها . فإذا ينم زرعة . ام عَلَى ينجِه . وَهَدَرَتَ 
شَقَاشْقَهُ . وَبَرَقَتَ بوَارقَه . عُقَدَتٌ رَأيَاتَ لفن الْمُعْضِلة وافبنَ كَالاّيل 
لْمظلِم . وَالْبْحَرِ الْمْتَطِم . هذا . وَكمُ يخرق الكوفة مِنْ قَاصِف ء وَيَمْرٌ 
عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفِ . وَعَنْ فليل تَلتفٌ الْقَرُونَ بِالْقَرُونٍ » وَيحصَدُ القائم . 

يشتمل على ذكر الملاحم . 

أقول : [ لا يجرمنكم : أي لا يحملنكم خ ]. يجرمنكم : يبحق 
عليكم . واستهواه : أماله . والضليل : الكثير الضلال . ونعق : صاح . 


1 


والتمحذير عن المخالقة والتغامز بتكذيبة بينهم 





0 


وفحص الطائر الأرض برجله : بحثها . والضواحي النواحي البارزة ا 
8 
ركوفان 0 للكوفة فغر قوه : الفتم . وفللان شديد الشكيمة : إذ! كان 5 
فوي النفس أبيا والكلوح مرفي عبوس . والكدح: فوق الخدش . وأينع 5 
الزرع : نضج . والحطم : | 3 
ومتسمول هل! أ المصل بعك توسحيل الله تحذير السامعين عن عصيانه وعن 
التغامز بتكذيبه فيما بينهم فيما كان يخبرهم به به من الامور المستقبلة . فقوله : 
الأول والآخر قد مضى تفسيرهما . 
وقوله : بأوليته وجب أن ليا أول له . 


لما أراد بأوليّته كونه مبدءٌ لكل شيء . وبآخريّته كونه غاية ينتهى إليها |1 
كل شيء في جميع أحواله كان بذلك الاعتبار يجب أن لا يكون له أول هر ||” 
ميدؤهولا أخخر يقف عنده وينتهي ؛ ووصف شهادته بأنها التي يوافق السر ||) : 
الإعلان والقلب اللسان كناية عن خلوصها عن شائبة النفاق والجحود بالل ثم || . 
أبه بالناس وحذّرهم من شقاقه وعصيانه وتكذيبه فيما يقول وهو تفريع لمن 2 
ضعفت عين بصيرته عن إدراك فضله وإمكان الإخبار بما سيكون من مثله ثم 
أسند ما يريد أن يخبر به من ذلك وما أخبر به إلى النبي متك ليكون ذلك 
شهادة لصدقه , وأكد ذلك بتازيهه مك وتنؤزيه السامع بعنى نفسه من الكذب 
فيما بلغ عن ربه وفيما سمع هوعنه . وقد بينا كيفية أخذه لهذه العلوم عنه في 
المقدمات . 

وقوله : لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام . 7 

من جملة إخباراته بما سيكون , والضليل : قيل : إنه أشار به إلى || ا 
السفيانى الدججال . وقيل : إنه إشارة إلى معاوية فإن مبدعملكه بالشام ودعوته |م, 
بها وانتهيت غارائه إلى نواحي الكوفة وإلى الأنبار في حياته مبلتك . كما عرفت 0 
ذلك من قبل , وكنى بفحصه براياته عن بلوغه إلى الكوفة ونواحيها كناية | 
| بالمستعار ملاحظة لشبهه بالقطاة المتخذة مفحصا , وكذلك فغرت فاغرته 54 
0 كناية عن اقتحامه للناس كنابة بالمستعار أيضا ملاحظة لشبهه بالأسد فى 
5 اقتحام فريسته واشتداد شكيمته كنأية عن قوة ة رأسه وشدة بأسه . وأصله أن 
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3 7 0 3" : 1 .0 
لكايه شرح كلامه (ع) في ذكر بعض المالاحم 


الفرس الجموح قوي الرأس محتاج إلى قوة الشكيمة وشدتهاء وكذلك ثقل 
وطأته كناية عن شدة بأسه فى الأرض على الناس » والأشبه أنه إشارة إلى عبد 


الملك . وقد عرفت أحواله » وثقل وطأته في الأرض فيما سبق . واستعار | 


مضل العض للفتنة ووحه المشابهة ما يستلزمانه من الشدة والآألم ٠‏ ورشعم تلك 
الاستعارة بذكر الأنياب . وأبناء الفتنة أهلها. وكذلك استعار لفظ الموج 
للحرب » وكنى به عن الاختلاط الواقع فيها من القتل والأهوال . وللأيام لفظ 
الكلوح . وكنى به عن شدة ما يلقى فيها من الشرٌ كما يلقى من المعبس 
المكثر . وكذلك لفظ الكدوح استعارة لما يلقى فيها من المصائب الشبيهة 
بهاء ولفظ الزرع استعارة لأعماله ولفظ الإيناع كناية عن بلوغه غاية أفعاله 
ولفظ الشقاشق والبروق استعارة لحركاته الهائلة وأقواله المخوفة تشبيها 
بالسحاب ذى الشقاشق والبروق . 
وقوله : عقدت رايات الفتن المعضلة . 


أي : أن هذه الفتنة إذا قامت أثارت فتنا كثيرة بعدها يكون فيها الهرج 
والمرج . وشبه تلك الفتن في إقبالها بالليل المظلم . ووجه المشابهة كونها 
لا يهتدى فيها لحق كما لا يهتدى في ظلمة الليل لما يراد . وبالبرح الملتطم 
في عظمها وخلطها للخلق بعضهم ببعض وانقلاب قوم على قوم بالمحق لهم 
والهلاك كما يلتطم بعض أمواح البحر ببعض . ثم أشار إلى ما يلحق الكوفة 
بسبب تلك الفتنة بعدها من الوقائع والفتن . وقد وقع فيها وفق أخباره وقائع 
جمة وفتن كثيرة كفتنة الحجاح والمختار ابن أبي عبيدة وغيرهما . واستعار 
لفظلي القاصف والعاصف من الريح لما يمر بها من ذلك ويجري على أهلها 
من الشدائد . 


وقوله 7 وعن قليل تلتف القرون بالقرون . إلى آخخر 
أي عن قليل يلحق قرن من الناس بقرون ء وكنى بالغاف بعشيه 
ببعض عن اجتماعهم في بطن الأرض » واستعار لهم لفظ الحصد والحطم 


لمشا بيهم ! لزرع يحصد ثائمه ويحطم تقبو ذه فكنى بحصدهم عن مو تهم 1 0 


أو قتلهم ُ وبحعلم مسخحصودهم عن فنائهم وتفرق أوصالهم في التراس : 





فصل من الخطة التاسعية والتسعين . وشرحها 


' وأعلم أنه ان لحن في الفط خلال واضحة على اذ المراد بالضليل | 
07 نه السفيائي الدجَال وإن ؛ كان الاحتمال | الأول أغلب على الظن . وبالله 


6 ومن خطية له إعليه السلام) 

0 الله فيه لين والأجرين لقاش لْجسَاب . اوجزاء 
أختيه حلا م يعد لفلته ترفماً. ل ل 

أقول : أشار باليوم إلى يوم القيامة . ونقاش الحساب : المناقشة 
والتذقيق فيه . 

وقد عرفت كيفية ذلك اليوم فيما سبق ونحوه قوله تعالى 8[ يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليسروا أعمالهم 4 الآية . وخضوعا كقول. تعالى : 
العالمين 4 وهما اية عن كمال براتهم من حولهم وق إذن وتيقنهم أن لا 
سلطان إلا سلطانه . والجمهم العرق : بلغ منهم مكان اللجام » وهو كناية 
عن بلوغهم الغاية من الجهد . إذا كانت غاية التاعب أن يكثر عرقه . 

وقوله : ورجفت بهم الأرض . 

كقوله تعالى : ١‏ # يوم ل الأرض والجبال 4" وي٠‏ | إذأ رست 
الأرض رجا وبست الجبال بسا 2# قال بعضهم : المراد بالأرض الراجمة 
والمرتجة أرض القلوب عد ترول خشية الله عليها وشدة أهوال يوم القيامة , 
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0_0 فصل ثان من الخطبة التاسعة والتسعين 


”| وقال آخرون : إن ذلك صرف الكلام عن ظاهره من غير ضرورة فلا يجوز . 
“| إذ كل ما أخبر الصادق عنه من جزئيات أحوال القيامة امور ممكنة » والقدرة 
الإلهية وافية بها . 
وقوله : فأحستهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه متسعاً . 
قيل المراد من وجد لقدمى عقله موضعا من معرفة الله تعالى وعبادتة . 
ومن وجد لنفسه متسعا في حظائر قدس الله وسعة حي | وظاهر أن أولشك 
حسن الخلق حال يوم القيامة . وحمله على ظاهره موافقة لظاهر الشريعة 
0 
منها فتن كتقطع ليل الْمُظلِم ولا َقُومٌلَهَا قَائِمة , ولا ترد لَه 
َايَة؛ اتيك مَرْمُومَةَ مَرْحُولّة : يَحَُفْرُهَا قَائِدُهَا » وَيُجِدُّهَا راكبها . هلها قوم 
شدِيد كلبهُم . ٠‏ قليل سَأبْهُم ٠‏ يجاهِدهم في سبيل, انه َم أل عن 
المْكَبّرِينَ » في لاض مَجهُولُون . في السّمَاءِ مْعْرُوفُونَ » فَوَيْل لَك يَا 
٠‏ بَضرَة عند ذلك . مِنّْ جَيِش من نقم الله لا رَهُجَ لَهُ . ولا حس . وسيبتلى 
ملك المت الاحمر 1 وَالْجْوع الاغبر . 
أقول : يحفزها : يدمعها من خلف . والكلب : الشر . والآذلة : جمع 
ذليل . والرهج : الغبار . والحس : الصوت الخفي . 
وقد نبه في هذا الفصل على ما سيقع بعده من الفتن . ويخص منها 
فتنة صاحب الزنج بالبصرة وشبه تلك الفتن بقطع الليل المظلم » ووجه الشبه 
ظاهر . ولا تقوم لها قائمة : أي لا يمكن مقابلتها بما يقاومها ويدفعها . وإنما 
أنث لكون القائمة في مقابلة الفتنة . وقيل : لا تثبت لها فائمة فرس . 
واستعار لفظ الزمام والرحل والحفز والقائد والراكب وجهده لها ملاحظة 
لشبهها بالناقة » وكنى بالزمام والرحل عن تمام إعداد الفتنة وتعبيتها كما أن 
كمال الناقة للركوب أن تكون مزمومة مرحولة . وبقائدها عن أعوانها , 
وبراكهها عن منشئها المتبوع فيها ١‏ وبحفزها وجهدها عن سرعتهم فيها ٠‏ | 
وأهلها إشارة إلى الزنج وظاهر شدة كلبهم وقلة سلبهم . إذ يكونوا أصحاب 
4 حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلك من قصتهم المشهورة كمأ سنذكر طرفاً منها | 
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وال شارة إلى ما 





سيقع بعذه زع) من الفتن 


فيما يستقبل من كلامه في فصل آخر. وقد وصف مقاتليهم في الله بكونهه 
أذلة عند المتكبرين . وكونهم مجهولين في الأرض : أى ليسوا من أبناء الدنيا 
المشهورين بنعيمهاء وكونهم معروفين في السماء هو إشارة إلى كونهم من 
أهل العلم والإيمان يعرفهم ربهم بطاعتهم. وتعرفهم ملائكته بعبادة ربهم ثم 
أردف ذلك بأخبار البصرة مخاطبا لها والخطاب لأهلها بما سيقع بها من فتنة 
الزنج ٠‏ وظاهر أنه لم يكن لهم غبار ولا أصوات . إذ لم يكونوا أهل خيل ولا 
فعقعة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حس . وظاهر كونهم من نقم الله للعصاة 
وإن عمت الفتنة . إذ قلما تخص العقوبة النازلة بقوم بعضهم كما قال 
تعالى : 98 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 2©0#. 
وقوله : وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر . 


فيل : فالموت الأحمر إشارة إلى فتلهم بالسيف من قبل الزنج أو مرن 
قبل غيرهم . ووصفه بالحمرة كناية عن شدته وذلك لأن أشدٌ الموت ما كان 
بسفك الدم . وأقول : قد فسّره «لثه بهلاكهم من قبل الغرق كما نحكيه عنه 
وهو أيضا في غاية الشدة لاستلزامه زهوق الروح » وكذلك وصف الأغبر لأن 
أشد الجوع ما أغبر معه الوجه وغبر السحنة الصافية لقلة مادة الغذاء أو ردائته 
فلذلك سمى أغيرء وقيل : لأنه يلصق بالغبراء وهى الأرض . وقد أشار إلى 
هذه الفتنة في فصل من خطبة خطب بها عند فراغه من حرب البصرة وفتحها 
وهي خطبة طويلة حكينا منها فصولا تتعلّق بالملاحم . من ذلك فصل يتضمن 
حال غرق البصرة . فعند فراغه نات من ذلك الفصل قام إليه الأحنفابن 
قيس فقال له : يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك . قال : يا أبا بحر إنك لن 
تدرك ذلك الزمان وإنَّ بينك وبينه لقسروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دورا 
وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنه لا بصيرة لكم يومئذ ثم التفت عن يمينه 


ص 


فقال : كم بينكم وبين الابلّة . فقال له المنذر بن الجارود : فداك أبي وامي 


أربعة فراسخ . 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة التاسعة والتسعين 





قال له صدقت فوالذي بعث محمد واكرمه بالتبوة وخص بالرسالة 
وجل يروت إلى اج الئل سميتا مله مالسبعو لني ن قال :ايا علي 


ا يكون في ني تسل الإ رفع أصحاب اتير يلي لك ارت 


مير المؤنين' ومن همذ فداك أ أبي وأمي قال يتتليم إنصوان 0 رهم 


طوبى لمن قتلهم وطوبى 2 يشر الجواده فى ذل الزمان قوم هم أذلة 


]| عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان مجهولون فى الأرض معروفون فى السماء 


| تبكي السماء عليهم وسكانها والأرض وسكانها ثم هملت عيناه بالبكاء ثم 


37 
2 
ا 
0 
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قال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس قال له 
المنذر يا أمير المؤمنين : 

فقَال هما بأنان فالويح نأ الزحمة 3 والويل نأب العذاس يأ أبن الحارود 
نعم ثارات عظيمة منها عصبة يقتل بعضها بعضاً . ومنها فتنة تكون بها خراب 
منازل وخراب دبار وانتهاك امول وقتل رحجال سبي نساأءع ع يدبحن بحا يا ويل 
العين اليمنى والأخرى كأتها م ممزوجة بالدء لكأنها في الحمرة ا 
الحذقة كهيئة حة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عذة . من فقتل 
بالإبلة من الشهداء أناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل ويهرب من يهرب ثم 


رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو || 


الغرق . يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها 
إلا العلماء ء منها الخريبة » ومنها تدمر . ومنها المؤتفكة يا منذر والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة ومتى 
تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة . وإن عندي من ذلك علماً جما 


|| وإن تسألوني تجدوني به عالماً لا أخطىء منه علماً ولا وافياً ٠‏ ولقد استودعت لا 
5 عدم القرون الأولى ومأ كان إلى يوم القيامة . 
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0 خطبة له (ع) تزهيدا في الدنيا وتحذيزاً منها 
3 قال : فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين : أخبرني من أهل الجماعة ١|‏ 
]| ومن أهل الفرقة ومن أهل السنة ومن أهل البدعة ؟ فقال : ويحك إذا سألتني 2١|‏ 
7 0 عني ولا عليك ٠‏ أن , سال أحدا عدي : أما ا مل الجماعة فأنا ومن |41 

ما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن دم ٠‏ وأما أهل | 
8 السنة تون بست ورسوله لا العاملون برأيهم هوائهم وإن 
1 كثروا. وفك مضى الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى اع ات 

)| عن جديد الأرضض وبالله التوفيق . 


١.‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 


لطر إلى الذَّيَا نَظَرَ الَاجِدِينَ فِيهَا . الصَّادِفِينَ عَنْهَا » فَإنّهَا وَالله 
فليل, تيل الثاوي اسان , وَتَفْجمُ المت لين . جع نا فول بن 
فأذبر» ولا يذرَى ما هو تِ ينها فينشَظرى سُرُورُهَا مَسُوبٌ بِالْحُزنٍء وَجَلَهُ 
الرججال. فيها إلى الضعْب وَالْوَمْنِ ‏ فلا يعرَدكمْ كَثْرة ما يُعْجِيْكمْ فيهاء لِقِلَةِ ما 
يصْحَيكُمْ منها . 

رجم الله ءا كاعر » وآعتبر فَبِضرء فَكانَ مَا هو كاين 
َنْ فليل لم يكن » وَكَانَ ما مُوَكَائنَ لاجزة نا قل ل مل 


بره 


0 مَعُرُود منقض 0 وَكل مقع أت وَل أت قريب ذَانٍ 


سلدم 


15 5-5 
خُ 5 


.1 أقول : صدف : أعرض . وثوى بالمكان : أقام به . والفجيعة : 
:]| المصيبة . والجلد : القوة . 7 
0 وحاصل | تزهيد الدنيا والتحذير منها فأمرهم أن ينظروا إليها نظر | 
| الزاهدين فها المعرضين عنها مذ له بشركهاواحشارها إل بمقدار الضرورة | 
| إلى ما تقوم به الضرورة ثم أردفه بذكر معائبها المثفرة : 7 
فلأول : إزالته للمقيم بها المطمئن إليها عما ركن إليه منها . 
5 الثاني : معتها للم قا المتئعم هأ الذى دل نانيك بأمانيها عو أمن 
]| فيها سلب ما ركن إليه وأمن عليه . 11 
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ذكر ما للدئيا من المعائب الموجبة للنفرة عنها 





الثالث : كونها لا يرجع ما تولى منها فأدبر من شباب وصحة ومال وعمر 
ونحوه . 

الرابع : كونها لا يدرى ما هو ات من مصائبها فينتظر ويحترز منه . 

الخامس : شوب سرورها بالحزن . إذ كان مسرورها لا يعدم في كل 
أوان فوت مطلوب أو فقد محبوب . 

السادس : انتهاء قوة أهلها وجلدهم إلى الضعف كما قال تعالى : 
ف نم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيمة 114» وزهد بع الصالحين في الدنيا 


جوز لالس فب ثم نى عن الغوار كد ما يعجبهم منها وعلل حسن ‏ 


للإنسان حيث كان كان » وأشار بقليل ما يصحبهم منها إلى الكفن ونحوه . 
ثم دعا لمن تفكر فأفاده فكره عبرة : أى انتقال دهن إلى ما هو الحق من 
وجوب ترك الدنيا والعمل للآخرة فإفاده دلك الانتقال إدراكا للحق ومشاهدة 
ببصر البصيرة له ثم أردفه بتشبيه وجود متاع الدنيا الحاضر بعدمه تشيهاً على 
سرعة لحوق عدمه بوجوده. فكأن وجوده شبيه بأن لم يكن لسرعة زواله 
وكذلك تشبيه عدم الآخرة الآن وما يلحق فيها من الشواب والعقاب 
بوجودها الدائم : أى كأنها لسرعة وجودها ولحوقها لم تزل موجودة .» ونه 
بقوله : وكل معدود منقض . على انقضاء مدد الأعمار لكونها معدودة الأيام 
والساعات والأنفاس . 


وقوله : وكل متوقم أت وكل ات قريب دان . 


في صورة الضربف الأول من الشكل الأول. ونتيجته فكل متوقسم قريب 
دان . والإشارة به إلى الموت وما بعده . 


منها : الْعَالِمُ مَنْ عَرَفٌ قَذْرْهُ » وَكَفَى ِالْمَرَءٍ هلا جَهُلاً أن لآ يَعْرفَ قَدْرَهُ ‏ ظ 
َإِنَّ مِنْ ابض الرّجال, ا ا 
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وشرح الفصل الثاني من الخطبة 

8 
|| السبيل. ٠‏ سَائِراً ب غيْرٍ دليل, 5 إن دُعِيَ إلى خرث دنا عَمِلَ . وَإِنَ دعي إلى 0 
| حَرْثِ الآجرّة كَبِل! كَأنَّ ما عمل لَه وَاجبٌ عَلَهِ , كن ما وى فيه سَاَط 3 


ِْ 0 1 / 1 , 


اقول : حصر العالم فيمن عرف قدره ء وأراد بقدره مقداره من ملك 
| مخلوقات الله في العالمين و نه أي شيء هو منها , ولأي شيء وجد لا جره 
كات هو العالم اللازم لحذه السالك لما أمر به غير المتعدى طوره المرسوم له 
في كتاب ربه وسسن أننيائه . 
وقوله : وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره . 
لعدم العلم وهو الجهل لأن لشيس اللازم يستلزم نفيضص., الملزوم 4 وقوله : 
وكفي بذلك الجهل . إشارة ل قوته واستلزامه للعذأب . 
وقوله : وَإِنّ من أبغض الرجال إلى الله . إلى قوله : قصد السبيل . 
قل سبق بيانه . 
وقوله : سائرا بغير دليل . 
كنى بالدليل عن . أئمة الهدى والمرشدين إلى الله » ويدخحل في ذلك 
الكتاب والسنة . إن من سار فى معاملته لله أو لعباده بغير دليل منهما كان من 
وقوله : إن دعى . إلى آخخره . 
استعار لفظ الحرث, لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة . ووجه المشابهة 
|| كونها 1م للمكاسب الاخروية والدنيوية كمأ أن المحرث كذلك .» ثم اشبه 9 
|| ما عمل له من حرث الدنيا بالواجب عليه في مبادرته 0000 
وشه ما قصر عنه من حرت الأخرة بالساقط عنه فرضه في « كعسو 5ه لكية 4 
أن الأمر منه ينبغي أن يكون بالعكس . وبالله الترف ٠‏ | 31 
عا ملق لعا تغرف 1 يا 


؛ 20 بو مسال ا" 3 0 5 
: تددج سد بياج ا : 0 اك 3 : 1 : 8 1 . 
سسسب 1 اراي لين ”31 4ق فيز ” 0 
مما 000 م و 0 ات 0 0 6 م 8 . ا الاي ل 
/ 0 ب ل 8 لك 5 ل 0 2 : لمن .0 00 ع 01 8 0 
3 9 : : 0 7 8 يه 00 ا 92 . 4 0 اي : نَ وجب مساب ايقن 
0 ٍ 3 ا 8 م 0 3 0 8 تت 8 595 الك 
: م 0 5 
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الى د لي : عالت خطئة . 
ل الفصل ! من خطبته (ع)) وشرحها 
5 

2 


م 2 م رس 4ه م28ج م 5ع م سه بم اتج اس كه 0*م ل + إن يي 
| وإت غاب م فتك 3 أولقاك مصابيسح الهدى 4 واعلام السَرّى ليسسوا 
3 00 رام #ياس عو يم 0" م © م 6 ه عم م م امه مي 
اميل ّ © م هي > اص 5م 

ويكشف عنهم ضراءً نقمته آ 


2 ام ع رحمك ىا لمر * بره سةٌ ا” قير ا" س وه ة اع 1 ظ 
يها الناس . سياتِي عليكم زَمَان يكفا فيه الإسلام كما يكفا الإناءٌ بما 


5 2 ال سمي عي مي ادن 6ه رمو #ي رخو م #ى ام كج 
فيه ! أيهَا الناس . إِنَّ الله قَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيِكُمْ : لم يعذكم مِنْ ان 


ْتَِيكُمُ ؛ وَقَدُ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائْل : 8 إِنَّ في ذلك لآيَاتِ وَإِنْ كنا لَمُبِْينَ 4. 

قال الشريف : قوله ءراثت. : « كل مؤمن نومة » فإنما أراد به الخامل 
الذكر القليل الشر . والمساييح : جمع مسياح . وهو الذي يسيح بين الناس 
بالفساد والنمائم ١‏ والمذابييع : جمع مذياع ؛ وهو الذى إذا سمع لغيسره 
بفاحشة أذاعها ونوه بها . والبذر : جمع بذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو 

أقول : النومة : كثير النوم » وروي نومة بسكون الواو. وهو ضعيف . 
وكفأت الإناء : قلبته لوجهه . وكنى بالنومة عن خامل الذكر بين النامس 
المشتغل بربه عنهم كما فسره ءام بقوله : إن شهد لم يعرف وإن غاب لم 
يفتقد . وأشار بأولئك إلى كل مؤمن كذلك » واستعار لهم لفظ المصابيح 
والأعلام لكونهم أسباب الهداية فى سبيل الله . وقد سبق ذلك . 


وقوله : ليسوا بالمسابيح . إلى قوله : ضراء نقمته . ظاهر . وقد فشر |1 

السيد (رضوان الله عليه) مشكله . ١‏ 

3 وقوله : أيها الناس . إلى قوله : الإناء بما فيه . ٌ 

3 إخبار بما سيكون من فساد أهل الزمان وما يكون فيه من الفتن وترك || 
1 الدين كما سبق إشاراته » وشبه ة قلبهم للزمان بقلب الإناء بما فيه . ووجه 030 

| الشبه خروج الإسلام عن كونه منتفعا به بعد تركهم للعمل به كما يخرج ما |0 
)| في الاناء الذي كب عن الانتفاع . وأحسن بهذا التشبيه . فإنّ الزمان للؤإسلام 5 

)| كإناء للماء » وأشار إلى أن ذلك ليس بظلم بقوله : إن الله قد أعاذكم من أن (20/ 


0 

1 م,: | 

1 ا ١‏ 0 ْ 
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0 كسد اكت يه يا مك ا 0 ببببب ب 7 ا ١‏ 
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وأصل الخطة الحادية والماثة. وشرحها 


يجور عليكم في قوله تعالى : #إوما ربك بظلام للعبيد 2274. إن ذلك ايتلاء 0 
منه يبتلي به عباده كما قال تعالى : «إن في ذلك لآيات وإنّ كنا لمبتلين 5# |[ 
وفائدته فلا وجه لإعادته . وبألله التوفيق , 0 
٠١١‏ ومن خطية له إعليه السلام) 

وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية : 


نا يد ون اله اه بن محئداء صَلى ال عليه ا . 4 ؛ وَليِسَ 


َحَدٌ من اْعَرَبِ 7 كتاباً . ولا يَذَعِى نبوّة ولا ويا ١‏ قل بهل أطافة 2 
و الهس مه عات 3 


تضةا. يشوتهة إلى متجاتم . شط يوم الساعة | ان تنزل بهم يَخيِر 
اْحَسِيرٌ ويَقِفٌ الْكسِيرٌ . ؛ فيْقِيمٌ عَلَيِهِ خنى يُلْحِقَهُ غَايََهُ » إل مَالِكاً لآ خَيْرَ 
فيهء. حَتَى أرَاهُمْ منْجَائَهُمْ . رام متهم . ٠‏ فاسْتذارت رَحَامُمْ. 
وَآسْتَقَامت قَناتهُمْ , وَأَنمْ اله لَقَدْ كْتَ في سَافهَا حَتَى تَولْتْ بِحَذَافِيمَا . 


رعا بي ماس قرام ثر 


وَآسْتونْقت اها : :اما ضَعْفْتَ وَلآ جَبنت , ولا خنت . َلآ وَهَنْتَء وَأَيْمُ الله 
ؤ ش ابقرَنَ لبَاظِل , حَتى حرج الْحَقٌّ من خاصرته . 
ظ أقول : لنشرح ما انفردت هذه الرواية من الزيادة على الفصل 
المتقدم : فالحسير : الذي أعيا في طريقه . والرحا : قطعة من الأرضص 
تستدير وترتفع على ما حولهه . واستوسقت : اجتمعت وانتظمت . وحمت : 


فقوله : فقائل بمن أطاعه من عصاه . معناه ظاهر . 8 


0 وقوله : ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم . 
0 أي يسارع إلى هديهم وتسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل بهم السا 












.1١- 5#”) 





300 وصفه راش بالشفقة على الخلق فى حال أسفارهم معه في 0 
الغزوات ونحوها : أي أنه كان يسير في آخرهم ويفتقد المنقطع منهم عن || + 
عياء وانكسار مركوب فلا يزال يلطف به حتى يبلغه اصحانه إلا مالا يمكن 
إيصاله ولا يرجى . قال بعض السالكين : كنى بالحسير والكسير عمن عجز 
إدراكه . وبقيامه عليه حتى يلحقه إلى غايته عن أخذه له بوجوه الحيل 
والجواذب إلى الدين حتى يوصله إلى ما يمكن من العقيدة المرضية والأعمال 
الزكية التي هي الغاية من طريق الشريعة المطلوب سلوكها . 

أراد به من كان مأيوسا من رشده لعلمه بأن تقويمه غير ممكن كأبي 
لهب وأبي جهل ونحوهما . 

وقوه : لست اريت 07 : 
لقطعة م الأو د ا م 

وقوله : واستوسقت شِ فيادها : 

إشارة إلى طأعة م١‏ ن أطاع من العرب وانقاد للإسلام . واستعار لفظ 
الانساق والقيادة ملاحظة لتشبيههم بالإبل المجتمعة لسائقها والمنتظمة في 
قيأده لها 3 وأستعار لفظ الخاصرة للباطل 3 ورسحم تلك الاستعارة بذكر البقر 
ملاحظة لشهه بالحيوان المبتلع ما هو أعز قيمة منه . وكنى به عن تميز الحق 
همية ٠‏ وباألله أل: لتوفيق . 

١ك‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 


حتى بعت اله محمداً ٠‏ صَلَّى الله عََي وآ . ٠‏ شهيداً, وَبَشِيراً. 


١ 9‏ 0 
يرا ٠»‏ حير ابر م طفلا » وَانْجَيهَا َيل 3 أظهَرٌ الْمُظَهّرِينَ شِيمَةً . وَأمْظُ 0 
المْتمطرِينَ دِيمةُ . فما آخلولت لَكُمْ آلدُنيا في لَتتهَا ولا تكش بن |1 ؛ 





وأصل الخطبة الثانية والمائة من خطبه (ع) 0-6 
ل رضاع. أخلافها إل مرن بعل ما صَادَة تَمُو 05 جحائادٌ خطامها ة قلعا وَضيئْهًا . ف ا 
اع لاض 3 


” 8 كور 
صار حرامها عِند | اقوام 77 السذر المخْضودٍ , وَحَلانَا بيدا | غير مَوَجودٍ , 
وَصَادوتمُوفَ » و الله د تلن إلى أجل مُعلُود. الأرض لَكُمْ شَاغِرَةُ 


دِيم فيا منُوطة . العا لفاو كم مفو .سيوم غليهم مسأ 
رم حم نرفة .ل إن لكل دم ارا ٠‏ لكل حَنّ طَالباً : وَإنْ | الاك 


اق شرا جم سم 


في بمَابناك الام في حَق نشيسه وَهُوَالَه اذى لا يعجره همنْ طسولا يَفَوتَةُمَنْ 
هرب . اقيم الله يا بني مي عَما فيل َتَعْرِفما في بدي ركم وي دار 


عدركم اماد بسر الأنضار مذ في لير طزقة . أل إنَّ أ أسمعٌ 


0 0# ام ه ”> جه اتير 2 7 يم 0 
اها الناس . اسَتصبحُوا مِنْ شعْلَةِ مِصْبَاح وَاعِظٍ مُتَعِظٍ » وَامْنَاحُوا م 


خخ عماس ال 


صَمْوٍ عَيْنٍ قَذْ رُوْقَتْ مِنَّ الْكَذَرِ . 


عباد الله لا تركنوا إلى جَهَاليكُمْ ٠‏ ولا تنقَادُو إلى َهُوَائِْكُمْ ؛ فَإِن 
النازِل بهِذَا الْمَنِْلٍ » نَازلُ بَشَمَا جُوْفٍ هَارٍ ؛ يقل الرّدَى عَلَى طَهْرِه و من 
مَوْضِعْ إلى مُوْضِع . أراي. يُحْدِئُهُ بَعْدَ راير ‏ يُرِيدُ أن يُلْصِنَ مَا لآ يلْنَصِقُ . 
وَيُقَربَ مالا قارب . قلق الله أن كوا إلى مَنْ لا يُذكي شَجْوَكُمْ لا 
| تقض بريه مَاقَذ ْم لحم . إن ليس عَلَى الإمام ما حُملَ مِنْ أمْر َه » 
إلا الْبَلاعْ ١‏ في الْموْعِطَة . َآلإِجْتِهَادُ في النْصِيحَة ء وَالإِحْيَاء لَلسّنَة » وَإِقَامَةُ 
الْحَدُودِ عَلَى مُسْتَحِقيهَ ؛ وإصدار السّهُمَانِ عَلَى أَمْلِهَا ١‏ بَادِروا الِْلم من 
قبل تضويح . لبه » ومن قبل أن تُشََلُوا فيكم عَنْ مُسْتارٍ الهلم من عند 
مله َأَنَهُوًا ا وَتَنَاهُوًا عن فإنما امرتم بالنَفِي بعد التناهي . 

أقول : الشم نلق . واحلولى : حلا . والخلف : حلمة ضرع 
الناقة . والوضين : حزا ام ل . والمخضودد : الذي لا شوك فيه . 


الجاذس ب للدلو عن البثر . وشعر الكلب رفح إحدى رجليه ليبوك . 0 
والجرف ٠‏ المكأت بأكله السيل . وهأر : 1 ' أصله شائر 0 





والماتح 
والترويق : التصهية 
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والحزن . وصوح النبت : ييس ٠‏ 

وقوله : حتى بعث محمد يفيك . إلى قوله : من بعده . 

فتخار به عة. ومدس له بالقوة فى الدين: وتوبيخ لجمم الدنيا ومحبيها 
بعذه 0 ابو 0 فيه ما كان 0 سوء المحال 
والقشف والفقر . ومن عليهم بذكر هذه الغاية الحسنة لتلك الأحوال » ووصفه 
بأوصاف : 

أحدها : كونه شهيداً . أي على الخلق بأعمالهم يوم القيامة كما قال 
تعالى ]1 # فكيف إذا جئنا من كل أمّة شهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا 2(4. وقد عرفت كيفية هذه الشهادة . 

الثاني : وبشيراً للخلق بما أعدّهم من الثواب العظيم . 

الثالث : ونذيراً لهم بما أعدّ للعصاة ة من العذاب لآليم . وينتظم هذه 
الأوصاف قوله تعالى : 8 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 294. والثلاثة 
أحوال . 

الرابع : خير البريّة طفلاً . ولما علمت أن الأفضلية إنما هي بالأعمال 
الصالحة والتسديد لسلوك سبيل الله وكان هو ييدث منذ صباه وطفوليته أفضل 
الخلق في لزوم ذلك لا جرم كان خخير الناس طفلا . 

الخامس : وأنجبها كهلاً . ولما كانت النجابة مستلزمة لكرم الخصال 
والتقاط الفضائل وتتبعها وكان هو بي في كهولته وزهوته منبع كل فضيلة لا 


ادر سللم 


جرم كال أنجبهم كهلا . وطفاا وكهلا منصوبات على الحال أيضا . 


الأخلاق الظاهرة وكل خلق عدل فمنه مكتسب لا جرم كان أطهر الشيمة وأكرم 


السادس : كونه أطهر المطهرين شيمة . ولما كان بيك متمّم مكارم || 


لل 0 ذكر ما لرسول الله (ص) من الاوصاف اضر 


3 


| وهو المنهدم نقلت من الثلاثي إلى الرباعي كشائك وشاكي . والشجو : الهم 


0 





السابع أجود المستمطرين ديمة . استعار له وصف السحاب المرجو و 


منه نزول الديمة وهي المطر الذي لا رعد فيه ولا برق » ورشح بلفظ الديمة 
وكنى بذلك عن غاية جوذه وكرمه 3 وقد كان يك إدأ أمسى أوى ! إلى البيت 
فلا يجد فيه شيئاً من فضة أو ذهب إل تصدق به ولم يبت في بيته منه شيء . 
وشيمة وديمة تميزان . 

وقوله : . فما احلولت لكم الدنيا في لذاتها . إلى قوله : من بعذه . 

الخطاب لبي أمية ودحوهم وتكيت لهم بتطعمهم لذ الدنيا وأبتهاجهم 
بها وتمكنهم منها بعد الرسول رتلدث وتذكير لهم بمخالفتهم لسنته في ذلك . 
واستعار لفظ الأخلاف . وكنى به عن وجوه مكاسب الدنيا ولذاتها » ورشح 
تلك الاستعارة بذكر الرضاع 3 ركنى به عن تناولها ملاحظة لتشبيهها بالناقة 

وقوله : وصادفتموها , إلى قوله 1 غير موجود . 

استعار لها لفظ الخطام والوضين ورشحهما بالقلق والجولان 3 وكنى 
بذلك عن مصادفتهم للدنيا بعد رسول الله نك شير مشخوما الحال وذ 
مض اال عن إصلاح حالها كما أن ن ألناقة قلقة 
أن : تمش لصف حار ع استقامة فهلك راكيها. ثم ذكر رذيلة القوم فشبه 
م بالسدذر !ا المخضوه معهم ) ووجه الْسّسه أن ان نواهي | ألله ووعيداته على 
شوك الا جائية ب تداول مرق ؛ ولما كان بعض الآمّة قد طرح اعتشار 

النواهي والوعيد جانباً عن نفسه وفعل ما حرم عليه جرى ذلك عنده مجرى 

تناوله للسدر الخالي عن الشوك في استسهاله تناوله وإقدامه عليه , وكود 
حلالها بعيداً غير موجود : أي بين أولنك المشار إليهم ' وجائلاً وقلقأ 
حالان . 

قوله : : وصادفتموها والله . إلى قوله : معدودا . 

استعار لفظ الظا ل لها ورشحم بالممذود » وكنى ذلك عن زدا» بع لمن | 
ثم استعار لفظ أ الشاغرة للأرض . وكنى به عن تخلوها لهم . 


وزوال ما للناس من سوء الحال والقشف به (ص) 1 


تهديداً لهم يق 2ن 
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يقال : بقى الأمر الفلاني شاغراً برجله إذا لم يكن له طالب ولا حام يحميه , 
وكنى ببسط أيديهم فيها عن قدرتهم على التصرف » وأراد بالقادة الخلفاء . 
وبسلاطة سيوفهم على القادة جرأة نهم وحكمهم عليهم . وبقيض سيوف القادة 
عدم تمكنهم منهم . 

وقوله : ألا إن لكل دم ثائرا . إلى قوله : من هرب . 

تهديد بالله لبني أمية وتخويف بأخذه وعقابه . وهاتان الكليتان ظاهرتا 
الصدق فإنه تعالى هو الثائر لكل دم معصوم والطالب به إن عدم طالبه أو 
ضعف . ولما كان دم مثلهم عببثم وسائر الصحابة ممن عصم الله دمه ومنع 
منه وحرمه يجرى مجرى الحق الثابت المتعارف لله في كونه يطلب به ولا 
يهمله وهو الحاكم المطلق لا جرم استعار لفظ الثائر » وإنما قال : كالحاكم 
لأن إطلاق لفظ الحق لله تعالى به ليس بحقيقة . إذ الحق من شأنه أن ينتفع 
بأخذه ويتضرر بتركه والباري منزه عن ذلك لكن لما جرى ذلك الدم مجرى 
الحق له تعالى . به أشبه الحاكم منا في استيفاء الحق . ووصفه تعالى بأنه لا 
يعجزه مطلوب ولا يفوته هارب في معرض اميد مم بأخذه وقوته . ثم 
أردف ذلك بالقسم البارٌ مخاطباً لبنى ١‏ ميّة لتعرفتها : يي الدنيا وإمرتها في يد 
غيرهم من أعدائهم . وذلك ظاهر الصدق بانتقالها 00 العباس . ثم شرع 
بعده في التنبيه على الفكر في تحصيل السعادة الباقية والخير الدائم وعلى 
قبول الوعظ والتذكر. فأشار إلى أنه أبصر لأبصار ما نفة في الخير طرفه , 
وأسمع الأسماع ما وعى التذكير فقبله . وأراد بطرف البصر العقل وسمعه 
استعارة » أو حس البصر والسمع على معنى أن أفضل إبصار البصر وسماع 
السمع ما عاد على المبصر والسامع بالفائدة المطلوبة منهما وهيى تحصيل 
الكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق . ولما قدم ذلك أمام مقصوده أيه 
بالناس بعده إلى قبول قوله والاستصباح بنوره . واستعار لنفسه لفظ 
المصباح . ورشح بذكر الشعلة والاستصباح . واستعار لفظ العين ورشح بذكر 
الصفو والترويق والمتح . ووجه الاستعارة الاولى كونه مقتدى به كالمصباح . 
ووجه الثانية كون المستفاد منه مادة الحياأة الأبدية كما أن ماء العين مادة الحياأة 
الدنيوية وكنى بترويقها من الكدر عن رسوخه فيما علم بحيث لا يتطرق إليه 
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فيه شبهة تكدر يقينه » وهو أمر لهم بالاهتداء بهى وأنخل كف 0 
عنه ٠‏ ثم لما أمر بأاخذهما عنه أ أردفه بالنهى عن الجهل والركون إليه 
الانقياد للأهواء الباطلة المخرجة عن كرائم الأخلاق إلى رذائلها ا حق 
المصالح إلى باطلها . 

وقوله : فإن النازل بهذا المنزل . 

أراد المنزل المشير المدّعي للنصيحة لهم عن جهل منه بوجوه المصالح 
وذلك أنه عاش كان يرى الرأى لصاح » ويقير عليهم به فإذا خلا يعضوم 
إلى بعض فما كان من ذلك فيه لخ عتمم بن جهاة ارسوائية على غدل 


أشار به وهم عن إلى م يوافق أهواءهم ويلائم طباعهه إفساداً في الدين : 
النسة؟ لنت إلى ما نزل نفسه منزلة المشير الناصح مع أن كل ما يشير به عن 
م يل بر عار ا جا 0 واستعار له لفظ الحرف للاراء 
الفاسذدة الصادرة . فإنها لم : تبن على نظام لعفل وام ترخص فيه الشريعة. 
فكانت منهارة لا يبنى عليها إلا ما كان بصدد أن ل بشهار . وكأن المشير بها 
واقف على شفا جرف هار منها ينهاربه في نار جهنم أو في الهلاك 0 
يقال لمن فعل فعلا على غير أصل أو يتوقع له منه عقوبة مثلا : | 
على شفا جرف هار . ونحوه قوله تعالى 7 ا أه مسر بثيائه على شفا جرف 
هار 2١74‏ الآبة . 
ا ذل مل 
عليه وللمشير كان المشير على 3 بهى عن هوى نا للهلاك من 
شخص إلى غيره والمقسم له على من يشير عليهم به. وهو في مصرص 
وقوله : لرأى يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق . 
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ذكر غاية تنقله من موضع إلى آخر فإن نقله للردى يستلزم أن ينقله . 
وروي : ولرأى بالواو . وعلى هذا يكون كلاماً مستأنفاً . والتقدير أن بسبيب 
رأى يحدثه يريد إلصاق مالا يلتصق . واستعار لفظ اللصق للصلح : أي 
يريد أن يصلح بينكم وبين أعدائكم, وذلك أمر لا ينصلح . ووجه المشابهة 
كون الخصمين في طرفين يجمعهما الصالح ويوجب لهما ا الاتحاد كما يجمع 
اللصاق ؛ بين الملتصقين » ويحتمل أن يريد أن يلصى بكم من الاراء ء الفاسدة 
ما لاا ينبغي أن يلتصى بكم . 
وكذلك قوله : ويقرب ما لا يتقارب ويقرب عليكم ما بينكم وبينهم من 
البعد والافتراق» وذلك أمر لا يتقارب . ويفهم من هذا أن من كان ينهاهم عن 
الركون إلى استشارته. كان يخذلهم عن الحرب بذكر الصلح بيئهم وبين 
معاوية والدخول فيه . ثم حذرهم الله وعقابه في أن يشكوا إلى من لا يشتكى 
حزنهم » وذلك أن ن المشتكى إليه والمستشار إذا لم يساهم الشاكي همه لم 
يكن أهلا للرأي في مثل ذلك الأمر المشكو. وإن كان معروفا بجودة 
الرأي .» وسر ذلك أن الاهتمام بالأمر يبعث رائد الفكر على الاستقصاء في 
تفتيش وجوه الآراء الصالحة فيه فيكون بصدد أن يستخرج منها أصلحها 
وأنفعها. وإن كان دون غيره في جودة الرأي بخلاف الخلى العديم الباعث 
على طلب الأصلح . وأردفهم بنهيهم عن أن ينقضص | برأية الفاسد ما قد أبرمه 
هو ملك لهم من الرأي الصائب في التجرد للحرب . 


ثم أردفه ببيان ما يجب على الإمام مما هو تكليفه بالنسبة إلى الرعية . 








وقائدة ذلك الإعذا ر إليهم فيما شم عساهم ينسبونه إليه سس بقصير في ركنون ؤ 


إلى غيره في الرأى ونحوه , وذكر أمورا نخمسة : 


الإبلاغ في موعظة العباد . ثم الاجتهاد في النصيحة لهم . ثم الإحياء 
لسنة الله سواه ثم 00 5 الحدود التي يستحقونها بجناياتهم . ثم 
إصدار السهمان على أهلها . والسهمان : : جمع سهم وهو النصيب المستحق 
به للمسلم من بيت المال . ثم لما سبق نهيه عن الركون إلى الجهل أمر هنا 
بالمبادرة إلى العلم من قبل تصويح نبته . واستعار لفظ النبت . ورشسح بذكر 


اع د » 5 | 
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وقوله : من قبل أن تشغلوا بأنفسكم . 


أي بتخليصها من شرور الفتن الذي ستنزل بهم من بني أمية 
ومعاناتها » ومستشار العلم ما استشير منه واستخرج ٠‏ وأهله هو بزلنته ومن في 
معناه . ثم أمرهم بالانتهاء عن المنكر , ثم ينهى غيرهم فإن انمي عن 
الشيء بعد الانتهاء عنه هو النهى المثمر المطابق لمقتضى الحكمة . 
أنفعال الطباع عن مشاهدة الأفعال والاقتداء بها أقوى وأمرع متها عن سمام 
الأقوال خصوصاً إذا خالفها فعل القائل . وذلك أمر ظاهر شهدت به العقول 
السليمة والتجارب وتوافقت عليه الآراء والشرائع . وإليه أشار الشاعر : 


لاتنهعن خلق وتأتى مثله عار علي ك إذا فعلت عظيم 


٠‏ ومن خخطية له إعليه السلام) 


الْحَمَدُ لله ١‏ الْنِى شر الإسلام فسهل شرائعه لْمِنْ وَرَده. عر ركان 
عَلَى مَنْ غالب فَجَعله أثنا لِمَْ عَلِقهُ . وَسَلْماً لِمْْ دخَلَهُ » ويُرهاناًلِمَْ تكلم 
به ء وَشَاهِداً لِمَنْ ام به ١‏ ونورا لمن أسْنضَاءً به ء وَفَهْماً لِمَنْ عَقَل ١‏ ولب 
من تَدَبر» وَآيَة لِْمِنْ تسم . وتبصرة هَلِمَنْ عَزَمَ » وَعبْرَةَ لِمَنِ انعط » ونج 
من صدق , هن كل , واس لمن فض ء ونه ل طبر فم 
لج الْمَناهِج ٠‏ وأوضح الولائج. ٠‏ مُشْرَفُ الْمَنارٍ مشرق الْجَوادٌ . مضبىء 
الْمَصَابِيح ٠‏ كَرِيمٌ الْمِصْمَارٍ» رَفِيم الْعَايَِ ٠‏ اي الله . ٠‏ ماف البق . 
شريف الْفْسَانِ : النضْدِينُ منَْاجُهُ » وَالصَّالِحَاتَ مَنَارَه ؛ وَالموت غايته ع 
َالوُرنَا مضْمَارُ وَالْقيَامَةَ حَلْبنُهُ » وَالْجَنْه سبقتة . 

أقول : الأبلج : الواضح المشرق . والوليجة : بطان الرجل وخاصته . 
لمضمار : محل تضمير الخيل للسباق . والحلبة : خيل تجمع من مواضع 
متفرقة للسباق » وقد تطلق على مجمعها . والسبقة : ما يستبق عليه من 








الخطبة الثالثة والمائة 


وقد حمد الله سبحانه باعتبار ما أنعم به من وضع شريعة الإسلام 
للعقول لتسلك بها إليه . وأشار بشرائعه عه إلى موارد العقول من أركانه . 
وتسهيله لها إيضاح قواعده وخطاباته بحيث يفهمها الفصيم والآلكن ويشارك 
الغبى فى ورود مناهلها الفطن الذكى. . وإعزاز أركانه حمايتها ورفعها على من 
قصد هدمه وإطفاء ور مغالبة من المشركين والجاهلين . ثم مدح الإسلام 
بأوصاف أسندها إلى مفيضه وشارعه سبحانه وتعالى : 


أحدها : جعله أ أن عت . وار كي لأ تق يفي الم 

من القتل وفي الآخرة من | العذاب . 

الشانى : وسلماً لمن دخله : أى مسالماً له . وفى الأول ممالاحظة 
الشجعان باعتبار مسالمته . ومعنى مسالمة الإسلام له كونه محقون الدم مقررا 
على ما كان يملكه فكأن الإسلام سالمه أو صالحه لكونه لا يقتص ما يؤذيه 
بعل دخوله فيه , 


الثالث : كونه برهانا لمن تكلم به : أي فيه ما هو برهان . 


الرابع : كونه شاهدا لمن خاصم به : والشاهد أعمّ من البرهان لتناوله 
الجدل والخطابة . 
الخامس : كونه نوراً يستضاء به . فاستعار له لفظ النور» ورشحه بذكر 
الاستضاءة . ووجه المشابهة كونه مقتدى به في طريق الله إلى جنته . 
السادس : : كونه مفهما لمن عقل . ولما كان الفهم عبارة عن جودة 
تَهِيوٌ الذهن لقبول مأ سرد عليه كان الدخول في الإسلام ورياضة النفس 
قواعده وأركانه سسا عظيمً لتهيؤ الذهن لقبول الأنوار الإلهية وفهم الأسرار لا 
جرم أطلق عليه لفظ الفهم مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب ٠‏ 
السابع : كونه لبَا لمن تدبر . ولما كان اللب هو العقل أطلق عليه لفظ 
0 وإن كان مسبباً له كالمجاز الأول . وأراد العقل بالملكة وما فوقه من 
نب العقل فإن الإسلام وقواعده أقوى الأسباب لحصول العقل بمراتبه . 


.: 


وذكر ما للإسلام من الاوصاف المحمودة 





الثامن ١‏ كونه آية لمن توسم ٠.‏ وأراد من تفرس طرق الخير ومقاصده 
الهدى . 

7ت . كونه تبصرة لمن عزم ٠‏ وأراد من عزم على أمر قصذه فإن في 

العاشر : كلونه عيرة لمن اتعظ . وذلك ظاهر فإن الإسلام نعم المعبر 
بنئفس المتعظ إلى حضرة قدس الله بما فيه من أحوال القرون الماضية 
وتصرف الزمان بهم . 

الحادى عشر : : كونه نجاة لمن صدق الرسول بدك يمأ مسحاء به 
فَإِنَ دخوله في الإسلام سيب نسجاته من سيسوف أله شي الدنيا وعلاسة 5 
الآخرة .ع وأطلق عليه اسم النجاة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . 

الثاني عشر : كونه ثقة لمن توكل : أي هو سبب ثقة المتوكلين على 
الله لاشتماله على الوعد الكريم وبه يكون استعدادهم للتوكل . 

الثالث عشر : كونه راحة لمن فوّض : أي من ترك البحث والاستقصاء 
شي الدلائل 0 لسك سدم ودلاثل القراد والسئة المتداواة بين ماه 
إلى تفويضص. 0 الله وعلم ما لم يعلم منها وترك كيف ب يد 
راحته » وقيل : بل المراد أن المسلم إذ كمل إسلامه وفوض أمره إلى الله 
كمأه الله جميع أموره وأراحه سن الاهتمام بها . 

الرابع عشر : كونه جنة لمن صبر : أي صبر على العمل بقواعد 
وأركانه غ وظاهر كونه جنة من عذاب الله 2 ٠‏ ولفظ العجنة مستعار . 

الخامس عشر : بلع المناهج » ومناهج الإسلام طرقه وأركانه الذي 


يصدق على من سلكها أنه مسلم » وهي لإقرار بت ورسوله والتصديق دما 
ورد به الشريعة كما سح اليو أنوار واضحة الهدى . 


أ 


ل 7 
م2 م 
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٠ ٠‏ وألاسب أ ل 
السادس عشر : كونه واضح الولائج : ضح البواطن والأسرار لمن 7 
نظر إليه بعين الاعتبار . 7 
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السابع عشر : كونه مشرف المنار » ومنار الإسلام الأعمال الصالحات 
التى يقتدى بها السالكون كالعبادات الخمس ونحوها » وظاهر كونه مشرفة 
عالية على غيرها من العبيادات السايقة . 

النامن عشر : كونه مشرق الجواد . وهو قريب من أبلج المناهج . 

التاسع عشر : كونه مضيء المصابيح . وكنى بها عن علماء الإسلام 
وأئمته كناية بالمستعار .» ورشح نك الاضاءة . وكنى بها عن ظهور العلم 
عنهم واقتداء الخلق بهم ؛ ويحتمل أن يريد بالمصابيح أدلة الإسالام كالكتاب 
والسنة . 

العشروك : كونه كريم المضمار . ومضمار الإسلام الدنيا كما 
ستذكرهء ولا شك فى كونها كريمة باعتبار اقتباس الأنوار منها والعبور بها إلى 
لله تعالى » ولفظ المضمار مستعار لها , وقد سبق بيانه . 

الحادي والعشرون : كونه رفيع الغاية , ولما كانت غايته الوصول إلى 
حضرة رب العالمين التى هي جنة المأوى لا جرم كان رفيع الغاية . إذ لا 
غاية أرفع منها وأعلى مرتبة . 

الثاني والعشرون : كونه جامع الحلبة» واستعار لفظ الحلبة للقيامة 
فإنها حلية الإسلام كما سنينه . ووجه الاستعارة كونها محل الاجتماع بها 
للسباق إلى حضرة الله التي هى الجنة كاجتماع الخيل للسباق إلى الرهن . 

الثالث والعشرون : كونه متنافس السبقة . ولما كانت سبقته الجنة 
كانت أشرف ما يتنافس فيها . 

الرابع والعشرون : كونه شريف الفرسان . واستعار لفظ الفرسان 
لعلمائه الذين هم فرسان العلوم ورجالها ملاحظة لشبههم بالفرس الجواد 
الذى يجارى راكبه . 
' الخامس والعشرون : التصديق منهاجه . وهي إلى اخخره تفسير لما 
اهمل تفسيره 3 منهاجه ومناره وغايته ومضماره وحلبته وسبقته . وإنما جعل || 
الموت غاية : أي الغاية القريبة التى هي باب الوصول إلى الله تعالى . < 
ويحتمل أن يريد 0 موت الشهوات فإنها غاية قريية للإسلام أيضاً 6 1 





وكذدلك استعار لفظ السبقة للجنة لكونها الثمرة المطلوبة والغاية من الدين كما 
أن السبقة غاية سعى المتراهنين . 


منها في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
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َه الاين باه » ورم دبك نْلهُ » وَشَرّت عِنْدَكَ مله , َآبه الوسية 
رَاعْطِهِ السناء والفضيلة , وَآخشرْنًا في رُمْرَتِهِ غَيْرَ خَرْايَا . ولا نَادِمِينَ ‏ ولا 
ناكبينَ » وَلآ ناكثينَ » ولا ضَائَين , ولا مُضِلْينَ , وَل مَفتُونِينَ . 

قال الشريف : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم , إلا أننا كررناه ههنا 
لما في الروايتين من الاختلاف . 

أقول : القبس : الشعلة » وأورى : أشعل . والحاس : الواقف 
بالمكان . والنزل : ما يهيأ للنزيل من ضيافة ونحوها . والسناء: الرفعة . 
والزمرة : الجماعة من الناس . والناكب : المتنحرف من الطريق . 

فقوله : حتى أورى . إلى قوله : لحابس . 

غاية لكلام مدح فيه النبى .تك وذكر جهاده واجتهاده في الدين للغاية 


والموسلم 


المذكورة » واستعار لفظ القبس لأنوار الدين المشتعلة لتقتبس منها نموس 


الخلائق أنوار الهدى . وكذلك استعار لفظ العلم وأسند إليه تنويره » ويفهم || 


مله أمران : 

أحدهما : أنه أظهر أنواراً جعلها أعلاماً يهتدى بها في سبيل الله من 
حبسته [ أجاسته خ ] ظلمة الحيرة والشبهة عن سلوكها فهو واقف على ساق 
التحيّر كقوله تعالى  :‏ وإذا أظلم عليهم قاموا 204©. وكنى بتلك الأعلام 
عن آيات الكتاب والستن . 








6 شرح ماله (ع) في ذكر ما لرسول النه (ص) 


الثاني : أن يكون المراد بالأعلام أئمة الدين » وتنويره لها تنوير قلوبهم 
دما ظهر عن نفسه القدسية من الكمالات والعلوم . 

وقوله : فهو أمينك المأمون . 

أي على وحياك . وشهيدك يوم الدين : أي على خلقك » و ودعيشك 

نعمة : أي مبعوئك إليهم نعمة عليهم بهدايتهم به إلى جنك . ورسولك 
بالحق رحمة لعبادك أن ؛ يقعرا فى مهاوي الهلاك سخطك #4 وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين # ثم أردفه بالدعاء له ,فيك ندعا الله أن يقسم له مقسما من 
عدله . ولما كان مقتضي. عدل الله أن يبلغ نفسا هي محل ١‏ لرسالة أقصى ما 
استعدت له من درجات الكمال ويعدّها بذلك لكمال أعلى , دعا له أن يقسم 
له نصيباً وافرا من عدله يعدّه به للدرجات من رتب الوصول الغير المتناهية . 

وقوله : واجزه مضاعفات الخير من فضلك . ظ 

لما دعا له بما يستحقه زاد على ذلك فدعا له بأن يتفضل عليه بزيادة من | 
فضله فيضاعف له ما يستحقه من الخيرات . 

وقوله : اللهم أعل على بناء البانين بناءه . 

دعاء ليشيد ما بناه من قواعد الدين على سائر بناء البانين للشرايع من 
الرسل قبله . وأراد ما بناه لنفسه من مراتب الكمال . ولفظ البناء مستعار . ثم 
دعا أن يكرم لديه ما هيأه له من الثواب الجزيل وأن يشرف مقامه في حضرة 
فدسه وأن يؤتيه ما يترسل به إليه وَيقربه منهء وهو أن يكمل استعداده لما هو 
أتم القوة على الوصول إليه . وأن يعطيه الرفعة ويشرفه بالفضيلة التامة . وأن 
يحشره في زمرته على أحوال : غير خازين : أي بقبائحم الذنوب . ولا نادمين 
على التفريط في جنب الله والتقصير : ني العمل بطاعته . ولا ناكبين منحرفين 
عن سبيله إلى أحد طرفي التفريط والافراط . ولا ناكثين لعهوده وموائيقه التى 
وائق بها خلقه أن يعبدوه ويخلصوا له الدين . ولا ضالين عن سواء السبيل 
العدل . ولا مفتونين بشبهات الأباطيل . وبالله التوفيق . 

ومئها فى خطاب أصحابه : 


اث أن +32 من 5 سس 5 8 داقر مارك ماص 2510 0200 رام #و ار ال 1 5 
- 1 ا 


1 . بد 55 5 3 0 كين - 
. 0 عنة مل" لكي حدس جم الط يم ال عد ل "و على ع م ة اخ 00 1 : ن 
> . ا 3 6 3 0-7 ا 0 1 3 5 ا امم _-" 
33 . 006 . - :1 8 3 5 0 3 
3 00001- 2 2 . 5 ع 0 55 5 0 5 5 1ه . 2 
نا 00-١‏ 3 5 0 . - مقاعه الام ل . 8 5 
53 ا 0 7 . . 2 اك ٠.‏ م سس «ثى 5 305 55 0 ا 
ع 2 ام مي ع 0 3 يم )- 028 لي 8 الك لشن 
5 . _ ل د ا 00 
نعنت 0 


ا 
000 . 
' 
3 0 
7 - 
5 
اال" كام 
-_-. 5 
. : 
الا : 
2 1 
0 
0 8 


مص رعس عحعيه هعم رتوتيتيتيتيتبتيتوتيتية مابتيتية رياو ووو اا ويا يي ليت د 


ركرك تور رتست و ورا لمو رمم م نف سر ساس ساس سم 


من الاجتهاد في الذين. والدعاء له وص) 


يراكم وَيُعَطمَكُمْ مْنْ لآ فضْلَ لَكُمْ عليه . ولا يدَلَكُمْ ننَهُ » وَيَهَابَكمْ مَنْ 
لا يخا لحم سَطَوَة ٠‏ ولا لكُمْ عل إِْرَه » وَفَذتَرَوْنَ غود | لله منقوضة فلا 
تعضبون وَألدم لنقض دمم ابائكة تَانَفُونَ ع كانت امور الله عَلَيْكُمْ ته . 
َنم تَطدُرُ, وَإلكُم تزجع . فَمَكُم الطّلمَة بن مَنلكُم ‏ وَالقُمْ | 
ركم وَأَسْلمتمْ موز لله في أَبدِيهم , يَعْمَُونَ في الشُيهَاتِ , وَيَسِدُونَ في 
الشهوات وَايِمْ الله لو فرَفوكم تحت كل كوكب لَجَمَعَكُم الله لِغَرَ يَوْم لَهُمْ . 
أقول : صدر هذا الفصل بتذكيرهم المنزلة التي أكرمهم الله بها من 
الإسلام والهداية للإيمان. وما في تلك المنزلة من الفضل حتى عمت حرمتها 
إماءهم وجيرانهم وإن كانوا غير مسلمين » وعظمهم من لا فضل لهم عليه ولا 
يدلهم عنده » وهابهم من لا يخاف سطوتهم . وظاهر أن سبب ذلك كله هو 
كرامة الله لهم بالإسلام والهدابة للإيمان . ثم لما قرر نعمة الله عليهم أردف 
ذلك بالتوبيخ لهم على التقصير في أداء واجب حقه . وأشار إلى ارتكابهم 
لبعض مسببات كفران نعمته وهو عدم إنكارهم لما يرون من نقض عهود الله 
وسكوتهم عليها وعدم غضبهم منها كالراضين بذلك » وأراد بذلك بغي البغاة 
وخروج اللخوارج وسائر المنكرات التى وقعت من أهل الشام وغيرهم . خخالفوا 
فيها أمر الله ونكثوا بيعته التى هي عهد من عهود الله عليهم. فإن السكوت 
على مثل ذلك مع التمكن من إزالته وإنكاره بالجهاد منكر هم راكبوه . والواو 
فى قوله : وأنتم للحال : أي وأنتم مع ذلك تانفون لنقض ذمم ابائكم فكان 
يجب منكم بطريق الأولى أن تأنفوا لعهرد الله أن تنقض وذممه أن تخفر . 
نم دكرهم تفريطهم وتهاونهم في الأمور التي كان | أله سبحتاأاتة 
فرضها عليهم وجعله موردها ومصدرها من أمور الإسلام وأحكامه والتسلط 
بهعلى سائر الناسء وبكتهم بتمكينهم الظلمة في منزلتهم تلك من 





الوسللام وأراد بالظلمة معاوية وقومه ا 7 


أزمة الآمور إليهم ذلك 5 ولفظط الأزمة مستعار » والاامور التي سلموها إليهم 
أحوال لاد الأإسلام . كل ذلك بالتقصير عن مجاه دتهم . وعملهم 
بالشهات : عملهم على وفق أوهامهم أ الفاسدة وارائهم ١‏ الباطلة التي يتوهمونها 
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ا أصل الخطبة الرابعة والمائة من خطبه (ع) 


حججاً فيما يفعلون . وسيرهم فى الشهوات : قطع أوقاتهم بالانهماك في 
مقتضيات الشهوة . 

وقوله : وأيم الله . إلى آخره . 

تحذير لهم وإنذار بما سيكون من بني أمية من جمع الناس في بلائهم 
وشرورهم وعموم فتنتهم » وكنى باليوم عن مدة خلافتهم التي كانت شر 
الأوقات على الإسلام وأهله » وإنما نسب التفريق إليهم والجمع إلى الله | 
تقريراً لما سينزل به قدره من ابتلاء الخلق بهم . فإنهم لو فرقوهم في أطراف 
البلاد لم يغنهم ذلك التفريق عن لحوق قدر | لله لهم ولم يمنعهم من نزوله 
لجميعهم دما يراد لهم من الأنتلاء بذولة بلي أمية وشرورها. وأحوال دولتهم 

مع الخلق خخصوصاً الصالحين من عباد الله ظاهرة . وبالله العصمة والتوفيق . 


- ومن خطبة له (عليه السلام) 


رمي ري # ار جوم مرك م 1 راع# واس 

وقد رايت جولتكم . وانجياركم عَنْ صُفْوِكُمْ , تَحُورْكمْ لباه الطغام 
َأَعْرَاتُ أل الشام 3 َم لَهَامِيمُ العسرب 1 وَيَآفِيِحْ الشَرَفٍ . انك 
المقدم والسنام لأأحظمْ 5 ولقَذٌ شفى 5 وحاوح صدري 3 أنَ ابتكم بِأخَرَة 
َحُورُوتَهُمْ كما حَازُوكمْ . سِبلُوَهُمْ عَنْ موَاقفِهِمْ كما أزالوكم ؛ خسا 
بالنضال وَشجرا بالرماح. 1 تركب ولام أخْرَامُمْ كالابل الهيم الْمِطْرٌودَة 5 
رْمَى عَنْ حِيّاضِها . وَتَذَادُ عَنْ مَوَارِدِهًا . 

أقرل : الجولة : الدولة . وانحاز : زل . والطغام : أوغاد الناس . 
والتهاميم جمع لهمسوم وشو الجواد من الناس . واليسافيخ 1 تسم يأفوخ وهو < 
أعلى الدماغ . والوحاوح : جمع وحوحة وهو صوت فيه بحح يصدر عن 
المتألم . والحس : الاستئصال . والنضال : جمع نضل السيف . والشجر : || . 
الطعن . وتذاد . تساق وتطرد . ظ 

رفي هذا الفصل تبكيت لأصحابه بأنحيازهم عن درم وتفريع 5 لم 
تلحية اكراء له يدادو إلى فر ٠‏ الاك قوله : 00 20 قوله : أهل 


ف 6 





أصل الخطية الخامسة وإلمائة وهى من المل. 2-2 
اله 
: 3 


الى 1" ب في عل وشر فهه افع با النسسية 0 الأبداد انع ا ستعار 0 
لفظ الأنف والسنام ؛ ووجه المشابهة عزهم وشرفهم كعزة الأنف وتقدمه , 9 

وحسن الوجه به بالنسية إلى باقي الأعضاء » وكعزة السنام وعلوه بالنسبة إلى 

بأفي أعضاء الجمل ٠‏ ثم أردف ذلك التبكيت والتذكير بالرذيلة بذكر فضيلتهم 

التي ختموا بهاء وهي حوزهم لعدوهم بالآخرة. كحوزهم لهم أولاً وإزالتهم 

عن موائفهم كما أزالوهم وحسهم استتصالا وطعنا يركب مقدمهم تاليهم , 

وأولهم آخرهم ليثبتوا على مشل هذه الأفعال في مثل تلك المواقف . وعد 

ذلك شهاء لوحاوح صدره » وكنى بالوحاوح عما كان يجذه من التالم سيب 


انقهار أصحابه وغلب عدوهم لهم وشبههم في تضعضعهم وركوب بعضهم 
ورميت عنها بالسهاه وذيدت عما وردته فإ طردها على ذلك الاجتماع يو حب 
لها أن يركب بعضها بعضا ويقع بعضها على بعض وبألله التوفيق . 
.ومن خطبة له إعليه السلام) 

وهي من خطب الملاحم : 

الْحَمْدُ لله الْمُتَجلَي لِحَلقِهِبحَلْقِهِ, وَالظَاجِر لِفلوبِهمْ عه » خلّق 
الحَلَىَ مِنْ غَيْرِ روي . د كَانْتِ الرَوِيَاتْ لا تليق إلا بذُوِي الضَمَائِرٍ . وَلْبِسَ 
بلي ضميرٍ في نفيِه. خرق عِلْمَهُ بَاطِنّ غيب المّتَرّات 2 وَأَخَاط بعْمُوض 
عَقَائْد السريرات 

أقول : -حمذ الله تعالى باعتبارات خخمسة : 

أحدها : اعتار تجليه لخلقه بخلقه » وقد علمت غير مرة أن تجليه 
يعود إلى إجلاء معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده حتى أشبهت كل ذرة من 0 
مخلوقاته مرآة ظهر فيها لهم . نهم يشاهدونه على قدر قبولهم لمشاهدت | , 
0 المشاهدة بحسب تفاوت أ شعة أبصار بصائرهم ام كن رك 6 
ا ومنهم من لا يرى مع الصانع غيره . 








200 م الخطبة, وذكر ما فيها من لطائف الاستعارات 


الثانى : الظاهر لقلوبهم بمتححيلة ‏ . أي الواضح وحودة لقَلوب منكربسه 
بأوهامهم واألسنتهم بقيام حجته عليهم بذلك وهي إحكام الصنع وإتقانه في 
أنفسهم وإن احتاجوا إل , تنبيه ما. كقوله تعالى # وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون * وكذلك في ملكوت السماوات والأرض كقوله تعالى : 8 أو لم 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 20#4. الآية وهو 
قريب مما مر . 

الثالث : خلقه الخلق بلا روية وفكر فى كيفية خحلقه » وأشار إلى برهان 
سلب الروية عنه بقوله : إد كانت الرويّات لا تليق إلآ بذدوى الضمائر : أى 
بذي قلب وحواس بدنية . وليس بذي ضمير في نفسه . والقياس من الشكل 
الثانى 34 وترتيبة كل روية فلدى صمير ١‏ ول" شيء من واجب الوجود لذي 
ضمير . فينتج أنه لا شي من الروية لواجب الوجود سبحانه . والمقدمتاد 
جليتان مما سبق غير مرة . 

الرابع : كون علمه خارقاً لباطن غيب السترات ء وهو إشارة إلى نفوذه 
فى كل مستتر وغائب بحيث لا يحجبه ستر ولا يستره حجاب . 
عقائد اسرار القلوس كقوله تعالى : # يعلم السر وأخفى * . 

منها في ذكر النبى (صلى الله عليه وآله وسلم ) : 

آختَارَة مِنْ شَجَرَةَ الأَنِْياءِ» وَمِشْكَاةٍ الضيَاءٍ . وَذَوْابَة الْعَليَاءِ . وسرَة 
البَطَحَْاءِ » وَمَضَابِيح الظَلْمَةِ » ويتابيع الْحِكمَّةٍ . 

أقول : الذؤابة : ما تدلى من الشعر ونحوه. وبطحاء مكة : سيط 
واديها . وسرة الوادي : أشرف موضع فيه . 

وفى الفصل استعارات : 

الاولى : لفظ الشجرة لصئف الأننياء عنم ووجه المشابهة كون ذلك 
الصلف ذا ثمر وفروع ؛ ففروعه أشخاص الأنبياء ؛ وثمره العلوم والكمالات 
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النفسانية كما أن الشجرة ذات غصون وثمر . 


الثانية : لف المشكاة لآل إسراهيم . ووجه المشابهة أن هؤلاء قد 
ظهرت منهم الأنبياء وسطع من بيتهم ضياء النبوة ونور الهداية كما يظهر نور 
المصباح من المشكاة . 

الثالثة : لفظ الذؤابة. ويشبه أن يشير به إلى قريش . ووجه المشابهة 
تدليهم في أغصان الشرف والعلو عن آبائهم كتدلي ذؤابة الشعر عن | 

الرابعة : سرة البطحاء . وأشار به إلى اختياره من أفضل ببت في 
مكة . 

الخامسة : استعارة لفظ المصابيح للأنبياء أيضاً . ووجه المشابهة 
ظاهر . وقد مر غير مرة كونهم مصابيح ظلمات الجهل . 

السادسة : استعارة لفظ الينابيع . ووجه المشابهة فيضان العلم 
والحكمة عنهم كفيضان الماء عن يتابيعه . 
ومنها : طبيب ذَوَار طبه فد كم مََاِمَُ . وأمى مَوَاِمَهُ يَضَعُ من ولك 

52 1 

حيث الحاجة إليه : مِنْ قلوب عُْمْيٍ ا وَآذَانٍ صم ا والسِنةٍ بكم متبع بذوائه 
راض الْعَفلّة ‏ ومَوَاطِنَ الْحَيرة, لم يَسْتَضِينُوا أَضُرَاءِ الْحِكُمَةٍ وَلَمْ يَفُدَحُوا 
برناد الْعْلُوم الاق ش فَهُمُ في ذَلِكَ كَالانعَام السائمة . وَالصّحْورالْقَاسِيَة .0 قد 
لْجَابتٍ السّرَائرُ لهل الْبَضَائِرٍ» وَوصَحَتْ مُه الح لِحَابيِهَ وَسَفَرَتِ 
لسَاعَة عُنْ وها , وَظهَرَتٍ الْعَلامه مُمَوسّمِهَا مالي ناكم أشباحاً باد 
؟ وَازُواحاً بلا أشْباح , ونْسّاكاً بلا لاح ٠‏ ونجاراً بلا باح تاقاط 
نوم » وَشهُوداً عي ٠‏ وار عَمْيَاء » وَسَامِعَة صَماءَ . وَنَاطِقَةَ بَكمَاءَ ؟رَ 
ضَلالَةَ » فَدُ قَامَْتٌ عَلَى قطبهًا قطبها ٠‏ وَتَمْرَقَتَ بشْعْبهَا عاك ساب تيلف 
ببَاعِهَا يفا حارج عن المأ فَائِمٌ عَلَى الضلَةء فَلا يبْقَى يَوْمَيِذٍ مم إلا 
ُقَالَةٌ كثفالة القدرء أو نْقَاضَةٌ كَنْمَاضَةَ الهكم ٠‏ تشرككم ٠‏ عوك الأديم . 
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َتَدُوسَكمْ دَوْسٌ الْحَصِيدٍ ؛ استخاص المُؤِْنَ من :-. | أستخلاص الحَبّةٍ | 
اعم أينْ إن ذهب يكم | لذابث وتهيه بكم | 


الْطِيئةٍ , مِنْ بَيْن زيل الحب 
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اه شرح الخطبة الخامسة والمائة. وبيان 


الْميِبُ . وَتَحْدَُكُمْ الْكَوَاذبُ ؟؟ وَمِن ين توتَونَ وني مُوفَكُونَ ؟ مَلِكُلٌ أجل 
مام راط © عم لش اس م سوه م م ام لم اكه ركو ماع 7# عكة 

كتاب . ولكل غيبة إياب » فاستمعوه من ربانيكم واحضروه قلوبكم , 
وَآسَتَيقَظوا إن مت بكم ؛ وَلْيَضِدْقَ رَائِدٌ أَهْلَهُ , ولْيجمع شَمَلَهُ ؛ وَلْيسَضِر 
ذَمْنَهُ ؛ فَلَقَدْ قلَىَ لَكُمُ لمر قَلقَ الْصَرَرَةِ , وَقَرَقَهُ قَرْفَ الصَّمْعَة » فَعِنْدَ ذْلِكَ أذ 
الْبَاطِلُ مَآحِذَهُ . وَرَبَ الْجَهْلُ مَرَكِبَهُ . وَعَظْمَتِ الطَاغِيَةُ . وَقَلّتِ الذَاعِيْه ؛ 
وَضَالَ الذّهْرُ صِيّالَ السّبع الْعَقُورٍ » وَهْدَرَفَنِيقٌ الْبَاطِل بَعْدَ كظوم ٠‏ وتواخى 
النّاسُ عَلَى الْمُجُورِ وَتَمَاجَوُوا عَلَى الدّين . وَنَحَابُوا عَلَى الْكَذِب . وَتَبَاغْضوا 
عَلى الصَّدُق ء فَإِذَا كَانَ لِك كَانَ الْوَلَدُ غَيْظأً وَالْمَطر قفيِظاً . وتفيض اللْنام 
قيضا . وَنَخِيض الْكِرَامُ غَيْظا . وَكَانَ أَهْل ذلِكَ الزُمَانِ تَاباً ٠‏ وَسَلاطِيئَة سبَاعا . 
وَأَوْسَاطَهُ أكالاً . وَفْقَرَاوُهُ أَمُوَاتاً » وَغَارَ الصَّدُقٌ . وَفَاض الْكَذِبُ , وَاسْتَعْمِلتَ 
لْمَوَدهْ بِاللسَان , وَتَسَاجَوَتِ الناسٌ بِالْقُلُوبٍ , وَصَارَ الْفسّوق نسَباً , وَالْعَمْافُ 


عجباء وَلسن الإسلام لبس الفرو مَعَلويا . 


شِ 


أقول : المواسم : المساميسر التي تكوى . وانجانت : انكشفت 
والمتوسم : المتفرس . والضلة : الضلال . والعكم بكسر العين : العدل 
والبطينة : الممتلية . والغياهب : الظلم . وتؤفكون : تصرفون . والفنيق : 
الفحل المكرم . وكظوم الجمل : سكوته عن الجرة . 

فقوله : طبيب دوار بطبه . 


كناية عن نفسه كناية بالمستعار فإنه طبيب مرضى الجهل ورذائل 
الأخلاق . وكنى بدورانه بطبه تعرضه لعلاح الجهال من دائهم ونصب نفسه 
لذلك » واستعار لفظ المراهم لما عنده من العلوم ومكارم الأخلاق , ولفظ 
المواسم لما يتمكن منه من إصلاح من لا ينفع فيه الموعظة والتعليم بالجلد 
وسائر الحدود . فهو كالطبيب الكامل الذي يملك المراهم والأدوية والمكاوي 
لمن لا ينفع فيه المراهم يضع كل واحد من أدويته ومواسمه حيث الحاجة إليه 
من قلوب عمي يفتح عماها بإعدادها لقبول أنوار العلم والهداية لسلوك سبيل 





ما لر سيق ل ينه (تصس) من الاجتهاد فى الهداية 0 
1 - ْ ش 0 
الله » ومن آذان صم يعدها لقبول المواعظ , وتجوّز بلفظ الصمم في عدم || 


اتتفاع النفس بالموعظة من جهتها فهي كالصماء إطلاقاً لاسم الملزوم على 


لازمه . إذ كان الصمم يستلزم ذلك العدم . ومن ألسنة بكم يطلقها بذكر الله 1 
والحكمة 3 وأطلق لفغل البكم مجاز | فى عسادم المطلوب منها بوجودها وو 0 


التكلم بما ينبغي فإنها لفقدها ذلك المطلوب كالبكم . 
وقوله : متبعع . 
مك لطبيب 4 ومواضصع الغملة ومواطن المحيرة كناية عن قلوس الجهال 
[ الجهلة خ ] ولذلك أشار إليهم بأنهم لم يستضيؤوا بأضواء الحكمة : أي لم 
يكسبوا شيئا هن العلوم والأخلاق. ولم يقلحوا بزناد العلوم الثاقة التى سسب 
وقوله : فهم في ذلك : أي في عدم استضاءتهم بأضواء الحكمة 
كالانعاه السائمة والصخور القأسية ووسجة المشابهة بيلهم وبين الأنعام 
استواؤهم في الغفلة والانخراط في سلك الشهوة والغضب دون اعتبار شيء 
الصخور قساوة قلوبهم وعدم لينها وخشيتها من ذكر الله وأباته كما قال 
تعالى : لم ة فست قلوبكم من بعد ذلك فهيٍ كالحجارة أو أشد قسوة #''2. 
وقوله : قد انجابت السرائر لأهل البصائر . 
٠ 5 5‏ 5 ع ” : 
إشارة إلى انكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية ولمن تفرس من أولى 
التجارب والفطن السليمة مما يكون من ملوك بني أمية وعموم ظلمهم . 
وقوله : ووضحت مححة الحق لخابطها . 
5 
إشارة إلى وضوح الشريعة وبيان طريق الله » وفائدة القضية الاولى 
التنبيه على النظر في العواقب ؛ وفائدة الثانية الجذب إلى اتباع الدين وسلوك 
سبيل الله إذ لا عذر للخابطين في جهالاتهم بعد وضوح دين الله . 
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ا ايقاظ الناس بالتوببخ والتقريع. والتنبيه ل 
1 [ 0 
5 أي بدت مقبلة » ولما كان وجه الشيء أول ما يبدو منه وينظر كنى به ||0/ 
3 عما بدا من أمر الساعة وهو قيام الفتن وإقبالها . 1 
0 وقوله : وظهرت العلامة لمتوسمها : 
أي علامة قيام الساعة وهي الفتن المتوقعة المتفرسة ( المتغرسة خ ) 
” سي أمية ومن العدهم 3 ودكره الاسفار | الساعة وعللاماتها هديك وتر عيب في 
وقوله : ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح . 
بالجمادات الخالية من الأرواح . كما قال تعالى : « كأنهم خش 
مسنادة ج21 : 
وقوله : وأرواحاً بلا أشباح . 
قيل فيه وجوه : الأول : أن ذلك مع ما قبله | شارة إلى نقصانهم : أي 
أن منهم من هو شبح بلا أرواح كما سبق ء. ومن كان له روح وفهم فلا قوة له 
| بأمر الحرب ولا نهضة معه فهر كروح خلت عن بدن » فهم في طريق تفريط 
ؤ وإقراط . 
الثاني : قيل : كنى بذلك عن عدم نهضة بعضهم إلى الحرب دون 
بعس إدا دعوأ أليه كما لا يشوم ادن يدول الروح ولا الروح يدوب البدن . 
التالث ٠:‏ : قال بعضيهم : أراد أله إل 1 ذهلت عقولهم وضارت 
الس ونصاك الإسلام انيم ف ل أروا ح لا تعلق لها با تسا 
الأجسام إليه . 
رمع ؛ 1 





بالأخذ بالاهية لما 


3 إشارة إلى أن من ترمد منهم زهده ظاهري ليس عن صلاح سريرته . 
وقيل : اراد من تزهد منهم عن ج لى فإنه وإن عمل إلآ أن أعماله لما لم تكن 
عن الرسول وجدك : الزاهد الجاهل مسكرة الشيطان . 

وقوله : وتجاراً بلا أرباح . 

إشارة إلى من يتجر منهم بالأعمال الفاسدة وهو يعتقد كونها قربة إلى 
الله مستلزمة لثوابه وليس كذلك . ولفهل التجار والريح مستعارال ؛ ب#وجه 
الاعتبار أيقاظ العيون نوم العقول . 

وقوله : وشهوداً غيباً : 

أي شهودا بأبدانهم غيّباً بعقولهم عن التفطن لمقاصد الله والتلقى 
لآنواره من الموعظة والأوامر أذ أبهية . 

وقوله : وناظرة عمياء . 

أراد وعيوناً ناظرة عمياء : أى عن تصفح آثار الله للعبرة بها والانتفاع 
فى أمر الآخرة فهى تشبه العمى فى عدم الفائدة بها . 

أى : وآذاناً سامعة للأصوات صماء عن نداء الله والئافع من كلامه فهي 
تيه الصم في عدم الفائدذة المقصودة . 

أي : وألسنة ناطقة بكماء عن النطق بما ينبغي فأشبهت البكم . ولفظ 
العمياء والصماء واليكماء مستعار للمشابهات المذكورة » وقد راعى في ذلك 
التضاد فى الألفاظ وأراد ذوى عيولك واذان وألسنة بالصفات المذكورة : أي 
خحالية عن الفائدة 
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يقت شرح ماله (ع) من الخلام في ذكر الملاحم. وتهديد 


ما نبههم وأيقهم بالتوبيخ والتقريع والتقيص ألقى إليهم ما ينبغي أن 
يحترزوا منه ويأخذوا أ هبتهم له من ظهور الفتن المتوقعة لبني أمية » وكنيّ عن 
ظهررها يقرله ٠‏ راية ضلالة : والتغدير هذه راية ضلالة : بك بقيامها على 
قطبها عن اجتماع أهلها على قائد الفتنة ورئيسهم فيها . وكنى بالقطب عنه 
كناية بالمستعار . وتفرقها وتشعبها انتشارها فى الآفاق وتولد فتن اصرى عنها . 
ثم استعار اه لفظ الكيل لأخذهم وإهلاكهم زمرة زمرة ملاحظة لشبهها بالكيال . : 
شىّ أخذه لما يكيل جملة جملة » ورشح بلفظ الصاع . وكذلك استعار لفظ 0 
الخبط لإيقاع السيف والأحكام الجائرة فيهم على غير قانون ديني ولا نظام - 
حق لشبهها بالبكرة النعور من الإبل التي تخبط ما تلقاه بيديها. ورشح( 
الاستعارة بذكر الباع . ولم يقل بيدها لآن ذكر الباع أبلغ في البعير عن قوة | 


أي خخارج عن الدين والشريعة فاسق عن أمر الله قائم على الضلة : أي 
مقيم على الضلالة . 

وقوله : فلا يبقى يومئذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدر . 

استعار لفظ الثفالة وكنى به عمن لا خير فيه من الأرذال ومن لا ذكر له 
ولا شهرة ء وشبه أولفك بثفالة القدر في كونهم غير معتبرين ولا ملتفت 
إليهم . وكذلك نفاضة العرك وهو ما يبقى في أسفل العدل من أثر الزاد أو 
الحتطة ونحوها . ثم استعار لفظ العرك لتقليب الفتن لهم ورميهم وتذليلهم 
بها كما يذلل ويلين الآديم ٠‏ وكذلك استعار لفظ الدوس لزهانتهم لهم وشدة 
امتهانهم إياهم بالبلاء » وشبّه ذلك بدوس الحصيد من الحنطة ونحوها وهو 
ظاهرء ثم أشر إلى استقصاء أهل تلك الضلالة على المؤمنين. 
راستخلاصهم لهم لإيقاع المكروه بهم » وشبه ذلك الاستخلاص باستخلاص 
الطير الحبة السمينة الممتلئة من الفارغة الهزيلة وذلك أن الطير ترتاز بمتقاره 
سمين الحب من هزيله فيخلى عن الهزيل منه . ثم أذ يسألهم على سبيل 


0 زا اا 58 18 ل 1 5 0 : 
له النا س بأنهم في معرض أن يؤخذرا على الغفاة ار ا 


اتهكم والتقشريع لهم ببقائهم على غوايتهم فسألهم عن غاية أنذ مذاهب |/1 
) الضلاك . وعما تنيه بهم ظلم الجهالات , وعمًا تخدعهم أوهامهم الكواذب |31 
.| جاذبا لهم إليه . منكرا عليهم مطلوبا آخر غير الله تعالى . رادعاً لهم من |1" 
0 طريق غير شريعته . ثم سألهم عن الجهة الي يؤتون منها : أي من أين أتتكم || 
| هذه الأمراض . وهوانلث. يعلم أن الداخخل إنما دخل عليهم من جهلهم لكن 
| هذا ونه من الملاغة. ودكرنا أنه يسمى تجاهل العارف وهو كقوله تعالى ٠:‏ أب 
|| فاين تذهبون » وكذلك قوله : « فأنّى تؤفكون »: أى متى يكون | 
) انصرافكم عما أنتم عليه من الغفلة . 0 
وقوله : ولكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب . ّ 

تهديد بالإشارة إلى قرب الموت وأنهم بمعرض أن بيأخذهم على . ا 
غفلتهم فيكونوا من الأخسرين أعمالاً . ثم أمرهم باسماع الموعظة منه. 
والرباني : العالم علم الربوبية المتبحر فيه . ثم بإحضار قلوبهم وهو التفاتهه 
بأذهانهم إلى ما يقول : ثم بالاستيقاظ من نوم الغفلة عند هتفه بهم وندائه 
لهم . 

وقوله : وليصدق رائد أهله . مثل نزله هنا على مراده , وأصله : لا || 
يكذب رائد أهله . فاستعار لفظ الرائد للفكر. ووجه المثل أن الرائد لما كان | / 
هو الذي يبعئه القوم لطلب الكلاء والماء أشبه الفكر في كونه مبعوثاً من قبل ||. 7 
النفس في طلب سرعاها وماء حياتها من العلوم وسائر الكمالات فكنى به |0 
+ ]عنه. وأهله على هذا البيان هو النفس فكأنه ين قال : فلتصدق أفكاركم ||" 
. || ومتخيّلاتكم نفوسكم . وصدقها إيّاها تصرنها على حسب إشارة العقل فيما |7/ 
0 تقوله وتشير به دون التفات إلى مشاركة الهوى فإن الرائد إذا أرسلته النفس 7 
1 عن مشاركة ميل شهواني كذبها ودليها لخرؤور . ويحتمل أن يبريد بالرائد ِ. 
:]| أشخاص من حضر عنده فإِنْ كلا منهم له أهل وقبيلة يرجع إليهم فأمرهم أن || 
| يصدقهم أمرلهم يلغ ماسمع على الوه الذي يني والتصيحة ب والدعرة | 
:| إليه كما يرجع طالب الكلاء والماء الواجد لهما إلى قومه فيبشرهم به 
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أي ما تفرق وتشعب من خواارة " في أمور الدنيا ومهماتهاء وليحضر 
ذهنه : أي وليوجهه إلى ما أقو 

وقوله : ولقد فلق لكم 3 الخرزة : 

ي أوضح لكم أمر ما جهلتموه من الدين وأحكام الشريعة . وقيل : أمر 

مأ سيكون من أ ل 0 
بشقها » وقرفه قرف الصمغة ١‏ | لقى إليكم علمه بكليته والنصيحة فيه حتى 
يرك كاين لسن فا » يقال : تركته على مثل مرك 

متصل بقوله : من بين هزيل الحب أي فعندما تفعل بكم تلك الفتن 
ورآاية الضلال ما تفعل قد أخئل الباطل مأخذه : أى استحكم وثست وأحذد 
مقاره » وكذلك يركب الجهل مراكبه : أي كان ذلك وقت حملته ملاحظة 
لتشميهه بالمستعد للغارة قد ركب نخيله » وكنى بمراكيه عن الجهال . 

وقوله : وعظمت الخاصة , 

أي الفتنة الطاغية التى تجاوزت فى عظمها الحد والمقدار . وقلت 
الراعية : أي رعاة الدين وأهله الذين يحمون حوزته : أي الفرقة الراعية . 
وروي الداعية : أي الفرقة الداعية إلى الله . 

استعار وصفا الصيال الجر ا عض + أشبهه اسع + ووحجحهك الاستعارة 
ده ضالة . ثم استعار لفظ الفنيق للباطل وو ورضح الاستعارة بذكر 3 3 
والكظوم . ووجه المشابهة ظهور الباطل وإكرام أهله وتمكنهم من الأمر : 
والنهي كالفحل المكرم ذي الشقشقة . وعنى بالهدير ظهورهم وتمكتهم |2 
وبالكظوم خفاء الباطل وخمول أهله في زمان ظهور الحق وقوته . 
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وبيأن مأ فيه المعتبر والمؤدجر للنفوس 


وفوله وتواخى الناس على الفجور : [ْ 3 

أي كان اتصالهم ومحبة بعضهم لبعض على الفجور واتباع الأهواء . 0 
وتهاجروا على الدين : أي من أحسوا منه قوة في دينه هجروه ورفضوه . 02١‏ 
فهجرهم . والتحاب على الكذب داتمل تحت التواخي على الفجورء |أ 
والتباغض على الصدق دامل تحت التهاجر على الدين . والغرض بتعداد 
ذلك تنفير السامعين عن تلك الرذائل وتخويفهم بوقوعها . 

وقوله : فإذا كان ذلك كان الولد غيظأ : 


أي إذا أحدث ذلك اشتغل كل امرء بنفسه لينجو بها . فيكون الولد 
الذي هو أعم ز محبوب غيظا لوالده : أي من أسباب محنته وغيظه ١‏ وأطلق 
لفغ الغيظ عليه إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . 

وقوله : والمطر قيظأً / 

جعل وقوع المطر قيظا من علامات تلك الشرور وهو أيضاً مما يعد شراً 
لأنه لا يثير نباتا ولا يقوم عليه زرع ويفسد الثمار القائمة . وكأنه كنى به عن 
انقللاب أحوال الخير شروراً . 

وقوله : وكان أهل ذلك الزمان . إلى قوله : أمواتاً . 

أهل كل زمان ينقسمون إلى ملوك أكابر . وأوساط . وأداني . فإذا كان ١‏ 
زمان العدل كان أهله في نظام سلكه فيفيض عدل الملوك على من يليهم ثم || + 
بواسطتهم على من يليهم حتى ينتهي إلى أداني النأس . وإذا كان زُمان الجور /2.* 
فاض الجور كذلك فكانت السلاطين سباعاً ضارية مفترسة لكل ذي سمن ؛ 
وكان أهل ذلك الزمان وأكابره ذئابا ضارية على أوساط الناس. وكانت إن 
| الأوساط_ أكالاً لهم . وكانت الفقراء أمواتاً لانقطاع مادة حياتهم ممن هو أعلى |, 
ظ منهم رتية » وتجوز بلفظ الأموات عن غاية الشدة والبلاء لكود األموت غاية 
ذلك إطلاقاً لاسم السبب الغائي على مسببه » ثم استعار كه لفظ الغيض لقلة 
الصدق والفيض لظهور الكذب وكثرته ملاحظة لشبهها بالماء » واستعمال ار 
المودة باللسان إشارة إلى النفاق وهو التودد بالفول مع التباعد بالقلوب وعقدها ا 
| على البغض والحسد . واستعار لفظ التشاجر بالقلوب ملاحظة لشبهها بالرماح 
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الضطية السادسة والمائة, وشراح 


لشن ف ل لمهاكات ' وكذلك لفظ ا السب للفسوق ؛ ووجه لمشايها 


كذلك 3 وصار | العفاف عجا قل و ونه وتدذرنة نيمهم 3 ولبس لإسادم بن 0 
الفرو مقلوباً من أحسن التشبيه وأبلغه والمشبّه به هيهنا هو لبس الفرو ووجه | 





الشبه كونه مقلوباً ؛ وبيانه أنه لما كان الغرض من الإسلام أن يكون باطنا | ١‏ 
ينتفع به القلب ويظهر فيه منفعته فقلب المشافقون غرضه واستعملوه بظاهر | 
سيم فود ريم أيه قليهم 0 لبن "١‏ لغرو. ذكان اصله أن يكو | 


٠‏ ومن خطبة له علي السلام 


تر ع اس 


كل شَيْءٍ حَاضِعٌ لَهُ » وكل شَيْءٍ فَائِم به : غنى كل فقُقِيرء وَعِزْ عَزْكُل 


ليل ١‏ وَقُوةُ كل ضيف ء وَمَفْرعٌ كل مَلَهُوفٍ ١‏ وَمَنْ تكلم مع نطق . وَمنْ 

سكت عَلِمْ مره » وَمنْ عاش فَعَليه زف » وَمَنْ مَاتَ اليه مله . لم مر 
لُْيُونُ فتَحَبزٌ عَنْكَ . بْلَ كنت قَبِلَ آلْوَاصِفِينَ مِنْ خَلّقِكَ لَمْ حلت آلحَلوَ 
لوخشةء ولا آسْعمَلتهُمْ لِمَشعَةٍ. ولآ يَمبشك مَنْ طَلبِت , وَلا يدك مَنْ 
احذّت , ولا ينص سُلَطانكَ مَنْ عَضَاكُ » ولا يَزِيدُ في مُلكك مَنْ اطاغك . 


ترام 


وَل يرد َك مْنْ سَخِط قَضَاءك , ولا يسْتَغِي عَذَكَ مَنّْ نولى عَنْ مرك ٠‏ كل 
بر عِنْدَكَ عَلايةُ ٠‏ وكل غَيْبٍ ِنَْكَ شَهَاَ . نت الأندٌ لآ أمذ لَك , وَانْتَ 


ا ين 82 


الََْهَى لآ محيص عَنكَ . وأنْتَ ن آلْمْوْعِدٌ لآ مَنبَى مِنك | إل إليِكْء بَدِدك 
اصِية كل .اي , وَإلَئكَ مُصِيرٌ كل نسَمَةٍ » سُبْحَائَكَ ما أعْظم مَا تْرَى مِنْ 
حافك ؛ ونا أَصْفَر مم في جنب فرك , ونا أَهُوْلَ ما لَرَى من 
لكُوتِكَ ‏ وما قر ذلك . ٠‏ فِيمَا غَابَ عَنا مِنْ سُلْطَانِكَء وما أسْبَعْ نِعَمَكَ في 
الدُلِيَا ٠‏ وَمَا اصَعَرَهًا فى جيم الآخرة . 

أقول : هذا الفصل من أشرف الفصول المشتملة على توحيد الله 
وتلزيهه وإجلاله وتعظيمه . 





ما اشتملت عليه من توحيد الله وتنزيهه 
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037 واللهف : الحزن 3 والملهوف : المظلوم لست يسا . والأيد : الذأ 
38 والأمد : الغاية . وحخحاص عن الشيىء : عدل وضرسا. والمحيص : 


وفيه اعتبارات ثبوتية وسلبية : أما الثبوتية فعشر 1 


الأول خضوع كل شيء له والحفوع مرا هنا بسب الاقم ا 
اللفظي . إذ الخشوع من الناس يعود إلى تطأ منهم وخضوعهم لله ومن 
الملائكة دؤوبهم في عبادتهم ملاحظة لعظمته . ومن سائر الممكنات انفعالها 
عن قدرته وخضوعها في رق الإمكان والحاجة إليه » والمشترك وإن كان لا 
يستعمل في جميع مفهوماته حقيقة فقد بيّنا أنه يجوز استعماله مجازاً فيها 
بحسب القرينة وهي هنا إضافته إلى كل شيء أو لأنه فى قوة المتعدد كقوله 
تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على النبي 274. فكأنه قال : الملك 
خاشع له و والبشر خحاشع له . وهذا الاعتبار يستلزم وصفه تعالى باعتبارين : 

أحدهما : كونه عظيماً . 

والثاني : كونه غنيا : أما العظيم فينقسم إلى ما يكبر حاله في النفس 
ولكن يتصور أن بحيط بكماله العقول ويقف على كنه حقيقته » وإلى ما يمكن 
أن يحيط به بعض العقول وإن فات أكثرها . وهذان القسمان إنما يطلق 0 
عليهما لفظ العظمة بالإضافة ٠‏ وقياس كل إلى ماده نيما مو عظلم فه . 1 

وإلى ما لا يتصور أن بحيط به العقل أصلا وذلك هو العظيم المطلق الذ 
جاوز حدود العقول أن يقف على صفات كماله ونعوت جلاله ٠.‏ وليس را 
الله تعالى . وأما الغلى فسنذكره . 


الثانى : قيام كل شيء به . واعلم أن جميع الممكنات إما جواهر أو 
05 أعر اض وليس شيء منها يقوم بذاته في الوجود : أما الأعراض فظاهر لظهور 4 
ّ حاجتها إلى المحل الجوهري ؛ وأما الجواهر فالآن قوامها في الوجود إنما نر 
)| يكون بقيام عللهاء وتنتهي إلى الفاعل لأول جلت عظت فهو إذن الفاعل | 
0 المطلق الذى به قوام كل مو ححود شي الوجود ؛ وإذ نك أنه تعالى عنى 0 كل (١‏ و 
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قت ' مااع تمأ عله 


شيىء في كل شيء وثبت أن به قوام كل شيء ثبت أ: نه القيوم المطلق . 
شور القِيّوم هو القائم بذاته المقيم لغيره فكان هذا الاعتبار مستلزما 05 


الثالث : كونه تعالى غنى كل فقير » ويجب أن يحمل الفقر على ما هو 
أعمٌ من الفقر المتعارف وهو مطلق الحاجة ليعم التمجيد كما أن الغنى هو 


سلب مطلق الحاجة » وإذ ثبت أن كل ممكن فهو مفتقر في طرفيه منته في 
سلأسلة الحاحة إليه » وأنه تعالى المقيم له في الوجود ثبت أنه تعالى رافضع 
حاجة كل موجود بل كل ممكن وهو المراد د بكونه غنى له. وأطلق عليه تعالى 
لفل الغنى وإن كات الغنى به مجازا إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . 


' الرابع : كونه عرز كل ذليل » وقد سبق أن معتى العزيز هو الخطير الذي 
يقل وجود مثله وتشتد الحاجة ويصعب الوصول إليه فيما اجتمعت فيه هذه 
المفهومات الثلاثة سمى عزيزاً » وسبق أيضاً أن هذه المفهومات مقولة بالزيادة 
والنقصان على ما تصدق عليه , وأنه ليس الكمال في واحد منها إل لله 
سبحانه . ويقابله الذليل وثبت أنه تعالى عر كل موجود لأن كل موجود سواه 
إنما يتحقق فيه هذه المفهومات الثلاثة منه سبحانه الناظم لسلسلة الوجود 
والواضع لكل من الموجودات في رتبته من النظام الكلي فمنه عر كل 
موجود . وكل موجود ذليل في رق الإمكان والحاجة إليه فى إفاضة المفهومات 
الثلاثة عليه فهو إذن عز كل ذليل وإطلاق لفظ العزّ عليه كإطلاق لفظ الغنى . 


الخامس : وقوة كل ضعيف : القوة تطلق على كمال القدرة وعلى شدة 
الممانعة والدفع ويقابلها الضعف وهما مقولان بالزيادة والنقصان على من 
يطلقان عليه ٠‏ وإذ ثست أنه تعالى مستند جميع الموجودات والمفيض على كل 


قابل ما يستعد له ويستحقه فهو المعطى لكل ضعيف عادم القرة من نفسه | 


كماله وقوته فمئه قوة كل ضعيف بالمعنيين المذكورين لها . وروي أن الحسن 

قال : واعجبا لنبي الله لوط راثلا د إذاقال لقومه : لو أن لي بكم قوة أو ادي أوق 
إلى ركن شديد 28 أراد ركنا أشد من الله تعالى . وإطلاق لفظ القوة عليه 
كإطلاق لفظ الغنى أيضا 


من توحيد الله وتئريهه وإجلاله وتعظيمه 2 


السادس : كونه مفزع كل ملهوف ٠‏ أي إليه ملجأ كل مضطر فى 
صرورته حال حزن أو خوف أو ظلم كما قال تعالى : « ثم إذا مسّكم الضرٌ 
فإليه نجارون 74). فإ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تندعون إل 
إياه 74" فكل مفزع وملجأ غيره فلمضطر لا لكل مضطر ومجاز لا حقيقة 
وإضصافي لا حقيقي . وهذا الاعتبار يستلزم كمال القدرة لله لشهادة فطرة ذى 
الضرورة بنسبة جميع أحوال وجوده إلى جوده ويستلزم كمال العلم لشهادة 
فطرته باطلاعه على ضرورته . وكذلك كونه سميعاً وبصيراً وتخالقاً ومجيياً 
للدعرات وقيّوما ونحوها من الاعتبارات . 

السايع كونه من تكلم سمع نطقه . 

الثامن : من سكت علم سره . وهما إشارتان إلى وصفي السميع 
والعليم » ولما كان السميع يعود إلى العالم بالمسموعات استلزم الوصفان 
إحاطته بما أظهر العبد وأبداه وما أسره وأنحفاه في حالتي نطقه وسكوته » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذللك . 

التاسع : ومن عاش فعليه رزقه . 

العاشر : ومن مات فإليه منقلبه » وهما إشارتان إلى كونه تعالى مبدء 
للعباد فى وجودهم وما يقوم به عاجلا وملتهى وغاية لهم آجلا فإليه رجوع 
الأحياء منهم والأموات . وبه قيام وجودهم حالتي الحيأة والمماتث . 

الحادي عشر : من الاعتبارات السلبية : لم تراك العيون فتخبر عنك . 
وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى : ط إيَاك نعبيد » وهذا 
الالتفات وعكسه يستلزم شدّة عناية المتكلم بالمعنى المنتقل إليه . وحسده 
معلوم في علم البيان » واعلم أن هذا الكلام لا بد فيه من تجوّز أو إضمارء 
وذلك إن جعلنا الرائى هو العيون كما عليه اللفظ ويصدق حقيقة لزم إسناد 


أن يكون التقدير : لم ترك العيون فتخبر عنك أربابها » أو لم ترك أرباب 
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قوله فتخبر إليها مجازأ لكون الإخبار ليس لها . وإن راعينا عدم المجاز لزم 


رتسل 





مك 


امم شرح العحطبة السادسة والماثة. وذكر 


قد علمت ف مقدمات 0 الفقه | أنهما سيّان في المرتبة » وغرض لكلاء 
تنزيهه تعالى عن وصفف المشهة ونححموهم وإخبارهم عنه بالصفات التي من 
شأنها أن يخير عنهاأ الراؤون عن مشاهدة حسية مع اعترافهم . بأن إخبارهم 
ذلك من غير رؤية . 

37 كأن الأخبار عن المحسوسات 8 3 شأنه أن بحس إلما يصدي 
0 كنس الخ عند با ل بعل الام جهتها ؛ ويخبر وإ كان 
في صورة الاثبات إلا أنه منفى لنفى لازمه وهي رؤية العيون له . إد كال 
الإخبار من جهتها يستلزم رؤيتها . ونصبه بإضمار أن عقيب الفاء في جواب 
النفى 4 والكلام شي تقدير شرطية متصلة صورتها لو صم إخبار العيون عنك 


فأما قوله : بل كنت قبل الواصفين من خلقك . فتعليل لسلب الرؤية 
المستلزم لسلب الإخبار عنها بقياس ضمير تقدير كبرأه : وكل من كان قبل 
واأصفيه لم يروه فلم يخبروا عنه » وهذه الكبرى من المظنونات المشهورات 
تعقبت لم يوجد كلية . إذ ليس كلما وجد قبلنا بطل إخبارنا عنه » ويمكن 
حمل هذا القول على وجه التحقيق وهو أن نقول : المراد بقبليته تعالى 
للواصفين قبلية وجوده بالعلية الذاتية وهو بهذا الاعتبار مستلزمة لتنزيهه تعالى 
عن الجسمية ولواحقها المستلزم لامتناع الرؤية المستلزم لكذب الأخار عنه 

الثاني عشر : كونه لم تخلق الخلق لوحشة . وهو إشارة إلى تنزيهه عن 
الطبع المستوحش والمستأنس » وقد سبق بيان ذلك فى الخطبة الاولى . 

الثالث عشر : ولا استعملتهم لمنفعة : أي لم يكن خلقه لهم لمنفعة 
تعود إليه » وقد سبق بيان أن جلب المنفعة ودفع المضرة من لواحق فى المزاج ‏ 
المنزه قدس الله تعالى عنه ‏ 
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العاصي بعصيانه عن سلطانه حتى يؤثر فى نقصانه . ولم يكن لطاعة الطائم 


مالله تعالى من أوصاف الجلال والكما 





الرابع عشر : ولا يسبقك من طلبت : أي لا يفوتك هرباً . 
الخامس عشر : ولا يفلتك من أخذت أي لا يفلت منك بعد أخذه 
فحذف حرف الجر . وعدّى الفعل بنفسه كما قال تعالى : ظ واختار موسى 
فومه # وهذان الاعتباران يستلزمان كمال ملكه, وتمام قدرته وإحاطة علمه . 
إذ أي ملك فرض فقد ينجو من يله الهارب ويفلت من أسره المأخوذ بالحيلة 
ونحوها . 
السادس عشر : ولا ينقص سلطانك من عصاك . 
السابع عشر : ولا يزيد في ملكك من أطاعك . وهما تنزيه له تعالى 
من أحوال ملوك الدنيا. إذ كان كمال سلطان أحدهم بزيادة جنوده وكثرة مطيعيه 
وقلة المخالف والعاصي له. ونقصان ملكه بعكس ذلك وهو سبب لتسلط 
أعدائه عليه وطمعهم فيه . فأماأ سلطانه تعالى فلما كان لذاته وكمال قدرته 
مستوليا وهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء 
ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير . لم يتصور خروج 
تأثير في زيادة ملكه . 
الثامن عشر : ولا يرد أمرك من سخط قضاءك . يريد بالأمر هنا القدر 
النازل على وفق القضاء الإلهى . وهو تفصيل القضاء كما بيناه, وهذا 
الاعتبار أيضاً يستلزم تمام قدرة الله وكمال سلطاته . إذ كان ما علم وجوده فلا 
ِل من وجوده سواء كان محبوباً للعبد أو مكروهاً له كما قال تعالى : # ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 204. ٠‏ إن عذاب ربك لواقع ماله 
من دافع 4(" ظ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإِن يمسسك 
بخير فهو على كل شيء قدير 204©. وإنما خصص المتسخط للقضاء بالعجز 
عن ردٌ الأمر . إذ كان من شأنه أن لو قدر لرد القدر . 
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شرح الخطية السادسة والماثة وبيات 


التاسع عشر : ولا يستغنى عنك من تولى عن أمرك . أراد بالأمر هيهنا 


ظاهره » وهو أمر عباده بطاعته وعبادته » وظاهر أن من تولى عن أمر الله فهو || | 


إليه أشد فقراً وأنقص ذاثاً ممّن تولى أمره » وهذا الاعتبار يستلزم كمال 
سلطانه وغناه المطلق . 

العشرون : كل سر عندك علانية. 

الحادى والعشروت : وكل غيب عندك شهادة . هذان الاعتبارات 
يستلزمان كمال علمه وإحاطته بجميع المعلومات . ولما كانت نسبة علمه 
تعالى إلى المعلومات على سواء لا جرم استوى بالنسبة إليه السر والعلانية . 
وأيضا فإن السر والغيب إنما يطلقان بالقياس إلى مخفى عنه وغائب عنه 
وهي القلوب المحجوبة بحجب الطبيعة وأستار الهيئات البدنية, والأرواح 
المستولى عليها نقتصان الإمكان الحاكم عليها بجهل أحوال ما هو أكمل 
منها . وكل ذلك مما تنزه قدس الصانع عنه . 

الثاني والعشرون : أنت الأبد فلا أمد لك : أي أنت الدائم فلا غاية 
لك يقف عندها وجودك ٠‏ وذلك لاستلزام وجوب وجوده امتناع عدمه وانتهائه 
بالغاية » وقال بعض الشارحين : أراد أنت ذو الأبد كما قيل : أنت خيال . 
أى ذو خيال من الخيلاء وهو الكبر . وأقول فى تقرير ذلك : إنه لما كان 
الأزل والأبد لازمين لوجود الله تعالى أطلق الأبد على وجوده مجازاً للمبالغة 
في الدوام وكان أحدهما هو بعينه الآخر كقولهم : أنت الطلاق . للمبالغة في 
البينونة . 

النالث والعشرون : وأنت المنتهى فلا محيص عنك . 

الرابع والعشسرون : وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك : أما أنه 
تعالى المنتهى والموعد فلقوله تعالى : ا ون إلى ربك المنتهى 2374 . 
وكوله : © إلى الله مرجعكم جميعا 4 . والمنتهى في كلامه بتك الغاية » وقد 
سبق بيان أنه تعالى غاية الكل ومرجعه وأما أنه لا معدل عنه ولا ملجاً منه إلا 
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ما فيها من أوصاف التنزيه لله جل جلاله ‏ 





إليه فإشارة إلى ضصرورة لقائه كقوله تعالى : «« وظنوا أن لا ملجأ من الله إل !27 
إليه © . 3 
العامس والعشرون بيدك ناصية كل دابة : أي فى ملكك وتحت ُ 
تصريف قدرتك كقرله تعالى : 8١‏ ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها 2074 وإنما 
خصت الناصية لحكم الوهم بأنْه تعالى في جهة فوق فيكون أخذه بالناصية : 
ولأنها أشرف ما في الدابة فلسطانه تعالى على الأشرف يستلرم القهر والغلبة 
وتمام القدرة. 0 
السادس والعشرون : وإليك مصير كل نسمة . وقد سبق أنه تعالى / 
منتهى الكل » وإليه مصيره . 1 
وقوله سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك . إلى آخيره . 
تنزيه وتقديس لله تعالى عرد أحكام الأوهام على صفاته بشبهية مدركاتها 
وتعجب في معرض التمجيد من عظم ما يشاهد من مخلوقاته كأطباق الأفلاك 
والعناصرى وما يتركب عنها » ثم من حقارة هذه العظمة بالقياس إلى ما تعبّره 
| العقول من مقدوراته. وما يمكن في كمال قدرته من الممكنات الغير 
ظ المتناهية » وظاهر أن نسبة الموجود إلى الممكن في العظم والكثرة يستلزء 
حقارنه وصغره » ثم من هول ما وصلت إليه العقول من عظمة ملكوته . ثم 
من حقارته بالقياس إلى ما غاب عنها وحجبت عن إدراكه بأستار القدرة 
وحجب العزة من الملا الأعلى وسكان حظائر القدس وحال العالم العلوي » || . 
ثم من سبوغ نعمة الله تعالى على عباده في الدنيا وحقارة تلك النعم بالقياس 3 
| إلى النعمة التى أعدها لهم في الآخرة . وظاهر أن نعم الدنيا إذا اعتبرت إلى ١‏ - 
نعم الآخرة في الدوام والكثرة والشرف كانت بالقياس إليها شي غاية الحقارة. 
وبالله التوفيق . ا ا 00 
منها : مِنْ مَلابَكَةٍ أسْكَنْتَهُمْ سَموَاتِكُ , وَرَفْعْتَهُمَ عنْ أرْضِك, هُمْ 
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حامر شرح الفصل الأول من الفصل الثاني 





َلَمْ يُضَمُئُوا الأرحاع » وَلَمْ يُْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَلَمْ يَشْمَبّْهُمْ َنْب || 
الْمَنونَ , َانْهُم - - عْلَى مَكَانِهِمْ بنك , متهم عِنْدَك , واستجماع َهْوَائِهمُ 0 
فيك ء وكثرة طَاعَتهمْ َك , وَتِلَِ غفلهمْ عَنْ أمرِك ‏ لَوْ عَايْئوا كنه ما خفي 0 
علَيهمٌ نك لَحَمُروا أعْمَالَهُمْ » وَلَرَروًا عَلى نفسِهمْ . وَلَعرَكُوا أَنّهُمْ َم ١‏ 
َعْبْدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ, وَلْمْ يطيعوك حَقّ طاعَتِك . 


أقول : المهين : الحقير . والتشعب : الاقتسام والتفريق . والمنوك : 
الذهر . وريبه : ما يكره من حوادثه . والمكانة : المنزلة . وكنه الشيء 
نهاية حقيقته . وزريت عليه : عبت فعله . 

واعلم أن من في صدر هذا الفصل لبيان الجنس . وذلك أنه تت لما 
شرع في بيان عظمة الله تعالى وجلاله جعل مادة ذلك التعظيم تعديد مخلوقاته 
وذكر الأشرف فالأشرف منها فذكر الملائكة السماوية . وأشار إلى أفضليتهم 
بأوصاف : 


الأول : كونهم أعلم خلق الله به » وهو ظاهر . إذ ثبت أن كل مجرد 
كان علمه أبعد عن منازعة النفس الأمارة بالسوء التى هى مبذء الغفلة والسهو 
والنسيان كان أكمل في معارفه وعلومه ممن عذاه آ' ولأن الملائكة السماوية 
وسائط لغيرهم في وصول العلم وسائر الكمالات إلى الخلق فكانوا كالأستادين 
لمن عداهم ؛» وظاهر أن الاستاد أعلى درجة من التلميذ ٠»‏ وقفكل عرفت في 
الخطبة الاولى أن المعارف مقولة بحسب التشكيك . 


الثاني : كونهم أخوف له ؛ وذلك لكونهم أعلم بعظمة الله وجلاله وكل | 
من كان أعلم بذلك كان أخوف وأشد خشية : 0 
أما الأولى : فلما مر . 5 
وأما الثانية : فلقوله تعالى : # إنما يخشى الله من عباده العلماء #(') 5 


تفاوت الخشية بهمأ. 
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0 الثالث : كونهم أ فرب منه ؛ والمراد لا القرب المكاني زمه تعالى عن 3 
:| المكاث بل قرب المنزلة والرتبة منه . وظاهر أن من كان أعلم به واخوف مته ||5. 
0 كان أقرب منزلة عنده لقوله ل إن كر نكم عند ان أتقيكم 4(). 3 
عليهم - حوادث لدم , 0 كون هذه الأمور 0 50 تازه الحيوان 8 
العنصرى لاستلزامها التغيرى ومخالطة الميحال المستقذرة ومعانأة الأسقام 
والأمراض وسائر الهيئات اللذنية المانعة عن التوجه إلى الله فكان سلبها عمن 
لا يجوز عليه من كمالاته ' 
ل 00 
مظعته ركبريانه ب اي أنه ا وي ل ال التي توجب لهم 
العظمة والإجلال من قرب منزلتهم منك , وكمال محبتهم لك وغرقهم في 
أنوار كبريائك عن الالتفات إلى غيرك لوعرفوا كله معرفتك أنصغرت في 
أعينهم أعمالهم . وعلموا أن لا نسبة لعبادتهم إلى عظمتك وجلال وجهك . 
ولما كأن كمال العبأدة ومطابقتها لامر المطاع لسار سنا العلم بعظمته 5 
وكان ذات الحق سبحانه أعظم من أن يطلع عليه بالكنه ملك مقرب أونبي |2 
مرسل يا جرم كانت عبادة الملائكة بحسب معارفهم القأصرة عن كنه ١‏ [ 
يق 0 ا 
| والعبادة عما يستحقه كماله المطلق ١‏ عبر بقل الخفلة عن عدمها في حقهم أ 
مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على مازومه . إذ كان كسل مصدوع 0 [ 
بنعكس , وجعل قلّة الخفلة في مقابلة كثرة الطاعة . ويحتمل أن يريد / 
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الغفلة قوة معرفة بعضهم بالنسبة إلى بعض مجازا أيضاً إطلاقاً لاسم الملزوم 
على لازمه . إذ كانت قلة ١‏ الغفلة مستلزمة لقوة المعرفة وزيادتها . وقد سبق 
ذكر أنواع الملائكة السماوية وغيرهم . وذكر نكت من أحوالهم في الخطسة 
الأولى . 

الفصل الثاني : قوله : 


ماء تي ع حم اليه ا 


سْبحَانَكَ خالقا ومَبودا : بحسن بَلائِك عِنْدْ حَلْقِك ء حَلَقَتَ ذاراً . 
وَجَعلْتَ بها مَأدبَةٌ : مَشْرْبا . رَمَطعَماً : وَاَرْوَاجَاً . وَحَدَماًء وَفُصُوراً . 
امار . وَرُرُوعا» وَيْمَارا» ثُمْ أرْسَلْتَ دَاعِياً يدعو إِلَيْهَاء فلا الذَاعِيَ 
جَاُوا ٠‏ ول فيا رت لَه ربوا ٠‏ ولا إلى ما سَوْتَ اليه اشْتَافُا كبوا على 
جيفَةٍ آففضْحوا بِأكلِهًا » وَآضْطَلْحَوا عَلَى “ ' حبّهَاء وَمَن عَشْقَ شَيئاً أَعْشَى 


م ل 0 6 2 , 


ضرا تألرض قن و شلك بن غدر مجسحاء وتلمع | باذ غير 


مُرْ َب لَهَاء وَلم | في يده شَيْءٌ منها ١‏ خَكمَا رَالْتْ وال الينَاء بَحيّم 


5ج عات 


لذ أجل عتهاء ولا فيز من اله مزاجر. 5 يبط ةبيط وق 
هون ٠‏ جام بن فرق اليا ما كان 00 لز قل 


ت تر امل ج قير 


نا كان يُوعَذُونَ , فََيْر موْصُوفٍ ما َل بهم . اجتمقت عَلَيِهِمْ سكرة الم 
وحَسْرَة الفوت . قفرت لها أْرَافهُمْ ٠‏ وتيت لَه لها الْوَانَهمْ . ٠‏ شم ارذَادَ ا 


1 1 75 كن 0 0 7 ٌّ ر8 خم اعد 
لبهم يهم ولوجاً. فجيل بين ادجم وَبَيْنَ منْطِقِهِ ٠‏ وان لبيْنَ أله ير ببَضَر. 
مام © اب قو يدانت 5 سر اه ال 2 0 1 م و رع 


هم بده عَلَى صِحُةٍ من عله , وبقاءٍ من ليه بكر فم ألنى ره . 


3 
هِ 


ريم اذهب ذهره ٠‏ ويتذكر أموالا جَمَعَهَا : أَعْمَض فى مَطَالِيهَا » وَأَحَذَّمَا مث 


5 ّم 





اع سر اس 


ِ 00 م 07 ” 1 

مصَرَحَابِهَا وَمَشْسِهَاتَهًا ‏ كذ رمه تبعغات جَمْعهًا . واشرف على فراقها : تبقى 

د لمن وراءّه ينعمون فيها ويتمتعون بها ٠‏ فيكون الْمَهْنَ ِغيِرِه. وَالْعِتْءْ هُ عَلى 
م ظهْرِه 1 الم قل غلقّت رشونة بها . ٠‏ نهو يض له 5 للَأمة خلى ما أَضْحَرَ 1" 
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ته 


الْنِي كان تخبطة بها ويَحْسْدُهُ ليا فد اها در ! فلم يؤل | المَوتَ يبال في 
جسلِه حتى خالط لِسَان سمعةه ٠‏ فَصَارَ بيْنَ أَهُلِهِ لا ينطِيٌ بلسّانه : ١‏ 


بسمهه ‏ 0 
جع كلابهم ٠‏ ثم أَرْدَادَ الْمَوْتَ التيّاطأ , ٠‏ فقيض بصسيره كما قِض سَنْعُهُ . 
حرجت الروحٌ مِنْ جَسَدِهٍ فار جيفةً بين َمل : قد أوْحَشُوا مِنْ جَائِيهِ . 
تباعَدُوا مِنْ قري . لآ يُسْعِدُ باكياً . ولا يُجِيبُ داعي .انم حَمَلُوهُ إلى مَسَطً 
في الأزض ٠‏ وَأسْلَّمُوهُ فيه إلى عَمَلِهِ » وآنقطعوا عَنْ رُوْرَيَهِ . 

أقول : المأدبة بم الدال وفتحها : الطعام يصنع ويدعى إليه . 
والوله : التحير لشدة الوجد والمحبة . وأغمض : أي ازداد من مطالبها 
وتساهل في وجره اكتسابها ولم يحفظ دينه . والبعة : ما يلحق من إثم 
وعقاب . 2 المصدر من هنوء بالضم وهنيء بالكسر ١‏ والعبء ؟ 
























الحمل . انكشف . ورجع الكلام : جوابه وبرديذه . والإلتياط : 
الالتص اق 5-311 ف : موضع الخط كداية عن القبر يخ أل ثم يح . 
و دروف بألجاء . و م : منزلهم . 


وي هلا التسراة نكت : 
ِ! الفعلى أي سبك خالتاوموناً. وأشار بذلك | آل حوب تيه و 
هذين الاعتبارين أ عنى اعتبار كونه خالقاً للخلق. ؛ ومعيود الهم عن الشركاء 
والأنداد. فإنه لما تفرد بالل بداع والخلق » واستحق يذلك التفرد تفرده بعبادة 
الكل له وجب تنزيهه عن مساو له في الاعتبارين 1 

الشانية : قوله : بحسن بلائك عند خلقفك خلقت دارا . اللجار 
والمجرور متعلق يخلقت 3 ولفظ الدار مستعار لالإسلام م 5 المأدية 
للمحنة م والدا حي فقو الرسول بتدت 1 وقل جمعها العخبر في بعص أمثاله ست َس 
6 اله له حمل - دارا والحنة مأدبة. والدا عى إليها محمذا ووحجة 2 


الحنة 2-37 م 3 ومنتجع اللذات 0 3 ويحتمل أن نسو يأب بالذار 00 
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١‏ ٍ نطلا" 
1 كن 0 2 8 حَِ / زعا . : الغا 
3 ا صر 1 الفصأ ض أ ني ل الفصبا لسار 


الآخرة باعتبار كونها مجمعا ومستقراً والمأدبة فيها الجنة . والمنصوبات || . 
الثمانية مميزات لتلك المأدبة » وظاهر أن وجود الإسلام والجنة والدعوة إليها ||: 
بلاء حسن من الله لخلقه. وقد عرفت معنى ابتلائه تعالى وقال بعضص 
الشارحين : إن قوله : بحسن بلائك متعلق بسبحانك أو بمعبود وهو بعيد . 

الثالثة : قوله : فلا الداعي أجابوا . إلى قوله : بواعظ. شرح لحال 
العصاة الذين لم يجيبوا داعي الله . وبيان لعيوبهم وغرقهم في حب الباطل 
من الدنيا وفائدته : أما للمنتهين اللازمين لأوامر الله المجيبين لدعوته فتنقيرهم 
عن الركون إلى هؤلاء , والوقوع فيما وقعوأ فيه . 

وأما لهؤلاء فتنبيههم من مراقد غفلاتهم بتذكيرهم عيوبهم لعلهم | 
يرجعون . واستعار لفظ الجيفة للدنيا. ووجه المشابهة أن لذات الدنيا | 
وقيلاتها في نظر العقلاء » واعتبار الصالحين منفور عنها ومهروب منها | 
ومستقذرة كالجيفة وإلى ذلك أشار الواصف لها : 


فإن تجتنبها كنت سلماًلأهلها 2 وإن تجتذبها نازعتك كلابها 


[ ويمكن أخذ معنى البيت الثاني في وجه الاستعارة المذكورة » وكذلك 
استعار لفظ الإفتضاح للاشتهار باقتنائها .» وجمعها والخروج بها عن شعائر 
الصالحين » ووجه الاستعارة أنه لما كان الإقبال على جمع الدنيا والاشتغال 
بها عن الله من أعظم الكبائر والمساوىء في نظر الشارع والسالكين لطريق 
أله ٠‏ وكات الافتضاح عبارة عن انكشاف المساوىء المتعارف قبحها لا جرم 
أشبه الاشتهار بجمعها وانكشاف الحرص عليها الافتضاح ؛ ويمكن أن يصدق 
الافتضاح هيهنا حقيقة . وكنى بأكلها عن جمعها . وتجوز بلفظ الاصطلاح 
في التوافق على محبتها إطلاقا لاسم الملزوم على لازمه. فإن الاأصطلاح 
عبارة عن التراضي بعد التغاضب ويلزمه الاتفاق على الأحوال . وقوله ' من( 
عشق شيئاً أعمى بصره وأمرض قلبه . كبرى قياس دل على صغراه قوله : ' 
واصطلحوا على حبها . لآن الاصطلاح على محبة الشىء يستلزم شدة محبته 
وهو معنى العشق ونتيجته أن المذكورين في معرض الذم قد أعشت الدنيا 





2 من الخطبة السادسة والمائة وذ فيه مي الكت 2 1 
-- يسم - 1 لك غعييةة 2 ده : ودثر سأ لبميقه 5 إ , 0 17-0 ا 


أبصارهم وأعرضت قلوبهم . واستعار لفظ البصر لنور البصيرة ملاحظة لشبه |1أثا 
المعقول بالمحسوس . ولفظ العشاء لظلمة الجهل ملاحظة للشيه بالظلمة ١١‏ 
العارضة للعين بالليل . وإسناد الإعشاء إلى الدنيا يحتمل أن يكون حقيقة لما |" 
يستلزمه حبها من الجهل والغفلة عن أ حوال الآخيرة ٠‏ ويحتمل أن يريد بالبصر 0 
حقيقته » ويكون لفظ العشاء مستعاراً لعدم استفادتهم بأبصارهم عبرة تصرقهم || 
عن حب الدنيا إلى ملاحظة أحوال الآخرة » ويؤيده قوله : فهوينظر بعين غير || 
صحيحة 0 وكنى بعدم صحتها عما يلزم العين غير الصحيحة من عدم الانتفاع ئ 
بهافىي تحصيل الفائدة » وكذلك استعار لفظ المرض للداء الأكبر , وهو 
الجهل استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 
وقوله : فهو يسمع بأذن غير سميعة » وكنى ذلك عن عدم إفادتها عبرة 
من المواعظ والزواجر الإلهية كما سبق . وكذلك استعار لفظ التخريق لتفرّق 
عقله في مهمات الدنيا ومطاليها . 
ووجه الاستعارة أن العقل إذا استعمل فيما خخلق لأجله من اتخاذ الزاد || 
ليوم المعاد واقتباس العلم والحكمة من تصفح جزئيات الدنيا والاستدلال منها || 
على وجود الصانع وما ينبغي له ونحو ذلك مما هو كماله المستعد في الآخرة. 
فإنه يكون منتظما منتفعا به . وأما إن استعمل فيما لا ينبغي من جميع 
متفرقات الدنيا وتوزيع الهمة في تحصيل جزئياتها وضبطها حتى يكون أبدا في 
الحزن والأسف على فوات مأافات » وفي الخوفب سس زوال ما يحصل 1١‏ وثي 0 
الهمة والحرص على جمع ما لم يحصل بعد فإنه يكون كالشوب المخرق || ' 
الذى ا ينتفع به صاحبه . ونحوه قول الرسول نتث : من جعل الدنيا أكبر 01 





همه فَرّق الله عليه همه . وجعل فقره بين عينيه . (الحديث). 

ونسية ذلك التخريق إلى الشهوات ظاهرة . إذ كان زعام عفله بيد هر 7 
فهي تفرقه وتمرّقه على حسب تصرفاتها وميولها إلى أنواع المشتهيات ٠»‏ 1 
وكذلك استعار لفظ الإماتة لقليه» ووجه المشابهة خروجه عن الانتفاع به 
الانتماع الحقيقىي البافي كالميت » والضمير في قوله : عليها يعود إلى ْ 0 
الدنيا : أي وولهت | الدنيا على نفسهاء وكنى بالتوله عن شدة المحبة لها || 


كزلك استعار لفظ العد له 21 
وأطلقه مجازا تسمية للشيء ء بما هو من غاياته » و 1 08 


500 
: 0# “0 ةن د ان 
١ 3 . 005 . . - . 5‏ 
ٍ : 8 0 ا اللا 0 # الي الصما# . مي ل 
3 3 . 0 - -- 
١ 2 1 . :‏ 00 : 0 3 :: 8 2 3 . 7 . لي : 
00 . 8 3 ّ 3 1 ل 40-0 02 . ١‏ 0 52 ا 3 0 ا 0 كم م م 2 
٠.‏ ا 000 5 5 | 3 3 5 . 0 5 3 
1 3 78 309 0 1 00 ْ 3-8 ا 50 ب م 2 . - 1 
م . 5 5 -1-0 5 تت .“ نينت 1 نينت تن وتت سنتننت نت تسينتت 
. . م 0 تكد 2 صا نَ 8 
2 





0 ذكر ما في الفصل الثاني من التكت 


ومصدن وجوج وير ب روي بمدمممت تمت ممم 


لكونه محيّها » والمتجرد لتحصيلها متصرفاً بحسب تصريفها ودائرا في حركاته 
حيث دارت فإن كانت في يذه أقبل عليها بالعمارة والحفظ . وإن زالت عنه 
أنصب إلى تحصيلها وخدمة من كانت في يده لغرضها فهو في ذلك كالعبد لها 
بل أخسٌ حالا كما قال لنت في موضع آخخر : عبد الشهوة ة أذل من عبد 
الرق . إذا الباعث لعبد الرق على الخدمة والانقياد قد يكون قسرياً , والباعث 

لعبد الشهوة طبيعي » وشتان ما بيلهما . 

الرابعة : قوله : وهو يرى المأحوذين على الغرة فالواو في قوله : وهو 
للحال » وهو شروع في وصف نزول الموت بالغافلين عن الاستعداد له ولما 
ورائه من أحوال الآخرة. وكيفية قبض الموت لأرواحهم من مبدأ نزوله بهم . 
إلى آخره » وكيفية أحوالهم مع أهليهم وإخوانهم معه. وهو وصف لا مزيد 
على وضوحه وبلاغته وفائدته تذكير العصاة بأهوال الموت وتنبيههم من 
غفلتهم في الباطل بذلك على وجوب العمل له . وتثبيت للسالكين إلى الله 
على ما هم عليه . ومراده بقوله : ما كانوا يجهلون. لا الموت فإنه معلوم 
لكل أحد ؛ بل تفصيل سكراته وأهواله . وما كانوا يأمنون. إشارة إلى الموت 
وما بعده فإن الغافل حال انهماكه في لذات الدنيا لا يعرض له خوف الموت. 
بل يكون في تلك الحال آمنا منه » وقوله : فغير موصوف ما نزل بهم : أي 
ليس ذلك مما يمكن ستقصازه بوصف بل غايته التمثيل كما ورد في 
السوراة : أن مثئل المسوت كمثئل شجرة شوك أدرجت في بدن ابن آدم. 
تعلقت كل شوكة بعرق وعصب ثم جذبها رجل شديد الجذب فقطع ما قطع 
وابقي ما أبقي » واستعار لفظ الولوج لما يتصور من فراق الحياة لعضر عضو. 
فأشبه ذلك دخول جسم في جسم آخر ء وكذلك استعار لفظ العبء للآثام ١‏ 
التي تحملها النفس . ورشح بذكر الظهر استعارة لفظ المحسوس للمعقول ٠‏ ' 


الخامسة : قوله : والمرء قد غلقت رهونه بها. ضربه مثلاً لحصول 
المرء في تبعات ما جمع وارتباطه بها عن لوصول إلى كماله وانبعاثه إلى 
سعادته بعد الموت . وفد كان يمكنه فكأكها بالتوبة والأعمال الصالحة فأشبه 
ما جمع من الهيئات الرديئة في نفسه عن اكتساب الأموال فارتهنت بها بما 
على الرهن من المال ‏ وقال بعض الشارحين : أراد أنه لما أشفى على 





رباد ما يظهر من الندم على التفريط حيث انكشف الموت ا 


الفراق صارت الأموال التي جمعها مستحقة لغيره ولم يبق له فيها تصرف 
فاشبهت الرهن الذي غلق على صاحبه فخرج عن كونه مستحقاً لصاحبه وصار 
مستحقا للمرتهن . وهذا وإن كان محتملا إل أنه يضيّع فائدة قوله : بها . لأن 
الضمير يعود إلى الأموال المجموعة وهو إشارة إلى المال الذى تعلق 
الرهن به فلا تكون هي نفس الرهن . وقوله : وهويعض يده . كناية 
عما يلزم ذلك من الأسف والحزن والندم على تفريطه فى جنب الله حيث 
اتكشف له حال الموت انقطاع سببه من الله ع وفوت ما كان بوهم بقاءه عليه 
مما اشتغل به عن ربه » وحيث يتحسر على ذلك التفريط كما قال تعالى : 
9 أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرَّطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين #(2. ويتمنى هداية الله فيقول : 

« لو أن الله هداني لكنت من المتقين»؛ أو الرجعة إلى الدنيا لامتشال ما 
فرطت فيه من الأوامر الإلهية فيقول حين يرى العذاب : لو أن لى كرّة فأكون 
من المحسنين . وكما قال تعالى : ظ ويوم بعضٌ الظالم على يديه يقول يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 7#©. وقد نه مله في هذا الكلام على أن 
آلة النطق تبطل من الإنسان حال الموت قبل آلتي السمع والبصر بقوله : 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه : ونه ليين أهله ينظر ببصره ويسمع سأذنه على 
صحة من عقله . ثم نبّهِ على بطلان آلة السمع بعدها قبل آلة البصرء وأن آلة 
0 البصر تبطل مع المفارقة بقوله : حتى خالط سمعه . إلى قوله: يرى 
ظ ١‏ حركات السنتهم ولايسمعرجع كلامهم . وذلك لعلمة ءزاتتق 





| بأسرار الطبيعة . وليس كلامه مطلقا بل في بعض الناس وأغلب ما 1 

|| يكون ذلك فيمن تعرض الموت الطبيعي لآلاتهء وإلا فقد تعرض الآفة || 

. || لقوة البصر وآلته قبل آلة السمع وآلة النطق , والذي يلوح من أسباب ذلك أنه || , 

|| لما كان السبب العام القريب للموت هو انطفاء الحرارة الغريزية عن فناء | 

. || الرطربة الأصليّة التي منها خلقناء وكان فناء تلك الرطوبة عن عمل الحرارة |1 
)94 4ه. 2 
52459 552. 38 








الغريزية فيهأ التحقيف وألد لتحليل . وقل تعيلها على ذلك الأسباب الخارححية من 
“)| الأهوية واستعمال الأدوية المجففة وسائر المخففات كان كل عضو أيبس من 
ْ٠ 0‏ 17 طميعته وأبرد أسرع إلى البطلان وأسبق إلى العساد . 
0 إذا عرفت ذلك فنقول : أما أن آلة النطق أسرع فساداً من آلة السمع 
فلأن آلة النطق مبنية على الأعصاب المحركة ومركبة منها . وآلة السمع من 
الأعصاب المفيدة للحس » واتفق الأطباء على أن الأعصاب المحركة أيبس 
وأبرد لكونها منبعثة من مؤخر الدماغ دون الأعصاب المفيدة للحس. فإن جلها 
منبعثٌ من مقدم الدماع . فكالت لذل»ك أقربف إلى البطلان . 

ولأن النطق أكثر شرائط من السملع لتوقفه مع الآلة وسلاستها على 
الصوت وسللامة معشار حة ومجارى النفس لنفس : ؛ والأكشر شرطأ أسرع إلى 
الفساد. وأما بطلان آل السمع قبل البصر فلأن منبت الأعصاب التي هي 
محل القوة السامعة أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محل القوة الباصرة 
فكانت أيس وأبرد وأقبل لإنطفاء الحرارة الغريزية. ولأن العصبف المفروش 
على الصماخ الذي رتبت فيه قوة السمع احتاج أن يكون مكشوفا غير مسدود 
عنة سبيل الهواء سخلاف العصب الذى هو اله المصصير فكانت لذلك أصلب 3 
الحامل للسمع قبل الروح الحامل للبصر أو لغير ذلك . والله أعلم . وأما 
سبب النفرة الطبيعية من الميت والتوحش من قربه فحكم الوهم على المتخيلة 
بمحاكاة حاله في نفس المتوهم ؛ وعزل العقل في ذلك الوضع حتى أن 
المجاور لميت في موصع منفرد يتخيل أن الميت يجذبه إليه ويصيره بحالة 
مثل سح ألته المتفورة عنها ضعاأ , 

السادسة : قوله : وأسلموه فيه إلى عمله . إشارة إلى أن كل ثواب 
وعقاب اخروى يفاض على النفس فبحسب استعدادها بأعمالها السابقة 
7 إلى عمل 2 ١‏ ساد إنما يكن 0 العدو فلم حاول أن ينفر عن قبح 
0 الأعمال نبه على أن عمل الإنسان القبيح يكون كعدوهالقوي عليه يسلمإليه . 


اذغات 





وَرَخ الأرض َأَرْجَفَهَا وَقلَعَ جِبَالَهَا وَنَسَفْهًا : ود بَعْضهًا بغضاً مِنْ ةي 
جلاليه وَمَحوفٍ سَطَوَتَه نو وأخرج مَنْ فيهَا فَجَدَدهُمْ على مده 


على عل ابي راي 7 7 يمد 


وجمعهم بعد تفرقهم . ثم يرهم لِمَا يُِدُ ِنْ ماهم عَنْ حا الأمال . 
وَحبَايا الأفُمَال ؛ وَجَعْلَهُمْ فريقينٍ ْم عَلَى هْلاء . وَالَْهمَ مِنْ هؤلاء : 
ما ل طايه فَأنَابَهُمْ ِجوَارِهِ وَحَلَدَهُمْ في ذَارِهِ » حَيْتُ لا يَظَعَنُ الال ؛ 
ولا ير لَهُمْ الخال . ولا تَنوبهُمُ الأفراع . ولا الهم الاسْقَامُ ٠‏ وَل تمض 
لهم الأخطارء ولا تشْخِضهُْ الأسْمَارٌ : وَأمَا أل الْمَعْصِيَة ٠‏ فَأنَرَلْهُمْ شر 
َار» وَعَل بدي إلى لأعْناقٍ وَقرَنَ النْوَاصِيَ بالأقدا م وَالبَسَهُمْ سرَابلَ ١‏ 
الْقطِرَانِ , وَمُقطعَاتٍ النيران في عَذَابٍ قَدِ آشْمَدٌ حَرُهُ » وَبَابٍ قد أطبِقَ عَلَى 
مُه في نار لها كلْبُ وَلْجَبُ وَلَهْبُ سَاطِعٌ » وَقَصِيفٌ هَائِلٌ ؛ لا يظَعَنٌ 

مُقِيمُهًا . ولا يُقَادى أسِيرُهًا. وَل تَقْصمْ كبُولُّهَا» لآ مُدَةَ لِلدَارٍ فَمنَى ء وَل 
جل ال تفي 

أقول : الرح . والرجف : الاضطراب الشديد , ويروى رجها بغير 
همزة» وهو الأشهر . ونسفها : قلعها من أصولها وبثها . ودك بعضها بعضا 
تصادمت . وتنوبهم : تعودهم . واللشطر : الاشراف على الهلاك . 
وشخص : خرج من منزله إلى آخر . وأشخصه : غيره . والكلب : الشدة . 
والجلب واللجب : الصوت . والقصيف : الصوت الشديد. والكبول : 
الأغلال واحدها كبل . وفصمها : كسرها . 

وأشار بقوله : حتى إذا بلغ الكتاب أجله . إلى غاية الناس في موتهم . 
وهو بلوغ الوقت المعلوم الذى يجمع له الناس وهو يوم القيامة » وأراد بالأمر 
القضاء ومقاديره وتفاصيله من الآثار الى توجد على وفقه كما سبق بيانه , 


كما نطقت 
ولحوق الخلق بأوله أشسارة إلى توافيهم في فى الموت» وتساأويهم فيه 
الشريعة به » وتجديد الخلق بعثهم و وإعادنهم : 





0 وأصل الفصل الثالث من الفصل الثاني م 
3 

الصل النالث : قوله : ب 

١‏ إٍ 

8 مات يذ 

حَتى إذا إذا بلغ الكنَاتُ 8 7 وَالآم” مُقاديرةٍ 1 وَالْحقَ 1 جر الخلق 2 

ل 

5 ' وجا من مر الله مَا يُرِيدُه : مِنْ تجَدِيدٍ حَلْق ؛إمَادَا) اناه ينطرقاء 0 
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وأما إمادة السماء وشقها وإرجاج الأرض ونسف الجبال فظاهر الشريعة 
الناطق بخراب هذا العالم ناطق به » وأما من زعم بقاءه فريما عدلوا إلى 
التأويل » والذي يحتمل أن يقال في ذلك وجوه : 

أحدها : أن القيامة لما كانت عندهم عبارة عن موت الإنسان ومفارقته 
لهذا البدن ولما يدرك بواسطته من الأجسام والجسمانيات ووصوله إلى مبدثه 
الأول كان عدمه عن هذه الأشياء مستلزء لغيبوبتها عنه وعذمها. وخرابها 0 
بالنسبة فيصدق عليه أنه إذا انقطع نظره عن جميع الموجودات سوى مبدثه | ١١‏ 
الأول جلّت عظمته ‏ أنها قد عدمت وتفرّقت . وكذلك إذا انقطع نظره عن | 
عالم الحس والخيال ومتعلقاتهما من الأجسام والجسمانيات» واتصل بالملا 
الأعلى فبالحري أن يتبدل الأرض والسماوات بالنسبة إليه فيصير عالم الأجسام 
والجسمانيات أرضا له وعالم المفارقات سما 

الشانى : أن هذه الموجودات المشار إليها لما كانت مقهورة بلجام || 
الإمكان في فيض القدرة اللزلهية كان ما نسب إليها من الانشقاق والانفطار [ 
والإارجاح والنسف وغيرها أمورا ممكنة في نفسها وإن امتنعت بالنظر إلى 
الأسباب الخارجية فعير عما يمكن بالواقع مجازا . وحسنه في العربية 
معلوم » وفائدته التهويل بما بعد الموت والتخويف للعصاة بتلك الأهوال . 

الثالث : قالوا : يحتمل أن يريد بالأرض القوابل للجود الإلهى استعارة 
فعلى هذا إمادة السماء عبارة عن حركاتها واتصالات كواكبها التي هي أسباب 
معدة لقوابل هذا العالم , وانفطارها إفاضة الجود بسبب تلك المعدات على 
القوابل » وإرجاج الأرض إعداد المواد لإعادة أمثال هذه الأبدان أو لنوع آخر 
بعد فناء النوع الإنساني . وقلع الجبال ونسفها ودقها إشارة إلى زوال موانع 
الاستعدادت لنوع آخر إن كان . أولإعادة بناء هذا النوع استعارة . ووجهها 
أن الأرض بسف الجبال يستوى سطحها ويعتدل فكذلك قوابل الجود يستعد 
ويعتدل لأن يفاض عليها صورة نوع أخرى لأناء هذا النوع | 

الرايع : قالوا: يحتمل أن يريد بالسماء سماء الجود الإلهي . 
وبالأرض عالم الإنسان . فعلى هذا يكون إمادة السماء عبارة عن ترئيب كل 
استحقاق لقابله في المضاء الإلهي . والفطر عبارةعن الفيض . وإرجاج 
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ظ وذكر مأ يحتمل للكلام من الوجوه 





الأرض وإرجافها عبارة عن الهرج والمرج الواقع بين أبناء نوع الإنسان . وقلع 
جبالها ونسفها ودك بعضها بالبعض عبارة عن إهلاك الجبابرة والمعاندين 
للناموس الالهي وقتل بعضهم ببعض . كل ذلك بأسباب قهريّة مستندة إلى 
هيبة جلال الله وعظمته . وإخراج من فبها وتجديدهم إشارة إلى ظهور ناموس 
أخر مجذدد لهذا الناموس والمتبع له إذن قوم آخرون هم كنوع جديد, 
وتميبزهم فريقين ملعم عليهم ومنتقم منهم ظاهر. فإن المستعدين لاتّباء 
الناموس الشرعي والقائلين بهد هم المنعم عليهم المنابون ». والتاركين له 
المعرضين عنه هم المنتقم منهم المعاقبون /! 

فأما صفة الفريقين وما أعدّ لكل منهم بعد الموت فعلى ما نطق به 
الكتاب العزيز ووصفته هذه الألفاظ الكريمة . وعلى تقدير التأويلات السابقة 


لمن عدل عن الظواهر فثواب أهل الطاعة جوار بارئهم وملاحظة الكمال 3 
المطلق لهم » وخلودهم في داره : بقاؤهم في تلك النعمة غير جائز عليهم 1 


الفناء. كما تطابق عليه الشرع والبرهان. وكونهم غير ظاعنين ولا متغيرى 
الأحوال ولا فزعين ولا ينالهم سقم ولا خطرء ولا يشخصهم سفر. فلأن كل 
ذلك من لواحق الأبدان والكون في الحياة الدنيا فحيث زالت زالت عوارضها 
ولواحقها . 

وأما -جزاء أهل ١‏ لمعصية فإنزالهم شر دار ؟ وهي جهنم التي هي أبعد 


بعيد عن جوار الله » وغل أيديهم إلى أعناقهم إشارة إلى قصور قواهم العقلية 3/) 


عن تناول ثمار المعرفة . واقتران النواصي بالأقدام إشارة إلى انتكاس 
رؤوسهم عن مطالعة أنوار الحضرة الزلهية 3 وإلبأسهم سرابيل القطران , 
استعار لفظ السرابيل للهيئات البدنية المتمكنة من جواهر نفوسهم » ووجه 


تلع 
ل 


إشارة إلى شدّة استعدادهم للعذاب . وذلك أن اشتعال النار فيمأ يمسح 
بالقطران أشدٌ .» ونحره قوله تعالى : 8 سرابيلهم من قطران #©2'0. 


المشابهة اشتمالها عليها وتمكنها منها كالسربال للبدن » ونسبتها إلى القطران 1نم ) 


وكذلك مقطعات النيران : إشارة إلى تلك الهيئات التي تمكنت من 0 
إلى النار لكونها ملبوس أهلها فهي منها كما قال |0 


.515-1١545( 


ا د 


سم 
0 








ذكر ما يحتمل ان يقال من وجوه التأويل في الكلام 


تعالى : #8 قطعت لهم ثياب من نار 2307 . 

ولما كان سبب الخروج من النار هو الخروحج إلى الله من المعاصي 
بالتوبة » والرجوع إلى تدبر الآيات والعبر النوافع . وكان البدن وحواسه أبواب 
الخروح إلى الله فبعد ١‏ موت تغلق تلك الأبواب فلا جرم يقي الكفار وراء 
طبق تلك الأبواب فى شدائد حرارة ذلك العذاب . ولهب الثار ولجبها 
وأصواتها الهائلة : استعارة لأوصاف النار المحسوسة المستلزمة للهيبة 
والخوف حسا للنار المعقولة التى هي في الحقيقة أشد - نعوذ بالله منها - وإنما 
عدل إلى المحسوس للغفلة عن صفات تلك النار وعدم تصور أكثر الخلق لها 

لآ من هذه الأوصاف المحسوسة » وكونها لا يظعن مقيمها كناية عن التخليد, 

وذلك في حنٌّ الكفار . ولفظ الأسير والفدية استعارةء» وكذلك لفظ الكبول 
استعارة لقيود الهيئات البدنية المتمكنة من جواهر نفوس الكفار فكما لا 
ينفصم القيد الوثيق من الحديد ولا ينفك المكبل به كذلك النفوس المقيدة 
بالهيئات الرديئة البدنية عن المشي في بيداء جلال الله. وعظمته والتنزه في 
جنان حظائر قدسه ومقامات أصفيائه . 

ولما كان الأجل مفارقة البدن لم يكن لهم بعد موتهم أجل . إذ لا 
أبدان بعد الأبدان ولا خلاص من العذاب للزوم الملكات الرديقة لأعناق 
نفوسهم . وتمكنها منها . فهذا ما عساهم يتأولونه أو يعبرون به عن الأسرار 
التى يدعونها تحت هذه العبارات الواضحة التى وردت الشريعة بها . لكنك 
قد علمت أن العدول إلى هذه التأويلات وأمثالها مبنيّ على امتناع المعاد 
البدني . وذلك مما صرّحت به الشريعة تصريحاً لا يجوز العدول عنه , 
ونصوصاً لا يحتمل التاويل ؛ وإذا سحملنا الكلام على ما وردت به الشريعة 
فهذا الكلام منه نكشت نلك أفصح ما يوصف به حال القيامة والمعاد . والتعرض 
لسر حته يجري مجرى إيضاح الواضحات . وبالله التوفيق . 
ومنها في دكر الننى (صلى الله عليه وآله وسلم) . 


قد حَفَرٌ الدَُننَا وَصْعْرَّهَا 3 وَأهُوَّنَهَ وَهُونهَا . وعلم كن أله زواها عنه 2 


50١-554/0( 





وأصل الفصل الثالث من الخخطبة السادسة والمائة 





اأخيارا » وَبسَطهَا ليه لخيقاراً. امرض عَلْهَا لبه . َأمَاتَ ذِكُرَهَا عَْ 


ر# ل يي : 
فيه . وَآحَبٌ أن تَغْتٌ نغيب زيتتها عَنْ ينه » ِكيلا جد مِنْهَا رِيَاشاً ٠‏ أل يَرْجُوَ 


ها اها بلع نوه مأ لصح لأ مرا »وا إلى 1+ 8 لجَنْةِ مبشراً. 


تحر اشجرة الثيدة 7 مط الرسَالَةَ 9 وَمَختلفٌ الْمَلابَكَة ًَ وَمَعَادِنْ 


للم و وينابيع الجكم ٠‏ نَاصِرَنارَمْحِينَا يشَظِرٌ الرّحمَة ؛ وَعدونًا ومغضنا 
ينظ السَطوَةٌ , 

أقول : الرياش : اللباس . 

والفصل اقتصاص لحال الرسول يديك وأوصافه اللحميدة ليسنى عليها 
ممادح لبشسة بعك . فتمحقيرهة للدنيا وتصغيرها وتهويتها إشارة إلى مأ كان يتجذب 
الخلق به عنها من ذكر مذامها وتعذيذ معايبها . وإهوانه بها إشارة إلى زهده 
فيها . وعلمه بإزواء الله إياها عنه اختيارا إشارة إلى أن زهده فيها كان عن 
علم منه باختيار الله له ذلك وتسبب أسبابه وهو وجه مصلحته ليستعد نفسه 
بذلك لكمال النبوة والقيام بأعباء الخلافة الأرضية» وبسطها لغيره احتقارا 
لها. وقد عرفت معنى الاختيار من الله لخلقه غير مرة . 
' فكان إعراضه عنها بقليةه إماتة ذكرها عر نفسه . و ميته لأن تغيب زينتها 
| عن عينه لثلا يتخذ منها رياشا ولا يرجو فيها مقاما جذباً للعناية الإلهية له عن 
الالتفات إلى الالتقاط إلى الكمالات المعلومة له .» وعن أن ينحط لمحبتها 
بذكر نادية أحوال هي ثمرة النسرة التى هي شمرة الزهد المشار إليه ؛ وهي 
تيل يخ رسألة ريه إعذاراً إلى خلقه أن يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا 
غافلين . والنصح لهم إنذارا رأ بالعذاب الأليم في عاقبة الإعراض عن الله » 





ددعاذه الى الجنة مبشرأ لمن سلك سيل لود و بهيحه المستقيم بها 0 | 


ند لك مدي لحر المفاخرة يه ون مشاصريه كمسارية فأشار 


إلى َه ملا من جهة أ اتصاله بالرسول ء تدك أد كان 
ابد رمحط الرسالة ومعدن العلم وينبوع لحكمة بأفضل مكان بعسد 


من البيت الذى هو شحرة | 








7 م | أصل الخطة السابعة والماثئة من خطيه رع 


الرسول نحي كما سبق بيانه فى بيان فضائله . ولفظ الشحرة والمعادن 
والينابيع مستعار كما سبق . وإذا كان من تلك الشجرة كما علمت ولكل 
صن من الشجرة فسط من الثمرة بحسب قوته وقربه من الأصل . وعشانة 
الطبيعة به علمت مقذار ذه فضيلته ونسيتها | إلى الرسول وكا اك . 

وقوله بعد ذلك : ناصرنأ ومسحيناأ 1 إلى أخخره 

رعيب فى نصرته ومحته وجذب | ليها بالوعد بر جمة الله وإخقاصة نركاته 
وتنفير عن عداوته وبغضه بلحوق سطرة الله » ولعل ذلك هو غايته هنا من ذكر 
فضيلته . وبالله التوفيق والعصمة . 


٠‏ - ومن خطية له إعليه السلام) 


إن فصل مَا نَوْسّلَ به به المتَوَسَلونَ إلى الله » سبْحَانَهُ » الإيمان به 0 


وَبرَسُولِه وَالْجِهَادُ شي سبيله فَإِنه ذرَوة الإسلاء : َكَلِمَة الإخالاص فَإِنْهَا 


2 لم ات يم ىل 2 ضضم 2 سا 1 7 كم 0 ل اج قر 
الفطرة » وإقام الصلاة. فإنها الملة . وإيتاءٌ الزكاةٍ فإنها فريضة واجبة » وصوم 


جه العل تام اه #ف اوم يم ردقه نم كعك عم العم شامع 2 #مل ظفل أأ 0 
شهر رمضان. فإنه جنة من العقاب » وحيج البيت وأعتماره. فأنهما ينعيال 501 


ات اام 


الفقر وَيَرْحَضَانٍ الذْنْتَ . وَصلَة الرجم فإنهَا مشراة :في المال. ٠‏ ومنساة في 


الأجَل وَصَدَقةَ ة السَرٌ فَإنْهًا ف الخطيئة 5 وَصَدَقَهُ العَلانيَة َإنهَا تذفع مي 0 


السوء 3 وَصنائم م المعروف فإنهَا تقى مصارع الْهَوَانِ /' 


أفيضوا فى ذكر أله إن اسن الذكر . اربوا فيما وعد اْمُتقِينَ فإِنهُ 
صْدَق لْوَعْدِ » وآقتَدُو بهذي يكم إن فصل لْهَذى, 3 وَآستنوا سد فَإنّهُ . أ 


أَمُدَى السئن . وَتَعلمُو الَْرَآنَ فإنه خسن الْحَدِيث 2 وَفقَهُو نيه فإنة َبِيعٌ - 
لْقَلُوب وَآسَْشُمُوا بوره فَإنه شِمَاءُ الصَدُورِ ‏ وَأَحْسِنوا يلون فَإنَهُ ألْفَع 
التصص فَإِنَ لالم العَامل بغير عليه كَالْجَاهِلٍ السَائر الذى لا يسْتَفِيقٌ من 
جَهله 01 الْحجَهُ عَلَيْه أعظمُ . وَالْحَسْرَة 5 لهُ الرَمُ ٠‏ وَهْوَ عِنْدَ الله ألوَمُ . 

ل : ذروة الشى » : أعلاه . والملة الدين : والجنة : الوقاية . 
فا ب الحاء : يغسلان . والرحض : الغسل . والمثراة : المكثرة . 
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ري محل كثرة المال والثروة . والمنسأة : محل النسأ + وقضو التأخير . 


واللرفاضة في الذكر : الاندفاع فيه . والهدى : ضد الإضلال » وهو مصدر . 


وقد أشار نك في هذا الفصل إلى أن أفضل الوسائل الموصلة إلى اله 
سبحانه هو الإيمان الكامل . فالايمان بالله هو التصديق بوجوده » وهو إشارة 
إلى أصل الإيمان . ثم له لواحق وكمالات : 

أحدها: التصديق برسوله . وإنما قذمه على سائر العبادات لأنه أصل 
لها لاا تصح بدونه 

الثاني : الجهاد في سبيله , وقد عرفت فضائل الجهاد فيما سلف , 
وأشار إلى وجه فضيلته بكونه ذروة الإسلام » واستعار لفظ الذروة له ملاحظة 
لشبهه في العلو والمرتبة في الإسلام بالسنام للبعير. وإنما قدّمه على الصلاة 
لكون سالكه على يقين من لقاء الله وقوة من التصديق بما جاء به الرسول 
حيث يلقي نفسه إلى التهلكة الحاضرة التي ربما يغلب على ظنه أو يتيقنها. 
ولآنه الأصل الأعظم في جمع العالم على الدين. 

النالث : كلمة الإخلاص ؛ وهي كلمة التوحيد المستلزمة لنفي الشركاء 
والأنداد وهي معنى الإخلاص . ولذلك أضيفت إليه » ووجه فضيلتها كونها 
فطرة الله التى فطر الناس عليها . فإِن العقول | السليمة البرية عن شواكفب 
العلائق البدنية وعوارض التربية شاهدة ومقرة. يما أخذ عليها من العههد 
القديم من توحيد صانعها وبراءته عن الكثرة » وأطلق عليها اسم الفطرة وإن 
كانت الفطرة عليها مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . 

الرايع : إقامة الصلاة . وإنما جعلها الملة وإن كانت بعض أركان 


الدين لأنها ا القوي من أركانه. فأطلق عليها ذلك اللفظ إطلاقاً لاسم ' 


الكل على الجزء مجازاً . 
واعلم أن للصلاة فضائل وأسر ار يجب التنبيه عليها : أما فضيلتها فقد 


0 ! ورد فيها أخمار كثيرة بعد تأكيد القرآن الكريم للأمر بها كفو له رع : الصلاة 0 
لجنة الصلاة . وقوله أايا 


عمو الدين من تركه فقد هدم الدين . وقوله : مفتاح الم 
إن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة وركوعهما 


اي ا ا 
الاين 10 ا 1" 














5 شرح الخطبة السابعة والماثة . وبيان أ ن أفضا ل الوسائل 4 
03 وسجودهما واحد. وإنما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض . 0 


جه حيار ) وقرلد عن سأر كن ل حل يها سا 
غفر الله له ذنويه . 

وأمّا أسرارها فيقسم إلى عامة وإلى خاصة . وأمًا العامة فقد بيّنا فيما 
سلف فى ذكر الحج في الخطبة الأولى السر العام لجميع العبادات . وهي 
كونها متممة للغرض الثاني من أغراض العارف من الرياضة ومعينة على 
تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة وتمرينها على موافقتها ء وإذا 
لاح لك هذا السر فقد علمت أنْ جميع الآيات والأخبار الواردة في فضلها 
يرجع معناها إليه كنهيها عن الفحشاء. والمنكر في قوله تعالى : #8 إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر # إذ كان سببهما القوة الروعية [ التروعية خ ] ! 
حرجت عن حكم العقل. فإذا كانت الصلاة هي التي 0 
حكم العقل والعقل ناه عن الفحشاء والمنكر ؛ فقد كانت الصلاة هى السبب 
في الانتهاء فكانت نأهية . فظهر أيضاً معنى كونها عماد الدين . 


إذ قال : بنى الإسلام على خسن . فكل منها عماد بحسب شرائطه 
فمن أخلّ بها فقد هدم بنيانه الذي يصعد به إلى الله » وكذلك كونها مفتاحا 
للجنة . إذ بها ينفتح باب من أبواب ب الوصول إلى الله : ولذلك ظهر التفاوت 
الذي يشير إليه ء جك عدت في صلاة الرجلين من أمْته فإنه إذا كانت فائذة الصلاة 
هو الالتفات إلى الله نعالى بقمع الشيطان . وكان أحد الرجلين 
في صلاته خاشعاً لخشية الله مستحضراً لعظمته . والآخر غافل 
هذه الجهة قد صرف الشيطان وجه قلي إل غير القيلة فأين أسدهم 
من الأخرء وكذلك ما أشر إليه من التخويف لمن يحول وجهه في 
الصلاة. فإنه نهي منه عن الغفلة عن الالتفات إلى الله وملاحظة عظمته في 
حال الصلاة. فِإِنّ الملتفت يميناً وشمالاً ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة 
أنوار كبريائه » ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه فيتحول وجه 
قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقليّته للامور العلوية وعدء إكرامه بشيء من 


. انعلوم والقرب إلى الله‎ |٠. 
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وكذلك غفران ذنت | المصلي بسبب تركه حديث نفسه بشيء من الدنيا 
فإنه في تلك الحال يلتفت إلى الله تعالى غافادٌ عن غيره , والالتفات 
إليه هواروحم العبادة وخلاصتها » ولذلك قال متك إنما فرضت الصلاة وأمر 


0 بالحج والطواف وأشعرت | المناسك لإقامة ذكر الله فإذا الم يكن في قلبك 


المذكور الذى هو المقصود والمبتغى عظمته ولا هيبته فما فيه ذكرك. وعن 


عائشة قالت: كان رسول الله ميك يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه 


لم يعرفنا ولم نعرفه شغلا بالله عن كل شيء. وكان علي دك إذا حضر وقت 
الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلون فيقال له مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : 
جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن 

منهاء وكان علي بن الحسين مض لتك إذا حضر للوضوء صف لونه فيقول 
أهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول : ما تدرون بين يدي مره 
أقوم . وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله والالتفات إليه حال العبادة 
والانقطاع عن غيره . 

وأما ما يخصها من الأسرار فقد علمت أن الصلاة ليس إلآ ذكر وقراءة 
وركوع وسعجود وفيام وقعود : أما الذكر فظاهر أنه محاورة ومناجاة لله تعالى 
وغايتها استلزام الالتفات إليه » وتذكر ما ينجذب القوى الشيطانية تحت قيادة 
العقل ويستمر تعودها بذلك وهو المقصود من القراءة والأذكار والحمد والثناء 
والتضرع والدعاء » وليس المقصود منه الحرف والصرت امتحاناً للسان 
بالعمل وإن حصلت الغفلة. فإن تحريك اللسان بالهذيان خفيف على الإنسان 
لا كلفة فيه من حيث إنه عمل . وسنبين حال الذكر وفضيلته وفائدته في 
موضع أليق به إنشاء الله تعالى . 

وأما الركوع والسجود 0 والقعود فالغرض بها التعظيم لله تعالى 

المستلزم للالتفات إليه وذكره أيضما إذ لو جاز أن يكون معظماً لله بفعله وهو 
غافل عنه لجاز أن يعظم صتماً موضوعاً بين يديه وهو غافل عنه » ويؤيد ذلك 
دق نا و وين رص للدم لايك ل في الصلاة 


|| فلا صلاة له . وقال بلع : إن | بد ليصلي الصلاة 3 , فت أ 2 سس 
7 5 هأ وإنما يكت للععيا ةمال نها. 3 عير 
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من أركانها هو الالتفات إلى الله تعالى فاعلم أن الالتفات إليه مستلزم للتذكر |1 
والتفهم لذن الالتفات إليه . إنما يراد لمطالعة كبريائه وعظمته » والمطالعة | 
يس إلا الفكر الذي هو عين البصيرة وحدقة العقل الإنساني . 

لم إن التذكر والتفهم مستلزم للتعظيم فإن مطالعة عظمة الله أعظم من 
أن لا يعطلمها العارف بها : والتعظيم مستلزم للخوف والرجاء فإنا نجد عند 
تصور عظمة ملك من ملوك الدنيا وجدانا ضروريا أنا ننقهر عن مكالمته 
ومحاورته ونلزع معه السكوت والخضوع . وربما يتبع ذلك رعدة البدن وتلعثم 
اللسان ء. ومنشأ كل ذلك الشوف الحادث عن تصور عظمته فكيف يتصور 
جبار الجبابرة وملك الدنيا والآخخرة » وكذلك الرجاء فإنا عند تصور عظمة الله 
نتصور أن الكل منه وذلك باعث على رجائه » خصوصا وقد تأكد ذلك بالآيات 
الواردة في باب الخوف والرجاء . وكذلك يستلزم الحياء لأن المتصور 
لعظمة الآمر لا يزال مستشعر تفصيرا ومتوقماً ذنيا وذلك الاستشعار والتوهم 


بوحب الحياء من الله سحا نه / 


الخامس : إيتاء الزكاة . وهى ركن قوي من أركان الدين » وأشار إلى 
وجه فضلها بكونها فريضة واجبة . قال قطب الدين الراوندي : أراد الفريشة 
السهم المنقطع من المال للفقراء المستحقين المسمى زكاة . قال : 
عرف شرعي لأن الفريضة بمعنى الواجب. فإن كل العبادات اواج ذلك 5 : 
ولآأن الفرض والواجب بمعنى فيكون قوله : فريضة واجبة . تكرارا » وأقول : 
9 وجه حسنء وهو إشارة إلى بعض أسرارها كما نبينه ء» ولهذه العبادة 
ظ مع السر لسر العام الشامل لجميع العبادات وهو الالتفات إلى الله تعالى ومحبته 
أسرار : 

الأول : أن المراد بكلمة الشهادة التوحيد المطلق وإفراد المعبود 
بالتوجه إليه وذلك لا يتم إلا بنفي كل محيوب عداه فإن المحية لا تحتمل 
الشركة . والتوحيد باللسان قليل الفائدة فى الباطن » وإنما تمتحن درجة 
الحب بمفارقة المحبوبات ؛ والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آله تمتعهم 
بالدنيا وانسهم بها ونفرتهم عن الموت فامتحنوا بتصديق دعواهم في || 
المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو معشوقهم كما قال تعالى 8 إن الله 2 


أ سسا ذاسا لا ل الس سا لاا ملعملل 
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الترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 06©. ولما فهم الناس |11 
0 الحمنى انقسموا أقساما : فطائقة أخلصوا في حب معشوقهم ووقوا يعهده 1 
فبذلوا أموالهم ولم يدخروا منها شيئاً حتى قيل لبعضهم : كم تجب من الركاة || 
9 يي ماثتي ثم ؟ قال : أما على العوام فبحكم الشرع خمسة دراهم . وأما 0 
.| علينا فيجب بذل الجميع . ومنهم من قعد عن هذه المرتبة وأمسكوا أموالهه 
وراقبوا مواقيت الحاجة ومواسم الخيرات وجعلوا قصدهم في الادخار الإنفاق 
|| على قصد الحاجة دون التنعم . وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرء 
وهؤلاء لا يقتصرون على واجب الزكاة كالدخعي والشعبي ومجاهد . وقيل 
للشعبي : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ فقال : نعم أما سمعت قوله 
تعالى : # وآتى الال على حبه ذوي القربى » الآية واستدلوا 
بقوله تعالى : ١‏ ومما رزقئاهم ينفقون 4. ولم يجعلوا ذلك مخصوصاً بآية 
الزكاة بل هوداخخل في حق المسلم على المسلمء ومعناهأنه 
يجب على المؤسر مهما وجد محتاجا ان يزيل حاجته بما يفضل عن مال الزكاة. 
رمنهم من اقتصر على اداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نتقصان وهى 
ادون الرتب وقد اقتصر مع العوام على ذلك لجهلهم بسر البذل وبخلهم المال: 
وضعف حبهم للآخرة. ويلزم لهذا السر تطهير ذوي الاموال عن رذيلة البخل. 
فإنها من المهلكات. قال (ع): ثلاث مهلكات : شح مطاع. وهوى متبع. 
]| وإعجاب المرء بنفسه. ووجه كونه مهلكا أنه إنما يصدر عن محبة المال وقد 
| علمت أن الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما يقرب من إححديهما يبعد من الاخرى 
فكانت محبة المال صارفة عن التوجه الى الله ومبعدة منه. وذلك يستلزم الهلاك || 
الاخمروي كما بيّناه. وإنما زول هذه الرذيلة بتعوّد البذل. إذحبٌ الشيء لا ||// 
ينقطع ا بقهر النتفس على مفارقته بالتدريج حتى يصير ذلك عادة فالزكاة بهذا 1 
)| المعنى طهور: أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك, وانما طهارته بقدر ||| 
:]| بذله؛ وفرحه واستبشاره بصرفه في جنب الله طاعة ومحبة له وملاحظة لحذف ||" 





كل محبوب عذاآه عن سمت القبلة. 
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0 السر الثاني : شكر النعمة فإن لله على العبد نعمة في نفسه كر 
:]| العبادات البدنية » ونعمة في ماله وشكرها العبادات المالية , وليس أحد | 
0 أخس وأبعد عن رحمة الله ممن ينظر إلى فقير قد ضيق عليه الرزق ثم اضطر ظ 

ظ ليه فلم تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على ما أغناه عن السؤال 
وأحوج خير» إليه بعشر ماله أو بر بم عسره . 


السر الثالث : يتعلق بإصلاح المذن وتدبير أحوال أهلها وهو أن جعل 
الله هذا الفرض فى أموال الأغنياء شركة للفقراء » لأن يسد به خملتهم ؛ وإليه 
أشار رك بكونه فريضة واجبة . وفي هذا السر سران : 
أن يكون ذلك عونا لهؤلاء على عبادة الله كي لا يشتغلوا ' 
بالطلب عنها. [ 
ظ الثاني : أن تتكسر همهم عن حسد أهل الأموال والسعي بالفساد في 
| الأرض فلا ينتظم أمر المدنية » وتكون قلوبهم ساكنة إلى ذلك القدر معلقة به 
|| مستمدة من الله تعالى بالدعاء في حفظه متألفة مع أهل الأموال منجذبة إليهم 
فيتم م بذلك أمر المشاركة والمعاونه والانس والمحسةء الموجيات للالفة 
الموجبة لنظام العالم وقوام أمر الدين وبقاء نوع الإنسان لما لأجله وجد . 
السادس : صوم شهر رمضات . وتخصيصه بكونه جنة من العقاب مع 
أن سائر العبادات كذلك لما أنه أشدها وقاية » وبيان ذلك أنه مستلزم لقهر 
أعداء الله التى هى الشياطين المطيفة بالإنسان. فإن وسيلة الشيطان هي 
الشهوات وإنما يقوى الشهوة ويثيرها الأكل والشرب. ولذلك قال 
0 رسول الله دك : إن الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا 
مجاريه بالجوع » وقال شيك لعائشة : داومي قرع باب الجنة فقالت 
بماذا ؟ قال : بالجوع . 
00 فكان الصوم على الخصوص أشد قمعا للشيطان وأسد لمسالكه وتضييق 
:)| مجاريه . ولما كان العقاب إنما يلحق الإنسان ويتفاوت في حقه بالشدة 
| والضعف بحسب تفاوت قربه من الشيطان وبعده منه. 


1 وكأنت هذه العبأدة أبعد لعنيسكف عن الشيطان كان سسسيها أنعد دعي سن 
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إلى الله تعالبى من العبادات , وذكر ما فيها من الاسرا 





لقاب الك خصت بكرنها وقاية منه , واعلم أن هذه اعبادات وإن كانت 
انه ايه ا على جل لس حل ما ساي 
من ذلك و وأنه التقرب إلى الله سبحانه كما هو غاية للسر العام للعبادات . 


السابع : حج البيت واعتماره . وقد سبقت منا الإشارة إلى أسراره في 
المخطبة الأولى . والذي ذكره هيهنا كونهما ينفيان الفقر ويغسلان الذنب فجمع 
فيه بين متفعة الدنيا ومنفعة الأخرة : أما منفعة الذنيا فكونهما ينفيان الفقر 
وذلك بسبب التجارة الحاصلة في موسم الحج وقيام الأسواق بمكة حيثذ . 


وأما منفعة الآخرة لكونهما يغسلان الذنب عن لوح النفس كما علمته 
في أسرار العبادات وهيى هذه المناقع المشار إليها في القران الكريم بقوله : 
« ليشهدوا منافع لهم 4 قال أكشر المفسرين : هي منافع الدنيا من التتجارة 
وهو المنقول عن سعيد بن جبير وابن عباس في رواية أبي رزين عله » ومنهم 
من جعلها عامة في منافع الدنيا والآخرة كالتجارة والثواب » وهو المنقول عن 
ممحاهد وأ, بن عباس في رواية عطاء عنه . 


الثامن صلة الرحم 4 وار من فوائده, أمر 
أحدهما : كونها مثراة في المال » وذلك من وجهين : 


أحدهما ٠‏ أن العناية الإلهية قسمت لكل حي قسطأ من الرزق يثاله مدة 
الحياة الدنياأ وتقوم به صورة دنه فإدا أعدت شخصاً من الناس للقيام بأمر 


جماعة وكلفته بإمدادهم ومعونتهم وجب في العناية إفاضته أرزاقهم على يذه 
سواء كأنوا دوى أرحام أو مر سحو شيرع 


وما يشوم بإمد ادهم بحسسبا أستعد أدّة لذلك 
في لله حتى لو شوى قطم أحد منهم فربما نقص ماله بحسب رزق ذلك 
المقطوع 1 0 كو نه مئرأة للمال , 

اي صلة الرحم مر من 


الأخلاق | الحميدة لني يسنم بهأ ضباع 
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شرح الخطبة السايعة والمائة, وذكر ما به يتقرّب 


من ذوي الأمداد والمعونات كالملوك ومحوهم فكانت صلة امرحم مظنة لزيادة 
المال , 

والثاني : 9 منسأة ل وهو من وجهين : 
ومعاصدتهم 3 فيكون عن أذى الأعدا أء أبعد بعد وفي 7 لد مظلنة تأخيره 
وطول عمرة 1 

الثاني , أن مواصلة دوي الأرحام و تسب تعلى شمدمهم سقساء واصلهم 
وإمذاده بالذعاء ويكون دعأؤهم له وتعلق شمسهم سقائه من شرائط بقائه وإنساء 
أله فكانت مواصلتهم منسأة 32 أسدله , 

التاسع : صذقة السر , وذكر من فوائدها كونها تكفر الخطيئة ٠‏ وأئمأ 
لا يراد به إلا وجه الله تعالى فكان الاخلاص فيهالله أتمّ فكانت أولى 
بالتقريب من الله وبمحو الخطيئة . 

العاشر : صلقة العلانية » وذكر من فوائدها أنها تدفع ميتة السوء ؛ 
وبيان ذلك أن صدقة العلانية تستلزم الشهرة بفعل الخيرات» وتوجب الذكر 
الجميل للمتصدق . ولما كانت ميتات السوء كالحرق والغرق والصلب والقتل 
ونحو ذلك من الأحوال التسشعة التى تكثر نفرة الناس عن الموت عليها مهأ . وكال 
قليلا ما يقع شيء منها بقصد من الناس لمن أحبّوه واشتهر شتهر بالرحمة 
وأاستجلاب قوب الفقراء بالصدقة والايثار . قلا جرم كانت تلك الصذدقة مقلدة 

الحادي عشر : صنائع المعروف. وذكر م فوائدها أنها تفي مصارع 
لهوان » وتقريره قريب مما قبله ٠‏ إد كان اصطناع مروف تف 0 
مصرع هوأل . ثم لما فرع من تعداد كمالاات الايمان أمر دمأ 0 فى 
القلوب ويثبته وهي امور : 

أحدها : الاندفاع في ذكر الله . وهو من مؤكدات الإيمان به » ورغب 





فيه بكونه أ حسن الذكر.ء ودف ما يستازيه من الحصول على الكمالات 
المسعدة في الآخرة والوصول إلى الله كما سنبين فائدته وفضيلته في موضع | 

الثاني : الرغبة فيما وعد | لمتقين 3 ن ثواب الآخرة وأنواعه. وهو أيضا 5 
ل مؤكد| نت طاعته والعمل لها, ولمأ كان اللخلف في تبره تعالى محال أن 0 
وعدة أصدقٌ الو عود . لط 


الثالث ١‏ | ركان انق 
لث ؛ الاقتداء أء بهدى النبي 0 


الرابع : 0 سنته . ولما كان فضل الأنبياء كانت سلته أشرف السئن 
والاقتذاء به : به واتباع سنته أهدى الطرق إلى 
الخامس : تعلّم القران . وظاهر كونه من مؤكذدات الإيمان بالله 
ورسوله ء واستعار له لفظ الربيع » ووجه المشابهة كون القرآن جامعاً لأنواء 
العلوم الشريفة والأسرار العجيبة اللطيفة التي هي متنزه القلوب. كما أن زمن 
السادس : الاستكفاء لسو رةه ١‏ وظاهر كونه شافيا للقلوب من ظلمة 0 
١ ١ ْ‏ ظ 1 
السابع 7 مسو تلاوته . وذلاك لأن حسن تلاوته مظنة هم معأنيية 0 
وتدبرها. و بحسي تأاوته تظهر فائدته وتحصل مشعة قصصه »؛ وإنما يكون 
أنفع القصص إذا تلى حق تلاوته كما سبق يانه . ثم أكد ا الأوامر المذكورة ٠‏ 
لعال ل ل بعل بعلعه سرك أ وي الجاهل العادل عن سواء 1 
سبيل الله ووه التسوية اشتراكهما فى تمرة الجهل وصور الجور عن قصد 
ا تفاء بفائدة العلم وثمرته. وهى الأعمال الصالحة. ثم ||" 
السبيل وفي عدم الانتفاع بفائدة العلم وثمرته. وهي 5 
جعل حال العالم أخس لكلاثة أوجه : 9 
أحدها ٠‏ أن الححة عليه أعظم لذن للجاهلين أن يقولوا : إنا كنا 3-2 ْ 3 
كفيك أنه قال أ 
هدا غافلين . وليس للعالم ذلك . وردذث و2 الرسول , 0 0 
0 ان : علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن أدم, وعلم في 3 
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فذلك العلم النافع . أي الذي يستلزم الطاعة بالعمل . 

الشاني أن الحسرة له ألزم . وذلك أن النفوس الجاهلة غير عالمة 4 
بمقدار ما يفوتها من الكمال بالتحصيل فإذا نارفت ابدانها فهى وإن كانت |0.: 
محجوبة عن ثمار الجنة وما أعد عدّ الله فيها لأوليائه العلماء إلا أنها لما لم تجد 1 
لذتها ولم تطعم حلاوة المعارف لل كن ها كر حسية ميا و 
أسف على التقصير فى تحصيلها. يخلاف العارف بها العالم ينسبها إلى 
اللذات الدنيوية. فانه بعد المفارقة إذا عدم وانكشةتب له أن الصارف له 
والمانع عن الوصول إلى حضرة جلال الله هو تقصيره في العمل بما علم مع 
علمه بمقدار ما فاته من الكمالات والدرجات. كان أسفه وحسرته على 3 ؤ 
أشد الحسرات . وجرى ذلك مجرى من علم قيمة جوهرة ثمينة يساوي جملة | 
من المال ثم اشتغل عن تحصيلها ببعض لعبه حتى فاته فإنه تعظم حسرته 
عليها وندمه على التفريط فيها بخلاف الجاهل بقيمتها . 

الثالث : أنه يكون عند الله ألوم ؛ وأشدية اللائمة بعد المفارقة مجاز 
فى انقطاع لسان حاله عن العذر فى معصيته عن علم . وإنما يكون ألوم لأن 
إقدام العالم على المعصية التي علم قبحها إنما يكون عن نفس في غاية 
الانقياد للنفس الأمارة بالسوء. والطاعة لإبليس وجنوده طاعة تفضل على طاعة 
الجاهل وانقياده لقيام الصارف في حى العالم وهو علمه بقبحهاء وترجح 
الداعي إليها عليه وعدم الصارف فى حق الجاهل . ولاشك أن أشدية 

اللائمة تابعة لأشدية الانقياد لإبليس خصوص مع العلم يما يستلرم متابعته 

من الهلاك . وظاهر إذن كونه ألوم عند الله . وبالله التوفيق والعصمة . 


ما بعد . فإنى حرم لديا فإِنْهَا حلوَة حَضِر حُقْتَ بالشهوَاتٍ . 
وَتَحيبَتٌ بِالْعَاجِلَّة : وَرَاقتَ بالقليل ' َنَحَلْتَ بالآمال, » وتزينت العرُور ؛, لا 
نوم َبرتهَا , ولا نَؤْمَنُ فَجْعْتَهَا ٠‏ رار صرَارة ٠‏ حَائِلَ زَائَِةَ ٠‏ َافِدَة بَائِدَة ٠‏ 0 
كال غُوَالَةَ . لا تَعْدُو إذا تَنَاهَتٌ إلى يي مل لرَعْبَةِ فيها » والرّضاء بها ٠‏ أن 3 








وأصل الخطبة الثامنئة والمائة منها 
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يكن ينها في زر مها عبر . َم يل في سرَاِهَا بطلعاء 5 |11 
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بلا » وَحْرِي » إِذَا أضْبَحَتْ لَهُ مُنَصِرَةٌ . ان تمسى له متنكرة وَإِنْ جَانِبٌ مِنْهًا , 


م 


ساعي #ر آتو 


أغدوذبَ . وآخلوْلى مر مِنْهَا جَانبٌ فأوبى , ينال أمرؤٌ مِنْ عضِارَتهَا رَغَبا. 1 
إل أنه مِنْ نو وائيها تغب , وَل يمسي بها في ججناح أ 1 ن إل أضْبَح عَلَى 3 
ظ قوَادِم خوفٍ , غَرَارَة غرورٌ ما فيا فَايَةٌ. فَانٍ مَنْ عَلَيًْا لآ خَيْرَ في شَيْءٍ مِنْ || 

أرْوَادِمَا 0 التقرى , من أقَلَّ منهَا أسْتَكْئْرَ مما يُرْمِنُةُ وَمْن أستكثْرٌ منهَا 

آستكترٌ مما يُوبقهُ , وَزَالَ عَم قليل عَنْهُ ٠‏ كم بنْ وَائقٍ بها فحعْْهُ ٠‏ وَذِي 


ساس سكير 3 
لات عر د 


اَذ صَرَعََهُ ؛ وَذِي أبّهَةِ فد جعلهُ حقيا ٠‏ ذذي لخو فد رده ليلا ؟ 
سَلطانف دُوَلء وَعَيْشهًا رَنْقّ » وَعَذيهًا أَجَاجٌ . وَحَلْوْهَا صَبِرٌ , وَعذَاوُمَا 
سمَامٌ » وَأسْبَائها رما ٠‏ حيهَا عرض مُوتٍ ء وَصَحِيحهًا بعُرض, سم 


لها مشلوبٌ . َعَزِيرْها موي . وَمَوفورَها موب 6" محروب ؛ 


وعد عديداً : 0 ا ند ازوف أ 0 
طَعنُوا نْبِا مل ٠‏ ولا ظَهْرِ ايلع '؟!! فَهل بَلفكُمْ أن نَ الدّيًا سَحَتُ || * 
عمع ون 1 اطي #وأرمه ١‏ ع فق 34 


18 لهم نفسا بعَذية 1 اعانتهم بمَعونةٍ أو سنت لهم صحبَة ؟ بل أرهقتهم 5 
0 ِالمَوَادِم آ' َأبْعْتهُمْ بِالْمَوَارِع 3 وَضعْضْعَتَهُةٌ بِالنْوَائِب 3 رَعَفْرَتَهُمْ 1 


لاجر . وَوَِتهُم بالمسنايم و 0 مون ء ا 


وهل ته إل السّعْبَء أو لهم إل اله 02 و مَوَرتْ لهم ١‏ امه . ِ 


ؤ 0 و كم لمم لم 2 كومية ” ا : 
ا 0 اعقبتهم إل لندام ١‏ فهدهٍ َؤْبْرُونَ ٠‏ أم إليها نطمششون ٠‏ آم عَليهَا | 2 





ا لم يكم فيها على وج مها :5 

”|| تَحرصُونَ ؟؟ فَبِئْسَتٍ الذار لمن 1 يتَهِمهَا 3 كن : | 

بج 0 فى ابم 1 1 ١‏ 

| فاه ا" 2 : - نكم تار كوه 4+ 9 وَظَاعنو د 5 عَنْهَا وَاتَعظوا فيها بِالْذِينَ 0 

5 ظ جح ١‏ 

تح لج وا ني 7 سس تسكن 
اك ا الات 0 











أصل الخطية الثامئة والمائة من خطبه (ع) 


الوا : (من أشَدُ مِنَاقُوَةَ) حملوا إلى تُبُورِهِمْ فلا يُدْعَوْنَ رُكبَانا. 
انو الأمجذات فلا يُدعَوْنَ ضِيمانا » وجمل لَهُمْ مِنَ الصفيح, جنال ومن 
اراب ان ٠‏ وَسنَ الرَفَاةَ جيران . ههُمْ جيرة لا يُجينُونَ ذاعيا ولا يمتشود 
ضيْماً. لا يلون مَندبَة : إن جيدوا لَمْ يفرَحُوا ون فُحطوا لم يُقنطوا : 
جَمِيعٌ وهم آحَادٌ وجيرة وَهُمٌ ْعَادٌ مُنَدَانْونَ لآ يَرَاوَرُونَ وَفَرِيبُون لا يتقاربون , 
لئاه قذ دعبت أضَْئهم . ولاه فذ مانت أخفائقم, لا يخختى َعم 
وَل يُرجَى ذَفعُهُمْ ؛ ايّدَلُوا بِظَهْر الاأض. دا وَباسعَةٍ ضيقا الال 
عُرْيةُ » وبالتور ظلْمة ٠‏ ُجاؤوها كَمَا فَارقُوها حفَاة رَا » قد طعدوا عَنْهَ 
باعْمَلِيمْ إلى الْحَياةٍ الدَّائِمَةِ » وَالدَّارٍ لباقي كُمَا قَالَ سْيْحَائَهُ : © كَمَا بَدَانَا 
أوَلَ خَلْق عِيدُهُ » وعدا عَلَيْنَاء إن كنا فَاعِلِينَ 4. 


أقول : الحبرة : السرور . والفجعة : الرزية . وغوالة : أي تأخذ على 


غرّة. وأوبى : أمرض . والغضارة : طيب العيش . وقوادم الطير : مقاديم 
ريس جنا جه / . وأوبقه : أهلكه . 3 الأئمة : العتلمة ورسق : كذر . ورمام : 
بالية منقطعة والمحروب مسلوب المال . وأرهقتهم : عشيتهم . وشكد 


واعلم أن مدار هذا الفصل على التحذير من الدنيا والتنفير عنها بذكر 


معايبها » وفيه نكت : 
فالأولى : استعار لفظ الحلاوة والخضرة المتعلقين بحسى الذوق 
والبصر لما يروق النفس منها ويلذٌ » ووجه المشابهة المشاركة فى الالتذاذ 
به» وإنما خص متعلق هذين الحسين لأكثرية تأديتهما إلى النفس والالتذاد 
بواسطتهما دون سائر الحواس 
الثانية : وصف الدنيا بكونها محفوفة بالشهوات . وفى الخبر : حفت 
الجنة بالمكاره » وحفّت النار بالشهوات . قال أصحاب المعانى : وفى ذلك 
تنبيه على أن النار هي الدنيا » ومحيّتها بعد المفارقة هو سبب عذابها . 


7م 


وشرح بعض ما فيها من اللغات الممحتاحة الى بيان 


1 
ا 


3 المعو ل كنا 
5-5 3 0 ا 


وأما معنى الخبر فجاز أن يراد فيه النار المعقولة فيكون قريباً مما قالوا » أ 
وجاز أن براد بالنار المحسوسة . ويكون المعنى على التقديرين أن النار إنما ||" 
تدحل بالانهماك في مشتهيات الدنيا ولذاتها والخروج في استعمالها عما | 
بنبغي إلى ما لا ينبغي فكأنها لذلك محفوفة ومجاطة بالشهوات لا يدخل إليها 
إلا منها . وأراد بالعاجلة اللذات الحاضرة التى مالت القلوب إلى الحياة الدنيا 
بسببها فاشبهت المرأة المتحببة بمالها وجمالها . فاستعير لها لفظ التحبب.ء 
وكذلك قوله : راقت بالقليل : أي أعيجبت بزينتها القليلة بالنسبة إلى متاع 
الأخحرة كميه وكيفية '. وكذلك تجليها بالآمال الكاذبة المنقطعة وبزينتها مما هو 
في نفس الأمر غرور وباطل فإنه لولا الغرور والغفلة عن عاقبتها لما زانت في 
عيون طالبيها . 

الشالثة : استعار لها أوصاف المحتالة الخدوع ؛ وهي كونها غرارة 
وغوالة : أي كثيسرة الاستغفال لأهلها والخداع لهم . ووصف السبع 
العقور لكونها أكالة لهم . وكنى بالأوّلين عن كونها كالمخادع في كونها 
سببا لغفلتهم عما خلقوا لأجله بالاشتغال بها والانهماك في لذاتها . وبالأكالة 
عن كونها كالسبع في إفنائهم بالموت وطحنهم تحت التراب . 

الرابعة : معنى قوله : لا تعدوا . إلى قوله : مقتدراً . أن غاية صفائها 
للراغبين فيها والراضين بها وموافقتها لهم لا يتجاوز المثشل . وهو : أن لزهر ||" 
0 في عيونهم وتروقهم محاستهاء ثم عن قليل تزول عنهم فكأنها لم تكن . كما ١‏ ظ 
|| هومعنى المثل المضروب لها في القرآن الكريم : 8 واضرب لهم مثل |20 ا 

الحياة الدنيا كماء 00# الأآية  .‏ - 

0 الخامسة : كنى بالعبرة عن الحزن المعاقب السرور ؛ وتخصيصه 
' || البطن بالسراء والظهر بالضراء » ويحتمل أمرين : 
١‏ أحدهنا. أن بريد بطن المجن وظهر م وذلك من العادة 7 حأل :؛ 2 
9 الحرب أن يلقى الإنسان ظهر المجن , وفي حال السلم أن يلقى المجن 1 





ب::|! )1١(‏ م251 ., ب 


4 


8 حتت ش. : ظ ض ئ 
ن “ا يوت 3 ندرييين: 1 ايد رن 0 > لفمن و نت 5 0.0 
: عدب السو ا نيت ل وجح لما 0 باكر رون 0 د ل 3 :2 3 
006 0 ا 7 1ن ا 0 
: . تن 07 1 ار 2 كس / : | ”7 د 0 5 ان 2220 8 0 
سب قري لحي 1 سيق © سوم ويم 
لحك ايل يي اا ري رسا مه ا اد 0 سحا لحستا 
! ش! :! 5 . : : ل ْ 7 00 بممدبييي بدوو و سس مب و سس ب و يي لت يتوا نيا ريسيت 1 
. 0 كم 2 3 0 5 لكان . ست تت نتبببلنا نَ ال ت تت - ب نييبت 
00 دان سم | ٠‏ ظ 
1 3 ب ٌْ 


5 
١‏ م ا 





7 2 3 0 1 اطلة 5 1 3 
5 يي ا 0 3 مر إ : ا شيك و لمان 


فيكون بطنه ظاهرا . فجرى المشل به في حق المتنكرين والمخاصمين بعد 
|| سلم فقيل : قلب له ظهر المجن كما قال علي ال لابن عباس في 
لقاءها للمرء ببطنها فى | قبا عله ولقاءه منها يرا فى إدبارها ومحاربتها ل . 


الثاني : يحتمل أن يريد بطنها وظهرها . وذلك ان العادة فيمن يلثى 
صاحيبه بالبشر والسرور أن يلقأها بوحهه وبطنه وفيمن يلقاه بالتدكير والادبار أن 
يلقى تظهره مولياً عنه فأستعير ذلك للدنيا وعبر به عن إقبالها وإديارها . 

السادسة : وإنما خصٌ منها بالجناح . لأن الجناح محل التغير بسرعة | ١‏ 
يه به على سرعة تخبراتها ال سن يا 1 
ظ هي رأس الجناح وهي الأصل في سرعة حركته وتغييره لشو في مسانا ذمها || 
1 يي متها لح ذلك التخصيص » ومراده أنه وإث حصل فيها أمن فهو 
في محل التغيّر السريع والخوف إليه أسرع لتخصيصه بالقوادم . 

السابعة : لا خير فى شيء من أزوادها إلا التقوى. استثنى ما هو 

المقصود من خلق الدنيا وأشار إلى وجود هذا النوع فيها وهو التقوى الموصل 

إلى الله سبحانه » وإنما كان من أزواد الدنيا لأنه لا يمكن تحصيله إلا فيها . 

0 الإشارة إللية في قوله : فتزودوا من الدنيا ما تحرزول به أنفسكم 

. وظاهر أنه لا خير فيما عداه من أزوادها لفنائه ومضرته في الآخرة . 

0 << الثامنة : من أقل منها استكثر مما يؤْنه : أي من الزهد فيهاء وقد 
|| عرفت كيفية الأمان من عذاب الله » ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وهو 
:)| ملكات السوء الحاصلة عن حب قيناتها وملذاتها الفانية الموجبة للهلاك بعد 
مفارقتها وزوالها . 3 

التتاسعة : استعار لفظ العذب والحلو للذاتها . ولفظى الاجاج - وهو || 
المالح - والصبر لما يشسوب لذاتها من الكدر بالأمراض والتغيّرات » ووجه ١|‏ 
الاستعارات الاشتراك في الالتذاذ والإيلام . 

العاشرة : استعار لفظ الغذاء . وكنى به عن لذاتها أيضاً . ولفظ 
السمام له . ووجه الاستعارة ما يستعقب الانهماك فى لذاتها من الهلاك في 
الآخرة كما يستعقبه شرب السم . والسمام : جمع سمٌ. ثم أعقب التحذير 4 


7 


2 
0 
: 0 
ان مارسش | ممام ايخ ب ممه اعم ال لمعم تمص مي وفيت يو > الصعة سو ل اام م سوسس . 9 
ا : ٍ. ع ِ 0 9 ل 1 ا "امه 1 اك اء* 1 ١‏ اك لان : 1 
مدن : 0 2 1 5 2 1 : 00 ونه 
: ' 5 م : 53-5 3 . 3 لس 0 . 3 . َ 
8 : ا : لك 7 0 : :: 58 ع ع 8 000 ل 0 : 1 كعم بام امالك 5 
ا ا ا ا ا د 00 0 
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3 0 ا م 0 ا 0 
0 5 ا . 








: 0 ال فى لاسا مافيها من النكت والحقائق 





منها بالتنبيه على مصارع السابقين فيها ممن كان أطول أعماراً وأشدّ بأساً من 
تغيراتها وتنكراتها لهم مع شدة محبتهم. وتعبّدهم لها . والسؤال على سبي 
الإنكار عن دوام سرورها لهم وحسيو صححتهأ إياهم 3 ور تعس ىه بالإنكار 
بقوله 7 بل أرهقتهم , بالوادح ١‏ واستعار لها لفظ الإرهاق والتضعضع والتغير 
واسوملى ٠‏ وإعانة ريب 0 ء١‏ وأسنه ليها أفعال الأحياء ملاحظة 
0 اف م فيا وانفير عنهها بتعديه مذامها استفهم 
يحرصهم عليه ٠‏ ثم عاد 0 شست يست الدار لمن لم 
أى لمن اعتقد بصحبتها وأنها مقصودة بالذات فركن إليها. فإنها 
لكا الاعتبار مذمومة شي حقه إد كانت سبب هلاكه في الأخمرة. 
فأما المتهم لها بالخديعة والغرور فإنه يكون فيها على وجل منها عاملاً 
حا يعلاه كانت محمرفة ل إو كانت سيب سعااته في الأخرة . ثم شرع في 
الأمر بالعمل على وفق العلم بمفارقتها » وذلك أن ترك العمل للاخرة إنمأ 
| يكون للاشتعغال بالدنيا فالعالم يضر وؤرء ة مفارقتها له ومأ أعد لتاركي العمل من 
العذاب الأليم إدا نيه على تلك الحال كان ذلك صارفاً له عنها ومستلزماً 
للعمل لغيرها . وأكد التنبيه على مفارقتها الذكر بحرا المفارقين لها بعد 
مفارقتها المضادة للأحوال المعتادة للأحياء التي ألفوها واستراحوا إليها ٠‏ إذ 
كان من عادتهم إذا حملوا أن يسما ركباناً ٠‏ وإذ ذأ نزلوا أن يسموا ضيفاناً . 
وأدأ تحاوروأ أن يجيبوا داعيهم ويمئعوأ عنه إلد عنه الغسيم »ع وأن بفرحوا 
إن جادهم الغيث » ويقنطوا إن قحطوا منه »ء وأن يتزاوروا في التداني 





للم المت 


: “ فسلت عنهم تلك الصفات وعرقوا بأضداد تلك السماتت . 7 
الثانية كاعر : فجاؤوها كمأ فأرقوها : أى أشية مجيتهم | إليها وو جودهم 8 

جه الشه كونهم حفاة عراة , وهو |14) 

| فيها وخروجهم منها يوم مفارقتهم لها » ور نهم 3 

0 كناية عن النفر منها ؛ ودل على ذلك استشهاده اده الي الكريمة . وموضع / 
3 | قوله : قد ظعنوا عنها اعنها النصب على الحال . انتيب حمأة عرأة؛ ٠‏ واأعامل ا 
0 20 32 207 5 ل و 0-0 رسيي رو اي ل ما ااا ا 00 سب * اريف اين 





أصل الخطبة التاسعة والمائة وشرحها 





فارقوها . ولا يقدر مثله بعد أن جاؤوها وإن قدر مئل الحالين السابقين . قال || . 
الإمام الوبري (رحمة الله عليه ) : فراقهم من الدنيا إن خلقوا منها ومجيئهم 
إليها إن دفنوا فيها قال الله تعالى : # هو الذي خلقكم من تراب *4. 

.ثم قلت : وكان الحامل لهذا الإمام على هذا التأويل أنه لو كان مراده 

مجيئهم إليها هو دخولهم فيها حين الولادة مع أنه في ظاهر الأمر هو المشبه 
ومفاركهم هي المشيه به لانعكي الفرض. إذ المقصود تشبيه المنفارقة 
بالمجيء وذلك يستلزم كون المشبه هو المفارقة والمشبه به هو المجيء لكن 

ينبغى أن يعلم أن ن المشابهة إذا حصلت بين الشيئين في نفس الأمر جاز أن 
يجعل أحدهما أصلا والآخير فرعا ٠‏ وحاز أن يقصد أصل المساوأة بينهما من 
دون ذلك فحمله هنا على الوجه الثانى أولى من التعسف الذي ذكره . قأما 
الآبة فإن ‏ من فيها لبيان الجنس فلا تدل على المفارقة والانفعال . وبالله 
التوفيق . 

69 ومن خطية له إعليه السلام) 


ذكر فيها ملك الموت : 

رام 7 اق ل م ع تي آه ل 5 مسه اج دلة لي © راس © كهىم 

هل تجس به إذا دحل منزلا ؟ ام هل ترآأه إذ! توفى احدا ؟ بل كيف 
ا # جح حال 2 سِ ل تح سامت 5000 00" : ا 
يتوفى الجنين في بطن امه ؟ ايلج عليه من بعض جرارحها. ام الروح 
#ترم 0 م م بي عا ص 00027 0 0" # ماس اس لو سا اب سدس 
يَعْجِرُ عَنْ صِفَة مُخلوق مِثْلهِ !!؟. 


أقول : هذا الفصل من خطبة طويلة ذكره فى معرض التوحيد والتنزيه 
هل تحس به . إلى قوله : أحدا . ونبه باستنكار الإحساس به على أنه ليس 
بجسم . إذ كان كل جسم من شانه أن يحس بإحدى الحواس الخمس . ثم 
عن كيفية توفيه للجنين في بطن امه وهو استفهام من قبيل تجاهل العارف 
بالنسية إليه » وذلك قوله : بل كيف يتوفى الجئين إلى قوله : فى أحشائها . 


مم 
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ع 00 1 ظ 55 لعا اطي 4د 
1 ل لاشارة الى سينا الموت. بايش ملك الموت 2 0 


9 وجعل الحق من هذه الأقسام في الوسط وهو إجابتها بإذن زبها !2 
..) ليبقى الجاهل في محل الحيرة متردداً . ثم لما بِيّنَ أن ملك الموت لا |1 
.| يتمكن الإنسان من وصفه نبّه على عظمة الله سبحانه بالنسبة إليه » وأنه 
إذا عجر الإنسان عن وصفف مخلوق مثله فبالأولى أن بعحصز عن صفة 
خالقه ومبدعه الذي هو أبعد الأشياء عنه مناسبة . وتقدير البيان بذلك التنبيه 
أن العبد عاجز عن صفة مخلوق مثله لما بيناه من العجز عن صفة ملك 
الموت وحاله . وكل من عجز من صفة مخلوق مثله فهو من صفة خخالق ذلك 
المخلوق ومبدعه أشدعجزا . ولنشر إشارة خفيفة إلى حقيقة الموت وإلى ما 
عسأه يلوح من وصف ملك الموت إن شاء الله تعالى | 
فنقول : أما حفيقة الموت : فاعلم أن الذي نطقت به الأخبار وشهد به 
الاعتبار أن الموت ليس إلا عبارة عن تغيّر حال . وهو مفارقة الروح لهذا 
البدن الجاري ممجرى الآلة لذي الصنعة ء» وأن الروح بآقية بعذه. كمأ شهدت 
به البراهين العقلية في مظانها ء والآثار النبوية المتواترة . ومعنى مفارقتها له 
هو انقطاع تصرفها فيه لخروجه عن -حد الانتفاع به فما كأن من الأمور المدركة 
لها تحتاج في إدراكه إلى آلة فهي متعطلة عنه بعد مقارقة البدن إلى أن تعاد ظ 
| إليه في القبر أو يوم القيامة . 
وما كان مدركا لها لنفسها من غير آلة فهو باق معها يتنعم به ويرح أو ا 
يحزن من غير حاجة إلى هذه الآلة في بقاء تلك العلوم والإدراكات الكلية لها || ١‏ 
هناك. وقد ضرب للمفارقة التى سمّيناها بالموت مثلا : فقيل : كما أن بعض | ١‏ 
أعضاء المريض متعطل بحسب فساد المزاح يقع فيه أو بحسب شدة تعرّض || 
ما استقصى عليها منها فكذلك الموت عبارة عن استقصاء جمع الأعضاء كلها || . ١‏ 
١‏ 0 ام ع هذ الكمف هد أ* ا 
تمه 1ش امل ا يعود ألى 7 3 2 9 ا 1 ا 
والآلات والقينات الدنيوية من الأهل والمال والو ونحوها , ولا قرف بين اد | ظ 
تسلب هذه الأشياء عن الإنسان أو يسلب هو عنها . إذ ا :2 ا 
الفر اق » وقد يحصل ذلك بنهب مال 0 10 0 571 : 7 أمواك 8 ١‏ 
ونهبه عن ماله وأهله . فالموت في الحف 0 9 ١‏ 
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بإزعاجه إلى عالم آخر . فإِن كان له في هذا العالم شيء يأنس به ويستريح 
إليه فبقدر عظم خطره ه عنده يعظم تحسره عليه في الآخرة وتصعب شقاوته في 


مشارقته 8 ويكون سبب عظم خطره ه عنده ضعف تصوره لما اعد للأبرار 0 


المتقين في الآخرة؛ مما يستحقر في القليل منه أكثر نفائس الدنيأ . 


شرح كلامه (ع)؛ وبيان معنى ملك الموت 0" 


فأما إن كانت عين بصيرته مفتوحة حتى لم يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس 0 


إل به عظم نعيمه وتمت سعادته . إذ خلى بينه وبين محبوبه فقطع علائقه 
وعوائقه الشاغلة له عنه. ووصل إليه وانكشف له هناك ما كان يدركه من 
السعادة بحسب الوصف انكشاف مشاهدة كما يشاهد المستيقظ من نومه 
صورة ما رآه فى النوم . والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن ملك الموت عبارة عن الروح المتولى لإفاضة 


سو ره ة العدم على ١‏ أعضاء هذ أ ادن ولحانل مقفارقة النشن له. ولعله هو ؤ 


المتولى لافاضة صورة الوجود عليها لكنه بالاعتبار الأول يسمى ملك الموت . 
ثم لما كانت النفوس البشرية إنما تدرك المجردات ما دامت في ها العالم 
وتستثبتها بأن تستصحب القوة المتخيلة معها فيتحا فيتحاكي ما كان محبوبا منها 
للنفس ومستبشرا بلقائه بصورة بهية كتصورها لجبرائيل في صورة دحية الكلبي 
وغيره من الصور البهيّة الحسنة . وما كان مستكرهاً مخوفاً منفوراً من لقائه 
بصورة هائلة لا جرم اختلفت رؤية الناس لملك الموت. فمنهم من يراه على 
صورة بهية وهم المستتشرون بلقاء الله الدين ؟ قلت رغبتهم في الدنيا ورضوا 
بالموت ليصلوا إلى لقاء محبوبهم وفرحوا به لكونه وسيلة إليه كما روي عن 
إبراهيم رثنت أنه لقى ملكا فقال له: من أنت ؟ فقال : أنا ملك الموت . 
فقال له : أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال : 
نعم أعرض عني فأعرض عنه فإذأ هو شاب فذكر من حسنه وثيابه (شبابه خ) 


وطيب ريحه فقال : يا ملك الموت لولم يلق المؤمن من البشرى إلا حسن !| . 


وسهم من يراه على سور شبيحة هائلة المنظر وهم الفحار الدين ٠‏ 7 


أعرضوا عن لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كماروى عن 


م00 لصيية 
٠‏ 


إبراهيم ملل أيشضأ أأنه قال لملك المسوت , : فهل تستطيع أن سريني الصورة | 1 








لني تقيض فيها رو الفاجر ؟ فقال : لا تطيق ذلك فقال : بلى قال : 
أض الى رش م مانت إل فا موديل سود ا الشعر منتن (١‏ 

| الريح أ سود الثياف يحرج من فيه وملاخره لشار والدخان فغشي على 
]| إر براهيم عد . ثم أفاق. وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى فقال : يأ 
)| ملك الموت لولم يلق الفاجر عند مرته إل مل الصورة لكفته . وبالله 
التوفيق . 


17 - ومن خطبة له (عليه السلام) 
َأَحَدَرُكُمُ الدّنيًا . ؛ فإنها متزل َلمَةٍ , ليمت بدار جم فذ َرَيتْ 
بعْرُورهًا » وَعرُتْ ينها , هَانَتْ على رَبْهَا : فخلط خَلالها ب يحرامها. 
وَخيِرَهًا برها , وَحَيَات بِمَوتها . وَحُلَوَهَا بمَرمَا الم يضْفهَا لله َال 
أولِيَائِهِ » وَلَمْ يَضِنَّ بها عَلَى أَعْدَائِهِ » حَيْهَا رَهِيدٌ : وَشَرُهًا عَتيدٌء وجمعها 


ا 


* ت ا تم ب 


نف ملكا نات وشايزفا يرب , فنا عدر نتف لقص الينام . 
وَعْمَرٍ يَفنَى فيه فنا الزَّاد وُذ تَنفَطِمُ آذه نقطاع السَيْر ؟! أَجَعَلُوا ما ض الله 
مولن واح” »غك يه لماي 2ع ير الم 2 7 هس راق سات الس ني 
لك من ل واش أن بن أذ هنا سكم . تأشمثرا قضرة 1 الموت 


دانم ققِل أن يِذْعَى بكم . إن الرَاهِدِينَ في لديا تبكى لوبهم َإِنْ 


8ق ير 


ضجكوا ء وَيَشندُ ُزْنهُمْ وَإن فرحواء وَيكُثْرُ مقلم الُْسهُمْ ون أغتبطوا يما ظ 


رَزْقوا : قن حاب عَنّ فلويكم ذكر الأحال .ع وَحَصْرْتَكُمْ كَوَاذْبُ الأمال , 
فَصَارَت | الدّنا ملك بكم + من الآخرة . وَالْعَاجِلَة َدْعَب بكم , مِْنَ الآجلّة وَإِنْمَا 
6 إخوَانٌ علَى دِينٍ الله : ما فرق بَكُمْ إلا بت السّرَائِرٍ ٠‏ وَسوُ الصَمَائر : 
فلا توَازَرُونَ » ولا تناصحون ١‏ ولا ادلو . ولا وَادُونَ !! ما الم ترون 
بِاليَسيرٍ مِنَ الذَيا تملكونة, ولا ركم لتر مِنْ لاجر تشرئونة : 
لفك الْمِيرُ مِنَ لديا َونكُم حتى : يتبينَ ذلك في وجوجكمْ وَقلة صَبْرِكُمٌ 
ا زُوي ينها نكم ؟9!! كأها: ذا ماحم وكأ هقعلم !! ونا 
0 ْنع أحدكُم أنْ يَستَقبل يَفلَأحَا بم حا بن عليه إل حاف أن تفيل بمثله ؛ 


أحدك لَعْقَةٌ 
0 د تَصَائِئْ عَلَى رَفض. الأجل. ن وَحَبَ الْعْاجل 3 وصار دين دك 
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ع وى #20 امج رع جع اك ع بج امم مهمه - ا 
على لِسانِه صنيع من قد فرغ عن عَمَلهِ واحرزٌ رضا سيده ! 

أقول : يقال : هذا منزل قلعة بضم القاف : أي لا يصلح للاستيطان . 
والنجعة بضم النون : طلب الكلاء . والعتيد : المهياً المعذ . واللعقة 
ام ا اسم لجع الملمقة . وف 18 الفصل د 
وذلك من أول الفصل إلى قوله انقطاء السير . فأشار أولاً إلى لى أنها لا تصا 
للاستيطان وطلب الكلاء » وكنى به عما ينبغى أن يطلب من الخيرات الباقية 
التي هي محل الآمن والسرور الدائم 

وثانياً : إلى أن زينتها سبب لاستغفالها الخلق والاغشرار بها سبب 
لاستحسانها . 

فإن قلت : فقد جعل الزينة سببا للغرور . والغرور سبباً للزينة وذلك 
دوز . 

قلت : إنما جعل الزينة سببا للاستغرار . والغرور سبباً لاستحسانها 
وعدم التنبه لمعائبها . فلا دور . 

وثالتا أنها هانت على ربها : أي لم تكن العناية الإلهية ليها ب بالذات 
وذلك بحسب الممكن فهاوزهادة خيرم بالنسة إلى خير الآخرة : 

الثانية ٠‏ التأديب بأوامر : 


أحدها ١:‏ : أن يجعلوا فرائض الله عليهم من جملة ما يطليونه منه. 
والغرضص | أن تصير محبوبة لهم كمحبتهم لما يسألونه من مال وغيره فيواظبوا 


.]| على العمل بها 


الثاني : : أن يسألوه أداء 1-6 0 ُ وذلنك بالاعانة والتوفيق واللاعداد 


ا لذلك كما سالهم أداء ع ححفية :0 والغرض أيضها أن بير الأداء مهما لهم محيوباً 


ليهم » ونحوه في الدعاء المأثور : اللهم إنك سألتني من نفسى ما لا أملكه 


نب 
5 


:| ! 
+ إلا بك فأعطني منها ما يرضيك عنى . 
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شرح كلامه (ع) وبيان ما فيه من النكت ا 





وهي التحدير والتأديب والتذكير والتعئيف 





الثالث : أن يسمعوا داعي المسوت أذانهم : أي يقسصدون سماع كل 
لفظ يخوف الموت وأهواله . وذلك بالجلوس مجالس الذكر ومحاضرة 
الزاهدين في الدنيا . وفائدة ذكر الموت تنغيص اللذات الدنيوية كما 
فال نه : أكثروا ذكر هادم اللذات . 

الثالثة : شرح حال الزاهدين في الدنيا ليهتدي من عساه أن ينتجذب 
إلى الله إلى كيفية طريقتهم فيقتدي بهم . فذكر لهم أوصافاً : 

الأول أنهم تبكي قلوبهم وإن ضحكواء وذلك إشارة إلى دوام 
حزنهم لملاحظتهم الخوف من الله فإن ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق . 

الثاني : أنهم يشتد حزنهم وإن فرحوا . وهو قريب مما قبله . 

الثالث : أنه قد يكثر لبعضهم متاع الحياة الدنيا ولكنهم يتمردون على 
أنفسهم فيتركون الالتفات إليها بالزينة وطاعتها فيما تدعوهم إليه من متاع 
الحيأة الدنيا الحاضرة وإن غبطهم غيرهم بما قسم لهم من رزق . 

الرابعة : تعنيف السامعين على ما هم عليه من الأحوال المضرة فى 
الآخرة » وذلك بالغفلة عن ذكر الأجل واستحضارهم للامال الكاذبة وغيرها 
من الأحوال المذكورة . إلى آخر الفصل . ومحل ‏ تتدركونه وتحرمونه 
ويفوتكم ‏ النصب على الحال  .‏ وقلة صبركم - عطف على وجوهكم : أي 
حتى يتبين ذلك القلق في وجوهكم وفي قلة صبركم عما غيب عنكم منها . 


وقوله : وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه . إلى أخمره. 


أي ما يمنع أحدكم من لقاء أخيه لعيبه ولائمته عليه إلآ الخوف منه أن | 


يلقاه بمثله لمشاركته إياه فيه كما صرح به في قوله : تصافيتم على رفض 
الآجل . إلى آخره » واستعار لفظ اللعقة لما ينطق به من شعار الإسلام 
والدين كالشهادتين ونحوهما من دون ثات ذلك في القلب ورسوخحه والعمل 
على وفقه » و صنيع - نصب على المصدر : أي صنعتم صنيعا مشل صنيع 
من أحرز رضا سيده بقضاء ما أمره به » ووجه التشبيه الاشتراك في السرك 
والإعراض عن العمل . وبالله التوفيق . 








لمعتس تنيت ونس مس مما ددر عجوم 


8 ولت [ أصل الخطبة الحادية عشر والمائة - خدابه ل 
١١‏ ومن لخخططية له عليه السلام) 


الْحَمّدُ لل الْوَاصِل لحَمْدَ بالنقم ٠‏ وَالنعمَ بالشكرٍ | نحمده عَلى 
آلآبه . كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلائِهِ » وَنَسْتَعيئهُ عَلَى هذه النفوس, الْبطاء عَم مرت 
به ء السْرّاع إلى ما هيت عَنهُ » وَنستعفِرْهُ ًا | أخاط به عِلْمُهُ صا كتابة : 
ِل ب رْقَاصِرِوْكتَابٌ غَيرْمَعْادِرٍ وَسوْمِنُ به إيمَانَمَنْ عاينَالَْيُوتَ . ووقف 
عَلَى الْمَوْعُودٍ : يمنا فى إخلاصة الشرك . وَيْقبنْهُ | الَشَكُ . وَنَشْهَدُ أن لآ إلَهَ 
إل | لله وَحَدَهُ لآ شَرِيِكَ له ون مُحَمّداً بده وََسُول ٠‏ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه 
وَسَلَم ٠‏ شهَادئينٍ تَصْعِدَانٍ القول . وَتَرْفْعَانِ الْعَمَلُ : لآ يْحْفٌ مِيزان تَوضَعَان 
فيه » ولا يقل ميزان تَرْفَعَانٍ عَنْهُ . 


أرصِيكُمْ عبَاد اله ََرَى اله التي هي الزَّادُ » وَبهَا المَعَادُ زا د مبلغ ع 
وَمعَاد مُْجِح . دَعَا ليها اسْمَعٌ ذاع . وَوَعَاهَا خير واع ؛ فَأسْمَعْ ذَاعِيهَا . 
فار وَاعِيها عِبادَ اله . إن تقوى أله حَمَت أَوْلبَاءَ لله مَحَارمة » وَالرَمَتَ لوبهم 
محفت حَتى أَسْهْرَتٌ يليم وَاَظْمَاتٌ عوَاجِرَهم ١‏ دوا الراحة بالنصّب 
والري بالظَمَا ؛ وأستقر يوا لجل ؛ قَادّروا العمل 5 وَكَذبُوا الام ٠‏ فلاحظوا 
الاجر اَم إذ اننا دار فناء وَعَناءِ , وغير وعبر فَمِن الْمَناءِ ل الْذَهرَ موتر 
فَوْسَهُ . لا تخيلىء بهَامُهُ » ولا مُوْسَى جِرَاحَةُ » يرْمِي الْحَيّ بِالْمَوْتِ 
وَالصجِيح بال قم ء والناجي بالطب : آكل لا يشب ٠‏ وََارِبٌ لا نَع وَمنَ 

( العَنَاءِ ان الْمَرْءَ يَجْمْعُ مَا لا ياكل . وَينِي مالآ يَسْكَنُ . ثم يحرج إلى الله لآ 
لا حمل » ولا بن تقل . ومن عبرا أن تر امسوم مغبُوطا , والمَغُوط 
َرْحُوما ٠‏ ليْسَ ذلك إلا تهيماً زَلَ » وَبُؤْسا نز . وَمِنْ يبه ل لمر يُشرِفٌ | 
عَلَى أَمَلِهِ : ؛ فيْقْفةُ حضور أجل . فلا آمل يُْرَكُ . ولا مؤْملُ ؛ رك ! فَسْبْحَانَ ١‏ 
الله ! اما أغرٌ سُرُورهاء وَأظمَا رَيّهَا, َأضْحَى قَيْهَاء لآ ججاء برك ول ظ 
ماضٍ يَرَنَدُ! فسْبْحَانَ الله !! ما أقْرَبَ الْسََّ مِنَ الْمَيّتِ للِحَاقِهِ بهء وَابْعَدَ 








التقوى . ودذكر شىء من أوصاف الذنيا 


#ير سجن 
- 


لت ف بوم اشر ملة. ين خزه مز قر 
ابه وكل شَيْءِ من الذنيا سَمَامَه غم بن انه وهل شيء , مِنّ الآخرة 
نا طم بن سناصه , ليحك بن ايان السساع , وين الب لغيب الْخبرٌ , 
غنم نص من الا اذ في الاجزة رين نص ىا لآخجرة ور 
في الدنيا ؛ فكم من منقوصٍ | رابح وَمَزِيدٍ خاسر . إِنْ الى ي أَمِرْتمْ به نسم 
من الذي لهم عن . وما أجل لكَمْ تر مما رم ليك , دروا مَا قل 
لما كثر . وما ضاق لما أ نسم , قد تكفل لَكُمْ بالرْقِ , وَأمِرثم بالل , فل 
كو الْمَضْمُونُ لكُمْ طلبْهُ أؤلى بكُمْ بِنَ | الْمَفْرْض . عَلَيكمْ عَمَلَهُ » مع أله . 
ناه لق آغترض الك ودَحل لين » حك كَأد الذي صن لهم ق: 
درض عَلَكمْ , وَكَأنَ الَذِي فد رض عَلَيْكُمْ فد وضع عَنْكمْ ! قَبَارْر 
الْعَمَلَء وَحافوا بَفتَهَ الأججل : فإنة لا يرْجَى مِنْ رَجعَةٍ الْعمْرِ ما يُرْجَى من 
زججعة الررْقٍ , مَا فات من الرَرْقٍ رجي غدا يلاه . وما قات أمس بن الُْمْر 
20 اليم رَجَعْتَهُ . لرجاء : مَعّ الْجَائي . وَالْيْسُ مَعْ الْمَاضِي « فَآَقوا الله 
ل قت زلا ون إل وق ملطون م 

أقول : لا توسي : أي لا تداوي . ولا ينقع : لا يسكن عطشه . 
وأضحى : برز لحر الشمس 

وفى الخطبة لطائف : 

الأولى : أنه صدر الخطبة بحمد الله تعالى باعتبارين : 


لك ات ا ل 


أحدهما : وصله حمد حامديه بإفاضة نعمه عليهم . كما قال تعالى : 
« ولئن شكرتم لأزيدنكم # وسره أن العبيد يستعد بشكر النعمة . 

الثاني : وصله النعم التى يفيضها على عباده بإفاضة الااعتراف بهاعلى 

سرار قلوبهم . وقد علمت : أن الاعتراف بالنعم هي حقيقة الشكر فظهر إذن 
مر وص انر بالشكر: وأذ الشكر ولوق اله ع أخرى كما سبقت 
الإشارة إليه فى الخطبة الأولى ؛» ويحتمل أن يريد الشكر منه تعالى لعبساده 


اشاكرين كما ذل تاي لوباك شار ل ا ع ١‏ 


اا 5 





ةلا لد اابرو باقر الصو انط رربي مسجب مد م 
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00 


شرح الخطبة الحادية عشر والمائة . و سان 


في نهاية التفضل والإنعام. فإن الإحسان المتعارف يستتبع الشكر من || 
المحسن إليه فأما من المحسن فذلك تفضل آخر ورتبة أعلى . 

الثانية : أنه نبّه بتسويته بين حمده على النعماء وحمده على البلاء تنبيها 
منه على وجوب ذلك لأن النعمة قد تكون بلاءا من الله كما قال تعالى : 
©« ونبلوكم بالشر والخير فتنة # والبلاء منه منه أيضاً نعمة يستحق به 5 
الآجل » وسبب النعمة نعمة ٠‏ وبهذا الاعتبار يجب الشكر على البلاء أيضا 
كما يجب على النعماء . إذ الكل نعمة . 

الشالئة نيه على وجوب استعانته اتعالى على النفوس . وذكر ما لأجله 
الاستعانة عليها وهو كونها بطاءاً عم أمرت به من سائر التكاليف . وذلك 
لحاحة النفوس إلى مقاومة الطبيعة سراعاً إلى ما نهيت عنه من المعاصي . 
وذلك لموافقتها مقتضى الطبيعة . 

الرابعة : ننه على وجوب طلب المغفرة من الله لكل ذنب صغير أو كبير 
مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه المبين ولوحه المحفوظ ‏ جبرائيل الأمين ‏ 
علماً أحاط بكل شيء وكتاباً غير مغادر لشيء . 

الخامسة : إنما خص إيمان من عاين الغيوب ووقمف على الموعود : 
أى وقف على ما وعد به المتقون بعين الكشف لكونه أقوى درجات الإيمان. 
فإن من الإيمان ما يكون بحسب التقليد » ومنه ما يكون بحسب البرهان وهو 
علم اليقين » وأقوى منه الإيمان بحسب الكشف والمشاهدة. وهو عين 
اليقين » وذلك هو الإيمان الخالص فيه وبحسب الإخلاص فيه يكون نفي 
الشرك . وبحسب يقينه يعني اعتقاد أن ن الآأمر كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن 
يكون إلا كذا يكون نفي الشك . وقد علمت أنه اندي من أهل هذه المرتية . 

السادسة : كون الشهادتين تصعدان القول وترفعان العمل . وذلك أن 
إخلاص الشهادتين أصل لقبول الأقوال والأعمال الصالحة لا يصعد إلى الله 
قول وعمل لا تكونان أصلاً له , وأشار إلى ذلك بقوله لاايخف ميزان 


توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه . وقد أشرنا إلى معنى الوزن فيما سبق 
وسنزيده بيانا إن شاء الله تعالى . 





ما فيها من اللطائف والاسرار 





السابعة : أراد بكون تقوى الله هي الزاد أنها الزاد د المبلّغ وأن بها 0 
المعاد : أي المعاد المنجح , ولذلك أوردهما تفسيراً . :. 


الشامئة : أراد مع 0 أشد + الداعين إسماعا وتبليغاء وهو أل 


المرسول ا متكت وأراد بخير 5- بحير واع | عين عين إلى داعى إلله الذين أفض[ا 7 
القوابل الإنسانية . ْ ْ 31 ع 
- 


الليالي بالسهر ٠‏ والهواجر بالظماء ٠‏ لكونهنا ف 1 . فالليالي لقيام الملاة || 
رالنهار للصوم فكان مجازا من باب إطلاق صفة المظروف على الظرف , وهو )ذأ 
كقولهم ١‏ نهأره صائم وليله فائم 1 وأحذهم الراحة : أي فى الأخحرة 
بالنصب : أي بتعب | الأبدان من القيام . والسري من عين تسمى سلسبيلا 
بالاستعداد يظمأ أ الصيام ٠‏ وألفاء في فبادروا ولاحظوا للتعليل فإن استقراب 
الأجل مستلزم للعمل له ولما بعده. وكذلك تكذيب الأمل وانقطاعه ملازم 
لملاحظة الأجل . 






العاشرة : ذكر مذام الدنيا إجمالاً . وهو كونها دار فناء وعناء وغير 

وعبر . ثم أعقب ذلك الإجمال بتفصيل كل جملة وذلك إلى قوله : ولا مؤمل 
يدرك . واستعار لفظ الإيتار لإيتار الدهر . ورشح بذكر القوس . ووجه 
| الاستعارة أن الدهر كما يرمي بمصائبه المستندة إلى القضاء الإلهي. الذي لا 
| يتغير كما يرمي الرامي الذي لا يخطىء . وكذلك 00 لفظ الجراح لنوائب» || 
|| الدهر لاشتراكهما في الإيلام » ورشح بذكر عدم المداواة : وكذلك استعار |[ / 
0 له لفط الأكل والشارب عديمي لسسع والرى ٠»‏ ووجه 59 كونة يأتى على 0 
الخلق فيفنيهم كما يأتي الآكل والشارب المذكوران على الطعام والشراب || 
0 فيفتيانهماء وأراد بالمرحوم الذى يرى مغبوطأً أهل ١‏ لمسكنة والفقر الذي 0 
| || يتبدل فقرهم بالنى فيفبطون , وبالمغبرط الذي يرى مرحوماً أهل الى |1 / 

5 المتبدلين به فقر ا بحسب تصاريف الدذهر فيصيروا شي محل الرحمة ١‏ وقوله : 
0 || ليس ذلك إلا نعيماً زل : أي عن المغبوطين وبؤسا نزل بهم . 0 
5 الحادية عشر : نسب الغرور إلى سرورها والظما إلى ريهاء والضحى | 7 
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إلى فيئها » وأتى بلفظ التعجب » وكنى بريها عن استتمام لذاتها » وبفيئها 
عن الركون إلى قنياتها والاعتماد عليها » ووجه هذه النسب أن سرورها وفيئها 
هي الصوارف عن العمل للةخرة, والملفتات عن الإقبال على الله فكان 
سرورها أقرى سبب للغرور بها ء وريها وفيئها أقوى الأسباب لظماً منهمك 
فيها من شراء الأبرار وأوجب لأبراره إلى حر الجحيم فلهذه النسبة جازت 
إضافة الغرور والظماً والضحى إلى سرورهاء وريها وفيئها وقوله : لا جاء 
برذ : أي من آفات الذهر كالموت والقتل ونحوهماأ ٠:‏ وله ماص يسرتك : أي 
من الأموات والفاثت من القنيات . 
الثائية عشر : قوله : انه ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه . إلى 
قوله : سماعه . يحتمل أن يريد الشر والخير المطلقين » ويكون ذلك 
للمبالغة . إذ يقال للأمر الشريف والشديد : هذا أشد من الشديد وأجود من 
الجيد . ويحتمل أن يريد شر الدنيا وخيرها فإن أعظم شر في الدنيا مستحقر 
| فى عقاب الله » وأعظم خير فيها مستحقر بالنسبة إلى ثواب الله 
ثم أكد ذلك بأعظمية أحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا » ومصداف 
كلامه اند أن أعظم شر يتصور الإنسان بالسماع ويستهوله ويستنكره. ممن 
يفعله صورة القتل والجراح فإذا وقع في مثل تلك الأحوال وشاهدها واضطر ' 
إلى المخاصمة والمحاربة سهل عليه ما كان يستصعبه منهاء وهان في عينه ‏ 
ذلك الوقع والخوف . وكذلك لا يزال الإنسان يتخوف المثول بين يدي 
الملوك ويتصور عظمتهم وبطشهم إلى أن يصل إلى مجالسهم. فإنه يجد من 





فكانت مشاهدة ما كان يتصوره شرأ عظيماً أهون عنذه من وصفه 
والسماع له » وكذلك حال الخير فإِنَ الإنسان لا يزال يحرص على تحصيل 
الدرهم والديناروغيرهما من سائر مطالب الدنيا » ويكون قلبه مشغولا بتحصيله 
فرحا بانتظار وصوله فإذا وصل إليه هان عليه . وهو أمر وجداني . وأما أحوال 
الآخرة فالذي يسمعه من شرورها وخيراتها إنما يلاحظها بالنسبة إلى 
خيرات الدنيا وشرورها » وربما كانت في اعتبار أكثر الخلق أهون من خخيرات 
الدنيا وشرورها لقرب الخلق من المحسوس وقرب الدنيا منهم وذوقهم لها 


0 





في الترغيب الى التقوى. وفي مذام الدنيا 





دون الآخرة مع قيام البرهان العقلي على ضعف الأحوال الحاضرة من خير | 


وشر بالقياس إلى أحوال الآخرة فلذلك كان عيان أحوالها أعظم من سماعها . 


وإذا كانت الحال كذلك فينبغي أن يكتفى من العيان بالسماع ء ومن الغيب | 


بالخبر حيث لا يمكن الاطلاع على الغيب ومشاهدة العيان لتلك الأحوال فى 
هذا العالم . ثم نبه على أفضلية الآخحرة بأن ما زاد فيها مما يقرب إلى الله 
تعالى فإن استلزم نقصان الدنيا من بذل مال أو جاه خير من العكس . 

وبيان هذه الخيرية كون خيرات الدنيا فى معرض الزوال مشوبة 
بالأوجاع والأوجال (الأوحال خ ) وكون تلك باقية على كل حال مع كونها فى 
نهاية الكمال » وضرب المثل بأكثرية المنقوص من الدنيا الرابح في الآخرة: 
وهم أولياء الله وأحباؤه الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 
وبأكثرية المزيد الخاسر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم . 

ثم أكد الحث على سلوك طريق الآخرة ببيان اتساعها بالنسبة إلى طريق 
الدنيا . فقال : إن الذى أمرتم يه أوسع من الذي نهيتم عنه . وذلك ظاهر 
فإن كبائر ما نهينا عنه خمس : القتل . وفي الحلم والعفو والصبر التي هي 
من أشرف الأخلاق المحمودة سعة عنه . ثم الظلم . وفي العدل والاقتصار 
|| على تناول الامور المباحة التي هي أكثر وأوسع سعة عنه . ثم الكذب الذي 
!| هو رأس النفاق وعليه يبتنى خراب العالم . 

وفي المعاريض والصدق الذي هو بضده في عمارة العالم مندوحة 
عئه . ثم الزنا . ولا شك أن في سائر وجوه النكاحات مع كثرتها وسلامتها 
عن المفاسد اللازمة عن الزنا سعة عنه . ثم شرب الخمر التي هي ام 
الخبائث ومنشأ كثير من الفساد . وفي تركها إلى ما يقارب أفعالها التي تدعي 
كونها محمودة من سائر الأشربة وغيرها معدل عنها وسعة . وكذلك قوله : وما 


أحلّ لكم أكثر مما حرم عليكم فإن الواجب والمندوب والمباح والمكروه ||" 
يصدق على جميعها اسم الحلال , وهى أكثر من الحرام الذي هو قسم واحد || , 


من الأحكام ثم لما نبه على وجه المصلحة في ترك المنهي والمحرم أروف || ا 


ذلك بالأمر» بتركهما لأن العقل إذا لاحظ طريقا مخوفا واحدا بين طرق كثيرة | ١‏ 


آمنة اقتضى العدول عن المخوفة لضرورته . 


شرح كلامه (ع) في الترغيب الى التقوى 


الثالثة عشر نبه بالنهى عن ترجيح طلب الرزف على الاشتغال 
بفرائض الله .» وعلى أن الاشتغال بها أولى بكون الرزق مضموناً . فالسعي 
فى تحصيله يجري مجرى تحصيل الحاصل ٠‏ ثم أردف ذلك بما يجرى 
مجرى التوبيخ للسامعين على ترجيحهم طلب الرزق على الاشتغال بالفرائض 
فأقسم أن ذلك منهم عن اعتراض الشك لهم فيما تيقنوه من تكفل الله سبحانه 
بأرزاقهم ووعذه وضمانه لهم بقوله : : # وفي السماء رزفكم وما توعدون # 
أى فى سماء جوده » وقد علمت أن الجد في طلب الرزق يستند إلى ضعف 
التوكل على الله وهو مستند إلى ضعف اليقين فيه وسوء الظن بهء وذلك 
يستلزم استناد العبد إلى نفسه , وتوكله عليها . وجعلهم في طلب الرزق كمن 
تيقّن المضمون له مفروضا طلبه عليه » والمفروض عليه طلبه موضوعا عنه . 
مبالغة فى قلة احتفالهم بفرا: نض الله عليهم واشتغالهم عنها بطلب الدنيا . 

الرابعة عشر : نبه على وجوب المحافظة على العمر بالعمل فيه 
للآخخرةء وعلى أولوية مراعاته بالنسبة إلى مراعاة طلب الرزق بكون العمر لا 
يرجى من رجعته ما يرجى من رجعة الرزق. فإن العمر في تقض ونقصان . 
وما فات منه غير عائد بخلاف الرزق فإنه يرجى زيادته وجبرآن ما نقص منه 
فى الماضى . ولما كان العمر الذي من شأنه أن لا يعود ما فات منه طرقا 
ظ للعمل ويفوت بشواته وجب تدارك العمل بتذاركه . وقوله : الرجاء مع 
الجائى . يريد الرزق » واليأس مع الماضي . يريد العمر . وهو مؤكد لما 
قبله . 

الخامسة عششر : أنه ختم بالآية اقتباساً من نور القرآن . ووجه هذا 
الاقتباس أنه لما كان الكلام في معرض جذب السامعين إلى العمل الذي هو 
سبب تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة الذي هو جزء من 
الرياضة . وكانت التقوى عبارة عن الزهد فى الدنيا الذى حقيقته حدف 
الموانع الداخلية والخارجية عن القلب الذي هو الجزء الثانى من الرياضة . 
وكان الإسلام هو الدين الحق المركب من ذينك الجزئين لا جرم حسن إيراد 


ألآية المشتملة على الأهر بالتقوق والمسوت على الإسلام بعد الأمر بالعمل | 


ليكون ذلك أمرا بإكمال الدين وإثمامه ١‏ وبالله التوفيق . 


1 3 
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ل ل 


أصل الخطية الثانية عشر والمائة من ختطيه رع 





5 ومن خطبة له (عليه السلام) 
في الاستسقاء 

لله آنصَاحَت بَلنَا, وَآغيرت رضنا وقائث مَوابا. وََحَيْرتْ 
في مَرَابِضِهَا . وَعَجَت عَجِيج للْكَالَى عَلَى اليا ٠‏ وَمَلّت التَرَدُدَ فى 
مََاتِِهَا ٠‏ وَالْحَنِينَ إلى مواردهًا اللّهُمّ فَآرْحَمْ أن الل وحن اْحَالة . 
الهم حم حَيرهَا في مَذَاهبها ونا في مَوَالِجهَا » الهم حرجنا ليك حين 
أغتكرت ء 1 عَلينَا حدابيرٌ السّنينَ » وَأَْلفَتَا مَخَايِلُ الجود ؛ فَكنْتَ فكنت تجا 
ميس وَالْبلاعٌ متيس : نَذعُوك جين قط الأنَامُ » وَمُنِع الْعْمَامُ » وَهَلَكَ 
السوام أن نَوَاخَدَنًا بأَعْمَالنَا , وَل نَأَحُدَنَا بوبنا . وأنشر عََيْنا رَحْمنَكَ 
بالسَحَابِ المُبعِقٍ » والربيع الْمُخِْقٍ » وَالنبَاتِ الْمُونِقٍ » سَحاً وابلآً ٠‏ تخي 
به مَا قَذُ مَات وَبَرْدُ به ما قد فَاتَ . اللَهُمّ سَفيًا مِنك . مُحْيِيَة » مُرْوِية . نَامّةَ 
عَامّةَ ه طيبَة . مُبَارَكَةَ » هَِيتَةَ » مَرِيعَةَ » زاكياً نَبتهَا » ثَامِرا فَرْعُهًا . ناضراً 
وَرَقُهَا . تُنْعِششٌ بها الضعِيف مِنْ عِبَادِكَ » وَنحْبي يها الْمَيْتَ مِنْ بلادِكَ . الهم 
فيا من نْب بها بجاذناء وجري بهَا وعادنا» وتخصب بها نايا . 

بل بها ْنَا » وَتهِيشٌ بهها مَوَاشِناء وََنَى بها أقَاصِينا ‏ ونَسْتِينَ بها 
مَرَاِينا ٠‏ م بَركَاتِكَ الَْايعة » وَعَطابَاَ الْجَريلة عَلَى بَرَييِكَ الْمُرْمِلَة 
َوَحْشِكَ الْمْهمَلَةِ , وَنِْلُ عَلَيْنا سَمَاُ مُحْضَلََ » مِذرَارا مَاطِلة يداع الَو 
ِنَْا ادق وَيَحْفرُ لطر مِنْهَا القَطرَ غَيْرُ خلب برها » ولا جام عَارضهًا 
ولا قرّع رَبَابهَاء وَلا شَعَانٍ ذِمَابِهًا » ختى يُخْصِب لإمْرَاعِها المُجَدبون . 
ييا ركبا الْمُسْيئُونَ » فَإِنكَ تنِْلُ آلْعيْتَ بَعْدَ مَا قَظُواء ونشو وَحَمََكَ 
وَأَنْتَ الْولِيٌ الْحَمِيدٌ . 


ع ا فيا ليينا 


المحول . 
ظ يقال : انصاح الغبب ء إذا انشق . ويقال اد 


قال الشريف : قوله لت و انصاحت حبالنا» أي : تشققت من 0 


0 ا 2 3 ع 0-7 : هه 0 ع 
3 0 الفاظ الخطية الشانية غشر والماثئة 





وصوح إذا جَنفّ ويس . وقوله : « وهامت دوابنا » أي : عطشت .» والهيام : || 
فشيه بها السنة التى فشا فيها الجدب . قال ذو الرمة : ظ 
لس 07 ده , 70 72 م هلل ى0 ا اعّمم م اسه 0 8 

وقوله : رولا فزع ربابها»: القرع : القفطع الصغار المتفرقة من 
السيحاب 3 وقوله : وأا شقات دذهاأيهاأ 1 فإل تشذيرة : ولا دأنت ششاأكت دذهابها َ 
والشفان : الريح الباردة » والذهات : الأمطار اللينة » فحذف «ذات» لعلم 
السامع به . 

وأقول : اعتكرت : اختلطت وأزدحمت : والمخائل : لسع مخيلة 
لأسحاية التى ترجى المطر . والمبتشن | الحزين . والمشعق والمنبعسج : 
السعحاب المنصب بشلة . والربيع هنا : المطر . والسمّيا بالضم : الاسم من 
الأرض . والضواحي : النواحي البارزة : أي أهل نواحينا . والمرملة : قليلة 
المطر . والمخضلة : الرطبة . والودق : القطر . والجهام : المظلم الذي لا 
شِدة السنة . 

واعلم أنه نّه بقوله : ندعوك أن لا تؤاخحذنا بأعمالنا ولا تأخذنا 
بذنوينا. على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تأثير فى رفع | 
الدنيا المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير متلقين لآثار رحمته بل 
محارمة والجور عن سبيله ع وحرى بمن كان كذلك أن لا تناله بركة . ولا 
يفاض عليه أثر رحمة » ونصب سحا ووابلا على الحال والعامل أنشرء وأراد || 
بالسماأء المخضلة هنا السحاب . والعرب تقول : كل ما علاك فهو سماؤك ء 
و ضعي , إنزاله إرسال مانه وإدراره 3 ويحتمل أن سريف بالسماء المطر نفسه . 
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أصل الخطبة الثالئة عشر والمائة - خطية رع 





ونحوه أنزل علينا الغيث . وقل أفنبس من القسرآن الكرر يم ختام هذا الفصل | 
أيضاً » ووجه مناسبته للآية ظاهر ٠‏ وبالله التوفيق 
١٠‏ ومرم خطية له إعليه سوم 
سل داعبا إلى الْحَقّ , َشَاهِدا على الخلق . ٠‏ فَبَلْعْ رسَالآتٍ زبهع 
غَيْرَ وَانٍ ولا مقصر ء وجاهذ في الله أئَدَاهُ غَيْرَ وَاهِنِ وَلآ مُعَذَرٍ, إمام من 
أتقى وبصر من آهْتدّى . 
قول : الواهن : الضعيف . والمعذر بالتشديد : المقصر , 


واعلم أن الأوصاف التي دكرها للنبي ميث ظاهرةي وقد سيقت الآشارة 1 


عر 


ْ يت : 0 در بي" 1 
ماي 
ل 


َ 
8 


إليها غير مرة فأما كونه إمام من اتقى فلاستناد أهل التقوى إليه في كيفية سلوك 0 
سبيل الله التى هي التقوى » وقد استعار لفظ البصر له . ووجه المشابهة كونه || 


سينا لاهتذاء الخلق إلى سبيل الرشاد كما يهتدي صاحب البصيرة في طريقه 7 


المحسوس ٠‏ وبألله التوفيق . 
منها : لوْتَعْلْمُونَ ما أعلمُ مما طوي عَنكُم َيه إذا حرجت إلى 
الصَعْدَاتٍ . ون على أفتالكم , ينون غا على سكم » ركم 


يَلَنَفْتَ إلى عيرق م حكن تبث ماكر ؛ وَأمِنَمْ ما دوم اه غلم ْ 


يكم : ومنت عَلَيكُم مركم وَلْوَدَدْتَ 3 اله هرق بيني وبينكم . وَالْحَِي 


2 


بمَنْ هُوَ حل بي بكم : قم » والله , مَيَاِينُ الاي » مَرَاجِيم الجلم مَقاوِيل ْ 


بِالْحق ؛ مثَاريك للبَغي ٠‏ نَضَوا فُتُمأَعْلَى الطريقةء وَأَوْجَمُوا عَلَى 
المحجة فا الى الثائنة .العامة الاين أن واه لصن 


عَلَيَكُمُ غلام م نَقِيفٍ الذَّيّالُ الْميَالَ : بَأكُلُ خَضِرَتَكُمْ » وَيُذِيبُ شَحْمْتَكُمْ إيه 
وَذْحَةَ !. 

قال الشريف : أقول : الودحه . الخنفساء , وهذا القول يومىء به إلى 
الحجاج : وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضوع ذكره . 








شرح ما له (ع) من الكلام فيما حجب عن الئاس 


أقول : الصعدات : جمع الصعد». وهو جمع صعيل وهووجه 
الأرض . واللدم والإلتدام : ضرب الوجه ونحوه . ورأي ميمون : مبارك . 
وقدما يضم القاف والدال أي تقدموأ ولم ينثنوا . والوجيف : ضرب من 
السير فيه قوة . والوذحة : كما قيل ‏ كنية للخنفساء . ولم ينقل ذلك في 
0 وإنما المشهور أنها القطعة من بعر الشاة تنعقد على 
ف أذنابها وتتعلق بها . 
وهذا الفصل من خطبة له بالكوفة يستنهض فيها أصحابه إلى حرب 
الشام » ويتبرم من تقاعدهم عن صوته . فنبههم أولا على جهلهم بما سيقع 
من الفتن فى الإسلام مما غاب عنهم علمه ‏ وعلمه هو من الله ورسوله _ 
بحيث لو تصوروا ما علمه منها لاحتال كل منهم في الخلاص لنفسه . ولهاموا 
على وجه الأرض باكين من تقصيرهم في أعمالهم على وفق أوامره التي بها 
يكون نظام العالم إلى الأبد . والأمن من تلك الفتن لو فعلوها . ولكنهم نسوا 
ما ذكروا به من آيات الله وأمنوا التحذير فضت عنهم آراؤهم الصالحة التي 
يكون بها نظام أمورهم فاستعقب ذلك تشتت نشتت أمورهم وغلبة العدو على 
بلادهم . 
وقيل : أراد بما طوي عنهم غيبه وعلمه هو ما يلقى المقصرون من | 
أهوال الآخرة . والأول : أنسب لسياق الكلام . ثم عقب ذلك بالتبرم منهم ‏ 
وطلب فراقهم واللحاق بإخوانه من أولياء الله مباركي الآراء » ثقال الحلوم لا 
يستخفنهم جهل الجهال . ملازمي الصدق ونصيحة الدين من شأنهم ترك 
البغي على أنفسهم وغيرهم . مضوا على الطريقة الحميدة » سالكين لمحجة 
الله غير ملتفتين عنها فوصلواأ إلى الثواب الدائم والنعيم المقيم . وقرينة الظفر 
نتخصص العقبى بالثواب . والعرب تصف النعمة والكرامة بالبرد . ثم بين لهم 
بعض مأ سيلحقهم من الفتن العظيمة مما طوىي علهم غيبه وهى فتلة 
الحجاج بن يوسف بن الحكم ابن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ابن 
ملك بن كعب بن الأخصلاف ‏ - قوم من ثقيف- -. وكان ضعيف العين . 
دقيق الصوت » ذيالا : أى طويل الذيل يصحبه تبختراً» ميالاً ؛ 
أي يكثر التمايل كبرا . وأخبر أنه يأكل خضرتهم . وكنى بها عما 


١١ ؟*‎ 


وكشفه له. والإخبار بما سيكون من أمر الحباج 





هم عليه من الأأبهة وسلامة النفوس » والأموال وحسن الأحوال وبأكله لها 
عن إزالة تلك وتغييرها إلى أضدادها . ولفظ الأكل مستعار لذلك . ووجه 
الاستعارة ظاهر » وكذلك استعار الشحمة لثرائهم وقوتهم ووصف الإذابة 
لإفناء ذلك بالقتل والإهانة » ومصداق ذلك المشهور من فعله بأهل العراق 
كما سبق بيانه في ذكر الكوفة . ثم قال : إيه أبا وذحة . وكلمة إيه اسم من 
أسماء فعل الأمر. يستدعى بها الحديث المعهود من الغير ‏ إن سكنت وإن 
نوّنت كانت لاستدعاء قول أو فعل ما . 

وقيل : التسكين للوقف والتنوين للدرج . فأما تلقيبه منت له بأبي 
وذحة فروي فى سبب ذلك أنه كان يوماً يصلى على سجادة له فدبت إليه 
خنفساء . فقال : نحوها عني فإنها وذحة من وذح الشيطان . وروي أنه قال : 


3002 
ات نا 


قاتل الله قوماً يزعمون أن هذه من خلق الله . فقيل له : مما هى؟ فقال : من 0 


وذح إبليس . وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة فى حجمها أو شكلها 


فاستعار لها لفظها و نسسيلة لهأ إلى إبليس لاستقذاره أبآه واستكر أهه لصورتها أو 1 


لأنها تشوشه فى الصلاة » وروى أبو على بن مسكويه : أنه نحاها بقصبته 0 


والجيم ٠‏ وكنى بذلك عر كونه سفاكا للدماء قطاعا للأوداج » وفيه بعد . 
ومن كلام له (عليه السلام) 
قلا أَمْوَالَ بَدَلْمُوها لِلنِي رَزْقَهَا ٠‏ ولا نفس حَاطرتم بها لذي حَلَفَهَا : 
َكْرمُونَ بالله عَلَى عِبَادِهِ » ولا تكرمُونَ لله في عِبَادِهِ » فَاغتبرُوا برُولِكُمٌ مُنَازِل 
مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ , وَانْقطاعِكُمْ عَنْ أَوَصَل إخوايكم . 


أقول . مدار هذا الفصل على التوبيخ بالبخل بالأموال والأنفس ١‏ وفي / 
00 / فإن الخنا ائما ستقيم بذله | 
قوله : للذي رزقها وخخلقها . استدارج حسن. فإن البخيل إنما يستقبح بذله | 


لملاحظة أمرين : 
أحدهما : خوف المقر . 
والشالى : 
كون ذلك وأمثاله عذراً لهم مع أ 
فيكون ذلك وامثاله عدر مع 





أنه كثيراً ما يتوهم الأشحاء أن لا مستحق للمال إلا هم إن 
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ا من كلام له (ع) في استمالة طباع أصحابه لنصرته 


ل 0 ! 


بنفسه إنما يشح بها خوف الموت وأن لا يكون له من هذه الحياة عوض 
ساويهاأ فإذا علم أن بذل المال لرازقه إياه بعد أن يكون حسن الظن به زال 
عذره فى البخل لعلمه بتعويضه خييراً منه وبأنه أحقّ منه . إذ كان المملوك وما 
يملك لمولاه » وكذلك يزول عذرالشحيح بنفسه لعلمه أن الطالب لبذلها هو 
الأحى بها وأنه القادر على أن يوصله إلى ما هو خير له من هذه الحياة 
الفانية » وفى تشع ما يتوهموة عذرا في البخل بالمال والنفس يكون سهولة 
بذلهما في سبيل الله 

وقوله : تكرمون بالله على عباده . 

أى تفخرون وتشرفون على الخلق بأنكم أهل طاعة الله وعباده . ثم لا 
0 ليه ولا تجيبون داعيه في إكرام عباده والالتفات إلى 

نهم باليسير مما رزقكم ٠‏ ثم أمرهم باعتبار نزولهم منازل الدارجين . 

اي عن أوصل إخوانهم تنبيها لهم على أ: نهم أمثالهم في اللحاق بمن 
سلف والانقطاع عمن يبقى ٠‏ وروي عن أصل إخوانكم : أي أقربهم أصلا 
إليكم » وفائدة هذا الاعتار تذكر الموت والعمل لما بعذه . 


6 ومن كلام له ١‏ عليه السلام) 


ل 17 0 ”© 

انتم الانصار على الحو 3 وَالاحوَان ي الدين 1 وَالْجينٌ يوم اناس 
زايطا وك لنامسٍ 0 صرب المذير. رجو اع قل 3 ينون 
بالئأس ‏ 
الرجل : خاصته . 

وقد اشتمل هذا الفصل على استمالة طباع أصحابه إلى مناصحته فى 


أنهم من أهل خاصته الذين يعتمد عليهم في ضرب المدير وطاعة المقيل . 
وطلب منهم الإعانة بمناصحة صادقة سليمة من الشك فى صحة إمامته وأنه 


01 


أصل الخطة السادسة عشّر والمائة شمر 


95 لت 
بام ١‏ 





أولى بالأمر من غيره فلذلك أقسم أنه كذلك . وقد سبق بيانه . 0 


فقال عليه السلام انرون أ 9 فشال قوم منهم . أميسر 


اب/ 91 0 شن ضهن سد وم | 
م 0 , مله ل مه الى قوم 7 م عر 3 
الارض. وَالَْضَاءً , بين المسلمين . 5 والنظر يا حفوق المطاليين 3 0 اخرج ض 4 


كتيية ؛ أنبمُ أخرى اتقلقل تقلقل الْقِدْح : في الْجَفِيرٍ الفاغ نمأ أنا قطب 
الرّحى : نَُورُ عي ونا مكاي » فَيذا اها آسْتَحَارَ مُدَ راطو 
تَفَالَهًا هذا لَعَمْرُ الله الرَايٌ السوءٌ !! والله لَوْلا رَجَائي الشْهَادة د لِقَائِي 
عدو لَوْقَذ ُمْ لي لفاك ؛ لقربْتُ ركابي » ثُمْ شخَضت عَنْكُمْ . فلا أطْلبكمْ 
ما تاف جَنوبٌ وَشَمَالَ . إِنهُ لآ غناءً في كثْرَةٍ عَدَدِكُمْ . مع قِلَةِ أجتماع. 


بكم . قد حَمَلدكُمْ عَلَى الطريق الْوَاضح . التى لآ يَهْلِك عَلَيْهَا إل مَالِكَ 3 


من استقاء إلى الجن © ومرن زَل له النارٍ . 


6 وحم الأ : قلدر . 0 
ومدار هذا الفصل على الدعاء عليهم مصدّرا بالاستفهام عن حالهم || 

القبييحة التي هم عليها من مخالفته على سبيل الإنكار عليهم . ثم عما أشاروا أ 

به من كرو دتفسسيه إلى الحرب ملكراً لذلك أيضا ٠‏ ثم على الأشارة | إلى م 0 

م عوضاً أه ٠‏ ثم 034 وجه !أ المفسدة في جر وه بنفسه وهو ركه 3 


أمر الدولة ونظام العالم يت ذلك ا 


للمص ال التي عددها ممأ بقوم به 
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وشبه خروجه معهم بالقدح ' فى الجفير . ووجه أ الشبه أنه كان قد نفذ 
الجيش قبل ذلك وأراد أن يجهز من بقي من الناس في كتيبة أخرى فشبّه نفسه 
في خروجه في تلك الكتيبة وحده مع تقدم أكابر جماعته وشجعانها بالقدح في 
الجفير الفارغ في كونه يتقلقل . 

وفى العرف أن يقال للشريف إذا مشى في حاجة ينوب فيها من هو 
دونه . وترك المهام النى لا تقوم إل به : ترك المهم الفلاني ومشى يتقلقل 
على كذا . ثم استعار لنفسه لفظ القطب ملاحظة لدوران الإسلام ومصالحه 
عليه كما تدور الرحى على قطبها وذلك هو وجه الاستعارة ء» واستلزم ذلك 
تشبيهه الإسلام وأهله بالرحى » وأنه إذا أهملها يخروجه إلى الحرب 
اضطربت كاضطراب الرحى وخروح مدارها واستحارته عن الحركة المستديرة 
إلى المستقيمة » ولما بيّن وجه المفسدة فى رأيهم حكم بردائته . وأكد ذلك 
بالقسم الب ثم أقسم أنه لولا رحائه لقاء الله بالشهادة في لقاء العدو. لو 
ادر لد ذلك لفارهم غر متأسف عليهم ولا طائ للموه إليهم أبدأ تبرّماً من 
سوء صنيعهم وكثرة مخالفتهم لأوامره . وبالله التوفيق 

- ومن كلام له (عليه السلام) 

الله لَقَدْ عَلِمْتٌ تَبْلِيعَ الرَسَالآتِ . نمام لْهِدَاتِ , وَتَمَاء الْكَلِمَات : 

وَعَنْدَنا امل البَيت نوات البجكيم ؛ وضياء الأمرء 9 وَإِنْ شرائع م الدَينٍ 


ردم 


وَاحِدَةَ » وَسبْلَهُ قَاصِذة , مَنْ اخذ بها لج وَغَبمَ ٠‏ وَمْنْ وَقَفَ عَنْهَا ضل 
ندم . 

اموا لوم حر لَهُ الدَحَائِرٌ . َتبْلَى فيه السَرَائْرٌ . وَمَْنْ لآ ينفعة 
حاضر َه ََازِبهُ عَنهُ عجر . وَغَاته أغْوَرُ ‏ وََتَقَ ا تار حَرهَا شديك . وَفَعَرهَا 
بَعِيدٌ » وَجِلَيتَهَا حَدِيدٌ , وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . 

أل وَِنَّ اللَمَانَ الصّالِحَ . يَجْعَلَهُ الله لِلْمَرْءِ في الناس , حير لَهُ مِنْ 
المال, يُورتهُ مَنْ لا يَحْمَدَهُ . 


أقول : صذر الفصل بذكر فضيلته وهي علمه بكيفية تبليغ الرسالات 


تبي يي يي م ينيييييلنيييات لعلسلتينتنسئييينييييتينا 
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وأدائها . وعلمه بإتمام الله تعالى ما وعد به المتقين في دار القرار. فتمام 
وعاده أن لا خلف فيه » وتمام إخباره أن لا كذب فيها . وتمام أوامره ونواهيه 
اشتمالها على المصالح الخاصة والغالبة . وهكذا ينبغي أن يكون أوصياء 
الأنبيياء وخلفاؤهم في أرض الله وعباده . ثم أردف ذلك بالإشارة إلى فضل 
أهل البيت عاماً ؛ وأراد بضياء الأمر أنوار العلوم التي يبتنى عليها الأمور 
والأعمال الدينية والدنيوية ٠‏ وما ينبغي أن يهتدي الناس به في حركاتهم من 
قوانين الشريعة وما يستقيم به نظام الأمر من قوانين السياسات وتدبير المدن 
والمنازل ونحوها . 


ظ إذ كان كل أمر شرع فيه على غير ضياء من الله ورسوله أو أحد أهل بيته 
وخخلفائه الراشدين فهر محل التيه والزيغ عن سبيل اله » واستعار لفظ الشرائع 
وهي موارد الشاربة لأهل البيت . ووجه الاستعارة كرنهم موارد لطلاب العلم 
كما أن الشرائع موارد طلبة الماء ؛ وكونها واحدة إشارة إلى أن أقرالهم لا 
تختلف في الدين بل لما علموا أسراره لم تختلف كلمتهم فيه فكلهه 
كالشريعة الواحدة ؛ وكذلك استعار لهم لفظ السبل » ووجه المشابهة كونهم 
موصلين إلى المطالب على بصيرة وقصد كما يوصل الطريق الواضح . 


أي من أخد عنهم واقتدى بهم لحق بالسابقين من سالكي سبيل الله 
وندم على تفريطه بتخلفه . وقيل : أراد بشرائع الدين وسيلة قوانينه الكلية فإن 
أي قانون عمل به منها فإنه مستلزم لثواب الله فهى واحدة في ذلك وموصل 
إلى الجنة من غير جور ولا عدول . وذلك معنى كونها قاصدة . والأول أظهر 
لكونه فى معرض ذكر فضيلتهم . ولما كان غرض الخطيب من إظهار فضيلته 
قبول قوله شرع في الأمر بالعمل ليوم القيامة . والذخائر : الأعمال الصالحة . 


ومعلى قوله : ومن لا ينفعه حاضر لبه . إلى قوله : أعوز : أن اعتيروا حال 0 ظ 


حضور عقولكم فإنها إن لم تنفعكم الآن كانت أعوز وأعجز عن نفعكم إذا 


عزبت عند حضور الموت ومقاساة أهواله وما بعده من أحوال الآخرة . ثم أكد || 
التخويف بمناقشة الحساب بالتخويف بالنار ء وأراد بحليتها من الحديد ما || 


0 
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أصل الخطبة الثامنة عشر والمائة من خطبه (ع) 


أعا فيهأ للعصاة من الأغلال والأصفاد والمقامع والسلاسل التى نسسية المحلية ِ 
وقوله : أيه وإن اللسأل, إلى 7 . 
0 للمال ء وقسل سيقت الاشارة إلى هذأ فى قوله : : أمأ يعد فَإِنَ الأمر ينزل مه 
]| السماء إلى الأرض . 
8 ومن خطبة له إعليه السلام) 
وقد قام إليه رجل من أصحابه : فقال : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا 
1 إانها . فلم تلير أي الأمرين أرشل ؟ فصفق براق إحدى يديه على الأخحرى تم 


: قال‎ ١ 


0 هذا جَرَاهُ مَنْ ترك لْمْفَدَهَ ! أمَا وَالله و أني - جين أمْنُمْ ما مركم به 

حَمَلدُكُمْ عَلَى الْمَكرُوه الْنى يَجَعَلٌ الله فيه خيْراً : فإنٍ أ 0 سَتَقَمْثُمُ هَدَيتَكمْ : 
| وَإِنِ عْوْجْجنم وك ؛ إن اسم تداركتكم . ٠‏ لكانت الوثقى 6 ولكن يمن ؟ 
ظ وإلى مَنْ ؟ ريد أن اذَاوي بكم وَأنتمُ دائي » كناقش الشوكة بالشوكة . وَهُو 
َعْلَمُ أنّ صَلْعَها مَعَهَا . 

لله قَدْ مَلْتْ أطَِاءُ هذًا الدَّاءِ الدَّوىّ , ولت التزعة بأَشْطَانٍ الوُكيّ 

ين اوم الْذِينٌ ُو إلى الإشلام فلو ؟ وَقَرَاوا الْقُرَآنَ َاحْكَمُوه . يوا 
إلى الال فولهرا وَلْه الفاح إلى وْلآدهَا . وَسَلُوا السَيُوف أَعْمَادَهًا وَاحَذُوا 
بأَظَرَافٍ لض زخفاً زخفاً وَضَفَاً ضَفَاً ؟ بَعض هَلَكَ وَبْعْض جما ! لا 
ينشرون بالاخيَاء ) ولا عزون بِالْمَوْتئ . مره ليون من اليْكَاءِ . خمص 
ظ الْبْطونٍ » من الصيام بل الشفَاءِ مِنَ التُعَامءِ صُفْرُ الآلْوَانٍ مِنْ السهرء 
0 عَلَى وجُوجِهِمُ 2 ؛ لحَائِجِينَ » أولئكٍ إخواني الذَاجِبونَ ٠‏ فيحن لَنَا أن نَظما 
0 إلْهمْ ٠‏ نض الايدبي عَلَى فرانِهة إن لطن يُسي لَكُمْ طَوقَهُ » وريه 
93 َل دِينكم عقَذة عُقَدَة . يك ِالْجَمَاعَةَ مرق . َاضَدٍفوا عَن نَرْعْاتِهِ 
َنَفْمَاته , وَآفَلُّوا النصيحة مم أَهُدَاهًا إِليْكمْ : وَأَعْقَلُوهَا عَلَى نفسِكُمْ | 


000 


لكين 


:2 
ا 


ترض عليه السفلة من أمر ال ' لتحكيم 


أقول : الضلع يمتح الضاد وسكون اللام : الميل والهوى 0 3 
37 الدوي : الشديد - وصف بما هو من لفظه ‏ والدوي : اسم فاعل من دوى إذ 3 
0 ]| مرض . والنزعة : المستقون والركي : جمع ركيّة وهى البثر . ومره : 1 
: جمع مارهة وهي العين التي فُسذث ٠‏ أي عيونهم مارهة . وسبّى له كذا : : 
|| حسّنه وسهّله . وعقلت عليه كذا: أي حبسته عليه . 1 





2 «وكان هذا الكلام منه .نك بصفين حين أمرهم بالحكومة بعد أن نهاهم )أ 
عنها » والسبب أن معاوية لما أحس بالعجز وظفر علي بنك به ليلة الهرير 
راجع عمرو بن العاص . فقال : إني خبات لك رأياً لمثل هذا الوقت وهو آن || * 
تأمر أصحابك برفم المصاحف على الأرماح ويدعوا أصحاب على إلى || 
المحاكمة. إلى كتاب الله فإنهم إن فعلوا افترقواوإن لم يفعلوا افترقوا ‏ وكان || 
الأشتر صبيحة تلك الليلة قد أشرف على الظفر فلما أصبحوا رفعوا المصاحف 
الكبيرة بالجامع الأعظم على عشرة أرماح وهم يستغيثون : معاشر المسلمين 
الله في إخوانكم في الدين حاكمونا إلى كتاب الله , الله الله في النساء 
والبنات . فقال أصحاب على عات : إخواننا وأهل دعوتنا استقفالونا 
واستراحونا إلى كتاب الله. فالرأي النفيس كشف الكربة عنهم فغضب ,بنك من 
هد الرأى . 
فقال : إنها كلمة حى يراد بها باطل . كما سبق القول فيه . فافترق 
أصحابه فريقين : منهم من رأى رأيه بره في الإصرار على الحرب . ومنهم 
من رأى ترك الحرب والرجوع إلى الحكومة وكاتوا كثيرين فاجتمعرا 
إليه لك . فقالوا : إن لم تفعل قتلناك كما قتلنا عثمان فرجع إلى قولهم وأمر 
برد الأشتر عن الحرب . ثم كتبوا كتاب الصلح وطافوا به في أصحابه مانت 
واتفقوا على الحكرمة فخرج بعض أصحابه من هذا الأمر وقالوا : كنت نهيتنا 
عن الحكومة » ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد ا ظ 
هذا يدل على أنك شاك في إمامة نفسك . قصفق بإحدى يديه 1 : [ 
الأخرى فعل النادم غضباً من قولهم . وقال : هذا جزاء من سرك أ العقدة : أي 3١‏ ا 
عقدة الأمر الذي عقده وأحكمه وهو الرأي في الحب والإصرار عليه 9 
والذي كات أمرهم به هو البقاء على الحرب ؛ وهو المكروه الدي يجعل الله | 
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شرح كلامه (ع) في أمر التحكيم » وإزرائه على من 


فيه خيراً من الظفر وسلامة العاقبة . وقومتكم : أي بالقتل والضرب ونحوه ء 
وكذلك معنى قوله : تداركتكم . 

وقوله : لكانت الوثفى . 

أي الفعلة المحكمة . 

وقوله : ولكن بمن ؟ 

أي بمن كنت أستعين عليكم . وإلى من ؟ أي إلى من ارجسع في 
ذلك . 

وقوله : أريد أن اداوي بكم . 

أى أريد أن أداوي ما بي من بعضكم يبعض . وأنتم دأثي . فأكون في 
ذلك كناقش الشوكة بالشوكة» وهو يعلم أن ضلعها معها . وهذا مثل تضربه 
لعرب لمن يستعان به في إصلاح من يراد إصلاحه وميله إلى المستعان عليه 
بقال : لا تنقش الشوكة بالشوكة. فإِن ضلعها معها . يقول : إن استعانتي 
ببعضكم في إصلاح بعض كنقش الشوكة بالشوكة » ووجه المشابهة أن طباع 
بعضكم يشبه طباع بعض ويميل إليها كما تشبه الشوكة الشوكة وتميل إليها. 
فربما انكسرت معها في العضو واحتاجت إلى منقاش آخر . 

ثم رجع إلى الشكاية إلى الله » وأراد بالداء الدوي ماهم عليه من | 
الاعتياد المخالفة لأمره وتثاقلهم عن صوته ء وبالأطباء نفسه . فإن داء الجهل || 
وما يستلزمه أعظم من سائر الأدواء المحسوسة . وفضل أطباء النفوس على || 
أطاء الأبدان بقدر شرف النفوس على الأبدان » وهى استعارة تكاد أن تكون 
حقيقة » وكذلك استعارة لفظ النزعة له مثلٌ ضربه لنفسه معهم. فكانهم عن || 
المصلحة في قعر بثر عميق قد كل هو من جذبهم إليها . ثم أخحذ في السؤال ||" 
عن إخوانه من أكابر الصحاية الذين بذلوا جهدهم في نصرة الدين وأعرضوا 
عن الدنيا استفهاماً على سيل التوبيخ لفقدهم . وهذا كما يقولٍ أحدنا إذا || 
وفع في ضدة اين حي عنى 5 5 نم وصفهم بالأوصاف الحميدة ترغيباً للسامعين ْ 9 
في مثل حالهم وإزراءً عليهم حيث لم يكونوا بهذه الأوصاف , وذلك بطريق || 
المقهوم . 3 








من التاس . وتوصيفه إخواته من أكابر الصحابة 





وقوله : أولادها . 


اها عند خروجهم ل 0 

وقوله : وأخذوا بأطراف الأرض . 

أي أخذوها بأطراقها. وزحها زحفا وصفاً صفا مصدرأن مؤكدان 
بمثليهما قأما مقام الحال . 

وقوله : لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن القتلى [ الموتى خ ] . 

أي كانوا في تلك الحال غير ملتفتين إلى حيّهم ولا مسراعين ولا 
محافظين على حياته حتى ينشرول ببقائه , أو يجزعون لموته فيعرّون عليه بل 
مجردون للجهاد في سبيل الله , ولعلهم يفرحون بقتل من يقتلونه في سبيله 
وإن كان ولدأ لوالده أو بالعكس ؛ وإنما كان ن السهر موجبا لصفرة اللون لأنه 
يهيج الحرارة ويفسد السحنة وينحف البدن ويكثر فيه المرة . وا : من 
توابع ذلك لاسيما في الأبدان النحيفة كما عليه أهل المدينة ومكة والحجاز . 
وعسرة الخاشعين قشف الزاهدين الخائفين من الله لعدم تحليهم بالدنيا. 
واستعار لفظ الظمأ للشوق إليهم ملاحظة لشبههم بالماء في شدة الحاجة إليه 
فنزل الشوق إليهم . 

والبطجة إلى ا اه لفغله لفظه . وأر أذ بعقدة 
قانون "0 . وسسئة ا عقدة عقدها الشارع 0 فيهأ من المصال 
وأكدها . فكانت المرقة 0 لتلك العقذة » ونزغسات الشيطان حركاته 
بالإفساد » ونفثاته إلقاؤه الوسوسة في القلوب مرة بعد أخترى » وعنى بمن 
أهدى إليهم النصيحة نفسه . وبالله التوفيق 

 )مالسلا ومن كلام له إعليه‎ ١ 
قاله للخوارح ؛ وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار‎ 
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كلام له زع) يحري مجحرى الخطبة التاسعة عشر والماثة 


الحكومة فقال لنت : أكلكُمْ شَهد مََْا صِفَيْنِ ؟ فقالوا : منا من شهد ومنا من || 
لم يشهد . قال : فامتازوا فركتينٍ ١‏ فلي مَنْ شَهِذ صِمينَ فرق »ون ل : 
يَشْهَدُهَا رق م سني . تَى كلم كلا بكلامِه ؛ وَنَادَى الناس فقال : أمسكوا عَنٍ :2 
الكلام ٠‏ وأ نَصِتُوا لقولى ١‏ وَقْبلُوا بِفيدَبَكُمْ إلى » فَمَنْ نَسَدْنَاهُ شَهَادَةَ ميقل ١‏ 
0 بكلام طويل منه : 
لم شُولُوا عِْدَ رَفِْهِمْ اْمَضَاجِف ‏ جيل وغِيلةُ ٠‏ ومَكرا وَخَدِيفة - || 
وا , وهل دوين : آسْتَقالُونًا » وَاسْترَاحوا | إلى كاب الله سَبْحَانَة . 
َالرَاي الْقشُول متهم , وَالتنفيسٌ عَنَهُمْ ؟ فقلت لكم . هذا أمرٌ ظَاجِرَه يماد 
وَيَاطَدْهُ عُدُوَانَ 5 وَل رحمة 2 وأخخره نَدَامَكَ َاقِمُوا عَلَى شَائِكُمْ 5 َالرَمُو 
ليقع , وَضوا علو الْجهَادٍ بتواجذكم » ولا توا إلى ناعِقٍ نعق إن 
جيب صل ء وَإنَ ترك ذل وقد كانت هذه ْمَل » وقد َابكُمْ أعْطيمُوهَا 
ل لاما حي عن ميضلها .وا لي اف ها تزف 
جننها إني للْمْحقُ الَذِي يبع . وَإِنَ اتاب لَمَعيَ : ما قارفَة مُلْصَحِبَهُ : 
فد ين مع وسُول لله صَلَى الله عَلَيَهِ وَآلِهِ وَسَلَمّ » وَإِن القثل يدور على 
الآباء اانا والاوَانٍ وَالَْرَابَاتٍ فلا َزدَادُ علَى كل مُصِبيةِ وَشِدة إل إيمَاناً, | 
وَمْضِياً على | لق حَقّ » وتَشْلِيماً للامر وَصَبْرا على مَضْض اجام . وَلكنا |1 . 
إِنْمَا | اصْبَحْنا ناب إخواتنا في الإسّلام عَلَى ما دخل فيه ه مِنّ الي وَالإمْوجَاج [ 
والشبهة والتاويل فإذا طعا في خضل يلم الله بها شعْثنا ء وَنتَدَانَى بها || 
إلى الْبَقَيَةَ فيما بَينَنَا ؛ رَغِبنا فيا . وَأمْسَكُنا عَم سِوَاهًا . [ 


_ 0 : هلإ أمر ظاهره أنمال . 


يا زفع أولتك للمصاحف وطلبهم للحكومة فإن ظاهره , منهم الاجتهاد 1 ْ 
ال رس إلى تاب لد واه مهم مون أي حيلة للظم أ 


والغلية 3 وأوله و حيهية ة منكم لهم برجوعكم إلى فولهمء وأخصره لدامه لكم يك 5 0 


تمام الحيلة عليكم فأقيموا على شأنكم : أي ما كنتم عليها من الاجتهاد في 


5 8 لاالاكك لمر ولط اماع . د . 
1 ل 8 1 1 هون : و 
: 8 . الي ام . 
٠.‏ 5 . 00-0 
0 ل . 8 1 1 
5 0 َ 1 
٠ 1 :‏ . 3 
0 : 35 0 
8 3 2 ات 3 
3 


ا عه 

3 ايه 0 ل ل 58 

00 0 اس 3 . 5 5 

| #تسسيان جد من ع 1 2 
ف 

0 


الحرب . والناعق | إشارة إلى طالبي الحكومة أو المشير عليهم بذلك الرايى |24 
وهو عمرو بن العاص . وأخخرجه شي أو صاف إبليس . 1 
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وقوله يعد ذلك : ولد كنا مع رسول الله ينيك : إلى قوله : مضضص 
الجراح استدراج لهم بشرح حاله وحال الصحابة . حيث كانوا : في الجهاد مع 
الرسول بعك على الحالة التي شرحها لعلهم يتأسّون بالماضين فيها . 

وقوله : ولكنا إنما أصيحنا نقاتل إخواننا في الإسلام . إلى آخره . 

تنبيه على اعتراض عساهم يقولونه وجواب عنه وهو أن يقولوا : إنما 
نعل إخواننا السابشون ما فعلوا ليقينهم مسا هم عليه من السدين الحق وهم 
ضصلال الكفار والمحاربين لهم فأما نحن فإنما نقاتل بعضنا بعضاً فكيف يجوز 
لنا قتل قوم مسلمين استسلموا إلينا ودعونا إلى المحاكمة إلى كتاب الله . 
فأجاب بما معناه إنا إنما نقاتل في مبدأ الأمر ومنتهاه دعوة إلى الإسلام. 
ورغبة في رسوخ قواعده ففي المبذأ قاتلنا لتحصل ماهيته في الوجود , وفي 
الثاني : قاتلنا لحفظط ماهيته وبقائها » وحيث دخل فيه من الريغ والاعوحاج 
والشبهة والتأويل ما دخل فإذا طمعنا في خلة محمودة يجمع الله 
بها تفرقنا ونتقارب بها إلى ما بقي فيما بيننا من الإسلام والدين رغبنا فيها 
وقاتلنا طمعأ في تحصيلها , وكأنه عنى بالخصلة رجوع محاربيه إلى طاعته 
واتفاقهم عليه » وهذا الكلام في قوة صغرى قياس ضمير احتح عليهم به . 
وتفديرها إنكم حين قلت لكم إن رفعهم للمصاحف خدعة منهم أجبتموني 
بهذا الجواب » وتقدير الكبرى وكل من أجاب بهذا الجواب فليس له أن ينكر 
الحكومة . إذ كان قد رضي بها . فينتج أنه ليس لهم أن يأبوا الحكومة . 
وبالله التوفيق . 

- ومن كلام له (عليه السلام) 


قاله لأصحابه 0 ساعة 0 ص 


٠‏ فضل ب ع 
أخد يِنْ | 00 7 


32 ام 59 #2 3 
عند اللقاء . وراى و3 3 


ا 


ا أصل الخطبة الواحدة والعشرون والمائة. وشرحها 


5 . 
للك اع امون 


دع سال #د ا ها مة 2ه اس لس سمي ادس ل ” اس ال 
علية » كما يذب عن نفسِه . فلو شاء الله لجعله مثله . إن الموت طالب 


يت : ل يله انهم ولا جل لاي إن كر الْمَوت الْقَثَلُء وَالْذى 
7 ي طالب ييه لأف ضَرْبَةٍ بالثيب فون عل بن بن غلى 


أقول : نجدته : شجاعته . والتذبيب : الدفع والمنع . 

وقد أمرهم فى هذا الفصل بمساعدة بعض لبعض في الحرب ومنع 
بعد ضهم عن بعض منعا صادقا كما يمنع عن نفسه . وبذلك يكون انعقا 
الاجتماع وتعاون الهمم حتى يكون الجميع كنفس وإحدة. وبذلك يحوت الظفر 


والغلية واستمال ذوى النحدة بذكر فضيلة تخصهم دون من يذبون عنه استثارة 


لنجدتهم وتعطيفا لهم . 


وقوله : إن الموت طالب حثيث . إلى قوله : إن أكرم الموت القتل : 

تسهيل للقتل والموت بذكر أنه لا بد . وتسهيل للحرب عليهم , أما أن 
أكرم الموت القتل فأراد القتل في سبيل الله 3 وذلك لاستلزامه | الذكر الجميل 
في الدنيا والشواب الدائم في الاخرى . ثم أكد ذلك بالقسم لألف ضربة 
بالسيف أهون من ميتة على الفراش . وصدق ذلك في حق من نظر إلى الدنيا 
نعي الاستحقار فى جنب نعيم الأبد في الأخرة والذكر الجميل في الدنيا 

١‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

وَكاني انظرٌ يكم تكشون كَشِيشٌ الضُبَاب , لآ نَأَحُدُونَ حقاً حَقَاء ول 
تمْنْعُونَ ضَيْماً ! قَدْ حلَيتُمُ والطريق . فَالنْجَاةُ لِلْمُفَْجم , وَالْهلَكَةُ ملو . 

أقول : كشيش الضباب : حك جلودها بعضها بالبعض عند الازدحام . 
اتات الانتظار والتوقففت . 
حيث يعضرة [ يضعفراع ] وياططرن 0 اليب ا 
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(ع) في حث اصحابه على القتال - 





اعد . ا ١:‏ , , اب 
حق أودفع ضيم , ووصف الكشيش مستعار لهم باعتبار هيئاتهم فى || ! 


الحيد عن العدو والهرب منه » وهو وجه الشبه بكشيش الضبات . 

وقوله : قد خخليتم والطريق 

أى وطريق الأخصرة . فالمحاأة للمقتحم أي مفتحمهأ والميادر إلى 
سلوكها , والهلكة للمتوقف عن ذلك . والطريق منصوب على المفعول معه ' 


١675‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 
في حث أصحابه على القتال : 


> ام 0 020 8 3" 1 د 7 هم اخو 6م 
دمو وا ا : واخرها 0 0 1 0 َنم 
# عورم 1 م 


النَصَار ِلهأ ربط لجأ ' ا 0 لأَسْرَاتَ فَا: أظدَُ 
فَفْلٍ ء وَرَانَكُمْ فلا تميُوفاء ولا تحَلُوهَا وَل ََْلُوهَا إلا يدي 
شجعَانِكُمْ . وَالْمَانِِينَ امار كم ٠‏ فَإنْ الصَابِرِينَ عَلَى تُرُول الحَقَائقٍ هم 
الْذِينَ يَحُذُنَ برهم ويكتتُوتهًا : جفافيهاء وَوَرَاعَمَاء وَأمَامَهَا ل 
يتأَحَرُونَ عَنْهَا فيُسْلِمُوهَا , ولا يَتَقدّمُونَ عَلَيْهَا بِفرِدُوهًا . 

ارا آنرو قن » وَآسى أحاهُ بَْبه . وَلَمْ يكل نه إلى أب قيشع 
عله نه ون أحسه . ديم اله أن فر م سيف الفاجلة ل لوا بن 


سَيْفٍ الآخرة , ونم لها يم اْعَربٍ . وَالسنَمُ الاغظم . | في الفَارِ مَوْجِدة 
الله وَالذُلَُ اللازم 5 وَالْمَارَ لاني 4 وَإنْ ار ميد في عَمْرِهٍ) ولك 


محجورٍ إبينه وبين يوم . الرائح إلى الله » كَالظمَانٍ يردا الْمَاءَ » الْجَنْهُ تَحْتَ 
أطْراف العَوَلِي ‏ لوم تُلَى الأخيَارُء والله لأنا أَشْوْفُ إلى ِقَائِهمْ مِنهُمْ إلى 
دِيارِهم . اللَّهُمّ فَإِنْ دوا | الحَنّ فَافْض جمَاَتَهُمْ وَشَتثْ كَلِمَهُْ 
َابْسِلْهُمْ بخطاياهم ؛ إنّهمْ أن يَوُولُوا عَنْ وهم هم دُونَ طَمْنٍ دراك يَخْرجٌ 
نه اليم » وَضَرْب يَف اهام وبح لْعِظَام , وَيشْدرُ السُوَاعد . 


َالقْدَام 4 وحتى ترمو و! بِآلْمَناسِرٍ تشمعها الْمَنَاسِرٌ . وَيرجَموا | بالكتائب َقْمُومَا 8 


أ 





9 


17 ا لت ال ا 





الحَلاتب . وَحَتَى يَجَرْ ببلادِهِمٌ الخميس يتلوه الخميس ع وحتى تدعق 
ان 000١7‏ 5-09 0 4 مث عمس 8 اعرصما اسم نِ 
الخيول في نواحر ارضهم » وباعنابنٍ مساربهم ومسارجهم . 

قال الشريف : أقول : الدعق : الدق » أي : تدق الخيول بحوافرها 
أرضهم 5 ونواحر أرضهم : متقأءلاتها 7 يقال : منازل بنى فلات تتداحر . 
أي : تتقابل . أقول : هذا الكلام . قاله بصمين . 


أمور : أشد حركة ونفوذاً . والجأش : روعة القلب واضطرابه عند 
اليشوف والذمار : مأوراء الرجا مما يجب عليه حمايته غ وحمافا الشىء : 
جانبأه : ولهاميم العرف . أجوادهم 1 والموجلة : الغضبف : وأسلهم : 
أسلمهم للهلكة . والعوالى : جمع عالية : الرمح ؛ وهو ما دخل منه إلى 
تله . والنسيم : النفس . والمنسر: القطعة من الجيش .» وكذلك 
الخميس : الجيش . والنواحر : جمع نحيرة وهي أخخر ليلة من الس مع 
يومها كأنها تنحر الشهر المستقيل فيكون مراده بنواحر أرضهم أقاصيها . 
وأعنان مسار بهم : أقطارها ومأ اعترض منها : ومساربهم ٠.‏ مراعيهم واحدتها 
مسر بة وهكذا مسار حهم : وأحدتها مسر عدة . 

وقد أمرهم بأوامر فى مصلحة الحرب وكيفيتها ونهاهم مناهي : 

فأولها : الأمر بتقديم الدارع وتأخير الحاسر . والمصلحة فيه ظاهرة . 

الشاني : العض على الأضراس . وحكمته ما سبق في قوله : معاشر 
المسلمين استشعروا الخشية . وفى قوله لآبنه محمد بن الحنفية » تزول 
الجبال ولا تزل . وقد كر ره هنا أيضا . 

الثالث : الالتواء في أطراف الرماح . وعلته ما ذكر . وهو أنه إذا التوى 
الإنسان بعد التوائه مع حركة يده حين الإرسال فكانت حركته أشد وأقوى 
َفُودًا , 

الرابع : غض الأبصار . وفائدته ما ذكر من كونه أربط لاضطراب 
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' | وعلامة لهما عند العدو. 5 
0 الخامس : إماتة الأصوات . وفائدته أيضا طرد الفشل » إذ كانت كثرة 
8 فيه وجرأته عليه 1 
4 السادس قوله : ورايتكم فلا تميلوهأ . فإن إمالتها هما يظْن به الْعذو 
|| تشويشا واضطراب حال فيطمع ويقدم ء ولأنها إذا اميلت تغيب عن عيون 
. || الجيش فربما لا يهتدي كثير منهم للوجه المطلوب . 
ْ السابع : ولا تخلوها . وسيفسر هو التخلية . 
الشامن : لا تجعلوها ٠.‏ إلى قوله : ملكم . وذلك أنها أصل نظام 
العسكر وعليها يدور وبها يقوي قلوبهم مادامت قائمة فيجب في ترتيب 
الحرب أن يكون حاملها أشجع القوم . وقوله : فإن الصابرين . إلى قوله : 
فيمردوها ٠.‏ تخصيص لمن يحفظ الراية ويحمهأ سوصف الصبر على نزول 
الحقائق : أى الشدائد الحقة المتيقنة التى لا شك فى نزولها. كى يسارعوا 
3 إلى حفظهاأ والاحاطة بهأ رغية في تلك المحمذة . وبين بقوله : لا يتأصرون 
أ عنها . إلى قوله : فيفردوها . معنى التخلية التى نهاهم عنها. وقوله : 
فيسلموها ويفردوها 0 ديسا الفعلان سإاصمار أن عقي الفاء شي جحواتب 


النفهيى . 
في التاسع قوله : أجزء أمرؤ قرنه . 

العاشر : اسى أخاه بنفسه فعلان ماضياك في معنى الأمرء والتقدير ْ 
وليجزري امرؤٌ قرنه وهو خمصمه وكفوه في الحرب : أي ليقاومه وليواسي أخاء 1 0 
بنفسه في الذبّ عنه ولا يف من قرته اعتمادا على أخيه في دنعه فيجتمع |1 
]| على أخيه قرنه وقرن أخيه. ثم ذكرهم عدم الفائدةفي الفرار. إذ | 
]|| كانت غاية الفرار السلامة من الموت وهو لا بد منه كقوله تعالى : « قل |[ 
3 لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المسوت أو القئل وإذا لا تمتعون إلا ؤ 0 


6 فأ قليلاً 21 واستعار لفظ سيف الآحرة للموت . ووجه المشابهة كوا 0 
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:)| مبطلين للحياة . وإنما كان سيف الآخرة لأنها غايته . ثم مدحهم بأوصاف |20 
يستقبح معها الفرار » وهي كونهم أجواد العرب والسنام الأعظم . واستعار 0 
لهم لفظ السنام لمشاركتهم إيّاه في العلو والرفعة . ثم أكد تقبيح الفرار بذكر |:.. 
معايبه » وإنه لا فائذة فيه أيضاً . ١‏ ْ 
أما معائبه فكونه يستلزم غضي الله فإن القار من الجهاد في سبيله عاص || 1 

لأمره والعاصي له مستحق لغضبه وعقابه . ثم كونه مستلزماً للذل اللازم والعار : ظ 
البافي في الأعقاب وهو ظاهرء وأما أنه لا فائدة فيه فلأن | الغار لا يزاد في 2١‏ 
عمره لفراره . إذ علمنا أنه بفراره لم يبلغ إلا أجله المكتوب له فكان بقاؤه في 
مذة الفرار من عمره لا زيادة فيه وإن له يوما في القضاء الإلهي لا يحجز بينه | 
وبيله فرار . وفيه تخويف بالموت . 1 
وقوله : رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء . استفهام عمن يسلك سبيل | ' 
الله بس إليه كما يرو الظمآن استفهاماً على سبيل العرض لذلك الرواح » |١‏ 
ووجه الشبه القوة في السير والسعي الحثيث . وأشار بقوله : الجنة تحت || 
أطراف العوالي . إلى أن مطلوبه الرواح إلى الله بالجهاد وجذب إليه بذكر || . 

الجنة » وخصها بجهة تحت لأن دخول الجنة غاية من الحركات بالرماح في || 
سبيل الله وتلك الحركات إِنْما هي تحت العوالي . وقد أطلق لفظ الجنة على || ٠‏ 
تلك الأفعال التى هي غاية منها مجازا تسمية باسم غايته . ثم أعقب ذلك || 
بدعاء الله على ميحاربيه إن ردوا دعوته الحق بالتفريق والإهلاك . ثم حكم 0 
بأنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون ما ذكر حكماً على سبيل التهديد والوعيد || ٠‏ 
لهم . والطعن الدراك : المتدارك . وكنى بخروج النسيم منه عن كونه يخرق || 
الجوف والأمعاء بحيث يتنفس المطعون من الطعنة » وروي النسم . وروي || 
القشم بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم والشحم وهو بعيد . وبالله || 
التوفيق . : 
5 - ومن كلام له إعليه السلام) 

في التحكيم : 


إنا لم نحكم الرَجَال , َإِنْمَا حَكمْنًا الْقَرْآنَ . وَهَذا لْقَرَآنْ إنْمَا خط | 


. 3 .. ام ام .0 . . 0 
1 0 ور وه . 
3 1 ب" 3 8 
. . . -. 0 

ا 8 -. . 

عي 0 9 

8 5 : 
ل 

50006 م 00 


0 
لا 
د 3 


ملم 


1111ظك2 


الر 0 و ييه إ لجرا عن م ١‏ شبهة الخوارج 





سور بَيِنَ اين . لا يس بِسَانٍ ولا بِدَ لَه من َرْجمَانٍ . وما ينيل 
عَنْهُ الرّجَال . وما دَعَانا الْقَوْمُ إلى أن نُحَكُمَ ينا الْقَرْآنَ لَمْ نكن الْمريق 
كي عن تناب ال على , وذ ل اله يح : « قلا تام في في 
فردوه إلى الله وَالرسُولٍ » فَرَدُهُ إلى الله : أن نَحَكُمَ بكتَابو. وَرَئّهُ إلى 
الرسول. . ان ناخد بسنتبه ٠‏ فإذا حُكمْ بالصّدْقٍ بي كاب الله فحن أَحَن لاس 
به لك بن سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله, ٠‏ فنْحَن أولآهُمْ به . 
نا فلكم : لم جَعْلتٌ يكم ويه بذ بي اشيم . ما فتلت 
0 الْجَامِل , وتيت لعَالِمُ » وَلَعَل ا ل أن يُصْلِحَ في هذه لْهُدْنَهَ أن 
هذه الام » ولا توْحَذ بعْطَامِيَ ٠‏ فتفجل عَنْ نين الْحَق , وتنقاد لآل | الْعََّ 
نَ أفضَل الناس عِنْدَ الله من كَانَ العمل بالْحَقَ أبٌ إل فنص وك 
مِنَ البَاطِل وَإِنْ جر إِلَيْهِ قائدة وَزَادَه ع بْنَ يْنَاهُ بَكُمْ ؟ من ِنّ تينم ؟ ! ستَعدٌوأ 
أمبير إلوقزم حَيَارَى عَنٍ الحَقّ لا ينصِرُونَهُ ‏ وَمُورْعِينَ بجر يول 
به ! جماة عْنٍ الكتَاب » نكب عَنٍ الطَرِيق » مَا أَكُمْ بوي يخْلنُ بهَاء ول 
زَوافِر عر يتم إليهَا لبس ُشَّاش نار الْحَرْب ألم أب لكُمْ ؛ لَقَدْ لَقِيتَ 
حم برحأً!! يا يكن » وتوا اجيم ؛ فلا أخراذ صنق ند الندء . 
َلآ إخحو 91 قَةِ عِنْدَ النجَاءِ . 
اقول )هذا اقل مز كلا له بد سساعه لأس الحكمين ولاسا 
عمرو بن العاص لأبي موسى . 
كرثه الأمر . اشتد عليه . وأوزع له بكذا فهو موزع : إذا أغرى به . 
ونكب بتشديد الكاف : جمع ناكب وهو العادل عن الطريق اذل ويل 
وزوافر الرجل : أنصاره وعشيرته . والحشاش : جمع حاش وهو موقد النار , 


م 


وكذلك الحشاش بكسر الحاء وتخفيف الشين كنائم ونوام ونيام » وقيل : هو | 


ما يحش به النار : أي يوقد . والبرح بسكون الراء : الشدة والأذى . يقال : 
لقيت منه برحاً بارحا . وروي ترحا وهو الحرت . 
وهذا الفصل من أوله . إلى قوله : أولاهم به . جواب له عن شبهة 


53000 اياي 0 


0 اليا 
ف 


تعالى اأرجوع ليه وإلى رسواسه في الكتاب والسئة قيمأ اشته أمره بقوله : 
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م للخوارج عن أمره بالحرب بعد أن رضي بالتحكيم . وتقدير الشبهة 0 
نك رضيت بتحكيم رجلين في هذا الأمر وعاهدت على ذلك , وكل من || 
رضي بأمر وعاهد عليه فليس له أن ينقض عهده. فقدح في صغرى هذه 7 
الشبهة بقوله : إنا لم نحكم الرجال : أي لكونها رجالا . وإنما حكمنا القرآن ١‏ 
لكن لما كان القرآن لا بد له من ترجمان يبيّن مقاصده . ودعانا القوم إلى 0 
حكم القران ولم نكن نحن الفريق الكاره لكتاب الله » المتولى عنه بعد أمره 0 


فإذ! حكم بالصدق عن علم بكتابه فلحن أحق الناس به : أى أولاهم 1 
باتباعه وأولاهم بأن ينص على كون الأمر لنا كما في قوله تعالى : # وإن ||.. 


اولئتك بعد عقد الإمامة بغاة عليه فوجب بنص الكتاب قتالهم » وكذلك الآيات 
الدالة على وجوب ألوقاء بالعهود والعقود وكان هو أولى بالحق الذي يجب 
قتالهم عليه فكان الحاكم لهم مخطاً مخالفا لكتاب الله غير عامل به فوجبت 
مخالفة حكمه . وإن حكم بسئة رسول الله فنحن أولى الناس برسول الله 


للقرابة وللعمل سمنته لموافقتها الكتاب ونصه على وجوب متابعة الاامام العادل 
فكان الحاكم لغير ه مخالفاً للسئة أيضاً . 


فصارت خلاصة هذا الجواب أنا لم نرض بتحكيم الرجلين ولكن 
بتقدير حكمهما بكتاب الله الذي هما ترجمان عنه وهو الحاكم الذي دعانا 
الخصم إليه وحيث خخالفاه لم يجب عليئا قبول قولهما . 

وقوله : وأما نوكم . إلى قوله : لأول الفي . 


طائفتان من المؤمئين. إلى قوله : حتى تفىيء إلى أمر الله #” '». وظاهر كون ||" 
0 


سور تم 


02 . 0 0 سار لا رس 


اسك تبن كتاب ب السك وضربو الحكمال الحكم ٠‏ حك مر ملق ء وصورة 0 


قاضى علي بن أبي طالب على أهل 3 ومن كان معه من شيعته من |1 
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٠ 
حلا‎ 


وشرح ما جرى بين الفريقين في أمر التحكيم 





المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان 
من شيعته من المؤمن ين والمسلمين . إنما ننزل عند حكم الله تعالى وكتايه وله 
يجمع بيننا إلآ إيّاه » وإِنّ ٠‏ كتاب | الله سبحانه بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحبي 
ما ألحيا القران. ونميت ما أمات القرآن . فإن وجد الحكمان ذلك فى كتاب 
الله لله اتبعاه » وإن لم يجداه أخذا بالسئة العادلة غير المفرقة » والحكمان عبد 
الله وعمرو بن العاص . وقد أنخل الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين 
أنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما والأمّة لهم أنصار . وعلى الذي يقضيان 
عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعمل بما يقضيان 
عليه . مما وافق الكتاب والسنة » وإن الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق 
عليه بين الطائفتين إلى أن يققع الحكم . وعلى كل واحد من الحكمين عهد 
اله ليحكمن بين الأمّة بالحق لا بما يهوى . وأجا الموادعة سنة كاملة فإن 
أحب حب الحكمان أن يعجلا الحكم عججلاه . وإن توفي أحدهما فلأمير شيعته أن 
يختار مكانه رجلا لا بألوا الحق والعدل وإن توف أحد الأميرين كان نصب 


عيره ه إلى أصحابه ممن يرتضول أمره ويحمدون طريقته . 


اللهم إن نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة وأراد فيها الحاداً ا 


وظلما . وشهك ثبة من أصحاب علي نال عكسرة 0 ومن أصحاب معأوية 
عشيرة . فذلك معنى الأجل فى التحكيم . وتقدير هذا السؤال إنك حين 
رضيت بالتحكيم لم ضربت بيك وبينهم أجل وما الحكمة في ذلك . 


فأجاب إنْما فعلت ذلك ليتبين الجاهل : أي فى وجه الحق . ويتثبت 0 


العالم : أي في أمره بحيث يخلص من الشبهة . ورجاء إصلاح هذه الآامة 


بهذأ الصلح . 
وقوله : ولا تؤخد بأكظامها فتعجل . إلى أخيره . 
فعبر بأخمل الكظم عن الأخذ بغنة وعلى صنة . 6 10 


لأول شبهة عرضت من رفع المصاحف وهو أو ل الغيى ولم يتثبتو مسر تيم 1 
أشيهوا من أخيز بمجرى نفسه فلم يتمكن من الاستراحة إلى ا 0 


وصف الكظم لهم . 


وقوله : إن أفضل الناس . إلى قوله : وزاده . 
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حذب إلى الحق وإن أدى إلى الغاية المذكورة وتنفير عن الباطل وإن || 
استلزم الغاية المذكورة بذكر الأفضلية عند الله . 
وقوله : من الباطل . متعلق بأحب إليه . 
وقوله : وإن نقصه وكرته . 
اعتراض بينهما 1 والحكم في هذه القضية ظاهر الصدفى . إذ كأنب 
ملازم الحق أتقى | لخلق , والأتقى أفضل عند الله تعالى كما قال تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقيكم #('2. 
وقوله : فأين يتأه بكم ؟ 
يريد إلى أى غاية يكون هذا التيه الذي أخذتم فيه. وفيه تنبيه على أن 
عليهم . ثم أعقب ذلك التعنيف لهم بالأمر بالمسير إلى أهل الشام . 
ووصعهم بالحيرة عن الحق والعمى عنه والإغراء بالجور عن طريق الله يحيث 
لآ مثل للجور عندهم ٠‏ ويجماوة الطباع عن فهم كتاب ألله ونبوء الأفهام عنه 
وبعدولهم عن طريقه كل ذلك إغراء بهم . 
وقوله : ما أنتم بوثيقة : أي بعروة ونيقة . إلى آخره وهو عتاب لهم 
ْ وقوله : يوما أناديكم ! 
٠ 0: 2‏ 
أ أ الل النصيدة وأسدشض : : 1 تكو أ 
' يي أدعوكم إلى لنصرة وأستغيث بكم ويوما أناجيكم أي اعاتبكم ‏ 
وقوله فلا أحرار صدق عند النداء . 
لأن الحر من شأنه إجابة الداعى والوفاء بالوعد ولستم كذلك ؛ ولا أأ 
إخوان ثقة عند النجاء لأن أخا الثقة إذا زل وعوتب من أخيه انعتب . وإذا || . 


8غ -13. 


7/1 - 


وأصل كلا له (ع) لما عوتب على التسوية ة 





0 أحوج واعتدر إليه رمع إلى تمشاء الاخموة لمكأن وثاقتها ولستم 1 ذلك 8 

2 شيء . وبالله التوفيق . 1 
ومن كلام له اعليه السلام) 

لما عوتب على التسوية في العطاء : ١‏ 

٠‏ اتاتزني 3 أطلْ / اضر ولخزر يمن ونث عل ؟ قا لوزي م 


مه 4 تم 


قيْفَ وَإنما الْمَالُ ناك اش ! أذ ون شه الما في عَم يي 
وإسراف . وهو يرف صاجبه في الدنياء وَيِضعَه في الآخِرّة , ويُكرمة 
الناس 3 هينه بنذ الله ولَمْ يضم ار مه في َي حَنهِ ولد ل 
فله إل خرن ا ترق , رقن لتر ودهم  ٠‏ فَإِنَ زَلَتَ به النغل يَوْماً 

أقل لا أطريه ل ١‏ أقريه . والسير : الدهر . يقال : لا أفعله 
الدهر كله 3 وانثاة : اللبل والنهار . والخدين ١‏ الصديق , 

والتسوية في العطاء من سنة الرسول تنك وكان أبو بكر كذلك على 
تلك السنة فلما فضل من بعدهما أهل السابقة والشسرف في العطاء على 
غيسرهم اعتاد المفضلون بذلك | إلى زمانه ءنثتت, . ولما كان سالكا مسالك 
رسول أله ات ومقتفياً أثر سنته لم يمكنه إلا التسوية فطلي المفضلون 
٠ 0‏ |أ تفضا 0 الأمر فقال الكلام . 


جواب لمن أشار عليه بالتفضيل وكأن المشير قال له : إن فضلت ]| - 


سؤلاء كانوا معلك بقلوبهم ونصروك . فأجابهم ذلك . والجور : العدول عن 
سبل له بالتفضلن حت 3 كا نه لا يقرب 


والمال لله وله ٠.‏ 
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اس 


ا بيان فوائد التسوية في العطاء ومفاسد التفضيل 

ووجه ذلك أن التسوية هي العدل الذي تجتمع به النفوس على النصرة ||" 
وتتألف الهمم على مقاومة العدو دون التفضيل المستلزم لانكسار قلوب 1 
المفضولين مع كثرتهم . فلو كان المال له مع كونه بطباع البشرية الميالة إلى || ".: 
شخص دون شخص لم يسو بينهم فكيف والمال لله الذي تساوى نسبة الخلق || 
إليه ومالهم الذي فرضه الله لهم على سواء» وهو كالاعتذار الحاسم لمادة || 
الطمع في التفضيل . 

ثم نبّه على قبح وضع المال في غير أهله وعلى غير وجهه . وغير 0 
أهله : هم غير المفروض لهم : وغير وجهه : غير حقه الذي يمرصه | 
الشارع , وأشار إلى وجوه المفاسد ففي غير أهله تبذيرء وفي عير وجهه 
إسراف ؛ وعرفت أنهما طرفا الافراط والتفريط من فضيلة السخاء . وقوله : 
يرفع صاحبه في الدنيا . 


أى بحصل له بالتبذير ذكر الكرم بين العوام والغاغة » ومن لا يعرف 
حقيقة الكرم » ويضعه في الآخرة . إذ كان به على رذيلة » وكذلك يكرمه 
عند الناس ويهينه عند الله » وأما حكمه لت بأن الواضع لماله في عير حقه || 
وعند غير أهله محروم شكرهم ولغيره ودهم. وعلى تقدير وقوع الزلة منه ألتي 
يحتاح فيها إلى مساعدتهم يتقاعدون عنه فذلك أمر يحصل بالاستقراء. وربما 
بلغ التجربة » وأما سرّ ذلك فبحتمل أن يكون لأنهم لما كانوا غير أهل لوضع ظ 
المعروف لم يكونوا أهلا للاعتراف به إما لجهلهم وغفلتهم أو لاعتقادهم أن | 
المسدي إليهم غير أهل لشكرهم ؛ وأنهم على مرتبته وأحق بالمال منه . 
وأكثر ما يكون عدم الشكر من هؤلاء لنظر كل منهم إلى أن غيره من المسدى 
إلبه غير أهل . وأنه هو أحق فيرى نفسه دائما مبخوس الحظ من باذل المعروف 
فلا يرال متسحّطاً عاتباً عليه ذاماً للزمان » وحينئذٍ لا يتحقق اعترافه بنعمة 
الباذل فإذا أصابه من غيره أدنى معروف أو لم يصبه بل سمع مدح أحد وشكر | . 
الناس له ساعد على مدحه وأظهر فضله , وقال : إنه ممن يضع المعروف في 0 
أهله فيكون ذلك كالمستنهض لهمّة الباذل أو كالمزري عليه والمغاير له » || . 
وكيّى بزلٌ النعل عن خطائه وعثاره في المصائب . وبالله التوفيق . 
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وأصل كلام له (ع) أيضاً للخوارج 


6 .ومن كلام له (عليه السلام) 
أيضاً للخوارج. 


ع © طيخم # اه ل دج ع يك ف 


0 فإن ابيتم إلا أن ترما اني أخطَاتُ وَضلَلتٌ فلم تُصَللُونَ عَامَة أ أمة 
محمد ء صلىٍ الله عَلَيْهِ وَآلِه ٠‏ بضلالي . ونأَحدُوته بخطبي نكر ونه 
بذنوبي ؟! سُيُوفكُمْ على عََاقكُم تضغونها مواضِع الْمرْءِ مِرْءٍِ وَالسقم وَتَخْلِطونَ 
مَنْ أَذنت بِمْنْ لَمْ يذَيْبٌ ‏ وَقَدَ عَلِمْتَمْ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
تللو» رجمَ الاي َم صلَى عليه » نَم وه هله » وَقيْلَ الْقَابل وَوَرتَ مِيراف؛ 
مله وقطع الاق وَجَلَدَ اراي عَئِرَ المُحْصَنٍ تم سم لها من الي . 
نكا الْمسْلِمَاتِ فَأحَدّهُمْ رَسُولُ الله . صَلَى الله عأ للك نويه : 


5ه تم سال 0 فل 


َأفَامَحَنَ انه ضيهم, يدهم سَهمهُمْ بن الإشلام . وَل يحرج اسماءَهم 
ِنْ بين أله . ثم انتم شِرَارٌ الناس ؛ وَمَنْ رَمَى به الشيْطان مَرَامِيْه » وَضرّبَ 
به بيه . 

ومسي سَيْهْلِكُ فيّ صِنَفَادٍ : مجحب مفرما َذْعْبٌ به الب إلى غَيَرٍ الْحَقّ . 


ميض مُفَرْط يَذْهْبُ به ابض إلى غَيْرِ اْحَّ , وخر الناس, فِيّ الا | المط 


تر 


اوسا رموه ' وَالْمُو السواد الأعظم ٠‏ فإن : بد الله عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَإِيَاكمٌ 
وَالْمُرْقَةَ فَإنّ الشَادٌ مِنْ الناس. ِلشَّيْطَانٍ . كَمَا أن الشَاذ مِنَ الْعَنْم لِلذَّنْبِ ! آل 
مَنْ دَعَا إلى هذًا الشْعار فَأقْتلُوه , وَلْوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذه . 
نما كم الْسَكَمَانٍ يحبا ما الحا رآ ؛ ْنَا ما مات لْقَرآنْ : 
وَإخياه 0 عليه وَإمَا لإندراك عي ظ فإن جنا الفرآن نِم 


سنا تيهنا أن ل تيا ان فنَاهًا عله . 5 لحن وَهُمَاييصِرَانه . 
وَكَانَ الْجِوْرٌُ هَوَاهُمَا فُمَضَيَا عَلَيْهِ » وقد سبق آسيَثناونا عَلَيْهِمَا في الْحكُومَة 


بِالْعَدل . وَالصَّمْد لِلْحَقَّ ؟ سُوءً رَأبهِمَا وجور حكيهما. 


سير 








0 ع شرح كلامه ع) في المشاجرة بع ' 


الجر الشر والأمر العظيم . والختل : الخشديعة , والصملك : 
القصد ها الفصل مشاجرة مع الخوارج وهو منع لشبههم التى بها كفروا 
أصحابه نبل وصورتها إنكم ضللتم بالتحكيم : وكل ضال كافر ينتج أنهم 
كفار . 

فقوله : فإن أبيدم 0 

0 وقرله : فلم تضللون عامة أثة محمد عله بضلالي 

منع لصغرى هذه الشّهة . 

وقوله : وتكفرونهم بذنوبي . إلى قوله : بمن لم يذنب . 

منع للكبرى . فكأنه يقول : وهب أنكم ضذلتموهم بضلالي فلم 

ْ تكفرونهم » وتقتلون بسبب تكفيرهم المذنب وغير المذنب . 

استشهاد عليهم بفعل الرسول ,ميك فيمن أخطأء وأنه لم يكفرهم 
الاستشهاد يجرى مجرى ذكره مستند المنع . والزاني الذى رجمه هو 
المحصن . ولم يمنعه استحقاقه الرجم صدق الإسلام عليه ولحوق أحكامه له 
من الصلاة عليه وتوريث ماله لأهله » وكذلك الباقون من أهل الكبائر من 
/ ظ 
الامّة لم يمنعهم ذلك من إجراء أحكام الإسلام عليهم؛: وصدق اسمه المنافي |. 
والزاني : أي لم يمنعهم استحقاق القفطع والجلد من حصتهما من الفيىء ولا 
من نكاح المسلمات . وضمائر الجمع في قوله : فأحذهم الله بلنوبهم . 
إلى قوله : بين أهله اراجصة إلى عسل من جسرى ار من المسذنيين » | ظ 





لما فرغ من بيان غلطهم ذمهم و تسيهم ‏ إلى الانفعال عن الشيطان . إذ كانت 1 
وساوسه مبادىء الأغلاط والشبه . ثم عقب ذلك بالإخبار عن هلاك من سلك |0 
طريق الإفراط في حبه أو بغضه لخروجهما عن الحتى والعدل إلى الباطل 
والجور . وإفراط الحب أن جعل إِلَهأ كالمنسوب إلى النصيرية ونحوهم من 
الغلاة » وإفراط البغض أن نسب إلى الكفر كاله: لمنقول عن المعخوارج ٠‏ وجعل 

خير الناس فيه حالاً النمط الأوسط في المحبة لمحبة » وهم أهل العدل فيه . 


والنمط الأوسط الجماعة من الناس أمرهم واحد . 

رشي الحديث خير هذه | الآمة النمط ! الأوسط يلحق , بهم التالى وبي رتسم 

الغالىي . فالتالى مر المقصر الواقف في طرف الغريط , والغال ّ 
ا 7 الإفراط . و وأمر بلزوم ذلك ال لنمط ولزوم طريقة السواد 
الأعظم : كثر المسلمين المتفقين على رأى واحد , ورغب في أسزوم 
طريقتهم 3 اكد اللاي لطت على راك فاح 0 ألله وحراسته 
للجماعة إد كانوا أمنع وأبعد عن الاتقعال للعدو. وأمن من الغلط والخطا لكثرة 
ارائهم واتفاقها فلا تكاد تتفق على أمر لا مصلحة فيه مع كثرتها واخحتلافها. 


وحذر من الفرقة والشذوذ عن الجماعة بأن الشاذ من الناس: أي 
المتفرد المستيد برأيه للشيطان : أى محل تطرق الشيطان لاتفراده » وشْبه 
ذلك بالشَاذ من الغنم » ووجه الشبه كون انفراده محلا لتطرق الهلاك إلينه 
باستغواء الشيطان له كما أن الشاة المنفردة في مظنة الهلاك لانفرادها ووحدتها 


للذئب . 
ثم أمر بقتل من دعا إلى هذا الشعار وهو مفارقة الجماعة والاستبداد 
بالرأي . 2 
وقوله : ولو كان تحت عمامتي هذه . 5 


مبالغة في الكلام كنى بها عن أقصى اد ولو كان ذلك الداع 


ذلك الدأا عي إلى هذا الحذ من عنايتى به 6 0 ظ ىٍ 2 
أنا , 








0 





ظ جب ء ولا معقعة لم ؛ ولا حمحمة خيل يكيرُونَ الأرْض بَأْنْدَامِهِمْ كَأنّهَا ' 





شرح كلامه (ع) في منع شبه الخوارج 
وقوله : وإنما حكم الحكمان . : 
اعتذار عن شبهة التحكيم ؛ وأسند إليهما لفظى الإحياء والإماتة مجازا ||" 
باعتبار كونهما فى الاجتماع عليه والعمل به مظهرين لمنفعته وفائدته كما يقعله 00 
موحد الحياة » وكونهما في تركه والإعراض عنه سبباً لبطلان منفعته وعدم ظ 
منفعته كما يفعله مميت الشىء ومبطلٌ حياته . 


فلم آت - لا أبا لكم بجراً : إلى آخر 

لما بين وجه عذره في التحكيم أنكر أن يككون فعله ذلك مشتسل على 
قصد شر أو خديعة لهم أو تلبيسا عليهم في التحكيم من غير اتفاق منهم | 
ومراجعة لهم بل إنما كان دلك عن اجتمح آراء قومهم على اختيار حكمين ١‏ 
أخذت عليهما الشف رائط المعدودة في كتاب الصلح . وفي نسبته اختيار 
الحكمين إلى ملائهم » ونسبه أخذ العهد عليها في اتباع الكتاب إلى نفسه أو 
إلى جماعة هو أحدهم تنبيه على أن أخذ العهد عليهما كان منه أو بشركته 
دون تعبينهما للحكومة لما نقل إنه كان غير راض بنصب أبي موسى نائبا 


فيل ل 















وإنما أكره على ذلك وكان ميله واختياره في ذلك لابن عياس 
وتلخيص الكلام : إنا إنما رضينا بالحكمين بشرط أن يعملا بكتاب الله . 
والمشروط بشرط عدمٌ عند عدم ذلك الشرط . فحيث خالفا الشرط عمداً بعد 
أن سبق استثناؤنا عليهما سوء رأيهما وجبت مخالفتهم . وانتصب سوء رأيهما 
لأنه مفعول به عن سبق . وبالله التوفيق والعصمة . 
ومن كلام له إعليه السلام) 


فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة : 

: ي حابر 2 ف اس : : ل نا ليم 5# جعي : ساو > 

يا احنف . كاني به وقد سار بالجيش, الذى لا يكون له غبار ولا 
قدَامُ التعَام : 
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> امه م 72 2 ظِ 
عاثبهم ؟ انا كاب الدنيا لوجهها . وقادرها بقذرها , وَنَاظِرَهًا بِعَيْنهًا . 3 
أقول : الملحمة : الوقعة العظيمة . 0 
وهذا الفصل من خطبة له نت بالبصرة بعد وقعة الجمل ذكرنا منها 
وسابقة في فومه . وكان اسمه صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن عباد ابن 
مرة بن عبيد بن تميم » وقيل : اسمه الضحاك . وكنيته أبو بحر . وسبيه كان 
الأحنف : إنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملاعبها فأسلموا . 
الفريقين » والضمير في قوله : كأني به . لصاحب الزنج واسمه على ابن 
محمل علوى ال لنسب 3 والجيش المشار إليه هم الزنج 3 ووافعتهم بالبصرة 
مشهورة وأخبارهم وبيان أحوالهم » وتفصيل واقعتهم يشتمل عليها كتاب متفرد 


3 
سورب 


وأما وصف ذلك الجيش بالأوصاف المذكورة فلآن الرنج لم يكونوا 
أهل خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالأوصاف المشار إليها ء وإثارتهم 
التراب بأقدامهم كناية عن كونهم حفاة في الأغلب سائرين بالأقدام فهي [ من 
اعتياد الحفاة ‏ خ ‏ ] باعتبار الحفاء ومباشرة الأرض بالخشب ونحوه فكانت 
مظنة إثارة التراب عوضاً من حوافر الخيل » ووجه شبهها بأقدام النعام أن , 
أقدامهم في الأغلب قصار عراض منتشرة الصدور ومفرقات الأصابع فهي من || . 
عرضها لا ييه لها طول فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأوصاف . ثم ا : 
أخبر بالويل لمحال البصرة ودورها المزوقة من أولئك » واستعار لدورها لفظ 1 [ 
الأجنحة . وأراد بها القطانيات التي تعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن | 


!]| السقوف كالو قاية للمشارف والحيطان عن آثار الأمطار وهي أشبه لأشماء في 1 


_ - : : 
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وتطلى بالقار يكون نحوا مد خمسة أذرع أد وأزيد تدلى م ال طر حفط 
للحيطان من أذى السيل أ أيضا ٠‏ وهي أشسه الأشياء في صورتها بخراطيم 
الفيلة . 


وأما وصفه لهم بأنه لا يندب قتيلهم ولا يفتقد غائبهم . قال بعض 
الشارحين : ذلك وصف لهم بشلة البأس والحرص على الحرب والقتال 
وأنهم لا يبالون بالموت ولا يأسفون على من فقد منهم . 

وأقول : والأشبه أن ذلك لكونهم لا أصول لهم ولا أهل لأكشرهم من آم 
أو أخخت أو غير ذلك ممن عادته أن يدوح ويندب قتيله ويفتقد غائبه لكصود 
أكثرهم غرباء في البصرة فمن قتل منهم لا يكون له من يندبه ومن غاب لا 
يكون له من يفتقده . 

وقوله : أنا كاب الدئيا لوجهها . 

إشارة إلى زهده فيها . وتنبيه على فضيلته . يقال : كببت فلانا لوجهه 
إذا تركته وما التفت إليه » وقادرها بقدرها : أي معامل لها بمقدارها . ولما 
كان مقدارها حقيراً عنده كان التفاته إليها التفاتاً حقيراً حسب ضرورة البقاء 
فيها . وكذلك ناظرها بعينها : أي معتبرها بالعين التى ينبغي أن تعتبر بها 
الدنيا من كونها غرّارة غذارة حائلة إلى غير ذلك من أوصافها . وأنها مزرعة 
الآخرة وطريق إليها غير مطلوبة لذاتها . وبالله التوفيق . 

١*1‏ ومن كلام له إعليه السلام) 


يؤمى به إلى وصف الأتراك . 


شرح فصل من كلامه (ع) بعد واقعة الجما ا ل 7 


كاني امم قَوْما أن وجوظهم لمان 68 8 ةق 3 3 7 السرق 2 
وَالدَيبَاجَ د وَيعتقبون الخيل العتاق 5 زيكون هناك اسْتَحوَارٌ تل حَتَى د 0 


جح أل 0 


الْمَجِرُوح عَلَى المقول . وَيُكُونَ الْمُفْلِتَ 0 الْمَأْسُور. 
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واصل كلام له يؤمي به الى وصف الأتراك 0 
ال ادم 


00 


يخس 
يا انها كلب , ليس مر يلم َيْبٍ وا وَإِنمَا مُوبَعلمٌ بِنْ ِي عَم ! وَإِنْمَا 5 


71 1 عِلَم | لغيب عِلمِ الساعة 5 وما علد أللّه بقَولِه 0١‏ إن ييه عنده نه عم الماقَة 4 1 


. 03 ع 
- لك ملل لو . 0 7 سم اميم : 3 
ام . 0 30 . ب ل . 
ل لك عت - اه 
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لابه يمل سبحانة ا في ارام : من ذكر 0 انثى وشح وجَمِيل . 5 
وسعثي أو بسخيل, ٠‏ وشفي او سَعِيدٍ ‏ وَمَنْ يون في النارحعباً أؤنى اه 
الْجنَانٍ لين مرافقاً ٠‏ فهذا عِلَمْ الْعَيبِ الذي لآ يَعلمَهُ أَحَدَ إلا الله , وما | 
وى ذلك قعل عَلَمَهُ لله نيه فعَلَمنِيه » وا لي بن يعِيهُ ضذري , وَتَقْطة 0 
عَلَيْهِ جَوَانْحي . 0 | 
أقول : المجان 6 جمع مجن بكسر الميم وهو الشرس ٠‏ |22 

| والمعارت بفتح الراء والتخفيف : التي تطبق وتخصف كطيقات التعل . || 
0 بالجلد إذا الست والسرق بفتح السين والراء : شقق الحرير ب 
واحلتها سرق .قل أ صيلة. في البيض منها ٠‏ وض قايس معت أصساة 38 
سره : أي جيد كالاستبرق الغليظ من الديباج . ويعتقبون الخيل : يحتبسونها |.* 
١‏ ويرتبطونها . واستحر الفتل وحر : ر: أى أشتك . 7 
واعلم أنه رتت من عاداته إذا أراد الإخمار عن أمر سيكون فإنه يصذره 

بقوله : كآني كما سبق من إخباره انه عن الكوفة كأني بك يا كوفة. |7 
وكقوله : كأني به وقد نعق بالشام . ووجه ذلك أن مشاهدته بعين بصيرته لما 3 
افيض على نفسه القدسية من أنوار الغيب على سبيل الإلهام بواسطة الاستاذ | 
|| المرشد نتفك تشبّه المشاهدة بعين البصر في الجلاء والظهور الخالي عن 2 
الشك فلذلك حسن حرف التشبيه صدرا ». وضمائر الجمع : فى الفصل تعود 4 
|| إلى الأتراك . وشبه وجوههم بالتروس المطبقة » ووجه الشبه في تشبيهها 3 
|| بالتروس الاستدارة والعظم والانبساط . وفي كونها مطرقة الخشونة والغلظة ||“ 
وسو نشميه للممحسو سٍ بالمحسوس : وأما وصفة لهم بمراعاة لبس ' لبس السرق 2 
والديباج » واعتقاب الخيل فاعتبار أحوال الترك تشهد بصدقه . 0 
وأما إخماره عن استحرار القتل إلى الغاية المذكورة حين ظهورهم فمما || 

يشهد بصدقه التواريخ م بالوقائع المشهورة بينهم وبين العرب وغيرهم من 
| المسلمين في أبام عبدلله بن الزيير : روفي أيام قتيبة بن مسلم . ويكفي في 
صدى ذلك إلى الغاية المذكورة ما شهانا” عن - اح المسامين 
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شرح كلامه (ع) في الملاحم يؤمي به الى وصف الأتراك 


وقتلهم إيأهم بالعراقين وخر اسان وغيرها من البلاد . 
فأما جوابه «زلنك للكلبي : إن ذلك ليس يعلم غيب ., وإنما هو تعلم من 
ذي علم . وتعديده للمعلومات بعلم الغيب الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
فحق وصدق . وقد نبهنا على الفرق بين علم الغيب والإخبار عن المغيبات 
فى المقددمات لكن ينبني أن يعلم أن التعلم الح اصال ل من 0 
الرسول متنك ليس على سبيل أن كل ما القي إليه صورجزئية, ووقائع جزئية بل 
معنأه هو إعداد نفسه القدسية على طول الصحبة من حيث كان طفلا إلى أن 
توفي الرسول رفك متك لهذه العلوم بالرياضة التامةء وتعليم كيفية السلوك 
وأسباب تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة حتى استعدت نفسه 
الشريفة للانتقاشس الأمور الغيبية . وانتقشت فيها الصور الكلية فأمكنه الإخبار 
عنها وبها. ولذلك قال : ودعا لى بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي : 
' أي يضبطه قلبي ويشتمل عليه , وكنى بالجوانح عن القلب لاشتمالها عليه ولو 
كانت تلك العلوم صورا جزئية لم يحتج إلى مثل هذا الدعاء فإن فهم الصور 
الجزئية وضبطها والإخبار عنها ممكن لكل الصحابة من العوام وغيرهم . 
وإنما الصعب المحتاج إلى الدعاء بأن يعيه الصدر ويستعد الأذهان لقبوله هو 
القوانين الكلية » وكيفية انشعابها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة 
لإدراكها حتى إذا استعدت النفس بها أمكن أن ينتقش بالصور الجرئية من 
مفيضها كما سبقت الإشارة إليه . 


١58‏ -ومن كلام له إعليه السلام) 
007 ا #ع ى را م كوير ةم ام 5 ةراطش الى م 4ك ام اص 
باد لله , إنَكمْ ومَا نَاملُونَ في هذِهٍ الدُنيًا أنَويَاة مُؤْجُلُونَ ٠‏ وَمدِينون 
مُقَنَضوٌنْ 2 أجل منقُوصٌ . وَعَمْلُ مَحفْوظ . فربٌ ذَابْبِ مضيع . ورت كاد 


خسار وذ أضْبشتم في ون لا زد احرف لا إفبارا , وَالشر فيه إل 


تكينثة , وأتكنت فريس . اضرب تطرفاك حَيتُ ينك بن اناس مَل 
تبصر إلا فقيرا يكابد فقراء او غَنِياً بَدَّلُ نِعْمَةَ الله كُفراً. و يَخْيلٌ أَنَحَذ 








2 أ 1 في ذكر إٍْ بسمسصسيح 
ظ واصل كلام له و لمكائيل والموازين مداه 
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00 


البْخل حَقَ الله وفرا » أل رد كان بد عَن سآ ظ سَمْع_الْمَوَاعِظٍ وَفُراً ؟ أيْنَ 


١:‏ جارك وَصْلْسَاوُكمْ 1 َأخرادكم َسمَحاوكم ؟ واي 5-7 ن في تكبيها؟ 


والْمتنَرهُونَ في مَذَاهِ هم ؟ أبن فد ُو جما عن ليو الذنيًا الدَية 
وَالْعَاجِلَةَ مص ؟ وَل لقم ِل في حفالةٍ . لا تلتقي بذبهمُ الشقنان | 
اسْتِضْعَارا ِقَدْرِهِمْ ‏ وَذَهَاباً عَنْ ذِكرِجِمْ . ٠‏ فإنا لله وإنا ليه رَاجِعُونَ 1 ظهَرًاا 
لْسَادٌ قلا منكر مير . زلا زَاجر مَرْدَجِرٌ | أفيهذًا تَرِيدُونَ 93 تجاوروا الله في 
دار دْسِهِ ؟ وتَكُونُوا أ أو ليَائه عند ؟! شيهات ! لا يُحْدمٌ الله عَنْ نيه ول 
تال مرضاتة الآ بطَاعَتِهِ , لَعْنَ الله الآمِرينٌ ِالْمَعْرُوفٍ التارِكِينَ لَهُ » وَالنَاهِيد 
عن الْمُنكر الْعَامِلِينَ به . 

أقول : أثوياء : جمع ثوى على فعيل وهو الضيف . والدائب : المجد 
في العمل . والكدح : العمل . والوقر : الصمم . والحثالة ٠‏ الثفل ؛ وكأنه 
الرديء من كل شيء , 

وقد نفر ملنكه عن الدنيا بذكر عدّة من معايبها : 

أحدها : كونهم فيها ضيفاناً . واستعار لهم لفظ الضيف وكذلك لما 
يأملون منها ووجه الاستعارة مشابهتهم للضيف في تأجيل الإقامة وانقطاع وقته 
وقرب رحيله » ومؤجلون ترشيح للاستعارة. 


الشانية كونهم مديشون فيها 5 واستعمار لفذا المذين باعتبار وجصوب 
ال يل ب المتضن لما خا امس لمي 0 


لتق ان ,ولا شك فى نقصان مالا ببقى . وذكر العمل الذي خالمه 
وصالحه هو الدين لض و1 
بنقصان الأجل إلى العمل . وبحفظ اميل الى إصلاحه والإخلاص فيه . 
وأجل وعمل : خبران حذف مبتدائهما . أي أجلكم أجل منقوص » وعملكم | 


عمل محفوظ | ونه بقوله : زب دائب مضيع » ورب كادح خب أ مسر + أت ١‏ 
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شرح كلامه (ع) في ذكر الموازين 


العمل وإن قصد فيه الصلاح أيضاً إلا أنه قد يقع على وجه الغلط فيحصل 
ذلك انحراف عن الدين وضلال عن الحق فيضيع العمل ويخسر الكدح 

ب الخوارج ونحوهم فربما دحل الكادح 8 قوله تعالى # هل ننبئكم 
0 أعمالا الذين ضل سعيهم في اللحيأة الدنيا وهم بحسسو ل أنهم 
يحسئون صنعاً 2074 وذلك ككدم أهل الكتاب وبحوهم 1 

وقوله وقلك أصبححتم : إأى قوله : إقبالا . 
ودغر عنود . وذلك لأخذ الزمان في البعد عن وقت ظهور الشريعة وطراوتها 
وجرأة الناس ن على هتكفث الدين وارتكاس مناهي الله ؛ وكذدلل" طمع الشيطان 
في هتيم : أي في هلاك دينهم الذى يكون غأيته هلاكهم في الآخرة . 
وأشار إلى أن ذلك الوقت هو أوان قوة عدته وعموم مكيدته وإمكان عمله فما 
نك مات هذا وما بعصذةه )6 وأستعار : لفظ الفريسة لمطاوعي الشيطأن 
والمتفعلين عنه . وو -حصة الاستعارة بلوغه منهم مراذه وتصريفه لهم لغاية 

وقوله : اضرب بطرفك . إلى قوله : وقرا . 

شرح لما أجمله أولا من ازدياد إقبال الشر وإدبار الخير . وكفر الغنى 
تركه وإعراضه عن شكر نعم الله سبحاته عليه . 

وقوله : بحق الله متعلق بالبخل . 

ي : أن البخيل يقصد ببخله بحق الله على مستحقه توفير المال 
والزيادة فيه . 

وقوله : اين حياركم : إلى قوله : مذأهبهم . 

سؤال من باب تجاهل العاف تنيها لهم على ما صاروا أنه من الفرا. 
وفراق الدنيا » وعلى أنه لم يبق فيهم من أولى الأعمال الصالحة أحد لعلهم 
بر جعول إلى زوم الأعمال الصالحة . وأراد بالأحرار الكرماء 3 والمتورعون 


.1١:-!841( 


في مكاسبهم الملازمرن للأعمال الجميلة فيها من التقوى والمسالمة وإخراج 
حقرق الله تعالى . والمتنزّهون في مذاهبهم الممتنعون عن ولوج أبواب || 


المحارم والشبهات . في مسالكهم وحركاتهم . 0 


ريسيد 2 
8 عو سداس ارك اورئي لو ليسا 
0 0 . 
يف اسرد ا . 
3 فكس م8 5 
' 3 السخيسم 
اي 000 
.0 :---- 





وذكر غدة من معائب الدئيا والتنفير عنها 





وقوله : اليس . إلى قوله : المنغصة . 


سؤال على سبيل التقرير لما نبههم عليه من فراق الدنيا ودناءتها بالنية |2 


إلى عظيم ثواب الآخرة وتنغيصها بالآلام ونحوها حتى قال بعض الحكماء : 


إن كل لذة في الدنيا فإنما هي لاص من ألم . 1 


وقوله : وهل خلقتم . إلى قوله : عن ذكرهم . 


سؤال على سبيل التقرير لما ذكر أيضاً ٠‏ واستعار لفظ الحثالة لرعاع || " 


أي إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بذمّهم . وانتصب استصغاراً 


وذهابا على المفعول أنه وحسن أقتباس القران هيهنا لما أن هذه الحال التى 0 


الناس عليها من فقد خيارهم وبقاء شرارهم مصيبة لحقتهم » ومن آذاس الله 
للصابرين على نزول المصائب أن يسلموا أنفسهم وأحوالهم إليه فيقولوا 
عندها : إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال سبحانه : # وبشر الصابرين # 
الآية . ثم حكم على سبيل التوجه والأسف بظهور الفساد وبنفي المتكر 
المغيّر للفساد المزدجر عنه تنبيهاً لهم على أنهم وإن كان فيهم من ينكر ويزجر 


75 


إلا أنه لا بغير ما ينكره ولا بزدحر عن مثله 3 وذلك من قبائحم الأعمال والرياء 
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0 أصل كلام له قاله لأبي ذر لما اخرج الى الربذة الم 


بأد اله ل يجدع لعلمه بالسرائ و 0 
بطأعته * أى الطاعة الحقيقية الخالصة دون الظاهرة . ثم خخحتم بلعن الأمرين 
بالمعروف مع تركهم للعمل به . والناهين عن المنكر المرتكبين له لأنهم 
منافقون مغرون بذلك لمن يقتدي بهم والنفاق مستلزم اللعن والبعد عن رحمة 
الله . وبالله التوفيق . 
5 وص كلام له إعليه السلام) 
' 

لأبى ذر رحمه الله لما اخرج إلى الريذة : ؤ 

يا با هر إن عَضِبْتَ لله فارج مَنْ عَضِبْت له . إن الْقَوْم خافوك عَلَى ' 
دنياهم » وحفتهم على دينك , ارك في يديهم ما خافوك عليه وَاهْرْبٌ بها 


خفتهمُ عَلَيْهِ » فمَا أحوجَهم إلى ما م . نْتهُمْ وما غناك عا مَنعُوك ! وَستعلم 


مَنِ الرابح غدا ع الك خسَّدا؟؟! ولو 3 السموات وَالارص كانتا على عبد بر 
نانم آنْفَى الله لَجَعْل الله لَه مِنْهُمَا حرجا . :لا يُونسَنَكَ إلا الحو ف ولا 
يُوحِشسَنّكَ إل الْبَاطِلُ . فَلَوْ قَلْتَ دُنيَاهُمْ لأحَبُوكَ , وَلَوْ فَرْضْتَّ مِنْهَا لأمنوك . 
أقول : أبو ذر : اسمه جندب بن جنادة » وهو من بنى غفار قبيلة من 
كنانة » وأسلم بمكة ولم يشهد بدرأ ولا الخندق لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد 
قومه فأقام حتى مضت [ قامت خ ] هذه المشاهد . ثم | قدم المدينة على 
رسول الله - وكاد يتولى عليا وأهل بيته . وهو الذي قال الرسول مث 
فى حقه : ما أ قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي 
ذرء وروى ابن المعمّر عنه قال : رأيت أبا ذرٌ آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو 
بقول : أنا نا أبو ذر الغفاري فمن لم يعرفني فأنا جندب صضاحب رسول الله 
دك سمعت رسول الله نك يقول : مشل أهل بيتي كمشل سفينة نوح من ركبها 
نجى ومن تخلف عنهاغرق . 
وكان قد أخرجه عثمان إلى الربذة » وهي موضع قريب إلى المدينة . 
واختلف في سبب إخراجه فروي عن زيد بن وهب أنه قال : قلت لأبي ذر- 
رحمة الله عليه وهو بالربذة : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال : أخبرك أني كنت 





بالشام فى أيام معاوية فذكرت قوله تعالى : #8 والذين يكئزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله 2١#‏ الآية فقال معاوية هذه نزلت في أهل الكتاب . 
قلت بل فين ونيو . فكتب مععاوية إلى عشمان يشكو مني في ذلك فكتب 
إلى أن ن أقدم علي فقدمت عليه فانثال الناس علي كأنهم لم يعرفوني فشكوت 
ذلك إلى عثمان فخيرني فقال : إنزل حيث شثت فنزلت الربذة . وهذا قول 
من ره عثمان عن ظلم أبي ذر ونفيه . إد كأن خروجه إلى الربذة باختياره , 
وقيل : بل كان يغلظ القول في إنكار ما يراه ه منكراً وفي حق عثمان , 
ويقول : لم : تبق أصحاب محمد على ما عهد . وينفر بهذا القول وأمثاله 
عنه . فأخرجه لذلك . وخطابه بان لأبي ذر أليق ليق بالقول الثاني . 

فقوله : إنك غضيت لله . 

شهادة له أن إنكاره لما ينكره إنما يقصد به وجه الله تعالى . 

وقوله : إن القوم خافوك على دنياهم . 

أي على أمر الخلافة بالتنفير علهم » وخفتهم على ديك باجتناب 
موافقتهم وأخذ عطائهم على غير السنة 

وقوله : فاترك . إلى قوله : منعوك . 


أي أترك لهم دنياهم وانج بديدك فما أحوجهم إلى دينك وأغناك عن "١‏ 


وقوله : ستعلم من الرابح غداً والأكثر حسّداً . 

أشار به إلى يوم القيامة » وظاهر كون تارك الدنيا أربح من المقبل 
عليها . وأكثرية الحسد من لواحق أكثرية الربح . 

وقوله : ولو أن السماوات . إلى قوله : مخرجا . 

بشارة له بمخلاصه مما هو فيه من صيق الحال بسبب الإخراج ء وشرت | 
ففي ذلك تقوى الله إشارة إلى قوله تعالى : #8 ومن بتق الله يجعل له | 
مخرجاً 2704 قال ابن عبّاس قرأ رسول الله نيجت ومن من يت الله يجعل له | 





(54015-؟., 
5 151-58. 


شرح كلامه تسلية لأبي ذرٌ لما غلظ عليه عثمان 2 
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أصل كلام له (ع) ف تأبيه أصحابه بالاخثللاف 


مخرجاً » قال : من شبهات الدنيا » ومن غمرات ت الموت وشدائل يوم 
القيامة . وظاهر كون التقوى عند استشعارها سبباً قاطعاً لطمع المتقي من 
الدنيا وقيناتها » وهو مستلزم لراجيه من مجاذبة النفس الأمارة بالسوء عن 
الوقوع في شبهات الدنيا ٠‏ وهي في استلزام الخلاص من غمرات لسوت 
وشدائد يوم القيامة أظهر . وكنى ,الث بالغاية المذكورة وهى رتق السماوات 
والأرض على العبد عن غاية الشدة مبالغة ليتبين فضل التقوى . ثم أمره 
بالاستئناس بالحق وحده . والاستيحاش من الباطل وحده . وأكد الحصر في 
الموضعين بقوله : وحده . تنفيراً عن أن يستوحش من حق ما فيترك وينفر عنه 
وإن صعب وشق على النفس » أو يستأنس بباطل ما فيفعل أو يسكت عليه 
وإن لذلها . ونه على علة بغضهم وإخافتهم له وهو عدم مشاركتهم في 
دنياهم والانفراد بالإنكار وغلظة القول عليهم » وكنى بالقرض من الدنيا عن 
الأحذ . وبالله التوفيق . 


ومن كلام له إعليه السلام) 


0 م , ا كيه ل ل مي د طش هت عي ال #قهري 
غقعو ع 


اليه عله عْفْولهُمٍا اظارْكُمْ عَلَى اَن . َم يرون عله نفو الى 
بن وعوعةٍ الاسّد ! عَيهَاتَ 95 طَلَمَ بَكُمْ سُرَارَ الْعَدذل. أو اقيم أع جاح 


“لمر بي عسل ريا جعت ل ا سي 


الهم دك تلم أ لم يكن النِي كان نا ماس في سملطابٍ؛ ٠‏ لا 
الضلاخ في باب قاقد لمَطُْومُونَ م ادك : عا الْمُعَطلكُ مث 
حذودك . 


الله إني ول مْنْ أنَابَ وسمع وَاجَابَ , لم يَسَبقَنِي إل رَسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلُمَ : ٠‏ بالصلاة . 

فد لمم أله لا يبي أن يكن اللي عَلى الُْرُوج ٠‏ وَالَمَاءٍ. 
وَالمَغْائِم زالاخكام 3 وإمامة الْمسْلِمِينَ الْبَخْيل : فتَكونَ في موَالِهمْ لهمت 
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ا 


ا شرح ما له (ع) من الكلام فى التأييه بالاختلاف 70 


نريب سيت : 


0332 
عي 


لا اْجَامِلٍ يضم بجَهْلِهِ . وَل الجَافِي فَيْطَهمْ مايه . ولا الحَايف 
للذول. 3 فيد قوم دُونَ قوم 3 لا المرتشي في الحكم فيَذْهَبٌ بالحقوق , 
ويِقِفْ بِهَا ذون الْمقاطع 3 ولا الْمعَطلٌ للسنَة فَيُهْلِكَ الآمّة . 


أقرل : أظأ 0 ْ : أعطفكم . ووعوعة الأسد صوته . وسرار العدل : 
ما خحفي منه . والنهمة : الحرص على الذنيا . 

وقد أيه بالنفوس بصفة الاختلاف : أي اختلاف الأهواء والقلوب 
المتشتتة : أي المتفرقة عن مصالحها وما خلقت لأحاه . وأراد بغيبة عقولهم 
دهولها عن رشدها , وإصابة وجه الحق بانصرافها عن دعائه | إلى ما ينبغي : 
وشيه نفارهم بنمور المعزى من صوت الأسد ء ووجه التسّسيه شذدة نعارهم عن 
الحق . ثم استبعد إظهاره للعدل وإقامة | لدين بمثلهم على ما هم علب من 
قله طاعته . ثم عقب ذلك باستشهاد الله سبحانه على أن قصده بمنافسته في 
أمر الخلافة لم يكن في سلطان ولا لفضل حطام دنيوي . ولكن للغاية الني 
ذكرها من رد معالم الدين وهي الآثار التي يهتدى بها وكذا سائر ما عدّده من 
المصالح . نم تلا ذلك ١‏ الاستشهاد باستشهاده على أنه م أول من أناب 1 أى 
رجع إلى الله تعالى عما لعله كان يعد في حقه ذنيباء وسمع : أي أطاع الله 
وأجاب : أي داعي الله . ثم استثنى 5 سبق الرمسول يتيك إلى الديه بالصلاة 
وذلك أمر معلوم من حاله . وإنمأ يقول خصمه : نه حي 7 تبع الرسول شيك 
كان طفلا لا اعتداد بإسلامه . 

وسنذكر ذلك فى موضعه من الخطبة المسماة بالقاصعة .» وغرضه من 
هذا الاستشهاد مع ما بعده من الإشارة إلى الرذائل التي ينبغي أن يكون الإمام || 
منزّهاً عنها تقرير فضيلته . ونبّه على أن فيه من الفضائل ما يقابل تلك الرذائل ! 
بتعديدها ونفيها عن الإمام الوالي لأمور المسلمين » والإشارة إلى وجوه ٠|‏ 
المقاصد اللازمة عنها . وتذكيرهم بما علموه من ذلك بقوله : وقد علمتم . 
إلى آخره . ا 
1 أ البخيل فلشدّة حرصه على ما في أيدي الناس من الرعية وقد عرفت َ 
1 ما يستلزمه من نفار هم عنه وعدم انتظام الأحوا ل بهء» وأما الجامل ١‏ فلانه 00 و 


5 له بقوان نين الدين وتدبير أمور بد العام ضَالٌ وضلا كه ضلال من اقتدى 

















أصل كلام له (ع) في وجوب الشكر في طوارى الأحوال 





نك 6 وذلك صل مقصود الشارع 3 وأما الجافى فلأن حساءة يستلزم النفرة 
نَ 3 
والانقطاع عنه. وذلك ضد الالفة والاجتماع المطلوب للشارع , وأما الخائف 
من الدولء فيخصص بعتاينه من يخافه دون غيره؛ وذلاك ظلم لا يتتظم ممه 
نظام العالم » وأما المرتشي في الحكم فلظلمه وذهابه بالحقوق والوقوف فيها 
على الحيف دون المقامع ال الحقة فترى ى أحد 0 إذا راد فصل قضية داقع 
ع ييه وكيب الح وعرئض بطم وك ب ا 0 0 
بجتح إلى الإصلاح [الصلح . خ] والرضى ببعض حقه مع أنه قد يأخذ منه 
رشوة ايضا » وربما كانت في المقذار كرشوة المبطل منهما ٠‏ ولهم في ذلك 
حيل يعرفها من عاناهم . والله المستعان على ما يصفون » وأما المعطل للسنة 
فلتضييعه قوانم عن اجرف فاع لمزم ا لنعام في ادتبا واليلاك 
55 وص كلام له (عليه السلام) 

حْمَدُهُ عَلَى مَا أذ وأنلى ٠‏ وَعَلَى ما أبْلى وآبتَلى ٠‏ الْبَاطِنٌ لكل 
خفِية » وَالْحَافٍِ ضِرٌ لكل سَرِيرَةٍ » العَالِمُ بمَا تكن الصَدُورُ وُمَا تَحْونْ | الْعَيُون: 
وَنَشْهَلُ أن لآ إله غَبِرْهُ » وَأ مُحَمُداً نَجِيبه وَبَعينُهُ: شَهَادَة يُوَافِقٌ فيهَا الس 
الاعلان وَالقَلبُ اللْسَانَ . 


أقول : الضمير في قوله : نحمده . يعود إلى اسم الله في كلام سابق 


لم يذكر . وقد علم شكر الله تعالى على أخذه وإعطائه وعلى إبلاثه بالخير أ 


رابتلائه بالشرء ونبه بذلك على وجوب شكر الله تعالى في طوارىء السراء 


والضراء وحالتي الشدة والرخاء . فأما وصفه له بالباطن والحاضر والعالم فققد || 
سيق مسر جه عير شرام 6 ومصداق الوصفين . الأولين قوله تعالى كك يعلم السر 0 
وأخفى يي ث وعمصساد أقى الأخيرين قوله تعالى #7 يعلم خائئة ئنة الأعين وما ا 


ل#اشلايي ‏ تخفى الصدور 21# , وكذلك سمكسثك الرّشارة إلى سر الشهادتين .| #العيسية 


سس وح 


كلام له رع) في ذكر الموت. والتنبيه للتهيا له 





و بعيئة : منتحبيةه له 5 . : ص 
خيشو فعيل سي ا مفعول . 0 

وقوله شهادة يوافق فيها . إلى أخره . 

أي شهادة خالصة من النفاق والرياء . وبالله التوفيق . 0 


منه * : فإ وا الْجِدٌ لا اللْعبُ العساء وَالْحَقّ لآ الْكَذْبُ , وما هو | إل الْمَوْتَ 2 

ذ أشتع ذاعيه . وَاعْجَل اديه قلا يَعْرَّنَكَ سَوَادُ | اذ الناس. مِنْ تك فق [ 

رَايْتَ من كَادَ بلك من جَمَْ الْمَالَء وَحَذْرٌ الالال , وَأ من الْعَوَاتِبَ ؛ 0 
طول آمل فَآسْييعادَ أجل ٠‏ كيف نَزّل به اموت فَارْعْجَهُ عَنْ وَطَيهِ ٠‏ : وَأَذَّهُ 
من مامه رَمُحْمُولا عَلَى أَعواد لْمَنَايَا: ٠‏ يتغاطى | ب الرجالَ الرجال حَمْلا عَلَى 
المَناكب 5 وَإِمْسَاكا الأنابل . ما يتم الذي يَوَمُلُونَ نعيداً 5 َيُسُونَ 


مُشيداً , وَيَجْمَعُونَ كثيراً . كيف أصْبْحَتْ ِيوَهُمْ ورا . وما جمعرا توراً 


مر شن رايع 


وَصَارَت انوله ارين 35 واذواجهم لوم آخَرِينَ 3 ١‏ في ة يِيدُون 3 
َلآ مِنْ سَيْكَةِ يَسْتَعْيْيُونَ ؟! فَمَنْ أَشْعَد لتقوى َه َو مَل ٠‏ وَقَارٌ ْمَلَهُ » |0 
َامتبلوا مَبْلَهَا » وَآعْمَلُوا لِلّجَنةِ عَملََا. ؛ فَِن لديا لَمْ حلي لَكُمْ دار مُقام ؛ 0 
ل لقت لَكمْ مجازا وا نه الأَعْمَالَ إلى ذَارٍ الْقَرَارٍ » فكونوا منهًا عَلَى 
وْفَازٍ وقربوا الظَهُورٌ للزيال . 
أقول : المشيد : المعلى . والاهتبال فى الأمر : السعى فى إحكامه . 0 
وهبلها مصدر مضاف إلى ضمير التقوى مؤكد للفعل : أي احكمرها إحكاما . 0 
والأوفاز : جمع وفزة وهي العجلة » والضمير في قوله : فإنه . إما أن يرجع | 
إلى مذكور سابق أو إلى معنى كلامه وهو التحذير والإنذار » وكذلك الذى 4 0 
8 قوله : وما هو إلا الموت . يحتمل أن يعود إلى ملفوظ به سابق » ويحتمل أن 7 
5 يعود إلى المعنى بالتحذير منه والإنذار به : أي وما الذي احذّركم السو 0 
38 عليكم إلا الموت 4 وأسمع وأعجل محلهم أل النصب على الحأل عن معبييو. ام 
)| الإشارة . 5 
0 ْ 
وقوله : فلا يغرنك 4< 0 من العوافب ٠‏ 7 


أي فلا يغرنك من ' م 
: جب سا سس 3 ا 
2 5 / 0 4 رمق 7 7 عراف ع 


لصوي نر سوو ا د )-- 
الا ا يي الس 





ا شرح كلامه في ذكر الموت. والتثبيه على وجوب العمل له 


ملاحظة الموت برؤية سواد الناس : أي كثرتهم . إذ كثيراً ما يرى الإنسان 
الميت محم ل فيتداركه من ذلك رقة وروعة . ثم يعاوده الوسواس الخناس 
ويأمره باعتبار كثرة المشيعين له من الناس وأن يجعل نفسه من الأحياء 
الكثيرين بملاحظة شبابه وصحته ويأمره باعتبار أسباب موت ذلك الميت من 
القتل وسائر الأمراض وباعتبار زوال تلك الأسباب في حق نفسه . وبالجملة 
فيبعد في اعتباره الموت بكل حيلة . فنهى السامعين عن الانخداع للنمس 
بهذه الخديعة .» وأسند الغرور 7 سواد الناس لأنه مادته . 

ثم نبههم بقوله : وقد رأيت . إلى قوله : يستعتبون ‏ على كذب تلك 
اديع 0 : وقدء واو الحال ؛ ومن في قوله : من تمع ٠‏ 
بدل البعض من الكل من قوله : من كان قبلك . والمعنى أنّه كما نزل بأولئك 
الموت وأزعجهم عن أوطانهم فكذلك أنتم . 

وقوله : طول أمل . نصب على المفعول له 

أي فعلوا ذلك لأجل طول الأمل , يحتمل أن يكوف مصدر سد مسر 
الحال .ع ويحتال ١‏ يكول ظرفاً والعامل أمن . وقيل : هو بدل من قوله : 
كان قبلك : بت طول أمل من كان قبلك . ويروى بطول أمل عاد 
المنا ا 0 به الرجال الرجال : أي يسلّمه الحاملون له 
بعضهم إلى بعض . والخطاب بالكاف لنوع المخاطب أو لشخص على 
طريقة قولهم : إياك أعنيى واسمعي يا جارة . 

وقوله : أما رأيتم 5 


استفهام على سبيل التقرير . وإنما كانوا لا يستطيعون زيادة فى حسنة 
ولا ستتايا من سيئة أن محر الأعمال هي الدنيا دون ما بعدها . 


وقوله : فمن أشعر التقوى قلبه . 

00 تقوى حقيقة برزت تؤدته : أى ظهرت عليه اثار الرحمة 
الولهية في السكينة والوقار والحلم والأناة عن التسرع إلى مطالب الدنيا , 
وعلمت راحته في الآخرة ٠‏ وفاز عمله فيها بالجزاء الأوفى . ثم أمرهم 
بإحكام التقوى : أي أن تتقوا الله تقوى حقيقية فإنها التى يستحق بها الثواب 





أصل كلام له فى تمجيد الله سبحانه - 


الراء ١‏ ٍ 8 عي عن كش ااء*# 
ؤ ثم ٠‏ وآن يعملوا للجنة عملها الني تستحق به . ثم نتههم على وجوب 
لعملٍ للجنة بالتصريح بما لأجله خخلقت الدنيا » وأنها لم تخلق دار إقامة بل 
طريقا يعبر بها إلى الأخسرة كما يعبر المسافرون ٠»‏ ويتزود منها الأعمال 
الصالحة الموصلة إلى الجنة , وأمرهم أن يكونوأ فيها على سرعة فى قطع 
عقباتها وعجل في الارتحال عنها لآن التأني فيها يستلزم الالتفات إلى لذاتها 
”.| والغفلة عن المقصد الحق ؛ واستعار لفظ الظهور وهي الركوب لمطايا الآخرة 
|| وهي الأعمال الصالحة ؛ وتقريبها للزيال هو العناية الإلهية بالأعمال المقرّبة 
إلى الآخرة المستلزمة للبعد عن الدنيا والإعراض عنها ومفارقتها. 
5 ومن خخطيبة له إعليه السلام) 

ممة| ت . 6م 6 50 2 0020 رام عام اج 8 0-5( لو ' 1 

وأنقادت لَهُ الذنيًا والآخرة بأزمتمَاء وَقَذَفَتُ إِليْهِ السَّموَاتُ وَالْأَرَضونَ 
7 007 راس راي © مقر #8 يي كم الى ساس 6 ار اه اله 2 :. 5 
مقاليذها ع وسستحدنت له بالغدو والأصال. الاشجحار النأضسرة 5 وقدحت ل من 
© 4 2 1 © ثر د > ا ع اس 5 0 0 و 
قضبائها النيران المضيئة » وآتت اكلها بكلماته الثُمار اليانعة . 

أقول : المقاليد : المفاتيح جمع مقلد بكسر الميم . واليانع من 
الثمار : المدرك ٠١‏ 

وهذا الفصل يشتمل على تمجيد الله سبحانه وإظهار عظمة سلطانه . 
فانقياد الدنيا والآخرة له بأزمتها : دخولها ذل الإمكان والحاجة إليه . 

وقوله : وقذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها . 


كقوله تعالى : ا له مقاليد السماوات والأرض 2١4‏ قال ابن عباس 1 


ومقاتل : المراد بمفاتيح السماوات والأرض الرزق والرحمة » وقال الليث : 
القلاد : الخزانة . ومقاليد السماوات والأرض خزائنهما » وأقول : لفظ 
القذف مجاز فى تسليمها وانقيادها بزمام الحاجة والإمكان إلى قدرته مع 
جميع ما هي سبب في وجوده في هذا العالم مما هو رزق ورحمة للخلق , 
وكذلك لفظ المفاتيح على رأي ابن عباس استعارة للأسباب المعدة للأرزاق 
والرحمة . وتلك الأسباب كحركات السماوات واتصالات بعض الكواكب 





. 5”28401( 
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ببعض وكاستعدادات الأرض للنبات وغيره » ووجه الاستعارة أن هذه الأسباب 
بإعدادها المواد الأرضية تفتح بها خزائن الجود الإلهي كما تفتح الأبواب 
المحسوسة بمفاتيحها .» وكلها مسلمة إلى حكمه وجريانها بمشيئته » وعلى 
فول الليث فلفظ الخزائن استعارة فى موادها واستعداداتها . ووجه الاستعارة 
ن تلك المواد والاستعدادات تكون فيها بالقوة والفعل جميع المحدثات من 

0 اق وغيرها كما يكون في الخزائن ما يحتاج إليه . وسجود الأشجار 
الناضرة له بالغدو والآصال : خضوعها وذلّها تحت قدرته وحاجتها إلى جوده . 
ونسب قدحم النيران إليها لما أنها السبب الماديء وإن كات القدح حقيقة في 
فعال السبب الفاعلي القريب . وجعل ذلك له تعالى لأنه الفاعل الأول . 

وقوله : وآتت . إلى أخخره . 

فأراد بكلماته أوامره وأحكام قدرته المعبّر عنها بقوله : كن . وإطلا 
الكلمات عليها استعارة وجهها نفوذ تلك الأحكام في المحكرمات كنفود 
الأوامر القولية في المأمورات » وأراد بإتيان الثمار دخولها طوعاً : في الوجود 
المعبر عنه بقوله تعالى : #8 فيكون 4 . وبالله التوفيق والعصمة . 


منها : َكَابُ الله بين هركم ناطِي لا يغتى لِسَانهُ . وَبيْت لا هدم 
أزكائه . وَعِرٌ لا َهرْمُ أعوَانهُ . 

أقول : هذا الفصل كأنه في معرض التوبيخ على ترك أوامر الله ومخالفة 
أحكامه » ويشبه أن يكون الوأو للحال كأنه يقول : تفعلون كذا وكتاب الله بين 
أظهركم ناطق . وكونه بين أظهرهم كناية عن وجوده بينهم مع أن من شأنه أن 
يستند إليه. واستعار لفظ الناطق للكتاب باعتبار أن المكثتوب يعبر عن 
المقصود كما أن الناطق كذلك , ولفظ اللسان وأنه لا يعيا ترشيح للاستعارة 
كنى بها عن بيان الكتاب على مرور الأوقات . ويحتمل أن بريد باللسان 
نغسه ننالت, مجازا . إذ كان هو لسان الكتاب الذي لا يفتر ولا يقصر عن نيان 
مقاصده . وكذلك استعار لفظ البيت باعتبار كونه حافظاً لحافظيه والعاملين به 
كما يحفظ البيت أهله » وأركانه : قواعده الكلية التي يبنى عليها نظام العالم 
من الأوامر والنواهي والمواعظ والحكم » وتلك القواعد لا تكاد تنهدم في 
وقت من الأوقات . إذ الحكم الكلية صالحة لجميع الأوقات . وكونه عزأ 


أل جد ل 1 1 0 5 ب 0 ا 06 1 
اك كلام له ع في معرض التوبيخ على ترك .| ل 


ل 





أو أهر اله ب سبعح أنه .. وميتجالفة أحكامه / سر ب 


مجاز إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه . ! . إد كان حفظه والعمل به به مستلزماً للعر 
الدائم الذى ليه بعسر ص له 1 3 وأعوانه م الله وملاتكده ورسله وأولياره . 


ْ 
وأولتك ا عوات لا خوف عليهم ولا انهزام لجمعيتهم من أمر . وبالله التوفيق . 3 
ل مم 00 2 ْ 
منها : ارسله على حِينٍ فترةٍ من ؛ الؤسشل ء تشاع مِن الالشيء فَقتى | 
به الرسل وتم ل به لوحي ؛ فَحَاهَدَ في الله الْمَذْبِرِينَ عَنْهُ ع وَالْعَادِلِينَ 0 | 


36 : قفى به : اتبع به من قبله . وفرض الفصل الثناء على |20 
فقوله : أرسله . إلى قوله : الألسن . 


بيان لبعض أمارات النبوة فإن منها الزمان المتطاول الذي درس ٠‏ فيه 
الشر يعة السابقة والقوانين التي بها نظام العالم ويحتاح الخلق إلى قو 
مجددة لنظام أحوالهم . وححينئذ تجب بعثة رسول . وكانت الفترة : بين عيسى 
ومحمد نلك ستمائة وعشرين سنة ١‏ ومنها تنازع الألسن واخختلاف الخلق في 
الآراء والمذاهب وقلة الاتفاق على قانون شرعي جامع لهم . 


له - فقمى به الرسل . 
كقوله تعالى : « وقفينا من بعده الرسل 2004# . 


ع . 
000 مح 0 
ا لا ال لي ين 
3 3 


ول .0 الو 5 
وقولة . وحم به يي ١‏ 1 
4 


كقوله : © وخاتم النبيين # وهذا الختام مستفاد من الْتُسريعسة ويس 7 

1 قا في السب بانقطاع الرسل قيمأ بعد محال 3 ذلك م الأمور الممكينة 3 

اتاع أوا أهية العادلون ا 

ني علدهة , والمذيروت عن الله : المعر ضود ع انبا و2 ولو 90 ا 
1 به : اللجاعلون له عديلاً وهو الندّ والمثل كالمشركين ‏ تعالى عما يقولون علوا 0 








50 شرح كلامه (ع) وبيان ما يشتمل عليه من اللطائف 


كبيراً ‏ ونسبة المجحاهدة إلى الله تعالى استعارة 3 ووجهها أنه تعالى رع" 


صل انه 98 . . ' 8 
بمحمد مت المشركين كمأ يرمى المجاهد بنفسه وأعوانه ميتأهد يه . ويبالله 


ام اين ” 7 مم 7 رت ان 7 5 - وي 2 
منها : وإنما الدنيا متهي بار الاعمى , لا يبصر مما وراءها شينا , 
وَالصِير ينها بَصَرَهُ ويغلم كن الْذَار وَرَاءَهَا 4 فَاللْصِيرٌ منها شاخص 2 
وَالعْمَى ى إِليْهَا شَائحِصٌ ء وَالْبْصِيرُ مها مُتَرَوَدٌ » وَالأَعْمَى لَهَا مَُرْودُ . 


بصره إلى الشىء ويمذه إليه . 


وهذا الفصل مع قلة ألفاظه يشتمل على لطائف : 


فالاولى : أن الدنيا منتهى بصر الأعمى شكا . واستعار لفظ الأعمى 
للجاهل كقوله تعالى : # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور .2١4*‏ ووجه الاستعارة أن الجاهل لا يدرك بعين بصيرته الحق كما 
لا يدرك الأعمى من المبصرات » وأشار بقوله : لا ييصر من ورائها شيئا إلى 
جهله بأحوال الموت وما بعده من سعادة الآخرة وشقاوتها . 


مناقضة . 


قلت : إنه لما أراد بالأعمى أعمى البصيرة وهو الجاهل استعا 
يكن في إثبات البصر الحسي له ونظر الدنيا به مناقضة . ويحتمل أن يريد 
لبتبسره ه أيضاً بصر بصيرته استعارة ع وظاهر أن منتهى بصر بصيرة الجامل 
التصرف في أحوال الدنيا وكيفية تحصيلها والتمتع بها دون أن يفيده عبرة لما 
وراءهامن أحوال الآخرة . 


.2525941( 


ام 02 : 
5 . 005 رح ب 

ظ أصل كلام له فى معن الحياة والموب حي 

1 1 اساي : سال 8 أعسية م يي ا 

3 1 1 8 

كم 

0 0 : 

ٍ م 


الثانية : قوله : والبصير ينفذها للتصعره . استعار لفظ البصير لاع 
ونمود نتشبسر 6 كناية عن إدراكه مأ وراء الدنيا من أحو أل الأخخرة وعلمه أنها دا 5 
القرار . 5 


الثالثة : قوله : فالبصير منها شاخخص : أي راحل مسافر قد جعلها 
طريقاً له إلى الآخرة ؛ والأعمى إليها شاخص : أي متطلع إليها بعين بصيرته 
ووهمه وإن كان أعمى عن مصالحه الحقيقية وعن آفاتها وطرقها المخوفة . 
وفى هذه الكلمة مع التي قبلها من أقسام البديع التجنيس التام والمطابقة بين 
الأعمى والبصير . 


الرابعة : قوله : والبصير منها متزود : أي بالتقوى والأعمال الصالحة 
في سفره إلى الله تعالى » والأعمى لها متزوّد : أي متخذ للذاتها وقيناتها زاداً || 
له في قطعها مدة عمره قد جعل ذلك هو الزاد الحقيقي والكمال الذي ينبغى ||.* 
له وهي في البديع كالتي قبلها . وبالله التوفيق . . 


مئها : وَآعْلَمُوا أنْ ليس ن مِنْ شَيْءٍ إلا ويَكَادٌ ضَاجِبُةُ أن يَشْبِعَْ من 
َيَمَلَه: إل الْحَيَاة فَإِنَهُ لآ يَجِدٌ لَهُ في الْمَوْتِ رَاحَةً , وَإِنَّمَا ذلك بِمْمْرْلَةٍ 
لجنهمة البي مي حَيَة ِلقلب اميت , وَبَصرّ لمن اميا . وَسْمْعْ لان ظ 
الصماءٍ . وَرِىٌ لِلظْمَآنٍ » وَفِيهَا الْعْنَى 2 وَالْسَاامَة : كتاب الله بْصِرُونَ به 0 


راث م تقر + 


وتَنْطِقُونَ بهء وَنَسْمَعُونَ بوء وَيَنْطِقُ بَْضْهُ بض . وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى ١‏ 
بعض »ولا يَحْتَلِفُ فى الله ع ولا يخالف بصاحبه عن الله . ا 


ند آضْطلحْتم عَلَى الغِل فيما سكم و 7 لست تَ الْمَرءَ عى عَلَى ده # 2 


تصَافيتم غلى حب ل الأمال. أ وَتَعَاديتم في كسب الأموَال. . ؛ لُقد أ 4 2 


ليت وَتَاهَ بكم الْغْرُورٌء وألله لْمسْتَعَانُ عَلَى نشب وَالْفْسِكُمْ . 


أقول : 
8 الغل 1 العش وي المحقد . ا ا ْ 





ع شرح كلامه (ع) وبيان ما يحمل عليه من الوجوه 





وقد استثنى الحياة مما يشبع منه ويمل ثم علل عدم ملال الحياة بفقدان 
الراحة فى الموت . قال بعض الشارحين : إن فقدان الراحة في الموت 
مخصوص بأهل الشقاوة فى الآخرة فَأمَا أولياء الله وعباده الصالحون فلهم في 
الموت الراحة الكبرى كما أشار إليه سيد المرسلين يك : ليس للمؤمن راحة 
دون لقاء الله . وقال بعضهم : بل يحمل على العموم مراعاة لظاهر الكلام 
وذلك من وجهين : 


أحدهما أن 5 وت متجر ال را ا الااستعداد لكمال 
دنه بها يفريه ع ذلك الكمال . 


الثاني : أن النفوس | البشرية لما لم يكن معارفها ضرورية. ولم يتمكن 
ما دامت في هذه الأبدان من الاطلاع على ما بعد الموت من سعادة أو شقاوة 
فبالحرى أن لا تجد لها راحة تتصورها فى الموت . قال : وذلك لا ينافي 
الخبر : ليس للمؤمن راحة دون لقاء ١‏ 


أما على الوجه الأول : فلأن الراحة الحاصلة من الكمال الفائت 
بالموت لا تحصل لهء وإن حصل على راحةٍ ما بحسب طاعته السابقة . 


وأما على الثاني : فلأن المؤمن لا يجد له مادام في الدنيا راحة في 
الموت وذلك لا ينافى أن تحصل له الراحة عند لقاء الله كما نقل أن 
الحسن نات لما آن سفره إلى الآخخرة بكى فقال له أخوه الحسين ماق : 
مالي أراك تكاد تجزع مع يقينك بأنك تقدم حيث تقدم على جدك وأبيك . 
فقال : نعم يا أخي لا شك في ذلك إلا أنني سالك مسلكا لا أسلكه من 
قبل . واقول : إن كان مراده عاق يقوله : لا يجد في الموت راحة : أي في 

نفس الموت مع قطع النظر عن غيره من أحوال الآخرة. فالحق قول من عمّم 
فقدان الراحة في حى الجميع . إذ المسوت من حيث هو موت لا راحة فيه 
لأحد من الناس كافة » وإن كان مراده فقدان الراحة في الموت وما بعده 
فالحق التخصيص بأهل الشقاوة الدائمة . فإن شدة محبة الحياة ونقصانها 





ار سم - 





شرح كلامه (ع)وبيان ما للحكمة من الأوصاف ا 
فأونة لل سسا تصور زيادة البراحة نش الأآخرة ونقصائها 5 وذلك ظاهر علد 8 
اعتبار أهل الدنيا المقبلين عليها بالكلية . وأهل الآخرة المقبلين عليها ||" 


ل 
9 


بالكلية ٠‏ ومن بينهم من طبقات السالكين . 
وقوله : وإنما ذلك . 
ؤ أي الأمر الذي هر أحق بأن لا يمل ولا يشبع منه بمنزلة الحكمة : أى 
ما كان بمنزلة الحكمة . والحكمة في لسان الشريعة هي العلم النافع في 
الآخرة .» وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك . ثم ذكر لها أوصافا : 


ؤ 
ٍْ 


الأول : أنها حياة للقلب الميت . وقد مر أن القلب في عرف العارفين 
هي النفس الإنسانية » واستعار للحكمة لفظ الحياة . ووجه المشابهة كون 
الحياة بها وجود القلب وبقازه كما أن الحكمة بها بقاء الإنسان وسعادته فى 
الدارين » وكذلك استعار لفظ الميت للقلب الجاهل باعتبار أنه غير مطلم 
على وجوه مصالحه ومفاسذه في الذارين غير مهتذ لانتفاع أو دفع تضرر 
كالميت . 


الثانى : استعار لفظ لبصر للحكمة : ووصف العمياء لعين اللجاهل . 0 

ثم يجور أن يكون لفظ العين أء يضا استعارة فى بصيرة الجاهل ؛ ويجوز أن 1 
يكون المراد حقيقته ,» ووجه الاستعارة الأولى : أن بالحكمة يبصر الإنسان 0 
مقاصده ويهتدى وجوه مصالحه الدنيوية والاخروية ء كما يهتدي البصير بعينه 01 
وجوه مسالكه ومقاصده . ووجه الثانية : أن بصيرة الجاهل لا تهتدي لتلك 21 
الوجوه كما لا تهتدي العين العمياء إلى شيء » ووجه الثالثة : أن بصسر 2 
الجاهل تابع لمصيرته فإقدامه وإحجامه وتصرفاته المنسوية إلى حس البصر 
وغيره تأبعة لمأ يتصوره»؛ ولما كانت تلك التصرفات غير نافعة في الأكثر بل 
قد تكون ضارة لا جرم أشبهت عينه الباصرة التي وفع بها سوء ذلك التصرف 

]| العين العمياء » فاستعير لها لفظها ء وكذلك استعار لفظ السمع ولفظ الصبساء ظ 
|| للاذن » ووجه الاستعارات ما سبق 0 المراد بالسمع إدراك البصيرة . والادت |[ [ 
يحتمل أن يراد د بها البصيرة استعارة : و الاذن المصوسة »و 6 استعار 3 ٍ! 











8 لل 504 ااه م 1 2 3 
و و0 0 الل و لامي ال 0 
ٍ_ بشن م سس ين ا 28 لق ل لل 0 تت 
0 002 7 3 0 00 3 ا : 
0 اما ا 1 


2 م 
3 00 0 5 
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شرح كلام له في الاشارة الى اشتمال الكتاب على الحكمة 


لفظ الرى للحكمة . ولفظ الظمأن للجاهل 4 ووحصة الآأولى : أن الحكمة || : 


تملا النفس وتجدها شفاء لها من داء الجهل كسا يعلد الساء جوف اقل 
وينقع غلته ويشفي من ألم الظماء . ووجه الثانية : أ ن الجاهل يلحقه ألم 
الجهل ويكون سبباً لموته في الآخرة كما يلحق الظمان ألم الظماء . 


الشالث : أن فيها الغنى كله والسلامة . وأراد بالغنى غنى النفس عن 
كل شيء وكمالها بها فإن غاية الحكمة الوصول إلى الحق سبحانه والغرق في 
بحار معرفته وفي ذلك غنى العارفين عن كل شيء ١‏ وآرا راد بالسلامة سلاصة 
النفوس من عذاب الجهل . إذ ثبت فى اصول الحكمة أنه السبب الأكبر في 
الهلاك الآخروي . 


قوله : كتاب الله . 


خبر مبتدأ : إما خبر ثان لذلك . وما كان بمنزلة الحكمة خبر أول » أو 
لمبتدأ محذوف تقديره وهو كتاب الله .» ويحتما أن يكون عطف بيان لما كان 
بملزلة الحكمة . وذكر له أوصافاً : 


الأول : قوله : تبصرون به. إشارة إلى اشتمال الكتاب على 
الحكمة . ووجه شبهه بها أن به إيصار الجاهلين لمقاصدهم الدنيوية 
ًِ 
والاخروية لما فيه من الحكمة. 


الثالث : ويسمعول به . 


الرابع : قوله : ينطق بعضه ببعض . أي يفسر بعضه ببعض كالمبين : 


لمفسر المجمل » والمقيد المبين للمطلق , والمخصص الميين للعام . 


الخامس : ويشهد بعضه على بعض ١‏ أي يستشهد ببعضه على أن 
المراد بعض آخر وهو قريب مما قيله . 


السادس : قوله : ولا يختلف في الله . أي لما كان مدار الكتاب على ||/' 





يعسكه 


والترغيب الى التقوى 





3 والتوبيخ على الغفلة 


بيان القواعد الكلية التي بها يكون صلاح حال نوع الونسان في معاشه ومعاده 
وكانت غاية ذلك الجذب إلى الله سممجانه والوصول إلى جواره لم يكن فيه 
لفظ يختلف في البدلالة على هذه المقاصد بل كله متطابق الألفاظ على 
مقصود واحد وهو الوصول إلى الحق ‏ سبحانه ‏ بصفة الطهارة عن نجاسات 
هذه الدار وإل تعددنت الأسباب الموصلة إلى ذلك المقصود . 
0 السابع : قوله : ولا يخالف بصاحبه عن الله . أي لا يجوز بالمهتديه 
” || بأنواره في سلوك سبيل الله عن الغاية الحقيقية وهو الله مسبحانه _. 

وقوله : قد اصطلحتم . إلى آخره . 
لسكوتهم عن إنكار بعضهم على بعض ما يصدر عنه من المذنكر كالغش 
والحقد والحسد . واشتراكهم فى تلك الرذائل . 

وقوله : ونست المرعى على دمنكم . 

يضرب مثلا للمتصالحين في الظاهر مع غل القلوب فيما بينهم . وؤحمة 
النناأت في الذمن . 

1 5 + : عه . : 

إشارة إلى وجه الصلحم الذى دكره ولذلك اسقط ستر ثسا العطف هتنا . 

إشارة إلى وجه الغل الذي أشار إليه : 
1 ْ من الانتفاع به أو دفع شمرة فيمأ هو بصادهة من المأمولاات الذنيوية و إن أنطوى ْ 3 
:. || له على غل كما هو المتعارف في زماننا . 0 

1 وأنا الثانى : فلن الأحفاد والعذاوات أغلب مأ تكون على محادية 

3 ا أموال الدنيا وقيناتها : 





1 
ا 
ْ 
ْ 





احاح كلام له زع) وقد شاوره عمر في الخروج الى غزو الروم كا : 


ا 
19 0 1 5 1 1 8 7 1 م 
20 أى اشتللد عنشة لكم ولازمكم 5 وأراد بالشضيث إبليس 3 ودل»ك نسية | ب 
0 م 4 


ا على ما يظهر منهم من آثار وسوسته وملازمتهم لما ينهون عنه . وكذلك قوله : | 
5 وناه بكم الغرور : أي استغفلكم فتهتم في استغفاله لكم عن سواء سبيل || 
2 الله » والغرور هو الشيطان كما قال تعالى : ظُِ ولا يغرنكم بألنّه الغرور 2# ظ آ 
ثم ختم باستعانة الله تعالى له ولهم على التفوس الأمَارة بالسوء : أما في | 
حقه ببثتد ففي دوامها مقهورة لعقله . وأما في حقهم قهرها وقمعها . وبالله | 
التوفيق . 
35 2 ومن كلام له (عليه السلام) 
وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بلفسه : 
وَقَدْ توَكلَ الله لأَهْل هذا الدّين بإِعْرَازِ الْحَوْرَةِ » وَسَْرِ الْعَوْرَة , وَالَّذِي 
نْصَرَهُمْ وَهُمْ فليل لا ينتَصِرُونَ . َمَعَهُمْ وَهُمْ قليل لا يَمْتيْعُونَ ؛ حي لآ 
يَُوت إِنْك مَنَى تَبرْ إلى هذا الْمَدُوٌ تبك فَلفَهمْ تكب لا تكن لِلَمسْلِمِنَ_ 
كائقة دون أقصَى بلادهم . ٠‏ ليس بَعْدَك مَرْجِعْ يَرَجِعون إليه ٠‏ تَآبْعْتْ إِليِهم ١!‏ 
رجلا مرب 5 َآحْفزُ مَعَهُ َه البْلاءٍ والنصيحة . فإن أظهَرَ الله فذاك ما 
تحت َإِنْ تكن الاخرى كُنْتَ ردءاً للنّاس ؛ِ وَمَنَابَةَ لِلْمُسْلِمِينَ /! 
أقول : ذلك حين خرج قيصر الروم في جماهير أهلها إلى المسلمين . 
وانزوى خالد بن الوليد فلازم بينه وصعب الأمر على أبي عبيدة بن الجراح . 
وشرحبيل بن حسنة وغيرهما من أمراء سرايا الإسلام . 
وحوزة كل شيء : بيضته وجمعيته . وكنفه : حفظه واواه . والمحرب 
بكسر الميم : الرجل صاحب حروب . وحفز كذا : أى دفعه. وحفزه ضمه 
إلى غيره . وأظهر الله على فلان : نصر عليه . والردء : العون . والمثابة : 
.]| المرجع . 
0 وقوله : وقد توكل الله . إلى قوله : لا يموت . 


ولعا#-4”. 








ال" 


مر كلامه في مشاورة عمر له 


صدر لهذه النصيحة و وأسري » نبه فيه على وجوه الشوكل على اله 
والاستناد إليه في هذا الأمرء وخخلاصتها أ نه صمن إقامة هذا الدين وإعزاز 
حوزة أهله . وكنى بالعورة ة عن هتك الستر في يي النساء » ويحتمل أن يكون 
استعارة لما يظهر عليهم من الذل والقهر لو | اصيبوا فضمن سبحانه سثر ذلك 
بإفاضة النصر عليهم . وهذا الحكم من قو تعالى : 8« وعد الله الذين آمتوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من 


بلهم ولبمكئن لهم دينهم السني ارتضى لهم وليَلنهم من بعد خسيقه 


ظِِ 


امنا 20# 


ا 


8 ا 0 0 
. 0 
ا ادك ا 8 ا 
د ] كم 3 
ا للخم ةل ل الخالة 


لا 00 
035 ل 
0 ياد 5 
2 00 عماكم 5 
06 رك - 5 


وقوله : والذي نصرهم . إلى آخر الصدر 

احتجاج في هذه الخطابة يشبه أن يكون تمثيلاً . وتلخيصه أن الذي 
نصرهم حال قلتهم حي لا يموت فهو ينصرهم حال كثرتهم . فأصل التمثيل 
هو حال قلتهم وفرعه حال كثرتهم . وحكمه النصر وعلة ذلك الحكم هو حياته 
الباقية التى لا يعاقبها موت . 

وقوله : إنك متى تسر . إلى آخره . 

نفس الرأي وخلاصة المشورة بعدم خروجه بنفسه» ووجه هذا الرأي 
تجويز النكية وانقهاره عند ملاقاة العدو مع أنه يومئذ ظهر المسلمين الذين 
يلجؤون إليه . فلو اتكسر لم تبق لهم كانفة قوام يحوطهم . ولا جمع 
يستندون ليه . ثم بخراج من يقوم مقامه من أمل النحدة ممن عرف بكثرة 
الوقائع والحروب فيكون على بصيرة في أمر الحرب . وأن يضم إليه أهل 
الب 7 ] ي المختبرون في النصيحة والمجربون في الوقائع . ثم استنتج من 
هذا الرأي أنه إن نصر الله | المسلمين فذاك الذي تحب ؛ وإن تكن الاخرى [ 
أي الانكسار وعده الانتصار كان للمسلمين ظهر يستندون إليه ومأمن يأوون 0 
0 [ 
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اخ ١‏ 
0 ن كلام له (ع) في إقماع المغيرة بن أخنس 


ومن _ كلام له إعليه السلام) 


3 قل 0 مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن أخئس لعثمان : أنا 
| أكفيكه. فقال أ مير المؤمنين برلثتد : 


ابر 
بدا 


ِنّ اللي لأبرء وَالشُجَرَةِ التي لا أضل لهك ولا فَرْعَ . الت 
تفي | زا ما امن لت نامرة + ول قا من لت ليشا أخد صرح 
عَنا أنْعَدَ الل نَوَاك , نم ابل جَهْدَكَ فلا أبقى الله عَلَيِْكَ إِنْ 
أقول : هذه المشاجرة كانت في زمن نوران افيدة على عنمان في 
خخلؤفده , وكان الناس يستسفر ونه اللاي إليه . 


والأبتر : كل أمر انغطع من الخير أثره 1 والنوى : المخصد الذى يلويه / 0 
المسافر من قرب أو بعد. والنوى : لغة فى النأي : وهو البعد . 

وقد ذم المغيرة سقوط الأصل أ ولعنه 3 واستعار لبيته لفظ الشحرة 4 
وكنّى بنفي أصلها وفرعها عن سقوط بيته ودناءته وحقارته في الناس . ثم 
استفهمه عما ادعى من الكفاية له استفهاما على سبيل الإنكار والاستحقار 
له ؛ وأقسم أن الله لا يعز من هو ناصره » وإنما يعز الله من نصره أولياء الله 
وأهل عنايته , ومن لم يعز الله لم يقم من نهضته كقوله تعالى 9 إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ب: ينصركم من 
تعهة 20# نم دعا عليه بإتعاد الله مقصبدهة . 


وقوله : أبلغ جهدك . 
أي في الأذي فلا أبقى الله عليك إن أبقيت ؛ أي لا رعاك ولا رحمك 
إن راعيتني . يقال : أبقيت على فلان إذا راعيته ورحمته . 
ومن كلام له (عليه السلام) 
ته العمدصسٌُ هم اشام 35*82 مهو لي هم 7 ال © وى 
0" 0 ياي لاي ري د واحد إني 0 لله ع 


8 ل قي قر 8 0 . 


)1١ 0‏ ““ى 122 , 
لاد 3 
- 








له (ع) في معنى طلحة والزبير 
0 لأنْصِفَنٌ الْمَظَلوم بن ظالمه لودل الظَالِمَ بسخزاميه 5 َس أوردة 7 م0 1 
1 الْحقّ وَإِن كأن كارهاً . 


أقرل : لفلتة : الأمر يقع بغير تدبر ولا روية . والخرامة : الحلقة من 
الشعر بجمل ف أل نف البعير . 

كوم را ١ع‏ تكن بيعتكم أي فلن ها ما كانت عن تلديم 
شرها 0 

وقوله : وليس أمري وأمركم واحد 

إشارة إلى لاف د ن حركاته صلم ٠‏ ثم بين الغرق بقوله : 
ني أربدكم ف أي !| نما أريد طاعتكم لإقامة دين الله وإقامة حلوده , 
أنفسهم : أي بالطاعة أله وامتشال أوامره . فأقسم لينصفن المظلوم وليقودن 
الظالم بخزامته » واستعار وصفف القود في تذليل الظالم وإدعانه للح . 
1 ورسم اك را الخزامة . وكذلك أستعار (: لفظ المنهل للحق و وحدة الاستعارةٌ 

ئ كونه مورداً يشفي به ألم المظلوم كما يشفي به ألم العطثان . وبالله التوفيق . 


65 ومن كلام له إعليه السلام) 
في معنى طلحة والزبير : 


والله ما أنْكَرُوا عَلَيِ منك را وَلآ جَعَلُوا يني وبيسهه نضفاء امم 0 


لون حتأمع 0 , وا غم نتف 0 
7 من ؛ وَإنَّ كَانُوا وأ دُوني فَمَا الطلْبَةُ إلا لهم . وَل لهم 
ل 1 1 2 عَلَى 3 3 ١‏ '( وَإِنْ معي صر بي 1 م ست لا 8 7 * وإلها 


١‏ ْم البَاغي يها 1" الما وَالْحْمَة. ! ليها | المُدمَة 4 إن ُ الأ لواضح وقد 


5 ويه ا ل م 1 م ال 

3 “ا الل اخ 00 0 ١‏ 3 :ك2 م 2-5 0 8 

: 1 0. 0 3 00 93 3 2 1 5 

: : : ام م 0 ا م0000 

0 :0 8 0 5 3 ا ين . 0 الام انارت 0ظ بت ا 11 سبيت 1 5 

5 ا 5 ات ام كوس 0 | 52511535559 1 03 3 
0 م 9 1 ٌٍ 0 << ان لد" تنيت . نَ دن سيت تتن مش تنس نتسب ب نتن تت ا ين نتن 
. اث اء 
ث0 5 امه 5 0 2 _ 
. 


لمم مو مين 





الله لأفرطنٌ لهم |1 





00020١١00 (07‏ شرح كلامهزع) في معنى طلحة والزبير 
حَوْضا آنا مايه : لآ يضْدرُونَ َه بير » ولا يبن َه في حني . 

أقول : النصف : النصفة . والطلبة بكسر اللام : المطلوب. والحمأ 
الطين الأسود المنتن كما قال تعالى : # من حمأ مسنون 20# ويروى الحما 
بألف مقصورة . والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها : اسم العقرب . 
والمغدفة بالدال والفاء : المظلمة. يقال : أغدف الليل إذا اشتد ظلامه . 
وروي : المغدفة بفتح الدال : الخفية . وأصله أن المرأة تغدف وجهها 
بالقناع . وزاح الباطل : انحرف . ونصابه : أصله ومقره . ولافرطن : 
لأملأن . والشغب بالتسكين : المشاغبة وتهييج الشر . والماتح بنقطتين من 
ف : المستقى . وبنقطتين من تحت: الذى يملا الدلو فى البثر . والعب : 
الشرب . والحسي بكسر الحاء وسكون السين : الماء الذي يشربه الرمل 
فتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه فيستخرج ٠‏ 

واعلم أن قوله : والله . إلى قوله : ولا لبس على . قد تقدم تفسيره في 
قوله )ا وإن الشيطان قد ذمر سحزيه . وفى فصل قبله برواية أخرى فلا حاجة 
إلى إعادته . وأما قوله : وانها للفئة الناغية فيها الحماأ والحمة . فقال بعص 
الشارحين : في تعريف الفئة بالألف واللام تنبيه على أنه كان عنده علم من 
الرسول ,تاك أنه ستبغي عليه فئة من غير تعيين لها . فلما خرجت هذه الفئة 
علمها بأماراتها . وقد سبق أيضا تفسير الحمأ والحمة على بعض الروابات . 
وأما على هذه الرواية فاستعارة للغل والفساد 0 كان فى صدور هذه الفئة , 
ووجه الاستعارة استلزامه لتكدير الإسلام وإثارة بين المسلمين كما تكدر ‏ 
الأ نشي ٠‏ واسثزاب لل وال كما مسوم لاك م العقرب .' 
وأشار بالشبهة المغدفة ل شبهه في الطاب يدم عتمان . واستمار ها 
وصف الظلمة لعدم اهتداء أكثر الخلق فيها حتى قتلوا بسببها كما لا يهتدى ‏ 

في الليل المظلم . 

وقوله : وإن الأمر لراضح . إلى قوله : شغيه . 
نعي لتلك الشبهة عن نفسه وولايته » وأن الحق واضح في حاله لا 0 





(4)1 182 سا1. 





. 





أصل للباطل فيه وله لساأن بسعدسسا نك ان ولفظظلة اللساكن استعارة 5 والشغبف 


ترشيح لها . دباكي الفصل قد تقدم تفسيره أيضاً في الفصل المذكور . 
:مه : فاك إلى إِقبَال العود المطافيل عَلَى اؤلايفاء تَقُولوٌنَ : ' يع 
بْيْعْةَ !! قيِضْتٌ بَدِيَ َبِسظمُوها. واكك بدي فَجَدَيتْمُومَاء اللهُمّ 7 
فطغاني رَطلْمَاِي , وكا بعتي . وأا الس علي . ٠‏ فَاخْلْلَ مَا عَقَدَاء وَل 
تحكم لَهُمَا ما ارما وَارِهمًا الْمَسَاََ يما ملا علا وَلَقَدٍ ا امتهم فير 
الْقَتَال . ٠‏ وي بهن أن الوقاع. ٠‏ فَعْمَطا النْعُمَةَ » وَرَكَا الا 
لول : العوة : جمع عوفة وي الداقة المسنة . والمطافيل : جمع 


ل ململ قريية لها الاج . والتاليب ‏ تحريض . وأبرمت 


ويروى بالتاء من التوية واستأنيت ١‏ | انتظرت ١‏ 
هذأ الفصل احنجاج على طلحة والزيير ومن تابعهما على نكت 


فقوله : فاقبلتم . إلى قوله : فجاذبتمرها . 


اكلام أخر ف الاسي 
وثارم أخخر فى | سوماج عليهما على نكث الببعة ا 


يجري مجرى صغرى قياس ضمير من الشكل الأول . وتلخيصها أنكم || - 


اجتهدتم علي في طلب البيعة حتى بايعتكم وأحذت عهودكم . وتقدير 
الكبرى وكل من اجتهد جتهد اجتهادكم إلى تلك ١‏ الْعْأِيةَ فيجب عليه ا الرناء بهد 


والصغرى مسلمة منهم . وبرهان الكبرى الكتاب #8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا | * 


بالعقود )٠(4*‏ وظا أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 24 الآية . وقد شبه إقبالهم 
عليه طالبين للبيعة بإقبال مسنات النوق على أطفالها . ووجه التشبيه شدة 
الاقبال والحرص على مبايعته » وخص المسنات لأنها أقوى حنة على 


أولادها + ولص الببعة على الؤغراء ؛ وفائدة التكرير في الوغرأ ع تأكيذ اللأصر 1 : 


الدال على شدة الاهتمام بالمأمور به . وقال بعض الشارحين : فائدة التكرار 01 
دلالة أ تصوب الأول على تحتسسيت سر الأمر الأول بالحال ودلالة الثاني على 82 
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مه ومن خطبة له (ع) يؤمي فيها إلى ذكر الملاحم 


تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل : أي خذ البيعة في الحال وخذها 
للاستقبال . قال : وكذلك قوله : الله الله : أي اتقوا الله في الحال واتقوه في 
الاستقبال . 

وأقول : إِنّ ذلك غير مستفاد من اللفظ بإحدى الدلالات . 

وقوله : اللهم . إلى قوله : علي . 

شكاية إلى الله منهم في أمور ثلاثة : قطع رحمه وظلمهما له بمطالبتهما 
له بغير حق لهمأ عنله . ثم نكث بيعته . ثم جمع الناس على قتاله . 

وقوله : فاحلل . 

دعاء عليهما بأمور ثلاثة : أن يحل ما عقدا من العزوم الفاسدة التي 
فيها هلاك المسلمين . وأن لا يحكم ما أبرماه من الإغراء في حربه . وأن 
يريهما المساءة فى آمالهما وأعمالهما : أي عكس أغراضهما فيهما . 
واستيحابة دعاثه ظاهرة بقتلهما ظ 

وقوله : ولقد استشتهما . إلى قوله : الوقاع . 

إظهار لعذره مع الناس في حقهما قبل وقاع الحرب بتأنيه فيه في 
حقهما . واستعطافه لهما في الرجوع إلى الح . واستتابته لهما من دنبهما 
فى نكث البيعة 

وقوله : فغمطا . إلى آخر 

بيان لجوابهم عن إعذاره إليهم وهر مقابلتهم نعمة الله : أى قسمهما 

من الفىء بالاحتقار لها والنظر عليها . إذا كان أحد الأسياب الباعثة لهما 
على منافرته هو التسوية بيلهم وبين غيرهم ف العطاء » وكذلك مقابلتهم 
للسلامة والعافية من بلاء الحرس والشقاق وهلاك الدين والنفس في عاقبة 
فعلهما بردهما لهما والإصرار على الحرب والمنابذة من غير نظر في عاقبة 
أمرها . وبالله التوفيق . 
ومن خطبة له (عليه السلام) 
في ذكسر الملاحسم 
يمت الْهزَى على الى إذا عَطَمُوا الى على الهَرَى , وتياك 





0 


والإشارة الى وصاف 


الامام المنتظر الموعود 





"0 

ب - 00 0ك - 5 لام و كم 5 س 3 
33 
1 


الراى على الْقَرآنٍ إذا عطفوا القرآن عَلى الراى . 
ظ اقول : الإشارة في هذا الفصل إلى وصف الإمام المنتظر فى آخخر | 
الزمان الموعود به في الخبر والأثر . 1 0 
أي يرد التفو الحائرة عن سبي |/ الله المشعة لظلمات أ أهوائها عن طرقها 
الفاسدة ول أهيها المختلفة 39 سلوك سييله واتباع أنوار علأه 1 لو ابا إدأ 
ارتدت تلك النفوس عن اتباع أنو نوار هصدى ألله في سميله الواه ضح إلى اتبا 2 
اهوائها في آخخر الزمان . وحين ضعفت الشريعة وزعمت أن ب والهدى 7 9 
ذلك : ظ 3 
وكذلك قوله : ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفرا القرآن على | 
الرأي: أي يرد على كل رأى رآه غير إلى القرآن فيحملهم على ما وافقه منها || : 
دوت ما خالفه . وذلك إذا تأول الن س القرآن ل وحجملوه ه على أرائهم وردوه إلى 
أهوائهم كما عليه أهل المذاهب المتفرقة من فرق الإسلام كل على ما خخيل 
إليه ٠‏ وكل يزعم أن الحق الذي يشهد به القران هوما رآه وأنه لاحق وراءه ظ 
سواه . وبالله التوفيق . 0 
منها: حَتى تقوم الْحَرْبُ بكم عَلَى ساق ابيا وَاجِدْمًا . ' مأو 8 
عه سهضر ي* 2 رام هري 0007 72 5 11 


ال 0 


تَْرُِونَ - يَأحدُ الْوَابِي بِنْ غيرِها مالي على 08 أمتالياء وتشرج له | 
الأرْض من اقَاليذ كبدمًا 2 وَتَلْقي إِلَيِهِ سلما مَقَالِيدَهًا . يكم كيف غدل ا 
السيرة . وَيُحَبِى مَيْتَ الْكتاب وَالسّنة . / 
أقول : أخلاف الناقة . حلمات ضرعها . وأفاليذ : جمع الجمع 1 [ 

0 افلذ ة» وهى القطعة من الكبد وجمعها فلك . 2 ؤ 
0 كأنه غاية لتخاذلهم عن طاعته فى أمر الحرب ولقاء العدو . كأنه | 5 
. يقول : إِنْكم لا تزالون متخاذلين متقاعدين حتى يشتد العدو ويقوم بكم ||1إ| 
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وبدو تواجذها كناية عما يستلزمه من الشدة والأذى . وهو من أوصاف الأسد 
عند غضيه . له حاول أن يستر لها اق الأسد الى ري بوصفه . 

وقال بعض الشارحين : بدو النواجذ في الضحك : أي تبلغ بكم 
الحرب الغاية كما أن غاية الضحك أن تبدو النواجة فهي أقصى 
الأضراس . فكنى بذلك عن إقبالها . 

قلت : هذا وإن كان محتملا إل أن الحرب مظنة إقبال الغضب لا إقبال 
الضحك . فكان الأول أنسب . 

وكذلك قوله : مملوءة أخلافها . استعارة لوصف الناقة لحال استعداد 


. الحرب واستكمالها عدتها ورجالها كاستكمال ضرع الناقة اللين‎ ١ 


وقوله : حلواً رضاعها . 


استعارة لوصف المرضع لهاء وكنى بحلاوة رضاعها عن إقبال أهل 
النجدة فى أول الحرب عليها . فكل منهم يحب أن يناجز قرنه ويستحلي 
مغالبته كما يستحلي الراضع لبن أمّه » وكذلك استعار لفظ العلقم لعاقبتها . 
ووجه الاستعارة المشابهة بين المرارتين الحسية والعقلية . والمنتصوبات 
الأربعة : بادياً . و ءة» وحلواً . وعلقما . أحوال . والمرفوعات بعد كل 


منها فاعله » وإنما ارتفع عاقبتها عن علقما مع أنه اسم صريح لقيامه مقام ْ 


اسم الفاعل كأنه قال : مريرة عاقبتها . 

وقوله : ألا وفي غدٍ . إخبار عن بعض الأمور التي ستكون . 

وقوله : وسيأتي غد بما لا تعرفون . 

المراد به تعظيم شأن الموعود بمجيثه . وبيان لفؤسياته ات بعلم ما 
جهلوه . وهو جملة اعتراضية كقوله تعالى : 8 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم 274 فقوله : وإنه لقسم . اعتراض . 

وقوله : يأخذ الوالى من غيرها عمالها . 
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والإخبار عن بعش الأمور التي ستكون 


ا يكون قد سبقه ذكر طائفسة من الناس ذات ت ملك وإمسرة 





ف خبر يت أ د الوالي من غير تلك الطائفة - يوني به إلى الإمام المننظر - 


يأخذ عمالها على مساوي أعمالها : أي يؤاخذهم بذنوبهم . 
وقوله ونحرج الأرض أفاليذ كبدها . 


إستعار لفظ الكبد لما في الأرض من الكنوز والخزائن . ووجهها 
مشابهة الكنوز للكبد في العزة واللخفاء , ورشح بذكر الأفاليذ . وقد ورد 
ذلك في الخبر المرفرع ء» ومن لفظه : وقادت له الأرض أفلاذ كبدها . وفسّر 
بعضهم قوله تعالى # وأخرجت الأرض أثقالها # بذلك . فأما كيفية ذلك 
الإخراج : فقال بعض المحققين : هو إشارة إلى أن جميع ملوك الأرض تسلّم 
إليه مقاليد ممالكها طوعاً وكرهاً تدر إليه الكنوز والذخخائر » وأسئد الإإخراج 
إلى الأرض مجازا لأن | المخرج أهله . واستبعد أن يكون الأرض بلفسها هلى 
الممخرحة لكنوزها . ولأهل الظاهر أن يقولوا إن المخرح يكون هواق 
تعالى .» ويكون ذلك من معجزات الإمام ولا مانع /! 

وقوله : وتلفي إليه سلما مقاليدها . 

أسند أيضاً لفظ الإلقاء إلى الأرض مجازا لآن الملقى للمقاليد مسالماً 


هو أهل الأرض ء وكلى بذلك عن طاعتهم وأنقيادهم أجمعينن لأوامره 9 لحل 


وأنه بحيى ميث الكتاب والسنة / ولفهل الميت أستعارة لما تله متهما فانقطع ا 0 


أثره والاتضع ‏ به كما ا ينقطع ار الميت . 


عنه ويرون عدله مع أنكم قلتم ) يكون في عر الزن كيف وج ل 
فلت : : خطاب الحاضرين من لآم كالعام لكل الم وذلك كسار 


خطابات القرآن الكريم مع الموجودين في عصر الرسول رحعة. كيك فإنة يشاول ١‏ 


الموجودين إلى يوم القيامة. ثم يخرج المخاطبود بدليل العادة . إد من ١‏ : 
فبقى الموجودوت 8 زعسأئية ؛ 1 ْ 


عادتهم أن لا تمتد أعمارهم إلى وقت ظهوره ف 
وبالله التوفيق . 
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ار الفصل الثالث من الخطبة التي يؤمي فيها الى الملاحم 


2 


منه : كاني به قد نَعَقَ بالشام فحص بِرَايَابِهِ في ضَوَاحِي كوفَانَ . 
فَعَطفٌ إِلَيْهَا عَطفَ الضروس, وَفَرَش الأزض بالرؤُوس . قَدُ فَغْرَتٍ فاغرتة 
تقلت في الأزض َطائهُ ٠‏ بيد الول ٠‏ عَظِيمْ الصولة . لله لَيُشرَددكُم في 


3 أطْرَافٍ الأزض, ٠‏ حَتى لا يَبْعَى نكم إلا فيل ٠,‏ كالكخل في الْعَيْن ؛ قلا 


ِ نَدَانُونَ كَذْلِكَ حتى نووت إلى الْعَربِ عوَازِبٌ أخلامهاء َالْرَمو اسن 
الْقَائمَةَ 3 والآثاز المينة 1 والْمَهُد اَْرِيبَ الذي عَلَبِ باقي المرة وَأَعْلمّوا 5 
الَّيْطانَ إِنَمَا يُسَي لَكُمْ طَرَقَه لتتِعُوا عَقِبَهُ. 


أقول : نعق الغراب ونعق الراعي بغلمه بالعين والغين : صاح . 
وفحص المطر التراب : قلبه » والفحص : البحث . وكوفان : اسم للكوفة . 
حالبها . وفغرت فاغرته : انفتح فوه. وأكد الفعل بذكر الفاعل من لفظه . 
ويسني : يسهل . والعقب بكسر القاف : مؤخر القدم . 
وقد أخبر فى هذا الفصل أنه سيظهر رجل بهذه الصفات . قال بعض 
الشارحين : هو قد الملك بن مروان 3 وذلك أنه ظهر بالشام حين جعله أنوه 
الخليفة من بعده وسار لقتال مصعب بن الزبير إلى الكوفة بعد أن قتل مصعب 
المختار أب ا أبي عبيادة لشفي فالتشوا بأرض مسكن بكسر الكاف ب من عو نواححي 
إل عبدا ب لزبير بمكة فقتله وهده الكعبة . وذلك سنة ثلاث وسبعين من 
الهجرة . وقتل خلقاً عظيماً من العرب في وقائع عبد الرحمن بن الأشعث . 
زنثى الناس بالحجاج بن يوستب 3 رفي الفصل لاف 

الأولى : أطلق لفظ النعيق لظهور أوامره ودعوته بالشام مجازاً . وكذلك 
استعار لفظ الفحص لقلبه أهل الكوفة بعضهم على بعض ونقصه لحالاتهم 
التي كانوا عليها . ثم شبه عطفه وحمله عليها بعطف الناقة الضروس . ووجه 
التشبية سشة الغضبف والحنق والأذى الحاصل منها 

الثانية : شرصه الأرض بال رؤوس كناية عن كثرة قتله فيها 1 وذلك مما 
يشهد به التواريخ . وفخر : فيه استعارة ب ببعض أوصاف السبع الضارى كنى به 
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ت جدة إقدامه على القتل وإقباله على الناس بشدة الغضب والأذى . وكذلك ص 
تقل وطأته في الأرض كناية عن شدة بأسه وتمكنه فى الأرض . 8 
ثة : بعد جولته كناية عن اتساع ملكه وجولان خخيله ورجله فى البلاد 


البعيذة ١‏ : فع و ا 
بعيدة » وبعيد وعظيم حالان , ومن روى بالرفع فهما خبرا مبتدأ محذوف . 


الرابعة : لماه . : 7 لت لا 5 0 


التشريد والطرد في أطراف البلاد . وأكد ذلك بالقسم البارء وذلك إشارة إلى 
مأ قعله حك الملك ون ولى الأمر من ولده فى بأقي الصحاسة والتابعين 3 


واحوالهم معهم فى الانتقاص والااحتقار والطرد والفتل ظاهسرة 5 وشيه المقية 0 


1 . ا ذم ءءء م 
منهم بالغبار الذي يكون في العين من الكحل . ووجه التشبيه الاشتراك فى || 7 


القلة . 
8 ! 5 . 5 لمو يمن دك سام 3-5 0 3 


الملك ومن بعذه من أولاده حتى بعود إلى العسرف عوازب أحلامها : أى مأ 3 ٍ! 


ومن معهم من العرب أيام ظهور الدولة كقحطبة بن شبيب الطائى وابنيه حميد 701 












والحسن . وكبني زريق أبي طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبى 0 
ومن في عدادهم من خزاعة وغيرهم من العرب من شيعة بني العباس . /|ر” 
وقيل : إن أبا مسلم أصله عربي . وكل هؤلاء كانوا مستضعفين مقهورين ب 
مقمورين في دولة بني امية لم ينهض منهم ناهض إلى أن أفاء الله تعالى |20 
عليهم ما كان عزب عنهم من حمياتهم فغاروا للدين وللمسلمين من جور بني | 
مروات وأقاموا الأمر وأزالوا تللث الدولة 1 7 

فإن قلت : إن قوله : تؤوب . يدل على أن انقطاع تلك الدولة بظهور |1 


العرب وعود عوازب أحلامها , وعبد الملك مات وقامت بنوه بعده بالدولة , 
ولم يزل الملك عنه بظهور العرب فأين فائدة الغاية ؟ 

قلت : إن تلك الغاية ليست غاية لدولة عبد الملك بل عاية من كونهم 
لا يزالون مشردين فى البلاد . وذلك الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك | 
إلا أنه استمر فى زمن أولاده إلى حين انقضاء دولتهم فكانت غايته ما ذكر , 
وقال بعض الشارحين في الجوات : إِنَّ ملك أودلاه ملكه وما زال الملك عن 7 





ا 
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بني مروان حتى آبت إلى العرب عوازب أحلامها . وهذا جواب من لم يتدبر || . 
كلامه ملك . ولم يتتبع الفاظ الفصل حتى يعلم أن هذه الغاية لأي شيء منه ظ 
فيلحقها به . ثم أمرهم بلزوم سنن الله ورسوله القائمة فيهم من بعده واثاره 
0 لكريب ينهم وبدم ٠‏ ووجه عليهم ذلك الأمر في الحال 
وعلد نزول تلك أ لشدائد بهم : ىٍْ ي إذا نزل بكم منه ما وصف فلتكن وظيفتكم 
وم م كرت . ثم يهم على ما في سهرلة النمامي وني هيل شه 
الأمارة يا! وء عليهم طرق المحارم من المحذور . وهو أن تنقاد لها لها النتفوس 
العاقلة فتضلها عن سبيل الله ويقودها الضلال إلى الهلاك الاخروى . وسالله 
التوفيق . 
1١8‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 

في وقت الشورى ١‏ 

ْنْ يسرع حَد قَبْلى إلى دعوة حي . وَصِلَةٍ جم : وَعَائِدَةٍ كرم : 
فاسْمَعُوا قلي ١‏ وَعُوا مَنطِقِي . ؛ عسى ان تَرَوَا هذا الأ مِنْ بْعْدٍ هذًا الَيَوْم 
تنتضى فيه السيوفٌ . ونُحَانُ فيه الْمَهُودُ » حَتى يكون بَعْضكُمْ أئِمَةَ لأمل, 
الضلالة . وَشِيعَة لأمل الْجَهَالَةِ . 

أقول : هذا من جملة كلام قاله .كنك لأهل الشورى » وقد ذكرنا طرفا 
من أخبارها . 

فقوله : لن يسرع أحد . إلى قوله : وعائدة كرم . 

تقرير لفضيلته ليسمع قوله . ولذلك قال بعده : فاسمعوا قولى وعوا 0 
منطقى . وذكر فضائل ثلاثا : الدعوة إلى الحق الذي لن يسارعه أحدٌ إليها إلا || 
سرعه . وهي ثمرة العدالة . وصلة الرحم . وعائدة الكرم . وهما فضيلتان 
تحت ملحة العفة . والذى أمرهم سماعه هو التنبيه على عاقبة أمر الخلافة 1 
وما يقع فيها من الهرج والمرج بعدهم بناء على ما حضر من الخبط | 
والاختلاط فيها فكأنه يقول : إذا كان حال هذا الأمر هذه الحال من الخبط ١|‏ + 
ومجاذبة من لا يستحقه [ لمن يستحقه خ ] والتغلب فيه على أهله فعسى أن |.. 
ترونه بعد هذا اليوم بحال يختصم الناس فيه بالسيوف وتخان فيه العهود ء | 
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ومن كلام له (ع) في النهي عن غيبة الئاس 





وهو إشارة إلى مأ علمه من حال البغاة والخوارج عليه والناكثين لعهد بيعته . 
فقوله : حتى يكون بعضهم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة . | : 
غاية للتغالب على هذا الأمر . وأشار بالأئمة إلى طلحة والزيير» وبأهل |2 
الضلالة إلى أتباعهم ١‏ وباهل الجهالة إلى معاوية ورؤساء الخوارج وسائر |" 
١5‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 


في النهى عن غيبة الئاس : 
٠قانا‏ يفي لأغل العضمة. والمضلوع الهم في الثلافقء أذ يحو 
عَنْهِم فكيف بالغائب الَذِي غاب اخاه » وعيره يِبلوَاه ؟ آمَا ذَكرَ مُوْضِعْ سَثّرِ الل 
عليه مِنْ ذنوبه مما هر اغظم مِنّ الذنب الَذِي عَابَهُ به !! وَكَيْف يَدْمُهُ نْب قَدْ 
َكب منْلَهُ ! فَإِنْ لَمْ يكن َكِب ذُلِكَ الذَنَْ عي فَقَدْ عَضَى الله فيمًا سواه ما 
هُوَ أَعْظَمُ منة ٠‏ وَأَيْم لهم لَئْنْ لم يَكَنْ عَصَاهُ في الكيير رَعَصَاهُ فى الصّغِير | 

يَاعَبْدَ اله لعجل في عَيْبأَحَرِ بِذَنبِهِ ْله مَخفُورْلَه وَلَاَأمْنْعَلَى || . 
ِمَا يَعلَمُ مِنْ عَيْب نَفْسِهٍ ؛ وَلْيَكُن الشكْرٌ شَاغِل له عَلَى مُعَافَاتِهِ مما بلي به ١|‏ - 
أقول : أهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم || : 
ْ٠‏ الأمارة بالسوء حتى صارت أسيرة في أيدي نفوسهم العاقلة فحصلوا من ذلك 1 ١‏ 
على ملكة ترك الذنوب والانزجار عن ولوج أبواب المحارم . وأولكك هم || 
الذين اصطنع الله إلبهم السلامة من الانحراف عن سبيله والوقوع في مهاوي ١|‏ | 


الهلاك . فتّههم أولاً على ما ينبغي لهم وهو أن يرحموا أهل الذتوب.. | 
وحصول تلك الرحمة منهم باعتبارهم حال العصاة ووقوعهم في مهاوي | | 
الهلاودك . فمن عادة عاد الله الى حمة لمن يرونه شي مهلكة بإنقاذه وإعانته على ل 
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الخروج منها 3 وأن يكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم 3 وذلك 
باعتبارهم عند مشاهدة أهل المعاصي لما أنعم الله به عليهم من إعانته لهم 
على قهر شياطينهم التى هي مواد الذنوب . 

وقوله : فكيف بالغائب . 


شروع في تنبيه من هو دون أهل العصمة ممن يرتكب كبيرة أو صغيرة 
على ما ينبغي له من ترك الغيبة فكأنه قال : فهذا هوما ينبغي لأهل العصمة 
فكيف يليق بغيرهم ممّن يعيب أخاه ويعيّره ببلواه بل ينبغي لمثله أن يترك 
الغيبة ويشكر الله بالطريق الأولى . وذلك باعتار ستر الله عليه من ذنوبه ما هر 
أعظم ممأ عير اه بك ل 0 ه عليها » وأشار بموضع 
ستر الله عليه إلى النعمة المصطنعة عنده وهي تأهيله وإعداده له » والاستفهام 
على سبيل الإنكار لخد بالتعجب من د الغائب لأخيه على ذنب . وهو في 
صورة احتجاح عليه ارتكانه لهذا الذنب وذلك قوله : وكيف يذمه . 
إلى قوله ١‏ المداته . كانه يقول : لا يجوز لأحد أن يعيب أخاه لأنه إما 
أن يكون بذنب قد ركب العائب مثله أو أكبر منه أو أصغر . فإن كان بذنب 
قد ركب مثله أو أكبر كان له في عيبه لنفسه شغل عن عيب غيره » وإن كان 
ارتكب أصغر منه فهو ممنرع على تقدير جرأته على الغيبة وصدوره عنه لأنها 
من الكبائر » وإنما قال : هى أكبر ما عند الله . إما مبالغة أو لآن المفاسد 
اللتى يشتمل عليها ارتكابف سائر المنهيات جزئية ومفسلة الغيبة كلية لأنه لمأ 
كان من المقاصد المهه لمهمة للشارع اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة 
واحلة وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والدواهي . ولن يتم ذلك إلا 
تعاون صممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الالفة والموحة حتى يكونوا 
بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه . ولن يتم ذلك إلا بنفى الضغائن والأحقاد 
والحسد ونحوه . وكانت الغيبة من كل منهم لأخيه مشيرة لضغنه ومستدعية منه 
مثلها في حقه لا جرم كانت ضد المقصود الكلي للشارع فكانت مفسدة 
كلية » ولذلك أكثر الله تعالى ورسوله من النهي عنها كقوله تعالى : 8 ولا 
يغتب بعضكم بعضاً 2704. حتى استعار لما يقترضه الغائب من عرض أخيه 


215-4541 
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لفظ اللحم وزاده تكريهاً بصفة الميت فقال : « أيحب أحدكم أن 
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وقال يبك : إياكم والغيبة فإن الغيبة أشدٌّ من الزنا إن الرجل يزني 
فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه 
وعنه بيك مررت ليلة أسري بي فرأيت قوماً يحمشول وجوههم بأظافيرهم 
فسألت جبراثيل عنهم . فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس , وفى حديتُ 
البراء بن عازب : خطبنا رسول الله بِيييث حتى أسمع العواتق في بيوتهن . 
فقال : آلا لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عصوراتهم فمن تنبع عورة | أخيه تع 
لله عسورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيشه ١‏ ثم نهى عن 
الاستعجال والتسرع إلى العيب ؛ ونبه على وجوب ذلك الاحتمال [ الانتهاء ‏ 
خ -] باحتمال أن يكون الذنب الذي يعيب أخاه به مغفوراً له وإن كان كبيراً . 
وذلك لاحتمال أن يكون حالة لم تتمكن من جوهر نفسه . ونهى عن أن يأمن 
على نفسه صغير معصية يرتكبها لاحتمال أن يعذّب عليها لصيرورتها ملكة 
متمكنة من جوهر نفسه . ثم عاد إلى الأمر بالكف عن العيب باعتبار ما يعلم 
الإنسان من عيب نفسه . وأن يكون الشكر لله دأبه على السلامة من التورط 
في مورد الهلكة الذى سلكه صاحب الذنب وابتلاه الله به . 

واعلم أن تعريف الغيبة يعود إلى ذكر الإنسان بما يكره نسبته إليه مما || ؛ 

بعد نقصانا في العرف ذكرا على سبيل قصد ل أشخاص والذم سواء كان ذلك 0 
النقصان عدم كمال بدني كالعور والعمى . أو نفساني كالجهل والشره || . 
والظلم . ٠‏ أو عدم كمال من خخارج كسقوط الأصل ودناءة الآباء . واحترزنا | 
بالقيد الأخير في تعريفها وهو قصد الانتقاص عن ذكر | العيب للطبيب مثلا أو ١|‏ 
لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزمن. والأعمى بذكر نقصائهما . ثم 1 
الغيبة قد تكون باللسان وهي الحقيقية » وقد تكون بالإشارة وغيرها من ساءا أ 2 
يعلم به النقاص أخيك والنيه على عية ؛ وتسى غية مج لقيامها مقنام || : 
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عن التصديق فيما يقال في ححق مستور الظاهر 





الثاني : : المساهاة والتفاضل كما يقول سس يتعاطى الإنثاء والشعر : 
كلام فلات ركيك وشعره بارت . 

الشالث : اللعسى والهزل وترجية الوقت فيذكر غيره بما يضيحك 
الحاضرين . 

الرابع : أن يستشعر من غيره أنه سيذمّه عند السلطان مثلا فيقصد سبقه 
بذكر مساوئه ليسقط شهادته عنئذه عليه .ع وقد تكون لها غايات آخر . 

وفد وردت الرخصة شي عسة الفاأسق المتجاهر بفسقه كالخمار والميخنث 
والعشار الذي ربما يفتخر بعيبه ولا يستحيى منه . ؛ فال النبي يتك : من الى 


جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له . لكن تركها إلى السكوت أولى . وبا 
التوفيق . 


ها اناس » من رت بن أ ويه دين وسَذَا طريي . ؛ فلا 
يَسْمَعن فيه أقاويل الرجال. ٠‏ أمَا إِنَْهُ قَدُ يَرْمِي الرامي وتخطى 2 لهام . 
ويُجيل الْكَلامُ وَبَالِل ذلك يبور ؛ وَالله سَمِيحٌ وَشَهِيهٌ . أمَا إِنَّهُ ليس بِيْنَ 
البَاطِل وَالْحَنّ إلا ازيم اصَابمٌ . 

قال الشريف : فسئل لت عن يعني كوله مار لجاع اوت 


1 م 


ووضعها بين أذنه وعينه » ثم قال ٠‏ اباط ل أن تَقُولَ سَمِعْتٌ . وَالْحَن أن تقول 
ريت . 
أقول : أحاك الكلام يحيك : إذا عمل وأثر وكذلك حاك . وروي : 
وهذا الفصل نهي عن التسرع إلى التصديق بما يقال فى حق مستور 
الظاهر المشهور بالصلاح والتدين من العيب والقدح في دينه ؛ وهو بهى عن 
سماع الغيبة بعد نهيه عنها نفسها . وإليها الإشارة بقوله تعالى : #8 يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على 


“ةكش لتكت ةا 0 


ع 


ني 5 


الم سن نش عل والح عر يي 
|| بالمثل . فقال ٠»‏ ]نه قل برعى الراأمي وتخطىء السهام ا ووسيةه مطابيقة هذا 
المشل الا اك شدي كاي »اها . ووجه مطايقة هذا 
مطابق ولا صائب. كمالا يصيب ! السهم الذي يرمى به فيخطىء الغرض 
وعلى الرواية بالكاف . ويحيك الكلام ١‏ أى أن السهم قد يخطىء فلا يؤثر . 
والكلام يؤثر على كل حال . وإن لم يكن حقاً فإنه يسوّد العرض ويلوثه في 
نظر من لا يعرفه . 

وقوله : وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد . 

يجري مجرى التهديد وتحقير ثمرة ذلك ك القول الكاد الذي لا يبقى 
من مال أو جاه أو نحوهما بالنسبة إلى عظم عقوبة ألله وغضيه الباقي فإن 
سمعه وشهادته مستلزمان لغضبه المستلرم لعقوبته . 

وقوله ' أما نه ليس بين اللحق والباطل إل مقدار أربع أصأبع ' 

فتفسيره الفعل المذكور . وتفسير ذلك الفعل هو قوله : الباطل أن 
تقول : سمعت , والحق أن تقول : رأيت . ثم هيهنا لطيفتان : 

فالأولى : أن قوله : الباطل أن تقول سمعت . لا يستلزم الكلية حتى 
يكون كل ما سمعه باطلاً فإِنَ الباطل والمسمرع مهملان . 


الثانية : أن الحق ليس هو قوله : رأيت . بل المرئي له . والباطل هو 


قوله . مسمعت بل القول المسموع له » وإنما قوله : ا رأيت وسمعت . إخصار 


عن وصول المرئي والمسموع إلى بصره وسمعه فأقام هذين الخبرين مقام آ 


المخبر عنهما مجازا . وبالله التوفيق . 
05 ومن كلام له إعليه السلام) 


وَليِسَ لواضِع المتووف في غير حو ولد عر أفله . من الخ ا | 


مَحْمَدذَة اللام ٠‏ وَعْنَا الأشْرَار . وَمَقَالَةَ الْجمَال ‏ مَا'ذا م مما عَلَيْهِمْ - ؛ 


َجْوَدَ يَنَهُ » وَهُوَ عَنْ ذَات | لله بَخِيلٌ !! فَمَنْ آنَاهُ الله مَالا فليْصِل به به الْقَرَايَة 0000 








ا شرح كلامه (ع) في حق مستور الظاهر المشهور بالصلاح ١‏ 
١ 0‏ انو © عر 2 7 7 رك _- ع عااع ير ع قر 2 عام #س 7 إ 
1 لمحن 4 فييك الضيافة 3 2 ليفكٍ بد 2 و5 "ساني 5و لبعط نه نه الفقير 0 5 إٍ 2 
ل ل8 عه هس : 
: 


| شرف مكَارم الدنيَا . َو 2 9 و 97 شاءً الله . 


أقول : لما كان لواضع المعروف سواء كان في أهله أو غير أهله ثناء 
ْ من الناس ومدح له بالكرم والبذل. كان مما يتميز به وضعه فى غير أهله عن 
وضعه في أهله أن ن الأول إنما يحصل به لواضعه الحمد من لثام الناس : أي 
20 الأصول والسفهاء والأشرار والجهال لعدم معرفتهم بوضع الأشياء في 
ضعها التي هي مقتضى العقل الذى به نظام أمور الدنياء وقوام نوع 
ا ف الوجتود مع أنه في الحقيقة وعند أولي الألباب العارفين بمواقع 
المعروف بخيل فى جنب الله تعالى . 
وأما الثاني : فتحصل له المحمدة من الكل في الدنيا محمدة مطابقة 
للحق مع الثواب الجزيل في الاخرى فلا جرم أشار إلى الأول بقوله : فليس 
لواضع المعروف . إلى قوله : وهو عن ذات الله بخيل . 


وقوله : ما أجود به . 









متعلق بمقالة : أي ذلك هو الأمر الذي يقولونه ما دام منعماً عليهم . 
وإنما قيد بهذا القيد لأن الجاهل قد يعتقد أن ما يسدى إليه حق له فربما دام 
احم يدوام الك الونسام لكن يتقطع بانقطاعه » وانا الجامل الشرير فكثيرا م. 
يعتقد أنه إنما يسدى إليه لشره ه وخوف أذاه فربما يشكر المنعم ما دام منعما 
حتى إذا انقطع إنعامه جعل شره عورض شكره استجلابا لذلك الإنعام المنقطع 


وامتعادة له 
وأما الثاني : قله أولا على مواضع المعروف وأمر بوضعه فيها. وذكر 
منهأ خمسة : 
الأول : صلة الرحم . 
الثاني : حسن الضيافة . 
الثالث : فك الأسير والعاني . وإنما اختلف اللفظ . 
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والرابع : إعطاء الفقير والغارم وهو من عليه دين , 


الخامس : الحقوق الواجبة على أهلها كالزكاة, والمستحرة 
كالصدقات . 

وأشار بالنوائب إلى ما يلحق الانسان من المصادرات والغرامات التي 
يفك بها الإنسان من أيدي | الظالمين والسنتهم . والإنفاق في ذلك من 
الحقوق الواجبة على الإنسان ٠‏ والففضائل الخمس داخلة تحت فضيلة 
الكرم . 0 لى ذلك بقوله : فمن آتأه الله ٠‏ إلى قوله : ابتغاء الثواب 
ونمه بهذه | الغاية أ عنى المفعول له على أن الإانفاق في هله الوجوه. إنما يكون 
وضعاً للمعروف في موضعه إذا قصد به وجه الله تعالى . فأما إذا أاقصدابة 
ارياء والسمعة فهو وإن عد في ظاهر | الشريعة مجزيا إلا أنه غير مجز ولا 
مول في باطنها . ثم أشاريقوله : فإ فز بهذء الخصال . إلى آخبره إلى 
مأ يتميز به وضع المعروف فى هله وهو شرف مكارم الدنيا من الذكر الجميل 
بين الناس ع والجاه العريض . ودرك فضائل الآخمرة وهى درجات الشثواب 
الجزيل الموعود لأولى الفضائل النفسانية . وإنما نكر الفوز لأن تنكيره يفيد 
نوع الفوز فقط الذي يحصل بأي شخص كان من أشخاصه . وهذا وإن كان 
خاصلا مع الألف واللام لتعريف تلك الطبيعة إلا .أن ذلك التعريف مشترك بين 
تعريف الطبيعة والمعهود الشخصي فكان موهماً لفوز شخصي ولذلك كان 
الاتيان به منكرا أفصح وأبلغ . وبالله التوفيق . 

5 ومن كلام له إعليه السلام) 


في الاستسقاء 


ألا وَإِنْ اأْض الي تخيلكُم . والشناء تي تظِلكُمْ . . مطيعْتَانَ 2 


لِرَبَكُمْ . وَمَا صْبْحَنَا تَجُودانٍ لَكُمْ بَركيمَا توجعا لم و له نيكم ٠‏ ولا 


حير ترْجُوَانهِ ملك 3 وَلكن أَمِرَنَا ِمَنَافْعِكمْ َأَطَاعَنًا . وَاقِيِمَنًا عَلَى دود 1 


مَصَالِحكمْ ََقَامَنَا . 


8 م يم - مم داعا 
5 الله يستللى عِبَادّه - عند الاعمال السيئة ب شقص النصراات ٠‏ وحيس 
الْبْرَكاتِ وَإغلاق خرَائِن اخيرات . دب نيت تن نفل ١‏ متاير | 





2 
ا 2 


كه 





ل 2 كلام له زع 5 الا نسقاء ؛ ولو يجري مجترى 


اه 


0 متذكر ع ويزدّجر مردَجِر ! !وقد جَعَل الله الاسْتَغفارَ سيا لدر ور الى زف ورحمة 
١‏ الخلي . فُقَالَ و آشتنهزوا يكم إله كاد غشارا ؛ يزيل ' السَّمَاءَ عَلَيكُمِ 


مذزاراء را ِأَمُوَال وسنيرة # فرجِم الله أثرأ أَسْتَق نوين واستقال 


خخطيئتة: وبادر مزمتة رسك 
0 راغي في محْمَيقَ: 8 ف ميك وَحَائفِية 0 عَذَابكَ 


كور ميري كسس عر كي م مام اع اومن 1 ل خاي ف اسم 11خ م 
اللْهُمّ فأسْقنًا غَيْتَكَء وَلا تَجُعَلنا مِنَ القانطين»؛ ولا تهلكنا بِالْسَيين . 
ْ 1 م 0 عر 1 م 8 : ص ع 52 7 ص 
تَوَّاخذنا ما فعل السفهاء مناء يا أرحم الْرَاحَمِين . 


ؤ اللَهُدَ إنَا خَرَجْنًا إِلَيِْكَ نشكا إِلَيِكَ ما لا يَحْمَى عَليِكْه حِينَ الجات: 
5 2 7 ال 5 9 
ألمة 28 الْوَعْرَةَ وَأْجَاعَيْنَا | الْمَقَاحَطْ ١‏ الْمُجَدَبّة وَأَغيتنا المَطالتُ المتَعَسَّرة 


, 


00 عَليْنَا الْفتَنّ الْمُسْتَصْعَبَة. 
إن نَمْأَلّكَ أنْ لا تَْدَنَا خَائبِينَء وَلآ تَفْلِبْنَا وَاحِمِينَ وَلا تَحَاطِبْن 

0 وَل تَقَايسْنًا أَعْمَالًِا. 
اللَّهُم أَنْشْرْ عَلَيْنَا عَيدكَ وَبَرَكْنَكَ وَرِرْفَكَ وَرَحْمَتَكَ وَآسْقنا سيا نَافعَه 


ا 5 شه رك ام 
مُرُويَة مُعشبَة : تنبت بع مَ قد فات. وَنَحْبِي يها مَا قد مَاتَء نَافِعَة الحا كبيرة 


المُجَحَنَى: توي بها الْقيعَانَ رتسيل الْبُطنَانَ : وَنَسْتَوْرِقٌ الأشجَارَ ورا صل 
الأسْعَار ؛ إنّكَ عَلى ما نَشَاءٌ قدي*. 


. أقول : أقلع عن خطيئته : دأ رجع عنها وتاب ' والمثاور | المواثب‎ ٠ 
والزلفة : القربى والمنزلة . والواجم : الذي اشتد حزنه حتى سكت من‎ )|*1 
والقيعان : ١ت 3 ' وهو المستوى هن‎ , ٠ الكصلام 1 والنافعة  : لمروية‎ 3 
«اعلم نايا فسا سيق أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا شع من‎ | 





3 
لون , 1 . لْ 1 8 : : 
)!| جهته. الكمالاات فى هذه اليحأة الاستعناداند 
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الخطية المائة والاثنتين والأر بعين 





مستعد لأمر ملاق له وفائض عليه . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه نئي صدّر هذا 
الفصل بتنبيه العباد على وجوب الاستعداد لرحمة الله التي ارتفعت عنهم 
حيس المسطر . وذلك في قوله : ألا وإن الأرض . إلى قوله: 
رباد ملين . فتتههم أولا في ذلك الصدر على أن الأرض التي هي كالم 

بات والزرع . والسماء التي هي كالأب مطيعتان لربهم . وأشار 
بالسماء إلى السحاب أو إلى السماوات لكونها بحركاتها أساباً معدة 
لكل ما في هذا العالم من الحوادث . وأشار بطاعتهما إلى دخولهما تحت 
حكم القدرة الإلهية » وأشار بقوله : وما أصبحنا . إلى قوله ؛ ترجو أنه 
منكم . إلى لطيفة : وهي أن الحوادث الحادثة في هذا العالم من العاليات 
ليمست مقصودة بالذات لها فيكون ذلك منها لأجل توجع للناس أو لأجل قرابة 


ومنزلة بينهم وبينها . ولا لخير ترجوانه منهم كما هو المتعارف من منافع |): 


الناس بعضهم لبعض لأن السماوات والأرض غتية عنها لكن لما كانت 
السماوات متحركة دائما طلبا لكمالاتها اللائقة بها من واهبها ‏ جل وعلا ‏ 
ومسحخخرة بأمره عرض عن هذه الحركات والاتصالات إعداد الأرض لقبول 
النبات والزرع ووجود الحيوانات التى هي أرزاق لها وبها قوام وجودها. 
فكانت مصالح هذه الحيوانات إذن منوطة بتلك الحركات وجارية على وفقها 
بإذن المدبر العزيز الحكيم سبحانه . 

وإلى ذلك أشار بقوله : ولكن . إلى قوله : فأقامتا » وغرضه مما سبق 


إلى هيهنا أن يقرر في النفوس عظمة الله سبحانه, وأن الأرزاق وأسبابها ' 


منسوبة إليه ومنه حتى تتوجه النفوس إليه بالإقلاع عن الذنوب التي هي حجب 
لها عن إفاضة الرحمة عليها منه . 

نم بين بعده أن الله سبحانه إنما يفعل ما يفعل من نقص الثمرات 
وحبس البركات وإغلاق خرائن الخيرات عن الخلق عند أعمالهم السيئة ابتلاة 


لهم كقرله تعالى : # ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ||؛ 


والأئفس والثمرات وبشر الصابرين 0# . وقل علمث امو أبتانانه لهم ِ ثم 





1)؟س51ما . 


اع ا 








5 كل 5 
اعم 100 


ا 


للتييي سات 


سِن أن غاية العنا لعنابة بة الإلهية من ذلك الابتلاء رفع حجب النفوس التى هي 
الذنوب والمعاصي واستعدادها ذلك لقبول رحمة الله بالتوية والإأقلاع منها 


والازدجار عنها والتذكر للميدء الأول جلت عظمته ومأ أعد لأوليائه الأبرار ْ 


في دار القرار ولأعدائه الأشرار في دار النوار . 
ثم بين لهم أن ن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً لدرور اسرد 

والرحمة ء» ولمأ كان الاستغفار هو طلب غفر الذنوب وسترها على العند أن 
يفتضح بها وذلك إنما يكون بمحوها من لوح نفسه لا جرم كان المستغفر 
المخنئص ماحياأ لخطيئته باستغفاره عن لوح نفسه» وبذلك يكمل استعداده 
لأفاضة رحمة الله عليه في الدنيا بإنزال البركات وفي الأخحرة برفع الذدرجحات » 
وإلى ذلك الاشارة بالشاهد العدل قوله تعالى : # فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غمارا دسل السماء عليكم مدرار 6 . الآيات . 


من السماء والأرض 04" الآية » وقوله : ل ولو أنهم أقاموا التوراة الإنجيل ؤ 


وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 7#©. و 

« وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءاً غدقا 04). : لم دعا لمن 
استقبل توبته وشرع في الاستعداد بها . ولمن استقال 0 ى طلب 
الإقالة من الإلزام بعاقبتها وثمرتها وهو العقاب عليها والمؤاخذة به ٠‏ ولمن 


واب مذته وحاجلها قبل إدراكها له بالتوية . كل ذلك تنبيه على الاستعداد ١‏ 


وطلب له منهم أدا كأن لا يتم المطلوبت بدوسه ) ولفعط الأقالة أستعارة .ع 


ووجهها أن المخطىء كالمعاهد والملتزم لعقاب أخروى بلذة عاجلة لما علم 0 


استلزام تلك اللذة المنهى عنها للعقابف شهو د يطلب | الاقالة من هذه المعاهدة 
[ المعاصي ‏ خ - ] كما يطلب المشتري الإقالة من البيع . 
وقوله : اللهم . إلى آخره . 


9119 5. 
(9)لاز غة., 
(5) 2 -الا, 
(79045 15 


صيتيتية وين 


أ الاستسقاء وأستئز ال الى حمة من له 





لما قدم الآمر بالاستعداد لرحمة الله رجع إليه في استنزالها عليهم فقدم || 
في الدعاء ما عادته أن يقدم بين يدي الملوك من الكلام المرقق للطباع 8 
والموجب للعفو والرحمة . فذكر الخروج من تحت الأستار والأكنان التى ليس 
من شأنها أن يفارق إلا لضرورة شديدة . وكذلك عجيج البهائم والولدان ||: 
وأصواتها المرتفعة بالبكاء وذكر الغاية من ذلك وهي الرغبة في رحمته والرجاء 0 
لفضل نعمته والخوف من عذابه ونقمته . وهذه جهات المساعي البشرية ١| ٠‏ 

ثم سأل بعد ذلك المطالب : وهي السقيا وعدم الهلاك بالجدب ء وآن || + 
لا يؤاخذهم بأفعال السفهاء من المعاصي المبعدة عن رحمته كقوله تعالى ||" 
حكاية عن موسى مه : «ز أتهلكنا بما فعل السفهاء مثا 204 ثم عاد إلى | 
تكرير شكوى الجدب بذكر أسبابها الحاملة عليها ليكون أقوم للعذر . |2 
والمقاحط : أماكن القحط أو سنى القحط . وظاهر كون الجوع والعري وسائر 
المسببات عن القحط فتنة : أي صارفة للقلوب عما يراد بها . ثم عاد إلى 
طلب إجابة دعائه . 

وقوله : ولا تخاطبنا بذنوبنا : أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا 
بذنوبنا » ولا تقايسنا بأعمالنا : أي لا تجعل فعلك بنأ مقائسا لأعمالنا السيئة 
ومشابهاً لها وسيئة مثلها . ثم عاد إلى طلب أنواع ما يطلب منه سبحانه بأتم ما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي . إلى آخخره . وهو ظاهر . وبالله التوفيق . 

- ومن خخطبة له (عليه السلام) , 

َعَثَ الله رُسُلَهُ بمَا حَضَّهُمْ به مِنْ وَحُيِهء وَجَعْلْهُمْ حُجَدَلَهُعَلى ١‏ 

لق ؛ ند تَجبَ الب لهم برك الإأغذار لهم » َعَاهُمْ سان الصَدْق |1 


3 ٍِ 2 2 قد عدن اع سا تر 8 و 8 * الس 0 م ع فر 1 7 
2 8ل اله 8 1 ط ٠‏ 5 دن 5 كن ين 3 3 : 
إلى سَبيل الحق . الا إن الله قذ كشف الخلق كشعة . لا انه جهل ما | خحموة | 
مرا : و 7 00 0 
8 0 5 ا تل 6 1 0 رو ل نان ري ل عماة ؛ ١‏ 
مَصِون اسْرَارهِم وَمُكُنونٍ ضمائرهم ؛ ولكن ليبلوهم ايهم ا 
١‏ بيسن 1 لبها - 1" و 8 ا 52 
و 3 5 1 8 رم 1 1 م 7 ا اه لذ 1 ل ' ا 
ل 1" 5 ع جم سي ِ 5 ا 8 8 9 ع 
فيكون الثوات جَرَاءَ . والعقاب بواءً » اين الدين رعموا انهم الراسحو اي ا 
اد 5 3 5 اس © 50 راي ا 1 2 5 الم #اك 0 
١‏ ل ع ىب 6ج 0 قينا الله د اغطانا وَحَرَمَهُم . |( 
الْعَلْم دوننا ؟ كذبا وبغيا غلينا ان رفعنا ألله ووصعهم » و لكركهم 1 بره 


2 بن 7 0 دع لم 4 !ع : 
م سن 2 ين 3 1 # 1 : 30 ا : إ د 3 ١‏ ع 1 
وََدْخَلَنَ َأَخْرَجَهُهْ 3 بنا يستعطى الهذدى ا يستجلى العمى 0 إل - بس 31 ْ 
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لاستجماعه ما تفرق فيهم من الفضائل فبهم ؛ وإن لم يكن حقاً مع أن أنوار | | 
فضائله مستطييرة في آفاق الصدور فقد ظهر فضله عليهم ٠‏ وذلك وجه 0 


التكذيب لهم . لم أشار إلى العله الحاملة لهم على الكذب فيما أدعوه 5 
وهو قوله : أن رفعنا الله : أي رفع درجاتنا فى الدنيا والآخرة على 


.1 78 - ”4+1( 


5 من كلام له (ع) في المنافرة مع من ينازعه في الفضل من الصحابة ل 
الكو مادا 
4 0 5 
7 أقول : : هذا الفصل منافرة بيئه وبين جمع من الصحابة الذي كانوا !ا 
3 ينازعونه المضل 1 والبواء : الكمو . 
كقوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حيحة يعد الرسل 6ه ولسأن الصدى هو لساك الشريعة الناطقة عن مصباح 
النبوة المشتعل عن نور الحق سبحاته » وسبيل الحق هو الطريق الموصلة إليه 
تعالى التى تطابقت على الهداية إليها ألسنة الرسل والأولياء . وصذر الفصل 
بذلك لاشتماله على فضيلة الأنبياء لييني عليه فضيلة نبيه . 
وقوله : ألا إن الله . إلى قوله : بواء . 
كلام حرق محرىق التهديد_ لمن نأفره باطلاع ألله على أسرارهم 3 وأن 
ما كلفهم به إنما هو ابتلاء منه لهم أيهم أحسن عملا . وقد عرفت معنى 
إتلاء الله الخلقة مرارا 3 وأراد بالمشسة الأختار والاأيتلاء أيشا ثم عقب 
ذلك بالاستفهام عن الذين زعموا أنهم أفضل منه. وذلك أن قوما من 
الصحابة كان منهم من يدعي الأفضلية في فن من العلم . فمنهم من كأل 
يدعي أنه أفرض . ومنهم من كأن يدعي أنه أقرء . ومنهم من كان يدعي أنه 
أعلم بالحلال والححرام ٠‏ رود أفرضكم زيد بن ثابت وأقراكم بين ٠‏ ورددا 
أردفه بالتكذيب لهم فيما أدعوه من ٠‏ الأفضلية ٠:‏ لم 5 كان ما رووه حقاً مع أن 
القضساء يحتاج إلى اسيم ما أدعوه فسلة لهم نبت آنه التق أفضلهم 1 


سس مل ل عله ل ع عه لاه صرتوتي ينارتو للق 


0 





شرح كلامه (ع) في التهديد لمن ثافره 


الكافة ووضعهم دوننا ء وأن وما بعدها نصب على المفعول لهء وأعطانا ٠‏ 
أي الملك والنبوة وحرمهم ذلك . وكذلك أدسضانا بعنايته السخاصة بنا فيما 
أعطانا وأخرجهم من ذلك . 
قوله : بنا يستعطى الهدى . ويستجلى العمى . 
فاستعار لفظ العمى للجهل 3 اح بذكر الااستمالة: 3 ولماأ 
كانوا يت المعّين لأذهان الخلق لقبول أنوار الله والمرشدين لتفوسهم إلى 
يفاض على النفوس هداها: وبواسطة 0 ا الشرقية الكلية 
والجزئية يستجلى الجهل من واهب ذلك الجلاء . وهو كناية عن الاستعداد 
أيضا . 


وقوله : إن الآأئمة من قريش. إلى آخره . 


50 لمشه ود عن الرسول برب الئمة من ريش وتتخصيصء 

كما بيجب ا نص ا مادم - عصمته . وأمأ على مذهب 0 
الباقين من المسلمين فواجب الاتساع أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إنه ظ 
لمع الحق وإن الحق معه يدور حيث دار . ومراده بذلك البطن : أما على 
مذهب الإثنى عشرية فنفسه مع الأحد عشر من ولذه بنص كل منهم على من 
بعدهم من كونهم معصومين , وأما على مذهب الباقين من الإمامية فكل منهم - 
يحمل هذا الكلام على من اعتقد إمامته . لا يصلح على سواهم : أي لا 
يكون لها صلاح على يد غيرهم , ولا يصلح الولاة غيرهم ٠‏ ظ 
منها : آثروا عَاجِلا ؛ وروا آجلا ؛ وَتَركُوا | ضافياً . وَشرِبوا. آجنا كني 0 


نظ | إلى فاسِتِهم وَقَل تحبا ب الْمنْكر فَألفَهُ وبسىة به ووافقه 3 َس شَانت 0 
لي مََارِقَ . وَصُبِعْتُ بهِ خَلائِقَهُ ! ثم أقبل مزيداً بار لا يلي مَا عرق . 3 


# ل 
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1 بيان فضائله وأن الأئمة من قريش 


حرام 2 وَرَفِعٌ م لهم عَلم الجن وَالنار َصَرَفوا عَن الجنة ة وجوههم وَأقبلُوا إلى | 
النا بأَعْمَالِهِمٌ ؛ وَدَعَاهم بهم فنفروا وَوَلْوَا 5 وَدَعَاهم | الشْيْطان فاستجابوا 
الوا . 

أقول : بسىء به : آلفه واستانس به . 

واعلم أن ضمير الجمع في آثرواوأخروا وما بعدهما ضمائر مهملة 
يصدق إطلاقها على الجماعة وإن كان المعني بها بعضهم » وهذا الكلام 
يصدق على من تخلف من الناس إلى زمانه ممن هو غير مرضي الطريقة وإن 
كان معدوداً من الصصعحابة بالظاهصر كالمغيرة | شعسة عرو بن العاص 
ومروأن سن 0 ومعاوية ونحوهم من أمراء بني امية ممن آثر عاجل الدنيا 
وثاور إليه وآخر اجل ثواب الاخرى فنبذه وراء ظهره. وترك ما وعد به من تلك 
اللذات الصافية عن كدورات الدنيا والعلائق البدنية إلى اللذات الوهمية 
الآجنة بشوب الأعراض والأمراض والتغيّر والزوال . واستعار لفظ الآاجن 
للذات الدنيا ملاحظة لتشبيهها بالماء الذي لا يسوغ شربه لتغير طعمه . 
ورشم بذكر الشوب . 

وقوله : كأني أنظر إلى فاسقهم . 

يحتمل أن يريد فاسقا معينا كعبد الملك بن مروان ويكون الضمير عائدا 
إلى بني آميّة ومن تابعهم . ويحتمل أن يريد مطلق الفاسق : أي من يفسق 
من هؤلاء فيما بعده ويكون بالصفات التى ذكرها من صحبة المنكر والفة له 
وموافقته لطبعه إلى غاية عمره . وكنى عن تلك الغاية بشيب المفارق . 
وصبغت به خخلائقه : أي صار المنكر ملكة له وخلقا ؛ واستعار لفظ الازدياد 
تشبيها له بالبحر الطامي . ووجه التشبيه كونه عند غضبه لا يحفل بما يفعله 
في الناس من المنكرات كما لا حفلة للبحر يمن غرق فيه . 

وكذلك شبه حركته في المنكرات والظلامات بوقع النار في الحطب . 
ووسجه الشبه كونه لا يبالي بتلك الحركات . كما لا تبالي النار بما أحرقت ٠‏ ثم 
أخذ يسأل عن العقول المستكملة بأنوار الله » واستعار لفظ مصابيح الهدى : 
إما لأئمة الدين أو لقوانينه الكلية . والاستصباح بها : الاقتداء بها . والأبصار 
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اللامحة إلى منار التقوى : أى الناظرة إلى أعلام التقوى . واستعارة لفظ 
المنار كاستعارة لفظ المصابيح ٠‏ ثم عن القلوب التى وهيها لله أهلها : أى 
مجعلو| صممهم مطالعة أنوار كبريائه والتوجه إلى كعبة وجصونب وسيصوده ١‏ 
07 على طاعة الله : أي أخذ خلفاء الله عليهم العهد بطاعته والمواظبة 


واستعار لفظ الحطام لمقتليات الدنيا » ووجه الاستعارة سرعة فنائها وفسادها 
كما يسرع فساد النبت اليابس و: مسرت ) وبتشاحهم على الحرام : أي كل 


واحد يشاح صاحبه على الحرام ويبخل به عليه . وأشار بعلم الجنة إلى قانون 3 
٠‏ الشربعة القائد إلى الجنة وبعلم النار إلى الوساوس المزينة لقينات الدئيا . 


والعلم الأول 386 الدعاأة إلى الله وهم الرسول يدبك ومن بعلن 2 أولياء الله 


والعلم الثاني بيد إبليس وجلوده من شياطين الجن والاانس الداعين إلى 
النار . ثم ذمهم بصرفهم وجوههم عن الجنة وإقبالهم بأعمالهم على النار 
حين رفع العلمين من قبل الذعاأة وإنما قال : وأقملوا باأعمالهم : ولم يقل 
بوجوههم . كما قال : فصرفوا وجوههم . لأن إقبالهم بوجوه نفوسهم على 


شرح كالامه (غ) في فضيلة نفسه والأئمة من بعده (ع) 0 


اا 


لذات الدنيا واقتنائها يستلزم صرفها عن الأعمال الموصلة إلى الجنة وذلك 00١‏ 


الدنيا هو الحصول على لذاتهاء وكانت النار لازمة للأعمال الموصلة إلى تلك 1 | 
الغاية لزوماً عرضياً لم تكن النار غاية ذاتية قد أقبلوا بوجوههم عليها. بل كان |71 
إقبالهم عليها بأعمالهم . إذ كانت هي المستلزمة لها . ثم أخبر في معرض | 


الذم لهم عن مقابلتهم لدعاء ربهم لهم بالنفار عنه . ولدعاء الشيطان لهم 
باستجابتهم لدعوته وإقبالهم إليه . 


وفى قوله : ودعاهم . 


1 ْ نار هو الشيطا' ئه . وبالله التوفيق . 
بأيدي خلفائه . والرافع لعلم النار هو الشيطان بأيدي أوليائه . وبالله التوفيق 





إلى آخره تنبيه أن الرافع لعلم الجنة هر الله || 





من كلام له (ع) في تقبيح الدنيا وذكر معائبها 
١45‏ - ومن خطة له إعليه السلام) 


يه النّاسُ » إِنَمَا ألهمْ في هده الدُنْيا عَرَصْ تنَْضِلُ فيه الما » مَعْ كل 
جَرْعَةَ شَرَقٌّ ؛ ؛ وَني كُلَّ أَكلةٍ خَصَصٌ لآ تَنَالُونَ مِنهَا بِْمَةُ إل بِفِرَاقٍ أخرى . 
لا يمر معَمْرٌ كم يما مِنْ مره إلا بهذم آخرَ مِنْ أله ء ولا نُجدَدُ ل 
َيَادَةَ فى | كله إلا بَقَادِ ما قَبْلَهَا مِنْ ررْقِه , وَل سيا لَه أثْر إل مَاتَ لَهُ فر 
وَل يتَجَدَةُ له جَدِيدٌ ! إل بد أن يلق له جدية » ولا يله َب وتنا 


ِنهُ مخصُودة . رَقَدْ مَضْتٌ اصُولٌ بحُن فرُوَعُهَا ٠‏ فمَا بَقاءُ فرع بَعْدَ ذهَاب 
أضْلِهِ ؟! ! 
ل : الغرض : ! 

وغرض هذا الفصل ذم الدنيا وتقبيحها بذكر معائبها لتخف الرغبات فيها 
وتنصرف إلى ما ورائها من الأمور الباقية . فاستعار لهم لفظ الغرض » ووجه 
الاستعارة كونهم مقصودين بسهام المنية من سائر الأمراض والأغراض كما 

بيقصد الغرض بالسهام . وأسند الانتضال إلى المنايا مجازاً لأن القاصد لهم 
بالأمراض هو فاعلها بهم . فكان المجاز هيهنا في الإفراد والتركيب . ثم كلنى 
بالجرعة والأكلة عن لذات الدنيا » وبالشرق والغصص عما فى كل منها من 
شوب الكدورات اللازمة لها طبعاً من الأمراض والمخاوف وسائر المنخصات 
لها . 


7 0 
وقوله : لا تنالون نعمة إلا بفراق اخرى . 


فيه لطف : وهو إشارة إلى أن كل نوع من نعمة فإنما يتجدد شخص 
منها ويلتذ به بعد مفارقة مثله كلذة اللقمة مثلا فإنها تستدعي فوت اللذة 
باخحتها السابقة ة . وكذلك لذة ملبوس شخصي أو مركوب شخصي . وسائر ما 
يعد نعماً دنيوية ملتذاً بها فإنها إنما تحصل بعد مفارقة ما سبق من أمثالها بل 7 
وأعمّ من ذلك فإن الإنسان لا يتهيّا له الجمع بين الملاذ الجسمانية في وقت |, 
واحد بل ولا اثنين منها فإنه حال ما يكون آكلا لا يكون مجامعاً أو حال ما هو ؛ 
في © لأكل ايكون بل بسشروب » وحال ما يكون جالسا على فواشه الور 


شرح كلامه في تقبيح الدنيا وأن لذاتها مشوبة بالكدورات 


0 
“ا ل امسق 





شِ 0 بعر ار 


وكذلك قوله : ولا يعمر معمر منكم . إلى قوله : أجله . لأن السرور 2 
بالمقاء إلى يوم معين لا يصل إليه إلا بعد | انقضاء ما قبله من الأيام المحصوسة ل 
من عمره . فإذأ ا هدم من عمره يوماً فتكون لذته في الحقيقة ببقائه مستلزماً 
لقربه من الموت. وما استلزم القسربف من الموت فلا لذة فيه عند الاعشار » 
كك قل :ولاتحدد ل زا ف أكه إل ادا لان وق : أ م 
رزرقه المعلوم أنه رزقه وهو ما وصل إلى جوفه مثلا. فإن مالم يصل جاز أن 
يكون رزقا لغيره .٠‏ وقد علمت أن الإنسان لا يأكل لقمة حتو يفني ما قبل 
فهو إذن لا يتجدد له زيادة في أكله إل باد رزقه اسايق ٠‏ وما استزة ناد 


الرزف لم يكن لديذا في الحقيقة ؛ قزري : . ويحتمل أن يريد أنه إذأ 95 
تجددت له جهة رزق فتوجه فيها طالباً له كان ذلك التوجه مستلزماً لانصرافه |0 
عمأ قبلها من الجهات وانقطاع رزقه من جهتها . واللفظ مهمل يصدق ولو في 
بعضض الناس فلا تجب الكلية . 

وكذلك قوله : ولا يحيا له أثر إل مات له أثر . وأراد بالآثر الذكر أو 
الفعل فإن ما كان يعرف به الإنسان فى وقتِ ما من فعل محمود أو مذموم أو 3 
ذكر سن أو قبيح ويحيا له بي ن الناس يموت منه ما كان معروفاً به قبله من ع 
الآثار وينسى . وكذلك لا يتجدد له جديد من زيادات بدنه ونقصانه وأوقاته إلا 
بعد أن يخلق له جديد بتحلل بدنه ومعاقبة شيخوخته بشبابه ومستقبل أوقاتها 20 
لسالفها . وكذلك لا تقوم له نابتة إل بعد أن تسقط منه محصودة . واستعار |1 
لفظ النابتة لمن ينشا من أولاده وأقربائه ؛ ولفظ المحصودة لمن يموت من |0 
آنائه وأهله . ولذلك قال : وقد مضت أصول يعني الآباء ونحن فروعها. ثم | 
استفهم على سبيل التعجب عن بقاء الفرع بعد ذهاب أصله . وقد صرح أبو 0 
العتاهية بهذا المعنى حيث قال : 3 

كل حياة ة إلى ممات ع 


قٍّ كل دق حصدة بستسو ل [ 0 


8 كيف بقاءالتهم قا يوما الم 0 
1 


ا 


7 منها : وما أمحدِئْتْ بدْعَةٌ إلا ثرِدَ باس فاقوا البتغ ‏ َالَو 
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كلام له زع) وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص الى قتال الفرس بنفسه 





م عم #االسلا ا م امم 5220 اس ا يردام سيرم اس 
المهيع 1 لل عوازم الامور أفضلها ‏ وأن معحد نأتها شرارها : 


أقول : المهيع . الطريق الواسع . والعوازم : جمع عوزم وهي العجوز ||1. 


المسئّة . والمراد بالبدعة كل مااحدث ممالم يكن على عهد 


الرسول كدت . 


وقد اشتمل هذا الفصل على وجه ترك البدعة » وبرهان استلزام إحداث 
البدعة لترك السنة أن عدم إحد اث البدع ستته لقوله متك اخل بع ل 
فكان إحداثها مستلزماً لترك تلك السئة . ثم على أمرهم بتقوى البدع : أي 
خشية عواقبها . ثم بلزوم الطريق , الواضح وهى سبيل الله وشريعته ء وأراد 
بعوازم الامور ؟ إما قديمها وهو ما كان عليه عهد النبوة . وإما جوازمها وهي 
المقطوع بها دون المحدثات منها التي هي محل الشبهة والشك راع 
الأول المقابلة يمحدثاتها . وجهة وصفها بكونها شرارا كونها محل الشبهة 
وخارجة عن قانون الشريعة فكانت مستلرمة للهسر سم والمرج وأنواع الشرور . 


وبالله التوفيق . 


45 - ومن كلام له (عليه السلام) 

لعمر بن الخطاب . وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه . 

إن هذًا الامر لم يكن نَضرْه ولا خذْلانه بكثرةٍ وَل ِل وَهُر دِينُ الل 
لذي اظهْرَهُ » وَجَنْده الذى عدَهُ وَامدَهُ» حَتَى بَلَعَ ما بَْْ وطلَعَ حَينمَا طَلََ . 
نحن ُلَى مَوْعُودٍ مِنَ الله وَالله مجر وَعَدَه» وَنَاصِرٌ جَنْدَهُ » وَمَكَان اقيم 
بالامر مَكَان النظام. ٠‏ مِنَ اْحَرَزِ : يَجَمَعُ وَيَضْمَهُ . فإِذا قلع النظام ترق 
لخر وَدهبَ ثم لم يتمع بحَدَافيرِِ أبدا . وَالْعَوَبُ اليم إن كانوا فلبلا فَهُمْ 
كثيرونَ بالإشلام ٠‏ عَزِيرُونَ الالججماع ٠‏ فكن قطباً : وآسْتَدِرٍ الرَّحَى بالْعَرَبِ 
َاضْلِهمْ كُونَكَ نار الْحَرْبٍ ؛ فإنك إن شخضت مِنْ هذه الأزض. أنتَقضت 
عَْ الْعرَبٌ مِنْ أَطْرَافها وَاقطارهَا , حَتَى يكُونَ ما ندم وَرَاءَكُ من الْعَورَاتِ 
5 إليك مما بين يديك . 

إِنّ الأعَاجِمَ إن يَنظرُوا لبك غداً يَقَولُوا : هذا أضل الْمَرَب فَإِدَا 
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2 وشرحى ربيان الغزاة التى وقعت فيها تلك الاستشارة ل 
1 

“اير 1 مأ 1 0 
قل أسترحتم , ٠‏ فِيَكُونُ ذلك د لَِلهمْ ليك وَطَمَِهمْ يك هأما ما 0غ 


ذكرت مْنَ مسر القَرْم إلى تتال. لمُسْلِمِينَ فَإنَ الله سْبْحَائهُ هو كر كر سيره 
نك ١‏ عو در َلَى تي ما ير وما مَادَكَرْتَ بِنْ عَدَدِهِمْ فَإنا لم نكن نكن 3 
نقَاتِلُ فِيمَا مُضَى بِالْكْرَةٍ ؛ نما كنا َُاتِلُ بالنصْر وَالْمَعُونَِ . 
أقول : اختلف الناقلون لهذا الكلام في الوقت الذي قاله لعمر فيه . 
فقيل : إنه قاله 8 غزأة القادسية . وهو المنقول عن المدائني في كتاب 
الفتوح . وقيل : في غزاة نهاوند . وهو نقل محمد بن جرير الطبري . فأما 
وقعة القادسية فكانت سنة أربع عشرة للهحرة استشار عمر المسلمين في 
شتروجه فيهأ بنفسه . فأشار عليه على نانف بالرأى المسطور فأخذ عمر به 
ورجع عن عزم المسير بنفسه ع اوأر سعد ابن أبي وقاص على المسلمين . 
ويروى في تلك الواقعة أن رستم أمير العسكر من قبل يزدجرد أقام بريداً من 
الرجال الواحد منهم إلى جانب الآخر من القادسية إلى المدائن كلما تكلم 
رستم بكلمة أد اها بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى سمع يزدجرد .» وقصص 
الواقعة مشهورة في التواريخ . 
وأما وقعة نهاوند فإنه لما أراد عمر أن يغزو العجم . وجيوش كسرى قد | 
اجتمعت بنهاوند استشار أصحابه فأشار عثمان عليه بأن يخرحج بنفسه بعد أن ١‏ 
يكتب إلى جميع المسلمين من أهل الشام واليمن والحرمين والكوفة والبصرة 
ويأمرهم بالخروج ء وأشار علي براه بالرأي المذكور : وقال : أما بعد وإن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلاته . الفصل . ١‏ 
فقال عمر : : أجل هذا الرأي . وقد كنت أحب أن اتابع عليه فأشيروا ا 3 
[ آ 4 
علي برجل وأ بأ ترا 7 ل وفدو عي د 
0 0 ظ والله لأولين أمرهم رجلا يكون غد مدا لآل 2 ظ 
يتهم وكلمتهم . فقال : ١:‏ 9 ْ 
5 . قيل : ومن هو ؟ 5 : العماز سس مقرن . قالوا : هو لها . 1 : 
نعمان يومئذ بالبصرة فكتب إليه عمر فولاه أمر الجيش ٠‏ [ 


ولنرجع إلى المتن . فقوله : بحذافيره : أي بأسره . 
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ذكر ما اشار على ابن الخطاب من الرأي بعدم الشخوص ا 





وقوله : إن هذا الأمر . إلى قوله : بالاجتماع . 

صدر الكلام أورده ليبتني عليه الرأي فقرر فيه أولا أن هذا الأمر: أي | 
أمر الرسلام ليبس قتبسر 6 دكثرة ولا حدلانه بشلة 1 وننه على صذق هذه الدعوى ْ 
نأنة ذين أللّه الذدى أظهره والحسودة 3 رضي سحلءه الذى أعذه وأمذهة بالملائكة 0 
اناس حتى بلغ هذ الل » وطع في أقاق للد حيث طلع .ف وي | 


بسوعود وهو النصر والغابة : والاستخلاف في الأرض كما قال : وعدا له 
الذي من قبهم 006 الأب كل وعد من ل هو مشمز منجز لعدم الخلف في 

وقوله : وناصر جنذه . 

يجرى مجرى النتيجة . إذ من جملة وعده نصر جنذه » وجنذه هم 
المؤمنون . فالمؤمنون منصورون على كل حال سواء كانوا قليلين أو كثيرين . 
ثم شبه مكان القيم بالأمر بمكان الخيط من العقد ؛ ووجه التشبيه هو قوله : 
بمجمعة و بعسمة . إلى قوله 7 امك 

وقوله 1 لم يجتمع بعحد أقيره أبدا 

وذلك أنهم عند فساد نظامهم بقتل الإمام مثلا يقع بهم طمع العدو 
رظفره فيكون ذلك سيب استتئصالهم . ثم رفع عنه الشبهة في عدم الحجاحة 
إلى اجتماع كل العرب في هذه الواقعة . وذلك لكثرتهم بالإسلام واستقبال 
الدولة وعزتهم باجتماع الرأى واتفافق القلوب الذي هو تيبر من اتثسرة 
الأشخاص . وأراد بالكثرة القوة والغلبة مجاز إطلاقا لاسم مظنة الشيء على 
الشىء . 


شروع في الرأي الخاص بعمر . فأشار عليه أن يجعل نفسه مرجعاً 


للعرب تؤل إليه ؛ وتندور عليه » واستعار له لفظ القطب ولهم لفظ الرحاء | 
ورضصح باللااستدارة . وى بذلك عن جعل العرب دربة دونه وحيطة له ا 
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0 ولذلك قال : وأصلهم دونك نار الحرب . لأنهم إن سلموا وغنموا فذلك 
الذي يلبعي ؛ وإك الشهروا كأن هو مرجعا لهم وسندا يقوى ظهسورهم سه 
يخلاف شخوصه معهم. فإنهم إن ظفروا فذلك وإن انقهروا لم يكن لهم ظهر 
يلجأون إليه كما سبق بيانه . 


وقوله : فإنك إن شخصت . إلى فوله : فيك . 

بيان للمفسدة في خروجه بنفسه من وجهين : 

احدهما : أن الإسلام كان في ذلك الوقت غضاً . وقلوب كثير مه 
العرب ممن أسلم غير مستقرة بعد فإذا انضاف إلى من لم يسلم منهم وعلموا 
خروجه وتركه للبلاد كثر طمعهم وهاجت فتنتهم على الحرمين» وبلاد الإسلام 
فيكون ما تركه وراءه أهم عنده بما يستقبله ويطلبه ويلتقى عليه الفريقان من 
الأعداء . | 

الثاني : أن الأعاجم إذا خرج إليهم بنفسه طمعوا فيه وقالوا المقالة . 

وفوله : فأما ما ذكرت من مسير القوم ' إلى أخخره : 

فهو أنه قال له : إن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين 


|| وقصدهم إياهم دليل قوتهم . وأنا أكره أن يغزونا قبل أن نغزوهم . فأجابه 
| بأنك إن كرهت ذلك فإن الله تعالى أشد كراهية . وأقدر مك على التغيّر 


والإزالة. وهدا اللجوا يدور على حرف وهو أن مسسيس قاسم إلى المسلمين ' 
وإن كان مفسدة إلا أن لقاءه لهم بنفسه فيه مفسدة أكبر . وإذا كان كذلك 
فينبيغى أن يدفع العظمى » ويكل دفع المفسدة الاأخرى إلى الله تعالى فإنه 
كاره لها ومع كراهيته لها فهو أقدر على إزالتها . 

وقوله : وأما ما ذكرت من عددهم . إلى أخمره . 

فهو أن عمر ذكر كثرة القوم وعددهم فأجابه نرلنث بتذكير قتال المسلمين 
فى صدر الإسلام فإنه كان من غير كثرة » وإنما كان بنصر الله ومسولته فينبغي 


|| أن يكون الحال الآن كذلك . وهو يجري مجرى التمثيل كما أشرنا إليه في 
)| المشورة الأولى » وبوعد الله تعالى المسلمين بالاستخلاف في الأرض. 
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الخطية الماثة والسادسة والأر بعين في بان بعئة الرسول (ص) 





وتمكين دينهم الذي ارتضى لهم وتبديلهم بخوفهم أمنا كما هو مقتضى 
الآية . 


١45‏ ومن خطبة له (عليه السلام) 
فَعْتَّ مُحَمّداً . صَلَى لله علي آله وسَلَمَ . باحق لِبُحَرِجَ عِبَاده من 


عيادة الأَوْتَانَ إلى عبادته 1 ومن طاعَة الشيِطان إلى طاعْته 93 بقَرَآنٍ قَِك نيئة 
وَأحَكمهُ ٠‏ لِيَعْلمْ العباد رَبهم إذ جهلُوهُ » وَلَيْقِروا به إذ جَحَدُوه » وليثبتوه بعد 
إِذ انكر وه . مَجَلَى لَهُمْ سُبْسَائَهُ في كتابه مِنْ غير أن يَكُونُوا رَاوَهُ : بمَا رهم 


الرا اس 
ان ل ريم 
#2 ا 


بن كرت وََوْهُم ِنْ سَطوت » وي محق من شق العلا » ولختصد 


ل سأي لتم من بدي زنك لبن فيه شَيْء أشفى . مِنَ الْحَقّ ء ولا 
اظهرٌ من الباطل. ٠‏ ولا أكثرٌ من الكذِب عَلَى الله ورسوله !! وَلَيْسَ عِنْدَ أل 


اهم مر 
ذلك الزْمَانِ ملعَةُ أوَرُ من | الكتاب إذا تل حَقّ تَلاوَتَهِ . ولا نف منة إذا 
. ف عَنْ مواضعه 3 ولا شى البلا شي نكر مِنّ الْمعْرُوفٍ ولا أغرَفٌ من 


5-5 عى ابر 


ع فَقَدْ نَذَ الكّات حَمَلَتهُ ؛ وَنَنَاسَاهُ حَفْظَتَهُ » فالكتاتُ ومئِذٍ 9 
طَريدَانٍ مَنفيان ؛ وصاحبان مصطحان في طريق واحد لا وما مو ! 


َّ جما اسمن 
لالم ال لر ا ته 


فَالكتاتُ وَأَهْلهُ في ذُلِكَ الزْمَانٍ في الناس ليسا فِيهمْ وَمَعْهُمْ ؛ لآنَّ الصَلالة 
لآ توَافقٌ الهِدَى . وإن جِتَمعا فاجتمع الْقَوم مُعَلَى الَْرْفَةِ وَآَفَرَقَوا عن 


م 
يم 


لماع كَانّهُمْ َه الكتاب ويس الكتابُ إِمَامَهُمْ ! فلم يب عِندَهُمْ مِنه إلا 


عد ان تر أي 
مُثْلَةِ » وَسَمّوَا صِدْقَهُمْ عَلَى الله فِرَية » وَجَعَلُوا في الْحَسَنة عقوية السَيئة . 


98 3 اك © تي » ا 5 قر نك 2 ال انها 5-7 5 0 0 
َإْمَا مَك مَنْ كان قَبْلكُمْ بظول. آمَالِهمْ , وتَقْيّبٍ آجالِهمْ . حَتَّى نز 
8 وم تر رك اع قاس ممم رشم 0ه ا ا يي” 


بهم الموعود . الذي رَدُ عَنْهُ الْمعْذْرَة . وَتَرفم عَنْهُ التوبة , وتحل مَعَْهُ القارعة 


لين : 


أسمة ؛ ولا عرفو إلا خطه بر !! وَمِنْ قبل مَا مشر بِالصَّالِجِينَ كل ' 





وبيان غايتها والسبب المعدٌّ للوصول أليها 


|| تي مي نَم مذ جار الله آم ٠‏ وَعَنُوٌ ال ححايت ء أنه لا ينبي لمن 
| عَرَفَ عَظَمَة اه أن يتعْظُم ؛ قن رع لين يعون ما 2 هُ أن يَتَوَاضْحُوا 0 
له 3 وَسَلامَة الذِينَ يعون مأ قََرَنهُ أن : سه َك . قلا تتفرواه بن اح 1 
راشع ب أشن . فلي ماف للق وأغلشوا كم أذ [ 
0 عقوا الذي نقضة . 9 مسكُوا به حت ْو الْني ذه 1 ابثر ذلك 
0 ْ من عند أَمْلِه ؛ ؛ فإنهم عيش هلم 5 وَمَوْتَ الجهْل : هُمُ الْذِينَ برك 
م مهم عن لمهم , هم عن تليلهم . وظَامرْهُم عن باطدهة .9 
يخالفون الدَينَ , َلآ يَحَتَلِفُونٌَ فيه. 0 
ناطق . 

أقول : الأوثان الأصنام . وزبره : كتبة كتة . ومثلوا : بفتح الميم 
والثاء ٠‏ أي نكلوا . والاسم المثلة بضم الميم وسكون إلشاء . 00 
الشديدة من شدائد الدهر . 

ومدار هذا الفصل على بيان بعشة الرسول بتك وبيان غاية البعثة » |: 
والسبب المعد للوصول إلى تلك الغاية . ثم بيان غاية تلك الغاية . والإشارة ١1م‏ 
إلى البعثة بقوله : فبعث . إلى قوله : بالحق . وأشار إلى غايتها بقوله : | 
ليخرج إلى قوله : طاعته . وقد علمت أن طاعته بسلوك الصراط المستقيم في 0 
نوكيه ١‏ قل ملعت اشتمال القن الكريم على ١‏ لجوادب الاي 0 
0 إلى طاعة الله ع وسلوك صراطه المستقيم 3 وأشار | إلى غابة تلك الغاية أعنى 0 [ 
.| طاعة الله بقوله : ليعلم العباد . إلى قوله أذكروه . وهي مسألتان من أمهات 0 
' ]1 فالأولى : معرفتهم له بعد جهلهم به . 

والثانية : الأقرار به بعد ج جد هم له وإتباتهم له ا أنه : 
والمعني واحد وإن اختلفت العبارتان وهو التصديق بوذه إلا أن ؛ يحمل القرار 
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شرح كلامه في ببان الغاية من بعثة الرسول (ص) 





على لإقرار باللسان والجحد بهء ويحمل الإثبات والإنكار على إثباته بالقلب | ٠,‏ 
بعد الانكار به وسيئذ يتغاير المعنيان : وأشار بتجليه - سبعحانه - في كتابه إلى 
ظهوره لهم في تذكيرهم فيه بما أراهم من عجائب مصنوعاته » ويما خوفهم 
به من وعيله . وبتذكيرهم أنه كيف محق من محق من القرود الماضية 
بالعقوبات واحتصد من احتصلد منهم بالنقمات . كل ذلك الظهور والجلاء من 
غير رؤية له . إذ تعالى عن إدراك الحواس . وقال بعض الفضلاء : يحتمل 
أن يريد بتجليه فى كتابه ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكنوناته . ويكون لفظ 
الكتاب استعارة فى العلم » ووجه المشابهة كونه محلا قابلا لآثار الصنع 
المختلفة وعحائبف الصور المنقوشة فيه كما أن الكتاب محل لنقش الحروف 
كل ذلك من غير رؤية بحاسة البصر له لتعاليه وتقدسه عن ذلك . 

وقوله : سيأتي إلى قوله : المنكر . 

إخبار عن زمان يأتى بعده بالصفات المذكورة . وقد رأيناه ورأته قرون 
فلنا فإن إخفاء الحق وظهور الباطل عليه أمر ظاهر » وكون الحن لا شي 
أخفى منه. والباطل لا شيء أظهر على سبيل المبالغة . وكذلك لا أكثر من ظ 
الكذب على الله وعلى رسوله . روى عن شعبة وكان إمام المحدثين أنه 
قال : تسعة أعشار الحديث كذب . وعن الدارقطني . ما الحديث الصحيح 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود . 

وقوله : وليس عند أهل . إلى آخره . 

قد مر تفسيره في الفصل الذي يدم من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس 
له بأهل . ونبذ حمنة الكتاب ناله : إعراض قرائه عن تدبر ما فيه والعمل به . 
وتناسى حفظته أيضاً : تعاميهم عن أمره ونواهيه وتغافلهم عن اتباعها . 

وقوله : فالكتاب . إلى قوله : وإن اجتمعا . 

فأهل الكتاب الملازمون للعمل به. وحيث كان أهمل ذلك الزماكت 
المشار إليه غير ملتفتين إلى الكتاب كانوا أيضاً غير ملتفتين إلى أهله ومن 
يعمل به بل مؤذون لهم فيما يخالفونهم فيه مما يقتضيه أحكام الكتاب ويوجيه ١‏ 
أتباعه فكان إعراصهم عنهم إبعادا لهم ونفا وطردا 0 والطريق الذى اصطحب 8 
فيه الكتاب وأهله هو طريق الله الواحد . وصدق إذن أنه لا يؤويهما مؤْرٍ من ||.. 


أهل ذلك الزمان . 


5 الى 00 1 د 
. 00 3 .. ا عع ١‏ 1 أ 
3 5 . 1 . 
ِْ 0 إ! : بد 3# ديه 
ظ 1 3 ا ابي اي ا دا 
. : 2 00 0 ا م 0 
١‏ ّ 0 ا 
[ لسعب لْلْو ل 0 
/ 
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اللهم إلا إذا وافقتا غرضه لكن ذلك ليس للكتاب وللعامل به بل |8 
1 اء ١‏ | 8 1 8 0 
اموأ فقتهه الغرض . وكونهما في الناس : أي بوجودهما . وكونهما ليسا فيهم 7/١‏ 
ظ 3 تباعهما وإلغاء فائدتهما فأشبها مأ ليبس بموجوذ ع ولأن فَائْذَة الموجود أن 8 
5 0 وكدلك معهم بالمصاحبة الاتفاقية في الوجود ٠‏ وليسا معهم لآن .١١‏ 
الوجود . 1 
لي اتفقوا على مفارقة الاجتماع وما عليه الجماعة أما فى وقته ناث 
فكالخوارج والبغاأة 5 وأما فيمأ يستقيل من السزمان سابع فكالا خحذين بالأراء 
الافتراق عن الجماعة . 
وقوله : كأنهم أئمة الكتاب . 
تشبيه لهم بالآئمة له في الجرأة على مخالفة ظواهره والاختلاف فيه 
إمامهم الذى لوحب أن لسعو 0 ويشتهوا أثْره 5 وإد خالفوة وندذوه ورأء ظهورهم ج: 
فلم يبق معهم من تمسكهم به إلا اسمه وعلم خطه وزبره دون اتباع || ) 
مقاصذه . 1 
وقوله : ومن قبل ما مثلوا بالصالحين . 
١ 00 ' 00‏ 0 ' 0 
إشارة إلى زمن بني امية الكائن قبل زمن من يخبر عنهم . وتمثيل بني 1 
امية بالصالحين من الصحابة والتأبعين » وحملهم لهسم على المكسروه ٠»‏ | 
ونسبتهم لهم إلى الكذب على الله » وجعلهم لهم في الحسنة عقوبة السيئة ١|‏ 
ظاهر منهم . ووصفه لمن سيأتي في ذلك الزمان بالأوصاف المذكورة لا ينافي ٠‏ َ 
وصف من قبلهم من بني أمية بمثل تلك الأوصاف . وما مع الفعل في حم 1 
المصدر ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها ‏ من قبل -. م 
1 1 10 
وقوله ؛ وإنما هلك . إلى أششره . 
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شرح كلامه وع) فى الأخبار عن زمان يأتي بعذه 





الأخروى ؟ وأشار إلى القرون الماضية من قبل , وأراد الهلاك الاخروي . 
وجعل سبب هلاكهم طول أمالهم في الدنيا الموجب للاستغراق في لذاتها 
المبعدة عن الله تعالى مع تغيّبٍ آجالهم عنهم : أي غفلتهم عنها. 
فكرهم فيها وعدم علمهم بتعيينها فإن استشعار الأجل موجب للإفلاع عن 
الانهماك في اللذات الحاضرة » ومنغص لها . 

وقوله : حتى نزل بهم الموعود. إلى آخره . 

ذكر غاية طول آمالهم . والموعود هو الموت ء وتردٌ عنه المعذرة : أي 
لا تقبل فيه معذرة معتذرء وترفع عنه التوبة : أي ينسد بابها حي حين نزوله كقوله 
تعالى : © وليمست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حمر م 
الموت قال إِنّى تبت الآن ولا الذين 24 الآية , وتحل معه القارعة : 
تنزل بمن نزل به الشدائد والأهوال وتتبعها العقوبات الآخروية . ثم عاد 0 
الرأى الصالح للسامعين فأنه بهم ونبههم على وجوب استتصاحه : أي اتخاده 1 
ناصحاً في قبول أوامره ونواهيه واتخاذ قوله دليلا إلى المطالب المهمة. فإن 0 
استنساحه»ه يستلزمٍ التوفيق ٠‏ واتخاده دليلا يستلزم الهدى للتي هي أقوم : 0 
للطريق التي هي أقوم الطرق . ثم نبه على حسن جوار ا الاين الذي هم ظ 
غاية الجوار , وعلى قبح عداوته بذكر الخوف الذى هو غاية عداوة الملوك 
خصوصاً جبّار الجبابرة . وملك الدنيا والآخرة . وأراد بجواره القرب منه 
بالطاعة . وبعداوته البعد عنه بالمعصية ومخالفة أوامره . ولا شك في كود 
الأول أمنا من أهوال الآخرة ‏ وفي كون الثاني في محل الخوف والخطر . 

وقوله : وإنه لا ينبغي لمن عرف . إلى أخخره . ١‏ 

إرشاد لهم إلى التواضع لله ولمن أرشد إلى طريقه » ونهي عن التكبر 0 
عليهم . والنفار عن قبول الحق منهم تاصاب من لخم 00 لاحتقاره ْ 
نفسه عند ملاحظته لنفسه ونسيته لها إلى جلال الله فهو أسرع انفعالا وأحقر |' 
في نفسه أن يتكبر على الله . ونبه على حسن التواضع له بذكر عظمته ورفعه | 
للعالمين بعظمته . فإنه لما كان هو العظيم المطلق وكل عظمة ورفعة لعظيم || 
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وما ية و الأرشاد الى 





التواضع لله ولأوليائه 


فمستفادة من جوده والقرب منه . وكانث العادة جارية من الملوك فى ححق من 
يتواضع لهم ويوفبهم حقهم من الإجلال والإكرام وحسن الانقياد أن يرفعوه 
ويعظموء فبالحري أن يكون رفعة المتواضع للملك المطلق والعظيم المطلق 
لازمة عن التواضع له » وكذلك العادة جارية منهم بسلامة من استسلم لهم 
عن معرفته باقتدارهم فبالحري أن يكون سلامة المستسلم لله عن العلم بغلبة 
فذرته واستبلاء سلطانه لازمة من استسلامه له . وإذ أدبهم بالتواضع لله 


3 ااه 1 9 / 1 0 
ولأوليائه ندبهم إلى قبول الحق منهم وعدم النفار منه الشبيه بنفار الصحيح من 11١‏ 


الأجرب . والبارىء من السقيم . ووجه الشبه هو شدة النفار . 

| ثم عاد إلى تنفيرهم عن أثمة الضلال . وذلك بتنبيههم على أنهم ليسوا 
عارفين باللرشد والمعرفة الصحيحة ٠‏ ول اخذين بميثاق الكتاب . ولا 
متمسكين به الأخذ والتمسك التام ما لم يعرفوا أولئك الضالين . وإنما شرط 
معرفتهم للرشد بمعرفتهم لتاركه لأن المعرفة التامة للرشد بل لكل شىء 
نستدعي معرفه ما عليها من الشكوك والشبهات التى هى سبب التشكيك 
فيها . وترك العمل على وفقها . ولما كان الرشد وهو الحق الذي هو عليه 
وتابعوه . وكان التارك لذلك هم مخالفوه وختصومه فى الأمر من أثمة الفلال 
لا جرم كان من تمام معرفة الحق الذي في يده والرشد الذي يدعو إليه معرفة 
خصومه وأنهم على شبهة إذا عرفها طالب الحق تنّت معرفته بطريق الرشد 
فسلكها ونفر عمن نكب . وكذلك شرطه لأخذهم بميئاق الكتاب والعمل بما 
فيه بمعرفتهم لمن نقضه من خصومه : أي إن أخذهم بما يعمل به ته منه 
لا يتم منهم إلا أن يعرفوا شبهة ناقضه وهو العامل بخلاف حكمه باتك على 


فيتمٌ التمسك به ويتأكد لزوم ميثاقه . وغاية كل ذلك التنفير من أئمة الضلال 





5 
2 


وفق الكتاب لشبهة حتى إذا اطلعوا على كيفية فسادها وضلاله بها أخذوا || 
بميثاق الكتاب على بتبير 5 15 وعلموا أنه نأقضس له قشر وا منة ؛ وكذلك شر عله 3 
لتمسكهم بالكتاب ولزومهم بميثاقه بمعرفة نأبذه وأنه ضالك لتحصل النشرة 30 1 
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ب ب 1 -- _ِ 
١ 0 4 7 0‏ كلا ' 7 أب 8 م م 2 
ا ' 0 سر نيك (ع) في في ذ5, أهل لبصرة ٌّ 5 وذثر وال 2 لي 


:| العلم والانتفاع به كما يكون بحياة الشىء الانتفاع به » ووجه الثانية: أن بهم 
]| يكون عدم الجهل وعدم التضرّر به . كما يكون بموت الشرير عدمه وعدم 
مضرته . 

وقوله : هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم . 

أي يدلكم منطقهم بالحكمة . وسيرتهم على وفقها على كمال نفوسهم 00 
بالعلوم » وصمتهم عن منطقهم فإن لصمت المنطيق اللسن ذى الحكمة | 
الغزيرة وقتا وهيئة وحالة تكون قرائن دالة على حسن منطقه وعلمه بما بقول . 
وكذلك ظاهرهم عن باطلهم . 

وقوله : لا يخالفون الدين . 

إشارة إلى لزومهم لأوامر الله وطريق شريعته . ولا يختلفون فيه . إشارة 
إلى اتفاق آرائهم على أحكامه عن كمال علومهم به . فإنه لما كان طريقاً 


واحداً واتفقوا على معرفته وجب أن لا يختلفوا فيه ولا يضل أحدهم عن حكم 





أى شاهد يستدلّون به على الأحكام والوقائع النازلة بهم وبغيرهم . لا 
يكذب من حيث هو شاهد . وصامت ناطق لكونه حروفا وأصواتا . وإنما ‏ 
ينطق بالستتهم فهو بمنزلة الناطىق ٠.‏ واللفظان استعارةى وجهها الافادة ضيعم 
النطق به وعدمها مع السكوت عنه كإفادة الناطقق وعدم أفادة الصامت . 

١41‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 

في ذكر أهل البصرة : 

اام رامث جم دم رمج لمي سكج # اخ اس عات 

كل واجِدٍ منهما يرجو الآمر له . ويعطفه عليه دون صاجيه : لا يمنال 
إلى الله بحبل بل » ولا يمْدَانٍ به نبب !! كل وَاجِدٍ مِنهُمَا حايل ضَبٍ 
لصاحيه . وَعَمَا قليل يُكشْف قِنَاعْهُ به 1 والله لَئْنْ أصَابُوا لذي يُرِيدون 
لنْرََنّ هذا ننس هذًا وَليئينَ هذا عَلَى هذًا + فد قَامَتِ الْفِقهُ بَاغِيَة فين ْ 
الْمُحْتَسِبُونَ » فَقَدْ سنت لَهُمْ السئن » وَقُدَّمَْ لَهُمْ الْحَبْرٌ : وَلِكُلّ ضَلَةَ عِلَةَ ؛ 1 








من الاختلاف, وأن الفثة التي قاداها هي الفئة الباغية 
لوس الس د #ه *# مات #6 ا واس م 2 # 
ولكل ناكث شبهة .؛ والله لا اكرن كمستمع اللدم . يسمع الناعى ويحضرٌ 
الباكىّ . ْ 

أقول : مت إليه بكذا : أي تقرب إليه به . والضبٌ : الحقد والغلّ . 
والمحتسبون : طالبون الأجر والشواب . واللدم : صرب الصدر باليذ فعل 
الحزين . والضمير في منهما راجع إلى طلحة والزبير , والأمر: أمر 
إلى نفسه ويزعم أنه أحق به من صاحبه . 

وقوله : لا يمتان . إلى قوله : بسبب . 

أي لا حجة يعتذران إلى الله تعالى بها في قتالهما له ءثثت وهلاك 

وقوله : كل واحد منهما حامل ضِب لصاحبه . 

أي في صدره غل عليه وعما قليل بظهر وينكشف . واستعار لفظ القناع 
لظاهره الساتر لماطنه 3 وذلك مثل يضرب لمن ينافق صاحتية ويظهر له الصذاقة 
مع حسذه . وعقوقه له في الباطن . والعرب تضرب بالضب المثل فى 
العقوق . فيقال : أعق من ضب . وذلك أنه ريبما يأكل حسوله ٠‏ ثم أقسم 
لئن أصابوا بغيتهم لينزعن هذا وليأتين عليه : أي يسعى كل منهم في فقتل 
صاحبه » وهذا مما لا شك فيه فإن العادة جارية بعدم قيام الأمر برئيسين 
معأ وسره أن الطباع البشرية متشاحة على الكمال ويتفاوت ذلك التشاح 
بحسب تفاوت ذلك الكمال في تصور قوته وضعفه ولا شيء في نفوس طالبي 


الدنيا أعظم من الملك خصوصأ في نفس من يعتقد أنه يقدر على تخصيم, أ 0 
الآخرة فيه أيضاً. فإن تحصيل الدنيا والآخرة هي أكمل الكمالات المطلوبة || ' 


تحصيله بكل كن من قتل الولد والوالد والأخ . ولذلك قيل : الملك 


عر 











عقيم . وقد نقل عن هذين الرجلين الاختلاف قبل إصابتهما وقبل وقوم | 
الحرب فاختلفا في الأحق بالتقديم في الصلاة فأقامت عائشة محمد بن طلحة 1 
وعبدالله بن الزبير يصلّى هذا يوم وهذا يوما إلى أن ينقضي الحرب . ثم إن || 


سا ع 
لبر 


وباط 

يا لسسسويية . و م ال 0 

و #مي مم دوس 0 
و 3ص ا 5 3 01 56 - 
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ال 00 85 + 8 
7ه شرح كلامه في ذكر أهل البصرة 


عبدالله بن الزبير ادّعى أن عثمان نص عليه بالخلافة يوم الدار واحتجج على 


ذلك باستخلافه له في الصلاة » واحتج تارة بنص صريح اذّعاه . وطلب || 


طلحة أن يسلم الناس عليه بالامرة وأدلى إليهاأ بالسمية 1 وأدلى الْر بير مامتها 
أسماء . فأمرت الناس أن يسلّموا عليها بالإمرة . واختلفا في تولي القتال 
فطلبه كل واحد منهما أولا ثم نكل عنه . وأحوالهم في ذلك ظاهرة . 

فقوله : قد قامت الفئة الباغية . 

إشارة إليهم وهم الناكتوت الذين نقل فيما سبق ف, فيهم الخيبر أمرت أن 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . 

وقوله / فأين المحتسبون وقد سنت لهم السنن . 


أي أين طالبوا الثواب من ألله بعد وصوم الطريق ٠‏ وروي : فأين 


00 
فبالحري أن ا أن يكوننا ممن أخبر عنهم . 

وقوله : ولكل ضلة عله . 

أي لكل خروج عن سبيل الله علة . وأشار إلى خروح هذه الفرقة عن 
الدين . وتلك العلة هى البغى والحسد . وكذلك لكل ناكث شبهة تغطىي 
عين بصيرته عن النظر إلى وجه الحق كطلبهم بدم عثمان . 

وقوله : والله لا أكون . إلى آخخره . 


أقسم أنه لا يكون كذلك : أي إِنْه بعد سماعه لغلبة هؤلاء وجلبهم عليه |1" 
وتهديدهم إياه لا ينام عنهم ويصبر لهم حتى اده فيكون في الغرور كمن 0 


لمشاهدة الحال ويحضر الباكي وقد كان الأولى به أن د يكتفى بذلك بع : 


لظهور دلالته ويأخذ شي الااستعذنأد للعدو والحرب تمية 0 
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من كلام له زع) قبل موته في التأيبه بالناس ظ 
م؟١‏ - وس كلام لَه (اعليه السلام) 0 
قبل موته : 0 


0 ام 2 


بَى الله : إخحفاءة . فيهات ا عِلَ و 1 08 وص فأئثه 5 تشركوا به 1 
شاع 3 5 8 : ل 0 
شيعا ًِ وَمُحَمُدُ صَلَى الله عليه وآله سَلُمْ قلا يوا لت 1 اقيموا'هذين 0 

راع ب #4 امم 
اران 1 وَوَقَدُوا هين الْمصْبَاحَينٍ 1 حلام م م 35 روا خَمََ كل ع 


ىء نكم مجتهرده . وَحففَ عن الْجَهَلَة 3 رَحِيم : ودين قويم : وإمام 3 


عا ا 


١ 7‏ أن نا بالأمْس صَاحِبْكمْ : 8 نا الوم عِبْرَة لَكُمْ وغذا مُفَارِفَكم : ٠‏ غُفْرَ لط 


لي مرو 


.ل 
5 


5 أفياء أَعْصَانٍ َي باح ات هل تنام اضْمَحلٌ م مل 









أطْرَافي وسو راي ؛ ؛ فَإنهُ عط مُْينَ مِنَ الم البليغ, والقؤل 

كل كن يي 1 - #اجم هاه ظ 

27 : اك د وداع أمْرىءٍ ء عرص للتلاقي ٠.‏ د عد! سرون ايابي 3 
ع فى 


أقول : طروت الأباء : صيتها طريدة لى : وشرد ره الجمل ‏ 0 
لوجهه . ودحضت القدم : زلقت . واضمحل : فني . والمسخط : الأثر . 
هذا الفصل محل الوعظ والاعتبار . فأبه بالناس ونبههم على لحوق 
ضرورة الموت المتفور منه طبعاً وأحسن بقوله في قراره . فإنه لما كان 


اسان دائماً فارا من الموت ومترقياً له وكأن لا مد منه , ل جرم كات 
صرورىق اللقاء له في فراره . والأجل قد يراد به غاية | الحياة أ الدذنيا كما قال 


تعالى  :‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 204. وقد يراد به المدة المضروبة |إىا 





1/ا 75 





“ل شرح كلامه (ع) قبل موته في الوعظ والاعتبار اد 
8 للانساتن وهى مدة عمره ؛ وإياه عنى هيهنا بقوله : والأجل مساق النفس فإن 
)| مدة بقائها فى هذا البدن هو مساقها إلى غايتها لا محل قرارها . 
وقوله : والهرب مله موافاته 
في غاية اللطف . وذلك أن الفار من الموت مثلا بالحركات والعلاجات 
ونحوها بستازم حصركاته أي 3 ذلك فناء الأوقات وتصرمها 1 تلك الأوقات 
وقوله : كم أطردت الأيام . 
أي صيرتها طريدة لى أتبع ' نعضها : عضا المحث وتعرف مكلول هذأ 
الأمر : أي الذي وقع له من القتل . وذلك المكنون هو وقته المعين بالتفصيل 
ومكانه فَإنّ ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه كقوله تعالى : ذا إن الله عنده 
علم الساعة 4 وقوك 1 4# وما ندري نفس بأي أرض تموت 2207# . وإن كاك 
قل أخصره الرسول --- بكيفية قتله مجملاً كما روى عنه أنه قال : تيس نب 
ْ على هذه وأشار إلى هامته ‏ فيخضس منها هذه وأشار إلى لحيته - . وععية 
أنه قال : أتعلم من أشقى الأولين ؟ قال : نعم عاقر الناقة . فقال له : أتعلم 
من أشقى الآخرين ؟ قال : لا . قال : من يضربك هيهنا فيخضب هله . 
وأما بحثه هو فعن تفصيل الوقت والمكان ونحوهما من القرائن || 
المشخصة ؛ وذلك البحث إما بالسؤال من الرسول ريك مله حيا ته وكتمانه | 0 
إبأه أو بالمحصس والتفرس من فراضن أسحواله شِ سائر أوقاته #سسخم الناس . فأببى 
الله إلا أن تخفى عنه تلك الحال . هيهات : أي بعد ذلك العلم فهو علم 
مخزون . ثم شرع في الوصية فبدأ بالأهم فالأهم . 
فالأول : هو الإخلاص لله بالإعراض عن كل ما سواه » وفي ذلك لزوم ..١|‏ 
أوأمره ونوأهية وساأئر ما نطق به كتانه العزيز 00 


الثاني : زوم سنة محمد بتك وعدم أهمالها . وإثما قدم أسم الله 


على محمد لما بِينا أن الواجب في علم البيان تقديم الأهم . ثم أكد القول ١١|‏ 


.154-”١)1( 
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ورشح بدكر الوقامة ٠‏ ولفظ المصباحين ورشح بذكر الإيقاد » ووجه الاستعارة 0 
الاولى أن مدار الاوسلام ونظام امور المسلمين في معاشهم ومعادهم على 0 
نوحيد الله ولزوم ما جاء به رسوله كما أن مدار الخيمة وقيامها بالعمد . 0 
ووجه الثانية : أن توحيد الله والاقتداء بما جاء به رسوله مستلزمات | 
للهداية شي طريقه من ظلمات الجهل قائدان إلى جواره في جنات النعيم وهر | 
المطلوب الحقيقي كما يهدي المصباح في الظلام على الطريق إلى ||" 
المطلوب . - 
وقوله : وخلاكم ذم : 
أي عداكم . وهي كلمة تجري مجرى المثل : أي عند لزومكم لتوحيد 
الله وسنة رسوله لاذم عليكم » وأؤل من قالها قصير مولى جذيمة حين حت 
عمرو بن عدى أن ات جذيمة على ثاره من الزياء 1 فقال له عمرو : 25-0 
لى بذلك والزباء أمنع من عقا الحو , فقال له قصير : اطلب الأمر وخحلاك 
دم . 
وقوله : ما لم تشردوا : 
ظ استثناء من نفي لحوق الذم لهم : أي أوقدوا هذين المصباحين فما | ١‏ 
دمتم كذلك فلا ذم يلحقكم إلا أن تشردوا : أى تتفرقوأ عما أنتم علية ثم 1 
بقوله : حمل كل امرىء منكم . إلى قوله : الجهلة . أن التكليف بذلك 0 
يتفاوت فكل امرىء من العلماء وأهل النباهة ومن هر بصلدد العلم يحمل 3 
مجهرده وطاقته منه بالتنبيه على الأدلة وتعليمها . 
١ /‏ ة والز نج وه أه[] الغباوة. 
ما الاك كاناء وأمل الاية ازج ونحوهم من امل الت. | 
فتكليفهم دون ذلك وهو بالمحسوس 0 العبادات وم | ل 0 بي 3 0 
مقاصدها . ثم ذكر وصف الرحمة للرب لمناسبة ما سبق من ذكر التخقيفب | 


0 الجهلة 2 التكليف ٠‏ ودين ويم ٠‏ لأعموج 00 : 6 34 7 0 0 ا 
الحقيقى وإمام عليم : إشارة إلى الرسو ل متكدك. العالم دكيفية سلو طريق 1 1 


3 
0 
20000111111139 0 3 
2 12 7 
ا 5 ١‏ 000 00 3 3 
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لله ومراحلها ومنازلها , والهادي فيها بما يقتضيه حكمته من القول والعمل . 
أو إن نفسه لخونه وارث علمه وسالك مسالكا . ورم : خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره وذلك المكلف رب رحيم ٠‏ ويجوذ ن يكون فاعلا لفعل يفسره قوكه ‏ 
والآصال رجال 0" ختم الوصية بالدعاء لهم وله وبطلب المخفرة 
ثم تمم بالتنبيه لهم على وجه | الاعثار به » وهو تصرف حالاته بحسب 
الأزمان فقل كألب بالأمس صاحبهم شي التحرب ومنازعة الأقران وصأحب الأمير 
والنهي فيهم 34 واليوم عبرة لهم محال مصرعه وضعفة عن الحراك 3 وغدا 
مفارقهم بالموت. وكل هذه التغييرا ت محل الاعتبار يجب التنبيه لها . وأراد 
بغد ما حقيقة إن كان قد غلب على ظنه موته في تلك الواقعة » أو ما يستقبل 
من الزمان وإنث بعد . وهذا أرجح لعوله إن تتت الوطأة فى هذه المزلة : 
أي إن يكن لي ثبات في الدنيا وبقاء في هذه المزلة : أى محل الزوال عن 
الحيأة فذلك المَرجو ع وكلى بشات الوطأة عما ذكرناه 3 وب دل حص القدم عن 
عام ذلك بالموت . 
مخطها . 
أي وإن نمت فإنا كنا فى كذا . وكنى بالأمور المذكورة عن أحوال 
ا 0 استعار لفظ الأغصان للأركان 
العالم . 
ووجه الاستعارة الأولى : أن الأركان فى مادتها كالأغصان للشجرة . . 
ووجه الثانية : أن الأفياء محل الاستراحة واللذة كما أن الكون فى هذا 
البدن حير صحة التركيب وإعتدان المزاح من هله الأركان كذلك . وكذلك 
استعار لفظ مهابٌ الرياح للأبدان . ولفظ الرياح للأرواح والنفحات الإلهية 
عليها فى هذه الأندان , 


.31-7241( 


الا 


وتذكير الناس بفضيلته تثبيتا لهم على اتباغه 





ووجه الأولى : قبول الأبدان لتفحات الجود كقبول مهاب الرياح لها |9 
إستعارة لفظ المحسوس للمعقول . 1 

ووجه الثانية : أظهر من أن يذكر . وكذلك لفظ الغمام للأسباب //// 
العلوية من الحركات السماوية والاتصالات الكوكبيّة والأرزاق المفاضة على 
الإنسان في هذا العالم التي هي سبب بقائها » ووجهها الاشتراك في الإفاضة | 
والسببية . وكنى بظلها عما يستراح إليه منها كما يقال : فلان يعيش في ظل 0 
فألان أي فى عيشه وعنايته . وكنى باضمحلال متلفقها فى الجو عن ترق ع 
لأسباب العلوية للبقاء وفنائها . وبعفاء مخطها في الأرض عن فناء آثارها في | * 
الأبدان . والضمير في متلفقها يعرد إلى الغمام . وفى مسخطها يعود إلى مهاب |0 
الرياح . 

وقوله : فإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً . 

فيه تنبيه على أن نفسه القدسية كانت متصلة بالملا الأعلى . ولم يكن 
لها ميل إلى البقاء في الدنيا ومجاورة أهلها فيها فكانت مجاورته لهم ببدنه 
فقط . وأيضا فإن المجاورة من عوارض الجسمية فيحتمل أن يكون ذلك 
تنبيها منه على وجود أمر آخر غير البدن وهو النفس . وكنى بالأيام عن مدة 
حياته الدنيا . 












وقوله : وستعقبول . 
أي توجدون في عاقبة أمركم مني جثة نمالية لا روح بها ولا حراك قد 
افقرت من تلك المعاني المعهودة لكم من العقل والنطق والقوة فهي متبدلة 
بالحراك السكون . وبالنطق السكوت . ثم عاد إلى أمرهم بالاتعاظ بذلك 1 
الهدوء. وخفوت الأطراف وسكون الأطراف بالموت . 
وقوله : فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطيق البليغ . صاحب اللسن || + 
والفصاحة . [ 
كلام حق فإن الطباع أكثر انفعالاً واعتبارا عن مشاهلة ها فيه العبرة من 1 
الوصف له بالقول المسموع . ولو بأبلغ عبارة . ثم أخذ رلك في توديعهم . 
فقوله : وداعيكم . إنشاء لا خبر . 








لو مس 


شرح كلام له (ع) في الملاحم وما يقع من الفتن 


وقوله : وداع امرىء مرصد للتلافي . 

أى معد ومهيا للقاء إلى الله . 

وقوله : غداً ترون أياميى. إلى آخره . 

تذكير لهم بفضيلته وتنبيه عليها ليثبت متبعوه على اتباعه . والغافلون 
عن فضله ومحله بينهم إذا فارقهم وولي أمرهم الظالمون بعده قلا بذ أن 
ينكشف لهم ما كان مغطى عن أعين بصائرهم من لزومه للقصد في سبيل 
الله » ويعرفون منزلته وفضله حين مشاهدة المنكرات ممن يقوم مقامه خلفا في 
الناس . وإن وقائعه وحروبه وحرصه على هذا الأمر لم يكن لنيل دنيا بل 
لاقامة سنن العدل ورضا الله تعالى . 

48 ومن خخطبة له إعليه السلام) 

في الملاحم 

أَحَدُوا ييا وَشِمَالاً : طَعْناً في مَسَالِكِ لغَيّ » ورك لِمَذَاهِبِ 
لرَشّدِ» فلا تَسْتَعجلوا ما هُوَ كَائرٌ مُرْضَد , ولا تستشطئوا ما يجي ء به الْعَهُ 
فَكم مِنْ مُسْتعجلٍ ما إن فرك ود أله لم يدرك » وما أرب ايوم مِنْ تَبَاشِيرٍ 
عد يا قوم ١‏ هذا يان َوه كل موْعدٍ , وَدنومِنْ طلعة ما لا نَعرِفُونَ . ألا 
إن من أدرَكهَا نا يري فيه بيرَاج مير ١‏ يدو فيهَا عَلَى مثال, 
الصَالحينٌ ؛ لحل فِيها رقا » وَيعْيقَ رقأ وَيَضْدَعَ شَغباً » وَيَشْعْبَ صَدْعاً ؛ 
في سُتِرَةٍ تن الناس لا يْصِرْ القائيت أئره وَلوْتَابعْ نطره ‏ نم ليمْحَدْد 
بها قوم شخطد الْقَينٍ النضل ٠‏ تجلَى بالتريل أبَصَارْمُمٌ ٠‏ ويسرمى بالتفبيرٍ في 


| م وَيُعْبْفُونَ كاس الْجَكمَة بَعْذَ الصّبُوح ١‏ 


ع 
كس . 





: إبان الشيء . بكسر الهمزة وتشديد الباء : وقته . والريق بكسر 
الواء 7 الباء : حبل فيه عدّةعرى يشدٌ به البهم . والصدء الشق . 
والشعبف : : إصصلاحه 1 والشحد 1 : التحديد . والقين : اليحداد 3 والغبوق : 
|| الشرب بالعشي . والصبوح الشرب بالغداة , 
فقوله : وأخذوا يمينا وشمالا . إلى قوله : الره 
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إشارة إلى من ضل من فرق الإسلام عن طريق الهدى التى عليها 
الكتاب والسنة وسلكوا طرفي الإفراط والتفريط منها. كما قال باش فيما أ 
قبل : اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . وقد سبق تفسير | 
ذلك مستوفى . ومسالك الغي : أطراف الرذائل من الفضائل التى عددناهاء |2 
كالحكمة والعفة والشجاعة والعدالة وما تحتها. ومذاهب الرشد : هى تلك |1 
الفضائل 5 وظعنا وتركا مصدرأب قأما مقام الحال 1 ١‏ 3 

وقوله : فلا تستعجلوأ ما هو كائن مرصد . 

ذلك الاستعجال إثشارة إلى ما كانوا يتوقصونه من الفتن التي أخبر 
الرسول تدك عن وقوعها في المستقبل » وكانوا في أكثر الوقت يسألونه ,رانس 
عنها فال : لا تستعجلوا ما هر كائن : أي لا بد من وقوعه وهومرصد معد . 
ولا تستبطئوأ ما يجيء به الغد : أي من الفتن والوقائع . 

ذم للاستعجال والاستطاء لهذا الموعود كوله : 2 و سي ء, أن تحبوا 
شيئا وهو شر لككم 274. وما أقرب اليوم من تباشير غد : أي من البشرى |1 
بغد . كقوله : غد ما غد ما أقرب اليوم من غد ء. وكقوله : وإن غدا للناظرين 1 
فريسا. م أخول في تقريب ذلك الموعود من الفتن فقال : هذا إنان ورود كل 0 
موعود به أو وقت دنو ظهور ما لا تعرفون من تلك الامور بالتفصيل . ظ 

وقوله : ألا وإن من أدركها منا . :2 

أي من أدرك تلك الفتن من أهل بيئه الأئمة الأطهار يسرى فيها سسراج [ 
منير . واستعار لفظ السراج لكمالات نفسه التي استضاءت بها في طريق الله ||70 
من العلوم والأخلاق الفاضلة ء ولفظ المئير تر شبح ' وهو إخبار عن معر فته 0 
ل حق وتمييزه من البياطل غ وأن تلك لسن . توقع له تمسبهسة ولا تأثير لها شق الهأ 
عقيدته الصادقة الصافية بل يتصرف فيها منقادا لأنوار الله على صراطه 4 
ا م إي* يلويه تنك ملو بل يقتي قية أثر اناه الصالحين»ع ويلتزم مكارم ايد 
لأخلاق. فيحل ما انعقد فيها وأشكل على الناس من الشبه . ويفكٌ ريق ||ي؟) 


3 
خ ا 1 
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فصل آخر من الخطبة السابقة التى يؤمي فيها الى الملاحم 


الشك من أعناق نفوسهم أو يفتدي فيها الأسرى فيفك ربق أسرهم ويعتقهم , 
ويصدع ما انشعب والتأم من ضلال يمكنه صدعه . ويشعب سم الصااع من 
أمر الدين ما أمكنه شعبه في سترة عن الئاس لا ييصر القائف أثره ولو تابع إليه 
نظره » وما زالت أئمة أهل البيت عبتم مخمورين في الناس لا يعرفهم إلا من 
عرفوه أنفسهم حتى لو تعرفهم من لا يريدون معرفته لهم لم يعرفهم ٠‏ ولست 
أقول لم يعرف أشخاصهم بل لا يعرف أنهم أهل الحق والأحقون بالامر 

وقوله : ثم ليشحذن فيها قوم . 

أي في أثناء ما يأتي من الفتن تشحذ أذهان قوم . وتعد لقبول العلوم 
والحكمة كما يشحذ الحداد التنصل » ولفظ الشحذ مستعار لأعداد الأذهان .ع 
ووجه الاستعارة اللاشتراك في الإعداد التام النافع فهو يمضىي في مسائل 
الحكمة والعلوم كمضي النصل فيما يقطع بهء وهو وجه التشبيه المذكور . 
: أعز ذف تف ذلك الشحذة والاعداد . فقال ٠:‏ تجل' بالتن يا أبصارهم : 
7 0 ودراسته وتديّره أبصار ص 7 0 كك 
5 ؛ سم : : ؛ اث 
وأسرار العلوم وذلك لاشتمال التنزيل الإلهي عليها . ويرمى التفسير في 
مسامعهم : أي يلقى إليهم تفسيره على وجهه من إمام الوقت . ثم عبر عن 
أذ هم الحكمة ومواظبتهم على تلقفها بعد استعدادهم لها بالغيوق 
والصبوح » ولفظ الصبوح والغبوق مستعاران لكونهما حقيقتين في الشرب 
المخصوص المحسوس . وهؤلاء المشار إليهم بالاستعداد للحكمة وأحذها 
هم علماء الامّة من جاء منهم قبلنا ومن في آخخر الزمان من المستجمعين 

لكمالات النفوس السالكين لسبيل الله المرتضين في نظره ونظر الأئمة من 


وله بعاكه , 
رات ا الس 5 رج - #2 # ايه اس سس م ”هم ير 2 2 
ملهاأ : وطال الامد بهم . ليستكملوا الخري 95 ويستوجبوا الغير . حتى 
إذا اللولقَ لجل . وأم ستراح قوم إلى الفتن 3 شانوا عَنْ قا خربهم ١‏ م 
موا عَلى الله بالصبر . وم يسْتَعْظِموا ذل الفسهم : فى الحقٌّ ؛ حتى إذا وَافْقّ 


.1 و ار د القضاءِ انقطاع مُذَةِ الْبَلاءِ حَمَلُو | بَصَائْرَهُمْ عَلَى أسْيَافِههْ ؛ وَدَانوا لربهم 


500 





وفيه الإشارة الى اقماع الباطل بالامام القائم جر 


3 حتى إذا قيض الله رَسُولَهُ . » صَلَى لله عله آله رج قم على 
الأعْقَاب ُ وَعَالَهُم السبل 3 انكلو على لولايج 3 َوَصَلْو غير الرجم 3 
َمَجَرُو السببٌ الذي أمِروا بِمَوَدَيَه 4 وَتَعَلُوا اْبناَ عن رص أسَاسِهِ 3 فمنوه في 


غير مَوْضه : : معان كل حي . وَأبوَابُ كل ضَاربٍ في غْمْرَةٍ . 000 
في الحَيْرَةٍ » وَذَهْلُوا: في السَكَرَةٍ عَلَى سَنةٍ مِنْ آل. فِرَعُونَ مِنْ مُنَقَطِع إلى 


لديا رك . و مُفَاقٍ لِلدّينٍ مُبَائِن . 


أقول : الأمد : الوقت . والاشتيا الرفع . والوليجة : البطانة ع 
وهي نخاصة الرجل من أهله وعشيرته . ورض لأسامن + 0 
تحركوأ . 


هذا الفصل يستدعي كلاماً منقطعاً قبله لم يذكره الرضي رضوان الله 

علية - قد وصف فيه فئة غالة قد استولت ورك وأملى لها الله سبحانه . 

وقوله : وطال الأمد بهم ليستكملوا الخري . 

كقوله تعالى : ا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً 204 وقوله تعالى : 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا 20# . 

وقوله : حتى إذا اخلولق الأجل . 

أى صار خلقاً . وهو كناية عن بلوغهم غاية مدتهم المكتوبة بقلم 
القضاء الإلهى في اللوح المحفوظ . 

وقوله : واستراح قوم إلى الفتن . 


1 


إشارة إلى من يعتزل الوفائع التي ستقع في آخر الزمان من شيعة الحق | , 
وأنصاره ويستريح إليها أى بيحدك شي اشتغال القوم بعضهم عقن رإسحة له 0 
ظ في الانقطااع والعزلة ولخي 0 اشتيالهم 1 5< م ٠‏ تشميم 3 ا 
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شرح كلامه (ع) في ذكر بعض الملاحم والفتن 


وقوله : لم يمنوا . 

جواب قوله : حتى إذا اخلولق . والضمير في يمنوا قال بعض 
الشارحين : إنه عائد إلى العارفين الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق 
يقول : حتى إدأ الى هؤلاء السدم إلى قله الفئة أ الضالة وعحزوأ واستراحوا 
ماهم إلى فت نموم لش ال أ 0 
5 

وفي رواية بالنصر : أي بنصرهم له . ولم يستعظموا ما بذلوه من 
انقطاع مذة هذه الفئةى وارتفاع ما كان شمل الخلق من بلائهم حمل هؤلاء 
العارقون بصائرهم على أسيافهم . وفيه معنى لطيف يريد أنهم أظهروا أ عشقائد 
قلوبهم للناس » وكشقوها وجردوها مع تجار سيوثهم فكأنهم حملوها على 





ومنهم من قال : أراد بالبصائر جمع بصيرة وهي الدم فكانه أراد 
طُلْبوأ ثأرهم والدذماء التى سفكتها تلك الفئةه فكأانت تأ الدذماء المطلوب 
وأقول : يحتمل أن يريد بالضمير في يمنوا وما بعده القوم الذين 


استراحوا إلى الفتدة واشتالوا عن لقاح الحرب . وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك 07 


إلا لأنه لم يؤْذنَ لهم في القيام حين استراحتهم وإلقائهم السلم لهذه الفئة ؛ 


ولم يتمكنوا من مقاومتهم لعدم قيام القائم بالأمر فكانوا حين مسالمتهم || ١‏ 





صابرين على مضض من ألم المنكر الذي يشاهدونه غير مستعظمين لبذل | 


أنفسهم في نصرة الحق, لو ظهر من يكون لهم ظهر يلجأون إليه حتى إذا ورد 1" 
القضاء الإلهي بانقطاع مدة بلاء هذه الفثة وظهور من يقوم بنصر الحق. ودعا ( 


إليه حمل هؤلاء بصائرهم على أسيافهم وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعظا 
ومخوفا وداعيا » وهذا الحمل يرجحه عودة الضمير إلى الأقرب وهم الوم ْ 


. إلى آخره 


دارا 





والآشارة الى العدول بأمر الخلافة عئه 





هذا الفصل منقطع عما قبله لآن صريحه ذكر غاية الاقتصاص حال حياة |1 
الرسول بيب ١‏ وحال الناس قبله وبعذه ومعه .» وليس شي الكلام المتقدم 
ين 1 أللهم إلا أن يحمل من طال الأمد بهم في الكلام المتقدم على |2 
7 1 9 هل أضلال قبل الإسلام حتى إذا اخلولق أجلهم واستراح قوم منهم 9 
| إلى الفتن والوقائع بالنهب والغارة واشتالوا عن لقاح حربهم : أي أعدّوا أنفسهم 
لها كما تعد الناقة نفسها بشول ذنبها للقاحها : أي برفعه . وتسمى شائاك |3 
. || ويكون الضمير في قوله : لم يمنوا راجعاً إلى ذكر سبق للصحابة فى هذه |1 
مصبرهم معه وفي نصرة الحق . ولم يستعظموا بذل أنفسهم له حتى إذا وافق 
وارد القضاء انقطاع مدة البلاء بدولة الجاهلية والكفر . حمل هؤلاء الذين لم 
يمنوا على الله بنصرهم بصائرهم : أي ما كانوا يخفونه من الإسلام في أوله 
على سيوفهم : أي كشفوا عقائدهم كما سبق القرل فيه أودماءهم وثاراتهم من 
الكفار » ودانوا لربهم بأمر واعظهم وهو الرسول تيك وحينئذ يصلح قوله : 
حتى إذا قبض الله رسوله . غاية لذلك الكلام على هذا التأويل . 
وقوله رجع قوم على الأعقاب ' إلى أختره . 
أما على المذاهب الإمامية فإشارة إلى عدول الصحابة بالخلافة عنه 1د 
وعن أهل بيته بيثم إلى الخلفاء الثلاثة » وأما على مذهب من صحح إمامة 
الخلفاء اأثلاة فيحتمل أن يريك بالقوم الراجعين على الأعقاب من سرج عليه 7 
]في زمن خلافته من الصحابة كمعاوية وطلحة والزبير وغيرهم . وزعموا أن | 
0 غيره أحقٌ بها منه ومن أولاده . والرجوع على الأعقاب كناية عن الرجوع عمأ 9 ْ٠‏ 
. كانوا عليه من الانقياد للشريعة وأوأمر الله ورسوله ووصيته بأهل بيته 2 وغيلة 0 
3 السيل لهم كناأية عن اشتباه طرق الباطل بالحق واستراق طرق الباطل لهم ظ / 
1 وإهلاكها ياه ٠‏ وشي الشبه المستلز مة للآراء الفاسدة كما يقال 7 العرفه : ظ 5 
9 أخذته الطريق إلى مضي . وهى مجاز في المفرد والمركب : ا 
1 1 





2 5 


عر الاشارة الى العدول بأمر الخلافة عنه الى غيره 


الغيلة إلى السبل ليس حقيقة . ذ الغيلة من فصل العقلاء » واتكالهم على 0 
ولائج اعتماد كل من رأى متهم رأيا فاسدأ على . هله وخواصه في نصرة ذلك 0 


الرأى. ووصلوا غير الرحم : أي غير الرسول م تدك. وترك المضاف إليه للعلم | ْ 


به . وكذلك هجروا السبب الدى أمروا بمودته ولزومه يريد أهل البيت أيضا . 
وظاهر كونهم سببا لمن اهتدى بهم في الوصول إلى الله سبحانه. كما قال 
الرسول بيليك : خلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبلات || 
ممدودان من السماء إلى الأرض لم يفترقا حتى يردا علي الحوض . فاستعار ١|‏ 
لهم لفظ الحبل , والسبب في اللغة الحبل وأمرهم بمودنه كما في فوته آ 
تعالى # قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في فى القربى 20#. [ 

وقوله : ونقلوا البناء عن رص أساسه فبئوه في غير موضعه . ظ 

إشارة إلى العدول بأمر الخلافة عنه وعن أهل بيته إلى غيرهم » وصلة 

غير الرحم خروج عن فضيلة العدالة إلى رذيلة الظلم » وعدم مودة اولى 

القربى رذيلة التفريط من تلك الفضيلة الداخلة تحت العفة » وكذلك نقل 
البناء عن موضعه دخحول في رديلة الظلم . ثم وصفهم وصفا إجماليا بكونهم 
معادن كل خطيئة : أي إنهم مستعدون لفعل كل خطيئة » ومهيؤون لها . فهم 
مظائها . ولفظ المعادن استعارة » وكذلك أبواب كل ضارب في غمرة » || 
واستعار لفظ الأبواب لهم باعتبار أن كل من دخل في غمرة جهالة أو شبهة يثير || 
بها فتنة » واستعان بهم فتحوا له ذلك الباب وساعدوه وحسنوا له رأيه فكأنهم 
بذلك أبواب له إلى مراده الباطل يدخل منها. 

وقوله : قد ماروا في الحيرة . 


أي ترددوا ١‏ في أمرهم فهم حائرون لا يعرفون جهة الحق فيقصدونة ) 0 
وذهلوا : أى غابت أذهانهم في سكرة الجهل فهم على سنة من آل فرعول || 
وطريقته , وإنما نكر السنة لأنه يريد بها مشابهتهم في بعض طرائقهم » وآل || 
فرعون أتباعه ظ 


وقوله : من منقطع إلى الدنيا . إلى آخره . 
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الفصل الأول من الخطبة المائة والخمسين 


الصل هم عبار لوهم على سنة من أل فرصوة فل فمنهم المنقطع إلى 
الدنيا المنهمك في لذاتها المكبّ على تحصيلها . ومنهم المفارق للدين 
المباين له وإن لم يكن له دنيا . والمنفصلة مانعة الخلو بالنسبة إلى المشار 
إليهم » ويحتمل أن يريد مانعة الجمع » ويشير بمفارق الدين إلى من ليس 
براكن إلى لدنيا كاكثير ممن يدعي الزعد مع كونه جاهلا بالطريق قدراء ينفر 
من الدنيا ويحسب أ نه على شيع مع أن جهله بكيفية سلوك سبيل الله يقسوده 
يمينا وشمالاً عنها . وبالله التوفيق 


٠6‏ - ومن خططة له إعليه السلام) 
وَاسْتَعِينُُ عَلَى مدا جر الشْيْطَانٍ وَمَزَاجِرِهِ , وَالامِضام من حَبَائِله 


م 02 مج عام ار 8 
ومشاتله . وَاشْهَدُ ل محمدا عب وَرَسُولة ٠‏ ونجيمَهُ وصَفْونه . لا + بوازى 


اج تير 
+ م 


فضله . ولا يجبر فقذه .ع َصَاءَتْ به الْبلادُ بَعْدَ الضَّلالَةِ | لمظْلِمَة » وَالْجَهَالَة 
الْغَالَة . اَمَو الْجَافِيَة » وَالناسٌ يُستَجِلونَ الْحَرِيمَ » وَيَسْنَذِلُونَ الْحَكِيم . 
يَحيُونَ على فر : وَيَمُونُونَ على كَفْرَةٍ . . َم إِنَكمْ مَغْسْرَ الْعَرَبِ عْرَاض لاي 
قد أآَقَتَرََتُ فَانَقوا سّكَرّات النْعْمَةِ » وَآحَذَرُوا بَرَائِقَ الْقَمَةَء وتمتوا في قتام 
عسو ٠‏ وأعوجاج الفتنة , عِندَ طلوع جنينها , َظَهُورٍ كُمِينه ١‏ وَأَنْتِصَاب 
قطبها » ومذار رحاها ا نبذو في مَدَارِحَ ححفية 5 نول إلى فظَاعَة جَلِية. 
شبَابها كشباب الغلام وَآثارهًا كآثار السلام . نتَوَارَتُهَا الظلمة بالْعَهُودٍ . 
وهم قائد جرهم . رَآَِرْهُمْ ند باوَلهمْ | تشافشون بي ذنجا تنيز ؛ 
ويكَالبُونَ عَلَى حِيفةٍ مُرِيحَةٍ » وَعَنْ قليل, برا التابعٌ من بن المتبوع. . 

مِنَ الْمَقُود فَيَتَرَايلونَ بالْبَعْضاءِ . يتَلاعَنُونَ ند اللَقَاهِ ؛ بي بد با 
3 افده الرجُوف » الْقَاصمَة الزْحوفٍ , فتريغ م قلَوبٌ بَعْدَ اسْتِقَامَةِ . وتضل 
رجَال بَعْدَ سَلامَة ع وتَختيف لاهو م عِندَ هجويهاء وتلتبس الآراءٌ عند 
ُبُومِهاء من أَشْرَفَ لَهَا فَصَمَيْهُ » وَمَنْ سَعَى فيهًا حَطَمَيَهُ » يَتكَادَمُونَ فيا نكاد 


5 عا نيا 


حر في العائة. قد آضطَرَتٍ مَثْفُووُ ابل » وَعَعِيَ وه الأشرء تعيض 


رء مه # فم 


فيها الحكمة : كمه , وَتيِقْ فيا الطلَمة » وَتَدقَ أل لبذ بِنْحَيهَا » وترضهم 
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شرح كلامه (ع) فى التتحذير ممما يقع بعده من البوائق 


| بكَنْكَِيا ؛ ؛ يَضِيعُ في عُبَارِهَا الْوحْدَانٌ » وَيَهْلِكُ في طَرِيقِهًا الركبان ٠‏ ترد بمر 
| اأقضاء. ولك يط الما , وَل تناز الذي , وق عد الْيقِينَ . 
هرب بنهَا الأكاس . وَيدَيرُهَا الأرْجَاسٌ , مِرْعَادٌ مِبْرَاق » كَاشِفَة عَنْ ساق . 
قط فِيهًا الآرْحَامُ . وَيُقَارَقُ عَلَيْهَا الإسلامٌ , بْرِيْها سَقِيمٌ » وَظَاعِنها مُقِيمْ . 

أقول : المداحر : جمع مدحر. وهي الامور التى بها يدحر: أي 
يطرد . ومخاتلها : محال غروره التي يخيّل إلى الناس بها ويوهمهم أنها 
نافعة . والبوائق : جمع بائقة » وهي الداهية . والقتام بفتح القاف : الغبار . 
والعشوة بكسر العين : الأمر على غير بيان ووضوح . والفظاعة : تجاوز الأمر 
الشديد الحد والمقدار . ار بالكسر : الحجارة الصم واحدها سلمة 
بكسر السين . والمريحة : المنتنة . ويتزايلون : يتفارقون . ونجومها : 
طلوعها . وأشرف لها : أي م لدفعها . والتكادم التعاض بأدنى 
الفم . والعانة : القطيع من حمر الرحش . والمسحل : المبردء 
والمسحل : حلقة تكون في طرف شكيمة اللجام مدخلة في مثلها . 
والوحدان : جمع واحد . والعبيط : الخالص الطري . 

وصدر هذا الفصل باستعانة الله تعالى على ما يدحر الشيطان ويزجر 
به . وذلك هو العبادات والأعمال الصالحة المستلزمة لطرده وزجره 
وتطويعه ٠‏ وعلى الاعتصام من حبائله ومخاتله . وهى الشهوات واللذات 
الدئيوية » واستعار لها لفظ الحبائل وهي إشراك الصائد لمشابهتها إياها فى 
استلزام الحصول فيهما للبيعد عن السلامة والحصول في العذاس » ومن 
ممادح الرسول ,تدك كرنه نجيباً لله : أي مختاراً ١‏ وروي نجيه . وصفوة له 
من خلقه لا يوازى فضله : أي لا يحصل مثله في أحد إذ كان كماله في 
قرتيه النظرية والعملية غير مدرك لأحد من الخلق , ومن كان كذلك لم يجبر 

فقده إلا بقيام مثله من الناس . وإذ لا مثل له فيهم فلا جبران لفقده . 


5 وقوله : أضاءت به البلاد بعد الضلالة . 

3 أي ضلالة الكفر. ووصتها بالظلمة لعدم الأعتذاء فيها للحى . 
١‏ والوصف مستعار وكذلك وصف الاضاءة به مستعار لاهتداء الخلق به في 
ال معاشهم ومعادهم . وإسناد الؤضاءة إلى البلاد مجاز . أو الجهالة الغالبة على 


- مهمه مرتيايتي ميتم تتييه د مص عرس مرعو و وو اياي وا واريا ا ريا 





ا 0 55 . 
اشر والثقمات بأيدي الأمراء الظلمة على المسلهين عمس الها د 
3 : بت به 0 ' 


3 أكثر الخلق . وأراد الجهل بالطريق إلى الله تعالى وبكيفية نظام المعاش مما |00 
:|| بينه هو وكشفه بشريعته . والجفوة الجافية يريد غلظة العرس. وما كانوا عليه 1 
من قساوة القلوب وسفك الدماء , ووصفها بما اشتقٌّ منها مبغالة وتأكيدا الها. 0 
وأراد الجفوة القوية . والناس يستحلون الحريم الواو للحال والعامل أضاءت | 
ويستذلُون الحكيم . وظاهر من عادة العرب إلى الآن استذلال من عقل 
منهم؛ وحلم عن الغارة والنهب وإثارة الفتن » واستنهاضه بنسبته إلى الجين 
والضعف . ويحيون على فترة : أي على حالة انقطاع الوحى والرسل . وتلك 
حال انقطاع الخير وموت النفوس بداء الجهل . ويموتون على كفرة وهى 
الفعلة من الكفر لأهل كل قرن حيث لا هادي لهم . 
ثم أخمل ,الثى في إنذار السامعين باقتراب حوادث الوقائع المستقبلة 
التي يرمون بها كما يرمى الغرض بالسهام . واستعار لفظ الغرض لهم . ولما 
كانت العتن الحادثة كتدمير قوم وإهلاكهم معاد بحسب استعدادهم لذلك», 
وكان أكبر الأسباب المعدّة له هي الغفلة عن ذكر الله بالانهماك في نعم الدنيا 
ولذاتها استعار للغفلات لفظ السكرات . ثم أمر باتقائها » وحذّر من دواهي 
النقمات بسبب كفران اللعم . 


0 
ا -: 
الحد 


ا 
لس سمحة 1 


ل 
0 


ثم أمر بالتثبت أو التبين على الروايتين عند اشتباه الأمور عليهم وظهور 
الشبهة المثيرة للفتن كشبهة قتل عثمان التي نشأت منها وقائع الجمل وصفين 
والخوارج . واستعار لفظ القتام لذلك الأمر المشتبه » ووجه المشابهة كون 
ذلك الأمر ممالا يهتدي فيه خائضهمه كما لا يهتدي القائم في القتام عند |1 
ظهوره وخوضه . واعوجاح الفتنة إتيانها على غير وجهها . ولفظ الجنين 8 
يحتمل أن يكون حقيقة : أي عند طلوع ما اجتن منها وخفى عليكم ٠.‏ |) 
وكذلك كمينها: أي ما كمن منها واستترء ويحتمل أن يكون استعارة» وعنى 
بقطبها من تدور عليه من البغاة المنافرين استعارة. وانتصابه: قيامه لذلك الأمر. 
وكذلك استعار لفظ مدار الرحى لدورانها على من تدور عليه من أنصار ذلك ظ 
القطب وعسكره الذين تدور عليهم الفتنة . 6 





0 


3 ثم أخسر أنها تبدأ في مدارج خفية ء وأراد بالمدارج صدور من ينوي 








شرح كلامه (ع) فى الاشارة الى إفساد الامراء الظلمة 





القيام فيها ويقصد [ يعقد على خ ] إشارتها . وكان هذا إشارة إلى فتنة بني 
أمية » وقد كان مبدأها شبهة قتل عثمان » ولم يكن أحد من الصحابة يتوهم 
خصوصية هله الفتنة وإنما كانوا علموا من الرسول ميث حدوث وقائع وفتن 
غير معينة الأزمان . ولا من يثيرها ويكون قطي لها. فخفاء مدارجها كتمان 
معاوية وطلحة والزبير وغيرهم لأمورهم ومأ عزموا عليه من إقامة الفتنة والطمع 
فى الملك والدولة حتى آل ذلك الطمع إلى إلى الامور القطعية الواضحة بعد 
الخفاء » واستعار لفظ الشباب لقيامها وظهورها في الناس . ووجه المشابهة 
السرعة فى الظهور. ولذلك أكدها بتشبيه ذلك الظهور بشباب الغلام : أي 
فى السرعة . ومع سرعتها لها آثار في هدم الإسلام كآثار الحجارة الصلب 
في الجلد ء ووجه الشبه إفسادها للبين ولنظام المسلمين كإفساد الحجر ما يقع ظ 
عليه بالرض والكسر » وأشار بالظلمة التى يتوارثونها إلى بنى مس بعهاد 3 ظ 
لابنه إلى آخرهم . وذكر قود أولهم لآخرهم إلى النار. والدخول في الظلم 
والضلالة وإثارة تلك الفتن » واستعار لفظ القود لتهيئة الأول منهم أسياب 
الملك لمن بعده واقتداء آخرهم بأولهم في ذلك . وضمير المفعول في 
| يتوارثونها يرجع إلى تلك الفتنة . 
ثم أشار إلى صفة حالهم في إثارة تلك الفتن وتوارثها وهي المنافسة في 
الدنيا الدنية في نظر العقلاء » واستعار لفظ التكالب لمجاذية بعضهم لبعض 
عليها كالمجاذبة بين الكلاب على الميتة . واستعار لها لفظ الجيفة . ورشّح 
بذكر المريحة للتنفير عنها . ووجهها كونها مستلزمة لأذى طالبها مهروبا منها 
العقلاء كالهرب من الجيفة المنتنة والانزواء عنها . ثم أخبر بانقضائها عن 
قليل » وكنى عن ذلك بتبرىءالتابع من المتبوع والقائد من المقود : أي يتبرء 
كل من الفريقين من الآخر كما قال تعالى : # إذ تبرء الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا 74©. وقوله : «« قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً 04©. 
وذلك التبرؤ قيل عند ظهور الدولة العباسية فإن العادة جارية بتبرىءالناس 
من الولاة المعزولين خخصوصا عند الخوف ممن تولى عزل أولقك أو قتلهم 
فيتباينون بالبغضاء إذ لم تكن الفتهم ومحبتهم إلا لغرض دنياوى زال .ع 
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وظهور الفتن ل أعما : 


ويتلاعنون عند اللقاء 1 وقيل ذلك يوم الْقياأمة . 
فوله : وعن قليل. إلى قوله : عند اللقاء . 
جملة اعتراضية مؤكد بها معنى تعجبه منهم فكأنه قال : إنهم على 


تكالبهم عليها عن قليل يتبرء بعضهم من بعض . وذلك أدعى لهم إلى ترك 
التكالب عليها . 


وفوله : ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف . وكانت هذه الفتنة هى || 


فتنة التتار إذ الدائرة فيها على العرب . وقال بعض الشارحين : بل ذلك إشارة 
إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان كفتنة الدجال . وكنى عن أهوالها 
واضطراب أمر الإسلام فيها بكونها رجوفاً : أي كثيرة الرجف . وطالعها 
مقدماتها وأوائلها . وكنى بقصمها عن إهلاك الخلق فيها . واستعار لها لفظ 
الزحوف ملاحظة لشبهها بالرجل الشجاع كثير الزحف في الحرب إلى أقرانه : 
أي يمشي إليهم قدما . 

تسم شرع شي بيان أفعال تلك الفتنة بالناس من إزاغة قلوب فوم عن 
سبيل الله تعالى بعد استقامتها عليه » وضلال رجال : أي هلاكهم في الآخرة 
بالمعاصى بعد سلامة منها. واختلاف الأهواء عن إرادة الله بهجومها. 
والتباس الآراء الصحيحة بالفاسدة عند ظهررها على الناس فلا يعرفون وجه 
المصلحة من غيره ع ومن يطلع إلى مقاومتها وسعى في دفعها هلك , واستعار 
لفظ التكادم. إما لمغالية مثيري هذه الفتنة بعضهم لبعض أو مغالبتهم 
لغيرهم . وشيه ذلك بتكادم الحمر في العانة . 

ووجه التشبيه المغالبة مع الإيماء : أي خلعهم ربق التكليف من 
أعناقهم وكثرة غفلتهم عما يراد بهم في الأخسرة .ع واستعار معقود الحبل لما 
كان انبرم من دولة الإسلام واستعار لفظ الحبل للدين » وكنى باضطرابه عن 
عدم استقرار قواعد الدين عند ظهور أول هذه الفتنة » وعمى وجه هذا الآمر : 


أى نخدم الاهادلأء إلى وسدةه المصلسة ًَ وأشار بالحكمة التي تعيتس, فيهأ إلى [ 


الحكمة الخلقيّة التى عليها مدار الشريعة وتعليمها . واستعار لفظ الغيض 


لعدم ظهورها والانتفاع بهاء وينطق فيها الظلمة بالأمر والنهي » وما يقتضيه 


آراؤهم السخارجة عن العدل » واستعار لفظ المسحل لما تؤذي به العرب وأهل 


اا 000 





00 شرح كلامه (ع) في الأشارة الى آثار الفتن 


:]| البادية » ووجه المشابهة اشتراك المبرد أو شكيمة اللجام وما تؤذي به العرب 
]| من هذه الفتنة في الإيذاء فكأنها شجاع ساق عليهم فدقهم بشكيمة فرسه أو 
0 نحو ذلك ؛ وكذلك استعار لفظ الكلكل لما يدهم البدو منها ملاحظة لشبهها 
بالناقة التي تبرك على الشىء » فتسحقه . 

وقوله : يضيع في غبارها الوحدان ويهلك في طريقها الركبان . 


كناية عن عظمتها : أى لا يقاومها أحد ولا يخلص منها الوحداد 

والركبان » ولفظ 0 للقليل اليسير من حركة أهلها : أى أن القليل 

من الناس إذا أرادوا دفعها هلكوا في غبارها من دون أن يدخلوا فى غمارها , 

وأما الركبان وكنى بهم عن الكثير من الناس. فإنهم يهلكون في طريقها وعند 

خوضها ٠.‏ وقيل : أراد بالوحدان فضلاء الوقت . إذ يقال : فلان وأحك وفته ء 

وبالغبار الشبه التى تغطي الحق عن أعينهم . ويكون الركبان كناية عن 

الجماعة أهل القوة » وإذا كان هؤلاء يهلكون فى طريقها : أي عند الخوضص 

لغمراتها فكيف بغيرهم . وكنى بمرٌ القضاء عن القتل والأسر ونحوهما . 

وظاهر كون الواردات المؤذية أو النافعة واردة عن القضاء الإلهي معلومة 

الكون . وكذلك استعار وصف الحلب لها ملاحظة لشبهها بالناقة . وكنى 

بذلك عن سفك الدماء فيهاء» ومنار الدين أعلامه وهم علماؤه ويحتمل أن 

يريد قوانينه الكلية » وثلمها عبارة عن قتل العلماء. وهدم قواعد ان 9 
العمل به . وعقد اليقين هو الاعتقاد الموصل إلى علم اليقين أو 

اليقين» وهو اعتقاد الشريعة وإيصال ذلك إلى جوار الله تعالى 00 مناه 

ونقضه هوترك العمل على وفقه من تغيره وتبذله . والأكياس الهاربون منها 

|| هم العلماء وأهل العقول السليمة وكل هذه الإشارات معلومة من فتلة من 

0 ذكرنا » وظاهر كونهم أرجاس النفوس يرجس الشيطان أنجاسها بالهيئات 

3 البدنية » والملكات الرديئة أنجاس الأبدان بحكم الشريعة » وكنى عن شدتها 

]| وكونها محل المخاوف برصفي المرعاد والمبراق المستعارين ملاحظة لشبهها 


: ٠ . 1 1 : 0 

| بالسحابة كثيرة البروق والرعود وبوصف كشفها عن ساق عن إقبالها مجردة 

8 2 0 

م 0 - . . الاسم . 1 > 

له : 
د [ 
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ونهي السامعين أن يكونوا أنصاراً لها 1 


وأشار بريها إلى من يعتقد في هذه الدولة أنه ذو صلاح برىيء من 3 
المعاصي والآثام مع كونه ليس كذلك . إذ من الظاهر أن السالم فى هذه 0 
الفتنة مرن معصية معصية الله قليل بل أقل من القليل . ولعله عند الاستقرا ع لا 
يوجد ٠‏ وأشار بطاعنها إلى من يعتقد أنه متخلف عنها. وغير داخل فيها وظاهر 
كونه غير منحرف عنها » ويحتمل أن يريد أن من ارتحل عنها خوفاً لا ينجو 
منها . وبالله التوفيق 

منلها : بين قتيل. مَطَلولٍ . وَخَائْفٍ مُسْتجِيرٍ . يُختلونَ بِعَقَدٍ الأيْمَان: 
وَبعْرُورٍ الإيمَانٍ » فالا تكوثوا نْضَابَ لفن ' َأعلامَ لبد ؛ وَآلرَمُوا مَا عق 
عليه حَبْل الْجَمَاعَةِ . بيت عليه ركان الطَاعَةٍ » رَاقدَمُوا علَى الله مَظُلُوِينَ 
ولا تقدَمُوا عَليِهِ ظَالِمِينَ ٠‏ وأتقر تقو مذأرج الشْمْطَانٍ » وَمَهَابطَ العذوّان , و9 


دلوا بطونكع ل َعَقَ الْحَرَام 5 نكم بعيْن مَنْ حَرّمَ عَلَيكُمُ الْمَعْصِية ه وَسَهل 


أقرل : ؛ يقال : طل دم فلان فهو مطلول : إذا هدر ولم يطلب به. |2. 
د يختلون : يحدعونل 3 واللعق : جمع لعقّة , وهى اسم لما نتناوله الملعقة 0 
مرق ٍ 
له : بين قتيل . إلى قوله : مستجير . 

دشيه أن يكون صفة حال المتمسكين بالدين شي زمأت المسية الأولى . 

وقوله ' يختلون 1 إلى قوله : وبعرور 0 ٠.‏ 

صفة حال استتحخالاب هؤلاء المقتولين : ي أنهم بمتخدعولن بإعطاء *. 
- والعهود ١‏ الكاذية به وذلاك 30 الس . 35 5-8 تقسسة وأصحابه ء : 8 


أي رؤساء يشار لم م٠‏ مدي ب كاي لام اين ويقتادى 


ليس المراد منه الأمر الانظلا فْإِنّ ذلك طرف التشريط مر من فضيلة || 


اتسين ته 


وقوله : وأقدموا على الله مظلومين ظٍى 
ا 
نه 


2 0 00 0 5 7 سي 








أصل الخطبة المائة والواحدة والخمسين في تحميد اله تعالى 


ولو استلزم ترك الظلم الظلامكم. كم للنفوس عن وذيلة الظلم خصوصاً 0 
نفوس العرب فإنها أكثر تطاولاً إلى الظلم وأمنع عن قبول الانظلام والانفعال || 


عنه وإن استلرم الظلم كما أشار إليه العربىي . 
ومن لم يذدعن حوضه بسهامه 2 يهدم ومن لايظلم القوم يظلم 
وسارج الشيطات طرئه ٠ ١‏ وضي اللردائل 0 


رج الشرعي ؛ وليه + بلق على ها وحتارتها بالنسسة أى مناء الآخرة 


إلى آخره يقال : فلان من فلان بمرأىّ ىّ ومسمع وبعين منه إذا كان مطلعاً على || 
أمره : أي فإن الذي حرّم عليكم المعصية وأوجب عليكم طاعته مطلع عليكم 
وعالم بم بما تفعلون . وذلك أردع لهم من النهي المجرد . ولفط أالعين مجاز 0:0 


في العلم . 


0١‏ ومن خطبة له (إعليه السلام) 

الْحَمْدُ لله الدّال عَلَى وجُودِه بخلقهٍ . وَبِمُحَدَبِ خلقه عَلَى ازْلِيتَهِ. 
وَبافْاهِهمْ على أنْ لآ شَبَه لَه . ؛ لآ تَسْتَلْمَةُ الْمَشْاعِرٌ ) ولا تحجبة السواير ؛ 
يراق الصائْع, وَالمَصْنوعٍ » وَالحادٌ وَالْمَحَدُود . وَالت وَالْمَربُوبٍ 3 الاخحد 
بلا تأويل عَدَدٍ » وَالْخَالِتٍ لآ بِمَعنى خركة وَنْصَب . والسمييع. لا بادا ؛ 
َالمصِيرٍ بلا تسريقي آلْقَ والشاهدٍ لآ بِممَاسَةَ ُ وَالْبَائِنِ لا بشراخي مَسَافَة 
وَالظامر لآ برؤية 3 وَالْبَاطِنَ لآ مطاف 3 بان من الآشياء بالق لَهَا 3 وَالْقَذْرَةٍ 
عَلْيْهَا . وَبَانتَ الاشياه بنهُ بالخضوع لَه والرجموع | إلَيّْهِ » من وَصَفَهُ فقدٌ 


جه 3 ومن جه فتَلُ عََه 5 ومن عله فَقَدُ بطل 1 3 رصن قأل / كيف ؟ِ( 3 
فق أستوضفة 5 ومن قال « ين اي فقل يزه 1 عَالِمِ إِذ يه مَعْلُوم ؛ ورب إِذ ١‏ 0 


مر بوث ٠‏ وقادر إِذ . مَقَدُورٌ . 
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باعتبارات من أوصافه . عر وجل 


أقول : المشاعر : الحواس . إذ هي محل الشعور . 


وقد حمل الله تعسالى باعتبارات من أوصافه 3 وفى الفصل أبحاث من 


العلم الإلهى : 
الأول : الإشارة إلى وحصوده تعالى الوإاجب 3 وللناس 2 إأنساتئهة 
طريقان : ا 


إحديهما : إشات وجوده بالنظر في نفس الوجود . وقسمته إلى أقسام 
يقة أن يقال : لا شك في وجود موجود فذلك 
الموجود إن كان واجب الوجود فهو المطلوب . وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر 
بناء على أن العلة المحوجة إلى المؤثر نر هي الإمكان . وذلك الموجود إن كان 
ممكناً ١١‏ فتفر إلى غيره ولزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان : 


أما الأول : فلأنه لو افتقر كل واحد من الأمرين إلى الآخر باعتبار واحد 1 


لزم تقدم كل منهما على المتقدم على نفسه فيلزم تقدمه على نفسه بمراتب 

وأما الثاني : فلأنه ولو كانت سلسلة من علل ومعلولات لا نهاية لها + يي 
الوجود لكان مجموعها ممكناً لافتقاره إلى الأجزاء التى هى غيره وبمجموعها 
علّة تامة فهي إما نفسه وهو محال بالبديهة أ وأمر داشل فيه وهو باطل. لآن 
العلة التامة للمركب علة أولاً لأجزائه وإلآ لتوقف على علّة أجر اله فلم تكن 
علة تأمة له. بل هي مع علّة أجزائه هذا خلف , وإذا كانت علة. المركب علة 
أولا لأجزائه لزم كون ذلك الجرء المؤثر في المجموع مؤثرا في نفسه أولاً . 
وي عله السايقة فيلزم تقدمة على لله بعرائب عيبر متتخي وذلك باطل 
بالبدذيهة فبقى أن يكون المؤثر فى ذلك المجموع | ما أمر أ خارجاً عنه أو ما 
بتركب من الداخل والخارج عنه لكن القسم الثاني أيضا باطل لأن الداخل لما 


الممكنات فلها تقدم عليه ٠‏ وعلى أجرائه فجرؤهاكذلك فله تقدم على نفسة 


.| وعلى علله. وهو باطل فبقي الأول لكن الموجود اللخارج عن كل الممكنات || . 
الا يكون ممكناً. بل واجب الوجود ء وهو المطلوب ء وهذه طريق العلبين || ., 


الذين يستدلون به على ميخلوقاته ويسمونه برهات اللم . 


وأما الطريق الثانية : فهى الاستدلال بالنظر في المخلوقات وطبائعه . 3 


ب 
الل يي لت 
ا سكن 
7 





1 


ادن 








شر الحطة المائة والواحدة والخمسين 


وإمكانها وتكثرها وقبولها للتغير والتركيب على مبادئها . ثم على المبدء 


الأول - جلت عظمته ‏ وهى طريق الطبيعيين وهي التى أشار إليها رك 
بقوله : الدال على وجوده بخلقه . والمتكلمون فرعوا هذه الطريق إلى أربع 
طرق : 

أحدها : أنهم استدلوا بحدوث هذه الذوات على إمكانها وبإمكانها 
على حاجتها إلى موجد ومؤثر . وهي طريق الأشعري وأبي الحسين البصري 
والمتأخرين من المتكلمين . 

الثانية : استدلوا بحدوث هذه الذوات فقط على وجود محدث لها من 
غير نظر إلى الإمكان فقالوا : الأجسام محدثة وكل محدث فله محدث , 
والمقدمة الأولى استدلالية» والثانية عندهم بديهية . 

الثالثة : استدلالهم بإمكان الصفات . وذلك أن بينوا أن الأجسام 
الفلكية والعنصرية متمائلة » ثم قالوأ : رأينا بعضها قد اختص بصفات ليست 
للآخر فذلك التخصيص ليس للجسمية ولا للوازمها » وإلآ لوجب في كل 
جسم كذلك . ولا لعارض من عوارضها لأن الكلام في تخصيص ذلك 
العاأرض كالكلام في الأول» ويلزم التسلسل . ولا للطبيعة كما يفول بعضص 
الناس لأنها لا تفعل في المادة البسيطة كالنقطة مثلاً فعلا مختلفاً فبقي أن 
يكون ذلك التخصيص لمدبر حكيم وهو مرادنا بالصائع . 

الرابعة : الاستدلال بحدوث الصفات وهو ظاهر » وتقرير هذه الطرق 
وما لها وعليها في الكتب الكلامية » وينبغي أن يخصص المتكلم قوله عبان 
الدال على وجرده بخلقه الطريقة الأولى لهم . والثالثة فإنه متت جعل 
الحدوث دليلا على الأزلية . 

البحث الثاني : في أزليته .» وبيانه ما ذكره نناتتق بقوله : وبمحدث 
خلقه على أزليته » وتقرير هذه الدلالة أنه قد ثبت في موضعه أن جميع 
المحدثات صادرة عن قدرته تعالى ومنتهية عندها فلو كان هو محدئا لحان 

محدثاً لنفسه وهو باطل بالضرورة . 


البحث الثالث : أنه لا مثل له ولا شبيه . وإليه الإشارة بقوله : 


وباشتباههم على أنه لآ شبيه له . وأراد اشتباههم في الحاجة إلى المؤثر 1 
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0 رم 5 وتقر ير هذه الطريق أن نقول : إن كان تعالى غنياً عن لمؤدر فل 5 


اشتباههم في الجسمية: والجنس والنوع والأشكال والمقادير والآلواة ‏ وبجو ا 4 
ذلك 3 وإد ذ ليس داخاك توحسب سو لمراءته عن التركيب المستلزم للإمكان 34 0 


ولا تحت انوع التقارة ' فى التخصيص بالعوارض إلى غيره ؛ ولا بذى مادة 
لاستازامها التركيب أيضاً فليس بذي شبيه في شيء من الأمور المذكورة .ع 
والأول أعم في نفي الشبيه . 

البحث الرابع : أن المشاعر لا تستلمه , وبيانه أن استلام المشا 
مستلزم للجسمية والأعراض القائمة بها . وإذ قد تنرّه قدسه تعالى عن 
الجسمية ولواحقها فقد تنزه عن إدراك المشاعر ولمسها . 


البحث الخامس : أن السواتر لا تحجبه ؛ وبيانه أن الحجاب والستر 
من لواحق ذي الجهة والجسمية » وإذ تنزه قدسه علها فقد تنزه عن الحجب 
والستر المحسوسين . 

وقوله : لافتراق الصانع والمصنوع . إلى قوله : والمربوب . 


التعليل را جع إلى الجمل المتقدمة كلها . إذ كان لكل من الصانع 
والمصنوع صفات تخصه ويتميز بها وهي أليق به . وبها يفارق الأخر 
فالمخلوقية والحدوث والاشتباه والملموسية بالمشاعر والحجب بالسواتر من 
لواحق الأمور الممكنة المصنوعة » ومما ينبغي لها ويليق بها . والوجود الأزلي 
الذى لا شبيه له المنزه عن المشاعر وحجب السواتر من لواحق ن الصائع الآول 
الواجب ء وهو الذي ينبغى له ويليق به . ويضاد مأ سبق من من أوصاف 
الممكنات » وأراد بالحاد خالق الحدود والنهايات وهو الصانع ؛ واعشار 
الصانع غير اعتبار الرب لدخول المالكية في مفهوم الربوبية دون الصنع . 


البحث السادس : في وحد انيه وقد سبق برهانهاء وأراد بقوله : ليس 


بمعنى العدد ١‏ أن وحذائيته ليس بمعنى د 0 ة تعد به كما يقال في 5 
أول العذد وأحل ؛ وقد علمت فيما سبق أن ن الواحد يقاكف بألا اششسر الك | اللفطى 1 


[| على معانٍ عديدة عرفتها وعرفت إطلاق الواحد عليه تعالى بأي معنى هوه‎ | ٠ 





شرا[ الخطبة المائة والواحدة والتمسين 


وأنه لآ يجوز أن يكون مبدء للعدد د بل هو تعالى واحد بمعنى أنه لا تأني له في 
الوجود بمعنى أنه لا كثرة في ته بوجه لا ذهناً ولا خصارجا ٠‏ وبمعنى أنه لم |( 
يفته من كماله شيء بل 37 ما ينبغي أن يكون له فهو بالذات والفعل . 1 

البحث السابع : في كونه تعالى في خالقيته منزهاً عن الحركات 1 
والمتاعب » وقد عرفت لمية ذلك في اللخطبة الأولى . وهو كونهما من لواحق |1 
لأجسام المنرّه قدسه عنها 00 0 

البحث الثامن : كوه سميعاً لا بأداة : أي لا بسمع » وقد سبق بيانه 
في الخطبة الأولى . 

البحث التاسع : كونه بصيرا لا بتفريق الآلة . وتفريقها إما عبارة عن 
بعث القوة الباصرة وتوزيعها على المبصرات . وهذا المعنى على قول من 
جعل الإبصار بألة الشعاع الخارج من العين المتصل بسطح المرئي أظهر 
فإن توزيعه أوضح من توزيع الآلة على قول من يقول : إن الإدراك يحصل 
بانطباع صورة المرئي في العين . ومعنى التفريق على القول الثاني هو تقليب 
الحدقة وتوجيهها مرة إلى هذا المبصر. ومرة إلى ذاك كما يقال : فلان مفرّق 
الهمة والخاطر إذا وزع فكره على حفظ أشياء متباينة ومراعاتها كالعلم 
وتحصيل المال . وظاهر تنزيهه تعالى عن الإبصار بآلة الحس لكونها من | 
توابع الجسمية ولواحقها . ظ 

البحث العاشر : كونه تعالى شاهداً : أي حاضراً لا بمماسة شيء . 
والمسراد شزيه خضوره عن ممائلة حضور الجسمائيات | المستلزم للقرب 
المستلزم لمماسة الأجسام وتقارب أين من أين فهو تعالى الحاضر بعلمه عند 
كل شيء والشاهد لكل شيء من غير قرب ولا مماسة ولا أين مطلقاً لتنزهه 

عن الجسمية ولواحقها 

البحث الحادي عشر : : أنه تعالى مبائن للأشياء لا لا بتراخي مسافة : أي 
أن مباينته للأشياء لا تستدعي التمييز بالوضع والأين بل بذاته فقط . وقد سبق 
تقرير ذلك في الخطبة الأولى أيشا 


00 البحث الثاني عشر : أن لظاهرلا برؤية , والباطن لا بلطافة , وذلك ِ 


0 ل الظاهر من الأجسام سأ كان منها مرئيأ بحاسة | البصر والباطن منها مأ كأتف 
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في تنزيهه تعالى عن أوصاف المخلوقين 





لطيفاً إِمّا لصغر حجمه أ و لطافة قوامه كالهواء؛ . وظهوره تعالى وبطونه منزه 
من هاتين الكيفيتين » وقد شرحنا هذين الوصفين غير مره ' 

البحث الثالث عشر : كونه بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها . 
إلى قوله : إليه . ذكر في بيونته تعالى من مخلوقاته ما ينبغي له من 
الصفات ٠‏ وفي بينونتها منه ما ينبغي لها فالذي ينبغي له كونه قاهراً الها غالبا 
عليها ومستوليا © وكونه قادرا على أيحادها وإعدامها . والذي ينبغي لها كونها 
خاضعة في ذل الإمكان والحاجة لَعزّته وفهره وراجعة في وجودها وكمالاتها 
إلى وجوده . وبذلك حصل التباين بينها وبينه . 

الببحث الرابع عشر : تنزيهه عن الصفات الزائدة بالقياس الذي ذكره 
بقوله : من وصفه فقد حذه , ومن حذه فقد عذّه . وقد مر هذا القياس بعينه 
في الخطية الأولى بأتم تقرير وأبلغ تحقيق غير أنه قال هناك : ومن أشار إليه 
فقد حذه , وقال هيهنا : ومن وصفه فقد حذه لكن المراد بوصفه هنا هو إشارة 
الوهم إليه. واستثباته بكيفيات وصفات فيكون معنى العبارتين واحد 

وقوله : ومن عذه فقد أبطل أزله . 

لما كان عدّه عبارة عن جعله مبدءاً لكثرة معدودة أو عن كونه ذا أجزاء 
معدودة » وكان ذلك من لواحق الممكنات والمحدثات الغير المستحقّة للأزلية 
بالذات لا جرم كان من عدّه بأحد الاعتبارين مبطلا أزله الذى يستحقه لذاته. 

البحث الخامس عشر : تنزيهه أن يسأل عنه بكيف لأنها سؤال عن 
الكيفية والصفة وهو معنى قوله : قد استوصفه . وقد بيّنا تنزيهه تعاللى عن 
الكيفيّات والصفات . 

البحث السادس عشر : تنزيهه عن السؤال عنه بأين » وذلك لأنها سؤال 
عن الحيّر والجهة اللذين هما من لواحق الأجسام » وقد بيّنا تنزيهه تعالى عن 
الجسميّة وما ينبغي لها فليس هو سبحانه في مكان وهو في كل مكان بعلمه 


وإحاطته . 
البحث السابع عشر : كونه تعالى عالما . إذ لا معلوم . إلى قوله : 
مقدور . 





فصل آختر من الخطبة السابقة يؤمي الى ظهور الخلافة عليه 


وقد علمت معنى علمه وربوبيته وقدرته » وعلمت أن الإشارة بإذ إلى 
اعتار تقدذمه بذاته على معلوماته ومعلولاته » وظاهر عند ذلك الاعتبار أنه لا 
معلوم في الوجود سوى ذاته لذاته ولا مربوس ولا مقدور موجود هناك. بل هى 
واجبة التأآخر عن ذلك الاعتبار سواء كانت بعد ذلك محدثة كلها كما عليه 
المتكلّمون أو بعضها كما عليه الأوائل . وبالله التوفيق والعصمة . 
مئها : فد طلَعَ طالِعٌ » وَلَمَعَ لآِعْ » ولآح لاح ؛ وَآعتدل مَائِل . ظ 
وَاستذل 21 بقوم قوما 5 وبيوم يُوما 5 وَانتَظرنا الغيْرَ أنتظار المُجْدِبِ 
الْمَطْرَ » وَإِنْمَا الائمة قوام لله على خلقوء وَعُرَفَاوهُ عَلَى باد . لا يَدْخَل 
الْجَنَةَ إل من عَرَقَهُمْ وَعَرَقُوهُ , ولا يدُخل الثار إل من الكرهم والكروة . 


إِنَّ | لله تَعَالَى خصّكُمْ بالإشلام وَآسْتَحْلضَكُمْ لَه وَذْلِكَ لله أسسم 
سَلامَةٍ وَجِمَاعَ كَرَامَة , صْطفَى الله تَعالَى مَنْهَجَهُ , وَبَيْنَ حجَجَهُ » مِنْ ظَاهِرٍ 
علم . وْبَاطِن جكم ؛ لآ تعنى عَرَائَهُ » ولا تنقضي عَجَائِبَهُ » فيه مَرَابِمٌ 
العم وَمَصَابِيحٌ الظلم ٠لا‏ تممَحٌ الحَيرَات إلا بِممَاتِيجِهِ, ولا تكشف 


الظلمات إلا بمصابيجه . فَدُ أَحَمى حماه ع وَأَرْعَى مَرَغَاهء فيه شفاءٌ 


الْمُسْنَفِي ( وَكَاية الْمُكتَفِي . 

أقول : العرفاء : جمع عريهف ومو النقيب 7 وهودول الرئيس 

وأشار بطلوع الطالع إلى ظهور الإمرة والخلافة عليه . وانتقالها إليه . 
وبلموع اللامسع إلى ظهورها من حيتت هي ححقى لهءى وسطوع أنوار العدل 
بصيرورتها إليه » وبلوح اللائح إلى ما يلحق انتقالها إليه من الفتن والحروب 
الموعودة التي لاحت أماراتها يومئذ » وقال بعض الشارحين : المراد بالشلاثة 

فقوله : واعتدل مائل . 

فالمائل الخلافة فيمن كان قبله في نظره . إد كأن أعتقاذده أنه أولى بها 

وأن العدل أن يكون فيه » واعتدل ذلك المائل بانتقالهأ إليه . وأستيدل الله : 

بوم : أي من سبق عليه قوما : أي وهو وتابعوه وبيوم يوم كناية عن زمائهم ١‏ 


بزمانهم . 





ودثر بعض احواله والأئمة من وأده وحال محبيهم 





وقوله : وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر . 

إشارة إلى ما كان يتوقعه من انتقال هذا الأمر إليه » وأراد بالغير تغيرات 
الدهر وتقلبات الأحوال . 

فإن قلت : أليس هو المطلق للدنيا فأين هذا القول من طلاقها ثلاثاً ؟ 

فلت : إنه يطلقها من حيث هي دنيا . ولم يردها لذاتها » ولم يطلّقها 


لعي اعون ريد 5 اميه 
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من حيث يعمر بها الآخمرة بإنكار المنكرات , وإظهار العدل وإقامة عمود || . 


الدين وحراسته. فإن طلبه لها إنما كان لذلك كما سبق في قوله لابن عباس 
بذي قار وهو يخصف نعله ,. وشيه انتظاره للغير بانتظار المجدب للمطر . 
ووجه الشبه شذة التوقع وانتظاره .» ويمكن أن يلاحظ فى وجه الشبه لواحق 
الأمرين المنتظرين . إذ من لواحق ما اننظره هو عن الغير وانتقال الأمر إليه 
شمول العدل وظهور الحق في موارده المشبه لوقع المطر في الأرض 
المجدية ء» واستلزامه للخير والبركة . ثم شرع في تعريف حال الأئمة وما 
نصيوا له . 

وقوله : لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه . 

معناه أن أهل كل عصر لا يدخلون الجنة إلا بمعرفة إمامهم ومعرفته 
لهم ٠‏ وأراد الأئمة من ولذه ميم ومعصرفتهم معرفة حق ولايتهم وصدق 
إمامتهم . وبيان الحصر من وجهين : 

أحدهما : أن دخول الجنة لا يمكن لأحد من هذه المّة إلا باتباع 
الشريعة ولزوم العمل بهاء ولا يمكن ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة كيفيّة العمل 
بهاء ولا يمكن ذلك إلا ببياك صاحب الشريعة والقائم بها. وإرشاده 
وتعليمه ء» وذلك لا يمكن إل بمعرفة المأموم للإمام وحقيّة إمامته وصدق ولائه 
له ليقتدي به. ومعرفة الإمام للمأموم ليهديه فإذن دخول الجنة مستلزم لمعرفة 
الإمام للمأمومين ومعرفتهم له . 

الشانى : إن معرفة هؤلاء الأئمة على رأيه منثق كما هو المشهور 
المنقول عنه . ومعرفة حقيّة إمامتهم وصدق ولايتهم ركن من أركان الدين فلا 
يدخل الجنة إلا من أقامه » ومن عرفهم كذلك وجب معرفتهم له بذلك . 
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فإن قلت : فنحن نرى كثيراً من شيعة هؤلاء الأئمة ومحبيهم لا تعرفهم 
الأئمة ولا يروت أشخاصهم . 

قلت : لا يشترط فى معرفتهم لمحنيهم ومعرفة محبيهم لهم المغرفة 
الشخصية العينيّة بل الشرط المعرفة على وجه كلي ؛ وهو أن يعلموا أن كل 
من اعتقد حق إمامتهم واهتددى بما انتشر من هديهم نهو ولي لهم ٠‏ ومقيم 

لهذا الركن من الدين فيكونون عارفين بمن يتولاهم على هذا لوج ومن 
يتولاهم عارفاً بهم لمعرفته بحقيّة ولايتهم , واعتقاد ما يقولون وإن لم يشتر 
المشاهدة والمعرفة الشخصية . وأما أنه لا يدخل النار إلا من أنكرهم ا 
فهو أيضاً حق وذلك أن دخول الجنة مستلزم لمعرفتهم على الوجه الذي 
قررناه» ومنحصر فيه فكل واحد واحد ممن يدخل الجنة عارف بهم . وذلك 
يستلزم أنه لا واحد ممن يدخل الجنة بمنكر لهم لأن معرفتهم وإنكارهم مما 
لاا يجتمعان في ملزوم وأحل . 

إذا عرفت ذلك فنقول : إن من أنكرهم فأنكروه لا يجوز أن يكون أعم 

ممن يدخل النار : أما أولاً فللخبر المشهور من مات ولم يعرف إمام وقته مات 
ميتة جاهلية دل الخبر على أن إنكارهم مستلزم للميتة الجاهلية المستلزمة 
لدخول النار . 


وأما ثانياً فلأنه لو كان أعم لصدق على بعض من يدخل الجنة فبعض 
المنكر لهم يدخل الجنة فينعكس بعض من يدخل الجنة منكر لهم » وقد بينا 
نه لا واحد ممن يدخل الجنة بمنكر لهم هذا خلف , وكذلك لا يجوز أد 
يكون أخصٌ وإلا لصدق على بعض من يتولاهم ويعترف بصدق إمامتهم أنه 
لحل اأنار كن ذلك باطل لقو الرسول ينيك : يحشر المرء ء مع من أحب ء 
ولقوله : لوأحب حب رجل حجرا لحشر معه دل الخبر على أن محبة الانسان 
لغيره مستلزمة لحشره معه 

وقد ثبت أنهم لنت إلى الجنة يحشرون فكذلك من أحبهم واعترف 

بحقية إمامتهم . ودخول الجنة مع دخول النار مما لا يجتمعان فتبت أنه لا 
واحد ممن يحبهم ويعترف بحقهم يدخل النار فقد ظهر إذن صدق هذه الكلية 
أيضا . ووجه الحصر فيها . ثم أخحذ في إظهار منّة الله تعالى عليهم بالقرآن 
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الكريم وتخصيصهم به من سائر اكب واستخلاصهم ل وعد دهم لقبوله 
من سائر الامم . ثم نبه على بعض أسياب إكرامه تعالى لهم , به أما من جهة 
أسمه فلأنه مشتق من السلامة بالدخول في الطاعة ع وأما من معناه فمن 


وجوه , 
هداية الخلق إلى سا 0 

الثاني : أن الله تعالى اصطفى منهجه ؛ وهو طريقته الواضحة المودية 
للسالكين بأيسر سعي إلى رضوان الله 

الثالث : أنه تعالى بين حججه . وهي الأدلة والأمارات » ومن للتمييز 
والتقسيم هنا تفسيم الحجج إلى ظاهر علم . وأشار إلى ظواهر الشريعة 
وأحكامها الفقهية وأدلة تلك الأحكام . وباطن حكم وأشار به إلى ما يشتمل 
عليه الكتاب العزيز من الحكمة الالهية وأسرار التوحيد وعلم الأخلاق 

الرابع : أنه لا تفنى عزائمه [ غرائبه خ ] وأراد بالعزائم هنا آياته 
المحكمة وبراهينه العازمة : أي القاطعة . وعدم فنائها إشارة إمّا إلى ثباتها 


عنها . 


الشخامس : ولا تنقضي عجائبه ؛ وذلك أنه كلما تأمله الإنسان استتخرج 
مند بفكره لطائف معجبة من أ: نواع العلوم لم يكن عنده من قبل . 


السسادس : فية مراي بيع النعم .» واستعار لفظ المرابييع ؛ وهي الأمطار 


تأني قسن ليع تحني الأرض وتيت الكلاء لما يحصل عليه الإنسان من 1 


النعم بركة القران ». ولزوم أوامره ونواهيه وحكمه وآدابة : ٠‏ أما في | الديا 
العم التي تحصل يمركه لحامليه من القراء والمفشسرين وغيرهم ظامرة 
الكثرة » وأما بالنسبة إلى الآخرة فما يحصل عليه مقتبسو أنواره من الكمالاات 
المسعدة فى الآخخرة من العلوم والأخلاق الفاضلة أعظم نعمة وام فضل , 
ووححه الاستعارة ظاهر. ْ 





واستقرارها وطول المدة وتغير الأعصار» وإما إلى كثرتها عند البحث والتفتيش |0 





وام 


كلامه ومع سحين انتقال الخلاقة اليه كم 3 





وقو أذة الهادية إلى أللّه شي سسيلة كمأ يهادي المصباح شّ الطريق المظلمة . 

الثامن : أنه لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه . وأراد الخيرات الحقيقية 
الباقية. واستعار لفظ المفاتيح لمناهجه وطرقه الموصلة إلى تلك الخيرات» 
ووجه الاستعارة كونها أسبابا موصلة اليها. كما أن المفاتيح أسباب موصلة إلى 
خيرات الحزائن مثلا . 

التاسع : ولا تنكشف الظلمات إلا بمصابيحه , وأراد ظلمات الجهل . 
وبالمصابيح قوانينه كما سبق استعارة . 

العاشر : كونه قد أحمى حماأه 5 أي هيأه وعرضه لأن يحمى كما 
الحمى لحفظه وتديره والعمل بشوانينه » ووه الاستعارة أن يذلك يكون حفظ 
الشخص وحراسته : أما في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم 
حملة القران ومفسرية 4 ومن يتعلى به 5 وأما فى الأخمرة فلحماتته حفظته 
ومتدبريه والعامل به من عذاب الله كما يحمى الحمى من يلوذ به . ونسبة 
الاحماء إليه مجاز إذ المعرض له أن يتدبر ويعمل به هوالله تعالى 
ورسوله نتك وحماته 3 وقيل : أراد بحمأه محارمصة 3 وأحماه 1 أي لمم 
نو أهية وزوأحره أن بستباح محار مه 3 وهو أخصص مما قلناه أو لا 1 

الحادى عشر : وكذلك أرعى مرعأه : أى هياه لأن يرعى ٠‏ واستعار 
لظ المرعى للعلوم والحكم والاداب التى يشتمل عليهسا القران + ووجه 
المشابهة أن هذه مراعى النفوس الإنسانية». وغذاؤها الذى به يكون نشؤها 
للأبدان الحيوانية التى بها يقوم وجودها . 

الشاني عشر : فيه شفاء المشتفي : أي طالب الشفاء منه : أما فى 


الأبدان فبالتعوذ به مع صدق النية فيه وسلامة الصدور . وأما فى النفوس 


فلشفائها به من أمراض الجهل . 
الثالث عشر : وكفاية المكتفي » وأراد بالمكتفى طالب الكفاية : أما 


من الدنيا فلأن حملة القرآن الطالبين به المطالب الدنيوية هم أقدر أكثر الناس 0 
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على الاحتيال به في تحصيل مطالبهم وكفايتهم بها . وأما في الآخرة فلآن 
طالب الكفاية منها يكفيه تدبر القرآن وروم مقاصذه في تحصيل مطلوبه 
منها . و بالله التوفيق . 


65 ومن خطيبة له إعليه يه السلام) 
راشي ل بن ل وى من العَافلِينَ ٠.‏ وَيَغْدُو مَمْ الْمُذْبِينَ ٠‏ بلا 


أقول : هذا لفصل بشتمل على صفة مطلق الفال , وأشار بالمباة 
إلى مذة عمره المضروبة له من الله تعالى » وبهويه مع الغافلين إلى سقوطه 
لارام في ساعهم يسبب جهله وغفلته عما يراد به » واستمار لفظ الهوى 
لذلك الانخراط وتلك المتابعسة » ووجه المشابهة أن ن المنهمك في مجاري 
الغفلة ومسالك الجهل ينحط بها عن درجة أهل السلامة » ويهوي في مهابط 
الهلاك وهى الردائل المبعدة ة عن الله تعالى كما أن الهاوي من علو كذلك , 
ويغدو مع المسانبينٍ موافقته لهم فيما هم فيه » ومسارعته إلى المعاصي من 
غير أن يسلك سبيلا قاصدا للحق ويتسع إماما يقوده إليه من استاذ مرشد أو 
كتاب أو سنة . وبالله التوفيق . 


ساي >اله 2 رع 0 


منها : حتى إذا كشف لهم عن جَرَاءِ معصِيتهم . وَسْتخرَجَهُم مِنْ ّْ 


ص 


جَلابيب غَفْلَيَهِمْ ٠‏ استقيلوا مُذيراً . َآسْتَذيروا مقبلا . ٠‏ فلم ينَفِعُوا با أدْرَكُوا 
ِنْ طِلْيتهِمْ ‏ ولا بنا قَضَوا من وَطرِجِح | وَإنّي أحَدَركُمْ ونَبِي هذه المَئْْلّة : 
فليتتفع آرم بنسِهٍ ؛ فَإنمَا البصِيرُ مَنْ سَمِعَ لكر وَنَظَرَ فَابْضَرٌ وَأَنتفمَ 
بالْعيّر . م سَلَكَ جَدَدا وَاضِحا يَنَجَنبُ فيه الصَّرْعَةَ في الْمَهاوِي : وَالضَلالَ 
في الْمَمَاوِي , وَلا ين عَُى تَْسه الْقُوَهبتَعَنْفٍ في حي . أذ تَْرِيفٍ بعبا في 


ات 


نطق . أو تَحْوفٍ مِنْ صِدْقٍ َأ يها السَامع بِنْ سرك » وَاسْتيقِظ من 


]| ىه يس © # ان انج سس ل 
ظ ففلتا' ! واخجتم بن جك + لانم الفكرٌ فِيما جَاءَكٌ عَلَى لِسَانِ التي 


عه 27 اص كه 
الامى . صلى الله عليه وأ آله وَل ٠‏ مسالا بد نه ولا مْجِيص عَنه . 


!]| وَخَالِفَ مَنْ حالف ذُلِك إلى غَيْره , وَدَعهُ وَمَا رَضِيَ لنقشو, وَضْمْ فُخرّك . | 
8 . 3 1 أ 





رأخطط كِيْرَكَ وَآذْكُرْ قَبْرَكَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرّكَ ؛ وَكمَا تَدِينُ نُدَانْ » وَكمَا تَرْرَعٌ 
نخصِدُ , وَكَمَا قَدَّمْتَ الَيْومَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غدا , َامْهَدُ لِقَدَمِكَ . وَقَدمُ لِيُوْمِك . 
ِالْحَدَرَ الْحَذْرَ أيُهَا الْمُسْتَمِعٌ » وَالْجَدٌ الْجَدُ يها الْعَافِل ( ولا يك مِمْلٌ 

إن من عَرَائِم الله في الذَكْرٍ اكيم التي عَلَيْهَا بيب وَيُعَاقِبُء وَلَهَ 
َضَى . 

أقول : الجلباب : الملحفة . والوطر : الحاجة . والجدد : الطريق 
الواضح . واستنجح الحاحة : استقضائها . 

وصدر هذا الفصل صفة غاية الغافلين عن أحوال الآخرة المشمرين فى 
طلب الدنيا » وفاعل كشف ضمير يعود إلى اسم لله تعالى فيما سبق من 
الكلام » وقد علمت أن النفس ذا جهتين : جهة تدبير أحوالها البدنية بما لها 
من القوة العملية » وجهة استكمالها بقوتهما النظرية التي تتلقى بها من 
العاليات كمالها » وعلمست أن بقدر خروجها عن حذ العدل في استكمال قوتها 
العملية تنقطع عن الجهة الاأخرى . وتكشفها الهيئات البدنية فتكون في أغطية 
منها وجلابيب من الغفلة عن الجهة الاخرى بالانصباب إلى ما يقتنيه مما يعد 
خيرا في الدنيا : وبحسب انصبابها فى هذه الجهة . وتمكن تلك الهيئات 
البدنية منها يكون بعدها عن بارئها ونزولها فى دركات الجحيم عن درجات 
النعيم . وبالعكس كما قال مك : الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرس من 
إحديهما تبعد عن الاخرى . وظاهر أن بالموت تنقطع تلك الغفلة » وتتكشف 
تلك الحجب فيومتدٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . ويكون ما أثيبه يومشذ 
من تعلق تلك الهيئات بنفسه. وحطها له عن درجات الكمال وما شاهده من 
السلاسل والأغلال هو جزاء معصيتهم المنكشف لهم . ولفظ الجلابيب 
استعارة لفظ المحسوس للمعقول . ووجه المشابهة حجب الغفلة لأعين 
بصائرهم عن التنور بأنوار الله كحجب الوجه بالجلياب . والمدبر الذى 
استقبلوه هو العذاب الاخروىي 1 والأهوال التي كانت غائسة عنهم ؛ والمفبل 
الذي استدبروه هو ما كانوا فيه من مأمولاتهم وأحوالهم الدنيوية ٠‏ وظاهر أنهم 
لم ينتفعوا إذن بما أدركوا من طلباتهم الدنيوية . ولا بما'قضوا من أوطارهم 
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١‏ ا هنأ. والداعي هوالقرآن . والأبواب المفتحة محارم الله . وهي المهاوي 


والتحذير عن أحوالهم ثم أمر كلا بالانتفاع بنفسه 





وحاجاتهم الحاضرة فيها . ثم عاد إلى التحذير من هذه المنزلة : أي الحالة /02/ 

التي هؤلاء الموصوفون عليها من الغفلة . فإنّها مقام صعب ومزلة قدمء )أ 

11 2 أي التحذير لآنه أدخل في جذب نفوس السامعين إلى طاعقه . 00 

يستيح بتفسة إلا ال لبصير » وذكر امورا : 

0 فالاول أن يتفكى نيما يسمعه من كلام الله ورسوله والمواعظ البالغة 

فإنه لا ينتفع بها بدون الفكر كما علمته . 

ظ الثاني + أن ينظر بعين حسه ؛ وبصيرته فيتوخى المقاصد النافعة || 

فيبصرها ويدرك بعقله منها العبر . ع 
الثالث : أن ينتفع بما يدركه من العبر وذلك بالعمل على وفق ما علم ||" 


وأدرك . 0 
الرابع : أن يسلك الصراط المستقيم الذي وردت به الشريعة وهو 0 
الجدد الواضح . ويتجتب فيه العدول والانحراف بأنه من انحرف عنه ولو !2 
باليسير انصرع في مهواة وضل في مغواة » وقد نبُهناك فيما سلف على ذلك 0 
بالمثل الذي ضربه النبي بيثنك حيث قال : ضرب الله مثلاً مستقيماً » وعلى 
جنبتي الصراط أبواب مفتحة , وعليها ستور مرخاة » وعلى رأس الصراط داع 
يقول : جوزوا ولا تعرجوا . قال : فالصراط هو الدين . وهو الجدد الواضضح 


















والمغاوى هنا . والستور المرخاة هي جدود الله ونواهيه . ثم نهى أن يعين 
الإنسان على نفسه الغواة بأحد امور : أن يتعسف في حق : أي لا يحملهم 
على مر الحق وصعبه فإن الحق له درجات بعضها أسهل من بعضء |22 
فالاستقصاء فيه على غير أهله يوجب لهم النفرة عمن يقوله ويأمر به. ' 0 
والعداوة له والقول فيه » ويحتمل أن يريد بالتعسف في الحق التكلف في 3 
العمل به مع نوع من التقصير فيه. فإن الغواة هم تاركو الحق فإذا وجدوا 0 
ركيكاً فبه أو متكلفاً للعمل به مقصّراً طمعوا في إلانته للباطل. فكان قد | 
أعانهم على نفسه بذلك . وكذلك إذا آنسوا منه الكذب والتحريف في القول 1" 
أو التخوّف من الصدق كأن ادعى لهم من الطمع في انفعاله لباطلهم. إم 
وإدخاله فيه فكان معيئاً لهم على إغواء نفسه بذلك . ثم عاد إلى أمر السامع 1 


. 37 ا : 95 00007 ا" حي ان 0 ' 3 057 ا ا ا 3 شي ايه 
1 2 . :5*0" 3 -6 0 :5 3 3 .- 1 5 . 2 1 0 3 8 : 3 ات 0 10 . 
لع الم يذ انه الا ل امقر و 40 الخ عي مق اي اا ا ا ا ال الي ا ا ا يي 0 00 
: 1 ل : الم عم م . 3 م 8 ا 5 0000 5 ل 5 ا . 0 م 5 2 5 0 
2 لح ان 8 تَّ 3 تّ توب ب رس تست نت تس لتستت ببببةد شير ”سنت اا 0ك 








أحدها : الافاقة من سكرة الجهل والتيقظ من الغفلة في الدنياء» ولفظ 
السكرة مستعاأر . ووحجه المشابهة كوت الغفلة مستلزمة لترك أعمال العقل كما 
أن السكر كذلك , 

الثاني : بالاختصار من العجلة . وأراد بالعجلة سرعة الحركة فى طلب 
الدنيا والاهتمام بها ,» وباختصارها تخفيف تلك الحركة وتقليلها . 

الثالث : بإنعام الفكر فيما دار على لسان الرسول ينيك والإكثار من ذكر 
الموت وعرض النفوس على ديّانها . وإنعام الفكر في ذلك تدقيق النظر في 
حال الموت وما بعده » والاعتبار بما لا بذ منه ولا محخيص عنه من ذلك . 

الرابع : بمخالفة من خالف ذلك ونظر في غيره مما عنه بذ من أحوال 
الدتيأ وزينتها 3 وأن يددع ذلك المخالمفاء وما رصى لنفسه من التسوض 

ٍِ امم 0 1 - 

! بالأمور الفأنية عن الأمور الاقية 3 وما يستلزم ذلك من الشقاوة الأخروية , 
من الآفات 3 والفخر مستلزم للكير . إذ كل مفتخر متكبر أو متلازمان : 

السادس : أن يذكر شبره لذن شي دكره خيرة نام ' 


تنبيه له على وجوب الذكر له فإن السالك لطريق لا بد من سلوكها إذا 


كان فبهأ منزل مو حس, مظلم وجب الأستعناد له يحمل الضوء للاستنارة شية 3 


والانسان في سلوكه لطريق الآخرة لا بد له من المرور بالقبر وأحكام الشارع 


أكثرية . ثم نبهه بالمثلين المشهورين : كما تدين تدان على وجوب حسن 
المعاملة مع الله سبحانه . إذ كأن حسن جزائه بقدر حسن معاملة العبد . 
وقيحه بشبحها . وكذلك قوله : كما تزرع تحصد ., ولفظ الزرع مستعار لمأ 
يفعله الإنسان فيكسب نفسه ملكة خيرية أو شرية . وكذلك لفظ الحصد 
1 للحصول على ما لشسره تلك الأثار, وتستلزمه من ثواب أو عقا ووحه 
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55 للل-نسشات 


وذثر أحوال اليتسير والسميع 





ظاهر فإن الهيئات النفسانية التي هي ثمرات الأفعال المستازى. للسعادة 


أو الشقاوة؛ وإن كانت مستصحبة للنفس مدة بقائها في الدنيا أيضا إلا أنها لا 


تتكشف لها إل بعد المفارقة كما سبق بيانه فتكون حينقِذٍ حالة | الانكشاف 
بمنزلة من قادم على أمر لم يكن معه ؛ وإذا كان كاذلك فينبفي للإنسان أن 
يمهد لقدمه ٠‏ أ يي يوطىء موضع قذمه في الآخرة , بطيب الأعمال . ويقدء 
صالحها ليوم قيامته . ثم عاد إلى تحذيره من حيث هو مستمع للموعظة , 
وإلى أمره بالجدٌ في العمل لما بعد الموت واليقظة من الغفلة . ونبّهه باقتباس 
الآية على أن الواعظ له خبير بأحوال طريق الآخرة وأهوالها ولا يخبر بحقائق 
الامور كالعارف بها . ثم عاد إلى التحذير من بعض لكبائر التي نص القسرآن 
المجيد أنها مستلزمة للعقاب لا محالة » والذكر الحكيم هو الة لقرأن » وقد 
سبق بيان معنى العزائم منه » وقيل هو اللو المحفوظ . 

وَيَشخطء لَه لا يلقم عبدا - و! إن أَجَهذ نَفسَهُ وَأخلص فعله أن يحوي 
من الدنيَا لآقيا رَبَهُ بِحَضْلَةٍ مِنْ هذه الْخِصَال لْمْ يتب مِنْهًا ١‏ أنَ يُشْرِكَ بالله 
اتن حان بن مات . ريني عق يلاك لس . ايز بان 
يه . أو يسْتَْجِمَ حَاجةَ إلى النّاس, بإِظْهَارِ بدْعَةٍ في دينه ‏ أو يَلقَى الا 
بوَجْهَيْنَ » أو يَمْشِيَ فيهم بلِسَائَيْن ؛ إِعْقلٌ ذْلِكَ فَإنَ لل وليل على شلهه .. 


إن الْبَهَائِمَ هَمَهَا بطونها ٠‏ وَإِنَ السَبَعَ همُهَا الْعُذْوَان عَلَى غَيْرهَا . َإنَ 
النساء هَمَهْن زينة الْحَمَاةٍ انا وَالْمَسَادُ فيها ؛ إن الْمَؤّمِئِينَ مُسْتَكينُونْ » إن : 


الْمُؤْميِينَ مُشْفِقُونَ » إن لْمَؤْمِنِينَ خائفونَ . 

اسم إن أنه لا ينتفع .» والضمير في أنه ضمير الشأن . وفاعل ينفع أن 
يخرج . ولاقيا نصب على الحال . وأراد أن من جملة نصوص الله سبحانه 
التي هي في محكم كتابه 100 


بأحد الخصال المذكورة إن أجهد نقسه في العمل وأخاض قا 7 
أحدها : الشرك بالله تعالى » وقد سبق منا بيانٍ درجات الشرك ؛ وبقدر 
قونه و ضعضةه يون قوة العقاس وضعمة . والخص الدال على مضضرته المستلزم 
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فصل آخير من الخخطية السابقة فى بيان ختصال 


لعدم نفعه قوله تعالى : © إن الله لا يغفر أن يشرك به 0#©. وقوله : فيما 
افترض عليه من عبأدته يمهم منه أنه أراد الشرك بالرياء في العبادة لا اتخاذ إِله 
ثان . وهذه الآية تلحق النفس تارة من غلبة الجهل عليها واستيلاء الغفلة 
وترك النظر في المعرفة والتوحيد وتارة من غلبة الشهوة كما تلحق نفس 
المراني بعبادته لطلب الذنيا . 

الثائية : أن يشفي غيظه بهلاك نفس . وفي نسخة نفسه . ونفس أعم 
وذلك الهلاك تارة في الدنيا كما يستلزمه السعى بالنميمة إلى الملوك ونحوه . 
وتارة فى الأخرة باكتساب الأثام المستلزم لشفاء الغيظ . والنصص فيه قوله 
تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها 4 (') الآأية. وهذه 
الآفة تلحقها بواسطة القوة الغضبية . 

الثالثة : أن يقر بأمر فعله غيره : أي يتم على غيره بأمر فعله ذلك الغير 
58 إهلاكه وأذاه فيدخل فيمن يسعى في الأرض فسادا ع والنص عليه 

© إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
3100 


وروى بعضر الشارحين بعر بالعين المهملة. قال ومعناه أن يقذفغيره بأمر 
قد فعله هو فيكون غيره منصوباً مفعولاً به . والعامل يعر يقال عرّه يعرّه را . 
أى غابه ولحؤلة (لطخه خ) فعلى هذا يحون داخلا فى جملة الفأسقين 
والكاذبين والمؤذين للمؤمئين بغير ما اكتسبوا » وهذه الآفة تلحق النفس بشركة 
من الشهوة والغضب . 
الرابعة : أن يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه كشاهد 
الزور لغاية يصل إليها » والمرتشي في الحكم والقضاء 
الخامسة : أن يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين : أي يلقى 
من الصديقين مثلا بغير ما يلقى به الآخر ليفرّق بينهم أو بين العدوّين 
ليضري بينهما . وبالجملة أن يقول بلسانه سا نوس في قلبه فيدخل في زمرة 
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المنافقين . ووعيد المنافقين فى القرآن . # إن ن المنافقين في الدرك : الأسفل 
من الثار #(1). ومطابقة ذلك من العقل أن من انتقش ش لوح نفسه بهيئات السوء 
ولم يمحها بالتوبة الحقة فهو من أصحاب الثار . 

أي اعقل ما أضربه لك من المثل . واحمل عليه ما يشبهه فإنّ المثل 
دليل على شبهه وذلك المثل قوله : إن البهائم . إلى قوله : والفساد فيها . 

قوله : إن البهائم همّها بطونها . 

إشارة إلى أن الإنسان المتّبع لشهوته بمنزلة البهيمة في اتباع قوته 
الشهوية . والأهتمام بالطعام والشراب دون المطالب الحقيقية . 

وقوله : إِنَ السباع همّها العدوان على غيرها . 

إشارة إلى أن متبع القوة الغضبية بمنزلة السبع في اتباعها ومحيّة الانتقام 
والغلبة على الغير . 

وقوله : وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها . 
0 إشارة إلى أن النساء متبعة قؤتين : الشهوية ولها كان همّهِنَ زينة 
0 الحياة الدنيا . والغضبيّة ولها كان همّهنَ الفساد في الدنيا فالتابع لشهوته 
وغضبه لا حق بالنساء في ذلك . ثم لما حصر منابع الشر في قوتي الشهرة 
والغضب ذكر المؤمنين بصفات نلاث كل منها يستازم كسرتينك 1 
عقابه . ٠‏ وطاخر كود كل واحد من هذء الصفات جاذ لهم عن طرق لإفراط 


ير مب بشي على اا اخرج هما عن امل ىال في 
أما أن يشيه | لمهيمة أ و السبع أو المرأة » وكل منهما مما يرغب العاقل عنه . 


اللطيفة التى يشهد عليه بان بمشاهدة الحق كما هو وإذا اعتبرت ذلك أ 
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ال عن ْ 005 ساد يسيع 7 
امه لآ تنفع العبد إن لاقى ربه بأحدها 0 


وهو الذى أمر بعقليّته فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من دشان ار 





أصل الخطبة المائة والثلاث والخمسين 





3 !| وأمثاله من الحكم البالغة ونظرت إلى أنه عاشدى لم يرجع فيه إلى مطالعة كتاب 

1 | أء استفادة بحث علمت أنه فيض ربّانى بواسطة إعداد سيّد البشر والأستاذ 

3 المرشد متك قال الشارح الفاضل عبد الحميد ابن أبي الحديد ‏ رحمه الله - 
| نما رمز ياطن هذا الكلد إلى الرؤساء يوم الجمل. لأنهم حاولا أن يِسْفوا 
]| غيظهم بإهلاكه , وإهلاك غيره من المسلمين وعيروه عله لنت بأمر هم فعلوه . 
وهو التأليب على عثمان وحصره واستنجحوا حوائجهم إلى أهل البصرة بإظهار 
البدعة والفتنة ولقوا الناس بوجهين ولسانين لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به . 
لم ذكثوا من وجه آخر فجعل دنويهم عله بعد لسر في أنها لا تغفر إلا 
بالتوبة . قال : وهذا معنى قوله : اعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه . 


ورالله التوفيق . 
اج + - وس خطية لْه عليه السلام) 
وَنَاظِرٌ قلب بيب : به يُيْصِرٌ أمَذ :5 ويعرفٌ غُورَه وَنعجده 5 داع دعا 
ودع رَعَا » فاستجيبوا لداعي ٠‏ وَأََبعُوا الراعي . 
قن خاضوا بحار لفن 2 احا اليد دون ن السئن 5 ورد الْمُؤُْونَ 
نطق الصَالُونَ َمكذْبُونٍ ٠‏ نحن الشعار ؛ وَالأضْحَابُ ٠‏ وَالْحَزَنَة َالأَْابُ 
َلآ توْنَى الْبْيُوتُ إل مِن أبوابهًا , فَمَن أَنَاهَا مِنْ غير ابْوَابِهَا سمي سَارِقاً . 
أقول : الأمد : الغاية . وغوره ونجده : منخفضه ومرتفعه . وأرز بفتح 
الراء : أي انقبض وانجمع . 
وناظر قلب اللبيس : عين بصيرته . وظاهر أنه يبصر بها طريقه وغايته 
التى هي متوجه إليها ومطلوبه منها » وغوره ونجده طريقاه للخير والشر وهما 
النجدان في قوله تعالى : ل وهديناه النحدين 20# وعبارة القرآن المجيد 
أخصر » وهذه العبارة أنسب إلى المعنى فَإنَ الغور هو المنخفض والمستفل 
0 | أنسب إلى أن يعبر به عن رتبة النازلين في دركات الجحيم من النجد ء وأشار 
٠‏ بالداعي إلى الرسول متفيك وما جاء به القرآن الكريم والسئّة » وبالراعي إلى 
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نفسه ء والآمر بالاستجابة للأول والاتباع للثاني ء» وظاهر وجوب الاستجابة لله 
ورسوله لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحبيكم 2©204. فيجب أتباع من أوجبا أتباعه . 

وقوله : قد خاضوا بحار الفتن . 

يحتمل أن يكون التفاتاً إلى صفة قوم محهسودين للسامعين كمعاوية 
وأصحاب الجمل والخوارج ؛ ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله متصلاٌ 
بكلام لم يحكه الرضي ‏ رضوان الله عليه وإليه ذهب بعض الشارحين . 
قال : وهو ذكر قوم من أهل الضلال قد كان أخذ في ذمُهم وعيبهم . 
البمحار مستعار لما عظم من الفتن والحروب ١‏ وقد عرفت وجه الاستعارة 
قبل . ورشح بذكر الخوض . والبدعة قد يراد بها ترك السنة » وقد يراد بها 
أمر آخر يفمل مع ترك السنة ه وهو الأظهر في العرف . ثم التفت إلى ذكر 
فضيلته فاستعار لفظ الشعار لنفسه وأهل بيتهء ووجه المشابهة ملازمتهم 


لأرسول يكث. واختصاصهم به كما يلزم الشعار الجسد . 


ثم ذكر كونهم أصحابا له . ثم كونهم خزنة علمه كما تقل عن 
على معنى أن من جاء يوم القيامة بولايتهم دخل الجنة . وإلا فلاء ولفظ 
الحخزن على التقديرين مستعار ٠.‏ ووجه المشأبهة تصرفهم بمنع العلم وإعطائة 
أو بمنع الجنة بسببهم . وإعطائها كما أن الخازن للشيء كذلك . ثم كونهم 
الأبواب : أي أبواب العلم كما قال يَيْث : أنا مدينة العلم وعلي بابها وأ 
الجنة على الاستعارة السابقة . 

وقوله : لا نَؤْتى البيوت إلا من أبوابيها 4 وذلك لوجوة : 

أحدها : العادة الجارية على وفق الحكمة. 

الثاني : النص 3 وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله 4 . 

الثالشث * العرفا وهو أنه من أتاها من ع غير أبوابها سمي سارقاً » والتقبيع 
العرفئ يستلزم الترك » ومراده أن من طلب العلم والحكمة وأسر آر الشربعة 
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0 0 . ْ فصل آخر م الخطة السايقة في الاشارة الى فضائل أهل البيت 


> ات 

| فليرجع إلينا وبلله التوفيق . 

ّ منها كَرَائم الَْرآنْ 0 كنور الرحمن » إِنْ نطقوا صَدَقُوا وَِنْ 

١‏ | ُو له يبقواء تليق ائة افلا , وليخضز عفلة . وين بن اناء 

0 لمر ب دم ؛ وَإليْهَا يُنَقَلِتُ ٠‏ قالناظ” بالقلب الْعَامِلُ بالْبَصَر يَكُوَنْ 
عَمْلهِ أن يَعْلم : أغمله علي أم | لَه ؟ فَإِنُ كان لَهُ مهما فيه ء وَإِنْ كان 


1 لوقت عل إن الْعَامِل بغيرٍ عم كسَائرٍ في غيْرٍ طريتي » فلا يزيده بعذه 
14 عن الطريق إلا مدا مِنْ حَاجْتِهِ , وَالْعَامِلُ بالْعِلم كَسَائِرٍ عَلَى الطريق 


لْوَاضِع ٠‏ فَلينظ نَاظِرٌ أسَائر هُوَ م رَجع : 
وآعْلَمْ أن لكل ظاجرٍ بَاطِناً عَلَى ماله . ٠‏ فَمَا طَاب ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنَُ ؛ 
وَمَاحَمْتٌ ظَاهِرهُ حَمْتْ بَاطنهُ وَقَذْ قال الرَصُولَ الصّادقٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وآ 


ع الع ”قي 


وَسَلَّْ إن اله يحب الْعَْدَ » وَيُيِْضٍ عَمَلَهُ , وَيْحِبُ الْعَمَلَ وَييْض بَدَنَهُ ». 
وَآعْلَمْ أن يكل عمل انا وَكْلَ نَبَاتٍ لا غِنَى به عن الْمَاءء وَالْمِيَاه 


0 
اج شرفي 8 يد ا 


متلق : فَمَا طَاب سَقَيُهُ طَابٌ غَرْسُهُ وَحَلْتٌ تَمَرْنَهُ » وَمَا حَيْتٌ سَقَيَهٌ خيث 


530 0 


حي رب راي 2 1 


غرسه وأمرت مره ٠.‏ 
أقول : الإشارة إلى فضائل أهل البيتعيثثم فالأولى : فيهم كراثم 
الإيمان : أي نفائسه المستلزمة لأشدية القرب من الله تعالى كالأخلاق 
الفاضلة والاعتقادات الحقة المطابقة لما عليه الأمر نفسه . 
000 | 
الشانية : وهم كنوز الرحمن : أي خزائن علمه وسائر ما أمر به من 
الثالثة : ملازمة منطقهم للصدق . 
الرابعة : اختصاصهم بالحكمة التي لا يتمكن غيرهم من النطق بها 
والسبق إليها حال سكوتهم فهم إِنْ نطقوا فبحكمة وإ صمتو فحئمة وضع 
نت في موصعه . وإنما ذكر هذه الفضائل لنفسه وأهل بيته جذبا إلى 
5 سماع قوله ودعوته إلى الله ولذلك عقب بالمثل فليصدق رائد أهله , وأشار به | 
1 إلى من يحضرنا طلباً لاخختيارنا فليصدق من يعيئه أمره . إنئا أهل الحق وينابيع 0 





0 كيه 0 - 35 لاع 3 ا ل 0 
م نمة عع عي بيات ف ل نضائله رمه 
ٌْ 4 

لذ 


العلوم والحكمة والأدلاء إلى الله . كما يصدق الرائد لطلب الكلاء والماء أهله 


مبشرا بهما ٍِ وليحضر عقله لما يقوله ليعرف صحة ما أ أذعيتاه . ثم شرع فيما 31 
ينبغى أن يقوله أمغاله 4 وهو التذبية على أحوال الأخرة 4 وأن يكون العاقفل مم 2 


أبنائها + وحن استعارة المنوة ظيهئا . 
قوله : فإنه منها قدم وإليها ينقلب . 
1 3 
أي كما أن الابن ينقلب عن الام وإليها ولهه ورجوعه كذلك الانسان. 


مبلوؤه أ لحضبرة الإلهية فعنها ينقلب وإليها بعود قب فيشعى أن يكون من أننائها 7 


بالرغبة فيها والوله إليها والعمل لها . ثم نبّه العاقل ذا الفكر السليم الناظر ]|2 


بعين بصيرته على ما ينبغي له أن يبدأ به فى حركاته وسكناته وهو أن يتفقد 
أحوال نفسه فيما يهم به. ويتبعث في طلبه أو تركه . ويعلم أذلك الخاطر أو 
تلك الحركة' مقربة له من الله تعالى . فيكون له فينبغي أن يمضي فيها أو 
مبعده له عن رضاه ومستلزمة لسخطه فيكون عليه فيقف عنها ٠‏ ثم شَبه 
الجاهل في حركاته وسكناته بالسائر على غير طريق وأشار إلى وجه التشبيه 
بقوله : فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعدا عن حاجته . إذ كال بعذه عن 
مطلويه يقدر بعده عن طريق ذلك المطلوب . وبضسده العامل بالعلم في 
سلوكه وقربه من مطلوبه . ونفر بذلك التشبيه عن الجهل وزاد في التنفير 
بقوله : فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع فإنه إذا علم أنه ثر وجب أن يعلم 
كيف يسير ويشعل مصباح العلم ليسلم من الضلال والصرعة فى مهاوي 
الهلاك . 

وقوله : واعلم أن لكل ظاهر باطناً . إلى قوله : ويبغض بدنه . 

فاعلم أن هذه القضية الكلية صادقة وذلك أنه لما صدر عن الجود 
الإلهى عالما الغيب والشهادة 3 شكت عالم الخلق والأمر وإن شكت شتت العالم 


اللروحانى والجسماني اقتضت الحكمة الإلهية كون عالم الشهادة طريقا 7 
للنفوس البشرية إلى عالم الغيب ولولاها لتعذر السفر إلى الحضسرة الإلهية 7 
وانسد طريق الترقى إلى الله. فكان جميع ما 7 في عالم الشهادة مثالا 0 


مناسياً لأمر باطن م من عالم أله الغيب هو 0 ايل .0 عليه 0 





0 شرح كلام له (ع) في ببان بعض فضائله وعقبه بالمثل الساري 


يشير بالظاهر إلى أشخاص الناس أو إلى أفعالهم الظاهرة » والباطن إشارة إلى 
الأخلاق وأعمال القلوب, وما في الأمزجة المختلفة من الخير والشر . ا 

وقيل : إشارة إلى ما يخفى من الثواب والعقاب في الآخرة » وقد دل || :| 
الاستقراء والقياس على أن حسن الصورة أو حسن الأعمال الظاهرة التي تبدو || | 
من الإنسان. حسن الأخلاق طَيْبٍ العشرة مستقيم السيرة» وعلى أن قبيحها 
سىء الأخلاق شرير أما الاستقراء فظاهر . وأما القياس فلأن حسن الأخلاق 
وقرب النفس من الاستقامة على طلب الحق مقتضي قرب المزاج من 
الاعتدال . وكذلك حسن الصورة فيترتب قياس هكذا : حسن الصورة معتدل 
المزاج وكل معتدل المزاح حسن الأخلاق فحسن الصورة حسن الأخلاق . 
وإن شئت هكذا : معتدل المزاح حسن الصورة ومعتدل المزاج حسن الأخلاق 
والقضيتان أكثريتان فإن بعض حسن الصورة قبيح الباطن . وبعض خبيث 
الظاهر حسن الباطل . ولذلك استشهد بما رواه عن الرسول بتثك. . فإن الله 
يحب العبد من حيث صورته الحسنة لكونها مقتضى الحكمة الألهية وأنسب 
إلى الوجود من القبيحة التى هي أنسب إلى العدم الذى هو الشر المحض. 
ويبغض عمله من جهه مأ هو شر . 

وكذلك يحب العمل الحسن الباطن الطيب » ويبغض بدنه القبييح 
لنسبته إلى العدم الذي هو شر ء. وأماأ النص في دلالة الظاهر على الباطن فها 

نطق به القران الكريم : والبلد الطيب يحرج نبأته بإذن ريه والذي خيث لا 
يخرج إلا نكدا 20 أى عسرا مشوما . قال ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذية 
التربة وبالأرض السبخة المالحة . وشيه فيه المؤمن الذي إذا سمع القران 
وعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بحسن الأعمال وطيبها بالبلد الطيب . 


إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن أ ثر المطر عليه . وشسه 
لكافر لني يسمع القرآن فلا يؤثر فيه أثرا محموا بالبلد الخبيث . إذ كان لا 
بمرع وا يخصب ولا يتبين أ ثر المطر فيه » وأما ابغض والمحبة فقد علمت || 
أنهما يعودان في الله سبحانه إلى إرادته وكراهيته فما كان خيراً محضاً أو الخير || 


علس خة. 


: 8 
0 . 
ا 

: 2 
30 





غالب عليه فهو مراد لَه بالذاثت 4 وما كان شر محضاأ أو غالبا فهو مراد له 4 
بالعرض مكروه له بالذات . 1 


0-6 
0 4 , 1 2 00 
وقوله : وأعلم أن لكل عمل نباتا . 4 
أستعار لظ النيات لزيادة الأعمال ونموها ُ ورشح تلك ١‏ الاستعارة بذكر ا 
32 


لماء . وكنى له عبن المأدة الْقلمية للأعمال ع ووعحة المشابهة أ ن الحركات في 00 
3 إنما تكون بالميول القلبية والنيات كما أن حركة النمو للئبات إنمنا 
تكون بالمأء 1 وظاهر أن إختللاف ألمياة شق الحلاوة والملوحة سيبا لاعتالاي 
استعداد الننات لطيب المغارس والثمار فما طاسب سقية : أي ليس مسن ألماء 1 
طابت ثمرته . وما خيثت ثمرته فكذلك ما يشبه النباتات وهى الأعمال يكون 0 
الإخللاص لله وحرثها تسسا حيتت مأدتها من السرياء 58 الشهرة وتكون 
ثمرتها أمرٌ الثمار . إذ لا أمر مذاقا من عذاب النار . وبالله التوفيق . ظ 

4 ومن خطبة له (عليه السلام) 5 
يذكر فيها بديع خلقة الخفاش : 2 
الْحَمْدُ بن الّذِى آنْحَسْرَت الأَوْصَافٌ عَنْ كُنْه مُعْرفتِهِ » وَرَدَعْتْ عَظُمْبَهُ 
الْعُقَولٌ فَلَمُ تَجَدٌ مَسَاغاً إلى بلوغ عَابَةٍ مََحُوتَه , هو لله لِك الحو ٠‏ 
م قي 5 قي مه 2 > سي ام 7 لَُ 22 أخةه 6 بو # 0 
الميين : احق وأنين موسا تراه العيون 3 لم : يَلْعْهُ الْعُقُولَ بتحديدل فيكَونَ 9 
مشيهاً 1 وم تع عَلَيْهِ | الأوهَاء بتقديرٍ يكونَ ا 3 حلقٌ الخلق على غير 3 


ميل » ولا مَشُورَةٍ مُشيرٍ . ولا مَعْونَةَ مجين ) ٠‏ نَم حَلَفَهُ بأمروء وَأذْعَنَ 71 


لطاغته َأَجَاتَ و لم ذف و َانْقَادٌ و لم ينَارَع . 3 
ار مد 1 مك عمال #ااي#اعى ا 

زنْ لَطايِفٍ سمه , وَعَجَائِبٍ حكني :ما انا ين ايض الجكتة |" 

في هله حافس أي ها َيه | باس عر 5 ٠‏ 5 طق للا 1 


5 0 
مُعَارفِهًا ؛ وَرَدَعَهَا مد يها ع لض في سبحا اط انها ء وَأَكتهَا في د 
- 20 لمق 0 0 م 6 2 2 





2 





ا شرح الخطبة الماثة والأربعة والخمسين 


تاياغ لتقب ل انها بي كدية تقوو تق عي | 

حذاتها, وَجَاعِله اليل سِرَاجا َسْبَدِلُ به في اليتماس أرقِا . فك قلا يرد 0 
نِصَارَمَا إِسَدَافٌ ظلمته 5 زلا: تمتيع مر الْمضِيْ فيه فيه لغسق دُجنته . فَإذًا لفت ا ْ 
الشْمْسٌ قناعها وَبَدَتَ وْصَاحُ نَهَارِهَا : وَدخحل من ِشْرَاقٍ نورها عَلَى 
الضَبّاب في وَجَارهَا أطْبَقَت لأجْمَانَ عَلَى مَاقِيهَا ٠‏ وََبْلْعْتَ بمَا أكنسبت بن 
يْءٍ ظلم َيَالِيهَا . فُسَبْحَانَ مَنْ جَعْل اليل لَهَا نهار وَمَعَْاشاً. ترسكنا 


اا وَجَعْلَ لها أجيحَة مِنْ لَحْمِهَا تَعْرَج بها عِندَ الْحَاجَةٍ إلى الطير 
كأنّهَا شَطَايَا الآذَانِ غير ذْوَاتِ ريش, لآ قَضَباء إلا نك نَرَى مُوَاضِعَ 07 
ينه أغلاماً » لَهَا جَنَاحَانٍ لما يها فَيْسَعَا َم ولم يَغَْْا ينقلا ١‏ ليت ولك 
لاصِىٌ بها لا جىء إِليهَا : يع إذا وَفَعَسَاء وَيرتَفِعٌ إذا رْتَفْعَتَ» لآ يُمَارِقَهَا 
حت نشد كانه » وَيحْمِلَهُ للنمُوض جناحة ع وَيَعْرفٌ مَذْاهِبٌ عَيْشِهِ وَمَصَالِحَ ١‏ 
فْسِهِ , فَسْبْحَانَ الْبَارِىء لكل شَيْءٍ عُلَى غَيْرِ َال خلا مِنْ غَيْرِهِ . [ 

أقول : الخفاش : مفرد جمعه خفافيش . وهو من الخفش وهو ضعف ١‏ 
البصر تخلقة . والحسرت : كلت . ودرعت كفنت . والمساغ : المسلك . 
وسبحات إشراقها : جلالته وبهاؤه . والبلج : جمع بلجة وهو أول ضوء 
الصبح : وقد يكون مصدرا . والائتلاق : اللمعان . واللإسداف : مصذدر 
أسدف الليل ظلم . وغسق الدجنة : ظلام الليل . ووضح النهار : ضووه . 
ووجار الضب : بيته . والشظايا : القطع . 

وقد حمد الله تعالى باعتيارات : 

الأول : انحسار الأوصاف عن كنه معرفته » ولما كانت ذاته تعالى بريئة 
من أنحاء التراكيب لم يمكن العفول إدراكها بشيء من الأوصاف بالكنه » وقد 
سبق ذلك مرارا . 

الثاني : ردع عظمته العقول عن بلوغ غاية ملكوته » وذلك ظاهر لأن 
الإدراك للأشياء بحقائقها إنما يتم بإدراك حقائق عللها » وإذا استلزمت عظمته 
وارتفاعه عن إدراك العقول ردعها عن معرفة كنهه فظاهر أنها لا تجد مسلكا 
إلى غاية ملكوته ؛ وما عليه نظام الوجود الأعلى والأسفل كما هو . 


١ 157‏ 0 أ باع دخ ع وش 
7 ابتدأً فيها بذكر عظمة الله تعالى 





الثالث : قوله : هو فهوالهوية المطلق . وهو الذى لا تكون هويته 
0 موقوفة على غيره ومستفادة منه فإن كل ما كان مستفاداً من الغير فما لم يعتير 
:| غيره لم يكن هو فلم يكن هوهو المطلق . وكل ما كان هوهو لذاته فسواء 
اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو لكن كل ممكن فوجوده من غيره فكل ما كان 


وجوده من غير فخصوصية وجوده وتعينه من غيره» وهو الهوية فإذن كل ممكن . 


فهويته من غيره فلا يكون هو هو لذاته لكن المبدء الأول هر هو لذاته فلا 
يكون من غيره فلا يكون ممكناً فهو واجب لذاته فإذن واجب الوجود هو الذي 
لذاته هو هو بل ذاته أنه هو البراءة عن التركيب المستلزم للإمكان . 

الرابع : تعقيبه لذكر الهوية باسم الله » وذلك لأنه لما كانت تلك 
لهوية والمخصوصية عديمة الاسم لا يمكن شرحها إلا بلوازمها , واللوازم منها 
إضافية ومنها سلبية » واللوازم الاضافية أشد تعريفا والأكمل في التعريف هو 
اللازم الجامع لنوعي الإضافة والسلب . وذلك هو كون تلك الهوية إلها. 
فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره فانتساب غيره إليه 
إضافي . وعدم انتسابه إلى غيره سلبي فلا جرم عقب ذكر الهوية. بما يدل 
على ذلك اللازم لأكمليته في التعريف من غيره ليكون كالكاشف لما دل عليه 
لفظ هوء وفيه سر آخر . وهو أنه لما عرف تلك الهوية بلازمها ؛ وهو الالهية 
به على أنه لا جزء لتلك الهوية وإلا لكان العدول عنه | إلى التعريف باللازم 
فصور . 

الخامس : ذكر الحق » وهو الثابت الموجود فإنه لما أشار إلى الهوية 
وشرحم اسمها عقب ذلك بالإشارة إلى كونها ححقاً موجودا وجودها عند العقول 
أحى وأبين مما[ عماخ ] ترى العيون . وذلك ظاهر فإن العلم بوجود 
الصانم ‏ جلّت عظمته ‏ فطري للعقول وإن احتاج إلى بينةٍ ما . والعلوم التي 
مستندها الحس قد يقع الخلل فيها سبب ما يقع للوهم من اشتباأه 
المحسوسات وعدم ضبطهها أو بسبب تقصير الحس في ليقي الداء لصورة 
المحسوس فكانت المعقولات الصرفة أحق لإدراك العقل لها بذاته . 

السادس : أن العقول لم تبلغه بتحديد فيكون مشبها . وفيه 00 
تدل على كمال علمه مق وذلك أنك علمت في المقدمات أن العقول إِذ 








رين 


:1 الللبد 
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0 قويت على اللاتضصالك بالامور المجردة 35 وكانت القوة المتخيلة ليربا نشو 37 


“)| على استخلاص الحس المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة. فإن النتفس 
ظ والحال هذه إذا توجهت لاقتناص أمر معقول وانجذبت القوى النفسانية إشرها 
نتقشت بذلك المعقول . ثم إنها تستعين في ضبط ذلك الأمر بالقوة المتختلة [ 
تحاكيه بمايشيهه مد أ المحسوسة . ثم تحطه إلى حزانة الخيال فيصير 0 
مشاهداً ممثلا . [ 
إذا عرفت ذلك فنقول : لو كان الباري تعالى مما تدركه العقول وتشتبه ْ 
بحد وصفه لكان استشاتها له على النحو المذكور فيلزم أن يكون مشبها بغيره | 
من الأجسام ؛ والجسمانيات ليثت صورته عند الذهن . وقد تنه قدس الله 
عن التشبيه بشيء منها . 
السابع وكذلك لم تقع الأوهام عليه بتقدير فيكون ممثلاً . إذ الوهم | 
لا يدرك إلا المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات . ولا بدّ له في إدراك 
ذلك المدرك من بعث المنخيلة على تشبيهه بمثال من الصور الجسمانية . فلو || 
وقع عليه وهم لمثله في صورة حسية حتى أن الوهم إنما يدرك نفسه في مثال ١‏ 
من صورة وحجم ومقدار . 
الثامن : خخلقه [ خلق خ ] الخلق على غير مثال . إلى قوله : معين , 
وقد سبق أيضا بيانه في الخطبة الأولى وغيرها .» وتمام خلقه بأمره بلوغه إلى 
غايته في الكمال الممكن له إذ [ إذا خ ] نطقت البراهين العقلية. أن كل ما 
أمكن لشيء وصل إليه من الجود الإلهي المنزه عن البخل والمنع من جهته . 
وإذعانه لطاعته دخوله تحت القدرة الإلهية » وكذلك إجابته من غير مدافعة 
وانقياده من غير منازعة . ثم شرع فى مقصود الخطية ؛ وهو حم الله تعالى 
خحلقة هذ! الحيوان المخصوص 





ا وبدأ بالتعجب من مخالفتها لسائر الحيوان فى قبض الضياء لإبصارها || 
!| مع بسطها لسائر إبصار الحيوانات وإعداده لانبساط النيات ونموه وغيره . 9 0 
|| من بسط الظلام لإبصارها مع قبضه لسائر الإبصار . ثم نبّه على العلة ل 
0 الطبعية لذلك وهو عشاء أعيتها وصعفهأ إن تستمد من نور الشمس المضيكة 0 
لماي و00 00 1 
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نوراً تهتدي به . والذي ذكر في علّة ذلك الضعف هوإفراط التحلل في ١١‏ 
ردح الحامل للقوة الباصرة من هذا الحيوان إدا لقي حر النهار فيصييه تلذلك 


لباصر منها طلباً دل ما يتحئل فيستكمل البدل بوب الليل لمكان برد 
وضعف حرارة النهار فيعود الإبصار. ووصفه رن بهذه الخاصية منها وكيفية 
حالها فيها إلى قوله : ظلم لياليها . وصف لا مريد على فصاحته . 

وقوله : وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها . 

في غاية الفصاحة . ومعارفها ما تعرفه من مذاهيها ووجوه تصرفاتها . 
وتتصل عطف على قوله : تستمداء وأما إسدالها لجفونها على أحداقها فلآن 
تحلل الروح الحامل للقوة الباصرة سبب للنوم أيضاً فيكون ذلك الأسدال 
ضرباً من النوم وكثيراً ما يلحق كثيراً من الحيوان وسببه ما ذكرناه » واستعار 
نفظ القداع للشمس ملاحظة لشبهها بالمرلة ذات القداع » وكنى بإلشائه عن 
بروزها من حجاب الأرض . ثم ثنى بتسبيح الله وتعظيمه باعتبار أمر آخر لها 
على سبيل التعجب وهو شلق اجنحتها من لحم بلا ريش و ل 0 

جلحة الطير. بل من عروق ورق تبسطه وتقبضه على مفاصل مخصوصة من 
ررق يبال انق عد اران ١‏ ولا ل ريب ف الل ثم ثلث 
بعجيب حالها مع ولدها . وذلك أ نه يلصق بها فيرتضعها ولا يغارقها في حاتي 
وقوعها وطيرانها حتى يشتد ويمكنه لطيران والتصرف بنفسه . وذلكك مر 
يخالف به أيضا سائر الحيوان وهو محل التعحب 

لم ختم المصل ل ا الله تعالى باعتبار خلقه لكل شىء من غير مثشال 
سيق من غيره » ومن الأمثال العامة : قيل للخفًاش : لماذا لا جناح لك ؟ 
قالت : لأني تصوير ممخلوق 12 : قم لاتخرج نهارا؟ قل حياء من 
الطيور . يريدون أن المسيح عاش صوّره . وإن إليه الإشارة بقوله تعالى : 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرأ بإذني 4" 


وفي الطير عجائب ١‏ نادي لها العقول . بل وفي كل ذرة من ذرات بذعاته : 


ومكوّناته لطائف وأسرار كالنحل والبعوض والنمل تعجز عن إدراكها واستقصاء 
أوصافها ألبات الألباء وحكمة الحكماء فسبحانه ما أعظم شأنه وأبهر برهانه . 





+١٠١ ذيوه_‎ 
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الفصل الأول من الخطبة الماثة وخمس ونخمسين : خاطب بها 
هه٠١ ‏ ومن خطبة له إعلبه السلام) 
خاطب به أهل البصرة على جهة اققصاص 00م 


من آشمَطَاعٌ عند ذلك أن يَعَْقِلَ نَفْسَهُ عَلَى الله فلس إفإن 
أَطْعْتْمُونِي فإني حَامِلكمْ إِنّْ شَاءَ الله عَلَى سَبيل الْجَنَةِ » وَإن كان ذا 





مَشْقَةَ شَدِيدَةٍ : وَمَذَاقةٍ مريرة . 


ما قُلانَةُ َأدْرَكَهَا رَأَيُ النَسَاءِ. وَضِعْنُ غلا في صَدْرِهَا كمرجل 
لين , وَلَوْ دُعِيَث لَتَنَالُ مِنْ غَبْرِي ما أنَتْ إليّ لَمْ تَفْعَل . وَلَهَا بَعَدُ حَرْمتهَا 
الأول » وَالْحِسَابُ عَلَى الله . 
ل : اعتقل نفسه : أي ضبطها وحبسها . والضغن : | 
والمرجل : القد 
وقوله : عند ذلك . 


يقتضى أنه سبق منه قبل هذا الفصل ذكر فتن وحروب تفع بين | 
المسلمين وجب على من أدركها أن يحبس نفسه على طاعة الله دون ظ 
مخالطتها والدخول فيها » وسبيل الجنة هو الدين القيم » وظاهر شرط حمله ١‏ 
لهم عليه بالطاعة . إذ لا رأي لمن لا يطاع ؛ ونبه على أن من الدين الحق ما 
هو ذو مشقة شديدة ومذاقة سر شر © ة كالحهاد 4 وكذلك سائر التكاليف لها 
مشقة , وفلانة كناية عن عائشة وإدراك رأي النساء لها فى حربه بالبصرة . وقد 
علمت أن رأى النساء يرجع إلى أفن وضعف . وفي الشر: لا يفلح قوم 
أسئدوا أمرهم إلى أمرأة » وجاع . إنهن قليللات عقل ودين , كمأ سيق نيان 
أخلافهن . وأما الضغن فقد نقل له أسباب عدة : 

منها ما كان بينها وبين فاطمة ميك بسبب تزويج السرسول يفيك لها 
عقيب موت خديجة أم فاطمة . وإقامتها مقامها » ومن المعلوم المعتاد ما يقع 
بين المرأة وابنة زوجها من غيرها من الكدر. وكان سبب البغض من المرأة 
لبنت الزوج حركة المتخيلة بإقامة البنت مقام الام التى هى ضرة لها وتشبيهها 
بها. فتقيمها مقام الضرة ؛ وتتوهم فيها العداوة والبغضاء ثم ينشأ ذلك الخيال 
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ويقوى بأسباب أخرى فيتأكد البغض خصوصاً إن كان الروج اكرم لبنته كما هو | 
وأا من جهة البنت فلتخيلها أنها ضيّة أتها وتوهمها بسبب ذلك بخضنها أ 
لها . والباغض للام باغض للبنت لا محالة . ويتأكد ذلك بالميل المنقول عن 
الرسول يتبث في حق عائشة وإيثارها على سائر نسائه » والنفوس البشرية 
خصوصا نفوس النساء تغيظ على ما دون ذلك فكيف بذلك منه بيك . ولا 
شك في تعذي ذلك إلى نفس بعلها ءاتق , فإن النساء ء كثيرأً ما يحصل 
بسبيهنٌ الأحقاد فى قلوب الرجال . وعن بعض الحكماء : إذا رأيت فى الدنيا 
خصومة ليست بسبب امرأة فاحمد الله تعالى فإنها أمر عجيب . وكثيراً ما 
كانت فاطمة ننابك تشكو إلى بعلها من عائشة نشة . ومنها ما كان من أمر قذف 
عائشة . ونقل إن علياً نلئته كان من المشيرين بطلاقها تنزيهاً لعرض 
الرسول ينيك من أقوال | لمنافقين . 
وقال له لما استشاره : إن هي إلا شسع لعلك , وقال : اسئل الخادمة 
وخوفها. فإن أقامت على الجحود فاضربها . وبلغها كل ذلك الكلام وسمعت 
أضعافه من الغير مما جرت عادة الناس أن يتداولونه في مثل هذه الواقعة ,ع 
ونقل إليها النساء : أن علياً ناثت. وفاطمة سرًا بذلك . فتفاقم الأمر وغلظ . 
ثم لما نزلت براءتها وصالحها الرسول ,تدك ظهر منها ما جرت العادة بظهوره 
ممن انتصر بعد ظلمه ويتتصر بعد غلبه من بسط اللسان والتبجح باليراءة من 
العيب . وفلتات القول في آثناء ذلك . 


من المسجد. وفتح باب صهره . ومئها بعثه إيّاه بسورة براءة » ثم أخمذها منه 
ودفعها إلى على مث . إلى غير ذلك من الأسباب الجزثية التي تشهد بها 
قرائن الأحوال ولا تكاد تتبيّن بالأقوال . فإن كل ذلك مما يثير الأحقاد ويؤكد 
الأضغان . 

وقوله : ولودعيت. إلى آخمره . 

كلام حق لمكان الباعث لها في حقه دول غيره . 


وبلغ ذلك علياً وفاطمة بيتك » ومنها كون النبي بينيك سدّ باب أبي بكر 
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| وحرمتها بنكاح رسول الله يليك وكونها زوجة له . 
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الفصل الثانى من الخطبة السابقة 


وقوله : ولها بعد حرمتها الآولى . 
وجه اعتذاره في الكفت عن أذاها بعد استحقاقها للأذى في نظره . 


000000 


وقوله : والحساب على الله . 

ننبيه على أنه وإن سامحهافي الدنيابما فعلت فإن الله تعالى هو المتولي 
لحسابها في الخرة » ولعل هذا الكلام منه رثنت قبل إظهارها للتوبة وعلمه 
بذلك لأنه في معنى إظهار الوعيد لها من الله . | 

منها : سَبِيل ابْلَخُ المتهاج, . انوْرٌ السَرَاجَ » فبالايمانٍ يُستدل عَلَى 
الصالحات . َبِالصَالِحَاتَ سَْدَلُ علو الإيمانٍ. زبالإيمانٍ ؛ يعمَر ' العلٌ : 
وبالعلم برهت لْمَوْتَع وَبِالْمُوتِ تتم الذَنْيا وَبالدُنيَا : تحور الآخرة . َإِنْ 
الْخَق لا مَْصرَ هم عن اليا مُرقِينَ في مِضحارها إلى الْعَايَةَ الْفُصوّى . 

أقول : [أزلفت خ ]. قدمت وقربت . والإرقال : ضرب من الخبب . 
ولا مقصر له عن كذا : أى لا محبس . 


و تمسلع الفمصل شي و تبساسبا الريمان 3 والمراد بالايمان التصديق القلبي 1 
بالتوحيد وبما جاء به الرسول كك ولا شك في كونه سبيلا أبلح واضح . 


المسلك إلى الجنة أنور السراح في ظلمات الجهل . ولفظ السراج مستعار . 
والصالحات هي الأعمال الصالحات من سائر العبادات ومكارم الأخلاق التى 

وردت بها الشريعة » وظاهر كونها معلولات الؤيمان؛ وثمرات له يستدل 
بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها استدلالا بالعلة على المعلول ؛ 
ويستدل بصدورها من العبد على وجود الإيمان في قلبه سد الا بالمعلول 
على العلة . وأما قوله : وبالإيمان يعمر العلم . فلأن الإيمان بالتفسير 
المذكور إذا عضده البرهان كان علماً وهو روح العلوم . ويطلق اسم الإيمان 
عليه مع ثمراته » وهي الأعمال الصالحة لأنها من كمالاته ولا تمأم له ولا 
منفعة بدونها. فإِن العلم إذا لم يعضد بالعمل فهو قليل الفائدة في الأخرة . 
بل لا ثمرة له فهو كالخراب الغير صالح للاقتناء. فكما لا يصلح الخراب 
للسكنى فكذلك العلم الخالي عن الأعمال الصالحة فلذلك قال ءاثته فى 
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موضع أخر : 

العلم مقرون بالعمل . والعلم يهتف بالعمل فإن جاء به وإلآ ارتحل ١ ٠‏ 
وأما قوله : وبالعلم يرهب الموت . فلأن العلم بالله تعالى وغاية خخلقه ا 
للإنسان وملاحظة نسبة الدنيا إلى الآخرة » والعلم بأحوال المعاد يستلزم ذكر 51 
الموت ودوام ملاحظته وذلك مستلزم لرهبته والعمل له ولما بعده . 

وقوله : وبالموت يختم الدنيا . 

ظاهر إذ الدنيا عبارة عما فيه الإنسان قبل الموت من التصرفات 
النذنية . 


وقوله : وبالدنيا تحرز الآخرة . 

إشارة إلى أن الذنيأ محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد وفيها 
يحصل كمال النفوس الذى تمحرز به سعادة الأخحرة . وقلك سق بيأنة . 

إشارة لطيفة ذكرناها غير مرة . وهو أن بالموت وطرح جلباب البدن 

بتبين ما للإنسان وما عليه مما قدم من خير أو شر . وإن كانت ثمرة ذلك أثرا 
حاصلا للنفس في الدنيا لآن التألم به والالتذاذ إنْما يحصل لها بعد طرح 
البذنت . وإليه الإشارة بقوله تعالى : # يوم تجد كل نفس ما عملت من خخيسر 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه أمدا بعيدا 904 ولمظ 
الإزلاف والبروز يشهد بذلك لأن فيه معنى الظهور : أي ظهور الإدراك إذن . 

وقوله : وإِنّ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة . إلى آخره . 

كلام في غاية الحسن مع غزارة الفائدة » وهو إشارة إلى أنه لا بذ لهم 
سن 5( وت القيامة ' ومضمارها : مفة الحياة لدسأ 1 وهو لفط مستعار ع ووسحة 
المشابهة كون تلك المدة محل استعداد النفوس للسباق إلى حضرة الله كما إل 
أن المضمار محل استعداد الخيل للسباق , وقد سبق بيان ذلك في قوله : ألا 0 
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المتوهم في مدة أعمارهم إلى الآخرة وسرعة حثيث الزمان بهم في إعداد 
أبدانهم للخراب . والغاية القصوى هي السعادة والشقاوة الآخروية ْ 

منهأ : فد شَخَصُوا مِنْ مسعَقَرٌ الألجداث » وَصاروا إلى مصائِرٍ 
الغْايات , لكل دَارٍ هَل : لا يَسدِلُونَ بهاء لا يُقلُونَ عَنهَا وَإِن لمر 
المعْروفٍ لهي عَن الْمَنكْرٍ حُلَانِ من خخلتي | الله سْبْحَاَهُ » وَإِنْهُمَا لا يُقَرَبَانِ 

ِنْ أجل ولا ينْقصَانٍ مِنْ ررْقٍ : وَعَلَيكُمْ بكتاب الله فَإنة الحَبل الْمَتِينُ . 

َالو مين . وَالشفَاه اناف . والريٌ الناقع وَالعِضْمَةُ لِلمَُممَكِ ؛ وَالنسجاة 
للْمتَعلْق لآ يَعْوَح فيقامٌ » ولا يريغ ُمْتَعء ولا تخلقة كثرة الرَدُ وَوْلُوحٌ 
السَّمُع . مَنْ قال به صَدَّق ء وَمَنْ غمل به سَبْقَ . 

وقام إليه جل وقال أخبرنا عن الفتنةء. وهل سألت عنها 
رسول الله متاك ؟ فقال ,رتم 


دسم 
لما نَل الله سَبْحَاتَهُ ١,‏ « ألم أحسب الناسٌ أنْ يتْرَكُوا أن يَقُولُوا 


آمَنا وَهُمْ لا يفُونَ 4 عَِمْتْ أنَ الْفَِة لا شرل بنَا وَرَسُولَ الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وآله» بِيْنَ أظْهُرنَ ٠‏ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله » مَا هذه الْفنَهُ التي أخبَرَك 
الله بها ؟ فال يا علي » إن أمتي سَيْفئُونَ مِنْ بَشدِي » فَقلْتُ : يَا رَسوَلَ 
ان أَوَليِسَ قد قُلْتَ لي يَوْمَ أحدٍ حَيْتُ آسْتشْهدَ من اسْتَسْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
َحِيِرَتَ عَني الشْهَادَة , فَشْنّ ذلك عَلَيّ فقت لي أبشِرء فإِنَ الشَهَاة من 

وَرَائِكُ )؟ فَقَالَ لى « إن ذَلِكَ لَكَذْلِكَ ا ره إذأً ؟» فَقَلت : يا رَسُول 
لله ؛ ليس هذا مِنْ مَوَاطِنِ ان الصبرٍ » وَلكنْ مِنْ مَوَاطِنٍ بُفْرَى وَالشْكُرٍ . 
قال : « يا عَلِي : ذالم سَيُتنُونَ بعدي بأَمْوَالِهم . وَيَمَنونَ بادينهم على 
بهم ويتمَْوَ رَحْمنَةُ: يَامنُونَ سْطْوَتَهُ : وَيَسَْجِلُونَ حرامه الشْبهَاتِ | الكاذية 
َالآهُوَاءِ الساهيَة ع فيَسْتحِلُونٌ لمر بالسيذٍ 5 وَالْسَحتٌ بِالْهَدِيَة 5 وَالربًا 
العم » فقلت : يَا رَسُولَ الله ؛ با الْمنَازِل الْلّهُمْ عِنْدَ ذلَِ ؟ أبمثراة رده 
م مله فلي فقال : « يمَئرلة فتنة» . 


أقول : صدر هذا الفصل صفة حال أهل القبور فى القيامة . ومصائر 


لكل 0 8 5 
ا 200 


0 بشير فيه الى اوصاف أهل القبور فى القيامة 





|| ويجب أن يعني بأهل النار الكفار ليتم قوله : 3 55 بها ولا ينقلون عنها || 
فإن العصاة من أهل القبلة وإن صح أنهم يعذبون لكن ثبت أنهم ينتقلون 0 
وقوله : وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إلى قوله : من | 


ررض . 
حث عليهما » يذكر كونهما خلقين من خلق الله . واعلم أن | 
لفظ الخلق على الله استعارة لأن حقيقة الخلق أنه ملكة نفسانية تصدر عن 
الؤنسان بها أفعال خيرية أو شزية . وإذ قد تنزه قدسه تعالى عن الكيفيات 
والهيئات لم يصدق هذا اللفظ عليه حقيقة لكن لما كان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من الأخلاق الفاضلة أشبه ما نعتبره له تعالى من صفات 
الكمال ونعوت الجلال التى ينسب إليها ما يصدر عنه. من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأفعال الخيرية التى بها نظام العالم وبقاؤه كحكمته 
وقدرته وجوده وعنايته وعدم حاجته ما يتعارف من الأخلاق الفاضلة التى تصدر 
عنها الأفعال الخيرية والشريّة فاستعير لها لفظ الأخلاق » وأطلق عليه . 


فأما كونهما لا يقرّبان الأجل ولا ينقصان الرزق فلآن كثيراً من ضعفاء 
الاعتبار العقلى يمنعهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء توهم أحد 
الأمرين » وخخصوصاً ترك نهي الملوك من المنكرات. ثم شرع في الحث 
على لزوم كتاب الله بأوصاف نبه بها على فضيلته . 

الأول : كونه الحبل المتين . ولفظ الحبل مستعار له . ووجه المشابهة 
كونه سبباً لنجاة المتمسك به من الهوى في دركات الجحيم كالحبل في نجاة 
المتمسك به » ورشح بذكر المتانة . 7 

الثاني : كونه نوراً مبيئاً » ولفظ النور أيه يضاً استعارة له باعتبار الاهتداء به ئ 
إلى المقاصد الحقيقية في سلوك سبيل الله 3 

الثالث : كونه الشفاء النافع : 7 من ألم الجهل ؛» وكذلك الرى 5 
الناقع : أي للعطشان من ماء الحياة الأبدية كالعلوم والكمالات الباقية . 0 


بومسممم ال يال ممم لص لإا وله 
ا : 





شرح الفصل الثالث من الخطبة السابقة 





الخامس : لا يعوحّ فيقام . إذ ليس هو كسائر الآلات المحسومة . 

السادس : ولا يزيغ فيستعتب : أي يطلب منه العتبى والرجوع إلى 
الحق كما يفعله سائر الحكام من الناس . 

السابع : كونه ولا تخلقه كثرة الرد : أي لتردييد في الألسنة وولوج 
الأسماع وهو من خمصائص القران الكريم فإن كل كلام نشر أو نظم إذا كثرت 
تلاوته مَجّنَه الأسماع واستهجن إلا القرآن الكريم فإنه لا يزال غضاً طريا يزداد 
على طول التكرار في كرور الأعصار محبة في القلوب وحسناً ؛ والذي لوح 
من سر ذلك كثرة أسراره وغموضها التى لا يطلع عليها إلا الأفراد مع كونه فى 
غاية من فصاحة الألفاظ وعذوية المسمع . 


فأما ما حكاه من سؤاله الرسول ,تيك وجواب الرسول له : فقد روى 
كثير من المحدثين عنه للد عن النبى نت أنه قال : إن الله قد كتب عليك 
جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين . قال : فقلت : يا رسول الله 
وما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن ي رسول الله وهم مخالفون للسنة . فقلت : يا رسول الله بدت : 
فعللام اقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال : على الإحداث في الدين 
ومحخالفة الأمر . فقلت : يا رسول الله إنناك كنت وعدتنى بالشهادة فا سأل الله 
أن يعجلها لى بين يديك . قال : فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ؟ 
أمأ إنى وعدتك الشهادة وسستشهد تضرب على هذا فتخضب هذه فكيفف 
صبرك إذن ؟. 


لت . يا رسول الله ليس ذا [ هذا خ ] بموطن صبر هل موطن شكر . 


20 فقال : إنَأم ى ستفن من بعادى فتشأول الة قسرآذوتعمل بالرأي 

وتستحل الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع وتحرف الكتاب عن 

مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن حلس بيتك حتى تقلدها فإذا قلدتها 
شت عليك الصدورء وقلبت لك الأمور فقائل حينئذ على تأويل القرآن 


الس كوت فعله سم سم ممم راس 


وبيان اللاوصاف التى نيه بها على فضيلة كتاب الله 





كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية دون حالهم الأولى . فقلت : يا |1 
رسول الله فبأي المنازل هؤلاء المفتونين أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ فقال : 
بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يارسول الله 
أيدركهم العدل منا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا فبنا فتح وبنا يختم وبنا أللف 
الله بين القلوب بعد الشرك . 

فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله . وليس فى هذا الفصل 
غريب ينبّه عليه سوى قوله : ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن 
الشكر. فإنك علمت فيما سلف أن الصبر والشكر من أبواب الجنة 
والمقامات العالية للسالك إلى الله تعالى لكن علمت أن مقام اشكر أرفع من 
مقام الصبر . ولما كان هوءثتء سيد العارفين بعد سيد المرسلين متك لا 
جرم كان أولى من صدرت عنه هذه الأشارة» فأما إخبار الرسول نيك بأن 
الناس سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون 
سطوته وسائر ما أخبر به . إلى قوله : بالبيع . فكل ذلك مشاهد في زماننا 
وقبله بقرون . وأما كون ذلك منزلة فتنة لا منزلة رذة فلبقائهم على الإقرار 
بالشهادتين وإن ارتكبوا من المحارم ما ارتكبوا لشبه غطت على أعين 
أبصارهم . وبالله التوفيق . 


١55‏ ومن خطبة له (عليه السلام) 
الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ الْحَمْدَ مفتَاحاً لذِكره , وَسَبْباً لِلْمْرِيدٍ ل من فضله ؛ 
وَدَلِيلاً عَلى آلاثه وَعَظُمَتِهِ . 
عباد الله , إن الدَّهْرَ يَجْري بِالْبَاقِينَ كبَزيه بِالْمَاضِينَ . لا يعو ما قد 
وى نه وَلآ يَبْقَى سَرْمَدا نا فيه . آخرٌ فِعَالِهِ كول مُتَسَابِقَةٌ أمُوره : 


- 


_- 


[ متظاجرة | لام 1 فَكَانكم , بالساعَةٍ تخذوكم خدو الرَاجِرٍ شوله ٠‏ فمَنْ شغال 


2900 بغير تف ه تحير في الظلُمات ورد ل في 

شيا في طغيانه 7 وَرَيْنَتَ 1 سَئ 2 أَعْمَاله 3 ف لحئة عَابَة السَّابقِينَ 3 انا" 0 
ره ص 
011 1 
غَايَة المفر طين . | َس 
- : ستدعدا نادت ا 10 وعد 0 0 

1 7 1 0 5 7 7 ]| م 7 0 : 

00 حب ين 2 








اصل عن الخطة المائة و سسليا في خبيمسينٌ سن مخطبه رع اما 


ل ٍ 7 

0 

0 1 

38 #2 0 

أَعَلْموا عاد الله » 3 التقفوى دَاِرَ حصن عزيزٍ 7 وَالْمْججُورَ دار حصن 4 
فم مم ل 


ع 2 0 


ذَلِيلٍ لا ينم أهلةء ولا يُحرِدُ مَنْ لجا لله . ألا وَبالتَهُوَى تُقْطمُ حم ظ 
الْسَطَايًا وَباليْقِين تُذْرَكُ الْعَايَةُ الْقُضْوَى . ٌ 


الى 


عِبَّادَ الله ؛ الله الله في عر نفس عَليكم و حَبْهَا يكم ٠‏ فَإِن لله | 
هذ أوضح كم سيل الْحَنّ وَانَارَ طَرَقةُ . فشقوة لأزمة ؛ و سَعَادَة دَائِمَة . 0 


> هم 5 غ2 م 
و لفناء لانام . العا » قد ولتم على عَلَى الرَّادِ . وَامِرْتمْ بِالقْعْنٍ . 


- خَئنتُمْ عَلَى الْمْسِ فَإنَمَا كم مركب وُقُوفٍء لآ نَذْرُونَ متم توؤمصرول 


بلي 


م م ضج *# ف سج : 7 | سيج لمم م 2805 م 0 لات عاض 
إلى قمأ : لنتبسما" بالدنيا 1 من خخلقى لالاخحرة؟ وما بلتهسمسام بالمال. مر عما 
تراج # رت ل الس 


قليل يُسْلبَهُ » وتَبْقَى عَلَيْهِ تبعتة وَحِسَابَةَ ؟! 


ايك عر [*اء و 25 3 نت 
م 2 ص 5-5 جلا حل ابن . عي 3 ع ص ص ع 


باد الله » إنه ليس لِمَا وعذ الله من الخير مترك , ولا فيما نهى عنه بن 
الشرّ مَرّْتٌ ! عِبَادَ الله أححل رُوا يَوْماً تُقْحَصٌ فيه الأغمال . وَيُكثرٌ فيه 


عر م ار 3 © * 
الزلزال » وتشيب فيه الاطفال 0 
' 53 5 7017 الى 2ه لم م ىن 7 5 اا 0 
إِغْلمُواء عِبَادٌ الله . ن عايكم رصدا مِن انفسكم ٠‏ وعيونا يمن | 
واكم : وَحَفَاظ صِدق يفون سالك وعدذ لفَاسِكمْ لا ترك ١‏ 3 


| 2 


منهم ظَلمَةٌ ليل 6 3 ا كنك مهم باب - و رتاج 0 وإد غدأ 2 ايوم 6 0 
قَرِيبٌ . 


8 


ىن 


ْعْبُ اليم بمَا فيه . َيْجيء الْعَدُ لاجقاً به . فَكانَ كُلَّ آمرىء بكم 
د يَلَمْ مِنَ الأزض. مزلَ وَحدَيِهِ » وَمَحط حُفْرَتِهِ » فيَالَهُ مِنْ بَيْتِ وَحَدَةٍ 


3 


ومنل وحشة 2 وَمَفْرَّدِ عُرْبَة ! كان الصَيْحة قد اتتكم , وَالسّاعَة قل غشيلكم 
برك فصل قَضاءِ » فد زْاحَتْ عَنَكُمْ الأناطيل . وَآصْمَحْلْتَ عَنْكُمْ العلل 
وَأسْتَحَقت , م الحا 5 وَصَدَرتَ كم الامو مصادرها ٠‏ قانع ظُوا ِالْعبَر 3 


00-7 


وَأعتبروا الْغِيْر ٠‏ وَانتفعوا اير . 2 


أقول : الشول . نوق التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من أ 5 


2 
0 
5 أي 
5 
0 
1 
٠ 0 0‏ ام مدم 9 . 0 
3 خم اه ان 8 3 ل سس 0 3 
سان -: | 1 : 3 1 ؟ُ اا انه لكك أله ا« 
م 2 ا ا - 0_6 ا ا فت 
5 2 02 0 018 - 7 م 0 3 0 0 . 3 
3-3 ان 








وايقاظ الئاس من سبات الغفلة وتلبيههم على قرب الساعة 


نتأجها سبعة أ . الواحدة شائلة على غير قياس . والارتباك : الاختلاط . 
وحمة العقرب : إرتها وهي سحل سه ولع ل 

وقد حمد الله تعالى باعتبارات : 

أحدها : جعله الحمد مفتاحاً لذكره في عدة سور . 


الثاني : كونه سبباً للمزيد من فضله » والمراد بالحمد هنا الشكر لقوله 
تعالى : # لئن شكرتم لأزيدنكم 224 وقد عرفت إعداده لزيادة النعم . 

الشالث : ودليلا على آلائه . لاختصاص الشكر بمولى النعم » وعلى 
عظمته . لاختصاصه باستحقاق ذلك لذاته . إذ هو مبدء لكل نعمة . ولأن 
الحمد لا ينبغي إلا له . ثم أخذ في الموعظة فنيّه السامعين على فعل الد 
بالماضين ليتذكروا أنهم أمثالهم ولا حقون بهم فيتقهقروا عن غيهم ويعملوا 
لما بعد الموت . ثم نبّه على حاله في تقضيه بأن كل وقت مضى منه لا 
يعود . وأن كل وقت منه له أهل ومتاع من الدنيا إنما يكون في الوجود بوجود 
ذلك الوقت . وظاهر أنه تنقضى بتقضيه ولا يبقى سرمداً ما فيه » وأن آثاره 
متشابهة آخبرها كأولها : أي يوجد ما يكون بإعداد وقت منه بوحود ذلك الوقت 
وينقضي بانقضائه فحاله دائماً على وتيرة واحدة » وكذلك قوله متشابهة 
أموره فإنه كما كان أولاً يعد قوماً للفقر وقوماً للغنى , وقوماً للضعة وقوماً 
للرفعة » وقوما للوجود وآخرين للعدم كذلك هو آخرا . 

وقوله : متظاهرة أعلامه . 

أي دلالاته على شيمته وطبيعته وأفعاله | التي يعامل الناس بها قديماً 
وحدياً متعاضدة يتع بعضها يعض ٠‏ ونسية ج» الامور إلى الدهر جريا على 
ما في أوهام العرب وإن كان الفاعل هر الله تعالى . 00 
سبق . ثم نبه على قرب الساعة وشبه حذلوها : أى سوقها لهم بسوق ا لزاجر 
للنوق في حثه لها . وقد عرفت كيفية ذلك السوق ووجه الاستعارة فيه وفي 
قوله : : وَإِن الساعة من وراثكم تحدوكم . 

فأما وجه الشبه فهو السرعة والحث » وإنما خص الشول من النوق 





ه-1١44)1(‎ 





م شرح كلامه (ع) بذكر ما أشار من اعتيارات الحمد 


لخلوها من العثار فيكون سوقها بعنف وأسرع ء ولما نبّههم على قربها وأنها | ١‏ 


تحدوهم نبههم على وجوب اشتغال كل بنفسه . إذ كل مشغل نفسه بغير نفسه 
غير محصل لنور يهتدي به في ظلمات طريق الآخرة. بل إنما يحصل على 
أغطية وأغشية من الهيئات البدنية اكتسبها عما اشتغل به من متاع الدنيا 
والعمل بها . وعلمت أن تلك الأغطية مغشية لنور البصيرة فلا جرم يتحير في 
تلك الظلمات ويرتبك فى مهالك تلك الطريق ومغاويها » وتمدٌ به شياطينه 
ونفسه الأمارة في طغيانه » وتزين له سيىء أعماله . ثم ذكر غاية وجود الاونسان 
فخصٌ الجنة بالسابقين . والنار بالمفرّطين » وقد كان ذكر الجنة كافيا في 
الجذب إليها » والنار كافياً فى الجذب عنها فقرن ذكر الجنة بذكر فضيلة 
السبق ء وذكر النار برذيلة التفريط ليقوى الباعث على طلب أشرف الغسايتين 
والهرب من أخسهما . 


وأيضاً فلأن السبق والتفريط علّتان للوصول إلى غايتيهما المذكورتين 
فهدى إلى طلب إحديهما . والهرب من الاخرى بذكر سببها . ثم عاد إلى 
التنبيه على فضيلة التقوى . واستعار له لفظ الدار الحصينة التى تعر من 
تحصن بها . ووجه الاستعارة كونها تحصن النفس أما في الدنيا فمن الرذائل 
2 ة المنقصة ! الموجبة لكثرة من الهلكات الدنيوية . وأما فى الآخرة فمن 

ت الرذائل ملكات السوء المستلزمة للعذاب الأليم . ثم على رذيلة 
الفجور. وهو طرف الإفراط من فضيلة العفة واستعار لفظ الدار بقيد كونهاأ 
حصنا ذليلا ؛ ووجه الاستعارة كونه مستلزما لضد ما استلزم التقوى. ويج 
أن يبخصص التقوى هنا بفضيلة القوة البهيمية وهى العفّة والزهد لمقابلة 
الفجور للعفة ْ 


ثم نبّهد على فضيلة أخرى للتقوى وهي كونها قاطعاً لحمة الخطايا ولفظ 
الحمة مستعار لها باعتبار كونها أسبابا مستلزمة للأذى في الآخرة كما يستلزم 
إسرة العقرب أو سمها للاذى , ومن روى حمة مشددة أراد شذة الخطايا 
وباسها أن حمة الحر معظمته. وظاهر كون التقوى قاطعاً ليأس الخطايا 
وماحياً لآثارها , ولما أشار إلى كون التقوىحاسماً لمادة الخطاياء وكان بذلك ' 


إصلاح القوة العملية أشار إلى أن اليقين الذي به ! إصلام القوة النظرية سبب ! 1 1 
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وتنبيه الناس على فعل الدهر بالماضين منهم 


لإدراك الغاية القتصوى. فإن الإنسان إذا حصل على كمال القوة النظرية 


باليقين وعلى كمال القوة العملية بالتقوى بلغ الغاية القصوى من الكمال || 


الإنساني . 


لم عقب بتحذير السامعين من الله تعالى في | عز الأنفس عليهم وأحبها 


إليهم . وفي الكلام إشارة إلى أن للإنسان نفوسا متعددة وهى باعثار [ 1 


مطمئنة ؛ وأمارة بالسوء » ولوامة . وباعتبار عاقلة » وشهوية ,» وغضبيّة . 
والإشارة إلى الثلاث الأخيرة . وأعرّها النفس العاقلة . إذ هى الباقية بعد 
الموت . ولها الثواب وعليها العقاب . وفيها الوصية . وغاية هذا التحذير 
حفظ كل نفسه مما يوبقها فى الآخرة . وذلك بالاستقامة على سبيل الله : 
ولذلك قال : فقد أوضح لكم سبيل الحق وأبان طرقه . وروي وأثار طرقه : 
أي بالأيات والنذر . 
ثم نبه على غايتى سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله : فشقوة لازمة أو 

سعادة دائمة . ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيهاً 
على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى : # وتزودوا فإن خيسر الزاد 
التقوى 204 وأيام النقاء الحال التي بعل الموت .؛ ودلالتهم على الزاد شضِ 

الآية التي دلهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظعن كقوله تعالى  :‏ سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة 274 الآية . وقوله: #ففروا إلى الله # وبالجملة 
فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتنفير عنها فهو مستلزم للحث على الظعن 
والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظعن هنا هو قطع درحات المعارف 
والأعمال فى سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها » ويحتمل أن يريد 
بالحتٌ على المسير حثٌ الليل والنهار بتعاقبهما على الأعمار فهما سابقان 
حثيئان عنيفان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها . 

وقوله : وإنما أنتم كركب . إلى آخره . 


فوجه التشبيه ظاهر فالإنسان هو النفس . والمطايا هي الأبدان والقوى || , 





ألنفسانية ,» والطريق همي العالم الحسى والعقلي 1 والسيسر الذى ذكرة قبل 
155-541١‏ . 
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شرح كلامه (ع) وذكر ما فيه من أوصاف التقوى 


الموت هو تصرّف النفس فى العالمين لتحصيل الكمالات المسعدة وهي الزاد 
لغاية السعادة الباقية » وأما السير الثاني الذي هو وقوف ينتظرون ولا يدرون 
متى يؤمرون به فهو الرحيل إلى الآخرة من دار الدنيا وطرح البدن. وقطع 
عقبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك . 

وحينئد يتبيّن لك من سر هذا الكلام أن قوله : وأمرتم بالظعن مع 
قوله : لا تدرون متى تؤمرون بالسير . غير متنافيين كما ظنه بعضهم . ثم 
أخذ فى تزهيد الدنيا والتنفير عنها بذكر أن الإنسان غير مخلوق لها. بل 
لغيرها ومقتضى العفل أن يعمل الإنسان لما خلق له . وفي تزهيد المال 
بتذكير سلبه عن قليل بالموت وبقاء الحساب عليه وتبعاته من عقارب الهيئات 
الحاصلة سبب محيّته وجمعه؛ والتصرف الخارج عن العدل فيه لاسعة 


. | لمقتنيه . ثم عقب بالترغيب في وعد الله بأنه ليس منه مترك : أي ليس منه |1 . 


عوض ويدل في النفاسة بالتنفير عما نهى الله عنه بكونه لا مرغب فيه : أي 
ليس فيه مصلحة ينبغى أن يجعلها العاقل غاية مقصوده له . إذ هو تعالى أعلم 
بالمصالح فلا يليق بجوده أن ينهى العبد عما فيه مصلحة راجحة ' 
ثم عقب بالتحذير من يوم الوعيد ووصفه بالصفات التي باعتبارها يجب 
الخوف منه والعمل له وهى فحص الأعمال فيه ونقاش الحساب عليه كقوله 
| © إذا زلزلت الأرض رلزالها 4 وشيب الأطفال كقوله تعالى : 8 يوما يجعل 
الولدان شيبا 00# . 
واعلم أن هذه الصفات في يوم القيامة ظاهرة فى الشريعة . وقد سلط 
لتأويل عليها بعض من تحدلى فُقَال : أما الفحص عن الأعمال قير جع إلى 
إحاطة اللوح المحفوظ بها وظهورها للنفس عند مفارقتها للبدن أو إلى انتقاش | 
النفوس بها كما تقدم شرحه كقوله تعالى : #8 يوم تجد كل نفس ما عملت من | - 
خير محضرا #* ()الآية . [ 
13 582.15 . 
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وأما ظهور الزلزال فيحتمل أن يريد لتغير الذي لا بد منه والاضطراب || 
لخارض اليدن عند مفارقة النفس والتشويش لها. أيضاً على ما تقدم من || 
الإشارة إلى أن الدنيا هي مقبرة النفوس وأجدائها . وأما مشيب الأطفال فكثيراً 
ما يكنى بدلك عن غاية الشدة يقال هذ هذا أمر تشيب فيه النواصى صي وتهرم فيه 
الأطفال إذا كان صعباً وله أصعب على النفس من حال المفارقة وما 
بعذها . 

ثم عقب بالتحذير من المعاصي بالتنبيه على الرصد القريب الملازم . 
وأشار بالرصد إلى الجوارح كما قال تعالى : ا يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .)١١4‏ وقرله  :‏ وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا 4 ()الآية . والشهادة هنا بلسان الحال والنطق به فإن كل عضو 
لما كان مباشراً لفعل من الأفعال كان حضور ذلك العضو وما صدر عنه في 
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علم الله تعالى بمنزلة الشهادة القولية بين يديه وأكد في الدلالة . وأشار || 


بحفاظ الصدق إلى الكرام الكاتبين ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في انط 

لم بالتحذير بقرب غد . وكنى به عن وقت السوت . ثم ببلوغ منزل 
الوحدة . وكنى به عن القبر. ووصفه بالأوصاف الموحشة المثفرة المستلزمة 
للعمل لحلوله ولما بعده . ثم بالصيحة وهي الصيحة الثانية إن كانت إلآ 
صيحة واحذة فإذا هم جميع لدينا محضرون ٠»‏ والنفخة اليه وح أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون . ثم بالقيامة الكبرى والبروز لفصل القضاء وهو حال 
استحقاق كل نفس مالا بد لها منه من دوام عذاب أو دوام نعيم بحكم 


التى لها استكمالٌ ما ولحوقها بعالمها واضمحلال العلل الباطلة للنفوس | 


واستحقاق الحقائق بالخلق ورجوع كل امرىء إلى ثمرة ما قدم . 
ثم عاد إلى الموعظة الجامعة الكلية فأمر بالاتعاظ بالعبر وكل ما يقيد 
تشيهاً على أحوال الآخرة فهو عبرة » وبالاعتبار بالغير وهيى جمع غيرة فعلة من 
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التغيرء 'واعتبارها طريق الاتعاظ والانزجار . ثم بالانتفاع بالنذر جمع نذير وهو 
أعمّ من الانسان بل كل أمر أفاد تخويفاً بأحوال الآخرة فهو نذير والانتفاع به 


اها وس خطية له إعليه السلام) 


أَرْسَلَهُ عَلَى جين فترة مِنْ الرُسل . طسول هَجْمَةٍ مِنَ الام ١‏ 
وَآنتِقَاضٍ ِنَ اميم ؛ فجاءهم بتصديق لزي 3 بذيهع والتور الْمُقَتَدَى 
' به : ذُلِكَ الَْرْآنُ فاستنطفوة ؛ وَلْنْ نطق ١‏ وَلَكن أخيركم عله ٠‏ آلآ إن فيه عِلْمَ 
ما يائِي وَالْحَدِيتٌ عن الْمَاضِي وثواء دَائَكُمْ 5 وَنْظمَ مأ يكم . 

أقول : الهجعة : النومة . والمبرم . الحبل المحكم الفتل . 
وثمرة الفصل التنبيه على فضيلة الرسول ريتك والفترة الزمان بين 
الرسولين ؛ وكنى بالهجعة من الأمم عن رقدتهم في مرافد الطبيعة ونوم الغمله 
عما خلقوا لأجله فى مدة زمان الفترة , وأشار بالمبرم إلى ما كان الخلق عليه 
من نظام الحال بالشرائع السابقة وانبرا م أمورهم بوجودها ء وانتقاضها فساد 
ذلك النظام ب بتغيّر الشرائع واضمحلالها ؛ والذدى صذقه بين يديه هو التوراة 
والانجيل كما قال تعالى : ا مصدقا لما بين يديه من الكتاب #(2. ولكل 
أمر منتظر أو قريب يقال إنه جار بين اليدين » واستعار لفظ النور للقران . 
ووجه الاستعارة ظاهر . 
ثم أمر باستنطاقه وفسّر ذلك الاستنطاق باستماع العبارة عله . إذ هو 
لسان الكتاب والسئة . وكسر أوهامهم التى عساها تستنكر أمره باستنطاقه 
بقوله : فلن ينطق . ونيّه على ما فيه من علم الأولين والحديث عن القرون 
الماضية وعلم ما ياتي من الفتن وأحوال القيامة وأن فيه دواء دائهم » وذلك 


الداء هو الرذائل المنقصة . ودواء ذلك الداء هو زوم الفضائل العلمية ' 
والعملية التى اشتمل عليها القرآن الكريم ونظام ما بينهم إشارة إلى ما اشتمل ' 


عليه من القوانين الشرعية والحكمة السياسسة أ لتى بها نظام العالم وأستقامة 
أموره . 
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ات ل اد اليه 1 0 
ف لحك اصل الفصل الثاني منها مع شرححه 


منها ند ذَلِكَ لا يَقَى بَيْتَ مَدرِ ولا وَبَرء إلا وَادْحَله الظلَمَةُ ترح . 
أوْلَجُوا فيه نِقْمَهُ ف يومئَذٍ لا يق لَكمْ في السَمَاء عَاذْرٌ . ولا ففي الأرض. 
ناصر ع ضفي بالآمر غَيْرَ أَهْله . ْمُه عبر مور » وسيم الله ممن 
ظَلمٌ : مأكلا بمأكل . وَتَشْرَباً شرب : بِنْ مطاعِم العلقم ٠‏ وَمُشارٍِب 
الصبر وَالْمَقِرٍء ولباس شِعَارٍ الْحَوْفٍ , وَدِارٍ السِيفٍ , َإنَمَا هُمْ مَطَايَا 
الخطيئات , وَزَوَامِل الآنام. 3 نسم َم قم لتَنْحَمئهَا أيه مِنْ بغي كما 
تلفظ النخامة , م لآ تَذُوقَهَا ولا نَطِعَمُ بطعُمِهًا أبدا مَأكرَ الْجَدِيدَانٍ . 


أقول : الترحة : الحرن . والمقر : المر . والزاملة : الجمل يستظهر 
به الإنسان فى حمل متاعه . وتدخمت النخامة : لفظتها . 


وسياق الكلام الإخبار عن حال بني أمية ومايحدث في دولتهم من 
الظلم » وكنى ببيت المدر والوبر عن البدو والحضر . وعن استحقاقهم عند 
فعلهم ذلك للتغيّر وزوال الدولة بعدم العاذر في السماء والناصر في الأرض . 
ثم عقب بتوبيخ السامعين على إصفائهم بأمر الخلافة غير أهله » والخطاب 
عام خصّه العقل بمن هو راض بدولة معاوية وذريته » وربما الحق من تقاعد 
عن القيام معه في قتاله لأن القعود عن ردع الظالمء وقتاله مستلزم لفوته 
ويجرى مجرى نصرته وإعانته على ظلمه وإن لم يقصد القاعد منه ذلك . 

م أخبر أن الله سينتقم منهم . ومأكلا ومشرباً منصوبان يفعل مضمر 
والتقدير ويبدلهم مأكلا بماكل » واستعار لفظ العلقم والصبر والمقر لما 
يتجرعونه من شدائد القتل وأهوال العدو ومرارات زوال الدولة .» وكذلك لفظ 
الشعار للخوف . ورسح بذكر اللباس ولفظ الدثار للسيف . ووجه الاستعارة 
الأولى ظاهر. ووجه الثانية ملازمة الخوف لهم كملازمة الشعار للجسد » وأفاد بعض 
الشارحين أنه إنما خصّص الخوف بالشعار لأنه باطن في 2 القلوب . والسيف 
بالدثار أنه ظاهر فى البدن كما أن الشعار ما كان يلي الجسد والدثار ما كان 
فوقه . واستعار لهم لفظ المطايا والزوامل . 
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0 اصل الخطبة المائة وئمان وخمسين وشرحها 
1 0 ظ 2 
ب ووجه الاستعارة حملهم للاثام . وأتى بلفظ إنما إشارة إلى أن جميع || 
3 حركاتهم وتصرفاتهم على غير قانون شرعي فيكون خطيئة وإثما . ثم أقسم 
0 لتتخمنها أمية من بعذه . فاستعار لفظ التدخم لزوال المخلافة عنهم فكأنهم 
*]]| قاءوها وقذفوها من صدورهم ملاحظة لشبهها بالنخامة . زكنى بعدم ذوقها 
وتطعمها عن عدم رجوعها إليهم . وما هنا بمعنى المدة » والجديدان الليل | 
والنهار » وكنى بذلك عن الأمد . وهو إخبار منه عما سيكون . ا 
وروي عن الرسول تيك أنه أخصر أن ني آمية تملك الخلافة بعده مم [ ظ 
ذم منه لهم نحو ما روي عنه تلك في تفسير قوله : #8 وما جعلنا الرؤيا الي | 
أريناك إلا فتئة للشاس والشجرة ة الملعونة في القرآن ونخوفهم 20# قال 0 
المفسرون : تلك الرؤيا أ أنه رأى بني | أمية ل منبره نزو القردة ٠‏ وبهذا | 
اللفظ فشر ميك الآية وساءه ذلك . : الشجرة الملعونة بنو امية وبنو | 
المغيرة » وروي عنه أنه قال : إذا 1 بي العاص شلاثين رجادّ اتخذر [ 
مال الله دولا وعباده خولاً » وكما روي عنه في تفسيره لقوله تعالى : [ 
القدر خبير من ألف شهر 4 قال : ألف شهر يملك فيها بدو أمية . 2 
|| قوله : أبغض الأسماء إلى الله الحكم والهشام والوليد . إلى غير ذلك 0 
ْ 


عاج قرا عر 


١8‏ ومن خطية له إعليه السلام) 


لذ أخسنت جوارقم » واشطلث بجهدي بن ورا ؛ واعتَفتَكمْ من | 
رِبْق الذل ء وُحَلَقَ الضيم ٠‏ شكراً مني لبر الْقليل ! وَإظراقاً عَمّا أدْرَكَهُ 
البِصَرٌ , وَسَْهِدَهُ الْبَذَنْ من المنكر الكثير 


أقول : إحاطته بجهده من ورائهم إشارة إلى حفظه وحراسته لهم . 
وَإِعْنَافُهُمْ من ربق الذل وحلق اسيم جنايتهم من عدوهم واعتزازهم به ْ نم 
نبههم على شكره للقليل من برهم : أى مقدا!, ر طاعتهم لله في طاعته ) 
ارا عن كير متكرهم مما شاهد» من عليهم بالمسامحة والعو. 








0 0 1 ص 1 8 -- وحمي و 
ظ والفصل الاول من الخطبة المائة وتسع وخمسن وشرحه اماس 


قلت ٠‏ يتحما ذلك منه على عدم التمكن من إزالته بالعتف والقهر 
لجواز أن يستلزم ذلك مفسدة أكبر مما هم عليه من المنكر . وظاهر أنهم غير 
مين ومحال أن تستقيم دولة أو يتم ملك بدون الإحسان إلى المحسنين 

من الرعية والتجاوز عن ١‏ بعض المسيئين . وبالله التوفيق 


6 ومن خطيبة له إعليه السلام) 


د م 
عم ترم عر عل لوه لاماي # 


أمره فضاءٌ وجكمة . وَرضاه مان وَرَحَمةٌ . يقضي بعلم ؛ ويعفو 
بجلم . الهم لَك الْحمد عَلى ما ند وني , وَعَلَى مَا ناي وَتتَلِي . 
حَمَداً يَكُونٌُ نض الْحَمْدٍ لَك , وَأَحَبٌ حب الْحَمْدٍ إِيِكْء وأفضلّ الْحَنْدِ 


عندَك ٠‏ مدا يمال نا حلفت » ويم ما رت » حَمْدا لا يُْجَبُ عَنك . 


2 ل ترام الاق إن َه و ” ق 2 


ولا يَقصِر دونك » حَمْداً لا ينطع عَدَهْهُ » ولا يَفى مَدَدُه فلسنا تعلّم كله 
عَظََيِكَ ‏ إلا نا تفلم لف حي فيو لا دحك سن ولا نوم » لم ين لك 


نظو وَلَهُ ذْرِكك | صَرٌء أَدْرَكْتَ الأنضَارٌء وَأخْصَيْتٌ الأعمازى وَأَحَذّْتَ 
بالتواصي وَالأَقَدَام 3 ومأ الْنِى نرَى مِنْ خلقِك ونعجبت له من َدْرَتَكَ 4 


َنْصِفَهُ مِنْ عَظِيِم سُلْطَاناكٌ » وَما تَفَيْبَ عَنَا مه » وَقَصُرَتْ ابْصَارْنَا عَنْهُء 


+ 


م الى نظر 


00007 


نت عقولا ُونه , وحَالت سور العيُوب ينا ونه ؛ أغطل ٠‏ فمن فرغ 

لبه وَأَعمَلَ فكرَه لِيَعلَمَ كني اقَنت عَرْشَكَء وَكَيْفَ دَرَاتَ حَلَقَكَ . 
َكيف عَلَقَتَ في الْهَوَاءٍ سَموَاتِكَ » وَكَنِف مَدَدْتَ عَلَى مُوْرٍ | الْمَاءِ أرْضَكٌ ؛ 
َجَمْ طَرْفهُ حسيراً , وَعَفَلهُ مبهُوراً . وَسَمْعُهُ والِها وَذكرُهُ حَائراً . 

أقول : أمره هو حكم قدرته الإلهية » وكونه قضاء كونه حكماً لازماً لا 
يرد» وكونه حكمة كونه على وفق الحكمة الإلهية وانتظام الأكمل . ورضاه 
يعود إلى علمه بطاعة العبد له على وفق أمره ونهيه . 

وقوله : يفضي بعلم . 

إعادة لمعنى قوله : أمره قضاء وحكمة . يجري مجرى التفسير له . 


وقوله : ويعفو بحلم . 
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ا شرح الفصل الاول من الخطبة السابقة 


فالعفو يعود إلى الرضا بالطاعة بعد تقدم الذنب ء وإنما يتحقق العفو 
مع تحقق القدرة على العقاب ' إذ العجز لا يسمى عفواً فلذلك قال يعمو 
بحلم . ثم عقب بخطاب الله بالاعتراف بنعمته والحمد له باعتبار ضروب من 
السراء والضراء . إشارة إلى حمذه على كل جك وهي الأخذ والإعطاء 
والعافية والابتلاء . ثم بأعتبار كيميته وهو كونه أرضى الحمد لله وأحنه إليه 
وأفضله عئذه : أي أشده وقوعا على الوجه اللائق المناسب لعظمته . دم 


باعتار كميته وهو كونه يملأ ما خلق ويبلغ ما أراد كثرة. ثم باعتبار غايته وهو 
كونه لا يحجب عنه ولا يقصر دونه ' ثم باعتبار مادته وهو كونه لا ينقطع عدده 


| ولا يفنى مدده , وقد يكون التفصيل في القول في بعض المواضع أبلغ وقعا 


في النفوس وألذ» وقد يكون الإجمال أو الاختصار أنفع وأبلغ. ثم شرع في 
الاعتراف بالعجز عن إدراكه كنه عظمته . 

وفى بيان وجه معرفته الممكنة للخلق . وهي إما بالصفات الحقيقية أو 
الاعشارات السلبية أو الاضافية . وأشار إلى الاعتبارات الثلاثة فكونه حيا قيوما 
إشارة إلى الصفات الحقيقية . وقد عرفت أنهما يستلزمان الوجود . إذ كل 
حي موجود والقيوم هو القائم بذاته المقيم لغيره وكل نام بذأته فهو موحود 
وأجب الوجرد ؛ كوه لا تله سشة ود لوم وأا بنتهي إليه نظر عقلى أو 
بصري ولا يدركه بصر اعتبارات سلبية بية » وكونه مدركاًللأبصار محصياً 
للأعمال آخحذا بالنواصي والأقدام : أي محيط القدرة بها. اعتبارات 
إضافية . 

ثم عاد إلى استحقار ما عدّده مما أدركه بالنسبة إلى ما لم يدركه من 
عظيم ملكوته , وما في قوله : وما الذي . استفهامية على سبي ل الاستحقار ' 
لما استفهم عنه » وما الثانية في قوله : وما يغيب عنامنه . بمعنى الذي 
محلها الرفع بالابتداء وخبره أعظم . والواو فيها للحال ثم عقب بالحكم 
عللى من فرغ قلبه وأعمل فكره ليصل إلى كنه معرفته وعلم كيفية نظامه للعالم 
الأعلى والأسفل برجوع كل من آلات إدراكه حسيراً مقهوراً عن إدراك ما كلفه 


من ذلك . وقد سبقت اللاشارة إلى براهين هذه الأحكام غبر مرة . وبالله 
التوفيق . 


أ 8 . 
. 0 
. 00 0 





مهلهأ : ُذّعى برَعجِه أن يراجو الله !أ كدت وَالْمَْظِيم ! ما بَالَهُ يه بين 5 
رَجَاوهِ في عَمَلِ ؛ َكل من رَجَا عرف رَجَازْه في عَمْلِه 0 الله فَإِنَهُ 0 
مول » وَكَلَ حَوْفٍ نْحَفَقُ » إلا وق الله فَإنّهُ مَعلُونٌ : يواه في 1 
لكبير ؛ وَيَرْجُو الْعِبَاَ في الصَّغِيرِ ٠‏ بطي الْعَبْد ما لا يعي الرّبّء قَمَايَالُ | 
الهء جل ناوه يقَصّرُ ب ما يُضتَعُ لام ؟! أتخاف أن َكُونَ في رَجَائُكَ 
َهُ كاذباً ٠‏ أو تَكُونَ لآ نَرَاهُ لِلرّجَاءِ مُوْضِعاً ‏ وَكَذْلِكَ إِنْ هو حاف عَبْداً مِنْ 
يده أعْطَاهُ ِنْ حَوْفهِ . مالا يُعْطِي رَبّهُ» فُجَعْلَ خَوْقَهُ مِنَ الْهبَاد قدا . 
وخخوفة مِنْ خالقهم ضِمَارأ وَوَشُدا , وَكَذلِك مَنْ عَظمتٍ الدُنيا في َيه وكبْر 


- 
3 


مَوَقِعُها في قَلْبهِ . آترَهَا عَلَى الله فَانْقطم إِلَيْها يِهَا وَضَارٌ عَيْداً لَهَا . 
وَقَدْ كان في رَسُول الله . صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ . كَافٍ لَك في الأَسْوَةٍ 

وده لك على ذم لدبا وعديهَا . وَكنْرَة مَحَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا ؛ ؛ إذ قبضت عَنْهُ 

أطرَافُهًا : وَوْطيْتٌ لغيره كنافهَا » وَقْطِمْ عَنْ رَضاعِهًا. َرْوِيَ عَنْ رَخَارِفِها , 

إن شِنت ليت بموسئ كليم لله » صَلَى الله عَلَيهِ وَل د يَقَول ( رب 

ني لِما نزت إليّ مِنْ حَيْرٍ فقي ) وَالِ ما سل إل خيراً يَْكُلّهُ ؛ لأنَهُ كان يَأكُلُ 

قل الأزض, 1 وَلْقَلُ كانت خخضرة البقل. تَرّى مِنْ شَفيفٍ صفاق بَطيه لِهُرَالهِ 

َتَفَدُّبٍ لخيبء وَإِنْ شِنْت تلت بذاوة» صَلَى الله عُلَيِ وله ضَاحِبٍ ْ 

الْمَزَامِيرٍ ؛ وَقارى ء امل الجنة ؛ فلقدذ كان يَعْمَل سَفائففت الْخُوص بيده 3 1 

يعُولُ لِجُلسَائهِ : أيُمْ يحُفِيني بَيعهَا ؟! َكل رص الشّعِيرِ مِنْ لياه وإذ 

شعت قلت شي يس ابن مريم يًَ عله الشلام ُ فلقل كان يَتوَسد الْحَجَرَ 1 ِ 

يلس الحَشِنَ » وكان إدامه الجْوع وَسراجه بالل لمر ء وَظِلالُهُ في 0 


الشْبَاء مَشارق الأْض, وَمَعْارِبَهَا : وَفَاكهَتَه وَرَيْحَائهُ ما 5: تنبت الأض للبََائم * أب 
لم تكن لَه زوْجَة 5 1 ولا وَل يرنه 5 ولا مال لَه 3 ولا طْمَعْ يدنه ع ا 


5 > | اقره مس ني 3 1 
ده لاه » ولحادمه يذآه . ُ 
3 7 02 ل الك 5 0 

َأسُ بِتيّكَ الأطَيْبٍ الأظهرٍ » صَلَّى الله عَليّهِ وَآلهِ ؛ فَإن فيه اسوة لِمَنْ 
ميل كع :2 قههه وير اي 
2 لى | له ألمة نيك ؛ المقتهر 01 
تأسبى 5 وعزاءً لمن تَعْرّى 3 وَأَحَب العتاد | المَأمى 4 ا 2 : 17 
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أصل الفصل الثانى من الخطبة السابقة 


لع 


لأتْرِو : قَضَمَ ادا قَضْماً, ولَمْ يها طرق أ هْضَمٌ أل اليا كشحا . 


وَأحْمَصّهُمْ مِنَ الديَا بطنا . ؛ غرضت عَلَيْه ًا فأبى أَنْ يَعْبلَهَا » وعَلمَ أن اله 


معي ع اس 
تاس 7 3*2 ع 


سحاتة | فص شَْئَا مضه , وَحَفَر َْدا فَقَرهُ » وَصَعْرَ شَيئا فصَغْوَه » ولو 


سام ار ٍ 


َم يَكُنْ فنا إل ينا ما بض لله وَرَسُولُهُ » وَتَعْظِيمَُا ما صَغْرَ الله وَرَسُولُةُ ؛ 
لكفى به به شقاقاً له , وَمُحَادَهَ عَنْ أمر اللهء وَلَقَدْ كان صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ 


وَسَلْمَ يكل عَلَى الأرّض ء وَيَجلِسُ جِلْسَة الْعَبْد» وَيَخصِف بده نعله . 


2-5 ع ص عل 0ن ع لان 


ويرشعم ١‏ بيذة 6 نويه 3 يركب الْحمَارٌ الْعَارِى 3 يروف خلفة . يحون السَتر عَلَى 


لاعالل و 


باب بيه حون فيه التصاويرٌ فيقول ايا فالانة - لإحدى أزْوَاجِهٍ ل غَيْبِيهِ 


عَنى ؛ فإني إذا رت له دكت الذّنيا وَرَخَارفهَا ٠‏ فَأَغْرَضَ عن الذّنيًا بقلبهِ . 
مات وها من نيه » حب أذ نهيب ينها من علد » اكبلا تخد بنها 


0 


نظ إلَيْه ؛ ون كر عه . 
لقن كان في رسول. اله . صَلَى الله عَلَيه وَآَلِهِ وَسْلْم » ما يَذُلَك عَلى 


مساوىء الدّيا وَعيوبها ع إذ جاع فيها مَعْ خاصيه 3 َزُويْتَ عَنْهُ زُحَارِفَهَا مع 


العر 


عظيم زُلفتٍ لطر َاظٌِ قله أكرمْ اله 5 مُحَمُداً بذْلِكَ آم أمَانَهُ ؟! قن 
قال : و انه ؛ فَقَدٌ كذ وَأنَّى بالافك العظيم وَإِنْ قال : «أكرمة» فيفل 
3 لله د ان غَيْرَهُحَيْتُ بَسطَ الدُا له وَرْوَاهَا عَنْ قرب الناس منهء 


مصاع اس 


َاسّى ماس بيه , وَأقْْصٌ َه » ووَلَجَ مَوْلِجَهُ ‏ وال فلا يَامْنٍ الْهلكة ؛ 
إن الله جَغل مُحَمّداً ٠.‏ صَلَى الله عَليْه وله وَسَلم ؛ عَلَما للمَاعَةَ » ومبشراً 


د ع د 


بِالجَنةٍ . وَذِرا بالْعقُوبَة . خْرَجَ مِنَ الَنيَا خميصا . افؤرد الآخرة سَلِيما ٠‏ لم 
ضع حجر عَلَى حجر حتى مْضَى لِسَبيلهِ ‏ وَاجَابَ دَاعِيَ َب فَمَا أنظم 


4 ل 
جاه ينذا ين لحم علا به سلف شبك , زفادا طايه . واه ليذ 


ع سل 


رقغت مِذْرَعَتِي هله حتى سْتَحييْتَ مِنْ رَاقِعِها 4 وَلْقَدُ قال لي قائل : آلا 
تَنَيُدْهَا عَنَكَ ؟ فَقُلْتُ : أَغْربٌ غنى (فُعندَ الصباح يمد الْقوم السرّى » . 





ٍ في ذم من يدعي رجاء الله ولا يعمل له ل 
٠ 2‏ . 8 1 طِ ا 5-8 ٠‏ 1 0 
أقول | المدخول : الذي فيه شبهة وريبة. وكذلك المعلول : الغير |00 


المتبع له . والقضم : الأكل بأدنى الفم . والهضيم : الخميص لقلة الأكل . ١١ب‏ 
والمحادة : المعاداة . والرياش : الزينة . والمدرعة . الدرّاعة . وأغرب : | 
أي تباعد . 0 
ومساق الكلام يقتضي ذم من يدّعي رجاء الله ولا يعمل له وتنبيهه أن || 
رجاءه ليس بخالص بتكذيبه وبيان تقصيره في العمل . 7 
فقوله : يذعى بزعمه أنه يرجو الله / 
ذكر صورة الدعوى الحالية أو المقالية | 


وقوله : كذ والعظيم . 

رد لتلك الدعرى مؤكداً بالقسم البارء وإنْما قال : والعظيم دون الله 
لأن ذكر العظمة هنا أنسب للرجاء . 

وقوله : ما بأله . إلى قوله : عرف رجاءه فى عمله . 

قياس من الشكل الثاني بين فيه أنه غير راج . وتلخيصه أن هذا 
المدعي 0 غير راج 3 ومراده الرجاء التام الذي يمجتهك 2 العمل له 
ولذلك قأل : لا رحاء الله َه مدخول فنيه بأن فيه دخلا على وجوده إلا أنه 
م وبيات الدليل أن كل من رجا أمرا من سلطان أو غييره. فإنه 
بخدمه بشدمته التامة ويبالغ فى طلب رضاه ويكون عمله له بقدر قوة رجائه له 
وخلوصه . ويرى هذا المذعي للرجاء غير عامل فيستدل بتقصيره ه في الأعمال 
الدينية على عدم رجائه الخالص في الله » وكذلك قوله : وكل خخوف محقق 
إلا خرف الله فإنه معلول . 

توبيخ للسامعين في رجاء الله تعالى مع تقصيرهم في الأعمال الدينية ؛ 
وتقدير أ الأسئناء الأول مع المستثنى منه : وكل رجاء لراج يعرف في عمله أي 
يعرف لوص رجائه فيما يرجوه إلا رجاء الراجي لله فإنه غير خالص . 

وررف وكل رجاء | لا رجاء الله فإنه مدخول ٠‏ والتقدير وكل رسجاء مستقق 1 
أو خالص . لتتطابق الكليتين على مساق واحد » وينسه على الإضمار في 


لم 
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3 اك 


)| الكلية الأولى قوله في الثانية : محقق فإنه تفسير المضمر هناك . 
١‏ وقوله : يرجو الله في الكبير . إلى قوله : يعطي الرب . 
فى قوة قياس ضمير صغراه قوله : يرجو . إلى قوله : الصغير » وتقدير 
كبراه وكل من كان كذلك فينبغي أن يعطي الله الذي هوربه من رجائه؛ 
والعمل له ما لا يعطى المخلوقين والذين هم عباده » والصغرى مسلمة . ) فأك 
الحسّ يشهد بأكثرية أعمال الخلق لما يرجوه بعضهم من بعض بالنسبة إلى 
أعمالهم لما يرجونه من الله تعالى , وأما الكبرى فبيانها أن المقرر في الفطرة 
أن ! المرجو الكبير يستدعي ما يناسبه مما هو وسيلة إليه كمية وكيفية . 
وقوله : فيعطى العبد ما لا يعطي الرب . 
وقوله : فما بال الله . إلى قوله : لعباده . 
ويخ وتشنيع على عن ا 0 المذكورة . 
وقوله أتخاف . إلى قوله : مو 


' استفسار عن علة التفسير المذكور في الرجاء لله والعمل له بالنسية إلى 
رجاء العباد والعمل لهم استفساراً على سبيل الانكار وتقريعاً على ما عساه 
يدعي من إحذى العلتين المذكورتين» وهما خورف الكذب في رجاء الله أو 
ظنه غير أهل للرجاء ' والأمر الأول خطأ عظيم لزم عبن التفصير في معرفة 
الله . والثانيى كمر صراح .ء وإنما خصّص هاتين العلتيه بالذكر لأنهما 
المشهورتان فى عدم رجاء الخلق بعضهم لبعض أو ضعقه . وانتهاؤهما في 
حق الله تعالى ظاهر فإنه تعالى الغنى المطلق الذي لا بخل فيه ولا منع من 
جهته. فإن العبد إذا استعد بقوة الرجاء له والعمل لمأ يرجوه منه وجيت 
إفاضة الجود عليه ما يرجوه فلا يكذب رجاؤه وهر الله تعالى الموضع التام 
له . 





وقوله : وكذلك إن هو خاف . إلى قوله : يعطي ربّه . 


قياس ضمير استثنائي بين فيه قصور خوف الخائف من الله بالنسبة إلى 


وقوله : وكذلك من عظمت الدنيا . إلى آخر 
إشارة إلى عل إثار الناس للحبا الدنيا على ما عند الله مما وعد ب 
وأنقطاعهم إليها وصيرورتهم عبيل! لها » وذكر جزء العلة القريبية رهيٍ عظطمة 
الدنيا في أعينهم . وتمام هذه العلة حقارة ما تصوروه من الوعد الأخروي 
بالنسبة إلى الدنياء وعلّة هذه العلّة ميلهم للذات العاجلة كما هي. وغيبوبة 
اللذات الموعودة وتصورها الضعيف بحسب الوصف . الذى غايته أن يوجب 
في أذهانهم مشابهة ما وعدوا به لما حضر لهم الآن . 
فلذلك كانت العاجلة أعظم في نفوسهم وأكبر وقعاً في قلوبهم . 
ولذلك آثروها وانقطعوا إليها فاستعبدتهم . وغاية هذا التوبيخ التنفير عن الدنيا 
والجذب عنها إلى الرغبة فيما وعد الله , ولذلك عقب بالتنبيه على ترك الدنيا 
بن الرسول ب دسا اأنبياء والمرسلين الذين هم القدوة للخلق وإعراضهم 
عنها . وعلى كونهم محل الاسرة الكافية لهم في ذلك وهو كقوله تعالى : 
لقد كان لكم في رسول لله أسوة حسنة 74 الآ 'ية , والدليل التام على 
ذمها وعيبها وكثرة مساوثها ومخازيها . 
وأشار بقوله : إذ قبضت عنه أطرافها . إلى مقدمة من مقدمات الدليل 


على حقارتها ونصمها وذلك أى قوله ' : ونمادمه ف أة : وفيض أطرافها عنه كناية ْ 


عن منعها عنه بالكلية لعدم استعد ستعداده لها وقبوله | إياها » وتوطية جوانبها لغيره 
كناية عن | إعطائه اناه ونذليلها له كالملوك . واستعار أ لفظ الفطم لمنعه منها , 


عد 





”اا 





اه وبيان أن من يذعي الرجاء ولا يعمل له غير راج حقيقة 2 ارح 

آ ُ شٍِ ان ا 
| نحوفه من بعض عبيده , والضمير في عبيده لله . وفي خوفه للخائف . |20 

ويحتمل عوده إلى العبد . والملازمة في الشرطية ظاهرة . وكبرى القياس 50 

ٍ وقوله : فجعل . إلى قوله : وعدا . ْ 

00 تربيخ وتشنييع على من لزمه ذلك الاحتجاج وأنه من القبيح المشهور 

ظ المذكور أن يجعل الانسان خوفه من عبد مثله نقدا حاضراً وخموفه من شمالقه 

| | وعدا غير حاضر . 


ا شر 2 الفصل الثأنى من الخطبة السابقة 





وكذلك لفظ الرضاع لها ملاحظة لمشابهتها للاء وله بالابن » ووجه المشابهة 
ظاهر . والذي ذكره تتش : وألله ما سأله إلآ خيزا هو تفسير الآية كما نقله 
المفسرون أيضاً » وصفاق بطنه : هو الجلد الباطن . وشفيفه : ما رق منه 
فلم يحجب البصر عن إدراك ما رآه . وتشذب لحمه : تفرقه . واستعار لفظ 
المزامير لأصوات داود ببئنته ولفظ الإدام للجوع . والسراج للقمر . والظلال 
لمشارق الأرض ومغاربها » والفاكهة والريحان لما تنبت الأرض . والدابة 
للرجلين . والحادم لليدين . 


ووجه الأولى مشاركة صوته نه للمزمار وهي الآلة التي يزمّر بها في 1 
الحس روي أن الوحش والطير كانت تقع عليه حال القراءة في محرابه ' 
لاستغراقها في لذة صوته ونغمته . [ 


ووجه الثانية قيام بدنه علص بالجوع كقيامه بالإدام . 

ووجه الثالئة مشاركة القمر للسراح فر فى الْضوء . 

ووجه الرابعة استتاره عن المرد بالمشارق والمغارب كاستتاره بالظلال . 

ووجه الخامسة التذاذ ذوقه وشمه بما تنبت الأرض كما يلتَدّ غيره 
بالفاكهة والريحان . 


ووحه السادسة والسابعة قيام انتفاعه برجليه ويديه كقيامه بالداية 
والخادم . 


وبالجملة فحال الأنياء المذكورين ‏ سلام الله عليهم أجمعين - في 
التقشف وترك الدنيا والإعراض عنها ظاهر معلوم بالتواتر » وأما كون داود 
قاري أهل الجنة ‏ كما ورد في الخبر ‏ فلأن كل أمر حسن ينسب 0 ا 
في العرف أو لأنه مع حسنه جاذب إلى الجنة وداع إلى الله تعالى . 

وصفف حالهم عاد إلى الأمر بالتاسي بالرسول كت يك لأنهم المأمورون بوجوب 
الاقتذاء به مطلقاً وه الأسوة الكافية لمن 02 به ولأنه أقرب عهداً ممّن 

سبق , وحث على التأسي به بكون المتأسى به المقتص لأثره احب العباد إل 
الله » وذلك من قوله تعالى : © قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم 
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والاشارة الى علة ايثار الناس الدنيا على ما عند الله و 


الله 4 . ثم عاد إلى اقتصاص من حاله تيك في ترك الدنيا والاقتصار منها 
على قدر الضرورة ليتبيّن ما يكون فيه التأسي به . وكنى عن ذلك بقضمها. 
ثم كنى عن عدم إلتفاته لها بعدم | إعارتها طرفه ٠‏ وعن كونه أقل الناس شبعا 
فيها والتفاتاً إلى مأكلها ومشربها بكونه أ خمصهم خاصرة وبطناً . 

روي عنه بتك : أنه كان إذا شد جوعد يريط حجراً عل بعلن سمي 
المشبع مع ملكه قطعة واسعة من الدنيا » وروي ا 
لحم قط . وأن فاطمة وبعلها وبنيها كانوا يصومون على أقر من الشعير 
كانوا يعذونها لإفطارهم وربما آشروا بها السائلين وطووا . و أنهم فعلوا 
ذلك ثلاث ليال طووا فى أيامها حتى كان ذلك سبب نزول سورة هل أتى فى 
حقهم كما هو المشهور في التفاسير . وأما قوله : وعرضت عليه فأبى أن 
يقبلها فكما روي [ وردخ ] عنه متك أنه قال : عرضت علي كنوز الأرض 
ورفعت إلي مفاتيح خزائنها فكرهتها واخترت الدار الآخرة . 

وقوله : وعلم أن الله أبغض شيئاً . إلى قوله : فصغر . 

فبغض الله لها عدم إرادتها لأوليائه دارا » أو إشارة إلى أنها مقصود 
وجودها بالعرض وتحقيرها وتصغيرها بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخخرة . 
ثم نفر عن محبتها بعد أن أشار إلى بغض الله لها وتصغيره إياها بجملة 
اعتراضية يتلخّص منها قياس هكذا : أقل معايبنا محيّتنا لما أبغض الله 
وتعظيمنا لما صغر وكلٌ محبة وتعظيم كذلك فكفى به شقاقاً له ومحادّة عن 
أمره . فينتج أن أقل ما فينا من المعائب يكفينا في مشاقة الله ومحاذته . ثم 
أردف ذلك بتمام أوصافه في ترك الدنيا والتكلف لها . 

فقوله : ولقد كان يتنك يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد . 

كما روي عنه نتفيك أنه قال : إنما أنا عبد آكل أكل العبيد » وأجلس 
جلسة العبيد . وغاية ذلك هو التواضع . وكذلك غاية خصف نعله بيده 
وترقيع ثوبه بيده وركوبه للحمار العاري وإردافة تخلقه . 

وأما أمره بتغييب التصاوير فمحافظة من حركة الوسواس الخناس », 
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الكت 


امتجممز شرح الفصل الثاني من الخطبة السابقة ‏ والآشارة الى ان الله 


ايينييتيييييييينا 


وكما أن الأنياء نت كانوا كاسرين للنفس الأمارة بالسوء وقاهرين لشياطينهم 
كانوا أيضاً محتاجين إلى مراعاتهم ومراقبتهم وتفقد أحوال نفوسهم في كل 

لحظة وطرفة فإنها كاللصوص المخادعين للنفوس المطمئنة . مهما تركت 
وغفل عن قهرها والتحفظ منها عادت إلى طباعها . 

وقوله : فأعرض عن الدنيا بقلبه . إلى قوله : وأن يذكر عنده . 

إشارة إلى الزهد الحقيقى وهو حذف الموانع لداخلة النفسية عن 
النفس . وما قله من الأوصاف إشارة إلى زهده 5 وهو حذف الموانع 
الخارجية عنه . ثم عاد إلى التذكير بالمقدمة السابقة للدليل على حقارة الدنيا 
وخبثها فأعاد ذكر جوعه هو وخاصة من أهل بيته مع عظيم زلفته ورفعة منزلته 
عند الله وإزوائها عنه . 

ولما ذكر تلك المقدمة شرع في الاستدلال بقوله : فلينظر ناظر . إلى 
قوله : أقرب الناس إليه وهو بقياس شرطي متصل مقدمه حملية وتاليه قضية 
شرطية منفصلة وتلخيصه : إذا كان محمد فك جاع فى الدنيا مم خاصته 
وزو الله عنه خارفي مع عظيم زلفته عنده فل 500 لل إما أن 
يكون إكراماً له أو إهانة والقسم الثاني ظاهر البطلان إذ ثبت أنه يفيك أخصٌ 
خواص الله » وإذا كان أحقر ملك في الدنيا لا يقصد بأحد من خاصته إذا كان 
مطيعاً له الأهانة فكيف يصدر ذلك من جبار الحبابرة ومالك الذنيا والأخرة 
حكيم الحكماء ورحيم الرحماء فى حق أحق خواصه وأشدهم طاعة له 
ولأجل وضوح ذلك اقتصر على تكذيب من قال به وأكده بالقسم البار . 

وأما القسم الأول وهو أنه أكرمه بذلك فمن المعلوم أن الشيء إذا كان 
عدمه إكراما وكمالا كأن وجوده نقصاً وإهانة فكان وجود الدنيا فى حق 
ع ه تدك وإزواؤها عنه مع قرب منزلته إهانة لذلك الغير وذلك تازه 
حقارتها ويبعث العاقل على النفار عنها . 


ثم عاد إلى الأمر بالتأسي به بنك في ترك الدنيا تأكيداً لما سبق بعد || ١‏ 
بيان وجوه التأسي وهو أمر في صورة الخبر مع زيادة تنبيه على أن الميل إليها || ١١‏ 
يحل الهلكة فمن لم يتأس بالنبي لنبي متكدث. في أحواله في الذنيا وخخالغه 85 الميل 7 
ل شيء منها ّ يأمن الهلكة . إذ قل عرفت أن حب الدنيا رأس كل خطيئة 7 





ما اراد الدنيا لاولياته دارأ لحقارتها بالقياس الى ما أعدٌ لهم فى الآخرة 


وهي الجاذبة عن درجات دار النعيم إلى دركات دار الجحيم . 
وقوله : فَإِنْ الله جعل محمدا . إلى قوله : داعى ريّه . 
كمسوارة احتجاج على قوله : وإلا فلا يأمن | الهلكة . وتقريره أن الله 
تعالى جعله علما للساعة وأمارة على قربها ومبشراً بالجنة ومنذراً بالعقوية 
واطلعه على أحوال الأخمرة. ثم خرج من الذنيا بهده الأحوال المعدذودة 
المستلزمة للنفار عنها والبغض لها والحذر منها فلو لم يكن الركون إليها 
وارتكاب أضداد هذه الأحوال منها مظنة الهلكة لما نفر النبي نتك عنها 
ويركن إليها اكنه نفر عنها فكانت مظلة الهاكة فوجب التأ سي مي به في تفاره عنه 
وهو مجاز إطلاناً اسم المسيب علي السب ويلك سب لله 
بالساعة . وكنى بوضع الحجر على الحجر عن البنا ». ثم عقب بتعظيم 
منةالله تعالى على الناس ححين أنعم عليهم به سلفاً يتبعونه وقائداً يقتفون أثره . 
وأردف ذلك بذكر بعض أحواله التى تأسسبى به بت فيها من ترك الدنيا 
والإعراض عن الاستمتاع بها إلى غاية ترقيع مدرعته حتى استحيا من راقعها 
مثل يضرب لمحتمل المشقة ليصل !| إلى الراحة فاص أن القوم يسيرون 
0 فعحمدو ن عاقية ذلك يقرب المنزل إذ أصبحوا 1 ومطائقة الصباح 
قة النفس البدن و لإعراضيا عنه واتصالها بام الأعلى سبب تلك 
57 الكاملة وإشراق أنوار العالم العلوي عليها التي عنده تحمد عواقب 
الصبر على مكاره الدنيأ وترك لذاتها ومعانأة شدائدهأ مطابقة ظاهرة وأفمعة 
موقعها . 

وروي أنه سكل مث لم رقعت قميصك فقال : يخشع لها القلب 
أبي النور الحوّام بالكوفة قال : جاءني علي بن أبي طالب بشت إلى السوق 


ومعره غلام له له وهو خليفة فاشترى مني قميصين وقال لغلامه : اختر أيهما شكت 
فأخحل أجل همأ وأخيذ على الآخر الم ليسه وطلياء فوجد كمه فاضلة فقال * 
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ويقتدىي بها المؤمنون . ومما نقل في زهده ملت ما رواه أحمد في مسندء عن ؤ 
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اقطع الفاضل فقطعه , ثم كمّه وذهب , وروى أحمد أيضاً قال : لما أرسل 
عثمأن إلى علىّ وجدوه مؤتزراً بعباءة محتجراً بعقال وهر يهنأ بعيراً له : أى 


- 


بمسحه بالقطران وهو الهناء . والأخبار فى ذلك كثيرة . وبالله التوفيق 


ذا ومن لخب “+ اا السالام) 
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هادي ١‏ شري عي اشرق وجوه حير شجَرة : : أغصانها معتدلة » وثماره 
مهد . مُولِدُهُ بمكة , وَهِجَرتَهُ بطيية عاد بهَا ذَكْرُهُ . وَامْتَدَّ بها صَوتَهُ . 


3 


رسَلَهُ بحجّةٍ كاف وَمَوْعِظَة شَافيَةٍ» وَدعْوةٍ متَلافيةٍ ‏ | مر لسرت 


1 


المجهولة 5 قمع ده به البدع الْمَْحولة 1 وَبِينَ سه حا م المفضولة . 


نيع غير الإشلام. ديناً تَتَحَمّقْ شقَوتت تْفْصِمْ عُرُوَنه : َتَعْظم كوه : 8 
مأبه إلى لحرن الطويل 3 وَالْعَذَابِ الوبيل . 


نوكل عَلَى الله نوكل كل الإنَابة لبه . وَاسْترَشِدَهُ السّييل المُوَدَيَة إلى 
جني ؛ الْقاصِدَة إلى مُحَلٍ بيه . أوصِيكُمْ عاذ له وى اله وطاف .فا 
النحَاة غداً » والمنجَاة ادا : رضت فال ؛ وَرَعْبَ َأسْبَغْ ؛ وَوْصفَ كم 
الدّنيا وَآنقِطاعَها وَزْوَالَهَا وَأنتعَانَهَا , ٠‏ فَأترضُوا عَمَا يُعْجِبكُمْ فيه لِقلَةِ ما 
يَصْحَبكُم مها . أْربُ دَارِ من سُحْطٍ الله ء وَابْعَدُهَا ِنْ رِضُوَانِ الله! فَعْضو 
عنم باد اله عمُومَها وَأشْعَلها لما اقم به مِنْ فرَاقها وَتَصَرْفٍ حَالهَا. 
فاحذروها حدر الشفيق الناصح. 5 وَالْمجِدٌ الكاوج 5 وَامتبرُوا بمَا فد رايم 
من ممصارع الْفَرُونٍ فلكم ) قد ترَايلت َوُصَالَهُمْ ‏ وَزَالتَ ابصَارَكِ 
شماه ٠‏ وذهب شَرَفهع وَعِرْهُم. ٠‏ وَأنقطمَ سرورهم وَنْعِيمهُمُ ٠‏ فبْدلُوا 
بقرب الأؤلاد قَنْدَمَا. وبصحية لاج مفارقتهَا » لا يَتَفاخَرونْء ولا 
يتَتَاسَلونَ ٠‏ ولا يَتَزَاوْرونَ ٠‏ ولا يُتجَاورُود 5 ٠‏ فاحدر وا عِبادَ الله حدر الْغَالِبِ 
لتقسمء الْمَانِعٍ شهْوَتهِ . الناظر بَقَلِه. إن لمر وام ضِمُ , وَالْعَلَمَ فَائِمُ : 


ع سل ليه 


وَالطريق حدلد ن والسبيل قصد 





5 0 

أقول : اسرته : أهله . والمتهدلة : المتدلية . وطيبة : اسم للمدينة 
سماها خية . وتلافيت الشيىء أستذركته , والكبوة : العئرة ' والوبيل : 

المهلك . والكدح , السعي والعمل : 
وخلاصة الفصل ذكر مما النبي ينك . ثم الموعظة الحسنة والتنفير 
عن الدنيا , والنور المضيء ع نور أ انبوة ‏ والبرهان الجلي المعجزات والايات 
الهادى القرآن لهذ به إلى سبيل السحنة 3 وظاهر كون أسرته خير ألا سرة : ولفظ 
الشحرة مستعار لأصله 3 وظاهر كون فريشس أفضل العرب . ولمظط الأغصان 
مستعأر لأشخاص ببيته تلك كعلى وأولاده وزوحته وأعمامة وإجوانه 3 
واعتدال هذه الأغصان تقاربهم في الفضل والشرف . وثمارها مستعار 
لفضائلهم العلمية والعملية ء وتهذلها كناية عن ظهورها وكثرتها وسهولة 
الانتفاع بهأ. وذكر مولله دمكة وهمجريه بالمديسئة 08 معرص صد حته لشرف 


مكة بالبيت العتيق وشرف المديئة بأهلها حيث اووه ونصروه حين هاجر إليها ظ 
ؤ فعللا بهأ ذكره والتشر فيها صيته وامتذت دعوته , ولأنه هاجر إليها وهي دِلْذة 
| مجدب قليل الخصب ضعيف الأهل مع غلية خصومه وقوة المشركين عليه في 


ذلك الوقت . 
ثم إنه مع ذلك علا بها ذكره وانتشر فيها صيته فكان ذلك من ايات 
نبوته أيضا . والحجة الكافية ما جاء به من الآيات التى قهر بها أعداء الله ع 
والموعظة الشافية ما اشتمل عليه القرآن العظيم؛ والسنّة الكريمة من الوعد 
والوعيد وضرب الأمثال والتذكير بالقرون الماضية والاراء المحمودة الجاذبة 
للناس في أرشد الطرق إلى جناب ربهم . ٠‏ وكفى بها شفاء للقلوب من أدواء 
الجهل . والدعوة المتلافية نه استدرك بها ما فسد من نظاء الخلق وسلافى 
بها ما هلك من قلوبهم واسود من ألواح 1 والشرائع المجهولة طرائق 
دبله وقوانين شريعته التى لم يكن ليهتدى | ليها إلا بظهوره . والبدع ما كانت 
عليه أهل الجاهلية من الآثام والفساد في الأرض » والأحكام المفصولة ما 
فصّله ويّنه لنا من أحكام دين الإسلام الذي من ابتغى غيره ديناً ضلٌ عن 





مك 


اكت 
اليه 


00 م يك 





سواء طريق النجاة فتحقّقت شقوته في الآخرة وانفصمت عبروته : أي انقطع 
متمسّك النحأة فى يذه فعظلمت عثرته في تسر 5 إلى الآخرة. وكالن مرجعه إلى 
الحزن الطويل على ما فرط فى جنب الله ومصيره إلى العذاب المهلك في دا 
الموا 
ةر 


نشأ يتوكل على الله توكل المنيب إليه : أي الملتفت بقلبه عن غيره 

السام بحسل أموره إليه ؛ ويسأله الإرشاد ى سه القاأصدة إلى جتده التي 
وأطلق عليها لفظ النجاة مجازاً إطلاقاً لاس 2 السبب المادي 
لكونها معذةٌ لأقفاضة الجا من اب بو القيامة / دسل النحاة النأقة لتتي 
الطب , ولفظ النجة هى محل النجاة دائماً ؛ والضمير في رهب ورب 
: أي فأبلغ في وعيده وأسبغ تم الترغعيس فائمة ع ووصف الذنيا بالأوصاف 


المربة للرغبة عنها 


ثم أمر علد بالإعسراض عن زيتتها » وعلل حسن ذلك الاعراض بقلة 
ما يستصحب الانسان منها إلى الآخرة . وأراد الإعراض بالقلب الذي هو 
الزهد الحقيقي . وإنما قال لقلة ذلك ولم يقل لعدمه لأن السالكين لا بد أن 
ستصحوا منها شيثاء وهو ما يكتسيه أحدهم من الكمالات إلى الآخرة لكن 
القدر الذى يكتسبه المترفون من الكمالات إذا قصدوا بأموالهم وساثر زيئة 
الحياة الدنيا الوصول إلى الله تعالى قليل نور . ومع ذلك فهم في غاية الخطر 
من مزلة القدم فى كل حركة وتصرّف بخلاف أهل القشف الذين اقتصروا منها 
على مقدار الضرورة البدنية » ويحتمل أن يريد بالقليل الذي يصحبهم منها 
كالكفن ونحوه. وإنما كانت أقرب دار من سلخط الله وأبعدها من إطاعة الله لأن 
المبل فيها إلى اللهو واللعب والاستمتاع بزينتها المستلزم لسخط الله أغلب من 
الانتفاع بها فى سلوك سبيل الله . 


الخطية المائة واحدى وستين 





أي فكوا عن أنفسكم الخمٌ لأجلها والاشتخال بها لما تيقتتم من فراقها |1 
لأن الغم . إنما ينبغي أن يوجه نحوما يبقى . ثم حذَّر منها حذر الشفيق على || 
نفسه الناصح المجد الاح لها . ثم أخذ في الأمر باعتبار ما هو مشاهد من )أ 
37 القرون الماضية وأ حوالها الخالية من تفرق أوصالهم وزوال أسماعهم 9 
وأبصارهم إلى سائر ما عدّده من الأحوال التي نزلت بهم واستبدلوها من ||.” 
الأحوال الدنيوية التي كانوا عليها . ثم حذر منها حذر الغالب لنفسه الأمارة |2 
بالسوء الناظر بعين عقله مقابح شهوته المانع لها عن العبور إلى حد الإفراط 
من فضيلة العفة. فإن أمر الدنيا والآخرة واضح لمن اعتير حالهما . 0 
الشريعة الهادي إلى الحىق قائم » والطريق إلى الله سهل مستقيم قاصد : أي 0 
1 فلا يكن أمركم عليكم غدّة " 20 
[ ظ 5- ومن كلام له (عليه السلام ) ش 
غْ لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم 


فقال : 

َا أخا بَبِي أَسَدٍ ؛ إِنّكَ لَقَلِقُ الْوَضِين . رْسِلُ في غَيْر سَدَد! وَل بَعْدُ 

مامه الصّهْرِ وَحَقٍُ الْمَسْالَةِ » وَقَد استَعلنت فَاعْلَمْ : 9 لاسْيبْدادُ عليْنَا بهذَا 
المَقام - ونحن الأعْلَونَ نَسَباء وَالشَدُونَ برسول الله صَلَى لله عليه || 

وَآلِهِ ٠‏ تؤطاً ‏ فَإنْهَا كانت أثْرَهٌ ضحت عَليْهَا نمُوسُ قوم ٠‏ وَسَحَتُ عَنْهَا تفوس | * 
آخرِينَ . وَالْحَكمْ الله وَالْمَعُودُ اليه يوم الْقِيامة . 0 

د عَذكَ لهي صِيح في حَجَرَاتِهِ . رَعَلم لخب بي ان بي هار : 

* || فَلْقَدُ اضْسَكني لدَمْرٌ بعد إِكَائِهِ , ولا غَرْوَ وَالله فَيَالَهُ خطباً يتفرع الْعجَبَ الْعَجَبَ‎ || ٠ 
وَيُكبِرٌ الأوَدَء حَاوَلَ الْقَوْمُ إطْمَاء نور الله مِنْ مِضْبَاجِهِء وَسَدٌ ور من‎ | 


2 خخ 
لامج ” كر نه 


يبُوعِهِ . وَجَدَحُوا بيني وَيْهُمْ شرب وبيئا . فَإنَ تفع عنا وَعَنهُمْ مِحَن الْبَلوَى 7 
7 سملم : ن ال على مضه . وان تكن الاشرَى ( قل تَذّهْبٌ نَفْسْكَ عَلَيْهِمٌ : 


.لعي ل لل يري بي ا مص دي لي ادليه لصيس لي مص ع ا عسي 7 2 
ل : 0 0-0 77 8 ا م ل 0 8 7 ا 50 
3 3 3 0 8 5 : . 
5 5 3 5 ل 27 0 ل ا ا " 1 ل لق 9 2 
. سو ايد كه : ا 





53 لل مم له لضا سس ل ل 


ل تح ير لمخم صر 


3 شرح هذه الخطبة وهي في جواب من سأله : 0 
أقول : الوضين : بطان القتب وحزام السرج . ٠:‏ اللاضطراب . 
والذمامة بالكسر : الحرمة . ويروى ماتة ص أي وسيلته وهي 
المصاهرة . والنوط : التعلق . والاثرة 0 الاستبداد والاستيثار . 
والحجرة بفتح الحاء : الناحية » والجمع حجر بفتح الجيم وسكونها . 
وهلّم : يستعمل بمعنى تعال كقوله تعالى : هلم إينا 4 رقد تعمل 
بمعنى هات كما هي هنا فيتعدى كما قال تعالى : 8[ هلموا شهدائكم ». لا 
غرو : أي لا عجب والأود : الاعوجاج . واللجدح بالجيم بعدها الحاء 
الخلط والتخويض والتكدير. والشرب بالكسر : الحظ من الماء . والوبيء : 
ذو الوباء الممرض . 

فأما جوايه للأسدى فإله يقال للرجل إذا لم يكن ذا ثبات في عقله 
أموره بحبث يسأل عا لا يعني أو بضع سؤاله في غير موضعه سيل 
إنه قلق الوضين » وأصله أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب فلم يثبت 
حال من لا يثبت فى مقاله وحركاته فضرب مثلً له » وكذلك قوله 0 


في غير سدد : أي تتكلم في غير موضع الكلام لا على استقامة. وهذا 
تأديه لَه , 


وقوله : ولك بعد . إلى قوله : استعملت . 


إبذاء للعد, رافى -حسن جوابه فإ للمصاهرة حى وللسائل على المسؤول 
حق الاسترشاد والسؤال . فأما كونه صهراً فلأن زيب بنت جحش زوجة 
رسول الله بدك كانت أسدية . وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمرابن 
صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذوذان بن أسد بن خحزيمة وأمّها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهي بنت عمة رسول الله فيك . قالوا : 
والمصاهرة شار إليها هي هذه . ونقل القطب الراوندي أن علياً انفي كات 
متزوجاً في بنى أ سك . وأنكره ه الشارح ابن أبي الحديد معتمداً على أ نه لم 
يبلغنا ذلك » والإنكار لا معنى له . إذ ليس كل ما لم يبلغنا من حالهم لا 
يكون حقاً ويلزه أن لا يصل إلى غيرنا . 

وقوله : أما الاستيداد . 
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شروع في الجواب والضمير في إنها يعود إلى معنى الأثرة في 
الاستبدادء والقوم الذين شحوا عليها فعلد الإمامية من تدم عليه في 
الإإمامة » وعند غيرهم فربما قالوا المراد بهم أهل الشورى بعد مقتل عمر . 

وقوله : والحكم الله والمعود إليه 

أي المرجع في يوم القيامة في معنى التظلم والتشكي ٠‏ والمعود مبتدً 
خبره القيامة . فأما البيت فهو لامرء القيس . وأصله أنه تنقل فى أحياء العرب 
بعد قتل أبيه فنزل على رجل من خذيلة طي يقال له طريف فأحسن جواره . 
فمدحه وأقام معه . ثم إِنّه خاف أن لا يكون له منعة فتحوّل عنه ونزل على 
خالد بن سدوس بن اسمع النبهاني فأغارت بنو خذيلة عليه وهو فى جوار 
خالد فذهبوا بإبله فلما أتاه الخبر. ذكر ذلك لخالد فقال له : أعطنى رواحلك 
ألحق عليها فأردٌ عليك إبلك ففعل فركب خالد في أثر القوم حتى أدركهم 
فقال : يا بنيى خذيلة أغرتم على إبل جاري . قالوا : ماهو لك بجار . 
قال : بلى والله وهذه رواحله . فرجعوا إليه فأتزلوه عنهنّ وذهيوا بهن 
وبالابل . فقال امرء القبس القصيدة التي أولها البيت : 

فدععنك نهبأًصيح في حجراته ولكن حديثماحديثالرواحل 

والنهب هنا ما ينهب وحجراته جوانيه » وحديث الثانى مبتدأ والأول 
خبره وما للتدكير وهى التى إذا دخلت على اسم زادته إبهاماً كقوله لأمر ما 
جدع قصير أنفه ' والمعنى دع ذكر الابل فإنه معهوم , ولكن حديث الرواحل 
حديث ما : أي حديث مبهم لا يدرى كيف هو , وذلك أنه قيل : إن خمالداً 
هو الذى ذهب بالرواحل . فكان عنده لبس في أمرها . فأما استشهاده عتم 
به فالمروى فى استشهاده النصف الأول من البيت . ووجه مطابقته لما هو فيه 
أن السابقين من الأئمة وإن كانوا قد استبدّوا بهذا الأمر فحديئهم مفهوم . إذ 
لهم الاحتجاح بالقدمة في الإسلام والهجرة وقرب المنزلة من الرسول وكونهم 
من قريش . فدع ذكرهم وذكر نهبهم هذا المقام فيما سبق » ولكن هات ما 
نحن فيه الآن من خطب معاوية' بن أبي سفيان , والخطب هوا الحادث 7 
للملا اي البفاف العام باه وأشاره إلى 7 









تتمة شرح الخطبة ألْمايه وإحدىق و سكي 


حتى صار قائماً عند كثير من الناس مقامه . 
وقوله : فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه . 
إشارة إلى غبنه ممن تقدم عليه في هذا الأمرء وضحكه بعد ذلك 

تعجب مما حكمت به الأوقات واعتبار . ثم قال ولا عجب : أي ذلك أمر 

يجلّ عن التعجب . ثم أخذ في استعظامه فقال : يا له خطبا يستفرغ 
العجب : أي يفنيه حتى صار كلا عجب وهو من باب الإغراق والمبالغة كقول 

سن هاني : 

قدسرت في الميدانيوم طرادهم فعجبت حتى كدت لا أتعجب 
ويحتمل أن يكون قوله : ولا غرو والله : أي إذا نظر الإنسان إلى 
حقيقة الدنيا وتصرّف أحوالها . فيكون قوله بعد ذلك : فيا له . استئناف 
لاستعظام هذا الأمر . وكونه يكثر الاعوجاج ظاهر فإن كل امرء بعد عن 

الشريعة ازداد الأمر به اعوجاجا . 


وقوله محاول القوم / إلى قوله دشوهة , 
فالقوم قريش » ومصباح أنوار الله استعارة لخاصة الرسول بثك من 
أهل بيته » وكذلك ينبوعه استعارة لهم باعتبار كونهم معدنا لهذا الأمر 
ولوازمه . ووجه الاستعارتين ظاهر . يريد أنهم حاولوا إزالة هذا الأمر عن 
الممسس امسر و معلا نه الأحق به وصو بيت الرسول ,يدث ١‏ ثم استعار لفظ الشرب 
الوبيء لذلك الأمر. ولفظ الجدح للكدر الواقع بينهم والمجاذية لهذا الأمر. 
واستعار لفظ الوبيء له باعتبار كونه سببا للهلاك والقتل بينهم . 
وقوله : فإن ترتفع . إلى آخخره . 
أي فإن يجتمعوا على ويرتفع بيني وبينهم ما ابتلينا به من هذه المحن 
والإحن أسلك بهم محض الحق . وإن أبوا إلا البقاء على ما هم عليه فلا 
أسف عليهم . واقتبس الآية المشتملة على تأديب نفسه وتوطينها على ترك 
الأسف عليهم إن لم يؤسنوا وعلى تهديدهم ووعيدهم باطلاع الله على 
أعمالهم السيئة . 








الفصل الاول من الخضطبة المائة و الي وسين -0. 
3 


الْحَمْد لله خالق الْعِبَادٍ: نايح المهَاد. ومسل 7 مُخصِبٍ ا 
النجاد لَيْسَ 28 ته اْتِدَاء , وَل لأ القِضَاء 7 وَ الأوّلُ لمش يَرَلْء وَالْبَاقى |1 * 
2 أجَل حرّت لَه | الجباة ؛ وَحَدَئهُ الشقاه ٠‏ حَدٌ الاشْيّاء عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا 7 1 

له مِنْ شبّههَاء ١‏ ََدَرهُ الأَوْمَامُ ِالحَدُو وَالحَرَكاتٍ ولا بالجَوَان 
وَالدَوَاتِ لآ يُقَالُ لَهُ : «متى ؟ ولا يَضْرَبٌ لَهُ أَمَدٌ بِحَنّى » الظاهِرٌ لآ يُقَالَ 


«مِمًا ). َالبَاِنُ لا يقال «فبما» لا شبح فيُتَقَضى . ولا محجُوبٌ فَبُحْوَى . لَمْ 
برب مِنَ الأشْيَاٍ لتاقي . وَلَم يَْعْدْ عَنْهَا بايراقٍ . لا يَحْفَى عَليِهِ مِنْ باد 
شخْوصٌ لَحْطَة, لا كور لطر وذ أزدلاف ربوة ., ولا انبسَاط حَطوَةٍ في 
يل ذاج ‏ ولا عَسَقٍ ساح . عليه عَليْهِ القَمَرُ امير وَتَْقَبهُ الشْمْسُ ذَاتَ 
النور. في الأول َالكُرُور: تق الا منة َالْدَمُورٍ . مِنْ إقبَال ِل 
مُقبل وإدبارٍ نْهَارٍ مَذَّبر » قبل كل عَايَةٍ وَمذَة رَكل إخصَاءٍ وَعِدَةٍ . تعالى 


5-5 


عَمَا ينْحَلْهُ المُحَدْدود نَ مِنْ صِمَات الأقذارء وَنْمَايَاتِ الأفْطَار. وتَاثل ُِ 
الْمَسَاكِنٍ ' وَتَمكنِ لماك : فَالْحَدُ ِحَلْقِهِ مَضرُوبٌ . إلى غَبْر مَْسُوبٌ» |20 
لم يَحَلق الاشْيَاءً 6 من أصُولٍ لي ' ولا من أوَائْلٌ بدي ١‏ بل لق ما خلق 9 
فَاقَم حَدّهُ » وَصوَّرَ مَا صوّرَ ه فَأَحْسَنَ صُورْتَهُ , لَيْسَ لشي ء منه امتناع قلا ا 
لَهُ بطاعة شيء انماع ٠‏ عِلمه بالامو ات المَاضِينَ كعلمه الأحيّاءِ | البَاقِينَ وَعِلْمُهُ |0 
بمَا في السموات لْعْلَى كَعِلمِهِ يما في الأزض. السفلى . 
الساطح : الباسط . والمهاد : الأرض ء والوهاد : جمع وهدة |1 

وهي المكان المطمئن . والنجاد : جمع نجد » وهو المكان المرتفع . | 
وازدلاف الربوة : تقدمها. و الساجي الساكن . وتفيوٌ القمر : ذهابه 0 
ومجيئه حالتى أخذه في التبدر وأخذه في النقصان 0 المحاق . ومجد مؤثل 1 
وبيت مؤثل : أصيل قديم . ا 
وقد اشتملت الخطبة من علم التوحيد على مباحث قدّم الحمد لله |4 
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شرح ما اشتملت عليه الخطبة من اعتبارات الحمد 


الأول : قوله : عالق العباد . إلى قوله : النجاد. 


إشارة إلى كونه مبدءاً لجميع الموجودات » وبيانه : أن لفظ العباد 
مشتمل على من في السماوات ومن في الأرض لقوله تعالى © إن كل من 
في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 274 وتدخحل في ذلك الأجسام 
الفلكية لكونها أجساما للملائكة » وسطح المهاد إشارة إلى خلق الأرض 
وجعلها مهاداً لما خلق من الحيوان » ومسيل الوهاد ومخصب النجاد إشارة 
إلى إيجاده لسائر ما ينتفع به الخلق في الدنيأ . 

إذا عرفت ذلك فقد اشتملت هذه الألفاظ على إيجاده لجميع | 
الموجودات الممكنة . وقد ثبت أن خالق. جميع الموجودات الممكنة لا يكون 
ممكناً فاستلزم ذلك كونه تعالى واجب الوجود . 

الثاني : من الاعتارات السلبية : كونه تعالى لا ابتذاء لأوليته أي ا 
حد لكونه أوله للأشياء تشب قندة أوليته وننتهى به وألا لكأن ميحدانأ فكأن 
ممكنا فلم يكن واجب الوجود . هذا خلف . 

الشالث : ولا انقضاء لأزليته أي لا غابة ينتهى عندها وينقضي وإلا ظ 

تأكيد للاعتبارين الثاني والثالث بعبارة الإثيات . 

الرابع : خرّت له الجباه ووحدته الشفاه . وهو إشارة إلى كمال ألرهيّته || ' 
واستحقاقه للعبادة . [ 

الخامس . أنه لا يشبهه شيء ٠:‏ إذ كل شيء مأ عذاه معحدود يقذره ْ 
العقل والوهم ويشار إليه بحدود يحيطان به منها , ولا شيء منه تعالى |1 
كذلك . د كل وضم قدره بيحد أو بحركة أو سار صة أو أداة كمأ شو مقتهى 3 
الوهم 85 إدراكه لمدركاته فقد ضل ضاذلا نعيد! عن تصوره . وقك مسقت [ 
الإشارة إلى ذلك . 3 








0 وساب فأ هأ ع الاشارات الى باحص علم التو حيد اقيم 0 
3 07 1 

0 

ليه ل 0 

9 ا 


03 السادس : أنه منزه عن لحوق الزمان فلا يسأل عنه بمتى . وعن غاية أكن 
| الزمان فلا يضرب له أمد بحتى . 4 
0 السابع : كونه ظاهراً ومع غاية ظهوره لا مادة له ولا أصل يستفاد منه 
فلا يقال ممأ هو موجود . 
الثامن : كونه باطناً ومع غاية بطونه وخفائه لا حيّز له فيقال فيه بطن 
وخحفى كسائر الخفيات من الأجسام والجسمانيات . وقد سبق بيان كونه تعالى 
باطنأ وظاهرا غير مرة ٠.‏ 
التاسع 7 اكونه وليس بشحتس فيلحقه التغير والانقضاء . 
العساشر : ولا مح سولب فيصو بسة الحجاب أد الشخص للناظر 
والحجاس من لواحق الأجسام التى تمزه قدميه عنها , 
الحادى عشر : من الاعتبارات الإضافية كونه تعالى قريباً من الأشياء لا 
بالالتصاق . 
الثانى عشر : كونة بعيدا منها بالافتراق ' وقل عرقت معنى قربة وبعلهة 
في الخطبة الأولى . ولما كان الالتصاق والافتراق من لواحق الأجسام لا جره 
تنزه قربه وبعذه من الأشياء عنها : 
الثالث عشر : كونه لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة . إلى 
ظ قوله : وإدبار نهار مدير 4 إشارة إلى إححاطة علمة بكل المعلومات 4 وشعخوص, 
ُ اللحظة مد البصر بلا ححركة حفن ٠‏ وكرور اللفطة رجوعها ؛ وازدلااف الربوة 
تقدمها وأراد الربوة المتقدمة : أي في النظر والبادية عند مذ العين فإن الربى 
أول ما يفع في العين من الأرض . والضمير في عليه للفسق . 
| وقوله 1 د تعقبه ا سمس 1 أى 1 تتعقبه فيحدفب إحدق العاءين كقوله 
' || تعالى : « توفيهم الملائكة 4 وروى تعقبه . والضمير المنصوب فيه للقمر . 
0 0 3 
3 ظ ويطلع 0000 افوا لها 0 
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شرح الفصل الآاول من الخطبة الماثة وانني وستين 


الرابع عشر : كونه قبل كل غاية ومدة وإحصاء وعذةٍ لأنه تعالى خالق 
الكل ومبدؤه فوجب تقدمه وقبليته . 

الخامس عشر : تنزهه وتعاليه عما تصفه به المشيهة والمتيعون لحكم 
أوهامهم شضُ جنابه المقدس من صفات المقادير كالأقطار والتهايات والجوانب 
وإصالة البيوت وقدمها والاستقرار فى المساكن وسائر ما هي حدود ولواحق 
يتقيد بها ذوات الأعيان . فإن كل تلك الحدود مضروية منه لخلقه ومنسوبة 
إليهم دونة , 

السادس عشر : كون مخلوقاته صادرة عنه من غير أصول أزلية ولا 
أوائل أبدية : أي أولية سابقه ومعنى هذا الكلام أنه لم يخلق ما خلق على 
مثال سبق يكون أصلاً لا أول له حذا حذوه ء وقيل : معناه أنه ليس لما خلق 
أصل أزليٌ أبدى خلق منه من مادة وصورة كما زعمت الفلاسفة » وروي : 
ولا من أوائل أبذية . 

وقوله : بل خخلق ما خلق فاقام حذه . 

أي بل هو المخترع لإقامة حدوده . وهي من المقادير والأشكال 
والنهايات والآجال والغايات على وفق الحكمة الإلهية » وكذلك صور ما صور 
فأحسن صورته : أي أتى به على وجه اللإحكام والإتقان . 

السابع عشر : كونه ليس لغيره منه امتناع إشارة إلى كمال قدرته 
وإحاطة علمه . 


الشامن عشر : كونه لا انتتفاع له بطاعة شي ء لأن الانتفاع من لوازم | 
الحاجة الممتنعة عليه » وهو إشارة إلى وصف الغنى . 


الباقين » وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما فى الأرضين السفلى . 
وهو إشارة إلى أن علمه غير مستفاد من غيره ولا يلحقه تغيّر وتجدّد فلا يتتجدّد 
له علم لم يكن بل علمه تعالى أزلي أبدي تام لا يلحقه نقصان . نسبة جميع 
الممكنات إليه على سواء . وقد علمت تحقيقه في المباحث الإلهية في 
مظائها . وبالله التوفيق 


0 
لط 0302 





وأصل الفصل الثاني منها وتمام الكلام في الشرح 
٠‏ 1 054 2 
منها : بها المَخْلُوقٌ لوي » وَالْمنشَا أ المَرْعَي في ظَلْمَاتٍ الأْحَام 
وَمَضضاعَفَات الآسْمَارٍ؛ بدت مِنْ سُلالةٍ مِنْ طلينٍ . وَوضعْت في قَرَارٍ مكِينٍ 


إلى قذر مغلم . وأجلٍ مَفسُوم ١‏ تَمُورٌُ في بن أمَكَ جبيناً : لآ نحي دُعَاهُ » 
وَل َع يدا » ثم أرجت مِن مَفرك إلى دار َم شهدا . وَلْم تغرف سبل 
منافهها ٠‏ فمن هَدَاكَ لإجْترار الْغذَاءِ مِنْ نَذي, مك ؟ وَعَرفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةٍ 
لاضع بيك زإؤترات 8 نات ٠‏ إن نز يج عن فاب في لد 
الأب م صفات خالقه ١‏ أعجز ؛ ومن تناو لَه بحذود الْمحْلوقِينَ ابْعَدُ 0 
: : السوي : المستري : والمرعى : المعتنى بأمره . 
والخطات للإنسان , ونهه بكونه سوياً مرعيًاً على وجود خالقه الحكيم 
اليف . وقد عرفت كيفية تخليق الإنسان وتصويره شيئا فشيثا إلى حال كماله 
ووضعه . وكذلك نبهه بتقلبه في حالاته وأطوار خلقته وباستفهامه عمن هذاه 
لاجترار غذائه من دي مه وعمن عرّفه عند الحاجة مواضع طليه. رشي 
الأثداء على وجود خالق هذاه لى جميع حاجتم ‏ 
فهذا القدر من العلم بالصائع أمر ضروري في النفوس وإد احتاج إلى 
أدنى تنبيه وما وراء ذلك بمعني صفات الكمال ونموت الجلال أمور لا تظلع 
عليها العقول البشرية بالكنه. وإنما تطلع منها على اعتبارات ومقايسات له إلى 
خلقه . ويحتاج ف فيها إلى الدليل والبرهان . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ونبه على بعد إدراكها والعجز عنها بقوله : هيهات . إلى قوله : والأدوات : 
كي من يعجز من صصفات نفسه في حال تخليقه والاطلاع على منافع جمزئيات 
| أعضائه مع كونها محسوسة مشاهدة له فهو عن صفات خالقه التي هي أبعد 
الأشياء عنه مناسية أعجر ؛ ومن إدراكه بالمقايسة والتشبيه بحدود المخلوقيد 
وصماتهم أبعد . وبالله العصمة والتوفيق . 


5كؤا ومن كلام له إعليه السلام) 


لما اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه على عثمان 3 وسألوه . 
مخخاطبته عنهم واستعتابه هم ٠‏ 0 
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كلام له (ع) يحري مجرى الخطبة الماثة وثلاث وستين 





م ان 8: ع و ماي لمت اك و م ل 3 جم كمي م : 3 
اقول لَك ؟! ما اغرف شيكئا تجهله . ولا ادلك عَلى شيءٍ لا تعرفه . إنك 
سم وس 1 جهو ع ) عستجياَ "820 ارم ممع عي جيم ا ه 

- 2 7 نعلم مأ سسقناك إلى سىء فنخبرّك قئة أ لذ حلؤنا 7 3 
م 


ميت تق # 2 2 عم سي اعم هد ” الس لاس آ 5-5 0 5 31 8 
ليلغ م سيعنا , 0 


: ص 0 قر 


نت اقرب إلى رسول الك 3 وال وَسَلَّمِ: َشيِجَة رَجم نا 
د بت من صهْرو مالم بل . ٠‏ قَالله الله في نْفْسِكَ فنك » والله . ما تبص 


ِنَم ء ولا تغلم مِنْ جهل, ون ارق لَوَاضِحَةً , وَإنَ أغلام الذي 


ع 
2 00 3 7 5 "2 


لَقَائَمَة ' فاغلم 6 أافضل عاد الله عند الله مام عَادِلٌ هري وهذى 2 اام سن 
ُو وات بذعَة مشهُولة . ون الس لتر هنَهَا ملام » مَإنَ الْبدمَ 
َظَامِرة لَه أعُلام . إن شر النا عند الله إِمَام جَائِرٌ صل وَضل به امات 


سه مأخودّة ؛ وَحْنَا بذع 008 3 إن سَمِعْت وسول الله 3 صَلَى أله عَلِيه 
وأله وَسَلْمَ : ٠‏ يقول : ا يولى يوم م الْقَيَامَةَ بالإمام الجَائِرِ وَليْسَ مَعَهُ نصِيرٌ ولا 


ع 3 
ررم شي الى لا لس عل كه هم م م ل # #ل تخ الل عة ”5 هأ 4ه 
عادر . َْى في نار جهنم يدُورُ ا كَمَا نَدُورٌُ الرّحى : لم يرط في 


قعرهًا )) زإني نشُدك الله أن لآ تَكُون إمام هذه الام لْمقتولٌ ؛ ؛ فإنهُ كان 
يقال يل في هبه الام نام يَف عَلنهَا القتل والقتال إلى يوم الْقِيَامَة , 


3 عل امل 


وَيْلْس امُورَهَا عَلَيْهًا ؛ وَيثيّت الْفتنَ فيهًا . قلا يصون الْحَىَّ مِنَ || لباطل ؛ 


وجو فا مها + وتشرحوت فيا مي ٠‏ قلا تَكُوننَ لِمَرْوَانَ سَيْقَةَ » يَسُوقك 
قال له عثمان رض اله عن : كلم الناس ف أن يد لي حتى أخرج 
سن مظالمهم . فقال مض 
ل م م مس سم م سم ”م ري م الى مع شخي يي ادس # ىام 5 
ما كان بالمدينة فلا اجل فيه . وما غاب فاجله وصول امرك إليه. 


قول : استسفروني : اتخذوني سفيرا : أي رسولا . والوشيجة : 
عروق الشجرة ٠.‏ والسيقة بتساايدك الساء !+ مسأ سوقة العدو فى الغارة هن 
الذواب ١‏ وحلال اسن : علوه 
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فى استعتاس عثمان وقل استفسرء الئاس 


وحاصل الكلام استعتابه باللين من القول . فأثبت له منزلته من العلم : 
أى بأحكام الشريعة والسنن المتداولة بينهم في زمان الرسول . رشفيك, نتجيث والظهور 
عى كل ما هر عليه منها من مرثي ومسصوع والصحبة المما لممائلة لصحبته . 
وذكر أن الشيخين ليسا بأولى منه بعمل الحق . ثم فخمه عليهما يقرب 
الوشيجة من رسول الله تيك والصهورة من دونهما » ولفظ الوشيجة مستعار 
لما بينه وبينهم من القرابة . 


فأما كونه أقرب وشيجة منهما فلكونه من ولد عبد مناف دونهما ٠‏ ثم 
حذّره الله وعقب التحذير بتنبيهه على أنه غير محتاج إلى تعليم فيما يراد منه 
مع وضوح طريق الشريعة وقيام أعلام الدين ٠‏ ثم تنبيهه على أفضلية الإسام 
العادل بالصفات المذكورة . وعلى قيام أعلام السئن . وعلى قيام أعلام 
البدع ليقتدي بتلك وينكب عن هذه . ثم على حال الإمام الجاشر يوم القيامة 
بما نقل من الخبر عن سيد البشر ميك . ثم ناشده الله تعالى محذّراً له أن 
يكون الإمام المقتول في هذه الامة وقد كان الرسول نيوك أخير بذلك بهذه 
العبارة التي نقلها بعد قوله : يقال : أو بما يناسبها . ثم نهاه أن يكون سيقةً 
لمروان بن الحكم : أي بصرفه حسب مقاصده بعد بلوغه معظم السن وتقضى 
العمر . وقد كان مروان من أقوى الأسباب الباعثة على قتل عثمان » وكان 
يعكس الاراء التي يشار على عثمان بها من علي منت وغيره [ يشار بها بين 
علي وغيره خ ] مع كونه بغيظا إلى المعتبرين من الصحابة وكونه طريد 
الرسول متيدك . 

وقوله فى جوابه : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه . إلى آخخره . 

كلام جزل حاسم لما عساه يكون مماطلة من طلب التأجيل لأنْ الحاضر 
لا معنى لتأجيله . والغائب لا عذر في تأخيره بعد بلوغ أمره إليك كالذي 
أعطاه أقرباءه من أموال بيت المال على غير وجهه . وقد سبق في الفصول 
المتقدمة من أمر عثمان مع الصحابة؛ وما نة نقموه عليه ما فيه كفاية . وبالله 
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الفصل الآول من الخطية المائة وأر بع و شي 
١‏ ومن خطية له إعليه السلام) 


سي اه [ 


.ته خلا غجيا من حت وموات < وسائِنٍ ' وذي 2 3 ناه 


با سا صا 


معير كه بو َمل وتفك في أسناينا لات على وَشدائيو » وار 


ِنْ مُختلِفٍ صور الاطيَار التي أسَكَنْهَا أحاديد الاض. 3 وخخروق فجاحها 


راسي أغلامها . مِنْ ذَاتٍ جيحةٍ مُحَتلفَةٍ » وَهَيَْاتِ مََُايَةٍ . مصردة في 
زمام التسْخِيرٍ : وَمرَفْرفةٍ بِأَجَنِحَتِهَا في مَخَارِقٍ لَجَوٌ الشتفيح و 
المنمرج ها بأ ل في عاب طزر طبر ٠‏ فذقا في فق 
مَفاصل محتجبَة ومن بَْضَها بِبَلةٍ حلت أن يَسْمْوْ في السّمَاء ءِ خفوفاً . 
جلي ديفا . وَنْسَقها على أخِلافِها في الأصابيغ ٠‏ بلْطِيفٍ قَذْرَتِهِ : 


2 7" 


رَدَقِيق صَنْعَيَهِ ٠»‏ فمنها مَعْمُوسُ في قالب لَوْنٍ لآ يشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا عمس 
اه ؛ وما مفُْوسٌ في ون بع فذ طرق بجلا ما طيغ بع 


رمن أعجبها خَلقاً الطاوؤوسٌ لْني َامَهُ في الحكم تغديل 3 وَنَضدَ 
لون شي حْن لضي 3 بجناح أشْرَجَ ف قصب 3 وذنب اطال مَسْحَبَة 3 إذا 
نجه نولي تحال لواو ٠‏ ا وَيميس يقي يُْضِي كَإنضَاء الي ؛ وَيؤرَ 
بملافحة از الول لْمُعْتَلِمَةِ في الصرَاب ! اجيلك مِنْ ذُلِكَ على مُعَايئَة ‏ 


سراي انعمس تير تير 2 و8 قر 


لآ كَمَنْ يُحيل عَلَى ضعِيف إِسْنَادِهِ ؛ وَلَوْ كان رغم مَنْ يَرْعُمْ | نه يلقح بذمعةٍ 


05 ظٍّ عا 


سحا مَدَامِعهُ » قف في ضَفتي فونه . وَإنَ اناه َعم ذلِكَ ثم تبيض لآ 
مِنْ لقا فخل سوى الذمع المبجس َمَا كَانَ ذْلِكَ باعْجَبٌ مِنٌّ مطاعمة 
الْعرَابٍ تَحَالُ قَصَبْهُ مدَارِيَ مِنْ فِصّةٍ ء وما أنْبتَ عَلَيْهِ مِنْ عجيب دَارَاتهِ 
وَشمُوسِهِ خَالِصٌ الِْقبَانٍ وَفِدَ الريرْجَد ؛ فَإنْ شَبههُ ما أ بيت الأنْضُ كُلْتَ : 


جنى جني من زَهرَة كل بيع : ول ضسائعة بالملاس. » فهو كموي 


9 


سك اهأ 


دابا 


في ببان ما أبدع الله بلطيف قدرته ودقيق صنعته 





ا دك 


الوانٍ قل : ل بكي لتكل 5 يعْشِي مشي المرح. لمحتال ؛ ويتصفح 


لذ نت يه إلى قاد ا نو يطو بكيم ع ا سْتَعًا 
وَيَشْهُدُ بصَادِقٍ تَوَجُعِهِ ؛ لأنَّ قَوَائِمَُ نش كَفَوَهم اليك الكلايية , ووذ 
دجمت مِنْ طبُوبٍ سَاقِهِ مِِِيْه حي . ولَهُ في مضع الْعْرْفٍ فنَرْعَةُ 
خضراء . مُوْشَاة , وَمَحْرَجٌ عُنقِهِ كالابريق ؛ ؛ وَمَغْرَرُهَا إلى حَيْتْ بَطنهُ كَصِبْغْ 
أدسة اليمائة » از كخريرة مب ملسسة ار كا ل بشخ 


جه في سو نا يما و مش" د ودح م قلط : 2 
بكثرة صِقَالِهِ وبريقه ونصيص ديباجه 4 وَروئقهِ ٠‏ فَهُوَ كالآرَاجير اليو لم تريُها 3 
مْطَارُ رَبيع . ولا شُمُوسٌ فَيْظِ , وَفَدُ يحبر مِنّ ريشه يِه » وَيْشْرَى بن ليَابء 
ولط شر ويك ياماء نشت ين نسب الجناد | أورَاقٍ الأعْضَانٍ 
م لاحي نايا حَنَى يمُود َيِه ل سُقويلِه : لآ يُخَالِتُ سَالِف 
لوا » ولا َم لَوْنْ في غَيرِ مكَانه د ف ارم قشب قب 


الي ملل 


9 


6 50 عع أت عم 


رثك هر وردية 3 وَنَ َه خضرة زَيَرْجَِيَةٌ. سانا صفرةٍ عسجدية 2 كيت 


تصل إلى صفة هذا عَمَائِقٌ .الفطن. أو تيلعهُ قراب ِحُ العُقول ٠‏ أو ْنِم 


5350-6 َه 


0000 


وَضْفَهُ أََْالُ ا ل راصن نما فز ازا أن نَذْركَهُ وَالألْسة أن 
تصفه ؟! فَسَبْحَانَ الذى , هر لُقَو ١‏ عن وب لي جل ل فأركن؛ 
محَدُودا مَكونا وَمُوْلْفا مون : وعجر عْجَرّ الالْسَنّ عن تلخيص صِفتِه صفيّه وَقَعَدَ بها عن 
ادية َيِه . وَسْبْحَانَ مَنْ أدج قَوَائِمَ الت وهم إلى ما وها مِنْ خَقٍ 
الجيتانٍ وَالْفِيلّهِ ؛ وَوَ أى عَلَى نَفْسِهِ أن لآ يَصْطرِبَ شَبْح مما ولح : شه فيه الرَوحَ 
إلا وَجَعْلَ الْجِمَامْ مَوْعِدَهُ وَالْمََاء عَايتَهُ. 

أقول ' عقت : صاحت .؛ والأخاديد : شقوق الأرض وشعابها. 
والفجاج : جمع فح . وهي الطريق بين الجبلين . والعبالة : امتلاء الجسد . 
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الفصل الاول من الخطبة الماثة وأربع وستين 





ونسقها : نظمها. ويختال : يصيبه الخيلاء . وزيفانه : تمايله وتبختره . 
والأر : التكاح والحركة فيه . وملاقحه : آلات اللقاح وأعضاء التناسل . | 
والاغتلام : : شدة الشبق . والقلع الداري : الشراع المنسوب إلى دارين ٠»‏ 

وهي جزيرة من سواحل القطيف من بلاد البحرين يقال : إِنْ الطيب كان 

يجلى إليها من الهند . وهي الآن خراب لا عمارة بها ولا سكنى . وفيها أثار 

قديمة. وعنجه : عطفه . والنوتى : ربّان السفينة . وضفتى جفونه : 

جاناها . والمنبجس : المنفجر . والمداري : جمع مذرى » وهي خشبه 

ذات أطراف كأصابيع الكف ميحلدة الرؤوس ينقى بها الطعام . وداراته : 

الخطوط المستديرة نقّصيه . والعقيان : الذهب . وفلك : جع فلذة » وهى 

القطعة . والزبرجد : قيل : هو الزمرد » وقيل : يطلق على البلخش . 

والجني : فعيل بمعنى المجتى » وهو الملتقط . والعصب : برود تعمل 

باليمن . والمضاهاة : المشابهة . والحمش : الدقاق . ونطقت باللجين : 

3 شذت فيه ورصعت . والوشاح ١‏ سير يسم من أديم ويرصع بالجواهر 

نتجعله المرأة على عاتقها إلى كشحيها. وزقا: صاح . والمعول : 

الصارح . والديكة الخلاسية : هي المتولدة بين الدجاح الهندي والفارسي . 

ونجمت : ظهرت . والظنيوب : حرف الساق . والصيصية : الهنة التي في 

مؤْخَر رجل الديك . والقنزعة : الشعر المجتمع في موضع من الرأس . 

والوسمة بكسر السين وسكونها : شجر العظلم يخضب به . والأسحم : 

الأسود . التلفّع : التلحف . واليقق : خخالص البياض . ويأتلق : يلمع . 

والبصيص : البريق وترى : اسقط متها أشيء عقب أنيء ١‏ لاقي | 

أحكمه . والذرة : النملة الصغيرة والهمجة : ذبابة صغيرة كالبعوضة . 

ومقصود الخطبة التنبيه على عجائب صنع الله لغابة الالتفات إليه 
والتفكر في ملكوته » وقد عرفت معنى الابتداع . وأراد بالموت ما لا حياة 
له » والساكن كالأرض » وذو الحركات كالأفلاك وشاهد [ شواهد خ ] البينات 
ما ظهر للعقول من لطائف المخلوقات فاستدلت بها على لطف صنعته وكمال 
قدرته فانقادت لتلك الدلائل والطرق الواضحة إلى معرفته والاقرار به والتسليم 
لأمره » واستعار لفظ نعيق في الأسماع لظهور تلك الدلائل في صماخ 





يذكر فيه عسجيب خبلقة الطاووس لغاية الالتفاف الى الميداً 


العقل . وما الأولى مفعول لأقام . والضمير في له يرجع لى ما + دفي » دل 
الثانية إلى أللله ٠‏ وفي دلائله يحتمل العود إلى كل واحد منهما . وما النا 
محلها الجر بالعطف على الضمير المضاف إليه فى دلاثله أى نعقت وا 
أسماعنا دلائله على وحدانيّته ودلائل ما خلق . وقد عرفت فيما سيق كف 
الاستدلال بكثرة ة ما خلق واختلافه في وحدانيته ٠‏ والأطيار التي أسكنها أعاد يذ 
الأرض كالقطاة والصدى » والتى أسكنها خروق فجاجها كالقبج . والتى 
أسكنها رؤوس الجبال كالعقبان والصقور . ْ 
ثم أخذ يصف اختلافها بالأجلحة في هيئاتها وكيفيات خلقها تحت 
صريف قدرته وحكمة ٠‏ ثم أشار إلى اعتبار تكدوينها وإحدائها في عجائب 
ها وألوانها وتركيس تخلقها في عبل الجثة تمنع سموه في في الهواء كالنعام . 
لم على لطيف حكمه في تتميقها مخافة للرا والأصاغ متها مس 
في قالب لون واحمد. . قد طوق بخلاف ما صبغ به كالفواخت . وشرع في 
اليه يحت لعا ووس على اف الصنع لاشتماله على جميع الألوان ٠‏ وكفى 
بوصفه تق شارحا فإنه لا أبلغ منه ولا أ- جمع لتفاصيل الحكمة الموجودة في 
هذا الموصوف غير أنه قد يحتاج بعض الفاظه ل ينك إلى بيان . ف راد نقصية 
قصب ريش ذنيه رجناحيه وإشراجها ضبط أصولها بالأعصاب والعظام وشسر جم 
بعضها لبعض . ووصفه عات لهيثئة درجه إلى الاننى حال إرادة السفاد وصف 
من شاهد واستثبت الهيئة وأحسن بتشبيهه لذنبه عند إرادة السفاد بالقلم 
الداري . فإنه في تلك الحالة يبسط ريشه ويلشره . 
ثم يرفعه وينصبه فيصير كهيكة الشراع المرفوع ٠‏ ووجه التشبيه زياد 
على ذلك أشار إليها بقوله عنجه نويه . وذلك أن السلاحين يصرفون 
الشراع تارة بالجذب , وتارة بالإرخاء » وتارة بتحويله يمينا وشمالاً وذلك 


بحسب انصرافهم من بعض الجهات إلى بعض فأشبههم هذا الطائر عند | 5 


حركته لإرادة السفادي وزيفانه في تصريف ذلبه وتحويله , وله فى ذلك هيئة لا 
يستثبت وجه الشبه فيها كما هو إلا من شاهدها مم مشاهدة المشبه بهع 
ولذلك قال : أحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيلك على ضعيف 
أإسناةه . وإنما خصٌ دارين بالذكر لأنها كانت المسرسى القديم في 
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الفصل الأول من الخطية المائة وأر بع و سمي 


زمانه لنت حيث كانت معمورة . 
وقوله : ولو كان من يزعم . إلى قوله : المنبجس . 
أى لو اكات حاله شي النكاح كزعم من سزعم ٠‏ وهو إشارة إلى زعم قوم 


أن الذثر دمع عكرية ققش9 الذمعة سين أحفانه فتأتي الانثى مأ وأ من [ 1 


تلك الدمعة » وروى تنجشها مدامعه : أي تغص بها وتحار فيها » وهو ملت 
لم يحل ذلك , وإنما قال : ليس ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب ؛ والعرب 
تَزْعم أن الغراس لا يسفد ومن أمثالهم أخخفى من سفاد الخراب . ويزعموة 
أن اللفاح من مطاعمة الذكر والأنثى وإيصال جزء من الماء الذي فيه في 
قانصته إليهاء» رهي أن يضع كل منهما منقاره في منقار صاحيه ويتزاقا وذلك 
مقدمة للسفاد في كثير من الطير كالحمام وغيره » وهدا واد ن كان ممكنا في 

بعض الطير كالطاووس والغراب غير أن ذلك بعيد . على أنه قد نقل الشيخ 
في الشفاء أن القبجة تحبلها ريح تهب من ناحية الحجل ومن سماع صوته . 
قل والنوع المسمى ما لاقيا يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها . 
ونقل الجاحظ في كتاب الحيوان أن الطاووسة قد تبيض من الريح بأن تكون 
في سفالة الريح وفوقها الذكر فتحمل ريحه فتبيض منها . 

قال : وبيس الريح قل أن يفرخ . وأقول : قد يوجد في الدجاح ذلك 

إلا أنه قل ما يفرخ كما ذكره . 

ثم شبه كنع قصب ذنبه بالمدارى من الفضة . ومن شاهد صورة قيأم 
ذنبه مع بياض أصول ريشه وتفرّقها عند نشره للسفاد عرف موضع التشبيه 


المذكور ووقوعه موقعة ع وكذلك شه الخطوط الصشرة المستديرة على رؤوس 
ريش الذنب بخالص العقيان في الصفرة الفاقعة مع ما يعلوها من البريق » وما 


في وسط تلك الدارات من الدوائر الخضر بقطع الزبرجد في الخضرة . 
واستعار لها لفظ الشممسوس ملاحظة لمشابهتهالهافي 
الاستدارة والاستنارة. ثم قال: وإن شبهتهيما أننتت الأرض. إلى 
قوله: كل ربيع. ووجه الشبه اجتماع الآلوات مع نضارتها 
وبهجتها . وكذلك وجه الشبه في تشبيهه بموشي الحلل أو المعجب من برود 


اليمن » وكذلك إن شاكلته بالحلى . ووجه شبهه بالفصوص المختلفة الألوان |1 
المنطقة في الفضة : أي المرصعة في صفائح الفضة والمكلّل الذي جعل |7 


اد اا ماوت ور لاسلس ساسم 





يذكر فيه عجائب صنع الله تعاللى في خلقة الطاووس 


كالأكليل بذلك الترصيع . ثم حكى صورة مشيته وصوته كالقهقهة عند نظره 
إلى -حسن سرياله وإعجابه بجمال كسوته ؛ ولفظ الضحك والقهقهة والسريال 
مستعار وكذلك حاله في نظره إلى فوائمه فإنه يصيح كالمتوجع من قبح ساقيه 
ودفتها ويخضع وينقمع بعد تعظّمه ونفخه لنفسه ٠‏ ووجه تشبيه قوائمه بقوائم 
الديكة الخلاسية الدقة والطول والتشطى ونتو العرقوب . 
ثم أخذ في وصف صيصيته وقنزعته وهى رويشات يسيرة طوال فى 
مؤخر رأسه نحو الثلث بارزة عن ريش رأسه خضر موشاة . ثم أخذ في وصف 
عنقه . وشيّه مخرجه بالإبريق ووجه الشبه الهيئة المعلومة بالمشابهة, وكذلك 
مغرزه من رأسه إلى حيث بطنه يشبه في لوه صيغ الوسمة في السواد المشرق 
أو الحريرة السوداء الملبسة مرآة ذات صقا في سرابها ومخالطة بصيص 
المرآة لها أو المعجر الأسود. إلا أن ذلك السواد لكثرة مائه وشدة بريقه يخيل 
للناظر أنه ممتزج بخضرة ناضرة . ثم وصف الخلط الأبيض عند محل 
سمعه , وشبهه في دقته واستواثئه بخط القلم الدقيق . وفي بياضه بلون 
الأقحوان . ثم أجمل فى تعديد الألوان فقال : وقل صبغ إلا وقد أخذ منه 
بقسط وعلاه : أي وزاد على الصبغ بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجة , 
ولفظ الديياج مستعار لريشه . 
ثم رجم إلى تشبيهه بالأزاهير المبثوثة . ونبه على كمال قدرة صانعها 
| بأنها مع ذلك لم تربها أمطار 2 أي لم تعدها لتلك ال نواد ؛ أمطار ربيع 
| ولا شموس قيظ لأنه لما سيل أنها أزاهير: وكان من شأن الأزاهير الممختلفة 
أنها لا تتكوّن إلا في زمن الربيع بأمطاره وحرارة الشمس المعدة لتشويره أراد 
أن يبين عظمة صانعها بأنها مع كونها أزاهير خلقها بغير مطر ولا شمس . 
ثم أخبر عن حالة له أخخرى هي محل الاعتبار في حكمة الصانع 
وقدرته » وهو أنه يتحسّر ويعرى من ذلك الريش الحسن شيئا بعد شيء . ثم 





ينبت جميعاً كل ريشة موضع ريشة بلونها الأول من غير زيادة أو نقصان ححتى 3 
كأنها هى . وشبّهه فى سقوطه وناته بتحات أوراق الشجر من الأغصان ١‏ 


ونباتها . ثم نه على وجود حكمة الصانع في الشعرة الواحدة من شعرات 
نشي بأنك إذا تأملتها أرتك 35 شفعائفيتها و سك نسيصها تارة هر 5 التصسرة 
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]| وشطاك على ئز أشررفا ساد انسلف التتير | 
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““النقة زط 


9 أصل الفصل الثاني من الخطبة الماثة وأربع وستين 

1 

7 الورد » وتارة خضرة كخضرة الزبرجد . وتارة صفرة كصفرة الذهب . ثم 
ب عقب ذلك الوصف البليغ باستساد وصول الفطن العميقة قَهَ إلى صفة هذا ؛ 
3 وأراد عجر عن و تصلابا عللى هليه الألوان واختلافها واختصاص كل 2 
كٌ موأضعها بلون غير الآخر » وعلل هيئاتها ومسائر ما عدّده. فإن أقل جزء منه 
7 مما يتحيّر الأوهام في درك علته وتقصر الألسن عن وصفه . ويحتمل أن يريد 


العجر عن استشات حرئيات أوصافه الظاهرة وتشرييحه . فإن ما ذكره لكك وإن 
كان في غاية البلاعة ! إلا أن فيه وراء ذلك جرئيات لم يستثيتها الوصف . وهو 
الأقرب . ويؤيده تنزيهه لله تعالى بأعتبار قهره 0 هذأ 
لمخلوق الذى جلا وأظهره للعيون تأدركته محدوداً ملّناً ومؤلفاً مكنا وأ 
الألسن عن تلخيص وصفه وتأدية نعته . 

ثم نزّهه باعتبار أمر آخر وهو إحكامه قوائم الذرة والهمجة وسائر ما 





ييه 
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فوقها كالحيتان وكبار حيوان البر كالفيلة . ثم باعتبار حكمه وتقديره على كل || . 


ا2 منها صرورة ألسوت 4 ورثيه تنسيه على دشر هادم التنأإات 


م 
1 1 1 : 0 
واعلمأنه قد ذكرت للطاووس أحوال أخرى تخصه أكثرها قالوا : إنه ١‏ 


غغاية ما يعيش خمسا وعشرين سنة . ونبيض في السنة الثالئة من عمرها ٠‏ | 


ونستمر . فى السئة مرة وأحلة النتى عشرة بيضه في نأل لسك أيام » ويحضنها 


2 


ثلاثين يوساً فتفرخ , وتحتٌ ريشه عند سقوط ور ورق الشجر وينبت مع ابتذاء 
نبات ورقة . 


بن ع عع أ 
منهأ فى صننة ألحنة : 

د 
ل ا ل 1 1ت تث رق © مدا 
فلو رهيت ببصر قد نحو ما يوصفف لك منها لعز فت من بدائع 


0 


تم بير لان 


في أصَطفاقٍ لجار عبت روه في ان شك على سبل لْهَارمَا ؛ 
لف 0 الطب : في غتاليجا زايا , وطلوم بلك النمار 


| الْمَروْقَة ٠‏ قوم : 0 
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ما اخخرج إلى الدنيا مِنْ سَهْواتها ولداتِهًا ورْخَارِفٍ مَناظِرهًا . وَلذَهِلت بالفكر ١‏ 


- 20 يتتسي . 
لوي حصي ا لا عع م 0 ع ال 
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في صفة الجنة وشرمم ما لها من محسوس الصفات بالتأويل الى المعقول 





مت نراقي 7 0# 


2ت ساس 0 


هذا 6 جار أغل ل أستع الا 58 » جَعْلنا الله اكه ممّنْ سَمَى 3 


أقول : تم شت شت : زهدت وأتصرفت . والكبيائس : جمع كباسة وهى 
العذق ٠‏ والعسالي الغصون واحذها عسلوج . وكذلك الأفنات جمع فنن / 9 
والاكمام جمع كمامة بكسر الكاف وهي غللاف الطلع . والعسل المصفّق : [ 1 
له : فلورميت سصر قلبك . 7 
استعارة لطيفة : أي لو نظرت بعين بصيرتك وفكمرت في معنى ما 23 
وصف لك من متاع الجنة لم تجد لشيء من بدائع ما اخرج إلى الدنيا من ||/ 
متاعها إلى شيء من متاع الجنة إلا نسبة وهمية » إذا لاحظتها نفسك عزفت 7 
وأعرضت عن متاع الدنيا وما يعد فيها لذة ,» وغابت بفكرها في اصطفاق |7 
الأشجار الموصوفة فيها وتمايل أغصانها . ثم وصف أشجارها وأنهارها وسائر 8 
ما عدّده من متاع الجنة وصفا لا مزيد عليه . 0 
فهذه هى الجنة المحسوسة الموعودة » وأنت بعد معرفتك بقواعد 8 
التأويل وحقائق ألفاظ العرب ومجازاتها واستعاراتهاء وتشبيهاتهاء وتمثيلاتها |7 
وسار ماعددناهءلك في صار 0 قواعدعلم الليأن وكان لك 7 [ 
مع ذلك ذوق طرف من العلم الإلهسي الإلهبى مكنك أن تجعل هذه الجنة 1 ؤ 
المحسوسة سل مأومثالا لتعقل ا لةومتاعهاكتأوء بلك ما 2 
. || أشجار الجنة استعارة للملائكة السماوية والاصطفاق ترشيح تلك الاستعارة » |3 
| || وكثبان المسك استعارة للمعارف والكمالات التي لهم من واهب الجود وهم |1( ظ 
| مغمورون فيها وقد وجدوا لهاء ومنها كما تنبت الأشجار في الكثبان ٠‏ ولفظ (1., ١‏ 
' )| الأنهار استعارة للملائكة المجردين عن التعلق بالأجرام الفلكية باعتبار كون 0 
هذه الملائكة أصدا لآاء ومبادىء للملائكة السماوية كما أ ن الأنهار مبادىء | 
ممدة لحياة الأشجار وأسباب لوجودها ‏ واللؤلوء الرطب والثمار استعارة لما 1 





كلام يجري مجرى الخطبة المائة وخمس وستين 


يفيض من تلك الأرواح من العلوم والكمالات على النفوس القابلة لها من غير 
بخل ولا منع . فهى ثمارها تأتي على منية مجتنيها بحسب استعداده لكل 
منها . والقوة المتخيلة تحكى تلك الإفاضات في هذه العبارات ع والظواهر 
المحسوسة المعدودة وتكسوها صورة ما هو مشتهى للمتخيّل كل بحسب 
شهوته . ولذلك كان فى الجنة كل ما تشنهي الأنفس وتلذ الأعين . ويتأهل 
لحضوره فيحضر لها عند إرادتها إيّاه » وكذلك لفظ العسل والخمر استعارة 
لتلك الافاضات المشتهاة الملذة للنفس بحسب محاكاة المتخيلة لها في 
صورة هذا المشروب المحسوس المشتهى لبعض النفوس قتصوره بصورته . 

وقوله : ثم قوم لم تزل الكرامة . إلى قوله : الأسفار . 

استعار لفظ التمادي الذى هو من أفعال العقلاء لتأخر الكسرامة عنهم 
وانتظارهم لها في الدنيا إلى غاية حلولهم دار القرار؛ وحصول الكرامة لهم 
هناك وأمنهم من نقلة الأسفار . ثم عقب بتشويق المستمع إلى ما هناك . 

وقوله : فلو شغلت فلبك . 

أئ أخلرت في إعداد نفسك للوصول إلى ما يهجم عليك أي يفاض 
عليك من تلك الصور البهيّة المعجبة لزهقت نفسك : أي مت شوقا إليها . 
ورحلت إلى مجاورة أهل القبور استعجالا لقربهم إلى ما يشتاق إليه . ثم ختم 
الخطبة بالدعاء لنفسه وللسامعين أن يعذهم الله تعالى لسلوك سبيله وقطع 
منازل طريقه الموصلة إلى منازل الأبرار وهي درجات الجنة ومقاماتها . وبالله 
التوفيق . 


كا ومن كلام له (عليه السلام) 


يناس صَعِيرُكُمْ بِكبِرِكُمْ , وَلْيْرَافٌ كَبِيرُكُمْ بصَغِيرِكُمْ » ولا تكونوا 

كجفاة الجَاهلية : لآ في الدّين يتَمَفَهونَ » ولا عَنِ الله يَعْقِلُونَ ؛ كُفيْض, 
يض في أذالح » يون ها وذرا ‏ وخر جضاها شرا! 

أقول : قيض البيض : كسره . تقول : قضت البيضة : كسرتها. 

وانقاضت : تصدّعت من غير كسرء وتقيضت : تكرت فلقاً . والأداح : 


وشرحه, وأصل الفصل الثاني منه 2 
1 


# ع 
جمع ادحى افعول من الدحو وهو الموضع الذي تفرخ فيه النعامة . 

وقد أمر مانت صخيرهم بالناسي بكبيرهم لآن الكبير أكثر تجربة وعلماً 
وأكيس وأحزم فكان بالقدوة أولى ٠‏ وأمر كبيرهم أن يسرؤف بصغيرهم لآن 
لصثير بمطنة الضعف» وأهل لأن يرحم ويعذر لقلة عقليته للامور . وإئما بدأ 

3 

بأمر الصغير لأنه أ ات إلى التأديب : والغاية من هذا الأمر انتظام امورهم 
وحصول ألفتهم بما أمرهم به ثم نهاهم أن يشبهوا جفاأة الجاهلية في عدم 
الهم في دين وعدم عقايتهم لأوامر الله فيشبهون إذن ببيض الأفاعي في 
أعشاشها . وواحة ألشّية لشبه أنها إن كسرها كاسر أ ثم لتأذي الحيوان به » وقيل : 
أنه نه يظن القطا فيأئم كاسره. أن لم يكسر يخج حضانها شرا إذ تخرج أفصى 
اتلك" فكذلاك 3 إدا أشجهوا - حشدأة 5 الجامية بل ل أذاهم 0 
قله الأو ص شياطي- . ونالله ل 

ومنه : أفتَرّقوا د الْمَيهمْ ٠‏ وتوا + عَنْ أضْلِهْ ١‏ فَمِنهُمْ آجذ بِعضْنٍ 
ينما مَلَ مَالَ مَعَهُ ؛ على أن اله تغالى سَيْجمُْهُم لَِرَيَوْم لي أيه كنا 
تجتوع فرع الخريفٍ , يَوُلفُ الله ينهم نم يَجْعَلهُمْ ُكاماً ركام السَحَاب . 
ثم يفتح اله لهُمْ أبابا يلون ون مسارم كسبل الجَتين حَيثُ لم تشم 
عَلِهِ قار » وم تنيت يْت عليه آكمَةُ , وَلَمْ يَْد ستنَهُ رَصُّ طَوْدٍ, ولا جذابُ 


ي #” ورم 3 


أزْض, 3 يدْعَذِْعَهُم له في بُطونٍ أَوديته. َم يسلْكهُمْ يُنأبيع فِي لض 


يَاخذ بهم مِنْ قوم حُفوق قوم وَيُمَكلُ قوم في دِيَارٍ قوم للد 
وين ما في بيهم بَْد الوكين ؛ كما َذوبُ الآلي على ال 


0 


يها الناس ‏ ع تتخاذلو عن ' نضر الحَق . لوا عن توهين 1 


لاني اس اس اس نه 22020 


من ني إشرايمل !! ماري لصحن م ابا بن بنيي ضعافاً با 1 


حلفم الْحَقٍّ ورا ظُهُورِكم . رقطعتم لاذنى + وَوَصَلْتمُ الأبْمد !! َآعْلَمُوِ 


انَكُمْ | لِ بعتم الذَا اعي لَك سَلْك بكم مهاج الرسول, 0 وَكفيتمٌ مَؤُونة 0 


الاعتشاف ب ولتم القْلٌ الْفَادِحَ عن الأعناق . 
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شرح الفصل الثاني 7 الكلام السابق له زع) 


ل * الفرع : قطع السحاب المتفرقة . ومستثارهم : موضع 

ثورانهم . والقارة : المستقر الثابت من الأرض . والأكمة : التل . 
والحداب : جمع حدب شرم ارتفع من الأرض . والذعذعة بالذال 
المعجمة مرتين : التفريق . وتهنوا . تضعفوا . وتوهين الباطل : إضعافه . 
والفادح المثقل . 

والإشارة في هذا الفصل إلى أصحابه » وأصلهم الذي تشتتو 
موماتك , واقشراقهم بعد الفتهم هو افشراقهم حارج سرهم بل 

وقوله : فمنهم أذ بغصن . 

أي يكون منهم من يتمسك بمن أخلفه بعدي من ذرية الرسول يتك 
أيئما سلك سلك معه كالشيعة . وتقدير الكلام : ومنهم من ليس كذلك إلا 
أنه استغنى بالقسم الأول لدلالته على الثاني . 

وقوله : على أن الله تعالى سيجمعهم . 

أي من كان على عفيانه فينا ومن لم يكن لشر يوم لبني أميّة ٠‏ وشيه 
جمعه لهم وتأليفه بينهم بجمعه لقزع السحاب في الخريف لتراكمهم بذلك 
]| الجمع كتراكم ذلك القزع . ووجه الشبه الاجتماع بعد التفرق . والأبواب 
| التى يفتحها لهم إشارة إما إلى وجره الآراء التى تكون أسباب الغلية 
والانبعاث على الاجتماع أو أعم منها كسائر الأسباب للغلبة من إعانة بعضهم 
لبعض بالأنفس والأموال وغير ذلك » واستعار لخروجهم لفظ السيل . وشبهه 
سيل جنتىي مأرب وهما جنتا سبأ المحكي عنهما في القرآن الكريم : | 
فز فأرسلنا عليهم سيل العرم وبذلناهم بجنتيهم جتتين 74" الآية . ووجه | 
الشبه الشدة في الخروج وإفساد ما يأتون إليه كقوة ذلك السيل حيث لم يسلم ||.. 


عليه مرتفع من الأرض » ولم يرد طريقه وجريه جبل مرصوص : أي شديد 
الالتصافق . 
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ثم قال : يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في 
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خباره بشرور بنى أمية ومآل أمر هم 


الأرض ٠١‏ وهو من ألفاظ القرأن . والمراد كما أن الله ينزل من السماء ماء 
فيكذه في أعماق الأرض ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء القوم 
يفرقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأرض . ثم يظهرهم بعد الاختفاء 
فيأخل بهم من قوم حقوق آخرين . ويمكن قوما من ملك قوم وديارهم . ثم 
أقسم ليذوبن ما في أيدي بني أميّة بعد علوّهم وتمكنهم كما تذوب الألية على 
النار . ووجه الشيه الفناء والاضمحلال . ومصداق هذه الأخمار ما كان من أمر 
الشيعة الهاشمية واجتماعها على إزالة ملك بني امية من كان منهم ثابتا على 
ولاء على وأهل بيته؛ ومن حاد منهم عن ذلك في أواخر أيام مروان الحمار 
عند ظهور الدعوة الهاشمية . 

ثم عاد إلى توبيخ السامعين بالإشارة إلى سبب الطمع فيهم ممن دونهم 
في القوة والمنزلة وقوته عليهم . والإشارة إلى معاوية وأصحابه . وذلك 
السبب هو تخاذلهم عن نصرة الحق وتضاعفهم عن إضعاف الباطل . وهو في 


| معرض التوبيخ واللائمة لهم . 


ثم شبه تيههم بمتاه بني إسرائيل » ووجه الشبه لحوق الضعف والمذلّة 
والمسكنة لهم حيث لم يجتمعوا على العمل بأوامر الله فرماهم بالتيه, 
وصرب عليهم الذلة والمسكنة . ثم أخبرهم بعاقبة أمرهم فى التخاذل . وهو 
إضعاف التيه والتفرق بعده لالتفاتهم عن الحق ومقاطعة بعضهم له مع دنوه 
وقربه من الرسول مك ووصلهم لمعاوية وغيره مع بعده عنه . ثم أخذ في 
إرشادهم وجذبهم إلى اتباعه . 

فقال : إن اتبعتم الداعي ‏ وعنى نفسه سلك بكم منهاح 
الرسول تك وطريقه ٠‏ وكفيتم مؤونة الاعنساف في طرق الضلال ء وألقيتم 


والهوسلم 


ثقل الأوزار فى الآخرة عن أعناق نفوسكم . وظاهر كونهم فادحة . ويحتمل |7 
0 عه ١‏ : 5 + 3 1 ا 3 فأ بمو ؛ 
أن يريد بالثقل الفادح الأيام مع ما يلحقهم في الدنيا من لخطوب الفادحة 


لمسيمسسا عصيأت الأنام والخروج عن أمره 1 ويالله التوفيق 1 


ع 





. 
حون 





0 أصل الخطبة الماثة وست وستين» وشرحها 
3 3 


1١5‏ ومن خطية له إعليه السلام) 
فى أول خيلافته : 


ل سدس 0 م اق الى لمم ل 8 ب هء ا م : 1 ام - اي ْ 


دج ”تر رس جه اث ماه ام هت د بين قر 5 ع5 3 : 1 . 

تهتدوا ع وأصدفوا عن سمت الشر تقصدوا ؛ الفرائض الفرائض | ادوها إلى 
لله تَؤْدَكُمْ | إلى الْجَنْة . إن لله حَرّم حرَاما غَيْرَ مُجَهُول, وَأحَلَّ خلالاً غَيْرَ 
مَدُخُول . وَفَضْل حُْمَة الْمُسْلِم على الْحَرّم كلها ؛ وَشَدَّ بالإخلاص. 


* راس (تيم 


َلشَوْجيدٍ حُقَوقَ المُسْلِهِينَ في مَعَاقِِعًا . ٠‏ فَالمْلم مَنْ سَلِم الْمسلِمون من ظ 


ِسَانه ويد إلا باحو . ولا جل أذى المُسْلِمٍ إلا بمَا يَجِبُء َايِرُوا مر 


العامة وخخاصة حبك ُو الْمَوْتَ 3 فإِنَ الناس امامكم 3 د السَاعَة 


دوك من حَلفكمْ . نَحَمَهُوا تَلْحَقُوا !! فإنما نظ ركم رك آتقوا 
ألله شي عماده ؛ وبلادم نكم مَسْؤْولُونَ تو عن 3 وَالْبَهَائِم 7 وَاطيعُوا ألله 
لآ تَعْصُوءُ . وَإِذَا رينم الْحَيْرَ فَحَدُوا به وَإِذَا رَا: نّمُ الس فأَعْرضوا عَنْهُ . 

أقول : اصدفوا : أعرضوا. وتقصدوا : تعدلوا. ومعاقدها: 
مواضعهاً . 

وصدر الفصل بالتنبيه على فضيلة الكتاب . وهى كرنه هادياً إلى طريق 
الخير والشر . ثم أمر بأخمذ طريق الخير لكونه طريق الهدى إلى المطالب 
الحقيقية الباقية » وبالإعراض عن طريق ار وسمته 0 سرض عنه 


ظ 


إٍ 
ْ 
! 
5 
ْ 
ظ 
! 


ان | الله حرم حرام غير مجهول بل هو في غاية الوضوح . ٠‏ وكذلك اح 0 | 

غير مدخصول أي لا عيب فيه ولا شبهة فلا عذر لمن تركه ٠‏ وفضل حرمة 0 
المسلم على الحرم كلها , وهذا لفظ الخبر النبوى : حرمة المسلم فوق كل 1 
حرمة دمه وعرضة ومأله . وشد بالإخلااص والتوحيد حقوق المسلمين في 0 
معاقدها : أي ربطها بهما وأوجب على المخلصين المعترفين بوحدائيّته |1 
المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها . وقرن توحيده بذلك حتى || !! 


له بما فيها من التنبيه على فضيلة الكتاب والأمر بأخذه طريقا 2 


5 / 0 لع 
اه 
إ 
0 


0 صار فضله كفضل التوحيد . ثم عرف المسلم ببعض صفات المسلم الحق . 
1 !)| وهو من سلم المسلمون من يده ولسانه إلا أن تكون يد حنٌ أو لسان حق . 
00 وهو لفظ الخير النبوى أيضا . 
ش وقوله : لا يحل أذى المسلم إل بما يجب . 

ظ كقول. : إلا بالحق . أورده تأكيدا له ثم عقب بتنبيههم على أمر العامة 
وخاصة أحدهم وهو الموت : أي ذلك الأمر هو الموت ؛ وإنما كان مع 
عمومه لكل الحيوان خاصة أحدهم لأن له مع كل شخص خصوصية وكيفية 
مخالشة لحاله مع خيره 4 وأمر بمسأدرته 1 أى بمصسادرة العمل له ولما 
بعده قبل سبقه إليهم . ونبههم على أن الناس أمامهم : أي قد سبقوهم إلى 
الاخرة والساعة محذدوهم من خلمهم 3 وأمر دالتحفيف للحاق بهم . وحتهم 
على ذلك بقوله : فإنما ينتظر بأولكم أخركم : أي السابقين إلى الآخرة 
اللاحقين منكم ليبعث الكل جميعا » وقد سبقت هذه الألفاظ بعينها وشرحها 
| مستوفى . 

ثم امر بتقوى الله في عباده وذلك بلزوم خوفه في مراعاة ما ينبغي لكل 

أجل مع غيره » وفي بلاده بترك الفساد في الأرض . ونبّه على وجوب ذلك 
البقاع يقال : لم استوطنتم هذأ المكان رزهدنم في ذلك ؟ وعن البهائم . 


فيقال : لم ضربتم هذه وقتلتم هذه ولم أوجعتموها ؟ وإليه الإشارة بقوله || 


تعالى : 9 ولتسئلن يومئذ عما كنتم تعملون 274 وقوله : 8 ثم لتسئلنَ يومئذ 
عن النعيم 20# قيل : هو شيع البطن وبارد الشراب ولذة النوم وظلال 
المساكن واعتدال الخلق ؛ وقوله تعالى : # إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عله مسؤولا 4(©. فيقال : لم أشغلت قلبك وسمعك ؟») وفي 


الخير الصحيح النبوى إن الله عذب إنساناً بهرة حبسها فى بيت وأجاعها حتى | 
هلكت . ثم أجمل القول بعد تفصيله وأمر بطاعة الله ونهى عن معصيته وأرشد | / 


إلى الآخذ بالسخير عند رؤيته, والإعراض عن الشر عند رؤيته . 


.405-١54١( 
.م-٠١؟)5(‎ |) 
ا )لاا م0‎ 





ا 


أل . 
سال 
لستقترن- 
|| 
0 
لقن 
ببح م 


1 


: 2 1 


عسي صبون 0 كم مط مله ا 0 0 3 ع 0 ا 3 ١‏ عي قرم + ا 
ليو © ينيل المنني ة اموا يا 





. ممع مم 5 ل ااأعمسس لاا .0 


الع 








كك كلام له (ع) بعجري مجرى الخطبة المائة وست وستين 2 

00 بير 1 
3 ير 3 
ع /' 
ع 5 
١ - 2‏ اق من كلام له إعليه السلام) 

0 بعر م بويع بالخلاقة 5 وقد قال له قوم اس الصحانة , لو عاقيت قومأ 


:|| ممن أجلب على عثمان ؟ فقال اند : 7 
]يا إِرتَه ؛ َي لنت أَجهَلُ ما تَعْلمُونَ , ولكن كت لي بو ولق ١|‏ ' 
لمُجِونَ على حَدَ ضَوْكيهم يونا ولا نهم ؟ وها هم هزلاء 1 قَنُ ثَارَتَ 
هم نانم , وَالفتْ لهم أعرَائكم , وَُمْ جلالكُم ؛ يَسُومُونكم ما 
نامواء وَمَل نََوْنَ مضع عدر على شَيْء ترِيئُونة ؟ وَإن هذ لمر امه 
جَاهليّة , وَإنَّ لِهَدُلاءٍ الْقَوْم مَادةَ ؛ إن الناس مِنْ هذا الأمر- إِذَا خَرّك ‏ عَلى 
أمور : وى مَا ترون وَفِقَة قرَى مالا تَرَوْنَ » وَوِرْفَة لا رى هذا ولا 
ذاك . فََصبِرُوا ختى هذا الناس ا وتقع م الوب مواقعها وَتَوَْحل الحقوق 
مُْمِحَةٌ : فَهْدَاوا عني . وَنْظرُوا مَاذا إيتِيكُمْ به | أمري ء ولا تَفْعَلوا فَعْلَة 


ّ كر و 2 


تضعضعٍ 7 وَتسقط ليه وتورث وهنا وَل 1 وَسَامْسِكُ الآمْرَ ما انتمسك . 
وَإِذَا لم جد ذا قآخر الذواء الكي . 

أقول : أجلب عليه | جمع . وشوكتهم فوتهم . والعبدانت تشديد 
الدال وتخفيفها وكسر العين وضمها : جمسع عيك . والتفت : أ 
وبسومونكم : يكلفونكم ومسمحة : مسهلة 5 والآألف في إخحوتاه هي ظ 
المنقلبة عن ياء النفس المضاف إليه, والهاء للسكت . ظ 

واعلم أن هذا الكلام اعتذار منه بيك في تأخير القصاص عن قتلة 
عتما . 

وقوله : إني لست أجهل ما تعلمون . 0 

دليل على أنه كان ذلك في نفسه . وحاصل هذا العذر عدم التمكن || ' 
كما ينبغي . ولذلك قال : وكيف لي بقوة والقوم على حد شوكتهم . 1 


03 5 
20 





:| أهل مصر ومن الكوفة خلق عظيم حضروا من بلادهم وقطعوا المسافة || 
)| البعيدة. لذلك وانضم إليها أعراب أجلاف من البادية وعبدان المدينة . فكانوا |71 
ل 3 0 ليا ووم 0 0 


5 


ان 


سيو 


5 يا 35 ل 
١ 7‏ 0 3 3 
0 ا 8 كك ١‏ ا 05 ' عب 3 
اه + جات اد ااا الل 
00 م ِ عي 
: ا ١‏ 


في غعاية ل شَدةٌ الشوكة حال اجتصساعهم 1 وتارو] سورة ة واحدة 3 ولذلك 
قال : والقوم مجلبون . إلى قوله : يسومونكم ما شاؤوا . 


زردي اله بس جمع الناس ووعظهم ٠‏ ثم قال : لتقم قتلة عثمان فقام 
الساس بأسرهم إلا القليل ٠‏ وكان ذلك الفعل منه استشهادا على صدق 
قوله ست : والقوم على حد شوكتهم . 


ومع تحثق هذه الحال لا يبقى له موضع قندرة على شيء من . من أمرهم . 
ثم قال على سبيل قطع اجاج الطالبين مخاطباً لهم : إن هذا الأمر أمير 
الجاهلية . يريد أمر المجلبين عليه إذ لم يكن قتلهم إياه بمقتضى ف 0 
إذ الصادر عنه من الأحداث ث لا يجب فيها قتل . وإن لهؤلاء ل : 
معينين وناصرين . ثم قسم حال الناس على تقدير الشروع في أمر القصاص 
إلى ثلاثة أقسام » وهو احتجاج منه على الطالبين. وتضعيف لرأيهم بقار 
صمير من الشكل الآول مركب من شرطيتين متصلتين صغراهما قوله : إن هذا 
الأمرٍ إذا حرك كان النأس فيه على أمور . وتقدير الكبرى وإذا كان الناس فيه 
على أمور لم يتمكن من إتمامه وفعله . فينتج أن هذا الأمر إذا حرك لا يتم 
فعله 


ثم عدّ تلك الامور . وهي أن فرقة ترى كونه مصيباً كما رأى الطالبون . 
وفرقة ترى أنه مخطىء وهم أنصار المقتص منهم : وفرقة لا ترى هذاولا 
ذاك. بل تتوقف كما جرى ذلك في أمر التحكيم . ثم أمرهم بالصبر إلى غاية 
هدوء الناس . إذ بِيّن لهم أنه لا مصلحة في تحريك الأمر حيئئذٍ فإِنّ الحقوق 
عند هدوء الناس واستقرار القلوب أسهل ماخذا . 


يدل على ترصله وانتظاره للفرصة من هذا الأمر . ثم خوفهم من 
الاستعجال بفعل بضعقب شوتا ألدين اويورت وهله 0" و شرع فى عقوبة 


غالب الظن فكان الأصوب 8 التديير والذي يقتضيه العقل - 0 








ا 1 








7 شرح الخطية المايةه و سبع و سكير 
: 


| الامساك إلى حين سكون الفتنة وتعرق أول شك الشعوب ورجوع كل قوم إلى || 
7 بلادهم 5 وربما كان مب يننظر مع ذلك أن يحضر بنو عثمان للطلب يدمه 6 
|| ويعيّنون قوماً بأعيانهم بعضهم للقتل وبعضهم للحصار كما جرت عادة | 
المتظلمين إلى الإمام ليتمكن من العمل بحكم الله . فلم يقع الأمر كذلك , 
وعصى معاوية وأهل السام والتجأ إلبه ورثة ة عثمان . وفارقوا حوزة أمير 
:]| المؤمنين ءانه ولم يطلبوا القصاص طلباً شرعياً . وإنما طالبوه مغالبة . 
]|| وجعلها معاوية عصبية جاهلية » ولم يأت أحد منهم الأمر من بابه . وقيل : 
08 ذلك ما كان من أمر طلحة والزبير ونقضهما للبيعة و نهبهما أموال المسلمين 
"| باليصرة وقتلهما للصالحين من أهلها . وكل تلك الامور التي جرت مانعة 
للإمام عن التصدي للقصاص ., ولذلك قال مانت لمعاوية في بعض كلامه : 
فأما طلبك بدم عثمان فادحل في الطاعة وحاكم القوم إلي أحملك وإياهم 
على كتاب الله وسنة رسوله . 
فأما قوله : وسأمسك الأمر ما استمسك . إلى آخره . 
فاعلم أن هذا الكلام إنما صدر عنه راق بعد إكثار القول عليه فى أمر 
عثمان واضطراب الأمر من قبل طلحة والزبير» ونكثهما للبيعة يسبب هذه 
الشبهة مع كونهما من أكابر الصحابة » وتشتت قلوب كثير من المسلمين 
عنه . فحيئئذ أشار ؛ بعض الصحابة بأخذ القصاص من قتلة عثمان تسكيئا لفن 
طلحة والربير ومعاوية لغلبة الظن حينئذ بمخالفته واضطراب أ مر الشام فقال 
الكلام : أي قد أبديت هذا العذر فإِن لم يقبلوا منى فسأمسك الأمر : أي أمر 
ع المخلافة بجهاي فإذا لم أجل 5 ١‏ أى من قتال من يبغي ويلكث فآخر الدواء 
| الكي : أي الحرب والقتال لأنها الغاية التي ينتهي أمر العصاة إلبها ومداواة | 


سس ا ١‏ سا اس 00 “اس لس ل 


#ذ سم ؤس . لس يلام 


:| أمراض قلوبهم كما تنتهي مداواة المريض إلى أن يكوى . وبالله التوفيق ٠‏ | 
- 8 ومن خطبة له (عليه السلام) ْ 
0 عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة : ا 
ل ١‏ 0 8 3 
5 إن لله | تنعت رسلا هادي بكتاب ناطق وَآمْر قائم 3 يه يَيْلكَ غَنه إلا 1 
:]| هَالِكُ , وَإِنْ الْمْبتَدَعَاتِ الْمُسِبَّهَاتِ من الْمُهْلِكَاتٌ , إِلأّ ما حَفظ الل مِنْهَاء || 
0 سين ٍ , 3 
ا ييه 0 ا لسر 0 : من يك “يي 20 0 


إن في سُلطانٍ اله يضم لأمركم فأغظوء طاغتكم غير ملؤم ولا شرو 


بن ا 


1 | ال لمعن ْ : ا 1 
ا وا للك اه عتمم لان الإشلم مله ينقله إليكم 

إن ولام فذ تتا على سشغة لني . انث على 
جَمَاعَيكم ؛ فَإِنهَمُ إن تَمُمُوا عَلَى فَبَالةِ هذا الى ' آنقَطمٌ نظام الْمُسْلِمِينَ 
وَإنما طَليوا هذه الذيًا حسداً لمَنْ أفَامَها الل عليه راواه الأو علو 
نارق » وك عَلنا الممل , 1 وسيرة رسول. الله » صَلَّى الله 

أقال! 58 ينحاز وينقيض . إتمالاي اجتمعوأ : والفيالة : 

وقوله : إن الله بعث . إلى قوله : هالك . 

ٌٍ 

تصدير للفصل بالأمور الجامعة للمسلمين التي هي اصول دولتهه 

وتذكير لهم بها ليرجعوا إليها . وأمر قائم : مستقيم . 
له : لا يهلك عنه إلا هالك . 

أي لا يهلك من مخالفته إلا أعظم هالك كما تقول لا يعلم هذا ا 
من العلم إلا عالم : أي من بلغ الغاية من العلم . 

وقوله : وإن المبتدعات المشبهات هنّ المهلكات إلا ما حفظ الله . 

لمخالفتها الكتاب والسنة الجامعين لحدود الله وخروجها عنهما. 


0 
الهلاك الأخروي : 





5 ارتكابها . إذ لا تكون مهلكة للم ارتكبها . والمشبهات ما أشبه السئن 
ا || وليس منها . وروي المشبّهات بتشديد | الباء ونتحها . وهو ما شبه على الناس 


م ا 
0 












0 ْ و( ليبس . وري ى مضت هات 1 : أي ١‏ الملتيسات 21 سلطان الله 1 سططان 0 





الخطبة المائة وثمان وستين 









)| الإسلام ؛ وأراد سلطان دين الله فحذف المضاف . ويحتمل أن يريد بسلطان |إر؛ 
الله نفسه لكونه خليفة له فى أرضه » وإنما أضافها إليه اعتزاراً به . وظاهر أن 7 
:]| فيه منعة وعصمة لهم فإن الذي نصرهم وهم قليلون حي قيوم فبالأولى أن 
|| ينصرهم على كثرتهم بشرط طاعته الخالصة والدخول في أمر سلطانه . 
.| ولذلك قال : فأعطوه طاعتكم غير ملومة : أي غير ملوم صاحبها بالنسبة إلى 
:| النفاق والرياء ولا مستكره بها : ويروى غير ملويّة : أي معوجة . ثم أذ في 
0 وعيدهم إن لم ' ل ٌْ بنقل أله علهم سلطان الإسلام 2 غير أن برده إليهم 
بعدها غاية لنقل السلطان عنهم لم يفهم منها عوده إليهم . وإن جعلناها غاية |1 
4 

قلت : أجيب من وجوه : 
الدولة إليهم أبدا فإن اولئك بعد انقضاء دولة بنى أمية لم يبق منهم أحد . ثم 

الثاني : أنه قيد بالغاية فقال : ل يصير إليكم حتى يصير فى قره 
آخرين » وظاهر أنه كذلك بانتقاله إلى بنى اهية . 

الثالث : قال بعض الشارحين : إئما عاد لآن الشرط لم بقع وهو عدم 
الطاعة فإن أكثرهم أطاعه طاعة غير ملومة وأا مستكره ببهأ 1 

الرابع : قال قوم : أراد بقوله : أبداً المبالغة كما تقول لغريمك : |5 
وقوله إن هؤلاء قد تمالأوا / 


7 


3 إشارة إلى طلحة والزبير وعسائشة وأتباعهم 3 وأومى إلى أن مسي رهم 00 
5 لسخطهم من أمارته لا مأ أظهروه من الطلب يدم عثمان . ثم وعد بالمب 1 : 
0 مليه, ما دام لا يخاف على حوزة الجماعة » وأخبر أنهم إن بقوا على ضعف 


3 58 3 7 ام 4 . 0 
3 0000 3 له 5 3 . عه إللية . . للك 0 0 
اك 20 1 ان -: 7 1 0 . . 1 6" . ال لقا 0 3 .' 
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ال ايان 0-3 0 0 0000 يي 0 : 





سس سحت ارا 





7 كلام له 
ْ 3 ا اك 2 ١‏ 1 أ : َ ف - 8 “سير 0 
ظ وده , 1 ولس ل 
١ 0‏ 0 
"7 ان ب م ع 


1 : لقعي 5 5 “2 
وقوله : إنما طلبوا . إلى قوله : عليه . 5 


بيان لعلة سخطهم لإمارته وهي الحسد على الدنيا لمن أفا ٠‏ ا 


والاشارة إلى بيت الرسول ينيك . / 


وقوله : فأرادوا 2 ذ الأمور على أديارها 4 


0 أى أرادوا !: حراج هذا الأمر عن أهل بيت الرسول 1: خراً كما أخرجوه 7 
ولا ع ٠‏ أو صرف هذا الأمر عنهم بعد | إقباله ! لى ما كان عليه من إدباره عنهم . || ظ 
لم أخبر بما عليه من الحىّ , إن أطاعوه الطاعة غير المدخولة . وهي أن 
تعمل فيهم بكتاب ألله و يسير سيسرة رسول الله ,ستاك والقيام بحقفوقه الى 1 
أوجبها وإقامة سئنه . وذلك هو الواجب على الإمام . وبالله الترفيق + 7 |5 


115 ومن كلام له إعليه اللسلام) 


كلم به بعض العرب . وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب باش 
ها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم ||" 
بين له نك من أمره معهم ما علم به أنه على الحق ثم قال له : بائع ٠‏ |]. 
فقال : إني رسول قوم ولا احدث حدثاً دونهم حتى أرجع إليهم . كذا في |11 
أكثر النسخ لكن في آخر بعضها بعد قول الرجل «فبايعته رثنت ». والرجيل 03 
يعرف بكليب الجرمي . 7 


: 

ا عم ب 2 

0 2ش 33 

ل 00 0 
. 5 م 


إل | ور َهُمْ عَن عا الما 38 لي الْمتعايش / 000 ما 1 
5 صَانِعاً ؟ قال : كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاء والماء . فقال نائص ٠‏ |2 
ركهم ومخالفهم إلى و 7 ظ 

فَأَمِلد إذأ يَذَكُ ! فقال المرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع 557 قيام 7 ظ ْ 

01 1 

8 أقول : الجرمي : منسوب إلى بني جرم » وكان قوم من أهل البصرة | 
.)| بعثوه إليه درلثت, ليستعلم حاله لع على ححا على ا | 2 
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من كلام له (ع) دعا الله سبحائه استنزالا منه لفيض 





لفظه لم يتخالجه شك في صدقه قبايعه ) وكان بينهما الكلام المنقول . 
ألطف من التمثيل الذى جذبه به مر فالأصل في هذا لتيل هو حالة هذا 
المخاطب في وجدانه للماء والكلاء على تقدير كونه رائدا لهماء والفرع هو 
حاله فى وجدانه للعلم والفضائل والهداية عنذه ء. وال نكم ١:‏ فى الأصل هو 
مخالفته لأصحابه إلى الماء والكلاء على تقدير وجدانه نه لهما ومخالفة أصحابه 
له , وعلة ذلك الحكم في الأصل هو وجدانه للكلاء والماء » ولما كان المشيه 
لهذه العلّة وهو وجدانه للفضائل والعلوم التى هي غذاء النفوس ومادة حياتها 
كما أن الكلاء والماء غذاء للأبدان ومادة حياتها موجود لهذا الرائد في 
الفرعء وهو حالة وجدانه للعلم والفضل والهداية وجب عن تلك العلّة مثل 
الحكم في الأصل وهو مخالفة أصحابه إلى الفضل والعلم والهداية 
عنده .لنت ولزوم أن يبأيع . 

ولذلك قال له : فامدد إذن يدك . وهو تمثيل لا تكاد الئفس السليمة 
عند سماعه أن تقف دون الانفعال عنه والإذعان له . ولذلك أقسم الرجل أنه 
لم يستطع الامتناع عند قيام هذه الحجة فبايع . وبالله التوفيق . 

- ومن كلام له إعليه السلام) 
لما عزم على للا القوم بصفين : 
لله رب السقفف ب الْمَرفُوع ١ش‏ وَالْجَوٌ الْمُكُْوفٍ . الْذِى جَعْلْتَهُ مَغِيضاً 


يِل َالنَهَارٍ. وَمَجْرَىٌ للشمس وَالقمر , وَمُخْخَلفا جوم السيارةٍ . وَجَعَلْتَ 00 


سُكَانهُ سبْطأً مِنْ مُلائِكتِكَ ٠‏ لآ يسَامُونَ مِنْ باذك : ورب هذه الأزض التي 
جَعَاهَا قَرَارا بلانام 5 وَمَدْرجأ للهَوَام َالنعَام وما لا , يحصى مما يرى وَمماأ 
١‏ برعا ورب الجبَال. الرَّوَاسِي تي جَعَلتَهَا للازض أؤتَاداً وَلِلْحَلقٍ 
اغتحادا ‏ إن هرت على عَدُوَنَا فسن بغ . وَسَدَدْنَا للحن ؛ وَإِنْ ١‏ هنهم 1 
510 الشْهَادةٌ زأعصمنا مِن الفئنة . 


ين الْمَابع ِلذمَارٍ. وَالعَائِرٌ عنذ نرُول الْحَقَائِق مِنْ آمل الْحِفَاظٍِ ؟! با 


الْعَارُ وَرَاءَ ةك ٠‏ والحنة مَائَكُمْ . 
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أقول : مغيضا لهما : أي مغيباً . والسبط : القبيلة . 
وقد دعا الله سبحانه باعتبار كونه ربا للسماء والأرض وباعتبار ما فيهما 7 


من الآيات المنبهة على كمال عظمته ولطفه بخلقه » وهذا الدعاء مما تستعدٌ 
به القلوب والأبدان لاستفاضة الغلبة والنصر على العدر . والسقف المرفوع : 
السماء . وكذلك الجو المكفسوف » وقد مرت الإشارة إلى ذلك فى الخطبة 
الأولى . وكونه مغيضاً لليل والنهار لأن الفلك بحركته المستلزمة لحركة 
الشمس إلى وجه الأرض يكون سببا لغيبوية الليل » واستلزام حركته لحركاتها 
عن وجه الأرض يكون سبباً لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما فاستعار له لفظ 
المغيض . وكونه محلا لجرى الشمس والقمر ومحل احتلاف النجوم السيارة 
ظاهر . وليس فيه دلالة على أن النجوم تتحرك فيه بذاتها من دون حركته . 

والطائفة من الملائكة إشارة إلى الأرواح الفلكية المحركة لأحرامها , 
وقد سبقت الإشارة إليهم وبيان أنهم لا يسأمون من العبادة في | الخطبية 
الأولى . ثم دعاه باعتبار كونه ربا للأرض . وباعتبار ما بسعلها لأجله من كوتو 
قراراً للأنام ومدرجاً للهوام والأنعام وما لا يحصى مما يرى ولا يرى من أنواع 
المحيوانت . 


قال بعض العلماء : من أراد أن يعرف حقيقة قوله ,اد نلق : مأيرى ومأ 
لا يرى فليوقد نارأ صغيرة في فلاة في ليلة صيفية وينظر ما يجتمع عليها من 
غرائب أنواع الحيوات العجبية الخلق لم يشاهدها هوولاً غيره . م 
يحتمل أن يريد بقوله : وما لا يرى ما ليس من شأنه أن يرى إما لصغره أو 
لشفافته . ثم باعتبار كونه ربأ للجبال . وقد علمت معبى شونها رادا 


للأرض . فأما كونها اعتماداً للخلق فلأنهم قد يبنون بها المساكن. ويقوم فيها ||- 


هن المنافع مألا يوم شي الأوديبة لكثير من الأشجار والثمار 1 ولأنها معادت 


الينابيع ومنابع المعادن . وظاهر كونها إذن معتمذا للخلق في مراتعهم | 


ومنافعهم . 
ثم سأل على تقدير نصره أن يجنبه البغي وهو العبور | الى طرف المنرا | 


:]| من فضيلة العدل ثم النساديد والاستقامة على فضيلة ١‏ العدل وهو الحق » »على | 
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تقدير إظهار عدن عليه الشهادة والعصمة من فتنة الغبن والانقهار فإن المغلوب 


إذا كان معتقداً أ نه على الحق قلما يسلم من التسخط على البخت» والتعتب 
على زب ؛ وزيم لتر ل بن الناس عند نزول البلاء بهم . وظاهر كونه 

: أي صارفاً عن الله . وأعتصم بنك من تلك الفتئة وأمثالها استثياتاً 
نفسه علي الحق, وتأدياً للسامعين . ثم أخمذ فيما العادة أن يستحمي ب 
الإنسان أصحابه في الحرب ؛ ويستثير به طباعهم : من الاستفهام عن حأمي 
الذمار» والذي تصيبه الغيرة من أهل المحافظة عند نزول الحقائق : أي 
عظائم الامور وشدائدها . 


ثم قال : النار وراءكم : أي إن رجوعكم القهقرى هربا من العدو 
مستلزم لدخولكم النار واستحقاقكم لهاء والمجنة أمامكم ١‏ أى فى إقذامكم 
على العدو والتقدم إلى مناجزته . وهو كلام فى غاية الوجازة والبلاغة . 

ا ومن خطة له إعليه السلام) 

الْحَمْدُ ل اذى لا توَاري عَنْهُ سَمَاءُ سَمَاءً ‏ لا أَرْض نضا 

أقول : حمد الله تعالى باعتبار إحاطة علمه بالسماوات والأرضين » 
واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن وصف المخلوقين . إذ كانوا في إدراكهم 
لبعض الأجرام السماوية والأرضية محجوبين عما ورائها . وعلمه تعالى هو 
المحيط بالكل الذى لا يحجبه السواتر ولا تخفى عليه السرائر . 

منها ' وقد قَالَ قائل : إِلكَ عَلَى هذا الامر يا : بن أبي طَالِبٍ لَحَرِيصٌ ! 
فتلت بل اَم وال لاخرّص وَابِعَدُ » ون حص وَأقَرَتُ ! وَإنَّا طَليْتّ قا 


1-10 


| لي وَانتمْ تحُولونَ بيني وبين ٠‏ وتضْربُونَ وَجهِي وه , فلم قرَعتَهُ بلحب في 


لتو العارين عت كن [ثيت] لا ثري ما مجني يو.. | 


سكام لزي . امعو على منازعتِي ري ناوا . 
إن في الحق أن تاخذه وفى الْحَنّ أن تتركة . 


أقول : هذا الفصل من خخطبة يذكر فيها نه ما جرى له يوم الشورى 


8 ا 0 

لماة ماي 8 سيرد 
ل ما جرى له ال ف 01 
وما ججرى له (ع) يوم الشورى بعد اد 
- 2 ةي 0 اا بست 

ئ . و او 

00 م 
١ :‏ م مي 
3 57 0 


بعد مقتل عمر . والذي قال له هذا القول هو سعد ابن أبي وقاص مع روايته 
فيه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . وهو محل التعجب . فأجابه |2 
بقوله : بل أنتم والله أحرص وأبعد بعد : أي أحرص على هذا الأمر وأبعد من 
استحقاقه . وهو في صورة احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأول مسكت 2 
للقائل صعرأه ما دكر , وتغدير كبراه : وكل من كان أحرص على هذا الأمر 5 


وأبعد منه فليس له أن يعر الأقرب إليه بالحرص عليه . 1 
وقوله : وأنا أخص وأقرب 1 


صغرى قياس ضمير احتج به على أولويّته بطلب هذا الأمر. وتقدير 
كبراه : وكل من كان أخص وأقرب إلى هذا الأمر فهو أولى بطلبه » وروي أن 
هذا الكلام قاله يوم السقيفة . وأن الذي قال له : إنك على هذا الأمر 
لحريص . هو أبو عبيدة بن الجراح . والرواية الأولى أظهر وأشهر . وروي 
عوض بهت هب : أي انتبه كأنه كان غافلاً ذاهلاً عن الحجة فاستيقظ من 
غفلته . ثم أخذ في استعاة له تعالى على قريش ومن أساهم عليه . ويك 
اموراً : منها قطع رحمه فإنهم لم يراعوا قربه من رسول الله تك . ومنها 
تصغير عظيم منزلته بعدم التفاتهم إلى ما ورد من النصوص البوية في حقه . 
ومنها اتفاقهم على منازعته أمر الخلافة الذى يرى أ نه أحى به منهم . 
وقوله : ثم فالوا : إلى آخر ٍ 3 
أي إنهم لم يقتصروا على أخذ حقي ساكتين عن دعوى كونه حقاآ لهم || | 
ولكنهم أخذوه مع دعواهم أن الحق لهم » وأنه يجب علي أن أترك المنازعة ظ 
فيه . فليتهم أخحذوه معترفين أنه حق لي فكانت المصيبة مود 5 | ودوك تأحذه 3 
0 | ونتركه بالنون في الكلمتين » وعليه نسخة الرضي - رضوات والمراد 3 
ا نا نتصرف فيه كما نشاء بالأخذ والترك دونك . وهذه شكاية اامرة لا تأويل | 7 
]| فيها. 


منها في ذكر أصحاب الجمل 0 00000 ا 
رول * م وس 50 0 بي 1 
قيحر جوأ بجر ون ست هه رسول الله صلى أ الله عليه واله ١‏ لجر 11م ا" 


لوللا : 7 
عِنْدَ شْرَائِهًا ؛ متَوجهينٌ بها إلى البصرة قينا يِسَاءَهَمًا في بوتهما وَابرزًا ا 
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و 
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م الفصل الثالث وشرحه من الخطبة السابقة يذكر فيه 
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حَبِيسٌ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَ» لَهمَا وَلِعْتْرِجِمَاء فى حش ||| 

مَا مِنهُمْ رَجَل إل وَقَدْ نمطاني | الطاعةً . وَسْمَحَ م لي بِالْبِيِعَةَ طائِعا غير مكرو؛ | 7 

َِمُواعَلَى عَاِلِي بها وَخزانِ بَيْتِ مَالد الْمُسْلِمِينِ وَغَيْرِهِمْ بن أمْلِها فقتلوا || 

لا ميا + وطاق زر | فوَالبهِ لو لم يصيبوا ٠‏ ن اللي إلا رجلا واجد 
بن لقتلهِ » بلا جرم جَرَهُ ؛ لَحَلّ لي تمل ذلك الجيش كله : 


عرو فل يزو »لم يق ع ينا لا ب .دغ ما نهم قد دلوا من 
الْمُمْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَةِ الى دَحَلُوا بها عَلَيْهُمْ . 


أقول : جره : جناه . 


ومقصود الفصل إظهار عذره في قتال أصحاب الجمل . وذكر لهم 


الأولى : حر وججحهم بحرمة رسول الله بدك وصيسة بجرونها كما لوجر < 
الأمة عند شرائها مع حبسهما لنسائهما ومحافظتهما عليهن ٠.‏ وضمير التثنية في 
حمسأ لطلحة والْزبير . و و سحية اسه انتهاك اللحرمة ونقصانئها 82 إجراحها 3 


وفى ذلك جرأة على رسول الله ست . 


وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ,تدك قال يوم لنسائه وهن 

عنده جميعاً : ليت شعرى أيتكنّ صاحبة الجمل الأرب تنبحها كلاب الحوأب 
يتل عن يمينها وشمالها قتلى كتير كلهم في التار وتتجو بعد ما كلدت أ 
وروى حبيب بن عمير قال : لما خرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى || 
البتمسرة ة طرقت ماء الحوأب - وهوماء لبنى عامر بن معدتس عسة - فلبحتهم | 0 
الكلاب فنفرت صعاب إبلهم . فقال قائل منهم لعن ان الحوأت فما أكثر ١|‏ 1 
كلابها . فلما سمعت عائشة ذكر الحو أت قالت : أهذا ماء الحوأب ؟ قال : 0 
نعم قالت : ردوني . فسألوها ما شأنها وما بدا لها . قالت : إنى سمعت ١‏ : 
رسول الله ميك يقول : كاني بكلاب الحوأب قد نبحت بعض نسائي ثم قال 
لي : يا حميراء إياك أن تكونيها . فقال الزبير : مهلا يرحمك الله فإنا قد 
جزنا ماء الحواب بعراسخ كثيرة . فقالت : أعندك من يشهد بأن هذه الكلاب 
النابحة ليست على ماء الحوأب ؟ فلفق لها الزبير وطلحة وطلبا خمسين 


وموم ع 


01 


ما ألزمه على قتال أصحاب الجمل من الاعذار 





عرابياً جعلا لهم جعلاً فحلفوا لها وشهدوا أن هذا الماء ليس بماء! الحوآب . 


7 
فكانت هذه أول شهادة زور علمت في الإسلام . فسارت عائشة لوجهها . ا 


فأما قوله في الخبر : وتنجو بعدما كادت . فقالت ! الأمامية : معناه تنحو مون | 
القتل بعدما كادت أن تفتل . وقال المعتذرون لها معناه تدجو من !ا الثار بالسوية 
بعذمأ كادت أن تدخلها بما فعلت , 


الثالئة قتلهم لعامله بالبصرة وخرّان بيت مال المسلمين بها بعض 
صبراأ : أي بعد الأسر وبعض غدراً ' أي بعد إعطائهم الأمان . وخالاصة 
القصة ما روي أن طلحة والزبير وعائشة لما انتهوا في مسيرهم إلى حضر أبى 
موسى قريب البصرة كتبوا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري . وهو يومشذ عامل 
على على البصرة : أن أخل لنا دار الأمارة . فلما قرأ كتابهم بعث إلى 
الأحنف بن قيس وإلى حكيم بن - جبلة العبدىي فاقرأهما الكتاب . فقال 
الأحئف : إنهم إن حاولوا بهذا الطاب بدم عثمان. وهم الذين أكبوا على 
عثمان وسفكوا دمه فأراهم والله لا يزايلونا حتى يلقوا العداوة بيننا ويسفكوا 


دماءنا. وأظنهم سيركبون منك خخاصة ما لا قبل لك بهء والرأي أن تتأهب 1 


لهم بالنهوض إليهم في من معك من أهل البصرة. فإنك اليوم الوالي عليهم 
وأنت فيهم مطاع فسرٌ إليهم بالناس وبادرهم قبل أن يكونوا مك في دار 
وأحدة فيكون الناس لهم أطوع منهم لك . 

وقال حكيم 0 فقال عثمان بن ححتليكب : الرأى ما رأيتما 
كني أكده الشر وأن أبدأهم به وأرجو العافية والسلامة إلى أن يأتيني كتاب 
58 فإن 7 أمير المؤمنين وإلا نابذتهم إلى سواء 

فقال عثمان : ولو كان ذلك لي لسرت إليهم بنفسي . 

فقال حكيه أما والله لثن دخملوا عليك هذا المصر ليتتقلنَ قلوب كثير 
من الناس إليهم وليزيلتك عن مجلسك هذا » وأنت نت أعلم . فأبى عتما م0 





0 
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| كتب على شت إلى عثمان بن حنيف لما بلغه مسير القوم إلى البصرة : من || 
:]| عبدالل على أ مير المؤمئين إلى عثمان بن حنيف أما بعد فإن البغاة عاهدوا الله || 
“)| ثم نكثواوتوجّهرا إلى مصرك وساقهم الشيطان لطلب مالا يرضى الله به ؛ 

*]| وال أشد بأساً وأشدّ تنكيلا فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى | 
الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقونا عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا 3 
عندك » وإن أبوا إلا التمسك بحيل التكث والخلاف فناجزهم القتال حتى | 
يحكم الله بينك وبينهم وهو خمير الحاكمين . وكتبت كتابي هذا من الربدة وأنا 1 
ممبل السير إليك إنشاء الله . وكتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنه سسث 00 


فلما وصل الكتاب إلى عثمان بعث أبا الأسود الدؤلي» وعمراد ابن 
الحصين إليهم فدخلا على عائشة ئشة فسألاها عما جاء بهم » فقالت لهما : 
إلقيا طلحة والرزبير . فقاما ولقيا الزبير فكلماه فقال : جئنا لنطلب يدم عثمان 
وندعو الناس أن يرذوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لأنفسهم . فقالا له : 
إن عثمان لم يقتل بالبصرة ة لتطلبا دمه فيها» وأنت تعلم قتلة عثمان وأين هم . 
وإنك وصاحبك وعائشة كنتم أشد الناس عليه وأعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا 0 
أنفسكم . وأما إعادة أمر الخلافة شورى فكيف وقد بايعتم علياً طائعين غير 0 


مكرهين ؛ وأنت يا أبا عبدالله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات 
رسول الله تيك وأنت آخذ قائم سيفك تقول : ما أحد أحق بالخلافة منه , 
رامتنعت من بيعة أبي بكر . فأين ذلك الفعل من هذا القول؟ فقال لهما : 
اذهبا إلى طلحة . فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس شديد العريكة فوي 
العزم في إثارة الفتنة . فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه بما جرى » وقال 
له أبو الأسود : يا ابن حنيف قد أتيت فائفر وطاعن القوم وجالد واصبر وابرر 
لهما مستلئماً وشمّر 





0 0: 
ل 
ٌ حت 


:| الناس ١‏ السلاح السلاح. ٠‏ فاجتمعوا | إليه وأقبلوا حتى انتهوا إلى المريد . |1 
.]| فملىءمشاة وركباناً فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكوت ليخطب فسكتوا بعد |10 





قم ا ا 





من نكثهم بيعته وقتلهم عامله وسائر ماله من الاعذار 


جهد فقال : 

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان من أهل السابقة والفضيلة ومن 
جرين الأولين الذين رضى له عنهم ورضوا عنه. ونزل القرآن اطق 
وقد كان أحدث ا شام عل 1 ستعتينأه تأعتينا فعدا عليه امرة 
ابت هذه الامة أمرها غصباً بغير غير رصى ولا مشورة فقتله وساعده على ذلك قوم 
غير أتقياء ولا أبرار فقتل محرماً بريئاً تائباً . وقد جثناكم أيها النانس تطلب يدمة 
وندعوكم 1 الطلب بدمه فإن نحن | أمكئنا الله 01 4 وجعانا هذا 
02000 

ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة . فقام إليهما ناس من أهل 
البصرة فقالوا لهما : ألم تبايعا عايا فيمن بايعه ففيم بايعتما ثم نكثتما ؟ 
فقالا : ما بايعناه وما لأحد فى أعناقنا بيعة, وإنما استكرهنا على بيعته . فقال 
ناس : قد صدقا ونطقا بالصواب ؛ وقال آخرون : ما صدقا ولا أصابا . حتى 
ارتفعت الأصوات فأقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتفع أيها الناس 
أقلوا الكلام 0 
لك ا و ا 0 إها تقسوا جيه ضربه الوط وخا 
اليسان. وحجمأيته موصع الغمامة ففتلوه ه محرما فى حر فرةه الشهر ع وصور مة اليلد 
ذبحاً كما يذبح الجمل : آلا وإن قريشاً رمت غرضها بنبالها وأدمت أفواهها 
بأبديهاء وما نالت بقتلها إاه : شيئاً ولا سلكت به سبيلاً قاصداً أ ماوالله ليرونها 
لي عم تبه انام وتم الجالس ‏ ولسلطن علهم قو لا بوحموتهع ‏ 
58 أبهاأ الناس إنه مأ بلغ من ذنب عثمان مأ يستحل 1 دمه مصتموه كما 
0 بماص الثوب الرحيض ١٠‏ ثم عدوتم عليه فقتلتمو' به بعد 581 وخر وجه 5 0 
2 وبايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الحماعة جزازاً وغصباً نس أو 








5 ا 0 وب ست تتم 
يد 3 22006 ل 3 ا 0" . 
3 انق ل ااي ا ا 8 ٠.‏ 2 . . . : 
اتنذ م ددم اوور لط ص لبمس ا سبي او 


يت ا ا 00 








| تفصيل ما وقع بين عامله واصحاب الجمل 





أغضب لكم 3 سوط عثمان ولسانه ولا أغضب لعثماك من سيوفكم . ألا إن 6 
عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم . ثم اجعلوا الأمر : 
شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدجل | 
فيهم من شرك في دم عتمال . 

قال ٠‏ فماح الناس واختلطوا فمن قائل يقول : القول ما قالت : و 
قائل يقول : وما هى من هذا الأمر إنما هي امرأة مامورة بلزوم بيتها . 
وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاريوا بالنعال وتراموا بالحصا. ثم 
تمايزوا فرقتين فرقة مع عثمان بن حنيف وفرقة مع طلحة والزبير . ثم أقبلا من 
المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجدوه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك 
فنمضوا حتى انتهوا إلى مواضع الدبّاغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف 
فشجرهم طلحة والزبير وأصحابهما بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم 
يرب هو وأصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من جميخ السكك . ورماهم 
النساء من قوق البيوت بالأحجار فأتحزوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا | بها مليا 
حتى ثابت إليهم خيلهم » ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتهوا إلى 
الرابوقة . ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها فأتاهما عبدالله بن حكيم التميمي 
لما نزلا السبخة بكتب كتباها إليه فقال لطلحة : 

يا أبا محمد أما هذه كتبك إلينا ؟. فقال : بلى . فقال : فكنت أمس 
تذعونا إلى خلع عثمان وقتله حتى | إذا قتلته أتيتنا ثائرا بدمه . فلعمريى ما هذا 


0 ريك ولا تريد ! إلا هذه الدنيا مهلا اذ كان هذا ١‏ نايك ٠‏ قبلت من علي م 


00 تأي إلى بع با الس فعلمت أني لولم 
لحرب حرج إيهما عشان في أصحابه فلاشذدهمأ له لسار وأذكرهما 


فقال للزيير : ما والله لرلا صفيّة ومكاني من رسول الله ,ترف فإنها 


السام 


. )افك لى ال د الآمر بيني وبينك يا ابن الصعبة يعنى طلحة أعظم من 


| القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوئكما . 








صلح . فكتب : هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن 00 3 
من المؤمنين من شيعة على بن أبى بي طالب . وطلحة والزبير ومن معهما من |2 
المؤمنين والمسلمين من شيعتهما أن ن لعثمان بن حنيف الأنصارى دارا لل صارة 
والرحبة والمسجد وبيت المال والمنبر . وأن لطلحة والزبير ومن معهما أن 
| ينزلوا حيث شاؤوا من البصرة ولا يضار بعضهم بعضاً فى طريق ولا سوق ولا 
لونسا ود مشرعة ولا صفق جنى يقدم أمير المؤمئين علي بن أبي طالب فإن 
أحيوا دخلوا فيما دخلت فيه الام وإ أحبوا أالحق كل قوم بهواهم . وما أحيّوا 
من قتال أو سلم أو روج أو إقامة . وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه 
وأشد ما أخذه على نبى من أنبيائه من عهد وذمّة . 

ونخحتم الكتاب » ورجع عثمان حتى دخل دار الإمارة وأمر أصحابه أن 

يلحقوا بأهلهم ويداووا جراحاتهم فمكثوا كذلك أياماً . ثم خخاف طلحة والزبير 
من مقدم على له وهما على تلك القلة والضعف فراسلوا القبائل يدعونهم 
إلى الطلب بدم عثمان وخلع علي ينك فبايعهم على ذلك الأزد وضبّة وقيس | 
غيلان كلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم . | 
وبايعهما هلال بن وكيع بمن معه من بني عمرو بن تميم وأكثر بني حنظلة 
وبني دارم . فلما استوسق لهما أمرهما . رجا في ليلة مظلمة ذات ريح 
ومطر في أصحابهماء وقد ألبسوهم الدروع . وظاهروا فوقها بالثياب فالتهوا 


إلى ١‏ امسجد وقت صلاة الفجر وا سبقهم علس بن عنيف ني الس 
الصلاة فتقده عثمان ليصلي بهم فأخره أصحاب طلحة والزبير » وقدموا الزبير 


فجاءت الشرط ‏ حرس بيت المال ‏ وأخروا الزبير وقدموا عثمان فغلبهم 
أصحاب الزبير فقدّموه وأخروا عثمان فلم يزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن || ' 
تطلع فصاح بهم أهل المسجد ألا تتقون الله أصحاب محمد قد طلعت | 
الشمس فغلب الزبير فصلّى بالناس فلما انصرف من صلاته صاح بأصحابه || 
المتسلحين أن حلو عثمان فأحذوة بعذ أن تضارب هو ومروات بن الحكم 1 8 
سيفهما فلما أ أسر ضرب ضرأات الموثت ونتفت سحاجباة وأشفار عينيه عيليه وكل شعرة عا 
فى رأسه ووجهه . وأخذوا السيالحة وهم سبعون رجلا فانطلقوا افك : ا 


9 ب 53 
بمب . 0 0 
. لام 0 1 واد : 0 0" ع . 3 ا 
ا ووو م 0 0 13 0 ١‏ ا 7 8 8 ا 7 : : 
.0 1 8 0 0 3 : 0 1 3 1 3-3 يي 00 -. ا ريت -3 0 35 0 - 1 35 
م 8 ١‏ ان يي 2 للم ل ا 3 0 2 ا .' ا مي اليه ٠‏ 05 59 م 
-- 0ن لخر . سس بج ده تففات 2-5-5-9 ا 55 
أ 7ب 3 ل اه ون 1 1 ااا ااا ل 


عيبت 





شرم كلامه (ع) فيما الؤمه على قتال اصحاب الحمل 





وبعثمان بن حنيف إلى عائشة فأشارت إلى أحد أولاد عثمان أن اضرب 
عنقه . فإن الأنصارقتلت أباك وأعانت على قتله . فنادى عثمان يا عائشة », ويا 
طلحة ويا زبير إن أي سهل بن حنيف خخليفة على بن أبي علانب على المدينة 
يقى لتكم أحداً فكوا عنه وخافوا من قوله فتركوه » وأرسلت عائشة إلى 
الزبير أن اقتل السيالحة فإنه قد بلغني الذي صنعوا بك قبل . فذبحهم والله 
اديع الغدم . ولى ذلك عبدالله ابله وهم سبعول رجاة . وبثيتا متهم 
لهم الزيير في جيشر لبا وأوقع بهم وأخخذ منهم خمسيا أسيراً نقتلهه 
صيراً . 

فحكي أن القتلى من السبالحة يومئذ أربعماثة رجلا . وكان غدر طلحة 
والزبير بعثمان بن حنيف بعد غدرهم في بيعة علي غدرا في غدر . وكانت 
السيالحة أول قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صبرا » وخير روا عثمات أبن 
حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلى . فاختار الرحيل فخلوا سبيله فلحق 
بعلي رس فلما رآه بكى وقال له شيخ وجكتك أمردا . 

فقال على ,اكه : إنا لله وإنا إليه راجعون قالها ثلاث . فذلك معنى 
9 ا إلى آخره . ثم 
لس لت بهم ارام تسيبار في يتان بن المسامين 1 رج 0 

فإن قلت : المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله لذلك الجيش كله 
بعدم إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المنكر ؟ 

' قلت : أجاب الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد عنه . فقال : إنه 

تجوز قتلهم لآنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا مع أنه مما حرمه الله فجرى ذلك 
مجر 003 لإباحة الْرنا وشربف احبر 
تعالى : 8 إنما جزاء الذي بحا بون اله ورسوله ويسعون في الأرض ساد 
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أ والاونكم ' 

يا على شر بوي 4 وسعوأ في الأرض بالفساد , واعترضص المجيب الأول عليه : 
فقال : الشكال إنما هو في تحليله لقتل الجيش المذكور لكونه لم ينكر على 

. اوم | : وأا‎ ٠ 
ن شل رجلا واحسدا من المسلمين فالتعليل بعدم إنكار المنكر لا بعسوم‎ 

به . 

وأقول : الجواب الثاني أسد 3 والأول ضعيف أن القسل وإ وح 

ا على من 'عتقد إياحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة كشرب الخمر والزنا 
كقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا وخروجهم لما خرجوا له فإن جميع ما فعلوه كان 
بتأويل لهم وإن كان معلوم الفساد . فظهر القرق بين اعتقاد حل الخمر والزنا 
وسسن اعتفاد هؤلاء لوباحة ما فعلوه . 
إن قتل المسلم الذي لا ذنب له عمدا إذا صدر من بعض الجيش ولم ينكر 
الباقون مع : تمكنهم وحضورهم كان ذلك قريئة دالّة على الرضا من جميعهم . 
والراضي بالقتل شريك القاتل خصوصا إذا كان معروفاً بصحبته والاتحاد به 


ييا 


كاتحاد بعض الجيش ببعض . فكان خروج ذلك الجيش على الإمام العادل 


محاربة لله ورسوله » وقتلهم لعامله وخران بيت مال المسلمين وتهيهم لف /.” 


وقوله : حت / إلى أخخره 1 


أى لو كان من فدلوه من ْ لمسلمير: واحدا لحل 8 قتلهم : فحيقبا وقد 0 


قتلوا منهم عدة مثل عدّتهم التى دخلوا بها البصرة . وما بعد_دع ‏ زائد , 


والمماثلة هنا فى الكثرة . وصدق يانه فإنهم قتلوا من أوليائه وخرّان بيت |21 | 
المال بالبصرة خلقاً كثيراً كما ذكرناه على الوجه الذي ذكره بعض غدرا وبعض |1 


]| صبرا . وبالله التوفيق , 
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خطبة له (ع) فيمن هو أحق بالخلافة وبمن تتم البيعة 


١1‏ ومن خطية له إعليه السلام) 


“قاس هه * قرا تراكك 


مِينٌ وَحْيِه . وَخَاتَمُ رُسُله, وَبَشِيرُ رَحْمَيِه » وَنَذِيرٌ نِقَمَه . 

5 الناسٌ . إن حت الناس. بهذا الآمر قُوَاهُمْ عَلَيِهٍ وَأَغْليْفُ بر 
لله فيه ؛ فَإنّْ شَعْبَ شَاغِبٌ اسْتْعيِتَ » فَإنَ ابى فول وَلعَمْرِي لَئِنْ كانت 
الامَامَةُ لآ َنعَقِدُ حَتى تَحَضِرَهًا عَامةُ الثناس. فم إلى ذلك سَبيل ؛ وَلكنٌ ُمُلْهَ 

1 2 ع ن 





ع مايه م م © 0خ لاس م 280 1 اس 6 5 مه م 3 1 اع : 
يُحَكمُون عَلَى مَنْ غاب عَنهًَا ؛ ثم لَيْسَ للشاهدٍ ان يَرْجِعْ » ولا للغائب ان 
يَحْتارَ 


الآ وَإنى افاتِلٌ رَجلَيْن : رجلا آدُعَى مَالَيْسَ لَهُ ؛ وَآخَرَمَْمٌ الْذ 


وسيم عاد الله وى اليه + فإنها حير ما : نَوَاضّى الْعِبَادُ به . وَخيرٌ 
عََاِبٍ المُورِ عند الله . وقد فم َابُ || خب يكم ين أفل قبل ولا 
تحمل هذ لعَلَم إل أممل الْبصرٍ وَالصَبْرٍ ‏ وَالْعِلْم بمو : فع الْحَقّ ٠‏ فَامْضوا 
ُو بو وفوا ما هون خلا » ولا جا في أَمْر حَتَى ليوا ؛ 
إن لَنا م كل امر تْكِرُونَهُ غيرا . 

الآ وَإِنَّ هَذِه الدُنًا الى ضْبَختم تَمَنْوْنْهَا وَتَرْعْبُونَ فيهًا . وَأصْبَحَتُ 
َعضِبكمْ وَترْضِيكُم ؛ ؛ لَيسْتَ بذَاركم ولا مَنْلِكمُ الَّذِي يفم لَه ولا الذي 
دِيم إِليّه ٠‏ لآ : نا لتاقي كم . ولا تون عليهَا ٠‏ وَجِيَ وإ عَرتكم 
نه فق ذنُم شرها . فدُوا عُرُورهًا لَحَذِيرهًا , وَإظْمَاعَها لَِحْوِيفها . 
َسَابِقوا فيا إلى | ذَارِ التي دُعِيتمْ إليهاء وَانْصَرِفُوا بمُلُوبكُمْ علْهَا وَل يَختنَ 
كم بين الام على ما روي عله نا » وَآسِددُوا ْم الله يكم باصن 
على طاعة الله , وَالْمحَافَظَةَ على مأ سْتَحفظكمْ من كتابهٍ لآ إن لا 
يضركم تضبيع شيْء من ناكم بعْدَ حفظكُم فَايِمَة ويتكم . ألا ونه لا يكم 
سد تشع يكم في خافظتم عليه من اث ناكم , أخد لله بلُنَا. 
َفُُوبكُمْ إلى الْحَقّ وَالْهَمَنا واكم الصَيرٌ . 








مسا 





ا 
خا 





وشيسن لباب قتاله . وني ذم الذئيأ والتزهيد فييها 





أقول : صدر هل]أ الفصل من 3 الرسول _-3 فشهادة كُونه أميناً 
| على التنزيل من التحريف والتبديل العصمة . وشهادة ختامه للرسل قوله 
| تعلى : 9 وخاتم النبيين 4 وكونه بشير رحمته بالثواب ب الجزيل ونذير نقمته 
9 له 
0 ا تعالى ©« إنا أرسلتاك بالعصق بشيرأ ونذيرأ أ#. ٠:‏ لم أردفه 


ظ الأول : بيان أحكام الذي هو أحق الناس بأمر الخلافة . وحصر الح 

بد في أمرين : 

احدهما : أقوى الناس علية رو الأكمل فذرة على السياسة والأكمل 

علماً بمواقعها وكيفياتها وكيفية تدبير المدذن والحروبء وذلك يستلزم كونه 
أشجع الناس . 

والشاني : أعملهم بأ وأمر الله فيه » ومفهوم الأعمال بأوامر الله يستلزم 
الأعلم بأصول الذين وفروعه ليضع الأعمال مواضعها. ويستازم أشد حفاظا 
على مراعاة -حدود الله والعمل بها. وذلك يستلزم كونه أزهد الناس وأعفهم 
وأعدلهم . ولما كانت هذه الفضائل مجتمعة له لتك كانت إشارة إلى نفسه , 
وروي عوض أعملهم أعلمهم . 

الشاني : في بيان حكم المشاغب للإمام بعد انعقاد بيعته . وهر أنه 
ستعتب ؛ أي أنه في 3 مشاغبته يطلب منه العتبى والرجوع إلى الحق 
والطاعة بلين القول فإن أبى قوتل وذلك الحكم متتفى قو تعالى # وإن 
طائفتان من المؤمئين اقتتلو! فأصلحوا بيئهما 04#" إلا 

الثالث : بيان كيفية انعقاد الإمامة بالأجماع فبين بقوله : ولعمرى . 2 
إلى قوله : ما إلى ذلك سبيل . أن الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس | 

حتى العوام . إذ لو كان ذلك شرطاً لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع قط فلم || ” 
تصح إمامة أحد أبدا لتعدّر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض . بل 0 
المعتبر في الإجماع اتفاق أها ل الحل والعقد من أمّة محمد ,لوث على بعض 1 
الأمور . وهم العلماء . وقد كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعتة انهه رلته فليس 0 
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لأحد منهم بعد انعقادها أن يرجع » ولا لمن عداهم من العوام ومن غاب 
عنها أن يختاروا غير من أجمع هؤلاء عليه . 


فإن قلت : إنه يزلنك إنما احتح على القوم بالإجتماع على بيعته » ولو || 


كان متمسك آخر من نصّ أو غيره لكان احتجاجه بالنص أولى فلم يعدل إلى 
دعوى الإجماع . 
قلت : احتجاحه بالإجماع لا يتعرض لنفي النص ولا لؤثياته بل يجوز 
أن يكون النص موجوداً . وإنما ١‏ احتجّ عليهم بالإجماع لاتفاقهم على العمل 
به فيمن سبق من الأئمة » ولانه يحتمل أن يكون سكوته عنه لعلمه بأنه لا 
بلتفت إلى ذكره على تقدير 0 الأمر حين 


عونت الرسول -- رمك فبالأولى أن ن لذ يلتفت إليه الآن. وقد طالت المدة وعد ٠‏ ْ 


العهد فلم تكن في ذكره فائدة . 
الرابع : بيان من يجب قتاله وهو أحد رجلين : 


الأول : رجل خرج على الامام العادل بعد تمام بيعته واذعى أن الإمامة 


حت له وقد ثبت بالإجماع على غيره أنها ليست له . 
والثاني : رجل خخرج على الإمام ولم يمتثل له في شيء من من الأحكام . 


والأول إشارة إلى أصحاب الجمل 3 والثاني إلى معاوية وأصعحأية . لم عشب 
بالوصية بتقوى الله فإنها نخير زأد عند ألله يستعشه أ الأنسان من حركاته وسكنانه )| ْ 


ولما كان كذلك كان ير ما تواصى به عباد الله . 
وقوله : وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة . إلى قوله : 
غيراً . 


وأحال التفصيل على أوامره حال الحرب , وقد كان الناس قبل حرب الجمل |1 
لا يعرفون كيفية قتال أهل القبلة ولا كيف السنّة فيهم إلى أن علموا ذلك | 
منه ميلك . ونقل عن الشافعي أنه قال : لولا على ما عرفت شيء من 'حكام | 0 


أهل البغي . 
وقوله : ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر . 


: لله 
: . 
م 0 لوكس 5 
0 23 . . 


0 








ما في كلامه من الامور التى توجب النفرة عن الدئيا والزهد فيها 

أي أهل البصائر , والعقول الراجحة 2 والصير : أي على المكاره وعن 

التسرع إلى الوساوس » والعلم بمواضع الحق . وذلك أن المسلمين عظم 

عنذهم سجرب أهل القيلة وأكبروه , والمقدمون منهم على ذلك أنمأ أقدموا 
ذكره . 

وردي العلم بفئح اللام .» وذلك ظاهر فإن حامل العلم عليه مذار 

1 الحرس وقلوب العسكر منوطة به فيجب أن يكون بالشرائط المسذكورة ليضع 

| الأشياء مواضعها . ثم أمرهم بقواعد كلية عند عزمه على المسير للحرس وهى 

ظ أن يمضوا فيما يؤمرون به ويقفوا عندما ينهرن عنه ولا يعجلوا فى أمر إلى غاية 


أن يتبيئوه : أي لا يتسرعوا إلى إنكار أمر فعله أو يأمرهم به حتى سألوه عن 0 


فائدته وبيانه . فإن له عند كل أمر ينكرونه تغييراً : أي قوّة على التغيبر إن لم 
يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر وفائدة أمرهم بالتبيّن عند استتكار 
أمر أنه يحتمل أن لا يكون ما استنكروه منكرأ في نفس الأآمر فيحكمون بكونه 
منكرا لعدم علمهم بوجهه » ويتسرّعون إلى إنكاره بلسان أويدٍ فيقعون في 
الخطأ . 

قال بعض الشارحين : وفي قوله : فإنْ لنا عند كل أمر ينكرونه تغييراً . 
إيماء إلى أنه ليس كعثمان في صبره على ارتكاب الئاس لما كان ينهاهم عنه 


بل يغير كل ما ينكره المسلمون ويقتضى العرف والشرع تغييره . ثم أخذ في 


بحصولها بكونها ليست الدار والمنزل الذي خلقوا له ودعوا إليه » واستلزم 
ذلك التنفير التنبيه على ما ورائها والعمل له . 


الثاني : نفر عنها بفنائها عنهم وفنائهم عنها . 


الثالث : بأنه لا فائدة فيها فإنها وإن كانت تغر وتخدع بما فيها مما يعتقد |2 
خيراً وكمالا. فإِنّ فيها ما يقابل ذلك وهو التحذير بما فيها من الآفات | 


١ 3 1 : 1 7 : 1‏ 
)| والتغيرات المتعددة شرأ فينبغي أن يتركوا خيرها القليل لشرها الكثير . 
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ا كلام له (ع) في طلحة بن عبد الله وأمر قتل عثئمان قله 1 


: اا جلها صرفو بقلويهم عنها أي يزهدو | الزهد احقيكي ها فا 
7 الزهه الظاهري مع الحنين إلى ما زوى منها عن أحدكم غير منتفع وبه خص 
0 حنين الآمة لذن الحنين أكثر ما يسمع من الأمة. لأن العادة أنْ تسرب وتؤذدى 
فيكثر حنينها ' 

وروى خنين بالخاء المعجمة . والخنين كالبكاء فى الأنف . وإذ أمر 
بالزهد الحقيقي أمر بالصبر على طاعة الله وعبادته والمحافظة على أوامر كتاسه 
ونواهيه إذ بالزهد يكون حذف الموانع الدائخلة والخارحة » وبالطاعة والعبادة 
يكون تطويع النفس الأمارة بالسوء ء للنفس المطمئئة . وهما جزاء الرياضة 
والسلوك لسبيل الله . ورغب في الصبر على طاعة الله بأن فيه استتماما لنعمة 
الله . وظاهر أن طاعة الله سبب عظيم لإفاضة نعمه الدنيوية والاخروية. نم ظ 
أكد الأمر بالمحافظة على ما قام من الدين بأنه لا مضرة في ترك شيء من ؤ 
الدنيا وتضييعها مع المحافظة على الدين لما في المحافظة على الدين من 
الخير الدائم التام الاخروي الذي لا نسية لخير الدنيا إليه » وبأنه لا منفعة في 
المحافظة على ما فيها : أي في الدنيا مع تضييع الدين وإهماله . وذلك أمر 
مفروغ عله ومستغلى عن بيانه . 

ثم ختم بالدعاء لهم ولنفسه بأخذ الله بقلوبهم إلى الحق : أي إلهامهم 
لطلبه وهدايتهم إليه وجذبهم إلى سلوك سبيله . ثم إلهامهم الصبر : أي على 
طاعته وعن معصيته . وبالله التوفيق . 

 ١*‏ ومن خطية له (عليه السلام) 
في طلحة بن عبيداله 





فد كنت وَمَا أهِنَهُ بالْحَرْب . ولا أَزْمَبُ بالصَرْبٍ ء وَأنَا عَلَى مَا قد 
وَعَدَنِي رَبِي مِنَ النر » وَالله ما آسْتعجَل مُعَجَرّداْ للطلب يدم مُثُمَانَ » إلا 
فا مِنْ أن يُطالْبَ بم لاله مَظِهُ ٠‏ وَلَمْ يكن في قوم أخرّص عَلَيْهِ منه: 
راد أن يَُاِط با الب فيه ليس الأمرٌ » وَيَقعَ الك ! وَوَاهِ ما صَنَعَ في 


4 3 : 3 َل 5 0 0 
0 3 عُشْمَانَ وَاجِدَة سن ثلاث : ليْنْ كان أبن عَعَانَ ظالماً 3 كما كان يزعم ١‏ لقد | 
0 ا 
1 0 0 





اا 10 9 . ينوخدد 9 9 0 ا ع ل 0 
2 : 2000 مس صمي لل" * متا سرمت ل لصيل عل ملي خليم امت لوحتم ال لل اباس ان ع اي امم را 
3 0 ده : رك ا - 3 5-5 0 -00-.- 
ا 3 يد 0 ا اد برا 0 00 ركرك اسن ع الك 
1 2 8 عل شا خم 3 0 ل 0 1 لي 
. ' 0 يكن . ع تتا 0 7 
ل 3 ا كك 


والاحتجاح عليه وقطع عدره في الخروج والطلب يدمه 





ا ا |" 77 اس 

كان ينغي له أن يؤارر قاتليه » 1 ذ أن يناد نَاصِريه . وَلئن كَنَ مَطَلُوما لد كاذ 

نبي لَهُ أن يكُونَ من المُتمَيِهِينَ عَنهُ . وَالْمُعذِِينَ فيه . وَلَئنْ كانَ في شَاكٍ 
ِنَ الْحَصْلتيْنٍ لََدْ كان َي لَه أ أن يِل رجانب ٠‏ ويد النام مَعَهُ . 


# اس ان 


فَمَا فعا ل وَاجدَة من الثللاث 1 وحاءً بمْرِلم يعرف بأنه 3 وَل تسل معاد ير ه ٠‏ 
أ : 1 ' ب 1 1 8 
قول : هذا الفصل من كلام قاله حين بلغه خروج طلحة والزيير إلى 
ونهسه يك 2 كت وزجر : والمعذرين بال لتقيف : المثى ذرين عنه 1 


وبالتشديد المظهرين للعذر مع أنه لا عذر . وركد : سكن . 


فقوله : وقد كنت . إلى قوله : النصر . 
جواتب لتهديدهم . وقد عسوتت شله الألفاظ بعينها مشروحة إل أن 
هناك : وإني على يقين من ربي . وهناً. وأنا على ما قد وعدني ربي من 
النصر فتك الي مر عاجه هو الينين بالتصر على لسان الرسول يدك 2 
والواو في قوله : ومأ أهدد للحال 1 وكان تأمة . 
إشارة إلى شبهتهم في الخروج إلى البصرة . وهي الطلب يدم عثمان . 
ثم إلى معارضة هذه الشبهة وهي أن خروجه ليس إلا خوفا من أن يطلب بدمة 
لأنه مظنة ذلك . وقد سبقت منا الإشارة إلى دخول طلحة في تحريض النأس 
على قتل عثمان وجمعه لهم فى داره . 


ورزى أنه منع الناس من دفنه ثلاثة أيام , وأن كيم بن حزام وجبيرابن 


مطعم استنجدا بعلي في دفنه فأقعد لهم طلحة في الطريق اناساً يرمونهم 01 
بالحجارة فخرج به نفر من أهله يريدون به حائطأً في | المديئة يعرف بحش 1 


كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم فلما صار هناك جم سر بره فهمو أ بط سه 


فأرسل إل علي تدس فكنّهم عنه حتى دفن بحش كوكب . 


وروي أنه حادل في دفنه بمقابر المسلمين وقال : ينبغي أن يدفن بذير 1 


سلع يعني مقابر اليهود . وبالجملة فهو كما قال رانك : لم يكن في القوم 


لصي 





ْ 5 1 





1 1 وريم اا تنلل - 
اا ل ل ل : 

ال 011010 

للا ال تت ا 0 


5 
1 
لبد 


. . 0 ا 
١‏ 000 
ست د 0 





| الأمرء ويقع الشك في دخوله في قتله . 
و وكوله : و والله مأ صنم شي أمر عثمات . إلى ره . 

مسو ره ة احتجاح عليه وقطع لعذره فى الخروج والطلبف دذمة قياس 
شرطي منفصل ١‏ , وتقريره أن حاله في أمر عثمان وخسروجة في ملت يليم ل 


يشك في الأمرين ويتوقف فيهما فإن كان الأول فقد كان الواجب عليه أن يساعد 
قاتليه ويوازرهم وينايذ لاصريه لوجوب إلكار المنكر عليه . وهواقد عكس 
الحال لأنه نابذ قاتليه وثار فى طلب دمه مع ناصريه ممن توهم فيه ذلك . 

وإن كان الثاني فقد كان يجب عليه أن يكون من يكف الناس عنه ويعتذر 
عنه فيما فعل لوجوب إنكار المنكر أيضا مع أنه ممن وازر عليه الناس. وأظهر 
أحدائه وعظمها كما هو المنقول | المشهور عنهء وإن كان الثالث فقد كان 
الواجب عليه أن يعتزله ويسكن عن الخوض في أمره ولم يفعل ذلك . بل ثار 


يسلم فيه عذر . وبالله التوفيق 


- ومن خطبة له (عليه السلام) 


8 





ركم عَنِ ال ذاهبين . وإلى غيده َاغِبينَ ؟ كَالكُمْ نعم زاح بها سابع إلى 


دا 71 


1 ذا أبن إليها تسب يَوْمَهَا ها وَشِبََهَا ئها ؛ والله لَوْشِنت اذ 





الْخَاصَةِ من يَؤْمنْ ذلك منه . َالَذِي بَعْقَهُ باحق ٠.‏ وآضصطفاه عَلى الخلتي ؛ 


وح ع2 


9 مَاأنطقٌ ل ضَادقَاً 3 وَقَل عهد إلى بذلِك كل 3 وبمهلكِ من َمْلِكْ: 


0552 


0 
9 537 
٠. .: 5 002‏ 0 
ا 0 0 . . ات اا 555 . 032 52 ان 
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3 2 20 3 0 3 0 8 02 50-00 00 م.م 6-: : 0 5 5 . 0 5 3 55 8 5 أ 3 . 
:3 :0 ا ل اال 0 00 5 0.00 0ن 0 3 0" 100 . . 5 00 . 533 ٠. 0-١‏ . . 0 3 00 :0 لام . 0 
300 ا ل 0 00 ا ا 5 : ا ان ب ا د الا 0 ا 
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5 0 3 ا 1س 5 


| أحرص منه على قتله لكنه أراد أن يغالط بما أجلب في الطلب بدمه ليلتبس | 


ايها الْعَافْلونَ غَيْرَ الْمَعْفو فول عَنْهُمَ » و لَاركُونَ امارد مله مالي )ا 
مرعى دبي م وَمَشْرَبٍِ دوي |! إِنْمَا هئ كالمعلوفة للمدى لا تعرف مَأذا 3 7 


خبر كل جل منكم بمَخْرّجِه رمولجه وجميع شَانِهِ لَفَعَلْتَ . ولكن أخاف أذ | 
0 الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِء وَسَلُمَ : ألا وَإني مُعْضِيه معْضِيه إلى | , 


ريق 3 
--ِ-_- 5ك ا م ييا حصي وبر رس رس 


ا 3 


لل 

سس 
ل 
08 9 93 
م 2 
3 

ما 


تخلو من أمور ثلاثة فإنه إما أن يعلم | نه كان ظالما أو يعلم أنه كان مظلوما أو || 


فى طلب دمسة 1 فكال في هله الأحوال الثانائة محجوياأ فى حب وعحة ونكنه 00 
للبعة . فإذن ما جاء به من ذلك أمر لا يعرف بابه : أى وجه دخوله فيه » ولم 0 


ليت 


م تييع 





هج # رهمري# الى 


رغ 2 8 راس 
منج من ينبو ؛ ومآل هذا !| الأمر ؟ ومأ أنقَى شَيْا يَمْرُ عَلّى رأسى إلا وغ 


سر 5-6 


| ايه اي 5 1 ما م عَلَى طاعَةٍ إلا اسْبفَكُمْ إِلَيْهَا وَل لتق‎ ٠ 


0 السائم ا . والوبي : محل الوباء . والدوئ : سل أ 
الداء . والمدى : جمع مدية » وهي السكين . 
والخطاب عام . وكونهم غافلين أي عما يراد بهم من أمر الآخرة . 
وغير مغفول ن علهم : أي أن اعمالهم محصلة في اللوح المحفوظ . وتاركين : 
0 أى لما أمروا به من الطاعة , | المأخوذ منهم : : أي منتقص من أعمارهم 3 
.]) وقيناتهم الدنيوية من مال وأهل . ثم نبههم على ذهابهم عن أله وهو التفاتهم | 
.]| عن طاعته ورغبتهم في غيره وهو الحياة الدنيا وزينتها . ثم شبّههم في ذلك 
بالنعم التي أراح بها راعيها إلى مرعى كثير الوباء والداء . 
ووجه الشبه أنهم لغفلتهم كالنعم ونفوسهم الأمارة بالسوء القائدة لهم 
إلى المعاصي كالراعي القائد إلى المرعى الوبي ولذات الدنيا ومشتهياتها . 
وكون تلك اللذات والمشتهيات محل الآثام التي هي مظيّة الهلاك الأخروي 
والذاء الدوي تشبه المرعى الوبي والمشرب الدوي . 
وقوله : وإنما هى 5المعلوفة . 
تشبيه آخر لهم بمعلوفة النعم » ووجه الشبه أنهم لعنايتهم بلذات الدنيا 
من المطاعم والمشارب كالنعم المعتنى بعلفها » وكون ذلك التلذذ غايته 
الموت تشبه غاية المعلوفة وهي الذبح . وكونهم غافلين من غاية الموت وما 
براد بهم يشبه غفلة النعم عن غايتها من الذبح » وكونهم يظنون أن نَ الإحسان 
اليه ببسط اللذات الدنيويّة في بعض الأوقات دائم في جميع أدقاتهم ٠‏ وأن 
شبعهم في هذه الحياة وريّهم هوغايتهم التي خلقوا لأجلها وتمام أ هس ندم 
ا اللي ١‏ 
الأوقات وتوهمها أن ذلك غايتها التي خخلقت لأجلها » ووجه هذا الشبه مركب |' 


من هذه الوجوه . ثم أقسم أنه لو شاء لأخبر كل رجل منهم بمواضع تصرفاته ||// 
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لي ا ظّ ج ماء 5 
كا شرح كلام له (ع) في خخطاب الغافلين من أمر الآخرة 
]| وحركاته وجميع أحواله . وهو كقول المسيح لثم : وانبئكم نما تأكلون وما 


0 - 
دم 


تذخرون في بيوتكم” '». وقد علمت إمكان ذلك العلم وسببه في حق الأنبياء 
والأولياء في مقدمة الكتاب 

وقوله : ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله متاك . 

أى أخاف أن تغلوا في أمري . وتفضلوني على رسول الله . بل كان 
يخاف أن يكفروا فيه بالله كما ادعت النصارى في المسيح حيث أخبرهم 
بالأمور الغائبة . ثم قال : ألا وإنّي مفضيه إلى الخاصة : أي أهل العلم 
والشاأت من أصحابه ممن يؤمن ذلك الكفر منه. وهكذا شأن العلماء وأساطين 
الحكمة رأيهم أن لا يضعوا العدم إلآ فى أهله . هذا مع أن من الناس من 
دّعى فيه الدبوة وأنه شريك محمد في الرسالة : ومنهم من ادعى أنه إلَه: 
وهو الذي أرسل محمداً . إلى غير ذلك من الضلال وفيه يقول بعض. 
شعرائهم : 

ومن أهلكعادأوثمود ب دواهيه ومنكلمموسى فوق طورإذ يناديه 
ومن قالعلى المنبريوماوهوراقيه سلونى أيها الناس. فحاروا في معانيه 

وقول الآخر : 

إنماخ ال الخلائق من زعزع أركان خيبر جذبا 

قدرضينابهإماماومولى وسجدناله إلهاً وربا 

ثم أقسم أنه ما نطق إلا صادقاً فيما يخبر به من هذه الامو ر. وأخبر أن |1 
الرسول يثك عهد إليه بذلك وبمهلك من يهلك . إلى قوله : وأفضى به || . 
إلي : أي ألقاه إلي وأعلمني به . وذلك التعليم منه ما يكون على وجه جزثي 0 
أعنى أن يخبره بواقعة واقعة . ومنه ما يكون على وجه كلّي : أي يلقي إليه || 
اصولا كلية يعذ ذهنه بها لاستفاضته الصور الجزئية من وأهب الصور كما سبق 
تقريره . ومما نقل عنه من ذلك في بعض خطبته التي يشير فيها إلى الملاحم ||. , 
بومىء به إلى القرامطة : ينتحلون لنا الحب والهوى ويضمرون لنا البغض || 








.4#- 331 





1 والقلى وآية ذلك قتلهم ورائنا رهجرهم أ حداثنا ٠‏ وصح ما أخبر عنه 2 0 
القرامطة قتلت من آل أبي طالب خلقاً كثيراً , . وأسماؤهم مذكورة فى كتاب 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني . ْ 39 

قال بعض الشارحيد : ومن هذه الخطبة ‏ وهو يشير إلى السارية التي /|5 
كانت يستند إليها في مسجد الكوفة ‏ : كأني بالحجر الأسود منصوباً هيهنا || 
وبحهم إن فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه وأنه يمكث هيهنا مذة ثم ْ 
هيهنا مدة - وأشار إلى مواضع - ثم يعود إلى ما وراءه ويه مشوأه . ووقع من 
القرامطة في || حجر الأسود بموجب ما أخير به براضم , 

شوك ' في هذا النقل نظر لأن المشهور أن القرامطة نقلوا الحجر 
الأسسود إلى ١‏ رض البحرين . ويشو اله موضعاً وضعوه فيه يسمى إلى الآن 
بالكعية . ربقي هناك مدّة ثم أعيد إلى مكة . وروي | أنه مات في المجىء به 

حمسة وعشرون بعيرا وعاد به إلى مكة بعير ليس بالقويّ . وذلك من أسرار 
دين الله تعالى . ولم ينقل أنهم نقلوه مرتين » والله أعلم . 


6 ومن خطة له إعليه السلام) 


إنتَفْعُو ١‏ بييانٍ اله » وَآتظوا يموَاعِظٍ الله , وَآفْبلُوا نصِيسَة الله . فَإنَّ له 

كذ مدر يكم بالْجلِي » وأخد علَيكمْ احج وبين لَكُمْ مساب من الأمَال 

ومكَارهةُ متها ؛ ِتتبعُوا هله وَتَجتيُوا هَل ؛ فَإنَ رسول لله صَلَّى | الله عليه وآله 

ظ وَسلَمَ » كان يَقُول . ( فت الج بالمَكَارِه وَحُْفْتٍ الثارٌ بِالشّهوَاتِ » وَآعْلَمُو 
انه ما ِنْ طَاعَةٍ الله شَيْءُ ‏ إل يَأتِي في كُرءٍ ؛ وما مِنْ مَْصِيَة لله شَيْء إل | 

ني فى شَهْوَة. َرَجمَ لله رجلا رع عَنْ شَهَوْتو, وقمعْ هَوَى تبه ؛ فإذ / 


هَذِه النفس ابْعَدُ شَيْءٍ مترّعاً . وَإِنَّهَا لآ : َرَالَ تنرْعٌ إلى م معصِيةٌ في هوى . 


82 ممع م 


َآعْلَمُوا عِبَادَ الله أن الْمُؤمِنَ لآ يُمْبِي ولا يُضبحْ إلا وَتَْسَهُ طدون عِندة |1 
فلا يرال زايا عَلَيهًا : وَمُستزِيدا لْهَا . فكوئوا كَالسَابِقِينَ بلك وَالْمَاضِينَ ْ ١‏ 
امك فَوُْوا من لديا فويض الرَاجل. » وَطَرَوهَا ط المتارل . اعلا ١‏ . 
أذ هذا الْقُرْانَ هُوَ الناصِحْ الَّذِي لآ يَعْضُ ء وَالْمَاِي الَذِي لآ بيل. || 


١ 
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ا 
0 


م من ختطبة له (ع) يحذر فيها من متابعة الهوى 


وَالْمُحَدَّتْ الْنِى لآ يَكَذِبُ وْمَا جَالسَ هَذًا الْقَرَآنَ أَحَدٌ | إلا قا عنهُ بزِيَادة 98 
قضَانٍ : زياف في ُدى » وَفصَان ين عم . وَأَعْلَمُوا أنَّهُ لَيْسَ عَلَى أحد 

بعد الْقَرْآنِ مِنْ قَافَةٍء ولا لخد قَبْلَ الْقَرْآنِ مِنْ غِنيّ » فَاسْتشفوء مِنْ 
أدوائُمْ » َآسْتَعِينُوا به على لأَايكم . ٠‏ فَإِنَ فيه شِمَاءً بن بر الدَاهِ ؛ وَهُوَ 
فر وَالتَاقَ َالعَيّ وَالصَّلالٌ . فَاسَأنُوا الله به وَتَوْجهُو إِليْهِ بحبَه و 
تَسَأنُوا به حَلْقَهُ إنَهُ ما توج اباد إلى لله يله » وَآعْلَمُو أنَهُ شَافمٌ 
شع » وََائلَ ومُصدَق » وَالهُ من شَفَْ | رآ ْم الِْيَاَِ شفع فيه ء ومَنْ 
مَحَلَ به الْقرْآنَ يوم م الْقَيَامَة صدق عَلَيه ؛ ؛ انه ينادى امنا يوم الْقَيَامَةَ : رآ إن 
عُنُ خارث مُبَلنَ في حَرْئِه وعَاقَةِ عله غبْرَ رك اران ؛ ُو من حر 
نايد . شين على ربك , وآشتكسئ على السك . اجام 
آرَائكُمْ , وَآسْتَفْشُوا : فيه أهُوَاءَكُمْ . لغدل لعَملء : م النَهَايَة التَنعَةَ 
وَالاسْبَقَامَةَ الاسْتقَامَةَ ” 3 م الصّيْرٌ الصَيْرٌ . وَالم 2 رع ٠‏ إن 54 نِهَايَةَ فانتهُوا 
إلى نهاتَكُمْ » وَإنْ لَكمْ عَلَما فَاهتدُوا بعلمِكمْ , وَإِنْ للإسّلام غاية فانتهوا 
إلى حَاته» وَآنرجُوا إلى لله بما آفْترْضَ عَلَكُمْ منْ حَفَهِ » وبين لكُمْ من 
َطَائِفهِ . آنا شَهِيدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَوْمْ الْقيامَةِ عنَكُم . 

آلا إن نَ القَهَرَ الَّابِقَ فد وَقَعْ , وَالْقَضَاء الْمَاضِي فَدْ تَوَرَ. وني 
كلم بِذَة الله وَحُجقِهِ ؛ قَال الله تَعَالَى :9 إن الَذِينَ الوا رَبْنا الله ثم 
استقاموا : َزّلَ عَليِهِمْ الْمَلائْكَة ان لآ تَحَافُوا وَل تحْوّنوا وَابْشِرُوا بالجنة التي 
م ُوعِذُونَ 4 وذ فلم ينا انه , فَآسْتقيمُوا على كتَابه وُغلى هاج 
مْرِه » وَعَلَى الطريقةٍ الصَّالِحَةٍ مِنْ عِبَادبَهِ ؛ م لا تمُرقوا منهها . ولا تبتيعوا 
يها ٠‏ ولا تَخالُِوا عن عن ع إن ل المُرُوقٍ مُنقَطعٌ بِهِمْ عند الله يوم الْقَيَامَقَ 
م إيَاكمْ وتهزِيع الاخلاتٍ وَنَضْريفْهَا, وَآجْعَلُو للْمَانَ وَاجداً , وَليَحُرْدٍ 
لرَجْل | ِسَانهُ » قن هذا اللْسَانَ جموح باجبه. َالله مَا أرَى عبد تي تقوى 


عه ختى َحْرْنَ سان ٠‏ ون ِسَانَ امن مِنْ ور َه » وَإنَ َب العاف 
من وراء لسَانه ؛ لان الْمَؤّمِنّ إذا رَادَ نْ يكلم بكلام تَذَبْرَهُ فى نفسه : فإن 


١11 








ويححث فيها على الاستقامة ول» ف 3531-5 


ب 3 يي 2 على ار ا #8 اص 7 5 
كان خيرما إنذا أن جا" ها ”» ص 
خيرا ابداه » وإِن كان شرا وَارَاه » وَإِنَ لْمُناِقَ يتكلم يما أ اتى عَلَى || 


لِسانه ؛ لا يَذْرِي مَاذا لَهُ ؛ وَمَاذًا عَلَيّْهِ !!. 3 
فد كال : 0 أ 
و رَسُول الله . صَلَى الله عليه 4 وَآله و « لآ يستقيج إبمان 001 
2 حتى 00 ول يستقيم قلبه محتى يستقيم سَانة / فَمَن اط 1 
منكم ان يلقى الله وهو ني لرَة! ِنْ دما الْمُسْلِمِينَ وََفْوَالِهِمْ . سَلِيمْ || 


وأعلموا 5 ساد ألله . أ المُؤْمِنَ ب العام مأ حَاما ' وَل || 7 
لم عم تاخز دا إل ولام أحدت اشدر ف بي لفن مايق | . 


حرم عَلَيكُم . وَلْككن لحلا ما أحَلَ الله , وَالْحَرام ما حَرء لله ٠‏ قد بجربتم 0 
امور وَصَرَستْموه ؛ وَوَعِظتَمْ بِمَنْ كان قَبلكُمْ , وَصَرِبْتٌ لَكُمْ | الأمعَالُ. > 


دِيم إلى الأمرٍ الْوَاضِم ا فلا يَصَمْ عَنْ ذلك إل صم , ولا يمن عَنْ 
ذلك إلا عم !! وَمْنْ لم يَنفْمَهُ ان باللا [التجارب لم ينتَفِمْ بِشَيْء ءِ من 


2 او اله 


لمظةٍ , وَأنَاهُ التَفْصِيرُ مِنْ أمَامِهٍ حَنَى يَغْكَ نا لكر ويك مَا عرف ؛ فَإنَّ 
الناس راان ١‏ هتيم شِرْعَة ١‏ وَمبَم بذْعَةَ . سب معة من الله برَهَانٌ سنة , 
ولا ضِيَاءٌ حجّة . وَإن الله سُبَْانه َم يط أحداً بمثْل هذا لْعَزْآنِء فَإنَّهُ خَبْل 


ع عل عقر 2 


الله لمتِينُ ٠‏ : سب أن , ونه رَيِمْ القلب. وَيَناييعْ الهلم ٠‏ وَمَا ِلقلب 
جا غيرة 3 م أ قل ذهب | ارو :. 3 اوبقي التاشوت ار المتَاسُود فإذ 3 


سس 
قر َس 


الله عَلِيهِ وَآلِهِ وَسِلّم . كَانَ 31 ويا ابْنَ د آَعْمْل وق الصَرّ فَإِذَا 21 

5 007 

الت جَوَاد قاصد 14 . : 
لا وذ لظم ام فظلم ا يغفر : وَظلْمِ لا يترك . وظلم مغفور لا 1 

يُطلَبُ اط ني لا يُغَرُ شرك بان ٠‏ قال الله 8 ذاه لايَنْيِم | : 


1 شر َك به 4 وما ما الظام الذي يُعْفْرٌ طلم | الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْض الْهِناتِ ا 
وما الظَلَمُ الْنى ا رك فَظلِم العبّاد بَعْضَهُمْ يَعْضأ 5 اللقصاص هناك شدي ! 1 











4 3 ام التثيه على ما فى الطاعة وامتثال التكحليف من الشدة والمكروه - / 0 

00 0 م 
0 0 
1 اك ل في ص الله ٠‏ فَإنْ جما فيما ا ترون 5 لعي ير من 


عضي ولا مدن بهن 

يا يا لاس ؛ وى لِمَنْ شَفْلَهُ َه عَنْ عُيُوبٍ الئاس » وَطوتى لِمَنْ 
َم بهُ واكل فونه ء, وَأشْتَمْلَ بطَاعَةِ رَبَّهِ » وَبكىّ عَلَى خطيئته . » فكان مِنْ 
َفْسِهِ في شعْل , وَالنَاسٌُ مِنهُ في رَاحَةٍ | 

أقول : للنون : المتهمة لمتهمة . والزاري : العائب . وتقويضن اليناء : 
نقضه واللأواء : | لشدة. ومحل بها السلطان : كاده وقال فيه ما يغسره . 
وتورّدت الخيل البلدة : دخلتها قطعة قطعة . وتهزيع الأخحلاق : تكسيرها 
وتفريقها . وضرست الأمر : أحكمته تجربة . 

وقد أمر السامعين أن ينتفعوا ببيان الله في كتابه وعلى لسان رسوله , 
وينّعظوا بمواعظه ويقبلوا نصيحته فيما لأجله خلقواء وإنما عدد اسم الله 
صريحاً دون الضمير للتعظيم . ثم أشار إلى وجه وجوب الامتثال عليهم وهو 
إعذاره إليهم بالجلية : أي إظهار ما هو صورة العذر من الآيات والنذر الجلية 
الواضحة . واتخاذ الحجة ببعث الرسل . وبيان محابه من الأعمال الصالحات 
ومكارهه من المحرمات في كتابه العزيز لغاية اتباع محابه واجتناب مكارهه . 

نم نه على ما في الطاعة وامتنال التكليف من الشدة والمكروه فذكر 
الخبر » ونعم ما تضمنه الخبر وأنه لم ينبه على الشدة مجردة. بل قرنها بذكر 
الجنة وجعلها محجوبة بها لتحصل الرغبة في الجنة فيتم السعي في قطع تلك 
الحجب المكروهة . وكذلك قرن ذكر الشهوات يذكر كونها محفوفة بها بالنار 
تنغيرا عنها . ثم بعد تسهيل المكاره التي يشتمل عليها الطاعات يذكر الجنة. 
وتحقير الشهوات التي يريد الجذب عنها بذكر النار صرح بأنه لا تأتي طاعة || | 
إلا في كره ولا معصية إلا في شهوة . 6 


0" ول عرفت 0 ذلك 3 وأن النقس ن للقوة الشهوية أطوع منها للعقل 0 ؤ 
| خصوصاً فيما هو أقرب إليها من اللذات المحسوسة التي يلحقها العقاب || | 








ربدم 





0 
2 
30 
. 


1 3 يط م . 

. ف 1 : 35 لف 2 : 1 سُّ 8 5 . 3 م . ع ْ ْ 0 94 
3 ا مهم على / موجالسة ٠‏ لشم 2 و الاستشقاء به فيه إدة أنهم م 0 
9 0 ٍ ا 6 


عليها . ثم عقب ذلك بدعاء الله أن يرحم امرءأ بزع عن شهوته : أي امتنع 1 
من الانهماك فيها وقمع نفسه الأمارة بالسوء فإنها أبعد شيء منزعا عن الله . | 
“م فسر منزعها الذي ينزع إليه وهي المعصية في هراها . وما تميل إليه . قم |7 
به على حال المؤمن الحق وتهمته نفسه في جميع أوقاته من صباح ومساء . 
وأنه لا يزال عائبا عليها ومراقباً لأحوالها . ومؤاخذاً لها بالزيادة فى الأعمال 7+ 
لصالحة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ثم أمرهم أن يكونوا كالسابقين مد أ 
أكابر الصحابة؛ والماضين أمامهم إلى الجنة في الإعراض عن الدنياء |1 
واستعار لفظ التقو يض والطي لقطعهم علائق الدنيا ورحيلهم إلى الآخرة كما 2 
يقوض الراحل متاعه للسفر ء ويطوي خيامه للرحيل . 

ثم عقب بذكر القرآن وممادحه ترغيباً فى الاقتداء به, واستعار وصف || 7 
الناصح لهء ووجه الاستعارة أن القرآن يرشده الى وجوه المصالح كما |. 
أن الناصح كذلك . ورشح بكونه لا غش معه وكذلك كونه هادياً لا يضلٌ: أي |71 
طريق الله »وروي لا يضل : أى لا يضل غيره؛ وكذلك استعار وصف المحدث 
له » ورشح بكونه لا يكذب ء. ووجه الاستعارة اشتماله على الأخبار والقتصص 
الصحيحة . وفهمه واستفادته عنه كالمحدث الصادق . وكنى بمجالسة القرآن 
عن مجالسة -حملته وقرائه لاستماعه منهم » وتذبره عنهم قإن فيه من الآيات 
الباهرة والنواهي الزاجرة ما يزيد بصيرة المستبصر من الهدى . وينقص من 
عمى الجهل . ثم نبههم على أنه ليس بعذه على أحد فقر : أي ليس يعد 
نزوله للناس وبيانه الواضح حاجة بالناس إلى بيان حكم في إصلاح معاشهم 
ومعادهم . ولا لأحد قبله من غنى ؛ أي قبل نزوله لا غنى عنه للنفوس | - 
الجاهلة . وإذا كان بهذه الصفة أمرهم بأخذ الشفاء عنه لأدوائهم أى أدواء 0 ا ظ 





أولها : الكفر بالله وهو عمى القوة النظرية من قوى النفس عن |20 


معرفة صانعها ومبدعها إلى غاية إنكاره أو اتخاذ ثان له أو الحكم عليه بصفات 2 


: 0 0 
: 9 ا 3 + 
3 ْ 1 عه م 
0 سن 0001 
"١‏ ا ل 1 - / - م : 
6 | ا ب ىو 98 8 ا 8 5 ٍ 
ب ل 8 5 5 - 0 فق 5 ا / 0 13 
3 اة بلة الكذب المقابلة لفضيلة الصدق . |أب؟ 
8 93 د + 03 , 
0 الثانى : النقاق و 3 : ْ ١‏ 7 
00 فى ١‏ ا 
ا 00 ا 
7 
0 اتا م يع وروت وجييد تي نوين حزوو هنين دواو ليد د 
7 +14 سمتلت و زط - رين 00 ا لين ]| 3 !' 3 7 ا 
ا :. سات أ يي لياه 
1 ص لانت 1 ميسسوون ّ 9 عيبت ايجار بيات 97 سوصوةة انا 1 لون يليك 3 م ا 0 0 ين : . 1 
لول قت قر الما لي ا لفق لي لل ل لك ل ل ب ماقيو وومةه ا 
ا لاي سه 0 لل اج تلطا 02 ا 007 لله ا 00 ]| 5 3 2 امن ب تسد ا 
نه كد وو خياد ل عو لخي ل ل م أن :! : 222222-2-222 0 















الرديلتين . 
الثالث : لغ وهو رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة . 
الرابع . الضلال وهو الانحراف عن فضيلة العدل . وإلى كونه شفاءا 

اللأشار بشوة م متثك ١‏ 2 ء كما يصدء الحديد ٠‏ قيال : بأ 

0 ثم أمرهم أن ن سألا دنه والمراد أنكم أعذوا أنفسكم وكملوها 

. | لاستنزال المطالب من الله. بما اشتمل عليه القرآن من الكمالات النفسانية . 

وتوجهوا إليه بحبه لأن من أحبّه استكمل بما فيه فحسن توجهه إلى الله . 

وقوله ' ولا تسألوا به خلقه . 


أي لا تجعلوا تعلمكم له لطلب الرزق به من خلق مثلكم فإنه لم ينزل || 


لذلك . 

وقوله : إنه [ فإنه خ ] ما ترجه العياد إلى الله بمثله ٠١‏ 
الأحلاق والنهى عن سا مسيم ع الرذائل المويقسة : سج استعار لفظي الشافع 
والمشفع .و وعحدك الاستعارة كون تديرهء والعمل بما فيه ماحياً لما يعرض 
للنفس من الهيئات الرديئة من المعاصى . وذلك مستلزم لمحو غضب الله كما 
يمحو الشفيع المشفع أثر الذنب عن قلب المشفوع إليه » وذلك سر الخبر 
المرفوع ما من شفيع من ملك ولا نبي ولا غيرهما أفضل من القرآن . وكذلك 
لفظ القائل المصدّق , ووجه الاستعارة كونه ذا ألفاظ إذا نطق بها لا يمكن 
تكذيبها كالقائل الصادق . 

ثم أعاد معنى كونه شافعاً مشفعاً يوم القيامة . ثم استعار لفظ المحل 
للقرآن . ووجه الاستعارة أن لسان حال القرآن شاهد فى علم الله وحضرة 
ربوبيته على من أعرض عنه بعدم اتباعه ومخالفته لما اشتمل عليه » وتلك 
شهادة لا يجوز عليها الكذب فبالواجب أن يصدق فأشبه الساعى إلى السلطان 


. 37 
لت 
ا 
م 

0 

له 


الب الى 
ن ا 
6 م 

١ 
ا‎ 
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وأتباعه. وتححتفظهم النهاية المطلوية م: مم 
3 3 مهم ل 3 8 ل 4 0 
ا 


في حق غيره بمأ يضره . 

وقوله : فإنه لا ينادي مناد يوم القيامة . إلى آخره . 

فالمنادى هو لسان حال الأعمال ٠‏ والحرث كل عمل تطلب به غاية 
وتستحرج منه ثمرة ء والابتلاء هيهنا ما يلحق النفس على الأعمال وعواقبها 
من العذاب بقدر الخروج فيها عن طاعة الله » وظاهر أن حرث القرآن. 
والبحث عن مقاصله لغاية الاستكمال به بريء من لواحق ق العقوبات . ثم 
حئهم على أذ ن وكونوا من حرثته وأتباعه , وأن يستدلوه : أي يتخذوه دليادٌ 
قائدا إلى ربهم ء وأن يستنصحوه على أن نفسهم : أي يتخذوه ناصحاً على 
نفوسهم الأمارة با! لكوتا هي الغاشية له يقودها إلى معصية الله » وكون 
اراد زبعرا لهم عما تأمرهم ب تلك النفوس فيجب أذ ن تقبل نصيحته عليها . 
وكذلك اتهموا عليه آرائكم : أ إذا رأيتم رأيا يخالف القرآن فاتهموا ذلك 
الرأ ىّ ى فانه صادر عن النفس م : بالسوء . 

وكذلك قوله : واستغشوا فيه أهوائكم . وإِنْما قال هنا : استغشوأ . 
وقال في الآراء ء : اتهموا لأن الهوى هو ميل التفس الأمارة من غير مراجعة 
العقل فإذا حكمت النفس عن متابعتها بحكم فهو غش صراح , وأما الرأي 
قد يكو براجعة لحتل وحكمه . وقد يكن دونه جار أ بكو حت ٠‏ 
وجاز أن يكون باطالا فكان بالتهمة أولى ٠‏ ثم أمر بلزوم عسل الصالح . 

بحفظ النهاية المطلوبة منهم بالعمل والوصول إليها منه : أى راعوا عاتيتى 
وهاية أعمالكم وغايها فإن الأمور بخواتيمه . ثم أمر بالاستقامة : أي علو 
العمل . ثم بالصبر عليه » وحقيقته مقاومة الهوى لثلا ينقاد إلى قبائم اللذات 
فيخرج عن الصراط . ثم بالورع ٠‏ وهو لزوم الأعمال | لجميلة » وإنما عنطف 
لنهاية والصبر بثم لتآخر نهاية العمل عنه » وتو الصبر أ مرأ عدمياً فهو في 

معنى المتراخي والمنفك عن العمل الذيٍ هو معنى وجودي بخلاف الاستقامة 
علي العمل فإنها كيفية له . والورع فإنّه جزء منهء و رتلك الالفاظ 
لتأكيد . والنصب في جميعها دى الإغراء 


ثم أشار إلى أن تلك النهاية سٍِ النهاية التي لهم وأمرهم بالانتهاء |, 
إليها . وهى الأمر الذي خلقوا لأجله أعني الوصول إلى الله طاهرين عن |4 


سرون د 3 0 3 0 
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- . 
55 . 0 
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0 شرح خطبة له (ع) في الإخبار بان القدر السابق قد وقع 

)| رجس الشيطان , وهو لفظ الخبر النبوي أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 

")| معالمكم . وإِنّ لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم فإن المراد بالغاية والنهاية 
واحد » والمراد بالمعالم حظائر القدس ومنازل الملائكة » وكذلك إن لكم 
علماً فاهتدوا بعلمكم : أي إلى تلك النهاية . واستعار لفظ العلم لئفسه . ثم 

9 ]| أخبر أن للإسلام غاية وأمرهم بالانتهاء إليها . وتلك الغاية هي النهاية المشار 


إليها . 

وقوله : وأخرجوا إلى الله . إلى قوله : وظائفه . 

فالتقدير أخرجوا من حقه فيما افترض عليكم , وحقه في فرائضه 
ووظائفه الاخلاص بها لوجهه . ثم رغبهم فى طاعته واتباع أوامره بكونه 
شاهدا لهم يوم القيامة ومحتجا . قال بعض الشارحين : وإنما ذكر الاحتجاج 


وإن كان ذلك الموقف ليس موقف محاجة لأنه إذا شهد لهم فكأنه أثبت ' 
الحجّة لهم فأشبه المحاج . وأقول : لما كان إمام كلى قوم هو المخاطب ؤ 


نهم والشهيد لهم كما قال تعالى : ظ يوم ندعوا كل اناس بإمامهم 0# 
58 00 ا من كل ام شهيداً نقلنا هات برهانكم 3#' 8 ذلك 
الموقف هو موقف السؤال والجواب كان ذلك معنى المحاجة والمجادلة . 
فالخلوص من الأسئلة بأجوبتها يشبه غلب المسؤول بالحجة وهو البرهاد 
المطلوب . وجرت العادة بأن البرهان يكون عند المحاجة . وكذلك الانقطاع 
عن الجواب يشبه كون المسؤول محجوجاء وهذا الاحتجاج والشهادة مقالية 
عند القائلين بحشر الأجساد . وحالية عند غيرهم . ثم أخبر أن القدر السابق 
في علم الله قد وقع ٠‏ والقضاء الماضى : أي النافذ قد تورد : أي دخل في 
الوجود شيئا فشيئا » وقد علمت فيما سلف أن القضاء هو العلم الإلهي بما 


القدر هنا إلى وقع خاص وهو خلافته وما يلزمها من الفتن والوقائع . 


وروي أن هذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بها أيام بويع بعد || | 
فقتل عثمان. قال بعض الشارحين : وفى هذا الكلام إشارة إلى أن 0 


, 073-١1١ 
ال عا‎ 





والقضاء الماضي قل تورد. والنهي عن النفاة 





الرسول متكدك أخبره أن الأمر سيصل إليه فى آخر وقته . وأقول : لا شك أن 
وقوع هذا اللأمر من القدر السابق على وفق القضاء . وليس للفظ إشعار بما 
قال هذا الفاضل . إذ كان لنت عالما بأن كل واقع في الوجود فبقضاءمن الله 
وقدر . 

وقوله : وإني متكلم بعدة الله وحجته . 

أي لما وقع هذا الأمر إليّ فإني أتكلم بكذا » وعلة الله ما وعل به 
عباده الذين اعترفوا بربوبيته واستقاموا على سلوك سبيله بطاعته من تشرّل 
الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن والبشارة بالجنة » وأما حجته التى 
تكلم بها فقوله : وقد قلتم ربنا الله : أى اعترتم بر موعت فاستقيموا على 
كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته : أى : يي التي هي عن 
علم والخالصة من الرياء والنفاق من غير أن يمرقوا منها : أى يخرجوا فيها 
بالتحذلق والتشدد إلى طرف الإفراط الذى اهو ثمرة الجها, . ولا تحدثوا فيها 
بدعة ولا تخالفوا عنها وتحيدوا يميناً وشمالاً فتقعوا في مهاوي الهلاك فإنكم 
متى فعلتم ذلك فقد تم شرط استحقاقكم لإنجاز عدته المذكورة فإن ذلك 
الشرط مركب من الاعتراف بربوبيته ؛ واللاستقامة على الامور المذكورة 
فحينئذ يجب أن تفاض تلك العدة . ومع فوات جزء من ذلك الشرط لا ية 
المشروط فلم يتحقق الموعود به . وذلك معنى كون أهل المروق منقطعا 
بهم : أي لا يجدون بلاغا يوصلهم إلى المقصد لأن الشرط هو البلاغ إلى 
المقصد الحقيقي . 

ثم شرع في النهي عن النفاق لأن تهزيع الأخلاق تغييرها ونقلها من 
حال 38 حال. وهو معنى تصريفها . وذلك هو التفاق إذ المنافق لا يلزم 
خلقاً و حدا بل تأرة يكون صادق . وتارة كاذياً . رتارة وفيا . وأخمرى غادراً . 
ومع الظالسية ظالم . ومع أها ل العدل عادل » ولذلك قال واجعلوا | اللسات 
واحداء وهو شروع في الوصية بحال اللسان وعد له : أي لا يكونن ألحادكم 
ذا لسانين وهو المنافق . ثم أمر بمخزنه واستلزم النهي عن أمور . وهي المضل 

من القول ووضعه في غير مواضعه والغيبة والنميمة و والسعاية والمسابة والقذف 


وندحوه . وكلّها رذائل في طرف الأفراط س نضيلة العدل . 





م 








شرح خطبة له (ع) فيما ينبغى عند أرادة القول من التشبت والتأمل 


وقوله : فإن اللسأن صدكه بصأحبه ' 
تعليل لذلك النهي » وإشارة إلى خروجه بصاحبه عن فضيلة العدل إلى 
الرذائل التى هى موارد الهلكة في الآخرة والدنيا. كما أن الفرس الجموح 


أقسم أنه لا متقى ينفعه تقواه إلا بخزن لسانه » وهو حق لأن التقوى النافع هو ٠‏ ظ 


تشوئ التام ؛ وخجزن اللسأن وكعه عن الرذائل المذكورة جزء عظيم من التقوى 
لا يتم بدونه فهي إذن لا تنفع إلا به ْ ثم نبه على ما ينبغي عند إرادة القول 


من التثبت والتأمل ما يراد النطق به وعلى ما لا ينبغي من القول بغير مراجعة 


الفكرء وقرن الأول بالايمان ترغيباً فيه . والثاني : بالنفاق تتفيرأ عنه. 
وقوله : لأن المؤمن . إلى قوله : وماذا عليه . 


بيان لمعنى كون اللسان وراءً وأمامأء وتلخيص هذا البيان أن الوراء 
في الموضعين كناية عن التبعيّة لأن لسان المؤمن تابع لقلبه فلا ينطق إلآ بعد 
تقديم الفكر فيما ينبغي أن يقوله , وقلب المنافق وذكره متأخر عن نطقه فكان 
لفظ الوراء. استعارة من المعنى المحسوس للمعقول فأما الخبر النبوي 
المذكور فهو استشهاد على أن الإيمان لا يتم إلا باستقامة اللسان على الحق 
وخزنه عن الرذائل التى عددناها وذلك عين ما اذعاه في قوله : إن التقوى لا 
تنفع العبد حتى يخزن لسأنه . 


فأما برهان الخير فهو أن استقامة القلب عبارة عن التصديق بالله ورسوله 


واعتقاد حقيّة ما وردت به الشريعة من المأمورات والمنهيّات . وذلك عين |1 
الإيمان وحقيقته فإذن لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب , وأما أنه لا |1 
ستقيم القلب حتى يستقيم اللسان فلآن استقامة اللسان على الإقرار 0 
بالشهادتين ولوازمها وعلى الإمساك عما لا ينبجعي من الأمور المعدودة سس لوازم 0 
استقامة القلب لحكمنا على غير المقر بتلك الأمور والقائل بها بعدم الإيمان || 
9 الكامل ولا يستقيم أمر من دول لأازمه , 
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ُ 0 2 قي لا 1 
2 والاشارة الى وجوه العلم وماخده 2 ا 

3 1 0 السييه ميقع وي 

0 0 0 


7 أمر بالإجتهاد في لقاء لله تعالى على أحوال . وهي نقاء الراحة من |1 
3 دماء أحسامين وأراد السلامة من قتل النفس . سولهم وأراد السلامة من 7 
| الظلم ٠‏ وأن يكون الإنسان سليم اللسان من أعراضهم وأراد الكفت عن الغية || 
والسب . وشرط ذلك بالاستطاعة لعسره وشدته وإن كان واجب الترك على || 
|| كل حال . وأشدّها الكفت عن الغيية إن يكاد أن لا يستطاع , وإلى نحو هذا || ' 
إشارة الرسون بيك العام من سلم المسلمون من بده سان فسلامتهم |4 
من يذه سللامة دمأئهه وأموالهم وسلامتهم من لسانه سلامة عراضهم . ّ 
|| وأعم من ذلك قال بعض الحكماء : من علم ا لسانه جاحة من جو آ 
أقل من إعمالها واستقبح إدامة تحريكها كما يستقبح أن يحرّك رأسه أو منكبه || 
دائما . 00 
وقوله : واعلموا . إلى قوله : حرم عليكم . شْ 

قال بعض الشارحين : هو إشارة إلى أن ما ثبت من طريق النص أو 

العادة التي شهد بها النص في زمان الرسول متكدك لا يجوز أن ينقضص بالقياس 
وألا جتهاد بل ككل ما ورد به النصس فيتبع فيه مورد النص . فما كان حاإدلا 
بمقتضى النص وعمومه العام الماضي فهو في هذا العام حلال , وكذا في 
الحرام . وعموم هذا الكلام يقتضى عدم جواز نسخ النص وتخصيصه 
بالقياس وهو مذهب الإمامية لاعتقادهم بطلان القول بالقياس المتعارف . 
ومذهب جماعة من الأصوليين مع اعترافهم بصحة القيأس ؛ ومن يحوز 
تخصيصه به يحمل هذا الكلام على عدم قبول القياس في نسم النص من |إر 
كتاب أو سئة » وما أحدثه الناس إشارة إلى القياس . َك ظ 
وقوله : ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله . 0 

تأكيد لاتباع النص وما كان عليه الصحابة من الدين مما هو معلوم بينهم ا 

' || دون ما أحدث من الآراء والمذاهب . 7 
وقوله : وقد جريتم الأمور وضرستموها . إلى قوله : الآمر الواضح . نا 
إشارة إلى وجوه العلء ومأخيذه ووسحة اتصاله بمأ قله أ نهم إذا كانوا قد 1 [ 

| أحكمر الأمور تجربة ووعظوا بمن كأن قبلهم ؛ وضربت لهم الأمفال 1 
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القرآن 
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“| ودعوا إلى الأمر الواضح وهو الدين وطريقه فلا بد أن تكون نفوسهم قد ||| 
استعدت بذلك لعلم الأحكام الشرعية ومقاصذها من الكتاب والسنة وعادات 9 
ا لرسول والصحابة » ولا يخفى عليهم ما ابتدع بعدها. وأن كل بدعة حرام |0 
| فضلا أن ترفم حكم نص أو سئة سبق العلم بها » ولا يصم عن هذه المواعظ 

:)| والأمثال والدعوة إلى الدين إلا أصم . أي من هو شديد الصمم كما يقال ' 

.)| ما يجهل بهذا الأمر إلآ جاهل : أي أشد الناس جهلاً , وكذلك لا يعمى 

عنه : أي لا يعمى عنه بصيرة إل بصيرة اشتذ شمأها . 


وقوله : من لم ينفعه . إلى قوله : من أمامه . 

كلام حق » وذلك أن الإنسان فى مبدأ الفطرة خال عن العلوم » وإنما 
خلقت له هذه الآلات البدنية ليتصفح بها صور المحسوسات» ومعانيها ويتنبه | 
لمشاركات نيلهأ وصسايناات فيحصل له أ التجحرسة وسائر العلوم الفسرورية. 
والمكنسة فمن لم ينتفع بالبللا : أى بأمتحان الأمور وتجارسهاأ 1 

وهو إشارة إلى اعتبار الأمور والتفكر فيها والابتلاء بها كالوقوع في 
المكاره ومعاناة الأعمال ولم ستفك منها علما فظاهر أنه لا بنفعه العظة لأن 
العظظة فرع تصفح الأمور واعتبار أيات الله منها ع ومحال أن يحصل فرع ص 
دوك أصلةه وحيلئد بأتبه النقص في كمال نيه و م حون مصاليحه 3 ويحتمل أن 
لا يريد بالعظة الاتعاظ بل الموعظة ٠‏ وظاهر أن الموعظة أيضا لا بنفعه لأن 
البللاء بالمكارة والوقائع النازلة أقوى فعلا في النفس وأكثر تأثيرأ فإذا لم ينتفع 
بها ولم يستقد منها علماً فبالأولى أن لا ينتفع بالموعظة ' 

وقوله : من أمامه . 

لأن الكمالات التى يتوجه إليها بوجه عقله تفوته لنقصان تجربته ووقوف 5 
عقله عنها فأشبه فوتها له مع طلبه لها إتيان النقصان له من أمامه . 1 

وقوله : حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف . 8 
2 إشارة إلى غاية نقصانه » وهي الاختلاط والحكم على غير بصيرة فتارة || 
1 2 نيل فيما أنكره وجهله أنه عارف بحقيقته . وتارة ينكر مأ كان يعرقه ور 6 
)| بصحته لخيال يطرء عليه . ثم قسم لهم الناس إلى قسمين : 01 
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نقسم متبع شرعة : أي طريقة ومنهاجا وهو منهاج الدين . وقسم مبتدع بدعة | 
بخير برهان سنة من الله يعتمد عليه » ولا ضياء حجة يقوده في ظلمات الجهل 0 


وقوله : إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن . 
رجوع إلى ممادح القرآن . واستعار له ألفاظا : 
ٍ الأول ٠»‏ لفظ الحبل . ورضصح بالمتين ع وقد عرفت وجه هذه الاستعارة 

مرارأ . 

الثاني / وكذلك سببه الأمين . 

الثالث : لفظ الربيع . ووجهها أن القلوب تحيا به كما تحيا الأنعام 
بالربيع . 

الرابع : لفظ الينابيع , ووجهها أن العلوم عند تدبره والتفهم عنه تغيض 

الشامس . لفظ الجلاء , ووجهها أن الفهم عنه يكشف عن القلوب 
صذاء الجهل كما يجلو الصيقل المرأة . 

فإك قلت : فلم قال : وليس : للقلب جلاء غيره مع أن سائر العلوم جلاء 
له ؟. 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن العلوم الجالية للقلب هي المعدة لسلوك سبيل الله |20 
والوصول إلى الغاية من الكمال النفساني كالعلوم الإلهية . وعلم الأخلاق |[ 
وأحوال المعاد , ولا علم منها إلآ وفي القرآن أصله ومادته وهو مقتبس من |1 
القرآن . 0 
الثانى : أن هذا الكلام صدر عنه ننلثتد ولم يكن في ذلك الزمان علم 7 
مدوّن ولا استفادة للمسلمين إلا من القرآن الكريم فلم يكن إذن جلاء للقلب |21 
غيره . 4 


00# 


ف ب م ا . 
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شرح كلام له فى نه يم الظلم؛ وبيان أقسامه 


وقوله : مع أنه قد ذهب المتذكرون : أي المتدبرون لمقاصد القرآن ؛ 
وبقى الناسون له والمتناسون المتعمدود للتشاغل والسيان للجواذت إلى 
لله » وهو في معنى التوبيخ لهم . ثم أمرهم بإعانة من يعمل الخير على 
فعله » ووجوه الإعانة كثيرة . ثم بالإعراض عن الشر وإنكاره عند رؤيته 
واستشهد على وجوب امتثال أمره بالخبر النبوي . وقد نبه الخبر على وجوب 
عمل الخير والانتهاء عن الشر باستلزام ذلك لكون فاعله جوادا قاصداء 
واستعار وصفى الجواد القاصد . ووجه المشابهة أن العامل للخير المنتهي عن 
الشر مستقيم على طريق الله فلا تعريج في طريقه ولا اعوجاج فيكون سيره في 
سلوك سبيل الله أسرع سير كالجواد من الخيل المستقيم على الطريق . ثم 
سم انك الظلم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الظلم الذي لا يغفر أصاك . وهو ظلم النفس بالشرك بالله» ' 
وبرهانه النص والمعقول : أما النص فقوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن( 
يشرك به # وأما المعقول فلأن المغفرة عبارة إما عن محو آثار الجرائم عن 
الواح النفوس أو عما يلزم ذلك من ستر الله على النفوس أن تحترق بنار 


متمكنة من تلك النفوس قد صارت ملكات لا يمكن زوالها مع عدم مسكتهم 
بالمعارف الإلهية فهم فى العذاب ماكثون . وفي سلاسل تلك الهيئات 
وأغلالها مكيلون فإذن لا تتحقق المغفرة في حقهم لعدم مخلصهم منها 
الثانى : ظلم لا يترك : أي لا بد من أخذ فاعله بالعقوبة والقتصاص 
به » وهو ظلم العياد بعضهم لبعض ء وإليه الإشارة بقوله : يوم يقتص للجماء 
من القرناء » وهدذ | الظالم إن كانت له مسكة ببعض عصم النجأة من المعارف 
الالهية 5-2-6 خلاصه من العذاب بعد حين لحن يتفاأوت مكثه بحست تفاوت 
شدة تمكن تلك الهيئات الرديئة من نفسه وضعفها . إليه أشار الخبر النبوي 
يدخ جوت من النار بعدما يصيرون حمماً وفحماً . 
والثالث : الظلم الذي يغفر ولا يطلب وهو ظلم العيد نفسه عند | ارتكابه 
بعض صغائر الزلات » وهي التى لا تكسب النفس هيئة رديقة باقية بل حالة 
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ثم التحذير من الظلم بذكر شذة القصاص فى الآخرة 0000 


-- © 006 
لل ل 
- 2 


يسرع زوالها » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 8 وإن ربك لذو مغفرة للناس 3 
على ظلمهم 4 أي في حال كرنهم ظالمين . ثم أخذ في التحذير من |1 
السظلم بذكر شدة القصاص في الآخرة » وصدق أنه ليس جرحاً بمدية وله ال 
ضربا بسوط كقصاص الدنيا » ولكنه ما يستصغر ذلك معه من العقويات بالثار |" 
المشهورة أوصافها . ظ 
وررك عن اللرسول ,ميك أنه كان جالسا في أصحايه فصع هد . 
فقال : هذا حجر أرسله الله تعالى من شفير جهنم فهو يهري فيها مدل سبعين 
خريفا حتى بلغ الآن قعرها فهذا بعض أوصافها المحسوسة . 
واعلم أن لهذا الخبر تماماً ما بكشف سرّه . وهو أن الراوي قال : 
فسمعنا بعد ذلك صيحة وصراخا فقلنا : ما هذا ؟ فقالوا : فلان المنافق مات 
وكان عمره يومئذ سبعين سنة . قال بعض من تلطف : إن المراد بجهنه 
المشار إليها هي الدنيا ومتاعها . وبالحجر هو ذلك المنافق استعارة » ووجه 
المشابهة أن ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مدّة حياته ولم تكسب نفسه خيراً 
فاشيه الحجر في ذلك . وإرسال الله تعالى له هو إفاضته عليه ما استعدٌ له من 
أتباع هواه فيها والانهماك في شهوتها والتيه عن سبيله المشار إليه بقوله : 
ظ «ويضل من يشاء 4) وشفيرها هو أولها بالنسبة إليه وذلك حين استعداده للانهماك 
فيهاء وأول الامور القائدة له فى طرق الضلال من متاعها ولذاتها . وهويه 
فيها سبعين خريفاً هر انهماكه فيها مدة عمره . وبلوغه قعرها هو وصوله بموته ||. 
إلى غاية العذاب بسبب ما اكتسب منها من ملكات السوء كما أومأنا إليه غير | ا 









مره . 2 0 
ثم نهى عن التلوّن في دين الله » وكنى به عن منافقة بعضهم لبعض | * 

فإن ذلك يستلزم الفرقة ولذلك . قال : فإِنْ جماعة فيما تكرهون من الحق "١‏ 

خير من فرقة فيما تحبّون من الباطل : أي فإن الاجتماع على الحق المكروه || 

اليكم كالحرب مثلاً خير لكم من الافتراق في الباطل المحبوب عندكم كمتاع |1 

الدنيا . ثم تمّم النهي عن الفرقة وقال : فإن الله لم بعط أحدا بفرقة خيرا لا |00) 
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التبيه على فضل العزلة ولزوم البيت 


من الماضين ولا من الباقين » ولما كان الخير في الاجتماع والالفة والمحبة 
حتى يصير الناس كرجل واحد ويتمٌ نظام العالم بذلك كان في الفرقة أضداد 
ذلكء وكذلك ما روي عن الرسول ,تيك من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ريقة الإسلام من عنقه . وقد سبق بيان فضيلة الاجتماع . ثم أعاد النهي 
عن الغيبة للناس بذكر معائبهم ونيّه من عساه أن يستحي من نفسه بأن لكل 
عيباً ينبغي أن يشتغل به » وطوبى فعلى من الطيب . والواو منقلبة عن الياء , 
وقيل : هى اسم شجرة في الجنة . وعلى التقديرين مبتدأ . ثم نبه على 
فضل العزلة ولزوم البيت للاشتغال بطاعة الله والبكاء على الخطيئة والندم 
عليها . 

وقوله : وكان من نفسه فى شغل . إلى آخر ما ذكره ثمرة العزلة . 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن العزلة أفضل أم المخالطة ؟ ففضل 
جماعة من مشاهير الصوفية والعارفين العزلة منهم إبراهيم بن أدهم وسفيان 
الثورى ٠‏ وداود الطائي والفضيل بن عياض وسليمان الخواص وبشر الحافي . 
وفضل الآخرين المخالطة ومنهم الشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن 
شبرمة وابن عيينة وابن المبارك » واحتح الأولون بالنقل والعقل : أما النقل 
فقوله متكت لعبدالله بن عامر الجهنى لما سأله عن طريق النجاة . فقال : 
ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيكتك . وقيل له ,شك : 
أي الناس أفضل ؟. فقال : رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
ويدع الناس من شره » وقال ,تدك : يحبٌ التقى النقيى الخفي . 

وأما العقل فهر أن فى العرلة فوالد مطلوبة لله لا توجد فى المخالطة 
فكانت أشرف منها الفراغ لعبادة الله والذكر له والاستغناس بمناجاته 
والاستكشاف لأسراره في امور الدنيا والآخمرة من ملكوت السماوات 
والأرض . ولذلك كان رسول الله معت يتعبد بجبل حراء ويعتزل به حتى أنته 
النبوة » واحتج الآخرون بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : # فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 04). وقوله : « ولا تكونوا كالذين 


تفرقوا واختلفوا ج10 ومعلوم أن نَ العرلة تنفي تألف القلوس وتوجب تفرقها 3 





شرح كلام له (ع) في دفع التهافت بين مدح العزلة وذنها 


وأما السنة فقوله بثك : من فارق | الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه . وما روي أن ن رجلا أتى جبلا يعبد ألله فيه فجاء به أهله 
إلى الرسول بِيَييك فنهاه عن ذلك . وقال له : إن صبر المسلم في بعض 
مواطن الجهاد يوما واحدا خير له من عيادة أربعين سنةء وأقول : إن كله 
الاحتجاجين صحبح لكنه ليس أفضليّة العزلة مطلقاً ولا أفضلية المخالطة 
مطلقا. بل كل في حق بعض الناس بحسب مصلحته . وفى بعض الأوقات 
بحسب مأ يشتمل عليه من المصلحة . 

واعلم أنه من أراد أن يعرف مقاصد الأننياء رتم في أوا سرهم 
وتدبيرائهم فينبغي أن يتعرف طرفاً من قوانين الأطباء . ومقاصدهم من 
العبارات المطلقة لهم. فإنه كما أن الأطباء هم المعالجون للأبدان أنواء 
الأدوية والعلاجات لغاية بقائها على اي أو رجوعها إلى العافية من 
الأمراض البدنية كذلك الأنبياء مبثثتم . ومن يقوم مقامهم فإنهم أطباء النفوس 
والمبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل وسائر رذائل الأخلاق 
بأنواع الكلام من الآداب والمواعظ والنواهي والضرب والقتل . وكما أن 
الطبيب قد يقول الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني . ولايعني به في 
كل الأمزجة بل في بعضها كذلك الأنبياء والأولياء إذا أطلقوا القول فى شىء 
أنه نافع كالعزلة مثلا. فإنهم لا يريدون أنها نافعة لكل إنسان . وكما أن 
الطبيب قد يصف لبعض المرضى دواء ويرى شفائه فيه ويرى أن ذلك الدواء 
بعينه لمريض آخر كالسم القاتل ويعالجه بغيره كذلك الأنبياء عتم . قد يرون |0 
أن بعض الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه » وقد يرون أن بع | 2 
الأوامر علاج لبعض النفوس كالأمر بالعزلة والحث عليها لبعض الناس . وقكف 0ه 
يرون أن ذلك العلاج بعيئه مضرٌ لغير تلك النفس فيأمرونها بضد ذلك كالآمر 0 
بالمخالطة والمعاشرة » وأكثر ما يختاروت العزلة لمن بلغ رتبة من الكمال في را 
قوتيه النظرية والعملية .» واستغنى عن مخالطة كثير من الناس لآن أكشر 17 
الكمالات الانسانية من العلوم والأخلاق | إثمأ تحصل, بالمخالطة خصوصاً إدأ 
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أصل الخطبة المائة وست وسبعين ألقاها بعدما بلغه أمر الحكمين 





كان ذلك الإنسان أعنى المأمور بالعزلة خخاليا عن عائلة يحتاج أن يتكسب 
لهم » وأكثر ما يختارون المخالطة والاجتماع لتحصرل الألفة والاتحاد 
بالمحية » وللاتحاد غايتان كليتاك : 

إحديهما : حفظ أصل 5 وتقويته بالجهاد . 

والثانية : تحصيل الكمالات التى بها نظام أمر الدارين لآن أكشر العلوم 
والأخلاق يستفاد من العشرة 0000 سنأه . وبالله التوفيق . 

5 ومن كلام له (عليه السلام) 

في معنى الحكمين : 

ََجْمَمْ َي مَليكمْعَلَى أن أختاروا رَجِلَينٍ ٠‏ فاخ ْنا عَلَتِهمااذْ 
ُجِعْجِعًا عند الْفْرْآنٍ ‏ ولا يُجَاوذْ اه » وَتَكونَ الْسِننْهُمَا مَعَهُ » وَقَلوبْهُمَا نَبَعَهُ. 
فنَاهَا عَنْهُ . وَترَكا الْحَقٌّ وَهُمَا يُنْصِرَائِهِ » وكان الْجَورٌ هُوَاهُمًا » والإغوجاح 
رَأَيَهُمَا وَقَدْ سَبَّقَ آسْسْنَاوٌنا عَلَيْهِمًا : في الْحَكُم بالْعَدل وَالْعَمَل بالْحقٌّ سو 
رَأيهِمًا : ََوْر هما ! َالََُ في بْدِينَا لأنفينا . حِينَ خَالْما سبل 


© هر ا 


الْحَقَّ » وَانيَابمَا لآ يُعْرَفُ مِنْ ممكوس الْحُكُم . 

اقول : هذا الفصل من خطبة خطبها بعدما بلغه أمر الحكمين . 
والإجماع : تصميم العزم . ويجعجعا : يحيسا نفسهما على القران . 
والخطاب لمن أنكر عليه رضاه بالتحكيم بعد الرضا به » وقد حكى فيه إجماع 
رأي جماعتهم على اختيار الرجلين وهما أبو موسى الأشعريء وعمرو ابن 
العاص وأخذه عليه أن يحبسا نفسهما على العمل بالقرآن ولا يجاوزاه . 


وتكون ألسنتهما وقلوبهما معه . وأطلق لفظ القلوب على الميول الإرادية 0 
مجازاً إطلاقا لاسم السبب على المسبب كقوله تعالى : # فقد صغت |50 
قلوبكما # وذلك هو شرط رضاه ملنك بالتحكيم . ثم حكى خروجهما عما ١|‏ 


وخروجهما عن فضيلة العدل بحسب الهوى إلى رذيلة الجور والاعوجاحج عن 
طريقة الحق ' 


لات 


وقوله : وقد سبق استثتاؤنا. 


إعادة لذكر سيق الشرط في الحكم بالعدل . وسوء رأيهما منصوب لأنه 
مفعول سبق . 
وقوله : والثقة في أبدينا لأنفسنا . 


خالفا الث اشر وأنيا بما لا يعرف من الحكم كديس + وقد كينا فا سي 
لتوفيق . 


لالاا ‏ ومن خططة له إعليه السلام) 
لا يله شَانُ ٠‏ ولا بيه رمن ٠‏ ولا بَحْوِيهِ مَكانُ , وَل يصِفه بَِان لآ 


َعرْبٌ عَنْهُ عَدَدُْ قطر الْمَاءِ : َلآ نوم السماءٍ » ولا سَوَافِي الريح. شِ 
الَهَوَاءِ. لا ديب التفل, عَلَى الصّما ء وَل مَقيل الذَرَ في اليل الظلْماء . 


عْلَمْ مُسَاقِطً الا وراف ء وخفي طرف الاخداقء وَأشهَدُ أن لآ إلهَ | إلا اله غير 


مَْدُولٍ به ولا مُشْكوكِ فيه , وَل مُكفورٍ دينة , ولا مَجْحُودٍ تكُوينةُ شَهَاَة مَنْ 
م جك ار 9 ها اعظ و 920 

صذقت نيتة ع وَضَفَْتٌ دِخْلتةُ , وَخَلْص يَقِيئهُ » وَتَقَلْتَ موازينة وَاشْهَدُ ان 
محَمداً عَبِدَُهُ وَرَسُولَهُ الْمُجَبْبَى مِنْ خلائقه » والمعتام بشرح حَعَائِقِ ئِقِهِ والمختص 
از ع افر 


بعقائل كَرَامَاتِهِ » وَالْمُصَطِفَى لِكَرَائِم رِسَالاتِه ٠‏ وَالْمَوَضحَة به اشرّاط 
الْهُتَى » وَالْمْجِلْوُ به عِرْبِيبٌ الْعَمَى . 

يُهَا النَّْسُ , إِنَّ الدُنيا نَعُرٌ الْمُؤْمْلَ لهاء وَالْمُحْلِد إليهَاء ولا تنفس 
بم نّْ نَافُسَ فيهًا , وَتَعْلِبٌ مَنّْ غَلْبَ عليه ايد اها مأ في غذ 
ِعمَةٍ مِنْ عَيْشٍ قَزّال عَنْهُمْ ! ِل بِدُنُوبٍ امْمْرْحَومًا ؛ لآنّ لله ليس بطلام 
بيد . وَأ اناس - جين َل بهم الهم ونَوُول نَم الع - فزِعوا إلى 


|| بهم بصدّقٍ من : نياتهم وول و من لوبهم ؛ . 
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|| مِلَتُمْ فيه ميْلَهَ كنم فِيهًا عدي غير مُحْمودِينَ . لين ود عَلَيكمْ مركم إنكم 8 
سُعَدَاءُ وما عَلَىَّ إلا الْمجَهْدُ! وَلَوْ أَشَاءٌ أن أقُولَ لَقَلْتَء عَمَا الله غَمّا سَلَْفَ . |1 
أقول : هذه الخطبة خطب بها بعد مقتل عثمان في أول خخلافته . 

والدخلة 0 والضم : باطن الى ء . والمعتام : المختار . وعقائل 
07 : نفائسه . وأشراط الهدى : علاماته . والغربيب : الأسود . والمخلد 

الل لها 0 : لا تضْنْ ولا تبخل . وغض النعمة : 
1 

وصدر الخطبة بالإشارة إلى اعتبارات توحيديه : 

الأول : أنه لا يشغله شأن عن شأن , وذلك لأن الشغل عن الشيء 
امأ لقصور القدرة أو العلم 34 وقذرته تعالى وعلمه المحيطات بكل مقدور 
ومعلوم فإذن لا يشغله مقدور عن مقدورء ولا معلوم عن معلوم ١‏ ونة ير هاتين 
المسألتين فى الكتب الكلامية والحكمية . 

الثائى لا يغيره زمان » وإذ ثبت أنه تعالى خالق الزمان . ولا زمات 
بلحقه , فلا تغير يلحقه . ولأنه واجب الوجود . ولا شيء من المتغير في ذاته 
أو صفائة بواجت الوجود قأبه شيء منه يلحقه التغير . 

الثالث : ولا يحويه مكان لمراءته عن الجسمية ولواحقها » وكلما كأن 
كذلك فهو بر ء عر المكان ولواحقه فينتج أنه برى ء م المكان ولواحقه : 


الرابع : ولا يصفه لسان : أي لا يعبر اللسان عن _سقيقة دري ١‏ 20 


م هو ذلك أنه تعالى منزٌ م عن ركوب / و2 م ] السراكيب فمحال أن تقس 3 
]| العقول على حقيقة وصفه فكيف باللسان الذي هو المعيّر عنها . 0 
]01 الخامس : ولا يعزب عنه عدد قطر الماء . إلى قوله : الأحداق» وهو | 
]| إشارة إلى إحاطة علمه المقدس بكليات الأمور وجزئياتها » وهذه مسالة || 
:| عظيمة حارت العقول . وقد أشرنا إليها في المختصر الموسوم بالقواعد || 
0 1 اث عي هذا الت به الخيادة >لية كر لله 7 8 
/ الإلهية . ثم عقب هذا التنزيه بالشهادة بكلمة التوحيد . وذكر لله تعالى أحوالا 1 
0 شهد بوحدانيته عليها : ظ 
و 00 








الأول : كونه غير معدول له : أى يه عديل له ولا مثل . . 


الثساني : ولا مشكوك فيه : أي في وجوده فَإِنْ ذلك ينافي الشهادة 
بوسحدابيته . 4 


الثالث : ولا مكفور دينه لآن الجحود لدينه يستلزم التقصات في معرفته 
فكان الاعتراف به كمال لمعرفته وللشهادة بوحدانيته . 


الرابع ) ولا ميجحود تكوينه : أى إيجاده للموجودات وكونه ربأ لها ' 
[ ثم عقب وصف المشهود له حال تلك الشهادة بأوصاف الشاهد بها باعتبار 
' شهادته : وهي كونه صادق النية في تلك الشهادة : أى باعتقاد جازم . 

وصافي الدخلة : أي نقي الباطن من الرياء والنفاق » وتخالص البقين بوجوه 
المشهود أو كمال وحدانيته من الشكوك والشبهات فيه . وثقيل الموازين 
كمال تلك الشهادة والقيام بحقوقها من سائر الأعمال الصالحات . وأردفها 
بأحتها وذكر للمشهود بحقية رسالته أوصافا : 


أحدها 0 من الخلاثر ومصطفى ملهم . وذلك يعنوث إلى 

الشاني : والمعتام ْ حفائقه : أي لإيضاح ما خفي من الحقائق 
الإلهية والشرعية التي بينها . 

الشالث * المختص بتفائس كسرامته 5 زهي الكمالات التفساسة من 
العلوم ومكارم الأخلاق التي اقتدر معها على تكميل الناقصين . [ 

الرابع : والمصطفى لكرائم رسالاته : أى لرسالاته الكريمة 0 
وتعديدها باعتبار تعداد نزول الأوامر عليه فإن كل أمر أمر بتبليغه إلى الخلق ١‏ 


1 3 


رسالة كريمة . 9 
الخامسس : الموضحة به أعلام الهدى ٠‏ وي قوأنين الشريعة ودلالات ب 

0 السادس : والمجلو ؛ به غربيب العمى » واستعار له لفظ الغر, بيب لشدة ظ م 
:]| ظلمة الجهل . ولفظ الجلاء لزوال تلك لظام بأنوار النبوة . ثم أيه بالشاس 0 
5 - موت مهمه 
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مها لهم على مقايح الدنيا ومذامه . منها : تغرّ المؤمل لها والراكن إليها . 
وذلك أن المؤمّل لبعض مطالبها لا يزال يتجدد له أمارات خيالية على مطالب 
وهمية وأنها ممكنة التحصيل نافعة فتوجب له مذ الأمل , وقد يسخترم دود 
بلوغها » وقد يتكشف بطلان تلك الأمارات بعد العناء الطويل » ومنها : أنها 
لا تنفس على من نافس فيها وأحبها بل تسمح به للمهاان ٠‏ داح 0 
من النوائب ». ومتها : أنها تغلب على من غلب عليها : أي من ملكف د.ا 
بالغلية فعن قريب تقهره وتهلكه , والأوصاف المذكورة التي من شأنها أن 
تكون للعدو القوي الداهيى» وهي كونها تغرٌ المؤمل لها وتغلب مغالبها ولا 


تبقى على محبّها مستعارة » ووجه المشابهة استلزام الكون فيها والاغترار بها 


ومحبتها والتملّك لها الهلاك فيها وفي الآخرة كاستلزام الغرور بالعدو الداهي 
الذى لا يحب أحدا والركون إليه الهلاك . 


ثم أخحذ تند في التنبيه على وجوب شكر المنعم واستدراكها بالفزع || 
إلى الله ع وأقسم أن زوالها مهم ليس إلا ينو اجترحوها وذلك إشارة 0 
إلى أن الذنوب تعد لزوال النعم وحلول النقم لأنهم لو امتحقرا إفاضة النعم | 


من الجود الإلهى محال كما قال تعالى : ف وما ربك بظلام لعيد 11 وإلى 


هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : 2 إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما | : 


بأنفسهم 7#" أي يستعدوا للتغير بالمعاصي . 
وقوله : ولو أن الناس . إلى قوله : كل فاسد . 


إشارة إلى أن الفزع إلى الله بصدق النية ووله القلب وتحيره وذهوله عن 3 
كل شىء سوى الله يعد الإعداد التام لإفاضة المطالب سواء كانت عود نعمة | ١‏ 


النعم 1 وإصلاح الفاسد * أى من سائر الأحوال ظ 
وقوله : وإنى لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة . 


(4545-آأكةٌ. 
!غ54١ .١15.‏ 
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له (ع) يجري مجرى الخطبة المائة وثمان وسبعين 


كى بالفترة عن أمر الجاهلية كناية بالمجاز إطلاقا لاسم الظرف على 
المظروف : أي أخشى أن يكون أحوالهم [ لككم خ ] أحوال الجاهلية في 
التعصبات ا حب ل سل 

0 : وقد كانت أمور . إلى قوله : محمودين . 

من الأئمة . ١‏ وقل رهم هي ركاه صلم عل في طب عثمان وقت 

الشوررى , واختيارهم له وما جرى فيها من الأقوال والأفعال . 

اه :ان لم ل 1 
الرسول : دك ل زوفي الدنا ٠‏ وما علي إل 7 
في عود لك الأمر عليكم . 

وقوله : ولو أشاء أن أقول لقلت . 

يفهم منه أنه لو قال لكان مقتضى قوله نسبة من تقدم عليه إلى الظلم 
له وتخطئهم في التقدم عليه . وذكر معائب يقتضي وجوب تاخرهم في نظره ' 
وتقدير الكلام : ولكني لا أقول فلم أكن مريدا للقول . 

وقوله : عفا الله عما سلف . 1 

إشارة إلى مسامحته لهم بما سبق منهم . إذ العادة جارية بأن يقول |1 
0 فيما تسامح سه عيره 0 وأحسن . العبارات في 2007 








ملالا وص كلام له (عليه السلام) 
وقد سأله ذعلب اليمانى فقال : هل رأيت ربك يا أمير المؤمئين ؟ 
فقال مب : أفأعبد ما لا أرى' فقال: وكيف تراه؟ فقال : 


وق يي 


لا درك الْعْيُونَ بِمُسَاهَدَةٍ | الْعيَانِ » وَلكِنْ درك القلوبٌ بحقائقٍ الإيمان |1 | 


وعم ير 


قَرِيبٌ مِنَّ الآشْيّاءِ غَيْرٌ ملاس ١‏ بعل بها عدر ماي » مكل لا زول . 


0] 








ا 


شرح كلامه (ع) في جواب ذعلب اليماني 


طكدم 


مُرِيدٌ لآ بِهمّةٍ » ضَانٌِ لا بِجَارِحَةٍ » لَطِيفٌ لآ يُوصَفُ بِالْخفاءِ » كبير لا يُوصفْ 


لبه نبي شق بلحامة ؛ جم لوضف بالق .لوأك 


نت فر عر شََ 


لعَظَمْيَه » وَتَحِبٌ القلوبٌ مِنْ مَحَافيِهِ . 


أقول : تعنو : تخضم . وتجب القلوب : تحمق . 

والفصل فصل شريف من التوحيد والتنزيه . 

استفهام على سبيل الانكار لعبادة مالا يدرك. وفيه إزراء على 
السائل . 

وقوله : لا تذركة العيون : إلى أخجرة 1 

تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر وشرح لكيفية الرؤية الممكنة ء ولما 
كان تعالى منرّهاً عن الجسمية ولواحقها من الجهة وتوجيه البصر إليه وإدراكه 
به. وإنما يرى ويدرك بحسب ما يمكن لبصيرة العقل لا جرم نزهه عن تلك 
وأثنت له هذه . فقال : لا تدركه العيون . إلى قوله : بحقائق الإيمان . وأراد 
محقائق الزيمان أركانه : وى التصدق بو جود الله ووحدانيته وسائر صفاته 
وأعسارات أسمائه الحسنى 3 وعد من جملتها أعشارات بدركة بهأ . 

أحدها : كونه قريباً من الأشياء ولما كان المفهوم من القرب المطلق 
الملامسة والالتصاق وهما من عوارض الجسمية نرّْه قربه تعالى عنها . فقال : || 
غير ملامس فأ حرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وهو || 
اتصاأله بالأشياء رقربه منها بعلمة المحيط وقذرته التأمة . 

د نه ار مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شىء منها ! 

الثالث : وكذلك قوله : متكلّم بلا روية . وكلامه يعود إلى علمه بصود ٠|‏ 

الأوامر والنواهي وسائر أنواع الكلام عند قوم . وإلى المعنى التفساني عند || 








وكلام له (ع) يجري مججرى الخطبة الماثة وتسع وسبعين 


وقوله : بلا روية [ لا بروية خ ] . 

تنزيه له عن كلام الخلق لكونه تابعا للأفكار والتروّي . 

الراء بع : وكذلك مريد بلا همة تنزيه لإرادنه عن مثليّة ! إرادتنا فى سبى 
لعزم والهعة لها . 
لكونه بالحارحة 0 

الس : وكذلك لطيف لا يوصف بالخفاء , واللطيف يطلق ويسراد به 
رقيق القوام . ويراد به صغير الحجم المستلزيي ا اللون من 


[ المعاني لاستلزام الجسمية والإمكان فبقي إطلاقها عليه ا باعتبارين : 
أحدهما : تصرفه في الذوات والصفات تصرفاً خفيّاً بفعل الأسباب 
المعدة لها لإفاضة كمالاتها. والثانى : جلالة ذاته وتنزيهها عن قبول الإدراك 


لاستلزامها رقة الطبع والانفعال النفساني . وقد سبق بيان كونه تعالى رحيماً . 


الثامن : كونه عظيماً تخضع الوجوه لعظمته . إذ هو الإله المطلق لكل || 


موجود وممكن فهو العظيم المطلق الذي تفرّد باستحقاق ذل الكل وخضوعه 
له » ووجيب القلوب واضطرابها من هيبته عند ملاحظة كل منها ما يمكن له 


من تلك العظمة . 


ها ومن كلام له إعليه السلام) 
أي دم أصحابه : 


حم لله على ما قَضضِى مِنْ أثْرء وَقَذَرَ من فعل, 3 وعلى انتلائي بكم 7 


ا الفرقة التي إذا أمَرْتْ لَمْ تيلم . ٠‏ وإذا دَعَوْت لَمّْ تجب . إن ن أمهلتم 1 


حُضْتُمْ » وَإِن حُورِثكمْ خْرْتُمْ ! | وإن لبتم اناس على تناد ١‏ إن 











شرح كلامه (ع)؛ وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدر 





اجنم إلى مُسَافةٍنَكصتَمْ .لا ا ركم ما تتطُون بتضركم ربكم » والْجهاد 
عَلَى حَفكمْ : الْمَوْتَ أو الذَّلَ ل | فْوَاِ لَيْنّ جَاءٌ يومي - وَليَأتيني - يرن 


بيني وَبَيكُمْ وأا لَكُمْ قال ٠‏ وبكم غير كثير ان ثم !! أما دِينْ يَجَمَعكُمْ . 
2 2 2 


َل حي َفْحَدَكُمْ ؟ أو ليس عَجدٍ نَ مُعاويةُ يَدْعُو الجا الطَعامَ : تبون 
عَلَى غير معونة ولا غَطَاء ع أن عوك اننم تريكة الإسلام. و وَبقيَة اناس 
إلى لْمَعُونَةٍ وَطائعَةٍ مِنَ الغطاء فتفْرهُونَ عي » وتختلفون علي ؟' نه لي 
بحر حرج إِليكُمْ مِنْ أمْرِي رضأ فترضونه . وَل شخط فُتمَْمعُونَ عليه . َإنَ 
أحَبّ ما أنا لآق إِلَنّ الْمَوْتْ . قَدْ دَارَسْتَكُمْ الكتاب . واكم ل 


وَعَدَفدُكه إن كزع يشؤكع نا نججتة ‏ لو كد لأعحمى بَلْسَظ . 


ل تاس تم تر 7 


النائم يُسسَيقَظ سةشض !! وَأقَربُ بوم من الجَهْل بالله قائذهم مُعَاويَة وموذ بهم 


ل اع 

نانيع 
الرووة ” 
- 


الصياح . واجثدم : ٠‏ جذبتم . ودعيتم . وتكص : رجع على عقبه. 
والقالى : الميغضص. . والطغام : أوغاد الناس . والتريكة : بيضة النعام , 
ومجه : ألقاه من فيه . 

وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدّر . ولما كان القضاء هو الحكم 
الإلهي بما يكون قال : على ما قضى من الأمر . لأن الأمر أعم أن يكون 
فعلا » ولما كان القدر هو تفصيل القضاء وإيجاد الأشياء على وفقه قال : 
وقذر من فعل . 

وقوله : وعلى ابتلائيى بكم . 

تخصيص لبعض مأ قضى وقذر . 

وقوله : إذا أمرت . إلى قوله : نكصتم . 

شرح لوجوه الابتلاء بهم » وحاصلها يعود إلى مخالفتهم له في جميع 
ما يريده منهم مما ينتظم به حالهم . 

وقوله : إلى مشاقة . 
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دعاء بالذل لغيرهم ؛ وفيك نوع تلطف لهم , والأصل لا أب . والأللف 


مزيدة إما لاستثقال توالى أر بع حركات شيعو الفقتحة فانقلبت ألفا أو لأنهم 0 


قصدوا الإضافة وأتوا باللام للتأكيد . ثم أقسم إل جاء يوههة ., أى وشت موتة 
ليف ر قر بيسهم وبيله وهو تهديد لهم بشراقه واتشعاب أمورهم بعيلية , 


وقوله : ولياتيني ء١‏ 


حشوة لطيفة وأتى به مؤكدة لأن إتيان الموت أمر محقق , ركان ها . 


ما يقتضيه إن من الشك فحنت هذه الحشوة بعدها . ثم أخذ في التضجَر 
منهم . وأخبرهم أنه لصحبتهم مبغض , وأنه غير كثير بهم لآن الكثرة نما 
تراد للمنفعة فحيث لا منفعة فكأنه لا كثرة . 

وقوله : لله أنتم . 

جملة اسمية فيها معنى التعجب من حالهم , ومثله لله أبوك ولله درك . 


م أخذ في انهامهم عنايدعون أنه موجود يهم : وهو الدين والحمية ١‏ 
والأنفة » ومن شأن الدين أن يجمع على إنكار المنكر ؛ والحمية أن تشما ا 


وتثبر القوة الغضبية لمقاومة العدو استفهاماً على سبيل العيب والإنكار 
عليهم . 

وقوله : أوليس عجباً . إلى قوله : وتختلفون علي . 

استفهام لتقرير التعجب من حاله معهم في تفرقهم عله حتى عند الدعوة 


إلى العطاء + ومن حال معأو بة سام كو مه في اجتماعهم عليه من غير معصونة و أيه 0 


عطاء . 

فإن قلت : المشهور أن معاوية إنما استجلب من استجلب من العرب 
بالأموال والرغائب فلم قال : فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء ؟ 

قلت : إن معاوية لم يكن يعسطي جنده على وجه المعونة والعطاء 


المتعارف بين الجند » وإنما كان يعطي رؤساء القبائل من اليمن والشام» | 











: و 1 : 
3 
000 ]+ 

00 . فصادق إذن أنه يتبعونه على غير معونة 0 1 





وأما هو السلام فإنه كال يقسم بوث الأموال بالسوية دمر الأتباع والرؤساء 
على وجه الرزق والعطاء , لا لا يرى لشريف على مشروف فضلا . وكان أكشر 
اج ور الال مخاارا أبا ساعة لروإساهم . 
دوأبهم وهو حارج عن المطاء المفروض ها نشهراً 3 00 
التريكة ووسحةه المشابهة أنهم 3010 الإسلام ونقية أهله كالبيضة التي تتركها 
العامة . 

وقوله إنه لا يخرج . إلى قوله : فر صونه 1 

أي إنه لا يخرج إليكم من أمري أمر من شأنه أن يرضى به أو يسخط 
منه فترضونه وتجتمعون عليه بل لا بد لكم من التفرق والمخالفة على 
الحالين . ثم نههم على سوء صنيعهم معه بأن أحب الأشياء إليه المسونت . 
وقد ا سوط هذه الحأل أبو الطيب فقال * 

كفي بكداء اذترى السوت شافيا وحسب المنايا أن تكون أمانيا 
وقرله : قد دارستكم الكتاب . إلى قوله : مججتم . 
إشارة إلى وجوه الامتنان عليهم وهي مدارستهم الكتاب : أي تعليمه . 


ومفاتحتهم الحجاج أي ممارأتهم وتعريعهم وجوه الاحتجاج ؛) وتعريفهم م 
أنكروه 1 أي الامور المجهولة لهم 3 وتسويعهم ما ميجوه . واستعار وصفب 


التسويغ إِمّا لإعطائه لهم العطيات والأرزاق التي كانوا يحرمونها من يد غيره || , 


لو كان كمعاوية » وإمّا لإدخاله العلوم في أفواه أذهانهم . وكذلك لفظ المج |. 


إما لحرمانهم من يل تخيره أو عدم العلوم عن أذهانهم ونبو أفهامهم عنها 
وقوله : لو كان الأعمى . إلى قوله : يستيقظ . 


ركلام له (ع) يجرى مجرى الخطبة المائة وثمائين 


إشارة إلى أنهم جهال لا يلحظون بأعيد عائرهم ما أقادهم من 
العلوم . وغافلون لا يستيقظون من سنة غفلتهم بما أيقظهم به من المواعظ أو 
غيرها ء ولفظ الأعمى والنائم مستعاران . والقوم في قوله : وأقرب بقوم . 

هم أهل الشام . وهو تعجب من شدة قربهم من الجهل بالله . إذ كان قائدهم 

فى الطريق مماوسة ومؤتيهم أبن النابغة : أي عمرو بن العاص وهو رئيسهم 
رئيس المنافقين و عل الخدر والخداع . وإذا كان الرئيس القائد والمؤتب في 
تلك الطريق من الجهل والفجور بحال الرجاين المشار إليهما فما أقر 
أتباعهما من البعد عن الله والجهل به . وأقرب : صيغة التعجب وقائدى 
معاوية بة : جملة اسميّة محلها الجر صفة لقوم . وفصل بين الموصوف والصفة 
بالجار والمجرور كما في قوله تعالى : 9 وممن حولكم من الأعراب منافئقون 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق 2114 فمحل مردوا الرفع صفة المنافقون . 
وفصل بينهما بقوله : ومن أهل المدينة . والغرض من ذكرهم ووصفهم بما 
وصف التلفير عنهم . 


ا ومن كلام له إعليه السلام) 






وفك أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد 0 


هموا باللحاق بالخوارج . وكانوا على خوف منه ءانه . فلما عاد | يه اسرجل 
قال له : أمنوا نقطنوا أم جبنوا فظعنوا ؟؟ فقال الرجل : بل ظعنوا يا أ 
المؤمنين . فقال : 

عدا لَهُمْ كما بَعِدَت تُمود , ما لَوْاشْرِعَتِ الأبنة إلْهمْ » وَصْبّتِ 
لسيوة لسيُوك عَلَى هَامَاتِهم ! لَفَد نموا عَلَى مَا كان بنهم . إن ١‏ الشيْطانَ اليو كد 


ال اي فر تج نع 


اط وَهُوّ غدا متترىة نهم » وَمَْخَلٍ عَنهُم فَحَسْيْهُمْ بحرُوجِهمْ من 


الْهُدَى 3 وَآَرَيَكاسهم في الضلال . وَالْعَمَى 3 وَصَدْهم عَنٍ عَن الْحق 3 وَحَماجهم ا 


في التيه . 
أقول: قطلوا: أقاموا . وبعدت بالكسر : هلكت : وأشرعت 





.1١5-541( 











:| الرمح : سددته وصوبته نحومن تريد ضربه . واستفلّهم : أي طلب منهم | 
التفرق والهزيمة وزينها لهم . والفل : التفريق والانهزام . والارتكاس : || 
والفصل مشتمل على السؤال عن ظعنهم وإقامتهم وعلتهما وهما الأمن 0 

:]| والجبن . ثم على الدعاء عليهم بالهلاك . وانتصب بعدا على المصدر . ثم || 
]| على ما لو فعل لكان سببا لندمهم على ما فعلوا وهو الهجوم عليهم بالقتل |1 
5 والإذلال على ما كان منهم من اللحوق بأولياء الشيطان . ثم على علة |1 
:| لحوقهم بهم وهي استفلال الشيطان لهم وتفريقه لجماعتهم . وروي || 
استفرّهم : أي استخفهم . وروي استقبلهم : أي تقبلهم ورضي عنهم . 
وهي أقوى القريئة . 

قوله : وهو غداً متبرّىء منهم ومتخل عنهم . ٠‏ 

أي تارك لهم فإنّ التبرىء فى مقابلة الاستقبال وذلك كقوله تعالى : 1 
« وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم # إلى قوله  :‏ إنى بريء منكم 210(4. 

وقوله : فحسبهم بخروجهم من الهذى . 

أي يكفيهم ذلك عذاباً وشراً » والباء في بخروجهم زائدة كهي في قرله ١|‏ . 
تعالى : © وكفى بلله شهيداً 4. وارتكاسهم في الضلال والعمى رجوعهم إلى || 7 
الضلال القديم وعمى الجهل الذي كانوا عليه بعد خروجهم منه بهدايته » || 
وصذهم عن الح بالخروج عن طاعته وجماحهم في تيه الجهل والهوى بعد || ١‏ 
الاستقرار في مدينة العلم والعقل . ولفظ الجماح مستعار لخروجهم عن || 
فضيلة العدل إلى رذيلة الإفراط منها كما سبق والغلو في طلب الحق إلى حدٌ ١|‏ : 
الجور عن الصراط المستقيم . وبالله التوفيق . 


ومن خخطبة له إعليه السلام) 9 
المؤمنين عرق وهو قائم على حجارة نصبها له جعذة بن هبيرة المخزومي ٠.‏ ض 








19١‏ 626. َه اد 


: 7 


3 
+ طش لمانة اذى ١‏ “ل ا يا 1 
واصل الخطبة المائة وإحدى وثمائين ل 


وعليه مدرعة من صوف . وحمائل سيفه ليف . وفي رجليه نعلان من ليف ء 
وكأن جبينه ثفنة بعير . فقال ءاتنم . 
الحَمَد لله الذي إِلَيْهِ مُصَائِرٌ الْحَلّق وَعَوَائَبُ ِب الم . مث على عَظِيم | 


2 أ ييا 


إحسانهٍ » ونير برهانه » وَنوَامِى فضله وَآمينانِه » حَمدا يُكونْ لِحَقَه قضاءً ‏ 
كه ا » إلى يقبا وَلسْن مزيده موجبا . ونسْتَعِينُ به آسَتِعًا 

ناج لفضاه بفضله , مُوْمْل لَه » وائتي بِدَفِْهِ , مُعترفٍ له 3 بال , دعن ل 
بِالْعَمَل َالْقَوؤْلد | ووم به إيمان من رَجَاء موقناً . وَأنَاتَ ليه مؤمنا ؛ وحم 


او ل ات اباس ات 


لَهُ مُذْعِناً . وَاخلّص ل مُوَحَداً . وَعَظمَةُ مُمَبّداً . وَلآذْي رَاغْباً مجتهداً : لم 


يوذ سبْحَانَهُ فيكُونَ في الْعِرّ مُشَاركاً » وَلَمْ يِذ فيَحُونَ مُورئاً هاليكاً . وَلْم 
تقدّمه وَقَتَ ول زَمَانَ ؛ وم يتعاوره يَادَة وَلآ نَقَصَانْ . بل ظَهْرْ للعقول. ما 


9 اول 


أرَانَا من عَلامَات لتر متش 5 وَالْقَضاءِ لمبرم. 


- 


ب 
لاع لا 


سَنلِ 1 َعَام 2 طَائْمَاتَ مُذْعِنَاتَ و ا ول مبْطنَات ولي 


لك اث عو اس اس 


رارم لَه بالربوبيّة إِدْعَائهُنَ لَه بالطواعِيَةٍ لَمَا جَعلْهُنَ مَوْضِعا لِعَرْشِهِ ولا 
مسكنا لْمَلائِكتِه . زلا مَصْعْداً للكيم الطيّب وَالْعَمَلِ الصَالِح مِنْ خَلقهء 
جَعلَ نجُومَهَا أغلاماً يدل بها الْحَيْرَانَ في مُختِفٍ فاج الأفطار. لَمْ يم 
ضَوءَ نورهًا اذلهمام سَجَفٍ اليل الْمُظلِم » ولا استطاعت جَلابِيبٌ سَوَادٍ 
لحَنَادِس أَنْ تَرُةُ مَاشَاءَ في السَّمُوَاتِ مِنْتَلأَلؤٍ نور الْقَمَرِء فَسْبْحَانَ مَنْ لآ 
يَحْمَى عَايِهٍ سَوَاد عْسْقٍ دَاج 5 اليل ساج في بقاع لأرَضِيِنٌ 
المُمَطاطِنَاتِ ٠‏ ولا في يماع سم الْمُنَجَاورَات ‏ َمَا يُتَجَلْجَل 03 اعد في 
فق لسّمَاِ » وما تَلاقْتْ عَلْهُ يرو الما ١‏ وا سقط من وَرَفٍ نيلها عن 
مَْقَطَهًا عَرَاصِفٌ الأنواء وَانْهطالَ السَّمَاءِ : وَيَعْلمِ مسقط القطرةٍ ومقرها . 


ومسحب الذرّةِ وَمَجَرّهَا » وَمَا يكفي النعوضة مِنّ قوتِهًاء وُمَا تخبل الأاننى 


في بَطَبها . 
أ نيه الكائن قبن أذ يحون تبي أزغزش » أواسنا 


ماع 
ذا يبيب 
01 





ع 
00 


يم 
0 


2 5 
تن 





َو جَانْ أو إِنْسٌ لا يُدرَكُ بوَهُم ولا يقر بَِهُم ء ولا يَشغْلهُ سائلء وَلآ 
َقُصْهُ ابل » وَل يُنْظرٌ بين , ولا يُحَدُ بين » ولا يُوصَفُْ بالأزواج ١‏ ولا 
يَحْلْقٌ بجلا ولا يدرَاكُ ِالْحَوَاسٌ ‏ ولا يقاس بالناس. الذي كلم مُوسَى 0 
تَكُليماً » وَأرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً » بآ جوَارِحَ ولا أدوَاتِ , ولا نطق ولا ض 
0 بل إن كنت صَايقا أيّها الْمتَكَلَتُ لِوَضْفٍ رَبك قصف جِيرَائِيلَ | 


و انك سب 


يكائِيل ووذ المَلائكةٍ كة ارين في حُجرَاتٍ القذس. مر ججنين 1 ممَوَلْهِة 


2 م ىن 


لهم 93 َحْدُوا 1 حَسَنَ الحَالِقِينَ ٠‏ فَإِنَمَا يُذْرَكُ بالصفات ذوو الهقَاتِ 
وَالأَدْوَات 7 ون ينقضِي إِذا بلغ مر ده المناء ٍ وال“ إِلَه إلاهُو أضاءً بوره 


كل لام . وَاظَلَمْ ظلمَهِ كل نور . 

ع #اى 20 | 0 | 30 عر مدير 07 ِ ىل م رم شل 

أوصيكع ” عبَادٌ الله يتقو الله الذي ل الرياش ‏ ؛ وَاشْبَغْ _- 
لمان ين اود عليه السَا : الى 50000 الجن والإنس : مع مع اد 
َْظِيم الولْفَةٍ قَلْمًا آسْتَوْفى طُعْمْتَهُ , وَآسْتَكْمَلَ مُذَنَهُ, رَمنْهُ قِسِّ الْمَنَاء 
0 عله لة ماسم #لاي #ه اك الث الما م الس م 00 نان 
بنبال. الموت 3 وأصبمحت الذيار منه خالية 3 والمساكن معوطلة ١‏ وورتها فوم 
د م ام رات ساقي هر ام ما اله حي ير هرراام ايم م مه 
حرُونَ , وَإنَ لَكُمْ في الْقَرُونٍ السَالفَةِ لبر ! آيْنَ الْعمَالقةِ وَأبْناُ الْعمَالقةِ ؟ 
ين لاعن وَأْنَاكُ الْفَرَاعِنَةَ ؟ اين أضْحَاتٌ مَذَائْن الرس الذي لوا انين 
وأطفاوا سد نَ المُرْسْلِينَ. يوا سننَ الْجِبَاِينَ ؟ ابن الْذِينَ ساروا 
بالجيوش 3 وَحَرموا الانُوفٍ 3 وَعَسكر وا الْعَسَاكدَ 3 وَمَذَّنُوا الْمَدَائِنَ ؟!. 

أقول : نقل الجوهري في الصحا- أن انون البكالي فح الباء « وتخفيض 
قبيلة . وقال القطب لرارندي :ا 7 وهو و إلى بكال 1 وبكيل 59 شى ع 
وأحد وهو اسم حي من همدان . قأل : وبكيل أكثر ع وقال الشارح عبد ا 
الحميك | بن أبي الحديد : ١‏ والصرات خي مايالا 1 وإنما هو بكال بكسر الباء 00 


من حمير فمنهم هذا الشخص وهو نوف بن فضالة صاحب على بإث . 3 


: دوم / 





2 هذه الخطية فى ميل يليه تعاللى وتو ستيلة 0 1 ع 
. ا ممست يس 


وأما جعدة بن هبيرة فهر ابن أخت أ مير المؤمنين زان أم هاني بنت || 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . وأبو هبيرة ابن أبي وهب بن عمرو ابه || 
عامد بن عمران بن مخزوم وهو صحابي . وثفنة البعير : واحدة الثفنات وهي ١‏ 
ما يقع على الأرض من أعضائه . والخنوع : الخضوع ويتمارنة ئ يختلف 
عليه » وموطدات. ممهدات . والتلكؤ : النوقف . والطواعية َ 
والفجاج : الطرق بين الجبال . والادلهمام : شدة الظلمة . ا ١‏ 
الستور . والحندس بكسر الحاء : الليل شديد الظلمة وال الجبال . 
والسفعة : سواد مشرب بحمرة ولون الجبال في الأكثر . المرتقع 
من الأرضص . والجلجلة : صوت الرعد . وتلاشى : 0 : والأنوا 
جمع نوء » وهو سقوط نجم من منازل القمر الثسانية والعشرين في المغرب 
مع الفجر . وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة ' 
عشر يوما . وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها 
أربعة عشر يو ومرجحنين : مائلبن إلى جهة تحت . والرياش : اللباس . 
والطعمة : 
فقوله : الحمد لله . إلى قوله : الا 
حمد له باعتبار كونه منتهى جميع اثاره في عالمي الخلق والأمر انتهاءا 0 
في أوليتها بالصنع والإبداع وانتهاءا في آخريتها لآنه غاية مطلوب السالكين . 
وهو الباقى بعد كل شيء منها باعتبار وجوب وجوده فهو مستحق البقاء لذاته ا 
وهي الممكنة والمستحقة للفناء باعتبار كونه ممكناً لها . ولما كان الحمد قد , 
9 لأدا اء حق ما سبق من النعمة . وقد يكون للاستزادة منها كان قوله : 
ه. إلى قوله : أداء!. نظرا | إلى ماسيق من أنواع نعم الله وهي عظيم || 
إحسانه بالخلق والإيجاد على 7 الحكمة والمنفعة . ثم بإنارة برهانه في | 
| متقن صنعه ومحكمه . وعلى ألسئة رسله لسوقنا في صراطه المستقيم إلى || 4 
٠‏ جنّات النعيم وهدايتنا إليها . ثم بإفاضة نوامي فضله وامتنانه بكفايتنا في حياتنا ١‏ 
الدنيا . ثم بإفاضة أسباب معاشنا ومعادنا ؛ وكان قوله : وإلى ثوابه . إلى || 
قوله : موجبا إشارة إلى ما يستزاد منها وهو القرب من ثوابه نه الأخروي | 
لاستكمال النفس بذلسك وحسن مزيده من نعمه الحاضرة كما قال تعالى : || 





ا 
د 





شرح كلامه (غ) فى توحيد الله تعالى وتنز بهه 


0 ولئن شكرتم لأزيدنكم 204©. ثم أردف ذلك الشكر بطلب المعونة منه‎ ١ 
: استعانة بالصفات المعدودة . إلى قوله : والقول‎ 
فإن استعانة من هذه صفته تكون أقرب الاستعانات إلى إجابة‎ 
المستعان بالعون لقوّتها باستجماعها قوة الرجاء . والأمل له تعالى » وحسن‎ 
اليقين في قدرته على بذل النفع ودفع الضرّء والشكر والاذعان‎ 
بالطاعة العملية والقولية . ثم أردف ذلك بالإقرار بالإيمان الكامل . وهو إيماد‎ 
من استكمل الأوصاف المعدودة آنفاً وهي رجاء المطالب العالية منه حال‎ 
اليقين التام بأنه أهلها . والرجوع إليه عن جميع الفرطات وفي سائر المهمات‎ 
حال الإيمان به . واللخضوع حال اتقياده لعرّته . ثم الإخلاص له حال‎ 
توحيده » ثم تعظيمه حال تمجيده , واللوذ به حال الرغبة إليه والاجتهاد‎ 
فيها . وظاهر أن ذلك اللإيمان كامل . نم أخذ فى تنزيهه تعالى باعتبيارات‎ 
0 سلبية وإضافية هي غاية الواصفين اا‎ 


منها أنه لم يكن له والد فيكون له شريك في العرّ . إذا العادة أن يكون 
والد العزيز عزيزا . 

ومنها أنه لم يلد فيكون موروثاً هالكاً . وهو تنزيه له عن صفات البشر . 
إذ العادةٌ أن الإنسان هلك قير نه وله 3 وبرهانهما أنهما من لواحو ق الحسوانية 
المستلزمة للجسمية المنزه قلسه عنهاأ . 
الوقت والزمان فبالحري أن يتقدمهما . 

ومنها أنه لم يختلف عليه الزيادة والنقصان لأن الزيادة والنتقصان من 
لواحق الممكنات لاستلزامهما التغير المستلزمة للامكان المنرّه قدسه عنه . 


مصنوعاأته 0 على وفق القضاء ٠‏ امك فمن جملتها حلق السماوات 





-1241( 


0 2 


بما له من الاوصاف باعتبارات سلبية واضافية 





كقوله تعالى  :‏ إن في خلق السماوات والأرض * الآية . وقوله اوأر 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض »* وقد صر بيان كوتهما بلا عمد 
3 0 

وقيامهما بلا سند في الخطبة الاولى . ودعاؤهن حكم سلطان القدرة الإلهية 
عليهن . وإجابتهنن دخولهن في الوجود عن ذلك الحكم وطوعهن وإذعانهن 
من غير تلحّؤ ولا تباطى ء فى إجابتهن . وخضوعهن فى رق ا الحاجة والإمكان 
لواحب و سحوذده وسلعانه . 


وقوله : ولولا إقرارهن . إلى قوله : والعمل الصالح من خخلقه . 

كلام حقّ فإِن الإقرار بالربوبية له راجع إلى شهادة لسان حال الممكن 
بالحاجة إلى الرب والانقياد لحكم قدرته » وظاهر أنه لولا إمكانها واتفعالها 
عن فدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن أهلا لقبول تدبير أحوال 
الملابكة وسكتأها 3 ولم تكن قابلة لصعود الملائكة بالكلم العليب والأعمال 
الصالحة للخلق . وقد سبقت الإشارة إلى بيان الصعود بالأعمال وغيرها فى 
الخطية الأولى لس سسا الاأمكان :3 ولفظ الذعاء واالإقرار والاذعان مستعارة 
ويحتمل أن يكون حقائق نظرا إلى أن لها أرواحا مدبرة عاقلة ' 

وقوله وجعل نجومها . إلى قوله : الأقطار . 

إشارة إلى بعض غايات وجود النجوم . وقد سبق بيان ذلك . 

وقوله : لم يمنع . إلى قوله : القمر . 

! ستعار لفظ السيحفب والجلابيب للساتر من سواد اللزيل + ووسشة 
الاستعارة ظاهر » وخخصٌ القمر بالذكر لكونه من الآيات العظيمة » والمقابلة 


بين الضياء والظلم مقابلة العدم والملكة : وكل منهما يوحد نو سو سسية 0 
ويعده بعدم سنية فالا يكون رفم أحدهما بالاخخر ؛ وظاهر إذدن أن سور لسر 1 
والنجوم لا بمنعه مله الوسجود والتحقق ظلمة ليل . بل يتعاقبان بحسب تعاقب 1 


أسبابهما المنتهية إلى قدرة الصائم الحكيم _ حلت قدرته ‏ . 
وقوله : فسبحأت . إلى قوله : في بطنها . 
تنزيه له بحسب | إحاطة علمه بحسب كليات الأشياء وحرئياتها , 


والمطاطئات : مهابط الأرض . وما يتجلجل به به الرعد | إشارة إلى تسبيحة في | 1 
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ا شرح ما ذكره (ع) من أوصاف الله تعالى 


قوله تعالى : 4# ويسبح الرعد بحمدهة 4 وذلك التسبيستح يعود إلى شهادته || , 
بلسان حاله في ذلك الصوت على كمال قدرة مسخر السحاب ومؤلفه والمقدر ||. 
لتصويته » وقد عرفت سببه ؛ وما تلاشت عنه بروق الغمام إشارة إلى ما ا 
ينكشف للأبصار بإضائتها » وإنما خص ذلك دون ما أضاءته لأن العلم هناك 
أشرف لتعلقه بما لا يدركه أبصار المخلوقين دون ما تضيئه لإدراك الكل له . 

وإنما أضاف العواصف إلى الأنواء لأن العرب تضيف الآثار العلوية من 
الرياح والأمطار والحر والبرد إليها . ثم عاد إلى حمده تعالى باعتبار تقدمه في 
الوجود على سائر ممخلوقاته ») وقكف عرفت ما يقال شي الكرسي والعرش 3 تم 

الأول : أنه لا يدرك بوهم . 
العقل وقد م مرت الأشارة إلراء عجر العقول و الأوهام عن وصفه تعالى . 

الثالث : ولا يشغله سائل لاحاطة علمه وقدرته . وقد سبق بيانه أيضاً . 

الرابع : ولا ينقصه نائل لأن النقصان يتوجه نحو ذي الحاجة » وقد تنزه 

الخامس : كونه لا يبصر بعين : أي أن إدذراكة ليس بحامسة اليصر وإن 
كان بصيرا وذلك لتنرّه قدسه عن الحواس 

السادس : ولا يحد بأين : 5 لا تحذه العقول بالأمكنة ولا تحيط به 
باعتيارها لبراءته عن التحيز وهو نفى الكمية المتصلة عنه . 

السابع ولا يوصف بالأزواح وهو نة نفي الكم المنفصل عنه : أي ليس 
فيه اثنينية وتعدد . 

والثامن : ولا يخلق بعلاج تنزيه لصنعه عن وساطة الآلة والحيلة كما 
تزاوله أصحاب الصنائع . 

التاسع : ولا يدرك بالحواس لتخصيص إدراكها بالأجسام وكيفياتها 


.14-1 0 





0 


وتنزهه تعالى عن الجسمية ولواحقها . 

ضر : ولا يقاس بالناس تنزيه له عن التشبّه بخلقه في كمالاتهم كما 

هل التجسيم . 

00 
عن حال البشرية . وعلمت في المقدمات كيفية سماع الأنبياء سكام للوحي . 
فأما قوله : وأراه من آياته عظيماً ١‏ فقيل : أراد أيقه فى كله د بين 
قوله تكليماً . وقوله بلا جوارح . أعتراض غير مئاسب ؛ والذى رآه من 
تلك الآيات ما روي أنه كان د يسمع الصوت من جهاته الست ليس على حدّ 
سماع البشر من جهة مخصوصة وله دوي كوقم الالاسل العظيمة على 
الحصى الأصم . وفي هذه الكيفية سرٌ لطيف . وكونه يسمع من الجهات 
الست إشارة إلى أن الكلام كان يأتيه فينتقش في لوح خياله لا من جهة بل 
نسبة الجهات الست إليه على سواء فى عدم سماعه منها فلا جرم قيل : 
صمع من الجهات الست وهر أولى من أن يقال : يسمع لا من ججهة لبعد 
ذلك عن أوهام الخلق . فأما كونه كو كوقع السلاسل في القوة فاشار إلى عظمته 
بالنسبة إليه فشبهه بأشد الأصوات جرسا . 

وقيل : أراد بها الآيات التسع كانشقاق البحر وقلب العصا ثعبانا 
وغيرهما . 

لم ننه على عجز انوا ة البشرية عن وصف كماله تعالى بقوله : بل إن 

كنت صادقا إلى قوله : أحسن الخالقين . وهي صورة قياس استثنائي متصل 
به به على عجز من يدعى وصف ربه كما هو؛ وتقديره إن كنت صادقاً أيه 


المتكلف لوصف ربك فى وصفه قفصف بعض خخلقه وهو جبرائيل وميكائيل 1 
وجنود ملائكته المقزيين » وينتج باستناء نقيض تاليه : أي لكنك لا يمكننك || 


وصف هؤلاء بالحقيقة فلا يمكنك وصفه تعالى . 


بيان الملازمة أن وصفه تعالى إذا كان ممكنا لك قوصف بعض آثاره لي 

7 * 

ل علياك 3 واما بطللان التالي فاذن حشيقة م انبل وميك انسل وسائر ا 
مقأ . عن الهيئات 0 

, يوعن وصفه أعجزء وحجرات القدس : متا الطهارة عن العن | 
3 . . 5 





ا اللنلك كان 
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أن ويم لصيس 





شر ما ذكره (ع) من اوصاف الله تعالى 


|| البدنية والتعلققات الخالية عن شوائب النفس الأمارة بالسوء » واستعار لفظ 
المرجحنين لخضوعهم تحت سلطان هيبته وعظمته , وتوله عقولهم : حيرتها 
وتشتتها عن إدراك حقيقته بحد تقف عنده عظمته . ثم نبه على ما يدرك من 

جهة الورصف وهو ذوو الهيئات والآلات التي يحترف بها وتحيط بها الأفهام 
من جهتها : وما يلحقه الفناء فينقضى إذا بلغ أمد حذه ؛ وتقف الأفهام على 
ذلك الحد وتحلله إلى أجزائه فتطلع على كنهه منها . ثم عقب ذلك التنزيه 
بتوحيده ونفي الكثرة عنه . 

وقوله : أضاء بنوره كل ظلام . 

فالظلام إما محسوس فأضاء بأنوار الكواكب ء أو معقول وهو ظلام 
الجهل فأضاءه بأنوار العلم والشرائع 

وقوله : وأظلم بنوره كل نور . 

ِذْ جميع الأنوار المحسوسة أو المعقولة لغيره متلاشية مضمحلة في نور 
علمه , وظلام بالنسبة إلى ضياء براهينه في جميع مخلوقاته الكاشفة على 
وجوده وكمال جوده . ثم شرع في الموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله باعتبار 
سلب أمرين هما سبب البقاء في الحياة الدنيا وهما الملبوس والمطعوم . 
ويحتمل أن يريد بالمعاش سائر أسبات البقاء . وثلى بذكر أنه لا سبيل إلى 
البقاء ودفع الموت تخويفاً به . واحتجٌ عليه بقياس استثنائي تلخيصه : لو أن 
أحداً ييجد سبيالا إلى دفع الموت لوجده سليمان ءاثا وتقدير الاستثناء : لكنه 
لم يجده فلن يجذه أحد بعده . 
1 أما الملازمة فلأن سليمان ننث كان أقوى سلطان وجد في العالم 
!| لاستيلاء حكمه على ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة عند الله فكاد 
".| أولى بدفعه لو كان يمكن دفعه . وأما بطلان التالى فلأنه سنت لما استوفى 

طعمته واستكمل ملته مات فلو وجد مدفعا لدذفعه عن نفسه . 
1 فقوله : فلو أن . إلى قوله : سبيلا . 
0201 هومقدم الشرطية . 
3 وقوله : لكان ذلك . إلى قوله : ماش . 
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هو التالي . 
وقوله : الذي . إلى قوله : الزلفة . 
بيان لوجه الملازمة . 


وقوله : فلما استوفى . إلى قوله : قوم آخرون . 

هو بيان بطلان التالي . ولفظ القسي والنبال استعارة لمرامى الأمراض 
وأسبابها التي هي نبال الموت . ووجهها ظاهر . ٠‏ ثم شرع في لتنييه على 
الاعتبارات بأحوال القرون السالفة واستفهم عن قرن قرن تنبيها على فنائهم 
استفهاما على سبيل التقرير . والعماليق لبق أولاد لاوذ بن إرم بن سام بن وح 
وكان باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم فمن أولاده عملاق وطسه 
وجديس ٠‏ وكان العرّ والملك بعد عملاق بن لاوذ في طسم فلما ملكهه 
عملاق بن طسم بغى وأكثر العبث والفساد في الأرض حتى كان يطأ العروس 

ليلة أهدائها إلى بعلهاء وإن كانت بكرا افتضها قبل وصولها إليه ففعل ذلك 
امرأة ة من جديس . فغضب لها أخوها وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم 
وأهل بيته فصنع أخوها طعاماً ودعا [ دخل خ] عملاق الملك إليه ٠‏ ثم وثب 
به وبطسم فأتى على رؤسائهم ونجا منهم رياح بن مر فصار إلى ذي 
جيشان بن تبع الحميري ملك اليمن فاستغاث به واستسده على جديس وأنى 
ذو جيشان فى حمير بلاد جرٌ وهى قصبة اليمامة فاستأصل جديسا وأخرب 
اليمامة 2 

لم بي لجديس باقية ولا لطسم إلا البسير منهج . ثم ملك بعد طسم 


جايس وباز بن أميم بن 00 بن إرم بسواسده 0 فول بأرضص وباز وهي | 


وأما الفراعدة فهم ملواك بع ها لوي رين ف فرعونث بوسها » 


ومنهم الوليد بن مصعب فرعون موسى ١‏ ومنهم فرعون الأعرج الذي 0 
إسرائيل وأخرب بيت المقدس . وأما أصحاب مدائن الرس . فقيل : 


أصحاس شعيب النبى السلا وكانوا عيدة أوثاأن ولهم مواشي وأسار ا 





ع 
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2 3 سيد افا و- 37 مه 7 ماد 5 ع 





ا ظ ٍ 


0ه ع أصل أ 2 ' !لمان سن الشطية المائة واحدى وكمانين 

4 منها , والرس بثر عظيمة جدا انخسفت بهم وهم حولها » وقيل : الرس قرية 
.|| باليمامة كان يسكنها قوم من بقايا ثمود فبغوا فأهلكوا . وقيل الرس : أصحاب 
| الأخدود وهو الرس الأخدود . وقيل : الرس نهر عظيم في إقليم الباب 
: والأبواب مبدئه من مدينة طرار وينتهي إلى نهر كبير فيختلط به حتى يصب في 


بحر الخزر : وكان هناك ملوك أولو بأس وقدرة فأهلكهم الله ببغيهم . وبالله 
التوفيق . 

منها : قد لبس للْجكُمة جُنهَا» وَََذْهَا بجَمِيع ادبها: بن الإقبال. 
عليهاء َالْمَعرفةٍ بهاء التشرع أ ها وهيى عِنْدَ نْفْسِهِ ضَالتهُ التي يطلبهَاء 
وَحَاجَُ لني سالُ عله ٠‏ فَهُوْمُعْتَربٌ إِذَا اغْمَرَبَ الإسّْلام » وَضَرَبٌ بِعْسِيبِ 


عر 


ذه وَألْضَىْ الارْض بجرَّانْهِ. بعد مِنْ بَقَايَا حُبجَه خَلِيفَةٌ من خَلائفٍ 
0 
انبيائه 

ثم قال ملت 

ايها الناس » إني قال بغ - عت لم الْمَوَاعِظ التي وَعَْظ لاني بها امَمَهُم ؛ 
كوه م2 ءَ 3 : راع اك تِ . 2 ك3 
وأديت إليكم ماادت الاوصياء إلى من بعدهم ١‏ 0 فلم 
تَسَتقيموا ؛ وَحَدَونكمُ بِالروَاجرٍ فلم ستو سقوا !! لله انتم اتتوقعون إماما 


يي يأ بكم الطريق ١‏ يردم الشبيل ؟' 
م تي -*ن وم 3 0 3 ثم 1 م م مد ات 1 
ليذ إنه قل ادير من الدُّنيَامَا كان مقبلاء وَاققِل منها ما كان مدبراء 
َارْمَعَ التحال عِناد الله الاخيارٌ ؛ وباو ليلا مِنَ الدنيا لا يَبِقَى بكثِيرٍ مِنَ 


اظرات 


الآخجرَةٍ لا يَفنَى . ما صر إخواننا الَذِينَ سكت جِمَاوْهمْ هُمْ بصِفَينَ أن لآ 
يكونوا ايوم أخياء يُسيعونَ الْخْضصَصَّ © يربو لق ؟! قد وَالله - لقو ائله 


رفاهُم أجُورهُمْ , وَأحلَهُمْ د از الأمنٍ بَعْدَ حَوْفِهمْ . 9 إخواني الَذِينَ كبوا 
الطرِيق زُضوا على سق ؟ِ 3 مار ؟ وَايْنَ ابن | المَيّهَان ب وَأئسنَ ذو 


ّم م 


الشهادتين ؟ واين نظَرَاوُهُمْ مِنْ إححوانِهم الْذِينَ نَعَاقَدُوا عَلَى الئِّةِ . ابر 
برؤوسهم إلى الْفْجَرَةِ ؟! 











زه عَلَى إخواني الَذِينَ قراو لفرَآنَ فأخكم؛ خ وتدبروا الْفرْض 3 


م 
فاقاموه 1 حيرا السَحة 3 َامَانُوا الْبدّعَةَ 34 دعوا للجهاد َأجَايوا 3 وَوَلُقُو | بالقائد 6 


فأتبعُوهُ . 


سم نادى بأعلى تصوتة : 2 

الجهَادٌ الْجِهَاد عِبَادَ الله !! أل تإنني مُعْسْكِرٌ في يَوْمِى هذَاء فَمَنْ أَزاد || 
الروَاحَ إلى الله فليَخْرح . 3 

قال نوف : وعقد للحسين ‏ عليه السلام - في عشرة آلاف . ولقي سابن 0 
سعد رحمه الله في عشرة آلاف . ولأبى أيوب الأنصاري فى عشرة آلافا» || 
ولغيرهم على أعداد أخر. وهو يريد الرجعة إلى صفين . فما دارت الجمعة 
حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله » فتراجعت العساكر فكنا كأغنام 
فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان . 

أقول : جران | صذره . وعسيب ذنبه : طرقه . واستوسق ق الأمر : 
انتظم واجتمع . وأزمع : صمم عزمه . والرئق بالسكون : الكدر . وأبرد : 3 
أرسل . وأوه : سأكنة الواو مكسورة الهاء كلمة 3 . والاختطاف |21 
والتخطف : الأخذ سسرعة . 2 

والإشارة إلى العارف مطلقاً . وقال بعض الإمامية : الإشارة إلى الإمام 5 
المنتظر » وليس بواضح من هذا الكلام ؛ ولفظ الجنة مستعار في الاستعداد أل 
للحكمة بالزهد والعبادة الحقيقيتين والمواظبة على العمل بأوامر الله . ووجه 7و 
الاستعارة أن بذلك الاستعداد يأمن إصابة سهام الهوى وتوران دواعي 
0 الشهوات القائدة إلى النار كما يأمن لابس الجنة من أفى الضرب والجرح ١‏ أأض 
|| وأخذه لها بجميع آدابها من الإقبال عليها والمعرفة بها : أي بقدرها والتضغ || 
لها عن العلائق الدنيوية بالزهد من جملة الاستعداد لها أيضا » واستعار لها 7 
"|| لفظ الضالّة لمكان إنشاده وطلبه كما تطلب الضالة من الإبل » وإليه الوشارة |0 
:]|| بقوله بثنت. : الحكمة ضالة المؤمن . م 


9 5 / . : 7 ا 
44 وقوله : فهو مغترب إذا اغترب الإسلام . أ 


ٍِ - لتكت 
. .م )0 . . الما اك 
. . 0 م ل م 
83 8 


ليك 


م ا ا ا ا ا 
: ا 0 
7 : 0 8 7 ِ 27 2# 0 ال ار 
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كلامه (ع) في معاتية الناس وتوبيخهم 





إشارة إلى إخفائه نفسه وإيشاره العزلة عند اغتراب الإسلام وضعفه 
وظهور البدع والمنكرات كما أشار إليه سيد المرسلين ريك بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ » واستعار لفظ العسيب والذنب والجران ملاحظة لشبهه 
بالبعير البارك . وكنى بذلك عن ضعفه وقلّة نفعه فإن البعير أقل ما يكون نفعه 
جال بروكه . 


أى على خلقه . إذ العلماء والعارفون حجج الله في الأرض على 
عباده» وظاهر كونه خليفة من خلفاء أننيائه لقوله ا : العلماء ورثة 
الأنبياء . 

وقول : بها الناس . إلى فول : نستوسقو ٠‏ 
كفت لي الأنياء فمخم أممهم والأوصياء 7 م بعدهم 3 ومعاتدة 8 5 ونوبيحم 
على عردم استقامتهم واجتماعهم على أوأمره مع تأديية لهم بالضر والتحذير 
بالزواجر . 

وقوله : لله أنتم . إلى قوله : السبيل . 

2 0 03 ن تونحهم إماما هاديا م عيره استفهام ا سجيل ْ 
0 الإسلام , وأزمع م الترحال عباد الله الأخيار 0 فيهم 0 0 
كمثله ناث في الهداية لسبيل الله . وإزماعهم للترحال كناية عن اقتضاء || 
الزمان لفنائهم من الدنيا والرحيل عنها . ثم استعار لفظ البيع لتعويضهم | . 
بالقليل الفاني هن متاع الذنيا والكثير الباقي من متاع الأخحرة . 0 

لم إحد في التذكير بلي صرر الموت وعدم الحيأة حن إخوانه من ١‏ 
الصحابة الذين قتلوا , بصفين . وزهد في تلك الحياة كرنها محل تحر | 3 
الغصص وشرب الكدر من الآلام والأعراض ومشاهدة المنكرات » ولما زهد | 





وألا عذار اليهم بأداء ما كلقب به من الحق 





بي نلك الحياة نبه على مالهم في عدمها من الفائدة وهي لقاء الله . وتوفيته 
لاجورهم على الأعمال الصالحة , وحلولهم في دار الأمن : أي الجنة بعد 21 
حوفهم من فتن أهل الضلال . ثم أخذ في استفهام عمن ركب طريق الحق ا 
ومضى عليه مستصحباً له استفهاماً على سبيل التوجه لفقدهم والتوحش | 
لفراقهم . ثم عن أعيان أكابرهم فذكر عمار بن ياسر . وفضله فى الصحابة 2 
مشهور وأبوه عربي ماني وام كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي | 
ولدت عمّارا | فأعتقهاأ بوحذيفة فمن هناك كان عمار مولى لبني مخزوم . 0 
وأسلم هو وأمّه سمية فعذّبهما بنو مخزوم في الله فأعطاهم عمّار ما ما أرادوا 2 
بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فنزلت فيه  :‏ إلآ من اكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 2# . وهاجر إلى أرض الحصسشةء وصلى القبلتين » وهو من 
المهاجرين الأرلين » وشهد بدرً والمشاهد كلها , وأبلي بلاء حسنا ٠‏ ثم شهد 
اليمامة فأبلي فيها أيضا ويومئد قطعت اذنة, وعن أبن عباس في قوله 
تعالى : « أومن كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 24 
قال : هو عمار بن ياسرء وعن عائشة أنها قالت : ما من أحد من 
أصحاب محمد حك أشاء أن ؛ أقول فيه إلا قلت إلا عمّار بن ياسر فإنى 
سمعته ,صاداك. ول إله ملىء إيماناً إلى أخمص قدميه . وعنه ينك : عمار 


والهومام 
جلدة ما بين عينى تقتله ألفئة الباغية لا أنا لها الله شفاعتى . وعنه متك من 


اميه 


أبغض عمّارا أبغضه الله . 
وأما ابن التيُهان بياء مشْدّدة مفتوحة بنقتطين من تحت . ويروى مخففة 
ساكنة فهو من الأنصار كنته أبو الهيشم واسمه مالك بن مالك » وقيل : بل أسم 
أبيه عمرو بن الحرب وهو ابن التيهان - كان أ حد النقباء ليلة العقبة » وشهد 
بدرا » والمشهور أنه أدرك صفين مع علي .ينثت نت وقتل بها ء وقيل : ثوفي في 
زمان الرسول ميك . 8 
وأما ذو الشهادتين فكنيته أبو عمارة وأسمة خزيمة بن ثأبت بن الفاكه أبن 4 


داء 8 
تعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس . جعل رسول الله متت شهادته شهادة م 
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رجلين لقصة مشهورة » وشهد بدرأ وما بعدها من المشاهد , وكانت راية بني 
2 حطمة من الأوس يوم الفتح بيله » وشهد صعمين مس على انتم . فلما قتل 
:| عمّار قاتل هو حتى قتل معه . ونظراؤهم من إخوانه : أي الذين قتلوا بصفين 
]| معه من الصحابة كابن بديل وهاشم بن عتبة ونحوهما » وتعاقدهم على المنية 
]| اتفاقهم على المقاتلة إلى غاية أن يقتلوا . 


1 وروي : تعاهدوا . والفجرة الذين حملت رؤوسهم إليهم أمراء الشام . 
.| ثم أخذ في التشكي والتوبجع على فقدهم . ثم أشار إلى فضائلهم التي هي 
غاية الشريعة المطلوبة منهم وهى تلاوة القرآن وإحكامه بفهم مقاصده 
ومعانيه . والتدير للفرض : أي فهم ما لأحله العسادات وإقامتها والمواظبة 
عليها نظراً إلى أسرارها » وإحياء السنن النبوية » وإماتة البدع المخالفة لها . 
وإجابتهم للدعوة إلى الجهاد لإقامة الدين » ووثوقهم إليه في سبيل الله يعني 
نفسه واتباعهم له . والرواح إلى الله الخروج إلى الجهاد الذي هو سبيله 
الموصلة إليه وإلى ثوابه . وقيس بن سعد الخزرجي صحابي كنيته أبو عبد 
الملك روى عن رسول الله تنك أحاديث وأبوه سعد من رؤساء الخزرج وهو | 
سعد بن عبادة الذى حاولت قومه إقامته خليفة بعد رسول الله ,تيك وكأن قيس 
هذا من كبار شيعة على ومحبيه . وشهد معه حروبه كلها » وكان مع الحسن 
ابنه ونقم عليه صلحه لمعاوية . وأما أ بو أبيوس الأنصاري فهو خالد بن سعد أبن 
كعب الخزرجي من بني النجار شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد . وعليه نزل' 
0 رسول الله متت لما خرج من بني عمرو بن عوف حين قدم المديئة مهاجراً | 
:| فلم يزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه ثم انتقل إليها . وشهد مع علي || 
|١‏ مشاهده كلها الجمل وصفين , ركان على تقدسه يوم التهروات . وبلط |1 
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5 - ومن خطبة له (عليه السلام) 


لوبت ا 


1 
5 امد يه مروف من عير رُؤْيَةِ » الْحَالِتٍ مِنْ عَبِرِ مَصَبَةٍ ٠‏ خلق | 
5 الحَلائق َدْرَته 3 واستعيل الآرْيَاتَ بعرت 1 وسأد الْمَظيَاء ببجوده وهو الذي || 
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غطائها , ؛ تَلُحَذْرُوهُمْ مِنْ ضَرَائَِ ما وَلمِصْربُوا لَهُمْ مها , وَليَهجُمُوا لهم 
سغتير من تضرف مَصَاحهَا اها ولِيصِرُوهُمْ عونا الها وَحََائهَا . 
ومأ اعد الله للمطيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْضَاةَ ة مِنْ جَنةٍ وََارِ وَكَرَامَة مه وهوان 


اكه إلى تفِه كما امد إل لق , وَجعل لكل عي قثراً. 
لكل قَذْرِ أَجَللا : الكل ل كايا . 


وحمد الله باعشار كو معروفاً نايات آثاره عند العقول المعرفة المنزهة 
عن إدراك البصر المختص بالأجسام ولواحقها . ثم بأعتبار كونه عالقا وموجداً 
اللإيجاد المنزه ه عن المتاعب لاستلزامها الآلات المستلزمة للجسمية التي من 
شأنها الضعف والنهاية في القوة . ثم نبه على استناد الخلائق والنعم المفاضة 
إلى قدرته ليعتبر السامعون لسبتهم إليه » وباعتبار استعباده |الأرباب على كمال 
عه المطلق الوا جبي المستلزم لخضوع كل موجود في ذل الإمكان والحاحجة 
إليه ؛ وبسيادته للعظماء على كمال عظمة وجوده الواجبى المطلق المستلزم 
لفقر كل إليه وتعبده له , ثم بنسبة إسكانهم الدنيا وبعشه رسله إلى الجن 
والإنس منهم كما قال : فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي 274 الآية. على كمال لطفه بخلقه وحكمته في 
إيجادهم في الدنيا . وغاية ذلك أذ يكشفوا لهم ما يشعلى بحجب الدنها عن 
أعين بصائرهم من أحوال الآخرة التي خلقوا لهأ ٠‏ وأن يجذبوهم الاير من 

ضرٌ الدنيا وعواقبها وضرب الأمثال بنسبتها كما في القرآن الكريم : 8 إنما 


مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 4() الآية. وأمثالها » وأن يبصروهم عيوبها. |7 
وأن بمسجحمو | عليهم بما في تصاريفها من العبرة وهى العحة والسقم وما أجل [ش 


وحرم على طريق | الابتلاء به , وحلالها عطف على تصرف ؛ ويحتمل أن 


يكون عطفا على أسقامها باعتبار أن الجلال والحرام من تصاريف الذنيا ؛ 0 





م1 يال م 00 8 5007 2 1 م 0 
اسكن الدنيا خلقفة 3 3 لاسي إلى الجن والإنس رسلة 0 لِيَكُشفوا لهم عن 2 
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ونيائة أن كثيراً من المحرّمات لنبىّ كانت حلالا لنبي قبله » وبالعكس وذلك 
تابع لمصالح الحلق بمفتهى , تصاريفب أوقاتهم وأحوالهم التى فى تصار يف 
الدنيا . 


وقوله : وما أعذ الله . 


إما عطف على معتبر أو على عيوبها : أي ويبصرونهم ما أعد الله 


|| للمطيعين والعصاة . إلى آخره . 


وقوله : أحمذه إلى نفسه كما استحمد إلى تخلقه . 

أى أحمده حمداً يكون في الكيفية والكمية على الوجه الذي طلب 
المحمد لنفسة من خلقه . 

وقوله : جعل لكل شيء قدرا . 

كقوله تعالى : فإ قد جعل الله لكل شيء قدراً 04©. أي مقداراً من 
الكيقية والكمية يدتهي إليه وحدا شعفب عنده 3 ولكل فدر أجل ١‏ أي ولكل 
مقدذار وقت يكون . انقضازه ثيه ود ان ولكل أجل كتاناً وأراد بالكتاب العدم 
رقم كل شيء . وبالله ا 
0 أذ علتهم ناف , ولاتهن عله الهم . ٠‏ أن تورك . مل ب 
ينهُ » وَقَبَض نبي » صَلَّى الله عَلَيِه وَآلِهِ » وَقلٌ فرغ | إلى الْحَلِقٍ مِنْ أشكام 
الْمُدى به » فَعطَمُوا مِنهُ سُبْحَالَه ماعَظَمْ مِنْ تفبه ؛ فَإنهُ َم يُحب عََكُمْ شين 
ِنْ ديه » وَلَمْ بوك شَيْئاً رَضيهُ اْكَرعَة , إلا وَجَعْلَ لَهُ عَلَما بَاِيا . وَأ 
مُحْكَمَةٌ َرْجِرُ عَنْهُ أو نَدُْو إِليْهِ : فَرضَاه فِيمَا بْقِىَ وَاحِدُ . وَسحْطهُ فيما بِقِي 


وَاحد . 
عا م 2 0 مه ” 8# #ي > ان 1 5 اث راج الم 95 عع #ى * ق 
َأَعْلموا انه لْنْ يرضى عَنكم بشيْءٍ سَخْطه على مَنْ كان فبلكم ؛ ولن 
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55 0 9 0-5 1 
نيب الاك 


بسخط بشي ءاره ضِيَهُ مِمَنْ كان قَبلكُمْ , وَإلْمَا تسِِرُونَ في أ أثْر بين . 
0 برجع قول د كله لجال مِنْ قَيلْكُمْ . كمَاكمْ مؤُونَةَ ُيَاكُمُ : 


: على الشر وافتوض من انم لز اك وى وجل 
فى بن يحاجن من حل . ٠‏ فاتقوا الله النِى َم بعَيده ؛ وَنوَاصِيكم 
يله ؛ وتقلبكم في قبضبه إن أسْرَئم عَبِمَهُ ‏ وإن أغلكم به . فد وكل 
بكم حَفْظَةَ كرّاماً ؛ لا يُسْقِطونَ حَقَا ولا ؛ شِتَونَ بَاطِلدٌ » وَأَعْلموا أنَّ من بق 


ام 


له يَجَعْل لَهُ مُخرّجاً مِنْ الْفتٍ ٠‏ ونور من الظّلَم ٠‏ وَيُحْلِدُهُ فِيمَا آشْتَهْتَ 
نفسة ع يله منزلة الكرَامَةِ عِنْدَهُ ٠‏ في دار آصْطَبَعَهَا لِنَفْسِهِ : ظِلْهَا عَرْشْكُ 


#م#س امم ا #وي ات ار 


زنورها بجت ٠‏ وَزُوارَها مَلائيكتة . وَرَفْاوَْا سل . فَادروا المََادَ ٠‏ وَسَابِقَوا 
الآجَالَ » فَإِن الناسّ يُوشِكُ أن ن ينطع بهم الأملٌّ وَيرهَفَهم الآجلُ . وَيْسَهُ 


2 3 يران 25 


عَنْهُمْ بَابُ التؤبةٍء فَنَدْ أَصْبَحْتُم في مِثْل مَاسَأْلَ إِليِهِ الرَجَعة مَنْ كان 
بكم , وام بو سَبيل عَلَى سَمْرِ مِنْ دار لنْتْ بدَاركُم » وَفَد أوذِلتمْ مها 
بالارتخال. ٠‏ وَأِرْنُمْ فِيهَا بالرَادٍ. َأعْلمُوا ألَهُ لَيْسَ لِهِدَاا ْجلدٍ الرقِيٍ صَبِر 
غلى الثارء فَلْحَمُوا لوحم ذنُم قَذ جروا في مَصَائِب / ادن ٠‏ اينم 


لراش اس 


جزع َحَدِكمْ ٠‏ ِنَ الشوكة نصِيبه وَالْعثْرة نميه 1 وَالْرمُضاءِ ترق ؟ فَكَيْف إِذَا 
انين طفن بن لو . صَجِيع حجر . اناري تتطاق؟! عبتم أن نايعا 


ايها ام د 

ا اَن الْكبيرُ . الذي قَدُ لَهَرَهُ افير ! كيف أنْتْ إِذَا الْتَحَمْتٌ أطْوَاق 
ار بط لأَعْنَاقِ ‏ وَنَشِبتِ الْجَوَامِعُ » حَنَى أكَلَتْ لُحُومَ السَوَاعِدٍ ؟! فالله 
الله مَعْشَرْالِْبَاد » وَانمْ سَالِمُونَ في الصّحََةٍ قبل السقم !! وفي | للح 


قبل الضَيت » فَاسْعُوًا في كاك رقَابكُمْ مِنْ قبل. لذ لق َمَائُهَا : هرا |1 
000 7 : ع 
عيونكم ٠‏ وَاضمرُوا بطونكم 1 وَاسْتعِْلو فدَاكُم 3 َأنْفقُو ألم ٠‏ دوا ار 
9 3 ادجم فَلدُوا بِهَا عَلَى على أنه بك 0 بحل بها عنما . فقذ قال الله 5 
سَبْحَانَهُ ٠‏ 8 إن تَنصروا الله يَنصَرَكُم وَبْبْتْ أذا 4 14 قال ل تثلى ‏ 0 و 3 
١‏ حب ل لط وص تستط اام 





“سي ١‏ رسي ات 

ا لص 

ل 0 
5 ا 





: 98 5 
3 3 
0 


00 


لل ال 0 


ل شرح ما ذكره (ع) من اوصاف القرآن وفضائله 


ا لذي يقرش ال فزساحسنا ضاي ار ا 0 00 

مِنْ ذل ,؛ فلم يسْتَفرِصكُم من قل ٠‏ استنصرَكم وَلَّهُ جود السّموَاتِ وَلارْض ْ 
وَهُوَ العَزِيرُ | اكيم ١‏ وَاسْتفْرْضَكمْ لَه خَرَائنُ السموات والاْض, وهو | ز الي 
الْحَمِيدٌ » وَإِنْمَا أراد أن يَلُوَكمُ بكُمْ أحسْنُ عَمَلا قاروا بأعْمَالِكمْ تكونوا 
00 وأزارَهُْ مُلائِكتهُ ؛ َأَكْرَم أَسْماعَهُم 
أن تَْمَعٌ حم حَسِيس نَارٍ أبدأ » وَصَانَ أجسَادف تلقى لغوباً وََضَبا 9 ذلك 
فضل الله يُؤْ نيه من يضاف وَاك ذو الفَضْل الغظيم #. قُولٌ ما تَسْمَعُونَ . 


ار ع 58 


وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى تفسي واف . وَهُوَ حَسْبي وَنِعُمَ الكيل . 

أقول : اليفن . الشيخ الكبير . والقتير : الشيب . ولهزه : خالطه . 
والجوامع : جمع جامعة رهضي الغل لجمعها الأيدى إلى الأعناق . واللغوس : 
التعب . 

وقد وصف القرآن الكريم بالأضداد المتعادية لاختلاف الاعتبارات : 
المسبب 1 إذ الآأمر والناهى هه لله تعالى 35 والصامت مع الناطق . وإطلاق 
لفظ الناطق عليه مجاز . إذ الناطق هو المتكلم به من باب إطلاق اسه 
المتعلق على المتعلق . وكونه حجة الله على خلقه لاشتماله على وعدهم 
ووعيدهم . وبياد غاية وجودهم والمطلوب منهم والإعذار إليهم # أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين )2 ولآنه خلاصة مأ بعث سه 
الرسول ميث وقد بعث رسله مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل . ولأنه أ قوق المعجزات التي احتج بها الرسول .تلك على 
الخلق فى صدقه . 


الضمير في أخذ لله وفي ميثاقه للكتاب . وذلك الأخذ هو خلقهم | 
وبعثهم إلى الوجود إلى أن يعملوا بما اشتمل عليه الكتاب من مطالب الله | 
ا 








1لا 5لا 
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ومن ألا مر متعفا لله والاشارة الى وه ومجوية 


- | الحقة . وهوما أشار إليه القرآن الكريم : © وإذ أخذ ربك من بني آدم من 


0 ظهورهم ذريتهم #”" الآية. والتقدير أخد عليهم ميثاق بما فيه . 


ملس سا سك وو وووتوتيي وتمتوترتر وت للك س سمه 


وقوله : وارتهن عليه أنفسهم . 
أي جعل أنفسهم رهناً على العمل بما فيه والوفاء به © فمن نكث فإنّما 
ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً 20# 
وأتم به نوره : أي مور هدايته للخلق . والنور المتمم هو نور النبرة وهو 
المشار إليه بقوله تعالى : # يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره 9# . رإطفاؤه بما كانوا يقولونه من كونه 0 معلم مجنون 
وساحر كذاب . وكون القرآن أساطير الأولين اكتتبها . وكذلك أكرم به دينه . 


وقوله : وقبض نبيه . إلى قوله : به 

كقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم # الآية . وأحكام الهدى 
بيان طرقه وكيفية سلوكها وتثبيتها في قلوب المؤمنين . ثم أمر بتعظيم الله 
سبحانه وتعالى . يقال : عظمت من فلان . كما يقال : عظمته » وما هنا 
مصدرية : أي عظموه كتعظيمه نفسه : أي اطلبوا المناسبة في تعظيمكم له 
كتعظيمه نفسه . ثم أشار إلى وجه وجوب تعظيمنا له وهو قوله : لم ييخف 
عنكم شيئاً من دينه بل كشفه لنا وبيّنه بأجمعه بقدر الإمكان . ولم يسرك شيئا 
من مراصية فد نه إل نصب عليه علما ظاهرا أو آية واضحة من كتابه 
يشتمل على أمر بما يرضيه أو زجر عما يكرهه . 

وقوله 8 
ا ات بسب من وا 0 0 
فيما بقي من الأوقات واستقبل ١‏ 


حون وإحل في 0 الأوقات / د 00 بنقتسن ع وفيه | إبماء 3 أن رفع ا 


شي ء 
ل 
0 00 5 , ط 5 : ٠‏ كأل * : 
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نرضاه فيما بقى واحد وسخطه فيما بقى واحد . إشارة إلى أن ا 


ا 





شرح كلام له في الأشارة الى وجوه وجوب تعظيم أيه 


فوله : قبلكم . 0 

تأكيد وتقرير لما سبق : أي أن ما سخطه ونهى عنه الصحابة مثلاً فلن |1 
يرضى عنكم بفعله فليس لكم أن تجوّزوه وتحلوه باجتهاد . وكذلك مارضيه 
لهم وأمرهم به فلن يسخط عليكم بفعله حتى تحرموه باجتهاد منكم . 
ويحتمل أن يريد بقوله : فرضاه فيما بقى واحد وسخطه فيما بقي واحد : أي 
فيما بقى من الأحكام الجزئية التى لم يدل النص عليها بالمطابقة. بل يحتاح || 
إلى اجتهاد في الحاقها بالمنصوص وإدراجها تحت النصوص . ومعنى وحدة 
رضاه وسخطه فيها أن الحكم المطلوب أو المكروه فيها واحد لا يجوز | 
الاختلاف فيه حتى يحكم أحد المجتهدين في الشيء الواحد بالحل ويحكم 
الآخر فيه بالحرمة » وتختلف الفتاوى في تلك القضية . 

لأنها إما مسخوطة أو مرضي . ويكون ذلك نهياً منه مانت عن الاخختلاف 
فى الفتيا. كما علمت ذمه لذلك فيما سبق من الفصول . ويكون قوله : 
واعلموا أنه لن يرضى عنكم . إلى قوله : قبلكم . في معنى النهي عن رفع 
الأحكام الشرعية بالاجتهاد والقياس كما قررناه » وقيل : معناه النهي عن 
الاختلاف في الفتيا أيضاً : أي أنه لن يرضى عنكم بالاختلاف الذي سخطه 
ممن كان قبلكم كما أشار إليه تعالى بقوله : # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء 217 وكذلك ليس يسخط عليكم بالاتفاف < 
والاجتماع المرضي ممن كان قبلكم » وقيل : بل المراد أنه لم يرض عتكم | 
بشيء سخطه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الباطلة فى المسائل الإلهية . 
ولم يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الحقة فيها ء 
0 ويكون ذلك مختصاً بالاصول دون الفروع . 

وقوله : وإنما تسيرول في أثر بين . . إلى قوله : قبلكم . 5 

إشارة إلى أن الأدلة لكم واضحة قد تداولها الأو ن قبلكم ْ فأنتم 38 
المتكلمون بها وترددونها رجع القول المردد منهم : 

وقوله : قد كفاكم مؤونة دنياكم . 
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وذكر ما له تعالى من 


المئن والنعم على عباده 


كقوله ا © وآتاكم من ككل ما سالتموه 2 وتلك الكفاية إما 


: ]على الشكرفي تجار وامره به . وتقل عن الحسن البصرى أنه قال‎ ١ 


0 كفانا مؤونة ة دنيانا وحدنا على القيام بوظائف ديننأ فليته كمانا مؤونه 0 9 
0 1 على القيام بوظطائف دنيأنا 4 وسو إشارة مياه إلى شدة التحفظ في | السدين 


. والاحتراز عليه‎ | ٠ 


رقوله : وافترض من السنتكم الذكر , 
لما كان لكل من الجوارح عبادة كانت العبادة المفروضة باعتبار اللسان 
الذكر . وقد علمت أنه باب عظيم من أبواب السلوك إلى الله بل هو روح 
العيادات كلها . إد كل عبادة لم تشفع بالذكر فهي خداج ٠‏ ثم نبه على 
التقوى بوصية الله تعالى فيها . ثم بكونها منتهى رضاه وحاجته من خبلقه , 
ولفظ الحاجة مستعار . إذ ننزه قدسه تعالى عنها . ووجه مشابهته للمحتاج هو 
الحث والطلب المتك ر منه احتى كأنه محتاج إلى عادة | العباد وتقواهم . 


ولما استلزمت التقوى الحقيقية الوصول إلى الله لا جرم كانت منتهى 
رضاه من خخلقه . ثم أمرهم بها بعد التنبيه عليها . ونه على الوجوه التي 


لأجلها تحصل تقوى الله وخشيته وهي كرنهم بعينه : أي بحيث يعلم ما 201 


يعملون . ولفظ العين مجاز في العلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب ؤ 


لاستلزامها إِيّاه » وكون نواصيهم بيده : أي في قدرته . وإنما خصٌ الناصية 
إشارة إلى أن أعظم جوارح الإنسان وأشرف ما فيه مملوك . واليد مجاز في 
القدرة إطلاقاً لاسم السبب القابلي على المسبب , وكذلك كون تقلبهم في 
قبضته : أي تصرفهم في حركاتهم وسكنائهم بحسب تصريف قدرته وحكمه 
لا خروج عنه في شيء . 

وقوله : إن أسررتم . 

كقوله تعالى  :‏ يعلم ما يسرون 4. 

وقوله : إن أعلنتم كتبه . إلى قوله : باطلا . 





(415 12س 





مي كلام له زع) في 
0 7 لدي / 
ا 
ا شرح كلام له 


فى الاشارة 3 الى وسجوع وعجواب تعظيم الله ا نا 


18 قد سبقت الإشارة إلى الكتبة غير مرة . ثم 
ظ واعلموا . إلى قوله : من الفتن . 
وقوله : من الفتن . 

تفسير لقوله : مخرجاً ْ ونوراً من الظلم : أي من ظلم الجهل بأنوار 
العلوم الحاصلة عن الاستعداد بالتقوى . 


وقوله : وسخلده فيما اشتهت نفسه . 


كقوله تعالى : # وهم فيما اشتهت : شتهت أنفسهم خالدون 2# ومنزل 
الكرامة هو المنزل المبارك المأمور بطلبه في قوله تعالى : # وقل رب أنزلني 
مندل ساركاً وأنت خير المنزلين 204 والدار التي اصطنعها لنفسه كناية عن 
الجنة » ونسبها إلى نفسه تعظيماً لها وترغيبا فيها . وظاهر حسن تلك النسية 
فإن الحنة المحسو سة أشرف دار رتبت لأشرف المخلوقات . 


وأمأ المعقولة فيعود إلى درحات ١‏ لوصول والاستغراق في المعارف 
أذ لهية التي بها السعادة والهحة واللذة العامة وهى جأمسع الاعتبار العقلي 
لمنازل أولياء الله وخاصته ومقامات ملائكته ورسله . ومن المتعارف أن الملك 
العظيم إذا صرف عنايته إلى بناء دار يسكنها هو وخاصته أن يقال إنها تخص 
بالملك وأنه بناها . وظاهر الكلام يدل على أنها في السماوات وأن العرش 
عليها . وفى هذه الكلمة لطيفة وذلك أنك علمت أن العرش يطلق ويراد به 
الفلك التاسع . ويطلق ويراد به العقل الأول باعتار إحاطة علمه بجميع 
الموجودات وباعتبار حمله لمعرفة صانعه الأول جلت عظمته -» ويطلق 
ويراد به سلطانه وعظمته . واستعار :١‏ 
أن حركة الفلك من الأسباب المعدة لوصول النفوس البشرية والفلكية إلى || 
كمالها بالمعارف الإلهية التى بها الراحة الكبرى من حرارة نار الجهل. كما | 
أن بالظل يكون الراحة من حرارة الشمس . ب 
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سيوم 


|: 

أكد القول فى التقوى :]| 
0 فق |5-1]| 

طايه 0 

1 


لفظ الظل للعرش بالمعنى الأول باعتبار ]+ 





سا 





وتشوأء. وذثرما أعد لمن يتق الله 


تين من قبل ذلك الملك المقدس يكون بها الراحة الكبرى كما تكرن | 7 
بالطل أيضا . وبالمعنى الثالث أن سلطانه تعالى وعلوه هو المستولى على كل : 


سلطان والعالي عليه العلرّ المطلق. ا 
وإد هو مبدأ رأاضة جتميعم النفوس بعجميع كمالاتهاأ العقلية فهو ظلها 3 


الذي إليه يلجأ .متلق هد الل على النعمة والسلطان في | العرف ظاهر 
يقال : أنا في ظل فلان وفي ظل | لملك وعدله إذا كان فى نعمة منه وعنايته . 


ع 


وقوله : وتورها دهحتة , 

0 مود إلى 00 لمشرق في انطار العالمين على 

وقوله : وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله . 

فيه لطيفة : وذلك أنه لما كانت النفوس البشرية متتحدة كانت متقارية 
المنازل في الكمال » وممكن لها ذلك . فعبر عن الرسل بالرفقاء فى الجنة 
زوارها : أي زوار ساكنيها . إذ كان الرفيق ألصق وأقرب من الزائر 

وعبر بتلك الزيارة عن حضور الماذ 0 عياب النفوس الكاملة عند 
الحضور غير دائم بل بحسب فلتات النفس أء شيه الزيارة فاستعير له لفظها . 

وإنما كان الملك هو الزائر دون النفس لأن صورته ومثاله هو الواصل 


إلى النفس عند استعدادها لتصوره من فيض وأهب الصور . ثم عاد إلى أ 


أهواله من سائر القربات إلى الله . وكذلك مسابقة الأجال . اجا 
9 : فإن الناس يوشك أن ينقطع 3 5-5 ْ ا 
ي أمل الدنيا والبقاء فيها إ: 

داه الو“ اشيم 





ع 


2000 شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


0 
ا 





الأجل فيجب مبادرتها . 
وقوله : فقد أصبحتم . إلى قوله : قبلكم . 
أي أصبحتم في حال الحياة والصحة والأمن وسائر الأسباب التي يتمنى 
من كان قبلكم الرجعة إليها » ويمكنكم معها العمل . 
وقوله : وأنتم بنو سبيل . إلى قوله : بالزاد . 
فالواو في أنتم للحال ؛ واستعار لهم وصف بنو السبيل لكونهم في هذه 
لدار بالعرض تقصد بهم العناية الإهية غاية أخرى , وتحهم بالشريمة علو 


الأبواب إلى الدنيا الأرحام التى منها يخرجون إليها. . وأسواب الخرو منها 
هى الموت . ولقظ السهر مستعار مشهور لمر سا 3 الحقيقة وظاهر أن دارا 

لا يبقى الانسان فيها بل تكون مرافق لطريق ,دار اخصرى ليست بدار للسالك 
إلى تلك الدار . ونبّه على إيذانهم فيها بالرحيل منها تنفيراً عن الركون إليها 
وأتسخاذها وطناً . وعلى أمرهم باتعخاد الزاد فيها تنسيها على أن هناك عابة لها. 
هي زاد النفوس إلى حضرة رب العالمين . 

وقوله : واعلموا ' إلى قوله : نفوسكم 

اكير بالوعيد على المعاصي . واد ر لهم برحمة نفوسهم . 
بالأعمال الصالحة واتباع أوامر الله , 

وقوله : فإنكم قد جرّبتموها . إلى قوله : شيطان . 

في قوة احتجاج على وجوب تلك الرحمة . وتلخيصه أنكم جربتم 
أنفسكم في هذه الأمور الحقيرة فجزعتم ع وكل من جزع من أمثشال هده 
فبالأولى أن يجزع من كونه بين طابقين من نار ضجيسع حجر وقرين شيطان . 
وقد علمت فيما سلف أن للنار سبع طبقات وهي دركاتها . وصسجيع سجر تمن 
قوله تعالى : ## وقودها الناس والحجارة #. وفرين شيطان من قوله : 
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3 يلتفت إلى صسلاح المعاد ٠‏ ويرهقهم الأجل : أي يلحقهم . فلأجل ذلك 1( 
“)| اللحوق يجب أن يسارع إلى العمل لما يبقى . ويسدّ عنهم باب التوبة بإدراك |21 





والاخافة مما يوجب سخخط الله وعذايه 


| ظ فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون 2004 وهم الشياطين , 
| وقوله : «[ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 74 إلى 
قوله : ف ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4©. 

وقوله : أعلمتم أن مالك . إلى قوله : زجرته . 

من صمات النار المحسوسة ذكرها للتخويف والتحذير . 

وفوله : أيها اليفن الكبير . إلى قوله : السواعد . 

حطاب للشيخ الكبير لأنه أولى بالإقلاع عن المعصية لقربه من 
الآخرة . وسؤأله 5 حاله سؤال تقر يع ولوبي على المعصيسة 1 وأطواق السار 
المحسوسة ظاهرة . وأطواقها المعقولة تمكن الهيئات البدنية من أعناق 
بما يرضيه حال الصحة والفسحة قبل لحوق ضدّيهما . 
1 ثم في الآمر بالسعي لغاية فكاك رقابهم من النار . قبل أن تغلق رهائنها 
0 بأثامها : وقد علمت وجه الاستعارة هنا للرهن : تم ى الأمر بالسهر ع وكنى 
به عن قطع الليل بالعبادة كقوله تعالى  :‏ ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلا 
طويلا 50), وإنما مص الليل لأنه مظنة الخلوة بالله والفراغ من الناس , 

3 

ولآن التهار محل عبادة اخرى كالجهاد والكدح للعيال . 

نم بتضميسر البطون , وكنى به عن صيام النهار . ثم باستعمال 
أقدامهم . وكنى به عن القيام في الصلاة . ثم بإنفاق أموالهم . وكنى به عن 
الصدقات والزكاة في سبيل الله. ثم بالأخذ من أجسادهم . وكنى به عن 


إذابتها بالصيام والقيام للصلاة وإيثار القشف المستلزم للإعراض عن تربيت» | . 


هذه الأجساد لاستلزام ذلك حب الدنيا والإقبال على لذاتها . ولا شك أن 


الأخل سن الحسد بهذهة العياداات حي م على النفس بملكات الخيسر والقرب 0 0 


لله تعالى . ولذلك قال : فجودو! بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها . 
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شرح كلامه (ع) في التقريع والتوبيخ على معصية اله 





وفى ذكر أن إتعاب الجسد جود على النفس ترغيب فيه . ثم استشهد 
بالآيتين على وعد الله بالنصر لمن نصره » وبمضاعفة الأجر لمن أقرضه بعد 
أمره بنصر الله بامتثال أوامره وبقرضه بالصدقات . ووجه استعارة لفظ القرض 
كشرة الأوامر الإلهية الطالبة للصدقات فأشبهت طلب المحتاج المستقرض » | 
وفائدة هذا الاستشهاد إلى قوله 7 أيكم أحسسن عملا . إعلامهم بأنه الغني 
المطلق عن عباده فيما طلبه منهم من نصرة وقرض . وبيان غاية العناية الإلهية 
منهم بذلك وهو الابتلاء » وقد علمت ابتلاء الله تعالى لخلقه غير مرة . ثم 
أعاد الأمر بالمبادرة إلى أعمال الآخرة لغاية الكون مع خزان الله [ جيران الله - 
خ -] في جنته مرافقين لرسله كما قال تعالى : ١‏ وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طيتم تادلوم ادن 4 ل رسله كقوله تعالى : 
9 أوئك مع الذين أ انعم الله عليهم م من النبيين والصديقين والشهناء 
والصالحين وحسن اولك رفيقا 21 ومزارين للملائكة كقوله تعالى : 
ف والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بس صبرتم لنمم حابن 
الدار 294. وتكرمة أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدا كقوله تعالى : © لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدوت 24 وصيانة أجسادهم 
أن تلقى لغوبا ونصبا كقوله تعالى : # لا يمسئنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب 227#. 

وقوله : ذلك فضل الله الآية . 

اقتباس للاية ووجه الاقتباس ظاهر . 


وقوله ٠:‏ أقول , إلى أخخرة : 


خاتمة الخطية » وفيها الاستعانة بالله على النفوس الأمارة بالسوء في [ ظ 


قهرها وتطويعها للنفوس المطمثئة فإنه نعم المعين ونعم الوكيل . 
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اصل الخطبة الماثة وثلاث وثمانين ل 
م -١‏ ومن م ذه لاعليه 0 0 


لاحك ا كان و2 
لنكث ! قَبْحَكَ اه ير اخ را اند عير التق تكنك فيه ضية || 


مو ابر بالساء ةا اليه . وقيحشه الله ! نحأه عن ١)‏ * 
00 539 ساقط الثنية : والضئيل : الصغير الحقير النحيف. وتعر ش 
وكأن البرج شاعرا مشهورا من شعراء أء الخوارسم ج نادى بشعارهم بحيث 
سسمعه الاي فز جره وقحة ودعسأه آفته إهانة 3 وانتقاصا كما هو العادة 7 
إهانة دوي العاهات بذكر آفاتهم 5 وكنى بقؤولة شخصه عند ظهور الحق عن 
حقارته شي رمن العدل و الجماعة وخجمول ذكره ‏ وظهور الحق ومسا قوة 
الإسلام وقبل ظهور الفتن وقوة الباطل 53 وحفماء تتبدو ذه عن عام الالتفات إلى 0 
أقواله وحقارته » واستعار لفظ النعير لظهور الباطل ملاحظة لشبهه فى قوته || ' 
وظهوره بالرجل الصائل الصائح بكلامه عن جرأة وشجاعة » وشبه ظهوره بين || 
الناس وارتفاع ذكره عند ظهور الباطل وقوقه بظهور قرل الماعز شضّ السرعة 
بغتة : 
أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم بل على غفلة كنبات قرن || ١‏ 
الماعز. ومن البلاغة تشبيه من يراد إهانته بالمهين الحقير وتشبيه من يراد || 
تعظيمه بالعظيم الخطير . وبالله التوفيق . 0 
6 - ومن خطبة له إعليه السلام) 2 
عابدأء فقال له : يا أمير المؤمنين » صف لي المتقين حتى كاني أنظر لهم 1 | 
فتثاقل بناثته عن جوابه , ثم قال : ا اما 


8 5 0 سم 1 5 # ا# ‏ #اع ع 
ع قت 7 ني لماج 3 وام )لس سم وال + #يتسسية ليه 3 ا 
5 همام اتق الله وأحسن فإل الله 22 الذين أتقوا - هم 1 





مر اصل الخطبة المائة وأر بع وثمانين 


فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه . » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى 
على النبي كك . ثم قال : 
ما بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الله سُيْحَائَهُ وَتَعَالَى حَلَقْ الْحْلْقَ ‏ حِينَ حَلْفَهُمْ ‏ غَنِياً عَنْ 


طَاعَتِهِمٌ » آينا مِنْ مَعْصِتهمْ ؛ لأنّهُ لآ نَصْرَُهُ مَعْصِيَةُ مَْ عَضَاهُ » ولا تَنفَعْهُ 
طَاعَة مَنْ أطَاعَه » فَقسم بدنَهُم معَائَْهُمْ » وَوَضعَهُمْ ِنْ الدّنيَا مََاضِعْهُم . 
اعون فِيَا هُمْ أل الفضائل, : مَنْطِفَهَهُ لصَّوَابٌ » وَمَلبِسَهُمْ | الإقِتِصَاد . 
مهم التواضم م ٠‏ غُضوا أنصَارَهُمْ عَم حرم لله عَلَيْهِمْ ؛ وَوَقَمُوا اسْمَاعَهُمُ 

على الهلم 00 لك تلطه ليه في م 5 كانتي نت في 


2س اراق 


طرف ين شوق إلى الاب , حرفا 1 لقاب . عط الال فى تي 


2 ب دير 


نَصَعْرَ مَادُونَكُ في أغييهم ١‏ نَهُمْ وَاْجنَكَمَنْ هذ رَآهَاء فَهُمْ فيها مُنعَمُونَ . 
َهُمْ وَالَارُ كَمَنْ د رَآهَا. فَهُمْ فيا مُعَدَبُونَ : لوبهم مخرونة . وَشَرَورَهُمْ 


َأمُونَة , وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةُ , وَحاجَائهُمْ حَفيفَة , وَانْفْهمْ عَفيةٌ . صَبَرُو 
يما فصي أعفتهُمْ رَاحَة طويّ يَجَارَة مُرْبحة يَسَرَهَا لَهُمْ رَهُم ؛ رَادتهُمُ 
الدَّييَا فلم يُريْدوهَا , وَأَسَرَتَهُمُ معدو أنفْسَهُمْ منها . 
5 ت#ى 6 مر ام ع 868 ير رمم - 7 0 7" 0 م200 عومي + مو 8 
امأ الليل فصافود اقدامهم تالين لاحزاء القرانٍ : يسرتلونه مرتيلا ٠‏ 


يُحُرْنُونَ به به انفسهم ٠‏ ويستثيرون ذَوَاءَ ذائْهم . فإذا روا بأية فيها تَشوِيقٌ رَكنُوا 
ليها طمعاً . ولعت نفوسهُمْ ليها شوقا. َظنو نهَا نْصْب اغيم » وَإذا 
مروا بِآَيَةٍ | فبها تخريفٌ ضْعْو ليها مسامع فلويهم ١‏ نوا 3 فير جهنم 
َشَهِيعََا في أصُول, آذَانِهمْ . فَهُمْ حَانُونَ على أَوْسَاطِهمْ , مُفْتِشُونَ لجبَاجهم 
وََكمَهمْ وَرُكبِهِم وَأطْرَافٍ أقْدَامِهمْ . يَطَلِبُونَ إلى الله تَعَالَى في فاك رِقَابِهمْ . 


اما النهاز فَحُلَمَاكٌ عُلَمَاء . أبِرَارٌ أَتقَيَاة قد بَرَاهُمْ الخوفٌ بري 


اداح ينظر لهم لناظر فيَحْسَبهُم مَرْضَى ء وما بالقوم مِنْ مرض, ٠‏ ويَقول 
قد خولطوا : وَلَقَدُ خَالْطهُمْ أمْرْ عَظِيمٌ لآ بْرْضَوْنَ من أممالِهمُ الْقَليلَ ولا 


5 5 
9 


0 
سو ا 


يَستَكيْر ون كتير التسية لون وين | الهم مُشْفِقُوَ ٠‏ إذا وي 


ظ. قر ااي 5 9 





يصف فيها المتقين بما لهم من الفضائل 
2 


2 رَرَنَى 


لخم اف مشا يقل لَهُ ! فيَقَول : اناا بنفبي مِنْ غيري ؛ و 
ل مالي # م عجو ,8*2 اطهحج س اي ردك ل مع ىام 
اللهم تؤاجذني بما يقولون . وَآجْعَلبِي أفضل مما يظنون . وَأغَفْرٌ لى 

مَا لآ يَمْلَيُرفَ . 

7 اه م على عي 4# مس م لظ اعت 
دن علامة احدهم : انك ترى لَهُ قوَة في دين . وَحَرْماً في لين 

إيمانا في يُقِينٍ ٠‏ وَجرْصاً في عِلْمٍ ؛ ولما في جلم . وَقضداً في غنى . 

وخشوعا فى في باد » ونحَمُلاْ في فَاَةٍ ٠‏ وَصَبْراً في شن وَطَلبا في خلال , 

وَنشَاطاً في هُدى ‏ وَنَحَرْجاً عَنْ طَمَع ٠‏ يَعْمَلّ الأعْمَالَ اَمو على 


داع ار ره و اق ان 0 # اي 


وجل ٠‏ يبي وَهَعةُ الشكزل وَيُضْيعٌ وَهَمَُ الذكرُ » يَبِيتٌ حَذراً ات 


عل لهاس 


فرحا : خذرا لما خدرّ مِنْ الغفلة . وَفْرحاً بِمَا أَصَابَ مِنّ الْفضل وألسر حمة 


إن أسْتطْعَبْت عَلَيهِنَفْسَهُ فيما دَكرَه َم يثيلها لها نينا تحت , ك2 علي ين أ 


ا د : تقل يمال تفي 5 مزج لجلم بالهلم والقول بالْعَمّلٍ 1 
1 


ص 


0 


- 


ب 0 8م 2 .ويم 3 5 1 ا 
رك ريز ديع مينة شَهُوَتَةٌ : ٠‏ ممُطلوماً نه ٠‏ العخير منه مَأمُولٌ . وَالْشَدٌ 0 


نه هموق ٠‏ إن كان في الْالِينَ كب في الذاكرين , وَإِنْ كآنَ في الذَاكرِينَ 


م يكنب من الَْالينَ , يشو عَم مه » ويُغلي من حَرْمهُ ٠‏ وَيَصِلْ مَْ 


عاك 


قطعه . يدا فخحشه ) ينا قله ٠‏ غَائبا منكره : حَاضِراً مُعْروفة . مقبلة ١‏ 
مره » مذبر اث شَرُّهُ , في الرَّلازِل وَقورٌ. وني امار صبور فت 3 


جيره 
الرَّحَاءِ شَكُورٌ » لآ يَحيِفٌ عَلَى مَنْ يُنْفِضٍ , ولا ِنَم فِمَنْ يحب يَمْرِفُ 


بِالحَقَ قبل أنْ يُشْهَدَ عليه ل يْضِيعٌ مَا آمْتحفظ , ولا ينسَى ما ذكرء ول 0 


نابر بالألقاب , ول يُضَاءُ باجا ول بَشْمْت بِالْمَصَائِِ . وَل يدل في 
5 مي ل # كي و 10 8 8 28 
البَاطِل . وَلآيَخْرْج بن الح . !| ابس سيا يَعْمهُ صمته » وإن ضبحك لم 


عل صوْنهُ . وَإِنْ ني عَلَيّهِ صَبْرَ حتّى يَكُونَ الله هُو الَذِي ينهم له 1 


اس 0 


ا 2 
د 2 عفدت : 
امه 0 0 2 يه / 2 
يه ل اسك ل ا ع0 
لون 52 مط 1 3 01 9 - ا 
0 1 : ا 





شعا قله ٠‏ قَانْعة نشيسه 1 مَنْر 3 ل أ إكله ٠‏ سهاد 3 





5 د 0 0 / 
0 سن ان ين 
شيل 1 اث 

0000 2 


3 شي عَناء ُُ والناس منة فى راحة 


١ : 


شرح الخطبة الماثة واربع وثمانين 00 
حة . انّعَبَ نَفْسَهُ لآخِرَبَه. وَأرَاحَ الناس من 
| نوه مم دنا منه لِينْ ورحمة . 
| ليس تباعذه كبر وَعَظمَةٍ ٠‏ ولا دلُو بمَكْر وَحَدّعةٍ 
قال 0 ٠‏ فقال أ مير المؤمنين مده 
أمَا وَاِِ لَقَدُ كنت أَحَافَهَا عَليّْهِ ! ثم م قال : هكذا تصنع 
المؤمنين فقال : وَيْحَك! إِنْ لِكُلٌ أجل 


فقال له قائل : فما بالك يا أمر 
رقنا لآ يَعَدُوه» وَسَبْبا لآ يُنَسَاوَرُهُ » فَمَهَلا لا تعد لمثلها؛ فائما نشفث 


نفسه ْله من اعد عَلهُ ود وَنْزْافَة» وك 


الشَيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ !!. 

أقول : ومن هيهنا اختلفت نسخ النهج فكثير منها تكون هذه الخطبة 
فيها أول المجلد الثانى منه بعد الخطة المسماة بالقاصعة . ويكون عقيب 
كلا مه للبرج بن مسهر الطائي قوله : ومن خخطبة له عق إالجم ا دلله الذى لا 


الله رحك, 


ومن كلام له ملك وهو يلي غسل رسول 
الخطية المسماة بالقاصعة . 
ثم يليه قوله : باب المختار من كتب 
جماعة الشارحين كالإمام قطب الدين أبى الحسن الكيدري والفاضل عبد 
الحميد ابن أبي الحديك » ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظن باعتمادهم على 
النسخ الصحيحة . 
فأما همام هذا فهو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابرابن 
عوف الأصهب . وكال من شيعة على برق راتت ى وأوليائه ناسكاً عابداء 
وتثاقله سك عن جوابه لما رأى من استعداد نفسه لأثر الموعظة . وخوفه عليه 
أن يخرج به خوف الله إلى ا قأمره قوق ل أي في | 
حسن إليها بترك تكليفها 1 


ل يصيبها فادح سبب سؤاله » وأحسن : 
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ثبي في السؤال وأقسب 

فإن قلت كيف جار مضه اللاي أن يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه وهو 
كالطبيب | إنما يعطي كلا من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدواع . 

قلت فلت : إنه لم يكن يغلب على ظنه نرت إلا الصعقة عن الوجد الشديد 

ما أن ن تلك الصعقة فيها موته فلم يكن مظنوناً له . وإنما قدّم بيان كونه تعالى 
يعن الا يتنهم ار وآمنأ منهم في معصيتهم لأنه لما كانت أوامره 
تعالى بأسرها أ و أكثرها يعود إلى الأمر بتقواه وطاعته وكان أشرف ما يتقرب 
إليه البشر بالتقوى . وهو في معرض صفة | المتقين فريما خبطر يبعض أوهام 
الجاهلين أن لله تعالى فى تقواه وطاعته منفعة , وله بمعصيته مضرة فصدره 
الخطبة بتتزيهه عن الانتفاع والتضرر . وقد مر برهان ذلك غير مرة . 

وقوله : فقسم . إلى قوله : مو مواصعهم . 

تشرير وتأكيد لكمال عنأه نهم أنه إدا كأن وجوذه هو ميدع خلقهم 
سد مععنهم ووضحهم من امنيا في مراتيهم ومنازلهم من غني وفقير 
ومسريقب ووصيع فهو : فهو الغنى المطلق عنهم 3 إلى ليه الاشارة بقوله تعالى : 


ف نحن قسمنا بيهم معينتهم ني الحياة السدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضص 


درجات 7# . : ثم أخذ في غعرض الخطبة . وهو وصف المتقين فوصقهم 
بالوصف المجمل . فقال : فالمتقون فيها هم أهل الفضائل : أي الذين 
استجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قوتي العلم والعمل . ثم شرع في 
5 تفصما تلك الفضائل ونسقها : 

نالأولى : الصواب في القول وهو فضيلة العدل المتعلفة باللسأن , 
وحاصله أن لا يسكت عما ينبغي أن يقال فيكون مفرطأ , ولا يقول ما ينبغي 
أن , يسكت عنه فيكون مفرطا بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللاثق به . 
وهو أخص من الصدق لجواز أن يصدق الإنسان فيما لا ينبغي من القول . 
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التحقيق فيما أورده (ع) من اوصاف أهل التقوى ل 


الثائية : وملبسهم الاقتصاد وهو فضيلة العدل في الملبوس فلا يلبس ما 
بلحقة بدرحة المترفين 3 ولا مأ يلحقه بأهل المخسة ع والدناءة مما يحرج ده 
عن عرف الزاهدين في الذنيا . 

الثالئة مشي التواضع : والتواضع ملكة تحت العفة تعود إلى العدل 
بين رديلتي المهانة والكبر . ومشى التواضع مستلزم للسكون والوقار عن 
تواضع نفسهم : 

الرابعة : غض الأبصار عما حرم الله » وهو ثمرة العفة . 

الخامسة : وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافع » وهو فضيلة 
العدل في قوة السمع , والعلوم النافعة ما هو كمال القوة النظرية من العلم 
الإلهى وما يناسبه , وما هو كمال للقوة العملية وهي الحكمة العملية كمأ سبق 
بيانها . 

السأدسة ٠‏ نزول أنفسهم منهم في البلاء كنزولها في الرنخخحاء : أي لا 
تقنط من بلاء ينزل بها ولا تبطر برحاء يصيبها بل مقامها في الحالين مقام 
الشكر 1 والذى صيقة مصدزر محدذوفب 3 والضمير العائذ إليه ميحدو فى أنضسا 3 


والتقدير نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء . ويحتمل أن يكون المراد | 


بالذى. الذين محذوف النون. كما في قوله تعالى : # كالذى خاضوا # 


أنفسهم منهم شّ الو حماء 3 والمعنى وأححد . 


سس ا اإخاءء 7ن سنس سم سي ايشم 


السابعة : غلبة الشوق إلى ثواب الله والخوف من عقابه على نفوسهم | 


إلى غاية أن أرواحهم لا تستقر فى أجسادهم من ذلك لولا الأجال التي كتبت : 


لهم . وهذا الشوق والخوف إذا بلغ إلى حد الملكة فإنه يستلزم دوام الجد 

في العمل والإعراض عن الدنيا » ومبدءهما تصور عظمة الخالق . ويقدر ذلك 
يكون تصور عظمة وعذه ووعيده » وبحسب قوة ذلك التصور يكون فرة 
الخوف والرجاء . وهما بابان عظيمان للحنة . 


الشامنة : عظم الخالق في أنفسهم . وذلك بحسب الجواذب الإلهية |0 


إلى الاستغراق في معرفته ومحبته » وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق يكود 


السو 
م 
] 
| ا 
د 
7 9 


تفأوت تصور العظمة » وبحسب تصور عظمته تعالى يكون تصورهم لأصغرية 
ما دونه ونسبته إليه في أعين بصائرهم . 

وقوله : فهم والجنة كمن رآها . إلى قوله : معذّبون . 

إشارة إلى أن العارف وإن كان في الدنيا بجسده فهر فى مشاهلته بعيد 
بصيرته لأحوال اللجنة وسعادتها وأحوال النار وشقاوتها كالذين شاهدوا الجنة 
بعين حسهم وتنعمرأ فيها . وكالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها . وهى مرتية 
عين اليقين . فحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم إلى الجنة وشدّة خوفهه 
0 مان . 
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التاسعة | حزن قلوبهم ؛ وذلك ثمرة ححوقب الغالب : 
العاشرة : كونهم مأموني الشر . وذلك أن مبدء الشرور محية الدنيا 
وأباطيلها والعارفون بمعزل عن ذلك . 
المحادية عثر ١‏ نحافة أجسادهم ؛ ومبلء ذلك كثرة الصيام والسهمر 
وجشوبة المطعم وخشونة الملبس وهجر الملادً الدنيوية . 
الثانية عشر الحهة حاجتهم 3 وذلك لاقتصارهم _-3 حوائج الدنيا على 
القدر الضروري من ملبس ومأكل 3 ولا أخف من هذه المحاحة . 
الثالئة عشر : عفة أنفسهم . وملحة العفة فضيلة القوة الشهوية . وى 
الوسط بين رديلتي مود الشهوة والفجور : 
السرابعة شر : الصبر على المكاره أيام حياتهم اس ترك المااذ 
الدنيوية » واحتمال أذى الخلق » وقد عرفت أن الصبر مقاومة النفس الأمارة 
بالسوء ثلا ينقاد إلى فبائم اللذات 5 وإنمأ ذكر قصر مذة الصير وأستعقابه 
| للراحة الطويلة ترغيباً فيه » وتلك الراحة بالسعادة فى الجنة كما قال تعالى : 
.]| ا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » الآية . 
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3 وقوله : تجارة مربحة . 


ان استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة , وامتثال أوامر الله » ووجه 
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ورشح بلفظ الربح لأفضلية متاع الآخرة وزيادته في النفاسة على ما تركوه . 
وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهية . 

الخامسة عشر : عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم . وهو إشارة إلى 
الزهد الحقيقى . وهو ملكة تحت العفة ؛ وكنى بإرادتها عن كونهم أهلا لآن 
يكونوا فيها رؤساءً» وأشرافاً كقضاة ووزراء ونحو ذلك » وكونها بمعرض أن 
تصل إليهم لو أرادوها , ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف 
المضافا . 

السادسة عشر : فتداء من أسرته لنفسه منها . وهو إشارة إلى من تركها 
)| وزهد فيها بعد ليا فيها والاستمتاع بها ففك بذلك الترك والإعراض 

|| والتمزن على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه . ولفظ 

الأسر استعارة في تمكن تلك الهيئات من نفوسهم . ولفظ الفدية استعارة 
لتبديل ذلك الاستمتاع بها بالاعراض عنها والمواظبة على طاعة الله » وإنما 
عطف بالواو في قوله : ولم يريدوها » وبالفاء في قوله : ففدوأ. لأن زهد 
الإنسان فى الدنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليه كذلك قد يكون متقدماً 
عليه لقوله ريك : ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه همه وأتته ته الذنيا 
وهى راغمة . فلم يحسن العطف هنا بالفاء » وأما الفدية فلما لم يكن | إلا بعد 
الأسر لا جرم عطفها بالفاء . 

السابعة عشر : كونهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتلونه . 
إلى قوله : آذانهم . وذلك إشارة إلى تطويع نفوسهم الأآمارة بالسوء 
بالعبادات » وشرح لكيفية استثارتهم للقرآن العزيز في تلاوته وغاية ترتيلهم له 
بفهم مقاصذه وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات من جملة استثارتهم 
لأدواء دائهم » ولما كان داؤهم هو الجهل وسائر رذائل العملية كان دواء 
الجهل بالعلم » ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضادة . فهم بتلاوة 
القرآن يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضاد للانهماك في الدنياأ . 
ردواؤه العلم الذى هو دواء الجهل وكذلك كل فضيلة حث القرآن عليها 
فهي دواء لما يضادها من الرذائل ء وباقي الكلام شرح لكيفية التحزين 
والتشويق 





ذكر لكيفية ركوعهم . 

وقوله : مفترشون لجباههم . إلى قوله : أقد امهم ! 

إشارة إلى كيفية سجودهم 4 وذكر الأعضاء السسبعة . 

وقوله : يطلبون . إلى قوله : رقابهم . 

إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك . 

الثامنة عشر: ‏ من صفات ت التهار- كرتوم حكماء . وأراد الحكمة 
الشرعية وما فيها من كمال القوةالعلمية والعملية لكونها المتعارفة بين الصحاءة 
والتابعين 2 زررزصا . حلماء . والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هى الوسط 
بين رديلتي المهانة والإفراط في الغضب . وإنما خص الليل بالصلاة لكونها 
أولى بها من النهار كما سبق . 

التناسعة عشر : كونهم علماء » وأر اد كمال لقوة النظرية بالعلم النظرى 
وهو معرفة الصانع وصفاته . 

العشرون : كونهم أبرار » والبر يعود إلى العفيف لمقابلته الفاجر . 

الحادية والعشرون : كونهم أتقياء » والمراد بالتقوى هيهنا الخوف من 
| الله . وقد مر ذكر العفة والخوف . وإنما كررها هنا في إعداد صفاتهم بالنهار 
وذكرها هناك فى صفاتهم المطلقة . 

قوله : وقد براهم الخوف . إلى قوله : عظيم . 

شرح لفعل الخوف الغالب بهم » وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال 
النفس المديرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن . ووقوف القسرة الشهوية 
والغاذية عن اذاء بدل ما يتحلل . ٠‏ وشسه نري الخوف لهم ببري أ لقداح ووجه 
السسيه شَذَة التحافة 1 وبتبسم ذلك تغير السحئات والضعف عن !ا الاتشعالات 
النفسانية من الخوف والحزن حتى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم 
مرض . ويقول قد خولطوا إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عند اتصال 
نفسه بالملا الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته من أن يتكلم 


0 2 
306 
5 . 0 9 ست ا 0 3 
8 8 . 0 ل 8 . . 5 .0 ء . . 
5 ا 8 ال 05 8 َك 00 1 7 م 0 : م : 0 3 
3 0 1 7 . | كل 0 5 5 8 0 0 06 0 0 
5 0 2 28 3 ان 0-2 موك 0 م ع 0 يم 1 
ا 0 1 8 * م لين لأس ةا 00 


0 





بكلام خارج عن المتعارف مستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة. فينسب ذلك |01 


منه إلى الاختلاط والحنوك وثأرة إلى الكفر والخروج عن الدين كمأ نفل عن 
الحسين بن منصور الخلاج وغيره . 

الشانية والعشرون : كونهم لا يرضون القليل . إلى قوله : الكثير ؛ 
وذلك لتصورهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالهم . 

وقوله : فهم لأنفسهم متهمون . إلى قوله : ما لا يعلمود 

فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به 
أوهامهم من حسن عبادتهم . وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب 
الموصل إأى الله تعالى فل هذا الوهم يكون صدءأ اللعجب بالعبادة والتقاصر 
عن الازدياد من العمل . والتشكك فى ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك 
الحكم للنفس الأمارة يستلزم حوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة : عن الوجه 
المطلو وغير واقعة عليه فيكون باعثا على العمل وكاسراً للعجب به ء وقل 
عرفت أن العجب من المهلكات كما قال .كد : ثلاث مهلكات : 


شم مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . وكذلك خوفهم من تزكية 
الناس لهم هو الدواء لما ينشأ عن تلك التزكية من الكبر والعجب بما يزكون 
به. فيكون جواب أحدهم عند تزكيته : إنى أعلم بنفسي من غيري . إلى 


| أخرو 


والصفات الحيظة وإ كان كبر منها مدا يحي حدم ويعرف به إل 


بعضها قد يدخله الرياء فلا يدخل على التقوى الحقة فجمعها هيهنا ونسقها : 
فالأولى : القوة في الدين , وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخناس 
ولا يدخعل فيه خخداع الناس . وهذا إلما يكون في دين العالم . 
الثانية : الحزم شي الأمور الدنيوية والتثّت فيها ممزوجا باللين للخلق || 
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من اللاوصاف التي وصفهم رع( بها 


وعدم الفظاظة عليهم كما في المثل : لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتلفظ . 
وهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق » وقد علمت أن اللين قد يكون || 
للتواضع المطلوب بقوله : طإ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )١(4‏ 
وقد يكون عن مهانة وصعفا ينين ٠‏ والآول هو المطلوب وهو المقارن الحزم 


المهين عن كل جاو : 


الشالثة : الإيمان في اليقين » ولما كان الإيمان عبارة عن التصديق |" 


بالصانع وبما وردت به الشريعة » وكان ذلك التصديق قابلاٌ للشدة والضعف , 
فتارة يكون عن لتقليد وهو الاعتقاد المطابق لا لموجب » وتأرة يكون عر 
عم بعر اعد الاق ريب مو ادل . وتارة عن العم | سه مع العام 


1 


هذه المرئبة بر يطلبون اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض 3 


عنها ‏ أراد أن علمهم علم يقين لا يتطرق إليه احتمال . 
لرابعة | الحرص في م و والازدياد منه . 


فضائل القوة السعية 7 


السادسة : القصد في الغنى . وهو فضيلة العدل في استعمال متاع |21 


الدنيا وحذف الفضول عن قدر الضرورة . 

السابعة : الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعيود 
وملاحظة عظمته الذى هو روح العبادة . 

الثامئة : التحمل في الفاقة .» وذلك بئرك الشكوى إلى الخلق والطلب 
منهم .» وإظهار الغنى عنهم . وذلك ينشا عن القناعة والرضا بالقضاء وعلو 
الهمة . ويعين على ذلك ملاحظة الوعد الأجل وما أعد للمتقين . 

التاسعة : وكذلك الصبر في الشد 
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/ الحادية عشر : النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله » وينشا عن قوة 
الاعتقاد فيما وعد المتقون وتصور شرف الغاية . 

الثانية عشر : عمل الصالحات على وجل : أي من أن يكون على غير 
|| الوجه اللاثق فلا يقبل كما روي عن زين العابدين ملك 4 07 مي التلبية وهو 
على راحلته فخرٌ مغشياً عليه فلما أفاق قيل له ذلك . فقال : خحشيت أن يقول 
لى ربي : لا لبيك ولا سعديك . 


0 الثالثة عشر : أن يكون همّهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار 

| ]وما لم يرزقوا. ويصبحوا وهمّهم الذكر لله ليذكرهم فيرزقهم من الكمالات 
النفسانية واليدنية كما قال تعالى : ا فاذك روني أذك ركم واشكرو لي ولا 
تكفر ون #. 


الرابعة عشر : أن يبيت حذراً ويصبح فرحا . إلى قوله : الر 
تفسير للمحدور ومأ نك العرح 3 وليس مسو 65 مخصيصس البيات بالحدر 
والصباح بالفرح كما يقول أحدنا يمسي فلان ويصبح حذرا فرحاً. وكذلك 


تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصودا ّ 


الخامسة عشر : قوله إن استصعبت . إلى قوله : تحب . إشارة إلى 
مقاومته لنفسه الأمارة بالسوء عند استصعابها عليه ء» وقهره لها على ما تكره 
وعدم مطاوعته لها في ميولها الطبيعية ومحابها . 
السادسة عشر : أن يرى قرة عينه فيما ل يزول من الكمالات النقفسانية 
الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأحلاق المستلزمة للذات الباقية والسعادة 
الدائمة » وقرة عينه كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردها 
برؤية المطلوب . وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا . 
١‏ السابعة عثسر : أن يمزج بالحلم العلم فلا يجهل ويطيش . والقول 
7 بالعمل فلا يقول ما لا يفعل فلا يأمر بمعروف ويقف دونه ولا ينهى عن منكر | 
)|| ثم يفعله . ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى : 8« كبر مقتا ||// 
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عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 20374. 
الثامئة عشر : قصر أمله وقربه . وذلك لكثرة ذكر الموت والوصول إلى 


شِ 


الله . 
التاسعة عشر : قلة زلله قد عرفت أن ركل العارفين يكون من باب ترك 
الأولى لأن صدور الخيرات عنهم صادر ملكة والجواذب فيهم إلى الزلل 


]| والمخطيئات نأدرة تكون لضرورة منهم أو سهو. ولا شك فى قلته : 
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العشرون : خشوع قلبه عن تصوّر عظمة المعبود وجلاله . 

الحادية والعشرون : قناعة نفسه . وينشأ عن ملاحظة حكمة الله فى 
فدرته وقسمته الأرزاق ؛ ويعين عليها تصور فوائدها الحاضرة وغايتها فى 
الآخرة . 1 

الثائية والعشرون : قلة أكله ع وذلك لما يتصور في البطنة من ذهاب 
الفطنة وزوال الرقة وحدوث القسوة والكسل عن العمل . 

الشالشة والعنسرون : سهولة أمره : أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلف 

أحدا| . 

الرابعة والعشرون : حرز دينه فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خخللا . 

الخامسة والعشرون : موت شهوته . ولفظ الموت مستعار لخمود 
شهوته عما حرم عليه . ويعود إلى العفة . 

السادسة والعشرون : كظم غيظه . وهو من فضائل القوة الغضبية . 

السابعة والعشرون : كونه مأمول الخير وذلك لأكثرية خيراته » مأمون 
الشرور وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشرور . 


النامنة والعشرون : قوله : إن كان في الغافلين . إلى قوله: | 


الغافلين : أي إن رآه الناس فى عداد الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر 
باللسان كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه بالذكر وإن تركه بلسانه . 
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0 شرح ما للمتقين من جملة ما يعرفون بها 

3 

0 : / : . . 5 4 8 / ]هه 1 / 
3 وإن كات سس الذاكرين بلسأنه بيهم فظاهر انه له يكتب من الغافلين . ولذكر 
0 1 ُّ نأ : 00 اب البحنة والاتصال لحشاف الله وقك 
7 إِلْلْه ممادح كثيرة وهر باب عفيم من لو أن حله 6 . 

:]| أشرنا إلى فضيل: آره . 

. أشرنا إلى فضيلته وأسراره 

86 التسأسعسة والعشسر ون : عقوه عمل ظلمسة 4 والعفو فضيلة 5-7 
“)| الشجاعة » وخصٌ من ظلمه ليتحقق عفوه مع قوة الداعي إلى الانتقام . 


الثلاثون : وبعطي من حرمه » وهي فضيلة تحت السخاء . 
الحادية والثلاثون : ويصل من قطعه , والمواصلة فضيلة تحت العفة . 
الثانية والثلائون : بعد فحشه . وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلما يخرج 
في أقواله إلى ما ينبغي . 
الشاقشة والثلاقون لمنه شّ القول عند محاورة الناس ووعظهم 
ومعا ملتهم 3 وهو من أجزاء التواضصع . 
الرابعة والثلاثون : غيبة منكره وحضور معروفه . وذلك للزومه حدود 
الله . 
الخامسة والثلاثون : إقبال خيره وإدبار شره . وهو كقوله : الخير منه 
مأمول والشر منه مأمون 3 ويحتمل باقأل ختيرة أحذه في الازدياد من 
الطاعة وتشميرة فيهأ ًُ وبقدر ذلك يكون إدثاره ع الشر لأن م استقيل أمرأ 
وسعى فيه بعد عما يضاده وأدير عنه . 
السادسة والثلافون : وقاره شي الزلازل 3 وكنى بهأ عن الأمور العظام 
والفتن الكبار المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال الناس . والوقار ملكة 
تحت الشحاعة . 
السابعة والثلاثون كثرة صبره في المكاره , ودذلك عن ثبأته وعلو 
الثامنة والثلاثون : اكشرة شكره فى الرخاء 5 وذلك لمحية المنعم 
الأول جلت قدرته ‏ فيزداد شكره فى رخائه وإن قل . 
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للحيف والظلم مع قيام الداعي إليهما وهو البغض لمن يتمكن من حيفه 


وظلمه 


لأربعون : كونه لا يأئم فيمن يحب . وهو سلب لرذيلة الفجور عن 
كما يفعله قضاة السو وأمراء الجور ١‏ المي ايأ بشيء من ذلك مع قي 
الداعي إليه وهو المحبة لمن يحبّه. بل يكون على فضيلة العدل في الكل 
على السواء . 

الحادية والأربعون : !ا عترافه بالحق قبل أن يشهدوا عليه . وذلك 
لتحرزه في دينه من الكذب . إ إذ الشهادة إنما يحتاج إليها مع إنكار الحق , 
وذلك كذس . 

الثانية والأربعون : كونه لا يضيع أماناته ولا يفرط فيما استحفظه الله 
من دينه وكتأبه 3 وذلك لورعه ولزوم عش ل ود ألله . 

الثالئة والأربعون : ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وعسره وأمثاله ولا 
يترك العمل بها 0 وذلاك لمدذاومته ملاحظتها 3 وكثرة إخطارها سأله والعما بهأ 
لغايته المطلوبة منه . 

الرابعة والأريعون : ولا ينايز بالألقاب . وذلك لملاحظته النهي في 
الذكر الحكيم # ولا تتاب وأ بالألقاب 4 ولسر ذلك النهي وهو كون ذلك 
مستازما أرمارة الفتن والتباغض -2 النأاس . والضرقة المضادة لمسطلوب 

اللخامسة والأربعون ولا يضار بالجار لملاحظة وصية الله تعالى : 
© والجار ذي القربى والحار الحنب 29# ووصية رسول الله متك شي 
المرفوع أليه 1 أوصانى رنى بالجار حتى ظننت أنه يورثه 34 ولغاية ذلك وقى 
١ 500000" 2‏ 
الالفة والاتحاد في الدين : 

السادسة والأربعون : ولا يشمت بالمصائب . وذلك لعلمه بأسرار 
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تمام الكلام في شرح الخطبة المائة وأربع وثمانين 


أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها على غيره . 0 

السابعة والأربعون : أنه لا يدخل الباطل ولا يخرج عن الحق : أي لا 2١/‏ 
يدخل فيما يبعد عن الله تعالى من باطل الدنيا ولا يخرج عما يقرب إليه من 
مطاليه الحقة ,» وذلك لتصور شرف غايته . 

النامنة والأربعون : كونه لا يغمّه صمته لوضعه كلا من الصمت. 
والكلام في موضعه . وإنما يستلزم الغم الصمت عما ينبغي من القول وهو 

التاسعة والأربعون : كونه لا يعلو ضحكه » وذلك لغلبة ذكر الموت وما 
بعده على قلبه . ومما نقل من صفات الرسول بيك : كان أكثر ضحكه 
التبسم . وقد يفتر أحياناً ٠‏ ولم يكن من أهل القهقهة والكركرة . وهما كيفيتان 
للضحك ., 

الخمسون : صبره في البغي عليه إلى غاية انتقام الله له. وذلك منه 
نظرا إلى ثمرة الصبر وإلى الوعد الكريم ذلك : ©# ومن عاقب بمثل ما 
عوقب به. ثم بغي عليه لينصرنه الله 4( الآية. وقوله : # ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين #. 

الحادية والخمسون : كون نفسه منه فى عناء : أى نفسه الأمارة بالسوء 
لمقاومته لها وقهرها ومراقبته إياها . والناس من أذاه في راحة لذلك . 

الثانية والخمسون : كون بعده عمن تباعد عنه لزهده فيما فى أيد 
الناس ونزاهته عنه لا عن كبر وتعظيم عليهم . وكذلك دنوه ممن دنا منه عن 
لين ورحمة منه لهم لا بمكر بهم وخديعة لهم عن بعض | المطالب . كماهو | 
عادة الحبيث المكار . وهذه الصفات والعلامات قد يتد ال بعضهاأ بعضاً ء 
ولكن تورد بعبارة أخرى أو تذكر مفردة : م تذكر ثانيا مركبة مع غيرها. 
وبالجملة فهذه الخطبة من جليل وبليغ وصفه ولذلك فعلت بهمام ا فلت ' 





واصل الخطية الماثة وخمس ونمانين. 
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1 فأما جوابه راث لمن سأله بقوله : ويحك إن كل أجل وقتأ لا يعدوه : 
١‏ أي ينتهى إليه ويككون غاية له لا يتجاوزها ولا يتأخر عنها عنها . والضمير في يعدوه 
للأجل . وسببأ لا يتجاوزه : أي ولذلك الأجل سبب أي علة فاعلة لا يتعداها 
إلى عيرها من الأسباب فمنها ما يكون موعظة بالغة كهذه . فهو جواب 
للسامع تصعم أنه حىق وصدفق » وهو إشارة إلى السبب الأبعد لبقائه ءائقق عند 
سماع المواعظ البالغة وهو الأجل المحكوم به للقشماء الولهي . 
وأما اليب القريب للفرق بينه وبين همام نجوه فقوة نفشسة القذسية 
على قبول الوأردأ نت الالهية وتعوده بها وبلوغ رياضته حد السكينة عند ورود 54 
0 وضعاف نفس همصام عما ورد عليه من خخوف الله وبعال ٠١‏ ولم 0 
بنك بمشل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه ء أو لقصور فهم أ" 
السائر . ونهيه له عن مثل هذا السؤال والتنفير عنه كونه من نفثات الشيطان || 
لوضعه في غير موضعه وهو من آثار الشيطان . وبالله العصمة والتوفيق . 5 
ظ 6 ومن خخطية له إعليه السلام) 1 
1 فيها المنافقين ْ ا 
نَحَمَذُه على ما وَفقَ لَهُ مِنَ الطاعة . وَذَادَ عه مِنَّ الْمَعْصِيَةء وَنَسَأَلُُ |7 
م وس 5 اعم اسه اجها يا "ع5 رس 28 يمرم 2# لومم ررم نم حلام ظ 
لمنته تمامأ . وبحبله اعتصامأ 34 و شك أن معحمذا ده ورسوله : خاض إلى 86 
رِضْوَانٍ الله كل عَمَرَةٍ 2 تَجَرعَ فيه شه فيه كل عصةٍ 3 وقد تلون لَه | الأذنون + نَأل 0 
عليه لأمُصَوْنَ ؛ وَخَلعَت إلنه عرب أ اعِننَها وَضرَبْت لمحَار بيه طون رواجلها 5 
حَتَى الَْلْتُ بسَاحَته عُدُوَائَها : مِنْ أَبْعَدٍ الدَّار. شحو الْمَرَارٍ . ُ 
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أوصِيكُمْ : © عاد الله تَقَوَى الله َأحَذَوكُمْ أل عل النفاق ١‏ فإنهم الصالُونَ د 
الْمُضِلُونَ - وَالدالُونَ اْملُونَ يتلْونون وان 3 وَيَفسَنُونَ أفتنانا 3 تمرك 7 


قر شاي 1 #2 ل 


بكل عِمَادٍ؛ وَيَرْصُدُونَكمْ كل مِرْضَاوٍ لوبهم دوه وَصِفَاحْهُمْ نف نقنية 0 

: 7 7 8 
ويمشون الْحْمَاء . وَيَدِبُونَ الضرّاء . وَضْفْهُمْ واه » وَقولهُمْ شفاءٌ ع سي 3 
اذاه الْعَيَّهُ , حَسَنَةٌ اليُحَائٍ وَمُؤكَدُو البلا ؛ وَُقبِطو اليُجَاو لَهُمْ ِكل || 


1 :1 م 7 #«ى # امح م" #0 © ”داجس #تم في ا سس بين 3 
| طرير , تإلى كل قلب شة 3 لكل ” دموع » يتقار ن الثنأء ع م 
ا رق صريع ١‏ وإ با سفيع ؛ لجل سحتو دمو بقار صمو 5 





ويتراقبون لجرا : إن سَأنُوا الْحَقُواء وَإِنْ عَذَلُوا كفو ٠‏ وَإن تكمرا | 
أسْرَفُوا . د أَعدُوا لل حَقَ بَاطِلا » وَلكُل قَائِم َائِلاً » وَلِكْلَ حي قاتلا ؛ 
بكُلَ ب ماح لكل لل, مِصْبَاحاً » يَتوَصَلودَ إلى الطمع اليياس 
ليقيموا به أسْوَافَهُمُ م وَيُْفِقُوا به لاقم : يَقَولُونَ فيشبهود ء' وَيَصِمُونَ 
يُرهُمُونَ » كذ مَوُوا الطريق . وَأصْلَعُوا الْمَضِيق ؛ فَهم لم الشُيْطان » وحمة 
الْرَانَ ل أُوليِكَ حِرْبُ الشَّبْطَانِ , الا إنَّ رب الشَيْطانٍ هم الْخَاسِرُونَ *. 


أقول : ذا ذاه : طرد . والفسرة من كل شيء : ممسظلمه ٠‏ وأسحق 
المزار : أبعده . والسحق بضم السين : البعد . وكذلك يضم الحا 
ويعمدونكم : يهدّونكم ويفدحونكم . والعماد : الأمر الفادح . وصدوتكم ' ْ 
يقعدون لكم المراصد وينتظرونكم . والضراء : ماواراك من الشجر الملتف . 
والإلحاف : الاستقصاء في السؤال . والشجو : الحزن . والأعلاق : جمع 
علق وهي السلعة التمينة . والتمويه : التزيين والتلبيس . واضلعوا المضيق 
إضلاعاً : أي عوّجوه وأمالوه . وهو ضلع : أي مائل . وضلع بفتح اللام : 
أي معوح خلقة . واللمة بالتخفيف : الجماعة . وحمة النيران بالتشديد : 
معظم حرها [ وبالتخفيف سم العقرب . 

وقد حمد الله تعالى باعتبارين : وهما التوفيق لطاعته التى هي سبب 


الفوز الأكبر والطرد عن معصيته التى هي سبب الخسران الأخسرء وذلك ا ش 
الذود أما بالنواهي 7 و بحسم أمساب المعاصيى وعدم الأعداد لها والكل ميك : : 


سبحائه . 


ثم سأله أصرين : التمام لما شكره من النعمة نظراً إلى قوله تعالى : 
« ولئن شكرتم لأزيدنكم 4 والاعتصام بحبله المتين وهو الدين القويم 
العاصم لمن تمسك له عن الهوى في مهاوي الهلاك ودركات الجحيم . 
وأردف ذلك بشهادة الرسالة وشرح حال المرسل ,تك في أداء رسالته . 
واستعار لفظ الغمسرة معظم الشرور والمكاره المتكافئة المجتمعة حين 
بعثته متكك. ملاحظة لشيهها ب: بغمرة الماء » ورشح بذكر الخوض ٠‏ وكثى به 
عن مقاساته للمتاعب الكثيرة وملاقاته للنوائب من المشركين فى بدء دعوته . 


ل 
4 





وشرح ما صدرها به زع) من الستمذ والشهادة 


وكنى بالغعصص عن عوارض الغموم له من ملاقاة تلك المكاره 3 وكنى يتلون 
الأدنين له عن تغيّر قلوب أقربائه عليه حينئلٍ بضروب التغيّرات » وتألب 
الأقصين عليه اجتماع الأباعد عنه من العرب وانضمامهم من أقصى البلاد إلى 
حجر بة . 

وقوله : وخلعت إليه العرب . إلى قوله : رواحلها . 

مشلان كنى بهما عن المسارعة إلى حربه لأن أنوى عدر الخيل إذ 
خحلعت أعنتها 3 وأقوى عدو الرواحل إدأ صربنت نطوتها 3 و فيه إيماء إلى أنهم 
أتوه فرساناً وركباناً متسرعين إلى سر يةه , 

وقوله : حتى أنزلت بساحته عداوتها . 

3 حروبها وشرءة رورها التي ضمي ثمرة العداوة 5 وأطلق نفك ابعداوة على 
يظلع على مالاقى رسول اله بوث فى ذات الله سبحانه من المشاق 
كأستهزاء فريش بك في أول الدعوة 1 وز ميهم إنآه بالحجارة حتى أدموا كيه 3 
وصساح الصضبيان به ع وفريث الكرش على رأسه . وفتلهم الثوب فى عنقه 3 
وميا يعتهم ومنا كحتهم وكلامهم حتى كادوا يتلصون جوعأ و بض من 006 


يحنو عليهم لررحم أو لسبب آخر فكان يسترق لهم القليل من الدفيق أو التمر : 


فيلقيه إليهم ليلاء ثم ضربهم لأصحابه وتعذيبهم بالجوع والوثاق في الشمس 
وطردهم إياهم عن شعاب مكة حتى خرج بعضهم إلى الحبشة وخحرج 
هوءاث مستجيراً منهم تارة بثقيف وتارة ببني عامر وتارة بربيعة الفرس 
وبغيرهم ؛ د ثم أجمعوا على قتله والفتك به ليلا حتى هرب منهم لائذاً بالأوس 
والخزرج تاركاً لأولاده وأهله ناجياً بحشاشة نفسه حتى وصل إلى لمدينة 
فناصبوا الحرب ورموه بالكتايب وضربوا إليه آباط الإبل حتى أكرمه 37 تعالى 
ونصره وأيد دينه وأظهر . 


ثم عقب مك بالوصية تقورى الله والتحذير 1 من المنافقين وتعديد 
مذاقهم ليعرفوا فيجتنبوا ويحصل النفار عا عنهم فإنهم الضالون : أي المنحرفون 
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شرح ما ذكره (ع) في احوال الرسول (ص) 


عن سبيل الله لعدم الأغتذاء إليها. المضلون لغيرهم عنها بالشهات | 1 ا 
اللاطلة . وكذلك الزالون المزلون . وكتى بتلونهم ألواناً عن تغْيّراتهم في ٠‏ 


أقوالهم وأفعالهم من حال إلى حال بحسب أغر اضهم الفاسذة فيلقون كلا 
بوحه ولسان غير الأخر . وكذلك تفتنهم ١‏ أي لمعا أقوالهم وحالاتهم أ 
بحسب تشعب أغراضهم . وأراد بعمدهم لهم قصدهم لهم بكل مكروه على 
وجه الحيلة والخدعة . وترصدهم لهم بكل مرصاد تتبع وجوه الحيل في 
هلاكهم بكل مكروه على وجه الحيلة . وأراد بقلوبهم دوية وصفاحهم نقية 
اشتمال نفوسهم على الداء النفساني من الحسد والحقد والمكر والخديعة 
وإعمال الحيلة مع إظهار البشاشة والصداقة والمحبة والنصيحة لهم . وهذا هو 
الضابط فى النفاق . وهو أن يظهر الإنسان بلسانه أمراً حسناً محمودا ويبطن 
خلافه . وأراد بصفاحهم وجوههم . وبنقائها سلامتها عن شر ظاهر . 

وقوله : يمشون السخماء 

كناية عن كون حركاتهم القولية والفعلية فيما يريدونه في خهاء إفهام 
الناس . وكذلك قوله : ويديون الضراء . والخفاء والضراء منصويان على 
الظرف . وهما مثلان لمن يختل غيره ويخدعه . 

وقوله : وصفهم دواء . إلى قوله : | 

أي أقوالهم أقوال الزاهدين العابدين من الموعظة والأمر بالتقرى وطاعة 


الله الذي هو دواء الغي والضلال وشفاء منهما . وأفعالهم أفعال الفاسقين || . 


الضالين من معصية الله التى هي الداء الأكبر . والعياء : المعبي للأطباء 
وقوله سحنيءتة ال خجاء . 


أي إن رأوالامرىءٍ رخاءً حسدوه , ومؤكدو البلاء : أي إن رأوا به بلاء || 


أكدوه بالسعأية والتاليب عليه ٠‏ وررفث : : ومولدوا ١‏ وهو ظاهر . ومقنطو 


الرجاء : أي ! إذأ رما راج أمرأ ففي طباعهم أن يقنطوه © وبويسوه ٠.‏ وهكذأ شأن 2 


المنافق الكذاب أن يبعد القريب ويقرب البعيد . 
وقوله : لهم بكل طريق صريع . 


كناية عن كثرة من يقتلونه أو يؤذونه بخديعتهم ومكرهم . وكنى بالطريق |7 








فصدوه . أو عن كل حيلة احتالوها ومكر مكروه فإِنّه لا 


أن يستلزم أذى . 
وقوله : إلى كل قلب شفيع . 

ِي إن من شأن المنافق أن يتخذ إلى كل قلب ذريعة 

فيكون صديق الكل حتى المتعادين 

بينهم وهو في نفس الأمر عدو الكل . وكذلك لهم 

توجعهم لكل شجو وتوصلهم بذلك إلى 


وقوله : يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء . 

أي يثني أحدهم على الآخمر ليثني الآخر عليه : و 
الجزاء من صاحبه على ثنائه . 

وقوله / إل سألوا الحفوا : 

أي ألحوا في السؤال وهو من المذام كما قال تعالى : 8 لا يسألون 
الناس إلحافا 2104 . 

أي إذا عذلك أحدهم كشف لك عيوبك فى ذلك العذل وجيهيك بها 
يعرضون بالذنب عند العتاب تعريضاً لطيفا دون التصريح . وإذا حكموا 
أسرفوا : أى إذا ولى أحدهم ولاية أسرف فيها بالظلم والانهماك في مأكله 
ومشر بة وعبر فى فينات الدنيا إلى حد الإفراط من فضيلة العدل . وذلك 
لجهله بالعواقب وتصوره أن لا غاية أشرف مما هو فيه ؛ قد أعدّوا لكل حىن 
باطلا : أي من الشبه يموّهون عليه ويغطونه بها . ولكل حي قاتلا : أي سببا 
يميتونه به . والحي أعم من الإنسان هنا. بل كل أمر يحيا ويقوم إذا أرادوا 
فسأده :ع ولكل يأف مفتأهحا سس الحبل والمشديعة ولفظ المفتاح مستعار ١‏ ولكل ل 
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ليتوصل بذلك إلى إثارة الفتن وإيقاع الشرّ || ٠‏ 
لكل شجو دموع كناية عن || 
أغراضهم وإن كانوا لأهل الشجو ١|‏ . 
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شرح ما أورده من صفات المنافقين وعلاماتهم 


ليل مصباحاً ولفظ الليل مستعار لما أشكل من الأمور وأظلم . وكذلك لفظ 
المصباح للرأي ى الذي يدخلون به في ذلك الأمر ويهتدون إلى وجهه به كرأي 
مر واس العاص على معاوية مله أ الهرير رشع المصاحف ودعونهم أهل 
العراق أن يحاكموهم إلى كتاب الله فلم يكن لذلك المشكل إلا ذلات الرأى 
الصعب . ويتوصلون إلى الطمع باليأس : أي بإظهار اليأس عما فى أيدي 
الناس والزهد فيه كما يفعله كثير من زهاد الوقت . ووصفهم بأخذ الشيء 
بضده أبلغ ما يكون في وصف النفاق والحيلة . 
ستعار لفظ لاسرا ق لأحوالهم في معاملة لحخلق من أخصء وإعطاء فاك 

ولفظط الأعلاق مستعار لما يز عمول أنه نفيس من أرائهم وحركاتهم الخارحة 
عن أوامر الله . 

له : يقولون , إلى قوله : فيوهمون . 
أي يوقعون بأقوالهم الشبه في القلوب ويوهمون عليهم الباطل بصورة 1 


وقوله : قد هونوا الطريق . 1 

أي قد عرفوا كيف يسلكون في مقاصدهم من الآراء والحيل ؛وأضلعوا ‏ 
الطريق : عوجوا مضائقها . وكنى بمضائقها عن دقائق المداخل فى الأمور . 
وبتعويجها عن أنهم إذا أرادوا الدخول في أمر مضيق أظهروا أنهم يريدول 
غيره تعمية على الغير وتلبيسا أن يقف على وجه الحيلة فيفسد مقصودهم . 

وقوله : فهم لمة الشيطان . 

أي جماعته وأتباعه . وحمة النيران مستعار لمعظم شرورهم م وححة 
المشابهة استلزامها للأذى البالغ . وكذلك حمة بالتخفيف . 

1- ومن خطبة له (عليه السلام) 
48-5 ام أ ا ف عي اه ال" : مت المي 
الحمذ له الذي اظهر من آثارٍ سلطانه . وَجَلال كِبريَائِهِ ؛ ما خير مقل 


اصل الخطبة المائة وست وثمانين 





العيون مر عسحأة ذ| من عِرْفَانٍ كله | 
2 من لب َرَت . وَرَدْعَ خطراتٍ هَمَاهِم النفوس, عن عِرفانٍ كنه م 


لس 
5 


َاشْهَرُ 5 لا إله لَه إلا الله شهادَة. إيمان وَإيقانٍ 4 وإخلاص, َإِذْعَانٍ . 7 


ّم ع 
- - ل 2 3 ت و 2 يت نك كر 1 : 
ا 3 


واشهد ان محمدا عيذه َرَسُولُ أرْسَلَه وَأعْلمْ لْهَدَى دَارِسَة , ومناهيج الدين 6 
طَأمِسَة 3 فصَدَعَ بِالْحَقّ 5 وَنْصَحَ م للخلق ؛ وهدى إلى الرشد 5 وامر بالقصدٍ الل 
صَلَى الله عليه 4 وأله وَسَلَمَ . 


رََعْلْمُوا . عِبَادَ الله , أنه لم يخلفكم عبتا وَلمْ يُرْسِلكُمْ ممَلا . عَلِمَ ||1* 
مَل نمه عَلَيِكُمْ . وَأَخصَى إِحْسَانَهُ اليم ٠‏ فَاسْتفيحوة ٠‏ وَاسَْْجِحوة. 21 
َاطْلبُوا ليه وَاْتمبُوهُ . فم فَطعكمْ عَنْهُ حِبجَابٌ , وَل أَعْلِقَ كم دُونَهُ |5 
اب ؛ وَانهُ لكل مكانٍ ٠‏ في كل جين وَأَوَانٍ ٠‏ وَمَمْ كل إ' سس وَجَانٍ , لا 1 
يثلمهُ الْعَطَاءٌ ٠‏ ولا ينقصه الحا ؛ ولا يَسَتَنفِدُة سَائِل ٠‏ ولا يَسْتَقصِيه نائل . || 
لا يليه شْخْصٌ عَنْ شخص ٠‏ ولا يليه صَوْتُ عن صَوْتٍ ء ولا تاج هن |1 


8 مثيم 5 2 


حم للع سر 


عن سلب ؛ وَل يَشْعْلُ خَضْبٌ عَنْ رَحَمَة » ولا تولفة رحمة عَنْ عِقَابٍ ولا 7 
يُجنهُ | الْبَطونٌ عن | الظَهُورٍ . وَل يقطعة الظَهُورٌ عَنِ البُطون . قَرْبَ قنَاى . 9 ا 
فدناء وَظهَرٌ فبَطَنّ . وبَطن فَعَلنَ . وَدَان ولَمّ يُدَنَء لم يَذْرَا الخلق 
باحتيال ؛ ولا اسْتَعَان بهم لكلل ٠‏ أو صِيِكمُ , عِبَادَ الله وى الله ؛ ؛ فنا | 
الم َالَو ٠‏ فَنَمَسّكُوا بوَتَايِقَهَاء وَاعْتَصمُوا بِحَفَائِتهَا ؛ نَوْلْ بِكُمْ إلى أَْنَانٍ || 
الدّعَةَ وَأوْطَانٍ السعَة » وَمَعاقِل, الجرزٍ . وَمَنَازل الْعرّ ٠‏ في يوم تشحخص 0 
فيه الابْضَارٌ. طلم الأقطار . وتَعَطل فيه صرُوم العشار 5 ويتفخ في 


الصو + فَتَزهَقٌ كل مهجة 3 وتبكم كل جد 3 وَنَذَلٌ لش الشوّامخ 3 8 


وَالْصَمْ الرَوَاسِحَ . ٠‏ فَيَصِير صَلْدُهَا سَرَاباً رَقَرَقا . وَمَعْهِدُهَا فاعاً سَمْلّقَاً . قاد 


- يي عله ”ل كم الا ل 
شفِيء يشمع . اك حميم يذدفع 3 ولا معذرة دنتفع ' 2 
اقول : مقلة لعي : شحمتها . والهمهمة : حديث النفس مع صوت 5 
1 فى له يهم ' والطامسة : كالدارمسسة . والحماء : النوال : وذرء : خلق : 6 
١‏ | والمقل : الما . والصروع : جمع صر وصرمة وعي القلمة من ابل | , 
)| نحو الثلاثين . والعشار : النوق أتى عليها بعد طروق الفحل عشرة أشهر 0 3 





لاا 


ار تفسير ما في كلامه (ع) من الشهادة بالتوحيد 20 


والشم الشوامخ : الجمال العالية . ومعهدها : ما كان مسكوناً منها . وقا 
خالياً . والسملق : الصفصف المستوي ليس بعضه أرفع من بعض . 

وقد حمد الله تعالى باعتبار إظهاره من آثار ملكه وسلطانه ما أظهره من 
ملكوت السماوات والأرض . وترتيب العالمين على وجه النظام الآأتم مما هو 
محل العجب العجيب الذي تحار أبصار البصائر في كيفية وقوعه من القدرة 
الإلهية » وفي ترتيبه على النظام الأكمل . بل كل مخلوق منها فهو محل ذلك 
العجب والحيرة . ولفظ المقل مستعار ونسبة ذلك إلى جلال كبريائه مناسب 
لما أن السلطان والعظمة والكبرياء يناسب صدور الآثار العظيمة العجيبة 
المحكمة عنها . وردع خطرات هماهم التفوس : أي ما يخطر للتفوس 


شيهمهم يك 6 وردعه لها استلزام كماله المطلق عجزها عن إدراك حقيقته 1 وقد ا 


سبق ذلك غير مرة . ثم شهد بكلمة التوحيد معتبرا فيها أربعة أمور : 
أحدها : كونها شهادة إيمان : أي يطابق القول فيها للعقد القلبى [ْ 
الثاني وإيقان : أي يكون اعتقادها يقيناً وهو اعتقاد أن لا إله إلآ هو 
مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون ذلك المعتقد إلا كذلك . 
الشالث : وإخلاص : وهى أن يحذف عن ذلك المعتقد كل أمر عن 
درجة الاعتبار ولا يلاحظ معه غيره ' 
الرابع وإذعان : والإذعان ثمرة ذلك الاخلاص وكماله . ويتفاوت 
متفاوته ويعود إلى سار الطاعات والعيادات التى هي من -حقوق تلك الكلمة 
وتوابعها . ثم أردفها بأختها . وذكر الأحوال التي كان العالم عليها حين 
الرسالة مما هي شرور تنبيها على فضيلة الرسول ,تدك ؛ واستعار أعلام 
الهدى لأئمة الدين الهادين إلى سبيل الله . ولفظ المناهمج لقوانين الشريعة 
التي يسلك فيها جزئيات الأحكام . ولفظ دروسها وطموسها لاضمحلالها قبل 
النبوة . والواو في وأعلام للحال . فصدع بما جاء به من الحق ما طلب من 
الباطل » ونصح الخلق ليردهم عن غوايتهم إلى صراط الله . وهداهم إلى 
الرشد في سلوكه . وأمرهم بالعذل والاستقامة عليه . 


ثم نبه السامعين إجمالا على أن خلق الله تعالى لهم ليس خاليا عن 


0 والاضهار لوجود كمال الله تعالى وعظمته 7 


| غاية وأنهم لم يرسلوا في الدنيا مهملين عن أمر يراد بهم كإهمال البهيمة . ثم 
0 على علمه بمبلغ نعمةه عليهم كمية وكيفية وإحخصائه لهاعنذا ليبعثهم على 
)| شكرها ؛ ولذلك قال فاستفتحوه : أي أطلبوا منه أن يفتح عليكم أبواب بركاته 
ونصره . واستنجحوه : أى اطلبوا منه نجاح حاجاتكم . واطلبوا إليه : أى 
اطلوا الهذاية إلى حضرته ووجوه مرضاته , وأستمنحوه أن يعطيكم كمالكم . 
كل ذلك بالشكر وسائر العبادات التى بها الاستعداد لافاضة رحمته . 

وقوله فما قطعكم عنه حجاب إلى قوله : إنس وجان . 

إظهار لوجصود كمالة وعظمتة 3 وتلزيسة له 0 صفأات الممخلوقين 
| المحدتين . وتقريب له من عباده ليطلبوا منه ويتقربوا إليه ويستنجحوه وتنفتح 
00 أمالهم منه , وإذ لم يكن تعالى متحيزا فلا حجاب دونه ولا باب . وكان بكل 

| مكان في حالة واحدة : أي بعلمه المحيط لاستحالة ذلك التحيّز» وفى كل 

حين وأوان بمعنى مساوقة وجوده لوجود الزمان لا بمعنى الظرفيّة له لتنزهه 
تعالى عن لحوق الزمان المتأخر عنه بمراتب من المعلولات » ومع كل إنس 
وجان بعلمه ظ وهو معكم أينما كنتم 4. 

وقوله 1 لآ يثلمه العطاء . إلى قوله : نائل . 

فاستقصاء النائل له بلوغ الجود منه أقصى مقدوره . وبرهان تلك 
الأحكام أن الثلم والنقصات. والاستنفاد والاستقصاء على المقدور يستلرم 
النهانة والحاحة المستلزمين للإمكان 4 ولا شب ء من وأجحب الوجود بممكن 3 
وكل من لمحفقتهة هذه الأحوال ممكن فوأجب الوجود لا تلحشه هذه الأحوال 3 
. | وكذلك قوله : لا يلويه شخص عن شخص : أي لا يصرفه . إلى قوله : 
01 وبرهال هذه الأحكام أن الصسرف واللهو يستلزمسان الغفلة عن 
1 ا أمر والفطنة لغيره بعل الغفلة عنه , وكذلك ترز الهبة ومنعها عر سلب 
!|أنعمة اخحرى وشغل الغضب له عن الرحمة مستلزمان قصور القدرة 
3 وضعفها وتعلقها بمحل جسماني . وذلك مستلزم للنقصان المستازم للحاجة 
)| والإمكان المنرّه قدس الله تعالى عنه. وكذلك توليهه الرحمة عن العقاب 
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م تفسير ما في كلامه (ع) من اظهار عظمة الله تعالى ' 


وجلال الله منزه عنها . 
وقوله : ولا تجنه البطون عن الظهور . 
يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يخفيه بطون حقيقته عن العقول وخفاؤه عن العيود عن 
ظطهور ه للبصائر في صور آثاره وملكوت قدرته . 
الشاني : أنه ليس في شميء حتى يخفى فيه عن الشلهسور عدي 701 
والاطلاع عليها . ولا يقطعه الظهور عن البطون : أى لا يقطعه كونه ظاهرا أو 
عالماً بالأمور الظاهرة عن أن يكون باطناً لا يطلع العقل عليه أو عن علمه 
ببواطن الأمور وحقائقها . 
وقوله : قرب . أي بعلمه وقدرته من الأشياء قرب العلة من المعلول . 
فنأى : أى بعد يحقيقته عن إدراك العقول والحواس 
وقوله : وعلا فدنا . فعلوّه شرفه بالقياس إلى آثاره شرف العلة على 
المعلول ودنوه منها قربه . 
وقوله : وظهر فبطن وبطن فعلن . 
تأكيد لما قله » وقد سبق بيانه غير مرة . 
وقوله : لم يذرء الخلق باحتيال إلى قوله : الكلال . 


تلز يسك لإيجاذه لأثاره - استخراج الحيل وإحالة و سحصوة الأراء شي 8 


استخراجها ٠‏ ثم عن الاستعانة بغيره فى شىء من آثاره . ثم عن مبلء 


الاستعانة وهو الكلال والاعياء لاستلزام ذلك تناهى القوة المستلزمة || 


له شرع في الوصية بتقواه . ثم في التنبيه على فضائلها . واستعار لفظ الزمام 
لها باعتبار كونها قائدة للعبد إلى طريق الحق مانعة له عن الجور إلى طرف 
الباطل كالزمام للناقة » وأراد بكونها قواماً كونها مقيمة للعبد في سلوك سبيل 
الله أيضا إقامة للمصدر مقام اسم الفاعل . 


وقوله : فتمسكوا بونائقها 


ال ميو 





والاشارة الى ما له من اوصاف الحلال 


أي بما به يوثق منها وهو سائر أنواع العبادات التي هي لعزاقم ٠‏ 
والتمسك بها يقود إلى لزومها والمواظبة عليها . واعتصمواأ بحقائقيا : 
بالخالص منها دون المشوب بالرياء والنفاق فإن الالتجاء | إلى خالصها هه 
المخلص من عذاب الله , 


له : نؤل بكم . 
انجرم تل لكونه جواب الأمى بالتمسك والاعتصام . وأكنان الذدعة 
مواطن الراحة من الآلام الحسية والعقلية . رهي غرفات الجنة ومنازلها وهي 


| أوطان السعة أيضاً من ضيق الأبدان وضنك بيوت النيران . وهي معاقل الحرز 


| المائعة من عذاب | لله . وهي منازل العز فى جوار الله . 


وقوله : في يوم . 

متعلق بتؤل . واليوم يوم القيامة وسائر ما عدّده من صفات ذلك اليوم 
مما نطق به الكتاب الكريم كقوله تعالى : ل[ إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار *” "© وقوله : 9 وإذا العشار عطلت 20# وقوله # ونفخ في الصور 
نصعق من في السماوات ومن في الأرض 224 وقوله : #8 ويسألونك. عن 
الجبال فقل يتسفها ربي تسفاً فيذرهاكه©) | الآية. وقوله : # فما لنا من شافعين 
ولا صديق حميم #” ؟ وقولسه # فيومئذ لا ينتفع الذين ظلموا 
معذرتهم #((2. فهذه بعض أهوال القيامة المحسوسة . وأما المعقولة فقال 
بعض السالكين : إن الإنسان إذا حضرته الوفاة شخص بصر عقله إلى ما 
انكشف له من الأطوار الآخروية ع وأظلمت غليه أقطار الدنيا » وغاب منها ما 
كان يشاهده . وتعطلت عنه عشاره .» ونادأه داعي الأجل إلى الآخرة فزهقت 
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في نظره لعظمة الله عند مشاهدة كبريائه قحي لا نس لهاي نظره إلى مأ 0 
شاهد من عظيم ملكوته فكأنها اضمحلت وغابت وصارت في نظره كالسرات 0 
المترقرق الذي لا أصل له بعدما كان يراها عليه من العلو والعظمة » وكذلك | ظ 
ينقطم نظره عن عالم الأجسام والجسمانيات عند التوجه إلى عالم الملكوت » ١١|‏ 
وكذلك يرى ما كان معهودا منها كالقاع الصفصف المستوى تحت سلطان الله || 


وقهره . وحينكذ تنقطع عن الشفيع الشافع والصديق الدافع والعذر النافع . 
وبالله التوفيق . 
- ومن خطبة له إعليه السلام) 

بعَنَهُ حينَ لا عَلم قائم . ٠‏ وَل مار سَاِعٌ » ولا منهج وَاضِح ٠‏ أوصِيكمْ 
عباد الله . سَقَوَّى الله ع ََحَدَرُكُمُ الديَا؛ ؛ فإنها ذَارَ شخوص » دمحل 
تنغيصٍ اهنا ام , واه بان »بيذ بأفلها مدان الف تقصلة 
العَوَاصِفٌ في جح البحَار . : فمنهم َمِْهُمُ ارق لوبو 5 وَمِنْهِم الناجي عَلَى طون 
الأمواج. ٠‏ تحفزهة َه الواح يالا ٠‏ وتَحجِله على أَمُوَالِهَا ٠‏ قَمَا عَرِقٌ مِنْهَا فليسَ 
بِمُسْتَدْرَكِ » وَمَا نَجَا منها فإلى مَهِلكِ !!. 

عِنَادَ الله ؛ الآن فَاعْمَلَوا : وَالالْسنٌ مُطَلْفَة. َالأئِدَانُ صَحيحة 4 
َالأعُضَاهٌ لَدنةٌ » وَالْمْقَلَبُ فَسِيحٌ . وَالْمَجَالٌ عَرِيض . قَبِلَ إِزْهَاقٍ الْمُوتِ. 
َحُلُول, الْمَْتِ , فَحَفَقُوا عَلْيُكُمْ نرُولَهُ ٠‏ ولا تنَظِرُوا قدُومَهُ ! 


أقول : الساطع : المرتفع . والوبق : الهالك . واللدن : الناعم ا 


والإرهاق : الالحاق . 


وقد ذكر البعثة حين ظهور الأحوال التي كأ العالم عليه ليها تنيها على | 
فضلهاأ وفضيلة الرسول ءضية., -- ' 


استعار لفظ العلم والمنار للهداة إلى الله الداعين إليه . وعدم قيامه || 
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رقوله : ولا منهج واضح . 0 
أي لا طريق إلى الله خالص عن شرب الأباطيل يتبع . ثم عقب |20 
عنها . وكونها دار شخوص إشارة إلى ضرورة الارتحال عنها بالموت » ومحلّة 
تنغيص : أي تنغيص لذانها بالآلام والأمراض حتى قيل : إن اللذة فيها إنما 
هي الخلاص عن الألم / 

وقوله : ساكنها ظاعن وقاطنها بائن . كالتفسير لقوله : دار شخوص . 

وقوله : تميد بأهلها إلى قوله : إلى مهلك . 

ضربه لها ولأحوال أهلها فيها . فمثلها بالسفينة عند عصف الريح . 
ومثل تصرفاتها وتغيراتها بميذان السفيئة . ورميهم فيها بالأمراض والحوادث 
التي هي مظلنة الهلاك بالأحوال التي تلحق أهل السفينة عند هبوب الريعم 
العاصف حال كونها في لجج البحار . ومثل انقسامهم عند بعض تلك < 
الحوادث ونزولها بهم إلى ميت لا يرجى له عودة وإلى مستدرك متفارط )0 
بانقسام ركاب السفينة عند عصف الريح عليها إلى غريق هالك وإلى ناج . 
ومثل الناجي من بعض الأمراض الذي تأخر موته إلى مرض آخر فلاقى من 
أهوال الدنيا فى تلك المدة ما لاقى ثم لحقه الموت بالأخرة. بالناجي من 
الغرق الذي تحمله الأمواح وتدفعه الرياح ويقاسي أهوال البحر وشدائده . ثم 
بعد خلاصه منئه لا بد له من وقت هو أجله ومرض هو المهلك : أي محل 
هلاكه . ثم أمر بالعمل وذكر الأحوال التي يمكن فيها ومعها العمل تنبيها على 
| انتهاز الفرصة ء وتلك الأحوال صحة الألسن وإمكان ذكر الله والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. وسائر التكاليف المتعلقة بها . 

ظ ركذلك صحة الأبدان ولدنة الأعضاء ومطاوعتها للعمل قبل يبسها 
1 ظ السقم والأمراض ٠‏ وفسح المنقلب وهو ميحل التصرف والتقلب وكنى به 
2 عن وقت الصحة والشبيبة » ويقرب منه عرص المجال » وذكر إرهاق الأجل 


باج 


|| وحلول الموت تحذيراً منه وجذباً إلى العمل لما بعده . ثم أمرهم أن يتحققوا ||" 
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نزوله قبل نزوله : أى يتذكروه ويخطر ببالهم أنه حق ويقدروا أنه واقع ليكون 


آكد فى العمل . ولذلك قال ,ناث : أكثروا من ذكر هادم اللذات . ونهاهم 


ل 
عن انتظار قدومه لاستلزام انتظارهم له توهمهم لبعذه عنهم . وذلك يوقعهم في 
التكاسل عن العمل . وبالله التوفيق . 


١88‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 


قد عَلِمَ المُْتسْفَطُونَمِنْ أضحَاب نُحَمّدٍ. صلى الله عليه وآلء 
زسلم ء أني لم أ على اله ولا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَه قط ولقذ واسيته ينبي 

فى الْمَوَاطِنِ التي نحص فيهًا الابطال . وَتَاخْرٌ فيهًا الاقدّام » نجدة اكرمني 
له ها . 

وقَد فض رَسُولُ اله . صَلَى الله عليه وآلِهِوَسَلُمَ » وَإنوَاسهُ لعل 
صَدْري ء وَلْقَدْ سَالَتُ نَفْسّهُ في كفي , ٠‏ فََمْرْنهَا عَلَى وَجهِي . وَلَقد ولت 
ْله . صَلَى الل عله وآله وَسَلُم » وَالْملائكة أمهواني ؛ فُصجتٍ 


الدَارُ ولي » ملا يهط وَمَلآ يَعْرْجُ ‏ وما فازقت سَنْعِي هيلمة ينهم 6ر00 


صَلُونَ عليه حنَى وَاريَْهُ في ضريجوء فََنْ ذا حي به مني يا وَنيّنا؟! ‏ 


ل 


َانُْذُوا عَلَى بَصَائركم . وَتَصِدق نكم في جهَاد دوك . فوالنى لآ إل | إلا 
م إن لَعلَى جَادة الح , وَإنّهُمْ لعلَى مرلة الببايئل. . ٠‏ أَقُولُ ما تَسْمَعُونَ . 
وَاسْتَغْفِرُ الله لي وَلْكُمْ . 

أقول : الهينمة : صوت خفي يسمع ولا يقهم . 

وحاصل الفصل : التنبيه على فضيلته لغاية قبول قوله فيما يأمرهم به . 


الصحاءة وهم العلماء وأهل الدين الذين استحفظوا كتاب الله ودينه : أي 


جعلرا حفظة لَه وأودعوا إبأه 4 وقال بعصسن الشارحين ' وفيه إيماء إلى ما كان 0 


يفعله بعض الصحابة من التسرع بالقول والاعتراض على الرسول نتييك في 


والعرسلم 
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اسع “م شل عن عمر يوم الحديبية عند سطر كتاب الصلح أنه انكر ذلك 
وقال لرسول الله : السنا على الحق قال : بلى . قال فأيسوا الكاذبين , 
قال ١‏ بلى . قال : فكيف تعطي الريبة في ديننا . فقال عيضك : | نا أعمل بما 
أومر به . فقام عمر فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا الله بدخول 
مكة وها نحن قد صددنا عنها ثم تنصرف بعد أن أطي الريبة في ديئنا والله لو 
وحدت أعوانا لم أعط الريبة أبدا . 


فال له أبو بكر وبحك إلزم غزوه فوالله إنه لرسول الله ,ميك وإن الله 
لا يضيعه . ثم قال له أقال لك ٠‏ : إنه سيدخل مكة هذا العام ؟ فشال > 
قا أذ 
لا لْ : فسيدخلهاأا . هلما نتم النبي متدك مكة وأحذ مفاتيح الكعية 
. فقال : هذا الذي وعدتم به . 


ومنهأ : مواساته لرسول الله .تدك دنسه وهو مما أختص به يلات , 
ودذلك في مواطن : قبت معه يوم احد وفر الناس . روى المحدثون أن 
رسول الله يفيك لما ارتث يوم أحد , ونادى الناس قشل محمد رأته كتيبة من 


المشركين وهو صريع بين القتلى إلا أنه حي فصمدت له . فقال لعلي : 
اكمنى هذه . فحمل عليها فهزمها وقتل رئيسها ' ثم صمدت له أخرى . فقال 
يأ على : أكفني هذه فحمل عليها وقتل رئيسها . ثم صمدت له ثالثة 


المواساة . ؤة قلت : وما يمه ؟ وهومني وآانه . فل جيرا ل وأنا 


9 


منكما . وروى المحدثون أيضا أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم هاتفاً من قبل 
السماء ينادىي : ا . قفقال 
الرسول ,يدك : ألا تسمعون ؟ هذا صوت جبرائيل . وكذلك ثبت معه يوم 
حنين في نفر يسير من بي هاشم بعد بعد أن ولى المسلمون الأدبار. وحامى 
عنه , وقتل قوماً من هوازن بين يديه حتى ثابت إليه الأنصار واتهزمت هوازن 
وغلمت أموالها , وأما يوم خيبر فقصته مشهورة ء وذلك قوله : ولقد وأسيته 


إلى قوله : الأقدام : 





0 0 
نس مين 0 لاا 
ا . لخي لك 

اي 0 3 0 ا 

م 020 3 ع سال بك كي 


حر شرم الخطبة المائة وثمان وثمائين 


وقوله : نجدة أكرمنى الله بها . فالنجدة فضيلة تحت الشجاعة » وقد || + 
يعبر بها عن الشجاعة . 


ومنها حاله عندما قيض رسول الله مشت من تولى أمره ومباشرة ما 


يختص به من الأحوال حالة وفاته من وضع رأسه سه على صذرهة ١‏ وقيل 1 : أراد 
بذلك أن رأسه حيئئذ كان على ركبتيه . وعلى ذلك يكون فى صدره عند 


إكبايه عليه . والأشبه أنه أراد تسنيده حين اشتداد علة موته . 


ثم سيلان نفسه في كفه وإمرارها على وجهه . وأراد بنفسه دمه يقال : 
إن رسول لله يفي قاء وقت موته دمأ يسيرا » وأن ن عنما م مسح بذلك الدم 
وجهه , ولا ينافي ذلك نجاسة الدم لجواز ز أن يخصص دم الرسول متحكث. كما 
روي أن أباطيبة الحجام شرب دمه متك حين ححجمه . فقال إذن لا يتجع 
بطنك . وكذلك توليه لغسله بإعانة الملائكة . وكان هوالذي يغسلء 
والفضل بن عباس يصب الماء عل , روي أنه عب عيني خضل ين مه 
الماء . وتقل عنه حك بيخت أنه قال لا يبصر عورتى غيرك أحد إلا عمى . 


وروي أنه بنك قال : ما قأبت عضواً إل وانقلب لا أجد له ثقلاً كأن 
معى من يساعدنى عليه , وما ذلك إل الملائكة . وحياً وميتاً منصوبان على 
الحال من الضمير المجرور فى به . وأما دفته فتنازع الصحابة في أنه يلحد أو 
يضرح فأرسل العباس إلى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضرح 
لهم على عادتهم .» وأرسل إلى أبي طلحة الأنصاري وكان يلحد لأهل المدينة 
على عادتهم فقال : اللهم اختر لنبيك فجاء أبو طلحة فلحد له. وتنازعوا 
فيمن يدخل القبر معه فقال على ,بك : لا ينزل معه أحد غيري وغير 
العباس . ثم أذن في نزول الفضل وأسامة بن زيد . ثم ضجت الأنصار 
وسألوا أن ينزل منهم رجل فأنزلوا أوس بن خولى وكان بدريا . وقد يعبر 
بالضريح عن القبر فيكون أعم من الشق واللحد . فاما ضجيح الدار والأفنية 
بأصوات الملائكة ملأ يهبط منهم . وملا يصعد بحيث لا يفارق هينمتهم 
سمعه في حال صلاتهم عليه إلى أن واراه في ضريحه . فقد عرفت كيفية 


: 7/45 





ع 3 

د 

0 

1 و 2 : م 

سماع البشر لأصوات الملائكة في مقدمات الكتاب . وكذلك صلاتهم تعود |20 
1 3 


إلى وساطتهم في إفاضة الرحمة من الله تعالى على العباد . وكذلك علمت 
معنى الصعود والهبوط منهم فيما سبق ى 

وأاعلم أن حمل الكلام على ظاهره عند الإمكان أولى 2 التعسف فى 
التأويل ُ وذكر هذه الفضيلة هذه المقامات لحري مجرىق صعرةق فيياس 
صمير من الشكل الأول استدل به على أنه لا أحق منه به . وتقدير كبرأه : 
وكل من كان ذلك معه بيئك . فهو أحق به . وحينئد يتبين أنه لا أحق به 
مية + وأراد أنة لا أحق بالمنزلة والقرس منه : فنبى جياه بالاخحوة والوزارة * 


ذه 


به في المنزلة وولاية أمره عله , 

نم عقب ذكر فضيلته بأمرهم أن يمضوا في جهاد عدوهم على 
بصائرهم : أى عقائدهم أنهم على الحق وأن عدوّهم على الباطل . وأكد 
تلك العقائد بالقسم البار أنه فيما يأمرهم به على طريق الحق . وأن خصومه 
على هزلة الباطل . وذكر الجادة للحق جذباً إليه . والمزلة للباطل تنفيراً عنهء 
ولأن الباطل لا طريق واضحة له بعلم حق أو برهان صدق كما عليه الطريق 
الحق . وباقي الكلام خاتمة الخطبة . وبالله التوفيق . 

8 ومن خطبة له إعليه السلام) 


2 1 0 و رك عر 7 2 هر عم 

0 انس #8 هه الفلوّات» مئأا العناد ذ الخلوّات 

يعلم تا لو حوشس شى ب« 9" حصي ال سي 7 ١‏ 
واختلاف النينان فِي البِحَارٍ الغامِراتٍ» وتلاطم المَاءٍ بالرياح الْعَاصِفَاتِ. 


5 #2 طم وري #م 5 9 على ان اماج حم العا # مم ةعلق 
وأشهد ان محَمدا نجيت الله و سقير وواسحية 6 ورسول واحمته. 


شِ 85 

0 م ل 5 : اي اس ماس ' 7 0 3 ال 31 اج عي ال 
وبه جاح طلبتكم وَإلبْم منتهى رغبتكم» ونحْوّه قصد سبيلكم» وإليّه مَرَامِي 
1 2 2 ْ 1 ص 7 ل 0 ّ 55 لعن 
ص ع م 0 7 بي ا 02 ع في 7 وخ 4 به 2 
معز عكمء فإ نشو قن الله دواء قلوبكم ؛ ريّصر عمّى أفتدتكمء وشماء مر حب 
3 ظٍّ - 9 مك 7 تت دا 
ل 0 ٍِ 5 مر اه اس ا ا 0 قاعم 5 د" بم ب ع 
حِسَادِكمْء وَضَّلاحَ فسَّادٍ صدذوركة» وطهورٌ دنس أنفسكم» وجلاء غشاء 

5 م م ا عن لس 


7 8 3 لبي 1 و 0 8 1 . لف 3 03 ير 1 3 أ , : / 5 فأجعلوا طأافة أله 
ا 3 م 7 مما لمي : ط« ١‏ 
أبصار كم . وأمن رع جاشكم. د ١‏ 1 ْ ' 








3 5 5 ب 5 1 : 0 
ا أصا الضطة الماثة وتسم وثمائير: التنسه ا ب 
ا كل 1 اماه 
ا . نك و3 ونماسن ) وت 0 ا 
| ' ! 


“)| شعاراً ون دِتَارِكُد رَتَخِيادً دُونَ شعَارِكُيْ» وَلَطيفاً بن أَضَلاْعِكمْ» وَأْمِيرا 


حمل ع 


: 
فَوْقَ أمُوركم: وَمَنْهَاد ين ورُودِكم رَشفيعاً لِدَرَكُ طلبتكم؛ وَجْنه ليم ١|‏ 


0" قًٍ 8 وَمَصَابِيحَ ليُطوز ن شيو ركم ٠‏ وَسَكنا لطولٍ وَحُْشَتَكَنْ ٠‏ ونفسأ كرب 
0 راط :؛ فَإنَّ طَاعَةً الله جوز من مُتَالفَ مكسيفة : وَمَخَاوف مَنَوَ فّحَة ؛ وَأَوَار 

ِيرَانِ مُوقَدَة. فَمَنْ أَحَدَ بِالَّقْوَى عَرْبَتْ عَنْهُ الشَدَائدُ بَعْدَ وها َاخْلوَاتٌ له 

: الأَمُورُ يَعْدَ د مَوَارتَهَا ؛ مرجت عَنّْهُ الأ د تعد تَرَاكميَاء أسْهلَت لَه الضّعَاب 
".| بعد إِنْصَابيَا: وَعَطَلَتْ عَلَيِم الْكَرَامَةُ بَْدَ مُحُوطِهاء وَتَحَدَبَتْ عَليْه الرَحْمَةُ بعد 


اق عي ات 


ب 000 لع ا رَوبَت عليه البركة بعد إِرَاِهَا. 


0 | الله الْنى َفَعَكم بمو - مو عظتفق و8 َوَعَظَكَدْ سر سَالته 3 و أَمْتنّ عَلكم | 
1 بنعمتف ٠‏ فعيّذُو أنفسكم! لعنادتىي وخر جوأ إليْهِ من حَقّ طاعته 


ٌّ 


لم إن هذا الإسلام دين أله الذي أ أصطفاء لنفسه أَصْطيكَة على عَيئف 


م ين م 


وَأصفاة حتيرة خلقه َأنَا َعَائِمَهُ عَلى مَحََيه. أ لأَدِيّانَ يعزّتَى ووضع 
الملل يرفعف وَأَهَانَ أَغْلَ امي بكَرَامْتف وَحَذَْلَ مُحَاديه بنصرو) رهدم أَرْكَانَ 
الضالة , بذكن : وَسَقَى مَنْ غطش مِنْ حياضه. وَأَتَاقّ الْحِيّاضّ لمُواتحف 32 


جَعَلهُ لا أنفصاء لعزوته ؛ وَلآ فك لحَلقَيف لا أنهدام لأَسَاسِفٍ لا وال 
لدعائمفي وَلا أتقلاعَ لِسَجَرَتِف ولا نْقطاعَ لِمُدَتَه ولا عَمَاءَ لِشْرَ ائعى وَلآ جَدَ 
لفُُوعفٍ وَل ضَنْكَ لطرقي وَل وْغُوَة ِسهُولي وَلآسَوَادَ ِوَضَحِفٍ وَلا عِرَجَ 
لإنتصابه. ولا عَصَل في عودف وَل وَعَتْ لفْحَف لا [لفاء لمَصابِيجد. ا 
0 لخلاوته. 0 ا لح في ١‏ في الحقّ تاها نت لها 5-3 


3 





7 سوه م ا اس كم واي اا ا 1 كسر اه - 
رشوَائي وذروة دعائمه؛ وممنام طاعتة. فهو عند أله و تمق الاركات: رفيع 00 
3 : م 2 ّي فى 7ه الى 2 7 ]ااه 8 م لور : 8 م ا 26* ان 8 : 0 

00 البنيّان. تمس البزهات. 3 مضىء النيران» عير السلطان» مسر فب المنار. معور ' ا 

0 2 1 000 
أ المَثَارٍ فُشَرَفَو نعو وأذوا إلَيْهِ حَقَة: وضغوه مُوَاضْيعَة. 


م 


0 نَم إن اللَّدَبَعَتَ مُحَمّدا صلى الله عَنْ واه وَسَلَم بالحَق حينَ دَنَامِنَ الب 





الللمم تسن عمد اند لضا الت اا الل 0 


الإتقطاع. َأَقْبَلَ مِنَ الآخرّة الإطّلاع . رَأَظلَمَتْ بَهْجَنْهَا بَعْدَ إشْرَاق. وَقَامَتْ 
بأَمْلهًا عَلَى سَاق؛ خسن مِنْهَا مهاه وَأَزِفَ مِنْهًا قِيَادٌ» فى ي القطاع من مكيه. 
َاقترَاب مِنْ أشرَاطِهَاء وَتَصَوُم مِن أَمْلهَاء وَانْفصَام مِنْ حَلقتهاء وَانْتشَار بة 
سَبَبهًا ١‏ َعََا ألما تشب من عَورايهاء وص من طول جَعَلَهالهُ 

بلاغ لِرِسَاليق وَكَرَامَةٌ لأَمَتى وَرَبِيعا لأَمُلٍ زَمَانِ وَرِفعَةَ لأَعْوَائِق وَشَرَفا 


8 ام 


لأنْصَارِه. 


: 


َي 


0 َم نل علي لتاب ثورأ لاط مصَاييحُة » وَسراجا 8 يح َوكة؛ 
وبخرا لا يدرك قفر وَمنَْاجا ل بضل نَهْجَ ٠‏ وَشمَاعاً لآ يظْلِمُ وو 

رقنا لآ يُحْمَ رَهَائَه ع تيان لآ هدم اركانه » وَشِفَاءً لآ تَحنّى أَسْقَامُهُ . 
وَعِرًا لا تَهرَمُ أنْصَارُهُ , وَحَنَاً لآ نُخَذْلُ عُوَان فَهْوَ مَعْدنَ الإيْمَانِ يسو سن 
ويناب البلم, وبخوره . وَرِيَاض الْعَذُل وَعُذَرَائُهُ , وَأنَافيُ الإسلام وَينيَانَةُ . 
واودية الْحَن وَغيطانةُ . بُح لا ينرِفهُ | لْمْمَرْفُونَ . وَعيُونُ لآ ينُضِيَا 
الماتَحُونٌ . امل لا يشا ارون . وَتتارل لا يَعلُ تفتفا 
لْمُسَافِرُونَ . ولام لآ يعمى عَنهَا السائِرون ١‏ واكام لا يَجورُ عَنهَا 
لقاصدُونَ ؛ ؛ جَعَلهُ الله ِيَأ لغطش اله لعُلَمَاءِ » وَرَبِيعاً لِقَلُوب الفَقَهَاِ وَمُحَاءّ 
لِطرّق ١‏ لصّلَحَاٍ, وَََا لِسَ بَعْدهُ دا وَُوا لئس مع ظُلْمة ٠‏ وبلا وثيق 


اج ل مر عر لس 9ه 


عروتة . وَمعْقلا منيعا ذروتة . وعزاً لمن تولاه . وَسَلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ . وَمُدى 
| لمن نتم به , وَعُذّراً لِمَن آنتخلهُ . وَبُرْهَانا لِمنْ تكلم بهء وَشَاهِداً لِمَنْ 
| حَاصَمْ بو وجا دن حَاجٌ بو حال لَِنْحَمَلَه, ونه ِمنْ أغملة . 
اسم 0 5 7 مس 77 0 © اث يس هع سس 3 5 رس ه امم 
وَآيَةَ لمن تَوسُمء وجنة لِمَن اسْتَلامٌ » وَعِلْما لِمْنْ وَعَى ء وَحَدِيئاً لِمَْنْ زوى . 
وحكما لمن قضى . 

والجاش : القلب 0010 
وإنصابها : إتعابها . وتحدّبت : عطفت وحنّت . والرذاذ ذ: ضعيف المطر . 
وعبّدوا : ذللوا . والمحاد : المشاق . وأثاق الحياض : ملأها . والموائح : 


حل 


عير 


ا 0 2 
0 03 ا 3 3 
7 5 2 2 0 07 ع 1 كمقة 
00-6 2 )3 
00 


الآ 
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بم 





ك1 


م عا ا 


شر حم الخطية المائة وتسم وثمانين 


المستقون . والوعوثة : كثرة في سهولة توجب صعوبة المشي كما في 


”)| الرمل . والوضح : البيياض . والعوج : بالفتح فيما له ساق ينتصب 
0 وساح : غاص . والسلخ : الأصل . وأرَف دنأ . ويحيوحة الدار : 


وسطها . والغيطان : المواضع المطمكنة من الأرض . والمحاج : جمع 
محجة وهي جادة الطريق . والمعقل : الملجأ . والفلج : العفوز. 
والمتوسم : المتفرس . واستلام : لبس لامة الحرب وهي الدرع . 

وصدر الفصل تنبيه على إحاطة علمه بجزئيات الموجودات على 
اختلافها وكثرتها , ونه بعجيج الوحوش على أنه تعالى يعلمها حين يجار إليه 
من جدب الأرض وقلة العشب فكأنها تضرع إليه بالعجيج ليكون الإنسان 


| أولى بذلك النرع [ الفزع ‏ خ - ] إليه ؛ وبعلمه بمعاصى العباد في الخلوات 


تنفيراً عنها في الخلوة التي هي مظنتها . واختلاف النينان بالمجيء والذهاب 
وقطع البحار طولاً وعرضا . 

ثم عقب بشهادة الرسالة . ثم بالوصية بتقوى الله » وقرنها باعتبارات من 
صفاته تعالى توجب الفزع إليه وهي كونه سبحانه ميدءا لخلقهم ومنتهى ' 
لمعادهم الحسي والعقلي كقوله تعالى : # وهو خلقكم أول مرة وإليه ( 
ترجعون * وقد نبهنا عليه مرارا » وأن به نجاح طلباتهم » وإليه منتهى 


| رغباتهم , ونحوه قصدهم وسلوكهم فإنه تعالى غاية الكل » وإليه سرامي 


مفزعهم يقال : فلان مرمى قصدي : أي إليه مفزعي في المهمات . ونحره 
قرله تعالى : ط إذا مسكم الضرّ فإليه تجأرون .)1١4‏ ثم باعتبارات من صفة 
التقوى توجب الفزع إليها . 

١‏ وهى كونها دواء داء قلوبكم » وقد عرفت كونها دواءً لأدواء الرذائل 
النفسانية الموبقة . 

ب - وبصر عمى أفتدتكم : أي أبصار أفتدتكم من عمى الجهل . 

ج - وشفاء مرض أجسادكم . وذلك أن التقوى تستلزم قلّة الأكل 
والشرب واستعمالهما بقدر الحاجة كما قال فى صفات المتقين : منزوراً 








0 
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وتمسير ما اشتملت عليه من الوصية بالتقرى 


المعذة بيت الأدواء . 

د وصلاح فسأد صدوركم ١‏ أي م الغل والمحسد والضث وألنيات 
المخالفة لأوامر الله ٠‏ فَإِن التقوى تستلزم نشي ذلك كله , رصلاح الصدور منه 
ذلك . 

ه ‏ وكذلك طهور دنس أنفسكم : أي من نجاسات الرذائل المهلكة 
وهو كفوله : دواء قلوبكم . لكن اعتبار كونها دواء يخالف اعتبار كونها طهورا 
إذ في الأول ملاحظة كون الرذائل أمراضا ضارة تؤدي إلى الهلاك السرمدى . 

وفي الثاني اعتبار كونها نجاسات تمنع من دخول حظيرة القدس ومقعد 
الصدق . 

و وجلاء عشا أبصاركم . وفيه | ستعارة لفظ العشا لما يعرض عن 
ظلمة الجهل 3 وسائر الردائل من عدم إدراك الحقائق غ بسر رص غشاء بالغين 
| لمعجمة وهو أأه لظلمة المتوهمة من الجها التى هى حجاب الغفلة . وبهذا 
الاعتبار ففى التقوى جلاء لتلك الظلمة لما تستازمئه من إعداد النفس 

ز- وأمن فزع جأشكم ٠.‏ إذ قد علمت أن بها الآمان من عذاب الآخرة 3 
وقد يكون بها الأمان من فزع الدنيا . لأن أكبر مخاوف الدنيا الموت وما يؤدي 
إليه » والمتقون العارفون بمعزل عن تقية الموت. بل عسى يكون محبوبا لهم 
لكونه وسيلة لهم إلى اللقاء الخالص لمحبوبهم الأقصى . وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : #قل يا أبها الذين هادوا إن رعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
الولاية يتمنى الموت وكذلك قوله تعالى 1 قل إن كانت لكم الدار الآخرة 

: 5 ا ق. ك( 41 
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 04©. 
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اج ضياء سواد ظلمكم . واستعار لفظ الظلمة للجهل . وتغطية || 

1 ورشح بذكر السواد لاستلزام الظلمة السواد » وهو كقوله : وجلاء‎ ٠ 

عا اسار ٠‏ وراعى في هذه القرائن كلها المضادة . ثم أكد لوصية بطاعة ١‏ : 
الله تعالى باداب 1 

أحدها : أن يجعلوها شعارهم ؛ وكنى بذلك عن ملازمتهم لها كما 
يلزم الشعار الجسد . ثم عن كونها في الباطء دون الظاهر لقلة فائدته وهو 
المشار ليه بقوه . دون ركم 








كان ذلك فيه دو الشعار المحوس ثم فر ذللك فقال : ولطيفا بير: 
أضلاعكم . وكتى بلطفها عن اعتقادها و عقليتها ويكونل بين أضلاعهم عن 
إيداعها القلوب . 

الثالث : أن يجعلرها أميرا » واستعار لها لفط الأمير باعتبار إكرامهم لها 
وتقديمها على سائر مهماهم ' 
نفظ المتها لهاء و وو-ضة المشابهة أ ظ اي ا 0 التروي من 
شير أب الأبرار يوم القيامة كما أن موارد الذيل مظنه ريها 1 

الخامس : أن يجعلوها شفيعا إلى الله ووسيلة إلى مطالبهم منهء 
وظاهر كون المطيع يستعد بطاعته لدرك بغيته من الله تعالى . ولفظ الشفيع 
مستعار للوسيلة والقربة . 





الفزع الأكبر من عذاب الله . 
السابع : : ومعسابيح لبطون شورهم 3 وقذ عرشت لسك إعدأد العلاعة 
لقبول الأنفس الأنوار العلوية والأسرار الالهية المخلصة من ظلمة القبور 
والعذاب الأخحروي 1 وفي الخير : أن العمل الصالح يغ + قر صاحية كمأ 
بنتسى * المصباح الظلمة . واستعار لها لفل المصابيح لاستلزامها الانارة : 
الثامن : وكذلك سكنا لطول الوحشة في القبور تستانس به النفوس كما 


و تير ما أوتبى ده من آدا لما طاعة الله تعالى مر 0 


التمميم 5 
0 
حن ا 00 


روي : أن العمل الصالح والخلق الفاضل يراه صاحبه بعد الموت في صورة 1 
شاب حسن الصورة والثياس طيب الريسح فيسلم علية فيقول له : من أنت ؟ 0 
فيقول : أنا خلقك الحسن أو عملك لحن . وحاصله يعود إلى كون الطاعة |77 
سسا للاستئناس من وحشة الآخرة و وذلك أن ن الوحشة إنما تعرض فى المكان 00 
لمن كان غافلا عنه وغير متوفع له ولامتهيةءللانتقال إليه. ومطمئنا بوطنهة 
الأول وبأهله وجاعلهم كل الانس . 


فأما أهل الطاعة فإنهم أبدا متفكرون فيما ينتقلون | ليه ومتذكرون له 
وأتقون بانس ربهم وملتفتون إليه . فأنسهم أبداً به وفرحهم دائساً بلقائه . 
واعتقادهم في الدنيا أنهم لأهلها بأبدانهم مجاوروت . فمنهم يهربون وإلى 
العزلة ينقطعون . فبالحري أن لا تعرض لهم وحشة وأن تكون أعمالهم سببا 
لعدم الوحشة التي عساها تعرض لهم . ولما كان الإنسان في الدنيا لا يتصور 
ما بعد الموت بالحقيقة لا جرم لا بد له من وحشة ما إلا أن الأنوار الإلهية 
والانس بالرفيق الأعلى مزيل لها . 
التاسع : وكذلك ونفساً لكرب مواطتكم : أي سعة وروحاً لما يعرض 
من كرب منازل الآخرة وأهوالها . 
العاشر : كونها حرزاً من متالف مكتنفة . وتلك المتالف هى الرذائل ١‏ * 
الموبقة التى هى محال الهلاك والتلف . واكتنافها إحاطتها بالفس بحيث لا ١‏ 
يكفّها إلا طاعة الله وسلوك سبيله » والمخاوف المتوقعة مخاوف الآخرة وحرٌ 
نيرائها . 
الحادي عشر : كون التقوى مستلزمة لبعد الشدائد عن المتقي بعد 
دنوها منه . وكثيراً ما يعبر بالتقوى عن الطاعة وإن كانت أخص في بعضص 
المواضع . أما فى بعد شدائد الآخرة فظاهر , وأما في الدنيا فلآن المتقين 
هم أسلم الناس من شرور الناس لبعدهم عن مخالطاتهم ومجاذباتهم لمماع 3 
إذ كانت محيتها والحرص عليها منبعاً لجميع الشرور [ 1 




















الذنيا » وبغعضهم لها . 
والشدائد . 


الثانى عشر : كونها مستلزمة لحلاوة الأمور بعد مرارتها . أ 
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مايه 
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الآخرة فكالتكليف الوارد عليهم لهأ بالعادات » وظاهر أنها عند المتقين أحلى 
وألذْ من كل شيء بعد مرارتها في ذوقهم في مبدأ سلوكهم وثقلها عليهم 
وعلى غيرهم من الجاهلين » وأما المر من أمور الدنيا فكالفقر والعري 
والجوع . وكل ذلك شعار المتقين » وهو أحلى في نفوسهم وآأشر من كل 
شعار وإن كان مرأ في ذوقهم في مبدأ السلوك. وقبل وصولهم إلى ثمرات 
التقوى . 
الثالث عشر : وانفراح الأمواج عنه بعد تراكمها . واستعار لفظ الأمواج 
للهيئات البدنية الرديئة وملكات السوء التى إذا تكائفت وتوالت على النفس 
أغرقتها فى بحار عذاب الله . وظاهر كون لزوم التقوى سبياً ينفرح باستعداد 
النفوس به عنها تلك الهيئات ويلنمحي من لوحها وإن كثرت . 


الرابع عشر : كون لزومها سبياً لتسهيل صعاب الأمور على النفس بعد | 
إتعابها لها » وذلك أن المتقين عند ملاحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم ‏ 


وكذلك يسهل عليهم كل صعب من مطالب الآخرة بعد إتعاب تلك المطالب 
لهم قبل تصورها التام في أول التكليف . 

الخامس عشر : كونه سياً لهطل الكرامة عليهه 5 والكرامة تعوذ إلى 
الكمالات النفسانية الباقية والالتذاذ بها . ولاحظ فى إفاضتها عليهم مشابهتها 


ظ بالغيث فاستعار لها لفظ الهطل وأسنده إليها » وكذلك لفظ القحوط . وكنى به 


عن منعهم إياها قبل استعدادهم بالتقوى لها. 

السادس عشر : كونه سببا لتعطف الرحمة الإلهية بإفاضة الكمالات 
عليهم بعد نفورها عنهم لعدم الاستعداد أيضا . ولفظ التحدب مستعار للإرادة 
أو لأثر الرحمة » وكذلك لفظ النفور لعدم أثرها فى حقهم قبل ذلك . 
مستعار لانتشار و سم © إفاضات التعم الدنيوية والأخروية كمأ قال تعالى : 
ومن د يتق الله يجعل له مخرجاً وير زقه من حيث لا بح 2107# و كعك ذلك 





عملم 


تقسير مأ او صى به زع من أذاب طاعة الله قم 0 


عنمت المي ل شيم 





وما أمر به من القع البيه تعالى نتقواه 


لفظ النضوب لعدمها قبل الاستعداد لها ملاحظة لشبه النعم بالماء فى 
الاستعارتيرن 1 


الثامن عشر : كونه سبباً لوبل البركة بعد رذاذها . ولفظ الوبل مستعار 
للفيض الكثير من البركة بعد الاستعداد بالتقوى ٠‏ ولفظ الرذاذ للقليل قبل ذلك 
الاستعداد ملاحظة لشبهها بالغيث أيضاً » وظاهر كون التقوى سبباً لمزيد 
الفيض على كل من كان له بعض الكمالات كمن يستعد بالعلوم دون الزهد. 
والعبادة ثم يسلك بهما ثم بعد الفراغ من فضائلهاء والترغيب فيها من تلك 
الجهة أعاد لأمر بها ورب فيه باعتبارات آخر من إنعام المنعم ٠‏ وهي كونه 
تعالى نافع لهم بموعظته : أي جاذباً لهم إلى جنته » مرغبا لهم في كرامته . 
وواعظا لهم برسالته إليهم . وممتناً عليهم بنعمته كقوله تعالى # واذكروا 
نعمة الله عليكم # في غير موضع من كتابه . ثم أمرهم بتعبيد أنفسهم 
وتذليلها لعبادته والخروج إليه من حقه الذي يطلبه منهم وهو طاعته . ثم ذكر 
الإسسلام وفضائله مرغيا فيه . وهو كالتفسير لطاعته وعبادته فكأنه قال : 
واخترجوا إليه من حق طاعته الذي هو الإسلام فإنه ذكر له فضائل : 

- كونه اصطفاه لنفسه : أي طريقاً إلى معرفته ونيل ثوايه 

ب كونه 'اصطنعه على عينه وهي كلمة تقال لمأيهتم به وكأنه 


للصنعة التى يختارها من عملت له ويشاهدها بعينه . ولفظ العين مجاز في 1 


العلم . وعلى تفيد الحال : أي على علم منه بشرفه وفضيلته ووجه الحكمة 
فيه » ونحو قوله تعالى : # ولتصنع على عيني 2)0#. 

ح ‏ واصطفاه خير خلقه : أي اصطفى للبعثة به وإليه خير خلقه محمد 
وآله . 

د وأقام دعائمه على محبته . ولفظ الدعائم مستعار إما لأهل الإسلام 
أو لأركانه . ووجه المشابهة قيامه بها في الوجود كقيام الشيىء المدعصوم 
بدعائمه » وكلمة على للحال . والضمير في محبته للؤسلام أي أقام دعائمه 
حال المحبة له » وقيل بل الله كما تقول طبع الله قلبي على محبته . 
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تفسير ما اوصى به (ع) من اداء حق الله بطاعته 


ذل الأديان بعرّه. وذْلّة الأديان تعود إلى عدم الالتفات إليها فيكون 
مجازاً من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » أو ذلة أهلها . فيكون من 
باب حذف المضاف . وظاهر أن عر الإسلام سبب للأمرين . 
و وكذلك إطلاق وضع الملل برفعه . 
ز- وكذلك إهانة أعدائه وهم المشركون والمكذبون له من الملل 
السابقة إهانتهم بالقتل وأخذ الجزية والصغار لهم » وكرامته إجلاله وإجلال 


اح وخذل محاأدية بتعسرة : أى بتصر ٠‏ وفي القرائن الأربع 
التضاد : فالعرٌ للذل 3 والرفع للوضعم 1 00 للإهانة 3 5211 
للخذلان . 


ط ‏ وهدم أركان الضصلالة بركنه وقوته » وأركان الضلالة تعود إلى 
العقائد المضلة فى الجاهلية, وإلى اهل الضلالة وهومستعار. ووجه 
الاستعارة قيام الضلالة بتلك العقائد أو بأهلها كقيام ذي الأركان بهاء وكذلك 
لفظ الهدم لزوال الضلالة بقوة الإسلام وأهله . 


يي - وسقى من عطش من حياضه. فاستعار السقي لإفاضة علوم الدين 
على نفوسهم وكمالها بها ؛ ولفظ العطش لما كانوا عليه من الجهل البسيط 
وعدم العلم وكذلك استعار لفظ الحياض لعلماء الإسلام الذين هم أوعيته 
وحياضه التى ترده العطاش من العلوم والحكمة الدينية . 


يا وأثاق الحياض لمواتحه , واستعار لفظ المواتح إما للأئمة من 
القرن الأول الآخذين للإسلام من الرسول يك الذي هو الينبوعء أو 
لأفكار العلماء وسؤالاتهم وبحثهم عن الدين وأحكامه واستفادتهم بهاء. ووجه 
الاستعارتين كونهم مستخرجين للعلم رالدين عن مظانه كما يستخرج الماتح 
الماء من البئر . ولفظ الحياض للمستفيدين ئ 

يب جعله له بحيث لا ينفصم عروته ء ولفظ العروة مستعار لما 1 
يتمسك الإنسان به منه » ورشح بذكر الانفصام . ولما كان المتمسك به ناجياً || 
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وشرح ماذكره للاسلام من الفضائل 


4 

من الهلاك الاخروي والشرور اللاحقة للملل السابقة وكان عسدم الانغصام 
مظنة سلامة المتمسك عن الهلاك كنى به عن دوام السللامة . 

بج - ولا فك لحلقته . كناية عن عدم انقهار أهله وجماعته . 

بد - ولا انهدام لأساسه . استعار لفظ الأساس للكتاب والسنّة الذين 
همأ أساس الوسلام 5 ولفظ الانهدام لاضمحلالهما / 

يه ولا زوال لدعائمه . استعار لفظ الدعائم لعلمائه أو للكتاب والسنّة 
وقوانينهما وأراد بعدم زوالهما عدم انقراض العلماء أو عدم القوانين الشرعية . 

يوب ول" القلاع لشجرته 3 استعار لفظ الشجرة لأصله وأركانه ٠‏ وشو 
كقوله : ولا انهدام لأساسه . 

بز ولا انقطاع لمذته ٠‏ إشارة إلى بقائه إلى يوم الذين . 

يح - ولا عفاء لشرائعه 3 وشرايعه قوائيئة وأصوله وهو كقوله 7 أي انقلاع 


لْسُجرته . 
| يط ولا جذ لفروعه : أي لا ينقطع التفريع عليه. بل كل ذهن سليم 
فكر في اصوله وهي الكتاس والسنة استخرج منها ما لم يستخرجه غيره . 

ك ‏ ولا ضنك لطرقه . وكنى بعدم الضيق عن عدم صضعوية فوأنينه على 
أهمل التكليف ٠»‏ أو لازم الضيق وهو مشقة السالكين به إلى الله كما 
قال متك : بعثت بالحنيفية السهلة السمحة . 

كا ولة وعونة لسهولته ؛ كنأية عن كونه فى غابة العدل دين الصعوية 
وبين السهولة المفرطة كما عليه أكثر الأديان السابقة من التشبيه والتجسيم فإ 
سلوكها مع ذلك وتصورها في غاية السهولة لكنها طرق يبعد حصول المطالب 
الحقيقية والوصول إلى التوحيد الخالص منها فكانت في سهولها هذه 
الوعوثة . 
الذى هو سواد الواح نوس الكافرين والمنافقين . 

كج ولا عوج لانتصابه » واستعار لفظ الانتصاب لاستقامته فى أدائه 
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إلى الله تعالى . إذ هو الصراط المستقيم في الدنيا . 

كد وكذلك ولا عصل فى عوده . 

كه _ ولا وعث لفجه . 

كو ولا انطفاء لمصابيحه ء عبّر بالمصابيح عن العلماء استعارة ؛ 
وبعدم انطفائها عن عدم خلو الأرض منهم . 

كز ولا مرارة لحلاوته . وذلك أن حلاوة الإسلام الحقيقي في قلوب 
المتقين لا يشوبها مرارة من مشقة تكليف ونحوها لما يتصورونه من شرف 
عغايتهم . 


كم فهو دعائم : 1 أى فالإسلام دعائم ؛ وذلك إشارة إلى تعريفه ئ 
بأجزائه وى كالشهادتين والعيادات الخمس كمأ 218 في الخير : الى الاسلام 


على خمس . 


وقوله : أساخ في فى الحق اسناخها إشارة إلى كونه تعالى بناها على أسر 
من الحق عميقة لا يهتدي إليها إلا ] آحاد الخلق وهو أسرار العبادات . 

كط قوله : وينابيعم غزرت عيونهاء إشارة إلى تعريفه من قبل مادته 
وهي الكتاب والسنّة » واستعار لهما لفظ الينابيع نظرا إلى فيضان العلوم 
الاسلامية النقلية والعقلية عنهما كفيضان الماء عن الينابيع » ولفظ العيون لما 
صدرأ عئة ؛ وهو علم الله تعالى ونفوس ملائكته ونبيه سات » وظأهر غزارة 
تلك العلوم وكثرتها . 

ل - ومصابيح شبّت نيرانها إشارة إلى مادته أيضاً باعتبار أن في الكتاب 
والسئة أدلة أحكامها وبراهينها . واستعار لها لفظ المصابيح باعتبار كونها 

ي» الطريق لخابطها إلى الله . ورشح بذكر إضرام نيرانها . وعبر به عن 

غاية إضاءتها . 

لا ومنار اقتدى بها سفارها وأعلام قصد بها فجاجها . إشارة إلى تلك 
المادة باعتبار أن فيها أمارات على أحكام الله الظنية يقندي بها المسافرون 
السالكون إلى قصدها والقاصدون لطرقها التى هى منصوبة عليها . 


ا 7 تالا 
00 ترغييا للعياد البى أداء ححق الله بالطاعة 
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لب ومناهل روى بها ورّادها » استعار لفظ المناهل لتلك المواد أيضاً 

باعتبار كونها من العلم لوارديها ومقتبسيه منها كما تروي وراد الحياض بمائها . 
' لج جعل الله فيه منتهى رضوانه , وذلك في نحو قوله تعالى : 

«( وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين 74) وقوله 7 ## إن 
الدين عند الله الإسلام 2©'2#. ولأن فيه أتم وسيلة إلى غاية الكمالات الانسانية 
التي هي منتهى ما يرضاه الله ويحيّه من عباده . 

لذ وذروة دعائمه , رالضمير في دعائمة لله : أى الدعائم التي جعلها 
الله عمذة له في إصلاح خلقه وهي الشرائع وقوانينها . وظاهر أن الأنوار التى 
جاء بها الإسلام والهداية التى به أشرف وأعلى منها في سائر الشرائع فهو 
كالذروة لها . 

له - وسنام طاعته 3 ولمظ السنام مستعار لمجموع ما اشتمل عليه من 
البيانات والهدايات . ووجه المشابهة شرفها أيضا وعلوها بالنسبة إلى الطاعات 
السابقة عليه كشرف السام بالنسبة إلى باقى الأعضاء . 

لو فهو عض الله ونيق الأركان 3 وأركانه أجزاؤهء ووثاقتها تعود إلى 
بنائها على الأسرار أ لحقيفية والعلم التام لواضعها بكيفية وضعها وكمال فائدتها 


| بحيث لا يمكن انتقاضها ولا زوالها . 


لز- رفيع البينات : أي ما ارتقى إليه أهله من المجد والفضيلة » وظاهر 
علو قدره وقدر أهله وتعظيمهم في النفوس على سائر الآديان وأهلها . 

لج منير البرهان ؛ وأراد برهانه الذي دعى الخلق إليه وهو القرآن 
وسائر المعجزات . ولا شك في إنارتها وإضاءتها في أقطار العالم واهتداء 
أكثر الخلق بها . 

لط - مضيء الثيران » واستعار لفظ النيران لأنواره من العلوم والأخلاق 
المضيئة على علمائه وأئمته . 
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ومقاته سوبو وموم ل ع عه وري ل اوتومي 


“ل تفسير ما اورده (ع) من فضائل الاسلام 5 


ع 


َ 1 
ان م عزيز السلطان . وأراد فوته وععرة أهله ودولته ومئعة من التيحأ إليه 0 
+ )| عةه . 


7 ما مشرف المنار ‏ وكنى به عن علو قدر علمائه وأئمته وانتشار فضلهم 
/ والهداية بهم 
مس معوز المثار : أى يعجز الخلق إثارة دفائته وما فيه من كنوز 
الحكمة ولا يمكنهم استقصاء ذلك منه » وروي المنال : أي يعجر الناس إما 
بالاتيان بمثله أو باستقصاء حكمه وثمراته » وروي المثال وهو ظاهر . ثم لما 
بين فضيلته أمر بتعظيمه واتباعه وأداء حقه وهو العمل به مع اعتقاد شرفه وكونه 
مؤدياً إلى الجنة . ثم بوضعه مواضعه وهي القلوب لا الألسن والشعار الظاهر 
فقط ثم لما فرع من ذلك شرع في ففسائل من يا ا رف 
أئله بعد نعمة ع وقرن ذكره بذكر أحوال الذنيا حين البعئة ليظهر شرفها : 

كونها قد دنا انقطاعها وإقبال الآخرة وإطلاعها . وقد بينا ذلك في 

قوله : ألا وإن الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع » وعلى الجملة فيحتمل أن يريد 

| قرب انقطاع الدنيا وزوالها بالكلية وحضور الآخرة والقيامة الكبرى كما عليه 
ظاهر الشريعة ويحتمل أن يريد قرب انقطاع دنيا كل امة منهم وحضور 
آخرتهم بموتهم وانقراضهم ولفظ الأطلاع استعارة كمأ سبق . 

ب - كونها قد أظلمت بهجتها بعد | شراق . وأراد إشراق بهجتها بأنوار 
الأنبياء السابقين وضياء الشرائع ٠‏ وإظلامها حين بعثة الرسول ردك باندراس 
تلك الآثار وفسادها . 

- قيامها بأهلها على ساق » كناية عن ظهوره شدائدها وإثارة الفتن 
بين أهلها وما كانت العرب عليه من الخبط والاختلاف فى الحروب والغارات 
المؤدية إلى الفناء . 

د خشونة المهاد منها . وكنى به عن عدم الاستقرار بها وطيب العيش 
فإن ذلك إنما يتم ويعتدل بنظام الشرائع والنواميس الإلهية . 

ه - وأزف منها قياد : أي قرب منها انقياد للانقطاع والزوال والانخراط 
في سلك التقضي واقتراب علامات ذلك منهاء. وعلامات زوالها هى علامات 
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لغاية التر غيب الى طاعة الله تعالى 





! 8 5 ألو م هه الى . 8 1 
7 وأشراطها , وكذلك نص رم اهلها وانمصام حلقتها , وكنى بالحلقة عن ص 
مها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع وبانفصامها عن فساد ذلك النظام ك5 


بانتشار سببها عن فساد أسباب ذلك النظام فإن أسباب التصرف النافع فيها |),! 
إنما م بالنواميس الشرعية وقوانينها ؛ واستعار لفظ أعلامها للعلماء والصاحاء 3 
بها وكان عليهم العفاء حينئذ ١‏ وكذلك بعوراتها عن وحصوة الفساد فيهاً. 3 
وبتكشفها عن ظهورها بعد اختفاء : وكذلك القصر من طولها فإن الدنيا إِنّما 0 
يكون طولها ودوامها عند صلاحها بالشرائع فإدن فصرها يكون عند فسادها 7 


عد النظا الخ , ع اج بك 0 0 
0 1 لشرعي لم لحم إلى نعديد فوائل بعثة الرسول . 3 


فا إن الله تعالى جعله بلاغاً لرسالته وهو كقوله تعالى : 9 يا أيها | + 
الرسول بلغ ما انزل إليك 4(" الآية . 2 
ب - وكرامة لأمته لكونه داعيا لهم إلى الكرامة الباقية النامة وسبب 

للكرامة . 

ج - وربيعا لأهل زمانه ؛ واستعار لفظ الربيع له . ووجه المشابهة كونه | 
بهجة للمسلمين وعلمائهم وسببا لبطنتهم من العلم والحكمة كما أن الربيع |1 
سبب لبهجة الحيوان بمراعيها وبطنتهم وسمنهم . 1 

دذ- ورفعه لأعوانه . أى لأعوان الله وأنصاره وهم المسلمون وظاهر 
كونه يبت سبب رفعتهم وشرفهم . ثم عقب بذكر بعض الأنوار التى بعث || 
بها ميك وهو الكتاب العزيز وعد فضائل : 0 


فا كونه ورا لا تطفؤ مصاأنبيحة , وأراد سور العلم والأخلاق 





المشتمل عليها . واستعار لفظ المصابيح إما لما انتشر من علومه وحكمه 2/0 
فاقتدى بهأ الئاس 1 وما لعلمائة وحاملى فوائله . 7 


3 3 


ب - كونه سراجاً لا يخبو توقده , وأراد أنه لا تنقطع هداية الناس بنوره || ؛ 
فهو كالأول | ْ 
ج ‏ وبحر لا يدرك قعره » لفظ البحر مستعار له باعتبارين : 7 
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0 تفسير ما اورده في كلامه (ع) من فضائل الأسلام اك 
#يييايين ١‏ ختططططل: <ندددد سس سس بيج بعس صصص ص ب ب ب يبب بدك صصح ساباب يي يسوب سه عه وه وده ده ههه هباون ا ا 9 سر بجو . 


4 أحدهما : عمق أسراره بحيث لا يحيط بها الأفهام ولا تصل إلى || ؛ 
:| أغوارها العقول كما لا يدرك الغائص قعر البحر العميق . 1 
والثائى : كونه معدناً لجواهر العلوم النفيسة والفضائل كما أن البحر ْ ١‏ 
.| معدن للجواهر . 0 
٠) 7‏ -وستهاجا لايضل نهجه . وظاهر كونه طريقا واضحأً لمن سلك ب || | 
]| إلى الله ومن تفهم مقاصده لا يضل قصده . 
ه ‏ وشعاعاً لا يظلم ضوؤه: أي لا يغطي الحقٌّ الوارد به ظلام شبهة 
ولا تلبيس باطل . ولفظ الشعاع والضوء والظلمة مستعار . 
و وفرقاناً لا يخمد برهانه : أي فيه براهين تفرق بين الحق والباطل لا 
تخمد» ولفظ الخمود مستعار ملاحظة لشبه البرهان بالنار في الإضاءة فنسب 
إليه وصفها . 
ز- وبنياناً لا تهدم أركانه » واستعار لفظ البنيان لما اننظم من الكتاب 
ورسخ في القلوب » ورشح بذكر الأركان لاستلرام البنيان لها . 
ح ‏ وشفاء لا يخشى سقامه كما قال تعالى  :‏ وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ,2١4‏ وظاهر كون تدبره وأسراره شفاء للنفوس من 
أعراض الجهل ورزذائل الأخلاق » وذلك شفاء لا يخاف استعقابه برص 
وذلك أن الفضائل النفسانية إذا صارت ملكات لم تزل ولم يتبدل بأضدادها 
وإن كان أيضا شفاء للأبدان كما سبق . ظ 
ط ‏ وعزا لا تهزم أنصاره . 00 
ي ‏ وحقاً لا تخذل أعوانه وأنصاره » وأعوانه هم المسلمون المعتزّون 
به [ المعترفون به خ ] والملتجؤون إليه العاملون على وفقه السالكون به إلى 
الله وظاهر أن اولئك الأنصار والأعوان لا يهزمهم أحد ولا يخذلهم الله 
أنذا . 
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وفوالد بعثة الرسول 42 ومأ دعمث يه امم ا 

وما ساء له و ييحيو ححنة 3 وظاهر كون اعتقاد حقيته وتفهم مقاصيذه والعمل بها 0 
واسطة عقد الإيمان . 0 
0 


ليسيية ان ع العلم وبحوره » واللفظان استعارة له باعتبار كونه محل 0 

فيض العلوم | لنفيسة واستفادتها . 8 

َ 1 ورياض العدل وعدرأنه ع واللفظان 76 اران أيضا باعشار كونه 0 
موردا يؤخد عنه العدل بكليته فهو مورده الذي لا يجور عن سئن الحق إلى أن |1 
يبلغ به صاحبه السالك به إلى الله . 


نأب بس وأثافي الإسلام وبلياته 3 واللفظانب مستعار ان لد بأعتبار كونة أصا 
للوسلام يبتني عليه » وبه يقوم كما أن الأثافي للقدر والبنيان لما يحمل عليه 
كذلك , 
للحق ومظنة له كما أن الأودية والغيطان مظان الكلاء والما 

يو وبحر لا يستنزفه المستنزفون . 0 

يزب وعيوف يذ ينضيها الماتحون 3 إنما كرر أستعارة اليحر والعيون لَه 0 

باعتبار آخر وهو كونه لا ينتهي فوائده والمقاصد ١‏ المستضشطة منه , ظ 

يح وكذلك ومناهل لا يغيضها الواردون وخصص النضوب بالعيون 
لإمكان ذلك فيها دون البحر والورد بالمناهل لكون النهل وهوى الري لغاية 
وارد الماع 1 

يط منازل لا يضل نهجها المسافرون : أي مقامات من العلوم إذا 
نزلتها العقول المسافرة إلى الله لا تضل لاستنارتها وشدة إضاءتها . 

ك ‏ وكذلك وأعلام لا يعمى عنها السائرون . 

5 أ وكذلاك وأكام لآ يجور عنهاأ القاصدورت 3 أستعار لفظ الأعلام )| 
والآكام للأدلة والأمارات فيه على طريق إلى معرفته وأحكامه باعتبار كونها || 
هادية إليها كما تهدى الأعلام والجبال على 358 3 





0 
آ 1 لفظ الرى له باعتبار كونه |00 
كب جعله الله ريّاً لعطش العلماء . 8 ظ 
. سسسب سس 5 ا 0 ْ ْ 
20 4 37 ل 5 0 ا 
سس ا 1 ا 4 3 0 0 0 ع ْ 
5-9 ع ا كا 0 8 1 :1 ْ 


اباي ل ل ل ١‏ له ههه 


دافعاً لألم الجهل عن النفوس كما يدفع الماء ألم العطش , ولفظ العطش 
للجهل البسيط أو لاستعداد الطالبين للعلوم واشتياقهم إلى الاستفادة » وأطلق 
لفظ الري على المرري مجازا إطلاقا الاسم اللازم على ملزومه . 

كج - وربيعاً لقلوب الفقهاء ء ولفظ الربيع مستعار له باعتبار كونه مرعى 
لقلوب الفقهاء يستثمرون منه الأحكام » وبهجة لها كالربيع للحيواد 


كد ومحاح لطرق الصلحاء ؛ وظاهر كونه طريقاً واضحاً للصالحين إلى 


الله . 


كو - ونورا ليس معه ظلمة : أي لا تبقى مع هدايته إلى الأحكام ظلمة 
على البصيرة » وهو كقوله : وشعاعاً لا يظلم نوره . 


كز وحيلا وثيقاً عروته . استعار لفظ الحبل والعروة لما يتمسك به 
منه » وكنى بوثاقة عروته عن كونه منجياً لمن تمسك به . 

كم ومعقلا منيعاً ذروته ٠‏ استعار لفظ المعقل باعتشار كونه ملجأ من 
الجهل ولوازمه وهو العداب ٠‏ ورشح بذكر الذروة. وكنى بمنعتها عن كونه 
عزيزاً يمنع من لجأ إليه 

كط وعرًا لمن 053 أى اتخذه وليا يلقي إليه مقاليد أموره ولا 
يخالفه » وظاهر كونه سبب عزه في الدارين . 


ل - وسلماً لمن دخله دخخله * أ ى أمنا ٠‏ ودخوله الخوض 2 نير مقاصلده 
واقتاسهأ 3 ويبذلك الاعتبار يكرن مأمنا عن عذاس الله ومن الوقوع شي 
الشيهات التي هي مهاوى الهلاك . 


لا وهدى لمن اثدم » وهو ظاهر . 


لب - وعذراً لمن انتحله : أي من نسبه إلى نفسه بدعوى خفظه أو 
تقسيره وجو ذلك بعر داك من تكليف لا يليق به أو يشى عليه كان ذلك 
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ل 
للم " 


وفضائل ما بععث به من الكتاب العزيز 


أذأه , 


لد وشاهدا لمن خاصم به . 5 
له - وفلجاً لمن حاجٌ به . الثلاثة متقاربة » وأطلق لفظ الفلج عليه من || 
جهة ما بلج به إطلاقا 0 الغاية على ذى الغاية إذ غاية الإحتجاج يه ا 


لو وحامل لمن حمل : + جما يوم القيامة حملته وحفظته الآن ؛ 


وعبّر بحمله لهم عن إنجائه لهه من العذاب إطلاقاً لاسم السبب على 0خ 


المسبب . 


كقوله : حاملا ولفظ الإعمال لاتباع قوانينه والمواظبة عليها المنجية من |,/ 
العذاب كما ينجي إعمال المطية : في الطريق البعيد . 7 
الح وآية لمن توسم ‏ 5 وذلك باعشار تدير أمثاله وقصصه فإن فيهأ آياتا 
وعيرا كما قال تعالى # إن في ذلك لآيات للمتوسمين 204. 
لط وجنة لمن استلام : أي لمن استلامه ولبسه كالدرع . واستعار له 
لفظ الجنة لوقايته من استعد بعلمه من عذاب الله » وكنى باستلأمه عن ذلك 
الاستعداد به . 
م وعلماً لمن وعى : أى لمن حفظه وفهم مقاصله . 
ما وحديثاً لمن روى . وذلك باعتبار ما فيه من القصص وأخبار |00 
القرون الماضية فإ أصدق حديث يروى منها ما اشتمل عليه القرآن ؛ 
ويحتمل أن يريد بكونه حدشاً كونه قبلا وكلاما ليس لمن نقله كما قال م 
تعالى : 9« اله نول أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني © الخ0'؟. وتكون ّ 


فائدة هذا الوصف أن فيه غنية لمن أرا أن يتحدث بحديث غيره مما لا يفيد 7 








| تؤذيه فإنه من حملة القرآن الكريم أو ممن يعلم علومه فيكون ذلك سبباً لترك |5 


07 لج وبرهانا لمن تكلم به . ع 
0 0 
00 1 


5 2 2 7 . 0 - 0 ص 0 
م ١‏ ود 5 لس ا 0 2 


5-5 5 


9 ل 0 1 1 1 م 1 1 7 ١‏ 
اس خطبة له (ع) بوصي فيها عباد الله تعالى 1 


فائدته فينبغي أن يعذل إليه ويشتغل بتلاوته والتحدذث به . 

ا 5 وحكماً لمن قضى أي فيه الأحكام الني يحتاج إليها القضاة . : 
وروي حكماً ١‏ أي حاكماً ترجه إليه القضاأة ولا يخرجون عن حكمه . 
التوفيق . 


.9 ومن كلام له (عليه السلام) 

كان يوصي به أصحابه ' 

َعَاهَدُوا أمْرَ اله لضّلاةٍ » وَحَافطوا عليه : عََيْهَا ٠‏ وَاسْتَكبْرُوا منها . تقبو 0 
ها كانت عَلَى الْمُؤْمِينَ كتاب َؤْقُوناً , ألآ نْسمَعُونَ إلى جَوَابِ َمل النا 
جين سُئِلُوا : (١‏ ما سْلَكَكُمْ في سَقَرَ ؟ فالو : لم نك بن المْصَلينَ . َك 
لنَحْتْ الذَنُوتٍ حَتَ الْوَرَقٍ , وَتطلِقَهَا إطلاق اربق وَشيهَهَا رسول الله . 
صلَّى الله عليه وآلِه وَسَلَمَ ٠‏ الحم دَكون ن على بَابِ الرجل, قَمُوْ يَعْتَسِل مِنْهَا 

في الْمِوْم اليل حَمْسَ مَرّاتِ . فَمَا عَسَى أن يَبْقَى عَلَيْهِ من الدَّرَنِ ؟! وَقَدْ 
عَرَفَ حَمَّهَا رِجَالَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ الَذِينَ لآ تَشْعلْهُمْ عَنْهَا زِينةُ ماع ١‏ ولا قر 
عَيْن مِنْ ولد ولا مال بَُولَ الله سْبْحانهُ : « رِجَالُ لا لبهم بَجَارَة ولا بي 
عَنْ ذِكرٍ ال وَإقَام الصَّلاةٍ وَإَِاء الزكاةٍ 4 . وَكانَ رَسُولَ الله . صَلَى الله عَلَيِهِ 
آله وَسْلَمَ نَصباً بلصَّلاةٍ بَعَدَ التتشير لَه بالْجنة ؛ لقَوّل الله سيْحَائَهُ : ظوَأمُهُ 
لك بالصلاة واطعير لها 4 فكاذ يئر اف » ويطيرٌ علئها ل 


إن الزّكاةَ جُعلَت مَعْ الصّلاة ربا لل الإسّلام ٠‏ فَمَنْ أَعْظَامًا ؛ 
50 بهَاء فَإنْهَا نَجَعَل لَهُ كَفَارَةَ ؛ وَمِنَ الثار ججَازاً وَوقَايَةَ . فلا 
ينها د نَفْسهُ , ولا يرن علا لَهفَهُ + فَإنَ مَْ أغطاها غَيْرْ يب الل 
بهَا يجو بها ما هو أفضَلُ مِنْهَا مَمُوْجَامِلٌ بالسنْةٍ, مَعْبُونُ الآلجرء ضَالَ 


العمل 5 طويل الندّم, 


لاا ا 0 2 هس اريس اسه جه م 0 ب" 80 4 
9 نم اداء الآمانة ؛ فمك جاب _3 ليس من اهلها 3 إنها عرصت على 
5 السموّات المينية 5 َالآرَضِينَ المدحَوة 5 وَالْجبّال ذات الطول. المنصوبة فلا 





الساالسننس اج يست ”م | لس تسسا 


بالمحافظة على الصلاة والركاة واداء الامائة 





طول ولا رص زلا أغلى ولا طم مِنهَا » ولو آم شَيْء سطول. أ او عرضٍ 
او قوةٍ أو عر لمعن . كن أشْعَفنَ مِنَ الْعقُوبَة . وَعَقَلْنَ ما جهل من ُو م 
اضَت ينه ومو الإنتان « | إنهُ كان ظَلوْماً جَهُولاً 4 . 


إن الله - سبحانة وتغالى - - لا يَحفى عَلَيِ ما اباد مُْتَرهُونَ في ليله 
نارهم ٠‏ أطت به خثراً ٠‏ وأحاط به ْم أَْضَاوكُمْ شَهُوده. وَجَوَارٍ حكم 


جنوده 4 وَضمَائْركمُ وه 3 وَحَلَوَاتَكمُ عيانة . 


أقول : الربق : : جمع الربقة وهي الحلقة فى الحبل . والجمة 
بالجيم الحفيرة ة يجمع فيها الماء » وروى بالحاء والمعنى واحد . والدرن 
الوسخ . والنصب : التاعب . والاقتراف : الاكتساب. 

وحاصل الفصل الوصية بالمحافظة على أمور ثلاثة والحثٌ عليها : 

أولها : الصلاة فأمر بتعاهد أمرها والمحافظة عليها وذلك بافتقار الانسان 
لأحوال نفسه حال الصلاة ومراقبتها حذراً أن تشوبها نزعات الشيطان برياء فيها 
أو التفات عنها . ثم بالمحافظة على أوقاتها وأداء أركانها كما هي . ثم 
بالاستكثار منها والتقرب بها إلى الله لكونها أفضل العبادات والقرب إليه . ثم 
أشار إلى فضيلتها ووجه وجوبها : 

أحدها : قوله فإنها كانت على المؤمنين كتايا موقوتاً وهو لفظ القرآن 
الكريم . وموقوتاً : مفروضاً . وقيل منجماً في كل وقت صلاة معينة 

الثاني : التحذير لتاركها بالتنبيه على استلزام تركها لدخول النار بقوله : 
لا تسمعون . إلى قوله : من المصلين . 

الشالث : أنها تحت الذنوب حت الورق » وهو تشبيه للمعقول | 
بالمحسوس ووجه الشبه ظاهر» وكذلك وتطلقها إطلاق الربق : أي وتطلق || 
أعناق النفوس من أغلالها كما تطلق الربقة من عنق الشاة . 

الرابع تشب وسول الله بيك لها بالحمة تكون على باب الرجل ٠‏ |[ 
وصورة الخبر عنه _ : بسر أحدكه أن يكون على بابه حمة يغتسل منها 2 
حا سر ف يق عليه من درنه شيء ؟ فقالوا ١‏ نعم . قال : 210 





تمسير ما فى كلامه (ع) من الوصية بالمحافظة على الصلاة 





نها الصلوات الخمس . 


الخامس : تنبيهه بذكر عرفان رجال من المؤمئين وهم الموصوفون في 
الآية بقدرها . 


السادس : نصب الرسول ,تك فيها وأمر الله تعالي بالمواظبة عليها 
بعد تيشّره له بالجنة وذلك في قوله : ظ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 
وامتثاله لذلك الأمر في نفسه وأمره أهله , دوي ٠‏ أنه بيت قام شي الصلاة 
حتى توزمت قم . فقيل له فى ذلك فقال : أفلا أكون عبداً شكورا ؟, 
وذلك من أ وضح الدلائل على كثرة ة فوائدها وقوة فضيلتها » واعلم أنه قد ورد 
فى فضلها نخبار كثيرة بعد تأكيد القرآن لامر بها ٠‏ وقد بينا ذلك وأشرنا إلى 
فضيلتها إشارة مستوفاة فى الفصرل الذى أوله : إن أفضل ما يتوسل به 
المتوسلود إلى لله سبحاته لإيمان به وبرسوله . 

الثانية : مما أمر بالمحافظة عليه : الزكاة وهي قرينة الصلاة في الذكر 
في الكتاب العزيز وفي الفضيلة فلذلك قال : جعلت مع الصلاة . ثم أشار / 
إلى سرّها وهو كونها قربانا لأهل الإسلام . وسنبين ذلك » وأشار بقوله : فمن 
أعطاها. إلى قوله: طويل الندم إلى شرط كونها مقرّبة إلى الله تعالى 
وبيان كون قبولها مشروطاً بطيب النفس ببيان سرهاء وقد عرفته أبضاً في ذلك 
الفصل وعلمت أن من أقسام المستنزلين عن المال من اقتصر منه على أ أداء 
الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهم العوام لجهلهم بسر البذل 
وبخلهم بالمال وميلهم إليه من ضعف حبهم للآخرة قال تعالى : 8 إن 
يسئلكموها فيحفكم تبخلوا #('؟ وطهارة الفرق الذين ذكرناهم ممن 
استنزل عن المال . ومحابهم وقربهم من الله وبعدهم بقدر طيب أنفسهم عن 
بذل المال والإعراض عنه ومحبته » وهذه الفرقة أعنى من اقتصر منهم على 
أداء الواجب فقط تنقسم إلى مؤد لذلك الح بطيب نفس ومسامحة » وإلى 
مؤد له مع بقاء محبته وتكدير النفس ببذله وتلهف عليه أو انتظار جزاء له » || 
وباعتبار القسمين الأولين مع القسم الأول من هذه الفرقة يكون بذل المال ١‏ 
والزكاة قربة إلى الله تعالى. وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين بقوله : إن 
2.1484 
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لمعه توتيتيتية [ وريه 





1 

1 0 اه و ليم ا وا سي كن 

م شرح ثاني ما امر بالمحافظة عليه وهو الزكاة ات 
7 

لزكاة . إلى قوله : ووقاية . - 


وإن كان قد خصص الزكاة هنا . وإنما يكون قربة لاستلزامه رفض هذا 
المحبوب الذى يتصور باذله أن جميع الكمالات الدنيوية يستفاد منه رغمة عنه 
ومحبة لله ورغبة فيما عنده » وتكون كفارة ماحية لرذيلة البخل وما يستلزمه من 
الذنوب ء ويكون حجابا بين العبد وبين عذاب الله ١‏ إذقد علمت أن ماده 
العذاب في الآخرة حب الدنيا وأعظمه حب المال فإذا كان بذل المال مستلزماً ١‏ 
لزوال حبه كان بذلك الاعتبار حجاباً من العذاب ووقاية منه . 


وأما إيناء الزكاة على الوجه الثاني فهو المذموم والمنهى عنه بقوله : ولا 
يكثرن عليها لهفه . بعد أمره بها في قوله : فلا يتبعنها أحد نفسه ويلزم باذلها 
على ذلك الوجه النقائص المذكورة : وهي الجهل بالسنة فإن | السنة في أدائها 
أن يؤدي بطيب نفسه ومسامحة , وأن يكون مغبوناً في | الأجر. فإن إيتاءها على 
وجه توقع جزاء لها لا على وجه القربة إلى الله غير مستلزمة لرضوانه وذلك هو 
الغبن» وإن حصل له جزاء غير رضوان الله فإنَ الحصول على كل جزاء غير 
رضوانه جزاء ناقص وغبن فاحش بالنسبة إليه » وأن يكون ضال العمل وهو 
إعطاؤه ذلك المال وبذله على غير وجهه وقصده به غير سبيل الهدى إلى 
رضوان الله » وأن يكون طويل الندم : أي في محبة المال وفيما يرجوه به من 
الجزاء . 

الثالثة : مما أوصى به : أداء الأمانة وهي التى أشار القرآن الكريم إليها 
قوله : 8 إِنَا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 4ي(١)‏ الآية 
وقد بينا فيما سلف أنها تعود إلى العبادة والطاعة المطلوبة من الإنسان بما هو 
إنسان . وظاهر أن تلك العبادة لا يمكن من غيره فإنه إنما حملها من حيث 
خلق مستصلحاً للدارين . وبيان ذلك أن مخلوقات الله تعالى إما جمادات أو 
ذات حياة . وذوات الحياةء إما الملائكة والحيوان الأرضي . والحيوان 
الأرضي . إما أعجم أو ناطق . 

فالحيوان منها وهو الإنسان هو المتأهل لعمارة الدارين والكود فيها. 
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وهو الواسطة بين خخلقين وضيع وهو الحيوان الأعجم وشريف وهو الملك ٠‏ || '. 
وقد استجمع قوتي العاملين فهو كالحيوان في الشهوة والغضب وقروة التناسل 
وسائر القوى البدنية المختصة بالحيوان » وكالملك في القوة المجردة والعقل 
والعلم والعبادة وسائر الكمالات النفسانية » ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى 
لما اقتضت عنايته إيجاده لهذه العيادة المخصوصة أن يجعل في الأرض خخليفة 
لعمارتها جمع له بين القوتين نه لو كان كالبهيمة خالياً عن العقل لم يتشأهل 
لمعرفته وعبادته الخاصة . ولو خلق كالملك معرّى عن الشهوة والغضب 
وسائر القوى البدنية لم يصلح لعمارة أرضه وخلافته فيها ولذلك قال 
للملائكة : 8 إنى أعلم مالا تعلمون » فإذن هذه العبادة الخاصة وهي | , 
الآأمانة المشار إليها لا يصلح لها إلا الانسان ولا يمكن من غيره » وقد علمت | 
أيضاً فيما سلف أن إباء السماوات والأرض والجبال عن حملها يعود إلى 
امتناع قبولها بلساد حال قصورها وعدم صلاحيتها لها. وإشفاقها من عقوبه 
الله على التقصير عن أداء حقوقها كما أشار إليه أمير المؤمنين يت بقوله : || 
أشفقنَ من العقوبة . ولم يكن ذلك إباء واستكبار لخضوعها تحت ذل الحاجة | 
إليه . ولفظ الإشفاق مجاز في ثمرته ولازمه وذلك أن السلطان مثلا إذا كلف 
بعض رعيته حمل أمانة تكليف تخيير فضاف ذلك المكلف العقوبة على 
تقصيره فى أداء تلك الأمانة فإن خوفه يستلزم تركه وامتناعه من حملها فكان 
الامتناع من الأمانة مسبياً عن الاشفاق فأطلق الإشفاق هنا على إباء السماوات 
والأرض . بلسان حالها مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وقيل : 3 |22 
ذلك الوباء والاشفاق على وجه التقديرء وإنما جيء بلفظ الواقع لأن الواقع | 
أبلغ من المقدر : أي لو كانت هذه الأجرام عاقلة ثم عرضت عليها وظائف | ١‏ 
الدين عرض تخيير لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامهاء وشدتها ولامتنعت من 
حملها إشفاقا من القصور عن أداء حقها . 
ثم إِنّ مخاطبة الجماد والإخبار عنها نظرأ إلى قرينة الحال طريقة 
مشهورة للعرب ومستحستهم في تعارفهم كقولهم : يادار ما صنعت بك | , 
|| الأيام ؟ ونحوه. بل مخاطبة بعض الجمادات لبعض بلسان أحوالها |11 
كقولهم : قال الحائط للوتد : لم تشقني ؟ قال : سل من يدقّني » ونحو ذلك ||., 
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فأما قوله شت : وقد خاب من ليس من أهلها . فتلك الخيبة تعود إلى 

حرمانل ثمرة هذه العبادة وما يستلزمه من الحصول على الكمالات . إذ ليست 
من أهلهاء رذكر كون السماوات مبنية والأرض مدحرة والجبال بأطوالها 

وعروصها وعلوها وعظمتها تنبيه للإنسان على جرأته نه على المعاصي وتضييع 
هذه الأمانة . إذ مَل لها وحملها , وتعجب منه فى ذلك . فكأنه يقول : إذا 
كانت هذه الأجرام العلوية التي لا أعظم منها قد امتنعت من حمل هذه الأمانة 
حين عرصت عليها فكيف حملها من هو أضعف منها , 

وقوله : ولو امتنع شيء . إلى قوله : لامتنعنٌ . 

إشارة إلى أن امتناعهن لم يكن لعزة وعظمة أجساد ولا استكبار عن 
الطاعة له , وأنه لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة عن كل شىء لأعظمية 
أجرامها عن كل المخلوقات. بل إنما ذلك عن ضعف وإشفاق من خشية 
اله » وعقلن ما جهل الإنسان ٠‏ قيل : إن الله تعالى عند خخمطابها خلق فيها 
نهما وعقلا » وقيل : إن إطلاق العقل مجاز في مسببه وهو الامتناع عن قبول 
هذه الأمانة كلفظ الأشفاق فإن عقلية المكلف العقوبة على التقصير فى 
تكليف يخيّر فيه. ويخاف التفصير يستلزم تركه لذلك التكليف واستقالته منه : 
وإذا لم يكن لها عقل من جهة ما هيٍ أجرام أطلق لفظ العقل على لازمه 
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وثمرته وو الامتناع والاباء ميجازاً ! إطلاقا لاسم السبب على | أ كاطلاق 0 


لفظ الإرادة على ميل الحائط في قوله تعالى : 8 جدارا يريد أن بنقض 1(4) 
وأقول : يحتمل أن يعود الضمير في أشفقنَ وعقلن إلى من يعقل من الملائكة 
السماوية . | إذ لكل جرم سماوي ملك يدبره هو كالبدن له لإمكان ذلك فيها 
دون سائر الأجرام الأرضية » وما جهله الانسان هو عظمة الله وغاية هذه 
الأمانة . وتقصيره في أداء واجباتها المستلزم لعقوبته واستحقاق سخط الله . 


وكونه ظلوماً : أي كثير الظلم لنفسه لعدم محافظته على هذه الأمانة ؛ وكوله ١‏ 


جهولا : أي كثير الجهل بأسرار هذه الأمانة والخفلة عما يستلزمه فعلها وتركها | 
وعن الوعيدات الواردة على التقصير فيها . 
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وقوله : ف 0 . إلى أخره . 
واكتساياة فى ليله وها وأ ل 
كما يقع على الظواهر 

وقوله 1 أعضاؤكم هو ذه : 

أى شهود له عليكم من قوله تعالى : 9( يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 0 وجوارحكم حجنو ده ١‏ وذلك باعتسار 
كونها معينة عليهم ؛ وضمائركم عيوله : ' ى طلائعه وجواسيسه كقوله تعالى : 
+ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ١4‏ 5 وتلك السهاثة والاعانة ظ 
بلسأت الحال وقد عرفت كيفية إنطاق الجوارح وشهادة النفوس على أنفسها . | 


ا أ باط ل كل لك 
تحذير وتنفير عن تحريك الجوارح والخلوة بها فيما لا ينبغي من المعاصي . 
وبالله التوفيق والعصمة . 
0 ومن كلام له (عليه السلام) 

لله ما مُعَاوية بَذهَى مي ١‏ وَلكه عدر ويفجر ٠‏ وا كَرَاجِيَةُ الغذر 
5 أدهَى التاس, ٠‏ ولكِنْ كل عَذْرَةٍ فَجرة . لكُل فَجْرةٍ كفرة؟ لكر 
غَادِرٍ لِوَاء يعرف به يسوم م الْقَيَامَةَ 3 والله مأ اسْتَعْمَلُ ِالْمكيدَة 3 ولا استغمز 
الشييطق : 
ينبعي مع إظهار | رادة غيره ويس صاحبه داهيا ‏ وداهية للمبالغة , وخبيئ 
ومكاراً وحيالا . وهو داخل تحت رديلة الجريزة وهى طرف الافراط من فضيلة 





(9) ؤ م 





الحكمة العملية ويستلزم رذائل كثيرة كالكذب . 0 هر الرفية المقابلة |2) 
لمضملة الوفاء بالعهود التي شي ملكة ريحيرتك العفة . : المقابل لفضيلة 3 
العفة . 0 


فقوله عبنت : ما معاوية بأدهى مني . 

أي ليس بأقدر مني على فعل الدهاء. وأكد ذلك بالقسم البا 

0000 
فير : فال ا ا ل كأن الغدر الو 0 نوعاً 
تحت ما يقابل العفة. وهو الفجور ولذلك نفى الدهاء عن نفسه لكراهيته 
للغدر . ونفيه له عن نفسه. لأن نفي اللازم مستلزم لنفى الملزوم . 

ثم جعل الغدر أوسط في إثبات الفجور لمعاوية بقياس ضمير من 
الشكل الأول فقوله ولكنه يدر فى قوة صغرى القياس . وقوله : 
ويفجر . في قوة النتيجة فكأنه قال : ولكنه يغدر فهو يفجر . ونه على | 
الكبرى بقوله : وكل غدرة فجرة . فصار الترتيب هكذا : ولكنه يغدر وكل من 
يغدر يفجر والنتيجة فهو إِذن يفجر . 

ثم نه على لزوم الكفر له بقياس آخر من الشكل الأول نبه على صغراه 

له : وكل غدرة فجرة , وعلى كبراه بقوله : وكل فجرة كفرة ء وإذ ثبت في || / 

القياس الأول أنه فاجر واستازم قوله : وكل فجرة كفرة أن كل فاجر كافر ثبت أب 


بهاتين المقدمتين أنه كافر . 8 


ورؤي ٠‏ عدرة ؛ وفححرة » وشعصرة . وهو كثير أ الغدر والفجور والكقر | 
وذلك أصرح في إثبات المطلوب » قال بعض الشارحين : ووجه لزوم الكفر | 
أن هنا الغادر على وحه أ أسشا جه ذلك واستحلاله كما كأن هو المشهور من 3 
العاص ومعاوية ل استباحة ما عم تحريمة بالضرورة ٠‏ من 8 0 


7 ٍ 


حال عمرو بن 
ممحمسل سل وجحده وهو معنى الكفر 


ا 
م 

ا والموسلم : 
ل < أ 1 ا بو 2 بمو ١‏ لفظ الكفر : ل 
ان 3 2 
1 3 امسر ها بإظهار معتبسة هو المفهر ١‏ .- 1 
١ 0‏ م 
1 ِ 3 . 

1 ا ا 1 
اك 0 0 : 5 ا 1 تي 5 





١ 0‏ بيان حقيقة الدهاء والاشارة فيه الى سبب تركه الدهاء 0 
1 وإنّما وحد الكفر ليتعدد الكفر بحسب تعدد الغدر فيكون أدعى إلى || 
ع 8 0 8 ِ . ٠‏ 1 
التفار عن الغدر . إذ هو فى معرض التنقير عنه . ٌ 
م وقوله . ولكل غادر لواءع يعرف بك يوم لْعَيأ )8 


لفظ الخبر النبوى ٠‏ وفيه تنفير عن رذيلة الغدر 
وقوله : وائله م استعف بالمكيذة / 
ن يكن اك ل ولحت ا ل 0 [ 


سب ضري بصني في ل ادف مسا أبى بم 3 

لشدائد .وروي بارء إك ل استجهل بشدائد قد . وهذاالقول صذر 
[ !| منه ءاثتت كالجواب لما كان يسمعه من أقوال اجام سال نسحي لإ 
ا | قلة | التدبير وسوء الرأي ونسبة معاوية إلى استخراج وجوه المصالح والاراء 
)| الصحيحة فى الحرب وغيرها . 

واعلم أن الجواب عن هذا الخيال يستذعي فهم حاله تق وحال 
معاويا وغيره ممن ينسب إلى جودة الرأي ٠‏ وبيان التفاوت بينهم وبينه وذلك | 

جع إلى حرف وا حل وهو أنه رلك كان ملازماً فى جميع حركاته قوانين 
ا إلى اتباعها. ورفض ما العادة ١‏ أن يستعمل في الحصرونا . 
فالتدابير من الدهاء والخبث والمكر والحيلة والاجتهادات في النصوص 
وتخصيص عدوماتها بالآراء وير ذلك مما لم ترخص فيه الشريعةء وكان |1 < 
غيره يعتمد جميع ذلك سواء وافق الشريعة أ دلم يو يوافق. فكانت وجوه الحيل 
: والتدبير عليهم أوسع . وكان محالها عليه أضيق ضيق . ونقل عن أبي عتمان 3 
| ]) عمروبن بحر الجاحظ في هذا المعنى كلام طويل خلاصته أن قال : إني |* 
|| ريما رايت بعض من يظن بنفسه العقل والعلم. وأنه من الخاصة وهو من ( 
العامة » ويزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرأ 1 سلك من علي || 
وليس الأمر كذلك وسأومى ع إلى موضع غلطه . وذلك أن عليا ننم كان لا 3 
يستعمل في حروبه إلا ما يوافق الكتاب والسئة . 3 





بيان أن صاحب الدهاء لا يخلو من الغدر والكفر 


وكان معاوية يستعمل ما يخالفهما كاستعماله ما يوافقهما ويسير فى ||/؟ 
الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرى . وكان على يقول لأصحابه : ل ألا 
لبك روم بالقشال حتى يبدؤوكم ولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا 9 
تمتحوا بابا مغلقا . هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعور السلمى وفى ١‏ 
عمرو بن العاص وفي حبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرئه في | : 
الحاشية والأتباع » وأصحاب الحروب إنما يقصدون الوجه الذى به هلك || 
الخصم وينتظرون وجه الفرصة سواء كان مخالفاً للشريعة كالحر يق والغريق |25 
ودفق السموم والتضريب بين الناس بالكذب وإلقاء الكتب في العسكر أو |أ* 
موافقا لها فمن اقتصر في التدبير على الكتاب والسئة فقد منع نفسه الطويل 1 
العريض من التدبير» وما لا يتناهى من المكائد . والصدق والكذب أكثر من 
الصدق وحده والحلال والحرام أكثر من الحلال رحده فعلي كان ملجماً بلمجام 
الورع عن جميع الفول. إلا ما فيه لله رضى » وممنوع اليدين من كل بطش 
إلا بما دل عليه الكتاب والسنة دون أصحاب الدهاء والمكر والمكائد فلما 
١‏ رأت العوام نوادر معاوية في المكائد وكشرة معايبه فى الخذيعة. وما تهياً له 
0 | ولم يروا مثل ذلك من علي ظنوا القصور فظنهم أن ذلك من رجحان عند 
معاوية ونقصان في علي . ثم انظر بعد ذلك كله هل يعد لمعاوية من اليخداع 
أكبر من رفع المصاحف » ثم انظر هل دع بها إلا من عصى رأي علي || 
وخالف أمره من أصحابه فإِن زعمت أنه قد نال ما أراد بخداعه من الاختلاف |11 
على علي . فقد صدقت ولكن ليس ذلك محل النزاع ولم يختلف في غرارة 0 
أصحاب علي وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم . وإِنّما كانت البحث في التمييز |1 
بيئه وبين معاوية فى الدهاء والمكر وصحة العقل والرأي . فهذه خلاصة || 
كلامه . ومن تأمله بعين الإنصاف علم صحته وصدقه , ومن هذا يتبيّن لك |): 
الجواب عن كل ما نسب إليه من التفصير في خلافته كعدم إقراره لمعاوية 7 
:|| على الولاية في أول خلافته ثم يعزله بعد ذلك لما يستازم تقريره من الظلم » |( 
0 وكشيهة التحكيم » وكنسبتهم له إلى التوحش لبعضص أصحابة حتى فارقوه إلى 4 
:]| معاوية كأخيه عقيل وشاعره النجاشي ومصقلة بن هبيرة ؛ وكتركه لطلحة | 
3 والزبير حتى فارقاه وخرجا إلى مكة وأذن لهما في العمرةء وذهشب عنه الرأي ْ 
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في ارتباطهما عنده ومنعه لهما من البعد عنه » وأمثال ذلك فإِنْ الإنصاف عند 
اعتبار حاله فى جميع ما نسب إليه يقتضي موافقته للشريعة وعدم خروجه 
عنها . وتفصيل الأجوبة عن ذلك مما يخرج عن الغرص . وبالله التوفيق . 


5 وص كلام له إعليه السلام) 





الل 2 هده 20 باج ا #مم إىةي 8ه ا ا ا * 
#2505 م مل اعمس 2 1 ل ف تس 1 5 : : 
اجتمُعوا على مَالِدَةٍ شبعها قصير » وجوعها طويل !! 0 


قر 0 ,اه د سمه م او م ا سل واه 5 سم عمج م يي 2 2م م 
١‏ إناسس ع إلمأ 2 اتناس الرص م و الشخط ' 3 لك 3 نأقك موه 
2 تر ير | 


فأَسْسُو ابن 4 فد فَمَاكَانَ 7 93 ارت 2 الْخَسْفَة 3 وار السك 


الميحماأة ؛ ني الأزض الْخَوَارَة , 


أيُهَا الناس مَنْ سَلك الطريقٌ الواضح وَرَدْ الْمْاهَ » وَمَنْ حالف وقَعٌ 
في التيه . 


أقول : السكة : الحديدة تكون في راس خشبة الفدان تشار بها 
الأرض . وخوارها : صوتها في الأرض . والأرض الخوارة : الضعيفة . 

وحاصل الفصل ترغيب أصحابه السالكين لطريق الهدى في البقاء على 
ماهم عليه بذكر كونه طريق الهدى . ومن العادة أن يستوحش الناس من 
الوحدة وقلة الرفيق في الطريق الطويل الصعب فنهى عن الاستيحاش في تلك 
الطريق . وكنى به عما عساه يعرض لبعضهم من الوسوسة بأنهم ليسوا على 
حق لقلتهم وكثرة مخالفيهم. لآن قلة العدد في الطريق مظنة الهلاك والسلامة 
مع الكثرة » ونحو ذلك فنبههم على أنهم في طريق الهدى وإن كانوا قليلين . 

وقوله : فإِنْ الناس اجتمعوا . إلى قوله : طويل . 

تنبيه على علة قلة أهل الهدى وهو اجتماع الناس على الدنياء ||* 
واستعار لها لفظ المائدة ملاحظة لشبهها بها في كونها مجتمع اللذات , وكتى 
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عن فصر مذتها بقصر شبعها . وعن استعقاب الانهماك فيها للعذاب الطويل 
في الآخرة بطول جوعها . ولفظ اللجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد المموت 
إلى المطاعم الحقيقية الباقبة من الكمالات النفسانية الفانية بسبب الغفلة ضُ 
الدنيا فلذلك نسب الجوع إليها . ويحتمل أ أن يكون مستعارا لما تتلهف عليه 
نفس وتتاسف بعد المشارقة من | اللذات الدنيوية التى لا تحصل عليها بعد 


الموت أبدا فيطول جوعها منها » وراعى المقابلة فالجوع بإزاء الشبع والطول. 


بإزاء القصر . 

وقوله : أبها الناس ٠‏ إلى قوله : السيخط . 

أي إنما يجمع الناس في عذاب الله رضاهم بالمنكرات ومعاصي الله 
وإن لم يباشرها أكثرهم وسخطهم لمحابه من الأعمال . ومصداق ذلك قصة 
تمود في عموم العذاب لهم بفعل عاقر الناقة. فَإْنهم بأسرهم ما فعلوا ذلك مع 
العقوية لمأ عموه بالرضى 3 والضمير في موه يعود إلى الرجل أو إلى العقر 
الذى دل عليه قوله : عقر : أى لما عموأ فعله برضاهم به . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : # واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 2(4 وظا 
أن الراضي بفعل شريك فاعله وفي قوته » وكذلك إنما يجمع الله الناس في 

فقوله : فما كان إلا أن خارت أرضهم . إلى قوله : الخوارة . 

تفسير للعذاب اللاحق لهم المشار إليه بقوله : فأصبحوا نادمين 


فأخذهم العذاب 3 وقد فسره القرآن الكريم أ أيضا شِ قوله ؛ 00 فأخذتهم 5 


الر حمة ب فبين عباتت كيفية ذلك وشمه صوت أرضهم في خسوفها. وذهأبها 

فى الأرضص بصوت السكة المحماة في الأرض عند الحرث بها . وإنما زاد ادها 
صفة المحماة تنبيهاً على قوة تصويتها وسرعة غوصها لأن المحماة يكون لها 

فى الآأرض نشيش زائد على ما تقتضيه حركتها ويعينها الحمى على النمود . 
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اتفيييم ا« 


فأما قصة ثمود فالمنقول أنهم خلف عاد في لأرض بعد هلاكهم عنها | 
فكثروا وعمّروا أعماراً طويلة حتى كان الرجل يبني المسكن المحكم فينهدم || 
فى حياته فليحتوا البيوت في الجبال. وكانوا في سعة ورخحاء من العيش فعتوا 
عن أمر الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان . فبعث الله إليهم صالحا 
وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل 
ملهم مستضعمول فحذرهم وأنذرهم فسألوه آبة فقال : أية آية تريدون؟ 


فقالوا : : تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم من السنة تدعو إلهسك وندعو 


الهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال : نعم . فخرج 
معهم ودعوا أربابهم وسالوها فلم تسا ٠.‏ 


فقال كبيرهم وأشار إلى صخرة مفردة فى ناحيه الجبل يسمونها 
الكاثية : 0 الصاكرا ناقة جوفاء وسراء . فان فعلت صذقتاك 


وأجمناك . فأخذ عليهم المو يق بذاك ٠‏ ثم صلّى ودعا ربه فتمخضت 0 


الصخرة كما تنمخضص ا بو دعت عي نال عشراء جو ددا 
كما يطلبون » وعظماؤهم ينظرون . ثم نتجت لدا مثلها في العنام . فأمن به 


2« 0 000 
بمعببب بسررج ‏ ساسه 


شربها وضعت رأسها في البكر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها / لمر 


تفجح فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلي أوانيهم فيشربون ويدخرون . فإذا 
وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فتهرب منها أتعامهم فتهبط إلى بطنه . 
وإذا وقع البرد تشتت بسطن الوادي فتهرب مواش. شيهم إلى ظهره فشق ذللث 
عليهم ٠‏ وزينت لهم عقرها امراتان : عنيزة ام غنم وصدقة بنت المختار كانتا 
كثيرتي المواشي لما أضرت بمواشيهما . فعقرها قدار الأحمر واقتسموا لحمها 
وطبخوه فانطلق سقبها حتى رقى جبلاً يقال له غارة فرغا ثلاثاً » وكان صالح 


فال لهم : أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه 2 


وانفحت الصخرة بعد رغافة فا فدخلها فقال لهم صالح تصحولن غداً 
ووجوهكم مصقرة وبعل عد وي محمرة ة واليوم الثالث وهلي مسوذة . 


ثم يغشاكم العذاب فلمارأوا العلامات هموا بقتله فأنجاه ا 


العم 
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الخطبة السادسة والتسعون فى بيان مافيه المعتبر والمزدجر للنعوس 
الخطبة السابعة والتسعون فى بيان ما يكون بعده (ع) من الامور 
الخطبة الثامنة والتسعون تشتمل على ذكر الملاحم 
الخطبة التاسعة والتسعون اشار فيها الى ماسيقع بعده (ع) من العتن 
الخطية المائة القاهاتزهيدا فى الدنيا وتحذيرا منها 
الخطبة الحادية والمائة في ذكر مالرسول الله (ص) من الشفقة 


ص الو الم الس لس الس الهس لس ع عي سه لس 90و 


و لني لس الس لسن لس لس الس الس لل لس لس لس عن العا اله م 
ولس الس لس لس الس الس الس الهو الا لج الس لط الها سا ل ال لع الع 


لي الس الم اله الى 
والماع ساس ندع اران الوننس لم اس ولاس سلس له سالج الماع لسع ال سا ست ع عا ع سا ع ع ع« ا« م 


الخطية الثانية والمائة فى اوصاف النبى (ص) 
الخطبة الثالثة والماثة في ذكر ما للاسلام من الاوصاف المحمودة 
الخطبة الرابعة والمائة فى تبكيت اصحابه بانحيازهم عن عدوهم 
الخطبة اللخامسة والمأثة وهي من خطب المللاحم 
الخطبة السادسة والمائة في توحيد الله وتنزيهه واجلاله وتعظيمه 
الخطبة السابعة والمائة فى اقتصاص حال النبيى (ص) 
الخطبة الثامنة والمائة فى التحذير من الدنيا والتنفيرع: 
الخطبة التاسعة والمائة فى الاشارة الى حقيقة الموت 
الخطبة العاشرة والمائة فيها تحذير وتأديب 
الخطبة الحادية عشر والمائة في الترغيب الى التقوى» وذكر شيء 
من أوصاف الدئيا 


و الع الس الس الس الس السو الس الس اله لو لط الصا اله الس الج ل لس ل ل اع لس 


دس لس لس لس الل الس ايمر لو سس سر و ل عي لس لس سما سلس 


سد الصو الع الس ولص السو السو ال اليل اس ال« 
عد لص 300 ل لج لع لعو الس الل الع لسو اهو # هه 
سس ال ل سر الور لوول ص طق ع لط الي 


ل ل الو ‏ # ا هه لا تا مهس لق ال لط ال 


الخطبة الثانية عشر والمائة فى الاستسقاء 
الخطبة الثالثة عشر والمائة فى بعض اوصاف النبى (ص) 


ها ألا عقا وا هو ال ع او الإو شا ص واس لضا 


2 الس اس الس سس العو سس سر را الوا قح لسع 








كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة عشر والماثئة في التوبيخ بالبخل ........ ٠١‏ |70 
ا ا من مره 0 : 230 
كلامه الجاري مجرى المخطية الخامسة عشر والمائة في استمالة طباع 00 


اصحابه لنصرتة مايه ران ةم نر ةل م ا ار م ل ل م ل ل ل ل ل م ه١5‏ أل 
اما 1 7 7 1 اء 00 
كلامه | : رف مجرى اللخطية السادسة عشر والماثة في الدعاء 00 
على اصحابه مصدرا بالاستفهام عن احوالهم القبيحة ع ا ل ا ميك 
كلامه الجاري مجرى الخطية السابعة عشر والماثة فى وصف نفسه 
وذكر فضيلته ل ا ا 
اللخصبة الثامنة عشر والماثة فى ردما اعترض عليه للع ع ع ع و م ع و ع ل ع ل ل يم اط * 1 
على انكار حكرمته (ع) ع ع ع يع يع ع ع يع ب اي حي يع ع ع حي حي ا لل ل لا الل اا 


ساعة الحرب ا ا ا ع ع ا ا ا نم ا ره م ع ا ل ا ١1#‏ 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واحدى وعشرين في تعطيف 

اصحاأبه واستثارة نجدتهم ببير ةينم ةمامث ثم ةلل ةا مام بابل 20114 
كلامه الجارى مجرى الخطبة المائة واثنتين وعشرين في حث 3 
اصحابه على القتال . 0 مكداات 
كلامه الجارى مجرى الخطبة الماثة وثللاث وعشرين في التحكيم . . م ل ؤاآا 
كلامه الجاري مجرى المخطبة الما واريع وح رين لم عو 

على التسوية في العطاء مء للة | لد |1 0 
كلامه الجارى مجرى الخطة المائة وخمس وعشرين للخوارج ا 50358 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة ومسث وعشرين فيما 
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و و 03 ٠‏ 5 
ولس لس اس له الع 0# 3# 5 00 ل[ مار 
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كلامه اللحارى محجرق اللخطية المائة وثمات وعشرين في 5 
ل 1919 1 


ذكر المكائيل والموازين 0 


7 العنو ان المصفدحة 


ع 

2 

0 كللامه الجاري مجرىق المخطية الماثة وتسع وعشرين 

9)| لأبي ذر لما اخرج الى الربذة .... . رن 


كلامه الجارى مجرى الخطبة المائة وثلاثين فى تأييه أصحابة 


عل ّْ 

ل 

59 بالاختالاف ل ا ا ا ا 
ا كمه الحارى شعتر فل المخعلية الماية وإحذىق ودالداين 2 


0 رجوب الشكر في طوارىء الاحوال ا ل 
الخطبة المائة واثنتان وثلاثون فى ذكر الموت والتنبيه على 

0 وجوب العمل له ا ار 
:)| وفي معنى الحياة والموت ف ل م م ا م م ةم م ل ءءء الا 
كلامه الجارى مجرى اللخطبة المائه وثلاث وثلاثين وقد 

شر شاوره عمر في الخروح الى عرو الروم بنفسه يي ا ااا ا اا 
]| كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واربع وثلاثين في اقماع 

ظ المغيرة بن أخنس ا 0 
)| كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة وحمس وثلاثين في الترغيب 
!| الى اعانته والوفاء ببيعته ا ا 0 . 185 
| كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وست وثلاثين في 

0 معنى الطلحة والزبير قم ةن ةم نم مر ةد ةرم م ةل م م ل ا و م م ا م م م ل ل ل .م 1١286‏ 
الخطبة المائة وسبع وثلاثون في ذكر الملاحم ا لل 
كلامه الجاري مجرى الخطية المائة وثمان وثلاثين فى وقت الشورى ٠4‏ 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وثلاثين في النهى 

)| عن غيبة الناس اجاج ااا ا لاز 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واربعين في النهي عن 

١‏ التسرع الى التصديق بمايقالفي حق مستور الظاهر ' ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واحدى واربعين اشار فيه 

الى بعض مكاره الدنيا وفضائل الآخرة ا اال 
|| كألامه الجارى محري الخطية المائة واثنتين وأربعين فى الاستسقاء ا يي ا اليا 
الخطبة الماثة وثلاث واربعون في المنافرة مع من ينازعه في الفضل ها 
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العنوان 


الخطبة المائة واربع واربعون في تقبيح الدنيا وذكر معائبها 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس واربعين لعمر بن 
الخطاب وقد استشاره فى غز و الفرس بنفسه 


خ#*اهة ‏ # # ب للا طن ل خا لطبا الس لس ل 


أ ا اا ا ااا لل ب ا لال ا اال ىلا0 


»ا الخ الطب اله اها الصو الهو هن ال لش اه 


الخطبة المائة وست واربعون فى بيان بعئة الرسول (ص) 





كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع واربعين في 0 
ذكر اهل البصرة 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمان واربعين قبل موته في التأيبه 0 ا 


بالناس وتنبيههم على لحوق ضرورة الموت طبعاً اللم لم ا ١88‏ أ 
الخطية الماثة وتسع واربعون فى الملاحم 


١ #5‏ بم الى 
«ا #« الحا ها هن عا ع ا ا ها را لاصف سطع ضغ ضع سونو لس الس سي 


#8 ا# ا الب 4 #8 اله له هق لط ‏ الهق ‏ ال# هه لط اع ال هه ا ههه 
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2 5 || ني 
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الخطبه المائة وعمسون في التحذير عما يقع من بعده من 
بوائق النقمة بايدى الظلمة 
الخطبة المائة واحدى وخمسون في تحميد الله تعالى باعتبارات 
من اوصافه 
الخطبة الماثة واثنتان وخمسون يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال 0 
الخطبة الماثئة وثللاث وخمسون يؤمى الى بعض فضائله 

وفضائل اهل البيت 
الخطبة المائة واربع وخمسون يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 
الخطية المائة وخمس وتخمسون خاطب بها اهل البصرة على 
جهة اقتصاص المالاحم 
الخطبة المائة وست وخمسون فى ايقاظ الناس من سبات الغفلة 
وتنبيههم على قرب الساعة 
الخطبة المائة وسبع وخخمسون في التنبيه على فضيلة رسول الله (ص) 
اللخطبة الماثة وثمان وخمسون في التنبيه على شكره للقليل من برهم 
الخطبة المائة وتسع وخحمسون في ذم من يدّعي رجاء الله ولا يعمل له 

الخطبة المائة وستون في ذكر ممادح النبي (رص) )0 
كلامه التجارى مجرى اللخطبة المائة واحدى وستين في جواب 9 
من سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وانتم 2 
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كه اث ا ويسم 2 
ا ال 0 0 


العنوان الصفحة 


الخطية المائة واثنان وستون اشتملت من اعتبارات الحمد طباق 

ما اشتملت من مباحث التوحيد ا ا ا 0 
كلامه الجارى مجرى المخطية المائة وثلااث وستين في استعتاب. 

عئمان وقد استسفره الناس اا 
الخطبة المائة واربع وستون يذكرفيها عجيب خلقة الطاووس ال 
كلامه الجارى مجرى الخطبة المائة وخمس وستين قد أمر 

صغيرهم بالتأسى بكبيرهم . 0 الحم 00 
الخطبة الماثة وست وستون في التنبيه على فضيلة الكتاب والا مر 

بأخذه طريقا ا ا ا ا ا 
كلامه الجاري مسجرى الخطبة المائة وسبع وستين بعدما بويع بالخلافة وقد 

قال له من الصحابة : لوعاقبت قوما ممن اجلب على عثمان ان 
الخطبة المائة وثمان وستون القاها عند مسير اصحاب الجمل 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وستين مخاطبا به من 

ارسله اهل البصرة ليعلموا حاله مع اصحاب الجمل 0 
كلامه الجاري مجرى الخصبة المائة وسبعين لما عزم على لقاء 

القوم بصفين للم ينبن تبثا ة تم ةا ةنر نر ر ةر ة ءار ة ااام ننه 
الخطبة المائة وأحدى وسبعون يذكر فيها ما جرى له يوم 


0-3 شي 
- ب 
رف بعد حمر ع اع عه الع لاه لع لع ها اع له لس لقاع ع اه سدع اج ع اه اع ع اع ونع الم اعم ىود هم قاع 
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ع ع صا صل وا وا اصع هماهلا ها ا قلق ل ق لت ‏ ا لضم قف وار هق وا مقطو لش ل ا الع هه 


الخطبة المائة وثللاث وسبعون فى طلحة بن عبد الله يماج حا ءام عاوا عد و دقام م ما عد م ماء 
بهم من امر الآخرة ولقاعاة مايه قار تقعا مع نه هه رار ار ع رن ل نل م م .العامة 
وبحث فيها على الاستقامة ولزوم الصدق 0 
في تقسيم الظلم. ونأل إقساأمه # ### هت ع اس سم له اماع لياس اص اه لس ع ع اس اع اس او ام ا رامد هع 
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الخطية الماثة وسبع وسبعون القاها بعد قتل عثمان. وصذرها 
بالاشارة الى اعتبارات توحيدية 1 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة وثمان وسبعين فى جواب ذعلب 


اليماني حين سأله هل رأيت ربك يا أمير المؤمنير: ؟ .قاع » عام ماما هج را ع ياه 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وسبعين فى ذم اصحابه . . . . 


كلامه الحارى مجرى الخطبة المائة وثمانين فيمن هم من اهل 


الكوفة باللحاف بالخوارج فلام م ةن و ف فاه م رع مر رء ر ءا ف نا لل قا 


الخطبة المائة وإحدى وثمانون- رواها نوف البكالى ‏ فى توحيد الله 
تعالى والتوصية بالتقوى والتنبيه الى الاعتبار 0 
الخطبة المائة واثنتان وثمانون فى تحميد الله والتنبيه على 


وجو لب اللاستناد الى قدرته ا ا ع ا لا ا ا ل م انم 


كلاميه الجارى مجرى السخطبة المائة وثلانث وتمانين قاله للبرج أبن 
مسهر الطائي » وقد قال له بحيث يسمعه : لا حكم إلا 1 
وكان من الخوارج والما ماع مد مد راع فذاماع عد هد نار عا هاه كدناع د و راع مد هد ني جما ع وام 


الخطبة الماثة واربع وثمانون يصف فيها المتقين بمالهم من الفضائل . . . 
شرح جملة مايعرف بها المتقون واه عام عافدا قد راع قام د عار دقام راع مال هي عد م 


الخطهة الماثة وخمس وثمانون يصف فيها المنافقين تع رام م مامد م مد م م 


الخطبة المائة وست وثمانون فى تحميد الله والثناء على نبيه ع ع ل 0 


الخطبة المائة وسبع وثمانون تشتمل على الوصية بالتقوى 
والتحذير من الدنيا لوا مد قاع اناعد عد عد هن قد عد قاع ودقام قاع واناةع قاع فاع عدا رداه ا جء 
المخطية المائة وثمان وثمانون فيها التنبيه على فضائله (ع) ااا 


الخطبة المائة وتسع وثمانون في التنبيه على احاطة علم الله تعالى اا 
الخطية الماثة وتسعون كان يوصىي بها اصحايه بالصلاة والزكاأة تمع عانه 


كالامه الجاري معجر 5 المخطبة المائة واحذى وتسعين في سيسا ثير كله الذعاء 
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روي عنه أنه قاله عند دفن سيادة النساء فاطمة عليها السلام كالمناجي 
به رسول الله كييك عذل قيره . 


السّلامُ عَلِكَ يا رَسول لله عَنى وَعَن آبْتِكَ النازلة في جوَارِك. 
وَالسرِيعةٍ اللْحَاقَ بك. قلء ا رَسُولَ الله عَنْ صَفِييِكَ صَبْريء وَرَقُّ عَنْهَ 


م 
اس 


نَجَلْدى | إلا نَّ لي في الشَأمّى ابعَظِيم فَرقتك . وَفادِح, مُصِيبتك ؛ موضع 


تعر فلقذ وَسَدْتكْ شض ملحودة قبرك وَفاضت بَبْنَ تُخري وَصدرِى نفْسكَ 


ليده 


إن لله ونا ليه رَاجَعون. فلقد آستر جعت الوديعة, وَأخذت الرَ هينة : أَمَا 


حُزْنى فسَرْمَدٌ وما يلى فمْسَهَد إلى أن يختار آلله لي ذَارَك التي نت بهَا 
مقِيم ١‏ سبك آبنتك بتضافرٍ أمَّكَ عَلَى هَضمِهَاء فَأَحَفِهَا السؤال. 
وَاسْتَخم الال هذًا وَلْمْ يطل بطل العهد, وَلَمْ يَخَلُ منْكَ الذَكرُ وَالسَلام 
عَليِكماً سَلامْ مُوَدْع لا قال ولا سْتْمى» فَإِنْ أنَصَرف فلا عُنْ مَلالَقٍ َإِنْ أَقمْ 
فلا عَنْ سُوءٍ ظَنَّ بماً وَعَدَ آلله الصَّابرِينَ. 

أقول: مسهد: مورق. وأحفها السؤال: استقص عليها فيه. فأما قول 
السيد رضي الله تعالى عنه سيدة النساءع فقد جاء في الخبر أنه رآها تبكي 
عند موته فقال لها: ما ترشين أن تكوني سيّدة نساء هذه الْأمّة وروي أنه 
قال: سادات نساء العالمين أ ربع : خديجة بنت خختويلد» وفاطمة بنت محمدء 
وأسية بنت مزاحم. ومريم بنت عمرات. . والسلام مله نم على |' 
الرسول متك كعادة الزائرين لكن الزيارة هنا قلبية. وعنها كالمستأذن لها في 
الدخول علية: وجوارها له : أى في منازل الجئة وأمًا سرعة لحاقها به ففائلة 
ذكرها التشكي إليه من سرعة تواتر المصائب عليه بموته 0 عشيبة ع 
والمنقول أن مدة حياتها بعده يتيك أربعة أشهر» وقيل : ستة أشهر. ثم أخمذ 
في التشكي | إليه كالمخاطب له من قلّة صبره ورقة تجلّده وتحمّله للمصيبة 
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١ ' 5 7‏ كللامه الحار ى محري الخطية المائة و كلاف و لسعو ل م 30 


إشارة إلى ما كان لرسول الله يبك من التبجيل والمحبّة والإكرام. 

وقوله : إلا أن لي . إلى قوله: موضع تعز. 

كالعذر والتسلية وإن كانت هذه المصيبة عظيمة يقل لها الصبر ويرقٌ لها 
التجلد فإن المصيبة بفراقك أعظمء وكما صبرت في تلك على كونها أشدّ 
فلإن أصبر على هذه أولى . والتأسي الاقتداء بالصبر فى هذه المصيبة كالصبر 

وقوله : فلقد وسدتك . إلى قوله : نفسك . 

كالشرح للمصيبة به ,تنك ومقاساتها عند تلحيده وعند فيضان نفسه 
وهمي دمه بين صدره وتححره. وكالتدذكير لئفسه بها. 

وقوله : فإنًا لله وإنا اليه راجعون . 

امتثال لقوله تعالى: #وبشر الصابرين الْذْين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون»2374. 

وقوله: فلقد استرجعت الوديعة. إلى قوله : الرهيئة. 

استعار لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس» ووجه الاستعارة الأولى أن 
النفوس في هذه الأنذان تشيه الودائع والأمانات فى كونهاأ تست رجع إلى عاملها 
في وجوب المحافظة عليها من المهلكات. ويحتمل أن يريد ما هو المتعارف 

بين الناس من كون المرأة وديعة الرجل كما يقال: النساء ودائع الكرام. » ووجه 
لشانية أنَ كلّ نفس رهيئة على الوفاء بالميثاق الذي وائقها الله تعالى به 
والعهد الذي أخذ عليها حين الإهباط إلى عالم الحس والخيال أن ترجع إليه 
سالمة من سخطه. عاملة بأوامره غير منحرفة من صراطه الوضوح على لسان 
رسوله د تدك فإن وفيت بعهدها خرجت من وثاق الرهن وضوعف لها الأجر كما 
قال تعالى: #ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما»(2 وإن 
نكثت وارتكبت بما نهيت عنه بقبت رهيئة بعملها كما قال تعالى : #كلّ نفس 
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شرح كلامه (ع) عند دفن فاطمة (ع) المناجي به النبي (ص) 
بما كسبت رهيلة 2074 والرهيئة تصدق على الذكر والأنثى وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 

وقوله: أما حزنى . إلى قوله : مقيم . 

صورة حاله بعذهمأ على سبيل الشكاية وكنى بالدار عن | الجنة لأنه 
ممّن بشر بها . 

وقوله : وستشئك أبنتك , إلى قوله : الذكر. 

رمز للتشكي إلى الرسو َك من أنه بعده فيما كاذ يعتقده حقاً له من 
الاهتنضام له. والغلظة عليه 1 القول على قرب عهلهم 
بالرسول نيك وطراوة الذكر الذي هو القرآن الآمر بمودّة القربى. 

وقوله : والسلام عليكما. إلى أخيره. 

صورة وداع المحبين الناصحين بجاري العادة. 

وقوله: وإن أقم . إلى قوله : الصابرين . 

تنزيه لنفسه عما عساه يعرض لبعض من يلازم القبور لشدة الجزع 
والأسف عن وهم أنه لا عوض عن ذلك | العانت ت والأجر على التعزى والصبر 
نكن ومأ 2-86 الله يه الصابرين على نزول المصائبف هو صلاتةه د سجمية شّ 
قوله تعالى : «قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم 
وأولئك هم المهتا ون 2*4 وبالله التوفيق . 

١5+‏ ومن كلام له إعليه السلام 
نما الناسء إنمَا الدنيا َارُ مجان لاخر دار ار قَرَارِء فَحْذُوا ابن مركم 


لمقركمء َلآ تَهتَكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلْمُ أُسرَارَكم» وَأَخْرجوا مِنَ الدّنياً 
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كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وأربع وتسعين 


|| قلُوبكم مِنْ قبل أن تحرج منها بد انكم . ٠‏ فَفِيهَا أختبرتم . ليها خلقتم. | 


الْمَدءَ إِذَا مَلْك قال النامن : مَا ترك؟ وَقَالتَ الملائكة : اف ف كا 
فَهَدَّمُوا بغضاً يَكْنْ لكم وَل تَحَلَفُوا كلا فَيَكونَ عليكم . 


أقول : حاصل الفصل التنفير عن الذنيا والترغيب في الخرة بذكر الغاية 
من وجودهما فتكون الدنيا مجازاً: أي يسلك بها إلى الآخرة سلوكا اختياريًاً 


0 كسلوك عباد الله الصالحين إليه » واضطراريا كعبور الكل إلى الآخرة بالموت». 


ا 
به 


وأراد هنا الاضطراريّ » وهاتان القرينتان كالمقدّمة لقوله: فخذوا من ممركم 
لمقركم . 

وقوله : ولا تهتكوا. إلى قوله : أسراركم . 

أي لمجاهرته بالمعصية فإنه إذا كان يعلم أسراركم فهو بعلم ظواهركم 
أولى . 

وقوله : وأخرجوا. إلى قوله : أبدانكم . 

أمر لهم بالزهد في الدنيا قبل الموت. وكنى عنه بإخراج القلوب منها 
يقال: خرج فلان عن كذاء وأخرج نفسه من كذا إذا أعرض عنه وتبرًأ منه . 

وقوله : ففيها اختبرتم . 

إشارة إلى قصد العناية الإلهية منهاء وقد عرفت معنى الاختبار. ولغيرها 
خلقتم : أي لنيل السعادة في الآخرة بالذاتء أو الشقاوة لمن حرمها 
بالعرض . 

وقوله : إِنْ المرء. إلى قوله: قدم . 

أي ما ترك من متاع الدنيا أو ما قدّم من الأعمال الصالحة. وإنما قرن 
ذكر الئاس وما يسألون عنه بذكر الملائكة وما يُسألون عنه ليه على شرف 
الأعمال المسعدة في الآخرة على متاع الدنيا لكون الأول مطلوب الملائكة 


ترك وما قذم لطف شبيه [تنبيه خ] على أن متاع الدنيا مفارق متروك والأعمال 


ممم كنس 








شرح كلامه وع) في التتفر عن الدنيا والترغيب في الآخيرة 


الصالحة مقدمة باقية نافعة للمرء في معاده فينبغي أن تكون العناية بها دون 
المفارق المتروك. 

وقوله : لله أباؤكم . 

كلمة تقولها كرب اقيم المخاطب بنسيته أو بنسبة أب بيه إلى أله يقال : 
لله أنت ولله أبوك. وقيل: اللام للعاقبة: أي إلى الله تصير آبائكم لكن بذلك 
يحرج الكلام عن معنى التعجب والاستعظام . 

وقوله : فقدّموا بعضاً. إلى آخره. 

أي فقدّموا بعضاً من متاع الدنيا كالصدقات ونحوها يكن لكم ثوابها في 
الآخرة كقوله تيك : يا ابن آدم ليس لك من دنياك إلا ثلاث: ما أكلت فأفنيت 
أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت, ولا تخلفوها بأسرها لغيركم فيكون 
عليكم وزرهاء وقد علمت كيفية استازام الصدقة والركاة ونحوها للملكات 
الفاضلة والثواب الأخروي. واستلزام البخل وإدخار المال للشقاوة الأخرويسة. 
وإنما خصص البعض بالتقديم رمات الورثة لا يجوز ونهى عن تخايف 
الكل لأن ترك الزكاة والصدقة لا بجوز. وروي : يكن لكم قرضا ويكن عليكم 
كلا وهر كقوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا204 ولفظ القرض 
مستعارء ووجه الاستعارة أن القرض يستلزم في العادة الطلب من المقترض 


وشكره لمقرضه وأداه إليه فأشبه ذلك تكرر أوامر الله الطالبة للزكاة والصدقة |60 


وشكر الله للمنفقين في سبيله وجز زاؤه للمتصدقين في الآخرة بأضعاف ما بذلوه 
وأنفس كمية وكيفية من الكل الذي لا منفعة فيه مع وجود مضرته. ولما كان 
حفظ المال وتخليفه بعد الموت كذلك لا جرم كان كلا . وبألله التوفيق . 
هذا ومن كلام له عليه السلام 
كان كثير ما ينادي به اصحايه 
0 ألله د نودي فيكُمْ بالرّجيل » وَأْقِلُوا الْمُرْجَهُ عَلَى 
الذنيا وَانْقَليُو | يصالح. مَا بحَضُرَتَكُمْ مِنّ الزَّادِ؛ فَإِن أمأمكم عَفَيَةَ كَؤُوداً. 
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كلامه الحاري محرى الخطبة المائة وخمس وتسعين 





َال مَحوة مهو لآ بد من الورُود ليها وَالوُْوفٍ عندها. وَآعلَمو أن 
ملاجظ امهنوك دَانِيَة َكنم بِمخَالِبهَا قد نشبست فيكم وَكَدُ دَمَمتَكُم. 
فيا مُمْظِعَاتَ لْأمُور» وَمُعْضِلاتٌ الْمُحذُور, فَفَطعُوا عَلائِنَ الدَُنيَا وَاسْتَظهِرُوا 
بزاد التَقَوَى. 

وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدمء بخلاف هله الرواية. 

أقول : العرجة والتعريج : الإقامة على المكان والاحتباس به. وعقبة 
كؤود: شاقة المصاعد . والملاحظ : جمع ملحظ وهو مصدر أو محل اللحظ 
وهو النظر بمؤخر العين. ودانية: مجدّدة. ومفظعات الأمور: عظائمها 
وشدائدها المجاوزة حذ المقدار المعتاد. ومعضلات المحذور: ما ثقل منها 
وأمال. 


ومدار الفصال على الأمر بالتجهيز من الدنيا وهو الاستعداد للسفر إلى 
الله بما يحتاج إليه المسافرون إلى حضرته من الزاد المبلغ وهو التفوى. 
والرحيل يحتمل أن يريد به السفر بالموت فيكون المنادى هو حوادث الأيام 
الداعية بضرورتها للأمزجة إلى الانهدام . ويحتمل أن يريد به السفر إلى الله 
بالرياضة الكاملة, والمنادى بذلك هو الرسول بست والكتاب العسزيز وأولياء 
الله. ثم على الأمر بإقلال التعريج على | الدنيا: أي بقلة الالتفات إليها إل 
على القدر الضروري منها وهوالزهد. ثم بالانقلاب عنها بصالح ما يحضرهم 
في الذنيا ويمكنهم إعداده والأستعداد به وهو الأعمال الصالحة والتقرى 

وقوله : فإن أمامكم عقبة كؤودا . 

استعار لفظ العقبة بوصف الكؤود. ووجه المشابهة شذة الملاقاة وقطع 
منازله في حال تألم النفوس إلى آخر الموت» وأراد بالمنازل المخوفة المهولة 
منازل الآخرة بعد من القبر وسائر درجات النفوس في الشقاوة والأهوال 
الأخروية وظاهر أنه لا بدّ من ورود تلك المنازل والوقوف عندها إلى -حين 
عبورها خصرصاً أصحاب الملكات الرديئة والعلائق الدنية المدنية فإن وقوفهم 
بتلك المنازل أطول وشدائدهم فيها أهول. 


شرح كلامه في الأمر بالتجهيز من الدنيا للآخرة 


وقوله: واعلموا. إلى قوله : فيكم . 

أخذ بعض لوازم المستعار وهو الملاحظة وذويهاء وكثى بذلك عن 
كونها هم بالرصد لا تنقطع عنهم. وروى دأنية لسك : أي شريبية منهم : وكذلك 
المخالب ونشستها كناية عن لحوق الآأفات والأمراض المهلحة لهم . وشعي , 
التشبيه هيهنا تشبيه المقدّر القريب وقوعه وهو لحوق الموت لهم . ونسية 
مخالب المنية فيهم بوقوع ذلك شي السرعةع والياء في بمخاليها للالصافق». 
والواوان في قوله : وشك للحال . 

وقوله : وقد دهمتكم . إلى قوله : المحذور. 

كناية عن لحوق شذائد الموت ومتقلات الظهور المحدورة وشى 
الذنوب. 

وقوله : فقطعوا علائق ألد 
متاعهاء واستظهروا بزاد التفوى: أى اتخذوه ظهيرا لكم على مشاق السفر إلى 
الآخرة. وبالله التوفيق . 

١55‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 

كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا [عليه] من ترك 
مشورتهما. والاستعانة فى الأمور بهما : 

© قد لله يرا جام كيرا أ خاي 31 شي - فيه حو 
الْمَسْلمِي: 0 ع أ جَهِلتهُ َم أخْمَأتُ 5 

وله م ما كانت تل ف اليلاقة ا . 1 اللاي 7 تلك 
ما وَضعَْ نا أن التي به ؟ فَاتبعتَة 0 اي لي دع 
وآله وَسَلْمَ) اديه . فلم حت في ذلك إلى رَأيَكمَاء 0 رأ َيْركمَاء ل 
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كلامه الحاري محرى الخطبة المائة وسست وتسعين 





0 َم كم جهلته. ٠‏ فَأسْتَشِيركمَا َإحْوَاِيَ المُسِلِمينَ . ولو كَانَ ذلِكَ لم أزَعبْ 


عَتَكماء َلآ عن غَيْرِكُمًا. وما ما ذَكرتَمَا مِنْ مر الأَسْوَةء فَإِنّ ذلك 0 


0 أخكم أنا فيه بِرَأْبي 3 ولا 5 هوى مني بل وَجَدْتَ أنا وَأَنتَمَا ما جاءً به 


- ا 


رَسُول الله تب د فرعٌ مِنْهُ فلم حنج ليما فيما قَدُ فَرَعٌ لله مِنْ قسبهء 
وَأمْضَى فيه حَكُمَهُ: ليس لَكمَاء وألله ع َنْدِي وَل لِعيركُمَا في هذا عُتبَى . أخول 
الله بقلوبنا وقلويكمْ الى الحَقٌّء وَأَلْهَمَنا َإِيَاكمُ الصبر. 

ثم قال عليه السلاء رجحم الله امرءاً رأى حَقَا فَأعَانَ عليه أو رأ جورا 
فرده وَكَانُ عونا بِالْحَقّ عَلَى صَاحِبهِ. 

قول. أرجاتما: أخرتما. واستأثر: استبدٌ. الاربة: الحاجة. وأفضت 
وصلت. والعتبى : الرجوع عن الإساءة . 

واعلم أن نْ الرجلين كانا يؤمّلان الأمر لأنفسهما فلمًا صار إليه نلك عادا 
إلى رجاء أن يداخلهما في أمره وأن يزد لهما في | العطاء على غيرهما كما 
فضل بعض الأئمّة من ة باه وآن يشاركهما في أكثر الآراء المصلحية محهة 
منهما للجاه ونظراً إلى محلّهما وشرفهما لكن الرجل لما جعل دليله الكتنا 
العزيز والسنة النبوية وكان هو القوى على تشسريع الأحكام منهمأ دول غيره 
وصاحب أسرارهما كما علمت رجوع أكابر الصحابة والخلفاء السابقين إليه 
في كثير من الاحكام لا جزم لم يكن به حاجة الى الاستشارة فيما يقع اليه من 
الوفائع » وأشار باليسير الذي نقماه إلى ترك مشورتهما وتسويتهما بغيرهما في 
العطاء وإن كان عندهما صعباً فهو لكونه عنده غير حقٌّ في غاية من السهولة. 
والكسير الذي أرجاه ما أخراه من حقه ولم يوفياه إِبَاهء وروي كثيراً بالثاء 
بثلاث نقط. وأشار به إلى ما يعود إلى صلاح المسلمين من الآراء التي ينبغي 
أن يتحدّث فيهاء ويحتمل أن يريد أن أي إبداء وما يعض مما ف 
أنفسهماء وقد دل ذلك على أن في أنفسهما أ: شياء كثيرة ةوراء ما ذكراه لم 
يقولاه . 


وقوله: ألا تخبراني . إلى قوله: بابه. 
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سويد عه ميتيتينية لع زرط ثيروت ور وو وا وروي 


حرس حك تركس مترتس ووو س1 1 ةلا تائف تل وختوطظتوتيتيتي تر ضيتيت ولمتواسام و وتوت و متوئية وتوتوتية ريت ا ل وتيا 





حين عتب طلحة والزبير عليه من ترك مشورتهما والاستعائة بهما 


استفسار عن الحق الذي نقما 5 نقما تركه. وأشار إلى وستصوة الحق وجهاته 
المتعارفة المعتادة, وتلشخيصه أن ن الحقّ الذي 00 ترك إما أن يكون أ" 


متعأقا يكمأ أو بغير كما من المسلمين. والأول مر أن يكون قسما استأاثرت له 1 
أو غيره من الحقوق دفعتكما عئه ظلماء والثاني إما أن يكود ركه مني ضعفاً 5 


أو جهلا به أو خخطأ لدليل الحكم فيه : والاستفهام في الأقسام كلها استفهام 


5 
5 18 
ممه 
0 
0 3 

20 
١ 8 


إنكار لها ومستئد منعه وإنكاره لهأ ظاهر فإنْ التسوية في العطاء سئة ة الرسول 1 


فيجب اتباعها. والاستشارة ١‏ في الحوادث ونمحوها إنُما يجب مع عدم الحكم 
فى الواقعة أ و مع جهله ولم يكن عادماً لأحكام الوقائع الواردة عليه ولا جاهاا 

بهاء وكذلك لم يترك حقّاً لأحد من المسلمين عن ضعف منه لأنه كان خليفة 
الوقت ولا عن جهل بحكم ولا بدليله لأنه كان أعلم الأمة بأحكام الله ولما 
كان النى نقماه عليه في تلك الحال من الأقسام المذكورة إنما هوترك 
مشورتهما والتسوية في العطاء بينهما وبين غيرهما أشار إلى الجواب عن 
الأول بقوله : والله ما كانت. إلى قوله: ولا عن غيركما. 

فقوله : والله . إلى قوله : حملتموني عليها. 

كالمقدمة في الجواب المكاسرة من توهمها رغبته في الخلافة ومحبته 
للملك والسلطان لاستثثار عليهما ونحو ذلك فإنه إذا أنكسر ذلك الوهم لم يبق 
علة طلبه للولاية إل نصرة الحق وإ وإقامته كما صرح هو به في غير موضع 
وسحينئذ تندفعم شبهتها عنه . 


وقوله : فلما أفضت. إلى قوله: فاقتديته . 


وجه الجواب دل به على صغرى القياس فيه. وخلاصته: أي إِنّما |" 


أحكم بالكتاب فأتّبعه وأقتدى بالسنة» وتقدير الكبرى وكل من فعل ذلك 
حاجة به في الحكم إلى الرأى 
وقوله : ولا وقع حكم جهلته. 
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بيان أن حكمه بالتسوية ليس عن رأيه وهواه 





أحد الأقسام الْتى استفهم عنها على سبيل الإنكار أوْلا قد صرّح بإنكاره 
|| هيهنا ومنعه على تقدير دعواهم له. ثم بتسليمه تسليم جدل أنه لو وقع لم 
|| يكن يرغب عنهما ولا عن غيرهما من المسلمين والاستشارة فيه. ثم ذكر الأمر 
الثاني مما نقماه عليه فقال: وام ما ذكرتما من الآمر الأسوا. : أي أسوتكما 
بغيركما في | العطاء. وأجاب عنه بقوله : فإِنْ ذلك أ مر. إلى قوله : حكمه. 


فقوله : ولا ولّيته هوى مني . 
أي لم أجعل الحاكم في ذلك هواي , وروي ولا وليته هوىّ منى على 


أن يكون هوى مفعولاً له: وخملاصته أن حكمي بالتسوية في القسمة لم يكن 


عن رأي مني ولا هوى اتبعته ولكن وجدته أنا وأنتم قد فرع الله منه : أي من 
خض ب في اللوح المحفوظ وإنزاله. ويقال للأمر الشانت الذي لا يحتاج 


إلى إيجاد أو تكميل مفروغ منه. ونسبة الفراغ م إلى الله مجاز لمناسبته ما قضاه 


بفعل العبد الذي فرغ من عمله. 

وقوله : فلم أحتج إليكما. إلى قوله: حكمه. 
بعد فراغه منها. 

لازم نتيجني قياسية في الجواين فإنه لا نيت أنه لا حق لهما فيس 
نقماه عليه لم يكن عليه أن يعتب. ثم أخذ في الدعاء لهما ولنفسه بأنخذ الله 
قلوبهم إلى الحق وإلهامهم الصبر عن الميول الباطلة وعلى الحى . ثم دعا 
بر حمة الله لرجل رأى حقا وعدلا وأعان على العمل به. أو رأى جورا وظلما 
فرده وأعان على صاحبه جذبا لهما إلى ذلك . وبالله التوفيق . 

لاذا ‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حر بهم بصفين . 
إني أكره لَكمُ أن تكونوا سَبَابِينَ ولكنكم لز وَصَفتمٌ أَعْمَالْهُم وذكرتم 





0 2 | ' 9 0270 بلدا - 
6 شرح كلامه (ع) في التنبيه لمن سب أهل الشام ا 
0 4 
| اهن كان ضرت في القؤد, وَآتلغ في الشذي وَقَمْ مكلذ نتمم | 


هُ: اللّهُمْآجْعنْ مدنا وََائمم َأضِْحْ ذات ييا وتنتهم . رايم من | 


ضَلالَيَهم» حتى َعرفَ الح مَنْ جْهِلَهُ وَيَرْعْوِيَ عَنٍ الْغَيَّ وَالْعْدِرَانٍ مَنْ لهج 

أقول: لهج به. أولع وحرص عليه . 

وحاصل الفصل تأديب قومه وإرشادهم إلى السيرة الحسنة وجذبف 1 
عن تعويدها وتمريلها كلام الصالحين. ونه بكراهته للسب والنهيٍ عنه على | 
نح ر يمه ) ونححوه إشارة الرسول + سكت متحت بقوله : مأ بعثت لعانا ولا سياباً. وقوله: 
اللهم إني شير ادا ذ تسيو اننا 07 إنسان فاجعل دعائي له لا علية وأهذه إلى 
الصراط المستقيم . 

أي لوعدلتم عن | السباب | إلي وصف أعمالهم وتذكيرهم بكونهم 


ظالمين لكم وضالين عن السبيل ذكرا على وجه النصيحة والهداية لهم . 4 ظ ْ 


قلتم مكان سبكم إياهم هذا الدعاء لكان أصوب فى القول مما ذكرتموه من 
رذيلة السباب ولأن في تذكيرهم بأحوالهم ونصيحتهم إياهم فائدة وهى رجاء 
أن يعودوا إلى الحنّ ولأن ذلك أبلغ في لسر إليهم من غمره, إذ لكم أن 
تقولوا بعد ذلك إنكم نصحتموهم وطلبتم م؛ منهم العتبى فلم يستعتبو 


وقوله : وقلتم . 

عطف على قوله: وصفتم ولو مقذرة عليه وجوابها مقذّر بعد تمام الدعاء 
وحذفا لدلالة الأولى عليهماء والتقدير لو قلتم هذا الدعاء لكان أصوب وأبلغ 
في العذر. والدعاء الذي علّمهم إنشايّاهمطابق لصو رقحال الحرب. واشتمل | 
على طلب حقن الدماء ولا أن سكت الدماء هو الخوف احاضرء وعلى |. 





للافتراق حتى تكون أحوال أ لفة واتّفاق: لما كانت الأحو أل ملابسة لين قيل 0 
لها: ذات البين كقولك: اسقني ذا إنائك: أي ما في إنائك من الشراب» |( / 


ام 


لك يم < امه العجارى صحرىق الخطبة الماثة وثمات و سين 


مسا سر لم 


)| وقيل ذات البين حقيقة الفرقة: أي صلح حقيقة الفرقة بيننا وبينهم وبدلها 
“)| بالألفة. ثم على طلب العلّة الحاسمة للفرقة الموجبة لاصلاحها وهي هداهم 
39 من ضصلالتهم بمعرفة من جهل الحقٌ له وارعوى بهمن غباوته. وهي طرف 


التفريط من فضيلة الحكمة» وعداوته وهو طرف الإفراط من فضيلة العدل؛ وقد 


”| كانت الرذيلتان في اصحاب معاوية فإنه لما قصرت وطأتهم عن وجه الحق 


وغلبت عليهم الشبهة بغوا وتعدوا ولهجوا بعدوانهم. وروي عرض الغي العمى 
وهو عمى البصيرة وغباوتها. 
 ١19/‏ وقال إعليه السلام) 

في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عبت يتسرع إلى الحرب . 

َمْلكُوا عَني هذا الْْلَاء ا يَعَذَنِي » نئي أنفس بهذينٍ ( يعني الحسن 
والحسين عليهما السلام) على الموؤت؛ علا ينقَطِمَ بهما نسل رَسّول لله صَلَى 
آلله عَلَيْهِ وآله وسَلَمَ. 

قال الرضي أ, بوالحسن: قوله: نيلك واملكوا عنى هذا الغلام» من 
أعلى الكلام وأفصحه 

أقول : املكوه : شدوه واضبطوه . ويهاني : يكسرني . ونفستث بالكسر 

ولما كان وجود الولد المنتفع مما يشدّ القوّة وتقوى به النفس خصوصاً 


مثل الحسن ننلنه, كنى بقوله : لا يهذني على تقدير هلاكه عن إضعافه لركنه 
والكسار نفسه يذلك. نم على علة أخرى لوجوب المحافظة عليه مع 
أخيه نلك وهي المحافظة على نسل الرسول نتكيث . 
6 وقال (إعليه السلام) 
لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة : 
يها اناس ؛ إل لع يذل لسري نفك غلى نا أب ختى توكتك 


دوك أَنْهِك 


الحربُء وَقَذ الله حت نكم وَتَرَكَتَ وهي ع لعدوكم أنهك 





١ك كلامه الجاري مجرى الخطبة المائتين‎ 232-00٠ 
0 
0 عد مل فده تي اس ص‎ 
| لقذ كنت أمس أميراً فأُصبحت ايوم مأموراً كك مس ناهياً‎ 

5 مله 5ك ؟ مساعث )ع‎  : 
0| صبحثت اليوم ملهياء و قَلْ أَحيبتم البقاءء وليس لي أن أَحمِلَكْ عَلَى ما‎ 
5-0-0 م > # اا‎ 
0 تكرهون‎ 


أي 2 الطاعة 3 ولفظ النهك وأاستناده إلى اللجربت استعارة لإضعافها | 
لهم ملاحظة لشبههم بالثوب الْنى أخلقه اللبس. تشتهها بمستعملة في كرتها | 
سبياً لذلك الإضعاف : أي لم أزل كذلك إلى تلك الغاية . 

وقوله : والله أخذت منكم وتركت. 

كناية عن تصرّفها فيهم بوجوه التصرف وهو كالعذر لهمء وإرادته بقوله : 
رهي لعدوكم أنهك لكي لا يتعاجزر | بعذر إنهاكها لهم. ثم اعد في التشكي | 
حتى صار مأموراً لهم ومني بعد كرنة أمرا فيهم وناهياً. ا 0 

وقوه : وقل أحببتم اليقاء , 

أي ترك القتال وهو كالتوبيخ لهم على ذلك. 

وقوله : وليس . إلى أخمره . 

أي ليس لي قدرة على ذلك وإث كان له ذلك بحسب | المصلحة والشرع. 


5 ومن كلام له إعليه السلام) 


بالبصرة. وقد دخل على العلاء بن زياد الحارئي - وهو من أصحابه ‏ || 7 
بعوذه , فلمأ رأى سباي ة داره قال : 2 


: 0 
ل تيا 
8 
٠‏ 


“قم 


مَا كنت تع | 3 هَذْو الذَّاِرٍ في الدُنْيا؟ أُمَا أَنْتَ إِلَيْهاً فى الآخرَة || 
1 َّ 7 5 ا 1 ا # ف 
058 أَحَوَج؟ ! وَبَلو إن 5 شُعْتٌ بَلَعغْتَ بها الآخرة: فر يي فيها الضصيفماء وتصل 4 





فِيهًا الرَّجِمء وَنْطلِمٌ مِنْهَا الْحَقَوقَ مَطَالِعَهَاء فَإِذًا أَنْتَ قَدْ بَلَعْتَ بها الآخرّة. 

ققال له العلاءم ناا مير المؤمنين » أشكو إليك أختى عاصم بن زياد. 
قأل: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال : على به. كلما جاء 
قال : 

ا عدَيّ نَفْسهِ ََدِ اسْتَهَامَ بك الْحبِيتُ» أمَارَحِنْت أَمْلكَ وَوَلََكَ أََرَى 
0 لله أَحَلْ لَك الطيبات وَهُو يَكِرَه أن تَأَحُدمًا؟ أ: نت أَهْوَنْ عَلَّى آلله من ذلك ! 

قال : يا أمير المؤمنين. هذا نت في خشوقة ماب فوصوب مأكلك ! 
قال: وَيحَلف أي لت كانت 5 الله رض على أئمة ئْمَّةِ العَدل أن يُقَدرُوا 
َنَفسَهُمْ , يضعفة الناس, كيلا يتبيغ بالفقير ققره. 

أقول: استهام بسك بلك * : أى أذهك لوجهك: وزسن لك الهيام ‏ وسو 
الذهاب في التيه. 1 الماكل. غلظته وخشونته وفيل : الطعام 

وقد استفهمه عن غرضه 7 توسعة داره استفهام توبيخ وإنككار لما أن 
ذلك بنافى الزهد في الدنيا والحرص في الآخرة. ثم عن كونه أحوج إليها في 
الأخحرة استفهام تثبيت وتقرير» وأر د أنك لو كنت أنفقت ما أحرجته على بنائها 
من المال في سبيل الله لكان 0 ولكنت إليه أحوج منهاء. وفي رواية بإثبات 
الهمزة مع ما في قوله : ما أنت 

وقوله : ويلى . إلى آخره . 

هداية له إلى وجوه استعمالها فى ؛ مرضاة الله والتقرّب بها إليه بعد 
التشريط فى بنائها. وعد وجوه الممار المتعلقة بها. ومطالع الحقوق وجوهها 
الشرعية المتعلقة به كالركاة والصدقة وغيرهما. وظاهر كونها مبلغه إلى الأخحرة 
علد إخخراح تلك الحقوق منهاأ وفيها.ء ومقرية إلى الله : 

وقوله: على به . 


ينوب متأب فعل الأمر: أي جيكوا بهفع وعدي تصغير عدو وأصله 


في بيان طريق السالكين من الصوفية بعد عصر الصحابة ل 


عديوو فحذفوا إحدى الواوين وقلبوا الثانية ياء تخفيفاً وادغموا فيها ياء 
التصغيرء وإنما صغره استصغاراً له باعتبار أن أن شيطانه لم يعدء إلى كبيرة بل 
قاده إلى أمر وإن كاب خارجاً به عن الشريعة إلا أ نه قريب من السلامة. ودخل 
عليه بالخدعة في رأي الصالحين. وكان شيطانه بذلك الاعتبار صغيراً بالنسبة 
إلى شيطان آخر وهو باعتبار القيادة لذلك الوسواس عدي نفسى وقيل: بل 
صغره من جهة حقارة فعله ذلك لكونه عن جهل منه وَإنّما منعه من هذه 
الطريقة لكونه لم يترك الدنيا على وجه الترك بل كان لمشاركة هواه لعقله, 
وكان تركه ذلك مستلزماً لاهمال حقوق تجب عليه فى الشريعة وتلزمه فيه 
بقوله: لقد استهام بك الخبيث على أن فعله ذلك عن مشاركة الشيطان ولم 
يكن عن عقلية خالصة؛ وبقوله: أما رحمت أهلك وولدك على الحقوق 
اللازمة له من قبلهم. وقد أهملها بفعله ذلك . 
فقوله: أترى الله . إلى قوله: ذلك . 
في مقام التوبيخ له على ذلك الترك وهو كقوله تعالى أل من حر 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبّات من الرزق4”© الآية. والحاصل أن تر 
الدنيا بالكليّة ليس هو مطلوب الشارع من الزهد فيها والتخلى عنها لأن 
الشارع يراعي نظام العالم باشتراك الخلق في عمارة الدنيا وتعاونهم على 
المصالح بقاء النوع الإنساني وترك الدنيا وإهمالها بالكليّة يعدم ذلك النظاء 
وينافيه سل الذى يأمر به الشارع القصد في الدنيا واستعمال مناعها على 
القسوانين التى وردت بها الرسل والوقوف فيها عند الحدود المضروبة في 
شرايعهم دون تعدّيها كما أشار إليه نائه من منع هذا الرجل, وأمّا السالكون 
من الصوفية بعد عصر الصحابة فهم على الطريقين : فمنهم من يختار التقشف 
وترك | الطييسات وهصجر اللذات رأسأء ومنهم من يؤثر الترف. والذى بقعله 
المحققون من السالكين من التقشف فلا ينافي الشريعة لعلمهم بأسرارها 
| وطريقتهم تلك أقرب إلى السلامة من طريق المترفين لكون الترف مجال 
|| الشيطان. وقد كان سلوك الرسول نلك وعلي يش وجماعة من أكابر الصحابة 





7 ' ادلم ل رمف 8 ف مه 0 7 1 


ل 
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كلامه الجاري محرى الخطبة الحادي والمائتين 


أميل إلى طريق التقشف لكن مع مشاركتهم لأهل الدنيا في تدبير أحوال 
المدن وصلاح العالم غير منقطعين عن أهلها ولا منعزلين فأما اعتراض عاصم 
على علي اه في نهيه له فحاصله أنه قاس نفسه في ترك الدنيا عليه. 
وتقديره إنك إذا نهيتني عن ذلك فكيف بك؟ : أي فكيف بما أرى من ها" 
الحال وأنت المقتدى بهء أو فكيف أصنع بك مع الحال التي أنت عليهاء 
وإنما ينبغي لي أن أقتدي بك فأجابه مان بجواب إقناعي بين فيه الفرق بينه 
وبيئه» وهو إني إنما فعلت ذلك لكوني إماماً وكل إمام فرض الله عليه أن يقذر 
نفسه بضعفة الناس : أي ليسوّيها بهم فى حالهم كيلا يهيج بالفقير فقره 
فيضعف عن حمله فيكفر أو يفسق وقد كان نزت قبل الخلافة كذلك. 
والجواب المحقق هو ما قلناه من كون هذه الطريق أسلم. وأما الفرق بينهما 
فيرجع إلى أن عاصما سلك على غي غير علم بكيفيّة لسلوك مع ترك الحقسوق 
لتى تلزمه لأهله وولده فكانت حاله التى فارقها أولى له . وبالله التوفيق 


- ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد سأله سائل عن أحاديث البدع. وعما في أيدي الناس من اختلاف 
الخبر فقال عليه السلام : 

إِنَّ في أَيْدِي النّاس حَقَاً وبَاطِلا وَصِدْقاً وَكَذِباً وَنَاسِخاً ومنسوخاء 
وَعَانَا وحَاضَا ومُحْكما وَمُنشَابِها وَحفْظاً وَوَهُماً. وَلَقَدْ كَذِبَ عَلَى رَسُول. 
آنه صَلّى آلل عَلَيْهِ وا آله وَسَلُم ٠‏ على عَهده 3 ختى قَامْ خطيبا فقال: «َمَنْ كَذْبَ 
على متعمدا فَلَيتِوا مَفَعَدَهُ مِنّ الثاره 

وَإنْمَا أنَاك بِالْحَدِيثْ أربعة رجال, سر 0 خايس: 


2 متاق كاذت 1 1 منة لم يُفَدَما نلك 7 فألا صَاحِبُ 1 
رَسول آلله صَلَّى ألله عليه و وَآلِهِ وَسَلْم : رَآم وَسَمِعٌ من ٠‏ وَلَفِف عه فَأحُدُونَ 3 


2 3 
0 الال 55 - . . . . . 5 
. 3 2 . 0 3 1 3 0 م 

8 8 ابتكم . . . 0 . 3 
أ 2 0 0 1 . . 5 5 2 9 8 
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أصل كلامه (ع) في جواب من سأله عن أحاديث البدع 


بقوَله قد ل أَخبْرك آلله عن المنافقِينَ بما اخبَرّك وَوَصَفْهم ما وصَفْهم | به 
لك َم قو بعذَه ‏ عليه وَآلْهِ السلام - فتَقَرَبُوا إلى أَئِمّةِ الضلالة» وَالدّعَاةٍ إلى 
النار بالزور َالْبهَانِ َل الأغمال, وجَعلُومم كام على رقاب الناس . 
وأَكلُوا بهم الدنياء وَإِنْمَا الناس مَمَ الْمُلُوكِ والْدُنيا إل مَنْ عَم الله فهذًا أَحَدُ 
الأربَعَة. 


ورج سَِعْ من رَسُولٍ له شَيْئا يَحْمَطَهُ عَلَى وَجهِهِ: فوَهمْ فيه وَلَم 


0:02 1 


يتعمد كَذِبا فهو في يديه ويرويه وَيَعْمَل به زيول أنا سمِعْتةٌ مِنْ رَسُول 


ل صل لل عله وله وسلم. فلو عَلِمْ المسَلمون أ أنه وَهِمٌ فيه لَم يَقبَلوا من 


دعل رأ نه كاك لرفضة. 


8 بر ماس قر 1 ات عم 4 سهم ةي 


فى عله وقول له سنا ماف اقرب رفن 


- 


١ 


8م كم رف >مخ # يي 


07 إذ مكو هنك انك 0 
وخر رابع : م يكَذِبٌ عَلَى أللهء ولا عَلى رَسولف ممغضر 31 للكذب 
وف من . الله ؛ وتَعظيماً لرسول. الله صَلَى الله عَلَيْهِ و وَآلِه وَل بهم بل حفظ ما 


سَمِعٌ عَلَى وَجَهِه فجاء به عَلَى سمعه: م ير مه وم تقض بل فح 
النابخ قعل به. وَحَفْظ لْمْسُوحَ فُجَنبَ عله وعرف الخاصص وَالْعَامُ وضع 


اج د م ع امات يجي 


كل شَيءِ موضعَه) وعرف المتشابه ومحكمة . 
وَقَدُ كان يكُونَ مِنْ رَسُولِ أنه صَلَى الل عَلَيهِ وله الْكَلام لَه 


لس ني ل #رااترا اع ت 


وجهانٍ : فكلام خاص» وكلام عَم فيسمَعهُ مَنْ لآ يَعْرفَ مَا عَنى ألله سسحانه 
به وَل مَا عنَى به رَسُولُ آله صَلَى آله عَلَِهِ وآ وسَلمَ ؛ فَيَحمِلهُ السَايعْ . 


على غثرمفرق يتنا ما قصِدَ بو 0 أجلدء بن كر 


32 عاق 


5 أن بيجى 2 الأغرابي رَالطاريء ينأل عْله ١‏ الام حل 58 


كه في بيان أنواع الكلام الواقع إلى الناس نقلا عن الرسول 2 
6 لت > ون بم 5 كلس م روه # ار8© ماس ل 2" يم مدي قم امخاص مإت 
,”| وكان لا يمر بى مِنْ ذلك شىء إلا سألت غنه وخفظته., فهذِه وجمه ما عليه ||| ': 
ا # الال 2 © فى 5 , حرا اه 0 
الناس في ي ام . 0 في ل 5 


لرسول بك المنقولة عله وها بستني ا الأفعال المبندعة في الديه 
بدعة أيضا . وتبوء مقعدذه : نزله واستقر فيه . ولقفا عنه : تنأوكف بسرعة. ووهم 


بالكسر: غلط , وبالفتح ذهب وهمه إلى شيء وهو يريد عيره. ٠‏ وستئسا خمسة . 
أخل عنه جانياً. 
تعديد لأنواع الكلام الواقع إلى الناس نقلا عن الرسول بتك والصدق 
والكذب من نخواص ى الخبرء والحق والبياطل أعم منهمأ لصدقهما على ! الأفعال 
وعلى الناسخ والمنسوح والعام والخاص والمتشابه. وقذ مضى تفسير هذه 
| فيه ووهم مثلاً أنه عام وهو خاصٌ أو أنه ثابت وهو منسوخ إلى غير ذلك . 
وقوله : قد كلذب على رسول الله نيك على هده . إلى قوله : 1! 


2 


. 5 
ملسم سا مم سا مام ا سا تا ا لومي لوو نس امم 


فذلك الكذب نحو ما روي أن رجلا سرق رداء الرسول نتفيك وخرج 
إلى قوم وقال هذا رداء محمّد أعطانيه لتمكنوني من تلك المرأة واستنكروا 
ذلك فبعئوا من سأل الرسول نيك عن ذلك فقام الرجل الكاذب فشرب ماء 
فلدغته حيّة فماتع وكان الى ملك حين سمع بتلك الحال قال لعليّ : خحذ 
السيف وانطلق فإن وجدته وقد كفيت فاحرقه بالئار فجاءه وأمر بإحراقه فكان 
ذلك سبب الخبر المذكورء واعلم أن العلماء ذكروا في بيان أنه لا بد أن 
يكذّب عليه دليلا فقالوا: قد نقل عنه نيك أنه قال : سيكذب على فإن كان 
لخبر صدقا فلا بد أن يكذب عليهء وإن كان كذي قد كذب عليه ثم شرع 
في قسمة رجال الحديث وقسمهم إلى أربعة أقسام. ودل الحصر بقوله: ليس 
لهم خامس. ووجه الحصر في الأقسام الأربعة أنْ الناقل للحديث 

عله يتك تدك المتسمين بالإسلام | ما منافق أو لا. والثانى إما أن يكون قد وهم 


مي سم 


شن 


يت الل 0 3 حال الحذدب . : أ بعية أقسا 
اا | كسا دهم 
ف ل بأفحضي 0 شي ار * لوه ١‏ 13 
0 3 ص االسامة تنيب . 
2 7 
ا 





0 فيه أو لاء والثاني إما أن لا يكون قل عرف مأ يتعلق به من شرائط الرواية أو 4 
:| يكون. فالأول وهو المنافق ينقل كما أراد سواء كان أصل الحديث كذباً أو أن |51 
له أصلاً حرّفه وزاد فيه ونقص بحسب هواه فهو ضالٌ مضل تعمّداً وقصداء 
والثاني بروية كمأ نهم ووهم فهو ضال مضل . سهوأء والشالث يروىق مأ سمع 
فضلاله 00 عرضى » والرابع يؤديه كما سمعه وكماأ هوفهوهاد مهدي 
فأشار سنت إلى القسم الأول بقوله: رجل منافق. إلى قوله: فهذا أحد 
الأريعة . 

فقوله : متصنع بالإسلام . 

أي : لا يعرف بالإئم ولزوم العقاب عليه في الآخرة فلا يحذر منه. 
للرسول يليك وسماع قوله مع كون لناس لا يعلمون بأطنة ونفاقه وما أخير به | ظ 
الله تعالى عن المنافقين كقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من | 
النار 2007# ومأ وصفهم دك كقوله تعالى : إذا | سحاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول لم2" الآية دلت على وصعهم بالكذب شي مطابقة عقائدهم لألسنتهم |2 

في الشهادة يأنه رسول حقٍ ومن كان يعتقد أنه غير رسول فإنه مظنة الكذمه | . 

عليه وأئمة الضلالة بنو أميّة. ودعاتهم إلى النار دعاتهم إلى اتباعهم فيما 
بخالفت الدين» وذلك الاتباع مستلزم لدخول النارء والزور والبهتان إشارة الى 1 
ماكانوا يتقربون به إلى بنى أميّة من وضع الأخبارعن الرسول 0 فيفضلهم | 
وأحذهم على ذلك الأجر من أولعك الأئمة وتوليتهم الأعمال والإمرة على 





الناس . إلى قوله: إلا 7 

وقوله : وإنما الناس . إلى قوله: إلا من عصم 4 
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الإشارة الى علة فعا المنافق لما ,ة 
: فق لما يفعل 





إشارة إلى علّة فعل المنافق لما يفعل فظاهر أنْ حبّ الدنيا هو الغالب || < 
على الناس من المنافقين وغيرهم لقربهم من المحسوس وجهلهم بأحوال 
الآخرة وما يراد بهم من هذه الحياة إلا من هدى الله فعصمه بالجذب في | 
طريق هدايته إليه عن محبة الأمور الباطلة» وفيه إيماء إلى قلة الصالحين كما 
قال تعالى: #إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» وقوله: 
«#وقليل من عبادي الشكور» وإنما قال: ثم بقوا بعده نلثت. ثم حكى حالهم 
مع أئمة ة الضلال وإن كانت الأئمة المشار اليهم لم يوجدوا بعد إمّا تنزيلا لمالا 
بد منه من ذلك المعلوم له منزلةالواقم أوإشارة إلى من بقى منهم بعد 
الرسول تيك وتقرّب إلى معاوية لأنه إذ ذاك إمام ضلالة» وأشار إلى القسم 
الثاني بقوله: ورجل سمع من رسول الله بيَنيك شيئاً لم يحفظه. إلى قوله : 
لرفضة , وذلك أن يسمع من الرسول يليك كلاماً فيتصوّر منه معنى غير ما 
يريده الرسول. ثم لا يحفظ اللفظ بعينه فيورده بعبارته | لدالة على ما تصوره 
من المعنى فلا يكون قد حفظه وتصوره على وجهه المقصود الرسول فوهم فيه 
ولم يتعمد كذبا لوهمه فهو في يديه يرويه ويعمل به على وفق ما تصور منه 
ويسئده إلى الرسول .مب د رليك وعلة دخول الشبهة على المسلمين فيه هي عدم 
علمهم بوهمه. وعلة دخخولها عليه في الرواية والعمل هو وهمه حين السماع 
حتى لو علم ذلك لترك روايته والعمل به. وأشار إلى لى القسم الثالث بقوله : 
ورجل سمع. إلى قوله: لرفضه. وعلة دخول الشبهة على الراوي وعلى 
المسلمين وا واحدة وهو عمد علمهم بأنه منسوخ. وأشار إلى القسم الرابع 
بقوله : وآخخر رابع. إلى قوله: ومحكمه. 


فقوله: وعرف الخاص والعامٌ فوضع كل شيء موضعه. 
أى عمل بالعام فيمأ عذا صورة التخصيص . 


وقوله : وقد كان يكون من رسول الله بيك إلى آخر 


تنبيه على صحة القسم الشالث وداخل فيه فإن منهم من كان يسمع 
الكلام دي الوجهين منه خاص ومنه عام فلا يعرف أن أحدهما مخصص الآخر 


أصل الخطية الثانية والماثتين 





أو يسمع العام دون الخاص فينقل العام بوجهه على غير معرفة معناه أو أنه 
خرج على سبب خاص فهو مقصور عليه وانتقل سببه فيعتقده عامًا أو أنه عام |1 

فيعتقده مقصورا على السبب ولا يعمل به فيما عدا صورة السبب فيشتعه 21 50 
في ذلك. وكان قوله: وليس كل أصحاب رسول الله نيك . إلى آخره جو 
سؤال مقدر كأن يقال: فكيف د قع الاشتباه عليهم في كول مع كرتهم رتواضم 
لهم فلا يسألونه فأجاب أ أنهم ليسوا بأسرهم كانرا يسألونه لاحترامهم له 
وتعظيمه في قلوبهم , وإنما كان يسأله آحاده حتى كانوا يحبون أن يجى ء 
الأعرابى ي أو الطارىء فيسأله حتى يسمعوا ويفتح لهم باب السؤال ونبه على 
له بثك كان يستقصي في سؤاله ينك عن كل ما بشتبه | يشتبه ويحفظ جوابه ليرجع 
الناس إلى فضيلته والاقتباس من أنواره. 


ركان من اقَتَدَارٍ جبروته وبديع لطائف صَنعته ؛ أن جَعَل من ماء الببحر 
الاجر المتراكم. المتغاصف يسا جامد نم فطر مِنْهُ أطْبَاقا فَمْتَقَهَا سَبْعَ 
سموات بعد أرتتاقها فَاسْتمْسَكت بأمره. وَقَامَت عَلَى حَدَّوِ وَرْسَى :انيل 
الأخضة الْمتْعنْجَر وَالْفَمُقَام امسر فَدْدْلَ لأمره. وَأَدْعَنْ لهيتف وَوَقَفَ 
الْجَاري مِنْهُ لِحَشْيْتهِ وَجَبْلَ جَلامِيدَهَاء ونشوزّ مُونْهَا وَأَطوادِمَاء فَأَرْسَاهًا في 
مرَاسِيهَاءوَأَلْرمَها قَارَتها . فَمَضَْتٌ رُؤُوسُّهًا في الْهَوَاهِ وَرَسَتْ أَصُونُهَا في الْمَاءِ 
َأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَاء وَأَسَامَ فَوَاعِدَمًا في مُتون أَنْطَارِمَا وُمَوَاضِعْ || 
نصَابِهَاء فَأَشْهَنَ قِلالَهَاء وَأَطَالَ أَنْشارّماء وَجَعْلَهَا للأزض عِمَاداء وَأَرَرْهَا || 
فيها أوتاداًء سَكَنْت عَلَى حَرَكتِهَا مِنْ أن تمد هلها ٠‏ أو تسيخ بِحِمْلِهَاء أذ د 
َرُولَ عَنْ موَاضِعهًا. فسبحان من أَمْسَكهَا بَعدَ مُوَجَانٍ ميَاههَا 0 َ 
رَطُوبَة أَكْنَافِهَاء فَجَعَلْهَا لِحَلْقِهِ مهاد وَبَسَطَهًا هم فِرَاشاً! فوق ىذا 
يجرى. وَقَائْم لا يسرى. َكْرَكره الرياح الْعَوْاضصِفٌ. َتَمْخْضِهُ قا 
الذوَارِكُ (إن في ذَلِكُ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَى) . 





لي لس سلسم 


فى بيان أصل الأجرام الأرضية والسماوية ومادتها 





أقول: تعاصفه : تراد أمواجه وتلاطمها وكسر بعضها بعضاً. والمثعدجر: 
السيال الكثير الماء. والقمقام : بجر قيل: سمي بذلك لاجتماعه. وجبل : 
خلق. وجلاميدها: صخورها. وأنهد: رفع. . وأساخ : أدخل . وأنصابها: 
جمع نصب وهوما انتصب فيها. ا : جمع نشز وهو العوالي منها. 
وأرزها فيهأ : أى وكرها 906 52 أرزها محفققه أي أثبتها . وعليه نسحخة 
الرضئ والاولى أصح وأظهر. وأكنافها : فها: أقطارها . وتكركره: تردده وتصرفه . 

وقد أشار في هذا الفصل إلى أ ن أصل الأجرام الأرضية والسماوية 
وماذتها هو الماء. ووصف كيفية خلقتها عنه 0100 الأرض والسماوات 
والجبال؛» وقد مر بيان كل ذلك مستقصى في الخطبة الاولى » وفى هذا الفصل 
فوائد ؛: 

الأولى: أنه لما كانت هذه الأجرام في غاية القوّة والعظمة ومع ذلك 
ففيها من عجائب الصنع وبدائعه ما يبهر العقول ويعجزها عن كيفيّة شرحه لا 
جرم نسبها لي اقتدار جبروته وعظمته وبديع لطائف صنعته تنبيها بالاعتبار 
الأولى على أنه الأعظم المطلق. وبالثاني على لطفه وحكمته التامّة» وكتثى 
باليس الجامد عن الأرض . 

الثانية: الضمير فى منه للبحر وفى حذه إما لله أو لأمره وقصامها على 


ْ حله كناية عن وقوفهاأ على ما حذه من المقدار والشكل وا لهيئة والنهايات 


ونحوها وعدم خروجها عن ذلك وتجاوزها له. والضمير المنصوب في يحملها 
لمعنى اليبس الجامد وهو الأرض» وكذلك في جلاميدها وما بعده فى أرساها 
وما بعده للجبال. وفي جبالها وسهولها وأقطارها للأرض» وفي قواعدها 
وقلالها وأنشازها للجبال» وقد عرفت كيفية ذلك الخلق فيما حكاه نان في 
الخطبة الأولى من ثوران الزبد بالريح وارتفاعه إلى الجو الواسع وتكور 
السماوات عنه . 

الثالئة : ذُلّة البحر لأمره وإذعانه لهيبته دخوله تحت الإامكان والحاجة 
إلى قدرته وتصريفها له. وهو من باب الاستعارة . 

الرابعة: قوله: على حركتها: أي حال حركتها لأن على تفيد الحال» 
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وقوله: تسيخ بحملها يفهم منه أنه لولا لجال كونها أوتادا للأرض لمادّت 
وساخحت بأهلها. فأما كونها مانعة لها من لميدان فقد عرفت وجهه في الخطبة 
الأولى وأما كونها تسيخ لولاها نلانها إذ 3 ماذت انقلبت بأهلها فغاص الوجه 
الذى هم عليه وذلك مراده سسيخحها فالمانع بها من الميدان هو المانع بها أن 
تسيخ أو تزول عن موضعها. 

الخامسة: أشار بإجمادها بعد رطوبة أكنافها إلى أنَّ أصلها من زبد 
الماء كما أشير اليه من قبل» ويحتمل أن يشير بذلك إلى ما كان مغموراً بالماء 
منها. ثم سال الماء عنه أ الى مواضع أسفل منه فخلا وجفٌ وهي مواضع كثيرة 
مسكونة وغير مسكولة . 

السادسة: قوله: تمخضه الغمام الذوارف إشارة إلى أن البحر إذا وقع 

فيه المطر بريح ويتمخض ويضطرب كثيراً وذلك لتحريك أوقع المطر له 
يكشرته وقوته أو لكثرة اقتران المطر بالرياح فتموجه. وأغليها تحريكا له السرياح 
الجنوبية لانكشافه لهاء وقد شاهدنا ذلك كثيراً. 

السابعة : لما عدّد المخلوقات المذكورة وتصريف القدرة الربانية لها 
قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى تنبيهاً على وجوه الاعتبار بها لمن يخشى 
الله وأراد العلماء لانحصار الخشية فيهم بقوله تعالى: «إنما يخشى الله من 
عباده العلماء#(١2‏ وبالله التوفيق . 

> ومن خطبة له إعليه السلام) 

الهم يما عبد مِنْ عِبَاِكَ سَيُِْ مَقالتنا لْعَاِلَة غَيْرَ الْجَائِرَة وَالمُضْلِحَة 
غَيْرَ الْمُْفْسِدَة ة في الذّين وَالدنًا فأِى بَعْدَ سَمْعِه لها ل ُو عَنْ تُضرََك: 
والابطاءً عن إِعرَازٍ دينك ؛ إن َستشهدُك عليه ؛ بأكبرٍ الشاهدينَ شَهَادَة 
نشتشهد عَلَيهِ جَمِيم من أَسكنتَة أبْضَكَ وَسَمَوَاتِفَ0 ' م أنت بَعْدَهُ الْمُغْنى عَنّْ 
نصرهء وَآلآخل لَهُ يذَنْيهِ. 
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أصل الخطبة الرابعة والمائتين 


أقول: النكوص : الرجوع على الأعقاب . 

وهذا الفصل من خطبة كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشاء 
قال بعد تقاعد أكثرهم عن نصرته. استشهد فيه الله تعالى وملائكته وعباده 
على من سمع مقالته العادلة المستقيمة التي هي طريق الله القائدة للناس إلى 
الرشاد في ديئهم ودنياهم المصلحة غير المفسدة لهم وهى دعوته إياهم إلى 
جهاد أعداء الدين والبغاة عليه. ثم أعرض عنها وقعد عن نصرته وتباطىء عن 
إعزاز ديئه وأبى إلا التأخمر عن طاعته؛, وفى ذلك الاستشهاد ترغيب إلى 
الجهاد وتنفير عن التأخخر عنه. إذ كان كأنه إعلاء لله بحال المتخاذلين عن 
نصرة دينه وقعودهم عمًا أمرهم به من الذب عنه فتتحرك أوهامهم لذلك 
بالفزع إلى طاعته. وكذلك في وصفه لمقالته بالعدل والإصلاح ترغيب في 
سماعها وجذب إليها. وفي قوله: ثم أنت بعد: أي بعد تلك الشهادة عليه 
المغنى لنا عن نصرته تنبيه على عظمة ملك الله وتحقير للنفوس المتخاذلة 
عن نصرة الدين؛ وفي ذلك الأخذ بالذنب تذكير بوعيد الله وأن في ذلك 


التخاذل ذنب عظيم يؤخد بك العرد . وبألله التوفيق . 
64 ومن خطيبة له إعليه السلام) 

[' الحَمْدُ له الْعَلِىّ عَنْ شَبَهِ الْمَحْلْوقِينَ الغالب لِمَقال, الْوْاصفِينَ . 
الظاهر بعجائب تذّبيره للناظرين. والباطن بجلال عَريه ع ن فكر اْمتَوَهَمِينَ . 
الْعَالِم بلا آكتِسَاب . لا أزدياد ولا عِلْم مستفاد . الْمْقَدّر لجويع. لأمُور بلا 
رَوِيَةٍ ولا ضميرء الَّذِى لآ تَعْسَاه لظلَم. ولا يستضِية بالأنْوَارٍ. َلآ يَرَهَشَهُ 
ليل ولا يجري عليه نهار ليس إِذْرَاكة بالأَبصَارِء ولا علمة بالأخبّار. 

أقول: حمد الله تعالى باعتبارات إضافية وسلبية : 

أولها: العلى عون سبه المخلوقين : أي فى داته وصقاته وأفعاله وأقواله. 
وقد علمت كيفية لك من غير مر 
ا وقوانه 1 وعدم ا ذلك ميف ) ٠)‏ وقد أشرناأ إلى ذلك ا 


: / : - 





بيان أن الله نعالى علا عن شبه المخخلوقين 


الثالث: الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين بأعين بصايرهم وأبصارهم.  ١|‏ : 

الرابع : الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. وقد مر بيان هذين 
الوصفين وفايدة قوله: بجلال عزته تنزيه بطونه عن الفكر باعتبار جلالته وعزته 
عن أن تناله لا باعتبار حقارة وصغرء وإِنْما قال: فكر المتوهّمين لأنَّ النفس 
الانسانية حال التفاتها إلى استحالة الأمور العلويّة المجرّدة لا بد أن يستعين 
بالقوة المتخيلة بباعث الوهم في أن تصور تلك الأمور بصورة خيالية مناسبة 
لتشبيهها بها وتحطها إلى الخيال. وقد علمت أن ؛ الوهم إنما يدرك ما كان 


متعلقا بمحسوس أو متخيل من المحسوسات ذ فكل أمر يتصوره الإنسان وهو 
في هذا العالم سواء كان ذات الله سبحانه أو صفاته أو غير ذلك فلا بد أن 


يكون مشوبا بصورة خخيالية ِيّة أو معلقا بها وهو تعالى منرّه بجلال عرّته عن تكيّف 
تلك الفكر له وباطن عنها. 

الخامس: العالم المنره في كيفية علمه عن اكتساب له بعد جهل أو 
ازدياد منه بعد نقصان الفط عن شرك عله عم ماين 
ان ل معلوم 7: تَئْرّه فيه عن ل راد بالضمير ما أضمد 

من الروية. 

السابع: الذي لا تغشاه الظلم. ولا يستضيء بالأنوار لتدرّهه عن 
الجسمية ولواحقها 

الثامن : ولا يرشفة : أي لا يدركه ليل . ولا يجري عليه نهار, وذلك 
لتئزّهه عن إحاطة الزمان . 

التاسع : ليس إدراكه بالأبصار لتفدس ذاته عن الحاجة إلى الآلة في ' 
الإدراك وغيره . 0 
حاسة السمع . وبالله التوفيق . 3 





م الاشارة الى بعض فضائل النبى (ص) 


ومنها في ذكر النبي (صلى لله عليه وآله وسلم) : 
أَرسَلَهُ بالضياءِ. وَقِدّمَهُ في الاصطفاء فرق به المَفَاتِنَ وساور به 


الْمغْالتَ َدلَلَ به به الصعوية. وَسَهَل 4 المحرونة ‏ حَتى سرح م الْضْلال عن يمن 
وَشِمَالر. 


أقول: المساورة: الموائبة. وسرّح فرق . 

وقد أشار إلى بعض فضائل النبى تدك وبعضص فوائذه فمن فضائله 
إرساله بالضياء. ولفظ الضياء مستعار لأنوار الإسلام الهادية في سبيل الله إليه, 
ومنها تقديمه على سائر الأنبياء فى الفضيلة وإن كان الكل منهم مصطفى. 
وذكر من فوائده كونه رتق به المفاتق» وكنى بها عن أمور العالم المتفرقة 
وتشتت مصالحه زمان الفترة» ورتقها به كناية عن نظمها به بعد تفرّقها كناية 
بالمستعار, ومنها كونه ساور به المغالب» وأسند المساورة إلى الله مجازا 
باعتبار بعثه للنبي بالدين عن أمره لموائبة مغالبه من المشركين وغيرهم» ومنها 
كونه ذل به الصعوبة: أي صعوبة أهل الجاهليّة وأعداء دين الله ومنها كونه 
سهّل به الحزونة: أى حزونة طريق الله بهدايته فيها إلى غاية أن سرح الضلال 
والجهل عن يمين النفوس وشمالهاء وهو إشارة إلى إلقائه رذيلتي التفريط 
والإفراط عن ظهور النفوس كسريح جنبتي الحمل عن ظهر الدابة؛ وهو من 
ألطف الاستعارات وأبلغهاء وبالله التوفيق . 

الايد 0 00 


ِبَادِهِ كلّمَا نَسَحْ اه العلق نوكين ملك فى يي ا 
ولا ضرَبٌ فيه فاجرٌ. 
ألا لا وَإِن آله قذ جَعْل للخير أهلاء وَللحق دَعَائم وَلِلطاعَةٍ عِصَماء وإن 


| لَكُمْ عِنْدَ كل طاعة عونا مِنَ آلله : يَقُولُ عَلَى الاليتق وَيُتَيْتْ الأفيدةق فيه كَفَاه "١|‏ 
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اصل الخطبة الخامسة والمائتين 





وَأَعْلْمُوا أَنَّ عِبَادَ أله المُسْتَحَفَْظِينَ عِلْمَهُ يَصونُونَ مَصْونَةُ وَيفُجرُونَ 9 
ميوت يوَاصَلُونَ ولي يَلاقُونَ بالْمحبة. يَتْسَاقونَ بتكأس ريق | 
وَيَصَدْرُونٍ بربةٍ ل بهم الريبة وَل : سرع فيهم الْعْيبّة لى فبك عق 
خلقهم وأخلاقهم . عليه ة يتحَابونٌ, وبه د يوَاصَلُونَث فكانوا كتفاضل الْبَذْ 
بنتقى . فيؤْحَدَ مِنْهُ ويُلْقى , ٠‏ قد ميزه التخليصء رَهُذَبَهُ التمجيصء بقل 
أمرؤٌ كَرَامَة بولا وَليَحذَرُ قَارِعة قبل لوليا لظ أ أمرؤٌ في قصير أَيّامِهِ. 
ليل مقامه في مه حَتى يَسْتَْيلَ به ما يصع لِمَُسَوَله. ومعارفٍ 
منتقله. فُطوبى لذى فلب سَلِيمٍ أطاعٌ من يَهُدِي وتجنب مث يرديه َأْصَابَ 
سَبيل السلامة بِبِصَرِ مَنْ بصرهء وَطاعَةٍ ماد د أَمَرَمُ وَيَادْرَ أمتى ثبل أن تَعْلَقَ 
أبوابة. تفط | أميائة وَاستفتمَ التَوْبَةٌ َأَمَاط الحوبَة. فَقَد أقيم على 
الطريٍ. وَهدِيٌ هج السبيل . 


أقول: نسخ: أزال وغير. والعاهر: الزاني ويصدق على الذكر والا 
000 الفاجر . والكفاء: الكماية والمكافأة. والرية بالكسر: الفعلة منه الرى 
لهيئة التي عليها المرتوي. والريبة: الدغل والغل. والتمحيص: 
58 والاخشار والقارعة : ان الدهر. ويرديه: يوقعه في 
الردى. وأماط: أزال. والحوبة: ١‏ 
وأطلق لفظ العدل على العادل مجان إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. 
والبارى تعالى عادل بالنظر إلى علمه وقضائه : أي لا يقضي في ملكه بأمر اذ 
وهو على وفق النظام الكلي والحكمة البالغة. ويدخل في ذلك جميع أقواله 
وأفعاله فإنه لا يصدر منها شيء إلا وهو كذلك, وأما الجزئيات المعسدودة 
شروراً وصورة جور في هذا العالم فإنّها إذا اعتبرت كانت شروراً بالنسبة ومع 
ذلك فهي من لوازم الخير والعدل لا بد منها ولا يمكن أن يكون العدل والخير 
من دونها كما لا يمكن أن يكون الإنسان إنساناً إلا وهو ذو شهوة وغضبف 
تلزمها الفساد والشرّ الجزئي . ولما كان الخير أكثر وكان ترك الخير الكثير )أ 
لأجل الشر القليل شر "أ كثيراة في الجود والحكمة وجب وجود تلك الشرور 1 
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1 3 شرح كلامه (ع) في تقسيم الخلق الى خيار وأشرار 


الجزئيّة لوجود ملزوماتهاء وأشار بقوله: عدل إلى إيجاد العدل بالفعل» وبقوله || . 


في وصف الرسول متك : سيد عباده إلى قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 


وقوله : كلما نسخ الله الخلق فرقتين. 

فسخ الخلق قسمة كل قرن وفرقة إلى خيار وأشرارء والقسمة تغير 
للمقسوم وإزالة عن حال اتحاده . 

وقوله : جعله في خيرهما . 

5 إلى ماروىي عنهءتضفضك قال المطلب ابن أبي وداعة: قال 


ا 1 : 
بسي فم م جعلهم فرقتين فجعاني في خيرهم. ثم جعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم . ثم جعلهم بيوتأ فجعلني في خيرهم فأنا خيركم بيتا 


وخخيركم نفساً . 
وقوله: لم يسهم فيه عاهر. ولا ضرب فيه فاجر. 
شرب في كذا بتصيب بنصيب إذا كان له فيه شرك» وهو إشارة ى هارت من قبل 


الطاهرين إلى أرحام لطاهرات) قال تيك : ليا خلق الله أدم 9 نوري 
في جبينه فما زال ينقله من الأ باء الأخاير إلى الأمهات الطواهر حتى انتهى إلى 
عبد المطلب». وقال - لله 0 ولدذت من تكاج لا من سقاح . 


وقوله: ألا وإِنْ الله. إلى قوله: عصما. 

ترغيب للسامعين أن يكونوا أهل الجنة ودعائم الحقٌّ وعصم الطاعة 
وكذلك قوله: وإن لكم. إلى قوله: من الله. جذب لهم إلى طاعته بذكر || ' 
العون منه وكأنه عنى بالعون القرآن الكريم . 

وقوله : يقول على الألسنة, ويثبّت الأفئدة. 1 

تفصيل لوجره العون منه تعالى. وعونه من جهة القول على الالسنة 1 
وعده المطيعين بالثواب العظيم على الطاعة. ومدحه لهم. وتبشيرهم بالجنة ١١|‏ 
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- ييان وجوه العون منه تعالى على العباه 2 ٠‏ ا 


والرضوان منه على ألسنة الرسل فإنْ كلّ ذلك مقوٌ على الطاعة ومعين عليهاء 
وأما تثبيت الأفئدة فمن جهة الاستعداد لطاعة الله واستلاحة أنواره من كتابه 
العزيز واستكشاف أسراره كما قال تعالى : «ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب7#4) 
وقوله : #إكذلك لنثبت به فؤادك ورتلتاه ترتيلا ”2 وإِنْ في القرآن الكريم من 
المواعظ والزواجر المخوفة ما يوجب الفزع إلى الله وتثيّت القلوب على طاعته 
للخلاص منها . 

وقوله : فيه كفاء لمكتف. 

أي في ذلك القول كفاية لطالبي الاكتفاء: أي الكمالات النفسايّة, ١‏ 
وشفاء لمن طلب الشفاء من أمراه ض الرذائل الموبقة ا 
الصالحين وصفاتهم ليقتفوأ أثارهم ويكونوأ م: منهم فأعلمهم أ نهم هم الل 
استحفظهم علمه وأسرار خلقه فمن صفاتهم ] مور : 

أحدها: أنهم يصرفون ما وجب صرفه من غير أهله؛ ولا يضعون أسراره 
إلا في أهله 

الثاني : يفجرون عيونه» ولفظ العيون مستعار إِمَا لمعادنه وهي أذهان 
الأنبياء والأولياء وأئمة العلماء, وإما لأصوله الطيبة وحملته التى علموهاء 
ويكون لفظ التفجير مستعار لافادتها وتفريقها وتفصيلها. 

النالث: ويتواصلون بالولاية التي هي نصرة بعضهم لبعض في دين الله 
وإقامة تأموس شريعته . 

الرابع : يتلاقون بالمحبة فيه التي هي مطلوب الشارع من شريعته حتى 
يصيروا كنمس وإحلة . 

الخضامس: ويتساقون يكأس روية. واستعار اه لفظ الكأس للعلم: أي 
يستفيد بعضهم من بعض . ورشح بذكر الروية» وأراد بها تمام الإفادة. 





١١‏ ”١ك‏ ؟. 
29 55 -15. 





تنبيه الئاس على صفات عباد الله الصالحين 


السادس : ويصدرود برية : أى يصدر كل منهم عن الآخر بفائدة فل 
ملأت نفسه كمالاً . ولفظ الريّة مستعار. 

السابع :كونهم لا تشوبهم الريبة؛ أي لا يتداخل بعضهم شك في بعض. 
ولا يهمّه بنفاق أو بسوء باطن له من عل أو حسد. [ 

الثامن : ولا تسرع فيهم الغيبة. وإِنْما نفى عنهم سرعة الغيية لأنَّ فيهم | 
من ليس بمعصوم فلم يكن نفيها عنهم بالكاية بلى استبعد وقرعها منهم؛ 
ويحتمل أن يريد أ: نهم لقلة عيوبهم لا يكاد أحد يتسرع فيهم بغيبة. 

التاسع : كونهم على ذلك عقد الله خلقهم : أي على ذلك الوصف 
والكمال قد خلقهم على وفق قضائه لهم بذلك وأوجدهم. فعليه: أي فعلى 
ما عقد خلقهم عليه من الكمال يتحابون. وبه يتواصلون. 

العاشر: كونهم في ذلك كتفاضل البذر. أي فكانوا في فضلهم بالقياس 
إلى الناس كتفاضل البذرء وأشار إلى وجه الشبه بقوله: ينتفي . إلى قوله : 
التمحيص » وتقريره أنهم خلاصة الناس ونقاوتهم الدين صعاهم منهم وميزهم 
عنهم تخليص عناية الله لهم بإفاضة رحمته وهدايته إلى طريقه. وخلصهم 
ابتلاؤه واختباره بأوامره . 

وقوله: فليقبل امرء كرامة بقبولها. إلى آخره 

عود إلى النصيحة والموعظة. وأراد كرامة الله بطاعته وما استلزمه من 
المواهب الجليلة وأراد بقبولها قبولها الحنّ التامّ على الوجه الذي ينغي من . 
مراعاة مصلهحتها ومراقتها عن آثار التاق كما قال تعالى : إفتقبلها ريه بقبول ‏ 
حسن *#(21 وبالقارعة التي حدر منها قبل حلولها فارعة الموت. ثم أمر أن 
| يعتير المرء قصر أيَام حياته وقلة مقامه في منزل يستلزم الإقامة لقللة فيه هذ 
العناية وهى أن يستبدل به منزلاً آخر: أى يحل محل عبرته إقامته القصيرة في 
الدنيا المستلزمة لانتقاله منها إلى الآخمرة فإن فى تصوره قلة المقام في هذا 
المنزل للعبور إلى منزل آخر عبرة تامّة» ويحتمل أن تكون حتى غاية من أمره 





|| ((ع”"”-45. 


مه دعاؤه الجاري معحرى الخطبة السادسة والمائتين كت 


بالنظر في الاعتبار: أي فلينظر فى ذلك المنزل يستبدل به غيره؛. وإذا كان 
كذلك فينبغي أن يعمل لذلك المنزل المتحوّل إليه. ولمعارف منتقلة: أي 
للمواضع التى يعرف انتقاله إليها ليها. وطوبى فعلى من الطيب قَلْبِوا ياءها واوا 
للضمّة قبلهاء وقبل: هي اسم شجرة في الجنة وقلب سليم: أي لم يدنس 
برديلة الجهل المركب ولا بنجاسات الأخلاق الرديئة» ومن يهديه إشارة إلى 
نفسه نلث وأئمة الدين» ومن يردبه فى مهاوي الهلاك المنافقون وأئمة 
الضلالة» وإصابته لسبيل السلامة وقوفه على سبيل الله عند حدوده بهداية من 
هداه وطاعته لها وأمره بسلوكهاء ومبادرته للهدى مسارعته إليه قبل غلق أبوابه. 
واستعار لفظ الأبواب له ولأئمّة الدين من قبله» ورشح بذكر الغلق وأراد به 
عدمهم أو موت الطالب. وكذلك استعار لفظ الأسباب م ووجه الاستعارة 
كونهم وصلا إلى المراد كالجبال» ورشح بذكر القطع وأ رأد به أيضاً موتهم . 
واستفتاح التوبة استقبالها والشروع فيهاء وإماطة الحوبة إزالة الإثئم عن لوح 
نفسيه بتوبتة . 

وقوله : فقل أ قيم. إلى آخره . 

إشعار منه بإقامة م أعلام الله وهم العلماء والكتاب المنزل والسنة النبوية 
والهداية بها إلى واضح سبيله ليقتدي الناس بها ويسلكوا على بصيرة. ويالله 
التوفيق والعصمة . 


5- ومن دعاته إعليه السلام) 


+ تمت 9 


الحَمْدُ لله الَذِي لَمْ يُصبحْ بي مَيّنا ولا سَقِيماء لا مُضرُوباً على عروتي 
بسُوءٍ ولا مأخوذاً بأَسْوَ عَمْلي: َلآ مقطوعاً دَايرى: ولا مرِنَدَاً عَنْ ديني. وذ 
مُنكراً ري وَل مُشتوْحِشا مِنْ إيمَاني وَل ملتسا عقي ولا مُعَذبابعَذَابٍ 
ألامم بن قيلي . بحت بدا مركا ظالما لني . لك ا اله علي ولا 
حجَة بي لآ أَسْنَطِيمُ أن آذ | لما أغطيتبي » ولا أل نمازتت الهم لي 
تود بك أن َفْعَقِرَ في غناك أو أضِلّ في هُدَاك 0 أضَامَ فى سُلْطَانِكَ أ 
أَضَطَهدَ وَالامرُ لَك . 


000 








شرح دعائه (ع) وفيه تححميد الله بأعغتبار نعمه 


ماي عي 


اللهم أجعل تفسي ول كَرِيمَةٍ نتَرعهًا مِنْ كرائمي. وَاوّلَ وديعة 
ترتجعها مِنْ وَدَائْع نِعَمِك عندي . 

للَّهُمّ نا نَعُودُ بك أَنْ نَذْمَبَ عَنْ قَوْلِكَء أو تُفمَنَ عَنْ دِينك» أو تََابَمَ بن 

0 الدابر: بقية الرجل وولده ونسله. والدابر: الظهر. والالتباس: 
الاختلاط . ١‏ ضطهد: أظلم. والتتابع : التهافت في اشر وإلقاء النفس فيه. 

وقد حمد ا نمالا باعتبار ضروب من النعم اعترف بها وعد منها 
عشرة: وهى الحياة؛ والصحة, والسلامة من آفات العروق وأمراضها. ومن 
الأخذ بالجريمة. وقطع لنسلء ويحتمل أن يريد بالدابر الظهرء وكتى القطع 
عن الرمي بالدواهي العظيمة التي من شأنها قصم الظهر وقطع القوة. ثم عن 
الارتداد. ١‏ ثم عن جحود ربويية الله . ثم عن الاستيحاش من الإيمان واستثقاله 
والنفرة عنه. ثم من اختلاط العقل . ثم من التعذيب بعذاب الأمم السالفة 
بالصواعق والخسف ونحوها. وعقب ذلك الحمد بالإقرار على نفسه وصفات 
الخضوع والذلة المستلزمة لاستنزال الرحمة وعد منها خمسة : وهي كونه عبدأ 
مملوكا لله تعالى . ثم كونه ظالماً لنفسه. ثم كونه معترفاً بحبجة الله عليه 
مقطوع الحجة في نفسه . ثم كونه معترفاً بعدم استطاعة أن يأخذ إلا ما قسّم 
الله له وسبّب له الوصول إليه: وأنه لا يقدر أن يتقى من المضارٌ إلا ما وقاه الله 
إياه. ثم لما أعدٌ نفسه بهذه الاقدامات قبول الرحمة من الله استعاذ به من 
أموره : : وهي أن يفتقر في غناه تعالى : أ يي أن يفتقر مع أنه الغني المطلق. وأن 
يضل في هداه: أي مع أن له الهدى الذي لا اختلال معه. وأن ن يظلم في 
سلطانه : أي مع أن له السلطان الظاهرء وأن يضطهد وله الأمر القاهر. ثم 
سأله أن يجعل نفسه أول كريمة ينتزعها من كرائمه. وأراد بكرائمه قواه 
النفسانية والبدنية واعضاءًه . وغرض السؤال تمتعه بجميعها سليمة من الآفات 
إلى حين الممات فتكون نفسه أول منتزع من كرائمه قبل أن يفقد شيء منها. 


0 0 0 الواردث مني: أي 


١ 


قوله تعالى : والافتنان عن دينه. وقد روى الرضي - رضوان الله عليه يفتتن |51 


أصل الخطية السابعة والمائتين 





باعتبار أنها في معرضص الااسترجاع كالوديعة. ثم استعاذ به من الذهاب عن 1 


بالبناء للفاعل على أن تكون الفتنة من النفس الأمّارة. وروى ويفتتن بالبناء ||/5 
للمفعول المستعار منه الفتئة بالغير. ثم من الاتخراط في سلك الأهواء 5 
وتتابعها فى مرامي الشقاوات دون الهدى الذى جاءت به الكتب الالهية من عنل 5 
الله . وبالله التوفيق . 





0- ومن خخطبة له (عليه السلام) 0 
خطبها بصفين 

مَابْعْدُ؛ فقدَجَم ل اللهلي عَليكُمْ خحقأبولان ارك َلكُْعليَ بن | 
الح مثل الي لي عَلَيكمْ ؛فالحق أوْسَعْ الأشياء في التوَاصفٍ. وَأضيقها في 
لاضف لا يَجَرِي لإِحَدِ إلا جَرَى عَلَيْهِ ولا يَجْرِي عَلَيْهِ إلا جَرَى لَهُ. ا 
كان حَدٍ 9 بجري لَه ولا بَجَرِي عَلَيه لكان ذلك خالصا لله سيححانهة دون 
خلقه؛ ؛الِقدرَتهِعَلَى باد ولعَذْلِهِ في كل مَا جَرْتْ عَلَيْهِ ضُرُوفٌ قضائه. ولَكنَه 
جَعْلَ حَقَه َلَى العِبَادِ أن دوه وغل جزاءهم عليه مضاطفا الثُواب تفضا من 

تسا بِمَا هر مِنَ المَزِيدٍ أهله 
م جَعَلَ - سبخانة بن ُقُوقه قوق أفْترَضَهَا لِبَعْضٍِ الناس. غَلَى 
بعض ٠ ١‏ فجَعَلَهَا تَكَافَا شي وجوههاء ويوجب بعْضهًا بعْضاً وَل : يستَوَجَبٌ 0 
بَعْضِهًا إل يبعض . و وَأَعْظم مأ افتَرَض - سبحانة - - من تلك الحقوق حق الوالي 3 
عَلَى الرَعِيَهوَحَقّ الرَعِيَةِ عَلَى الَالي: فَرِيضَة فَرَضَها الله سُبْحَانَهُ - لكل غلى + 
كل ٠‏ فَجَعَلَهَا نظام لمهم وَعزَأ لِدينهم ليست َصْلَحٌ الرَعِيّةَ إلا لابضلاح | 
الولاٍ. ولا يَصْلحُ ٍ لا إلا باستقامة الرء عيق فإذا أَذَّتَ الرع ع إلى الْوَالي 7 
حَقَّهُ وَأنَى لوا لي إِلَيهَا نَيَا حَقّيَاء عر الححقّ ينهم وَقَامَتَ مَنَاهِج الدينء ُ/ 
و وَأَعْتَذْلَتَ مَعَالِ لْمَدْل 6 وَجَرَت عَلَى َذلكلِهَا اسن ؛ ٠‏ فصَلحَ , ذلك لا 0 
وَطْمِعَ في بَقَاءِ الدولةٍ وَيْشْسَتَ ت مَطامِع الاعُدَاءِ. وَإِذا عَلْبَتِ الرّعِيَةُ اليا أو اانا 
أجحَفَ | الاي رَعِينَه ؛ اخْبَلَنتٌ مُنالِكَ الْكَلِمَة وَظَهْرَتَ مَعَالِم لحري 3 
كير ألإدْغَالُ في الدّينء وَثْرِكَتْ مَحَاجٌ السَّنِء فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَعْطَلْتٍ | 
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الأخكامٌ كرت عِلَلُ النفُوس ؛ | فلا يُسْتَوحَش لِعْظِيم حي عط ولا لِعَظِيم 
بَاطِل فيل! ! فَهُنلِكَ تَذِلٌ الأبرَانٌ وَتَعِرُ : 


00 


الأشْرَار نعم تَبغات الله عِند 
2 
أَاد, فلكم بالتشبئع. في ذَلِك وَحُسْنٍ التغاونٍ عَلَيِهِ؛ فليس احَد وإن 


شت على رضا ألله حرص . وطال + في العمل اجيهات - لم . حَقِيقة مَا أل 


2 # 2 7 تر ني دي قر يم 


0 لماو علَى | إِقَامَةِا َيه ليس 2 وَإِنْ عَظمَتُ في 
لحن منزلتة. وَتَقَدَمَتْ في الذّينِ فَضِياتَهُ بق يما على ما حمل أن 


: 8 بر هم مي 0 
مِنْ حقو 8 مرو ون صغرته ' التفوسء وا 8 قتحمتة الْعْيُونُ - بِذونٍ أل بعين 
عَلَى ذلِك. أو يُعَانَ عَلَيْهِ. 


ِنَ مِنْ حََّ مَنْ عَظمَ جَلال آلله في نَفْسِهِ. َجَلَّ مَوْضِعْهُ مِنْ فلو أذ 
ضر عد - لظم ذلك - كل ما سوا وإِنَ حَنّ مَنْ كانَ كذَلِكَ لْمَنْ عَظمَت 
ْم آله عليه وَلُطف إِحْسَانهُ إلَيّه؛ فَإنهُ لَمْ تَعْظمْ بِعْمةُ | لك عَلَى أحدٍ إل 


يدج 5 5 م 


زْدَادٌ حقٌ الله عَليْهِ عظماء إن من أسْحَف الات الؤلا عند صَالحِ لناس 


2 ام مر كي برر م م 


ان يُظَنْ بهم حب المَخرِ يوضع امْرَهُمْ عَلَى الكبر. وَقذ كَرِفُت أن يَكُونَ 
جَالَ في ظكم أني حب الاطرَاءَ واسْتِمَاعَ الثناى وَلَسْتُ ‏ بِحَمَدٍ آلله ل 
كذلك ولو كُنْتُ أحتُّ أن يُقَالَ ذلك رك الجطاطا له سُبْحَائَهُ عن تَنَاوْل 
ا مِنّ الْعْظَمَة والكبْريَاك وَرْتَمَا آَسْتَحَلَى الناسٌ الثناء بَعْدَ عد الْبَلاء. 
نوا علي بجويل, ثنَاءٍ لإخرّاجي نَفْسِي إِلَى آلله وَإَِيكُمْ مِنْ التقيّةٍ َيه 
| يول مر أذَائَهَاء وفرائْض لا بد من إمضائها. وني 9 
| تكلم به الْجَبَايرة » ولا تتحفظوا مني يما يُتَحَفْظ به عند أل البايزةء لا 
تَخَالِطوني بِالْمُصَائمَةٍ وَل توا , بي اسْتنقالا في حي قل لي» وَل الما 


سسا ابن 


__ 


ٌ | إقطام, نبي ؛ فَإنهُ من آَستتفل لح أن يُقَالَ لَه أو لْعَدَلَ 5 0 ع 


نَ العمل بهم عَليْهِ أنَقَلَ: لا تَكُمُوا عَنّْ مَقَالَةٍ بِحَنْ ازْ مَشُورَةٍ بَعَدّْل ؛ 
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هج #ج 


فإني لَسْتْ في نبي بمَوقٍ أن ا اخولى ء. ولا آمَنْذْلِكَ مِنْ فلي إلا أن يَكْفِيَ 
آله بِنْ نسي مَا هر ملك به مني ؛ ما آنا ونم عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبَ لآ رب 
غيرة يَنلِكُ من ما لآ لِك من ألقُسِناء حرجنا ما كنا فيه إلى ما صَلَحْفَ 7 
عليه َبْدَلَنَا بعل الضلالة بِالْهُدَى, وَأعْطَانًا البصيرة تعد الْعَمَى : 5 

أقول: أذلالها: وجوهها وطرقها. . وأجحف بهم : ذهب بأصلهم. 
والادغال : الإفساد. واقتحمته: دخلت فيه بالاحتقار والازدراء. وأسخف : 
أضعف وأصغر. والادرة : ١‏ الحدة . 


[ْ وغرض الفصل جمع كلمتهم واتفاقهم على أوامره فأشار أوّلا إلى أن 1 
لكل . منه ومنهم على الآخر حق يجب ان يخرج اليه منه فحقه عليهم هو حق| 8 
ولايته لأمرهم. وحقهم عليه حقّ الرعية على الوالي؛ وهو مثله فى وجوب 0 
مراعاته وفي استلزامه اللوازم التي سيذكرها. ظ 

وقوله: فالحق أوسع. إلى قوله : قضائه . 

تقرير لوجوب حقه عليهم . وكالتوبيخ لهم على قلة الإنصاف فيه. 
ومعئاه أنه إذا أخذ لناس في وصف الحىّ وبيانه كان له في ذلك مجال واسع | 
لسهولته على السنتهمء وإذا ا 
المجال لشذة العمل بالحقٌ وصعوبة الانصاف لاستلزامه بعض المطالب 
المحبوبة لهم؛ وإطلاق السعة والضيق على الحقٌ استعارة لاست 
يتوهم فيه من اتساعه للقول وضيقه عن العمل بالمكان الذي يتسع لشيء أو 
يضيق عما هو أعظم منه. 

وقوله : لا يجرى لأحد إلا جرى عليه. 

تقرير للحقٌّ عليهم وتوطين لنفوسهم عليه. ولا يجري عليه إلا جرى له 
0 ثم أعاد تقرير الحقٌ عليهم بحجة في 

رة متصلة ؛ ؛ وهي لو كان لأحد أن يجري له الحنّ ولا يجري عليه لكان | الله 
عا هو الأولى بسخلوص ذلك له دون خخلقه. ثم بين الملازمة بقوله: لقدرته. 
إلى قوله: صروف قضائه: أي لكونه قادرا على عباده وعلى الانتصاف منهم 


“له شرح كلامه (ع) والاشارة الى حقّ الوالي والرعية كا 
١ 7 |‏ ل 
١‏ 5 ْ 1 
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مع كونه لا يستحقٌ عليه شيء لهم لعدله فيهم في كل ما جرت به مقاديره 
لني هي صروف قضائه فكال أولى بخلوص ذلك دونهم . وبين استثناء نقيفس 
التالي باستثناء ملزومه وهو قوله: ولكنّه تعالى جعل. إلى قوله: أهله. ومعناه 
لكنه تعالى جعل لنفسه على عباده حا هو طاعتهم له ليثبت لهم بذلك حقا 
يكون جزاء ء طاعتهم له فقد ثبت أنه لم يخلص ذلك لله تعالى بل كما أوجب 
على عباده حقا له أوجب لهم على نفسه بذلك حقا. فإذن لا يجرى لأحد 
حق إل جرى عليه وهو نقيض المقدّم؛ وفي قوله: مضاعفة الشواب. إلى 
قوله : أهله تنبيه لهم على أن ١‏ لحقّ الذي أوجبه على نفسه أعظم مما أوجب 
لها مع أنه ليس , بحن وجب عليه بل بفضل منه عليهم مما هو أهله من 
مزيد النعمة ليتخلقوا بأخلاق الله فى أداء ما وجب عليهم من الحقّ بأفضل 
وجوهه ويقايلوا ذلك التفضل بمزيد الشكرى وتلك المضاعفة كما في قوله 


تعالى : من سوا بالحسنة فيه كسير أمثالها 174 ونعحوة . 


وقوله : ثم جعل سبحانه. إلى قوله : ببعض . 

كالمقدّمة لما يريد أن ينبّه من كون حقه عليه واجبا من قبل الله تعالى 
وهو حقٌ من حقوقه ليكون أدعى لهم إلى أدائه. وبين فيها أن حقوق الخلق 
بعضهم على بعض من حقٍّ الله تعالى من حيث إن حقه على عباده هو الطاعة. 
وأداء تلك الحقوق طاعات لله كحقّ الوالد على ولده وبالعكس» وحقّ الزوج 
على الزوجة؛ وح الوالي على الرعية وبالعكس . 

وقوله: فجعلها تتكافاً في وجوهها. 

أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلا لمثله فحقّ الوالي وهو 
لطاعة من الرعيّة مقابل لمثله منه وهو العدل فيهم وحسن السيرقء ولا 
يستوجب كل من الحقين إلا بالآخر. ثم قال: وأعظم ما افترض الله من تلك 
الحقوق حقٌّ الوالي على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الوالي لأنْ هذين الحقين 
أمرين كليين تدور عليها أكثر المصالح في المعاش والمعاد. وأكد ذلك 
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0 الْتشيه سيق اإلعيا قا أذ 3 
كيد 2 على أن حقه على العباد واجب من فبل الله 0 





بيان الآثار المترتبة عليه إن أذاه الناس 


بقوله : فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل : أي ذلك فريضة. 
وقوله: فجعلها نظاما. إلى قوله : عند العباد. 
إشارة إلى لوازم حق الوالى على الرعية وحق الرعية على الوالى : 
(أ) أن الله تعالى جعل تلك الحقوق سب لألفتهم إن أدَى كل إلى كل 
حقه. وقد بيّنا فيما سلف غير مرّة أن ألفتهم من أعز مطالب الشارع. وأنها 
مطلوبة من اجتماع الخلق على الصلاة في المساجد: في كل يوم خمس 


مرات. وففي كل اسبوع مرة فى فى الجمعة. وفي كل سنة مرّتين في الأعياد. 
والتناصف والا جتماع في طاعة اللإمام العادل من موجبات الأنس والألفة 


والمحبة في الله حتى يكون الناس كلهم كرجل واحد عالم بما يصلحه ومتبع 
نه وبما يفسله ومجتنب عنه. 

إنسف) أنه جعل تلك الحقوق عر لدينهم . وظاهمر أن الاجتماع إدأ كأن 
سببا للألفة والمحّة كان سبباً عظيماً للقرّة ة ولقهر الأعداء وإعزاز الدين. ٠‏ ثم 
أكد القول في أن صلاح الرعية منوط بصلاح الولاة» وهو أمر قد شهدت به 


العقول وتوافقت عليه الآراء الحقة. وإليه أشار القائل: تهدى الرعيّة ما استقام || 


الرئيس. وقول الآخر: ' 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد 

وكذلك صلاح حال الولاة منوط بصلاح الرعية واستقامتهم في 
طاعتهم . وفساد أحوالهم بعصيانهم ومخالفتهم . فإذا أدى كل من الوالي 
والرعية الحق إلى صاحبه عر الحقٌ بينهم ولم يكن له مخالف . 

(ج) من لوازم ذلك قيام مناهج الدين وطرقه بالاستقامة على قوانينه 
والعمل بها. 

(د) واعتدال معالم العدل ومظانه بحيث لا جور فيها. 

(ه) وجريان السنن على وجوهها ومسالكها بحيث لا تحريف فيها. 

١و‏ صلاح | الزمان بذلك ونسبة اصح إليه مجاز. إذ الصلاح في 
الحقيقة يعود إلى حال أهل الزمان وانتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم. وإنما 
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إشارة الى مايلزم صصبات الرعية للامام 


7 يوصف بالصلاح والفساد باعتبار وقوعهما فيه وكونه من الأسباب المعدّة لهما. 


(ز) من لوازم ذلك الطمع في بقاء الدولة ويأس مطامع الأعداء في 


وقوله: فإذا غلبت . إلى قوله: عند العباد. 

إشارة إلى ما يلزْم عصيان الرعية للإمام أو حيفه هو عليهم وإجحافه بهم 
فى الفساد : ظ 

(أ) إختلاف الكلمة. وكنى به عن اختلاف الآراء والتفرق بسببه. 

و(ب) ظهور معالم الجور وعلامته. وهو ظاهر لعدم العدل بعدم أسبابه. 

رج( كثرة الفساد في الدين. وذلك لتدد الأهواء وتفرقها عن رأي الإمام 
العادل الجامعم لها وأخذ كل فيما يشتهيه مما هو مفسد للدين ومخالف له. 

(د) ترك محاح السئن وطرقها. فمن الأمام لجوره. ومن الرعية لتبدد 
نظام ارائها. 

(ه) العمل بالهوى. وعلته ما مر. 

(و) تعطيل الأحكام الشرعية؛ وهو لازم للعمل بالهوى . 

زر وكثرة علل النفوس . وعطللها أمراضها بملكات السوء كالغل والتحسد 
والعدذاوات والعجب والكر ونحوهاء وقيل : عللها ووه أرتكابها للمتكرات 
فياتي شي كل منكر بوجه وعلة ورأى فأسك . 


باطل فعل . وذلك لاعتياده والاتفاق عليه وكونه مقتضى الأهويه. 


(ط) فهنالك تذل الأبرار لذلّة الحىٌّ المعطل الذي هم أهله وكان 
غيرهم بغيره. 

(ى) وتعز الأشرار لعزّة الباطل الذي هم عليه بعد ذلّهم بعرّة الحقّ. 

(يا) وتعظم تبعات الله على العباد: أي عقوباته بسبب خروجهم عن 


: | طاعته. ولما بين لوازم طاعته وعصيانه قال: فعليكم بالتناصح في ذلك: أي 
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في ذلك الحق, وحسن التعاون عليه . 

وقوله: فليس أحد. إلى قوله: من الطاعة له. 

تأكيد لأمره بالمبالغة فى طاعة | لله: أي قليل من الناس يبلغ بطاعته لله 
تعالى ما هو أهله منها وإن اشتدٌ حرصه على إرضائها بالعمل وطال فيه 
اجحتهاده. ولكن على العباد من ذلك مبلغ جهدهم شى النصيحة والتعاون على 
إقامة حقٌّ الله بينهم بقدر الإمكان لا بقدر ما يستحقّه هو تعالى فإنّ ذلك غير 

وقوله: وليس امرؤ وإن عظمت. إلى قوله: حمله الله تعالى من حقه. 

أى أنه وإن بلغ المرء أي درجة كانت من طاعة الله فهو محتاج إلى أن 
يعان عليهاء وليس هو بأرفع من أن يعان على ما حمُّله الله منها. وذلك أن 
تكليف الله تعالى بطاعته بحسب وسع | المكلف. والوسع في بعض العيادات 
قد يكون مشروطأ بمعونة الغير فيها فلا يستغني أحد منها. 

وقوله : ولا امرء وإن صغرته النفوس. إلى قوله: أو يعأان عليه. 


إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يزدرى أحد عن الاستعانة في طاعة الله أو أن 
يعان عليها فإنه وإن احتقرته النفوس فليس بدون أن يعين على طاعة الله وأداء 
حقه ولو بقبول الصدقات ونحوها أو تعاونوا عليها بإعطاء ما سد خلتهم أو 
يدفع عنهم ضرر أ كالحام. ولفظ الاقتحام استعارة. ووجهها أ ن الذى تحتقره 
النفوس تجبّرأ عليه وتعبره العيون عبور الاحتفار فكأنها قد اقتحمته . وغرض 
هذا الكلام الحث على استعانة بعض ببعض وعلى الألفة والاتحاد في 


الدين, وأن 0 بردرى فقير لفقره وله ممعيفب لضعفة . وأن 5 بستعنىي غني 3 8 


فقير فلا يلتفت إليه ولا قويّ عن ضعيف فيحتقره بل أن يكون الكل كنفس 
واحدة. وأما قوله لمن أكثر عليه الثناء فحاصله التأديب على الإطراء أو النهى 
عن الغلو في الثناء على الإنسان في وجهه بالفضائل وإن كانت حقّه. وسرّه أن 
ذلك يستلزم في كثير من الناس الكبر والعجب بالنفس والعمل . 


فقوله : إِنْ من حنٌّ من عظم . إلى قوله: إحسانه إليه. 
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مقدّمة فى الجواب بيّن فيها أن من عظمت نعمة الله عليه ولطف 
إحسانه إليه فحقه أن يصغر عندهكل ما سواه بقياس من لشكر الأؤل» وتقدير 
صغراه أن من عظمت نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه فهو أحق الناس بتعظيم 
جلال الله فى نفسه وإجلال موضعه من قلبهء وتقدير كبراه وكل من كان أحقٌ 
بذلك فمن حم أن يصغر كل ما سواه عنده. ودل على الكبرى بقوله: لعظم 
ذلك : أي لعظم جلال الله في قلبه يجب أن يصغر عنده كل شيء سواه 
وهذه المقدمة وإن كانت عامة إلا أن الأشارة الحاضرة بها إلى نفسهء وذلك 
أن أعظم نعمة الله فى الدنيا خلافة المسلمين. وفي الآخرة مأ هو عليه من 
الكمالات النفسانيّة فكان أحقٌ الناس بتعظيم جلال الله في نفسه. وكان بذلك 
من حقه أن بصغر كل ما سوى الله فى قلبه. م قال: ومن أسخف حالات 
الولاة. الى قوله : والكبرياء . فكأنه قال : ومن كان ححقه أن يصغر كل ما سوى 
الله في قلبه فكيف يليق به أن يحب الفخر أ و يصنع أمره على الكبر الذين لا 
تليقانت إلا بعظمة الله أو ين به ذلك ويعامل بما يعامل به الجبابرة من 
الخطاب به. وصرّح بِأنّ المراد نفسه في قوله: وقد كرهتء إلى آخره. 

وقوله: ولو كنت أحبٌ أن يقال فيّ ذلك . 

يجري مجرى تسليم الجدل: أي وهب إِنَى أحبٌ أن يقال ذلك فيّ 
باعتبار ما فيه اللذّة لكني لو كنت كذلك لتركته باعتبار آخر. وهو الانحطاط 
والتصاغر عن تناول ما هو الله أحق به من العظمة والكبرياف ونبه في ذلك 
على أنْ الإطراء يستلزم التكبّر والتعظيم فكان تركه له وكراهته لكونه مستلزماً 
لهما . 

وقوله: وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء . 

يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنه يقول: وأنت معذور 
في ذلك حيث رأيتنى أجاهد في الله وأحث الناس على ذلك . ومن عادة 
الناس أن يستحلوا الثناء عند من يبلوبلاء حسناً فى جهاد أو غيره من سائر 
الطاعات. ثم أجاب عن هذا العذر فى نفسه بقوله: فلا تثنوا على بجميل 
ثناء. إلى قوله: من إمضائهاء وأراد فلا تننوا على لأجل ما ترونه مني من 


: 5 / 151 : 


سر منعه (ع) عن الثناء في الوجه 





افرع بعد من أدائها وهي حقوق نمسم وي قراف نض الي لابة من اليا 
فيها. وكذلك | إليكم من الحقوق التى أوجبها جبها الله على لكم من النصيحة في 
الدين والإرشاد إلى الطريق الأقصد والتعليم لكيفية سلوكه؛ وفي خط !ا الرضي 
رحمه الله من التقية بالتاء. والمعنى فإنْ الذى أفعله من طاعة م 
إخراج لنفسي إلى الله وإليكم من تقيّة الحقٌّ فيما يجب علي من الحقوق | 
كان تنما يعبد اللهلله غبرملتفت في شي ء “من عبسادت وأداءواجب حقسه الى 
أحدسواء خصوفامنه أورغبة اليى وكأنه قال الم أفعل شيئا إلا رهوذا حق وجب 
على وإذا كان كذلك فكيف أستحنٌ أن يثنى علي لأجله بثناء جميل وأقابل 
بهذا التعظيم» وهو من باب التواضع لله وتعليم كيفيته وكسر النفس عن محيّة 
الباطل والميل إليه. 

وقوله: فلا تكلموني. إلى قوله: بعدل. 

إرشاد لهم إلى ما ين ينبغى أن يكونوا عليه من السيرة ة علله ونهاهم من 
أمور : 

(أ) أن لا يكلموه بكلام الجبابرة لما فيه من إغسراء النفس» 
ولأنه بلثثه ليس بجبّار فيكون ذلك منهم وصفاً للشيء في غير موضعه. 

(ب) أن لا يتحفظوا منه بما يتحفظ به عند أهل البادرة وسرعة الخضب 
من الملوك وغيرهمء وذلك التحمّظ كتكّف ترك المساورة والحديث إجلالاً 
وخخوفا منه أو كترك مشاورته أو إعلامه ببعض الأمور أو كالقيام بين يديه فإن 
ذلك التحفظ قد يفوت به مصالح كثيرة» ولأنه مما يغري النفس بحبٌ الفخر 
والعجب. ولأنه وضع للشيء في غير موضعه. 

(ج) أن لا بخالطوه بالمصانعة والنفاق لما فيه من فساد الدين والدنيا. 

(د) أن لا يظنُوا به استثقالاً لحقٌّ يقال له وإن كان فيه مرارة» واستعار 
لفظ المرار لشدّة الحق وصعوبته فإن عدله رلته وما يستلزمه من قبول الح 
كيف كان يرشد إلى أن لا يظنوا به أنه يلتمس الإعظام لنفسه. وذلك لمعرفته 
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كلاد إشارة الى بعض المفاسد التي نهاهم عنها م 
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1 قياس ضمير من الشكل الثاني بِيّن فيه أنّه لا يستثقل قول الحقّ له 
:|| وعرض العدل عليه ليزول ظنّ من ظنَّ ذلك به» والمذكور هو صغرى القياس 
وتلشخيصها أن من استثقل قول الحق له وعرض العدل عليه كأن العمل الح 
والعدل عليه ثقيلا بطريق أولى. وتمعدير الكبرى ولا شب ىع من العمل بهما 
0 بثقيل على نا الصغرى فظاممة لأن تكلف فعل الحق أصعب على النفس من 
0 سماع وصفه. و ما الكبرى قاذ نه .اث يعمل بهمأ ص ن غير تكلف واستثقال كما 
بشقيل . 1 سِ . م 1 
(ه) أن لا يكفوا عن قول حقٌّ ومشورة بعدل لما في الكف عن ذلك 
من المفسدة. 
وقوله: فإني لست. الى قوله : مني 
من قبيل التواضع الباعث لهم ع الانيساط معه بقول الحق . وفي قوله : 
إلا أن يكفي الله من نفسي : آي من نفسى الأمارة بالسوء ء ماه وأقوى منى 
ىد 0 وهو إسناد العصمة إلى الله تعالى . 
تأديت / قاد وتذير لعظمتة؛ وظاهر كونه تعالى يملك من 
| أنفسنا وميولها وخواطرها. إذ الكل منه وهو مبدء فيضه والاستعداد له. 
أي من الفلالة فى الجاهليّة وعمى الجهل فيها عن إدراك الح 
06 وسلوك سبيل الله إلى ما صلحنا عليه: أي من الهدى بسبيل الله والبصيرة لما 
ْ ينبغى من مصالح الذارين. وذلك بسعئه الرسول دك وظهور لور النيوة عحية 0 


0 ومن ا 
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كلامه الجاري مجرى ! : لخطية الثامنة والمانتين 


عا ارج قر 


إنائي , وأجمعوا عَلَى مُنازْعَتِي حقا كنت وى به مِنْ غيرِي. وَقَالُوا ألا إِنَّ في 


7 


الحقّ أن تأخذّه وَفِي الحقّ أن تَمْنْعَهُ فاصبر مَعْمُوماً: أو مث متأسفاء فنظرت (ْ 


فإذا اليس لي رَافدٌ وَلاذَاتُء ولا مُسَاعِدٌ إلا أل بتي فَضَلنتٌ بهم عَن المَنية 
فَأَغضَيّت عَلَى القَذّى وَجَرَعْتَ ريق عَلَى الشجى , وَصَبْرْتَ مِنْ ككظم العَيْظٍ 
عَلَى أُمْر مِنَ الغلقم . وَآلَمَ للْقَلْبِ مِنْ حر الشُفَارٍ. 


قال الرضي : وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني اك 


أقول : أستعديك : أستعينك , والأسم العدذى زهى الاعانة. وأكقات ِ 


الإناء وكفاته: كببته. والرافد المعاون. والقذى: ما يسقط فى العين فيؤذيها. 
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والشجى : ما يعرض في الحلق عند الغمّ والحزن من الأثر فيكون الإنسان || 


كالمغتص بلقمة ونحوها. والعلقم: شجر مرٌ. والشفار: جمع شفرة وهي : 


السكين . 


عنه من حقّ الإمامة الذي هو أولى به وكنى عن ذلك بقطع الرحم . وكذلك 
كنى بقلب إنائه عن إعراضهم وتفرقهم عنه فإن ذلك من لوازم : قل الاناء كما 
إن من لوازم نصبهم له وتعديله إقبالهم واجتماعهم عليه. 

وقوله: وأجمعوا. إلى قوله: غيري . 

قالت الشيعة: الإشارة بالمجتمعين إلى قريش حين وفاأة 
الرسول يتيك » وذلك الغير الذى كان هو أولى منه هم الخلفاء الثلاثة قبله. 
وقال غيرهه" : بل أشار بالمجمعين إليهم وقت الشورى واتفاقهم بعد الترديد 
الطويل على عثمان فلا يدخل الشيخان الأولان في هذه الشكاية» والقول 
الثاني ضعيف. إذ صرّح بمثل هذه الشكاية من الأثمّة الثلائة قبله في الخطبة 
الشقشقية كما بيناه. وبالجملة مراده من هذا الكلام وأمغاله بعد | ستقراء أقواله 
وتصفح أحواله لا يخفى على عاقل ) ويشبهٍ أن يكون صدور هذا الكلام منه 
حين خروج طلحة والزبير إلى | ة تظلماً عليهما فيكون المفهوم من قوله: 
إواجعواعلى مزعي حاتت الى + دن خرى اك كد متازعغته 
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وغرض الفصل التظلم والتشكي والاستعانة بالله على قريش فيما دفعوه | 





3 ذلك الحىّ فإنه إذا كان أولى به ممن سبق من الآئمة على جلالة قدرهم 
)| وتقدّمهم في الإسلام فكيف بهؤلاء مع كونهم أدرن حالاً منهم. وهو كقوله 
فياله وللشورى متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى 

هذه النظائر. 

وقوله : وقالوا: ألا إن في الحق . إلى قوله : متأسَفاً. 

حكاية لقولهم بلسان حال فعلهم لا أ: نهم قالوا له ذلك . 

وقوله : فنظرت . إلى أخره . 

قد مضى تفسير من الآلام الحسية من حز السكين وغيره. 

ومن طالع الفصلين المتقدّمين علم التفاوت في الرواية لهما ولهذا 
الفصل . 


50 ومن كلام لَه عليه السلام) 
فى ذكر السائرين الى البصرة لحريه عليه السلام 


َقَدِمُوا عَلَى مُمَالِي وَخْزَانٍ بَيَتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الْنِي في. يدِى 

وَعَلَى أشل بطر كُلهُمْ في طاغتي وَعَلَى بيعي فَسْوا كَلِمْتهُمْ» وأفسدوا 

ل عي ا نبوا على شيعي قر طائفة بنهم غدراء وَطَائفة دنهم 

أقول: عضوا على أسيافهم: أي لزموهاء وأشار بالمصر إلى البصرة. 

وبالْذين قدموا على عمّاله إلى طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم فأمًا حالهم مع 

عماله وما فعلوا بهم وبخرَّانَ بيت المال بالبصرة فقد مر ذكره مستوفى» وبالله 
التوفيق . 


.| دونه. 


كلامه الجاري مجرى الخطبة العاشرة والمائتين 


>٠٠‏ ومن كلام له إعليه السلام) 





لما 7 بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب ين أسيد وهما فتيلان يوم 0 


الجمل : 

قدْ أضبَحَ أبو مُحَمدٍ بهذا المَكَانِ خَرِييا! أمَا وَاللهُ لَقَدُ كنت أكرة أن 
تَكَودٌ ري قتلى نَحتَ طون الكَوَاِبٍ. أذركت وري مِنْ بَنِي عَبْد منَافٍ 
وَأفلتني أعُيَان ني مح له قد أتلعوا أغناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا 

أقول : هو عبد الرحمن بن عتاب بن أ سيد ابن أبي العاص بن أمية شهد 
واقعة الجمل وقتل بها, وروي أنْ عقابا احتما ل كه فاصيب باليمامة في ذلك 
أليوم , وعرفت بخاتمه وكان يدعى يعسوب فريش . وأعيان: ججمع عين: شم 
سأدات القوم وأوتادهم . 0 قميلة :ع واتلمر مدوا أعناقهم كالمتطاعين 


إشارات : 
فالأولى: أنْ قتله نان لمن قتل من مخالفيه ومن قتل من عسكره لم 
يكن إلا إقامة للدين ونظام العالم . 
فإن قلت: إِنْ قتل هؤلاء على كثرتهم فساد حاضر. 
قلت: إِنّه وإن كان فساداً إل أنه جرى بالنسبة الى صلاح جمع 
المسلمين في مصرٍ جزئية بالنسبة 0 أكثر بلاد المسلمين. وفعل ما هو 
الثانية: قوله: تحت بطون الكواكب كناية لطيفة عن الفلوات, وأراد 
كنت أكره أن يكونوا بهذه الحالة في الفلوات لا كن ولا ظل يواريهم . 
الشالشة: لقائل أن يقول: لم قال ناث : أدركت وتري من بني 


غّ 


ويقول: قد أدركته. والجواب أنّ الحقد نعود حقيقته إلى ثبات الغضس وبا 


د | 


ل 
0 
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كلامه العاري محرى الخطبة الحادية عشر والمائتين 





ببقاء صورة المؤذي في الخيال» رمن حيث إ" سات ذلك الغضب بتصوّر 
المؤذي فى الدين لا يكون رذيلة» فلا يكون أخذ الحى به ونصرته مكروهة. 

الرابعة: أنّ طلحة والزبير كانا من بني عبد مناف من قبل الام دون 
الأب فإن أ با الزبير من بني عبد العزى بن مسي بن 0 وأما طلحة من 
بني جعد بن تميم بن مرة) وكان فى زمن أمير المؤمنين مزل من بني جمح 
عبد الله بن صفوان بن ام بن خلا وعبد الرحمن بن صفوان» وقيل: كان 
مروان , بن الحكم منهم أ خذ أسيرا يوم الجمل واستشفع بالحسين إلى 
أبيه .نت . وروي عوض أعيان أغيار بنى جمح وهم السادات أيضا. 

والخامسة : إتلاع رقابهم استعارة كنى بها عن تطاولهم لأمر الخلافة مع 
كونهم ليسوا أهلا لها. ووقصهم كناية عن قتلهم دون ذلك الأمر وقصورهم 
عنه . 

65 ومن كلام له إعليه السلام) 

ذ أخيا عفلة, وأنات نفك حت حقَ جليلة. وَلَطفٌ عَلِيظه, وَبْرَقَ لَه 
لامع " كثِيرُ البرقء فَأبَان لَه لطريق ؛ وَسَلَكَ به السبيل. وَتَدَافْعسَهُ الأبوات إلى 
باب السَّلامَةَِ وَدَارٍ الأقَامَة وَتَبَتَ رجلاه ؛ بطمأنِيئة بَدَنِهِ في قرَارٍ الأمن 
لواح دما استعمل قَلبَهُ: وَأَرْضى رب . 

أقول: هذا الفصل من أجلّ كلام له في وصف السالك المحقق إلى 


الله وفى كيفيّة سلوكه المحقق وأفضل أموره. فأشار بإحياء عقله الى صرف 


والعملى بها بعد الرياضة بالزهد والعبادة, وأشار بإماتة نفسه الى قهر نفسه 


- || الأمّارة بالسوءء وتطويعها بالعبادة للنفس المطمئنة بحيث لا يكون لها تصرف 


على حدٌ طباعها إلا بارسال العقل وباعثه فكانت في حكم الميّت عن 
الشهوات والميول الطبيعية الذي لا تصرّف له من نقسه. 

وقوله : حتى دق جليله. 

أى حتى انتهت به إماتته لنفسه الشهوية إلى أن دق جليله. وكنى | 
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شرح كلامه (ع) في وصف السالك المحقق الى الله 





بجليله عن بدنه فإنه أعظم ما يرى منى ولطف غليظه إشارة إلى لطف بدنه 
أيضاً ويحتمل أن يشير به | إلى لطف قواه اللشسانية يتلك ا الرياضة وكسر )| 


الشهوة فإن إعطاء القوّة الشهويّة مقتضى طباعها من الانهماك في المآكل ' 1 


والمشارب مما يثقل البدن ويكذر الحواس. ولذلك قيل : البطنة تذهف القطنة 
وتورث القسوة والغلظة. فإذا قصرت على حدٌ العقل لطفت الحواس عن قلَة 
الأبخرة المتولدة عن التملّؤ بالطعاء والشراب». ولطف بلطف ذلك ما غلظ من 
جوهر النفس بالهيثات البدنية المكتسبة من متابعة النفس الأمّارة بالسوء كلططف 
المرآة بالصقال حتى يصير ذلك اللطف مسبّياً لاتصالها بعالمها واستشراقها 
بأنوار من الملا الأعلى . 

وقوله : وبرق له لامع كثير البرق . 

أشار باللامع إلى ما يعرض للسالك عند بلوغ الإرادة بالرياضة به حدًاً 
من الخلسات إلى الجناب الأعلى فيظهر له أ: نوار إلهية لذيذة شبيهة بالبرق في 
سرعة لمعانه واختفائه. وتلك اللوامع مسماة بالأوقات عند " أهل الطريقة . ركل 
وقت فإنه محفوف بوجد إليه قبله ووجد عليه بعده لأنه لما ذاق تلك اللذة ثم 
فارقها وصل فيه حنين وأنين . إلى ما فات منها. ثم إِنْ هذه اللوامع في مبدء 
الأمر تعرض له فليا فإذا أمعن في الارتياض كثرت» فأشار باللامع إلى نفس 
ذلك النورء وبكثرة برقه إلى كثرة ة عروضه بعد الإمعان في الرياضة. ويحتمل 
أن يكون قد استعار لفظ اللامع للعقل الفعال؛ ولمعانه ظهوره للعقل 
الإنسانيء وكثرة بروقه إشارة إلى كثرة فيضان تلك الأنوار الشبيهة بالبروق عند 
الإمعان في الرياضة . 

وقول : فأبان له الطريق 

أي ظهر له بسبب ذلك أن الطريق الحقّ إلى الله هي ما هو عليه من 
الرياضة. وسلك به السبيل: أي كان سبباً لسلوكه في سبيل الله إليه. 

وقوله: وتدافعته الأبواب . 

أي أبواب الرياضة. وهي أبواب الجنة أعني تطويع النفس الأمارة. 
والزهد الحقيقيٌ» والأسباب الموصلة إليهما كالعبادات وترك الدنيا فإذكل ) 


ا 
مك لاما 
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كلامه الجاري مجرى الخطبة الثانية عشر والمائتين 


تلك أبواب يسير منها السالك حتّى ينتهي إلى باب السلامة وهو الباب الذي 
إذا دخله السالك تيقّن فيه السلامة من الانحراف عن سلوك سبيل الله بمعرفته 
أنْ تلك هى الطريق وذلك الباب هو الوقت الذي أشرنا إليه. وهو أوّل منزل 
من منازل الجنّة العقليّة. 

وقوله: وثيتت رجلاه. إلى قوله: والراحة . 

فى قرأر ار الأمن متعلّق ثبتت. وهو إشارة إلى الطور الثاني للسالك بعد 
طور الوقث ويسمى طمأنيئة وذلك أن السالك ما دام في مرتبه الوقت فإنه 
يعرض لبدنه عند لمعان تلك البروق في سره اضطراب وقلق يحس بها خلسة 
| لأنّ النفس إذا فاجأها أمر عظيم اضطربت وتقلقلت فإذا كثرت تلك الغواشي 
ألفتها بحيث لا تنزعج عنها ولا تضطرب لورودها عليها بل تسكن وتطمئن 
لنبوت قدم عقله في درجة أعلى من درجات الجنة الَتى هي قرار الأمن 
والراحة من عذاب الله . 

وقوله : بما استعمل . إلى آخره. 

فالجار والمجرور تع بثبتت أيضاً : أي وثبتت رجلاه بسبب استعمال 
قلبه ونفسه في طاعة الله وإرضائه بذلك الاستعمالء وبالله التوفيق 


6 2 ومن كلام له إعليه السلام) 

قاله بعد تلاوته : عو الهاكم التكاثر حتى زرتم المقاير # : 
يا لَهُ ماما ما أَبْعَدَهُ وَزُوراً ما أَعْمَلَهُ وَحَطرا مَا أَفْظَعَه لَقَد اسْتَخْلَدا 
ِنهُمْ أي مُدَكَرِه وَناوشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ! | أفيِمَضًا فبمصارع آبَائهمُ يَفحَرُونَ أمّ 
ِعدِيدٍ : الهَلكَى يتكائثرون؟! يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَادا خوت 2 َحَرَكاتِ سكنت 0 
ان يَكُونُوا عبرا أَحَنُ مِنْ أن يَكُونُوا مُفتَخَرأ ولَآنْ يَهِطُوا بهم جَنَاتٍ ذِلَّةِ | 
أخجى مِنْ أن يَقَومُوا بهم مَقَامَ عِرةِ! ! لَقَدْ نطْرُوا إلبِهِمْ بأنِصَارٍ العشْوَة وَضَرَبُوا 
نهم في غَْمْرَةٍ جَهَالَةٍ وَلَو استنطقوا اعنهُم عَرَصَاتٍ يَلْكَ الدَّيَارٍ الحَاوِيَة 
والرتوع. الخالية ؛ ؛ لقالت ذهيوا ١‏ في الأرض, صلل وَذَهُبتَمْ في أعْمَابهم جهّالا . 
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تطاون في امهم وتستئبتون في جسَادِهِم وََرتَعُونَ فِيمَا لَطوا. وَتَسكنون فيمًا 


معنن ار عان” © اع مرو” 


خريواء وَإِنْمَا الأيام بينكم وَبَينهُمْ باك وَنوَائ عَلِيكُم . 
واكم سلف عانم راط منَاحِلِكُم. لَذِينَ كانت لَهُم معام لْعِرَء 


َحَلَبَات الْفَخْرِ مُلُوكاً وَسوْقا. سَلَْكُوا في بطونٍ لبَرْرْخ سَبيلاٌء سُلْطْتِ 
الأرض عل فيهء فأكلت من لْحومِهِمْ وَشْرِبَت سس مَاهم» فأضبسُو شي 
فجَوّات بوهم جَمادا ا يُنْمُونٌ: وَضماراً لا يوجدون. ١‏ ُمرِعْهُم ورود 
الأهوال, وَل 3 8 الأخوال. ' ولا يحفلُونَ بِالرَّوَاجِفِ ولا يَأدنُونَ 


للقوّاصف. غيبا لآ يَسَطَرُونَ َشهُودا الآ يَحَضرَُون. وَإِنْمَا كَانوا جمِيعاً 


00 7 


أخبارهم . وَصَمَتَ دِيَارهُم. كته سقوا كاساً بَدَُلَنَهُمْ بالنطق رسا وبِالسَمْع 


صمماء وَبِالْسَرَكاتِ سكرناً كَأْنَهُمْ في أرتخال. الصفةٍ صَرْعَى سبّاتِ ع 
جِيِرَانْ لا يتانسونءع وَأَحَبَاءٌ ل ينَرَاوَرُونَ ليت بِينْهُمْ عرَى التعارّفء 


َانقطعت مِنهُم أَسْبَابُ الإخاك. كع جد فق جرمع. وبِجَانِب الْهَْجرٍ 
ف أخلاءٌ لا يتعَارَُونَ يل صَبْاحاء ولا لِنَهَارٍ مَسَاءُ أي الْجَدِيدَيْنَ طَعْنُوا 
فيه كانَ عَليِْمْ سَرْمَداء شَاهَدُوا مِنْ أَخطار دَارِِمْ أَْطَعْ مِمّا خافواء وَرََوَا مِنْ 
آيَاتَهَا أَعَظُمْ مِمّا قدَّرواء فكلتا الغايتين مدت لَهُمْ إلى مَبَاءَوٍء فأتت مَبَالِمْ 
لحَوْفٍ وَالرَجَاءِء فَلَوْ كَانوا يَنطقونَ بها لَعَيُوا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَنواء لبن 

عَمِيَت آنَارَهُم وآنقطعت أَحْبَارهم ؛ ََدُ رَجَعَتَ فِهم أَنَضَارٌ لمي وَسَمِحَتَ 

نهم آدد اقول ٠‏ وَبَكَلْمُوا من غير جهات النطق. َقَالُوا: كَلْحْتٍ الوبجوة 
ل وحوّت الأجسام النوَاعِم . وَلبسنا أَهُدَامَ البلى . وَتَكاءَدّنا ضيقٌ 
المضجع .ء وَتَوَارَئنا الوَحْشَة. وَتَهَكمْت عَلَينا الربومٌ الصٌمُوتَ فآتمحت 
مَحَاسِن أجَسَادِناء تكرت مَعَارِفٌ صوّرِناء وَظَالَتَ في مساك الْوَحْشَة 
إقَامتنَا وَلْم نجذ من كرب َرَجَاء ولا مِن ضيقٍ متسَعا !فلو متهم عَقلِكُء 1 
كشِف عَنْهُمْ مَببوتٌ الغِطاءٍ لَكَء وَقْدٍ ارْنَسْحَتْ أسْمَاعُهُمْ بِالْهَوَام فَاسْتَكتَ, 
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فتشتتولء وألآفاً فَافْمَرَقُرا َمَاعَنْ طول. عَهْدِهِم ولا بعد مَحَلْهِمْ عَمِيْتْ ظ 





بعد تلاوته قوله تعالى : ألهاكم التكاثر 


كر #رااعله 


وَآَكتَسَلَتَ أَبِصَارْهُمٍ بالترَاب نُحَسَنْتْ وَتَقَسْعَتِ الْألْيِنَةٌ فى أفْوَامِيمْ بَعْدَ 
ذلاقيها. وشماتٍ 0 شي صدورهم بعل يقظتها. وَعساث شُ يي كل جارح 


| اتخرعي 


دع 7 0 نجع ؛ لَرَأَيتَ أَسَْجَانَ قلوب , مذ عَيونٍء 2 03 
فظاعَةّ صِفَةُ حال لا تنتقل» وَغَمْرة لا تنجلي ١‏ وَكم كلت الأزض مِنْ عَزِيرٍ 
سك ؛ وَأَنِيق لون كان في لديا عذِى ترف وَرَبِيبَ شَرّفٍء يتَعلْل بالسرُورٍ 


فت م 


في سَاعَةٍ حَزْيهِ. وَيَفرَعٌ إلى المَلوَةَ إن مُصِيبَة نزَلْتَ ب ضنا بعْضَارَة عيش 


وَشحَاحَة هوه وَلعِبِه؟ ! فيينَمَا هُوَ يَضْحَك إلى الدَّيَا وَتَضْحَك الدِّنْيا إِلَيِهِ في 


ِل عيش غَفُول , إذ وَطِىء الذّهْرَ به حَسَكه ونقضتٍ الأيام قو ام وَنَظَرَتَ إِلَيه 
لحُعُوكُ مِنْ كَنْبٍ فحَالَطهُ بَتّ لا يَعْرِفُة نجي هما مَا كان يجذه وَنَوَلْدَتْ 


عامل 


فيه قَرَاتُ عِلَل آنس ما كان بصِحيه ففزع ع إلى ما كانَ عَوَدَهُ الأطِبَاءْ مِنْ 
سْكِينٍ الْحَارٌ بلقا وَتَحْرِيكٍ لَْاردِ بالْحَار فلم يُطفىء ببارِدٍ د إلا نور حَوَارَة. 


اس 38 غخر #لر 


لا حرك حار ا ميج برودة ؛ لا آَعْتَدَل بممازج. لتلك لطبائع. إلا لا أَمُذَ منهًا 
كل ذات ذاعع حَتى كر مُعَلْلهُ وَدْهَل ممرضة وتعايا أَهْلهُ بصفة ة داه 


3 2# 0 


وخرسوا عَنْ جَوَاب السَائْلِينَ عنه ؛ 4 وَتنارّعوا دونه شجي خبر يكتمونة ابل 


2 


لك لاس حي م 2 00 > رم وا عم 


هُوَلِمَا بهء وَمْمَنْ لَهُم إيَابَ عافيته » ومصبر لهم عَلى فقيو يذكرهم أسَى 
الْماضِينَ من قبله. ينما هو كذلك عَلَى جنا ِنْ فِرَاق الذّنيَاء 7 
الأحة ؛ إِذْ عَرَض لَهُ عارض مِنْ غصصه فتَحيرَتَ وَاقذ فطنئه وَيبسَتْ وطوبة 


2 باسدهة سه نس اراس 


ِسَانِهِ فكم مِنْ مهم مِنْ جَوَابهِ عَرَفَهُ فعَىّ عَنْ رَدو َدعَاءٍ مؤلِم عليه سَمِعَه 
قَنَصَامُ نه : بن كبر كَانَ يُعَظه ٠‏ أَوْ صَغِيرٍ كان يَرْحَمُهُ ون لِلْمَوْتِ لَْغَمَرَاتَ 
هي أَفْظمُ مِنْ أَنْ تسْتَعْرَقٌ بِصِفْق َو تََْدِلَ على قُلُوب أفل الدنيًا. 
أقول: المرام: المطلوب. والزور: الزائرون. والخطر: راك على 
الهلاك. والفظيع: الشديد الذى جاوز الحد في شذته . واستحلوا: أ 
اتخذوا تحلية الذكر دأبهم وشأنهمء وقيل: استخلوا: أى وجدوه عايا 
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الاشارة الى فوائد جليلة في كلامة (ع) 





والتناوش : التنازل . وأحجى : أولى بالحجئ وهو العقل . والعشوة :ركوب الأمر 
على جهل به. وترتعون : يتنعمون . ولفظوا : أرموا وتركوا. والفارط : السابق إلى 
الماء والمورد. وحلبات الفخر : جماعاته . والسوق : : جمع سوقة وهى الرعية. 
والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى | بعث. والفجوات: 
جمع فجوة وهي هي المتسع من الأرض . والضمار: الغايب الذي لا يرجى 
ويحفلون : يبالون. والرواجف: الزلازل. ويأذنون: يسمعون. 0 
الصفة: انتشاؤها. والسبات: النوم» وأصله الراحة . وأفظع: أشد. والمباءة: 
الموضع ببوء الإنسان إليه: أى يرجع : وعي عن الكلام أى عجز عنه. 
والكلوح : تكشر في عبوس . والأهدام : جمع هدم؛ وهو الثوب البالي . 
وتكاءدنا: شق علينا وصعب. وتهكعت: تهدّمت. وارتسخت: ثبتت في 
قرارها الهوام . واستكت : انسدّت . وذلاقة اللسان: حلته وسهولة الكلام به. 
وهمدت: سكنت وبليت , وعاث: انسدٌَ وسمجها: قبحها. والأشجان: 
الاحزان. والأنيق: العجب للناظر. وغضارة العيش : طيبه. والكثب: القرب. 
والبثُ: الحال من هم وحزن. والقار والقرور: الماء البارد. 

وفي الفصل فوائد : 

فالأولى : اللام في قوله: يأله. لام الجر للتعجب كقولهم : يأ 
للدواهي . والجارٌ والمجرور في محل | النصب لأنه المنادى ويروى: يا مراما. 
ومراماً وزوراً وخطراً منصوبات على التميز لمعنى التعجب من بعد ذلك المرام 
وهو التكاثر فإنْ الغاية المطلوبة منه لا يدركها الإانسان لأن كل غاية بلغها 
ففوقها غاية رك أدركها غيره فنفسه تطميح إليهاء وذلك التعجب من 
شدّة غفلة الزور: أى الزائرين للمقابر لأن الكلام خرج بسبب الآية. وظاهر 
95 غفلة الإنسان عمًا يزور ويقدم بعد تلك الزيارة عليه عفْلة عظيمة وهي 
محل التعجب» وكذلك التعجب من فظاعة الخطر والأشراف على شدائد 
الآخرة فإِنْ كل خطر دنيائي يستحقر في جنبه ) والضمير في قوله: : استحلوا 
للأحياء: وفى منهم للأموات, وعنّى بالذكر عمًا خلفوه من الآثار التي هي 








000 





استفهام على سبيل التعجب من ذلك الماككر في أحسن إفادته للعبر 

لأولى الأنصار. وتناوشوهم من مكأل بعيد: أي تركهم ما ينتتشعول به وهو 
المذكر من جهة الاعتبار به وتناولوهم من جهة بعيدة. َالْذى تناولوه هو افتدخار 
كل منهم بأبيه وقبيلته ع ومكائرته بالماضين من قومه الذين هم بعد الموت ابعل 
الناس عنه أو الذين كمالاتهم أبعد بعد الكمالات عنه. وكنى بالمكان البعيد عن 
ذلك الاعتبار إن الأموات وكمالاتهم في أبعد الاعتبارات عن الأحياء والأبناء. 
ولذلك استفهم عن ذلك استفهام إنكار وتوبيخ فقال: أفبمصارع ابائهم 
| يفخرون. إلى قوله: سكنتء. وذلك الإرتجاع بالمفاخرة بهم فكأنهم بذكرهم 
لهم في الفخر قد ارتجعوهم بعد متهم ويحتمل أن يكون ذلك مستفهما عنه 


أيضا على سبيل الإنكار وإد لم يكن حرف الاستفهام, والتقدير أيرتجعون [ 


منهم بفيخرهم لهم أجسادا حوت . 

وقوله : ولأن يكونوا عبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً. 

موك لتو بيعخة لهم ترك العبسرة بالمذكر الذنى هوا وجه النفع وأخعذهم 
بالوجه النعيد وهو الافتخار, وكشف لمعناه. وكذلك قوله: لآن يهبطوا بهم 
جناب ذلة: أي بالاعتبار بمصارعهم فإنه يستلزم الخشوع لعزة الله والخشية 
منه. وذلك أولى بالعقل والتدبير من أن يقوموا بهم مقام عزة بالمفاخرة 
والمكائرة» وأضاف الأبصار إلى العشوة لنسبتها إليها: أي نظروا إليها بأبصار 
قلوب غطى عليها الجهل بأحوالهم فساروا في تلك الأحوال بجهالة غامرة 
لهم . 

وقوله : ولو استنطقوا. إلى قوله: لقالت. 


أي لو طلبت منها النطق لقالت بلسان حالها كذا وكذا. إلى قوله : 

وتسكنون فيما خرّبواء ويحتمل أن يكون باقي الفصل كله مقولاً بلسان حال 
تلك الديار. والنصب في قوله: فالا وجهالاً على الحال: أي ذهبوا في 
الأرض هالكين وذهبتم بعدهم جاهلين بأحوالهم تطأون رؤسهم وتستنبتون 
الأشجار في أجسادهم وذلك في المواضع التي بليت فيها الأجساد. واستعار 
لفظ البواكي والنوائح لأيام الحياة ملاحظة لشبهها في مفارقتهم لها بالأمهات 





الأاشارة الى بعض احوالهم ليعتيروأ بهأ 


النى فأرقها أولادها بالموت . 

وقوله : أولئك سلف غايتكم وفرّاط مناهلكم . 

السابقون لكم إلى غايتكم وهي الموت وما بعذه. وإلى مناهلكم وهي 
تلك الموارد أيضاء ومقأوم : مع مقام أن ألفه عن و وأو وملوكاً وسوقاً 
لشدب على الحالع وبطون البرزح مأ غاس ويطن منه عن علومنا ومشأهداتشفا. 
والسبيل فيه هي مسلك القدر بهم الى غاياتهم الأخحروبة من سعادة أو 
شهأوة. ونسسية الأكل والشربف إلى الأرض مسحاز يقارم الحقيقة في كثرة 
الاستعمال» وإنما سلب عنهم النمو والفزع من ورود أ هوال الأرض عليهم . 
والحزن من : تغير الأحوال بهمء والحفلة بزلازل الأرض وسماع الريام 
القاصمة , لكرن انتظار ذلك من توابع الحياأة وصقاتها . 

فإن قلت: فهذا ينافي ما نقل من عذاب القبر فإنّه يستلزم الفزع 
والحزن. 

قلت: إنما سلب عنهم الفزع والحزن من أحوال الدنيا المشاهدة لناء 
وكذلك الحافلة بأهوالها وسماعها . وعذاب ب القبير ليس من ذلك القبيل بل من 
أحوال الآخرة وأهوالهاء ولا يلزم من سلب الفزع الخاص سلب العام ونبه 
على أن غيبتهم وشهودهم ليس كغيبة أهل الدنيا وشهودهم. إذ كان 
الغائب في الدنيا من شأنه أن يننظر والشاهد فيها حاضر وهم شاهدون 
بأبدانهم مع صدق الغيية عليهم عنًا : أى بأنفسهم . ولمأ أمتنع ذلك ١‏ العود ل" 
عترم صدق أنهم غيّب لا يتتظرون وشهود لاا يحضرود . 

وقوله: وما عن طول عهدهم. إلى قوله : سكونا. ١‏ 

أي 0 علمنا ل 5 ديارممٍ عند نداثنا ليس ' ل جل طول 0 
ل سكونا 7 العمى إلى الأخبار ر والصمم إلى الديار مجاز أ 
كقولهم : نهاره صائم وليله قائم. 7 





الآشارة الى صعوبة اهوال الآخرة 20007 


وقوله : فكأنهم . إلى قوله: سبات. 

أي إذا أراد أحد ينشيء صفة حالهم, شبههم بالصرعى عن النوم . 
ووجه الشبه عدم الحركات والسماع والنطق مع الهيئة المشاهدة من المستغرق 
في نومه. ثم نبه على أنهم في أحوالهم الأخروية من تجاورهم مع وحدتهم 
وتهاجرهم ليس كتلك الأحوال في الدنيا. إذ من شأن الجيران فيها أن يانس 


بعضهم ببعض. والأحياء أن يتزاورواء والواحد أن لا يكون في جماعة وأشار أ 


بالجوار إلى تقارب أبدانهم في القبورء وبالمحابة إلى ما كانوا عليه من 
التحات في الذنياء وبهجرهم إلى عدم تزاورهم, وكذلك خلالهم إلى ما 
كانوا عليه من الموذة في الدنياء وكونهم لا يتعارفون لليل صباحا ولا لنهار 
مساءً لكون الليل والنهار من لواحق الحركات الدنيويّة الفانية عنهم فتساوى 
الليل والنهار بالنسبة إليهم. وكذلك قوله: أيّ الجديدين. إلى قوله: سرمداً. 
والجديدان الليل والنهار لتجدّد كلّ منهما أبداً. واستعمار وصف الظعن 
لانتقالهم إلى الدار الآخرة؛. وكون ذلك الجديد الذى ظعنو أأقيه سرمداً عليهم 
ليس حقيقة عدم عوده بعينه بل إسناد السرمدية إليه لكونه جزءً من الزمان 
الذى يلزمه السرمدية لذاته حقيقة 

وقوله : شاهدوا. إلى قوله: عاينوا. 

إشارة إلى صعوبة أهوال الآخرة وعظمة أحوالها بالنسبة إلى ما يخاف 
منها في الدنياء وذلك أمر عرف بأخبار الشريعة الحقّة وتأكد باستقراء اللذذات 
والآلام العقليّة ونسبتها إلى الحسيّة. ثم إن الخوف والرجاء لأمور الآخرة إنما 
يبعثان ما بسبب وصف تلك الأمور» وإنما يفعل من تلك الأوصاف ما كان 
فيه مناسية وتشبه بالأمور المخوفة والمرجوّة في الدنيا فنئحن نتصور تلك على 


شاهرنا أخطار تلك الدآر لشاهدن شد ممأ تبشأقه لآن ونتصوره وتقذرهة 
بأوهامن فلا جو لما وصل اس ايكون مانا انح ما حاترا ولو أمكنهم | 


ْ 1 


سان غاية المؤمئين والكافر ين من السعادة والشقاء:ة 





أي غاية المؤمنين والكافرين من سعادة وشقاوة مدّت: أي مد لهم أجل 
ينتهول فيه إلى غاية ومرجع وهو الجحنة أ والنارء وذلك المرجع يفونك مبالغ 
خوفنا ورجاءعنا: أي صو أعظم مما لجخا فسة وبر جوةع وأسئد | المذ إلى الغأية 
مجازاً . 

وقوله : لقد رحعت. إلى قوله : النطق . 

من أفصح الكلام وأبلغه؛ وأبصار العبر أبصار البصائر التي يعتبر بها. 
وآذان العقول مجاز في علمها بأحوالهم التى من شأنها أن تسمع إطلاقا لاسم 
السبب على المسيب. 

وقوله: وتكلموا من غير جهات النطق . 

وقوله : فقالوا. إلى 7 س0 

إشارة إلى ما تنعلق به لسنئة حرتهم وتحكيه ينها في القبور وروي 
لجسم الميت لمشابهتها 39 بايا 0 00 ظ 
والمضجع : القبر. وتوارث الوحشة : أي وحتشة القسر وأستعار لعظط التوارث 
لكون تلك | لمحتا كانت لآبائهم قبلهم فحصلت لهم بعذلهم. والربوع 
الصموت: أيضاً القبور. وكذلك مساكن الوحشة. ومعارف صورهم: ما كان 
معروفا منها في الدنيا. 

0 واستحضرته' في ا 
والواو في قرله: وقد أرنسعتت . للحال ل قلويهب استعسارة لحياتهم 00 
وحركاتها. وإسناد العيث إلى سجال ذل البلى ميجازع ومستسلمات حال للجوارح 0 
والعامل مار وسهل . واللام في قوله: لرأيت . سحيو أب لو 'وأحسن بقوله : م 
لهم في كل فظاعة صفة حال لا تنتقل وغمرة لا تنجلي . . وصفاً ! إجمالياً . فإنه 7 


ا 00 
اخ 
ب ل 1 موت 
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الاشارة الى الآلام والامراض ومصائب الدهر 


لا مزيد عليه في البلاغة اللذيذة» وأراد بالغمرة من الفظاعة ما يغمرهم من 
الشدائد؛ والغذىي فعيل بمعنى مفعول: أي مغذى بالترف. 

وقوله: ويفزع إلى السلوة. 

أى عن المصيبة النازلة له إلى المسرات والمتنزهات» وضحكه إلى 
الدنيا كناية عن ابتهاجه بها وما فيها من القينات وغاية إقباله عليه لأن غاية 

م بالشىء أن يضحك له وكذلك ضحك الدنيا مجاز في إقبالها عليه 

0 السب الغائى على مسببه. وأصل بينا بين والألف عن إشباع 
الفتحة, والعيش الغفول الذي يكثر الغفلة فيه لطيبه. واستعار لفظ الحسك 
للآلام والأمراض رمصائب الدهرء ووجه المشابهة استلزامها للأذى كاستلزام ' 
الحسك لهء ورشح بذكر الوطي» وكذلك استعار وصف النظر لإقبال الحتوف | 
إلبِه لاستعداد لها فشابهت فى ذلك الراصد للشيء المصوب إليه نظره 
ليقتنصه, والبتٌّ والدجيّ من الهم الحال التي يجدها الانسان عند وهم المموت 
من الوسواس والتخيّلات والغموم والأحزان التي لم تكن تعرض له. 

وقوله : نودت فيه فترات علل آنس ما كا بصحته . 

وانتصاب آنس على الحالء وما بمعنى الزمان, وكان تامة» وبصحّته 


متعلق بآنس : أي حال ما هو آنس زمان مد صلححتتة ؟؛ وقيل : ما مصدرية. 


وقوله : فلم يطفىء ببارد إلا ثور حرارة. إلى قوله: ذات داء. 

إشارة إلى لوازم العلاج عند سقوطه العلة من المرض الحار والبارد 
المقاوم لها. وليس العلاح بالبارد هو المشور للحرارة ولا بالعكس لأن الدواء 
معين للطبيعة على مقاومة المرض فلا يكون مثوراً له ولكن ما كان مع ذلك 
العلاج وتلك الإعانة لغلب الحرارة والبرودة ويظهر بسبب ذلك : أي الدواء. 
وكذلك قوله: ولا اعتدل بممازج ل لتلك الطبايع إلا أمدّ منها كل ذ ذأت داء: أى 
ولا اعتدل المريض في علاجه نفسه بما يمازج تلك الطبايع من الحرارة 
والبرودة والرطوية واليبوسة إلا كأن مادة لداءء وليس ماذة على الحقيقة ولكن 


1 0 0 ضعو 75 أهر 5 الآخر 2 8 عطلمة أحو الها 9 3 





لما كان يغلب معه المرض على القوة فكأنه ماذة له فتسب إليه وهي أمور 
عرفيّة يقال كثيراًء والكلام فيها على المتعارف . 

وقوله : حتى فتر معلله. 

غاية تلك أ اللوازم . ومعلله : طبيبه وممرضهة., . وخرس أهله عن جواب 
السائل : إشارة إلى سكوتهم عند السؤال من حاله. وذلك أنهم لا يخبرون عن 


عليهم. فيكون شانهم في ذلك السكوت عن حاله المشبه للخرس فى جوابه 

وقوله : وتنازعوا . إلى فوله : من قمله . 

إشارة إلى ما يتحاوره أهل المريض المشرف على الموت من أحواله 
وصوره بما العادة جارية أن يقولوه. 

وقوله : ينا هو كذلك , 

صفة حال الأخذ فى الموت المعتاد للنأس . 

وقوله: إِنْ للموت. إلى آخره. 

تلك الغمرات وكونها, أفظع من أن يحيط بها وصف الأنسان أو يستقيم 
وبالحدس والقياس الى الامراض الصعبة التي يمارسها الناس ويشتد عليهم 
فيعرف عند مقاساتها ومعانأة شدائدها. وكأل - وتيا في كرات مر 
اتصاله بالعالم الأعلى فلا شك في شذته . وبالله 0 

3٠‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 


قاله عند تلاوته : رجا لآ نهم تجار لابن عَنْ ذكر آلله4. 


إن ألله سبعحانة جَعَل اذك جلا الْقأوب. تسمعٌ | به بعل الور وَتَنْصِد 0 


اده 5 
به بَعْدَ الْعُِوَة وتَنقَادُ به بَعْذَ الْمَعَاندَةٍ: وما برح لله عَزتَ الوه - في البرهة 


١ 0‏ 
3 : 53 
: ا 
8 2:7 
1 3 5 3 
تاك 
8 9 
كف 23 
0 : 3 :3 
2 : : نَ - 0 : - د نيابتت تعن ان بايا ب اسييييييدتب ل" 
00 1 اا سر الل ل 9 0220 ااال ل حاتت ا له 0 واوا الم ل ا لا 
2 :- ب ب - 9 ع : 1 3 0 م 1 3 ع ا 3 5 3 ا 36 ا 3 ا ا 8 3 “م 5 ا 
جم اا 0-5 8 0 م 00 7 . ا م اا :1 5082 اد ا ل 00 5-5 :. ا و 57 اا : 
0 : 0 ' اال 0 0 0 كك مه جلك لي يرد دا | 7 الاين . 1 1 ,. ا ا 5 0 .- [ تح إل 3 
يلأ الل اس الا قمر ل 1 00 ع اا 5خ 1 لي ل 0 03 8 00 5 3 الست 
0١ 1 0‏ - م ا ع 00000 3 : نست 
د الل ون 5 58 . 


ملعك 


0ت 
عم ا لم 5 . . عاك 

0 58 الى 020 3 . ماسم 

: : . ال امس له 3 2 . 8 2-0-7 . : . 
0 3 3 8 1 . 3 

8 5 . سس م .6 0 2 0 7 3 
' ال 0 لبا 2 3 
00 اك 


0 


اضر الود اس 


بعد الْبَرهَة وَفِي زْمَانِ الَْمَرَاتِ عِبَادُ نَاجَاهُمْ في فِكَرِهِم. وَكلَمَهُمْ في ذَاتِ 
عُقَولِهِمْ  ٠‏ فَاسْتَضبيحوا بنور يَقَطَةٍ في الأيبضار َالاسْمَاع ' وَالْأَفئْدَةَ يذكرون بأيام 
آله وَيُحوفونٍ مَقَامَهء يمرل الأول في الملوَاتِ مَنْ أَخَدٌ الْقَصَدَ حَمِدُوا إليه 


اه 


طريقه . وبشروة الباق وَمَنّ أخد يمينا رَشِمَلا دمو إِلَيْه الطرِيقٍ سروه من 
الهَلَكَةَ زكانوا كَذْلِكَ مُصَابِيحَ َلْكَ الظُلْمَات, أل تلك الشبهَاتٍ وَإِنْ 
بلذّكر ألا دوه مِنَ الدَنيَا بَدَلاء فلم تَشَعْلهُم تجارة وَل بِيْمٌ غَنه: يقطعون 

نه أَيَا يام م الحياق وَيَْتِفُونَ بالزّواجر عَنْ مَُحَارِم الله في سما العَافِلِينَ. 


عر 6 م 


7 مرول بالْقِسْطٍ وَيَأَتَمِرُون بع َيَْهَوْنَ عن الْمْكر ويَشَاهَونَ عله اننا 
قطعوا | | الدّنيَا إلى الآخِرَة وَهُمْ فيها فَشَاهَنُوا مَا وَرَاء ذلك فُكأئمَا آطْلَعُوا 
ع يوت بَ أهْل, لبر في طول. الأقامة فبة ؛ وحققت القيّامَةٌ عَلَيْهُمْ عذاتهاء 


3000-0-5 


فَكَسْفُوا غطاء ذَلِك لأهل | ديات كَانُمْ يرَوْنَ مالا يَى النَاس ء وَيَسْمعُونَ ما 
ا يسْمَعُود فر مل لعََلِك في مقاومهم المَحْمُودَو وَمَجالِيهم] هودق 
أَمِرُِ |ابهًا فقَصَّرُوا َل أ نهر نه فرطو بها. َحَمُلُو قل أَوَْار اهم 
طَهُورَهُم فَصَعْفْر فضعفر| ع و32 سْتقَلا ل بها فنشجو | نشيجاً وتجاوبوا تحيباًء 
جود إلى يم من 0 ندم ارا ؛ أرأيت أغلاء هذى وَمُصَابِيحٌ دج 
قل حفت بهم المَلامكة ولت عَلَيْهِم | لسَكينة. وَفْتِحَتٌ لَّهُمْ أَبْوَابُ السماف 


ابرح 


وعدت لَّهُمْ مَقَاعدٌ الكرَاماتٍ فى مُقام. طلم لله عَلَيهِم فيه فرضي سعيهم . 
وحومد د مَقَامَهِم . يتنسمون بذعا: ليك د التتجاوز. رَهَائِن فاقة : إلى فضله . 


ََسَارَى ذلَهَ لِعْظمْتَه جرح ظُولٌ الأسَى قُلوبَهُمْ. وَطُولَ الْبَكَاء عيونهم . بكل 
باب رَعْيَةٍ لى آل مهم يَدُ قارعَة. بلألون من لا تضيق لدب لايح ولا 


أقول: الوقرة: الغفلة من الوقر وهو الصمم. والعشرة: الغفلة من 


| العشاء وهو ظلمة العين بالليل دون النهار. واليرهة: المدّة الطويلة من 


الزمان. ويهتهول: بصيحول. والبرزخ: مأ بعل الموت من مكان وزمأن. 


ا وان 
8 


يم 














شرح كلام ح كلامه (ع) عند نلاوة ل قوله تعالى : اد 







والنشج : الصرت في ترديد النفس عند البكاء. والمنادح: جمع مندح وهو 
المتسع . 
فقوله : إن الله سبحانه. إلى قوله : بعد المعاندة. 
إنما يتضح بالإشارة إلى الذكر وفضيلته وفائدته: الذكر هو القرآن 
الكريم لقوله تعالى «إوهذا ذكر مبارك أنزلناه74)ونحوه. وقيل : هو إشارة إلى 
تحميده تعالى وتسبيحه وتكبيره وتهليله والثشاء عليه ونحو ذلك» وأما فضيلته 
فمن القرآن قوله تعالى «إفاذكروني أذكركم4”'“رقوله «اذكروا الله ذكراً 
كثير 74" 'وقوله #إفإذ| أفضتم من عرفات فاذكر وا الم ؟)الآيةع وقول بؤفإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله74")الآية. وأما من الأخبار فقوله شب * ذاكر 
الله فى الغافلين كالمقاتل في الفارين . وقوله اك يقول الله : أنا مع 
ايه لزني وتمرا بي كاد ووه : ماعم ل ابن أدم من عمل أنجى ل 
من عذاب الله من ذكرالله . قالوا: يارسول الله ولا الجهادفي سبيل الله 
| ولا الجهاد في سبيل الله إلا ا ترب بسفك إلى أذ يلم شم تدرب با 
| حتى ينقطع ‏ ثلاثا - وقوله : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر منه ذكر 
الله. ونحو ذلك . فأما فائدته : فاعلم أن المؤثر من الذكر والنافع منه ما كان 
على الدوام أو في أكثر الأوقات مع حضور القلب» وبدونهما فهو قليل 
الجدوى. وبذينك الاعتبارين هو المقدم على ساير العبادات بلى هو روح 
العسادات | العملية وغاية ثمرتهاء وله أول يوجب الس بالله وآخر يوجيه أن 
الله وذلك أ ن المريد في مبدء أمره قد يكون متكلفاً لذكر أمر ليصرف إليه 
قلبه ولسانه عن الوسواس فإن وفق للمدوامة أنس به وانغرس في قلبه حبٌ || 
المذكور, وسما ينبه على ذلك | أن أ 0 1 
الخصال فيحبّه ويعشقه بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر اضطرٌ 


لان 
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. . الخ) والاشارة الى فضيلة الذكر 


(رجال لا تلهيهم . 


إلى كثرة الذكر آخراً بحيث لا يصبر عنه فإِنَ من أحبّ شيئا أكثر ذكره ومن 
أكثر من ذكر شيء وإن كان متكلفاًأحبّه؛ وقد شاهدنا ذلك كثيرا . كذلك أول 
ذكر الله متكلف إلى أن يثمر الأنس به والحب له. 

ال يع الصبر عن آخوا م فيثمر الثمرة ؛ ولذلك قال بعضهم . : كابدت 


0 وأ لحت ولا يصدر الأنس 1 من المداومة على المكابدة حتى يصير 0 
التكلف طبعا. ثم إذا حصل الأنس بالله انقطع عن غير الله وما سوى الله ١‏ 


فارقه عند الموت فلا تبقى معه في القبر 0 ولا 
أسباب الدنيا ومحبوباتها . 

إذا عرفت ذلك فقوله: جعله جلاء. إشارة إلى فائدته وهي استعداد 
النفوس دم دأومته على الوحه الْذَهِ ى د كرنأه لمحية المذكور والأعراض عما 
سوأةع واستعار لفظ البحلاء وزاله كل مأ ممق ل لمذكور عه لوحم القلبف بالذكر 
كما يزال خبث المرآة بالصقال؛ وتجوز بلفظ السمع في إقبالها على ما ينبغي 
أن بسلمام من أوامر الله ونواهيه وساير كلامهع والوقرة لوعراضها علها ؛ وكذدلك 


بلفظ البصر فى إدراكها للحقايق وما ينبغي لهاء ولفظط العنْسوة لعدم ذلك 0 
الادراك اطلاقاً فى المجازات الأربعة لاسم السبب على المسبب. وانقيادها | 


له: أي للحقٌ. وسلوك طريقه بعد المعائدة فيه والانحراف عنه. 
وقوله: وما برح. إلى قوله: عقولهم . 
إشارة إلى أنه لم يخلو المدد وأزمان الفترات قط من عباد الله وأولياء له 


وألهمهم معرفته وأفاض على أفكارهم وعقولهم صور الحق وكيفية الهداية إليه 
مكاشفة . وتلك الافاضة والولهام هو المراد بالمناجأة والتكلم رلك , 


وقوله: فاستصبحوا. إلى قوله: والأفئدة. 
أى ١‏ ستضاوًا بمصباح نور اليقظة. واليقظة فى الأفقدة فطانتها 


واستعدادها الكامل لما ينبغي لها من الكمالات العقلية» ونور تلك اليقظة هو 1 


0 شرح مافي كلامه (ع) مع الاشارة 00 


ما يعاض عليها بسبب استعدادها بتلك الفطانة ويقظة الأبصار والأسماع بتتبعها 
لربصار الأمور النافعة | المحصلة منها عبرة وكمالا نفسايا وسماع النافع من 
الكلام. وأنوار اليقظة فيهما ما يبحصل بسبب ذلك الإبصار والسماع من أنوار 
الكمالات النفسانية. 

م شرع في وصف حالهم في هديهم لسبيل الله ا وهي كناية عن 
شدايده النازلة بالماضين من الأمم . و صله أنها تقع في الأيام. ويحتمل أن 
يكون مجازاً إطلاقاً لاسم المحل على الحال. ومقام الله كناية عن عظمته 
وجلالته المستلزمة للهيبة والخوف. ٠‏ وشبههم بالآدلة في الملوات . ووجه الشبه 
ظ كونهم هادين لسبيل الله كما تهدى الأدلة وكما أن الأدلة تحمد من أخذ 
القصد في الطريق طريقه وتبشره بالنجاة ومن انحرف عنها يمينا وشمالاً دمو 
اليه طريقه وحذّروه من الهلكة كذلك الهداة إلى الله من سلك سبيل الل 
العدل | ليه وقصد فيها حمدوا | اليه طريقه وبشروه بجة من المهلاك. ومن 
انحرف عنها يمينا وشمالا : أي سلك اححد طرفي الإفراط والتفريط ذمُوا اليه 
مسلكه وحذّروه من الهلاك الأبدي . 

وقوله: وكانوا كذلك . 

أي كما وصفناهم. واستعار لفظ المصابيح باعتبار إضائتهم بكمالاتهم 
بطريق الله. ولفظ الأدلة باعتبار هداهم إلى الحق وتمييزه عن شبهات الباطل . 

وقوله : وإن للذكر لأهلا. إلى قوله : نم الححيأة . 

فأهله هر من ذكرنا أ: نهم اشتخلوا به حتى أحيّوا المذكور ونسوا ما عداه 

من المحبوبات الدنيوية. وَإِنَّ من حب مبحيّة المذكور محمة ذكره وملازمته 
حتى اتخذوه بدلاً من متاع الدنيا وطيباتها ولم يشغلهم عنه تجارة ولا بيع 
وقطعوا به أيام حياتهم الدنيا. 

وقوله : ويهتفون. إلى قوله: ويتناهون عنه. 

إشارة إلى وجوه طاعتهم لله وعبادتهم له وهي من ثمرات الذكر ومحبة 
المذكور لآن من أحب محبوبا سلك مسلكه ولم يخالف رسمه وكان له في 
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الى ما لأولياء الله تعالى من الاحوال 


وقوله : فكأنما قطعوا. إلى قوله: عداتها. 

تشبيه لهم في ثقتهم بالله وبما جاءت به كتبه ورسله. وتحققهم لأحوال 
القيامة ووعدها ووعيدها بعين اليقين عن قطع الدنيا من أحوال أهل البرزخ 
وطول إقامتهم فيه فكشفوا غطاء تلك الأحوال لأهل الدنيا بالعبادات الواضحة 
والبيانات اللايحة حتى كأنهم في وصفهم لها عن صفاء سرائرهم وصقال 
جواهر نفوسهم بالرياضة التامة يرون بأبصارهم ما لا يرى الناس. ويسمعون 
بآذانهم ما لا يسمعون الناس. إذ يخبرون عن مشاهدات ومسموعات لا 
يدركها الناس؛ ولما كان السبب في قصور النفوس عن إدرك أحوال الآخرة هو 
تعلقها بهذه الأبدان واشتغالها بتدبيرها والانغماس في الهيئات الدنيوية 
المكتسبة عنها. وكان هؤلاء الموصوفون قد غسلوا درن تلك الهيئات عن 
ألواح نفوسهم بمداومة ذكر الله وملازمة الرياضة التامّة حتى صارت نفوسهم 
كمرأة مجلوة حوذى بها شطر الحقائق الإلهية فتجلت وانتقشت بها لا جرم 
شاهدوا بعين اليقين سبيل النجاة وسبيل الهلاك وما بينهما فسلكوا 
على بصيرة وهدوا الناس على يقين وأخبروا عن أمور شاهدوها بأعين 
بصائرهم وسمعوا بآذان عقولهم فكأنهم في وضوح ذلك لهم وظهوره 
وإخبارهم عنه قد شاهدوا ما شاهده الناس بحواسهم فشاهدوا ما لم يشاهده 
الناس وسمعوا ما لم يسمعوه. 

وقوله : فلو مثلتهم بعقلك. 

أي استحسرت صورهم وأعمالهم في مقاومهم المحمودة ومجالسهم 
المشهودة وهى مقامات العيادة ومجالسها. ودوارين أعمالهم : أذهانهم وما 
ثبت فيها من أفعالهم. ونشرها: تتبّع نفوسهم بأفكارها وتتخيّلاتها لصور تلك 
الأعمال وتصفحها لها المشبّهة لتصمح الأوراق. والواو فى قوله: وفرغوا 
لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة للبيان. ليستدعي بيان معنى 
المحاسبة. ولما كان معناها ليستدعى محاسيا حتى يكون النظر معه 
في رأس المال في الربح والخسران ليبيّن له الزيادة 
والنقصان, وإن كان من فضل حاصل استوفاهه وإن كان من خسران 
طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك العبد معامله 
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شرح ما في كلامه (ع) من الاشارة الى محاسبة النفس 


نفسه الأمارة بالسوءء ورأس ماله الفرائضض وريحه السوافل 


والفضائل» والخسران المعاصي » وموسم هذه التجارة جملة النهار فينبغي أن |0 
يكون للعبد في آخره ساعة يطالب بها نفسه ويحاسبها على جميع حركاتها 0 
وسكناتها فإن كان قد أذى الفرائض على وجهها شكر الله تعالى عليه ررغيها |22 
في مثلهاء وإن فوتها من أصلها كلفها بالقضاء. وإن أدّتها ناقصة كلفها |. 


واستوفى منها ما يتدارك به تفريطها كما يصنع التاجر بشريكه. وكما أنه ينقش 


فى حساب الدنيا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان كذلك || 
بنبغي أن تتقي خدعة النفس ومكرها فإنّها مخادعة مكارة فليطالبها آَل | 


بتصحيح الجواب عنما تكلم به طول نهاره وليشولى من حسابها بنفسه ما 
ميتو لاه غيره في محفل القيامة. وكذلك عن نظره وخواطره وأفكاره وقيامه 
وقعوده وأكله وشربه. وحتى عن سكونه وسكوته . فإذا عرف أنها أدتَ الحىٌ في 
الجميع كان ذلك القدر محسوبا له فيظهر بها الباقي ويقرّره عليها ويكتبه على 
صحيفة قلبه. ثم إن النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون أما بعضها 
فبالغرامة والضمان وبعضها برد عينها بالعقوبة لها على ذلك ولا يمكن شيء 
من ذلك إلا بعد تحقق الحساب وتميّز باقى الحقّ الواجب عليه. 

لم يشتفاي بعد بالمطالبة. وبفي أن يحاسب الإنسان النفس على 

جميع العمر يوبا يوما وساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن 

بن الصمة وكان بالرقة وكان محاسباً لنفسه فحسب يومأ فإذا هو ستين سنة 


فحسب أيامهاأ فإدأ أحد وعشرون ألف يوم وخحمس مائة يوم فصرخ فقال: يا 


ويلتي ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب. ام خر مفشيا عليه فإذا هو ميت 
فسمعواأ قائلا يقول: يالك ركضة إلى الفردوس الأعلى . فهكذا ينبغي 
تكون المحاسبة» ولو رمى العبد بكل معصية حصاة في داره لامتللات ب 
مدة يسيرة من عمره ولكنه يتساهل في حفظها والملكان يحفظان عليه كما قال 
تعالى «وأحصاه الله ونسوهك(١؟‏ . 

إذا عرفت ذلك فقوله: وفرغوا لمحاسبة أنفسهم. إلى قوله: ندم 


(84)1ة.-7. 
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للم 


سس سوم و مرحو بي عرصي وريس رسييو يورو ياي متت لل ةمل - 


ومالأولياء الله من صقانت احوالهم المحمودة 





9 واعتراف . إشارة لى _- حال وجدانهم عند محاسية أ نقسهم لتقصيرها والسخسران 
0 والاعتر اف بالذنب إشارة إلى الهم فى تدارلة ذلك العخسران بالشروع في 
00 الجبران. فأول مقاماته التوبة ولوازمها المذكورة» ثم العمل . 


وقوله: لرأيت. إلى قوله: الراغبون . 

صفات أحوالهم المحمودة. واللام في قوله: لرأيت. جواب لو في 
قوله : فلو مثلهم. واستعار لهم لفظة الأعلام والمصابيح باعتبار كونهم أدلة 
إلى طريق الله وذوى أنوار يستضاء بها فيهاء وحفوف الملائكة بهم كناية عن 


0 إحاطة عنايتهم بك . وذلك لكمال استعد أدهم لقبول الأنوار عن ألله بواسطة 


الملائكة الكروبية ووجوب فيضها عليهم عنهم. وفي ذلك الإشارة إلى 
إكرامهم بذلك . 

وقوله : وتنزّلت عليهم السكينة 

إشارة إلى بلوغ استعداد نفوسهم لإفاضة السكيئة عليها وهي المرتبة 


0 إلثالعة من أحوال السالك بعد ! الطمأنينة , وذلك أن تكثر تلك البروق واللوامع 


التي كانت تغشاه حتى يصير ما كان مخوفاً منها مألوفاً. وكانت تحص كا 


ا لمشيئة السالك فيصير حصولها بمشيئته وإرادته. وفتسم أبواب السماء لهم 


إشارة إلى فتح أبواب سماء الجود الإلهي بإفاضة الكمالات عليهم كما قال 


: || تعالى بإففتحنا أيواب السماء بماء منهمر “١4‏ ومقاعد الكرامات مراتب الوصول 


إليه . وال المقاصد التي اطلع ال على عنيهم يها فرضي سعيهم بالاعمل 


وقوله: يتنسمون بذعائه روم التيجاوز . 


أى يذدشوية ويتوفعول بدعائه تجاوزه عن دنوبهم. وأن يا يجعل 
تفصيرهم فيما عساهم قصروا فيه سبباً لانقطاع فيضهء وقد علمت أن سيئات 


0 هؤلاء نخضود الى ترك الاولى لهسم . ثم استعار لهم لفظ الرهائن لكونهم شي 
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0 شرح كلام له (ع) في معنى المحاسبة 0 00 

:]| محل الحاجة الى فضله لا معدول ولا ملجأ لهم عنه كالرهائن في يد 

.)| المسترهر.. وكذلك لفظ الأسارى. ووجه المشابهة كونهم في مقام الذلة 
: بحسب عظمته كالأسير بالنظر الى عظمة من أسره 
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وقوله: جرح . إلى قوله : عيونهم . 
فذلك الجرح من لوازم اطلاعهم على خيانة أنفسهم وخسرانهم في |1 
معاملتهم لها بعد ممحاسبتها . 04 
وقوله: لكل باب . إلى قوله : يد قارعة . 9 
أشار بقرعهم لكل باب من أبواب الرغبة الى الله إلى توجيه أسرارهم 
وعقولهم إلى القبلة الحقيقية استشرافاً لأنوار الله واستسماحاً أمجوده . 
وقوله: يسألون. إلى قوله: المنادح . 
إشارة إلى سعة جوده وفضله وأنه أكرم الأكرمين ليتبيّن أنه أحقٌ مسؤول 
بإعطاء سؤل وأولى مرغوب إليه بإسداء مرغوب . 
وقوله : فحاسب نفسك. إلى آخره. 1 
أى فتولٌ أنت حساب نفسك. فإن حساب غيرها من النفوس وهي 8 
لَتى لم يحاسبها صاحبها يتولآه غيرك وهو أسرع الحاسبين» وذلك في معنى || 
تهديد الإنسان على ترك محاسبة نفسه . وبالله التوفيق . 


اجيس سو مسيم يي لد مايه ال يبيل مليف يي اي 


2 ومن كلام له (عليه السلام) 


قاله عند تلاوته (يا أيها الانسان ما غرك يربك الكريم) 


أحض مَسُؤُولٍ وأقطع مُختر مُعْذْرَة لْقَدْ أبرح جَهَالَة بتفينه با 
أنه الانيّان ما دا على نك وَمَا غرك برَبكء وَمَا | آنسك بهلكة لفْسك؟ 


”هد لم ل ب اس ات 


أمَ مِنْ ذَائِكَ بلول م لئسَ مِنْ نوك يَقطَة؟ اما َرْحَمْ من نفسك مَا ترحم من 
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0 غيرك ؟فريمًا ترى الضاجي مِنْ حَرَ الشمس فطل أو ترى المبتلى بألم يمض 
)| جَسَدَه فتبكي رَحمة هُقَمَا صَبَّرَكُ عَلَى ذَائكَء وَجَلْدَكَ بِمُصَابِكء رَعَرَاكَ عَنَ 
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0 م و اصل كلام له عند تلاوة بأ أيها الانسان مأ شر كَِ ومع ب 


البكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَهِيَ عر الأنفس عَلَيِك؟ ركف لا يُوقِظُكَ حَوْفُ بَيَاتِ بقَمَةِ: 
وَقذُ تَورّطت بِمْعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطْوَاتِهِ فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الفتَرَةِ في قَلْبِكَ بِعْزِيمَة 
وَمِنْ كرّى الغْفْلَةِ في نَاظِرِك بِيَقَطَة وَكَنْ لله مُطِيعاًء وَبذِكْرِهٍ آنأ وَتَمَثْلُ في حال 
َوَلَيِكَ عَنْهُ إقبالَهُ عَليِكَ: يَدْعُوكٌ إلى عَفُوى وَيتَعْمَدُكَ بِفَضْلِد وأَنْتَ مُتَوَلَ 
عَنَُ إلى غَيرِو» فَعَالَى مِنْ قوير مَا أكرْمَه وَوَاضَعْت مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَاك 
عَلَى مَعْصِيتَهء وَأنْتْ في كَنفٍ ستره مقِيم ؛ َفِي سَعَةٍ فَضْلِهِ مَُقلبٌ فلم 
ْنْعُكَ فَضْلَه وَلَمْ يَهيِكْ عَنكَ سِتْره بَل لَمْ تخل مِنْ لطفِه مَطرَفَ عَيْنٍ في 


ع عي 


نعمة بَدثهَا لك أو سيئة يَسْتَرهَا عَليْكن أو بلي يَصْرفْهًا عَنَكُ !فمَا ظنك بولو 
أطعته. وَأيم الله لو ل هاده الصَّمَةَ كانت شي متفقِينَ شي العو مُتوَازِنِينَ في 
ادر لَكْنْتَ أُوَّلَ خاكم عَلَى نفسك ديم الأخلاق, وَمَسَاوَىءٍ الأمال. 
حَقَاً أقول ما الدّنيَا غَرَتَكُ. وَلَكنّ بها أغترزت, وَلْقَدُ كَاشْفتك العظات, 
َ على سَوَائ وَلَمِيَ بمَا دك مِنْ رول البلا بجسْمِكَ, وَالنقْص في 
قُوْبَكَ؛ٍ أُصضدق وَأوْفى مِنْ أَنْ تُكَذِبَكَ. أو تَعْرّكَ ورب ناصح _لَهَا منْدَكَ 


ودلرابىي 


00 وُصَاوق من خير مكدب د تعرفتها في الديار لخاونة. والرنع 


لِك تجح كه وشم حرم لم مض با قرا ل مح مَحَلٌ من 
55 محل" ! وَإِنْ السّعَدَاءً بالدّنيا داهم الهايو متها اليم . 


007 


20 رم اي اه # ا ره و و 
ذا رَجَفْتِ الرَّاجِفَة وحقت بِجَلاًئلهًا | القيَامة 3 وَلْحقّ يكل منسك أهله 


وبكل مَعْبُودٍ عَبَنهُ كل مُطاع أل طَاعِْد فلم جرفي عله وقشيله 


كم 


ِوْمَئِذٍ حرق بَصَرِ في الْهَوَاءِ ولا مُمْسٌ قَدَم في الأزض إلا بحَقه. فَكمْ 


ك3 


حجة يوم ذاه دَاحضة علا عُذَر مُنشَطِعَة فنَسَرٌ مِنْ أمْرِك ما يَقَومٌ به 


عذرك نبت به بتك َخد ما يبْقَى لَك مما لا َبقَى لَهُ. ََسْرْ لسَفركَ 
وشم برق الجا وَآَرْحَل مطايَا التشمير. 
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80 كذ جرأة العيد من الذنب وغرته بريه اير 
ذم 7 
0 نحصيل جهالتها وأعجبه ذلك؛ والبلول: الصحّة. والضاحي: البارز 
)| للشمس. والممضٌ: المؤلم . والسطوة: البطش والقهرء والسطوة المرّة منه ثم 
والجمع سطوات. والتجلّد : التقرّي والتصبّر. والورطة: الهلاك. وتعمّدك: ||/" 
قصدك. والكنف: الحياطة. والكنف: الجانب. وآذنك: أعلمك. | 
والمنسك: موضع العبادة» وأصله كل موضع يتردد إليه ويقصد. والتحرى: 
طلب الأحرى والأولى . وشم برق النجاة: أي أنظر إليه. 

فقوله : أدحض . 

خبر مبتد! محذوف والتقدير الإنسان عند سؤال ربّه له ما غرك بريك 
الكريم أدحض مسؤل ححة» وأشده انقطاعا في عذره. ومبالغته في تجهيل 
نفسه: كثرة إمهالها في متأبعة هواها وتركها عن الإصلاح»ء والمنصوبات | 
الثلائة مميزات . 

وقوله: يا أيها الإنسان. إلى قوله: بهلكة نفسك . 

استفهامات عن أسباب جرأته على الذنوب وأسباب غرته بريه وغفلته 
عن شذة بأسه وعن أسباب أنسه بهلكة نفسه توريطها في المعاصي معها | 
استفهاماً على سبيل التقريع والتوبيخ» ويحتمل أن يكون قوله: ما آنسك. 0 
تعجبّاً. وكذلك لاستفهام عن بلول من داء الجهل وبيقظته من نوم الغفلة 
ورحمته لنفسه كما يرحم غيرها إلآ أنَّ الاستفهامات الثلاثة الأولى يطلب فيها 
تصوّر تلك الأسباب وفهم حقيقتها على سبيل تجاهل العارف. وفي هذه 
الثلاثة الأخيرة يطلب فيها التصديق. ثم نبه على وجوب رحمته لنفسه كما يرحم 
غرها بقوله: فربماترى الضاحي . إلى قوله: رحمة له؛ وهي في قؤة صغرى 
قياس احتح بهع ووجه ذلك أنك قد ترحم من تراه في حرٌ الشمس فتظله أو 
مبتلى بألم فتبكي رحمة له. وكلّ من كان كذلك فأولى أن يرحم لنفسه بانقاذها 
من بلاء تقع فيه . ينتج ينتج إنك أولى أن ترحم نفسك من دائها . 

وقوله : : فما صيرك. إلى قوله : الأنفس عليك. 

استفهام عن أسباب صبره على دائه وتجلده على مصائيه التي تلحقه || 
سبب ذلك الداء وتعزيه عن البكاء على نفسه وعلى أعز الأنفس عليه استفهام 1 








5 0 


سا ل 00 


توبيخ ولائمة حسنها بعد ذلك الاحتجاج ظاهرء ونبه بقوله: وكيف لا 
يوقظك . إلى قوله: سطواته. على بعض أسباب اليقظة لعظمة الله عن الغفلة 
عنها وهي خوف بيات نقمة أن يوقعها به ليلا كقوله تعالى #أنأمن أهل القرى 
أن ن يأتيهم ‏ بأسنا بياتأً وهم ناكمون#* '» ومدارج سطواته مجارى بطشه وقهره 
وهي محال المعاصي وأسبابها. والتورط فيها: الحصول فيها المستلزم للهلاك 
الأخروى . 

وقوله: فتداو. إلى قوله : بيقظة . 

تنبيه على الدواء من الفترة فى القلب عن ذكر الله وهو العزيمة على 
طاعته والإجماع على ملازمة ذكره. ومن نوم الغفلة في ناظر القلب عن ذلك 
باليقظة له. ثم أمر بما ينبغى أن يكون تلك العزيمة عليه وتلك اليقظة له وهما 
طاعة الله وتحصيل الأنس بدوام ذكره. 

وقوله : وتمثل . إلى قوله: يصرفها عنك . 

تنبيه له على ضروب نعم الله عليه ومقابلته لها بالكفران والمعصية لعله 


يتذكر أو يخشى فأمره أن يتمثل في ذهنه في حال إعراضه عن ربه وانهماكه 


فى معصيته إقباله عليه بضروب نعمه من دعوته له بكلامه على السنة خواص 
رسله إلى عفوه وتعمّده إياه بفضله وإقامته فى كنف ستره وتقلبه في سعة فضله 
لم يمنعه فضله ولا هتك عنه ستره لمقابلته تلك النعم بالكفران والمعصية بل 
لم يخل من لطفه مقدار طرفة عين. وذلك اللطف في نعمة يحدثها له أو سيئة 
سترها عليه أو بلية يصرفها عنه. فأحسن بهذا التنبيه فإن استحضار ذهن 
العاقل بضروب هذه النعم في حال الاقبال على المعصية من أقوى الجواذب 
إلى الله عنهاء وإنما قال : وتمثل . لأن ١‏ الحاضر في الذهن ليس هو نفس إقبال 
الله على العبد بل معناه ومثاله. ويدعوه: في موضع الحال. وكذلك الواو في 
قوله: وأنت. والملازمة أن فضله كان عليك حال معصيتك له كثيراً كما تقدّم 
بيانه فبالطريق الأولى أن يتم فضله عليك حال طاعتك إِيّاه وحسن ظنك به. 


| رع /ا- 46. 
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وقوله: وأيم الله. إلى قوله: الأعمال. 

أى لو كان هذا الوصف الذي ذكرناه من إقبال الله عليك بضروب نعمه 
ومقابلتك له بالاعراض عنه التبال على معاصيه وصف مثلين من الناس في 
القوة والقدرة والمنزلة وكنت أ: نت المسيء منهما لكان فيما ينبغيى لك من 
الحياء والأنفة أن تكون أول حاكم على نفسك بتقصيرها وذميم أ: حلاقها 
ومقابح أعمالها. وهو صورة احتجاج يقرر عليه مساوىء أعماله ويجذبه بذلك 
إلى تبديلها بمحاسنها في قياس ضمير من الشكل الأول ذكر في اعادم 
صغراه. تلخيصها: أنك ك أوّل حاكم على نفسك بتقصيرها على تقدير أن 
يكون موليك هذه النعم مثلا لك وتقدير الكبرىق وكل من كان كذلك فأولى 

به أن يكون أول حاكم عليها بتقصيرها على تقدير أن يصون موامه نالك لني 

خالقه ومالك رقّهء. وينتج أنَ الأولى بك أن يكون أوّل حاكم على نفسك 
بتقصيرها على تقدير أن يكون مولى تلك النعم خالقك ومالك رقك . 

وقوله: وحقاً أقول: ما الدنيا غرتك ولكن بها اغتررت. 

تقدير منع لما عساه أن يجيب به الناس سؤاله تعالى اياهم بقوله : ما غرّكُ 
برئّك. وهو كثير فى كلامهم : إن الدنيا هي الغارة» وكما نسب القرآن الكريم 
اليها ذلك بقوله #وغرتهم الحياة الدنيا4» وكلامه زلنش حقّ من وجهين : 
أحدهما: أنْ الاستغرار من لواحق العقل وليست الدنيا لها العقلء والثانى : 
أنها لم تخلق لأنْ يستغر بها. إذ كان مقصد العناية الإلهية بوجود الإنسان فيها 
فلا يجوز أن ينسب إليها الاستغرار حقيقة لكن لما كانت سبباً ماذياً للاغترار 
بها جاز أن ينسب إليها الاستغرار مجازاً. وصدق قوله أيضاً: ولكن بها 
اغتررت. 

وقوله : ولقد كاشفتك العظات 

تقرير لمنع نسبة الاستغرار إليها بنسبة ضذه | إليها وهو النصيحة له بما 


كاشفته بالمواعظ وهي محال الاتعاظ من تصاريفها وعبرهاء وبمجاهرتها || 7 


وإعلامها على عدل منها. أإد - فقت لذلك التغيير والإعلام وعلى ذلك 
التصريف ولم يمكن ان يكون إل كذلك فلم يكن تصاريتها بك جورا عليك. 


1 3 اميل 


عن دكر الله تعالى ومن الغرة بالرب الكريم ليك 
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شرح كلامه (ع) عند تلاوة يا أيها الانسان ما غرك 





وقوله: ولهى بما تعدك. إلى قوله: تغرك . 

زيادة تأكيد لنصيحتها وتخويف منهاء واستعار لفظ الوعد لإشعارها في 
تغييراتها بما يتوقع من مصائبها كما أن ن الوعد إشعار بإعطاء مطلوب. واستعمل 
الوعد فى مكان الوعيد مجازاً إطلاقا لاسم أحد الضدين على الآخر كتسمية 
السّيئة جزاء» وكذلك استعار لها لفظ الصدق والوفاء ملاحظة لشبهها بالصادق 
الوفي في أنه لا بدّ من إيقاع ما وعد به. 

وقوله: أصدق وأوفى . مع قوله : من أن تكذبك أو تغرك , 

من باب اللف والنشر وفيه المقابلة . 

وقوله : ولربٌ. إلى قوله: مكذب. 

تقرير لبعض لوازم الغفلة عليه وهي تهمته للمناصح منها وتكذيبه لصادق 
خبرهاًء وأطلق لفظ التهمة والتكذيب مجازا في عدم الالتفات إلى نصيحتها 
[ بتصاريفها وما يعلم من . صادق تغيراتها وعدم اعتبار ذلك منها إطلاقاً لاسم ذي 
| الغاية على غايته. وكانت غاية التهمة والتكذيب عدم الالتفات إلى المتهم 
والمكذب والإعراض عنها . 

وقوله : ولئن تعرفتها. إلى قوله: الشحيح بك . 

صورة احتجاج نبّه فيه على صدقها في نصيحتها كي تستنصح ولا 
تتهم . وهو بقياس شرطي متصل ‏ وتقريره ولئن تعرفتها: أي طلبت معرفة 
حالها في نصيحتها وغشها من الديار الخاوية والربوع الخالية للامم السالفة 
والقرون الماضية لتعرفتها بمنزلة الشفيق عليك والشحيح بك. ووجه شبهها 
بذلك حسن تذكرها لك وبلاغ موعظتك وعبرتك منها كما أن الناصح الشفيق 
عليك. وبيان الملازمة بحال الوجدان بعد تعرفها. والاستثناء في هذه المتصلة 
لعين المقدم لينتج عين التالي . 

وقوله : ولنعم . إلى قوله : محلا. ا 

مدح للدنيا باعتبار استعمالها على الوجه المقصود بالعناية الإلهية وهو || 
الاعتثار بها دون الرضا بها لذاتها واتخاذها وطناً ودار إقأمة واسم نعم هو دار 00 
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8 م 
كلامه الجاري مجحرى الخطبة م 


من لم يرض» والمخصوص بالمدح هو الدنياء وداراً ومحلا منصوبان على 
التميز يقومان مقام اسم الجنس الذي هو اسم نعم إذا حذف. وهيهنا 
مسئلتان : 

إحديهما: أنْ اسم الجنس الذي هو اسم بعم وبئس تضاف في العادة 
إلى ما فيه الألف واللام كقولك: نعم صاحب القوم. وقد أضافه هيهنا إلى ما 
ليس فيه الألف واللام. وقد جاء مثله في الشعر كقوله: فنعم صاحب قوم لا 
سلاح لهم . 

الثانية : أله جبع بين اسم الجنس والنكرة التي تبيدل منهء وقد جاء 
مثله في قوله : فنعم الزاد زاد أبيك زأإدا؛ وإنما أضاف دارا إلى من لم رض 
بهاء ومحلا م من لم يوطنها أن الدنيا إنما يكون دارا ممدوحة باعتبار كونها 
دار من لم يرض بها ولم يوطنها لاستلزا م عدم رضأهم 0 بالعبر بها 
واتخاذ زاد التفوى. وأولئك هم المتقون السعداء بها. بها. ويحتمل أن يكون 
دارً وسحلً منصوبين على التميز عن قوله: لم يرض بها ولم يوظتها. 

وقوله : وإِنَّ السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم . 

فوجه سعادتهم بها استثمارهم للكمالات المسعدة في الآخرة منها. ولن 
يحصل ذلك إلا بالهرب منها اليوم, وكنى بالهرب منها عن الإعراض الحقيقي 
عن لذاتهاء والتباعد من اقتنائها ولذّاتها لاستلزام الهرب عن الشيء التباعد 
عنه واألزهل فية. وظاهر أن التتاعد منها بالقلو إلامادعت الضرورة اليه 
واتخاذها مع ذلك سبباً الى الآخرة من أسباب السعادة ومستلزماتها كما أشار 
اليها سيّد المرسلين ,تدثمن حاله فيها بقوله: ما أنا والدنيا إنْما مثلي فيها 
كمثل ١‏ راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقعمد في ظلّها ساعة 
م راح وتركها. ودل بقوله: إذا رجفت. على الوقت المذكور المدلول عليه 
بقوله: غدا. وهو بوم القيامة لقوله تعالى يوم ترجف الراجفة4 27 قال 
المفسّرون: الراجفة: هي النفخة الاولى في الصور وهي صيحة عظيمة فيها 
تردّد واضطراب كالرعد يصعق فيها الخلائق «وتتبعها الراجفة» وهي النفخة 
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سات سوم سريية 





شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة عشر والمائتين 
الثانية تردف الأوّل. وجلائل القيامة : محنها الجليلة العظيمة . 
وقوله : ولحق بكل منسك أهله. 
إشارة إلى لحوق كل نفس يوم القيامة لمعبودها ومطاعها وما ألفته وأحبته 
من أمر دنيوي أو أخروى فاقلت عليه وعملت له وبحوه أشار 
الرسول حك : يحشر المرء ع مععم من أحساء ولو أ حبٌ أحدكم حجراً لحشر 


تمعنة . 
وقوله: فلم يجر. إلى قوله : بحقه. 
بر لعدله تعالى في ذلك اليوم . والمعنى أن كل حركة وأو طرفة عين 
فى الهو أ أو همس قدم في الأرضض فإنها لا تجرى في عدله إلآ بحقها لاير 

عليه ولا ينقص عنه. ثم أشار إلى كثرة الحجج الباطلة يومئد لاملا 
المنقطعة ترغيباً فى تحصيل الكمالات البرهانية ولزوم آثار المرسلين والأولياء 
الأبرار فى سلوك سبيل الله وَإنّما ذكر مخاوف ذلك اليوم وأهواله بعد ذكر 
السعداء فيه وتعيين أَنّهِم هم الهاربون من الدنيا اليوم ليرغب إلى الاقتداء بهم 
في ذلك الهرب لغاية تلك السعادة. ثم أمر أن يطلب الإنسان من أموره ' 
وأحواله أحراها وأولاها مما يقوم به عذره في ذلك اليوم وتثبت به حجته في ' 

محفل القيامة. وذلك الأمر هو ما أشرنا إليه من البرهان واقتفاء أثر المرسلين. 
وكذلك أمره أن يأخذ ما يبقى له من الكمالات المسعدة في الآخرة مما لا 
يبقى له وهو الدنيا ومت متاعهاء وقد بينا كيفيّة ذلك الأخذ غير مرة» وأن تيسر 
لسفره: أي يستعد لسفره إلى الله بالرياضة بالزهد والعبادة» وأن يشيم برف 
النمحاة : أى يوجه سرة إلى الله تعالى بعد الزهد الحقيقي والعسادة الكأسسرة 
للنفس الأمّارة بالسوء لتشرق لوامع الأنوار الإلهية وبروقها التي هي بروق 

النجاة وأبواب السلامة كما أشار إليه فيما قبل هذا الفصل بفصلين بقوله: 
وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة. وأن يرحل مطايا التشمير وهو إشارة إلى 
الجدّ فى سلوك سبيل الله والاجتهاد فى العمل لما بعد الموت. وأستعار لفظ 
المطايا لآلات العملء ولفظ الإرحال لإعمالهاء وبالله التوفيق . 





اصل كلامه الجاري مححرى الخطبة الخامسة عشر والمائتين 





6 ومن كلام له إعليه السلام) 
وَألله لأن أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السّعْدَانِ مُسَهُداً. وَأَجَرٌ في الأغلال مصفداً 
حت لي منْ أن لْفَى ألله ورسوله يوم الْقِيَامَةٍ ة ظَالِماً لض ١‏ الْعِبَادء وَغَاصِباً 
بشيء مِنَ الخطام . َكيف أظلِم | حدا لِنمس يُسْرِعٌ إلى الْبلَى تفولهَاء ويطول 
في الثرى حُلُولَهًا؟ ! 
وَآَيْهِ لَمَدُ رايت عَقِيلاٌء وَقَدْ ملق 3 َتى آسْتَمَاحَنِيٍ مِنْ بُرَكُمْ ضَاعاً 


ع0 هر تيم © ىا ” م ب" لاع بج بر © فى ام 
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اي لاس 85 


للم « وعساودني موكداً. وكرر على القول مرددا؛ فصعت ليه سمعي. 
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فظن أي بيع دينى ) ْم قبَادَه ماقا طريقتي ؛ فَأَحَمتٌ لَه حديدة, 7 
ديْها مِنْ سمه لتر بها فضج ضجيج ذِي ذَنفٍ مِنْ | ألمهَاء وَكادٌَ أن 
يَحْتَرِق مِنْ مِيسَهِهًا. لت لَهُ: كلتك الشواكل يا عَقِيل؛ أنْئِنُ مِنْ حَدِيدَةٍ 
ع سر عا ص )| عدت تي ل 
َحَمَاما إِنْسَانْهًا للعبه؛ وَتَجَرني إلى نار سعجرهأ جمارها بغضيه؟ نكر مر الاذدى 


ل اع اند ار 1 


ولا أبن من لظى؟ !د أعجت مِنْ ذلك طارق طرقنا مَلفوقةٍ شي رعائها, ومعجودة 


شارعية | ٠‏ كما مجنت بريي حب أَرقيا. فُقَلت : اصلَةٌ ركاف 1 
صَدَفَةُ؟؟ فَذلك مُحَرَمُ عَلمَا أ لبت افقال: لان 34 ذاك كنا 
محصرم فل 
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نآ 1 تهجر؟ وآ ميت 007 اتمة بها تخت أ ها غلى أن 
أعُصى ألله فى َل أسَْيَُا جلْبَ شهِيرَة مَا فَعلْتَ وَإنَ دُنَْاكُمْ عِنْدي مون 
مِنْ وَرَقَةٍ في فم جَرَادَةٍ تقضمّهَاء ما لِعَليَ وَلتجِيم يفنى . وَلَذَّةَ لآ تبقَى تود 
باه مِنْ سُبَاتِ الْعَقل . وَقبْحَ الزّلْل » وبهِ نستعين. 

أقوك: السعذانل * نبت شوكي 010 اروس ا 
بعل أو قيد ونحرهما: والقفول : ا _ السفر والإملاق: الأتقار 
والاستماحة: طلب المنح وهو العطاء. والعظلم: نبت وهو بالعربية النيل. 
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تزيه مقامه (ع) من الظلم والتبري م 00 


1 || وقيل: نبت آخر يصبغ به. والدنف: شدّة المرض. والميسم : المكواة. 


وسجرها: وقدها وأحماها. وشككتها: أبغضتها. وهبلته الهبول: ثكلته 
|| الشواكل. والخباط: مرض كالجئون وليس به؛ والمختبط: الذي يطلب 
.|| معروفك من غير سبب سابق بينكما من رحم أو معروفة سابقة أو سابقة 
معروف لك عئذه. والجئة : الجنون. والهحر: الهذيان. وجلب الشعيرة: 
قشرها. 

وغرض الفصل التبري من الظلمء وذلك أن ن أحدهم كان بأتيه فيسأله 
العطاء وهو مانثدلم يكن ليستبقي لنفسه شيئا ولا يبرى ان يعطي من بيت المال 
أحدا دون غيره. فيحرمه» وربما كان في غاية الحاجة فيسبه الى الظلم 


ظ والتخصيص بالمال دونه . فتمرأ | بهذا الكلام مما نسب اليه من ذلك . 


فقوله : والله. إلى قوله: الحطام . 

بيان لمقدار نرت 0 وغايتها . وعلة رج اد اشتار 6 لأحند 
تفاوت العذابين, مؤكدأ ١‏ لذلك البيان بالقسم البارٌ. ولفظ الطاء مستعار لمتاع 
الدتيا بأعشتشار حقارته. وأصله ما تكسر من السسيا الأرض . وظالماً وغاصيا 
حالان. 

وقوله : وكيف . إلى قوله : حلولها. 
ذكر سببين تمنعال العاقل من الظلم؛ وهمأ الرجوع إلى البلى من السمر في 
الدنياء وطول الحلول في الثرى. 

وقوله : والله لقد رأيت إلى قوله : لظى . 

تنبيه لنفي الظلم عنه ببلوغه م في المحافظة على بيت المال ومراعاة العذل 
|| إلى الحذ الذى ي فعله مع أخيه عقيل على شدَّة فاقته وفاقة عياله وكونه ذا حق 
فى بيت المال. وسعلوم أن من لم تدع ذم الاأسباب الثلائة ؛ وهى الأحوة والفاقة 
والحق الموجود لذي الفاقة. إلى أن يدفعه إليه أو بعضه خوفاً مد سسهة الظلم 





فهو أنزه الناس أن يظلم أو يحوم حول الظلم ع سيك ٠‏ واستعار لفظ السمع لما | 
يوهم من استعاضة لذة العطاء للاخ الفقير بما يفوت من الدين لسبب الظلم 
في عطيته على غير الوجه الشرعي . وقيادة ما يقوده به من الاستعطاف والرحم 
عن طريقة العدل. وإنما أحمى له الحديدة لينبهه بها على النار الأخحروية. . 
ولذلك احتج عند أنينه من حرها بقوله : تكن من ححديدة. إلى قوله: لغضيه :ع 
ووجه الاحتجاج أنك إذا كنت تكن من هذه فبالأولى أن تثن من تلك النارء 
وغاية ذلك أن تترك الظلم بطلب ما لا تستحقه لاستلزام الأنين من نار الله ترك 
الظلم» ولما أثبت عليه وجوب ترك الظلم بذلك الطلب أعقبه بالاحتجاج 





لنفسه على وجوب تركها للظلم باعطائه بقوله: أتثنْ من الأذى ولا أئنّ من |1 


لظى : أي إذا كنت تئنْ من الأذى فبالأولى أن أئنّ من لظى . وَإلّما قال: ولا || 


أئْنَ من للى مع أن لظلى غير حاصلة الآن تنزيلا للمتوقع الذي لا بدّ منه بسبب 
الظلم منزلة الواقع ليكرن أبلغ في الموعظة. وإنما أضاف الإنسان إلى 
الحديدة لأنه أرا أد إنساناً خاضا هو المتولي لأمر تلك الحديدة فعرفه بإضافته 
إليها. وكذلك الإضافة في جسارهاء وإثما قال: للعبهى استسهال وتحقير ا لمأ 


فعل لغرض أن يكبر فعل الحار من سجر النارء وكذلك جعل العلة الحاملة .١|‏ 


على سجر النار هو غضب الجبار تعظيما لشأنه. 
أي حدس من ملل 3 طرقنا. والطارق . ِ يلاء وكنى 


الخبيص ونحوه: وننه له شضها على بخضه الأمور) اللذيذة ا الدنيوية 7 


ونفرته عنها زهدا فيهاء ووبجه تشبيهها بما عجن بريق الحية أو قيثها هو ما في 


المستلزم للظلم والجور عن سبيل اله فَانَّ القصد الى تعمل عليه كلس و 
المهلك, وأما كول و جف كون المهدى أعجب من عقيل فإن عقيل جاء ثلاث 3 
وسايل كل منها يستلزم | العاطفة عليه : وي الأشحوة والفاقة وكونةه د حو شّ 7 


بيت المال, وهذا المهدى إنما أذلى بهديته . فأما قوله في حوايه : فقلت له . 
إلى قوله: أهل البيت. فانه أراد به حصر وجوب البر في العرف لأن التقرب إلى 


ماقت 





0 والاشارة الى ما للدنيا عنده (ع) من الهوان 


الله ذل المال لعبأده ! إما صلة ارتم أولاء والثاني فأماأ على وسكه الصدقة أو الزكاة 


|| الواجبة ولم يذكر الهديّة لأنه لم يكن في وهم عاقل قبول علي باثت لها 
”|| خصوصاً زمان خلافته. وذلك أن مطلوب العاقل منه بالهدية إما حق أو باطل, 
| والحقٌ لا يحتاج فيه إلى الهديّة والباطل لا يفعله بوجه. ولذلك لما قال له 


الصارق: إنها هدية. دعا عليه ونسبه إلى الجنون والهذيان. ولما قسم عليه 
وجوب البرّ أبطل قسمين منها بقوله: فذلك محرم علينا أهل البيت. وأراد 
الصدقة والركاة . 

ونا صلة الرحم فلم يجيج إلى ى ابطالها لأن الطارق لم يكن ذا رحم له. 
رابع ا 

وقوله : هملتك الهبول. إلى قوله : تهجر. 

جواب لقوله: ولكنها هديّة. قررٌ عليه فيه ما فهمه من غرضه بالهدية. 
وهو خجداعه عن ديئه . إذ الهدية لغرض حرام صورة استغرار وخداعء وذكر 
الخداع عن الدين 0 لصاحب الهدية ع فعله ذلك ؛ ولما كان ذلك الأمر 
الخداع استعارة. 

وقوله: أ مختبط أم ذو جنة أم تهجر 

استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ على ذلك الخداع بعد تقريره عليه . 
إذ كان المخادع لمثله بالكل عن دينه لا يكون إلا على أحد الوجوه المذكورة 
غالبا ولا يتصور أن يصدر منه ذلك الخداع عن روية صحيحة. وقل ذكر وجوه 
الخروج عن الصواب مما يتعلق بالعقل . 

وقوله: والله . إلى قوله: ما فعلت . 

يحتمل أن يكون ردًاً لوهم الطارق فيه أنه يفعل مطلوبه الحرام بتلك 
الهدية. وإبطال لذلك الوهم لخماه . والأقاليم السبعة : أقسام الأرض. وهو دليل 


١| .‏ منه على غاية العدل. 
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دعاء له (ع) في الالتجاء الى الله تعالى 





وقوله : وإن دنياكم . إلى قوله: تقضمها. 

دليل على غاية الزهد منه في الدنيا كقوله في الشقشقية : لاليهم ١‏ 
دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. 

وقوله: ما لعليّ ولنعيم يفنى ولذّة لا تبقى . 


استمهام إنكار لمللامته نعيم الذنيأ ولذاتها الغانية؛ والمعنى أن حال عن أ 
بنافي ذلك النعيم , واخختماره بضاد تلك اللَذة. ٠‏ ثم تعوذ د بالله سن مسات العقل || 


وهلي ختياراتة نتلك اللذات 0 لم وميلة شي مطاوعة النفس الأمارة ظ 


الهلاك. واستعان به على دفع 0 وبالله التوفيق والعصمة. 
555 -ؤومن دعاء له عليه السلام) 


لله سس وجهى بِالْيَسَارٍ ولا َبْذُلٌ جاهي بالإقَار. َأسْتَزقَ طالي | 
ِزْقِك. وَأْتَعْطت شِرَارَحَلتِكَ. َأبْتَلَى بحَمِدٍ مَنْ أغطاني. وَافْيْنَ سم مَنْ 


مَنعَنِي ؛ وَأَنْتَ مِنْ وَرَاهِ ذلك كُلَّه وَل أ الإغطاء وَالمَنع (إنكَ عَلَى كل شَيْءٍ 00 


قدير). 


2 


أقول: اليسار بالفتح : الغنى . والإقتار: ضيق الرزق والفقر. 


ولوازمه . 


وحاصل الفصل التحاء إلى الله في طلب الغنى وعدم الابتلاء بالفقر|| 


واعلم أن الغنى المطلوب لمكله اطي هو مأ دفم صرورة حاجته بحسب | ْ 


الأقتصاد والقناعة لا المفهوم المتعارف بين أرباب الدنيا من جمصع المال | 
وادخماره والانساع به فوق الحاجة. وطلب الغنى على ذلك الوجه محخصوة 
وعلى الوجه الثاني هو المذموم ‏ والفقر هو ما احتاج | الإنسان معه إلى سؤال ١‏ 
الناس ويلزمه بذلك الاعتبار لوازم صارفة عن وسه الله وعبادته : 
أولها: ابتذال الجاه ونقصان الحرمة.» ولما كان الجاه والغنى 
كالمتلازمين لا يليق أحدهماللاً بالآخر جعل مزيل الجاه الفقر لأنه مزيل 


أ 
0 


زم 


: تت ظ في طلب الغنى وعدم الابتلاء بالفقر ولوارْمه 


|| الغنى, وإلى وجوب تلازمهما أشار ابو الطيب بقوله : 
فلامجدني الدنيالمن قلّماله ولامالفيالدنيالمنقلمجده 
والجاه أيضاً له اتبارات فما أريد له منه كان شرثاً به واعترا سدينة» 
وما أريد الاستعانة به على أداء حقوق الله وطاعته نهو الوجه المحمود الذي 
سأل الله حفظه عليه بالغنا عن الناسء وهو الذى | متن الله تعالى به على 
الانبياء في قوله يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة274 وما أريد به الفخر والترؤس في الدنيا فهو 
المذموم . 


الثاني : من لوازمه استرزاق اخلق لذين من شأنهم أن يسألوا الرزق لا 


واشتغالها عن التوجّه إلى المعبود ما يجب أن يستعاذ الله منهء ومن أدعية زين 
العابدين راث : تمدّحت بالغنى عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم. 
ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سد خلته من عندك ورام 
صرف الفقر عن نفسه بك فتند طلب حاجشه من مظانها وأنى طلبته من 
وجههاء ومن توجّه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دو 

فقد تعرّض للحرمان واستحقٌّ من عندك فوت الإحسان. م ا 


0 باستحقاق فوت الاحسان لعدم استعداده لنشحات الله بالتوجه إلى غيره 
ش واشتغال نفسه بذلك الغيرء ونه بقوله: طالبى رزقك على عدم أهليّتهم لأن 


الثالث: استعطاف شرار خلقه. وظاهر أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» ١‏ 
والتجربة تقضي بأنَ طلب العاطفة من الأشرار والحاجة اليهم يستلذ معه ذو 
المروة طعم العلقم ويستحلي مذاق الصبر. 

الرايع : الابتلاء بحمد المعطي والافتتان بذمّ المانع» وذلك مستازم 
| اصرف عن الله والتوجه إلى القبلة الحقيقية. والواو في قوله: وأنت . للحال : 
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أي لا تبذل جاهي بالإقتار فيلحقني سيبه ما يلحقني من المكاره المعدودات 
وأنت من وراء ذلك كله أولى من أعطى ومنع بأن تعطى وتمنع لقدرتك على 


كل شي عء ومفهوم كونه وراء ذلك كله إحاطته وكونه مستئند الغنى وأهله 1 
المحتاج إليهم من الخلق وأولى بإزالة الفقر ولوازمه لقدرتك على صرفه |2 


والإغناء عن الخلق لأن كونه محيطاً وكونه مستنداً مستلزمان للورائيّة فالمستند 
الوراء المعقول للمعقول والمحسوس للمحسوسء وبالله التوفيق. 
11> ومن خخطبة له (عليه السلام) 
ا بالبلاء مَحصوقة َبِالغدْر مَُروفة. لا تدوم وائهَاء وَل تسلم 

57 َال م مُحْتَلِفَة: تَارَاتَ متصَرْفة: عي فيها مَمُوم. لمان منهًا 
مُعسدوم) َإِنَمَا أَمُلْهَا فييًا َغْرَاض مُسَتَهدَفَة ترميهم سِهَامِهَاء وتفنيهم 
بجمامها . 

وَاعُلَمُوا. عِبَادَ آلله؛ انكم ومَا أذ ننم فد مِنّ هذه لديا عََى سبيل, مَنّ قَدْ 
مَضَى فَبْلَكُمْ» مِمّنْ كَاذَ طول بِنْكُمْ أعُمارا أ وأعمْرَ ديار وَأبْعَدَ آثاراً. 
َصْبَحَتٌ أَضِوائهُْ عَامِدَة وَرِيَاحْهُمْ رَاكدَة وَاجْسَادُهُمْ بالية, ودِيَارْمُْ 
خَالية وَآنَارْممْ عَافيةٌ : َاسْتبْدَلُو ِالْقُصُورٍ الْمُسَمَدَق الاق الْمْمَْهُدَق 
الصّحْورَ وَالاحجار الْمَسَئْدَة وَالْعمُورٌ اللاملثة | الْملْحَدَم التي قد ني بِالْحَرَاب 
فناؤعاء وَشِيدَ الاب ناوا فَمسَلهَاء ٠‏ مُقَتربٌُ؛ وَسَاكنهَا مُغربٌ. كت بِيْنَ أل 
مَحَلّةٍ مُوحِشِينَ؛ َمل فْرَاغ متشاغْلِين ‏ لآ يَمَأَنِسُونَ بالأوْطَانِ وَل 
عَوَاصَلُونَ تَوَاصْلَ الْجِيرَانٍ. عَلَى ما بَبنهُمْ مِنْ قرب الْجِوَارء َو الذَان 
وكيف يَكُونْ بيهم هُمْ تزاور وَقَذُ طحنهم ١‏ بكلكلهِ البلى. كلهم الْجَمَاوِل لا 
َكَنْ قَذّ صِرْتم إلى ما صاروا إِلَيه َتنك ذلك الْمَصْجَع. وَضْمَكُمْ ذْلِكَ 
المستودع . فَكف - لْوْ تَنَاهَتَ 4 الأْمُورٌ وَبِعشِرَت القبور؟ زهنالك تلو 
كل شن ما أَسْلَفْتْ وَرُدُوا إلى آله مَوْلَآهُمٌ الْحَنّء وَضْلْ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يَترَونَ) . 

أقول : التارة: المرة. والمستهدفة: التي جعلت هدفاً نصبت لترمى . 
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في غرض التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها عن الله 


وعفت الآثار: انمحت. والنمارق: جمع نمرق ونمرقة» وهي وسادة صغيرة. 
والكلكل الصدر. وبعثرت القبورء وبعثرتها: إخراج ما فيها ونبشها. يقال: 
بعثر الرجل متاعه إذا فرقه وقلب أعلاه أسفله 

وغرض الفصل التحذير من الدنيا والاشتغال بها عن الله والتنفير عن 
ذلك بذكر معايبهاء والجذب به إلى استعمالها على الوجه المطلوب الذي 
لأجله وجدت . 

فقوله : دأر. 

خير مبتذا محدذوف هو الدنياء وذكر من معايها عدم : 

أحدها: كونها مقرونة بالبلاء وملازما لها فكنى عن ذلك بالحفوف 
الْذي هو الإحاطة من الجوانب لأنه أبلغ . 

الثانى : كونها معروفة بالغدرء واستعار لفظ الغدر لغيرها عمايتوهم 
الانسان دوامها عليه فى حقه من أحوالها المعجبة له كالمال والصحة والشباب 
فكأنه فى مدّة بقاء تلك الأحوال عليه قد أخذ منها عهدا فكان التغيّر العارض ١‏ 
لها المستلزم لزوال تلك الأحوال عنه أشبه شىء بالغدر ولما كان كثر منها | 


وثالئها: كونها لا تدوم أحوالها. 

ورابعها: لا تسلم نزالها من آفاتها. 

وخامسها: اختلاف أحوالهاء وأحوال خبر مبتدء محذوف تقديره: 
أحوالها أحوال كذلك . 

وسادسها: تصرف تاراتها؛ وهو تغير أحوالها تارة بعد أخرى 00 

وسابعها: كون العيش فيها مذموماً» ولمّا كان العيش فيها كناية عن || 
الالتذاذ 4 والتنعم 7 واستلزم ذلك العاقبة المهلكة جرم لزم الذم. ولأنه 0 


صاحبه والمستريم ان ةربزك مود في 
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وثامنها : عدم الأمان فيها: أي من مخاوفهاء وما يلزم تصرفاتها من 
البلاء وكل ذلك من ضرورتها واختلاف استعدادات القوابل فيها عن حركات 
الأفلاك وكواكبهاء وكون المبادى المفارقة مفيضة على كل قابل منها ما استعد 
له , 

وتأسعها: كون أهلها فيها أغراضاً مستهدفةع واستعار لفظ الأغراض »؛ 
ورشح بذكر الاستهداف. كذلك استعار لفظ الرمي لإيقاع المصائب بهم 
ورشح بذكر السهام . 

وعاشرها: كونها معهم على سبيل من ققد مضى من القرون الخالية 
ممن كأن أطول أعمارا وأعمر دياراً وأبعد آثارا ٠‏ أى كانت آثارهم لا يقدر 
عليها ولا تنال لعظمهاء وكونها معهم على ذلك السبيل إشارة إلى إقبالها لهم 
كإفناء أولتك وإلحاقهم بأحوالهم . 

وقوله : أصبحت أصواتهم . إلى قوله : والثرى 

تفصيل لأحوال أولئك ووعيد للسامعين بلحوقها لهم. إذ كان سبيل 
ذكرهم بعد العظمة في الصدور. 

وقوله: قد بنى بالخراب فناؤها . 

أي على مرا ما كان معموراً من الأبدان والمساكنء وظاهر أن 
القبور أسست على ذلك وبنيت عليه. وراعى في قوله: فناؤها وبناؤها 
ومعترب ومقترب السجع المتوازي عم المطابقة شي القَرينتين الآخريين. وأراد 
أن ساكنها وإن ن اقدرب محلّه فهو غريب عن أهله. ونه بقوله: مو سحشسين 
ومتشاغلين وكونهم لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواأصل الجيرأ ن على 
أن أحوالهم من تجاورهم وثرا ممم ليس كاحوال ل الدنيأ المألوفة لهم ليخوف بها 
ويلفر عنهاأ. ثم أشار إلى عام عله المزاورة؛ واستعار (: لفظ الطحن لزفسساد 
|| البلى لأجسادهم ورشح دلفظ الكلكل . وكذلك استعار لفط الأكل لزفنائها. 


وقوله: وكأن قد صرتم . إلى قوله: المستودع . 
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والتوعد بما فيها من البلاء والمخاوف 0 


صرتم آي مره سوال ريقرب من ذلك ماما ا [ 
قرب بعضها من بعض, وارتهنكم ذلك المضجع: أي صار لكم دار إقامة 
واتخذكم سكانه ١‏ المقيمين به. وأطلق عليه لفظ المستودع باعتبار كونهم 
سيخرجون منه يوم القيامة . 

وقوله: فكيف بكم . إلى قوله : القبور. 
سؤالا على سبيل التذكير بتلك الأحوال والتخويف بتلك الأهرال ليذكروا 
شدّتها فيفزعوا إلى العمل. وذكر منها أمرا واحدا وهو اطلاع النفوس على ما 
قدّمت وأسلفت في الدنيا من خير وشر والرد إلى المولى الحق الذي ضل مع 
الرجوع إليه كلّ ما كان يفترى من دعوى حقيقة سائر الأباطيل المعبودة. وبالله 

58 - ومن دعاء له إعليه السلام) 

ل إِنَكَ آنْسٌ الآنسينَ لايك وَأَحَضَرَهُمْ , بالكمَاية للْمبَوَكَلِينَ 
عَليِكي ٠‏ تَشَاهِدُهُمْ في سَرَائِرِهِم. َطلعُ لبهم في ضَمَائِرهِمْ. وتغلم مبلغ 
بصائرهم. َأسْرَارُهُمْ لك مَكشوفةٌ. لوبهم إليِكَ مَلْموفةَ إن أوحشتهم 
الغر به أَنْسَهُمُ ذكرك. وَإِنْ صُبْت عَلَِهمْ الْمَضَائِتُ لجأو إلى الاستَجَارَةٍ بك . 


ه يي لت 4 


علماأ بان ازمة لأمُور بيدِك ومصادرها عن قضائك . 


لهم | إن ' نهؤت عر ل لتي. وعم عَمِيتَ 0 8 لبي و ٠‏ لني عَلَى ظ 


وام دان 


الله ماني عَلَى عَفرة: ولا تخملني عَلَى عَذْلِكَ. 
أقول: الفهاهة: العىّ . والعمه: التحيّر. 
وفد ضرع إلى الله تعالى باعتبارات من الصفات الاضافية والحقيقية : 
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3 م دعاء له رع) في التضر 3 الى الله تعالى ٠‏ م 


الأول : كونه أنس الأنسين لأوليائه. وقد علمت أن أولياء: هم السالكون 3١‏ 


لطريقه عن أ المحية الصادقة له والرغة التامة عما عداه ولما كات ؛ الأنبسى هو ١‏ 


الذي يرفع الوحشة وتسكن إليه النفس في الوحدة والغربة وكانت أولياء الله في 
الحياة الدنيا غريباً في أبنائها منفردين عنهم في سلوك سبيل الله مولّين 
وجوههم شطر كعبة وجوب وجوده مبتهجين بمطالعة أنوار كبريائه لا جرم كأن 
أَسْد شد الآنسين لهم أنساً. إذ ما من عبد تعد لغير الله واستأنس به كالولد بوالده 
وبالعكس إلا كان لكل واحد منهما مع صاحبه نفرة من وجه واستيحاش 
باعتبار. فلم يكن لهم أنيس في الحقيقة إلآ هو إن كانوا في الالتفات إليه 
منقطعين عما عداه مستوحشين من غيره 

الثاني : كونه تعالى أحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليه. م 
الغنى المطلق والجواد الذي لا بخل من جهته ولا منع) والعالم المطلق 
بحاسجة المتوكلين وحسسن استعدادهم فإذا استعدٌ المتوكلون عليه لحسن توكلهم 
لقبول رحمته أفاض على كل منهم قدر كفايته من الكمالات النفسانيّة والبدنية 
بلا تعويق عائق أو تردد في استحقاق مستحق أو مقدار كفايته أو حاجة إلى 
تحصيل ذلك المقدار. إلى غير ذلك مما هو منسوب إلى غيره تعالى من 
سلوك الدنيا. فلا جرم أقوم من توكلعليه بكفاية المتوكلين وأسرعهم إحضاراً 
لما استعد كل منهم له من الكمال. 

الثالث : كونه تعالى يشاهدهم . إلى قوله : مكشوفة . إشارة الى علمه تعالى 
بأحوالهم الباطنة الذي هو من لوازم كونه أحضر لكفايتهم كما بيّناه. واطلاعه 
عليهم في ضمائرهم اعتبار لكمال علمه تعالى وبرائته عن النقصان. وكذلك 
علمه بمبلغ بصائرهم : أى بمقادير عقولهم وتفاوت استعداد نفوسهم لدرك 
الكمالات» وأكد بقوله: فأسرارهم لك مكشوفة. ما سبق من الإشارة إلى 
إحاطة علمه تعالى بأحوالهم الباطنة في معرض الإقرار بكمال العيودية 
والخضوع له والاعتراف بأنه لا يخفى عليه منهم شي ولهف قلوبهم إليه 
تحسرها على الوصول | ليه والحضور بين يذيه» وهو اعتبار لكمال محبتهم له 
ورغبتهم فيما عنده . 
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1 واستعطافه نعالى بالهداية الى مواضع الرشد 


وقوله: إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك. 
أي الغربة في هذه الدار كما هناء وهو اعتبار لحصول الاستيناس 

من جهتهم به ؛ والأول اعتبار لكونه تعالى أنيسا لهم . 

وقوله وأنْ صلت . إلى قوله: بيك . 

اعتبار لتحقق توكلهم عليه تعالى في دفع ما يكرهون من مصائب الدنيا 
عند نزولها بهم . إذ سبق اعتبار كونه تعالى أحضر من توكل عليه لكفاية 
المتوكلين . ولجوؤهم إلى الاستجارة به يعود إلى توجيه وجوه نفوسهم اليه 
تعالى في دفع ذلك المكروه دون غيره وهو التوكل الخالئص , 

وقوله: علماً. إلى قوله: قضائك . 

فعلماً مفعول له: أي لأجل علمهم بأن الأمور كلها مربوطة بأسبابها 
تحت تصريف قدرتك. وأنّ مصادرها وهى أسبابها القريبة منتهية إلى 
قضائك؛, وهو حكم علمك. إذ به ومنه كانت أسباباً ومصادر لتلك | المصائب 
كان لجوؤهم في الاستجارة بسك. ويحتمل أن يكون علماً مصدراً سد مسد 
الحال. وهو يستلزم كونهم في عباداتهم وأحوالهم مقطوعي النظر عن غيره 
تعالى. ولفظ الأزمّة مستعار لأسباب الأمورء ووجه المشابهة كونها ضابطة لها 
وبها يحرز نظام وجودها كالأزمة. ولفظ اليد مجاز في القدرة . 

وقوله : اللهم . إلى أخخره . 

شروع في المطلب على وجه كلي : وهو طلب دلالته على مصالحه في 
أي أمر كان وجذس قلبه بالهداية إلى مواضع رشده من العقائد والآراء 
الصحيحة التامّة على تقدير إن عي عن مسألته أو تحير في وجه معرفة 
مصالحه . 

وقوله: فليس ذلك . إلى قوله : كفاياتك . 


استعطاف بما فى العادة أن يستعطف به أهل العواطف والرحمة من ١‏ 
الكلام: أي أن هداياتك لخلقك إلى وجوه مصالحهم وكفاياتك لهم ما 


يحتاجون إليه أمور متعارفة جرت عادتك بهاء وألفها منك عبادك. 
وقوله : اللهم احملني . إلى أخره . 
سؤال أن يحمله تعالى على عفوه عما عساه صدر عنه من ذنب» ولا 
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اصل كلام له (ع) يجري مجرى الخخطبة التاسعة عشر والمائتين 


يحمله على عدله فيحرمه بما فعل حرماناً أو عقوبة» وهو من لطيف ما تستعدٌ 
به النفس لاستنزال الرحمة الالهية» وبالله التوفيق . 
حك - ومن كلام له إعليه السلام) 
لله يلام فلن فقَد فوم م لود وداوى الْعَمَدَ أنام الْسَنْةَ وَحَلَّفَ 
الفتنة. ذَهَبَ قي الثؤبء قليل الْعَيْبء َضَاتَ يرقا وسبق شرهَا أذّى 
إلى آلله طاعتة. َانََاُ حقو رَحَل وتركهُم في طرق مشَعْبَةٍ متشعبة : لا يفتدى فيهًا 


الضَالٌ؛ ولا يستيقرن المَهْندي . 

أقول : الأود : العرج . والعمدل: مرص )ع وهو انسداح داخل سنام البعيسر 
من الحمل ونحوه مع صحة ظاهره. 

لفظ يقال في معصرص المدح كقولهم: لله درهع ولله أبوه. وأصله أن 
العسرب إدأ أرادوا سكم سبي ء وتعظيمه نسسووة إلى الله تعالى بهذاا اللشطء 
وروىي: لله بلاء فلان: أي عمله الحسن في سبيل الله والمنقول أن المراد 
يقلات عمر و وعن القطب الراوندي أنه أثما أرأد بعص أصحايه في زمن 
رسول الله يتيك ممن مات قبل وفوع المتن وانتشارها, وقاأل ابن أبي الحديدك 
ذ حثميةكة الله : إن ظأهر الأوصاف المذكورة في الكلام يدل على أنه نه أراد رجا 
ولي أمر المخلافة قبله . لقوله : قوم الأود وداوى العمد. ولم برد عثماأن لوقوعه 
في الفتنة وتشعبها بسببهء ولا أبا بكر لقصر مذّة خخلافته وبعد عهله عن الفتن 
فكان الأظهر أنه أراد عمر. واقول: : إرادته لأبي بكر أشبه من إرادته لعمر لما 
ذكره فى خخلافة عمر وذمها به في خخطبته المعروفة بالشقشقية لشقشقية كمأ سبقت الاشارة 
اليه. 

وقد وصفه بأمور: 

إلى الاستقامة فها 7 

الثاني : : مداواته للعمكع واستعار لفظ العمد للأمراض النفسسانية باعتبار 0 

استلزامها للأذى كالعمد» ووصتب المدأوأ اه لمعالحة تلك الأمراض بالمواعظ 0 


0 
1 
0 


شرم كلامه الجارى محرى الخطة التاسعة عشر والمائتين 





البالغة والزواجر القارعة القولية والفعلية 

الثالث: إقامته للسيّة ولزومها. . 

الرابع : تخليفه للفتنة. أي موته قبلها. ووجه كون ذلك مدحاً له هو 
اعتبار عدم وقوعهأ بسببه وفي زمنه لحسن تدبيره . 

الخامس : ذدهابه نمّى الثنوس. واستعار لفظ الشوب لعرضهء ونقاه 
لسلامته عن دنس المذام . 

السادس : قله عيوبه. 

السابع : إصابة خيرها وسبق شرهاء والضمير فى الموضعين يشبه أن 
يرجع إلى المعهود د مما هوفيه من الخلافة أي أصاب ما فيها من الخير 
المطلوس وهو العذل وإقامة دين الله الذى به يكون الثواب الجزيل في الأخحرة 
والشرف الجليل في الدنياء وسبق شرها: أي مات قبل وقوع الفتنة فيها 
وسفك الدماء لأجلها. 

الثامن : أداؤه إلى الله طاعته . 

التاسع: اثقاه بحقه. أي أدَى حقه خوفاً من عقوبته. 

العاشر: رحيله إلى الآخرة تاركاً للناس بعده في طرق متشعبة من 
الجهالات لا يهتدي فيها من ضل عن سبيل الله ولا يستيقن المهتدي في 
سبيل الله أنه على سبيله لاختلاف طرق الضلال وكثرة المخالف له إليها. 
والواو في قوله : وتركهم للحال. 

واعلم أن نّ الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي 
ذكرها نث؛ في حق أحد الرجلين تنافى ما أجمعنا عليه من تخطنتهم وأخذهما 
لمنصب الخلافة. قإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه نزإنت, أو أن يكون 
إجماعنا خطا . ثم أجابوا من وجهين : 

أحدهما: لا نسلّم التشسافي المذكور فإنه جاز أن يكون ذلك المدح 
منه مرك على وجه استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب 
تلوبهم بمثل هذا الكلام . 

الثاني : أنه جاز أن يكون مدحه ذلك لأحدهما في معرض توبيخ 
عثمان بوقوع الفتنة فى خلافته واضطراب الأمر عليه واستثئثاره ببيت مال 


لسلس للم 


اصل كلام ل زع ( في وصف بيعته بالخلاقة 0 1 


وقتلهم له ونبّه ذلك بقوله: وخلّف الفتنة وذهب نقىّ الشوب قليل العيب 
أصاب خيرها وسبق شرها. 

وقوله : وتركهم في طرق متشعبة . إلى أخجره , 

فإن مفهوم ذلك يستازم أن الوالي بعد هذا الموصوف قد انَصف بأضداد 
هذه الصفاث : وألله أعلم . 

5 ومن كلام له لإعليه‎ >6٠ 

َك يدى فكففتهاء وَمَدَدْتَمُوهَا قبِصتهَاء َم نَدَاكْكتم 
عَلَيَ نَذَالككُ الإبل الهيم عَلى حياضها يسوم ورودمَاء حَتى أنقَطعَت النغلء 
وَسَقَط الرَدَاكُ وَوطِىء الضعيفٌ وَبلعْ مِنْ سَرُورٍ الناس, بعتم إياى أن 
نَهَْحَ بهَا الصّغِير وَهَدَجٌ ِلَيْهَا الْكبيرٌء وَتَحَامَل نَحُوَهًا الْعغليل» وَحَسَرَت إِلَيْهَا 
الْكَعَاتُ . 

أقول: التداك: الازدحام القوىٌ. والهيم : العطاش. والتحامل: تكلف 
المشي مع مشقة . والكعاب : الجارية نهد ثديها. وحسرت: كشفت وجهها. 

وحاصل الفصل الا<تجاج م على من خمالفه من أهل البغى فذكر حال 
الناس فى بيعتهم له وكيفيّتها الدالة على شدّة حرصهم عليه واجتماعهم 
عن رضى واختيار على تسليم الأمر إليه. وشبه ازدحامهم عليه بازدحام الإبل 
العطاشس يوم ورودها على الحياض : ووحة أ ألشيه شَدَة الازدحام. ويمكن أن 
يلاحظ فى وجه هذا الشبه كون ما عنده من الفضائل الجمة العلمية والعملية 
تشبه الماء وكون المزدحمين عليه في حاجتهم وتعطشهم إلى استفادة تلك 
المضائل لنافمة لفليلهم كالمطاش من اليل جين وريدة. 

وقوله : حتى . إلى قوله : وطىء الضعيف . 

كتقوله : في الشقشقيّة حتى لقد وطىء الحسنات و شق عطفاي . وباقي 
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خطبة له (ع) في التنبيه على فضيلة تقوى الله 


الفصل ظاهر. وهو فى قو صغرى قياس ضمير من الشكل الأول»؛ وتلخيصها 

أنكم بلغتم في طلبكم لي وحرصكم على بيعتي إلى هذه الغاية حتى 

أجبتكم . وتقدير الكبرى وكل من كان كذلك فليس له أن ينكث ويغدري 
وبالله التوفيق . 

ومن خطبة له (عليه السلام) 

إن : تَقَوَى لله مفتاح سد أد وَدخيرة معاد وَعِتَقٌ مِن كَل مَلْكة ونَجاة 

مِنْ كل مَلَكة به يجح الطََالِت ينجو الْهَاربُ ؛ َال الرغائب . َآعْمَلُو 

ْمل يرق وَالتوية تنفع . وَالْدْعَاءٌ يسمع . وَالْحَالُ هَادِتَة, َالاقلام. جَارِية. 

وَبَادِروا بالاعمال عُمرا ناكسا ا مَرَضأ خايسا أو موت خالسا؛ فَإِن اموت 


غير مغلوب, وَوَاِرٌ غَيُوُ مُطَلَوبٍ. فد علقتكم حَبَائلهُ. | وتكنقتكم غَوَائل. 
وافُصَدَنَكم مَعَابِلهُ . وَعَظمَتَ فيكم سَطوَتةء وَيَتَائَعَتَ يكم عَدوْتَة وقلت 
عَنَكُم لبوته. فوشك أن عاك دواجى ظلَلهء وَاحْيِدَام عِللِِء وَحَنَادِس 
ظ َمَرَاتَه . غواشيٍ سَكَرَاتَه اليم إزْعَاقِه ودجو و إِطبَاقهِ وَجَشُوبة مداق 
فكانَ قد ناكم َعْتَةَ اسْكَتَ نمجيكم ء فرك يكم وَعَفَى نارَكم. وَعَطلَ 
ديا: ركم وبعث رانم يُقَتسِمُونَ تانكم . ين ميم خاص لم ينتفع وقريب 
مَحَرُونِ لم يمنع . وَآخر شَامِتٍ لم يجرع ٠ ١‏ فيكم ؛ بالْجد وَالإجتهادٍ. وَالَهُب 
والاستعداد» الود في مَنزل. لاد لا تَعْرَنْكُمُ الحَاة الدنيا كما عَرَتَ من 
كان فلكم مِنَ الام الماضية . ؛ وَالقَرُونٍ الخالية . الْذِينَ احتليوا درتهاء وأصابوا 
غرتهاء فوا عذتهاء َأَخَلمَوا جذتهاء أُصبحَت مَسَاكتهُمْ أَجَدَائا وَأَموَالَهُمٌ 
ميراثاً. لآ يَعْرفُونَ مَنْ أنَاهُمْ ولا يَحَفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمٌ ولا يُجِبُونَ مَنْ دَعَاهُم | 
َاحَدَروا الدُّنيَاء فَإنها غَدَّارة غَرَارَة خَدُوعٌ . مُعْطِيَةَ نوع مُلبِسَة نَزُوحٌ ‏ لآَيَدُومُ | 
رَحَاوّهَاء ولا ينقضى عَنَاوُها. ولا يركدُ بَلاوُهًا. 
٠‏ أقول: الحابس: المانع . والخالس: المختطف. والتكتف: الإحاطة 
والطيات: جمع طية بالكسر؛ وهي منزل السفر. والواتر: الذي يوجب لغيره 
” || الوتر وهو الذحل والحقد. والغوائل: المصابب تأتي على غرّة جمع غائلة. 
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ذكر ما لتقوى الله تعالى من الاأوصاف 





والمعابل: جمع معبل بكسر الميم وهي نصل طويل عريض . وعدوته بفتح 
العين : ظلمه . ونأ السيشف: إذا لم يؤر في الضربة . والظلل : جمع ظلة. وهو 
السحاب ٠‏ والاحتدام : شلة ؛ الحذة والغيظ لغيظ . 0 الاعجال؛ ور و5 
لقره يجتمعول 2 النادى, وهمو المجتمسع . 98 يحفلون: لا يالون. 
والاحتفال بالشىء : الاعتناء بك 

وشي الفصل مقاصل : 

الأول التنبيه على فضيلة تقوى الله بأوصاف : 

الأول : كونها مفتام سدأدء ولماأ كان السذداد هو الصواب والعدل شي 
القول والعمل, وكان ذا ذلك هو غاية الدين والطريق المسلوك الى الله وكانت 
تقوى الله تعود الى خشيته خشيته المستلزمة للإعراض عن مناهيه استعار لها لفظ 
متاح باعتبار 0 5 للاستقامة ا الصواب والقصد ني صراه” ألله 

الثاني . كونها دخميرة معاد . وظاهر أن الاستعداد أعخشية ألله ومأ يستلزمه 
من الكمالات النفسانية من أنفس الذنحاة لمش بها في المعاد. 


: 0 
كرا 


الثالث: كونها عتقاً من كل ملكة. لفظ العتق لخلاص النفس |.. 


العاقلة من استيلاء حكم شراطيها المطيقة بها كخلاص لعببد من استيلاء 

سيده. ثم جعل التقوى نفسها عتقا مجازا إطلاق لاسم السبب على المسبب 
إذ كانت التقوى سباً لذلك الخلاص المستعار له لفظ العتق . 

السرابع : ونجاة من كل هلكة. أطلق عليها لفظ النجاة مجازاً كالعتق 
لكونها سبباً لنجاة الناس من المهلكات الأخرويّة وعقوبات الآثام؛ وربما 
كانت التقوى سبياً للنجاة من مخاوف دنيوية لولاها لحقت. 

الخامس : بها ينجح الطالب. أما لثواب الله في الآخرة فظامر. وأما 
في الدنيا فلما نشاهده من اتخاذ كثير من الناس شعار المتقين ذريعة إلى 
مطالبها ونجاح مساعيهم وإقبال الدنيا عليهم . 


ف - ع 0 ويه عا 0 
ب ١‏ 01 رم :2 5 : 3 00 اله 3 8 8 0 . 0 00 3 3 ا 1 
ا ا ا ا 1-7 8 ع ع 7 م - 2 حلي 


007 





شرح كلامه (ع) في التنبيه على وجوب العمل الصالح 





السادس : وينجو الهارب: أي من عذاب الله وهو ظاهر. 
والسايع : وتنال الرغائب. وهو كقوله: وينجح الطالب» وفي كل قرينتين 
من القرائن الست من أوّل الفصل السجع المتوازي . 

المقصد الثاني : التنبيه على وجوب العمل الصالح المطلوب لله. 
ومبادرته باعتبارات : 

الاول: انهم في وقت العمل وإمكان رفعه الى الله دون ما بعد الموت. 
والواو في قوله: والعمل للحال. 

الثاني : في وقت قبول التوبة منهم والإقلاع من موبقات الآثام . 

الثالث : في وقت استماع الدعاء وقبوله فإِنْ شيئاً من ذلك لا ينفع بل لا 
يمكن بعد الموت . 

السرابع : والحال هادئة. أي حال الإنسان في الدنيا فإِنَ حاله حين 
الموت وما بعده في غاية اللاأضطرات . 

الخامس : والأقلام جارية: أي أقلام الحفظة. وفائدة الإعلام بالعمل 
في ا مر الأقلاء التنبيه على وقت الأعمال الخيرية وإمكانها حين تكتب 
وترفم الى الله : أ ي فاعملوا فى الحال المذكورة مادامست أقلام الكرام الكاتبين 
جارية لتكتب أعمالكم 

المقصد الثالث: حثهم على المبادرة إلى الأعمال الخيريّة باعتبارات : 

أحدها: أن أعمارهم التى هي محل الاعمال في معسرض الانتكاس 

والرجوع الى الحالة المنافية للتكليف وهي الهرم المستلزم لضعف العقل 

والبنية ونقصاأنهما والرجوع الى سمال الطفل في ذلك كقوله تعالى : #ومن 

تعمره نلكسه في الخلق 2# فينبغي أن يبادر ذلك بالاعمال الصالحة الممكنة ‏ 


الثاني : أن أبدانهم فى معر صن التغيير والتبديل بسالصحة التي هي مظنة 
العمل مرضأً وهو مظة بطلات العمل وامتناعه فينبغي أن يبأدر الصحة بالعمل 
الثالث: أن يبادر ما هو أعظم من ذلك وهو الموت الذي لا بد منه. 
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واستعار لفظ الخالس له باعتبار أخذه للأعمار على غرّة وغفلة من أهلها 
كالمختلس للشيء عن يد غيره. ثم نبه على وجوب العمل للموت ولما بعده 
بأوصافه المخوفة : 

احدها: كونه هادم لذاتهم الدنيوية وهو ظاهرء ونحوه. قول 
الرسول متيث: أكثروا من ذكر هادم اللذات. 

الثاني: كونه مكذّر شهواتهم . 

الثالث: كونه مباعد طياتهمء واستعار لفظ الطيات لمنازل السفر إلى 
الآخرة بالموت عن الدنيا وأهلها فإِنْ الآخرة أبعد منزل عن الدنيا. 

الرابع : استعار لفظ الراء ثر باعتبار هجومه على الإنسان. ولما كان من 
شأن الزائر أن يكون محبوياً ميزه بكونه غير محبوب لتحصل النفرة عنه وتفرغ 
إلى العمل له. 

الخامس : استعار له لفظ القرن بوصف كونه غير مغلوب ليهتم 
بالاستعداد له . 

السادس : استعار لفظ الواثر بوصف كونه غير مطلوب : أى من شأنه أن 
يوتر القلوب ولا يمكن أن يطلب بوتر ولا ينتصف منه ملاحظة لشبهه بالرجل 
البالغ في الشجاعة بحيث لا يغلب. 

السابع : استعار لفظ الحبائل للأوصاب والأمراض البدنيّة الى هي داعية 
الموت ومؤدية إنيه كحبالة الصايد. ورشح بوصف الإعلاق. 

الثامن : وتكنفتكم غوائله: أى أحاطت بكم مصائيه . 

لدع استعار لفظ المعابل للآفات الداعية إلى الموت أيضاً باعتبار 
كونهاأ مؤذية أو وقاتلة كالنصال» ورشح بذكر الإقصاد. 

العاشر : استعار لفظ السطوة له ملاحظة لشبهه بالسلطان القاهر أو السبع 
الضاري في قوة أخحذه وشذة بطشه. 
ظ الحادي عشر : كذلك لفظ العدوة له باعتبار كون أخذه على غير حقٌ له 
| كالظالم. 
|01 فإن قلت: إذا كانت حقيقة الظلم هي الأخمذ بغيرحقّ وهذا | الحدّ 
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ليمنطلك 





صادق في محل الموت فوجب أن يكون لفظ العدوة هنا حقيقة لا استعارة. ‏ || , 

قلت : لفظ الأخذ إِنّما بصدق حقيقة على ذي الحياة وإن سلّمنا صدقه || 
على غيرء لكنْ الأ يغير حن ليس هو حفيقة لشم بل لأس بر حل 0 
يكون من شأنه أ ن يكون له حق. وذلك مختص بالعقلاء ء فسلب الحقٌ عمن له 
اللفظ حقيقة هو سلب الملكة. وعمًا له اللفظ مستعاراً هو السلب المطلق . 

الشاني عشر: وكذلك لفظ النبوة لعدم تأثيره ملاحظة لشبهه بالسيف 
القاطع ووصفها بالقلة. وراعى في كل ثلاث قرائن من هذه التسع السجع 
المتوازى . 

النالث عشر: استعار لفظ الظلّ للأمراض والعلل الداعية إلى الموت 
استعارة لفظ المحسوس بالبصر للمتخيّل ملاحظة لشبهها بالسحاب المظل 
واصفا بالدواجي 

إذ كان الكلام في معرض التخويف. والسحاب المظلم أشد رهبة في 
القلوب من غيره ويقرب منه قوله تعالى #وإذا غشيهم موج كالظلل دعو 
لله2"2<4 وهو شروع في التخويف بنزول الموت . 

الرابع عشر : وكذلك استعار وصف الاحتدام لعلله ملاحظة لشبهها في 
نزولها بالرجل المستشيط غضبا في قوة الأخذ. 

الخامس عشر: استعار لفظ الحنادس لما يتوهمه الإنسان من الظلم في 
غمرات الموت وسكراته . 

السادس عشر : وكذلك لفظ الغواشي لما يعرض عند سكرات الموت 
من العوارض المانعة من الإدراك» المغشية لآلاته. 

السابع عشر: وأليم إرهاقه: أي إعجاله لمزم 

الشامن عشر: ودجر إطباقه. استعار لفظ الإطباق لحالاته المتزا بدة 
وسكراته المتضاعفة التى تضاعفها تزداد آلات إداركه بعداً وانقطاعاً عن 





"1-4 1 


ل 
١‏ 
ل اين 5 5 28 اع ع 5 5 -. 55 . . 8 9 
1 3 5 0 . ا 0 لس :0 5 3 0 ىر 200 . . 

اه 1 2 1 ام 3 0 1ن 0 3 -- 05 00 0 0 1 8 00 ' 
3 8 . 1 000 ...0 53 0 3 0 َك ا لكام : 0 5 لع . 0 
2 3 سمحت كيه . 7 ا م ليان 3 يد :1 5 1 ل لوخ ْ' 8 

5 5 5 | 5 ل : 3 3 8 ل 5 - 5 -: ا 8 و ا ات 0 م لك 3 1 

35 . ع للا ميم . 500 2 0 . 0 8 3 00 53 
0 8 0 ل الى 3 3 5 ال 3 6 يي ا 0 5 3 7 0-0 


ذكر ما للموث من مخوفات الأوصاف 





' || المدركات الدنيويّة, وباعتبار انقطاع الإدراك بسبب تلك الحالات وصفها 
بالدجو وشدة الظلمة. ويحتمل أن يريك بإطاقه أطباق القبور. 

التاسع عشر: استعار لفظ مذاقه لوجدانه باعتبار المشاركة في الإدراك, 
وباعتبار شدة ايلامه وصفه بالجشوبة. 

العشرون: التخويف بإتيانه بغتة» وكأن هي المخْفّفة من كأنّ والاسم 
ضمير الشأن. ولما كانت كأنْ للتشسيه وكأن السشسية يستلزم المقاربة بين المشيه 


والمشبه به في وصف ما هو وجه الشبه كان المشبه هنا هو حال الموت من جهة 2 


ما هو منتظر لا بذ منه. والمشبه به هو باعتبار إتيانه وموافاته لهم . ووجه الشبه 
هو القرب: أى قرب المنتظر الذي لا بد منه من الواقع الموجود. إد كل ما هو 
أت قريب. ثم أردف التخويف منه بذكر لوازمه المخوفة؛ وهى إسكات 
المتناجين. وتفريق المجتمعين» وتعفية الآثار. وتعطيل الديارء وبعث الوارث 
لاقتسام التراث. وأسند إليه البعث باعتبار أنه سبب يلزمه انبعاث دواعي الورثة 
إلى اقتسام التراث لزوما عرضيا. 

وقوله : بين -حميم . 

متعلّق بأتاكم بغتة مع ما بعده من الأفعال: أي كأنه قد أتاكم بغتة ففعل 
بكم ما فعل من إسكات المتناجين وغيره بين خاص لأحدكم لا تنفع صداقته 
حينكل ؛ 1000 المنع عنه. وآخر عدو 
شامت لا بيجزع عليه. ثم أردف ذكر الموت ولوزمه بالحث على العمل واليحد 
فيه والتأهب والاستعداد ارول الموت وما بعده والترود: أي بالتقوى في منزل 
.|| الزاد والدنيا لأنها المنزل الذى لا يمكن تحصيل الزاد الى الآخحرة الا فيه ولذلك 
|| أضافه إليه. ثم بالنهي عن الانخداع لغرور الدنيا كانخداع السابقين والقرون 
)| الماضينء واستعار لفظ الدرة لمنافع الدنيا وخيراتهاء ولفظ الاحتلاب لجمعها 
واقتنائها: أي الّذين فازوا بخيراتها وحصلوا عليهاء ولذلك استعار لفظ الغرّة 
.|| لعدم وصول حوادئها إليهم في مدّة استمتاعهم بها فكأنها غافلة عنهم لا 
|| ترميهم بشيء من المصائب فلما وجدوا ذلك منها أخخذوا ما أخذوا وحصلوا على 
|| ما حصّلوا. وإفناؤهم لما تعدد فيها من مأكول وملبوس وغيرهما مما يستمتع به 
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ا سل سطس جب ل ب ل 1-1 لت سصينه 


فيغنى» وكذلك نعلاقهم لجدّتها كثاية عن استمتاعهم بما أخذوا منها من 0 


صحة ومال وغيرهما إلى انقضائه وانتهاء مدّته حتى كأنهم لم يبقوا من 
ميحاستها شيعا إلا أخلقوه. ولما وصف حالهم فيها بما وصف أردف ذلك بذكر 
غايتهم منها وهي الأحوال المذكورة بقوله: أصبحت مساكنهم أجداثاً. إلى 
قوله : دعاهم . وخلاصة الكلام أنكم لا تغتروا بالدنيا كما اغتر بها من كان 
قبلكم فإِنْ وك مع انهم كانوا قد صادفوا غرتها سماد م ري 0 
من خيراتها كانت غايتهم منها أن ن وصلوا إلى ما وصلوا من العدم فكذلك أنتم 
بطريق أولى . ثم أكد التحذير منها بذكر أوصافها المنشّرة عنها فاستعار لها 
لفظ الغرارة باعتشار كونها سببا ماديا لالاغترار كما سبى . 

ولما كان الخداع هو المشورة بأمر ظاهره مصلحة وباطنه مفسلة وكان 
ظهور زينة الحياة الدنيا للناس يشبه الرأ ى المحمود في الظاهر اتباعها, وكانت 
تلك الزينة واتباعها لما فيها مر: الفتنة بها عن سبيل الله الذي هوعين ظ 
المفسدة تشبه المفسدة في باطن الرأي لا جرم أشبه ظهور زينتها الخداع 
فاستعار لها لفظ الخدوعم ذلك الاعتبار. وكذلك استعار لفظ المعطية» ولفظ 
المنوع باعتبار كونها سببا ماديا للانتفاع بما فيها من خيراتها وسبباً ماديا لمنعف 
وكذلك لفظ الملبسة النزوع, وراعى في هاتين القريئتين المقابلة» وفائدتها 
ههنا التنفير علا يتوم فيها خيراً مما تعطيه وتلبسه بذكر استعقابها لمقابلتهما 
من منعها لما تعطيه ونزعها مما تلسه. ولذلك أكد بشقوله: لا يذوم رخاؤها. 
إلى أخره . ولمَا كان رخاؤها من صحة وشباب ومال وجاه ونحوها من سائر 
الملذات البدنية حوادث مشروطة باستعدادات سابقة عليها ومعذات غير 
مضبوطة كثيرة حادثة وغير حلائة سريت ابر أو بطيئة لا جرم كان من شأن ‏ 
ذلك الرخحاء التغير والانقطاع, وظاهر أن انقطاع رخائها حالا فحالا مستلزم 
لعدم انقضاء عنائها ومتاعبهاء وتواتر بلائها. واستعار لبلاء الدنيا وصف عدم 
الركود ملاحظة لشبهه بالريح دائمة الحركة لكونه دائما . 


| منها في صفة الزهاد: 
كَانُوا قَوْماً مِنْ أهل الدُنيا وَلَيْسُوا ٠‏ مِن أهلهاء َكَانوا فيها كمَنّ ليس منهًا: 
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عَمِلُو فيهًا ما يُنصِرونَ ؛ بَادَرُوا فيها ما يَحْدَرُونَ: َقَلْتُ َه ين ١‏ 
ظَهْرَانْ أل الآخرة 8 يَرَوْنَ أَهْلّ الدَيًا يُعَظْمُونَ مَوْتَ جَسَادِهِم َهُمْ شد || 
إعْظَاماً لموت قوب ب انهم . : 

أقول : ظهراني : بفتدم النون. والإشارة إلى بعض أصحايه الذين درجوا 
قبله وقوله : كأنوا قوماً . إلى قوله: أهلها . 

قضيتان ظاهرهما التناقض لكن قد علمت أن المطلقتين لا يتناقضان» 
واختلافهما يحتمل أن يكونا بالموضوع أو بالاضافة فإنهم ا 531 
بأبدانهم ومشاركتهم الضروريّة لأهلها في الحاجة إليها وليسوا من 
بقلوبهم . إذ خرجوأ عن ملاذها ونعيمها واستغرقوا في مبحية الله ومأ 0 
لأوليائه الأبرار فى دار القرأر فهم أبد] متطلّعون إليه وشاهدون لأحوال الآخرة 
بعيون بصائرهم كما قال نإشته فيما قبل في صفتهم: فهم والجنة كمن قد رآها 
نهم فيهأ متنعمون. وهم والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون. ومن كأل 
كذلك فحضوره القلبي ! إنما هو في تلك الدار فكان بالحقيقة من أهلها. 

وقوله: عملوا فيها بما يبصرود . 

أى كان سعيهم وحركاتهم البدنية والنفسانية في سبيل الله ببصيرة 
ومشاهدة لأحوال تلك الطريق وما تفضي إليه من السعادة الباقية. وعلم بما 
بستلزمه الانحراف عنها من الشقاوة اللازمة الدائمة, والباء للتسبب. وما 
مصدريّة؛ ويحتمل أن تكون بمعنى الذي : أي بالذي يبصرونه ويشاهدونه من || 
تلك الاحوال فإن علمهم اليقين بها هو السبب القائد والحامل لهم في تلك 
الطريق وعلى سلوكها. وقوله: وبادروا فيها ما يحذرود . 

والمبادرة المسابقة والمعاجلة وهى من الطرفين» والمراد أنهم سابقوا ما 
يحذرون من عذاب الله المتوعد في الآخمرة كأنه سابق لهم إلى أنفسهم وهم 
مسابقوه الى خلاصها فسبقوه إلى النجاة. إذ كانوا راكبين لمطاياها ومتمسّكين ١‏ 
بعصمهأ وهيى أوامر الله وحدوده. 

وقوله : تقلب. إلى قوله: الآخرة. 

أى تتقف. فحذف إحدى التاثين تخفيفاً. فالمعنى أن دأبهم معاشرة || 
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ا شرح كلام له (ع) في صفة الزهاد 0 


أهل الآخرة والعاملين لها دون أهل الدنياء وقيل: يحتمل أن يريد بأهل 
الأخرة سائر الناس أن مستقرهم الأصلى ودار قرارهم هي ار قال 
تعالى «وإن الآخرة هي دار القرار2(4 والمعنى على هذا الوجه أنهم مع 
الناس بأبدانهم فقط تتقلب بينهم وأرواحهم في مقام آخر. 

وقوله: يرون. إلى آخره . 

الغرض الفرق بينهم وبين أهل لدنيا. إذ كان أهل الدنيا لا يرون أن 
وراء أبدانهم كمالاً آخر فكانوا غافلين عن أحوال الآخرة من سعادة أو شقاوة 
فكان أعظم محبوباتهم بقاء أجسادهم وتكميلهاء وأعظم منفور عنه لهم 
نقصانها وموتها : أما المتقون فهم وإن كانوا يرونهم بتلك الحال الا انهم يروت 
أفضل مما يرون» وهو أن موت قلوبهم وفقدانها للحياة بالعلم والحكمة أعظم 
من موت أجسادهم. وذلك لعلمهم بفساد الحياة البدنية وانقطاعها وكدرها 
بعوارض الأمراض وسائر المغضبات الدنيويّة» وبقاء الحياة النفسانية وشرف 
ظ كمالها وصفاء لذّاتها عن الأقدار والأكدار. وإنما قال: قلوب أحيائهم. ولم 
| يقل : قلوبهم لأن موت القلوب قل يكون حقيقة بموت الأجساد. وقد يكون 
مجازا وهو موتها بفقذان العلم ونور الحكمة مع حياة أجسادها فكان ذكر 
الأحياء كالقرينة المعينة لمراده بذلك الموت مجازاء والضمير في قوله: 
أحيائهم يعود إلى أمل الذنيا لأن موت القلوب هو الواقع بهم حال حيأة 
أبدانهم. ويحتمل عوده إلى قوله: وهم. الذى هو ضمير المتقين. وسألله 
التوفيق . 


5 ومن خخطبة له (عليه السلام) 
خطيها بذي قارء وهو متوجه إلى البصرة, ذكرها الواقدي في كتاب 
الجمل . 
# ساديم أساةٌّ ا م رل# م الس اي : 7 د ع 2 1 
فصَدَعَ بما أمِرّ به وَبَلغ رِسَالاتِ رَبْه فلم الله به الصَدُعَء وَرتقَ به 
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خطبة له (ع) خطبها بذي قار وهو متوجه الى البصرة 





لْفَنْنَ وَألْفَ بَيْنَ ذوي الأ رام , بَعْدَ الْعَدَاوَةٍ الوَاغرَةَفي الصّدُورِء وَالضَعَائِنٍ 
الَْادِحَةِ في القأوب. 

أقول: ذو قار: موضع قريب من البصرة» وفيه كانت وقعة العرب مع 
المرس قبل الإسلام . والصدع : الشق . والواغرة : ذات الوغرة : وهي شدّة توقد 
الحر. وفى صدرهوغر: أي عداوة وضغن توقد من الغيظ . وعداوةواغرة : شديدة . 
والضغائن الأحقاد . 

والإشارة إلى أوصاف الرسول ,تك : 

فالأول: استعار له لفظ الصدع بما أمر به من تبليغ الوحي . ووجه 
المشابهة أنه شق بما جاء به الرسالة عصا الكفر وكلمة أهله. وفرق ما اتصل من 
أغشية الجهل على رؤوس الكافرين وحجب الغفلة التي رانت على قلوبهم 
كما يصدع الحجر بالمعول ونحوه. 

الثاني : ذكر تبليغه لرسالة ربه في معرض مدحه لكونه أداء ء أمانة عظم 
تتليغها وقذرها. وذلك فضيلة تحت ملكة العفة. 

النالث: كونه قد لم ألله به الصدع . ورتق به الفتق. واستعار لفغلي 
الصدع والرتق | لما كان بين العرب من الافتراق وتشتت الأهواء واختلاف 
الكلمة والعداوات والأحقاد حتى أن أحدهم كان يقتل أباه وابله وذوى رحمه 
لهوى يقوده أو ضغن يحمله فجمع الله بمقدمه تيك أشتاتهم وألف بين 
قلوبهم حتى جعل ذلك في معرض امتنانه عليه. إذ يقول: «وألف بين 
قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميماً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أللب 
بينهم 4 وكذلك استعار لفظ القادحة للضغائن لاستلزامها إثارة الغضب والفعن 
والشرور كما يثير القادح النار. وبالله التوفيق . 


+55 ومن كلام له إعليه السلام) 
كلم به عبد الله بن زمعه. وهو من شيعتة, وذلك أنه قدم عليه في 
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من كلام له (ع) مع عبد الله بن زمعة 2 


إِنَّ هذا الْمَالَ لَيِسَ لي ولا لك نما هُوَ قى: لِلْمْسْلِمِينَ. وَجَلْبُ 
تي لذ رع في يهم ند ذل مو ٠‏ وَإلا فَجَنَاه انْدِيهمْ ل 
حون لِغيْرِ أو 


أقول: الا زمعة بفتح الميم بن أسود بن المطلب ابن 
أسود بن عبد العزّى بن قصىّ بن كلاب. وكان من أصحاب علي وشيعته . 
والجلب: المال لمجلوب؛ : دوق بالخا. وجناة الثمر: ما يجنى منه. 
وظاهر الكلام يقتضي له استماحه راك مالا فاعتذر إليه ووجه العذر 
لم بك ليجمع لقسه مال بحص وإما بجع ل معه ما كان بيت مالا 
المسلمين من فيثهم ؛ وهو -جلية أسيافهم من مال الكفار غنيمة . ونطق القران 
الكريم بقسمة خمسه بين من ذكر في فوله #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل 7#" 
ؤ ا الأربعة الباقية للقائمين الذين باشروا القتال. فعند الشافعي للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سهمء وعذل أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل 6 
وهو مذهب أهل البيت بثث, . ويحمل منعه بلك له من الخمس على أنه ظ 
طللب من مال المقاتلة أو على أن الخمس كان قد قسّم أو على أنه لم يكن [ 
من المسأكين وهم أهل الفاقة والفقر ولا ابن السبيل وهو المنقطع في سفره ؛ 
وما سهم الله فأجمع المفسّرون على أن ذكر الله هنا للتعظيم وإذ اختلفوا فى 
فسمة الخمس . فمنهم من قال: يقنم خحمسسة أقسام لأ سهم الله ووم 
الرسول للرسول فهو قسم واحل. وهو هو المروى عن .١‏ بن عباس وقتادة وجماعة 
من أهل التعسيرء ومنهم من قال: يقسم أربعة أقسام: ومنهم من قال : ناد نة 
أقسام والمروىّ عن أهل البيت نزت أنه ينقسم ستة أقسام فسهم الله وسهم 
رسوله للرسول نتكّدك وهما بعده مع سهم ذوي القربى للقائم مقامه ينفقها على 
فسه وأهل بيته من بنى هاشم . 
والشلاثة الأسهم الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل بيت 
8 الرسول لا يشركهم فيها باقي الناس عوضاً من الصدقات المحرّمة عليهم. 
1 75-8. 


بماك 





شرح كلامه (ع) مع عبد الله بن زمعة 
والأئمة الأربعة على أن سهم الرسول بيك كان تصرف بعد عهده إلى ما أد 
سه من مصالح | المحين بن السلق وار . فإذن لم يكن أن يعطيه من 

سهم الرسول يَتكك. وظاهر أنه نه ليس من أولي القربى ولا اليتامى ؛ وأما منعه من 
الأسمان ى الأربعة فلأنها كانت للمقاتلة خاضة ولم يكن هو منهم: واذلك قال 
له : وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك 
مثل حظهم. وقد نطق كلامه نلئشكى هنا بأن الفىء والغنيمة واحد وإن كان قد 
يختصٌ الفىء عند بعضهم بما أخذ من مال الكفار بغير قتال وهوقول 
الشافعي والمروي في أخبار الإمامية. 

وقوله: وإلا: أي وإن لا تكن قد شركتهم. واستعار لفظ الجناة لما 
اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال ملاحظة لمشابهته ب باقتطاف !| الشمرة واجتنائها 
ره ف مرة فل فل ذلك الخ وب فيه ولا كان قو وإ دالا على 
فجناة أيديهم . إلى آخره على تاليا أد كأن مفهوم هذ لفوت ا على م 
استحقاق غير الجاني نصياً ما ته يد الجاني ذكأله قال وإلا شركتهم في 
المقذر. وبالله التوفيق , 

15 ومن كلام له إعليه السلام) 

أل إِنَّ اللَسَان بِضْعَةٌ مِنَ الإنْسَانٍء قلا يُسْعِدَهُ القول إِذَا امْنَمء وَل 
ري ني .و ع ترا 2 يل تك ا" رده محش * د هد هم #اه المضحهء 
بمهله النطق إدا أتسع ع وإنا أذ مراء الكلام . وفيلا ننشبت فروقة. وعلنا 


م  *‏ # م مع 


هدلت غصونه . 

واعْلَمُوا رَجِمَكُمْ | أله أَنّكُمْ فى رُمَانٍ الْقَائِلُ فيه بِالْحَقّ قَلِيلٌ» وَاللْسَا 
عن الصَّدْقٍ َلِيلٌء وَاللارِمٌ لِلْحَى ذَلِيلُ أَمْلَهُ مُعْتكفونَ عَلَى العِطْبَاتِ. 
مُصطَلِحُونَ عَلى الإدْهَانٍ اهم عَارِم؛ وشائبهم آثم. وَعَالمهمٍ مُنافِق ٠‏ وَفَارِنْهُم 
مُمَاذِقٌ لا يُعطَمْ صَعِيرُُمْ كبيرَهُم ول يَعُول عَنهُمْ قَقِيرهُم. 
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دم وام مار سو 


7 0 6 شرح كلامه الجاري محرى الخطبة الرابعة والعشر ين والمائتين 


37 أقول: روي أن أمير المؤمنين ملت قال هذا الكلام في واقعة اقتضت 
١‏ ذلك وهي أنه ا مر أبن أخحته جعدة بن هبيرة المخزومي يوم أن يخطب الناس 
| فصعد المنبر فحصرفلم يستطع الكلام فقام بلثت. : وتسنم ذروة المنبر. ثم 
خطب خطبة طويلة. ذكر الرضى ‏ رحمه الله منها هذا المفصل . 

والبضعة : القطعة. ونشبت : تعلّقت. وتهذلت: تدلت. والعارم: 
ظ الشرس سي ء الأحلاق. والمماذق: الذى يمزج الود ولا يخلصه. وهو بوع 

من النفاق . والضمير في يسعده ويمهله للسان» وفى امتنم واتسع للإنسات . 

والمعنى أن اللسان لما كان أله للانسان يتصرف بتصريفه إِيّاه فإذا امتنه 
الانسان عن الكلا م لشاغل أو صارف لم يسعد اللسان القول ولم يواته. وإذا 
دعاه الداعي الى الكلام وحضره وانتسع | الإنسان له لم يمهله يمهله النطق بل يسارع 
إليه» ويحتمل أن يعود الضمير في امتنع إلى القول» وفي اتتسع إلى 0 
أي فلا سعد القول اللسان إذا ١‏ متنع القول من الاإنسات ولم بمحضره لوهم أو 
نحوه أوجب حخصره وعيه ولم يمهله النطق إدا اتسع عليه وحضره. 

وقوله : وإنا لأمراء الكلام . 

استعار لفظ الأمراء لنفسه وأهل بيته ملاحظة لكونهم مالكين لأزمة 
الكلام يتصرّفون فيه تصرّف الأمراء في ممالكهم. واستعار لفظ العروق لموادٌ 
الكلاء وأصوله وملكاته المتمكنة في قلوبهم. واستعار لفظ التنش» وكذلك 
أستعار : نفظ الغصود لمأ ا أمكنهم من تناوله ورشح بذكر التهدل لأنّ من شأن 
الغصن ذلك . م عقب بذدكر الزمان وأهله. ويشبه أن يكون هذا ا فصلل منقطعاً 
عما قبله, وذكر أوصافا : 


أحدها : قله القائلين كيه بالحىّ. ودلا من الشرور اللاحمة لأهل الؤمان 0 
فيه وقد علمت ما قلناه في وصف كون الزمان سبباً ما للشرٌ والخير عند قوله: || 
أيها النأاس إنا قل أصبحنا فى دهر عنود ورمن كنود . 

الثاني : كون اللسان فية كليلاً عن الصدق» والسبب القريب للوصعين 
| إسشااء ء الجهل والظلم على أكابره وأهل الدنيا فيه . 
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شرح ما اشار (ع) من مفاسد زمانه وأهله 


إلى الباقين. 

الرابع : كون أهله معتكفين على العصيان, وأراد الأكثرين من الناس . 

الخامس : كونهم مصطلحين على الإدهان: أي المصانعة باللسان دون 
الإتفاق بالقلوب. ويحتمل أن يريد بالإدهان الغش» وهو لغة قوم . 

ساس وصفهم بحب أصناقهم : فشابهم شرس الأخلاق لنشوه 
على غير أدب وشائبهم آثم لجهله وغفلته عما يراد به. وعالمهم منافق 
لاستعماله فطنته في طرف الشر وإعراضه عن أوامر الله وطريق الآخرة. 
وقارئهم مماذق يظهر التودد إلى الناس وليس به. 

السابع : كونهم لا يعظم صغيرهم كبيرهم. وذلك لشوهم على َل 
الآداب الشرعية وعدم التفاتهم اليها. 


الشامن: ولا يعول غنيهم فقيرهم وصف لهم بالجفاوة والبخل. وبالله || 


التوفيق . 
6- ومن كلام له إعليه السلام) 


مالك بن دحية قال: كنا عند أمير المؤمنين نزلثت, وقد ذكر عنده اختلاف الناس 
فقال : 

إنْمَا فرق ينهم مبادى ينهم . وَذْلِكَ نهم كانرا فلقَة من سب رض 
وَعَذْبِهَاء وَحَرْنٍ ريق به وَسَهلِها. ٠‏ فهم عَلَى حسب قرب رْضِهِمْ يتقاربون. َعَلى 
قَذَر اختلافهًا انون ام الرواي نِصُ العقل , وَمَادْ القَامَة فصر 
الْهمَةٍ. وَذَاكِي الْعَمَل » قبيح م الْمْنظر ؛ وَقَرِيب المع َعِيدٌ السيرء وَمَعَْروفٌ 


الضريبة مَنكر الجَليبة وَتَابَهُ الْقَلَب, متفرق الل وَطَلِيقٌ اللْمَان حديد ١‏ 


ىت 


الْجَنَانَ . 
أبو محمّد ذعلب اليماني وأحمد وعبد الله ومالك من رجال الشيعة 


للئما 


ومحدّئيهم . والفلقة : القطعة., والشقٌّ من الشيء. والرواء: المنظر الجميل. 
وسيرت الرجل أسبره : اختبرت باطنه وغوره. والضريبة: الخلق والطبيعة. 
والجليبة : ما يجلبه الإنسان ويتكلفه. 

والكلام إشارة إلى السبب المادي لاختلاف الناس في الصور 
والأخلاق . 

فقوله : إِنْما فرّق بينهم . إلى قوله: يتفاوتون. 

فطينهم إشارة إلى التربة التي أشار إلى جمع الله لها في قوله : في الخطبة 
لأولى : ثم جمع سبحانه من سهل الأرض وحزنها وسبخها وعذبها تربة. إلى 
قوله : وأصلدها حتى استمسكت . والمعنق أن تقاربهم فى الصور والأخلاق 
تابع لتقارب طينهم وتقارب مبادئه وهي السهل والحزن والسبخ والعذب. 
وتفاوتهم فيها تابع لتفاوت طينهم و ومادئه المذكورة. قال أهل التأويل: إضافة 
المبادي ه- إلى الطين إضافة بمعنى اللام 1 أى السادى لطينهم ء والإشارة 

بطينهم إلى أصولهمء وهي الممتزجات المنتقلة فى أطوار الخلقة كالنطفة وما 
قبلها من موادّها وما بعدها من العلقة والمضغة والعظم. والمزاج الإنساني 
لقابل للنفس المدبسرة . قالوا: ولما كانت مبادي ذلك الطين في ظاهر 
كلامه مت هى | السبخ والعذب والسهل والحزن كان ذلك كناية عن الأجزاء 
العنصريّة الَتى هي مبادي الممتزجات ذوات الأمزجة كالنبات والغذاء والنطفة 
وما بعذها. إذ كلّ ممتزج منها لا بدّ فيه من أجزاء متفاعلة فيحصل بواسطتها 
استعداداتهاء وتفاعلها ذو مزاح هو نطفة وغيرها فتلك الأجزاء المتفاعلة 
المستعدّة لمزاج مزاجٌ هي مبادىء تلك الأمزجة والممتزجات ولما كانت 
السرخيّة والعذوبة والسهولة والحزونة أموراً تلحق الممتزجات الأرضية التى هي - 
مبادىء الطين ولها أثر في اختلاف مزاجه وسائر الأمزجة المركبة من وكان . 
اختلاف استعدادات تلك الأمور الممتزجة لقبول الأمرجة لني هى السبب في 
اختلاف الأمزجة واستعدادتها لقبول الأخلاق والصور هو السبيب في اخحتلاف 
!| الأخلاق والصور لا جرم كان السبب في تفرق الناس في أخلاقهم وخلقهم إنما 
|| هو اختلاف مبادىء طينهم» وقد علمت مما سلف في الخطبة الأولى لمية 


الها 


تخصيصه انك بعض الأجزاء العنصريّة بالتركب عنهاء ويحتمل أن يشير بالسبخ 





٠١ 





ساروا 


121100 





شرح ما اشار اليه من السبب المادي ا 


متعادلة الكيفيات. فالسبخ كناية عن الحار اليابس منهاء والعذب كناية عن 
الحار الرطب» والسهل كناية عن البارد الرطب» والحزن كناية عن البارد اليابس 


قالوا: وعلى هذا حمل قول الرسول نتايك إن لله سبحانه لما أراد خلق آدم أمر |( 


أن يؤخذ قبضة من كل أرض فجاء بنو آدم على قدر طينها الأحمر والأبيض 
والسها والحزن والطيّب والخبيث . فالقبضة من كل أرض إشارة إلى الأجزاء 
الأرضية المذكورة» وكون الناس مختلفين عنها بالأبيض والأحمر إشارة إلى 
احتللاف < خلقهم . وكوتهم 2 معختلفي” بالسهولة والحزونة وأ لطليب والشيث إشارة 
الى اختلاف تلك الاستعدادات السابقة على كل مزاح في أطوار شخلقهم قالوا: 
وقد بان بذلك معنى قوله: فهم على حسب قرب ارضهم يتقاربون: أي على 
حتسسبا قرب مبادى» طينهم المذكورة وتشادهها فى استعداداتها وإعدادها يتقاربون 
ويتشابيهون في الصور والأخلاق. وعلى قدر اختلاف تلك المبادىء وتبايئها في 


ذلك يتفاوتون وتتضادٌ أخلاقهم وتتباين خلقهم . قالوا: ويجب التأويل هنا لأنا لو | 


حملنا الكلام على ظاهره لاقتضى أن كلا منهم قد خلق من الطين . 

قوله : فتام الرواء. إلى آخره. ' ' 

الأوؤّل: من استعد مزاجه لقبول صورة كاملة حسنة وعقل ناقص فهر 
داخل في رذيلة الغباوة. 00 

الثاني : المستعدٌ لامتداد القامة وحسلها أيضا لكنه ناقص في همّته فهو 
داخل فى رذيلة الجبن» وكلاهما يشتركان فى مخالفة ظاهرهما لباطنهما. 
ويتفاوتان شَّ الاستعداد اليأطئ . 

الثالث : المستعد لشبح صورته الظاهرة وحسن باطنه باعتدالل مزاح ذهنة 
المستلزم للأعمال الذاكية . 

الرايع : قريب القعر: أي قصير بعيد السبر : أي داهية ببعد اخحتيار باطنه 

الخامس : معروف الضريبة منكر الجليبة: أي يكون له خلق معروف 


ليم 





ارقن 


لاختلاف الناس في الصور والااخلاق 


يتكلف ضده فيستنكر منه ويظهر عليه تكلّفه كأن يكون مستعدا للجبن 
فيتكلّف الشجاعة أ أو بخيلاٌ فيتكلف السخاوة فيستنكر منه ما لم يكن معروفا 
منهد. فهذه هي الأقسام الخمسية ) والقسم الأول واثالث قليلان فإن | الأغلبف 
على | المستعدٌ لحسن الصورة وجمالها واعتدال الخلقة أن أن يكون فطنا ذكيا 
لدلالة تلك العوارض على استواء التركيب واعتدال المزاج» والأغلب على 
المستعد لقبح الصورة عكس ذلك» وأما القسم الثانى والرابع فهو أكثر فإن 
لأغلب على طويل القامة نقصان العقل والبلادة ويتبع ذلك فتور العزم وقصور 
الهمة» وعلى القصير الفطنة والذكاء وحسن الآراء والتدابير» وقد نه بعض 
الحكماء على علة ذلك فقال حين سكل ما بال القصار من الناس أدهى 
وأحزق؟ : لقرب قلوبهم من أدمغتهم . . ومراده أن ا القلب لما كان مبدءً للحار 
الغريزيٌ وكانت الأعراض النفسانية من الفطنة والفهم والإقدام والوقاحة وحسن 
الظنّ وجودة الرأي والرجاء والنشاط ورجوليّة الأخلاق وقلّة الكسل وقلة 
الانفعال عن الأشياء كل ذلك يدل على الحرارة وتوفرهاء وأضداد هذه الأمور 
يدل على البرودة لا جرم كان قرب القلب من الدماع في فى القصير لكونه سبياً ؤ 
لتوفر الحرارة في الدماغ وجودة استعداد القوى النفساتيّة فيه للأعراض "2 
المذكورة» وكان بعده منه في الطويل سبياً لقَلَة الحرارة فيه وضعف استعذاد 
القوى النفسائيّة فيه للأعراض المذكورة» واستعدادها لأضدادها وإن كانت 
الحرارة ليست هي كمال السيب المادي. والقسم الشاس أكثري وذلك 
لمحة النفوس للكمالات فترى البخيل بحس أن يعد كريماً فيتكلف الكرم. 
والجان يحسّ أن يعد شجاعا فيتكلف الشجاعة. وقد راعبى فى هذه القرائن 
المطابقة فالتام بإزاء الناقص . وماد القامة بإزاء القصيري والذكى بإزاء القبيح , 
والقريب بإزاء البعيد. والمعروف بإزاء المنكر. وأمًا القسمان الباقيان فأحدهما: 
تائه القلب متفرّق اللبِّى وهم العوام. والعامة أتباع كل ناعق التائهون في نيه 
الجهل المتفرقة أهواؤهم بحسب كل سانح من المطالب الدنيوية والخواطر 
الشيطانية؛ والثانى : طليق اللسان حديد الجنان, وهو اللسن الذكي» وهذان 
القسمان مخالفان للاقسام الاولى في مناسبة ظاهرهما لباطنهما. وراعى في كل 
فرينتين من هذين القسمين السجع المتوازي . وبالله التوفيق . 





ومن كلام له (ع) وهو بلي غسل رسول الله (ص) ام 





5 - ومن كلام له إعليه السلام) 0 
وهو بلي غسل رسول الله ميَعك, وتجهيزه 5 


أبي, أنتَ وام لَقَد لفط مَوْتِكَ مَا َم يقَطِمْ بِمَوْتِ غَيْرَكَ من البو 1 

َ انبا وَأَبَارٍ السّمَاءِ خَصَضْتٌ حَنّى صِرْتَ مُسْلِياً عَمّنْ سِوَاك؛ وَعَمَمْتَ | 
حَنّى صَارٌ انا فِيِكَ سَوَاء. 

وَلْوْلا أَنْك أمَرْتَ الصّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنٍ اجرح ؛ ؛ لأنْمَدَْنَا عَلِكَ ما 

لشؤون. وَلْكَانَ الذَّاٌ مُمَاطِلاء وَالْكُمَ مالفا وَقَلالُكَ َلْكنهُ ما لا يَمْلِك 


رده ا يستطاع ذفعه , بابي نْب وَأمّي : أذْكَرْنًا عند رَبك وَآجَعَلنا من 
بَالِك . 


أقول: روي عوض الأنباء الأنبياء. وهى الأخبار. والشؤون: مواصل 
قطع الرأس المشعوب بعضها مع بعضء وملتقاها. والعرب تقول: إِنْ الدموع 
تجيء منها. وقال ابن السكيت: الشأنان: عرقان ينحدران من الرأس إلى 
الحاجبين ثم إلى العينين. والكمد: الحزن المكتوم. والمحالف: الملازم. 
والبال. القلب. 

وقوله : أبي أنت وأمّى يتعلّق بمحذوف تقديره أفديك. وإنما قال له: 
لقد انقطع بمو تك . إلى قوله: السماء ء لأنه تيك خاتم الأننياء. وأراد بأخبار 
السماء الوحيء قال أهل التأويل: ولفظ السماء مستعار لما علا في المعنى 
من سماء عالم الغيب ومقامات الملا الأعلى . 


3 عام 
30 


وقوله: خصصت. إلى قوله: سواء. 
أي خصصت في مصيبتك من حيث إنها مصيبة خاصة عظيمة لا يصاب 
الناس فى الحقيقة بمئلها فلذلك كانت مسلية لهم عن المصاب يمن سوك | 
وعمتهم بمصيبتك حنى استووا فيها. وأضاف الخصوص والعموم اليه وإن كانا || 
وقوله : ولولا. إلى قوله : وقلالك . 
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فقده سكت واستعار له لفظ المماطلة كان الحزن وألمه لشباته و: 


لقو ممضييه 
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بقلالك نعود إلى إنفاد ماء الشزوة الذي : دل عله دنا وإلى الخمد 
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وكان مولده عام الفيلء وبعث وهو ابن أربعين سئة بعد بئيان الكعبة. وهاجر 
إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. وكان سنه يوم قبض ثلاث وستين 
سنة. ويقال: إنه ولد يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الأثنين: وقبض يوم 
الإثنين» ودفن ليلة الأربعاء يحجرة عائشة وفيها قبض» وتولى تغسيله 
على الث والعئاس بن عبد المطلب وولده الفضل . وقد أشرنا إلى ذلك فى 
كيفية دفنه تدك في قوله : ولقد علم المستحفظون, وبالله التوفيق ش 
41" 2 ومن خطية له إعليه السلا 

الْحَمَدُ لش الذي لآ تذركة الشُوَاهِدُ وَل حوب لْمَشَاهِدُ وَل تَرَاه 
التواظر ولا تحجية اسار الذّال على قَدَمِه بحدُوث خَلقِه. وَبِحَدُوث خلقه 
على جود وباشيبَاهِهمْ على أن لا شْيَه لَهُ؛ الْذِى صَدَقَ 8 بعاد وارتقع 
عَنْ ظلم عادو وقَام بالقِسْطٍ في لق وَعَدَلَ عَلَيهِم في كيد مُسَتشهدٌ 
بحذوث الأشْيّاء عَلَى ليتف وبما وسمها به مِن الْعَجْرْ عَلَى درت ويما 
آضطرَها إِلِيةٌ ٠‏ ِنَ الما عَلَى دَوَامِهٍ . وَاحِدٌ لآ بِعَدَّدِ دَائْمُ لا امد زَقَائْم لا 
ِعْمَدِ. تَلقَاهُ ألآدْمَانُ لآ يِمُسَاعَرَةٍ. َنَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائي لآ بِمُحَاضْرَةٍ. لَمْ تحط 
به ألأوْهَامٌ بل تَجَلَى لها وَبهَا مْتَنعَ منهَاء وإليها خاكمهًا ليس بِذِي كبر 
مدت ب النهايات ير تجسيماًء ولا بذي عظم تَنَاهَت به الْغَايَاتَ فَعَظمَتَهُ 

َاشهَدُ أنَّ مُحمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ لصفي َأمِينهُ الرّضِي ب كك ١‏ | رْسَلهُ 
بيجُوبٍ الْحُجَج ٠‏ وَظْهُور الْمَلج, ٠‏ وإيضاح_ الْمَنهْج ٠‏ بلع الرسَالَةَ صَادِعاً 
بهاء وَحَمْل عَلى المحجة دالا ليها وَاقَام د الاهتذاءٍ؛ وَمَنَارَ الضياءء 
وجَعَل مُرَاسسَ الإسّلام متمنَة: وَعرّى الإيمانٍ وبيقة 

أقول: المشاهد: المحاضر والمجالس. والمرائي : جمع مر بنع 
الميم وهي المنظر يقال: فلان حسن في مرآة العين وفي رآم العين: أ بي شي 
المنظر. والفلج : الظفر وأصله بسكون اللام. والأمراس: جمع مرس بفتتح 
الراء وهي جمع مرسة وجمي الحبل . 


مامتا لس 





شرح كلامه (ع) في تتحميد الله تعالى 


وقك حمد الله تعالى باعشارات من التنزيه : 

الأوّل: كونه لا تدركه الشواهد, وأراد الحواس» وسماها شواهد لكونها 
تشهد ما تدركه وتحضر معه. وقد علمت تنزيهه عن إدراك الحواس غيرمرة. 

الشاني : وأا بحو بية المشاعهصدء وشف علمت تلز بهسة تعالى عن الأمكنة 
والأحياز. 

الشالث: ولا تراه النواظر: أي نواظر الأبصارء وإنما خصّص البصر 
بالذكر بعد ذكر الشواهد لظهور تنزيهه تعالى عن ساير الحواس ووقوع الشبهة 
وقوتها في أذهان كثير من الخلق في جواز إدراكه تعالى بهذهة الحاسة حتى أن 
مذهب كثير من العوام أن تنزيهه تعالي عن ذلك ضصلال بل كمر. تعالى الله عما 


يقول العادلون . 


تعرص [لأ-جسام وعوارضها. 0 تنزيهه 0 50 


الخامس : كونه 317 على قلمهةه يحدوث خلقه, وأعلم أنه ماتلا جعل 
حدوث خخلقه هنا دالا على الأمرين : 


أحدهما: قلمه تعالى . 


والثاني : وجوده. وقد سبق تقرير ذلك فى قوله ءاثك الحمد لله الدال 
على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزليته. غير أنه جعل هناك الدليل 


ظ على الوجود هو نفس الخلق وجعله هنا هر الحدوث» ولمأ كان ميجرد الوجود 


للممكنات وخلقها يدل على وجود صانع لها فأولى أن يدل حدوثها عليه. 
وقدمه وأزليته وأحد , 

السادس: وكذلك مر تقرير قوله: وباشتباههم على أن لا شبيه له. في 
الفصل المذكور. 

السابع : الذي صدفق شي ميعاذه . وصدشقه تعالى يعصود إلى مطابقة مأ 
نطقت به كتبه على ألسئة رسله الصادقين ننثثم للواقع في الوجود مما وعد به 
أمَا فى الدنيا كما وعد به رسوله والمؤمنين بالنصر أو الاستخلاف في الأرض 


شرح كلامه (ع) في تحميد الله تعالى 





كقوله تعالى «ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها4(١‏ الآية وقوله #وعد الله ْ 0 


الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض29746 وأمًا في 
الآخرة كما وعد عباده الصالحين بما أعدٌ لهم في الجئة من الشواب الجزيل. 
والخلف في الوعد كذب وهو على الله سبحانه محال». وهو كقوله تعالى إن 
الله لا يخلف الميعاد20# . 

الشامن: وارتفع عن ظلم عباده وهو تنزيه له عن حال ملوك الأرض 
الذين من شأنهم ظلم رعيتهم إذا رأوا أن ذلك أولى بهم. و وأن فيه منفعة ولذة 
أو في تركه ضرر وتألم. وكل ذلك من توابع الأمزجة وعوارض البشرية 


المحتاج إلى تحصيل الكمال الحقيقي أو الوهمىّ. وجناب الحقّ تعالى مدرّه |1 


عن ذلك . 

التاسع : وقام بالقسط في حلقةه فشيأمه بالقسط وهو العدذل فيهم وإلصراؤة 
لأحكامه في مخلوقاته على وفق الحكمة والنظام الأكمل وه وأمر ظاهر وكذلك 
عدله عليهم في حكمه. 


العاشر: كونه يستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته. والاستشهاد | 


الاستدلا ل وكرره هنا تأكيدأ باختلاف العبارة. 

الحادي عشر: وبما وسمها به من العجز عن قدرته. العجر عبارة عن 
عدم القدرة عما من شأنه أن يقدر. إذ لا يقال مثلا للجحدا ر: إنه عاجز؛ وقد 
علمت أن كل موجود سواه فهو موصوف وموسوم بعدم القذرة على ما يختص 


به قذرته تعالى من الموجودات بل بعدم القدرة على شيء أصلا إذ إذ كل موجود ا 
فهو منده شضّ سلسلة | الحاسة اليه وشو تعالى مبذع و سو دده وسائر ما بعيل سمياً له 0 5 
نإنما هر واسطة معادة كما علم تحقيقه في موضع آخر نإذن لا قادرة في ا 0 


الحفقة إلا له ومنه. ووححة الاستدلال أ نه لو كأن موسوماً بالعجز عن شيء لما 





#6019 *"” 
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هه باعتبارات من التنزيه عما يقول العادلون 





كان مبدء له لكنّه مبدء لكل موجود فهو ثابت القدرة تامها. 

الشاني عشر : وبما اضطرها إليه من الفناء دوامه. واضطراره لها إلى 
الفناء حكم قدرته القاهرة على ما استعدٌ منها للعدم بإفاضة صورة العدم عليه 
حين استعداده لذلك على وفق قضائه تعالى بذلك. وهوالمشار إليه بقوله 
تعالى لإوتفخ في امود ل ل ومن في الأرض إلا من 


|| شاء الله74)ووجه الاستدلال أنه تعالى لو كان مضطرا إلى الفناء كساير الأشياء 


0 


لكان جائز الفناء فكان ممكنا لكن التالى باطل فهو واجب الوجود دائماً. 

الثالث عشر : كونه تعالى واحدا لا بعدد: أي أنه ليبس واحداً ده على أنه 
اميك م لكثرة يكون عادًا لها ومكيالا. وقد سيق نيان ذلك» وسان إطلاق وحه 
الوحدة عليه وبأى معنى هو غير مرة. فلا معنى لإعادته . 

الرابع عشر : كونه دائماً لا بأمدى وقد سيق أيضاً بيان أن كونه دائماً [ 
بمعنى أنَّ وجوده مساوق لوجود الزمان. إذ كان تعالى هو موجد الزمان بعد 
مراتب من خلقه. ومساوقة الزمان لا يقتضى الكون فى الزمان» ولما كان 
الأمد هو الغاية من الزمان ومنتهى المدة المضروبة لذى الزمان من زمانه, 

الخامس عشر: كونه قائماً لا بعمد: أي بعمد ثابت الوجود من غير 
استناد إلى سبب يعتمد عليه ويقيمه فى الوجود كسائر الموجودات الممكنة. 
ودلك هو معنى كونه وأحبا الوحود, وقد أشرنا إلى برهان ذلك في فوله: 
الحمد لله الدال على وجوده , بخلقه. وكثير من قرائن هذا الفصل موجود 
هناك . 


السادس عشر : كونه تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة؛ وتلقى الأذهان له يعرد 


0 إلى استقالها وتشلها لمأ 1 يمكنها أن يسصعيورة به من صماته السلبية والإضافية. 
|| وكون ذلك لا بمشاعرة: أي ليس تلقيها لتلك التصورات من طريق المشاعرة 


|| وهي الحواسٌ, ولا على وجه شعورها بما يشعر به منها؛ بل تتلقاها على وجه 


]| جع 18-84 





شرح كلامه (ع) في تحميد الله تعالى 


أعلى وأشرف بتعقل صرف برىٌ عن علائق المواذ جرد عن إدراك الحواس 


وتوابع إدراكاتها سس الوضع والآأين والمقدار والكون وغير ذلك . 


السايع شر : كرنه وتشهد له المرائي :0 بمحاضرة. | إشارة إلى حون 8 


المرائي والنواظر طرقا العقول إلى الشهادة بوجوده تعالى في آثار قدرته 
ولطائف صنعيه وما يدرك بحس البصر منهاء ولوضوح العلسم به تعالى وشهادة 
العقول بوجوده في المدركات بهذه الآلة صار كأنه تعالى مشاهد مرثى فيها 
وإن لم تكن هذه الآلة محاضرة له ولا يتعلق إدراكها به. ويحتمل أن يريد 
بالمرائي المرئيات التى هي مجال أيصار الناظرين ومواقعها. وذلك أَنَّ وجودها 
وما اشتملت عليه من الحكمة شاهد بوجود الصائع سبحانه من غير حضور 
ومحاضرة حسية كما عليه الصناع في صنايعهم من محاضرتها ومباشرتها. 


الثامن .عشر : كونه تعالى لم تحط به الأوهام . لما كان تعالى غير مركب 
لم يمكن الإحاطة به بعقل أو وهم المت والأوهام أولى بذلك. إذ كانت إنما 
يتعلق بالمعاني الجرئية المتعلقة بالمحسوسات والمواد الجسمانية فيترتب في 
تنزيهه تعالى عن إحاطة الأوهام به قياس هكذا: لا شيء من مسمى واجب 
الوجود بمدرك بمادة ووصع . . وكل مدرك للوهم فهو متعلق بذي مادة ووصع . 
ينتج لا شيء مما هو واجب الوجود بمدرك للأوهام أصلا فضلاً أن يحيط به 
ويطلع على حقيقته. وقد مرّ ذلك مراراً. 


التاسع عشر : كونه تعالى تجلى لها. ولما ثنت أنها لا تدرك إل ما كان 


معنى جزئيا في محسوس فمعنى تجلَيه لها هو ظهوره لها في صورة وجود سائر |1 


مدركاتها من جهة ما هو صانعها وموجدها. إذ كانت الأوهام عند اعتبارها 
لأحوال أنفسها من وجوداتها وعوارض وحوداتها والتغيرات اللاحقة لها مشاهدة 
© | لحاجتها إلى موجد ومقيم ومغيّر ومساعدة للعقول على ذلك. وأنْ إدراكها 
| لذلك في أنفسها على وجه جزئيٌ مخالف لإدراك العقول. وكانت مشاهدة له 
ظ بحسب ما طبعت عليه وبقدر إمكانها وهو متجلى لها كذلك. والباء في - بها 
للسببية. إِذْ وجودهاً هو السبب المادي فى تجليه لهاء ويحتمل أن يكون 
بمعنى في : أي تجلى لها في وجودها. وبل هنا للإضراب عما امتنع منها من 





ظ قت باعتبارات من التنيه عما يقول العادلون 





الاحاطة نه والآاثبات لما أمكن ووجب 2 تجليه لهأ. 


العشرون : وبها امتنع منها: أي لما خلقت قاصرة عن إدراك المعاني 0 
الكلية وعن التعلق بالميجوّدات كانت بذلك مبدءا لامتناعه عن إدراكها له وإن 


كان لذلك الامتناع اسبات أخخر أولها : كونه بريئاً عن أنحاء التراكيب». ريحتمل ظ 


أن يريد بقواهوبها. : أنه لما علقت على ذلك القصور وكان و تحاى سمش 
ممتنع عنها فيها: أي باعترافها امتلع منها. . 


الحادى والعشرون: كونه إليها حاكمها: أي جعلها حكما بينها وبينه | 


عند رجوعها من توجّهِها في طلبه منجذبة خلف العقول حسرة معترفة بأنّه لا 
تنال بجود الاعتساف كنه معرفته. ولا يخطر ببال أولي الرويات خاطير من 
تقدير جلاله مقرّة بحاجتها واستغئائه ونقصانها وكماله ومخلوقيتها وخحالقيته. 
إلى غير ذلك بما لها من صفات المصنوعية» وله من صفات الصانعية موافقة 
للعقول في تلك الأحكام. واستناد المحاكمة إليها مجاز لمناسبته ماذكرناه, 


وقال بعض الشارحين : أراد بالأوهام هيهنا العقول. وظاهر أنها لا تحيط به [ 


لكونه غير مركب محدود. وتجليه لها هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول 
من صفاته الإضافية والسلبية. 

وقوله : وبها امتنع منها . 

أي بالعقول ورم عم أنها لا تدركه. 

وقوله: إليها حاكمها: أي جعل العقول المدّعية أ: نها أحاطت به وأدركته 
كالخصوم له سبحانه. ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة. فحكمت 

له العقول السليمة على المذّعية لما ليست أهلا له وما ذكره هذا الفاضل 

محتمل إلا أ ن إطلاق لفظ الأوهام على العقول إن صح فمجاز بغير قرينة 
وعدول عن الحقيقة من غير ضرورة.» وقال غيره: أراد لم تحط به أهل 
الأوهام . فحذف المضاف وعند تأمّل ما بيّناه يلوح أنه هو مراده نرانته أو قريب 
منهى وهذه الألفاظ اليسيرة من لطائف إشاراته نزثم وإطلاقه على أسرار 
الحكمة . 
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شرح كلام له (ع) في تحميد الله تعالى 





الناني والعشرون: كونه تعالى ليس بذي كبر. إلى قوله: تجسيماً. 
لكبير يقال لعظيم الحجم والمقدار. ويقال لعالى الس من الحيوان. ويقال 
لعظيم القدر ورفيعهة. ومراده ن نفي الكبر عنه بالمعنى الآول. إذ من لوازم ذلك 
كون الكبر ممئدّأ في الجهيات الشلاذث لل وعرضاً وعمقاً فيحصل الكبير 
الجسمي » وقد تقدس تعالى عن ذلك» وتقذسه عن الكبر بالمعنى الثاني 
2 وتجسيماً مصدر في موضع الحال: أي فكبرته مجسماً له أو مجسمة. 

نما أسند الامتداد به إلى النهايات لأنها غاية الطبيعة بالامتداد يقف عندها 
05 بها فكانت من الأسباب الغائية فلذلك أسند إليهاء وكذلك إسناد 
التكبير إليها. إذ كان التكبير من لوازم الامتداد إليها. 

النالث والعشرون : ولا بذي عظم. إلى قوله: تجسيداء والعظيم يقال 
على الكبير بالمعنى الأول والثالث دون الناني. ومراده سلب العظيم عنه 
بالمعنى الأول لما مرء وإسناد التناهي إلى الغايات ظاهر. إذ كانت سببا 
لوقوفه وبها انقطع وإليها يبلغ» وكذلك إسناد التعظيم إليها كإسناد التكبير وإن 
أسند التناهي إليه بها جاز. 

الرابع والعشرون: كونه كبر شأناً. 

الخامس والعشرون: كونه عظم سلطانا. لما سلب الكبر والعظم عنه 
بالمعنيين الأولين أشار إلى أنْ إطلاقهما عليه بالمعنى الشالث. ونصب شأناً . 
وسلطانا على التمييز. فهو الكبير شأناً إذ لا شأن أعلى من شأنه. والعظيم 
سلطاناً إذ لا سلطان أرفع من سلطانه. وهو مبدء شأن كل ذي شأن ومنتهى 
سلطان كل ذي سلطان لا إله إلا هو الكبير المتعال ذو الكبرياء والعظمة 
والجلال. ثم أردف تمجيده تعالى بما هو أهله بالكلمة المتمّمة لكلمة 
الإخلاص والشهادة التى هي مبدء لكمال القوة العلمية من النفوس البشرية 
بعد كمال قوتها النظرية بالشهادة الأولى . 

وظاهره كونه ملك صفيا لله وأميناً على وححيه وم رتضى لذلك. ثم م أردف 
ذلك بالاشارة إلى كونه سول وإلى وجوه ما أرسل به وهو وجوب الحجج . 
وأراد بها إِمّا المعجزات أو ما هو أعم من ذلك وهوما يكون حجة لله على 
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شرح مافي كلامه (ع) من الشهادة بالرسالة 


م 


خلقه فى تكليفهم أن يقولوا لو لا أرسلت إلينا رسولً تع آياتك. ويدخل في 
ذلك دلائل الأحكام وطرق الدين التفصيليّة. وكونه أرسل بوجوبها: أ 
وجوب قبولها على الخلق ووجوب العمل على وفقهاء وظهور الفلج وهو 
الظهور على سائر الأآديان والظفر بأهلها وبالعادلين بالله والجاحدين له 
وإيضاح المنهج وهي طريق الله وشريعته . وظاهر كونه موضحاً لها ومبينا. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ 
ليظهره على الدين كلّه 224 فالهدى هو إيضاح المنهج ؛ وقوله: ليظهره على 
اللدين كله إشارة إلى بعض غايات بعثته وهي المراد بظهور الفلج» وروي 
يضم الفاء واللام وهو بضم الفاء وسكون اللام للفوزء ويجوز ضم اللام 


وقوله : فبلّغ الرسالة. إلى آخيره. 

إشارة الى أدائه الأمانة فيما حمل من الوحي . وصدعه بالرسالة إظهارها ‏ 
والمجاهرة بهاء وقد علمت أن أصل الصدع الشىّ فكأنه شىّ بالمجاهرة بها 
عصا المشركين وفرّق ما اجتمع من شرهم. وحمله على المحجة - وهضي 
طريق الله الواضحة وشريعته ‏ دعوته إليهأ ب للخلق إلى سلوكها بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هي أحسن. ثم بالسيف لمن لم تنفعه 
المجادلة. وأراد بأعلام الاهتداء أدلته وهى المعجزات وقوانين الدين الكليّة. 
وكذلك منار الضياء وإقامته له إظهارها وإلقاؤها إلى الخلق. ولفظ المحجة 
والأعلام والمنارمستعارة كما سبق غير مرة. وصادعاً ودالاً نصب على الحا 
واستعار لفظ الأمراس والعرى لما يتمسّك به من الدين والإيمان» ورشح 3 
المتائة والوثاقة» وأشار بجعله كذلك إلى تثبيت قواعد الإسلام وغرسها في 
قلوب الخلق واضحة جليّة بحيث تكون عصمة للتمسك بها في طلب النجاة 
من مخاوف الدارين» وسبباً لا ينقطع دون الغاية القصوى. وبالله التوفيق. 
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ولو دوا ف فى غيم 3 رو وجسيم النعمّة ؛ ؛ لرَجَعوا 0 الطريق. 0 
وَححَافوا عَذْذات لسَرِيقٍ. كن الْعَلُوبَ عَلبلة وَالنضَادَ مَدْخولَة! 51 ينَظرُونَ 2 
إلى صَغِير مَا خلق 5 كف أحكمَّ خَلْقَهُ وَتقَنَ تزْكيَة؛ وََلَقَ له السَمَعٌ وَالْبَصَرٌ 
وَسوى له الْعَظَمُ لبر 

انْظرُوا إلى الَمْلَةِ في صِغْر بُنيَهًا: ولاق ميته لآ نَكَادُ ثنَالُ يلظ 


لضي ولا بمستدرَكِ الْفَكر. كيف وَبْت عَلَى أزضهاء وَصَبْت عَلَى رَزْقِهَا! 
تنقل الحبة إلى جحرماء تعدا في مستقرهًا؛ تجمع في حُرهًا لبَرْدِها . وفي 


ا مر 


ورودهًا لصدرها. مَكُفُولَّة بررقهاء مَرَرُوقَة بَوَفقَها ؛ ا يُعْفْلَهَا الْمَنَان. لا 
يحرمها ايان ولو في الصفا الابس ء وَالحَجَرٍ الجامس وَل فَكَرْتَ في | ' 


مجارى أكلهَاء في عُلوهًا وَسْملِهَاء وَمَا في الْجَرْفٍ مِنْ شْرَاسِيفٍ بَطنهاء ومأ 
في الرأس مِنْ عَيِْهَا وأذنِهَا؛ لَقَضَيْتَ مِنْ حَلْقِهَا عَجَاً. ولقيت مِنْ وَصَفهًا 
عا فتعالى الْنِى اقَامَهَا على قوائمهًا ؛ وَيْناهًا عَلى دعائمها! ل ركه في 


ار ب كك 


فطرَيهًا فاطو ول يُعِهُ في لقا قَاورٌ. ولو ضَرَبْتَ في مَذَاهِبٍ فِكرك ليل 


ع 


غَايَاتِ مَا ليك الدَّلالّةَ إلا عَلى أن فار لهل هو فاطِرٌ النخلة. ِدَقِيقٍ تفصيل. 
كل شَيْيٍ وَغامض آخيلافٍ كل حَيّ !! وَمَا الْجَلِيلٌ والا 2 للطيف. وَالتْقِيِل 


والخفيف. وَالْمَوِيٍ وَالضّعِيكُ؛ فى خَلْقهِ إلا سَوَاءُ!! وَكذلِك السَمَاءٌ وَالْهوَاكٌ 

َالريحُ وَالْمَاكُ فَانظرٌ إلى الشنس وَالْفَمرِ والبئَاتٍ وَالشْجَرِء وَالْمَاء وَالْحَجَرِء 
وَاختللاف هَذَا اليل وَالنْهَانِ وَتفْجرٍ هذه الْبحَارء وَكَثْرَةٍ هَذِهٍ الْجبَال . وطول. 
هذه القلال. ( وَتَفْرق هله اللْعَات لمن المُحتلِات. اويل لمن انر 


حمر | جسن ١‏ مر ل عي اس 


المُقدْرَ. ححا المذير رَعَصوا نا الات ا ذا ؛ زلا تجلا 


ا لاج بن خم حي 
17 وَإنَ شِْتَ قُلْتَ ني الْجَرَادةِ إذْ حَلَقَ لَهَا عينينٍ ماين سرج لَها || 
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الحيوان وذكر ما لها من بدائع الخلقة 


بعل ها لح َي وبين هما تَفُرض يبنا فيض يرم 
الزُرَّاعُ في زَرَعِهِمْء ولا يسْتَطِيعُونَ ذَبَهَاء وَلَوْ أَجْلْبُوا مهم . حقى ترد 
ْحَرْتَ في نَرْوَاتِهَاء وبْقْضِي منه شهواتهاا ١‏ وَحَلْقُهَا كُلَهُ لآ بكرن إصْبَعا 
مستَدقة . 

تارك لله الِْي يسجذد له فى السَموَات والأزْض. طَوٌعا كرمأ 
يعفر لَهُ ذا َوَجها. يلق إلَيه الاعة لما َصعْفا. وَيعغطي لَهُ القند ره 
وَحَوفا فَالطيْرٌ مُسحرَة لأمره أ أحصى عدد الرَيش منهًا وَالنفس وأرسى قوائمها 
على التدى اليبس 3 وَكَدّرَ أَقُوَاتَهَا وَأخْصَى ماتيا فهذا غراتء زَهَذا 

3 

عقا هذا حَمام ؛ وَهذا نعام ع دَعَا كل طائِر ؛ بأسمةع كفل لَه بررْقِه. وَانشَا 
السححات لقال مطل ديمها, وَعَذَّدَ قسمهأ َل لاض َعْدَ جفوفهَا وَأخرَجَ 
| نبتها بَعَدَ جدويها. 

أقول: الدخل : العيب. والبشرة: ظاهر الجلد. والجامس : الجامد. 
والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن. والضرب في الأرض: 
قمراء : مضصيئة . وأجليوا : جمعوا. والتروات : الرثيات. والتعقير : التمريغ في 
العفر وهو التراب . 

وقوله : ولو فكروا. إلى قوله: مدخولة . 

وضع حرف لو يدل على امتناع لشي ء لامتناع غيره 5 ن الأغلب عليه 

أحدهماٍ أن يكون ذلك اللازم 90 لملزومه يق ا 
ا قال إذا لم يكونا كذلك جاز أن يدل به على امتنا 
الملزوم لامتناع لازمه كما في قوله تعالى : لو كان فيهما الهة 5 
لفسدتا»<2 وقد استعمله لنت هنا بالوجه الثاني من الوجهين الأولين؛ 
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واستدل على أنْ الخلق لم يرجعوا إلى طريق الله عن غيهم وجهالاتهم ولم 
يخافوا من وعيده بعذاب الحريق في الآخرة لأنهم لم يفكروا فيما عظم من 
قذدرته فى خلق مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وما جسم من نعمته على عباده. 
ويحتمل أن يريد بالقدرة المقدور مجازا إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق, 
وكان ذلك من باب الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول. إذ كان الفكر 
في ذلك سبباً عظيماً في الجذب لهم إلى اتباع شريعته وسلوك سبيله إليهاء 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : 9 #أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء7#6 “وقوله: «أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها2'”#4 الآية ونحوه. 

وقوله: ولكنٌ القلوب . إلى قوله: مدخولة . 

بيان لعدم العلة المذكورة منهم وهو الفكرء وأشار إلى عدمها بوجود ما 
ينافي وجود شرطها. إذ كان كون القلوب عليلة وكون الأبصار معيبة ينافيان 
صحّتها وسلامتها اللذين هما شرطان في وجود الفكر الصحيح. ومع وجود 
المنافى لصحة قلوبهم وسلامة إبصار بصائرهم لا يحصل الصحة التي هي شرط 
الفكر فلا يحصل الفكر قلا يحصل معلوله وهو الرجوع إلى الله. وعلل 
القلوب وما يلحق إبصار البصائر من العيوب يعود إلى الجهل وأغشية الهيئات 
البدنيّة والأخلاق الرديئة المكتسبة من جواذب ب الشهوات | إلى خسائس اللذات 
المغطية لأنوار البصائر الحاجبة عن إدراك وا ضح الطريق الحى , 

وقوله: آلا ينظرون. إلى قوله: البشر. 

تنبيه لهم على بعض مخلوقاته تعالى ومقدوراته التي أشار إلى عظمة 
القدرة فيها. وأحسن بهذا الترتيب والتدريج الحسن فإنك علمت من آداب 
الخطيب إذا أراد القول فى أمر نبّه عليه أوّلا على سبيل الإجمال بقول كلى 
ليستعد السامعون بذلك لما يريد قوله وبيانه. ثم يشرع في تفصيله. ولما 
أراد نزاخ أن ينبّه على عظمة الله بتفصيل بعض مخلوقاته كالنمل والجراد 
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الى بدائع ما لأصناف الحيوان من الأوصاف 


ونحوه أشار أُوَلاً إلى عظيم القدرة» ووبّخ السامعين على إغفالهم الفكر فيها 
ليعلم أنه يريد أن يبه على تفصيل أمر. ثم تلاه بالتنبيه على لطيف الصنع في 
صغير ما خلق وكيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه على صغره ولاق ل سار 
وسوّى له العظم ولم يعيّن إلى أن استعدّت بذلك لتعظيم الله القلوب وأقبلت 
بإفهامها النفوس فتلاه بذكر النملة. 

وذلك قوله: انظروا إلى النملة. إلى قوله: تعباً. وهيئتها: كيفيتها التي 
عليها صورتها وصورة أعضائهاء وظاهر أن الإنسان لا يدركها بلحظ البصر إلى 
أن يعيد إليهأ بعناية» ولا يكاد عند مراجعة فكره واستدراك أوله وباديه يعلم 
حقيقتها وكيفيّة خلقتها وتشريح أعضائها؛ بل بإمعان فيه وتدقيق لا بذ أن ينظر 
فى ذلك. والباء في قوله : بمستدرك يتعلق بتنال. 

ولا ينبغي أن يفهم من قوله : ولا ينال بمستدرك الفكر أ يي في صورتها 
الظاهرة التي يدركها البصر فرنما يسبق ذلك إلى ؛ بعض الأفهام لمكان ١‏ العطف 
بل ما ذكرناه من شرح حقيقتها فإنه ليس حظ الفكر أن ن يدرك صورتها 
المحسوسة بالبصر بل أن يبحث عن عجائب صنعتها ليستدل بذلك على 
حكمة صانعها ‏ جلت عظمته ‏ ومحلّ قوله :لا تكاد تنال يحتمل أن يكون نصبا 
على الحال والعامل أنظرواء ويحتمل أن يكون مستانفاً. وكيف في محل الجر 
بدل من النملة» ويحتمل أن يكون كلاما مستأئفاً وفيه معنى التعجب. وكيف 
صبت: أي ألقيت على رزقها وبعئت عليه بهداية وإلهام. وقيل: ذلك على ' 
العكس: أي صب عليها رزقهاء ولفظ الصب مستعار لحركتها في طلبه 
ملاحظاً لشيهها بالماء المصبوب. 

فإن قلت: كيف جعل دبيبها على الأرض محل التعجب والفكر مع 
سهولته ووجوده لسائر الحيوان؟ 
1 فلت: لم يجعل محل التعجب هو دبيبها من حيث هو دبيب فقط بل 
مع الاعتبارات الأخمر المذكورة فإنك إذا اعتبرتها من حيث هي في غاية 
)| اللطافة ثم اعتبرت قوائمها وحركات مفاصلها وخفضها ورفعها وبعد ذلك من 
استثبات الحسٌ له ونسبتها إلى جرمها وإلى أجزاء المسافة التي تقطعها بل 








ممممد ام 


الل سلسم 


جزء من حركتهاء وكذلك انصبابها على رزقها بهداية تامة إليه ونقلها إلى 
جحرها وغير ذلك من الاعتبارات المذكورة فإنك إذا اعتبرت ذلك منها 
وجدت لنفسك منه تعجّباً وتفكراً فى لطف جزئّات صنعتها وحكمة خالقها 
ومديرها. ْ 

وقوله: تجمع في حرها لبردها: أي في الصيف للشتاءء وفي ورودها 
لصدرها : أي في أيام ورودها وتمكنها من الحركة لأيام صدورها ورجوعها عن 
الحركة للعجز فإنها تعجز في أيام الشتاء عن ملاقاة البرد فتطلب بطن الأرض 
لكمون الحرارة فيه. 

ومن العجائب التى حكاها أهل التجارب من أفعال النمل وإلهاماتها ما 
حكاه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب «الحيوان») بقصيح عباراته 
قال: إن النملة تدحر في الصيف للشتاء فتقدم في في يام المهلة ولا تضيّع 
أوقات إمكان الحزم, وتبلغ من تفقدها وصححة ة تميزها والنظر فى عواقب 
أمورها أنها تخاف على الحبوب التى ادّخرتها للشتاء أن تعفن وتسوس في 
بطن الأرض» فتخرجها إلى ظهرها لتنشرها وتعيد إليها جفافها ويضربها 
النسيم فيتقى عنها العفن والفساد. قال: وربما تختار في الأكثر أن يكون ذلك 
العمل ليلا ليكون أخفى, وفى القمر لأنها فيه أبصر. فإن كان مكانها نديًا 
وخافت أن تنبت الحبّة نفرت موضع الطمير من وسطها لعلمها أنها من ذلك 
الموضع تنست. وريما فلقت. الحمة بنصفين. فأما إن كان الحب من الكزيبرة 
فإنها تفلقه أرباعاً لأنْ أنصاف حب الكزبرة ينبت من بين جمم الحبٌ. فهي 
بهذا الاعتبار مجاوزة لفطنة جميع الحيوان. قال: ونقل إلى بعض من أثق 
أنه احتفر بيت لدعمل فوجد الحبوب التى جمعتها كال نوع وحده . قال: 
ووجدنا في بعضها أن بعض الحبوب فوق بعض وبينها فواصل حائلة من التبن 
وتححوه . م إن لها مع لطافة شخصها وفة حجمها في الشم والاسترواح ما 
ليس لسائر الحيوان: وذلك أنه ريما سقط من يد الإنسان جرادة أو عضو منها 
مثلا في موضع ليس بقربه ذرٌ ولا عهد لذلك المنزل به فلا يلبثُ أن يقبل ذرة 
قاصدة إلى تلك الجرادة د قتروم حملها فإذا أعجزتها بعد أن تبلى عذراً مضنت 
إلى جحرها راجعة فلا يلبث الإنسان أن يجدها وقد أقبلت وخلفها كالخيط 
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اصتاف الحيوان وما لها من بدائع الخلقة 


الأسود من أخواتها حتى يتعاونَ عليها ليحملنها فأعجب من صدق شمها لما 

يشمّه الإنسان الجائع . ثم انظر ! إلى بعد همّتها فى ذلك وجرأتها على محاولة 
قل شيء في وزن جسمها مال مرة وأضعاتها. وليس من الحيوان ما يحمل 
أضعاف وزئه مراراً كثيرة كالتملة. قال: والذي ينبه على إعلامها لآحواتها 
وإشعارها بمثل ما أشرنا اليه قصة سليمان نك مع النمل حيث حكى القرآن 
الكريم عنها: «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها274 فإن القول 
المشار إليه منها وإن لم يحمل على حقيقته فهو محمول على مجازه. وهر 
إشعارهاً؛ لأخحواتها بالحال المخوفة للنمل من سليمادت وجنوده. قال : ومن 
عجيب ما يحكى عن النمل ما حكي عن بعض من يعمل الأصطرلاب أنه 
أخرج طوقاً من صفر من الكير بحرارته فرمى به على الأرض ليبرد فاشتمل 
على نملة فكانت كلما طلبت جانبا منه لتخرج منعتها الحرارة فكانت مقتضى 
هرويها من الجوانب أن استقرت نم مانت فوجادها فد استقرت ني وضع 
رجل البركار من نقطة ١‏ المركز وما ذاك إلا للطف حسّها وقوة وهمها أن ذلك 
الموضع هو أبعد الأمكنة عن الخط المحيط . قال: ومن عجائبها إلهامها أنها 
لا تعرض لجعل ولا جرادة ولا خنفساء ولا نحوها ما لم يكن بها خبل أو عقر 
أو قطع يد أو رجل فإذا وجدت شيئا من ذلك وثبت عليها حتى لو أن حية بها 
ضربة أو خدش ثم كانت من تعايين مصر لو ابت عايها ادروية حلى تأكلهاء 
ولا تكاد الحيّة تسلم من الذر إذا كأن بها أدنى عقر. وكل ذلك من الإلهامات 
التي إذا فكر اللبيب فيها كاد أن يحكم بكونها أعلم بقوانين . معاشها وتدبير 
أحوال وجودها من كثير من الناس فإن الانسان قد يهمل ذلك التدبير فلا 
يضبطه. ويستمر فيه على قانون واحد. 


وقوله : مكفولة ومرزوقة. نصب على الحال. 


وقوله: رزقها ووفقها: أي موافق ومطابق لقوتها وعلى قدر كفايتها. 


ويروى مكفول برزقها مرزوقة لوفقها. ثم ذكر نسبة ذلك إلى ربها. فاشار إلى 
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شرح ما اشار (ع) اليه من بدائع الخلقة 


أنه لا يفلها: أي لا يتركها من لطفه وعايته فإنه باعتبار ما هو منان على خلتء 


بحرمها باعتبار كونه ديانا أي مجازياء ووجه ذكر ا ة هنا أنها حيث 
دخلت في الوجود طائعة لأمره وقامت فيه منقادة لتسخيره وجب في الحكمة 
الإلهية جزاؤها ومقابلتها بما يقوم بوجودها فلا تكون محرومة من مادّة بقائها 
على وفق تدبيره؛ ولو كانت في الصفا اليابس والحجر الجامس ؛ على بشن 
لهأ أبواب معاشها في كل مكان. ثم نبه على محال أحرى للفكر في النملة 
فمنها مجاري أكلها ما تأكله وتلك المجارى كالحلق والأمعاء. ومنها علوها 
وسهلها وعلوها بسكون اللام نقيض سفلها وهو رأسها وما يليه إلى الجر 
المتوسط منها وسفلها هو ما جاوز الجزء من طرفها الآخر؛ ومنها ما اشتمل 
يه ونه من شراسيف بطنها أو ما يقوم مقامه فأطلق عليه أنه شراسيف 
بالمجازء ومنها ما في رأسها من عينها وأذنها وهى محل القوة السامعة منها فإنَ 
كل ذلك على غاية صغره ولطافته محل العجب ومحل النظر اللطيف المستازء 
للشهادة بحكمة ة الصانع ولطف تدبيره الذي يقضى الإنسان من تأمله عجباء 
والقضاء هيهنا بمعنى الأداء : أى لأديت عجباً ويحتمل أن يكون بمعنى 
الموت : أي لقضيت نحبك من شدّة تعجبك. ويكون عجباً نصب على 
المفعول له؛ ثم لما نبه على محال الفكر ووجوه الحكمة فيها أردف ذلك 
بتنزيه صانعها وتعظيمه تعالى » وقرن ذلك التعظيم والتنزيه بنسبته إلى بعض 
صنعه بها؛ وهو إقامته لها على قوائمها وبناها على دعائمهاء وأراد يدعائمها 
ما يقوم به بدنها من الأمور التى مقام العظام والعصب والأوتار ونحوها ليحصل ' 
التنبيه على عظمته من لطف تلك القوائم واعتبار ضعف تلك الدعائم مع ما 
ركب فيها من لطائف الصنعة وأودعها من عجائب الحكمة من غير أن يشركه 
فى فطر تلك الفطرة فاطر أو يعينه على لطيف خلقها قادر فسبحانه ما أعظم 
شأنه وأبهر برهاته. 

وقوله: ولو ضربت. إلى قوله: الدخلة . 

أي لو سارت نفسك في طرق فكرها ومذاهب ا وهي الأدلة 
وأجزاء الأدلة من المقدمات وأجزائها المستنبطة من عالم | لخلق والأمر لتصل | 
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الحكيم . 
وقوله : لدقيق تفصيل كل شيء . إلى قوله: حي . 
إشارة إلى أوسط الحبّة على ما ادّعاه من اشتراك النملة والنخلة في 

الاستناد إلى صائع واحد مدبّر حكيم » ومعنى ما ذكر أن لكل شيء من 

الموجودات الممكنة تفصيل لطيف دقيق واختلاف شكل وهيئة ولون ومقدار 
ووجوه من الحكمة تدل على صانع حكيم خصصه بها دون غيره. وتقرير 
الحبحة أنْ وجود النملة والدخلة اشعمل كل منهما على دقيق تفصيل الخلقة 
وغامض اختلاف شكل وهيئة وكلّ ما اشتمل على ذلك فله صانع مدبر حكيم 
خصّصه بذلك فينتج أنهما يشتركان في الحاجة إلى صائع مدبر حكيم خص 
كلا منهما يما يشتمل عليه وهذه الحبّة هى المسماة في عرف المتكلمين 

بالاستدلال بإمكان الصفات كما بينّاه قبل في قوله: الحمد لله الدال على - 

وجوده بخلقه . 
وقوله : وما الجليل واللطيف. إلى قوله: سواء . 
مؤكد لما سبق من الدعوى, وكاسر لما عساه يعرض لبعض الأوهام من 

استعاد نسبة الخنقة العظيمة والخلقة اللطيفة الحقيرة كالنملة إلى صانع واحد . 

فأشار إلى أن كل المخلوقات وإن تباينت اوصافها وتضاةت صورها وأشكالها 

فإنه لا تفاوت بالنظر الى قدرته وكمالها بين ان يفيض عن صورة النخلة أو 
صورة الذرّة.وليس بعضها بالنسبة اليه أولى وأقرب من بعضءولا هو أقوى 
بعضها من بعض وإ لكان ناقصاً في ذاته وكان بما هو أولى به مستفيداً كما لا 

يفوتة بعذمه عنه. وقد ثبت تنزيه جنابه المقدّس عن ذلك في مظانه من الكتب 
الحكميّة والكلاميّة بل إن كان فيهما تفاوت واختلاف فمن جانب القابل 
واختلاف استعدادات الموادٌ بالشدّة والضعف والأقدم والأحدث على ما أشرنا 
إليه غير مرة. واللطيف كما يراد به صغر الخلقة كذلك قد يراد به دفيق 
الصفة. وقد يراد به الشفاف كالهواء. والأوّل هو مراده ولذلك جعله مقابلا 
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وقوله: وكذلك السماء. إلى قوله: وألماء . 
فالمشبه به هو الأمور المضادّة السابقة والمشبّه هو السماء والهواء 
والرياح والماعي ووححه الشيه هو حاحتهاأ في خلقها وتركيمها وأحوالها المسختلفة 
والمتفقة إلى صانع حكيم وأشار إلى الأمور الأولى المتضادة ل ونسسها إلى 
فذرته تسالى باعتبار كليتها ومن جهة تضادها لأنها أدل على كمال قدرته. 


وأشار إلى الثانية وهى السماء وما عدّده معها لا لاعتبار تضادّها بل باعتبار ما ظ 


اشتمل عليه كل منها من الحكمة والمنفعة وكونها موادٌ الأجسام المركبات, 
ؤ والهواء أعم من الرياح لتخصيص مسمى الرياح بالحركة دون الهواء. 
2 وفقوله: فانظروا. إلى قوله: المختلفات. 

أمر باعتيار حال ما عدّد من المخلوقات وما | اختصٌ به كل منها من 
الصفات والأشكال والمقادير والأضواء والألوان والمنافع إلى غير ذلك مما يدل 
على حاجة كل منها إلى مخصص حكيم يخصّصه بما هو أليق به وأوفق 
للحاجة اللازمة له وأنسب إلى استعداده بعد ا شتراك جميعها في الجسمية. 
وهو أمر بتقرير الححة التى ذكرناها في كل واحد من الأمور المذكورة. ولما 
كان حال أكثر الأمور المذكورة مفتقرا إلى تقديم النظر البصري لغاية التفكر 
والاعتبار فيها أمر به وأما وجوه الاعتبارات فأكثر مد أن يحصر فإنك إذا 
اعتبرت حال الشمس والقمر في عظم أجرامهما والضياء الصادر عنهما 
وحركاتهما وتنقلهما في منازلهماء وما تستلزمه تلك الحركات من التأثيرات 
والإعدادات لوجود المركبات العنصرية من المعدن والنبات والحيوان ثم 


اعتبرت مأ ينعصل به أحدهما عن الآخر من الجرم وزمساب السير وكون القمر ١‏ 


مستفيداً للنور من الشمس وغير ذلك مما لا يعلم تفصيله إلآ الله سبحانه, 
00 إذا نظرت إلى النبات والشجر وجواهرهما وأشكالهما واخشلاف 
أجزائهما في الألوان والمقادير والثمار ومايستلزمه من المنفعة لوجود الحيوان 
والمضرة لبعضها إلى غير ذلك مما علمته فيما سلف. وكذلك جام في كرون 
على غاية من الرقة واللطافة وكون الحجر بعكس الوصفين مع أن أكثر المياه 
إنما تنبع من الأحجار ثم نظرت إلى المنافم الموجودة فيهما والمضار العارضة 


,/ || عنهماء وكذلك النظر إلى هذا الليل والنهار واختلافهما في هذا العالم‎ ١ 





اصناف الحيوان وما لها من بدائع الخلقة 


وتعاقبهماء وما يستلزمانه من المنفعة المختصّة بكل منهما مما امتن الله تعالى || : 
على عباده بها حيث قال هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدّره | , 
منازل لتعلموا عدد السئين والحساب204© وقال 9ينبت لكم به اللزرع || 
والز ينون 27# الآية وقال #قتل الإنسان ما أكفره#. إلى قوله ##متاعا لكم 
ولأنعامكم 0#" إلى غير ذلك من الآيات وقال «أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع في الأرض 94 وقال مإوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا» إلى 
قوله #الفافا 2*0 وكذلك إذا اعتبرت تفجير هله البحار وما تستلزمه من || ٠:‏ 
المنفعة كما قال تعالى ##مرج البحرين يلتقيان274 وقال «يخرج منهما اللؤلؤ ١|‏ - 
والمرجان 27# وكذلك إذا اعتبرت كثرة الجبال وقلالها وعروضها وأطوالها وما 
اشتملت عليه من معادن الجواهر وغيرهاء وكذلك تفرق اللغات واختلاف 
الألسنة وجدت ذلك النكر والاختلاف شاهدا بوجود صانع حكيم. وتقريرها 
كما علمت أن تقول: إِنَّ هذه الأجسام كلها مشتركة في الجسميّة واختصاص || 
ظ كل منها بما يميز به من الصفات المتعددة ليس للجسمية ولوازمها وإلآ وجب ظ 
| لكل منها ما وجب للآخر ضرورة اشتراكها في علة الاختصاص فلا مميز له. 
هذا خلف. ولا لشىء من عوارض الجسميّة لأنْ الكلام في اختصاص كل 
منها بذلك العارض كالكلام في الأول ويلزم التسلسل فيبقى أن يكون لأمر ١|‏ 
حارج عنها هو الفاعل الحكيم المخصّص لكل منها بحدٌ من الحكمة 1 
والمصلحةء وقد مر تقرير هذه الحجَّة مرارا. ثم لما نبه على وجود الصانع ‏ 
سحاته أردف ذلك بالدعاء على من جحدى أو الإخبار عن لحوق الويل له. 
قال سيبويه: الويل مشترك بين الدعاء والخبرء ونقل عن عطاء بن يسار أن 
الويل واد فى جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. ورفعها بالابتداء. 
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شرح ما في كلامه (ع) من الاشارة الى بدائع الخلقة 


والخبر لمن أنكر:. والمدبر: هو العالم بعاقبة الأمر وما يشتمل عليه من 
المصلبحة و نعود إلى القتضاء. والقدر هو الموجد على وفق ذلك العلم كمسأ 


سبق بيانه» وتأخير الدعاء على الجاحدين بعد إيضاح الحجة عليهم هو 


الترتيب الطبيعي ؛ والإشارة بالجاحدين إلى صنف من العرب أنكروا الخالق 


والبعث» وقاكرا بالدهر المفنى . كما حكيناه عنهم في الخطبة الأولى» وهم )1< 


الذين أ خبر القرآن المجيد عنهم بقوله ما هي | إل حياتنا الدئيا نموت ونحيى 
وما يهلكنا | إلا الدهر»ك2» . 

وقوله: زعموا. إلى قوله : صانع . 

إشارة الى شبهتهم وهي من باب التمثيل فالأصل فيها هو النبات, والفرع 
أنفسهم. والحكم هو ما توهموه من كونهم بلا صانع كما أن النبات بلا زارع؛ 
ولعل الجامع في اعتبارهم هو اختلاف الحياة والموت عليهم كما أشار إليه 
القرآن الكريم حكاية عنهم «نموت ونحبى» أو نحوه من الأمور المشتركة وإن 
كانوا لا يلتفتون لفتأ إلى هذا الجامع . إذ مراعاة هذه الأمور وتحقيق أجزاء 
التمثيل من صناعة هم عنها بمعزل. وقد علمت أن التمثيل بعد تمام أجزائه 
إنما يفيد ظنا يختلف بالشدّة والضعف. وعلمت وجوه الفساد فيه. 

وقوله: ولم يلجأوا. إلى قوله : جان . 

إنكار ومنع لمأ أدعوه و وأنهم لم يأتوا فيه بحجة ولا تحقيق برهان. 
ويحتمل أن يكون قوله: وهل يكون. إلى قوله: جان. تنبيها على وجود 

نقيض الحكم المذعى . وهو كون خلقهم وخلقة النيات شاهدة بوجود صانع 
لهاء وذلك التنبيه بالإشارة إلى أوسط قياس من الشكل الأول». وكبراه 
صورة الاستفهام . 


وتقرير القياس: أنهم صنعة ولا شيء معا هو صنعة بلا صصانع يتنج فاه 


على ايه عليها كنا بجو الاء م غبر بان والجشاية من غير جان فإذ 
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ترجيتح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح محال بالبديهة وممتنع 
فى فطن الصبيان والبهائم. إذ كان | الحمار عند صوت الخشبة يعدو خوفا من 
الضرب» وذلك لما تقرّر في فطرته أنْ حصول صوت الخشبة بدونها محال. 
لم لوسلم لهم ثبوت الحسكم في الأصل وهو كون النبات بلا 0 
عدم الزارع يدل على أن النبات لا فاعل له؟ . وإنما يلزم ذلك أن ن لو كات 
الفاعل إنما هو الزارع وذلك من الاوهام الظاهرة كذبها بأدنى تأمل إذا استعقب 
البذر إذ كان الزارع ليس الا اعداداً ما لالأرض والبذرء وأما وجود الزرع والنبات 
فمستند الى مدبّر حكيم متعال عن الحسٌ والمحسوس س لا تدركه الابصار ولا 
تكتنفه الاوهام والافكار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 
وقوله : إن شئت قلت في الجرادة . إلى قوله : مستدقة . 


تنبيه آخر على وجود الصانم الحكيم ‏ جلت عظمته ‏ في وجود بعض [ 
جزئيّات مخلوقاته وصغيرها وهي الجرادة: أي وإن شئت قلت فيها ما قلت | 
فى النملة وغيرها قولا بيّنا. كاشفاً عن وجوه الحكمة فيها بحيث يشهد ذلك 
بوجود صائع حكيم لها فنبّه على بعض دقائق الحكمة في خلقها وهي خلق 
العينين الحمراوين مع كون حدقتها قمراوين» واستعار لفظ السراج للحدقتين 
باعتبار الحمرة النارية والاضاءة. 


م خلق السمع الخفي : أي عن أعين الناظرين» وقيل : أراد بالخفي 
اللطيف السامع حخفي الأصوات فوصفه بالخفاء مجازاً إطلاقا لاسم المقبول 
على قابله. ثم فتح الفم السوي. السوي: . فعيل بمعنى مفعول: أي 
المسرّى. والتسوية: التعديل بحسب المنفعة الخاصّة بها. ثمّ خلق الحسّ ' 
القويٌ» وأراد بحسّها قرتها الوهمية وبقوته [بقوة خ] حذقها فيما ألهمت إياه 
من وجوه معاشها وتصرّفها. يقال: لفلان حس حاذق إذا كان ذكيا فطنا دراك 
ثم خلق النابين. واستعار لفظ المنجلين ليديهاء ووجه المشابهة تعرّجهما 
وخشونتهماء وقرن بذكر النابين والمنجلين ذكر غايتهما وهما القرضص 
والقبض, ومن لطيف حكمته تعالى في الرجلين أن جعل نصفهما اللذين تقع 
عليها اعتمادها وجلوسها شوكا كالمنشار ليكون لها معينا على الفخص ووقاية 
لذنيها عند جلوسها وعمدة لها عند الطيرات . 
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شرح كلامه (ع) في عسجائب صفات 





00 يرهبها الزراع . إلى قوله : شهواتها . 

ى أنها إذا توبهت بعساكرها من , أبناء نوعها إلى بقعة وهجمت على | 
رع وأشجارها أمحته ولم يستطع أحد دفعها حت لو أ نْ ملكا من الملكوت )أ 
أجلب عليها بخيله ورجله لبحمي بلاده منها لم يتمكن من ذلك » وفي ذلك تنبيه 
على عظمة الخالق سبحأنه وتدبير حكمته. إذ كان , يبعث أضعف خلقه على أ قوق 
خلقه ويهبىء الضعيف من أسباب الغلبة ما لا يستطاع دفعه معها حتى ترد ما 
تريد وروده وتقضى منه شهواته فيحل باختيار منه وترحل بالختيار» ومن عجائب 
الخواصٌ المودعة في الجراد أنّها تلتمس لبيضها الموضع الصلد والصخور 
الملس ثفة بأنها إذا سريت فيها بذنايها الدرجت لهاء ومعلوم أن ذلك ليس )) 
بقوة إذ ليس في ذنب الجرادة من القوة أن يخرق الحجر الذي يعجز عنه 
المعول بمجرد قوته لولا خاصية لها هناك ثم إذا ضربت في تلك 
البقاع وألقت بيضها وانضمت عليها تلك الأخاديد التى أحدثتها وصارت لها 
كالأاحيص صارت حاضنة لها ومربّية وحافظة وواقية حتى إذا جاء وقت دبيب 
الروح خرجت من البيض صهياً إلى البياض. ثم تصفر وتتلون فيه ختطوط إلى 
السواد. ثم يصير فيه خطوط سود وبيض» ثم يبدو حجم جناحيه. ثم يستقل 


فيموج بعضه في بعض» وقيل : إن الجراد إذا أراد الخضرة ودونه نهر جار 0 


صار بعضه جر البعض ليعبر إليها فمن الناس من جعا ذلك حيلة لها 
ألهمت إ: نأها . وأنأه قوم وقالوا : بل الزحهف الأول من الدبى إذأ أراد د الخضرة 
ولا يقدر عليها إلا بالعبور إليها عبر فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية 
صارت لأرحف الثاني الذى شو ليك الخضرة كالأرض» وردمأ نقل لها خواص 
ا 0 

الواو للحال: الى خا على م يفت ادها من ماب 


الصنع م دكرت بحيث بخاف منها : منها الزراع مم أن خحلقها كله دون الم صبع ا 


المستدقة, وهذه الكلمة مستلزمة لتمام لتمجب من خا اله فيه الامو السوصوفة 
حتى لو قدّرنا أنها وصفت لمن لم يرها فربما اعتقد أن لها خلقاً عظيماً تستند اليه 
هذه الأوصاف ولم يكن عنذه تعجب ححتى نتبين مقدار خلقها وصغر صورتها 
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اصناف الحيوان وما لها من بدائع الخلقة 


0 ثم لما بين بعض مبدعاته ومكوناته نوه بزيادة عظمته تعالى وبركته باعتبار كونه 
37 معبوداً لمن في السماوات ومن في الارض 3ه يجيد طوعاً وكرها كل بعبادة 
0 تخصه وسجود لا يمكن من غيره مع اشتر ك الكل في الدخول تحت ذل 


الحاجة إلى كمال قدرته وخضوع 0 بين يدي رحمته. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى وله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرها2(4 و كذلاك 
قوله : ويعفر له حرا ووجها. فما كان ذا وجه وخدٌ حقيقة فلفظ التعفير صادق 
عليه حقيقة. ومأ لم يكن يكن الستجود صادق عليه استعارة لخضوعه الخاص به 


- || ولفظ التعفير والخدّ والوجه ترشيحات على أن موضوع السجود في اللغة هو 


الخضوع وكذلك إطلاق إعطاء القياد ووصهف الرهة والخوف. ونصبهما على 
المفعول له. 

ا لير مسرا لأمره . 
بمسكهن إلا اللّهكه” © وكوتها : مسخرة يعود إلى دخولها تحت حك تصرفه العام 
يها قدرة وعلماً والخاض تخصيصاً وتعينا. وإخصضاء الريش منها والنفس 
قوائمها في الندى كطير الماء والييس كطير الير 00 
وخلقها كذلك. وتقديره لأقواتها وما يصلح منها وما يكفيه باعتبار دخولها تحت 
العلم الإلهئ . وإحصاء أجناسها باعتبار علمه تعالى . 

وقوله: فهذا غراب. إلى قوله: نعام . 

تفصيل لأنواعها. ولم يرد الجنس بالاصطلاح الخاص بل اللغوي وهو 
المتوازي . 

وقوله: دعا كل طائر بأسمه. 
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فالدعاء استعارة في أمر كلّ نوع بالدخول في الوجود. وقد عرفت أن 
ذلك الأمر يعود إلى حكم القدرة الإلهية العظيمة عليه بالدخمول في الوجود. 


ووجه الاستعارة ما يشترك فيه معنى الذعاع والأمر من طللب دخول مهية |34 


المطلوب بالدعاء والأمر في الوجود وهو كقوله تعالى #فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضيه”" )ه(1) الآيةع ولما استعار لفل الذعاء 
اللغوي وهو الملامة فإن اكل نوع من الطير خاصة وسمة ليست لاخر 


ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة يمالها من ٠‏ السمات 0 ظ 


والخواص في العلم الإلهي واللوح المحفوظ. وقال بعض الشارحين : : أراد 
أسماء الأجناس, وذلك أن الله تعالى كتب شي اللوح الميحفوظ كل لغة تواصع 


عليها العياد : فى المستقبل. وذثر الأسماء التي يتوأصعو عليها. ودذكر لكل 


اسم مسمّاه فعند إرادة تحلقها نادى كل نوع باسمه فأجاب دعواه وأسرع في 
إحابتهة واعلم أنك إذا تأملت حكمة الصانع شي خحلق الطائر شاهتدت عجياً. 
حين 1 اقتضت الحكمة بدا أن يكون طائرا : في الجو خقف اجسمةه مه وأدمج 


ل لق تعار عل جوج مساب سل ل عليه خرق 
الهواء كمأ يجعل صدر السفينة هه الهيئة ليشق الماءع وخلق في جناحيه 


وذنبه ريشات طوال لينهض بها | ى الطيران: وكسى جسمه كله ريشا ليتداخله ١|‏ 


الهواء فيقيله» ولمًا كان طعامه الحبٌ أو اللحم يبلعه بلعاً من غير مضغ نقص 
من خخلقه | الأسنان وخلق له منقارا صلباً. وأعانه بفضل حرارته في جوفه يستغني 
بها عن المضغ . 

ثمّ خلقه تعالى يبيض بيضاً ولا يلد لكيلا يثقل بكون الفراخ في جوفه 
عن الطيران» وجعل عوض استعذاد الولد في البطن استعداده في البيضة 
بحرارة الحضن بمشاركة من الذكر والأنثى في ذلكء ومن العناية الإلهية 
بدوام نسله وبقائه أن ألهمه العطف على فراخه فيلتقط الحبٌ فيغذو به فراخحه 
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“!| قليلاً فلو كان هذا الطائر لا يلتقط حبّة ثانية حتّى تصير الأولى إلى القانصة 


لطال ذلك عليه فخلق تعالى له الحوصلة لذلك. ثم انظر إلى الريش 
تراه فى الطواويس والدراريج وغيرها عن استواء رمقابلة ع 7 
بالأقلام, وكذلك انظر إلى العمود الجأمع للريشة الذي يجري مجرى الجدول 
الممدّ للريشة والمغذّي لهاء وخلق عصبيّ الجوهر صلباً متيناً لبحفظ الريش 
ويمسكه لصلابته. فسبحان الذي خلق الأزواج كلّها. وأحصى كل شيء 
عدداً. وأحاط بكل شيء علماً. 

وقوله : وأنشأ السحاب. إلى آخخره. 

إشارة إلى كمال قدرته باعتبار خلقه السحاب الثقال بالماء.ء وإرسال 
ديمها وهي أمطارها. وتعديد قسمها وهوما يصيب كل بلد وأرض منها من 
القسم . وظاهر أنه تعالى يعدّ الأرض بتلك البله بعد الجفاف لأن يخرج منها 
الثنات بعد الجدب وإليه الاشارة بقوله تعالى «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى 
الأرض الحرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون»#<) 
وبالله التوفيق . 

ومن خطبة له إعليه السلام) 
في التوحيد: وتجمع هذه الخطية من اصول العلم ما ل تجمعه ختتبً 
ما وجل من كب ينه؛ زلا فته صاب من مثله» ولا إيه على من 
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2 


0 ام ففي سواه ول ال لآ ايرب آلَقٍ فد[ حول ع غَني 
0 لا باستفادة . لآ تَضْحهُ الآوقَاتٌ ولا ثرة فده لدو ات» سبق لاو فَاتَ كونة, 


ث3 7 أَرََ م 1 و 9 000 الابتداءَ 7 ل , 


1 لاا 


: نه ١‏ أصئاف الحيوان ومأ لها من بدائع الضلقة 0 7 
ف 

3 بعد استقراره في خوصات بان وإذا فكرت في الحوصلة وجدتها كالميخلاة 

يي 

2 المعلّقة أمامه فهو يعبّى فيها ما أراد من الطعم بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة 

| على مهل وذلك أن مسلك الطعم إلى القانصة ضيّق لا ينفذ فيه الطعم إلآ 





1 اصل خطبة له (ع) في توحيد الله جل جلاله مك 
0 ا ل لا م 
0 بتشعيره الْمَشَاعرَعُرِفَا نْ لامَشْعْرٌ لَهُ »وَيمضَاديه ين الامُور عرفٌ أن لاضد 8 
<|| ل َبِمُقَارنيه بَيْنَ بين الاشياءِ عرفٌ 93 ا فين لهء ضاد النور ِالظُلْمَةٍ َآلْوْصوحَ 6 
الهم 0 بالبلّل ء وَالْحَرُورَ بالصردٍ. مُوَفْ بين متعاوياتها . مُقَارِنُ 6 
ين يتاي مقرب بين مُبَاعدَاَك مُقرْق بين مُنَدَايَايَا. لآمشمل يبهولا ||| 
يُحْسَبُ بِعَدٍّ؛ وَإِنْمَا تَحَلُ الأدوَاتٌ الْمُسَهَاء وَتُشِيرٌ الآلآتْ إِلَى نظَائِرهًا. 5 
ْنَا مد الَييّة؛ وَحَمَنْهَا قَدٍ الأزليّة؛ وَجَبَهَا لزلا التكملةء بها || * 
تَى ايع ُو وها أت عن نطر لوده لا يري لبه الوق | 
ارك كيف يجري عَلَيْهِ مَا فو أجراةء أويعود فيه ما هو أبدَاه وَيُحدتْ فيه ما 
هو أَحَنهُ؟ ! إذا لتفاوتت ذَاتَهُ وَلَتسَرا كه 5 كنهة ولامتنع هن : الآدّل. مُعناه وَلْكَانْ 
لَهُ وَرَاءُ إذْ وُجِدَ لَهُ مام | ولالتَمَسَ التماء إذ رمه النَقَصَانٌ! وَإذا لَقَامَت آيهُ 
الْمَضْنوع فيه ولتحول ديلا بَعْدَ أن كَانَ مَذُلْولا عليه وخر م بِسَلْطانٍ 
الامتناع ٠‏ ِنْ أن يُؤْثّر فيه م مَا يُؤْرٌ في غيره . 
الْنِى ا يحول . ولا يَزُول ولا جور علي الأفُول؛ لم يلد فيَكونَ 
مَولُودا لم يود ذ فيصير محَدُوداً ٠‏ جل عَنٍ اتخاذ اناي وَطهِرَ غَرنْ ملامْسَة 
النَسَاءءٍ لآ تَنالَهُ لأا هذَه ولا تتوهمة لفط َنَصَوَرَمُءٍ ول تذركة 
الوا فتحسة لا تَِسَهُ الأليدي قَتَمَسّهُ لا يتغير بحَالرء وَل يتَبَدَّلُ 
بالأخوال. ٠‏ ولا بلِيهِ اللَيالِى وَالأيَامْ ولا يُغيرهُ الضيَاء وَالطّلامُ وَل يُوضَفٌ 
شَىْءٍ مِنَ الأجرَاء: ولا بالجوارح والأغضاءٍ ولا بِعَرَض مِنّ الأعرّاض, و 
بالغيرية والأبغاض., . وْلآ يُقالَ لَهُ حَدٌَ ولا نِهَايَة ولا انقِطاحٌ وَلا غَايَةٌ. 
ظ َلآ أنَّ ألاشْياءَ نَحَويدء فتْقلَهُ أز نُهُوِيه و أن شيأ يَحملَه فيل أ أ 
:]| يَعْدلَهُ. ليس في لى الأشْيَاءٍ يوالح ؛ ولا بخارج . يُخبِرٌ زلا بِلِسَان ولهِوَات. 2 
وَيسْمَعٍ - وق وَأدَوَاتِ . يَقُولَ ولا يلْفِظ وَيَحْمَظ َلآ ينظ و ررض يدولا 1 
1 يُضمِر يجب وَيرْضَى من ] غير رق وض و وَيَعْضْبٌ مِنْغَيْرِ مُشْقَةٍ: َقَول لمن 7 
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باعتبارات فن الصفات الاضافية والسلبية 


و اس اتير 


7 وى * م 2 4 14 5 © امرم 0 78 ا 
أرَاد كونة وكن» فيكون! لا بصوت يقرع ولا بسدَاءٍ يشم . وَإئْما كللامه 
سبحانةُ ‏ فعل منهُ أنشأة وَمِْلَهُ لم يكن مِنّْ قبل ذَلِكَ كائناً وَلْو كان قديماً 


لَكَانَ لها نَانياً. 
ل يال كان بعد أن لَمْ يكن فتَجرِي عَليْهِ الصفَات المُحْدَناتَ ولا يكون 


ينها وبين فصل . وَلا أ لَهُ عَليهَا فضل, ؛ فيستوي الصانع وَالْمَصْنُوعٌ وَيتَكَافا 


لك عواي* عاك وج عات ” 


المبَْيعٌ وَالبْدِيعٌ خلق الخلائق عَلَى غير مثال, خلا مِنْ غير وَلْم يستجن 


غم ع كدج 2 


عَلَى حَلْقِهَا بأحَدِ مِنْ خَلقهِ؛ وانشاأ الارض فَامْسَكهَا مِنّ غير اشتغال, 3 َارْسَاهَ 
عَلَى غيْرٍ قرَار وَأَقَامَهًا غير قوائم . وَرَفْعَهَا بغير دَعَائم وحصنهًا مر : الود 
زالإعوجاج 3 وَمُنْعَهَا مر التهافت والانفراج. ؛ أرسى أوْتادَهَاء وضرب إسنادهالء 


* اتير اعت ساس 


وَاسْتَفاض عيونهاء وجل أودمتها ٠‏ فلم يهن مأ تناه لا ضعف مأ قواه . 


ل 
عر اس كه 


هُوَ الظاهر عَلَيْهَا سلطانه وَعَظْمْته وهو الْبَاطِنٌ بعلمه 4 ومعرفته ؛ وَالْعَالى 


عد 
لمن 


على كُلَّ َي مها ِجَلالِهِ عزو لا يعجر شِيْء منها طلَه لا يَمْمَيمُ عليه 
بعلب ولا فوته السريع مِنهَا فيسبقةء ولا يحتاح إلى دى مال فيرزقه. 
: خضعت الأشياءٌ 35 لت مسي َو لآ نسطيمُ الْهَرَبَ من سُلطانه 
لى خب تع من لقعو وله لا كت لَهُ فيكافئة. ولا نظِير له فيساويه 


اكع اس قمر 55 سا ما # 


هُو الْمَفَنِي لَه | وجودها. حي يَصير مَوْجُودُهَا كَمَفْقودِها 


ليس قَاءُ الذنيا ب بعد انتداعهّاء بَعْبجَب مِنْ إنشائها وَاخيَرَاعِهَا! َكيف 
ولو أ لو أجتمع جميع حيوانها من طيرها ربهائيها. وَمَا كان مِنْ مراجها وسائمها. 
َأَصْنَافٍ اسْنَاخهًا وَأجتاسهاء وَمبَلْدَةِ ممه َأكَاسِهَاء عَلَى إِحُداث عُوضةٍ ة مَا 
قدَرَت عَلَى إخذائهاء ولا عَرَفت كيف السَبِيل إلى إِيجَادِمَاء وَلتَحَيّرَتْ عُقَولْهَا 
في علم. ذلك وتاهت. وجرت قَوَاها نات . وَرَجَعتَ حاسعة سير عَارِفة 
بأنها مشهُورة» مَقَرة بالعَجر عَنْ إنشائهاء مذْعِنة بالضعْفٍ عر إفنَائِها . 

وَإِنْ ألله ‏ سبْحَانة - يعود بعد فناء انا وَحَدَهُ لآ شِيْء مَعَه: كما كان 
قبل انتذائهًا » كذلِك يكون بَعْدَ قنائهَاء ١‏ بلا قت ولا مَكَانٍِء لا جين ولا 


1 2 
. : 
3 - 9 َّ و ص 9 : 5 - 
3 3 0 لسن كن وا 3 - 2 امه ل . عسو 0 نه -_ : بسب : ا 0 
3 300 6 8 د ين 1 أ 0 6 0007 ا" 7 0 لله 2 ا 0 0 . 0ك 0 3 0 002 1 0 
و أل شن اما عي للك 50" دا 3 0 ا ا 2 ا ا ا لل ل 262 10 3 25 م الام الا الم ام رن عت اال لكك كدنمة 2 2 
.- 0 ا ال 2 0 : 5 3 يتم 2 0 ل 2 . 0 ع د : د ا 2 000 2 9 8 ا ل 300 8 
ا" . . 5 35 5 - لكيية 0 5 . .0 - 1-0-0 5 . 0 . . 1 .. - . 0 وب 5 4 2 ع " 3 
3 3 ع ا 30 ا امناو ا الع 90000 ”3 م 0 53 7 8 . 0 0ك 0 أ 3 7 ع 35 من 0 ب - 204 
كك من 0 ا الا اك ربياه 0 0 5 ا 53 
دنا 0 ة 





اصل خطبة له(ع) في توحيدالله جل جلاله 


مان عَدمَتٌ عند ذَلِكَ الآجال الات وَزَالتَ المَنْونَ وَالسّاعَاتَء فلا 
شَىّءَ إل الْوَاحِدُ ذُ الْعَهَارٌ الذي إليه مَصِير جميع. الأمور. بلا قَذْرَةٍ منهًا كان 
نتِدَاءٌ خلقِها بغر امتناع مِنها كان فناؤهَاء ولو فَدَرَت عَلَى الإمتناع دام 
اوقا 

لم يتاه صُنْعُ شيْءِ منها إذ صَنعَ ول يوذ مِنهَا حَلْقٌ مَاحَلَقَهُ | 
يكونها لِتَسدِيدٍ سُلْطانِء ولا لِحوفٍ مِنْ زَوَال وَنقَضَانِ ولا للإستعانة بها عَلَى | 
ِذّ مكاثرء ولا للاحَيَرَازٍ بها مِنْ ضدٍّ مثاور, َل لِلإزْدِيادٍ بهَا في ملكي ولا 


ِمُكائْرَةٍ شَرِيكِ في شِرْكه؛ ولا لِوَحْشَةٍ كَانَتَ بِنْهُ فارَادَ أ يستانس إلَيهَا. الم هوأ 


يها بعد تكوينها الآ لسَام ل عله في تضرييا برقا ولا لاحة صلق | 
ليه ولا لثقل شي ءِ مها عَلْيه ّ يله طول بَقَائهَا قبعو الى سرع إفنائهًا ؛؟ 
لكنْهُ - سَبْحَانهُ ‏ دَيْرَهَا بلطفه. وَامْسَكَهَا مره تنه عَذْرَيهِ: 23 ِعِيدهًا بعد 
الفْنَاءِ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ مِنه إِليْهَاء وَل آسْتِعَانَةِ بشَىْءٍ منهَا عَلَيْمَك ولا لانَصِرَافٍ 
مِنْ حال وَحْشْةٍ إلى خال. آسْيناسِء ولا مِنْ حال مل وَعَمىَ إلى ادر | 
لم وَالتِمَاسٍ وَلامنْ ف روَحَاجَةٍ إلى غنى وَكثْرَة لا من ذل وَضعَة ة إلى عر 
وَقذْرَةٍ. 

أقول: صمذه : أى فصذه. وترفذه: تعيله. والوضوح نرف أ 
البياض والبهمة: السواد. والحرور هنا: الحرارة. والصرد: البرد. والأفول: 
الغيسة. ع الداخل. وخلا: مضى وسبق. والأود: الاعوجاج. 
والتهافت: الشسا والأسداد : جمع مسد - وقد يسم وهو كل ما حال ا 
د وخد: شق. ومراحها: ما يراح منها في مرابطها ومعاطنها. 
وسائمها :ما أرسل منها للرعى . وأسناخها: أصولها. والمتبلّدة : ذو البلادة وهي 

ضدٌ الذكاء. والأكياس: ذوو الذكاء والفهم. وتكاعده الأمر: شق عليه 

وضسسا. وأده : : أثقله والمثاور: الموائب. 

واعلم أنْ مدار هذه الخطبة على التوحيد المطلق والتنزيه المحقق. و 
أشار إلى توحيده تعالى وتنزيهه باعتبارات من الصفات الإضافية والسلية 07 
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وشرحها بما اشار (ع) اليه من الاعتبارات 


سل التوحيد له تعالى عمن وصفه بكيفية, وبالالتزام على أنه لا يجوز 
تكيفةه لمنافاةذلكالتوحيدالواجب ل هتعالى. 
فمنشست لح ب و لح ل فتقول: 

مارسمهأفقيل: إنهاهيئة قارة في المحل لا يوجب اعتبار 
يجوها في نة إلى أس شرح عده ول قحة في فاه ول شي واعة في 
أجزائه. وبهذه القيود يفارق سائر الأعراضء وأقسامها أربعة: فإنها إمّا أن 
تكون مختصة بالكمّ من جهة ما هو كم كالمثلثية والمربعية وغيرها من 
الأشكال للسطوح. وكالاستقامة والانحناء 0 وكالفردية والزوجية 
للأعدادء وإما أن لا تكون مختصة به وهي إما أن تكون محسوسة كالألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة» وهذا ينقسم إلى راسخة كصفرة الذهب وحلاوة 
العسلء وتسمى كيفيّات انفعالية إِمَا لانفعال الحواس عنها وإما لانفعاللات 
حصلت في الموضوعات عنهاء أو غير ' راسخة إما سريعة الزوال كحمرة الحجل 
الى انفعالاات لكثرة انفعالات موضوعاتها سببها سرعة» وهذا قسم ثاني ) 
وإما أن لا تكون محسوسة. وشي إما لاستعدادات ما لكمالات كالاستعداد 
للمقاومة والدفع. وَإِمًا لاتفعال ويسمى قَوَة طبيعيّة كالمصحاحية والصلابة. أو ظ 
لنقائص مثل الاستعداد سرعة الإذعان والانفعال» ليسمى ضعفا ولاقوة ' 
طبيعية كالممراضية. وَإمًا أن لا يكون استعداد لكمالات أو نقائص بل يكون 

فى أنفسها كمالات أو نقائتص, وهى مع ذلك غير محسوسة بذواتها فما كان 
منها ثابتاً يسمّى ملكة كالعلم والعفة والشجاعة. وما كان سريع الزوال يسمى 
حال" كغضبف الحليم ومرض الصحاح. فهذه أقسام الكيف . إذا عرفت ذلأك 
فنقول: إنما قلنا: إنه يلزم من وصفه بالكيفية عدم توحيده لما نبه في الخطبة 
الأولى من قوله منت في وصف الله سسدحاأنه : فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه. وكمأ 
سبق تقريره فينتج أن من وصف الله سبحانه فقد ثناه. وحينئذ تبيّن أنْ من كيفه 
لم يوحده أن توحيده وتثنيته مما لا يجتمعان. 


الثاني : ولا حقيقته أصاب من مثله . أي جعل له مثلاء وذلك أن كل 
ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته لأن المثلية إما أ أن يتحقق من كل وجه فلا 
تعدد إذن لذن التعدد يفتضىي المغايرة بأمر ما وذلك يسافي الاتحاد والمثلية من 
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شرح خنطبة له (ع) في توحيد الله تعالى 





|) كل وجه هذا خلف؛. وإمًا أن يتحقق من بعض الوجوه وحيتئذ ما به التماثل إِمَا 
الحقيقة أو جزؤها أ و أمر خارج عنها فإن كان الأوّل كان ما به الامتياز عرضيًاً 
للحقيقة لازمً أو زائلا لكن ذلك باطل لأنّ المقتضي لذلك العرضية إما المهية 
فيلزم أن يكون مشتر كأ بين المثلين لأن مقتضى المهيّة الواحدة لا يختلف فما 
به الامتياز لأحد المثلين عن الآخر حاصل للآخر هذا خحلف. أو غيرها فتكون 
ذات واجب الوجود مفتقرة في تحصيل ما يميزها من غيرها إلى غير خارجي 
هذا محال. وإ كان ما به التمائل والاتحاد جزء من المثلين لزم كون كل 
منهما مركباً فكل منهما ممكن هذا خلف. وبقي أن يكون التمائل بأمر خارج 
عن حقيقتهما مع اختلاف الحقيقتين لكن ذلك باطل أما أولا فلامتناع 
وصف واجب الوجود بأمر خارج عن حقيقته لاستازام إثّبات الصفة له تثنيته 
وتركبه على ما مرّء وأمًا ثانيا فلأن ذلك الأمر الخارجي المشترك إن كان كمال 
لذات وأجب الوجود فواجب الوجود لذاته مستفياد للكمال من غيره هذا 
خحلف. وإن لم يكن كمالا كان إثباته له نقصا لأن الزيادة على الكمال 
نقص . فتبت أنْ كل ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته فالطالب لمعرفته إذا 
أصاب ماله مثل فقد أصاب ماليس بواجب الوجود لذاته فلم يصب صانع 
العالمء ومقصود الكلمة نفي المثل له تعالى في مقام التوجه إليه والنظر لطلب 


الثالث : ولا إيّاه عنى من شبهه. ومعنى هذه القريئة كالتي قبله . 
الرابع : ولا صمده من أشار إليه وتومّمه. وذلك لأن الإشارة إليه ما 
حسية أو عقلية. والأولى مستلزمة للوضع والهيئة والشكل والتحيز كما علم في 
غير هذا الموضع, وذلك على واجب الوجود محال, وأما الثانية فقد علمت 
أن النفس الانسانية ما دامت في عالم الغربة إذا توجّهت لاقتناص أمر معقول 
من عالم الغيب فلا بد أن تستتبع القوة الخيالية والوهمية للاستعانة بهما على 
استشات المعنى المعقول وضبطه فإذن يستحيل أن يشير العقل الإنساني | إلى 
شيء من المعاني الإلهية إل بمشاركة من الوهم والخيال واستشاته حذاً وكيفيّة 
يكون عليها لكن قد علمت تنزيهه تعالى عن الكيفيات والصنات والحدوة 
والهيئة فكان المشير إليه والمذعى لإصابة حقيقته قاصداً في تلك الإشارة إلى 
ذي كيفية وحال ليس هو واجب الوجود 1 يكن قاصداً لواجب الوجودء وقد 
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بيْنا فيما سلف امتناع الإشارة إليه . 

الخامس: قوله: كل معروف بنفسه مصنوع . صغرى ضمير من 
الشكل الأول استغنى معها عن ذكر الذعوى لدلالتها عليها؛ وهي أنه تعالى 
ليس معلوماً بنفسه: أي ليس معلوم الحقيقة بالكنه. وتقدير الكبرى: ولا شيء 
هما هو مصنتوحع بإله للعالم واجب الوجود لذاته دائما. ٠‏ ينتج أنه لا 
شيء من من المعلوم بنفسه بواجب الوجود وإله العالم 
دائماء وينعكس لا شيء من واجب الوجود معلوم بلفسه. 
أو من الشكل الشانى؛ ويكون تقدير الكبرى: ولا شيء مما هو واجب 
الوجود بمصنوع. وينتج النتيجة المذكورة» وينعكس. ويحتمل أن تكون 
المقدمة المذكورة هي الكبرى من الشكل الأول ولا حاجة إلى العكس 
المذكورة . ويحتمل أن يبين المطلوب المذكور بقياس استثنائي متصل وتكون 
المقدمة المذكورة تنبيهاً على ملازمة المتصلة وبيانا لها وتقديرها: لو كان 
تعالى معلوماً بنفسه لكان مصنوعاً لأن كل معلوم بنفسه مصنوع لكن التالي 
باطل فالمقدم كذلك فأما بيان أن كلّ معلوم بتفسه مصنوع فهو أن كل معلوم 
بحقيقته فإنما يعلم من جهة أجزائه. وكلّ ذي جزء فهو مركب فكل مركب 
فمحتاج إلى مركب يركبه وصانع يصنعه فإذن كل معلوم الحقيقة فهو مصنوع. 
وأما بطلان الثالى فلأنه تعالى لو كان مصنوعاً لكان ممكنا مفتقرا إلى الغير فلا 
يكون واجب الوجود 7 لذأته هذا خلف. 


0 أنه 0 ليس بقائم فى سواه: 7 ليس لعرض 2 إلى محل يقوم: 


تقدذيره أن كل قائم سواه فهو معلول. ولا" شىء من المعلول بو أحجب الوجود أولا 1 
شىء من وأجب الوجود بمعلول فينتج أنه ل شبى ء من القائم ش سوأه بواجب 0 


الوجود. وينعكس كنفسها لا شيء من واجب الوجود ا 0 
ويحتمل أن يكودٍ كسرى القياس ولا حاجة إلى عكس النتيجة؛ ويحتمل أن 

يكون ذكرها تنبيهاً على ملازمة قياس استثنائي : أي لو كان قائماً في سواء 
لكان معلولا ولكن التالى باطل فالمقدم كذلك؛ وبيان الملازمة أن القائم 


: . . 5 . 5 0 . 
0 --1 3 ٠اء‏ . 58 3 . 0 5 1 
8 355 : 2 0 3 
0 ّ 3 0ل ” 5-5 :-0.. 5 5 . .5 
. . 00 5 0 0 
2 0 37 ع 03 : . 
اليك 1 0 ون 
0 ا 





2 شرح خطبة له (ع) في توحيد الله تعالى ا 
غيره مفتقر إلى محل وكلّ مفتقر إلى غيره ممكن وكلّ ممكن معلول في |1 
وسجوده وعدمة , وأما بطلان التالي فلأنه لو كان معلولا لما كان واجحب الوحود . 7 

السايع : فاعل لا باضطراب آلة. أما أ نه فاعل فلأنه موجد العالم. وأمّاأ 4 


أنه منزه في فاعليته عن اضطراب الآلة فلتنزهه عن الآلة التي هي من عوارض |0 


الاجسام . وقك سيق بيانهة . 


الشامن: مقذر لا بحول فكرة. ومعنى كونه مقدّرا كونه معطيا لكل || 


قمن حو نل المقدار الذى بسحف من الكمال من الوجود ولواحق ق الوحود كالأجل 


والرزق ونحوهما على وفق القضاء الإلهي. وكون ذلك لا بحول فكرة لأن | 


لفكر من لواحق النفوس البشريّة بآلة بدنيّة. وقد تنه قدسه تعالى عن ذلك 
التاسع : كونه عَنيا لا بأستهفادة , ركونه غنياً يعرد إلى عدم حجاسيته في 


شيء ما إلى شيءٍ ما إذ لو حصل له شي ء باستفادة من خخارج كسائ الاغنياء لزم 9 


كون ناقصا بذاته مفتقرا إلى ذلك ٠‏ المستفاد موقوفا على حصول سببه فكان 


العاأشر : كويه ا لفبسعشة الأوقات» وذلك أن الصححمة الحقيقية تنستدعى 0 


المعية والمقارنة اللذين هما من لواحق الزمان الذي هومن لواحق الحركة 
التي ضي من لسواحق الجسم المتأخر وحجوده عن وجنلوت بعص الملاتجكة 
المتأخر وحتوذدهة عن وسمسود الصانع الأول حلت عظطسته ‏ 


فكأن وحود | الزمان والسوقست متأخصرا لس ا و تسل 03 تعالى ظ 0 


ولا كوتها ا ط قاد وإ لكا مفتقرا إلى وححود الزمان فكان يمتنه استغناؤه عنه 
كه سابق عليه فوجب استغناؤه عنه . نلعم قل يحكم الوهم »سس ك م الزمان 


للمجردات ومعيته لها حيث تقسمها إلى الزمانيات. | إذ كان لا تعقسل 1 9 


الميحردات إلا كذلك. 

الحادي عشر : كونه لا ترفده الأدوات» وظاهر أن المفتقر | إلى المعونة 
بأدأة وغيرهاأ ممكن لذاته فلا يكون واجب الوجود نه تعالى خخالق الأدوات 
فكان سابقاً عليها في تأثيره فكان غنيّاً عنها فيمتنع عليه الحاجة إلى الااستعانة 
بها. 
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الثاني عشر : سيق الأوقات كونه : أ ىق وجوده. وقل 77 بيأنة . 
الثالث عشر: والعدم و حنتوتة . أي وسيق وححودهة العدم . وبيأنه أنه اتعالى 
مخالف لسائر الموجودات الممكنة فإئها محدثة فيكون عدمها سابقاً على 
وجودها. ثم إن لم تكن كذلك؛ وحودها وعذمها بألنسية إلى ذواتها على 
سواء كما ب في مظان ولها من ذواتها أنها لا تستحق وجوداً وعدما لذواتها 
وذلك عدم سايق على وجودها . فعلى كل تدس فوجودها يكون مسبوقاً بعلم . 
بمخالاف الموجود الأول حلت عظمته فَإِنْه لما كان وأاحب الوجود لذاتة كأ 
لمأ هو هو موجوداً فكان لحوق العدم :0 مدال فكان و حو ذه سابقاً على العدم 
المعتبر لغيره م من الممكتات ولأن عدم العالم قبل وحصوده كان مستندا إلى 
عدم لكأ عي إلى إيجاده | المستنذ إلى وحوده فكان و مسق 03 تعالى سابقاً على 
الرابع عشر: والانتداء أزله. وذلك أن الأزل عبارة عن عدم الأولية 
والايتداء وذلك أمر يلحق واجب الوجود لما هو هو بحس الاعتبار العقلى 
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وهو ينافى لحوق الابتداء والأوّليّة لوجوده تعالى فاستحال أن يكون له مبدء | 


لامتناع اجتماع النقيضين بل سبق في الأزليّة انتداءً ما كان له ابتداء وجود من | 


الممكنات إذ هو مبدأها وممصدرها. 

الخامس عشر : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وذلك أنه تعالى 
لما خلق المشاعر وأوجدها وهو المراد بتشعيره لها امتنع أن يكون له مشعر 
وسحاسة وإلا لكان وجودها له إما من غيره وهو محال : : أما أولا فلأنه مشعر 
المشاعر وأمأ ثانا فلأنه يكون محتاجاً في كماله إلى غيره فهو ناقص بذاته هذا 
محال وإما منه وهو أيضاً محال لأنها إن كانت من الكمالات الوهمية كان 
موجداً لها من حيث هو فاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته هذا محال . وإن لم يكن 
كمالاً كان إثباتها له نقصاً لأنْ الزيادة على الكمال نقصان فكان إيجاده لها 
مستلزماً لنقصاأنه وهو محال . 

السادس عشر : وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضدٌ له لأنه لما كان 


000000 


الفقرتين في الخطبة الأولى . 


شرح ما أشار اليه من صفات الله تعالى 





حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي هو الذي لا تعقل مهيته إلا بالقياس إلى غيسره» 
وغير الحفيقي هو الذي له في ذاته مهية غير الإضافة تعرض لها الإضافة 


وكيف ما كان لا بذ من وجود الغير حتى يوجد المضاف من حيث هو مضاف 4 


فيكون وجود أحد المضافين متعلّقاً بوجود الآخر فلو كان لواجب الوجود ضدً 
لكان متعلق متعلق الوجود بالغير فلم يحن وأج الوجود لذاته هذا خلف» ولأن 
الضدين همأ الأمران الشوتيان اللذان يتعاقبان على محل وأحدع 'ويمتسع 


اجتماعهماً فيه فيه فلو كان ليله و نين غيرة مضادة لكان محتاحا إلى محل يعاقب 3 


ضذه عليه وقد ثبت أنه تعالى غني من كل شيء. 


السابع عشر . وبمقارنته بين الأشياء عرف أل أن أي5 فرين له وبرهاأنه أما 0 


ولا فلأ نه تعالى خلق المقترنات ومبدء المقارنة بينها فلو كان تعالى مقارناً 
لغيره لكان خالقاً لنفسه ولقرينه وذلك محال» ولأنْ المقارئة من باب المضاف 
ويمسم أن يلحقه . على ما تقذم . 

الثامن عشر: كونه تعالى مضادًا ‏ بين الامور. المضادة تأكيد لقوله: 
ولمضادته للأشياء. فمنها النور والظلمة وفى كونهما ضدين خلاف بين 
العلماء ء مبني على كون الظلمة أمرأ وجودياً أو عدمياً والأقرب أنها أمر وجودى 
مضاد للنور. وقال بعضهم : إنها عبارة عن عدم الضوء عمامن شأنه أن 
يضيء وليست على هذا القول عدما صرفاً فجاز أن يطلق عليها أنها مد 
مجازاء ومنها البياض والسواد والجمود والبلل : أى اليبوسة والرطوية والحرارة 
والبرودة. ومضادته ينها حلت ها على مأ هى 0 3 المتضادة . 


الأرعة أنه جمع ينها على وج الواح حل مضل يها ير مسر 
على ما مر بيانه في الخطبة الآولى . 


العشرون: كونه مقارنا بين متبايناتها. 


الحادي والعشرون: كونه مقرياً بين متبساعداتهاء, ومرّ نظير هاتين 
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وذكر ما لها من الأعتبارات بالسلب والاضاثة 0 





الثاني والعشرؤن : كونه مفرقا بين متدانياتها: أي بالموت والفناء لهذه 
المركبات في هذا العالم . وأشار إلى استناد فسادها إليه أيضاً إذ هو مسبّب 
الأسباب. وقد طاوعته نزثث. المطابقة فى هذه القرائن فالتأليف بإزاء المعاداة 
والمقارنة بإزاء المباينةء والقرب بإزاء البعد. والتفريق بإزاء التداني . 

الشالث والعشرون: كونه تعالى لا يشمله حدّء والمراد: إما الحد 
الأصطلاحي وظاهر كونه تعالى لا حد له إذ لا أجزاء له فلا تشمل وتحاط 
حقيقة بيحذ. وإما الحدّ اللغوي وهي النهاية التي تحيط بالجسم مثلا فيقف 
عندها وينتهى بها وذلك من لواحق الكم المتصل والمنفصل وهما من 
الأعراض ولا شيء من واجب الوجود سبحاته بعرض أو محل له فامتنع أن ١‏ 
يوصف بالنهاية . وأما وصفه باللانهاية فعلى سيل سلب النهاية عنه مطلقا ظ 
سلب معروضها كالمقدار مثلاً لا على سبيل العدول بمعنى أنه معروض [ 
النهاية واللانهاية لكن ليست النهاية حاصلة له. 

الرابع والعشروت كونه لا يحسب بعل : أي لا يلحقه الحسات والعك 
فيدخل في جملة المحسوبات المعدودة؛ وذلك أن العد من لواحق الكم 
المنفصل الذي هو العدد كما هو معلوم في مظانه والكم عرض . وقد ثبت أنه 
تعالى ليس بعرض ولا محل له واستحال أن يكون معدوداً. 

وقوله: وإنما تحدّ الأدوات أنفسها. 

فالأدوات إشارة إلى الآلات البدنية والقوى الجسمانية» وقد نت أنها لا 
يتعلّق إدراكها إلا بما كان جسما أ وجسماياً على ما علم في موضعه فمعنى 
قوله: وإنما تحدٌّ الأدوات أنفسها. أي إنما تدرك الأجسام والجسمانيّات ما هو 
مثلها من الأجسام والجسمانيّات, ومشل الشيء هو هو في النوع أو الجنس؛ 
ويحتمل أن يدخل في ذلك النوع الفكر لامتناع انفكاكه عن الوهم والخيال 
حين توجهه إلى المعقولات لما بيناه من حاجته إليهما في التصوير والشبح 
كان لا يتعلق إلا بسماال ممكن. ولا يحيط إلا بما هو في صورة جسم أو 

جسمانيٌ . وكذلك قوله: وتشير الأشياء إلى نظائرها . 


وقوله : منعتها منذ القدمية وحمتها قل الأزلية وجنيتها لولا التكملة 
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الضمائر المتصلة بالافعال الثلاثة تعود إلى الآلات والأدوات وهي 
مفعولات أولى. والقدميّة والأزلية والتكملة مفعولات ثانية. ومنذ وقد ولولا 
محلّها الرفع بالفاعليّة ومعنى الكلمة الأولى أن إطلاق لفظة ‏ منذ ‏ على 
الآلات والأدوات في مشل قولنا: هذه الآلات وجدت منذ كذا يمنع كونها 
قديمة. إذ كان وضعها لابتداء الزمان وكانت لاطلاقها عليها متعينة الابتذاء ولا 
شيء من القديم بمتعيّن الابتداء فينشج أنه لا شيء من هذه الأدوات والآلات 
بقديم. وكذلك إطلاق لفظة ‏ قد عليها يحميها ويمنعها من كونها أزلية إذ 
كانت قد تفيد تقريب الماضى من الحال فإطلاقها عليها كما 
في قولك: قد وجدت هذه الآلة وقت كذا. يحكم بقربها من 
الحال وعدم أزليتها ولا شىء من الأزلى بقريب من الحال قلا 
شسيء ء من هذه الآلات بأزلي . وكذلك إطلاق لفظٍ -لولا. على 
هذه الآلات تجتبها التكملة. إذ كان وضع لولا دالا على متناع 
الشيء لوجود غيره فإطلاقها عليها في مثل قولك عند نظرك إلى بعض الآلاات 
المستحسنة والخلقة العجيبة والأذهان المتوقدة: ما أحستها بأكملها لولا أن 
فيها كذا. فيدل بها على امتناع كمالها لوجود نقصات فيها فهي مأنعة لها من 
الكمال ل المطلق. وإنما أشار إلى حدوثها ونقصانها ليؤكد كونها غير متعلقة 
ه سبحانة ع وأنها في أبعد بعيد من تقديره والإشارة إليه. إِذ كان القديم 
الكامل فى ذاته التام في صفاته أبعد الأشياء عن مناسبته المحدث الناقص في 
ذاته فكيف يمكن أن يدركه أو يليق أ ن يطمع في ذلك. وقال بعضص 
الشارحين : المراد بالأدوات والآللات أهلها. وقد روى برضع القذمية والأزلية 
والتكملة على الفاعلية . والضمائر المتصلة بالافعال مفعولات أولىء ومنذ وقد 
ولولا مفعولات ثانية» ويكون المعنى أن قدمه تعالى وأزليته وكماله منعت 
الادوات والآلات من إطلاق منذ وقد ولولا عليه سبحانه لدلالتها على الحدوث 
والاتدأ اء المنافيين لقدمه وأزليته وكماله. والرواية الاولى اولى لوجودها في 
نسخة الرضي - رضي الله نه بخطه . 
وقوله : بها تجلى صانعها للعقول. 
أى بوجود هذه الأللات ظهور وجوده تعالى للعقول. إذ كان وجودها 
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0 مستازما لوجود صانعها بالضرورة.» وإحكامها وإتقانها شاهد بعلمه وحكمته 
0 تضطر إلى الحكم بها العقرل. وكذلك تخصيصها بما تخصّصت به من 


الكمالاات شأعد بإرادته وكمال عنأيته فيكون م سهسك نه وجحودها من وسحود 


]| صانعها أجلى وأوضح من أن يقع فيه شك أو يلحقه شبهة. ويتفاوت ذلك 


الظهور والتجلى يحسب تفأوت صقال النفوس وحلاثها فمنهأ 2 بسرأه بعد 


عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 

«قوله : وبهاأ امتنع عن نظر العيون . 

أي بإيجادها وخلقها بحيث تدرك بحاسّة البصر علم أنه تعالى يمتنع أن 
يكون مرئيًاً مثلها. وبيانه أن تلك الآلات إنما كانت متعلقة حسٌ الصر اعجار 


)| أنها ذات وضع وجهة ولون وغيره من شرائط الرؤية» ولمَا كانت هذه الامور 


ا 


- ممتنعة في حقه تعالى لا جرم امتنع أن يكون محلا لنظر العيون. وقال بعض 


الشارحين في بيان ذلك : إنه لما كان بالمشاعر والحواس ى التي هي الآلات 


. | المشار إليها أكملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدليل على أنه لا يصح دفي 


فإذن بخاق هذه الأدوات والآلات لنا عرفناه عقلا وعرفتاه أنه يستحيل أن 
الخامس والعشرود: كسوسه تعالى منرّهأ أن يجرى عليه السكون 


أحدها: قوله: وكيف يجري عليه. إلى قوله: أحدثى وهو استفهام 
على سبيل الاستنكار لجريان ما أجراه عليه وعود ما أبداه وأنشأه إليه وحدوث 
ما أحدثه فيه. وبيان بطلان ذلك أنْ الحركة والسكون من آثاره سبحانه في 
الأجسام كل ما كان من آثاره يستحيل أذ يجري عليه ويكون من صفاته: أما 
المقدّمة الأولى فظاهرة, وأمًا الثانية فلأنْ المؤثر واجب لدم بالوجود على 
الأثر فذلك الأثر إما أن يكون معتبرا في صفات الكمال فيلزم أن أن يكون تعالى 
باعتبار ما هو موجد له ومؤثّر فيه ناقصاً بذاته مستكملا بذلك الأثرء والدقص 
عليه تعالى محال. وإن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق 
بدون ذلك الأثر فكان إثباته صفة له نقصاً في حقه لأن الزيادة على الكمال 





ينا ) 


المطلق نقصان وهو عليه تعالى ميحال . 
الثاني : لو كان كذلك للزم التغير فى ذاته تعالى ولحوق الإمكان له. 
ودل على ذلك بقوله: إذن لتفاوتت ذاته: أي تغيّرت بطريان الحركة عليها تارة 


والسكون أخرى أن الحركة والسحكون 2 الحوادث المتغيرة فيكون تعالى 


بقوله: لتعاقبهما محلا للحوادث في التغيّرات فكان متغيّراً لكن التغيّر مستلزم 
للامكان فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف. 

الثالث: لو كان كذلك للزم حقيقته التجزية والتركيب لكن التالي باطل 
والمقدذم كذلك. أما الملازمة فلأن الحركة والسكون من عوارض الجسم 
الخاصّة به فلو يوصف تعالى بها لكان جسماً وكل جسم فهو مركب قابل 
للتجزية؛ وأمّا بطلان التالي فلأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وممكن 
فالواجب ممكن هذا خلف. ‏ 

الرابع : أنه أنه لو كان كذلك للزم أن يبطل من الأزل معناه: أمّا على طريق 
المتكلمين ا مظاهر لأنَ الحركة والسكون من خواصٌ الأجسام الحادثة فكان 
الموصوف بهما حادئا فلو كان تعالى موصرفاً بهما لبطل من الأزل معناه ولم 
يكن أزل وأمّا على رأى الحكماء فلأنه تعالى لكونه واجب الوجود لذاته 

ستحق الأزلية: ولكون الممكن ممكناً لذاته فهو إنما , يستحق الأزلية لا لذاته 
بل لأزليّة علته وتمامها حل لوتوقفت عل على أسر م في مؤنريها دز 
حدوث الممكن ولم يكن له من ذاته إلا كونة لا د يستحق لذاته وجودا ولا عدما 
وهو معنى الحدوث الذاتي عندهم . فعلى هذا لو كان تعالى قابلا للحركة 
والسكون لكان جسماً ممكناً لذاته فكان مستحقاً للحدوث ١‏ لذاتي بذاته فلم 
يكن مستسقّاً للأزليّة بذاته فييطل من الأزليّة معناه وهو استحقاقه الأزليّة بذاته 
لكن التالى باطل لما مر. 

الخامس : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون له وراء بدك مودي | 
الملازمة أنه لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرك إليه وحينئذ يلزم أن 
يكون له وراء إذ له أمام لأنهما إضافيّنان لا تنفك إحديهما عن الأخرى لكن | 
ذلك محال لأنّ كلّ ذي وجهين فهو منقسم وكلّ منقسم فهو ممكن على ما | 
مر . 
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وذكر ما لها من الاعتبارات بالسلب والااضافة 


السادس: لو كان كذلك لا لتمس التمام إذ لزمه النقصان, وبياد 0 
الملازمة أنَّ جريان الحركة عليه مستلزم لتوجهه بها إلى غاية إِمَا جلب منفعة || 
أو دفع مضرة. إذ من لوازم حركات العقلاء ذلك» وعلى التقديرين فهما كمال || 
مطلوب له لنقصان لازم لذاته لكنّ النقصان بالذات والاستكمال بالغير مستلزم || 
الامكان فالواجب ممكن . هذا خلف. 

السايع : لو كان كذلك لقامت أية المصنوع فيه وبياك الملازمة أنه 
حينئذ يكول قادراً على الحركة والسكون فقدرته عليهما ليست من خلقه وإلا 
لافتقر اييجاده لها الى قدرة أخرى سابقة عليها ولزم التسلسل وكات قادرا قبل أن 
كان قادراً وهما محالان فهى إذن من غيره فهو إذن مفتقر في كماله إلى غيره 
فهو مصنوع وفيه آيات الصنع وعلامات التأثير فليس هو بواجب الوجود. هذا 

الثامن : لو كان كذلك لتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه وذلك أن 
يكون مصنوعاً على ما مرّ وكل مصنوع فيستدل به على صانعه كما هو | 
المشهور فى الاستدلال بوجود العالم وحدونه على وجود صأنعه. ولأنه يكون ١|‏ 
جسماً فيكون مصنوعاً فكان دليلا على الصانع لكنه هو الصانع الأول للكل ١‏ 
وهو المدلول. عليه فاستحال أن يكرن دليلاً من جهة آثار الصنع فيه فاستحال |[ 
أن يكون قابلا للحركة والسكون فاستحال أن يجريا عليه. فانظر إلى هذه 
النفس الملكية له ءة” كيف يفيض عنها هاه الاسرار الالهية فيضاً. 
من غير تقدم مزاولة الصنائع العقلية وممارسة البحث في 
هذه الدقائق الإلهية. واماقوله: ونخرج بسلطان الامتناع. الى قوله: | 
غيره. فقد يسبق الى الوهم عطفه على الادلة المذكورة. وظاهر انه ١|‏ < 
ليس كذلك؛ بل و على 7 امتنع . أي بها امتنع عن نظر العيود 3 
وخر ج ذلك س0 أى امتناع أ ن يكون مثلها في كونها مرثية يِه للعيون ومحا 5 
للنظر إليها عن أن يؤر فيه ما يؤثّر في غيره من المرئيات, وهي الأجسام | 
والجسمانيات» وظاهر أنه تعالى لمَا امتنع عن : نظر العيون إذ لم يكن جسما 
ولا لا اما بع فخرج سلطان استحقاق ذلك الامتناع عن أن فيه ما يؤر في 
من الأجسام والجسمانيات وعن قبول ذلك. وقال بعض الشارحين: ! 
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.]| مثلاً لها: أي يكون واجب يك ممتنع العدم عن أن ؛ يكون ممكناً فيقبل أثر |5 
غيرة كمأ يقبل الممكنات : 

السادس والعشرون: كونه تعالى لا يحول: أي لا ينتقل ويتغير من حال 
إلى حال لما علمت من استلزام التغير للإمكان الممتنع عليه. 

السابع والعشرون: وكذلك لا يزول. 

الثامن والعشرون: وكذلك لا يجوز عليه الأفول والغيية بعد الظهور لما 
يستلزم من التغير أيضا . 


التتاسع والعنسر ود : كونه لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيكون 
محلوداً. فالجملة الأولى تشتمل على دعوى والإشارة إلى البرهان؛ وهو شي 
صورة قياس استثنائي تقديره: لو كان له ولد لكان مولوداً وحينئذ تكون الجملة 
ثانية وهي قوله: ولم بولد. في قرّة استثناء نقيض التاليء وقوله: فيكون | 
محدودا في قوة قياس استثنائي يدل على بطلان التالى , وتقديره : أنه لوكان 2 
مولوداً لكان محدودا . واعلم أ: نه يحتمل أن يريد بقوله: مولوداً . ماهو 
المتعارف فيكون قد سلك في ذلك مسلك المعتاد الظاهر في بادىء النظر 
بحسب الاستقراء أن كل ماله ولد فإنه يكون مولودا وإن لم يجب ذلك في 
العقل. وقد علمت أن الاستقراء ممًا يستعمل في الخطابة ويحتح به فيكون 
مقنعا. 0 الأقناع. ويحتمل أن يريدبه ما هوأعم من المفهوم 
المتعارف أ عنى التولّد عن آخر مثله من نوعه فإِنْ ذلك غير واحب كما في 
أصول أنواع الحيران الحادثة. وحيشذ يكون بيان الملازمة الأولى على 
الاحتمال الأول ظاهرء وأما على تقدير الشاني فنقول في بيانهاأ: إن مفهوم 
الولد هر الذي يتولّد وينفصل عن آخر مثله من نوعه لكن أشخاص النوع 
الواحد لا يتعين في الوجود مشخصّاً إلا بواسطة المادة وعلاقتها على ما علم 
ذلك في مظانه من الحكمة. وكلّ ما كان ماديا وله عللاقة بالمادّة كان متولداً عن 
غيره وهو ماذته وصورته وأسباب وجوده وتركيبه» وأما بيان الملازمة الشانية في 
برهان بطلان التالى فلأنه لما لزم من كونه ذا ولد أن يكون مشاركا في النوع 
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وذكر مالها من الاعتبارات بالسلب والاضافة 





لغيرة تبث أنه متو أد من مأدة وصورهة ومركب عنهما وعن جز تين بأحدهما يشارك 0 


لوعه وبالاخر ينفص ل فهو إذن مثته إلى حدود وهي أجزاؤه التي يقف عندها 


كأن لكان" معاطا ومحدودا بالمحل المتولّد دك لحن كل محلو د على 


الاعتبارين مركب وكل مركب ممكن. هذا خلف. فإذن ليس هو بمحدلود 0 


فليس هو بمولود فليس هو بذي ولد. وإن شئت أن تجعل المقدمتين في قوة 
قياس حملي مركب من شرطيتين متصلتين والشركة بينهما في جزء تام. 
وتقديره: لو كان تعالى ذا ولد لكان مولودا ولو كان مولودا لكان محدوداء 
والنتيجة لو كان ذا ولد لكان محدودا. ثم يستنتج من استثناء نقيض تالى هاده 
النتيجة عن المطلوب. وبيان الملازمتين ونقيض تالي النتيجة ما سبق . 

الثلاثوت : كونه جل عن | اتخاذ الأبناء. أي 0 وهو 


معرضص الزوا ل وقبول التغيّ والاضمحلال. - 

الحادي والثلاثون: كونه طهر عن ملامسة اللساء. وذلك لما يستلزمة 
الملامسة من الجسمية والتركيب الدى َنْره قدسه عنه. وطهارته تعودإلى 
تقدّسه عن المواذ وعلائقها من الملامسة والمماسة وغيرها. 


الثاني والثلاثئون: كونه لا تناله الأوهام فتقذره: أي لو نالته الأوهام 
لقذرته لكن التالي باطل فالمقدّم كذلك. بيان الملازمة: أنك علمت أن 
الوهم إنما يدرك المعاني المتعلقة بالمادة ولا يرتفع إدراكه عن المعاني 
المتعلقة بالمحسوسات » وشأنه قيما بدركه أن يستعمل المتخيلة 8 تعقديرهة 


بمقدار ممخصوص وكمية معينة وهضيثة ة معيئة ويحكم بأنها مبلغه ونهايته. فلو ؛ 


أدركته الأوهام لقدرته بمقدار معين وفي محل معين . قأما بطلان التالي فلن 
المقدار محدود ومركب وممحتاج إلى ! المادة والتعلق بالغير. وقدكل سبق بيأت 
امتناعه . 


الثالث والثلاثون: ولا يتوهمه الفطن فتصوره. وفطن العقول : سرعة 


١‏ حركتها فى تحصيل الوسط في المطالب ؛رائما قال: لا يتوهمه الفطن أن 
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شرح ما اشار اليه من صفات الله تعالى 


القوة العقليّة عند توجّهها فى تحصيل المطالب العقليّة المجردة لا بد لها من 
استتباع الوهم والمتخيلة والاستعانة بها في استثاتها بالشسح والتصوير بصورة 
بحطها إلى الخيال على ما علم ذلك في موضعه. ولذلك ما كانت رؤيتها 
لجبرئيل في صورة دحية الكلبي . وكذلك المعاني المدركة للنفوس في النوم 
من الحوادث فإنها لآ يتمكن من استثباتها عند اقتناصها من عالم التجريد 
وبقائها إلى حال اليقظة في صورة خياليّة مشاهدة كما علمت ذلك فى صدر 
الكتاب. فظهر إذن معنى قوله : لا يتوهّمه الفطن فتصوّره: أي لو أدركته لكان 
ذلك بمشاركة الوهم فكان يلزم أن يصوّره بصورة خياليّة لكنه تعالى منزّه عن 
الصورة فكان منزها عن إدراكها. 


الرابع والثلاثون : لا تذركه الحواس فتحسه . وأر اد لو أدركته الحواس 
لصدق عليه أنها تحسه ولزم كونه محسوساً. وبيات دلك أن لاددرات وإل كأن 
أعمّ من الإحساس لكن بإضافته إلى الحواسٌ صار مساوياً وملازماً له. 


فإن قلتا: إنه لا معنى للاحساس إلا. إدراك الحواسٌ فيكون كأنه 
قال: لا تحسه الحواس فتحسه. وذلك تكرار غير مقيذ , 


قلت: ليس مقصوده أنه يلزم من معنى الإدراك معنى الإحساس بل 
مراده أن الذي يصدق عليه أنه إدراك الحواس هو المسمى باللاحساس فيكون 
التقدير أن اللحواس لو أدركته لصدق أنها أحسته ته أي لصدق هذا الاسم ولزم من 
صدقه عليها أن يصدق عليه كونه محسوساء وإ: نما ألزم ذلك كون الإحساس 
أشهر وأبين فى الاستحالة عليه تعالى من الإدراك فجعله كالأوسط فى نفى 
إدراكها عنه لشنعتهء وأمًا بيان أنه تعالى ليس بمحسوس فلأنه تعالى ليس 
بجسم ولا جسماني وكل محسوس فإمّا جسم أو جسماني فينج أنه تعالى 
ليس بمحسوس . 

الخامس والثلالون: كونه تعالى لا تلمسه الأبدي فتمسه: أي لو صدق 
عليها أنها تلمسه لصدق أنها تمسّه وهو ظاهر. إذ كان المسٌ أعم من اللمس». 
وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسمية الممتنعة عليه تعالى . 
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وذكر ما إشار اليه من الصفات الاضافية والسليية 


السادس والثلاثون: كونه لا يتغيّر بحال: أي أبداً والبّة وعلى وجه من 
الوجوه . 

السابع والشلاثون: ولا يتبدل في الأحوال: أي لا ينتقل من حال إلى 
حال. وقد سيق نيان ذلك . 

الثامن والثلاشون: كونه لا تبليه الليالي والأيام : أمَا ألا فلأنه تعالى 
ليس بزماني يدخل تحت تصريف الزمان حتى تبليه» وأمّا ثانياً فلآن لحوق 
الإبلاء له تغير في ذاته. وقد علمت امتناع التغيّر عليهء وأمّا ثالثاً فلأن البالي 

من الأمور المادية. وكل ذي مادةٌ فهو مركب على ما مر. 

التاسع والثلاثون: كونه لا يغيّره الضياء والظلامء وذلك لامتناع التغير 

عليه . 


ا 


الأر بعون : كونه لا يوصف بشيء من الأجزاء لأن كل ذي جزء مفتقر 
إلى جزء الذى هو غيره فكان مفتقرا إلى غيره فكان ممكناً فى ذاته. هذا 
خلقب . 

الحادي والأربعون: ولا بالجوارح والأعضاء لما يلزم من الجسمية 
والتركيب والتجزية . 

الثاني والأربعون: ولا بعرض من الأعراض أقول: الأعراض تنحصر 
فى تسعة أجناس كما هو معلوم في مظانه. وذلك أن ٠‏ كل الموجودات سوى الله |) 
تعالى مقسوم بعشرة أقسام واحد منها جوهر والتسعة الباقية أعراض؛. ويظهر | 
بتقسيم هكذا: كل ما عداه سبحانه فوجوده زايد على مهيّته بالبراهين القاطعة 
فمهيته إما أن تكون بحيث إذا وجدت كان وجودها لا في موضوع. وهذا 
المعني بالجوهر, أو يكون وجودها في موضوع وهو المعني بالعرض . ونعني 
بالموضوع لمحل الذي لا يتقومَ بما يحل : فيه بل تبقى حقيقته كما كانت قبل 
حلوله كالجسم الذي يحله سوه ثم العرض ينقسم الى أقسامه التسعة وهي 
الكم والكيف والمضاف وأين ومتى والوضة والملك وأن يفعل وأن ينفعل . 
وتسمى هذه الأقسام مع القسم العاشر وهو الجوهر المقولات العشر والأجناس 
العالية» ولنرسم كل واحد منها ليظهر أنه تعالى منزّه عن الوصف بشيء منها. 
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فنقول» أمّا الجوهر فقد عرفت رسمه. وأمّا الكمّ فرسم بأنه العرض الذي 
بقبل لذاته المساواة واللا مساوأة والتجزي. ويقبل الجوهر بسيبه هذه 
الصفات», وأما الكيف فقد عرفته وعرفت أقسامه., وأما الإضافة فهى حالة 
للجوهر تعرض بسبب كون غيره في مقابلته و يبقل وجودة إلا بالقياس إلى 
ذلك الغير كالابوٌة والبلوة وقد عرفتها وعرفت أيضا أقسامها من قبل. وأما الأين 
فهي حالة وهيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إلى المكان وكونه فيه وليس 
مجرد النسبة إليه» وأما متى فهي حالة تعرض للشيء بسبب نسبته إلى زمانه 
وكونه فيه أو في طرفه وهو الآن. وأما الوضع فهو هيئة تعرض للجسم بسبب 
نسبة أجزائه بعضها بعضها إلى بعض نسبة يختلف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى سائر 
الجهات كالقيام والقعود. وأما الملك فقد عرفت بأنه نسبة إلى ملاصق ينقل 
بانتقال ما هو منسوب إليه كالتسلخ والتقمّص ء وأا أن يفل فهر كون الشيء 


بحيث يؤر في غيره ما دام مؤثرأ فيه كالتقطيع حالة التاثير وأما أن ينشعل وهو | ١‏ 


كرون الشيء متأثراً عن غيره ما دا م متأثّراً كالقطيع . 

إذا عرفت ذلك فتنقول: أما البرهان الجملي على امتناع اتصافه تعالى 
هذه الأعراض واستحالة كونه موضوعاً لها فما سبق بيانه نانك بقوله: فمن 
وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه. وكذلك ما بيناه من استلزام 
وصفه بشىء حصول التغير في ذاته وامتناع التغير عليهء وأمًا التفصيلئ فأما 
امتناع وصفه بالكم فلأنه لو صدق عليه الكم لصدق عليه قبول المساأوأة 
والمقارنة والتجزّي وكلّما قبل التجزية كان متكتراً وقابلا للكثرة وقد ثبت أنه 
تعالى واحد من كل وجه فيمتنع عليه الكمّء وأما امتناع وصفه بالكيف فقد 
علمته فى أول الخطبةء وكذلك امتناع وصفه بالمضاف» وأما وصفه بالأين 
فلأنه يستلزم أن يكون متحيّزاأ محوياً لكن كونه كذلك محال فكونه في المكان 
محالع ونا وصفه بمتى فقد عرفت أله تعالى ليس بزماني فاستحال أن يوصف 
بالنسية | إلى زمات يكون لهء وأما وصفه بالوضع فلأن | الوضع من خسواص 
المحيّزات فإِن الجسم المتناهي يحيط به سطح لا محالة أو سطوح ينتهي 
عندهأ يكتنف حدًا وحدودا وتهايات ويكون له شكل وهيئة لكنه تعالى ليس 
بمتحيز فاستحال أن يكون ذا وضع. وأمّا الملك فلأنه أيضاً من خواصض 





ملل ملم 





ا م وبيان ما ذكره من الصفات الاضافية والسابية 


لأجسام المحاط بها إذ ما ليس بجسم ولا حا به بشيء يت ل ب 
تنرّه تعالى عن الجسمية وأن يحيط به شيء, وأما أن يفعل فلأن الفعل لا 
يصدق عليه إلا بطريق الإبداع ومحض الاختراع والإبداع هو أذ يكون شيا 
وجود من غيره متعلق به فقط دون توسط ماذة أو آله أو زمان والفعل أعم من 
الوبداع أذ المفهوم من الفعل هو أن يوجد سبب وجوده شيء آخر سواء كان 
ذلك لسبب حركة من الفاعل أو آلة أو ماذة أو زمأن أو قصد الختياري فيقال 
للنجار : نه فاعل وللسرير إنه فعل. ويقال: لا بتوسط شيء من ذلك بل بطبع 
وتولّد كالشمس فإِنها فاعلة للنور والنور فعلها فالفعل إذن ينقسم إلى ما يكون 
بقصد واختيار وإلى ما لا يكون كذلك بل يصدر عنه لأنه ذات يفيض عنها 
ذلك الشيء . ثم إن كان عالما بفيضان الشيء عنه سميت تلك الإفاضة جودا 
والفاعل بذلك الاعتبار جوادا وإن لم يكن عالماً به تسممى تلك الافاضة طبعاً 
وتولّداً كفيضان النور عن الشمس فالفاعل إِمَا أن يفعل بالقصد والغرض أو 

بالجود المحض أو بالطبع المحض. والباري تعالى لا يجوز أن يفعل لغرض 
لأن الغرض والقصد إن كان أولى به لذاته كانت ذاته مستكملة بتلك الأولية 
ناقصة تعدمها هذ! محال» وإن لم : تكن أولى به كان ترجيحاً من غير مرجّح . 

ثم لا يجوز أن يكون أولى بالنظر إلى العبد لأن تلك الأوليّة وعدمها إن كان 
بالنسبة إليه على سواء فلا ترجيح أو لا على سواء فيعود حديث النقصان 
والكمال فكان تعالى منرّها عن الفعل بهذا الوجه بل إنما يصدر منه على وجه 
الإبداع بجوده المحض. وفي هذه المسألة بحث طويل ليس هذا موضعه. 
وأمّا وصفه بأن ينفعل فلأن الانفعال يستلزم التغيّر في ذاته المستلزم للإمكان 


وقد تنرّه قلسه عنه. 


الثالث والأربعون: ولا بالغيريّة والأبعاض: أي ليس له أبعاض يغاير 
بعضها بعضا لآن ذلك مستلزم للتجزية والتركيب الممتنعين عليه وامتناع اللازم 
يستلزم امتداع الملزوم . 


الرابع والأربعون : ولا يقال له حدّ ولا نهاية لأن الحدود والنهايات من 
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الخامس والأربعون : وكذلك ولا انقطاع ولك غمابة : : أي لا ١‏ انقطا نقطاع 
لوجوده ولا غاية له. وذلك لأن الانقطاع عند الغايات من لواحق الأمور 
الزمانية المحدثة الكائنة الفاسدة» وقد بينا امتناع كونه تعالى زمايا وكونه 
ماديا ولأنه تعالى واجب الوجود فيستحيل أن يلحقه العدم أو يتنأهى وجوده 
وينقطع عند غاية . 

السادس والأريعون : ولا أن الأشياء تعحويه فتقله أو تهويه , روى ما بعد 
الفاء منصوباً وعليه نسخة الرضي ‏ رحمه الله - وذلك بإضمار أن عقيبها في 
جواب النفي. وروي مرفوعاً على العطف. والمعنى أ: نه ليس بذي مكان 
بحويه فيرتفم بارتفاعه ويخفض بانخفاضه لمأ أن ذلك من لواحق الجسمية. 
وكذلك أو أن ٠‏ شيكاً يحمله فيميله أو يعدله. 


السابع والأربعون : ليس في الأشياء بوالج ولا عنها 37 لأن الدخول 
مسلوبان عنه سلياً مطلقاً لا السلب المقابل للملكة.. 
الامن والأربعون: كونه يخبر بلا لسان ولهوات لأن اللسان واللهوات 
من لواحق الأجسام الحيوانية المنزة قدسةه عنهال والسلب هبيهناأ كالذدي قبله . 
وال خبار مر لشو لأكثر من اكلا ولذنك خض هنا 0 وزعمت 
الاستفهام و تمي ير ٠‏ ثم تاف 2 حقيقة الك 
فاتفقت | المعتزلة على أنه م الحرف والصوت ؛ وجمهور 0 
ولفظ الكلام حقيقة فيه وفي اللسائن مجان مهم م جعلهأحقيقة و 
اللسانى مجاز في النفساني» ومنهم من جعله مشتركاً فيهما فكون الله تعالى 
متكلما يعود إلى خلقه الكلام في جسم الشيء ء عند المعتزلة. وعند الأشعرية 
أنه معي , 30 بذاته وهذه الأصوات والحروف المسموعة دلالات عليه , 
التاسع والأربعون: يسمع بلا خروق وأدوات : أي ليس سمعه بأداة هي 
الآأذن والصماخحات كما يسمع الإنساأن لتنزهه تعاى عن الذلات الجسمانية؛ 
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الاضافية والسلبية له تعالى 





|| وقد كان هذا البرهان كافياً في منع إطلاق السميع عليه تعالى لكن لما ورد 
)| الاذن الشرعي بإطلاقه عليه ولم يمكن حمله على ظاهره وحقيقته وجب صر 
إلى مجازه وهو العلم بالمسموعات إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. 
كان السمع من أسباب العلم فإذن كونه تعالى سميعا يعود ل عل 
بالمسموعات . 

الخمسون : يقول ولا يلفظ. وإطلاق لفظ القول عليه كإطلاق الكلام . 
وأما التلفظ فلمًا كان عبارة عن إخراج الحرف من الة النطق وهي اللسأت 
والشفة لا جرم لم يصدق في حقّه لعدم الآلة هنالك وكان الشارع لم يأذن في 
إطلاقه عليه تعالى لما أن دلالته على الآلة المذكورة أقوى من الكلام والقول. 

الحادي والخمسون: كونه يحفظ ولا يتحقّظ. وحفظه يعود إلى علمه 
بالأشياء. ولما كان المعروف من العادة أن الحفظ يكون سبب التحفظ وكان 
ذلك في حقه تعالى محال لاستلزامه الآلات الجسمانية لا جرم احترز عنه . 
وقال بعض الشارحين : إنما يبريد بالحمفظ أله يحفظ عاد ويحرسهم ولا 
يتحفظ منهم: أي لا يحتاج إلى حراسة نفسه منهم . وهذا بعيد الإرادة هنأ 

الثانى والخمسون: يريد ولا يضمر فإرادته تعالى تعود إلى اعتبار كونه 
تعالى عالماً بما في الفعل من الحكمة والمصلحة الذي هو مبدء فعله. ولا 
فرق في حقه تعالى بين الإرادة والداعي. ولماكان المتعارف 

من الإرادة أنها ميل القاب نحوما يتصوّر كونه نافعا ولذيذا وذلك 

الميل من المضمرات المستكنة في القلب لا جرء كان إطلاق الإرادة في حقه 
يستلزم تصور الاضمار ولما تنزه سبيحانه عن الإضمار لا جرم احترز عنه في 
إطلاق المريد عليه تعالى فكان ذلك الاحتراز كالقرينة الصارنة للّفظ عن 

حقيقته إلى مجازه وهو الاعتبار المذكور. 

الثالث والخمسون: كونه يحب ويرضى من غير رقة. فالمحيّة منه || 
تعالى إرادة هي مبدأ فعل ما فمحيته للعبد إرادته لثوابه وتكميله وما هو خير || 
سه وأما من العبد فهي إرادة تقوى وتضعف بحسب تصور المنفعة واللذة ظ 
واعتقاد كمالها ونقصانهاء ومحيته لله هى إرادة طاعتهء وأمّا الرضا فقريب من |1 * 
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المحبة ويشبه أن يكون أعمٌ منها أن كل محبٌ راض عمًا أ حبه ولا ينعكس . 
فرضاه تعالى عن العبد يعود إلى علمه تعالى بموافقته لأمره وطاعتهة له 
والمفهوم منه في حق العبد هو سكون نفسه بالنسبة إلى موافقة فقَهُ وملائمة عنذ 
تصور كونه موافقاً وملائماء ولمًا كان الرضا والمحبة من | الإنسان لغيره يستلزم 
الرقة القلبية له والانفعال النفساني عن تصور المعنى الذى لأجله حصلت 
المحبّة والميل إليه والداعي الى الرضا عنه وكان الباري سبحانه منزّهاً عن الرقة 
والانفعال لتنزهه عن قوابلها لا جرم احترز بقوله : من غير رقة . 
الرابع والخمسون: ويبغض ويغضب من غير مشقة. فالبغض منه تعالى 
للعبد يضاد محبته له ويعود إلى كراهته لثوابه. وكراهته يعود إلى علمه بعدم 
استحقاقه للشواب وأنه لا مصلحة في ثوابه ويلزمها إرادة إهانته وتعذيبهٍ 
والبغض من العبد هو كراهته للغير وميل نفسه عنه لتصوّر كونه مضرًا ومؤلماً 
ويلزم ذلك النفرة الطبعية منه وثوران القوة الغضبية عليه وإرادة إهانته. وأما 
الغضب فيعود من الله تعالى إلى علمه بمخالفة أوامره وعدم طاعته له 
والمفهوم منه في حقٌ العبد ثوران النفس وحركة قوتها الغضبية عن تصور 
المؤذي والضار لإرادة مقاومته ورفعه. ولما كان البغض والغضب يستلزمان 
ثوران دم القلب وكان ذي النفس يستلزم مشقة وكلفة لا جرم احترز عنها في 
إطلاق لفظ البغض والغضب عليه فقال: من غير مشقة. واعلم أن إطلاق لفظ 
المحبة والرضا على ما ذكرناه من الاعتبارات فى حقه مجاز. إذ كانت حقيقة 
الرضا هي سكون النفس الإنسانيّة والمحبّة ميلها إلى النافع فإطلاقهما على 
العلم إطلاق لاسم اللازم على الملزوم» وكذلك إطلاق لفقي البغخض 
والغضب فى حقه تعالى على علمه المخصوص . 


الخامس والخمسون: يقول لما أراد كونه كن فيكون. فإرادته لكونه هو 
عمله بما في وجوده من الحكمة, وقوله: كن. إشارة إلى حكم قدرته الأزلية 
عليه بالايجاد ووجوب الصدور عن تمام مؤثريتهء وقوله: فيكون. إشارة إلى 
وجوده. ودلٌ على اللزوم وعدم التأخر والتراخي بالفاء المقتضية للتعقيب بلا 
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3 اللسادس والخمسون: لا بصوت يقرع : أي ليس بذي حاسة للسمع 
“| فيقرعهاالصوت, وذلك أن الصوت كيفيّة يحدث في الهواء عن قلع أو قرع 
7:| وقوعه لما يصل إليه من الصماخ أو جسم آخر هو وقع عليه بشذة وعنف. 
وذلك حال تعرض الأجسام فلو كان له تعالى آل سمع لكان جسماً لكن التالى 
باطل فالمقدّم كذلك. 


السابع والخمسون: ولا بنداء يسمع : أي لما بين في القرينة الأولى أنه 
لا سمع له يقرع بصوت بين في الشانية أنه لا يخرح منه الصوت لأن | النداء 
صوت مخصوص والصوت مستلزم المصوت وهو جسم لما مر من استلزام 
الصوت القرع أو القلع المستلزمين الجحسممة . 

وقوله : وَإِنّما كلامه تعالى . إلى قوله : كايناً. 

فاعلم أن هذا الكلام مما استفادت المعتزلة منه كون كلامه تعالى 
محدثا وفيه تصريح بغير ما ذهبوأ إليه . فمعنى قوله فعل منه أنشأه : أي 
أوجده في لسان الني . فأمًا قوله: ومثله. فأراد صوّره في لسان النبي وسوى 
مثاله في ذهنه. وقال بعض الشارحين : مثله لجبرئيل في اللوح المحفوظ حتى 
لَه محمد تلك وسائر الرسل بببثت, ودلٌ بقوله :لم يكن من قبل ذلك كائنا . 
على أنه محدث” مسبوق الوجود بالعدم , وأشار بقوله: ولو كان. إلى قوله : 
ثانياء إلى برهان حدوته وهو قياس استثنائي وتقريره: لو كان كلامه تعالى 
قديماً لكان كلامه إلها ثانياً لكن التالي باطل فالمقدم كذلك. فأمًا بيان 
الملازمة فلأنه لو كان قديما لكان إِما واجب ب السوجود وإما ممكن الوجود. 
والتالى باطل لأنه لو كان ممكناً مع أنه موجود فى الأزل لكان وجوده مفتقراً 
إلى مؤثر فذلك المؤثر إن كان غير ذاته فهو محال لوجهين : 

أحدهما: أنه يلزم افتقاره تعالى في تحصيل صفته إلى غيره فهو محال. 

الثانى : أزه يلزم أن يكون في الأزل مع الله غيره يكون مستنداً إليه في ١١‏ 
حصول تلك الصفة فيكون إلها ثانيا بل هو أولى بالالهية هذا محال. وإن كان 20 

)| المؤثر في كلامه ذاته فهر محال أيضاً لأنْ لمؤار واجب التقدم بالوجود على | 
“|| الأثر فالكلام إِمَا أن يكون من صفات كماله أو لا يكون فإن كان الأول فتأثيره ||,/' 


شرح خطبة له وع) وبيان ما اشار اليه ا 





0 || فيه إن كان وكل كمال له حاصلا له بالفعل - فقد كان وصف الكلام حاصلا 

9 له قبل أن كان حاصلا هذا خخلف. وإن كان تأثيره في حال ما هو مال عن 

صفة الكلام فقد كان خالياً عن صفة كماله فكان ناقصا بذاته وهذا محال. 

وأا إن لم يكن الكلام من صفات كماله كان إثباته له في الأزل إثبانا لصفة 

زائدة على الكمال والزيادة على الكمال نقصان. فتعين أنه لو كان قديماً لكان 

واجب الوجود لذاته فكان إلها ثانياً وأما بطلان التالى فلما بينا من كونه تعالى 
واحدا. فثبت بهذا الدليل الواضح أنه لا يجوز أن يكون كلامه قديماً. 


الثامن والخمسون : لا يقال. إلى قوله: لم يكن . أشارة إلى أ: نه ليس 
بمحدث لأن كون الشيء بعد أن لم يكن هو معنى حدوثه . 
وقوله : فتجرى عليه الصفات المحدثات 


فالفاء في جواب النفى لتقدير الشرط: أي لو صدق عليه أنه محدث 
للحقته الصفات المحدثة وإلا لكانت صفاته قديمة فكان الموصوف بها 
قديماً. هذا خلف. والتقدير لكن لحوق الصفات المحدثة له باطل فكونه 

محدثاً باطل. وأشار إلى بطلان التالى بقوله : ولا يكون بينها وبينه فصل . إلى 
قوله : والبديع . والتقدير أنه لو لحقته الصفات المحدثات وجرت عليه على 
تقدير كونه محدثاً لكانت ذاته مساوية لها في الحدوث المستلزم للامكان 
المستلزم للحاجة إلى الصانع فلم يكن بينها وبيئه فصل في ذلك. ولا له 
عليها فضل لاشتراكه معها في الحاجة . 


مرو ووو ما 





وقوله: فيستوي . إلى قوله: المبتدع . 

إشارة إلى مايلزم تلك المساواة من المحال. إذ كان استواء الصائع 
ومصنوعه ظاهر الفساد. وأصل البديع من الفعل ما لم يسبق فاعله إلى مثله, 
وسمى الفعل الحسن بديعاً لمشابهته ما لم يسبق إليه في كونه محل التعحب 
منه. والمبدع هو فاعل البديع. والمصدر الإبداع. وقد عرفت معناه فيما 
قبل. وفي نسخة الرضى المبدع بفتح الدال. وهو البديع بالمعنى الذءٍ 
ذكرناه. ويكون مراده بالبديع الصانم وهو فعيل بمعنى فاعل كقوله تعالى 








520 





من صفات الله تعالى في توحيده 





«بديع السماوات والأرض»0© وإذاً ثبت أنه لا يجري عليه الأمور المحدئة || ؛ 
ولواحق الحدوث من سبق العدم والتغير والامكان والحاجة إلى المؤثر وغير || 


ذلك وإلا يلزم | المحال المذكور أوَلاً. والنسخة الاولى بخط الرضي - رضي 


لله عله -. 


التاسع والخمسون : كونه تعالى خخلق السخلق . إلى قوله : كيسرة ) وقل 


سيق يانه اي الخطة الأولى: ومو تيه له عن صفات الصانعين من البشر | 


إن صنائعهم تحذو حذو أمثلة سبقت من غيرهع | أو حصلت في أفعاتمي 
ناقصاً بذاته مفتقرا إلى نا كان هو مفعقر ليه وهو محال. 

الحادي والستود: كونةه أنشأ الأرض فأمسكها: أ ى أوجدها فقامت في 
حيزها بمساك د قدرتهة وليّا كان شأن من تمسك شيئاً ويحفظه من سائر 
الفاعلين لا يخلو عن كلفة ومشقّة في حفظه واشتغال بحفظه عن غييره من 


الأفعال ندّه حفظه تعالى لها عمًا يلزم حفظ غيره لما يحفظه من تلك الكلفة ١|‏ 


والاشتغال يحفظها. 


الشاني والستون : كونه أرساها: أي أثبتها في حيزها على غير قرار 
اعتمدث عليه فأمسكهاء وكذلك رقعه لهأ بغير دعاثم؛ بل بحسب قدرته 


ني 


التامة , 

الثالث والستون: كونه خصّها من الأود والاعوجاج: أي من الميل إلى 
أحد جوانب العالم عن المركز الحقيقي وذلك مما ثبت في موضعه من 
الحكمة. 

الرابع والستون: : كونه منعها عن التهافت والانفراج: أي جعلها كرة 
واحدة ثابتة فى حيزها. ومنعهأ أن تتساقط قطعاً 000 

الخامس والستون. كونهة أرسى أوتادها: أ ى أثشتها فيها. وأوتادها: 
حجالها . وقد سنا في | لخطية الأولى معنى كونهاأ أوتادا لها . 
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السادس والستون : كونه ضرب أعدادها. وأراد بأعدادها ما أحاط بها 
من الجبال أو التى يحجز بين بقاعها وبلادها. 

السابع والستون: كونه استفاض عيونها. واستفاض بمعنى أفاض كما 
قال تعالى #وفجرنا الأرض عيونا 27# وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

الثأامن والستون : كونه حد أوديتها : أي شقها وبين جالها وتللالها . 

وقوله : فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه. 


بعد تعديد ما عدد من الآثار العظيمة إشارة الى كمال هذه المخلوقات 
وقوتها ليبين عظمة الله سبحانه بالقياس اليها. 

التاسع والستون: كونه هو الظاهر عليها سلطانه وعظمته. فأشار بقوله: 

هى. إلى هويته التي هى محض الوجود الحق الواجب» ولما لم يكن تعريف 

نلك الهوية إلا بالاعتبارات الخارجة عنها اشار الى تعريفه | بكونه ظاهرا عليها : 
أي غالباً قاهراً لهاء ولمّا كان الظهور يحتمل الظهور الحسيّ لا جرم قيّده 
سلطانه وعظمته. | إذ كان ظهوره عليها ليس ظهورا مكانياً حسياً بل بمجرد 
ملكه واستيلاء قدرته وعظمة سلطانه . 

السبعون: قوله: وهو الباطن لها: أي الداخل فى بواطتئها بعلمه. ولما 
كان البطون يحتمل الحسّي قيّده بعلمه تنزيهاً له عن سرء الأفهام وأحكام 
الأوهام . والضمائر في قوله: عليها ولها يعود إلى الأرض وما فيها مما بناه 
وسوأه . 

الحادي والسبعون : كونه عالياً على كل شيء: أي من الأرض وسائر 
مخلوقاته بها بجلاله وعزته: فجلاله وعذته بالنسبة إليها هو اعتبار كونه تعالى 


منذهأً عن كل مأ لها -” الصفات المحذدتة والكمالات | المستقادة من الْغيسر ا 


المستلزمة للنقصان الذاتئ؛ ولما كانت هذه الاعتبارات التي تنزه عنها في 


حضيض النقصان كان هو باعتبار تنزيهه عنها في أوج الكمال الأعلى فكان | 


١ 5-24.828415( 
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عالياً عليها بذلك الاعتبار ولأنّه تعالى خالقها وموجدها فعلوه عليها بجلال || - 
سلطان؛ وعرّته عن خضوع الحاجة وذلتها. 

لاني و : كونه لا يعجزه شيء منها طلبه. إلى قوله: فيسبقه, 
وذلك لكونه تعالى واجب الوجود تام العلم والقدرة لا نتقصان فيه باعتبار, 
وكون كل ما عداه مفتقرا في وجوده وجميع أحوال وجوده إليه فلا جرم لم 
يتصور أن يعجزه شيء طلبه أو يمتنع عليه شيء بقوة ة فيغلبه» أويفوته سر يسع 
بحركته فيسبقه لما يستلزمه ذلك العجز عن الحاجة والإمكان الممتنعين عليه . 

الشالث والسبعون: وكذلك كونه لا يحتاج إلى ذي المال فيرزقه 
لماستلزمه الحاجة من الإمكان. وكل ذلك نفي الأحوال البشرية عنه. 

الرابع والسبعون: قوله: خضعت له الأشياء. إلى قوله. لعظمته | 
فخضوعها وذلها بعنود إلى دخولها في ذل ا اللأمكاد تحت سلطانه وإنقيادها في [ 
أسر الحاجة إلى كمال قدرته» وبذلك الاعتبار لم يستطع الهرب من سلطانه 
للزوم الحاجة لذواتها إليه واستناد كمالاتها إلى وجوده. فهو النافع لها بإفاضة 
كمالاتها والضار لها بمنع ذلك . 


فإن 5 قلت : إن النفع لا يهرب منه ولا يمتنع فكيف ذكره هنا 
قلت : المراد منه سلب قدرته عليها على تقدير امتناعها ميك ؛ وهذاأ كما 
| تقول لمن عجز عنك: إن فلاناً لا يقدر على نفع ولا ضر ولأن النفع جاز أن 
لمشع هنة لأنفة واستغناء بالغيري ولا تسبى ء 2 الموجودات يمسم من سلطانة 
ونشعة باستغناء عنه وأنفة ونحوها. 
الخامس والسبعون: كونه لا كفء له يكافقه: أي ليس له مشل فيقابله 
فيساويه . ظ 
السادس والسبعون: هو المفنى لها. إلى قوله: كمفقودها. عرف هويته 
باعشار كونه معدمأ لل شياء بعل وجودها. وقل ورد في القران الكريم إشارات 
إلى ذلك كقوله تعالى #يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أوّل |1 


0 1 8 .-. 
نت 00 


شرح مافي كلامه (ع) من اوصاف الله تعالى ا 


خلق نعيده4١٠)‏ ومعلوم أنْ الإعادة نما تكون بعد العدم, وقوله إإذا السماء || 
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت 4( وأمثالها. وقد أجمعت الأنبياء على ذلك. |1 
وعلم التصريح من دين محمد 0 بأنه سيكون. وهو الذي عليه جمهور 3 
المتكلمين والخلاف في جواز خخراب العالم مع الحكماء فإنهم اتفقوا على أن 0 
الأجرام العلوية والعقول والنفوس الملكية. وكذلك هيولى ى العم العنصرى 
وأجرام العناصر. ومأ تبث قلمه امتنع عدمه لا لذاته بل لدوام علة وجوده. وما || 
عدا ذلك فهو حادث وليس كله مما يعاد بالاتفاق؛ بل الخلاف فى المعاد 
الإنساني أباني فأنكره بعضهم . . والإسلاميون م: منهم قالوا: ليس للعقل في 
الحكم بوجوده أو لا وجوده مجال؛ بل ل اسع . هذا مع اتفاقهم على 
القول بامتناع إعادة المعدوم . فإن أ مكن الجمع بين القول بجواز المعاد 
الجسماني مع القول بامتناع إعادة المعدوم فليكن على ما ذهب إليه أبو 
الحسين البصرى من المعتزلة وهو قوله: إِنْ الأجزاء تتشذب وتتفرق بحيث 
تخرج عن حل الانتفاع بها ولا تدخل ‏ في العدم الصرف. لكن في ذلك نظر 
لأنْ بدن زيد مشلا ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتشذبة والمتفرّقة فقط فإِنّ 
القول بذلك مكابرة للعقل بل عنها مع سائر الأعراض والتأليفات المخصوصة 
والأوضاع فإذا شذب البدن وتفرق فلا بك أن يعلم د تلك الأعراض وتشنى 
' وحيائذ يلزم فناء البدن من حيث هو ذلك البدن فعند الإعادة إن أعيد بعيئه 
وجب إعادة تلك الأعراض بعينها فلزمت إعادة | المعدوم . وإن لم يعد بعينه 
عاد غيره فيكون الثواب والعقاب على غيره وذلك مكذّب لقان" الكريم في 
قوله: «إولا تسزر وازرة وزر أخسرى4”” اللهم إلا أن يقال: إِنَّ الإنسان 
المئاب والمعاقب إنما هو النفس | الناطقة وهذا البدن كالآلة فإذا عدم لم يلزم 
عوده بعينه بل حاز عود مثله. لكن هذا | إنما يستقيم على مذهب | الحكماء 
القائلين بالنفس الناطقة. وأما على رأي أبي الحسين البصري فلاء ومذهب 
أكثر المحققين من علماء اللإسلام يؤول إلى هذا القول. 
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وقوله : وليس قُناء الذنيا. إلى قوله : اختراعها , 


رفع لما يعرس لبعض الأذهان من تعجر بفناء هذا العالم بعد 
ابتذاعه وخخلقه بالتنبيه على حال إنشائه واختراعه: أي ليس صيرورة ما خلق 
إلى العدم بقدرته بعد الوجود بأعجب من صيرورته إلى الوجود بعد العدم 
عنها. إذ كانت كلها ممكنة قابلة للوجود والعدم لذواتها؛ بل صيرورتها إلى 
الوجود المشتمل على أعاجيب الخلقة وأسرار الحكمة التى لا يهتدى لها ولا 
يقدر على شيء منها أعجب وأغرب من عذمها الذي لا كلفة فيه. 

وقوله: وكيف لو اجتمع . إلى قوله : إفنائها . 

تأكيد لنفى كون عدمها بعد وجودها أعجب من إيجادها بالتنبيه على 
عظم مخلوقاته تعالى ومكوّناته وما اشتملت عليه من أسرار الحكمة المسوبة 
إلى قدرته. والمعنى وكيف يكون عدمها أعجب وفي إيجاده أضعف حيوان 
وأصغره مما خلق كالبعوضة من العجائب والغرائب والإعجاز ما يعجز عن 
تكرينه وإحدائه قدرة كل من تنسب إليه القدرة» وتقصر عن معرفة الطريق إلى 
إيجادها ألباب الألبّاء. ويتحير في كيفية خلقها حكمة الحكماء. ويقف دون 
علم ذلك ويتناهى عقول العقلاء. وترجع خاسئة حسيرة مقهورة معترفة بالعجز 
عن الاطلاع على كنه صنعه في إنشائها مقرّة بالضعف عن إفنائها . 

فإن قلت: كيف تقر العقول بالضعف عن إفناء البعوضة مع | إمكان ذلك 
وسهولته؟ . 

قلت: إن العبد إذا نظر إلى نفسه بالنسبة إلى قدرة الصائع الأول 

جلت عظمته ‏ وجد نفسه عاجزة عن كل شيء إلا بإذن إلهي. وأنه نه ليس له 

إلا الاعداد لحدوث ما ينسب إليه من الآثار. فأمًا نفس وجود الأثر فمن واهب 
العقل -عز سلطانه ‏ فالعبد العاقل لما قلناه يعترف بالضعف عن إيجاد 
البعوضة وإعدامها, وماهوأيسر من ذلك عند مقايسة نفسه إلى موجدله 
وواهب كماله كما عرفت ذلك فى موضعه., وأيضاً إن الله سبحانه كما خلق 
:]| للعبد قدرة على الفعل والترك والإيذاء والإضرار بغيره كذلك خلق للبعوضة 
0 فدرة على الامتناع والهرب من ضرره بالطير ان وغيره بل أن تؤذيه ولا يتمكن من 
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دفعها عن نفسه فكيف يستسهل العاقل إفناها من غير معونة صانعها له عليه. || 


: 4 
وقوله: وإنه سبحانه يعود. إلى قوله: الأمور. 1 


إشارة إلى كوية تعالى اقياً أبدا فيبقى نقيت فناءع الأشياء وححذه له شىء 

معه منها كمأكان قبل وجوده كذلك بريئا عن لحوق الوقت والمكان والحيز || 
والزمان . 

وقوله : بعوذ بعك . 

إشعار بتغير من حالة سبقت إلى حالة لحقت» وهما يعودان إلى ما 
يعتبره أذهاننا له من حالة تقدّمه على وجودها وحالة تأخره عنها بعد عدمهاء 
وهما اعتباران ذهنيان يلحقانه بالقياس إلى مخلوقاته. 

وقوله: عدمت عند ذلك . إلى قوله : الساعات . 

ظاهر لأن كل ذلك أجزاء للزمان الذى هومن لواحق الحركة التى هى 

وقوله : يم إلى 6 امور : 
والقهار باعتبار كونه قاهراً ها بالمده والفناء وكونه إل مصير جب 00 2 
فمعنى مصيرها إليه أخذه لها بعد هبته لوجودها. 

وقوله: بلا قدرة. إلى قوله: فناؤها. 


إشارة إلى أنه لا قدرة لشيء منها على إيجاده نفسه, ولا على الامتناع 

من لحوق الفناء له 
وقوله: ولو قدرت. إلى قوله: بقائها. 7 
استدلال بقياس شرطي متصل على عسلام قلارة شيء منها على الا 0 
من الفناءع وإنما ص الحكم بالاستدلال دون الأول لكون الأول ا 0 
ونبات الملازمة أن الفناء تمجبر اواسة قية لكل هي سحوت فإمكان تت مئة 5د ل م 8 


للداعي إلى الامتداع المستلزم للامتناع اميه المستلزم للبقا 2 وأما سطلان 0 
: 
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التي وتفسير الآفناء بعد الوجود والاعادة بعد الفناء 1 
0 | التالي فلما ثبت أن تعالى يغنيها زه أن لا يكون لها قدرة على الامتناع . 


مسد 


وقوله : لم يتكاءده . إلى قوله : خلمه. 

ظاهر لأنْ المشقة فى الفعل وثقله إِنْما يعرض لذي القدرة الضعيفة من 
الحيوان لنقصانها. وقدرته تعالى بريّة عن أنحاء النقصان لاستلزامه الإمكان 
والحاجة إلى الغير 

وقوله : ولم يكونها. إلى آخره. 

إشارة إلى تعديد وجوه الأعراض المتعارقة للفاعلين في إيجاد ما 
يوجدونه وإعدامهة. ونمي تلك الأعراض عن فعله في إيجاده ما أوجده وإعدأمه 
ما أعذمه من الأشياء : أمّا الأعراض المتعلقة بالإيجاد فهو إِمَا جلب منفعة 
كتشديد السلطان وجمم الأموال والقينات وتكثير الجند والعذة والازدياد في 
الملك بأخذ الحصون والقلاع ومكابرة الشريك في الملك كما يكابر الإنسان 
غيره ممن يشاركه في الأموال والأولاد أو رفع مضرة كالتخوف من العدم 
والزوال فخلقها ليتحصّن بها من ذلك أو خوف النقصان فخلقها ليستكمل بها 
أو خصوف الضعف عن مثل تكائره فخلقها ليستعين بهما عليه أو خوف ضة 
يقاومه فأوجدها ليختزل منه ويدفسم مضرته أو لوحشة كانت له قبل | أيجحادها 
فأوجد ليذفع ضرر استيحاشه بالأنس بهاء وكذلك الأعراض | المتعلقة بعدمها : 

إما إلى دقع المضرة كرفع السأم اللاحق له من تصريفها وتدبيرها والثقل 5 

شىء منها عليه والملال من طول بقائها فيدعوه ذلك الى افنائهاء أو جلب 
لمتفعة كالراحة الواصلة اليه فان جلب المنفعة ودفع المضرّة من لواحق الامكان 
الذى تنه قلسه عنه . 

وقوله: لكنه سبحانه. إلى قوله: لقدرته . 

فتدييرها بلطفه إشارة إلى إيجاده لها على وجه الحكمه والنظام الأتم 
الأكمل الذي ليس في الإمكان أن يكون جملتها على أتم منه ولا ألطف. 

وإمساكة لها بأمره فيامها في الوجود بحكم سلطاته. وإتقانها بقدرته إحكامها 

على وفق منفعتها وإن كان عن قدرته فعلى وفق علمه بوجره الحكمة. كل 


ذلك بمحض الجود من غير غرض من الأغراض المذكورة تعود إليه . 


املك يار 








تفسير الافناء بعد الوجود والاعادة بعد الفتاء 


نصر بحم بإعادة الأشياء تعيك فنائها. وفناؤها إما عدمها كمأ هو مذهب من 


جوز إعادة المعدوم. أو تشذبها وتفرقها وخروجها عن حدّ الانتفاع بها كما هو | 


مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة . 

وقوله : من غير حاجة . إلى أخيره . 

ذكر وجوه الأغراض الصالحة في الإعادة» والإشارة ل نفيها عنه 
تعالى» وهو أيضاً كالحاجة إليها والاستعانة ببعضها على بعض »: أو لانتصراف 
من حال وحشة إلى حال استيناس . أو انصراف من حال جهل وعمى فيه إلى 
حال علم وبصيرة. وكذلك من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ومن ذل وضعة إلى 
عز وقدرة. وقد عرفت أن كل هذه الأغراض من باب دفع المضرة المنزه 
قدسه تعالى عنهاء وقد بينا فيما سلف البرهان الاجمالى على تنزيهه تعالى فى 
أفعاله من الأغراض بل إيجاده لما يوجد لمحض الجود الإلهى الذي لا ببخل 
فيه ولا منع من جهته. فهو الجواد المطلق والملك المطلق الذى يفيد ما 
ينبغي لا لغرض ويوجد ما يوجد لا لفائدة تعود إليه ولا غرض. وهو مذهب 
جمهرر أهل السنّة والفلاسفة. والخلاف فيه مع المعتزلة . 

فإن قلت: ظاهر كلامه ناه مشعر بأنْ الدنيا كما تفنى تعاد. والذى 
وردت به الشريعة. وفيه الخلاف بين جمهور المتكلمين والحكماء هو إعادة 
الأبدان 00 

: الضمير في قوله: تعيدذها. سواء كان راجعا أ إلى الدنيا أ ذل 

اراي قل مصير جميع الأمور. . فإنه مهمل كما يرجع إلى الكل جاز أن 

جع إلى البعض وهي الأبدان البشرية. قال بعضهم : إن للسالكين في هذا 


الكلام تأويلاً عقلياً وإن جزموا بكون مراده نزلث هو ما ذكرنأه من الظاهر فإنهم ظ 





قالوا يحتمل أن يشار بقوله: وإلّهِ يعود سبحانه. إلى قوله: الآمور. إلى حال || 


العارف إذا حقٌ له الوصول الام حتى غاب عن نفسه فلحظ جناب الحق 
سبحانه بعد حذف كل قيد دنياوي أو أخروي عن درجة الاعتبار فإنه صم كما 
يفنى هو عن كل شيء كذلك يفنى عنه كل شيء حتى نفسه فلا يبقى بعد 


فنائها عنه إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام فكما كانت الأشياء عند اعتبار ||: 


8 اكرارك 








خطبة له (ع) تختص يذكر الملاحم 


ذواتها غير مستحقة للوجود ولواحقه كذلك يكون عند حذفها عن درجة الاعشار 
|| وملا حظة جلال ٠‏ الواح القهار ليس إلا هو. 


فدل عردها 0 اعتبار أذهان العارفين + عند عمروجهم من الجناب 
المقدس إلى الجنبة السافلة واشتغالهم بمصالح أ بدأنهم . . والكل منسوب إلى 
تصريف قدرته تعالى بحسب استعداد الأذهان لقبولها وحذفها. وقد علمت من 
يانها لهذه الخطبة صدق كلام السيد الرضى ‏ رضي الله عنه - في مدحها 


0 حيتٌ قال : وتجمع هذه الخطة من أصول العلم مالا تجمعه غيرها. 2 


0 مِنْ غَيْرٍ شرَاب بل مر الي ؛ والنهيم 3 وَتَحْلِفُونَ من + 


بالغة في علم التوحيد كاملة في علم التنزيه والتقديس لجلال الواحد الحق 
جلت عظمته ‏ وبالله التوفيق والعصمة. 


26 ومن خطبة له إعليه السلام) 
بختص بكر الملاحم : 
0 بابي اي هٍ من عدَةٍ أَسْمَائَمم في السَّمَاءِ معْرَوفة. وني 
الاض. مَجْهُولَة ألا فتَوفعُوا ما يَكُونُ مِنْ إِدْبَارٍ أمُورِكُمْ َآنْقِطاع وَصلِكُمْ 


اليد ادا 


وَاسْتِعْمَال صِعَارِكُمْ. 


ذَاكُ حيث تَكودُ ضوبَة السَيفٍ عَلَى المَؤْمنٍ َهُوّنَ مِنَ الدَرْهَمٍ مر 
جلّه: ذَاكَ حيث يون المُعْطى مم جره ِنَ المُشطي, ذَاكَ حَيْثْ تَشَكَرُونَ 
غَيْرٍ آضطرَارٍ وَتَكَذِبُونَ 
ِنْ غير إخراج , ذلك ذا عَضْكمُ البَاهُ كَما يَعْضٌ الْقنَبُ غَاربَ الْبَعِي مأ 
طول هذ لَعَنَاءَ َأَبْعَدَ هذا الرْجَاءَ . 


له الناس. ُو هذه ٠‏ لازم ني تخيل ظُهُورُهًا لأنقَالَ من بْدِيكم. 


3 ب 1 01 


0 ولا تصَدّعُوا عَلَى سَلْطابكم فَتدَمُو مب فِعَالِكُم ولا تَقتَجمُوا مَا آسْتَقبلتَمْ مِنْ 
8 فور نار الفتنةء وَأمِيظوا عَنّ سَنَيِهَا: وَخلوا قصَدَ السَبيل لهاء فقَد - لَعَمْرِي - 
|١‏ يَهلِك في لَهَبهَا الْمُؤْمِنُ وَيَسْلَمْ فيها غَيْرُ الْمُسْلِم . 
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انما مني بَينكُمْ َكَل الرَاج. في الظَلَمَة لِيِسْنَضِيء به مَنْوَلَجَهَا؛ 
فأسمعوا أيهَا النَاسٌ وعواء وَأسَضرُ وا دان قلويكم تَفْهُمُوا. 


00 


أقول: أ حرجه: ألجأه وضيق عليه؛ وتصذعو |: تفرقو أ. وغب كل 1 


شيء: عاقبته. وفور النار: تلهبها وشدّة حرها. وأمطت عن كذا ومطت: 
تنحيت عنه , والسئن : القتصد. والاقتحام : الدخول فى الشىء دشدة 


0 1 | 
فقوله : بابي وأمي . تسمى البأبأة. والجار والمجرور شي تفدذير خبر | 0 
|| متلء وهو قوله: هم . وقد ' 3 5 الإشارة إلى مثله شضُْ فوله مخاطيا 000 


للرسول يتيك عند توليه غسله ؛ والضمير إشارة إلى أولياء الله فيما يستقبل هن |" 


الزمان بالنسبة إلى زمانه نرلشتم وقالت الشيعة: إنّه أراد الأئمة من ولده ترإشة, 
وقوله : أسماؤهم في السماء معروقة , 


إشارة إلى علو درجتهم في الملا الأعلى وإثبات أسمائهم وصفاتهم 1 
لفاضلة في ديوان ف الصايقين. وفي الأر ض مجهواو ن بين أهل الدنيا الذين 0 


والإعافي عن الذنيا وذلك يستازم قل مخالطة أملي ومكارتهم وهو مستلزم 


لجهلهم بهم وعدم معرفتهم لهم .ثم شرع في التنبيه على الاحوال الرديئة |, 
المستقبلة المضادّة لمصالح العالم التي يجمعها سوء التدبّر وتفرّق الكلمة 7١‏ 


وهي إدبار ما أقبل من أمورهم وانقطاع ما اتصل من وصلهم وأسبابهم . 
والوصل: جمع وصلة وهي الانتظامات الحاصلة لأسبابهم في المعا 


والمعاد بوجود الرسول ب وتدبيره. ثم استعمال صخ ارش وأراذلهم فإنه من م 
جملة أسباب الفساد. ومن أسباب صلاح العالم استعمال أهل الشرف وأكابر |(“ 
الناس على الأعمال. ومن كلامه منت شي ذلك قوله لمالك الأشتر في عهلده 1 
إليه يشير إلى العمال: وتوخ منهم أهل التجربة والححياء من أهل البيوتات ||" 
الصالحة و 5 ي الإسلام المتقدمة افإتهم أكرم أخخلاقاً و اصح م أعراضاً وأقل 7 


0 ر 590 وبسببها ا خراب العالم وفساد نظامه. ثم أشار إلى 
أوقاتها وعلامات وقوعها: 





وتهيئة اذهان الناس لما يتوقع فيما يستقبل من الزمات 





فمنها: حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون وأقل عنده مشقة 
من المشقّة الحاصلة فى اكتساب درهم حلال. وذلك لأن المكاسب حياشذ 
تكون قد اختلطت وغلب الحرام الحلال فيهاء وأراد بقوله : من الدرهم : أي من كسب 

ومنها: حيث يحون المعطى أعظم أجراً من المعطى ‏ وذلك لذن أكثر 
من يعطى حينئذ ويتصدق يكون ماله مشوباً بالحرام فيقل أجره. ولأن أكشرهم 
يعطي ويقصد بإعطاته الرئاء وا لسمعة أو لهوى نفسه أو لخطرة من خطرات 
وسوأسه من غير خلوص لله سبحانه في ذلك. وأما المعطى فقد يكون فقيراً 
مستحقاً للزكاة ذا عيال لا يلزمه أن يبحث عن أصل ما يعطاه فإذا أخحذه لسد 
خلّته كان فى ذلك أعظم أجراً ممْن يعطيه؛ أو لأنْ المعطي قد يكون أكشر ما 
ينفق ماله فى غير طاعة له في الوجوه المحظورة فإذا أخذ الفقير منه على وجه 
الصدقة فوت على المعطي صرف ماله في تلك الوجوه فكان للفقير بذلك 
المنة عليه . إذ كان سبباً فى منعه عن صرف ماله فيما لا ينبغي فكان أعظم 

وملهاأ: حيث يسكرول من غير شراته. فاستعار وصما السكر لهم 
باعتبار غفلتهم عمّا ينبغي لهم اللازمة عن استغراقهم في اللذات الحاضرة 
كما يلزم السكر الغفلة عن المصالح , وقرينة الاستعارة قوله: من غير شرابف 
بل من النعمة فإِنْ السكر حقيقة إنما يكون عن الشراب . 

ومنها حيث يحلفود من > غير اضرار إلى ايمين بل خملة عن عقلم 

ومنهاً: ا أى من غير أن ن يلجئهم إلى 
الكذرب ضرورة. بل يصير الكذب ملكة وخلقا. 

ومنلهأ : إذا عضكم البلاء. واستعار لفظ لفقل العض لزيلام البلاء الذي ينزل 
بقلوبهم وشبّهه بعض القتب لغارب البعيرء ووجه المشابهة هو شدّة الإيلام 
وعدأ الشبه هو وججه استعارة . العض للبلاء. 





شرح كلامه (ع) في التأييه بالناس فيما ينتظر من الفساد 


ين 


كلام منقطع عمًا قبله هوعادة الرضي رضي الله عنه ‏ في التقاط ||0, 
الوصول وإلحاق بعضها ببعض . ووحدت هل! الفصل بخطه في حاشية نسخة 0 
الأصل . وظاهره يقتضي أنه ذكر فهما كان متصلا بالكلام ما ينال شيعته من : 
البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج . وأن قوله: ما أطول. إلى قوله: لرجاء. 
م شيعه فعلى هذا يكون المعنى أنهم يصابون بالبلاء حتى يقولوا: ما 
أطول التعب الذي نحن فيه وما أبعد رجاءنا للخلاص منه بقيام القائم 
المنشظر. ريحتمل أن يكون الكلام متصلا. ويكون قوله: ما أطول هذا 
ؤ العناء . كلاماً مستأنفاً في معنى التوبيخ لهم على إعراضهم عنه وإقبالهم على 
ظ الدنيا وإتعابهم أنفسهم في طلبها. والتنفير لهم عنها بذكر طول العناء في في 
طلبهم وبعد الرجاء لما يرجى منها: أي ما أطول هذا العناء اللاحق لكم في 
طلب الدنيا وما أبعد هذا الرجاء الذي يرجونه منهاء وظاهر أنْ ماعب الدنيا 
لطالبها أطول المتاعب ومطالبها لراحتها أبعد المطالب كما قال نا من قبل : 
من ساعاها فاتته وكما قال الرسول بنك : من جعل الدنيا أكبر همه فرّق الله 
عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم بأنه منها إلا ما كتب له. 'وهذا الكلام 
يقتضي أن ن المتجرّد لطلب الدنيا لا يزال ملاحظأ لفقره مستحضراً له فهو حامل 
له على التعب في تحصليها والكدح لهاء ويحتمل أن يريد بالعناء المشار إليه 
عناؤه في جذبهم إلى الله ودعوته لهم إلى الأخرة فى أكثر أوقاته فإنهم ا 
يبرجعون إلى دعوته ولا يتفقون على كلمته. وظاهر َه عناء طويل وتعب عظيم . 
وبالرجاء المشار إل له رجاه لصلاحهم واستبعده ثم م أيذ بهم . واستعار لفظ 
الأزمة للاراء الفاسدة المسّعة لمتبعة والأهواء القائدة لهم إلى المفاثم. ووجه 
المشابهة كونها قائدة لهم كما تقود الأزمة الجمالء ولفظ الالقاء للإعراض عن 
تلك الآراء الباطلة وترك العمل لها. ولفظ الظهور لأنفسهم . ولفظ الأثقال 
للمعقول من أثقال الذنوب؛ ووجه المشابهة الأولى كونها حاملة لأثقال 
الخطايا والأوزار كما تحمل الظهور الأثقال المحسوسة كما قال تعالى إوهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم2(4 وقوله #ولتحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع 
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وتنفير هم عن الا قتحام بالااستضاءة به (ع) 


0 ووحه الاستعارة الثأنية أن الملكات الرديئة الحاصلة من اقتراف 
ثم تثقل النفوس عن النهوض إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار كما تثقل 
7 المحسوسة الظهور الحاملة لها. ولما استعار لفظ الإلقاء .والأزمة 
اللذين من ذاه أن كو باليد وفي اليد رشح بذكر الأيدي فقال: من 
أيديكم. و أنه أمرهم بترك الآراء الفاسدة ونهاهم عن متابعتهاء ونبّه 
على وجوب 59 087 إذا ألزموها وعملوا على وفقها قادتهم إلى حمل أثقال 
الخطايا . ثم أردف ذلك بالنهي عن التفرق عنه بعد تقديم النهي عن اتباع 
الآراء الفاسدة المستلزمة للهلاك تنبيهاً على أن آراءهم في التصدّع عنه من 
تلك الأراء غير المحمودة . 
وقوله : فتذموا غب فعالكم . 
تنفير عن التفرق عنه بذكر ما يلزمه من العاقسة المذمومة. وهى غلبة 
العدو عليهم واستيلاءه على أحوالهم وتعوضهم عن عزتهم ذلا ورخاتهم 


ْ ودعمتهم بؤسأ ونقمة . والشاء هي التي في جواب النهي : أي إل تصدعتم عن 


سلطانكم ذممتم غبّ فعالكم. ٠‏ ثم أردف النهي عن التفرق عنه بالنهي عن 
اقتحام ما استقبلوا من الفتنة المنتظرة ة تشبيهاً على أن التفرّق عنه سبب 
للدخول في نار الفتنة» وتنفيراً عن مخالفته بكونها اقتحاماً لنار الفتنة وتسرّعاً 
إلى دخولهاء ولفظ النار مستعار لأحوال الفتنة من الحروب والقتل والظلم. 
ووجه المشابهة كونها مستلزمة للأذى كالنار. ووصف الاقتحام لمخالفته 
والتفرق عنهء ووجه الاستعارة إسراع تفرقهم عنه إلى الوقوع في الفتنة كإسراع 
المقتحم. ورشح باستعارة النار بالفور مبالغة في التنفير. ثم أمرهم بالنهي 
عن قصدها وطريقها وتخلية قصد السبيل لها: أي خلوها لقصد سبيلها ولا 
تتعرضوالها وتقتحموهافتكونوا حطباً لنارها . 

ثم أقسم ليهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم . وذلك ظاهر 
الصدق. وهو من كراماته نلق وإخباره عما سيكون فإن الدائرة في دولة بني 
أمية كانت على من لزم دينه واشتغل بعبادة ربه دون من وافقهم على 
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اصل خطبة له (ع) في الوصية بتقوى الله تعالى 


أباطيلهم وأجاب دعوتهم وتقربف لى لوبهم بالكذب على رسول |! ْ 


الله يتيك وظلم العباد كما تقف عليه من أخبارهم في قتل كثير من أؤلياء الله 


وذرية © رسوله وصحابت اي ألله عنهم - وتقريبهم للمسافقين رتوليتهم 0 


الأعمال. واعلم أ نه ليس مراده أ يهاك فيها كل مؤمن ولا يسلم فيها إل غير 


مسلم ؛ بل القضيتان مهملتان. والغرض منهما أن ن أكشر من يهلك فيها 0 


المؤمنون اوأكثر من سلم فيها المنافقون ومن ليس له قرّة في الإسلام . ولفظظ 
اللهب تر شيح لاستعارة لفظ النار. . ثم مثل نفسه بينهم بالسراج في الظلمة. 
وأشار إلى وجه مشابهته للسراج يفول فيستضيء به من ولجها. وتقديره أنْ 
العالبين الهداية منه تك والمتبعين له يستضيئون بنور علومه وهدايشه إلى 
الطريق الأرشد كما يهتدى السالكون في الظلمة بالسراج. وهذا التمث 
يستلزم تشبيه أحوالهم بالظلمة ونسبتهم بالمغمورين فيها لول“ 
وجوده نبلتك فيهم , 

وفد علمت في المقدمات حقيقة التمثيل. ثم لما قدّم فضيلته في 
التمثبيل المذكور أردفه أمرهم سماع قوله. وأن يحضرو | قلوبهم لفهم ما 


بلغت إليهم من الحكمة والموعظة الصسئنة كما هو المعلوم من حال ٍ! 


الخطيب. واستعار لفظ الآذان هنا للقلوس. ووجه الاستعارة أن الأذن لما 
كانت مدركاً للأقوال أشبهتها أفهام القلوب المدركة لأقواله. وطلب إحضارها 

إذ كان هو المنتفع به دون إحضار الآذان ! المحسوسة. وظاهر أن إحضار 
العقول وتوجهها إلى الفكر في المسموع مستلزم لحصول المهم. وباللة 
التوفيق . 


أوصِيكُمْ ل يما الئاس - بتَقَوَى ألله ع كر حملة عَلَى آلائه 
إلَيكم وَنعُمائِه عَلَيْكُمْ: وَبَلائِهٍ لديم فكم حَصكمْ بيعمة. وَتَدَارَككمْ 
برحمة! أعوَرثم لَه فسََرَكم. َتَعْرَضتَمْ لاذه هِ فَامْهْلَكُمْ وأو أوصِيكُمٌ بذِكرٍ 


9 * # عن .# #4 


الموتٍ وإقلال. الْعمْلِةِ عله يك ناكم نا لبن يلفاكز, م 





ين 


وذكر الموت» والمسارعة الى ما دعوا اليه من مئازل الابرار 





فيمن يس يُمْهِلكُم؟! فَكْفَى وَاعِظاً بموتى عَامُوهُم. حملا إلى بوره غير 
راكبين» وَْنُوا فيه غير نازِلِينَ هلم يكونوا للدّيًا مار وَكَأَنَ الآخرة 
3 تَرَل لهم د دارأ َوْحَشْوا مَا كانوا يوون وَأوْطنُوا مَا كَانُوا يُوجِشُونَ 
وَاشْتَعْلُوا بمَا فارقوا َأَضَاعُوا ما إِلَيهِ انتقَلواء لا عن قبيح. مستويغون أنتقَالاً. 
ولا ني حَسنةٍ يستطيعون أزْديَاداً! نسو بِالدَني فرتم وَوَبْقَوا بها فَصَرَعَتهمْ . 

سَابقُوا - رسكم آلله - إلى ملم التي رم | أن تَعْمروهَاء الي عبشم 
فيهاء دعم م إليها؛ وَسْتيمو عم لله عَلْيْكُمُ ِالصَبْرٍ عَلَى طاعَتَه وَالمُجَانة 
0 ِن لذأ من الت ' فريب, مأ ع الساعاتٍ في المع وَأسْرَّعَ 


أقول: 5 أبديتم عوارتكم . والعورة: السوءة وكل مأ يستحيى 
منه. والفصل يشتمل على الوصية بأمور: 

أولها: تقوى الله تعالى فإنها العمدة الكبرى فيما يوصى به» ثم بكشرة 
سحجملده تعالى على ألاثه إليهم ونعمأئة عليهم وبلائه لديهم. وقد علمت معنى 
بلائه وأنه يكون بالخير والشرٌ كما قال تعالى «ونبلوكم بالشر والخير فتنة 27 
وأردف ذلك بتقرير تحخصيصهم نعمته تعالى عليهم وتذكيرهم ب حمثمنة. 
والرحمة كما يراد بها صفة الله تعالى كذلك يراد بها آثاره الحسنة الخيرية كما 
هو مراده هنا فى حق عباده. وأتى بلفظ كم للتكثير. ثم أردفه بذكر ضروب 
الرحمة والنعمة فمنها ستره عليهم حيث مجاهرتهم له بالمعصية التى ينبغى أن 
يستحيوا منها وموافقتهم لها بمرأى منه ومسمع. ومنها إمهالهم أن يبادرهم 
بالنقمة ويعاجلهم بالعقوبة حيث تعرضوا لأخذه بارتكاب مناهيه ومخالفة 
أوأمره . 

الثاني : مما أوصاهم به ذكر الموت وإقلال الغفلة عئة . وذلك لما 
يستلزم ذكره من الانز.جار عن المعاصي . وذثر المعاد إلى الله سييحانه ووقغلدهة 


سيل 4 


لضا 


: لا 
: كن 








2 نفسير كلامه (ع) من الوصية بذكر الموت م 
0 

ووعيده؛ والرغبة عن الدنيا وتنقيص لذّاتها كما قال الرسول بِيثيك : أكثروا من || 
دكر هادم اللذات . وإثما ره ذكره ذلك لكونه مما ساعد العقل فيه الوى | 3 


على صرورة وقوعه مع مساعدته على ما فيه من المشقة الشاقة. | ثم : 
استهنهم عن خنلتهم عنه وطمعهم فيه ممع كوته لا يتقلهم ولا يمهلهم | 
استفهام نوبي على ذلك . ولأحجل م فبسة مس صل الااعتبار قال * فكفى واعظا ا 
دموتى عاينتموهم . إلى قوله: فصرعتهم . وفي هذا القول زيادة موعظة على ذكر || 
الموت وهي شرح أحوال من عاينوه من الموتى . وذكر منها أحو 


احدها: كيفية حملهم إلى قبورهم غير راكبين مع كونهم فى صورة 
ركوب منقور عنه . 


الثانية : إنزالهم إلى القبور على غير عادة النزول المتعارف المقصود 
فكأنّهم في تلك الحال مع طول مددهم في الدنيا وعمارتهم لها وركونهم إليها : 
لم يكونوا لها عمّارا وكأن الآخرة لم تزل داراً . ووجه التشبيه الأول انلقطاعهم || 9 
مها بالكل وعدم خبرهم فيه فأشيهر لذلك من لم يكن فيها. ووجه الثاني || . 
كون الآخرة هي مستقرهم الد ثم الثابت | الذي لا معدل عنه فأشبهت في ذلك 
المنزل الذي لم يزل له دارا. 


الثالكة : أيحاشهم مأ كانوا يوطنون من منازل الذنيا ومسالكها. 

الرابعة: ايطانهم ما كانوا يوحشون من القبور الني هي أوّل منازل |21 
الآخرة. م 

الخامسة: اشتغالهم بما فارقوا. وذلك أنّ النفوس الراكنة إلى الدنيا ١|‏ 
العاشقة لها المقبلة على الاشتغال بلذاتها يتمكن في جواهرها ذلك العشق لها ||/2 
وتصير محبتها ملكة وخلقاً فيحصل لها بعد المفارقة لما أحيّته من | العذاب به 7 


والشقا الأشقى بالنروع إليه وعدم التمكن من الحصول عليه أعظم شغل ُ 
وأقوى شاغل وأصعب بلاء هائل بل تذهل فيه فيه كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع ّ 


5 
فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وم هم سكارى ولكرن عذاب ب | 
شد عمد ”مامد 7 تطرامة ‏ امراف" الويف أ 
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1 واقلال الغفلة عنه, والمسارعة الى الحنة 
ألله شدلد . 


السادسة : إضاعتهم ما إليه انتقلوا وهي دار الآخرة. ومعنى إضاعتهم 
لها تركهم الأسناب أ الموصلة إلى ثوابها والمبعدة من عقابها. 

السابعة: كونهم لا يستطيعون الانتقال عما حصلوا عليه من الأفعال 
القبيحة التى ألزمتهم العذاب وأكسبت نفوسهم ملكات السوء. وذلك ظاهر. 
إذ الانتقال عن ذلك لا يمكن إلآ فى دار العمل وهى الدنيا. [ 

الثامئة : وكذلك لا من حسن يستطيعون ازديادا: أى من الأعمال الحسنة 
الموجبة للملكات الخيرية والثواب الدائم كما قال تعالى حكاية عنهم #قال 
ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها2(4 الآية . 

التاسعة : أنهم أنسوا بالدنيا حتى غرتهم . [ 

العاشرة: كونهم وثقوا بها حتى صرعتهم. والسبب في الاغترار بها 
للأنس بها المستلزم للغرور بها والغفلة عما وراءها وهو مستلزم للوثوق وهو 
مستلزم لصرعتهم في مهاوي الهلاك حيث لا يقال عثرة ولا ينفع ندامة. 

واعلم أن ذكر الموت وإ كات يستلزم الاتعاظ والانزجار إل أن تسر حم 
الأحوال التي تعرض الإنسان في موته أبلغ فى ذلك لما أن كل حال فيها منفور. 
عنها طبعا وإن كانت إنما تحصل النفرة عنها لكونها حالة تعرض للميت 
والمقرون بالمؤلم والمكروه مكروه ومؤلم ومنفور عنه طبعا. 


الثالث: مما أمرهم به على طريق الوصية أن يسابقوا إلى منازلهم التي 
أمروا أن يعمّروها والتي رغبّوا فيها ودعوا إليها وهي منازل الجنة ومراتب 
الأبرار فيها. وعمارتها بالأعمال الصالحة الموافقة لمقتضى النواميس الإلهية 
وتحصيل الكمالات النفسائيّة عنها. والمعنى ليسابق بعضكم بعضاً إلى 
منازلكم ومراتب درجاتكم من الجنة وعمارتها بتحصيل الكمالات النفسانية 
وموافقة الشرع الإلهية. وإليه الإشارة بقوله تعالى #إوسارعوا إلى مغفرة من 


.01-5*0]<+. 





ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدّت لمتقين» ' والترغيب نبها| 
لقوله تعالى «إوللدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا يعقلون74) ونحر 

الرابعة : مما أمرهم به الصبر على طاعة الله وعلى مجانبة ا المعصية. 
ورغب بكونه سبباً يستنم به نعمة الله عليهم. ولمّا كان استلزامه لها كالثمرة له 
وكانت ثمرة الصبر حلاوة قذمها ليحلو الصبر بذكرها. 

وقوله: فإن غدا من اليوم قريب. 

تخويفف من الساعة وقربها. ولم يرد بغد ولا اليوم حقيقتهما بل أراد بغد 
القيامة وباليوم مدّة الحياة كقوله فيما سبق: ألا إن اليوم المضمار وغداً 
السباق. وهو يجري مجرى المثل كقولهم: غد ما غداء قرب اليوم من غد. 

وقوله: ما أسرع الساعات في اليوم. إلى آخره. 

بيان لقرب الغد الذي كنى به عن القيامة من اليوم فإ الساعات سريعة 
الوتيان والإنقضاء . وسرعتهما مستلزم لسرعة مجيء اليوم وانقضائه. 
وسرعتهما مستلزم لسرعة مجيء الشهر وانقضائه المستلزمين لسرعة مجيء || . 
السنة وانقضائها المستلزمين لسرعة انقضاء عمر العاملين فيه لكنّ انقضاؤه || 
بالقيامة. فإذن الساعات مستلزمة لسرعة انقضاء العمر وقرب غله من يومه. | 
وأتى في الكل بلفظ التعجّب تأكيداً لبيان تلك السرعة. وهو كلام شريف بالغ 
في الفصاحة والموعظة . وبالله التوفيق . 

555 - ومن خطبة له إعليه السلام», 
قمِنَ آلإيمَانٍ ما يون تَابتا مُستقِرا في الْقلوب. ونه مَا يَكُونٌ عر 
ين الْقأُوب وَالصدُور إلى أجل معْلوم و فَإِذَاكَانَتٌ لح ا أحَد 

ُو حت يضر | الْمَوت عند ذلِكَ يَقَعُ حَد برا والهجر: © قَائِمَةُ عَلَى 
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- || واقر بها فهو مهاجرء ولا يقع إسم الااستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها 
| لمم 


أديه ووعاها كمه . 


ليد ني ” هاس ع 22 لد 


إن أمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَضْعْبٌ. لا يَحمِلَهُ إلا عبد مُؤْمِنَ متحن الله قله 
لإيمانٍ. ولا بجي حديكنا إلا صدور أمينةٌ ألا رَزْينة . 


بها الناس. سَلُوني قبل أن مفِْدُوني! فلانا بطرّقٍ | سَمَاءِ أعلَم مني 
طرق الأرض. : قبل أن تَشْفَرٌ برجلها فِتنة تطأ في خطامهاء وَتَذْهْبُ بأخلام 
قومها. 

أقول : العوا واريّ بالتشديد: جمع عارية فيل : كأنها منسوية إلى العار. 
إد في طليها عار. والبراءة: التبرى . وشغرت البلدة: إذا خلت عن مديرها. 

وفى الفصل مسائل : 

الأولى : قوله : فمن الإيمان إلى قوله: أجل معلوم . قسمة للأيمان إلى 
فسمين» ووجه الحصر فيهما أن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بوجود 
الصانع سبحانه وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال, والاعتراف بصدق 
الرسول يتيك وما جاء به. فتلك الاعتقادات إن بلغت حد الملكات في 
النفوس فهي الإيمان الثابت المستقر في القلب, وإن لم يبلغ حد الملكة بل 
كانت بعد حالات في معرض التغيّر والانتقال فهي العواري المتزلزاة. 
.)| واستعار لها لفظ العواري باعتبار كونها في معرضص الزوال كما أن العواري في 
.)| معرض الاسترجاع والردٌ. وكنى بكونها بين القلوب والصدور عن كونها غير 
|| مستقرة في القلوب ولا متمكنة من جواهر النفوس. وقال بعض الشارحين: 
:| أراد أن من الايمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما يكون على سبيل 
”.| النفاق. 

وقوله: إلى أجل معلوم . 

ترشيح لاستعارة العواري. إذ كانت من شأنها أن تستعار إلى وقت 
معلوم ثم ترد فكذلك ما كان بمعرض الزوال والتغيّر من الإيمان. وهذه 
القسمة إلى هذين القسمين هي الموجودة في نسخة الرضي بخطه وفي نسخ 
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كثير من الشارحين ونسخ كثيرة معتبرة» ونقل الشارح عبد الحميد ابن أبي 
الحديد ‏ رحمه الله في النسخة التي شرح الكتاب عليها : ثة أقسام هكذ 

فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقا ة فى الخلوب: ومسه ما يكون حواري ف 
القلوس» ومنه مأ يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم . ثم قال 
في بيانها ما هذه خلاصته : إن الإيمان إما أن يكون ثاَا مستقرا : فى القلوب 
بالبرهان وهو الإيمان الحقيقى» أو ليس 7 بالبرهان بل بالدليل الجدليٌ 
كإيمان كثير ممّن لم تحقّق العلوم لعقليةويعتقد ما يعقده من أقيسة جدلية لا 


| تبلغ درجة البرهان وقد سماه نلثه, عواري في القلوب: أ ىّ نه وإ كأن في 


ظ القلب الذي هو محل الإيمان الحقبقي ا كمه حكم العاري 2 
فإنها بعرضة الخروج منهء وإما أن لا يكون مستنداً | إلى برهان ولا إلى قياس 
جدلي بل على سبيل التقليد وحسن الظنْ بالأسلاف أو بإمام يحسن الظنّ به 
وقد جعله ننه عواري بين القلوب والصدور لأنه دون الثاني فلم يجعله حالاً 
في القلب لكونه أضعف مما قبله وأقرب إلى الزوال, ثم رد قوله إلى أجل 
معلوم. إلى القسمين الأخيرين لأن من ثبت إيمانه بالقياس الجدلي قد ل 
إلى درجة البرهان إذا أنعم النظر ورتب المقدمات اليقينية ترتيباً منتجأء و 
يضعف مقدماته في نظره فينحط إلى درجة المقّد فيكون إيمان كر منهما إلى 
أجل معلوم لكونه في معرض الزوال. وأقول: إن صحّت هذه الرواية فالمعنى 
يعود إلى ما قلناه من القسمة فإن العلم بما يستلزمه البرهان أو غيره من 
الإيمان إن بلغ إلى حدٌ الملكة فهو الثابت المستقر, وإلا فهو العارية. والذي 
أرأه أن القسم الثاني تكرار وقع من قلم الناسخ سهوا. والله أعلم . 

الثانية : قوله: فإذا كانت لكم براءة. إلى وه حدٌ البراءة. معناه أنكم 
إذا أردتم التبي من أحد من أهل الكبائر فقفوه: أي اجعلوه موقوفاً إلى حال 
الموت ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت إن أشدّ ١‏ الكبائر وأعظمها الكفر 
وجائز من الكافر أن ن يسلم فإذا بلغ منتهى الحياة وحدها ولم يقلع عن كبيرته 


: || فذلك الحدّ هو حا البراءة الذي يجو بولحوم م٠‏ 0 يسن م الموت 
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الأيمان بالله تعالى وذكر حدي البراءة والهحرة 


فى حياته براءة مشروطة: أي ما دام مصرًا على كبيرته. 
الثالئة : قواه: جر قائمة على حذها الأول. لما كانت حقيقة 

السو بك ون ته وطن لب م ةر المدينة مخاجاً لهاع ؤ 
حقيقتها وحدّها اللغوى . أذ كان أيضا كل من ترك منزله إلى منزل لخر [ 
مهاجراً. إذا عرفت ذلك فنقول: إن مراده اق من بقاء الهجرة على حذها 
بقاء صدقها على من هاجر إليه وإلى الأئمة من أهل بيته في طلب دين الله 
وتعرّف كيفيّة السلوك لصراطه المستقيم كصدقها على من هاجر إلى 
الرسول متفيك . وفي معناها ترك الباطل إلى الحق. وبيان هذا الحكم 
بالمنقول والمعقول: أما المنقول فمن وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى طإومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كثي رأ وسعة» فقد سمّى من فارق وطنه وعشيرته في طلب دين الله وطاعته 
0 مهاجرأ. ا. وقد علمت في أصول الفقه أن من للعموم فوجب أن يكون كل من 
سافر لطلىب دين الله من معادنه مهاجراً . 


الشاني: قول الرسول بك : المهاجر من ماجر ماحز لله عليه 
حرم الله عليه فكان اسم لهجرة صادقاً عليه 
وأما المعقرل فلن المفارق لوطنه إلى الرسول نتككٌ مهاجر فوجب أن 


والةوسلم 
يكون المفارق لوطنه إلى من يوم مقامه من ذريته الطاهرين مهاجرا لصدق 


حد الهجرة ة في الموضعين ؛ ولأن المقتصود د من الهجرة ليبس لا تقبس الدين 


الرسول ينك من الأئدة الطاهريد نببنم بحيث لا فرق إل ال والامامة. ولا | 
مدخخل لأحد هذين الوصفين في تخصيص مسنّى الهجرة بمن قصد 
الرسول يتيك دون من قصد الأئمة فوجب عموم صدقه على من قصدهم . 

فإن قلت: هذا معارض بقوله نك : لا هجرة بعد الفتح حتى شفع 
عمه العبّاس فى نعيم بن مسعود الأشجعى أن يستثناه فاستثناه . 


١ ملز؟‎ 





شرح خطبة له (ع) في تقسيم الناس على حسب 





قلت: يحمل ذلك على أ نهدلا هجرة من مكة بعد فتحها إلى المدينة 
توفيقاً بين الدليلين. وسلب الخاصٌ لا يستلزم سلب العامًّ. فاعلم أن فائدة 
هذا القول الدعوة إلى الدين واقتباسه منه ومن أهل بيته ننايتم بذكر الهجرة. 
والتبّه بها وما يستازمه من الفضيلة على أن التارك لأهله ووطنه إليهم طلبا 
للدين منهم يلحق بالمهاجرين الأولين في مراتبهم وثوابهم . 

الرابعة: قوله: ما كان فى الأرض . إلى قوله: ومعانيها. قال قطب 
الدين الراوندى ‏ رحمه الله ما هيهنا نافية: أي لم يكن لله في أهل الأرض 
ممن أسر دينه أو أعلنه وأظهره حاجة. ومن هنا لبيان الجنس . وأنكر الشارح 
عبد الحميد ابن أبى الحديد كون ما نافيه. وقال: يلزم منه كون الكلام منقطعا 
بين كلامين متواصلين وجعلها هو بمعنى المذة: أي والهجرة قائمة على حذها 

مادام لله في أهل الأرض ممن أسر دينه أو أعلنه سحاحة : أي ما دامت العبادة 

مطلوبة لله تعالى من أهل الأرض بالتكليف وهو كقولك في | الدعاء : الهم 
أحيني ما كانت الحياة < خيرا لي . 

ويكون لفظ الحاجة مستعارا في حقه تعالى باعتبار طلبه للعبادة بالأوامر 
وغيرها كطلب ذي الحاجة لها. وأقول: إنه غير بعيد أن تكون ما نافية مع اتصال 
الكلام بما قبله. ووجهه أنه لما رغب الناس في طلب الدين والعبادة فكأنه 
أراد أن يرفم حكم الوهم بما عساه يحكم به عند تكرار طلب الله للدين والعبادة 
من حاجته تعالى اليها من خخلقه حيث كرر طلبه منهم بتواتر الرسل والاوامر 
الشرعيّة» ويصير معنى الكلام أنْ الهجرة باقية على حدّها الأول في صدقها 
على المسافرين لطلب الدين فينبغي للناس أن يهاجروا في طلبه إلى أئمة 
الحىّ وليس ذلك لأنُ لله تعالى إلى أهل الأرض ممن أسرٌ دينه أو أظهره حاجة 
فإنّه تعالى الغنى المطلق الذي لا حاجة به إلى شيء. 


الخامسة : قوله : لا تقع اسم الهجر . إلى قوله: قلبه. إشارة بالححة 
شي الأرض الى إمام لوقت لانه حجة الله في أرضه على عباده يوم القيامة 
وشاهده عليهم . وهذا الكلام تفسير لمواقع اسم الهجرة وبيان لمن تصدق عليه 
فشرط صدقها على الانسان بمعرفته لإمام وقته وذلك لأن الامام هو الحافظ 
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7 الايمان بلله تعالى وذكر حدّي البراءة والهجرة 


]| للدين ومعدنه الذي يجب أخذه عنه فيكون قصده لذلك مشروطا بمعرفته. فإذن || 
| إطلاق | سم الهجرة عليه مشروط بمعرفة إمام الوقت فلذلك قال: لا يققع اسم | . 
الهجرة 0 حد إل بعد معرفة الحجة في الأرض ظ 

وقوله: فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر. 

يحتمل أن بريد به أن شرط إطلاق أسم المهاجرة على الإنسان مشروط 
بمعرفة إمام الوقت المستازمة للسفر إليه كما هو لظاهر من لفط المهاججرة. 
ويحتمل أن يريد أن ميجرد معرفة الإمام والإقرار بوجوب اتباعه والأخذ عنه 
وإن كان بالأخبار عنه دون المشاهدة كاف فى إطلافق | سم الهجرة على من 
عرفه كذلك دون السفر إل كما كفى فى إطلاقه على درك ما حر الله 
بمقتضى قول الرسول ينث : والمهاجر من ترك ما حرم الله عليه. ظ 

وقوله : ولا يصدق [يقع خ] اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة . 

أي أخبار الحجّة فحذف المضاف. ويحتمل أن يريد بالحجة نفس 
الأخبار التى ينقل عن الإمام ويجب العمل بها قال قطب الدين الراوندي : 
يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى أحد أيتين : 

إحديهما: قوله تعالى لإإِنْ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فبها فأوائك مأواهم جهنم (1) فيكون مراده لنت على هذا أنه لا 
يصدق اسم الاستضعاف على من عرف الإمام وبلغته أحكامه ووعاها قلبه وإن 
بقي في وطنه ولم يتجشّم السفر إلى الإمام كما لا يصدق على هؤلاء 
المذكورين في الآية. 

والثانية : قوله تعالى بعد. ذلك «إلا المستضعفين من اللسرجال والنساء 
والولدان لاا ستطيعون حيلة ولاه يهتدود سيلا فأولنتك تكس الله أن يعمو | ' 
عنهم 2004 فيكون مراده على هذا أنْ من عرف الإمام وسمع مقالته ووعاها قلبه . 





ان 
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لتم 


لا يصدق عليه الاستضعاف كما صدق على هؤلاء. إذ كان المفروض على | : 
الموجودين في عصر الرسول نَتيك المهاجرة بالأبدان دون من بعدهم بل يقنع |1 
منه بمعرفته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن: وأقول: يحتمل أن يريد 
بقوله ذلك أنه لا عذر لمن بلغته دعوة الحبّة وسمعها فى تأخره عن التهوض 
والمهاجرة إليه مع قدرته على ذلك ولا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما 
يصدق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حنى يكون ذلك عذراً له بل 
يكون في تأخره ملوماً مستحقاً للعذاب كالذين قالوا إنا كنا مستضعفين في 
الأرض. ويكون مخصوصاً بالقادرين على النهوض كما قلناه دون العاجزين 
فإن اسم الاستضعاف صادق عليهم. وهذا الاحتمال إنما يكوت جايز الورادة 
من هذا الكلام على تقدير أن يكون إطلاق | سم المهاجر على الانسان فى 

الكلام المقدذم مشروطأ بمعرفة الإمام مشاه" والسفر إليه. إذ لو جاز عليه 

أن يطلق عليه المهاجرة مع عدم السفر إلى 0 


غلك , 


السادسة : قوله : إن أمرنا صعب مستصعب , فأمرهم شأنهم وما هم ععلية 

من الكمال الخارج عن كمالات من عداهم من الأمّة والأطوار التي يختص 

بها عقولهم وراء عقول غيرهم فيكون لهم عن ذلك القدرة على ما لا يقدر 

عليه غيرهم والإدراكات الغيبية بالنسبة إلى غيرهم والإخبار عنه كالوقائم التي 
حكى عنها برلثش. : نم وقعت على وفق قوله وكالأحكام والقضايا التي اختص بها || ' 
ونقلت عنه فإنْ هذا الشأن صعب في نفسه لا يقدر عليه إلا الأنبياء وأوصياء )| 
الأنبياء و مستصعب الفهم على على الخلق معجوز عن احتمال ما يلقى منه من 0 
الإشارات والإخبارات عما سيكون والقدرة على ما يخرج عن وسع مثلهم ولا ||" 

تحتمله ولا تقبله إلا نفس عيد تحني الله للايمان كقوله تعالى : إأولشك 

الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى2(4 أي أعدّها بالامتحان والابتلاء بالتكاليف 
العقليّة والنقليّة لحصول الايمان 02 اليقيني بالله ورسوله وكيفيّة سلوك || 
سبيله وتجآت بالكمالات العلميّة والفضائل الخلقيّة حتى عرفت مبادىء || 
كمالاتهم ومقاديرها وكيفيّة صدور مثل هذه الغرائب عنها فلا يستنكر ما يأتون || 


10 1 ري 
م 1 
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3 ع 3 

0 : :0 0 2 م املاس م ا 0 





من قوة العقيدة وضعفهاء. وذكر حذّي البراءة والهجرة 


به من قول أو فعل ولا يلقاه بالتكذيب كما كانت جصاعة من 
أصحابه نزكنة, يفعلون ذلك معه فيما كان يخبر به عن الفتن حتى فهم ذلك 
منهم فقال : يقولون: يكذب. قاتلهم الله تعالى فعلى من أكذب؟ أعلى الله 
وأنا أوّل من آمن به أو على رسوله وأنا أول من صذقه؟ كما حكينا ذلك فيما 
سيق ببل ييحتمل كال ما يبأنون به على وجبهه ويستدادء إلى مسد ويفير 
بوصول ما يرد عليها من أسرارهم الألهية. فأولئك وأمثالهم هم أصحاتب 
الصدور الآمنة التي تعي ما يلقى إليها من تلك الأسرار ويصونها عن الإذاعة 
إلى من لا ينتفع بها وليس بأهل لها فهي مأمونة عليهاء وأولوا الأحلام الرزينة 
لتي لا يستفزها سماع تلك الغرائب ونشاهدتها منهم فيحملهم ذلك على 
إذاعتها واستنكارها بل يحملها على الصواب ما وجدت لها محملا فإذا 
عجزت عن معرفتها ثبتت فيها وآمنت بها على مببل اللاجمال وفوضت علم 
كنهها إلى الله سحانه. وأراد قلوس صدور أمينة 15 وأصحاب صدور أمينة 
وأصحاب أحلام رزيشة نحذف المضاف. ويحتمل أن يكون قذ أطلق اسم 
الصدور والأحلام مجازاً عن أهلها إطلاقاً لاسم المتعلّق على المتعلّق . ونقل 
عنه شك مثل هذا الكلام فى غير هذا الموضم من جملة خطبة له؛ أن قريشاً 
طليت السعادة فشقيت. وطليت النجاة فهلكت. وطليت الهدى فضلت ألم 
يسمعوا ويحهم قوله تعالى : #الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذرَيّته م274 فأين العدل والنزع عن ذَرّيّة الرسول الذين شيد الله بنيانهم فوق 
البنيان وأعلى رؤوسهم واختارهم عليهم؟ . 
إل أن الذرّيّة أفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقها. وإنى من أحمد | 
بمنزلة الضوء من الضوء كنّا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر وقبل خلق | 
الطيئة التى كان منها البشر أشباحاً عالية لا أجساماً نامية. إِنَّ أمرنا صعب 
مستصعب لا يعرف كنهه إآ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قب 
للإيمان فإذا انكشف لكم سر أو وضح لكم أ مر فاقبلوه وإلا فأمسكوا تسلموا 
ورذوا علمها إلى الله فإنكم في أوسع ما بين السماء والأرض . وفي قوله: 
وإنى من أحمد بمنزلة الضوء من الضوءء وقوله : كنا أظلالاً . إلى قوله : نامية 
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شرح خطبة له (ع) فيها الاشارة الى شأنه 


:|| إشارة لطيفة: أمَا الأول: فأشار إلى أن الكمالات التى حصلت لنفسه القدسية 


بواسطة كمالات نفس النبيى .تيك أشبه الأشياء بصدور الضوء عن السوء 
| كشعلة مصباح اقتبست من شعلة مصباح أكبر وأعلى . ومن العادة في عرف 

المجرّدين وأولياء الله وكتابه تمثيل النفوس الشريفة والعلوم بالأنوار والأضواء 
لمحاد المشابهة بينهما في حصول الهداية عنها مع لطفها وصفائهاء وأما 
الثاني فيحمل أن يكون قد أشار بكونهم أظلة تحت العرش قبل خلق اشر 
أشباحاً بلا أجسام إلى وجوده : في العلم الكلي فإنه قد يعبّر عنه في بعض 
المواضع بالعرش واستعار لفظ الأظلال لهم باعتبار كونهم مرجعا للخلق 
وملجا كالأظلال. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أو ما قرب منها ببيان أوضح 
فى اللخطبة الأولى . 

سايم أيه بالناس . .وقال: سلوني قبل أن تفقدوني . إلى قوله: 

الأرض. و جمع الناس على | نه لم يقل أحد من الصحابة وأهل هل العلم : 
سلوني . شرل . اث ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب | الاستيعاب . وأراد 
بطرق السماء وجوه الهداية إلى معرفة منازل سكان السماوات من الملا 
الأعلى ومراتبهم من حضرة الربوبية ومقامات أنبياء الله وخلفائه من حظائر 
القدس» وانتقاش نفسه القدسية عنهم بأحوال الفلك ومديراتها والأمور الغيبية 
مما يتعلق بالفتن والوقائع المستقبلية إذ كان له نزنئه الاتصال التامٌّ بتلك 
المبادىء. فبالحري أن يكون علمه بما هناك اتم وأكمل من علمه بطرق 
الأرض إلى منازلها. وقد سبق مثله لقوله : سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا 
نسألوني عن فتنة تضل مائة نهدي مائة إلا تم سائقها وقائدها. وقد حمله 
توم على وج آخر وقالوا: أراد بطرق السماء الأحكام الشرعية والفتاوى 
الفقهية : أي أنا أعلم بها من الأمور الدنيوبة فعبر عن تلك بطرق السما 
لكونها أحكاماً إلهيّة وعجر عن هذه بطرق الأرض لأنها من الأرضيّة . ونحوه ما 
نقل عن الإمام الوبري : أنّه قال: أراد أن علمه بالدين أوفر من علمه بالدئيا. 


وقوله : قبل أن تشغر برجلها فئنة . إلى أخيره . 
اللا 0 العادطة عن العدل وما يلححن الناس في 





ا وتأيبه الناس بالاستضاءة من نور علمه 





ويحفظ الأمور وينتظم الدين حين وقوع الجور 

وقوله : تطأ في خطامها . 

استعارة لوصف الناقة التى أرسل خخطامها ولت عن القائد في طريقها 
فهى تخبط في خخطامها وتعثر فيه وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام عن 
حالهاء وهذا هو وجه الاستعارة. إذ كانت هذه الفتئة تقع في الناس على غير 
قانون شرعي ولا طريق مرضي . ولا قائد ينتظم أمور الخلق فيها. 

وقوله : ويذهب بأحلام قومها. 

قال بعض الشارحين : أي تحير أهل زمانها وتذهلهم بشذتها حتى لا 

يثتون فيها بل تطيش ألبابهم فلا يهددون إلى طريق التخلص عنها ووجه 
السلامة : فيها. ويحتمل أن يريد بذلك أنها تستخفٌ أهل زمانها فيأتون إليها 
سراعاً ويجيئون الناعق بها والداعي إليها رغبة ورهبة فلا يبالون في ذلك ولا 
يفحصون عن كونها فتنة لخفلتهم عن وجه الحقٌّ فيها وشذة وقوعها على الناس 
وبالله التوفيق . 


55 - ومن خطدية له إعليه السلام) 


حْمَدَهُ شكرا لإنعامهء َاسَِْيَهُ عَلَى وَظَائِفٍ حقوقه. عرزيزا الجنب. 
ع المج . وَاشهَدُ ل أنَّ مُحمّداً مده وَرَسولهُ دعا إلى طاعتهع وَقَاهَرَ أعَدَاءَهُ 
هاا يبن لا ييه عن ذلك آَجيمَاعٌ على َكَذِييهء وَالْتِمَاسٌ لإطماء 
و. فاعتصِموا بتقوى الله إن لََا حَبْلا وثيقاً روت َمعْقِلا مَبيعاً ُِوَنهُ؛ 
در الْمَوتَ َعْمَرَاتَِ؛ وَآمَهَدُوا له قبل خلوله َأعِدُوا له قبل زولك فَإن 
الْعَايَةَ الْقَيامَة ركفى ِذلِكَ وَاعِظا لِمَنْ عمَلَ وَمُعيرأ لِمَنْ جهل . وَقبَل لوغ 
الْعَايَةِ ما تعلمون من مض ضِيقٍ الأزماس , وَشِدة الإبلاس . وهول. المطلَع . 
وروعات الفزْ 5 َأَتَلافٍ الأضلا 6 وَاسيَكاك الأسْمَاع 5 وَظَلْمَة اللحدء 
وَححيفة الود وَغْم م الضريح. ردم الصفيح. . 
قالله الله عِبّاد الله !إن الدنيا َاضِية بكمْ عََى سنن وَأنتمْ وَالسّاعَةَ في 
قَرَنْء وَكَانْهَا قَدْ جَاءَتْ بأشْرَاطِهَاء و وََزْفَت بِأفْرَاطِهَاء وَوَقَفَتَ 4 عَلَى 


لع م ك0 








اصل خخطبة له (ع) في الامر بتقوى الله تعالى 


: : #ى قل جه 2ه عي عي عن لاي 
صراطها. اوكانها فد شر ه فت بِرْلازْلِهَا وَأَنَاححَتٌ بكلاجيها, وَأَنْصَ مت الذنيا 


جم اصن م كر - 
مالسل الملل 


الها أخْرَهُمْ ب جطيها. فكانت ع مُضى ) أو شَهْر شهْر أنقضى . وصار 
جَدِيدُهَا رثأ وَسمنها عت في موف صَلْكِ النقامء وأثور مُه طم . 


ا بي 


وَنَارٍ شدِيد كلبهَا. عالٍ لجبهاء ساطع لهَهَاء متغيظ زَفِيرَمَاء متاججٍ 
سَعِيرهًا ؛ بجي حَمُودهَاء ذاكِ َفودمَاء محخياف نجيف عقا عم قَرَارهَاء مُظلِمَة 


ص 


قار ها : حامِيةٌ ة فَذُورُمَاء فظيعة 5 أمُورُمًا 5317 اين اتقوا رَبهِم إلى ١‏ الجنة 


الطلل 


ران م ©« اغا ني 


زُمَرأ) قد من الْعَذْابُ وَانقطع العتاتء َرحَزِحوا عَنٍ النار. ٠‏ وأطمانت بهم 
الذار. َرْضُوا المشوَى وَالْقَوَازَ الْذِينَ كانت | عْمَالَهْ بي الذنًا ذَاكيَةَ 


ناوث ى خر عااكِ 


راعينهم باكيّة وَكأن لهم شىّ نيام نهاراً ا وَاسْيِعْمَاراً. وَكان نهارهم 
يلا توحشا وَانقطاعاء فجَعُلَ الله هم الجنة مَآباء وَالْجَرَاء تَوَاباَه وَكَانُوا أَحَقٌّ بها 


ا 0 - 


وأَمْلَهَا فِي مُلْكِ دا وَتعِيم قام . 


فَارْعَوَا عِبَاد له ما عات يَفور ركم وَبإضَاعَيهِ يَحسَرٌ مبْطلكُم. 


”وه 


وَيَادروا آجَالْكمُ بِأعْمَالْكمْ نكم مرتهدونَ بما اسلَمْتُم. وَمَدِينونَ بما لدمتمء 


د 


كن قَدَ نَرَلَ بكم الْمَحوفٌ فلا رَجْمعةً تََالُونَ وَل عَْرْةَ تقَالُونَ. اسْتَمْمَلنَ 


لله وإيّاكُمْ بطَاعْتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَعُفًا عَنَا رَعَدْكُمْ بفطْل رَحْمْيِ الْرْئُوا 
الأَرْضء وَاصبِروا على النتكى ولا تحركوا بأَيديكم وَسيُوفِكمٌ ش هوى 
نيكم ولا تستغجلوا بما لم يُعَجْلهُ لله لكُمْ. َه من مَاتَ مِنكُمْ عَلَى فِرَائِ 


وهو عَلَى مَعْرِفةٍ حَقَ رَبِْ وَحَقَ رَسُولِهِ وهل ييه مَاتَ شهيداً وَوَقمَْ أجره عَلَى 
أئلء وَاستَوجَت واب ما توق مِنْ صَالِح عمله وَقَامَتَ انيه مَقَامَ إصلاته 


00 © ييخ © اس اهرصة مهام 
ِسَيْفه وإن لكل شَيّْءٍ مده وَأجَلا. 


أقول : الوظيفة : ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزف أو عمل 


و يكلية : بعصرفة . والمعقل : | الملجا. ودروته : أعالاه . 20000 أي ١‏ اتخذ له 1 


مهاداً وهو الغراش . والأرماس : جممع رسو وهو القسر. والإبلاس : الانكسار 
والحزن. والمطلع: الاطلاع من إشراف إلى أسفل. وهو له: خوفه وفزعه. 


سوييد 





والاستدادة للآخرة وذكر احوال الموت وأهواله 





والروعة: الفزعة. واستكاك الأسماع: صممها. والصفيح : الحجارة 
العراض . وردمها: سك القبر بها. والسئن : الطريقة. والقرن: الحبل يقرت به 
البعيران. وأشراطها: علاماتها. وأزفت: دنت. وأثراطها. مقدماتها. ومنه 
أفراط الصبح أوائل تباشيره. والرث: الخلق. والغث: المهزول. والضنك : 
الضيق . والكلب: الشِر. واللجب: الصوت ١‏ والساطة المرتفع . وسعيرها : 
لهها وتأحّجه : اشتداد جره ره ووقودها بضم م الواو: ايقادها وهو الحدث . وذكا” 
مقصوراً ‏ اشتعاله . وفضاعة الأمر» شذته ومجاوزته للمقدار. ازمر 

الجماعات» واحدتها زمرة. وزحزحوا: بعدوا. واطمانت: سكنت. 
والمشوى : المقام . والمئاب: المرجع . والمدينون: مجزيون. وإصلاته 


بسيقهه . تجرده بة . 


واعلم أنه بك أنشأ حمد الله على تعمائه. ونصب شكراً على المصدر | 


عن قوله: أحمد. من غير لفظه. إذ المراه بالحمد هنا الشكر يرف يم | 


ونوافلها كالصلوات والعنادات التي رتضاها مهم شكرا لنعمائةيع وإذا اعتشيرت 


كانت نعما تستحق الشكر لما يستلزمه المواظبة عليها من السعادة الحقيقية 
الباقية كما سبق بيأنه . 


وقوله عزيز الجند. 

عب على الحال والاضافة غير محضة والعامل أ ستعينهء» وكذلك قوله : 
عظيم المجد: أ ى أستعينه على أداء حقوقه حال ما هو بذينك الإعتبارين فإنه 
باعتبار ما هو عزيز الجند عظيم المجد يكون مالك الملك قديراً على ما يشاء ١‏ 
فكان مدا استعانة به على أداء وظائف حقوقه. لم أردفه شهادته برسالة ا 
نبيه ناتك وذكر أحواله التي كانت ميادىء لظهور الدين الحق ليقتدي 
السامعون به يك في تلك الأحوال. وي دعوته إلي الدين ومقاهرته لأعدائه | 
وهم الكفار على أصنافهم . ونصب جهاداً على أنه مصدر سد مسد الحال» أو 

نصب المصادر عن قوله : : قاهر. من غير لفظه. إذ في قاهر معنى جاهد. 
وعن دينه متعلق بجهاداً | إعمالا للأقرب». ويحتمل التعلق بقاهر. 





ْ بي افير عام 
في الامر بتقوى لله تعالى تلك 


وقوله : ألا ثليه . 


أي لا يصرفه عن دعوته ومقاهرته لأعدائه اجتماع الخلق على تكذيبه 
والتماسهم لإطفاء نوره. ولفظ النور مستعار لما جاء به من الكمالات الهادية 
إلى سبيل الله. ثم لما نبههم على تلك الأحوال التى مبدؤها تقوى الله تعالى 
أمرهم بالاعتصام بها بقوله: فاعتصموا بتقوى الله كما اعتصم نبيكم بها فى 
إظهار دينه ومواظبته على ذلك, ولا تخافوا من عدوٌ مع كثرتكم كما لا يخفٌ 
هو مع وحدته فإن للتقوى حبلا وثيقاً عروته من تمسّك به واعتصم لم يضرًه 
عدو ومعقلاً منيعاً ذروته من لجأ اليه لم يصل اليه سوء . ولفظ الحبل والمعقل 
مستعاران للتقوى, وقد سبق بيان هذه الاستعارات . م أكد ذلك الأمر بالأمر 
بمبادرة الموت وغمراته ومعنى مبادرته مسابقتهة إلى الااستعداد بالأعمال 
الصالحة كأنهم يسابقون الموت وغمراته وما يلحقهم من العذاب فيه وفيما 

بعده إلى الاستعداد بالأعمال الصالحة فيحصلوا بها ملكات صالحة يكون 
مهادا له قبل -حلوله بهم كيلا يقدحهم قدحاً. ويجعلونها عذة لأنفسهم قبل 
نزوله عليهم يلتشونه بها كيلا يؤر في نفوسهم كثير أثر كأنه يسابقهم إلى 
أنفسهم ليقطعهم عن ذلك الاستعداد فيكون سببا لوقوع العذ أب بهم 

وقوله : فإِنَ الغاية القيامة . 


[ تحذير بذكر الغاية وتذكير بأهوالها الموعودة: أي فإنّ غايتكم القيامة لا 
| بذ لكم منها. ولما كانت تلك الغاية هي لازم الموت كما قال انتم : من 
مات فقد قامت قيامته. كان أمره بالاستعداد للموت أمر بالاستعداد لهاء 
ولذلك أتى بعد الأمر بالاستعداد له بقوله: فإِنّ منبّهاً على رجوب ذلك 
الاستعداد بضمير ذكر صغراه: وتقدير الكبرى: وكلّ من كانت غايته القيامة 
.| فواجب أن يستعد لها. 

وقوله: وكفى بذلك, 

0 أي بذكر الموت وغمراته والقيامة وأحوالهاء وخصّص من عقل لكونه 
0 المقصود بالخطاب الشرعي . ومعتبراً : أي محلا للاعتبار والعلم 5 00 
0 ' الموت ونزوله بهذه البنية التامة التي أحكم بنيانها ووضصعت بالوضع العجيب 
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]| والترتيب اللطيف وهدمه لها واعظأ بليغاً يزجر النفوس عن متابعة هواها ومعتبرأ 
تقف منه على أن وراء هذا الوجود وجودا أعلى وأشرف منه لولاه لما عطلت هذه 
البنية المحكمة المتقنة ولكان ذلك بعد إحكامها وإتقانها سفها ينافي الحكمة 
كما أنْ الانسان إذا بنى دارا وأحكمها وزينها بزينة الألوان المعجبة فلما تمت 
وحصلت غايتها عمد إليها فهدمها فإنه يعد في العرف سفيهاً عابثاً. أمّا لو كان 
غرضه من ذلك الوصول !| إلى غاية يحصل بوجودها وقتأ ما ثم يستغنى عنها جاز 
هدمها. فكذلك هذه البنية لما كانت الغرض منها استكمال النفوس البشرية 
بالكمالات التى يستفاد من جهتها وهي العلوم ومكارم الأخلاق ثم الانتقال 
منها إلى عالمها جاز لذلك خرابها وفسادها بعد حصول ل ذلك الغرض منها. 
وقوله : قبل بلوع الغاية مأ تعلمول . 
عطف على قوله : قبل نزوله . 
وقوله: من ضيق الأرماس . إلى قوله: الصميح . 
تفصيل لما يعلمونه من أحوال الموت وأهواله» وظاهر أن |القبور ضيقة 
بالقياس إلى مواطن الدنياء وأنْ للنفوس عند مفارقتها غمّاً شديداً وحزناً قَوي 
على ما فارقته ومما لاقته من الأهوال التي كانت غافلة عنها, وَأنْ لما أشرفت 
عليه من أحوال | الآخرة هولاً وفزعاً تطير منه الألباب وفي المرفوع : وأعوذ بك من 
هول المطلع . ظ 
وإِنْما حسن إضافة روعات إلى الفزع وإن كان الروع هو الفزع باعتبار 
تعدّدها وهى من حيث هي آحاد مجموع أفراد مهية الفزع فجازت إضافتها اليها. 
واختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر. إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع || | 
واحتلافهاء واستكاك الأسماع ذهابها بشدّة الأصوات الهائلة ويحتمل أن يريد [ 
ذهابها بالموت وإنما قال: خيفة الوعد. لأن الوعد قد يستعمل في الشر 
والخير عند ذكرهما قال: ولا تعداني, الخير والشرٌ مقبل. فإذا أسقطوا | 
ذكرهما قالوا في الخير: العدة والوعد. وفي الشرّ الإيعاد والوعيد. وهيهنا وإن 
سقط ذكرهما إل أن قوله: خيفة تدلٌ على وجود الشرٌ فكان كالقرينة, وَغمٌّ || 
الضريح : الغم الحاصل والوحشة المتوهّمة فيه. إذ كان للنفوس من الهيئات || 
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شرح خطبة له (ع) في الآمر بتقوى لله تعالى 


| المتوفمة كونها مقصورة مضيّقاً عليها بعد فسح المنازل الدنيويّة وسائر ما 

ه ملت من الأهوال. وإنما عدد هذه الأهوال لكون الكلام في معرضص 
الوعظ والتمخريف وكون هذه الأمور مخوفة منفوراً عنها طبعاً. ثم أكد ذلك 
التخويف بالتحذير من الله وعلّل ذلك التحذير بكون الدنيا ا سن 
أى على طريقة واحدة لا يختلف حكمها فكما كان من شأنها أن 


لسري 


١‏ ا 
3 


القرون الماضية وفعلت هم وبأثارهم ما فعلت وصيّرتهم إلى ل التي ا 


عددناها فكذلك فعلها بكم . 
وقوله: وأنتم والساعة في قرن 
كناية عن قربها القريب منهم حتى كأنهم معها في قرن واحد. 
وقوله: وكأنها قد جاءت بأشراطها. 
نشبيه لها في سرعة مجيثها بالتي جاءت وحضرت. وأكد ذلك التشبيه 


المفيذة لتحفيق المجى : ء. وعلاماتها كظهور الدجال. ودابة الأرضء وظهور 


المهدة وعيسى ننتت إلى غير ذلك . وكذلك قوله: وأزفت بأفراطها ووقفت 
بكم على صراطها. إلى قوله: وسمينها غثاً: أي وتحقق وقوفها بكم على 
صراطها وهو الصراط المعهود فيها 

وقوله : وكأنها قد أشرفت بال بزلازلها. 

أي أشبهت فيما يتوقع منها من هذه الأحوال في حقّكم حالها في 
إيقاعها بكم وتحقيقها فيكم. واستعار لفظ الكلاكل لأهوالها الثقيلة. ووصفف 


الاناخة لهجومها بتلك الأهوال عليهم ملاحظأً فى ذلك تشبّههاً بالناقة. وَإِنّما ' 


حسن تعديد الكلاكل لها باعتبار تعدّد أهوالها الثقيلة النازلة بهم . . وما كانت 
الأفعال من قوله: وأناحت . إلى قوله : فصار سميئها عكاً. معطوفاً بعضها على 
بعض دخلت في حكم اليه : أى وكانت الدنيا قد انصرفت بأهلها وكأنكم قد 
أخخ رجتم من حصتها إلى آخر الأفعال . 

المشبه الأول: هو الدنيا باعتبار حالها الحاضرة والمشبّه به انصرافها 
بأهلها وزوالهم ووجه الشبه سرعة المضي أي كأنها من سرعة أحوالها الحاضرة 
كالتي وقع انصرافها. وكذلك الوجه في باقى التشبيهات. واستعار لفظ 








21 








والترغيب في التقوى بذكر اوصاف اهلها 


0 


الحضن لها ملاحظة لشبهها الأ التي تحضن ولدها فيتتزع من حضنها. 
والسمين والغث تحتمل أن يريد بهما | لحقيقة ويحتمل أن يكنى به عن ما كثر 
من لذاتها وخيراتها وتغير ذلك بالموت وزواله. 

وقوله : في موقف . 

يتعلّق بصار. والموقتف هو موقف القيامة. وظاهر أن كل جديد للدنيا 
يومئد رث. وكل سمين كأن بها غث . وضيق الموقف إما لكثرة الخلق يومئذ 
وازدحامهم أو لصعوبة الوقوف به وطولهم مع ما يتوقع الظالمون لأنفسهم من إنزال 
المكروه بهم والأمور المشتبهة العظام أهوال الآخرة. واشتباهها كونها ملبسة يتحير 
فى وجه الخلاص منها. والاعتبار يحكم بكونها عظيمة . وظاهر كون النار شديدة 
الشر وقد نطق القرآن الكريم بأكثر مما وصفها :ث2 به ههينا من علو أصواتهاء 
وسطوح لهبهاء وتغيظ زفيرها كقوله تعالى : #إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا 


وهى تغور تكاد تميِر من الغيظ )١#‏ وقوله: #سمعوا لها تغيظا وزفيرا74! 
ولفظ التغيظ مستعار للنار باعتبار حركتها سَدة وعنف كالغضبان أو باعتبار 


وقوله : عم قرارها. 1 ' 

أسند العمى إلى قرارها مجازا باعتبار أنه لا يهتدى فيه لظلمته أو لأن 
عمقها لا يوقف عليه لبعده. ولمًا استعار لفظ الحمى رشح بذكر القدور, وظاهر 
فظاعة تلك الأمور وشدتها. وكل تلك الأمور عددها في معرض التخويف 
لكونها مخوفة تنفيرا لما يلزم عنه من ترك التقوى واتباع الهوى ثم ساق الآية 
اقتباساً ونسق بعدهاأ | أحوال المتقين في الآخرة اللازمة عن تفريهم وهي أمنهم 
من العذاب وانقطاع العقاب عنهم وإبعادهم عن النار واطمئنان الدار ني هي 
الجنة بهم ورصاهم بها مثرى وقرارا ترغيبا فى التقوى بذكر لوازمها. دم أردف 
ذلك بصفات المثقين أيضاً عمًا عساه لا يعرفها فقال: هم الذين كانت 
أعمالهم في الدنيا زاكية: أي طاهرة من الرياء والشرك الخفيٌ. وأعينهم 
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شرح خطبة له (ع) في الامر بتقوى الله تعالى 





باكية : أي من خحشية الله وخوف عقابه وحرمانه. وكان ليلهم في دنياهم نهاراً 
في كونه محل حركاتهم في عبادة ربهم وتخشعهم له واستغفارهم إياه فأشبه 
النهار الذى هو محل حركات الخلق. ولهذا الشبه | استعار لفظ النهار للَيل 
وكذلك استعار لفظ الليل للنهارء ووجه الاستعارة كون النهار محلا لتوحشهم 
من الخلق وانقطاعهم عنه واعتزالهم إياهم كالليل الذي هو مح انقطاع 
الناس بعضهم عن بعض وافتراقهم. وفى نسحخة الرضي رحمه الله بسخطه : 
كأن للتشبيه للتشبيه رفع نهاراً في القرينة الأولى . ورفع ليلا في الثانية. ووجه التشبيةه 
هوماأ ذكرناه. وكأنه بقول: فلما استعذوا بتلك الصفات للحصول على 
الفضائل والكمالات واستوجبوا رضى الله تعالى عنهم جعل الله لهم | الجنة 0 
مرجعا ومآبا أعدٌ فيها من جزاء النعيم ثواباً وكانوا أحقٌّ بها وأهلها. وهو ||. 
اقتباس . 
وقوله : في ملك . إلى قوله : قائم . 
ظ أي مقيم . تفسير للجزاء. نم أكد الأمر بالتقوى برعايتها في عبارة 
أخرى نه فيها على بعض لوازمهاء وذلك ؛ ن فوز الفائزين إِنْما يكون بالتقوى ظ 
ولزوم ل لمات والميطلون هم الذين لا حق معهم فهم الخارجونث || 
عن التقوى | . وإنما يلحقهم الخسران بالخروح عنها. 0 
وقوله: بادروا اجالكم بأعمالكم . 
كقوله: بادروا الموت: أي وسابقوا أجالكم بالأعمال الصالحات إلى 
الاستعداد بها قبل أن يسبقكم إلى أنفسكم فيقطعكم عن الاستعداد بتحصيل 
الأزواد ليوم المعاد. ونبّههم بقوله : فإنكم . إلى قوله: قدّمتم . على ارتهانهم |2 
بذنوبهم السالفة والجزاء عليها في القيامة ليسارعوا إلى فكاكها بالأعمال ١‏ 
الصالحة والسلامة من الجزاء عليهاء ولفظ المرتهن مستعار للنفوس الآثمة || 
باعتبار تقيّدها بالسّئة وإطلاقها بالحسنة كتقيّد الرهن المتعارف بما عليه من 
المال وافتكاكه بأدائه وإطلاق لفظ الجزاء على العقاب مجاز إطلاقاً لاسم أحد 
الضدين على ألا 
وقوله: وكأن قد نزل. 





1 والتحذير مما يعقبه الموت من الاهوال ال 

هي | المخقّفة من كأن للتشبيه واسمها ضمير الشأن» والمقصود د تَسُبيه [ 1 
حالهم وشأنهم الحاضر بحال نزول المشوف وهو المسوت وتحقاقه في حقهم ظ 
الذي يلزمه ويترتّب عليه عدم نيلهم للرجعة وإقالتهم للعثرة. ثمّ عقب بالدعاء 

لنفسه ولهم باستعمال الله إيأهم في طاعته وطاعة رسوله؛ وذلك الاستعمال 
بتوفيقهم لأسباب الطاعة وإعدادهم لها وإفاضة صورة الطاعة على قواهم 
العقلية والبدنية وجوارحهم التى بسببها تكون السعادة القصوى. ثم بما يلزم 
ذلك الاستعمال من العفو عن جرائمهم . نما نسبها إلى فضل رحمته لكونه 
مبدعاً للعفو والمسامحة من جهة ما هو رحيم وذلك من الاعتبارات التي 
تحدثها عقولنا الضعيفة وتجعلها من صفات كماله كما سبق بيانه في الخطية 
الأولى . ثم عمّب وعظهم وتحذيرهم والدعاء لهم بأمرهم أن يلزموا الارض 
ويصبروا على ما يلحقهم من بلاء أعدائهم ومخالفيهم في العقيدة كالخوارج 
والبغاة على الامام بعذه من ولده والخطاب خاص بمن يكون بعده بدلالة 
سياق الكلام. ولزوم الأرض كناية عن الصبر في مراطتهم ' رقعودهم عن 
النهوض لجهاد الظالمين في زمن عدم قيام لذ مام الحق بعذه ءناتق 

وقوله : ولا تحرّكوا بأبديكم وسيوفكم في هوى السنتكم . 

نهى عن الجهاد من غير أمر أحد من الأئمة من ولدذه بعدةءع وذلك عند 
عدم يم من يشوم مهم لطاب الأسر تأنه ل يجوز إجراء هذه الحركات إلا 
بإشارة من إمام الوقت . 57 ألستتهم ميلها ! لى السب والشتم موافقة لهوى 
النفوس . والباء فى بأيديكم زائدة. ويحتمل أن يكون مفعول تحرّكوا محذوفا 
تقديره شيكا: أي ولا تتحركوا لهوى السنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجّله الله 
لكم من ذلك الجهاد . 

وقوله : فإنه من مات منكم . إلى قوله: لسيفه. 

بيان لحكمهم في زمن عدم قيام الإمام الح بعده لطلب الأمر وتنبيةه 

لهم على ثمرة الصبر. وهر أن من مات منهم على معرفة حقَ ريه وحق رسواء 
وأهل بيته والا عثر اف بكونهم أئمة الحق والاقتداء بهم حو بدرجة الشهداء 
ووقع أجره على الله بذلك واستحىٌ الشواب منه على ما أتى به من الأعمال 








نشيه على أن لكل من دولة العدو الباطلة ودولة الحق العادلة مذة 


: اصل خطبة له (ع) في تحميد الله تعالى وتنزيهه كد 
0 

والصبر على المكاره سس الأعداء. وقامتكت نيته أنه من أنصار الامام لو قام ا 
لطلب الأمر وأنه معبيك مقام تعجرده سيشه بعرت شي استحفاق الأجر. 0 

0 ٠ 

وقوله : فإن لكل شىاء ملة وأجلا. ا 


ا 7 بانة . ئها وأجل ل / به فأدأ خضرت منة دولة عدو فليس ذلك وفت 00 


قيامكم في دفعها فلا تستعجلوا به. هذا هو المتبادر إلى ى الفهم من هك 
الكلام . والخطبة من فصيح خخطبه ننه لت وقد أخذ ابن نباتة الخطيب كثيراً من 

ألفاظها فى خطبته كقوله : ديد كلبها عال لجبها ساطعاً لهبها متفيظ زفيرها 
متأجج سعبرها. إلى قوله: فظيعة أمورهاء وكقوله : هول المطلع. وروعات 


الشزع. إلى فوله . ول الصفيح . فإنه أخذ كلل هذه الألفاظ ورصع بها 3 


كلامه . وبألله التوفيق والعصمة. 


55 ومرح خطية له إعليه السلام) 
الحَمْة له 9 جمده الغا جنل ولمعي + ده ٠‏ أحمد عَلَى 


قضى , عل مأ يُمضِي و مُضى . ٠‏ تيع َلاق بعِلَمقٍ ٠‏ وَمنْشيْهم ؛ يحكمه 0 


بلا اقتذاء ولا تغليم . ولا احَتَذَاءِ لمثال صَانِعٍ حَكيم . ولا إصَابَة خَطا له 


حَضرَة رَة ملا . وَاضْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَنْدُهُ َوَسُولُ عط وَالنَاسسٌ يرون في 


مر و يموجو ن شي حَيرَة و قد َادتهُمٌ زم الحين. وَاسْتَعْلَقَتَ عَلَى أفيِدَيهِم 7 


أَقَمَال الرين. 


أَوصِبكُمْ ‏ عِبَادَ آن وى أذ أنه و اله ليكع» والعوجية على أ 
حَفَكُم» وَأنْ تَسْتعينواعَلَيَابالله وتستعينو نوا بها عَلَى آلله؛ فإنَ التقوى نبي يوم 
الجرّرُ والْجنّهُ وَفي غَدٍ الطريقٌ إلى | الْجَنَة : مَسْلعَهَاوَاضِحٌ» وَسَالِكُهَا رَابح. 


وا خافظ/ ل ترح غارظة تنه على الثم المامين شري |. 


لِحَاجتهم | إلَبْهَا غداً ذا أَعَادَ آلله ما ابذَى. وَأحذ ما أعطَى . وَسَأَلَ عَمّا أسْدى 





0 واقتصاص احوال الناس عند انبعاث رسول الله (ص) 20 
ب مَا أل من ًا وَحمَلََا َي حَهْليهَا اوليك الأقُونَ عَدَدا. ٠‏ وهم َمل صِمَةِ آنه ظ 
]|| - سَبْحَانَهُ ‏ إذ قو لُ: (وقلِيل 3 عِبَادِى الشكود ). فَأمْطعُوا بسْمَاعِكُم ع 


2 وَواكظوا باك عَليها. ََعْنَاضوهَا م نْ كل سَلَفٍ خلفاً. َمِنْ كل مُحَا 

5 مُوَاْقا. يطو بها نوكم وَآقَطعُوا بها يكم . وَاشْعِرُوا بها ربكم حضو 
١ ١‏ بهَا ويك . وَداووا بها لاسْعَام. وَبَادروا بها الحِمَامَ وَآعتبروا , بمَنْ أضَاعَهَاء 
0 وَل يعتبر رن بكُمْ مْنْ أطاعها. ألا وَصُونُوها وَنَصَونُوا بها . وَكُونُوا عَن اليا تراه 
1 وإلى الأخحرة ولاهاء ولا تضعوأ م' رَفَعتَه لتفوى . ولا ترفعوا من رَفَعَنه الدنيّاء 
01 لا تَشِيمُوا َارِقَهَاء 0 نَسْتَوعُوا نَاطِفَهَا. َلآ تَحِيبوا نَاعِقَهَاء لا َسْتَضِينُوا 
90 بإشراقهاء ولا تفتنوا بأعلاتها: ؛ فَإِن بَرْقَهَا حَالِبٌ وَنطْقَهَا كَاذْبٌ. وَامْوَالَهَ 
0 مَْرُوية وأعْلاتها مَسُلُوبَةٌ ألا وه الْمنَصَدّيَةٌ الْعَنُونُ وَالْجَامِحَة الْحَرُونَ : 
ظ َالْمَائة الْحَوُود وَالْجَحود الكنود. وَالْعَبُودُ الصَدُودُء وَالْحَيُودُ المَيُودُ: حَالهَا 
أنتقال َوظائَه َلْرَاك وَعِرْهَا دل وَحَدُّهَا هَرْلُ وَعُلْوْهَا سُمْلء دَارُ حب 
وَسَلْبَء نهب وعطبء مله عَلى سَاقٍ وَسِياقِء ولحاق وفراق. قَذُ تحيرت 
ذَامِبُهَا وَأَعْجَرْت مَهَارِبُهَا. وَخَانتَ مطالبها. َأسْلَممْهُمُ الْمعَاقِلُ وَلْفطْتهُم 
لماز َاعيَُُْ لماو وِلء فمِنْ ناج مُعْقَو ولخحم مُجرُورِ. وَشِلْو مُذْبوح 
م مُسْفوح وَعاضّ عَلَى يديه وصافقي كفي وَمرتفق بخديهء ورَارٍ على 
أيه وراجع عن عَرْهِهِء وَقَذ أدْبِرَت الحيلة وَاقبَلت الْغيلَة ولات جين 









مناصء : وهيهات 2 م مَيْهَاتَ!! وَقَذ فات ما فات. وَدَهَبَ مَا ذهب وَمَضت 
الدّيَا حال بَالِهَا (فما بكت عَلْيهِم السماءٌ زَالازض وَمَا كانوا مُنْظَرِينَ) . 


أقول : الفاشي : الذائع والمنتشر. والجذ هيهنا: العظمة؛ ومنه حديث 
أنس : كان أحدنا إذا قرء البقرة وآل عمران جد فينا: أي عظم . والتؤام : جمع 
توءم ؛ وحقيقته الولد يقارنه ولد آخر فى بطن واحد. قال الخليل: أصله ووءم 
على وزن فوعل فأبدلوا من إحدى الواوين تاء كما قالوا: تولحج من وولج . 
0 والآلاء: النعم واحدتها ألى بالفتح. وقد يكسر كحرف الجر. والضرب: |. 
"|| السير. والغمرة: ما يغمر العقل من الجهل» والغمرة: الشدّة أيضاً. والحين ا 


للك 4/ ! 
5 8 35 0 
5 0 





: 32 


شرح كلامه (ع) في تعحميد الله تعالى 





بالفتح : الهلاك . والرين : الطبع وغلبة الذنوب حتى تتغطى عن البصيرة. 
والغابر: الباقى والماضي أيضاً. وأسدى : أرسل معروفه. وأهطع 0 
0 على كذا: واظب عليه وداوم. والمواكظة: المداومة. وروي: كرا[ 
أي الزمواء ولزوم الشيء » في مينى المداومة عليه والشعار: ما يلى الجسد 
تحت الدثار» وهو العلامة أيضاً. والرحض: الغسل . والندّاه : جمع نازه وهو 
المباعد عما يوجب اذم ٠‏ والولاه: : جمع واله وهو المتحير من شذة الوجد. 
والشيم: النظر إلى البرق أين تمطر سحائبه. والتاعق : الصائح . وأعلاقها : 
نشائسها ؛ جمع علق وهو الشيء النفيس. وبرق خالب وخلب: لا مطر معه. 
ومال محروب: مأخوذ بكليته . والمتصدية: المتعرضة. والعنون: كثيرة العنن 
وهو الاعتراض. والعنون أيضاً: الدابّة المتقدمّة في السير. والجموح : الدابة 
لني تغلب الفارس فلا يملكها والحرون : الذي إذا اد به لصوف وق 
والمائنة : الكاذية. والكنود: الكفور للنعمة. والعنود: المائلة عن الطريق وعن 
المرعى . والصدود: المعرضة. والحيود: أيضاً المائلة. والميود: المتمائلة. 
والحرب بفتح الحاء: سلب المال. والسلب: ما يسلب من درع ونحوه في 
الحرب . والعطب : الهلاك. والساق: الشذة. والسياق: نزع الروحء والسياق 
مصدر ساقه سوقا وسياقا. والمعاقل: الحصون وما يلجأ إليه. ولفظتهم : 
القتهم . والمحاول: جمع محاولة وهي الحيلة ومعقور: مجروح. والمجزور: 
المقطوع. والشلو: العضو من اللحم بعد الذبح ؛ وأشلاء الأنسان: أعضاوه 
المتفرقة بعد البلى. ومسفوح: مسفوك . والغيلة: الأخذ على غرة. 


والمناص؛ مصدر قولك ناص ينوص نوصاء أي فر وراغ. ولاات: حرف 0 


سلب ؛ قال الأخفش : شبهوها بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل ؛ قال: ولا 
يكون لات إلا مع حين وقد تحذف حين كما حذفت فى قول مازن بن مالك: 
حنت ولات حنت. فحدف حين وهويريده؛ وقال: قرء بعضهم ولات حين 
مناص برفع حين وأضمر الخبر. وقال أبو عبيد : هي لا. والتاء إنما زيدت في 
حين و وإن كتبت مفردة كما قال أ ابو وجرة: العاطفوت تحين ما من عاطف. وقال 
3-9 زيدت اثداء في لانت كما زيدت في لمت وريت والسال: اليحال 


ل 2 . و البا / 00 
و 0 7 86 . 4 لم للم ا ا حي 
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فتفيدييين 
3 ال 
0 
سيد الم شم لسن 
تامار لكا 3 


وتتزيهه لفعله عن كيفية أفعال عباده 


وقد حمد الله سبحانه باعتبارات لا ينبغي إلا له : 
أحدها: الفاشي يلش أي في جميع خلقه ومخلوقاته. إد كأن 2 
:| منهالا يخلو من نعمة له أظهرها وجوده فلا يخلو من حمده بلسان الحال أو 


0 المقال. وله المحمك شي السماوات والأرض وعشياأ وحين تظهرون . 


الثانى : الغاللب سيل 5 . وسساد الله ملا كيه وأعوان ا نيساك من أهل الأرض 


| كقوله تعالى : #إولله جنود السماوات والأرض»١2‏ وقوله: #وأيده بجنود لم 


5-0 


تر وها4”')وظاهر كونه غالباً لقوله: إوإن جندنا لهم الغالبون274 وقوله: 
لنإِنّ حزب الله هم الغالبون2474 وفي هذه القرينة جذب للسامعين إلى نصرة 
الله ليكونوا من جنده وتشيت لهم على ذلك . 


المتعالى جذه: أي علاؤه وعظمته كقوله تعالى: «وأنه تعالى ؤ 


جد ربّنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا4© وهذه القرينة تداسب ما قبلها لما في 
تلك من إيهام ا الحاجة ! إلى 7 الحند والنصرة؛ شي الثانية تعأليه وعظمته عن كل 
وهو نعمه التؤام وآلاره العظام , و ساكس , كونها تؤاما ترادفها على العيد 0 
فإنه ما من وقت يمرٌ عليه إلا وعنده أنواع من نعمة الله تعالى لا تكافؤٌ بحمد. 


السرايع : من الاعتبارت الذي عظم حلمه فعفا. فالحلم في الإنسان 


فضيلة تحت الشجاعة يعسر معها انفعال النفس عن الواردات المكروهة 
المؤذية له أما فى حق الله تعالى فتعود إلى اعتبار عدم انفعاله عن مخالفة 


. غميدة لأوامره ونواهيهء وكونه يا يستفزه عند مشاهدة المذكرات مدهم عشس ولا 


5 0 


ال 


بحمله على المسارعة إلى الا نتقام منهم مع فدرته التامّة على كل مقدور غيظ 
ولا طيش. والفرق بينه تعالى وبين العبد في هذا الوصف أنْ سلب الانفعال 


!| 19مم:.؟ 


549 *غ. 
5 اك ل لاا 
(غ4) ه-١1.‏ 


]6021 امم 
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لضب 
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شرح كلامه (ع) فى تحميذ الله تعالى 





م عنه سلب مطلق وسلبه عن العبد عمّا من شأنه أن يكون له ذلك الشيء فكان || 
عدم الانفعال عنه تعالى أبلغ وأتمٌ من عدمه عن العبد. وبذلك الاعتبار كان أ 
أعظمء ولمًا كان الحلم يستلزم العفو عن الجرائم والصفح عنها سمّى إمهالء 3 
تعالى للعيد وعدم مؤاحذته بجرائمه عفرا فلذلك أردف وصفه لعظمة ١‏ الحلم 3 
|) بذكر العفو وعطفه بالفاء لاستعقاب الملزوم لازمه بلا مهلة. 9 
الخامس : وعدل في كلّ ما قضى . ولمًا كان العدل عبارة عن التوسّط || 
فى الأفعال والأقوال بين طرفي التفريط والإفراط. وكان كل ما قضاه تعالى |1* 
ب عليه بوقوعه أو عدم وقوعه جارياً على وفق الحكمة والنظام الأكمل لما م 
بين ذلك في مظانة من العلم الإلهي 5 جرم لم يكن أن بيقع في الوجود شيء 3 
من أفعاله أو أقواله منسوبا إلى أحد طرفي التفريط والإفراط بل كان على حاقٌ || * 
الوسط منهما وهو العدل. وقبل: قضى بمعنى أمر كقوله تعالى: «إوقضى || 
ريك ألا تعيدذوأ | إل إبام(١2‏ وهو 7 فيما قلنأه فَإن ما أمر بإيجادم أ أو نهسى 00 
عنه داخل فيما حكم عليهم بوقوعه أو عدم وقوعه . 00 
السادس: وعلم ما يمضى وما مضى . إشارة إلى إحاطة علمه بكلّ |1 
الأمور مستقبلها وماضيها وكليّها وجزئيهاء وقد أشرنا إلى ذلك فيما قبل. 
السابع : مبتدع اللخلائو ثق بعلمه ظاهر كلامه براش ناطق بأنْا| العلم هنا 
سبب لمأ أ ابتدع من خلقه ولا شك أنْ السبب له تقدّم على المسبب من جهة 
ما مو سبب وهلا هو مهب جمهور الحكماء. والخلاف فيه مع المتكلمين . 
إذ قالوا: إِنْ العلم تابع لمعاو تشاع ينين أن يكون سيبا. فالباء على 
رأيهم إذن للاستصحاب. وعلى الرأي ي الأزل لد للتسبب. ونحن إذا حققنا القول 
وقلنا : إنه لا صفة له تعالى 0 ذأته وكانت ذاته وعلمه وقدرته وإرادثه شيئا 
واحدا وإنما تختلف بحسب اعتبارات تحدثها عقولنا الضعيفة بالقياس إلى || + 
مخلوقاته كما سبق بيانه في الخطبة الأولى لم يبق تفاوت في أن يستند 0 
المخلوقات إلى ذاته أو إلى علمه أو | إلى قدرته أو غيرهما. وأما بيان أن العلم || 
تابع للمعلوم حتى يمتنع أن يكون سيباً له أو متبوعا حتى لا يمتنع ذلك فممًا 2 
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ل وتئزيهه لفعله عن كيفية افعال عباده 
:|| حقق في مظانه. والمسألة مما طال الخبط فيها بينهم» ويحتمل أن يريد 
بالإبداع إحكام الأشياء وإتقانها بحيث يكونت محل التعجب يقال: هذا فعل 
د بديع ومنظر بديع: أى معجحب حسن . فظاهر أن ذلك منسوب إلى العلم 
”!| ولذلك يستدل بإحكام الفعل وإتقائه على علم فاعله. 
الشامن : ومنشثهم بحكمه: أي بحكمته وهو قريب من الذي قبله. 
ويحتمل أن يريد حكم قدرته على الموجودات بالوجود. وهو ظاهر. 
وقوله : بلا اقتداء ولا تعليم . 
أي لم يكن إبداعه وإنشازه الاق على رت اقتذائه بغيره ممن سبقه 
إلى ذلك ولا على وجه التعلم منه . والاقتداء أعم من التعلّم . 
وقوله : ولا إصابة خطأ . 
1 أي لم يكن إنشاؤه للخلق أُوَلا اثفاقاً على سبيل الإضطراب والخطأ من 
|| غير علم منه ثم علمه بعد ذلك فاستدرك فعله وأحكمه فأصاب وجه المصلحة 
0 قمه باصت بمعنى اللام لما لما أن اللإصابة من لواحق ذلك الخطا . وبمثل 
0 اعترض لمتكلمون على أنفسهم حيث استدلوا على كونه تعالى عالماً بكل 
0 اه فقالوا: إنه تعالى علم بعض الأشياء لا من طريق أصلا لا من حس ولا 
نظر واستدلال فوجب أن بعلم سائرها كذلك لأنه لا تخصيصء ثم سألوا | 
. أنفسهم نقالوا: لم زعمتم ذلك ولم لا يجوز أن يكون قد فعل أفعاله مقطربة 00 
0 ام أدركها فعلم كيفيّة صنعها بطريق كونه مدركاً لها فأحكمها بعد اختلاتها | 
واضطرابها؟ ثح أجابوا عن ذلك بأنه لا بد أن يكون قبل ذلك عالما بمفرداتها 
من غير طريق فوجب أن يعلمها بأسرها كذلك لُعدم التخصيص . . وهذا 5 
الجواب فاسد لأنّ مفرداتها إن لم تكن من فعله كالأجزاء التي لا يتجزى على || - | 
رأي المثبتين فليس كلامنا في علمه بها بل فيما كان من فعله ولا لم من سن 0 
2 العلم بمفردات الفعل العلم بالفعل» وإن كانت من فعله فقولكم: لا بدأ 
يكون عالما سردات قبل فعلها مصادرة على المطلوب. والجواب الحقّ أنه 
)| لوعلمها بعد أن لم يعلمها لكان علمه بها حادثاً في ذاته فكان محلا 
3 | اللحوداث وهو محال لمأ سبق . 





ا مر 0 في كاد زع قتصاص !| حوال النا ل 35#( م 


وقوله : ول" حصصرة ماد . 
ي ولم يكن خلقه لما خلق بحضرة جماعة من العقلاء بحيث يشير كلّ ||/ 
منهم عليه برأى ونعيئة بقول في كيفية خخلقه حتى يكون أقرب إلى الصواب 0 
لأن كل جماعة فرضت فهي من خلقه فلا بذ أن تصدر عنه الأمور لا بحضرة 3 
أحد. ولأن ذلك يستلزم حاجته إلى المعين والظهير والحاجة تستلزم الإمكان ||" 
المنه فلسه عنه. وإليه الإشارة بقوله تعالى : ٠‏ وما أشهدتهم خلق السماوات 0 
والأرض ولا خلق أنفسهم ومأ كنت متخذ المضلين عضد 1 وكل ذلك 
تئزيه لفعله عن كيفيات أفعال عأده , ثم أردف ذلك باقتصاص أحوال الخلق 53 
حال انبعاث الله رسوله رضيض نك . والواو في قوله: والناس. للحال: أي والناس ُّ 
يسيرون عند مقدمه في جهالة. وهو كناية عن تصرّفاتهم على جهل منهم بما || 
ينبغي لهم من وجوه التصرفء. ويحتمل أن يريد ويسيرون في شدّة وذلك أن |1 
العرب كانت حيقئذ في شدائد من ضيق المعاش والنهب والغارات وسفك || 


ا لست ع ل إن الله حك محشدا يك نذيرا للعلمين. 


ا ع اليل 0 في حتيرة , كنابة عن ترددهم فى - حميرة ير والجهل 1 











أوفى حيرة من الشدائد المذكورة. 8 


وقوله : فد فادتهم أَرْمة الحين . 
أي قد تداعوا للموت والفناء من كثرة الغارات وشدائد سوء المعاش 
وظلم بعضهم لبعض لأن الناس إذا لم يكن بينهم نظام عدي ولم يجر في 


أمورهم قأنون شرعى عي أسرع فيهم ظلم بعضهم البعض واستلزم ذلك فناؤهم. 
ولما استعار لفظ الأزمّة رشح بذكر انيد 


وقوله : واستغلقت . !| إلى قوله : الر 
أراد رين الجهل وتغطيته وي عن أنوار الله تعالى والااستضاءة بأضواء إن 
الشريعة. واستعار لفظ الأقفال لغواشى الجهل والهيئات الرديكة المكتسبة من 7 


3 
0 
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عئد انبعاث رسول الله (ص) والوصية بالتقوى 





| الح والاداءي كما مع الال م بلق عليه من التصرّف» ورشح يذكر 
الااستغلافق وإنما أتى بلفظ الاستفعال لأن ذلك الرين كان أذ في الزيادة 


ومنتقلاً من حال إلى حال فكأنَ فيه معنى الطلب للتمام . ثم عقب بالوصيّة 
تقوى الله على جري عادته لأنها رأس كل مطلوب» ورغب فيها بكونها حقّ 
الله عليهم: أ ى الأمر المطلوب له المستحق عليهم . وبكونها موجبة على الله 
حمّهم وهو جزاء ء طاعتهم له الذي أوجبه على نفسه ولزم عن كمال ذاته 
الفياضة بالخيرات بحسب استعدادهم له بالتقوى . ٠‏ ثم أشار إلى ما ينبغي 
للمتصدّى إلى التقوى وهو أن يستعين على قطع عقياتها بالله والانقطاع إليه أن 
يعينه عليها اويوفقه بها فإن الانقطاع إلى معونته والالتفات إليه مادة كل 
مطلوب. ثم إلى فائدتها وهى الاستعانة بها على الله تعالى . ولما كان 
المطلوب مت الوصول إلى ساحل عزته والنظر إلى وجهه الكريم والسلامة من 

غضبه ونقاش حسابه إذ هو تعالى الحاكم الأول كانت التقوى أجل ما يستعل 
به لحصول تلك المطالب» ركان السعيد من استعان بها على دفع شدائده 
تعالى في الآخرة من , المناقشة فإنه لا خلاص منها إلا بها. ثم عقب ذكرها 





ببيان ما يستلزمه من الأمور المرغوب فيها : : منها كونها في أليوم أي في مذّة | 


الحياة حرزاً وجنة أي من المكاره الدنيوية لقوله تعالى «إومن يتق الله 
يجعل له من أمره - مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو ححسيه(1) وفى غل : أي في 3 القيامة الطريق إلى الجنة . وهو ظاهر. 
ومنها كون مسلكها واضحاً وظاهر أن الشارع نتفك. أوضح 5 التقوى وكشمف 
سبلها حتى لا يجهلها إلا جاهل؛ ومنها كون سالكها را بحا. واستعار لفظ 
الربح لما يحصل عليه المتفي من 00 التقوى في الدنيا والآخرة.» ووجه 
الاستعارة أنه بحركاته وتقواه التى يشبه رأس ماله يستفيد الثواب كما يستفيد 
التاجر مكاسبه. ومنها كون مستودعها حافظاً . والمستودع بالفتتح قابل لوديعة 
وبكسرها فاعلها. والمراد على الرواية بالفتح كون قابلها حافظأ لنفسه بها من 
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شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


عذاب الله أو يكون حافظ بمعنى محفوظ» وعلى الثانية فالمستودع لها إِمّا الله ١‏ 
سحأنه إذ هي الآمانة التي عرضها على السماوات والأرض فأبين ان يحملنها | 1 
وأشعقن منها وحملها الانسان وظاهركونه تعالى حافظاً على ١‏ لبد المستويع أ 
أحواله فيها من تفريطه وتقصيره أو أمانته ومحافظته عليها. وإما الملائكة التي 
هي وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. وظاهر كونهم حفظة كما قال تعالى: |1 
«إويرسل عليكم حفظة4 وقوله: «وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون || 
ما تفعلون 7#(" . 

كلام لطيف »؛ وأستعار وصفف كوتها عارضة نقها ووجه الاستعارة 
كونها مي لأن تقبل وبصده أن ينتفع بها كالمرأة الصائحة التي 0 

غدا : أي يوم القامة ترغيياً فيها بكونها محتاجاً إليها: ويحتمل ل 

في وجه الشبه. 

وقوله : إذا أعاد. إلى قوله: أسدى. 

كالقرينة المخرجة لغد عن حقيقته إلى مجازه وهو يوم القيامة. وتعيين 1 
له بأنه الوقت الذي يعيد لله فيه ما كان أبدأه من الخلق ويخ ف فيه ما كان | 
والفوّة فيجعله أمثال اال ثم يقول: هذا فتنة بني آدم : ثم يسوقه إلى ْ 
جهنم فيجعله مكاوي ليجأة المجرمين ويسألهم قبي عما أسدى إليهم فية م 0 
نعمه فيسأل من ادّخرها لم ادّخرها ولم ينفقها في وجوهها المطلوبة لل ١|‏ 
ويسأل من أنفقها في غير وجهها! فيقول. أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 18 
واستمتع: ا ود يجاز ي الأولين باذخار ها كما قال #والاين يكتزون الذهب ||2 
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والترغيب فيها بالاشارة الى منافعها 





نسار جهنم 2004 الآيةق» ويجازي الآخرين بصرفها في غير وجهها كما قال: 
#فاليوم تجزون ما كنتم تعملون». 

وقوله: فما أقل من قبلها. 

تعجّب من قلة من قبل التقوى بينهم وحملها حقّ حملها: أي أخذها 
وحفظها بشرائطها واستعدٌ بها ليؤدي أمانة الله فيها. م الأمانة المعروضة . 
ثم حكم بكون قابلها وحاكمها هم أقلّ الناس عدداء وأ ' بهم أهل صفة اله 
أي الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «وقليل من عبادي لشكور» ٠‏ ثم أمرهم 


فيها بأوامر : 

أحدها: أن يهطعوا بأسماعهم إليها: أي يسرعوا إلى سماع وصفها 
وشرحها ليعرفوها فيعملوا على بصيرة . 

الثاني: أن يواكظوا عليها 0 أي داور عليها ويلازموها باجتهاد 
منهم. وروي وانقطعوا بأسماعكم إليها: أي انقطعوا عن علائق الدنيا 


و ستهحصوا أسماعكم إلى سماع رصنها. فكأ أحد الروايتين تصحيف 
الأخرى لأنّ النون والقاف إذا تقارنا أشبها الهاء في الكتابة . 

الثالث: أن يعتاضوها خلفاً عن كل محبوب في لديا سلف لهم ونم 
الخلف مما سلف إذ كانت المطالب الحاصلة بها أ.: نفس المطالب وهي 
السعادة الأبدية وتحلما مصدر سد ميك الحال. 


الرابع : أن يعتاضوها من كل مخالف لهم مواة فقاً. والمراد أن كل من 
كان موافقا لك ثم خالفك في أمر من الأمور فينبغي أن يكون على طريق 
الحق والتقوى في ذلك لأمر ولا تميل ميل مخالفنك إن التشوى نعم العوض 
ممن خالفك. ونحوه ما قال أفلاطون الحكيم : سقراط حبيينا والحق حبيبنا 
وإذا اخختلقا كان الحقٌ أحب 

الخامس : أن يوقظوا بها نومهم. قال بعض الشارحين: أراد أن يوقظوا 
بها نرّامكم فأقام المصدر مقام اسم الفاعل مجازاً لما فيه من التضادٌ في 


(545.-1؟. 








لل وا رات ريس ممم سس 


شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


0 
الت عي اوضر سصمييم 
0 






القرينة. قلت: ويحتمل أن يريد بقوله: أيقظوا: أي اطردوا بتقوى الله وعبادته "0/١‏ 
نومكم في ليلكم وأحيوه بها. فاستعمل لفظ الايقاظ لإفادته ذلك المعنى إذ 3 
كان الأمر بإيقاع أحد الضدّين في محل يستلزم الأمر بنفي الضدّ الآخر عن ||" 
:]| ذلك المحل مجان من باب 00 - الملزوم على لازمه ولما فيه من 5 
| التضاذء ويحتمل أن يريد بالنوم نوم الغفلة والجهل وبإيقاظ النائمين منها بها || ' 
.)| تنبيههم بها من مراقد الطبيعة وإعدادهم بإجراء العبادة وقوانينها لحصول | 
الكمالات العلمية والعمليّة على سبيل الاستعارة. ووجهها ظاهر مما سبق . 0 
السادس: وأن يقطعوا بها يومهم : أي يقطعوا بالاشتغال بها نهارهم. |- 
السابع: أن يشعروها قلوبهم : أى يجعلوها شعاراً لقلوبهم ويلبسوها 3 
إنأه كما يلبس الشعار. ولفظ الشعار مستعار لها ووجه الاستعارة كون لتقوى 0 
الحقيقية تلازم النفس وتتصل بالقلب كما يتصل الشعار بالجسدء ويحتمل أن 0 
يد أجعلوها لازمة ربكم ليتميز بها عن قلوب الظالمين» ويحتمل أن يريد 2 
أشعروها قلوبكم: أ ي أعلموها بها واجعلوها شاعرة بتفاصيلها ولوازمها. 0 
الثأمن : أَنْ يرحضوا بها ذنوبهم : أى يغسلوها بالاشتغال بالتفوى. ولفظ 8 
الرحضص مستعار باعتبار كون التقوى ماحية لدرن الذنوب والهيآت البدنية عن || 
ألواح النفوس كما يمحق الغسل درن الثوب وأوساخه. 23 
التاسع : أن يداووا بها الأسقام: أي أسقام الذنوب وأمراض القلوب 
كالجهل والشك والنفاق والرياء والحسد والكبر والبخل وجميع رذ 0 الأخلاق | < 
التي هي في الحقيقة الأسقام المهلكة؛ ولاشتمال التقوى على جميع الأعمال || 
الجميلة والملكات الفاضلة كانت دواء لهذه الأسقام وشفاء لا يعقبه داء. 0 
العاشر: وأن يبادروا بها الحمام: أي يسارعوه ويسابقوه بها. وقد سبق | 

بيانه في الخطبة ١‏ 
الحادي عشر: : أن يعتيروأ ؛ بمن أضاعها: أى ينظروا | إلى الا مم السابقة 1 
قبلهم . ممن أضاع التقوى. ويتفكروا في حاله كيف أضاعها ارام ببق له 
ففاته ما طلب ولم يدرك ما فيه رغب ثم حصل بعد الهلاك على سوء المنقلب |[ 
فيحصلوا من ذلك عبرة لأنفسهم يحل هأ على 1 التقوى خصو ف ممانزل بمن /00 





0 


اك والاستعانة بها الى ثيل انفس المطالب الآخروية 





أضاعها من الخيبة والحرمان والرجوع إلى دار الهوان 

الثاني عشر : أن لا يجعلوا أنفسهم عبرة لمن أطاعها: أي انقاد للتقوى 
ودخل فيها أو أطاع موجبها فحذف المضافء والمراد نهيهم أن يدخلوا في زمرة 

من أضاعها فيكونوا عبرة لمن أطاعها فنهى عن لازم الإضاعة وهو اعتبار غيرهم 
بهم . . وصورة ذلك النهي وإن كانت متعلقة بغيرهم إلا أنه كناية عن نهيهم عما 
يستلزم عبرة الغير بهم وهو إضاعة التقوى لأن النهي عن اللازم يستلزم النهي 
عن الملزوم. وهذا كما تقول لمن تنصحه: لا يضحك الناس منك: أي لا 

تفعل ما يستلزم ذلك ويوجبه منهم . 

الغالث عشر : أن يصونوها. وصيانتها شدَّة التحفظ فيها من خلطها برياء 
أو سمعة ومزجها بشيء من الرذائل والمعاصى . 

الرابع عشر : أن يتصوّنوا بها: أي يتحفظوا بها عن الذنوب والرذائل 
وثمرتها ويتحرّزوا بالاستعداد لها من لحوق العذاب في الآخرة. 

الخامس عشر: أن يكونوا عن الدنيا رّاهاً : أى متنزهين عمأ حرم الله 
عليهم وكرهه مما يوجب لهم الذم عاجلا والعقّاب آجاك وهو أمر بالتقوى 
أيضاً. 

السادس عشر: أن يكونوا إلى الآخرة ولاها: أى متحيرين من شذدة 
الشوق إليها وذلك مستلزم للأمر بالتقوى والانقطاع عن الدنيا إلى الأعمال 
الصالحة لأنها هي السبب في محيّة الآخرة والرغبة التامة فيما عند الله 

السابع عشر : أن لا يضعوا من رفعته التقوى. ووضعه إمّا بقول كذمه 
والاستهزاء به» أو بفعل كضربهء أو فعل ما يستلزم إهانته. أو ترك قولء أو 
ترك فعل يستلزم ذلك . ولمّا كان كلّ ذلك منافياً للتقوى وداخخلا في أبواب 
الرذائل لا جرم نهى عن لازمه وهو وضع من رفعته التفوى لاستلزام رفع 
اللازم رفع الملزوم . 

الثامن عشر : أن لا يرفعوا من رفعته الدنيا. وأراد من ارتفاعه وجاهته 
عند الخلق بسيب الدنما وأقاء شىء منها . والتقدير: من رفعته أهل الدنيا. 
فحذف المضاف. أو اسئد الرفع إلى الدنيا مجازاً لأنْ الرافع والمعظم له هم 
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شرح مافي كلامه (ع) من الوصية بالتقفوى 


0 لناس» ولمَا كان من رفعته الدنيا عادلاً عن التقوى كان الميل إليه واحترامه 


2 00 توقيره زهدا في الذئياأ وأهلها هو سن جملة لتقوى فكان مأمورا لك . 


والتطلّع إليها على سبيل الكناية عن كونها كالسحابة التي يلوح بارقها فيشوقّع 
منها المطر. 


العشرون: وعن سماع ناطقها. وكنى بناطقها عن مادحها وما كشف |!- 


وصفها وزينها من القول أو فعل أوزينة أو متاعء ويتسماعة عن الاصغاء 


والميل إليه وتصديق مثاله وتصويب شهادته أنها هي الني ينبعي أن يفتنى 3 


ويدّخر ويعتنى بها الى غير ذلك فإنَ كل ذلك سبب للعدول عن التقوى وطريق 
الآخرة الى طرق الهلاك . 

الحادي والعشرون: وعن إجابة ناعقها. وكنى بناعقها عن الداعى إليها 
والجاذب مما ذكرناء وبإجابته عن موافقته ومتابعته . ا 


الثاني والعشرون: والاستضاءة بإشراقها. واستعار لفظ الاشراق لوجوه 
المصالح الداعية إليها والآراء الهادية إلى طرق تحصيلها وكيفية السعي فيها. 
ووصف الاستضاءة للاهتداء بتلك الآراء فى طلبهاء ووجه المشابهة أنَّ تلك 
الآراء يهتدى بها في تحصيلها كما يهتدى بالإشراق المحسوس . وهذه القرينة 
قريبة المعنى من القرينتين قبلهاء ويحتمل أن يريد بإشراقها ما يبتهج به من 
زينتها وأنوار جنابهاء وبالاستضاءة ذلك ١‏ الابتهاج والالتذاذ ذ على سبيل 


لهأ. 
الثالك والعشرون: ومن الفتئة بأعلاتها. وأعلاتها م يعد فها نفيسا من 


ان ذلك .هر الفاتن لهم والمشر عر سيل ل لله وهو سبب بلائهم. ومحتهم | 


اللي 








وميحيته يستلزم المحبة للدنيا والميل | إليها وكان منهياً عنى وكان الأنحراف عنه :. 


في ديام ب مطامعها ومطاليهاء ووصقف اشيم لتوقع تلك المطاك وانتظارها "١‏ 


الاستعارة. ووحهها مشاركة زيلتها للضياء شض كونه سيياً ممدّاً للأرواح باسطأا 7 


لدو الو قوطي 1١9‏ رامو لهي 27 ' م 6 دا 0 


1 


والنهي عي الاكسان باعلاف الدنيا 3 وانها دار بالااع 2 موحية ١‏ 7 0 





وإليه الإشارة بقوله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتئة 17 ) قال المفسرون: 
بالاء ومسمنه واشتغال عن الأخحرة. واللانسات سسب المال والولد يقع في 
العظائم ويتناول الحرام إلا من عصمه الله وعن أبى تر يسكده قال : كان رسول 
الله لبيك يخطبنا يوما فجاء | الحسن والحسين نزت وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثر ثران فتزل رسود نه يك من الحثير السحاهم لمعه بين 0 
نم قال : صدق الله عر وجل إإنما أموالكم وأولادكم فنئة4 نظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت إليهما ورفعتهما. ثم 
أردف ذلك بتعداد معائب وأوصاف لها منفرة عنها معلادٌ بها ما سبق من نواهيه 
علها . 

فقوله: فإن برقها خالب. 

تعليل لنهيه عن شيم مم نارقها. واستعأر وصعب الخالب لما لأح من 
مطامعها؛ ووجه المشابهة كا كون مطامعها وآمالها غير مدركة وإن أدرك بعضها 
ففى معرض الزوال كأن لم يحصل فأشبهت البرق الذي لا ماء فيه وإن حصل 
معه ضعيف فغير منتفع به فلذلك لا ينبغي أن يشام بارقها . 

وقوله : ونطقها كاذب . 

تعليل لنهيه عن سماع نطقها: أي النطق الحاصل في معناهاء وفي 
مدحهاء. وأنها ممًا ينبغي أن يطلب ويدّخرء ووصف نفسها ولذاتها بلسان 
حالها الذي تغْر به الأوهام الفاسدة وكونة كذياً كناية عن عدم مطابقة ذلك 
الوصف بحالها في نفس الأمر. 

وقوله : وأموالها محروبة. 

كالتعليل لنهيه عن الاستضاءة م أي لا ينبغي أن تستعمل الآراء 

لحسنة والحيل في تحصيل, أموالها. أو لا ينبغي أن تحب زينتها وأموالها 

ويتهح بها لها مأحوقة 

وقوله: وأعلاقها مسلوبة. 








شرح مافي كلامه (ع) من التنبيه على عدم الاعتماد 


تعليل لنهيه عن الافتنان بأعلاقهاء ويحتمل أن تكون عله القرينة مع 
التي قبلها تعليل للنهي عن الفتنة بأعلاقهاء ” ثم أردف تلك الأوصاف 2 
على أوصاف أخرى وتقائض لها مستعارة نذر يها عنها: 


أحدها: أنها المنصذية العنون. قال بعض الشارحين: هو استعارة |70 


وصف المرأة الفاجرة التي من شأنها التعرض للرجال لتخدعهم عن أنفسهم. 
ويحتمل أن يكون استعارة لوصف الفرس أو الناقة التى تمشى فى الطريق 
معترضة خابط . 

وقوله : العنون. 

استعارة بوصف الدابة المتقدّمة في السير. كنى بهما عن لحوق الد 
بالدابة تكون كذلك. ووحه المشابهة فى الوصف الأول 0 الدنيا شي شرم 
0 الناقة التي تعترض في ي طريقها , ودتمشي ي على غير استقامة : وها في 


الثاني أن مذة الحياأة الذنيا فى غاية الإسراع وشلة السير بأهلها إلى الآخرة 01 


فأشبهت السريعة من الدوات المتقدّمة فى سيرها. 


الثاني: الجامحة الحرون. استعار وصف الجماح لها باعتبار كونها لا 
تملك لأهلها ولا ينقاد لهم كما لا ينقاد الحرون لراكبهاء وكذلك وصف 
الحرون باعتبار عدم انقياده لأهلها وعدم قدرتهم على تصريفها وهم أحوج ما 
يكونون إليها. 

الثالث: المائنة الخؤون. فاستعار وصف الككاذية لها باعتبار عدم مطابقة 
اغترارها للناس بزينتها ومتاعها وتوهمهم عن ذلك بقاؤها ونفعها لما عليه الأمر 
في نفسه. إذ كان عن قليل ينكشف كذبها فيما غرتهم به وكذب أوهامهم 
فيها. وكذلك وصف المخؤون باعتبار عدم وفائها لمن غرته وخدعته عن نفسه 
بزينتها فكأنها لذلك أعطته عهدا بدوامها له فخانته بزوالها عنه ولم تف بعهده. 


الرايع الجحود الكنود» واستعار لها هذين الوصفين مااحظلة لشيهها ‏ 
بالمرأ ة التي تكفر نعمة زوجها وتدكر صنبعه: ويكون من شأتها الغدر. وذلك | 








بحلل 


0 


بنعم الدنياء وانها فى معرض الزوال والفناء 





7 أن الدنيا من شأنها أن تنفر عمن رغب فيها وسعى لها واجتهد في عمارتها 
١‏ وإظهار زينتهاء ويكون سبب هلاكه ثم ينتقل عنه إلى غيره. 
الخامس : العنود الصدود. فاستعار وصف العنود لها باعتبار عدولها عن 
حال استقامتها على الأحوال المطلوبة للناس» وانحرافها عن سنن قصودهم 
منها كالناقة التى تنحرف عن المرعى المعتاد للإبل وترعى جانبا. وكذلك || 
الصدود باعتبار كثرة إعراضها عمن طلبها ورغب فيها . 01 
السادس : والحيود الميود فاستعارة وصف الحيود ظاهرة؛ وأما وصفف ظ 
الميود فباعتبار تردّدها في ميلها بالنسبة إلى بعض أشخاص الناس من حال 
إلى آخر فتارة لهم وتارة عليهم . ويحتمل أن لا يكون قد اعتبر قيد التردد بل 
أراد مطلق الحركة استعارة لكثرة تغيرها وانتقالها . 
السابع : حالها انتقال. إخبار عن حالها بأنها انتقال: أي من شخص 
.| إلى آخر ومن حال إلى حال. وظاهر أنها كذلك. قال بعض الشارحين: يجوز 
0 أن يريد به أن شيمتها وسجيّتها الانتقال وات لتغير. ويحتمل أن يعنى بالحال 
7 || الحاضرة من الزمان وهو الآن. ويكون مراده أن الذي يحكم عليه العقلاء 
بالحضور منها ليس بحاضر بل هو سيال متغير لا ثبوت له في الحقيقة كما لا 
ثبوت للماضي والمستقبل . 
الثأمن : ووطأتها زلزال . استعار لفظ الوطأة لإصابتها ببعض شدائدهاء 
ووجه الاستعارة استلزام إصابتها بذلك إهانة من أصابته والثقل عليه كما يستلزم 
وطأة الثقيل من الحيوان ذلك؛ واستعار لفظ الزلزال لاضطراب أحوال من |3:. 
تصيبه بمكروهها كاضطراب الأرض بالزلزال . 3 
التاسع : عرَّها ذلّ: أي العرّ الحاصل عنها لأهلها بسبب كثرة قيناتها || , 
كعرّة ملوكها ومنفعتهم ذل في الآخرة: وأطلق عليه لفظ الذلّ إطلاقاً لاسم | 
الملزوم على لازمه أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. إذ كان العرّ بالدنيا 
وأموالها مستازما للانحراف عن الدين والتقوى الحقّة وذلك مستلزم للذل 0 
8 عند لقاء الله. وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن المنافقين #لئن || 
جعنا إلى المديئة ليخرحِنّ الأعرٌ منها الأذل ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 





7 
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2 7 بت 


لو وموم ب سام 


شرح ما في كلامه (ع) من التنبيه على خسّة الد 





ولكنّ المنافقين لا يعلمون2(4 ونقل المفسّرون أن القائل لذلك عبد الله ابن 


أبى» والأعرٌ يعنى نفسه والأذل يعني رسول الله بثك فردٌ الله تعالى عليه 
بقوله : «إفلله العرة ولرسوله 204 الآية. 

العاشر: وجذها هزل. استعار لفظ الجد وهو القيام في الأمر بعناية 
واجتهاد لإقبالها على بعض أهلها بخيراتها كالصديق المعتنى بحال صديقه. 
ولإدبارها عن بعضهم وإصابتها له بمكروهها كالعدو القاصد لهلاك عدوه. 
واستعار لجذها لفظ الهزل الذى هو ضدّه. ووجه الاستعارة كونها عند إقبالها 
على الإنسان كالمعتنية بحالها أو عند إعراضها عنه ورميه بالمصائب كالقاصدة 
لذلك ثم يسرع انتقالها عن تلك الحال إلى ضذها فهي في ذلك كالهازل 
اللاعب. ويحتمل أن يريد جد أهلها هزل: أي عنايتهم بها واجتهادهم في 
تحصيلها يشبه الهزل واللعب فى سرعة تغيره والانتقال عنه بزوالها فاستعار له 

الحادي عشر: وعلوها سفل : أي العلو الحاصل بسبيها أو علو أهلها 
على تقدير حذف المضاف, وأخبر عنه بأنه سفل لاستلزامه السقل وانحطاط 
المرتبة في الآخرة بين أهلها. وهو كقوله: وعرّها ذل. 

الثاني عشر : كونها دار حرب. كقوله: أموالها محروبة. وأراد كونها 
مظنة أن تسلب قيناتها عن أهلها بالموت وغيره. واستعار لفظ السلب لما فيها 
من القينات. ووجه المشابهة كون ما فيها يسلب عن أهلها في كل زمان 
ويصير إلى من بعدهم كدار حرب. وكذلك نهب وعطب. 

الثالث عشر: كون أهلها على ساق: أي على شدّة. وهو ظاهر. إذ كل 
ما عدّد من أوصافها من الحرب والسلب والعطب شدائد عليها أهلها. وقال 
قطب الدين الراونديّ : أراد بكونها على ساق أنْ بعضهم يتبع أثر بعض إلى 
الآخرة فأشبه ذلك قولهم: ولت فلانة ثلاثا ة بنين على ساق: أي ليس بينهم 
أنثى . وأنكره ابن أبي الحديد. وكنى بالساق عن الأمر الشديد. قال بعض 


8-541 
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00 ونعيمهاء وانها في معرض الزوال والفناء 


3 الشأرححين : ويحتمل أن يكون مصدر قولك ساقه سياقاً : : أي أنهم مساقون إلى ١|‏ ْ 
2 الأخحرق ولحاق - بفتح اللام أي يلحق بعضهم بعضاً في الوأجود والعدم. ١١‏ 3 
]| وفراق يفارق بعضهم بعضا. وهو كقولهم: الدنيا مولود يولد ومفقود يفقد. 1 1 
*)! ويحتمل أن يريد باللحاق لحاق الأحياء للموتى في العدم . 0 
الرابع عشر: كونها قد تحيّرت مذاهبهاء ولم يرد بمذاهبها طرقها | 
السرم ولا الاعتقادات بل الطرق العقلية في تحصيل خيرها ودفع 0 1 ا 
سند الححيرة إلى المذاهب مجازاً إقامة للعلّة القابلة مقام العلّة الفاعلة. إذ | ' 
7 تحير أهلها في مذاهبها. 0 
الخامس عشر: وأعجزت مهاربها: أي وأعجزت من طلبها. فحذف || 
المفعول لأن الغرض ذكر الإعجاز. ومهاربها مواضع الهرب من شرورها. ظ 
السسادس عشر : ونحابت مطالبها. استعار وصف الخيابة للمطالب. 
ووجه المشابهة عدم حصولها بعد ظهورها للآوهام وتعلق الآمال بها فأشبهت 
من وعد بحصول شيء لم يف به. ثم عقب بذكر بعض لوازم خيابة مطالبها. 
وهي إسلام المعاقل لهم. واستعار لها لفظ الإسلام باعتبار كونها لا تحفظهم 
من الرزايا ولا نحصنهم من سهام المناياأ فأشبهت في ذلك من أسلم 
الملتجىء إليه وخلى عنه. لعذوه. ولكون ذلك لازم عطفه بالفاء. وكذلك لفط 
المنازل لهم مستعار باعتبار خروجهم منها بالموت فهي كاللافظة الملقية لهم. 
ثم قسمهم باعتبار لحوق شرها لأحيائهم وأمواتهم إلى أصناف : 











أحدها : ناج معقوز . وأراد الباقين فيهأ» وكنى بالمعقور عن من رمتة 

الثاني : ولحم معتر وار وأراد منهم من صار لحماً مجزوراً. 

الثالث: وشلو مذبوح. وأراد دي شلو مذبوح : أي قل ضار بعد الذبح ١‏ 
أشلاء متفرقة. ويحتمل أن يكون مذبوح صفة للشلى ؛ وأر اد بالذبح مطلق | 
الشقٌ كما هو في أصل اللغة . 


الرابع : ودم مسفوح : أي وذي دم مسفوح . 





ا ا ا 
1 0 
الا 


1 0 8 : 
يت ل 
5 





شرح كلامه (ع) في تقسيم شرور الدئيا اللاحقة 


الخامس: وعاض على يديه؛ وهو كناية عن ندم الظالمين بعد الموت 
على التفريط والتقصير. إذ كان من شأن النادم ذلك. 

السابع : و كذلك - مرتفق لخذيه: أي جاعل مرفقيه تحت خديه فعل 
النادم . 

الثامن: و كذلك ‏ وزار على رأيه: أي رأيه الذي اقتضى له السعى 
في جمع الدنيا والالتفات إليها بكليّته حتى لزم من ذلك إعراضه عن الآخرة 
سلاسل الهيئات البدنيّة وأغلالها في عنقه علم أنْ كلّ ذلك ثمرة ذلك الرأي 
الفاسد فأزرى عليه وعابه وأنكره. 

التاسع : وراجع عن عزمه: أي ما كان عزم من عمارة الدنيا والسعى في 
تحصيلها. وبالموت تنجلي تلك العزوم ويرجع عنها. 

وقوله : وقل أديرت الحيلة . 
أدبرت حيلته وهذه الحال مفسرة لمثلها عن الضمائر المرفوعة فى عاض»؛ 
وصافق. ومرتمق. وزأر. 

وقوله : وأقبلت الغيلة . 

أي أخذهم إلى جهنم وإهلاكهم فيها على غرة منهم بذلك الأخذ. 
وقال بعض الشارحين: يحتمل بالغيلة الشر بمعنى الغائلة. 

وقوله : ولاات حين مناص . 

في موضع الحال والعامل أقبلت: أي وأقبل الهلاك والشرٌ حال ما ليس 
لهم وقت فرار ولا تأخر عنه كقوله تعالى : #كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
فنادوا ولات حين مناص(22) أي فنادوامستغيثين حال ما ليس الوقت وقت 


(800"-؟. 


10 





مذ 
0 


ا للاحياء والاموات. وذكر ما لها من الاصئاف 


وقوله : هيهات هيهات . 

أي بعد الخلاص والفرار. وأتتى به مكررأ للتأكيد. وهو في مقابلة قول 
الكقّار المنكرين لأحوال المعاد «هيهات هيهات لما توعدون» وكالجزاء له بعد 
الموت . 

وقوله: وقد فات ما فات. إلى قوله: د 

أي فات ما كنتم فيه من أحوال الدنيا التي يتمنون الرجعة إليها فلا 


رجوع لها. ونحوه قوله تعالى : قال رب ارجعوت لعلى أعمل صالحاًي(١)‏ 
ألآية . 


وقوله: ومضت الدنيا لحال بالها. 


2 


كلمة يخبر بها عمن مضى . و يأمر بالمضي : 0 1 


39 00 ونحوة قوله اللي حتى إدا مضى الأول أسميله . وقوله: | 


واللام للغرض فكأنّه استعار لها لفظ البال بمعنى ) لغلب ملاح 0 


شبها بمن يعضي لغرض نفسه وما يهوا قلي ويحتمل أن يريد بالبال 
الحال أيضاً وجواز الاضافة لاختلاف اللفظين. وقال بعض الشارحين: أراد 
بحال بالها ما كانت عليه من رخحائها وسهولتها على أهلها. 

وقوله: وأقبلت الآخرة. 

أي بشدّتها وصعوبتها. ثم ختم بالآية اقتباساً. والمعنى أنهم لما ركنوا 
إلى الدنيا فعلت بهم ما فعلت. وحصلوا على ما حصلوا عليه من البداهة 
وولّت عنهم لشأنها «فما بكت عليهم السماء والأرض» قال بعض المفسّرين 
أراد أهل السماء وهم الملائكة وأها هل الأرض فحذف المضاف. وهو كناية عن 
كونهم لا يستحقون أن يتأسف عليهم ولا أن ييكون. وقيل: أراد المبالغة في 
تحقير شانهم لأن العرب كانت تقول في عظيم القدر يموت: بكته السماء 
والأرض . فتفى عنهم ذلك. وأراد ليسوا ممن يقال فيهم مثل هذا القول . 
ووم ”+ -1*1. 


موصن سعد 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه - لما قيل له: أتبكي السماء والأرض 
على أحد؟ فقال: يبكيه مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء. 


أكون نفي المكاء عنهم كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض موضع 
عمل صالح حتى يكون له مصعد في السماء ء فلم تبك عليهم . ونحوه عن 
أنس قال: قال رسول الله متنك : ما من مسلم إل وله بابان: باب يصعد فيه 
عمله؛ وباب ينزل منه رزقه 1 الأرض فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عر 
وجل : «إفما بكت عليهم السماء والأرضص 4 )١(‏ واعلم أن إطلاق لفظ المكماء 
كى السماء والارص مجاز في فقدهما لما يتبغي أن يكون فيهما من مساجد 
المؤمنين ومصاعد أعمالهم قياسا في ذلك من فقد شيئاً يحبّه ويبكي له فأطلق 
عليه إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. وبالله التوفيق. 

ومن ختطبة له (عليه السلام) 

تنسمى القاصعة : 

وهي تتضمن ذم إبايس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام 
وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته 
وفيها فصول : 

الفصل الأول : قوله : 

الْحَمْدُ لب الذي لس الْعِرَّ وَالْكبْرِبَا وَاخْتَارَهُمَا لِنفْسِهِ دُونَ خَلْقَه؛ 
وَجَعَلَهُمَا جمى وَحَرّما عَلَى غَيْرِ وَاصْطَفَاهُمَا لجلاله. وَجَمْلَ اللغنة عَلَى مَنْ 
َع هنا من عند لم ار يبك ملكت التتوين» لنيز لضي 


سم سن المستكيرين : قال م سبححانة 6 بِمُضْمَرَات القلوبٍ وتخجوياب 


مدع امب 0 20 


لَهُسَاجدِينَ؛ تخد اماد كلهم أجْمَعُودَ إل ليسَ) ا رمث الْحَمب 


فافخ عَلَى أدم بخَلقَف وتَعْصبٌ عَليه لأضله فَعَدُو ألله إِمَام الْمتَعْصبِينٌ 
وَسَلْفٌ المستكبرينَ: الذي وضع أسَاسَ الْعَصبِيَة وَنارَعَ ألله رذاءً ة الْجَبَرِيَة؛ 


(1) 45 سثم؟. 
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وام ظ في التوبيخ والنهىي عن الخبر وعهمأ يلزمه من الرديلة 


#سس ولاس الرنقسةٌ) لس > وم 0 امد 

وادرع باس التعزر. وخلع قناع التذلل . 

ا 0 ١‏ لم على 007 ا م “ل 0س | ل 

الآ ترون كيقه صعره الله يكير و؟ ووضعه الله بترفعه؟ فجعله في الدنيأ 
دعا © اعمج جيم 0 7 3 
مذحورا» واعد له في الآخرة سعيرا. 

ولو أَرَاد ألله !| أن يَخْلَقَ أدم مِنّ نور يُخطفٌ الأنُضَارَ ضِياؤَه هر 
اعقو راق وَطِيب يذ اماس عَرْفَهُ فْعَل. َلْوْ فَمْلَ لَظَلْتَ لَهُ | الما 
خاضعَة ٠‏ ولحت لرى ' فيه على - لملايكةٍ. ع الله - سبحَانَة - ا خلقهُ 
ليد مني 

اقول: نقل في سبب هذه الخطبة: أن أهل الكوفة كانوا في آخر 
خحلافته باد قد فسدوا وكانوا بار متعدّدة فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته 
يمر بمنازك فبياة أخرى فيقع به أدنى مكروه فيستعدي قبيلته» وينادي باسمها 
متلا يا للدخع أو يا لكنده نداء عاليا يقصد به الفتنة وإثارة الشرٌ فيتألب عليه 
فتيان القبيلة التى قد مر بها وينادون يا لتميم يا لربيعة فيضربونه فيمر إلى 
قبيلته ويستصرخ بها وتسل بينهم السيوف وتثور الفتنة» ولا يكون لها أصل في 
الحقيقة ولا سبب يعرف إلا تعرض الفتيان بعضهم ببعض» وكثر ذلك منهم 
فخرج نلا إليهم على ناقة فخطبهم هذه الخطبة. إذا عرفت ذلك فنقول: 

القصع : ابتلاع | ألماء والجرة. وقفصعت الرجل قصعاً: صغرته وحقرته ؛ 
وقصعت هامته : إذأ ضريتها بسط كفك وفصع الله شياأية : إدا بقى قميكاً. 
فهر مقصوع لا يزداد. وأصل هذه الكلمة للتصغير والتحقير. والجبرية 
والجبروت: الكبر. واذرعه: لبسه كالدرع. والدحر: الطرد. وخحطف 
بالكسر. يخطف: أخخل البصر بسرعة استلابا. وتبهر العقول: أي يغلب نوره 
أنوارها و بلمححق فبك , والرواء : المنظر الحسن . والعرف: الرائيحة 
والخيلاء: الكبر. والاحباط : الإبطال. والجهد بفتح الجيم: الاجتهاد. 
والهوادة : الصلح . 


وقد ذكر الشارحون فى تسمية هذه الخطبة القاصعة وجوهاً : 


03 - 5 ن : 
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شرح الفصل الاول من الخطبة القاصعة ال 





أحدها: وهو أقربها أنه ننث. كان يخطبها على ناقته وهي تقصع بجرّتها ||" 
0 أن يقال : إن هذه الحال لما نقلت عنه في أسناد هذه الخطية نسيت 3 
لخطية إلى الناقة | ماصع عي خطبة القاصعة ثم كثر استعمالها فجعلت |2 
من صفات الخطبة نفسهاء أو لأنْ | الخطبة عرفت بهذه الصفة لملازمة قصع 3 
الناقة لإنشائها. والعرب يسمي الشيىء باسم لازمه. 
الثاني : إنها سمّيت بذلك لأنَّ المواعظ والزواجر فيها متتابعة فأشبهت 
جرات الناقة وتتابعها. 
الثالث : سمّيت بذلك لأنها هاشمة كاسرة لإبليس. ومصغرة ومحقرة 
لكل جبّار. وهو وجه حسن أيضاً. 
السرابع : لأنها تسكن نخوة المتكبرين وكبرهم فأشبهت الماء الذي 
بسكن العطش فيكون من قولهم : قصع الماء عطشه إذا سكنه وأذهيه . 
ؤ واعلم أن مذار هذه الخطبة على النهي عن الكبر والتوبيخ عليه وعلى 
| مايلزمه من الحميّة والعصبيّة لغير الله تعالى ليكون الناس على ضدّ ذلك من 
التواضع والرفق» وقد علمت في المقدمات أن من شأن الخطيب أن يوردفي 
صدر الخطبة ما ينبّه على المطلوب الذي يورده بقول كلي ليتنبّه السامعون لما 
يريده إجمالاً فلذلك صدّر مثا الخطبة بنسبة العرٍّ والكبرياء والعظمة إلى من 
هو أولى به وهو الله تعالىء وأشار إلى أن ذلك خاضة له وحرام على غيره؛ 
وذكر إبليس وقصّته مع آدم بيئك في معرض الذم بتكبره عليه ليترتب على 
ذكره وذمه بتلك الرذيلة النهى والتحذير عن ارتكابها وليحصل التنفير بحاله إِذ 
كان بذلك ملعوناً مطروداً على ألسئة لسئة الأنبياء بأسرهم . وإذ كان مدا ر الخطبة ذم 
الكبر والنهى عنه فلنشر إلى حقيقته في الإنسان أوَلاً ثم إلى ما يلزمه من 
الآفات وإلى المذامً الواردة فيه. 
فلقول: أما حقيقته فهي هيئة نفسانيّة تنشأ عن تصور الإنسان نفسه 1 
أكمل من غيره وأعلى رتبة وتلك الهيئة تعود إلى ما يحصل للنفس عن ذلك || ؛ 
التصوّر من النفخ والهرّة والتعزّز والتعظم والركون إلى ما تصورته من كمالاتها || 
وشرفها على الغير» ولذلك قال رسول الله يلك : أعوذ بك من نفخة الكبر. 9 
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وذكر ما قيل فى وجوه تسميتها بها 


0 أعنى تصوّر اسان نضيك عن لخن لك > الل فيد عل اسه على متك 


': || عليه وعن إضافته إلى الله تعالى باعتبار أنه منه ولم يكن خحائفا من فوت تلك 


الفضيلة بل كان ساكناً إليها مطمئنا فذلك هو العجب فإذن العجب هيئة تلزم عن 
تصور الكمال في النفس و استقطاعه عن المنعم به والركون إليه والفرح به مع 
الغفلة عن قياس النفس إلى الغير بكونها أفضل منه. وبهذا الفصل الأخير 
يتفصل عن الكبر. إذ كان لا بد في الكبر من أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة 
وللغير مرتبة ثم يرى مرتبته فوق مرتبة غيره. وأما آفاته وهي ثمراته وما يلزم 
عنه من الأعمال والروك فإن هذا الخلق يوجب أعمالا إذا ظهسرت على 
الجوارح قد تسمى كبرا : : فمنها باطنة كتحقير الغير وازدرائه, واعتقاد أنه ليس 
أهلاً للمجالسة والمواكلة والآنفة عن ذلك. واعتقاد أنه يصلح أن يكون ماثلا 
بين يديه قائماً ؛ بل قد يعتقاد من هو أشد كبر أن ذلك لا يصلح للمثول بين 
يديه وكحسله والحقد عليهء وكنظر العالم | لمتكبر إلى الجاهل العامي بعين 
الاستخفاف والاستجهال. وأما الظاهرة فكالتقدم عليه في الطرق والارتفاء 
عليه في المجالس . وكإبعاده عن مجالسته ومؤاكلته. والعئف به في النصح ء 
والغفس عند رد قوله. والغلظة على لمتعلمين وإذلالهم واستخدامهم , 
والغيبة والتطاول بالقول. وأما التروك: فكترك التواضع والاستتكاف عن 
مجالسة من دونه ومعاشرته وعدم الرفق بذوي الحاجات ونحو ذلك مما لا 
يحصى من الراذثل . 

وأما المذام الواردة فيه: فهي كثيرة في القرآن الكريم والسنة لنبوي 
كقوله تعالى : «كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار74© وقى 
#واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد2'0# وقول الرسول تدك : يقول الله عز 
وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واد منهما ألقيته في 
جهنم . وقوله ملثك: للايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر . وإلماصار 


ٍ جيجابأ 92 الجنة أنه يحول -7 العيد وبين أخملاق المؤمنين التي شي أبواب 


(1) *ة. ةا ؟, 
5 4١!ها.‏ 


اي ب وا ا الب ا . 3 تت 





5 
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شرح الفصل الاول من الخطبة القاصعة, والاشارة 





الجنة. فالكبسر والعجب يغلق تلك الأبواب كلها لأنْها لا تقدر على أنْ يحب ١1|‏ 


للمؤمن ما يحب لنفسه وفيه شيء من العرّةى ولا يتمكن من ترك هذه السردائل 
وفعل أضدادها من الفضائل كالتواضع وكظم الغيظ وقبول النلصح والرفق في 
القولى وغيرهأ ويه شىء من العيزة والكبرياء . وما من خلق دذميم إل وصاحب 


العزّة والكبر مضطرٌ إليه ليحفظ به عرّه. وما من خلق فاضل إلا وهو عاجز : 
عنه خخوفا أن يفوته عه فلذلك لم يدخمل الجنة من في قابه مثقال حبة م من كير 8 


وبعص الأخلاق | الذميسة مستلزم للبعض . . وشر أنواع الكبسر مام: منع العلم 
واستعماله وقبول الحق والانقياد له. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه ءانثق حمد الله تعالى باعتبارات : 

أحدها : ليسه لعز والكبرياء. وما علمت أل الكبرياء لا ب فيه من 


ار فكان سلاف لان ساد ل ل من صدقهما عل 96 | 


كأن كمالات الذات عبسارة عن السوجود وكماله فكان ؛ وجسوده تعالى أتم أت 


77 ليه جرم صدق عليه هلأ الاعشار م صا صدق , ا فلن و ستو ذت ١‏ 1 
تعالى هو الوجود الذى عدر غنةه وححوت كل مو جود 0 وهو تعالى عالم ا 


بجميع المعلومات كلها 56 فهو إذث 1 بكماله وشرفه على عبيده . 


والرداء يسيك لابسه. 


الثاني : كونه تعالى اختارهماأ لنفسة دون خلقه , ومع اخمتياره هنا تفرده 0 
باستحقاقهما لذاته فإن لمستحق للعز والكبرياء بالذات ليس إل 00 ودل 1 


على ذلك المنقول والمعقول. وأما المنقول: فقوله تعالى : #عالم الغيب 


والشهادة الكبير 0 واللام هنا 557 سوير الكيرياء والعلر فيه. 0 


وأما المعقول فلا نه تعالى لمأ استحق ذلك الأعشار لذاتئه له بسأمر خارج وإلا 
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4 والحرم . 


0( الى حقيقة الكبر. والى ما يلزمه من الآفات 


لكان مفتقرا إلى الغير. ثم ذم المتكبرين وتوعدهم في كتابه العزيز وعلى لسان 


)نه مسف حيث قال حكاية عنه: الكبرياء ردائى. الخير. علمنا أنه قد اخحتا 
)| ضيه مس حر 3 : : الحبرياء رداني . 1 : 


الاختصاص بهما دون خلقه . 


الثالث: وجعلهما حمى وحرما على غيره. استعار لفظ الحمى والحرم 
باعتبار اختياره لهما وتحريمهما على غيره من نخلقه كما يحمي الملك المرعى 


الرابع : واصطفاهما لجلاله : أى لتقدسه وعلوه عن شبه مخلوقاته 
أممتيحق الانفراد بهذي فتفرد بهما. وهو معنى أصطفائه لهما. 

الخامس : جعله اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. إشارة إلى نحو 
قوله في الخبر المذكور: فمن نازعني فيهما ألقيته في جهنم . ولا شك أن 
الملقى فى جهنم مبعٌد مطرود عن الخير والرحمة. ولفظ المنازعة في الخبر 
مجاز في محادّة المتكبّرين ومجانبتهم له ومخالفتهم لأمره في الاتصاف بالكبر 
فكأنهم يجاذبونه ما اختص به ومن لوازم المجاذبة المنازعة القوليّة فأطلقت هنا 
إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه. 

السادس: اختياره بذلك ملائكته المقربين. إلى قوله: ساجدين: أي 
ابتألاهم بالتكبر وعدمه . وقد علمث معنى ابتلائه واختباره تعالى لخلقه فيما 
سبق . ونزيده يان . فثقول: لما كانت حقيقة حقيقة الاختبار طلب الخبر بالشيء 


| ومعرقتةه لمن لا يكود عياأ, رف نه وكان هو تعالى عالماً بمضمرات القلوب 


وخفيات القلوب فيميز يز المطيعين من عبيده من العصاة لم يكن يكن إطلاقاً هذا 
اللفظ فى حقه حقيقة بل على وجه الاستعارة اعسار أنه ليا كان ثوابه وعقابه 
للخلق موقوفين على تكليفهم بما كلفهم به فإن أطاعوه فيما أمرهم أثابهم وإن 
عصوه عاقبهم أشبه ذلك انختبار الإنسان لعبيده وتمييزه لمن أطاعه منهم ممن 
عب أه :ع وأطلق عليه لفظه. 

وقوله : ليميز المتواضعين منهم من المتكبرين . 

0 لاستعارة الاختبار لآن لتميز من الوازت وعوارضه. ويحتمل أن 





لحاس العلم بل الانفصال الخارجي لكل من المطيعين والعصاة بما ستحقه 0 
من ثواب وعقاب. ظ 


0-6 


وقوله : وهو العالم. إلى قوله: العيوب. ف 
قرينة مخرجه للاختبار عن حقيقته. وهي جملة معترضة بين القول |أ2, 
والمقول للملائكة وهو قوله تعالى: «إِنّي خالق» إلى آخره. والمختير به هو || / 
قوله: «إفقعوا له ساجدين2<4 وقال يعض الشارحين : إنما اختيرهم مع علمه )| 
بمضمراتهم لأن اختباره تعالى ليس ليعلم بل ليعلّم غيره من خلقه طاعة من |1 
يطيع وعصيان من يعصي قال: وقوله : #لتعلم أي الحزبين4» وقوله :#إلنعلم من |١‏ 
بتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» أي لتعلم أنت وغيرك. وفيه بعد. وقد 
شرحنا قصة الملائكة أبس وآدم في الخطبة الاولى بقدر الوسع فلا حاجة إلى 
التطويل بالإعادة غير أن هيهنا الفاظاً تحتاج الى الايضاح . وافتخار إبليس 
وتعصبه وتكبره على آدم في قوله: #إخلقتني من نار وخلقته من طين» وقوله : 
أأسجد لمن خلقت طينا أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون. 
فكان تعصّبه عليه واستكباره نظرأيالى أصلهماء وكونه إمام المتعصّبين باعتبار 
كونه المنشأ لرذيلة العصبية في غير الحق والمعتدي به فيها. وأماأ العصبية فى 
الحق فهي محمودة كما جاء فى الخبر: العصبية في الله تورث الجنة, والعصبية 
في الشيطان تورث النار. وكذلك كونه سلفا للمتكبّرين باعتبار تقدذّمه للمتكيرين 
بالاستكبار على آدم . والسلئف هو التقدّم . 
وقوله: الذي وصع أساس العصبية . 
إذ كانت عسبيّته لأصله كالأساس للخلق يبني عليه الخلق سائر 4 
العصبيات ويقتدى به فيها. 3 
وقوله : ونازع الله رداء الجبرية. 3 
0 أي بتجبره وتكبّره. وقد عرفت وجه الاستعارة في المنازعة في الرداء» || 
. || وكذلك قوله: وادّرع لباس التعرّز. لما استعار لفظ الاتراع لإبليس من جهة || 
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مافيه من الاعتبارات فى تحميد الله تعالى شأنه 





| اشتماله وتلبّسه بالتعرّز رشّح بذكر اللباسء وكذلك قوله: وخلع قناع التذلل. || 
استعارة للفظ الخلع. وترشيح بلفظ القناع . 0 
وقوله: ألا ترون. إلى قوله: بترفعه. 0 
تنبيه على كيفية تصغير الله ياه ووضعه له بسبب تكبره وتعظمه ؛ وذلك | 
التصغير والوضسع هر جعله في الدنيا مدحوراً بعد إخراجه من الجنة بقوله 
تعالى : إاخرج منها مذؤوما مدحوراً» 0 و إعداده له في الاخحرة سعيرا 
بقوله تعالى : «الأملئنٌ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 27# ونحو 
وقوله: ولو أراد الله. إلى قوله: على الملائكة. في صورة قياس 
اقترانى مركب من متصلين صغراهما قوله: ولو شاء الله. إلى قوله: لفعل . 
وكبراهما: قوله: ولو فعل. إلى أخمره. وتاي الكبرى مركب من جملتين 
عطفت إحديهما على الأخرى. ومعنى الصغرى أنه تعالى لو أراد قبل خخلق آده 
أن يخلقه من نور شفاف لطيف يخطف الأبصار وسهر العقول حسنه؛ وطبب 
بأخذ الأنفاس رائحته ولم يخلقه من طين ظلمانيّ كثيف لفعل لأن ذلك أمر 
ممكن مقدور له. ويحتمل أن يريد بخلقه من النور روحانيًاً مجرّدا عن علاقة 
الموادٌ المظلمة. وقد توصف المجردات بالنور فيقال: أنوار الله وأنوار 
جلاله, وأثوار حضرته وقد أضاءنا بنور علمه. ويوصف بالرائحة أيضاً 
فيقال: فلان لم يشم رائحة العلم . وبالطعم فيقال: فلان لم يذى حلاوة 
العلم . وكل ذلك استعارة لفظ | س للمعقول تقريباً للأفهام. . ومعنى 
الكبرى أنه لو فعل ذلك وخخلقه كذلك لظلت أعناق الملائكة وإبليس خماضعة 
له. وذلك لشرف جوهره على الطين وفضل خلقته على ما يخلق منه ولم يكن 
ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى تقول الملائكة: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء. ولا من طين منتن حتى يفخر عليه إبليس بأصله 
يقول: أنا ير منه خلقتني من نار وخخلقته من طين» أأسحد لبشر خلقته من ١‏ 
صلصال من حما مسنود . ولخفت البلوى فيه علم الملائكة. وبيان الخفة من 0 
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)| كان أصله مناسياً لأصله ومقارنا في الشرف فلا شك أنْ تكليفه بخدمته 8 ن 
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شرح الفصل الأول من الخطبة القاصعة . وتفصيل 


وجهين: أحدهما: لشرف جوهره فإنه من العادة أن يستدكف الشريف سن 0 
الخضوع لمن هو دونه شي أصله ويشىٌ عليه التكليف بذلأك في حقه فأما إذا || 


عليه أسهل وأخحفٌ والثاني : أنهم ما كانوا عالمين بالسر الذي خلق له آدم 1 
وهو كونه صالحاً لخلافة الله سبحانه في عمارة الأرض وإصلاح أبناء نوعه 0 
وإعدادهم للكمالاات يل تعالى في جرب 
قولهم : #أتجعل فيها من يفسد فيها4 إلى «إنيّ أعلم ما لا تعلمون2(4 وكما 
علمه الأمسماء وأمره بعرضها عليهمٍ أ ا بأسماء هؤلاء إن كتئم 
صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا2”4 وظاهر أن تكليف النفس 
بما يطلع على سرّه ويعلم وجه الحكمة “فيه أسهل عليها من تكليفها بما 
تجهله. فلو خلقه تعالى من نور مناسباً لخلقهم لعلموا نوعيّته وسرٌ خلقه فلم 
يش عليهم التكليف بالسجود له. ويؤيد هذا الوجه قوله: ولك الله سبيحانه 
مبتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله وفى هذا الاستثناء تنبيه على عدم إرادة 
خحلق أده من نور. وذلك العدم هو نقيض مقدم نتبيجة القياس المذكور اللازم ظ 
عن استثناء نقيض تاليها. وتقدير النتيجة أنه لو أراد خلقه من نور لظلت | 
الأعناق له خاضعة وخفت البلوى على الملائكة لكن لم يكن الأمر كذلك 
فاستلزم أنه لم يرد خلقه من نور. فكان معنى قوله: ولكنّ الله ابتلى خلقه. / 
أنه لم يرد خخلقه من نور سل أراد أن يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله وهو || . 
تكليفهم بالسجود لآدم مع جهلهم بأصل ذلك التكليف والغرض منه أو 
جهلهم بآدم وسرٌ خخلقته الذي هو أصل لذلك التكليف. ْ 
ونصب قوله: تمييزاً ونفياً وإبعادا على المفعول له: أى ليميز بذلك 3 
التكليف ويما يستلزم من الذلة وال نقياد والخضوع المطيع من العاصي. 3 
ولينفي رذيلة الكبر والخيلاء عنهم وبالله التوفيق . 7 : 
الفصل الثاني : في أمر السامعين بالاعتبار بحال إبليس وما لزمه من || 
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اختباره تعالى ملائكته بالسجود لآدم وإباء إبليس عنه 





اام 1 


“)| الفاسدة, والتحذير من سلوك طريقته واقتفاء أثردفي الكبر ولوازمه من الرذائل ||., 
|| التى عدّدناها. وذلك قوله : 4 


)| اللعنة وبطلان أعماله الصالحة فى المدّة المتطاولة بسبب التكبروالعصبية || 


. ا مق 2 
ا 5 
ا ٍٍ- 5 


22 ء. 


الْجَهِيدَ كان قل عََدَ الله ستة آلاف سَّنةَ لا يذرى أبن سنن الدنيا آم سني 


0 زه 2 


الآخرةٍ عن كبر ساعةٍ واحِدةٍ. فُمِن بعد بيس يَسْلَمُ عَلَى آله يشل 
مَعْصِبيهِ؟ كلا! ما كانَ لله سُبْحَانَه دحل الْجنهُ بَشراً بار أرَج به مها ملكاء 
إن حُكمَهُ في أل السماء وَأمْل الأض لواجدء وما بين الله وَبِينَ أحد من 
حَلْقَه هَوَادَةٌ في إناحة جمى حَرَمهُ على الْعَالْمِينَ. 


7 58 7 5 1 1 3 8 8 ور م مس ب 71 1 0 0 
فاعتبروأ لما كان 9 فعل الله بإبليس ؛ أد الحصط عَمَله الطويل. وجهده 0 


كيه كة لبمس سنى 8520 مماعث ه اس ع5 له معو ال 0لل8# هرا 
فاحذروا عدو الله أن يعديكم بدائه» وال يسه يستفزكم بندائه واد يجلب 


عَلَيْكُمْ بخيله وجل َلْعمْري لَقَذْ فرق لكمْ سَهم الْوَعِيدٍِ َأَرَق لَكمْ 
بالتزع | الشديدء وَرَمَاكُممنْ مَكَانٍ فريب. وقأل : (ربٌ بما أغويتبي لازي لَهُمْ 
شي الأزض غوسي أجْمَعِينَ). قَذْفا بغيب بُعيدِ» وَرَجُماً بَظَنْ مُصِيبء 


صدذقة به 5 الَميّة ؛ وَإِحوَانُ الْعَصَبِيّة َرسَاَ اكير وَالْجَاهلية حتى إذا 
انْقَادَتُ َهُ الجامحة كم واأستحكمت الطماعية من له فيكم . فنِسَمت اذ 
مِنَ السر الْحَفِي ! إلى أل: مر الْجلِي ؛ اسْتفحَل 58 عَلَيكُم. ودف بجنوده 

1 7 
ركم . أفحَمُوكم وَلَججَاتِ الذّلَء وَأَخلوكم وَرَطاتَ القتل ؛ أوُطاوكمْ إنخَادَ 
الجرَاحة: طعْناً في عُيُونِكُمْ وَحَرَا في خلوقكم. وَدَقاً لمَنَاجرِكُم. َقَضدا 
1 مَفَاتَلكُم. وَسَوْقا بحَرَائم قر إلى النار الْمَعَدَةٍ ة لكمء صْبَحَ أعْظَمَ في 
1 يكم جرحأ وَأوْرَى أي دياك فدْحاء من ] الَذِينَ اصْبَحْتم لَه من مناصبين ) 
73 وَعَلَيهم ماين َاجَعَلوا عله حَدَّكم ول جَدَكُمَ! فلَعمرٌ َلْعَمْرٌ آش لقَدْ فحَر عَلَى ظ 
| أصْلكُم وَوَقَعَ في سبحم دقع في سبكم وجب بِحَيلِه يكم وقضد || 
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ل سييويت كول 





أصل الفصل الثاني من الخطبة القاصعة وتفسير مفرداته 


موت) وَجَولَة بلاء . فَاطْفسوا مَاكمَنَ شي ربكم م نيران العَصَبِيَةَ وَأحْقَد 
الجَاهلّة؛ فَإِنْمَا تلك الحميّة نون فى المُسَلِم مِنْ خسطرَاتٍ الشَيْطَانَ 


اس سس ان 


ونخوائة. وتزعانه ونفشات؛ واغت وا صخ التذلل عَلى ا علَى رُؤُسِكُمْ. 


وَإلقَاء التعرّز نحت أقذ قَذَامِكم. وَخلع ابر بِنْ أنَاقِكُم. وَاتَخِدوا 
الا لتلا ٠‏ بسكم وَبَينَ عَذُوكم. ليس وَجُودِه فَإِنّ لَهُ مِنْ كل مآ 
ود وَأَعوَاناً وَرَجلد وفرْسَانا لا ونوا لمتكي على بن مه منْ غير ما 
صل جم لله فيه سِوَى ما أَلحَقْتٍ الْعَظَمَةُ بَفسِه مِنْ عُدَاوَةِ الْحَسَد 


كرست ام ث2 1 م ا كل ا ل الع ل 55 هه 
وَفدَحْتٍ الحَيهُ في قله بن نار الْعضَبء وَنفَحَ الَِطانُ في أَِْه مِنْ ريح 


ِ 
3 


فى ىأ و “رم رعق ريع لمر مس : 3 
الكبر الذي اعقيه الله ب الندامة ؛ وألزمه أثام القاتلين إلى يوم القيامة . 


ه > 
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ألا وَقَد الثم في البَغي , وَأَفْسَدْتُمْ في الأزض . مُصَارَخةً 3" 
بالْمناصبَةَ وَمبَارَرة لمُؤْمِِينَ بِالْمُحَارَبَة! فالله | الله في كبر الحَميّة , ٠‏ وَفَخْرٍ 
الجاهلَة ؛ فَإِنهُ ملاقح الشتآن. ومسَافخ الشَيْطَانء التي دع بها لام 
الْماضِيَة والقَرُونَ الحَاية حتى عْنَقُوا في خنايس جهالته! ومهاوىي 
ضَلاليه دُللا على سِيَاقِهِ سُنْساً في قبادو أئراً تَشَابَهْتِ الْقَلُوبُ فيه. وَتنَابَعتِ 
لمرو عليه وَكبرا تَضايقَتِ الصَدُورٌ به ألا َالحَذَرَ الحَذَّر مِنْ طاغة سَاذَابَكُمٌ 
وكبر وَكبْرَائكمُ الْذِينَ تَكَيْرُوا عَنْ سرهم ؛ ترفو | فوق نسَبهم. ' وَألْقَوَا الْمُجِيئَةَ عَلَى 
بهم ؛ وَجَاحَدُوا الله عَلَى ما صنع بهم. مكابرة لقفضائه ومغالية لآلانه!! 
0 قَوَاعد اسَاسٍِ العصبية) وَدعَائْمٍ ركان الفتنةء وسيوفٌ عَيرَاء الجَاهِلِية. 

تقوا ألله لا تَكونوا نِعمِهٍ يكم اضِدَاداً لك لفضله نكم حساداً ولا 


2 عع عع 5 


0 الأدعيّاءً الَذِينَ شَرِبِتمُ صَفْركم كذَرهم, حلط بصِحَبَكُمْ مَرَضْهِم ؛ 

ودَْلتُمْ في حَفَكُمْ الهم 2 أَسَاسٌ الوق وَأخلاس لمقوقٍ, 

| اتخذهم إنليس مطايا ضلال. وجنداً بهم يصو عَلَى الناس , وَترَاجِمَة ينه 
عَلَى ألستتهم | يراق لحُفُولِكُم. َدُخُولاً في عُيونِكمْ ؛ نما في أسْمَاعِكْ؛ 


ع مر الا 


: عل مرمى له وموطىءَ قذمهع ماحل يذه . 
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ومافيه من الاشارة بالاعتبار بحال ابليس وما لزمه من الشقاء 


3 أقول: الإحباط: الإبطال. والجهد يفتح الجيم: الاجتهاد. والهوادة: || 
)| الصلح. واستفرّه: استخفه وأزعجه. وفوق السهم : جعل له فوقاً وهو موضع || 
الوتر منه. ٠‏ ونزع القوس نزعاً: أي مذها. والإغراق في | المذ: استفاؤه 
واستيعابه. والقذف: الرمي . والطماعية : الطمع . ونحمت: ظهرت . ودلف . 
مشى ودنا. وأقحموكم: أدخلوكم قهرا. والولجات: جمع ولجة بفتح الجيم 
وهى الموضم كالكهف ونحوه تستتر به المارة من المطر وغيره. والورطات: 
جمع ورطة وهي الأرض المطمئنة لا طريق فيهاء والورطة: الهلاك أيضا . 
3 القطع . والخزائم جع ل 00 : وهى حلقة من سعر 

نف البعير يشدّ فيها الزمام. وأورى: أفعل من الورى وهو إظهار النار. 
0 المعاداة والمقايلة في المحرب لأنْ كلا قد نص نفسه وشره 
للآخرة. والتألب: الإجتماع . وحسب الرجل : ما يعذه من مفاخخر ابائه. 
وأجلب عليه: جمع, وأصل الجلبة: الأصوات في الحرب والغارة. وحومة 
الشيء : معظمه, وما استدار منه على كثرة. وكذلك الحلقة للقوم. وعرصة 
موت: أي معرض له. وبصدده. والجولة: كالحلقة. والنخوة: الكبر. 
والنزع : الإفساد . والنفث: النفخ وهو أقل من التفل . والمسلحة : قوم ذو سلاح || 
يحفظون الثغور والمراقب» وقد يطلق على تلك الأماكن أنفسها. والإمعان في 
الشي ء : التباعد فيه. والايصال. والمصارحة: المكاشفة والمجاهرة. 
والملاقح : الفحول ‏ واحدها ملقح بفتح الميم ‏ ويحتمل أن يكون مصدرا. 
والشنئان ‏ بفتح النون وسكونها : البغضاء. وأعنق الجمل فى السير: مذ 
عنقه وأوسع خطوته. والحنادس ‏ جمع حندس بكسر الحاء والدال : الليل 
شديد الظلمة. والذلل: جمع ذليلة فعيلة بمعنى مفعولة. والسلس: جمع 
سلس وهىي سهلة القياد. والهجيئة : الفعل القبيح بمعنى مفعولة. والاعشراء : 
الانتملى والانتساب إلى أب أو قبيلة. والأدعياء : جمع دعي وهو الذى يدعى 0 
إلى غير أبيه وينسب إليه. والحلس: ما يلزم الشيء. وأصله من حلس البعير |1 
وهو كساء رقيق يجعل تحت بردعته وقاية لظهره. والعقوق: مشاقة الوالد وذي 1 
الرحم ؛ ومئع بره. 

فقوله : فاعتيروا. 


ِ ريس ا 
3 0 لم 3 . 
. 7 . . 
0 35 : . . 0 . 0 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة. وبيان 


أمر للسامعين باعتبار حال إبليس في الكبر بعد شرح حاله في طاعة اله ||-+. 


ا 
ين 


وطول مذة عبادته له وما لزمه بسبب كبر ساعة واحدة من إحباط عمله ولعنته |2 


والبعد عن رحمة الله ليتنيّهوا للتخلى عن هذه الرذيلة. وجه الاعتبار أن بقال: 


إذا كان حال من تكبّر من الملائكة بعد عبادة سيّة آلاف سنة كذلك فكيف أ" 


سييه 


با لمتكبرين من البشر على قصر مدّة عبادتهم وكونهم بشراً؟ فبطريق الأولى 006 


يكونوأ كذلك وجهده اللجهيد : أى احدتهاده الذى هليه وَشقٌ عليه , 

وقوله : وكأن قل عد الله , إلى قوله : الآخرة. 

فيشبه أن يكون قد أشار بسني الآخرة إلى سئين موهومة عن مشل اليرم 
المشار إليه بقوله تعالى: #وإن يوما عند ربك كألف سئة مما تعدّون7#4) 
وقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 257 ونضر بسر ه أن الأيام 8 
الآخرة مما لا يمكن حملها على حقائقها لأنْ اليوم | دعبارة عن زمان 
طلوع الشمس إلى مغيبهاء وبعد خراب العالم على ما نطقت به الشريعة لا 
يبقى ذلك الزمان» وعلى رأى من أثبت بقاء الفلك تكون القيامة عبارة عن 


سين 


المفارقات لا يكون لاحوالها زمان ولا مكان حتى تجري في يوم أو سنة فتعين 


حمل اليوم على معجازه ونقو السزمان المقذر تسسا الوهم القائس لأحوال ا ١‏ 
الآخرة إلى أحوال الدنيا وأيامها إقامة لما بالقوة مقام ما بالفعل. وكذلك | 
السنة. وهذه الأزمنة هي التى أشار إلى مثلها المتكلمون بقولهم: إن تقدم 0 
الباري تعالى على وجدد العالم بتقدير أزمنة لا نهاية لها. إذا عرفت ذلك | 


فاعلم أن قوله تعالى : #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 رفي موصع | . 
#مقداره ألف سنة» إشارة إلى تفاوت تلك الأزمنة الموهومة بشدّة أهوال ١‏ 


أحوال أهل الآخرة وضعفها وطولها وقصرها وسرعة حساب بعضهم وخفة ظ 


ظهره وتقل أوزار فوم أخرين وطول حسابهم كما روي عن ابن عباس في قوله 





.45-57)1١ 
.4 ال١‎ 5 








م ماكان لابليس من كثرة الطاعة واحباطها بكبر ساعة ا 


8 الكافرين مقذار خمسين ألف سنةغ وأراد أن ن أهل الموقف لشذلة أهوالهم 
يستطيلون بقاءهم فيها وشدتها عليهم حتى يكون فى قوة ذلك المقدار. وعن 
0 أبى سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله تك في يوم القيامة كان مقداره 
ختمسين ألف سئة : مأ أطول هل | اليوم؟ فقَال ' والذى نسي بيده إنه ليخف 
| على امن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وهذا 
|| يدل على أنه يوم موهوم وإلاً لما تفاوت في الطول والقصر إلى هذه الغاية. 
| إذا ثبت هذا فنقول: يحتمل أن يكون مراده نا أن عبادة إبليس والملائكة 
3 الذين نقلنا في الخشر في الخطبة الاولى أ: نهم أهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن 
.| إلى البحار ورؤوس الجبال وعبدوا الله في | الأرض زمانا كانت عبادة روحانية لا 
00 صتمي زماناً موجوداً بل أ إل موهومة تشبه الزمان» وأنْ إبليس عبد الله شي 
.| تقدير أزمنة مبلغها ستّة آلاف سنة قبل لق آدم. ويحتمل أن يقال: إنها كانت 
| جسمانية في زمان من أزمنة الدنيا ولكن يكون في كميّة كمقدار خمسين ألف 
.]| سنة من سني الدنيا. 

ظ فأما قوله : لا يدرى . 


ففي نسخة الرضي بالبناء للفاعل. وفي فيرها من النسخ باليناء 
للمفعول. والرواية الاولى تستلزم أنه ممن لا يدرى أن تلك السنين من أى 
السنين والثانية يحتمل فيها كونه ممن يدرى ذلك. وبالجملة فلما كانت مذة 
| عبادة إبليس قبل آدم يحتمل أن يكون روحانيّة وأن يكون جسمائيّة؛ ويحتمل 
ا ان يكون بحسب ذلك في زمان موهوم أو موجود. وعلى تقدير أن يكون 
0 موجودا 27 أن يكون ستة ة ألآف سنة من السنين المعهودة المتعارفة لناى 
| ويحتملأ ن يكون من سنين كانت قبل ذلك مصطلحاً على تقدير كلّ منها 
00 بألف سنة أو بخمسين ألف سنة من سنين لا جرم لم يمكن الجزم بواحد من 
| هذه الاحتمالالات فلذلك قال: لا يدرى. ل يعض الشسارحين » : ويفهم من 
00 تقديره مل تلك المدّة بستة آلاف سنة لا يدرى من أ ي السنين هي أ نه سمع 
0 فيه نضأ من رسول الله ليك مجملاً ولم يفسره له أو أنه سمعه وعلم تفصيله 
3 لكنه لم يفصّله للناس بل أبهم القول عليهم في تعبينه لعلمه أن تعيين سني 
:]| الآخرة مما يستعظمونه ولا يحتمله أذهانهم فَإنْ عبادته إذا كانت ستة آلاف 


. 
0 5 5 5 0 
5 1 "3 
3 3 5 0 
03 : 
5 . . 


دن ا م 
دي ١‏ 
ده ١‏ | كك 


. ث0 1 ا 
ا 
]0 


شير الفصل. الثاني من الخطية القاصعة . وبيان طول 





سنة وكل يوم منها خمسين ألف سنة من سنى سنى الدنيا كان مبلغ ذلك مما يخرج || 
نت شرب سن آلاف سنة في ثلاث مالة وين مضروية في حمسي افا وهر 
مائة وثمانية ألف ألف ألف ‏ بتكرير لفظ الألف ثلاث مرات - وعلى تقدير أن 1 
يكون مقدار كل يره ألف سنة يكون مبلغها ما يخرج من ضرب منّة آلاف في || 
ثلاث مائة وستين الفا وهو لقا آلف الف سيدة - بتكرير الألف ثلاث مرات 
وتثليه الأول ومائة ألف ألف بلفظتين - وستون ألف ألف - بلفظتين أيضاً ‏ 3 
وذلك مما لا يحتمله أذهان السامعين. فلذلك أبهم القول فيه. 0 
وقوله: فمن. إلى قرله : معصية. 9 


رديلة الكبر. 


وقوله : يسلم على الله 


في معنى يرجع إليه سالماً من طرده ولعنته وعذابه. تقول: سلم على | . 
هذأ الشيىء أدا رجع إليك سالماً ولم يلحقه تلف . والباء في قوله: بمثل 1 م 
معصيته. للاستصحات : أي فمن يرجم إلى الله سالماً من عذابه وقد 
استصحب مثل معصية إبليس : أي تكبر كتكبره وخالف أمر ربه. 

وقوله : كلا . 

رد لما عساه يدعى من تلك السلامة التي استنكر وقوعها باستفهامه. 
وفسر ذلك الرد بقوله : ما كان الله. إلى قوله: ملكا . والباء في قوله: تأمر 
للاستصحاب أيضاً : أي ما كان ليدخل الجنة بشراً مستصحباً لأمر أ أخرج به 
منها ملكاً. وذلك الأمر هو رديلة الكبر التي يستصحيها الإنسان بعد الموت ١‏ 
ملكة وخلقاً في جوهر نفسه. والقضية سالبة عرفية عامة : أي لا يدخل الجنة لجنة ا 
بشر بوصف الكبر ما دام ١‏ ذلك الوصف . فإن كان ذلك الوصف بدوع كما في 0 
حقٌ الكافر لم يدخل الحنة أبداء وإن كان لا يدوم جاز أن يدخل بعد زواله 7 
البحنة . فإذن لا مسكة للرعية به قول القائلين بتخليد الفاسق من أهل القبلة |( ) 
فى هذا الكلام. وأمًا حديث الإحباط فيقول: إِنّما كان بسبب الكفر كما قال || ) 





ا سو ب وسو و 1 . :. 
لبف ٠‏ ووو . : 2 : سن 
ااه 1 7 7 3 م 0 5 حي مداع 
53 7 3 3 ا 0 5 7 1 ا 30 0 3 17 . سس لفقي 5 
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لخ مدة عبادة إبليس . وانه كيف أحبطها بالكبر والعصبية 3 
, 0 3 0 . 

4 تعالى : ]لا إبليس استكبر وكات من الكافرين © 20 

8 5 5 ا ع ا ١‏ 
35 فإن قلت: الكلام يقتضيى أن إحباط عمله وإخراجه من الجنة كان 


قلت:الأصل هو الكبر إل أن تكيره كان تكيراً على الله وإياءاً لطاعته 

0 واستصغاراً لما أمر به حيث قال: أأسجد لبش خلفته من صلصال؛ أأسجد 

.|| لمن خلقت طينا. وذلك محادّة لله وكفر به مصارحة فكان ذلك مستلزماً 

| لكفره. ولا شك أن الكفر يستلزم إحباط العمل واللعن والخروج من اليجنة 
وقوله : إِنْ حكمه في أهل السماء. إلى قوله: لواحد. 


أي فى إفاضته للخير والشر على من يستعد لأحدهما فمن استعد من 
أهل السماء أو أهل الأرض لخير أو شر فحكمه فيه أن يفيض على ما استعد 
له وذلك حكم لا يختلف اعتباره من جهته تعالى . 


وكوله: وما بين الله . إلى قوله: العالمين . 

على سائر خلقه فيختلف بذلك حكمه فيهم لأن الصلح من عوارض الحاجة أو 
الخوف المحالين عليه تعالى . وقال بعض الشارحين: كلّ ما جاء من الاحباط 

|| شرائطه اللازمة إذ لم يوقعه على الوجه المأمور به المرضي. أو فعله لا على 

< بصيرة ويقين بل على ظن وتخمين . وبالجملة فحيث يقع لا على وجه يستحق 
7 ثاب ل على أله امتح به شيئا ل احبط. إن ذلك مما قم البرهان على 
0 وما زمه من الشقارة ص 0 يعذيهم ذلك 0 الذي 
:]| نسييية رْمَيَه تلك الشقاوة . ومعنى, عداوتة لله مسجحانياه لأوامره ومحاوزته لطاعت»ه 
إلى معصيته وهو مستعار. ولفظ الداء مستعار للكبر يقرب من الحقيقة فإِنَّ 





ا 
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شنش 0313101010100 شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة , وبيان اث 
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أدواء النفوس شد من أدواء الأبدان . ومحل أن يعديكم نصب على البدل من 0 
عدو ونقل عن القطب الراوندي ب رعكمة الله - أنه مفعول ثان عن احذروا. 35 


وهر سهر. إذ هذا الفعل لا يتعدذى إلى مفعولين. : 
وقوله : بخيله ورجله . 0 


والدعوة إلى طرق الضلال. 

وقوله: فلعمري . إلى قوله: الشديد ظ 

استعار لفظ السهم لوساوسه وتزييناته في الوعيد المحكى عنه بقوله || . 
تعالى: #9 لأزيّننَ لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين276 ووجه الاستعارة |1 
كونه يرمى بتلك الوساوس وجوه نفوسهم فيكون سبباً لهلاكها في الآخرة كما ٠‏ 
يكون السهم سببا للقتل. ٠‏ ورسصح بذكر التفويق والوغراق والترع والرمى وأما ' 
مكانه القريب فكما نطق به الخير النبوي في قوله : إنّ الشيطان يجرى من ابد 0 
لنظروا إلى ملكوت السماوات. وقرب من كأل كذنكك ظاهر. والكلام شي 
قوله : فلعمري. في معرض الإغراء به. وفي الباء وما يتعلق به وجوه: 

أحدها: قال أبو عبيد: معناها القسم , 

فإن قلت: كيف نسب الإغواء إليه تعالى؟ وكيف يصلح الإغواء مقسما | 
له ؟ . 
قلت: على الأول لما كان تعالى خالق أسباب الغراية فيه كالقدرة || 
والعلم وغيرهما كانت له تعالى سببية في إيجاد الغواية وإن كانت بعيدة فلذلك 
والعا أعائل م١‏ من الصلة محذوف وتقديره بالذي أغويتني به لأزيئن لهم وذلك هو 00 
الأمر بالسجود لآدم إذ كان بسببه استكبر وعصى فغوى, والقسم جائز بأمره || 
تعالى وتكليفه. ومن جعل ما مصدرية فله أن يقول: إن نَ إبليس أطلق على |. 
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مافيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعداوته 


0 
١‏ 0 ع 75 
1 “مه لومي 7 


7 الأمر والتكليف الذي حصل له بسبيهما الغواية لفظ الاغواء مجازاً إطلاقاً 1 
ع | لاسم المسبّب على السبب. ثم أقسم به باعتبار ما هو أمر وتكليف لا باعتبار |1 | 
:| ما هو غواية . 
8 الثاني : قال غيره' : هي للسببيّة: أي بكونى غاوياً لأزيّنن كما يقول: 
]| بطاعته ليدخلنْ الجنة وبمعصيته ليدخلنٌ النار. ومفعول التزيين محذوف: أي 
]| لأزيين لهم الباطل حتى يقعوا فيه . 
الثالث : قال بعضهم : يجوز أن يكون الباء للسببية ويقدّر قسم محذوف. 
والمعنى بسبب ما كلفتني فاستلزم غوايتي أقسم لأزيّنن لهم . 
وقوله : قذفا بغيب بعيد. [ 
كقوله تعالى : #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد0#") وهو مصدر حذف” - 
فعله وسدٌ مسد الحال. قال المفسرون: والغيب هنا بمعنى الظَنْ. وفيه نظر أ 
لأن إطلاق لفظ الغيب على الظنّ مجاز والعدول عن الحقيقة إِنْما يكون بعد - 
تعذّر حمل اللفظ عليها ولا تعذّر هيهنا في ذلك لأن مفهوم الغيب هوما غاب / 
عن الخلق فلم يعلموه ه فكأن القذف نكا ل ما لا يعلم والحكم به قذفاً بالغيب [ 
وحكما نه. ولما كان إبليس لا يعلم ما حكم به بأنه يفعله فى الخلق من 3 
التزيين والإغواء وهو بعيد عن علمه ثمّ حكم به كان حاكماً يما هوغائب ؤ 
عن علمه وعازب عنه وهو معنى قذفه بالغيب البعيد. وفى نسخة الرضي 


رحمة الله عليه بغن و سيسسا ٠‏ قفي أكثر النسخ غير مصيب وهو المناسب 
لقوله : بغيب بعيد. لأن ما يقال عن غيب بعيد قلما يصيب ظنه, 


فإن قلت: فلم قال غير مصيب مع أنْ إبليس صدّق ظنه في إغواء 
الناس وتم له ما ظنْ؟ كما قال تعالى: إولقد صدّق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه2"74 الآية. 


قلت : الجوات بل وجوه. 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة . وبيان 


نايس بملم! 


الثاني : قال بعض الشارحين: إنْما كان غير مصيب لأنه ظنّ أنَّإغواءهم | ١‏ 


يكون منه. فقال: لأغوينهم . وهذا ظنّ فاسد لأن | إغواءهم كان منهم اختيارا 


لانهم اختاروا العمى على الهدى فغووا عن طريق الله. وتصديق أبناء الحمية له ١|‏ * 
ْ في ذلك ينود إلى وقوع الغواية بة منهم وفق ظنه لأنه لما ظنّ أنه يغويهم فقد ظنّ 0 


أن الغواية تلحقهم منه فصدّقوه في الغواية وأخطأ ظنه في تسببها اليه. 


الغالث: أن ا الكلام لما كان 7 معرضص ذم إبليس وإغراء الخلق بعداوته 0 


وقف علد كلد في الاية على قوله أجمعين. فيكون المعنى أن إبليس ظنّ أنه 
يغوي يي جميع الخلق. وأ ما استثناؤه لعباد الله المخلصين فذاك ليس بحسب ظنه 
بل تصديقا. لقوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان2(4 ومعلوم أن 
ذلك الظنّ فاسد وغير مصيب . إذ كان إنما قدر على إغواء البعض . 


الرايع قال بعض الشارحين : يحتمل أن يكود 0 الذي ظن 0 


المخلصين 04" العصمة هن المعاصي فيكون اناس إن في غك إن يسوم أو 
وقوله : صدقه به أبناء الحمية . 
فالحمية لازم من لوازم الكبر لأنها مأخوذة من قولك: حميت. إذا 


غضبت. فكانت حقيقتها تعود إلى الغضب عن تصور المؤذي مع الترفع على || 
فأعله وأعتفاد الشرف علية ٠‏ واستعصار لنفظا لفط الأبناء لأصحاب هذه ٠‏ الرديلة مل 0 


كأنهم خلقوا منها وهي أصل 0 وتصديقهم له ذلك ال 3 ايم 1 


والباء في قوله : به بمعنى في : أي صدّقه فيه , وصدّقه في موضع الجر صفة 4 


(آ) 86١اس5ة.‏ 
.2'.١84)5(‏ 
ب : - 0 ل 








ما فيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعل أو نه 





وقوله: وإخوان العصبية . 0 

يحتمل أن يريد إخوانها فيكون قد جعل لها إخواناً على سبيل الاستعارة 
وهم ملازموها كما جعل للحميّة أبناء. ويحتمل أن يريد الإخوان فيها: أي | 
الذين عقدوا الأخوة بينهم على العصبية الباطلة فيها. وكذلك فرسان الكبر 
والجاهليّة» ويحتمل أن يكون قد استعار لفظ الفرسان لمرتكبي الكبر والأفعال 
الجاهليّة. ووجه الاستعارة ظاهرء ويحتمل أن يريد فرسان الجاهلية 
الموصوفين بالكبر. 

وقوله: حتى . إلى قوله: الجلي . 

غاية من قوله: فوق وأغرق ورماكم. واستعار وصف الجامحة للنفوس 
الني كانت عاصية لإبليس أبية عن الانقياد له. 

وقوله: فنحمت الحال. 


أي ظهرت الحال التي كان يرومها مناكم ويظنها فيكم وهي الغواية 
والضلال من السر الخفي إلى الأمر الجلي . أي من القوة فيكم إلى الفعل . 

وقوله: استفحل . / 

جواب الشرط . واستعار لفظ الاستفحال لشْدّة سطوته وسلطانه إشارة إلى 
كمال قدرته على تطويع النفوس وقهرها. وجنوده كناية عن أهل الفساد فى 
الأرض كما علمته فيما سبق. ودلفه بهم دخولهم بالفساد على الناس وتزييتهم 
لهم رذائل الأخلاق وإغواؤهم إياهم. ومن لوازم ذلك التحاسد والتباغض 
والتقاطع والتدابر وتفرق الكلمة. ومن لوازم تفرق الكلمة أن يقحمهم العدو 
ولجات الذل ويحلهم ورطات القتل ويوطئهم أثخان الجراحة ويحتمل أن 
يريد بسلطانه الذي استفحل عليه هو سلطان عدوهم ومن خالفهم كمعاوية 
وغيره وقوتهم عليهم بعد تفرّق كلمتهم وقلة طاعتهم له نالثتك وإضافة ذلك 
السلطان وجنوده إلى الشيطان ظاهرة لأن سلطان الح وجنوده يقال له سلطان 
الله وجلود الله» وسلطان الباطل يقال له سلطان الشيطان وجنلوده | 
جنلود الشيطان وأولياءره: وأعوانه. وظاهر ألنهم علد 
تفرق كلمتهم قداستفحل عليهم سططان إبليس 0 


) ودلف بجنوده اليهم رهم مخالفوه نت . والتصب إثتخان 0١|‏ . 





راحم الفصل الثاني من الخطبة القاصعة . وبيان 


اا ل أله مفعول نال ات ولفهل ارجات والورطات مستعاران 
ذلا ا أي قلوا فيه ' ولطاعتهم وا وإقحامهم 


بإحلاتهم إياها الجاؤهم لهم إلى تلك الأحوال والأماكن ولذلك استعار وصف 0 


إيطائهم إنخان الجراحة ملاحظة لمشابهة وقوعها بهم للوطىء في استلزامه 
للاذى. وكنى بذلك المستعار عن إيقاعهم في حرارات الجراح. وإثخان 
مصدر قولك : أئخن في الجراح إذا كثر فيه وبالغ حتى فشا فكأنه ثخن. 

وقوله: طعناً. إلى قوله : لمقاتلكم . 

جعل محل الطعن العيون. والحرٌ الحلوق. والدقٌّ المناخر. والقصد 
المقاتل لأنها محالها المتعارفة عند إرادة الإذلال والإهانة والاهلاك. لذ 
الطعن وإن كان قد يقع فى سائر البدن إلا أنه أبلغ في العيون وأفحش 
وكذلك فى بافيها. قال بعض الشارحين : انتصب طعنا وحرًا ودقا وقصدأ 20 
' على لمصادر عن أفعالها المقذرة. . ومن روى: لإثخان الجراحة. ‏ بوجود 
اللام ‏ فيحتمل أن يجعل طعنا مفعولاً ثانيا لأوطاركم. ويكون اللام في 
الإثخان لام الغرض : أى أي أوطاوكم طعناً وحدّأ ودقًا ليتخلواأ الجراحة فيكم 
قال: ويكون قصداً وسوقاً خالصين للمصدرية لبعدهما عن المفعول به. 
والأظهر هو الوجه الأول أعني كون كل منها مصدراً لفعله. ولما كان الفاعل 
بهم هذه الأفعال كلها هو إبليس وجنوده فإن كان المراد بجلوده الساعين بين 
الناس بالوسوسة والفساد في الأرض فمعنى فعلهم بهم هذه الأفعال كونهم 


أسباباً معذة لهم بالوسوسة المستلزمة لتفريق الكلمة ومخالفة الزمام لوقوع 55 0 


الأفعال بهم من أعد ائهم ومحاربيهم ثم يتبع فعل العدو لهم أن يسوقوهم إلى 
الثار بخزائم القهر. 0 م ستصار اما يمان في جواهر تموسهم من 


الخزائم التي يقاد بها الابل 1 كونها لا مخلص عما 9 إليه بسببها. ولفظ |7 
السوق ترشيح للاستعارة, وَإْن كات المسراد “سس 92 شم ا [ 034 


لهم إلى النأر فيحتمل أن يكون مؤلاء وذلك انام د اشام في فى 1 





* 


ل مافيه من ذم ابليس وأغراء الخلق بعداوته 


:| باطلهم عن قهر وذلّة. ولا شك أن الدخول في باطلهم سبب جاذب إلى 
| النار. ولفظ الخزائم مستعار إذن إما لما يتمكن من باطلهم وعبثهم في | 
0 وإما لأوامرهم بالباطل وحملهم على ارتكاب المنكر. ويحتمل أن | 
ثقى لهم هو إبليس وجنوده من أهل الوسوسة. ثم رجع إلى إفراده || 
سل نظرا إلى قوله: ودلف بجنوده. فقال بعده: : فأصبح أعظم في دينكم 
جرحاً . فأستعار لظ الجرح للفساد المعقول الحاصل سيب إبليس فى دينهم 
ووجه المشابهة كون الجرح فساداً في العضو أيضاً وكذلك استعار لفظ 
القسدح لوساوس إبليس المستلزمة لوجود الإحن والتباغض والتحاسد بينهم 
الموجب لتفريق كلمتهم المستلزم لتشتت سلطانهم وفساد نظامهم وماهم 
عليه من الأبهة واستقامة المعاش في | الذيا. ووحجه المشابهة إفساد تلك 
الوساوس لأحوال معاشهم كإفساد قدح النار ما يقدح فيه. وجعله في حرج 
دينهم وإفساد دنياهم أشد من أعدائهم الذين هم مناصبون لهم والحكم ظاهفر 
الصدق . إذ كانت فتنة إبليس لهم في دينهم ودنياهم أصلا لكل فتنة تلحقهم 
من أعدائهم باعتبار أنها سبب تفرقهم كما سبق . ثم أمرهم أن يجعلوا عليه 
حدهم : أى بأسهم وسطوتهم لأن حد الرجل بأسه وسطوته, أو منعهم 
ودفعهم . وأن يجعلوا له جذهم: أي يجتهدوا للخلاص من فتنته بمقاومته 
وقهره. ظ 
وقوله: فلعمر الله. إلى قوله : بلاء . 
عود إلى الإغراء بعداوته يذكر أسباب العداوة المنفرة؛ وهى كونه فخر 
على أصلهم. وذلك قله تعالى حكاية عنه: إأنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين2(4 ووقع في نسبهم. وذلك قوله: لم أكن لأسجد لبشر 
خلقتته من صلصال من حم مسنون4” فبيّن بذكر أصلهم وهو الصاصال 
والحماأ المسنون المنتن ونسبهم منه أنه ساقط عن درجة الافتخار به. وخخيله 
ورجله كناية عن جنوده من أهل الباطل» وإجلابه بخيله عليهم جمعه لجنوده 
على محاربتهم أو على الوسوسة لهم والإضلال. وقصده لسبيلهم: أي السبيل 


ا 1غ لأ *1, 
م 4599 مايخ 








شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة, وبيان 


الح الذي هم سالكوه إلى الله كقوله تعالى حكاية عنه: «الأتعدنٌ 


صراطك المستقيم 4”'؟ وهو كناية عن جذبه لهم إلى طرف الباطل عند أ 


ها 
1 1 
3 ا 1 
م ا * 
1 


توجههم إلى طرف الحقٌّ وسبيل الدين. واقتناصهم لهم بكلّ مكان كقوله: 


شم لآتينهم من بين ايديهم 74" الآية وهو كناية عن أخذه بوسوسته لهم من |1 
كل وجه وإغوائه لهم عن كل سبيل حنّ. وضربهم منهم كل بنان كناية أيضاً | 


ين ف 


3 


2 


عن كونه هو وجنوده أسبابا معذّة لقتلهم وقطعهم بأيدى أعدائهم. ا 
ي اعدائهم. وعلى |3 


احتمال أن يريد بجنوده هم مخالفوه للك من أهل الضلال فمعنى قصدهم 
لسبيلهم ابتلاؤهم بالفتن والقتل ومنعهم لهم بذلك عن إقامة حدلود الله 


كناية عن استقصائهم وقتلهم وأذاهم. ولفظ الاقتناص مستعار. وظاهر أنّْهم لا 
بمتنعون من أفعاله بعل استحكام طمعة فيهم واستفحال سلطانه عليهم بسحيلة ؛ 


ولا يدفعون عن ألفتهم بعزيمة: أي جذ واجتهاد وصرامة في أمر لما سبق ١‏ 


منهم من التخاذل والانفعال, والحومة والحلقة والعرصة والجولة الفاظ كتى بها || - 


عن الدنيا. إذ كانت محل ذلَّهم والضيق عليهم وعرصة موتهم و منقيسة 
بلائهم. والإضافات الأربع بمعنى اللام. ثم عاد إلى أمرهم بتطهير قلوبهم 


من رذيلة العصبية وأحقاد الجاهلية» واستعار لفظ النيران لما يثور من حرارة || - 
الغضى و خدك العصيية. وقك علمت أن ميك تلك الحرارة القلب. ورضحم بذكر 32 


الإطفاء. ولك أن تسمى تلك النيران حمية كما سبق فلذلك فسّرها بها فقال: 


وإنّما تلك الحميّة ويفهم من الحميّة أنْها خبر المبتدء. وقوله: تكون. بر | + 
بعد نخيرء ويحتمل أن يكون صفة لتلك والخبر تكون. وظاهر أن الحمية 0 
والعصبية الباطلة من ختطرات الشيطان التى يخطرها للنشوس. ونخواته التى 2١‏ 


يحدثها فيها بتحسينه الغلبة والانتقام والترفع والترأس على الخلق. ومن نزغاته ١١‏ 

التى يفسد بها الناس. ونفثاته التي يلقيها إلى أذهانهم لغرض الإفساد والإضلال» | 
وأراد بإضافتها الى الشيطان التنفير عنها ثم أردفه بالأمر بالتذلل وأراد به 1 
التواضع وأمرهم أن يعتمدوا وضعه على رؤوسهم وهو كناية عن إعزازهم || 


.16-9401( 
.15 005 


١‏ 8 نس سات 7 9 8 5 ل م1010 . ها لاا 
. نيببسايب 1 : : ١‏ بد . 
عدا . . 00 5 5 3 و : 1 
0 : 8 . م 8 : 8 . 55 “١‏ 3 5 2 
لاه 3 32 7 . قله . 1 3 مات . 
000 ا -00: 1 8 3 12 1 : | 0 0 
9 0 : 0 م 1 ان اديه ٌِ 5 


ثيه 


| ونقائضيها. 





: ما فيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعداوته م 
0 

3 ّ ّ م 
اطراسه وعدم العمأية به ف 00 وأن يتلعوا 2 من عناتهم. و وأستعا ر ام 


لفظ الخلع لطرح التكبر ونسبه الى الأعناق ملاحظة لشبهه نما يلس من فميص 
أو طوق فأمرهم بخلعه إذ ليسوا أهلا له وليس مما ينبغى لهم. وأن يلزموا 
التواضع واستعار له لفظ المسلحة. ووجه المشابهة أنه لما كان المتواضعود 
سيب توأه ضعهم وتخلقهم به حافظين لدينهم وأنفسهم من دخول إبليس وجلوده 
عليهم برذيلة الكير وما يلزمها من سائر الرذائل المعدودة المهلكة أشبه 


|| تواضعهم المسلحة التي هي محل الحفظ بها من غارات العدوٌ. ولمّا علمت 


يلزم الكبر من الرذائل فلا يخفى عليك ما يلزم التواضع من أضدادها 


وقوله : فإِنْ له من كل أمّة. إلى قوله: فرساناً. 

بيان لجنوده وإشارة الى أن له من هله الآامة جنوداأ وأعواناً ورجادٌ 
وفرساناً اتصفوا بصفته واستشعر وا شعاره وهو الكبر فينبغي أن بتجتتمس وم 
ويطرحوا شعار هم 

وقوله : ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمّه. 

أراد ذلك المتكثّر قابيل حين قتل أخاه هابيل عن كبر وحسد. وهو بهي 
عن الكبر أيضا من بعضهم على بعض. وإلى قصة قابيل وهابيل أشار القرآن 
الكريم بقوله : #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا» إلى قوله: 
7 الطلمين4 " والمعول 00 أن حواء ء كانت تلد في بطن اثنين 
ا 9 آدم أ 0 حت هابيل ويك هابيل أخت 
قابيل فرضي هابيل بذلك ولم يرض قابيل لأن أخته كانت أحسنهما فقال آذه 


!| قربا قربانا فأيْكما تفل قربانه زوجتهامنه. وقيل: بل قال 


١‏ ذريتي من يبقوب | لقربان فقرباقرباناحتى تقرعيلى 


يق 
0 1 
0 6 03 
0 الع ١‏ آ, 
فريك 30 
8 كت 


م 





مي الخطية القاصعة وديأات 





شرح الفصل الثاني 5 


إذا تقبل قربانكما. وكان فابيل صاحب زرع وهابيل صاحب صرع . فتقرب 1 
قأبيل بأردء قمح عندله. وتقربف هابيل بأجود حمل عنده ووضعا قربانهما على ١|‏ 
الجبل فدعا أدم فنزلت نأر بيضاء من السماء فرفعت قربان هابيل دون قابيل || 0 
لأن نيته لم تكن خالصة في فربانه. وقيل : لأنه كان مصراً على كبيرة لا يقبل | ؟ 
الله معها طاعة فذلك قوله تعالى : «إواتل عليهم ب ابنى آدم بالحق إذ قربا : 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخبر»! فحسده قابيل وكان أكبر أب 
منه سنا فقال: لأقتلنك. قال هابيل: إِنّما يتقبّل الله من المتقين لئن بسطت 3١‏ 
إليّ يدك الآية. إلى قوله: «إفأصبح من الخحاسرين4 أي لأخيه في الدنيا أ 7 
وللجنة في الآخرة. وروي أنه بفى زماناً يحمله على ظهره لا يدري ماذا يصنع 0 
نيه حتى بعثٌ الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أنحيه ٠‏ وروى :2 
أنه كان غرابا فلن أحدذهما الآخر و واحتمر له ودفنه , فقال قابيل : : ياويلتى 0 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الآية. إذا عرفت ذلك فتنقول: قال ||-” 
التعلبي : إثما أضافه | إلى الم دون الأس لأن ١‏ الولد في الحقيقة من الأم : أي . 
الولد بالفعل فإن النطفة في الحقيقة ليست ولدأ بل جزء مادي له ونسبة الولد 0 
إلبه في الحكم دون الحقيقة. وقيل: لأنْ قابيل لقتله هابيل فإنه قطم نسبه عن ))” 
أبيه كما قال تعالى في ولد نوح: إإنه ليس من أهلك إنه عمل غير || ٠‏ 
صا وقيل : لأن شفقة ة الأخ من الأم أزيد من شفقة الأخ من الأب لريادة 1 * 
شفقة الأم. والأول أليق. وقد أشار بهذه الاضافة ! إلى جهة مساواته له في || .. 
كونهما من محل واحد لتبين قبح تكبره ه عليه ليتشيه السامعون لنهي الإنسان عن 6 
التكبر على غيره من أيناء نوعة . وأكد ذلك بقوله: من غير ما فضل جعله الله ١‏ 


كة 1 0 
- > 7 


وقوله : سوى ما ألحقت العظمة , إلى قوله : ريح الكبر. 
إشارة إلى تكبره عليه وأسبابه وهي العداوة عن حسدء وجعل تلك 0 
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مافيه الاغراء بعداوة ابليس ., وذكر اسيايها المنفرة 





0 نفسه وأنه أولى بكل كمال يليق به من غيره أنه لا نبغي أن يشاركه فيه أحد. 
0 وذلك يستلزم حسده للغير على ما يعتقده كمالاً يصل | إليه كاعتقاد قابيل أنه 
3 أولى بالآخمت الحسناء من أخيه لكونه أكبر سئاً منه إلى غير ذلك من الأسباب» 
|| وعن ذلك الحسد تكون الحميّة وثوران نار الغضب والعصبية,» ولفظ النار 
0 مستعار كما سبقء ولفظ القدح ترشيح. وكذلك لفظ الريح مستعار لتلك 
الوساوس والخطرات التي ينفثها إبليس في روع المتكيّر من كونه أولى فأحقٌ 
بذلك الكمال ونحوه. وكذلك لفظ النفخ لإلقاء تلك الخطرات ونفثها. 

وقوله: الذى أعقيه الله . 

أى الندامة المشار إليه كما ذكرناه. 

وقوله : والرمه اثام القاتلين إلى يوم القياأ 

إشارة إلى مقتضى قوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاك )١‏ 
أي يكون عقابه في الغلظ والشدة والتابيد كعقاب قاتل الناس جميعا كما قال 
تعالى: #ومن يقتل مؤسا متعم دا" الآية. وكذلك مقتضى قول 
الرسول متك من سن سلة سيئة ة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم 
القيامة . وقابيل هو من أول من سن القتل فلا جرم لزمه آثام القاتلين إلى يوم 
القيامة. وكذلك قوله ميث : ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن أدم 
الأول كفل منها. ذلك بأنه أول من سن القتل . ثم شرع في تلبيههم على 
إمعانهم وتشمرهم في البغي والإفساد في الأرض وإعلامهم بذلك من 
أنفسهم. والخطاب أشبه أن يكون للبغاة من أصحاب معاوية وهم الذْر 
كاشفوا الله بمحاذة أوليائه ومعاداة دينه وبارزوا المؤمئين بالمحارية. 2 
!| ومبارزة مصدران سِذا مسد الحال. ثم كرر التحذير من الله تعالى فى 
وأضافه إلى الحميّة ليتميّز الكبر المحمود. وكذلك إضافة الفخر إلى | 2 
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العداوة ‏ مسيبة عن العظمة وهو ظاهر كما علمت فَإِنْ المتعظم معتقد لكمال 1 ١‏ 





شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة . وبيان 


فإن من التكبر والفخر ما هر محمود كتكبر الفقراء على | الاغنياء. 


م ذكر في ذكر ما نف عنه من الأوصاف كونه ملاقح الشكان وهو أ 


لبغض ( والعداوة. ولفظ الملاقح مستعار من الفحول للكبر والفخر. ووجه 
المشابهة كونهما مظنة وجود اليغضاء » بين الناس وسبب له كما أن الفحول 
سبب الإلقاح. واما على تقدير كونه مصدراً فاستعارة لإثمار الفخر للبغضاء 
للمشابهة المذكورة. ثم إنه أخبر بذلك المصدر نفسه عن الفخر حيث جعله 
خبر إِنْ فكأنه قال: فا الفخر لقح الشنئان, ٠‏ ولقح الشنئان نفسه ليس عين 
الفخر بل من ثماره ولوازمه فكان إطلاقاً 0 السبب على المسنب وصو فى 
الدرحة الثانية . وإنما ذكره بلفظ الجمع : نظرأ إلى تكثر معنى الدخر في صوارد. 
وهي أذهان المتكيرين . ومنافخ الشيطان . . جمع منفخ مصدر نفخ» وظاهر أن 

أفراد مهية الفخر المنتشرة ة في لأدمضة نفخات وتفشات من إبليسس . ويقال في 
العرف للمتكيّر والمترفع قدره: قد نفخ الشيطان في أنفه. ووصف تلك 























هيهنا كونهم أراهم باعل في صورة الحو كتزين الكبر وتحسينه للوازمه 


فيهاء وكذلك لفظ الحنادس مستعار لما يتخيل من ظلمة الجهلء ولفظ 
المهاوى مستعار لما يتخيّل من كون الضلالة وطرقها محال للهوى عن أفق 


السبب. وذلل ج رسام ذليل. وسلس : #تسم سلس وهماأ سهسانة أل نقيساك. 


لسوقه . 


وقوله: أمراً 





وانتصابهما على الحال من الضمير في أعنقوا: أي أسرعوا سهلى الانقياد ١‏ 


المنافخ بأنها اللاني حدع بهأ الأمم الماضية والقرون | الحالية وصورة الخداع 0 
وتخييل أن ذلك هو الأصلح والأنفع مع أنه في نفس الأمر ليس بحقٌ حتى || 


كان ذلك سبيأ لارتحابهم في ظلمات الجالات ومهارى الضلالاات» واستعار ١‏ 5 
وصف الإعناق لمأ يتوشم من شلة دخولهم شي ظلمات الجهالاات وقوة سي ر نشم 1 


الكمال ومدارج السعادة, وأضاف الجهالة والضلالة إليه إضافة للمسبب إلى ١١‏ + 


دشيو أسا بفعل مشمر تقذيره فأعتمك أمرا تشأبهت: قلوبهم فيه وتتابعت د 
القرون الماضية منهم على اعتماده وهو الفخر ونفخ الشيطان والإعناق في ١|‏ 
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ان المتكبر كيف يقوده ابليس الى المهاوي والمهالك 


0 جهالته وضلالته. وكبرا عطف عليهء وكنى بتضايق الصدور به من كثرته 


وعظمته. ثم عقب بالتحذير من طاعة ساداتهم وكبرائهم تذكيراً بما نبّه عليه 


5 عليهم وخروجهم بذلك عن سبيل الله. وذلك قوله تعالى حكاية لما يقولونه 


يوم القيامة: #إوقالوا ريّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا رينا آنهم 


' || ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرً0" والتابعين على متابعة متبوعهم في 


العالمين 20# . 

وقوله : الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم . 

فحسبهم ونسييهم إشارة إلى الطين والصلصال من الحما المسنون والماء 
أصل له ثم تكبروا فقد تكبروا عن ذلك الأصل وترفعوا عليه وتركوا ما ينبغى 
لهم من النظر إليه والتواضع لحسبه, وإليه أشار القائل: ما بال من أوله نطفة. 
وجيفة آخره يفخر؟ لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر. 

وقوله : وألقوا الهجينة على ربهم . 

أي نسبوا ما في الانسان من القبائح بزعمهم إلى رهم كما قال بعض 
الشارحين : كأن يقول احذلهم في الافتخار على عيسرة : أناأ عربي وأنت 
أعجمي . فإن ذلك عيب وإزراء لخلق الله فهو عيب على الله ونسبة للقبح 
صلصال. إذ كان ذلك عيباً لخلق الله ونسبة للفعل القبيح . 

وقوله : ولجحاسحدوا الله مأ صنع بهم . 

ووجه المجاحدة هنا أنهم لما غفلوا عن الله تعالى وجحدوا حفَّه لم 


ب يشكروه على نعمائه وصنيعه بهم . ولما كان الشكر يعود إلى الاعتراف بالنعمة 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة , وبيان 
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|| كان الجحد والانكار منهم عبارة عن عدم ذلك الاعتراف لخفلتهم. وأيضاً فإنَّ 


الشكر كما يكون بالاعتراف بالنعمة كذلك يكون بالائيان بما يوافق ذلك 


]أ الاعتراف ويدلٌ عليه من الأقوال والأفعال الصالحة المطلوبة للمنعم والموافقة 


لأوامره ونوأهيه ويسمّيان شكراً أيضاً فكان الإصرار على تسركهما وعام الاتيان 
بهما جحذا لنعمة الهء وذلك هو مجاحدتهم. فأمًا مجاحدة الله لهم فيعود إلى 
ما يتخيل من إنكاره عليهم جحدهم. وتقريره عليهم صنعه بهم. وتذكيره 
لعمته في حقهم . وما مصدرية. ويحتمل أن تون بسي الذي والعائد من 
الصلة محذوف : أي ما صنعه بهم . 

وقوله : مكابرة لقضائه . 

أي مقابلة لحكمه عليهم بوجوب شكره ولزوم طاعته سرد ذلك الحكم 
وإنكاره وعدم الانشياد له , وسحقيفة المكابرة معدن ل إلى المقابلة بالقول 82 الأمر 


(' والمنازعة فيه على وجه المغالبة والتكبر من الطرفين . زخي هنأ ترشيح 


لاستعارة المجاحدة. وكذلك المغالبة لآلائه. والنصب فيهما على المفعول 
له. والمغالبة هنا لشبه الغاية من المجاحدة وليست غاية على الحقيقة. وبيان 
ذلك أنه لما كان من لوازم المجاحدة وكفران النعمة زوالها وانقطاعها كانوا 
بفعلهم لتلك المجاحدة وذلك الكفران كالمغالبين دلنعم والقاصدين لزوالها 
وعدمها. إذ كان زوالها لازما لفعلهم . 

وقوله : فإنهم . إلى قوله: الجاهلية . 

تنبيه على ما يلزم ساداتهم من الرذائل المنفرة» واستعار لفظ الأساس 
للكبر. إذ كان مبدءً للعصبية وأصلا لهاء ولفظ القواعد لهم باعتبار قيام الكبر 
بهم وثباته فيهم كما يقوم الأساس بقواعده وهي الصخور العظيمة ونحوها. 
وكذلك استعار لفظ الأركان لأجزاء الفتنة وأبعاضها. ولفظ الدعائم لهم باعتبار 
قيام الفتن بهم واعتمادها عليهم كما تعتمد أركان البيت وجوانبه بدعائمه. 
واستعار لفظ السيوف لهم باعتبار صرامة عزمهم ومضيهم عند الاعتزاء فيما 


0 يعتزى له كمضئٌ السيوف وصرامتها في مضاربها. قال بعض الشارحين: 
5 ويحتمل أن يريد وأصحاب سيوف اعتزاء الجاهلية» وذلك عند قولهم: يا 





0 





0 ان ابليس كيف اتخذ المتكبرين مطايا ضلال 


لفلان. كما نقل في سبب الخطبة . والاعتزاء منهى عنه لكونه مبدءً للفتن. ا 1 
وروي أن أبي بن كعب سمع رجلا يقول: يالفلان فقال: عضضت بهن | 
أبيك . ؛. فقيل له: با أبا المسذر ماكئت فاحشاً. قال: سمعت رسول 
لله تيك يقول: من تعرّى بعزاء الجاهليّة فأعضوه بهن أبيه ولا تكثرا والعزاء 
الاسم من الاعتزاء . ثم عاد إلى الأمر بتقوى الله. فقوله: ولا تكونوا لتعمه 
عليكم أضداد |. نهى لهم عن ارتكاب مايزيل نعمة الله عنهم وتضادها فلا 
يجامعها من كفرانها ومقابلتها بسائر المعاصي التي يستلزم تبديل النعمة نقمة؛ 
وكذلك قوله: ولا لفضله عندكم حساداً . استعار لفظ الحساد هنا باعشار 
كفرهم المزيل للنعم. فحسّاد النعمة باعتبار حسدهم المزيل لها. 

وقوله : ولا تطيعوا الأدعياء . 

قال بعض الشارحين: مراده بالأدعياء الذين ينسبون إلى الإسلام ظاهراً 
وهم منافقون. قلت: ويحتمل أن بريد بهم حقيقة الأدعياء. وهم الذ 
ينتسبون إلى غير آبائهم ممن لا دين له وقد ترأس في قبيلته التى انتسب 
إليها. ثم وصفهم فقال: الذين شربتم بصفوكم كدرهم فاستعار لفظ الصفو 
وهو خخالص الشراب إِمَا لخلاص دينهم وإيمانهم أو لخالص دنياهم وصافيها. 
ولفظ الكدر للنفاق وسائر الرذائل النفسانيّة التى تخالط إيمان المرء كالحسد 
ونحوه فتكدّره وتكدّر بسبب ذلك ما صفا من دنياه لسبب ثوران الفتنة عنهاء 
ورشح بذكر الشرب . والمعنى أنكم مزجتم بإيمانكم نفاقهم فشردتموه به كمأ 
يمزج بالماء الشراب فيساغ به. وإنما قال: شربتم بصفوكم كدرهم. ولم 
يقل: بكدرهم صفوكم لأن غرضه أن يقرن عليهم شرب الكدر بالقصد الأول 
ولا يتم ذلك الغرض إلا بعبارته نزاشةي . والباء هنا للمصاحبة. وكذلك قوله: 
وخلطتم بصختكم مرضهم. وأراد بمرضهم نفاقهم وكبرهم وسائر الرذائل | 
النفسانية فيهم. وبالصحّة سلامة نفوس المؤمنين بإيمانهم عن نشوب تلك | 
الردائل . ووبخهم بتخليطهم إيمانهم بهاء وكذلك قوله: وأدخلتم في حقكم 
باطلهم . وأراد بالحقّ لايمان والجدّ في العمل الصالح ) وها يستحقونه مد 
: الملك والخلافة في الأرضء وبباطل أولئك الكذب والتنفاق واللعب وسائر |) 
3 الرذائل أو ومالا يستحق لهم من أمر الدنياء وذلك الخلط والإدخال سبب ٠‏ 0 


350000 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة 


3 تخاذلهم عن نصرته نلك وعدم اجتماعهم على ما ينبغي لهم من طاعته. ثم 
.]| عاد إلى وصف أولئك الكبراء بأوصاف: 


3 الأو ل: استعار لهم لفظ الأساس باعتبار كونهم أصلا للفسوق يقوم بهم 
| كما يقوم | المئاء بأسأسه . 
النانى : لفظ الأحلاس باعتبار ملازمتهم للعقوق وقطع الرحم كما 
|| يلازم حلس البعير ظهره. وروي : أسئاس ‏ بسكون السين ‏ بوزن أحلاس, 
وهو جمع أس كحمل وأحمال وهو الأسٌ. 
الثالث : كون إبليس اتخذهم مطايا ضلال. فاستعار لهم لفظ المطايا 
باعتبار كونهم أسباباً موصلة إلى الضصلال لمن أتبعهم واعتمد أقوالهم نيابة عن 
إبليس . وكانوا في ذلك المطايا | التي يركبها الناس ويقودها في طرق الضلا 
الرابع: كونهم جندا بهم يصول على الناس. وذلك باعتبار 00 
جاذبين للخلق إلى طريقته داعين لهم إلى الهلاك الأبد من جهته. 





الخامس : كونهم تراجمة ينطق على السنتهم . ولفظ التراحمة مستعار ' 


لهم باعتبار نطقهم بما بريد إبليس من الوساوس للناس فأشبهرا التراجمة له. 

ثم أشار إلى كيفيّات اتخاذهم مطايا وجندا وتراجمة فمنها الاستراق لعقول 
الناس بالأقوال الكاذبة والأفعال الباطلة والعادات المضلّة جذباً إلى محبة 
الدنيا وباطلها والتفاتاً لهم إليها عما لأجله خلقوا وإليه دعواء ومنها الدخول 
في عيونهم بزينة الحياة الدنيا أيضاً وسائر ما يجذب إليها من جهة حسٌّ 
البصرء ومنها النفث في أسماعهم وإلقاء الوساوس بالأقوال الراصفة له للدنيا 
وباطلها والمنفرة ة عن حر وسائر مايجذب عن الأفق الأعلى من الجو 
السمعية. وانتصب استر قأودخولاً ونفثاً على المصدر كل عن فعله : 7 
يسترق عقولكم استراقاً. 55 الأخران. 

وقوله : فجعلكم مرمى نبله . 


أي غرضاً وإستعار له لفظ النبل لجزئيات ومأوسة المردية لكل من 


85 
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أصابته إلى مهاوي الهلاك كما يردى النبل من رمى بهء ولفظ المرمى باعتبار | .) 











58 9 بذكر اليد. إذ من شأن المأخوذ أن يكون أخذه باليد. 
الفصل الثالث: فى أمرهم بالاعتبار بحال الماضين» وما أصاب الأمم 
المستكبرين مهم م بأس الله وصولا نه وعقوباته ومصارعهم . ويحال الأنمياء 


7 ا ص و أله الثالث منها. انام ذعء أله ظ ام 
ا ا صل لفصل منها 3 شي م لتكبر م 
1 ا 
0 1 مي 
| كونهم مقصداً لوساوسة : كالهدف, وكذلك استعار لهم لفظ الموطىء باعتبار 0 
3 0 مان إذلاله وإهانته . ٠‏ ورشح بكر القدم د الموطى ء + سمي موطوءا. ده 3 
0 


على جلالة قدرهم في التواضع نع لمن أرسلوا ألية من المتكيرين» وحال اخختبار 0 


لله تعالى خلقه بأحجار نصبها بيتا لعبادته اختساراً للمتواضعين له وتمييزاً لهم 
من المستكبرين عن عبادته . إلى غير ذلك» وذلك قوله : 


1 هخ تي 8 م عرسي 2م ىل ”رت : مه ادماك م 8 اسم ا 


وَصَوْلابَه وَوَقَائِعهِ وَمَُلاتِ وَاتّجطُوا بِمنَاوِي خُدُودِهِمْ وَمَضَارع جُنُوبِهِم. 
َآسْتَِيدُوا بآ بِنْ لوَاقِح | الكبر» كما تسْتَِيدُونَُ منْ طَوَارقٍ الذهْر؛ فلو 
رخص | الله في لبر لأحَدٍ مِنْ عَِاده رخص فيه لِحَاصّةٍ لياه ومَلائكيِ, 


كن آنه هر هم اتابن وض لهم الُواضع» فاصوا بالأض 
دودمم عَفَرُوا في في التراب وَجوههم. وَحْفُضْوا جيحتهخ لمَؤْمِنِينَ َكَانُوا 
أقرّاماً مُسْتَضْعَفِينَ» وَقَدِ اختبِرَهُمْ الله بِالْمَخْمْصَقَ وَأبتلاهم بِالْمَجَهَدَةٍ 
وَامتخنهم بالْمَخَاوفٍ, وَمَحْصَهُمْ بالمكاري قلا تعتبروا الرْضًا وَالسخط ِالْمَال 
د د يسدق 1 ْفِتٍ. وَالإخَارٍ في مَوَاضِع اتن والإتتدار. وق قال 


قر 2 سس 


يات رو إن لله سحا يك عاد الْمْمَكبِرِينَ في 


انفسهم , ٠‏ باوليائه الْمِسْتضعَفِينَ في متهم 

وَلْقَدٌ دخل موسَى بن عِمْرَانَ ومع وه هَارون. عَلْيهِمَا السلام ‏ عَلَى 
فَرعَون لما دارج الضُوفِ وَبِايدِيهِما الْعصِي فَشْرَطا لَه إن سْلَمَ بَقَاءَ ملكه 
ودوام ره فقال : رألا تغجبون مِنْ هَدَيْنٍ يشرْطانٍ لي ذَرَاء العِر وبقاءً المُلك وَهُمًا 


3 7 
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اصل الفصل الثالث من الخطية القاصعة 


ِلذَهْب دمو واينا تقار للصوفٍ ولبسه .ولو أوَادْ الله سحانة لأنِيَائه حَيْتُ || 


نهم أ ن يفسَم لهم كتوز لبان وَمََانَ العقيانٍ. وَمَعْارسَ الجنان. وأن 
يحشر مَعَهم طير السمَاء ووحوش الأرض فعا ل؛ ولو فغل سقط ابلا بطل 
اْجرَاء. وَآَضْمَحَلْت الأنبائك وُلَمَا وجت ِلقَابِينَ جور المَْتليت: ولا استحق 
الْمُؤّمنْونَ وَابَ المُحسِنينَ: ولا لَْرْمَتَ الأسْمَاء معانيها. وَلَكنّ آله سبحانة 
جل رسأ اولي 7 ني عزائهم وَضْعمَة فيماترى لاي بن حَالاتهم . مع 
قناع عَةِ تَمْلاً الْقلوب وَالْعِيُونَ غنى : وَخصَاصَة تملا وَالامضَاة وَالأسْمَاءٌ اذى . 


ٌّ * ج مقي 


ولو كانت لأنبياه أل مُوَةٍ لا رام ٠‏ وَعِرَّةٍ لآ تضام. وَمْلك تَمَثَدُ تسوه 
أَعنَاقٌ الرججال . وَتَشْدٌ ليه عقدٌ الرخال ل.؛ لَكَانَ ذْلِكَ أَهْوََ عَلَى الْخلقٍ في 


الاعتبا بعد هم في اشير لمن عن رَهْبَةٍ قاهِرة لهم . م ني | 


ينث عير 


بهم فكانت الات ” مشثر 2 َالْحَسَاتَ مقتسمة ولكنّ ألله سبححائة ‏ 
أن يكونَ لاا لرسله وَالتضدٍ بكتبه. وَالْحْشُوءُ لوجهد. لفان 
لامر الإستِسلام لطاعته ؛ ور ييه متيف شَائَة وَكَلَّمَا 
كانت التلوى وَالإخيَارٌ أَعْظَم. كانت الموية وَالْجَرَءُ جد 

ألا ترون أن الله سيحانة | ١‏ ختبر الأولِينَ مِن لَدنْ أدم . ؛ صَلواتَ ت ألله عليف 


زد ذم ّ# 5 


8 


تبصِر. فَجَعْلَها ببْنَهُ الْحرَا , الَذِي جَعْلَهُ إلناس قناما ثم وصَعه بغر بق 
رض حجرأ قل نتائق الأض. مَذَراً. وَاضيّق بطُونٍ ألارديَةِ فُطراً: بين 3 
جبال تحشلة َرمَالٍ دمِثق, وَعِيونٍ وَشِلَةٍ. فى مُنْقْطِعَةٍ, لي بيَا متي 


2 كر 5 3-0 


ولا حَافر ول قلف . اك مر آم وَوَلَذَم أ ينوا َعْطَافَهُمْ لوا فَصَارَ منايَة 1 


لمَنتجَع سْفَارِممْ . وَغَايَة لِمَُْى رِحَالِهمْ. تهري إليِه ثُمَار لابدة بنْ مَفَاو 


07 د 


د ينث 


قفار ستحيقة ) ومهاري فجاج عميقةً 2و جزاة 0 مُنَقَطِعَةٍ ٠‏ حت يهزوا 0 


وءّ 


لى الآخرِينَ مِنْ هذا العَالَم بأحجَارٍلآ نَصْرٌ وَل تَقَع. ولا تسْمَعْ ولا ا 





مُناكبهم ذُلل يَلَلُونَ لله حولة. وَير مُلُونَ عَلَى ' َذَامِهم شعشاً برا | لس قد اننا 
بَذُوا السرابيل وَرَاءَ ظَهُورِهِمٌ ٠‏ وشوشوا بإِعَفَاءِ الشعُور محاسن خَلَقَهِمْ. أيجلاة | 0 ظ 











عَظيماً وَآمْتِحَاناً شديداء وَآخيبارا مبيناً» وتمُحيصاً بَليغا. جَعَلَهُ آلله سَبَيا ‏ 
لرحمتة. وَوَصلَة إلى جلئه ٠‏ ولو أراد - سبحانة أن يضع سه عرف ١‏ 
وَمَشاعِرَه اْعِظَامَ. نين جنات نهار وسهلٍ وَقَرَارِ جم الأشجَارِء داني 


امار ؛ ملتقب ملتف البنى ع متصل الْقَوَى بين برَةٍ سَمرَاء. وَرَوْضة خَضرَاءَ 
َأرْيَافٍ مُحْدقة. وعراصٍ مَعْدِقَةٍ » ورياضٍ ناضِرَة و رق عَامِرَة؛ لكان قد 


صَغْرَ قَذْرُ الْجسرَاء عَلَى حَسْب ضعف الْبَلاءٍ وَلْوْ كان الأساس المَحَمُولَ 
عَليقا لامجا الْمَرَفوعٌ بها بين زُمرَدَةَ خضرَاءً وَيَافُونَةِ حمرَاءَ وَنُورٍ 
وضياء ؛ لَحَفْفَ ذلك مسَارَعَة الك في الصدّور. لوص مجَاهَدَة إبليس عن 
الْعَلُوب ولنفى مُغتلج الرَيْبِ مِنَ الناس , َلْكنْ أل يَختِرٌ عبَاده بنع 
الشدائد يتعبدهُم نوع الْمَجَاِدِ ويستليهم بضرُوب الْمَكَارِدٍ راجا 
لاتكبر مِنّ لوبهم . َإِسْكاناً لِشَدَلْل في نَفوسِهم. وَلِيَجَعَل ذلك الواباً فنحاً 


اراس 


إلى فضلهف وَأسْباباً دللا لِعَقُوٍ. 


قالله الله في عَاجل الْبَغي ٠‏ وآجل, وَحَامَة الظلم ' َسُوءٍِ عَاقِبَةِ الكبر؛ 
فَإِنَهَا مَصْيَدَةٌ إبليس الْعْمَى . َمَكيَدته الكبرَى. تي تساوز لوب الرّجَال 
مسأورة السموم القاتلة فَمَا تكدى اند 1 تشوى أسحد ٠‏ لا عغالماً لعلمه, 
لا مُقِلا في طِمْرِهِء وَعَنْ ذلك ما حرس أله عِبَاده 5 بِالصَلْوَاتِ 
وَالرّكواتٍ. وَمُجَاهَدَةٍ الصّيَام : في آلأيّام لمَمْرُوضَاتٍ. تسكيناً طرفم 
وتخشِيعا إبصَارِهِمْ. َتَذْليِا نفوسهم ‏ وَتَحْفيضاً لوبهم . وَإِذْمَابا للْخياكء 
4 لما في ذلك ِنْ تعفِيرٍ عتَاقِ وجوه بالشرَابٍ تواضعاً تضق 
: ثم الجوارح بالأرض تَصَاغراً ولوق الْمعلونٍ بِالْمُتَونِ مِنَ الصّيًا 
7" مع ما في لركاةٍ مِنْ صرف ثُمَرَاتِ الاض. ؛ وَعْيْرِ ذلك إلى اس 
المسكنة : والفقر. انظروا إِلى ما في هذه الأفعَال مِنْ قمع نواجم . الفخر 
وَقذْع طوالع الكبر. 


لايع 





شرح الفصل الثالث من الخطة القاصعة 


التعاظم . والتعفير: الصاق اللخدود بالعفروهو الشراتب . والمخمصة. 
الميحاعة : : والمجهذة : المشقة . والإقتار: الفقر. والأساورة : ٠‏ عتمم أسورة 


جمع سوارء ويجوز أن يكون جمع أساور. وقال أبو عمرو بن العلاء: 0 7 


جمع أسوار» وهو السوار. والذهبان: جمع ذهب كحزب لذكر الحبا 
وحزبان. والعقيان : خالص الذهب. واضمحل: فنى . والأنباء: لناد. 
والخصاصة : الجوع. والشوب: الخلط . والوعر باللسكين: ا 

والنتائق : : جمع نتيقة فعيلة بمعنى مفعولة. والنتق: الجذس. وسميت ا 
والأماكن المشهورة والمرتفعة نتائة ثق لارتفاع بنائها وشهرتها وعلوها عن غيرها 
من الأرض كأنها جذبت ورفعت. والقطر: الجانب. والدمثة: الدّنة. 
والوشلة: قليلة الماء. والمقابة: المرجع. والمنتجع : اسم المفعول من 
الانتتجاع وهو طلب الكلاء والماء. والمفاوز: الفلوات الواسعة. والقفار: 
جمع قفر وهي المفازة التي لا نبت فيها ولا ماء. وسحيقة : بعيدة. والفجاج : 
جمع فج وهي الطريق الواسع بين الجبلين. ويهللون: يرفعون صسراتهم 
بالتلبية. والإهلال: رفع الصوت. والرمل بالتحريك: الهرولة: والأشعث: 
أغبر الرأس متفرق الحال. والنبذ: الإلقاء. والسرابيل: القمصان. والتشويه: 
تقبيح الخلقة. والتمحيص: الابتلاء والاختبار. وأصله التخليص لين 
والمشاعر: مواضع المناسك. والقرار: المستقرٌ من الأرض. والجمٌّ : الكثير 

والبتى : : دمع لية - بالضم والأرياف: : جمع زيف بالكسري وهى الأرض ذات 
الزرع والخصب. والمحدقة: المحيطة. والمغدقة: كثيرة الماء والخصب. 
والمعتلج : اسم المفعول من الاعتلاج وهو التغالب والاضطرابء يقال: 
اعتلحت الأمواج : أي تلاطمت واضطربت. وفتحا : فعل بمعنى مفعولية : أى 
مفتوحة موسّعة, وكذلك ذللا مسّهلة. ووخامة الظلم: وباله وسوء عاقبته. 
والمصيدة ‏ بكسر الميم -: الشبكة وما يصاد به. والمساورة: الموائبة. 


1 6 3 
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وأكدى الحافر: إذا بلغ في حفره إلى موضع صلب لا يمكنه حفره. وأكدت || 


المطالل: إذا صعبيت 0 وجه طالبها فعجز عنها. وأشوت الضربة تشوى: إذا |1 * 
لم تصب المقتلء يقال: أشواه يشويه: إذا رمأه فلم يصب مقتله. والطمر : 00 
الشوب الخلق . 0 جمع عتيقة وهي كرائم الوجوه وحسانها. والقمع: || 
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بز 


الآأمر بالاعتار والاتعاظ بالامم الماضية 


الرد. والنواجم: الطوالع جمع ناجمة. والقدع: الكف. 

واعلم أنه ,ناث أمرهم بأوامر: 

أحدها: الأمر بالاعتبار بما أصاب المتكبرين من سابق الأمم من 
عقوبات الله ووجه الاعتبار أن يفكر العاقل في حال أولئك فيرى ما أصابهم 
إنما هو بسبب استعدادهم بالاستكبار عن طاعة الله والرفع على عباده كما 
أشار إليه تعالى : #قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن 
أمن منهم 4 إلى قوله : فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 217 
ونحوه في القرآن كثير فينتقل ذهنه منه إلى نفسه ويقيس حال استكباره على 
استكبارهم فيما يلزمه من أمثال العقوبات. بهم . 

الغاني : أن يتعظوا بمناوى خدودهم ومصارع جنوبهم : أي يلحظوا 
مقاماتهم من التراب ومحال انصراعهم في القبور ليحصل لهم بذلك الانوجار 
عن الكبر. إد كانت عاقبته وغايته ذلك الهوان والذل في تلك المثاوى 
والمصارع . 

الثالث: أن يستعيذوا بالله من لواقح الكبر. واستعار اللواقح لما يستلزم 


الكبر من أسبابه» وأراد استعاذة كثيرة خالصة كاستعاذتكم من طوارق الدهر 
وأفأته. 





وقوله: فلو رخص الله. إلى قوله: التواضع . 


استدلال على تحريم الكبر مطلقاً. وأنه لا رخصة فيه لأحد من خخلق الله 
بقياس شرطيّ متصل. ووجه الملازمة فيه أنْ الأنبياء خواصٌ الله وأحبّاؤه وأهل 
طاعته فلو كان له فيه رخصة لم يجعلها إلا لهم. وتقدير الاستثناء فيه لنقيض 
التالي : لكنه لم يرخص فيه لهم فينتج أنه لم يرخص فيه لأحد من عباده؛ 


]| لكنه حذف هنا استثناء النقيض واستثنى بعض لوازمه وهو تكريهه التكابر 
0 إليهم . وذلك نو يده للمستكبرين على الخير. ثم بر صى التواضع لهم وذلك 
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شرح الفصل الثالث من الخطبة القاصعة في الامر بالاتعاظ 





بأمرهم فيه كما قال تعالى : «إواخفض جناحك للمؤمنين 2174 ونحوه. 

وقوله: فالصقوا. إلى قوله : مستضعفين . 

إشارة إلى امتثالهم لما أمرهم به من التواضع وموافقتهم له فيما رضيه 
لهم فإلصاق خدودهم بالأرض وتعفير وجوههم إشارة إلى معاملتهم له في 
عبادته مع أنفسهم وخفض أجنحتهم للمؤمنين» وكونهم أقواماً مستضعفين 


إشارة إلى امتثالهم ومعاملتهم له في خلقه, ولفظ الأحريحة مستعار من الطائر 0 


ليد الأإنسان وجانية بأعشار ما هو محل البصش والنفرة. وجمضس الجناح كنأبة 
عن لين الجانب. وقال أبن عباس 2 قوله تعالى : #واخفض حناهشك 


للمؤمنين» أي ارفق بهم ولا تغلظ عليهم قال: والعرب تقول لمن كن ناكا ئ 


وقوله : فد اخترهم. إلى قوله : بالمكاره. 
إشارة إلى أنه أعدّهم بأنواع الشقاوة الدنيويّة من الجوع والمشاقٌ 


اذاه 
ع 


والمخشاوف والمكاره. والتنشير بها 9 الدنيا للإقبال عليه تعالى ومحة ما عنذه |01 


من الثواب الجزيل وقد علمث معنى املا نه تعالى لاذه واختباره لهم غير مرة. 


وقوله: فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد إلى قوله: الاقندار أ 


[الوقتارخ] . 


أي لا تعتبروا رضاه تعالى عن عباده بإعطائه لهم المال والولد وسخطه | 


عليهم بمنعه لهم ذلك. وكأنّه جواب اعتراض مقدّر كأنْ قائلاً قال: فإذا كانوا || ١‏ 
هؤلاء خواصه وأهل طاعته ورضاه فلم امتحنهم بالشدائد وابتلاهم بالمخاوف 


والمكاره ولم يعطهم الأموال والأولاد كما قال فرعون لموسى م3 . فلو لا 00 


ألقي عليه أساورة من ذهب. وكما قالت كفار قريش : أو يلقى إليه كنز أو 0 0 


والاختبار في مواضع الغنى والإقتار: أي أن الاختبار كما يكون بالفقر || 


والمشاق والمكاره كذنك يكون بالمال والولد» وليس المال والولد من ا 1 ْ 


(4-150م. 








بالامم الماضية والاستعاذة باللّه من لواقح الكبر 


الخيرات التي تعجل في الدنيا لمن يعطى إياهما كما يزعمون» واستشهد على 
ذلك بقوله تعالى : #أتحسبود أنما نمذهم به من مال وبثين نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون2(4 أي يحسبون أنا نعجل فى تقديم ثواب أعمالهم 
لرضانا عنهم حتى بسطناهم الرزق وأكثرنا لهم أولادهم بل لا يعلمون أن ذلك 
استدراج لهم من الله ومحنة وبلاء. وجهلا نصب على المفعول له. 

وقوله: فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين. إلى قوله: في 
أعينهم . 


كلام منقطع يستدعي ابتداء يكون معلا به. وقد فصل الرضي - رحمه 
الله بينه وبين ما قبله بصفر لككنه بيان لنوع أخخر من ابتلاء الله تعالى عباده 
المستكبرين في أنفسهم واختبارهم بأوليائه المستضعفين وهم الأنبياء في 
أعينهم: أي فى أعين المتكبرين وهو معنى ما قبله, وفيه تنبيه على بعضص 
أسراره تعالى في خلقه لسائر أنبيائه وأوليائه المستضعفين» وهو أن يبتبى 
بهم المستكبرين عن عبادته في أرضه كما سيشير إليه نثث في الحكمة في 
خلقهم كذلك. ثم ضرب مثل ذلك الابتلاء فى موسى وهارون ناي حين 
دخلا على فرعون يدعوانه إلى الله تعالى , وذلك قوله: ولقد دخل . إلى قوله : 
ولبسه روى الطبري في تاريخه : أن موسبى وها رون قدما مصر حين بعثهما الله 
ظ إلى تزعو لحت سين يغدوان على بأبه ويروحان يلتمسان الإذن عليه فلا 
يعلم بهما ولا يجترى أحد حد أن يخبره بشأنهما وكانا يقولان في الباب: إنا 
رسولا رب العالمين إلى فرعون حتى دخخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه 
0 أيها الملك إِنْ ببابك رجلا يقول قولا عجيباً ويزعم أن له إلها غيرك . 

: أدخلوه . فدخل وبيذه عصاه ومعه أخحوه هارون فقال : أنا سول رب 
لس وذكر تمام الخبر وصريح قصتهما ومحاورتهما مستوفى في القرآن 
الكريم كسورة الشعراء والقصص وغيرهماء والذى ذكره بلشته منها واضح 
ين وقال كعب: كان موسى متك من رجال شنوءة» وكان آدم طوالاء وكان 
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اصل الفصل الثالث من الخطبة القاصعة. فى الأمر 0 
530 3 
| أخوه هارون أطول منه وأكثر لحماً وأشّد بياضاً وأغلظ ألواحاً وأسنّ من موسى 3 
0 نثللات سنين » وكانت في حجمهةه هارون شأمة وفي طرف أرنية تقو نفدي , شأمة وعلى | 
| طرف لسانه شامةءولم يعرف أحد قبله ولا بعده كذلك. قال: وهى العقدة 2 


الي دكرها الله تعالى . قال ' وفرعول موسى هو فرعول يوسف ءنزنك عمر أكشر 


من أربع مائة سنة . وأسمه الوليك بن مصعب» وأنكر غيره ذلك . وقالوا: هو 


غيره. وفبض هارون قبل موسى وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة. وبقي موسى 
بعذه ثلاث سنين» ودات موسى في سته يوم مات. فأمًا شرطهما له بقاء ملكه 
بإسلامه فلما علمته من كون النو ميس الشرعية والتمسك بها والعمل بقوانينها 

ناظما لحال أبناء | الشوع 0 58 لصلاح معأشهم ومعادهم . وبانتظام 
شمل مصلحتهم باستعمال تلك القوانين يكون بقأؤهم وثسأات دولهم وملكهم 
ودوام عزهم . . فأما استئكاره لخرطهءا له درم العر والماك بإسلامه وتعجب 
منهما في ذلك فمستنده اعتقاده الجهل أن مبلء التمكن من ذلك ال لشرط 
والقدرة على الوفاء به هو | لغنى وجمع المال فلذلك احتقرهما من حيث كانا 
بزي الفقر والذل ولبس الصوف وليس عليهما آثار الغنى والمال وهو ني 
بأساورة الذهب . فكان | إعظام الذهب ولبسه الذي هوشعار الغنى واحتقا 


الصوف ولبسه مما هو شعار الفقر سبباً حاملاٌ له على ذلك لاسكا 1 


والتعجب . 
وقوله : ولو أراد أللّه سبعحأنه لأنبيائه . إلى قوله : معانيها. 


قياس اقتراني من الشكل الأول من متصلتين: إحديهما: قوله: ولو أراد 
لله. إلى قوله: لفعل . 


والثانية: قوله: ولوفعل لسقط البلاء. إلى آخره. والنتيجة ١‏ 
أنه لو أراد الله بأنبيائه ذلك لزمت المحالاات المذكورة. بيان الملازمة الصغرى !١‏ 
أن الامور المعدودة وهي فتح كنوز الذهب ومعادنه ومغارس الحنان وحشر الطير ا 
والوحش أمور ممكنة في أنفسها والله سبحاله قادر على جميع الممكنات ١|‏ 
وعالم بها فلو حصل مع قدرته عليها إدا دة وقوعها عن قدرته كان مجموعها 1 
مستازماً لوقوعها عنها. وأما الكبرى فإنه جعل مقدّمتها وهو فعله لتلك الأمور ' 


لوسك ١‏ 3 
1 سنن مسسسستشد تيت لاتتقا نتن ! 0 ْ 





ام 


0122000 


بمناوئة أبليس » وبيان أن الثواس بالابتلاء به 


ابت 





أحدها: أنه كان يسقط البلاء: أي ذلك البلاء المشار إليه وهو بلاء 
المتكبّرين بالمستضعفين من أولياء الله وهو ظاهر. إذ لا مستضعف يبتلون به 
إذندء وذلك أن الأنبياء ببلت كانوا ينقطعون إلى الدنيا حينئذ عن جناب الله 
فينقطع عنهم الوحي كما سيشير إليه لنت وحينئذ ينقطع الابتلاء بهم وبما أتوا 
به من التكليف. وكذلك يسقط بلاء الأنبياء بالفقر والصبر على أذى المسكنة 
من المكذبين لهم بالضسرب والقتل . 

الثانى : وكان يبطل الجزاء: أى جزاء العبادات والطاعات إِما لسقوط 
البلاء بها أو أن الطاعات إذن تكون عن رهبة أو رغبة فيسقط الجزاء الأخروى 
عليها وكذلك يبطل جزاء الأنبياء الذي كانوا يستحقونه بحسب فقرهم وصبرهم 
عليه . 

الثالث: وكان تضمحل الأنباء: أي الأخبار الواردة من قبل الله تعالى 
على ألسنة رسله والوحى إليهم؛ وذلك أنك علمت أنّ الدنيا والآخرة ضرّتان 
بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الأخرى. والأنبياء بببنتم وإن كانوا أكمل 
الخلق نفوساً وأقواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانية كما أشرنا إليه إل 
أنهم محتاجون أيضاً إلى الرياضة التامّة بالإعراض عن الدنيا وطيّباتها وهو 
الزهد الحقيقي. وإلى تطويع نفوسهم الأمّارة بالسوء لنفوسهم المطمئئة بالعبادة 
التامة كما هو المشهور من أحوالهم منت فإنَ رسول الله تدك كان يربط على 
بطنه الحجر من الجوع ويستيه المشيع لا لأنه كان لا يقادر على شيء يأكله. 
وكان يرقع ثوبه لا لعدم قدرته على ثوب يلبسه. وكان يركب الحمار العارى 
ويردف خلفه لا لعجزه عن فرس يركبه وغلام يمشي معه. وكيف وقد توفي 
وبيده هذه القطعة العظيمة من المعمورة؛ بل ذلك وأمثاله مما سيحكيه 
عنه ميت في آخر هذه الخطبة زهادة فى الدنيا وإعراض عن متاعها وزيئتها 
لأنه ليك وجد من الكمالات العقلية والموعودة ماهوأشرف وأعلى من هذه 
الكمالات الحسية | الشانية وعلم أن الوصول | إلى تلك الكمالاات لا يتم ولا 

يتحقق إلا بالإعراضعن هذه فرفض به ما هو أخس فى جنب ما هو أشرف 


اذك قم في الم حى تلت قد فقيل له : يا رسول لله أليس د 


فد بشرك الله بالجنة فلم تفعل ذلك؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. وذلك 


عن : 
. 5 
37 5 
3 
ا 
1 عه 
م 
0 
.: 
3 ضر - . 
-: نت 
8 " 55 5 5 . 0 36 3 6 ب نَ ّ . 
ىام لين 3 56 0 ف 8 0 : ١د‏ 0 0ك : > 
3 . 3 ل 3 . ١‏ 0 :2 0 - . 8 5 -. . 0 ده - م وو وو . 
3 3 1 0 . :2 0 : 0 . . 8 0 : . 8 
8 ا ا 03 ُ 8 أي امس عت اميه -: - ٠‏ . 3 22 000 0 
5 ا 8 0 1 0 . 2 : 00 _ :: . 5 9 . 
03 2 ل َك . : 5 0 ا . . 0 5 3 8 3 
. للحا 3 -3-3 0 000 . . - 3 
_ كذ 3 الي عل وام 0 3 . اه 0-6 1 
. 000 _ كان . 5 0 
نتن . 5 . 0 5 3 0 








شرح الفصل الثالث من الخخطبة القاصعة وبيان 


0. 


لعلمه أن الاستعداد بالشكر يفيد كمالا أعلى وأزيد ممًا أوتى . وإذا كان حال |0 


1 أشرف الأنبياء وأكملهم كذلك فما ظبّك سائرهم؟ وحينئذ تعلم أن تركهم 
للدنيا وعدم اشتغالهم بها شرط في بلوغهم درجات الوحي والرسالة وتلقى 
أخبار السماء. وأنْهِم لو خلقوا منغمسين في الدنيا وفتحت عليهم أبوابها 
فاشتغلوا بقيناتها لا نقطعوا إليها عن حضرة جلال الله واضمحل بسبب ذلك 
عنهم الأنباء وانقطع عنهم الوحي وانحطوا عن مراتب الرسالة. وقال بعض 
الشارحين: أراد باضمحلال الأنياء سقوط الوعد والوعيد والاخبار عن أحوال 


الجنة والنار وأحوال القيامة. وهو لازم من لوازم سقوط النبوّة فيكون راجعاً إلى | ٠‏ 


ما قلنأه. 


اسرايسع : ولكان لا يجب للقابلين أجور المبتلين : أى لقابلى كلام 
الأنبياء لأنه إذا سقط البلاء عنهم لم يكن لهم أجر المبتلين» وكذلك لا يجب 
لقابلى النبوة منهم أجور المبتلين بالتكذيب والأذى. 
الخامس : وكان لا يستحقّ المؤنون شواب المحسنين إلى أنفسهم 
بمجاهدة الشيطان عنها وتطهيرها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل» وذلك لأنَّ 
إيمانهم بهم يكون عن رغبة أو رهبة كما علمته لا عن حقيقة وإخلاص لله 


السادس: ولا لزمت الأسماء معانيها. روي بنصب الأسماء على أن 
تكون هي المفعول ومعانيها الفاعل. والمعنى أنه لم تكن المعاني لازمة 
الأسماء فيمن سمّى بها؛ مثلاٌ من سمّى مؤمناً لا يكون معنى الايمان الحد 
لازم لاسمه فيه. إذ كان إيمانه بلسانه فقط عن رغبة أو رهبة. وكذلك من 
سمي مسلماً أو زاهداً بل من سمّي نبياً أو رسولاً لا يكون في الحقيقة كذلك 
| لانقطاع النبرّة والرسالة عنهء وفي نسخة الرضي ‏ رحمه الله برقع الأسماء: 
والمراد أنها كانت تنفك عنها فتصدق الأسماء بدون مسمّياتها وهو كالأوّل. 
وببيان هذه اللوازم ظهرت كبرى القياس. والنتيجة إذن متصلة مقدمها قوله: 
لوأراد الله. إلى قوله: الأرضء وتاليها قوله: لسقط البلاء. إلى قوله: 


ل ا 


معانيهاء وحاصل النتيجة أنه كان يلزم من إرادته تعالى بأنبيائه تلك الأمور 1 


وفوخ جتميع هذه المقاسك. ثم لبر جسم البيان إلى استفسأء نفيتس تالى علشة 0 





1 ا 
ام بالحلى 


0 0 
ممشاكك يا حمل لتو 





ان الابتلاء بإبليس يوجب جزيل الثواب للمحسنين 


النتيجة لاستثناء نقيض مقدّمها وهو أن هذه المفاسل لم توجد وليست مما 
ينبغى أن توجد فلذلك لم يرد بهم تلك الأمور. 

وقوله : ولكنّ الله سبحانه جعل رسله. إلى قوله: أ 

كاللازم لنقيض مقدم النتيجة المذكورة ذكره بعد بيانه. إذ كان الله 
تعالى لما لم يرد بعث أنبيائه على ذلك الوحه أراد بعثهم على هذا الوجه. 
وهو أن جعلهم أصحاب قوة في عزائمهم وإجماع على إنفاذ ما أمروا به || 
وتبليغ رسالات ريْهم. ولذلك سموا أولو العزم لمضاء عزائمهم وقوتهم في || 
دين الله بالقتال والمجاهدة والصبر على الأذىء وجعلهم مع ذلك ضعفة فيما 
ترى الأعين من حالاتهم من المسكنة والذل والفقر والقناعة والصبر على 
العري والجوع. واستعار وصف الملء للقناعة باعتبار استلزامها لقوة غنائهم 
وقلة حاجتهم إلى شيء من متاع الدنيا بحيث لا تميل نفوسهم ولا عيونهم إلى 
شىء من زينتها وقيناتها فكأنها قد امتلأت فلا تمع لشيء من ذلك فتطلية, 
وكذلك للخصاصة باعتبار استلزامها لقوّة الأذى فى أسماعهم وأبصارهم. إذ 
الجوع المفرط مستلزم فى هاتين القؤتين لتحلّل الأرواح. الحاملة لهم 
وضعفهما فكان الأذى حشو أبصارهم وأسماعهم بحيث لا يتسع لغيره ه كل 
ذلك طلب لكمال الاستعداد لما علمت أن البطنة تذهب الفطنة وتورث القسوة 
)| وتزيل الرقة وتستلزم رذائل كثيرة لادواء لها إلا بالخصاصة والقناعة فضيلة 
|| تحت العفة. 
وقوله: ولو كانت الأنبياء. إلى قوله: مقتسمة. 


متصلة أخرى هي كبرى قياس من الشكل الأول أيضاً من متصلتين مقدّم 
الصغرى منهما هو من مقدّم كبرى القياس الأول؛ وهو قوله: ولو فعل. ونيّه | - 
على تاليها بمقدّم هذه الكبرى. وتقدير الكلام: ولأنّه تعالى لو فعل بأنبيائه ما | ' 
ذكرناه لكانوا أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمتذٌ نحره الأعناق» ولو |" 
كانوا كذلك لكان في كونهم كذلك مفاسد أخرى فينتج أنه لو فعل بأنبيائه ما |" 
ذكرناه للزمت مفاسد أخرى 
8 أحدها: أنه لكان ذلك أي ما حصلوا عليه من العرّ والملك أهون على 








كا مجلم 


شرم الفصل الثالث من الخطبة القاصعة , سان 


الخلق وأسهل من حيث إن اعتبارهم لما يدعوهم إليه أسهل وإجابتهم إلى 
دعوتهم أسرع . إذ كانت الملوك في اعتبار الخلق أهلاً لآن يطاعوا فلا تصعب 
عليهم اجابتهم كما تصعب اجابة الفقراء على من يدعونه من المتكبرين . 
الثاني: وأبعد لهم عن الاستكبار. وهو ظاهر لأنْ الملوك أبعد من أن 
يتكبر عليهم الناس ويأنفوا من طاعتهم وحيئذ لم يكن للخلق ثواب من ترك 
رذيلة الكبر عن مجاهدة نفسه في ترك الرذيلة , 
الثالث: ولآمنوا عن رهبة فاهرة لهم. أي على الإيمان أو رغبة مائلة 
. بعضها له وبعضها للرغبة وبعضها للرهبة» وحيئئذ لا يكون لهم ثواب من 


جأهد إبليس ققهره وفمع نواجم و تصق تسيسة الجادية عن سبيل الله ع واستعد بذلك 1 ظ 


للخيرات الباقية 


وقوله : وملاك تمتك نجوه أعناق الرجال ؛ وتسد ألبة عقد الرحال. 


كنايتان عن قوته وعظمته لأن الملك إذا كان عظيماً قويت الآمال فيه 0 


وتوجهت نحوه وامتدّت أعناق الرجال إليه بالرجاء وشدّت عقد الرحال إليه. 
وقوله: ولكن الله سبحانه. إلى قوله: شائبة . 


كالمقدمة لصغرى في بيان أن القسم الأخير من الثالي ليس مما ينبغي 


أن يكون ويراد الله تعالى. كأنه قال لو جعل الله تعالى الأنبياء أهل الملك 


والعرٌ لكان إيمان الخلق بهم إما لرغية أو رهبة فكانت النيات والايمان | 
والعبادة منهم مشتركة غير خالصة لله وذلك مفسدة ليس مما ينبغى أن تكون ١‏ 7 


ولا أن تراد لله تعالى لأنه تعالى إنْما أراد أن يكون إيمانهم بالرسل واتباعهم 


وتصديقهم لما جاءوا به من كتبه وأمروا به من الخشوع لوجهه والاستكانة 1.” 


لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصّة لا يشوبها من غيرها شائبة رغبة 


|| ورهية, وتقدير الكبرى: وكل ما أراد ألله إخلاصه له فلم ممأ ينبغى أن 1 
| يكون مشتركا بينه وبين غيره ولا مشوبا بشائبة غيره فينتج أن إيمانهم بأقسامه |1 


ليس مما ينبغي أن يكون مشتركا كالشائبة رغبة أو رهبة. 


2 0 
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م ان كلما كانت البلوى اشد كان الحزاء اجزل 0 


وقوله : وكلما كانت البلوى., إلى قوله : أجزل. 

يحتمل أن يكون كبرى قياس بين به أن الأجزاء الثلاثة للتالى وهو قوله : 
لكان ذلك أهون. إلى آخره ليس مما ينبغي أن يكون, وتقدير 
البياك أن ذلك مستلزم كود الاعتبار معه أهون على 
الخلق وأن يكونوا معه أبعد عن الاستكبار وأن يؤمنوا عن 
رغبة أو رهبة وهذه الأمور ليس مما ننبغي أن تكون وإنماقلنافلك- 
لأنّ تقائضها وهي مشقة الاعتبار على الخلق وقربهم من الاستكبار وخلوص - 
إيمانهم لله مما ينبغي أن يكون» وبيان ذلك أن مع هذه الأمور تكون البلوى 
والاختبار عليهم أعظم . وذلك هو صغرى القيأس . ثم نقول: وكلما كانت 
البلوى والاختبار لهم أعظم كانت ١‏ امثوبة والح زاء على الايمان والطاعة موافقة 
تلك البلوى أجرل فيتتج أنْ مع مشقة الاعتبار والقرب من الاستكبار 
وإخلاص الايمان تكون المثوبة لهم والحجزاء على لايمان والطاعة أجحزل. 
ويحتمل أن يكون من تمام البيان الأول كانه قال: ولكنه تعالى أراد أن تكون 
هذه الامور خالصة له ولا يشوبها شائبة. وذلك الاخلاص وإن كانت فيه مشقة 
وكانت البلوى فيه عظيمة إلآ أنه كلما كانت البلوى أعظم كان الشواب فيها 
أجزل. ثم أردف ذلك بالتنبيه على صدق هذه المقدمة بالمثال وذلك قوله: ألا 
ترون. إلى قوله: ووصلة إلى جنته» وأراد بالأحجار التى بنى بها البيت الحرام . 

وقوله : جعله للناس قياما. 

أي مقيما لأحوالهم في الآخرة. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته. ! 
كأنت به أستقامة أحوالهم. وكون مكة أقل بقاع الأرض مدرا أن و 
أغلب عليها. وإنما أتى بالرمال اللينة فى معرض الذم لأنها أيضاً مما لا يركو 
بها الدوات لأن ذوات الحافر ترسغ فيها وتتعب في المشي بها. قال 
الشارحون : أراد بالف والحافر والظلف دوابها وهي الجمال والخيل والغنم 
والبقر مجازاً إطلاقا لاسم الجرء على الكل أو على تقدير إرادة المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. وأراد بكونها لا تزكو: أي لا تسمن وتزيد للجدب 
وخخسونة الأرض. والضمير في بها راجع إلى مأ دل علية أوعر من الموصوف 
فإنه أراد بواد أوعر بقاع الأرض حجراً كما قال: إِنى أسكنت من ذرُيّتي بواد 





شرح الفصل الثالك من الخطية القاصعة , وبيان م 7 

عير دي ررع لسك بيتك المحرم آ 0 
وفوله : ثم أمر أذم وولده أن يثنوأ أعطافهم نحثوة , 3 

شك دل كلامه #للسد ملك على أن البيت حرام كأن ميب أدم الس لت والتواريخ | 3 
شاهدة 0 وقال لحري دذي عن أبن عباس أن الله تعالى وى إلى 7 


2 


4 طف به كما رأيت 0 تحفٌ بعرشي فهنا لك أستجيب دعاك ودعاء |2 


من تحف به من ذريتك , فقال أدم : ني لست أقوى على بنيانه ولا اهدد 


إليه . شعث الله تعالى ملكا فانطلق به نحو مكّة فكان آدم كلما أ روضة أ 00 
مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزل به هنالك لتبنى فيه فيقول له الملك: ليس ) 


هيهنا. حنى أتدمه منة فبنى ابيت من خمسة جبال طرد سيناء وطور زيتون 1.* 


ولبنان والجودي . ولس فواعده من حر ». فلما فرغ من بنيانه خرج به | الملك 


إلى عرفات وأراه المناسك كلها , يفعلها الناس اليوم . ثم أقدم به مكة | 
وطاف بلبيت أسبوعا. لم رجع إلى أرض الهند. وقيل: إنه حج على رجليه || 


إلى الكعبة أربعين حجّة. وروي عن وهب بن منيّه أن آدم دعا ربه فقال: يا 
رب أما لأرضك هذه عبر يسجدك فها ويساك خيري 1 فقال له تعالى : إ: 


سابعل من تلك البسيوت بيشااخخصه بكراستي واو » 
بأسمى فأسميه بيتي وعليسه وضعت جلالتي وعظمته بعظمتي. 


وأنامع ذلك في كل شيء ومع كل شيء. أجعل ذلك البيت حرما ٍ ١‏ 
آمنأ يحرم بحرمته من حواة وما حوله ومن تحته ومن فوقه فمن حرمه بح ردي ا 


استوجب كرامتى ومن أحاف أهله فقد أباح حرمتي واستحق سخطي وأجعله 


يتأ مباركاً يأتيه بنوك شعفا غبرا على كلّ ضامر من كلّ في عميق يزبجون || . 
بالتلمية زجيجاً ويعجُون بالتكبير عجيجاء م اعتماه ل يريد يزه ووفة لي | 


وزارني واستفسافب فى أسعفته بسجاحته. وسحق ل على الكريم أن بكرم وفدذه ‏ 9 


وأضيافه . تعمره يأ آدم ما دمت عياش تعمر . 09 والفرون والنياء من ولنك | 
أمة بعد أمة وقرنا بعد قرل. ثم أمر آدم إلى أن يأ يت الحرام طرف ب | 








َك : ا ١.‏ 7 1 فيد 5 
2 ْ اه أن أيه تعاللى شدث ! ليلو ف على عبأده اي يبه 


كما كان يرى الملائكة تطوف حول العرش. وبقى أساسه بعد طوفان نوح 
فبوّأه الله لإبراهيم فبناه. ولنرجع إلى المتن فنقول: إنه كنى بثنى أعطافهم 
نحوه عن التفاتهم إليه 0 

وقوله : فصار مكاي لمتتجح أسفارهم . 

أي مرجعا لما تنجع من أسفارهم : أي لطلب منه النجعة والخصب كما 
فال تعالى: إوإذ جعلنا الببت مثابة للداس وأمناً2(4 وكقوله تعالى : 
شم 0 الله74"© وذلك أنه مجمع الخلق وبه مقام 
الموسم أيَام الحح فيكون فيه التجارات والأرباح كما أشرنا إليه فى الخطبة 
الأولى . وكذلك كونه غاية لملقى رحالهم : أي مقصداً. 

0 تهوق إليه ثمار الأآفئدة. 

أي تميل وتسقط . وهوى الأفئدة ميولها ومحيّتها إلا أنه لمّا كان الذى 
يميل الى الشى لشىء ويحيّه كأنّه يسقط اليه ولا يملك نفسه استعير لفظ الهوي 
للحركة الى المحبوب والسعى اليه وأما ثمار الافئدة فقال بعض الشارحين : ثمرة 
الفؤاد سويد القلب. ولذلك يقال للولد: ثمرة الفؤاد. وأقول: يحتمل أن 
يكون لفظ الثمار مستعاراً للخلق باعتبار أن كلا منهم محبوب لأهله وآبائه فهو 
كالثمرة الحاصلة لأفئدتهم من حيث هو محبوب لهم كأن أفئدتهم ومحبتهم له 
قل أثمرته من حيث إنها أقادت تربيته والعناية به حتى استوى إنسانا كاملا . 
ويحتمل أن يريد بشمار الأفئدة الأشياء المجمية المعجبة من كل شىء كما قال 
تعالى : #يجبى إليه ثمرات كل شيء74© ووجه إضافتها إلى الأفئدة أنها لما 
كانت محبوبة مطلوبة للأفئدة التى حصلت عن محبتها كما تحصل الثسرة عن 
أصلها أضيف إليهاء والإضافة يكفي فيها أدنى سبب ونحوه قوله تعالى : 
«#واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات#”' ولما استعار 
لفظ الهوي رشح بذكر المهاوى إذ من شأن الهوي أن يكون له موضع . 
وعميقة صفة لفجاج كما قال تعالى : #يأتين من كل فج عميق74*» ووصف 
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العمق له باعتبار طوله والإنحدار فيه من أعالي البلاد إلى مكة ووصف 
الجزائر بالانقطاع لأن البحر يقطعها عن سائر الأرض والبحار يحيط بها. 
وحتى غاية من قوله: تهوي بمعنى اللام» وكنى بهرّ مناكبهم عن 6 في كد 
الطواف بالبيت. إذ كان ذلك من شأن المتحرك سرعة . وذللا : جمع ذلول. 
والنصب على الحال من الضمير في تهز. وقأل بعضهم : يحتمل ‏ أن أن يكون من 0 
مناكبهم وكذلك موضع يهللون النصب على الحال وكذلك شعشاً وغبراً من 5 
الضمير في يرملون. وكنى بنبذهم للسرابيل وراء ظهورهم عن م وعدم 0 
لبسها وتشويههم بإعفاء لشعور محاسن خلقهم لأن حلق : شعر المحرم أو نتفه ||[ ١‏ 

والتنظيف منه حرام تجب فيه الفدية. وظاهر أن إعفاء | الشعور يستلرم تقبيح 
الخلقة وتشويهها وتغيير ما هو معتاد من تحسينها بحلقه وإزالته. 

وقوله : ابتلاء. وامتحاناً. واختباراً. وتمحيصاً. 


منصوبات على المفعول له. والعامل فيه قوله: أمر الله آدم. ويحتمل || 
أن يكولد على المصدر كل من فعله فعله. وعد هذه الألفاظ وإن كانت مترادفة 
على معنى واحد تأكيداً وتقريراً لكون الله تعالى شدد عليهم في البلوى بذلك ني" 
ليكون استعدادهم بتلك القوى العظيمة للثواب ب أتم وأشذ فيكودٍ الجزاء لهم ٍ 
أفضل وأجزل فلذلك قال: جعله لله سبباً لرحمته ووصلة إلى جنته : أى سببا 2 
معدا لإفاضة رحمة تستلزم الوصول الى جنته وقد تأكد بهذا المثال صدق قوله: )١‏ 
وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كان الثواب أجزل. لذن الله سبحائه لمأ 
اختبر عباده بأمر الحج ومناسكه التي يستلزم شقاء الأبدان واحتمال المشاق 
الكثيرة المتعبة في الأسفار من المسافات البعيدة وترك مفاخر الدنيا عنده ونزع 
التكبّر حتى كأنه لم يوضع إلا لخلع التكبر من الأعداق مع مسا في جزئييات 
مناسكه ومباشرته من المشاق المتكلفة مع كونه كما ذكر أحجارا لا تضر ولا || ” 
تنفع ولا تسمع ولا تبصر لا جرم كان الاستعداد به لقبول آثار الله وإقاضة ظ 
رحمتة أتم من أكثر وجوه الاستعدادات لسائر العبادات فكان الشواب عليه 3 
والرحمة النازلة بسببه أتم وأجزل. ا 

وقوله : ولو أراد الله . إلى قوله : ضعف البلاء. / 
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32" متصلتين نقطاير صغر اهمأ , أنه لو أراد أن بسع ببية الحرام بين صضلهة 00 


0 المواضع الحسنة المبهجة لفعل» وتقدير الكبرى: ولو فعل لكان يجب منه 0 
| تصغير قدر الجزاء على قدر ضعف البلاء. وتقدير استئناء هذه المتصلة : لكله |2 
.)إلا يجب منه ذلك ولا يجوز لأنّ مراد العناية الإلهيّة مضاعفة الثواب وبلوغ كل 
:| نفس غاية كمالها وذلك لا يتم إلا بكمال الاستعداد بالشدائد والميشاق فلذلك 
|| لم يرد أن يجعل بيته الحرام في تلك المواضع لاستلزامها ضعف البلاء 
: وكنى بدنو الثمار عن سهولة تناولها وحضورهاء وبالتفاف البنى عن تقارب 
بعضه من بعض . واليرة : واحدة البر وقد يقام مقام اسم الجنس فيقال: هذه 
برّة حسنة» ولا يراد بها الحبّة الواحدة واعتبار السمرة لها لأنّ وصفها بعد 
الخضرة السمرة. 

وقوله: ولو كان الأساس . إلى قوله: من الناس . 

في تقذير قياس ضمير أخير استثنائي كالذى قبله. وتلخيصه أ: نه تعالى لو 
جعل الأساس المحمول عليها بيته الحرام بين هذه الأحجار المنيرة المضيئة 
لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. وأراد شك الخلق في صدق الأنياء 
وعدم صدقهم وشكهم في أن البيت بيتأ لله أو ليس . فإنه على تقدير كون 
الأنبياء نباثلةم بالحال المشهورة من الفشر والذل وكون البيت الحرام من هذه 
الأحجار المعتادة يقسوى الشك فى كرنهم رسال من عند الله وفى كون البيت 
8 له وعلى تقدير كونهم في الملك والعز وكرن البيت من الأحجار النفيسة 
المذكورة ينتفي ذلك الشك إذ يكون ملكهم ونفاسة تلك الأحجار من الأمور 
الجاذبة إليهم والداعية إلى محبتهم والمسارعة إلى تصديقهم والحكم بكون 
.|| البيت بيت الله لمناسبته فى كماله ما ينسبه الأنبياء إلى الله سبحائه من الوصف 
3 بأكمل طرفي النقيض ولكون الخلق أميل إلى المحمسوس » واستعار لفظ 
+]| المسارعة هنا للمغالبة بين الشك وصدق الأننياء والشك في كذبهم فإن كلا 
منهمأ يترجح على .الآخر وكذلك كان وضع مجاهدة إبليس عن القلوب أن 
0 الايمان بكونه ينا لله شغي حجه والقصد إليه لا يكون عن مجاهدة إبليس 
]| في تصديق الأنبياء في ذلك وفي وجوب عبادة الله بل لعرّة البيت وحسن 
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بنيائه وميل النفوس | إلى شريف جواهره لكن هذه الأمور وهي مسارعة الشك 

ومجاهدة إبليس ومعتلج الريب لا تخفف ولا تنتفي لكونها مرادة من الحكمة 

الإلهية لاعداد اد النفوس 4 تدر الكمالات الماقية والسعادات الدائمة فلذلك 
وقوه ولكن اله يخثير عبده. إلى قوله المكارة 


استثناء لعلة انقائض المذكورة فيقوم مقام استثناء مسارعة الشكٌ ||:* 


وممحاهدة إبليس من جملة أ نواع الشدائد وألوان | المجحاهد والمشاق واخشاره 
لعباده بها علة لوجودها. 
وقوله : : إخراجاً للتكير. إلى قوله : لعفوه . 


م 


إشارة إلى كونها أسباباً غائيّة من العناية الإلهيّة لإعداد التفوس لإخخراج || . 
الكبر منها وإفاضة ضده وهو التذثل والتواضع عليها و إلى كونها أسبايا معدّة ||- 


لفضله وعفوه. واستعار لفظ الأبواب [ها باعتبار الدخول منها إلى رضوان الله 
وثوابه. ولفظ الذلل لكون الدخول منها إلى ذلك سهلاً للمستعدين لها. ثم 
عاد إلى التحذير من الله تعالى في البغي والظلم وعاقبته. وحاصل الكلام أنه 
جعل عاجل البغي وآجل الهلاك عنه وسوء عاقبة الكبر محلا للحذر من الله 
تعالى وذلك باعتبار وعيده تعالى عند التلبس بالبغي والنظر في تلك الحال إلى 


ما يستلزم من الهلاك في الآخرة وما يستلزمه التكبر من سوء العاقبة. والضمير 0 


في قوله : فإنها قال السيّد فضل الله الراوندى زححمة الله ب : يعود إلى الحملة 


من البغي والظلم والكبر وإن لم يجر لها ذكر. وقال غيره : الضمير للكبر وإنما 0 


أنثه باعتبار جعله مصيدة باعتبار أنه يصير | لداخل فيه من حزب إبليس وفي 
قبضته كالشبكة وحبائل الصائد. ووصفها 00 باعتبار قوته وكثرة ما يستلزمه 

من ارائلم وكذلك استعار له لفظ المكيدة الكبرى باعتبار ما هو سبب قفوي 
في جذب | لخلق إلى الباطل وضلالهم عن طريق الله كالحيلة والخندصةء 


واستعار وصتب المساورة له باعتيار مواثيته النفوس ومغاليته لها بالكبر وذلك أنه 


تارة يلقى إليها تحسين الكبر وتزيينه فتنفعل عنه وتقبل الكبر وتلك هي الوثبة 
من جانبه . وثارة تفوىق النفس عليه فترد وسوسته هر ه وتلك الوثبة من قبلها . 


3 | ثم شبّه مساورته للقلوب بالكبر بمساورة السموم القاتلة للطبيعة البدنيّة؛ وكنى 
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ان الله كيف حرس عباده المخلصين من رديلة الكبر 





عن وجه الشبه بقوله : فما تكدي أبدأً ولا تشوى أحداً أي إن مساورته بالكبر 
لا تكاد يقابلها ما يقاومها من العقول ويمنع تأثيرها في النشوس كما لايكاد 
يقاوم موائبة السموم القاتلة من طبائع الحيوان ولا تكاد تخطىء المقاتل كما لا 
يخطىء السموم وحركاتها في الأبدان مقاتلها. ويحتمل أن يكون وجه الشبه 
كون مساورته غالبة قوية كمساورة السموم للأبدان» ويكون قوله: لا تكدي 
أبدا ولا تشوى أحداً استعارتين لوصفي السم م الذى لا يكاد يقف دول المقاتل ١|‏ 
ولا يخطتها لتلك المساورة باعتبار أنها لا يخطىء ء رميتها القلوب بسهام الكبر ا| 
والبغي وسائر ما يلقى من الوساوس المهلكة. 

وقوله : لا عالماً لعلمه ولا مقلا في طمره. 


أي أن هذه الرذيلة تؤشر في نفس العالم في علمه والفقير في فقره فلا 
يردها العالم بعلمه أنها رذيلة ولا المقل المفتقر في طمره لمنافاة حاله في قلته 
وقشره الكبر. 

وقوله: وعن ذلك ما حرس الله. إلى قوله: تذللا. 

تنبيه على الأمور التى حرس الله تعالى بها عباده من هذه الرذيلة وجعلها 
أسباباً للتحرّز من نزغات الشيطان بهاء وأشار إلى ثلاثة منها وهي الصلوات 
والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروض صومها. أما الصلوات فلكونها 
بأجزائها وأوضاعها متافية للكبر. 

إذ كان مدارها على تضرّع وخضوع وخشوع وركوع . وكل واحد من هذه 
الأجزاء بكيفيّاته وهيكاته موضوع على المذلة والتواضع والاستسلام لعرّة الله 
وعظمته وتصور كماله وتذكر وعده ووعيده وأهوال الموقف بين يديه وكل ذلك 
ينافي التكبر والتعظمء وإلى ذلك أشار بقوله : تسكيناً لأطرافهم وتخشعا 
لأبصارهم . إلى قوله: تصاغرا. ونصب تسكيئاً وتخشيعاً دي وتخفيضا | 
وإذهابا على المفعول له والعامل ما دل عليه قوله: : حرس من معنى الأمر 
أي حرسههم بهذه وأمرهم بكذا وكذا. وانتصب تواضعاً وتصاغراًء والعاملان 
المصدران : تعفير . والتصاق . 


فأما الزكاة فوجه منفعتها في دفع هذه الرذيلة أمران: 


الفصل الرايع من الخطبة القاصعة 


أحدهما: أنها شكر للنعمة الماليّة كما أن العبادات البدنيّةشكر للنعمة 
الدنية؛ وظشضاهر أن شكر النعمة مناف للتكبر عن المنعم والاستتكاف عن 
عبادتة . 

الثاني : أن من أوجبت عليه الركاة يتصور قدرة موجيهأ وسلطانه وقهره على 





إخراجها فينفعل عن حكمه وينقهر تحت أوامره مع تصوره لغنائه المطلق وذلك |" 


مناف لتكبره واستنكافه عن عبادته . 
وأما مجاهدة الصيا م فلما فيها من | المشقة الشاقة ومكابدة الجوع 
والعطش في الأيام الصيفية كما كنى عنه بزلثثد بقوله وإلصاق البطون بالمتون 
من الصيام . والإنسان في كل تلك الأحوال 'متصور لجلال الله وعظمته وأنه 
إنما يفعل 0 امتعال اواجب جب أمره وخضوعاً تحت عر سلطانه وذلك منأفف 
قال ميض دك : إن الشيطان ليجرى من ! بن أدم محري الدم يا مخاربة 
بالجوع وذلك أن وسيلة الشيطان هي الشهوات ومبدأ الشهوات وقرّتها مداومة 


الأكل والشرب . وبتضبيق مجاريه ينقهر وينكسر نواجم وسوسته بالرذائل عن |00 


الابصار. وتذل النفوس, وتنخفض القلوب. 

وقوله : مع مأ في الزكاة. إلى قوله: الفقير. 

إشارة إلى سر آخصر من سر الزكاة وهو ظاهر. وقد ذكرنا أسرارها 
مستقصاة فى الفصل الذي أوله: إن أفضل ما توسل به المتوسا 

قوله : انظروا. إلى آخره. 7 اعتبار ما في هذه الأفعال: أي التي نقع 
في الصلاة والزكاة والصيام من تعفير عتائق الوجوه وإلصاق كرائم الجوارح 
]| وهي الأيدي والأرجل ولحوق البطون بالمتون إلى غير ذلك من الأفعال المستلزمة 
4 | امت والتذلل تأكيدا لما قرره أو من كون هذه العبادات حارسة لعباد الله 
عن رذيلة الكبر. وبالله التوفيق . 

الفصل الرابع : في توبيخهم على المعصية من غير سبب يعرف أو 
سححة يقبلها عفل . وأمرهم بالتحصب لمحامد الأخلاق ومكارمهال وتحذيرهم 

من العقوبات النازلة بمن هده من لكك والنظر في عاقية أمرهم . وغير ذلك 


00 
09 





0 
0 


ار في التوبيخ على المعصية والتحذير من العقوبة 


من الأمور الواعظة . وذلك قوله : 

وَلَقَذ نظرت فَمَا وَجَدْتٌ أحداً مِنَ الْعَالِمِينَ يُتَعَصَّبلِسَيَءِمِنَّ لشي إل 
عَنْ عِلَّةِ تَحْثَمل تَُويه الْجَهُلاء وْ حُجَةٍ تليطً بعُقولٍ السُفَهَاءِ غيرَكُم؛ 
نكم تتَعصبون لمر لا يُْرَكُ لَهُ سَبْبُ وَل عِلة: | آم ما إِبليسُ فتعْصَبٌ عَلَى آَم 
صل طمن َل في سلف فقال: (أنا نَارِي َأنتَ طِينيّ) وَأمّا الاغْيَِاءٌ 


عر 
-_ 


بن مترفا لأَمَمٍ. فتعصبوا لنْارٍ مواق الم ؛ فَقَالُوا: (نسَن أَكْمَرٌ أَمْوَالا 
َاوْلآدا َمَا نحن بِمُعَذْبِينَ) 
فإن كان لا بذ من الْعَصبِيَة يكن حَصبكم لمَكارم الاخلاق. وَمُحَامِدٍ 
الأفعال . وَمَسَاسِن الآمُور التي َفَاضْلْتٌ فيهًا الْمُجَدَاءُ وَالنْجَدَاكءُ مِنْ ييُونَات 
العرب ويعاسيب القبَائل بالأخلاق الرَغْيبّة والأخلام العَظِيمَة والأخطار 
الجليلة والآثارٍ الْمحْمُودَةٍ. فتَعصَموا لخلال. الحمد: من الحفظ ِلْجِوَارِ آ 
اوقا بالذَّمَامِ » وَالطاعَة لِلْبرٌ وَلْخْصِيَة لكر وَالأخذٍ بالْفضْلء وَالكفٌ ‏ 
عن البَغي . والإغظام للقتل , وَالإِنصَافٍ للخلق. والكظم للْعَيْظٍ وَاجْتَنَاب 
المَسَادِ في الأض . 


دروا مان بالامم َم مِنَ المَْلات, بسُوء الأفغال وَذْمِيم الأعمال. 5 
فَذَكرُوا في الْخير وَالشْرّ أخوالهم , واحدروا أن نا تكونو أمثالهم فإذا كرتم 
تفاوت الهم ؛ اموا كر مر لَزِمَتَِ اله به شَأنَهُم. وز أاحت الاعداء لَه 


عَنْهُم وَمَذّت لعَافَة فيه ؛ بهم» وَانْقَادَت | النْعْمَةٌ لَهُ له مَعهمء وَوَصَلْتٍ الْكَرَامَةٌ 


عليه خبلهم : بن الإجيَاب لِلْمُرْقَقٍ واللرُوم, لالم [التحاض عَليهَا. 


وَالتَوَاصِي بهَاء وَاجتيمُوا كل الْركسَرٌ فرتم َأوْهَنَ منتهم : ِنْ تَضَاعْنٍ 


القلوب , وَتَشَاحن الصدُورء وَتَذدَابر افوس ؛ وَتَحَاذُل الأيدي. وَتَدَبُرُوا 
وال الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ قَبلكُمْ : : كنف كانوا في حال. التمخيص 
وَالَلاء؟ ألم يكونر أثقل الخلائق أعناءً, وأجحهد العبَاد بلا وأو ضيق أهل الْدّنا 


ل اعت ار كه 2 


حَالا؟ | انحَذَتَهمُ الَْرَاعِنة عبيداً امه سوءً لعغذاب, وجرعوهم الْمرَار 
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اين 


انيناع 1 ولا سبيلا إلى 0 حَتى إذا ذا رَلى لله جد الصّبِر مهم عَلَى الاذى 
في مسبتو وَآلإِتمَال لْمكوره من حُوْفِهه جَغْلَ لَهُمِْْ مَضَاِقٍ البلا 
فرَجاً: َادلهُم الْعِدّ مَكَانَ الذْلّ لمن مَكَانْ الْحَوْفِء فَصَاروا مُلوكاً 
حكاماً؛ وَائَمَةٌ أغلاماًء وَبَلْعَت الْكَرَّامَةٌ مِنَ آلله لَهُمْ ما لم تَبْلْغْ الآمَالَ إلَيْه 


ين 


م . 


١ 


ع داهو 


انظزوا كيف كانوا حَيْث كانت الأمالم ممْمعة »الأو م مُتفقة»وَلَْلوبُ 
مُعْنَدِلَة وَالابدِي مُتَرَادِفَة, وَالسيوفٌ متَاصِرة . وَالبَصَائِرٌ نَافذَة وَالْعَرَائِمُ 
وَاجِدَة؟! آلْمِ يَكُونُوا أزْباباً في أَقْطَارٍ لأرَضِينَ. وَمُلُوكاً عَلَّى قاب العَالَمِينَ؟؟ 
فَانظروا إلى ما صَارَوا ليه في آخر أمُورِجِمْ. جين وَقَعتٍِ الْمُرَّقَة وَتَشْتدَت 1 


الالقَةٌ: وَاِخْتَّلَفْتَ الْكَلِمَة َالافيدَة وَتَشْعوا محْتَلِفِينَ وَتفُرّقوا متحَسار بين ؛ قل 

لع الله عَنْهِم باس كَرَامْتِه وَسَلَبهِم غضازة نِعَمْتَه» وبق قصّص أُحْبَارِهِمٌ 
وَاْتَبِرُوا بحَال وَلْدٍ إِسْمَاعِيلَ وَبْنِي إِسْحَاقَ وَبَِي إِسَْرَائِيِلَ عَلَيْهِم |:.. 

السَّلامُ ‏ قَمَا أَشَدّ اعْتدَالَ الأخوال. قرب اشَْبَاه الأمَال!! ! ١‏ 
1 ألو أنْرَمْ في خال تَشْتتهمْ م وَتَفْرَقِهِمء لَيَالِى كانت الاكاسرة 1 


فا 7 ف ع مر اله ع # 7 ' 


وَالْقَيَاصِرَة ينانا لهم يَحْتَازُونَهِمِ عن زيف الآفاق» ويمر عاق و خمفسرة 0 
لديا إلى مَنَابتِ الشبح. ٠‏ فَمَهَافِي الرّيحء وََكدٍ الْمَعَاشء فتركوقُم غالة || 


مساكين إخوان دير ووبر» ذل الأمم, دارا أ وَأجدَبهُم قرّار 3 أَوُونَ ! أى جنا 3 
)| دعوة يعْتصِمون بهَاء ولا إلى ظِلِِ َم يعْتمِدُونَ عَلَى عزّفَاك فالا وال 0 
: 7 


َ مُضطربة : لاني مسختَلفة وَالكشرَة متَفُرقَةٌ . فى بلا أل 5 وَاطبَاقٍ جهل. 3 
1 من نات مَوَودة وَأضْنَام مَعَبودة) وَأَرْحَام مَقَطوعَة وُغارَات شنو فَانظرُوا ا 


7 إلى مَواقِع نِعُم آلله عَليْهِم. ان بعت إليهم , َسُولء ققد لبي طاعتهم. 


0 وجمع عَلَى دعوته الْمَهُمْ كيف نشرّت التَعمَة عَلَيهم جنا كَرَامْتِهاء وَأْسَالْتُ 
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في التوبيخ على المعصية ؛ والآمر بممحامد الااخلاف 


َهُمْ جدَاوِل تُعيمهًا: َألتَمْت الْمِلَه بهم في عوائد بركتها. فَأْضبحو ا في نعمتها 
غرقِين» في حُضْرَةٍ عَيْشِهَا فكهِينَ؟! كذ تَرَيْعتٍ لامو بهم في ظل سُلْطَانٍ 
قاهِرء وَآونهم الْحَال إلى كنف عِرّ عالِب. نعطت الامُور عَلَيِْمْ في ذَرى 
ملك نابت فَهُمْ كام عَلَى الْعَالّمِينَ موك ه فى أَطرَافٍ الْأَرْضِينَ : يَمْلِكُونَ 
الأمُوز عَلَى مُنْ كانَ يَمِْكُهًا عَليْهمْ: وَيمْضونَ الأَحْكَامَ فِيمْنْ كَانَ يُمْضِيهَا 
فيه لا رُم قا ولا تفرع لهم صَفَاة!! 

ا نكم قَذ تَْصَنْم | ِدِيكمْ بِنْ حل الظاغة وَنَلمْتَمْ جضن آله 
الْمَضْرُوبَ عَليْكُمْ بأخحكام الجاهلية وَإِنْ الله سبحانة - قَدٍ آم عَلَى 


00 ” تراج 


بجناة هذه لام ما عَفْدَ ينهم من بل هذه الالفة: التي يَقِلُونَ ني 
لها يوون إلى كَتفِها 7 بِعْمَةِ لآ يَعْرفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَحْلُوقِينَ لَهَا قِيِمَة؛ 


ع2 ع الل 


أله خخ من كل نمي . ب امل ل رو 
| وَآعْلَمُوا أنَكُمْ صِرْنمْ بعد الجر أعرّاباً. وَبَعْدَ الْمُوَلا لآة أخزاباً, مَا 
تَعَلْقَونَ مِنَ الإسشلام إل بِاسّمِهِ» وَلآ نَعْرفُونَ مِنّ ألإِيمَانٍ إل رَسْمَهُ!! 
تَقَولُونَ «الثاد وَل الْعَارَ كانم َرِيدُونَ أن كفثو الإشلام على وجهه 
انتهاكاً حريمه؛ وَنقَضاً لميثاقه . الْنى وَضعَهُ | لله لكمْ حَرّم ف لض انا 


جر ال سر لاسن 


ماله حسم 


بين خلقه وَإنْكُمْ نَ لَجَائمْ إلى غَيْرهِ اريك امل الْْمْسٍ ثم لآ جَبْرَائيِل 
لا ميكائيل ولا مهاجرون ا نْضَائ ينصروكم : إل الْمقَارَعَةٌ اليف حلي 
يكم آلله يكم . 

َإِنَ عِنْدَكمُ لال مِنْ بأ آلله وَقوَارعِهِ وباب َوَقَائْعِهٍ فلا 
تَسْتَيْطُوا وَعِيدَهُ جَهَادُ بأخذ وَتَهَاوْناً. ببطشه... يسا من ناسه؛ فَإِنْ آلله 
سسححانة - لم يْلعَنِ القرّن لمَاضِيَ بيْنَ ديم إلا لتركهم الأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالهِيَ عن الْمَكَرِ: فلعَنَ آ السفهاءَ ركوب الْمَغْاصِي وَالْحَكمَاء يمرك 
التتاهي , 3 قد قطعتم قد الإسلام 5 َعَطَلم حدودة: وَمْنمْ أ احكامة . 


أقول: التمويه: التلبيس . وتليط : تلتصق وتختلط. والسفه: خفة 





شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة 


العقل. والمجداء : جمع ماجد وهو كريم الآباء وشريفهم. والنجداء ع جمع 0 
نجيد؛ وهو ذو النجدة وهي فضيلة تحت الشجاعة . ويعاسيب القبائل: 
ساداتها. وزاحت: بعدت والتحاض: : التحاث. والفقرة: الواحدة من خرزات أ 
الظهر. وردي فقرهم: جمع فقرة. والمنة: القوة. والتضاغن: التحاقد. |5 
و اتشاحنٍ لتعادي. والتدابر: التقاطع. والتخاذل: عدم التنداصر. والعبء: |71 
الحمل. وأجهد: أشى وسمته كذا: أوليته إياه. والمرار يضم الميم : شجر مر 0 
إذا 07 منه 0 قلصت عنه مشافرها. والترادف: التعاضد والتعاون. |( 
وغضارة النعمة: طيبها. والاحتياز: الاقتطاع عن الشيء والأخذ عنه. أ 
والريف: الأرض ذات الزرع والخصب ومهافىي الربح : جمع مهفاأة وهي 3 
محل هفو الريح : أي حركتها وهبوبها. ونكد المعاش: قلته وشدّته والعالة: |1 
جمع عائل وهو ذو العم لعيلة وهي الفقر. والدبر: الجرح في ظهر البعير. والوتر: 3 
الحقلدا وفي بعض النسخ : دبر ووبر. والأزل : الضيق . والموؤودة :البنت 0 
تدفن في التراب حية. وس الغارة: فرقها من كل حانب . والفكه: طب 3 
النفس المسرور والفكه: الأشر البطر. وتربّعت: أقامت. وأصله الإقامة و9 ٠‏ 
الربيع» ويحتمل أن يريد تمكنت كالمتريّع بجلسته المخصوصة بكونها ذات 1 
تمكن . والذرى: جمع ذروة وهي أعلى الجبل. وعطف عليه وتعطف: . 07 
أشفق عليه والتفت إليه بإحسانه. والخطر: المنزلة والقدر. والأعراب: سكان | 
البادية. وإكفاء الإناء: قلبه لوجهه. وانتهاك الحرمة: أخذها بما لا يحل. || ) 


كك هد 0 .- 3 
والمقارعة : المضارية . ب 
7 


يبس لأ يعرف من ارج المنفعة والمصلحة 000 . ولفظ إلا يقتضي : 

حصر وجدانه لمن يتعصب لشي ٠‏ في وجدانه له متعضّبا عن علة تحتمل 1 
ف . : كاذ . ْ 

ملتصق بعقول السفهاء فبقبلها. رهذا هو مقتضى | لعفل د كان الترجيح من 7 


ب« أسل! يتعصب 


.)|| غير مرجّح محال في بداية العقول. وتقدير الكلام: فما وجدت أحدا يتعص, 8 


ار 
ا 
ع سس ينبي م 3 ب 2 در 
ل لم ببعيو ف رمم 
50 ا 0 
























إلا وجدته يتعصب عن علة. 
ا وقوله : غي ركم . 2 
استثناء من معنى الآثبات فى الحملة المفيدة للحصر كأنه قال: وحذدت ظ 00 


أي سبب يحتمل التمويه على الجهلاء وعلة ملتصق بعقول السفهاء ولم 
يرد نفى مطلق السبب . إذ سبب تعصّبهم وتوران الفتنة بينهم هو الاعتزاء 
الذي كان بينهم وكان يقع من جهّالهِم كما ذكرناه في سبب الخطبة لكنه ترك 
الوصف هنا لتقدمه . 


ثم أخذ في تفصيل وجوه العصبيّة وأسبابها فبدء بذكر مبدء العصبية 
لابليس . وسبب عصبيّته لأصله اعتقاده لطف جوهره وشرفه. إذ النار أشرف 
من الطين مع جهله بسر البشرية ووضع آدم على هذه الخلقة وخلقته التي 
وضع عليها فلذلك فضل نفسه قياسا للفرع على الأصل في الشرف والخسة 
فقال: أنا نارى وأنت طيني . ولذلك قيل : إن أول من قاس إبليس . 0 انم 
بعصية الأغنياء واليجهال من مترفة الأمم لكونهم تلامذة إبليس فى العضبية. 
وأشار إلى عل تعصبهم وهي آثار مواقع النعم . ومواقعها هى الأموال والأولاد 
وسائر ما ينتفع به كما قال تعالى حكاية عنهم : 7 # نحن أكثر أموالاً وأولادا”'' 
واثار تلك المواقع هي الغنى والترفه ؛ بها والتنعم والالتذاد» وكات تعصبهم لذلك 
وفخرهم به. ويجب أن ن يعلم أن أن الأموال والأولاد أنفسها ليست نعما مطلقا لأن 
0 النعمة من الأمور الإضافيّة إنما يقال بالنسبة إلى منعم ومنعم عليه وليس المال 
| مطلقا كذلك ولا الولد باعتبار ذاته بل إنما يطلق عليهما لفظ النعمة باعتبار 
1 انتفاع الإنسان بهما حتى لو كانا سببا لهلاكه وأذاه لم يكو نابذلك الاعتار إلا |1 
4 نعمة عليه وفتنة له فلذلك جعلها مواه قع النعم : أى محال قابلة لكونها نعماء 4 
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شرام الفصل ألر ابع من الخطية القاصعة في الموعظة 


ويحتمل أن يريد بالنعم الأموال والأولاد وبمواقعها وقوعها فإِنْه كثيراً ما أمايريدا4 
بمفعل المصدر وأثارها هي الغنى و الترة فه كما قدّمناأه. | ثم م لمأ و بخهم علي 1 
التعصبات الباطلة نبههم على مواقع العصبية وما ينبغى أن يكون له وهى 94 
حارم الأخلاق ومحامد الأفعال و ا الأمور التى تفاضلت فيها أهل 5 
لمجد والشرفٍ والنجدة من بيوتات العرب وسادات القبائل . وألاء في قوله: ب 
اق متعلقة بتفاضلت فَإنْ المذكورين تفاضلوا فى محاسن الأمور أب 
بالأخلاق الرغيبة: أي المرغوب فيهاء وقد علمت فيما سبق أصول الأخلاق |61 
الفاضلة وما تحتها من أنواعهاء والحلم ملكة تحت الشجاعة وهي | اللإناءة 2 
والرزانة عند الغضب وموجباته والمفاضلة بالأخطار الجليلة مراعاةً للمراتب || 
المحمودة ومنازل الشرف بالمحافظة على تلك الأخلاق المحمودة وملازمتهاء || 
وكذلك المفاضلة بالآثار المحمودة يعود إلى ملازمة الأفعال الجميلة الموافقة ١أ‏ 
للاخلاق النفسانية كفعل البذل عن السلخاء وكقتل القريسف عاك مراعاة للعدل 0 
والوفاء. ثم أمرهم بعد التنبيه على تلك المكارم بالعصبيّة لها فقال: فتعضّبو 3 
لخلال الحمد. وأشار إلى تفصيلها: فمنها: حفظ الجوار وهى فضيلة تتشعب |71 
عن فضيلتين لأنْ حفظه يكون بالكفٌ عن أذاه وذلك فضيلة تحت العدل» |" 
ويكون بالإحسان إليه ومصادقته ومسامحته ومواساته وتلك أمور تحت العقة. 1 
ومنها: الوفاء بالذمام وهو تحت العفة . ومنها: الطاعة للب والأولى أن يريد ||.* 
بالبرٌ هنا ما أراد به القرآن الكريم بقوله: «ليس البرٌ أن تولّوا وجومكم قبل 1 
المشرق والمغرب ولكنَ الب من آمن باله4. إلى قوله: «وأولك هم | .+ 
المتقون ولكنّ البرّ من اتقفى2©274. فإن المراد فى هاتين القرينتين بالبر كمال 2 
الايمان والتقوى والأعمال الجميلة. ومعنى طاعة البر التلبّس بهذه الأفعال || 
وملازمتها واعتقاد وجوبهاء ويحتمل أن يريد والطاعة للأمر بالبِر فحذف الأمر ”١|‏ 
للعلم به. 
وقد يطلق البرٌ ويراد به العمّة وبذلك الاعتبار يقابله الفجورء ويحتمل || 

أن يريد هيهنا ما يقابل العقوق وهو الشفقة على ذوي الرحم والإحسان إلى || ا 





00000 





3 38 لو ْ 





ا باحوال الامم الماضية والعقوبات النازلة بهم 
2 
9 


1 الأمر ا وهو كناية عن عراف وهو فضيلة تحت العفّة» والمعصية هنا : في 
"| مقاءلة الطاعة. ومنها: الأخذ بالفضل وأراد استكمال الفضيلة ولزومهاء 
ويحتمل أن يريد بالفضل التفضل على الغير والإحسان إليه والأخد به فيكون 
أمرأ بالاحسان والجود وهو فضيلة تحت | لعفة. ومنها: الكف عن البغي ويعود 
إلى فضيلة العدل. ومنها: تعظيم القتل وهو كناية عن تركه لما يستلزمه من || 
رذيلة الظلم ثم للوعيد عليه في الآخرة ويعود إلى فضيلة العدل أيضاء وكذلك ١‏ 
لانصاف للخلق هو لزوم العدل في معاملاتهم. ومنها: كظم النيظ وهو | 
فضلة تحت فضيلة الشجاعة . ومنها اجتناب الفساد في الأرض وهو من لوازم ١‏ 
فضيلة العدل. ثم م لما أمر بلزوم مكارم الأخلاق والأعمال الجميلة أردفه 
بالتنفير عن الكون على ذلك من رذائلها وذمائمها. وذلك التنفير تذكير 
السامعين حال الأمم الماضين وما أصابهم من عقوبات الله بسبب سوء أفعالهم 
وذميم أعمالهم. وتحذيرهم أن يرتكبوا تلك الرذائل فيصيبهم ما أصاب أولئك 
من بأس الله ٠‏ وأمرهم أن يتذكروا حالهم في الخير أولا حين كانوا فى طاعة 
أنبيائهم والألفة الجامعة بينهم وحالهم في الشر التي انقلبوا إليها عن تلك 
لحك حين خاخر صالح الأعمال وحالفوا ذميم الأفعال. وحذرهم أن يكونوا 
أمثالهم : أي في ذلك الانقللاب واستيدال الشر بالخير وأن بلزموأ عند تفكرهم 
|| في تفاوت خاليهم كل أمر لزمت العرة به حالهم وأزالت الأعذاء عنهم ومذدت 
:| العافية فيه بهم. والباء للاستصحاب: أي مدت مستصحبة لهم. وفي نسخة 
00 الرضى - رحمه الله -ومدّت بالفتح على البناء للفاعل كقولك مد اإلماء : أي 0 
جرق وسال. وكذلك انقادت النعم لذلك الأمر معهم ١‏ أي سبية. إِث كان 1 
سيا معدا لّفاضة النعم عليهم. ووصلت الكرامة عليه حبلهم . واستعار لفظ 
الوصل لاجتماعهم عن كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمرى ورشح 
+ )| بذكر الحبل. 
9 وقوله : من الاجتناب . إلى قوله : والتواصى بها. 
ظ وظاهر أن زوم الألفة سيب للأمور التي عدّدها . 


بد 





شرح الفصل الرابع من الخخطبة القاصعة في التحذير 





وقوله : واجتوا إلى قوله: وتخاذل الأيدى . 
أي واجتنبوا كل أ مر استبدلوا ببه تلك الأسور التي أوجبت لهم العرّة 


والكرامة وكان سبباً لكسر فقرتهم ووهن قوتهم وهو التضاغن والتشاحن |5 


والتقاطع والتخاذل لأنها امور تضادٌ الألفة وتنافيها فكانت مضادَة لما يستلزمه 
الآالفة. وأراد الخاذل المطلق. وإضافت»ه إلى الأيدي كنابة أن الأغلب أن 


يكون التناصر بالأيدي . رغلا الذين أمر بأعتبار 0 آي 038 بدا أمة معيّنة 3 


وتناصروا كان ا حالهه ودفع | الأعداء اء عنهم , 2 شوم 27 
وتقاطعوا استلزم ذلك ذلهم وقهر الأعداء لهم . 
وقوله : وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين . إلى قوله : إلية دهم . 
أمر لهم سأعتيار هذه الأصوال فيمن هو أخص وهم المؤمنون م 
الماضين في أزمان الأنبياء السابقين فإنهم حيث كانوا مع كل نبي في مبدء 
أمرهم في حال التمحيص والاستخلاص لقلوبهم بالبلاء أثقل أهل الأرض 


أعباء فل اتخذتهم الفراعنة عبيداً ' مسونهم سوء العذات رهؤلاء 1 


0 زمانه. وخموسى و وهأروت ومس امن معهصا من بي 


0 
ري ع لي 


إناشة بحي عليهم أفاضها عليهم وجمل لهم من مضائ البلاء فرجاً 
فأبدلهم بالعرّ مكان الذل والأمن مكان الخوف كما امتنّ عليهم تعالى في كتابه 
حيث قال: «وإذ نجُيناكم من آل فرعون يسومونوكم سوء العذاب يذيحون 
أبسائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم بلاء من ربكم ععظيم وإذ فرقئا بكم 
البحر يجي( الآية. وقبل ذلك ما كان المؤمنتون مع 
نوح نش وإبراهيم ينث وغيرهما. فأمًا كونهم ملوكاً وحكاماً وأئمة ثمة أعلاما 
وبلوغهم الكرامة من الله لهم مالم يذهب آمالهم إليه فإنَ 





.25-# )19 


من العقوبات النازلة والموعظة بالامم الماضية 


موسى نبلئقى وهارون راثت بعد هلاك فرعون ملكا مصر وأستة ل لهما الملك 
والدين وكطالوت وداود بعد مجاهدتهما بجالوت وقتله. وذلك أن طالوت لما 


ِ جاوز النهر هو ومن معه لفجال جالوت كأن معه داود السلوع فرمأه من مقلاعه 


يحجر فقتله واتكسر أصحابه فكان الملك والغلية لطالوت وأصحابه وكان 
الملك بعردذة د أود يناعد كما فأل تعالى : #واتاه الله الملذك والحكمة» 3 


7 وكدلك لم يزل الملك والنسوة ة في سليماك وولذه وأولادهم | ى الأعرج مر ولذه 


امم 


اي 


0 


فطمعت الملوك في بيت المقدس لضعفه وزمنه وأنّه لم يكن نبيًا فسار إليه 
ملك الجزيرة وكان يسكن بريّة سنجار وكان بخت نصر كاتبه فأرسل الله تعالى 
عليه ريح فأهلكت جيشه وأفلت هر وكاتبه فقتله ابنه فغضب له بخت نصر 
فاغترّه حتى قتله وملك بعده وكان ذلك أوّل ملك بخت نصر. 
وقوله : فانظروا كيف كانوا. إلى قوله: للمعتبرين منكم . 
أمر لهم باعتبار حالهم في ألفتهم واجتماعهم, وإشارة إلى أن المستلزم 
لتلك الخيرات كلها إنما كان هو الألفة والاجتماع وباعتبار ما صاروا إليه في 
آخر أمورهم حين وقعت الفرقة بينهم وتشتت الفتهم واختلفت كلمتهم 
وأفكدتهم فخلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته وبقى قصص 
أخبارهم عبرة للمعتبرين» وهو إشارة إلى أن المستلزم ل لتلك الشرور هوما 
حصلوا عليه من تقرق الكلمة وذلك صادق على كل قرن فرن وأمة أمة أملوا 
ولحقتهم المجاهد من الفراعنة والجبابرة ثم صبروا فانتصروا على أعدائهم . 
وأراد باعتدال القلوب استقامتها على الحقّ. 
وقوله: والسيوف متناصرة . 
قال بعضهم : : أراد أهل السيوف فحذف المضاف . ويحتملٍ أن يكون 
قد استعار وه وصف التناصر لها باعتبار كونها أسباياً يعرَى بعضها بعضاً | فصارت 


الى واصلة إليه. واتحاد العزائه اتفاق لارادات السازمة على طلب الح 


: ومختلفين ومتحار بين منتصوبأات على الحال, وكذلك موصع قوله: قفد خلع 
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شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة, ؛ 





وكذلك عبرة. 

وقوله : فاعتبروا بحال ولد أسماعيل وبني إسحاق وإسرائيل نبلم . إلى 
قوله: صقاة . 

أمر لهم باعتبار أخص وولد إسماعيل إشارة إلى العرب 


)] من آل 5 لأن وآل لع ومن , : يٍ إسحاق أولاد ل 


0 


نأا حال تشتهم ررقم واستيلاء لأكاسرة لامر عليه 
لكل من طالع كتب السيرء وبسبب ذلك كانت الأكاسرة 31 يحتازونهم 
ويبعدونهم عن ريف الأفاق و انبعت العراق ق ولمحصصرة : الدذنيا ! إلى البادية. وأمأ حال 

بى إسحاق وإسرائيل ١‏ في ذلك فنحو ما جرى لأولاد روم بن عيص من 
اختالاف اللسطورية واليعقوبيّة والملكاتيّة حتى كأن ذلك سببا لضعفهم 
واستيلاء القياصرة عليهم في الروم وعلى بني إسرائيل في الشام وإزعاجح بخت 
نقبر لهم عن 5-15 المقدس سحيو عزاهم المرة الشأنية كمأ أشار إليه القرال 
الكريم بقوله: #إفإذا ججاء و شد الأخضرة ليسوءوأ وجوهكم وليدخلوا 
المسجد<" الآية. وقد كان غزاهم مرة أولى حين أحدثوا وغيروا فرغيوا إلى 
الله تعالى وتابوا فرذه علهم وهي المرة الأولى التى حكى الله تعالى بقوله: 
#إفإذا جاء وعد أوليهما4”" الآية. ثم أحدثوا بعد ذلك فبعث الله إليهم أرميا 


0 فقأم فيهم بورحي الله فضربوه وقيدوه وسجنوه فغضب الله عليهم فبعث إليهم 


عند ذلك بخت نصر فقتل منهم وصلب وأحرق وجدع وباع ذراريهم ونساءهم 
وسارت منهم طائفة إلى مصر ولجأوا | إلى ملكها فسار إليه بخت نصر فأسره 
وأسر بني إسرائيل. والذين فروا منهم ارتحلوا إلى حدود المدينة كيهود خيبر 
وبني قريظة والنضير ووادي فرى وقينقاع. إذا عرفت ذلك فنقول: 
إنه نراق أمر باعتبار حالهم وتأمل أ أمرهم في حال تشتتهم وتفرّقهم قبل بعقة 
الرسول تيك وفعل أعدائهم ماكانوا يفعلون كيف فرج الله عنهم من تلك 


اك 





97-197 17 


4-8125 
مسي ب 0 وو ان ٠‏ ال ع ا اا 6 ١‏ 
م اد د ا ا 2 اميا ا 7 508 2 عد لأس 0 و .0 ل قرامية. 5 5 له ] 





ا 





١‏ ا ا الي 0 بدن 
ا - ل ع --- 


ا بالتعصب لمكارم الأخلاق والموعظة بالآمم الماضية 


الشدائد ظهور محمد نتيِك لهم نبياً. واعلم أن غايته ع من أمره باعتبار 


حال المؤمنين من امم الماضية قبلهم اقتداؤهم فر فى الصبر على المكاره ولزوم 
الآلفة والاجتماع مخ ذلك وانتظار الفرج به ., 

وقوله : فما أشدذ اعتدال الأحوال. 

أي تسأو يها دارا أَنْ 0 الْسّنة والسساواة لأحوالهم . وكذلك ما 
أقرب اشتبأه أ الأمثشال : حوالكم سديدكة الممائلة لأحوالهم لأنكم 
أمثالهم . وهو إشارة 0 وسده ه علة الاعتار فإنهم إذا كانوا أمثالهم واعتدلت 
أحوالهم وتشابهت أمورهم وجب اعتبار حالهم بحالهم ولذلك أتى بالفاء 

وقوله : تأملوا أمرهم في حال تشتتهم. إلى آنخر الكلا 

إشارة إلى حال شدّتهم ورخائهم لتنقل أذهان م إلى إثبات تلك 
الحال لأنفسهم . فالماضون أصل ذلك الاعتيار. والسامعون شرعه. وحكم 
الأصل أحوالهم الخيرية والشرية. وعلة ذلك الحكم كونهم أمثالاً لهم . 

وقوله : ليالى كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم . 

أي مالكون لأمررهم يحتازونهم : أي كانت القياأصرة يحتازون بي 
إسرائيل ونسي إسحاق» والأكاسرة يحتازون سي إسرائيل وبملعونهم 5 أعمال 
العراق عار اجيم مطروداً للجميع عن ختصرة الأفاق وحنان الشام وبحثر 
العراق. وأراد دحاهة والفرات . 


وقوله: إلى منابت الشيح ومهافي الريح . 

كنايتان عن البريّة وظاهر أنها محل نكد العيش وضيقه كما 
وبخهم نزلته بوصف معاشهم في الفصول السابقة ويختص الأكاسرة ‏ وهو 
جمع كسرى - بملوك الفرس والقياصرة بملوك الروم وهو جمع على غير 
قياس . وكنى بالدبر والوبر عن الجمال. وفيه إيماء إلى فقرهم وضيق معاشهم 
لأن دبر الجمال واستعمال الوبر وأكله بالدم من لوازم الفقر وضيق الحال» 
وعلى الرواية الأخرى فالدب ركناية عن الفقر أيضاً. وظاهر أنْهم أذل | الأمم دارا لأن 
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شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة. في الأمر 


أهل البادية بسر أصحاب حصون وقلع ينخصم بها وان كان لمشي سو أ 

نمه يحميهم عن أمثالهم فيما يجري بينهم من الغارات. وليس ذلك مما يدفع 
عدوا ذا قوة أو يحتمل حصاراً . 

وقوله : وأجدبهم قرارا. 

أى مستقراً . إذ كانت البادية لا تقاس إلى المدن في الخصبء واستعار 
لفظ الجناح لما ينهض به دعوتهم ويقوى إذا دعواء وكنى ذلك عن كرنهم ١‏ 
يأوون إلى من يجيب دعوتهم فيعتصمون به. وكذلك استعار أ: لفظ الظل لما 
يستلزمه الألفة من التعاون والتعاضد والتناصرء ووجه المشابهة هو ما تستلزمه 
هذه الأمور من الراحة والسلامة من حرارة نار العدو والحرب كما يستلزمه 
الظل من الراحة من حر الشمس . 

وقوله: فالأحوال مضطرية. 

شرح لحالهم يومئذ وكونهم على غير نظام وكنى باختلاف أيديهم عن 
عدم اتفاقهم على التناصر وبتفرق كلمتهم عن عدم ألفتهم واجتماعهم على 
مصالحهم . 

وإضافة بلاء إلى الأزل بمعنى من. وكذلك إضافة أطباق» وقد علمت 
أن للجهل صفات ودركات متراكم بعضها فوق بعض أولاها عدم العلم بالحقء 
وفوقها الاعتقاد بغير الحقء وفوقها اعتقاد شبهة يقوى ذلك ويعضده مع تجويز 
نقيضه » وفوقها اعتقاد : تلك الشبهة جزماً. رفي نسخة الرضي - رحمه الله - 


وإطباق بكسر الهمزة على أنه مصدر والمعنى وجهل مطبق عليهم . 
وقوله : من بنأت . 
تفصيل للوازم ذلك الجهل. وذكر منها أربعة أنواع : 


أحدها : وأد اليناأت وأشار إليه القرآن الكريم : وإذا الموؤودة سئلت 
بأى ذنب قتلت#(22 قيل كان ذلك في بني تميم وقيس وأسد وهذيل وبكرابن 
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بالْتعتبب لمكار م الأخلاق و المو علة بالامم الماضية 06 7 





| وائل. قالوا: والسبب في ذلك أن رسول الله دعا عليهم فقال: اللّهم اشدد || 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فأجدبوا سبع سنين حتى 7 
أكلوا الوبر بالدم كانوا يسمونه العلهز فوأدوا البنات لإملاقهم وفقرهم. ويؤيد 0 
ذلك قوله تعالى : #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق#”'؟وقالقوم: بل كان 1 
وأدهم للبنات أنفة وذلك أنَّ تميماً منعت النعمان الإمارة سنة من السنين |1 
فوجه إليهم أخاه الريّان بن المنذر وجل من معه من بكر بن وأئل فاستاق النعم || 
وسبا الذراري فوفلت بنو تميم إلى النعمان فاستعطفوه ه فرق لهم وأعاد عليهم 0 
السبي وقال: كل امرأة اختارت أباها ردّت إليه وإن اختارت صاحبها تركت || 
عليه. فكلهنّ اخترن أباهنّ إلآ ابئة قيس بن عاصم فإنها اختارت من سباها. 
فنذر قيس بن عاصم التميمي أنّه لا تولد له بنت إلآ وأدها. ففعل ذلكه ثم || 
اقتدى به كثير من بني تميم . 0 
الثاني : عبادة الأصنام , وقد كان لكل قبيلة صنم يعسدونه فكان لهدذيل | 
سواع» ولبني كلب ودء ولمذحج يغوث وكان بدومة الجندل» ولذي الكلاع | 
نسرء ولهمدان يعوق» ولثقيف اللات والعرّى» ولقريش وبني كنانة والأوس | 
والخزرج مناةء وكان هبل 5 الكعبة وإساف ونائلة كانا على الصفا والمروة 
ومن نوادر جهلهم المشهورة أن بنى حنيفة اتخذوا في الجاهلية صنما من 
حبش فعبدوه دهراً طويلا : ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه ه فقال بعضهم في ذلك : 
أكلت ‏ حتيفة ربها زمن التقحم والمجاعة| ‏ 
لم يحذروا من رهم سوءالعواقب والتباعة | 
الشالث : قطع أرحامهم وقدكان أحدهم يقتلأ باهوأخاوعندالحمية 0 
:]| لأدنى سبب كما هو معلوم في حالهم . 
0 الرابع : الغارات والحروب كيوم ذي قار وكأيام حرب بكر وتغلب في 8 
.| بني وائل وكحرب داحس وغير ذلك من الأيام المشهورة. ومقاماتهم في 
الحروب والغارات أكثر من أن تحصر وكل ذلك من لوازم الجهل . 
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شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة, وبيان 


5 
5 - ء الذإء»ء» ذه 1 7 
١‏ رقوله: فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم . 


25 أمر بأعتبار حالهم - مقلم اويل -_ وبعلدة فيهم بعد تلك الأحوال 


الشرية. والضمير في عقد وجمع راجعان إلى الله تعالى لشهادة القرآن الكريم 
بنسبة الألفة ينه ألمه في غود 7 ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما لفن 
بينهم ولكنّ الله أللف بينهم إنه عزيز حكييم 0# ومعنى عقده لطاعتهم بملته 
جمعها بعد الانتشار ونظمها بعد التفرق. إذ كانت طاعاتهم في الجاهلية 
موافقة لأهوائهم المختلفة ومنتشرة بحسب اختلافهاء واستعار لفظ الجناح لما 
0 أسبغت عليهم رحمة الله من النعمة وعمشّتهم به من الكرامة. ورشح بذكر 
١ :‏ النشرء وكنى به عن عمومهم بها. وكذلك استعار لفظ الجداول وهى الأنهار 
)| لأنواع نعيمها وسيول الخيرات التي جرت عليهم من الكمالات التفسائيّة 
[ والبدنية ملاحظة لشبه تلك الطرق والأسباب بالجداول في جريان الماء بهاء 
ورشح بذكر الإسألة . 
وقوله: والتقت الملة بهم في عوائد بركتها. 
أي اجتمعت بهم ولفيتهم في منافعها التي حصلت ببركتها. يقال: 
التقيت بفلان في موضع كذا: أي لقيته. وقبل: قوله: في موضع عوائد نصب 
على الحال: أي الحال كونها كذلك. ولفظ الالتقاء كنابية عن ورود الدين || : 
عليهم وتلبسهم به. ولذلك استعار لفظ الغرقى ملاحظة لشبههم بالغرقى في , 
شمول نعمة الدين لهم وغمر نعمة الإسلام إِياهم حتى كأنهم لاستيلائها 2 
.)|| عليهم كالغرقى فاستلزم ذلك لملاحظة تشبيهها بالبحر الزاخرء وكنى بخضر 
0 عيشها عن سعة المعاش سيب الملة وطبيه وأراد بالسلطان هنا إما الحلدة 
:| والبرهان والاقتداء. أو الغلبة والدولة. واستعار لفظ الظل لما يستلزمه ذلك 
ْ السلطان من النعمة أى وتمكنت بهم الأمور 0 الى أعدتهم لنعمة 
0 الله في ذلك الظل وكذلك قوله: وأوتهم الحال : أي ألجاتهم وصمنتهم الحال 86 
0 التي كانوا عليها إلى عرّ غالب» و هو عز 00 ودولته ملاحظة لشبهه بأعالي 9 
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0 اعتبار حال الئاس عند مقدم رسول الله (ص) 





0 الدنيوية والأخروية عليهم بالإسلام وهي التي عنى بالأمور. ولاحظ في ذلك 

“| مشابهة ذلك الإقبال يتعظف ذى الرحمة والشفقة على غيره . 

' وقوله : فهم حكام . إلى قوله: يمضيها فيهم. ظاهرء وكنى بكونهم لا 
تغمز قناتهم عن قوتهم وعدم أنقهارهم للغير» وكذلك لا يقرع لهم صفاة. 
وهما يجريان مجرى المثل . ثم عقب بتوبيخهم على قلة طاعتهم» واستعار 
لفظ الحبل لما نظم بينهم من طاعتهم لله ورسوله» وكنى بوصف نفض الأيدي 
عن خروجهم من الطاعة وشدّة اطراحهم لها بكثير من أفعالهم. وكذلك 
استعار لفظ الحصن للإسلام ووسحجه المشأبهة كونة حافظا لهم من أعدائهم 
الظاهرة والباطنة كالحصن المضروب على أهله؛ ورشّح بذكر المضروب. 
وكذلك استعار لفظ الثلم لكسرهم الإسلام بأحكامهم الجاهلية ومخالفتهم لكثير 
ا 0 


ب ف ليم حل الل متاك ب والنعمة التي أ متن الله تعالى 
بها فى عقد حبل الألفة التى لا يعرف اد لها قيمة هي الالمة فسها باعتبار م 
استلزمه من المنافع العظيمة ودفع المضار وعلل عدم معرفة الخلق لقيمتها 
0 أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر وهي صخرى لاسن عير ا 

اه: وكل ما كان كذلك لم يعرف أحد ثمتةع وصدق الصغرى ظاهر. ! 
5 تلك الألفة والاجتماع على الدين سبباً عظيماً فى استعدادهم اسعادتي 
الدنيا والآخرة. 

وقوله : وعلموا. إلى قوله : بين خخلقه , 

توبيخ لهم بانتقالهم عن الأحوال والأقوال الإسلاميّة إلى الأحوال 
الجاهلية :أي قد صر بعد كوكم مهاجرين أعسراباً. ولما كانت ا 
النفسائة وتعلّمها وعن سماع ألفاظ | الرسول بيك ومجالسده 000 الآداب 

من أهل الحضارة كما قال تعالى : #الأعرات أَشَد كفراً أ ونفاقاً»0© الآية. لا 
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شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة في الترغيب م 


جرم وبخهم لصيرورتهم كذلك وليس كل الأعراب بالصفة المذكورة لقوله 
تعالى : «إومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» ”" الآية. وكونهم بعد 
الموالاة أحزاباً فالأحزاب الفرق التي تنقسم لميجارية الرسل وأوصيائهم 
وتجتمع لمخالفتهم وظاهر أن هؤلاء كذلك لانقسامهم وتشعُبهم إلى ناكثين 
ومارفين وفاسطين ومنافقين ومحاربتهم له حتى ليس لهم إذن جامع في 
اللإسلام يتعلقون به إلآ ١‏ أسم الإسلام ولا يعرفون من الايمان إلا هيه وأثره 
وشعاره الظاهر بالشهادتين وحضور الصلاة دون الشرائط ا الحقة وماينيغي لله . 
وقولهم: النار ولا العار كلمة يقولها أهل لكبر والانشة من احتمال الأذى 
والضيم لأنفسهم أو لقومهم في الاستنهاض إلى الفتنة. والثار والعار منصوبان 
بفعلين مضمرين تقديرهما أدخلوا النار ولا تحتملوا العار. ثم شبههم في 
حالهم وقولهم ذلك بمن يقصد أن يقلت الإسلام على وجهه. وكنى بذلك 
عن إفساده كناية بالمستعار ملاحظة لشبههه بالإناء يقلب فيخرحج ما فيه عن 


الانتفاع نه و وحياةه التشبه المذكور أنْ أفعالهم المذكورة كأفعال من يقصد ظ 


ذلك من أعداء الإسلام لورادة إفساده. 
وقوله : انتهاكاً ونقضاً. 
منصوبان على المفعول له والعامل قوله: تكفئواء ويصلحان غايتين 


عقيب كل فعل نسبه إليهم يفسرهما ذكرهما هيهنا» وميثاقه مأ أذ عليهم فيه 00 


وأسلموا من جزئياته وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله وما جاء به من القوائين 

الشرعية. مّ وصف ذلك الميثاق بكون الله تعالى ققد وضعه لهم حرما في 
أرضه يمنعهم من كلّ عدو وأمناً بين خلقه لمن دخله و وأراد محل أمن فحذف 
المضاف أو تجوز بلفظ الأمن في المأمن إطلاقا لاسم الحال على المحل. 


وقوله : وإنكم . إلى قوله: بينكم . 


تحذير من الاعتماد على غير الإسلام واللجأ إليه من شجاعة أو حمية 3 
أو كثرة في قبيلة مع الخروج عن طاعة سلطان الإسلام والتفرّق فيه إن ذلك |[ 
يستلزم طمع الكفار فيهم . . وعدم تبره الملائكة والمهاجرين والأتصار حيتكدذ 1 


١٠١٠١ ةو‎ 





لهم إما لذن النصبرة كانت مخصو صة بو حيو ان الرسول والاجتماع على طاعية وقد 


زإلت شقلة أو لأنهامشروطة بالاجتماع على الدين والألفة قبيه والذب عضة وإذأ 


التجأوا إلى غيره وحاربهم الكفار لم يكن ناصر من الملائكة لعدم اجتماعهم 
على الدين» ولا من المهاجرين والأنصار لفقدهم وهذا اللازم مخوف ينبغي 
أن يحذر منه فالملزوم وهو الالتجاء إلى غير الإسلام يجب أن يكون كذلك. 
والضمير المضاف إليه فى حريمه وميثاقه يعود إلى الإسلام. وقال بعضص 
الشارحين: الضمير فى قوله يعود إلى الله والأول أليق بسياق الكلام. والخصب 
في جبرائيل وميكائيل على أنهما اسمان ملاحظا فيهما التدكير ولذلك أتى 
عقيبهما بعد لا بالدكرتين , وينصرونكم هو خبرها مفسرا لمثله عقيب ما يكون 
منها. 


وقوله : إل المقارعة بالسيف. 

امستثناء منقصع . 3 وحكم الله الذى جعله غأية للمقارعة هوإفاضة 
لصورة النصر على أحد الفريقين والانقهار على الآخر. 

وقوله : وَإِنَّ عندكم الأمثال. إلى قوله: ووقائعه. 

تذكير لهم بما ضرب الله لهم من الأمثال بالقرون الماضية وما أصابهم 
من بأس الله وقوارعه وهي الدواهي العظام وأيامه وهى كناية عن الأيام التي 
أوقع بهم فيها عقوباته وبأسه حين استعدوا لذلك بمعصيته وتهديد لهم بذلك 
إن خالفوا أمره. 

وقوله: فلا تستبطئوا. إلى قوله : بأسه . 

تهديد لهم أيضا وتوعيد بقرب العقوبة على المعصية. وإطلاق لفظ 
الاستبطاء هنا مسجاز لأن الاستطاء للشيء استبعاد لوقوته مع انتظار وقوعه 
المستلزم لطلبه وطلب تحقيق الوعيد ليس من مقاصد العقلاء حتى ينهون عنه 
لكن لما كان الإنسان إذاهم بالمعصية قد يستبعد تحقيق الوعيد وقربه فيكون 
ذلك مما يقوى معه داعيته وشهوته لفعلها كان لذلك الاستيعاد سيبية بوجه 
ما للمعصية.ولمًا كان ذلك الاستبطاء أطلق عليه اطلاقاً لاسم الجزء على 
الكل فيكون التهديد والتوبيخ ععلية أيلغ. ولأن الذى يقدم على المعصية مع 





ااسوو طلم 


ليد 
30 





في التذكير بالامم الماضية والتهديد بالعقوبة على المعصية 


علمه بما يستلزمه من الإعداد د لنزول العذاب يناسب في الحفيقه من يستبطىء 
العقوبة ة ويطلب تعجيلها بفعله وكانوا بمعصيتهم كالمستبطثين للوعيد فأطلق 
في حقهم لفظه | الاستبطاء ونهاهم عنه. ونصب جهلا وتهاوناً وبأساً على 
المفعول له لصلوح الثلاثة عللا غائية لاستبطاء | الرعيد يمعنى استبعاده لأن جهل 
العبد بكيفية أخذه تعالى له بالموت وأهو لد الآخرة مما يستعد معه 


10000 


00 
كيان 


وقوع تلك الآمور في حقه كما ل ها بسطه وإملائه لعدم علمه || 


بما في ذلك البسط من الاستدراح مما يحمله على استبعاد وعيده. ولبرية 
على ذلك الاستبعاد أيضاً. 

وقوله: وإن الله. إلى قوله: التناهي . 

تنبيه لهم على أ ن لعنة الله للقرن الماضي بين أيديهم قبل الإسلام كان 
لازماً مساويا لتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر منتحصرا فيةع وكانت 
لعنته لسفهائهم ونافصى عفولهم لركوبهم المعاصي المنكرة؛ وأما للحكماء 
منهم ولدوى العقول فلعدم إنكارهم وتناهيهم عما يشاهدونه من ذلك المدكر. 


وذلك اللعن في قوله تعالى : ##لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان || 


داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوأ يعتدون#(! وكانوا لا يتنأهون 
عن منكر فعلوه . ونبههم بقوله : ال وقد قلعتم قيد الإسلام. إلى قوله: 


أحكامه. على أنّْهِم من جملة من انّصف بذلك الملزوم أعني تسرك الأمر || 


بالمعروف والنهي عن المنكر وركوس المعاصي فلزمهم الدخول فى زعرة من 
لعنه الله يذلك ترك . 3 هذا الشه 0 المعاصي إلى 


امتشال | أوامر 0 ذلك حافظاً لإسلام عليهم ماما له من 0 


التشرد والذهاب كما يمنع الجمل قيده من الشرود والتشتت. وحدوة ألله * 


وتجاوزهاء وكذلك إماتة أحكامه عدم العمل بها ووصف الإماتة مستعار لتركها ||: 





85-619 


.)| وإهمالها لاعتبار أَنّهِم أخرجوها بذلك الإهمال عن انتفاعهم بها كما أنَ 
اليشىء يخرجه عن حمل لانتفاع . وبالله التوفيق . 

الفصل الخامس : في اقتصاصه نزئت, لحاله في تكليفه وموافقته لأوامر 
الله ببلائه الحسن في سبيله» وشرح حاله مع رسول الله ميك والتنبيه على 
موضعه مئه وكيفيّة تربيته له من أول عمره. والإشارة إلى قوته في دين الله 
وذلك قوله : 

ا وقد مي ألله بقتال عمل البغي, وَالدَكَثْي وَالْسَادٍ في الازض 
اما الشاكثون فَقَدُ قَائَلْتَء وَأمًا الَْاسِطْونَ َقَدُ جَاهَدت, وم الْمَارِفَةُ مه فق 


ع لياه . 23 


نا عي اليه عب عي عل للع 


دومث ؛ وَأما مظان الودعةٍ فد كفي ِصَعْقَةٍ سْمِعَتٌ لَهَا وجب لَب ورحة 


صَدرِءٍ يت بَقيَةُ مِنْ أممل, البَغي لبن أَذِنَ ألله في الْكرَة ة عَلَيْهُمْ لأديلن 
منهم : ِل مَا يتسَدَّرُ في أطْرَافٍ لاد تَصَذّراً 


أنا وَضَعْتُ في الصَّغْرِ بِكَلآ كل الْعَرَبٍ؛ وَكسَرْت نَوَاجِمَ م القَرُونِ 


بيعة ومضر وقد عَلِمم موْضعِي مِنْ سول أ لله صَلَى الل علي وَآلِهِ وَسَلُم - 
ِالْقَرَابَة به الْقَريبَةِ وَالمَنرِلَةِ | حْصِيصَةٍ» وَضَعَنِي في جره وأنا ولد يَضْمني إلى 


ل ا م 


صَدَرِة ويَكنْفِي في فِرَاشِد وَيُِسْنِي جْسْدَهُ وَيُشِمْنِي عَرْفَه وَكَانَ يمضغ 
الشيّْءَ يمني َمَا وَجَدَ لي كذبّة في قو ل . لأ حَطلة في فِغل . وَلْقَدُ قَرَن 
ألله بهء صَلَى ألله عليه وَآلْه مِن لذن أن كَانَ فطيماً اعْظَمْ مَلكِ مِنْ مَلائكته. 
َلك به طْرِيقَ مكار وَمَحَاسِنَ أخلاق الْعَالْم ليل وَنَْارَه. قد كنت 
نبِعهُ آنْبَاعَ آلْفْصِيلٍ تر امه ْم لي في كل يوم مِنْ أخلاقه عَلَماً: وَيَامُرني 
بالاقيداء بف وَلَقَدْ كان يُجَاوِرُ في كل سَنَةِ بجرّاء فأراه ولا يَرَاه غيري . وَلَمِ 


يُجْمَعْ بيت وَاجدٌ يَْمَئِدٍ في الإشلام. غير رَسُول أله صَلَى ألله عليه وآله 
وخحديجة. وَأنا َالتَهُمَا أَزى نُورَ الوحي. وَالوَسَالَة اشم ريح النبوٌة . 





وَلَقَدْ سَمِعْتَ رَنَةَ الشبْطانٍ جِينَ نَزْلَ الوَحَيْ عَلَيْ صَلَى آلل عَلَيْهِ وَآلِه 


م ا ني 1 


0 خر " ِ 2 
ا وَسَلُمَ: ٠‏ فقلت : يا رسول ألله مأ هذه والرّنة؟ فقال: وهذا الشيطان أيس من 


آ 7/181 ظ ظ 
5 . 
00 0 5 


اصل الفصل الخامس من الخطبة القاصعة 
عَادته نك تَسْمَعٌ ما أسْمَم. وَتَرَى ما أرَى, إل ا أنْكَ لَسْتَ بي ٠‏ وَلكناء 
َزِير تلك لملى حنره. ولقذ كنت مع صَلَى آله عليه وال لم مَأ أنه آلْمَادُ 
مِنْ ريش ء فَفَانُوا له يا محما ستل إللك قر اديت غظيما لم يَنجِ آبَاؤك ولا 


أخة بن بتك نحن تلن ار إن أجبتنا إليه. وَارَييَاه عَلِيْنَا نك نبي 


وَرَسُولء إن 0 تمعَل عَلِمن أنْكَ سَاجِر كَذَابٌ: َقَالَ صَلَى الله عليه وَآلِه: 





وما ساون قالوا. تدعو لَنا هزه 3 جرة خَتى تقلع بعروقها وَتَقفَ سن ا 


عام اق 


يذَيِك . فقال صَلَى آل عَليْهِ وآلِهِ وَسَلْم: إن آل عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيل فَإِن 
عل الله لَكُمْ ذلِكَ اتؤمنون وتشهدون بالْحَق؟ قَالُوا. نعم ال: فَإني سَارِيكُمْ 


#ه امه يي شل في 


مَأ تَطَلْبُونَ. وإنى لاغلُ نكم ١‏ تفيئون إِلَى خَيْرء إن فيكم مْنْ يُطَرِح في 


عن اع اله رام 2 


القليب. ٠‏ ون برب الأخراب م قال صَلَى آله عليه وآلِه: يا| اأيتها 


عل ره اسن 1 


ُرُوقِكِ حَى تقِفي بين َي دن آله واي ات بويت 


ص ار لمر 
9 عاك اح - 


جَاءَتُ وَلْهَا دَوِى شديك. وقصَفٌ كقصفٍ جح الطير ٠‏ ختى وقفت بِينَ يَذَي 
رَسول. الله ينك مرقرفة وآلقت بِعْضَبْهَا الأغلى غلى رَسولِ الله ع 
صَلَى آل عَلَبِهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ وَيبَعْضٍ عْصَاهًا على منكبي وَكنكْ عن يميه 
صَلَى آلله عَلَيْهِ آله وَسَلَمَ. فلما نظرٍ الَقَوم إلى دَلِك قَالوا علو وَآسْيكياراً. 
مرا فلَبَنِكَ نِصْفهَا ويبقَى يِضفَهًا. َمرهَا ذلك فَأقبَلَ | نه نِضْفُهَا كَاعْجَبٍ 
إقبَال وده ودُويَاً فكادت تلتف برَسُول لله صَلَى ألله عليه و آله وَسَلُم. 


ُو كور مر هذا النضف قَلَرجِعْ إلى يَضْفِه كُمَا كان. فَأمَرَه. 


صَلَى الل عَلَيّْهِ و آله وَسَلّم. رْجَعْ قلت أنا: لآ إله إلا أ آل فإني ول مُؤْصنِ 
بك يا ا سول لله وول مَنْ أَرَ بان الشجرة فعَلَثْ ما فَعَلْتْ بأمْرٍ ألله تَعَالَى 
تضديقاً بُوتِكَ وَإِجَلالاً لكَلِمَتِك. قال الوم كُلهُمْ: بل سَاجِرٌ كذابٌ! 
عَجِيبٌ السَحْرٍ خفيفٌ فيه وَملْ يُصَدَقُكَ في أمْرِكَ إل مِثْلُ هذًا؟! (يَعونني) 
َي لَمِنْ قَوْم لا تَحُدُمُمْ في آل لَوْمَهُ لاثم : ممَاهُمْ سما الصَّدَيقينَه 
ركلامهم كلام الأبران عَمَارٌ اللبل وَمََارَ النهَارٍ مُتَمْسكُونَ بحل الْقرْآنِء 
بسحيو ل" سك و » لآ يَستَرُونَ ولا يعْلُونَ وَل يَعْلُونَ: 9 


يحون سنن ألله وسكن لي سس و 
َفسِدُونَ : لوبهم فى الْجنانِء وَأَحْسَادُهُمْ في فى الْعَمْل . 


ا اقتصاص حاله والاشارة الى قوته في دين الله 
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أقول: التكث: نقض العهد. والقسوط: الجور. دوت القوم. 
| غلبتهم وقهرتهم. والردهة: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. والصعقة: 
:]| الغشية من صيحة ونحوها. والوجبة: واحدة الوجيب وهو اط أب القلب. 
7 والرجّة : واحدة الرجٌّ: وهي الحركة والزلزلة. والكرة: الرجعة. ولأديلتهم : 
0 أي لأقهرنهم وأكون ذا إدالة منهم وغلبة عليهم . والتشذّر: التفرّق. والكلكل : 
الصدر. والنواجم: جمع ناجمة وهو الطالع والخارج . ويكنفنيى في فراشه 
أي يحفظني فيه ويحوطني ويلفني . وعرفه: رائحته. والخطلة: السيئة 
والقبيحة من قول أو فعل. والفطيم: المفطوم . . وحراء - بالمذ والكسر-: جبل 
بمكّة يذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف. والرنة: صوت يصدر عند حصول 
المكاره كالحزن ونحوه. القليب: البئر قبل أن تطوى يذكر ويؤنث. وقال أبو 
عبيدة: هي البئر القديمة العادية . والدوى صوت حفيف الريح والنحل . 
والقصف: صوت جناح الطير وإصفاقه في الهواء. والسيما مقصورا وممدوداً: 
العلامة والآثر في الشيء ع يعرف به. والمثار: الأعلام. وغل من المغنم يغل 
بالضم : إذا خان فيه. قال أبو عبيد: يقال منه: يغل - بالضمٌ ‏ ومن الحقد: 
بغل بالكسر ‏ ومن الخيانة بالمطلقة : : أغل يغل . 

واعلم أنه .بان نبّه في هذا الفصل على أن قتاله لهذه الفرق كان بأمر 
الله على لسان رسوله نيك . وذلك الأمر إما من القرآن الكريم من قوله 
تعالى : #فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله224 أو من السنة بأمر خاص وهومن أوامر الله أيضا. وقل ثبت عن 
رسول الله بتك أنه قال: سيقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. فكان 


ل حا 
3 ع 
يي 007 ركان 
و اا 
0 
ب 


الناكثون أصحاب الجمل لنكثهم ببعته نثك وكان القاسطون أهل الشامء | 
والمارقون الخوارج بالنهروان والفرق الشلاث يصدق عليهم أنهم أهل البغي ١١‏ 
وقاسطون لخر وجهم عن سواء العدل إلى طرف الظلم والجور, ومخصيص 

]| كل فرقة منهم بما سمّيت به عرف شرعي . فأما وصف الخوارج بالمارقين 

0 فمسئئلهة قول الرسول متنك لذي الندية : ١‏ يحرج هر صئضى ء هلأ قوم يمرفول 

١ 1-44 0 | 

كر فنا لاسراو مان 8 








شرح الفصل الخامس من الخطبة القاصعة 


من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقد دكرناه قبل قبل. والضتضىء : الأصل . 
وهذا الخبر من أعلام بوته يتيك . ودل قوله نزام : وأمأ القاسطون نقد أ 
جاهدت وأما المارقة فقد دوخت . على أن هذه الخطبة في آخر خلافته بعد 
وقائع صفين والنهرو ان. وأما شيطان الردهة فالأشيه أن المراد به ذو الندية من 
الخوارج لما ورد الحديث أن النبي ميث ذكره فقال: شيطان الردهة يحتذره 
رجل من بجيلة . فأما كونه شيطاناً فباعتبار كونه الا مضا وأما نسبته إلى 
الردهة فيشيه أن يكون لما روي أنه حين طلبه بنثنف. في القتلى وجده فى حفرة 
دالية فيها خرير الماء فنسبه رسول الله يعكيك. | إليها لما كان يعلم من كيفية حاله 
في مقتله . 


وددي عن يزيد بن رويم قال: فال لي علي تلن فى ذلك يقدل 
اليوم اربعة الف من المخوارج أحدهم ذو الثدية فلما طحن القوم ورام | حراج 


لكت 


دى الثندية فاتعبه أمرني أن أقطع أربعة | لاف قصبة وركب بغلة رسول لق سس | 


ثم أمرني أن أضع على كل رجل منهم قصب ةفلم أزل كذلك وهوراكب اكبخلفي 
والناس حوله حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت | ليه وقد اربذ وجهه وهو يقول 
والله ما كذبت ولا كذبت فإذا نحن بخرير الماء في حفرة عند موضع دالية 

فقاللي فتش هذا ففتشته فإداقتيل قد صارفي الماء وإذ ارجلهني يدي 
فجذبتها وقلت: هذه رجل إنسان. فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرجل 
الأخرى وجررناه فإذا هو المخدج. فكبر نينث ثم سجد وكبر الناس بأجمعهم . 
وأما الصعقة التى أشار إليها فهى ما أصاب ذا الشدية من الغشى والموت 
بضر بنه نول حتى استلزم ذلك ما حكاء من سماعه لرجة صدره وجيب قله . 
وقال بعضهم المراد بالصعقة هنا الصاعقة وهى صيحة العذاب وذلك أنه روي 
أن علا اشر لما قابل القوم صاح القوم فكأن ذو الثدية ممن هرب من صيحته 
حتى وجد قتبلا فى الحفرة المذكورة. وقال بعضهم: يحتمل أن يشير 
بالشيطان إلى إبليس المتعارف كما أشرنا إليه في الخطبة الأولى وهو القوة 
الوهمية فاستعار لفظ الردهة وهى النقرة فى الجبل للبطن الأوسط من الدمع 
الذى هو محل هذه القوة لمكان المشابهة, وقد يعبر بالجيل عن الدماغ في 

عرف المجردين وعن القوى فيه» وبالجن الْشياطين تارة وبالملائكة أخصرى 
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ولماكانت الأنبياء(ع) والأولياء قد يشاه دون الأمور المجرّدةوالمعاني المقبولة || : 


1 


كالسلائكة والجن والشياطين 85 صورة ميحسوسة باستعانة من القوة المحصلة 


كما علمت في المقدمات وكما سنشير اليه عن قرب احتمل أن يقال انه عاتن 0 


رأى الشيطان المذكور بصورة محسوسة ذات صدر وقلب وأنه مات لما كان في |1 


مقام العصمة وملكة للنصر على الشيطان وقهره وإبعاده وسمع من الجنابت 
الالهيَ صيحة العذاب أرسلت على الشيطان فسمع لها وجيب قلبه وربّة صدره 
كما سمعت رنته فيما يحكيه في باقي الكلام . والله اعلم . 

وأما البقية من أهل البغي فمعاوية ومن بقي من جند الشام حيث وقعت 
الحرب بينهم وبينه بمكيدة التحكيم | وحكمه .رلشث. بأنه إن أذن الله سبحانه في 
الرجوع إليهم ليغ لبنهم ولتكونن الدائرة عليهم ثقة بعموم توعده تعالى في قوله 
ومن بغى عليه لينصرنه الله وقوله تعالى ايا أيها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم 74" وقوله: #إن تنصروا الله بنصركم 74" وأمشاله. وكنى بإذن الله 
عن توفيق أسباب العود إليهم وإتمامها من الفسحة في الأجل وغيرها. 
واستعمل ما هيهنا بمعنى من إطلاقاً لاسم العام على الخاصٌ أو تكون بمعنى 
الذى . 

ْ وقوله : أنا وضعت في الصغر بكلكل العرب . إلى آخيره. 

تنبيه على فضيلته في الشجاعة والنجدة لغاية أن يخافه أعداؤه وتقوى به 
قلوب أوليائه لا على سبيل الفخر المجرّد فإن ذلك رذيلة قد بنى الخطبة على 
النهي عنهاء واستعار لفظ الكلكل للجماعة من أكابر العرب الذين قتلهم في 


صدر الإسلام وفرق جمعهم : وو ححية المشابهة كونهم محل قوة العرب 1 


ومقدّميهم كما أن ن الصدر من الحيوان كذلك. ومن روى كلاكل بلفظ الجمع ١‏ 
فهو أيضاً استعارة لساداتهم وأشرافهم ممن قاتلهم وقتلهم . وو جة الاأستعارة ما 
ذكسرنأه . ويحتمل أن يكون مجازا من باب إأطلاق أسم اللجزء ء على الكل. 
والباء في قوله : يحلكل . زائذدة. والمراد بوصعهم إذلا لهم وإهانتهم . يقال: | 


| وضعه فاتضع: إذا غض منه وحط منزلته ويحتمل أن يكون للإلصاق: أي 
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فعلت بهم الوضع وألاهانة . وكذلك أستعار لفظ القرون لأكاير ربيعة و هقير 
ممن قاتلهم وقتلهم. ووحه الاستعارة كون كل و واحد منهم لقبيلته كالقرن يظهر 
ها فصو به ويمنع من عادوها كاذي | القرن من الحيوان بقرنه. وأراد 
بالنواجم من علا ملهم وظهر أ مرة ع ورشح بذكر الكسري وكنى به عن قتلهم . 
وقتله لاكابر من مضر معلوم في بدو الوسلام ف فأمأ سرون من ربيعة فإشارة 
وقوله : وقد علمتم موضعي . إلى آخره. 
شرح لتربية الرسول نتدث يب من أدل عمره وإعداده بتلك بتلك التربية للكمالاات 
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النفسانية من العلوم والأخلاق الفاضلة. وعد أحواله التي هي وجوه ذلك أب 


ألا ستعادآأد وأسياأنه : 
أحدها: القرابة. وأشار بها إلى نسبته القريبة منه وكان يناث ابن عمّه 
دنيا وأبواهما أخوان لأب وأم دون غيرهما من بنى عبد المطلب إلا الزبير. 


رسام 


الثانية : منزلته ال لخصيصة به وأشار بها إلى ماشرحه من فعله به يحفيث وهو 0 


وضعه له فى حجره وليداً وسائر ما ذكره. للج لي 
قال : كان من نعمة الله على علي دلت ما صنعه الله له وأراد به من الخير أن 


فريشأ أصابتهم أزمة شك دة وكأن أ, بو طالب ذإ عيال كثيرة فقال رسول أله مايا 3 


والعرسام 


لعمه العباس وكان أيسربني هاشم ياعباس إن أخاك أباطالب كثير العيالوقد 
ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمّة فانطلق بنا لتخقف عنه من عياله فأشمل 
واحدا من بنيه وتأخذ واحدا فنكفيهم عنه فانطلقا إليه وقالا له. فقأل * 1 
تركتمالي عقبلا فاصنعا ماشئتما فأخذ رسول الله يليك عليا نر وأخذ العباس 
جعمرا فكفلاهما. وقد كان أبو طالب كفل رسول الله تيمك دون غييرة من 
أعمامه ورباه في تراه ثم حمأه من المشركين فى 52-6 أمرة ونصره عند 
ظهور دغوته وذلك مما يؤكد اختصاص مئزلة على ,زر عماءة . ومن ملزلته 
الخصيصة به ما كان بينهما من المصاهرة التى أفضت إلى النسل الأطهر دون 


غيره من الأصهار, وفي معنى قوله: فكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ما رواه 





ا 00 3 ْ ند 
ار في التنبيه على موضعه من رسول الله رص) 


الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ثم قال: سمعت زيدا أبي يقول: كاذ 
رسول الله متك يمضغ اللحمة أو التمرة حنى تلين ويجعلها في فم 
على بنللث. وهو صغير في حجره. 

الشالثة: أنه لم يجد له كذبة في قول ولا خطلة في فعل. وذلك لما 
استعد به من تربيته بوبيك وسائر متهمات الرياضة وأعراضها لاستيلاء قوته 
العاقلة على قوتي الشهوية والغضبية وقهر نفسه الأمارة التى هي مبدأ خحطا 
الأقوال وخطل ١‏ الأفعال حتى حصلت له عن ذلك ملكة في ترك | الرذائل 
واجتئناب المئائم والمعاصي فصار له ذلك خلقا وطبعا. وإذا حقى معنى 
العصمة فى حقه باق ببلنت. وفى حقٌ من اذعيت له العصمة من أولاده يعسود إلى 
هذه الملكة. فليس لاستكبارها [لاستتكارها خ] في حقهم توكلا كلل معنى » وأشار 


ويس ربس 


بالملك الذدى قرنه به إلى حبرائيل وهو العقل الفعال في عرف قوم. واقتراته | 


به إشارة إلى توليه بتربية نفسه القدسيّة بإقاضة العلوم ومكارم الأخلاق وسائر 
الطرق المؤديّة إلى الله سبحانه من حين صغره نك بحسب حسن استعداد 
مزاجه وقنوة عفاه الطفروايٍ . ثم أشار في ذكر معرض أحواله معه إلى تربية 
الملك له متحي ليعلم أنه حصل بتبعيته له على تلك المكارم . ومما روي في 
حاله مع الملك وعصمت به ما وى الباقر محمد بن علي ملك أ إل ” ص 
الله بمحمّد يثك ملكأ عظيما منذ فصل عن عن الرضاع يرشده إلى الخير 

ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر ومساوىء الأخلاق وهو الذي كان يناديه 
لسلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شابٌ لم يبلغ درجة الرسالة بعد 
فيظنَ أن ذلك من الحجر والأرض فيتأمّل فلا يرى شيئا. وروي أنه متك قال : 
أذكر وأنا ابن سبع سنين وقد بنى ابن جدعان دارا بمكة فجئت مع | الغلمات 
نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله فملات حجري تراب فانكشفت عورتي 
فسمعت نداء فوق رأسي يا محمد أرخ إزارك فجعلت أ رفع رأسي فلا أرى 
شيئاً إلا ني أسمع الصوت فتماسكت ولم أرخه فكأن إنسانا ضربني على 
ظهري فخررت لوجهي فانحل إزاري فسترني وسقط التراب إلى الأرض 
فقمت إلى دار عمي أبي طالب ولم أعد 


الرابعة: أشار إلى اتباعه له وملازمته إِيّاه بقوله: ولقد كنت أتبعه اتباع 





ح الفصل الخامس من الخطبة القاصغة والتنبيه 


الفصيل أثر أمة . ووححه الشبه في اتباعه كونه لا ينفكٌ عن كالفصيل لأمّه . 
النخامسة : أشار إلى ثمرة ة ذلك الاتباع بشوله : برقع لى شي كل م علما 
من أخلاقه ويأمرني بالافتداء به. واستعار لفظ العلم لكل من أخلاقه باعتسار 
كونه هادياً ! إلى سبيل الله كما يهدي العلم. 5 
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السادسة : أنه كان يجاور معه في كل سنة بحراء فيراه دون غيرهء وروي 
في الصحاح: أنه كان رظيث ينك يجاور بحراء في كل سنة شهرا وكا يطعم في 
ذلك الشهر من جاءه من المساكيه فإذا قضى جواره انصرف إلى مكة وطاف (]” 
بها سبعا قبل أن يدخل بيته حتّى جاءت السنة التى أكرمه الله فيها بالرسالة | 
فجاء في حراء في شهر رمضان ومعه أهله حديجة وعلي ولحادم . ودوى | 
الطبري وغيره: أن رسول الله متف كقبل مبعنه كان إذا حضرت الصلاة 
يخرج إلى شعاب مكة ويخرج معه علي مستخفين عن أبي بي طالب ومن مسائر 
أعمامه وقومه يصليان الصلاة فإذا أمسيا رجعا. فمكثا كذلك ما شاء الله . ثم إن 
أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان. فقال لرسول الله يتيك : يا ابن أخي 
اي الذي أر اك تدين به؟ فقال: ياعم هذا دين لله ودين ملائكته ورسله 
ودين أ بينا إبراهيم بعثني الله سول إلى العباد وأنت يا عم أحق من بذلت له 
النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحقٌ من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو 
طالب: يا ابن أخي إني لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه 
ولكن والله لا يخلص | إليك شيء تكرهه ما بقيت. وروفق أنه قال لعلى : ايأ 
بني ما هذا الذي تدين به؟ فقال يا أبه: إني | آمنت بالله ورسوله وصذقته فيما || 
جاء به وصلَّيت لله معه. قال: فقال له: أما إِنه لا يدعو إلا إلى خير فالزمه. | + 

السابعة: أشار إلى كونه أول من أسلم من الذكور بقوله: لم يجمع بيت 
واحد. إلى قوله: وأنا ثالثهما. وقد مضى منه بال مثل ذلك حيث قال: 
أكذب على الله وأنا أول من آمن به؟ وقوله : فلا تتبرّوا مني فإني ولدت على : 
:| الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. وروى الطبري في تاريخه عن عباد ابن 0 
1 عبد الله قال: : سمعت علي رق يقول: أنا عبد الله وأنعو رسول الله وأنا 
| الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إل كاذب مفتر صليت قبل ناس لسيع سنين. 


: 
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صق 


على موضعه من رسول الله (ص) وكيفية تربيته له 





3 وفي رواية أخرى: أنا الصدّيق والفاروق الأول أسلمت قبل إسلام أبي بكر 
ٍ وصليت قبل صالؤ نه لمسبع سسين 6 وري ذلك أيضا 0 وحضوة , 


أحدها: عن ابن مسعود قال: قدمت إلى مكة فانتهيت إلى العباس ابن 
عبد المطلب وهو يومئذ عطار جالس إلى زمرم ونحن عنده إذ أقبل رجل من 
باب الصفا عليه ثوبان أبيضان, عليه؛ وفرة جعلة إلى أنصاف أذنيه. أشم 
أقنى. أدعج العينين» كث اللحية» أبلج براق الثناياء أبيض تعلوه حمصرة. 
وعلى يمينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجه. تقفوهم امرأة قد سترت 
محاسنها. فقصدوا نحو الحجر فاستلمه الرجل ثم الغلام ثم طافوا بالبيت ثم 
استقبلوا الحجر وقام الغلام إلى جانب الرجل والمرأة خلفهما فأتوا بأركان 
لصلاة مستوفاة فاه رأينا ما لا نعرفه بمكة قلنا للعباس : نا لا نعرف هذا الدين 
فيكم. فقال: أجل والله . فسألناه عن هؤلاء فعرفنا إياهم ثم قال: والله ما على 
وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. وروي مثله عن عفيف 
ابن قيس . 

الثاني : روىق عن معقل بن يسار قال: كنت عدد النبي متكيك. فقال لى : 
هل لك أن تعود فاطمة؟ فقلت: نعم يا رسول الله فقمنا فدخخلنا عليها فقال 
لها متك : كيف تجدينك؟ قالت : والله لقد طال سقمي واشتد حزني وقأل 
لى النساء : زوجك أبوك فة فقيرا لا مال له فقال لها: أما ترضين أنى زوؤجتك 
أقدم أمتى سلما وأكثرهم علماً نمم حلما؟ قالت: بللى رضيت يا 
رسول الله. وروي هذا الخبر عن أبى أيوب الأنصارى» وعن الصادق 
جعفر بن محمد ملق . والسدى. وأ 0 وجابر بن عبد الله الأنصارى. 
وأسماء بنت عميس» وأم أيمن . 


الثاللث : .ادي عن أبي رائع فك أتيت يا در اأريلة ‏ أودعه . فقال لي ' 
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الرابع: عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله تنك قال: لقد صلت ١‏ 
الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذلك أنه نه لم يصلّ معى رجل فيها غيره. 

| واعلم أنه ريّما اعترض بعض الجهال فقال: إن إسلامه نانش مك ام يكن | 
معتبراً لكونه كان دون لبلئ . فجوأبه من وجوه : 

أحدها : لا نسلم أ نه كان دون البلوغ ومستند هذا المنع وجوه : 

أحدها: رواية شدّاد بن أوس قال: سألت خباب بن الأرت ع, ن سن علي )أ 
يوم أسلم؟قال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وهو يومئظ بالغ تدك أ 
البلوغ . 

الشاني: ما رواه أبو قتادة عن الحسن أنْ أوّل من أسلم علي بن أبي 
طالب وهو ابن خمس عشرة سنة. 


الثالك : 1 حذيفة بن اليماني قال كن نعسد الحجارة ونشرب الخمر || ' 
وعلي ص أبناء أربع مشرة سن يلي مع وسو الله تبك ليلا ونهاراً وقسريشس 


الثاني : أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ امسلم والكاقر ألما مر | 
البالغ دول الصبي والصسادرة إلى الذهن دليل ١‏ اللحقيقة فالواجب إدد أن يرجع | 


2 م 
: ا 
!ع - 
0 3 





إلى إطلاق قولهم أسلم على فإِنْ ذلك يشهد بكونه الغا عاقلا لمابفعله 1 


خصوصاً في البلاد الحارّة مئل مكة فإِن | العأدجَ و في المزاج الصحيح فيها أن 


ببلغ صاحبه فيما دون خمس عشرة سئة وربّما احتلم وهو ابن اثنى عشرة ' 


لعممة . 

الثالث: وهو الحاسم لمادّة الإشكال أنه مت إِمَا أن يكون أسلم وهو 
بالغ أو لم يكن فإن كان الأول فقد حصل الغرض وإن لم يكن فلا معنى 
للكفر في حقه | إذ كان مناتك مولودا على الفطرة فمعنى الإسلام في حقه إذد 
دحوله في طاعة الله ورسوله والاستسلام لأوامرهما فله إذن الإسلام الفطريى 
والإيمان الخالص الوارد على نفس قدسية لم تتدنس بأدناس الجاهليّة وعبادة 
الأصنام والاعتقادات الباطلة المضادّة للحق التي صارت ملكات في نفس من 








والاشارة الى قوة ديئه وجهاده في سبيل الله 





أسلم بعد علو الْسنْ . فَكان إنمانة بالله ورسوله واردا على نفس صافا لوحها 
عن كدر الباطل فهي المنتقشة بالحقٌ متمثلة به. وكانت غاية إسلام غيره أن 
بمسحو على طول الرياضة من نفوسهم الآثار اللاطلة وملكات السسوء فأين 
أحدهما من الآخر؟ 

الثامئة * كونه عباحتق يرق بور الوحى بالرسالة ويسم ريم النبوة. وسماعهة 
لرنة الشيطان. وهذه أعلى مرائب الأولياء واستعار لفظ النور لما يشأاضصلده 
وإشرافها على لوح نئسية القدسية. و و سنا الااستعارة كوف شذه العلوم والأسرار 
هادية في سبيل الله إليه من ظلمات الجهل كما يهدي النور من الطرق 
المحسوسة , ورشح تلك الاستعارة بذكر الرؤية أن النور حظ البصرى وكذلك 
استعار لفظ الريح لما أدركه من مقام النبوة وأسرارهاء ورشح بذكر الشم أن 
الريح 5-3 الْقَوة الشامةع وأمأ سماعة لرنة الشيطان فقد علمت كيقفية سماع 
اللإنساك لصوت الملك والشيطان وكيفية رويته لصورته وأنْ دل»ك ا 
النفس بالقوّة المتخيّلة فى اقتناص المعاني المعقولة وحطها إلى لوح الخيا 
مشاهدة للحس المشترك مسموعة. 


وقد استلزمت هذه الإشارة أنه الئاه استعدٌ لسماع صوت الشيطان في 
حزنه حين أيس من اتباع الخلق له وانقيادهم لآمره وهو معنى عبادته إذ أصل 
العبادة الخضوع . وكيفية ذلك أن نفسه القدسية أخذت معنى الشيطادت مقروناً 
بمعنى اليأس والحزن. وكسته المتخيلة صورة حزين صارخ. وحطته إلى لوح 
الخال فصار مسموة الرنة له . ويؤيد ذلك قوله كفيك يت حين سأله عن ذلك : 
نك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إل أنّك لسست ينبي . فإنه شهد له في ذلك 
000 إلى مقام سماع الوحي وكلام الملك وصوت الشيطان وسائر ما 
براه نيك ويسمعه مما قويت عليه نفسه | القدسية | إلا كونه نبيَاً إن مقام النبوة لا 
يتحقق للانسان إلا بالشرط الذي أشرنا إليه في المقدّمات وفرقنا بين النبي 
وغيره من سائر النفوس الكاملةء وهو كون الانسان مخاطباً من السماء بإصلاح 
أمر أبناء نوعه في معاشهم ومعادهم وذلك مقام أعلى وأكمل من كل مقام 


شرح الفصل الخامس من الخطبة القاصعة 





يبلغه إنسان بقوته» وروي عن الصادق نيثة أنه قال : كان علي ناث يرى مع 
النبي ثيك قبل الرسالة الضوء ء ويسمع الصوت, وقال له الرسول وكيك : لولا 
أني خماتم الأنبياء لكنت شريكاً في النوّة فإن لا تكن نبا فأنت وصىّ ني 
ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام | الأتقياء ٠‏ ثم لما نفى عنه مقام النبوة جسره 
[أخبره ح] بمقام الوزارة إشارة إلى أنه الصالح لتدبير أحوال الخلق في 
معاشهم ومعادهم من ورائه نيك وبعده المعين له على ذلك , 

ثم شهد له بأنه على خير. وأشار به إلى ما هو عليه من الطريقة 
المحمودة واستقامة السيرة فى خلمته وتربيته. وذلك حير كثير. وفي مسند 
أحمد بن حتبل عن علي قال: كنت مع رسول الله بيك الليلة التي اسري به 
فيها وهو بالحجر يصلَي فلمًا قضى صلاته وقضيت صلاتي سمعت رلة شديدة 
فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: ألا تعلم هذه رنة الشيطان علم أني 
اسري اليلة 5 إلى السماء فأيس من أن يعبد في هذه الأرض . وأما حديث 
الوزارة فروي أنه لما نزل قوله: «إوأنذر عشيرتك الأقريين4'' دعاني 
رسول الله بي وأمرني أن أصنع صاعا من طعام وأجعل عليه رجل شاء وأملا 
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فجمعتهم يومغل وهم أربعون رجلد نيهم أعمامة أبو طالب رحمزة والعباس وأبو 


لهب فلما اجتمعوا دعأ بالطعام الذي صيئعة فوتضبعه ثم تنأول 00 من 9 


لحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة وقال: كلوا باسم الله فأكلوا 
حتى ما بهم إلى شيء من حاجة. والذي نفس محمد بيده كان الرجل الواحد 
منهم ليأكل ما قدّمته لجميعهم . ثم قال اسق القوم يا علي . فجئتهم بذلك 
اس ريا من حت روا جا وأيم الله كان الرجل الواحد ليشرب منه 
ثم قال لهم ؛ بابي عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاب في العرب جاء قومه 
نفل ما جتلكم به إل قاد جشككم بخير بخير الدنيا والأحرة وقد أمرني ‏ الله أن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن أن يكون أخي ووصبي 
وخليفتى فيكم فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت وإِنّى لأحدئهم سنأ وأرمصهم 





.5514- 4499 





كه 


. 0 


|| عيناً وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقاً: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه فأعاد 


ووصبي وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم بضحكون يقولود 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . 


التأسعة : كونه معه حين أتأه الملأ من قريش وسألوه ما سألوا من دعوة 
الشجرة؛ وتصديقه رانك له في ذلك وإيمانه به. وقد علمت فيما سلف أن 
نفوس الأنبياء ننم لها تصرف في هيولى عالم الكون والفساد فيستعد عن 
نفوسهم لقبول الأمور الخارقة للعادات الخارجة عن وسع غيرهم من أبناء 
نوعهم. وصورة الحال في سؤالهم وكيفية دعوته نتفك للشجرة وإجابتهم 
وتكذيبهم بذلك وتصديقه رتك له مستوفى في كلامه . وذلك من قوله : ولد 
كنت. إلى قوله: يعنونى . فأما حكمه يك بأنهم لا يفيؤون إلى خير وأن 
منهم من سطرح في القليب ومنهم من يحزب الأحزاب فمن غيب الله الذي 
اطلعه عليه وارتضاه له فعلمه بحسب قوته الحدسية القدسية. والقليب هو 
قليب بدر. ومن طرح فيه كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن عبد شمس وأبي 
جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم طرحوا فيه بعد انقضاء الحرب وكان ذلك 
الخبر من أعلام نبوته ينيك ومن يحزب الأحزاب. هو أبو سفيان وعمرو ابن 
عبدود وصفوان بن أمية وعكرمةابن أبي جهل وسهل بن عمرو وغيرهم . 


وأما حديث الشجرة ة فمشهور مستفاض رواه المحذثون في كتبهم . 
وذكره ه المتكلّمون في معجزاته بيك ومنهم من روى ذلك مختصر |الهدعا 
شسعشرة ة فأقيلت تخد ! الأرض خلا ونقله الببهقي شي كتاس دلائل النبوةى وأما 


ندأؤه نتيييث للشجرة . وقوله لها: أن كنث تؤمنين بالله . إلى قوله: بإذن الله . 


نقد علمت أن الخطاب مخصوص في عرف العقللاء ء لمن يعقل لكنه رسلواة, لما 1ْ 


والاوسلم 
وسجه نفسه القدسية من إعداد الشجرة لما يروم منها وعلم أنه وأ واجبة الاستعداد 


بذلك لقبول أمر الله بما أراد منها خاطبها خحطاب من يعقل استعارة ملاحظة لشبهها 
بمن يعقل في إجابة ندائه وإتيانه» وفائدة ذلك الخطاب أن يكون وجود ما رام 
منها عقيب خطابه أغرب وفي نفوس الحاضرين أبلغ وأعجب فإذا كان وقوع 


1 في اقتصاص حاله مع رسول الله (ص) والتئبيه على موضعه منه 0 


مه 


تلك الحال بها غريباً كان كونها على تلك الحال وفق خخطابه ودعائه لها أغرب 
لزيادة أيها م كونها سمعت كلك النداء وعقات كك الخطاب بيع أنها ليس من 
شأنها ذلك, وأعجب في نفوس السامعين . ولذلك خرج هذا عن كونه سفها 
وعبثا. 

وقال الإمام الوبري ‏ رحمه الله ١‏ ونحو ذلك قوله تعالى : #وقيل يا 
أرض ابلعي مأءك ويا سماء أقلعي 4( . 

واعلم أن ذلك على رأى الأشعرية أمر ظاهر لأنَ البئية الممخصوصة 
ليست 5 رطفي حصو الحاة وما بكرن مشروطا بها من السب والتهم 
خطابه ناض . 

وقال الإمام الوبريٌ: الخطاب في الأصل لله تعالى فكأنه قال: اللهم 
إن كانت هذه الشجرة ه من آثارك الشاهدة بوجودك وأنت مرسل لي فاجعل مأ 
سألت منها شاهداً على صدق دعواي . ولما كانت الشجرة محل ما سأل من 
الله خاطيها لذلك, فعلى شك ايكون مجازا من يبأنب إقسامة المسبب مقام 
السبب. قال: ويحتمل أن يكون الخطاب في الأصل للملائكة الموكلين 

قوله: وإني لمن قوم. إلى قوله: لائم . 

كناية عن بلوغه في طاعة الله الغاية المطلوبة منه فإنه رلنكه لم يقف دون 
غاية منها حتى يلام على النقص فيها. 

فالقوم هم المتقون الذين سأله همّام عن صفتهم. والصفات المذكورة 
بعض صفاتهم وقل سبقت مستوفأة في خطبة مفردة . وذكر هيهنا عشرأ: 

إحديها : أن علاماتهم علامات الصديقين وهم الملازمون للصدق في 
أقوالهم وأفعالهم طاعة لله تعالى وقد عرفت علاماتهم في خطبة همّام . 
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وبيان كيفية دعوة الشججرة وتصديقه (ع) ذلك 





|| المتكر والذكر ر الذا لمعبود الحى , 


37" كونهم عمار الليل . وكنى بعمارتهم له عن قيامهم فيه بالعبادة. 


لها. 
لرابعة: استعار لفظ المنار لهم بالنهار اعتبار كونهم يهدون الخلق إلى 


| كوه سيا لمتعلميد وعدي إلى التروّى من ماء الحياة الباقية كالعلوه 


والأخلاق الفاضلة كالحبل الذى هو سبب الارتواء والاستقاء من الما أو 
باعتبار كونه عصمة لمن تمسك به صاعدا من دركات الجهل إلى أقصى 
درجات العقل كالحبل يصعد فيه من السفل إلى العلو. ولفظ القرآن مجرور 
بعطف البيان . 

الخامسة: وكذلك استعار وصف إحياء السنن لهم باعتبار إقامتها وإبقاء 
العمل بها. 

السادسة: عدم الاستكبار و العلو منهم . ولمأ كان الاستكبار في الإنسان 
رذيلة كأن عدمه عنه فضيلة . 


السابعة : : عدم الغلول. وهو فضيلة ؛ لكون الغلول مستلزما لرذائل 


٠‏ || كالشره والخيانة والحرص والدناثة وغيرها وكان عدمه كمالا. 


الثامئة: كونهم لا يفسدون. ولمًا كان كل فساد مستلزم رذيلة أو رذائل || 
كالزن المستازم لرذية الفجور وكالقتل المستلزم لرذيلة الظلم وكذلك سائرها ١‏ 


التاسعة: كون قلوبهم في الجنان . وذلك أنك علمت أنْ ن أعلى غرفات 
الجنان ودرجاتها هو المعارف الإلهية والقعود في مقاعد الصدق عند المليك 
المقتدر وذلك من مشامات العارفين وأولماء الله الصديقين . 


العساشرة : كون أجسادهم في العمل . فالواو فى قوله: وأجسادهم . 


ا اصل كلام له (ع) قاله لعبد الله بن عباس 





بحتمل أن يكون للحال أى ي أنْ قلوبهم في الجنان ما يكون أجسادهم مستغرقة 
الحركات والسكنات في الأعمال الصالحات #أولئك الذين صدقوا وأولئك 


هم المقلحون# . 


6 ومن كلام له (عليه السلام) 

قاله لعبد الله بن عبأس : وقل حأءة برسالة من عثمات وهو محصور يسأله 
فيها الخروج إلى ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة بعد أن كان سأله 
مثل ذلك من قبل . فقال عليه السلام : 

با آبْنَ عباس ء ما يُرِيِدُ عُثمَانَ | ١‏ ذختي جملا احا بالقزب 
م 2 رم هعس 
قبل واذْيرٌ: بَعْثَ إلى أن أخرج. م بَعَثَ إل أ لولم مر الان يبعت إِي أذ 
أخرجء والله لَقَدُ دَفَعْت عَنْهُ حَتَى حشِيت أنْ أكُونَ آثماً 

أقول : 7 ينبع : قرية صغيرة من أعمال المذينة وهتف الناس : اليم 
ودعاؤهم باسمه. والناضح : الجمل استقى عليه. والغرب: الدلو العظيمة 

وسيسا الرسالة أ 8 نَ القوم الذين حهبر وه وكانوأ يكثرون نل أء والصياح به 
وتوبيخه على أحداثه من تفريق بيت المال على غير مستحقيه ووضعه في غير 
مواضعه وسائر الس دارث التي دكرنا أنها نسبت إليه واستعار لفهل الجمسل 
الناضح . ورصعح بذكر الغرب. وأشار إلى وسدةه المشابهة بشوله أقبل وأدير. 

قوله: بعث إلى . إلى قوله : أخرج . 

شرح لكيفية تصريفه في حال حصره ومضايقة الناس له وبعثه إلى 
الناس في أمره كما أشرنا إليه من قبل . وقد كان قصده بتلك الرسالة من بين 
سائر الصحابة لأحد أمرين: 

أحدهما : امتقاده أنه كان أشرف الحماعة والناس له أطوع , وأن قلوسب 

والثاني : أنه كان يعتقد أن له شركة مع الناس في فعلهم به وكانت بينهما 
هناة فكان بعثه له من بين الجماعة متعينا لأنهم إن رجعرا بواسطته فهو الغرضص 


ا ل ل رن ل 





ا 


1( اصل كلام له (ع) اقتص فيه ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) 


. المشاركة في أمره. وبقاء ذلك حجة عليه لمن بعده ممن يطلب بدمه حتى 
)| كان لسبب هذا الغرض الثاني ما كان من الوقائع بالبصرة وصفين وغيرهما. 
شْ وقوله : والله . إلى اخره يحتمل وجوها: 


7 أحدها: قال بعض الشارحين : إني بالغت في الذت عنه حتيى خشيت 

!| لكثرة أحدائه أن أكون آثما فى الذب عنه والاجتهاد في ذلك . 

اللجمع العظيم فى هذا الأمر مظنة الخوف على النفس فيكون الإقدام عليه 
الشالث: يحتمل أنه يريد أنه خشى الاثم من الافراط في حقهم كأن 


55> ومن كلام له إعليه السلام) 


اقتص فيه ذكر ما كان منه بعدهجرة النبى صلى الله عليه واله, ثم 
لحاقه به 

مَجِعَلْتُ انم َأَحَدَ وَسُول لل صَلَّى آل عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ فاط ذِكرَهُ 
حَنَى آنْنَهَيتُ إلى الْمَرَح (في كلام طويل) 

قال الشريف: قوله عليه السلام «قأطأ ذكره» من الكلام الذى رمى به | . 
إلى غايتي الإيجاز والفصاحة. أراد إني كنت أعطي خبره. تك من بلء 0 


.]| خمروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع, فكنى عن ذلك بهذه الكناية | 
5ا) العجيية. : 


0# اعشاك 


أقول. هذا الفصا من كلام يحكي فيه تدم مأ كان جرى من حال في 
ّ 0 عزم على الهجرة أعلم علبَاً نت بخروجه بيت عل أ 

7 فراشه خدعة للمشركين الذين كانوا عزموا على قتله فى تلك | ليل وإيهاما لهم | 
١ '‏ 


9 





ا 
١‏ 


ل لا كخلل 0 . : لا مسرل . 0 عل لل عات ره سفوا تفع ل عل مايا ل صاخو عل متي سي لي 38 سسا سس وميه خي ري سيا 
. . : لمم . . . 3 . 5 5-0 0 . اه : ا 
. 00 . 3 . 32 مساء 8 0002 ات ا رع 
5 . : . .عه 5 0 0 2ع ١ ٠.‏ 5 00 لك 
:0 0 .0 530 ل 2 _. 
000 
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أنه لم يبرح فلا يطلبونه حتى يبعد مسافته عنهم. وأن يتخلف بعده بمكة حتى 
يؤدي عنه الوادئع التى كانت عنده للناس فإنْ جماعة من أهل .مكة استودعوه 


ودائع لما رأوا من أمانته , وكأنوا قد أجمعوا على أن يتضصربوه بأسيافهم من 


أيدى جماعة من بطون مختلفة ليضيّع دمه بين بطون قريش فلا يطلبه بدو أ 


عبد مئاف. وكان ممن أجمع على ذلك النضر بن الحرث من بني عبد الدارء 
- الثلاثة من بنى أسد بن عبد العزى - وأبو جهل بن هشام ٠‏ وأخسره الحرث. 


وخالد بن الوليد بن المغيرة ‏ والثلاثة من بني مخزوم ‏ وبنية ومنية ابنا || 


الحجاح. وعمرو بن العاص - والثلاثة من بني سهم ‏ وأمية بن خلف. وأخره 


منهم ونهاهم عن ذلك وقال إِنْ بنى عبد مناف لا تسكت عن دمه ولكن صمّدوه 
في الحديد واحبسوه في دار من دوركم وتريصوا به أن يصيبه من الموت ما 
أصاب أمثاله من الشعراء . وكان عتبة بن ربيعة سيد بني عبد شمس فأحجم 
أبو جهل وأصحابه تلك الليلة عن قتله إحجاماً ثمّ تسوروا عليه وهم يظنونه شي 
الذار فرأو | إنساناً مسبى بالبرد الحضرميٌّ فلم يشكوا أأنه هو فكانوا بهمون 
بقتله ثم يحجمون لما يريد الله من سلامة على رزاثة, . ثم قال بعضهم لبعض : 
رموه بالحجارة . فرموه فجعل علي يتضور منها ويأوه توه خحفيًا ولا يُعلمهم 
فوجدوه عليّاء م تخلف عنه .انه الك بمكة لقضاء ما أمره به م لحق به فجاء 
إلى المدينة راجلا قد تورمت قدماه وتصادف رسول الله بيك نازلا بقبا على 
كلثوم بن المقدم فنزل معه في منزله. ثم خرح معه من قبا حتى نزلا بالمدينة 
قوله : فجعلت أتبع مأخل رسول الله . 


المعروف بالعرج. 
وقوله : فأطأ ذكره. 
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اصل خطبة له (ع) في الموعظة 


استعار وصف الوطىء لوقوع ذهنه على ذكره نتيّث وخيره من الناس في 

نلك الطريق كوقوع القدم على الأرض» ووجسه المشابهة أن الخبر 
عله بتي وذكره طريق حركات قدم عقله إلى معرفة حسه نيك رتك كما أن 0 
المحسوس طريق لحركات قدمه إلى الوصول إليه. وقيل : أراد كر مأ ذكره 9 
لى ووصفه من حال الطريق والأول أسبق إلى الفهم . وبالله التوفيق . 00 


”> ومن خطبة له إعليه السلا؟) 


فاغلموا أنْمْ في نَفْسٍ الَقَائ وَالصَحَُفُ مَنشُورَة . وَالتوْبَة مبسوطة 


"يع تنس تي 


والمدبر يدعى » وَالْمْسِيءٌ يرجى ١‏ قبل أن بَحْمُدَ العملء ويَنْقَطِمَ الْمَهَلء 
وَينْقَضِىَ الْأجَلٌء وَيُسَدَّ بِابُ التوبةء وَتَصْعَدَ الْمَلائْكَة. 


7 ل 5 


فاحل إه 


ش 


مور من نفسه لنفسهء وَأحَذَ مِنْ حي لمت وَمِنْ فانٍ لِيَاقٍء 
وَمِنْ ذاهب لدائم » مرو خمافٌ ألله هو مُعَمرُ إلى | احله ع وَمَنْظُورٌ إلى عَمَلِه 


مرو لَجَم نفسَه بلجَامهاء وَزْمُهَا برِمَامِهَاء َامْسَكَهًا بِلجَامِهًا عَنْ مَعَاصِي الل 
وَقادَهَا بزمامها إلى طاعَة ألله تعالى . 


أقول: يقال: فلان في نفس من أمره: أي في سعته. 

والفصل في غاية الفصاحة. وقد أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلته 
على الأحوال التي أشار إليها : 8 

أحدها: كونهم في نفس البقاء وسعته فإن الموت مستلزم لانقطاع 1 
العمل وعدم إمكانه. : 

الثاني : كون الصحف منشورة: أى صحف الأعمال فإنها إنما تطوى 1 
بانقطاع الأعمال بالموت. وقد عرفت وجه الإشارة إلى الصحف ونشرها. 38 

النالث: كون التوبة مبسوطة» واستعار لفظ السط ملاحظة لشبهها 1 
بالبساط في كونها ممدودة القبول غير ممنوع منها في مذّة العمر يطأها من 
|| أراده كالبساط وإنما نطوى بالموت كما قال تعالى : #وليست التوبة للذين 7 


7 


م 
ا 0 
م 





)|| يعملون السيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين ||0) 
)| يموتون وهم كفار)»ه2»7. 
8 اللرابع: كون المدبر يدعى : أي حال كون المدبر عن طاعة الله 
30 الخامس : حال كون المسبيء يرجى ١‏ أي يرحجي. صلاحهيةه وعوده وذلك 
حال البقاء في الدنيا. 
ولمأ دكر هذه الأحوال للترغيس في العمل عليها والتذكير بكونها أحو 
يمكن العمل معهأ أردفها بأحوال ممع معهاأ العمل تنفيرأ عنها وي مون 0 
العمل. واستعار لفظ الجمود لوقوفهملاحظة لشبهه بالماء فى جموده عن "١‏ 
الجريان. وفىي نسخة الرضى ‏ رحمه الله يخمد ‏ بالخاء المعجمة من خحمد أن 
المريضس: أي مات . والمعنى ظاهر يقرب معنى يجمد. وكذلك انقطاع المهل |21 
وانقضاء المذة : أى مذة البقاء وسد أبوات التوبةء ولفظط الأبواس مستعار لطرق 7 
الاعتبار التي يرجع منها الى الله تعالى» وكذلك الملائكة: أي الكرام الكاتبين |2 
فَإِن الملائكة الموكلين بضبط أعمال كل شخص يصعدون الى السماء بعد 0 
بطلان الاعمال. 3 
وقوله : فأخذ امرء من نفسه. / 
أمر في صورة الخبر: أي فليأاحذ المرء من نفسه: أى بعض نفسه 6 
بالاجتهاد والنصب في العبادة فإنهما يهزلان البدن ويأخذان من النفس لذاتها | 
ومشتهياتها البدنية» ويجوز أن يريد بالنفس هنا الشخص . والأخذ منه ظاهر. 
وقوله : لنقفسه . 0 


- 
1 
ا 


17 أي ليكون ذلك كمالا لنفسه وذخراً لها في معادها. 
217 وقوله: وأنحذ من حي لميّت. إلى قوله: امر 
5 أمر أيضاً فى صورة الخبر. وفاعل أنخذ هو قوله: امرء. والح والميّت 
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اصل خطبة له (ع) في الموعظة 


استعار وصف الوطىء وقوحع ذهيه على ذكره متدك, وخيره 2 الناس في 
تلك الطريق كوقوع القدم على الأرض» وو حة المشابهة أن الخبر 


عنه رسف وذكره طريق حركات قدم عقله إلى معرفة حسّه بيلك كما أن 


وال وملم الوسلم 


المحسوس طريق لحركات قذمه إلى الوصول | ع , ليه . وقيل : أراد بذكرة ما دكره 
لى ووصفه من حال الطريق والأول أسبق إلى الفهم . وبالله التوفيق 


300" ومن خطية له إعليه السلا؟) 


فاعلموا و َنم في نفس البَقَاءٍ وَالصّحُْفٌ منْشُورَة . والتوبة م 
وَالْمُذِْرٌ يُذْعَى . وَالْمْسِيِءٌ يُرْجَىء قبل أن يَحْمُد العمل وَينقَطِمٌ الْمَهل 


6 


َيْقَضِيَ الأجَلُء وَيُسَدَّ بَابُ التَوبَة» وَتَصْعَدَ الْمَلائِكة . 


فأخل أمروٌ مر نفسه لنفسهء وَأَحَدَ مِنْ حي لِمَبتِ. ومن فَانِ لباقي 
ومن ذاهِب دام 3 أَمُرَوٌ خحافٌ ألله ع وَهوْ معَمرٌ إلى أ أجَله وَمَنظُورٌ إلى عمله 


مْرْوٌ جم سه بلجامها وَرَمهَا بزمامها. َامْسَكَها بلجامها عن معناصي الله 
وقَادَهَا برْمَامِهًا إلى طاعَةَ آلله تَعَالى. 


أقول: يقال: فلان في نفس من أمره: أي في سعته. 

والفصل فى غاية الفصاحة. وقد أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلته 
على الأحوال التي أشار إليها : 

أحدها: كونهم في نفس البقاء وسعته فإن المسوت مستلزم لانقطاع 
العمل وعدم إمكانه . 

الثاني: كون الصحف منشورة: أي صحف الأعمال فإنها إنما تطوى 
بانقطاع الأعمال بالموت. وقد عرفت وجه الإشارة إلى الصحف ونشرها. 

الشالث: كون التوبة مبسوطة؛ واستعار لفظ البسط ملاحظة لشيهها 
بالبساط في كولها ممدودة القبول غير ممنوع منها في مذة العمر بطأها من 
أرادها كالساط وإنما تطوى بالموت كما قال تعالى : #وليست التوبة للذين 


> لتخصضل اخمممرية 





سس م اا لل 


من خطبة له (ع) في الموعظة 





|| يعملون السيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين /أ' 
يموتون وهم كفار7#' . م 
الرايع : كون المدسر يدعى : أي حال كون المدسر عن طاعة الله / 3 
المعرض عنها بدعى إليها من الأنبياء والرسل والنواميس الشرعية. وذلك 5 
منقطع بالموت . 3 
انعا 

الخامس : حال كون المسيء يرجى : أي يرجى صلاحه وعوده وذلك | 

)| حال البقاء فى الدنيا. 2 
! ولمًا ذكر هذه الأحوال للترغيب في العمل عليها والتذكير بكونها أحوالاً 
|| يمكن العمل معها أردفها بأحوال يمتنع معها العمل تنفيرا عنها وهي جمود || 
العمل . واستعار لفظ الجمود لوقوفه ملاحظة لشبهه بالماء في جموده عن |/* 
الجريان. وفي نسخة الرضى ‏ رحمه الله يخمد ‏ بالخاء | لعج 3 من حمد ||؟ 
0 المذة : أي ملةٌ البقاء اوساد أبو ب لويةء لفظ الأبواب 0 رق 0 

فَإِن الملدمكة الموكّليد بضيط أ أعمال كل و 7 دون الى ]| ا بعل 3 
بطلان الاعمال . 

وقو له : فأخحذ أمر + من نشسك , 6 

أمر فى صورة الخبسر: أى فلياحذ المسرء من نفسسه: أي عضر نقفسة 6 

بالاجتهاد والنصب في العبادة فإنهما يهزلان البدن ويأخذان من النفس لذّاتها 1 

0 أي ليكو ن ذلك كمالا لنفسه وذخرا لها في معادها , 3 
وقوله : وأخيل من حي لميت , إلى قوله: أمر. . 0 
م أمر أيضاً في صورة الخبر. وفاعل أخذ هو قوله: امرء. والحي والميت 0 


3 
17 4 ,.؟؟س-2)5١(‎ 3 


ا ل ا 0 ا و ا 1 
١‏ م السام ةا ام ةا الموطامية 7 





تت م > 00 0 يوترتيية: 
و 1 / 0 00 3 
الست 00 ليا 


لم 


1 والامر باغتام الفرص في مهل الدنيا 


هو المرء نفسه : أى فليأخذ امرء من نفسه باعتبار ما هو حي لنفسه باعتبار ما 
يصير إليه من حال الموت. وقوله: من فان لباق. أي فليأخذ من الأمر الفاني 
وهي دلياه ومتاعها لامر لباقي وهو النعيم البافي الأبدى في الآخرة. ومعنى 
ذلك الأخذ أن الإنسان مكتسب من الدنيا ومتاعها الفاني كمال باقياً يوصل 
إلى نعيم دائم وذلك بالصدقات والزكوات والإنفاق في وجوه البر والقربات» 
وكذلك قوله : ومن ذاهب لدائم ثم أخد في وصفب دا لمر كأنه سئل عنه 
فقال: أمر شاف ال في حال ما هو معتر بي جله ومنظور إلى عمله. ونبّهه 
بغأية جله وكون عمله منظوراً إليه ي منظوراً له ومرئياً له تخويفاً من هجوم 
1 وجذباً إلى صالح الأعمال لله تذكير اطلاعه عليها وعلمه بها. 
وقوله : امرء لجم نفسه . 
بدل من امرء الأوّل. واستعار لفظ اللجام للزهد الحقيقيّ والعفة. 
ووجه المشابهة كونهما مانعين للنفس الأمارة من جماحها في تيه الهوى 
ومعاصى الله كما يمنع اللجام الدابة عن الجماح. ورشح بذكر الإلجام. 


07 | 


فأمسكها بلحامها عن معاصىي لله . وكذلك استعار لفط الزمام للعادة بأعتيار 
ما هي قله للنفس الأمارة بالسوء إلى موافقه النفس المطمئنة شٍُ طاعة الله 


:)| كما تقاد الناقة بزمامها إذ علمت أن العسادة إنما وضعت لتطويع النفس الأمارة 


للعقل وانقيادها تحت أسره وانجذابها خلفه عند توجهه في المعارج القدسية 
إلى حصرة ذى المحلالى والإكرام. وإلى ذلك ١‏ الوسجحه من المشابهة أشار بقوله : 
وقادها بزمأمها. ورسحم بذكر الزمام والقود, 08 همأ عن إيقاع العبادة 
وتطويع النفس لها. وبالله التوفيق 
98> ومن خطيبة له إعليه السلام) 
في شأن الحكمين, وذم أهل الشام : 


به لقا مه عَبِيدٌ َم جُمعُوا من كل أؤبء وتأشطلو ين كل شوب 


لل جيرا 4 سر عي كن اسن 


7ن قر #شر ص رخ شطهى 50 #ي اس رس 75 
ول انها هُ فطمْو وتَاركم. اشير لوقك فَإِنْ عد ضادفاً. فَقَد 


خط دمسيرة عي ر مستْكرو) وَإِنْ كان كاذيا فق َْمَتَه الهم فاذفعوا شي صَدر 3 
عَمرِو بن الْعَا ص بعبل لله بن عباس . وَحُوا مَهَل ايام وخوطوا تَوَاصيَ 5 


الإسلام . 

3 ب 00 3 م مم 07 ا اك ع هوم 

لآ ترون إلى بلادكم تغزى. وإلى صفايكم ترمى . 

أقول: جفاة: جمع جافي وهو غليظ الطبع فاسي القلب والطغام : 
أوغاد الناس وأراذلهم . والأقزام : ٠‏ تمع قزم بفتح الزاء وهو الرذل الدنى 2 


3 جد +« + / 4 2 5 م“ 35 
اصل خطبة له (ع) في بيان الحكمين ايح 


ل لعي 


الناس . ويطلق على الواحدل والجمسع والذكر ولأ ويقال : حاؤوا من كل 3 


أوب: أي من كل ناحية. والشوب: الخلط . ويدرّب : يعؤد بالعادات الجميلة 
ويجرب فى الأمور: وتبوؤوا الدار: نزلوا. وشمت السيف: أغمدته. 

وصدّر الفصل بذكر مذام أهل الشام تنفيراً عنهمء ووصفهم بكونهم 
عبيد) إمّا لأنهم عبيد الدنيا وأهلها أو لأن منهم عبيداء واللفظ مهمل يصدق 
بالبعض . والمرفوعات الأربعة الأولى أخبار لمبتدء محذوف: أي هم جفاة. 
ومحل قوله: جمعوا. الرفع صفة لأقزام . ويحتمل أن يكون خبرا خخامساً. 
وكذلك قوله : ممن يلبغي . 


وقوله: يولى عليه ويؤخذ على يديه. وقوله: ليسوا. 
كناية عن كونهم سفهاء لا يصلحون لأن يلوا أمرا ويفوض اليهم بل 
بنبغي أن تحجر عليهم ويمنعون من التصرف لغباوتهم وسفههم , وذكر كونهم ليسوا 


من المهاجرين والأنصار في معرض الذمٌ لهم لكون ذلك نقصاناً لهم من تلك )أ 
الجهة بالنسبة إلى المهاجرين والأنصارء وكذلك نفى كونهم من الذين تبوؤوا |/ 
الدار. وأراد بالدار مدينة الرسول يتيك والذين تبوؤوها هم الأنصار من أهلها ١١‏ 





0 


0 
ال 


من ظ وتنفير الناس عن اعذائه يذكر مذامهم 


الذين أسلموا بها قبل هجرة الرسول إليهم بسنتين وابتنوا بها المساجد. وإليهم 
أشار تعالى شي كتانه العزيرز وأثنى عليهم فقأل: #والدين تبوؤوا الدار 
والويمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم* ل 0 وفاولشك هم 
الس الإبعاذ» ووصف الايمان بكونه متو 6 ملامظة لها 
0 

ورأيت زوجك في الوعا متقلدا سيفا ورمصحا 

أى لازموا الزيمان كما أراد القائل ومعتقلا رمحاً. 

وقوله: آلا وإِنْ القوم. إلى قوله: تكرهون. 

والقوم هم أهل الشام . والذي اختاروه لأنفسهم وكان أقرب القوم مما 
يحبّون هو عمرو بن العاص فإنهم اختاروه للحكومة وعينوا عليه من قبلهم . 
وثونه أقرب القوم مما يحبون لكثرة حل أعره ولميله إلى معأووية وعطائه . والذى 
يحبّونه مما هو أقرب إليه هو الانتصار على أهل العراق وصيرورة الآمر إلى 
معأوية والذى اختارة أهل العراق للحكومة هو أبو سوسى الأشعرى . وكان 
أقرب القوم مما يكرهون من صرف الأمر عنهم. وكونه أقرس إلى ذلك إمأ 
اناه وبلاهته أو له كان منحرفاً عن علي مات وذلك أ لي ل 
عزل المغيرة عه فلا حزله لمان سكن بالكوة كلا كره أهلها سعيد اب 
العساص ودفعوه عنهأ : عنها ولُوا أبا موسبى وكشوأ إلى عثمان يسألونه أن وليه 7 
على الكوفة فلما قتل عثمان عزله على ١لست!‏ شد فلم يزل واجداً لذلك عليه حتى 
كان منه ما كان فى الكوفة . 

وقوله وإنما عهدكم بعبد الله إلى آخره احتجاج عليهم في اختيارهم 
لعبد الله بسن فيس عو أبو موسى الأشعرى للحكومة . وصورة ا © أن 
أبا موسى كان يقول لكم يا ! هل الكوفة عند مسيرىي إلى أهل البصر ة: إنها 





..السسسا ‏ ل-شاكم 


0 


0 3 0 00 
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فتئة من الفتن التي وعددنا بها وأمرنا باعتزالها فقطعو أوتار قسيّكم وأغمدوا 
سيوفكم . فلا يخلو إما أن يكون صادقاً فى ذلك فقد لزمه الخطأ بمسيره معنا 
غير مستكره إلى فتنة أمرنا بالاعتزال عنها وحضوره صفوف أهل العراق وتكثير 
سوادهم » وإن كان كاذبا فقد لزمته التهمة وصار فاسقا بكذبه. وعلى التقديرين 
لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر الجليل . 

وأقول: ومما يناسب هذا الاحتجاج ما روى عنه سويد بن غفلة قال: 
كنت مع أبي موسى على شاطىء الفرات في خلافة عثمان فروى لي خبرا 
قال: سمعت رسول الله بت يقول: إن بني إسرائيل اختلفوا ولم يزل 
الاختلاف بينهم حتى بعشوا حكمين ضالَّين ضلاً وأضلا من اتبعهما ولا 
ينفك أمر أمتي تختلف حتى يبعنوا حكمين يضلان ويضلان من اتّبعهما. 
فقلت له: احذر أبا موسى أن تكون أحدهما . قال: فخلع قميصه وقال: أبرء 
إلى الله من ذلك كما أبرء من قميصي هذا فنقول | لا يخلو إمًا أن يكون صادقاً 

فى ذلك الخبر أو كاذياً فإن كان صادقاً فقد أخطأ في دخوله في الحكومة وشهد 

على نفسه بالضلال والاضلال: وان كان كاذباً فقد لزمته التهمة فلا ينبغى أن 
يعتمد عليه في هذا الآمر. 


وقوله : فادفعوا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن عباس . 

كناية عن جعله مقابلا له في الحكومة دافعاً له عمًا يريد. ولمّا قدح في 
أبيى موسى وأشار إلى عدم صلاحيته لهذا الأمر كان رأيه أن يبعث الحكم من 
قله عبد الله بن عباس ذأبى قومه عليه وردي بعبارة أخرى أنه قال لهم لما 
أحد 510000 عمروين الماص وإذه لا يصلح الشرطي إل 
فرشي وهذا عبد الله بن عباس فارموه به فإن عمروا لا يعقد عقدة إلا حلها ولا 
يبرم أمراً إل نقضه ولا ينقض أمر أ إلا أبرمه. فقال الأشعث ومن معه: لا والله 
لا يحكم فيها مضريان أبدا حتى تقوم الساعة ولكن يكون رج من مضر 


١‏ ورجل من اليمن . فقال نات | نى أخاف أن يخدع يمانيكم ون عمرو أبن 


العاص ليس والله فرشى . ب الأشعث: وألله لئن يحكمان نمأ 2 








م 
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وأحدهما من اليمن أ : حب إلينا أن يكون ما نحب وهما مضريان. فقال ناث : 
وإن أبيتم إلا أباموسى فاصنعوا ما : شتتم . الهم إنى أبرء إليك من صنيعهم . 

وقوله : وخذوا مهل الأيام . 

أمر لهم باغتنام مهل لأيام عنهم وفسحتها عا ينبخي ال م 
ويدبّروه في أحوالهم على وفق الآراء الصالحة؛ وكذلك أمرهم بحياطة 
قواصى الإسلام وهي أطراف العراق والحجاز والجزيرة وما كان في 

اش ناشم من البللاد . ثم أستثار طباعهم وجذبها إلى ذلك بتنبيههم على أن 
باد تغزى وصفاتهم ترمى» وكنى بصفاتهم عن حوزتهم التي استقروا 
عليها من بلاد الإسلام . وأصل الصفات الحجر الأسود الأملس لا ينفذ فيها 
السهم بل تكسره وتدفعه فأشبهتها الحوزة في منعتها. فيقال: ل ترمى 
صفاتهم ولا يقرع صفاتهم . ويكنّى بذلك عن منعتهم وقوّتهم فلذلك كنى عن ظ 
رمى صهاتهم بالطمع فيهم وقصد العدو لبلادهم ورميها بالكتائب. وبالله 1 
التوفيق . ؤ 

38 ومن لخطبة له إعليه السلام) 
يذكر فيها آل محمد صلى ل مل 5 ب 


عيش العلم, وَمَوْت الجَهْل. يُحْبِرَكمٌ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ. 
صنتهم عن كم مَنَطْقَهِمْ : لا يُحَالِفُونَ لحن ولا يَحَلُِونَ فيه هم دَعَائِم 
الإشلام . وَدَلائِج. الإعتصام . ٠‏ بهم عَادَ الْحَق في نِضَابهِ. وآ تزاح َيِل عَنْ 
مَقَامِه: وانقطم لِسَانهُ عن منسته عَقَلُوا الدذين تقل وَعَايَة ورعاية. بذ قل سماع 
ورواية فإن روَأة لعلم كي ورعاته فليل . 

أقول : الولايج : جمع وليجة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الموضع يعتصم 
بلخخوله والتصاب : الأصل . 
وذكر لهم أوصافاً. 2 
. أحدها : عيس العلم : أي حياته. وقد جعل له حياأة ملاحظة لشبهه 1 
]| بالحيّ في وجوده والانتفاع به ثمّ أطلق عليهم لفظ الحياة مجازاً إطلاقاً لاسم |50 


ع . 
السك ا" 


السبب على المسيّب. 

الثاني: وكذلك كونهم موت الجهل. جعل للجهل موتاً استعارة باعتبار 
عدمه بهم : وأطلق عليهم لفظه مجازاً أيضاً كالذي قبله. 

الشالث: كونهم يخبر حلمهم عن علمهم بمواقع الحلم. وفي ذلك 
إفساة إلى تلازم فضيلتي الحلم والعلم فهم نهم لا يحلمون 1 عن عام 

قع الحلم. 

<< الرابع' كرنهم يخبر صمتهم عن حكم منطقهم إذا تكلموا لان من علم 

قع السكوت وما ينبغي أن يسكت عنه يستلزم حكمة نفوسهم في منطقهم 
ما نم علم مقع السكوت وما يني أذ يسكت مد علم مراك 
المنطق وما ينبغي أن لا يسكت عنه ولو لم يعلم ذلك لجاز أن يتكلّم بما لا 
بنبغي» وذلك هو موضع السكوت فلا يكون عالماً بمواضع السكوت وقد 
فرض كذلك . هذ! خلف. 

الخامس: كونهم لا يخالفون الحنٌّ: أي لعلمهم به وبطرقه وذوقهم له 
فلا يتجاوزونه إلى رذيلة الإفراط. ولا يقفون دونه في مقام رذيلة التفريط . 

السادس : وكذلك لا يختلفون فيه لعلمهم بحقيقته . 

السابع : كونهم دعائم الاسلام» واستعار لهم لفظ الدعائم باعتبار 
حفظهم له بعلمهم وحراسته وقيامه في الوجود بهم كما يحفظ البيت بالدعائم 
ويقوم بها . 

الشامن: استعار لهم لفظ الولايج باعتبار كونهم مرجعاً للخلق 
يعتصمون. بعلمهم وهدايتهم واتباعهم من الجهل ولواحقه وعذاب الله في 
الآخرة كما يعتصم بالوليجة من دخلها . 

التاسع : كونهم بهم عاد الحق إلى نصابه : أى بولايته نزنئتم ونحلافته عاد 
الحنّ إلى أصله وانزاح الباطل عن مقامه. وهو إشارة إلى أن الأحكام كانت 
ل في آيام مان جارية على غير انون شرعي لما نقل عنه من | الأحداث 
واستيلاء ؛ ني أمية في زمانه على بيت مال المسلمين وأكلهم له بغير حقّ كما 
سبق شرحه فعاد بولايته لنت كل حقّ | إلى أهله وهو أصله ومستقره, والحقٌ 


0000 








: 1 0 اصل كلام 1" 0 بحث فيه إاصحابه على الحهاد وير غبهم في العمل م ' 


إذا كان في غير أهله فهو الباطل ومقامه غير أهله. وبولايته نزلنك انزاح الباطل 
5 عن مقامه, وانقطم لسائه : أى اللسان الناصر للباطل والناطق به. واستعار 


1 ور شح بقوله : من منبته تأكيداً لذلك الانقطاع . 
0 العاشر : كونهم عقلوا الدين عقل رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية» وذلك 
أنك علمت أن للادراك ثلاث مراتب أدناها تصور الشىء بحسب اسمه. 
وأعلاها تصوّر الشىء بحسب حقيقته وكنهه كنهه. وأوسطها بعقله بحسب صفاته 
ولوازمه الخاصة به وبها مع بعض أحزائه. فكأن عقلهم للدين وعلمهم به 
على أكمل المراتب هو معنى الرعاية » ورعايتهم له بدراسته وتذكره والاحتياط 
علية ‏ وليس علما به من جهة اسمه وسماع ألفاظه فقط. 

وقوله : فإن رواة العلم كثير. إلى آخره. 

أي ليس كلّ من روى العلم وسمعه كان عالماً به ومراعياً له فإنْ ذلك 
أعم من العالم به والعامٌ لا يستلزم الخاصء ونبّه بذلك على قلة مثلهم في 
رعاية العلم واستجماع الفضائل. وبالله التوفيق. 


يحث أصحابه على الجهاد . 


آل مُسسايكم شك 6 وَمْورئكمْ مر وَنمْهِلكُمْ في مضمار مُحَدُودٍ. 
إتتنازعوا سد 4 ٠‏ فُشدُوا عَقَد الْمَرِرء وَآَطوُوا فضولٍ الخوَاصرء ا تمجتسع 


عَزِيمَةٌ وَوَلِيِمَةُ مَا أَنلقض النُوْمَ لِعَرَْائِم الْيَوْم , وَأَمْحَى الظلم لتَذَاكيرٍ 0 


5 الْهمم !! 
5 أقول: المضمار: المذّة تضمر فيها الخيل. قيل: إنها أربعون يوماء 
وقد سبق بيانه. والتنازع : التحازب في الخصومة. والمثازر: جمع متزر. 


5 والفصل في غاية من الفصاحة والجزالة: والحثٌ على الاستعداد ليوم 
)| المعاد. ظ 
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ب وصف الانقطاع له باعتبار سكوته ملاحظة لشبهه بالمتقطع في عدم القول. ' 





وقوله : والله مستأديكم شكره. 
أي طالب منكم أداء شكره على نعمة) وذلك في أوامر القران كثير 0 
| كقوله تعالى : واشكروا 4 | إن كنتم إياء تعبدول . واشكروا لي و2 | ١‏ 
أل ا ا السابقة كقولةه تعالى : # وعد لله الذين آمنوا منكم 


وعملوا الصالحات لم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم 22# الاية وقوله : رار أرضهم وديارهم وأموالهم 74" الآية. 

وقوله: وممهلكم. إلى قوله: سبقه. 

استعار لفظ المضمار لمدّة الحياة الدنياء ووجه المشابهة أنْ الناس 
يستعذون في مذة حياتهم بالرياضات والمجاهدات في سبيل الله وتحصيل 
الكمالات النفسانية لغاية السبق إلى حضرة جلال الله كما تضمر الخيل لغاية 
السبق. وأشار إلى علّة ذلك الإمهال وهي تنازع السبق إليه تعالى وأراد به ما 
يعرض للسالكين في حال إعدادهم لأنفسهم بالرياضات وجذهم وتشميرهم 
في طاعة الله من منافسة بعضهم لبعض في التقدم بالفضيلة وسبقه بذك 
وحرص كل امرء منهم على أن يكون هو الأكمل ليفوز بقصب السبق إلى 
حضرة قدسه تعالى والمنافسة فى الفضائل. والغبطة بها محمودة لأدائها 
الغابط إلى كماله وذلك هو أقصى مطلوب الشارع من أمته» ويحتمل أن 

يد بالسبق ما يسبق إليه من الفضيلة أو الجنة كما سبقت الإشارة إلى مشل 

ذلك؛ ولفظ التنازع ترشيح لاستعارة المضمار والمسابقة لأنْ من شأن ذلك 
التنازع على السبق والمجاذبة على الفوز بالسبقة . وخلاصة المعنى أنه تعالى 
أمهلكم في الدنيا للاستعداد فيها وتجاذب السبق إليه 

وقوله: فشذوا عقد المئازر. 

كناية عن الأمر بالتشمير والاجتهاد في طاعة الله والاستعداد بها بعد أن 
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بين أن ذلك الغاية من الإمهال في الدنيا إذ كان من شأن من يهتمّ بالأمر || 
ويتحرّك فيه أن يِسْدٌ عقدة مئزره كيلا يشغله عما هو بصلذه . 

وقوله : واطووا فضول المخواصر 

كناية عن الأمر بترك ما يفضل 0 لد على قدر الحاجة من ألوان 
الحو والملابس وسائر قينات الدنا. أن الخواصر والبعلون له 
قوق الحاحة هو فضول 0 وك ا ل أد : كان عن لوازم 
ذلك الطىئ ترك تلك الفضول. 

وقوله : لا يجتمع عزيمة ووليمة. 

أراد بالعزيمة على اقتناء الفضائل واكتسابها والعزيمة هي الؤرادة الجازمة 
للأمر بعد انختياره. وكنى بالوليمة وهى طعام العرس نحوه عن خفض العيش 
والدعة لاستلزام الوليمة ذلك, والمعنى أن العزيمة على تحصيل المطالب 
الشريفة وكرائم الأمور ينافي الدعة وخحفض العيش ولا يحتصل مع الهوينا 
لما يستلزمه تحصيل تلك المطالب والعزم عليها من المشاق وإتعاب النفس 
وكذا البدن بالرياضات والمجاهدات المنافية للدعة والراحة» ويقرب منه قوله 
تعالى : #لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبّون»#() ثم أكذ ذلك بقوله: ما 
أنقض النوم لعزائم اليوم . 0 أن الإنسان يعزم في النهار على المسير 
ره عل من يم على تحصل في شيه وم شيم وا نت أعلم. 

ا عات القرشى : وسارت الأزد بزياد ح: حتى أوطئوا ة فص الامارة 
ومعة بيث المأل وقالت له: هل بقى علينا مسن جوارك شىء؟ قال: لا » 
فأنصرقوا عنه . 06 
الصالح ندم 1 0 فناهض 2 جمع ابن بن الحضرمي ‏ ممن بسر 6 وأعانه. سس 1 





سس يس ا ع سم مه سر 


ا 
ليا 3 
! 
ا" 
2 
5 
3 
0 
3 
: 





من كلام لد(ع) بيحث فيه أصحابه على الجهاد 


الأزد. فنمقصه واضطره إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه. 
فلم يخرج. حتى حكم الله بينهماء فقتل ابن الحضرمي وأصحابه» منهم 
من أحرق ومنهم من القى عليه جدار ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه. 
ومنهم من قتل بالسّيف. وسلم منهم نفر فتابوا وأنابوا فصفح عنهم» وبعد 
المن عصى وغوى والسّلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


على جارية وعلى الأزد» وذمٌ البصرة فقال إنها أول القرى خراباً إِمّا غرقاً 


فلما وصل الكتاب راه على الناس فسدٌ بذلك وسدٌ أصحابه وأثنى 
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باه المختاز 9 كتبها(ع) الى .أغذائة ومن ا بلاده 





داب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ‏ |/ 
إلى أعدائه وأمراء بلاده 9 
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ووصاباه لأهله وأصحابه 7 

١-من‏ كتاب له عليه السلام ع 
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كتابه(ع) لأهل الكوفة بعد فتح البصرة - 





أقول: الوجيف: ضرب من السير فيه سرعة . والعنف: ضد الرفق. 


م وحال الرجلين في التحريض على قتل عثمان مشهور في السّير. وأما الفلتة 
7 من قول عايشة» فروي انها كانت تقول: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاء وأما 
8 الغضب الذي وقع بسببه الفلتة من قولها فالسبب الظاهر هو ما نقمه 


زروئ »+ أنه صعد المثير يوماً وغصنَ المسجد بأهله. فمدت يذها من 


:|| وراء السثر وفيها نعلا رسول الله 22: وقميصه؛ وقالت: هذان نعلا 
ٍ رسول الله يثك بعد لم تبل. وقد بذلت ديئنه وغتّرت سنته» واغلظت له في 
2 القولء واغلظ لهاء وكان ذلك من أقرى الأسباب للاغراء به . والفلتة : 
0 البغتة من غير تروٌ. وأتيح : قذر. ودار الهجحرة : المذينة . وقلع المنزل 


7 أهله إذا نبا بهم فل يصلح لاستيطانهم. والمرجل : القدر. وجيشائها : 
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غليانها. وأراد اعلام الكوفة بنهرض أهل المديئة لقتال أصحاب الجمل 


5-ؤضن كتاب له عليه السلام إليهم . بعد فتح البصرة 


وَجَرَاكُمْ آله مِنْ أَهْل مضرء عَنْ أهل بَنِت نيكم أَحْسَنَ ما يَجْزِي 
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أقول الكتاب الى أهل الكوفة؛ والفصل واضح . 
؟- ومن كتاب له عليه السلام كه لشريح بن الحارث قاضيه 


روي أن شريح بن الحارث قاضى أمير المؤمنين 012كة اشترى ١‏ 
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0 كتابه(ع) لشريح بن الخارث القاضي في الكوفة 
على عهده دارأ بثمانين ديناراً فبلغه ذلك» فاستدعاه وقال له: بلغني أنك 
ابتعت دارأ بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً وأشهدت فيه شهوداء فقال شريح : 
.| قد كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ قال: فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له : 
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|| ذا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ ذَارَ أَلدُنْيَا وَدَارَ آلآخرّة: أَمَا إِنََّ لَوْ كُنْتَ أتيكنى؛ عِنْدَ‎ ١ 
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7 هذه ألدّار بدزهم فَمَافوق. . وَأَلمُسْخَة هلّه : 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أَشْتَرَى عَمك ذَلِيل بن عَبِدِ قد أَْعِجَ للوّجيل . أشْتّرَى منْهُ دارا 4 
١ 1‏ 00 6 
ار الغرُور من جانب ألفانينٌ . وَخطة الْهَالكِينَ ٠‏ وَتَجَمَعْ هله الذاو 0 
2 | عكار في متهي 5 , ا 1 0س 0 # لبد سا ) اسم 7 
8 السَدٌ الأول : يَنتهي إلى دَوَاعِي ألافَاتِ. وَالِحَدَ الثاني يَنْتَهي 90 


إلى ذوَاعي لْمُصيبَات وَألْسَلٌ أَلثَالتٌ َنْتَهي إلى لْهَوَى لْمْرْدِى وَأَلْسَلُ 
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هذا ألْمُشترِي 8 مَا أشْتَوّى منه من ذَرَكّ ؛ َعل ميل َجْسَامٍ َلْمُلْرك 

|| وَسَالِبٍ تفوس الْجَبَابِرَة» وَمُزِيلٍ مُلْكِ الْمَرَاعَِةِ: مل كِسْرى وَقَيِصرَء وَتَبّع |1 
| وَحَمْيْرَ: وَمَنْ نحم لْمَالَ عَلَى آَلْمَالٍ فَأكثّرهِ وَبَنَى وَشَيّدَء وَرَخْوَفَ وَنَجّدَّ 
َأكَخَرَ عفد وَنَطَرَ يرَعْهِهِ لِوَلدِ؛ ِشْخَاصُهُْ جمِيعا إلى مَؤْقف الترص | م 
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1 م ظ مر 0 5 7ك ل ده ل ممه 5 / 
| وَآَلْحِسَابء وَمَوْضِعِ أ لََّوَابٍ وَأَلْعِقَابء إِذَا وَقَعَ لآ بفضل أ لْقَضاءٍ 0 
9 سر مُتَالك لْمُيْطلونَ 4 شهدٌ عَلَى ذلك لعفل د ذا خرّج من أَسْرٍ 7 
"| ألْهَوَىء وَسَلِمَ مِنْ عَلائِقٍ لديا ». 0 


0 الكتاب إٍ لْتَنْقب ع الدنياأ 30 الركون 0 نضولهاء ١‏ وفيه نكت : 


3 إحداهاء وصف المشترى بالعبودية والذلة كسرا لما يعرض في 
ؤ 00 نشسه ؛ مر العيجحب والمخر بشراء هذه الدأر . وصقة البأيع بألميت ؛ تنز يلا 
٠‏ || لما بالقوة مكان ما بالفعل مجازا للتحذير 


الثانية؛ أنَّ قوله من جانب الفانين الى قوله: الهالكينء ابتداءً في 
التعبي: بالأعم وانتهاء بالأخصء. كما جرت العادة به فى كتب البيع . 
والخطة بالكسر : البقعة يختطها الرجل ليبتنى بها . 


: الثالية . جعل الحد الأول دواعي الافات» وأشار ١‏ إلى م يلزم الذار 
||لزوماً أولاً من كمالاتها الضرورية كالمرأة» والخادم والذابة وما يلزم ذلك 
ويلحقهم من الأولاد والأتباع والقينات وهى : دواعى الافات لأآن كلا منها 


الرابعة. جعل الحدذ الثانى دواعى المصسات .؛ وأشار لها الى الأمور 
|| المذكورة باعتبار آخر إذ كانت من حيث يلحقها الآفات تدعوا صاحبها الى 
0 المصسات بهأ. 
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بعد أخرى يوجب محبة ب التق لها والألفة التامة بهاء وذلك هو لهرى أ ى 1 9 
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المردي في قرار النار المهلك فيها . 5 


السادسة. جعل الحد الرابع ما ينتهي الى الشيطان المغري لأنه الحدّ ||:! 
الأبعد | اللي يتتهي اليه الهوى المردي . وكونه مغوياً يعود الى جذلبه للنشس 64 
عن سبيل الى لواضح . ٠‏ وكونه مشرع باب هذه الدار باعتيار كونه مبدأ 5 
باغوائه 0 في الدواعي | الباحثة على شرائهاء واقتناء ما يلزمهاء 
فالشيطان كالحد وما صدر عنه وانفتح بسببه من الدخول في أمر الدار 
وشرائها. 


السابعة: جعل الثمن هو الخروج عن عر القناعة والدخول في ذل ||" + 
الطلب. والضراعة؛ أما خروجه بها عن القناعة فلأنها كانت فضلة في حقه || * 
عن الحاجة الى الخلق. ولما كانت القناعة مستلزمة لأقلية الحاجة إلى 9 

لخلق المستلزمة لعرّ القناعة وغناها عنهم . ٠‏ كان الخروج عن ذلك خروجا 8 
الى ذل الطلب الى الناس والضراعة 0 

النامنة: علق الدرك والتبعة اللازمة في هذا المبيع بملك الموت 3 
|| قطعاً لأمل الدرك» والتبعة» وتذكيراً بالموت لغاية الأمل له. وكنى عنه أ|؟ 
بمبلبل اجسام الملوك؛ الى قوله للولد: تنبيهاً على أن المشتري أولى | ١‏ 
بذلك. والبلبلة: الاضطراب والاختلاط وافساد الشيء. وكسرى: لقب || 
ملوك الفرس كاسم الجنس؛ وكذلك قيصر: لملوك الروم» وتبّع : لملرك | 1 
اليمن وحمير: ابو قبيلة في اليمنء وهو حمير بن سبأ بن يشجب ابن '١|‏ 
يعرب بن قحطاأن. والتنجيد: تزيين الأرض بالبسط ونحوها. ونظر 1 
للولد: فكر في عاقبته فجمع له. 7 





0 
1 





8 ا 
سن 


0 4 
3 التأسعة ؛ ال حل يس م دده هو العقل السجره من سار 1 
١‏ الهوى وأا 5 الأمارة. وهو كلام في عايه الشرف والفمصاحة. 





17 6-ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه 


ْ ا 
51 7 م اث 
ل 8 3 5 ب ع سين 5 اتير 
ا 


2 سرض جم ا سبد 5ع : 2 0 
1 فإن عَادُوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نَحتٌء وَإِنْ توافت الأمُورٌ 1 
ْ بِالْقَوْم إلى الشقاق وَأَلْعضْيَان فَأَنْهد من : أُطاعَك ! إلى مَنْ ب 0 عَضَااءُ 8 وَأَسْتَعْن ‏ 
6 من انقاد مَعَكَ عم ' نْ تَقَاعَسَ عَنْك ؛ ٠‏ فَإنَ المتكارة مغيية ار من هل ه ١ه‏ 


أقول: الفصل من كتاب له الى عثمان بن حنيف» عامله على البصرة 
حين قدم طلحة والزبير اليها ونكث معهما جماعة من اهلها؛ وخرجوا عن 
الطاعة. واستعار لفظ الظل؛ لما يستلزمه الطاعة من الراحة عن متاعب 
الحرب. وتوافت بهم الأمور أى : توافقت | أسياب العصياك والشفاق . 
حتى تمت علتاهما وَوَجما عتهما. وانهد اي : انهض . وتقاعس : 
وقعد. والمتكاره للشيء: هو الذى يتعاطى كراهيته»؛ ومغيبه خير من 
محضره لأنه ريما تبط الناس عن الحرب واقتدوا به في عدم المنفعة . 


68 ومن كتاب له عليه السلام 
إلى الأشعث بن فيس. وهو عامله على أذربيحان 


ن 3 -. 0 
٠. 0 . 9‏ 
ُ : 000 . لا م ا 6 06 
10 . ااه 00 . ء م 1 الي اسل 
1 ا 0000 8 0 0 :- سي يح ا اام 0 00 
٠. ٠.‏ : 0 ام" 0 2 
00 : 1 آ ل اع ان لسر 0 0 
1 0 2 اليك خالا ابيع 0 0 


2 ماشه 


وَإِنَّ عَملِكَ لَيْسَ لَك بطَعْمَة وَلْكَنَهُ في عنقك أمَانَةَ وَأَنْتَ مُسْتَرْعٌَ | 
0 | لمن فَؤْقك . 


ا م 
اه 
ااا | 


مي 


- 
ل 

0-0 

ا 000 

0 
ادم 
ا ا 
. هك 
تيه 

وي 


3 
0 
9 . ع 


نا 


لْبِنَ لك أن تفّات فى رَعِيّة» ولا تخاطرَّ إلا بوثيقة» وَفى يَذَبِكِ مال الا 


0 
ب 
ا 
0 


دي بن 1 1 بيب 

م عي 
1 3 
ٍ_ 


0 
0 3 
0 0 ا ُ الما 3 0 : ا نت" دون سوس و 01 د دسج 00 وات ٍ بمو يوق 0 كن ْ! 9 ٍْ 1 ل 
ا ْ ع م 3 -9 0 3 لي 1 3 7 000 00 00 31 م 9 ا ل يا ال م 0 
2 > اللا اناا 00 ل ا ل 1 





مِنْ مَالٍ الله عَنَّ وَجَلَّء وَأَنْتَ مِنْ خُزَانك حَتَى تُسَلَّمَهُ إل ؛ وَلَعَلَّ أَنْ لا 
اكُونَ شَمَ وُلأَتِكَ لَك وَأَلسَّادمْ. 


نسي 


أفول: ليس لك أن تفتات فى رعيةء أي : تستبدٌ بحكم فيهم وتسبق 
اليه دولك إذن ممن أستر عاك . والممخاطرة : الأقدام على الأمور العظام. 
والاشراف فيها على الهلاك. والوثيقة: ما يوثق به فى الدّين. وأتى بلفظ 
الترجّي اطماعاً له بعدم الايقاع به» والمواخذة له كى لا يفرَ إلى العدوّ لأنه 


كان خحائفا منه , 


وروي أنه استقدمه الى الكرفة فلما قدم فتّش ثقلهء فوجد فية مائة 
لست بزائدك درهماً واحداً وما اظنها تحل لك فقال الأشعث: خذ من 
خجدعك ما اعطاك . 


5 ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوبة 


إنّه بَايَء عي أَلْقَوْم لْذِينَ بَايَعُوا أبَا بكر ١‏ وَعَمَّنَ وَعَتْمََانَه عَلى ما 
بَايَعرهم عَليْه قَلم يَكَنْ للشاهِد أنْ يَخْتَارَه وَلا للْعَائِب أَنْ يَددّء مَاِتَّمَا 
الشُوْرَى للمُهَاجِرِينَ وَألْآَنْضَارِء فَإنِ أَجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلء وَسَمَوْهُ إمَاماً. 


1 


ل 


كان ذلك لله رضئ . فإن خَرَج من مْرِهِمْ خحَارِجٌ بِطعْنء أَوْ بِدْعَةء رَدُوهُإِلَى 


مَا خَرَجَ مِنْه فَانْ أبى َائلُوهُ عَلَى أََبَاعِهِ غَبْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ: وَوَلأَهُ لله م 
َوَلَى . 
وَلَعَمْرِي يَا مُعَاوِية! ة! لَيْنْ نَظَوْتَ بِعَقَلِكَ دُونَ هَوَاكَء لَتَجِدَنَّى أبداً 


عو 


علد امد الس 27 





اعدو موا ا قو لدي شر 
ك2 0 سك 3 0 مد م اوس ا روه 
اي 9 0 و ل مي 0 


8 


آلنّاس م مِنْ دَمِ عُنْمَانَه وَلتَعْلمََ أَنّى كُنْتْ في عَرْلَةِ عَنْهُ إلا أنْ تَتَجَنَى فتَجَنّ ما 
بدا لَك وَأَلسَادُمُ. 


أقول: إنما احتخ طلكَيرْ على القوم بالإجماع 00 أنه 4 


:]| يكن منصوصاً عليه. فلو احج بالنص لم يقبل منه ولم يسلم له. 


8 دعوى الجناية ممن لم بشعلها» وبالته التوفيق 


1 ومن كتاب له عليه السلام إليه أبضاً 


+ - 
41 


لمع لاه ساح الي 5 اه سر 

2 بعك ؛ فَقَدَ أتَنْبى منك مَوْعَظَةَ مُوَضَّلَةٌ وَرِسَالَة مُحَيّر ٠‏ نمشتها 

7 ل ثم لام " 0 

بضلالك؛ وَأَنْضَئْتَهَا سُوءِ رَأَيك ! وَكتَات أثرىء لَبِنَ لَه بِصَر يَهْدِيه: ولا 
فاتك يْرْ شْدَه: قل دغاة لْهَوَى فأَجَابَهُ وَقَادَهُ الضلذال فاسعةى فهححر لاغطاء 


م سي 


ومن هذا الكتاب | لأَنّهَا بَنِعَة وَاحَدَةٌ لا يُكَنَى فيهًا ألنّظه وَل يُسْتَأَنَفْ 
فيهًا الجيّاز لْسَارحٌ مِنْها طَاعك وَأَلْمْرَوَى فيها مداهن . 

أقرل: موصلة : ملتقطة من كلام الناس ملفقة لا تتناسب وصولها. 
ومحبّرة: مريّنة. والتنميق : اتزيين بالكتابة. والبصر هنا البصيرة». 
ويحتمل أن يريد الحسسنّ باعتبار عدم ا هتدائه من جهته . والقائد : الهادي في 
سبيل. وهجر: هذى وافحش في منطقه. واللغط : الأصوات المختلطة. 
والخبط : الحركة على غير نظام . 


اقول هذا جواب لفصل ذكره معاوية في كتابه وصورته: ولعمري 
لصتاف على لهل الام اتحجتك على أدل البصرة؛ ول يتات علي 


: "داعام ميرت ب بين لهل الضاء وأعل لصوي را ا 





كتابه(ع) الى جرير بن عبد الله البحري والى معاوية 





فلعمري ما الأمر في ذلك إلا واحدأ لأنها ببعة واحدة الى آخره . 98 


وفى : لسعخةه لأنها بيعة عامة. .. وقوله: الخارج منهاء الى أخخرهء 1 
فسمة لمن لم يدخل في بيعته الى قسمين : لانه إما خارج عنهاء؛ وهو 5 
الطاعن 2 صحتها ؛ 9 تحبا ميح أ هل ده لممخالفة سبيل المؤمنين » وإمأ منَزو 0 
في ذلك ومتوقف» وحكمه أنه يداهن وهو نوع من النفاق» وبالله التوفيق. ]|2 


م8- - ومن كتاب له عليه السلام 
إلى جرير بن عبدالله البجلي ٠‏ لما أرسله إلى معاوية 


حا يَعْد؛ : قاذ أَتَالكَ كما ِي فأخمل ‏ معاو َه على الفضل. ٠‏ 8 له ؛ بالآمر ب 


الجَزم. كُم حير : بئنَ حب مُخْلية. أو سم مُخْزية. كن أختاز لحرت || + 
َائْيا لي ٠‏ وَإِنِ آختَارَ لسَّلمَ فُحَدْ بَيْ لعن وَأَلْسَّلامْ . 


أقول: الفصل فصل الحال معه فى الحرب وغيرهاء لأن معاوية كان 3 
يتلون أيام المهلة ليستعد له فلا يجيبه بجواب فاصل . ومجلية: تجلى عن 
والنبذ : الالقاء وهو كناية عن القاء الوعيد بالحرب أو عن إيقاعها . 


5 ومن كتاب له عليه السلام إلى معاودة 


21 


فَأدا رَاَ ْنا قثل نينا وَأجْتِبَاحَ أضْلِتَاء وَهَمُو نا ُو وَقعلوا يك .” 
ألْأْفاعِيل. وَمَنْعونًا | لْعَذْتَء وَأَحْلسُونًا لْخَوْفَ 0 َ 
عم 5غ هو عر مم 0 2 
وَأَوْقَدوا لنَا نار آلحربء فَعَرَم آلله لَنا عَلَى لذب عَنْ حَودَتهء وآلوّني مِن ||" 


سا ان 00 


ورَأءعٍ حر َيه ) مَوْمِْنَا يَنْغَى بِذْلِك الأجت وَكَافِدْنَ يحَامِي عن الأضل . ووس 0 


1 
1 : ْ : 


كي ااام كتابه(ع) الى معأوية : 
ا ل 3 عاطا ل ! 


7 5 
لقن عير 
25 1 تقر 


فبماي , الله عَليه وَآله إذا أَخْمّة لَْأ مث وَأَحْجَمْ 0 
' تنه فَوَتَى بهم أَضْحَابَةُ حر أَلسَّيّورف لأست كمَيِل 


ليه اس 


1 
حاا 
ا 

١ 

ميا 
)2 
دما 

اميا 


عَبَيْدَة بل كار ب 1 بذرء وق ِل حَمْرَة يوم حب وَكتَلَ جَعْفه يوم مَوْنَة 
وَأَرَادَ مَنْ ل شعت دكت أَسْمّة) مكل لْزِى | دو من اَلشَهَادَة وَلَكدّ 


العييس 


جَالهُم جلت . ٠‏ وَمَمَنُهُ أجلَتْ ا عب رذ صرت يقر بي من + 
يَسْمَّ بقدّمي . وَلَمْ نَكَنْ لَه هُ كَسَابِقَتِى أَلَتِى لا يُدْلِى أَحَدّ بمثْلِهًا؛ | إل أَنْ يَدَعِيَ 


ع ا قر 


اه أذ لله تفر» ولخنة إل لى لل خاي 


وَشْقَاقكَ ٠‏ رز رطق ات لا 7 رلا 
بَخْرِء وَلاَ جَبَلء وَلآ سَهْلِء إلا أَنَهُ طلَبٌ يك وجْدَائه وَرَوْرْ لآ يَسْدهَ 
َقْيَائَك وَأَلسَّلامُ لأهله. 
أقول: حاصل الفصل ذكر فضيلته ظَلِتلادْ وبلائه في الإسلام: 
ليتبين قياس غيره أليه؛ ولذلك بنى عليه التعجب من مساواته بغيره. 


هموا بناالهموم. ارادوا بنا: الارادات. وأ أراد بالأفاعيل: 


1 الشرور والعذب: طيب العيش» وقيل: الماء فان قريشأً منعتهم الطعام 
0 والشراب. والحلس : كساء رقيق يجعل تحت قتب البعير : فاستعار وصهش 


الاحلاس لاخافتهم. والجيل الوعر: من شعاب مكة» وقد كانت قريش 


م حين فشا الاسلام في القبائل اجتمعت وتعاهدت على ان لا يناكحوا بنى 


الى 
0 
3 5 0 . 
53 ال 00 . ان 0 و لالع اميم )-. سوه 00 1 ْ/ ا ب . 
ين لل اام 9 © كن ا 0 5 8 8 
2 . 53 . 0 . . : 
03 0 نف 0 . لماك . . . 53 1 : 
0 يات 1 8 كه 9 . ل 3 8 : 8 1 00 
ا 6 5300 مم . 8 2 
1 8 000 0 : 1 


ممه 
ل 





هاشم وبني عبد المطلبء 528 بايعرى فانحاز هؤلاء الى ابي طالب أ 
فدخلوا معه شعبه. وخرج من بني هاشم ابو لهب وظاهر المشركين ا 
وقطعوا عنهم الميرة؛ وحصروهم في ذلك الشعب في أول سنة سبع من 
النبوة وبقوا كذلك ثلاث سنين لا يخرجون إلا في الموسم. وعزم الله 
ارادته الحازمة لهم وا ياد أن يت عن حوزة دنه وحرت وحرية دي | 
وكافرهم يومئدٍ كحمزة والعباس وابي طالب على قولء قانهم كانوا ١|‏ 


يمنعون عن رسول الله 08 حميّة الأصلهب وبيتهم ومن كان يومئدٍ قد أسلم ١|‏ 
من فريش عذا بني هاشم. وعبد المطلب كانوا خالين من الخوف 3 
والجهاد. فمنهم من كان له عهد به وحلف مع المشركين يمنعه؛ ومنهم من | 
كان له عشيرة تحفظه؛ وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب. وبدر: اسم ١م‏ 
بسر . وإحل. اسم جيل . ومؤنه بالضم : أسم أرض بأدنى البلقاء دون 5 


ومن لو سشتك دكره) يعنى نفسية , وواقعة بذر 6 وأحمل. ومؤانة. 





3 


وغيرها من وقائع الرسول 04 مع المشركين مشهورة في التواريخ» وقد | 


نبهنا على خلاصتها . 


اقامة الدين. والإدلاء بالشىء: التقرب به. وقوله: ولا أظن الله يعرفه. 


كناية عما لا أصل له فان ما لا وجود له لا يعلمه الله موجوداً. وأما عدم 7 


: تسليم قتلة عثمان الى معاوية فلوجوه منها 


00 . ومنها اد يش ققد ويتسي طبهم | 
ويحاكمهم إلى 





ع2 اصل كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


: . السام ءَ 8 
0 وهو على المنبر ليقم قثّلة عثمان. فقام أكثر مدن عشرة اللآأف من 


.|| يتمك: - من اخذهم وتسليمهم الى غيره ولو امكن ذلك مع أن فيهم 
3 من شهد النبى ل له بالجنة كعمّار» فربما اقتضى الاجتهاد أن لا يقتل هذا 


العظيم من قواعد الدين برجل واحد احدث احداثاً نقموها عليه 


' ||وقتلوه لأجلها. والزور الزائرون» وافرد ضميره» نظراً الى افراد 


وقيل : هر مصدر . وبالله التوفيق . 
٠‏ ومن كتاب له (عليه السلام) 
إلى معاوية 

كيف أَنْتَ صَانمٌ إذا تَحشَفَتْ عَنكَ جَلابيبٌ مَا أنتَ فيه بن دُليَا قد 
تَبَهُجَت بزينتها. َحَدَعَتَ َيه |؛ دَعَتَكَ فَأجمتَهَا وَقَادَتَك فاتعتهاء وَأمَرَتَكَ 
فأطعتها وَإِنْهُ يُوشِك أن تك وَائِفَ على ما لا جيك نه مجن فافسل عن 
هذا الأمْر وخل َه الحسّابء وَسَمِرٌ لِمَا قد نَزّل بكء ولا تمكن الْعْوَاةَ 
سَمْعِك بوَإلا تَفْعَلُ تلمك مَا عملت مِنْ نفيك فنك مُثْرَفُ قد أَحَذَ الشْيْطَانْ 
ْكَ مَأحَذَهُ وَبَلَعْ فيك أمَلهُ, وَجَرَى مِنكَ مَجْرَى الوح وَالدّم ومَتَى كنم يا 
معاي سَاسَة لعي وَوْلاة أمْر الام بير قَدَم, سَابق, ولا شَرَفٍ ساسِق 


وود بألله مر روم سوابق السّقَاء !وَاحَذَرُكَ أن تون مُتَمَادِيا في غرة الامسّة 


1 مُخْتلِف الْعَلانِيةَ وَالْسَرِيرَةٍ. 


انه عن 


وَقَدٌ دعوت إلى السب فدّع النامن جَاياً و رح أي واعْفٍ الفريقيْن 
من لقتال ْم أبن مين َلَى أب وَالْمُمطى على بَصَره: فأنا أبُوحَسَنٍ 


0 قَابَل جذَك وخالك وَأَخِيكَ شدضاً يوم در وَذْلِكَ السيف معي وَبذْلِكَ 


دي رم 


القلب | الى عَدُوَي ! مَا أَسِيَبَدَلْت ديناً ولا آستحذدءت نيا َإِني لَعَلَى 


1 لمنْهَاجٍ الْنِي تر كوه طَائِعِينَ ‏ دحتم : فيه مكرهِينّ . 


على ما هو عليه من الاغترار بمكائد الشيطان 





َرَعَمْتَ نك جِنْتَ نَائِراً بعْنْمَاكُ وقد عَلِمْتَ حَيْتْ وَقَعَ دم عُكْمَاذَ 
اطلبهُ مِنْ هناك إن كُنْتَ طَالِياً ذكاني قَذ ينك تم ١‏ نضِج مِنَ الْحَرْبٍ | ذا عَضْتَكَ 
ضجيج م الجمّال. بالأثقَال. وَكاني بِجَمَاعَتِك تذعوني جرّعاً من الضرب 
المُتتابع . وَالْقضاء الواة فم , وَمَصَارِعَ بَعَذْ مَصَارِعٌ - إلى كتاب آلله وَهِي كافرة 
جَاحدَةٌ 5 مبأيعَة حَائدَة. 

أقول: أول هذا الكتاب: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية ابن 
أبي سفيان سلام على من ا تبع الهدى فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أمًا بعد فنك (أبت من الدنيا وتص في بأهلها فيما مغبى منهاء وخخير مأ 
بقي من الدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيما مضى منهاء ومن يقس الدنيا 
بشأن الآخرة يجد بينهما بونا بعيداً. واعلم يا معاوية أنك قد ادّعيت أمراً لست 
من أهله لا في القدم ولا في البقيّة ولا في الولاية ولست تقول فيه بأمر بين 
يعرف لك فيه أثر ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ولا عه دتدّعيه من 
رسول الله متك . ثم يتصل بقوله: فكيف أنت. الفصل . 

والجلياب : 00 ٠‏ وتهحت : تحسنت وتزيلت. ويوشك بالكسر: 
يقرب. ووقفه على ذنبه. أ ى اطلعه عليه. والمجن : الترس. ويروى: منج . 
وقعس: أى تأخر. والأهية : العدّة وهو ما يهيّ للأمر ويستعدٌ به له. . وشمصر 
ثوبه: رفعه. والإغفال: الإهمال والترك. والمترف: الذي أطغته النعمة. 
والبأسق : العالي . والتمادي في الأمر: تطويل المذة فيه. والغرة: | 
والأمنية : : ما يتمنى . والرين: الغلية والتغطية. والمرين على قلبه: من غلبت 
عليه الذنوب رغطت عين بصيرته الملكات الرديئة . والشدخ : كسر الشيء 
الأجوف. والثائر: الطالب بالدم . والضجيج : الصياح . والحائدة: العادلة. 

يقد استفهم عن كينية صنعه عند مشارقة نفسه اانه استفهام بيه ل 
على غفلته عما وراءه من أحوال الآخمرة وتذكيراً بها. واستعار لفظ الجلابيب 
لّذات الحاصلة له في الدنيا بمتاعها وزينتها. ووجه الاستعارة كون تلك 
اللّذّات ومتعلّقاتها أحوال ساترة بينه وبين إدراك ما وراءه من أحواك لسرا | 
مانعة له من ذلك كما يستر الجلبات ما وراءه. دشح الاستعارة بذكر' 
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سه شرح كتاب له (ع) في تقريع معاوية وتنبيهه 


التكشفء ولفظ ‏ ما مجمل بينه بقوله: من دنيا مع سائر صفاتها وهي 
تحسنها وزينتها وأسدد إليها التبهج مجازاً. إذ الجاعل لها ذات تبهج ليس 
نفسها بل الله تعالى . وفي قوله : وخدعت . مجاز فى الأفراد والشركيب أما في 
الافراد فلأنْ حقيقةالخدعة أن يكونمن اسان لغيسره 
فاستعملهاهيهنافى كود الدنيابسيامافيهامن 
اللذأات مسوهمةهة لكونها ممصسودة بالذات وأنها كما حقيقي 
مع أنها ليست كذلك وذلك يشبه الخدعة. وأمّا في التركيب فلأن كونها 
موهمة لذلك ليس من فعلها بل من أسباب اخرى منتهى إلى الله سبحانه . 
ا التجوز في قوله : دعتك وقادتك وأمرتك فإن الدعاء والقود والآأمر لها 
ثق معلومة لكن لما كانت تصوّرات كمالها أسباباً جاذبة لها أشبهت تلك 
0 الذعاء في كونها سينا جاذيا إلى الداعي فأطلق عليها لفظ الدعاء. 
وكذلك أطلق على تلك التصورات لفظ فظ القود والأمر باعتبار كونها أسبا 
مستلزمة لاتباعها كما أن الأمر والقود يوجبات الاتباع, وأما في اركب فل 
تلك التصرّرات التى أطلق عليها لفظ الدعاء والقود والأمر مجازاً ليس فاعلها 
وموجبها هو الدنيا بل واهب العلم» ولما كانت إحابة الدنيا واتباعها وطاعتها 
معاصي يخرح الأنسان بها عن حدود الله ذكرها في معرض توبيخة وذمه. 
وقوله : وإنه يوشك . 


تذكير بقرب اطلاعه على ما يخاف من أهوال الآخرة والوصول إليه 
اللازم عن لزوم المعاصي ري معر ص التتحاء ير له والتنفير عن إصراره على 


معصية الله بادعائه ما ليس له: أي يقرب أن يطلعك مطلع على ما لا بد لك 0 


منه مما تخاف من الموت وما تستلرمه معاصيك من للحوق العدذاب» وظاهر أن 
تلك أمور غفلت عنها العصاة فى الدنيا ما داموا فى حجب الأبدان فإذ! تزعت 
عنهم تلك الحجب اطلعوا على ما قدّموا من خير أو شر وما أعدٌ لهم بسبب 
ذلك من سعادة أو شقاوة كما أشار إليه سيحانه وتعالى بقوله: #يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محض راك الآية وقد مرت الإشارة إلى ذلك عير 
مرّة. وذلك المطلع والموقف هر الله سبحانه. ويحتمل أن يريد 


1 


وتثفيره عن لذائل الدنيا وتويخه على ماهو عليه 





به نفسه لتك على سبيل التوعيد له والتهديد بالقشل المستلزم لذلك الاطلاع إن 
دام على غيه. وظاهر أن تلك الامور التى تقف عليها لا ينجيه منها منج . ثم 
أردف ذلك التوبيخ والتهديد بالغرض له منهما وهو أمره بالتأخر عن أمر 
الخلافة. ثم أردف ذلك بما يستلزم التخويف والتهديد فأمره بأخذ الأهبة 
للحساب والاستعد اد له بعدّته وهى طاعة الله وتقواه ومجانبة معاصيه, وبالتشمير 
لما قد نزل به. وكنى بالتشمير عن الاستعداد أيضاً . وما نزل به إما المسوت أو 
القتل وما بعده تنزيلا لما لا بدّ من وقوعه أو هو في مظة الواقع منزلة الواقع, 
ويحتمل أن يريد الحرب التي يريد أن يوقعهابه. ثم نهاهعن تمكين الغواة من 
سمعهء وكنى به عن إصغائه إليهم فيما يشيرون به عليه من الآراء المستلزمة 
للبقاء على المعصية. إذ من شأن الغاوي الإغواء. والغواة كعمرو بن العاص 
ومروان ومن كان يعتضد به في الرأي . 


وقوله : وإلا تفعل . 

أي إن لم تفعل ما آمرك به أعلمك ما تركت من نفسك. ومفعول تركت 
ضمير - ما-. 

وقوله : من نفسك . 

بيان لذلك الضمير وتفسير له. وإغفاله لنفسه تركه إعدادها بما يخلصه 
من أهوال الحرب وعذاب الآخرة وهو ملازمة طاعة الله واقتناء الفضائل 
النفسائيّة» ويفهم من ذلك الإعلام الذي توعدٌ به الإعلام بالفعل فإِنّ مضايقته 
بالحرب والقتال يستلزم إعلامه ما أغفل من نفسه من طاعة الله المستلزمة 
للراحة. ظ 

وقوله : فإنك . إلى قوله: الدم . 

وصف له بمذام يستلزم إعلامه بالفعل [بالقول خ] ما أغفل من زمئه . 
فالترف مستلزم لتجاوز الحذ الذي ينبغي ويتركه وذلك الحدٌ فضيلة تحت 
العفة يكون الشيطان قد أخذ منه مأخذه وبلغ فيه أمله وجرى منه مجرى 
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و به : 7 / [ 
الروح والدم في القرب يستلزم وصفه بكل الرذائل المستلزمة أضدادها من || 
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0 . في تحذير معاوية عن امرين : تماديه في غفلة الاطماع 


الفضائل . ثم م أخذ في استفهامه عن وقت كول بني أميّة ساسة الرعيّة وولاة 
]| أمر الأمة استفهاماً على سبيل الإنكار لذلك والتقريع بالخمول والقصور عن 
7 || رتبة الملرك والولاةء والقدم السابق كناية عن التقدّم في الأمور والأهلية 
]| لذلك. ونه بقوله: يغير قدم سابق على أن سابقة الشرف والتقدّم في الأمور 

ط لتلك الأهلية في المتعارف وهو في قوّة صغرى ضمير من الشكل الأول 
قدي ها وأنتم بغير قدم سابق . وتقدير الكبسرى: وكل من كان كذلك فليس 
بأهل لسياسة الرعية وولاة أمر الأمة. ٠‏ ينتج أنكم لستم أهلا لذلك. وهو عين 
ما استدكر نقيضه. وظاهر أنهم لم يكن فيهم من أهل الشرفٍ أهل لذلك. شم 
استعاذ من لزوم ما سبق في فى القضاء الإلهي من الشقاء تنبيهاً على أن معاوية 
فى معرض ذلك وبصدده لما هو عليه من المعصية وتنفيراً له عنها. ٠‏ ثم حدذره 
من أمرين : 

أحدهما: تماديه في غفلة الأطماع والأماني الدنيوية. 

والثاني : كونه مختلف العلانية والسريرة. وكنى بذلك عن النفاق. ووجه 
التحذير ما يستلزمانه من لزوم الشقاء في الآخرة. وقد كان معاوية دعاه الى 
الحرب وأجابه بجواب مسكت» وهو قوله: فدع الناس. إلى قوله: ثائر 
يعثمأن وانتصب جاننا على الظرف. ا ار له ري لعلمه بأ 
مغطيٌّ على قلبه وبصر بصيرته بحجب الدنيا وجلابيب هيثاتها لما أن من لوازم 
| العلم بأحوال الآخرة وفضلها على الدنيا الشات عند المبارزة في طلبها وإن 
أدَى إلى القتل حتى ريّما تكون محبّة القدل من لوازم ذلك العلم أيضاً وقد 
كأن ماحد لك يعلم من حاله أنه لا يثبت له محبّة للبقاء في الدنيا فلذلك دعاه إلى 
المبارزة ليعلمه بإقدامه عليه وفراره منه أنه ليس طالباً للحقٌّ وطريق الآخرة في 
قتاله وأن حجب الشهوات الدنيويّة قد غطت عين بصيرته عن أحوال الآخرة 
وطلبها فكان فراره منه مستلزماً لعدم علمه بالآخخرة المستلزم للرين على قلبه 
وعلامة دالة عليه؛ وفي ذلك تهديد وتحذيرء وكذلك اعتزائه له وانتسابه» 
وتذكيره بكونه قاتل من قتل من أهله شدخا يوم بدر في معرض التخويفا ‏ 
والتحذير له أن يصيبه ما أصابهم إن أصر على المعصية. وجذه المقتول هو 
جدّه لأمُدعتبة ابن أبى ربيعة فإنه كان أبا هند. وخاله الوليد بن عتبةء وأخوه 
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والامانى الدنيوية؛ وكونه مختلف العلائية والسريرة 


حنظلة بن أبي سفيان. فقتلهم جميعاً باه يوم بدرء وكذلك تذكيره ببقاء ذلك || ١‏ 
السيف والقلب معه يلقى بهما عدّوه وبكونه لم يستبدل ديناً ولا ناً وأنّه على ظ 
المنهاج الذي تركوه طائعين ودخلوه مكرهين وهو طريق الوسلام الواضحة كل || 
ذلك في معرض التخويقفتب والتحذير والتوبيخ بالنشاق. 05 شم أشار إلى الشبهة 0 
التي كانت سبباً لثوران الفتن العظيمة وانشعاب أمر الدين وهى شبهة الطلب 
يدم عثمان التي كانت عملته في عصيانه وخلافه. وأشار إلى الجواب عنها 
بوجهين . 


“ اموائة 
3 2 


أحدهما: أنه ءال ليس من قتلة عثمان فلا مطالبة عليه وإنما تتوجه 
المطالبة على قاتليه وهو يعلمهم . 

الثاني : المنع بقوله : إن كنت طالباً. فإن إيقاع الشك هنا بإن يستلزم 
عدم تسليم كونه طالماً بدم عثمان . ٠‏ ثم عقب بتخويفه مه بالحرب وما يستلزمه من 
الثقل إلى الغاية المذكورة. وهيهنا ثلاثة تا 

أحدها: المدلول عليه بقوله: كت قد رأيتك والمشبه هيهنا 
نفسه انض فى حال كلامه هذاء والمشبّه به هو أيضاً نفسه لكن من حيث هي 
رأنه رؤية محققة . 

وتحقيق ذلك أنْ نفسه لكمالها واطلاعها على الأمور التى ستكون كانت 
مشاهدة لها ووجه التشبيه بينهما بالقياس إلى حالتيها جلاء المعلوم وظهوره 
له في الحالتين. 

الثاني : قوله: تضحح ضجيج الجمال بالأثقال, ووجه الشبه شذّة تبرمه 
وضجره من ثقله كشدّة تبرّم الجمل المثقل بالحمل. وضجيجه كناية عن ||/, 
تبرّمه. واستعار لفظ العض لفعلها ملااحظة لشبهها بالسبع العقورء ووجه |72 
المشابهة استلزام تلك الأثقال للألم كاستلزام العض له. 3 

الثالث : قوله : وكأنى بجماعتك , والمشيّه هنا أيضاً نفسه والمشْبه به ما 5 
دلّت عليه بالالصاق كأنه قال: كأني متّصل او ملتصق بجماعتك حاضر معهم. || 
ومحلّ يدعوني النصب على الحال, والعامل ما في كان من معنى الفعل: ||,,! 
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اصل وصية له (ع) وصى بها جيشا 





أي أشبّه نفسي بالحاضر حال دعائهم له. وجزعا مفعول له. وتجوز بلفظ 
القضماء في المقضىّ من الأمور التي توجد عن القضاء الالهي لاسم السبب 
على المسبب. 

وقوله : ومصارع بعد مصارع . 

والمصرع هنا مصدر: أي جزعاً من مصارع يلحق بعضهم بعد بعض أو 
تلحقهم بعد مصارع ابائهم السابقة. وقد كان اطلاعه ربق على دعائهم له 
إلى كتاب الله قبل وقوعه من آياته الباهرة. والواو في قوله: وهي . للحال 
والعامل فيه يدعوني . والكافرة الجاحدة للحقٌّ من جماعته إشارة إلى المنا 
منهم وقد كان فيهم جماعة كذلك. والمبايعة الحائدة الذين بأيعوه عدوا 
بيعته إلى معاوية . والسلام . 


وصى بها جيشا بعثه الى العذو 


فإذا لتم عدو ْنَل بكم فين مُعَسْكَركُم في قبل الاشْرَافٍ. وَسِفاح 
الْجِبَال» ال انا الأتهَار؛ يما يون لَكُمْ رذءا وَكُونَكمْ مرذا. تكن مُقَائَلتَكمُ 
من وجهٍ وَاحِدٍ و آنينِ؛ وَآجَعَلوا م رُقَبَاءَ في صياصي الجبَال 9 وَمُناكب 
الهضاب؛ َِلا يأتِيِكُمْ | الْعَذُهٍ وَمِنٌ مَكَانٍ مَحَافةَ : أذ من وَأعْلْمر 3 معدمَة أفرم 
عيونَهُم ٠‏ وعُيُود مْفدَة طلاتهم. واكم وَالقرق قل َرْلَم فَانولُوا جويعا 
نَإذا رْحلُم فازتجنُوا ججميعاً. وإذا عَشِيكُمْ اليل فالجغلو رمح ينه لا 
تَذُوقوا الوم إل غرّاراً آوْ مَصْمَضَةً. 

أقول: وهذا الفصل ملتقط من كتاب كتبه ننلئ إلى زياد بن النضر 
الحارثى حين سرحه على مقدمته إلى الشام من النخيلة لما أراد الخروج من ظ 
الكوفة إليها. وكان قد بعث معه شريح بن هاني واختلفا فكتب كل منهما إليه 
|| يشكو من صاحبه فكتب عنتقم إليهما: أما بعد فإنّى ولّيت زياد بن النضر 
مقدّمتي وأمرته عليهاء وشريح على طائفة منها أمير فإن جمعكما بأس فزياد 
على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير على الطائفة التي وليته عليها. 


3 . . 
1 0 00 
0.0 : 53 
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بعثه الى العدو, واشار الى بعض أدذات الحربت 





مقدمة القوم عي : المقدّمة طلائعهم فإذا أنتما خرجتما مه !8 
واعلما أن مقدمة القوم عيونهم وعيول مة طلائعهم : ل سا |[ 


بلادكما ودتوتما من بلاد عدو كما فلا تسكنا من توجيه الطلائع ونفض الشعاب 


والشجر والخمر في كل جانب كياد يغتركما عدو أو يكو لهم كميِن 7 0 


أو خشيكم مكروه كتتم قدتقدعتم في التعبية ٠‏ ثم يمُصل بقوله ١‏ فإذا تزلتم . 
إلى قوله: أو أمن. ثم يتصل بقوله : وإياكم والتفرّق فإذا نزلتم فانزلوا 


جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم || . 


الرماح والترسة» ورماتكم تكون ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلوا 
كيلا يصاب لكم غفلة ول يلقى كم شرة فما من قوم يشوف عسك ردم 
برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كأنهم في حصون, واحرسا عسكركما 
بأنفسكما وإياكما أن تذوقا النوم حتى تصبحا إلا غراراً أو مضمضمة. ثم ليكن 
ؤ ذلك شأنكما ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدرٌ كما وليكن عندي كل يوم خبركما 
ؤ ورسول من قبلكما فإني ولا شيء إلا ما شاء الله حثيث السير في أثاركما. 
وعليكما في حريكما بالتؤودة . وإياكما والعيجلة إلا أن تمكنكما فرصة بعد 
الإعذار والحجةء وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدثا أو يأتيكما 


أمري إن شاء الله ولنرجع إلى الشرح فنقول: 


العين: الجاسوس . وطليعة الجيش: الذي يبعث ليطلع على العدو. 
ونفض الشعاب: استقراؤها. والخمر: ما واراك من شجر أو جبل ونحوهما. 
والكمين: الواحد أو الجمع يستخفون في الحرب بحيلة لاؤيقاع بالعدو. 
والكنيسة : لجيش, وتعبيته: جمعه وإعداأده. والدهم: العذد الكثير. 
والمعسكر - بفتح الكاف ‏ - موضع 0 والأشراف : جمع شرف بفتح الراء 
وهو المكان اعالى وقبلها - بضمّتين أو ضمة وسكون -: هو قذامها. وسفح 
الجيل : أسفله حيث يسفح فيه الماء. وأثناء الأنهار: جمم ثني وهو متعطفها 
[منقطعها خ] والردء: العون في المقاتلة. والرقباء: الحفظة على صياصي 
الجبال وي أعاليها وأطرافها. والهضاب: جمع هضبة وهي هى الجيبل المنبسط 
على وجه الأرض . وكفة بالكسر: أي مستديرة. والغرار : النوم القليل . 
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ل يا شر سم اكتاب له وز 0 موحانه قنضشة ب 000 

0 شرح كتاب له (ع) في تعليم اصحابه كيفية الحرر ا 
1 ا 


]| والمضمضة: حركة النعاس في العين وهو كناية عن قلّة النوم أيضاً. والترسة : 
2 واعلم أن صدر الكتاب ظاهر إلا أن فيه نكتة وهي أنه كور لفظ إلا 

عقيب النهى عن تسيير الكتائب وهما يفيدان الحصر أما الأولى فتفيد حصر 

السير في الوقت المشار إليه. وأما الثانية فتفيد حصره فى حال التعبية. وفي 

هذا الكتاب من تعليم كيفية الحرب قوانين كلية عظيمة النفع يستلزم 
استعمالهاأ الظفر بالعدو وتفصح عن تكذيب من ادعى أنه لا علم له بالحرب 
كما حكاه يرل عن قريش فيما مضى » وفي هذا الفصل جملة منها : 

أحدها: أن يختارو ا لمعسكرهم عند منازلة العدوٌ قدام الأماكن العا 
وسهاح الجبال وأثناء الأنهار. وكشف عن العلة في ذلك ووحه المصلحة ف فيه 
بقوله : ' كيما يكون ردءاً لهم : أي تكون هذه الأماكن حافظة لكم من ورائكم | 
مانعة من العدو أن يأتيكم من تلك الجهة ويذلك كانت معينة. 

الشاني : أن يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين 
حيث يحفظ بعضهم ظهر بعض » وسره أنه يستلزم البقاء على ١‏ الجمعية» وأمأ 
المقاتلة من وجوه كثيرة فمستلزمة للتفرق والضحف . 

الثالث : أن يجعلوا لهم حفظة في الأماكن العالية وعلته ما ذكر وهو أن 
لا يأتيهم العدو من مكان يخافون منهم. أو يأمنون على غرة وغفلة من 
الاستعداد له. 

الرايع : أن يعلموا أن مقدّمة القوم عيون لهم وعيون المقدمة طلائعهم 
قلا يهملوأ الأهب عند رؤية المقدّمة والطلبعة وإن قلّ عددهم لأنَّ رؤيتهم مما 
تشعر بهجوم العدو وقربه. 

الخامس: التحذير من التفرق» ومن لوازمه الأمر بالاجتماع حالتي 

النزول والارتحال» وسره ظاهر. 

كك السادس : أن يجعلوا الرماح مستديرة عليهم وأن لا يستغرقوا في النوم كما 
7 يفعله القارٌ المطمئنٌ . وسرّهما الحراسة والتحفظ خوف هجوم العدو على 
| الغرّة وحال النوم . 





١ 7‏ -ومن وصية لهإعليه السلام) 3 


لمعقل بن قيس الر ياحى -«حين أنفذه إلى الشام 8 ثلاثة الاف سّ 
مقدمة له ْ ١‏ 0 


من قَائَلَْكَ وسر لكين عورْ بالنّاس 5 وَرَفَه شي السيرء لا ا 
اليل ٠‏ فَإِن آلله جَعْلَهُ سَكَنا دَنَدَرَءْ مُقاما ل ظغناء فرح فيه بَدَنَكَ: دوخ )| 
ظهرَّك فإذا | وَقمْتَ جين يَنبْطِحٌ السَحَرء أ جين ب جر الْفَجَرَء نب على بركة ١ :١‏ 


عر م 


أللهع فإذا لْقَيت الْعَذُوٌ فقفْ مِنْ أَصْحَابكَ وَسَطأّ 3 َدْنُ بن الوم دنو من 
بريد أن يَنْشِبَ الْحَربَ ؛ لآ تَاعَدْ مِنْهُمْ تَبَاعدَ مَنْ يَهَابُ النأسَّء حَبَّى اتيك 


عض 0 5 


أمْريء وَل يَحَمِلَكُمْ شَنانْهُمْ عَلَى قَنالِهمٌ قبل دَعَائهِم والاعَذَار إِلَيهم . 
لول روي أنه مك بعله من المدائن في ثلاثة نف وقال له أمضص 
مروأت. ثم مضوأ حتى لقوه عناتت, بالرقة . 
والبردين : الغداة والعني . وكذلك الأبردان. والتغوير لقيلوة. وشود ظ 
وأنشيت الشىء 0 . : علقته به , . والشنئان : البنخض الي . 3 
ولما كان معقل بن قيس متوجه للسفر إلى الله تعالى فى جهاد أعدائه 
أمره بتقراه الذي هو خير زاد في الطريق إليه: وفي قوله: الذي لا بدّ لك من 0 
إحديها: جذبه إلى التقوى بالتخويف من لقاء الله . 1 
الثانية: تسهيل الجهاد علية فإنه لما كان معتقداً أن الجهاد طاعة مقربة 2 
إلى الله تعالى أشعره بو حجتو اا لقأثه لمستعل يتلك الطاعة يم هو بصلدهاأ لما 00 
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اصل كتاب له (ع) الى امير ين من أمر اء جيشه 


يضطر إليه من لقائه . 
الثالثة : أنّهِ أمره بتقوى الله وخحوّفه بضرورة لقائه تعالى ليكون اسرع الى ما 
أمره به وينهاه عنه من الأمور المذكورة في وصيته. فمنها: أن لا يقاتل إلا من 
قاتله فإنّ قتال غير المقاتل ظلمء ومنها: أن يسير طرفي النهار لبردهما ويغور 
فى وسطه لما يستلزمه القايلة من شذة الحرٌ والمتاعب فيه» وأن يرفه في السير 
ملحق الضعيف القويّ ولا يظهر التعب على الناس لحاجتهم إلى فضل القوة 
والاستجمام؛ وأن لا يسير في أوَّل الليل لأنَّ الله جعله سكداً ومناماً يستراح فيه 
من المتاعب ويسكن إليه بعد النفرة من أن يجعله محل الظعن, وأمره أن ' 
يريح فيه بدنه ويروّح ظهره: أي خيله» وأطلق عليه نفظ الظعن. مجازاً . 
إطلاقا لاسم المظروف على اللرف, وأن يجعل سيره بعد وقوفه في ليله حين 
ينبطح السحر أو حين يتفجر الفجر لأنها مظنة طيب السيرء وأن يقف من 
أصحايه عند لقاء العدو وسطا ليكوت نسية الطرفين فى الرجوع اليه واللاستمداد 
بسماع أوامره على سواء. ومن النواهي أن لا يدنو من القوم دنوأ قريبا 
يشعرهم بإرادة إيقاع الفتنة ليكود أعذر عند الله وإلى القوم في دعائهم إلى 
الحقّ, ولا يتباعد عنهم تباعدا يشعر بخوفه ورهيته من عدوه لبلا يطمع فيه 
العدو. وضرب له في هذين النهيين غاية هي ورود أمره عليه بأحدهماء وأن 
لا يحملهم بغضهم وعداوتهه على قتالهم قبل دعائهم إلى الإمام الحق 
والإعذار إليهم بذلك فيكون قتالهم على ذلك الوجه لغير الله بل بمجرد الهوى 
والعداوة فيخرج عن كونه طاعة. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب له (عليه السلام) 


: * 

4 د 2 

إلى أميرين من أمراء جيشه 
ه 80-7 مي # م 75 5 7 000 راس امل 7 2 7 2 

' وقد أمرت عليكما وعلى من فى حيزكما مالك بن الحارث الأشترء فاسمعا ا 
اس 1 رس نج سات هه الس #2 ع عاو مع تاها اوت # ” -- راج ار هسم م 2 
له واطيعا. وأجعارة درعأ ومعجناء فإنه ممن لا يحخاف وهلةع ولا سَقْطنَهُ: ولا 

لمن مي ع انير 29-0 #و بع اس 7 م 5 تو تت 2 ىم 
بْطَؤٌهُ عَمَااْلإسْرَامٌ إَِيْه أحْرْمُ؛ وَلآ إسْرَاعُهُ إلى ما الْمِطْءُ عَنْهُ مكل . 





1 5 1 ِ 0 05 3 : 
قول: الأميران المشار إليهما هما زياد بن النضر وشريح بن هاني , 
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اصل وصية له (ع) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 


وذلك أنه حين بعثهما على مقدّمة له فى اثنى عشر ألفاً التقيا أبا الأعور ١|‏ 
السلمي في جند من أمل الشام فكتبا إليه يعامان بذلسك. ترسل | إلى الأشتر 5 


الأعور في جند من نأل الشام بسور الروه ير الرسول أنه 8 مثواففين 
ناتجى لأصحابك التجاءً 2 تنم فأنبهم [فأنت عليهم خ]. عليهم: 


شنئانهم على لهي دعائهم والاعذا 0 الهم مرة بعل مره ء واجعل 0 
0 ميمنتك زياد! وعلى ميرك شريحا وثقب سس أصحابك وسطأ ولا تذن 0 
منهم دنرٌ من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البآس || 


عد فلي رت عليكما. الفصل . 
لسقطة: الزلَة, والجزم: ٠‏ ضبط الرجل أ تمسر ه وأحذه بأولى الأراء 


وأقواها 1" الصواب. والأمثل: الأقرب | إلى الخير. وقد أمرهما بأوامر: منها ||:. 


ا يسمعا أمر ميرهما فيما ياه اح وأن يطيعا أمره فى ي ذلك ليكون به نظام 
أمورهم في لقاء عدوهم المستلزم لظفرهم. وأن يجعلاه درعا ومجنا في 
الحرب والرأي فإنّْه ممّن لا يخاف ضعفه في حرب ولا زلته في رأي ولا بطؤه 
عمًا الإسراع إليه أحزم وأولى بالرأي من الأفعال ولا إسراعه فيما البطؤ عنه 
أولى بالتدبير وأقرب إلى الخير بل يضع كل شيء موضعه. ولفظ الدرع 
والمجنّ مستعاران باعتبار وقايته لهم من شر عدوهم كما يقي الدرع والمجن 
صاحبهما. وبالله التوفيق . 
-ومن وصية له إعليه السلام) 
لعسكره شل لقاء العدو بصفين 
لأ فَاتلُوهمْ حتى يَبدمُوكمْ كم ؛ فَإِنكمْ بحمدٍ ألله عَلَى حبق ترك 


إياهم حتىوٍ يبدَهُوكم حيحة أخرى م عَلِيهم ٠‏ فَإِذًا كانت لْهَرِيمَة ِإِذْنٍ ألله فك 3 
تقتلوا مُذْيراًء لاصوا مُغوراً. ولا ُجهُوا على جريح . ذلا تير السَاءَ 3 
بأذّىى وَإِنْ شُشمن أَعرَاضكم وصسمير م امراءكم ؛ فَإِنْهِن ضعيفات القوى ١‏ 3 





ليل 


اشر التنبيه على التوجه بآداب الحرب قبل لقاء العدو 
5 > 2 وار اك 
انس وَالْعقَول. » إن 5 نَأ تومن , بالكفٌ هن فَإنمِنَ لْمُشْرِكَاتَء وَإِنْ كان 
ٌ الرّجل ليتَنَاوَلَ الْمْرأَة في الْجَاهِلِيّة بِالْفهْر أو ا لهزاوةء فيعير بها وَعَقِبِه مِنْ 
بعده. 
أقول: روي أنه بلا كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدو فيه 
الهزيمة: الهربه. وأعور الصيد: أمكن من نفسه. وأعور الفارس : ظ 
|| ظهر فيه موضع خال للضرب. فهو معور. وأجهز على الجريح : قتله. 
ظ وأهيحت 00 أثرته . 6 6 المستطيل الأملس . والهراوة : خيشية 
وقد وصى في هذا 07 07 
أحدها : ان لا يقاتلوهم إلى أن يبدؤوهم بالقتال» وأشار إلى أن ذلك 
يكون -حجة سانية ة عليه دافم بالححة أ لادلى إلى فوله تعالى #إفإن بعت 
هؤلاء بعاة ة على الإمام الحق فوجب قتالهم 1 
وأمَا الثانية: فهي تركهم حتى يبدؤوا بالحرب. وبيان هذه الحجة من 
وفجحهين . 
أحدهما: أنهم | إذا بدؤوا بالحرب فقد تحقق دخولهم في حرب الله 
وحرب رسوله ا تدك : : حربك ا علي حربي, . ومحقق سعيوع في الأرض 


| ذلك دضل في عموم قول تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله74 
| الآية. 
١‏ الناني: أن البادي بالحرب معتد ايتداءا , |. وكل معتد كذلك فيج 


0 
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شرح وصيته لعسكره وتنبيههم على رعاية أداب الجر 


الاعتداء عليه لقوله تعالى : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» الآية فوجب 
الاعتداء عليهم إذا بدؤوا بالحرب . 

الثالث : وصاهم على تقدير وقوع الهزيمة منهم بإذن الله أن لا يقتلوا 

أ: أى مولياً هارباً ولا يصيبوا معوراًء وهو الذي أمكنتهم الفرصة في قتله 
بعل عل الكسار العدو كالمعور من الصيد. وقيل: أراد بالمعور المريب وهو الذي 
وقع فيه الشكٌ أنه محارب أم لا: أي لا تقتلوا إلا من علمتم أنه محارب 
كم 

الرابع : : أن لا تجهزوا على جريح . وهذه الأمور الأربعة المنهى عنها 
هيهنا هي من أحكام الكفار حال الحرب. ففرق داق نبلنت بين هؤلاء البغاة وبينهم 
فيها وإن أوجب قتالهم وقتلهم. ويلحق بذلك من أحكامهم ما نقله نضر ابن 
مزاحم تماماً لهذا الفصل بعد قوله: ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفر 
عورة: ولا تمثلوا بقتيل؛ وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوأ ستر 


تدخلوا داراً إل بإذن ولا تأخذوا شيئا من أموالهم . ثم يتصل بقوله: ولا 0 


النساء, والمراد بذلك أن لا تثيروا شرورهن بأذى وإن بلغن الغاية المذكورة من 


شتم الأعراض وسبٌ الأمراء» وعلّل أولويّة الك عنهنّ بكونهنَ ضعيفات 
القوى. أي ضعيفات القدر عن مقاومة الرجال وحربهم. وسلاح الضعيف 
والعاجز لسانه. وبكونهنّ ضعيفات الأنفس: أي لا صبر لنفوسهن على البلاء 
فيجتهدن في دفعه بما أمكن من سب وغيره» وبكونهن ضعيفات العقول: 
أى لا قوة لعقولهن أن يرين عدم الفائدة فى السب والشتم وأنه من رذائل 
الأخلاق وأنْه يستلزم زيادة الشرور وإثارة الطبايع التي يراد تسكينها وك بها. 

وقوله: وإن كنا. إلى آخره. 

تنبيه على الأمر بالكففٌ عنهنٌ لأنه إذا أمر بالكفٌ عنهنٌ حال كونهنْ 
مشركات ففى حال إظهارهنّ الإسلام أولى . والواو في وإنهن للحال. 

وقوله: وإن كان الرجل . إلى آخر 


السك على مأ شي أذاهن من المفسذدة وشي السمة اللازمة أشاعله شي 0 


| حالتي حياته و بعك وفانهء وذلك تمقير من أذاهن في معر ص النهي 5ك وتناولها 
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بالفهر والهرارة كناية عن ضربها بهماء ‏ وإن ‏ في قوله: وإن كناء وفي قوله : 
وإن كان. هي المخففة من الثقيلة وتلزم اللام خبرها فرقاً بينها وبين إن 
النافية. 
- وكان يفول (عليه السلام) 
إذا لفى العذدو معحار بأ 

هم إيِكَ لضت لُلُوبُ. رَمْدَّتِ الأعُْناقء وَشَحْصْتٍ الابِصَانٌ 
وَنْقِلَتَ الاقدام. وَأنْضيّتَ نضيّت الأَبْدَانُ . 

الهم قل صرح وم الشئآن. واشت مَرَاجل الأضعَانْ. 

لَهُمّ إن نشْكو إِليِكَ يبه نينا وَكَثْرَة عدون وَتَشَنَتَ أَهْوَائنَا (رَبنَا اخ 
ينا وَبيْنَ قوْمنا بالْحَيَّ وَأنْتَ خَيْرُ الَْاتِحِينَ) . [ْ 

أقول: روي أنه ,راش كان إذا اشتدّالقتال ذكر اسم الله حين يركب. ثم 
يقول: لحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم: سبحان الذي سر لنا هذا 
وما كنا له مقرنير ؛ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون . ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه 
ويقول: اللهم إليك نقلت الأقدام . الفصل. إلى قوله: خير الفاتحين. ثم 
يقول : سيروا على بركة الله . ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلىّ العظيم إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين اللهمٌ كف عنا أيدي الظالمين 
فكان هذا شعاره بصفين. 

وأفضت القلوب : خرجت اليه عن كل شيء ووصلت اليه خالصة سرها. 
وشسخوص البصر: ارتفاعه نحو الشيء بحيث لا يطرف. وإنضاء الأبدان : هزالها. 
وصرح: ظهرء وهو فعل لازم. والشنثان: العداوة والبغضاء. ومكتومه: 
المستور منه. والمراجل: القدور. وجيشها: غليانها. والضغن: الحقد. 

فتح : أي أحكم بالفائع :| لحاكم . 00 

ولما كان مراده الئاه جهادا خالصاً لله وعبادة لهء ومن كمال العبادات !|" 
أن تشفع بذكر الله وتوجيه السرّ إليه. إذ كان ذلك هوسرٌ العبادة وفائدتها لا | 
جرم كان دأبه في جهاده التضرّع والالتفات إلى الله بهذا الفصل وأمثاله مع ما || 


0 اصل كلام له (ع) يرغب به اصحابه الى المحرب 





في تلك الحال وبمدّ الأعناق وشخرص الأبصار إلى ما يستلزمه الإخلاص 
من الهيئات البدنية؛ وبتقل الأقدام وإنضاء الأبدان إلى أن ذلك السفر وما 
يستلزمه هس المتاعب إنما هو لوجهه وعأية الوصول إلى مرضأشه» وأشار إلى 
علّة قتالهم له في معرض الشكاية إلى الله تعالى وهي تصريحهم بما كات 
مسقأ شي صدورهم في حياأة الرسول نتبدك من العذ! أوة ة واليغضساء ولجيش 
أضغانهم السابقة مما فعل بهم مدر وأحاً وغيرهما من المواطن. قلفظ 
المراجل مستعار ووجه المشابهة غليان دماء قلوبهم عن الأحقاد كغليان 
المراجل ؛ ولفظط الجيش ترشيح . ثم لما كانت غيبة النبي يبك وفقده هو 
السيب !ا الذي استلزم نصر بسح الشنئان وظهور ‏ الأضغان وكشرة العدو وتفرق 
الأصواء لا جرم شكى لى الله من نت لحتقه وما يستازصه من جا الشرور 0 
م 0 نصرته عليهم وظفره بهم. | كان هو ال 
جهاده وبالله التوفيق . 
١5‏ - وكان (إعليه السلام) يقول 


١‏ شن عَليكُمْ فر بَْدَهَا كر لا ول بَْدَهَا حَمْلة. رَأعْطوا | السَّمُوفٌ 
حقو قهاء وَوَطتُوا جنب : مصارعها. َاْمُرُوا السك عَلَى الطعْن الدُعْسِى 
والضرب الطلخَفي, زاميتوا ألأضوَات فَإنَهُ ظرَه لفل ٠‏ فَوَالْذِي قلق الْحَبَّة 
ور سم مأ أسلمواء وَلْكنِ أستسلمواء وَاسَروا الْكفْيَ فلما و لوا أغْوَاناً 
عليه أظْهَروءُ! ! 

أقول: الفرة : المرة من الفرار. والكرة: الفعلة من الكر وهو الرجوع 
على العدو. والجوله : الذورة. والمصارع : موأه ضع الصرع للقتلى . وذصرته 
أذمره: أي ححسلتة . والدعسي : منسو نا إلى البدعس وهو الأئر. والطلخفي : 
الشديد. والياء للسالغة . والنسمة : الخلق . 
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وقوله : لا تشتدّن عليكم إلى قوله: حملة. ١‏ 

أي إذا رأيتم فى فراركم مصلحة في خدعة العدو كالجذب له بذلك ) 
حيث يتمكن منه وتقع الفرصة فتكروا عليه حينئذ فلا تشتدّن عليكم الفرة, ووحه 
الشدّة هنا أن الفرار بين العرب صعب شديد لما يستلزمه من العار والْسّبة. 
فأشار إلى وجه تسهيله عليهم بأنه إذا كان بعده كرّة فلا بأس به لما فيه من 
المصلحة. ويحتمل أن يريد أنكم إذا اتفق لكم إن فررتم فرة عقبتموها بكرّة 
فلا تشتدّنْ عليكم تلك الفرّة فتنفعلوا وتستحيوا فإن تلك الكرة كالماحية لها. 
وفيه تنبيه على الأمر بالكرة على تقدير الفرة» وكذلك قوله: ولا بجولة بعدها 
حملة . ويحتمل أن يريد فلا تشتدّن عليكم فرّة من عدوّكم بعدها كرّة منه 
عليكم فَإِنْ تلك الكرّة لما كانت عقيب الفرّة لم تكن إل عن قلوب مدخخولة 
ونيّات غير صحيحة. وإنما قدّم الفرّة في هذا الاحتمال لأن مقصوده تحقير 
تلك الكرة بذكر الفرة» وكان ذكرها أهم فلذلك قذمت. وكذلك قوله: ولا 
جولة بعذها حملة. 

ثم أمرهم بأوامر 

أحدها: أن يعطوا السيوف حقوقها. وهو كناية عن الأمر بفعل ما ينبغي 
أن يفعل. ولفظ العطاء مستعار لما تصل إليه السيوف من الأفعال التي يتبغي 
أن تفعل بها. 

الثاني : أن يوطنوا لجنوبهم مصارعها: أي يتخذو امصارع ري 
أوطاناً لها . يهو كناية عن الأمر بالعزم الجازم على القتل في سبيل الله 
والإقدام على أهوال الحرب . إذ كان اتخاذ | المصارع أرطانا للجنوب مستازما 
لذلك العزم والإقدام وروي : وتوا بالياء - 

الشالث: أن يحثوا أنفسهم على الطعن الذي يظهر أثره والضرب 
الشديد: أي يحملوها على ذلك ويبعثوها بالدواعي الصادقة التي فيها رضى 
من تذكر ما وعد الله عباده الصالحين. 

الرابع : أن يميتوا الأصوات: أي لا يكثروا الصياح فَإنّه من علامات || 
الفشل فعدمه يكون علامة للثبات المنافي للجبن والصياح. وقد سبقت || ' 


ا أظهروا الإسلام في زمن رسيول الله يتيك 0 نتكيك بالسنتهم. ولكنهم 3١‏ 


استسلموا خوفا من القتل وأسروا الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً أظهروه. وهو 


إشارة إلى لاف م كعمرو بن العاص ومروان ومعاوية وأمثالهم. 
وروى مثل هذا الكلام لعمار بن يأسر ‏ ب رصي أاله نه وناللة التوفيق . 

لاا - ومن كتاب له (عليه السلام) 

إلى معاو ية. جوابا عر كناب منه إليه 


اما طَلَبْكَ | إلَيَّ السام نإ لم أكن لاغيلباك اليو نا متثلك أمس. ‏ 
وما ولك 17 لْحَرْبَ قَدْ كلت الْعَرَبُ إلا حُشَاشَاتٍ ا انفس نقيت») ا وَمَنّ | 
أكلهُ الحَقٌّ فَإِلَى الجن وَمَنْ أكلة ١‏ لبَاطِلٍ إلى النار وَأمّا اسَتواوْنًا 5 الحَرْبٍ 
زالرجَال, فْلَسْت بامضى عَلَى الك مني عَلَى بين . ولي َمل الشام 
أحْرْصٌ عَلَى الذُنَْا مِنْ َمل لْعِرَاقِ عَلَى الآخرة. وَأمّا قَوْلّكَ «إنَا بَنْوعَبِدٍ 
مَنافٍ» فكذلِك نحن. كن ليس أمبُْ هاشم . رَلآ حَرْبٌ كيد الْمُطلبِ؛ لا 
أبُو سُفْيَانَ كابي طالب. ولا الْمَهَاجِر كالطليق؛ وَل الصّرِيحٌ كاللصيق, وَل 
الْمْجِقَّ كَالْمْبْطِل . الْمَوِينُ كَالْمُدْغِل . وَلْبِنْسَ الْخَلَفٌ خلفاً يَََمُ سَلَمَاً 
هَوَى في نار جَهَنمَ. 

وَفِي أيدِينا بَعْدُ مضل البو التي أَدْلَلْنا بها الْعَزير وَنَعَسْنَا بِهَا الذَلِيلَ. 
وَلَمّا أَدْخَلَ آلله الْعَرَبَ فى دينه أ ؛ أفواجاً. وَأسْلَمَت لَهُ هذه الآمّهٌ طوْعاً وَكَدّها 
كم مم دحل في الذي ما رَغْبَهُ وما رَهْبَهَ على جين قَارَ أهل | مسا 
وَذَهَبَ المُهَاجِرُونَ الأوُلُونَ بِفَضْلِهمٌ قلا تَجَعْلْنَّ لِلشَيْطَانٍ فيك نَصِيباً تلأغلى | 
َفْسِكٌ سَبيلا. 


أقول: روى أن معاوية استشار بعمرو بن العاص : في أن يكتب إلى على || 
كتاباً يسأله فيه الشام فضحك عمرو وقال: 7 آأد ين أنت يا معاوية من خجدعة أ 
على؟. قال: ألسنا بنى عبد مناف؟ قال: بلى ولكن لهم النبوة دونك. وإن 
شت أن تكتب فاكتب. فكتب معاوية البه مع رجل من السكاسك يقال 
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له عبد الله بن عقبة: أمّا بعد فإنى أظنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما 
بلغت وعلمناء لم يحبّها بعض على بعض . وإنا وإن كنا قد غلينا على عقولنا 
قد بتي لنا منها ما يندم بها على ما عضى وتصلح به ما بقي .و 
سألتك الشام على أن لا يلزمني منك طاعة ولا بيعة وأبيت ذلك علي فأعطاني 
الله مامنعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء 
إلآ ما أرجو ولا أخاف من القتل إلآ ما تخاف, وقل والله رقت الأحناد وذهبت 
الرجال وأكلت الحرب العرب إلآ حشاشات أنفس بقيت, وإنا في الحرب 
والرجال سواء ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا 
يستذل به عزيز ولا يسترّق به حرٌ. والسلام فلما قرء علي لنت كتابه تعجب 

منه ومن كتأبه ثم دعا عد الله ابن أبي رافع كاتبه وقال له: اكتب اليه : أما بعد 
فقد جاءني كتابك تذكر أن لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت 
لم يحبّها بعض على بعض وأنا وإيّاك في غاية لم نبلغها بعد وأمّا طلبك إلي 


الشام . الفصل . 
الحشاشة: بقيّة الروح. والطليق: الأسير الذي أطلق من أسره وخلى 
سبيله. والصريح : الرجل خالص النسب. واللصيق: الدعي الملصق بغير 


أبيه. والمدغل: الذي اشتمل باطنه على فساد كنفاق ونحوه. وسلف الرجل : 
آباؤه المتقدمون. وخلفه: من يجيء بعده. ونعشنا: رفعنا. والفوج: 
الجماعة . 
وقد أجاب رز عن أمور أربعة تضمّنها كتاب معاوية : [ 
أحدها: أنه استعطفه الى البقية واستدرجه لوضع الحرب بقوله: إنك لو - 
علمت. الى قوله : ما بقي . وفيه إشعار بالجزع من عض الحرب والخوف من 
دوامها فأجابه الت بقوله: وأنا وإياك في غاية لم نبلغها بعد. ويفهم منه التهديد 
ببقاء الحرب الى الغاية منها وهي الظمر به وهلاكه وهو مستلزم لتخويفه والتهويل 
عليه ومنع ما طلب من وضع الحرب . 
الثاني : : أنه سأل إقراره على الشام مع لوع من الت المسوهم لعدم 
الانفعال والضراعة. وذلك في قوله: وقد كنت سألتك الشام. إلى قوله: 
أمس . 


وقوله : فإنك لا ترجو. إلى قوله: ما نخاف. 


إشارة إلى كونهما سوأء في رجاء المقاء و مس الفتلى. ومتكبسود 03 


ذلك أن يرهم أنّه لا انفعال له عن تلك الحرب أيضاً 
وقوله: وأنا أدعوك | إلى ما دعوتك إليه آم 
أي من طلب إقراره على الشام. وذلك أنه نلق حين بويع 


بالخلافة كاك معاوية سأل منه إقراره على إمسرة الشام. ونقل 1 ش 


عن ابن عباس أنه قال له نناتم ' وله شهماً واعزله دهراً 
فإنه بعد أن يبايعك لا يقدر على ان يعدل فى إمرته ولا بد أن 
يجور فتعزله بذلك. فقال رق : كلا وما كنت متخذ المضلين 
عضدا. وروي: أن المغيرة بن شعبة قال له نت : إِنّ لك حقّ الطاعة 
والنصيحة أقرر معاوية على عمله والعمال على أعمالهم حتى إذا أتتك 
طاعتهم وتبعة الجنود استبدلت أو تركت. فقال نزلنه : حتى أنظر فخرج من 
عنده ثم عاد إليه من الغد فقال: إنى أشرت عليك أمس برأي وإِنْ الرأي أن 
تعاجلهم بالنزع فيعلم السامع من غيره ويستقل أمرك ثم خرج من عنده. فجاءه 
بن عباس ابر دما أشار إليه المغيرة من الرأيين. فقال: أما أمس فقد 
نصحك وأما ليوم فقد غشك. وقد كان الرأى الدنياوى الخالص في حفظ 


الملك ذلك لكنه «إشتدلمَا لم يكن ليتساهل في شيء من أمر الدين أصلاً وإن || 


قل وكان إقرار معاوية وأمثاله على الأعمال يستلزم العدول في كثير من 
تصرفاتهم عن سبيل الله لا جرم لم ير إقراره على العمل , ومئعه ما سأل. ولما 
كان منعه أولاً مما سأل منعاً خالصاً لله عن متباركة الهوى والميول الطبيعية لم 
يكن سؤاله ثانياً واستعطافه إيّاه مقرّباً له إلى اجابته خصوصاً وقد أحدث تلك 
الحروب الشديدة التى أخذت من العرب ما أخذت وقتل من المهاجرين 
والانصار وسائر العرب من قتل ؛ بل أجابه بعين ما أجابه أولا من الرد والمنع في 
فوله : فلم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . إذ العلّة في المنع قائمة في كل 
حين وزمان وهى المحافظة على دين الله 


الثالث : حفظ الرجال. والتبقية على الأجناد لحفظ الاسلام وتقويمه أمر | . 


وأجب فلا جرم استعطفه واستدرجه الى التبقية عليهم بالتشيه على ذلك بقوله : 





شرح كتاب له (ع) الى معاوية جوابا 


."|| وقد والله. إلى قوله: بقيت. فأجابه بزئئت. ألا ومن أكله الحقّ فإلى النار وهر 
كسرى قياس حذفت صغراه للعلم بهاء وتقديرها: أن هؤلاء الأجناد الذين 
قتلناهم إنما قتلهم الحقّ : أي كان قتلهم بحق لبغيهم . وتقدير هذه الكبرى: 

وكلّ من فتله الح فمصيره إلى النار فينتج أن مصير من قتل من هؤلاء إلى 
النار. ثم هذه النتيجة تنبيه على الجواب وهي في قوة صغرى قياس ضمير 
تشدير كبرأه: وكل من كان من أهل النار فلا يجوز التبقية علية ولا الأسفب 
لفقذه. 


الرابع : أوهم بقوله: وإنا في الحرب والرجال سواء. على أنه ممّن لا 
ينفعل عن هذه الحروب وإن اشتدذت» وأن الضعف والهلاك إن جرى فعلى 
العسكرين. وفيه نوع تخويف وتهويل . فأسجانه ات بقوله فلست بأمضى . 
الى قوله: الآخرةء ووجه كون الأوّل جواباً أنه يقول : إنك فى طلبك لما أنت 
طالب له على شك من استحقاقه وأنا على يقين في ذلك وكل من كان في شك 
من أمره فليس بأمضى في حربه وقيامه عليه ممّن هو على ثقة في أمره ينتج أنّك 
لست أمضى في أمرك على الشك مني على اليقين في أمري. ويفهم من 
ذلك أنه يقول: بل أنا أمضى في امري وأولى بالغلبة لكوني على بصيسرة 
ويقين . وحينشد تكذب المساواة ينهم ا المتيقن أرجح في فعله من 
الشاك: ووجه كون الثاني جو با أنه يقول: إن أهل الشاءم يطلبون بقتالهم الدنيا 
وأهل العراق يطلبون بقتالهم ل وليس أهل الشام بأحرص على مطلوبهم 
من الدنيا من أهل العراق على مطلوبهم من الآخرة. ويفهم من ذلك أنه 
يقول: بل أهل العراق أحرص على الآخرة من أهل الشام على الدنيا لشرف 
الآخرة ولتيقنهم حصولهاء وانقطاع الدنيا وشك أهل الشام فى حصولها كما 
قال تعالى : «فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون4() 
وحياكذ تكذب المساواة في الحرب والرجال لشرف أهل الآخرة على أهل 
الدنيا ولكون الأحرص أولى بالغلية والقهر. 


الخامس : أنه نه بقوله : ونحن بلو عبد مناف. إلى آخره على مساواته | 
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بين فيه شر فه وفضائله , وخسة ختصمه ورذائله 


١‏ || له في الشرف والفضيلة وهو في قوة صغرى قياس ضمير من الأول. وتقدير 
كبراه: وكل قوم كانوا من بيت واحد فلا فضل لبعضهم على بعض ولا فخر. 
فأجابه زان بالفرق بينهما بعد أن سلم له الاشتراك بينهما في كونهما من بني 
عبد مناف وذكر الفرق من وجوه خمسة بدء فيها بالأمور الخارجة أولا من 
كمالاته وفضائله ورذائل خصمه متدرجاً منها الى الأقرب فالأقرب . 

فالأوّل: شرفه من جهة الآباء المتفرّعين عن عبد مناف. وذلك أن 
سلك أبائه ننه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وسلك 
اباء معاوية أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد مناف. وظاهر أن كل واحد من 
أولئنك الثلاثة أشرف ممن هو في درجته من آباء معاوية. وقد ذكرنا طرفا من 
فضلهم على غيرهم . 

الثاني : شرفه من جهة هجرته مع الرسول ميك وخسة خصمه من جهة 
كونه طليقا وابن طليق. وهذه الفضيلة وإن كانت خارجية إلا أنها تستلزم 
فضيلة نفسانية وهى حسن الإسلام والنية الصادقة الحقة. وكذلك ما ذكر من 
رذيلة خصمه بدنيّة عرضت له إلا أن هذه الفضيلة والرذيلة أقرب من 
الاعتبارين الأولين لكونهما حقيقيتين بالآباء وهميتين بالأبناء دون هاتين . [ 
[ الثالث: وكذلك شرفه من جهة صراحة السب وخسّة خصمه من جهة ' 
| كونه دعيًا. وهذان الاعتباران أقرب مما قبلهما لكونهما اعتبارين لازمين لهما 
دون الأولين. 

الرابع : شرفه من جهة كونه محقاً فيما يقوله ويعتقده. ورذيلة خصمه من 
جهة كونه مبطلا. وهذان الاعتباران أقرب لكونهما من الكمالات والرذائل 
الذاتية دون ما قبلهما. 

الخامس : شرفه من جهة كونه مؤمناً والمؤمن الحقّ هو المستكمل 
للكمالات الدينية النفسانية. وخسة خصمه من جهة كونه مدغلا: أى خبيث 
الباطن مشتملاً على التفاق والرذائل الموبقة. وظاهر أنْ هذين الاعتبارين 
أقرب الكمالات والرذائل إلى العبد. وإنما بدء بذكر الكمالات والرذائل 
الخارجيّة لكونهما مسلّمة عند الخصم وأظهر له وللخلق من الامور الداخليّة. 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية جوايا 





ثم لما ذكر الرذائل | المتعلقة بخصمه أشار إلى كونه في أفعاله ورذائله خلفاً 
لسلف هوى في نار جهنم . ثم رتب ذمة على ذلك. 

وقوله : ولبئس الخلف. إلى قوله : جهنم . 

في قوة كبرى قياس استغنى بمفهومها عن صغرأه. وتفديرها: فأنت 
خلف تتبع سلفا. وكلّ نخلف تنبع في أفعاله ورذائله سلفاً هوى في نار جهنم فهو 
كذلك؛ وكل من كان كا.لك فيئس به. 

السادس: أن معاوية لما أكد ما به علق من المساواة فى الفضل في 
فوله: وليس لبعضنا على بعض فضل واستئنى من ذلك فقال: إلا فضل لا 
يستذلٌ به عزيز ولا يسترّق به حرٌ. أشار دثنت. إلى كبرى هي كالجواب لذلك 
وهو قوله: وفي أيدينا بعد فضل الثبوة . إلى قوله: الذليل» وظاهر أن هذا 
الفضل الذي حصل في هذا البطن من هاشم هو سبب إذلالهم الأعزاء 
وإنعاشهم وتقويتهم الأذلاء واسترقاقهم الأحرارء وذلك فضل عريت عله بنو أمية 
وغيرهم . فإذن قوله: ولي ن لبعضنا على بعض فضل إلا فضا لا يستذل به 
عزيز. إلى آخره قول باطل . ثم اردف هذه الفضيلة بذكر رذيلة لخصمه بالنسبة ١‏ 
الى فضيلة شملت كثيرا من العرب؛ ولك هي دخولهم في ااسلام لال بل إ 
لرغبة أو رهبة على حين فاز أهل السبق سبقهم الى الله وحصل المهاجرود 
والأنصار على ما حصلوا عليه من الفضائل المسعدة. ثم لما ظهر هذه الفرق من 
فضائله ورذائل خصمه نهاه عن أمرين . 

أحدهما: أن لا يجعل للشيطان فى نفسه نصيبا. وهو كناية عن النهي 
عن اتباعه للهوى . 

والثاني: أن لا يجعل له عليه سبيلا. وهو كناية عن النهى عن انفعاله 

عنه وفتح باب الوسوسة عليه., وهذا النهي يفهم منه أنه قد جعل للشيطان في 


نفسه نصيبا وله عليه سبيلا وأن ذلك النهى في معرض التوبيخ له على ذلك . 
وبالله التوفيق 





مس لس عم د ووو يصون لممرميايه ممعيايي وليايترة امير الا ممتي 811 81 وميا و يريا وي سر 


0 واصل كتاب له (ع) الى ابن عباس عامله على البصرة ل 


٠‏ - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عبد الله بن عباس . وهو عامله على البصرة 

غلم ل الْبضَرة هبط إِبْلِيس وَمُعْرس الْتن فحادث َمُلَهَا بِالحْسَانِ 
لَه واخكل فده الْحَوفٍ عَنْ لوبهم 

فد بلغي تمرك لبي تييم. وَعِلطك عَلَيهِمْ؛ إن بنبي تَميم )| 
َعْبَ لهم نجم إلا طلع لهم آخرء َإَهُمْ لَمْ يُسْبْهَوا بوَعُمٍ في جَاهِلِيةٍ وَلا 
إشلام وَإن لَهُمٍ بنا جما مَاشَّة وَقَرَابَة خاصة, نَحْن ماجوزون عَلَى 
صِلَتِهَاء وَمَارُورُونَ عَلّى قَطِيعْيِهًا. ٠‏ فارع ب العبّاس , رَحِمَك الله فيمًا جَرى 
على لِسَانِك وَيَدِك مِنْ خيرٍ وَشْرّ؛ فَإنَا شَرِيكَانٍ في ذُلِكَء وَكنْ عِنْدَ ضَالِح 
طَنَى بك؛ وَل يفِيآنّ رَأبى فِيك؛ وَالسّلامُ. 

أقول: روي أن ابن العباس كان قد أضرٌ ببني تميم حين ولي البصرة 
من قبل علي انه لذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنهم كانوا من 
شيعة طلحة والزبير وعائشة فحمل عليهم ابن عباس فأقصاهم وتنكر عليهم 
وعيرهم بالجمل حتى كان يسميهم شيعة الجمل وأنصار عسكر ‏ وهو اسم 
جمل عائشة ‏ وحزب الشيطان. فاشتدٌ ذلك على نفر من شيعة على منت من 
بنى تميم منهم حارثة بن قدامة وغيسره. فكتب بذلك حارثة إلى 
على عله يشكو إليه ابن عباس . فكتب يلت إلى ابن عباس : 

أمّا بعد فإِنَ خير الناس عند الله غدا أعلمهم بطاعته فيما عليه وله 
وأقولهم بالحق وإن كان مرّأ. ألا وإنه بالحق قامت السماوات والأرض فيما 
بين العباد فلتكن سريرتك فعلاً وليكن حكمك واحدا وطريقتك مستقيماً. 
واعلم أن البصرة مهبط إبليس. الفصل . 

والتدمرٌ: تنكر الأخلاق وتغيّرها. والوغم: الحقد. والماسّة: القريبة. 


ومأزورون: أى يلحق بنا الوزر وقو الثم . وأربع : أى تو قف ونلست . وفال 0 


الرأى يفيل: أي ضعف وأخطأ. 
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شرح كتاب له زع) الى ابن عباس ء يأمره فيه 


واعلم أ له كنى بكون البصرة مهبط إبليس عن كونها مبدء الآراء الباطلة 
والأهواء الفاسدة الصادرة عن إبليس المستلزمة لؤثارة المتن وكشرتها لأن مهبط 
إبليس مستقرّه ومحل لذلك. وأراد مهبطه من الحئة. واستعار لفظ المغرس 
للمتصرة باعتبار كونها محللا تنش فيه الفتن الكثيرة كما أن مغرس الشجر من 
الأرض محل لنشوئه ونمائه. قال بعضهم: وفي قوله: مهبط إبليس. نوع 
لطف فإِن الوهم الذى هو إبليس النفس العاقلة إذا انفرد بحكمه عن تدبيرها 
العقلى وخرج عن موافقة | العقل العملي فيما يراه ويحكم به فقد هبط من 
عالم الكمال وموافقة العقل وتلقّي أوامره العالية التي هي أبواب الجنة إلى 
الخية السافلة» ومشاركة الشهوة والغضب في حكمه بأصلحية الآراء 
الفاسدة. ولمّا أحاط القضاء الالهى بما يجري من أهل البصصرة من نكث 
ببعته رات ومخالفته وكانوا ممن عزلوا عقولهم عن الآراء المصلحية رأساً 
وهبط إبليس وجلوده بأرضهم فأروهم الآراء الباطلة في صور الحق فلحقوا 
بهم فكان منهم ما كان ونزل بهم ما نزل من سوء القضاء ودرك الشقاء ء فكانت 
بلدتهم لذلك مهبط إبليس ومغرس الفتن ‏ الناشئة عن وسوسته وارائه الفاسدة. 
ثم أمره أن يحادثهم بالإحسان إليهم : أى يعدهم بذلك. وأن بحل عقد 
الخوف عن قلوبهم. واستعار لفظ العقدة لما ألزمهم به من المخالفة [المخافة 
خ] بالغلظة عليهم وكثرة الأذى لهم. ووجه المشابهة كون ذلك الخوف ملاز زما 
لهم معقودا بقلوبهم كالعقدة ة للحبل ونحوه؛ ورشح تلفظ الحل وكنى به عن 
إزاله الخوف عنهم . وغرض هذه الأوا مر أن لا ينفر قلوبهم منه وتثور أضغانهم 
فيعاودوا الخروج عن طاعته وإثارة الفتنة . ثم أعلمه بما يريد إنكاره عليه ممأ 
بلغه من تنمّره لهم؛ وأردف ذلك بذكر أحوال لهم يجب مراقبتهم وحفظ ' 
قلوبهم لأجلها : ظ 

أحدها: أنه لم يمت لهم سيّد إلا قام لهم آخر مقامه. واستعار له لفظ 
النجمء ووجه المشابهة كون سيد الجماعة وكبيرهم قدوة يهتدون به ويقتدود 
بآرائه فى الطرق المصلحية. ورشح بذكر المغيب والطلوع . 


الثاني : أنهم لم يسيقوأ بوعم . ويحتمل وجهين : 











بالرفق والمدارة والتثبت في 


أحدهما: أنه لم يسبقهم أحد إلى الشوران والأحقاد وحيث كانواء في 
جاهلية أو إسلام لشرف لفسوسهم وقلة احتمالهم للأذى. وذلك أن | المهين 
الحقير في نفسه لا يكاد يغضب ويحقد مما يفعل من الأذى . وإل غضب فى 
الحال إلا أنه نه لا يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقدا. 

الثاني : يحتمل أن يريد أنهم لم يسبقوا بشفاء حقد من عدرٌ. وذلك 

الثالث : أن لهم يني هاشم قراية قرية لى أخسره. قيل: شرن 


سان كا ليان عاسب مر قدي لسري سنا ب 


خحزيمه بن مدركة بن إلياس بن مضرء وتميم ابن مراد بن طانجة بن إلياس ابن 
مضرء وزاد ترغيباً في مواصلتهم ومداراتهم بكون صلة الرحم مستلزمة للأجر 
في الآخرةء وتركها مستلزم للوزر. وقال: مأزورون. والأصل موزورون. 
فقلب ليجانس فوله: مأجورون. وفي الحديث لترجعنٌ مأزورات غير 
مأجورات . ثم أردف ذكر تلك الأحوال التي يقتضي الرفق بهم بالأمر بالتوقف 
والتثبت فيما يجري على يده ولسانه من فعل وقول أهو خير أو شرٌ لأن التثيّت 
في الأمور أولى بإصابة وجه المصلحة. وأراد بالشرٌ ما يجريه على رعيّته من 
عقوبة فعليّة أو قوليّة. 

وقوله: فإنا شريكان في ذلك . 

كالتعليل لحسن أمره له بالتثيّت في ذلك لأنه لما كان والياً من قبله فكلّ 
حسنة أو سيئة يحدثها في ولايته فله نه شركة في إحدائها. إذ هو السيب 
البعيد لمسببها القريب» وأبو العباس كنية عبد الله بن العباس. والعرب تدعو 
من تكرمه بالكنى . قال: أكشيه حين أناديه لأكرمه. ولما كان ,اث قد 
استصلحه للولاية ورآه أهلاً لها أمره أن يلازم ظنّه الصالح فيه ولا يكشف عن 
ضعف ذلك الرأي وعدم مطابقته فيه بسوء صنيعه . وبالله التوفيق 








69 ومن كتاب له (عليه السلام) 


إأى بعض عماله 
ما بَعْدُ؛ فَإِنّ ذَهَاقِينَ أل بَلْدكَ شَكوًا منك غِلْطة وَقسْوْة. َآحتِقَارا 
وَجَفوة: وَنظرت فلم رَمُم ملا لان يذنوا شركهم . ولا أن يُقَصَوًا وَيجهوا 
ِعَهِدِهِم اليس هُمْ جلبابا من اللين ويه بطرفٍ من الشَدَّى وَدَاوِلَ لَهُمْ 
بِينَ الْفَسوَة وَالرَافة . ومح لهم يرن التقريب وَالادْناءِ والابعاد والإقضَاءء إن 
ما أله ' 
أقول: الدهقان: معرب يحتمل الصرف إن كان نونه أصلية وإلا فلا 
يتصرف للوصف والألف والنون الزائدتين. والقسوة: غلظ القلب وشلته. 
وأقصاه: أبعده والجفوة: ضدٌ البر. والجلباب: الملحفة. والمداولة: تقليب 
كل واحد من القسوة والرآفة على الآخر والأخذ بكل منهما مرة - من الإداله 
وهي الإدارة - والمنقول أن هؤلاء الدهافين كانوا مسجوساً. ولما شكوا إليه 
غلظة عامله فكر في أمورهم فلم يرهم أهلا للإدناء الخالص لكونهم مشركين 
ولا إقصائهم لكونهم معاهدين فإن إدناءهم وإكرامهم خالصا هضم ونقيصة في 
الدين, وإقصاءهم بالكليّة ينافي معاهدتهم. فأمره بالعدل فيهم ومعاملتهم 
باللين المشوب ببعض الشدّة كل فى موضعه: وكذلك استعمال القسوة مرة 
والرأفة أخرى والمزج بين التقريب والإبعاد لما في طرف اللين والرأفة 
والتقريب من استقرار قلوبهم في أعمالهم وزراعاتهم التي بها صلاح المعاش 
وما فى مزاجها بالشذة والقسوة والإبعاد من كسر عاديتهم ودفع شرورهم 
وإهانتهم المطلوبة في الدين. واستلزم ذلك نهية عن استعمال الشذة والقسسوة 
والابعاد في حقهم دائماً واللين والرافة والادناء خالصاء واستعار لفظ الجليا 
لما أمر بالاتتصاف به وهو تلك الهيئة المتوسّطة من اللين المشوب بالشْدّة بين 
اللين الخالص والشدّة الصرفة؛ ورشح بذكر اللين. وبالله التوفيق. 
5٠‏ - ومن كتاب له إعليه السلام) 


الى زيأد سن أبيةع وهصو خليفة عامله عيذ أئله ان عباس على البصرة. 
وعبد الله خليفة أمير المؤمنين على البصرة والأهواز وفارس وكرمان . 
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كتاب له (ع) الى زياد بن أبيه يصذره من الخيانة فيما ييه 





ني أقْسِمْ بالل سما ضَاقاً لين بلي لعي نك خَنْتَ مِنْ فَيْءٍ الْمسْلِمِينَ 
اضيا لز كيرا أشن عق فل تَدئُكَ قَلِيلَ الْوفْر. َقِيلَ الظَهْرء ضئيل 
ع في أولاده من غير صريح بد بنوة, وروى 9 أل من دعء 1 أيه عائشة 
كب لابن عامر لم كي لابن عباس . , ركان مم علي افك قله في فكت 
إليه معاوية يهدده . فكتب إليه : أتوعدني ودينى وبينك ابن أبى طالب أمأ مأ والله 


ا بن 


أثن وصلت إلى لتجدنى أحمم ضراباً بالسيف. ثم ادعاه معاوية أخاً له وولاه 
| بعل علي .بت البصرة ة وأعمالها وجمع له بعد المغيرة بن شعبة العراقين. وكان 
أول من جمعا له. والشدة: الحملة. والوفر: المال. والضئيل: الحقير. 

وحاصل الفصل تحذير زياد من خيانة ما يليه من مال المسلمين ووعيده 
إن وقعت منه بالعقوبة عليها. وكنى عنها بالشدة ووصف شدّة تلك الشدّة 
باستلزامها أمورا ثلاثة فيها سلب الكمالات الدنيويّة والأخروية: 

أحدها: نقصان ماله وقلته. 

والثانى: نقصان جاهه. وكنى عنه بقوله: ضكيل الأمر. وهما سالبان 
للكمال الدنيوي 

النالث: ثقل ظهره بالأوزار والتبعات. وهو دال على سلب كماله 
الأخحروى. فإن قلت: كيف يريد ثقل الظهر بالأوزار وليس ذلك بسبب 
شذته مالنت. وإنما الأوزار من اكتساب نفسه. 

قلت: إِنْ مجموع هذه الأمور الثلاثة وهي سلب ماله وجاهه مع ثقل 
الظهر بالأوزار حالة يدعه عليها وهي حالة مخوفة مكروهة خبتوفه بها. ولا شك 
أن تلك الحالة من فعله وإن لم يكن بعض أجزائها من فعله. أو نقول: 
الثلاية أحوال متعددة والحال لا يلزم أن تكرن من فعل ذي الحال. ويحتمل 
أن يكون ثقل الظهر كناية عن الضعف وعدم النهوض بما يحتاج إليه ويهمّه : 
أي بدعك ضعيف الحركة في الأمور؛ والله أعلم . 
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"5١‏ ومن كتات له إعليه السلام) 
إليه أيضا : 

فذع الاسْرَافٌ مُعْصِداَء وَأآذْكْرٌُ في لْيْوْم غداء وَامْسِكَ مِن الْمَال بِقذر 
ضَرَُورَتَكع قم الفضل ليوم حاجتك . 

ترجو أن تمُطبَكَ آله أَجر المَُوَاضْعِينَ نت عِنْدَهُ مِنْ المتكبرين 
وَتَطم وَنْتَ مَُمْرُع في النهيم شف الصَّعِيف والآزماة أن يجب لد 
ثوات المتصَدّقية ؟ رَإِنَمَا لم مجْرِي بِمَا] اسلف وقادء على ما قَدّم؛ ظ 
وَالسَّلام. ؤ 

أقول: التمرغ : التمعّك [التملك خ] والتقلب 

وقد أمره في هذا الفصل بأوامر: 

أحدها: ترك الاسراف وهو رذيلة الافراط من فضيلة الاقتصاد المتوسط 
ينه وبين الاجحاف بالنفس والإصرار بها وهو طرف التفريط من هذه 
الفضيلة. والأمر بترك الاسم راف مستلزم للأمر بهذه الفضيلة لأن الأمر بالشيء 
على حالة أمر بتلك الحالة أيضا. 


الثاني : أن يذكر في اليوم غد] : 7 أى يذكر في حأ صر أوقاته مستقيايها من 
05 القيامة فإن فى ذلك رجرا للنفس وانكساراً عن | الإشسراف على الدنيا 





الثالك: أن يمسك من المال بقدر ضرورته. وهو تفسير للاقتصاد في 
تناول الدنيا وحفظها. ظ 
السرابع أن يقدم الفضل منها ليوم حاجته وهو يوم القيامة وما بعد 
الموت . وفية 50 ل نفاق المال في سبيل لله إن كل عاقل يعلم أذ 
في وقت حاجته من أ كبر المصالح المهدّة ائمّ استفهم على سبيل الإنكار عن 


+)) رجائه أن يؤتيه الله ثواب المتواضعين حال ماهو مكتوب في عمله من 


اصل كناب لَه رع ألى عيك الله عباس لاي 


لديا 





ادبين. 
3 

ا 90 0 
لمسس ميق مص م 
0 
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وياد 
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المتكبرين تنبيها منه على أنْ ثواب كل فضيلة إنما ينال باكتسابها والتخلق بها | 
لا بالكون على ضذها. فمن الواجب إذن التخلق بفضيلة التواضع لينال 
توابها . ولن بحصل التخلق بها إلا بعد الانحطاط عن درجات امكيرين نهو | 
إذن من الواجبات ؛» وكذلك استفهمه عن طمعه في ثواب المتصدقين حال ١|‏ 
اقتنائه للمال وتنعمه به ومنه ما للضعيف والأرملة استفهام منكر لذلك الطمع ٍ 
على تلك الحال فإن ثواب كل حسنة بقدرها ومن لوازمهاء وجزاء كل حسنة 85 
بحسبها ومن لوازمها. ونبّه على ذلك بقوله: وإنما المرء مجزي بما أسلف. 

إلى آخره. وفي قوله: قادم على ما قدّم. من محاسن الكلام. وفيه الاسقاق. 


ف كت 2 0 7 
9 ا 
سيدا 8 


595 - ومن كتاب لَه عليه السلام) 
إلى عبد الله بن العباس رحمه الله 
وكان عبد الله يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله؛ صَلَّى آلله 
عَليْهِ وَآلِه كانتفاعي بهذا الكلام. 
ابد إن المزه قد ييه َك ما لم يكن ليقونة؛ يشوف وت ما كم |1 
يكْنْ ليُذْركَهُ فلي نْ سورك بمَا نِلْتَ مِنْ آجرَيِكَ َليْكنْ أَسَْفْكَ عَلَى ما 
فاتك مها وْمَا يلت مِن ذَنيَاكُ قلا ير به به فَرَحاء وَمَا فاتك منها فلا تام عَلَيْه 3 
جَرّعاً؛ وَلْيكُنْ هَمْك فِيمًا بَعْدَ الْمَوْتِ 
أقول: الدرك: اللحوق. ولا تأس: ولا تحزن. 3 
وحاصل الفصل النهي عن شدّة الفرح بما يحصل من المطالب الدنيويّة || 
وشدة الأسف على ما يفوت منهاء وبيان ما ينبغي للإنسان أن يسر يبحصوله || 
ويأسف لفقده مما لا ينبغي له. فأشار إلى الأوّل بقوله: فإِن المرء إلى قوله: || 7 
ليدركه. وهو خبر في معنى النهي , ولفظ ما في الموضعين مهمل يراد به 5 
المطالب الدنيويّة وتبّه بقوله: ما لم يكن ليفوته. على أنْ ما يحصل من |2-) 


8 2 : 


1 عِ , ا 3 ' ٍ 82 

كالحاصل واج" يتبعى أن شتلك قر سحة ريب حصوله ‏ وبقوله": م لم يكن ليدركه . 08 
- ل 

يه ا سي 6 





| على أنَ ما يفوت منها* فهو أمر واجب فوته فالأسف عليه مما لا يجدي نفعاً بل 
|| هو ضرر عاجل . خضصه بالخطاب على سبيل الوصيّة والموعظة وفضل له 
ما ينبغي ! أن يسرّ ويأسف عليه مما لا ينبغي له فأمًا ما ينبغي أن يسر به فهو ما 
اله من آخرته وما ينبغى أن يأسف عليه فهو ما فاته منها. وأماما ينبغي أن لا 
يفرح به مماناله من دنياه لما عرفت من وجوب فنائها وكون القرب منها 
مستلزماً للبعد عن الآخرة وما ينبغي أن لا يأسف عليه مما لم يئله منها لكون 
البعد عنها مستلزما للقرب من الآخرة . 

فإن قلت: كيف قال: ما نلت من آخرتك. ومعلوم أنه لاينال شيء من 
الآخرة إلا بعد الموت؟ . 

قلت: يحتمل وجهين: أحدهما: لا نسلّم أن من مطالب الآخرة لا 
: :|| يحصلا إلا بعد الموت فإِنْ الكمالات النفسانيّة من العلوم والأخلاق الفاضلة 
' || والفرح بها من الكمالات الأخرويّة وإن كان الانسان في الدنيا. والشاتي : 
يحتمل أن يريد فليكن سرورك بما نلت من أسباب خرتك . فحذف المضاف 
وأقاء المضاف إليه مقامه. وكذلك بين له ما ينبغي أن يكون همّه متوجهاً نحوه 

قصده متعلقا به وهو ما بعد الموت من أحوال الآخرة من سعادة دائمة يسعى 
تحصيلها أو شقارة لازمة يعمل للخلاص منها. وبالله التوفيق 

 ”*‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 

قاله قبل موته على سبيل الوصية. لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. 

َصِيِي لك أن لا تُشَركوا باه شَيْئء رَمحَمُدٌ صَلَى آله عَلَيِْ وله وَسَلم 
0 قلا تضيعوا سنتة : : أقِيمُوا هدي بن العمودين. وَحَلاكمْ دَم. 


008 ا : 00 !| 1 فنا 
الأنس صَاجِيكْ وَالَيوْمَ عبرة الحم ؛ وَغد قكم! ن اب 


٠‏ وَلِي ذَمِي ‏ وإن افن فالفناء ميعادي ' وَإِن اعْفُ فَالعَفُوٌ بِى قربة وَهُوَلَكمُ 
|| حسنة فاحفر ظ ا تبون ان يَعَفْرَ آلله 0 


نص 7 لهام ىا م 0 
١‏ :]| كقارب ورد. وطابب وجد (وما عند الله خير للابرار). 


0 


كنت إلا 


قال الرضي رجمة الله . وقد مضى بعض هد | الكلام فيما تقدم من || 5 
المخطب إلا أن نيه مهنا زيادة أوجبت تكرير». 


أقول: هذا الفصل قاله ءات في بعض أيَام مرضه قبل موته وسيأتي 
شرح حال مقتله ووصيته في فصل كول م هذا وأليق بذك الحال عند 


إنشاء الله بعده وفجاأه الأمر: أتاه بغتة. والقارب: طالب الماء. وقيل: هو 


الذي يكون بينه وبين الماء ليلة. وقد وصئى ملت بأمرين هما عمود الاسلام 
وبهما يقوم : 

أحدهما: أن لا يشركوا بالله شيئاً. وهو التوحيد الخالص. والشهادة به 
أول مطلوب بلسان الشريعة كما سبق بيانه. 

والثاني : الاهتمام بأمر النبي متك والمحافظة على ستته . وقد علمت 
أن من سنته وجوب اتباع كلما جاء والمحافظة عليه فإذن المحافظة على كتاب 
الله من الواجبات المأمور بها بالالتزام . رظاهر أن إقامة هذين الأمرين مستلزم 
للخلو عن الذم, ولفظ العمود مستعار لهما ملاحظة لشبههما بعمودي البيت 
في كونهما سببين لقيام الإسلام وعليهما مداره كالبيت على عمده. وخلاكم 
ذم. كالمثل. يقال: افعل كذا وخلاك ذمّ: أي فقد أعذرت وسقط عنك 
الذم. ثم نعى نفسه إليهم. وأشار إلى وجه العبرة بحاله بذكر تنقلها وتغيّرها 
في الأزمان الثلاثة ففي الماضي كان صاحبهم الذى يعرفونه بالقوة والشجاعة 
وقهر الأعداء وعليه مدار أمور الدنيا والدين. وفي الحاضر صار د أي 
محل عبرة. فحذف المضاف» أو معتبرا . فأطلق اسم المتعلق على المتعلق 
مجازا وفي المستقبل مفارق لهم . ثم م أردف ذلك سيان أمره مع فاتله على 
تقديري فنائه وبقائهء» ويشبه أن يكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فأنا 
ولي دمي » وروي: أولى بدمي فإن شعت أقمت القصاص وإن شئت عفوت 
فإن أ أعف فالعفو لي قربة وإن أفن فالفناء ميعادي فإن شئتم فاقتلوا قاتلي وإن 
يا 0 لكنه ذكر قسمي بقائه وفنائه ثم عقبهما 
| بذكر حكمهما مقترنين واقتبس الآبة في معرض الندب إلى العفو ترغيباً فيه. 

ثم أقسم أنه ما أتاه من بغتة الموت وارد كرهه ولا طالع ينكره . وصدقه في 
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من وصية اخرى له (ع) بما يعمل في 


ذلك ظاهر فإنه للق كان سيد الأولياء بعد سيد الأنبياء ومن خواص أولياء الله 
شُذَة محمة الله والشوق البالغ إلى ما أعذ لأوليائه في جنات عدن. ومن كال 
كذلك كيف يكره وارد الموت الذى ى هو باس وصوله ل محاله واشرف مطاب أ 
التي قطع وقته في السعي لها وهي المطالب | الحقّة اللاقية؟ وكيفف ينكره وهو 
دائم الترصد والاشتغال والذكر له؟ . 5 ثم شبه نفسه في هجوم الموت عليه 
ووصول بسببه إلى ما أعدّ له من الخيرات الباقية بالقارب الذي ورد الماء. 


ْ وو حدةه الْشّية استقرأية تنك الخيرات وونوقه بها واستسهاله سسهأ إفات الدسا 





وشدائد الموت كما يستسهل القارب عند وروده | الماء ما كان يجده من شْلَة 
العطش وتعس الطريق» وفيه إيماء إلى تشبيه تلك الخيرات بالماء. وكذلك 
شْنّه نفسه بالطالب الواجد لما يطليه. ووجه الشيه كونه أقر عيناً بما ظفر به من 
مطاليه الأخروية كما يطيب نفس الطالب للشيء به إذا وجده. وظاهر أن طيب 
النفس وبهجتها بما تصيبه من مطالبها مما يتتفاوت لتفاوت المطالب في العزة 
والنفاسة. ولما كانت المطالب الأخروية أهم م المطالب وأعظمها قدرا رأعزها 
جوهراً أوجب أن يكون بهجة نفسه بها وقرة عينه بما أصاب منها أتمّ كل بهجة 
بمطلوب . ثم أقتبس الآية فى مساق إشعارة بوجدان مطلوبه متبّها بها على أن 
طلويه في الدنيا لم يكر يك إلآ ما عند الله الذي هو خير لأوليائه الأبرار من كل 
مطلوب يطلب. وبالله التوفيق . 


6ه ومن وصية له إعليه السلام) 
دما يعمل فى أمواله. كتبها بعد منصرفه من صفين 
هذا ما أَمْرَ به عَيْدُ آلله عَلِىُ بْنّ أبي طالب أمِيرُ الْمُوْمِئِينَ في مَالِهِ آبتِغاء 
نع شد للولجة الجن ولفيلة به الئل ّْ | 
منها: وَإِنهُ قوم ذلك الحَسَنُ بن علي يأك نه بالْمَعْرُوفٍ. وَينفِقٌ 
فى الْمَعْرُوفٍ؛ فإِنْ حَذث بِحَسَن حَدَثء وَحْسَيِنٌ حي قام بالآمر بَعْدَهُ 


مل ار ل 


أصْدَد مصدرة . 
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اللو تر ماين 


إن لبتي فَاطلمَةُ مِنْ صَدَقَةٍ ة عَلِي مِثْلّ الْذِي لبتي عَلِيَ, ١‏ تأي إنما 
جَعْلْتَ الْقِيَام بذلِك إلى أبن ' فاطمة أَنتَعْاءَ وجه ألله. وقَربَة 3 إلى سول الله 
وتكُريما رمي وتشرِيفا لَوْصلَيه. 

يشرط عَلَى الذي يَجْعله إل أن ينو مال عَلَى أصُولهِ. ويْنَفِقَ من 
مره حنتُ أبر ب وي الك ون لا نيم ؛ مِنْ أؤلادٍ نخيل هذه الْقَرَى وديّة 

َمَنْ كان مِنْ ِمَائِي اللاتي أطوف عَلبِهنَ لََّا ود أو هي حَاِلٌ فتَمْسكُ 


قش 


على ويفا ذيبن سد ؛ فل نات وها وجي حي فهي غتيفة : قل أفرج 


قال الرضي : وله عليه السلام فى هذه الوصية «أن لا يبيع من نخيلها ‏ 


ودية): الودية: الفسيلة. وجمعهاودى. م السلام «حتى تشكل أرضها 
غراسأ)» هو من أفصح فصح الكلام, والمراد به أن ن الأرض يكثر فيها غرا س التشل 
حتى براها الناظر على غير تلك الصفة التى عرفها بها فيشكل عليه أمرها 
ويحسبها غيرها. 

أقول: رويت هذه الوصية بروايات مختلفة بالزيادة والنقصان وقد حذدف 
السيّد منها فصولا ولنوردها برواية يغلب على | الظنّ صدقها: عن 

عبد الرحمن بن الحجاح قأل ٠‏ بعث إلى بهذه الوصية أ بو إبراهيم نبت تلاق هلأ 
ما أوصى به وقضى فى ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة 
ويصرفني به عن النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن ما كان لي بينبع من 
مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة. ورقيقها غير أبي رباح وأبي يبرو عتقاء 
ليس لأحد عليهم سبيل. فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه 
نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم. ومع ذلك ما كان رادي الفرى كله مال بني 
فاطمة رقيقها صدقة وما كان لي لبني وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما 
كتبت لأصحابهم. وما كان لي بادنية وأهلها صدقة. والقصد كما قد علمتم 
صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالى هذه صدقة واجبة ببكة حيًّا أنا 
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ا 0د ذكر يعض فصول الوصية التي حذفها السيد (ره) تلق 



























ا ض 3 1 
68 كنت أو ميّتأ يلفق في كل نفقة أبتغى بها وجه الله في سبيل الله وجهة دوي || ؛ 
0 3 
5 الى حم من بلي هاشم ودبي المطلب والقريب والبعيد. وإنه يقسرم بذلك 1 7 
كر | الحسن بن على يأكل مله بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في كل محلل يه 1 


[ حرح عليه فيه؛ وإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل 
)| إنشاء لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله من الملكء وإِنَ ولد علي أموالهم 
0 إلى ١‏ الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها 
39 فلسعها إن شاء لا حرج عليه فيه فإ باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلااث فيجعل ثلثا 
00 في سبيل اللهء ويجعل ثلشا في / بنى هاشم وبني المطللبء ويجعل الثلث في 
ش آل أبى طالب وأنّه يضعهم حيث يريد الله .ام يتصل بقوله: وإن حداث 
بحسن حدث وحسين حي فإ إلى حسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مشل 
الذى أمرت به حسناء له مثل أ الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على 
| الحسن . ثم يتصل بقوله: وإن الذي لبنى فاطمة. إلى قوله ) وتشريفاأ 
]| لوصلته. ثم يقول: وإن حدث بحسن وحسين حدت فإن للآخر منهما أن 
بنظر فى بنى علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته منهم فإنه 
بجعله إليه إنشاء وا ن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله في بني ابني 
قاطمة ويحعله إلى من يرصى بهديه وإسلامه وأمانته منهم . وإنه شرط على 
الذي جعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمره الله من 
سبيل الله ووجرهه ودري الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب 
والبعيد. وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى إلى آخره. ثم يقول: ليس 
لأحد عليها سبيل هذا ما قضى علي أمواله هذه يوم قدم مسكن ابتغاء وج ب" 
والدار الآخرة لا يباع ما منه شيع ولا يوهب ولا يورث والله المستعان على كل 
حال؛ ولا يحل لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم والآخر أن يغيّر شيئا مما 
أوصيت به في مال ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. وشهد هذا أبو 
سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان وسعيد بن قيس وهياج بن أبي الهياج. 
وكتب على بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الآولى سنة سبع 
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شرح ما وصى به (ع) مما يعمل في امواله 


يولجني : يدخلني . والأمنة: الأمن. وحرّرها: جعلها حرّة. وأكثر هذه 
الوصية واضح عن الشرح غير أن فيها نكتا: 

الأولى : جواز الوصية والوقف على هذا الوجه. وتعليم الناس كيفية 
ذلك . 

الثانية: قوله: يأكل منه بالمعروف: أى على وجه لاتصاد الذي يحل | 
له من غير إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير وينفق منه فى المعروف: أي في 
وجوه البر المتعارفة غير المنكرة في الدين . 

الثالثة : قوله: فإن حدث بحسن حدث. كناية عن الموت. والأمر 
يحتمل أن يريد به أمره بما أمره به وقيامه به تنفيله وإ جراؤه في موارده. 
ويحتمل أن يريد به جنس الأمور التي أمر بالتصرّف فيها وبها. 





الرابعة : الضمير فى قوله : بعذه . للحسن . وفى أصلره. للأمر الذي د 


يوم به . وأما الضمير الذي في - مصذره ‏ فيحتمل وجهين : 


أحدهما: عوده إلى الحسن, وتقديره وأصدر الحسين الأمر كإصدار (» 


لحن 0 رنضى ثي 0 المال كقضائه . والمصدر بمعنى الأصدار كفو والله 


الاصدا ر: أى وأصدره في محل إصداره. 

الثاني : ويحتمل أن يعود إلى الأمر الذي وصى به مله ويكون المعنى 
ووضع كل شىء موضعه. 

الخامسة : قوله: أن يترك المال على أصوله. كناية عن عدم إخراجه 
ببيع أو هبة أو بوجه من وجوه التمليكات . 

السادسة: قوله: وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى 
يشكل أرضها غراسا. والحكمة في ذلك وجهان : 


ابر 


أحدهما: أن الأرض قبل أن تشكل غراسا ربّما يموت فيها ما يحتاج 
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ا 2( اصل وصية اخرى له (ع) كتبها لعامله على الصدقات 





إلى أخلاف فينبغي أن لا يباع من فسيلها شيء حتى تكمل غراسا وثبت | 
7 بحيث لا يحتاج إلى شيء. 

الثافى : أن النخلة قبل أن يشكل أرضها تكون بعد غير مستحكمة 
الجذع ولا مشتدّة فلو قلع فسيلها من تحتها ضعف جدا حتى لا تكاد تتتج فأما 
إذا قويت واشتذت لم يكن عليها بقلم لع فسيلها كثير مضرة وذلك حين يشكل 
رضي ويتكاما غراسها وتاتبس على الناظر حسسب ما فسر السيّد - رحمهة 
الله -. 

السابعة: كنّى بالطواف على إمائه عن نكاحهنّ وكنْ يومئذ سبع عشرة 
منهنّ أمهات الأولاد أحياء معهن أولادهنٌ. ومنهنْ حبالى؛ ومنهن من لا ولد 
لها. فقضى فيهنَ إن حدث به حادث الموت أن من كانت منهن ليس لها ولد 
ولا حبلى فهي عتيق لوجه الله لا سبيل لأحد عليها. ومن كان منهن لها ولد 
وهى حبلى فتمسّك على ولدها وهي من حظه : أى تلزمه. ويحسب ثمنها من 
حصّته وتنعتق عليه فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق لا سبيل لأحد عليها. 
وقضاؤه ملك بكون ن أم الولد الحي محسوبة من حظ ولدها وتعتق من مات 
ولدها من إمائه بعد موتته بناء على مذهبه لتك بنك في بقاء أمّ الولد على الرقٌ 
بعد موت سيّدها المستولد ويصمٌ بيعها. وهو مذهب الإمامية» وقول قديم 
للشافعي, وفي الجديد أنها تنعتق بموت سيّدها المستولد ولا يجوز بيعهاء. ' 
وعليه اتفاق فقهاء الجمهور حتى لو بيعت وقضى قاض بصحّة بيعها فالمختار ‏ 
من مذهب الشافعي أنه ينقض قضاؤه. وبالله التوفيق . 


- ومن وصية له إعليه السلام) 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. وإنما ذكرنا هنا جملا منها 
ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق, ويشرع أمثلة العدل: في صغير الآمور 
وكبيرهاء ودقيقها وجليلها: 
نطق عَلَى تقوى آلله لله وده لا شريك لَه ولا ُرَوْعَنَ مُسلِماء ولا 7 
َجْتَارَن عَليْهِ كارهاً؛ وَلآ نَأَحُدَنَ مِنهُ أكثر مِنْ حَقَّ آلله في مَاله؛ قَإِذًا قَدِمْتَ |1" 
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يعلمه قوانين العدل في الرعية وجباية الصدقات 





عَلَى الْحَى فانزل بيمائهم. من غَيرِ أذ تخالطٌ بَيَانَهُم 2 ثم أمض. ابم 


بالشكنة الور ختى شوم ينهم ملم عليه ولا تخي بالتحيّة لَهُمْء ثم 
تقول: عبَادٌ للف رسَلبِي يكم ولي أ يخيش لإحد كم حو آنه في 


الى رك سر 


واكم ؛ هَل لله شي واكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا ! فلا 


ام داع # اام #ه م اع وهو ل 0 
تَرَاجِعْه وَإِن نعم لَك مُنعم. فانطلِق مَعَهُ مِنْ غير أن تخيفة وَتَوعِده أو 
3 م 


تعسفة ع ْتَرَْقَُ! فَحذ ما أعطَاكَ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ؛ إن كان لَهُ مَاشيَة او إبل 
لا دُخلها إل بدن فَإِنّ أَكُترَهَا لَه فَإِذَا أنتهَا فلا تذخل عَلَيهَا دُحُولَ مُتسَلَطِ 
عَليِهِ ولا عَنِيفٍ به اَن همه ولا تَفرِعتها. َلآ نَسَوءَنَ صَاحِبَهَا فِيهَا 


َآضْدَع المَالَ صدُعَين < م خيره: فَإِذًا آختار قلا تَعَرضنّ لِمَا أختاره. 2 


> كنار 


أصدم لباقي صَدعَيْنء كم خَيره فإذا أختار فلا تَعْرّضنٌ لما أ أختارة قلا 
ل عاك حنى ينى ناه وف لحن أله في نه ابض حق أل بن فا 


َّ حنم 2 عير 


1 5 1 لمر 

3 حي الله في مَالِه. ولا تاخذن عوْداء لا خرن 00 َلآ مَهْلوسَة 
وَل ذَاتَ عَوَاِ ولا تَامَئنّ عَلَيْهَا إل مَنْ : تق بدِينه زافق بمال, لْمُسْيِمِينَ ختى 
سا إلى وله فت يهم ولا كل بها إل ناصحاً شَفيقاً وأميناً حفيظاً 


من 


6 م 2 8 ع ال 5 
: معنف ود مجحفٍ لا لَب ولا ” سب »2 3 حدر إِلْينا ما ما أجِتمَعٌ عندّك 
وم 0 00 86 عه اس ل عا اس 


نصِيه حَيْتُ أَمْرَ ألله ا فادا ادها أمِيئك فَأوْعء | إليه | أن لا يَحُولَ بين نا وبين 


صِيلهًا. ولا بمصر لبئها فَيَضرٌَ ذلِكَ بوَلدِهَا ولا يجَهَدَنْهَا ركوباً. وليْعْدِلَ بين 


قعارا# كمع 


صواحياتها فى ذلك وَسنها وليرفه عَلَى الللأغب 1 وَليِسْنَأنِ بالنقِب ب وَالظَالِع 3 


ولمِورِدهَا مَا تمر بِهٍ مِنْ الْعْدُنٍ لا يَعْدِلْ بهَا عَنْ نت الأزض إلى جَواد ‏ 


2 


الطرق؛ وَلْْروحَهَا في السَاعَات» لْيُمْهِلْهَا عِنَدَ النطاف وَالأعْشَاب؛ حتى 


ست 


ل أي ار م 


نَأتِينا ٠‏ بِإِذْنٍ الله بُدنا مُنْقِيات ع غير مُتعبَاتٍ ولا مجهوداتٍ لنقسِمها عَلَى 
كاب الله وَسُنْةِ نيّهِ صَلَّى آلل عَلَيْه وَالِهِ؛ِ فَإِنّ ذْلِكَ اعْظَمُ لجرك وَاقْرَبُ 


50 "1 2 2-06 
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شرح كتاب له (ع) الى عامله على الصدقات 





أقول: روعه: أفزعه. ولا تخدج بالتحية: أى لا تنقضها. وروي يخدج 
التحيّة: من أخدجت السحابة إذا قل قطرها. وأنعم له: أي قال: نعم. 
والعسف : الأخذ بشدّة وعلى غير وجه. والإرهاق: تكليف العسر. والماشية : 
الغنم والبقر. والعنيف: الذي لا رفق له. وصدعت المال صدعين: قسمت 


والهرمة: العالية السن. والمكسورة: التى انتكسرت إحدى قوائمها. 
والمهلوسة : التي بها الهلاس وهو السل. والعوار ‏ بالفتح -: العيب» وشد 


المتعب. واللغورب: الاعياء. وأوعزت إليه بكذا: أي أمرته به. وحال بين 
الشيئين: حجز. والمصر: حلب كل ما في الضرع من اللبن. والتمصر: 
حلب بقايا اللبن فيه. والترفيه: الإراحة واستأن: أي ارفق. والنقب: البعير 
الذي رقت أخفافه. والغدر: جمع غدير الماء. والنطاف: المياه القليلة : 
والأعشاب: جمع عشب وهوالبات. والبدن: السمان, الواحد باأدد. 
والمنقيات : التي صارت من سمنها ذات نقى وهو مخ العظام وشحم العين. 
والنقو: كل عظم ذي مخ . 

وهذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانين 
العدل في أخذها من أهلها. ومداره وأمره له على الشفقة عليهم والرفق بهم. 
واعلم أن الرفق بالرعيّة وإن كان من أهمٌ المطالب للشارع بثك لاستلزامه 
نألف قلوبهم واجتماعها عليه وعلى ما جاء به من الحقٌّ إلا أنه هيهنا أهمْ 
والحاجة إليه أشدّ؛ وذلك أنْ الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعز المطالب عند 
الناس من أيديهم وهو المال ومشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار مما 


0 يدعون إليه من سائر التكاليف وهم إلى المداراة والرفق أشضد حاحة فلذلك 


الأول: أمره بالانطلاق معتمدا على تقوى الله غير مشرك فى تقواه غيسره 


ولا موجه نيشه 8 انطلاقه إلى سوأه أن حركته هذه حركة دينية من جملة 





العبادات فييشب توجيهها إليه بالاخلاص . 
الثاني : أيه يمزع مسلماً كما هو عادة الولاة الظالمين. وأن |" تختارنٌ 


علية كارهاأ أى له تحختار شيعا هن إدله أو مفاشيتة وهو كاره لاختياره. رزززى 3 


ولا يجتازن بالجيم: أي ولا يمرّن على أرض إنسان ومواشيه وهو كاره 

لمرورك عليها وبها. وانتصب كارها على الحال من الضمير المجرور. 
الشالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأن من عادة العرب أن 

تكون مياههم بارزة عن بيوتهم. وأن لا تخالط بيونيم لما فى ذلك من الشكة 


عليهم والتكلف ل 


0 وبيان ما اشار اليه من قواعد العدل والمعروف 2 


3 
لاصضل 
0 


تأديب له بما بنبغى أن يلعله ‏ حتهم مك سه المصلحة . ا 
الشفقة عليهم من الأفعال كالسكينة والوقار والقيام فيهم من الأقوال كالسلام 
وأداء الرسالة وأحوال الأقوال كإتمام التحية والرفق في القول. ومن التروك كأن 
لا يخيف المسلم ولا يتوعّده ولا يعسفه ولا يرهقه عسراً ولا يدخل إبله 
وماشيته من غير إذنه ولا يدخلها دخول متسلط ولا جبّار ولا عنيف وأن لا ينشر 


ومسو و سس 


بهيمة ولا يفزعها ولا يسوء صاحبها فيها بضرب ونحمه لما في ذلك كله من | . 


أذى صاحبها وتلفير قليه المضاذ لمطلوب الشارع . 


الخامس : أنه علّل نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بأنَّ أكثرها له. 
والكلام في قوة صعصرىق قياس ضمير من الشكل الأول يستلزم حسن هذا 


النهي . وتقدير كبراه: وكلّ من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرّف والحكم || 


والمال فيلزم أن لا يصح تصرف غيره فيه ودخخوله إلا بإذله . 
السادس: قوله: واصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفية 
ستدخراج الصدقة التي شي الؤبل والماشية. وهو أن يغرق الول والماشية عند 
علاط الكل فرق لم يخلرء فإذ اختار قسماً ل نازعه به وليس له أذ 
يستأئف فيه نظرا آخرء وكذلك يقسم الصدع الباقي بنصفين ولا ؛ يزال يفعل 


كذلك حنى ينتهى ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الوأجب ع حقّ الله تعالى شِ ب 
18 

3 

المة هري الوق يرز 








00 
0 


لرب اله المال اختار حل د الصدعين والاقالة إن ن استقال من أخد تلك القسمة 1 


00 نهاه أن يأخذ في مال الله ما كان باحد الصفات المذكورة 
كالعود والهرمة والمكسورة والمهلوسة والمعيية بكباد ونحوه مراعاة لحق الله 
تعالى وجيراً لحال مصارفه وهم الأصناف الثمانية الذين عددهم الله تعالى في 
كتابه الكريم من الفقراء والمساكين وغيرهم. وقال قطب الدين الراوندي 
رحمه الله الظاهر من كلامه ءات أنه كان يأمر بإخراج كل واحد من هذه 
الأصناف المعيّنة من المال قبل أن يصدع بصدعين . 

الثامن : أنه نهاه أن يأم: عليها ويوكل بحفظها وسوقها إلا من يثق بدينه || ١‏ 
وأمانته واثقا من نفسه بحفظة حنى سلمه إلى وليهم يعني لنفسسة لتم الك ويكون 0 
ناأصحاً : | أى لله ولرسوله. ٠‏ شفيقا : : أى على ما يقوم عليه أميناً حفيظاأً عليه 
غير ضعيف ولا مجحف ولا متعب 4 وذلك من الأمور اللازمة في حفظ 
الواجب في حق الله تعالى . 

التاسع : أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه ولا يؤخره لأمرين : 

أحدهما: الحاجة إلى صرفه فى مصارفه . 

- الثاني : الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به. 

العاشر : أنه عاد إلى الوصية حال البهائم وشو أن يأمر أمينه عند تسليم || 
المال أن لا يحول بين ناقة وفصيلها؛ ولا يحلب جميع لبنها؛ لأنْ الأمرين || 
يضران بالولد ولا يجهدتها ركوبا وتخضّصها به دون صواحباتها لأن ذلك مما 
يضرٌ بها والعدل بينها في ذلك مما يقل معه ضرر الركوب وهو من الشفقة 
الطبيعيّة, وكذلك الترفيه على اللاغب والتأني بالناقب والظالع. وكذلك أن | 
يوردها فيما يمر به من الماء والكلاء وأن يروّحها في ساعات الرواح للغاية 4 
التي ذكرها وهو أن يأتي بحال السمن والراحة. نما قال: لنقسمها على || 
كناب الله وس يه وإن كان ذلك أمراً معلوماً من حاله بتك لأله بالغ في | 


: 5 0 0 0-0 ب سبي سبي 0 ب اه رن 5 1 ا ل 7 0 0 . عن 
7 7 00 ريه لوو ا 7 ولاس دبيس ب سجببسبدتتب متيو يي ا ب د 
2 م م و 29 51 . 0 0 8 0 1 0 " 1 0 : ' ا م ا ان 00 3 .0 ل 0 5 1 5 . 1 
ل اماد اك لج : 0 07 3 0 5 3 20 اه . 5-50 0 0 000 500 00 له 1 ان 0 1 3 1 3 
1000 عم ريس ال ا سن ع يي 0 000 0 ا كسمي الا لا لسن ع 0 
24 1 . 7 معي لاق 1 








١‏ الوصية بحالها فريما سبق إلى بعض الأوهاه الفاسدة أنْ ذلك لغرض يختص 
|| به يخالف الكتاب والسئة ثم رغبه في ذل ذلك بكونه أعظم لأجره عند الله وأقرب 
لهداه ورشده لطريق الله وهو ظاهر: أ أنه أعظم لأجره فلكونه أكثر مشقة 
ا وأكثرية الثواس تابعة لأكثرية المشقّة 7 نه أقرب لرشله فلسلوكه في ذلك 
|| على أثره نشت واقتدائه بهداه الذي لم يكن عارفاً به. وبالله التوفيق . 1 
6" ومن عهد له إعليه السلام) 4 
إلى بعض عمال . وقد بعئه على الصدقة : 0 


200 3 ع ار ل 


أمره بتَعَوَى ألله فى سرائر مره وحفيات عمله حَيْث ل شَاهدَ غيرهى |3> 
لا وكيل دونه . وآمرة أن لآ يعمل بشَيءٍ من طَاغة الله فيما ظهرٌ فيخالِف إلى 7 


50-086 23 2 . 020 
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: خخ ع لخ اس د 0 5 
غيره فيمأ أسير ومن لم يحتف نعبر © وَعَلاا نيه وفعله وَمُقَالتهُ؛ قفذ فقَدٌ أدّى اللمَانْةَ م 
ااا عير ع ع ف سام ل ال سج ل ام لوا مج م # #0 5 


َأَخْلَصَ | العادة وأمره ان لا يَجْبَهُم. ولا يعضههم . ولا ِرَعْبَ عَنْهُمْ تفضلا 
بِالإِمَارَةٍ عَلْيْهِم؛ فإنهم الإخحوان في الذين, وَالأَْوَانَ ن عَلَى أسْتِخرَاج 


ل اله مجى + 7خ ال ل عه 7# عست لت اللي بر #هه إخضص 
وأن للك يي هبن الصدقة نصيياأ معروضاء أوحقنا معلوما. وشركاء هل م 


0 


مَسَكةٍ ؛ وَضْعْفَاء ذوى فاقةَ ؛ َإنا مُوَفوكَ حَقَاكَ وهم حَُقَوقهُم إلا فَإِنْكَ من 3 
0 أكْثَرِ الثاس, خض وما 26 الْقَيَامَةَ؛ٍ وَبوسأًلِمَنْ حَصْمهُ عِندَ آل الْفْفَرَاق | / 
...| وَالْمَسَاكِينُء وَالسَائِلُونَ وَالْمَدْفُومُونَء وَالْغارِمِ 7 َب اسيل ! ١‏ وَمَنِ آسْنَهَانَ |اب* 


اي زه كق د 


لمان ع يي الخيّانة 0 زه فس و ودِينه 30 فقة ذ أحَل بد بنفسِه شي | 


: 0 ات ا ُ - اا 2 7 3 
5 5 الغعش غش ع راسم 9 
كٍ أقو ل: يقال: جبهته بالمكروه: إذا استقبلته به. وعضهته عضها: رميته ||كا 
3 32 1 + اوصاعه 5 ظ اع : ١‏ ُّ ع 1 4 
:)| بالبهتان والكذب. والفاقة والبؤس والفظع: الشدة 0 

وقد أمر سنك بأوامر بعضها يتعلق بأداء حقّ الله تعالى وبعضها يتعلق |4 
بأحوال الرعيّة والشفقة عليهم لغاية نظام حالهم وتدبير أمورهم . فالذي يتعلّق 


1 
5 ع 
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ص أحدهما: أن يتقيه فيما يسرٌ من أموره ويخفى من أعماله وهي التقوى 


0 سن 
0 داك إٍ 50 3 
0 8 
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9 1 00 
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لي 
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إشارة إلى موضع إسرار العمل وإخفاء الأمور. وأتى بقوله: لا شهيد 
غيره ولا وكيل دونه في معرض الوعد له والتخويف باطلاعه تعالى على سرائر 
العباد وحفيّات أعمالهم وتوليه لها دون غيره. ونبه بكونه هو 0 دون غيسره 
على عظمته مع الرد لما عسى أن يحكم به الوهم مطلقا من أن ل السرائر 
والأمور الخفيّة لا يطلع عليها غير من هي له. 

الثاني : أن يوافق في طاعته لله تعالى بين ما أظهره وما أبطنه. ويخلص 
أعماله الظاهرة من الرياء والسمعة» وذلك قوله: وأمره أن لا يعمل. إلى 
قوله: فيماأسر. و-_ما في قوله: فيما. بمعنى الذى ويحتمل أن تكون 
مصدرية. وفيما ظهر : أى للناس من طاعة الله . 

وقوله: ومن لم يختلف . إلى قوله : العبادة . 

ترغيب له فيما أمره به من عدم اخشلاف السريرة والعلانية والفعل 
والقول بكون ذلك مستلزما لإخلاص عبادة الله ولأداء أمانته التى كلفها عباده 
على ألسنة رسله وأئمّة دينه» وظاهر كون ذلك مستلزماً لشواب الله والأمن من 
سخطه. وأمّا ما يتعلق بأحوال الرعيّة والشفقة عليهم فمنه ما يتعلق بحال 
أرباب الأموال التى يستحقٌ عليهم الصدقة. ومنه ما يتعلق بأرباب الصدقة 
المستحقين لها: أما الأول فآن لا يلقاهم بمكروه ولا يرميهم ببهتان وكذب 
وأن لا ينقبض عنهم ويترفع عليهم تفضيلا لنفسه بالإمارة. وانتصب تفضيا [ 
على المفعول له. 

وقوله: وإنهم الإخوان. إلى قوله: الحقوق. 

إشارة إلى احتجاج بقيأس صمير من الشذكل الأول يستلزم تسن 
الانتهاء عما أمر بالانتهاء عنه ووجويه والمذكور في قوّة صغرى» وتقدير 
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1 يأمرهم فيه باداء حت الله والشفقة على الرعية 





الكبرى : وكل من كان أخا في الدين وعوناً على استخراج الحقوق فيجب أن 
١‏ يفمل في حل شي ميا أسرت بالاتهاء مناء يم عون على 


يحصو منهم إنما يتم بالشفقة عليهم وأ نلا فمل معهم شيء مما نهى |1 
عنه لنت فإِنْ كل تلك الأمور مما ينفر طباعهم ويشتت نظام شملهم ومنه ||" 
يكون قله مال الصدقة المستحقة عليهم. ويحتمل أن يدخل في هؤلاء الجند || 
أيضاًء وأمأ ما يتعلق بالمستحقين للصدقة فأن ده حقوقهم ملها. وأشار 7 


الى الحجة على وجوب ذلك عليه بقوله: وإن لك. إلى قوله: وإنا موفوك 0 
حك وهو في قوة صعرىق صمير من الشكل الأول وتقدير كبرأ 8 وكل 2 0 


كألب له ليسا متسر وص وحق معلوم في شبى ء وله شركاء فية بتصقفه الفقر 6 


والمسكنة وهو مستوف لحقه منه فواجب عليه أن يوقي شركاءه حقوقهم : أمأ 0 


الصغرى فظاهرة. وأمًا الكبرى فأشار إلى بيانها بقياس آخر من الشكل الأول 0 


مركب من متصلين. فأشار إلى الصغرى بقوله : بلا: إلى قوله: إلى يوم |1.. 
القيامة . ونبه على الكبرى بقوله: ولو شاء إلى قوله: وابن السبيل. وهي في || 
ونه إِد الأصناف | المذكورود من مستحقي لدف : هم المخصوم وهم اكذر 19 


ممن خصومة 9 لناس: | ي الفقراء السام وسائر الأصناف و القيامة. 


0 القيامة , و يسام 5-8 مركية من معدم الصغرى وتالى الكيرى دي أن أي 20 


وأهل المسكنة صقة ة له وبأساً نصب على المصد 


وأما الأصئاف المستحقين للصدقات فهم الثمانية المعدودة في القران 


الكريم بقوله. الإإنما الصدقات ت للفقراء» 9 قوله : #داين ا الب مبي| 014 فَأمًا ل 
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0 شرح عهد ل (ع) الى عماله على الصدقات 


لبي ةير 


0 والمسكين هو الذي يسأل. وعن الأصمعى أن نْ الفقير هو الذي له ما 5 
ُ والمسكين هو الذي لا شيء لهى وأما العاملون عليهم فهم السعاة ة فى جباية 
0 الصدقات ةم الإإمام منه بقار أجور أمثالهم . وأما المؤلفة قلوبهم 


7 ويعطي. سهما من الركاة ليدفعوا عنه وم وبعينوه على العدو كالعباس ابن 


:]| مرداس وعيينة بن الحصن وغيرهما ثم | ستغنى المسلمون عن ذلك عند 
] قوتهم. وأمًا فى الرقاب: أي في فداء 0 فقالابن عباس: يريد 
3 المكاتبين وكانوا يعطون سهماً ليعتقوا به وأمًا الغارمون فهم الذين لزمتهم 
الديون فى غير معصية ولا إسراف. ا سبيل الله فهم الغزاة 
والمرابطون. وأمّا ابن السبيل فهو المنقطع به في السفر ويعطى من الصدقة. 
وإن كان عَنيَا فى بلده. وقد ذكر بتك هيهنا فى معرص إيجاتب الشفقة 
والرحمة له خمسة وهم الفقراء والمساكين ويدخل فيه السائلون م م المدفوعون 
ويشيه أن يريد بهم العاملين عليها وسماهم مدفوعين باعتبار أنهم يذفعول 
لجباية الصدقات أو لأنهم إذا أتوا إلى من لا زكاة عليه فسألره م هل عليه زكاة 
أم لا دفعهم عن نفسه. ذكرهم هنا بهذا الوصف لكونه وصف ذل وانقهار 
وكونه رلك في معرض الأمر بالشفقة عليهم . قال بعض الشارحين : راد بهم 
الفقراء السائلين لكونهم يدفعون عند السؤال. ثم الغارم وابن السبيل. و 
ذكر هؤلاء الخمسة أو الأربعة لكونهم أضعف حالا من الباقين. 
وقوله: ومن استهان. إلى قوله: وأخرى. 
بشبه أن يكون كبرى قياس ضمير احتج به في معرض الوعيد والتخويف 
امن الخيانة على لزوم الذل والخزي له في الدارين على تقدير أن لا يوفيهم : 
0 حقوقهم وتقدير القياس وإن لا توفهم حقوقهم تكن مستهينا بالأمانة راتعا في |7 
الخيانة غير منزّه نفسك ودينك عنهاء وكل من كان كذلك فقد أحل بنفسه في إن 
!| الدنيا الذل وهو في الآخرة أذل وأخزى. وروي أخل بنفسه: أي ترك ما ينبغي 1 / 
:| لهاء وروي أحل نفسه: أي أباحها. والذل على هاتين الرو ينين مبتدء خبره || 
في الدنيا. والخيانة أعم من الغش. وهي رذيلة التفريط من فضيلة الأمانة. 
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والغش رذيلة تقابل فضيلة النصيحة وهما داخلتان تحت رذيلة الفجور. 4 
وقوله: وإنْ أعظم الخيانة. إلى آخره. 
تنبيه على عظم النخيانة هيهنا. إذ كانت خيانة كليّة عامّة الضرر لأكثر ١١‏ 
المسلمين . ومستلز مه لغش الإإمام الذي هو أفضل الناس وأولاهم بالنصيحة ا 5 
فإذا كان مطلق الخيانة ولو في حقٌ أقل الخلق وأحقر الأشياء منهيّا عنها |" 
7 يستحق العقاب والخرى عليها فبالأولى مثل هذه الخيانة العظيمة . وكل ذلك 30 
| في معرض الوعيد والتنفير عن الخيانة والاستهانة بالأمانة. وبالله التوفيق. 
ا؟ - ومن عهد له إعليه السلام) 
الى محمد بن أبي يكرء رضي اله عنه حين قلده مصر» 
00-6 ةل حلي لا بم النلده ف ل ع 
الضعَفاء ُ من عَذْلِكِ عَليهِم ؛ فإن ألله تَعَالَى يُسانلكم مشر جاده عن الصَخِرَة 
من َعْمَالِكُمْ وَالْكبيرَة ؛ وَالظَاهِرَة وَالْمَستورٌَةٍ: فإن يُعَذَّتْ فانتم 
عه تر ام ا10 
يعف فهو أكرم . 


عاج > ار 7 0000 َ وي يي 1 0 3 
َاعَلَمُواء عِبَادَ آلله, أن المتقينَ ذَهْبُوا عَاجل الدَنيا وَآجل الْآخِرَقٍ 
شَاركوا هل اليا في دُنياهُمْ. وَل يُشَاركهم امل الدنيًا في آخَرَتِهِمْ : سَكنُوا ْ 
اليا بأَفُضَل ما سُكِنَتُء وَأكلُوهَ بأفضل مَا أكلث, فَحَظُوا مِنْ الذنيا نما أب 


2م ب 2 


حَظِيَ به به امون وَأحَدُوا مِنْهَا ما أحََهُ الاير 5 المتكيرون؛ ثم 1 عَلَهُوا عَنْهَا 37 


> 


اراد ْمُه 3 الجر الرابح : أصَابُوا | لَذَهَ رهد ا الذّنَا شىّ داهم وتيفئوأ " 

: وه سمه لدنم 2 #5 ان 5 د 0 
7 3 جِيرَانَ ألله عدا ١‏ في آخرَتِهمْ؛ لا ترد د لهم ذعوة ع وا يمقر لهم لصيس [إر 2 
4 7 َي الى ّ 2 7 2 وار ظ 00 
م بن لَذَى فأخذروا عاد لله المت وثربه. وَأَعَدُوا لَه عذتهء فإنه ياتى بامر 2 
لالص د كر 2 ل 7 2 2 

00 : 3 1 ف مم 4 282 و 1 
0 الد1. فم 5 لو 55 من ب عَامِليَا: ٠‏ ومن أرب إلى ار ل اي وانتم 3 
ْ 1 اع > #ي 2 يي ع#ج 04 


1| طردا الْمَْتٍ: إن أفتم له أخدكم. وإن فرقم مه آذركك رَمهْوَ زم لكُمْ‎ ١ 


وك نوي" بي تاق قار ار 70 م 
لاقي 3 فيج ١‏ شرع لليف ل سيو 0 رك و مق ١‏ 


ل 





شرحم هيلك له 52 إلى معحمك بن بي بكر : يأمره فييك ا 0 


7 2.5 وى مت و © اي > اس 5 مس تيس به > نإل لام > عد هاه 
من ظلكم! الْمَوتَ مَعْقُود نَوَاصِيكُمْ ‏ والدنيا تطوى من خلفكم , » فالحذروا| 


ثارا قعرهًا بَعِيدٌء وَحَرَهًا شَدِيدٌ وَعَذَابِهَا جديد: دأ ليس فيها رَحمَةء ولا ١‏ 





سْمَعُ فيها َف ولا نرج فهَا كُرْبَة وَإنِ استطفتم | أن يَشْبَلٌ وف م من | 
أله أن يَحْسَنَ ظَنَكُمْ به فأجمعوا ينهم فإِنْ الْعَدْدَ | نما يَكُونُ خسن نه 00 
بريه عَلَى قَذُرٍ خوفه مِنْ ربه. وَإنَّ أَحْسَنَ الناس نا أله أشنُعُمْ وا له. أ 

وَأعْلْم؛ يَامُحَمُدُ بن أبي بكر ني فذ وَلبكَ أ أَجْنَادِي في نَفْسِي : ٌ 
َمُلَ مِضْرَء نت مَحُمُوقُ أنْ نحَالِفَ عَلَى تفبك. ون تَنافحَ عَنْ دِينك. ولو 
م يكُنْ لَكَ إلا سَاعَةٌ مِنَ الدّهرٍء ولا تشخط آلله برضًا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ؛ إن 
في آلله خلفا مِن غَيْرِه وَلَيِسَ من لله خلف في غيره. 

2 اي اسن | :ا 0 لات تمل سن  #‏ عتم كح رلء ل # # © هوس 

صَنَّ الصَّلاةٌ لِْهَا الْمُوقّتِ لَهَاء ولا تُعْجلْ وَقتَهَا لفَرَاءْ» ولا تُوْخَرْهَا 
لاه ا مكاء 00 دسومى #2 لات + م ه اعا ع اي 0# ”. لله 2 
عن وقتِها لاشتغال » واعلم أن كل شيءٍ من عملك تبع لصلاتك . 

أقول : قلده الأمر : سجعلةه فى عنقه كالقلادة. واللفظ مستعار . وحظى 
من كذا: أي صار له منه حظوة وهى المنزلة والحظ الوافر. والجبّار: البالغ 
ى التكسر. والطرداء : توسام طريذلة وهوما يطرد من صيذد. والمخلف : 
العوض . 

وهذ! الفصل. من العهد ملتقط من كلام طويل | ومداره على أمور : 

الأول ' وصيته محمّدا ‏ رضي ألله عله- يمكارم الأخصلاق فى سق 
رعيتهء وذكر أوامر 

أحدها: أمسره بخفض الجناح . فيل : وأصله أن الطائر يمد جناحيه 
ويخفضهما ليجمع فراخه تحتها إيهاماً للشفقة عليها. فاستعمل كناية عن 
التواضع الكائن عن الرحمة والشفقة كما قال تعالى : #واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين 274 وقد بيّنا أن التواضع ملكة تحت فضيلة العفة. 


-!(1)ه6-1.. 
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00 ع 
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بمكارم الاخلاق والمواساة والانصاف في الرعية 





الثاني : أمره بإلانة جانبه كناية عن الرفق في الأقوال والأفعال وعدم 
الغلطة عليهم والجفاوة في حقهم في كل الأحوال. وهو قريب من التواضع. 
ومن لوازمه . 

الشالث: أمره اذ يس لهم وجهه وهو كناية عن لقانهم بسالشاشة 
والطلآقة من غير تقطيب وعبوس. وهو من لوازم التواضع 

الرابع: أن يواسى ينهم في اللرة والحالة ب حت من اسه 
وهو كناية عن الاستقصاء في العدل بينهم في جليل الأمور وحقيرها وقليلها 
وكثيرها . 

وقوله: حتى لا يطمع . إلى قوله: عليهم . 

بيان وجه الحكمة في أمره بالمساواة بينهم فى اللحظة والنظرة على 
حقارتهما. فإن قلت: فلم خصّص العظماء بالطمع في الحيف والضعفاء 
باليأس من العدل؟. قلت: أن ا العادة أن الولاة والأمراء إنما يخصّصون 
بالنظرة ة والإقبال بالبشاشة الأغنياء والعظماء دون الضعفاء وذلك التخصيص 
مستلزم لطمعهم أن يحاف لهم. والإعراض عن الضعفاء مستلزم لليأس من 
العدل في حقهم. والضمير في قوله: عليهم. يرجع إلى العظماء. 

الشاني: الوعيد للعباد بسؤال الله لهم عن صغير أعمالهم ركبيرها 
وظاهرها ومستورهاء والاعلا م بأنهم مظنة عذأبه لبدئهم بمعصيته والبادي 
أظلم. قال الراوندى - رحمه الله - المراد بأظلم الظالم. قلت: ويحتمل أن 
بكون قد سني ما يجازيهم به من العال ظلما مجاز لمشابهة الظلم في 

لكمية والصورة كما سمي في القصاص اعتداء في قوله: #فاعتدوا عليه 
ا عليكم 274 ثم نسب إليه فعلهم فصدق إذن أفعل التفضيل 
باعتبار كونهم بدؤوا بالمعصية وكذلك الإعلام بأنه تعالى مظنة الكرم بالعفو 
نهم . 

الثالثك: إعلامهم بما ينبغي لهم من استعمال الدنيا والتنبيه على كيفية 


مما ووس سم 





]|50؟-198. 


استعمالها الواجب بوصف حال المتّقين فيها ليقتدوا بحالهم وهي ما أخبر عنه 
7 بقوله: ذهبوا بعاجل الدنيا. إلى قوله: ولا ينقص لهم نصيب من لل 
9 وخلاصة حالهم المذكورة أنهم أكثر فائدة من أهل الدنيا. إذ حصلوا من اللذة 
:| في دنياهم على أفضل ما حصل لأهلها من لذاتهم بها مع زيادة الفوز زالأكبر 
]| فى الآخرة بما وعد فيها المتقون. واعلم أن الذي يشير إليه من عاجل الدنيا |21 
في حق المتقين الذين شاركوا أهلها فيها وحظوا به منها مما حظى به المترفوت || ' 
وأخذه الجبابرة المتكبرون هو ما حصلوا عليه من لذات الدنيا المباحة لهم 
بقدر ضرورتهم وحاجتهم كما روي عنه فى صمتهم يلفظ آخر: شاركوا اهل 
الدنياأ في ديأ هم ولم يشاركهم أهل ١‏ الدنيا فى اخرتهم أباحهم في الذنيأ مأ 
كفاهم وبه أغناهم قال الله عز أسمه : قل من حرم زينة | له التى أخترج لعبساده 
والطبيات من الرزق2704 الآية سكنوا من الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها || 
بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدنيا فى دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما || 
يأكلون وشربوا من طيّبات ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون وتزوجوا من 
أفضل ما يتزؤجون وركبوا من أفضل ما يركبون أصابوا لذّة الدنيا مع أهل الدنيا || . 
وهم فيها جبرات _ الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون لا يرد لهم دعوة ولا ظ 
ينقص لهم نصيباً من لذة. فأماوجه كونهم أكلوها على أفضل ما أكلت ا 
وسكنوها بأفضل ما سكنت فلأنهم استعملوها على الوجه الذي ينبغي 4 1 
وقد أمروا باستعمالها عليه. وظاهر أن ذلك الوجه أفضل الوجوه. وأما أنهم 
5ك أهل إالذنياأ في طساة تها فظاهر؛ بل نقول: إن لذتهم دما استعملوا منها اه 
أتم وأكمل. وذلك أن كل ما استعملوه منها من مأكول ومشسروب ومنكوم ِ 
ومركوب إنما كان عند الحاجة والضرورة إليه. وقدعلمت أن الحاجة إلى |1 
الشيىء كلما كانت أشك وأقوى كانت اللذة بة عتد حصوله أتم وأعلى وذلك 0 
من الامور الوجدائية. فثبت إذن أنهم حظوا منها بما حظى به المترقون || 
| وأخذوا منها أخذة الجبابرة المنكترين مع ما فضّلوا به من الحصول على آجبل |1 
0 الآخرة الذي لم يشاركهم أهل الدنيا فيه كقوله تعالى : «إومن كان يريد حرث ||11 
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من الامر بتقوى الله والمحافظة على قواعد العدل ظ 5-5 


0 الدنيا نوّته منها وما له في الآخرة من نصيب1096) وأمًا الزاد المبلّغ لهم إلى 
3 ساحل العزة 4 وحصرة الجلال نهو التقوى الذى اتصفرا به كمأ قال تعالى : 
|| «وتزودوا فإنّ خير الزاد التنوى»7" وقد علمت معنى كونه زاداً غير مرّة. 
:0 واستعار للتقوى والطاعة لفظ المتجر باعتبار كون الغاية | المتصودة منها 
8 استعاضة ثواب الله المشبه للثمن, ورشح بذكر المربح: أي المكسب |0 
للربح. وذلك باعتبار زيادة فضل ثواب الله في الآخرة على ما بذله العبد من ١١|‏ 
نفسه من العمل . 2 


وقوله : أصابوا لدّة زهد الدنيا. : 
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إشارة إلى بعص مأ يرود به من اللذات 92 الدنياأ وهو لذَةٍ الزهد. إد 

كان لهم بطرح الدنيا عن أعناق نفوسهم ووصولهم بسببه إلى ما وصلوا إليه 

من الكمالاات العالية اتهاحات عظيمة أجل وأعلى همأ يعذه 0 
والمتكت ون لذة وخخيراً. وصم لين يسن لهم أن يتكبروا على المتكبرين. ! 

1 ئ كاد الكمال الذى بيه تكبر الممكبرون أمرا خاليا ضعيفاً بالقياس إلى الال 

: وقوله : وتيقنوا أنهم جيران الله غداً. 

أي بوم القيامة. وو إشارة إلى جيه شر ححهم بسجوار ألله والتذاذهم تي 08 

المضاف | إلى م أصابوه 0 َذَة زهل أ الدنيا وتلك أ الجهة هى م حصلوا عله 0 

من اليقين بالله والوصول التام إليه بعد مفارقة الأبدان» وذلك معنى جواره. 3 

و قوله : أذ ترد لهم دعوة . 4 

7 إشارة إلى بعض فضائلهم التي انفردوا بها أيضاً المتفرّعة على كمال || 

0 تموسهم وكرامتهم عند الله اللازمة عن لزوم طاعته وهو كونهم مجابىي الدعوة 7 

مع ما شاركوا غيرهم فيه من تمام اللذة في الدنيا وانفردوا به من تمامها في ||" 

3 الآخرة. 
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ار شرح ما اشار اليه من عهده الى محمد بن أبي بكر 


0 الرابع : تحذيرهم من الموت وقربه وتنبيههم على غايته من ذلك 0 
0 التحذير وهو أن يعوا له عدّته التي يلقى بها ولا يكون كثير ضرر وقد علمت | 
".| أنه التقوى والعمل الصالح, وأكد الأمر بإعداد عدّته بالتتبيه على عظم ما يأتي | 
به من الأمر والخطب الجليل» وأشار إلى أنْ ذلك الأمر قد يكون خير أ خالصا [ 
دائماً وقد يكولد 76 خالصا دائما لتشتد الرغبة وتقوى فى إكمال العذة 
المستلزمة لتحصيل ذلك الخير ولدفع ذلك الشر. ثم نبه على أن ذلك الخير 
الذى يأتي به الموت هو الجنة وذلك الشر هو النار ون المقرب إلى كل منهمأ 
والمستلزم للحصول عليه هو العمل له بقوله: فمن أقرب. إلى قوله: عاملها. 
ثم نبه بقوله: وأنة نتم. إلى قوله: خلقكم. على على أن هذا الأمر المستعقب 
لاحدى هاتين الغايتين العظيمتين وهر الموت لا بدّ من لقائه ليتأكد الأمر 
عليهم بالاستعداد له. واستعار لهم لفظ الطرداء ملاحظة لشبههم بما يطرد من 
صيد ونحوه ولشبههه بالفارس المجد في الطلب الذي لا بد من إد دراكه 
الطريدة. وظاهر أنه الزم لكل امرء من ظله . إذ كان ظل المرء قد ينفك عنه 
حيث لا ضوء والموت أمر لازم لا بذ منه. 

وقوله : والموت معقود بنواصيكم . 

كناية عن لزومه وكونه لا بذ منه من اقتضاء : : أي مشدود ومربوط 
بنواصيكم وذلك اسربط إشارة إلى حكم القضاء الإلهي به وكوتهة ضروريا 
للحيوان» وإنما : خصٌ الناصية لأنها أعر ما في الإنسان وأشرف. واللازم لها 
أملك له وأقدر على ضبطه. ونحوه قوله تعالى: #فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام2'7# واستعار ل لفظ الطي لتقضي أحوال الدنيا وأيامها التي يقطعها 
الإنسان وقتاً فوقتا ملاحظة لشبه أحوالها دما يطوى من بساط ونحوهء وظاهر أن 
ذلك الطيّ من خلفهم خلفاً خيالياً بالنسبة إلى ما يستقيلونه من أحوالها بوجوه 
هممهم. ثم لما كرّر ذكر الموت وأكد لزومه بطي الدنيا رجع إلى التحذير من 
غايته وهى النار ووصفها بأوصافها ليشتدٌ الحذر منها وهي بعد قعرها. ومما 
يبّه عليه ما روي أنَّ النبيّ بيك سمع هذّة فقال لأصحابه: هذا حجر ألقى 
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من الآمر بالجمع بين حسن الظن باله والخحشية منه 


من شهير جهنم فهو يهوى فيها منذ سبعين خريفا والآن حين وصل إلى قعرها. 


وكان ذلك إشارة إلى منافق مات في ذلك الوقت وعمره سبعون سلةء وقد أ:. 


أشرنا إلى ذلك من قبل . وشلة حرها كقوله تعالى #قل نأر جهنم شد 0 


حر 1) وحدة عذابها كقوله تعالى «كلما نضحت جلودهم بذلتاهم حلود| 0 


عيرها ليدقوا العذاب 2#" », وكونها ليست بل ( وححكههك ة ولا لسع لها دعوة كقوله 


تعالى : #إربنا أخرجنا منها 4<" الآية. إلى قوله : «يكلمون) وكونها لا تفرّج 


فيها كربة كقوله تعالى #وفي عذاب جهنم خالدون لا بفتر علهم وهم قسة 3 


مبلسون» وقوله: طإونادوا يا مالك» إلى قوله: «ماكثون4؟». 
الخامس: قوله: وان استطعتم. إلى قوله: بينهما. أمر لهم بالجمع من 


شدّة الخوف من الله وحسن ظنّ به وهما بابان عمظيمان من أبواب الجّة كما || 


علمته فيما سلف . نم أشار إلى أنهما متلازمان بقوله: فَإِنْ العبد. إلى قوله: 


خوفا لله: أي أن مقدار حسن ظن العبد بربّه مطابق وملازم لمقدار خوفه منه 1 


إن زيادته مع زيادته ونقصانه مع لمأن . 


واعلم أنه لنت لم يجعل يجعل أحدهما علة للآخر بل هما معلولا علّة واحدة 9 


مسأويا بها وهي معرفة الله. ثم لما كانت معرفة الله تعالى مقولة بحسب الشْدة 


3 . 


والضعف كان سن الظنن سه ورجاؤه وشلة الخوف عمة أيضا ممأ يشتك 0 
ريضعف بحسب قوة المعرفة وضعفها إلا أن كل واحد منها يستند إلى ضعف | 


فأن يلحظ العبد من ربّه ويعتبر جميع أسباب نعمه على خلقه حتى إذا علم 
لطائفها في حقهم مما هو ضروري لهم كآلات الغذاء؛ وما لهم إليه حاجة 
كالأظفار؛ وما هو زيئة كتقويس الحاجبين واخختلاف ألوان العينين» وبالجملة 
ما ليس بضروري علم أنْ العناية الإلهية إذا لم يقصر في أمثال هذه الدقائق 
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0_0 شر ح ما في عهده (ع) الى محمد بن ابي بكر 


1 حى, لم برص لعياده أن يفوتهم الموائد والمزايا شي الرينة والحاجة كيف ا ١‏ 


يرضى بسياقهم إلى الهلاك الأبدي بل إذا أراد اعتبارا في هذا الباب علم أنه 
تعالى ها لأكثر الخلق أسباب السعادة في الدنيا حتى كان الغالب على 
أكثرهم الخير والسلامة سنة الله لتى قد خلت في عباده وعلم أن ن الغالب فى < 
أمر الآخرة ذلك أيضاً ين مدير الدنيا والأخخرة واحد وهو اللطيف بعباده وهو || 
الغفور الرحيم؛ وحينئذ تكون لملاحظات والاعتبارات مستلزمة لحسن الظنّ | 
وباعثة على الرجاء. ومن هذه الاعتبارات النظر فى حكمة الشريعة وسبيها 
ومصالح الدنياء ووجه الرحمة على العباد بهاء وبالجملة أن يعتبر صفات 
الرحمة واللطف. وأمًا فى الخوف فأقرى أسبابه أن يعرف الله تعالى وصفات 
حلاله وعظمته وتعاليه وسطوته واستغناه» وأنه لو أهلك العالمين لم يمال لم 
يمنعه مانع. وكذلك سائر اعتبارات الصفات التي يقتضي العنف وإيقاع 
المكازه كالسخط والغضب»ء ولذلك قال تعالى #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء#(2 وقال تية. :أنا أخوفكم اله. وبحسب اشتداد المعرفة يتلك 
الاعشارات يكون حال ٠‏ الخوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر ذلك على اليدذن 
فيحصل التحول والصغار والغشية والرعشة والرعدة على الجوارح فيكفها عن | 
المعاصي ويقيدها بالطاعات استدراك لما فرط منة شي الصفات قيقيد تمع 7 
الشهوات وتكدير اللذات» ولاحتراق القلب بالخوف يحصل له ذبول وذ < 
يفارقه معها كثير من الرذائل كالكبر والحسد والحقد والبخل وغيرها. ثم إن |1 
الجمع بينهما ستلزم | كثيرأ من الفضائل. وذلك أن معرفة الله تعالى واليقين به || * 
إذ حصل هيج الخرف من عقابه والرجاء لثوايه بألضرورة. وهما يفيدان الصير 1 
إذ حت الجنة بالمكاره فلا صبر على تحمّلها إلا بقرّة الرضاء وحفت الثار || 
بالشهوات فلا صبر على قمعها إلا بقوّة الخوف. ولذلك قال على عانت. : 
اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات,. ومن أشفق من النار رجم عد عن 
المحرمات . ثم يؤدي مقام الصبر إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله ودوام 
الفكر فيه وهي مؤدّية إلى كمال المعرفة المؤدّي إلى الأنس المؤدي إلى 
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المحبة المستلزمة لمقام الرضا والتوكل. إذ من ضرورة المحبة الرضا بفعل 
المحبوب والئقة بعنايته. ولما د ثبت أنهما معلولا علّة واحدة ثبت أنهما 
متلازمان وليسا بمتضادّين وإن ظنّ ذلك في ظاهر الأمر بل ربّما غلب أحدهما 
على الآخر بحسب غلبة أسبابه فيشتغل القلب به ويغفل عن الآخر فيظن أنه 
يعانده وينافيه. ولذلك أنى ,اث هنا بإن المقتضية للشكٌ في استطاعتهم 
للجمع بينهما ثم نبهه على إحسانه إليه بتوليته أعظم أجناده ليتبننى عن التذكير 
كك النعمة ما يريد أن يوصيه ب 

السادس : نبهه على ما ينبغى له وهو أولى به وذلك أن يخالف على 

نفسه الأمارة فيما تأمر به من السءء والفحشاء وسائر مناهي الله إلى ما يحكم 
به العقل والشرع من طاعته وأن ينافح عن دينه ويجاهد شياطين الإنس والجن 
عنه ولو لم يكن له من الدهر إلا ساعة فينبغى أن لا يشغلها إلآ بالمجاهدة عن 
دينه وأن لا يسخط الله برضا أحد من خلقه: أي لمتابعة أحد من خلق الله 
فيما يسخط الله 


وقوله: فإن في الله. إلى قوله: في غيره. 
احتجاج على وجوب مراعاة رضاه تعالى دون غيره بقياس ضمير من 
الأول المذكور في قوّة صغرى. وتقدير الكبرى: وكلّما كان في الله خلف عن 
غيره وايس في غيره خخلف منه فالواجب اتباع رضاء وآن لا يسخط برضا غير 
م أمره أن يصلى الصلاة لوقتها المؤقت لها: أي المعيّن. واللام للتخصيص 
والتعليل وأن لا يقدّمها على وقتها لفرا غه في ذلك الوقت ولا يؤْخرها عن وقتها 
لشغله عنها بغيرها فإنها أهمّ من كل شغل وأولى . ثم أعلمه أنْ كلّ شيء من 
الأعمال الصالحة تبع للصلاة. 


والمراد أنْ الإنسان إذا حافظ على صلاته وأتى بوظائفها في أوقاتها 
يوشك أن يكون على غيرها أولى بالمحافظة وإذا تساهل فيها فهو في غيرها 
أكثر تساهاة. وذلك أنها عمود الدين وأفضل العيادات كماروىي عن 
رسول الله يتنك وقد سثئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. 
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0 0 1 من وجو الميحافظة على ل نيا الله وعلى الصلاة لوقتها 7 . 
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م فصل آخر من عهده (ع) الى محمد بن ابي بكر 


وقال سف : أول ما يحاسب به العيد الصلاة فمن تمت صلاته سهل عليه 0 


0 
غيرها من العيادات ومن نقصت صلاته فإنه بحاسب عليها وعلى غيرها. 


واعلم أنّه ذكر أمر الصلاة في هذا العهد كم طويل هده السيّد 
د رحمه الله - وفيه بيان حال الصلاة ولواحقها وأؤله أنه قال: وانظر إلى 
صلاتك كيف هي فإنّك إمام لقومك إن تتمّها أو تخقفها. . فليس من إمام 
يصلّى بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه ولا ينقص من صلاتهم 
شيء وإن تتمّها بحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص به ذلك من 
0 وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة 0 
ستنشق ثلاثاء واغسل وجهاك. ؛ ثم يدك اليمنى ع ثم م اليسرى» ثم 
[أسك ورجليك فإني أبث سول الله يتيك يصنع ذلك . واعلم 2 
نصف الإيمان. ثم ارتقب وقت الصلاة ة فصلها لوقتها ولا تعجّل بها قبله لفراغ 
ولا تؤخمرها عنه لشغل فإذ رجلا سأل رسول الله تيك عن أوقات الصلاة 
فقال نينث : أتاني جبرئيل فأراني وقت صلاة الظهر حين زالت الشمس 
وكانت على حاجبه الإيمن. ثم أراني وقت العصر وكان ظلّ كل شيء مثله. 
ثم صلى المغرب حين غربت الشمس. ثمْ صلى العشاء الأخيرة حين غابت 
الشمس» ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة. فصل بهذه الأوقات 
والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح. ثم انظر ركوعك وسجودك إن 
رسول اله تبك كان أنم الناس صلاتهم وأخقهم عما فيها. واعلم أن كل 
شىء من عملك تبع لصلاتك فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أ أضيع . 00 
الذي يرى ولا يرى وهو بالمنضر الأعلى أن يجعلنا وإياك ممن يحب أن يرضى 


حتى يعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته وأداء حقه وعلى كل شيع 
أختار لا شي دينناأ ودنيانا واخعرتنا . 


ون هردلا العهد أنضا 
انه لا سوا إمَام الفِدَىء َإِمَام لرقق. دلي لني َعَدُ الي . 
وَلَقَدْ قَالَ لي رَسُولَ الله صَلَّى ألله عليه وَآله: ني لا أَحَافٌ عَلَى أمْتي مُوْمنا 
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أقول : هذا الفصل متصل بقوله: وأخخرتنا من فصل الصلاة؛ وأوله: 
يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم. ولا تخالف 
السنتكم قلوبكم إنه لا يستوى. إلى قوله: تتكرون. ثم يتصل به يا محمد ابن 
أبي بكر اعلم أن أفضل العفة الورع في دين الله والعمل بطاعته وإني أوصيك 1١‏ 
بتقوى الله فى سرٌ أمرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت عليه: الدنيا دار بلاء |1" 
ودار فناءء والآخرة دار الجزاء ودار البقاء. فاعمل لما يبقى واعدل عمًّا يفنى. 21 
ولا تنس نصيبك من الدنيا: إفي أوصيك بسبع هي جوامع الإسلام: اخش 5 
الله عرّ وجل في الناس ولا تخش الناس في الله. وخير العلم ما صدّقه |" 
العمل. ولا تقض في امر واحد بقضائين مختلفين فيختلف امرك وتزوغ عن |1 
الحقّ لحن وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره |.' 
لنفسك وأهل بيتك فإن ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعيّة. وخض الغمرات || 

إلى الح ولا تخف في الله لومة لائم وان نصح المرء إذا استشارك واجعل 
نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم 0 الله مودتنا في الدين وتخلتنا 3 
إياكم وخلة المتقين وأبقى لكم حتى يجعلنا بها إخواناً على سرر متقابلين. 0 
أحسنرا أهل مصر مؤازرة أميركم واثبتوا على طاعتكم تسردوا حوض | 
نبيكم متك أعاننا الله وإياكم على ما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله | 
وبركاته. ظ 
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و القمع : القهر والاذلال. 7 
1 واعلم أنّه لما أمرهم بترك التفاق وموافقة الفعل الجميل للقول الجميل | 
استدرجهم إلى ذلك وجذبهم إليه بالفرق بينه وبين غيره من الأئمة فأشار بإمام 
م الهدى وولي النبى إلى نفسه. وبإمام الردى وبعدو النبئ إلى معاويةء وأستد ل 
| الخبر المشهور إلى النبىّ نيك . وأراد بمنافق الجنان عالم اللسان معاوية 3 


والدوسلم 








امل اصل كتاب له (ع) الى معاوية, جوابا 25 


وأصحابه كل ذلك ليفيئوا إلى طاعته .رلك وينفروا عن خصمه . . وأما سر الخبر 
فظاهر أن المؤمن لإيمانه لا يخاف منه على المسلمين» وأما المشرك فإِن الله 
يقمعه ويذلّه بشركه ما دام مشركاً متظاهرا بالشرك لظهور الإسلام وغلبة 
المسلمين واتفاقهم علي مجانبته ومعاداته وعدم الاصغاء إلى ما يقول. وإنْما 
يخاف عليهم المنافق الذى من شأنه أسرار الكفر وإظهار الإسلام وتعلم 
أحكامه ومخالطة أهله فهو يقول بلسانه ما يقولون ويفعل ما ينكروت. 0 
المخافة منه أن مخالطته لأهل الإسلام مع إظهاره له يكون مسأ لاصغائهم إليه 
ومجالستهم له والاغترار بما يذّعيه من إصداقه. . وصدق علمه اللساني وقدرته 
على الشبه المضلة وتنميتها بالأقوال المزوقة يكون سبباً لانفعال كثير من عوام 
0 الدين . 
له: إن أفضل العفة الورع . 

الور هارو الاعمال الجميلة وهو ملكة تحت فضيلة العفة. وظاهر ظ 

أنها جماع الفضائل التي تحت العفّة فيكون أفضل من كل منها . 





أى خف منه فيما تفعله بهم من شر تعصيه به . 

وقوله : ولا تخش الناس فى الله . 

أي لا تخف أحداً منهم ولا تراقبه فيما يفعله من طاعة الله فتعدل عن 
طاعته لخوفك منهم . وبالله التوفيق . 


58 - ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى معاوية جوابا, وهو من محاسن الكتب: 
ما بعد فقذ أَاِي كتابِكَ تَذَكرٍ فيه اطفاء لل مُحَمُّداً صَلَى الله عَلَيه 


سر انم قد 


0 لدينه ؛ ؛ ايه | إياه ؛ يعن أَنِذَه من اصْحَابه. قد خبا نادغر ينك عججبا إِذ 






5 مه هم 2 
اقل لمر إلى هجر ) 0 داعي مَسَددِه 0 التغال : وَرَعمت أن نفد م 


«8""""ى 0 ااالمع""""""سى 00000 الوسر 000 االذم"" "تسر اول" ا اولص الع لاض لص 
-_-. 


صنت 











ينبهه فيه على شرفه وشرف بيته على غيره 


الناس. في الإشلام فَلانَ وَفْلانٌ! فذكرت مرا إن مم اعترّلك كله وَإِنْ : 
نقص لم يَلْحَقَك لمك ومأ أنتَ َالَْاضِل َالْمَفضول. وَالسائْسَ وَالْمسوسّ. 


ومأ للطلقاء وأبناء الطُلقَاءى وَالتَمْييز 07 الْمُهَاجرِينَ الأوَلينَ َتَرتِيتَ 


حمسن مالسل 


درجاتهم» و وتعريفٌ طبقاتهم؟ مَيْهَات! د حَنَّ بدح لَيْسَ مِنْمَاء وَطَفِقَ يكم 
فيها من عليه لَك لها. الاتربع . أيها الانسَاث؟ على ظلْعك. وتعرف قَصَورٌ 


ذْرَعِكَ وَتَتَاخوٌ حيِث حر القدَرً! فمَا عَليِكَ عََبهُ الْمَعلُوبِ ولا ظفْرٌ الظافر! 


سه 


وَإنْك لَذَهَابٌ في اليو رَوَاعْ عَنٍ القضد أ ترى غَيرٌ مُخَبرِ لك وَلكنٌ 


ع 5-5 6 ا 


بنِعْمَةَ آله احدّث - أن قوم سْشْهدُوا في سَبيل لل مِنَ الْمُمَاجرِينَ. ولكل 


فضل ! حتى إذا 1 تشها هيدنا قبل «سَيْد الشهداء؛ وخصه رَسُولُ أله . صَلَى 
لله عَليمٍ وا ل 7 كب عِندَ صَلابِهِ عَلَيِه؟ | أولا تَرَى أن مَوْما 


آذَانْ ين ٠‏ دع عَيكَ من مَل به رمي َإنا صَنَائِ ا وَالنَاسٌ نعل 


صَنائْع أناء ل معنا قَدِيم عزنا لا عَادِيَ طولنا عَلَى قَوْمِك 3 :لتاق 


تر 


بانفينا مكنا وَالَكحن عل الأكْمَاء. وَلَسْتَمْ ناك ا َاَىِ يحون لِك كَذَِكَ. 
وَمنا النبي كم الْمُكَذَُّ؟ وَمِنا أَسَُ ألله ع مك أسَد الأخلاف. وَمِنا سد 
شبات مل الجَنْق وَمِدْكُم صِبِيَة النار. نا خَيْرٌ بَسَاء الْعالْمِينَ متك 


َمَالهُ الحطب؟ في كير ممالا وليك سلما ما تقذ د سمِمْ» وَجَاهِإِيتنا لأ 


1 


تذفع ‏ وَكتاب ألله يمع ناما شك ع وَهُوَ وله : (وَأولُو ألارْحام بعصهم 
وى ببعضٍ شح كتاب اله) وَقَوَلهُ تعالى : (إن ولَى الناس بإبراهيم للَذِينَ 


عو وهذا لبي وَالْذِينَ أمنواء. وَأ ولي الْموَمِيِينَ) فنحن مرة وى بِالقَرَابَهَ 
وتَارة ولَى بالطاعَة . وَلَمَاأ تج الْمَهَاجِرُونَ على الأنضارٍ يَوْمَ | السقيفة 
برسول, أله صَلَى الله عليه وآ وآلِهِ وسَلَم؛ ؛ فلجوا عَلِيهم, ٠‏ فَإِنْ يكن يكن الْفَلْحّ , نه 


ساج ا سس القراج 


فَالْحَقٌ نا م وَإِنْ َك بغيره َالانصارٌ عَلَى دعواهم ! 
وَزَعْمْتَ أي ِكل الْحْلَفَاءٍ حَسَدْتٌ؛ وَعَلَى كلهم بَغَيْت! فَإِنْ يِكُنْ ذُلِكَ 













ل وحم اصل كتاب له (ع) الى معاوية. جوابا 
ان ا ٠‏ . 

3 00 

0 . 90 


”)| عَذبِكَ ميس الْجنَيُ عَيِكَ فَيكُونَ العُذْرُ إِليَ. 
0 د ٍ تلك شَكأة ظاهر غَنْكٌ غَارَ هاعد 
وقَلْت : «إني كت أمَادُ كما بعاد الجَمل المخشوش حتى ايع ؛ وَلْعَمَرَ 


سا الإاع ام 
5-5 َه #2 ع خم 


آلله لَقَدْ أرَدْتَ ال الم ملحت أن تَفُضْحَ فافتضحت! ! وَْمَاعَلى المشلم من 
غضاضة في أن يون مظلوماء ما لم بن .. ناكا في يدي ولا مرنابا تقد . 


كرا 


. 
إن 1 - 
0 حك 5 
نل 5 
00 لت 
ل 5 
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ْم ذكرّت ما كان من شري ور عُنْمَانَه فلك أن جاب عن هذه 
ِرَجِمِكَ مِنْهُ فَاينَا كان أغدى لَه وَاهُدَى إِلَى مَُاتَِِ. امن نَذَّلَ لَه نصرًنه 


فَاسْتَفَعَدَهُ واستكفة آم استتضرة شراخى نه وب امون 00 خنى أنى 


7 #ا م ف و5 2 7 2 3 2 م 
00 ران و 3 ا 7 9 8 92 اك ل 5 1 9 ّ 0 35 3 الله لُك 
وما 2 9 ل : 5 75 0-2 ٍْ َه ظ! 2 علية أحدانا ١‏ فإل ل ام 





وَذَكَرتَ 3 يس لى ولإِضْحَابِيٍ َعِنْدَكَ] إل السّيْفُ! فَلَمَدْ اضحكت 

يَعَلَ استعبار! ه متَى الْمَيْتَ : بي عَبْدِ الْمُطلِبِ عن الاتهدَاءٍ ناكلِينَ. وَبِالسِيفٍ 

ون * أت فيلا بلح الجا حل : * فسََطدُكَ مَنْ نَطلبُ. يقرب 

|| مِنّكَ ما تَستبِعِدُ وَأنا مُرْقِلُ نوك في جَحْفْل, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانضَارٍ 

8 وَالتَابِعِينَ 2 إِحَسَانٍ, شُدِيدٍز حَامهُم. سَاطِع قتامهم مس ربلِينَ سِريال 
5 


ري كن نل 


د اموت أحَتٌ اللقَاء إِلْيهِم لقا رهم ) 01 صَحِبْتَهُمُ دذرية بَذْرِيَة وسيوفا 
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في الاحتحاح عليه, وتوعيده بالتحرب 





١‏ ْ هَاشميّة قل عَرَفتَ مواقع م نصالها في جيك وَخَالِك وَجَذَكُ َأمْلِكَ (وما هي 


|| مِنَ الظَالِمِينَ سبعيد) . 


أقول: هذا الكتاب ملتقط من كتاب ذكر السيّد منه فصلل سابقاً. وهو 
قوله: فأراد قومنا إهلاك نبينا. وقد ذكرنا كتاب معاوية الذى هو هذا الكتاب 
جواب له. وذكرنا الكتاب له بأسره هناك وإن كان فيه اختلاف ألفاظ يسيرة 
بين الروايات . 

وخبات الشيء: سترته. وطفق : أخذ وجعل. وهجر: مديئة من بلاد 
البحرين. والنضال: المراماة. والمسلد: الذي يقوم غيره لأمر ويهديه إليه. 
واعتزلك : تباعد عنك. والثلم : الكسر. والطليق: من أطلق بعد الأسروالربع : 
| الوقوف. والظلع : العرج. والذرع: بسط اليد. والتيه: الضلال والتحير في 
المنادر والرواغ : كثير الميل عن القصد. والجمة: الكثيرة. ومح الماء من 

ألقاه. والرمية. الصيد يرمى. والصنيعة: الحسنة. والفلح : الفوز. 

والشكاة والشكيّة والشكاية ٠‏ ظامرة ,الظاه " الزائل والمخشوش : لي جدل 
في أنفه خشاش وهو خشبة تدخل فى أنف البعير ليقاد بها. والغضاضة: الذأَة 
والمنقصة. وسنح : اعترض . وأعدى : أشك عدوان والمعوقين ا 

والظنة : التهمة. والمنضّح: المبالغ في النصيحة. والاستعبار: البكاء. ||. 
وألفيت كذا : وجدته. والنكول: 507 والارقال : ضرب من السير |2 
السريع. والجحفل: الجيش العظيم. والساطع: المرتفع. والقتام: الغبار. ' 
والسرابيل: القمصان. والنصال: السيوف . 

وقد أجاب نانف عن كل فصل من كتاب معاوية بفصل . والكتاب أفصح 
ما انحتار السيد ‏ رحمه الله - من الكتب وفيه نكت : 

الأولى : أنه استعار لفظ | الخ ا الدهر في وود معاوية من 


/ وضرب له ش 0 ذلك مثلين : 
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الاك 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية. جوابا 


أحدهما: قوله: كناقل التمر إلى هجر. وأصل هذا المثل أنَّ رجلا قدم || | 
من قفر هجر إلى البصرة يمال ا* شترى به شيئا للربح فلم يجد فيها أكسد من التمر 0 
فأ شترى بماله تمراً وحمله إلى هجر وادّخره في فى البيوت ينتظر به السعر فلم 
ده إل رخصاً حنى فساد جميعه وتاف ماله فضصرب مثا لمن يمل الشي؛ 
إلى معدنه لينتفع به فيه ووجه مطابقة المثل هنا أَنْ معاوية حمل الخبر يمأ 
أخبر به إلى معدنه الذي هو أولى به منه كحامل التمر إلى معدنه , وهجر 
معروقة بكثرة التمر حتى أنه ربما يبلغ خمسين جلة بدينار ووزن الجلة مائة 
ل فذلك خمسة ألاف رطل ولم يسمع مثل ذلك في بلاد اخرى. وهطحر 

سم قد يذكر لقصد الموضع ولذلك صرفها شاعرهم حيث يقود: 

ل إرقالا وقال قلى: أول لا نادما أهجر قرى هجر 

الثانية : أنه شيّه بداعى مسدّده إلى النضال., ووجه التشبيه هنا أيضاً 
حمل الخبر إلى من هو أولى به منه كما يدعو الإنسان مسدلدهة وأستاده فى [ 
الرمي إلى المرأمأة ؛ ومسدده أولى أن بلحو ه إلى ذلك . ؤ 

الثالثة : أنْ معاوية لما اقتص حال أصحايه وذكر الأفضل فالأفضل منهم 
معرّضاً بأفضليتهم عليه مع عدم بشارتهم ل ني الفضل أجايه ذا 
نصي ولا شرك في درجاتهم ومراتيهه وسابقتهم فى السلا فيكرن إدن 
خوضك فيه خوضاً فيما لا يعنيك. وإن نقص فليس عليك من نقصانه عار ولا 
يلحقك منه وهن . فخوضك فيه أيضاً فضول . 





وقوله: وما أنت. إلى وما للطلقاء. 


استفهام على سبيل الاستحقار والإنكار عليه عليه أن يخوض على صغر شأنه 
وحفارته في هذه لأمور الكبار. والمنقول أن أبا سفيان كان من الطلقاء 


وقوله : شيهات , 


استبعاد لأهليته لمثل هذا الحكم وترتيب طبقات المهاجرين في 0 


1 ! 984 / ظ 





بنكر عليه أن يخوض على حقارته في كبار الأمور 


الفضل. ثم ضرب له فى حكميه ذلك مثلين آخرين : 

أحدهما: قوله: لقد حن قدح ليس منهاء وأصله أنْ أحد قداح الميسر. 
احلاد يس من جوهر الي القداح ثم أجاله المفيض خسرج له صوبت 
تخالف أصو صواتهم فيعرف يي . أنه ليس من جملتها. فضرب مثلا لمن يمدح قوماً 
ويطريهم ويفتخر بهم مع أنه ليس منهم» وتمثل به عمر حين قال الوليد ابن 
عفبة ابن أبي معيط: أقبل من دون قريش . فقال عمر: حنْ قدح ليس منها. 

الناني: قوله: وكق يحكم شيها من علي اجام 6 يضرب لمن 
يحكم على قوم وفيهم وهو من أراذلهم» وليس للحكم بأهل بل هم أولى 
منه. إذ شأن الأشراف أن يكونوا حكاما. ومراده أن معاوية ليس من القوم 
الذين حكم بتفضيل بعضهم على بعض في شيء» وليس أهلا للحكم فيهم . 

الثالثة : قوله : ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك. استفهام على سبيل 
التنبيه له على قصوره عن درجة السابقين والتقريع له على ادّعائه لها: أي أنه 
فليترفق بنفسك ولا يكلّفها عليه وليقف بها عن مجاراة أهل الفضل حال 
ظلعك واستعار لفظ الظلع لقصوره ووجه المشابهة قصوره عن لحوق رتبة 
السابقين في الفضل كقصور الظالع عن شأو الضليع, وكذلك قوله: وتعرف 
قصور ذرعك». وقصور درعه كناية عن قصور قوته وعجزه 0 
المرشة. وحيث أخره القدر إشارة إلى مرتبته النازلة التي حرى القدر بها أن 
تكون نازلة عن مراتب السابقين. وقد أمره بالتأخر فيها والوقوف عندها تقريعاً 
وتوبيخاً بها. 

وقوله: فما عليك . إلى قوله: الظافر. 

في قرّة احتجاج على وجوب تأخره بحسب هذه المرتبة بقياس ضمير 

من الشكل الأول» والمذكور في قوة صغراه وتقديرها: فغلب المغلوب في 

هذا الأمر الكبير ليس عليك منه شيء؛ وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك 
فيجب تأخّره عنه واعتزاله إيّاه وإلا لكان سفيهاً بدخوله فيما لا يعنيه. 

الرابعة : قوله : وَإِنْك لذهاب في التيه: أي كثير الذهاب والتوغل في 
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1 شرح كتاب له (ع) الى معاوية» جوابا 





الفلال عن معرفة الحقٌّ. كثير العدول عن العدل والصراط المستقيم في 
حقنا وعن الفرق بيندا وبينكم ومعرفة فضائلنا ورذائلكم . ثم نبهه على وجه 
الفرق بي بينهم وبين من عداهم من المهاجرين والأنصار بذكر أفضلية بيته التي 
انفردوا بها دونهم في الحياة وبعد الممات بعد أن قرر أن لكل من ١‏ الصحايبة 
فضلا لتثنت الأفضلية لبيته بالقياس إليهم. وذلك قوله: ألا ترى. إلى قوله: 
الحناحين . فمن ذلك أفضليتهم في الشهادة. وشهيدهم الذي أشار إليه عمه 
حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ وأشار إلى وجه أ أفضليته بالنسبة إلى 
سائر الشهداء من وجهين : 

أحدهما : قولي وهو تسمية الرسول ,تدك له سيد الشهداء. 

والثاني : فعلى وهو سول الله بياث خضه بسبعين تكبيرة ة: عند صلاته 
عليه في أربع عشرة صلاة. وذلك أنّه كان كلما كبر عليه خمسأً حضرت 
جماعة أخرى من الملائكة فصِلَى بهم عليه أيضاًء وذلك من خصائص حمزة ظ 
- رضي الله عنه ‏ وشرف بنى هاشم في ححياتهم وموتهمء ومنه أفضليتهم لما ظ 
فعل ببعضهم من التمثيل به كما فعل بأخيه جعفر بن 1 بي طالب من قطع يديه 
فسماه رسول الله تدك بذلك الاعتبار ذا الجناحين والطيّار في الجنة. ومن 
[ المنقول عن علي برئن ببتلد من الشعر فيه والفخر إلى معأوية : 
وجعفر الذي يضحى ويمسى بطير مع الملائكة ابن أمي 

وقد ذكرنا مقتلهما وقاتليهما من قبل . ثم أشار إلى أن له فضائل جمة 
تعرفها فيه قلوب المؤمنين ولا تمجها آذانهم. وإنما ترك تعديدها وذكرها في 
معرض الفخر بها لنهي الله سبحانه عن تزكيته لنفسه. والذاكر يعني نفسه. 
وَإِنْما نكره ولم يأت بالألف واللام ولم ينسبه إلى نفسه لأن في ذلك صريح 
الدلالة على تزكيته لنفسه. واستعار لفظ المج لكراهيّة النفس لبعض ما تكرر 
سماعه وإعراضها عنه فإنها تصير كالقاذف له من الأذن كما يقذف الماح 
الماء . 


وقوله: فدع عنك من مالت به الرمية. 











ص لضي 


بخه فيه بالمداخلة فى إمور لا تي و 
سرك ا 1 أي 212 نبائيسييكة 3 53 ل 


أي فدع عنك أصحاب الأغراض والمقاصد المفسدة ولا تلتفت إلى مأ 
يقولون في حقنا كعمرو بن العاص» ويحتمل أن تكون الإشارة إليه بعينه على || 
طريقة قولهم: إياك أعني فاسمعى يا جارة. واستعار لفظ الرمية, وكنى بها 
عن الأمور التى تقصدها النفوس وترميها بقصودهاء ونسب الميل إليها لأنها 
هي الجاذبة للإنسان والمائلة الحاملة على الفعل. 

الخامسة : قوله: فإنا صنائع ريّنا. إلى قوله: لنا. 


إياهم بالنعمة الجزيلة. وهى نعمة الرسالة وما 55 ناسرف والفضل أ 
حتى كان الناس عيالاً لهم فيهاء إذ كانت تلك النعمة ولوازمها إِنْما وصلت 
إلى الناس بواستطهم ومنهم. وأكرم بها فضيلة وشرفاً على سائر الخلق. وهذا 
التشبيه في قوة صغرى من الشكل الاوك في معرض الافتخار والاحتجاج على 
أنه لا ينبغي لأحد أن ن يعارضهم في شرف أ ويفاخرهم وينافسهم فى فضيلة, 
وتقدير الكبرى: وكا ل من كان بصفة أنه صنيعة ربّه بلا واسطة والناس بعذه 
صنائع له بواسطة فلا ينبغي لأحد من الناس أن ن يعارضه في فضل أو يجاريه 
في شرف ويجوز بلفظ الصنائع في الموضعين إطلاقاً لاسم المقبول على 
القابل والحالٌ على المحلّ. ثمّ كثر ذلك المجاز. يقال: فلان صنيعة فلان 
إذا اختصه لموضع نعمته كقوله تعالى : #واصطنعتك لنفسي 2300# . 

وقوله: لم يمنعناء إلى قوله : هناك . 

امتنان في معرض الافتخار أيضاً. وعاديّ منسوب إلى عاد قرم هود 
والسسة | إليه كناية عن القدم . ووجه الامتنان هو أنهم لم يمتنعوا على فضلهم | 
عليهم من خلطهم إياهم بأنفسهم في مناكحتهم . وفعل الأكفاء منصوب على ١‏ 
المصدر عن فعل مضمر. 

وقوله: هناك . 

كناية عن مرتبة الكفاءة في النكاح: أي ولستم أهلا لتلك المرتبة. 
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شرح كتاب له (ع) الى معاوية. جوابا يذكر فيه 


والواو فى ولستم للحال والعامل خلطناكم . ثم أشار إلى بيان ما ادعاه من نفي 
كونهم لعل لمحالطتهم بالمقابلة بين حال بني هاشم وحال بني ] مية ليظهر من 
تلك المقابلة رذيلة كلل واحد ممّن ذكر من بني أميّة بإزاء فضيلة ككل واحد 
ممّن ذكر من بني هاشم وبظهور فضائل الأفراد ورذائلهم بتبين نسبة البيتين في 
الشرف والحسة. فذكر النبيّ مث وقابله بالمكذب له من بني أمية وهو أبو 
جهل بن هشام . وإليه الإشارة بقوله : : #وذرني والمكذبين 74" الآية. قيل: | 
نزلت في المطلبين ببدر ‏ وكانوا عشرة ‏ وهم أبو جهلء وعتبة وشيبة ابنا . 
ربيعة بن عبد شمس » ونبيه ومنّه ابنا الحجّاجء وأبو البختري بن هشام, 
والنضر بن الحرث» والحرث بن عامرء وأبي بن خلف؛ وزمعة بن الأسود. 
فذكر | بي «تدك بفضيلته وهي النبوة ه وذكر أبا جهل برذيلته وهى تكذيبه. ثم 
أسدك الله وهو حمزة بن عبد المطلب وسماه رسول الله نيك بذلك لشجاعته 
وذبه عن دين الله. وقابله بأسد الأحلاف وهو أسد بن عبد العزى والأحلاف 
هم عبد مناف وزهرة وأسد وتيم والحرث بن ثهرء وسموا الأحلاف لأن بني 
قصي أرادوا أن ينتزعوا بعض ما كان بأيدي بني عبد الدار من اللواء والنداوة 
والحجابة والرفادة وهى كل شيء كات فرضه قصى على قريش لطعام الحاح 
في كلّ سنة ولم يكن لهم إلا السقاية فتحالفوا على حربهم وأعدّوا للقنال ثم 
رجعوا عن ذلك ناكصين وأقرّوا ما كان بأيديهم . ثم سيّدا ‏ شباب أهل الجنة 
وهما الحسن والحسين نييتّت وقابلهما بصبية النار. وقيل: هم صبيه عقبة ابن 
أبى معيط حيث قال بيلك له: لك ولهم النار. وقيل: هم ولد مروان ابن 
الحكم الذين صاروا أهل النار عند البلوغ وكانوا صبية حين أخبر نات بذلك . 
م خير نساء العالمين وأراد فاطمة يثك وقابلها منهم بحمّالة الحطب وهي أم 
جميل بنت حرب عمة معاوية كانت تحمل حزم الشوك فتنشرها بالليل في 
طريق رسول الله دتك ليعقره . وعن قتادة أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس 
فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما توقد النار بالحطب فاستعير لفظ الحطب 
:|| لتلك النميمة للمشابهة المذكورة؛ ومنه قولهم: فلان يحطب على فلان. إذا 
َك كأن يغرى به. 
1 ع 117 








وقوله: في كثير. إلى قوله: وعليكم . 

أى وهذا الذى ذكرنأه من و فضائلنا ورذائلكم قليل في كثير مما لنا من 
الفضائل وعليكم من الرذائل. قال: عليكم من الرذائل . أن الأمور بثمراتها 
وما تستلزمه وثمرة الرذائل على الشخص مضرتها وتبعاتها. 

وقوله: فإسلامنا. إلى قوله: لا تدفع . 

إشار إلى أن شرف بيته على غيره لا يختصٌ به في الإسلام فقط فإ 
شرف بنى هاشم فى الجاهلية أيضا مشهور ومكارم أخلاقهم لا يدفعها دافع. 
وقد نبهنا على ذلك في المقذماتء, وكما نقل عن جعفر بن أبي طالب لما 
أسلم قال له النبي متنك : إن لله شكر لك ثلاث خصال في الجاهليّة فما 
هي؟ قال: يا رسول الله ما زنيت قط لأني قلت في نفسي : إن مالا يرضاه 
لعاقل لنفسه لا ينبغي أن يرضاه لخيره تكرما. ولا كذيت كذبة قط تأنّماً ولا 

وقوله: وكتاس الله يجمع لنا ما شل عن 
وسلمناه وهو شروع شي الاحتجاج على أولويته 2 عيره بهذأ الأمر من المخلماء 
ومن يطمع في اللخلافة وبين ذلك من وجوه : 

أحدها : قوله تعالى : #وأولوا الأرحام بحعضهم أولى سعيضس شي كتاب 
سداد لذلك أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى قللاية. 


ووحهةه الاستدلال أنه بالل تع كان 0 لخلق إلى اتباء رسول ل اله يك وز 
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شرم كتاب له (ع) الى معارية ؛ . 


من آمن به وصدّقه وأفضل من أ أخذ عنه الحكمة وفصل الخطاب كما بيناه. 
وكلّ من كان كذلك فهو أولى بخلافته والقيام مقامه فيما جاء به الاية. فظهر 


إن أنه لنت أولى برسول الله تدك وبمنصبه تارة من جهة قرابته وتارة من جهة 
طاعته واتباعه . 

الثالث: قوله: ولما احتح . إلى قوله : دعواهم . 

وهو إلزام لهم . وصورة أن الأنصار لما طلبوا الامامة لأنفسهم وقالوا 
للمهاجحرين: مناا مير ومنكمأ ' مير. احتح المهاجرون عليهم 
برسول الله يفك وأنّهم من شجرته التي أشار إلى كون الأئمة منها بما رووه 
عنه من قوله: الأئمة من قريش فسلموا لهم ذلك وغلبوا عليهم . قلا يخلو 
ذلك الغلب إما أن يكون لكونهم أقربف إليه رسيت من الأنصار أو لغير ذلك» ١‏ 
قل كان الأول فأهل بيته أولى ذلك الحق لأنهم أقرت إليه تيك ممن عداهم || 
وهم ثمرة تلك الشجرة وغايتها وإن كان بغيره فحجة الأنصار قائمة ودعواهم 
للؤمامة باى . إذ لم يكن ما رووه من من الخير دافعا لقولهم إلا من جهة كونهم من 

يش الموجب لهم لقربهم وبعد الأنصار عنه وقد فرض أن جهة الأقربية غير 
معتشرة هنا. 





السادسة : جوانه عما اذعاه بزعمه من -حسلذه ميركل السلا لسائر الخلماء وبعية 
عليهم: وتقرير الجواب أنّه لا بخلو إَِا أن تكون هذه الدعرى صادقة أو كاذبة 
فإن كانت صادقة كما زعمت فليست جنايتي عليك حتى يكون عذري عتها 
إليك بل ذلك فضول منك وخوض فيما لا يعنيك . وأكد ذلك بالمثل. والبيت 
أبى ذويب وأوله : | 
وعثّرها الواشون أنى أحّها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها| 

ويضرب لمن ينكر أمرا ليس منه في شيء ولا يلزمه إنكاره . 

السابعة : : جوابه عما ادعاه توبيخاً له وغضا من منصبه وهو قوده إلى 


البيعة للخلفاء قبله كما يقاد الجمل المخشوش قهرا وكرها وإذلالا وهو وجه 
التشبيه فقلب انض زائشى تلك الدعوى وبين أن ذلك ليس ذماً له بل مدحاء ولا 








بيحتج فيه على اولويته من غيره بامر الخلافة 


فضيحة بل على مدّعيهاء وأشار إلى كونها مدحاً وليست ذمّا بقوله: وما على 
المسلم. إلى قوله : بيقينه. ووجه ذلك أنه بنئش, لما كان ثابتاً على اليقين التامٌ 
في علومه مبرءٌ عن الريب والشبهة في دينه فكان ذلك هو الكمال الحق 
والفضل المبين الذي لا نقصان معه لم يكن عليه غضاضة في ظلم غيره له 
ولم يلحقه بذلك نقصان ولا ذم بل كان انفراده بالثبات على الدين الخالص 
مع الاجتماع على ظلمه فضيلة تخصه فيكون ذكرها مستلزما لمدحه وتعظيمه, 
وكذلك ليس فى ذكرها فضيحة عليه» إذ الفضيحة هي إظهار عيب الإنسان 
ونقصه وحيث لا عيب فلا فضيحة. وأمّا أنها فضيحة لمعاوية فلظهور نقصانه 
في عدم الفرق بين مأ يمدح به ويذم . 

وقوله: وهذه حجتي . إلى قوله: ذكرها. 

أى أن حجّتى هذه على كونى مظلوماً فى أخذي لبيعة غيري لست أنت 
المقصود بها. إذ لست فى هذا الأمر فى شىء فتخاطب فيه بل القصد بها 
غيرك, وأراد الذين ظلموا وَإِنّما ذكرت لك منها بقدر ما دعت الحاجة إليه 
وسنح لي أن أذكره في جوابك . 


الثامية: جوابه عما اذعاه عليه فى أمر عثمان وتألييه وخذلانه وذلك 
قوله: فلك أن تجاب عن هذه لرحمك. مع إنكاره عليه ما سبق من الكلام 
فإِنَ فيه إرشاداً عظيماً لوضع الكلام مواضعه. وتنبيها على أنه لا يجوز أن 
يخوض الاإنسان فيما لا يعنيه. وقرب رحمه منه لكونه من بنى أمية. وحاصل 
جوابه أنه عكس عليه ما اذعاه وبين أنه هوالذى كان عدوه وخاذله 
فإنه نئنته كان ناصره ومعرض نفسه للذبٌ عنه فاستفهم عن أيُهما كان أعدى 
عليه وأهدى لمقاتله: أي لوجوه قتله ومواضعه من الآراء والحيل استفهام 
توبيخ لى وأراد بقوله: أمن بذل نصرته. إلى قوله: فاستقعده واستكفه 
نفسه لشفي ,» وذلك أنْ عثمان كان متهما له نينت بالدخخول فى أمره. فلما 
اشتدٌ عليه الحصار بعث إليه وعرض نصرته. فقال: لا أحتاج إلى نصرتك 
لكن أقعد عنى وكفٌ شرّك. وذكر نفسه بصفة بذل النصرة ليظهر خروجه مما 
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شرح كتاب له (ع) الى معاوية. جوابا عما أدعاه عليه 


نسب إليه من دمه وهو في قوة صغرى قياس ضمير تقديرها: إني بذلت له 
نصرتي . وتقدير كبر كراه: وكلّ من بذل لغيره نصرته فليس من شأنه أن يتهم 
بخذلانه وينسب إلى المشاركة في دمه» وأشار إلى دخول معاوية في دمة 
بقوله: أمّن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه. وذلك أنه بعث حال 
حصارة 3 الشام مستصرخاً بمعاوية فلم يزل يعده ويشراخى عنه لطمعه في 
الأمر إلى ! ل قتل . وذكر القدر ونسية القتل إليه هيهنا مناسب لتبريه من دمه. 
والكلام أيضاً في قرّة صغرى قباس ضمير احتج به على أن معاوية هو الساعي 
في قتلهء وتقديرها أنك ممن | استنصره واستعان به فسوفه وقعد عنه وبث 
المنون إليه وعوق عنه وثبط عن نصرته. وأشار 0 ا 
الله الآية بعد أن رذ دعواه عن نفسه بقوله كلا : أي كلا لم أكن 

عليه ولا أهدى لمقاتله منك. وتقدير الكبرى: م 7 
النسبة إلى دمه والسعي في قتله. والآية نزلت في جماعة من المنافقين كانوا 
شطون أصحاب رسول الله عتبيك. عله . 

التاسعة : قوله: وما كنت اعتذر. إشارة إلى ما عساه كان سببا لتوهم 
كثير من الجهّال أنه دخل في دمه وهو إنكاره عليه ما كان نقمه الناس عليه من 
أحدائه التي أشرنا إليها قبل» وبيان أن ذلك ليس مما يعتذر عنه لأن ذلك كان 
إرشاداً له وهداية فإن يكن ذلك هو الذي توهمه ذنا إليه قفلامنى عليه فرب 
ملوم لا ذنب له وأنا ذلك الملوم . إذ لم يكن ما فعلته ذنبا. وقد يستفيد الظنة 
المتنصح وأنا ذلك المتنصح إذ لم يكن قصدي إلا إصلاح ذات البين بقدر 
الاستطاعة . 1 

وقوله: فرب ملوم لا ذنب له. 


مثل لأكتم بن صيفي ويضرب لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه 
وهم لا يعرفون حجته وعذره فيةع وكذلك فوله: : وقد يستفيد الظنة لمتطح || 
يضرب مثلا لمن يبالغ في النصيحة حتى يتهم أنه غاش . وصدر ألليت : 


وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظنة المتنصح 





في التألبب على عثمان. وعن ونيذده له بالعجحرب 


العاشرة : جوابه عن وعيده له بالحرب التى كنى بالسيف عنها. 

فقوله : فلقد أضحكت بعد استعبار. 

كناية عن أن وعيده لمثله نراث. من أبلغ الأسباب المستلزمة لأبلغ 
عجب. إذ كان الضحك بعد البكاء إنما يكون لتعجب بالغ غريب وهو كالمثل 
في معرض الاستهزاء به. وقيل : معناه لقد أضحك من سمع منك هذا تعجباأ 

وقوله: متى ألفيت. إلى آخره. 

مهام له عن ولت وداه علي عبد السماب يصلة اذكو عن 
اللحربف والخوف من | لسيف استفهام | إنكار لوقت وجدانهم كذلك في معصسرص 
التنزيه لهم عن الجبن والفشل. 

وقوله : فلبّث قليلا تلحق الهيجا حمل . 

مثل يضرب للوعيد بالحرب . وأصله أن حمل بن بدر رجل من قشير 
أغير على إبل فى الجاهلية فى حرب دأحس وأغار واستنقذها. وقال: 
بْثْ قليلا يلحق الهيجا حمل ما أحسن الموت إذ الموت نزل 

وقيل : أصله أن مالك بن زهير توعد حمل بن ندر فال حمل : لسث 

أخوه قيس بن زهير به وبأخيه حذيفة فقتلهما وقال : 

وقوله : ١‏ 1 فسيطليك . إلى آخر. 

شروع في المقابلة بالوعيد بالسير الشديد إليه في الجيش العظيم» 
وو تصسفة بأوصاف تزرلزل أركان العدو من شدة الزحام وسطوم القتام . إلى 
أخيره . وشديدا ومتسربلين نصبا على الحال. وسربال مفعول به لمتسربلين. 
وسربال الموت كنأية إمأ عن الدرع أو العدذة التي يلقون بهأ الموت ويسخوضول 
في غمراته. وإماعن ملابسهم من الثيابف أو الهيتات والأحوال التي وطنوا 
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ار اصل كتاب له (ع) الى اهل اليصرة» تهديدا لهم 


أنفسهم على القتل فيها كالأكفان لهم و وإنّما كان أحبّ اللقاء إليهم لقاء ربهم 
لكمال يقينهم بما هم عليه من الدين الحقٌ وثقتهم بالوعد الإلهي الصادى 
والذرية السدرية التي م إشارة إلى أولاد من كان من المسلمين سكم 
النبي تلك يوم بدرء وقد ذكرنا أن أخاه المقتول حنظلة بن أبي سفيان وخاله 
الوليد بن عتبة وجدّه عتبة بن ربيعة إذ هو أبو مند أمّ معاوية؛ وكنى بالظالمين 
في الآية عن معاوية وأصحابه. وجميع ما ذكره من أوصاف الجحفل ومأ 
يصحيه من الذريئة المدرية والسيوف الهاشمية والتذكير بمواقعها بمن وفعت به 
من أهله ووعيده أن يصيبه منها ما أصابهم من أبلغ ما يعد به الخطيب 
للانفعال والخوف. وبالله التوفيق 
9 ومن كتاب له (عليه السلام) 
إلى أهل البصرة : 

وَقَذ كان بن لبمار حَبْلِكمْ وَشَِافكم نا َم تَعْمُوا عَنَهُ عَفُوْتَ عَنْ 
مُجرِمِكُم. وَرَفَعْتَ السّيف عَنّ مذبركم. َك بن نفيك إن حت بكم 
لامو لْمَرْدِيَة وَسَفَهُ الآرَاءِ الجَائْرَة 5 منائلتي وخجلافي. فهَأ نا ذا قِلْ 
فَرَبْتَ جيادي ع وَرَحَلْتَ ركابي» وَلئْنَ الجَائْمُوني | ى الْمْسِيرٍ اليم لأوقِعنٌ 
بكُمْ وَفْعَة لا يكن يَوْ َمل إلا إل لف لاعت مع أني عَارفٌ لذي 
الطاغة نكم فصله. ولذى النصيححة حقة) غير و مَنَجَاوِزٍ متهُما إلى بريءء ولا 
ناكثاً إلى وَفِيّ . - ْ 

أقول: غبت عن الشيء وغيته: إذا لم تفطن له. والمردية: المهلكة. 
والجائرة: المنحرفة عن الصواب. والمنايذة: المخالفة والمراماة بالعهد ‏ 
وألبيعة . ظ 

وقد بدء في هذا الفصل بوضع ذنوبهم وتقريرها عليهم ليحسن عقيبها 
العفو أو المؤاخذة. واستعار لفظ الحبل لبيعتهم إياه ولفظ الانتشار لنكثهم . 
وجه الاستعارة الأولى كون البيعة سبباً جامعاً لها وناظماً لأمورهم ومتمسّكا 
يوصل إلى رضاء الله كالحبل الناظم لما يربط بهء ووجه الشانية ظاهر. وت 








إن خطت بهم السفاهة الى خلافه 


الحجّة. ثم م لما قرر ذنوبهم أردفها يذكر أ مور تابنك بها كرما وه وهي العفو عن 8 


ركهم ورفع السيف عمن أدبر منهم وقبول من أقبل | ليه منهم والرضا عله . 


لم م أردف ذلك بوعيذدهم كونه مستعل| لقتالهم وإيقاعةه بهم وقعة سبي معهاأ لد 


وقعة الجمل أن لو عادوا | إلى الفتنة تأبيا . واستعار لفظ الخطو لسوق الأمسور 3 


المهلكة وسقة ارائهم الجائرة ؛ بهم إلى منابدذته ومعحاررته ثانياً . ووحساة المشابهة 0 


تأديها بهم إلى خلافه كتأدي القدم بصاحبها إلى غايته. وتقدير الشرط فإن 
عدتم إلى خلافي فها أنا مستعدٌ لكم. وكنى بتقريب جياده وترحيل ركابه عن 
كونه مستعدًاً للكرّة ة عليهم. ورخلتها: شدّدت الرحال على ظهورها. ويكفي 
لكل لني وصدهم على خلاف لأن مجرد خلانهم عليه لا يستازم وجوب | يقاع 
الوقعة بهم لاحتمال أن يرجعوا ويتوبوا بوعيده أو بعلمهم ببقائه على الاستعداد 
لحربهم والإيقاع بهم فلذلك جعل الشرط في وعيده بالإيقاع / بهم أن يلجشوه 


إلى المسير إليهم ومحاربتهم. وذلك بأن يعلم أن الأمر لا يستقيم إلا بالإيقاع 0 


بهم فيحمله ضرورة حفظ الدين على ذلك . 
وقوله : في وصف تلك الوقعة قعة لا يكون يوم الجمل . الى قوله : : لاعىق, 
كناية عن غاية شدَّة إيقاعه بهم. ووجه تشبيه وقعة الجمل بالنسبة إليها 


باللعقة هو الحقارة والصغر. ثم لما توعدهم بمأ يخسشى من الوعيد أردفه بماأ ١‏ 


يرجى معه من ذكر اعترافه بفضل ذي الطاعة وبحق ذي النصيحة منهم وأنه 
غير متجاوز متهما بعقوبة إلى برىء ولا ناكثا بعهده إلى وف به لشلا نشتة 
عليهم وطأته فيشسوا من رحمته فيشتدٌ نفارهم منه. ويكون ذلك داعية 
فسادهم . 


إلى معاوية 


تق آلله فِيمًا لَدَيِكٍ وآنْظْر في حَمَهِ عَلِكٍَ وَأرْجِعْ إلى مُعَرِفَةٍ ما لا ظ 


2 2 “هو 


بهلي إن إلضّاغة أغلاما وَافِحٌَ ومْبلا تيه ومحجة تفج وَغَية | '١‏ 
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شرح كتاب له (ع) الى معاوية؛ يعظه فيه 


مَظْلُويَة يَرِدُها الأكباسٌ. يحالم لأنْكَاسٌء مْنْ تَكْبَ عَنَهَا جار عَنِ الْحَوَ 
وَحَبطً في التيهء وَغيْرَ ألله نعمتة. حل به نقمَتهُ. نفك نَفْسَكَء فَقَدَ بن 
آله لَك سَبِيلُك وَحَيْتُ تَنَامْتَ بك مورك قَقَذ اجريت إلى غَايَةِ حشر وَمَحَلَة 
كمْرِء إن نَفْسَكَ فَدْ أوْلجَنَكَ شسراء َافَحَمَنْكَ غَبَأ وَأوْرَدَنكَ الْمَمَالِكَ 
وَاوْعَرَتُ عَلَيِكَ الْمَسَالِك. 

أقول: أول هذا الكتاب: أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر مشاغبتي 
وتستفبسم مؤازرني وتزعمنى متجبّرا وعن حق الله مقضراً. فسيحان الله كيف 
تستجيز الغيبة وتستحسن العضيهة. إني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو 
نهي عن المكر ولم أتجير إلا على مارق أو ماحد »ل أو منافق ولم أخل في ذلك 
إلا بقول الله ورسوله : #ولو كانوا آبائهم أو أو أبنائهم 4 وأما التقصير فى حق الله 
فمعاذ الله جل ثناؤه من أن أعطل الحقوق المؤكدة وأركن إلى الأهراء 
المبتدعة وأخخلد إلى ١‏ الضلالة المحيّرة. ومن العجب أن تصف يا معاوية 
الاحسان وتخالف البرهان وتنكث الوثائق التى هي لله عرٍّ وجل طلبة وعلى 
عاده ححة مع نيك اللإسلام وتضييع الأحكام وطمس الأعلام والجري في 
الهوى. والتهوّس في الردى. ثم يتصل بقوله: فاتق الله. الفصل المذكور. ' 
ومن هذا الكتاب أيضاً: ون للناس جماعة يد الله عليها غضب الله على من 2 
خالفها. فنفسك نفسك قبل حلول رمسك فإِنّك إلى الله راجع وإلى حشره 
مهطع وسيبهضك كربه ويحل بك غمّه في يوم لا يغني النادم ندمه ولا يقبل من 
المعتذر عذره يوم لا يخنى مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون . 

والعضيهة: الافك والبهتان. والطمس: إخفاء الأثر. ونهجة: واضحة. 
ومطلية تشديد الطاء وفتح اللام ١‏ أي مطلوية دا منهم . والأكياس : العقلاء . 
والأنكاس : جمع نكس وهو الدنيء من الرجال. ونكب: عدل. 0 
المشي على غير استقامة. والخسر: الخسران. والاقتحام : لدخول في ال 
بشذة. والوعر: الشديد.. والمهطع : المسرع . وبهضه الأمر: أثقله 

والفصل موعظة. فأشار ننث. عليه بتقوى الله فيما لديه من مال 
المسلمين وفيئهم. وأن ينظر في حقه تعالى عليه وآثار نعمته فيقابله بالشكر 





بتقرى الله والرجوع الى معرفة الامام الحق 


الله ورسوله وطاعة الإمام الحق . 
وقوله : فإِنْ للطاعة مان واضحة . 


الكتاب والسنّة القولية 0 ومن ا ئمّة الحنّ والهدى 0 8 ا ١‏ 


تلك الأعلام وحاملوها. وعنى بالسبل النيّرة والمحبّة 00 الطرق إلى الله 
المدلول عليها بأعلامها المذكورة, وبالغاية المطلوبة من الخلق وصولهم إلى 


حضرة قدس الله طاهرين مجردين عن الهيئات 59 الدنية مستمعين 


للكمالات الإنسانية النفسانية . 

واعلم أن الطاعة اسم لقصد تلك لأعلام وسلوك تلك لمحبهة طلبا 
لتلك الغاية. والضمير في قوله : بردها ويخالفها وعنها را جع إلى المحجة 
والأعلام الواضحة عليهاء وظاهر أ ن العقلاء هم الذين ارد ورود تلك 
المحجّة ويقصدون أعلامها وأن أدنياء الهمم يخالفون إلى غيرها فيعدلون عن 
صراط الله الحنّ ويخبطون في تيه الجهل ويفير الله بذك نعمته عليه 
ويبدلهم بها نقمته في دار الجراء . ثم لما أشار عليه بما أشار وأوضح له سبل 
السلامة وما يازم مخالفها من تغيير نعمة الله وحلول نقمته مره أن يحفظ نفسه 
سلوك تلك السبل عمًا يلزم مخالفتها والعدول عنها من الأمور المذكورة. ثم 
أعلمه أن الله بين له سبيله وأراد سبيل طاعته المأمور بسلوكهها. وهو فى قرا 


قياس صغرى من الشكل الأول أوجب عليه به سلوك تلك السبيل . وتقدير ْ 
الكبرى: وكل من بين الله له سبيله التى أوجب عليه سلوكها فقد وجب عليه || 


وقوله: وحيث تناهت بك أمورك. فحسبك ما تناهت بك إليه. ثم فسر 
ذلك الحيث الذي أمرة بالوقوف نه وو غأية الخسر: أي الْغانة المستلزمة 


للخسر التي هي منزلة من منازل الكفرء وأخبره أنه قد أجرى إليها وكفى بها | ٠‏ 
غاية شر. وإجراؤه إلى تلك الغاية كناية عن سعيه وعمله المستلزم لوصوله 21 
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من شرح كتاب له (ع) الى معاوية يأمره بتقوى الله 


إجراء الخيل للسباق. ولفظ الخسر مستعار لفقدان رضوان الله والكمالات 
الموصلة إليه؛ وإِنما جعل تلك الغاية التى أجرى إليها منزلة كفر لأن الغايات 
الشرّيّة المنهىّ عن قصدها من منازل الكفار ومقاماتهم فمن سلك إليها قصدا 
وبلغها اختياراً فقد لحق منازل الكفر ومحاله . 

وقوله : وإن نفسك قد أولجتك شْرأ. 

أى أدخلتك في شر الدنيا والآخرة, وأراد نفسه الآمّارة بالسوء بما سولت 
له من معصية الله ومخالفة الإمام الحقٌّ» ويروى: قد أوحلتك : أي ألقتك 
فى الوحل. وهو مستعار لما وقع فيه من المعصية والاختلاط عن الجهل : 
وأقحمتك غياً: أي أدخلتك في الغنّ والضلال» وأوردتك المهالك: أي 
الموارد المهلكة من االشبهات والمعاصي » وأوعرت عليك اللمسالك: أي 
مسالك الهدى وطرق الخير لأن النفس الأمّارة بالسوء إذا أوردت الإنسان سبل 
الضلالة وسهلت عليه سلوكها بوسوستها وتحسينها للغايات الباطلة لزمه يسبب 
ذلك البعدٌ عن طرق الهدى ومسالك الخيرء واستصعاب سلوكها. وبالله 
التوفيق والعصمة ويه الحول والقوة والعون والتسديد. 
هذا آخر المجلّد الرابع من هذا الكتاب. 
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فهر سنت 
ما في هذا الجزء من الخطب وما يجري مجراها 
من الكتب والعهود والوصايا 


العنوان الصفحة 


كلامه (ع) عند دفن سيدة النساء فاطمة (ع) ع ع 0 إن 


كلامه (ع) في التنفير عن الدنيا والترغيب الى الأخحرة ا ا ا .2 


كلامه (ع) في الأمر بالتجهيز من الدنيا كثيرا ما ينادي به أصحابه لل كا 


كلامه (ع) كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من 


ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما ل لاك 


كلامه (ع) في تلديب قوعه وإرش ادجم الى السيرة الحسنة . م ل 1١9‏ 
كلامه (ع) في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن (ع) يتسرع 

الى الحرب ........ لل مل 0500 
كلامه (ع) لما اضطرتب عليه أصحابه في امر الحكومة ا ا ان 
كلامه (ع) حين دخحل على العلاء بن زياد الحارثي ا ا 
كلامه (ع) في جواب سائل سأله عن أحاديث البدع م م م م م م معن ا 
خطبة له (ع) في الاشارة الى مادة أجرام الأرضية والسماوية ا ورف 
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0 من شرح كتاب له (ع) الى معاوية يأمره بتقوى الله 
| | جراء الخيل للساق. ولفظل الخسر مستعار لفقدذات رضوات الله والكمالاات 
0 9 إليه وَإنّما جعل تلك الغاية التى أجرى إليها منزلة كفر لأن الغايات 


الشرية المنهى عن قصدها من منازل الكفار ومقاماتهم فمن سلك إليها قصدأ 
وبلغها اختياراً فقد لحق منازل الكفر ومحاله. 

وقوله : وَإِنَّ نفسك قد أولجتك شرا . 

أى أدخلتك فى شر الدنيا .والآخرة وأراد نفسه الأمّارة بالسوء بما سولت 
له من معصية الله ومخالفة | الومام الحىّء ويروى: قد أوحلتك: أي ألقتك 

فى الوحل . وهو مستعار لما ع فيه من المعصية والاخلاط عن الجهل؛ 

وأقحمتك عا أ ي أدخلتك في الغى والضلال؛ وأوردتك المهالك: أ 
الموارد ا المهلكة من 'الشبهات والمعاصي, وأوعرت عليك | المسالك: كو 
مسالك الهدى وطرق الخير لأن النفس الأمّارة بالسوء إذا أوردت الإنسان سبل 
الضلالة وسهّلت عليه سلوكها بوسوستها وتحسينها للغايات الباطلة لزمه بسبب 
ذلك البعدٌُ عن طرق الهدى ومسالك الخيرء واستصعاب سلوكها. وبالله 
التوفيق والعصمة وبه الحول والقوة والعون والتسديد. 
هذا آخر المجلّد الرابع من هذا الكتاب. 
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مافى هذا الحزء من الخطب وما يجري مجراها 5 
من الكتب والعهود والوصابا 


العنوان الصفحة 


كلامه زع ) عند دفن سيدة النساء فاطمة زع( ع ع ا سن 0 
كلامه (ع) في التنفير عن الدنيا والترغعيب الى الآخرة لع ع م ام مل 2 
كلامه (ع) في الأمر بالتجهيز من الدنيا كثيرا ما ينادي به أصحابه لآ 
كلامه (ع) كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من 1 
ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما ل أ 
كلامه (ع) في تأديب قومه وإرشادهم الى السيرة الحسئنة *١آ1‏ 1 
كلامه (ع) في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن (ع) يتسرع 
الى الحرب لل ةمتت ممم لانم م م ةو م ةن ةم 14 رك 
| كلامه (ع) لما اضطرب عليه أصحابه في أمر | مة ع ا نل 
3 كلامه (ع) حين دخل على العلاء بن زياد الحارثي ا انل 
| كلامه (ع) في جواب سائل سأله عن أحاديث البدع ا 
0 خطبة له (ع) في الاشارة الى مادة أجرام الأرضية والسماوية . يرف 


ب 

/ 5 9 9 . ,0 جب -- 9 - ؟؟ . 
ل ع0 1 1 32 39 1 0 0 ع ا ا 
عل قل م فرج 1 ا مله ا 0 3 00 ال اموي سو َّ 
مضل امسو ا 00 32 م و 7 ا 3 لأيو؟ لح لجس ةشاش بد ا 3ت ا 
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العنوات الصفحة 
خطبة له (ع) يستنهض بها أصحابه الى جهاد أهل الشام ا 0 80 
خطبة له (ع) في تحميد الله باعتارات اضافية وسلبية ال 51 
خطبة له (ع) في تقسيم الخلق الى خخيار وشرار ا لسن 
دعائه زع( فى تحميد الله بأعتيار نعمه ا ل رون 


خحطبة له (ع) يرعب أصحابه في الوحدة وجمع الكلمة والاتفاق 


3 
على أوامره 59 


ما أجاب (ع) بمن أكثر عليه الثناء اا ل ا اه 
كلامه (ع) في التظلم والتشتبي الى لله والاستماة به على رمال ا ع 
كلامه(ع) في د؟ كر السائرين إلى البصرة ة لحربهاع) م أ 
كلامهاع )الما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قبلا يوم مالجمل .. "؛ 
كللامة (ع) في وصما الساناك المحقق الى الله ا ل م لم 
كلامه (ع) بعد تلاوة (ألهاكم التكائر) ع ل م ل ل 0 
كلامة (ع) عند تلاوة (رجال لا تلهيهم تجارة) ا ل ا اسك 
كلامه (ع) عند تلاوة ويا أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم) 0# 
كلامه (ع) في التبرى من الظلم وشلة اهتمامه يحقوق العباد بل كا 
دعائه (ع) في الالتجاء الى الله تعالى 0 شد |3 
خطبة له (ع) في التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها عن الله ل كم | 
دعائه (ع) في التضرع إلى الله تعالى م ع ع م م ع م م ع ل م م .كم 
كلامه زغ) في مذدح بعص من ول الخلافة من قبله. وبيان تأويلات 

الشيعة في ذلك ل ع ل ا ع م م ع ع ع م ل ل 200ل الألم 
كلامه (ع) في وصف بيعته بالخلافة لد 
خطبة له (ع) في التنبيه على فضيلة التقوى من الله ا *8 
كلامه (ع) في صفة الزهاد م ع ع ا ل 20 885 


سمه م سد ح ءاه بوووو و ميتي و تروت تتيإتيت! الالال وتوت حاطيت سا لاا ل سم سس 


خحطبة له (ع) خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة ا 0 
كلامه (ع) كلّم به عبد الله بن زمعة لعل نل قة اع 
كلامه (ع) عندما رأى عي جعدة بن هبيرة المخزومي عن الكلام بل ا ؤه! [ 
كلامه(ع) عن سبب اختلاف الناس في الصور والأخلاق ا ا 
كلامه(ع) وهو يلي غسل رسول اللهك(ص) لا 
خصبة له(ع) في تحميد الله تعالى باعتبارات من التنزيه م ل ١١4‏ 
كلامه(ع) في صفة عجيب خلق اصناف من الحيوانات م مل ١1#‏ 
خطبة له(ع) في التوحيد» وتجمع هذه الخطبة من اصول العلم مالاتجمعه خطبة ١١6 ٠.‏ || لا 
خطبة له (ع) يختصٌ بذكر الملاحم للع كول أت 
خطبة له (ع) في الوصية بتقوى الله وذكر الموت . ال ا 
خطبة له (ع) في تفسير الايمات بالله تعالى ع ع ع يي ا ا 1 
خطبة له (ع) في الأمر بتقوى الله تعالى والاستزادة للآخرة ا ل.. ٠88‏ |83 
خطبة له (ع) في تحميد الله تعالى وتنزيهه واقتصاص أحوال الناس 3 
| عند انبعاث رسول الله (ص) لل ال #هد أ 
0 خطبة له (ع) تسمى بالقاصعة في التوبيخ والنهي عن الكبر وعما يلزمه 
الفصل الأول منها في تحميد الله تعالى وان العرّ والكبرياء له لل .. 5١#‏ اط 
الفصل الثاني منها في بيان ما كان لإبليس من كثرة الطاعة وإحباطها 5 


ظ : ظ 

الفصل الثالث شرم مأ زم الامم الماضية بالكبر واخشار الله عياده 
سيته الحر ام ا ا ل 2 
الفصل الرابع في التوبيخ على المعصية هرْ عير سبباء والأمر 0 
بالتعصب فى مداه ااا يا ا ا ع ع يي يي ا ا ا ا ار 00 


اجام 





م 


35 
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العنوان الصفحة 
كلامه (ع) قاله لعد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثماد و58 
كلامه (ع) اقتصّ فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبى (ص) لضن 
خحطبة له (ع) في الموعظة والأمر باغتنام الفرص في مهل الدنيا ا 5*8 
خطبة له (ع) في شأن الحكمين وتنفير الناس عن أعدانه يذكر مذامهم .0 7+" 
خطبة له (ع) يذكر فيها آل محمد (ع) بما لهم من محامد الأوصاف مم 
كلامه (ع) يحث فيه أصحابه على الجهاد لل 
باب المختار من كتبه (ع) الى اعدائه وأمراء بلاده ل 511 
كتايه (ع) لأهل الكوفة بعد فتح البصرة مآ 
كتابه (ع) لشريح بن الحارث القاضي في الكوفة ا ال 
كتابه (ع) الى بعض أمراء جيشه ا لل 
كتابه (ع) الى الأشعث بن قيس وهو عامل اذربيجات لاضن 
كتابه (ع) الى معاوية ا ا ال 
كتابه (ع) ايضاً الى معاوية لسن 
كتابه (ع) الى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله الى معاوية ا وي 
كتابه (ع) الى معاويه ل ارق 


بمكائد الشيطان 


آداب الحرب *7آ 
وصية له (ع) لمعقل بن قيس حين انفده الى الشام مقدمة له ا بريرون 
كتاب له (ع) الى أميرين من امراء جيشه ا لاير 
وصية له (ع) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين ساس 
قوله (ع) اذا لقى العدوٌ محارياً . ._ ارس 


ل ا ا ا 





ل كين 6 ا ا 0 
ا د اي : 0 0 0 2 
ل ١‏ 
للا د بَنعدٌ ا ب 30 
أ 0 


كن 
0 





7 (ع) لاصحابه مرب 1 0 
تابه (ع0 الى معاوية جواباً عن كتاب منه اليه 00 
:أكتابه (ع) الى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 0 


!| كتابه (ع) الى بعض عماله لي 
]| كتابه (ع) الى زياد بن ابيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس 


كتابه (ع) الى زياد بن ابيه يرشده الى ما يفيد النفس بعد الموت 
كتابه (ع) الى عبد ألله بن العباس رحمه الله ع اا 
كتابه (ع) قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن مللجم لعنه اله 

وصية له (ع) بما يعمل في أمواله كتبها بعد انصرافه من صفين 
وصية له (ع) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ا 


عهده (ع) الى بعض عماله, وقد بعثه على الصدفة 


عهده رخ) الى محمد بن ابي بكر لما قلده مصر ل 0 
كمأ به (ع( الى معاوية جوابا ا 0 
كتأية (ع) الى 'هل البصرة فالعا و ىد ف رام عام سدع »م قاف جاع اعد ع ماع هع ماع هداع +ع + 
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ستموة الممم ممم ممم و سوم يوق 





بسم الله الرحمن الرحيم 


5١‏ ومن وصية له إعليه السلام) 
للحسن بن علي لنت كتبها اليه بحاضرين منصرفا من صفين : 
أقول : روى جعفر بن بابويه القمى ‏ رحمه الله أن هذه الوصية 
كشهاأ عناص إلى ابنه ميحمد أبن الحنفية ‏ رضي الله عنه ‏ وشضىي من أفصح 
الكلام وأبلغه وأشمله [ أجمعه خ ] لدقائق | الحكمة العملية ولطائفها » وأكمل 
عبارة يجذب بها إلى سبيل الله . وحاضرين : اسم موضع بالشام . وفيها 
الفصل الأول : قوله 
مِنَ الْوَالِدٍ الْمَانِ ‏ الْمُقرٌ لِلزَّمَانِ » الْمُذْبر الْعَمْرٍ . انيم ِلدَمْرٍ ؛ 


الام إل بلدا ' الاين مساك الْمَوَْى 'ث الاين نا غداً لا موود 2: 


لايم ؛ ورمية | لْمَصَائْبِ : يالا لير الْعُرُور: ريم الْمَنَايَاء 


وَأُسِيرٍ الْمَوْتِ 34 وَحَليف الهموم جٍُ وُقسرين . الأمحران 3 ونصب الآفات 5 : 


وصريع. الشهوات ُّ وتخليفة المْوَاتَ . 


أقول : الرهينة : مأ يرهن , والرمية : الهذدف 3 والتاء لنقل الاسم من أ 
البوصفية إلى الأسمية الصرفة . والحليف : المحالف . والتهعبه : الشيىء ١١‏ 


- 


المنصوب . 


وهذا الفصل كالعنوان للوصية » وقد ذكر لنفسه أوصافا سبعة . ولولده |آر: 





1 ا 0 شرح الفصل الآول من وصية له زع 


1 :]| أربعة عشر في معرض الوعظ والتنفير عن الدنيا والركون إليها » وضاعف 
0 الأوصاف لو ده آنه المقصود بالوصية والموعظة : 
١‏ فالأول : من الفانء واللفظ هنا مجاز تسمية له باسم غايته . ووقفب 
١‏ على المنقوص حاف ألياء لمراعاة القريئة الكانية ؛ وقل علمت جوازه . 
الشاني المقر للزمات أى بالغلبة والقهر المعترف بالعجز في يد 
تصريفاته كأنه قدره خصما ذا بأس يقر الأقران له. 
الثالث : المدير العمر؛ وذاك انه كان راثت قد ذرف على الستين . 
رابع الست ا 0 
معاييها . 
السادس : الساكن مساكن الم وتى » وهو تنفير عن السركود إلى الدنيا 
سه ما نل بهم : تقوب في الحفر من قوله معاي : ( وسكتسم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم 20# الآية . 
السابع : الظاع: عنها غداً . وهو تذكير بالمفارقة . وغداً كناية عن 
وفتهأ 3 ولفظ الطاعن مستعار له : وأما أوصاف المولود / 
قالأول : المؤمّل مالا يدرك . وفيه تنفير عن طول الأمل . إذ كان 
ينسي الاخرة 3 وجعل و و سجةه لتنفير تأميله ما 5 50 3 وظاهر أن الإنسان مأ 
يشيب ابن آده ويشسٌ فيه خصلتان : : الخرضص 00 ٠‏ وذلك يستلزم | القضاء 
مذتنه دول بلوغها . 
الشانى : السالك سبيل من قد هلك. وسبيلهم سفرهم في الدنيا إلى 
الآخرة وقطعهم لمنازل الأعمار . وأضافها إلى من هلك تذكيرا بالموت : 


.21-14 1( 





ذكر ما هو تمهيد لعنئوان الوصية من الاوصاف 


الثالث : غرض الأسقام » واستعار لفظ الغرض له باعتيار كونه مرمياً |[ 


بسهام الأمراض كالغرض . 


الرابع : رهيئة الأيام » واستعار له لفظ الرهينة باعتبار أن وجوده مربوط || 


الخامس ورمية المصائب . وهو كقوله : غرضص الأسقام : 

السادس : وعبد الدنيا » ولفظ العبد مستعار لأنّ طالب الدنيا منقاد 
بطبعه إليها » وعامل لها كما ينقاد العبد لسيده ويعمل له . 

السابع : وتاجر الغرور: أى تجارته لها غرور وغقلة عن المكاسب 
الحقيقية الباقية » ولفظ التاجر مستعار له باعتبار بذله لما له وأعماله فى شر 
الدنيا على وهم أنها هى المطالب الحقة المربحة . 


الثامن : وغريم المنايا » ولفظ الغريم مستعار له باعتبار طلب الموت له | 


التاسع : استعار له لفظ الأسير باعتبار انقياده للموت وعدم تمكيله من || 


الخلاص . 

العاشر : وحليف الهموم . 

الحادي عشر : وقرين الأحزان . واستعار لفظي الحليف والقرين له 
باعتبار . عدم انفكاكه عن الهموم والأحزان كما لا ينفك الحليف والقرين عن 
حليفه وقرينه . 

الثاني عشر : ونصب الآفات ١‏ كقوله : ورمية المصائب . 

الثالث عشر : وصريع الشهوات .2 ولفظ الصريع مستعار له باعتبار كونه 
مغلوبا لشهوته مقهورا لها كالقتيل . 


الرابع عشر : وخليفة الأموات . وفيه تنفير عن الدنيا بنذكير الموت لأن | 
خليفة الأموات فى معرص اللحوى بهم ؛ ونحوه قول بعض الحكماء : إن ظ 


امرءأ ليس بينه وبين آدم إلآ أب ميت لمعرق النسب في الموت . 


ا واصل الفصل الثاني من تلك الوصية 
الفصل الثانى : قوله : 
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أى حَيْتُ تهيّة! بى - ذون هصوم. , اناس دهم نفبي ٠‏ فَصَدَقنِي أب . 
وَضَرَفْنِي عَنْ عْوَاي, وَصَرَحّ بي مخض أْري» فَافضى بي إلى جد لآ يكون 
فيه لحب . وَصِدْقٍ لا يَشْوبهُ كذِبُ , وَوْجَدْتكَ بَعْضِي ؛ بل وَجَذنك كلي . 
حنَى كان شَيتاً َو أَضَابِكَ أَصَابنِي . وَكَأَنَ الْمَوْتَ لَه اناك اناني فَعَناني مِنْ 
مرك ما يغبي مِنْ أثر قبي , فَكَتبت إِلَيْكْ كنابي مشتظهراً به إن انا بقِيت 
َك أو فَنيتٌ . 


والمحض : الخالص . وأفضى : أي انتهى . والشوب : المزج 
والمخلط 1 وقابل 8 لمطلةه اد ين الاقبال والادبار والآخرة والذنيا . 


وقد أشرنا إلى معنى إدبار الدنيا وإقبال الآخرة في قوله : ألا وإن الدنيا 

قد أديرت » واستعار لفظ لاجمو للذهر باعتبار عدم تمكنه من ضبطه في 

تغيراته وتصريفاته الخارجة عن اختياره كالجموح من الخيل . وما الأولى 

بمعنى الذي . ويحتمل أن تكون مصدرية . وعلى المعنى الأول يكون من 

للبيييد ؛» وعلى الثاني لايتذاء الغاية . وما الثانية بمعنى الذى ومحلها الرفع 

بالايتذاء ٠.‏ وفيما ثبينت خميره . ومستظهر أ حال . ومدار الفصل على إعلامه 

إياه أنه في معرض الزوال عنه وأن ذلك الوقت هو وقت الاهتمام بحال نفسه 

وبحاله لينزله منزلة نفسه وأنه شديد الاهتمام بحاله ليكون ذلك أدعى لقبول 
وصيته وهو كالتوطئة والتمهيد لها . 

ثم أعلمه أن فيما تبين له متت من الأمور المذكورة قرب رحيله إلى الله 

وذلك هو الذي وزعه ومنعه عن ذكر ما سواه والاهتمام بما وراءه من المصالح 

!| المتعلقة بصلاح الخلق ونظام العالم . إذ كان ذلك هو وقت التضيق على 

ا فيما هو أهم عليه من الاستكمال بالفضائل. والاستعداد للقاء الله 
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والاشتف شتفال بالأمور المباحة » غير أنه حين تيئن له ذلك وه به هم نفسه دون 
غيرها » ومن صدقه رأبيه بكشفه له عما ينبغي أن يكون اشتغاله به من أمر 
نفسه ووجوب العمل لها فيما يهمها . وصرفه عن هواه فيما يخرح عنها . إذ 
كأن جود الأراء وأصدقها فى الأمر عنذه سذة الاهتمام به . وصرح له خالص 
أمره وما يتبغي له . وانتهى به إلى جد وصدق خمالصين من شائبة اللعب 
والكذب . وجله راق رانك بعضا منه وهو كناية عن شدة اتصاله به وقريه مله 
ومحته له كما قال الشاعر : 

وإنماأولانابيننا كبادناتمشي على الأرض 

بل وجده كله : أي عبارة عن كله . إذ كان هو الخليفة له والقائم مقامه 
وارث علمه وفضاله , ود على شدة قرب من وأ بمخزلة ففسه بكم 
الغايتين في قوله : ٠‏ إلى قوله : أتاني » ووجه التشبية بين مأ يصيب 
ولده وبين ذلك الشيء وإن لم يصبه باد شدة تألمه به . 

واعلم أن ذلك الوجدان وإن كان له طبعاً كما يحصل للوالد في أمر 
ولده لكنه مما لزم التفطن له في آخخر العمر عند تذكير انقطاع الدنيا لمأ في 
ضعه من مححية بقأء الذكر الجميل والحرص على دوام الدخير والآثار الصالحة 
في العالم ولذلك جعله لازا ترد هم نفس به وصدق 2ب بي ب 
والتقدير عن محض أمري ا ليه على أن م لوا يدانه لما وجنده من 
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أمر أن عناه وأهّه منه ما يمه من أمر نفسه فكتب إلية هده لومي ١‏ نْ له 0 


ظهراً ومستنداً برجع إلى العمل بها في حالتي بقائه له وفنائه عنه . إذ كان ما 
اشتملت عليه هاده الوصية 5 الحكم والآداب ومكارم الأرادق 3 وتعريفا 
سلوك الله مما راض به نفسه في مدة عمره اقتفاءً لأثر الرسول ميضك. واقتد قتذاء 
نه فاقتضت عنايته به أن يحثه على العمل بها . وبالله التوفيق 

الفصا الثالث : قوله : 
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إن أُوصِيكَ َقُوَى الله وَلُرُومِ أمريى وَعِسَارَةٍ قلبك بذكرو. | 





ث1 اصل الفصل الثالث من تلك الوصية وشرحه 
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والاعتصام بحبله . َي سبب اوثق مِنْ سب بيتك وَبِينَ الله إن الت أخَدت 
به 4؟ 
خي قَلبَكَ بِالْمَوْعِطَة » وأمته الزّمَاد َو باليقين» وَنَوْرْهُ بالحكمَة. 

وله بذِكر المَوْتِ وَقَرّره بالفناءِ » وَيِصرهُ فَجَائْعْ الذيَاء وَحَذَّد صولة 
الدّهْره وَفْحْشَ تَقنْبِ اللي َالايّام ٠‏ وَأعْرِض عليه أخبَار الْمَاضِينَ » ودَكره 
ما أَصَابَ مَنْ كان قَبْلَكَ مِنَ الاوْلِينَ » وَسِرٌ في دِيَارِهم وَآَارِهمْ ‏ فَالظر فيما 
علو : وَعَمَا انتَقَلُوا , وَاَيْنَ لوا وَترلُو » فَإِنْك َجِدُهُمْ د آْتََُوا عن الأحبّه 
وَحَلوا دِيَارَ لعْربَةِ » وَكَأنّكَ عَنْ قليل قَدْ صِرْتَ كَأَحَدهِمٌ . ٠‏ فَأَضْلِحٌ مَنْوَاكَ , 
ولا نيع آخرّتك يِذُثيَاكَ . ودع اقول فيما لا تغرف . وَالخْطَابَ فِيمَا لْمْ 
تَكلْف َأمْسِكْ عَنْ طَريتٍ إِذَا فت لالت ٠‏ فإ ن الف عند حَيْرَةٍ الضلال. 
خَيْرٌ مِنْ ركوب الأهْوَال. ٠‏ وام مُْ بالْمَعْروفٍ نكن من أهْلِهِ » والكر المُنْكرَ بِيْدِكُ 
لايك , وبين من عل هدك , رَجَاهِد في الله حَقّ جهَاب؛ وا تدك 
في الله لَوْمَة لام ٠‏ وض الغمَرَات للحقّ حَيْتُ كان , وتَفقة في الذينٍ . 
وعَوْدْ نَْسَكَ التضبر عَلَى المكروه ء ونش الْخلَقُ التصير. وَالْجى : نعسَك في 
امور كلها إلى إلهك فَإنك تلجئهًا إلى كَهْفٍ حَرِيزٍ » وَمَاتِع عزيز . خض 
في الْمَسَالَةٍ ليك فإن بيده العطاءَ وَالْحِرْمَاك » كن الإستحارة وتفهم 
وَصِيتِي ١‏ وَل تدْعبْنَ عَنْهَا ضفْحاً ؛ قن حير اْقؤل. ما َفَعَ, وَآعْلْمْ أنه لا حير 
في عِلم لا يَنْمَعٌ» ولا ينتفع بعلم 5 ببق تَعَلْمُةُ . 

أقول : الغمرات : الشدائد . والمثوى : محل الثواء والإقامة . وهذ 
حين افتتح ما يريد أن يوصي به . 

واشتمل هذا الفصل من ذلك على امور : 

أحدها : تقوى الله » وقد علمت حقيقتها فيما سلف . ويشبه أن يكون 
المراد بها هنا الخوف منه تعالى . 


الثاني : لزوم أمره وهو من لوازم تقواه . 


ألم // 
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الثالث : عمارة قلبه بذكره . واستعار لفظ أسمارة لتكميل قلبه دعر 
اله » وإكثاره منه لأنه روح العبادات؛ وكمال النفس كما أ ن العمارة كمال || 
للدار وهو داخل في لزوم ذكره لقوله تعالى : ا واذكر وا ف كيرا لسعم | 
تفلحون 204. 

الرابع : الاعتصام بحبله » واستعار لفظ الحبل لما يوصل إليه من دينه || 
فيكون التمسك به سبباً للنجاة كالحبل . وأراد بالاعتصام الامتناع بالتمسك يه | - 
من عذاب الله . ثم استفهم عن سبب أوثق منه استفهام إنكار وتعجّب من || ” 
وثاقته. ويدخل في لزوم أمره لقوله تعالى : «# واعتصموا بحيل اله || 
جميعاً 2504 ., 

الخامس : أمره أن يحبي قلبه بالموعظة . واستعار وصف الإحياء له || 
باعتبار تكميله لنفسه بالعلم والاعتبار الحاصل عن الموعظة كما يكمل المر 
بالحياة . 0 
السادس : قوله : أمته بالزهادة . والذى يميته هى النفس الأمارة | 
بالسوء. وإماتتها كسرها عن ميولها المخالفة لأداء العقل بترك الدنيا || 
والاعراض عنها وتطويعها بذلك » ويحتمل أن يريد به التفس العاقلة أيضاً , 
وإماتتها قطعها عن متابعة هواها . 0 

السابع : أن يقويه باليقين : أي من ضعف الجهل للصعود إلى أفق || 
عليين والنهوض إلى مقام الأبرار . ولما كان اليقين درجة اشتداد وقوة فى || 
العلم ناسب أن يجعله تقوية للقلب . 

الثامن : وأن ينوره بالحكمة . واستعار لفظ التنوير بالحكمة لتحمله لها 
باعتبار أن ذلك سبب هدايته لسبيل الله فى ظلمات الجهل كحامل النار . وقد || 
عرفت الحكمة وأقسامها . 1 

التاسع : أن يذلله بذكر الموت ٠»‏ وذلك لأن كثرة إخطاره بالبال يستلرم 
الخوف ويسكن القلب عن جماحه في ميدآن الشهوات . ويذلل من عزة الكبر 
وهزة العجب وحمية الغضب . 
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ل تفصيل ما اشتمل عليه الفصل الثالك 

العاشر : أن يقرره بالشناء : أى بمحمله على الزقرار به ويديم ذكره له 
ليتأكد علمه به . 

الحادى عشر : أن يبصره فجائع الدنيا : أي يحمله على النظر بعين 
البصيرة والاعتبار برزايا الدنيا وافاتها . 

الثاني عشر : أن يحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام ؛ 


ولفظ الصولة مستعار له ملاحظة لشبهه بالسبع في أخذه وما يكون بسببه من 
الأذى . 


الثالث عشر : أن يعرض عليه أخبار الماضين . 1 
لينظر ما فعلوا وعما انتقلوا من الآثار العظيمة والملك الجسيم . 
ذلك عبرة وقياساً لحاله بحارم ؛ ويسحطرب لحساتة بهم مر ويك كات كأحدف 
فيما صاروا إليه » ووجه التشبيه قرب حاله من حال أحدهم . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى , 4 أفلم يسير وأ فى الأرض فينظر وأ 2 لابه 

الرابع لسر : أن يصلح مشوإه 5 وهوالدار الأحرة بلزوم الأعمال 
الصالحة ولا يبيع أخبرته ومأ وعد فيها من الخيرات الباقية بما وحد فى ثنيأه 
من اللذات الوهمية الشاسة 1 ولفظط البيع مستعأر . 

الخامس عشر : أن يترك القول فيما لا يعرفه . إذ القول بغير علم 
يستلزم رديلتى الكذب والجهل . ويلحق به الم ونمحوهة قول الرسول يك 
لبعض أصحابه : كيشا بلك إذأ ١‏ يشت ة فى -حثالة من الناس حرجت عهود هم 
وأماناتهم وصاروا مكد! ' -وشيّك بي أصابعه د قأل فقلت : مسرني يأ 
رسول الله مت . فقال : خد ما تعرف ودع مالا تعرف . وعليك بحويضة 
نفسك . وكذلك قوله : والخطاب فيما لا تكلف كقوله ,تك : من حسن 


السادس عشر : أن يمسك عن طريق إذا خاف ضلالته . والمراد 
التوقف عند الشبهات وعدم التسرع إلى سلوك طريق يشك في تآديته إلى 
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3 
الحق فإن بواثاسة ونسئة عند طلل الس إٍ أن 2 له ته نجي لك م: 11 
التعسف وركوب ما يخاف الضلال به من الطرق . 0 


السابع عشر : أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعلاً وقولاً . ويباين 
من فعله بقدر إمكانه ع وهو من فروص الكفاية . وعليهما مدار نظام العالم . 
ولذلك كان 0 رم والسئة النبوية مسمحوئين بهمأ واستدرحه إلى ذلك 
بقوله : تكن من . هله . لأنهم أولياء الله الأبرار المرغوب في الكرن منهم 

الثامن عشر : أن يجاهد في الله أ عداء دينه الجهاد الحق . وإضافة حق 
إلى جهاده إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الصفة من باب الأهم . 

التاسع عشر : أن لا يأخذه في الله لومة لاثم » وهو كناية عن نهية عن 
التقصير في طاعة أبله . إد كان من لوازم المقصر استحقاق لوم اللاثمين . 

العشرون : أن يخوض الغمرات إلى الحق حيت كان . ولفظط الخوضص 
مستعار لمعاناة الشذائد والدخول فيها لطلبه الحى . 

الحادي والعشرون : أن يتفقه في الدين » ويتعلم الأحكام الشرعية 
ومبادثها . 

الثانى والعشرون : أن يعود نفسه الصبر على المكروه . وقد علمت أن 
احتمال المكروه فضيلة تحت الشجاعة وهو من مكارم الأخلاق . 

ْ 

الثالث والعشروت : أن بليجى ء لسك في أموره كلها إلى أله تعالى 5 

وهو أمر بالتوكل على الله والإنابة إليه في كل مرغوب أو مرهوب . وقد علمت 
رقية حقيقة التوكل وما يستازمه 5 واستارجة إلى ذلك بقوله : 0 تلجله إلى 

عليه كفاه ومنعه ما يخا كما بم الكيف م بنجي :ل ” ١:‏ 

الرابع والعشروت : أن يخلص في دعائه ومسالته لربه . إذ كان ذلك 
من شرائط الأاحابة .ع 1 إلى اللأخلاص بشوله : فَإِن نيذه أ العمطاء 
والحرمان ليشتد الانجذاب إليه والإعراض عن غيره . والفاءات الشلاث : 
فنعم ؛ وقوله : فإنك . وقوله: فإن بيده . جواب الأوامر الثلاثة 
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شرح الفصل الثالث من وصية له (ع) 


الخامس والعشرون : أن يكثر الاستخارة : أي الطلب إلى الله تعالى 
ا أن يخير له فيما يأتى ويذر . 

السادس والعشرون : أن يتفهم وصيته ولا يعرض عنهاء وكنى عن 
الإعراض وترك العمل بها بالذهاب صفحاً » وانتصب صفحاً على الحال : 
أى ولا تذهين معرضاء وأستدرحه للإقاع بها بقوله : فَإِنْ حير القول ما 
نفع والتقدير فإن وصيتي نافعة » وما نفع فهو خير القول . فإذن وصيتي خير 
القول . 

ثم نه بقوله : واعلم . إلى قوله : تعلمه . على أن من العلوم ما لا 
خير فيه لثلا يتشوق إلى معرفته فيصذه ذلك عن سلوك سبيل الله والعلم 
المؤدي إليه . وتلك هي العلوم التي نهت الشريعة عن تعلمها كالسحر 
والكهانة والنجوم والنيرنجات ونحوها ممالا يكون سبيلاً إلى المقاصد 
الحقيقية التامة . 


وتقدير الكلام : واعلم أن كل علم لا يحق تعلمه أي لا يشت في 
الشريعة تعلمه وجوبا ولا ندب هو علم لاي ينتفع به في طريق الآخرة فلا خير 
فيه لأن الخير الحقيقى هو المنفعة الباقية عند الله فما لا منفعة فيه لا خير فيه. 
ولذلك استعاذ الرسول نتَيْث منه فقال : وأعوذ بك من علم لا ينفع . فينج 
أن كل علم لا يحق تعلمه فلا خير فيه . وبالله التوفيق . 


الفصل الرايع : قوله : 

أي بي ؛ إني لما ريني كذ بَلْْتْ سنا ء راي أََْادُ وهنا ؛ بَادَرتَ 
بوصيتي بك » وأورذت عصللاً لها قَبِلٍ أذ َعْجَلِ ي أَجَلِى دون 1 
في إِلَِ با في : نفسي نبي , وأن لقص في رَأبِي كما نَقَضْتُ في جشمي ١‏ أذ 

يسْبقَنى إِلَيِكَ بَعغض غلبات الْهُوَى. أل بن الذَّيْيَا » فتَكون كالصغب انور . 
وَنّمَا قَلْتُ الْحَدَث كالازض. الخالية اما آلْقيّ فِبها مِنْ شَيْء قَبلنهُ ٠‏ بادك 
الآدب قَبلَ أن يقس قَلبِكَ وَيَْحَِلَلَبْكَ ؛ تفيل بجدٌ َك مِنَّ لمر م 
كفاك أَهْلُ النّجَارِب بُعْيَهُ وَتجْربته ٠‏ فَكُونَ فَدُ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَلب ء وغوفيت 
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ِنْ جلاج التجربَة » فَأنَاكَ مِنْ ذَلِكَ ما قد كنا َيه واستبان لك ما ريما اظلم ||00 
7 1 ط 1 . ١‏ 0 


ل بيات م 


َي ع ل 
عمَلِيمْ. كي لابين مركي لبي حل 40 ٍ 


- ظر : © ام6ت 7 م س خم م 5 سه /ي م # 
كاحدهم . ٠‏ بل كاني يما أنتهى إلي من امُورِهِم فذ تَمْرْتَ مَعَ أوَلِهمْ إلى 


آخرهم ٠‏ فعرفتٍ صَفْوَ ذلك من كدَرِه 1 ونفعه ص ضررة فا تلت لَك 00 
مِنْ كل آمرٍ نخيله وَتَوَحيتُ لك جَمِيلهُ ؛ وَصَرَفْتْ عَنكَ مَجَهُولَهُ . ل ١‏ 


حَيْتْ عَنَنِي بِنْ مرك ما َي الود الشَِيقَ » وَأجْمَْتٌ عليه من أذبك ‏ 


شام 


يكُون ذل وت مُقبل الحم . ٠‏ وَمُقتبل الذَعْرء ذونيةِ سَلِيمَةٍ وَنفْس, صافية . 
ون ابْنَدءَكَ بتعليم كتاب الله وَتَأوِيله 3 وَشْرَائُع الإسلام. وَأحَكَام 4 وخلاله 


+ مره قم وج 


حرام [و] لا أجَاورَ لك إلى عبرو نَم أشفقتٌ أن يلتِسَ عَلِكَ ما 
أخلفت اناس فيه من أهْوَائِهم وام م ثل الذي الس عل فكان | إحكام 
ذلك عَلَى ما كَرِهْت بِنْ تنبيهك لَهُ أحَبّ إل مِنْ بك إلى أمرلا آمَنُ 
عَلَيْكَ فيه الْهَلَكَةَ . وَرَجَوْتُ أَنَّ نُ يُوَفْقَكَ ا 00 


د 


حب ما أنْتَ ن آخد به لي مِنْ وَصِيِي » تَقَوَى اله 
َالافْتِضَارٌ على ما فرَضهُ اله عََئِكَ ء وَلأحْذُ بِمَا مْصَى عَلَيهِ الاوُْونَ من 


103 > مم او 


بَائِك وَالصلِحُونَ بن فل تك ؛ لقم ل لمر ان نظروا الانشيهم قن 


الإنسااه عَم لم يكلفرا 3 إن أنتُ سك أن تي ذلك دُونَ أ أن نعل كما : * 
اج ا 


عل ١‏ فيك" طلء كَ ذَلِكَ بتفهم وتَعلّم ) لا بتورط الشبهات . 0 : 
حُصُوصِيّتٍ ود َل نظرك في ذلك بالاشيغاة بإلاف . لزب اله في | 


يرُفِيقك . وَبَدْكَ كل شَائَِةِ أو لَجَنْكُ في شبْهَةِ ؛ و اسْلْمَئْكَ 0-7 ك3 ا 
بَقنتَ أن د صَفَا تبك فَحَسَعَ , ونم َك َآجْتمَحْ » وَكَانَ هَمْكَ في ذلك || ' [ 


م اصل الفصل الرابع من تلك الوصية وشرحه ظ 2 


هي اه اس لس 
هيا وَاحداً ؛ فَأنْظر فيمًا فس رت لَك ؛ وَإنْ الت لَمْ يتمع لكَ مَا تحب مِنْ 


نفيك وَفَرَاغ. نطرك وفكرك الم نك إلا تخبط العشواة » وتوم 











الظلْمَاءَ ؛ ولس و خَلَط ! وَالإئْنَاكٌ عَنْ ذْلِكَ امْثْلُ . 
ْم بين » مني ؛ واغاة أنَّ مَالكَ المَوْتِ هُرَ مَك ا الحيّاة . 
26 اهم مال هو اك 2 
وان الخشالق هو المميت :ون في مو النيد. وآن المبدبي نمم 
لْمُعَافي » وَأنَ الدَنيَا لم تكن !: تَسْبَمرّ إلا عَلَى ما جَعْلَهًا الله عَلَيْهِ مِن النْعْمَاءِ : 
3 | 2 2 ار 2:82 م عه 0 0 
لابلا والجزاء في المَعَاد, 0 0 فشكل 06 في 


الى" الى لس قر 


َمَا تر مَاتَجيَن ؛ بن الأشرء وي به ريك , وِضلُ فبه ضر ء ف 


ك 


تنصرة نَعْدَ ذلك ٠‏ فاعتصه بِالْذِي خَلَقكَ وَرَرْقَكَ وَسَوَاك . وَلَيكن لَهُ تَعيُذّكُ . 
وَإلّْهِ رَعَْكُ . وَمنْهُ شَفْقَتَكَ 
وَآعْلْمْ » يَا بي » أن اخدا لم يُنبِى: عَنٍ الله كما انبا نه الرسول . 


صَلَى الله عَلَيهِ آله ؛ وَسَلْمَ . ٠‏ فَارْض به زاِداً ‏ وَإلى اللْجَاةٍ قائداً . فإني لخ 


لك نصِيحَة , وَإِنَكَ لَنْ تَبْلْعْ في النظر لِنَفْسِكَ ‏ وَإِنِ اجتهدّت - مَبلغْ نظري 
لك . 


أقول : الوهن : الضعف . والمبادرة : المسارعة والمسابقة . 
وأفضى : وصل . والبغية : الطلية . والتوخى : القتصد . وأجمعت : 
صممت العزم . واسلمته إلى كذا : خليت بينه وبينه . وأمثل : اقرب إلى 
الدخير . 


وفى هذا الفصل مقاصد : 

الأول : أنه أشار إلى بعضى العلل الحاملة له على هذه الوصية . وهي 
|| كونه قد بلغ سنأ عاليا وأخمل ازديادً في الضعف , وذلسك أنه كان قد جاوز 
:| الستين افلزم من ذلك خوفه لأحد الخصال المذكورة فأدرهسا وساشها إلية . 
وخصالا مفعول به . وعد من تلك الخصال ثلاثا : 
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الأولى : أن يعجل به أجله إلى الآخرة قبل أن يوصل إليه ما في نفسه | 


من الحكمة . 


الثانية : أن ينقص في رأيه » وذلك أن القوى النفسانية تضعف عند علو /1”" 


السن لضعف الأرواح الحاملة لها فيتقص بسبب ذلك تصرف العقل وتحصيله 
للآراء الصالحة . 


الفصل الرابع وما اشتمل عليه من مقاصد 7 


الشالثة : أن يسبقه إليه بعض غلبات الهوى فإن الصبى إذا لم يؤخذ )|3 


بالاداب فى حل انتسة ولم ترص قواه لمطاوعة العقل وموافقتة كأن بصدد أن 00 


تميل به القوى الحيوانية إلى مشتهياتهاء وينجذب في قياد هواه إلى 


الاستعمال بها فيفتنه ويصرفه عن الوجهة الحقيقية وما ينبغي له فيكون حيشذ |1 


اضي 


على و نوات المبادرة إليه بالأدب وزرعه فى قليه بصمير صغرأة قوله : وإنما ع 


قلب الحدث . إلى قوله : قبلته . 


4 0 
وأشار إلى وجه التشبيه بقوله : وما الفي فيها من شيء قبلته . وذلك أن |ا” 
قلب الحدث لما كان خالياً من الانتقاش بالعقائد وغيرها مع كونه قابلا لما | 
بلقى إليه من خير أو شر فينتقش به أشبه الأرض الخالية من النبات والزرع | 
القابلة لما يلقى فيها من البذر. وتقدير الكبرى : وكل قلب كان كذلك 0 


فيجب أن يسبق إليه ببذر الآداب وغرس الحكمة . 


فلذلك بادره بالأدب قبل أن يقسو قلبه عن الانقياد للحق والاشتغال 2 

العلل الغائية لمبادرته بالأدب |27 
وهى أن يستقبل بجد رأيه وقوة فكره ما قد كفاه أهل التجارب بغيته من العلوم |( , 
1 التجربة ومعاناتها فأتاه من ذلك العلم التجربي ما كاد | 
أهل التجرية يأتونه ويطلبونه 5 واستبان له ما ربما أظلم عليهم منه 4 وفرق بين 2 


ع 


بالأمور الباطلة . ثم أشار إلى العلة الااخرى من 


وعوفي فيه من علاج 


صفو 
إلا كتساب 3 وبين من سعى ! 


من يأتيه العلم فوأ» ويلقى إليه بينا واضحاء وقد كفى فيه مؤرنة 


وكل ذلك من الأمور المقنعة له فى قبول الو صية ْ 


يه وشقى في تحصيله وخصاض إليه غمرات ١|‏ 





شرح الفصل الرابع من وصية له (ع) 





0 و لعمل 4 بما اشتملت عليه من ا والآداب لآن أهل التجارب | إذا كائر | قد 


من الكلفة أولى . 


المقصود الثاني : أشار إلى فضيلة نفسه واستكمالها بالعلوم . ثم إلى 


كونه في غاية العناية والشفقة عليه وإلى ما رآه أصلح في تعليمه إياه من 


كما علمت من غرض الخطيب فى ذكر فضيلته . وما يستدرح به للانفعال مما 
يريد أن يقنع به من الآراء وغيرها . فنبه على فضيلته بقوله : أي بني » إلى 
وقوله : وإن لم أكن. 
في قوة جواب اعتراض مقدر كأن قائلا قال له : فكيف حصلت العلوم 


|| عن تجارب الأمور مع حاجة التجربة إلى عمو اويل ي. يشاهد فيه الإانسان 


قبلى وشاهدت أحوالهم لكني نضرت في "0 وفكرت شي أخبارهم 
المأثورة وسرت فى شي آثارهم سيرأ معحسو سأ ومعقولا حتى تبسر سنا كأحدهم في 


| عيان أمورهم . 
عطف على قوله : و 
وقوله : : ذلك . 


إشارة إلى ما أنتهى إليه من أمورهم ٠‏ وكنى بالصفر عن الخير وبالكدر 


عن الشر : أي فعرفت خير أمورهم من شرها ونفعها من ضرّها » واستخلصت 


لك من كل أمر جليله وهو خيره وما يتفع منه عند الله من العلوم والعبر 


ش ١‏ النوافع , رروي : نخيلته أي خلاصته . وقصدت لك جميله : أي الأمر 


الحسن منه دون قبيحه » وصرفت عنك مجهوله : أي ما اشتبه عليك أمره 


0 والتبس الحق فيه . 


0 5 ع 1 
0 _ - 
3 ال اء 5 


شرح الفصل الرابع من وصيته (ع) لابئه الحسن 





وقوله : ورأيت حيث عناني . إلى آخره . 
إشارة إلى كمال عنايته وشفقته عليه ووجوه اختياراته له ما هو أولى به 
0 من العلوم ٠‏ واجمعت عمطف على يعني . وأن يكون في محل النصب على 
|| أنه مفعول أول لرأيت , وتكون هنا نام . والواو في قوله : وأنت للحال . 
]| وأن ابتدئك عطف على أن يكون . والمفعول الثاني لرأيت محذوف تقديره 
أنفع وأصلح ٠‏ وتقدير الكلام : : ورأيت حيث عنانى من أمرك ما يعنى الوالد 
الشفيق من أمر ولده من النظر في مصالحه والاهتمام بأحواله. وما صممت 
عزمي عليه من تأدييك أن يكون ذلك التأديب حال إقبال عمرك حال كونك 
ذا نية سليمة من الأمراض النفسانية والأخلاق الذميمة » وكونك ذا نفس صافية 
من كدر الباطل . وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وما يشتمل عليه من 
شرائع الإسلام : أي قوانينه وأحكامه وحلاله وحرامه » وأقتصر بك على ذلك 
كمأ اقتصر عليه كثير من السلف . 

وقوله 0 

عطف على رأ : أي كنت رأيت ت أن أقتصر بك على ذلك ولا أتجاوز 
بك إلى غيره بن العلوم ) لعقلية . ثم خفت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس 
فيه من أهوائهم وآرائهم مشل ما التبس عليه : أي التباسا مثل الالتباس 
عليهم فكان إحكام ذلك : أي ما اختلف الناس فيه على ما كرهت من شبهك 
له أحب إل من اسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه الهلكة في الدين » وذلك 
الأمر هو ما اختلف الناس فيه من المسائل العقلية الإلهية التي يكثر التباس 
الحق فيها بالباطل, ويكتنفها الشبهات المغلطة التي هي مظنة الخطر 
والانحراف بها عن سبيل الحق إلى سبيل الهلاك » وإحكام ذلك الأمر ببيان 
وجه البرهان فيه وكيفية الخلاص من شبهة الباطل ومزاجه 


وقوله : ورجوت أن يوفقك . 


عطف على أشفقت » والضمير المجرور بفي يعود إلى ما اختلف 
الناس فيه . ظ 
5 غاأ شاء 3 » مها إل ليه أن يأخد به ١‏ # 
المقصود اثالث . الإشارة إلى بيان و حب ك3 سي 1 : 


ع 0 وتفتسيل المقصد الثاليك من مقأ حب ده شي تلنف الوصية 


وصيته ؛ والارشاد إلى كيفية أخذه وما ينبغي أن بده ق بل الشروع من ١‏ 
الاستعانة بالله والرغية إليه في التوفيق . إلى غير ذلك من الاداب التي يتم بها 1 
الاستعداد للبحث والتعلم . فمن الأحب إليه تقوى الله الذي هو الزاد المبلغ 0 
إليه . ثم الاقتصار على ما افترضه الله عليه من النظر في ظواهر الأدلة دون 
التوغل في الفكر وخوضص الشبهات مما لم يكلف به أخذا بما مضى عليه ' 
الصالحون من أهل بيته كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة بن الحرث وغيرهم من |1 
بنى هاشم . 
وقوله : فإنهم إلى قوله : لم يكلفوا . 
ترغعيب له في الأخذ بماخذهم » وتنفير له عن التوغل والتعمق يمير 
صغراه ما ذكرء وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فينبغى الاقتداء به فى الأخذ 
بما عرف والإمساك عما لم يكلف . 1 | 
وقوله : فإن أبت . إلى آخره . 
بيان للكيفية التي ينبغي أن يككون عليها طلبة العلوم العقلية . والتدقيق 
فيها إن أبت نفسه الاقتصار على ما افترضه الله عليه : أي فليكن طلبك لما 
أنت طالب له من ذلك على وجوه : 
أحدها : التفهم للمقاصد , والتعلم للحق . والطلب له لا على وجه 
تعلم الشبهات والتورط فيها والمشاغبة بها فإن ذلك مما يصد عن تعلم الحق 
ويمنع من قبوله . 
الثاني : أن يد قبل ره في سل 1 الطلب بالاستعانة بالله والرغية إليه 
في توفيقه لوصابة طريق الحق والوصول إليه 1 
الثالث : ان يترك كل شاثبة أرلجته فى شبهة كالعادات في نصرة 
المذاهب الباطلة بحسب اتباع الهوى والآراء التى يطلب بها الرئاسات فإن ‏ 
النفس إذا كانت فيها شائبة محبة لأمر جسماني لم يتضح لها طريق الحق. بل 
كانت إلى الانحراف فى طرق الضلال والشيه المناسبية للمطالب الباطلة 
أقرب . وتلك الطرق أعرف عندها لمكان تلك الشائبة . فينبغى للسالك أن 
يحذف عن نفسه كل شبهة تقود إلى ضلالة . ولفظ الإسلام مستعار لاهماله 
وعدم جذبه عما يتورط فيه من الأمور المضلة . 
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ثم قال : فإذا أيقنت . إلى آخره : أي فإذا أعددت نفسك للطلب أ( 
والنظر بما ذكرت لك » وتحققت أن فد صفا قلبك من كل شائبة ثيه تلافى 5 
النظر . فخشع من خشية الله أن يؤاخذك بتركه » وتم رأبك وعزمك عليه [ 
]| فاجتمع متفرقه حتى لا يبقى لك إلى تركه التفات . وكان همك فيه هماً || 
٠‏ || واحدا لا ينقسم إلى غيره . فانظر حينشذ فيما فرت لك ونبهتك عليه من | / 


لمم 


المسائل العقلية الإلهية كما سيأتي , وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من | 
نفسك وفراغ نظرها وفكرها عن الشرائب المنافية للعلم وطلبه ونظرت . |0 
فاعلم أنك في خوضك وطلبك له إنما تخبط خبط عشواء وتتورط الظلماء ٠‏ || ؛ 
وكل من كان كذلك فليس أهلاً لطلب الدين من أصوله . وحذف المضاف 
إلى العشواء وأقام المضاف إليه مقامه » واستعار وصف الخبط له باعتبار أنه 20 
طالب للعلم من غير استكمال شرائط الطلب» وعلى غير وجهه فهو متعسّف |1 
سالك على غير طريق المطلوب كالناقة العشواء . وكذلك لفظ الظلماء للشبه 1 
باعتبار أن الذهن لا يهتدي فيها لطلب الحق كالماشي في الظلماء . 

المقصود الرايع : أمره بتفهم وصيته . ونبهه على جملة من صفات الله |1 
وأفعاله التى قد يتوهم التضاد والتناهي في إسنادها إلى مبدأ واحد , وأشار 21 ١‏ 
إلى أنها ليست بمتضادة » وأن مبدآاها واحد . فأما الصفات فهو أن القادر 
على الموت ومن له أن يميت فهر القادر على الحياة وله أن بحبي باعتبار أن 
أسباب الموت والحياة تنتهى اليه. وكذلك الخالق هو المميت فإن فاعل الخلق 
هو مقذر الموت الذى بتتهى إليه أسيابهما 5 وإلى هذين الاعتبارين الإشارة 
بقوله تعالى :7 9 يحببي او يميت ربكم و راس آبانكم الأولين # فيحيي ويميت 
باعتبار أنه القاعل الأول هما وباعتبار أنه الرب المطلق هو المالك الأول 
لهما . وكذلك المفني هو المعيد والمبتلي هو المعافي باعتبار انتهاء أسباب 
الفناء والاعادة والابتلاء والمعافاة إليه . 

وقد علمت أن كل هذه الأمور اعتبارات عقلية تلحق معقولية الواجب 
سببحانه بالقياس إلى ممخلوقاته وآثاره كما استقصيناه في الخطبة الأولى . وأم 
الأفعال فهو أنه تعالى لما خلق الدنيا لم يمكن خلقها واستقرار وجودها ل 
على ما خلقها الله عليه من إفاضة مأ يعد نعمة في <ر قن بعص ص 











ا 


من وصية له (ع) لآبنه الحسن (ع) 


وصحة ونبحوهماأ 1 والانتلاء بمأ يعد بلاء من الفقر والمرصضص ونجوهما ء وإن ١ ٠‏ 


كانت النعماء أيضاً ابتلاء كما قال تعالى : # ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا 
بحسب طاعتهم ومعصيتهم في ال نعمة والابلاء » وكذلك خلقه لها على ما ْ 
شاء مما لا يعلم وجه الحكمة فيه » واعلم أنه قد ثبت في أصول الحكمة أن 
المقصود من العناية الالهية بالذات. إنما هو الخير . 

وأما الشرور الواقعة في الوجود فكائنة بالعرض من حيث إنه لا يمكن 
نزع الخير وتجريده عنها . ولما كان الخير أغلب في الوجود . وكانت الشرور 
أمورا لازمة أقلية لم يمكن ترك الخير الكثير لأجلها لأن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير في الجود والحكمة . وذلك معنى قوله ينل السلا وان الدنيا 
لم تكن لتستقر إل على ما جعلها الله عليه مما عددناه مما يعلم كدونه خيراً أو 
بالذات وشر مراد بالعرض ولزوم الجر اء على السيئة وعقاب لنفوس في 
المعاد عليها من الشرور اللازمة لما حصلت عليه من الهيئات اليدنية 
والملكات الرديئة في الدنيا كما يعلم ذلك من موضعه . 


وقوله : فإن أشكل . إلى آخره . 

أي فإن أشكل عليك شيء من أسر ار القدر. وخفي عليك وجهاا 

الحكمة فيه فلا تتوهم خبلوه ه عن حكمة بل احمله على جهالتك به فإنك أول 

ما خلقت جاهلا ثم علمت كما قال تعالى : # والله أخرجكم من سطون 

أمهاتكه لا تعلمون شيئا 74 الآية . ونصب أول على الظرف؛ وجاهلا على 

الحال ع وروي أول مرفوعا بالايتداء وجاهل بالرفع خبراً له . 

لم نبهه على أكثرية ما يسبق جهله به من الأمور ثم يدركه فيما بعد || 
ليجعل ما لا يدرك وجه الحكمة فيه من ذلك القبيل . ثم أمره بالاعتصام بالله ظ 

واللحأ إليه فى أموره . وأن يجعا له تعيّده وإليه رغيته ونه شفقته لان تعالى ١١‏ ' 


19 71 -لام. 
ا 0 


اصل الفصل الخامس من وصيته (ع) لابنه الحسن 





أحق موححود ذلك وأولاه بالأمور المذكورة , 

المفصسود الخامس : الإشارة إلى فضيلة الرسول ,تيك شك على سار 
الأنبياء لزيادته عليهم في إيضاح الخبر عن الله تعالى . و, وبيبان المطالب 
الحشيقية التي اشتمل عليه الكتابف العزيز من أسرار التوحيد والقضاء والقد 
وأمر المعاد فال أحد حدا من الأنبياء السابقين عباتم لم يقصح عن قله الأمور 
كاإقصاحه 3 ولذلك كانت شل أية هذه الآمة بتمام مأ جاء به اك يك أتم وأكمل 
من هدأية سائر امم السابقة ة عماأ حاءت بة أنبياؤها وكانت عون بصائرهم 
أسط أنواراً وأكثر انتشاراً . وغاية ذكر فضيلته يتيك هنا أن يرضى برأيه 
اختبر ما في الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية » وبشر به أمته كما 

: يشر الرائد أهله بوجود الكلاء والماء بعد ارتياده . 

ثم أردف ذلك ببيان أنه لم يزل ناصحاً له و أنه لم يبلغ نظره لنفسه وإن 
اجتهد في ذلك مبلغ نظره له ليتاكد الإقناع برأيه وشوره عليه فيما يراه اه له . 
ونصيحة نصب على التمييز. 


الفصل الخامس : قوله ' 

وَأعلم يا بتي » أله لوْكَانَ بويك شْرِيكٌ لأننْكَ رُسُلهُ ‏ وَلَريْتَ آنا 
لكو وَسلْطَنه» َلعَرَفتَ ماله وَصِفَاتِه, ولكِنَهُ إل واد ! كما وصْفَ 
َْسَهُ » لآ يُضَاَهُ في مله أَحد ء ولا يرُولُ أبدأ. وَلمْ يرل . ٠‏ وَل قَبْلَ ١‏ الاشْيَاء 


رى اج سعسنر م ابرع ج# اي 


لا وي وار بَغد الأشباء بلا يهال. ٠‏ ف عن 1 


رو وول فيرو وَككْره عجرو وَعَظم ان إلى »فيط 


طَاعَتهِ , وَالْحَشْيَةٍ مِنْ عُقُويئهِ » وَالشْعَقَةِ مِنْ سحطه فَإِنَهُ لم يَأْمُرْكَ إلا أ: 


بِحَسَنء وَلَمْ ينْهِكَ إلا عَنْ فبيح. 


أقول 


سحانه » وعلى جملة من صفاته . ثم | ؛ إلى ما ينبغى أن يفعله من ملاحظة 


: أشار شي هد! الفصلٍ إلى المحيحة على وعكء أن ية الصائسم 3 


2000200 


ربوبيقة | بإحاطة | . 


: 0 ا وذثر اول الابيحاث وكيد الاشارة الى و سجاه الصانع 


. 
الل ةن 
0 نت 


عظمته تعالى من الصفات المذكورة فإذن هاهنا أبحاث : 


البحث الاول: الحجة على وحدة الصانع. وهي شرطية متصلة مقدمها 
قوله : لوكان لربك شريك» وتاليها لأتنك رسله. إلى قوله: ولعرفت أفعاله 
وصقاته , ويستلتح منها استثناء ع نقيض اقسام التالي ينتج نقيض المقدم ٠‏ نيان 
الملازمة : أنه لو كان له * شرك كاذ شريكه اهأ ستجمما لجميع ٠‏ شرائط الالهية 
وإلا لم يصلح للشركة لكن من لوازم الإلهية 


علمت من برهان وجوب البعثة فى موضعه . 

الشانى : يلزم أن يكون آثار ملكه وسلطانه وصفات أفعاله ظاهرة 
مشاهلة . | 

الثالث : أن يعرف أفعاله وصفات ذاته . لكن هذه اللوازم كلها باطلة : 


أما الأول , فلا نه لم يأتنا رسول ذو معحصزة نك اننا على الثاني ويخيرنا 


وأما الثانى : فهو أن آثار الملك والسلطان وعظمة الملك وإحكامه إنما 
يدل على حكيم قادر فأما على التعدد فلا 

وأما الثالث : فلأن مجرد الأفعال التى نشاهدها إنما يدل على فاعل 
فأماأ التعند فلا ع وكدلاك صقات أل لهية المكتسة بواسطة الأفعال من العلم 
والقدرة والورادة وغيرها. إنما يدل على صانع موصوف بها فأما على صانعين 
أو أكثر كذلك فلا . فإذن القول بأن لربنا شريك قول باطل لا برهان عليه كما 
قال تعالى : ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به 2004 الآية /! 

وقوله : إله واحد كما وصف نفسه . من لوازم النتيجة لأنه إذا بطل 
القول بثاني الإله ثبت أنه إله واحد كما وصف هو نفسه بقوله : 8 قل هو الله 


7 ولع "7 كاك 


. . . ماس 
. 0 * واء 

. 3 . 533 
. 3 . 





3 شرح الفصل الخامس من وصيته (ع) لابئه الحسن تر 
أحد . وهو الله الواحد القهار * وأنه لا يضاده في ملكه أحد : أي يعانده فى || 
أفعاله وينازعه فى ملكه كما هو عادة الملوك , واعلم أن هذه الححة إقناعية 5 
كما هو غاية الخطيب من الخطابة وليست برهانية لأنه إن أريد في الشرطية أن 7١‏ 
وجود الثاني يستلزم وجود آثار وأفعال وصفات تخصه ويعلم اختصاصه به ا 
فالملازمة ممنوعة لأن الإلهين سواء كانا متفقي الحقيقة أو مختلفي الحقيقة لا | ؛ 
يلزم أن يختلف أفعالهما ولوازمهما بالنوع ويتتخصص كل منهما بلازم خاص |* 
وفعل خاص لا يوجد للآخر بل جاز أن يتفقا في اللوازم والآثارء وإن أريد أن 0 


وحوده يستلزم أن يعرف آثار وأفعال ولوازم أيه تخصة بل حاز أن يشاركةه فها 


الاله الآخر فهذا سلم لكن لا يمكن الاستدلال ببطلان التالي هاهنا » وهو || 


ظاهر لأنا نرى آثار ملك وأفعال ولوازم وصفات لا تدلٌ على أحدية فاعلها 


والموصوف بها ولا على إثنينيته وإنما يدل على مطلق فاعل وملزوم ما . فلا 1 
يمكن بطلانها ورفعها لأن رفعها يستلزم رفع وجود الإله المطلق لاستلزام عدم || :” 


اللازم عدم الملزوم * رفع التالى خاصة . 
البحث الثاني : كونه تعالى لا يزال أبداً وأنه لم يزل » وهو إشارة إلى 


دوام واجوده ونباته لا وأبدأ ؛ وبرهانة أنه تعالى وجب الوجود ع وكل واج 0 


الوجود لذاته فهو دائم الوجود وثابته أزلاً وأبداً : أما الصغرى فقد مر برهانها . 
وأما الكبرى فلأنه لو جاز عليه الزوال والعدم لما كان واجب وجوه 02 : 
وفساد التالي يستلرم فساد المقدم . فإذن هو دائم الوجود أزلا وأبدا 

البحث الثالث : كونه أولاً قبل الأشياء بلا أولية لوجوده » وكونه آخر 
بعد الأشياء بلا نهاية لوجوده . 


أما الأول فللاأنه لو كاك لو -جودة أولية لكان مسيوقاً بالعدم فكأن محدثا ‏ : 


فكان ممكنا . هذأ خلف . 
وأما 0-7 فاذنه الو كانت أخرينه متقطعة دنهاية لكأن ملحوقاً بالسدم || 


ابحث الاب 0 عظم م أذ يبت وبويت ياحاطة قاب أوبصرة | 


7 1 
92 نَل 4 أو بصره على كماأت 5-0-7 وزبونيضيكة || 1 
أى هوأ ب 0 1 2 
ْ 0 | 0-0 
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وتفصيل ما فيه من الابحاث على وحدائية الصانع 


. | والاعتبارات المعتبرة فيهاء ووجه الشبه على ذلك أنك علمت أن صفة 
!| الربوبية وسائر صفات الإلهية باعتبار الخارج نفس حقيقته تعالى » وباعتبار 
العقل أمور يعتبرها لمعقولية ذاته بالقياس إلى مخلوقاته وآثاره وعلى الوجهين 
فهو أعظم من أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر . 

أما في الخارج فلأن صفة ربوبيته هي نفس ذاته فكانت إحاطة العلم 
بها موقوفة على إحاطته بكنه ذاته » وقد علمت أنها بريئة عن وجدمه التركيب 
فيمتنع الإحاطة بها لغيرها . وأما فى العقل فلأن اعتبار صفة الربوبية وإحاطة 
العقول بها موقوفة على الإحاطة بجميع اعشتارات صفات الكمال ونعوت 
الجلال . إذ اعتبار ربوبيته المطلقة مستلزم لاعتبار الإلهية المطلقة المستلزم 
لاعتبار جميع ماله من صفات الإلهية . وقد علمت أن تلك الاعتبارات غير 
متناهية فهى أعظم أن بحيط بها عقل بشري فضلا أن يتعلق بها إدراك 
بصري . 

البحث الخامس : اعلم أنه لما نبهه على عظمة الله سبحانه وكمال ذاته 
فى الاعتبارات المذكورة أمره أن يفعل كما ينبغى أن يقعله من هو مثله فى 
النتقصان بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه فيطيعه حق طاعته ويعبده بكمال 
عبادته» وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله : وعلد له وجوه النقصان ليعتبر 
حاله في كل منها بالقياس إلى كمال ذاته تعالى ليعلم صغر منزلته بالنسبة إلى 
عظمته تعالى » وقلة مقدرته وكثرة عجزه بالنسبة إلى كمال قذرته . وكذلك 
عظم حاجته إلى ربه في كل حال من طلب توفيقه وإعداده لطاعته والرهية من 
عقوبته والإشفاق من سخطه كل ذلك بالنسبة إلى غنائه المطلق في كل شي» 
عن كل شيء . 

وقوله : فإنه . إلى قوله : قبيح . 

تنبيه إجمالي على وجوب طاعته تعالى فى كل ما أمر به ونهى عنه . 
وجذبه إلى فعل كل مأمور به بكونه حسنا وإلى الانتهاء عن كل شيء منهي 
عنه يكونه قبيحا . وقد علمت أن الغاية من بعثة الرسل ووضع الشرائع والسئن 
هي نظام أحوال الخلق في معاشهم ومعادهم . فلا بد إذن في كل أمر أو نهي 


'[ / 45 





الفصل السادس من وصيته (ع) لابنه الحسن 


بن سر وعكمة يوجب حسن المأمور به وقبح النهي عنه , ولهمذا الكلاء 
نحوه تعلقت المعتزلة بمسألة الحسن والفبح العقليين 2 وبالله التوفيق . 


الفصل السادس : قوله : 
يا بي ؛ ني قل أْبأنكَ عَنٍ لدي وحالها » وروالها وَأَنْتَقَاليها. وَأنيأنّكَ 
عَنِ الآخرة وما عد لأملِهَا فا ء وَصَرَيْتُ لَك فِيهما امال بر با : 
اذو عليه لما مل من حبر اليا تقل قوم سفر ا بم مزل ديب 
موا مَنِلا خصيبا ؛ وَجَنَابا مُرِيعاً» فَاْتملُوا وعْنَاَ الطريقٍ , وَفِرَاقَ 
الصَّدِيقٍ ٠‏ وخشونة لسر » وَحَشويَة المْطعم ؛ ليوا سَعَةَ َارِهِمْ وَمَسَزِلَ 
َرَارِهِمٌ . فَليِسَ يَحِدُونَ لِشَيْء من ذلك المأء ولا يِرَوْنَ فق مَغرّماً. ولا 
نَيْء أحَبٌ الهم بمًا يهم من نِم , وَادْنَاهُم مِنْ مَحَلَهمْ ٠‏ وَمَثَل مَن 
أغترٌ بها كمثل قوم كانُوا مَل خصيب فنا بهم إلى مُنزِل, جُدِيب ؛ فَليسَ 
شَيْء أكره إِلَيهمْ وَل أَنْظَمْ عِنْدَهُمْ مِنْ مُمَارَقَة ما كَانُوا فيه إلى ما يَهُبُمُونَ عَلَيْه 

ويصيرون إِلَيْهِ ! 

ا بْنيّ ٠.‏ آجِعَلُ نَفْسَكٌ مِياناً فيمًا بنك وَبَيْنَ غيْركُ » فَأحْببٌ لَِيْركَ ما 


م يماي 


#ااخق لمش ل العسكررى 2 قاس 2ه اعمس امن > ان عر ان #8 4 0 
تحب لنفسسك » واكره له ما تكره لها . ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم . 
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واحيين كما تجب ان يحسن إلبك » واستقبح من نفسك صا تستقبح من 
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غَيْرِكُ » وَآرْض مِنَ الناس يما ترضاه لَهُمْ من ' شبك . وَل تقل مالا تَعْلَم . 
إن َل اَم ولا َل ما لا حب أن يقال لك , 

وَأَعْلْمِ 3 الإِعْجَابَ ضِدٌ الصَّرَاب . وَأ الآلبَاب ؛ اسَعْ في كذجك . 
وَلا تَكُنْ خحازنا ميرك » وَإذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَضْدِكَ فَكُنْ أَخْمَعْ ما تَكُونْ لِرَبْفَ . 

أقول : بحَذّو : يعتدي ' والسفر : المسافرونل : وأموا : قَصوأ , 
والجناب ' الفناء والمنزلة . والمريع /! ذو الكلاء والشمب : ووعئاء السفر : 
مشقته . وجشوبة المطعم : غلظته . وهجم : وقع بغتة . والكدح : 
الكسب . 


00 وشرح همأ شين م التئسية على حالتى الدنيا والاخيرة 


وفي الفصل مطلوبات : 
أحدهما : أنه نبهه على حالتي الدنيا والآخرة » وذكره بما أخبره به 
عنهما من ضرورة زوال الدنيا وانتقالها وبقاء الآخرة. وما أعد لأهلها فيها من 
السعادة الباقية التى اشتمل على تعديد أنواعها الكتاب العزيز والسنة الكريمة. 
وضرب لطالبهما مثلين ليكون ممن أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة . 
فالمثل الأول : مثل من خبر الدنيا وعرف زوالها وانتقالها» وخبر الآخرة 
وعرف بقاءها وما أعد فيها لأهلها ؛ ومثلهم بقوم مسافرين فارقوا منزلا جديا 
إلى منزل خصيب » ووجه مطابقة هذا المثل أن النفوس البشرية لما كانت في 
عالم المجردات » وكانت الحكمة فى هبوطها إلى هذا العالم ومقارنتها لهذه 
الهياكل الجسمانية الكثيفة فى دار الغربة ومحل الوحشة من عالمها هو أن 
يحصل بواسطتها الكمالات العقلية التي إنما تمكن لها بواسطتها . ثم يرجع 
بعد الاستكمال عنها إلى عالمها الأعلى طاهرة عن علائق هذه الهياكل 
وهيكاتها الرديئة كما أنخحذ عليها في العيد القديم كانت كل 
نفس حفطت عهد ربها وبقيت على صراطه المستقيم وهى المدة المضروبة 
لها ناظرة بعين الاعتبار الى ان الدنيا كالمنزل الجديب خحال 
عن المطاعم الحقيقية والمشارب العذبة الهنيئة فهو لذلك غير صالح 
للاستيطان والإقامة ٠‏ وأن عالم الآخرة كالمنزل الخصيب والجناب المريع من 
وصل إليه مستقيماً على أوامر الله ونواهيه فاز بالمقاصد السنية واللذاث الباقية 
فكانت أبدا في طريق السفر في منازل طريق الله والاستعداد للوصول إلى 
بهجة حضرته الشريفة محتملة لمشقة ذلك السفر من معاناة الجوع والظمأ 
ومقاساة السهر قصدا إلى سعة الدار. ومنزل القرار لا تجد من ذلك ألما ولا 
تعد ما تنفقه من المال والعمر فيه مغرما ولا شيء أحب إليها من وسيلة تقرّبها 
إلى ذلك المنزل الذى أمته والجئاب الذى قصلته فأشبهت في ذلك من وصل 
إلى منزل جاديب ٠‏ نم علم أن أمامه منزلاً خصيبا فاقتضى رأيه الحسن أن 
بيحتمل وعثاء السعر ومشقته إليه ليحصل على الراحة الكبرى . 
وأما المثل الثاني : فهو مثل أهل الدنيا الذين قادتهم نفوسهم الأمارة 
بالسوء إليها فغفلوا فيها عما وراءها ونسوا عهد ربهم وأعرضوا عما ذكروا به 





المطلوب الثاني وهو الوصية باصلاح المعاملة مع الخخا 





بااسويية اسل هو اذا نه مسن سل ادها ونعيمهم : 


والمنزل الجديب هو الآخرة . إذ لم يكرنرا ف قد استعدوا لدرك السعادة فيهاء |1" 


ادع لبهم بلقوم هو ما ذكره من أنه ليس شيء أكره إليهم . إلى آخر 

أي ليس شيء أكر كره إليهم ولا اقظع عندهم من مفارقة ما هم فيه من الدنيا إل 
ما يهجمون عليه بغتة من الأهوال . ويصيرون إليه من مقاساة السلاسل 
والأغلال كما أنه ليس شيء أكره إلى الوم من متاراة مزه خصيب كانوا فب 
إلى منزل جديب يهجمون عليه : وإلى هذين المثلين أشار الرسول ,تدك 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 


المطلوب الثاني : الوصية بإصلاح معاملته مع الخلق فاشار عليه أن 
بجعل نفسه ميزاناً بيله وبين غيره » ووجه استعارة لفظ الميزان له أنه يكون ذا 
عدل بين نفسه وبين الناس يز ٠‏ ثم شرم وجوه العدل والتسوية التي 
أمره أن يكون ميزاناً اعتبارها فمنها أمور ثبوتية . ومنها أمور سابية : 


فالأول : أن يحب لغيره ما يحب لنفسه » ويكره له ما يكره لها . وفي 1 


الحديث المرفوع : لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 3 
ويكره له ما يكره لنفسه . وسر الحديث أن ذلك من كمال فضيلة العدالة التى 1 


هى من كمال الإيمان . 


الشاني : أن لا يظلم كما لا يحب أن يظلم فيسلم من رذيلتي الظلم ا 1 


الشالث : أن 5- , إلى الغير كمأ تسا أن بحسن اليه 3 والااحسان ؤ 1 1 


الرابع : ال ا 10 ّ 0 


أن : لتقم و شاك م تستفيح من غير 


الخامس : أن يرضى من الناس ما يرضاه لهم من نفسه : أي كل ما | 





وذكر ميزان العدل والتسوية في ذلك 





رضى أن يفعله بهم من خير أو شر إن فعله فينبغي أن يرضى بمثله منهم . 
وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يفعل الشر لعدم لازمه وهو الرضا منهم به . 

السادس : أن لا يقول ما لا يعلم وإن قل ما يعلم . وإنما قال : وإن 
قل ما يعلم لأن تصور قلة العلم قد يكون داعية لبعض الناس إلى أن يقول 
بغير علم لثلا ينسب إلى الجهل فيضل ويضل كما قال تعالى  :‏ ومن الئاس 
من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 2'0#. 

السابع : أن لا يقول لأحد ما لا يحب أن يقال له كالمواجهة بالعيوب 
والألقاب المكروهة وكل كلام مؤذ . 

الثامن : نبهه على وجوب ترك الإعجاب بأنه ضد الصواب . ولما كان 
الصواب هو سلوك طريق الله باستجماع مكارم الأخلاق وكان الإعجاب من 
رذائل الأخلاق كان مضادا للصواب مضاددة الرذيلة للفضيلة » وبأنه آفة 
للعقول . إذ هو من أكبر أمراض العقل وآفاته المهلكة له كما أشار إليه 
الرسول متك : ثلاث مهلكات : إلى أن قال : وإعجاب المرء بنفسه . 

التاسع : أن يسعى في كدحه : أي فيما ينبغي له من كسب الطاعات , 
وقيل : أراد بالكدح ما اكتسبه من المال وما ينبغي فيه إنفاقه في سبيل الله . 

العاشر : أن يكون عند هداية الله إياه لرشده أخشع ما يكون لربه . 
وذلك أن الهداية للرشد هي العلم بالطريق إلى الله تعالى في جميع ما عدد 
من مكارم الأخلاق . والعلم بالطريق المؤدية إليه حين سلوكها يستلزم 
ملاحظة جلاله وعظمته وهناك يكون الخشوع الحق والخشية التامة لقوله 
تعالى : # إنما يخشى الله من عباده العلماء *20#. 

الفصل السابع : قوله : 

َآعْلَمْ أنَّ أَمَامْكَ طريقاً ذا مَسَاقَةِ بَعِيدَةٍ » وَمَشَفَّةٍ شَدِيدَةٍ . وَأَنّهُ لآ غِنى 
لَك فيه عَنْ سن الاربِيادٍ » وَقَدَّرْ بَلاعَكَ مِنْ الزَّادِ مع حَمَّةٍ الظَهّرٍ قلا تَسْملَ 


,1* "١ 1( 
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| عَلى َف فرق َفيك يكرد قل ذلك وبلا ع ذا وَجَذْتَ مِنْ أفل, 
لا م يمل لَكَ رَادَكَ إلى يوم اْقِامَةٍ افك به عدا حَيتُ حَيثْ تحتاح إِلَيِهِ 


© موي اس 2 


َاغننمةٌ وحمل إيام ع وكير مد تَرُويدِهِ وَأَنْتَ قادر عليه ٠‏ فَلَعَلْكَ تَطلهُ فد 


جا تالحم دن ارفاك في حال غناك لِيَجَعل قضاءه لَك في يوم 

بك وأَعَلم ماك عَقََه كوا . مُث فِيهَا أَحْسَنٌ حلا من الْمُثقل 
يلي 4 عَليهَا ابح حَالاً من المشرع ؛ ون مهبطكَ بها لآ مُحَالَة عَلَى جَدّ 
َوْ عَلَى نار اذ إنشبك قبل نرُولِكَ » ووطيء امول قبل حُلُوبِكَ . 
فَلِيِسٌ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبُ » وَل إلى الدنيًا مُنصَرَفٌ . 


وأعلم | ن الذي بِيَدِهِ خَرَائن السّمَوَاتٍ وَالارْض قد ذِنَ َك في 
الذَّعَاءِ , وَتَكْمُلَ لَك بِالإجَابَةِ . وَأَمَرَل أن تَسْأَلَهُ يُمْطِكَ . وَتَسْشَرْحِمَه 
لِيِرَحَمَكَ ‏ وَلْمْ يُجَعَل ينك وَبينه مْنْ يَحجَبُكَ غنه . وَلَمْ يُلْجِنكَ إلى من 
يسْفُ لَك إِلَيْهِ . وَلَمْ يَمنعْك إن سات مِنّ لتزية , ولم يميرك بالإثانة . وَل 
يَُاجِلْك بِالنقَمَةِ , وَلَمْ يَمُضَحَكَ حَيْتٌ الْمَضِيحَةُ بك أؤلى . وَلَمْ يُسَدَدْ عَلَيِكَ 


في تبُول. الإنابة » وَلَمْ ُناقِسْك بِالْجَرِيمَةٍ . وَلْمْ يوبِسْكَ مِنْ الرَّحْمَةَء بل 
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جَعَلَ نرُوصَكَ عَنِ الذنب حَسَنة , وَحَسَبَ يدك واجذة وَحَسَبَ حَستتك 


عشرأ . وفتح م لك يأب المَنَابِ 4 وباب الاسيعْتاب 35 فاذا ناديته سبع نذاءك ع 


َإذا ناجيت عَلمَ نَجِوَاكَ , فَأفضَيْت ليه ِحَاجَيِكَ. ٠‏ وأبئتتة ذَات تَفْسك : 
وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ ؛ وَاسْتَكشْفتهُ كرُويكَ » وَآسْتَعَنتَُ على امُورِكَ ,» وَسَلْتَهُ 
ِنْ حَرَائْنٍ رَحْمَيِِمَا لا يقر عَلَى إِعْطَائه غَيْوه : مِنْ زياد الأعُمَارٍ» وَصِحْة 
الأبدَان» وَسَعة الأرْزَاقَ م جل في يديك مفَانِيح حَرَاِِ ما أن لك فيه 


مِنْ مَسَالته ٠‏ فَمَتَى شت أ ا ت بِالدّعَاء بْوَاتَ نِعْمْتَهِ» وَاسْتَمْطرت شآبيب 
هل قلا ب 505 إنْطَاءٌ إِجَابته » فَإِنَ لعي عََى قَذْرِ الي » ورَيمَا اخرت 


رححمية ١‏ 
عَنْكٌ الاجابة لِيَكونَ ذلك عظَمْ لجر السائل 3 وجول لعطاء الامل. ورعها 
سََلْتَ الشَيْءَ فلا يُدْنَاهُ » وَأُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِا أ و آجلااء أوْ صرف عَنْكَ 


2 في الوصية بالسعي في تحصيل الكمالات الباقة 





اي 


لما هو خير لك ؛ فَلَرت مر قَذ طلبَْهُ فيه لاك دِينِكُ لو ا أوتيئهُ . فَلنَكنْ 0 
مالك فِيمَا يَْقَى لَكَ جمالَهُ , وَيْفَّى عَنْكَ وَبَالَهُ » وَالْمَالُ لآ يَبْقَى لك , ولا ْ 


تَبقَى له 
أقول : 0 الطلب . والطوق والطاقة : ما يتسع له قدرتك . 
والوبال : الهلاك . : شاقة المصعد . والنزوع عن الذنب . الخروج 


هلة . واللأفضاء ' ول ٠.‏ والبسث ١‏ النشر والكشف ١‏ والشابيب ْ سه 
شؤّبوس وهو الدفعة من المطر . والقنوط : اليأس . والاستعتاب : طلب 
العتبى وهي الرجوع إلى الرصا . 


وفي الفصل مطالب : 

أحدها : الوصية بالسعى في تحصيل الكمالات النفسانية الباقية . 

والثاني : طرح الرذائل المنقصة فنبهه على الأول بأن أمامه : أي في 
سفره إلى الله طريقاً طويلاً شديدا » وظاهر أن الطريق الذي يكرن لذلك لا بد 
لسالكه من حسن طلب القصد فيه إلى مطلوبه » ومن قدر مبلغ له من الزاد . 
واستعار له لفظ الطريق لما يسير فيه الإنسان من أحوال الدنيا ويعبر منها إلى 
الآخرة . وأشار بطولها وشدتها إلى عسر النجاة فيها والسلامة من خطرها . إد 
كان ذلك إنما يكون بلزوم القصد والثبات على سنن العدل والاستقامة على 
حاق الوسط من مكارم الأخلاق . إذ علمت أن لكل من القوة التميزية 
والشهوية والغضبية حدٌ يجب وقوف الانسان عنده وهو العدل . وعلمت أنه 
أدق الحدود وأصعيها . !| إذ هو محتوش بطرفىي تفريط وإفراط قل مايسلم 
الإنسان من الوقوع في أحدهما . وهما طريقا جهنم . 

قبالحري أن يكون طريقاً ذا مسافة لا يصل الإنسان منها إلى غايته إلا || 
على بعد بعيد . ولا يحصل منها على خبير إلا بجهد جهيد . واستعار لفظ || [ 
الزاد للتقوى والكمالات التي هي بلاغ الإنسان في تلك الطريق إلى الله || . 
تعالى . وبهذا تكون النجاة فيها والخلاص من مهالكها . ونبهه على الثاني | 
بقوله : مع خفة الظهر . إلى قوله : وبالا عليك . واستعار لفظ الخفة لتقليل || 


اس عه مرسيايية ووم 





شرح كلامه (ع) في الوصية لابئه الحسن 1 
اكتساب الآثام وحملها على النفس . ولفظ الحمل لاكتسابها . 


ووجه الاستعارة الأولى : أن مقلل الآثام سريع اشع لتك الطرية 
قريب إلى النجاة فيها من مخاوفها كما قال ءام بان : تخففوا تلحقوا. وكما 
أشار إليه الرسول ,تيك : نجا المخفون . 


ووجه الثانية : أن مكتسب الآثام يثقل بها ويبسطىء ء عن لحوق المخفية 
ويهلك بها فى طريقه . وكثرة تخا تابعة لكثرة اكتسابه كما يكون حال 
المثقل في الطريق البعيدة . ولفظ الظهر ترشيح المطلوب . 

الثالث : التنبيه على وجوب إنفاق المال في وجوه الصدقة والبر لمن 
يحتاج إليه من أهل الفاقة. وذلك قوله : وإذا وجلت . إلى قوله : 
عسرتك . وجذبه وأعده لذلك بأمرين : 

أحدهما : كون ذلك زاداً يحمله ذو الفاقة إلى يوم القيامة . ويلقاه به 
هناك في موضع الحاجة إليه . واستعار لفظ الزاد هنا لما يحصل من فضيلة 
السخاء والكرم بالإنفاق . ووجه الاستعارة كونه سبباً لسلامة النفس من الهلاك 
في طريق الآخرة ووسيلة إلى السعادة الباقية كالزاد المخلص للمسافر فى 
طريقه والمبلغ له إلى مطالبه . واستعار للمتصدق عليه وصف الحامل لذلك 
الزاد باعتبار أنه سبب لحصول الفضيلة بتلك الصدقة ووصول ثوابها إلى 
المتصدق يوم القيامة فوجدانه لتلك الفضيلة وظهورها في صحيفة أعمال 
المتصدفق يوم القيامة هو المشار إليه بالموافاة بها غدآ . 

ثم أمره أن يغتنم ذا الفاقة عند وجدانه . وأن يحمله ذلك الزاد ويكثر 
من تزويده وتحميله للزاد حيئما هو قادر على تحصيله » وجذب إلى اغتنامه 
والمسارعة إلى الصدقة بقوله : فلعلك تطلبه فلا تجده . لأن الوسيلة إلى أمر 
عظيم إذا كان في معرض أن يطلب فلا توجد ثم وجدت في وقت فمن 
الواجب أن يغتنم تحصيلها ولا تهمل . 


الثانى : كون الصدقة . على ذي الفاقة قرضاً للمتصدق في حال غناه ١1‏ 


بالمال بشصىي له يوم عسرنة وفقره 5 واستعار و قبا المستقرض هنأ لله بأعتيار 


أنه هو الممحازىق بالشوا سن أنفق ماله ى طاعته ؛ وإلية الأشارة شولة ا 0 





بالسعي فيما تكمل به النفس وطرح مأ تنقص بها 





تعالى : #8 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً فيضاعفه أضعافاً كثيرة 204©. ونبه || 
بكون القرض فى حال الغناء » والقضاء فى حال العسرة ليكون القضاء أفضل 
فيرغب فى القرض لغاية الربح المطلوب . 
الرابع : التنبيه على شدة طريق الآخرة وعلى وجوب الاستعداد لها 
بالخفة من حمل الآثام والسرعة فيهأ قبل انقضاء الأيام واستعار لفظ العقبة 
لما فيها من الصعود والارتقاء فى درجات الكمال بالفضائل عن مهابط 
الردائل 3 ووصمهاأ بسدة الصعود باعتار مأ ف ذلك الارتقاء من التعسر وكثرة 
الموانع 
وجدب إلى الااستعداد بأمور تأر نه : 
أحدها : كون المخفٌ فيها أحسن حالاً من المثقل . وهو ظاهر كمأ 
قدمنأه . 
كاف المبطى ء ٠‏ فيها واققا شي أحلل طرفي الأفراط والتشريط حعر ما بلي 
0 متف عما يعينه حتى إذا تصرم أجله بقي في مهساوي الهلاك أسيراً وعلى ما 
الثالك : ذكر الغايتين منها وهى الجنة والثنار . وأنه لا بد من تأديتها 
وهبوطها بسالكها على أحدهما . وهو ظاهر أيضا . فإن خوض الإنسان في 
أحوال الدنيا والتصرف فيها إلى غاية انقطاعها ووصول الآخمرة. إما أن يكون | 
على وجه القصد . ولزوم سمت القبلة الحقيقية وتجئب طريق طرفي الإفراط | 
والتفريط وبذلك يكون هجوم تلك الطريق وهبوطها بسالكها على الجنة . 
ما في تلك الطريق من مناهى الله وأبواب محارمه » وبيذلك يكون هبوطها 
بسالكها على النارء ونسبة الهبوط إليها مجاز باعتبار تأديها إلى إحدى الغايتين 
كالهايط بالشىء ليو صله إلى قراره , 


745-50 


شرح الفصل السابع من وصيته (ع) 





ثم أمره أن يرتاد لنفسه ويطلب ما يكون سبباً لنجاته فيها وحسن حاله [ 


قبل نزول أحد المنزلين اللذين هما غايتاها ليكون هبوطها به على الجنة . وأن 


يوطىء المنزل الذي يريك سكئاه بالاستعداد له : وروي : يوطن ‏ بالنون ‏ أي 1 


يتخذه وطنا , 


المطلوب الخامس : التنبيه على الدعاء والترغيب فيه » وسرّه دوام ).ا 
ملاحظة جلال الله والانقطاع إليه . إذ هو مبدأ كل محبوب ومعطى كل |2 


مطلوب . 
ورعب في ذلك بأمور ْ 
أحدها : أن بيده تعالى خحرائن السماأوات والأرض 3 وهوفى قسوة 


أحل . 


صغرق ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذتلك كان أحق بالرغبة إليه من كل 3 


ظ-- . 0 0 
ممسل السخل اك 0 ْ 6 . 
ب 9 8 : : ده ا 
يه ال 57 . 35 : 3 


الثاني أنه تعا لى أذن في الدعاء وتكفل بالإجابة فقال : © ادعو فى 3 


أستجب لكم 0 وتفذير الكبرى فكالأول ' 


الثالث : انه أمر الخلق أن يسألوه ليعطيهم فى قوله تعالى : 8 واسألوا 0 
الله م فضله 2 وكذلك أن يطليوا مية الرحمة لي رحمهم 1 وذلك أن أقاضصية 0 
لرزق والرحمة وكل فضل منه إنما يوجد بعد الاستعداد له بالإخلاص في | 


الطلب والاسترحام و بره كما علم شي مظانه » وتقذير الكبرى : وكل من كان 0 


كذلك فواجب أن يسال ويسترحم . 


الرابع : أنه لم يجعل بينه وبين الراغب إليسه حاجياً ولا بوابا لتقدسه |1. 


مسح انه عن الجسمية والجهة وصشات المحدثات, بل تجلى فى كل شي ء ا 


الكبرى : وكل من كان كذلك فهو أولبى من يسأل ويسترحم . 


الخامس : أنه لم يلجئه إلى من يشفع إليه لأن الشفيع إنما يضطر إليه ١|‏ 





)1١‏ *غ-15. 
5) 5 -5؟. 





اعم 


وتفصيل ما فيه من الترغيب فى الدعاء 





عند تعذر المطلوس من جهة المرغوب إليه إما لبخله أو جهله باستحقاق 
الطالب . والباري تعالى لا بخل فيه ولا منع من جهته » وإنما يتوقف فيضه 
على استعداد الطالب له ولم يجعل سبحانه للراغبين إليسه ضرورة إلى 
. إذ مكنهم من الاستعداد لنيل مطلوباتهم منه وهياً لهم أسبابها. 
ل أبواب رحمته فإن عرضت لهم حاجة إلى شفيع فليس ذلك عن 
ضرورة وإلجاء منه إلى ذلك . 
السياأدس : أنه لم يمنعه إن أساء من التوبة بل أمره بها ووعده عليها 
فقال : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيثاتكم ويدخلكم الجنة » وقال بعد أن عدد الكبائر وتوعد عليها الأ 
من تاب وآمن وعمل عمال صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية . 


السابيع : أنه لم يعاجله بالنقمة مع اطلاعه عليه حين معصيته ولم 


يفضحه في مقامه الذي تعرض فيه للفضيحة بل أمهله على ظلمه وأسبل عليه 


ستر كرمه وحلمهة . 

الشامن : أنه يشذد عليه في قبول الإنابة؛ والرجوع إليه كما يفعله 
الملوك في حت من أساء وطلب الإقالة » ولم يناقشه بجريمته وذلبه فيستقصي 
في حسابه بل سهل عليه في فى ذلك وقبل توبته متى شاء لأنه تعالى لا مضرة 


| عليه بإساءة مسيء ولا نفع يصل إليه من انابة منيب . إذ هو الغني بالمطلق . 


التاسع : أنه لم يؤيسه من الرحمة حيث قال : يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله الآية . 
الحوية : فأولتك يذل الله سيئاتهم حسنات ؛ وسيب سيئتة واصدة و تسيية 
عشرا حيث قال : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها . 

الحادى عشر : كونه فتح له باب المتاب حيث قال : غافر الذنب وقابل 
التوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وباب الاستعتاب 
حيث أمره وأرشذه إلى طلب الرضا عنه بعد توبثته 1 


الثاني عشر : كونه إذا ناداه سمع نداءه لقوله تعالى إذربي لسع ١|‏ 





الدعاء 204. وإذا ناجاه علم نجواه لقوله تعالى : « يعلم السر وأخفى 04© |5 


80 2 


فأوصل إليه حاجته إن شاء سرأ وإن شاء جهر اء وطلب منه إعانته على 


أموره » ونشر له ما كان في نفسه من مهماته » وسأله كشف كرويه . فوهب له ||22 
ور خرائن حممة مألا بعدر على إغطائه عيسره سس زيادة الأعمار 4 و تصيحة 0 


الأبدان » وسعة الأرزاق . 


الثالث عشر : أنه جعل في يديه مفاتيح خزائنه بما أدت له من مسألته , 


م 


: ص 
اال00 
1-. 


3 


واستعار لفظ المفاتيح للأدعية باعتيار أنهاأ أسباب لتحصيل النعمة وكمال 0 


الرحمة متى شاء استفتح بها أبواب خخزائنها » وكذلك استعار لفظ الأبواب 
السماوات والأرض : أذ الكل مله وده )6 ويحتمل أن يشير بها إلى المعقول 


من سمأء حو ذه ومأ بحوية فدرته من الخيرات الممكنة 3 وأستعار وصف 0 


للححيأة وصلاح الحال 2 الدنيا و نسيةه طالبيهما بالمستمطرء ورسم بذكر 
الشابيب . وتفدير الكبرى في كل واحد من هذه الضمائر : وكل من كان 
كذلك فهو أحق بأن يرغب إليه ويوجه الطلب نحوه . واعلم أنه لما رغبه في 


الدعاء بهذه الجواذب نبهه على أن الإجابة في الدعاء قد تبطىء وتتأخر . ثم || ' 


عدد ما يصلح أسباباً لتأخرها ليلحظها عند تأخرها فلا يقنط منها : 


أحدها : أن العطية على قدر النية : أي أن الإجابة موقوفة على ١‏ 1 
الاستعداد بإخلاصض النبة فإذا تأخرت الإجابة فلعل تأخرها لأن النية لم تكن ||1. 


خالصة . 





الشاني : انها ربما أخرت لعلم الله تعالى أن تأخيرها من أسبات ' 
استعداد السائل والمؤمل استعدادا أعلى لعطاء ما هو أعلى وأشرف مما سأل | 
.55-١ 441١‏ 
7١ 5‏ -9. 





مركا 


د اصل الفصل الثامن من وصيته (ع) 
:]| فيعطاه عند كمال استعداده لأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم » وبقدر 
الشالث : أن المطلوب قد لا يكون فيه مصلحة للعبد لاشتماله على 
مفسكة شي ت دنه لوأعطى | إيأه كالغنى واليحأه مغل وسائر المطالب مل 
الخالصة فلا" يجيب الله سؤاله فيه بل يعطيه يرا منه إما في عاجل دنياه أو 
فى أجل آخرته ويصرف ذلك الأمر عنه لما هو مصلحة له أو خير . تم نحتم 
ذلك بتعريفه مواقم مسألته لله وما ينبغي أن يسأله إياه وهو ما يبقى له جماله 
وينفى عنه وباله من التوفيق لأسسابف السعادة الياقية وجميل الاحدوية شىّ 





الأعقاب دون المال . 

الفصل الثأمن قوله : 

وَآعْلَمْ أن | نما خُلِقَتَ لِلآخرَة لآ دنا » وَلِلْمَاءِ لا لِلَقَاءِ , وَلِلمَوتٍ 
لا لِلْحيَةِ ٠‏ ولك في مَنْزِل َلْعَةِ » وَدَارِ بُلْعَةَ : وَطَرِيقٍ إلى الآخبرةٍ ء وَانّنَ 


- ير رام 


ري المت الي لا ينونه ارب . ولا ُو اله ولايد أله مُذركا 
فكنْ بِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أنْ يُذْرِكَكَ وَأنْتَ عَلَى حال سين رَيكةَ قَدُ كنت تَحَرّث نَفسَكَ 


عرق هي 


مِنهًا بالتوبة فَيَحُولَ بنك وَبِيْنَ ذَلِكَ » فَإِذًا أنتَ قل ١‏ مك تنك 


# #ى 2 ندند 


بابي ؛ أكبره مِنْ زكر الْمَوْتِ, وَذِكَرِ مَا تَهْجُمْ عَلَيِهِ ‏ وتفضي بَعْدَ 
موت ليه » حَتَى يَأبَِكَ وقد أخذْت مِنهُ حِذْرَكُ . وَشَدَدْتَ له 2 ول 
يتيك بَعنة تهرك َإيَاكَ أن تَغتَرَ ما نَرَى مِنْ إحلادٍ أل الذنيًا إلَيها. 
وتكَالبهمْ عَلَيْهَا ٠‏ ققد ' با الله عَنْهَا ء وَنَعْثْ لَك نَفْسَها ؛ وَتَكْسْفْتَ لَك عَنْ 
مُسَاوئهَا ؛ فَإنما هلها كلابٌ عَاويَةٌ ٠‏ وَسبَاعٌ ضَارِيَةٌ » يَهِر بَعْضهَا بَعْضاً . 
زيكلُ عَزِيرُهَا ذلا » وَبفهرُ برها صَفِيرَهَا ‏ نعم مُعفَلة » وَخْرَى مُهْمَلةُ قذ 
صلت فونه , ربت مهولا سروح عافة » باو وت 1 لب لها ع 
يُقِيمُهَا , ولا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا ! سَلكت بهم الدَنيا طَرِيقَ بق الْعَمَى » وَإخَذَ 
بابصَارهم عَنْ مَنارٍ الهدى ٠‏ هوا في خيرتهاء َعَرنُوا فى بشنيقاء 
وَأَتَحْذُوهَا رَبَاَ فلَعبَت بهم وَلْعِبُوا بها ونسوا مَا وَرَاءَهَا ! 


لبعد للخم 





شرح الفصل الثامن من وصيته (ع) وفيه الآمر 


انرا ءث: 512 2 ه ددم 6 1 ؛ * مااي », رر عه أ" 
رويدا يسفر الظلام كان قد وردت الاظعان ! يوشك من اسرع أن |0 
أقول : منزل قلعة : لا يصلح للاستيطان . والبلغة : ما تبلغ به من |] : 
العيش . الأزر : القوة . ويبهره : غلبه وأتعبه » وأصل البهر 'تتابع النفس من || 
التعب . وأخلد إلى كذا! : استند إليه . والتكالب : التوائب . والمساوى : ١‏ 
المعائب . والضراوة : تعوّد الصيد والجرأة عليه . والمعقلة : المقيدة . | 
والمجهول والمجهل : المفازة التي لا أعلام فيها . وواد وعث : لا يثبت به 
حف ولا حافر لكثرة سهولته . والمسيم : الراعي 
وقد نبهه فى هذا الفصل على أمور 
أحدها : أن العلة الغائية من خلقه ووجوده هى الآخرة دون الدنيا | 
والموت والفناء دون الحياة والبقاء » وهذه الأمور علل عرضية من وجود 
الانسان لكونها من ضرورات وجوده . وأما العلة الحقيقية الأولى من وجوده || 
فهي استكماله ووصوله إلى حضرة ربه طاهراً عن علائق الدنياء وذكره بهذه | 
الغايات التي يجزم بالوصول إليها ليعمل لها ولما بعد الموت . ويقل العرجة 
على الدنيا وعمارتها ولا يركن إلى المقاء فيها لكونها أموراً عرضية زائلة . 
الشاني : نبهه بكون دنا منزك ما لى أنها مدزل عبور لم تخلق | 
للاستيطان والإقامة . وبكونها دار بلغة على أنها نها إنما خلقت ليتخذ منها ظ 
الإنسان بلاغاً للوصول إلى الآخرة وزاداً لكونها طريقاً إليها ظ 
الثالث : نبهه على أنه طريد الموت , واستعار له لفظ الطريق ملاحظظة ا 
لشبهه بالصيد يطرده السبع وغيره . ثم وصف الموت بكونه لا ينجو منه هارب || 
ولا بد أنه مدركه تحذيراً منه وجذبا إلى الاستعداد له بطاعته المقاومة لأهواله 
وشدائده , ولذلك قال : فكن منه على حذر . إلى قوله : نفسك : أي 
ببقائك على الحال السيئة تحدث نفسك فيها بالتوبة إلى أن يدركك , ويحولك || 
عطف على يدركك ؛ وإذا للمفاجأة . 0 
الرابع : آمره بالإكثار من ذكر الموت وما يهجم عليه فإن ذلك يستلزم || > 


ا ياكثار ذكر الموت والنهي عن الاغترار بالدنيا 
]| العبرة والانزجار والأخذ فى الأهبة والاستعداد له ولما بعدهء ولذلك قال : 
حتى يأتيك وقد أحذت منه حذرك وشددت له قوتك : أي بالكمالات التي 
استعددت بها ولا يأتيك بغتة فيتبعك . وقوله : ولا يأتيك عطف على قوله : 
حتى يأتيك 4 والواو فى قوله : وقل للحال م وكذلك بعتة حال ويبهركُ 
منصوب بإضمار أن بعد الفاء فى جواب النفي . 

الخامس : نهاه أن يغترٌ باستناد أهل الدنيا إليها وتوائبهم عليها . ونبهه 
على أنه لا ينبغى له ذلك الاغترار بقياسات ضمير . 

فقوله : فقد نأك الله . إلى قوله : عنها . 

هو صغرى القياس الأول كقوله تعالى : © وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو )١(#‏ 8 مواصع كثيرة من كتابة العزيز وقوله : إنما الحاة الدنا اموساء 
أنزلناه من السماء 4(" الآية وأمثاله . 

وقوله : ونعت لك نفسها : 

صغرى القياس الثاني ١‏ وروى : ونعت . بمعنى أن الله وصفها له . 
ومعنى نعتها لنفسها وصفها بلسان حالها لنفسها . وبيان أنها محل الهموم 

وقوله : وإنما أهلها . إلى آخره . 
من وصف نفسه كذلك فلا ينبغى أن يغتر به » وتقديرها فى الثالث : وكل من 
كان كذلك فلا ينبغى أن يغتر بفعله » واعلم أنه أشار في هذين المثلين إلى 
قسمة أهل الدنيا أوّلا بقسمين بحسب اعتبار قواهم الغضبية والشهوية 
واتباعهم لها : أي فمنهم من اتبع قوته الغضبية وأعطاها مقتضاها » ومنهم من 
اتبع قوته الشهوية واسترسل في قيادها وغفل عما خلق لأجله . وضرب المثل | 





.55-1 1. 
,.512-5١ 59 


ظ ظ ظ [ 
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شرح الفصل الثامن من وصيته (ع) 


للأولين بالكلاب العاوية والسباع الضارية . وأشار إلى وجه مطابقة المفل |4 


بقوله : يهر . الى قوله : صغيرها. 


ووصف الهرير مستعار لتنازعهم عليهاء وكذلك لفظ 0 


الأكل لغلبة بعضهم على بعض . وضرب للآخرين مثل النعم باعتبار ا 


عن 1 عماأ يراد بهم كالبهائم 5 م فسم هؤلاء إلى فسمين : معفلة ومهملة 3 3 


2 


واستعار لفظ المعقلة للذين تمسكوا بظواهر الشريعة والإمام العادل فقيّدهم || 
بالدين عن الاسترسال في اتباع الشهوات والاتهماك فيها وإن لم يعقلوا أسرار | ٠‏ 
الشريعة فهم كالنعم التي عقلها راعيها . وأشار بالمهملة إلى الذين استرسلوا 1 
في أتباع شهراتهم وخرجوا عن طاعة إمامهم ولم يتعبدوا بأوامره فهم كالبهائم ||, 


المرسلة . 


وأشار إلى وجه المشابهة بقوله : التى أضلت عقولها . إلى آخره , 21 


وبحتمل أن يريد بعقولها عُقَلها جمع عقال فأشيع |( لضمة وقلبها واوا متابعة 3 
لقوله : مجهولها ويحدمل أن بريد نه ججمع عفقل وهو المليجا : أى أنها 0 
ضبعت سنن يلحأ إليه 5 وهو إمامها ) ووسصه مطابقة هذا المثل أن هد لاع في ]0 
عدم انتفاعهم بعقولهم وركوبهم لأهوائهم الفاسدة وشروعهم في مشتهياتهم || 
الدنيوية مكتسبين للرذائل والعاهات النفسانية ليس لهم إمام يقيمهم على طاعة | 
الله في طرق الهدى إلى مكارم الأخلاق قد أشبهو | التعم المهملة التي أضلت ١)‏ 

عقلها وركدت المفازة فهى سروح مترددة متحيرة بواد وعث ليس لَه اراح 1 


يرعاها ويقيمها إلى المرعى . 


الانتفاع ' 


والرواية الثانية أقرب إلى الصواب وأراد بطرق العمى طرق الجهل | 


ومساللك اللاطل التى لا يهتدى فيها لشي ء كما لأ يهتذيى الأعسى للطلريق : 1 
ونسب السلوك بهم إليها باعتبار أنها سبب لغرورهم وغفلتهم عما وراءهم 0 
وكذلك أخذها بأبصارهم أي بأبصار عقولهم عن منازل الهدى وهي أيات |1 





لله ومنازل الطريق إليه » وأشار بتيههم في حيرتها إلى ضلالهم عن طرق || 


3 
3 ص 





7 وتفصيل ما فيه من النهي عن الاغترار بالدنيا وباهلها 


الحى , واستعار لفظ الغرق باعتبار استيللاء نعيمها على عقولهم وتملكه لها 
كما يستولي الماء على الغريق ‏ واتخاذهم لها ربأ باعتبار خدمتهم لها . 
فلعبت بهم إذ كانوا عبيداً لهاء ولعبوا بها إذ اشتغلوا بها غير منتفعين . 
وضيّعوا ما الأولى بهم فعله » ونسوا ما وراءها مما خخلقوا لأجله . 


الفصل التاسع : قوله : 

َآعْلَمْ يَابيّ أنَّ مْنْ كانت مَطِيْهُ الل وَالنْهَارَ فَإِنَهُ يُسَارٌ به وَإِنْ كاذ 
وَاقِمَا ٠‏ وَيقطم | الْمَسَافَهَ وَإِنْ كَانَ مُقيماً وادعاً . 

وآعلَمْ يقينا أن لَنْ َبَْ ملك , وَلَنْ عدو أَجَلك , وَأنْكَ في سيل 
مْنْ كَانَ قَبْلَكُ . فخفض فى الطّلّبٍ » وَجُمِلُ في الْمُكْتَسْبٍ ؛ فإله رب 
طلب فذجرا إلى خَرَبٍ » فَلَِسَ كُلْ طَالِب بِمَرْرُوقٍ » ولا كل مُجملٍ 
بمحروم ٠‏ واكم نَفْسَكَ عَنْ كل دَيِّ وَإِنْ سَاقنك إلى الرغائب ؛ فإنك لَن 
تَعْمَاض بِما تَبَدُلُ مِنْ نَفْسِكَ عوَضاًء ولا تكن عَبْدَ غَيْركَ وَقَذْ جَعَلكَ الل 
حرا وَمَا خَيْرٌ خَيْر لآ يَُالُ إل بشْرَء وَيْسْر لآ يُنَالُ إلا بعْسْرٍ ؟! 

َإِياكَ ان نُوجِفَ بك مَطَايَا المع . فرك مُتاهل الْهَلَكَةٍ , وَإِنِ 
اسْتطعْتَ أَنْ لآ يَكُونَ بنك وَبيْنَ لل ذو بعْمَةٍ فل ٠‏ فنك مُدْرِكُ تمك . 


اس 


وَآَخدٌ سَهْمَكَ ! وَإِنْ الْيَسيرّ مِنّ الله - سبحانة - أَعظمُ وَأَكُرْمُ من الكَثِيِرٍ مِنْ 
خَلْقِهِ وَِنْ كَانَ كل مِنْهُ . 

وَتَلافِيِك ما قرّط م بِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُمِنْ إدراككَ ما قات مِنْ مَنْطِقِكَ . 
رَحِفْظَ ما في الْوعَاءِ بشَدٌ الوكاء » وَحِفْط مَا فِي يدَيِكَ آحَبٌ إِليّ مِنْ طَلَبٍ ما 
فى يد غيرك َه اليس خَيْرٌ مِنَ الظلّب إلى الناس, ؛ وَالْحرْقة مَعْ العف 
يرن الفنى مع الفتجور. والمر احفظ لسر ٠‏ ورب شاع يما يضرهُ ! مَنْ 
كتْرأمُجَر وَمَنْ تَفكَرَ أبضر ! فَارِن أل احير تكن نهم , وياب أل الشر 
بن عَنْهُم ! بس الطَعَامٌ الْحَرَامُ » وَظلْمْ | لضَعِيفٍ أفحش الظلم . إِذَا كان 
| الف خرقا كان الْخرَق رققا . رما كاذ الدَّوَاءُ دَاءَ وَالدَّاءُ دَوَاءَ ٠‏ وريما نصح 
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١‏ اصل المصل التاسع من وصيته (ع) لابه ! ا 
ير الناصح. وَعَش المُستنضح . وإياك وَاتَكَالْكَ عَلَى الْمَنى َإنَهَا: يَضائِع م 
الى » وَالْعَفلُ حفط النّجَاربٍ . َخَيْرُ ما جََبْتَ ما وَعَطَكَ ! بَاير امرض | 
قبل ان تكون غصة ْ بسن كل طالب بيت . لا كل عحائِب يَوُوبُ ء ومن ( 


الْفَسَادِ إضاعَة اراد وَمَفْسَلَةٌ اَعَد وَلِكُلُ آمْر عَاقِبَةٌ ه سَوْفَ ياتِيكَ مَاقُدٌ 


لَك التاجرٌ مُحَاطِرٌ ! وَرْب يم نس ألمى من كير و ير ف تين هين 


ولا في صَدِيقٍ ظَبِينٍ ؛سَاهِل الدَّمْرَ: مَا دل لَكَ فَعُودُه. ولا سحام" يشيء 
رجاه أكترّمِنه . وَإياكَ أن نَجْمَحَ بك مَطِيهُ اللْجَاج ! الحمل تَْسَكَ مِنْ 


يك - عند صرمه عَلَى الصّلَة » وَعنْد صُدُودِ َل اللْلف وَالْمقَارَية. 
وَعِنْدَ حَمُودِهِ عَلَى لبَذل 4 وَعِندَ تبَادٍِ عَلَى لدو . وَعِنَدَ شِدَّبَهِ عَلَى اللين 


كر 


وَعِنْدَ جَرْمِهِ عَلَى الْعَذْرِ حَتَى كَأنْكَ لَه له عد وكأنه ذو نِعمَةِ عَلِيِك , 


ع 53 ل تر 


َإيَاكَ أن نَضَعْ ذلك في غَيْرِ مَرْضِيِهِ. و أن تَفعَلَهُ عير أَهْله لا 
تَتَحْدَن عَدُوٌ صَدِيقَكَ صَديقا َتَعَادِيَ ضَديقك 2 مخض أحَاك | النصيحة 
عن كات أوتيشة . وتجِي التتظفاي لم 7 جرعة أخلى منهَا 


َه ولا دمب وَلِنْ لِمَنْ غَلَطَكَ ١‏ فإهُ يُوشِكُ أن يلِينَ لَك وَجِذ عَلى 


7 سد عن ”ننه 


ل بالفضل فإنة أحلَى الظَمْرَين وَإن رَدْتَ قَطِيعَةَ يك فاستبق لَه مِنْ 
نك بف يرجم ا إن بدا له ذلِكَ يوم ماء ومن طن بك حيرا قصدُق 


2 ف ون م 


باخ نت خف . ولا يكن أل شف ى لحن بك » ولا مرغي في 
زَهِدَ عَنْكَ , ولا يَكُونن أخول عَلَى مُفَاطْعَتِكَ أَقْوَى يِنْكَ عَلَى صِلَبَه» وَل 


لعي 5" # دي رن 


يَكونْنَ عَلَى الإسَاءةٍ وى مِنكَ عَلَى الإحْسَانٍ , ولا يكبرنَ عَلِكَ ظَلْمْ مَنْ 


اه مي 
ان اس 


ظلمَك ؟ ؛ فإنه يَسعَى فى مَضرتَه نه وَتفعك . وَلَيْس جَرَاءٌ ءٌ من سرك أن تسوءه . 
أقول : تعلوه : تجاوزه . والتخفيض : السهيل على النفس . 
جمياك . وافجفت : أسرعة | والمناهل : المعاطش . والحرقة : الضيق في 


الرزق والحرمان . وأهجر الرجل : إذا أفحش في منطقه . والرفق : اللين . 
واد © تع نيه" شه 
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شرح هذا الفصل وذكر ما اشار اليه من لطائف الحكمة 


1" وضده الخرق . والنوكى : الحمقى » جمع أنوك . والفرصة : وقت 


' | الإمكان . والظنين : المتهم . والصرم : القطع . ومحضه النصيحة : 
> || أخلصها له . والمغبة : العاقبة . 
وقد اشتمل هذا الفصل على الوصية بلطائف من الحكمة العملية 
|| ومكارم الأخلاق التي بها ينتظم أمر المعاش والمعاد » وصذره بالتنبيه على 
:]| ضرورة الموت ليبنى عليه ما يريد أن يوصيه به من مفردات الحكم . وذلك 
| التنبيه بأمرين : 
ظ أحدهما : أن الانسان فى مدة عمره مسافر إلى الآخرة. وأن ذلك السمر 
ليس على مطايا محسوسة ولا في طرق محسوسة. بل المطية فيه الليل 
والنهار . واستعار لفظ المطية باعتبار أنهما أجزاء اعتبارية للزمان يعقب بعضها 
| بعضاً وينقضي بانقضائها الزمان فينتقل الشخص بحسبها في منازل مدته 
المضروية المقدرة له منه إلى أن تفنى مدته ويتم سفره إلى الآخرة. كما ينتقل 
في منازل طريقه المحسوسة إلى أن أن يتم سفره فيها. وكذلك لفظ المسافة 
مستعار لمذته المضروية . ولذلك كان سير الزمان به سيرا اعتشارياً. وإد كان 
واقفا وقوفه المتعارف ويقطع مسأقة أجله راكاً تلك المطايا وإن كات وادعاً قار 


قراره الحسي . 
الثاني : أمره أن يعلم يقيئاً نه لن يبغ أمله, . وذلك أن الإنسان أبداً في 
توحجيه أمله في المطالب كلما حصل مطلوب منها منها أو أفسد وجه أمله فيه وجهه 


إلى مطلوب آخخر وإن اختلفت المطالب الال دل متوجه إلى مطلوب ما 
ليس مدركاً في الخال . والإحالة في ذلك على الوجدان . فإذن ليس كل 
بمدرك . وكذلك لا يمكن أن يتجاوز الإنسان أجله المضروب له. وإلا لما 
كان أجلا له . وهذان الأمران في قوة صغريين لقياسي ضمير من الشكل 
الأول » وتقدير كبرى الأول : وكل من يسرى به كذلك فيوشك أن ينقطع 
مدته ويصل إلى الآخرة » وتقدير كبرى الثاني : وكل من لا يبلغ أمله 
يتجاوز أجله وهو سالك بطريق من كان قبله فيوشك أن يلحق بهم . ولما نبه 
على ضرورة مفارقة الدنيا والوصول إلى الآخرة رتب على ذلك الوصية 
بالحكم المذكورة ء» وذكر منها جملة : 


ململ ساف 





الأولى : : أن يخفض في طلب الدنيا ولا يحرص عليها بل يجعل طلبه 4 


لها بقدر حاجته إليها . 


الثاني أن يفعل الجميل فيما يكتسبه منها » وذلك أن يضع كل شىء 
ص موتسعه فيمساك منه قدر ضرورته ويتفق فاضله في وجوه البسر ومصارف 


القرية . ويحتمل أن يريد بالمكتسب الاكتساب فأطلق اسم المفعول على 


المصدر مجازاً ٠‏ ونحوه و فول ارسول بيت 0 : إن دو 38 نهث في روعي 


وقوله : فإنه رب طلب . إلى قوله : محرقع . 
تنفير عن الخوض في الطلب بأمور ثلا 


أحدها : أنه فل تجر إلى اليجحرب 3 وذلك كما شوهد في وقتنا أن تاجراً 0 
كان رأس ماله سبعة عشر دينرا تر إلى الهند مراراً حنى بلغت سبعة || ؛ 


0 بالسوء في العود. ل 7 الزيادة فعاود السفر فلم يليث ان خرجت 
عليه السراق في البحر فأخذوا جميع ما كان معه فرجع وقد حرب ماله. وذلك 
ثمرة الحرص المذموم . وهوفي تقدير صغرى ضميرء وتقدير كبراه: وكل ما جر 
الى الحرب فلا ينبغى أن يحرص عليه . 

الثاني : قوله : وليس كل طالب بمرزوق » وهو تمثيل نبه فيه على أن 


الطلب على الحرمان في بعض الطالبين حتى يقيس نفسه عليه فلا يحرص في /|: 


الطلب . 


نبه فيه على أن الإجمال علة للرزق في بعض الناس ليقيس نفسه عليه فيجمل ||: 


فى الطلب . 


الرابع : أن يكرم نفسه عن كل دنية وإن استلزمت وصوله إلى ما يرغب 3 


فيه ويتنافى عليه » وذلك كأن يكذب مثلاّ أ ويغدر ليصل إلى الملك ونحوه ؛ 


والإكرام لها عن ذلك يستلزم فضائل كالسخاء والمرؤة وكبر الهمة . إذ كل || 





شرم مأ ش كلااميه رع 3 لطائف الحكبة العلمية 0 2 


200-00 


00 


7" ا 0 والوصم صية بمكارم الاخلاق والتوجه الى الله تعالى 





.]| واحد من رذيلة البخل والنذالة وصغر الهمة يستلزم مقارفة الدنايا. فإكرام النفس 
8 عنها يستلرم الامر بالحصول على فضائلها ونفره هئ مقارقة الذنية شوله : فإنك . 

”|| إلى قوله : عوضاً: أي أن ما تبذله من نفسك من الفضيلة وتعدل عنه الى الرذيلة 

]| لا يقاومه عند الله وعند اهل الفضائل من خلقه شيء وإن جلء ولا يكون لك 


- || عنه عوض . وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما لا يحصل له عوض 


|| يقابله ويساويه قلا ينبغى ان يبذل فى مقارفة الدنايا. 


< الخامس : أن لا يكون عيد غيره : أي لا يجعل لغيره عليه فضل 
ْ حساك يسأله إيأه فيسترقه به ؛ #8 السممع سسا بذلك على نمفسه خدمته والااشتغال 


. بشكره عن الله‎ |! ٠ 


وقوله : وقد جعله الله حرأ . 


في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من جعله الله حرا فيقبح أن 
| يجعل نفسه عبدا أ لغيره . وكذلك قوله : وخير خيره إلى قوله : إلا بعسر 
استفهام في معنى الاستنكار : أي لا خير فى خخير لا يوجد إلا بشرء ويسر لا 
ينال إلا بعسرء وكنى بذلك الخير واليسر عما يطلب في مقارفة الدنايا ويصير 
الانسان بسبيه عبدا لغيره كالمال ونحوه » وبالشر والعسر المقارن له كبذل ماء 
الوجه في السؤال والذلة وغيرها من الدنايا » وهو أيضاً في قوة صغرى ضمير 
تقدير كبراه : وكل ما لا خير فيه فلا ينبغي أن يطلب ويتعبد للغير من أجله . 


السادس حذره من الطمع . واستعار لفظ المطايا لقواه الأمارة بالسوء 
كالوهمية والخيالية والشهوية والغضبية » ووجه المشابهة كونها حاملة لتفسه 
العاقلة وموصلة لها إلى المشتهيات وما يطمع فيه من متاع الدنيا كالمطايا 
الموصلة لراكبها إلى أغراضه . وكذلك وصف الوجيف لسرعة انقياده معها 
إلى المطامع الرديئة . 

وقوله : فتوردك مناهل الهلحة 

فاستعار لفظ المناهل لموارد الهلاك في الآخرة كمنازل جهنم وطبقاتها. 
ووجه المشابهة كونها موارد شراب أهل النار المهلك كما قال تعالى : 
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شرح ما في كلامه (ع) من لطائف اللحكمة 


را 
4 ختساربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم 204 والفاء في جواب || 
النهي اللازم لاير المذكور . وهو في قوة متصلة هي صغرى ضمير || 
تقديرها فإنك آل أوحفت بك مطايا الطمع أوردتك مناهل الهلكة 7 وتقصدير 3 
الكبرى : وكل مطية كذلك فيحرم ركوبها . 1 
السايع : نهاه أن يجعل بينه وبين الله واسطة في وصول تعمته إليه إن ||/ 
استطاع ذلك وهو نهي عن مسألة الغير والتعرض لنواله بل يتنظر قسمه من | 
رزف الله المفروض له من غير سؤال ذي نعمة يكون فيه بذل ماء الوجه والذلة | 
والمنة إن أعطى وبذله . والحرمان والذل إن حرم . ورغبه 2 ذلك © 
أحدهما : قوله : فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك : أي من رزق |أ؛ 
الله » وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله 0 
الثاني : قوله : وإن اليسير . إلى قوله : خلقه : أى ما حصل من جهة 1 
يحمد حصوله منها وهي الجهة التي أمر الله تعالى بطلب الرزق منها وإن كأن 2 
يسعير يسيرا أكرم عنده وأشرف من الكثير من غير تلك الجهة كسؤال الغير والتعرض 3 
له وتقدير الكبرى وكل ما كان أعظم فينبغي أن يكون هو المطلوب . 00 
وقوله : وإن كان كل منه . 0 
أي وإن كان الرزق من الخلق أيضاً من الله إلا أنه ينبغي أن يوجه ||“ 
الرغبة إليه ابتداء دون غيره . إذ هو مبدأ الكل وعنايته بالجميع واحدة . 7 
الثامن : قوله : وتلافييك . إلى قوله : منطقفك ٠‏ تنبية على شيب ابا 3 
ترجيح الصسيمت وتغليبه على كثرة الكلام يمير هلله صغراء . وتريرها أن 0 
الحكمة أو ما يدرتب عليه بعض المصالح | لآ أنه يمكن استدراكه غالبا بما | 
ينبغى من القول . وأما فارط القول فإن الخطأ فيه قد لا يمكن استدراكه . 








05 61( 


2 . 00 مي مي 3 لعرايوة 0 9 5 52 ٠ش‏ ع : 





ا والامر باكتساب المعارف الالهية 


.|| وإ أمكن فعلى غاية من العسر . فلذلك كان تلافي فارط الصمت بالقول || 
]| أسهل من تدارك فارط القول » ولقوة الخطأ في القول أكثر الناس في ذم 


ا 


لمياث الجنس 3 أو محل النطق فيكو لامتذاء الغاية : وتعدير شرىق اللضمير ١‏ 


التاسع : نبهه على حفظ ما في يده من المال الحفظ الذي ينبغي وهو 
الواسطة بين التبذير والبخل . والكلام فى قوة صغرى ضمير أيضا وتقدير 


كبراه : وكل ما كان أحب إلى من طلبك ما في يدي غيرك فهو أولى بك . 


العاشر : نبّهه على فضيلة قطع الطمع واليآس عما في أيدي الناس 
ضمير أيضاً صغراه قرله : ومرارة اليأس . إلى قوله : الناس ء وتقدير كبرأه : 
وكل ما كان خيراً : فهو أولى أن يلزم ويكرم النفس به . وأطلق لفظ المرارة 
على الألم الذي تجده النفس بسبب اليأس من المطالب إطلاقاً لاسم السبب 
على المسبب . وكونه خيرا لما يستلزمه من إكر كرام النفس عن ذل السؤال 
ورذيلة المهانة . وإليه أشار الشاعر بشوله : : 
وإذكانطعم اليأسمرّاًفإنه ألذوأحلى من سؤال الأراذل 
الحادى عشر : لسيهة على وحجونت الصبر في تصيق الرزق والجرماكت إدا 


بضمير أيضأً صخراء ما ذكر, وتقدير كبراء : وكل ما كان خخيرا من الغنى مع 
الفجور فلزومه أولى من طلب ذلك الغنى . وإنما كان كذلك لاستلزام تلك 
الحرفة المفضيلة يلة واستلزام ذلك الغنى الرديله . وقد علمت أن العفة فضيلة 
القوة الشهوية وأنها بين رذيلتي تفريط يسمى خمود الشهوة وإفراط يسمى 
فجورا. 

الثانى عشر : نبهه على أنه لا يجوز إفشاء سره بتمثيله أصله المرء . 
والفرع هو الممخاطب ؛ والحكم كونه أحفظ لسره . والعلة كونه أكثر عناية 
بنفسه من غيره . 
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شرح مافي كلامه (ع) من لطائف الحكمة 





عاق صدر المرءمن سر نفس قصدرا لني يستودع السرأضيق 
في ارتياد عمد أنه برق الل يض على ٠‏ فالاصل هو الساعي : 
والفرع هو الميخاطب 3 والعلة لي السعي 3 والحكم هو التضرر , 


الرابع عشر : نبه على وجوب ترك الإكثار في القول بتمثيل أيضاً أصله 


المكثر 3 وفرضه المخاطب ؛ وعلده الإكثار . وحكمةه الهجر . والغرض أن 


يعتبر نفسه في لحوقها بالمكثرين في لزوم الهجر لهم فيترك الإكثار لما يلزمه || 


من الهجر ولحوق الذم به 


الخامس عشر : نبه على فضيلة التفكر في الأمور بقوله : من تفكر | 


أبصر : أى أدرك بعين بصيرته حقائق الأمور وعواقبها ' 
الساأدس عشر : أمره بمشارنة أهل الخير بضمير دل على صغراه بقوله : 
تكن منهم . وتقديرها أن مقارنتهم تستلزم الكون منهم . وتقدير الكبرى : 


00 

لل 

ل 
ار 1 


0 


ان 
ا ا 
000 ع 


السابع سر : وكذلك أمره بمبأينة أهل لْشْر ومفارقته لما يستلزمه 7 
المباينة لهم من عدم العداد في جملتهم في الدنيا والآخرة . ووجه الحجة || 


كالذي قبله . 


والاجتناب . 


التاسع عشر: نبهه على ان الرفق في بعض المواضع كالخرق في كونه || 


مخلا بالمصلحة غالاً ومفوتا للغرضص كان استعمال الخرق في ذلك الموصع 
كاستعمال الرفق في استلزامه للمصلحة وحصول الغرض غالبا فكان أولى من 


الرفق في ذلك اح . ولفظا الخرق الأول والرفق الثاني مستعارا لارفق 





الثامن عشر : هه على قبح أكل الحرام لغاية اجتنابه بذمه بضمير |" 
صغراه ما ذكر » وإنما كان أة نيم الظلم لكين الضعيف في محل الرحمة 1 
فظلمه لا يصدر إلا عن قلب قاس ونفس بعيدة من الرقة والرحمة والعدل , | 
0 الضعيف بمدافعة وممائعة فكان أبعد عن العدل , وتقدير || 

كبراه : وكل ماكان أفحش الظلم كان أولى أصناف الظلم بالترك 2 


5 ص 
0 





والوصية بمكارم الاخلاق والتوجه الى الله 





الأول والخرق الثاني لما ذكرناه من المشابهة»وإلى هذا المعنى أشار أبو 
الطيب : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الند 
العشرون: نبهه على أن بعض ما فيه مصلحة ظاهرة قد 
يشتمل على مفسدة بقوله : ربما كان الدواء داءً » وعلى أن بعض ما هو 
مفسدة في الظاهر قد يستلزم مصلحة بقوله : و والداء دواءً . ولفظا الدواء 
مستعاران للمصلحة . ولفظا الداء للمفسدة » ووجه الاستعارتين أن المصلحة 
من شأنها نظام حال الانسان » ومن شأن المفسلة فساده كالدواء والداء , 
وإلى هذا المعنى أشار المتنبي : 


فريما صحت الأجساد بالعلل . 


الحادى والعشرون: نبه على انه لا ينبغي ان يعرض عن مشورة أاحد 
عليه بأمر هو مظنة مصلحة وإن كان من شأنه أنه غير ناصح له بل ينظر في 


ظ رأيه وشوره فربما كان نصيحة . وكذلك لا ينبغي أن أن يركن إلى قول من يعتقده 


ناضحا . إذ من الجائز أن يغشه . 


الشاني والعشرون: نهاه عن الاتكال على المنى وتفره عنها بضمير 
صغراه قوله : إنها بضائع النوكى [ الموتى خ ]. واستعار لفظ البضائع لها 
باعتبار أن الأحمق يحصل منها لذة خيالية من الأمور المتمناة وهي فرعها كما 
يحصل عن البضاعة الربح . وأضافها إلى النوكى لعدم الفائدة في المنى 


| || كعدم الربح عن بضائع النوكى . 


الشألف والعشرول: زر نمسم العقل بأنه حفظ التجارب . والاشارة الى 0 
العقل العملى ورظطو القوة التي للنفس بحسب جاحتهأ إلى لكابير بذنهأ الموضوع 1 8 


| لتصرفاتها وتكميله » وهى التى بها تستنبط الآراء المصلحية مما يجب أن 


يفعل من الأمور . إذ كأن الشروع في العمل الاختياري المختص بالإنسان 
إنما يتأتى بإدراك ما ينبغى أن يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي أو جزئي 


:]| يستنيط من مقدمات بعضها جزئية محسوسة وبعضها كلية أولية أو تجربية أو 





شرح ما في كلامه (ع) من لطائف اللحكمة 





ذائعة أو ظنية يحكم بها العقل النظري من غير أنيختص بجزثئى دون غيره : 
والعقل العملي يستعين بالنظري في ذلك ثم ينتقل منه باستعمال مقدمات 
جزئية إلى أن ينتقل إلى الرأي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه ويحصل بعمله 
مقاصده في معاشه ومعاده . وإرادته لهذا العقل أظهر لأنه المتعارف ولأنه فى 
معرض الأمر بتحصيل مكارم الأخلاق التي هي كمال هذه القوة . وحفظ 
التجارب إشارة إلى ضبط هذه العلوم المنتزعة عن مشاهدات متكررة منا لأمور 
جزئية تتكرر فيفيد حكماً كلياً ككون السقمونيا مثلاً من شأنها الإسهال . 
وعرف العقل بذلك لكونه من خواصه وكمالاته . 

الرابع والعشرون: نبهه على انه ينبغي ان يقتصر من التجارب على 
ماوعظه : أي من شأنه أن يفيد موعظة واعتبارا كالنظر فى حال من تكرر 
ظلمه فأسرعت عقوبة الله إليه ء أو تكرر كذبه فأدركه المقت بضمير صغراه ما 
ذكرء» وتقديرها : ما وعظك فهو خير التجارب » وتقدير الكبرى : وخير 
التجارب أولى بك . ينتج فما وعظك من التجارب أولى بك . ونحوه قول 
أفلاطون : إذا لم تعظك التجربة لم تجرّب بل أنت ساذج كما كنت . 

الخامس والعشرون: أمره بانتهاز الفرصة فيما ينبغي أن يفعل » ونفره 
عن تركها بما يستلزمه من الأسف المغص .» وأطلق اسم الغصة على الفرصة 
مجازا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه . 

السادس والعشرون: نبه على ما ينبغي من ترك الأسف على ما يفوت 
من المطالب بضمير صغراه ما في قوة هذا السلب من الإيجاب » وتفذيره : 
بعض الطالبين لا يصيب مطلربه ؛ وتقدير الكبرى : وكل من لا يصيب 
مطلوبه فلا ينبغى أن يأسف على فواته. ليقدر السامع نفسه أنه من ذلك 
البعض فلا يأسف على فائت ء وكذلك قوله : ولا كل غائب يؤوب ٠‏ 

السابع والعشرون: نبه على لزوم التقوى بضمير تقدير صغراه : إضاعة 


الزاد ومفسدة المعاد من الفساد » وتقدير الكسرى : وكل ما كان ع١‏ المساد 4 


الثامن والعشر ون : ليه على و حواسا النظر في عواقب الأمور واختيار 


ولصمه مسو لمعمو 
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عامل ظ كُّ الى نيسيك بمكار 1 الوحلودق 8 التو مدة الى الله تعالى 


وتقييييث يم يميمت تميس قدثو 





أحسنها بضمير ذكر ما هو في قوة صغراه » وتقديرها : كل أمر له عاقبة نافعة |71 
أو ضارة » وتقدير كبراه : وكل ما له عاقبة كذلك فينبغي أن يلمح ليفعل ما 
يوصل إليها أو يجتلب . 

التاسع والعشرون: نبه على وجوب ترك الحرص وكد النفس في 
طلب المال ونحوه بضمير ذكر صغراه» وتقدير كبراه: وكل ما سوف يأتيك 
فينبغي ان لا تحرص فى طليه . 

الغلاثون: نبه على وجوب الاحتراز فى المعامسلات كالبيع 0 
والشراء ونحوه بضمير صغراه ما ذكر » ووجه كون التاجر مخاطرا أنه لما كان || 
محباً للمال ومتوجهاً إلى اكتسابه كان حال البيع في مظنة أن بحيف فيأخمق ‏ 
راجحاً . ويعطي ناقصاً مع أن تكليفه لزوم العدل والاستقامة على سواء ‏ 
الصراط فلا جرم كان على خطر من وقوعه في طرف التفريط والتقصير من 
سواء السبيل » وتقدير الكبرى : والمخاطر يجب أن يحترز في فعله الممخاطر 

الحادى والثلاثون : لما نبه على وجوب الاحتراز فى التجارة والتحفظ 
من الظلم » وكان ذلك الظلم إنما هو لغرض كثرة المال نبه في هذه الكلمة 
على أن من المال اليسير ما هو أنمى من الكبير ليقتصر عليه » وأراد باليسير || . 
الحلال فإنه أغنى للعاقل من الكثير الحرام في الآخرة لاستلزامه زيادة || 
الثواب » وهي في قوة صغرى ضمير تقديره : اليسير الحلال أغنى من الكثير || - 
الحرام وتقدير الكبرى : وكل ما كان أغنى من الكثير الحرام فيجب أن يقتصر || . 

الشاني والثلاشون: نبه على ترك الاستعانة فى المهمات بالمهين من || 
الناس بضمير تقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فالأولى اجتناب الاستعانة 
به والخير المنفي عنه هو النافي في الاستعانة به » ومعلوم أنه منتف عنه لما |21 
أن مهانته تضاد النهوض في مهمات الأمور وعلياتها . ولأن ذلته تستلزم قهره ||: 
وضعفه عن المقاومة . ونحوه قولهم : إذا تكفيت بغير كاف وجدته لهم غير 5 
شاف . 
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الثالث والثلاثون: نبه على مجانبة الصديق المتهم بضمير تقدير صغراه 
كالتي قبلها » وأراد أنه لا خير فيه لصديقه . إذ كان من جهة الباطن مظنة 
الشر له . 

الرابع والشلاثون: أمره أن يصبر على ما يقتضيه الدهر ولا يتسحخط 
من ذلك وإن كان دون رضاه . إذ كان ذلك هو المتمكن فى الطبيعة .» وما 
بمعنى المدة , واستعار لفظ القعود للزمان الذي تيسر فيه رزقه وتسهل فيه 
بعض مهماته » ووجه المشابهة أن ذلك الزمان يمكنه من بعض مهماته 
وحوائجه . وطلب مالا يمكن فيه وما لم يعد لحصوله من المطالب ربما 
. || يستلزم تغيره وامتناع ما كان ممكنا فيه كما أن القعود من شأنه أن يمكن من 
١‏ ظهره واقتعاده وهو بمعرض أن ينفر براكبه إذا استزاده وشدٌ عليه » ولفظ الذلة 
مستعار لسكون الزمان وإمكان المطلوب فيه . وأراد بمساهلته الجريان معه 
بقدر مقتضاه من دون تشدد وتسخط عليه فإن ذلك يستلزم تعب النفس من 
غير فائدة » وإلى مثله أشار القائل : 
إذا الدهر أعطاك العنان فسربه روي داولا تعتف فيصبح شامسا 

الخامس والثلاثون : نهاه أن يخاطر بما يملكه رحاء اكثر منه. إذ كان 
فى مظنة أن لا بعود فيوشك أن يضيع الأصل . ويحمل ذلك على كون 
الإنسان يلقى ما في يده للغرض المذكور مع شكه في سلامته أما مع ظن 
السلامة قلا خطر . ونحوه قولهم : من طلب الفضل حرم الأصل . 

السادس والثلاشون: حدره من اللجاح 7 طلب الأمر عند تعسره. 
ونفره عنه بأن استعار له لفظ المطية الجموح ؛ ووجه المشابهة كونه يؤدى 
بصاحبه إلى غاية ليست بمجهوده [بمحمودة خ] كالجموح من المطايا . 

السابع والثلاثون: أمره ان يلزم نفسه ويحملها في حق صديقه الحق 
على أن يقابله ويجازيه برذائله فضائل كالقطيعة بالصلة » وسائر ما ذكر ليعود 
إلى العتبى وتدوم المودة . وحذّره أن يضع ذلك في غير موضعه أو يفعله بغير 
أهله من اللئام. لأن ذلك وضع الشيء في غير موضعه وهو خروج عن 
العقل . وقد علمت أن الأمور المذكورة من لوازم الصداقة الحقة . وإلى 
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اق والوصية بمكارم الاخلاق والاقبال الى الله 


نحوه أشار الشاعر بقوله : 
: 7 8 
وإن الذي بينى وبين بني أبي وبين بني امي لمختلف جدا 
وإنزجرواطيرابنحس تمربي زجرت لهم طيرايمر بهم سعدا 


ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد 


الشامن والثلاثون :نهاه أن يتخذ عدو صديقه صديقاء ونبه على قبح 
ذلك بضمير استشنائي تقديره : فإنك إن فعلت ذلك عاديت صديقك . 
ويستدل فيه بقبح اللازم على قبح ملزومه : أي لكن معاداة الصديق قبيحة 
منهى عنها فاتخاد عدوة صدذيقا كذلك + ووححة الملازمة أن مصادقة عاق 0 
الصديق يستلزم نقرة الصديق عمن يصادق عدوه لنفرته عن عدوه وتوهمه | 
مشاركة العدو ومواففته فى جميع جحو أحو اله ومن جدملة أحواله عداوته نهي دن ١‏ 
توهضمة الموافقة قن على عدأوته قبسو تسا له النقسرة والمجحانيه 3 وإلية أشار بذكر ٍْ 
القائل : 


تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي عنك لعازب 

التاسع والثلاثود :ان يخلص نصيحته لاخيه فى جميع احواله سواء 
كانت التصيحة حسنة أو قبيحة: أي مستقبحة في نظر المنصوح ضارة له في 
العاجل باعتبار استحيائه وانفعاله له من المواجهة بها . ونحوه قوله تعالى : 
« وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 2١١4‏ فعذها بالنسبة إليهم سيئة . 

الاربعون: أمره بفضيلة كهم لغيظ .» وقدرسمت بأنها 0 
الامساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل |1 
مكروهها إليه . وقد يرادفه الحلم والكرم والصفح والتثبت والعفو والتجاور ١|‏ 
والاحتمال » وربما فرّق بعضهم بين هذه المفهومات ». واستعار وصف || 
التجرّع للتصبر على مضض الألم الموجود منه ملاحظة لما يشرب من دواء 
مر . 
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ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإني لم أر. الى ظ 
قوله: مغبة, واستعار لفظ الحلاوة لمايستلزمه من العاقبة 00 
الحسنة . ووجه المشابهة ما يستلزمانه من اللذة . والضمير فى قوله : منها || 
بعود إلى ما دل عليه قوله : تجرع من المصدر . وتقدير الكبرى : وكل ما لا 
يرى من المتجرع أحلى منه فينبغي أن يتجرع . وعن زين العابدين ناث 
وصية لابنه الباقر ناث يا بني عليك بتجرع الغيظ من الرجال فإن أباك لا 
تسره بنصيبه من تجرع الغيظ من الرجال حمر النعم . 

الحادي والار يعون : أمره أن يلين لمن غالظه وتحاشنه . ونه على تسر 
ذلك بضمير صغرأه قوله : فإنه يوشك أن يلين لك : أى سبب لينك له حال 
بك أن تلين أيه 3 ونسحوه فولهم : إدأ عر أنخحوك فمن وأصله وقوله تعالى . 0 
ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم 20#4. 

الثانى والاربعون: أهره أ يأخل على علوهة بالفضل سس عوارقه . 

أحدهما : الرهبة بالقوة والغلبة وهو الأظهر . 

الشاني : الرغبة بالإفضال عليه بحيث يسترق به ويدخل في الطاعة 
فيلبغى أن يفعل . 

الثالث والأربعون : أمره إن أراد مقاطعة اخيه ان يبقي له من نفسه بقية من || 
صذاقته ولا بفارقه مفارقة كلية, ونبه على ذلك بضمير أشار الى صغرأه بقوله: 01 
يرجع اليها: أى فإنه يرجع اليها لو بدا له الرجوعء وتقدير الكبرى: وكل ما || 


مقه له ونحوه قولهم : ل هونا ما عم أن 
يرجع به فواجب ان يبقيه له ونحوه قولهم : أحبب حبيسك هونا عنى أن | 





1 والوصية بمكارم الاخلاق والاقبال على اله 0 
0 يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما مأ 
:]| وقولهم : إذا هويت فلا تكن غالياً. وإذا تركت فلا تكن قاليا . 
4 الرابيع والأربعون: أن يصدق من ظن به خيراً في ظنه وذلك 
3 التصديق بمعل مأ ظنه فيه من الخير كأنْ يظن به الجود فيفضل عليه . 
الخشامس والأر بعون : نهى ان يفعل بأهله شراً. ونشره دشضمير تفقذير 

صضغرأة + افإت أهلك حينئذ يكونون أسعى الخلق بك . وذلك لملازمته لهم 

وقربه منهم » وتقدير شيرأه : وكل من كان كذلك فهو مذموم ' 
0 السادس والأريعون : أن لا يضيع حق أخ له اعتمادا على ما بينهما من 
الأخموة ونبه على ذلك بضمير قوله : فإنه . إلى قوله : حضف 0 والمعنى أل من 
أضعت حقه لا بد أن يفارقك لتضييعك حقه فلا يكون أخا لك : وتقدير 
كبراه: وكل أخ يفارقك لتضييع حقه فلا ينبغي أن تضيع حقه لتسلم لك 
مو د ده وأخوته 3 ونححوه قولهم : إضاعه الحقوق دأعية العققوقى 1 

السابع والآر بعون : نهاأه عن الرغبة فيمن زهد فيه وأراد بمن زهد فيه من 
ليس للصنيعة موضعاً » ولا للمودة أهلا وليس بأخ ديم وإلا لناقض ما قبل 
وهأ بعده من الأمر بصلة من قطعه والدنو ممن تباعد عنه واللاحسان الى من أسا 
إليه . 


الثامن والأربعون : ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على 
صلته . إلى قوله : الإحسان . وأشار إلى وجوب ذلك بالتنفير عن نقيضه 
ضمير صغراه شرطية متصلة تقديرها فإنك إن لا تفعل ذلك لكان أخحوك أقوى 
على فعل الإساءة منك إلى فعل الإحسان . وبيان الملازمة أن الإساءة والشر 
له صوارف كثيرة تصرف عنه. والإحسان وفعل الخير له بواعث كثيرة تبعث 
عليه فإذا لم تفعل الإحسان مع كثرة البواعث عليه وأساء أخحوك مع كثرة 
صوارفه عن الإساءة كان هو أقوى على الإساءة منك على الإحسان . وتقدير 
كبرأه : وكل من كان كذلك فهو عاجز مذموم | 

التاسع والاربعون: نهاه عن استعظام ظلم الظالمين فى حقه. وهونه 
0 عنده بضمير صغراه قوله : فإنه يسعى في مضرته ونفعك اي ان سعيه فى ظلمه 
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يستلزم مضرته في الآخرة بما توعد الله به الظالمين ونفعك بما وعد الله به |71 
الصابرين على بلائهم . وتقدير الكبرى : وكل من سعى في مضرته ونفعك |3 
فلا ينبغي أن يكبر عليك صنيعه فى حقك . ا 


03011 


الخمسون: نبهه على وجوب مقابلة الاحسان بمثله دون || 
الكفران بقوله : ليس جزاء من سرك أن تسوءه : وهوفي قوة صغرى ضمير | 
تقديرها : من سرك فليس جزاؤه أن تسوءه . وتقدير كبراه : وكل من لم يكن 
جز أؤه ذلك فينبغي أن لا تسوءه . وقيل : إن هذه الكلمة من تمام التي 
قبلها , والتقدير لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فتقابله بسوء فإنه يسعى في ||" 
مضرته ونفعك وكل من كان كذلك فليس جراؤه أن تقابله بالاساءة . 9 
الفصل العاشر : قوله . 2 


سا ماع دان ا © نع س 


واعلم . ٠‏ ايا ب بي ١‏ أ الرزق ِرْقانٍ : : يرف َطليهُ : ورزف يطليك . إن 
نْتَ لم ناته | نَاكَ . ما ابح الخضوع عِنْد الْحَاجَةٍ وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْعِنّى . إن 
لك بن ثيك ما أضلخت به موك . ١‏ وَإِنَ جَزِعْتَ عَلَى مَا تقلت مِنْ يدَيْكَ . 
اجر عَلَى كل مَا لم يَصِلْ | ِكَ . إِسْمَدِلَ عَلَى ما َم يكن بمَا قَدْ كان فد 
الأمُورٌ أَشْبَاةٌ » وَل كود مِمنْ لآ تَفَعْهُ الْعِظة إلا إِذَا بالَعَتْ في إيلامه ؛ فَإِنَ 
العَاقل بعك بالآأداب 5 َالْبَهَائم ١‏ تع إل بالضرب | إِطرخ م عَنْكَ وَاردَات 
الوم بعزائم لصَّبْرٍ وَحَسَنٍ ليقن ؛ مَنْ ترك | لقَضْدَ جار ؛ اب 
مَناسَبٌ ) لصي مَنْ صَدَقَ غَيْبُةُ » وَالْهَوَى شَرِيكَ | الْعَنَاءِ » رب قريب ابعد بعد 
بن بيد ودب بعد َب بن قريب ؛ ولعب من لم يذ له بيب . من | ٠‏ 
َعَدّى الْحََّ ضاق مَذْهْبَهُ » وَمْنِ آقتصَرَ عَلَى فَذْرِ كان ابقى َه . وَأونقُ سبب 5 
حَدْتَ به سبْبُ بنك وَيْنَ اش وَمَْ لم يَابِكَ َهُوَ عَنُوُكَ , قد يَكُونْ | 
َس إِدْرَاكاً إذَا كَانْ الطمع ملاكاً . ليس كُ عور تظهر : لاك فرص 3 
تَصَابُء وريم خط البْصِيُ قَسْدَهُ . وَأْصَاب الأعْمى َشدَه . أخر الشرّ || 
فنك إِذَا شْعْتٌ تَعْجُلْتَهُ ٠‏ وَفْطيعَة الجاهل عل صِلة الْعَاقِل . مْنْ أمِنَ الزُمَادَ 5 
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وفيه تنبيهات على لطائفب 





الحكمة ومكارم الاشللاق 


الزَّمْاكُ » سَلْ عَنِ الرَّفِيقٍ قَبْلَ الطريق » وَعَنٍ لْجَارٍ قبل الذَّارٍ . إياك ان تذكر 
مِنَ اكلام مَا كَانَ مُضْحكا , إن حَكيْتَ ذلك عَنْ غَيْرك ٠‏ وَإِيَاك وَمَشَاوَرَةَ 
النْسَاءِ ؛ إن ريمن إلى أن وَعَزْمهُنَ إلى هن ع وَآكْفْفٌ عَلَيْهِنَّ مِنْ بِضَارِهِنّ 
يحجابك إيَاهن ؛ ؛ فَان شدَّةَ | الْججَاب أْقَى عَلبهِنَ » ويس حُرُوجهنَ بأشَدّ من 
إدخَالِكَ مَنْ لا يُونَقُ به َلَيهنَ . ؛ وَإِنِ آسْتطعْتَ أن لا يَعْرِفنَ غَيْرَكَ اقل . ولا 
ُمَلّك الْمراةَ مِنْ أمْرهًا مَا جَاوَرَ نَفْسَهَا ٠‏ فَإِن المَْأة رَيْحَانَة ولَيِسَتْ بِقَهرَمَانة . 
لا ند ايها سا ولا مها في أن تفع ليق اك والتعئر في 
غير موضع ‏ غَيْرَةِ ؛ قَإِنْ ذْلِك يَدُعُو | : لصَّحِيِحَة إلى السقم , وَالبرِيسَة إلى 


ص 


رب . وَآجعَل لكل إنانٍ بن حَتك نلا تله بو. فلل أخرَّى أن لا 
يوَاكلُوا في جدْمتِك ف » وَأكرمْ عَشِيرَنَكَ فَإِنهُمْ جناخك الْذِي به تطير . وَضْلُكَ 
الْذِى إِلَيْهِ نَصِيرٌ , َيْدُكَ التي بها تصول . 


ماع شاع 


استودع | الله دينك وَدْنيَاك وأسأله خيْر القضاءِ ء لك في العاجلة والآجلة 
وَالدّنيًا وَالآخرّة؛ إن شَاءً الله . 


جزمت به منه ولزمته . والعورة هنا : الاسم من أعور لمي إذا أمكنك من 
لسسة 3 وأعور الفارس : إذا بذأ مله موضع خلل الضيرت : والآأفن , 

وفى الفصل تنبيهات على لطائف من الحكمة ومكارم الأخلاق : 

الأولى : أنه قسم مطلق الرزق إلى قسمين مطلوب وطالب . وأراد 
بالرزق المطلوب ما لم يجر في القضاء الإلهي كونه رزقا له » وبالطالب عما 
علم الله أنه رزقه وأنه لا بد من وصوله إليه . وترك بيان أحكام القسمين للعلم 
به إيجازا . والتقدير فأما الذي تطلبه فلا تدركه لكون القضاء الإلهي لم يجر 
به » وكل ما لا تدركه فينبغى أن لا تحرص عليه . 

وأما الذي يطلبك فإنه لا محالة يأتيك وإن لم تأنه » وهى صغرى ضمير 
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شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابئه الحسن ْ 


تقدير كبرأه : وكل ما كان آتيك لا محالة فينبغي أن لا تحرص في طلبه . 

النانية : نبه على فضيلة عزة النفس عند الحاجة . وعلى مواصلة 
اللإخوان في الغنى بالتعجب من قبح ضديهما , وهما الخضوع في الحاجة 
والجفاء في الغنى للتنقير عنهما . إذ كانا رذيلتين . وهي في قوة ضمير 
تقديرها : أن الذلة في الحاجة وجفاء الإخوان في الغنى قبيحان جداً » وتقدير 
كبراه : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 


الشالثة : نبهه على بذل المال في وجوه البر والقربات لغاية إصلاح 
آخرته بقوله : إنما لك . إلى قوله مشواك . وأراد بما له من دنياه ما يملك 
نفعه دائماً ولذلك حصره بإنما لأنه القدر المنتفع , به على الحقيقة . والذي 
نبقى ثمرته لاستلزام بذله تحصيل الملكات الفاضلة المستلزمة للشواب الدائم 
والنعيم المقيم في الآخرة » وهو صغرى ضمير تقديرها : ما أصلحت به 
مثواك من دنياك هو الذي يبقى لك منها » وتقدير الكبرى : وكل ما هو الباقي 
لك منها فينبغي أن تحضه بعنايتك . ويحتمل أن تكون هذه الكلمة تنيهاً 
على ما قبلها من المواصلة في الغنى داخلة في إصلاح المشوى بالمال المنبه 
عليه هيهنا. 

الرابعة : نبهه على ترك الأسف والجزع على ما يخرج من بده من 
المال بقياس استثنائي . وذلك قوله : فإن جزعت . إلى قوله : إليك . وبيان 
الملازمة أن الذي خرج من يده كالذي لم يصل إليه في أنه ليس برزق له 
وليس مما قضى الله له به . وتقدير الاستثناء : لكن الجرع هناك قبيح وغير 
محقق فينبغي أن لا يحصل الجزع هاهنا . 

الخامسة : أ أمره أن يستدل بقياس ما لم يكن أي ما لم يحدث من أمور 
الدنيا وأحوالها وتغيّراتها على ما كان وحدث منها » وذلك أن يقيس نفسه وما 
ترغب فيه من متاع الدنيا على ما سبق من أهلها ومتاعها فتجده مثله فيحكم 
بلحوق حكمه له وهو التغيّر والزوال فيستلزم ذلك الاعتبار الرغبة عن الدنيا 
!| ومتاعها , ونبّه على إمكان ذلك بضمير صغراه قوله : فإن الأمور أشباه . 
|| وتقدير الكبرى : وكل ما هو متشابه فيمكن قياس بعضه على بعض . وكأن 
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وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الاخلاق 


يقال : إذا أردت أن تنظر الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . 2 

السادسة : حذّره أن يكون ممن لا ينفعه النصيحة فيما نصح به من || 
الرأي إلا إذا بالغت النصيحة والتوبيخ في إيلامه وأذاه» وروي بالغت بالتاء | 
المخاطب : أي فى إيلامه بالقول وغيره » وضرب له العاقل مثلا في اتعاظه 
بالأدب وتذكيره بالنصيحة ليقيس نفسه عليه فيتعظ بالأدب , والبهائم مثلا في 
عدم اتعاظها وتذكرها إلا بالضرب ليعتبر نفسه بالقياس إليها وقد رفعه الله عنها 
بالعقل فيجب أن ينزه نفسه عن لازمها فلا يحتاج إلى إيلام بقول أو فعل كأن 
يقال : اللئيم كالعبد والعبد كالبهيمة عتبها ضربها. 

السابعة : أن يحذف عن نفسه ما يرد عليها من الغموم والهموم 
ومصائب الدنيا بالصير الجازم الشابت عن حسن اليقين بالله تعالى وبأسرار 
حكمته وقضائه وقدره » وذلك أن يعلم يقيناً أن كل أمر صدر عن الله وابتلى ١‏ 
به عباده من ضيق رزق أو سعته وكل أمر مرهوب أو مرعوب فعلى وفق ‏ 
الحكمة والمصلحة بالذات ء وما عرض فى ذلك مما يعد شرا فأمر عرضي 
لايمكن نزع الخير المقصود منه. فإِنّ ذلك إذا كان متيقناً استعدت النفس 
بعلمه للصبر ومفارقة الهوى في الغم والجزع ونحوه . والغرض من الكلمة 
الأمر بالصبر وهى في قوة صغرى ضمير تقديرها : إن عزائم الصبر وحسن 
اليقين بالله يستلرمان طرح وأردات الهموم وحذفها عن النفس . وتقدير 
الكبرى : وكل ما استلزم ذلك فينبغي أن تستعد به وتستكمل به نفسك . 

الثامنة : نبهه على لزوم القصد والعدل في أفعاله وأقواله بضمير ذكر 
صغراه وتقدير كبرأه : ومن جاز هلك . 

التاسعة : تبه علو حفظ الصاحب الحق والرغية فيه بضمير ذكر 
صغراه » واستعار له لفظ التنسيب باعتبار مودته وحسن معاضلته كالنسيب . 
وتقدير كبراه : والمناسب ينبغى أن يحمى عليه ويصطنع عنده . 

العاشرة : عرف الصديق الحق بعلامته ليعرف بها فيصادق ء وأراد 
بصدقه في غيبه صدقه في ضصميره وما غاب من باطنه عن غيره . 


الحادية عشر : انهه على معجاسة الهوى والميول الطبيعية بضمير صغرأه 





شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابنه الحسن نا 
قوله : الهوى شريك العمى . ووجه كونه شريكا له استلزامه للضلال وترك |4 


يجتنب » ونحوه قولهم : حبك للشيء يعمي ويصم . 
اثانية عشر جه على ان في البعداء من هو أقرب وأنفع من سيب 


القرآن الكريم بقوله 0 : © إن من أزواجكم وأولادكم ا 
فاحذر وهم # 


الشالثة عشر : نبه على أن الحفيق بام الغريب هومن لم يكن له 
سيسا : أى محب يحبه . وإليه أشار القائل : 

أسسرة السمرء والسداه رفي مابين حضنيهما الحياة تطيب 

فإذاولياعنالمرءيوماً فهوفي الناس أجنبى غريب 

وذلك باعتبار محية الوالدين له . 


الرابعة عشر : نبه على لزوم الحق بما يلزم نفيضه وهو تعديه وتجاوزه 
إلى الباطل من ضيق المذهب ووعارة المسلك . وذلك أن طريق الحق واضح 
مامور باتباعه وقد نصبت عليه أعلام الهداية » أما طريق الباطل فهى ضيقة 
وعرة على سالكها لما فيها من التحير والخبط وعدم الهداية إلى المصلحة 
والمنفعة مع كونها ممنوعة بحرسة طريق الحق من حاد إليها عنه أخذوا عليه 
مذهبه وضيقوا عليه مسلكه حتى يعود إلى طريق الحو . وهو صغرى ضمير 
تقدير كبراه كما في قوله : من ترك القصد جار . 


الخامسة عشر : نبهه على وحصوب اللاقتصار على هذره وهو مقذكأاره 
ومحله فى خخلق الله . واقتصاره عليه مبنى على معرفته وهو أن يعلم الفطرة 


التي فطر الإنسان عليها من الضعف والجور والنقص فيعلم أنه كذلك فيمنع | 
نفسه حينئذ عن الترفع عن أبناء نوعه والاستطالة على اميم ل 0 7 


إعجاب بقية جسمانية أو نفسانية ويقتصر على ما دون ذلك من التواه ضع بين | 








وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الأخلاق 


الجانب والاعتراف بما جبل عليه من العجز والنقص » وهو في فوة صغرى 
ضمير تقديرها : من اقتصر على قدره كان اقتصاره أبقى لهء وذلك أن )| 
المتطاول إلى قدر غيره والمتجاوز لقدره في مظنة أن يهلك لقصد الناس إياه 1 
بالمكاره والنكير . قيل : من جهل قدره قتل نفسه . والاقتصار على القدر | 
يستلزم عدم هذه الأمور فكان أبقى على صاحبه وأسلم . وتقدير الكبرى : 
وكل من كان اقتصاره على قدره أبقى له فواجب أن يقتصر عليه . 

السادسة عشر : بهه على لزوم سبب بينه وبين الله تعالى وهو كل مأ 
قرب إليه من علم وقول وعمل » ولفظ السبب مستعار لذلك باعتبار إيصاله 
إلى الله والقرب منه كالحبل الذي يتوصل به إلى المقصود » وظاهر أنه أوثق 
الأسباب لششاته دائماً ونجاة المتمسك به في الدئيا والآخيرة » والكلمة صغرى 
ضمير تقديرها السبب بينك وبين الله تعالى هو أوثق الأسباب المأخوذ بها. 
وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فينبغي أن يتمسك به . ونحوه قوله 
تعالى  :‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها 274 . 


السابعة عشر : نبهه على مجانبة من لا يبالي به بضمير ذكر صغراه . 
وتقديرها : من لم يبالك وقت حاجتك إليه وقدرته على نفعك فهو عدوك . 
ولفظ العدو مستعار له باعتبار أن عدم المبالاة من لوازم العدو. وتقدير 
الكبرى : وكل عدو ينبغي مجانبته . 

الثامنة عشر : نبه على أن اليأس من بعض مطالب الدنيا قد يكون سبيا 
للسلامة من الهلاك وإدراك النجاة منه » وذلك عندما يكون الطمع في ذلك | 
المطلوب مستلزما للهلاك كالطمع في نيل ملك ونحوه . 

التاسعة عشر : نبه بقوله : ليس كل عورة . إلى قوله : رشله . على 
أن من الأمور الممكنة والفرص ما يغفل الطالب البصير عن وجه طلبه قلا || 
يصيبه ولا يهتدي له . ويظفر به الأعمى . واستعار لفظ البصير للعاقل || 


(25-55؟., 





, من وصيته (خ) لايته الحسن 


السذكي ظ والأعمى للجامل الغبى . وعرض الكلمسة التسلية عن الأسف 
والجزع على ما يفوت من المطالب بعد إمكانها . 

الأعشر ون : أمره بتأخير الشر وعدم الاستعجال فيه ؛ ونبه عليه بضميسر 
ذكر صغراه : ومعناها : أنك قادر على تعجيله أ ي وقت شكتاء وتقدير 
أخبرى ع ١‏ وثل ما 5ن كالا فينيفي أن لا يعجل فيه فيه . إذ لا يفوتك . ونحوه 
من | لحكمة قولهم : إبدأ بالحسنة قبل السيئة فلست بمستطيع للحسنة في كل 
وقت وأنت على الإساءة متى شئت قادر , 


اللحادية والعشرون : نبه على وجوب قطيعة الجاهل بشضمير ذكر 


صغراأه . وتقدير كبراه : وكل ما بعدل صلة | العاقل فيشغي أن يرغب فيها 


ويفعلها وإنما كانت تعدلها باعتبار استلزامها للمنفعة . ومنفعة قطيعة الجاهل 
بالقياس إلى ما في صحبته من المضرة . 

الثانية والعشسرون : نبه على وجرب الحذر من الزمان ودوام ملاحظة 
تغيّراته » والاستعداد لحوادثه قبل نزولها بالأعمال الصالحة . واستعار له لفظ 
الخيانة باعتبار تغيره عند الغفلة عنه والأمن فيه والركون | إليه فهو في ذلك 
كالصديق الخائن . والكلمة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من خانه الزمان 
فينبغي أن يكون منه على حذر» وفي الحكمة : من أمن الزمان ضيّع ثغراً 


مخوفا . 
الثالئة والعشرون : 0 من أعظمه أهانه على وجوب ترك 
ا د. بل من حيث هو مشتمل على خيرات | الدنيأ 


لذاتها ومعد لطيب العيش بالصحة والشباب والأمن ونحوها . وبذلك الاعتبار | 1 


بكرم ويستعظم فيقال في العرف : زمان طيب وزمان عظيم . 

وأما استلزام ذلك لإهانة من يستعظمه لأن إعظامه له يستلزم استنامته 
إليه واشتغاله بما فيه من اللذات الدنيوية فغفل سبب محبتها عن الاستعداد 
لما وراءه , ثم إن الزمان مكر عليه بمقتضى طباصه فيفرق شه وبين مذ كاد 
به من مال أ جأه أو رجال فيصبح حقيرا بعد أن كان خطيرا وصغيراً بعد 
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أن كان كبيراً وقليلاً بعد أن كان كثيرا ٠‏ والكلمة في قوة صغرى صمير تقدير |.” 
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وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الاخلاق 





كبراه : وكل من أهانه الزمان فينبغي له أن يستهين به ولا يعظمه . ظ 
الرابعة والعشر ون . قوله 4 ليس كل من رمى أصاب. 4 وقد سبق مثله 0 
الأسف على ما يفوت من المطالب والتسلي بمن أخطأ في طلبه . أو توبيخ 
الغير وتبكيته بأنه ليس بأهل لذلك المطلوب وأن له قوما آخرين . وإلى نحوه 
أشار أبو الطيب : 
ماكل من طلب المعالي نافذافيها ‏ ولاكل الرجالفحولا 
الخامسة والعشرون : نبه على أن تغيّر السلطان في رأيه ونيته وفعله في 
رعيته من العدل إلى الجور يستلزم تغيّر الزمان عليهم . إذ يغير من الإعداد 
للعدل إلى الإعداد للجور . وروي أن كسرى أنوشيروان جمع عمال السواد » | 
وبيده درّة يقلبها . فقال : أي شيء أضر بارتفاع الأعمال وأدعى الى محقها . 
ومن أجابنى بما فى نفسي جعلت هذه الدرة في فيه . فقال كل منهم قولا من 
احتياس المطر والحراد واختللاف الهواء 1 فعَال لوزيره 1 قل أنت قإني أظن 
عقلك يعادل عقول الرعية ويزيد عليها . فقال : إنما يضر بارتفاعها تغير رأي 
السلطان فى رعيته . وإضمار الحيف لهم والجور عليهم . فقال : لله أبوك 
بهذا العقل أهلك الملوك لما أهلوك له . ودفع إليه الدرة فجعلها في فيه . < 
السادسة والعشرون : أمره بالسؤال عند إرادته لسلوك طريق عن الرفيق ' 


فيها لخاية أن يجتنبه إن كان شريرا . ويرافقه إن كان خيّرا . فإن الرفيق إما 
ريق وإمأ سجر يق 34 وكذلك 32 الجار عنل إرادتة لسكنى الذار للغانة 
المذكورة . وروي هذا الكلام مرفوعا . 





السابعة والعشرون : حذّره أن يذكر من الكلام ما كان مضحكا سواء 
كان عن نفسه أو عن غيره لما يستلزم ذلك من الهوان . وقلة الهيية في 
النفوس . 





الثامنة والعشر ون : وصاه في النساء بأمور : 


أحدها : الحذر من مشاورتهن . ونبه على وجوب الحذر بضمير صغراه || : 


مممممممر 





7 شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابنه الحسن هد 


قوله : فإن رأيهنْ . إلى قوله : وهنّ . وذلك لنقصان عقولهنٌ . وتقدير 


الكبرى : وكل من كان كذلك فينبغى أن يحذر من استشارته لما أن ضعف 
الرأي مظنة الخطأ وعدم إصابة وجه المصلحة فيما يستشار فيه 

الثاني أن يكف عليهن من أبصارهن بحجابه يهن وهو من أفصح 
الكنايات عن الحجب . ومن زائدة » ويحتمل أكون اتبميض . ونيه على 
وجوب حجبهن بضمير صغراه قوله : فإِنّ شدة الحجاب أبقى عليهن : 
أبقى للستر والعفة من الخروج والتبرّج وأدوم لحفظهنٌ . وتقدير ل 


وكل ما كان كذلك وجلس فعله . 


الغالث : نبه على أ نه لا يجوز أن يرخص في إدخال من لا يوثق به 
عليه” ٠‏ وهو أعم من الرجال والنساء,. والكلام في قوة صغرى ضمير دل به 


على ذلك | المنع 3 وتقديرهاً: إن إدخال مي لا يبويق لسك عليهن أمأ مسأو 0 


لخروجهن في المفسدة أو أشد وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فلا يجوز 
الرخصة فيه . وإِنّما كان أشد في بعض الصور لأن دخول من لا يوثق به 
عليهن أمكن لخلوته بهنّ والحديث معهنٌ فيما يراد من الفساد 

الرابع : أمره أن يحسم أسباب المعرفة بيئه وبين غيره لكون معرفتهن 
لغيره مظنة المفسدة . وقرينة الحال يخرج غير أولي الإربة كالوالد والمحرم . 
وإنما شرط في ذلك الاستطاعة لأنه قد لا يمكن الإنسان دفع معرفتهن لغيره 
مطلقا . 

الخامس : نهاه أن يملك المرأة من أمرها ما خرج عن حد نفسها من 
مأكول أو مليوس ونحوه » وسا جاوز ذلك كالشفاعات , ونبه على عدم 


صلوحها بضمير صغراه قوله : فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة . واستعار || 


لفظ الريحانة باعتبار كونها محلا للذة والاستمتاع بها 3 ولعل تخصيص 


الريحانة بالاستعارة لذن شأن نساع | العرف أستعمال ١‏ الطيب كثيرأ 1 وكنى بكونها 1 


غير قهرمانة عن كونها لم تخلق لتكون حاكمة متسلطة بل من شأنها أن تكون 


محكوما عليها » وتقدير الكبرى | : وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجاوزونه 1 





وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الأخلاق 








السادس : وكذلك نهيه أن يجاوز بكرامتها نفسها : أي لا تكرمها || 
بكرامة تتعدذّى صلاح نفسها . وهي كقوله : ولا يملك المرأة . إلى آخره ٠.‏ |! | 

السابع : وكذلك نهيه أن يطمعها في الشفاعة لغيرها لأن ذلك مجاوزة || 
منها لحد نفسها ء وقد نبّه على أنها ليست بأهل لذلك لما هي عليه من آ 
نقصان الغريزة وضعف الرأي . ظ 

الثامن : نهاه عن التغاير في غير موضع الغيرة » ونبه على ما في ذلك ٠‏ 
من المفسدة بضمير صغراه قوله : فإن ذلك . إلى قوله : السقم . وكئى ١‏ 
بالصحيحة عن البريئة من الخيانة والفساد . وبالسقم عنهما وإنما كان كذلك 
لأن المرأة حين براءتها من الفساد يستقبح ذلك ويستنكره كره المواجهة . 
وستشعر خوف الفضيحة والعقاب فإذا نسبت إلى ذلك مع براءتها منه عظم 
عليها فى أول الأمر فإذا تكرر ذلك من الرجل هان عليها أمره وصار لومه لها 
في قوة الاغراء بها بذلك . وقد علمت ما في الطباع الحيوانية من الحرص 
على الأمر الممنوع منه فكانت الغيرة في غير موضعها واللائمة سبب التخيل 
الفاسد على ما لم يفعل أمرا داعيا إلى قوله : وتقدير الكبرى : وكل ما كأن 

اتاسع والعشرون : أمره أن يجعل لكل إنسان من خدمه شغلا 
يخصه . ويأخذه بفعله ويؤاحذه على تركه . وذلك من الحكمة المنزلية . ونبه 
على سر ذلك بضمير صغراه قوله : فإنه أحرى . إلى قوله : خدمتك . وذلك 
أنهم إذا شركوا في التكليف بفعل واحد يقوم به كل واحد منهم فالغالب ظ 
عليهم أن يكل كل واحد منهم فعله إلى الآخر فيستلزم ذلك أن لا يفعل . قال 
كسرى أنوشيروان لولده شيرويه : وانظر إلى كتابك فمن كان منهم ذا ضياع || 
قد أحسن عمارتها فولّه الخراج » ومن كان منهم ذا عبيد فوله الجندء ومن | 
كان منهم ذا سراري قد أحسن القيام عليهنٌ فوله النفقات والقهرمة . وهكذا || 7 
فاصلع في خدم دارك ولا تجعل أمرك فوضى بين خدمك فيفسد عليك |1 
ملكك . 


الثلاثون : أمره بإكرام عشيرتة . ونبه على ذلك بضمير صغسرأة قوله : 






لم من أصل كتاب له زع) الى معاوية 0 


فإنهم . إلى قوله : تقول . واستعار لهم لفظ الجناح باعتبار كونهم مبدء 


نهوضه وقوته على الحركة إلى المطالب كجناح الطائر. ورشح بذكر |/” 


الطيران » وكذلك لفظ اليد باعتبار كونهم محل صولته على العدو. وتقدير | 


الكبرى : وكل من كان كذلك وجب عليك إكرامه. 
ثم ختم الوصية بوداعه واستودع أله ننه ودنيأه وسؤاله ختير القضاء له 
شي عاحلته وأجلته ودأرية دنسأه واخرته جربا إرادته تعالى و فشسيكتة ولفط 
الاستيداع مجاز فى طلب الحفظ من الله لما استودعه إياه . وبالله التوفيق 
والعصمة , 
ومن كتاب له لإعليه السلام) 
يت جيل بن اس كثيرا : خدّعتهم بغيك . الهم في وج 
بحرك ع ؛ تَعشَاهُمْ الظلّمَاتٌ وتتلاطم بهم م السَبّهَاتُ, فجَارُوا عن وجهتهم . 
تحضوا عَلَى أعقَا ولا غلى نارهم , عا غلى أخسابهم »أ 
من فاه مِنْ أل الَضَائً ؛ فَإِنَهُمْ فارَهوك بَعْدَ مَعْرفيكَ . وَهَربوا إلى الله مِن 
َُاْرَتِك ؛ إذ حَمَستهُمْ عَلَى الصَّعْب , وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ المَصْدٍ ٠‏ فاتق الله يا 
مُعَاوِيََ في نَفْسِكٌ ) وجاذب الشْيِطَانَ بادك + ؛ فإن الذّيَا منقَطغة عَنْك 2 
والآخرة َرِيبَة منك وَالْسّلام . 


أقول : أول هذا الكتاب : من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية ابن أبى 
سفيان أما بعد فإن الدنيا دار تجارة وربحها م المؤينين الى معادية بن بي 
بضاعته فيها الأعمال الصالحة . ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإنى 
لأسظك مع علمي بسابق العلم فيك ممالا مرد له دون ناذه . ولكن الله 
تعالى أخحذ على العلما ء أن يردوا الأمانة » وأن ينصحوا الغرى والرشيد . فاتق 
الله ولا تكن ممن لا يرجو لله وقارأ . ومن حقّت عليهم كلمة العذاب فإن الله 
بالمرصاد . وإن دنياك ستدبر عنك . وستعود حسرة عليك فالتبه من الغي 


والضلال على كبر سنك وفناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الشوب المهيل 5 
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ل فى الموعظة وتذكيره بححال الدنيا 


الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر . ثم يتصل به وقد أرديت . 
الفصل . 

والمهيل : المتداعي في ا التمزق », ومنه رمل مهيل : أي ينهال 
)| ويسيل . وأرديت أهلكت هلكت . والجيل : الصنف .ء وروى جبلا : وهو الخلق . 
)| وجاروا : عدلوا . والوجهة : القصد. والتكوص : الرجوع . وعول على 
|| كذا : اعتمد عليه . وفاء : رجع . والموازرة : المعاونة . 

وفي الكتاب مقاصد : 

الأول : موعظته وتذكيره بحال الدنيا وكونها دار تجارة والغاية من 
التجارة فيها إما ربعم الآخرة بصلاح البضاعة وهي الأعمال ء» وإما مخسرات 
الأخرة بفسادها . 

الثاني تنبيهه على أن يرى الدنيا بعينها : أي يعرفها بحقيقتها , 
يراها بالعين /١‏ بها تعرف وه عين البصيرة » ويعلم سا هي عليه من الغير 
والزوال وأنها خلقت لغيرها ليقدرها بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت 
له . 

الثالث : نبهه على أن لله تعالى علماً لا بد من نفاده فيه فإن ما علم الله 
تعالى وقوعه لا بد من وقوعه ؛ وإنما وعظه امتثالا لأمر الله ووفاء بعهده على 
العلماء أن يؤدوا أمانته . ويبلغوا أحكامه ! إلى خلقه وأن يُنتصحوا ضالهم 


ورشيدهم ' 


الرابع : أمره بتقوى الله » ونهاه أن أن يكون ممن لا يرج و لله وقارا : أي 


3-5 


لا يتوقع لله عظمة فيعسذه وبطيعة . والوقار : الاسم من التوقير ٠:‏ وهو 1 


ؤ التعظيم . وقيل : الرجاء هنا بمعنى الخوف فيكون مجازا إطلاقاً لاسم أحد ؤ 
الضدين على الآخر . وأن يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب . 


وقوله : فإنْ الله بالمرصاد. 
تنبيه له على اطلاعه عليه وعلمه بما يفعل ليرتدع عن معصيته . 
الخامس : نبهه على إدبار الدنيأ » وعودها حسرة عليه يوم القيامة فقدها 
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مع عشقه لها , وعدم تمسكه في الآخرة بعصم النجاة , وفناء زاده إليها . 
السادس : أمره بالانشاه من رفذة الجهل والفضلال على حال كبر سنه 


وفناء عمره فإن تلك الحال أولى الأحوال بالانتباه منها . ونبهه على أنه غير || 


| قابل للإصلاح في ذلك السن بعد استحكام جهله وتمكن الهيئات البدنية من 

جوهر نفسه ونهكها له فهو كالثوب الخلق لا يمكن إصلاحه بالخياطة بل كلما 
خيط من جانب تمزق من آخر . 

السابع : أخبره في معرض التوبيخ على ما فعل بأهل الشام من خدعته 
بم واختهم في مرج بحره + ولما أن لاله عن دين الله وجهله بم ينيغ 
هو سبب خدعته لهم نسبها ل ليه » واستعار لفظ البحر لأحواله وآرائه في طلب || 
الدنيا والانحراف عن طريق لله باعتبار كثرتها وبعد غايتها . ولفظ الموج 
للشمه !أ التي ألقاها إليهم وغرقهم بها فيما يريد من الأغراض الباطلة © 
ومشابهتها للموج في تلعبها بأذهانهم واضطراب أحوالهم بسببها ظاهرة . 
وكذلك استعار لفظ الظلمات لما حجب أبصار بصائرهم عن إدراك الحق من 
تلك الشبهات . ولفظ الغشيان لطريانها على قلوبهم وحجبها لها . ومحل 
تغشاهم نصب على الحال . وكذلك لفظ التلاطم لتلعب تلك الشبهات 
بعقولهم . 

وقوله : فجازوا . 

عطف على ألقيتهم . وأراد أنهم عدلوا عن الحق بسبب ما ألقاه إليهم )أ 
من الشبه واعتمدوا في قتالهم على أحسابهم حمية الجاهلية في الذب عن 
أصولهم ومفاخرهم دون مراعاة الدين والذب عنه إلا من رجع إلى الحق من 
أهل العقول فإنهم عرفوك وما أنت عليه من الضلال . فارقوك وهربوا إلى الله 
من مؤازرتك فيما تريده من هدم الدين حين حملتهم على الأمور الصعبة 
الهادمة له وعدلت بهم عن قصد الحق . وقد كان استغوى العرب بشبهة قتل 
عثمان والطلب بدمه . فلما عرف عقلاؤهم والمتمسكون بالدين منهم أن ذلك 
حدعة منه لإأرادة الملك فارقوه واعتزلوه . 


وقوله : على أعقابهم . وعلى أدبارهم . 





فى موعظته ونذكيره بعال الدنيا 


ترشيح لاستعارة لفظي التكوص والتولي من المحسوسين للمعقولين » 
والاستشناء هنا من الجيل الذين خدعهم . ولفظ الصعب مستعار لما حملهم 

عليه من الأمور المستصعبة في الدين باعتبار أن ركوبهم لها يستلزم عدولهم 
00 الله 0 لهلاك كما از ركوب الجمل الصعب 
ل 0 إلى الحق 0 المحسوس . ثم كرر عليه 
الأمر نتعوىق أله 2 وأن بعجادس الشيطان قياذه : واستعار لفظ لمجاذية للممائعة 
المعقولة 3 ولفظ القساد لمأ يقوده ليله 2 الأراء الباطلة وكوادب اللأمال 3 
وممانعة الشيطانت لذلك القساد بتكذيب النمس الآأمارة قيمأ يوسوسن به من تلك 
الآراء . 

تنبيه له على وجوب قطع الآمال الدنيوية لانقطاع الدنيا. وعلى العمل 
للآخرة بقربها . وهو في قوة صغرى ضميرين تقندير كسرى الأول : وكل ما 
كان منقطعا زائل وبا أن يقطع الأمل فيه لانقطاعه وتتجادس الشيطان 8 
دعوته إليه » وتقدير كبرى الثاني : وكل ما كان قريباً فينبغي أن يستعد لوصوله 
بالعمل . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى قثم بن العباس ٠‏ ) وهو عامله على مكة : 

اما بعد : فَإنَ عَيْني بِالْمَغْرب . كتبَ إل يلمي لله وج إلى الْمَوْسِم 
نام 060 مل الشام : الْعْمَي الْقَأُوب ؛ الصمٌ الاشماع الْكمْه 
الانصارٍء الَّذِينَ يَلتَمِسُونَ الْحَنَّ بالباطل, ٠‏ وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ في مَعْصِيَةٍ 
لْحَالِقٍ , وَيَسَْيونَ اللا را بالدّين , وَيَشَْرُونَ عاجلَهَا بآجل الأبرَا 
المُتّقينَء وَلَنْ يَمُورٌ بِالْحَيْر إلا عَامِلَهُ َلآ يُْزِي جَدَاء الشَّرّ إل فَاعِلهُ . فأقم 
على مأ في يَذَّيك فيام الحازم الصليب» والناصح. اللُبيب. لتاب لسلطانه 
المطيع لإمامة وَإِيَاك وما يُعتَذَر مله ولا نكن عند النَعْمَاء بطرا. ولا عِندَ 


الاسَاء فشلا. 


د من كتاب له (ع) الى قثم بن العباس هت 


أقول : هو قثم بن العباس بن عبد المطلب . ولم يزل واليا 
لعلي نلك على مكة حتى قتل بثك واستشهد بسمرقند فى زمن معاوية . 
وسبب هذا الكتاب أن معاوية كان قد بعث إلى مكة في موسم الحج واجتماع 
العرب بها دعاة يدلعود إلى طاعته ويثبطون العرب من نصرة على راث , 
ويلقون في أنفسهم أنه إما قاتل عثمان أو خاذل له وعلى التقديرين فلا يصلح 
للإمامة ٠‏ وينشرون محاسن معاوية ‏ بزعمهم ‏ وأخلاقه وسيرته في العطاء . 
فكتب ده هذا الكتاب إلى عامله بمكة ينبهه على ذلك ليعتمد عليه فيما 
تقتضيه السياسة . وقيل : إن الذين بعثهم بعض السرايا التى كان يبعثها ليغير 
على أعمال على نات . 

والعين : الجاسوس . والموسم : مجمع الحاج . والأكمه : الأعمى 
خلقة . والبطر شدة المرح وكثرة النشاط . والبأساء : الشدة بنى على فعلاء 
ولا أفعل له لأنه اسم غير صفة . والفشل : الجبن والضعف . 

وحاصل الكتاب إعلامه أولا دما كتب إليه عينه بالمغرب . وأراد الشام 
لأنها من البلاد المغربية » وقد كان له ءال في البلاد جواسيس يخبروه بما 
يتجدد من الأمور عند معاوية » ولمعاوية عنده كذلك كما جرت عادة الملوك 
بمثله . ثم وصف أهل الشام بأوصاف يستلزم البعد عن الله لغرض التنفير 
عنهم ' 

أحدها : شمول الغفلة بهم من كل وجه عما خلقوا لأجلهء واستعار 
لقلوبهم لفظ العمى باعتبار عدم عقليتهم للحق وإدراكهم لما ينبغى من طريق 
الآخرة كما لا يدرك الأعمى قصده . ولفظ الصم لأسماعهم والكمه لأبصارهم 
باعتبار عدم انتفاعهم من جهة الأسماع بالمواعظ والتذاكير . ومن جهة 
الأبصار بتحصيل العبرة بها من آثار الله سبحانه كما لا ينتفع بذلك فاقد هاتين 
الآلتين . 

الشاني : كونهم بلبسون الحق بالباطل : أي يخلطونه ويعمونه فيه . || ' 
والمراد أنهم يعلمون أنه على الحق وأن معاوية على الباطل ثم يكتمون ذلك 01 
ويغطونه بشبهة قتل عثمان والطلب بدمه إلى غير ذلك من أباطيلهم . وروي || : 
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5-0 فى اعلامه ببحال العدو وتثبيته في المواجهة لهم 


يلتمسون الحق بالباطل . إذ كانوا يطلبون حقاً بحركاتهم الباطلة . 

الثالث : كونهم يطيعون المخلوق : أي معارية فى معصية خالقهم . 

الرابع كونهم يحتلبون الدنيا درها بالدين » واستعار لفظ الدر لمتاع 
الدنيا وطيباتها , ولفظ الاحتلاب لاستخراج متاعها بوجوه الطلب من مظانه 
ملاحظأً لشيهها بالناقة . ودرها منصوب دل من الدنيا . وإنما كان ذلك 
بالدين لأن إظهارهم لشعاره وتمسكهم بظواهره تلغرض تحصيل الدنيا وأخحذهم 
ما لا يستحقونه منها فإن محاربتهم له مله راثت إنما كانت كما ؤزعموا اللأخذ ثار 
الخليفة عثمان وإنكار المنكر على قاتليه وخاذليه » ولذلك تمكئنوا من تألف 
قلوب العرب وأكثر جهّال المسلمين على حربه ءات . وأخذ البلاد . 

الخامس : شراؤهم عاجل الدنيا بآجل الأبرار » وهو ثواب الآخرة . 
ولفظ الشراء مستعار لاستعاضتهم ذلك العاجل من ذلك الأجل . ولما كان 
ذلك في شعار الإسلام هو الخسران المبين ذكره في معرض ذمهم . ثم ذكر 
في مقام الوعد والوعيد لهم انحصار الفوز بالخير ممن عمل الخير ترغيباً فيه 
والمجازاة بالشر في فأعله تتميرأ عنة . ثم ختم بأمره وتحذيره أما أمره فيأن 
يقيم على ما في يديه من العمل مقام من هو أهل ذلك وهو الحازم المتثبت 
في ارائه » الصليب في طاعة الله » الناصح اللبيب له ولأوليائه . التابع 
لسلطانه » المطيع لإمامه . وأما تحذيره فمما يعتذر منه وهو كل أمر عد في 
الشرع معصية وتقصيرا عن أداء حقه » ويروى الكلمات مرفوعة ٠‏ ثم من 
البطر في النعمة والفشل والضعف عند البأساء والشدة لكون ذلك معدًا لزوال 
النعمة وحلول النقمة . والبطر رديلة تستلرم رديلتي الكبر والعجب » وتقابل 


فضيلة التواضع . والفشل رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة . وبالله التوفيق 
4" - ومن كتاب له إعليه السلام) 


إلى محمد أ, بن أبي بكر » لما بلغه بوحدهة من عزله بالأشتر عن متسر لم 
توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله اليها. 


عض لوم دده رمه رم 2م الى *هم هام 27 
امأ بعد ف ثملك بلغنى موجدتك من تمسر يم الاشتر إلى عملك 
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لم أفْعل ذُلِكَ ١‏ استيطاءً لك في الْجَهْدٍ . لآ يدا لك في الجدّء : ل بعت 
ما تخت يْدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لولَْشْكَ مَا هو أَيْسَرُ عَلَيِكَ مَؤُونةَ ؛ وَأَعْجَبٌ إِلِيِكَ 
وليه . 

إن الرجل الى كنث وَلَينه ْرَمِضْرَ كان رجلا لَنا تاصحاً وَعَلَى عَدونا 
شدِيداً نَاقِما» فَرَحِمَهُ الله فَلَقَدٍ آسْتَكْمَلَ أيِامَهُ , ولآقى جدامة . وَنسْنُ عَنه 


أ 


رَاضونَ 5 ولام ألله رضواتةُ + وَضاعَفَ الوا له ٠‏ فأصحر لَعَدَوَك . وأمض 


على بَصِيرَتِك , وَشْمْرٌ لِحَرْبٍ مَنْ حَارَبَكَ , وَآذْمُ إلى سيل رَبك » وأكقة 
الاسْتعانَة الله يَكُفِكَ مَا أَمَمكَ . وَيُِنْكَ عَلَى ما نرَلَ بِكَ , وَالسَّامُ . 


أقول السبب أن محمد ابن أبي بكر كان يضعف عن لقاء | العذو , ولم 
يكن في أصحاب على ,اشر أقوى بأسأ في الحرب من الأشتر رحمة الله 
وكان معاوية بعد وقائع صفين قل تجرد للؤغارة على أطراف بلاد المسلمين . 
وقد كانت مصر جعلت طعمة لعسرو بن العاص » وعلم ناشكد أنها لا تحفظا 
إلا بالأشتر فكتب له العهد الذي يأتي ذكره ووجهه | إليها فلغه أن محمداً تألم 
من ذلك ٠‏ ثم إن الأشتر مات قبل وصوله إليها فكتب نزاتةى إلى محمد هذا 
الكتاب ؛ وهو يؤدن بأقراره على عمله واسترضائه , 58 وجه عذره في 


تولية الأشثتر لعمله . وأنه ام يكن فلك الموجدة عليه لا تقصير منه . 
و الموجدة م ما يجده الإنسان من الغضب والتألم عنه . سريب : الإرسال . 
وأصحر له ي أخوج له إلى لعا وم ا : الحجة والهدى في 
الدين . 

وحاصل الفصل أمور 


الأول : فقد بلغنى . إلى فوله : عملك 5الاعتراف له بما يشبه الأساءة 
في حقه ليرتب عليه ما يشبه الاعتذار إليه . 

الثانى : قوله : وإنى لم أفعل ذلك . إلى قوله : ناقما . أخذ فيما يشبه 
العذر فنفى عنه التفصير والاستبطاء في الجهاد وتححوه ممأ عسأه يتوهمه سسأ 
لعزله . ثم وعده على تقدير تمام عزله بولاية أمر هو أسهل عليه كلفة وأحب 


0 
يي 
ا 9 
010 00 


تسكينا لتوجده من عزله بالا شتر 


إليه ولاية تسكيناً لقلبه عن مصر بالترغيب فيما هو خير منها . ثم أشار إلى 
وجه بعثه الأشتر في معرض ذلك الثناء عليه بما استجمعه من الخصال 
الحميدة المذكورة » وهي كونه لامامه تناصحا ٠»‏ وعلى عدوه شديدا ناقما : 
أي متكراً ومغيراً » ومحمد وإن كان له الأمر في الأول ! لا أنه في الثاني 
ضعيف . 

الثالث : قوله : فرحمه الله . إلى قوله : الثواب له . إعلام بأنه مات 
وهو عنه راض لأن لا يظهر به شماتته . 

الرابع : قوله : فأصحر . إلى آخخره أمر له بالاستعداد للعدو. وأمره 
بالاصحار لاشعاره بالقوة دون الاستتار في المدينة المشعر بالضعف . وأن 
يمضى فى محاربته على حجته في الحق واستيصاره فيه : وكنى وصف 
التشمير عن الاستعداد للحرب ؛ وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسة والمجادلة بالتى هي أححسن » وأن يكثر الاستعانة بالله فإن الرغية 
إليه ع والاستعانة به تعد لافاضة النصر وكفايته ما أهم من أمر العدو ومعونته 


على ما نزل من الشد 4 تل . وباألله التوفيق والعصمة . 


58 ومن ب 0 0 

أن بد إن مشر اليد انمه ان أي يكم زنط اد قا 
آسْتشْهدَ ٠‏ فعندَ اله نَحْتسيهُ ولدا ناصحا. رَغَايِلا كَاِحا. وَسَيّفا قاطِعا. 
ركنا َافعاً ؛ وقد كنت - ا حنمت الناي ل عَلَى لِحَاقِهء وَامَرتَهُمْ بَِِائِهِ قبل 
1 وَقعَةَ ؛ وَعَوْنَهُمْ سرا وَجهراء عوْدا وَبَدْءا : فمِنهُمُ الآتي كارها . ومِنهم 
لمعتل كاذب 5 نهم الْعَاعَدُ ناذلا سال الله أن يَجَعَل مِنْهُمُ فرّجا أعاجلا . 
فوالله لَوْلا طَمَعِي عند لِقَائي عَدُوَي ني لشهائة ٠‏ ونؤطيني تبي علو 
المنية ؛ لاحت أن د أبْقَى مع م مذلا يوم واحداً 3 ا لتقي بهم ابد 


أقول : احتسبت كذ! عند الله : أي طلبت به الحسبة بكسر الحاء وهى 





من كتاب له (ع) الى عبد الله بن العباس 


الأجر . والشهادة : القتل في سبيل الله . واستشهد : كأنه استحضر إلى الله 
ومدار الكتأب على أمور : 
أحدها : إعلامه بفتح مصر . 


الشاني : إخباره عن قشل محمد ابن أبي بكر ليساهمه في الهم بهذه 
المصيبة ؛ وملحه في معرض التفجع عليه والتوجع له. وولدا وعاملة وسيفاً 
وركناً أحوال ؛ وتسميته ولدأ محاز باعشار تربيته في حجره كالولد . وذلك أنه 
كان ربيباً له . وأمه أسماء » بنت عميس الخثعمية كانت تحت جعفر بن أ 
طالب وهاجرت معه إلى الحيشة فولدت له محمداً وعوناً وعبد الله ا 
ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمداً هذا . فلما توفي عنها 
تزوجها على منالت, فولدت له يحبى بن على » واستعار له لفظ السيف باعتبار 
ان يش م الصاو فيض به عليه ؛ ورقح بذكر القاطع » وكذالك لفظا 
الركن باعتبار كونه يستند إليه في الحوادث فتدفع به ورشح شوله : 

الثالث : ١‏ إعلانه بحاله مع الناس في معرض التدكي متهم وأ 
حثهم على لحاقه وإغائته فلم يسمعوا . وأشار إلى وجه تقصير كل منهم . 
وقد كان حاله اتا مرلق مع الناس كحال رسول الله تيت د مع قومه فالآتون كارهين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . والمعتلون كذياً كالذين قالوا لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون . ومن تأمل 
حالهما وسيرتهما إلى أن قبضا تحقق وجه الشبه بينهما في أكثر الأحوال : 
وهذه القسمة لهم بحسب ما وجدهم . 

الرابع : سؤاله لله تعالى أن يعجل له م: منهم الفرج وهو في معرض 
التشكي أيضا والاشارة إلى وجه عذره في المقام بينهم على هذه الحال وهو 
طلبه للشهادة وتوطيئه نفسه على الموت عند لقاء العذو . ولولا ذلك لفارقهم . 
وبالله التوفيق . 

55 ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عقيل بن أب بى طالب . في ذكر جيش أنفذه | إلى بعض ! الأعداء وهو 3 


0 
5 53 
5 نيت نتوتنن 8 تجونك 2 0 5 . 1 5 )0 2 رصم سنال 58 
3 ل 1 8 0 30 7 لت 0 ا عه 0 
. . 2 ل 0 510 ' ١ن‏ احترء ليث امي 
8 : 4 03 - . . ا 5 0 
1 1 3 1 8 9 بت 50 8 55 ع 1 1 
: ام لت العم 0 2 ع لان ع 7 0 
1 1 : 5 
لثمل . 


ل 





من اصل كتاب له (ع) الى اخيه عقيل في 


دكر تيس أنفذه ألى عض الا عد اء 





. || جواب كتاب كتبه إليه . 

فسَرّحَتٌ إِليْهِ جيشاً كثيفا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَلَمَا بَلَغهُ ذَلِكَ شَمُرَ هَاربا . 
وَنَكصٌ نادماً . فَلْحِقُوهُ بيع يَْعْضٍ الطّرِيتٍ » وَقَدْ طَفْلَْتِ الشمس للإيَابٍ ؛ 
فاقوا شَيْئاً كلا وَل ؛ ؛ قم كَالَ إل توف سَاعَةٍ حَمَى لجا بجريضاً بَعْدَما أذ 
مِنْهُ بِالْمحْنق َم بن نه َيْرُ ارمق » فَلاياً بالأي ما نْبا فَدَعْ عنَكَ فرشا 
وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاقٍ ء وَحِمَاحَهُمْ في التيه ؛ فإنهم 
فد اجَمَعُوا عَلَى خَرْبِي كإِجْمَاعِهِمْ على خرب رسول, الله » صَلَى الله عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلَمَ قبي ؛ ؛ فَجَرْتْ فُرَيْشاً ني الْجَوَازِي ؛ فقذْ قطغوا رجبي . 
َسَلَبُونِي سُلْطَانَ آبْنٍ أمّي . 


وما ما سَأَلْتَ عَلْهُ مِنْ رَأِي فِي الْقِعَالد ؛ فَإِن رأبى قِثَالُ الْمُحِلْينَ حتى 
فى اله لا تي عَثر اناس خؤلي عر وا رهم علي وشقة . و 
سين | آبْنَ أبيكَ وَلَوْ أسُلّمَهُ النَاسٌ - متَضَرّعاً مَُحَشْعاً ولا مقا ِلضيم 
زاهناً وَلاسَلِْسٌ الزَّمَام ِلْقَاهِدٍ. وَل وَطِءً الظهّر للرّاكب الْمُقتَعِدٍ » ولكنه 
كُمَا قال أخو بَنِي سُلَيِم : 
فإِنْتسألِيبي : كي فأنت ؟فإنني 2 صَبَُورْعَلَى رَيْبِ الزَّمَانِصَلِيبُ 
يَعِرُعْلَيٌ أنْمُرَى بي كآنه فيِشْمَتٌ عَادَاوْيَاءْخَبِيبٌ 
أقول : طفلت الشمس بالتشديد : إذا مالت للمغيب . وآأبت : لغة في 
غابت . والجريض : المغموم الذي يبتلع ريقه على هم وحزن بالجهد ويكاد 
يموت لذلك . والمخنق بالتشديد : هو من العنق موضع الخنق يكسر النون . 
والرمق : بقية النفس . واللآي : الشدة والعسر . والإجماع : تصميم العزم . 
والجوازي : جمع جازية وهي النفوس تجزى بالسيئة . والمحلين : من نقض 
البيعة . يقال لمن نقض عهده وبيعته : محل . ولمن حفظه : محرم . 
والمقتعد : الراكب لاقتعاده لأظهر البعير . 
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أحدها : قوله : فسرحت . إلى قوله : ما نجا . حكاية حال عدو وقد |2 
أغار على بعض أعماله فنفذ إليه حيشا من المسلمين فهرب سحين علم توجههم 5 
موه دم لحقوه فقاتلوه قليك : ثم أفلت منهم على شسسدة وعسر من الخلااص 5 8 
وألفاظه .زالشلاي إلى أفصح العبارات عما ذى.. 5 وهارياً ونادماً وجريضاً أحوال . 

وقوله : كلا ولا . 

تشبيه بالقليل السريع الغناء . وذلك لأن لا ولا لفظان قصيران سريعا 
العدو للجيش الذى نفذه . ونحوه قول ابن هانى المغريى : 

وموقف مصدر أي فما كان ذلك القتال إلآ كوقوف ساعة » وروي : لا 
ود . ولأياً مصدر والعامل ميحدوف 3 وما ممسدر دة 8 موصع الفاعل 3 
والتقدير : فلابي لذيا نعحاؤه أي عسر وإبطاء . 

وقوله : بلأي . 

أي لأيا مقرونا بلي 

الثاني : قوله: فدع عنك إلى قوله : ابن أمى . 

كالجواب لكلام ذكر فيه قريشاً ومن من أنضم منهم إلى معاوية 
فأمره تلنث. بالإضراب عن ذكرهم على سبيل الغضب منهم . والواو في قوله : 
وتركاضهم . يشبه أن يكون بمعنى مع » ويحتمل أن تكون عاطفة . واستعار 
لهم لفظ التركاض باعتبار : خبط أذهانهم في الضلال عن سبيل الله وخوضهم 
في الباطل يتسرع فيه من غير توقف . وكذلك لفظ العجوال . ولف إجما 
باعتبار كثرة خلافهم للحق وحركاتهم في تيه الجهل والخروج عن طريق 
العدل كالفرس يجمح ويجول . 


وقوله : فإنهم . إلى قوله ١‏ رسول الله يتيك . 0 

82 شوة صعرىق همير 3 نك على أنه أيه خير فيهم وأنه لبع+سا الإعراض 030 

عنهم . وتقدير الكبرى . وكل من كان كذلك فينبغي تركه والإعراض عنه إذ 1 
م ل ين 








في ذكر جيش انفذه الى بعض الاأعداء 


00 
بدو الإسلام مع رسول الله ميك 3 الحالان في شيء من ذلك . 


وقوله : فجزت قريشاً عني الجوازي . 

دعاء عليهم بأن يجازوا بمثل فعلهم به من قطيعة الرحم وسلبه سلطان 
الإسلام والخلافة التي هو أولى بها . وهي تجري مجرى المثل . 

وقوله : فقد قطعوا رحمي . 

كالتعليل لحسن الدعاء عليهم . وهو في قوة صغرى ضمير أيضاً . 
وتقدير كبراه : وكل من فعل ذلك فهو حقيق بالدعاء عليه . وأراد باين أمه 
رسول الله يتنك لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم أم 

عبدالله وأبي طالب . ولم يقل ابن أبي لأن غير أبي طالب من الأعمام بث رك 


فى النسب إلى عبد ا لمطلب . وقيل : إن أمه فاطمة بنت أسد كانت تربي 
رسول الله بتك حين كفله أبو طالب يتيماً فهى كالم له فأطلق عليه البنوّة لها 
مجازاً . 


الشالث : قوله : وأما ما سألت عنه . إلى آخره . فهو تقرير بسؤاله 
والجحواس عنه ء وفيه تنبيه على فضيلته من وجوه : 

الأول : قوته في الدين على من أحل ذمة ألله ونقض عهداً من عهوده . 

الثاني شجاعته التى لا يزيده معها كثرة الناس حوله عرّة ولا تفرقهم 
عله وحشة 2 وأا يوجد معها بالصقفات المذكورة من الجبن ا 
ومو في قشرة تيل أصله القائل , وشرمه همي بئات » (خلت ما ذكر ص 
الأوصاف . وحكمه كونه شجاعاً يجب الحذر من صولته . وبألله التوفيق 


2 





من كتاب له (خ) الى معاوية تبكثيتا له 


/55- ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى معاوية : 
فسَبِحَانَ الله !! مَا شد لَرُوِنَكَ لاما لْمُبْتتَغةَء وَالْحَيْرَة الْمبَعَق |11 
تضييق الْحَقَائْق » وَاطرَ اح الْوثائ . التي حِيَ لله طب وَعَلَى باد حجّة | 
اما 3 الحا اح في عَثْمَانَ وَقتَليَه . فنك إِنْمَا نصرت عَثْمَانَ حي كان 0 
النَصْرٌ لَك . وَحَذَلَتَهُ حَيْتْ كَانَ النضرٌ لَه 0 
أقول : أول هذا الكتاب : أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة ذات زينة 
وبهجة لم يصب إليها أحد إلا شغلته بزيتتها عما هو أنفع له منها . وبالآخرة 


أمرنا وعليها حثثنا ا ةن » واصل لايش » اسم امود | 


خيراً حال بيه وبين ا كر لطاعته ع وإذا ١‏ ره بعد شا أغراه بالدنا 0 


وأنساه الآخرة وبسط له أمله وعاقه عما فيه صلاحه . وقد وصلنى كتابك 
فوجدتك ترمي غير غرضك . وتنشد غير ضالتك . وتخبط في عماية وتيه فى 
صلالة ء وتعتصم بغير حجة , وتلوذ بأضعف شبهة ٠‏ نأما سؤالنك إلى 
المشاركة والاقرا ر لك على الشام ؛ فلو كنت قاعلا لذلك ا اليوم لفعلته أمس . 
وأما قولك : إن عمر ولاكها. . فقد عزل عمر من كان ولا صاحبه وعزل عثمان 
من كان عمر ولآه. ولم ينصب للناس إمام إل ليرى من صلاح | الأمة ما قد 
كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم غيبته؛ والأمر يحدث بعده الأمر, ٠‏ ولكل 
والر رأي واجتهاد. ثم يتصل بقوله: سبحان الله. الفصل إلى آخره. 


والفصل مشتمل على أمرد 

أحدهما : التعجب من شدة لزومه للأهواء التي هو مبتدعهاء والتحير 
فيها عن قصد الحى . وذلك أنه في كل وقت برع نسهة وستدع ذأ يا يغوي به 0 
أصحابه ويقرر في أذهانهم بذلك أن علياً نض يا يصلح للإمامة ؛ فتارة 0 
يقول : إنه قتل عثمان , وثارة يزعم أنه خذله . وتارة يزعم أنه قتل الصحابة 1 
وفرق كلمة الجماعة . وتارة تصرف عنه بالعطاء وتفريق مال المسلمين على || ؛ 





| من كتاب له (ع) الى اهل مصر لما ولى عليهم الاشتر 


غير الوجه الشرعي ٠‏ وتارة يعترف بكونه صالحاً للإمامة » ويطلب إليه الإقرار 
بالشام . إلى غير ذلك مما يبتدعه في | الدين من الأباطيل . ويتبّع الحيرة فيها 
مع تضييعه لحقائق الأمور التى ين ينبغي أن يعتقدها من كونه مرلسر الأحق بهذا 
الأمرء واطراحه لموائيق الله وعهوده المطلوية المرضية له وهى على اذه 
حجة يوم القيامة كما قال تعالى : #8 وإذ أخذ ربك # الآية . 


الثانى : جوابه عن خطابه فى أمر عثمان وفخره بنصرته وتبكيته له نت 


وقوله : فإنك : إلى آخره . 
فى قوة صغرى ضمير بيانها أن معاوية لما استصرخه عثمان تثاقل عنه 
وهو في ذلك يعده حتى إذا اشتد به الحصار بعث بعث إليه يزيد بن أسد 
القسري . وقال له : إذا أتيت ذي خشب فأقم بها ولا تقل : الشاهد يرى ما 
لايرى الغائب . فإني أنا الشاهد وأنت الغائب . قال : فأقام بذي خشب 
حتى قتل عثمان . فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان 
معه » فكان نصره له حيث بعث لنصرته إنما كان على سبيل التعذير والتقاعد 
عنه ليقتل فيدعو إلى نفسه فكان ذلك النصر في الحقيقة لمعاوية . إذ كان 
فعله ذلك سبباً لقتله ٠‏ وانتصاره هو على مطلوبه من هذا الأمر . وكان خذلانه 
له حيث كان محتاجاً إلى النصرء وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فليس 

له أن يفخر بنصرته وينسب غيره إلى تخذلانه . وبالله التوفيق . 


7 ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى أمل مسر + لما وى عليهم الأشتر حم ال 
من عبد الله عَلِيَ أء ير الْمُؤْمِِينَ ٠‏ إلى القَوم لَذِينَ عُضِبُوا لله جين 
عصِيَ في َه » وَدهِب بحَقه » صرب الحو سرَادِقه على ال وَالْمَاجِرٍ . 
اليم والظاعن ) فلا معر وف , يستراح إليه ء ولا منكر يُتناهى عَنْهُ . 


أمّا بَعْلُ : فقذْ بَعَنت إِلَيِكُمْ عبد مِنْ عِبَادٍ الله لآ يَنامُ أَيامْ الْحَوْفٍ , وَل 


لين 





من كتاب له (ع) الى اهل مصر لما ولى 


نكل عَنٍ الأعَذَاء ساعاتٍ الروع 3 شد عَلَى لجار مِنْ حَرِيقٍ النار. وهو 


ور ه 


مَالِك بن الْحَارِثِ عو ملجج, ٠‏ فَاسْمَعُوا لَه . وَأطِيعُوا أمره فيما طَايقّ 
الحى ؛ ؛ فإنه سيف من سيوفٍ الله لاكبيل الب وَل نابي الضريبةء فإنّ مركم 
أن تفروًا فَالِوُوا . ٠‏ فَإن أمْركمْ أن تُقِيمُو موا فَأقيمُوا , فَإنهُ لا يم ولا يج , 
ليحر ولا يُقَدُمُ . إلا عن مْرِي . وَقَدْ آترنُكُمْ , به عَلَى نفسي لنصيحَيَه لَكُمْ 
وَشِدَةِ شكِيمته عَلَى عَدُوَكُمْ . 


أقول لسرادق : البيت من شعن . والدكول 0 
التأخعر . وفلان شديد الشكيمة | إذ كان ا النفس . ل العي/ 


الحديدة المعترضة في فم الفرس 

00 

الأول : ترك من عبد الله إلى ثيه : يتفي عد د صورة عشوانة . 
0 التي نسبت إلى عثمان ومسيرضم لذلك إلى لسدبة عي ل 
الله أن تعطل . 

فإن قلت : فيلزم أن يكون منشته راضياً بقتل عثمان . إذ مدح قاتله 
على المسير بقتله . 

قلت : لا يلزم ذلك لجواز أن يكون مسيرهم أ 0 
عرض 0 ا 0 لتكير اانه جهة ماح » وأما ماتلوه والة 
0 008 كلامةه بلس ما يقتضي ملدم أولئك باعتبار 3 قتلره ١‏ 


واستعار أفظ السرادق لما عم هن الجور البسر والفاجر 3 والمقيم والمسافر 1 


كالسرادق الحاوى لأهله . وقابل بين المعروف والمنكسر ولم برد ني المنكر 


الغانى : قوله: أما بعد. إلى قوله: أخو بنيى مذحج . صدر الكتاب : 
أعلمهم فيه ببعث الأشتر اجمالاء ووصفه بأوصاف يستلزم رغبتهم فيهء وكنى 
بكونه لا ينام أيام الخوف عن علو همته وتعلقها حين الخوف بتدبير الحرب 
والاستعداد للقاء العدو. وبكونه لا ينكل عن الاعداء عن شجاعته وشدة بأسه. 
وأكد ذلك بوصف كونه أشد على الفجّار من حريق النارء وهو وصف صادق مع 
المبالغة فيه. إذ كان لقاؤًه للفجار يستلزم غلبة ظنونهم بالهلاك معه وعدم 
السلامة, ولا كذلك وجود الحريق لطمعهم في الفرار من النار وإطفائها . 


ثم ذكره بعد تعديد أوصافه الحميدة وهو أبلغ لأن الغرض الأهم وصفه 
لا ذكره فقط . ومذحج بفتح الميم كمسجد : أبو قبيلة من اليمن » وهو 
مذحج بن جابر بن مالك بن نهلان بن سبأ . والنخع : قبيلة من هده القبيلة , 
والأشتر نخعي . 


الثالث : أمرهم بالمقصود وهو السمع له والطاعة لأمره لا مطلقاً بل فيما 
يطابق الحق ويوافقه من الأوامرء وأشار إلى حسن امتثال أمره بضمير صغراه 
قوله : فإنه سيف . إلى قوله : الضريبة » واستعار له لفظ السيف باعتبار كونه 
يصال به على العدو فيهلكه كالسيف ؛ ورشح بذكر الظبة » وكنى بكونه غير | 
كليلها وغير نابي الضريبة عن كونه ماضياً فى الحوادث غير واقف فيها ولا 
راجع عنها . والاضافة إلى الضريبة إضافة اسم الفاعل إلى المفعول : أي ولا 
ناب عن الضريبة . وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فيجب أن يقدم 
ويمتثل أمره فيما يشير به من الحرب وغيرها . 


الرابع : أمرهم أن يكون نفارهم إلى الحرب . وإحجامهم عنها على 
وفق أمره ؛ ونبه على ذلك بضمير صغراه قوله : فإنه . إلى قوله : أمرىء . 
وكنى بذلك عن كونه لا يأمر في الحرب وغيرها بأمر إلا وهو في موضعه لآن 
أوامره .له كانت كذلك فمن كان على وفقها فأوامره أيضاً كذلك . ولم 
]| يرد ءبت أن كل ما يأمر به مالك في الأمور الكلية والجزئية فإنه من 


السلام 


أمره .لئاه بالتعيين والتفصيل بل أراد أنه قد علمه بقواعد كلية للسياسات 








7 اصل كتاب له (ع) الى عمرو بن العاص له 


وتدابير المدن والحروب وأعذه لذلك بحيث يمكنه أن يجتهد فيها ويستخرج 
جزثياتها . 

الخامس : أعلمهم أنه قد آثرهم به على نفسه مع حاجته إليه في الرأي 
والتدبير في معرض الامتنان عليهم بذلك ليشكروه . وأشار إلى علة إيثاره لهم 
به وهي كونه ناصحاً لهم قوي النفس شديد الوطأة على عدوهم . وكنى بشدة 
الشكيمة عن ذلك نأما مصلحته ننه فى ذلك الايثشار فهو استقامة الأمر له 
بصلاح حالهم . وبالله التوفيق | 

86 ومن كنات له إعليه السلام) 


شين اريم ليه نك الْحَليمَ بلطي ١‏ يت لوطت كذ 


اب الكل لشرْعَام : يلود إلى مَحَالِيِهِ , وَينَظِرٌ مَا يلقَى ِلَيّهِ مِنْ فضل, 
ييه , فَلاهَبِت دُنيَاكَ وَآعِرَتكَ , وَل بالْحَقّ أذت . أُدْرَكتَ ما طََبْتَ . 
أن يمني آللهُ مِنَكَ وَمِنِ أبن أبي سُفْيانَ اجُرْكُمَا بمَا فَدَّمْمَا. وَإنْ تمْجِرَانِ 
تنقيا فمَا أمَامَكمَا * شَرْ لَكُمَا وَالْسَلامْ. 

أقول : قد ذكر هذا الكتاب برواية تزيد على هذه . وأوله : من عبدالله 
على أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص شانىء محمد وآل 
محمد في الجاهلية والإسلام . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنك 
تركت مروتك لامرىء فاسق مهتوك ستره يشين 1 الكريم بمجلسه ويسقه الحليم 
مخلطته . فصار قلبك لقلبه تبعأ كما وافق شنّ طبقه فسليك ديك وأمانتتك 
ودنياك وآخرتك. وكان علم الله بالغا فيك . فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا 
ما الليل دجى يلتمس أن يداوسه . وكيف تنجو من القدر ولو بالحق طلبت 
أدركت ما رجوت . وقد يرشد من كان قائده . فإن يمكنى الله منك ومن | 
آكلة الأكباد الحقكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله بيك 


بوالدرسلم 
وإ تعحرأ أو تبقيا بعدى فالله حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً وبعقابه عقابا . 
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توبيخا له بمتابعته لمعاوية في باطله 


ومدار ! الكتاب على توبيخ عمرو بمتابعته لمعاوية في باطله وتنفيره عما 
هو عليه ووعيده لهما على ذلك . ومعنى جعله دينه تبعاً لدنيا معاوية أنه 
يصرفه في مرضاته بحسب ما يتصور حصوله عليه من دنياه كما أشرنا إليه قبل 
من بيعه دينه في المظاهرة على حربه ان برلل بطعمة مسر . ثم ذم معاوية 
بأوصاف أربعة لغاية التنمير عنه : 

أحدها: كونه ظاهراً غيّه وضلال معاوية عن طريق الله أوضح من أن 
بوضح . 

الثاني : كونه مهتوكاً ستره »ومن المشهور عنه أنه كان هاتكاً لستر دين 
الله عنه فإنه كان كثير الخلاعة به والهزل صاحب سمار وجلساء لهو ومتاع 
وشرب وسماع » وقد كان يتستر بذلك في زمان عمر خوفا منه إلا أنه كان 
يلس الحرير والديياج ويشرب فى أنية الذهبف والفضةء وأما في ا عثتماد 
فكان شديد التهتك . وإنما قارب الوقار حيث خرج على علي عن لحاجته 
إلى استغواء الناس بظاهر الدين . 

الشالث : يشين الكريم بمجلسه ء وذاك أن ن الكريم هو الذي يضبط 
نفسه وينزهها عما يشين العرض من الرذائل » وقد كان مجلس معاوية مشحونا 
ببنى أمية ورذائلهم » ومجالسة الكريم لهم تستلزم نسبته إليهم ولحاقه بهم . 
وذلك مشين لعرضه ومقبح لذكره . 

الرابع : كونه يسفه الحليم بخلطته » وذلك أنه كان د ابه هو وبر أمية 
شتم بني هاشم وقذفهم والتعرض بذكر الإسلام والطعن عليه » وإن أظهروا 
الانتماء إليه ء وذلك مما يستفز الحليم ويسفه رأيه في الثبات عند مخالمتهم 
وسماعه منهم ٠‏ وكنى باتباعه لأثره عن متابعته له فيما يفعله » وأشار بقوله : 
وطلبت فضله إلى غرض اتباعه » وشبه اتباعه له باتباع | الكلب الأسل : تحقيراً له 
وتتفيراً » ونبهه على وجه الشبه بقوله: يلوذ. إلى قوله: 
فريسته . وأراد أن اتباعه له على وجه الذلة والحقارة ودناءة 
الهمة للطمع فيما يعطيه من فضل ماله وانتظار ذلك منه كاتباع الكلب 
للأسد . وفي مثل هذا التشبيه بلاغ لعمرو في التنفير لو كان له كرم . ثم نبهه 
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على لازم أتماعه له بقوله : فأذهيت دنياك وآخرتك 4 وأراد بد نيأة ما كات يعيش 
به من الرزق والعطاء الحلال على وجه يلتذّ به فى طيب نفس وأمن من 
الحروب التي لفيها يصعين والأهوال التي باشرهاأ شي موافقته لمعاوية 5 وتلك 
هي الدنيا الحقة . إد الدنيا إنمأ يسراد للذة بها والاستمتاع 3 وذلك ممما لم 
يحصل عليه عمرو . وأما ذهاب آخرته فظاهر . 

وقوله : ولو بالحق أخذت . إلى قوله : طلبت . 

جدب له إلى لزوم الحق وترغيب فيه بذكر لازمه » وهو إدراك ما طلب 
من دنيا وآخرة 3 وظاهر أنه لو لزم الحق لوصل إلى دنيا كاملة وآخرة بالمعالى 


|| كافلة . 


وقوله : فإن يمكنني الله . إلى آخره 

وعيد بعذاب وافع على تقدير كل واحد من النقيضين وذلك العذاس إما 
بواسطته في الدنيا بتقدير تمكين الله منهما وهو جزاؤه لهما بما قدما من معصية 
الله » وإما من الله في الآخرة على تقدير أن يعجزاه ويبقيا بعده وهو عذاب 
النارء ونبه عليه بقوله : فما أمامكما شر لكما لقوله تعالى : # ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى * واستعار لفظ الأمام للآخرة باعتبار استقبال النفوس لها 
وتوجهها نحوها . وبالله التوفيق . 

“4- وصن كناب لله عليه السلام 


مرج 3 و ج أل 


اما بَعْدُ فلي كك أرق ني أنثي , يشنتك بتري وَطَائي . 
َل يكن في أهلى جل ومن منك في نفسيء لِمُواسَائِي وَمَوازّرَتَيء وَأَذَاء 
الأمَانة إلي » فلم وَأبيت الْزْمَان عَلَى ابن عَمِك قَلُ ل كلبء والعدو قَلُ حترب ء 
وأمانة الئاس قل خزِيت: وَهَذِ الا هذ فكت وََغْرَت قلت لابن َك طهر 
لْمجَنَ ٠‏ ففارقة مع م الْمُفَارِقِينَ : 3 وخحذلتة مع م آلْحَاذِلِينَ : ٠‏ وختتة 3 
آلْحَابِنِينَ : وله آبْنَ عَمَك آسَيت . ولأ الْأَمَانة اكيت ء كنك لم تَكنٍ 
جا » دك لم تكن على يله م رن » كنف نالك بجي 





في تذكيره بالااحسان ود تقر يعه بالخيانة 


هذه آلأمّ عَنْ دُْيِاهُمْ » وتنوي جِرَتهُمْ عَنْ فيثهم . فَلًَّا أَمْكنْتّكَ الشّْدَّهُ فى 
تحيّانة الام أسْرَعْتَ الْكَرَّةَ: وَعَاجَلْتَ آلْوَيّةَ . وَآحْقَطفْتَ ما قَدَوْتَ عَلَيْهِ مِنْ 

أموالهم المصونة الهم وَايْنَامِهمٌ ش آختطاف آلذّنْبِ آلأَرَل دَامِيَة المعَزى 
لْكسِيرة ٠‏ فَحَمَلْتَهُ إلى لجاز رَجِيبَ آلصَّدْرِ بِحَمْله ٠‏ غَيْرَ مانم من أخذه 
حَأنكَ - لا با لبوك د درت إلى ِمْلِكَ يُرَانَكَ مِنْ بيك وَأمّكَ . فسان 
آللّهِ ! ما يُوْمِنٌ بِالْمَمَادٍ أَوَ ما تَحَاكُ قاش الْحِسَاب ؟ يها اْمَعْدُودُ - كانَ 


عنْدَنا وى لتاب عَف نيع رابا وطعَاما ولت نعم نك ناكل 


حَرَاما وََْرَبُ حرَاماً ؟ وتبنا. الإما : وجح آلنساءً مِنْ مال, الْيتامى . 
وَآلمَسَاكِينٍ ٠‏ وَلْمَوٌمنِين , وَالمُجَامِدِينَ الْذِينَ افا آللَهُ عَليهِم هذه آلأموال 5 
وَأْوْرَ بهم هله البلاد » فاق آلله ؛ وَآَرْدد إلى هؤُلاء القوم ماله ؛ فَإِلكَ إن 
لَمْ تفعل ثم أمكتني لله مِنْكَ لاتمدِرَنَ إلى أ لله فيك . وَلأصَربَئَك بسَيفي 
آلْذى مَا ضَرَيْتٌ به أحدأً إلا دَخَل آلثارٌ . 


والله لوأ آلْحَسَنَ وَالْحَسَينَ فَمَلا مئْنَ الّذِى فَعَلْتَء ما كانت لَهُمَا 
عِنْدِي هَوَادَة » ولا طَفْرًا ٠‏ ّي بِإزَادة » حنَى آحُدْ آلْحَقَّ مهما وأزِيَ َيِل ' 
عَنْ مَطْلَمَتِهمَا » وَأفْسِمُ باللّه رَبّ آلْعَالْمِينَ ما يَسَُرِنِى نَّ مَا أَحَذْتَ مِنْ امْوَالِهمٌ 
خلال لي أركُهُ ينا لمن بَغدِي . فَضَحّ رويد فنك فد بَلقْتَ الْمَتَى . 
دُفِتَ نَحتَ آلثرى . َعُرضَتٌ عَلَيِكَ اعْمَالُك بالْمخْل النى ينادى الظالم فيه 


2 تير سرع م 


بِالْحَسْرَةٍ » وَيُتَمَنى الْمْضِيعْ الرجعة ع ولات جِينَ مُناص,ٍ 


أقول : المشهور أن هذا الكتاب إلى عبدالله بن عباس حين كان واليا له 
على البصرة , وألفاظ الكتاب تنبه على ذلك كقوله : قلبت لابن عمك ظهر 
المجن وقوله : فلا ابن عمك آسيت . وكذلك ما روي أن ابن عباس كتب 
إليه جوابا عن هذا الكتاب : أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم فيه ما أصبت من 
بيت مال البصرة » ولعمري إن حقى فى بيت المال لأكثر مما أخحذت 
والسلام . فكتب ينه جواب ذلك : أما بعد فإن من العجب أن تزين لك 
نفسك أن لك في بيت المال من الحق أكثر ما لرجل من المسلمين فقد 


6 





كر شرح كتابه (ع) الى بعض عماله اك 


أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادّعاك ما لا يكون تنجيك من المأثم وتحل لك 
المحارم . لأنت المهدي السعيد إذن . وقد بلغني أنك اتّخذت مكة وطن . 
وضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على 
عينك وتعطي فيهن مال غيرك فارجع هذداك الله إلى رشدك وتب إلى الله 
ربك» واخرج إلى المسلمين من أموالهم فعما قليل تفارق من ألفت . وتترك 
ما جمعت وتغيب في صلع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارقت 
الأحباب وسكنت التراب وواجهت غنياً عما خلقت وفقيراً إلى ما قدمت . 
والسلام . 
وأنكر قوم ذلك وقالوا : إن عبدالله بن عباس لم يفارق عليا م ولا 
يجوز أن يقول فى حقه ما قال . قال القطب الرواندي رحمه الله إذا يكون 
المكتوب إليه هو عبيد الله. وحمله على ذلك أشبه وهو به أليق . 
واعلم أن هذين القولين لا مستند لهما: 
أماالاول : فهومجرد استبيعاد ان يفعل ابن عباس مانسب اليه. ومعلوم 
أن ابن عباس لم يكن معصوما وعلي منت لم يكن ليراقب في اللحق أحدا ولو 
ن أعرّ أولاده كما تمثل بالحسن والحسين نإف فى ذلك فكيف بابن عمه 
ل يجب أن تكون الخلطة على الاثرباء فر هلا الأمر أشد ثم إن غلظته عليه 
وعتابه له لا يوجب مفارقته إياه لآنه منت كان إذا فعل أحد من أصحابه ما 
يستحق به المؤاخذة أخذه به سواء كان عزيزاً أو ذليلاً قريباً منه أو بعيداً فإذا 
استوفى حق الله منه أو تاب إليه مما فعل عاد فى حقه إلى ما كان عليه كما 
قال: العزير عندي اأمال حتى الح الحق مده » والاليل عندي عمزيز حتى 
أخذ الحق له . فلا يلزم إذن من غلظته على ابن عباس ومقابلته إياه بما يكره 
مفارقته له وشقاقه على ما بينهما من المحبة الوكيدة والقرابة 
وأما القول الثاني : فإنعبيدالله كان عاملا له برئئته باليمن ولم ينقل عنه 
مثل ذلك . ولنرجع إلى المتن فنقول : 
الشعار : ما يلى الجسد من الثياب . وبطانة الرجل : خاصتهة . وكلبف 
الزمان : شدته . وحرب العدو : اشتد غضبه . والفتك : القتل على غرّة . 
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يذكره ياحسانه اليه ويوبخه بالخيانة 





وشغرنت : تفرقت . والمجن : الترس . والأزل : : خفيف الوركين . 
والهوادة . : المصالحة والمصضائعة ه وصح رويدا ' كلمة يقال لمن يقمر 
بالتؤودة 4 وأصله الرجل يطعم إدله صحى ويسيرهأ مسرعاً للسير فلا يشّيعهاً . 
فيقال له : ضح رويداً . والمناص : المهرب والمخلص . والنوص الهرب 
والتخلص 8 

المقصود الأول : إنهذكر بإحسانه اليه في معرض الامتنان عليه من وجوه : 

الأول : إشراكه إيأه في أمانتةه التي انتمنكه الله عليها 4 وى ولاية أمر 
الرعية والقيام بإصلاح أمورهم فى معاشهم ومعادهم . 

الثاني : جعله من خاصته ومال“زميسه 3 واستعار أنه يذلاك الاعمار لفظ 
الشعار لمسباشرته وملازمته الحسك . 

اثالث : كونه أوثق أهله فض نفسه وأدنأهم منه لمسوأساته وموأزرته 3 
وأداء الأمانة إليه 

المقصود الثاني : أنه بعد تذكيره بإحسانه إليهة ذكر مقائلته ذلك 
بالاساءة إليه في مقارقتة إياه وححد لاانه وخيانته لمأ تحت يديه من الآمانة عند 
رؤيته سك الزمات علية .ع وقيام العذو في وسحهة وتفرق كلمة الإمامة عن الحىق 
لتبين أنه قابل إحسانه بالكفران ليحسن ذمه على ذلك وتوبيخه فيدمه 
ويوبخه . وأراد مفارقته له فى الطريقة ولزوم حد الآمانة . 

أن الل إن كان سلما لاحي يكو بطن ن تمه اليه ذا فارقه وصار حربا له 


عن العداوة بعد الصداقة . وضرب مل لمن فعل كلك 





المقصود الثالث : الأخذ فى تعنيفه وتوبيخه . وحكاية حاله في خيانته || 
في معرض التوبيخ . وذلك قوله : فلا ابن عمك . إلى قوله : هذه البلاد ٠‏ | 


: كه م 





ومسهة من لم بره الله بمجهاده بل الذنيا ) ونم لم ييحن على بيئة ص رده بل 7 


هو جاهل به وبوعده ووعيده . ووجه الشبه مشاركته لطالبي غير الله والجاهلين 
به في طلب غيره والإعراض عنه . وكذلك شبهه بمن لم يكن له غرض من 


عبادته إلا خدعة المسلمين عن دنياهم » وأشار إلى وجه الشبه بقوله : فلما || 


أمكنتك الشدة . إلى قوله : الكبيرة . أي فكما أن غرض الذي يكيد غيره 
عن شيء أن يترصد الفرصة في أخذه وينتهزها إذا وجدها فكذلك أنت في 
إسراعك بالوثوب على الخيانة وشبه اختطافه لما أخذه من المال باختطاف 
الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة .» ووجه الشبه سرعة أخذه له وحفته له في 
ذلك . وخص الذئب الأزل لأن خحفة الوركين يعينه بعينه على سرعة الوئيسة 
والاختطاف . ودامية المعزى الكسيرة لأنها أمكن للاختطاف لعدم الممانعة . 


الصدر به إما عن سروره وفرحه به أو عن كثرة ما حمل منه. لأن من العادة إذا 
أراد الإنسان حمل شىيء في صدره وباعه حوى منه ما أمكته حمله . ونصب 
رحيب وغير على الحال . وإضافة رحيب في تقدير الانفصال . ثم شبهه في 
معرض التوبيخ والتقريع في حمله بمن حمل تراثه إلى أهله من والديه . 
واستفهم على سبيل التعجب من حاله والإنكار عليه على أمرين : 

أحدهما : عن إيمانه بالمعاد وخوفه من مناقشة الله في الحساب تذكيراً 


لهي ودبهه على أنه كان معلوداً 2 نظره هة من ذوى العقول . وأدخله شي حيز 0 


كان تنبيهاً له على أ نه لم يبق عنده كذلك . 

الثاني : عن كيفية إساغته للشراب والطعام مع علمه أن ما يأكله ويشريه 
ويتكح به من هذا المال حرام لكونه مال المسلمين اليتامى منهم والمساكين 
والمجاهدين أفاء الله عليهم ليحرز به عباده وبلاده استفهام إنكار وتقريع بذكر 
معصية الله . 

المقصود الرابيع | أمره بعد التوبيخ الطويل بتقوى الله وردٌ أموال 
المسلمين عليهم . وتوعده إن لم يفمل ثم أمكن الله منه أن يعذر إلى الله 
فيه : أي يبلغ إليه بالعذر فيه وبقتله » وذكر الفسرب بالسيف الموصوف 
بالصفة المذكورة أغلظ في الوعيد وأبلغ في الزجر . 
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ويأمره بالتقوى ورد ما خانه من الاموال 


المقصود الخامس : أقسم أن ن ولديه على قربهما منه وكرامتهما عليه و 
بطل عن متها من ل أ غير ومرأده أن غيرهم بطريق أولى في عدم 
المراقية له . ثم أقسم القسم البار أنه ما يبسره أن يكون ما أله أبن عباس 

م أموال المسلمين حلالاً له يخلفه ميراثاً لمن بعده لما علمت أن جمع 
المال وادخاره سبب العذاب في الآخرة كما قال تعالى : 8 والذين يكنزود 
الذهب والفضة#(') الآيةع م الأول كالعذر له في شدة إنخاره عليه . 
والشاني لتحقير مأ أحلة؛ وبيان أ: له لو كانت أخذه على و يك مخللال نفد 
صل للية كيف به وهو حرام ؛ وذلك ترك فعض ٠”‏ وو 

السادس : أمره بالأمهال على سبيل التهديد نر نا الوصول إلى الغاية 
التى هي الموت والدفن وعر ص أعماله عليه بالمحل الذي ينادى فيه الظالم 
بالحسرة و بحسي , قية مضيعو أمر الله 4 والعمل الصالح الرجعة إلى الدنيا حين 
لا مخلص لهم مما هم فيه . وذلك المحل هو عرصة القيامة . وذكر النداء 
بالحسرة حين لا رجعة ليتأكد التخويف والتهديد بتعداد الأمور المنفرة . 

وأما قوله : ولات حين مناص شبهوا لات بليس وأضمروا فيها اسم 
لات ء وقيل : إن التاء زائدة كهى في ثمت وربت . وقد مر ذلك قبل . 

41 دمن ا 0 
واستعمل. التعمان بن عجللان رن 


أمَا بعد فإني قد وَلَيتَ آلنْعْمَانَ بْنَ عجُلانَ ارقي عَلى لبْحرَينٍ . 
عت َك بلا ذم [لك] 3 ولا تشريب عَلَيك فُلقَد | - حَسَنْتٌ الولاية, وَاكَيْتَ 


الأمَانَةَ ٠‏ فأقبل غَيْرَ طَبِين » ولا مَلوم ولا مُتَهُم ٠‏ ولا مَانُوم فُلقَد َرَدْتٌ 
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آلْمَسِيرٌ إلى ظَلَمَة امل الشام ٠‏ أت أن تشهد . ؛ فإنك ممن استظهر ا 


1 


به عَلى جَهادٍ الْعْدْو. َإِقَامَة عَمُودِ آلدّين . إن شاءَ آ 


أقول : عمر هذا ربيب رسول الله ,يك وامه أم سلمة وأبوه أبو 
سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم . وأما النعمان بن عجلان 
فمن سادات الأنصار من بني زريق . والتشريب : التعنيف واستقصاء اللوم . 
والظنين : المتهم . واستظهرت بفلان : اتخذته ظهيرا . 

ومدار الكتاب على إعلام عمر ابن أبي سلمة بانفاذ النعمان عوضاً منه . 
ثم إعلامه بأن ذلك لم يكن عن ذنب صدر منه يستحق به الذم والعزل . وأنه 
شاكر له بكونه أحسن ولايته وأدى أمانته . ثم إعلامه بغرضه من عزله 
واستدعائه وهو الاستعانة به على عدوه كل ذلك ليطمئن قلبه ويفارق الولاية 
عن طيب نفس . ونبهه على وجه رغبته في حضوره معه بقوله : فإنك ٠‏ إلى 
آخره » وهر في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من أستظهر به على 
العدو وإقامة عمود الدين فقواجب جب أن أرغب في حضوره ويشهد معي . ولفظ 
العمود مستعار للأصول التى بحفظها وقيامها يقوم كالعمود للبيت : وبالله 
التوفيق . 


5 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني. وهو عامله على (أردشير خره) : 


رمام 8 سكعيو ه ا#ه اع اعم هم يو مام اي اطّى سا هاس اس ع8 ىام 
بلغني عنك أمرى إن كنت فعلته .» فقد اسخطت | إلهك وات عضبت 
إِمَامَْكَ : لك تسم فَيْء آلْمُسْلِبِينَ آلِْي حَازنهُ رمَاحُهُمْ وحُيولهُمْ ٠‏ وارِيقتْ 


عَليْهِ ِمَاؤْهُم ٠‏ فِيمن آَعْنَامَكَ مِنْ أَعْرَاب قَوْمِكَ ٠‏ فوالذى فَلَقَ الْحَبَةَ . 2 
َلنسَمَة ؛ لئِنْ كان ذلك حقاء لتجذن بك عَلَيّ هَوَانا . وَلََحِمَنَ لدي 


7 دن عل 


مِيزانآ . قلا نَسْتْهِنْ بِسَقٌّ رَبك , ولا تَضَلِمٌ دُنْيَاكٌ بمحق دِينِك ؛ فتَكُونَ مِنْ 
الأَخسَرِينَ أَعْمَالاً . 


1 000 ب 0 
2 ا إعلاما له لهو ابه عئدة 00 
0 3 
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اللي 

أقول : : اعتامك : اختارك من بين الناس » وقد أعلمه بما بلغه من 
الأمر الصادر عنه إجمالاً ليتنبه له » وأشعره أنه 7 أنه أمر مكروه بما يلزمه وهو سخط 
إلهه وغضب ! إمامه . ونيه بقوله : إن كنت فعلته . على عدم تحققه لذلك . 
تم بين بين له ذلك وهو عطاؤه مال المسلمير لمن اختاره رئيساً من أعراب قومه . 
ووصف دا الفي ء كونه حيازة رماحهم وخيولهم ا وليه أريقت دماؤهم 
في غيرهم 7و اس سدس المعماد في معرض الرعيد إن كان ذلك من حقاً أن 
يلحقه به هوان وحقارة عنده ويخفٌ وزنه في اعتباره » وكنى به عن صعر 
منؤلته . وميزاناً نصب على التمييز ٠‏ اشم انهاه عن استهانته بحق ربه. ور 
إصلاح دنيأة بمساد دينه تشيها على عظمة ائلّه وو حون المحافظة على طاعته . 
ونبهه على ما يلزم من ذلك من دخوله في زمرة الأخسرين أعمالاً الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

ثم نبهه على قبح ما فعل من تخصيص قومه بذلك المال بقوله : ألا 

. إلى قوله : سواء . وهو في قوة صغرى ضمير ء وقوله : يردون إليه 
ايصرل عنه تأكيد لتساويهم في الاستحقاق وأنه لهم كالشريعة المشتركة . 
وتقدير كبراه : وكل حق سواء بين المسلمين فلا يجوز تخصيص بعصضهم به . 
وقد ذكرنا حال مصقلة من قبل . وبالله التوفيق . 

5 - ومن كتاب له إعليه السلام) 

باستل ححا ., 
شدي كما هلان أن المؤمِن من بين يدنه من خَلْفهِ » وَعُنْ يميه 











ل لنت 


وَقَدْ كَانَ مِنْ أبي سُفْيَانَ في زَّمَن مُمَرَ بْن الخطاب فَلْبَة مِنْ حديث 
لنفْس. وَنَرْعَة مِنْ نَرَعَاتٍ الشّيْطَانِء لا : ثبت بها نَسَبٌء ولآ يُسْتَحَقٌ بها 
رت وَالمْتَعلةُ بها الال المَدة ف , وَالنوْطٍ المََبْلب. 


الى ا 


( فلما قر َرأ ياد آلْكنَات قال : ١‏ شَهد بها وَرَبّ الكعبّة » . وَلْمْنَرَلُ في 


هه ليع عر لتر اراسي 


نفس حَتى إدعاهة مُعَاوَيَة ) . 


رخ قر ل 


قال الرضي 7 قولة عليه السلام : « آلْوَاغِل 1 : هُو الذي يهجم عَلَى 
الشرب ب لِيَشرَب مَعْهُم , وليس مِنهُمْ ٠‏ فلا يََالَ مُدَفْعا مُحَاجَوا . « وَآلنَوْط 
لْمدَبْدَب » : هُوْمَا يناط برل لكب بن قذي , أو فتح ١‏ | وما أشْبَهَ 


ل 
هد أن 


ذلك ٠‏ فَهُرَ ابدآ يَتَمَلْقَلُ إِذَا حت ظَهْرَهُ » وَاسْتَعْجَل سَيْرَهُ ) 

أقول : زياد هذا هودعي أبى سفيان ؛ ويقال : زياد بن عيد . فد 
الناس من يقول عبيد ابن فلان الثقفى . والأكثرون على أنه كان عبداً وأنه بقى 
إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه » وأما ادعاء أبي سفيان له فررى أ أنه نه تكلم يوماً 
بحضرة ة عمر فأعجب الحاضرين كلامه فقال عمرو بن العاص : لله أبوه لو كان 
قرشياً لساق العرب بعصاه . فقال أبو سفيان : أما والله إنه لفرشى ولو عرفته 
لعرفت أنه من خير أهلك . فقال : ومن أبوه ؟ فقال : أنا والله وضعته في 
رحم امه . قال : فهلا تستلحقه . قال : أخاف هذا العير الجالس أن يخرق 
على إهابي يعني عمر . ولما ولي علي بانك. الخلافة ولى زياداً فارس فضبطها 
ضبطاً صالحاً وحماها . فكتب إليه معاوية يمخدعه باستلحاقه أخاً له : من أمير 
المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان أما بعد فإن المرء ريما طرحه الهوى في مطارح 
العطب , وإنك للمرء المضروب به المثل قاطع الرحم وواصل العدو . 
حملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عققت قرابتي وقطعت رحمر 
وثبت نسبي وحرمتي كأنك لست أخي وليس صخر بن حرب أباك وأبي . 
وسيان بيني وبينك أطلب بدم أبي العاص وأنت تقاتلني » ولكن أدركك عرق 
1 الرخاوة من قبل النساوة فكنت كتاركة بيضها العراء وملحقة بيض أخمرى 
!| جناحاً . وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذ بسوء سعيك وأن أصل رحمك 
1 وأبتغي الثواب في أمرك . واعلم أنا المغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة 


0 0 





ينبهه من ان يستخفله معاو يه و يمخدعه 


القوم تضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعد فإن بني عبد 
شمس أبغض إلى بنى هاشم من الشفرة إلى الشور الصريع وقد أوثق 
للذبح . فارجع رحمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا تكن كالموصول 
يطير بريش غيره فقد أصبحت ضال النسب . ولعمري ما فعل ذلك بك إلا 
اللجاج فدعه عنه فقد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتدك فإن 
أحببت جانبي ووثقت بي فأتمر بأمري وإن كرهت جانبي ولم تثق بقولي ففعل 
جميل لا على ولا لي . والسلام . 

وحمل الكتاب مع المغيرة بن شعبة إليه ؛ وكان ذلك سبب فساده على 
الحسن بعد على بيتك وانضيافه إلى معاوية . ولما بلغ عليا ,كته ذلك كتب 
إليه : أما بعد فإنى وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلا . وقد عرفت أن 
معاوية . إلى آخر الكتاب . ولنرجع إلى المتن فنقول : 

غرب السيف : حدّه . والاستفلال: طلب الفل وهو ثلم الحد. 

ومدار الكتاب على إعلامه بما علمه من كتاب معاوية اليه 
ثم تنبيهه على قصده من ذلك الكتاب. وهو أن يستزل 
عقله وستغفله عما هو عليه من الرأي الصحيح في نصره الحق وولائه 00 
لهءرنه. ويكسر حدته فى ذلك ؛ واستعار لفظ الغرب لعقله ورأيهء ولفظ 
الاستفلال لطلب صرفه عن ذلك الرأي الصالح ملاحظة لشبهه بالسيف . ثم 
حذره عنه بقوله : فإنما هو الشيطاك . باعتار وسوسته وصده عن الحق على 
وجه الشبه بقوله: بأتى الانسان. الى قوله: شماله. وهو 
كقوله تعالى: «لآتينهم من بين ابديهم» الى قوله: إشمائلهم204. 
أي أنه يأتى الانسان من كل جهة كمايأتي الشيطان. وخص 
الجهات الأربع لأنها الجهات التي يعتاد الإتيان منها. وقال بعض ١‏ 
المفسرين : من بين أيديهم يطمعهم في العفو ويغريهم بالعصيات . ومن 
خلفهم يذكرهم خلفهم ويحسن لهم جمع المال وتركه لهم . وعن أيمانهم 


- ل 





(؟4 8١4-؛.‏ 





كن شرح ما كتبه (ع) الى زياد بن ابيه 


يحسن لهم الرئاسة والثناء » وعن شمائلهم يحبب إليهم اللهو واللذات . وعن 
شقيق قال : ما من صباح إلا ويقعد إلىّ الشيطان على أربعة مراصد من بين 
بدي فيقول لاا تخف إن الله غفور رحيم . فاقرأ إني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من خلفي فأقرأ وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها » وأما من قبل يميني فيأتينى من جهة | الثناء فأقرأ : 
والعاقبة للمتقين . وأما من قبل شمالي فيأتينى من قبل الشهوات . فأقرأ : 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون . ثم نبهه على وجه فساد حيلة معاوية » وذلك 
أن معاوية إنما أراد استغفاله باستلحاقه إياه أخاً فنبهه بنك . على أن ذلك 
الاستلحاق إنما يتم بصحة استلحاق أبي سفيان له ابنا ولم تصمّ تلك 
الدعوى ؛ وإنما كان قوله : أنا كذا وكذا . فلتة من حديث النفس وقع منه من 
غير لبت ولا روية » وإقرار بالزنا في قوله : أنا وضعته في رحم أمه . وذلك 
نزغة من نزغات الشيطان ألقاها على لسانه فلا ,: يبت بها نسب ولا يستحق بها 
000 الولد للفراش وللعاهر الحجر . ثم شبه المتعلق في نسبه 

لفلحة فا واسزغة بالواضل المدفع . ووجه الشبه كونه لا يزال مدفعاً . 
7 المذيذب ووجه الشيه اضطراتب أمره وعدم لحوقه بنسب معين وعدم 
استفراره كما يضطرب النوط ولا يستقر . وبالله الترفيق . 


4؟ - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عُثْمَانَ بن حيْفٍ الأنصَارِيّ , وَمُوَ حَابِلهُ عَلَى الْبضْرَةٍ . وَقد 
ِلعَهُ أنه ذُعِيَ إلى وَلِيمَةٍِ قوم مِنْ أَهْلِهًا فَمَضَى إِلَبْهَ 


أمّا بَعْدُ :ايا آبنَ حتِفٍ ! فَقد بلي أنَ رَجُلا مِنْ فيه أل اضر 
دعاك إأى اديه فَاسْرَعْتَ هااا تسْمَطَابٌ لَك الْأَلوَانُ . قل إِلَنِكَ 
الْجفان , وما ظَدَْتُ انك تجيبُ إِلى طعام قوم عَائلهُمْ َجِنُوٌ ٠‏ وَعَنْيهُمَ 


لك 
مو 





)١(‏ وفي بعض النسخ زيادة هي : وكررت عليك الجفان بثريدها فأكرعت ثم عطفت على اللحم 
فأكلته أكل يتيم قرم. ونهشت عظمه نهش ضبع هرم . 





واصل كتاب له (ع) الى عثمان بن حئيف 





مَدُعُوَء فَانظر إِلَى ما تقضمُّه قْمْيْهُ مِنْ هذا الْمَقُضُم » فَمَا آشْنبَه عَلَيِكَ عِلْمهُ 


الفطهُ » رَما يقت بطيب وجوه فَتلَ مِنْهُ . 


7 ٍ 7 د 
ألا وَإِنَّ ِكل مَامُوم ِمَاما يدي به ١‏ وَيُسْتضِي ء م بنور عِلَِهٍ » آلا وإ 


إِمَامَكُمُْ قَدِ ] فى بن نه بمْرَيْهِ , وَمِنْ مه بفُرْضَيْهِ . ا وَإنكُمْ لآ 
تَقدِرُونَ عَلَى ذَلِك , وَلْكَنّ أعينُوني 3 واجتهاد . وعفة اوسادادٍ . فوآللهِ ما 


ار 


كَيْرْتُ مِنْ دُنيَاكمُ تمرأ 3 لا أَدّخَرتَ 5 عَنَائِمهَا وَفر , ولا أَعْدَدْتَ لبالى وبي 


١‏ 00 82م 
ِمْرا . بَلَى ؛ كَانتْ في أَيدِينا قدَك مِنْ كل ما اظلته للنه. ففخت عه 


َفُوسٌُ قَوْم . وَسَحَتَ عَنْهَا مُوسٌ قَوْم آخْرِينَ وَنِعُمْ الحَكم الله وما أصنع 

ل واس ناه ي ع هدك ؟ تف في ليه الها ء 
وَتَغْيسُ ارما وحفرة لزيد في فسْحَبِهَاء وَاوْسَعْت يَذَا حافِرها. 
لأضغطها الحَجَرٌ وَالمَدَرُء وَسَدَ فْرَجَهَا الثَرَاتُ المتَرَاك وَإننا 
هي نفسي َرُوضهنا بالتقوّى. لاي آمنة يوم الحوْفٍ الأكبرٍ . نت 
عَلَى جَوَانب د الْمَوّلَق . وُلْوْ شِعْتُ ِاممْنَدَيْتَ الطريقَ إلى مُصَفَى هذا 


سل ولب هذا القن ٠‏ وسائح اه هذ لعز كن مَبهَاتَ أن يعي 
ج 2 5 


7 في لص . : 9 عهد د هبشع . بيت يت مبطانآ َُوْلي بُطون 
غرَنى وَاكبَاد خرّى ! 9 أكون كما قال الي 0 


سم #80 ]5 ان 1 1 5" دان م5 م اه ا لصي م يي م 2 
د ّ ِ 3 5 5 7 ب 1 


527100 ك 9 


5 5ه اتير ام د ابر سم ى 1 0 م 7 تراه 0 
أقنع من نضبي بان يقال : « امير المؤمنين » ٠‏ ولا اشاركهم في مكاره 
2م بي 
آلدَّمْر ؟ أو أكون اشر لَهُمْ في شوب اليش ٠‏ فَمَا خلقت لُِشْعْلَنِي اكل 
لطياتٍ ١‏ كَالبَهِيمة الْمربُوطة ٠‏ اهمها عَلَمَهَا ؛ أو المُرْسَلة ٠‏ شَعْلَهَا تقممُها . 
تكرش مِنْ أغلافها , وَلهُو عَم يرَادُ بها . وَائركَ سُدى ء وَاهمل غَابئا . 


او آجِرٌ خَيْل الضلالة : أو اتتتسف طريق المتامة. زكاني بِقَائلِكم يُقول : 


: 
0 1 10 - 1 . 1 . . . 3 
8 . ءءء ٠‏ : . . - 2خ 8 2 مم 
- . 5 515 35 مل 1 :: . 35 5 5 
: 0 3 ع ا الك . : نم : 
ب 07 ام 0" 3 . - -: . 000 . 5 مام 5 
5 5 : 0 لك :م 5-0 5 . ب . 





أصل كتاب لَه ل الى عثمان بن ححنيتب 





ومنا از مد ) ؟! ا إن الشجرة 27 ْلب عودا لوا 
أرق جلرداً ع وَآلِباَاتٍ لدوب أقُوَى وُقوداً , وَاتطلا خموداً ؛ وَأنَا من 50 
آللّهِ كالصَنو مِنَ نَ آلصّنو» وَآلذَرَا_مِنَ مِنَ الْعْضدٍ ء وَآللَه لَوْ تَظاهَرَتِ الْعَرْبُ عَلَى 
تاي لَمَا وَلَيت عَنها ‏ وَلَوْ أنكنتِ آلْمُرَصُ مِنْ رفَابهًا لَسَارَعْتُ ليها . 
وَسَاجْهَدُ في أن أطَهد لأرْض مِنْ هذا الشخص, الْمغكوس 5 َالْجِسُم 
الْمَركُوس | حَى مرج لْمَدْرَةِ من ْيْنِ حَبٌ آلْحَصِيدٍ . 

لاد ع نان ! تاك على رباد . ف ناث بن تاك ؛ 
وَأكْلْتُ مِنْ حَبَائلِك . وَآجََْبْتَ آلدّمَابَ في مَدَاحِضِكَ , أَيْنَ الْقوْمُ آنَّدٍ 
قَرَْتِهِم بسَدَاعِبِك ؟ أيْنَ امم لذي هم حافك ؟ مَاهُمْ رما 
لْفبُور . وَمَضَامِيرُ آللْحُودٍ » لله لوكت شخصا مَرْئِيا . وَفَابا جنْيَا . 
لآقَنتْ عَلَيِكِ حَدُوة آللِ في عِبَادٍ غَرَرْتهمْ بالأمَاني . وَأمَم | آلْقنتهِمْ في 
الْمهَارِى 5 وَمُلُوك سْلَمْتِهمُ إلى التلف وَاوْردْتهِمْ موارد البلاء 5 إذ لا ورد 
ولا صَدَرَ يهَاتَ منْ وى دَحْضَكِ زَلِقَ » وَمنْ ركب لُجِكِ غَرِقَ . ومن 
زر عَنْ حَالِكِ وفقَ . وَآلمالِمُ لك لا يبَالي إن ضاق به مُنَاحَهُ . وَآلدُّنيًا 


ع اتاو 


عِندَهُ كيو حان أنسلاخة . 


أَعْرْبي عَني ؛' فوآللَهِ لآ أذلٌُ لك فسْتَذِليي . ولا أسْلَسٌ لَكِ فَتقُودِيِي . 


# 


َأيْمُ ال - يمينا بَرّة أستدنى فيهًا بِمَشِيئَة الله لأرُوضَن نبي رِيّاضة ضَدَ تش مَعَهَا 
إلى الْقَرْص » إِذَّا قَذَرَت عَلَيِهِ مطعوماً . ونه تقنع بالملح. مأدُومآ . وَلأدعَنَ 


رل 


50 
ع م 5 


في عن ماو صب نيه ,ةوه . أنمْتَلِىءٌ آلسَّائِمَةٌ من رَعْيهَ 
برك ؟ شيع لْريضَهُ مِنْ ُشْبهَا فيض ؟ وَبَأكلُ عَلِيّ من اد فيَْجَعْ ؟! 
قرت إذا عه 5 إذا َقَتَدَّى بعد لْسَنِير الْمتَطاولَة ٠‏ بِالبهِيمَة الْهَامِلَةَ 5 وَآَلسائمَة 


5 
اوعبات 7 
أ 4 
52 ب ينان . 
0 98 1 < 0007 . الى 1 0 ١‏ . 


عتايا لأجابة مأدبة يختص بها الأغنياء 
وى لأس أن إلى ريا ْضَهاء ورت يميه لها ء وجرت 
فى اللَيْل عُمْضَهَاء حتى إِذا غلبت الكرى عَليهَاء » فرشت أرضهاء وَتَوسَّدَت 
سآ ؛ في مَعَشْرٍ سف عُيِونَهُمْ خصوف معادهم . وَتَجافت عَنْ مُضاجههم 


جنويهُم ‏ وَهَمَهَمَت بذكر رَبهم شفاههم 4 وَتَفَشْعَتٌ بطول. سْتَعْمَارٍ هم 


مك بتر ى 


هم ط( أوليك حِرْبٌ الله ل نْب الله هم المفلغوف 4 ٠‏ 


أقول : المأدبة بالضم : الطعام يدعي إليه . والعائل : الفقير .2 

والقضم : الأكل بأدنى الفم . والطمر : الشوب الخلق . والوفر : المال 
الكثير . وفدك : اسم قرية كانت لرسول الله مشكك . والحدث : القبر . 
وأضغطها : ضيّقها . والقمح : الحنطة . والسائح : جمع نسجة بمعنى 
منسوجة . والجشع . أشد الحرص على الطعام . والمبطان : عظيم البطن 
لكثرة الأكل . وغرئى : جائعة . والبطنة : الكظة وهي الامتلاء من الطعام 
والتقمم : تتبع القمامة وهي الكناسة . وتكترش : تملا كرشها. والسدى : 
الملقى لمهم . والرواشع ١‏ الأشجار التي تروع نضارتها . والبدوية : 
النباتات التي ل يسقيها إل ماه المطر . والمركوس : المردود مقلوبا 
كالمنكوس . والمداحض : مز ؛ وازور أخدذ جاناً . واعزيى . أبعدى . 
يقال : عزب الرجل ا بعد . وسلس الرجل يسلس بكسر اللام 
فى المستقبل : سهل قياده . ا : التأديب والتعويد . والربيضة : 

الجماعة الرابضة من الغنم . وتجافت : أي بانت وارتفعت . والهمهمة : 

الصوت الخفى . 





الأول : أشار إلى ما يريد عتابه عليه وهو اجابته إلى المأدبة مسرعاً 
يستطاب له الألوان وتنقل إليه الجفان . وأعلمه أنه بلغه ذلك مقرراً له ض 
ليحسن توبيخه . وذلك في قوله : أما بعد . إلى قوله : الجفان . 
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شرح مقاصذه (ع) من كتابه الى اين سنيف 


الثانى : أشار على و نه المعانية إلى 0-5-8 فى ذلك بقوله : وما نا 1 : 


أنك إلى كذا : أي كان ظني فبك من الورع أنك تنزه نفسك عن الإجابة إلى 


طعام قوم لا يلتفتود إلى فقرائهم . ويقصروت الدعوة والكرامة على أغنيائهم 
وأمرائهم ) ووحجه الخطاأ 8 ألجانة داغى هؤلاء أن نتخصيصهم الأغنياء دوب 
الفقراء بالكرامة والدعوة دليل واضح على أنهم إنما يريدون بذلك الدنيا 
والسمعة والرئاء دول و سمه الله تعالى © ومن كان كذلك فإسحايته موافقة له على 
ذلك ورضئ بفعله . وذلك خطأ كبير خصوصا من أمراء الدين المتمكنين من 

الثالث : أمره أن بحترز فيما يتفق له أن يقع فيه من ذلك بالنظر إلى ما 
يحضر من الطعام فما وجد فيه شبهة حرام ولم يحقق حاله فليتركه » وما تيقن 

حله وطيب وجه اكتسأبه سراءة عن الشبهة فيال منه » وكثى عن بالمقضم 
تحقيراً له وتقليلا » ويفهم منه بحسب التاديب الأول أن ن التنزه عن هذا المباح 
أفضل له من تناوله . 

الرابع : نبهه بعد ذلك بقوله : ألا وإن . إلى قوله : علمه . على أن 
له إماما يجب أن يقتدي به » وهو تمثيل في قوة قياس كامل حذفت صغراه . ظ 
فأصل التمثيل مطلق الإمام والمأموم » وعلته كونهما إماما ومأموما 5 و شرعسة 
أن تقتدي بإماأمك وتستضىء بنور علمه . 

الخامس : أردف ذلك بالبينة على ما يجب أن يقتدى به فيه من حاله 
في دنياه وهو اكتفاؤه من ملبوسها بما يستر بدنه من طمريه : ومن مطعومها بما | 
يسد به فورة جوعه من قرصيه غير ملتفت فيما لبسه إلى زينته فإن طمريه كانا || 
عمامة ومدرعة قد استحيا من راقعها . ولا مكترث فيما طعمه بلذة وطيب فإن 
قر صصبية كأنا من شعير غير متسخول والجل بالغداة ووأحل بالعشى . 

السادس : نبه أصحابه على أن رياضته تلك لا تستطاع لهم فإنها قوة 
مشروطة باستعداد لم يصلوا اليه. ثم أمرهم إذ كانت الحال كذلك أن يقصروا 
في معونته على انفسهم ورياضته بالورع. وأراد به هنا الكف عن المحارم ثم 


5 5 5 
3 0 5 
0 . 
لاء 000 


من الأرشاد الى السداد والاقتداء بامامه 


يبي 2 2 ظ؟5١ئت7؟357ت767‏ يل يي ئلييتنا 


بالاجتهاد فى الطاعة. ويحتمل أن يريد بالورع لزوم الاعمال الجميلة. ثم 
الاجتهاد فيها. 
السايع : نيه بالقسم البار على رد ما عساه يعرض لبعض الأذهان 
الفاسدة فى حقه ,رض أن زهده في | الدنيا مشوب برياء وسمعة وأن وراءه 
محبتها وجمعها وادّخارها خصوصاً وهو إمام الوقت وخليفة الأرض فعدّد أنواع 
ما آفاء الله على المسلمين منها ثم أقسم أنه لم يأخذ منه إلا قوته » وشبهه في 
القلة والحقارة بقوت الأتان الديرة » وخصّها لأن ضعفها بالدبر وشغلها بألمه 
يقل قوتها . ثم بالغ في وصف حقارة دنياهم عنده فأخبر أنها في نظره 
واعتباره أهون من عفصة مقرة » وظاهر أن من كان كذلك كيف يتصور محبته 
للدئيا وعمله لها . 
الثامن : أنه لما قال فيما أقسم عليه من الدنيا : ولا حزت من أرضها 
شبرأ . استثنى من ذلك فدك بقوله : : بلى قد كانت لنا فدك من كل ما أظلته 
السماء . وذكرها فى معرض حكاية حاله وحال القوم معه على سبيل التشكي 
والتظلم ممن أخذها منهم إلى الله سبحانه وتسليم الأمر له والرضا بكونه 
حكما . 
واعلم أن فدك كانت خخاصة لرسول الله متت وذلك أنه لما فرغ من أمر 
خير فذف اله في تلوب أهل فلك الرعب فبعشوا اليه (ص) 
يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم فكانت له 
خاصة إذ لم يوجفا عليها بخيل ولا ركاب . وروي أنه 
صالحهم على كلها . ثم المشهور بين الشيعة والمتفق عليه عندهم أن 
رسول الله بتثيث أعطاها فاطمة لبت . ورووا ذلك من طرق مختلفة : منها 
عن أبى سعيد الخدري قال : لما انزلت # وآت ذي القربى حقه : أعطى 
| رسول الله عتدثك فاطمة ليك فدك فلما تولى أبو بكر الخلافة عزم على أخذها 
منها. فأرسلت اليه تطالبه بميراثها من رسول الله 8 » وتقول : إنه أعطاني 
فدكاً في حياته واستشهدت على ذلك عليا راتت نشت وام أيمن فشهدا لها بها . 
فأجابها عن الميراث بخبر رواه هو : نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه 
فهو صدقة ., وعن دعوى فدك أنها لم تكن للنبي نيفيك . وإنما كانت مالآ 


والهدوسكم 





احح- شرح ما أشار (ع) اليه من امر فدك ا 


للسلمين في يده يحمل به الرجال ويتفقه في سبيل الله وأن أليه كما كان ||0. 
يليه . فلما بلغها ذلك لاثت خمارها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها 5:0 
تطأ في ذيولها حتى دخحلت عليه ومعه جل المهاجرين والأنصار فضربت بينها 
وبينهم قطيفة . ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء . ثم أمهلت طويلاً حتى 
سكتوا من فورتهم؟27. 

وقالت: أبتدىء بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد الحمد لله 
على ما أنعم وله الشكر بما ألهم . ثم خطبت خطبة طويلة قالت في آخرها : 
فاتقوا الله حق تقاته وأطيعوه فيما أمركم . فإنما يخشى الله من عباده العلماء, 
واحمدوا الله الذي بعظمته ونوره يبتغي من في السماوات ومن في الأرض إليه 
الوسيلة » ونحن وسيلته في خخلقه . ونحن خاصته ومحل قدسه . ونحن -حجته 
في غيبهء ونحن ورثة انبيائه . ثم قالت أنا فاطمة بنت محمد ٠‏ أقول: 
عوداً على بدء ما اقول ذلك شرفاً ولا شططاً فاسمعوا | بأسماع وأعية 
ثم فالت : لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عَم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا ابن 
عمي دون رجالكم ٠‏ ثم فألت : انم أنتم تزعمون أن لا إرث لأبي أفحكم 
الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها معشر الملة . أفي 
كتاب الله أن ترث يا ابن أبي قحافة ة أباك ولا أرث أبي ؟ لقد - جثت شيئاً فريا 
فدونكها مسخطومة مرحولة . تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد || 
والموعد القيامة » وعند الساعة يخسر المبطلون . ولكل نبا مستشر وسسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب مقيم قال : ثم التفتت إلى قبر أبيها فتمدّلت بقول هند 
بنت أمامة : 





قدكانبعدك أنباء وهنيثئة لوكندت شاهدهالم تكثر الخطب 
أبنت رج حر رع لماقضيت وحالت دونك الترب 








ظ )١(‏ وحجدت هذه الخطة عنها عليها السلام في جم ك من كشاب [المدلوم والمنئور في كللام نسو أن 
العرب من الخطىي والشعسر ] وكاب مو لفسه من متقك مي علماء العيامة؛ والكتابف 0 سوابه 








وبيان ماله (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة علها 





الأنتصار ع وقالت : يأ معشر الانصار وأعضاد الملة و-تضنة الإسلاه مأ هذه 
الفترة عن نصرتي » والسونية عن معونني والغميزة فى حقي والسنة عن 
ظلامتي» أ أما قال رسول الله 2 : المسرء ء يحفظ في ولده ' سرعاأت ما 
أحدثتم . وعجلان ما أتيتم . ألآن مات رسول الله يليك أمتم دينه . ها إن 


ألم 


مرته لعتري خطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه » وفقد رائقه » وأظلمت 
الأرض له ؛ وخشعت الجبال » وأكدت الأمال . اضيم بعده الحريم وهتكت 
الحرمة وأزيلت بلت المصونة » وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله قبل موته وأنبأكم 
بها قبل وفاته فقال وما ميحمد إلا رسول قد خلت من ة قبله الرسل أفإن مات 
أو قل انشيتم لى أعقابكم ومن بنقلب على عقبيسه فلن يضر الله شيف 
وسيجزي الله الشاكرين 


ايها سنى قيلة أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة 
وتشملكم الصوت » وفيكم العذة والعدد ٠‏ ولكم الدار والجنئن » وأنتم لعحبة 
الله التي انتجب ٠‏ وخخيرة الله التى انخحتار . فأديتم العرب . وناطحتم الأمم . 
وكافحتم البهم حتى دارت بكم رحو الإسلام .» ودر حلبه وخبت نيراد 
الحرب . وسكنت فورة الشرك » وهدأت دعوة الهرج . واستوثق نظام 
| الدين . أفتاخرتم بعد الأقدام ٠‏ وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكثوا أيمانهم 
من بعد ايمانهم وطعنوا في دينكم . فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان 
لهم لعلهم ينتهون . ألا وقد أرى أن قد أخلدتم الى الخفض وركنتم 
إلى الدعة وجحدتم الدين ودسعتم الذي سوغتم . وإن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعا فإن الله غنى حميد . ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني 
بالخذلة التى خامرتكم وخور القنا وضعف البقين فدونكموها فاحتقبوها مدبرة 
الظهور ناقبة الخف باقية العار موسومة الشنار موصولة بنار الله الموقدة التي | 
تطلع على الأفئدة : فبعين الله ما تعملون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ' 
ينقلون . 


ثم رجعت إلى بيتها وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر ولتدعون الله عليه . 
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شرح ما اشار (ع) اليه من الاغراض في ترؤيض 





ولم تزل كذلك حتى حضرتها الوفاة فأوصت أن لا يصلي عليها.فصلى عليها || 
العباس ودفنت ليلا وروي انه لما سمع كلامها ,حمد الله واثنى عليه وصلى 0 
على رسوله.ثم قال: يا خخيرة النساء وابئة بير الآباء والله ما عدوت رأي 
رسول الله نيك . ولا عملت إلا بأمره . وإن الرائد لا يكذب أهله قد قلت 
فأبلغت وأغلظت فأهجرت فغفر الله لناولك أمايعد فقد دفعتآلة 
رسول الله متك ودابته وحذاأه إلى علي سد 7 وأما ما سوى ذلك فإني 
سمعت رسول الله يدك يقول : إنا بعاشر الأباء لا نورث ذهب ولا فضة ولا 


م 0 


أرضاً ولا عقاراً ولا دالا ولكنا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة . وقد 
عملت بما أهمرني وسمعت . فقالت : : إن رسول الله بتك قد وهبها لي . 


قال : فمن يشهد بذلك . فجاء علي بن أبي طالب وأم أيمن فشهدا لها 
بذلك فجاء عمربن الخطاب وعيد الرحمن بن عوف فشهدا أن 
رسول الله نيجت يقسمها. فقال أبوبكر : صدقت يا ابنة رسول الله وصدق 
على وصدقت آم أيمن وصدق عمر وصدق عبد الر م ء وذلك أن لك ما 
لأبيك كان رسول الله يتيك يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه 
في سبيل الله . ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع . فرضيت بذلك 
وأحذت العهد عليه به . 





وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم . ثم فعلت الخلفاء بعذه | 

كذلك ١‏ لى أن ولى معاوية فاقطع مروان ثلئها بعد الحسن ناتك . ثم حلصت 
له في خخلافته وتداولها أولاده إلى أن ل انتهيت إلى عمر بن عبد العزيز فردها فى 
خلافته على أولاد فاطمة نيك قالت الشيعة : فكانت أول ظلامة رذها. 
اا بل استخلصها في ملكه ثم وهبها لهم ثم أخذت منهم بعده 
إلى أن ن انقضت دولة بنى امية فردها عليهم أبو العباس السفاح . ثم قبضها ٠‏ 
| المنصور. فردها ابنه المهدي. ثم قبضها ولداه موسى وهارون. فلم تزل || 
في أابدي بني العباس الى زمن. المأمون فردها اليهم وبقيت الى | 
عهد المتوكل فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار» وروي أنه كان فيها إحدى 2 
عشرة نخلة غرسها رسول الله متنك بيده فكان بسو فاطمة يهدون ثمرها إلى | - 





ا النفس ومابه تعد لتحصيل الكمالات الباقية 


”|| الحاج فيصلونهم عن ذلك بمال جليل فبعث البازيار رجلا فصرمها وعاد إلى 
”)| البصرة ففلج . وفي هذه القصة خط كثير بين الشيعة ومخالفيهم » ولكل من 
فتقول : أشار بالنفوس التي شحت بها إلى أبي بكر وعمر وأتباعهما . 
وبالنفوس التي سمحت بها إلى وجوه بنى هاشم ومن مال ميلهم . 
التاسع : استفهم عما يصنع بفدك وغيرها من القينات الدنيوية استفهام 
إنكار لوجه حاجته إليها تسلية لنفسه عنها وجذبا له عن الدنيا إلى الأعمال 
الصالحة بذكر غاية النفوس منها . وهى صيرورتها إلى الجدث . ولوازم تلك 
لغاية من انقطاع الآثار وغيبة الأخبار فيها وسائر ما عدده من صفات الجدث . 
وإنما عدد هذه الأمور لأن الأوهام تنفر عنها وتخشع القلرب لذكرها . فتمزع 
إلى الله تعالى ويجذب إلى الأعمال الصالحة التي بها الخلاص من أهوال 
الموت وما بعده . والواو فى قوله : والنفس . للحا . 
العاشر : لما ننه على أن فدك وغيرها من قينات الدنيا لا حاجة إليها 
' أشار إلى حصر حاجته وغايته لنفسه وهي رياضتها بالتقوى » والضمير كهو في 
قوله فيما سبق : وإنما هي الكوفة . والتقدير : وإنما همتي وحاجتي رياضة ١‏ 
نفسي بالتقوى . واعلم أن رياضة النفس تعود إلى نهيها عن هواها وأمرها 
بطاعة مولاها وهى مأخوذة من رياضة البهيمة وهي منعها عن الإقدام على 
حركات غير صالحة لصاححها ولا موافقة لمراده » وتمرينها على ما يوافق مراده 
|| من الحركات ؛ والقوة الحيوانية التي هي مدأ الادراكات والأفاعيل الحيوانية | 
فى الإنسان . إذا لم يكن لها طاعة القوة العاقلة ملكة كانت بمنزلة بهيمة لم" 
ترص فهى تتبع الشهوة تارة والغضب اخرى ؛ وغال أحوالها أن تخرج في 
حركاتها عن العدل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط بحسب الدواعي 
المختلفة المتخيّلة والمتوهمة ويستخدم القوة العاقلة في تحصيل مراداتها 
فتكون هي أمارة والعاقلة مؤتمرة لها . 1 
أما إذا راضتها القوة العاقلة ومنعتها عن التخيلات والتوهمات 
والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب ومرنتها على ما يقتضيه العقل 





١ ؟‎ 








شرام مأ أشار ع( اليه من علل زهده في الدنيا 


العملى وأذبتهاعلى طاعته بحيث يأتمير بأمرها وينتهي ها كانت العقلية 


مطمئنة لا تفعل أفعالاً ممختلفة الميادى:» وكانت بافي القوى مو ٍُ هة مسالمة 


لها . إذا عرفت ذلك فنقول : لما كان الغرض الأقصى من الرياضة إنما هو || * 


عل الكمال الحة ل الحقيقي . 3 0 ذلك موقوفاأ على الاستعداد له . وكا حصول 5 


أغراض ثألانة ٠‏ 


أحدها لحلفب كل مجحبو لبا وشر حوب علا الحق الأول سحانه عن || 


درجة الاعتبار ومستن الإيثار. وهي الموانع الخارجية . 
لاني : ادن النفس لأمارة للنفس المطمئنة ليجذب ! التخيل والتوهم 


الحيوانية ا , رهضي الموانع الداخخلة 


الثالث : بعث السر وتوجيهه إلى ال الجنة العالية لتلقي السوانح الإلهية || 


وتهيئه لقبولها . ويعين على الغرض الأول الزهد الحقيقي وهو العراض عن 


متاع الدنيا وطيباتها بالقلب . وعلى الثاني العبادة المشفوعة بالفكر في ملكوت |[ 


السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعظمة الخال سبحا نسه والأعمال 
الصالحة المنوية لوجهه خالصا . وعبر نيك بالتقوى التي روض بها نفسه عن 


هله الأمور المعينة والأسباب المعدة ؛ لرضة على غر صا الأقصى من الرياضة ا ْ 


وهو الكمال الحقيقي واللذة به بذكر بعض لوازمه. وهيى أن تأتى نفسة أمئة 


من الفزع يوم الخوف الأكبر وهو يوم القيامة . وأن يثبت على جا المزلق 1 ظ 
وهو الصراط لتقم فلا سر به الدواعي المختلفة عنه لى | واب جهنم ||" 
ومهاوي الهلاك . واستعار لفظ المزالق : لمظان زلل أقد م العقول في !2 


الطريق إلى الله وجذب الميول الشهوية والغضبية عنها إلى 5 الموبقة . 


العاشر : فيك على أن زهذهة شي الدنياأ وأقتصاره منهأ على الطمرين 3 
والقرصين وترك ما سوى ذلك ليس عن عجزه عن تحصيل طيبات مطعوماتها || 


وملبوساتها. وأ نه لو شاء لاهتدى إلى تحصيل تلك الطيبات ولباب القمح 


ومصفى العسل لأن الهريسة والعسل من أشهر الطيبات بمكة والحجاز . وإنما || + 








وذكر ما له من معالي الصفات والقوة والشجاعة 


ووو ود عم ممم مسا تيد 






















١ 0‏ تر كه مع القدرة عليه رياضة لنفسه وإعداداً لها لتحصيل الكمالات الساقية . 
واستنى هنا نقيض الملزوم وهو عدم غلبة هواك له در رن 0 م ا 
تخيْر الأطعمة » ونبه عن ذلك العدم بقوله : هيهات . فإن مأ استبعد وفوعه 
من نفسه وأذكره ه فقد نفاه عنها وحكم بعدمه . 
وأما أن ذلك العدم هو نقيض الملزوم بعينه فلآن الملزوم هنا هو 
المشيئة لتسخير الطيبات وغلة الهرى للعقل على مقتضى رأيه في تركها والتذزه ١‏ 
عنها وقود الشهوة ة له إلى الموافقة على استعمالها » والمستثنى هيهنا هو عام 
ذلك بعينه » وأما جواز استثنائه لنقيض المقدم فلآن مشيئة تلك شرط مساو 
لتخير الطييات والاهتداء إليها 1 وكان عذعة مستلزما لعدم مشر وطه وأكثر 
استعمال لو في لغة العرب على وسحه أن الملزوم علة للازمه أو شرط مساوله 3 
ويستتى نقيض الملز والواو في فونه : فاحل للحال : أي هيهات أن 
هر بصفة كذ . 
وقوله : أو أبيت 
عطف على يقودنى د داحل فيما | استبعده من نفسه . والواو في قوله ‏ 
وحولى . للحال ء» والعامل أبيت . وكذلك قوله : أو أن أكون . عطف على ظ 
أبيت 3 وهما لازمات شر لوازم نتسحة القياس الااستثناني 5 عدم إرادته لتخير ظ 
الطييات لما استلزمة هنا عدم تناولها واستمتاعة بها استلزم ذلك أن لا سيت 
سطاناً وحوله أكباد جائعة وأن لا يلحقه عار بذلك. والبيت تمثيل . عرصه 
التتفير عن العار اللازم عن الاستمتاع بالطييات سخ وجوت دوي الحاحة إلى 
يسير الطعام . ونبه على حسن هذه اللوازم دما قارن نقائضها من الأحوال 
المذكورة . والبيت لحاتم بن عبدالله الطائيى من قطعة أولها : 


إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإنى لست أكله وحدي 
قصيا بعيداً أو قربا فإننيىي ١‏ أنخاف إذا مت الأحاديث من بعدي 
كفى بك عاراً أن تبيت ببطنئة وحولك أكباد تحن إلى القد 


3000 
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ذكر ماله من معالي الصفات وشرح 


وإنى لعبد الضيف ما دام نازلا ومافيُ لولا هذه شيمة العبد 

ويروى حسبك داء . وأطلق عليه اسم الداء باعتبار أنه رذيلة تنفيراً 
عله 0 وروي قوله : أو أبيت وقوله : أو أكون . مرفوعين ء والوجه فيه أن لا 
يكون أو حرف عطف. بل تكون الهمزة للاستفهام . والواو بعدها متحركة 
كالفاء في قوله : / أفأصفيكم ربكم بالبنين # ويكون استفهام إنكار لبيانه 
مبطانا ولكونه كما قال القائل » وكذلك الاستفهام في قوله : أأقنع من 
نفسي . في معرض الإنكار لرضاء نفسه بأن يدعى أمير المؤمنين ولا يشاركهم 
في مكاره الدهر وجشوبة المطعم . والواو في قوله : ولا للحال . وأو أكون 
عطف على أشاركهم في حكم النفي . 

الحسادي عشر : نبه على بعض العلل الحاملة له على ترك الطيبات 
والزهد في الدنيا . وهو كونه لم يخلق ليشغله أكل الطيبات عما يراد منهء 
وذلك في قوله : فما خلقت . إلى قوله : المتاهة » ونفر عن الاشتغال بأكل 
الطيبات بذكر ما يلزم المشتغل بذلك من مشابهة البهيمة , وأشار إلى وجه 
لشبه بقول. همها علفها . إلى قوله : يراد بها . وذلك أن المشتغل بها إن 
كأن :ح غنيا أشبه البهيمة المعلوفة في اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضر . 
وإن كان فقيرا كان اهتمامه بما يكسبه ويقمّمه من حطاء الدنيا ثم تعليفه ‏ 
ويملاً كرشه مع غفلته عما يراد منه كالسائمة التى همها الاكتراش لقممه من 
الكناسات مع غفلتها عما يؤول إليه حالها ويرا د بها من ذبح واستخدام . 
واستعار لفظ الحبل وجرّه » وكنى بذنك عن الإهمال والإرسال كما ترسل 
البهيمة . 

الثانى عشر : أشار إلى بعض ما عساه يعرض للأذهان الضعيفة من 
الشبهة . وهي اعتقاد ضعفه عن قتال الأقران بسبب ذلك القوت النزر » وذلك 
بقوله : وكأني . إلى قوله : الشجعان . ثم نبه على الجواب عن ذلك من 
خمسة اوجةه . 

الأول : التمثيل بالشجرة البرية » وقياس نفسه عليها في القوة . 
فالأصل هو الشجرة البرية » والفرع هوءنث. , والمشترك الجامع بيئهما هو 
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ال ما اشار اليه من مئزلته من رسول الله رص) ع 


قله العْذاء وحشوية المطعم كقلة غذاء الشيجرة اليرية و سسسع > رعيها . والحكم ظ 
عن ذلك هو صلابة أعضائه وقوتة كصلابه عود الشجرة اليرية وفوتها . ذلك [ 

الثاني : تمثيل خصومه وأقرانه كمعاوية بالروائع الخضرة وهي الأصل 
فى هذا التمثيل , والفرع هو خصومه وأقرانه » والمشترك الجامع بينهما هو 
الخضرة والنضارة الحاصلة عن الترفه ولين المطعم » والحكم اللازم عن ذلك 
هو رقة الحلود ولينها والضعف عن المقاومة وقلة الصبر على المنازلة والميل 
إلى الدعة والرفاهية » والغرضص أن يعلم كون أ قرانه أضعف منه . فتندفع 
المسهة . 

اثالث * تمشيله بالثياتات العذية وهو كتمثيله بالشجرة المرية والحكم هأ 
هوكونة أقوى على عير نأر الحصرب وأصبر على وقذها وأبطأ فتورا فيها 
وتحمودا كالئياتات العذية فى النار . 

الرابع : تمثيله نفسه من رسول الله ,تك بالصئو من المصنو. واصل 
هذ! التمثيل هو الصنو من الصنو وفرعه نسبة نفسه من رسول الله عتحث وعلته 
الجامعة ش00 كود علومه وكمالاته النقساسضة المشرقة مستفادة ومقتسة من 
مصباح علم النسوة» وكمالاتها كالمعلول من عله والمصباح من الشعلة . 


| 
ج! 
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الخامس : تمثيله منه دك بالدرع من لعضد . والأصل فيه الذراع 
مع نسبته إلى العضد . والفرع هو رانم اد مسرا إلى رسول ال بيك , والملة ا 
الجامعة هي قربه منه وقوته به وكونه ظهيرا له ووسيلة إلى حصول مقصوده من | 
نمام الدين وكماله » وكون الرسول ,تيك أصلا في ذلك كقرب الذراع من 
العضد ء. وكون العضد أصلا له . وكون الذراع وسيلة إلى التصرف والبطش 
بالعضد . والحكم فى هذين التمثيلين واحد وهو كونه بثك لا يضعف عن 
قتال الأقران ومنازلة الشجعان . ووجه لزوم هذا الحكم عن المشتر شترك الأول 
أنه لما كانت علومه اليقينية وبصيرته فى الدين يناسب بصيرة رسول الله رفك 
ذلك أعظم أمر يشجعه ويقؤيه على قتال الأقران حمية للدين .» وكذلك عن 
المشترك الثاني . 


شرح كتاب له وع) الى عثمان بن حنيف 0 


لم لما أنبت ذلك الحكم ونفى عد الضعف المتوهم فيه أكد كد ذلك 
بالقسم البار أنه لو تعاونت العرب على قتاله لما ولى عنها » ولو أمكنت 
الفرصة من رقابها يسارع إليها : أي حين القتال واستسقاقهم للقشل بعداوة وتهم 
للدين وقبح العفو عنهم ملاحظة تشبهه برسول الله يليك في ذلك في مسد 
الإسلام فإنه لم يكن ليضع العفو إلاً في موضعه . وروي أ نه قتل في يوم 
واحد ألف إنسان صبرأ في مقام واحد لما رأى في ذلك من مصلحة الدين . 


الشالث عشر : تواعد أن يجتهد في تطهير الأرض من هذا الشخص 
المعكوس والجسم المركوس » وأراد معاوية . وإنما قال : شخصاً وجسماً 
ترجيحاً لجانف نب البدن على النفس باعتبار عنايته كمال بدنه دون كمال نفسه 
فكأنه جسم وشخص فقط . وأشار بكونه معكوساً ومركوساً إلى التفاته عن 
الجنية العالية وانتكاسه عن تلقى الكمالات الروحانية إلى الجنبة السافلة 
وارتكاسه في الدنياء وانعكاس وجه عقله إلى تحصيلها لذاتها والاعتناء 
بجمعها [ بجميعها خ ] فإن غرض العناية الإلهية من خلق الإنسان أن يترقى 
2 مدارج الكمال بعد حفظ فطرته الأصلية ع: ن الدنس بردائل الأخلاق فإذا 


جد بته دواعي الأمارة إلى الدنيا وغرته بحبها حتى التفت أ إليها لم يزل ينحط 1 


فى دركات محبتها. وبحسب ذلك يكون انتكاسه عن مراتب الكمال وارتكاسه 
في الرذائل ومهاوي الضلال . وتقيّده فيها بالسلاسل والأغلال 

وقوله : حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد . 

إشعار لفظ المدرة لمعاوية وحب الحصيد للمؤمنين » ووجه المشابهة 
أنه ممخلص المؤمنين من وجود معاو ية بينهم يركوا إيمانهم ويستقيم 0 
إذ كان وجوده فيهم سببا عظيماً لفساد عقائدهم. وهلاك دينهم كما يفعل أهل 
البيادر من تصفية الغلال وإخراج ما يشوبها وبفسدها من المدر وغيره . وقال 
الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد. كما أن الزراع يجتهدون في إخمراج 
المدر والحجر والشوك ونحوه من بين الزرع كيلا يفسد منابته فيفسد ثمرته . 
وفيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الطين من الزرع ء ولأن لفظ حب الحصيد لا 


0 








وذكر ما اشار اليه مما يثفر عن الدنيا 





الرايع عشر : تمثّل الدنيا بصورة من يعقل » وخاطبها بخطاب العقلاء 
ليكون ذلك أوقع في النفوس لغرابته . ثم أمرها بالتنحي والبعد عنه كالمطلق 
لها . وحبلك على غاربك كناية عن الطلاق تمثيل . وأصله : أن الناقة إذا 
أربد إهمالها لترعى وضع حبلها على غاربها فضرب مثلا لكل من أهمل 
وأطلق عن الحكم . ثم جعلها ذات مخالب استعارة بالكناية عن كونها كالأسد 
في جذبها للإنسان بما فيها من الشهوات والقينات إلى الهلاك الأبد. كما يجر 
الأسد فريسته » وكذلك جعلها ذات حبائل؛ وكنى بهذا الوصف المستعار 
عن كونها تصيد قلوب الرجال بشهواتها الوهمية فهي لها كحبائل الصائد . 
واستعار لفظ مداحضها لشهواتها وملذاتها أيضاً باعتبار كونها مزالق أقدام 
العقول عن طريق الله ومصارع لها , وعبّْر بجميع ذلك عن زهده فيها وإبعادها 
فيهأ عن نفسه . 

ثم أخحذ في سؤالها عن القوم الذين غرتهم بمداعبها والأمم الذين 
فتنتهم بزخارفها سؤالاً على سبيل التوبيخ لها والذم على فعلها ذلك بهم في 
معرض التنقير عنها ؛ وهو من قبيل تجاهل العارف ». واستعار لها لفظ 
المداعب جمع مدعية بمعنى دعابة » ووجه المشابهة أنها عند صفاء لذاتها 
للخلق واغترارهم بها ثم كرها عليهم بعد ذلك بالآمر الجد يشبه من يمزح مع 
غير وينبسط معه بالأقوال والأفعال الليّنة ليغترٌ به ثم يأتيه بعد ذلك بالأمر 


الجد فيؤذيه أو يهلكه . وإنما نسب الغرور إليها لكونها سبباً مادياً لذلك . ' 


وفي نسخة الرصي رحمه الله غرّرتيهم بإثبات الياء » ووجهه أنها حدثت 
سن إشباع الكسرة . 


الخامس عشر : أشار إلى غايتهم التى صاروا إليها. وهي كونهم 
رهائن القبور ومضامين اللحود , ونبّه في ذلك على أن غرورهم وفتنتهم بما 
لم يخلصهم من هذه الغاية كل ذلك لغرض التنفير عنها . وها للتنبيه . 
واستعار لفظ الرهائن لهم باعتبار كونهم موثقين في القبور بأعمالهم كالرهن . 
ويحتمل أن يكون حقيقة » ويكون رهينة بمعنى راهنة وهي الأشخاص 
المقيمة بقبورها . 





شرح كتاب له (ع) الى عثمان بن حنيف ا 
1 
الساأدس عشر : قسم أنها لو كانت شخصاً مرئياً وقالباً حسياً لأقام عليها )' 


< 39 الله فى عباد غرتهم هم بالأمائر وأوردتهم موارد الللاء حيث لا ورد وله 
ظ صدر : أي أن تلك تلك الموارد ليس من شأنها أن يكون | إليهأ ورود وعنلها صدر . 
ظ ثم لما كان في هذا الخطاب كالمعلم لها أنه قد اطلع على خداعها, 
وغرورها قال كالمؤيس لها من نفسه هيهات : أي نعف اغترارى بك وركوني 
إليك . 

ثم نبه على بعض العلل الحاملة على البعد عنها والنفرة عن قربها وهي 
ما يلزم وطىء دحضها من الزلق . وركوب لججها من الغرق » والازورار عن 
حبائلها من التوفيق للسلامة . وما يلزم السالم منها من عدم مبالاته بضيق 
شهواتها من العذاب اللي في الآخرة 3 وهي عندهة فى القصر وعدم الالتفات 
إليها كيوم حان انسلاحه . وألفاظ المداحض واللجج والحبال مستعار 
لشهواتها ولذاتها 
استعمالها إلى الاستكثار منها أو تجاوز القدر المعتدل إلى المحرم فتزل قدم 
نفسه عن صراط الله فيقع في مهاوي الهلاك والمأثم . 

والنانى : باعتبار أن مطالبها والآمال فيها غير متناهية فمن لوازم 
المشتغل بها والمنهمك : في الدنيا أن يغرق نفسه في بحر لا ساحل له منها 
فينقطع عن قبول رحمة لله إلى الهلاك الأبدي كالملقي نفسه في بحر لجي . 

الشالث : باعتبار أن الإنسان إذا اغتر بها وحصل فى محبة مشتهياتها 
العقلية في حضرة قدس الله ومنازل أوليائه الأبرار كما تعوق حبائل الصائد 
جناح الطائر . ولفظ الوطي والركوب والزلق والغرق ترشيح . ثم كرر اشر لها | 
بالبعد عنه وأقسم أنه لا يذل لها فتستدله ولا يسلس لها قباده فتقوده . وفيه 


سويهر 


تنبيه على أنها لا يذل فيها إل من ذل نفسه وعيدها لها ولا تملك إلا قباد من |أ. 9 
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وييان ماله (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة عنها 





أسلس لها قياده وهو ظاهر . إذ الإنسات ما دام قامعا لقوته الحيوانية مصرفاً لها 
بزمام عقله فإنه من المسحال أن تذله الدنيا وستعبده أهلها ومهما انيع شهوضةه 
فيمأ تمثل إليه فإنهاأ تذله أشد إذلال وتستعبده أقوى استعباد كما فال النسشد ” 

عد الشهوة أذل من عبد الرق . واستعار وصف إسللاس القياد للتسهيل في 
متابعة النفس العاقلة للنفس الأمارة وعدم التشدّد في ضبطها باستعمال العقل 
عن متايعتها . 

السابع عشر : : أقسم ليوقعن ما صمم عزمه عليه وهو بصدده من رياص 
نفسه . ووصف تلك الرياضة فى قوتها باستلزام أمرين : 

أحدهمأ : كون نفسه نهش معها إلى القرص وترضى به إذا قدرت عم 
مطعوما وتقنم بالملح مأدوما . وتلك رياضة العوة الشهوية » ولمأ كانت عدوأ 
للنفس وأكثر الفساد يلح بسبيها خصها بالذكر وقوة العزم» ويحتمل أل يريد 
رياضة جميع القوى وانما وصفها كود النفس تهش معها الى القرص لآن ضبعا 
السُهوةِ أعظم من . ضط سائر القوى» وأصضعب وكانت الاشارة إلى ضبطها إلى 
| الحد المذكور أبلغ في وصف 0 بمشيكة الله 
أدبا لقوله تعالى يلا تقوان تنيء | نى فاعل ذلك غدا إلا أن يثساء ظ 
الله 2004. وتنبيهاً على استناد جميع الأمور في سلسلة الحاجة إلى الله ' 
تعالى . 

الشاني كونه يدع مقلته في تلك الرياضة كعين ماء نضب ماؤها ٠‏ 
ووجه الشبه أن يفني دموعها ويستفرغها بالبكاء شوقا إلى الملا الأعلى وما اعد 
لأولياء الله من السعادة الأبدية وخوفاً من حرمانها . ومن كان في ماع 0 
ومحل الوحشة كيف لا يشتاق إلى وطنه الأصلى ومقام انسه الأولى . 
ومأدوما ومستفرغة أحوال . ثم أخذ فى تمثيل نفسه بالسائمة 0 
تقدير أن يرضى بمثل حالهما وغايتهما من الدنيا في معرض الإنكار لذلك 
الرضا من نفسه . والأصل في ذلك التمثيل البهيمة . والفرع هربلت 
والمشترك الجامع هو الرعي والشبع والبروك والنوم والراحة . ولما كان لأمل 
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بيان ما له (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة عنها 0 
المقيس عليه في غاية من الخسة بالقياس إلى الإنسان الكامل استلزم ذلك || * 
التشبيه به قوة النفرة عما يستلزم التشبيه من الصفات . 0 

وقوله : قرت إذن عينه . 

إخبار في معرضص الإنكار والاستهزاء باللذة كقوله تعالى : « ذقْ إِنْك 
أنت العزيز الكريم 20. [ 

الشامن عشر : لبه على أن النفس إذا كانت بالصفات المذكورة فلها | 
استحقاق طوبى . وجمع في تلك الصفات أكثر مكارم الأخلاق : 

فالأولى : القيام بواجب طاعة الله وما افترضه عليها . 

الثانية : قوله : وعركت بجنبها بؤسها . كناية عن الصبر على نزول 
المصائب . يقال : عرك فلان بجنبه الأذى . إذا أغضى عمن يؤذيه وصبر 
على فعله به . ويلازم ذلك عدة فضائل كالحلم والكرم والعفو والصفح 
والتجاوز وكظم الغيظ واحتمال المكروه والعفة ونحوها . 

الثالثة : أن تهجر بالليل غمضها . وهو كناية عن إحياء ليلها بعبادة ربها ' 
واشتغالها بذكره حتى إذا غلب النوم عليها افترشت أرضها وتوسدت كمّها : أ 
أي لم يكن لها كلفة في تهيئة فراش وطيب وساد. بل كانت برية عن كل 
كلفة عرية عن كل قينة منزهة عن كل ترفة . 

وقوله : في معشر . يصلح تعلّقه بكل من أفعال النفس المذكورة : أى 
فعلت هذه الأفعال في جملة معشر من شأنهم كذا . وعرفهم يصفات أريع : 





أحدها : كونهم أسهر عيونهم خوف معادهم . 
الثاني : وتجافت جنوبهم عن مضاجعهم . وهو كناية عن اشتغالهم ليلا 
بعبادة ربهم كقوله تعالى : ا تتجافى جنوبهم عن المضاجع 20# . 
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اصل كتاب له (ع) الى بعض عماله يأمره فيه باكتساب مكارم الأخلاق 


الثالك : وهمهمت بذكر ربهم شفاههم كقوله تعالى : # يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً 2174 . 
الرابع : وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم » وهو لازم عن الشلاثة 
د أو ةله » واستعار لفظ التقشع لانمحاء ذنوبهم » ووجه المشأبههة 
ن الذتوب والهيئات البدنية في تسويدها لألواح النفوس وتغطيتها وحجبها لها 
0 أنوار الله يشبه المتراكم الحاجب لوححة الأرض عن قبول نور الشمس 
والاستعداد بها للنبات وغيره فاستعار لزوالها » وانمحائها من ألواح النفوس 
لفظ التقشع . كل ذلك للترغيب في طاعة الله والجذب إلى الدخول فى زمرة 
أوليائه . وبالله التوفيق . 


6 ومن كتاب لَه لاعليه السلام) 
إلى بَعْض عَمَاله 
ما بعد فنك مِمْنْ أسَْظهرٌ به على إِقَامَةِ آلدّينِ» وَافمَع به لخو 
لاتيم ء سد به لَهَا آلتغر آلْمَخْوفٍ . فاستعنٌ بالله على ما أُمَمَكَء 


وأخلط آلسَّدَّةَ بضِعْث مِنّ اللين . وَآَرْفْيٌّ ما كَانْ َلرَفقٌ زفق : وَأَعْتَرِم بِالشْدَّةٍ 
جِينَ لا يُْنِي عَنَكَ إلا الشدّة . واخْفِضٌ لِلرَعيةٍ جناحك , وَالْسْط لَهُمْ 


أقول : النخوة : الكبر . والأثيم : الآثم . والضغث : النصيب من ' 
الشيء يختلط بغيره . وأصله القبضة من الحشيش المختلط من رطيه 
ويابسه . واعتزم بكذا : أي لزمه وأخذ به . 

وقد استماله أولاً بأمور ثلاثئة أعلمه بها من نفسه وأعدّه لقبول أوامره ؛ 
وهي كونه ممن يستظهر به على إقامة الدين » ويقمع به نخوة الأثيم » ويسد 
به الثغر المخوف . واستعار لفظ اللهاة لما عساه ينفتح من مفاسد الثغر 
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من وصية له (ع) للعحمسن والحسين (ع) 
فيحتاج إلى سده بالعسكر والسلاح ملاحظة لشبهه بالأسد الفاتح فاه 
للافتراس . ثم أردف ذلك بما أمره به من مكارم الأخلاق . 

أولها أن يستعين بالله على ما أهمه من أموره فإن الفزع إليه 
والاستعانة به أفضل مأ أعان على حصول المهمات . 

الثاني : أن يمزج الشدة بضرب من اللين ويضع كلامه موضعه فيرفق 
ويلين ما كان الرفق أولى وأوفق له ويأخذ بالشدة حين لا يغنى إل الشدة. 

الثالث : أن يخفض جناحه لرعيته . وهو كناية عن التواضع 

الرابع أن يبسط لهم وجهه ء وهو كناية عن لقائهم بالبشاشة والبشر 
وترك 0 
التشدد عليهم . 

السادس : أن يواسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية , 
واللحظة خص من النثرة ور أمر بنضيلة العددل بين الرعياة لغلا د 
على لقوق يضعف نه ويكل عما هوبصدد من الممال المصلجية . 
وبالله التوفيق . 

45؟ - ومن وصية له إعليه السلام) 


جد ثرا تقر 


لحن وَالْحُسَيْنٍ ًا سام . لما ضربَه آبنْ ملْجَم . لَمَنهُ الل 
أَوصِيكُمًا بتَقْرَى آللّه لله , ون لآ نبا | لديا وإن بعتكُمَاء ولا تأسَفا على || 
شَيْءٍ منهَا رُوِيَ عَنْكمَا. نولا بالحَنَ . راغملا بلأبجر. وكرنا بلطل | 


0 لد 


ع 


خضما , وَللمَظلُوم عونا . 
أوصِبكُماء وَجَمِيَ وَلَدِي , وَأَهلِي . وَمَنْ بََغهُ تابي , بتقْرَى آل 
ونظم أئركُمْ » وَصَلاح ذَات بِينْكُمْ , ٠‏ فإني سْمِعْتَ جَدَّكُمَا صَلَى الله عَلَيِ 
ال نسل َقَولَ : «وصَلاح ذات البينء أَفْضل من عام الصلاةٍ وَالصَيّام ». 





1 
لم لام 
| 
اياي 2 
يد 


1 لما 


3 ا 
0 


إِ 





| بتتقوى الله تعالى ومكارم الا خلاف 


لله أ لله في الأينام ١‏ فلا نبوا أعْوَامَهُمْ » ولا يَضيعُوا بحضريكم . 
آله آللهُ في جِيرَانكُمْ ! فَإِنهُمْ وَصِيَة نيكم . ما زَالَ يُوصِي بهم حتى ظننا 
نَّهُ سيْوَرْنُهُمْ » وَآللة الله في لقُرّآنِ ! لا يَْبقكُمْ بالغمل, غَبِرْكم ء واللة 
لل في آلصَّلاة ! فَإِنّهَا عمُودُ دِيكمْ » والله ؛ آللّهَ في بيت ربكم الا تخلوةما 
يتم فإِنهُ إن شرل لم اضرا ء وال الله في آلْجِهَادٍ بِأمُوَلِكُمْ. 


ها 


َأنْفُسِكُمْ » وَالْسنََكُمْ في سَبيل آلله 
وَعَلَيْكُمْ بالتَاصّل وَالتبَاذل . واكم وأ لتَدابْرَ والتقاطع . ) لا تتركوا 


الأثرْبالمغروف , والنَّي عن الشنكر . وى ليك جراذةم ٠‏ ثم تَدُعُونَ 


ابي ند البلا ليقع تتوصرد نه المشلمين خزضا واو 


نطوو نا مث مِنْ حَرْبَه هذه » فَاضْربُوء ضَرَيَة صرف ٠‏ ولا يِمَثَل 
بالرجل. فإنى سَمِعْتَ رَسُول الله صَلى لله عليه وَآله يُقَول : و إِيّاكم وَالْمَثْلة 
ويتركوهم يوماً . والمناظرة : المحافظة والمراقبة . والتدابر : التقاطع 
والتعادى . والمثلة التشكيل . 

وقد أوصاهما بأمور : 


أولها : تقوى الله التى هى رأس كل خير. 

الثاني : الزهد في الدنيا . وأن لا يريداها وإن أرادتهما : أي أقبلت 
عليهما بما يعد فيها [ عنها خ ] خيرا » واستعار لفظ البغية لها باعتبار سهولتها 
عليهما عن توافق أسباب خيرها لهما فهي بذلك الاعتبار كالطالبة لها . 


الثالث : أن لا يأسفا على ما قبض وغيب عنهما من خيراتها وهو من 
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شرح ما اوصى به للحصبن والحسين (ع) 


37 ل 
وأن يعملا لأجر الآخرة : أي تكون أقوالهما وأعمالهما مقصورة على هذين . 

الخامس : أن يكرنا للظالم خصيماً وللمظلوم عوناً » وذلك من لوازم 
قول الحق والعمل له إذ من كان على حاق العدل لا بد أن يجانب الظالم 
المنحرف إلى طرف الجور ويخاصمه ليرده إلى فضيلة العدل فيكون حينثقذ 
عوناً للمظلوم . ثم عاد مؤكداً لوصيتهما مع جميع ولده وأهله ومن بلغه كتابه 
من عباد الله بتقوى الله مكرراً لها ومردفاً بأوامر أخرى : 

أحدها : صلاح ذات البين وذات كناية عن الحالة لمرجبة للبين 
والافتراق . وقيل : هي الحالة بين الرجلين والقبيلتين أو الرجل وأهله 
إصلاح ما بيهما من ساد . وقيل : بحت ل أن رك ال ا ا 
وبالذات النفس : أي أصلحوا نفس وصلكم من فساد يقم فيه . وقيل : إن 
دات هنا مقحمة زائدة . ونحوه قوله تعالى : # فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم 27# وصلاح ذات البين من لوازم الألفة والمحبة في ألله » وهي 
فضيلة تحت العفة . ورغب في ذلك بما رواه ه سماعاً عن رسول الله متجبك من 
9 صلاح ذات البيين تفل م من عامة الصلاة والصيام ووجه الأفضاء هنا 
ل لم لايع جو حم املق الى 
لساعهم وود الفتنة بيلهم فكان صلاح ذات البين مما لا يتم أهم مطالب 

لشارع إلا به » وهذا المعنى غير موجود في الصلاة والصيام لإمكان المطلوب 
ا ع يح لض خب مرحوة في الجهة . والخبر في فوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : كلما كان كذلك فواجب أن يفعل . 

الشاني : حذره من الله تعالى في الأيتام ونهى عن إجاعتهم وكنى 
عنها بإغباب أفواههم إذ هو مظنة جوعهم . ثم عن إضاعتهم واستلزم ذلك 


ظ ع 


١1١ كن‎ 0 0 


ْ٠ 















' ا 





من تقوى الله تعالى فيما يأمر وينهى والاخلاص له 
النهي أمرهماأ ببرهم والإحسان إليهم وهو فضيلة تحت العفة ' 

[لثالت : الوصية في الحيران والتحذير من الله فيهم » ونبه على حفظ 
قلوبهم وإكرامهم بوصية الرسول يفك في حقهم . وجعلهم نفس الوصية 
تأكيدا للمحافظة عليهم كالمحافظة على وصية رسول الله . والمجاز من باب 
إطلاق أسم أ لمتعلق . 

وقوله : مازال : إلى قوله : سيورتهم 1 تفسير للوصيةه المذكورة 4 
وهى أيضاً في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من أوصى النبى في حقه 
كذلك فواجب أن يحفظ . 

الرابع : الوصية بما اشتمل عليه القرات الكريم من القوانين والقواعد » 
المستلزم للأمر بالمسارعة والسبق إليه . [ 

الخامس : الو صية بأمر الصلاة والتحذير من لله فى أمرها 1 ونبه على 
فضيلتها بضمير صغراه قوله : فإنها عمود الدين . وهو عين ما رويناء من 
الحديتٌ قبل 3 وتغدير الجبرى : وكل مأ عات كذلك فوإاجب أن يقام الذين 

السادس : الوصية لسبمما [( لهم والنهى عن ترك زيارتة اسك 6 العمر ء. وقك 

1 ظ 

سيق سمرة ع ونبه على فضيلة اخرى له توجب ملازمته وهو ما يستلزمه تركه من 
عدم مناظرة الله لتاركيه وترك محافظته عليهم ومراقبته لأن من لا يحفظ الله في 
بيته ولا يراقبه فى مراعاة جانبه لم يحفظه الله ولم يراقبه . ويحتمل أن يريد 
لن يناظركم الأعداء ولم يراقبوكم . إذ في الإجماع إلى بيت الله والمحافظة 
عليه عر بالله واعتصام به يوجب مراقية الخلق المعتصمين به واتنفعال القلوب 
عنهم وعن كثرتهم ومناظرتهم . 

السابع : الرصية بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس واللسان والتحذير 
من الله في تركه وهو مما علمت فضيلته . 

الثامن : الوصية بالتواصل والتباذل : أي يبذل كل منهم النصرة لصاحبه 


ليبا ١16‏ يد 








0-0-0 


ع ٠‏ كك ل -. 
0 شرح مأ اوصى به للحسن واللحسين 54 من تقوى الله ع 





التاسع : التحذير من التقاطع والتدابر . وسرّه ظاهر . 
العاشر : النهي عن شرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستلزم 


ا للأمر بهما . ونفر عن ذلك الترك بما يستازمه ويعدّ له من تولى الأشرار عليهم 


وعدم استجابة دعاء الداعين منهم . ووجه إعداده لذلك أن ترك الاجتماع 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم ثوران المنكر وقلة المعروف 
من طباع الأشرار ويعد لاستيلائها وغلبتها وولاية أهلها وذلك يستلزم كثرة الشر 
والأشرار وقلة الصالحين» وضعف هممهم عن استنزال رحمة الله تعالى 
بأدعيتهم فيدعون فلا يستجاب لهم . ثم عقب ذلك بوصية أهل بيته من بني 
عبد المطلب بما يخصه من أمر دمه . والوصية بأمور : 

أحدها : نهاهم عن إثارة الفتنة بسبب قتله فقال : لا أجدنكم تخوضون 
دماء المسلمين خوضا . وكنى عن كثرة القتل . 

وقوله : تقولون : قتل أمير المؤمنين . حكاية ما جرت به العادة أن 
بقوله طالب الثأر حين هياجه إظهاراً لعذره والسبب الحامل له على إثارة 
الفتنة . 

الثاني : نهاهم أن يقتلوا إلا قاتله . إذ ذلك هو مقتضى العدل . 


الثالث : نبههم بقوله : انظروا . إلى قوله : هذه . على أنه لا يجوز أ 


قتله بمجرد ضربته إن لو حصل الموت بسبب غيرها إلا أن يعلم أن موته كان 


ا 


الرابع : أمرهم أن يضربوه ضربة بضربة . وذلك مقتضى عدله باد 
أيضاً. 

الخامس : نهى عن المثلة به معللاً بمارواه سماعاً عن 

رسول الله 0 وذلك لما فى المثلة من تعدي الواجب وقسوة القلب وشضقاء 


الغيظ وكل ذلك رذائل يجب الانتهاء عنها . وهو في ثوة صعرق صمير تقدير 


0 كبراه : وكل ما نهى رسول الله متك عنه فوجب أن لا يفعل . وساألله 


2 
دم 3 | 
8 : 








اصل كتاب له (ع) الى معاوية 
ا؟ - ومن كداب له اعليه السلام) 
إلى مَعَاوِية 
فك بغي والزوز يوتغا - ا 


هد اع ا صر اس 


ل لالط قد قم ا ل 
وَقَدُ دَعُوْنَنَا إلى حكم الْفرَآنٍ ولَنْتَ بِنْ أفله . وَلسّنا! إيَاكَ أجَبْنَاء 
أقول : : هنذأ الفصل. من كتاب له إليه بعد التحكيم. وتمسك معأوية نمأ 


حكم به الحكمان » ويحتمل أن يكون عند إجابته إلى التحكيم . والوتغ 
بالتتحريك : الهلاك . وأوتغ فلاان دبنة بال ثم : : إهلكه وأفسذه 5 وثى لسعخة 


الرضى - رحمه الله يذيعان : أي يظهراد ن . والغسطة : السرورء والغبطة : 


تمّى مثل حال الغير . 
إهلاك دين المسرء ودنياه 4 ويديان خلله وعييه لمن بعيسه : أما في ذيبنهكه 


| فلكونهما رذيلتين مضادتين للعدل والعفة ومجانبتين للايمان والدين : وأما في 
دنياه فلأن أعظم مطال الدنيا للعقلاء الذكر الجميل وإنما يحصل بظهور 
مكارم الأخلاق دون رذائلها . وأراد بما قضى فواته ما جعله معاوية شبهة له 
في محاربته .» وهو الطلب بدم عثمان وهو في قوة صغرى ضمير احتج به على 
وجوب ترك | المشاقة , وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك تعين عليه أن يدرك 
ذلك الطلب . ثم أعلمه بحال من طلب أمراً باطلا وتأوّل على الله في ذلك. 





والإشارة إلى أصحاب الجمل حيث كانوا طالبين للأمر والملك فتأولوا 
على الله أي على سلطان الله وهى الخلافة الحقة فجعلوا لخروجهم وبغيهم 
! عليها تأوياد وهو الطلب بم عثماتب ٠‏ وبحوه من الشيه الباطلة . فأكذبهم الله 





شرح كتاب له (ع) الى معاوية تقريعا له عما يطلب من باطل الدنيا 


افع . وقال القطب الراوندي ( حتيية اه د : معناه وقد طلب قوه أمر هذه 
الامة فتاولوا القران كقوله تعالى © أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 20# . فسموا من لصبوه من الأمرا » أولي الأمسر متحكمين على الله 
فأكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة » ولا يكون الوالي من قبل | الله كذلك ثم 
حذره يوم القيامة منبهاً له على ما فيه من سرور الذين حمدوا عاقسة أعمالهم 
بما حصلوا عليه من السعادة الباقية واغتباط غيرهم لهم وتمني مشل مراتبهم . 
وندم من أمكن الشيطان من قياده فصرفه كيف شاء ولم يجاذبه » واستعار لفظ 2 
التمكين من القياد لمطاوعة النفس الأمارة . وغرض التحذير أن لا يكون كمن 

وقوله وقد دعوتنا . إلى آخر 

صورة سؤال والجواب عنه . وكدرنه ليس من أهلم . إذلم يكن صالحاً 
بالتحكب أعلمة ابذاك وف انما نما أجات اقرآن إلى حكمه . ذلك في فول 
وحكماً من أهلها 00 لآية. فجعل بنك هذا أصدٌ وقاس عليه بطري 
الأولى حال الأمة عند وقوع الشقاق بينهم . وبعين ذلك احتجح أبن عباس - 
رضي الله عنه ‏ على الخوارج حيث أنكروا التحكيم فقالوا : كيف يجوز لعلى 
أن يحكم في دين الله الرجال . فقال لهم : إن ذلك ليس بأمر على بزائه. . 
وإلما هو بأمصر من الله تعالى في كتابه . إذ يقول في حق الزوجين ا وإن 
خفتم © الآية. أفترون أنه أمر تعالى بذلك في حق الرجل وامرأته مراعأة ٠‏ 
لمصلحتهما ولا يأمر بذلك فى حق الأمة رعياً لمصلحتهم ؟ ترجع كثير منهم 1 1 
إلى قوله : وبالله التوفيق . 0 
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اصل كتاب له (ع) في ذكر معائب الدنيا 
م - ومن كداب له عليه السلام) 


إلى غيره 

أمّا بَعْدُ : فإن آ آلدّييًا مَْعَلَهُ عَنْ غَيْرهَاء وَلَمْ يُصِبْ صَاجِبُهَا مِنها شيئاً 
د َثْ لهُ جرْصا عَلبها, لهجا بهَاء ولنْ يََْغنِي صَاجِبَا با َال فيها 
ل لها ان واف نا شن ء فل ما ل + 

فول . اللهجح : الحرص الشديد. 

وصدر الكتاب بالتنبيه على معائب الدنيا ليقل الرغبة فيها . وذكر منها 
أمورا: 

الأول : كونها مشغلة عن غيرها : أي عن الآخرة وهو ظاهر مما مر . 

الثاني : كونها لم يصب صاحبها منها شيئاً إل كان ذلك معدا للحرص 

عليها واللهج بها . وإليه الإشارة بقوله متحت : لو كان لابن أدم واديين من 
ذه لابتغى لهما ثالث . ولا يملا جوف ابن أدم إلا التراب 

الك كينها لا يستفى صاحيها بما نال فيها عسا لم بيلقه متها . 
000 
م 1 أردف ذلك بذكر أمور للتتفير عنها أبفا: 

أجدها : استعقايها لقراق ما جمع منها . 

الثاني : نقض ما أحكم من أمورهاء ثم نبه على وجوب الاعتبار بما ظ 
مضى من العمر أو من أحوال الدنيا والقرون الماضية لغاية حفظ ما بقي من 


العمر أن يضم في الباطل أو حفظ ما يبقى من السعادة الأخروية بالسعي في 
تحصيلها . وبالله التوفيق . 








اصل كتاب له الى امراء جيوشه في ما يجب لهم وعليهم 
ب - ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى مرا على الْجُول 

مِنْ عَبْدٍ آللّه عَلِى بير آلْمُؤمننَ إلى أَصْحَاب الْمَسَالِحَ : 

أما بَعْدُه فَإِن حَقَا عَلَى آلْوَالي أن ان لا بُغيْرَهُ عَلَى رَعِيْتَه فُضل نَالَهُ, وَل 
طَوْلُ خصٌ بهء وَأنْ يزِيدهُ ما قَسَمَ آللَه لَه مِنْ بِعَمِهٍ دُنُوَا مِنْ عِبَادِهِ» وَعْظَفاً 
على إخوانه . 

لا ون لَُمْ عندِي أنْ لا أختجز دُوتَكُمْ را إل في حَرْبٍ , ولا أطوي 
دُونَكُمْ أمرا إل في كم ٠‏ ولا وخر َكُمْ فا عَنْ مَحَلَهِ » ولا أت به هو 
مَشْطهه . وَآنْ تكونوا شدي في لحن سَوَائ فإذ فَعَلتَ ذلك وَجَبَت لله 
عَلِيْكُمٌ ال لنعمَة. ولي عَليْكُمْ الطاعةء وأن لآ تكضا عَنّ ذَعْرَةَءوَلآً تفْرّطوا فى 
صَلاحٍ ٠‏ وان تَحوضوا آْعَمَراتٍ إلى آلْحَقَّ ٠‏ فإن أ لم نينا إلي] على 
ذلك لَمْ يكن أحَد أَهْوَنَ عَليّ مم اغوي ب ٠‏ ثم أعظِم له العقوية » ولا 
يَجدُ عِنْدِي فِيهًا رُخضّة , فَحْذُوا هذا بِنْ | مَرَابُكُمْ » وَأَعْطُوهُم مِن انْفْسِكَمْ ما 
لح آلله به مركم . 

أقول : أحتجز : أمنع . والتكوص : الرجوع على الأعقاب . 
والغمرة : الشدة . 

واعلم أنه قدم هاهنا ما يجب على الوالي المطلق لرعيته بوجه كلي كما 
هو عادة الخطيب . ثم ثنى ببيان ما يجب عليه لهم تفصيلا لذلك الكلى ٠‏ ثم 
ما يجب عليهم . ثم أمرهم بلزوم ما أوجبه عليهم . 

أما الأول : أما بعد . إلى قوله : إخوانه . وأشار فيه إلى أمرين : 

أحدهما : أن لا يغيره عنهم ما اختص به من الفضل والطول لأن تغيره 
عنهم خروج عن شرائط الولاية . 

الثاني : أن يزيده تلك النعمة من الله دنواً من عباده عطفاً على إخحوانه 
لأن ذلك من تمام شكر النعمة 


مالسلل سس يه 
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شرح كتايه (ع) الى امرأء جيوشه 






وأما الثانى : فاشترط على نفسه لهم خمسة أمور : 

أحدها : أن لا يحتجز دونهم سر فى الأمسور المصلحية إلا ني 
الخرب . ويحتمل ترك مشورتهم هناك أمرين : 

أحذدهما : أن أكثرهم ربما لا يختار الحرب فلو توقف على المشورة فيه 
لما استقام أمره بها. ولذلك كأن عاخي كثيرا ما يحملهم على علي الجهاد 
ويتضجر من تثاقلهم عليه . وهم له كارهون . كمأ سيق . 

الثاني : : أن يكتم ذلك محوف أنتشاره إلى العدو فيكون سبب استعداده 
وتأهه للحرب ء ولذلك كان رسو الله دك إدا أراد سفراً إلى الحربث ورى 
وه كه رو أنه لم نوى ضر درب لرية كنب وأرص أذ مشر من 
لا ار المدة نظرر فإذا هو بأمر ف بالجروج إلى نخلة محمود أ 
وأن يفعلوا كذا وكذا ففعلوا وخرح النبي متكت خلفهم إلى بدر وكان الظهم 
لهم . ولو أعلمهم مرك حين أمرهم بالخروج أنه بسير إلى فريش لا نتشر 
ذلك إلى قريش وكاد استعدادهم لهم أقرى » وجاز أن يكون ذلك أيضاً مائع 
لبعض الصحابة عن النهوض خوفا من أهل مكة وشوكتهم . 

الثانى : أنه لا يطوري مونهم أمرا إلا في حكم ٠‏ استعاد ٠"‏ لفظ الطي 
لكتمان الأمر : أي لا يخفى عتكم أمرا | لا أن يكون حكما من أحكام الله 
فإنى أقضيه دونكم من غير مراقبة ومشاورة فيه كالحدود وغيرها . 

الثالك : أن لا يؤزخر لهم حق عن محله كالمطاء وسائر الحقوق الا للازمة 
الفصل ١‏ 

الرابع : أن يسوي بينهم في الحق . والأولان مقتضى فضيله 

وأما الأمر الثالث : مما يستحقه عليهم فبدأ بوجوب حق الله تعالى 
أولا . إذ كان حكم قضائه بنصبه لهم إماما وفعله بهم ما ذكر من أتم نعمه 


اصل كتاب له (ع) الى بعض عماله على الخراج 





| تعالى عليهم . ثم ثنى بما يجب له وذكر أموراً : 
أحدها : بذل طاعته . | إذ لا حجة لهم عليه يكون سبباً لعصيانهم . 
الثاني : أن لا ينكصوا عن دعوة له إذا دعاهم . وهو من تمام الطاعة . 
الثالث : أن لا يقفوا في حير التفريط في مصلحة يراها أو يبدو لهم . 
الرابع : أن يخوضوا الغمرات ويركبوا الشدائد في نصرة الحق وطلبه . 
ثم أردف ذلك بالوعيد لهم إن لم يستقيموا له على ما وجب له عليهم 
مما عدده وتوعد بأمرين : 
أحدهما : هوان المعوجّ منهم عن طاعته عليه وسقوط منزلته . 
والثانى : إعظام العقوبة له وعدم الرخصة فيها عنده . ولما بين لهم ما 
وجب عليهم أمرهم أن يأخحذوا ذلك البيان؛ والنصح منه ومن سائر أمراء 
العدل ؛ ويعطوهم من أنفسهم ما يصلح الله به أمورهم من الطاعة وفعل ما 
أمروا به . وبالله التوفيق . 
6١‏ - ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى عُمَالِِ على الخرَاج. 
من عيل لله عَلِىّ | مير آلمُؤْمنِينَ إلى أصْحَاب الْحَرَاجٍ : 
ما بَعدُ : فإن مَنْ لم يَدَرْمَا هُوَصَائِرٌإلئِه , لم يعدم لِنقْيِهِ ف 
يُحِرُهَا» وَآعْلَمُوا أن ما كلتم يسِيرٌ» وَأَنَ نواه كتير كَثِيرٌ ٠‏ ولو لَمْ يكن يما نهَى 
للَهُ عَنْهُ من لبي وَآلْعْدْرَانٍ عِفَابٌ يُحافٌ لكان في : واب آجْيَنَابهِ مالآ عَذْرَ 
فى ترك طليه . 
فَانصمُرا الناسٌ ٠‏ ِنْ الشسكم : وأصبرو | لْحَرَائِجِهِمْ ٠‏ فَإِنَكُمْ ران 
الرَعِيّهَ . وَرُكَءْ الأنه» رَسْفْرَاءُ الْأَئئّة , وَلآ نَحْسِمُوا أخدا عَنْ حَاجَته ‏ وَل 
حبسو عَنْ طبه » ولا يعن لناس في آلخْرَاج كشْوَة شِتاءٍ ولآ صَيْفٍ . 
ولا ذَابَة يَعْتَملُونَ عَلَيْهَا : ولا عبداً , ولا تَضربنٌ أحَدا أسَوطآً لِمَكَانٍ دِرَهُم , 
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فى الامر بانصاف الرعية والنصيحة لهم 


بمُفقففيتفقيية 


وَل تَمَسّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ آلنّاس . مُصَل وَلآ مُعَامَدٍ. | ِل أن تَجدُوا فرّسآء أو 
بلاحا يُعْدَى به علَى أهل, الإنلام ١‏ َه لا يي ملم أن يَدَحَ ذلك في 
أبدى أ اعذاء الإسلام فيكونَ شوكة عَلَيْهِ : ولا تزّخرو ١‏ انْفسَكُمْ نَصِيحة ٠‏ ولا 
جد من بيرق ولا الوْعِيّة مون » ولا دين الله هوه وأبلوا في سمل 
آللّه مَا سْتَوْجَبَ عَلَيَكُمْ . ٠‏ فَِن آلل سبْسانَهُ فد آضْطَعْ عنْدَنا وَعِنْدَكمْ ان 


2 57 م 


1 َشَكْرَهُ بجهّدنا ٠‏ وان نْصُرَهُ بِما بَلَعْتْ قُوننَا » ول قُوةَ إلا بالله . 


أقول : السقير . الرسول . وحشمته واحتشمته . بمعنى : أي أغضبته 
وأنحيجلته 1 والشوكة : الموة ّ وأبليته معروفا : أى أعطيته . 

وصدر الكتاب بمقدمة كلية » وهو أن من لم يحذر ما يصير إليه من 
العواقب ا الانسان إنما 
نفسه من عذاب لهم يكرد اتيف لهم يسا تسهي له وكون 
لبه كر ترغياً ف . وهر في قرة صخرى ضمير رشبهم به في القيام بالأمور 
المكلف بها . وتقدي ؟ كبراه : وكل ما كان كذلك وجب أ القيام به والاجتهاد ' 
. ثم أرط بالتنيه على ووب ترك البفي والظلم بسا ملزسة قي ين 
فاه عق ل ولس أن لولم يكن فيه عقاب يحاف فيشرك لأجله لكان 
في تركه ثواب يجب لأجله فكيف + وفي فعله | العقاب الأليم . 


الوقوع في رذيلة الظلم ثم أردف ذلك بأوامر ونواهى فمن الأوامر أمران : 
أحدهما : إنصاف الرعية من أنفسهم وميولها . 


بكونهم خرن الرعية ووكلاءهم على بيت مالهم وسفراء أئمتهم إليهم » وهو 
فى قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك فعليه النصفة والصبر 


ا ال ا ” كت امس "سه لالس لات سا ل ا للع 


1 أصل كتاب له (ع) الى امراء البلاد اليد 
على حوائجهم ؤ 
أحدها : أن لا يخضبوا أحدا ولا يجبهوه فيستحى عن حاجته . 

31 لا يمنعوا أحدأ عن حاجته ويحتجيوا دونه . 

من كسوة أودابة تفع بها في عمل »ولا يدا 
الخامس : أن 0 يأحذوا سن مأل أحد من أهل القيلة أوالمعاهدين من 
أهل الكتاب شيئاً إل أن يكون فرساً أو سلاحاً يعدى به على المسلمين 

والإسلام فإنه يجب أخذه من أيدىي أعدائهم لثلا يكون شوكة عليهم وعوناً : 
لبعض . ولا عن الجند حسن سيرة » ولا عن الرعية معوئة . ولا عن دين الله 
وطاعته . ثم علل وجوب ذلك بقوله : فإن الله . إلى آخره . وهو في قوة 
صغرىق صمير . والمعنى أنه تعالى جعل شكره بجهدنا ونصرته بما بلغت قوتنا 
صنيعة عندنا . إذ كان شكره ونصرته من أعظم نعمه علينا كما سبق . وقيل : 
أراد لأن نشكره . وتقدير الكبرى : وكل من اصطنع عندنا وجب علينا 
شكره . وبالله التوفيق . 


أه - ومن كناب لْه ايه ليه السلاما 
إلى أمُرَاء البلاد في معنى الصلاة 


ما بَعْدُ : فَصَلُوا بلاس الطْهْرٌ حَنَى تَفيء آلشْمْسٌ مِثْلَ مُرْبض, 
لعز » وَصَلُوا, هم آلْعَْرَ وَالشئس بَيِضَاء ة حَيّهَ في عضو مِنَ آلنَهَار» جِينَ 
سار فا فَرْسَحَانٍ وَصَلُوا بهم آلْمَغْربٍ حِينَ يُفْطِرٌ آلصّائِمُ . وَيَذْفْع 
آلْحَاج . وَصَلُوا بهم لْعشَاءَ جين يَتَوَارَى آلْشْفَقٌ إأى ثُنْت اليل ٠‏ وَصَلُوا بهم 


في معنى الصلاة وتحديد أوفاتها 


الْعْدَ غَذَاةَ وآ ل يرت ره صَاجبه , وَصَُوا بهم صلا ؛ أَضعَفْهِمْ . ولا تكونوا 
فتانين . 
أقول : بين فى هذا الكتاب أوقات الصلاة المفروصة : 
فالأول > فقسب الظهر وحدة نوقت فى ء الشمس : أى رجوعها وميلها 
إلى المغرب ثم ننه بتقديره بمربض العنزء وهو أول وقت الظهر وذلك مما 
يختلف باخحتلاف البلاد . 
الشاني : وقت العصر وقذدره سقاء الشمس بيفساء ء لم تصفر للمغيب . 
وحميسة . واستعار لفظ المحيأة لفلهورها على الأرضص لمكان المشأبهة 3 وي 
عضو من النهار . وأراد القسم والقطعة منه . ثم قذّر ذلك العضو بمقدار أن ظ 
يسافر فيه فرسخان السير المعتاد . 
الثالث : وقت المغرب وعرفه بأمرين 
أحدهما : حين يفطر الصائم 4 وذلك عند سقوط القرص 
والثاتى : حين يدفم الحاج وفيض من عرفات 1 ولشهرة ماأتين 
العلامتين وتعارفهما مع المخاطبين عرفه بهما. 
السرايع وقت العشاء الأخحرة عسرقه بتوارى الشفىق وذلك من نأحيه ظ 
المغرس : وحد أخمره بثلث الليل وإنما حدّ آخر هذا الوقت دون أوقات 
سائر الفرائض بن لفرائض يتبين آخر كل وقت منها ببيات أول وقت 
الأخرى ولا كذلك ١‏ خحروفت | العشاء الآخرة لاتصاله بالليل الخاليى عن 
الفرائض. واما آخر وقت الصبح فحده بطلوع الشمس ايضا ظاهر. 
الخامس : وقت صلاة الغداة . وحذه بحين يعرف الرجل و 
صاحبه » وذلك حين طلوع الفجر الشاني وهو الحمرة المعتر لمعت ضة هل أحية 
المشرف 3 والعادمية الى ذكرها أوضح لسائر الناس . لم أوصاهم يفعل 
وترك : أما الفعل فأن يصلوا بالناس صلاة آم عفهم ع وهو أن لا يطيلوا في 
القراءة وفي الفرائض كقراءة المقرة والسور الطوال فإن ذلك لا يستطيع القيام ١‏ 
به كل الناس فيؤدي ذلك إلى المشقة وعجز بعضهم عن أداء الفريضة في || | 
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الجماعة» وهو ضرر منفى فى الدين » وأما الترك فأن لا يكونوا فتانين بإطالة 
الصلاة, ووجه الفتنة هنا أنهم يكونون صارفين للناس عن الاتفاق والتساعد 
على الجماعة بإطالتها المستلزمة لتخلّف العاجزين والضعفاء والله أعلم . 


65 - ومن عهد له إعليه السلام) 
كتبه للأشتر النضعي رححمه الله لما ولاه على مصر وأعمالها 
حين اضطرب أمر محمدابن أبي بكر 
وهو أطول عهد. وأجمع كتبه للمحاسن 


أصحابه رلته 0 النجدة والشجاعة الذين عليهم عمدته في لحروب . 

جمعت من 0 ااام الكوفة وهأ أن قأصلذله . 9 له 

الطرماح : إن لعلي مننك ديكا أشتر يلتقط جميع ذلك . فانكسر معاوية من 
له . وفي العهد فصول : 


الفصل الأول قوله : 


( يسم لله الرحمن الرجيم ) 
وك الس ا طلم لاج قر عا أ 6ه 37" اله لس اس8© اس عا وعم 
هذا ما آمرَ به عَبْدُ آللِ عَلِيٌ أمِيرٌ آلمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ آلْحَارثِ الْأَشْتْر . 
في عَهاده لَه حي ولاه مض : جبَايّة خرّاجها . وَجَهَاد عَدُوُهَا » وَآسْتِضصَلامَ 
أمْلِهًا » وَجِمَارَةَ بادا . 





2 


مَرَمُبتقُوَى الله » وَإيثَار طَاعَتِهِ . َاتبَاع ما أْمَرْ به في كتابه : مِنْ 
رَائِضِهِ وَسُِهِ آلَتِي لآ يَسْعَدُ أَحَدُ إل باتبَاعِهَا . ولا يَشْقَى إلا مَعْ جحُويها 
َإضاعَيهَا , ون بنصرَ آله سُبْحَانَهُ َل » ويد » وَلِسَايه. فانه جل أسمُهُ ‏ 


قد تَكفْلَ بنضر مَنْ نَصَرَهُ » وَإِعْرَازِ مَنْ أَعَزَهُ . 3 
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للاشتر التشتعي لما ولأه مصر واعمالها 


ثم رم ع 2 م8 لي قير راس # سم م م هار مهي ساس 09 
وَأمَرَهِ ان يكسر نفسه مِن الشهوات . وَيَرَعَهَا عند الجمحات . فإد 
هج | الس إلا لس 0 
آلْفْسَ أمَارَةَ بالسّوءِ إلا مَا رَجم الله . 
أقول : يزعها : يكمها . 
وصدر نا هذا العهد بذكر أمور هي غرضص الولاية » وبها يكون نظام 
الأمر فمنها ما يعود إلى منفعة الوالي وهو جبوة الخراج . ومنها ما يعود إلى 
الرعية و حهاد عمل وهم واستصالاحهم بالسساأسة و تيو الرعي 3 ومنها مأ 
يعود إليهما وهو عمارة اللاد ولواحقها . ثم أمره بأوامر خمسة يعود إلى 
الشانى : اتباع أوامره فى كتابه من فرائضسه وسنله . ورغب في ذلك ١‏ 
بقوله : لا يسعد . إلى قوله : إضاعتها . وتكرر بيان ذلك . 
الثالك: أن ينصر الله سبحانه بيده وقليه ولسانه في جهاد العدو . 
وإنكار المنكرات . ورغب فى ذلك بقوله : قد تكفل . إلى قوله : أعزه . 
كقوله تعالى : # إِنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 17# . 
الرابع : أن يكسر من نفسه عند الشهوات . وهو أمر بفضيلة العفة . 
الخامس : أن يكفها ويقاومها عند الجمحات . وهو أمر بفضيلة الصبر 
عن اتباع الهوى وهو فضيلة تحت العفة » وحذر من النفس بقوله : فين 
النفس . إلى آخره . وهو من قوله تعالى :#8 إن النفس لأمارة بالسوء ) 


الآية. وما بمعنى من وهى نصب على الاستثناء : أي إلا نفسا رحمها 
الله . 





الفصل الثاني : في أوامره ووصاياه بالأعمال الصالحة المتعلقة بأحوال 
الولاية وتدبير الملك والمدينة وذلك قوله : 





24 ثم 
275-١755 |‏ 


الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر النخعي 1 





نم آعْلّمْ يَامَالِكُ : ني قد َجهْنَكَ إلى بلادٍ قد جَرْت عَلَيْهَا موَل 
فبلك . مِنْ ذل وَجَوْرٍ » وَإِنْ آلناس ينظِرُونَ مِنْ مورك في مث مَا كنت 
تَنظْرُ فه من أمور الْولاةٍ َلك , وَيَقُوُونَ فك ما كُنْتَ نه تقول فيهم . ' وَإنْمَ 
يُسَْدَلٌ عَلَى آلصَالِحينَ بمَا يُجْرِي آللهُ لَهُمْ عَلَى علَى أَلْسْنِ عِبَادهِ , فَليكُنْ حب 
آلدّحَائر ليك ذَجِيرَة العمل آلصّالِح. ٠‏ فَاملِكُ هَوَاكَ . وَشْحّ بتك عَما لآ 
جل لَك . فَإن الم بلس : آلإنصَافٌ مِنْها فِيما أحَيْتْ او كَرمَت . وأشْعِر 
فلك الزن خمة للرعِيّة » وَآلْمَحَبَة َهُمْ ٠‏ وَاللْف بهمْ , َلآ نون عَليهمْ سَبْعا 
ضارياً تخ تم أكلَهُمْ . ٠‏ فإنهُمْ صِفَانٍ ما أ لك فيه آلدِينٍ . وَإِمّا نظِير لك في 
اْحلقٍ » يشرط مِنهُم الزّئَل . ٠‏ وَترض لَهُمْ العلل . وَيُؤْتَى عَلَى ديهم في 
الْعَمْد وَالحَطا . ٠‏ فَاَعْطِهمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكٌ مِئْلَ آلّذِي تحب أن يُعْطِيَِكَ الله 
مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحهِ , فَإِنْكَ فَوْقَهُمْ » رَوَالِي الأمر َلَيِكَ فَوْقَك . وَآللَهُ فَوْقَ مَنْ 
ولأ وَقَدٍ آسْتكفاك أمْرَهُمْ رآنتلاك بهم , ولا ننصِبْنَنَفْسَكَ لِحَرْب آنه. 


سا لين اس 


فإنة لا يَدَيْ لَك ببقمته . ولا غنى بك عَنْ عَفره وَرَحْمْتِهِ . 

ولا تَندمَنَ على عضو ولا تبْجَحَنَبعَْوبَةٍ , ولا ترِعَنَ إلى بَادرة 
وَجَذْتَ منها مندُوحة , وَل َقَولنٌ 8 مَؤمر آمر فطاع ١‏ إن ذلك إِدْغَال ث يي 
للب ء وَمْكة دين . ورب من الْيرِء وإِذا شت نكما أت فه 
مِنْ سُلْطَانِك, أبْهَدُ أو مَخْيل ٠‏ فَانْظرٌ إلى عظم مُلّك الله فَوْقَكَ . وَقُدْرَتَهِ 
منكَ عَلَى ما لا تَقدِرُ عَلْيّهِ مِنْ نَفْسِكَ , فَإِنْ ذْلِك يُطَامِنُ إِلَبِكَ مِنْ طِمَاجِكٌ ‏ 
وَيَكفٌ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ . وَيّنِيءٌ إِلَيِكَ بِمَا غَرْبْ عَنْكَ مِنْ عَقَلِكَ . 


5 عي ات 


فم لمساسم م ل ممم ليق ل عله رك سك ه. 
إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته . فإن الله يذل كل 
لاك راقو قات وام- 
جبار . ويهين كل مختال. 
0 لمر الام #2 1 5 2 م اه اث 2 طم 1 عام اه 
انصف الله وانصِف الناس من نفسك . ومن خاصة اهلك . ومن 


ات 


ؤ ْ لك فيه هوي من رَعِبْتِكَ ؛ فَإِنَكَ إلا تَفْعَلٌ تَظَلِمٌ . وَمَنْ ظَلْمَ عَِادَ آللّهِ كَانَ 
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اوصاه بالاعمال الصالحة المتعلقة باحوال الولاية 





م در ات 
ل عمد امه 


لله حَضْمَهُ ذُونَ عبَاِ » وَمْنْ خاصمة لله خض شل زلا للد عزنا ني 
ينع وَيِتَوتَ 3 وليبس شي ؛ أذعى إلى تَغيير نعمة لله : وَتعجيل نقَمّته 


ل شر الى 


إِقَامَةِ عَلَى ظلم ٠‏ فَإِن آللّهَ سْمِيمُ دَعْرَةِ آلمُضطهَدِينَ . كر المي 
الْمِرْصَادِ . 


ل 


اتير 8 ات عقر 


لحن حب الأشور ليك أوسطها في آلحق . ؛ َأعنْهَا في الغذل. . 


ا 
0-7 
م > فير عاص 


الخاصّة يك مم رضًا امه , وكيس د من لعي نْقَلَ غلى الوالي مور 
فى الرّخاءٍ . اقل مَعُونة لَهُ في آلْبَلاءِ . 507 لإنضافٍ . وَاسَالَ بالإلحَافٍ , 
فل شُكرا عِنْدَ الإنمطاء » وأنبطا عُذرا ِنْدَ آلْمنْع , وَاصْعْفَ صَبْرا عند 
ملمات آلدَعْر مِنْ امل آلْخَاصَّةٍ » وإنما عماد آلدّينِ » وَجِمَاعٌ المُسْلِمِينَ . 


َآلْعُدَةُ للأَعْدَاءِ » آلعَامُةُ مِنَ لآم ٠‏ فليكن صَعْوكٌ لَهُمْ وميك مَعَهُمْ . 


23 باع ال اع 


ليكنْ عَدُ ريك ملك , وَأَشْوهمْ عِندَكَ , أطْلبهمْ ِمََائِبِ الناس . 
| فَإِنّ في آلناس عيوباً | آلْوَالِي أَحَنُ مَنْ سَترَهَاء قلا تَكُشِفَنَّ عَمّا غاب عنك 
منهًا ٠‏ فَإِنَّمَا عَلَيِفُ نَظْهِيرُ ما ظَهَرْ لَك وَآللَهُ يَحْكُم على ما غَابَ عَنك . 
سير آلْعَورَةَ نا آستظفت , يَدْثْرِ آله نلك ما حب سَمرَهُ من رَعبِتَكَ ٠‏ اطلقٌ 


2 
ٍ 


عَن آلناس عُقَدَةَ كا جِمدٍ . وَأمطعْ عَذَْ سَبْبَ كل ورك وَتَغابٍ عَنْ كل ما 
١‏ يح لش ولا تجن إلى تضديق ماع ٠‏ فَإِنَ آلسّاعِيَ غاش ». وَإِن تشبَة 


وَلآ تَدُخَلنّ في مَسْورَيِكَ بَخيلا يدل بك عَنٍ الفضل ؛ وَيَعدُكُ الفقرّء 
لا جنانا يضهِك عن الأثور. ولا خريصا رين لك الشرء بِالْجَورٍ » فإن 


البُخْلَ , وَآلْجْيْنَ » وَالْحِرْصٌ . غَرَائرُ شَنَّى . يُجْمَعْهَا سُوءُ الظَنَّ بالل . 


عد اله عراس ع ع 2 7 5 


إن شر وزّرَائِك مَنْ نْ كان للاشرا رٍ قبلك وزيرا ٠‏ ومن شركهم شي 
الآثام 5 فلا يكوننَ لَك بِطَانَةَ . نه أعْرَانٌ نَم وََِوَانَ آَلظُلمَة . وََنْتَ 








2 لل لت ا ا 


وَاجِدٌ مِنهُم خير أ خْلف . مِمنْ لَهُ مثل آرَائِهِمُ وََفَاذِهِمْ , وَلَيِسَ عَليِهِ مثل 
آصَارِهِمْ وَأوْزَارهِمْ » مِمَنْ لم يُعَاوِنْ ظَالِما على ظَلْمِهِ , ولا آم عَلَى إِلْمِهِ . 


وليك حت عتك تإوة . سن ل مفو َأَخْنى عَلَيْكَ عظفاآ. وَأقَلٌ 
رك إلفا » ان أولبك حاص َلك حَفَلاتِك . ثم لَيكن آنْرَهُم عِندَك 


لاوليّائه » واقعاً ذَلِك مِنْ هْوَاكَ حَيْتْ وَقَم . وَالصىٌ بامل لوقع وَآلصدْقٍ ؛ 
م رْضَهُمْ على أن لا يُرُوكَ ٠‏ ولا يَْجَحْو كَ بَاطِل .لم تفعْله . ٠‏ فَإن كثرَة 
آلإطرَاءٍ تخدث آلزّهْوء وَبَدنِي مِنَ الِْرَّة . 
ولا يون | الْمُحْسِنُ وَآلْمُسِيِءٌ عِنْدَكَ بِمَنِْلَةِ سَوَاءٍ . فَإِن في ذَلِكُ تَزْهِيدآ 
8 آلحسَانٍ في آلإِحسَانٍ . وتذريباً هل الإساءة على الْإِسَاءَةِ , وَأَلْرْم 
مَا أل نفسة . وَآعلم . انَهُ لَيِسَ شَيْءٌ باذعى إلى حُسْن 50 
ك ب ء هه ليد 5 ف آلمؤُوناتِ عَليْهِمٌ . ورك أسيَكرَاهه إِيَاه 
على ما ليْسَ ل قبلهُم؛ يكن نك في ذَئِكِ تييع لذ به خش آل 
٠ 72‏ فَإن حَسْنْ آلظنَ يفطم عَلكَ صما طويلا . إن احق مَنْ سن 
نك به لَمَنْ حَْنَ بَلاْك مده » ون أَحَق َنْ سَاه طَنكَ به لَمَنْ سَاء بلك 


عِندهُ . 


لا تنقض سن صَالِحَةَ عَملَ بها صُدُورْ هَذِو آلْأَمَّةِ » وَآجْتَمْعَتْ بِهَا 


9 م و تت س قر اي 


الألفهُ , وَصَلْحَتْ عَلَيَِا ريه » ولا تُحدئنَ سن َضُرُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي يَلكَ 
سنن فيكونَ لأَجِرٌ لِمَنْ سَنْهَا . وَالْورْرُ عَلَيِكَ يما عضت مِنْها . 

اكير مُدَارَسَة الْعَلْمَاءٍ » ومنافئة الْحَكماءِ . 8 شِيتِ ما صَلَحَ عَلَيْهِ آمْر 
بادك , وَإِقَامَةِ ما آسْتَقَامَ به آلناس قَبْلَكَ . 

أقول : الضاري : المعتاد للصيد . الجريء عليه . والصفح : 


الإعراض عن الذنب . والبجح ‏ يسكون الجيم ‏ : الفرح والسرور. 
والبادرة : الحدة . والمندوحة : السعة . والإدغال : إدخال اللساد فى 
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ل وذكر ما أمره به من العمل الصالح في البلاد والعباد 






















وطماح النفس : جماحها . وطمح البصر : ارتمع . وغرب الفرس : حدته . 
وأول حجحرية » والمسامأة : مفاعلة من السمو . والجحبيروت : الكبر العسظيم ٠.‏ 
وأدحضر حجته : أبطلها . وينرع . ير خم . وأأجححفا به : ذهب به . 
والالحاف : شلة السؤال . وملمات الدهر : ما يلم من طوبه . وجماع 
المسلمين : جمعهم . والصغوة : الميل . وأشنأهم : أبغضهم والوتر : 
الحقد : والتغابي التجاهل والتغافل ومطانة الرجل : تماصته والاصار : 
واعلم أن مدار هذا الفصل لما كان على أمره بالعمل الصالح في البلاد 
والعباد نبهه أولا على بعض العلل الغائية مر ذلك » وهو الذكر الجميل في 
العقبى والكون من الصالحين ليعمل له ء وذلك بقوله : ني فل وجهتلت . ' 
إلى قوله : تقول فيهم . وهو في قوة صغرى ضمير تقديرها : إنك | 
| موجه إلى بلدة حالها كذا وكذا وحال الناس في فعلك بها كذا . وتقدير 
الكبرى : وكل من كان وجه إلى بلدة كذلك وكات الناس ينظرون من أمره مثل 
ما كان ينظر قبله من أمر الولاة ويقولون فيه مثل ما كان يقول فيهم فيجب عليه 
أن يكون أحب الأمور إليه العمل الصالح ليحصل منه الذكر الجميل بين 
الناس الدال على كود المذكور عند الله من الصالحين » ونبه على تلك 
عباده . وفى نسبة إجراء القول إلى الله ترغيب عظيم في تحصيل الذكر 
واستعار له لفظ الذخيرة باعتبار أن يحصله فى الدنيا لغاية الانتفاع به في 
العقبى كالدخيرة . 
ولما أمره بالعمل الصالح إجمالاً شرع في تفصيله وذكر أنواعا : 
أحدها : أن يملك هواه في شهوته وغضبه فلا يتبعهما » ويشح بنمسه 
عما لا يحل لها من المحرمات . 


يضبن 
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تفسير لذلك الشح بما يلازمه وهو الإنصاف والوقوف على حد العدل 
8 المحبرب فلا تقوده سهونه إلى حد الإفراط فيقع 8 رديلة الفجور » وفى ظ 
دفع المكروه فلا يقوده غضبه إلى طرف الإفراط من فضيلة العدل فيقع في 
رذيلة الظلم والتهور . وظاهر أن ذلك شح بالنفس وبخل بها عن إلقائها في 

النساني 5 أن 0 الرحمة للرعية والمحصة واللطف بهم ٠‏ وهى 
نضائل تحت ملكة العفة : أ ى أجعا هذه الفضائل شعارا "5 لفلنك . ولمظا 
للشعار والسبع مستعاران 5 وأشار إلى و حك استعارة السبع بقوله : تعتلم 
أكلهم . 

الثالث : أن يعفو ويصفح عنهم . وهو فضيلة تحت الشجاعة . 

وقوله : فإنهم . إلى قوله : فى الخلق . 

بيان لسببين من أسبات الرحمة لهم واللطف بهم . ٍ 

وقوله : يفرط منهم الزلل ٠‏ إلى قوله : والخطا . 

تفسير للمثلية وهي السبب الثاني . والكلام في قوة صغرى ضمير في 
حسن العفو والصفح . وأراد بالعلل التي تعرض لهم الأمور المشغلة الصارفة 
لهم عما ينبغي من إجراء أوامر الوالى على وجوهها . 

وقوله : ويؤتى على أيديهم . 

كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممن يؤتون من قبل العمد 
والخطأ 3 وتأتى على أيديهم أوامر الولاة والمؤاخذات فيمأ بشع مهم من 20 
او خطأ. وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فينبغي أن يرحم ويشمل 
بالمحبة ذو اللطف به ويقابل خطأه بالعفو والصفح . وفي أمره بإعطاء العفو 
مثل الذي يجب أن يعطيه الله من عفوه أتم ترغيب في العفو وأقوى جاذب 
إليه » وكذلك قوله : فإنك فوقهم . إلى قوله : وابتلاك بهم . تخويف من 
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وذكر ما أمره من العمل الصالح في البلاد والعباد 


ببسي دعا سن م فسم سا 


الرابع : نها نهاه أن ينصب نفسه لحرب الله . وكنى بحربه عن الغلظة 
على عباده وظلمهم ومبارزته تعالى فيهم بالمعصيهة . 

وقوله : فإنه لا يدي لك . إلى قوله : ورحمته . 

ا 
بعدم اليدين عن 0 القدرة . يقال : ما لي بهذا لامر م . إذا كان مما لا 
الاستعمال ؛ وتقدير ا سي مل مان كذلك لد يود أن بلسا 
لحرب الله بظلم عباذه . 

0 انهاه عن الندم على العم لعضو . وعن التبجبح بعقوبة الغير ١‏ 
القوة الغضية قيادها . وقد علمت أنها شيطان تقود إلى النار . 













ظ السادس : نهأه أن يأمر يما لا ينبغي الأمر به ويخالف الدين ١.‏ ونهى 
عر: ما عسأه يعرص ‏ في النعس من وجوت طاعة الخلق لامرته فإن عليهم أن 
بسمعوا وعليه أن يأمر فبن ذلك فساد ني القلب والدين » شار إلى 219 
القساد وله ؛ فانه إدغال إلى قوله : ١‏ لغير . وهو من وجوه نأدانة : 


أحدها : أنه إدغال في القلب وصرف له عن دين الله » وهو معنى 
إفساده . 

الثاني : أن ذلك منهكة للدين وإضعاف له . 

الثالك : أله مقرب من لغير كود الظلم من أقوى الأسباب المعدة 
باجتماع همم الخلق على زواله ؛ وإليه الاشارة بقوله تعالى : ذا إن الله لا 
قي ما قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم ٠04‏ والكلام في قوة ثلاث صغريات 
لثلاثة ضمائر . وتقدير الكبريات فيها : وكل ما كان كذلك فلا يجوز ارتكابه . 


السابع : أرشده إلى دواء داء الابهة والكبر الذي عساه يعرض له في 
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7 شرح الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر ا 


سلطانه وولايته » وذلك . أن ينظر إلى عظمة الله تعالى فوقه وقدرته على ما 
لا يملكه من نفسه ولا يستطيعه جلباً لها أو دفعاً عنها فإن ذلك يسكن داء 
الكبر الذى يحدث له فيطفيه ويكسر حدة غضبه ويرده إليه ما قهرته قوته 
الغضبية من عقله فغرب عند جماحها . وهذه أيضاً صغريات ثلاث ا: 
ضمائر نبه فيها على وجوب فعل ماأرشده اليه من الدواء » وتقدير الكبريات 
فيه : وكلما كان كذلك فيجب عليك فعله . 

الثامن : حذره عن التعظيم والتجبر . ونفر عن ذلك بكونهما مساماة 0 
وتشبّهاً به , وبأن التكبر يستلزم أن يذل الله صاحبه ويهينه . وتقدير |1 
الاحتجاج : فإنك إن تجبرت واختلت يذلّك الله ويهيدك وهو في قوة صغرى 
ضمير أيضاً » وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فيجب أن يحذر من الله 

بترك التجير . 

ظ التاسع : أمره بإنصاف الله وإنصاف الناس من نفسه وأهل هواه من 
رعيته . فإنصاف الله العمل بأوامره والانتهاء عن زواجره مقانل" ذلك تعمهةء 
وإنصاف الناس العدل فيهم والخروج إليهم من حقوقهم اللازمة لنفسه ولأهل 
خاصته . واحتج على وجوب ذلالك الإنصاف بقياس مفصول صغرى الأول 
قوله : فإنك إن لا تفعل تظلم : أي تظلم عباد الله . وكبراه ومن ظلم عباد 
الله كان الله خصمه دون عباده . وتقدير نتيجته : فإنك إن لا تفعل كان الله 
خصمك دون عباده وهى صغرى لقياس أخير كبراه قوله : ومن تعاصمه الله . 
إلى قوله : ويتوب . وتقدير نتيجته : فإنك إن لا تفعل أدحض الله حجتك ' 
عند مخاصمته وكنت له حرباً إلى أن تنزع وتتوب من ظلمك . 

وقوله : وليس شيء . إلى قوله : على ظلم . 

تنبيه على لازم آخر لعدم الإنصاف أو الإقامة على الظلم . وهى كونه 
أدعى إلى تغيير نعم الله وتعجيل نقمته من كل شى 

وقوله : فإن الله . إلى قوله : بالمرصاه ٠‏ - 

سال للروم اللازم المذكور . وذلك أن ؛ أللّه سبحانة أذ إذا كان يسمع دعوة 
المظلوم ويطلع على فعل الظالم فإنه يسرع إلى تغيير نعمته إذ استعد لذلك . 
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وذكر ماامره به من العمل الصالح في العباد والبلاد 


العاشرة : أمره أن يكون أحب الأمور إليه أقربها إلى حاق الوسط من 
طرفى الإفراط والتفريط وهو الحق . وأعمها للعدل . وأجمعها لرضاء الرعية 
فإن العدل قد يوقم على وجه لا يعم العامة بل يتبع فيه رضاء التخاصة . وليه 
على لزوم العدل العام للرعية وحفظ قلوب العامة وطلب رضاهم بوجهين : 

أحدهما : أن سخط العامة لكثرتهم لا يقاومه رضاء الخاصة لقلتهم ؛ 
بل يجحف به ولا ينتفع برضاهم عند سخط العامة . وذلك يؤدى إلى وهن 
الدين وضعفه أما سخط الخاصة فإنه مغتفر ومستور عند رضاء العامة فكان 
رضاهم أولى . 

الثاني : أنه وصف الخاصة بصفات مذمومة تستلزم قلة الأهتمام بهم 
بالنسبة إلى العامة » ووصف العامة بصمات محمودة توجب العناية بهم . أما 
صفات المخاصة : 

فأحدها : كونهم أثقل مؤونة على الوالي في الرخاء لتكلفه لهم مالا | 
يتكلفه لغيرهم . ظ 

الثاني : كونهم أقل معونة له في البلاء لمحبتهم الدنيا وعزة جانبهم . 

الثالث : كونهم أكره للانصاف لزيادة أطماعهم فى الدنيا على العامة . 

الرابع : وكونهم أسأل بالالحاف لأنهم عند الحاجة إلى السؤال أشد 
جرأة على الوالى وأطمع في إلانة جانيه . 

الخامس : كونهم أقل شكراً عند الإعطاء لاعتقادهم زيادة فضلهم على 
العامة وأنهم أحق بما يعطونه . واعتقادهم حاجة الوالي إليهم وتخوفه منهم . 

السادس : كونهم أبطأ عذرا للوالي إن منعهم : أي أنهم أقل مسامحة 
له إن اعتذر إليهم في أمر لاعتقادهم فضيلة أنفسهم وكونهم واجبي قضاء 
الحقوق . 

السابع : كونهم أضعف صيرأ عند ملمات الدهر لتعودهم الترفه . 
وجزعهم على ما في أيديهم من الدنيا . وأما صفات العامة : 


فادها : كونهم عمود الدين »؛ واستعار لهم لفظط العمود باعتبار قيام 
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الدين بهم كقيام البيت لعموثه . 

الثاني : كونهم جماع المسلمين لكونهم الأغلب والأكثر والسواد 
الأعظم . 

الثالث كونهم العذة للأعداء لكثرتهم أب يضأ ولأنهم كانوا أهل الجرب 
ثى ذلك الزمان . وهذه الصفات للفريقين يستلزء وجوب حفظ فلوس | العامة 3 
و شك بمة على حوشط فلوس الخاصة . ولذلك أمره أن يكون تبس سق 0 وميلة إلى 
العأمة . 


الحادي عشر : أمر بأن يكون أبعد رعيته منه وأبغضهم إليه أطلبهم 
لمعائب الناس . ونبهه على وجوب ذلك بقوله : فإن في الناس إلى قوله : 
سترها . وإذا كان الوالي أحق من سترها لزمه أن لا يكشف عما غاب عنه 
منها. وذلك بقمع أهل النميمة وإبعادهم . وأن يلزم ما يجب عليه وهو تطهير 
الخلق مما ظهر له من ذنوبهم دون ما غاب عنه . وأكا. ذلك بالأمر بستر 
العورة من الغير بقدر الاستطاعة فإن كل عيب عورة ؛ ونبه على الرغبة في 
ذلك بما يستلزمه من إعداده لستر الله منه ما يحب أن يستره هو بستره على 
رعيته من الذنوب والعيوب . 


الثاني عشر : أمره بنزع الحقد وعقد ما عقده في قلبه منه لكونه من 
الرذائل الموبقة » وأن يقطع أسبابه من قبول السعاية وأهل النميمة . 

الثالث عشر : أن يتغافل عن كل أمر لا يتضح له ولا يقوم به برهان , 
ونهاه أن يعجل إلى تصديق من سعى به , ونبه على ذلك بضمير صغراه : 
قوله : فإن الساعي . إلى قوله : الناصحين . ووجه غشه كونه مثير الأحقاه 
والضغائن ؛ بين الناس ويذيع الفاحشة والفساد في الأرض . وتقدير كبراء : 
وكل من كان غاشاً وجب أن لا يلتفت إليه . 

الرابع عشر : نهاه أن يدخحل في مشورته ثلاثة البخيل والجبان 
والحريص . ونبه على وجه المفسدة فى استشارة كل أحد من الثلاثة بضمير 
صغرى الأول : قوله : يعدل بك . إلى قوله : الفقر. وذلك أن البخيل لا 
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وذكر ما امره به من العمل الصالم في العباد والبلاد 


يشير إل بما يراه مصلحة عنده وهو البخل وما يستلزمه من التخويف بالفقر . 
وهو يعدل بالمستشير عن الفضل . وصغرى الثاني قوله : ليضعفك عن 
الأمور . لآن الجبان لا يشير إلا بوجوب حفظ النفس والتخويف من العدو 
وهو المصلحة التى يراها . وكل ذلك مضعف عن الحرب ومقاومة العدو . 
وصغرى الثالث : قوله : يزين لك الشره بالجور . وذلك أن المصلحة عنده 
جمع المال وحفظه وهو مستلزم للجور عن فضيلة العدل والقصد . وتقذير 
الكبرى في الثلائة : وكل من كان كذلك فلا يجوز استشارته . 
ثم نفر عن الغلائة بضمير آخر نبه بصغراه على مبدأ رذائلهم الشلاث 
وهى البخل والجبن والحرص لتعرف فتجتنب وتنفر عن أهلها فذكر أنها 
غرائز : أي أخلاق متفرقة يحصل للنفس عن أصل واحد ينتهي إليه وهو سوء 
الظطن بالله ء وبيان ذلك أن مبدء سوء الظن بالله عدم معرفته تعالى فالجاهل به 
لا يعرفه من جهة ما هو جواد فياض بالخيرات لمن استعد بطاعته لها فيسوء 
ظنه بهء وبأنه لا يخلف عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر 
من [ عند ] البذل وتلزمه رذيلة البخل . وكذا الجبان جاهل به تعالى من جهه 
لطفه بعباده وعنايته بوجودهم وغير عالم بسر قدره فيسوء ظنه بأنه لا يحفظه من 
التلف ويتصور الهلاك فيمنعه ذلك عن الإقدام في الحرب ونحوها فيلزمه | 
رذيلة الجبن » وكذلك الحريص يجهله تعالى من الوجهين المذكورين فيسوء 
ظنه بهء ويعتقد أنه إذا لم يحرص الحرص المذموم لم يوصل إليه تعالى ما 
يصلح حاله مما يسعى فيه ويحرص عليه فيبعثه ذلك على الحرص . وكذلك ‏ ' 
النفس . فكانت هذه الأخلاق الثلاثة المذمومة راجعة إلى ما ذكره كته . 























الخامس عشر : لماكان من الأعمال الصالحة اختيار الوزراء والأعوان 
لا ينبغى هو من كان للأشرار من الولاة قبله وزيرا ومشاركاً لهم في الأثام . 
ونهاه عن اتخاذه بطانة وخاصة له . ونفر عنهم بضمير صغراه قوله : فإنهم : 
إلى قوله : الخلف . وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فلا تتخذه يطاأنة . 





ام 





شرح الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر 


تميز لمن هو خير الخلف من الأشرار وهم الذين ينبغي أن يستعان 
بهم » وبيان لوجه خيريتهم بالنسبة إلى الأثسرار ء وهوآن يكون لهم مثل 
أرائهم ونفاذهم في الأمور . وليس عليهم مثل أصارهم ولم يعاون ظالما على 
ظلمه . ثم رغب في اتخاذ هؤلاء أعواناً بضمير صغراه قوله : أولئك أخف . 
إلى قوله : إلفا . أما أنهم أخف مؤونة فلن لهم رادعاً من أنفسهم عما لا 
ينبغي لهم من مال أو حال فلا يحتاح في إرضائهم أو ردعهم مما لا ينبغي إلى 
مزيد كلفة بخلاف الآشرار والطامعين فيما لا ينبغي . وبحسب قربهم إلى 
الحق وسجابتهم للأشرار كانوا أحسن معونة وأثبت عنده قلوباً وأشد حنواً عليه 
وعطفاً وأقل لغيره إلفا » وتقدبر كبراه : وكل من كان كاالك فينبغي أن يتخ 
عوناً ووزيراً ولذلك قال : فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وحفلاتك ثم ميز 


من يبعي أن يكون أقرب هؤلاء أليه وأقواهم 8 الاعتماد علسه بأوصاف 1 


أخص : 

أحدها : أن يكون أقولهم بمر الحق له . 

الثاني : أن يكون أقلهم مساعدة له فيما يكون منه . ويقع من الأمور 
التى يكرهها الله لأوليائه . وانتصب قوله : واقعاً على الحال أي في حال 
وقوع ذلك القول منه والنصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان 
في هوى عظيم أ و يسير ع أو حيث وقع هواك : أي سواه كان ما تهواء علي 
أو ليس . ويحتمل أن يريد واقعاً عظيماً أو ليس ٠١‏ ويحتمل أن يريد واقعا ذلك 
الناصح من هواك ومحبتك حيث وقع : أي يجب أن يكون له من هواك 
موقعا . ثم أمره في اعتبارهم واختيارهم بأوامر : 

أحدها : أن يلازم أهل الورع منهم والأعمال الجميلة وأهل الصدق . 
وهما فضيلتان تحت العفة . 

الثاني : أن يروضهم ويؤدبهم بالنهي عن الإطراء له , أو يوجبوا له 
سروراً بقول ينسبونه فيه إلى فعل ما لم يفعله فيدخلونه في ذم قوله تعالى : 
# ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 27# ونفره عن كثرة الإطراء بضمير 
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وذكر ما امره به من العمل الصالح في العباد والبلاد 
ا. قوله : فإن كثرة الإطراء إلى قوله : الغرة . واستلزام الإطراء للرذيلتين 
المذكورتين ظاهر , وتقدير الكصرى : وكلما كان كذلك فيجب: أحتناية . 


الثاني 7 نهأه أن يكون المحسن والمسيء »تبغ بمنزلة سواء » ونفر عن 
ذلك سات 17 المقشسذدة فى ضمير صغرأه قوله فال ذلك . إلى قوله : 





لإساءة . وسرّه أن أكثر فعل الإحسان إلما يكون طلباً للمجازاة بمثله خصوصاً - 


من الولاة وطلباً لزيادة الرتبة على الغير وزيادة الذكر الجميل مع أنواع من 
الكلفة في ذلك . فإذا رأى المحسن مساواة منزلته لمنزلة المسىء ء كان ذلك 
صارفاً عن الاحسان وداعياً إلى الر لراحة من تكلفه . وكذلك أكثر التاركين 
للإساءة إنما يتركود خوفا من الولاة وإشفاقاً من نقصان الرتبية عن 0 
رأى المسىء مساواة ة مرتبته مع مرتية المحسنين كات التقصير به أولى : 
الكبرى وكل ما كان فيه تزهيد للإحسان وتدريب على الإساء فيتيغي أن 


لان 
الا لس رس اسيييية - 
0 1 


- 


ثم أكد ذلك بأمره أن يلزم كلا من أهل الإحسان والإساءة بما ألزم به 
لسسة مو الااستعدأد سالا حساك واللاساءة لهما فيلزم المحسن ملزلة الااحساك 
ويلزم المسىء منزلة الاساءة : 


السادس عشر : تبهه على الاحسان إلى رعيته وتخفيف المؤونات عنهم 
وترك استكراههم على ما ليس له قبلهم بما يستلزمه ذلك من حسن ظنه بهم 
المستلزم لقطع النصب عنه من قبلهم والاستراحة إليهم . وذلك أن الوالي إذا 
أحسن إلى رعيته قويت رغبتهم فيه وأقبلوا بطباعهم على محبته وطاعته . 
وذلك يستلزم حسن ظنه بهم فلا يحتاج معهم إلى كلفة في جمع أهوائلهم 
والاحتراس من شرورهم ؛» وأكد ذلك بقوله : وإن أحق من يحسن ظنك يه . 
إلى قوله : عندذه . 

السابع عشر : نهاه أن ينقض سنة صالحة عمل بها السلف الصالح من 
صدور هذه الآمة واجتمعت بها | الألفة وصلاح الرعية .ع وذلك مفسدة ظاهرة 
في الدين . 
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الشامن عشر : نهاه أن يحدث سنة تضر بشيء من ماضي السئن . 
وأشار إلى وجه الفساد فيها بضمير صغراه قوله : فيكون . إلى قوله : ستها . 
والضمير في منها يعود إلى السئن التى دخل عليها الضرر فيكون الأجر لمن 
سن السنة الماضية التى أضرّت بها سنتك الحادثة والوزر عليك بما نقضت 
منها » وتقدير كبراه : فكل ما كان كذلك فينبغي أن يجتنب وينفر عنه . 

التاسع عشر : أمره أن يكثر مدارسة العلماء . أي بأحكام الشريعة 
وقوانين الدين . ومنافثة الحكماء : أي العارفين بالله وبأسراره فى عباده وبلاده 
العاملين بالقوانين الحكمية العملية التجربية والاعتباريه . ويتصفح أنواع 
الأخبار في تثبت القواعد والقوانين التي يصلح عليها أمر بلاده » وإقامة ما 
استقام به الناس قبله منها . وبالله التوفيق . 

الفصل الثالث : في التنبيه على طبقات الناس الذين ينتظم بهم 
المدينة . ووضع كل على حدة وطبقته التي يقتضي 0 
فيهاء والاشارة إلى تعلق كل طبقة بالأخرى حيث لا صلاح لبعضهم إل 


بالبعض وبذلك يكون قوام المدينة . ثم بالإشارة إلى من يستصلح من كل 
صنف وطبقة يكون أهلا لتلك المرتبة » والوصية في كل ما يليق به . وذلك ' 


قوله : 

وَاعَلْمَ : أن آلرعِية طَبَقَات ل يصْلَحُ بَعْضْهَا إلا بيبَعْضٍ ٠‏ ولا غنى 
بعضها عن بعضٍ : فَمِنهَا منود الله » وَمِنْهَا كاب العامة وَآلْخَاضّةٍ ‏ ومن 
فضا لْعَدْل رَمِنْها عُمَالُ آلإْضَ نصَافِ وآلرفي » وَمِنها مل آلْجِْيَة وَآلْحَرَاجٍ 

ِنْ أمل آلدْمّةٍ وَمُسْلمَة الناس 4 وَمنها لجار وَأَمْلُ الصناغات 3 وَمِنْهًا 
اليا الثثلى بن في الشضة والمتكنو, وك فد نلى الل سؤئة . | 
وَوْضَعْ عَلَى حَدَه فُيضَة في كِتَابه , أو سنةٍ نيه صلى الله عَلَيهِوَآلِهِ وَسَلْم ‏ 
عَهْدَا منه عِنْدَنًا محفوظاً. 











دحوم 


لله لَهُمْ ِنَ الخراج الذي يَفُوُوْنَ به عَلَى جِهَادٍ عَدُوْهِمْ . ويعتمدون عليه 
فِيمَا يُضْلِحُهُم » وَيَكونْ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتهِم . ؛ نَم لآ قَِامَ لِهِذَيْنِ آلصَفينٍ إلا 


لاب © را تر 


الصَنَفٍ الثالث مِنَّ أ لْقَضَاةَ والعمال. وَالكتاب . ِمَا يُحكمونَ مِنَ الْمعَاقِدٍ . 


وَيَجْمَعُونَ من آلمنافِع » وَيُوْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصٌ آلْأَمُورٍ وَعَوَامُهَا » وَلآ قِوَام 


> هر عه 


لهم جمية جمِيعاً إلا ا بالتججارٍ وَذوي الصتافات في حي 1 


4 


0 فَوَل 
مي * نْ جُنُودِكَ أنْصَحَهُمْ في نفيك لِلهِ ولرسوله وَلإمَامِكء وانقاهم جيباً. 


وَافْصَلَهُمْ جلما مِمَنْ على ء ه عَن الغضب », وَيُسَتريح إلى الْعذرء وَيَرْأفُ 


م ار شر 


ِالضَعَفَاءٍ » وَينبُو عَلَى الأقوياء . ومِمَنْ ليث الْعُنَفٌ ولا يَفْعْدُ به آلضعْفٌ . 


آلْوَالدَانِ مِنْ وَلَدِِمَا » ولا يَتَفاقَمن في نفسك شيء قويتهم ب . ولا تحقرن 
لظفا تَعَاهَدْتهُمْ بهء وإ قل . ٠‏ فإِلهُ داعيَة لَهُمْ إلى بدل, النصِيحَةٍ لك . 
وَحْسْن آلظّنَّ بك .ولا نَع تقد ليف امُورجِمُ انكالاً على جَسِيبها . » فَإِنْ 


7 


لْْسِير مِنْ لْطفِك مَوْضِعاً ينَفِعُونَ به » وَلِلْجَسِيم مَوْقعاً لا يَسْتَعْنونَ نه . 
:0 8 حَ شر 8 ل لال ع هع سرس #ات 7 © اه م جما ريه ام 
لين آثر رؤوس. حندك عندك من واساهم في معونته . وافضل عليهم 

سام # هرات لاس ع ## اال 7 5 م اخ 0 50 8 71 
مِن جذَيَه» يما يسعهم . ويسع من وراءهم . ٠‏ مِنْ خُلُوفٍ أَهْلِيهِمٌ » حتى 


ل قرام 


يكو هَمَهُم هما وَاجدا في جهَاد اعدو فَإنّ فك عََيْهمْ يِف قَلَويهم 
عَلَيك 3 َإِنَ افُضَل قرة عي الولاة اسَتَقامَة الْعَدل في البلاد 3 وَظهُور مُودةٍ 





اصل الفصل الثالث من عهد له (ع) للاشتر 0 


آلرَعِيّة » وَإِنْهُ لآ تظهرٌ موده إل بسَلامَة صَدُورِم ٠‏ ولا تصح صِيحته إلآ أ 
بحيطبهِم عَلى ولا المور وَقِلَة استثقال د دولهم . وترك استّبطاء انقطاع 0 
مَذَتَهِم ٠‏ فافخ بي آمالهم » وَوَاصِل في حُسْن انا عليِهمْ » وَتَعْدِيدٍ ما 


الى َوُه البلاء ينهم ؛ فَِن كشرة الذكر لِحْسْنٍ أفعَالِهمْ تَهْرُ الشجاء 3 
وتحرض الناكل إن شاءً الله . 


َم آترف لكل آمْرىء بِنهُمْ نا إلى » ولا ضفن بلا أَمْرِىءٍ إِلى 
5 غه 
غَيرِهِ » ولا تَصَرَن به دُونَ غَايَةِ بَلائو ولآ يَدْمُونُكَ شَرَ ف آمرىء إلى ال 


: 03 1 
َعْظِم مِنْ بَلائْهِ ما كَانَ ضَغِيرا , وَل ضَعَةُ آمرىء إِلَى أَنْ ثب تستصغر من بلاثه ما || 
كان عَظِيما . 


َأَرْدُدُ إلى الله وَرَسُولِهِ ما يُصلِعْكَ من نّ ألخطوب وَيَشْتَبِهُ عَلَيِكَ مِنّ 
قطي 
الأمور ث فْقَدٌ قال أ لله َعَالى لقوم أحَبّ إرشادهم : 


« يا ايها الْذِينَ نو أطيعُوا آللّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأمر مِنَكُمْ , 00 
إن تارتم في شيو ه دوه إلى آللّه ؛ والرسولٍ 5: اَذ | إلى ْ : الل 


0 24 


> م هم ة# رع ء 2 ع 
مهو 0( 8 # بر اج ال شر 


ضبق به الأمُو ولا نيك لصي ولا بتماتى في الله ؛ ول تحط 
مِنَ ألْفَىْءٍ إلى | لق لحن إنا عزقة . ولا شرف نش على طبع لا يعني | 
بد قم دُونَ أَنُضَا وَأوْعْهُمْ ني الشبهّات. وَآخَدَهُم بالحجَج . 
الهم ترما بمرَاجَعةٍ الم ٠‏ وَأَصْبِرَهُمْ عَلَى تَكَشفٍ الأمور . مر 
ند آتضا اح الحكم ٠‏ مِمّنْ لآ يَرْدهِيهِ را ولا يسْتَِيله إِعرَاُ » وَأُوليِكَ 


قبيل . 4 كبز تَعَاهدَ قضائه , وآفشخ َهُ في الْبَذّل ما يزيل عَلَتَهُ ٠‏ وتقل مَعَهُ اانه 
حاجن إلى الناس ٠‏ وَأْعْطه مِنَّ آلْمَنزْلَة لَْذَيْكَ , مالآ بطم فيه غيرهُ من 1 
خاصتك امد بذلك أ أغْتِيَالَ آلرجَال لَهُ عِنْدَكَ » فَانْظرٌ فى ذُلِك نَظراً بليغاً . ||" 
0 ا رك 

ا 








نم أنظر في أمُور عُمَالِك : فَاسْتعْملهُم أختبارأ 3 ولا لهم محَابَاة 


وَأَكَوَةَ ع“ فَإِنْهُمَ جِمَاع من شع الجور وَالخيانة ع وَتَوَمَ مِنهُم | آهل التجرب 

26 : أن اتات آلمَّالخة » وَالْقَدَم فى الإسلام المتقدمة. 
والحياء ْ بن أمل. البيسر 5108 آلصَّالِحة .و لي َه 1 ا 

" كُِ اخلاقاً , وض ح اعراصا 3 واقل شي المطامع إشرافا رأبلغ آي 

أ عل الأرَاقَ فَإِنْ ذلك وه لَهُمْ عَلَى 

ف آلْأَمُور نظراً. | َم أنبة شر 8 00 0 ْ 

ا 0 لذ أاقم »واب برذ ب 


0 الله » وال بلريئة تشفط م لان . فإنْ أحد نهم 
نا 5 0-7 ااي ”ساس 0 ا ”عم ار سمالي # ال ##ى ‏ تار 

نسط 226 ال لحيأنة . حشمَعْتَ بها عليه عندك اخصار رك . كفنت بذَلِك 

9 : 0 0 او # ارس 1 م > در 53 95 مه السام 2 


لح بمقأع الْمَذَلةَ 1 وَوسمته بالخيانة ن وََلْدْثَه ع لمهم : 


3 5 اسم 5 شااص 3 ع 
يي د ” 0 5 : ال 0 اف 20 : له 
عر لاشتفساف امر الخراج بما يصلح اهله. فإ في صسا - , وصلاجهم 
0 #اس 
: ] 


صلاحاً لمن 0 ؛ ولا صلاح من :ش ن سوام إلا بهم ؛ لان الناس كلهم 
0 من عقوه 0 أ6ة ‏ * 3 يل أ 
عيّال على الخ راح مله 1 يكن ' نطرك في عمارة الارض أبلغ من نظرة 
ل اسار الخ 5 5 | 

ىن أستيجلابت الخراج. 3 لان ذلك ١‏ يدُرَلء ا بالعمارَة 3 ومن طلت آالخراج 


لين ل ع 


بغَبْر عَمَارَةٍ أرب البلا , وَأَمْلَكْ د ب فإن 
5 2 ٌٌَ َي د 2 3-1 000 1 5 : 


533 شخ كك 57 5 58 ات ب ل © جات 8 00-5 ل لاج # م لي قرام ه 

رق ع او أ لك . خحففت عنقي نما ترجو أذ ل هاَمحُم . 

عرق »؛ و أجحف بها عش ٠‏ عنهم | ترجو أن د به أمرهم 
ب # مان ١‏ َّ 


ات عي لت 


| ولا يلنْ غلك سي حلفت به المؤونة لهم نه دمر يعودُونَ به ليد 
1 فى عمارة بلادك : َتزْيين ولايتك . مع آسْتِجلابك حُسْن ثنائهم , ؛ وتَبجُجَكَ 


2 9 
.ام . 
: 3 3 3 : : : . ل 
ا 1 10 . # اميه . . . 
:الاسم . : . . . 
5 لحم 3 9 3 
8 0 ' ل 8 اي ث2 3 5 3 
03 الا ل ا تل 0 0 8 لل 0 
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لمم 


اصل الفصل الثالث من عهد له (ع) للاشتر 


باستفاضة الْعَدَل . فيهم » معتيداً أ فَضل قَوَتِهِمْ . بِمَادَحَرْتَ عِندَهُم مِنْ 


إجمامك لهم , وآلثقة مِنْهُم بِمَا عَوْدتَهُمْ مِنْ عَذْلِك عَلَيْهُمٌ في رِفقِك بهم . 
فَوُبَمَا حَدَتٌ مِنَ الْأَمُورٍ . ما إِذًا عَوْلْتَ فيه عَلَيْهمْ مِنّ بَعْذُ » احَتَمَلُوه طيبة 
بهم به قبن آلُْمْرَادَ مُحْمِْلٌ ما حَمَلتهُ , ونا يَُْى خَرابُ ب الأزض مِنْ 
إعوازٍ مهلها » وَإِنْمَا يُعُورُ هلها لإِشْرَافٍ نفس الولاةٍ على عَلَى الجمع ؛ وَسوءٍ 
ظنهمْ بِالْبقَاِ . وَقِلَةِ آلتَِاعِهم بالْعِبّر . 

لم نظ في حال . كتابك فَوَلَ عَلَى أمُورك خَيْرَهُْ ؛ وَآخضّص رَسَائِكَ 
آلتي تدُجل فيهًا مَكائِدكَ وَأَسْرَارَكَ . ٠‏ بأَجْمَعِهِمْ لِوْجُوهِ ضَالِح الأخلاق . مِمْنْ 
لا تر آلْكَرَامَةُ : فيَجمَرىة بهَا عَليْكَ ٠‏ في خلافٍ لَك بِحَضِرَة مَل ولا 


2 ام 


تقصر به الْعَفْلَةَ عَنْ إيراد مكاتباتٍ عَْمَالِك عَلْيِكُ » وَإِضَدَارٍ جَوَابَاتَهَا عَلَى 
آلصَّوَاب عَنْكَ ٠‏ يما يالك ريشي مك ولا يضْيِفُ عفدا آغتفد؛ 
لك , ولا يعجزء عَنْ إطلاقٍ ما عُْقِدَ عَلَيِكُ , ولا يَجْهَلٌ مبلعْ در نعسِهٍ في 
آلأَمُورٍ ؛ فَإنَ لْجَامل بقذرِ سه يَكُونُ بقذر عَيْرِهِ اهَل .ثم لا يكن أخبَيَاركُ 


إياهم على فِرَاسيِك وَاسْيتنانبك وَحَسَنٍ آلظنّ مِنِْك . فَإِنَ آلرّجَال يُتعَرَهُونَ 


ل اما اله 


لفراسات الولاة تَصَنعِهِمٌ ع سر خِدْمْتِهِم 3 ويس ورأءً ذلك مِنَ النصيحة 
َآلأْمَانَة شي وَلكن اختبرهم بِمَاوْلُوا لصَالِحِينَ فَبلّك ؛فَاعْمِدُ لأحْسَيْهِمْ كَادَ 
في الْعَامَة أثراء وَاعْرَفِهمْ بالأمَالةٍ وها . إن ذْلِكَ ليل عَلَى نَصِيحَيِكَ لله 


وَلِمَنْ وَلِيتَ أَمْرْهُ » وَآجْعَلُ راس كل أمْر ٠‏ نْ مورك رأسآ مِنْهُمْ لا َه 
كبيرَهًا , ولا يشت عَلَيْهِ كَثيرُهَا , وَمْهُمَا كان في كُتابكَ مِنْ عَيْبٍ فََعابَيْتَ 
قم 85 لومم 


عنه الرمته . 


هس 


نم أستو وص بالتجار رِ وَدُوِي الصناعات َاؤْص بهم خيراً : المقر 


20 ار 


ون لاا 


مِنهُمْ . َالْمُضْطرِبٍ ِمَالِهِ » وَالْمُتَرَفقٍ بَدَنْهِ » فَإِنهُمْ مُوَاد آلْمَنَافِع وَأسبَاتُ 
لْمَرَافِق . وَجَلابْهَا مِنّ لْْبَاعِدٍ وَآلمطارح ؛ في سرك وَبَحْرِك , وَسَهِلِك 
َجبِكَ , وَحَيْتُ لا يلم آلناسُ لِمَْاضِعهَا ٠‏ ولا يَجترُِونَ عَليها. فَإنْهُمْ لم | 





عام 
كام 
سلسم 


يمر 
لس بيبا لاا انا نا ل ييا ل ل ةا ا ا 


م 
ا يننا 
يد 


لا نُحَاك بَاِقَنهُ » وَصُلْحٌ لآ تُحْفَى غَائِلت , وَفْفَد امُورَهُمْ بحرَتِكَ » وفي 
حَوَائِي بلايك ٠‏ تأغلم مع ذلك في و ل 00 


لْعَامَة : يِب على الوك فَامْنْمٌ مِنّ الإشيكار فد سول لل صَلَى لل 
عليه وآله وَسَلَم مَنِمٌ مله وَليَكن يكن البيع نيعا سَمْحاًء بمُوازِين عذل. 0 ١‏ 
جف بِالْمَرِيقَيْنِ مِنَ أ البَاه ع وَالْمُتَاع ٠‏ فَمَنٌ قارف حكرة ؛ بَعْدَ نهيك إياه , 
اا عاق في غير إسراف , 


ل 


3 


3 ناجين » تأفل اذى الذي د لقف فسا قت 


ع 


لما نت ذا الانام في كل دفي للأنضى . به بل 


م 


َعْذّرٌ بتضيِيعك َف لإحكَامِكَ . ٠‏ آلكثير الهم . لحل هلد علا 


2 
تشقك 


اام 


1 


ظ الك نوه ابا . رمأف قف بن أل حي وَأوَاضُع ؛ 
يرقم إليك مُورَمُمْ ٠‏ ثم م آعْمَل فيهمٌ بالإغذارٍ إلى الله ؛ اس م تَلْقَاهُ ؛ إن مولا ظ 
مِنْ بن الرّعِي خوج إلى الْإنصَافٍ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَكل اندز إلى آلله في | 
ادي حَمَه يِه » وَتَعَهد اهل لينم وَذْوِي الرقة في 0 
لا ينْصِبٌ لِلْمشألةِ تَقْسَهُ . وَدلكَ عَلَى آلوْلاة قبل وَآلْح كله تقل . 
يفف يُحَفْفُهُ آللّهُ عَلَى قرام طلبوا العَاقَة فصوا ألفْسَهُمْ . وَوَيْقَوا بصق تعره 
آلله لّهُمْ . 
أقول : المعاقد : جمع معقد مصدراً . والمرافق : المنافع . وتفاقم 
الأمر: عظم . والخلوف : المتخلفون جمع ‏ خلف بالفتح ‏ . والحيطة : 
الشفقة . ويضلعك : يثقلك . والمحك : اللجاج . والحصر : العي 


3 


6 


1 





١ . 8 5 5 5 35 : 1‏ 
5 3 5 5 5 
5 3 ك8 0 00 3 
ا #14140000[ 1#[ 1#[ # 1# 41# 1# 1 1 1 7 1 1 1ت م 00 





0 شرح الفصل الثالث من عهد له (ع) للاشتر 
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والعجز . والتبرم : التضجر . والازدهاء : افتعال من الزهو وهو الكبر . 
والإطراء : كثرة المدح . والاغتيال : الأخذ على غرة . والمحاباة : المعاطاة 
والمقاريبة فيهاً. والاشرة : | الاسشداد . والجماع : الجمع . والتوختي : 
التقصد . والحدوة : الحث . والشرب : النصيب من الماء . والبالّة : القليل 
من الماء يبل به الأرض . وأحالت الأرض : تغيرت عما كانت عليه من 
الاستواء فلم ينحب زرعها ولا أثمر نخلها . والإجمام : الإراحة . ومعتمد : 
قاصد . والإعواز : الفقر . واستنام إلى كذا : سكن إليه . والمترفق : طالب 
الرفق من التجارة . والمطارح : جمع مطرح وهي الأرض البعيدة . والبائقة 
الداهية . والغائلة : الشر . والاحتكار : حبس المنافع عن الناس عند الحاجة 
إليها . والبؤسى : الشدة . والقانع : السائل . والمعتر : الذي يتعرض 
للعطاء من غير سؤال . والصوافي  :‏ جمع صافية ‏ وهي أرض الغنيمة . 
والتافه : الحقير. وأشخص همه : رفعه . وتصعير الخد : إمالته كبرا. 
وتقتحمه : تزدريه . وأعذر في الأمر : صار ذا عذر فيه 

واعلم أن في الفصل أبحاثاً : 

الأول : أنه قَسم أهل المدينة إلى سبع طبقات . وحكم بأنه لا يصلح 
بعضها إلا بالبعض على ما بين . 

0 7 مي من آمل الذمة ومسلمة انامس ! 


فسير لأهل الخراج : و, ويجوز يكن فا آمل ١‏ الجزية والخراجٍ لأن 
للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين وأهل الذمة . وأراد بالسهم 
الذي سمأة الله لكل منهم الاستحقاق لكل من ذوي الااستحقاق في كتاسه 
إجمال من الصدقات كالفقراء والمساكين وعمّال الخراج والصدقة وفصله في 
سل ذبيه علبتدات . وحله الذي وضع اللهعليه عهدامنهعند أهل بيت نبيههو 
مسرتبته ومنزلته من أهل المدينة الذين لا يقوم إلابهم فإنللجندي منزلة وحداً 
محدودا لا يجوز له تعديه » وفريضته وقوفه عنده والعمل بما يلزم تلك تلك 
المرتبة » وكذلك الكتاب والعمال والقضاة وغيرهم فإن لكل منهم حدا يقف 
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ْ على ملرومه / إد كأن العز لندين لازما لوجودهم . 


ظ الحاجة إلى الجند للحاحة إليهم بقوله ثم لا قوام للجنود . إلى قوله : 


يرشاده فيه الى ما يستصلح به الناس وأمورهم 0 011 


ا مم ااا ااا ا ا ااي يي 2 اللسص ع7 سما 







عنده » وفريضة يلزمها عليها عهد من الله محفوظ عند نبيه وأهل بيته سم 
اشتملت عليها الشريعة . 

اللبحث الثائى : أنه تبه بقوله : فالجنود بإذن الله . إلى قوله : 
معونتهم . على أن لكل من الأصناف المذكورة تعلق بالآخر بحيث لا يقوم 
إل بهء والحاجة إليه ضرورية . وبمجموعهم يقوم صورة المدينة . فبدأ 
بالجنود لأنهم الأصل وذكر وجه الحاجة إليهم في أربعة أوصاف : 

أحدها : كونهم حصون الرعية » واستعار لهم لفظ الحصون باعتبار 
حفظهم للرعية وحياطتهم لهم كالحصن . ظ 

الثاني : أنهم زين الولاة فإن الوالي بلا جند كأحد الرعية لا يالى به | 
ولا يطاع له أمر . والمفسلة فيه ظاهرة . 

الثالث : كونهم عر الدين » واطلق له لفظ العز عليهم إطلاقاً لاسم اللازم 


الرايع : استعار لفظ الأمن لهم باعتبار لزوم الآأمن لوجود الجند في 
الطرق ونحوها . والكلام فى قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان 
كذلك فليس تقوم الرعية إلا به . 

وقوله : وليس تقوم الرعية إل بهم . 

نتيجة القياس المذكور . وقال : بإذن الله . لينبه على أنه أراد جدود 
الحق الذين هم مقتضى الحكمة لا مطلق الجنود . 

الشاني : أهل الخراج ومن يؤخذ منهم » وأشار إلى وجه استلزام 


حاجتهم ' 
فقوله : لا قوام . إلى قوله : الخراج . د 
وقوله : الذين يقووك . إلى قوله : حاجتهم . 1 
في قوة صغرى ضمير نبه به عليها . وتقدير كبراه : وكل ما كان كذلك || | 
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سي سل سرييي للع 


00100 


.| فلا قوام للجند إلا به . فينتج لا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من || 
الخراح . وله كان الخراج إنما يحصل من جماعة من الرعية ولا يقوم الجند ||1” 
إلا بهم . 

الشالث : القضاة والعمال والكتاب وجمعهم لأن وجه الحاجة ا 
واحد » وأشار إليه بقوله : لما بحكمون به . إلى قوله : وعوامها . 
أمناء الوالي والرعية على ما يعمّهم من الأمور أو يخص كلا منهم . ع 
أيديهم تكون أحكام العقود وجمع المنافع وهو في قوة صغرى ضمير تقدير 
كبراه : وكل من كان كذلك فحاجة الجند والرعية إليه ضرورية . 
' الرايع : التجار وذوي الصناعات , وادعى أنه لا قوام للأصناف السابقة 
إلا بهم ونبه على ذلك بقوله : فيما يجتمعون عليه من مرافقهم فإن كل ما 
يفعله التجار من جلب الأمتعة وبيعها وشرائها ويقيمونه من الأسواق بذلك وما 
يفعله الصناع من المنفعة بأيديهم مما لا يحصل من غيرهم الانتفاع به فهي 
مرافق ومنافع للرعية في مقام حاجتهم وضرورتهم وهو في قوة صغرى ضمير 
كبراه ما سبق . 

الخامس : الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ء ونبه على وجه 
الحاجة إليهم بقوله : الذين يحق رفدهم ومعونتهم . وبيان ذلك أن رفد هؤلاء 
ومعونتهم يستلزم اجتماع هممهم وتوافر دواعيهم لرافدهم ومعيئهم وبهم 
ظ تستنزل الرحمة وتستدر البركة من الله تعالى لأهل المدينة ويدرك الشواب 
لاخ روى . فكانت الحاجة إليهم داعية لذلك . ولما أشار إلى وجه الحاجة 
إلى جميعهم قال وفي الله لكل سعة : أي في وجود الله وعنايته . ليعتمد 1 
على الله في تدبير امورهم . إذ هو تعالى رب العناية الأولى وقال : ولكل | 
على الوالي حق بقدر ما يصلحه . ليعلم أن مراعاة كل منهم واجبة عليه | * 
فيشتمل عليها . وبالله التوفيق 

البحث الثالث : في أمره باستصلاح كل صنف بأوصاف يجب أن يكون 
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وذكر ما يستصلح به الناس وامورهم رع 
بأوصاف 3 وأمره ونهاه فيهم بأوامر ونواهى أما الأوصاف . 


فأحدها : من كان أنصح في نفسه لله ولرسوله ولإمامه جيباً أي أكثرهم 

أمانة في اسل بأوامر الله ورسوله وإمامه . وناصح الجيب كناية عن الأمين 
: أفضلهم حلما ثم وصف ذلك الأفضل نقال ممن يبطلىء 

ع العفي وستري أل العذر فيقله إذأ | وجده » ويراف بالضعفاء فلا يغاه 
عليهم . وينبو على الأقوياء : أي يعلو عليهم ويتجنب الميل إليهم على من 
دونهم . ممن لا يثبره العنف : أي لا يكون له عنف فيثيره كقوله :ولا أرى 
الضب بها فينحجر . وفيل لا بهييحة العنقفت ولا ييزعجه اا لا 00 ش. 
به الضعف عن إقامة حدود الله وأخذ الحقوق من الظالمين أى لا يكون له 
ضعف فيقعده عن ذلك . 





| لاسي ساسم 


الشالك 0 م اللحاب واو الصالحة والسوابق 

الرابع : 0 النجذة والشجاعة . 

الخامس : من يكون من أهل السخاء والسماحة . 

أما الأوامر 

الأحلها : أن يولى من الجند من كان بهذه أ الصفات . 

الثاني : أن يلصق بمن ذكر منهم : أي يلزمهم فى هذه المرتبة . 
ورغب فيهم بقوله : فإنهم . إلى قوله :من العرف . ووصفهم بكونهم جماع ١‏ 
من الكرم وشعب من العرف إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . إذا كان 
الجماع مر الكرم وهو المضائل المذكورة لازمة لهم . والأمانة والسخحاء 
والسماحة فضائل تحت العفة . والحلم والنحدة فضيلتان تحت أ الشحاعة : 
ويحتمل أن يكول الضمير في قوله : فإنهم عائدا إلى الفعضائل المذكورة 
كقوله تعالى : 8 فإنهم عدوٌ لى 4 يشير إلى الأصنام . 

الثالث : أن نتفقد عن أامورهم ومصالحهم ما نتققذده الوالدذات ؛ رخو 
كناية عن نهاية الشفقة عليهم . 


000 


شرح عهد له (ع) للاشتر وفيه اوامر ونواهي 


الرابع : نهاه أن يعظم في نفسه شيء يقويهم به من مال أو نفع فيدعوه 
إلى التقاصر في حقهم . 

الخامس : وأن لا يحتقر لطفاً يتعاهدهم به فيحمله احتقاره على تركه 
واحتح لأولوية فعله وإن قل بقوله : فإنه داعية . إلى قوله : الظن بك . 
وتقدير كبرى هذا الضمير : وكلما كان كذلك فالأولى بك فعله . 

السادس : نهاه أن يدع تفقد الصغير من أمورهم اعتماداً على تفقد 
عظيمها . واحتج لأولوية فعله بقوله : فإن اليسير . إلى قوله : موقعا لا 
| يستغلون عله . والمعنى ظاهر . فإن موضع اليسير المنتفع به لا يستغنى فيه 
| عن الجسيم . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكلما كان له موضعا ينتفع به 
فالأولى فعله في موضعه لينتفع به . 

السسايع [ أمره أن يكون أثر رؤوس جنذه عنده من كان بالصفات 
المذكورة وهو الذي يواسي من تحت يده من الجند فيما يحصل له من 
المعونة » ويفضل عليهم مما في يذه بما يسعهم ويسع من ورائهم من ضعفاء 
أهليهم وخلوفهم حتى يكون بذلك همّهم واحداً فيكونوا بمنزلة رجل واحد في 
جهاد العدو . ثم رغب في العطف عليهم بما يستلزمه من عطف قلوبهم عليه 
وهر في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان مستلزماً لعطف قلوبهم ١١‏ 
ففعله واجب ومصلحة . وأيضا لما كانت صحة محبتهم من أهم المطالب بين ١‏ 
أنهالا يتم إلا بأمور ثلاثة : 

أحدها : حيطهم ومحافظتهم ولاة أمورهم ْ 

الثاني : قلة استثقال دولهم . 

الثالث : أن يتركوا استطاء انقطاع مدة دولهم » وذلك في قوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : وما لا يتم أهم المطالب إلا به كان من أهم المطالب . 

الثامن : أمره أن يفسح لهم : أي يجعل لهم من نفسه طمعاً يفتسح به 
أمالهم فيه لأن ذلك مما لا يتم الأمور الثلاثة المذكورة إلا به ولذلك رتب هذا 
الأمر عليها بالفاء . 
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تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 





التاسع : أمره أ أن يواصل من حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو 
البلاء منهم واحتج لو جو ذلك بقوله : فأن كشرة الذكر . إلى قوله : إنشاء 
لله . وهو ظاهر والقضية في قوة صغرى ضمير تقدير كبرأه ه : وكلما كاد 
كذلك كان واجبا . 

العاشر : أمره أن يعرف لكل امرىء ما أبلى وينسبه إليه لأنه يهرّ الشجاع ‏ 
ويشجع الجبات . 

الحادي عشر : نهاه أن يضم بلاء امرىء إلى غيره . 

الثانى عشر : وأن بقصر به دوت عاأية بلائه فيذكر بعضه أو يحقره . 

الثالث عشر : وأن يدعوه شرفامرىءإلى أن يعظم صغير بلائه » أو 
اللجهاد . 

الرابع عشسر ' أمره أن يرد إلى أ لله ورسوله ما يضلعه من الخطوب 
ويششه عليه من الأمور محتجاً بالآية . ثم فسر الرد إلى الله بالأخدذ بمحكم 
كنايه 1 والرد إلى الرسول بالأحد نسسلة . و و تضاب السنة يكونها جامعة بن 


الصنف الثاني ' قضاة العدل وعيسهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر : ٠:‏ 


أحدها : أن يكون ممن لا يضيق به الأمور فيحار فيها حين تورد عليه . 
وقيل : ذلك كناية عن كونه ممن يرئضية الخصوم فلا تلاجه ويقبل اول قوله : 


الثالث : أن لا يتمادى في زلته إذ! زل فإن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي فى الضلال . 


الرابع : أن لا يحصر من الرجوع إلى الحىق إذا عرفه كما يفعله قضاة 
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شرح عهد له (ع) للاشتر وفيه اوامر ونواهي 
السوء حفظا للجاه وخوفاً من شناعة الغلط . 

الخامس : أن لا تشرف نفسه على طمع فإن الطمع في الناس داعية 
الحاجة إليهم والميل عن الحق 

السادس : أن لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه لأن ذلك مظنة الغلط . 

السابع : أن يكون أوقف الناس عند الشبهات لأنها مظنة الوقوع في 


المآثم 
التاسع : وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم لما يستلزمه التبرم من تضييع 
الحقوق . 


العاشر : وكذلك وأصبرهم على تكشف الأمور . 

الحادي عشر : وأصرمهم عند اتضاح الحق فإن في التأخير آفات 

الثاني عشر : وممن لا يحدث له كثرة المدح كبراً . 

الثالث عشر : وممن لا يستميله إلى غير الحق إغراء به ثم حكم بقلة 
من تجتمع فيه هذه الصفات تنبيهاً على أن فيها ما هو أولى دون أن يكون 
شرطاً في القضاء . 

وأما الأوامر 


فأحدها : أن يختار من كان بالصفات المذكورة . 

الثاني : أن يكثر تعاهد قضائه ليقطع طمعه في الانحراف عن الحق لو ١‏ 
خطر بباله . 

اثالث ٠‏ أن يفسح له في البلل ما يزيل علته » وهو كناية عما يكبي 
ويقل معه حاجته إلى الناس فلا يميل إليهم » و- ما يحتمل أن يكون بدلا 
من البذل » وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف دل عليه البذل كأنه قال | فيسذل 
له ما يزيل علته . وأن يكون مفعولاً ليفسح : أي يوسم له ما يكفيه من 
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تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 


المال » ويحتمل أن يكون فى معنى مصدر يفسح : أي يفسح له فسحا يزيل 

الرابع : أن يعطيه من المنزلة عنده ما لا يطمع فيه معها غيره من 
خاصته ليأمن بذلك اغتيال الأعداء . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكل ما كان 
كذلك فواجب بذله للقاضي . 

| الخامس : أن ينظر فى اختيار من كان بهذه الصفات وفيما أمره به نظرا 
بالغا ليعما بأقصاه . وعلل ذلك بقوله : فإن هذا الدين . إلى قوله : الدنيا . 
واستعار لفظ الأسير باعتبار تصريفهم له كالآسير . والكلام صغرق صمير 
تقدير كيرأه 1 وكلما كان كذلك فيجب النظر في اختيار من يعمل بالحق 
00 | : 

ويخرجه من اسر الأشرار . وبالله التوفيق . 1 

إٍ لس سا الشالت : العمال وميزهم أيضاً بأوصاف وأمره فيهم بأوامر 

أمأ الأوصاف : 

فأحدها : أن يكون العامل من أهل التجربة للأعمال والولايات على 
علم بقواعدها . وبدأ بذلك لأنه الأصل الأآكبر للعمل . 

الشاني | أن يكون من أهل الحياء فلا ينتهى في الانفعال إلى حد 
| الاستخدام, وهو طرف التفريط فيضيع به الحقوق والمصالح ولا يتجاوزه إلى 
حد القحة فيقع فى طرف الافراط وما يلزمه من الجفاوة ونفرة القلوب عنه . 

الشالث : أن يكون من أهل الميوتات الصالحة والقدم السابقة في 
الإسلام . وهي كناية عن البيوت المتقدمة في الدين والخير » ولهم في ذلك 
أصل معرق . وأشار إلى وجه الحكمة في تولية من كان بهذه الصفات الثلاث 
بقوله : فإنهم . إلى قوله : نظرا . وذلك أن الحياء وصصلاح البيوت والتقدم 
في الإسلام يفيدهم كرم الأخلاق ومحافظة على الأعراض من المطاعن وقلة 
الإشراف والتطلع إلى المطامع الدنية , والتجربة تفيدهم بلاغة النظر في 
عواقب الأمور . والكلام في فوة صغرى ضصمير تقدير كبراآه : وكل من كان 





م 


شرح عهد له (ع) للاشتر؛ وفيه اوامر ونواعي 


كذلك فهو أولى أن يقصد بالتوليه والعمل . 
وأما الأوامر : 
فأولها : أن ينظر في أمورهم فيستعملهم بعد التجربة والاختبار ولا 
يوليهم محاباة وأثرة كأن يعطونه شيئاً على الولاية فيوليهم ويستأثر بذلك دون 
مشاورة فيه فإنهما : أي المحاباة والأثرة ‏ كما هو مصرح به في بعض النسخ 
عوض الضمير ‏ جماع من شعب الجور والخيانة . 
أما الجور فللخروج بهما عن واجب العدل المأمور به شرعاً وأما الخيانة 
فلأن التحري في اختيارهم من الدين وهو أمانة في يد الناصب لهم فكان 
نصبهم من دون ذلك بمجرد المحاباة والأثرة خروجا عن الأمانة ونوعا من 
الخيانة . 
وثانيها : أن يقصد بالعمل من كان بالصفات المذكورة للعلل 
المذكورة. 
الثالث : أن يسبغ عليهم الأرزاق . وبين المصلحة فى ذلك من ثلاثة 
أوجه : 
أحدها : أن عصومهم بالأرزاق يكون قوة لهم على استصلاح أنفسهم 
الذى لا بل منه . 
الثاني : أنه غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم من مال المسلمين . 
الثالث : أنه يكون حجة له عليهم إن خالفوا أمره أو ثلموا أمانته . 
واستعار لفظ الثلم للخيانة . والوجوه الثلائة صغريات ضمائر تقدير كبرياتها : 
وكلما كان كذلك كان فعله مصلحة واجبة. 
الرابع : أن يتفقد أعمالهم ويبعث العيون والجواسيس من أهل الصدق 
والوفاء عليهم . وأشار إلى وجه المصلحة في ذلك بقوله : فإن تعاهدك . إلى 
قوله : بالرعية . فإن تعهده لأمورهم مع علمهم بذلك منه يبعثهم على أداء 
الأمانة فيما ولوا من الأعمال » وعلى الرفق بالرعية . والمذكور صغرى صمير 
تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فيجب فعله . 


- أده / 
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ل ز تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 
ظ الخامس : أن يتحفظ من خيانة الأعوان من العمال . وأرشده بقوله : 
فإن أحد منهم سط . إلى قوله : التهمة . إلى ما ينبغى من تأديبهم وإقامة 
سنّة الله فيهم . واستعار لفظ التقليد لتعليق نسبة التهمة إليه ملاحظة لشبهها 
دما يقلد به من الشعار المحسوس واللفظ في غاية الفصاحة . وهذه العقوبة 
مقدرة بحسب العرف ورأى الإمام أو من ارتضاه . 
الصنف الرايع : أهل الخراج ء وأمره فيهم بأوامر : 
سيشرحه . ثم أشار إلى وجه المصلحة فيه بضمير صغراه : قوله : فإن 
صلاحه . إلى قوله : إلا بهم . ونبه بقوله : لا صلاح لمن سواهم إلا بهم 
على حصر صلاح الغير فيهم تاكيذا . وتقدير الكبرى : وكل من كان لا ظ 
صلاح للناس إلا به فيجب مراعاة موره وتفقد أحواله . ثم بين الصغرى 
بقوله : لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله /! وهو ظاهر في ذلك 
الوقته . 
الشائى : أن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره في طلب 
الخراج واستجلابه . ونبه على وه الحكمة فيه بقوله : لأن ذلك : أي 
الخراح لا يدرك إلا بالعمارة . وهو في قوة صغرى ضمير . ثم بينها بقوله : 
| ومن طلب إلى قوله : قليلا . وهو إشارة إلى ما يلزم نقيض المدعي وهي 
مفاسد ثلاث أحدها : إخراب البلاد لعدم العمارة » والثانى : إهلاك العباد 
لتكليفهم ما ليس في وسعهم . والثالث : عدم استقامة أمر الطالب للخراج ‏ 
والوالى على أهله . وهو لازم عن الأولين . وتفذير الكبرى : وكل مالا يدرك 
إلا بالعمارة وجب أن يكون النظر فيها أبلغ من النظر فيه فينتج أن النظر في 
العمارةيجبف 5 يكون أبلغ من النظر في الخراح. 
الثالث : أمره أن يخفف عنهم من خراجهم ما يرجو أن يصلح به أمرهم 
على تقدير أن يشكوا من حالهم ما عساه يلحقهم من قبل أرضهم من ثقل 
خراج أو علة سماوبة أو القطاع نصيب كان لهم من الماء أو تغير أرضص 
وفسادها بسبب غرق أوعطش ., ثم نهاه أن يستثقل بمايخفف عنهم 
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شرح عهد له (ع) للاشتر وفيه أوامر ونواهي 





به المؤونة . و وأشار الى وجه الحكمة فيه بقوله : فإنه ذخر ٠‏ إلى قوله : 
العدل فيهم . ومعناه ظاهر ومعتمداً تصب على الحال 
والعامل خففت . و فضل ‏ نصب بالمفعول عن معتمداً أء وقوله : والثقة , 

عطف على المفعول المذكور . ونبه على وجه المصلحة في اعتماد فضل 
الم باهم وال ينهم بس عودض من عدله يقول : فربما حدث . إلى 

: أنفسهم به 1 وتقدير الكلام خفف عنهم معتمداً فضل قوتهم فإن ذلك 
تازه احتمالهم لما عساه يحدث من الأمور فيحتملونه نه إذا عولت عليهم فيه 
بطيب نفس ء وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك 
فواجب أن يخفف عنهم ويعتمد فضل قوتهم . وفى قوله : فإن العمران 
محتمل ما حملته . بيان الصغرى لأن التخفيف عنهم يستلزم عمران أرضهم 
وهو يستلزم احتمالهم لما يرد عليهم من حوادث الأمور . ثم تبه بقوله : قاعم 
يؤتى خراب الأرض . إلى قوله: أهلها . على سبب الخراب . وبقو 
وإنما يعوز . إلى قوله : العبر . عي ذلك ال ره كي فل 
أجزاء : 

أحدها : إشراف نفوس الولاة على الجمع . 

والثانى : سوء ظن أحدهم أنه لا يبقى في العمل 

والثالث : عدم انتفاعهم بالعبر لقلة التفاتهم إليها . وظاهر أن هذه 
الأمور إذا اجتمعت في الوالي استلزمت جمعه للمال واستقصاءه على الرعية 
واستلزم ذلك إعوازهم وفقرهم فاستلزم ذلك خراب أرضهم وتعطيل عمارتها . 

الصنف اليخامس : الكتات وأمره فيهم بأوامر : 

أحدها : أن يولي أموره خيرهم : وتفسير الخير هنا هو من كان تقياً قيما 
بما يراد منه من مصالح العمل . 

الثاني : أن يخص رسائله وأسراره ومكائده بأجمعهم لصالح الأخلاق . 
وقد علمت أصولها غير مرة وهي العلم بوجوه الآراء المصلحية والتهدي إلى 
وضع كل شىء موضعه ثم العفة والشجاعة والعدالة مع ما تحت الأربعة من 
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الفضائل الخلقية ثم فسّر بعض الفضائل التي عساها أن تخفى » وذكر منها 
تخمسا : 

أحديها: عدم البطر. وهي فضيلة تلزم الشكر وهو فضيلة تحت 
العفة . ونمّر عن صاحب البطر بقوله : فيجترىء إلى قوله : ملا. وهو في 
قرة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من يجترىء عليك كذلك فغير صالح 
لولاية أمرك . 

الثانية : الفطنة والذكاء فيما هو بصدده من الأمور المذكورة » وكنى عن 
تحت الحكمة . ؤ 


ْ الثالئة : أن لا يكون ممن يضعّف عقداً يعتقده لك من الأمور بل يجعله 
محكما . 
الرادعة : أن لا يعجر عن إطلاق ما اعتقده عليك خصومك من الأمور 
بالحيلة والخديعة » وهذان لازمان لأصالة الرأى وهو فضيلة تحت الحكمة . 


الخامسة : أن لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فيرفعها إلى فول 
محلها ومرتبتها وهى فضيلة تحت الحكمة ١‏ الخلقية أيضاء ونبه على اجتئاب ١‏ 
الجاهل بذلك بقوله : فإن الجاهل . إلى قوله : أجهل . وهي صغرى صمير ‏ 
تقدير كبراه : وكل من كان كذلك فيجب اجتنابه . 

الثالث : نهاه أن يكون اختياره للعمال تفرساً منه وسكوناً وحسن ظن 
بأحدهم . وأشار 7 وحه المفسدة في ذلك بقوله : فإن الرجال . إلى قوله : 
شي ء . والمعنى أن الرجال قد يتصنعون بحسن الخدمة ويتعرضود أن 
يتفرس فيهم الولاة فيعرفونهم بذلك مع أنه ليس وراء ذلك التصنع من 
النصيحة والأمانة شيء وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك 
فينبغي أن لا يعتمد على اختياره بحسب الفراسة . 

الرابع : لما نهى أن يوقع اتختيارهم كذلك أمره أن يختبرهم بولايتهم | 
لمن كأن قبله من الصالحين إرشادا إلى وجه الاختيار ويعضد إلى من كان 20 
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شرح عهد له (ع) للاشتر؛ وفيه اوامر ونواهي 





بالصفات المذكورة وهو أن يكون أحسن أثرأً في العامة وأعرفهم بوجه الأمانة 
في الدين . ورغبه في ذلك بضمير صغراه قوله : فإن ذلك . إلى قوله : 
أمره . وتقدير كبراه : وكلما كان كذلك وجب فعله . 

الخامس : أمره أن يجعل لرأس كل أمر من أموره رأساً من الكتاب 
الموصوفين بكونهم مناسباً له بحيث لا يكبر عليه كبيرة فيقهره ولا يكثر عليه 
كثيرة فيتشتت عن ضبطه ويقصر دونه . 

السادس : نهاه أن يتغافل عما يكون في كتابه من عيب ونبهه على ذلك 
بقوله : ومهما . إلى قوله : ألزمته . وهو صغرى ضمير تقديره : فإن كل ما 
بتغافل عنه من ذلك تلزم به ١‏ وتقدير كبراه : وكل ما تلزم به فلا يجوز أن 

الصنف السادس : التجار وذوو الصناعات وأمره فيهم بأوامر : 

أولها : أن يستوصي بهم خيرا . 

الثاني : أن يوصي بهم كذلك بأصنافهم المقيم منهم والمضطرب في 
تجارته بماله والمترفق ببدنه وهم أهل الصنائع ٠‏ وأشار إلى وجه الحكمة في 
الوصية بهم والعناية بحالهم من وجهين : 

أحدهما : منفعتهم . وذلك قوله : فإنهم . إلى قوله : عليها . 
والضمير في قوله : مواضعها وعليها . يعود إلى المنافع وحيث : أي ومن 
حيث كان لا يجتمع الناس لمواضع تلك المنافع منه ولا يجترؤون عليها فيه 
وذلك الحيث كالبحار والجبال ونحوها. 

ؤ الثاني : أنه لا مضرة فيهم وذلك قوله : فإنهم . إلى قوله : غائلته . 
| | وتقدير كبرى الضميرين : وكل من كان كذلك فيجب الاستيصاء به والوصية 
ظ 


الثالث : أن يتفقد امورهم بحضرته وفي حواشي بلاده ما عساه يعرض 
لهم من المظالم والموانع ليزيلها عنهم . 
ظ الرابع : أن يعلم ما فيهم من المعائب المعدودة وهي الضيق 
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الفاحش » والشح . والضيق هنا البخل » ثم الاحتكار للمنافع التي يعم نفعها 
وهي لحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح » ثم التحكم في 
البباعات وهو عبارة عن البيع على حكمه بالهوى المطلق من غير تقيّد بشريعة 
أو عرف فإن ذلك عدول عن العدل إلى رذيلة البحور . 
ثم نبه على وجه المفسلة اللازمة لتلك المعائب بقوله : وذلك . إلى 
له : الرلاة : أما أنه مضرة فشاهر . وأما أنه عيب على الولاة فلأن قانون 
لعدل بأيديهم فإذا أهملوا بشرك رد هؤلاء عن طرق الجور ترجهت اللائمة . 
تلحوهم والعيب عليهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك 
فيجب إنكاره ودقعة . 
الخامس : لمابيز له وجه المفسدة في تلك المعائب أمره بمنع 
الاحتكار واحتج الرسول دك ' 
السادس : أمره بكون البيع سهلاً سمحا: وأن يكون بموازين عدل 
وأسعار لا تجيف بابائه فيذهه أصل مبيعه . ولا بالمشتري فيذهب رأس 
ماله . 
السابع : أمره بإيقاع التكال على من احتكر بعد نهيه عن ذلك . وأن 
يعاقيه من غير إسراف . 
ظ الصنف السابع : الطبقة السفلى وميزهم بأوصاف وأمر فيهم بأوامر 
ظ ونواهي : ؤ 
أما تميزهم فالعاجزون عن الحيلة والاكتساب والمساكين والمحتاجود 
وأهل البؤسى والزمنى . وهؤلاء كلهم وإن دخل بعضهم فى بعض إلا أنه 
عددهم بحسب تعدد صفاتهم لمزيد الناية بهم كيلا يتال عن لاله 
وتثاقل فيه . وأ ما الأوامر : 
فأحدها : أنه حذر من الله فيهم . وأشار إلى وجه الحكمة في ذلك 


التحذير بقوله : فإن فيهم قانعاً ومعترا » وهو صغرى ضمير تقدير كبرأه : وكل 
من كان كذلك فيجب أن بسحذر الله فيه ويحفظ له ما استحفظ من حقه فيه . ظ 











شرح عهد له (ع) للاشتئر؛ وفيه اوامر ونواهي 


الثاني : أن يجعل لهم قسماً من بيت ماله ومن صوافي الإسلام في كل 

وأضاف بيت المال إليه وأراد الذي يليه . ونبهه على ذلك بقوله : فإن 
للأقصى . إلى قوله : حقه . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكل من كان كذلك 
وجب أن يحسن الرعاية فى حقه بأدائه إليه . 

الثالث : نهاه أن يشغله عنهم بطر . ونفر عن الاشتغال عنهم بقوله : 
فإنك لا تعذر. إلى قوله : المهم . وأراد بالتافه القليل من أمورهم 
وأحوالهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من لا يعذر بذلك فلا يجوز 
له الشغل عنه . 

الرابع : نهاه أن يشخص همه عنهم : أي يرفعه حتى لا يتناولهم . 

الخامس : نهاه أن يصعر خده لهم » وهو كناية عن التكبر عليهم . 

السادس : أمره أن يتفقد أمور من لا يمكنه الوصول إليه منهم لعجزه 
وحقارته في عيون الأعوان والجند , وأن يفرغ لهؤلاء ثقة له من أهل الخشية 
والتواضع وينصبه لهم ليرفع إليه أمورهم . 

لسايع : أن يعمل نيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يرم يلقاه ٠‏ أي يعمل 
في ححقهم ما أمره الله به بحيث يعذر إليه : أي يكون ذا عذر عنده إذا سأله 
عن فعله بهم , ونبه على وجه الحكمة من مزيد العناية بهم بقوله : فإن 
هؤلاء . إلى قوله : غيرهم . 

الشامن : أكد الأمر بالإعذار إلى الله في تأدية حق كل واحد من 
المذكورين إليه . 

التاسع : أمر ه أن يتعهد الأيتام وذوي الرقة في السن : أي الذين بلغوا 
في الشيخوحة إلى أن رق جلدهم وضعف حالهم عن النهوض فلا حيلة 
لهم » وممن لا ينصب نفسه للمسألة حياءً مع حاجته وفقره . ثم أشار إلى 
ثقل التكليف بمجموع الأوامر السابقة بقوله : وذلك على الولاة ثقيل »؛ 
وبقوله : والحق كله ثقيل توطيناً لنفسه على ذلك . ثم رغب فيه بقوله : وقد 

يخفف الله . إلى قوله : لهم . فنسب تخفيفه إلى الله ليرغب إليه فيه 
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وشجعه على فعله واستسهاله بذكر صفات الصالحين وهم الذين طلبوا العافية 
من بللاء الله فى الآخرة فاستسهلوا ما صعب من التكاليف الدنيوية بالقياس إليه 
ووثقوا بصدق موعود الله لهم في دار القرار . وبالله التوفيق 
الفصل الرابع : في أوامر ونواهي مصلحية وآداب خلقية وسياسية 
عضها عامة وبعضها خاصة يتعلق بعمّاله وبخاصته وببطانته وبنفسه وأحوال 
عبادته إلى غير ذلك» وهو قوله : 
َآجْعَلٌ لِذَوِ ي آلْحَاجَاتِ مِنْك قِسما تفرّعٌ لَهُمْ فيه شخضّك ‏ تبلس 
هم ملسا عَانَا فتَوَاضَعٌ في لله الي حَلَفَكَ » وقد عَلَهُمْ جُندَكَ واغوانك 
مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرْطِكَ » ختى يُكُلمك متكلمهم غير متتغيع ٠‏ فإني موعت 
َسُولَ ] لله صَلَّى آله علَيْهِ وله وَسَلْمْ » يقول في ع غَيْرٍ مَوْطِنِ : لَنْ تقدّسَ 


م 5 


مه لا يوْحَدُ لِلضّعِيفٍ فيهًا حقه من الْقَِيَ غَيْرَ ممع 200 ثم آختمل لخر ق 
5 ل اهل 


مِنْهُمُ وَالْعِيَّ : ٠‏ وََحَ عَلهُمْ الضيق والأنف . ييْسْطٍ الله عُليِكَ بذلِك اكناق 


ٍ 
1 





تيه ويُوجث للك وات طائي, وافط نا أطت خنيدا , فاتتح في 


العم بر ام كو > إن مج 2م ه العرس ة مام ب" لتحا ام 


بعنأ عَنْهُ كتابك . و ١‏ إِصْدَارٌ خَاجَات آلناس , ْم وروا لِك ب 





اص , فأمط الله من بَدَبكَ فى يلك رارك , ووْتَ ما تَقدئْتَ بها 57 
مِنْ ذلك ٠‏ كاملا عَيرَ مُثلُوم . ولا منشوص ء بَالِغا مِنْ بَدَنِكَ ما بَلْْ ٠‏ وإذا 


نت في صَلاتِكَ للناس لذ نوين را ولا ميا »إن في اناس ا 
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لل الخ اس 


جيني إلى آلْيَمْنِ كَيِفَ أصَلَي بهم ؟ فَقالَ «وصل بِهِمْ كَصَلاة أَصْعْفِهِمٌ . 
وَكنْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَجيماً » . 


وَامَا بعد : فلا طون أحتيجاتك عَنْ رَعِيتِك ٠‏ فَإِنَ احتجات لْوْلاةِ عن 


ألرعِيّة شَعْبَة مِنَ الضيق . ِل علْم بِالأمُورٍ . [الاخاث ملقم يفطم عن 


عن ع 


عَلَمّ ما أحتجُِوا دونه , فَيضْعْرٌ عنْدَهُمْ | الكبير كير ؛ وَيَعْظمْ آلصّغِيرُ » وَيَقَبِّحُ 

ظ ؤ الحَسَُ , وبَحْسْنْ الفح . وَيْنابُ الْحنُ بالطل » وَإِنّما آلوَلِي بَشَْ لا 

[ برف ما توا عَنَهُ آلناس به مِنَ الْأمُورِ , وَلَيْمَتْ عَلَى آلْحَنّ سِمَاتٌ هرك 

23 | || بها ضَرُوبٌ آلصَّدْقٍ مِنْ الْكَذِب ء وإِنّمَا أَنْتْ أَحَدُ رَجُليْن : إمّا آمْرُوٌ سَحَتْ 
[ فشك بالبْدل. في ] أن , تيم اميخايك مز نايب حل لني أ ل, 
ؤ [ كريم شدِبه , أو مُبلىَ بالمئع ٠‏ كما أشْرَعَ كف الناس عَنّ مُسْألَتِكَ إِذا 
سوا مِنْ بذْلِكَ » مم أن أكتر حَاجَاتِ آلناس إِلَيِكَ مِمًا لآ مَؤُونَة فيه عَلَيِكٌ . 


[ بن شك مطلئة» أطلب إلسَابٍ في مغائة. 
[ م إن للَوَلِي خاضّة وَبطَالة فيهم 1 سيار وناو , وَقِلَه إِنْضَافٍ في 
ظ | | مُعَامْلَة. فآخسم مَادَة ولئِكَ بقطم سْبَابِ بَلْكَ ف الْأَحْوَال . وَل تَقَطَعْنّ لإحد 
ظ [ ِنْ حَائَِِ وََائيِكَ فيه ولا ْمَعَن لْكَ في آغتقاد عفْدَة ضر ب 


ليها مِنَ آلنّاس في شِرْبٍ ء أو عَمَل, مُشْتَرَكِ يَحْمِلُونَ مَوُونهُ عَلَى غَيْرِهِمْ . 


1 


فيَكون مَهْنا ذُلِكَ لَهُمْ دُونَكَ ٠‏ وَعَيْيهُ عََيِفَ في لديا 


سر 


وألآخرة 


لم ل سس 00 ساس سدس ااام 


اط 
والرم. الْحَقّ مَنْ لزمه مِنَ القريب وَآل د . وَكنْ في ذلك صَابراً 
7 6 بآ . وَاقِعا لِك مِنْ قََابتِكَ وَحَاصّتِكَ حَيْتْ وَقَعْ » وَابتَغ م عاقبته بمَا يُثقل 


عَلْيِكُ مِنْهُ , فَإِنْ مَعْبَّهَ ذلك محمودة . 


إنْ ظَنّتِ آلرَعِيةُ بك حَيْفا فَأضْحِرٌ لَهُمْ بعُذْرك » وَأعْدِلْ عَنكَ ظنونهم 
بإِصْحَارِك إن في ذلك راض ينك نيك » وينقا بيك » وإغذارا 


ب 


بلْعْ به حَاجْتَك مِنْ تَقَوِيمِهِمْ عَلَى ألْحَق . 





سس ل لاي - 


ا يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العياد واليلاد 


م 


5 5 2 الراك ال اس ' 1 3 #0 ام ت 
وَل تَدُفْعَنَ صلحا ذَغَاك إِلَيْهِ عَدُوكُ ولله فيه رضأ ؛ فإن في الصلح 
اا راي ام م : 7 م 8 5 1 ست 2 م اخ رت 5 
ل سوه لجنودك . وَرَاحَةَ مِن هُمومِك وامنا لبلادك . ولكن الحذر كل الحذرٍ من 
# ات” عت يم 0 5 لى غات تراس 1 
عَذوكُ بعد صلحه ؛ فَإنَّ آلْعَدُوٌ وُبمَا قَارَبَ لِيَتَعْمَلَ ٠‏ فَخْد بِالْحَزم .٠‏ وَأَنَهِمْ في 


ذلك حسن الطَنّ ٠‏ وَإِنْ عَفَدْتَ بَينَكَ وَبَيْنَ عَدُوَكَ عُقلّة ١‏ أ به مك 
دْمَة ؛ ؛ فط عَْدَك لوه . رأن. ذمتك لما . تاغل نَفْسَكَ ججنة دُونَ ما 
فرق ماه ود وَتَشْتَت آرَائهْ : من تَنْظيم الوا الْمُهُود : وذ ل ذلك 
الْمُشْركونَ فيما بِينَهُمْ دُونَ الْمُسَلِمِينَ لِمَا أَسْتَوْبْلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعذّر . فاك 
نَغْدِرَنَ ميك ولآ نَخِيسَنَ بِعْهدِكَ ولا تختلنَ عَدُوَك ٠‏ فَإِنَهُ لآ يُجَتَرى؛ 

1 6م قر عرق ع 
غلى الله ِلآ جَاهِلٌ شَقِيٌّ . وَفَذ جَمْل الله عَهَدَهُ وَوِئنَهُ فنا . افضاه بين 
لْعِبَادِ برَحْمْتِهِ . وحريما يَسَكنونَ إلى مَنعَتَهِ . وَيَسْنَفِيضونَ إِلى جوارة . فل" 


دغَال ول مدالة» ولا جاع هه . وا تند غشدا نج ب الال .ف 


يد الله إلى طب الفناعه بر الح ١س‏ على ير أذ يم 
لْفرَاجَهُ . وَفَضْلَ غَاقبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ عَدْرِ نَحَافُ نَبعْنَهُ , وَأنْ نُحيط بك مِنَ الله 


فيه طَلَةٌ . قلا تستقيل فيها دُنيَاكَ ولا آخرتك . 


7 0ع؟ 


ْ 
عِ 
م 


يك وَآلدَمَاة » وَسَفكَهَا بَِيْرِ جلها ٠‏ فَإِنَهُ لَيِسَ شَيْءٌ ادْعى لنقمةء ولا 
اظَمَ لتبعَة. ول أرّى برَّوَال مه وَانقطاع مد مِنْ فك آلْدَمَاءِ بغير 
حَقَهًا . وَآللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِىء بالحكم بَيْنَ الْعِبَادٍ فيمَا نَسَافكوا مِنَ آلدّمَاءِ يَرْم 
لْقِيَامَةِ ٠‏ فلا تقويْن سُلْطانِك بِسَفكِ دم حَرَام إن ذلِكَ مِمًا يُعِفَهُ ويُوهنة بل 
يله وله ؛ ولا عذْرَ ذلك عِنْد آلله ولا عنْدِي في قثل, الْعَمد لان فيه قود 
آلْبِدَنِ . وَإِنِ ابتْلِيتَ خط وَافِرَط عَلَيِكَ سَوْطكَ أو نُك أو يَدُكَ 
لمشو إن في الوكرة فنا وها مقت فل عمسي باك اندرا لايك عن 


5 5 


تود إلى أو لماء المقتول. حَقَهِمُ 
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وإِيّاك وَالإِجَابَ بنفْسِك » وآلثقة بِمَا يُعْجِبُكَ منهاء وَحُبٌ الإطْرَاء 
فَإِنّ ذُلِكَ مِنْ أؤئّق فرص | آلشّيْطَانٍ في نَنْسِهِ لِيَمْحَقَ مَايَكُونُ مِنّْ إِخْسَانٍ 


مإال” امعس م يج الس تي ل ه عا اس اسيم سن مام اخ جه اس * صم 
ده سمس 1 2 له * سف هل ” عمق ل اس © 
أن دف قم مرْعِدَك لفك كن آلْمنَّ يطل الْإسْسَانَ , وَآَئْدَ يَذْْ 
سور آلْحٌَّ , وَالْحُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عند آله وَآلئّْس . قَالَ آللَهُ تَعَالَى : 
خري لهاس ا هي نظن لمر يم 1 موره ام 1 
ظ كبْرَ مَقَنآ عِندَ آللّه إن تقولُوا ما لآ تَفْعَلُونَ * . 

الا : 8اعس ‏ ا الست )اس 2 

وياك, رالمجلة لور ميل أزايها . 0 اسقط مهايند نكت 1 
ؤْضِعه , ررقم كل عمل موقعَة . 

ياك والإسيئثار بمَا آلنَاسٌ فيه أسْوَة » وَآلنََابِيَ عَم نُْنَى به مما قد 
وَضَحَ لِْعُيُون , فَإنّهُ مَأحُود بنك لِعَيْركَ » وَعَمًا قليل تتكشفٌ عَنْكَ اغْطيَة 


327 لامر 6 سمس ” 


الاأمور ؛ وَيضَفٌ يناك لِلْمَظلُوم نلك حبِيّة انفلك , وَسَوْرَة حَدَكَ . 


وَسَطوة بدك 1 وَغرت لسانك 5 وَآحْبَْرسٌ مِنْ كل ذُلِكَ يكف آلَادرَةٍ 3 تَأَجِيِرِ 


آسَّطْوَةٍ » ختى يَسْكُنَ عَضْبك فتَمْلِكَ الإخييارء وَلَنْ تحكمَ ذْلِكَ مِنْ ‏ 


نفك . حتى تكيْرَ هُمُومَكَ بذكر الْمَعَادٍ إلى رَّكُ . 

7 تر الل سمها” م 7 5]) ” نين 7 سد انس > 3 مين كمع اس ُ 

يي 0 0 أو 

2000 ل : , 

ال يي بن فت بن مايه فهاء نيه لفك ني باع ن 
تكونَ لَك عِلَهَ عِنْدَ تَسَرْعَ نفسك إلى هُوَاها . 

أقول : الشرط : قوم يعلمون أنفسهم بعلامات الخدمة يعرفون بها. 
والخرق : ضد الرفق . والأنف : الأنفة وهى خصلة تلازم الكبر . والأكناف : 
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2 
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يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 


الجوانب . والاسداء : الإعطاء . والحامة : القرابة . والعقدة : الضيعة . 
والعقدة أيضاً : المكان كثير الشجر والنخل » واعتقد الضيعة : اقتناها . 
والمغة : العاقة . وأصحر : أى أظهر . والدعة : الراحة . واستويلوا 
الأمر : استثقلوه » والوبال : الوخم » يقال : استوبلت اليلد : استوخمت فلم 
يوافق ساكنها واس العهد : نقضه . والختل : الخداع . وأفضاه : سطه 
واستفاض الماء : سال . والإدغال : الإفساد . والدغل : ا 
والمدالسة : مفاعلة من التدليس في البيع وغيره كالمخادعة . ولحن القول : 
كالتورية والتعريض من الأمر . والوكزة : الضربة والدفعة » وقيل : هي بجمع 
اليد على الذقن . والعرصه : النوبة » والممكن من الأمر. وسورة الرجل : 
سطوته وحدة بأسه . وغرب اللسان . حدته . واللادرة : سرعة السطوة 
والعقوبة . 





فأحدها أن يجعل لذوي الحاجات نصياً من نفسه يف لهم فيه بده ٍ 
عن كل شاغل ويجلس لهم مجلساً عاماً في الأسبوع أو دونه أو فوقه حسب ما | 
الثاني : أن يتواضع فيه لله . ورغبه في التواضع بنسبته إلى الله باعتبار 
أنه خالقه الذى من شأنه ان يكون له التواضع 
الثالث : أنه يقعد أعنهم جلله واعوانة . ظ وأبان وجه المصلحة في ذلك 
في سمعت . إلى قوله | القوق/ | ووجه اليل من هذا الخبر أنه لما دل 
المستلزة لعذابه الأخروي دل لاوا على وجوب أن يكون فيها فيها ذلك ٠‏ كم 


وأجية . 


الرابع : أمور تلزمه مباشرتها وإن عمّت مصلحتها . وأمور مبتدأ حذف 


خبره : أي وهناك أمور . ونحوه . منها إجابة عمّاله بما يرى المصلحة في 
المجواب به فقد يعجز الكتّاب عن كثير من ذلك . ومنها إصدار حوائج الناس 
التي يضيق منها صدور أعوانه عند ورودها عليه . ولا ينبغي له أن يكلها إليهم 
فإن غاية قضائهم لها إذا قضيت أن يكون على غير الوجه المرضي 
الخامس : أن بمضي لكل يوم عمله . ونبّه على ذلك بقوله : فإن 
لكل يوم ما فيه . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وإذا كان لكل يوم ما فيه 
وجب أن يقضي فيه ماله . 

السادس : أن يجعل لنفسه في معاملته لله أفضل تلك المواقيت : أو 
الأوقات المفروضة للأفعال . وأجزل أقسام الأفعال الموقتة . فأفضلها أبعدها 
عن الشواغل الدنيوية وأقربها إلى الخلوة بالله سبحانه , ونبه بقوله : وإن 
كانت . إلى قوله : الرعية على أن أصلح الأعمال أخلصها لله . 

السابع : أن يكون في خاصة ما يخلصه لله فى دينه إقامة فرائضه 
فيخصها بمزيد عناية منه ورعاية . 

الثامن : أن يعطى الله من بدنه فى ليله ونهاره : أى طاعة وعبادة 
فحذف المفعول الثاني للعلم به . والقرينة كون الليل والنهار محلّين للأفعال 
والقريئة ذكر البدن . 

التاسع : أن يوفي ما تقرب به إلى الله من ذلك . وكاملاء وتميسر 
مثلوم » وبالغاً أحوال . وما نصب على المصدرية بقوله : بالغا من بدنك ما 
بلغ من القوة على الطاعة . 
العاشر : من الآداب الراجعة إلي حال الإمامة بالناس في الصلاة أن 


يكون متوسطأ في صلاته بين المطول المنفر للناس بتطويله وبين المقصر | 


المضيع لأركان الصلاة وفضيلتها . واحتج لنفي التثقيل والتطويل بالمعقول 
والمنقول : أما المعقول فضمير صغراه : قوله : فإن في الناس . إلى قوله : 
الحاجة . وتقدير كبراه : وكل من كان فيه من ذكر فيجب أن يرفق به ويخفف 
عنه » وأما المنقول فما رواه عن رسول الله يتك من الخبر » ووجه التشبيه 


ْ٠ 
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بر شسده شه الى ما يتعلق يسياسة العياد والبلاد 





بصلاة الأضعف تخفيف الصلاة بعد حفظ أركانها وواجباتها . 
الحادي عشر : من الآداس المصلحية لتدبير المدينة النهيى عن طول 
الاحتجاب عن الرعية . ورغب في الانتهاء عنه من وجوه : 
أحدها : أنه نوع من أنواع الضيق على الرعية . إذ كانت مشأهدتهم 
للوالى تفرج عنهم ما يكرثهم من الأمور المهمة لهم . 
الثاني : أنه قلة علم بالأمور : أى يلزمه ذلك فأطلق اللازم على 
ملزومه وأكد ذلك بقوله : والاحتجاب عنهم يقطع منهم : أي من الولاة 
علم ما احتجبوا دونه من أمور الرعية . ثم أشار إلى ما يلزم عدم علمهم من 
المفاسد وهو أن يصغر كبير الأمور عندهم كأن يظلم بعض حاشية الأمير 
قتصمّر الأعوان جريمته عنده فيصغر وكذلك يعظم صغيرها لو وقع من ضعيفف | 
صنب ذنب فى حل كيره . وكذلك يقبح عندهم الحسن ويحسن القيح . ؤ 
ويشات الحق بالباطل ويلبس بهء وذلك قوله : فيصغر. إلى قوله : 
بالباطل '. ثم نبه على وجه لزوم قطع العلم بالأمور لطول الاحتجاب بقوله: 
وإنما الوالى بشر . إلى قوله : الصدق والكذب . والتقدير أنه بشر 
والبشر من خخاصته أنه لا يعرف ذلك إلا بعلامة وليس على الحق علامات 
يعرف بها ضروب صدق القول من كذبه . 


[ الثالث أنه رغب في الانتهاء ء عنه بضمير صغراه شرطية منفصلة وهي 
| قوله : وإئما أنت . إلى قوله : بذلك . وتلخيصه أنك إما أن تكون مطبوعا 
على السخخاء ء بالنذل ١‏ فى الحق أو مبتلى بالمنع منه . وتقدير الكبرى ٠‏ وكل من 
كان كذلك فلا يجوز له الاحتجاب . بيان الكبرى : أ أما إن كان سخياً ببذل 
لحق فإنه عند الطلب منه إمّا أن يعطى حقا يجب عليه . أو يفعل فعل 
وأما إن كان مبتلى بالمنع فإذن يسرعون الكف عن مسألته إذا أيسوا من 





الرابع : قوله : مع أن أكثر . إلى قوله : معامله . وهو صغرى صمير 


الأمور المذكورة فلا معنى لاحتجابه عنهم . 35 

الثاني عشر : من الأمور المصلحية المتعلقة بخاصته أن يحسم مؤونتهم 0 
عن الرعية فقوله: بقطع أسباب إلى قوله : مؤونته . إرشاد إلى سبب 
قطعها . وأشار إلى وجه ذلك بذكر ما فيهم من الاستئثار على الرعية بالمنافع 
والتطاول عليهم بالأذى وقلة الإنصاف وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : 
وكل من كان كذلك فيجب قطع مؤوننه عنهم . والأحوال التي أمر بطع 
أسبابها هي وجوه المؤونة المذكورة من الاستثثار والتطاول وقلة الإنصاف . 

وقوله : ولا تقطعن . إلى قوله : مشترك . 

تفصيل لوجره قطع الأسباب المذكورة فإن 2< أحدهم قطيعة وطمعه 
فى اقتناء ضيعة تضر بمن يليها من الناس في ماء أو عمل م مشترك يحمل 
مؤونته على الناس كعمارة ونحوها هي أسباب الأحوال المذكورة من وجوه 
المؤونة وقطع تلك الأحوال بقطع أسبابها . ثم نفره عن أسباب المؤونة على 
الناس بما يلزم تلك الأسباب من المفسدة في حقه وهي كون مهنا ذلك لهم 
دونه وعيبه عليه في الدنيا والآخرة » وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه 
وكل ما كان مهناه للغير وعيبه عليك فلا يجوز فعله . 

الشالث عشر : أن يلزم الحق من يلزمه الحق من القريب والبعيذ, 
ويكون في ذلك الإلزاء صابراً لما عساه يلحق أقاربه من مرٌ الحق » محتسباً 
له : أي مدخله فى حساب ما يتقرب به إلى الله تعالى ويعدّه نخالصاً لوجهه . 
واقعاً ذلك الإلزام من قرابته وخواصه حيث اتفق وفوعه بمقنضى الشريعة . 
والواو في قوله : ولكن للحال »ء واقعاً أيضاً حال والعامل قوله : وألزم . | 

السرابع عشر : أن يبتغي عاقبة ذلك الإلزام يمأ يثقل عليه من فعله 0 
بخاصته . كأنه يستفيضص بفعله ما يلزمه في العاقة من العافية من عيب الدنيا 1 
وعذاب الآخرة » ورغغب 8 ذلك بقوله : فإن مغبة ذلك محمودة وهي تلك 21 


العافية وما يلزمها من السعادة الباقية » وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل 0 
[' ' : ا 

ا 

5 وبين اي ع لام 0 





د 


تقدير كيراه : وكل من كأن أكثر سحاجات الناس إليه ما لا مؤونة علية فيه من 0 


ا 


0 
د 
ا 





برشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 


الخامس عشر : أمره على تقدير أن نظن الرعية فيه حيفاً أن يصحر لهم 
عذره فيما ظنوا فيه الحيف ويعدل عنه ظنونهم بإظهاره » ورغب في ذلك 
يضمير صغراه قوله : فإن . إلى قوله : الحق : أي فإن في إظهار عذرك لهم 
أن تصير ذا عذر تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق من معرفتهم أن 
فعلك حق لا حيف فيه . وتقدير كبراه : وكل ما كان كذلك فينبغي فعله . 





السادس عشر : نهاه أن يدفع صلحاً دعاه إليه عدوه إذا كان صلحا 
يرضى الله . ونبه على وجوه المصلحة فيه بضمير صغراه . قوله : فإن في 
الصلح . إلى قوله : لبلادك . وهي ثلاث مصالح ظاهرة اللزوم لصلح 
العدو » وتقدير كبراه : وكلما كان فيه هذه المصالح فواجب قبوله . 

السابع عشر : بالغ في تحذيره من العدو بعد صلحه . وأمره أن يأخحذ 
بالحزم ويتهم في الصلح حسن ظنه الذي عساه أن ينشأ عن صلحه . ونبه 
على وجوب ذلك الحذر بضمير صغراه : قوله : فإن العدوربما قارب 
ليتغفل : أي قارب عدوه بصلحه ليطلب غفلته فيظفر به » وله متك في ذلك 
شواهد التجربة وحذف المفعولين للعلم بهما . وتقدير كبراه : وكل من كان 
كدلك فواجب أن يحذر منه . 

الثامن عشر : أمره على تقدير أن يعقد بينه وبين عدوه عهداً أن يحوطه 
بالوفاء ويرعى ذمته بالأمانة ويجعل نفسه جنة دون ما أعطى : أي حفظ ذلك 
بنفسه ولو أدى إلى ضررها » واستعار لفظ اللبس لإدخاله في أمان الذمة 
ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه . وكذلك لفظ الجنة لنفسه ملاحظة لشبهها 
في الحفظ بالترس ونحوه . ورغب في ذلك بوجهين اشتمل عليهما قوله : 
فإنه . إلى قوله : العذر : 

أحدهما : أن الناس أشد اجتماعاً على ذلك من غيره من فرائض الله 
الواجبة عليهم مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم . 

الثاني : أن المشركين لزموا ذلك فيما بينهم واستثقلوا الغدر لما فيه من 
سوء العاقبة . والمذكوران صغريا ضمير تقدير الكبرى فيهما : وكلما كان 
كذلك فيجب لزومه والمحافظة عليه . ثم أكد ذلك بالنهى عن الغدر في 





رةه شرح الفصل الرابع من عهد له (ع) للاشتر م 


العهيد ونقضصى الذمة وخداع العدو بمعاه ل ثه ثم الغذر به 3 ونفر عن ذلك 
بوجهون . 


احدهما : قوله : فإنه. إلى قوله : الأشقى . وهو صغرى ضمير 0 


تلخيصها : فإن المجترىء على الله شقي . وتقدير كيراه : وناقض العهد 


والمدغل فيه . ويجوز أن يكون تقدير الصغرى : فإن ذلك جرأة على الله 
يستلزم الشقاوة 3 وتغشدير الكبرى : وكلما كان كذلك وحص اجتنأبه ينتج 2 
الأول المطلوس . 


الثانى قوله : وقد جعل . إلى قوله : جواره . وأمناً : أي مأمناً | 


واستعار لفظ الحريم للعهد . ورشح بذكر السكون إلى منعته والاستفاضة إلى 
جواره . وتبه بذلك على وجه الاستعارة وهو الاطمئنان إليه والأمن من الفتنة 
بسببه فأشبه الحريم المانع . والكلام صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان 
كذلك فلا يجوز نقضه والإدغال فيه . 


التاسع عنتسر : نهاه أن يعتتدل عقدا يحوز فيه العلل : أي الأحداث 1 ْ 


المفسلة له وهو كناية عن أمرة بإحكام ما يعقد من الأمور . 
العشرون : نهاه أن يعتمد على لحن القول في الإيمان والعهود بعد أن 
يؤكدها ويتوثق من غيره فيها أو يتوثق غيره منه فيهاء ومئال لحن القول ما ادعاه 


طلحة والزبير من الوليجة والتورية في بيعتهما له مث : أي لا تعتمد على ||" 


ذلك من نفسك ولا تلتفت إليه من غير لو ادعاه . 


الحادى والعشرون : نهاه أن يدعوه ضيق أمر لزمه فيه عهد الله إلى أن || 


وبالطلبة ما بطالب به يوم القيامة من لزوم العهد ء وإحاطتها به كناية عن || 
لزومها له » وبوصف الطلبة بقوله : لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك . أراد || 
أنه لا يكون لك معها دنيا تستقبلها وتنتظر خيرها لعدم الذنيا هناك ول" أخخرة | 


تستقلها إذ لا يستقيا فى الآخرة إل الأمور الخيرية . ومن أحاطت به طليته 
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من الله فلا حير له في الآخرة يستقبله . 

وروى تستقيل بالياء : أي لا يكون لك من تلك الطلبة والتبعة إقالة في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

الثاني والعشرون : حذره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حق وهو 
كناية عن القتل » ونفر عنه بوجهين : 

أحدهما : قوله : فإنه . إلى قوله : حقها. وهو صغرى ضمير 
تقديرها : فإن سفك الدماء بغير حق أدنى الأشياء لحلول نقمة الله » وأعظمها 
في لحوق التبعة منه . وأولاها بزوال النعمة وانقطاع مدة الدولة والعمر . 
وظاهر أنها أقوى المعدات للامور الثلاثة لما يستلزمه من تطابق همم الخلق 
ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب الله عليه لكون القدل أعظم 
المصات المتفور عنها؛ وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر 
فعله . 

الثاني : قوله: والله سبحانه : إلى قوله : القيامة . ونبه بابتدائه تعالى 

بالحكم بين العباد في القتل على له أسظم عنده تعالى مره سائر الكبائر : 
وهى صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل ما ابتد | الله بالحكم فيه فيجب التحري 
فيه واجتناب مأ يكره منه . 

الثالث والعشرون : نهاه أن يقوي سلطانه ودولته بسفك الدم الحرام 
ونفرعنه بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : وينقله . وهي صغرى ضمير بيانها ما 
سبق فإن سفك الدم الحرام لما استلزم الامور الشلاثة المذكورة كان ذلك 
مضعفاً للسلطان ومزيلا له وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك وجب 
اجتنأية . 

الرابع والعشرون : نهاه عن قتل العمد حراماونفر عنه بأمرين : 

أحدهما : أنه لا عذر فيه عند الله ولا عنده . 


الثاني : أن فيه قود البدن . وهما صغريا ضمير تقدير الكيرى فيهما : 


| (1)؟-55؟. 


الخامس والعشرون : نهاه أن يرتكب رذيلة الكبر عندما يبتلي بقل 
خطأ أو إفراط سوطه أو يده عليه في عقوبة فيأخذه عرَّة الملك والكبر على 
أولياء المقتول فلا يؤدي إليهم حقهم . ونه بقوله : فإن . إلى قوله : مقئلة . 
على أن الضرب باليد المسمى وكزاً قد يكون فبه القتل وهو مظنة له . 


السادس والعشرون : حذره الإعجاب دنئفسة 3 والثقة دمأ يعوحية منهأ 3 


وحب الإطراء . والأخيران سببان لدوام الإعجاب ومادة له . ونفْر عن الشلاثة 


بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : المحسنين . وفى نفسه متعلق بأوثق . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أنه لما كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع 
معه إحسان المحسن فإذا تمكن الشيطان من الفرصة وزيّن الاعجاب للانسان 

والثاني +7 أ المعجب بتقسه لا ير لأحلد عنده إحساناً فيكون أعيجحاية 
ماحقاً لإحسان من أحسر إليه . ولما كان مبدأ الاأعجاب هو الشيطان كان 
الماحق لاا حساك المحسن أيضا هو الشيطان فلذلك نسبه إليه » والكلام في 
قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان أ أوثق فرص الشيطان في نفسه 

السابع والعشرون : حذره ردائل ثلاثة : 

أحدها : المنْ على الرعية بإحسانه إليهم . 
الإحسان إليهم أزيد مما فعل . 

الثالثة : أن يخلف موعوده لهم . ثم نفر عن المن بقوله : فإن المنّ 
يبطل الإحسان . وذلك إشارة إلى قوله تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى 22# وعن التزيد بقوله : فإن التزيد يذهب سور 
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الحق . وأراد بالحق هنا الإحسان إليهم . أو الصدق في ذكره فى موضع 
حاح إ إن على ذلك دوراً عقا تناح له اقوس وناشة ب . ولما كا 
التزيد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان مما يذهب نور ذلك 
الحق ويطفيه فلا يكون له وقع في نفوس الخلق . ونفر عن الخلف بقوله : 
يوجب المقت عند الله والناس : أما عند الناس فظاهر وأما عند الله فلقوله 
!! تعالى : ١‏ كبر مقتا عند الله 204 الآية . والئلاثة صغريات صمائر تقدير 
| | كبرياتها : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 

الشامن والعشرون : حذّره من إيقاع الأمور على أحد طرفي التفريط 
والإفراط فطرف الإفراط في الطلب العجلة بها قبل أوانها أو اللجاجة فيها عند 
تتكرهاء وتغيّر وجوه مأخذها وعدم اتضاحها وتسهلها . وطرف التفريط 
التساقط فيها والقعود عنها إذا أمكنت وهو يقابل العجلة فيها أو الضعف عنها 
إذا استوضحت وهو يقابل اللجاجة فيها عند تنكرها . واستلزم النهي عن 
هذين الطرفين الأمر بإيقاعها على نقطة العدل وهي الحد الأوسط من الطرفين 
وموضعها الحق فلذلك قال : فيضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه . 

التاسع والعشرون : حذره من الاستثثار بما يجب تساوي الناس فيه 
كالذي يستحسن من مال المسلمين ونحوه . 

ظ الثلامون : وعن التغافل عما يجب العلم والعناية به من حقوى الناس 
المأخوذة ظلماً مما قد وضح للعيون إهمالك له . ونفر عن ذلك بقوله : 
التغابي . إلى قوله : للمظلوم . وأراد ما يستأثر به من حقوق الناس ويتغافل 
عنها . وما فى قوله : عما . زائدة » وأراد بالقليل مدة الحياة الدنيا » وأشار 
بأغطية الأمور إلى الهيئات البدنية الحاجبة لحقائق الأمور من أن يدركها بصر 
بصير ته . وقد علمت أن انكشاف تلك الأغطية عنه بطرح بدنه وحينئل يشاها 
ما أعد له من خير أو شر كما قال تعالى : ا يوم تجد كل نفس ما عملت من 

خير محضرا 294 الآية . 


)١(/|‏ '#ةس/ا؟., 


. 58-459 


ختام عهده (ع) للاشتر يستنزل الرحمة ويستنم النعمة 


الحادي والثلاثون : أمره أن يملك حمية أنفه : أى أنفته مما يقع من 
الأمور المكروهة ؛ وسورة حل » وعحدة لسأنه وملكه لهذه الأمور أنما يكون 


ل 0 0خ 1 
1555 
. سد 0 .: 
ل 0 


بالاحتراس عن تعدي قوته الغضبية ووقوفه في فعلها على حاق الوسط بحيث || 


لآ يعبر فيها إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة التهور ويلزمه في تلك الرذيلة 
الظلم . 

الثاني والثلاثون : أمره بالااحتراس من تللث الأمور وأرشده إلى أسيانة 
وهو كف البادرة وتأخير السسطوة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك 
الاختيار شي الفعل والترك الذي عساه مصابحة 3 وأشار إلى وعحة إحكام تلك 
الأسباب بقوله : ولن تحكم ذلك . إلى قوله : عليك. وذلك أن كثرة الهم عن 


ذكر المعاد والفكر في أمور الآخرة ماح للرغبة في الأمور الدنيوية التي هي || 


المشاجرات وثوران الغضب . 

الثالث والثلاثون : أوجب عليه أمرين فيهما جماع ما أوصاه به فى هذا 
العهد إجمالا : 

أحدهما : أن يتذكر ما مضى لمن تقدمه من الحكومات العادلة للولاة 
قبله .» أو من الآثار المنقولة عن نبينا نتَنْك أو من فرائض الله ليقتدي بما 


الثاني : أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه في عهده هذا واستوثق 0 


به من الحجة لنفسه عليه وهي الموعظة والتذكير بأوامر الله لكيلا يكون له 


عليه حجة يحتج بها عند تسرع نفسه إلى هواها كما قال تعالى : ط لثلا يكون || ٠‏ 


للناس على الله حجة بعد الرسل 0#" 
ومن هل!ا العهد أنهضا 


2 7 5 تر أي شِِ اي 
0 7 ا لم م على اساهام حم ماي حب با 3 7 + ديس 2 7 
وَأنَا اسال الله سَعَْةَ رَحَمَتِهِ . وَعَظِيم قذرته على إعطاء كل رغبةٍ » ال || : 
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من الله فلا خخير له فى الآخرة يستقبله . 


وروى تستقيل بالياء : أي لا يكون لك من تلك الطلبة والتبعة إقالة في 
الدنيا ولا فى الآخرة . 

الثاني والعشرون : حذْره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حق وهو | 
كناية عن القتل . ونشر عنه بوجهين : | 

أحدهما : قوله : فإنه . إلى قوله: حمقها. وهو صغرىق صمير 
تقديرها : فإن سفك الدماء بغير حق أدنى | الأشياء لحلول نقمة الله » وأعظمها 
في لحوق التبعة منه . وأولا هم لزوا 0 لنعمة وانقطاع مل5 السدواة والعمر . 
ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب الله عليه لكون القتل أعظم 
فعله . 

الثانى : قوله: والله سبحانه : إلى قوله : القيامة . ونبه بابتدائه تعالى 
بالحكم بين العباد في القتل على أنه أعظم عنده تعا تعالى من سائر الكبائر . 
وهى صغرى صمير تقدير كبراه : وكل ما إ: تدأ الله بالحكم فيه فيجب التحري 
فيه واجتناب مأ يكره منه , 

الثالك والعشر ور + نهأة أن ٠‏ يشوي سلطانه ودولته يسفك الدم الحرام 
سبق فإن سفك الدم الحرام لس استلزم: الامور الشالدئة المذكورة كان ذلك 
مضعفا للسلطان ومزيلا له وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك و حصنا 
اجتنأيه . 


الرابع والعشرون : نهاه عن قتل العمد حراماونفر عنه بأمرين : 
أحدهما : أنه لا عذر فيه عند الله ولا عنده . 


الثاني : أن فيه قود البدن . وهما صغريا ضمير تقدير الكبرى فيهما : 


مع ويس ص مومه م 


ان شرح الفصل الرابع من عهد له (ع) للاشتر د 7 ْ 


الخامس والعشرون : نهاأه أن يرتكب رذيلة الكبر عندما يبتلى بقمل | 
خحطأ أ د إفراط سوطه أو ينه عليه في عقوية فباخذه صرةالملك لكر عر | 
أولياء المقتول فلا يؤدي إليهم حقهم . ونبه بقوله : فإن . إلى قوله : مقتلة . 
على أن الضرب باليد المسمى وكزأ قد يكون فيه | القتل وهو مظنة له . 

السادس والعشرون : حذره الإعجاب بنفسه . والئقة بما يعجبه منها , 
وحب الاوطراء . والأخيران سببان لدوام الإعجاب ومادة له . ونفّر عن الشلاثة 
بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : المحسنين . وفى نفسه متعلق بأوثق 

وقوله : ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أنه لما كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع 
معه إحسان المحسن فإذا تمكن الشيطان من الفرصة وزيّن الإعجاب للإنسان 
وارتكبه محق لذلك ما يكون له من الاحسان . 

والثاني : إن المعجب بنفسه لا يرى لأحد عنده إحساناً فيكون إعجابه 
ماحقاً لاحسان من أ حسن إليه . ولما كان مبدأ الإأعجاب هو الشيطان كان 
الماحق لإحسان المحسن أيضاً هو الشيطان فلذلك نسبه إليه . والكلام في 


قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان أوثق فرص الشيطان في نفسه |" 


3 والعشر ون : حذره ردذائل ثلاثة 
هأ : المن على الرعية بإحسانه إليهم '١‏ 
اا ل 0 
الثالثة : أن يخلف موعوده لهم . ثم نفر عن المن بقوله : فإن المن 
يبطل الاحسان . وذلك إشارة إلى قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى )١(4‏ وعن التزيد بقوله : فإن التزيد يذهب شور 
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الحق . وأراد بالحق هنا الإحسان إليهم » أو الصدق في ذكره في موصع 
يحتاج إليه فإن على ذلك نورا عقليا ترتاح له النفوس وتلتذ به . ولما كان 
التريد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان مما يذهب نور ذلك 
الحق ويطفيه فلا يكرن له وقع في نفوس الخلق . ونفر عن الخلف بقوله : 
تعالى : ظ كبر مقتاً عند الله 4 الآبة . والثلاثة صغريات ضمائر تقدير 
كبرياتها : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 

الثنامن والعشر ون / حذره من إيقاع الأمور على أحد طرفي التفريط 
والافراط فطرف الافراط فى الطلب العجلة بها قبل أوانها أو اللجاجة فيها عند 
تنكرهاء وتغيّر وجوه مأخذها وعدم اتضاحها وتسهلها . وطرف التفريط 
التساقط فيها والقعود عنها إذا أمكنت وهو يقابل العجلة فيها أو الضعف عنها 
إذ! استوصحت وهو يقابل اللحساحة فيها عنذ تنكرها ' واستلزم النهى عن 
هد ين الطرفين الأمر بإيقاعها على نقّطة العدل وهى الحكدك الأوسط من الطرفين 


| وموضعها الح فلذلك قال : فيضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه . 


التاسع والعشرون : حذّره من الاستتثار بما يجب تساوي الناس فيه 
كالذى يستحسن من مال المسلمين ونحوه . 
المأخوذة ظلما مما قد وضح للعيون إهمالك له ' ونفر عن ذلك يقوله : 
عنها . وما في قوله : عمًا . زائدة . وأراد بالقليل مدة الحياة الدنياء» وأشار 
بأغطية الأمور إلى الهيئات البدنية الحاجبة لحقائق الأمور من أن يدركها بصر 
بصيرته . وقد علمت أن انكشاف تلك الأغطية عنه بطرح بذنه وحينئل يشاهد 
ما أعد له من خير أو شر كما قال تعالى : # يوم تجد كل نفس ما عملت من ظ 
خير محضرا 27# الآية . 
)١(‏ 2م ؟. 
78-5 








رع) للاشتر يستنزل الرحمة ويستتم النعمة 


الحادي والثلاثون أمره أن يملك حمية أنفه : أى ي أنفته مما يقع من 
الأمور المكروهة ؛) وسورهة جاده ؛ وحسحجلة لسأنة وملكه لْهِذْه الأمور أنما يكون 
بالاحتراس عن تعدي قوته الغضبية ووقوفه في فعلها على حاق الوسط بحيث 
لا يعبر فيها إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة التهور ويلزمه فى تلك الرذيلة 
الظلم . 

الثاني والثلاثون : أمره بالاحتراس من تلك الأمور وأرشده إلى أسبابه 
وهو كف البادرة وتأخير السطرة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك 
الاختيار في الفعل والترك الذي عساه مصلحة » وأشار إلى وجه إحكام تلك 
الأمساب بقوله : ولن تحكم ذلك . إلى قوله : عليك . وذلك أن كثرة الهم عن 
ذكر المعاد والفكر في أمور الآخرة ماح للرغبة في الأمور الدنيوية التى هي 

الثالث والثلانون ' أوجب عليه أمرين فيهما جماع مأ أوصاه ليله 7 هذا 
العهد إجمالاً : 

أحدهما : أن يتذكر ما مضى لمن تقدمه من الحكومات العادلة للولاة 


قبله . أو من الآثار المنقولة عن نبينا ,شك أو من فرائض الله ليقتدى بما : 


الثاني : أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه في عهده هذا واستوثق 
به من الحجة لنفسه عليه وهى الموعظة والتذكير بأوامر الله لكيلا يكون له 
عليه حجة يحتح بها عند تسرع نفسه إلى هواها كما قال تعالى : © لثلا يكون 
للئاس على الله ححة بعد الرسل 20# 


. 5 2 
ومن هذا العهد أيبضا 
1 اس - ا م > ت © ال #سى 3 
وَانَا اسأل الله بسَعَة رَحَمَتِهِ » وعَظِيم قذرته على إعطاء كل رغبة » أن 
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ويسأل الله ان يضعف لهما الكرامة وير زقهما -حسن الخائمة 


ع ا 


يوقي يلما فيه رضاة من آلاقا ٍَ عَلَى الْعذْرِ آلْوَاضِح إِلبْهِ وَإِلَى حَلْقِهِ . 
معْ حسن آَلمنَاءٍ في آلْعِبَادِ» وَجَمِيل الأمر في البلادٍ » وَتمام َلنْعْمةء 
َنَضْعِيفٍ الْكَرَامَةٍ ٠‏ وان يَحِْمَ بي ولك بِالسَعَافَة ‏ َآَلشّهَادَة » وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجَعُونَ . انلام على رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَآلِه وَسَلَّم الطيبين 
آلظاهِرِينَ وَسَلَُمَ تَسْلِيماً كثيرا » وَآلسّلام . 

أقول : ختم هذا العهد بسؤال الله أن يوفقهما لما فيه رضاه . وأقسم 
عليه في إحابة سؤاله برحمته التي وسعت كل شيء ويقدرمه العظيمة على 
إعطاء كل رغبة . وظاهر كونهما مبدعين لإجابة | السائلين . ثم فصل ما سأله 
مما فيه رضا الله وهى أمور : 

أحدها : الإقامة على العذر الواضح إلى الله وإلى تخلقه . 

فإن قلت : العذر إنما يكون عن ذنب فمن أقام على طاعة الله كيف 
يكون فعله عذراً ؟ 

قلت : يحتمل أن يكون العذر إسماً من الإعذار إلى الله وهو المبالغة 
في الاتيان بأوامره فكأنه قال : من الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره . 

الثاني : حسن الثناء في العباد وجميل الأثر وهو ما يؤثر من الأفعال 
الحمسلة في البلاد . وذلك مما سأله الأنبياء 0 النسه؟ 2 سملي 
لسان صدق في الآخرين 20# قيل هو الذكر الجميل في النا 

الثالث : أن يتم نعمته عليهما . 

الرابع : تضعيف كرأمته لهماأ . 

الشامس :| الخائمة الحسنة بالسعادة ومأ يوصل إليها من الشهادة . ويه 


بقوله : إنا إليه راغبون . على صدق نيّته فى سؤاله , ثم ختم بالسلام على 
رسول إلله والصلاة عليه وأله . 


11 عم 





اخذ- - وص كداب لَه عليه السلام) 


إلى طلحة والزبير. مع عمران بن الحصين الخزاعي ذكره أبو جعفر 


الإسكافي في كتاب (المقامات) فى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام: 

اما بعد فَقَدُ عَلِمْمَما ون كتمَْمَا - أني لَمْ أردٍ آلنّاس حََى أرَادُوني . 
لم امهم حَتَى بَيعُوني , وَإِنكُمَامِمّنْ أزاذني وَبَائمِي » وَإِنَ العامة لم | 
بايغني لِمُلْطانٍ غَالِبِ , وَلآ عرص حَاضِرٍ . إن كننما بَايْعْسمَانِي طَائِعيْنِ . 
ارْجعًا وتوبًا إلى آله م” نَّْ قريب ء إن كنتمًا بَاِعْتَمَاني كَارِهَيْن فَقَدُ جَعَلْتمَا إي 
عليْكُمَا الل بظهَارُمَا آلطائَة , وَإِسْرَاركُمَا الْمعصِية , وَلعَمْرِي ما كنا 


بحن المهاجرين لتقي وَالْكتَمَان . وَإِنَ دَفوَكمَا هذا أ | الأمن [من] قبل 93 ْ٠‏ 


َدْحُلا فيه » كان أوْسَمْ عَلَيْكُمَا ٠‏ مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ » بَعْدَ إِفْرَارِكُمَا به . 


0 ماق الل 


قد زَعَمْنمَا أني قَتلْتْ عُثْمَانَ . فبينى وَبيكُمَا مَنْ َحَلْفَ عَني وَعدَكُمَا 


نأل المديئة , م يرم كل أمْرِىءٍ بقذرٍ ما آختمل . فارجعًا 5 الشيحان 
عَنْ رَأيكُما ! فإنّ آلآن أمظ أمْرَكُمَا الْعَارُ مِنْ قل أن يَجْتَمِعَ أ آلْعَارُ وَالثازٌ ء 


َآلسَّلامُ . 
أقول : خزاعة قبيلة من الأزذ . وقيل : الإسكافي منسوب إلى إسكاف 
رستاق كبير كان بين النهروان والبصرة . وكتاب المقامات : الذي صنفه 
الشيخ المذكور في مناقب أمير المؤمنين نلك وقد احتج ,لتك عليهما في 
لكلث بيعته بححتين : 
إحديهما: قوله : أما بعد . إلى قوله : حاضر. وهو في قوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : وكل من علمتما من حاله ذلك فليس لكما أن تنكثا بيعته 
وتخرجا عليه . 
وقوله : وإن كتمتما . 
اششارة إلى أنهما بعد نكث بيعته كتما إرادتهما لبيعته وإراد ة كثيير من 
الناس وزعما أ نه إنما حملهما عليها كرها . 





2 اصل كتاب له (ع) الى طلحة والزبير 1د 








يحتج عليهما في نكث البيعة ونقض العهد 00 

الحجة الثانية قوله : فإن كنتما . إلى قوله : إقراركما به وهي شرطي 
منفصل تقديرها : إنه لا يخلو إما أن تكونوا بايعتماني طائعين أو كارهين . ١‏ || 

والأول هو المطلوب . ويلزمكما ارتكاب المعصية والرجوع إلى الله 
ا لمعصية في نه نفسيكماأ. 

والثاني : باطل من ثلا 

أحدها : أنه بلزمكما النشافق ححعيث أظهرتما َي الطاعة وأضمرتما 
المعصية فجعاتما بالك السبيل عليكما فى القول والمدل 
المهاجرين وذلك لأنهما كانا أقورى الجماعة اوأعظمهم شأن نكان 77 
المهاجرين أولى منهما بالتقية عند البيعة ونكثهما بعد ذلك . 

الشالث : إن دفعهما لبيعته قبل الدخول فيها أوسع لعذرهما من 
خروجهما منها بعد إقرارهما فهصذه الأقوال الشاانة صغريات صمير تقدير 
الكبرى في الأول وكل ما جعلتما لى عليكما به السبيل فيحرم عليكما فعله 
رئيس لكما أن تدما' 3 وني لني : وكل من لا يكون أحق من المهاجرين 
بدعواه فليس له أن ل نذاعية إدأ بذغوه .6 وثى الثالث : وكلما كات أوسع 

وقوله : وقد ز عمتما أنى قثلت عثمات . 

إشارة : إلى شبهتهما المشهورة فى خروجهما عليه . 

وقوله : فبينى : إلى قوله : احتمل . 
المدينة ثم يلزم كل منا من اللائمة والعقوبة بقدر ما احتمل من الإثم والبغي ٠‏ || 
اختيارهما لبيعته ورغب في الرجوع عن ذلك . بقوله : فإن الآن . إلى آخرفف )| 
وهو فى قوة صغرى صمير تقدير كبرأه : والعار أسهل من اجتماع العار والنار 0 


0 5 
57 . 








اصل كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


8 الآخرة 1 وأراد بالعار العار بالعذر . والآأن ظرف أنتصب بأعظم الذى سو 
أسم إل 6 ويجوز أن يكون هو أسمها وأعظم مبتدأ بره العار والجملة خبر 
31 والعائد إلى اسمها ميحذوف تقدذيره فإن الآأن أعظم أمركما فيه العار. 


6 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى مُعَاوِية 
نا بن : إن الله سُبَْنَُ فذ مَل لديا لِمَا َدََاء وَاتتلى بها 
أَملَهَا :بعلم أيّهُمْ أحسَنُ عَمَلا , وَلسْنا لِلدنْا حُلِنَاء ولا بالسّعَي فِيهَا 
برا وما ضغ الى يفاء فد ني الل بف , 17قوبي . 
َجَعلَ أَحَدَنَا حَجُةُ على الآخر» فَعَذَوْتَ عَلَى طَلَبِ آلدنيا بساويل لقَرْآنِ ع 
فطلبتني بما لم تجن يَدِي , وَلا لِسَانِي » وَعَصَبتَةُ نت وَاَهْلُ آلشّام بي . 
الت عَالِمُكمْ جَاهِلْكمْ أ وََائِمُكُمُ فَاعِدَكمْ . ٠‏ فاتق آله في نفسك ,2 ونازع 
آلشيْطَانَ قِيَادكُ ٠‏ وَآضرف إِلَى الآخرةٍ وَجْهَكَ » فَهِيَ طَرِيقنا وَطَرِيقَكَ . 
وَآخذْر أن يُصِييّكَ | لله مئة بعاجل َارعة تمس أ لضا ل » وتقطع 0 
َي أولي لَك بالل اليه غير فَاجِرَة لين جَمَعْتِي وَإِيّكَ جَوَاِعُ الأقدَار لآ 
أزَالُ ببَاحَتِكَ « حتى يَحَُكُمَ آللَهُ بينَنا وَهُوَ خيْرٌ آلْحَاكِمِينَ # . 
أقول : عصبه به : علقه به . والتأليب : التحريص . والقارعة : 
لدامية ٠‏ وااير تاشر من ال 1 
فقوله : : إلى قوله : لنبتلي بها . 
ل ان الديا ايها بين فلك ويل اله وأا بلسي 
فيها الذي لم يؤمر به اكتسابها لها ؛ دون غيره مما يكون للضرورة فإن ذلك 
مأمور به في قوله تعالى : ظ فامشوا 0 وكلوامن رزقه 204. 
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امره بتقوى الله في نفسه أن يهلكها بعصيانه 





تعيين لبعض أغراضها » وقد علمته كيفية ابتلائه بخلقه فيما قبل ووجه 
ارتلائه عرلةق بمعاوية عصيانه ومحاريته إياأه حتى لو قصر فى مقاومته ولم يقم 
في لج ف 0 انتلاء معاوية 
رزلئتى دعوته له إلى الحق وتحذيره إياه من عواقب قا المعصية حتى إذا لم 
جب داعي الله لحقه الذم والعقاب وكان ,انق هو حجة الله عليه . وذلك 
معنى قوله : فجعل أحدنا حجة على الآخر . 
وقوله : فعدوت . إلى قوله : قاعدكم . 
إشارة إلى بعض. وجوه ارتلائه عبنت بهء ومعنى ذلك أنه إنما طلب 
خروجه عليه الدنيا وجعل السبب إلى ذلك تأويل القرآن كقوله تعالى : « يا ظ 
أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 2204 وغيره من الآيات الدالة | 
على وجوب القصاص فتأولها بإدخال نفسه فيها وطلب القصاص لعثمان . 
وإنما كان دخوله فى ذلك بالتأويل لأن الخطاب خاص بمن قتل وقتل منه . 
ومعاوية بمعزل عن ذلك إذ لم يكن من أولياء دم عثمان ففسر الآية بالعموم 
ليدخل فيها. 'والذي لم تجنه يذه ولسانه علق هو ما نسبوه إليه عالت وألب 
عضهم بعضاً عليه فيه وهو قتل عثمان . وأراد ألب عليكم عالمكم بحالي 
جاهلكم به وقائمكم فى حربي قاعدكم عنه . 
لم لما نبه على غاية الدنيا وجعل الله سبحانه كال منهما حجة على 
الآخر ليعلم أيهم أحسن عملا رجع إلى موعظته وتحذيره فأمره بتقوى الله في 
نفسه أن يهلكها بعصيانه ومخالفة أمره . وأن ينازع الشيطان قياده . واستعار 
لفظ القياد للميول الطبيعية ووجه الاستعارة كونها زمام الإنسان إلى المعصية إذا ' 
سلّمها بيد الشيطان وانهمك بها فى اللذات الموبقة . ومنازعته للشيطان ‏ 
مقاومته لنفسه الأمارة عن طرف الإافراط 1 حاق الوسط فى الشهوة 
والغضب : وأن يصرف إلى الآخرة وجهه : أي يولي وجهه شطر الأخرة 
مطالعاً ما اعد فيها من خير وشر وسعادة وشقاوة بعين بصيرته ليعمل بها . 
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اصل وصية له (ع) وصى بها شريح بن هانىء 

وقوله : فهي طريقنا وطريقك . 

صغرى صمير نبه به على وجوب صرف وجهه إلى الآخرة » وتقدير 
كبراه : وكلما كان طريق الإنسان فواجب أن يصرف إليها وجهه . وجعلها 
طريقاً مجازاً عن غاية ١‏ الطريق إطلاقاً لاسم ذي الغاية عليها . ثم حذره من الله 
أن يصبيه بداهية يصيب أصله ويقطع نسله . وأر اد بها ما نهاه من نهوضه إليه 
وسجريه أياه ولذلك أقسم على تقذير أن يجمعهما جوامع الأقدار أن لا يزال 
بباحته مقيما حتى يحكم الله بينهما » وفى ذلك غليظ الوعد بعذاب شديد . 

65 ومن كلام له عليه السلام) 
وَصَّى بها شرح بْنَ خانىمٍ لما عله على مُقَدْمته إلى آلشّام 

تق ل في كل سيج ومساءٍ . وَخف على نفسك | آلدَنيَ لْعْرُورَء ولا 
نه على حلم ٠‏ وأشلع إل إن لم ترد نفسَكَ عَنْ كتير مِمًا تحب مَحَاف 
مَكَرُوهٍ . سَمْتَ بك آلآ هُوَاءُ إلى كثير مِنَ آلصرَّرٍ » فَكُنْ لِتَفْسِكَ مَائِعً 
رَادِعاً » وَلِنرُوَبَكَ عند الحفيظة وَاقِماً قامعا . 

أقول : قد ذكرنا طرفا من حال إنفاذه لشريح بن هاني مع زياد ابن 
اتشير على عقاحته باسا) في لني عشر ألذ . والنزوة : الوثية , والحفيظة ؤ 

ب , وألواة قم : الذي يرد الشيء أ قبح قبح الرد يقال : وقمه : أي رده 
بعنف وبقهر . والوقم : القهر والإذلال » وكذلك القمع . 

وقد أمره بتقوى الله دائماً . ولما كانت تستلزم الأعمال الجميلة أردف 
ذلك بتفصيلها وهى أن يحذر على نفسه الدنياء ونسب الغرور اليها لأنها سببب | 
مادي له وأن لا بأمنها على حال لما تستلزم ذلك من الغفلة عن الآخرة. ثم 
أعلمه أنه إن لم يردع نفسه الأمارة بالسوء عن الانهماك في كثير من مشتهياتها || 
التي يخاف مكروهها في العاقبة ويقف به نسدد ال ل ري 0 | 
المستقيم لم يز ل يسمو به هواها وميولها حتى تورده صوارد 0 ٠‏ ثم أكد 0 
وصيته بمنعها وقهرها عند نزواتها وتوثبها في الغضب . وقد عرفت أن إهمالها || 
مبدأ كل شر يلحق في الدنيا والآخرة . 7 





ا 
0 


رتم 0 واصل كتاب الى اهل الكوفة عند سيره الى البصرة 
ض 05 ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى أَهْل الْكُوفَةِ عِنْدَ مُسِيرِه مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى الْبَضْرَة 
أمّا بَعْدُ : َي خَرَجْتُ مِنْ سني هذًا إِمّا ظالِما » وَإِمَا مَظلُومآ ء وَإِمَ 
َاغِياً » وَإِمّا مَبهيَاً عَليَهِ » وإني ذْكَرُ آله مَْ بَلَعَهُ كتابي هذا لَمَا تمر إِيّ . 


م تب ترح فقيل دسي 


فإن كنت محسناً أغائبى , وَإِنْ كُنْتُ مُبِيئآ آسْتَتَني . 
أقول عرص الكتاس إعلام أهل الكوفة بجر وحجه من المدينة لقتال 
أهل البصرة واستنفارهم إليه » وقد مر مثل ذلك . وحيه : قبيلته . 
وقوله : إما ظالماً . إلى قوله : عليه . 
من باب تجاهل العارف . ولأن الفقضية لم تكن بعد ظهرت لأهل 
الكوفة وغيرهم ليعرفوا هل هو مظلوم أو غيره . ولذلك ذكرهم ليتفر وأ إلية 
فيحكموا بينه وبين خصومه فيعينوه أو يطلبوا منه العتبى وي الرجوع إلى 
الحق و أذكر ‏ يتعدى إلى مفعول أول هو المذكر . وثآان هو المذكر به وهو 
الله تعالى 1 وقل قامه لكونه هو المقصود د من التذكير . و- لما مشددة بمعنى 
إلآء ومخففة هى ما زائدة دخل عليها لام التأكيد : أي لينفرن إلى . وبا 
التوفيق . 
© 7 ومن كتاب له عليه السلام 
وس 00 عع ع 5 لا ساس ل قي دمع ماله 5" 
كتبه إلى اهل آلاأمصار يقص فيه ماجرى بينه وبين اهل صفين 
راس اعم ىا لقعي ام اظت 0 اي#م ديم ري#©” مينر هه شحج ت 2000 2ت ااه 
وكات بذع أمرنا انأ التقينا والقوم من اهل الشام 3 والظاهر آل رينا 
وَاحِدُ . وَنَبينَا وَاجِدٌ . وَدَعْوََنَا في آلإسُلام وَاحِدَةَ , لآ نَسْتَرِيدُهُمْ في آلْإِيمَانٍ 
الله » وَآلتَضدِيتٍ بِرَسُولِهِ , ولا يُسترِيذُوننا ٠‏ كيه واحد إلا مَا آختلفنا فيه مِنْ 
ُِ مان وحن نه إبزاق فلن تَعَالُوا اط بإطفاء آلَائرة ؛ 


ب أي مشعٌو تر 


رَاضِمهُ » قال بَلْ نُدايب بالكَابرة» نأبو حت جنحتٍ الْحَرْبُ . 
وَرْكَدَت .2 وَوَقَدَتَ نِيرَانهًَا . وَحَمِسَت ع فَلْمَا ضرَّسَتنَا وَإِيَّاهُمْ » وَوَضعت 


اصل كتاب له (ع) الى اهل الامصار ل ئ 


مَخاليها فينا وفيهمٌ 5 أجَابو] عِنْدَ ذلك ١‏ إلى الْذِي دَعَونَاهم إليهع ٠‏ فََجَبنَامُمُ إلى || 
مَادْحَواء وَسَارَعَنَاهُم إلى ماطلبوا ٠‏ تتى استبانت عَليِهِمْ آلْحجَة . 
أتقطغت ينهم المعذِرَة » فَمَنْ تم َلَى ذلك مِنْهمْ ُو آلَذِي لقَذَهُ آللّهُ مِنَ 
لْهَلَكَةٍ . وْمْنْ لج وَتَمَادَى فَهُوْ آلرّاكس لذي رَانَّ آللَهُ عَلَى قَلْبِهِ. وَصَارَت 
دَائْرةُ آلْسَوْءِ على رَاسِهِ . 


أقول : وبدء الأمر : أوله . ويروى :بدي: فعيل بمعنى مبتدأ . 
| والنائرة: العداوة. وجنحت : مالت . وركلت : شتت . وحمست : 
| اشتدت . وروي بالشين المعجمة : أي التهبت غضباً . وأنقذه خلصه . 
والتمادي 8 الشي : الإقامة عليه وطلب الغاية فيه . والركس : رد الشىء 
مقلوباً . والله أركسهم : أي رذهم إلى عقوبة كفرهم والرين : التغطية . 
والدائرة : الهزيمة . يقال : عليهم الدائرة » ويؤكد شنعتها بالاضافة إلى 
السوء . 

والفصل من حكاية حاله مع أهل الشام وحالهم . والقوم عطف على 
الضمير في التقينا وفي قوله : والظاهر إيماء الى تهمته لهم بضد ذلك كما صرح 
به هو وعمار فى صفين فإنه كان يقول : والله ما أسلموا ولكن استسلموا 
وأسرّوا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه . والواو للحال . 

وقوله : لا نستزيدهم . 

أي لا نطلب منهم زيادة في الإيمان لتمامه منهم في الظاهر . وقد بين 
في حكاية الحال الاتحاد الذي بينهم في الأمور المذكورة التي لآ يجوز 
الاحتلاف معها ليظهر أ لحجة واستثنى من ذلك ما وقع الاختلاف فيه وهي 
الشبهة بدم عثمان والجواب عنها إجمالا . ثم حكى وجه الرأي الأصلح في 
نظام أمر الإسلام وسلامة أهله وشوره عليهم وإبائهم عن قبوله إلى الغاية 
المذكورة . والباء فى قوله : بإطفاء النائرة متعلق بقوله : نداوي ما لا يدرك : 
أي مالا يمكن تلافيه بعد وقوع الحرب ولا يستدرك من القتل وهلاك 
المسلمين . 


ا 


لم ممممين 5 57 


يقصٌ ما جرى بينه وبين أهل صفين 


9 : فقالوا : بل نداويه بالمكابرة . 


ية قولهم بلسان حالهم حين دعاهم إلى نظام أمر الدين بالرجوع [ 


نا هم عليه فكااروه وأصروا علو الحرب .» وتجوز بأسم الجنوح إطلاقا 
لاسم المضاف على المضاف إليه » واستعار لفد النيران لجرك ل في 
الحرب لمشابهتهما في استلزام الأذى والهلاك » ورشح بذكر الوقد . وكذلك 
لفظ الحمس والتضريس ووضع المخالب . ثم حكى إجابتهم ورجوعهم إلى 
رأيه الذي رأه لهم . وذلك أنهم صبيحة ليلة الهرير حمن حماو 0 ل 
على الأرماح كانوا يقولون لأصحابه مرت : معاشر المسلمين نحن إخوانكم 
في الدين الله الله في البنات والنساء . كما حكينأهة أولا . وذلك عين ما كان 
يذكرهم به (ع) من حفظ دماء المسلمين وذريتهم » وأما إحايته الى مأ دعوا 
فإجايته الى تحكيم كتاب الله حين دعوا اليه وظهور الحجة عليهم برجوعهم الى 
عين ما كان يدعوهم اليه من حقن الدماء . وفي ذلك انقطاع عذرهم في 
المطالبة بدم عثمان إذا كان سكوتهم عن دم صحابي لا حق لهم فيه أسهل من 
سفك دماء سبعين الفا من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان . 


وقوله : فمن تم على ذلك . أي على الرضاء بالصلح وتحكيم كتاب 
الله وهم أكثر أهل الشام , وأكثر أصحابه .لنت . والذين لجوا فى التمادي فهم 
الخوارج الذين لجوا في الحرب واعتزلوه ببلثته بسبب التحكيم وكانت قلوبهم 
فى أغشية من الشبهات الباطلة حتى صارت داثرة السوء ء على رؤوسهم فقتلوا 
إلا أقلهم . 


م6 - ومن كتاب لَه اعليه السلام) 


إلى الْأَسْوَدِ بن فَطِيبَةَ صَاجِب حُلْوَانَ0") 


م بعد فإِنَ الي ذا آختلف هَوَا أ م مَنِعَهُ ذلك رن الغذل. . | 0 
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عر ِ 
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من كتاب له (ع) الى الاسود بن قطيبة ينهاه عن اتباع الهوى 





5 ادس ل م اي ب 00 7 اعال 
رأححيا ثوانة ؛ ومتخوفا عقايه . 


مجعم ره و ارقفس ميلع عاشي نم سلفم 5 ع مال مج © سا # ين عه هم دوء# 
وَآعلم أن الذنيًا ذار بلِيةِ لم يُفرغ صَاحِبهَا فيها قط سَاعَة إلا كانت فرعته 


120 ع هاس ع هس با مام ال عام عه © ع ا اس ص ل # 0" ؟س ابي ل الى شسكااى # 
ظ عليه حسرة يوم القيامة. وإنه لن يغييك عن الحق شىء ابداً . ومن الحق 


عَلَيِفُ : جفظ نَفْسِك . وَالْإِحْيِسَابُ عَلى الرَّعِيِّةِ بجْهْدِكَ . فَإِنَ الي يَصِلُ 
ِلَيِكَ مِنْ ذُلِكَ أفْضَلٌ مِنَ الذي يَصِلُ بك , وَآلسَّلامُ . 
في الفصل لطائف : 

أحدها : أنه نبهه على وجوب ترك تنويع الأهوية والإعراض عن اتباع 
مختلفاتها بما يستلرمه من المفسدة وهي الامتناع عن كثير من العدل؛ ووحه 
الاستلزام ظاهر لأن اتباع الأهوية المختلفة يوجب الانحراف عن حاق الوسط 
في المطالب ؛ ولما نبهه على مفسدة الجور أمره ببسط العدل والتسوية بين 
الخلق في الحق. ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإنه إلى قوله: 
العدل وتقديرها: فإن العدل ليس فى الجور عرض عنه. وتقدير الكبرى : 
وكل ما لم يكن في الجور عوض عنه فيجب لزومه واتباعه . 

اثانية : لما كان انباع مختلف الأهوية مما بنككر مثله عند وقوعه في 

حقه أو حق من يلزمه أمره كالأذى اللاحق له مثلا أمره باجتنابه و أن لا يقع منه 
في غيره ما يكره وقوع مثله في حقه . والعبارة وافية بهذا المعنى » والغرض 
التنفير عله . 

الثالئة : أمره بعد ذلك أن يبذل نفسه فيما افترض الله عليه حالتي رجائه 
لثوابه وخوفه من عقابه لكونهما داعي العمل . 

السرابعة : نبهه على أن الدنيا دار ابتلاء بالعمل كما قال تعالى : 
9 الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 224. ولما كان 
العمل الصالح فيها هو سبب الاستعداد للسعادة الباقية لاا جرم كانت الفراغ من 
العمل فيها تركأ لسبب سعادة لا يحصل يوء القيامة إلا به فكان من لوازم فرغته 
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اصل كتاب له رع) إلى عماله الذين + 
مله في الدنيا الحسرة على ثمرته يوم القيامة . 
الخامسة : نبهه على ضرورته إلى عمل الحق بأنه لا يغنيه عنه شيء 
غيره لأن كل ما عدا الحق باطل والباطل سبب للفقر في الآخرة فلا يفيد 
السادسة : نبّهه على أن من الحقوق الواجبة عليه حفظ نفسه : أي من 
زلة القدم عن الصراط المستقيم والوقوع في سواء الجحيم . ثم الاحتساب 
على رعيته بجهده وطاقته . والأخذ على أيديهم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وقدم حفظ النفس لأنه الأهم . ونبه على وجوب الآمرين بقوله : 
فإن الذى إلى آخخره وأراد أن الذي يصل إلى نفسك من الكمالات والثواب 
اللازم عنها في الآخرة بسبب لزومك للأمرين المذكورين أفضل مما يصل 
بعدلك وإحسائك إلى الخلق من النفع ودفع الضرر . وبالله التوفيق . 
6 ومن كتاب له (علية السلام) 
إلى الْعُمدِ الْذِينَ يَطا الْجَيْش عَمَلَهُم0") 


مِنْ عَبد أله عَلِيّ أمبر آلْمُؤْمِبِينَ إلى مَنْ مر به الْجَيْش مِنْ جنا 
الخرا 5 وَعَمال البلاد . 


يطأ الجيش عملوم 





ما بَعْدُ : قا ي كذ سَيَرْتَ بجدودآ هِي مَازَه بكم إن شاء آله » وقذ 
بصَينْهُمْ ما يَجِبُ ِل لهم منْ كف الأقى , وَصَرْفٍ المّذى . وَأنَا انما 
يكم وى ذِيكُمْ مِنْ مَعْرّة اليش . إلا من اجوعة المُضطْرٌ لا يَجِدٌ عَنْهَا 
مَذَهَاً َى شِبَعِه . فتكلوا : مَنْ تشاول مِنهُمْ شيك ظلما عَنْ اظُلَبِهمْ » وَكفوا 
يي سُفْهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَتِهِم ٠‏ والتعرض هم فيمَا أستشنيناة نهُمْ ٠‏ ونا بين 
ظهْرِ آْجَِيش ارفمُوا لي ظَالِمَكمْ , ونا عَرَاكمْ مما يَعْلِيكُمْ + مِنْ أمْرهِمء ولا 
َطِيفُونَ دَفعَهُ إل باللّه وبي » قَانَا اغَيْرُهُ بمعُونَة آللّه . إن شَاءَ الله . 


أقول : الشذى : الأذى . ومعرة الجيش : المضرة الواصلة منه » وعره 
مععرة . أي ساعة : ونكل ينكل بالضم : ا . ونكلوا وفوا 3 وجيئوا . 


ورور يري وري د ررري دسم مسر سس مس مس سداد دنه 





اصل كتاب له (ع) الى كميل بن زياد النخعي 
وعرآه الأمر : عشية : 


وحاصل الكتاب إعلام من على طريق الجيش من الجباة وعمال البلاد 
بمسيره عليهم ليتنبهوا ويحترزوا منه » ثم وصية الجيش بما ينبغى لهم ويجب 
لله عليهم من كف الأذى عمن يمرّون به ليعرفوا عموم عدله ويتأديوا بأدابه ع 
ثم إعلامهم أنه بريء إليهم وإلى ذمتهم التى اخذها منهم من إساءة الجيش 
إنه ليس بمره من ذلك 1 معرة ‏ جوعة المضطر التي لا يجد عنها إلى شبعه 
مذهيا . وتفدير الكلام فإني أ برأ إليكم من معرة الجيش إلا من معرة جوعة 
المضطر منهم فأقام المضاف اليه مقام المضاف أو أطلقه مجازا إطلاقا لاسمٍ 
السبب على المسبب . ثم أمرهم أن يخوفوا ويجيّنوا من تناول من الجيش شيئاً 
عن ظلمه ويدفعوه الدفع الممكن لهم لثلا يكون سطوتهم خراب الأعمال ء 
ثم أن يكفوا أيدي سفهائهم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثناه من 
المعرة الضرورية لثلا يثور بذلك الفتنة بينهم وبين الجيش . ثم أعلمهم أنه 

بين أظهر الجيش كناية عن كونه مرجع أمرهم ليدفعوا إليه مظالمهم وما 
غشيهم من أمر يغلب عليه من الجيش لا يطيقون دفعه إلا بالله وبه فيغيّره 
بمعونة الله ونحشيته 


> ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى ( كمَيْل بن زياد الْنحَعِي ) وَهُوَ عَامِلهُ عَلَى ( هيت ) 

كر َي ركه ف من يا به من سيْش, الَو طاليآ الغارة 
أمّا بَعدُ : فإنَ تضييع آلْمَرء ما ولي » وَتَكلفَهُ ما كفي ٠‏ لَعْجِرٌ حَاضِرٌ . 
ري ميد َإنَّ نَحَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أفل قيسيّاء تملك مَسالِسَكَ َي 
وَلْمنَاكَ لبن بها من ينها » وذ م حش غنها لَرََي شَمَاعٌ ققد 
صِيْتَ جسّراً لِمْنْ أرَاد د الْغَارَةَ من عُدَائكٌ على أوْلِيَائِكَ : غَيِرَ شَدِيدٍ لمكب 
نهب الاب » ولاسة ل و كسم شق . و نشي ع أفل 


مصرو , ولا مجر عن أميره والسلام . 
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وأخر الى اهل مصر مع الاشتر تر لما ولاه أمارتها 


أقول : المتّر : الهالك والفاسد . والشعاع : المتفرق . 

وقوله : : أما بعد . إلى قوله : متبر 

اعلم أ أن في صدر الكتاب إجمالاً كما جرت عادة الخطيب ما يريد أن 
يوبخه عليه من تعاطيه أمرأ مع إهماله ما هو أهم منه . ثم ذكر غرضه من 
الكتاب مفصلا بقوله : وإن تعاطيك . إلى قوله : شعاع . ثم نفره عن ذلك 
الرأي بما فيه من المفاسد والرذائل : 

أحدهما : كونه جسراً . واستعار لفظ الجسر له باعتبار عبور العدو عليه 
إلى غرضه , وروي : حسراً . وهو أيضاً مجاز باعتبار خلو مسالحه عن 
العسكر الذي يبغى به العدو فهو كالحاسر عديم اللامة . 

الثاني : كونه غير شديد المنكب » وكنى بذلك عن ضعفه . وكذلك 
كونه غير مهيب الجانب . 

الثالث : كونه غير ساد ثغرة . 

الرابع : ولا كاسر شوكة عذوه . 

والخامس : ولا مغن عن أهل مصره في دفع عدوهم . 

السادس : ولا مجز عن أميره فيما يريده منه . 

"١‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى أمْل مِصْرَ مَمْ مَالِكِ الْأَشْتَرِ لَمّا وُلهُ إِمَارْنَهَ 

اما بَعْدُ : فَإِنَّ آللّهَ سْبْحَائَهُ بَعْتْ مُحَمّدا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسْلَمْ ‏ ظ 
نذيراً لِلعَالْمِينَ » وَمَهَيْمنا عَلَى الْمرْسَلِينَ ٠‏ فلما مَضى عَليهِ السلا تنازع 
لْمُسلِمُونَ الأمر مِنْ بده فُوآلله ما كان يُلَْى في رُوعي ١‏ ولآ يَخْطرٌ 
يبلي » أن الْعَرَبَ ترج هذا الْأمر مِنْ بَعدِهِ صَلْى الله عَلَيْهِ آله وَسَلُمَ عَنْ 
آمل بيه ٠‏ ولا آَم منَُو عن مِنْ بَعْدِه » قَمَا رَاعنِي عَنِى إلا 1: ثيَالٌ الناس عَلَى 
| فلانٍ يَُايُونَهُ. فَامْسَكْتٌ يَدِي حَتّى رَأَيْتُ رَاجِعَة آلناس فد رَجَعَت عَن 
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شرح كتاب له (ع) الى اهل مصر في اقتصاص حداله 


الإسلام 5 يدون إلى مَحْقٍ دِينٍ مُحَمّدٍ صَلَى آللهُ عَلَِه وله وَسَلَم. 

فَحَشِيت إن لَمْ نر الإسْلام وَاهْلَهُ أن رَى فيه لمآ أزْمَدْماء نَكُودُ 
المْصِمَة ب علَيّ مظع بنْ فت ولاتيكم التي نما هِيَ نَم يام فلاثل . 
ُو مِنهَا ما ا كُمَا يَرُولَ أَلْسَّرَّاتُ ع كما يتَفشَّحُ آلسْحَابُ » فَنهَضْتُ في 


لك الْأشداثٍ حنى زاح لْبَاظِل وَزَهَىٌ 3 وَأَطمَان لذن وتنهنة . 


إني وَآللَهِ لو لقِيتهُمْ و اجا وَهُمْ طِلاعٌ الأزض كُلَهَا ؛ ما بَالَيِت 
ل شتت . لي بن اه ابي كم ف واهنى ابي أن عت 
على بَصِيرةٍ بن نشي وَنقنٍ بن دي » وإلي إلى لقا الأ مداق وحنن 
واب لمر رَاج. ٠‏ ولكنني ! سئ أن يْلِىَ أَمْرَ هذه أ ام ة سَفْهَاوُهَا وَفِبَارهَا 
لوا َال الله مولا » وَباهُ حلا . وَآلصَالِجينَ حَربا . َالْفاسِقِينَ جا . 
نإن بِنهُمْ آلذِي [فذ] شَرِبَ فيكم آلْحَرَام ٠‏ وجلِدَ حَدَآ في الإسلام . وَإِنَّ 


دج تبت 


نهم من لم يلم ختى رْضِحْتْ لَه عَلَى الإسلام آلرّصَائِخ » فَلَوْلا ذْلِكَ ما 
مم ا 26 #اىي بيثم 

اكثرت تَالِيكمٌ . وَتانييكمْ . وَجَمْعْكُمْ ونَخْرِيضَكُمْ , وَلتَرَكدكْ إذ أ 
يكم . 

00 7 له بر الى ام همس ار فك 8 5 )/ الى اع فت 
إلى مَاِككُم نَؤوَى , وإلى لام تُمزَى . فز كم ال إلى 
قتال عَذُوكمْ 5 ل َتَاقَلُوا إلى آلأرْض, قروا بِالحْسْفٍ , وَتوءُو| بالدلٌ 
وَيَكُونَ نَصِيبَكُمْ لأس , وَإِنّ خا الْحَرْبِ الْأرِقٌ » وَمَنْ ْنَم لم ينم عَنْهُ: 
والسلام . 

أقول : المهيمن : الشاهد . والروع : القلب . والانثيال : 
الانصباب . وراح : ذهب . وزهق : زال واضحمل . وتنهنه : أتسع . 
وطلاع الأرض : ملاؤها . وآسى : أحزن . والدولة في المال ‏ بالضم - 
يكون مرة لهذا ومرة لذلك . والخول : العبيد. والرضح ١‏ الرشوة . وأصله 
الرمي . والتأليب : التحريص . والتأنيب : اللوم . والونى : | 





في معرض الشكاية عن الئاس وانصبابهم على بيعة غيره 


وتروى : تقيص . وتبوءوا : ترجعوا . والخسف : النقيصة . 0 

وصذره باقتصاص حال النبي متك باعتبار كونه نذيرا للعالمين بعقاب || 
أليم 5 وشاهداً على المرسلين بكونهم سعوئينٌ ومصدقاً لهم في ذلك ٠‏ ثم 
اقتصاص حال المسلمين بعده في تنازع أمر الخلافة متدرجا من ذلك إلى 
شرح حاله معهم في معرض الشكاية من ! إزاحة أمر الخلافة عنه مع كونه أحق 
بها وانصبابهم على بيعة فلان وهو كناية عن أبي بكر وإمساك يده عن اقياء 
في ذلك والطلب للأمر إلى غاية ارتداد الناس في زمن أبي بكر عن الإسلام 
وطمعهم في محق الدين . ثم شرح حاله من الخوف على الإسلام وأهله أن 
ينثلم أو ينهدم م فتكون المصيبة عليه في هدم أصل الدين أعظم من فوت 
الولاية القصيرة الأمد التى غايتها إصلاح فروع الدين ومتمماته . وشبه زوالها | 
بزوال السراب وتقشع السحاب . ووجه الشبه سرعة الزوال وكونها لا أصل | 
لشاتها كما لا نات لحقيقة السراب ووجود السحاب . وقذدم ذكر الارتذاد 
لغرض بيان فضيلته في الإسلام » ولذلك عقبه باقتصاص حال نهوضه في 
تلك الأحداث التي وقعت من العرب إلى غاية زهوق الباطل واستقرار الدين 
وانتشاره . ثم أقسم أنه لو لقيهم وحده وهم ملء الأرض لم يكترث بهم ولم 
يستوحش منهم لآمرين : 

أحدهما : علمه اليقين بأنهم على الضلال وأنه على الهدى . 

الثاني : اشتياقه إلى لقاء ربه وانتظاره ورجاؤه لثوابه . وهما يجريان 
مجرى ضميرين تقدير كبراهما : وكل من كان كذلك فلا يباليهم ولا يستوحش ١‏ 

وقوله : ولكنني أسى . 

يجرى مجرى جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فإذا كنت تعدم لي 

باهم على اصن ل 00 فكأنه قال إني لا 
أحزن من لقاتهم وحربهم ولككن احزن أن تلي أ أمّة محمد سفهاؤها وفجارها . 
لى كر : حرباً ؛ وعنى بالسفهاء بني أمية وأشياعهم | ثم نبه على أنهم مظنة 
أن يفعلوا ذلك لو ولوا هذا الأمر بقوله فإنْ منهم . 


الل ررس ينين نيك 





إلى قوله الرصائخ . والذى شرب منهم في المسلمين الحرام إمسارة 0 
إلى المغيرة بن شعبة لما شرب الخمر في عهد عضر حين كان والياً من قبله 
على الكوفة فصلى بالناس سكران وزاد في الركعات وقاء الخمر فشهدوا عليه 
وجلد الحد . وكذلك عنبسة [عتبة] ابن أبى سفيان جلده فى الخمر خالد اين 

عبيدالله بالطائف . والذي لم يسلم حتى رضخت له الرضائخ قبل : هوأبو 
سفيان وأبنه معأوية وذلك أنهما كانا من المؤلفة قلوبهم الذين يستمالود إلى 
الذدين وجهاد عدوه بالعطاء . وقيل : هو عمرو بن العاص ولم يشتهر عنه مثل 
ذلك إلا ما حكاه بالثته عنه من اشتراطه على معاوية طعمة مصر في مسأعدته 


بصفين. كما مر ذكره . ثم نبههم على أن ما ذكره من الآأسى هو السبب التام 


! باهم واعرياي على لجو »وا ل ركيم | أبوا وضعفوا . نم 


طباعهه . ولذلك أ مرهم بعدذه 7 إلى قتال عدوهم . ونهاهم . عن التشاقل 
في ذلك ونفرهم عنه بما يلزمه من الإقرار بالخسف والرجوع إلى الذل ونصسسة 
النصيب . ثم نبههم على من يكون أهلاً للحرب وهو الأرق . وكثى به عن 
كبير الهمة . إذ كان من لوازمه قلة النوم ونغرهم عن ضعف الهمة والتواني في 
الجهاد بما يلزم ذلك من طمع العدو فيهم بسكوتهم عنه . والرقدة عن 
مقأومته . 

ومن كتاب له إعليه السلام) 


إلى أ ابي موسى الأشْعرِيّ . وَهْرْ عَامِلَهُ عَلَى الكوفة . وقد بَلعهُ عن تتبيطة 
آلنّاس عن الْحْرُوج إِلَيْهِ » لَمًا ندَبَهُمْ لِحَرْب أضْحَابٍ الْجَمَلٍ 


مر عبد له علي أمبر التؤمنين إلى عبد له إن لتم 


ف ادع يك , اكه ,شري وشح مز شرك و 
مَعَكَ فإن حققت فانفذ وَإِنْ تفشنتك فابعذ» ويم الله !لتؤنين سن الحيث 


أن ولا ثرَكُ حَنى يُخْلَط رُْدُكَ بحَائِرِكَ , ويك بِجَامِيكَ ‏ وَحَتَى تَعْجَلُ 






وقد بلغه تثبيطه الناس على الخر وج اليه 


فى قَِعَذَبَك , ور تايك خذوة بن حافك + فار وي امه ألتي | ّْ 
تَمْجُوء ولكنهَا آلذ ِبَهُ آلْكُبِرَى » يُرْكَبُ جَمَلَهَا وَيذْلَ صَعْبْهَا . وَيُسَهّل 
. ال عقاف » وانلك ادر . وذ تصييك وشطك . ٠‏ فإن كرِهُت 
َع إلى غير زنب , ولا في نج بالخ ري لكين وات نام حتى لا 
يقال : | ين مُلانٌ ؟ وَآللّهِ إِنّهُ لَحَنّ مَعْ مُحِقَّ » وَمَا نبَالِي مَا صَنْمَ الملجدون . 
َآلتّلامُ. 
أقول : روي عن أبى موسى أنه كان حين مسير علي مراك إلى البصرة 
واستنفاره لأهل الكوفة إلى نصرته يثبط الناس عنه ويقول إنها فتنة فلا يجوز 
القيام فيها » ويروي عن النبي متت أخبارا يتضمن وجوب القعود عن الفتنة 
والاعتزال فيها . فكتب إليه مع ابنه الحسن ,شد هذا الكتاب . والقول الذي / 
بلغه عنه هو نهي الناس وتثبيطهم عن النهرض إليه , وذلك قول هو له باعتبار 
ظاهر الدين ونهيه عن الخوض في الفتن .» وهو عليه من وجوه ' 
الأول : كان معلوماً من همه أنه لم يقصد بذلك إلا قعود الناس عنه . 
وفهم منه ذلك . وهو خذلان للدين في الحقيقة وهو عائد عليه بمضرة العقوبة 
منه .بل ومن الله تعالى في الآخرة . 
الشانى : أنه لما كان مت ,نك على الحق في حربه كان تثبيط أبي موسى 
عنه جهادٌ بحاله وما يجب من نصرته والقول بالجهل عائد على القائل 
بالمضرة ٠‏ 
الثالث : أنه فى ذلك القول مناقض لغرضه لأنه نهى عن الدخول مع 
الناس ومشاركتهم في زمن الفتئة وروى خبراً يقتضي أنه يجب القعود عنهم 
حينئذ مع أنه كان أميراً يتهافت على الولاية» وذلك متناقض فكان عليه لا له . 


شم أمره نك فدوم رسوله عليه بأوامر على سبيل الوعيد والتهديد : : 
أحدها : أن يرفع ذيله ويشدٌ مئزره . وهما كنايتان عن الاستعداد 
للقيام بو سحن أمرة والمسارعة إلى ذلك . 


الثاني : أن يحرج من جدحرة . وأراد حح ولجة من الكوفة : واستعار له 
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لفظ الجحر ملاحظة لشبهه بالثعلب ونحوه. 


الخروج . 


أي عرفت حقيقة أمري وأنى على الحق فانفذ . أي فامض فيما آمرك 


به » وإن تفشلت : أي جبنت وضعفت عن هذا الأمر ومعرفته فاقعد عنه . ثم 
توعده على تقدير قعوده وأقسم ليأتينه بالمكان الذي هويه من لا يشركه حبى 
يمخلط ز أيه بحا ره وداشيه بيجامدهة » قهمأ مثلان كنى بهما عن خلط أحواله 
الصافية بالتكدير كعزته بذلته وسر ورهة بغمه وسهولة أمره لصعوبية ع وحى 
يعجله عن فعذته وي شيئة قعوده وأراد غأية الإعجال. وحصي , يكون حذره من 
أمامه كحذره من خخلفه . وهو كناية عن غاية الخوف . وإنما جعل الحذر من 
الخلف أصلا فى التشبيه لكون الإنسان من ورائه أشد خموفاً . وقيل : أراد 
حتى يخاف من الدنيا كما يخاف من الآخرة . 

وقوله : وما هي بالهوينا . 

أي وما القصة المعهودة لك بالهينة السهلة التى ترجو أن تكون فيها 
على اختيارك ولكنها الداهية الكبرى من دواهى الدهر ومصائيه . 

وقوله : يركب جملها . أي يركب فيها, ويذل صعبها : أي يسهل 
الأمور الصعاب فيها . وهو كناية عن شدتها وصعويتها . 


لم أردف وعيده وتحذيره بنصيحته وأمره بأوامر : 


الشالث : أن يندب : أي يبعث من معه من العسكر ويدعوهم إلى | 


"0 

2 

قن 
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أحدها : أن يعقل عقله . وعقله يحتمل النصب على المصدر وهو أمر | 


له أن يراجع عقله ويعتبر هذه الحال العظيمة دون هواه ١‏ وقيل : هو مفعول 


به : أى اضبط عقلك واحبسه على معرفة الحق من الباطل ولا تفرقه فيما لا 


5 


الثانى : أن يملك أمره 1 أي شأئه وطريقته 3 ويصرقها على قأنلون 0 


العدل والحق دون الباطل : 
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الثالث : أن يأخذ نصيبه وحظه من طاعته والقيام بأمره في نصرته 
والذب عن دين أ لله . وقيل : أراد خذ ما قسم لك من الحظ ولا تتجاوز إلى 
ما ليس لك . 

ثم أردف ذلك بأمره بالتنحى عن الولاية على تقدير كراهته لما ذكر 
وعدم امتثاله لما امر . 

وقوله : فبالحري لتكفين . 

أى فما أحذر أن يكفى هذه المؤونة وأنت نائم عن طاعة الله حتى لا ١‏ 
يفتقد ولا يسأل عنك لعدم المبالاة بك . ثم أقسم أنه لحق : أي الأمر ‏ 
المعهود الذي فعله من حربه بالبصرة » مع محق : أي صاحب محق لما 
يدعيه » عالم به » لا يكترث بما صنع الملحدون في دين الله من ممخالفته 
لمعرفته أنه على الحقٌّ دونهم . 

 "*‏ ومن كتاب له عليه السلام 
إلى معاويّة. جواباً 

ما بعل : إن كنا نح وَأنُمْ عَلَى ما ذَكَرْتَ من لالم وَالْجَمَاعَةَ ع 
فرق يننا يكم ألمس, ٠‏ أن آمَنا وَكفْرْلم . وَالْيومَ انار اسْتَقَمَنا وَفم , وما 
شم مُشلئكُمْ إلا كُزها . ود أ ن كان انف الإسّلام كُلَهُ إرَسُول الله صَلَى 
للّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمْ جربا . 


ناك اه 


وذكرت اني فَتَلْتُ طلحة َآلزْييِرَ . وَشَرَدْتَ بِعَائِشَةَ . وَنَوّلْتَ بَينَ 
المشرئن . تفلك ألزيت ع فلا علين ولا لزه لذ 
ذكرت نك زائري في لْمْهُاجِرِينَ َآلأنصَارٍ وقد آ َقَطعَتٍ الْهجرة يوم 
سر أب بوك . فإِنْ كان فييك عجَلَ نَاستزفه » فى إِنْ زرك فَذَلِكَ جَدِير أذ 
يَكونَ ال نما َي لقم نك ! إن يني فكَمَا قال أَحُو بي أسد : 
مس بلِينَ رِيَاحَ ألصَيِفٍ. تضرِبهُم 
بحاضصِب. بين أَعوَارٍ وَجَلْمُودٍ 





شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


وَعِنْدِى آلَيِفٌ الَذِي اعَصَضَته بِجَدْكَ , وَخالِكَ . وَأخِيكٌ. ٠‏ فِي مُقام 
وَاجِدٍ . وَإنّكَ آله ما عَلِمْتُ : لأغلث آلْقلب , الْمُقَارِبُ الْعَقْل . الى 
أن يُقَالَ لَك : إِنْكَ رَقَيِتَ سُلّما أَظلَعكَ مَظلَمَ سُوءٍ عَلَيْكَ لآ لَك لإنَكَ 
نشت غير ضَاليكَ . وَرَعَْتَ غير سابك وَطَلَبْتَ أثرا ست بِنْ أله . 
ولا في مَعْدَِهِ » فم أبعَدَ ُوْلَكَ مِنْ فعْلِكَ , وَقَرِيبٌ ما أَشْيَهْتَ + ِنْ أَعُمَام 
وََحوَال, حَمَلََهُمْ آلشقَاوَة . وَتَمني لبَاطِل ٠‏ عَلَى الْجْحُودٍ بمُحَمّدٍ صَلَى الله 
عَليْهِ وَالِهِ وَسَلَّمّ » ٠‏ فَصَرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْث عَلِمْتَ . ؛ لم يَذْفعوا عَظِيماً ٠‏ وَلم 


جد اماما 


يمنعُوا خريماً بوقع سَيُوفٍ مَا خلا مِنها آلْوَغَى ء وَلْمْ تَمَاشِها الْهُويْنا . 

لذ لت في ل لد ل 0 
مفموى مج ّم 8©” تراج السا” 
ُدْعَةُ آله عن آللبن في 5 الْفصَال 0 

أقول : أنف نف الإسلام : أ . والتشريد : الإبعاد . واسترفه : أى 
شن عاك من الرفامة وى الس 01 . والأغوار : المنخفضة من الأرض . 
وأغصصت السيف بفلان : أي جعلته يغص به وهو من المغلوب لأن 
المضروب هو الذي يغص بالسيف : أي لا يككاد يسيغه . ويروى بالضاد 
المعجمة : أي جعلته عاضا لهم . والمقارب ‏ بالكسرر- : الذي ليس 
بالتمام . ْ ' 

وقد كان معاوية كتب إليه نان يذكره ما كانوا عليه قديما من الالفة 
والجماعة + وللسسا أيه بعد ذلك قتل طلحة والزبير والتشريد بعائشة و يتوغذدهة 
بالحرب ويطلب منه قثلة عثماد . فأجأنه ورالتاتي عن كل من ذلك بجحواب : 

أما الأول : فسلم دعواه من القدر المشترك بينهم وهو الألفة والجماعة 
قبل الإسلام ولكنه د 5 ر الفارق وهو من وحجوة ., 


اك 


أحدها : أنه نينت في أول الإسلام آمن في جملة من أهل بيته » |0 


ومعاوية وأهل لسسا» حيتكل كأنوا كفاراً . 


0 
30 


لا 


م وبيان ما فيه من التوببخ والاخزاء المشوب بالتهديد 0 


الشانى : أنه مراثق وأهل بيته في آخر الأمر لم يزالوا مستقيمين على 

الشالث : أن من أسلم من أهل بيه لثثم أسلم طوعا » ومسلم أهل 
معاوية لم يسلم إلا كرها بعد أن اشتد الاسلام وصار للرسول ,تك 57 
0 العرنبت 5 واستعار لفظ أنف الاإسللام لهم باعتبار كونهم أعز 
أهله . 2 سوسيةء داك لس الى أ 
لل من لله إلى فريش ليخرجو إلى رسول الله يدك و ويعتذروا إليه فلقي 
أنا سفيان فقال له 7 ظن رديفي لتمضي إلى رسول الله ينيك » وتأخمذ الأمان 
لك منه . 


فلما دخل على رسول الله ء تت عرض عليه الإسلام فأبى . فقال 
عمر : إئذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه . وكان العباس يحامي عنه للقرابة 
فقال : يارسول الله إنه يسلم غدا . قلماجحاء الغد دخل به م 
رسول الله متك فعرض عليه الإسلام فُأبى فقال له العباس في السر يأ 
سفيان اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا ارسولأ ل 
فى قلبك فإنه يأمر الآن بقتلك إن لم تقل . فشهد الشهادتين على كره لخوقه ' 
القتل وقد رأ ى أكثر من عشرة آلاف رجل حول رسول الله بتك قل تحزيوا [ 
معه واجتمعوا إليه . فذلك معنى قوله : أما بعد . إلى قوله : حزيا . 

الثانى : ما ادعاه عليه من قتل طلحة والزبير وتشريد عائشة » والنزول 
بين المصرين البصرة والكوفة ؛ فأجاب عنه بقوله : وذلك . إلى قوله : إليك 
وهو في قوة ضمير تقدير كبراه : وكل من غاب عن أمر ولم يكن فيه مدخل 
فليس تكليفه عليه ولا العذر من التقصير والتفريط فيه إليه . 

اثالث ١‏ ما توعده به من زيارته في المهاجرين والأنصار ؛ ؛ فأحاته 
بوجهس ١‏ 


3 00 > 1 


م 
ديك 





شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان م 
أحدهما : أنه أوهم في كلامه أنه من المهاجرين فأكذبه بقوله : وقد 
أنقطعت مج بوم اسر أبوك : 1 أي جين الفتح ن وذلك أن #معأوو ب أ 


وجماعة من أهله إنما أظهرو لسلا بعد الفتسح وقد قال يك : لا هجرة || "١‏ 


وألة وسليم 


بعد الفتح قلا بصدق عليهم إدن | سم المهاجرين . وسمى انق أل العباس . 


لأبي سفيان إلى رسول الله تنك غير مختار وعرضه على القتل أسرا 
ْ 
ورزئ يوم أسر أخرك . وقد كأن | سر أخوه عمرو بن أبى سقيأت م 
. فعلى هذه الرواية يكون الكلام في معرض التذكرة له بأن من شأنه 
358 هله أن يؤسروأ أؤلا فيسلموا فكيف يدعون مع ذلك الهيجرة فإن 


الهجرة بهذا الاعتبار منقطعة عنهم . ولا يكون ‏ يوم اسر ظرفاً لانقطاع | 


الهجرة لآن الهجرة انقطعت بعد الفتح . 

الثاني : مقابلة وعيده بوعيد مثله وهو قوله : فإن كان . إلى قوله : مقام 
واحد . وأراد إن كنت مستعجلاً في مسيرك إلى فاطلب الرفاهية على نفسك 
في ذلك فإنك إنما تستعجل إلى ما يضرك . ونبه على ذلك بقوله : فإني . 
إلى قوله : واحد. وهو في قوة صغرى ضمير ووجه التمثيل بالبيت أنه شبه 
استقبال معاوية في جمعه باستقبالهم رياح الصيف . وشبه نفسه برياح الصيف 
وجعل وجه المشابهة كونه نثت يضرب وجوههم في الحرب بالسيوف والرماح 
كما تضرب رياح الصيف وجوه مستقبايها بالحصباء . وقد بينا أنه ننه قل 
جد معاوية وهو عتبة » وخاله الوليد بن عتبة ع وآ خاه حنظلة ابن أبيى سفيان . 
وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فمن الواجب أن يحذر منه ولا يتوعد 


بحرب وقتال . 
وقوله : وإنك والله . إلى قوله : الهوينا 


لفظ الأعلف لقلبه ووحه الاستعارة أنه محوجوب بالهيشات المذنية وأغشية 
الباطل عن قبول الحق وفهمه فكأنه في غلاف منهاء ووصف المقاربة في 
عقله لاختياره الباطل . ثم أعلمه على سبيل التوبيخ بما الأولى أن يقال في 


حاله . واستعار لفظ السلّم للأحوال الني ركبها والمنزلة التي طلبها . ورشح || 


بذكر الارتقاء والاطلاع. المطلع مصدرء ويجوز أن يكون | سم الموضع : 





0 يخزيه فيه بمساويه ويوبخه ويهدده 





واحتجح لصحة قوله بقوله : لأنك. إلى قوله: معدنهء واستعار الضالة والسائمة 


: | لمرتت ا وما هو غيرها هو أمر الخلافة . 


0 وفعله وذلك 8 مدار قوله في الظاهر على طب فتلة عثمان وإنكار الميكر كمأ 


اذاه ومدار فعلة وحركاته على التغليب شي الملك والبغي على الأمام العادل 


مرتدأ خبره قريبا. فمن أهل الشقاوة من جهة عمومته حمالة الحطب ومن 
جهة خحؤولته الوليد بن عتبه . 
وإنما أنكر الأعمام والأخوال لآنه لم يكن له أعمام وأخوال كثيرون 
والجمع المنكر جاز أ أل يعبر به عن الواحل والرثنين . للسالغة مجازا في معرص 
الشناأعة . ولا كذلك الجمسع المعرف 3 وأشار إلى و سك الشه بقوله : : 
حملتهم . إلى قوله : الهوينا . وموضع قوله : حملتهم . الجر صفة لأخوال 
وأراد الشقاوة المكتوبة عليهم في الدنيا والآخرة التي استعدوا لها بجحود 
إلى ا , ١‏ 
محم ميو 8 د تمني الباطل هو ما كابر يتمنونه ويبذلون أنفسهم وأموالهم فيه 
م قهر الرسول تضاف سمه اأطفاء لور النيوة وإقامة أمر الشرك 1 


قوله : بوقع . 
متعلق بقوله : فصرعوا . وما خلا صفة لسيوف . ولفظ المماشاة 


مستعار . والمراد أن تلك السيوف لم يلحق ضربها ووقعها هون ولا سهولة [ 


ولم يجر معها. وروي لم يماسها بالسين المهملة من المماسة : أي لم 
يخالطها شىء من ذلك . 

الرابع : طليه لقتلة عثمان وأجابه بقوله : فاأدخل . إلى أخصره 3 وأراد 
فيما دتعل فيه الناس من الطاعة والبيعة . وصدق الجواب ظاهر لأنه لا بد 
للمتحاكمين من حاكم وهو عاسدك يومئذ الحاكم الحق فليس لمعاوية أن يطلب 
منه إذن قوماً منهم المهاجرون والأنصار ليسلمهم إليه حتى يقتلهم من غير 
محاكمة. بل يجب أن يدحل في طاعته ويجري عليه أحكامه ليحاكم القوم 
إليه فإِمَا له وإما عليه . 


وقوله : وأما تلك التى تريد . 





اصل كتاب له (ع) الى معارية بن ابي سفيان ايضا ل 
0 7 
5 


أي الخدعة عن الشام لغرض إقراره على إمارتها . ووجه مشابهتها 0 
بخدعة الصبي ضعفها وظهور كونها خدعة لكل أحد . وإنما قال : والسلام 1 
لأهله . لأن معاوية لم يكن في نظره من أهله . وبالله التوفيق ْ 0 


55 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلبدوانْضاً 

ما بَعْدُ ففذ آنَ لك أن تمع بالمح. لْبَاصِرٍ ِنْ عَِانٍ الأمور . فَقَد 
سَلَكْتَ مَدَاريَ أسْالافكَ بَادْمَائِكَ آلْأَبَاطِيلَ , وَإِنُحَامِكَ مرُورَ آلْمَيْن 
وَالأكاذيب . بالك ما قد عَلا عَنَكَ » 1: تَرْازِك لِما آختزنَ دونك . فراراً 

بن آلْحََ م وَبجسودا لما هأرم لك بِْ لمك ديك ء ينا قد وَغاا 
سمعاك , وملىء به صَذْرْكُ ‏ فَمَاذا بعد ِعَدَ الْحَقّ إلا الضلالَ الْمُبينُ » وَبَعْد 
آلْيَيَانٍ لا الببل ؟ فشدر الشنها وَآشْتِمَالَّهَا على لبْسْبَهَاء فَإِنَ الْفدْنَةَ طَالْمَا 
َغْدَفْت جَلابييَا . وَاَعْشَتِ : الأنْصَارَ مُلْمْهَا. 


وَقَدْ ثانى كنَاتُ مك ذو أفانين بت القؤل. ضعْفت فَوَاهًا عَنِ السلم . 
وَأسَاطِيرُ لَمْ َحْكهَا بنك علْمْ ولا حلم , أطْبَحتَ متها كالخائض في 

آلدّهاس ٠‏ وَالْحَابطٍ في الديْماس ٠‏ وَتَرَقيْتَ إلى هَرْقبَةِ بَعِيدَةٍ آلْمْرَام » نَازِحَةِ 
الأغلام ٠‏ تفصو دُونْهَا الأنوق , وَيُحَاذى بها الْعَيُوقٌ . 

وحَاش لله أن تي للْمُسْلِمينَ بدي درا أو وزدا . أو أجري للك 
عَلَى أخد مِنْهُمْ عفدا , اوْعَهْدآ !! فمِنَ آلآن فََدارَكُ نَفسَكَ , ٠‏ وَأنظر لها . 
فإنك إِنْ َرَت حتى ينهد إِليِكَ عبَادُ آلله أوْتِجْتْ عَليْكَ الْأمُورٌ . وَمُِعْتٌ أمْرا 
هو منك آلَيوْمُ مُقبُول . وَآلسّلامْ . 

أقول : المدارج : المسالك والمذاهب جمع مدرجة : والأقحام : 


الدخول فى الشىء سرعة من غير روية . وانتحل الكلام : ادعاه لنفسه وليبس 
له . والابتزاز : الاستلاب . وأغدفت المرأة جليابها : أرسلته على وجهها . 





نّ 0 نت 7 8 8 0 8 3 . 
. الام . حم 8 8 
: لع 0 ٍ. 320 . 00 3 1 يه 
ل" . :0 - . 5 5 03 ُّ 5 : ظ 
ين . : . 1 ا رم : 3 5 
وا 0 اي تمصي ليم مذ ل سم 
5 1 00 َك - ك0 . 8 00 
ما" اخباش* 6 0 م ا ين كن 5 
1 - ا . - نت ااا نت حت تَ -- اوجن 


عه ص روود ووب مار اورت ال مالم سا سامتوارئر لو وال والرتركئي ار ف عيئرة تزفق 


ا يأمره ويرشده الى الامساك عن دعوى ما ليس له 





0 
والتفنن : التخليط والتنويع . والأساطير : : الأباطيل جمع أسطورة بالضم 
وإاسطارة بالكسر . والدهاس : المكان السهل اللين دون الرمل . 
والديماس ٠‏ المكأن شدذ يل الطلمة ء وكالسراب ونسحوع ٠.‏ والمرقبة : مسوصع 
عليه الراصد وال : الرخمة . والعيوق : نجم معروفا. 
مشرف يرتفع يه الرا بالا نوق لر والعيوق : نجم 
وتنهد : تنهض . وارتجت : اغلقت . 
والكتاب جواب أيضاً . 
فقوله : أما بعد . إلى قوله : الأمور . 
أنه قد حضر وقت انتفاعك من عيان الأمور ومشاهدتها بلمحك الباصر . ولفظ 
اللمح مستعار لدرك الأمور النافعة دخفة وسرعةحع ررروي عيول الأمور : أى 
أنفسها وحقائقها التى هى موارد اللمح والاعتبار » ووصفه بالباصر مبالغة في 
الإبصار كقولهم : ليل أليل . 


وقوله : فقد سلكت . إلى قوله : اللبس . 

إشارة إلى سبب حاجته إلى التننيه المذكور وهو سلوكه طرائق أسلافه 
بالأمور الأربعة المذكورة فادعاؤه الأباطيل ادعاؤه ما ليس له بح حقا من دم 
عثمان وطلحة والزبير وغير ذلك . واقتحامه لغرور الأكاذيب دحوله في الغقله 
عن سوء عاقبتها . وأكاذيه في دعاويه طاهصرة . وما قد علا عنه هوأمر ظ 
الخلافة . وما اختزن دونه فابَرّه هومال المسلمين وبلادهم التي يغلله ) 
عليها . وأراد أنه اختزن بالاستحقاق من الله . وفراراً وجحودا مصدران سدًا 
مسد الحالء وما هو ألزم له . من لحمه ودمه مما قد وعاه سمعه عن 
رسول الله يتيك وامتلاً به صذره علما فى مواطن كغدير خم وغيسره. هو 
وجوب طاعته . وإنما كان ألزم له من لحمه ودمه لأنهما دائماً في التغير 
والتبدل ووجوب طاعته أمر لازم لنفسه لا يجوز تغيره وتبدله . وتجوز بلفظ 
الصدر في القلب إطلاقا لاسم المتعلق على المتعلق . وأشار بالآية إلى أن 
الحق الذي علمته لي ليس وراءه لمن تعداه إلا الضلال والهلاك لأن الحق 





شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن أبى سفيان ؛ جوايا 


سد من تجاوزه ع في أحد طرفي الإفرا ط والتفريط . كلك لبس بعد | 
البيآنُ الذي بين لك في أمرى إلا اللبس . 


ثم حذره الشبهة واشتمالها على لبستها . والشبهة دم عثمان . ولفظ 
اللبسة مستعار للداخلين فيها ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه » وعلل تحيره 
إياه ووجوب وقوفه دونها بقوله فإن الفتنة . إلى قوله : ظلمتها . 
صغرى ضمير . واستعار لفظ الجلابيب لأمورها المغطية لبصائر اهلها عن 
الحق كما لا تبصر المرأة عند إرسال جلبابها على وجهها . وكذلك استعار 
لفظ الظلمة باعتبار التباس الأمور فيها وعدم التهدي إلى الحق كالظلمة التي 
لا يهتدى فيها . ورشح بذكر الإغداف والإعشاء. ثم شرع في أحوال كتابه 
ا انيه" وما كال مدازة علو اللفظ والمعنى أشار الى ذم اللفظ بأنه ذو 
أفانين من القول : نه أقوال ملفقة لا يناسب بعضها بعضاً. 


وقوه : ضعفت قولها عن السلم . 
أي ليس لها قوة أن يوجب صلحاً . وأشار إلى ذم المعنى بأنه أباطيل 
غير محكمة النسج لا من جهة جهة العلم إذ لا علم له ولا من جهة الحلم لأن 


الكتاب كان ثيه اونا ود 50 الي الحلم ويشافي عرضه من ظ 


وقوله : أصبحت منها. 

صفة لأساطير » ووجه شبهه بالخائض والخابط ضلاله وعدم هدايته إلى 
وجه الحق كما لا يهتدي خائض الدهاس . وخابط الديماس فيهما . ثم شرع 
فى جوابه وكان مقصرده في كتابه أن ينص عليه بالخلافة بعله ليبايعه فوبخه 
أولاً على طلبه أمراً ليس من أهله بقوله : وترقيت . إلى قوله : العيوق . 
ولفظ المرقبة مستعار لأمر الخلافة . ورشح بلفظ الترقي والأوصاف الأربعة 
بعدها لأنها من شأن المرقبة التأمة . 

وإنما خصٌ الأنوق لأنها تقصد الأماكن العالية الصعبة من رؤوس 





ا واصل كتاب الى عبد الله بن عباس في الموعظة 


الجبال فتبني أوكارها هناك . ثم صرفه عن | المطلوب بتتزيه الله سبحانه ل 
يلي من بعده للمسلمين خروجا أو دخولا في أمر من أمورهم , أو أن يجري 
على أحد منهم له عقداً أو عهداً . والعقد كالنكاح والبيوع والاجارة ٠‏ والعهد 
كالبيعة والأمأن واليمين والذمة : أى لا يمكنه مر: ذلك . ولما ايسه من 
المطلوب أمره بتدارك نفسه بالنظر لها فيما هو مصلحتها من طاعته » وتوعله 
على تقصيره في ذلك بما يلزم تقصيره من نهوض عباد الله إليه وانغلاق الأمور 


حينئذ وملعه العذر الذدى هو منه الآن مقبول . وبالله التوفيق . 
> ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عَبْدِ آللّهِ بْن الْعبّاس . 
وَقَلْ تَقَدّمَ ذكرّه بخلافٍ هذه آلرواية 

عه مهم مك عثريه امسلك لاس 2 ىج ااعث. 7ه علي مه وده دم ممه مام -] 
أن يعد :فإ اجرة يترح بالشيء الذي م يكن ليشدة »اودر لي 
آلشيْءٍ آلذِي لم يكن | صِيبَة » فلا يكن افضل ما لت في نفسك من دنياك . 
بلُوعَ لَذَّةٍ » أو شِمَاء ة غيظٍ , وَلكِنْ إطفاء بَاطِلٍ ٠‏ أو إِحَيَاءَ حَقّ !! لين 
سُرُورُكَ بم قَدّمْتَ » وَأسْفْكَ عَلَى ما خَلَقْتَ , وَهَمُكُ فِيما بَعْدَ آلْمَو 


أقول : قد سبق شرحه إلا كلمات يسيرة فيه : 

منها : أنه نبهه على لزوم فضيلتي العفة والحلم بالنهي عن أن يجعل 
بلوغ لذته من دنياه أو شفاء غيظه اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط من 
الفضيلتين المذكورتين أفضل ما نال منها فى نفسه . ثم نبهه على ما ينبغي أن 
يكون أفضل في نفسه من دنياه وهو إطفاء الباطل وإحياء الحق . وإطفاء 
الباطل تنبيه على وجه استعمال قوتي الشهوة والغضب وهو أن يكون الغرض 
من فعلها دفع الضرورة وبقدر الحاجة . 

وملها : أنه أمره في الرواية الأولى أن يكون فرحه بما نال من آخرته . 
وأمره هنأ نا أن يكون سروره بسا قدم لنفسه من زاد التقوى وصو أمر بمقادمة 
الآخرة . وأ في الرواية الأولى أن يكون أسفه على ما فات من آخرته . 
وأمره هنأ أن يكون أسفه على ما حلفا" أي ترك من العمل . وبالله التوفيق 


2 0 5 00 
5 . 





مه اصل كتاب له (ع) الى قلم بن عباس عامله على مككة ا 


11 ومن كتات له إعليه السلام) 
لى كنم بن اعباس وَهْوَ عاب عَلَى مَك 

أمَا بَعْدُ : فم لئاس آلْحَج , وَدَكرْهُمْ بأيّامِ لله وَآجْلِسُ لَهْمْ 
آلعَصَرَيْنٍ فَأَفْتَ المُسَمتِي » وَعَلّم الْجَاهِلٌ ٠‏ وذاكر لعَالِمَ » وَل يَكُنْ لك 
إلى آلناس سَفِير إلا لِسَانَكَ ‏ ولا حَاجبُ إلا وَجهَكَ . ول تبن ذا اج 
عَنْ لِقائِك بها ؛ فإِنْهَا إن ذيدت عَنّ أَنْوَابِكَ في ول وردماء ٠‏ لَمْ تَحَمَدُ فِيما 
عد على قضائها . 

رأنظز إلى ما مع نك مِنْ مَال. آل آللّه فاضرثة إلى من بلك بن 
َي الِْيال. وَآلْمَجَاعَةٍ ٠‏ مُصِيب به مَوَاضِعَْ الْقَافَةٍ وَالَْلاتِ . وْمَا فَضَلَ ع 
ذلك . فاحملة إِلْينَا » لِنَقِسِمَهُ فِيمن قَِلنَا . 
ظ وَمْرْ أل مَكةَ أن لا يدوا مِنْ سَاكِنِ جر إن أللّهَ سَبْسَائَهُ يَقَولُ : 

اءَ آلْعاكفٌ فيه والْبّاد * فَالْعَاكفٌ : آ ؛ وَالبْادِى : الذى بح 
“3 سو كف فيه وألبادٍ 4 0 وَأَلَادِي : الذي يحج 
ِلَيْهِ مِنْ غير أهْلِهِ . وَفْقنَا ا للهُ وَإِيَاكُمْ لمُحابّه, وَآَلسَّلامُ . 

أقول : ذيدت : ردّت . والخلة : الحاجة . 

وفيه مقاصلك : 

أحدها : أمره بأقامة الحج للناس . وإقامته القيام أعماله » وتعليم 
الجاهلين كيفيته » وجمعهم عليه . 

الثاني : أن يذكرهم بأيام الله : أي عقوباته التي وقعت بمن سلف من 
51 تح لها كي يحترزوا بطاعته من أمثالها . وعبّر عنها بالأيام مجازاً 
إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق . 

الثالث : أن يجلس لهم العصرين : أي الغداة والعشي لكونهما أطيب 


الأوقات بالحجازء وأشار إلى أعظم فوائل جلوسه في الوقتين وهي فائدة 
العلم ؛ وحصره وجوه حاجة أهلها إليها وأمره بسد تلك الوجوه ء بيان الحصر 


6 ل 
3 1 ل 3 


3 
ا 





يأمر فيه بأوامر ويرشده الى وجوه ما يصلح به عمله 


أن الناس إما غير عالم أو عالم » وغير العالم إما مقلد أو متعلم طالب . 
والعالم إما هو أو غيره . فهذه أقسام أربعة . فوجه حاجة القسم الأول وهو 
الجاهل المقلد أن يستفتي فأمره أن يفتيه » ووجه حاجة الثاني ء وهو المتعلم 
الجاهل أن يتعلم فأمره أن يعلّمه . ووجه حاجة الثشالث هو مع الرابع وهو 
العالم أن يتذاكرا فأمره بالمذاكرة له . 

الرابع : نهاه أن يجعل له إلى الناس سفيراً يعبر عنه إلا لسانه . ولا 
الوالى الإاحاطة بها بقدر الإمكان . وإلا للحصر وما بعدها خبر كان . 

الخامس : نهاه أن يحجب أحداً عن لقائه : بحاجته مؤكداً لما سبق . 
ورغبه في ملاقاة دى الحاجة بضمير صغراأه قوله : فإنها إلى قوله : قضائها : 
أي لم تحمد فيما بعد وإن قضيتها له » وتقدير الكبرى : وكل أمر كان كذلك 
فلا ينبغى أن يحجب صاحبه عن لقائك به ويذاد عن أبوابك في أول ورده . 

السادس : أمره أن يعتبر مال بيت المسلمين ويصرفه في مصارفه متوخيا 
بذلك الأحوج فالأحوج ويحمل الباقي إليه . ومصيبا حال . وروي : مواضع 
المفاقر. والاضافة لتغاير اللفظين . 

السابع : أمره بنهي أهل مكة عن أخذ الأجرة ممن يسكن بيوتهم 
وأحتج لذلك بالآأية مفسرا لها . وى صغرى صمير . وتقدير كبرأه , وكلما 
قال الله فيه ذلك لم بجر مخالفته . ثم ختم بالدعاء لنفسه وله أن يوفقهما 
لمحابه . وبالله التوفيق لذلك . 


07 ومن كتاب له إعليه السلام) 
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من كتاب له (ع) الى سلمان الفارسي في الموعظة 





الى م #2 إل : عض > > الى #م شه ام عاو © 
كلما اطمان فيها إلى سرور . اشخصته عنه إلى محذور . 


أقول : أشخصته : أذهته . 


5 


ا 
الا تا لكر 


ومدار الفصل على الموعظة وذم الدنيا . وضرب لها مشلا . وذكر من 


وجوه الشبه من جانب الممثل به أمرين : 
أحدهما : لين المس وتمائله من جانب الدنيا رفاهية العيش ولذاته 


والثاني ٠‏ تل سمها ويمائله من الذنيا هلاك المنهمكين في لذاتها يوم 


القيامة ثم أمره فى مقامه بها بأوامر 
أحدها : أن يعرض عما يجيه متها وعلل وجوب إعراضه شوله : 
وتقدير كبراه : وكلما كان كذلك فينبغى أن يعرض عنه . 


الثاني : أن يضع عنه هموم طلبها » وعلل وجوب ذلك بضمير صغراه 


قوله : لما أيقنت من فراقها : أي لأنك متيقن لفراقها . وتقدير كبراه : وكلما 
تيقنت فراقه فواجب أن تضع همك عن طليه . 


الشالث : أن يكون انس ما يكون بها أحذر ما يكون منها. وما 


مصدرية » وآنس ينصب على الحال . وأحذر خبر كان : أي فى حال كونك 


أنس بها كن أحذر ما تكون منها . والغرض أن يحذر منها بقدر جهده ولا 


يأنس بها . وعلّل وجوب الحذر منها بقوله : فإن صاحبها . إلى آخره . وهو || ' 


صغرى ضمير تقديرها : فإنها كلما اطمأن صاحبها فيها , إلى أخره . وتقدايسر 
كبراه : وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر صاحبه منه ولا يأنس إليه ينتج 
فالدنيا يجب أن يحذر صاحبها منها . 


58 ومن كتاب له عليه السلام 
إلى الْحَارِث الْهُمَدَانِيَ 


7 م 


م 7 
تمسشك نَمَسّك بخيل آلقرَآنٍ َأنَصِحْهُ . أجل حَلاله , وَحَرْمْ حَرَامَهُ . ب 
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0 وآخر الى الحرث الهمداني في اكتساب مكارم الاخلاق 


امن د _ 2 من 
0 5-2 


وَصَدَق بِمَا سلف مِنْ الْحَقّ » وَآعْتبِرٌ بِمَا مَضى مِنَ آلدَّيًا »ما بقِيَ منها , 
ِنَّبَْضَهَا يغب فضا , وَآخِرَا لآق بولا ! ركلا حَائِلَ مُقَارق » وعظم 


203 لا 


0 لله أن َذكره إل عَلَى حَقّ » وأكثز ذكر | الْمَْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْت» ولا 
كَمنَّ آلْمَوْتَ إلا بِسْرْطٍ وَبِيقٍ » وَآحَدَرٌ كل عَمَلٍ يرْضَاُ صَاجيُ لني ٠‏ ويكره 


2 


لِعَامة آلمُسْلِمِينَ » وَآحْذَرْ كُلَّ َمل يُعْمَلُ بهِ في آلسَرَء وَيُسْتَحَى منه في 
لْعَلاِيَة » وَآحْدَرْ كل عَمَل إذا اسْيلَ عَلهُ صَاحِبَهُ أَلكرَهُ , أو آعْمَدْر ينه . ولا 
تَجعل عِرْضكٌ غَرّضا ليبا الْمَوْل ؛ ولا تُحَدَّتْ آلنّاس بكل مَا سَمِعْتَ به 
ا 


_- |اد| 


جلا , واكط أ يط وآخلم عند الغصب . وتجاوز ع التيرة .لأس 


شَّ 55 ,3 


تَضِيعَنَ نِعْمَة مِنْ نِعُم الله عنْدَك , وك ليك أ : أله الل بدك 
وَأَعْلمٍ 5 أَفْضَلَ لم منِينَ ِنَ أفْضَلَّهُمْ نَقْدِمَةَ مِنّْ نَفَيِهِ . َأعْله ء وَمَالِهِ. 


َك اقم حر ين لك دنر وَمَا رين رك حر » وأخذز 
صَحَابَة منْ يفيل رَايهُ » وَيدَكَرٌ مَل . إن آلْصَّاحِبَ مُْثَبْرٌ بصَاحِبهِ » وَاسكن 

لأمصَار آلْمظا فَإِنَهَا جِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ . وَآحْذْر مَنازل الْعَفْلَةِ . وَالجَفاءِ , 

وَقَلة الْأعوَانٍ . عَلَى طاعَةٍ الله » وَآفْضْرْ رأيِكَ عَلَى ما يعنِيك ؛ َإيّاكَ وَمقَاعَدَ 


آلأسْوَاتٍ , فَإنَهَا مَحَاضِرٌُ آلشَيْطانٍ » وَمُعَارِيض ] لفن » وَأكبِر أن تنظْر إِلَى مَنْ 
ُضَلت عليه » قن ذلك مِنْ اباب ب الشكر ٠‏ وَلآ تُسَافِرٌ في يَوْم جمُعَةٍ حَنَى 
شْهَدَ آلصّلاة إل فاصِلا في سَبيل, للَوء أو في أَر تعد به » وأطِع الله 
في جَمِيم أمُورِكٌ , فَإِنَّ طَاعَة ] لل فَاضلَة عَلَى مَا سو ما اماء وَحَاوِعٌ تفسك في 
لعب . وَأَرْفقْ بها وَل تَمَهِرهًا . وجل عَفْوَهَا وُنشَاطهَاء إلا ما كان مكتوبا 
عَلِيك ِنَ الْفْريضَة , فَإنهُ لا بُدّ من فَضَابِهًا , وَتَعَامدِمَا عِنْدَ مَحَلْهَاء وَإِيَاكَ 
ذل بك المزث ولت نمز لك في طلب اليا. وذ ناح 


آلْفسَاق : فإن لش بالشْرٌ مُلْحَقٌ 3 ور الله وَأَحْبِبٌ أحماءَءُ 5 وآخذر الغضبٌ 








شرح كتاب له (م) الى الحارث الهمداني 


فإِنَُ جُندٌ عَظِيمٌ مِنْ نود ليس , وَآلسَّلامُ . 

اقول : هذا الفصل من كناب طويل إلي . وقد أمره فيه بأوامره وجوه ]1.. 
بر واسجره مدارها على تعليم مكارم الأخلاق ومحاسسة الآداب . ا 

أحدها : أن يتمسسك بحبل القرآن . ولفظ الحبل مستعار كما سبق . 
أراد لزوم العمل به . 

الثاني : أن ينتصحه : أي يتخذه ناصحاً له بحيث يقبل أمره وشوره لآنه || 
يهديى إلى لق ولق صرات مستتيع ‏ 

الثالث ٠‏ أن يحل حلاله ويحرم حرامه . وذلك أن يعتقد ما فيه من 
الحلال والحرام حلالا وحراما ويقف عند | اعتقاده ويعمل بمقتضاه . 

الرابع : ان يصدق بما سلف من الحق مما حكاه القرآن الكريم من 
أحوال 56 الماضية وأحو ال الأنبياء مع أممهم ليصح منه الاعتبار . 

الخامس أن يعتبر ماضي الذنيا بباقيها ويقيسه به فيجعل ما مضى 
أصلا وما ببق فرعا ويحدر القدر المشترك بينهما من العلة وهو كونها مظنة ظ 
: : وآخرها لا حن وله وكلها حائل أي زائل مفارق . 

السادس : أن يعظم اسم الله ويكبره أن يذكره حالفاً إلا على حق . 

السابع : أن يكثر ذكر المسبوت وما بعذده فإن في دذكرهما أعظم وأعظ 

الثامن : نهاه أن يتمنى الموت إلا بشرط وثيق من نفسه يطمئن إليه ' 
طاعة ألله وولابته فإن تمنيه بدون ذلك سفه وحمق . 7 

الناسم : أمره أن يحذر كل عمل يرضاه لنفسه ويكره للمسلمين وهو في 0 
المعنى نهي عن الاستثثار عليهم بالمكاره ولنفسه بالخيرات وهو كقوله :رد 0 
للناس ما تريد لنفسك واكره لهم ما تكرهه لها 











ات يرشده فيه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب 
“)| والإشارة إلى معاصي الله لله ومفارة َه ا من الماحات ؛ . وكذلك كل عمل من 
0 شأنه أن ينكره إذا سئل عنه ويعتذر منه . 


الحادي عشر : أن يحفظ عرضه ونهاه أن يجعله غرضاً . واستعار لفظ 
الغرض والنبال لما يرمى به من القول : وقد سبق وجه الاستعارة . 

الثاني عشر : أن يحدث الناس بكل ما سمع على وجه أن يقول : كان 
كذا وكذا دون أن يقول : سمعت فلانا يقول : كذا. فإن بينهما فرقاً . ولذلك 
قال وكفى بذلك كذبا . لأنه جاز أن يكون ما سمع في نفس الأمر كذبا 
فيكون قد كذس فى قوله : كان كذا . وقوله : سمعت كذا . لا يكون كذبا 
إل على وجه آخر . 

الشالث عشر : أن لا يرد كل ما يحدث به الناس ويقابله بالتكذيب 
والاتكار لأنه جاز أن يكون حقا فيحصل من إنكاره جهل بحق . وقوله : 
فكفى . في الموضعين صغرى ضمير تقدير كبرى الأول : وكلما كفى به كذبا 


شيعو أن لا يتحذث به . وتقذير كبرى الثاني : : وكلما كفى برده جهلا وجب 


الرابع عشر شر : أمره بكظم الغيظ . والحلم والتجاوز والصفح هي 
فضائل تحت ملكة الشجاعة وشرطها بوحود الغضس والقدرة والدولة فيسمى 
حلماً وتجاوزاً وصفحا وإلآ لم يصدق عليها الاسم . 

وقوله : تكن لك العاقية . 

أى العاقبة الحسنة من ذلك . وهى صغرى ضمير تقديرها : فإن فاعل 
هذه الخصال تكون له العاقية منها . وتقدير الكبرى : وكلما كانت له العاقبة 
الحسنة منها فيجب أن يفعلها . 


الخامس عشر أن يستصلح كل نعمة لله تعالى عليه بمداومة الشكر . 
السادس عشر : أن لا يضيّع من نعمة الله تعالى نعمة : أى بالقصور 
عن الشكر والغفلة عنه . ش 


شرح كناب له (ع) الى الحارث الهمداني 





السابع عشر : أن يظهر أثر نعمة الله تعالى عليه بحيث يراها الئاس . 
فظهور أثرها عليه بإظهارها على نقسية وذوية وصرف فاضلها إلى أهل 
الاستحقاق : وأعلمه بدليل وحجونب ذلك من وجهين . 

أحدها : قوله : إن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة : أي صدقة تقدمها 
من نفسه بأقواله وأفعاله وأمواله 3 وس أهله كذلك . وهوجذلب له أن يجعل 

الثاني : قوله : وإنك . إلى قوله : خبيره : أي ما تقدمه وتؤّخره من 
المال وتخلّفه . وهر صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما إذا قدمته كان لك 
ذخرا وإذا أخرته كان لغيرك خيره . فواجب عليك تقديمه . 

الشامن عشر : أن يحذر صحابة من يفيل رأيه : أي يضعف . وينكر 

عمله لسوئه . وعلل ذلك الحذر بقوله : فإن . إلى قوله : بصاحبه : أي 
التاسع عشر : أن يسكن الأمصار العظام . والغرض الجمعية على دين 

3 ب علىالله اء إِ اذ : لذلكت أ : جما 

لله كقوله بيك : عليكم بالسواد الأعظم ولذلك علّل بكونها جما 

المسلمين : أي مجمعهم . وأطلق اسم المصدر على المكان مجازا . وهو 

صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن يخص بالسكنى . 
العشرون: أن يحذر منازل الغفلة والجفاء لأهل طاعة الله . 


1 
لمش اك موس 


الحادى والعشر ود 1 أن يقصر رأيه على مأ يعنيه فَإِن فيه شغلا عما لا 00 


يعنيه فتجاوزه إليه سقه . 


الثانى والعشر ون : أن يحذر مشأاعذ الأسواق 1 وأشار إلى سوةه المفسدذة 


بقوله : فإنها. إلى قوله : الفتن . ومعنى كونه محاضر الشيطان كونها مجمع || 
الشهوات ومحل الخصومات التي مبدؤه الشيطان . ومعاريض : جمع معرض || 
: كلمأ أت ا 


: 7 . : تقل أ 


ا 


0 م بر شذه ثية الى مكار م الاأخيلاق و ميحاسن الآداب 


الثالث والعشرون : أن يكثر نظره إلى من هو دونه ممن فضل عليه في 2.1 
النعمة . وعلل ذلك بقوله : فإن . إلى قوله : الشكر . ووجه كونه باباً للشكر ١|‏ 
أنه يكون سبباً للدخول إليه منه . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان | 
من أبواب الشكر فواجب ملازمته . 

الرابع والعشرون : أن لا يسافر في يوم الجمعة إلا أن يكون في جهاد 
أو عذر واضح . وسره أن صلاة الجمعة عظيمة في الدين وهو محل التأهب 
لها والعبادة . فوضعه للسفر وضع للشيء في غير موضعه . 

الخامس والعشرون : أن يطيع الله في جميع أموره . ورغب فيها ‏ 
بضمير صغراه قوله : فإن . إلى قوله : سواها . وتقدير كبراه : وكلما فضل 
ما سواه فالأولى لزومه وإيثاره على ما سواأه . 

السادس والعشرون : أن يخادع نفسه في العبادة . فإنه لما كان شأن 
النفس اتباع الهوى وموافقة الطبيعة فبالحري أن تخادع عن مألوفها إلى غيره 
تارة بأن يذكر الوعد . وتارة الوعيد . وتارة بالاستشهاد بمن هو دونها ممن 
شمر في عبادة الله » وتارة باللوم لها على التفريط فى جنب الله . فإذا سلك 
بها فينبغي أن يكون بالرفق من غير قهرها على العبادة لكون ذلك داعية 
الملال والانقطاع. كما أشار إليه سيد المرسلين حك : أن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق ولا تبغض فيه إلى نفسك عبادة الله فإن | لمنبت لا أ أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى بل تأخذ منها عفوها ونشاطها فى العبادة إل الفريضة وإذا > 
يجوز المساهلة فيها . 


السابع والعشرون : حذره أن ينزل به الموت حال ما هو آبق من ريه . 
واستعار له الابق باعتبار روجه عن أمره ونهيه فى طلب الدنيا . 

الثامن والعشرون : أن يحذر صحية الفساق ع ونفر عن ذلك بضمير 
صغراه قوله : فإن الشر بالشر ملحق : أي فإنه يصير لك شراً كضرهم لأن 
القرين بالمقارن يقتدي . وتقدير كبراه : وكل ما صيّر لك كذلك فلا يجوز 


م 





من كتاب له (ع) الى سهل بن حنيف الانصاري 
التأمسع والعشرون : أن يجمع بين توقير ألله وتعظيمه وبين محية أحائه 
وأوليائه » وهما أصلان متلازمان . 
الشلاثون 03 ' أن يحذر الغضسب . ونفر عنه بقوله : فإئنه . إلى آخره. 
ومعلى كونه جندا له لآأنه من أعظم ما يدخل به به على الإنسان فيملكه ويصير 


في تصريفه كالملك الداخل بالجند العظيم على المدينة » وهو صغرى ضمير 
تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فواجب أن يحذر مئه . وبالله التوفيق. 


5" ومن تاب له (عليه السلام) 
إلى سَهْل بن حُيفٍ الأنصَارِي وَمُوَعَاملهُ على اْمَدِيَة 
(في مغنى قوم , مِنْ أهْلِهًا لَحِقُوا بمعاوية 
أما يَعْدُ : ققد بَلعنِي أن رجالا مِمنْ بلك يسلَلُونَ إلى مُعَاوية ٠»‏ قلا 
سف عَلَى ما يرك مِنْ عَدَدجِمْ وَيَذْمَبُ عَلْكَ مِنْ ندم ٠‏ فكفى لهم 
يآ وَلَكَ مِنهُم شافيا , فِرَارُهُمْ مِنَ الهُدَى , وَالْحَقَّ . وَإِيضاعْهُمْ إلى 
3 لعْمَى , وَالْجَهْلٍ وَإِنمَا هم فل ثلا يلود ليها .فود يها . 
وقد عرفو لْعَذْلَ ؛ وَرَاوهُ » وَسَمِعُوهُ » وَرَعَوْهُ » وَعَلِمُوا أن 
الْحَقٌّ أَسْوَةٌ » فَهَرَبُوا إلى لأثْرَةِ » فبَعْدا لْهُمْ وَسُحْقَاً !! 
نهم وَآللهِ لم يوا بن جر » ول ْو يتذل. ٠‏ وإ العم في 
هذًا الأمر أن يُذَلَْلَ آللَهُ لَنا صَعْبَهُ » وَيُسَهّلَ لَنَاحَرْنَهُ . إن شاء الله 
والسلام . 
أقول : السلل : الذهاب واحداً بعد واحذ |! والإيضاع : الإسراع . 
وكذلك الإهطاع . والأثرة : الاستبداد 
فقوله : أما بعد إلى قوله : معاوية . 
إعلامه بعلمه بحالهم . 
وقوله : فلا تأسف . إلى قوله : مددهم . 


لصم ل لصتت 





ا مم 


ا 
ا 2 


000 


م وآخر الى المنذر بن الحارود العبدي 


تسلية له عما فاته من عددهم ومددهم . 

001 
الأول منهما “قو : فكفى . إلى قو الجهل ‏ تدم كبا دكل من 
وصغرى الثانى قوله : وإنما هه أهل الدثيا : أى لما كان شأنهم ذلك 
والاستذاد عند معاوية . وتقدير كبرأه : وكل من كأن بهدة الحال فلا يحور 
الأسف عليه . ولذلك دعا عليهم بالبعد والسحق وهما مصدران وضعأ 
ليتأكد حصره لأحوالهم التي هربوا لأجلها . ثم وعده بما يطمع من الله تعالى 
من تذليل ما صعب من أمر الخلافة لهم » وتسهيل حزنه بمشيئته سبحانه . 


ا كناب لَه له عليه السلام) 


وَقَدُحَانَ في بَمْضٍ مَاوَلاَءُ من أَعْمَالد ) 


اما الر 5 ا 7 


أنَا بع : فَِنَ صَلاحَ أبيك عَرَنِي ينك , وَطَْت الك تتبع هَذْيَهُ . 
وَتَسْلَك سَبِيلَهُ » فَإِذَا َنْب فيمًا رقي إِلَيّْ عَنك . ٠لا‏ تلع لِهِوَاك أنقيَاداً , ولا 
قي لآخِرَتِكَ عَنَادآ ٠‏ مر نياك بحَرَابِ آخِرَتِكَ , وَتَصِل > عَشِيرتك بقطِيعَة 
دياك , وَلين كان ما بلي عَلْكَ حَنا لجَمْلُ أفلك , وَمِسْعٌ تلق , خَيِمٌ 


منك , وَمْنْ كان بِصِمَتِك . ؛ فلس باهل. أن يُسَدُ به تفز أو يتمذ به أهْرٌء أز 


.2 
غلى له قذر, أز شرك في أمَانةٍ أو يون على ان فأفيز إلى جين 


حَّ 
ب 


قأل الرضي : والمنذر هل! هو الذي قال فيه أ مير المؤمنين عله د 4 (/ انه 
ََظارٌ في عِطَفَيه ٠‏ مُختال في بَردَيه , قل فى شِرَائيْهِ » . 


نكيم 3 --: ان 


شرح كتابه (ع) الى المنذر بن الجارود العبدي 


أقول : العتاد: العدة , والشسع : سيسر بين اللإصبعين فى النعل 
العربي . 

ومدار الفصل على توبيخه بسبب خيانته . فذكر سبب غروره وهو قياسه 
في الصلاح على أبيه الجارود العبدي في أنه يتبع ما كان عليه من الهدى . 
ثم ذكر ما رقي إليه عنه من الفارق من أربعة أوجه : 

أحدها أنقياده لهواه فى كل مأ يقوده إليه . 

الثاني : إعراضه عما يعتذ به لآخرته من صالح الأعمال . 

الثالث : كونه يعمر دنياه بما يستلزم خراب آخرته من تناول الحرام . 

الرابع : كونه يصل عشيرته بما يقطع دينه من ذلك . وراعى السجع 
في القرينتين . ثم أخذ في توبيخه والحكم بنقصانه وحقارته إن حق ما نسب 
إليه ذلك بتفضيل جمل أهله وشسع نعله عليه . وجمل الأهل مما يتمثل به 
فى الهوان . وأصله فيما قيل : أن الجمل يكون لأب القبيلة فيصير ميراثا لهم 
يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته فهو ذليل حقير بينهم . ثم حكم في 
معرض توبيخه على من كان بصفته أنه لا يصلح لولاية عمل يراد له الوالي . 





اع ف القرائرء الأريع | المتوازى . فالقدر بإزاء الأمر والخيانة بإزاء ' 
وراعى في القرائن الأربع السجع المتوازي ر بإزاء الآمر والخيانة بإز 


الأمانة . وإنما قال : أو يشرك في أمانة . لأن الخلفاء امناء الله في بلاده فمن 
ولوه من قبلهم فقد أشركوه في أمانتهم . 

وقوله : أو يؤمن على شخيانة . 

أي حال خيانتك . لأن كلمة على تفيد الحال . ثم بعد توبيخه 


استقدمه عليه علا له . والذي حكاه السيد ‏ رحمه الله من وصف أمير | 


المؤمنين عنكق له فكناية عن تكبره . والتفل في الشراك : نفخ الغبار عنة . 
والحكاية مناسبة للكتاب لاشتمالها على الذم . وبالله التوفيق . 





وكتاب له (ع) الى عبد الله بن عباس في الموعظة 





١/ا‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عَبْدٍ آللّه بْن الْعبّاس 
ما بَعْدُ : فَنْفَ لت بسابتي أَجَلَكَ , ولا مَرَرُوقِ ما لَيِسَ لك . وآغلم 


بن آلدَهْر يومانٍ : يوم لك وَيَوم عَليِك . وَأنَّ ) آلَدُنِيَا دَارُ دول » فَمَا كَانْ مِنهًا 
َك أناكَ عَلَى ضعْفك ؛ وَمَا كَانَ مِنهًا عَلَيْكَ لَمْ تَذْفَعْهُ بَِوْتِكَ . 
الفصل موعظة . ونبهه فيها على دقائق 

إحديها : أنه لا يسبق أجله . ولما كان الأجل هو الوقت الذي علم الله 
أن زيدا يموت فيه لم يمكن يمكن أن يموت زيد دونه لأن ذلك يستلزم انقلاب علم 
الله جهلا وأنه محال . 

الشانية : ولا مرزوق ما ليس له : أي ما علم الله أنه ليس رزقاً له 
فمحال أن يرزق إياه لما بيناه . 

الثالثة : أعلمه أن الدهر يومان : يوم له وهو اليوم الذي فيه المنافع 
كاللذة وكمالاتها . ويوم عليه وهو ما يكون عليه فيه المضرة كالآلم وما 
يستلزمه وذلك معنى كون الدنيا دار دول كما قال تعالى  :‏ وتلك الأيام 
نداولها بين الناس 20# , 

الرابعة : أعلمه بأن ما كان له من شير الدنيا أتاه على ضعفه وإن كان 
أمرا كبيرا لعلم الله سبحانه بأنه يصل إليه » وكذلك ما كان عليه من شرها لم 


يتمكن من دفعه وإن كان قوياً . وذكر الضعف والقوة ليعلم استناد الأمور | 


والأرزاق إلى مدير حكيم هو مفيضهارميدىء أسبابها وناظم وجودها ومقسم 
كمالاتها ومعطي كلا منها ما استعد له من خير أو شر . فقد يحصل الضعف 
للحيوان ويرزق رزقاً واسعاً ويكون ضعفه من الأسباب المعدة لسعة رزقه . 
وبالعكس قد تحصل له القوة فتكون من أسباب الحرمان . والله من ورائهم 
محيط وهو الرازق ذو القوة المتين 





١14 "459 


مس ل و رء ‏ ةا او سم 


من كتاب له (ع) الى معاوية يأمره بالدخول في الطاعة 
5ط ومن كناب لَه (عليه السلام) 
إلى ساون 


5 بعل فإني عَلَى آلتَردْدٍ في جوابك 3 وَاَلإِسْيِمَاءَ إلى كتايك 3 


ع 


لموجن رَأَبِي . ومُخولى ؛ ؛ فِرَاسْتِي ء وَإِنْكَ ناوي المُون رمي 
السطور » كَالمُسْْقِلٍ آلنائم َكَذبُهُ أَخْلامُه , وَالْمُتَحَيْرِ آلْقَائم بَهْظه مَقَامُهُ . 


عند فو 





١‏ يدري أله ما يني أ م عليه ! ولت يوء غير اله بك شَبية وَأقيمْ بالل إل 


للا بض 0 لْوَصَلت إليك مني قَوَارعٌ قرع الْعَظمْ 1 رفلس 
للخم واغلع: | : نّ الشيطان قل سطك عن 3 نرَاجِمَ خسن مُور 5 وَنَاذَنَ 


أقول : موهن : مضعف . وبهظه : أثقله . والقوارع : الشدائد . 
وتهلس اللحم . تذهب به . وتسحبه . وتقرب منه النهس . وشيطه عن كذا : 

ومدار الفصل على منافرته وتوبيخه . 

فقوله : أما بعد . إلى قوله : فراستى : أي مضعف رأبي وفراستي فيك 
اخلية ظلني أن مكاتبتك وجوابك لا فائدة فيه . ثم ششبهه في محارت ابر الشام 
وما يخدعه من جعل أمر الخلافة فيه بعله ومرأجحعته جعته السطور أ ي الكتب في 
ذلك بالمستثما 5 في النوم . الغريق فيه » وانتصب تتصب السطور بحذف الجار إما 


فى أو الباء , وأشار إلى وجه الشبه بقوله : تكذيه أحلامه . وأراد أن تخيلاتة ا ظ 


وأمانيه في وصول هذا الأمر إليه تخيلات كاذبة صادرة عن جهل غالب 


م 


كالأحلام الكاذية للمستغرق في نومه إذا استيقظ لم يجدها شيئا » وكذلك 0 


شبّهه بالمتحيّر القائمى وأشار إلى وجهه بقوله : يبهظه . إلى قوله : عليه . 
وبيانه أن معاوية مجد في هذا الأمر متحير في تحصيله متهور في طلبه مع 
جهله بعاقبة سعيه هل هى خير أو شر كالقائم المتحير في الأمر يتعب بطول 
مقامه ولا يعرف غاأيته من قيامه . ثم لم يرض له بذلك التشبيه بل زاد مبالغة 


2 


5 
للمممقق 


وعهد له (ع) كتبه بين أليمن ور بيعة 





في غفلته ونومه في مرقد طبيعته وحيرته وقال : ولست به : أي ولست بهذا 
شبيهاً فيكون هو أصلا لك في الشبه غير أنه يك شبيه : أي إنك أصل له في 
ذلك الشيه 00 : أى للأمور المصلحية لوصلت 
إليه منه قوارع . وأراد شدائد الحرب » وكنى عن شدتها بكونها ‏ تقرع العظم 
وتهلس اللحم . 

ثم أعلمه في معرض توبيخه أن الشيطان قد ثبطه عن مراجعة جعة أحسن 
أموره وهو الدخول في طاعته وترك الفتنة وأن يأذن أي يصغي أذنه لمقال 
نصيحة . وهو جذب له إليهما بنسبة تركه لهما إلى تثبيط الشيطان وبالله 

7 ومن حلف له إعليه السلام) 


كتبهُ بين ربيعة وآليَمَنِ 
ِل مِنْ خط شام بن الكلبي 
هذا ما آجْتَمَمْ عَلَيهِ أل آليَمَنِ حَاضِرُها وبَادِيهَا » وَرَيِيعَة : حَاضِرُها 
وَبَادِيهَاء أَنَّهُمْ عَلى كناب اللهء يَدْعون إِلَبِهِ وَيامُرُونَ به. وَيجيبون 
مَنْ دَمَا إِلْيِهِ وَأمَرَ بهء لآ يَسْتَرُونَ به تَمْناًء ولا يَرْضَونَ به بذلا . 
َأنَهُمَ نْدُ وَاجِدَةٌ عَلّى مَنْ حَالفَ ذُلِكَ وتركةُء أَنصَارٌ بْعْضْهُمْ لِبَعْض . 


َْونهُمْ واد » لآ يفن عَهْدهُمْ لمعب عاب » وَلآ عضب عَاضِبٍ » وَل 
لإسْتَذْلال قوم قومآء ولا لِمِسبَة قوم هرما عَلَى ذَلِكَ شَامِدُهُمْ ‏ 
َغَائيْهُمْ » وَسَفِيهُهُم . وعَالِمهِمْ ٠‏ و- ِيمهُمْ وَجَاهِلُهُمْ ؛ نم إن عَلَيْهمْ بذك 


0 0. 2 


عَهْدَ آللّه وَمِينَاقَهُ . إِنَّ عَهُدَ آللّهِ كانَ مُسؤُولاً . وَكَتَب عَلِيٌ : ِنُ أبي طَالِبٍ . 
أقول : الحلقب * العهد . وفيه نكت : 
الأولى : قوله : هذأ 1 مبتدأ وما موصولة وهي صفة المبتدأ . وحمسرة 
أنهم . ويجرز أن يكون هذا مبتدأ خبره ما اجتمع عليه » ويكون قوله : 
أنهم . تفسيرا لهذا . كأنه قال : ما الذى اجتمعوا عليه ؟ فقيل : على أنهم 


كتات له رع الى معاوية في اول ما بويع بالخللاقة 


على كتاب الله : أي اجتمعوا على ذلك . وخبر أنهم على كتاب الله ؛ 
ويذعول حال . والعامل متعلق الحار . وحاضرها وباديها من أهل اليمن 3 





وكذلك من ربيعة . 
لي : كته لا مشترون به نا كثية عن لزوهم له ولعمل يه 
الثالكة ٠‏ فو : : وأنهم يد واحد : أي تولوة على من 2 . فأطلق 


خب ثان لآن ويعضهم فاعله . ويجوز أن يكرت بعضهم ميا حيرا ني 
الرابعة : قوله : ولا لاستذلال قوم قوم : أي لا ينقضون عهدهم لكون 
القبيلة الأخرى استذلت قومهم أو سبتهم . وروي لمشيئة قوم قوما: أي 
0 : وفي روأية - كتب علي | بن أبو طالب - وي المشهورة عنه الشلق 
ووجهها أ له جع هذه الكنية علماً بمنزلة لفظ واحدة لا يتغيّر ! عرأبها . 
4 ومن كتاب له إعليه السلام) 


5 #عل عت ىل الج 
إلى معاوية في اول. 
( ما بويع له . ذكره الواقدي في كتاب الجَمل ) 


ما بَعْدُ : فَقَدْ عَلِمْتَ إِعُذَارِي فيكم . وإ عُرَاضِي عَنكُمْ . ٠‏ حَتَى كان ما 
لا بن مله ولا دف لَهُ » وَآلْحَدِيث طويل , وَالْكَلام كثير . وقد دير ما دير 
0 ؛ بام مَنْ قِبَلَكُ , وَأقبل إِلَّ في وَقْدٍ مِْ أَصْحَابِكَ . 


ل : الوفدل : الواردون على الملك . 


37 زلا 3 إعذاره ثيهم إلى ال لله : أ يي إشهار عره 7 باحتهاده | 


بعد إياسه من قبول عثمان لصي جره عن تصرقه والدقع عن حت كان ما || 
لا بد منه ولا دفع له من قبله . شم قال : والحديث طويل والكلام كثير : أي ا 


في أمره ومن قبله . 


مياه 


وآخير الى عبدالله بن عباس ستخالفه على البصرة 





وقوله : وقد أدبر . إلى قوله : أقبل . 

يحتمل أن يكون إخباراً له بأن بعض الناس أدبر عنه كطلحة والزبير 
ومن تابعهما وبعضهم أقبل عليه » ويحتمل أن يكون إنشاءً أي قد دخل في 
الإدبار من أدبر عنى ودخل في الإقبال من أب علي . ثم أمره أن يبايع له من 
نعم عدا ساي مسار السلمن على سيل ا والتشكي : أي قد 
علمت أ: ى أعذرت فيكم حيث لم أعاها ل مسيئكم بالعقوبة وأعرضت عنكم 
حتى كان ما كان من خروج طلحة والزبير ومن تابعهم مما لا بد من وقوعه 
منهم ولا دفع له . والحديث في شأنهم طويل » والكلام في شبهتهم كثير . 
وقد أدير من أدبر : أي هؤلاء الخارجحوت 3 وأقبل من أقبل : وتمام الكلام 
بحاله . والله أعلم . 

ا ومن كتاب له إعليه السلام) 
عبد آللَّهِ بْنِ اعباس 
( عند آسَتسْلافه إِيَاهُ عَلَى الْبْصَرَة ) 

شع الناس بِوَجْهِكَ , وَمَجْلِسِكَ , رَحَكَيِك . وَإِياكَ وَالْغضبَ ». فإنه 
مره من المتطال .راقع ذا فبك بِنَ آله ٠»‏ يُنَاعِدُكَ مِنَ النار, ومسا 

أقول : الطبرة : فملة من الطب ان . وء بستعما في | لخفة وما لا ثبات 
له . وروي : طيرة من التطير وهو التشأم . 

وقل أمره بفضائل من الأخلاق . 

أحدها : أن يسع الناس بوجهه . وكنى بذلك عن البشر والطلاقة , 
وبمجلسه . وهو كناية عن التواضع . وبحكمه . وكنى به عن العدل لآن 
الحكم العدل يسع كل أحد . والجور ضيق لا يحتمله الكل . 

الشانية : حذره من الغ لغضب وهو أصر بفضيلة الثبات والحلم ٠.‏ ودفره 





(ع) لعبد الله لما بعثه للاحتتجاج على الخوارج 
بقوله : فإنه طيرة من الشيطان : أي خخفة ينشأ من الشيطان ء أو أنه مما يتشأم 
الناس بصاحيه ويكرهه . ونسبه إلى الشيطان لينفر عنه . وأراد الغضب 
المذموم . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فواجب أن 
يحذر . ثم رغبه فيما يقربه من الله بما يستلزمه من كونه مباعدا له من النارء 
ونفره عما يبعده من الله بما يستلزمه من كونه مقرّباً له إلى النار . وهما صغريا 
ضميرين تقدير كبرى الأول منهما : وكل ما باعدك من النار فواجب أخذه , 
وتفدير كبرى الثاني : وكل ما يقربك من النار فواجب أن يحذره . وبالله 
التوفيق . 
ومن وصية له إعليه السلام) 
لعَبْدِ آللّه بْن الْعَبّاس 
لما بعَنهُ للإخيجاج. إلى الْحَوَارِجٍ ) 
لا َخَاصِمْهُمْ بالْقرَآنِ ٠‏ فَإن الْعَرَآنَ حَمَال ذو وجو , تقول وَيَقَولُونَ , 
وَلكنْ حَاجِجهُمْ بالسنة , فَإنْهُمْ لَنْ يُجدُوا عَنْهَا محيصاً 


أقول : المخيص : ١‏ 

وقد نهاه أن يحاجهم بالقرآن . وتهه على ذلك بضيير صخر أو 
فإلب القران / إلى قولله : ويقولون : ى أن أ الآيات التي دمكنه ا 
غير نامة في المطلرب بل لها ظاهر وبأويلات محتملة يمكنهه أن يتعلقوا بها : 
عند المجادلة. وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فلا يتم الغرض به في 
مخاصمتهم ٠‏ ثم أمره أن يحاجهم بالسئة . ونبه على ذلك بضمير صغراأه 
قوله : فإنهم لا بجدون عنها معدلاً لكونها ناصة في المطلوب كقوله يليك : 

1 معدلا 

حربك يا على حربي . ونحوه. وتقدير الكبرى وكل ما لم يجدوا عنه 
فالأولى محاجتهم به . وقد أشرنا من قبل إلى مجادلة ابن عباس . 


ا وكتاب الى ابو موسى » جوابا عما كتبه اليه 





لالا ومن كتاب لَه لاعليه السلام) 


إلى بي موسى الْأشْمَريٌ جوابا في مر آلْحَكَمَيْنِ 
ذَكَرَهُ ( سَِيدُ بْنُ يَحْبَى آلْأَمَوِي ) في كِتّاب ( الْمَغَازِي ) 


| قن الناس قد تعيْرَ بير مِنْهُم عَنْ كثير مِنْ حَطْهمْ فَمَالُوا مَعَ 
١‏ وا الى وَإني َرَلْتَ من هَذَا الأمر مَنزلاً مُمْجبا تمع به أفوام 0 
0 ادَاوي مِنْهُم فرحا أَحَافُ أذ يون غلقا , رَتِسَ َيل 
فا عْلمْ - أَْرَص عَلَى جَمَاعَةٍ أنةٍ مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وله وسَلُم . 
وَالَْيهَا منّى و نتفي ِذْلِكَ حَسْنَ آلثواب , رم آلمَآب وَسَأفِي بِالْنِي وَأَيْثٌ 
عَلَى نمسي ٠‏ وإِن تغيّرت عَنْ صَالِح ما فارقتني عَلَيه ؛ فَإِن آلسْقِيّ مَنْ حرم 
َع ما أوتِيَ من الْمفْلِ وَآلنَجْرِبةٍ ٠‏ وَإني لاعبدُ أنْ يَقُولَ قَائِلُ ببَاطِلٍ ٠‏ وَأَنَ 
ايد أمرا قد أضْلَحَهُ آللَهُ » فُدَعْ مالآ تَعْرِفٌ . فَإنَّ شِرَّارَ آلئّاس طائِرون 
ليك 0" السوءٍ . وَآلسَلام . 

أقول : العلق : الدم الغليظ . وأيت : وعدت . وأعبد : أستنكف 
2 

وقوله : فإِن الناس . إلى قوله : حظهم . 

أى الحظ الذي ينبغي لهم من الدين والهدى . 

وقوله : فمالوا . إلى قوله : | 

بيان لأنواع تغيرهم . 

وقوله : وإني نزلت من هذا الأمر . 

أي أمر الخلافة منزلاً معجباً وهو الحال التي انتهى إليها مع الصحابة 
وصارت محل التعجب منها وكيف صار محكوماً لهم في قبول الحكومة 
والرضى بالصلح وغيره . 


وقوله : : اجتمع به أقوام 


ةا كتاب له (ع) الى امراء الاجناد لما بويع له ليده 


صعقة منزل أي أن هذا المنزل الذي | أنا فيه من هذا الأمر قل | 5 
معي وشاركني 8 رأعي فيه أقوام أعجبتهم أنفسهم واراؤهم فأفسدوا علي 3 5 
فأنا أدا وي منهم قرحا واستعار لفظ القرح لما أفسد من حاله باجتماعهم ١1|‏ 

على التحكيم . ولفظ المداواة لها في إصلاحهم . رروي اداري . | 
وكذلك استعار لفظ العلق لما يخاف من تفاتء أمرهم من حاله . 


وقوله : وليس رجل أحرص منه على ألفة جماعة محمد بسليك للغرض 
المذكور 
بذ كان مفرداً تكرة ؛ لكونه في سياق الغ على ماي فر أصول الففه م0 
ونوعده زوم الشقار إن تغير عن صاع اطوق ليا لحك 
وق لشي بم حو تم أرق من العقل والتجرية مشأ بذلك إلى 
أنه إن خدع و تغير بأمر آخر فقاد حرم نفع عقله وسابقة تجريشه فلزمت. 
الشقاوة . ثم نبهه على أ نه يأنف من قول الباطل » وأن يفسد أمراً أصلحه الله 
به وهو | مر الدين ليحترز من غضبه بلزوم الحق والصدق وحفظ جانب الله في 
| حقهى وأ كد ذلك بقوله : فدع ما لا تعرف : أي من الحكم فى هذه القضية 
وقوله : فإن شرار الناس . إلى آخره . 
أراد عمرو بن العاص ونحوه فيما كان يسرع بإلقائه إليه من الوساوس || 
والشبه الْحَادَية الي شي أقاويل السو [ 
8ط ومن كنات له إعليه السلام) 
ما آسْيْخَلِت إلى آمَرَاءِ الأجتاد 
7 واااعا شر اظو مه مو يك اج يوب و التعو ردم 4 - 
أما بَعَدٌ : فإنما اهلك من كان قبلكم : انهم منعوا ألناس أ 
فَاشْتر وه وأخذوهم بالباطل. فاقتذوه ١‏ ؤ 1 أ 







ارا ا يلار اباو مه مم 





ل ا 9 9 5200 . 
9 5 ا باب المختا 2 و حكمة زع 2 مواعظه 


أقول : نفْرهم عن منع الحق أهله , ومعاملتهم الناس بالباطل » يذكر |1 
أن ذلك هو سبب هلاك من كان قبلهم من أمثالهم . 

وقوله : فاشتروه . 

أي فباعوه وتعوضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى : 9 وشر وه 
بشمن بخس 204., وكذلك قوله : وأخذوهم بالباطل : أي جعلوا تصرفاتهم 
معهم بالباطل فاقتدوه : أي اقتدوا الباطل وسلكوا فيه مسلك من أخذهم به | 
كقوله تعالى : و فبهديهم اقتده 20# وبالله التوفيق . ؤ 

نم باب الكتب والوصايا والعهود والحمد لله حق حمذه. 


يبأب المختار سن حكم أمير المؤمنين لاعليه السلام) 
ويدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله 
والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه 
١‏ - قال (عليه السلام) : كن في الْفسَةِ كَآبْن اللّبُونِ, لآ ظَهْرٌ فيُرْكَبَء 
لاضن تغلب 
أقول : ابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالشة لأن 
أنه عل الأغلي فد وضعك ولدا خي” ه فهى ذات لبن . 
قد أمر أصحابه في زمن الفتنة أن يتشبه بابن اللبون ٠‏ وأشار إلى وجه 
الشبه بقوله لا ظهر. إلى آخره. وأراد أ نه يكون في زمانها خامل الذكر ضعيفاً 
غير مستكثر من المال كيلا يصلح لمعاونة الظالمين بنفسه ولا بماله . ولا 
ينتمع به في المتنة . كابن اللبون لا ينفع بظهره ولا لبنه . وظهر مبتدأ خخيره 
محذوف تقديره: له . ويركب عطف على الجملة. وروي منصوباً بإضمار أن 
في جواب النفي. وكذا قوله: فيحلب. 
١‏ - وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : إحدى وعشرين كلمة من الأدب والحث على 
مكارم الأخلاق وهي قوله : 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





أذرى بس من آستشعر المع , ورَضِيَ لد من ككفت عن صُرٌه ؛ 
مانت عَلَيهِ نَْسَهُ مَنْ أمْرَعَلَيْهَا لِسَانَهُ . َالبْخل عَارٌ . وَالْجيْنُ مَنقَضَةُ . 
الفقر يخس الْفْطنَ عَنْ جيه , وَالْمُِلُ عرب في بلذيه , وَالَِْو آفَةع 
والصبر شجاعة . وَألزْهْدُ الرقة » وَالورعٌ جنة . وَنشم لْمَرِينٌ الرصى ء وَالْعِلم 
وان كريمَةُ » وَآلآدَابُ حل مجه . والفكر مرآة ضَافيةَ . وَصَدْدُ الغاقل 


عر 


صندوق سرع 6 وَآلْسَاشَةٌ خبَالَة ] لْمَوَدةَ 3 وَالإِحَيَمَال قر العيوت (وَالْمِسَالْمَةَ 


حمأء الغيوب) . دمن رَضِيَ عن سه كثر آلسَائطُ عله . والصَّدَفَة دا 
نجع + وأغتال دفي عاجلهم ب متهم في في أجلهم . 

الأولى : أزرى بنفسه من استشعر الطمع . وهو تنفير عن الطمع 
المضاد لفضيلة القناعة بذكر ما يستلزمه من التهاون بالنفس والازدراء ع بها 
وذلك أن الطمع بما في أيدي الناس يستلزم الحاجة إليهم والخضوع لهم وهو 
يستلزم الهون عليهم وسقوط المنزلة . واستعار وصف الاستشعار لملازمة 
الطمع ومباشرته للقلب كالشعر للجسد ' 

الشائية : قوله : ورضي بالذل من كشف عن ضره ء وهو أيضاً تنفير 
للونسان عن شكاية فقره وضره للناس بذكر ما يلزم ذلك من المذلة والرضى 
به . 

الثالثة : وهانت عليه نفسه من أمرعليها لسانه . وهو تنفير للإنسان عن 
الإكثار فى في القول من غير تدبر ومراجعة لعقله بما يلزم ذلك من هوان نفسه 





عليه أما فى الدنيا فلن زيادة القول قد يكون سبباً للهلاك » وإليه أشار )| 


القائل . 
احفظ لسانئك أيه الانسان الايلدغنكإنهثعبان 
كم في المقابرمن قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران 
وأما في الآخرة فلقوله بتيبك : وهل يكب الناس على مناخخرهم في النا 


إلا حصائد ألسنتهم ؟ ولاهون لنفس الإنسان عليه أعظم من هلاكها . واستعار "١|‏ 
و تلقبا التأمير لتسليط اللساب على ما يؤدى النفس و شير مر اجعتها فكانها [ 0 


0_0 وشرح كلام له في الأدب ومكارم الاخلاق 


الرابعة : قوله : والبخل عار . وذلك لأنه رذيلة التفريط من فضيلة 
الكرم . وبقدر حمد الإنسان على الكرم يكون ذمه وتعييره برذيلة البخل . 

الخامسة : والجبن منقصة . لأنه رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة 
التى هى أصل من الكمالات النفسانية . فكان الجبن رذيلة ومنقصة . 

السادسة : والفقر يخرس الفطن عن ححجته . وذلك لكونه مذلة ء. وله 
التخوف هن الكلام والعى عله وأن كان صاحه فطنا . واستعار لذلك وضقب 
الخرس ملاحظة لشبهه به . 

السابعة : والمقل غريب فى بلدته : أي الفقير . واستعار له لفظ 
الغريب باعتبار عدم التفات الناس إليه وقلة الأعوان . والإخران له لإقلاله فهو 

الشامنة : والعجر آفة . العجز لفظ مهمل يحتمل العجز البدنى وهو 
عدم القدرة على التصرفات البدنية عما من شانه أن شدر ؛ ويحتمل العجز 
النفسانى وهو عدم القدرة على مقأومصة الهوى و دشاكسة ٠.‏ والأول ة بذنية 
وتشسال قية . 


والثانى : آفة فى العقل وعأهة فيه . 

التاسعة : والصير شجاعة الصبر فضيلة تحت العفة ترسم بأنها مقاومة 
الهوى لكلا يقود النفس إلى قبائح اللذات . وهو جهاد مع النفس الأمارة 
ملز ومه . 

العاشرة : والزهد ثروة . وهو فضيلة تحت العفة .» ورسم بأنه إعراض 
النهس عن متاع الدنيأ وطيباتها . ولما كانت الثروة فى العرف عمارة عن الغنى 


بالمال وكثرته إستعار لفظها للزهد لمشابهته إياها 8 استلزامهما للغنى وعدم 
الحاجة . 


ا 





الحادية عشر : والورع جنة . وحقيقة الورع لزوم الأعمال الجميلة | 
فلذلك استعار لفظ الجنة لمشابهتها في الوقاية من عذاب الله في الآخرة ومن 
أكبر المصائبف الدنيوية كما تجئن بالترس وغيره من الصلاح . 

الثانية عشر : ونعم القرين الرضا . وقد علمت أن الرضا بقضاء الله وما 


نزل به القدر باب عظيم من أبواب الجنة وغاية من الملكات الفاضلة . وظاهر / 


أنه نعم القرين في الدنيا والآخرة . 


الشالثة عثسر : والعلم وراثة كريمة . وهو فضيلة النفس العاقلة وهو ب 


رف الكمالات الثي يتتى بها » ويحسب ذلك كان وراثة كسريمة من 
العلماء؛ بل كان أكرم مسوروث ومكتسب . وأراد الورائة المعنوية كقوله 


تعالى # فهب لي من لدنك وليا يرئنى ويرث من آل يعقوب 204 أى ي العلم 0 


والحكمة . 
الرابعة عشر : والآداب حلل مجددة . وأراد الآداب الشرعية ومكارم 


الأخلاق 4 واستعار لها لفقل الحلل الميحددة باعتبار دوام ( ناسة © اللإنسان بها 1 
وتمجدد بهاثه و يده وتهذيب نفسه على أستمرأر الزمان بلزومها واس: ستخراج ا 1 


محاسنها كالحلل التي لا تزال تجدد على لابسها . 
الخامسة عشر : والفكر مرا ة صافية . الفكر قد يراد به العو لقوة المفكرة . 


وقد يرأد به حركة هذه القوة مطلقا ا أية حركة كانت . وقد يراد به معنى آخر 


وى هنا الْقَوة نفسها 3 واستعار لها أمظ المراة بأعتثيار أنها إذ ذأ وحجهيت نحو 0 





تحصيل المطالب التصورية والتصديقية أدركتها وتمثلت بها كما يتمثل في 1 ١‏ 


المراة صور ما تحاذى بها . 


صندوق السر باعتيار حفظه كما يحفظ الصندوق ما فيه ؛ وهو في المعنى أمر ١‏ 
للإنسان بكتمان سره . ورغبه في ذلك بذكر العاقل . فكأنه قال : العاقل من |" 


جعل صدره صندوق سره وحفظه : 





)١(‏ قأماةٌ., 





ول اي علالم 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


.| عبرة لمن اعتبر وكمال شهادة بوجود الصانع الحكيم لها . ومن نظر في 
]| تشريح بدن الإنسان حضرته شواهد من الحكمة الإلهية يحار فيها لبه ويدهش 
' || فيها عقله . وقرأ الصادق دلثثك قوله تعالى : ظ وخلق الإنسان ضعيفا 4 ' 
ثم قال : وكيف لا يكون ضعيفاً وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم وينطق بلحم ؟ 
٠‏ || وقد راعى في القرائن الأربع السجع المتوازي ٠‏ 
0 - قال عَلَيْهِ آلسّلام : إذا بلَتِ اميا عَلَى أحَدٍ أَعَارَنَهُ مَحَاسِنَ 
عير وَإِذَا أَدْبَرَتَ عَنْهُ سَلْبتَهُ مَحَاسِنَ نَفسِهِ . 
)2 يريد أن الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب 
السعادة الدنيوية لهم استلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقر بهم إليهم بكل 
| ممكن لميلهم إلى الدنيا ومحبتهم لها وحسنوا في أعينهم فاستعاروا لهم 
|| الأوصاف الجميلة التى كانت فى غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الآمر كذلك 
حتى يصفوا بالعلم الجاهل . وبالكرم المبذر . وبالشجاعة المتهور, 
| وبالظرف ولطف الأخلاق الماجن . 
وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضاً سبباً لاستعدادهم لتحصيل 
الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة التى كانت محاسن لغيرهم قبلهم وإت 
كانوا قبل ذلك غير أهل لشيء منها . ويحتمل أن يريد بالمحاسن محاسن 
الدنيا من مركوب وملبوس وابهة وحسن إيالة وتصرف . وذلك ظاهر . وكونه 
عارية باعتبار عدم دوامه . وكذلك إذا أدبرت عنهم بحسب توافق أسباب 
الشقاوة فيها قبحوا في أعين الناس حتى يكون أحدهم ذا فضيلة في نفسه 
!| فيجحدها الناس ويصفونه بضدها. فإل زهد في الدنيا نسبوه إلى الرياء 
والسمعة . وإن حسنت أخلاقه نسبوه إلى الشلاعة والمجون . وإن شجمع 
نسبوه إلى التهور والجنون . وهو معنى سلبها لمحاسن أنفسهم » وريما 
استعد ذو الفضيلة منهم بذلك لتركها وإهمالها والتخلق بضدها حتى تسلب 
|| عنه الفضيلة بالكلية . 





ا م ويا 


0 


1 





باب المختتار من حكمه زع وموإاعظه 


' ه - وال عَليْهِ آلسَلام : خالطوا النان مسخالطة : إن متم مَعْهَا بَكَوا 0 
عل كأ » وإِن عستم حجنو إليكم . ظ 
نمسه بذلك على حسن المعاشرة للناس ومعاملتهم بمكارم الأخلاق . 
وكنى عن ذلك بقوله : إن متم . إلى آخره . إد من لوازم حسن المعاشرة 
للمسخالط المحزة إليه فى حياته وافتقاره . والبكاء عليه بعل وفأته . والحملة 
الشرطية فى موضع نصب صفة المخالطة . 
. وثال عله السلا إذا قذرت على عَدُوَكُ فاجعل الْعَفُو عَنْهُ كرا 
للْقدذر : 
7 


وهو تنبيه على فضيلة العفو وجذب إليه بكونه شكراً للقدرة : أي ملازم 
للشكر عليها . وذلك أن القدرة على العدو نعمة من الله تعالى يجب شكرها 
والاعتراف لله والخضوع له. ويلزمه الرقة وفتور الغضب ويتبع ذلك العفو 
فأقامه مقام الشكر للملازمة بينهما. ولما كان الشكر واجباً كان العفو لازماً. 

17 وَقال عليه السلام أعُجَرْ الناس من عجر عن أَكتِسَابِ آالإخوانٍ 5 
وَأَعْجَرُ مِنّْهُ مَنْ ضَيّمَ مَنْ ظَفْرَ به مِنْهُمْ . 


الاخوان تيمم أخو كخرب وخختريان ؛ وأراد الأصدقاء الصادقين ٠‏ لقي 
الكلمة حث على مكارم الأخلاق لأن الاخوان لا يكتسبون إلا بها. وإنما 
جعل العاجز عن تحصيلهم أعجز الناس لأن ذلك لا يحتاج إلى إتعاب قوة 
بدنية ولا إعمال فكرة عقلية » وإنما يفتقر إلى كرم الأخصلاق وحسن المعاشرة 
والملاقأة بالبشر والطلاتة دمي أمور طبيعية في أكثر الناس وهو أهون الأشياء 
عليهم فكان العاجز عنها أعجز عجز الناس عما هو مقدور لهم . وإنما جعل من 
ظفر به منهم ثم ضيّعه أعجز لأن المتكسب لا بد له من كلفةٍ ما في 
اكتسابهم . < 

وأما الظافر فهو غير محتاج إلى ذلك القدر من الكلفة فكان سبب حفظ )| ١‏ 
الاخوان أسهل من سبب تحصيلهم فكان المضيع لحفظهم أعجز عن | 
اكتسابهم لعجزه عن حفظ الأمر الأسهل . 07 
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فإن قلت : فقد قال : إِنْ المضيّم لهم أعجز من أعجز الناس فلا يكود 
أعجز الناس أعجر النأس . هذا خلف . 
قلت : لفظ الناس لفظ مطلق وإنما يلزم الخلف أن لو كان للعموم . 
/- وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : ذا وَضَلَتُ إِلَيَكُمْ أَطرَافٌ النعم قلا تنفِرُوا 
أقْصَامًا بِقِلّةَ آلشكر . 
به على وجوب الشكر على النعمة لغرض دوامها . ونقَّر عن قلته بما 
يستلزمه من كونه تنفيراً لما يستقبل منها » واستعار لفظ التنفير ملاحظة لشبهها 
بالطير المتصل إذا سقط أوله اتصل به آخخره . وفيه إيماء إلى أن دوام الشكر 
مستلزم لدوامها وكثرتها كقوله تعالى : # ولئن شكرتم لأزيدنكم227#. 
9 وَكَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ صَيّعَهُ آلأََرَبُ اتيخ لَهُ آلأبْعَدُ . 
أي قدَّر . وأراد أن الله سبحانه جعل لكل شيء سبباً يجب معه وبه . 
ولما كانت منافع الإنسان وضروراته في الأغلب يقوم بها من كان أقرب إليه 
من أهله وعشيرته ولم يجب في الحكمة أن لا يكون له نفع له إلا من جهتهم 


لا جرم أنهم إذا ضيعوه وأهملوه ملا بد أن يقدر الله له من يقوم بمصالحه 


5 ع اس الكل اع 
3 0 دي 
اع 000 1 
3 هم 3 
2 ا سار 57 بسن 
--- : 2 0 8 ٍ 


. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما كل مَمْنُونٍ يُعَانَبُ‎ - ٠ 

الفتنة قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا وقد تكون فيهما . وعلى 
التقديرات فقد تلحق الانسان بسبب منه من جهل بسيط أو مركب وقد تلحقه 
بأسباب قدرية خارجية معلومة وغير معلومة . والذي يعاتب على فتنته من 
هؤلاء من كانت أسياب فتنته منه أو بعضها كوقوع الفتنة لمصاحة الفساق 
|| ونحوه . هذا إذا حملنا اللفظ على ظاهرة . ويحتمل أن يريد ليس كل مفتون 


اا 1١‏ 1سا 
8 
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راث ليخ م مير 8 رمعم .ير #رس 2 رك م ي# على 0 
١‏ وقال عليه السلام تذل الامور للمقادير حتى يكرن الحتف فى || 


لاب 
م ص 


استعار ذل الأمور لمطاوعتها للقدر وجريانها على وفق القضاء 3 
كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر جاز أن يكون من غايات مطاوعة الأمور للقدر || 
كون ما يعتقذه الانسان الجاهل مصلحة ويفعله تدبراً لمنفعة سبباً لحتفه 
وهلاكه . وفيه إيماء إلى وجوب إسناد الأمور إلى الله وعدم التوكل على 
التدبير » والانقطاع إليه . 


: -وَسَئْل عله السلا عَنّ قول آلرَسول صَلَى آللَهُعَلَيدِوَآ لوْسَلْمَ‎ ٠١ 
ل غيروا الشيت ولاتء شَبهُوا الود ) فقال عليه السلام إنْمَاقَالصَلَى لله عَلَيْهوَاله‎ 
وَسَلَّم ذلك وَآلْدَينُ قل ' ناما آلآنَ وقد نسَعَ يِطَاقَهُ »وَضرَبٌ بِجِرَانِه فامرَؤُوَمًا‎ 
. آختار‎ 
النطاق : شقة طويلة عريضة تنجر على الأرض إذا لبسث. وجران‎ 
البعير : صدره . وكان رسول الله بيك في أول الإسلام يأمر أهل الشيب من‎ 
المسلمين بتغيير شيبهم ويبدءهم إليه . وكان يتفرهم عن تركه بكونه تشبها‎ 
: لأن اليهود لم يكونوا يفعلون ذلك فكانوا يخضبون بالسواد . وقيل‎ 0 
لحناء . والغرض أن ينظر إليهم الكفار بعين القوة والشبيبة فينفعلون عنهم‎ 
امعو في سل ا عن ذلك في زمن نخلافته فجعله من المباح‎ 
| دون المندوب . وأشار إلى أن تلك السئة إنما كانت حيث كان المسلمون‎ 
: قليلين فأما الآن وقد كثروا وضعف الكفار فهو مباح : وكنى عن ذلك بقوله‎ 
|| فامرؤ وما اخختار . واستعار لفظ النطاق لمعظمه وما انتشر منه . ولفظ الضرب‎ 
|| بالجران لثياته واستقراره وملاحظة لشبههه بالبعير البارك . وقوله : فامرؤ مبتدأ‎ 
|| وما اختار عطف عليه » وما مصدرية وخبر المبتدأ محذوف تقديره مقروتان‎ 
كقولهم كل امرىء وضيعته , وبالله التوفيق . م‎ 
وَقَالَ عليه السلام : في فى الَذِينَ عد لُوا لقتال مَعْهُ : حَذَلُوا الْحَنٌ | ظ‎ ١6 
. وم نصرُوا البَاطِل‎ 





بأنس المشتار م: حكمة زع ومواعظه 


منهم عبدالله بن عمر وجماعة من القراء وغيرهم كأبي ان نسح , الأشعسري 
والأحنف بن قيس في حير سه صقين . ويشبة أن يكون هلأ إشارة إلى توسط 5 
درجتهم في الضلالة ويجري مجرى العذر لهم . فكأنه قال : إنهم وإن خذلوا || 

ع ا اي 2 > قر ع نين 5 8 3 م 0-5 كم 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَلام : مَنْ جرى في عِنانٍ امله عثر باجله‎ ١ 
ملاحظة لشبهه بالفرس . ولفظ الجري للاندفاع في الأمل بحسب تطويله‎ 
ولفظ العثار للامتناع عن ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعه كعثار العادي‎ 
' بما يعرض له مث حجر وبحوه‎ 

مج ا لسوت مجع ريه ,2 سا روي عله جم له م "مه 

١‏ وَقَالَ عَلَيْه آلسّلام : اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم 
عَائْر إلا ويد الله بِيدِهِ يرفعه . 

رغب في إقالة ذوى المروات عثراتهم التي يتفق وقوعها نادرأ كبيعهم 
لما يلحقهم الندم عليه ونحوه بذكر كون يد الله بأيديهم يرفعهم ؛ واستعار لفظ 
العثرات لما يقع منهم خطأ ومن غير تثبت . ولفظ اليد لعناية الله وقدرته . 
وكنى عن تعلقائه وتدارك حاله بَحُوك بذه بيذة برفقعه وذلك أن المروة فضيلة 
استعداد العائر من ذوى المروات لعناية الله وقيامه من عثرته . 

5 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : قُرِنتِ آلْهَيَة بِالْحَيبَةِ » وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانٍ . 
والفرضة تمر مَرّ السَحَاب . فانتهرُوا فرص الخير . 
الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول معه وهو معنى اقتراتها || 
بالخيبة » وكذلك الحياء بالحرمان لاستلزام الحياء ترك الطلب والتعرض له . ١‏ 
وهو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومين .ثم أمر بانتهاز فرص الخير : أي 
المسادرة إلى فعله عند حضور وقت إمكانه 3 ورغب فى ذلك بضمير صغراه 
قوله : الفرصة تمر مر السحاب : أي أنها سريعة الزوال » وتقدير الكبرى : 
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وكلما كان كذلك فواجب أن يبادر إليه ريغتزم وقت إمكانه . 

2١‏ وَقَالَ َه السلا : نا حَقُّ فَإنّ أنطيناه وَإِدّ رَكِبْنَا عجار الإبل 
وَإِنْ طأل آلسرّى ْ 

قال الرضي , وهذا من لطيف الكلام وفصيحه , ومعناه إِنا إن لم نعط 
حقنا كنا أذلاء » وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعيد والأسير ومن 
يجري مجراهما . 

وقال الأزرهمري فى تهذيب اللغة : قال القتيبى : أعجاز الإيل : 


مآخيرها ‏ جمع عجز ‏ وهو مركب شاق . قال : ومعناه إن منعنا حقنا ركبنا |1 


مركب المشقة وصبرنا عليه وإن طال . ولم نجز منه محلين بحقنا . ثم قال 
الأزهري : لم يرد علي تلن ركوب المشقة ولكنه ضرب أعجاز الإبل مثلا 
لتأخره عن غيره في حقه من الإمامة وتقدّم غيره عليه فأراد إن منعنا حقنا منها 


وأخرنا عن ذلك صبرنا على الأثرة فيها وإن طالت الأيام . والسرى : سير أ 
الليل . وأقول : الذي ذكره الثلاثة احتمالات حسنة وهى متقاربة لأن ركوب ]+ 


الأعجاز مظنة الذلّة والمشقة وتأخر المنزلة . ويحتمل أن تكون كلها مرادة 
له. ولم يفرق الأزهري بين المثل والكناية فإن ركوب الأعجاز كناية عن 


الأمور المذكورة . وكذلك طول السرى كناية عن طول المشقة لأنه ملظ 0 


وملزومها » ويحتمل أن يكون كناية بالمثل . 

0 من ايه عئلا لم بترع ب ننة. 
0 الدنيوية الأخروية لم ييسرء له حسبه وشرف بيته إليها | إل كأن 5 
حسب . وكنى ببطءٍ عمله عن عدم وصوله إلى الخير لعدم ما يوصله إليه من 
زكى العمل وجعل الإسراع في مقابلة البطء . 

رع م رحن يه تر 5 050" ش# 5 سن لس 

١4‏ - قال عَليهِ السلام من كفارات الذنوب العظام : إغائة 

الملهوف 1 و لتنفيس عن المكروب : 


الملهوف : المظلوم يستغيث : والتنفيس : التفريج من الغم الذي ل 





ام باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 0 
: يأخذ بنفسة . وجعلها عن كقارات الذنوب العظام لكونها ذإ فضصلة عط عظيمة : نستازم 2 
فضائل كال جمة والعدل والسعضاء والمروة وغيرها : وظاهر أن حصول هده 
الملكات فى النفس ممأ يستلزرم ستر الذنوب وميحوهاأ ومنافأة ملكات السوء 
التى يعبر عنها بالسيئات والذنوس كما سبقت الإشارة اليه . 

٠‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : يا آبْنَ آَم ! ذا وَأيْتَ رَبك سْبْحَانَهُ يتابع 
” نام ## رظه م مي ان بجي 
عليك نعمه وأنث تعصية فاحدره . 

نر الانسان عن معصية الله حال متابعة نعمه عليه بتحذيره منه ء وذلك 
أنه لما كان دوام شكرها بعد للمزيد منها كان كفرانها ومقابلتها بالمعصية 
المستلزم لعدم الشكر مستلزما لعدم الاستعداد للمزيد ومعدا للنقصان ونزول 
النقمة كما قال تعالى : # ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 200 وهو محل 
الحذر منه . والواو فى قوله 1 وإنت : للحا : 


ايه 


١‏ وَقَالَ عَلَيْه السلام : مَا أَضْمَمْ أَحَدٌ شَيْئاً إلآ ظَهَر في فلتاتِ 
لِسَانِهِ » وَصَمْحَاتِ وجهه . 

الفلتة : الأمر يقع من غير ترو . وصفحة الوجه : بشرته . ولما كان 
الانسان إنما يضمر فى نفسه أمراً مهماً عنده من عداوة أو بغض أو محبة إلى 
غير ذلك » وكان الوجود اللساني عبارة عن الوجود النفساني ومظهرا له لم 
يتمكن المرء أن يحفظ ما أضمره يالكلية لأن مراعاة ذلك الحفظ إنما يكون 
للعقل بحسب ما يراه من المصلحة . والعقل قد يشتغل بالتصرف في مهم 
آخر فيغفل عن ضبط ما أضمره فينفلت الخيال به من سر العقل فيبعثه في 
فلتات القول عن غير ترو ,: وكذلك لما كانت التصورات والأمور النفسانية 
مبادىء للاثار الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة الخجل لم ينفك بعض الأمور 
المضمرة عن ظهور ما يعرف به من الآثار في صفحات الوجه والعين . وشاهد 
ذلك التجرية . 

5 - وقال عَلِيه السلام إمش بِدَائِك مَا مشىّ بك . 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وفي رواية : ما حملك : أي مادام المرض لا يبهظك ويعجزك فلا 
تنفعل عنه ولا تتعاجز به ؛ بل كن في صورة الأصحاء . وقيل : فيه إيماء إلى 
ما أمر به من كتمان المرض كماقال الرسول بيك : من كنوز البر كتمات 
الصدقة والمرض والمصيية . وربما كانت فائدة ذلك كونه نوع تجلد, 


والتجلّد معاونة للطبيعة وتقوية لها على المرض ٠‏ ومن المرض ما يتحلل 1 


بالحركات البدنية . واستعاد للمرض وصف الماشي باعتبار أنه لا يلزمه 
الارض والفراش فهو كالحامل له والماشي به . 

؟" ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : أفْضَلُ آلزّمْد إِخْفَاهُ آلْمْدِ . 

الزهد منه ظاهر ومنه خفى وهو الزهد الحقيقي المتتفع به كما 
فال نَتَيك: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم. فلذلك كان أفضل . والمراد الزهد الخفى . فأضاف الصفة إلى 
الموصوف وقدمها لأنهاأهم ولأن الزهد الظاهر يكاد لا ينفك عن رياء وسمعة 
فكان مفضولا. 

4؟ - وَقَال عَليْهِ السلام إِذا كنت في إدبَارٍ وَآلْمَوْتَ في إقبَال فَمَا 
أسْرَعَ الْملتقى . 

وهو جذب بإقبال الموت ولقائه إلى الاستعداد له ولما بعده بالأعمال 
الصالحة . والإدبار » والإقبال أمران اعتباريان لأن الإنسان باعتبار أجزاء مدته 
وقتاً فوقتاً فى إدبار » وبحسب ذلك يكون اعتبار فنائه في إقباله إليه . 
وبحسهما يكون سرعة التقائهما . والملتقى مصدر . 


0" وَقَالَ عَلَيْه السلام : الْحَذْرٌ حدر َوَآلله لَقَدْ سَبَرَ حَتَى كَأنّهُ قَدْ 


حفر . 
حذر من سخط الله بسبب معصيته لطول إمهاله وستره إلى الغايبة 


المذكورة ١‏ وقوله : فوالله . إأى أخمرة صصرق ضمير تقدير كسرأة : وثل من ا 
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ستر على عبده إلى الغاية المذكورة فواجب أن يحذر غضبه ويجتنب معصيته |[ 
ويرجع إلى طاعته التي هي الغاية من عنايته بستره . 9 
1 عأ وى سا رديه : 5 ل 5 98 ف اليه 3 0 م م 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





ف - وَسْئِلَ عَلَِهِ السَّلآمٌ عَنِ الإيمانٍ فقا َقَالَ : الإيمَان عَلَى اربع 
دعائم 1 عَلَى الصبر » وَآَلْيْقينَ » وَآلْعَدْلِ 35 وَآلْجِهَادِ . 
مه 
وَالصِير ها عَلَى أْبَع. شُعب : عَلَى الشؤقٍ . ٠‏ وَآلشَمَق » وَآلرْهدٍ . 
ارش 00 إلى الْبَنُةِ سلا عن آلشّهَوَاتٍ » وَمنْ شف مِنَ الثار 
بيت الْمُحَرمَات ء'وَْمَنْ زْهِدَ في الذنيًا أستهان بِالْمُصِيبَاتِ » وَمَنِ أرقت 
9 سارع إلى الخيرّات . 
ره اكع 
وَآلْيقين مِنَْاعَلَى أرْبَع شُعَب : عَلَى تَبْصِرَةٍ الفطنة , وتاول. 
التق وتيطة المزة» وه الزلين : من تمد فب لي بوي اي 
الْحكمَةُ . وَمَنْ تَيِنَتْ لَهُ الْحِكْمَة عَرَفَ الْعرَةَ . وَمَنٌ عَرَف الْعبرةَ فَكأنمَا كَانَ 
في الْأولِينَ . 
وَآلْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى اربع شب : عَلَى غائص, آلفَهُم , وغور الملم , 
وَيُهْرَةٍ الحكم وَرسَاحَةٍ الجلم . فَمَنْ فَهمَ عَلِمَ غَوْرَ الهلم ومن علم 
: غوْرَ الم صَتَرَ عَنْ شرائع, الحكم ٠‏ وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرّطْ في أمْرِهِ وَعاش 


الجا نهَا عَلَى أزبع. * شعب : عَلَى الْأمْر بالْمعْرُوفٍ » وَآَلنهُي عن 
الْمنْكَرٍ ؛ وَآلصّدقٍ في الْمَْاطِنِ » وََنَانٍ لْفاسِقِينَ فَمَنْ آمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ شد 


ظهُورَ آلْمُؤْمنِينَ . وَمْنّ نَّهَى عَن الْمَْكَرٍ أرْغَمَ أنُوفٌ الْمُنافقِينَ ع ومن صَدق 
في الْمَوَاطِنَ قضى مَا عليه وَمَنْ شن ء الْفَاسِقِينَ وَعْضِبَ لِلَه » غضِب [ ل 


حلم ايا حمر 


لَه وَرْضَاهُ يوم لْقَيَامَةِ . 

وَقَالَ عَلَيْهٍ السَلام: لكُفْرٌ عَلَى أربّع دَعَائِم عَلَى التعَمتي . 
ازع ٠»‏ وَآلزي وَآلشَْاقٍ » فَمَنْ ت عمق لم ِنب إلَى آلْحَقّ وَمَنْ كثر نِرَاعهُ 
الجهل دام عَمَاهِ ع عَنِ آلْحَقّ » وَمَنْ زَاغٌ سَاعْتَ عِنده لْحَسَنةُ » وَحَسنتَ عِنده 


لعة لهام © 


لسَيكَهُ » وَسَكرٌ سُكْرٌ الضلالة » وَمْنْ شَاقٌ وَعْرَتْ عَلَيْه طرقةٌ , وَأَعْضَل عَلَيْه 
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وَآلشكُ عَلَى أبعم شعب على التمار ئي 2 وَالْهول 5 وَآلتَرَدُد و 2 
وَلإِستسلام ٠‏ فَمَنْ جَعَلٌ لمر 5 ديْدَنا لَمْ يُصْبحٌ ليله ٠‏ فَمَنْ َالَهُ مَا َبْنَ يَدَيْه 5 
نكص عَلَى عَقِبِْهٍ , وَمَنْ تَرَدْدَ في آلرّيْب رَطِئَئْهُ سَنَابكُ آلشَّيَاطِين » وَمَن | 
سْتَسْلَمَ ِهَلَكَةَ الدُئيًا وَآلآخِرَة هَلَكَ فيهمًا . 2 

قال الرضي : وَبَعْدَ هَذا كلام تَرَكنَا ذِكْره حوْفَ الإطالةٍ وَالحُرُوجٍ عن || * 
لْعْرْض المقصود دِفِي هذا الْكتاب . 0 

أقول : الدعائم : أعمدة البيت . والشعبة : الغصن . والتبصر : 
التعرف . والتأويل : التفسير. والزهرة : النور. والشنأن: البغض . 
والتعمق : التعسف في معنى الكلام . وأعضل : اشتد. والتماري : 0 
المماراة . والهول : المزع . والديدن : العادة . والسنابك : جمع سنبك || 
وهو طرف حافر الفرس . ْ 

واعلم أن هذا الفصل من لطائف الحكمة . ومداره على شرح نواد 
الإيمان والإشارة إلى فروع تلك القواعد ثم إلى ثمرات تالك الفروع . و 
كان الكفر مضاداً للإيمان . والشك مقابلاً له مقابلة العدم للملكة أشار 7 ١‏ 
دعائم الكفر وشعب الشك لتبين بهما الإيمان . إذ ضدها بتبين الأشياء : أما || 
الإيمان فاعلم أنه بيك أراد الإيمان الكامل وذلك له أصلى وله كمالات بها || : 
يتم أصله فأصله لهو التصديق بوجود الصائع تعالى وماله من صفات الكمال 7 
ونعوت الجلال وبما تنزلت به كتبه وبلغته . وكمالاته المتممة هي الأقوال || 
المطابقة ومكارم الأخلاق والعبادات 03 

لم إن هذا الأصل ومتمماته هو كمال النفس الإنساية لأنها ذات قوتين 7 
علمية وعملية وكمالها بكمال هاتين القوتين . فأصل الإيمان هو كمال القوة || 
العلمية منها ومتمماته وهي مكارم الأخلاق والعبادات هي كمال القوة 
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كمال الايمان أربعاً هي الحكمة والعفة و الشجاعة والعدل أذار إليها » واستعار ||( 
لها لفظ الدعائم باعتبار أن الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها كسم | ا 
البيت فعبر عن الحكمة باليقين . . والحكمة منها علمية وهى استكمال القوة || 
النظرية تيور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية بقفدر الطاقة 
البشرية . ولا تسمى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلا لها باليقين 
البرهاني . ومنهأ عملية وشي استكمال النفس بملكة العلم بوحوة الفضائل || 
النفساسة الخلفية و كسانبيك اكتسابهاأ ٠ن‏ و وسكوه الرذائل النفسانيهة وكيفية الاحتراز | 
عنها واجتنابها » وظاهر أن : ن العلم الذي صار ملكة هو اليقين . وعبر عن العفة 
بالصبر . والعفة هي الإمساك عن الشره في فنون الشهوات المحسوسهة وعدم 
الانقياد للشهوة وفهرهاأ وتصريقها لع سسا الرأي الصحيح ومشتصى الحكمة 
المذكورة . إنما عبر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه : رسب م 
النفس وقهرها عن الانقياد لقبائح اللذات . وفيل : هوا ضط النفس عن أن 
بشهرهفا | ألم مكروه ينزل بها ويلزم في العقل احتماله أو يغلبها حب مشتهى 
يتوق الانسان إليه ويلزم في حكم العقل اجتنابه حتى لا يتناوله على غير 
و حجهة . وظاهر أن ذلك يالازم العقة . وكذلاك عبر عر الشحاعة بالجهاد 
الإقدام الواجب على الأمور التى يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لاحتمال 
المكروةه والالام الواصلة إليه منهأ . وأما العدل قهو ملكة فاضلة تنشأ عن 
الفضائل الثللاث المشهورة وتلرمها 1 ظ 
وقد علمث قيمأ سلتب أن كل وإسحلة من هذه الفضائل ممحتو شه برذيلتين ا 
هما طرفا الافراط والتفريط منها ومقابلة برذيلة هى ضدها . وأما شعب هذه || 
الدعائم : قاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعي من الفضائل يتشعب !١‏ 7 
منها ويته رح عليهأ هي كالفروع لها والأغصان : أما شعب الصير الذي هو 00 
عبارة عن ملكة العفة : 
فأحدها : الشوق إلى الجنة ومحبة الخيرات الباقية . [ 
الثاني : الشفق وهو الخوف من النار وما يؤدي إليها. ْ 0 





الثالث : الزهد في الدنيا وهو الإعراض بالقلب عن متاعها وطيباتها . 
/ الرابع : ترقب الموت . وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفة لأن 
كلا منها يستلزمها . ظ 
على حقائق ما تورده الحواس عليهاأ 1 

الثاني : تأول الحكمة وهو تفسيرها واكتساب الحقائق ببراهيتها 
واستخراج وجوه الفضائل ومكارم الأخلاق _- مظانهاأ ككلام بؤثر أو بره 

الثالث : موعظة العبرة وهو أن يحصل من اعتبار العبر على اتعاظ 
وانزجار. 

الرابع : أن يلحظ سنة الأولين حتى يصير كأنه فيهم . وهذه الأربع هي 
فضائل تحت أ لحكمة كالفروع لها . و بعضها كالفرع للبعض. . 

وأما شعب العذل . 

فأحدها: غوص الفهم : أي الفهم الغائص فأضاف الصفة إلى 
الموصوف وقلمها للاهتمام بها . ورسم هذه الفضيلة أنها قوة إدراك المعنى 
المشار إليه بلفظ أو كتابة أو إشارة ونحوها . 

الثاني : غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو بحقيقته وكنهه . 

الثالث : نور الحكم : أى تكون الأحكام الصادرة عنه نيرة واضحة لا 
لبس فيها ولا شبهة . 

الرابع : ملكة الحلم . وعبر عنها بالرسوخ لأن شأن الملكة ذلك . 
والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه 
جناية يصل مكروهها إليه . واعلم أن فضيلتي جودة الفهم وغور العلم وإن 
كانتا داخلتي: تحت الحكمة وكذلك فضيلة الحلم داخلة تحت ملكة الشحاعة 
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ب له أن العدذل لما كان فضصيلة مو-حودهة فى الأصول الثلاثة كانت في الحفيقة تبي 0 
]| وفروعها شعباً للعدل . بيانه : أن الفضائل كلها ملكات متوسطة بين طرفي | , 
8 إفراء اط تفريم وتوسطها ذلك هو معنى كونها عدلاً . فهي بأسرها شعب له || 


2017 وأماشعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهاد : 
ظ فأحدها : الأمر بالمعروف . 
والثاني : النهي عن المنكر . 
والثالث : الصدق في المواطن المكروهة . ووججتود الشجاعة في هذه 
الشعب . الثلاث ظاهر . 
1 الرابع : شنان الفاسقين » وظاهر أن بعضصهم مستلزم لعداوتهم في الله 
|| وثوران القوة الغضبية في سبيله لجهادهم وهو مستلزم للشجاعة . 
وأما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مثمراتها : 
فثمرات شعب العفة أربع : 
أحدها : ثمرة الشوق إلى الجنة وهو السلو عن الشهوات وظاهر كونه 
]| ثمرة له . إذ السالك إلى الله ما لم يشتق إلى ما وعد المتقون لم يكن له 
:| صارف عن الشهوات الحاضرة مع توفر الدواعي إليها فلم يسل عنها . 
0 الثانية : ثمرة الخوف من النار وهو اجتناب المحرمات . 
الثالئة : ثمرة الزهد وهى الاستهانة بالمصيبات لأن غاليها وعامها إنما 
]| يلحق بسبب فقد محبوب من الأمور الدنيوية فمن أعرض عنها بقلبه كانت 
المصيبة بها هينة عنده . 


الرابعة : ثمرة ترقت المسوت وى المسارعة فى المخيرات والعمل 4 
ولمأ نعلت . 


وأما ثمرات اليقين فإن بعض شعبه ثمرة لبعض فإن تبين الحكمة 
ا وتعلمها ثمرأات لإعمال الفطنة والفكرة ومعرفة العبسر وموأضع الاعتشار 
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:|| بالماضين . والاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبيّن وجوه الحكمة |5 
)| وكيفية الاعتبار . 0 
6 وأما مأ دمر ات العدل لبعضها كذلك أ أنضاً , وذلك أن ودج الفهم وتو شبية 4 
.]|| مستلزم للوقوف على غور العلم وغامضه . والوقوف على غامض العلم || 
0 مستاز ١‏ الوشوف على سرائم الحكم العادل والصدور عنها بين الخلق من 
3 وأما ثمرة ة الحلم فعدم 3 الحليم فى طرف التفريط والتقصير عن 
8 هذه الفضيلة وهو رديلة اللجبن طّ وأن يعيش في الناس محموداً شضيلتةه , 
ظ ثمرات الجهاد : 
0 فأحدها : ثمرة الأمر بالمعروف وهو شد ظهور المؤمنين ومعاونتهم على 
.)| إقامة الفضيلة . 

٠‏ الثانية : ثمرة النهي عن المنكر . وهي إرغام أنوف المنافقين وإذلالهم 
ظ الثالثة : ثمرة الصدق في المواطن المكروهة وهى قضاء الواجب 
أمر الله تعالى في دفع أعدائه والذس عن الحريم 
ظ والرابعة : ثمرة بغض الفاسقين والغضب لله وهى غضب الله لمن 
.]| أبغضهم وإرضاءه يوم القيامة في دار كرامته 
ظ وأما الكفر فرسمه أنه جحد الصانع أو إنكار أحد رسله عليهم . 
00 علم مجيئهم به بالضرورة . وله أصل هر ما ذكرناه . وكمالات ومتممات هي 
1 فأحدها : التعمق وهو الغلو في طلب الحق والتعسف فيه بالجهل 
| بمظان طلل الحق . ونفر عن هذه الرذيلة بذكر ثمرتها وهي عدم الإنابة إلى 7 
|| الحق والرجوع إليه لكوت تلك الرذيلة صارت ملكة . 0 





ا باب الميختار من حكمه (ع) ومواعظه 


والثانية : التنارزع وهو رذيلة الإفراط من فضيلة العلم ويسمى جريزة 
.يعتمد الجهل المركب ولذلك نفّْر عنه بما يلزمه عند كثرته وصيرورته ملكة 
من دوام العمى عن الحى . 

والثالثة : الزيغ ويشه أن يكون رذيلة الإفراط من فضيلة العفة وهو | 
الميل عن حاق الوسط منها إلى رذيلة الفجور ويعتمد الجهل » ولذلك يلزمه 
قبح الحسنة وحسن السيكة وسكر الضلالة » واستعار لفظ السكر لغفلة الجهل 
باعتار ما يلزمهما من سوء التصرف وعدم وضع الآشياء مواضعها » ويحتمل 
أن يكون إشارة إلى رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة المسماة غباوة . 

والرابعة : الشقاق وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الشجاعة المسماة 
تهوراً أو مستلزماً له . ويلزمها توعر المسالك على صاحبها وضيق مخرجه من || 
الأمور لأن مبدأ سهولة المسالك واتساع المداخل والمخارج في الأمور هو || ١‏ 
مسالمة الناس والتجاوز عما يقع منهم والحلم عنهم واحتمال مكروههم . 

وأما الشك فعبارة عن التردد فى اعتقاد أحد طرفي النقيض ٠‏ ويقابل 
اليقين كما سبق . وذكر له أربع شعب : 


أحدها : التمارى وظاهر أن مبدأ المراء الشك ونفر من اتخذه ملكة 
وعادة بكونه لا يصبح ليله . وذلك كناية عن عدم وضوح الحق له من ظلمة 
ليل الشك والجهل . 

الغاني : الهول لأن الشك في الأمور يستلزم عدم العلم بما فيها من 
صلاح أو فساد . وذلك يستلزم الفزع والخوف من الإقدام عليها . وثمرتها 
التكوص والرجوع على الأعقاب . 

الثالث : التردد في الشك : أي الانتقال من حالة إلى حألة ومن شك 
فى أمر إلى شك في آخر من غير ثئقة بشيء . وذلك دأب من تعوّد التشكك 
في الأمور . ونفر عن ذلك بما يلزمه مما كنى عنه بوطىء سنابك الشياطين 
وهو ملك الوهم والخيال لأرض قلبه حتى يكون سلطان العقل بمعزل عن 
الجزم بما من شأنه الجزم به . 
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الرابعة , الاستسادم لهلكة الذنيا والأخرة ؛ ولزومه عن أ الشضك أن 0 
الشاك في الأمور الدنيوية والاخر وية المتعّد لذلك غير عامل لشيء منها ولا || 


مهتم بأسبابها وبحسب ذلك يكون استسلامه لما يرد منها عليه ٠‏ ولزوم سلاكه 7 
فيهما لاستسلامه ظاهر . وبالله التوفيق 

7" - وَقَال عَلَيْهِ آلسّلامُ : فَاعِل الخير خَيْرٌ مِنْهُ . وَفَاعْلُ آلسَرٌ شَرٌ مِنْهُ . 

وإنما كان كذلك لأن العلة أقوى من معلولها فكان أقوى فى خيريته 
وشريته وتأثيرهما مما صدر عنه من ير أو شر . 
0 8 - وقال عَلَيْهِ آلسَّلامُ : كن سمحاً وَل تكن مَذّراً. وكن مُقَدَّرا وَل 
كُنْ مرا . 

وهو أمر بفضيلة السماحة والكرم ونهى عن الكون على طرفي الا 
والتفريط منها فطرف الإفراط هو التبذير وطرف التفريط هو التقتير . 


#قرهم# 


ب - وقال عَلْيْهِ السلام أشرف الغنى رك لْمى . 
المنى جمع منية بمعنى التمنى . ولما كان ذلك رذيلة تلزم عن رذائل 
اشر والحخرص وتحوم ا وأقلها أنها اشتغال عما يعني بما لا فائدة فيه 
رغب في تركها بأن فسر به أشرف الغنى حتى جعله هو هوء وظاهر أن ترك 
ل لس وم مجه المج مويه 3 2 ماعية ريم > م # 
وقال عليه السلام : من اسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فِيهِ 
بمَا لا يعلمُون . 
لمأ كأن من شان لطبع النغرة عن ٠‏ الأذى روخص المؤذدى وعدأوتة كات 
من شانه في غالب لت قبح ذكره بها يدكن من فول صادق أو كاذب أو 
محتمل لغرض أن يوافقهم لامعو على دفعه وأذاه . 7 
رم م رمق ا 5 اس اص ع م ع ظ اق يالك م 
لما كان طول لأمل في ادن مستلزما للإقبال عليها والانهماك في | 
العمل لها والغفلة عن الآخرة كان ذلك عملا سيئاً بالنسبة إلى الآخرة . 8 
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4 1 هٍ ا م أ 3 
رم م لخم سو 2 وي# 0 125 أ5 يا جه ل هه 4 هاقء 31 
9 وقال عَليْهِ السلام : وذ لقيه عند مسيره إلى الشام د قين | 


بار ر قَتَرَجُلُوا لَهُ وَآشْنَدُوا بِينَ يديه : 


قال : مَا هذا ! لي صَتَعْتمُوه ؟ تقالو : خُلْنٌ ما ُمَظُمْ به أمرَاءَنًا. 


سس آل 0 عع بير 


فتال : : وَآللَهِ ما ينف بهذا مَرَاوُكُمْ ١‏ وَإِنكُم لتَشّقُونَ به عَلَى نمكم في 


امم 


نياكم » وتشفون به في ريم ٠‏ ونا أخسر املف ونا دَهَا الْعِقَاب . واربح 0 


آلدّعَةَ مُعَهَا آلْأَمَانْ مِنْ | النار 

اشتدوا : عدوا بين يديه والشقاء في الآخرة بذلك لأنه تعظيم لغير الله . 
وحاصله تنفيرهم عما اعتمدوه معه بضمير صغراه قوله والله . إلى قوله : 
آخرتكم . ونبه على الكبرىق بقوله : وما أخسر المشقة وراءها العقاب 
وتقديرها ؛ وكلما كانت مشقة على النفس ويتبعها العقاب في الآخرة فهو أشد 
الخسارة . وجذبهم إلى 0 ذلك بما يلزمه من الدعة والراحة في الدنيا مع 


الأمان من النار . فكأنه قال : أن 00 فإنه دعة وراحة 3 


ل ل اده اكرنه تيم غير له بم لا بشي[ د 


5 قل لالشلا لإ آلْحَسْن ' < 
:شفط حلي بع زيمالا يَضدَك ما عملت مَعهن:إ أغنى 


0 7 ره 2 َك رمي عي 8م م يي 
الغنى العمل : واكبر آل لفقر الحم . َأوْحَش الوحشة لْعْجبُ » وَأكرمُ 


قر اي 175 © اليم ل مع وا 1 3 7 8 0 هجر ام 2 5-7 را اس 0 
ابي ؛ إِيَاكَ ومصَادقة آلأحمقٍ فإنه يرِيدٌ ان يُنفغك فيضرك . وإياك || 


ومصادقة البخيل. إن تبعل بَعْدُ عَنْكَ مَا تَكون إِلَيْه 


مه ع # 


0-3 
ص 


فإنه يي _- ف بالنافه : ياك ك ومصَادقة الكذار أب فإنه كالسَرَاب يُمَرَبُ عَليك 1 


ع رع 


الفضائل الخلقية الشاتة و لاريه الثانة مون باب المعاملة مع الخلق . 
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يأب المخنار من حكمه (ع) ومواعظه 





الأولى : 


ليه : 
ير 4 
١‏ لضف 
0100 


وقيل : لأن الأولى من باب الإثبات والثانية من باب النفي . تا 1 


1 


نالأولى : العقل : و د المرتبة | الشانية من مرانب العقل تتفي | 


والتجربية قوة 0 عم انر وي لك ذ بحصل على | 
ما بعد هذه المرتبة من مراتب العقل ٠‏ ورغب فيه بكونه أ غنى الغنى وذلك أن 
به يحصل الدنيا والآخرة ١‏ فهو أعظم أسباب الغنى وفيه الغنى . 


الثادية : الحمق لخو رديلة الخباوة 0 التفريم 2 ن العقالٍ المنعور | 0 


اي بها الى التار فكان أكبر و 
الثالثة : العجب وهو رديلة الكبر . وتشماد التواضع ونغر عنها بكونها أ 


أوحش الوحشة . وظاهر كونها أقوى أسباب الوحشة وتفرة الآنيس لأن تواضع || 


المتواضع لمأ استلزم :١‏ نس الخلق بو وشدة ميلهم إليه كأن ضدذه مستلزما 


الرابعة ه: حسن الخلق ورغب فيه بكونه أكرم الحسب لكونه تسرف 3 


الثانية : 


الكمالات الباقية . وهذه المنفرات والمرغبات صغريات ضمائر . وأما الأربع |71 


ع 0 
| 22 


الأولى : الحذر من مصادقة الأحمق : ونفر عنه بما يلزم حمقه من 0 


وصسعم المضرة موصعم المتفعة عند إرادتها عدم الفرق بينهما . 


فعوده عن صاحية عند المحاسمة و أحوج ‏ حال من الضمير في غنث , 
الثالنة : الحذر من مصادفة الفاحر . والمجور رذيلة الإفراط من فضيلة 


1 5 م 
ع : 


العفة ونمر عنه بما يلزم فجوره من قلة وفائه وبيعه بالتافه وهو القليل من 0 
المال 1 1 








باب المختار من حكمه زع) ومواعظه 





وأشار إلى وجه الشبه بقوله : يقرّب . إلى آخمره. وبيانه أن الكذاب يوهم 
حقيقة ما يقول فيسهل الأمور العسرة البعيدة ويجعلها قريبة المتشاول ويبعد 
الأمور السهلة القريبة ويجعلها بعيدة المتناول بحسب أغراضه وكذبه مع أنه 
ليس كذلك في نفس الأمر كالسراب الذي يظن ماء وليس به . والتنفيرات 
الأربع المقرونة بقوله :. فإنه . صغريات ضمائر تقدير كبرياتها : وكلما كان 
كذلك فيجب أن يحذر صحبته ويجتنب مصادقته . وبالله التوفيق . 

4" وَقَالَ عَلَيْه آلسَّكامُ : لآ قُرْبَةَ بالتَّافل إِذَا أَصَرتْ بِالْمرَائض 

والإضرار بالفرائض : تنقيص بعض أركانها وشرائطها . وقد يمعل 
الانسان ذلك لتعبه من الاشتغال بالنافلة أو لما يريد أن يستقبله منها . ولا قربة 
فيما يستلزم ترك الواجب لاستلزامه المعصية والعقاب ومتافاتهما للقربة . 

ه" ‏ وَثَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : لِسَانْ الْعَاقل وَرَاء قَلْهِ » وَقَلْبُ الْأَحَمَقٍ وَرَاءَ 
لسأئه . 


2 


قال الرضي 6( وَهُذَامِنَ آلْمَعَاني آلْعَجِيبَة لسري 4 وَالْمرَادُبهِ أن آلْعَاقِلَ 
لايق لِسانه إلا بَعدَمُشاوَرَةَآلرويةوموَامرَةآلفكرة 3 الم ىٌتَئُ حَذَقَاتَلِسَانه 
زات كلابوغلى. راج كرو 3 ومُمَاخضة أيه كَاَنَلِسَانَ الْعَاقِل تَابع لِعلْبه 3 


عل ير 2 
عي 5 نر" 55 ٠‏ 


وي عله َه آللامٌ هذ الْمَعتى بِلَفْظٍ آخر وَهُو قَوَلَْهُ : قل الاحمق 
في فيه . وَلِسَان لْعَاقِل في قلبه . 

وأقول : إنه استعار لفظ الوراء في الموضعين لمايعقل 
من تأخمر لفظ العساقل عن رويته ومن تأر رويّة الأحمق وفكره فيما 
يقول عن بوادر مقاله من غير مراجعة لعقله . والمعنى ماأشر اليه 
سيد د رحد الله . وعلى الرواية الاخرى فأراد أن ما يتصوره الأحمق هو في 

: أي يبرز على لسانه من غير فكر ؛ وأما نطق العاقل فمخزون في عقله 
بيهر إلا عن روية صادقة . ولفظ القلب في الأول مجاز فيما يبرز من 
تصورانه فى الفاظه . ولفظ اللسان مجاز في ألفاظه الذهنية . 
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ب - وقال لِبَعْضٍ صْحَابهٍ في عِلَةٍ آعتَلَهَا : جَعَلَ آللَّهُ ما كَانَ مِنْ 
شَكُوَاكُ خطا لِسَيَْاتِكَ ٠‏ فإِن لْمَرْض لآ جر فيه وَلْكنْهُ يط يات » 
يها حَثّ الأوْرَاقٍ ٠‏ وَإِْمَا الأجر: في لقو بِاللْسَانِ وَاَلْعَمل بالأيْدِي 
َالأقدَام : إن آله سَبْحَاتَهُ يُدْجلٌ ِصِدْقٍ آ لنية والسريرة آلصَالِحَةٍ مَنْ يَشَاءٌ 


سْ عبادة ألْحَنة . 


قال الرضي : وأقول صدق عليه السلام » إن المرض لا أجر فيه ؛ لأنه 
من قبيل ما يستحق عليه العوض لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة 
فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلك . والأجر 
والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد , فبينهما فرق قل بينه 
عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب . 

وأقول : دعا نلثته لصاحبه بما هو ممكن وهو حط السيئات بسبب 
المرض ولم يدع له بالآجر عليه معللاً ذلك بقوله : فإن المرض لا أجر فيه . 
والسر فيه أن الأجر والثواب إنما يستحق بالأفعال المعدة له كما أشار إليه 
بقوله : وإنما الأجر في القول . إلى قوله : الأقدام : وكنى بالأقدام عن 
القيام بالعبادة وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات الملكات كالصوم ونحوه 
على ما بيّناه قبل فأما المرض فليس هو بفعل العبد ولا عدم فعل من شأنه أن 
يفعله فأما حطه للسيئات فباعتبار أمرين . 

أحدهما : أن المريض تنكسر شهوته وغضبه اللذين هما مبدأ للذنوب 
والمعاصي ومادتها . 

والثاني : أن من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربه بالتوبة 
والندم على المعصية والعزم على ترك مثلها كما قال تعالي :ا وإذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قائماً أو قاغدا 4( الآية. فما كان من السيئات 
حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنه يسرع زوالها منها وما صار ملكة 
فربما يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالى » واستعار لزوالها 





وتسم 


' والشلت 





7ل اا 


0 
اي لك 


لفظ الحط وشبهه في قوة الزوال والمفارقة بحط الأور أ ثم انبه عتم 
بقوله : وإن الله إلى أ آخخره على أن العبد إذا احتسب المشقة في مرضه ب 
بصدق نيته مع صلاح سريرته فقد يكون ذلك معدا لافاضة الأجر والثواب 
ودخوله الجنة . ويدخحل ذلك في أعدام الملكات المقرونة بئية القربة 7 
الله . وكلام السيد ‏ رحمه الله - مقتضى مذهب المعتزلة . 


ها اع ار 


يذ وَقَالَ عليه آلسّلامُ في كر باب بن الأرت : يرحم آللّهُ ( حَبابَ 
ِنَ آلآرَت ) ؛ فَلَقَدُ سْل َاغِبآ » وَهَاجَرَ طائْعآ , وَعَاش مُجاهداً. طَوبى لِمَنْ 

ذَكَر معاد » وَعَمِلَ لِلْحِسَابٍ ء وَقيمَ بلْكفَافٍ , وَرَضِيَّ عَنٍ آلله . 

خباب بالخاء المعجمة والباء المشددة كان من المهاجبرين ‏ ومن 
أصحابه برص ومات بعد انصرافه من صفين بالكوفة وهو أول من قيره بنك 
وقد مدحه بأوصاف ثلاثة من أوصاف الصالحين : 

أحدها : إسلامه عن رغبة وهو الإسلام المنتفع به . 

الثانى : مهاجرته إلى رسول الله سنك طائعاً وهي الهجرة التامة عن 
رغبة في الله ورسوله . | ْ 

الثالث : كونه عاش مجاهداً أما مع رسول الله نتادث فللكفار . وأما في 
وقنه نت فللبغاة والخوارج والناكثين . 

وقوله : طوبى . إلى آخره. [ْ 

فى معرض مدح خباب يشعر بأن خبّابا كان كذلك . وطوبى فعلى من 
الطيب . قيل في التفسير : هي شجرة في الجنة . رغب بها في ذكر المعاد 
والحساب المستلزم للعمل لهما ولفضيلة القناعة والرضا عن الله في قضائه 
وقدره . والقناعة فضيلة تحت العفة » والرضا فضيلة تحت العدل . - 


ل 2 - وقال عليه آلسلام : أو ضرَبت خيشو آلْمُؤْمِنِ بسَيْفِي هذا على 
نْ يبعِضْبِيِ ما أبعْضني . وَلَو صَبَيْت آلدُنيَا ِجَمَاتِهَا عَلَى لْمَُافِت عَلَى أن 
حبني ما أحبِّي »اوَذِْكَ أنّهُقْضِيَ فَالْمَضَى عَلَى لِسَانٍ آل آلامَيْ صَلَّى آللَهُ 


عليه وآله وم . أنه قَالَ : « يا عَلِىُ ! لآ يبغِضك مَوُمِنُّ ولا يُحبك منافِقٌ » . 


الخيشوم : أصل الأنف . والجمات : جمع جمة وهو مجتمع الماء من 


: ع ا الما للك 
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الأرض . ولما كان الإيمان الحق يوجب الاتحاد وصدق المحبة فى الله بين 0 
المؤمنين لا جرم لم يجتمع معها البغض . ولما كان النفاق منافياً للإيمان كان 
منافيا لما يلزمه من المحبة في الله فلا يجتمع معه ولو ببذل أجزل مال 5 
للمنافق . واستعار لفظ الحمّات لمجامع أموال الدنيا ملاحظة لمشابهته | 
المعقولة » نعم قد يحصل بسبب ذلك محبة عرضية فانية بفناء مادتها من بذل | 
امال ونحوه وليس الكلام في ذلك النوع من المحبة . وذلك سر قوله يف : | 
ببغضك ٠‏ إلى آخخر ه. وأحال بد ذلك على ما قضي فانقضى أي قدّر |3 
ا عَلَيِهِ آلسّلام : سَيّئة تَسوؤك خَيْرٌ عِنْدَ الله من حَسَنة |3 
أراد بالسيئة التى تسوؤه كذنب يصدر عنه فيندم عليه ويحزن لفعله . 
وبالحسنة التى تعجبه كصلاة أ 5 أوصلقة يحصل بها إعجاب : فأما أن تلك 
السيئة خير عند لله من هذه الحسنة فلأن الندم المعاقب للسيكة ماح لها 
والحسنة المستعقبة للعجب مع إحباطها به يكون لها أثر هو سيئة ورذيلة تسود 
لوح النفس فكانت السيئة أهون فكانت خيرا عند الله 


4 - قال عَليهِ السلام : قذْر الرجل عَلَى قَدْرٍ هِمّتهِ » وَصِدَفَهُ عَلَى 
قذْر مرَوءَتهِ . وَشبَاعَتَهُ عَلَى قذر اتَفتبء وَعْمْبهُ عَلَى قَذْر غَيْرْتَه . 

أشار إلى أمور أربعة وجعلها مبادىء لأمور أربعة : 

أحدها : الهمة وحعلها بد لقدر الرجل . وقلره هو مقذاره في أعتشار 
دناءتهأ . فعلو الهمة هو أن ل 0-0 بلوع غاية من الأمور التي يزداد بها : 
فضيلة وشرفاً حتى يسمو إلى ماوراء عها مما هو أعظم قدرا وأجل خطرا أ ويلزم 0 
ذلك يله وتعظيمة وصللمحصة ) وصغرها أن يقتصر على اموسر مشا نت الأمور 3 
وخسائسها ويقصر عن علياتها وبحسب ذلك يكون صغر خطره وقلة قدره. 0 


الغانية جعل مدأ الصدق المروة . والمروة فضيلة يتعاطى معها 0 
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الانسان الأفعال الجميلة واجتناب ما يعود إليه بالنقص وإن كان مباحا فلذلك 
يازمه الصدق في مقاله؛ وبقدر قرة هذه الفضيلة وضعفها يكون قوة لازمها 
وضعفها . 

الشالثة : جعل الأنفة مبدءاً للشجاعة . والأنفة حمية الأنف وثوراد 
الخغضس لما يتخيل من مكروه يعرض استنكاراً له واستنكافا من وقوعه . 
وظاهر كونه ميدءاً للشجاعة والإقدام على الأمور وبحسبها تكون قرة الإقدام 
وضعفه . 

الرابعة جعل الغيرة مبدءاً للعفة . والغيرة نفرة طبيعية تكون من 
الانسان عن تخيل مشاركة الغير في أمر محبوب له أو معتقد لوجوب حفظه ' 
بحسب شدة ذلك الاعتقاد والتخيل وضعفهما وتصور وفوع مثل ذلك الفعل | 
في نفسه أو حريمه ومثللً يكون امتناعه عن مشاركة الغير وقوفه عن اتباع || 
الشهوة فى مشاركة الناس في الأمور المحبوبة لهم كزوجة ونحوها . وهو 
معنى العفة . [ْ ١‏ 

» وَقَالَ عَلَيِهِ السلام ألطَّدُ بِالْحَرْم » وَالْحَرْمْ بإِجَالَةٍ آلراي.‎ - ١ 
0 0 م ل ا‎ 
يقدم العمل في الحوادث الواقعة في باب الإمكان قبل‎ 00 
. || ٠ وقرعها بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من الغرور . وإجالة الرأي : إعماله‎ 
. || وتحصين الأسرار : كتمانها وحفظها . وأشار إلى المبدأ القريب للظفر وهو‎ 
٠ الحزم وإلى البعيد منها وهو كتمان السر وإلى الوسط منها وهو إجالة الرأي‎ 
فأما سببيّة كتمان السر للرأي الصحيح فلأن إظهار السر فيما برى من الرأي‎ 
فى الحرب وغيرها يستلزم ظهور العدو على ذلك والعمل فيما يعارضه ويفسده‎ 
, || وذلك من فاسد الرأي . وأما سببيّة إجالة الرأي في اختيار المصلحة للحزم‎ 
| فلأنه لولاه لجاز أن يكون العمل المتقدم في الحوادث المستقبلة غير موافق‎ 
. فلا يحصل الحزم . وأما أن الحزم سبب للظفر فظاهر‎ 
وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : إِحْذْرُوا صَوْلَةَ آلْكَرِيم إذَا جَاعَ , واللِيم إذا‎ - 
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أراد بالكريم شريف النفس ذا! الهمة العلية . وجوعه كناية عن شدة 
حاجته وذلك مستلزم لثوران حميته وغضبه عند عدم التفات الناس إليه . 
وحمل نفسه على المبالغة في طلب أمر كبير يصول عليهم به ويتسلط بواسطته 
على قهرهم ومكافأتهم كالولاية عليهم ونحوها فلذلك أوجب الحذر منه 
والاحتراز من صولته بالالتفات إليه فى حاجته وأوقات ضرورته بما يدفعها . 
وشبع اللثيم كناية عن غناه وعدم حاجته . وذلك يستلزم استمراره على 
مقتضى طباعه من اللؤم . وشبعه مؤكد لذلك ء وأما جوعه فربما كان سسا 
لتغير أخلاقه ونجويدها لغرص . واستمرار ذي الشبع من اللئام على مقتضى 
طباعه من اللؤم مستلزم لأذى من كان تحت يده ومن يحتاج إليه من الناس 
فمن الواجب إذن أن يحذر صولته ويحسم أسباب شيعه عند التمكن من 
ذلك . 


ا 0 م جر 2 راس اله ف سم بي اس اس #6 امات 
4 - وقال عَلَيِهِ السلام : قلوت الرجال. وَحْشِيَةٌ فَمْنْ تَالْنَهًا قيلت 


جعل بثك الوحشة هنا أصليّة وذلك باعتبار كون الآلفة مكتسبة . 
والوحشة عدم الالفة عما من شأنه أن يألف . والمعنى ظاهر . 

؛؛ ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : عَيْيُكَ مَسْنُورٌ ما أسْعَدَكَ جَدّكَ . 

سعادة الجد عبارة عن حسن البخت وتوافق أسباب لمصلحة فى حق 
الإنسان ومن مصالحه ستر العيوب والرذائل وبحسب دوام ذلك يدوم 
سترهما 

ه؛ ‏ وَقَالٌ عَلَيْهِ آلسّلامْ : أولَى الئاس بِالعَفْو اقْدرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَة . 


لما كانت فضيلة العفو إنما تطلق في العرف على من قدر على العقوبة |" 
ولم يعاقب وكأن العفو والقدرة مقولين بالأشد والأضعف يذ ترم كأنث أو لوية 1 


له 


العفو تابعة لأولوية القدرة وأشديتها 1 أى هن كات أشك قذرة على العقوية 
وعدمها كان أولى بأن يسمى عفوأ . 


لك سر 0“ قر ال شي اس م ل ا 270 م حي ل #0 اصاخ 
5 وقال عليه السلام : التخاء ما كا اتدذاء :6 فأما ما كال عن 











ا ياب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
8 57 مات اسم تم 
)| مسالة فحياء وتذمم . 
التذمم . الاستنكاف . والسخاء : عبارة عن ملكة بذل المال لمن 


0 يستحقه بقدر ما ينبغي ابتداءاً عن طيب نفس وحسن المواساة لذوي الحاجة 
0 منهء وبهذا الرسم يتين أن ما كان من البذل عن مسألة فخارج عن رسم 
]| السخاء . وذكر له سببين : 
أحدهما : الحياء من السائل أو من الناس فيتكلف 0 لذلك . 
الثانى : الاستنكاف مما يصدر من السائل من ومسبة بالبخل 
.]| ونحوه . 
0 - وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : 
أربع كلمات : 
لا غتى كَالْعَفْل , ولا فقر كالجهل. ؛ وَل مِيْرَاتَ كَالآدْب ء وَل ظهِيرَ 
كَالْمِشَاوَرَةٍ . 
إحديها : لا غنى كالعقل . لما سبق أنه أغنى الغنى وأنه لا يكون غنى 
مثله . 
الغائية : ولا فقر كالجهل . وذلك لما مر أن أكبر القفقر الحم . 
والمراد بالجهل هنا ما يقابل العقل بالملكة وهو الحمق أو ما يلازمه . 
الثالثة : ولا ميراث كالأآدب . الأدب هو التحلى بمكارم الأخلاق وهو 
أفضل من كل موروث من مال وقنية . 
الرابعة : ولا ظهير كالمشاورة . تنتج في غالب الأحوال الرأي الصحيح 
فيما يراد من الأمور. والرأي الصحيح أنفع فى التدبير من القوة وكثرة العدد 
كما قال أبو الطيب : الرأي قبل شجاعة الشجعان . البيت . لا جرم لم يكن 
للمشاورة التي هي مظنة ما يساويها في المعونة على المنفعة من الأمور التي 
يستظهر بها ويستعان . 


8 - وَقَال عَلَيْهِ السّلام : ألصَّيْدُ صيرانٍ : صبر عَلَى ما تكرة . وَصَبر || 








0 التعدد دنفي لصبر هنا تعذد وصفئي لأن حقيقته في الموة صعين وإلصدة 1 
7 44 وقال ع السلام : ألْهِتى بي الْغرْبَة وَطَنّ . وَالْفَفْرُ فى الْوَطن ||" 
0 عَرْبَة. 2 0 
ار لفظ الوطن للغنى في الغربة باعتبار أنه يسكن إليه ويؤنس فلا 
أثر الغربة على الإنسان معه . واستعار لفظ الغربة للفقر ة في الوطن 

اعبار يق الخلق معهما وتعسر الأمور فيهما . 

5٠‏ - وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : أَلْقَنَاعَة مَالُ لا يَْمَةُ 

القناعة هي ضبط قوة النفس عن الاشتغال بما يخرج عن مقدار الكفاية 
الموصوف : 

. وقال عليه السلام : أَلْمَالَ مَادَةَ الشهَوّات‎ - ١ 

أي منه يكون استمذدادها وزيادتها . والمادة هي الزيادة . وفى الكلمة 
)| تنفير عن الاستكثار من المال لما يلزمه من إمداد الشهوة وتقويتها على معصية 

| العقل . 

1 - وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسَّلامُ : مَنْ حَدذَرَكُ كمن بُشْرّك . 
أراد من حذرك من الأمر كمن بشرك بالنجاة منه . ووجه الشبه ظاهر . 
| وهو ترغيب في الإقبال على المحذر واستماع تحذيره لغرض النجاة بتشبيهه 
بالمبشر . 

7ه وَقَالَ عَلَيْه آلسّلامْ : أَللَسَانُ سَبْعُ إن خليَ عَنْهُ عَمَرْ . 0 

استعار لفظ السبع للسان باعتبار أنه إن ترك عن ضبط العقل له نطق بما || 
فيه هلاك صاحبه كالسبع إذا لم يحفظ . 
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0 © وقال عليه لسالام : لمّراة عقرب حلوة : للسة : 


:]1 اللبسة للعقرب : لسعها. واستعار للمرأة لفظ العقرب بالوصف || ' 
]| المذكور باعتبار أن من شأنها الأذى لكن أذاها مشوب بما فيها من اللذة بها || ١‏ 
فلا يحس به وهو كأذى الجرب المشوب بلذته في زيادة حكته . 

هه وقال عَلَيْهِ السلام ' لسفِيع جنا آلطالب . 

استعار له لفظ الجناح باعتبار كونه وسيلة له إلى مطلوبه كجناح الطائر . 

-ه ‏ وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسّلامُ : َمل آلدُنيًا كركب يُسَارُ بهم وهم نِيَامٌ . 

ووجه الشبه قوله : يسار بهم وهم نيام . وذلك أن الدنيا لأهلها طريق 
هم فيها سائرود إلى الآخرة حال ما هم فى غفلة عن غايتهم والعمل لها حتى 
يوافوها . فأشبهوا الركب الذين يسيرون وهم نيام حتى يوافوا منزلهم . 

7ه وَقَال عَلَيْهِ السلام : قل الأحة عرب /' 


استعار لفظ الغربة لفقد | الأحبة باعتبار ما يلزمهما من الوحشة وعدم 


4 - وَفَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : فَوْتٌ آالحاجة أَهُوَنْ مِنْ طلَبِهًا إلى غيْرٍ | 
اهلها . 

فغير أهلها هم اللثام ومحدثو النعمة وساقطو الأصول ء. وإثما كانت 
هون لأن فوته يستلرم غناًواحداً وأا طليها إلى غير أهلها فإنها لا تحصل 
غالبا فيستلزم هم فوتها ثم ثقسل الاستتكاف والشدم من رفعها إليهم ثم غم ذل 
الحاجة إلى اللثام وله ألم عظيم كما قال : الموت أحلى من سوال اللثام . ثم 
غم ردهم لها . وهي غنوم أربعة . وكذلك إن قضيت كان فيها غم ثقل 
الاستتكاف ثم ذل الحاجة إليهم فكان فوتها أهون على كل حال . وهذه 
الكلمة تجذب إلى فضيلتي القناعة وعلو الهمة . 
9ه وَقَالَ عَلَيّه آلسَّلامُ : لآ تشتح مِنْ إِعطَاءٍ القليل ؛ فَإِنُ الْحِرْمَانَ 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





أراد بقوله : أقل منه : أي أحقر في الاعتبار وذلك أن الحرمان هو عدم 
العطاء عما من شأنه أن يعطى وليس ذلك العدد من باب الكم ليلحقه القلة 
والكثرة . ونفر عن الحياء من إعطاء القليل بضمير صغراه قوله : فإن الحرمان 
أقل منه . وتقدير كبراه : وكلما كان الحرمان أقل منه فينبغي أن لا يستحيى 
منه بل من الحرمان الذي هو أقل منه . 

. وَثَالَ عَلَيْهِ آلسّلامْ : الْعَفافٌ زينة الْفَقر‎ ٠ 

العفاف : العفة . وقد علمت أنها فضيلة القوة الشهوية . والفقير إذا 
شب شهوته بزعام عقله من ميولها الطبيعية كملت نفسه شضيلة العفة وزان 

فقره بفضيلتة في أعين عين المعتبرين وإذا أهملها وأسلس قيادها تقحمت به في 
0 القبح وقادته إلى الهلع والحرص والحسد والمنى والكدية وحصل بسيبها 

في أقبح صورة . 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : إذَا لم يكن ما تَريدُ قلا نبل مَا كنت‎ - ١ 

أى إذا فاتك مرادك من الأمر فلا تبل بأي حال كنت عليه في ذلك 
الأمر . ومفهوم هذه الكلمة النهي عن الاهتمام والأسف على ما لم يقع من 
الأمور المطلوبة وذلك أن الأسف على فوات المراد يستلزم غما وألما وهو 
مضرة عاجلة لا يثمر فائدة فارتكابه سفه ٠‏ 

57 وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : ل تَرِى آلْجَاهِلَ إلا مُغرطاً أو مُفَدطاً. 

الجهل إما بسيط وهو طرف التفريط من فضيلة ويسمى غباوة وإما مركب 
وهو طرف الافراط منها وذلك أن ن الجاهل جهلاً مركباً قد بالغ في طلب الحق 


وحصل من اجتهاده على شبهة غطت عين بصيرته من إدراكه مع جزمه بانه | 


برهان أصاب به الحق . وقد يسمى هذا | لطرف جربزة كل م بدا على أحد 
الجن ؛ وبحب جهله يكونا اله في انا" ب قواله على أحد طرفي 


تمام العقل تازه كمال قوته على م ضبط لشرى | البدنية ة وتصريفه 3 


1 - 
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بمقدة الأراء الممحمودة الصالحة . ووزن مايرز إلى الوجود الخارجي عنها 0 
من الأقوال والأفعال بميزان الاعتبار وفي ذلك من الكلفة والشرائط ما يستلزم ||... 


نقصان الكلام بخلاف ما لا يوزن ولا يعتبر من الأقوال . 


َه وه او دوتجي ‏ - ا 0 7 1 
55 وَقال عليه السلاء ألدَغ” يحخلق الاندان » وبحلد الامأل * | 


وَيُقَدّتُ آلْمَيُهٌ » وَيْبَاعِدُ آلأميّةِ » مْنْ ظَفِرٌ به نَصِب » وَمَنْ فَانَهُ تعب . 
إخخاافةه للأيدإن إعد اذه لضعفهاأ وفسادها بمرورهة وما يلحق أجز 


وفصوله من البحر والبرد والمتاعب المنسوسة إليه 3 و بيده لأامال تسسا 


الغرور الحاصل بالبقاء والصحة فيه وأكثر ما يعرض ذلك للمشايخ فإن طول 
أعمارهم وتجاربهم لما يعرض فيه من الحاجة والفقر يغريهم بالحرص على 
الجمع ومدّ الأمل فيه لتحصيل الدنيا. وتقريبه للمنية بحسب إخلاقه 
للأبدان ؛ وتبعيده للأامنية بحسب تقريبه للمنية » ومن ظفر به : أي بمواتاته 
وإعداده لما يراد فيه من متاع الدنيا نصب بها وشقي بضبطها وحفظها . 
فاته ذلك منه تعب في تحصيلها وشقي بعدمها . وراعى مرت في القريئتين 
الأوليين السجع المتوازن وفى المتوسطتين السجع المطرف . وفي الأخيرتين 
السجع المتوازى . 


هه - وقال عليه السلام : مَنْ نَضَبَ نَفْسَهُ للشاس إماما ليدأ بتعلِيم 
نفسِه قبل تغليم غيرِه» وليك َأديهُ يسبزته قبل تيه لابه , وَمْعلَمُ تبه 
وَمُؤْدبهَا ٠.‏ أَحَقّ بالإجلال. مِنْ معلم الناس ومُوْدبهم . 

أشار إلى آداب أئمة العلم ومكارم الأخلاق : 

فالأول : وجب على الإمام البدأة بتعليم نفسه : أي برياضتها بما يعلم 
من الآداب ليكون أفعاله وأقواله موافقة لعلمه وذلك لأن الناس أقرب إلى 
الاقتداء بما يشاهد من الأفعال والأحوال منهم بالأقوال فقط ختصوصا مم 


مشاهدتهم لمخالفتها بالأفعال فإن ذلك يكون سبباً لسوء الاعتقاد في الأقوال || 


المخالفة للفعل والجرأة على مخالفة ما اشتهر منها » وإن كان ظاهر الصدق : 
وإلى مثل ذلك أشار القائل : 
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لاتنهعن لق وتأتى مثله ‏ عارعليك|إذافعلتعظيم 
الثاني : : أرشده | إلى ١‏ المدأة ذ في التعليم بالسيرة وحميدة الأفعال لمأ ينا 
أن الطباع لمشاهدة الأفعال أطوع وأسرع اننفعالا منها للأقوال ثم يطايقها بعد 


ذلك بالأقوال . ثم رغب في تأديب ب النفس بكون مؤدب نفسه أحق بالتعظيه 
والإجلال من مودس غيرهة وذلك لكمال مؤدسب لسية بالفضيلة وصوت تأديب 


الغير فرعا على تأديب النفس والأصل أشرف وأحق بالتعظيم من الفرع وهو 3 


في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان بالإجلال أحق وجب عليه 
أن يبدأ بما لأجله كان أحق بالتعظيم من غيره . 


مويو عه سيم كم كج ع مف رو ا خم اح يرام 80 

5 وقال عليه السلام : نفس المرءٍ خطاه إلى اجَله 

استعار للنفس لفظ الخطا باعتبار أنه نه على التعاقب والتقضي فهو مقرب 
من الغاية التى هي الأجل كالخطا المتعاقبة الموصلة للإنسان إلى غايته من 
طريقه . 

07 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : كل مَعْدُودٍ منقض وكل مُتوقم آت . 
إشارة إلى أنفاس العباد وحركاتهم . والثانية تخويف بما يتوقع من الموت 
وتوابعه 

وقال عليه السلام : | 

أى إذا التبسست فى مبادثها معرفة وجه تحصيلها وتعسر الدخول فيها 


2 مأٌّوا ار ما س فجي #8 ا سم# يبد مسا كقيم 
ن الآمور إذا أششهيت اعتبر آخرها باولها . 


قيس على ذلك آخرها واستدل على أنه كذلك في العسر فيجب التوقف عنها ١‏ 


19 - وَمِنْ بر ضَرَارٍ بن حَمْدَة الضبّائي عِنْدَ مُخْولِهِ عْلَى مُعَاوِيَة وَمُسَألي ام 
له عن مير الْمَؤٌمِنِين 3 قال فَأَشْهَد لَقَدْ رَأبتهُ في بَعْضٍٍ مَوَاقََِ وقد أرخى الليل أ 


ل مو في شري . بل على لخ ٠‏ يتَمَلْمَلْ نَمَلْمُلَ السّلِيم . 
ويبكى بكاة الحزين . وَيَقُولٌ : 
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يا ديا ا ُنيَا» إِلَدِكِ ني » أبي تَعرْضْتٍ ؟ آم إِلَي نا تَشوقت ؟ لا حَان 
حَيْنكِ هَيْهَاتَإغْرَي غَيْرِي » لآ حَاجَةَ لي فيك . قن طلقتك ثلاث لآ رَجَعَة 


فيها ؛ نَعيْشّكِ قَصِيِرٌ, وَحَطرّكِ يَسيِرٌء وَأْمْلّكِ حَقِيرٌ» آو مِنْ قَِِ آلرَاد . 
طول الطريق » وَيُعْدٍ آلسَمَرٍ السفر . وَعَظِيم لْمْوْرِدِ . 


أقول كان هذا الرجل من أصحابه مرئتتى رالثلاي فلخمل على معاوية بعد موته 
فقال : صف لي علياً فقال : أو تعفيني عن ذلاك . فقال : والله لتفعلن . 
لمحيته الضساء * تت ' 
فتكلّم بهذا الفصل . فبكى معاوية حتى اخضلت . والضباء بطن من 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . والسدول : جمع سدل وهو ما أسيل على 
الهودح . والتململ : التقلقل من الألم والهم . والسليم : الملسوع . 
والوله : أشد الحزن .| وقد نظر مبلق إلى الذنيا دصو رة امرأة تزينت وتعر صت 
لوصوله إليها مع كونها مكروهة إليه . فخاطبها بهذا الخطاب . وإليك : من 
واستفهامه عن تعرضها به وتشوقها إليه استفهام استنكار لذلك منها واستحقار 
لها واستبعاد لموافقته إياها على ما تريد ولا حان حينك : أي لا قرب وقتاك : 
أي وقت انخداعى لك وغرورك لي . وقوله : هيهات : أي بعد ما تطلبين 
مني . ثم أمرها بغرور غيره وهو كناية عن أنه لا طمع لها في ذلك منه لا أنه 
أراد منها غرور غيره وهذا كمن يقول لمن يخدعه وقد اطلع على ذلك منه : 
اخدع غيري : أي أن خداعك لا يدخل على . ثم خاطبها خمطاب الزوجة 
المكرهة منافراً لها فأخبرها بعدم حاجته إليها . 
لم أنشأ طلاقها ثلاثا لتحصل البينونة بها مؤكداً لذلك بقوله : لا رجعة 
فيها . وهو كناية عن غاية كراهيتها . وأكد طلاقها لميله مث إلى ضرتها التي 
هي مظنة الحسن والبهاء . ثم أشار إلى المعائب التى لأجلها كرهها وطلقها 
وهى قصر العيش : أي مدة الحياة فيها. ويسير الخطر : أي قلة قدرها 
ومحلها في نظره » ثم حقارة ما يؤمل منها . ثم تأوه من أمو 
أحدها : قلة الزاد في السفر إلى الله تعالى » وقد علمت أنه التقوى 


0 والأعمال الصالحة . وهكذا شأن العارفين في استحقار أعمالهم . 
0 الثاني : طول الطريق إلى الله ولا شيء في الاعتبار أطول مما لا 
الثالث : بعد السفر ء وذلك لبعد غايته وعدم تناهيها . 
الرابع : عظم المورد وأول منازله الموت . ثم البرزخ ء ثم القيامة 
الخكبرى . والله المستعان . وروي وخشودة المضجع وهو القبر . 


- ومن كلام له علي السلا ٠‏ الِلسّائل الشامي لما سَأَلَهُ : « أكَانَ 
مَسِيرنا إلى الشام. بقضاءٍ مِنّ آلله 4 وقدر ؟ » بعد كلام طويل هذا ميختارة : 

وَبْحَكُإلَعَلّكَ ظَنْتَ قضاءٌ لازما وَفْدَراً حَاتماَءوَلَوٌ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ 
بَطلٌ التْوَابُ وَالعِقَابُء وَسَقَطَ الوَعْدُ وَالْوَعِينُ إِنَّ الله سُبْحَاَهُ أُمَرَ عِبَاد؛ 
|| تخيبراء وَنْهاهُمْ تحير ولف بير وَلَمْ يكلف غسيراء الى عَلَى الْقَليل 
كثيرا ؛ وَلَمْ يُْص مَعْلوبا ٠‏ وَلَمْ بطع مُكُرها , وَلَمْ يرل الأنبيّاء لعا . وَلَم 
يلزل آلْكتب للعبّاد عَيثا عنتَاء ولا خلق آلسّموَاتِ وَالأرض وَمَا بَْنهْمَا بَاطِلاً 
( ذْلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُوا مِنَ آلنارٍ 4 . 

أقول : روي أن السائل لما قال له ءات : أخبرنا عن سيرنا إلى الشام 
أكان بقضاء الله وقدره ؟ قال : والذي فلق الحبة و برأ النسمة ما وطأنا موطياً 
ولا هبطنا واديا إلا بقضاء وقدر . تقال السائل ' : عند الله أحتسب : أي ما 


مسيركم وأ ننم سائرون وفي متصوفكم وآ وأنتم منصرفون ولم 0 في شيء من 


. | ساتانا؟ فقال : وبحك . الفصل . إل أن بعد قله والوعيد قوله : والأمر 


7 والنهي ولم تأت لائهة من الله لمذنب ولا محمدة 0 تلك مقالة كسك 6 ظ 0 


:]| الأوثان وجئود الشياطين وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية 
!|| هذه الأمة ومجوسها لأن الله تعالى أمر عباده تخييرا إلى آخره . فقال الشيخ : 
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فما القضاء والقدر اللذين ما سرنا إلا بهما ؟ فقال : هو الأمر من الله تعالى 
والحكم . ثم قرأ ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 2204 فنهض الشيخ 
مسرورا وهو يقول : 
أوضحت من دينناما كان ملتبساً 2 جزاكربكعنافيهإحسانا 
كان مسيرنا بقضاء من الله وبقدر لم يكن لنا في تعبنا ثواب وذلك أن القضاء 
قد يراد به فى اللغة الخلق وما خلقه الله تعالى في العبد فلا اختيار له فيه وما 
يان لمنشأ وهمه وهو ما لعله يظنه من تفسير القضاء والقدر بمعنى 
العلم الملزم والإيجاد الواجب على وفقه . 


وقوله : إل الله سي حأنه أمر اده تخيير أ 1 


إشارة إلى تفسير القضاء بالأمر كما صرح به في جواب السائل عن 
معناه مستشهدا فى تفسيره بالأمر والحكم بقوله تعالى : # وقضى ربك * 
الآية. ومعلوم أن أمر الله ونهيه لا ينافى اختيار العبد في فعله . وهذا الجواب 
إقناعي بحسب فهم السائل . وربما فسّر القضاء بأنه عبارة عن إبداع الأول 
تعالى لجميع صور الموجودات الكلية والجزئية التى لا نهاية لها من حيث هي 
معقولة في العالم العفلى ثم لما كان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة فى مادته 
وإخراج ما فيها من قبول تلك الصور من القوة إلى الفعل واحداً بعد واحد || 
كان القدر عبارة عن الإيجاد لتلك الأمور وتفصيلها واحداً بعد واحد كما قال || : 
تعالى : ذل وإن من شيء إلآ عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم 20# || 


|4 ١غ‏ ؟ -لأما. 
51-١5 59!‏ 5. 
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أيضاً وذلك أن القضاء ؛ بالمع المذكو رلا ينافي اختيار اليا وحسن تكليفه 3 
ونوأبة وعقأيه لذن ضعنى ‏ الاختيار هو علم العبك بأن له قوة صالحة للفعل والترك 0 
الممكنين مهيئة لهما إذا انضم إليها الميل إلى الفعل المسمى إرادة فعل أو أ ” 
النفرة المسمى كراهة ترك وذلك أمر لا ينافي في علم الله تعالى بما يقع أو لا 
يقع من الطرفين وإن حصل عنه وجوب فهو خارج عرضي . : 
ميذءال : 

أحدهما : فاعلى وهو حكمته تعالى أعنى إيجاده الموجودات ت على ' 
أحكم وجه وأتفنه » وسوق ما هو ناقص متها مي صد ثهاأ إلى كمالها سوقاً ْ 


ملائما لها . 
والثاني : قابلى وهو كود العيد بالصفة | المذكورة من الاختيار , ولذلك | 
ذكر من لوازم الاختبار والتكليف المقصود من الحكمة لغايتة أموراً عشرة : | 


أحدها أمره لعباده تخيراً . وتخيراً مصدر سد مسد الحال ' 

الثانى . نهيهم تحذيراً . وتحذيراً مفعول له , 

الثالث : تكليفهم اليسير ليسهل عليهم العمل فيرغبوا فيه . ظ 

الرابع : عدم تكليفهم العسير لغرض أن يكونوا بحال الاختيار قلا || 
يخرجون بالعسير إلى التكليف بما لا يطاق كما أشار إليه تعالى : #8 يريد الله || 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #(2. 

الخامس : من إعطائه على القليل كثيراً في العمل . وذلك من لوازم || 
اختيارهم أيضأ ِ 

السادس : أنه تعالى لم يعص حال كونه مغلوباً عنهم . إذ هو القاهر || 
فوق عباده . بل لأنه خلى ينهم وبين أفعالهم وهيأهم لها وذلك من لوازم 00 
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السابع : أنه لم يطع مكرهاً أي لم يكن طاعة مطيعهم له عن إكراه 


٠ 3‏ تعالى له عليها وذلك من لوازم اختيارهم . 


الثامن : ولم يرسل الأنبياء لعباً بل ليكونوا مبشرين ومنذرين لمن أطا 
بالجنة ولمن عصى بالنار وذلك من لوازم الاختيار . 
التساسع : ولم ينزل الكتب للعباد عبشا بل ليعرفوا منه وجوه تكلينهم 
وأحكام أفعالهم التي أمروا أن يكونوا عليها وبيان حدود الله التي أمرهم 
بالوقوف عندها وكل ذلك من لوازم اخختيارهم . 
العاشر : ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً بل على وجوه 
من الحكمة . متها : أن يحصل لعباده بما وهب لهم م من الفكر في آاياتها 
اعتبار فيتشهوا من ذلك للطيف حكمته ويستدلوا على كمال عظمته كما قال 
تعالى : #8 إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب 20# الآيات . ونفر عن اعتقاد غير ذلك # بأنه ظن الذين 


|| كفر وا # والآية اقتباس . 


8 وََالَ عَلَيْه آلسّلامُ : حَذٍ الْحكمة الى كانت ء فَإِنَ الحكمة تكون 
في صَدْر اماق تباج في صَذرءِ ختى تخرج فَسْكْنَ إِلَى صَرَاجِبهَا بي 
صَدْرِ ألْمُؤْمِنِ . 

مر بتعلم الحكمة أين وجمدت ولو من المنافقين ورغب من عساه ينفر 
من أخذها من بعض المواضع أن يأخذها من كل موضع وجدها بضمير صغراه 


00 قوله 7 فإن الحكمة . إلى أخخره ع وكنى بتلجلجها أو اختلاجها على الروايتين 


عن اضطرابها وعدم ثباتها فى صدر المنافق وكونه ليس مظنة لها غير مستقرة 
فيه إلى أن تخرج إلى مظنتها وهيى صدر المؤمن فيسكن إلى صواحيها من 
الحكم فيه . وتقدير كبراه 1 وكل ما كان كذلك فيجب على المؤمن أخذه إلى 
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5ب وَقَال عَلَيْهِ آلسلام الحكمة ضَالة الْمُؤْمِن . نخد الحكمة لذ 


بِنْ أل الثفاق . 
استعار الضالة للحكمة بالنسبة إلى المؤمن باعتبار أنها مطلوبه الذ 
يبحث عنه وينشده كما ينشد الضالة صاحيها . 
7 - وَقَال عَلَيْهِ آلسّلامْ : قِيمَةٌ كل أمرىءٍ ما يُحُسِئُهُ . 
غرض هذه الكلمة الترغيب في أعلى ما يكتسب من الكمالات 
النفسانية والصناعات ونحوهأ . ؤكيمة لمر مقداره فى أعتبار المعتيرين ومبحله 


تابع ل لما لبوحتسيةه لمر كسب هر الكمالات د المدكورة تأعلامم قيمة وأرفعهم 


من حرفة ة أو صناعة لعتبد مسب اعتبار عقول الناس للكمالات ولوازمها : 


4 - وقال عَلَيِْ آلسلام أوْصِيكُمْ حمس و ضربتم ليها آباط الإبل. 
َكَانَتْ بِذلِكَ أملا, الا جره أذ بتكم از , وا باقن اليه ذلا 
ذال يعم لشي أذ يَلّة وَلِيُمْبالصيِر فد صرب الإبا 


كالرّاس مِنْ الْجَسَدٍ, ولا خَيْرٌ في جَسَّدٍ لآ رَاسٌ مَعَهُ » ولا في إِيمَانٍ لآ صَبْرَ || 


مع . 


كنى بضرب آباط الإبل عن الرحلة في طلبها وذلك أن الراكب للجمل 
يضرب إبطيه بكعبيه . 

فإحدى الخمس : الرجاء لله دون غيره . ومن لوازم ذلك إخلاص 
العمل له ودوام طاعته . 

الثانية : أن يخاف ذنبه دون غيره . وذلك أن أعظم مخوف هو عقاب 
الله » ولما كان إنما يلحق العبد بواسطة ذنبه فبالأولى أن يجعل الخوف من 
الذنب دون غيره . وهو جذب إلى الهرب عنه بذكر الخوفف منه . 





الشالشة : عدم استحياء من لا يعلم الشيء من قول لا أعلم . فإِن 
الااستحياء من ذلك القول يستلزم القول بغير علم وهو ضلال وجهل يستلزم 
إضلال الغير وتجهيله وفيه هلاك الآخرة . قال مويك : من أفتى بغير علم 
لعنته ملائكة السماء والأرض . وقد يكون سبباً للهلاك الدنيوى أيضاً . 


الرابعة : عدم استحياء من لا يعلم الشيء من تعلمه . لما في استحياء 
الجاهل عن التعلم من بقائه على جهله ونقصانه وهلاك آخخرته . 
الخامسة : فضيلة الصبر . وأمر باقتنائها لآن كل لمضائل ١‏ يخلوعنها 


لاس ينهدا بقوله :لا حير نجس إن 5 

وقوله : فإن الصير . صغرى ضمير رغب به فيه ء» وتقدير كبراه : وكلما 
كان كذلك فواجب اقتناؤه وأتحذه 

16 - وَقَالَ عليه آلسَّلامُ لرجل, أرط فِي آلثناء عَلَيّْهِ وَكَانَ لَهُ مُنَهمآ : 
أنا دُونَ مَا تَقُولُ » وَفَوْقَ مَا في نَفْسِكَ . 

فقوله : أنا دون ما تقول : جواب إفراطه في المدح . 

وقوله : وفوى ما في نفسك . 

جواب لما فى نفسه مما يتهمه به من عدم فضيلته . 

5 وَقَالَ عَلَيْه آلسَّلامْ : بقِيْهُ آلسَيْفٍ ابقى عَدَدأ وَأكترُ وَلّدآ . 

لا أرى ذلك إلا للعناية الإلهية ببقاء النوع وحفظه وإقامته وبإخلاف من 
قتل ممن بقي . والله أعلم . 

. وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسّلامُ : مْنْ نَرَكَ قَوْلَ لآ أذري » أَصِيَتُ مَقَاتَلُهُ‎ ١ 

ترك هذا القول كناية عن القول بغير علم . وإصابة المقاتل كناية عن 


| الهلاك الحاصل سيب القول بالجهل لما فيه من الضلال والأضلال وريما 
|| يكون بسببه هلاه الدنا والآخرة . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





وقال عَلَيِهِ آلسَّلامُ : َي آلشّيْح احب إلى ٠‏ 
وَرِوِيَ مِنْ مَشْهَدٍ الْغلام . 

جاده فوته وقد مر أن الرأي مقدم على القوة والشجاعة لأصالة منفعته , 

وإنما خص الرأي بالشيخ و الجا بالغلام لأن كلا منهما مظنة ما خخصه ببه فإن 

والخلد م مظنة القوة والجلدء وعلى روا 0 ه ستفسورهة والمعنى 
ظاهر . 

- وقال عَلَيْهِ آلسّلام : عَجِبْت لِمَنْ يَقْنَطْ وَمَعْهُ آلاسْيَعْفَاة . 
للرحمة بشهادة القرآن الكريم كما سياتي كان القنوط معه محل التعجب . 


ع اضابية كع م © ” 
وححى عله أبو اجعفر 
م ات وه اس > عر خاي ساس 
محمد بْنْ علي الباِرَ ليها الام أله قال . 


00 وعم د ”مدي مه يم 


عي 


ومس رسا 


ل 


كان بي لض امَانَان من عَذْابِ آله 3 وَقَل رفع أحد همأ فدونكم 1 


الآخر فتَمَسَكُوا به نا آلأما مان آي وفع : فهُوَ وَسُولٌ آللّهِ صَلَى آللّهُ عَلَيْه 
َال سل ون ال َأَمَانُ آلْبَانِي فِالإسْتِعْفَارٌ قال آللَهُ تَعَالَى : « وَمَا كَانَ آللَهُ 


يعْذْبَهُمْ وَانْتَ يهم . وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَذَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرٌ ون # . 
قالالرضي : ( رَهَذَامِنْ مُسَاسِن الاسْتَحْرَاجٍ وَلَطائِفٍ الَاسْتَنبَاطٍ ) ْ 


كون وجود الرسول يظليك بين الآمة ورجوعه إلى الله في رحمة أمنه 
وكون الاستغفار بإخلاص معذين لنزول رحمة الله ورفع عذابه مما يشهد به 
البحث العقلي . وقد أكد ذلك بصادق ١‏ الشاهد السمعي كما استخرجه بالق 

-١‏ وَقَالَ عليه آلسَّلام :'مَنْ أصْلحَ ما بيه وَبيْنَ آلل. َصْلّحَ آله مَ 
بيله وَبِيْنَ آلناس ». وَمَنْ صلم مر آخِرَتَهٍ. اصلح لله لَهُ امْرَ دياه » وَمَنْ 
كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ آللّه حَافظ . 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





فإصلاح ما بينه وبين الله بتقواه المستلزم لرضاه » ولما كان من تقواه 
إصلاح قوتي الشهوة والغضب اللذين هما مبدءا الفساد بين الناس ء ولزوم 
العدل فيهما كان من لوازم ذلك الإصلاح إصلاح ما بينه وبين الناس . 

وكذلك من لوازم إصلاح أمر الآخرة عدم مجاذبة الناس دنياهم والكف 
عن الشره فيما بأيديهم منهاء وذلك مع مسالمتهم ومعاملتهم بمكارم الأخلاق 
التى هي من إصلاح أمر الآخخرة مستلزم انفعالهم وميلهم إلى من كان كذلك 
وإقبالهم عليه بالنفع والمعونة وكفٌ الأذى وبحسب ذلك يكون صلاح دنياه » 
ولأن الدنيا المطلوبة لمن أصلح أمر آخرته سهلة وهى مقدار حاجته على 
الاقتصاد وذلك أمر قد تكفلت العناية الإلهية بتهيئه وإصلاحه مدة الحياة 
الدنيا . 

وأما الثالئة فلأن واعظ النفس باعث على تقوى الله ولزوم العدل في 
فوتى الشهوة والغضي اللذين همامبدءا الشر المستلزم للهلاك في الدارين 
وذلك مستلزم لحفظ الله فيهما . 

١‏ وقال عَلَيهِ السلام : َلْمَقِيدُ كل آلفقِيهِ مَنْ لم بُقنطٍ آلناس مِنْ 
رَحْمَةِ لله » ولم يَرْيسهم مِنْ روح آللّه . َلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكرٍ آلله . 

كنى بقوله : كل الفقيه عن تمامه : أي الفقيه الكامل في فقهه . وذلك 
أن من فقه وضع الكتاب العزيز علم أن غرضه الأول جذب الناس إلى الله في 
سبل ممخصوصة بوجوه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والبشارة والنذارة 
وغيرها فمن ضرورته إذن أن لا يقنط الناس من رحمة الله بآيات وعيده وندارته 
ولا يؤيسهم بذلك من روحه لما يلزم اليأس من إغراء العصاة بالمعصية. 


0 واتبام الهوى الحاضر الذي لا يرجى من دهى النفس عنه ثمرة في الأخرة 


1 ولذلك قال تعالى 00 بأ عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لذ حرا من 
.|| رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إن هو الغفور الرحيم 2014 وق 
3 0 أنه أذ ييأس من قم الله إلا القوم الكاضرون 24 وأن 5 يؤمنهم من 9 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الله بالجزم بآيات وعده وبشارته لما يستلزم السكون إلى ذلك والاعتماد عليه أ ١‏ 
من الانهماك في المعاصي واتباع الهوى ولذلك قال تعالى : « أفأمنوا مكر | 
الله فلا يأمن مكصر الله إلا القوم الخاسرون 6د بل يكون تابعاً في وعظه |" 00 
وجدبه 8 الله مقاصد سنته دوضع شريعته . 
- وقال عَلَيه آلسَلام أو ضع الْعِلّم ما وُتِف عَلَى اللْسَانٍ ٠‏ وَارْقغَه|| 
مأ 8 في ٠‏ لجار و 5 0 
كنى بالآأول عن العلم الذي لا عمل معه وظهوره ووقوفه على اللسان || : 
فقط وهو أنقص درجات العلم وأر اد بالثاني العلم المقرون بالعمل فإن 3 
الأعمال الصالحة لما كانت نت من ثمرات العلم بالله وما هو أهله كان العلم فيها || 
ظاهرا على جو وأركانه ظهور العلة في معلولها وذلك هو العلم 3 
المنتفع به في 0 /' : 
8- وقال عَلَيْه آلسَّلامْ : إن هِذِه آلْقلُوت ْمَل تَمَاتَمَلُ الأبِذ 
فَابتَغْوا لَهَا طَرَائفَ الجكم . 00 
التفوس قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد وملال للنظر فيه بسبب | 
مشابهة بعض أجزائه لبعض فإذا اطلعت النفس على بعضه قاست ما لم تعلم || 
منه على ما علمت ولم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتدٌ به وتدوم على || 
النظر فيه » ولما كان ذلك الملال والانصراف غير محمود لها أمر بطلب |1 ” 
طرائف الحكمة لها . وأراد لطائفها وغرائبها المعجبة للنفس اللذيذة لها || ” 
لتكون أبداً في اكتساب الحكمة والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها إلى || - 
بعض وأراد بالحكمة الحكمة العملية وأقسامها أو أعمّ منها . 0 
4 وَقال عل السلا د قولنَ حَدَكمْ , آللَّهُمْ | إلى أَعُودُ بك من ؤ 1 
لفن » لَه يس أخة د وَهوْمُْمَمِلُ عَلَى له وَلكنْ من أسْتمَاد سهد 0 





من مُغِسِلاتِ لفن قن الله سبحانة يقر ل #5 و َأعَلموا إنما موا حم 35 ئ 
وََوْلادكُمْ ف َ# وَمَعْنى ذلك لَه يَحْتِرَهُمٌ م بالأمُوّال َك 5 ليتسين 8 ! 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


كع قر 


الساخط لرِرقه , وَآلرَاضِيَ بَقِسْمِهٍ » إن كَانَ مسححانة ْلَمّ بهم من أنفسِهمْ . 
ولكنْ لِتَظْهرَ آلأفمَال التي بهَا يُستحَق آلشْوَابٌُ وَاَلْعِفَاتُ 3 إن بَعْضَهُمْ يحب 


كاسن 2 يعي 


آلذّكُورُ وَيَكْرَهُ آلنَات . وَبَعْضِهُمْ يُحِبٌ تتُمِيرَ آلمال وَيَكَرَهُ انثلام الخال . 
قال الرضي ( وَهَذَّامِنٌ غَرِيب مَاسمِعَ مِنْهُ في التفْسِيرٍ ) | 

حاصل الكلام أن الفتنة أعم من الفتنة المستعاذ منها لصدقها على 
المال والبنين باعتبار ابتلاء الله تعالى عباده واختباره لهم بهما وهما غير مستعاذ 
منهما إذا راعى العبد فيهما أمر الله ولزم طاعته وأما الفئنة المستعاذ منها فهي 
التي يستلزم الوقوع فيها الضلال عن سبيل الله كالخروج في المال عن واجب 
العدل وصرفه في إمداد الشهوات 3 الهوى . 

5 - وَسَئِلَ عن آلْحَيْرٍ مَا هُوَ 

قد بس احير 3 بر ملف ززنئة» زل: ألْخَيْر أن يَكثُرَ 
عِلمُكَ وَأ يَعْطم لمك ون ََايَ انان بعبادة رَنَكَ؛فإن أَحَُسَنْتَ 
حمذت لله : 0 أَسَاتَ استغفرت آله و رفي الدنيا إلا لا لرجلين . 


ب ,2 د ل 


لغ اليه يت ب ما بل . 

الخير في العرف العامى هو كثرة المال والقينات الدنيوية » وفىي 
عرف 0 إلى الله هو السعادة الأخروية وما يكون وسيلة إليها من 
الكمالات النفسانية . وربما فسره قوم بما هو أعم من ذلك . وقد نفى برتس 
أن يكون الأول خبيراً وذلك لفنائه ومفارقته ولما عساه أن يلحق سبيه من الشر 
في الآخرة وفسّره بالثاني وعد فيه كمال القوى الإنسانية فكثرة العلم كمال 
القوى النظرية للنفس العاقلة » وعظم الحلم من كمال القوة العملية رهو 
فضيلة القوة الغضبية » ومباهاة الناس بعبادة ربه : أي المفاخحرة بها بالكثرة 
والإخلاص وحمد الله على توفيقه للحسنة واستغفاره للسيئة وذلك من فضائل 
القوة الشهوية وكمال القوة العملية . ثم حصر خير الدنيا في أمرين . وذلك 
أن الإنسان إما أن يشتغل بمحو السيئات وإعدامها ويتدارك فارط ذنوبه فيعد 
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ا 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه دا 
نسه بذلك لاكتساب الحسنات أو يشتغل بإيجاد الحسنات فيها . ولا واسطة || 


من الخير المكتسب بين مين الأمرين ٠‏ ثم حكم بعدم َل العمل المقرون ب 
بتقوى الله منبها بذلك على أن تدارك الذنوب بمحوها والمسارعة في الخيرات || 
مستلزم للتقوى . وإنما كان غير قليل لأنه مقبول عند الله والمقبو ل عنده 1 
مستلزم لتو أنه العظيم . وذلك ترغيب في الأمرين المذكورين . 

- قال عليه آلسَلام : إن الى الئاس بالْأنياء علمُهُمْبمَا جَارُوا 
به . لم 4 ع إن وى الناس . بإسراهِيم لين أنبْعُوه ه وهذا الي وَآَلْذِينَ 
نوا 4 . : إن قلي محمد مَنْ أطلع آله ون يت لخمة » وإ 

كان 2 من انيه ير جدذب ٠‏ الخلق إلى الله ته ذكل 
01 ال بن ما لذ بالعلم بما جاموا به كان ألم الم 0 
أقربهم .! يهم وأولاهم بهم , وترهاد ذلك الآية أ المذكورة. ودكر حال الأثياء 
ليعلم مراده الإجمالي ثم خصص كر يمحم ٠‏ لا كما هرو عادة 
الخطيب . والمراد بالولي ها | الأولى . وأشار إلى أن ن طاعة الله علة للاولوية 
بمحمد نيك ١‏ ومعصيته علة لعداوته وإن بعدت قرابة المطبع أو قربت قرابة 
العاصي ليعلم أن الطاعة والمعصية علتان مستقلتان للأولوية بمحمد بِيَيْتٌ . 
والعداوة له فتحصل الرغية في | الطاعة والنقرة عن المعصية 1 

4 - وقال عليه اللا وقد سوس رجلا مِنَ الحرورية بتَهْجَدُ وَيَفْرأ 00 
فقال ٠‏ نو م على قن خير 7 صَلاة ة في شك , 3 

والحرورية فرقة من الخوارج نسبوا إلى حروراء ‏ بمدّ وبقصر- قرية || 
بالنهروان وكاب أول اجتماعهم بها . والتهجد : السهر 5 العبادة . وإنما كان 1 
كذتلك أن نو : العالم على بين مئه بمأ يلعي تبقنه وعلمه أيضأ مما يلبغي 3 
لهد ع اوعبادة ا اعبادة مما © ينيضي 2 


98 


لوقت الذ | تعليم أب 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





العادات وكيفيتها . والعلم به ركن من أركان الدين فإن الك فيه يستازم 
عدم الاستفادة منه. والشك في كثير مما يحتاج | إليه فيه كعلم التوحيد وأسرار 
العادات وكيفية السلوك إلى الله تعالى بطاعته . 


6م - وَقَالَ عَلَيهِ السلام : إِعْقِلُوا الخبر إذا سَمِعْتَمُوهُ عَفَلَ رِعَايّة لا عقل 
روايّة » فَإِنَ رواة الْعلم ثِيرٌ . وَرَعَانَهُ قليل . 
عقل الرعاية : ضبطه بالفهم ورعاية العلم . وعقل الرواية : ضبط 
الفاظها وسماعهاأ دون تمهم المعنى ٠١‏ ورعب فى ذلك بضمير صغراه قوله : 
فإن رواة العلم . إلى آخره . وتقديره كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن 
يعفل عل د 0 
ليه الام : 97 ف 9 إنا لل 4 إفراز على أَنْقيسَا, الْمُنْك ١‏ وَفَدلنَا : 
9 وَإِنًا إِلبْهِ رَاجِمُونَ 4 إِقْرَارٌ على انْفْسنًا بالْهُلِك . 
ب وَمَدَحَهُ قوم في وَجْهِهِ فقال أَللَهه نك أعْلَمُ بي مِنْ نفسى 2 


نا أعْلَم بتي مِنْهُمْ ؛ أللَّهُمٌ آَجْعْلنَا حيرا مما بَظَنونْ , وَآغْفِرٌ لَنامًا لا 
يِعَلْمُونَ . 


هذا كسر لنفسه يلتك في مقابلة المدح الموجب للعجب . ثم سال الله 
أن يعلى درجته في الخير فوق ما يظئونه فيه وأن يغفر له مالا يعلمون من 

فإن قلت : إنه معصوم فكيف يصدر عنه عيب يطلب مغفرته ؟ 

قلت : قد بيّنا فيما سلف أن عيب مثله باه وما يسمى ذنباً فى حقه 
انما هو من باب ترا الأفلى تلئس هو من التوب ب امسر التي سمدم له | 


5 باستِصغارهَا لتَعْظمَ و وَباسْيكتَابها 5 7 بحيلا 0 
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العدل ثلاث شرائط : | / 
أحدها استصغار قاضي الحاجة لها ليعرف بالسماحة وكير الفس | 9 


فيعظم عطاؤه ويشتهر ١‏ 
الثانية : أن يكتمها فإن طباع الناس أدعى إلى إظهار ما استكتم وأكثر : 
عناأ به به من غير 0.6 1 1 < 
الشالث : أن يعجلها لتهنأ ٠‏ أي لتكون هنيئة يقال : هنأ الطعام يهنأ 0 
وذلك أن الإبطاء بقضاء الحاجة ينخّصها على طالبها فتكون لذتها مشوبة 
بتكدير بطئها . 

18 - وَفَالَ عله الام : يَأنِي على آلنّاس رْمَانَ لا يُقَرْبُ فيه إلا 
لْمَاجِل . وَلا يُطَوْفْ فيه إل الفاجرٌ ‏ ولا ذو وو َضَكَفُ فيه إل أ لْمْنصِفٌ يعون 
الصَدَقة فيه غرما 5 وَصِلة ألرجم 237 1 وَالْعمَادَة سْتِطالَة عَلَى الناس 3 فَعنَدٌ 
ذلك يون السلطات بِمُشُورَة َة النساء 1 وإمارة الصميان 3 ونير الْخْصَيَانِ 


وأقول : الماحل : الساعي بالنميمة إلى السلطان » وأصل المحل 
الكيد والمكر . وروي الماجن مكان اجر وهر الستكلم بصا يشتهي من 
الباطل والهزل والاستهزاء . والغرم : الدين . يريد أن ذلك الزمان لسوء أهله 
وبعدهم عن الدين وقوانين الشريعة تجعل فيه الرذائل مكان الففضائل 
ويستعمل ما لا ينبغي مكان ما ينبغي فيقرب الملوك السعاة إليهم بالباطل مكان 
أصحاب الفضائل ومن ينبغي تقريبه » ويعدٌ الفاجر وهو صاحب رذيلة الإفراط 
في قوته الشهوية صاحب فضيلة الظرف في حركاته . 

وقوله : ولا يضعف . إلى أخخره . 

أي إذا رأوا إنساناً عنده ورع وإنصاف في معاملة الناس عدّوه عاجزا 

ضعيفاً » ويحتمل أن يريد بقوله : يضعف أي يستصغر عقاء لتركه الداع > انم 

تارك حق ينبغي له أخذه . وتعد فيه الصدقة التى ينبغي أداءها برغبة طلباأ 0 
للثواسف غرماً كأداء الدين في الثقل ؛ وكذلك تعد صلة الرحم منا وفبه إبطال 9 


#0 3 
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00 
1 00 
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للفضيلة المذكورة لقوله تسالى ]ايا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى © . ويستطال بالعبادة على الناس ويترفع بها كالمان عليهم 
ذلك . ثم جعل من علامات ذلك الزمان كو السلطان والملك يذبر بمشورة 
الاماء » وإمارة الصبيات ودلا بير الشخصيات وي عللامات زمائنا وشله بدمذة . 

00 وَرْئِيَ عَلَيْهِإزَارٌ لق » مَرَفوعٌ . ٠‏ فقيل لَهُ في ذَلِك فقال : : يَحْشْم 


ف سبج 0 


لَه القلباء وَتَذْل به أ النفس . وَيَفْتَدِي به الْمُؤْمنُونَ . 

ذكر فى لبس ذلك الخلق ثلاثة مقاصد : خشوع القلب : خضصوع 
النفس العاقلة وانكسارها عن الفقر . وذلة النفس انكسار للنفس الأمارة بالسوء 
عنهء واقتداء المؤمنين بذلك للقصدين الأولين . 


مسر 


90 وََال عَلَيِْ آلسّلام : إن آلدنيا وَآلآحرَة عَدُوَانِ مُتَقَاونَانٍ » وَسَبيلانِ 
مختلفان . فم احت الذنيا َتوَلاهها أبْعْض الآخرة وَعَاَاهَا » وَهُمَا بِمَنزْلَةٍ 
الْمْشْرِقٍ وَالْمَغْرِب وَمَاشٍ سنهما ٠‏ كلما قَرْبَ مِنْ واد بَعْدَ من آلآخر . وَهمَا 
بَعْدٌ ضرتَانٍ . 

ستعار لفظ العدو لهما باعتبار م بينهما من البعد لطلبهما ٠‏ وظاهر 
كونهما سبيلين مختلفين . ومن لوازم ما بينهما من العداوة والاختلاف كود 
المحب لإاحديهما مبغضاً للاخرى . ثم شبههما بالمشرق والمغرب» ووجه 
الشبه تباينهما واختلاف جهتيهما . وشبه الطالب لهما بالماشي بينهما ووجه 
الشبه قوله : كلما قرب . إلى آخره فإن الطالب للدنيا بقدر توجهه في طلبها 
تكون غفلته عن الآخرة , وانقطاعه عنها وكلما أمعن في تحصيلها أزداد غملة 
وبعدا عن الآخرة. وبالعكس كالماشي إلى أحد جهتي المشرق والمغرب . 
ثم شبههما بعد ذلك بالضرتين ووجه الشبه أيضا أن القرب من إحديهما 
يستلزم البعد عن الاخرى كالزوج ذي الضرتين . 

5 وَعَنْ نوف الْبكالي قال رايت أ مير يز اعون عه السلام قات 
ليله وقد خوج مِنْ فراشه فَنظرٌ في آلنجوم . فَقَالَ لي : َوْفُ : أرَاقِدٌ أَنْتَ 
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ا ا 
7 3 ّ قاع ' 5 5 د كل عد قر 0 
00 : ]سه 0 
0 مق ؟ ) فقلت : « بل رَاه 3 قال نوف ع : 3 


3 طوبى ِلرَاهِدِينَ في ا 8 شي الآخرة 3 وليك قوم م توا م 


ا لأ 2 بساط ع ها فراش 3 وماغها م طيبا 3 وَآلْقَوْآنُ شعاراً 3 والذعاءً 7 


.يا نوف + إن ذافة علد الم ف في بثل هَذِهٍ آلساعة م ِنَ آلليل, 
: إِنْهَ سَاءَة لي يدع يها عَبْدُ إل استجيبّ لَهُ إل أن يَكونَ عشاراء أو 23 
غريفا » أو شُزطيا. أذ صَاجِبَ عَرْطبَةٍ( هي الطنبُوز) , أو صَاجِبٍ كُونة ٠‏ |" 


(وَهِي الطبل ) رَقَدَ قبل ايضآ : إن الْعرْطَبَةَ : آلطَبْلُ » وَالْكُوية : الطكرة . | 


أقول : البكالي بكسر الباء : منسوب إلى بكالة قرية من اليمن . |2 
والرامق : الناظر : والعريف : نقيب الشرطة . 7 
37 سلتة 0 ١‏ لخر الاقتداء بهم : 


أحدها : اتخاذهم الأرض بساطأ . : 

الثاني : وترابها فراشاً 

الثالث : وماءها طيباً ٠‏ وذلك من لوازم زهدهم في متاعها وتركها عن 
طيب نفس بذلك . 

الرايع : اتخاذهم للقرآن شعاراً . | 

الخامس : والدعاء دثاراً . واستعار لفظ الشعار للقرآن باعتبار ملازمتهم , 


لدرسه وهم ما مقاصدهة 0 الملاتع 0 للمحسد ٠‏ ولفظط ار للدساء 07 0 


ولحجوه . 
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3 7 لاه مر 0 7 تو ود “لتأصيي الل يي 
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د باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ل 


منها كما فعله المسيح نلك من هذه الأوصاف . وكان قيامه نات في 
النصف الأخير من الليل وإنما كان مظنة الإجابة لخلر النفس فيه عن الاشتغال 
بشواغل النهار المحسوسة وتوفرها بعد النوم على الالتفات إلى حضرة الملا 
الأعلى واستعدادها لقبول السوانح الإلهية . وإنما استثنى المذكورين 
لملازمتهم المعصية 0 اله تعالى . 

/9 - وَقال عَلَيِهِ الشلام ' نَ الله فرص عَلَيكمْ الْمرَائْضٍ قلا 
تضيعُوهًا , وَحَدٌَ لَكُمْ حَدُودا 0 َنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وإ تنتهكوهًا 
وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء وَلَمْ يَدَعْهَا نسَيّانا قلا تتَكلَمُوهًا . 

فرائض الله : واجبات دينه . وحدوده : نهايات ما أباحه من نعمه 
ورخص فيه . والأشياء المنهى عنها : ما جاوز حدوده من المحرمات 

والرذائل . وما سكت عنه كتكليف دقائق علم لا نفع له في الآخرة فإنه لم 
يسكت عنه نسياناً لتقدسه عن ذلك بل لعدم فائذته الاخروية . واستلزام 
اتفال به ترك الاشتدال بعلم ناع فزي . المضرة . 


املاح دنيَاهُمُ 2-0 ح الهم تاخو أ يلة” ' 
لما كانت مطالب الناس في الدنيا إذا فتم باب الطلب لها غير متناهية 
لكون كل مطلوب يحصل معداً لطلب الزيادة فيه والاستكثار منه وتحصيل 
شرائطه ولوأازمهى وكان بعد الانسان عن الله تشدر اقربه من الدنيا ربعا أمله فمها 
كان كل أمر استصلحت بيك الدنيأ لأنها دنيا معدا لفتح بأنب من أ يوأت طللها 
وإصلاحها وهو أضرٌ من الأول لكونه أة شد إيغالاً فيها وإبعاداً عن الله . 
4 وقال عَليَهِ السلام : رُبّ عَالِم فد قَنَلَهُ جَهْلَهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لا 


ل > جاه 
بمتفغعك . 


كعلم النحو وغيرهٍ من العلوم العقلية مث ب جهل شراك م ادم فا ب 
علم أو تعدى حدا وارتكب منهيا فكانٌ ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة 1 


ووو 
لثالل رودم 


تع لاع قفي لاع اسن عل مهم ها فك سب مك 


٠‏ ينال عل لش ٠‏ لَقَذ عُلَقَ بيَاط هذا الإنسَانٍ بَضعَة هي 


ء 1 

اعم 0 فيه وَهُو آلقلبٌ . و زا ين القند واشتاد بن جلاقها .بإ إن 
سج له الراك اذل الطمع 34 1 هاج به آلطمُعٌ آَم الخرص 

البأس ل َه الأنث . وإ غرض له اْْضيُ امعد ب الف وإ أشدة: 


الرَصى نسي التخفظ. وَإنْ أله الْحَوْكُ شَعْلَهُ آلْحَذَرُ . وإ آنسَعَ أ لَه الْأمنُ 
استليشه لِْرَة 13 وإ صَابنهُ مُصِيئَةٌ فضت الْجَن 1 وَإن أقَادَ مَاد أ طعا 
لعي 3 َإِنْ عَضتَهُ آلْفَاقهُ سَعْلَهُ آلْبَهُ : ون هذَه الو َعَدَ به آلضعْفٌ 
غ2 ان 

إن أفرَط به الشبع حظفه البطنة ٠‏ كل تفصير به نض » َكل زايا ل) 

أقرل : النياط : عرق علق به القلب . وغاله : أخذه على غرة . 

وأراد بالمواد من الحكمة الفضائل الخلقية فإنها بأسرها من الحكمة 
وهي العلم مما ينبغي أن يفعل وهو الأصلح في كل باب وهي مواد كمال 
القلب . وأشار بأضدادها المخالفة لها إلى الرذائل المضادة للفضائل وهى 
التى أطراف التفريط والافراط منها : 

فالأولى : الطمع وهي رذيلة الإفراط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من 
الذلة للمطموع فيه وبما يلزم اشتداد الطمع من الحرص المهلك فى 

الثانية : اليأس وهو رذيلة التفريط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من 
شدة الأسف القاتل . 

الثالثة : رذيلة الافراط من الغضب وهي اشتداد الغيظ المسعى طيشا . 
والوسط من الغضب فضيلة الشجاعة وكظم الغيظ . 





الرابعة : ترك التحفظ ونسيانه وهو رذيلة الإفراط من رضا الإنسان بما ||11- 


يحصل عليه من دنياه . 
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12 1 يحم يبأب المختار ا سدكيه 44 وعو أعظه 


:]2 الخامسة : رذيلة الإفراط من عروض الخوف وهي الاشتغال بالحذر || ٠‏ 
“| عمالا ينبغي عند عروضه والذي ينبغي فيه الأخذ بالحزم وترك الإفراط في || 
| الخوف والعمل للأمر المخوف . 

السادسة : رذيلة التفريط في عروض ضدله وهو الأمن وهيى استلاب 
الغرة لعقل الآمن حتى لا يفكر فى مصلحته وحفظ ما هو عليه من الأمن . 

السابعة : رذيلة التفريط من فضيلة الصبر على المصيبة وهي الجزع 
ونفر عنه بما يلزمه من الافتضاح به. 

الثامئة : رذيلة الإفراط من حصول المال وهو الطغو بكثرته والغتى 
منه . والطغو : تجاوز الحد . 

التاسعة : رذيلة التفريط من الصبر على الجوع . وذكر لازمها وهو قعود 
الضعف به عما ينبغي . ونفر به علها . 

الحادية عشر : رذيلة إفراط الشبع من فضيلة القصد فيه وما يلزم تلك 
الرذيلة من جهد البطنة. ونفرعنها بما يلازمها . ثم ختم ذلك بالتنفير من 
طرف الإفراط والتفريط فيها إجمالا بما يلزم التفريط من مضرة القلب بعدم 
الفضيلة ويلزم الإفراط فيها من إفساده بخروجه عنها . وبالله العصمة . 


3 3 لماه ماوت لسر مرا 


. وَكَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : نحن النمرقة الوسطىء بها يَلْحَقُ آلتالى‎ 2 ١ 
0 . وإليها يَرجَع الغالي‎ 
0 الوسعلى باعتبار كونهم أئمة 07 ومستندا للخلق شي تدبير معاشهم ومعادهه‎ 
|| على وجه العدل المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ومن حق الإمام الحق‎ 
المتوسط ى الأمور أن يلحى به التالمي أى المفرط المقصر 4 وأن بسرجع إلية‎ 
. الغالي أي المفرط المتجاوز لحد العدل‎ 

وا عله الهم + لايم أثز الل نضا إ من و مضائع |" 
ولا يضارِعٌ 3 ولا , تع الْمطامِع . 
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4 7 1 


المصانئعة : المصالحة برسصوة 6 ونسحوها 1 والمضارعة 1 مفاعلة من 


9- وهو الذلة كأن كل متهمسا يضرع للآخر. وظاهر أن مصانعة الغير | 
طلب رضاء وذلك يمنع من إقامة سيل و3 أللّه وأمره فى حقةه ع وكذلك 


علية هن أوامر أله و-حدودم . 


من الغير فإنهما يستلزمان ترك موإاجهته بمأ يشق 
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٠١‏ - وقال عَلَيهِ آلشَلام : (وَفَذ توفي سَهْلُ ا 
بالكوفة بَْد مَرْجعِه مَعَهُمِنْ صِفَينَ وَكَانَ م أُحَبٌ الئاس | إلَبه ) : 
لو أحَبِّي جَبَلُ لَتَهَاتَ . 
فال الرَضِي : ومَختى ذَلِكَ أن نعلي 
ابعل لِك إلا لاقي الْأَبْرَارِوَالْمُصْطْفَيْنَ الأخيّار . وَهَذَامِْل قَوْلِه 
من أحَبنا ء هل آلْبيْتٍ » فَليْسْتَِدَ مقر جلْبابا . 
هذ يؤل ذلِكَ عَلَى مُعْتَى آخر لَمْسَ هَذَا مَوْضِعْ كر . 
فول : تهافت : سقط قطعة قطعة . وذلك مبالغة في كثرة ما يلحقه 
ومحبيه من المصائب والابتلاء . 
من أحبّنا فليستعد للفقر جلباباً . 
7 يهيىء له ذلك . والجلباب مستعار لتوطين لنغس على الفقر والصير أأ 


قتشرع آلْمَصَائِبٌ | ! 


عليه . ووجه الاستعارة كونهما ساترين للمستعد بهما من عوارض الفقر |) : 


وظهوره فى سوء الخلق وضيق الصدر والتحير الذي ربما يؤدي إلى الكفر كما 
يستر بالملحفة ُ ولما كانت محبتهم نيم 3 تصدق يستلزم متابعتهم والاقتداء 


بهم والا ستشعار بشعارهم و شعائرهمٍ الفقر ورفض الدنيأ والصبر على ذلك ٍ 


وجب لاي ا 
النفس عليه والصبر . وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى فقال : من 
أحبنا فليقصر على التعلل من الدنيا والتقنع فيها . قال : وشيه الصبر على أ 
الفقر بالجاباب لأنه يستر الفقر كما يستر الجاباب | البذن ء قال : ويشهد 


بصدحة هلأ التأويل ما روي أنه“ . رأى قوماً على بابه فقال : يأ قنبر من 
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بأنب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


هؤلاء ؟ فقال : شيعتك يا أمير المؤمنين . فقال ١‏ مالى لا أرى فيهم سيما 
الشيعة . قال : وما سيما الشيعة ؟ قال : خمص البطون من الطوى يبسن 
الشفاه من الظماء عمش العيون من البكاء . 

وقال أبو عبيد : إنه لم يرد الفقر في الدنيا ألا ترى أن فيمن يحبهم مثل 
مأ فى سائر الناس من الغنى » وإنما أراد الفقر يوم القيامة . وأتخرج الكلام 
مخرج الوعظ والنصيحة والحث على الطاعات فكأنه أراد من أحبنا فليعد 
لفقره يوم القيامة ما يجبره من الثواب والتقرب إلى الله تعالى والزلفة عنده . 

قال السيد المرتضى رحمه الله : والوجهان جميعاً حسنان وإن كان قول 
ابن قتيبة أحسن فذلك معنى قول السيد ‏ رضي الله عنه ‏ وقد يؤول ذلك على 
معنى آخخر . 

وذكر القطب الراوندى احتمالاً ركيكاً لا يصلح محملاً لهذا الكلا 
لمر كيل 


4 - وال عَليْهِ السلام : سبع عشر كلمة . 


> 0 0 لا << ادن ظ 
لا مال اود مِنَ آلمفل ؛ ولا وده اؤحش مِن آ| لعجب , ولا عقل | 


كابير » ولا ْم كَالتقوَى . ولا قري نّ تخسن الخلق ٠‏ ولا مِيرَاتَ كالادب . 


ولا قَائِدَ كَالوْفيي » ولا يَجَارَة كالمل الصالح. وَلآ ربْحَ كالثواب . ولا ؤ 


وَرْعَ كَالْوْقُوفٍ عِنْدَ الشيهّة: لا زُهْدَ كَالرْهُدٍ في الْحَرَام 5 ولا عِلْمَ 
كَالتمَكر وَل عِبَادَةَ كَادَاء آلفْرائِضص ' ولا إِيمَانَ كالحيَاءِ وَآلصَّبْر» وَلآ حَسَبَ 
كالتؤاضع . وَلآ ضَرَفَ كَالْعِلم . ولا مُظَاهْرَةَ أوْنّىُ مِنَ الْمُشَاوَرَةٍ . 

أحدها : لا مال أعود من العقل . أي أعود بالنفع على صاحبه واستعار 
لفظ المال للعقل باعتبار أن به غنى النفس وهو رأس مالها الذي به يكتسب 
الأرباح الباقية والكمالات المستعدة كالمال الذى به الكمال الظاهر» ولما 
كان بين المالين من التفاوت في الشرف ما علمت لا جرم لم يكن مال أعود 


رح 
35 
ع 


الثانية : ولا وحدة 5 أوحفر من العجب وجعل الوحدة من جنس العجب 
باعتبار ما يستلزمانه من الوحشة الموحشة وقد سيق بيان | استلزام العجب لها . 

الثالثة : ولا عقل كالتدبير أراد بالعقل تصرف العقل العملي فأطلق عليه 
اسمه مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . وظاهر أن جملة تصرفاته 
التدبير وا ستخراج الاراء المصلحية في الأمرر . ولما كان المقصود منه التذبير 
لآ جرم لم يكن له تصرف يشبهه فلا عقل مثله . 

الرابعة : ولا كرم كالتقوى . والمفهوم من الكرم بذل ما ينبغي بذله , 
ولما كانت تقوى الله عبارة عن خشيته وكان من لوازمها الزهد في الذنيا 
واللوعراض عن متاعها كان ذلك في الحقيقة بذلا لجميعها » وإذا كان بذل 
بعض قيناتها يسمى كرماً فبذلها بأسرها ممن ينبغى له ذلك أولى أن يكون 
كرما لا يشبهه كرم كما قال ناثةه فيما سبق فى وصفها : ورأيتها محتاجة 
فوهبت جملتها لها . 

الخامسة : ولا قرين كحسن الخلق . قد عرفت الأخلاق الحسنة . 
وظاهر أنه نه ليس فيما يعد قريناً أشرف منها لأن غاية سائر القرناء أن يستفاد من 
صحبتهم ومحبتهم حسن الخلق ٠‏ وكول سن الخلق بنفسه الذى هو الغاية 
قريناً أشرف من ذي الغاية الذي عساه لا يحصل منه . فلا قرين إذل يشبهة . 

السادسة : ولا ميراث كالأدب . وقد مر بيانه عن قرب . 

السابعة : ولا قائد كالتوفيق : أي إلى المطالب . ولما كان التوفيق 
]| عبارة عن توافق الأسباب للشيء وشرائطه حتى يكون بمجموعها مستلزمة 
لحصوله لا جرم لم يكن للمرء قائد إلى مطالبه كالتوفيق في سرعة وصوله 
اليه . 
0 الثامئة : ولا تجارة كالعمل الصالح . استعار لفظ التجارة له باعتبار 
كونه مستلزماً للخير كالتجارة المستلزمة للربح . ولما كان شرف التجارة 
بشرف ثمرتها 0 ادع أشرف كانت التجارة أشرف . ولما )أ 
كان ريح هذه التجارة الثواب الدائم الااخروي الذي لا ربح أعظم م يكن | 
لتجارة العمل الع ما شيهها من التجارات ‏ 
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التاسعة : ولا ربح كالثواب . وهو ظاهر . 

العاشرة : ولا ورع كالوقوف عند الشبهة . قد يفسر الورع بأنه الوقوف ا 
عن المناهي والمحرمات . ولما كان الوقوف عما اشتبه من الأمور في حله |0 
وحرمته أبلغ أصناف الورع وأكثرها تحرزا به لم يكن فيها ما يشبهه . 

الحادى عشر : ولا زهد كالزهد في الحرام . ولما كان الزهد في || . 
الحرام هو المأمور به والواجب دون غيره من أصناف الزهد كان أفضل أفضلية 
الواجب على المنذوب . 

الثانية عشر : ولا علم كالتفكر : أي كالعلم الحاصل عن التفكر وذلك 
بالقياس إلى ما يدّعى علما من حفظ المئقولات كالأحاديث والسير ونحوها 
وإلى العلوم الحاصلة عن الحواس لأن العلم الفكري كلي وهو .أشرف 
وحكم الشارع والخطيب أكثري . وأراد التفكر فيما ينبغي من خخلق السماوات 
والأرض وما خلق الله . من شيء » وتحصيل العبرة منه . وأطلق اسم التفكر 

على العلم الحاصل عنه إطلاقا لاسم السبب على المسبب . ويحتمل أن 
يريد العلم بكيفية التفكر والقوانين التى تعصم مراعاتها الفكر من الضلال . 

الثالثة عشر : ولا عبادة كأداء الفرائض . لكونها واجية والواجب أشرف 
من غيره . 

الرابعة عشر : ولا إيمان كالحياء والصبر . أي لا إيمان كإيمان كمل |2 
بالحياء والصبر ء وذلك أشرف هاتين الفضيلتين كما سبق وأطلقهما على || 
الايمان مجازاً إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . ظ 

الخامسة عشر : ولا حسب كالتواضع . لما كان الحسب ما يعد من 
المائر والفضائل كان التواضع أشرف ما يعد بالقياس إلى كثير منها لما يستلزم 
من اخيرات كما سيق بيانه . 

السادس عشسر : ولا شرف 0 أي كشرف العلم فأطلق أسم 0 
الملزوم على لازمه مجازا ٠‏ وظاهر أن العلم أشرف الكمالات ولا قلف 0 





000 
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السابعة عشر : ولا مظاهرة أوثق من مشاورة . أى أقوى . وقد مر بيانه 
في قوله : ولا ظهير كالمشورة . 

واعلم أن الحكم في كثير من هذه الكمالات أكثرى وعسرضة الترغيب 

في العقل والتدبير والتقوى وحسن الخلق والأدب والتوفيق بالرغبة إلى | ألله فيه 


0 والعمل الصالح والثواب والوقوف عند الشبهة والزهد في الحرام والفكر 


والمحافظة على الفرائض واقتناء الحياء والصبر والتواضع والعلم والمشورة في 
الأمور . 

٠١6‏ - وقال عليه السلام إذ أستولى الصلاح عَلَى َلزْمَانِ وأَهْلِهِ ثم 
أسَاءَ وَجُلُ الظنّ جل لم نظهز ينه ري ققد ظلّم , وَإِذا استولى الْمَسَادُ 
عَلَى لمان أله فشن رَجل آلظن بِرَجُل فَقَدُ غَوَرَ . 

ل الرمان من جملة الأسباب المعدة لتوافق أسباب صلاح الخلق 
في عاشي 5 فيسمى زمان الصلاح والخير . كذلك هومن جملة 


الأسباب المعدة لعدم ذلك فيقال : فسد الزمان . وزمان فاسد . والأول هو ||[.' 


الخير أن يحسن الظن بأهله فمن أساء الظن حينئذ في أحد منهم لم يظهر منه ما 


يخزى به عند الناس من فعل رذيلة فقد وضع إساءة ظنه في غير موضعها وهو 8 


5 


خروج عن العدل وظلم . وروي : حوبة : أى إثم . 
والثانى : هو الزمان الذى استولى سماد عليه دعا أهله وبحسب 
ذلك يكون مظنة فعل الشر وسوء الظن بأهله فمن أحسن الظن في أحدهم 
حينئل فقد غرر : أ ي أوقع نفسه في الغرة ه والغفلة عن حاله . 
- وَقِيل لَهُ عَليِهِ السلام : وكَيف تَحِدُك يا أ مير الْمُؤْمِنِيتَ ؟ ) 
نال عَليِ الشلاة كيف يَكُونُ حال َنْ بََى بِبَقَائِهِ , وَيسْفَمُ بصِحيِهِ : 


أجاب بصورة حاله على طريق الموعظة والتشحي . ولما كان البقاء 
عبارة عن استمرار زمان الوجود وكان استمرار الزمان وتعاقب أجزائه مقربا 





ل الس ةم 


1 
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للأجل كان لبقائه سببيّة في فنائه وكذلك لما كان من غحايات الصحة السقم كان 
لصحته سببية فى سقمه وأما كونه يؤتى من مأمنه فيشبه أن بكرن السام هد 
مصدراً والمراد أن الداخل على المرء ونزول ما يكره به من الموت وأهوال 
الآخرة هو أمنه فى الدنيا وسكونه اليها وغفلته عما وراءها مما لا بد منه . 


ويحتمل أن يكون المأمن محل الأمن وهو الدنيا » ومعنى كونه يؤتى من 
مأمنه : أى أن ما يدخعل عليه عن ا اي من أحوال الانيا التي 
الاحتراز منه . 
مان ليه . وَمَعْرُورٍ 


لخدا بمثل الإملاءِ 


ب ٠‏ - وَقَالَ عَلَيهِ السلام : كم مِنْ مستذرج ' 
ِالسَثْر عَلَيْهِ » وَمَمْنَونٍ , بحسن القول. فيه . وما ابتلى | 


ف 


له , 


الما 
آلله ١‏ 


المستدرج : المأخوذ على غرة . والإملاء : الإمهال وتأخير المدة . 

وقد ذكر ناث من الأمور التى ابتلى الله بها عباده أربعة : 

أحدها : الاحسان إلى العبد بضروب التعم . 

الثاني : ستر المعصية عليه . 

الغالك : حسن القول فيه وثناء الخلق عليه . 

الرابع : تأخير مدته وإمهاله . ولما كانت غاية الابتلاء بهذه الأمور التي 
كلها نعم في الحقيقة إما شكرها أو كفرها كما قال تعالى : # ليبلوني أأشكر 
أم أكفر 20# الآية . وكان الشكر هو الغاية الشيرية المطلوية بالذات ننه 
المبتلى بالنعمة الأولى على وجوب شكرها بأنه كثيراً ما يستدرج بها فينبغي أن 
لا يغفل عنهاء ونبه المبتلى بالثانية على أنها كثيراً ما تكون سببا لغرته بالله 
والأمن من مكره فينهمك في المعاصي . ونبه الشالث بكون نعمته قد تكون 
سيبا لفتنته وصرفه عن شكر الله وارتكابه لرذيلة العجب بئفسه . وتبة الرايع 


(4)1لا؟ *ة. 


بأ ب المختار من حكمه (خ) ومواعظه 


< 0 لك ف ركان : تحت قال , ولوف 
قال . 


2 





لما كانت محبة أولياء الله فضيلة نفسانية كان طرف التفريط والتقصير 
فيها إلى غاية مقابلتها بالبغض وطرف الافراط ! إلى غاية الغلو وتجاوز ما ينبغي 
منهأ رذيلتين يستلزمان هلاك صاحبهما في الآخرة . أ ما رذيلة التفريط فلآن 
بغض أولياء الله مستازم لعداوتهم ومن عادى ولا من أولياء الله فقد عادى الله 
وكان من الهالكين . وأما رذيلة الغلو والافراط فلأآن الغلاة أخرجوه عن حدٌ 
البشرية إلى سماء الإلهية وهو صريح الكفر المستلزم للهلاك . 

9 وَفَالَ عليه السام : إضَاءَة آلمُدصَةِ عم ؛ 

أى إن تضييع الأمر وقت إمكانه من نفسه يستلزم الأسف والحزن على 
كوبت . وخر تمر عن شيع الخرصة بها باز . 

٠‏ - وَقَالَ عَليْهِ الام : مل آلدَنيًا كمَثل حي لين مُسهَا وَآلسُمُ 
لاقم في جَوْفهًا ٠‏ يَْري إِليَِا آلو اَمِل . يلها لت آلْعَاقِلُ . 

مثل الدنيا بالحية » ووجه التمثيل قوله : ليّن مسها . إلى آخره . وذلك 
أن الدنيا لذيدة المتناول سهلة في عين الناظر إليها مع أن فيما يشتهيه منها 
ويتناوله الشقاوة الأخروية والعذاب الأليم . فيهوى إليها الجاهل بما فيها من 
سوء العاقبة ويحذرها العاقل العارف بها كما أن الحية لين مسها حسن منظرها 
يحسبها الجاهل سواراً من ذهب أو فضة يهوي إليها لغرته بما فيها من سم 
ويحذرها من يعرقفه . 

١١١‏ وَسْئِلَ عَلَيْهِ آلسَلام : عن قرَيْش فَقَالَ ما بمَحْوُوم, َيَْانَة 
ريش نُحِبُ حَدِيتَ رِجالِهمْ » وَآلكَاحَ في الهم . وأم عبد شمْسٍ : 
عدم ريا » وَأمَْعُهَا لِمَا ور * طهُورها .وما نحن : فَابْذَلُ لِمَا في ايديا 


كّ 7 
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وشم فد آلْمَوْتِ بُفُوسِنًا , وَهُمْ أكثر وامكر وَانْكرء وَنَحْنُ أَقُضَعٌ . 
اصح , وَأطيحْ . 


تت 
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بشو مخزوم بطن من قريش وهو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
ابن لوى بن غالب . وسهم أبو جهل بن هشام بن المغسرة ة وال المغيرة وكات 
لمخزوم ريح طيبة كالحزامى ولون كلونه » والولد يشبه الوالد غالبا . ولذلك 
كانت هذه البطن تسمى بريحانة فريش ء وكأن المغيرة بن عبد الله ابن 
عمر بن مخزوم تسمى بذلك. وقيل : لأنه كان في رجالهم كيس لذلك يحب 
الحديث إليهم وفي نسائهم لطف وتصنع وتحبب إلى الرجال ولذلك يحب 
نتكاحهم . 

وأما بنوعبد شمس بن عبد مناف فمنهم ربيعة وابناه شيبة وعتبة . 
والأعياص . وحرب بن آمية وابنه أبو سفيان » واسيد بن عتاب » ومروان ابن 
الحكم . ووصف هذأ البطن يبعد الرأى وهو كناية عن جودته يقال : قلات 
بعيد الرأى ى . إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوة رأيه » ثم بكونها أمنع لما 
وراء ظهورها وهر كناية عن الحمية . ثم وصف أهل بيته وهم بنوهاشم 
بكونهم أبذل لما في أيديهم : أي أسخى ثم بكونهم أسمح عند الموت 
بنفوسهم : أي أشجع . ثم وصفهم بفضيلة خارجية ورذيلتين ووصف بني 
هاشم شلاث فضائل بدنيتين نفسائيسة والفضياة ضهم هي كشرة 0 
والرذيلتان كونهم أمكر : أي أكثر حيلة وخداعا وكونهم أنكر : أ ى أكثر نكرا . 
والنكر : المنكر ء وأما فضائل بني هاشم فكونهم أفصح وكونهم أصبح أى 
أحسن وجوها وأجمل وهما فضياتان يتعلق بالبدد » ويحتمل أن بريد بالأصيد 
كونهم ألقى للناس بالطلاقة والبشر ومبدأ ذلك فضيلة نفسانية » ثم كونهم 
أنصح . والنصيحة لمن ينبغي نصيحته فضيلة نفسانية تحت العفة . 


7 - وقال عَليْهِ الشلام شَتَانَ ما بَينَ عَمَيْنٍ : عَمَل تَذْهَبُ لَذَنَهُ 


وتبقى تبعَمَة 3 وَعَمَل تَذَْهْبُ مَؤُونتهُ وَيبقَى جره . 
وشتان : أي افترق بينهما . 
0000 ْ ْ ٍ 
والأول : العمل للدنيا . وتبعته هو ما يتبعه من الشقاوة الاخروية . 
والثاني : عمل الآخرة . وظاهر أن بينهما فرقاً عظيماً . 
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١‏ - ويسم اجَنازة نمع رجلا يتضحك فَقَال عَلَيْهِ آله لسَلام : كان أ 
آلْمَوتَ فيها عَلَى عَيْرِنَ كت 3 كان لحن فيها علو غيرن وجب نّ وك لي 0 


ىبن الات سَلرْ عا قليل, نا زاجئون. رهم ألجدقهز . تافل | 
انهم ؛ ' كنا دون بعَدَهُمْ قد نسِينا كل وَاعْظةَ , وَرْمِينا بكل جَائِحةَ ة !! 1 
طوتى لِمَنْ دل في نَْسِهٍ , وَطَابَ كلب به وَصَلْحَت سَرِيرَه , وَحَشدد 


اببانا مي 


خَلِيفَته . وَانققَ قَ الفضل بِنْ مَالِهء وَأْسَكَ مَسَكَ الفُضل مِنْ لِسَانِه, وَوَسِعَتّهُ 


. 23 
ستول 


السنة . وَلم يِنْسَبْ إلى الْبدْعَةِ . 7 

فال الرضي أقول : ومن الناسٍ مَنْ يُنْسّسُ هُذاا | الكلام إلى 
رسول الله صلى الله عليه وَآله وَسَلُمْ . 

الأحداث : القبور . والجائحة : الداهية المستأصلة . 

وغرض الفصل التنفير عن وضع الضحك في غير موضعه والتذكير بأمر 
الآخرة . 

ودثر ب تشسيهانت اث * 

أحدها : تشبيه الموت بالمكتوب على غير الانسان . 

والثانى تشبيه الحق الواجب عليه بما وجب على غيره دونه . 

والثالث : تشبيه ما يشاهد من الأموات بالمسافرين الذين يقدمون عن 
فريب . 

ووجه الشبه في الشلاثة قلة اهتمام الناس بالموت والتفاتهم إلى أداء 
واجب حق الله ٍ وعدم أعت هارم بم بمن يموت . 

من ا وجه التشميه فإن الفاع. مثل هذا الفعل بالأموات كأنه لقساوة |0 


وقوله طوبى إلى أخمره . ترغيب في اقتناء الفضائل المذكورة بأن له || 


. 0-1 . 1 عوننن 5 نن : فزن نَ . 4 8 نت م س ا إديج د 219 
: 2 1 :. : بدا . : . .0 . ٍ- 8 2 
يد ' ا د . . . . . ' 
. 0 لل الع 0 ماع ألمي . 2 7 
1 . 1 9 0 . 2 
٠. 2 5 ٠. 8 0 :‏ . 252 ا 5 5 5 
كت 0 بك دييم ش 9 ص ال ا . 50 
١‏ م ١‏ ل ا 3 ا : 
كن 00 أده لت لل تيت 
3 





0 بلي : الإسلام هو آل جم ع اليم + هو اليقين ع وَألبْقِينُ ه هُوّ التضديق ؛ 





بأنب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


طوبى وهى في الحقيقة الحالة الشريفة التى لأولياء الله في الآخرة من طيب 
الحأل واللذة الباقية . وذكر ثمان فضائل : 

أحدها : ذلّةَ النفس لله عن ملاحظة حاجتها وفقرها إليه . ونظرها إلى 
معادها . 

الئانة : طيسا السب بأنحذه من وجوهه التي يشعى 

الشالئة : صلاح السريرة لله وإخلاص الباطن من فساد النيات في 
المعاملات مع الخلق . 

الرابعة : حسن الخلق واقتناء فضأ فشائله . 

الخامسة : أنفافق الفاضل عن الحاجة من المال فيما ينبغي من وجوه 
القربات إلى أئلّه وى فضيلة السخاء 

السادسة : إمساك الفضل من المقال أي ما زاد منه مما لا ينبغيى وهو 

السابعة : عزل الشر عن النأس وهو العدل أو لازمه . 

الثامئةه ٠:‏ لوم سَثة الله ورسوله وعدم الخروج عنها إلى مأ تدع 2 

84 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : غَيْرَة آلرُجْل إيمَانّ » وَغَيْرَة المَرأةٍ كفرٌ 

أما ما الأول : فلآن غيرة الرجل تستلزم سخطه لما سخط الله من 28 شتراك 
رجلين فى أمرأة ة. وسخط ما سيخط الله موافق لرضاه ومؤيد لنهيه . وذلك 
إيمان . 

وأما الثاني : فلأن المرأة تقوم بغيرتها فى تحريم ما أحل الله وهو 
اشتراك مرأتين فما زأد في رجل واحد وتقابله بالرد والانكار . وتحريم ما أحل 
الله وسحخطه ما رضيه رد عليه وهو لا محالة كفر 


د َ قر جه 


6 - وقال عَلَبِهِ السلام لاسب الإسلام نِشبَة لَمْ ينسْبها أحَد 


9 3 . إن 
8 ا للدم 
0 0 "5 
- 0 0 
: ا 0 : 3 
3 .0 : 
. اه 5 0 
. 1 ا ا 0 
0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





ته خم #م مم 2ع 4 مه 8 
والتصديقٌ هو الإقرار 3 والإقرار هو دام 3 وَآلِدَدَاءٌ هو العمل الصالِح . 4 


0 | 5 
الأول : أن الزإسلام هو اليقين . 0 


والثاني : أنه التصديق . 
والثالث : أنه الاقرار . 5 
والرابع: أنه الأداء . 1 

والخامس : أنه العمل , 


أما المقدمة الأولى : فلأن الإسلام هو الدخول فى الطاعة ويلزمه 
التسليم لله وعدم النزاع في ذلك . وصدق اللازم على ملزومه ظاهر : 

وأما الثانية : فلأن التسليم الحق إنما يكون عن تيقن استحقاق المطاع 
للتسليم له فكان اليقبن بذلك من لوازم التسليم لله فصدق عليه صدق اللازم 
على ملزومه 1 

وأما الثالثة : فلأن اليقين باستحقاقه للطاعة والتسليم مستلزم للتصديق 
بمأ جاء به على لسانٍ رسول الله يديك : من وجوبس طاعته فصدف على اليقين 
به أنه تصديق له , 

وأما الرابعة : فلأن التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله  .‏ |1 

وأما الخامسة : فلأن الإقرار والاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقر 7 
المعترف لما أقر به فكان إقراره أداءا لازما . ظ 

وأما السادسة : وهو أن الأداء هو العمل فلأن أداء ما اعترف به لله من || + 
الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملا . ؤ 
21 ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أن الإسلام هو العمل لله بمقتضى || ” 
٠ 1‏ أوأمره وهو تعسير بخاصة من خواصه كما سبق بيانة , 7 
١1١١ |‏ وَقَالَ عَليِِ آلسّلامٌ : عَجِبْتُ لِبَجيل يَشتنجل الْقَفْرَ آلَنِي مِنْهُ ||" 





ا رم -]_ء. ل 5 0 
1 + ل 0 0 
0 9 1 ر ١4.0‏ 2 ْ وككدة تر 
الى ِ 0 2 | 0 3 اله , 


9 شرت 1 ويفون الْعْنى لْنِى ياه طلب ع ٠‏ فَيَعيش شي ألدذيا عيش الْفَقرَاء ب 5 





0 8 2 80 بي ع م اين 7 30 ٌ 
9 وباس في الآخرة حساب الأغنياء 3 وعجبت 3 عجرت للمتكٍ, لذي كان نَ بالأفس, 0 | 
9 0 , ع 2 3 0 7 


1 8 5 
00 عض 6 لام #2 م 2م 
3 0 7 وى العشأة 0 35 وَعَحِيْتَ لعامر د الََْاء تارك دأر أَلْبْقَاء . 


تعيجحب نرلكتر من ستة هم محل العجب والغرض التنفير عن رذائلهم : 


الأول : البخيل وجعل محل التعجب منه ثلاثة أمور : 


أحدها : أنه إنما يبخل خوف الفقر فى العاقبة لو أنفق المال . 
وعدم انتضاهة به في الحال حوره ة فقر سحاضر فكاأن ذلك مستعحلا ال الذي 


هرب منه إلى البخل . ١‏ 

الثانى : أنه طالب للغنى ببخله وبخله أبدأ سبب لفقره الحاضر المنافي 
لغناه والمفوّت له . فما يعتقده سبب الغنى هو المفوت للغنى . 

الشالث : أنه يعيش في الدنيا عيش الفقراء لعدم انتفاعه بماله , 
ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لمشاركته إياهم فى جمع المال ومحبته 
اللذين هما مبدء! الحساب . فكان منهم بهذا الأعتار. 

الثاني : المتكبر ونبه على وجه العجب منه بذكر مبدأ كونه وهو كونه |1 
نطفة فى غاية الحقارة والسخف المنافى للكبر ء وغايته وهو كونه جيفة في | 
نهاية القذارة . فجمعه بين هذين الأمرين وبين التكبر من العجب العجيب .. 7 

الشالث : الشاكٌ ني الله وهو يرى نخلقه وذلك جمع بين الشسك في ٌ 


و حضو دن بسر وا بيه ظاهراً في وجوت ميخلوقا سه و حا نس مصنوعاته وهر محل || 5 
العجب . 


مع رؤيته دأئما محل آل لتعجب . 1 





٠‏ ا ه 
الخامس : منكر النشأة الاخرى وإعادة الأبدان بعد عدمها . وظاهر أت 


الل مم 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


إنكاره لذلك مع اعترافه بالنشأة الأولى وهي .الوجود الأول للخلق من العدم |5 
الصرف محل التعجب لأن الأخرى أهون كما قال تعالى : « وهو أهون 2/1 

السادس : عامر الدنيا مع كونها فانية زائلة مع تركه لعمارة الآخرة |/4 
الباقية والبافى مأ فيها محل التعجب . 


ظ وغرض التعجب من هؤلاء والإشارة إلى وجوهه تنفير الخلق من الأمور 
المذكورة . 


-١١١ 3‏ وقال عليه السلام: من قصر في الْعَمْل آبتليَ بِالهُمْ . وَلآ 
حاجة لِلهِ فيمن ليس لِلَهِ في مَالِهِ ونَفْسِهِ نْصِيبٌ . 

المقصر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفراً على الدنيا مفرطاً فى 
طلبها وجمعها وبقدر التوفر عليها يكون شدة الهم شي جمعها وتحصيلهاأ أويه 
ثم في ضبطها والخوف على فواتها ثانيا , رفي المشهور : خد من الدنيا مأ 
شئت ومن الهم ضعفه . فنفر عن التقصير في الأعمال البدنية والمالية بقوله : 
ولا حاجة لله . إلى اخره . وكنى بعدم حاجته فيه عن إعراضه عنه وعدم 
النظر إليه بعين الرحمة لعدم استعذأده لذلك . 

00 اق م مهام ءج “ام # ور 8 ا يي 

4 وقال عليه السلام : توقوا البرد فى اولهء وتلقوه فى أخخره فإنه 
4-5 الى ةد ى. سن * 0 اك 0م كعم وي ال# ا لد معام 50# 00001 
يفعل فى الابدانٍ كفعله في الاشجار . أوله يتحرق وأخمره بورف . 

إنما وجب اتقاؤه فى أوله وهو أول الخريف أن الصيف والخريف 
يشتركان في اليس فإذا ورد البرد وحينئذ ورد على أبدان استعدت بحرارة 
الصيف ويبسه للتخلخل وتفتح المسام والجفاف فاشتد انفعال البدن عنه 
وأسرع تأثيره في قهر الحرارة الغريزية فيقوى بذلك في البدن قوتا البرد | 
والييس اللتان هما طبيعة الموت فيكون بذلك يبس الأشجار واحتشراق الأوراق م 
وانحسارها وضمور الأبدان وضعفها . وأما أمره بالتقائه في آخرهء وهو آخخر | 
الشتاء وأول زمان الربيع فلأن الشتاء والربيع يشتركان في الرطوبة ويفترقان بأن 





55 ”"* )1( 





71 بتي باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





ل 


الشتاء بأرد والربيع حجار فالبسرد المتأخر إذأ امتزج بحصسرارة الربييع وانكسرت 0 
سورتة بها لم يكن له بعد ذلك نكأية شي الأبسدان فقفويت لذلك الحرارة 00 
الغريزية وانتعشت فكان من اعتدالها بالبرد مع الرطوبة استعداد لمزاج هو 
طيعة الحياأة. وكأن منه النمو وقوة الأيدان وبروز الأوراق والثمار . 


وقوله : فإنه. إلى آخره . 
صغرى ضمير نبه به على توقيه وتلقيه . وتقدير كبراه : وكل ما كان 
كذلك فإنه يجب توقّى أوله وتلقي آخخره . 
وقوله : أوله يحرق وآخخره يورق . 
وهو وجه التشبيه . 
8 وَقَالَ عَلَيْه السلام : عَم الْخَالِقٍ عِنْدَكَ يُصَعْرٌ الْمَخْلُوقَ في 
هذا أمر وجده العارفون بالله فإِنْ من عرف عظمة الله وجلاله ولحظ 
جميع المخلوقات بالقياس إليه حتى علم مالها من ذواتها وهو الإمكان 
والحاجة وعدم استحقاق الوجود إلا منه تعالى علم أنه في جنب عظمته عدم 
ولا أحقر من العدم . وشدّة صغر المخلوق في اعتبار العارف بحسب درجته 
في عرفانه . وقيل لبعض العارفين : فلان زاهد . فقال : فيما ذا ؟ فقيل : 
في الدنيا . فقال : الدنيا لا قزن عند الله جناح بعوضة فكيف يعتبر الزهد 
فيها ؟ والزهد إنما يكون في شيء والدنيا عندي لا شيء . 


1٠١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الام : وَقَذ رَجَمَ مِنْ صِفَينَ شرف عَلَى الْقبُور 
بظاهرٍ الكوفةٍ : 

ا أَمْلَ آلدَّيَارِ الْمُوجِسَة وَالْمَحَالٌَ الْممْفِرَةِ . وَالمُور آلْمُظْلِمَةِ ! يَا أل 
الشربة . يا أل الْعُرْبَةٍ » يا أَهلَ الْوَحْدَةٍ يا آهل الْوَحْشَةٍ ! أنهمْ لنا قرط 
سَابقٌ , وَنْحُ لَكمْ تَبِمٌ لآق . أمّا آلدُورُ فَقَدْ سُكِنْتْ , وَأمّا الأزواج ففذ | 
كحت ء وَأمّا آلْأَموالُ فَقَدْ قُسِمَتْ , هذًا حَبَرُ مَاعِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمٌ ؟ ‏ |7 


باب المختار من كمه زع( ومواعظه 





م آلْقَتَ إلى أَضْحَابه فَقَالَ : أَا لو أَذِنَ لَهُمْ في الْكلام لأخْبَرُوكم 
أن « خَيْرٌ آلزّادِ آلتَقُوَى » . 

الفرط : الذي يتقدم الواردة فيهيىء الإرشاء والدلاء . وخاطبهم نش 
خطاب من يسمع إقامة لحالهم المعهودة مقام أشخاصهم الموجودة . والديار 
الموحشة والمحال المقفرة : القبور . وغرض الفصل ترقيق القلوب القاسية 
وتنبيه لنغرس الغافلة عن غاية الدنيا ومتاعها لغاية العمل فيها كما ينبغي . 
ولما كان الحق هو أن خير الزاد التقوى كما نطق به القران الكريم وكان ذلك 
أمرا شاهد المتقون في جزائهم بتقواهم والفجار في حرمانهم بعدمه لا جرم لو 
اذن لهم في الجواب واعطوا ألته لكان جوابهم ما عرفوا من الحق . 


١ ْ[‏ - وَقَالَ عي آسَّلام وقد سَهِمْ رجلا يدم لديا أيهَا آلذَاء للدُنيا 
الْمغيدٌ بغرُورهَا , الْمَخدُوعٌ بأبَاطِيلِها! اتغتر بالدَنيا ثم َذْمُهَا ؟ انث الْمُبَجَرَم 
لبها أمْ هي الْمُتَجرْمَةُ عَليِكَ ؟ مَتى آسْتهْوَبْكَ أَمْ نتى غَرَنكَ ؟ أَبِمضَارع 
بَائِكَ مِنَ الْبلَى ؟ أمْ بِمَضَاجِع أمَهَاتِكَ نَحْتَ الّرَى ؟ عَلْلْتَ بكفيك ؟ 
كم مَرْصْت يديك ؟ تيفي لهم الشفاء وَْشوْصِفٌ لَهُم | الأطناءً غدَاة لآ 
يُغني عَنْهُمْ َوَاوُك , ولا يُجَدِي عَلَيهِم بكاوك ؛ ولم يا نفع أَحَدَهُمْ | إِشْفَاقك , 
ول نعف فيه بطلِيتبك . وَلَمْ تفع عَنْهُ بعوْتكَ ! وَقَدْ ملت لَك به آلدنيا 


نَفْسَكٌُ! وَبمصرعِهِ مَصَرَعَكُ . 


إن ٠‏ آلذَّنيَا دَارُ صِدْقٍِ لِمَنْ صَدَقَهَا ء وَدَارُعَافيَةٍ لِمَنْ هم عَنهَا , وَدَارْ 
غِنِى لِمْنْ تَرْوَدَ منهاء وَدَارَ موعِظَةٍ لِمَنِ نط بهَاء مَسْحِدُ أجِباء آللّه: 
َمُصَلَّى مَلائكَة آللّهِ » وَمَهبط وَحي, آللّه » وَمَنْجَرٌ أَوْليَاءِ آللّه : أكتسيرا فيهًا 
آلرَّحْمَةٌ » وَرَبحُوا فيا الجَنة . فَمَنْ ذا يَذَمُهَاوَقَدْ آذْنت بِيْنِهَا » وَنَادت 
بفراقها . وَنَعْتْ نَقْسَهَاء وَأَمْلَهَا ٠‏ فَمَثَْتَ لَهُمْ يسَلائِهَا آلْبِلاَ » وَشَوتهُم 
بسرورها إلى آالسَرُور ؟؟!! رَاحْتَ بِعَافَِةٍ » وَآبتكرت بِفْجِيعَةٍ . ترَغِآ 
وترهيباً . وَتَخويفاً وتَحَُذِيراً » فذمها رجَالٌ غَدَاةَ آلندَامَةِ ؛ وَحَمَدَها آخَرُون 
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نمطا 
أقول : المتجرم : المدعى جريمة واستهوتك : طلبت هواك إليها 
وهواك فيها . ومثلت : صورت . 
بخ له على الاترار بها وها مع ذلك وكذب دعو انها هي ذات 
عليه وأكد ذلك باستفهام أ بلك لذ و له متها بي شيء كان أمن مصارة 
الأباء أم بمضاجع الأمهات . وذلك على وسوه الاستهزاء منه والتنيه 4 على م 
يوجب النقرة ة منها وعدم الاغترار بها من سوء صنيعها بأهلها حتى كأنها قاصدة 
ذلك اليه والتنفير عنها . 

وقوله : كم عللت . إلى قوله : مصرعك . 

ا ل 0 
يلك ني لمصرحه مصرعك ) وتقدير الكبرى : وكل من لل للك ذلك 
وصوره لك فليس من أهل التلبيس عليك والغرور لك. بل من تصحاتك ' 
ومنبهيك من غفلتك . ثم لما نفى عنها الذم أخذ في مدحها وذكر لها أوصافا 
تمأنية : 

أحدها : أنها دار صدق لمن صدقها أى فيماأ أخبر به بلسان حالها من 
فنائها وزوالها . وتصديقه لها اعترافه بذلك منها والعمل به . 

الشاني : ودار عافية لمن فهم عنه! ما أخبرت عنها من عظاتها حتى 
احترز من آفاتها وعوفي من عذاب الله بها . 

الثالث : ودار غنى لمن اتخذ فيها التقوى زاداً لسفره إلى الله . وظاهر 
أن التفوى وثمرتها في الآخرة أعظم غنى للمتقين . 


الرابع : ودار موعظة لمن اعتبر بها فعلم وصفها وغايتها . 

الخامس : كونها مسجد أحباء الله من رسله وأوليائه . 

السادس : كونها مصلى ملائكة الله الأرضية الذين سجدوا لآدم ناث . 

الشامن : كونها متجر أولياء الله الذين اكتسبوا بعبادتهم فيها رحمته 
وربحواأ للك ل 

ثم استفهم تعسف هله الممادح عمن يذمها منكراً عليه ومييناً لأحوال 

أخرى لهأ ينافي دمهاأ أى فمن د يذمهأ ولها الصفات المذكورة وي على هده 
الأحوال ؟ وذكر منها سنة 1 

إحديها : كونها أذنت أهلها وأعلمتهم بفراقها . والواو فى قوله : وقد 
للحال . 

الثانى : ونادت بفراقها 1 

الشالث : ونعت نفسها . كل ذلك بلسان حالها من التغيّر والانتقال | 
المؤدذن ' بالزوال 5 ٍ 

الرابع : كونها مثلت لهم ببلائها البلاء في الآخرة . 
لأن كل ما فى هذا العالم فهو صورة ومثال لما في عالم الغيب ونسخة منه | 
يعتبر به ويقاس إليه ولولا ذلك لانسد طريق الترقي إلى الحضرة الإلهية وتعذر )أ 
الوقوف على شيء من أسرارها . فالسالكون إلى الله لما شاهدوا بلااع الأسحرة 
مل بأزاء الدنيا عملوا للخلاص فيك وشاهدوا سرورها من لمر ل الدنياأ وعلموا ' 
أن بينهما فرقاً عظيماً وأن الأشرف لا يحصل إل برفض الأخس فاتتضت | 
اراؤهم الصالحة بيع سرور الفاني بالباقي . ظ 

السادس : رواحها بعافية وابتكارها بمجيعة . وهو كناية عن سرعة || 
انتقال أحوالها وتبدل أطوارها من رخاء إلى شدة ومن صحة إلى سقم ونسب || : 
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.]| هذه الأفعال إليها لآن لها سببية ما في ذلك . 00 
0 ولما نسب إليها الأفعال الاختيارية جعل لها منها غايات وهي ترغيب || 
|| الناس إلى الله وترهيبهم منها . ثم أشار إلى سبب ذمها ممن ذمها وهوندامة | 
:!! المفرطين فى اتخاذ زاد التقوى إلى الآخرة منها فنسبوا ذلك التفريط إلى 
ثأاانة : 

أحدها : تذكّرها لهم بزوالها أن وراءهاغاية باقية يجب العمل لها 
ظ الثاني : حديئها لهم بدلك حتى صدفوا . 

الثالث : وعظها لهم بعبرها حتى اتعظوا . 

فيل - وَقَالَ عَلْيْهِ السلام ' إن له ملكا ينادى في كل يوم 1 لدوا 
لِلْمَوْتِ » وَآبنوا لِلْحَرَابِ . وَآجمَعُوا لِلقناءِ . 

ذلك النداء على وفق ما لي من القضاء الإلهي في طبيعة الدنيا 
وغايتها » والأمور الثلاثة وهي الموت والفناء والخراب غايات طبيعية . واللام 
فيها هى المسمأة لام العافة ٠.‏ 

11 وَقَال عَلَيه السلام : لديا ار مَمر إلى دار مُقَرء وَآلئاس فيهَا 
رَحلان : رجل بَاعَ فيها نفسه فاويقها . رَرَجَل آبْنَاعَ نَفْسَهُ فَاعتَقَهًا . 

أويقها : أهلكها . وكون الدنيا دار ممر باعتبار أنها طريق إلى الأخرة 
. |.ى !أ ١‏ وإستعار لفشل ! 8 9 3 : 
لني هي دار المقر . واستعار لفظ البيع لبائع نفسه باعتبار تسليمه لها إلى 
الهلاك الاخروي واعتياضه عنها ما أصابه من اللذة الدنيوية » وكذلك لفظ 
ش الابتياع لمشتري نفسه باعتبار إنقاذها من ذلك الهلاك يبذل ما قدر عليه من 


|| ظاهر . 


له اخ ماس 0000 يرم رن عم طأحدم 
4 وَفَالَ عليه آلسامُ : لآ يكُونُ آلصَّدِينُ ضَدِيقا حَنَّى يَسْمْط أخَا 
| في ثلاث : في لَكُبْيهِ ٠‏ وَغَيْتهِ ‏ وَوَفَاَه . 


١ه‏ 00 1 ١‏ : 3 . 5 5 8 
0 . 000 5 - 8 2 0خ 8 م . -- 1 
7 8 ىن 00 3 00-3 0 8 :00 . : -: ٠.‏ 
7 ا 0 ااه 1 . . 00 . لا . 
: كك 0 لكين . . ا 
000 53 6 
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جعل لصديق الصدق خاصة يعرف بهاء وهو أن يحفظ صديقه في |71 
الأمور الثلاثة . وحفظه بالقيام مقامه فيما ينبغي فعله في صلاح حاله بقدر || 
الامكان . ا 

6 - وقال عَلَْهِ آلسَلامُ : مَنْ أغطي أبعا لَمْ يُخْرَمْ أرْبَعا : : من ظ 
أعطِيَ آلدّعاءً لم يحرم الإجابة» وَمَنْ أطي التوبة لم يحرم القبول. وَمَنْ || 
أطي الإسْتِعمَارَ لَمْ يُحَرْم الْمَعْفِرَةَ » وَمَنْ عطي الشكْرٌ لم يخرم لزيد ْ 


وتصديقٌ ذْلِك شّ كتاب الل قال الله فى الذعاء :8 أَدْعُوني أسْنَجِبْ 


الس 0 


- *وقالفي الإِسْيَعْفَارٍ : « ١‏ نميل شو يط شالع تلد التجدالة 
عورا رَجيماً 4 ونال في آلشكرٍ 3 لبن شَك رتم لأزِيدتكُمْ 4 وَقَالَ في توي ١‏ 
و نما آلتوْبة على الله ِلَذينَيَعمَلُونَ آلسُوء بجَهَالَةِنُمبتوبُونَمِنْ قريب قَاولئِكَينُوبُ 
آللَّهُعلَيْهمْ وَكَانَ آللَهُ عَلِيمآًحكيماً 0# 


أقول : الأمور الأربعة الأولى إذا كانت بإخلاص كان كل منها سبباً فى 
إعداد النفس لقبول صورة الرحمة الإلهية من واهبها . فالدعاء لإجابته . 
والتوبة لقبولها وإسقاط ثمرة المعصية . والاستغفار للمغفرة . والشكر 
للزيادة . والشواهد الإلهية ناطقة بذلك 4 وفق مقتضى العمل . 

- وقال عَليِهِ السلام : لصّلاة فُربَانَ كل تَفِيّ » وَآلْحَج جِهَادُ كل 
صعيف ) وَلِكُل شيءِ وَكَاٌ 5 م آللْدَن الصيام وجهاد لماه حسر 
لعل . 

التبعل : معاشرة البعل وصحبته والكلام إشارة إلى بعض أسرار هذه 
العبادات : فمن أسرار الصلاة كونها قرباناً إلى الله تعالى وقد علمت أنها 
أعظم ما يتقرب إليه المتقون به من العبادات » ومن أسرار الحج كونه جهاداً 00 
فى سبيل الله لما فيه من مشقة السفر ومجاهدة الطبيعة ومقاومة النفس الأمارة ||.. 
بالسوء. مع قوتها لشبهة عدم الاطلاع على أسرار الحج وفائدته مع مافي || ' 
كيفيته من الأفعال التى يععجب منها الجاهلون . وإنما خصٌ الضعيف بذلك || 
جذباً له إليه ولأن للقوى جهاد آخر هو المشهور » ومن أسرار الصوم كونه زكاة : 


3 
ا 
. ا 
2 5 : 
امة عدت 
لام . 3 
3 3 
: فين : ١‏ ل 0. 0 00١‏ ْ ااال 0000 لام اخاصم 0 لاوا 0 بنع لايك 0005 
5 1 5 - .. 0 مودو سم ل ل ل لل سي 2 00 : ْ.: 5 0 0 . ل :2 ا 0 5 -: 
. . . . وا . . . . . 53 مالك 8 . .3 5 عد 0م 0 0 3 35 م 6 0 ااعساء 
. 8 52 الث ام 8 . . . ١‏ . 8 0 يا 0 5 1 0 ين 1 : 3 ا سس اه 8 3 0 1 ك0 3 
' ل 3 7 0 .6 3 :: 0 00 اي الم 7 ال أ َك 5 
0 5 0 ا نت ل لكين 3 0 3 0 2 8 : 0 
: 0 0 : 30 0 ع ات م ال 0 الي ابل ل 0 
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للبدن لما فيه من تنقيص قوته وكسر شهوته لغاية طاعة الله والشواب 
الأخصروى . وكما أن الزكاة تنقيص في المال مستلزم لزيادة الشواب في 
الآخرة . ومن أسرار التبعل حسن معاشرة البعل وطاعته فى طاعة الله وفي 
ذلك كسر النفس الأمارة للمرأة وانقيادها فى صراط الله . 

7 - وَقَال عَلَيْهِ السلام : أَسسنْزلوا آَلرَرْقَ بالصدّقة . 

ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية . 

وفي الكلمة فائدذتان : 

إحديهما : الترغيب في الصدقة بذكر كونها سبباً لاستنزال الرزق . وقد 
مر أن الصدقة باب عظيم لذلك معد لحصوله » ومن وجوه إعدادها كونها نفعاً 
متعديا يستلزم تألف قلوب أهل الله والصالحين من عباده واجتماع هممهم 
على دعاء الله لصلاح حال المتصدق . 

الثانية : التنبيه على أقوى الأسباب الباعثة عليها وعلى البذل في أكثر 
الخلق ليعتمد فيسهل معه البذل وهو الثقة بالله واليقين بالخلف منه كما نطق 
به وعده تعالى # إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم #() الآية . 

وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : تنزل الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ . 

المؤونة : التعب والشدة وهى مفعلة من الأين . والمراد أن الشدة 
والثقل بالعيال ونحوهم معد لاستنزال معونة الله برزقه وقوته على القيام 
بأحوالهم ودفع المؤونة من جهتهم . 

9 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما أَعَالَ من آقْتَصَدَ . 

العيلة : الفقر . والاقتصاد : الانفاق بقدر الحاجة المتعارفة . وذلك 
معد لعدم الحاجة لأن قدر الحاجة من المال أمر قد تكفل الله بإدراره مدة 
البقاء وهو ما لا بد للمقتصد منه . 





١ (541-/7آ‎ 1 
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6 وق عته لثم . ٠‏ قله آلِْيَال أَحَدُ اليسَارَينء وَآلنُوَدُدُ ِف 1 
وآلهم نِضفٌ الْهُرم . 3 

ل الأول : فلان الغنى المتعارف يكون يحصول المال وللمال ]7 
اعشاران : ْ 

أحدهما : حصوله . 

والثاني : عدم إنفاقه . فحصوله يسار, وعدم إنفاقه على العيال لقلتهم 
يسار ثان . وأطلق اليسار على قلة العيال مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على 
السبب . 

وأما الثاني : فأراد العقل العملي . ولفظه مجاز في تصرفاته إطلاقاً 
لاسم السيب على المسبب ومن جملة تصرفاته في الْتذبير التودد إلى الخلق . 
ولما كان الإنسان محتاجاً في إصلاح معاشه إلى غيره وكانت معاملته لهم في 
ذلك إما على وجه التودد وما يلزمه من جميل المعاشرة وحسن الصحبة 
والمسامحة والترغيب » وإما على وجه القهر والغلبة والترهيب لا جرم كان 
التودد وما يلزمه نصف العقل : أي نصف تصرفه في تدبير أمر معاشه . 

وأما الثالث : فلأن الهرم إما طبيعي » وإما لسبب من خمارج وهو الهم 
والحزن والخوف المستلزم له فهو إذن قسيم للسبب الطبيعي . وقسم من || 
أسباب الهرم كالنصف له فاستعار له لفظ النصف وأراد : والهم نصف سبب 
الهرم . 

١‏ - وقال عَلَيْهِ السلام ينزل آلصَّبرُ عَلَى قَذَر آله لمصيبة » ومن 
ضرب يذه عَلَى فخذيه عند مُصِيتهِ خبط أجره. 

إن الله سبحانه جعل للإنسان قوة استعداد لأن يصبر بمقدار مصيبته فمن 
تم استعداده أفيض عليه ذلك المقدار من الصبر ومن قصر في الاستعداد || 
لحصول هذه الفضيلة وارتكب ضدها وهو الجزع حبط أجره. وهو ثوابه على 
ا 1 
الفخذين . وقيل : بل يحبط ثوا, ٍ : | 


1 د ا د سد 0 7 او ف 0" : 3 . 0 5 32 : لون 3 1 ا 
1 ' 1 : ا 0 ٠‏ 0 3 8 0:6 : 
8 . . اك 3 ل . . 5 5 
: انر" -. 0 5 كعم . . 0 300 3 53 5 
. : ايت ل ماه و م 0 “7 اطي 2 العاء 
. يت كن ا 2 0 0 اي ا م 
. 0-6 . دع 0 . 
. ا 3 ّ 
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9 | قضاء ا لله وسخطه وعدم الألتمات إلى ما وعد به من توأنب الصايرين وهو معد 
]| لمحو الحسنات من لوح النفس وسقوط ما يلزمها من ثواب الآخر : 
١ 1 0" ْ‏ دَقَالَ اسل ا ِنْ ضَائِوٍ َِسَ لَهُ مِنْ صِيَامِءٍ لا 
1 َنم اس َإْطارمُمْ . 
[ أراد بذلك من أخل بشرط من شرائط صيامه وقيامه ولم يأت على وجه 
الاحراء 5 وأعظم شرط لهما توجههما إأى المعيود الحق عز سلطانه وشثرة 
| حل العسادة وفسادها من كثير دن الخلق إنماأ يكون للجهل بهذأ الشرط . 
| يستعمل ذكاءه وفطنته فى عق الخير وعلى الوجه المرضي للشارع : ويضع 
| كل شيء موضصعه 1 ومن كأن كذلك كأن نومة وإقطاره وله سام تصرقفاته في 
صادأته موضعة ة موضعهاأ من رضاء ألله ومصحشتكة , 
1 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : سُوسُوا إِيمَانكمُ بالصذقة »؛ وححصنوا 
نلك نا َ الك وأذفهو امواح لْبَلاءِ 0 | 
ى أملكوا . وذلك أ ن الصدقه من الأيمان التسام مملكه 
00 وأما تحصين المال بالزكاة فلأن منعها إنما يكون عن 
البخل وشدة الحرص. وذلك باعث لمستحقها على دمه وداع للحلق إلى 
[ التسبب في أذا ه فكان مانعها متعرضاً بذلك لتلف ماله وبأدائها محصنا له . 
(ْ واستعار [: لفظ الأمواج للحوادث المتواترة وقلك قر أن النصاةء بإخلاص مما بعك 
النهس للإجابة بالمطلوب . وغرصه الحث على الصذدقة والزكاأة والدعاء . 
1# وقال (عليه السلام) لكميل بن زياد النخعى رحمه الله قال 
كميل دي 
آلْجَيانِ ٠‏ فلت ا أَضْخَر تن ألصْعدَاء ؟ مل ؛ 
يا كُمَيْلُ إِنَّ هذه الْقُلُوبَ أَوْعِيَةُ فَحَيْرُهَا أَؤْعَامًا » فَاحفظ عَنى مَا اقول 
لك : 


0 
0 ل سس 0 
. -< 0 3 5 : 2 : . 1 0 0 
.' . . 5 3 
5 00 05 5 1 : 1 1 
7 "ام : 9 00 - --. 355 03 3 َ. 0 5 
ليا 0 0 لايم 3 له 0 260 . يعدا 373 5 
اذلو 0-0 اعم 5 |" . 
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2 و ع م #ى كخ مض سم ةمض اعم ع اس 0 
لناسنٌ نلانة - فعا ربا 9 جا . عا 
٠٠‏ لاسن للاثة : قعالم رياني ملم على سيل نلو ومَمَج رع . 


ع ع 2 5 


بزواله 
ا كميل ؛ العل: دين يُذَان به 4 به يَكسِبٌ آلإنسَا نْ آلطاعةً فى حَيَاته , 
- هيو ١‏ 


وجميل الاحدوثة تعد فاته 3 وَالْعِلَم حَاكم وَآَلْمَالُ مَحَكوم عَلَيْه : عليه 

يا كميل ؛ مَلَكَ خَرّان الأمُوال وهم أحياءٌ . اتلد تاقوة نا بها 
جل شا ىا تر مر قم 28 لم ريع قي 
الذهر ٠‏ أعيانهم مفقودة » وامثالهم في في الْقلوبٍ مَوجَودّة . هَاإِنَ هاهنا لَعلْماً 
جما ( واشاز عليه السلام إلى صَدْرو) ل أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً . لى ِب لقنا 
1 0 2ه 2 4 
عير مَامُونٍ عَلَيِْ » مُسْتغلا آله آلدينٍ للدًُا » ومُسْتَظهِرا ب نعم آللّهِ عَلَى 
نا » ويجَج عَلى ألياد » أز هادا لخم ان لا صل له فى 
ناه نقح آلشّكُ في قله لأوّل عارض, مِنْ شبهَة . آلآ لآ ذا وَل اك , 
أو منهوماً لذ سلس آلْقِيَاد لشهوَةء او مُخْرّماً اَم وَآلإِدْخَارٍ. ام 
رَعَاةٍ لين في شيء . ٠‏ أ شيم شنها يهنا لأ آلسَّائِمَة . كَذَلِكَ يمو 


لل ب ِمَوْتِ حَامك 


مد بلى ' لآ تحَلُوا آلأرْص مِنْ قَائم لله بحْجَةٍ. نا ظاهررا 


ا# 201 


قر ا أو خَايفا معمُورا .لقلا نل ججح الله يانه » وَكمْ ذا ؟ 
وليك ع وليك و لَه الْهلونَ عَدّدا . َآلأَعْظَمُون قذرا. بهم تشفط الل 


05 


حججَة وبيناته حت يودعوهًا نظَرَاَهُمٌ 1 ويزرعوها في قَلُوب أَشْبَامِهمٌ 7 


هَجَمَ بهم للم عَلَى حَقِيقة لْبْصيرة : وَبَاشروا روح لين ؛ فآستلانوا ما 
ا لْمتَرَفونَ 3 وَانْسُوا بمأ سبو حش منة الْجَاهلونَ 3 وَصحبوا ألدنًا 








باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
٠‏ ا بِأبْدَانٍ أ وَاحَهَا مُعَلْقَةٌ بالْمَحَل الأغلى 3 ولعِكَ خلَاء آللّ شي أرضه 4 
َ وَآلدّعَاةَ إلى دبسة . أ أ هو شوقاً إلى رؤيتهم ) إِنصَرفٌ إِذَا ث2 لإماضة ' 

أقول : الجبّان : الصحراء . والصعداء : نوع من النقس يصعده 


ا المتلهف والحزين 1 والهمج : ذبأت تسمخيرة كالبعوض , والرعاع ٠‏ الأحلراث 


ْ والعوام ١‏ واللقن : سريع الفهم ٠.‏ والأحناء 1 الجوانت : والمنهوم باللذة : 
ئ الشره فيها الحريص عليها . والمغرم بالجمع : شديد المحبة له . وهجم : 
وفى الفصل نكت : 
إحديهما : أنه تدر أعده ونبهه للفهم عنه بقوله : إن هذه القلوب . 
إلى قوله : لك . 
الثانية : قسم الناس إلى ثلاثة ئة أصناف . ووجه القسمة أن الناس إما 


عالم أو ليس . والثانى : إما طالب للعلم أو ليس . ثم قيّد كلا من الأقساء 
الثلاثة بصفة أو صفات : 


فالأول : العالم . ووصفه بالرباني نسبة الى الرب تعالى على غير 
قياس : أي العالم علم ربوبيته وهو العارف بالله تعالى وزيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسبةء قال الله تعالى : # كونوا ربانيين204 وقيل : سموا بذلك 
لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها . وقيل : لأنهم يربون 
العلم : أي يقومون بإصلاحه . 

الثاني : المتعلم . ووصفه بكونه على سبيل النجاة . ولما كان العلم | 
سببا للنجاة في الآخرة وكان المتعلم في طريق تحصيله كان على سبيل النجاة 
ليصل إليها بالعلم الذى هو غايته المطلوية . 

الثالث : العوام . ووصفهم بأوصاف : 

أحدها : استعار لهم لفظ الهمج باعتبار حقارتهم . 


| م شو 








ياب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : وصفهم بالعامية والمحداثة لكونهما مظنتي الجهل : 
والغباوة . 


الخامس : كونهم لم يستضيؤوا بنور العلم وهو كونهم على ظلمة 


الجهل . 
السادس : ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . واستعار الركن الوثيق 
للاعتقادات الحقة البرهانية التي يعتمد عليه في دفع مكاره الآخرة . 
الثالثة : في مدح العلم . وتفضله على المال من وجوه : 
أحدها : أن العلم بحرس صاحبه من مكاره الدنيا والآخرة والمال 
بحرسه صاحبه . والفرق بين ما يكون حارسا لصاحبه وبين ما يحتاح صاحيه 
إلى حراسته في الفضيلة والنفع ظاهر . 
الثاني : أن العلم يزكو ويزيد بإخراجه وإفادته لطالبيه لتذكر العالم 
تعليمه ومذاكرته لما غفل منه واستنباطه ما لم يكن عنده . والمال تنقصه 
النفقة والإخراج منه . 
الثالث : أن صنيع المال وهو الإحسان به يزول بزوال المال . 
والإحسان بالعلم باق لبقائه . وصنيع : فعيل بمعنى مفعول . 


الرابع كون معرفة العلم - أي تحصيله ‏ ديئاً يدان به . وقد علمت | * 


كونه الأصل في الدين : 
الخامس : كونه يكسب الإنسان طاعة الخلق له في حياته وجميل 
ٍ ' 00 
الاحدوئة بعد وفاته . وهما من فضائله الخارجية . 


تصريفه في جمعه وإتفاقه إنما يكون على وفق العلم سوحسوه تحصيلةه 
ومصارفه . 





السابع : من أفضليته على المال كون خرّان المال هالكين في الآخرة 
محكوم عليهم بذلك في الدنيا وإن صدق عليهم أنهم أحياء كما قال تعالى : 
والذين يكنزون الذهب والفضة 204 الآية . وأما العلماء فباقون أبدا . 
وإن فقدت أعيانهم من الدنيا فصورهم في القلوب مشاهدة موجودة . 

الرابعة : أشار بعد تقرير كمال هذه الفضيلة إلى أن في صدره منها 
شيا كثيراً . وإنما يمنعه عن إظهاره عدم وجدان من يحمله عنه و ها 
للتنبيه . وجواب - لو محذوف تقديره لأظهرته . 


الخامسة : استثبت من يجده ونبه على عدم صلاحيتهم لحمل ما عنده من 
العلم ؛ وأشار الى أربعة أصناف منهم » ووجه القسمة أن غير أهل العلم من 
الناس إما طالبود له أو غير طالبين . والطالبون إما قادرون على القيام بالحجة أو 
غير قادرين . وغير الطالبين له هم المشغولون بغيره عنه فاشتغالهم إما بالانهماك 
في لداتهم وسهولة الانقياد لشهواتهم 5 وإما نمبحية جمع المالوادخاره . ظ 
فالأول : هو الخبيث الموصوف برذيلة الجربزة » وأشار إليه 
ع 2 
وأشار إلى و جوع عدم صلااحيته أحمله : 
أحدها : كونه غير مأمون عليه : أي هو مظنة أن يذيعه إلى غير أهله 
[أن بديغه ‏ خ - ] ويضعه في غير مواضعه . والضمير فى قوله : عليه . 
الثاني : كونه مستعملا لآلة الدين وهو العلم في الدنيا واستعماله فيها 
كالتكسب به » ومستظهراً بنعم الله وهي العلم على عباده كالفخر عليهم 
ومغالبتهم واستعمال حجة الله وما علمه منها فى مقابلة أوليائه وتلبيس الحق 
بالباطل . 
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وأما الثاني : ممن لا يصلح لحمله فهو المة لمقلد » وأشار إليه بقوله : 
ومنقادا . إلى قوله : شبهة . ومنقاداً عطف على لقنا . وأراد بالانقياد للحق 
الإيمان به وتسليمه على سبيل الجملة . وأشار إلى كونه غير صالح لحمله من 
وجهين : 

أحدهما : كونه لا بصيرة له في جوانب العلم وتفاصيله . 


الشاني : كونه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة . وذلك |".. 


لعدم العلم وثباته في نفسه بالبرهان والحجة الواضحة . 

وقوله : لا ذا ولا ذاك . أي من حملة العلم . 

الثالث : هو المشار إليه بقوله : أو منهوما . إلى قوله : للشهوة . 

والرابع : هو المشار إليه بقوله : أو مغرماً بالجمع والادخار . وأتبعهما 
في معرض الذم لهما بوصفين : 

أحدهما : كونهما ليسا من رعاة الدين في شيء : أي لا تعلق لهما 
بالدين وأهله . 


الدين وتمرنة فى الأخرة . وقوله : كذلك * أى تقارس تلك الأحوال من عدم 
التشبيه يفيد مقارية الأحوال .» وعنى بحامله نفسه ومن عساه يكون من أهله 
بومئذ م استدرك بقوله ٠‏ اللهم بلى عدم خلو الأرض من قائم لله جيجه 
إما ظاهراً أو مستتراً مغموراً في الناس . وأراد بالظاهر من عساه يتمكن من 
إظهار العلم والعمل به من أولياء الله وخلفاء أوليائه في موضع من الأرض . 
وبالشائف | لمغمور إلى من لم يتمكن من ذلك . 

كل زمان مادام ال التكليف بائياً وأن ن الإمام قائم بحجة الله على خلقه ويجب 
بمقتضى حكمته . وهو إما أن يكون ظاهراً معروفاً كالذين سبقوا إلى الإحسان 
روصلوا إلى المحل الأعلى من ولده الأحد عشر ء وإما أن يكون خمائفاً مستوراً 


الثاني : كونهما أقرب شبهاً هما الأنعام السائمة باعتبار غفلتهما عن || 





باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 





لكثرة أعدائه وقلة المخلص من أوليائه كالحجة المنتظر لكلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل . 

وقوله : وكم ذا . استطاء لمدة غيبة صاحب الأمر وتبرم من امتداد دولة 
أعدائه . 

وقوله : أين هم . استقلال لعدد أئمة الدين . ولذلك نيه بقوله : أولئك 
والله الأقلون عدداً . وذكر فى معرض مدحهم أوصافاً : 


أحدها : الأقلون عدداً الأعظمون قدراً عند الله . 

الثانى : أن بهم يحفظ حججه وبيتاته المشتمل عليها دينه حتى يودعوها 
أمثالهم ويزرعوها في قلوب أشباههم بعدهم . 

الثالث : كونهم : يهجم بهم العلم على حقيقة البصيرة : أي فاجاهم 
ودخل على عقولهم دفعة لأن علومهم لدنية حدسية , وقيل : ذلك على 
المقلوب : أى هجمت بهم عقولهم على حقيقة العلم . 

الرايع : وباشروا روح اليقين : أي وجدوا لذته . 

الخامس : واستلانوا ما استوعر مله المترفوت من الأمور الشاقة كحجشوبه 
المطعم وخشولة المضجع والمليس ومصأبرة الصيام والسهر , وذلك فى يتا 
م و ابوه من لله اليقين وجازاوة العرفان ين لين عند هم / 

السادس . وأنسوا نما أستو حش عنبة الجاهلون + وشو الأحوال التي 
ألفوها مما ذكرنا فإن الجاهل لجهله بثمرتها ينفر منها ويستوحش من أهلها . 

السابع : وصحصوا الدبأ بأندذان أرواح معلقة بالمحل الأعلى عاشقة لمأ 
شاهدته من جمال حتضرة ليون وصححبة | المة- عاد الأعلى من 0 الملائكة وما 

شتملوا علي من هذه 6 هم خلفاء ء ألله َك أرضم اه إلى دينه . ثم 


ته شرق إلى دتمم وا - كلمة توجع أصلها والفصل من أقفصح ما 
| ثقل عله منص . 


با المختار من حكمه (غ) ومو أعظله 





١‏ وَقَالَ عي الام : لمر مَحْيُوة َحْتَ لِسَائه. 

أي حاله مستورة في عدم نطقه فحذف المضاف للعلم به . وتحت 
لسانه كناية عن سكوته . وذلك أن مقداره بمقدار عقله ومقدار عقله يعرف من 
مقدار كلامه لدلالته عليه فإذا تكلم بكلام الحكماء ظهر كونه حكيماً أو بكلام 
السشهاء ء عرف كونه منهم وما بين المرتبتين بالنسبة . 

- وقال عَلَيْهِ السّلام : هلك آمرؤ لم يعرف قَذْرَّه . 

قل علمت أن فذره هو مقداره في :ة نفس الأمر ومنزلته من الفضيلة 
وعدمها ؛ ومن لم يعرف منزلته أوشك أن يتجاوزها فيهلك . مشلا من لم 
يعرف محله من العلم أوشك أن يرفع به فوق محله أو يعنى بما لا يعرف 
لأعتقاده كماله فيع في الهلااك الاخروي وربّما تبعه هلاك دنيأه » ولزمه من 
تجاوزه تلعب السنة الناس وأيديهم به وهلاكه بذلك . 


مي اء” لس يجي 3 اك يي لشي عمو لاه 35 006 
0 - وقال عليه السلام لرجل ساله ان يعظه : 
دس هم اسم ه لوم مم 5ه جاسم عم ا | سيرم 0 م 
لا تكن ممن يرجو الآخجرة بغيرٍ العمل ؛ ويرجي التوبة بطول. الآمل . 
يَقول فِي الذَنيًا بقول. آلرَاهِدِينَ » وَيَعْمَل فِيها بِعَمَّل ألراغيين . إن اعطي 


ا 


لي سر اع ل 


نا لَمْ يَشبْعْ . وَإنْ مُنِعْ مِنْها لم يعم يعجر عنْ شكُر ما أوتي » يي 
الا فِيما بي » ينه وَل ينهي ١‏ ويام بمَا ل يأتي , يحب آلصَّالِجينَ ولا 


26 عر اع > قر قي قرم 


يَعْمَل عَمَلَهُمْ : وَيُبْغْضٍ لْمُْنيينَ وَهْوَ حدم ٠‏ يكرة لْموْتَ لِكشْرَةٍ ذنوبه . 
يم عَلَى ما يكره انوت له , إن سهم وإ ضح ظل نادم ٠‏ من لأهيا . 


0 : ع اسه ”اي صاصم 2 
يعيحتٌ ب َيِه إِذَا عُوفِيَ » ويقنط | ذا أبتلي : إن أصَابَهُ بَاءُ دعا مُضطَرَا . وَإِنْ 


تر تاعس 


نلك :نا أفوض تر يه نه على مان . و بق على ل 
يَسْبيْقِنُ » يَحَافُ عَلَى غَيْرهِ بأذنى مِنْ ذَلبِهِ » ويَرْجُو لِنفْسِهِ بأكثْر مِنْ عَمَلِه ٠‏ إن 
آسْتغنى بطر وَقتنَ ٠‏ و! آفتقرٌ قنط وَوَهَنَ ٠‏ يقصر إذا عَمل ء وَينَا لغ إذا 


سَأَلَ , إن عَرَضْتْ لَهُ شَهْوَةَ أشلف الْمَعْصِيَة » وَسَوْفَ التوبَة . وَإِن ل عرته مدحنة 
لْفَرَج عَنْ شَرَائِطٍِ الْمِلّة » يَصِفُ الْعِبْرَة ولا يَعْتبرُ » وَيُبَالِْ في الْمَوْعِطَةِ وَل 
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7 باب المخختار من حكمه (ع) ومواعظه م 


ثم ا ك2 لي هسم ع لك 1 ١‏ 7 سين 0 # 


ن غقدان 


ايا يف . يرى الم ا » ادم منساء يخي الموت, ليا 
واله 78 قاع 

آلْفَوْت , يستعظم مِنْ مَعْصِية مَعْصِيَة غَيْرِِ ما يسْعَقِل أكثر ِنهُ مِنْ نَفْسِهٍ . وَيَسْتَكيرٌ من 
اع ما يقر ِنْ طَءَة + غَيْرِِ » قَهَُ عَلَى آلناس طَاعِنَ » وَلِنفْسِهِ مُدَاهِنَ . 
للَّموْمَعَ اليا حب حَبٌ ليه مِنَ آلذَكْرِ مَعْ الْفَْرَاِ » يَحَكُمْ عَلَى غَيْره لَه . 
ولا َحَكُمٌ عَلَيهَا لِغْيْرِهِ » يُرْشِدُ غَيِرهُ وَيغْوِي نفسَة . ٠‏ فهو يطاع وَيَعْصِي . 
وَيَسْنَوْنِى وَل يُوفِي . وَيَحْنَى الَْلْنَ في غير رَبّهِ» ولا يَحْشَى رَبْهُ في 

قال الرضى : ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به 
موعظة ناجعة » وحكمة بالغة » وبصيرة لمبصر . وعبرة لناظر مفكر . 

أقول : يرجّيها : يؤخرها . ويروى : يزجيها ‏ بالزا المعجمة- : أي 
يذفعها . القنوط : اليأس . وعرته : عرضت له . ومدل : أي واثق . 

وحاصل الفصل نهى طالب الموعظة عن أربع وثلاثين رذيلة : 

أحدها : رجاء الآخرة وثوابها بغير عمل فإن ذلك منى على الله » وقد 
علمت أن المنى بضائع النوكى . 

الثانية : ترجية التوبة أو إزجاؤها بطول الأمل فإن ذلك يستلزم البقاء 
على المعصية والعذاب بها فى الآخرة . 

الثالئة : أن يجمع بين قول الزاهدين في الدنيا وعمل الراغبين فيها . 
وهو خداع لله . وعمله فيها عمل الراغبين يستلزم أن يصيبه ما أصابهم من 
عذاب الآخرة بها . 

الرابعة : أن لا يشبع مما يعطى منها . وذلك رذيلة الشره والحرص . 

الخامسة : أن لا يقنع إن منع . وذلك رذيلة التفريط من فضيلة 
القناعة . 


يب - 0 
السادسة : أن يجمع بين العجز عن شكر ما أوتى من نعمة الله وبين 


م باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 


طلب الزيادة من فاضلها . وهر جمع بين رذيلة التفريط من فضيلة الشكر وبين 
رذيلة الحرص . 
السابعة : أن يجمع بين نهيه عن المعاصي وعدم تناهيه عنها وهو نفاق 
الثامئة : أن يأمر بما قصر عن فعله . وهو كالذي قبله . 
التأسعة ' أن با الصالحين ويقصر عن عملهم . وتقصيره النقض على 


العاشرة : أن يبغض المذنبين وهو أحدهم . فيكون فعله كالتقض على 


الحادية عشر : أن يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت 
له من كثرة الذنوب فإقامته على ذنوبه كالنقض على كراهيته للموت لأجلها مع 
مأ يلزمها من العذاس الاخروي . 

الثانية عشر : أن يجمع بين ندمه حال سقمه على تفريطه فى جنب الله 
سين لهوه في لذته حال أمنه وهو أيضا كالتناقض . 

الثالثة عشسر : أن يعجب بنفسه حين عافيته فإن العجب من 
المهلكات . 

الرابعة عشر : أن يقنط إذا ما ابتلاه ربه وييأس من رحمته . وذلك كما 
قَأل تعالى : إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ©204. 


2 


الخامسة عشر : أن يجمع بين دعاء الله باضطرار إليه عند نزول البلاء به أي 


وبين الاعراض عنه والاغترار بالدئيا عند إصابته للرخاء فإن الأول رذيلة إفراط | 


والثانى رذيلة تفريط . 
السادسة عشر : أن يجمع بين الانقهار لنفسه والانقياد لها إلى ما يظنه 


2# 


فائدة من الأمور الدنيوية وبين عدم قهرها وغلبها إلى ما يستيقنه من ثواب 





7 اح بم 





امت 


د باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الآخرة وعذابها فلا يلزمها العمل لذلك فإن ذلك عند العقل سفه وجنون . 

السابعة عشر : أن يجمع بين الخوف على غيره من ذنوب هي أقل من 
ذنوبه وبين الرجاء لنفسه ثواباً أكثر مما يستحق على عمله فإن الحق من ذلك 
أن يخاف على نفسه أكثر من الخوف على غيره لأكثرية ذنوبه ويعمل لذلك 
الخوف . 

الثامئة عشر : أن يبطر ويفتن إن أصاب غنى فإن ذلك فجور . 

التاسعة عشر : أن يقنط ويضعف إن يفتقر وهو رذيلة تقصير وتفريط . 

العشرون : أن يقصر في العمل . 

الحادية والعشرون : أن يبالغع إذا سئل وهو رذيلة الإلحاف في 
السؤال . 

الثانية والعشرون : أن يقدم المعصية إن عرضت شهوته ويؤخحر التوبة 
منها . 

الثالثة والعشرون : أن ينفرج عن شرائط الملة عند نزول المحنة به : 
أي يخرج من فضيلة الصبر على المصيبة الذي هو شرط الملة ويتركها . 

الرايعة والعشرون : أن يجمع بين وصف العبرة وبين عدم الاعتبار . 

الخامسة والعشرون : أن يبالغ في الموعظة حال ما لا يتعظ فإن ذلك 
يدخله فى مقت الله تعالى لقوله : # كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون 20 . 

السادسة والعشرون : أن يجمع بين المنافسة فيما يفنى وهو الدنيا 
والمسامحة فيما يبقى وهو ثواب الآخرة وهو جهل وسفه ظاهر . 

السابعة والعشرون : أن يرى الغنم مغرماً كالإنفاق في سبيل الله . 
والغرم مغنما كالإنفاق في معصيته .» وهو عكس مقتضى العقل . 


.*-351401( 
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يبأب المخثار من كمه رع ومواعظة 





الثامئة والعشرون 1 أن يعجمع بين حتشية الموت وعدم صسادرته بالأعمال 
الصالحة: المستلرمة للخلاص من أهواله وما بعده . 


التاسعة والعشرون : أن يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من 


الا وان يستخار من طاعته ما يحقره من طاعة غيره . ويلزم من ذلك || 


أن يكون طاعناً على الناس في أفعالهم ومداهناً لنفسه في فعلها . 

الثلائون : أن يكون اللهو مع الأغنياء أحب إليه من ذكر الله مع 
الفقراء . وذلك لفرط محمة الدنيا . 

الحادية والثلاثون ١‏ أن يحكم لنفسه على غيره فيما يشتهيه وإن كان 
باطلاً ولا يحكم عليها لغيره ه في حق وهو ظلم . 

الثانية والشلاثون : أن يجمع بين إرشاد غيره بالهادي من القول وبين 
إغواء نفسه بفعله : أي يعمل عمل الغاوين. ويلزم ذلك أن يطيعه غيره وهو 
يعصى الله . 

الثالثة والثلاثون : أن يستوفي ما له على غيره ولا يونى ما عليه من حق 
بل أو حق ححلقه . 


الرابعة والشلاثون : أن يجمع بين خشية الخلق في غير الله : أي في 
أمر ليس لله وبين عدم خخشية الله في خلقه . ويلزم الأول أن يرضيهم بما 
بسخط الله. ويلزم الثانى أن يسخط الله بما يسخط خلقه » وأكثر هذه مشتملة 
من علم الفصاحة على التقابل والتضاد ورد العجز على الصدر 

8 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : لكل آمْرىءٍ عَاقبَةَ خلوة أو مرة . 

وأشار إلى غايتيه من حركاته الخيرية والشرية . فغاية الخيرية الجنة 
ولذاتها وهى العاقبة الحلوة . وغاية الشرية النار وعذابها وهي العاقبة المرة . 
واستعار لفظي الحلوة والمرة للذيذ والمكروه . 

9 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامْ : ِكُلّ مُقبل إِدْبَارٌ » وما ادْبر كَأنْ لَمْ يَكُنْ . 

وأراد المقبل من لدات الدنيا فى معرض التزهيد والمقبل من شدائدها 








باب المختار من حكمه (غ) ومو اعظه 


فى معرض. تهوينها وتسهيلها . وكأنْ من أخو رات إِنْ مخففة واسمها محذوف. 

وَقَالَ عليه آالسلام : لا يَعْدَم الصيور الظَفَرَ وَإِنْ طالَ به 
آَلرَّمَانُ . 
وذلك عند كمال استعدأد الصبور بالصير وقوه 1 

- وَقَالَ عَليْهِ لسلا ٠‏ الرّاضي بفِغل قوم كالداجل فيه مَعَهِم , 
َعَلَى كل دَاجلٍ في باطل إنَمَانِ : ِنَم العمل به 20 َنم أَلرْضى به . 

ووجه التشبيه اشتراكهم في الرضا به المستلزم للميل إليه ومناسيته || 
لطبعه . ونفر عن الدخول في الباطل بما يلزمه من الإثمين : أما إثم العمل 
فظاهر . وأما إثم الرضا فلأت الرضا بالباطل يستلزم محبته وهي رذيلة وإثم 2 | 


د كن ا تر تم 5 م م 8 
5 -وقال علبه السلام : إعتصموا 0 شضّ اوتادها . 


فالذمم : العهود والعقود والأيمان. واستعار لفظ الأوتاد لشرائط العهود | 
وأسباب إحكامها كأنها أوتاد حافظة لها . را 5 من سلخط الله وعذابه 
بحفظ الذمم في أوتادها فكأن العصمة منه تكون في أسباب حفظها و في - 00 
متعلق باعتصمواأ 1 وررضاء استعسموأ. 
١14‏ وَقَالَ عَلَيْه آلسَّامُ : عَلَيكُمْ بطاعة مَنْ لآ تعْذّرُونَ بِجَهَالَتهِ . 
يريد الله تعالى ٠‏ وقيل : هو إيجاب لطاعة من يجب طاعته من أئمة 1 
لحق الذين 0 بحفيّة إمامتهم ولا يعذر الناس في الجهل بهم لتعلم || 
حي عام او#ى 0 ه غني ر ي#م رج اسم تر 0 ْ 0 
144 وقال عَلَيْهِ السلام : قد بصرتم إل ابصرتم » وقل هديتم إِنِ 1 
َهنَدِيتَمْ ‏ وَاسْمِحْتُ إل سْتمْعْتَم . 


أي قد بصرتم سبيل الرشاد وهديتم إليها واسمعتم الدلالة عليها إن كان ||" 
|| لكم استعداد أن تبص ر وهأ وتسمعوا وتهتدوأ إليها . وقد مر مثله . 0 
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باس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





اا يقل عه 4 السلام : عاتب أحَاك بلإِحسَانٍ ليه 5 وأردذ ا 


اجعل مكان عتابه بالقول والفمل الاحسان ! ليه والإنعام في فى 7 

فإنهماأ عل مش جد إليك ودفم شره عنك . والعتاب مستعار للاحسان 
لاستلزامهما رجوع المعا ظ 

16 َكل عليه لتلا :]| مَنْ وَضَعُْ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ م آلتَهُمَة فلا يُلُومَدٌ 
مَنْ أسَاءَ به آلظّنُ . 

لأنه هو السبب في إساءة الظن بنفسه ولا لوم على من أساء به الظن 
لآن ظنه ذلك مستند إلى أمارة من شأنها توليد الظن . 

- وَقَلَ َل للم : ثلاث كلمات : 

ْنْ مَلَكَ آسْتَائر» وَمْن آسْتَبدَ بريه هلك » وَمَنْ شَا وَرَ ألرجَا ل شاركهًا 
في عُفَولِهًا . 


إحديها : من ملك استأئر : أي استبد . وأراد أن الملوك من شأنهم 
الاستبداد بالأمور المرغوب فيها والانفراد وذلك لتسلطهم وعدم المنازع 
لقواهم الأمارة بالسوء فيهم . وهي كالمثل يضرب لمن غلب على أمر فاخة 
به ومسعةك غيرة : 

الثانية : ومن استبد برأيه هلك . لأن انفراد الإنسان برأيه وعدم قبوله 
للنصيحة واستشارته فى الجرب ونحوها مظنة الخطأ شبية المستلزم للهلاك 
فكأنه قال : من استبد برأيه فهو في مظنة الهلاك فأقام الهلك مقام مظنته 
مجازاً إطلاقاً لما بالفعل على ما بالقوة . 

الثالثة : ومن شاور الرجال شاركها في عقولها . وذلك أنه يستنتج فيها 


الرأي الأصلح ليعمل به فكان عقول الرجال بأسرها حاصلة لانتفاعه بثمرتها |ر 
8( 7 

وشو نرعيبا فى إلا ستشارة ٠.‏ 1 ْ 
0 م لاحن 3م اه ماس عر ” الى شه سم ا 

- وقال عليه السلام : من كتم سره كانت العخيرة بيده . ب 

5 


م 
ال 


وهو ترغيب في كتمان السر : أي كان مختاراً في إذاعته وكتمانه || 
بخلاف من أذاع سره فإنه لا يتمكن بعد ذلك من كتمانه . 

4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : الْمَعْرُ آلْمَوتَ الأكبر 

استعار له لفظ الموت بوصف الأكبر . أما كونه موتاً فلانقطاع الفقير عن 
مشتهياته ومطلوباته التى هى مادة الحياة » وتألمه لفقدها . وأما أنه أكبر 
فلتعاقب آلامه على الفقير مدة حياته » وأما ألم الموت ففي وقت واحد . وهو 
مبالغة في شدته . 


ص 


٠‏ وقال عَلَيَهِ السلام : مْنْ قَضى حَقَّ من لا يِقَضِي حَقه فقد 


أراد قضاء الحق بين الاخوان . وإنما كان كذلك لأن قضاء الغير عنه 
لحق من لا يقضي حقه لا يكون لوصول نفع منه ولا دفع مضرة المرء ؛ بل 
بكون عمل له لأنه هو أو خوفاً منه أو طمعا فيه وذلك صورة عبادة . 

0 - وقال عليه السلام : لا طاعة له لمخلوق فى مَعْصِيْةِ الخالق . 

وذلك كالوضوء بالماء المغصوب والصصلاة ه في الدار المخصونة : 
ويحمل النفى هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه وعن أهل 

بيته يكم . وعند الشافعي فد يصح الطاعة والنقي لفضيلتها . 

٠6‏ - وَقل عله الثلام . لآ يُعَابُ الْمَرْءُ بتاخير حََّه إِنّمَا يُعَابُ مَنْ 
اعذنا لين ا 
الرذائل التى يعاب بها المرء . 

16 - وقال عَلَيْهِ السلا : الإِعْجَاب يَمْنْعٌ مِنّ آلْإرْدِيَادِ . 

إعجاب المرء بفضيلته الداخلة كعلمه أو اللخارجة كغناه وقينته إنما 
يكرن عن تصور كماله فيها واعتقاده أنه قد بلغ منها الغاية . والاعتقاد يمنعه 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





عن طلب الزيادة منها . 0 

4 - وقال عَلَيْهِ آلسَلامُ : الأمْرُ قَرِيبٌ , وَالْإِصْطِحَابُ قليل . 

أراد أمر الله وهو الموت والإصطحاب فى الدنيا . 

6 - وقال عَلَيْهِ آلسَّلام : قَدْ أضاءً الصبحٌ لذي عينين . 

هو تمثيل . . واستعار لفظ الصبح لسبيل الله ووصف الضياء لوضوحها 
وظهورها بوصتب الشارع ودلالته عليها . ويحتمل. أن يكون ذلك ثمام وتيف 
سبق منه للحق كأ مسائلا سأله عن أسر فشرحه له مرة أو مرارا ؛ وهو 
بستزيده فقال له هذا القول أي قد أوضحت لك الحق إن كنت تبصر . 

5 - وقال عَلَيْهِ آلسَلام : رك آلذْنب أهْوَن مِنْ طلب آلتَوْبة . 

الترك لا كلفة فيه لكونه عدماً وطلب التوبة من الله يحتاج إلى استعداد 
شديد يصلح معه العبد لقبولها منه وإفاضة العفو عليه . 


م ء#” م :© 0 - 2 م ري # اماس 
-١61‏ - وقال عليه السلام : كم من أكلةٌ منعت اكلات . 


وهو يجري مجرى المثل يضرب لمن يفعل فعلا يكون سبيا لحرمانه ما 
كان يناله من خير سابق . وأصله أن الرجل يمتلىء من الطعام فيتخم 
ويمرص فيحتاج إلى ١‏ لحمية والامتناع من الأكل ٠‏ وفى مععناة ٠‏ من يعاشر 
ملكا ويسعد بالانبساط معه فيكون ذلك سبباً لبعده عنه وزوال سعادته منه . 


- رَقال لالتلا . تام أغذاة ما جهلوا. 
ذلك على قاد أ لا قائه في تعمد فيستازم ذلا مجاايعه له ؛ ثم ياود 
تلك المجانبة والبعد بكون العلم أشرف فضيلة يفخر بها أهله على الجهال 
ويكرن لهم بها العام ابيع با لصي ون عن 0 
0 وعداوتهم لهذه المضيلة . 
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ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


4 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : من استقبل وجوه آلآرَاءِ عرف مُواقَع 
ألا شك أن المتصمّح لوجوه الآراء والمفكر في أيها أصوب لا بد أن || 

يعرف مواقع الخطأ في الأمور ومظانها . وهو ترغيب فى الاستشارة والفكر في 
استصلاح الأعمال قبل الوقوع فيها . 

وَقَالَ عليه آلسَلامُ : مَنْ أَحَدٌ سِنَانَ آلْعَضَب لِلِّ وي عَلَى قتل, 
َشِدَاءِ آلْبَاطِلٍ . ظ 

لما كان تعالى هو العزيز المطلق كان استناد قوة الغضب والحمية له 
إلى عزته . وصولة الغاضب اعتزازا به أشد بكثير من صولته بدون ذلك 
الاستناد وبحسي تأكد القوة بعزة الله يكون ضعفها بالاستناد إلى الباطل 
المضاد لدينه . ولذلك قهر أولياء الله على قلتهم في مبدأ الإسلام أعداءه 
على كشرتهم . وأطاق هوءاث قلع باب خيبر على شدته أو قتل جبابرة 
العرب . واستعار لفظ السنان لحدة الغضب باعتبار استلزامها للنكاية في 
العدو » ورشح بذكر أحد . 

١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إذَا مِيْتَ مرا فَمَعْ فيه فَإِنَّ شِدَّة تَوْفَيهِ أَعظمْ 
مِما تحاف مِنهُ . ع اه 

إن للنفوس فيما يتوقع مكروهه انفعالا كثيرأ وفكرأ عظيما في كيفية دفعه 
والخلاص منه . وذلك أصعب بكثير من الوقوع فيه لطول زمان الخوف هناك 
وتاكده بتوقع الأمر المخوف . ورغب في الوقوع فيه بضمير صغراه قوله : 





فإن . إلى آخره . وتقدير كبراه : وكلما كان أعظم مما يخاف من الشيء || 


فينبغي أن بعدل عنه إلى الوقوع فيه . ينتح أن شدّة توقيه ينبغى أن يعدل عنها 
الى الوقوع فيه. 

1 وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسَّلامْ : آلة آلرَيَاسَة سَعَةَ آلصَّدْرٍ . 

سعة الصدر فضيلة تحت الشجاعة وهي أن لا يدع الانسان قوة التجلد 
عند ورود الأحداث المهمة عليه واعتلاجها ولا يحار أو يدهش فيها. بل 
يتحملها ويستعمل الواجب فى معناها . وقد يسمى ذلك رحب الذراع . وهي 





0 من أعظم لوازم الرياسة الحقة التي ينبغي لها إذ الرياسة مظنة ورود الأحداث 
|| المهمة والخطوب العظيمة وأحوال الخلق المختلفة . فمن لم يكن محتمالٌ 
!| لهذه الأمور وسيع الصدر بها فلا بذ أن يحار فيها ويدهش فيما يرد عليه منها 

0 فيعجز عن تدبيرها ويلزم ذلك فساد دولته وزوال رياسته . 

0 - وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلام : إزْجْرِ آلْمْسِيءَ بِنَوَابٍ الْمُحْسِن . 

تصسور المسيء جزاء المحسن بإحسانه يدعوه إلى الإحسان والرجوع عن 
الإساءة فكانت المجازاة بالاحسان كالزجر للمسيء في استلزامها ارتداعه 

وانزجاره . فاستعير لفظ الجر لها . 


صَدْركَ . 
أغلب ما ينشا الشر في صدر العدو بسبب ما يتخيّله فى عدوه من 
إضمار الشر له وظن ذلك فيه . وذلك التخيل والظن لا بد أن يكون عن أمارة 
حركات عدوه وفلتات لسانة بالقول شح حقّه ما داست عداوته وإضمار الشر له 
قائماً في صدره فإذا محا ما أضمر له من العداوة والشر زالت أمارات ذلك مد 
لسبأنة ووجهة )6 ولتحصيبب ذلك ينقص تخي العداوة ويضعف سوع ظَنْ العذو به 
ولا يزال يتأكد بعدم تلك الأمارات وبأمارات حالية أو مقالية تظهر منه إلى أن 
ينمحى ذلك الظن فى حقه . واستعار لفظ الحصد لإزالته ملاحظة لشبهه 
بالررع شي ز بادنه بساني تلك الأمارات مر عدوه وتوائرها 3 ونقصائة و حفك مله 
بعدمها . 
مجاه لنه مره 6ه أكبة ب ار دم 8 ميلأ 
.5 أ وقال عليه السلام : اللحاحة تسل الراى ٠.‏ 
أى تأخذه وتذهبف لك . وذلك أن الإنسان قد يطلب شيئا والرأي الحق 
.|| هو التأني في طلبه والتثبت فيه . فيحمله طبعه على اللجاجة فيه حتى يكون 
0 ذلك سبباً لفواته 4 واستعار لفظ السل له ونسبه إلى اللجاجة ميجازا باعتبار أنها 
)| هى المعونة له فكأنها أخذته وغييته . 
5- وقال عليه السلام : 


0002 


د ل اس مك +*و ّي ور مي # ام اه ال ده حمق اع اسه 1 0 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


استعار لفظ الرق للطمع باعتبار ما يستلزمه من التعبد للمطموع فيه [ 
والخضوع 93 كالرق 3 وتأبيذه باعتيار دوام التعيد تسسييية فإْن د دائم 
العبودية لمن يطمع فيه ما دام طامعاً وهو في ذلك كالدائم من الرق 

2 وَقَال عَلَيّهِ السلام : َمَرَهَ آلْحَرْم آلسَّلامَةٌ : 7 آلتفريط 


3 


آَلئدَاء 

التفريط إضاعة الحزم في الأمور » ولما عرفت أن الحزم عبارة عن 
تقديم العمل للحوادث الممكنة المستقبلة بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من 
الغرور لا جرم كان ذلك مظنة السلامه منها » وكانت إضاعته والتفريط في 
العمل لما يستقبل من الحوادث مظنة الوقوع فيها وعدم السلامة من بلاثها وهو 
مستلزم للندامة على التفريط فيها . فكانت الندامة من ثمراته . 

2-4 وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : لا خير في الصمت عَن الحكم. كما أنه لي 
خيْر فى القول بالجهل . 

الصمت عن النطق بالحكمة طرف تفريط من فضيلة القول . والسطق 
عن الجهل رذيلة مضادة لها . والح العدل هو النطى بالحكمة وهو الفضيلة 
النطقية . 

7 وَقال عله الشلام . . ما آختلفت دَعُوَّنَانٍ إل كَانتَ إِخداهما 


وبع 


الاختلاف الحقيقى أئمأ يكون بين النقيضين . ولما كانت الذدعوة إمأ 
إلى الحقٌ وهو سلوك سبيل الله أو الى غيره . وكان كل ما عدا الحق مما يدعي 
ليه فهو ضلال عن اميق وعدوك عن سبيل 0 لآ 
كون كل مجتهد مصياً 0 أن ايحي واد وك جو 
والمصيب له وإحد . 

- وقال عَلْيهِ السلام : ما شَكَكُتٌ فى الْسَنّ مَل أريثة 


من كأت له إستعذداد درك السق كمثله عالت ع واستاذ كرسول الله | 


اموي 


باب المختار من حكمه رع ومواعظه 





نتديك. في إعداده وتربيته » وطول صحبة لمثل ذلك الأستاذ كصححيته فمحالأن 
يعرض له شك في أمريرى برهانه ويحرم من الحق . 

5 , وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما كَذَبْتُ , وَلآ كُذَبْتُ, وَل ضَلَلْتُ‎ - ١ 
الأخلاق حتى صار ذلك ملكة له تنافي الكذب والضلال وتعصم منهما . وأما‎ 
كونه لم يكذب فيما أخبر به من الحوادث المستقبلة والعلوم الغيبية» ولم يضلّ‎ 
به فلكون مخبره معصوما وهو الرسول نيك والعصمة منافية للأمرين‎ 
, ومستلزمة لهداية المدلول وعدم زيعه‎ 

- وقال عَلَيْهِ آلسَلام : ِلظّالِم لْبَادِي غدآ بكفه عَضَةٌ . 

احترز بالبادي عن المجازي للظلم بمثله » .وكنى بغد عن يوم القيامة 
وبعض كفه عن ندامته على تفريطه في جنب الله كقوله تعالى : إ ويوم يعض ١‏ 
الظالم على يديه # والغرضص التنفير عن الطلم ' 

- وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : الرّجيل وَشِيكٌ . 

أو قريب 3 وأراد الرحيل إلى الأخرة فض معسرص الوعظ والتسجوبة 
بالموت . 

ا ا ا ا ضر لاه مم ع صتمي اهس ابي ساس 

“ا ١‏ - وفال عليه السلام ١‏ هن أبدى صفحته للحق هلك , 

أي من تجرد لنصرة الحق في مقابلة كل أحد هلك عند جهلة الناس 
عن إظهار نفسه ونصبها لذلك . وقد مر بيانه . 

ماو الس دج تا ا قي م م دلت تيرم ج # ا وم #و جام سول ري 

- وقال عليه السلام : مَنْ لم ينجه الصير ع اهلكئه الجوّع : 

قد تكون المصيبة عظيمة تستلزم الجزع المهلك بسببها وحينئذ يجب || 
المصيبة لينجو فج زع هلك . ويحتمل أن يريد الهلاك الاخروي : أي من لم 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ينجه فضيلة الصبر هلك برذيلة الجرع . وهو تنمير عن الجزع وحث على 
الصبر . 

لاس اس دج ح» سنس #سيم #0 ع دو ويه مم 0 0 

ا - وقفال عليه السلام : وأعيحياه اتكون الخادافة بالصحابة 
وَآلْقَرَابَة . 

قال آلرضِي وَووِي لهُشِعْرُفِي هذا آلْمعنى : 

نت بِالفورَى مَلَْتَ اورم َكَِفَبِهِدَاوَآلْمْشسِرُونَ عيب 

وَإِنْ كُنْتَبِالْقَرِبَى حَجَجت خصيمهم فَعَيْرُك ولَى بالنبِيوَاقَرَب 

روى هذا القول عنه بعد بيعة عثمان وهو صورة جواب ما كان يسمعه 


من تعليل استحقاق عثمان للخلافة تارة بالشورى وتارة بأنه من أصحاب 
رسول الله متك . ' 

تقريره : أن استحقاقه للخلافة إما أن يكون معللا بالشورى أو بصحبة 
رسول الله أو بقرابته . فإن كان الأول فكيف يملك عثمان أمور الناس للشورى | 
وأكثر من يستحق الاستشارة منهم لم يكوثر حاضرين ؟ وذلك معنى إشارته 
بقوله : فإن كنت بالشورى . إلى تمام البيت » وإن كان الثاني فكيف يملك 
لسرم بالصحبة جو د له الصحية 1 التامة والقرابة معا؟ بل يكون هذا 
أولى » وإن كان الثالث فغيره ه أولى منه بالنبى وأقرب إليه . وعنى نفسه في 


الوجهين . وقوله : فكيف بهذا . أى فكيف يملكه بهذا . 

١٠١‏ - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إِنَمَا الْمَرْء في آلذّنيَا عرض تَضِل فيه 
مايا ء وَنْب يا آلمصَائِبُ وَمَع كُلَّ جرْعَةٍ شرف وَفي كَل أل 
عُصّصٌ . ولا ينالُ آلْعَْدُ نعم إلا براق أخرى ؛ ولا يستقبل يوماً من عمره 
لا راق اعزين أجل ع ا مون . د 3 
لكر في هَذْء ما با يق ما سك ١‏ 


الانتضال : الرمي . وهذا فصل لطيف من الموعظة وقد اشتمل على 
ثمان كلمات من الموعظة : 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


إحديها : استعار لفظ الغرض للإنسان باعتبار رميه بمقدمات المنايا 
وأسبابها من الأمسراض والأعراض المهلكة. ووصف الانتضال لذلك الرمي 
كأن المنايا هى الرامية . 


أخذه . 
الشالثة : كنى عن تنغيص لذات الدنيا بما يشوبها ويخالطها من 
الأعراض والأمراض بقوله : مع كل جرعة . إلى قوله : غصص . 
1 ص ع 
الرابعة : كون العبد لا ينال نعمة إلا بفراق اخرى . إذ النعمة الحقة 
في الللة رما يكون وسيلة إليها نعمة بواسطتها . وظاهر أن النفس في الدنيا 


لا يمكن أن تحصل على لذتين دفعه بل مأ لم ينتقل عن لَذة أولى وينو سه نسحمو 0 


اللذة الحادثة ثة لاا يحصل لها الالتذاذ بها 

الخامسة : ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله لأن طبيعة 
الزمان التقتصي والسيلا 

السادسة : كوننا أعوان المنون باعتبار أن كل نفس وحركة من الإانسان 
فهي مقربة له إلى أجله فكأنه ساع نحو أجله ومساعد عليه . 

السابعة : كون نفوسنا نصب الحتوف . ونصب بمعنى منصوبة 
كالغرض . 

الثامنة : الاستفهام مح سجهية ة رحاء أ البقاء ١‏ استمهام إنكار لوجودها مع 
0 الؤزمان الذي من شأنه لهم يراع ب بسي اء رذ 6 الأمر شملا إلا 
للآول . 0 3 
- وَقَال عَلَيهِ السلام : يا أبن آذم ! ما كسبت فوق قوتّك فانت فيه 
خَازِنٌ لغيرك . 

إذ اكتساب الزيادة على القوت والمؤونة بقدر الحاجة وادّخاره غير نافع . 


بل مضر للمدخر . إذ من ضرورته مفارقة ما ادخخره ووصصوله إلى الوارث 
520 5 1 
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ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





وغيره . فهو إذن يشبه الخازن فاستعار لفظه له . وهو تنفير عن البخل بالفضل 

4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : 5 ِْقَلُوبِ هر . وَإِْبالاً » وَإِدبَارآ فاُوهًا || . 
من قبل شهوتها وإِقَبَالهَا إن القلت إذا كر عَمِيَ 

أراد بالإقبال الميل » وبالإدبار النفرة عن ملال ونحوه . وأمر بإعمال | 
النفوس فيما ينبغى إعمالها فيه من فكر ونظر . وحملها على ذلك حين ميلها 
إليه وإقبالها عليه لأن ذلك بنشاط في القوى النفسانية ومعاونة ومواتاة للنفس . 
ونفر عن حملها عليه مع النفرة عنه والكراهية له بضمير صغراه ه قوله 7 فال 
القلى إذا! أكره عمى أي إن إكراه النفس على الفكر في الشيء ع حين نفرتها 
عنه عن ملال أر ضعف قرة ونحوه يزيدها كراهية له ونفرة ويقوم لها بذللك 
مانع من الوهمء والخيال عن إدراك ما تفكر فيه فلا يدركه وإن كان واضحا 
سيو يكون كالأعمى ولذلك استعأر له 9 كسا اعدو 3 وتقدير كبرأه , وكلما 
كال عمأه 5 في إكراهه على الشيء ء فلا يحوز كرأهته ااه 

- وَكَانَ عه السلا يعو مَتَى أَشفِي عَيْظِيِ إِذَا عَضِبْتُ ؟ أجِين | 
أغجرٌ عن آلانتقام بّمَالَ ِي لَوَ صَبَرْتَ ؟ أمْ جِينَ أقدرٌ عليه فيال لي لو 
عَفُوت ؟! . [ 

استفهم عن وقت جواز شفاء الغيظ استفهام إنكار لوجوده في معسرضص 
التنفير عن هذه الرذيلة : ونفر عنها بقوله : أحين . إلى آخره . وذلك أنه إما 
حين العجز عن الانتقام أو حين القدرة عليه . وشقاء الغيظط شّ الوقت الأول 
لآ يجوز لأنه يكون بالسب والشتنأعة وتقطيع العرض ونححوه وذلك مستلزم 
للائمة الخلق وتعييبهم وقولهم في الحث على فضيلة الصبر : لو صبرت لكات 
أولى ٠‏ تثي الثاني أيضاً لا يجوز لاستلزا م الشروع في العقوبة لائمة الخلق 
والعدول عن فضيلة العفو التي هي أولى » وقول الناس عليها : لو عفوت وأن 
العفو بك أولى . 

١‏ - وقال عَليه آلسلام » وَقَدُ مْرْ يقر عَلَى مَرْبَل : هذامًا بحل به 
آلبَاجَلونَ . 


ل اعم 





باب المخثار من حكمه (ع) ومواعظه 





رم اس لحي لس ##ه يب” احسى #هى عد جه اج . 5 

وروي في خخبر آخر انه قال : هذا ما كلتم تتنافسون فيه بالاأمس 

أشار إليه بذلك لأنه غأية ما : بخل نه الباخلوكت وتنافس الناس فيه من 
المال والطعام إقامة للغاية مقام ذي الغاية . 

5 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : لَمْ يَذْعَبْ مِنْ مَالَِ مَا وَعَظَكَ . 

أي القدر الذي يذهب من مالك على طريق امتحان الله وابتلائه لك 
بأمر يذهبه فيحصل لك بذهابه موعظة لا يعد مالا ذاهبا بل كأنه باق لبقاء 
[ منفعته وشرف تمرته وهي الموعظة . 
[ - وَقَالَ عَلَيْهِ السلا : لَمَاسْمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجٍ «لا كم إلا 
لله » : كَلِمَة حَقّ يُرَادْ بهَا بَاطِل . 

وقل مر 7: لسسير 0 
و وا ا ركو نَفعُوا فقيل ا 
أفتِرَاقِهِم ؟ فقال يَرْجِعُ أضْحَابٌُ الْمهْنٍ إلى مِهْنتهمْ فنَفمُ فينتفع آلناس بهم . 
لخ لْبَناهٍ إلى بنائه » وَآلنسَاج إلى مُنْسَجه » وَآلْحَبَازٍ إلى مُخيَر . 

لمهنة : الحرفة والصناعة. والفصل ظاهر . 

- وَفَالَ عَليْهِ السلام : واي بِجَانٍ وَمَعَهُ عَْوْغَاءٌ فقال : لآ مَرٌحَباً 
بوجوو لا َرَى إل عِندَ كل سَوَاةٍ. 

أي لا ترى مجتمعة . إذ العوام لا تجتمع غالبا إلا في مثل ذلك . 
فكلام الخطيب على أغلب الأحوال . والسوءة ' فعلة عن السبوء 

5 - وقال عَلَيِهِ السلام : إن مَعْ كل إنسَانٍ مَلْكير يَحْفْظانه فإذا 


س رو" ىا مما 


جَاءَ الْقَدَرُ حَليا بينَهُ وبِيْنَهُ » وَإِنْ آلْأَجَلٌ جنةٌ خصيئة . 
أي إذا جاء القدر بموته على وفق القضاء الإلهى وهو كقوله تعالى : 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ويرسل عليكم حفظة حتى إذا سداء أحدكم الموت 2(*4 الآية : واستعار 
لفظ الجنة بوصف الحصيئة للأجل » وقد بينا ذلك في قوله : وإن على من 
الله جنة -حصينئة . 

١‏ - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلام وََد قَالَ لَه طلحة وَالرْيْيِر : يبَايسُكَ عَلَى أن 
شرَكاوُك في هذًا لمر لا ولكنكمًا شريكانٍ في لقو وَآَلإِسْتِعَانَة , وَعونانِ 
على َْجِرٍ والاود ! 


وقوله : وعونان على العجز والأود . 

أى دفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما لأن كلمة على تفيد الحال. 

- وقال عَلَيْهِ السلام : يها الناس ع إتقور لله آلْذِي إ ف 
سيع ا وَإِن أَصْمَرْتمْ عَلِمَ . وَبَادروا لْمَوْتَ الذي إن عربتم م [منة] ادرككم . 
َإِنْ أقَمْتمُ احذّكم ‏ وإن يتف ذكركم . 
يقول | لعيد وعلمه بضميره . حدف المقعولين للعلم بهما : أي سمع مقالكم 
وعلم ضمي ركم . ورغب في مبادرة الموت ومسابقته بالأعمال الصالحة إلى 
دوهجل النفوس بها من عذاب الأخحرة وهول المسوت». ونشر مه ليسارع إلى 
| مبادرته بكونه لا ينجو منه أحد . واستعار لوروده على الإنسان لفظ الذكر فى 
مقابلة النسيان ملاحظة لشبهه بالقاصد له عن علم به . 

- وَقَالَ عَلَيْهِ الام : لا يُرْمُدَنكَ فِي الْمَعْرُوفٍ مَنْ لا يسك 
لك 2 لك فَقَذ يَشْكركَ عَلَيهِ مَنْ لا يميم بشيءٍ مِنْهُ , وقد نذرِك مِنْ شْكرِ الشَاكر 
أكثرٌ مِمّا أضاع الكافر إوالله يحب المحْسِنِينَ 4. 

نهى عن الزهد في المعروف بسيب عدم شكر المحسن إليه له ورغب 
فيه بضمائر ثلاثة : صغرى الأول قوله : فقد يشكرك عليه . إلى قوله : منه . 
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وذلك لمحبة الناس للإحسان والمحسنين . وتقدير كبراه: وكلما يشكرك عليه 
من لم يستمتع بشيء منه فواجب أن تفعله » وصغرى الثاني قوله : وقد 
تدرك . إلى قوله : الكافر : أي قد يحصل لك من شكر من لم تحسن إليه 
أكثر مما أضاعه كافر نعمتك ومن شكر إحسانك إليه . وتقدير كبراه : وكلما 
أدركت من شكر الشاكر سببه أكثر مما أضاع الكافر فواجب أن تفعله . 
وصغرى الثالث قوله : والله يحب المحسنين : أي لإحسانهم وتقدير كبراه : 
وكل من يحبه الله لفعل فواجب أن يدخل العاقل في زمرته ويتقرب إلى الله 
بمثل فعله . 

- وقال عَلَيهِ السلام ٠‏ كُلْ وِعَاءٍ يَضِيقٌ بمَا جُعِلَ فيه إلا وا 
العلم فإنه يتسع به . 

الأوعية المحسوسة لما كانت متناهية الاتساع فمن شأنها أن تضيق بما 
يجعل فيها . وأوعية العلم معقولة وهي النفوس وقوة إدراك العلوم فيها غير 
متناهية وكل مرتبة من إدراكها تعد لما بعدها إلى غير النهاية فبالواجب أن 

بتسع بالعلم ويزيد بزيادته . 

١‏ - وَقال عَليِهِ آلسلام : ول عِوّض. آلْحَليم مِنْ جلمه أنَّ آلناس 
انصَارُهُ عَلَى آلْجَاهِل . 

ويحتمل أن يريد من عدم حلمه . إذ العوض يكون عن شيء فائت 
كالطيش ونحوه فحذف المضاف وفيه ترغيب في هذه الفضيلة بما يلزمه من 
نصرة الناس لصاحبها على الجاهل عند سفهه عليه . 


4 قال عل لا إن لمْ تَكُنْ خليما مَحَلُمْ » فَِهُ قل مَنْ أ 


تشب بقوم إلا وأوشك أن ن يكون منهم . 
أمر بتعلم هله ! لفضيلة فإِنْ ميأدقء الملكات الخلفية حالات محندسة 
عن التعلم ورغب في تعلّمها بضمير صغراه قوله : فإنه قل . إلى آخره , 
والضمير في إنه ضسمير الشأ . وتقدير الكبرى : وكل من أوشك أن يكون من 
هل الحلم بتعلمه له فواجب أن يتعلّمه . 
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بابب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


7 - وال غلك أجلم : ثلاث كلمات : ْ 
عدر | 00 ظ 
الثانية : ومن غفل عنها خسر ء وذلك أن قربها من اللذات الحاضرة 
يستلزم ميلها إليها ما لم يجذب عنها بالجواذب الإلهية من الزواجر والمواعظ 
المذكرة فالغفلة عن جذبها وتنبيهها من مراقد الطبيعة بتذكير وعد الله ووعيده 
يستلزم إهمالها للأعمال الصالحة التى يلزمها ربح السعادة الاخروية 


الثالثة : ومن خاف أمن : أي أمن من عذاب الله , وعمل للخلاص 


الرابعة : ومن اعتبر أبصر : أي من نظر مواقع العبيرة بعين الفكر 
والاعتبار أبصر الطريق إلى الحق . ومن أبصرها ف نهم المعبور منها إليها : ؛ ومن 
فهم ذلك حصل له العلم النافع بالحى . 


4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : لَتَعْطِفنَ الدنيًا عَلَيْنا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطفَ 
آلضروس, عَلَى وَلْدِمَاء وتلا عَقبَ ذلك 8 وَنْرِيدٌ أنْ نمُنَ على الْذِينَ 
استضعفرا ة في الأرْض . وَنَجْعَلَهُمْ ألِمّةَ ونا حَعَلهُمُ الْوَارئِينَ * . 


الضروس : الناقة سيئة الخلق تعض حالبها ليبقى لبنها لولدهاء وذلك - 
لفرط شفقتها عليه . واستعار لفظ الشماس للدنيا باعتبار إعدادها لمنعه راش [ 
منها ملاحظة لشبهها بالفرس الذي يمنع ظ ظهره أن يركب . وشبه عطفها بعد 
دلك عليهم وإعدادها لتمكنهم من الحكم فيها بعطف الضروس على ولدها . 
ووجه الشبه شدة العطف . والاستشهاد بالآية ظاهر . 


حي يت اميه سات ايم سد ) و2 © اي مه يي قمع 2-0 * 
ه ١5‏ - وقال عليه السلام : أنشوا الله نشية من شمر تعجريداً 3 وجل 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 9 


تشميراً » وأكمش في مهل ٠‏ وبادر عن وَجَلٍ » وَنَظَرَ في كَرّةٍ الْمَؤْئِل 3 
وعاقية 0 ومغية التزجع . 
00 |! ا العاقبة . وار اتقوا 5 ا الجد 
في طاعة الله » وجرد نفسه لمرضاته تشميرا » وسارع بالأعمال الصالحة ما 
دام في مهلة الحياة . وبادر مغفرته في وجل من ثمرات سيئاته » وفكر في 
عوده إلى الملجأ الأول الذي منه بدأ وهو حضرة الربوبية: وكذلك عاقبة || 
ظ 5 - وال عليه السلام : ثلاث عشر كلمة ' 

جود خارس الأعْرَاضٍِ 3 وَلْعِلم دام | لسفية 14 وَلْعَفُو زا آلظفْرٍ . 
وَآلْسلَرُ عَوَضكٌ مِمُنْ عدر َآلإِسْتمَارَة عَيْنُ لْهدَاية 4 وَقَلْ خاطر مْنِ أ ستغنى 
أيه 3 وَالْصبر يُنَاضل جتان 34 وَآلجَرحٌ من عْوَانٍ آَلرْمَانِ 3 ََشْرَكُ مني 

ترك الْمى , وَكَمْ مِنْ عَفل, أسير نحت هوى أُمِيرٍ ء وَمِنَ التؤفيتٍ حِمْظ 

التجرية » َالَو را مشتقافة ٠‏ ولا نَم مولا . ظ 
الجود يقي عرض صاحبه من السب كالحارس . 

الثانية : والحلم ام السفية , 00 : : ما يسد به المجوسي قمه , 
سكت عنه وقلع عن سه في حقه فشي القدام ل 

الثالثة : والعفو زكاة الظفر . استعار لفظ الزكاة للعفو باعتبار أنه فضيلة 
تستلزم زيادة الثواب في الآخرة . ولحظ في ذلك شبه الظفر بالمال الواجبة 
زكاته . وهو ترغيب في العمو . 

الرابعة : والسلو عوضك ممن غدر . و هو أمر للإنسان بالسلو عن الهم | 
بسبب غدر من يطلب وفاأه . ورغَب فيه بكونه عوضاً منه ونع العوض . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الخامسة : والاستشارة عين الهداية . الاستشارة طلب أصلح الآراء في 
الأمر وهي مستلزمة للهداية إليها » وجعلها عينها تأكيداً لقوة استلزامها لها . 
السادسة : وقد خاطر من استغنى برأيه : أي أشرف على الهلاك من 
استبد يرأيه لأن ذلك مظنة الخطأ المستلزم يلاله /! وقد مر مثله | 
السابعة : والصبر يناضل الحدثان. استعار لفظ المناضلة للصبر باعتبار 
دفعه الهللاك عن الجزع في المصائب . 


الثامئة ٠‏ والجزع من أعوان الزمان. الزمان معد للهرم والفناء . والجزع 
معد لذلك فكان معينا له . 


التاسعة : وأشرف الغنى ترك المنى . لأن أشرف الغنى غنى النفس 
بالكمالات النفسانية من الحكمة ومكارم الأحلاق وهو مستلزم لترك المنى وإلا 
لجاز اجتماعه مع المنى المستلزم للحمق إذ هو إشغال النفس بما لا ينبغي 
عما ينبغي وللإفراط فى محبة الدنيا مسع كثير من الرذائل كالحرص والحسد 
والشره ونحوها . فيلزم من ذلك اجتماع الضدين الفضيلة والرذيلة . 


العاشرة : وكم من عقل أسير تحت هصوى أمير . العقل إما أن يقوى 
على قهر النفس الأمارة بالسوء وبصرفها حسب ما يراه » أو يقاومها كالمصارع 
لها فمرة له ومرة عليه ء أو يكون مقهوراً ومغلوباً لها . والآول هو العقل 
المطيع لله القوي بأمره ويلحقه الثاني من وجه . 

وأما الثالث فهو العاصى بانقياده لهواه فهو كالأسير له وهو القسم الأكثر 
في عالم الإنسان لحضور اللذات الحسية دون العقلية فلذلك أخبر عنه يكم . 

الحادية عشر : ومن التوفيق حفظ التجربة : أي لزومها ومداومتها لغاية 
الانتفاع بها . وظاهر أن ذلك من توفيق الله : أي تسهيله لأسبابها وتقديره 
لتوافقها في حق العبد . 

الثانية عشر والمودة قراية مستفادة لأن الشرابة أسم من القرب وهو إما 
أن يكون أصلياً كقرب النسب أو مستفادة أكتسب كقرب الصداقة والمودة . 





الثالنة عشر : ولا تأمنن ململ . لآن الملول يصرفه ملاله عن الثبات ١١‏ : 
على الصداقة والعهد وكتمان السر ونحوها . فمن الحزم إذن أن لا يؤمن على | 

07 - وقال عَلَيْهِ السلام : مجحب الْمَرء سه أَحَد حسَّادٍ عَقَلِهِ . 1 

استعار له لفظ الحاسد باعتبار أنه يؤثر في منع العقل من ازدياد الفضيلة || - 
والااستكثار منها كمأ بؤثر المحاسك بيحسلة فى حال المحسود و لنفيتسة , 

لي ل اله ”م ء رام | مقم م | رمك - 

4 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : عض عَلَى الْقَدَى والألم تَرْض أبْدا  .‏ || 

الإغضاء على القذى كناية عن كظم الغرظ واحتمال المكروه وهو فضيلة 
تحت الشجاعة . ولما كانت طبيعة الدنيأ معجونة بالمكاره لم بخل الإنسان ظ 
في أكثر أحواله من ورودها عليه فما لم يقابلها بالاحتمال بل بالتسخط 
والغضسف والتبرم بها لم يزل ساخطا تاعبا بغضبه لدوام ورود المكاره عليه 


6 وَثَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ لآنَ عُودُهُ كتْقَت أَغْصَائهُ . 

استعار لفظ العود للطبيعة » وكنى بلينه عن التواضع . وكذلك استعار || 
لفظ الأغصان للأعوان والأتباع » وكنى بكثافتها عن اجتماعهم عليه وكثرته || 
وفوته بهم , والمراد أن من كانت له فضيلة التواضع ولين الجانب كثرت 
أعوانه ا وقوي باجتماعهم عليه . 


. وَفَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : أَلْخِلافُ يَهْدِمُ آلرَايَ‎ ٠ 
وأصله : أن رأي الجماعة يجتمع على أمر تكون المصلحة فيه فيقع من‎ 
بعضهم خلاف فيه فيهام ما اجتمعوا عليه ورأوه من المصلحة . كما اا‎ 
0) رأى عاشي بلق هو وجماعة من أصحابه عند رفع أهل الشام المصاحف صبيحة‎ 
* || ليلة الهرير من إتمام القتال وهو المصلحة فهدم ذلك الرأي من خالف فيه من‎ 
أصحابه حتى وقع بذلك ما وقع . ش‎ 
. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلام : مَنْ نال استطال‎ 1 


م 
0 


ناس نال ما يجب الاستطالة من جاه وسلطان أو مال استطال سيب 
ذلك 0 . فأقام ما بالفعل مقام 
ما بالقوة ويصدق بالفعل أيضا . لأن كلام الخطيب مطلق يصدق ولو بمرة . 
والكلمة تجرى مجرى المثل . 

5 وَقَالَ عَليْهِ آلسَّلمُ : في تَقَلْبٍ الأخوّال عِلْمْ جَوَاهِرٍ آلرجَال . 

أي تقلب أحوال الدنيا على المرء كرفعته بعد اتضاعه وبالعكس . 
وكنزول الشدائد به يفيد العلم التجربي بأحواله الباطنة من خير وشر وجلادة 
وضعف وفضيلة ورذيلة . ونحوه ما قبل : الولايات مضامير الرجال . 


2 م © 


وح - وقال عَلَيْهِ السلام : حَسَدُ الصديق مِنْ سقم الْمَوَدٌة . 

المودة الخالصة : نستلزم أن يرانك الإنسان لمن يوده ما يريد لنفسة ويكره 
له مايكره لها . والحسد ينافى ذلك لاستلزامه إرادة زوال الخير عن 
المحسود . قمودة الحاسد إذن مدخولة غير صحيحة وهو المراد 

مع لمل” اسه لسن تم 0 هج تراس اران 7ه > م هر 
64 وقال عليه السلام : اكثر مصارع العقول تحت بسروق 
المطامع . 

العقل من شأنه الذي ينبغي له أن يقاوم النفس الأمارة ويكسرها 
ويصرفها بحسب آرائه الصالحة . ومن شأن النفس مخادعة العقل وغروره 
بزيلة الحيأة الدنيا وقيناتها وإطماعه بها . فالعقول الضعيفة غير المؤيدة من الله 
أكثر ما تنخدع وتنصرع فى حجر بها بها للنمى الأمارة إذا لاح لها مطمع وهمي من 
الدنيا . فاستعار لفظ المصارع للعقول ملاحظة لقهرها عن النقوس والتفعالها . 
فأشبهت في الذلة والانقياد لها وترك مقأومتها من أذ متسرغعة من الحرب . 
وكذلك إستعار أه لفظ البروق لما لاح من تصور المطموع فيه . وكثيرا ما تشبّه 
العلوم والخواطر الدهسية بالبروق للطفه وضيائه و مير نيك 4 -حركته . وإلما قال : : 
تحت . لأن المصارع من شأنها أن تكون تحت . 

6 وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلامْ : ليس مِنْ الْعَدْل الْمَضَاءٌ عَلَى آلْقَةِ بالظن . 

أي من كان عندك ثقة معروفاً بالأمانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظن 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





خروج عن العدل وهو رذيلة الجور . 
2 وَقال عليه السلام : بس آلرَاد إلى الْمَعْادِ 5 لْعَدُوَانْ عَلى 
عاد . 
لأن الظلم رذيلة عظيمة متعدية الأذى مستلزمة للشقاء الأشقى . فهى 
بس الزاد إذن . ولفظ الزاد مستعار باعتبار حمل هذه الرذيلة فى جوهر النفس 
إلى الآخرة كالزاد. 
7- وقال عَلَيْهِ آلسَّلام : ٠‏ مِنْ أَشْرَّفِ أَعْمَال الكريم غَفْلتَهُ عَم 


لاستلزام ذلك فضائل كاحتمال المكروه والحلم والعفو والصفح 30 


فضائل يلزم الكرم لأنه قد يراد به إمساك الإنسان عن المبادرة إلى قضاء وطر 0 


الغضب فيمن يغضيه وما استلرم هذه الفضائل فهو من أشرف الأفعال . 
وَقَالَ عَلَيّهِ آلسّلامُ : مَنْ كَسَاهُ آلحياءُ نَوْبهُ لَمْ يرَ آلنّاسُ عَيْبَهُ . 


نانم 
0 1 


استعار لفظ الشوبٍ لما يشمال الإنسان 534 الحياء ع« ورشح بذكر 0 


أو إن ارتكب ما يعاب به من الرذائل كان على غلية م التستر ب والاستهاه ل 
إخفائه وهو بمظنة أن لا يراه الناس 

ال - وقال عَلَيهِ السلام ]| بكثرة لصّمْتِ تكون هيه » وَبِالصَفَةٍ 
كر آلْمُواصُِونَ 3 وبالإفضال نظ آلْأَقذَانٌ وبالتواضع تم انمد 
وباحيّمال, الْمَدَن : يَحِبُ الود ع وبالسيرَةٍ العَادِلة يقَهرٍ الْمُنارى 3 وَبِالحِلم 
عن آلسّفِيه تَكدرُ الأنْصَارُ عليه 

أشار رت إلى سبع فضائل ورغب في كل منها بما يستلزمه من 
الخير . 

إحديها : كثرة الصمت وما يلزمها كون الصامت مهاباً فى أعين الناس 
لآن الصمت من توابع العقل غالباً ومهأية أهل العقل ظاهرة فإ عرف أن 


30 . 5200 03 0 
. 5 00 1 3 . لل “سه 00000 2 . 9 
8 ا مدي إلى 2 َ 0 كن | سبي 00 سان ا 2 2 
. . 3 ع 2-0 8 . ا 3 2 2 
3 8 8 3 :00 د 5 _-: -0: ان 8 ا نا 
سس 000 ١‏ ا 32 4 3 5 0 ل لير 3 2 5ك 
1 8 . 1 5 -- 1 - -- ا ا أ 0 


بأ المضتار مد حكمه (ع) ومواعظه 





0 كثرة صمت الصامت عن عقل كانت مهابته أوكد . وإن لم تعرف حاله كانت 
ا لتجويز أن تكون عن كمال عقله . وقد يعرف أنه لنقصان في غريزته وعيه في 
ظ الثانية : النصفة وهى فضيلة العدل . ورغب فيها يما يلزمها من كثرة 
| الواصلين لأن قلة الانصاف مستلزمة للفرقة وقطع الألفة كما قال أبو الطيب : 
ولم تزل قلة الإنتصاف قاطعة بين الرجال وإن كانسوا دوي راحم 
الثالئة : الافضال على الخلق بما يحتاجون إليه . ويلزمه علو الأقدار 
وعظمها لتعيين الحاجة إلى المتفضل ومحيتة . 
الر ابعة : التواصع ويلزم تمام النعمة كثرة الاخوات وأهل المودة لذن 
فضيلة التواضع نعمة وما يلزمها كالتمام لها ٠.‏ 
[ الخامسة : احتمال المؤن . ويلزمه السؤدد لأن احتمال مؤن الخلق 
يستلز مه فضصيلة سيعية الصدر واحتمانب المكروه و تحسبا ذلك تحصل مطالب 
| الخلق من المتحمّل غير مشوبة بشىء من كدر المقابلة برد منة ونحوهما . 
فيكثر تعبدهم له 3 وتقوى أمرة وسؤّدده فيهم . 
السادسة : السيرة العادلة . ويلزمها قهر المناوي . والمناواة : 
المعاداة » وذلك أن العدو لا يجد لصاحب السيرة العادلة عيبا يستظهر به عليه 
و بسعو , به في فساد أمره فيبقى مقهورا مأمورا ١‏ 
السابعة : الحلم عن السفيه . ويلزمه كثرة الأنصار عليه . وقد مر 
بيانه . 
وَقَال عَلِهِ آلسَّلامُ : الْمَجَبُ لِعْفلَةِ الْحَسَادٍ عَنْ سلامة 
آلأْجْسَاد . 
لأن الغالب أن الحسد إنما يكون بالغنى والجاه وسائر قينات الدنيا . 
فترك الحساد الحسد بصحة الجسد مع كونها أكبر نعم الدنيا محل التعجب . 
والفرق أن تلك نعم مشاهدة تقل الغفلة عنها وينفرد المحسود بهاء وأكثر 
الترفع على حسد الحاسد يكون بها . فأما نعمة الصحة فمعقولة تكثر الغفلة 


عم لكك مم لمم مم من لعافم 0000000 





بام المختار من حكمةه زع وموأعشله 


صر 


عنها ومشتركة 
0 : ألطا ألا في وو آَلدّل . 


1" َال علي اش : أَلإيمَانُ مَعرفَة بالقلب . َإقَرَارٌ بِاللْسَانٍ 7 
وَعَمَل لكان 


57 .هس وَمَالَ عله اشام من طب عل الدنا حزيناً دقل صْبَحَ 0 


لنصاء الل سائطا , ومن أضبح يدحو مْصِية تلت ب قد أضيح وريه . 


م عير 
سر 2 


لو م كان د اب اللو موا ون ليج فل ب الذي شاط 
أشار إلى خمس خصال فرعن كل متها بما بلزمه من الو + 
إحديها : الحزن على فائت الدنيا . ويلزمه سخط العيد لقضاء الله لآن 
فوت ذلك كان بقضاء منه وسخط قضائه كفر . 


020 ّ 


الثانية : شكوى المصيبة . ويلزمها الشكوى من الله لأن الله تعالى هو 0 


المتبلو بها . 
الشالثة : التواضع للغنى باعتبار غناه . ويلزمه ذهاب ثلثى دين 
المتواضع لوجوه : 


أحدها : أن مدار الدين على كمال النفس الإنسانية بالحكمة . وكمال 0 


القوة الشهوية بالعفة وقوة الغضب بالشجاعة . ولما كان التواضع للغنى من ||" 


جهة غنأه يستازم زيادة | ميحية الدنيا والخروج عن فضبلة ! الشهرة | أى ‏ طلب 1 


وضع كل شيء موضعه وهي فشيلة لش الناطثة كال خارجاً عن تفيلي | 
هاتين القوتين وهما ثلثا الدين . 


بأس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : أن مدار الدين على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل 

بالأركان . ومن شأن ١‏ المتواضصع للغنى لغناه اشتغال لساته بمدحه وشكره 
واشتغال جوارحه بخدمته عن طاعة الله والقيام بشكره ه فهو مهمل لثلثي دينه . 

قيل : إن التواضع للغني لغناه يستلزم حب حب الدنيا وحبها رأس كل خمطيئة . 
فاستعمل .انك لفظ الثلثين هنا في الأكثر مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على 
لازمه . 

الرابعة : كون قراءة القرآن مع دخول النار مستلزماً لكون القارىء ممن 
كان يتخد إياأت الله هزوا 5 3 أن قراءة القرآن لله بالإخلاص والعمل 
بمقتضاه يستلزم دخول الجنة فعدم دخولها ودخول النار يستلزم عدم الإخلاص 
في قراءة القران وعدم العمل به به فيكو في قرائته إذن كالمستهزىء بأآيات الله إذ 
شان المستهرىء أن يقول مالا يعتقده ولا يعمل به . فاستعاأار له لفل 
المستهرزىيء . 

الخامسة : ومن لهح قلبه بحب الدنيا التاط : أي لصق واختلط منها 
بثلاثة .ووجه لزوم الثلاثة للحرص والولوع بها أن حبها يستلزم الجد في طلبها 
وجمعها . ولما كان حصولها مشروطا بأسباب مقدورة للعباد وأسباب غير 
مقدورة والمقدورة منها قد لا تكود ود للطالب» وإن كانت لكنها تكود ظ 
متعسرة منه لتوقفها على أسباب كثيرة أوعسرة لا جرم يلزمه الحزن غالبا في 
تحصيلها والهم الذي لا يغبّه : أي لا يأتيه غباً وهو يوم لا ويوم نعم ثم في 
حفظها وخوف فوتها والحرص على استخراجها من وجوهها وطول الأمل في 
وجوه مكاسبها وأرباحها وتجاراتها وعماراتها . ونبه على طوله بقوله : لا 
يذركه . ونقر عنه يذلك . 

64- وقال عَلَيْهِ السلام : كفى بِالقناعَة ملكا . وبحسن الخلق 


يد 


استعار لفظ الملك للقناعة لأن غاية الملك الغناء عن الخلق والترفع 
عليهم بذلك والالتذاذ والقناعة مستلزمة لهذه الغايات , وكذلك استعار لفظ 
النعيم لحسن المخلق باعشار استلز امهم للالتذاة . 


5 لل يد 0 . 


يأب المختار من حكمه رع ومواعظه 





551 - وَسَئل عَلَيهِ السلام ء عَنّ قو[ وله تَعَالى 00 فلنخيينة حماة طينة » 00 
قال 7 هي . القناعة /! 
ففسرهأ بلوازمها وهو الحيأة الطبية ٠:‏ 
- وَقَالَ عَلَيِْ آلسّلام : شَارِكُوا الذي فد أقْبَلَ عَلَيْهِ آلرَرْقُ » فَإِنه 
5 م لو 
اخلقٌ للغنى 4 عار ينان الحظ عليه . 
أخلق وأجد : ي أولى . ولما كان إقال الرزق بتوافق أسبابه فى حق 
ابل عل حلت ما 0 وإقبال الرزق عليه 
بمشاركته . ورغب فيها بضمير صغراه قوله فإنه , | إلى أخخره . والضمير فى 
قوله : فإنه يعود إلى ما دل عليه شاركوا من المصدر . وتقدير كبراه : وكلما 
كان كذلك ففعله مصلحة . 
010 - وَقال عَلَيْهِ آلسَلام : في قَوْلِهِ تَعَالَى :8 إنَّ الله يَأمُرٌ بِالْمَدذل 
وآالإحسانٍ »*# : أَلْعَدَلٌ : الإنصَافٌ : وَآلإِحَسَانْ : التفضل . 
وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ يُعْطٍ بالْيّدِ آلْفَصِيرَة يُعْط بِالْيَدِ الطويلة . 
وذلك إشارة إلى قوله تعالى : 9 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ج200 
و ا 0 5 وال قرضاً حسنا يضاعفه لكم 16/ واستصار لنظ 
9 وقال عَلَيهِ السلام لابنه الْحَسَنٍ عَلَيْهمَا آلسَّلام : لآ تدَعُوَن إلى 
مبَارَرَةٍ وَإن دعيت إِلَبهَا فَاجِبْ 4 فإن الذّاعى باغ وَألْبَاغي مُصروع . 
نفر عن الدعوة إلى المبارزة بقياس كامل من الشكل الأول وهو قوله : |74 
فإن الداعي . إلى قوله : مصروع . وبيانه أن الدعاء إلى المبارزة روج عن || 
فضيلة الشجاعة إلى طرف الإفراط منها وهو التهور وهو بغي وعدوان لأنه |أب؟ 
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0 باب المختار من حكمه زع ) ومواعظه 


خروج عن فضيلة العدل في القوة الغضبية . وأما أن الباغى مصروع ففي 
غالب الأحوال . لاستعداده ببغيه لذلك . لأن المجازاة واجبة في الييعا. 

ا - وَقَالَ عَلَيِهِ السسلام : خبّار حضال. النسَاءِ رار نٍضال 
آلرُجَال : أَلدَّعْمْ» وَلْجَبنُ ' َالْبْخْل » فإذا كانت لمر تزف ل تسكن م 
نَفْسِهَا» وَإِذَا كانت بَخيلَة حَفِطت مَالَهَاوَمَال بَعْلِهَا . ذا كانت جْبَانَةَ فرقت 
مِنْ كل شَيْءٍ يَعْرِض لها . 

الأخلاق الثلاثة المذكورة رذائل للرحال وهي فضائل للنساء . وبيان 
كونها فضائل هوما دكره مث لتق . والمزهوة : المتكيرة ع ولا يبنى الفعل من 
الزهو إلا للمفعول . يقال : زهى الرجل وزهيت المرأة فهى مزهرة . 
والفرق : الخوف . 

1 ؟ - وقِيل لَهُ عَليْه السلام : صف لنا الْعَاقَل ٠‏ ققال عَلَيْهِ آلسلام : 

هُوَ آلذِي يَضْمْ آلشيءً مَوَاضْعَهُ فقيل : فصف لنا الجاهل. فقال ؛ قذ فعلت. 

قال الرضى : يعني أن الجَاهِلٌ هو الَّذِي لآ يَضَعْ الشّىْء مَوَاضِعَهُ 
فَكَأنَ نَرْكَ صِفته صِفَة لَه إِذْ كَانْ بخلافٍ وَضْفٍ العَاقل . 

عرف العافقل بخاصه من ختواصه 5 ولما كال الجاهل عديم ملكة العاقل 


كان تعريفه بما يقابل خاصة العاقل تعريفاً بالمناسب وهو خاصة أيضاً من 
خواص الجاهل . 


حل - قال عَليِ السلام وآلله لَدَنِيَاكمْ هذه مون شي عَينِى من غراف 
جنزِير في يل ل مجذوم . 


عراق : جمع عرق وهو جمع غريب كتؤام وتوأم وهو العظم الذي | , 
يسحت عنه اللحم . وذلك مبالغة في هرن الدنيا وحقارتها في عينه ونمرتة | 
عنها لأن العرق لا خير فيه فإذا تأكد بكونه من خنزير ثم بكونه في يد مجذوم 
بلغت النفرة منه الغاية . 


ل ام وخ كن > هم اس عم 2 هر ماس هم ع 
7351 - وقال عليه السلام : أل قومأ عدوا إلله خفسسة فتلك عيادة 
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آلتبجارٍ 9 إن قوم عدوا | الله رَهبَة فيلك عاد لْعَبِيِدٍ 3 وَإِنَ قوما عدوا لله 0 
# سكو 0 
شكرا فلك عِبَادَةَ الأحرار . 030 


قسم للد عبادة العابدين بحسب أغراضها إلى ثلاثة وهى عبادة الرغبة ١‏ 
وعبادة الرهبة وعبادة الشكر . وجعل الأولى عبادة التجار باعتبار أنهم 
يستعيضون عنها ثواب الآخرة ويطلبونه بها فهم في حكم التجار المكتسبين 
للأرباح ١‏ والثانية عبادة العبيد في الدنيا لأن خدمتهم لساداتهم أكثر ما تكون 
رهبة . والثالثة عبادة الشاكرين وهم الذين يعبدون الله لله لا لرغبة ولا لرهبة. 
بل لأنه هو مستحق العبادة وهي عبادة العارفين . وأشار نئثتكه إليها في موضع 
آخر فقال بزل : ماعبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك بل وجدتك 
أهك للعيادة معصدتك , 


6 - وقال عليه السلام : أَلْمأة شر كلها » وَشْرٌ مَا فيهاء أنه لام 


ا 


لل 


وأراد أن أحوالها كلها شر على الرجل : أما من جهة مؤونتها فظاهر , 
وأما من جهة لذتها واستمتاعه بها فلاستلزام ذلك البعد عن الله تعالى 
والاشتغال عن طاعته . وأسباب الشر شرور وإن كانت عرضية . ولما كان || ٠‏ 
كونها لا ب منها أعني جرب الحاجة إليها في طبيعة الوجود الدنيوي هو |1 
الاعتمار أ قوى اشرو أت لان" سيب أقوى من السبب م 

١‏ الانقاء في . سلك د الشوائ عن الحقوق المطلوبة يخرجهاأ عن وقت 
الفرصة لحصولها وذلك يستلزم تضييعهأ وتفويتها » وكذلك الواشي مظطنة 
السعي بالفساد بين المتصادقين فطاعته فيما يقول مظنة وقوع الوحشة بينهما 
وتضيبع كل منهما لصاحيه . 34 

ا - وقال عَلِيَهِ السلام : : الحج” الْعْصِيبٌ في الدَارٍ . رَهَنْ عَلى 9و 


0 


5 


بأنس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





لخرابها كما أن الرهن سبب لأداء ما عليه من المال وهو كناية عن مطلق 
استلرا م الظلم لهلاك الظالم وخخراب ما يبنيه بظلم وإن تأخر أمذه » وقد عرفت 
كون لظم معدا لذلك . ونحوه قول الرسول يك : اتقوا الحرام في البنيان 
فإئه أسبات الخراب . 


يفف - وقال عَليهِ آلسلام : 7 يوم الْمَظلوم عَلَى آلظالم كد من يوم 
آلظالِم عَلَى الْمَظلوم . 

وأراد بيوم المظلوم يوم القيامة وخصصه به لأنه يوم إنصافه وأخذ حقه 
وكذلك تخصيص يوم الظالم بوقت ظلمه لأنه في الدنيا . 


ت 


3 ؟ وق كه ا 1 ق آللّه بْْض آلتقى وَإِنْ قَلّ ؛ وَأجَعَل ' 


بينك وبين ألله ستراً و ن رف . 

أمر بالتقوى لني الزاد إلى الله » ولما كان الاستكثار منها مستلزماً 
للقرس من الله وسرعة الوصول إليه كان الأولى كثرتها وإلا فالبعض منها 
قل لأن لها الأقلية والأكثرية والأشدية والأضعفية ولا يجوز ترك الزاد بالكلية 
في الطريق الصعبة الطويلة . واستعار لفظ الستر لحدود الله الساترة من عذابه 
وأمر أن يجعلها بينه وبين الله : أي يحفظ حدوده ولا يهتكها فيقع في مهاري 
الهلاك فغلظ الستر شدة المحافظة على حدود الله وعدم استيقاء المباحات 
لخوف الوقوع في الحرام ورقته باستيفاء الأمور الجائزة من المباحات 
والمكروهات . 


2-69 وقال عَلَيِهِ السلام : إذا آزْدْحَمَ الْجَواب خفِي الصّوَابٌ . 

أي إذا سثل عن مسآلة تأجاب جماعة كل بما يخطر له فى المسألة أو 
شخص بعدة من الأجوبة خفي الصواب فيها لالتباس الحق من تلك الأجوبة 
وأكثر ما يكون ذلك في المسائل الاجتهادية . وازدحامه : كثرته . 
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5 وقال عليه السلام إن لله فى كل نعمة حفا . فمن اداه زاده 
نا » ومن قر عن خاطر بول نعمئه . 
وكون التقصير مظنة زوالها فلقوله تعالى ١‏ لاثن شكرم يدنك 4 
الآية . ورغب في الشكر ونفر عن الكفران بذكر كون ذلك حقاً لله . وقد مر 
بيانه مراراً . 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : إِذَا كثْرتٍ الْمَقَدِرَة قلت الشهوة‎ - "١ 

لأن قليل القدرة على ما يشتهيه لا يزال مستشعرا لخوف فواته عند 
حصوله . فيكون ذلك الخوف معاقبا للذته به فلا يزال فى قلبه دغدغة نفسانية 
تحمله على مشتهأه وتبعث شهوته عليه . أما إذا اتمت قدرته عليه فإنه يأمن 
فوته وبحسب ذلك يضعف الباعث للشهوة فيقل لجاجه عليه وشهوته له . 

؟" ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إِحَذَرُوا تِمَارَ آلنغم . فَما كل شَاردٍ 
برف 
منه حناً عل تقيدها بالشكر, ونب عل وجري ذلك الع يقل فما كل ١‏ 
إلى اخره . وهو صغرى ضمير تقديرها : الشارد جاز أن ن لاايرد» وتقدير 
كبراه : وكلما جاز أن لا يرد لم يجز تنفيره . 

58 وقال عليه السلام : ألْكرَمُ أَعْطفٌ مِنَ آلرّجِم 

أي أشد عطفاً . ويفهم منه أحد معنيين : 

الأول أن الكريم بكرمه أعطف على المنعم عليه من ذي الرحم على 
رحمه ا عاطفة الكريم طيع وعاطفة ذي الرحم قد يكوة ن تكلفاً وقد له 
يكون أصلا 


0 : 
0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : أن الكرم يستازم عاطفة الخلق على الكريم ومحبتهم له أشسد 1 

4 وَفَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ ظَنَّ بك خيرآ فَصَدَّق ظَلَهُ . 

أى افعل ما ظنه فيك من خخير » وتصديق الظن مطابقة الواقع الذي ظن )| 

ااي نر "م م # امأيه م ا#هقيى م ># ل م ا سدس 

هم وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : أفْضَلُ الأعُمَال ما اكرهت نفسك علية . 

أراد من الأعمال الصالحة . وأفضلها أنفعها وأكثرها استلزاما للشواب . 
وإنما كان كذلك لأن فائدة الأعمال الصالحة تطويع النفس الأمارة للنفس 
المطمئنة ورياضتها بحيث تصير مؤتمرة للعقل وإكراه النفس على الآأمر يكون | 
لشدته فكلما كان أشد كان أقوى في رياضتها وأنفع في تطويعها وكسرها. | 
وبحسب ذلك يكون أكثر منفعة فكان أفضل . ونحوه من الحديث 
قوله يي : أو : ذأم ! ة : أت أشقها. 
قوله مك : أفضل الأعمال أحمزها بالزاي المعجمة ي أشقها ' 

58 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : عَرّفت آلله سبحانة يفشخ العرّائم » ول 
لْعْقَودِ . 

أراد معرفة وجوده تعالى . ووحصة الاستدلال أن أل تسسات فل يعزم على 
أمر ويعقد ضميره على فعله بحسب ما يتصوره من المنفعة الداعية إليه . ثم || . 
عن قريب ينحل ذلك العزم وينفسخ ذلك العقد لزوال ذلك الداعي أو لخاطر 0 
معارض له . 

إذا عرفت ذلك فنقول : تلك التغيرات والخواطر المتعاقبة المرجحة 
لفعل الأمر المعزوم عليه أمور ممكنة محتاجة في طرفي وجودها وعدمها إلى 
المرجح والمؤثر . فمرجحها إن كان من العبد كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول ولزم الدور 0 التسلسل وهما محالان فلا بد من الانتهاء إلى الله تعالى 

ضرف وَقال علي آلا 7 مرارة آلدنا الاو الآخرة 3 وحلاوة : آلديَا 
مَرَارَة الآخرة . 
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باب المختار من حكمه زع ومواعظه | 2 د 


أي مستلزمة لها . واستعار لفظي الحلاوة والمرارة للذة والألم ؛ وظاهر 
أن الام الدنيا اللازمة عن ترك لذاتها وعدم الالتذاذ بها طلا للآخحرة. وشوقاً 
إلى شوابها مستلزمة لحلاوة الآخرة ولذّاتهاء وكذلك الابتهاج للذَّات الدنيا 
يستلزم الغفلة عن الآخرة وترك العمل لها وذلك مستلزم لعذابها ومستعقب 
لشقاوتها . 

0 وَقَالَ عَلَيِْ آلسّلامٌ : فَرْض آللَهُ آلإيمَانَ نطهيراً مِنْ آلشَرّكِ . 
والصلاة تنِيها عن الْكبر ٠‏ وآلزكاة تسبيباً ررق : وَألصَيَام أببلاء لإخللاص 
الخلق , وَآلْحَج تقرِبَة لِلدِينِ ٠‏ وَآلْجِهَادَ عر للإسلام ' وَالأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
مصْلحَة لِلعَوامٌ ٠‏ وَآلهِيَ عَنِ الْمُدْكَرٍ رَدعا لِلسَفَهَاءِ » وَصِل الرجم مَنْمَاةَ 
عد و َالْقِصَاصٌ حَقنا لِلدْمَاء و وَإِقامَة الحدّود | إعظاماً لَمَحَارِم 5 ترك 
شرب الْخْمْرٍ تخصيئا لِلْعَقلٍ ٠‏ ومجانبُة السرقة إيجَابا للعمة . وَتَرْك آلرنا 
تخصِينآ لِلنسب ء وَبَرْكَ آللْواطٍ تَكثيرا للشل . وَآلشْهَادة اسْبَظهَاراً عَلَى 
الْمُجَاحَدَات 5 وترك الكذب تشريفاً للصدّق والسلام أمّانا من لْمحَاوفٍ 5 
وَآلأَمَانات يظاماً لِلامّةِ » وَآلطَاعَة تَعْظِيماً لِلْإمَامَةِ . 


أقول : أشار ءات إلى فرائض الله . ونبه على عللها الغائية فى 
الحكمة ليكون أوقع لذكرها في النفوس . وذكر منها تسع عشرة فريضة : 


الأولى : بدأ بالإيمان . لأنه الأصل لجميع الفرائض والسئن . وجعل 3 


من أغراضه التطهير عن الشرك . ولما كان للتطهير من الشرك غاية مطلوية 
الإيمان . 

الثانية : الصلاة . ولما كان وضعها لتطويع النفس الأمارة التى هي مبدا 
الكبر للنفس المطمئئنة » ورياضتها . وقهرها لا جرم كان من غاياتها تنزيه 
الإنسان عن الكبر . 

الثالثة : الركاة . وذكر من غايات فرضها كونها سببا للرزق . إذ كا 


منها رزق الفقراء والمساكين ومن عينتها الشريعة حقا له . 
الرابعة : الصيام . ولمّا كان من الشدائد الشاقة على الأبدان خصه 








ل باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


بأن غايته كونه ابتلاء من الله للإخلاص خلقه وإن كانت هذه غاية من كل 
العادات» . 

الخامسة : الحج . وإنما جعل غايته كونه تقوية للدين لأنه عبادة 
تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع 
والانقياد لله 1 ومشاهدة كل من المحلق الحاضرين لذلك الجمع العظيم من 
الملوك وغيرهم فيتأكد فى قلبه قوة الدين في عظمته دون سائر العبادات . 

السادسة : الجهاد . وكون غايته عر الإسلام وقوته ظأهر . 

السابعة : الأمر بالمعروف : وعأيته إصلا م أحوال العوام شي 0 
ومعادهم وخص العوأ م لأنهم أء غلب الخلق 4 ون مس عدأهم هم العلما 
والولاة الأمرون بالمعروف الفاعلون له 

النامنة : النهي عن المنكر . وكون غايته ردع السفهاء ظاهر . لأن 
السفيه ما لم يكن له ردع من سلطان الدين يكشر مفسدته المضادة لمصلحة 
العالم . 

الثامئة : صلة الأرحام . ومن غايتها كونها منماة للعدد : أي عدد أولى 
الرحم . إذ زيادة عددهم باستقامة أمر معاشهم . وصلة الرحم سيب لذلك . 

التاسعة : القصاص : وعايته حتفو الذماء والكف عن سفكها لخوف 
المكانأة كقوله تعالى : # ولكم في القصاص حياة 4(©. وقولهم : القتل 
أنفى للقتل . 

العاشرة: إقامة حذود الله . وغايتها حرمات محارم الله كي لا تنتهك 
وتنحرف الخلق إليها عن قصد السبيل فيضيع غرض الشارع من وضع الدين. 

المحادية عشر : ترك شرب الخمر. وغايته تحصين العقل من محاصرتها 
وإشغاله عما خلق له من طلب الاستكمال لكمال الحكمة. 

الثانية عشر : مجانئبة السرقة. وغايتها إيجاب العفة. إذ السرقة تنشأ عن 
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باب المخختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 


كمال طاعة الشهرة والعبور فيها إلى حذ الإفراط والفجور. فكان من غايات 
تحريمها وقوف من في طباعه ذلك على حدٌّ العفة. 

النالثة عشر: ترك الزنا. ومن غاياته حفظ الأنساب وما يتبعها من 
المواريث. فإِن الزنا يوجب اختلاط الأنساب وضياع الأموال التي هي قرام 
الخلق فى الدنيا. وقل سبق سره. 

الرابعة عشر : ترك اللواط. وغابته تكثير النسل وتوفير مادّته على محاله 
لغاية كثرة النوع ويشائة . 

الخامسة عشر : الشهادات. وغايتها استظهار المستشهد على مجاهدة 
خصمه كي لا يضيّع لولم يكن بينهما شاهد. 

السادسة عشر: ترك الكذب ومن غاياته تشريف الصدق وتعظيمه 
يتحر يم ضذه لبناء مصلحة العالم عليه ونظام امور الخلق به . وقد سيق نياك 

السابعة عشر : الإسلام . ومن غاياته الأمن من مخاوف الدنيا لصولة 
الإسلام على سأئر | الأديان . ومن مخاوف الأخرة وهو ظأهر. وز59. السلام . 
ولما كان سبباً للتودّد إلى الخلق كان أمناً من مخاوفهم . 

الثامئنة عشر : الإمامة وغاية فرضها كونها نظاماً لأمر الأمة. إذ الخلق 
متى كان لهم رئيس منبسط اليد قوي الشوكة يردع الظالم عن ظلمه ويأخذ 
ومعادهم . ولا كذلك إذا لم يكن مثل ذلك الرئيس 

التاسعة عثر : طاعة الإمام وغاأية فرضها تعظيم إمامة الامام لغاية 
امتثال الخلق لقوله . والاقتداء به . وقد سبقت الاشارة الى أسرار كثير من 
هذه الفرائض مفصلة . 


خرف - وقال (عليه 0 يقول : 
أحلفوا الظَالِمَ إذا أَردتَم يمينة بِأنهُ بَرِيءٌ مِنْ حول. الله وقوته فَإنْهُ إذَا 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


حلت بها كاذباً مُوجِلَ [الْعُقُوبَة]ء وَإِذَا حَلَفَ به الّذِي لآ إِلإلاً هُوَ || 
م يُعَاجَلُ ؛ لأنَهُ قَدْ وَحَدَ الله تَعَالَى . 

قد يرى المجتهد تأكيد اليمين بمثل ما ذكر باتك لغابة نككول الكاذب 
عنها وأداء الحقّى. وذلك أن نفس الكاذب ينفعل عن مثل هذا اللفظ لعلمه 
نظلمه وتوهمه تصديق الله تعالى ومطابقته لقوله بفعل المدعو به بخلاف 
اليمين المعتادة فيستعدٌ بذلك لمعاجلته بالعقوبة. وروي أنْ واشياً سعى 
بالصادق رثنت إلى المنصور فاستحضره وقال: إن فلانا ذكر عنك كذا وكذا. 
نقال ته : لم يكن ذلك منى . وأ بى الساعي إلا كونه منه. نحلفه الصادق 
بالبراءة من حول الله وقوته إن كان كاذياً. فحلف. فمأًأ انقطع كلامه حتى 
أصيب بالمالج فصار كقطعة لحم فجر برجله. ونجا الصادق منه. 


6 وقال (عليه 00 


؟ء 5 #راج م 


به فكن أنت ذلك الوصي وضعه تلك المواضع في حياتك . وهو حث على 
بذل المال في وجهه 


: -وقال (عليه السلام)‎ (١ 


الحدّة ة ضرت من الجنونء إن صَاحِبَهَا ندم فان لَم يندم فحلونه 


لما كان الجنون حالة مخصوصة تعرض للإنسان بسبب خروج القوى 
النفسانية عن قبول تصرف العقل إلى طرفي الإفراط والتفريط كانت الحدّة 
خروج قو الغضب عن ضبط العقل لها على قانون العدل الإلهي إلى طرف 
الإفراط كانت قسماً من الجنون وتنفصل الحدّة بالرجوع في الغضب إلى 


طاعة العقل . 


باب الميختار من حتكمة لع ومواعظه 





2 وقال (عليه السلام) : 
صِحّة الْجَسَدء مِنْ قِلَّةِ الْحَسَّد. 
أي أن الحسد قد يكون أيضاً بالصحّة كما يكون بغيرها فيفعل فيها 
وذلك هو الحسد البالغ. فكانت صحّحة الجسد دليلاً على أقليّة الحسد إذ لم 
يتعلق بها. 
54 - وقال (عليه السلام) : 
١ 1‏ 1 000 ل أَمْلَك أن ”رد فى 
وعدم # لي 1 
م أحد أو ا مز ل شق ان ل ين لك لورفا ٠‏ فهن تو 


عراس ا 


ب ثائبّة جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ في آنحِدَاره حَتى يَطَرَُدَهَا عَنْهُ كُمَا تَطرَدُ غريبة 
الإبل . 


الإدلاج: السير بالليل. والنائبة: المصيبة» وأراد أن إدختال السرور على 
قلى ذى الحاجة بقضائها يجعله الله سبباً يلطف به لقاضي الحاجة ويقيه بها من 
مصيبة تعرض له ويشبه أن يكون ذلك اللطف هو إخلاص ذي الحاجة 
ومتعلّقيه فى إمداده ومعونته بدعاء الله له وشكره وثنائه واستجلاب قلوب 
الخلق بذلك له وكلّ ذلك لطف يعدّه الله لوقايته له وطرد المصائب عنهء وشيّه 
جرى ذلك اللطف إلى دفسم المكروه عنه بعجري المساء في احداره ووجه 
الشبه سرعة الانحدار للدفع والحفظ لأنه من أمر الله. وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر. وكذلك دفع ذلك اللطف للنائبة بطرد غريبة الإيل. ووجه الشبه 
شدة الطرد والإبعاد.» وباقى الفصل ظاهر. 


15 2 وقال (عليه السلام) : 
ذا أمْلْقَُمْ فْتَاجِرُوا آل بِالصَّدَقَةِ 


7 ب 7 0 د عب ميت ع 
ٌ: . ال ا 
0 4 لاع طني 14 اليو فتن ا ا 
م ب ا ا الا ا اال الي 





الفقراء أن يتصدقوا بما عساه يقع في ايديهم ولو بشقٌّ تمرة ليستعدوا بذلك 
لإفاضة فضل الله ورغبهم في ذلك بذكر التجارة وهي استعارة لاستعاضة ما 
يحصل عما يبذل . والفقراء أولى باستجلاب الرزق بالصدقة من الاغنياء 
لانفعال القلوب لهم ورقتها عليهم ولما يسبق الى اذهان الخلق أن ذلك منهم 
عن إخلاص دون الأغنياء . 


6 2 وقال (إعلية السلام) : 


ب 
- 


7 0 *50 0-5 # مهمه ذم 28 م لمم 5 اس 

لوقام لأعمل الْعَذْرٍ غَدْرٌ عِند آله ؛ وَالْعَدّرُ بال الْعَذْرٍ وَفَاءٌ عند آلله . 

وذلك أن من عهد الله فى دينه الغدر وعدم الوفاء لهم إذا غدروا لقوله 
تعالى : وإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنْ الله لا يحبٌ 
الخائنين 208 قيل نزلت في يهود بنىي قينقاع وكأن بينهم وبين 
الرسول ميك عهد فعزموا على نقضه فأخبره الله تعالى بذلك وأمره بحربهم 
ومجازاتهم بنقض عهدهم فكان الوفاء لهم غدرا بعهد الله. والغدر بهم إذا 
عدروا وفاء تعرقيك الله , 


فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير 
١‏ في حديته (عليه السلام) 

فإذا كان ذلك ضَرْبٌ يَعْسُوبٌ الذّينٍ بِذنَبه فَيَجتَمِعُونَ إِليْهِ كما يجتمع 
َع الْخرِيفٍ. 

قال الرضي : اليعسوب : السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ. 
والقزع: قطع الغيم التي لا ماء فيها. 

أقول: أومأ. بقوله ذلك إلى علامات ذكرها في اخخر الزمان لظهور 
صاحب الأمري واستعار له لفظ اليعسوب وهو فى الاصل أمير النحل ملاحظة 
لشبهه به فأما ضربه بذنبه فقيل فيه أقوال: 


:)|( 4م-*3. 


58 0 
ا_. 





فصل في المختار من غريب كلامه المحتاج الى التفسير 


أحدها: أنْ الضضرب هو السير في الأرض» وذنبه استعارة فى أعوانه 
وأتباعه والباء للاستصحاب . 

الثاني: لما كان ضرب النحل بذنبه لسعه كنى بذلك عن نصب سيوفه 
وسهامه فى أعدائه لقتلهم وأذاهم . 

الثالث: أنه كناية عن ثورانه وغضبه لدين الله ملاحظة لشبهه بالسبع 
حال صولته وغعضيه.» وهذا الوجه أشه الثلاثة . 

وشيه اجتماع المؤمنين وأهل طاعة الله باجتماع قطع الغيم المتفرقة. 
ووجه الشبه سرعة الاجتماع لذن قزع الخريف سريع التأليف . 


؟ - وفي حديثه إعليه السلام) 
هذا الخَطيتٌ الث لشحْسْح. 


يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سير فهو 

شحشح ؛ والشحشح في غير هذا الموضع : البخيل الممسك. 

يررى أنه رأى خطيباً يخطب فقال: ما هذا الخطيي | الشحشح : أي 
الماهر فى خطبته . 


؟- دني سول رده لاعليه السلام) 


إن للْخُصُومة فحماً. 

بريد بالقحم المهالك؛ لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في 
الأكثر. ومن ذلك «قحمة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم 
فذلك تقحمها فيهم. وقبل فيه وجه آخرء وهو أنها تقحمهم بلاد الريف. 
أي : تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 

هذا مأ قأله السيد ‏ رحمه الله وأقول: يروى أنه ,لش وكل أخحاأه شي 
: || خصومة, وقال: إِنَّ لها لقحما وَإِنَّ الشيطان يحضرها. والقحم: المهالك. 

|| وذلك أنها مظنة ثوران الفتنة الغضبيّة والخروج عن حد العدل فيها إلى رذيلة 

| الإفراط التى هي مظنّة الهلاك. 





فصل في تفسير المختار من غريب كلامه (ع) 


4 دي حديثه إعليه السلام) 





إذا َلَغْ | السام : نص الحقاق َالْعَصَةٌ وْلَى . 


والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما 
تقدر عليه الذابة. ل نصصت الرجل عن الأمر ؛ إذا استقصيت مسالته 
عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر 
والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبيرء وهو من أفصح الكنايات عن 
هنأ الأمر وأغربها . يقول : فإذا بلغ النساء ذلك فالمصية أولى بالمرأة من 
أمها إذا كانوا محرما مثل الأخوة والأعمام. وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق 
محاقة الأم للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد متهما 
للآخر «أنا أحق منك بهذ!» يقال منه: حاققته حقاقاء مثل حادلته جذالا. وقد 
قيل: إن «نص الحقاق» بلوع العقل . وهو الاادراك؛ لأنه عليه السلام إنمأ اراد 
منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام. ومن رواه «نص الحقائق» 
فإنماأ أراد جمع حقيقة . 

هذا معنى ما ذكره أبو عبيد [القاسم بن سلام] والذى عندى أن المراد 
بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في 
حقوقهاء تشبيها بالحقاق من الإبل. وهيى جمع حقة وحق. ا 0 
استكمل ثلاث سنين ودخخل في الرابعة. وعند ذلك يبلغ إلى الحد 
يتمكن فيه من ركوب ظهره: ونصه في السيرء والحقائق أيضا: جمع حقة. 
فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد. وهذا أشبه بطريقة العرب من 


المعنى المذكور. 


وأقول: الذي ذكره السيّد أنسب إلى كلام العرب كما قال. غير أن 

نص الحقاق استعارة لا تشبيه وإن كانت الاستعارة تعتمد التشبيه. والعصبة: 
بنو الرجل وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصيوا به به وعلقوا عليه. وقيل : 
يحتمل أن يراد بالئص الارتفاع . يقال: نصت الضية رأسها: إذا رفعته. ومنه 
منصة العروس لارتفاعها عليها. وتكون قد استعار لفظ الحقاق لأثداء الصغيرة 





نصل في تفسير المختار من غريب كلامه (ع) 
ش || إذا انهدت وارتفعت لشبهها بالحقة صورة: أي إذا بلغن حدّ ارتفاع أثدائهرٌ 
كانت العصية أولى هن من الأم أذ نس وقت إدراكهن وعلامة صلا حيتهن 
للترويج . 
© - ونفى ححلد يده عليه السلام) 
إن الايمَانَ يدو لُمْطَةٌ في الْقَلْب كُلْمًا آرْدَادَ ألإيمَان آزْدَادَتَ اللْمظَة. 
واللمظة مثل الدكتة 0 م 0000 00 المظطل إدأ 
الصانع تعالى الما بكرن في الفس يكين حل ا ا 
والأعمال الصألحة إلى أن يصير ملكة امه ولفظ | اللمظة استعارة لما ييدرمد 
نور الايمان فى النفس أو ل كونه مالا حيطة لشبهه باللمظلة من البياض والنكتة 
المسماة من الانسان شفة . 
5 وفي حديثه إعليه السلام) 
3 راع الس م عم جب اتج تر تر الى م امم 2ه وي كرو : / 
إن الرجل إذا كان له الذين الظنون يجب عَليْهِ ان يَرَّكيّهُ لِما مُضى إِذَا 


فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقضيه من الذي هو عليه أم لاء فكأنه 
الذي يظطن به ثمرة بر سحو ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلام ؛ وكذلك 
كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون وعلى ذلك قول 
الأعشى . 
مَا يُجَعْل الْججَدُ و الَنِي بُجنبَ صَوْبٍ اللّجب الْمَاطِر 
مثا (الفراتيى ذاماطهًَا يَقَذِفٌ بِالبوصِي وَالْمَاهِر 


الحد : ٠‏ ايك والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم 
ات . ناك لك مك شرو بشلا نا عل وجل 
وقد أخذها منك ووضعها كما هي من غير تصرف فيها وأنت تظن إن 


1 


استرددتها منه ردّها إليك فإذا مضى عليها أحد عشر شهراً واستهل هلال الثاني 
ذو الرعد. وأراد بالفراتٌ الفرات, والياء للتأكيد كقولهم: والدهر بالإنسان 
دواري : أي دوار. ويحتمل أن يريد نهر الفراتى . والبوصي : ضرب من صغار 
اسفن . والماهر : السابح . ومراده أنّه لا يقاس البثر الذى يتشكك هل فيه ماء 
أم لا لبعده بالفرات إذا ما طما. وهو كالمثل لعدم مساواة البخيل للكريم . 


لا وفى حديثه إعليه السلام) 

أنه شيع جيشاً يغزيه فقال: إِعُدّبُواعَنِ النْسَاءِ ما آسْتطعَْمْ . 

ومعنئأة أصذدقوأ عن دكر النساء وشغل القلب مهن 6 وأمتنعوا مو المقارية 1ش 
عن العذو. ويلفت عن بعاد في الغزو. وكل من امتئع من شيء فقد أعذب 

قوله : يفت فى عضد الحميّة كناية عن كسرها. 

/ - ؤنى حل يده عليه السلام) 
20-7 002 رهعء يي شو > ا مى رم 1 1 
كالياسر الفالح ينتظر اول فوزةٍ من قداحه . 


والغالب؛ قال فلج عليهم عليه وفلجهى وقال الراجز: 
#لما رأيت فالحا قد فلحا# 


وأقول: قد مر شرحه فى قوله: أمًا بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى 
الأرض كقطر المطر. 
ب4 دفي حديثه عليه السلام) 
0 إذا أحمر اباس آنه تقينا برسول. الله صَلَى ألله عليه وآله رَسَلُمّ فلم ١‏ ؤ 
يكن أذ من أقَرَبَ إلى العو منه . 





ورمعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع 
المسلمون إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقوله «إذا احمر البأس) كناية عن اشتداد الأمر؛ وقد قيل في ذلك أقوال 
أحستها : أنه شبه حمى المحرب بالنار التى لسع الحرارة والحمرة شعلها 
وي حرن هوازل : رالآن تمي الوطيس) فالوطيس : مستوقد النارى ششيسه 
رسول الله دما استحر من حلاد القوم باحتدام النهار وشذدة التهابها. 

وأقول: استعار وصلفب اأخمسرار البأس اأشدته ملاس هله لشبهه بالنار 
الموقدة. وقد مر مثل ذلك في بعض كيبه براش . 


5ؤ1»”- وقال إعليه السلام) 
لما بلغه إغارة أصحاب مماوية على الأنبار: فخرج بنفسه ماشياً حتى 
أنى | النخيلة 0 الناس . واب مير المؤمنين. 0 فقال: 
حَيفت عَائَهَاء َإنئي أ تكو حلت ١‏ رَعِبِيَي : 58 0 وهم الْقَادةُّ أو 
المورُوعٌ وهم الْورَعَة! 
فلما قال ءات ه زا اقول في كلام مويل قد دكرن تازه 0 حملة 





أي قمر بأم لا مير المؤمنين ننقد له فقال ام ْنَ تَفعَانِ مما أريك؟ 
أقول: هذا الفصل قد مر مشروحا في 0 
وقيل إن الحارث بن حوت أتاه ملك فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ . 
فقال عاتثى : يا حارثءى إِنْكَ نظرت تختك وَلَم تنْظْرٌ قَوْقَكَ فحرّت! 


نك لْمْ نَعرِفٍ الْحَنَّ فتغرف من أنَاهُ؛ َلْمّْ تَعْرِفٍ الْبَاطِل فتَعْرفٌ مَنْ ناد : فقال 
اللحاريدث : فإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر؟ فقال عليه 


ً 0 2 - 5_0 
. ك0 . 3 _-1 
-5000ظ : الكل ٠.‏ و 5 
اس ا ل 0 
ل مايه مك سماموك مص ل أ كلكا عله 

- 

ب 

0 





امي 


فصل في تفسير المختار من غريب كلامه رع) 


السلام : إِنَّ سَعداً وَعَيْدَ آلل بن عُمْرَ لم يَنْصّرًا الْحَنَّ وَلَمْ يَحَذْلا الْبَاطِل . 
قوله أترانيى. استفهام إنكار لرؤيته كذلك. ورخم حارث في بعضص 
الدسخ . وقيل في قوله: إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوفك: أي نظرت في 
أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين بظاهر الإسلامالذين هم دونك 
في المرتبة ليفيهم على إمام الحقّ فاغتررت بشبهتهم واقتديت بهم ولم تندظر 
إلى من هو فوقنك وهر إمامك الواجب الطاعة ومن معه من المهاج. ين 
والأنصار ولا سمعت حكمهم بكون خصومهم على الباطل فكان ذلك سبب 
حيرتك. ويحتمل أن يكون نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل هؤلاء 
وشبهتهم المكتسبة عن محيّة الدنيا التى هي الجنبة السافلة. ونظره فوقه كناية 
عن نظره إلى الحقٌ وتلقيه من الله . 
وقوله : إنك : إلى آخخره . [ 
تفصيل لسبب حيرته وهو عدم معرفته للح والباطل المستلزم لجهله 
بأهلهما 0006 لجزم باتباع الحىٌّ واجتناب الباطل وهو في قوة صغرى 
ضمير تقذير كبر ه: كل من كان كذلك وقع في الحيرة ة والضلال. وسعد ابن 
مالك هو سعد / بن أبي وقاص فإنه لما قدل عثمان اه شترى أغناماً وانتقل إلى 
البأدية وكان يتعيّش بتلك الأغنام حتى مات ولم يشهد بيعة علي نك اللا وأمأ 
عبد الله بن عمر فالتجا إلى اخته حفصة زوجة الني يثك بعد ما بايع لأمير 
المؤمني٠‏ متك بالك ولكنه لم يشهد معه حرب الجمل»ء وقال : قد أعجزتنيى العبادة 
عن الفروسة والمحاربة فلست مع علي ولا مع أعدائة . فأما قوله فى جوابه : ظ 
ِنّ سعداًء إلى آخره فهو صغرى ضمير نبّه فيه على أنه لا يجوز له متابعتهما / 
في الاعتزال وهي من المخيلات المنفرة التى فى صورة الذم وإل كانت 
صادقة. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك قلا يحوز متابعته . 


1 - وقال (إعليه السلام) 
1 5 8م أ 0 © اي مات اير اج #4 87 
صاحب السلطانٍ كراكب الاسد: يغبط بموقعهء وَهُوَ أَعْلَمُ بموضعه . 
أي يتمنى موقعه وهو يعلم أنه في غاية من المخاطرة بالنفس والتغرير || | 
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بها. وذلك هو وجه الشبه براكب الأسد. 
7 وقال (عليه السلام) 
أخسنوا في عَقِبٍ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا في عَقِبِكُمْ. 3 
العقب من يخلقه الإنسان و5 الولد وأولادهم . وإنئما كان كذلك لون ٠‏ 
المحازاة واحية 2 الطبيعة ولأن الذكر الجميل بذك بعطف الناس على عقب 
المحسن من لعيلة . 
6" وقال إعليه السلام) 
إن كلام الْحْكَمَاءِ إذَا كان صَوَاباً كَانَ دَرَاك وَإِذَا كَانّ خََطَأ كَانَ وا 
وذلك لقوة اعتقاد الخلق فيهم وشدة قبولهم لما يقولونه فإن كان حقا 
كان دواء من الجهل وإن كان باطلا أوجب للخلق داء الجهل. ولذلك قيل: 
زلّة العالم زلّة العالّم. 
6" - وسأله رجل أن ايعرفه الإيماد فال (عاب 0 


حَفطَها عَلَيْفَ 226 . ٠‏ فَإنَ ري د ويسطينا هذا 
وقد ذكرنا مأ أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله «الايمان على 





أربع شعنت ) , < 
وجه تشبيه 0 بالشاردة من الإبل قوله: ينفقها: أى يجدها في | 
ضلالها. إلى آخره. والفصل ظاهر. 1 
با - وقاك (علبه 2 
ناك ؛ ل آش نيه برك 
أي ينبغي أن يكون الاهتمام بحاجة كل يوم مخصوصا بذلك اليوم. 1 
والكلمة صغرى ضمير نبه به على ترك الاهتمام بما لم يأته من الأيامء وتقدير || * 





مسو ١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





الكبرى : وكلّما كان كذلك فلا ينبغي الاهتمام له 
حك - وقال (عليه السلام) 


حب سيك هناما ٠‏ عَسَى أن َكُونَ بَخِيضَكٌ يَوْمامّاء وَأبْعْض بَغِيضَكَ '١‏ 
هَوْنامّاء عَسَى أنْ و حي سن 
فائدة هذه الكلمة الأمر بالاعتدال ف 59 والبغض وعدم الإفراط 
فيهما لما في الإفراط من المفسدة . والهون: والوقار وهو صفة مصدر 
محذوف أى حبًا هين معتدلا . وما الموضعين يفيد شين سا في الهون 
واليوم . وإنْ الغرض منه مقدار اللإفراط ووقت من الأوقات وإن لم يكن معينا. 
ونه على سر ذلك بقوله: عسى . . في الموضعين وهما صغر يا ضميرين أما 
مفسدة إفراط المحية فلاستلزامه اطلاع المحبٌ لمحبوبه على أسراره وتوقيفه 
على أحواله فريّما ينقلب بعد ذلك عدا له فيكون أقدر ولي هلاكه من غيره | 
من الأعداء. وكذلك مفسدة إفراط البغيض وهو عدم الوبقاء على المبغوض ١‏ 
وذلك يستلزه دوام المعاداة. فالاعتدال في ذلك أولى نه رئما عاد العدو إلى 
الصداقة فكان المبغض قد أبقى للصداقفة موضعاً. وتقدير كبرى الأول: وكل 
حبيب جاز أن يكون عدوا في وقت ما فينبغي أن لا يفرط في محبته. وتقذير 
كبرى الثاني : وكلّ عدو جاز أن يكون صديقاً يوماً ما فينبغي أن لا يفرط في 
يعقيمية , 


60> وقال إعليه السلام) 
ألتّاب* شي الدّنا عاملان : عامل غمل ى لذن لديا قل شغاتة دناه 


كك ل "© 2 عر 






عن أخرتّه. َحَشَى عَلَى مَنْ يَخَلفهُ الْفَقْر وَيَامَهُ على نفيهء فيِفييى عمره في 
متفعَة عير وَعَاملَ عَمِل في الدَنيا لِمَا بَعْدهَا فجَاءهُ الذي لَهُ مِنَ الذنيا بغير 
عَمَلء فَاخْرّرٌ حَظيْن معا. َمَلَكَ الدَارَيْن جميعاً فََضْبَمَ وَجيهاً عِنْدَ آلله لا ؤ 


© بواعر 


سَالُ آله حَاجَة : فيمنعه . 
لما كان العمل في هذه الحياة لا بدّ منه فعمل العاقل إِمَا لها أو لغيرها 


0 باب المختتار من كمه 2 ومو أاضظله 


وغيرها هو الآخرة فإذن الناس عاملان» وأشار إلى الأول يي معرض ذمه 

بقوله: قد شغلته دنياه. إلى قوله: غيره» ومعنى ذلك أنه ي: بتحصيل 

الدنيا خوف الفقر على ولده من بعده فيفني عمره في منفعة يتخيلها لغيره ولا 

يخشى الفقر الأكبر في الآخرة من اخيرات الباقية على نفسه. وذلك ضلال 

مبين. وأشار إلى الثاني في معرض منحه بقوله: وعامل . إلى قوله: فيجاءه 

الذى له من الدنيا : أي المكتوب له في اللوح المحفوظ من رزق ونحوه. 
وقوله : بغير عمل . 


أي للدنيا لأن العمل بقدر الضرورة من الدنيا ليس من العمل لها بل 
للآخرة وهو مقصود من الدنيا بالعرض» وبذلك يحرز حظيه من الدنيا 
والآخرة» ويككون في الدنيا ملكا بقناعته وفى الآخرة بثمرة أعماله ووجاهته عند 
الله وعلو منزلته في استعداده بطاعته المستلزم لقبول دعوته وإجابتها فيما 
سأل . 


3 انه ذكر عند عمرين الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته. فقال 
الكعبة ا يي وسأل أمير 50 


1 ققال عليه السلام) 
نَّ الشرآن انزلٌ عَلَى الى (ص) والأموالٌ أَرْبَعَة: أموال لننبيين | 


عن لا سم 


فقسمَهَا بين الوَرَنْةٍ في الفرا: هن ١‏ لزه تقلدة علي كلق والكنل | 
فوضعه لله حَيْت وَضِعَهُ » وَالصَّدَفَاتَ فَجَعَلَهًا لله حَيْتُ جَعلَهَاء ركان حلي 7 
الكعبَة فِيهًا يَومَئِذِء فشركة الله على خَالِهِ لم يتركه نسياناً َل يشفت عل | 
مَكَاناً فأقدَهُ حَيْتُ أَقَرَهُ الله وَرَسُولُهُ . فقال له عمر: لولاك لافتضحناء وترك 
الحلي بحاله . 

القصة مشهورة وخلاصة حجته ,اثلث ضمير أشار إلى صغراه وتقديرها: 
إن حلي الكعبة قد أقره الله على حاله ورسوله من غير نسيان له ولا جهل |. 
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2 بمكانه مع تعرضه لجميع الأموال. وتقديسر الكبرى : وكلما أقره الله ورسوله 
1 على حأأه وتيا الاقتداء بهما في إقرأره. ولذلك أمرة لصورة النتبيحة وو 
0 قوله : فأقره الله ورسوله . ونسياناً نصب على الحال. ومكانا على التمييز . 

0 وروي أنه .راثك رفع إليه رجلان سرقا من مال الله : أحدهما عبد من مال 


اله والآخر من عرض الناس : 


ه 6 - ذقال إعليه 5 
أمّا هذا فَهُوَ مِنْ مال أل ولا حَد عليه ما ل له أكَل بَعْضْهُ بَعْضاً. وَأما 


الآخرٌ فَعَلَيْهِ الح فقطع يَذَهُ. 

عرص الناس سائرهم وعامتهم . واحتج للعبد بضمير صغراه فوله: فهو 
مال الله أكل بعضه بعضا. وتقدير كبرأه : وكلما كان كذلك فلا قطع عليه. 
وأا المقطوع فإنّه قد كان سرق نصابا من مال الغنيمة من حرز ولم يكن له 
نصيب منهاء وما إن كان له نصيب فإن كان المسروق فوق نصيبه نصاباً قطع 
وإلا فلا. 


65 وقال (عليه السلام) 

َوْ قد آسْتَوْت قَدَمَايَ مِنْ هَذِه الْمَدَاحِض لَعَيْرْتٌ أشْيّاء. 

المذاحض : المزالق , وأستواء قلا مية كنأية عن اسه وتمكنه من إجراء 
الأحكام الشرعية على وجوهها شي المسائل الاجتهادية المشكلة التي يخهى 
حكم الشرع شه على كيز ذلك أن في خلافته ام تكن بن سيج يي 
المسائل لفظ المداحفر باعتبار أنها مزالق أقداء 0 ومزالها وأوماً 
بقوله: لغيرت أشياء. إلى ما كان يرى فساده من أحكام غيره في تلك 
المسائل وأن أقدام عقولهم قد زلقت فيها عن سواء الصراط . 
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لاه”» ‏ وقال إعليه السلام) 
عُلمُوا لما يقس أن الل لمْ يَجَعْلْ لِلعَبْدٍ -وَإِن عَظْمْتْ جِيلئةُ. 


وَآَشْتَدُتَ طِلَْبَْهُ وَقَويتَ كيده أكثْرمِمَا سمي لَه لَهُ في الذّكر الحكيم /' لم 4 


©0 # 


حل بَينَ اعد في صَعْفِهِ وَقِلَةِ جيلته» وَبَينَ أن يبل ما سمي له في الذَّكرٍ 
الحَكيم . وَالْعَاركُ لهذا الْعَامل به طم الناس, راح في منفعة تارك ل 
الضّاكُ فيه أعْظَم شغلا في مَصَرَةٍ؛ َرْبّ متعم عليه مُسْمَدرَجٌ بالنشمى ؛ ؛ ورب 
بل مُصْنوعٌ لَهُ بالبُوى . د أيهَا المُسْتَمِعُ في شكرِك. وَقَصّرْ مِنْ عَجَلَبِكَ 


وَقِفْ عِنذ مُنتهى ررقك, 


وفي هذا الفصل لطائف. لما قام البرهان على أن ما علم الله تعالى 
وجوده فهو واجب الوقوع وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع لا جرم لم يكن 
لكل من القويّ والضعيف من الرزق ونحوه | إلا ما علم الله 0-0 إليه 
بقلم القضاء الالهي في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ ولم يبلغ عظيم الحيلة 
فقوي المكيدة بحيلته أكثر مما سمّي له. ولا قصر الضعيف بضعفه عن بلوغ ما 
سمّى له. ولأجل ثبوت ذلك بالبرهان أمرهم بتيقنه» ورغبهم في علمه والعمل 
به بضمير صغراه وقوله: والعارف. إلى قوله: فى منفعة. أمّا راحته فلعلمه أن 
ما كتب له لا بدّ أن يصل إليه فيترك لذلك شدّة الاهتمام به والكدح له, ولما 
كانت راحته قلبية وبدنية كانت أعظم الراحات. ولما كانت مع منفعة بما يصل 
إليه تكد شرفها. وكذلك نقّر عن الشكٌ في ذلك وترك العمل به بقوله: 
والتارك لهذا الشاك فيه. إلى آخره. وهو ضمير تقدير كبراه: وكل من كان 
كذلك فلا ينبغي له الشكٌ فيه وتركهء وإِنْما كان أعظم الناس شغلا لأنه شغل 
قله وبدنه فيما لا فائدة فيه فيلزمه مضرة خالصة. 

فإن قلت: فهذا ينافي الأمر بالدعاء وبالسعي في طلب الرزق كقول. 
تعالى : «فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله#(2 ونحوه 


لت 
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قلت : قد بيّنا أنّه لا ينافىء وذكرنا سرّ الدعاء وفائدته. وحاصله أنه قد 
يكون الدعاء سبباً لوجود الرزق فيعلم الله تعالى وجوده بواسطة سببه ولا تنافي 


الثانية انه أهل النعمة والغنى وأهل الايتلاء على وجوب شكر الله تعالى 
على حاليهما أمَا أهل النعمة فبّههم بأنْ نعمتهم قد تكون استدراجاً لهم 
ليشكروا ان عليه كاد برخي بهاوم 0 بلواهم فد 
حو بشك ةا عله من لاسو با وكذلك تقدير الشانية : وبعشن 
شكر صنع الله في حقّه ذلك أ المي مطلق بريد الشكرع ا 

فيهم المنعم عليهم والمبتلى . ثم أمر بالتقصير عن العجلة في طلب الرزق 
والوقوف دون حدّ الافر اط على د العدل. 


وقال (إعليه السلام) 
لآ نَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْاد وَيَقِينَكُمْ شَكَأً إِذا عَلِمْثُمْ فَأعْمَلُواء وَإِذا تَيقنتم 


فَأَقُدمُوا. 

نهاهم أن يجعلو | علمهم بما أهم علمه من أحوال الآخحرة جهلا : أى 
فى قوة الجهل . ويقيلهم شك : أي فى قوة الشك ويمتنزلتة لتركهم العمل على 
وفق ما علموه وتيقنوه. ولذلك أمرهم بالعمل على وفق علمهم والإقدام عليه 


4 وفال (عليه 0 


الْمَاء قَ ريه وَكَلْمَا عَم قذر ا المتنَافْس فية عَطمَت لوَرَيَةُ معدو 00 


0 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





لاماي : تعوهي عي البَصَائْر والحظ يأئّي من ل يأ يأنية . 
نفر عن الطمع في الدنيا والحرص في طابها وتمّيها واقتنائها بوجوه: ظ 
الأول : صمير صغرأه قوله: أل الطمع . إلى قوله: وفى : أي يورد 0 
السطامع موارد الهلكة ولا يصدره عنها. واستعار له لفظ الضامن غير الوفي 00 
باعتبار أنه يرعب في الطلب ويدعو إليه, مع أنه قد يكون كاذباً كمن يضمن 
شيئاً ويخلف فيه وتفدذير كيرأه: وكلما كان كذلك فلا ين ينبغي أن يتبع ويوثق 
به. 
الشاني: قوله: وريّما. إلى قوله: ريه. وهو تنبيه على أنه لا يجوز 
الاسترسال فى طلب الدنيا بضمير كنى عن صغراه بذلك, وتقديرها: أن || 
000 ويقتطع دون بلع أمله فيها. وتقدير الكبرى: 
اثالث : نفر عن المنافسة فيما عظم قدره من متاعها بضمير صفراء 
قوله : وكلما. إلى قوله : لفقذه , والرزية : المصيسة . وتفدير الكبرى : وكلما 
عظمت الرزية لفقده فلا ينبغي افتناؤه . إد كان من ضرورته فقذه وفناؤه , 
المرايع .فرعن الأماني يمير صخرا قوله: 1 ل أعين 
العقليّة. ا الأعين للأفكار باعشار إدراكهما. وتقلدير 0 وكلما 
كان كذلك وجب اجتابه . 
الخامس: نبّه على ترك طلب الحظ من الدنيا بقوله: والحظ يأتى من || 
لا يأتيه: أي الحظ لمن كان له حظ يصل إليه وإن لم يسع في طلبه. وهو في || 
فوّة صغرى ضميرء وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا حاجة إلى طلبه || . 
وإتيانه . 


حم سجموا ني 28 ظعي ها اعم #ه #ل #8 عا ل لوي عي ”كه الى موسيم 7 7 
اللهم إنى اعوذ يك ان تحسن في لامعة العيونٍ علانيتي» وتقبح فيما 
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بي نبي ان سن ظاجري. أقْضِى إِلَبِكَ بسُوءِ عَمَلِي؛ تقربا 
أفضى : أصل . واستعاذ بالله أن يجتمع له حسن الظن في عيون الناس 
مع قبح باطنه عند الله بالرياء والتصنع بالزهادة والعبادة الظامرة لغاية طلب 
الدنيا. ولامعة العيون إضافة للصفة إلى الموصوف: أى العيون اللامعة. 
ومحافظاً حال. وتقرباً وتباعدا مصدران سدًا مسد الحالء ويحتمل نصبهما 
55 وقال إعليه السلام) 
ارا تم عا ساو” نر فى حوب انج 8 فهر سس © اسه م ل ص سم | اث 
5 وَاْدَى أَمْسَينا مِْهُ فى عُبْر لَيْلَةِ دَهْماءَ تَكُشِرٌُ عَنّْ يَوْم أغْرّ مَا كان كذًا 
وكذا. 
فغير الليل : نقايأه . والدهماء : السوداء. و ر: التبسم بحيث تبدو 
الأسنان ‏ والأغر : الواضح . ولفظ التكشر 1 باعتا إسفارها عن 
ضوء يومها. فهي كالضاحكة. واليمين في غاية الفصاحة. وعن مثلها ينفعل 
الحالف والسامع . 
2_5 وقال (عليه السلام) 
قليل تَدُومُ عَلَيْه انجى مِنْ كتير مَمْلوٍ [منه]. 
وأراد من الأفعال فإِنَ القليل الدائم أكشر من الكثير المملول المنقطع 
وأقوى إعنادا للنفس فكان أنفع 2 الأاة 
6 5 وقال عليه السلام) 
ذا أضَرّتٍ الوافل بالْفْرَائٍضٍ فَارْفضوهًا. 
1 أي إذا أخلت ببعض شرائط الفرائض وجب تركها وقد مر ذلك 
]| مشروحا. 
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14 2 وقال إعليه السلام) 5 
وأراد أن المتذكر لبعد طريق الآخخرة يلزمه الاستعداد لها بالتقوى 32 
ليت اليد كلمعا 32 م ألإنِصَار فَقَدْ نَكُذِبُ الْعيُونُ أَهْلَمَاء وَل يَعْشٌ ||" 
هذا تنبيه على وجوب إعمال الفكر فيما ينبغي., وأنْ العقل هو مستند 
الحواس 0 البصير اصح الشعيق الذي 0 بعش من استنصحه . 
الصالحة . ا الغش لكذه 7 لا يكذب من استتصضيده وجعله راكذا لَه 
وأما الحواس فقد تكذب أهلها. واعلم أن البصر وغيره من الحواس الظاهرة 


لاحكم له. وأمًا الحكم ب بعض المحسوسات على بعض فحكم العقال 


أغلاط الوهم على مأ بين فى مو صعة . وحينكل يكون شوله : وقد تكذب | العيول 0 
أهلها : أي قل يكذب | الأحكام الوهمية على مدركات العيود كالحكم بكون 0 
القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة التي تذار بسرعة كالدائرة ونححوة , , 
255 وقال إعليه السلام) 

بينكم وَبِينَ المْوْعِظَةٍ ججَاب مِنْ الغرة. 

استعار لفظ الحجاب لما يعرض للنفوس من الهيئات البدنية المغفلة 
عن النظر في العبرة وقبول الموعظة والانتفاح بهأ . 0 

60> - وقال إعليه السلام) 3 
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7 68> وقال إعليه السلام) 


01 تَطع العِلْم عُذْرَ المُتََلِينَ. 
0 أي العلم بالدين وما بلَغه الرسول ء كت دست من الشارة والنذارة فإن ذلك 
1 ]| قاطع لعذر من عساه يقول : إنَا كنا عن هذا غافلين. كما قال تعالى : #رسلا 
ميشر بن ومندرين 4#( 4 الآية. 
حم م عر ار مم ري © # 5 عل مه ررم م ارمراشس # م . 
كل مُعَاجَل يَسَال الانظارء وكل مؤْجل يتعلل بالتسويف. 
وهو توبيخ على ترك العمل الصالح للمعاجل والمؤجل . 
> .وقال اعليه السلام) 
مَا قَالَ الئاس لِشَءِ «طوبى لَه إلا وَقَذْ خا له الذهر يوم سوءٍ. 
أى ما استحسن الناس من الدنيا شيئاً إلا وفى قوّة الدهر إعداد لفساده 
وإهلاكه يوماً ما. ولا بد من خروج ما فيه بالقوة إلى الفعل . 
601 وسئل عنم 0 


وس الله قلا تتَكلفوة . 


أقول: السؤال عن مهيّة القدر وكيفيّة وقوع الأفعال بحسبه. وهذه ‏ 


المسألة من مسائل العلم الإلهى وفيها خبط عظيم بين الحكماء والمتكلمين: 
0 وقد نهنا على ما هو الحنّ فيها فيما سبق ولصعوبتها كان الخوض فيها مظلنة 
:. || ثلاثة : 

. أحدها: أنها طريق مظلم. وتقدير الكبرى: وكل طريق مظلم فلا يجوز 
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هات 

الثاني : أنه بحر عميق. واستعار لفظ البحر بصفة العمق له باعتبار غرق 
الأفكار قبيه ع وتقدير كبرأه: وكل بحر عميق فلا يجوز ولوجه. و لسسدحة قوله: 
فلا تلجوه. 

الثالث : أله سرٌ الله: أي سر الله قد أحبٌ كتمه ومنع من الخوض فيه. 
وتقدير كبرأه : وكلما كان كذلك فلا يجوز تكلف الخوض فيه وهتكه. وفي 
معناه كل غامض من غوامض العلم لا يجوز كشفه إلا للأولياء وأفراد العلماء 


وقال إعليه السلام) 
ذا أَرذَلَ آلله عَبْداً حر عَلَيْهِ الم . 
وحظر العلم بإعداده لغيره وتعويق أسبابه بحيث ينصرف عنه فلا يكون 


لَه استعداده. وظاهر أن الجهل مر أْشذ الرذائل وأصعبها دأء وصو طرف التفريط 
من فضيلة العلم والأدب كما سبقت الإشارة إليه غير مرّة. 


*0؟ ‏ وقال إعليه السلام) 

كان لي فِيمَا مَضَى أخ في آلله. وَكَانَ يُعْظِمُهُ في عَيْني صِعْرُ الدُنَيا في 
عي وَكَانَ ارجا مِنْ سلْطَانٍ بَطيهِ فلا يشتهي ما لآ يَجِدُ ولا يكير إِذَا وَجَدَ؛ 
وَكان كر مره صَامتاً إن قال يِذ الْقَائَلِينَ ونع غليل السائلِينَ؛ ركان ضعيفا 
مستضعفاً! فإنْ جَاءً جد فهو لَيْتُ غَاب وَصِل وَادٍء لآ يُذلي بج حت ياتي 
قاضِياً؛ كان لا يوم أخداً عَلَى ما يَجدُ الْعُذْرَ في مله حت يسمع م أعتذاره ؛ 
َكانَ لا يكو وَجَعا إلا عند برئه ؛ ركان يمحل مَا يول ولا يَقول مَا لآ يَفْعَلء 
رَكَانَ ذا علب عَلَى الكلام م يُْْبْ عَلَىٍ السكوتٍ. وَكَانَ عَلَى مَايْسْمَعْ 


ع م 


خْرْصٌ مِنْهُ عَلَى 93 يتَكلُم : وكأن إذا بَدَهَه امراب ينظو أيهُمَا أَقُرَبُ إِلى الْهَوَى 
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لف فعَليكُمْ هذه الأ لاق فَالْرْمُوهَا وَتَنافْسوا فيهاء فإن لم تستطيعوما 
افك أذ أذ اليل خيْرٌ مِنْ تَرّكِ الكثير . 
أقول: ذكر هذا الفصل ابن المقفع في أدبه ونسيه إلى الحسن أبن 
علي نيلك وبد : غلب ونقع الغليل: سكن العطش . وأدلى بحجته : سه 
واحتح بها . وبدهة الأمر: أتاه من غير تأهب له. والمشار إليه قيل : هو أبو ذر 
الغفاري . وقيل : هو عثمان بن مظعون. وقد وصفه باثنتي عشرة فضيلة : 


إحديها: أنه كان يستصغر الدنيا وينظر إليها بعين الاحتقارء وظاهر أن 
ذلك يستلزم عظمه في عيون أهل الله 

الثائية: أنه كان خارجاً عن سلطان بطنه وهو كناية عن خروجه من أسر 
شهوته وخلاصه من رذيلة الفجور إلى فضيلة العفة . . فكف شهوته عما لا يجد 
يستلزم عدم رذيلة الحرص والحسد ونحوهماء وعدم إكثاره مما يجد يستلزم 
نزاهته عن رذيلة الشره ه والنهم ونحوهما. 

الثالثة : فضيلة العدل في الكلام والسكوت : أي 3 
موضعها . اناغ السكوت عليه فلقدة عقله كما قال بل فيما قبل: | 
العقل نقص العلا 

الرابعة : أنّه كان ضعيفاً مستضعفاً: أي فقيراً منظوراً إليه بعين الذلّة 
والفقر وذلك من لوازم فضيلة التواضع . 

الخامسة : فضيلة الشجاعة عند الجدّ فى الحرب والغضب لله وكنى 
عن ذلك بقوله : قإذا جاء الجد. إلى قوله: واد. واستعار لفظ الليث باعتبار 
سطوته وعدوانه ولفظ الصل باعتبار بأسه ونكايته في العدو. والمثل يضرب 
بحيّة الوادي في الشجاعة ونكاية السم . 

السادسة: أنه لا بدلي بحجّته حتى يجد قاضياً وهو من فضيلة العدل 
في وضع الأشياء مواضعها . 

السابعة: كونه لا يلوم أحداً على أمر يحتمل العذر إلا بعد سماع 
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الاعتذار فإن كان هناك عذر قبله. وذلك سع لوازم العدل والإنصاف وفضيلة 0 
الثنات واحتمال المكروة. 0 
الثامئة: كونه لا يشكو ماينزل به من الأمراض لتسليمه أحكام الله ورضاه |14 
بها بل لعله يحكيها بعد برئه على سبيل الإخبار دون الشكاية. وإنه كان يكتم |0 
شر ضبية كيلا يتكلف الناس زيارته فيشقٌ عليهم ذلك. 4 
التاسعة: كان يطابق بفعله قوله» ويحترز عن الكذب والخلف. ظ 


العاشرة : كات يترك المماراة والمحادلة والمغالية شي الأقوال ويعدل إلى 
السكوث إذا غولب في القول. وذلك من فضيلة الحكمة., لعلمه بمواقع 

السكوت والكلام ومن فضيلته. لقهره قوته الغضيية شي المغالية. 
الحادية عشر : وكان أحخرص على الإسماع منه على الكلام ترجيحاً ا 
لجانب الااستفادة على الإفادة. والأول أهم من الثاني وذلك من 1 فضيلة 0 
الحكمة. ْ 
الثانية عشر : وكأن إذا خطر بباله أمر 3 دذفعة 3 غير سابقة ذكر فى 1 
أيهما تت مثلا « كالترويج وعدمه فكر في هما أقرب إلى الموى 7 ٍِ 
بالفمائل المذكورة أمرهم 0 بلزونها اتناس فيها 1 في بعضها إل 1 0 
يمحن الكل ورعب شي ذلك بقوله : فاعلموا. إلى أخخره . وهو صعرى صمير 1 
تقدير كبراه: وكلما كان خيرا فينبغي لزومه والتنافس فيه. 0 
6 وقال إعليه السلام) 00 


ف اع ار 


لولم يتوَعَد آلل عَلَى مَعْصِيتِه لكان يَجِبُ أنْ ل يُعْصَى شكراً لنعمه 


لما كان شكر النعمة بالاقوال والأفعال المطابقة لها واجباً عقلاً وجب الب 
0 منص الذي هو لازم للطاعة الواجحبة لأن الواجب وجب 0 
أنه لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب تركها شكراً له: 5 

0 شكره فكيف وقل توعد مع ذلك عليها فبالأولى أن يجب تركها. 0 
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ه» ‏ وقال إعليه السلام) 

وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن بن له: ا أشْعَتُء إن رن على 

نك فََدٍ آسْمَحَقَتَ ينك ذلك الرجم؛ إن تبر قَفِي َفِي آله مِنْ كل مُصِيبَةٍ سيبة 

خلفٌّ. يَااشَعَتْ إِنْ صبرت جَرَى عَلَيِك الْهَدَُ وَأنْتَ مَأجورٌ) إن جَرَّ عت 
ناض هحيرم ل يع لسي ل # يد # 

جرىق عَلَيك القدر وَأَنْتَ مازور زبأ أاشعث ]| آبنْك سرك وهو لام وَفتنَة وَحَرَّنك 


7 بن 


وَهُو تُوَات ورحمة . 


استدرجه بان أوَلاً بتحسين الحزن وأنه فى موضعه باعتبار أن الرحم 
يستحقٌ من ذىي رحمه ذلك . ثم عقّبه بما يدل على قبح الجزع والحزن بأن 
الصبير به أولى وذلك من وجوه : 


أحدها : قوله : وإن تصبر. إلى قوله: خحلف. وهي متصلة صغرى صمير 
تقدير كبراه: وكلّما كان فى الله خلف عنه فالصبر عنه أولى . والنتيجة إن تصبر 


وهر صخري شخي أي تقدير كبراه: وك من جرى علب 0 


على صيره فالصبر به أولى . 


الثالثك: نفره عن الجزع بقوله: وإن جزعت: إلى قوله: مأزور: أي 

على جزعه. وأصله موزور فهمز لمناسبة القرينة الأولى. وهو ضمير أيضا 
تقدير كبراه: وكلّ من جرى عليه القدر فهو مأزورء على جزعه دتخل النار. 
الرابع : قوله: سرك وهو بلاء وفتنة. وهو تنفير عن إفراط السرور به 

ووجه كونه بلاءا أن الإفراط في محيتة يستلزم رذائل لقي كالجين علا ينبغي 

من الجهاد خوف مفارقتهء وكالبخل خوف فقره ونظراً له في عاقنتهع وكالحزن 

فى امراضه وأعراضه كما قال يتيك : الولد محزنة مجبنة مبخلة. وكذلك 

بغضه يستلزم رذيلة العقوق وقطع الرحم وصرف المال عنه في غير وجهه. 

فبالحري أن يبتلى الله الوالد بولده ويطل منه الوقوف على حذ العدل في 
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مساوم 


حقه . والواو في قوله: وهو. للحال. وهوصغرى ضمير تقدير كبراه: وكلّما 
كان كذلك فينبغي أن لا يأسف على ما فات من السرور. 

الخامسة : :> قوله : وحزنك . إلى أخصره : : تنفير عن الحرن عليه بما يلزم 
تركه من الصبر على المصيبة به من ثواب الله ورحمته وهو صغرى ضمير 
تفدير كبراه: : وكلما هو صبر عن الحزن وهو ثواب ورحمة فينبغي أن يصبر عن 
الحزن عليه . 


ك/ا»" ‏ وقال إعليه السلام) 


على قبر رسول الله يويك ساعة دفن : إن الصَّبْرَ لَجَمِيلُ إل عَنْكٌ؛ وَإِنَ 
لجَرْعَ لقبيحٌ إلا عَلَيِكَ؛ وَإِن الْمُصَابَ بِكُ لَجلِيلٌ؛ وَإَِهُ ْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَل. 

الجلل : الأمر الهين والأمر العظيم وهو من الأضناد. وإنما كان الصير 
غير جميل في المصيبة به تيت , والجزع عليه غير قبيح لأنه بيلك أصل 
“دين والقدوة فيه فلجزع في المصيبة به يستلزم دوام تذكره ه المستلزم لدوام 
ذكر اخلاقه وسننه وسيرته فكان غير يمح من هذ الوجه. أو لَأن المعية أ 
مصيبة عظيمة وهو أعظم فائت فيستحسن الجزع عليه . وأما الصبر فإنه يؤول 
إلى سلوانه والغملة عنه فكان غير جميل من هذا الوجه . وقسل تعرّض لفضيلة 
أعظم مصاب بأحد من الناس وأن كل مصاب بأحد من قبله أو بعده فهو سهل 
هين بالنسبة إليه. وقيل: أراد أن المصاب به قبله عظيم على المسلمين 
لحذرهم منة ) وبعذهة كذلك لاختلال أمرهم وأمر الدين بشقذه , والأول أظهر . 


ا/ا»" ‏ وقال إعليه السلام) 
لا تحب الْمَائِقَ ؛ فإنه يرن لَك فعْلّه وَيَوَدُ أن تَكون مِثْلّهُ. 


لمائق : الأحمق . ونفر عنه بضمير صغراه قوله : فإنه. إلى آخيره . وذلك 
أنه لحمقه يعتقد كمال نفسه وحسن أفعاله ووجوب الاقتداء بها فهويزيّنها 
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بأنب المختار من حكمه رع) وموإعله 





من كانت كذلك قلا تجوز صيحبته . 
وقد سكل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب. 
> فقال إعليه السلام) 
مسيرَة يوم سمس . 
وهو جوابست وأضح مقشعم رسن الخطانة الإقناع . قأما تمحفيق مأ 0 
باعتبار تعيين مساحة الأرض أو الفلك فامر برجع إلى ل 
وأا تقول : إن راش راتت مأ كأن ان يعلم ذلك 
وقال إعليه السلام) 
أصُدقارُكَ ثَلاتَةُ: ضديقكء وَصَديقُ صَديقك. وَعَدُوْ عَدُوك . وأعداؤك 
نلا : عدُوك وَعَدُو صَديقك» وَصَديقٌ عدوك . 
الحكو بأن صديق الصديق وعدو العدو صديق من القضايا المظنونة 
لاحتمال كود الصديق غير عالم أن لصذديقه صديقا وكوف العدو غير عالم أن 
لعدوه عدوا فضا أن بعاد به أو تصادقهء وكذلك الحكم أن عدو الصديق 
وصديق العذو صدعق و للاحتمال المذكور. 
6٠‏ وقال (إعليه السلام) 
لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه : إنما أنتَ كالطاعن 
نَفْسَهُ لقتل ردقه . 
ووحجة اليه قصده لأذى غيره بما يستلزم أذى نشسة . 
5 وقال (إعليه السلام) 
مَا أكثرَ العِبرَ وأقل الإِعْتِبارَا 


أراد بالعبر محال الاعتبار وهو في معرض التوبيخ للسامعين على ترك 
الااعتا 
: ثي. 
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حك - وكال إعليه السلام) 
ف ص ور . ليك # امي نو» ممه يع ع يسع ماه سامه تيم 7 
من بالغ في الخصومة ايم؛ ومَنْ قصر فيها ظَلِم. ولا يستطيع أن يتقي 


نفر عن طرفي الإفراط والتفريط في المجادلة والمخاصمة بما يازم 
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رذيلة الإفراط فيها وهو الظلم من الإثم وطرف التفريط فيها من رذيلة || 


الانظلام. وأشار إلى تمعو بد الوفوف فيها على سوال العدل بقوله : وأا يستطيع . 
إلى أخهره ع وهو كالتنفير عن أصل المخاصمة لما أنها مظنة الرذائل . 


885 - وقال (عليه السلام) 


أي لم أحزن من ذنب أمهلني الله بعده إلى أن ن أصلىي ركعتين وذلك لأنْ 
الصلاة تكفر الذنب فإذا أمهل إلى أن يصليها لم يحزن بسببه. 


264- وسثل (عليه السلام) 
كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال عليه السلام ايا 
|| غلى تَثْرَتهمْ؛ ففيل : كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما 


ع غم ه مم دم م كر 


يرزفهم ولا يرونه . 


شبّه يفي محاسبته تعالى للخلق على كثرتهم يكيف رزقه لهم على | 
كثرتهم وجعل هذا أصلا في التشبيه لظهوره. وعلم السائل به. وكذلك تشبيه 
كيفيّة محاسبته لهم مع عدم رؤيتهم له بكيفيّة رزقه لهم من غير رؤية. ووجه 
الشبه في الموضعين إمكان ذلك منه تعالى لشمول قدرته وعدم حاجته في 
شيء إلى شيء. 


8 وقال إعليه السلام) 


مهاس كذ عار ال# وو ال 6# اس 
رَسُولُكٌ تَرْجُمَانْ عَقَلِكَء وكتابك ابلغ ما يَنطِىٌ عنك! 
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ا 
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0 استعار للرسول لفظ الترجمات للعقل باعتبار أنه ينبى ء عنهء وأمأ أن 
الكتاب أبلغ 1 ينطق عر صاءصة فلضبط مسراده . فيه دول لسات اسوك ذ لأنه 


7 ريما كان , هلاك المر سل. 
3 58 - وقال إعليه السلام) 
1 مَا المُتَى الّذِي قَدِ اشْتَدُ به البَاهُ بأحوج إلى الدُعَاءٍ مِنَ المُعَاقَى الذي 
00 عرو الء 
.|| لا يامن البلاءً! 
ُ أى أنهما سواء فى الحاجة إلى دعاء الله فذاك لحاجته إلى الخلاص 
من بأاثه وهذا ليقاء عافيته وأمنه من لحوق البللاء. وهو حث لأهل العافية على 
دعاء الله لغرضص الالتفات ! ليه ودوام قصذه . 
/نم/» ‏ وقال إعليه السلام) 
ابر ايم 5 راسم ابعرا عر لش عر ## الام واي 42 
الئاس أبْنَاءُ الدُنيَاء وَل يلام الرجل على حب أمه. 
عر تريخ للناس على حت الدنيا. ولفظ الأبناء مستعار لهم باعتبار 
3 ذا حا كول لتقا مثلا على اللؤم : إن طبيعتك اللؤم 
ولا لوم عليك فيما جبلت عليه . 
68 وقال (إعليه السلام) 


نتم #0 اي اس هه ا # الس ا ساس لس لج سام 
إل المسكين رسول ألله فُمَنْ منعه فقذٌ منم آله ومن " أعطاء ة َقَد أغطى 


رغب في إعطاء المسكين بضمير صغراه اه ما ذكرء واستعار له لفظ 
رسول الله باعتمار أنه طالب لله ويأمر الله . وتقدير الخبرى : وكل من كان كذلك 
فيجب إعطاؤه وإرضاؤه . 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 
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3 م> ‏ وذال إعليه السلام) 1 
3 ع يي 2ك 7 
3 ْ 

7 2" أي لله . وذلك 1 الغيور الحق | إذا هم بالزنا تخيّل مثل ذلك في نفسه | 

6 وقال (عليه السلام) 1 

فى بَالأجَل خارساً. : 

استعار له لفظ الحارس باعشار أن الإنسان لا يهلك مادام أجله || 

كالحارس . 0 


وقال (عليه السلام) 
ير فى و # ارم 6 جرحم يي اس 1 
ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب!! 
فال الرضى : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على ||0' 
سلب الأموال. 1 
وأقول: الحرب: سلب الأموال. وإنما كان كذلك وإن كان المال 
والولد ميحبو بين للطمع شي استسخلاص المال بالنهوض له واليجربف كنا ء دول 


7 ابرقم 


95 وقال (إعليه السلاي 7 
3 2 هوه ار جمر ر # اس ديج 690 مم د | اله سمت 
مود الآبَاء قرابة بين الابناء وَالْقَرَابَة إلى الْمَوَدةِ وح بِنْ الْمَوْدْةِ إلى || 


استعار لفظ القرابة للمودّة المتاكدة بين الأبناء فهي كالقرابة» وأخبر بها || 
| عن مودة الآباء إخباراً باللازم عن ملزومه. إذ كانت صداقة الآباء والموقة |//1. 
| بينهم يستلزم تأكدها بين الأبناء وشدّة اتصالهم. ثم أشار إلى تفضيل المودة || 
9 على القرابة بكون القرابة أكثر حاجة إلى لدأ فى الانتفاع بها بين الخلق أ 

١ ْ 


1 0 د ا 37 0 :1 1 2 7 
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و١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


والمودّة أكثر استغناء عن القرابة في الانتفاع بها. 
+9؟ ‏ وقال إعليه السلام) 
ير الرنخر اس مص 97 5 تت ري ع رياه لشس تي اس 5ه ام اي 
إنَقُوا ظنونَ الموبين' إن آلله الى بعل اق على لبتهم 
اقيم الس لقاش بنورالحق كماقال رك تقوافراسةالمؤمة أ 030 
فإنه ينظر بنور الله . فيفيضن الله سبحأنه صورة ة ذلك الحقّ على لسانه فينطق ا 0 
5 ئ 
وقوله : فإنه. إلى أخخرة , 
صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يتقى ظنه. 
وهو تنبيه لمن عساه ينوي شرا للرجوع عنه خوف ظنون المؤمنين 
94> وقال (إعليه السلام) 
لا يَصْدّقُ إيِمَانٌ عَيْدِ حَنَّى يَكُونَ بمَا في يَدٍ الله أوْنقَ مِنهُ يما في يَدِهِ. 
صدفق الايمان بالشىء ء بقيلة وكمالة. ون كماله -حسن الرجاء لله 0 
والتوكل عليه حتى يكون أوثق بما في يد الله منه بما في يذه. وذلك لتيقن !|" 
وصول رزقه من الله وجزمه بذلك الاقوى من جزمه ووثوقه بما في يده لجواز | < 
تلفه وعدم ثباته. وهي مرتبة عالية من مراتب التوكل . 
6 وقال إعليه السلام) 


لأنس بن مالك . وقد كان عله إلى اج والزيير لما جاء لى أجصر 


آلله 3 يضَاء لامع 53 تو وار يها العم : 
قال الرضي : يعني البرص» 00 أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه || 
فكان لا يرى إلى مبرقعا. 0 


1000 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





أقول: ما كان بعثه إليهما ليذكرهما به هوماسمعه من 
رسول الله ميك أنه قال لطلحة والزبير: إِنُْكما ستقاتلان عليّاً وأنتما له 
ظالمان. فلما بعثه لقى من صرفه ولوى رأيه عن ذلك فرجع. فدعا عليه 
واستجيبت دعوته. وبيضاء في محل الجرٌ بدلا من الضمير في بها . 


95" وقال إعليه السلام) 
إنَ لقثب إقبَالاً وإذباراً: فَإِذًا قبت فَآخَمِلُومًا عَلَى النوَافِل » وَإذَا 
ديرت فأقتصروا بها عَلَى الْمرَائْض . 
وقد مر معنى إقبالها وإدبارها. وخصّ إقبالها بالنوافل لانّساعها فيه لها 
وللفرائضص دول الإدبار. 
لاؤ»" ‏ وقال إعليه السلام) 
وفي الْقرَآنِ نََا ما قبلَكُمْ: وبر مَابِعْدَكُمْ: وَحَكم ما يبتكم . 
فنبأ ما قبلهم أخبار القرون الماضية؛ وخبر ما بعدهم ذكر أحوال الموت 
والقيامة والوعد والوعيد» وحكم ميا م بيأن الأحكام اللخمسة المتعلقة 
بأفعالهم وهو في معرص ملم القران والحث على قراءته وفهمه . 
68" وثال إعليه السلام) 
ردُوا الْحَجَرٌ مِنْ حَيْتُ جَاءَ؛ فَإِنْ الشرّ لا يَدْفْعْهُ إل الْشْر. 
فالحجر كناية عن الْسْر. ورذه من حيث حاء كناية عن مقابلة الْسْرَ 
دمثله ورغب في ذلك بضمير صغرأة: قوله: إن الشر : إلى آخره. وتقدير 
الكبرى : وكلّ ما لا يقطع إلا بالشرٌ فواجب أن يقطع به . وليس هذا أمراً 
عاما. لأمرة نزاللدم, بالحلم فى مواصع كثيرة . 


ةم وذال إعليه السلا؟) 
لكاتبه عبيد الله ابن أبي رافع : لو دَوَانَك َأطِلٌ حِلْمَةً فلمك وَفْرَج 
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ندل باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 0 
2 -: بيْنَ السطور, وَكَرمِط , 0 الحروف إن ذلك أجدَة بصباحة الخطّ. ظ 


كان أبو رافع مولى لرسول الله يفيك وألقت الدواة ولقتها: أصلحتها || 
بالمذاد . وحلفة القلم : سكانه . والقرمطة بيد الحروفف: تقريب بعضيها من 0 
بعص . والصماحة : الحسن . وفائدة السك الأول ظاهرة» وفقائدة الثاني أن . 
الجلفة ! الطويلة تقبل مدادا أكثر فيستمرٌ لقلم في كتابة كلمات كثيرة على نيج 0 
والمقاطل بين مذاته أككر فيكثر التفاوت بيد الكلمات في أواخر كل مد وول ّْ 
الأحرى بعذها وفائدة الثالت : ظهور الفصل ني السطور وتمييز بعضهاأ عن 
نعض ؛ وفائلة الرابع 1 كونب الكلمة حسن الهيئة والحسن لها اقرب قسطاء 
ولعل بعض هذه القبود أو كلها شرط في حسن جنس ليس بشرط في حسن 

بعض أجناس الخط المحذثة بعلدة . ورغب في ذلك بقولة : فإنْ ذلك : : آي 


فإنَّ هذه الشرائط وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان أولى بصباحة 
الخط ففعله أولى . 


٠٠‏ وثال إعليه السلام) 
أنَا يعْسُوبٌ الْمُومِنِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبٌ الْفُجّارٍ. قالالرضي : ومعنى 
ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبهاء 
وهو رئيسها . 


أقول: استعار لنفسه أمظ اليعسوب : و اله المشابهة م دكره السيد 
ب و تمك ألله تعالى - 


وقال له بعض اليهود : ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ 
فقال إعليه السلام) 


إنْمَا اختلفنا عَنْهُ لآ في َلكنكُمْ مَا جَفْتْ أَرْجَلُكُمْ مِنَ البْحْر حتى قُلتم 
نكم : (إجْعل لنا إلا كما لَهُمْ آلِهة فال نكم كم تَجهلُون). 


1 
ا 


أراد نا لم نختلف في نبرّته ولم نشكٌ في ذلك وإنّما وقع خلافنا عنه: 
أ بسب اشتباه بعض ما جاء عنه من كناب وسسّة على من لا يعلم ذلك متا 
وأما أنتم فقد اختلفتم في أن لكم صانعاً أم لا حتى قلتم لنبيكم : اجعل لنا 
إلهاً. وذلك يستلزم الشك منكم في نبوة نبيكم بالأولى . 


*"» وقيل له إعليه السلام) 
بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام: ما لَقِيتٌ رَجَلا إل أعائني 
قال الرضي : يومىء بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب . 
أراد أن سابق هيبته. وتخيل الأقران ما جرت به عادته من الظمر 
”٠6١*‏ وقال إعليه السلام) 
لابنه محمد بن الحنفية: َا بي إني أححاف عَلَيْكَ مِنَ الْمَفْر فَاسْتَمِدُ 
بألله ِْهُ فَإِنَ الْفَمَرَ مَنقَصَة للدي مَدْعَسَةُ للْعَقْل دَاعِيّةَ لِلْمَقت. 
أمره بالاستعاذة من الفقر لما فيه من المكاره الثلاثة: أما كونه منقصة 
للدين فللاشتغال بهمه وتحصيل فوأم البدن عن العيادة. وكونه عل شيسة 
للعقل : أي محل دهشة العقل وححيرئه وصيق الصدر به ظاهر وكذلك كوته 
داعية مقت الخلق لصاحبه. ورغب في الاستعاذة منه بضمير صغراهء قوله: 
فإن الفقر. إلى أخيره. وتقدير كيرأء : وكلّما كان كذلك فيحب الاستعاذة بالله 
شيك , 
04 وقال (عليه السلام) 
لسائل سأله عن معضلة سَلْ تَمْقهاً ا شال تعتأء أي بذ الجابيز 
المتَعَلُمَ شَبِيةٌ بالعَالّم ون العالم المتعسّف شبية بالجاهِل المتعنت 


3 ن وم موس سوسس ا . 
ع 0 7 ا ع فم 0ض 3 مقس يق لي لك شاك لوقي 
ا | | أ 0 ا ٍ م ا 8 1 0 0 7 
م : ال 








الا ات 


0 
0 
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: المسألة !ا . لمشكلة. والتعنت: طلب الأمر الشاق على من 
يطلب منه. ا لخد علو غير الطريق وقد كان نر فهم من 
السائل أن غرضه الأمتحان فأعرض عن جوابه به إلى تأديبه وإرشاده | إلى ما ينبغي 
من وضع السؤال وغرضه وهو التفقه دون التعنت لحصول الفائدة بالسؤال 
الأول . وتفقهاً وتعنتاً مفعولان له أو مصدران سذا مسد الحال؛ ورغب في 
السؤال على وجه التعلّم بضمير صغراه قوله: فَإِنَ الجاهل المتعلّم شبيه 
بالعالم. ووجه الشبه اشتراكهما في طلب العلم وقصله. وتقدير الكبرى : 
وكلّ من كان شبيهاً بالعالم فينبغي أن يسلك مسلكه. لم نشر عن سلوك غير 
طريق الح في السؤال والعدول به إلى غير المقصود الأصلي بضمير ثان 
صغراه قوله: فإنَّ العالم. إلى قوله: بالجهل. ووجه الشبه كون ذلك العالم 
ضع سؤال في غير موضعه وطاب ما لا بيني كالجاهل بوضع الأسلة 
ومواقعهاء وتقدير الكبرى: وكلّ من كان شبيها بالجاهل فينبغي أن يجتنب 
طريقه ليخلص من هذا الشبه. 
وقال (عليه السلام) 
لعبد الله بن العباس . وقد أشار عليه فى شيء لم يوافق رأيه : لَك أن 
َشِيرَ عَلَيّ وَأرى ؛ إن عَصَيْتَكَ فأطعبي . 
روى أنه أشار عليه عند انصرافه من مكة حاجاً وقد بايعه الناسء وقال: 
يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيه. فاكتب لطلحة 
بولاية البصرة وللزبير بولاية الكوفة واكتب الى معاوية وذكره القرابة والصلة 
وأقره على ولاية الشام حتى يبايعك فإن بايعك وجرى على سنتك وطاعة الله | 
فاتركه على حاله وإن خالفك فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره» ولا" تموج حار 1 
الفتنة. فقال مت : معاذ الله أن أفسد دينى بدنيا غيري» ولك يا ابن عباس أن | 
تشيرء وأرى. وحذف مفعول أرى للعلم به: : أي أنظر فى وجه | المصلحة. 
وأوجب طاعة نفسه لأنه اللإمام ولأنه أفضل رأيا فإذأ رأى المصلحة فى شىء 
فرأيه أرجح . 0 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


57 وروي أنه (عليه السلام) 
لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين فسمع بكاء النساء على 
| تتلى صفين ورج إل حرب بن شر حبل الشبامى وكان من وجره قوم 
ل ماني له : : نيكم نِسَاوْكُمْ عْلَى ما | , سَمَع؟ آلا تنهونهنَ عَنْ هذا الرنينٍ» 
انبل بسشي مه وهر شرب يقل ل إِرْجَعْ فِإِنَ مَمْىَّ مِدْلِكَ مع مثْلي 
فنتنة لِلْوَالِي وَمَذَلَة لِلْمُؤْمِن. 


شبام بكسر الشين : حي 2 العرب . وقادماً الع والاستةع أم للإنكار ل 


دخل على النفي؛ وقد علمت ما في الجزع من الرذيلة فلذلك نهى عنه. ولأنه 


يجبن الرجل ويثْطهم عن الحرب وهو في محل الحاجة؛ ونقره عن المشي || * 
معه بضمير صغراه قوله : فإنْ مشى مغلك . إلى أخخره. وتقدير الكبرى : وكلما ْ 


كان قتنة ومذلة وجب تركه . 
٠١1‏ وقال إعليه السلام) 
وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان: بوسا لحم قد ضرَك مَنّ عَرَكُم: 


فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟. فقال: الشَيِطَانُ الْمُضِل وَالأنفْس امار 


بالسوه. 8 بِالآمَانِيٌ. وَفَسَحَتَ لهم بَالْمَعَاصِي وَوَعَدَتَهُمْ الإظهَارَ 


البؤس: الشدة. ويفهم من تفسيره لمن ضرهم وغرهم بالشيطان 
المضل والأنفس الأمّارة بالسوء أن الشيطان قد يراد به النفس الأمّارة. وَإِنّ 
العطف إنما يقتضي التغاير في العبارة. والأماني التى غرّتهم بها هي أصانى 
الغلبة والقهر. وفسحها لهم في المعاصي ترخيصها لهم وتوسيعها وتزيينهاء 
وكذلك ما وعدتهم به من إظهارها لهم على من غالبهم. وظاهر أن ذلك 
مستلزم لدخول النار. ولفظ الاقتحام مستعار لسرعة إدخالها لهم النار. 


ل ا 0 
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8 8 2 1 . و 
لي 00 


7 وقال (عليه السلام) 1 
تا مََاصِيَ الله في الحَلَوت؛ فَإن شاد هو الحَام. 5 
7 أمر 5 ص لْحْسية عن معاصي الله ونفر عنها بصمير صغرأه ه قوله : فإن السا ظ 
0 هو الحاك . وتقدير كيرأه : يل من كان الشامد ايد هو حاكمه وجب علي 
بة. »> وقال لاعليه السلام) 
00 بن أبي بكر" إِنَّ حَرُننَا عَلْيْهِ عَلَى قَذْرٍ سرورهِمُ به؛ 
قل بينا فيما سلف مكاأنه منه مرت . 
وقوله : فإِن حزننا عليه على قدر سرورهم به. 1 
أى بشقذة . أراد أنه بشأسية فى الشدة» وأشار إلى الفرق بين اعشار نقصأنه [ : 
منهم وتقصاية تيك وذلك فى شعر ص ا لفقله . 
َلْعْم؟ الْزِى أَعَذد الله فيه 00 بْن آذم تون سِية . 
أعذر إليه : إتأه بالعذر. وإعذار الله إليه: إمهاله إيأه المذة المذكورة 
التي هي مظنة تحصيل الزاد ليوم المعاد فإِنْ ما بعد الستين يضعف فيه القوى 
النفسانيّة والبدنيّة وتكل عن العمل فمن قصّر إلى تلك الغاية فقد توجّه اللوم 
عليه وانقطعت -ححجته بالإعذار إلية . 
١5‏ وقال إعليه السلام) 
مَا ظَفِرَ مَنْ ظفِرٌ الثم بوء وَالْعَالِبٌ بالشرٌ مَعْلُوبُ . 
وهو تلقير عن الظلم والبغي وذلك أن الظافر الحق هصوهن قهر خصمة | 
ع'ى وجه العدل فمن لا يكون كذلك يلزمه الظلم ويقهره عند الله الإثم فيكون || /! 


1 
ا 
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| مدا بظلمه وهوني صصورة غالب» واستعار وصفب الظفر لأسره فى ربقة 

ثم وإحاطته به. 

5 وثقال إعليه السلام؟) 

إن اله سَبْحَاَهُ فرص فِي أموال. ألْأغناء أَقْوَاتَ المُقَاءِ: هَمَا جَاعَ قَقِيرُ 
إلا بمَا مُتم به غَنِيٌ : وآلله تعَالى سَائِلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

أراد بذلك الفرض الزكاة. وظاهر أنْ جوع الفقير إِنْما يكون بما يمنعه 
الغني من القوت أو ما هو وسيلة ا, ورهب الأغنياء بقوله : دا اسائلهم عن 
سؤاله. 


»© وقال إعليه السلام) 
لإسْتِغْنَاءٌ عن الْعُذْرِ | اعَرْ من الصَّدُقَ بهش 
أراد أن ترك ما يحتاح فيه إلى العذر فيستغنى بتركه عن العذر أعدّ عليك 
0 من أن تأيه ويكون لك فيه عذر صادق. ويحتمل أن يريد بقوله: 
يي أكثر عرّة لك. إذ الإتيان بالعذر يحتاح إلى ذلّة ومهانة. 
5" وقال إعليه السلام) 
مَا يَلرَمُكُمٌ لله أَنّْ لآ تَسْتَعِينُوا بنِعَمِهِ عَلَى مُعَاصِيهِ. 
وذلك أن ن العدل أن تستعينوا بنعمته على طاعته فإن لم تفعل ذلك فلا 


أقل من أن تستعمل في الأمور المباحة. دون الاستعانة بها على معصيته فَإِن 


6" وقال لاععلية السلام) 
إنَّ آله سيْحَائَهُ جَعَلَ الطَاعَةً غَنِيمَةَ ألأكيّاس عِنْدَ تَقْرِيطٍ الْعْجَرَةِ. 
طاعته تعالى غنيمة الأكياس باعتبار استلزامها لننعيم المقيم في فى الآخرة 


1 اال 
لم لول يي “ملي اي يده ملو 
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وسبب الغنيمة غنيمة» والأكياس هم الذين استعملوا فطنهم وحركاتهم في 
تحصيل ما ينبغي من علم وعملء وخصهم الله سبحانه بهذه الغنيمة عند 
تفريط العجزة وهم المقصّرون عما ينبغى لهم. وهو في معرضص ذمهم على 
التقصير البالغ المشبه للعجز. 


وقال إعليه السلام) 
ألسلطان وَدَعَة الله فى أَرْضِه. 


الوزعة: الوازع وهو الرادع المانع: أي أن الله تعالى وضعه فى أرضه 
ليمنع به مأ يريك منعة , وأراد السلطان العادل. 


”١‏ - وقال إعليه السلام) 


في صفة المؤمن : أَلْمُؤْمِنُ بشرّهُ في وجههء وَحَزْنهُ في فلو وَسَعْ 
شيع صذراء ذل شَىّءٍ نفساء يُكَرَهُ الرفعة 5 السَيْعةَ طويل عَمهُ. 


قير 


تعيلٌ همه كير صَمتَهُ مشغول وَقُنَهُ شكور صَبورٌ مَعْمورٌ بفكرتَهِ ٠‏ بير 
ِحَلْتَهء سَهْل الخليقة بن العريكة! نَفْسْهُ أَصْلَبُ ِنَ الصّلْدٍ وُهُرْ أذَلَ مِنَ 
اعد . 5 95 
يشنا: يبغض . وذكر له في معرضص لتعريف والملح ستة عشر وصك. ظ 
أحدها : أن بشره فى وجهه. وذلك من تمام فة فضيلة التواضصع وين 
الجا . [ْ 
2 وحجزارة في قلية . وذلك من خخشية الله ونظره إلي ما عسأه فرط 
الغضبية : وقد يعر عنها برحب الذراع , أراد أ: أنه مستكمل لهذه النضلة. 
الرايسع : وأذل شيء نفسا : أي لتواضعه لله ونظر نفسه إلى محلها 
ومقدارها من المحاجة إلى الث ٠‏ وصدرا ونفسا تمييزات . 


3 





بغضه للسمعة احتراز من تلك الرذائل . 

السادس: طول غمه. لنظره دائماً إلى ما بين يديه من الموت وما 
بعده ئ 

السابع : وبحسب ذلك كان بعد همّته وعلوها عن دنايا الدنيا ونظره إلى 
المطلوب الأكمل من السعادة الأخروية الباقية. 

الثأمن : كثير صمته . وذلك لكمال عقله فهو لا ينطق إلا بما يحتاج إليه 
ممأ فيه حكمة وصلاح . 

التاسع : فد شغل وقته : أى بعبادة ريه . 

العاشر: كونه شكوراً: أي كثير الشكر لله . 

الحادى عشر : تمسو رز . أي على بلاء الله 

الثاني عشر : معمور بفكرته في ملكوت السماوات والأرض واستشاط 
أيات ألله وعبره منها , 

الشالث عشر: ضنين بخلته. لترصده مواقع الخلة وأهلها الذين هم 
اشوان الصدق في اله وهم تلياون فلا يشبمها كيف انق ومع كل من طار 


يي 


0 3 : 
3 
31 


يهمل خليله . وروي بمتح الخاء. والخلة : الحاحة : أي إذا عرصت ٠‏ له حاجة 
صن بها أن يسأل أحدا فيها. 
لرايع عثر ' سهل الخايقة أي لا جداوة في طباعه ولا خش 
وهو أذل من العبد لتو اضعه ومعرفته بقدره عند قدرة دارية . والواو للحال . 
"١‏ وقال (عليه السلام) 


# و مون ايوم ©#ُّ4 راضم ل عو م فق > دلي يسم 
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37 استعار لفظ المسير للأجل وهو زمان الحياة باعتبار تقضي أجزائه 
| وانتهائه بفنائها كما يقطع السائر أجزاء المسافة وينتهي الى غايته بفنائها 


.)| ويحتمل أن يريد بالاجل غاية الحياة» واستعار لفظ المسير لدنوها المعقول 
]| مئه. وأراد أنه لو كان الأجل يصورة سائر محسوس فشاهد العبدٌ سيره به الى 


الموت؛ وعلم غايته لقطع آماله الدنيوية ولم يغترر بها 
9 وقال (عليه السلام) 
لكل آمْرىءٍ في مَالِهِ شَرِيكانٍ : الْوَارِتُء وَالْحَوَادتٌ . 
فر عن ادّخار المال بذكر الشريكين المكروهين . 
وقال إعليه السلام) 
لداعي بلا عَمَل كالرَّامِي بلا وتر. 


ووجه الشبه عدم إمكان اشع ونحوه قول الرسول متك ميف : أحمق 
الناس من ترك العمل وتمنى على الله 


5 وقال (عليه السلام) 
بل يلساه: مشو وننشوع. ولا بقع انيع إذا ل تحن 


ا 
١‏ 
راد بالمطبوع العقل بالملكة وهو الاستعداد اد بالعلوم الضرورية للانتقال 
0 لمكتسبة والمسموعة من العلماء ء فإن من لا يكون له ذلك 


سال شع ب يسم الع ل يكن من ٠‏ أكتسأيه . وقيل: أراد 
العلوه شرع الي هي ورم العقائة . إذلا ينتفع بفرع من دون أصله. 


15> وقال (إعليه السلام) 


اس ىُُ 7 © #ل# يريا لمس#, : 
صَواب الراي بالذول : يقبل باقبَالهاء وَيَذْهَبٌ بِدَمَابها. 


أي أ 4 ل الدولة مستلزمة لصواب الرأي . أذ كان هن تمام السعادة 
المقتضية للدولة أن يأزمها رأي صضواب يكون بل تذبيرها. وتلك | السعادة 
والدولة معذة لاختيار أصلح الآراء وقائدة إليه فهو يقبل بإقبالها لاعدادها له 


وعند ذهابها يذهب الرأي الصواب وإن عدّ فى الظاهر صواباً. 
5" وقال إعليه السلام) 
لْعَمَافُ زِينه القَقْ وَالشّْكْرُ زِيئةُ الْغنى . 
العفة : فضيلة القوة الشهوية . وظاهر كونها زينة 0530 دكي ل الفقر 
ُ أثرها عليه بسرعة وان نقدهما ار سر الا ا وكذلك 
الشكر من فضائل القوة الشهوية أيضأ وشبيح بالغنى مقابلة نعم الله بالكفران. 
فزينة عَنأه وتمأمه إذن شكره له , 
4 وقال إعليه السلام) 
007 اب 57 2 2 1 هاس مان ا © تس # 
يوم العذل على الطالم اشد من يوم الجور على المظلوم ! 
فيوم العدل يوم القيامة» ويوم الجور وقت الظلم. وقد مر بيانه. 
6 وقال عليه السلام؟) 


الأقاويز مَحْفُوظَ والسرائر موه و(كل نفس بمَا كسَبّت رَ هينة). 
وَالنَاسُ مَنْفُوصُونَ مَدْحولُونَ ِل مَنْ عَصَمْ آلله: سام لتعلك. و تجتهم |1 
مكلف كاد ْلَه يا برد عن فضل ١‏ َيِه ؛ الرضا وَالسحْطء وَيَكاد 0 
َصْلَبْهُمْ عوداً تَنكوهُ اللحظة؛ وَتَسِتجِيله الْكَلْمَة الْوَاجِدَة! مَعَاشْرَ الناس, 6 أتقو 7 
ألله فى مِنْ مُومّلٍ مَا لآ يَلْعْهُ وَبَانِ مَا ل يسكنة وَجَامِع ما سَوْفَ يتركة 1 
ولَعَلَهُ عن باط جمعة) ومن حق مَنعَهُ : أصَابَهُ حَرَاما وَآحتمُل به آنامء فَبَاءَ 5 


مور قم على به يفا لابفاء فذ وير الثليا زلاجرّة. ذلك هو | 


الْحْمْرَانُ الْمِينٌُ) . 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


مدخول ومدخل: أي في عقله دعل وعلة . ونتكؤه: أي تؤشر فيه. 
وتستحيله : تغيره. وباء بثقله : رجع به وحصل عليه . واللاهف: المتحسر. 

والفصل في معرض الوعظ فنيّه السامعين أوَلاُ على أنْ أقوالهم محفوظة 
وسرائرهم مختبرة بما كلفوا به من طاعة الله. والسرائر ما أضمر في القلوب 
من العقائد والنيات وغيرها. وعن معاذ بن جبل قال: سألت النبي رتفت عن 
قوله تعالى : ؤيوم تبلى السرائر)'0) ما هاه السرائر التي تبلى يوم القيامة؟ 
فقال : سرائركم هي أعمالكم من لصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من 
الجنابة وكل مفروض لأن لين كلها سات عطي فإن شاء قال صليت ولم 
يصل, وإن شاء قال : توضأت ولم يتوضاً . واستعار لفظ الرهيئة للنفس باعتبار 
وثوقها في الأسر بما كسبت من الشرٌ كما يوثق الرهن بما عليه من مال. 


واللفظ من القرآن المجيد. وغرض ذلك التنبيه على العدل في القول وإصمار | 


الخير واكتساب الأعمال الصالحة . 


ثم ننه على ما فيهم من النقصان الطبيعي المحتاج إلى التكميل 
المكتسب ووصف سائلهم أن سؤاله خارج عا يتبغي لأن غرضه به الامترل 
دون العلم» ومجيبهم بالتكلف فى جوابه لقلة علمه. وأفضلهم رأيا بأنه يكاد 
أن يرده عن فضل ,أيه ما يعرض له من أمر يرضى به أو يسخط له ويرجع عنه 
وإن كان يشاهد فيه المصلحة. وأصلبهم عودا : أى أشدهم في الله وأقواهم 
فى طاعته يؤثر فيه اللحظة: أي ممن ينظر اليه نظر الهيبة وتستحيله 
الكلمة الواحدة منه فتغيره عن الحى . ويجوز أن يريد اللحظة والكلمة ممن 
يستهويه للدنيا ولذّاتها. ثمّ أمرهم بتقوى الله ونفّر عن تقبيح الأمل جذبأ إلى 
التقوى بذكر كثرة من يؤل ما لا يبلغه وييني ما لا يسكته ويجمع مالا بد من 
تركه مع احتمال أن يكون من باطل جمعه ومن حق منعه أ أهله قفأضابيه حراما 
وحمل ثقل وزره وقدم به على ربّه حزينا متحسّرا على ما فرط في جنبه قد 


خسر الدنيا بموته والآخرة بتفريطه فى اكتساب خيرها وذلك هو الخسران ١ ١‏ 


المبين . 
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0 باب المختار من حكيه (ع) ومواعظه 0 


0 05 وقال إعليه السلام) 
ظ من الْعصِمَة ع المعاصي . 
أي من أسباب العصمة» وذلك أنّ الإنسان يتعود بتركها حين لا يجدها |- 
حتى يصير ذلك ملكة له وهي المراد بالعصمة. 
30 وقال (عليه السلام) 1 
مَاءُ وجهك جَامِدٌ يقطره السؤال. فانظر عِندَ من تُقْطره. 
استعار لفظ ماء الوجه للحياء ونوره على الوجه الذي يذهب من وجه 
السائل بسؤاله. ورشح بذكر الجمود والتقطير. ويحتمل أن يكون كناية عب 
يعرض من العرق عند خحجل السائل سؤاله واستحيائه . وغرض الكلمة وضع 


السؤال موصعه من أهل المروة والبيوتات» زرف : وجهك مأء جأملك فيكون 
أستعارة للماء ١‏ فى الوه باعتيار ْلَه فكأنه ذاب وقطر كالماء الحامد . 


58" وقال إعليه السلام) 
لتنا بأكْمَرَ مِنَ الاستحقاق مَك َالتَقْصِيِدُ عن الاستحقاق عي أ 
فالملق: هو التلطف الشديد بالقول والإفراط في المدح. ونمّر عن 
طرفي الإفراط والتفريط في الثناء فالإفراط بما يلزمه من رذيلة الملق. 
والتفريط بما يلزمه من العي عن المدح أو الحسد بالفضيلة الممدوح عليها. 
56" وقال إعليه السلام) 
56 الذنُوبٍ ما آسْتَهَانَ به صَاحِيُهُ. 
وذلك أن استهانته به يستلزم انهماكه فيه واستكثاره منه وعدم إقلاعه عنه 
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5ك (وفال عليه السلام؟ ١:‏ أرب عشر كلمة : 5 
مَنْ نظرَ في عَيْبٍ نَفْسِهٍ اشْتَقلَ عَنْ عَيْبٍ غَْرِهِ؛ وَمْنْ رَضِي برذقٍ آله لم || 
يعر نْ عَلَى م فاته ؛ ون َل سيقت البغي شٍِ به ؛ ومن كَابَدَ لامُورَ عَطِب؛ 3 
ومن قحم للع غرِق؟ وَمَنْ دخحل مَدَ جل السوءٍ انهمَ؛ ؛ ومن كثر كلامة كثر 0 
حَطَوهُ؛ وَمَنْ كَْرَ خَطَؤُهُ قل حَيَاوهُ؛ وَمْنْ قل حَيَاوٌ 1 وَرعه ؛ وس 1 وَرَعَهُ 0 
مَاتَ قَلْبَهُ ؛ وَمَنْ مَات قَلْبْهُ دخل النارَ؛ وَمَنْ نَظَرٌ شي عيوب الناس, فنْكَرُهَا : ثم 1 
رَضِيَهَا لَِْسِهِ فَذْلِكَ الاحمق بِعيْنه ؛ وَمْنْ أكثرَ مِنْ ذكْرٍ الْمَوْتِ رَضِيَ من ادن 
بِاليَسِير؛ وَمَنْ عَلِمَ أن كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلامهُ إل فيا يَعْنِيه. 
أحدها: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. لأنّه إِنما يذكر || 
عيب الغير غالباً في معرض الافتخار عليه بالبراءة من ذلك العيب فإذا نظر إلى )| 
مثله من نفسه شغله اعتبار ذلك النقصان فيها عن الاشتغال بنقصان غيره || 
والنظر فيه . 
الثانية: ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. وذلك أن الحزن || 
على ما فات مستلزم لعدم القناعة والرضى بالحاصل من الرزق فعدم ذلك |1 
اللازم مستلزم لعدم ملزومه وهو الحرزن على القاثت 
الثالثة: ومن سلّ سيف البغى قتل به. وهو كناية عن الظلمء وظاهر أن || 
الطلم سبب لهلاك الظالم. وقد سبق بيانه مرارا. 1 
الرابعة: ومن كابد الأمور عطب: أى من قاساها بنفسه استعد بها 1 ئ 
للهلاك . 1 
الخامسة: ومن اقتحم اللجح غرق. استعار لفظ الج لالأمور العظاء أ“ 
كالحروب وتدبير الدول» ولفظ الغرق للهلاك , 0 
السادسة: ومن دخل مداخل السوء انّهم . لأنها مظنّة التهمة ودخولها ا 
من الأمارات الموجبة للظنّ كمعاشرة الفسّاق ونحوه. 0 


السابعة: ومن كثر كلامه كثر خحطؤه لأنه قدا أن كمال العقل مستلزم | 
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(ع) ومواعظه 





لقلة الكلاء فيكون كثرة ا مستلزما لنقصان العقل المستلزم لكثرة الخطأ 
والقول من غير ترو و 


0 ومن : 9 0 قل ححيأوه لأنك علمت أنْ الحياء »هو أن بحس ١‏ 


0 


١ 
م‎ 


ليد من قبح لدو ولاقام على الخطا بكر الكلام ب ينافي الداع ا 


التاسعة : ومن قل حياؤه قل ورعه. لأنّ الورع هو لزوم الأعمال الجميلة || + 
والوقوف على حدودها دون الرذائل. والحياء منها. فقلّة الحياء مستلزم لقلة ١|‏ * 
الورع. وربما فشر الورع بالوقوف عن المحارم. وظاهر أن قلّة الحياء ايض ب 


مظنة للإقدام على المحارم فكانت مظّة لقلة الورع فأقام الشيء مقام مظئة 
الشيء وحكم به . 

العساشرة: ومن قل ورعه مات قلبه : أي لما كانت الفضيلة هي حياة 
القلب استعار لعدمها أو قلتها فيه لفظ الموت باعتبار عدم انتفاعه بها كخروج 
المت عن الانتماح بالحياة . 


الحادية عشر : ومن مات 5 قلبه دخل النار,. لأن المرحزح له عنها إلى 0 


الجنة و استكماله بالفضيلة فإدا فقدها فالنار مو عدم والكلام شي تصيو 5 ة قياس : 


مفصول نتيجته أن من كثر كلامه دخل النار. وهو تنفير عن كثرة الكلام . 
الثانية عشر: ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيهالئفسه فذلك 

الأحمق بعيئه. ووجه الحمق أن كونه منكراً لها من غيره يستلزم كون الرأي 

الحق أن لا يفعلهاء ورضاه بها لنفسه مخالفة للرأى ي الحق له وخحروج عن 


المصلحة أنفسه و ذلك حمق ونقصات ظاهر 2 العقل . والألف واللام شي ظ 0 


الحمق يفيد حصره في المشاركة إليه. ولذلك أكذه بعيئه. 


الثالثة عشسر: ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. لآن ||" 


الغرض من طلب الكثير منها الاستمتاع والالتذاد به ودكر الموت كاسر لذلك 
الالتذاذ مبض له. 
الرابعة عشر: ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 
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للاقتصار على 0 منه . 
١‏ وقال إعليه السلام) 
بلطايِم. مو : الرجال ثلاث عَلامات : يَظلِمُ 02 فوقه بِالْمَعْصِيَةٍ » ومن 
دونه بِالْعْلبَةَ وَيُظَاهِرْ الوم الظلمَة 
نظلمه لمن قوقه عصيات الله وتعليه لحدوده العادلة. والثانية مستلزمصة 
) للأولى والثالثة مستلزمة للأوليين. 
2 وقال (إعليه السلام) 
عند تَاهِى الَّدَةِ تَكُوِنُ الْمَرْجَةٌ وَعِنْدَ نَضَايق حَلَقٍ الْبَلاءِ : 
الرجَاءٌ . 
تناهي الْشْدَة مستلزم للخلاص منها وهو المراد بالمفرج وكذلك تضايق 
الحلق وهو وقت الفزع الخالص إلى الله والرجاء الح له وذلك معد للفبرج 
منهى واستعار لفظ الحلق للأمور الشديدة المحيطة بالإنسان لا يجد عنها 
محيصاً ملاحظة لشبهها بالحلقة في البطان والحزام. 
> وقال إعليه السلام) 
ع ع ل مي رحن عمس 0 همه هام 7 ل 2 بس 1 م 0م لميتاج 
لبِعْض أضحابه: لآ نَجِعَلن أكثْرٌ شُغْلِكَ بِأمْلِك وُوَلَدِك: فَإِن يكن 
أهلك وَوَلَدُك أوَلِياءَ الله إن الله لا يُضِيمْ أوَلِباءَه) وَإِنْ يُكونوا أَعَدَاءَ الله فَمَا 
همك وَشعْلْكٌ بأْعْدَاءٍ الله ؟! 
نهى عن كثرة الاشتغال بالأهل والولد لصرف ذلك عن طاعة اللهء» ونبه 
على عدم جوازه بما هو في قوّة قياس شرطي منفصل تقديره: أن أهلك لا 
بخلو إما أن يكونوا من أولياء الله أو أعدائه وعلى التقديرين لا يجوز الاشتغال 
بهم أما الأولياء فلأن إلله تعالى يكفيهم مؤونتهم قلا حاحة بهم إلى اهتمام 
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غيرة ) وأما أعداؤ: فللا يجوز الاأهتمام بحالهم . و ما فى قوله: فما همك. 
استفهام على سبيل التقريع والتوبيخ . 
1" وقال إعليه السلام) 
كبر الْعَيب أن تَعِيبٌ مَا فيك مله , 
وقد مر أن ذلك حمق وهو أكبر العيوب. 
بم - وهنا بحضرته رجل رجلا 
بغلام ولد له فقال له ليهيئكَ الفارس فقال راثت : : لا تقل ذلك وَلَْكن 
قل شَكَرْتَ الوأهب. وبورك لك في الموشوب» وَبَلْ أْشَلّه وَرَزْقَتَ بره . 
وهدا إرشاد منه للتهنئة بالولد فيها أ ربع فوائل : 
أحدها: تذكير الوالد بشكر الله وإلفاته إليه. 
والثانية: استنزال البركة منه بالدعاء فيما وهب له. 
والثالثة : الدعاء للموهوب بالبقاء وبلوغ الأشد وهو كمال القوة لغاية 
الانتفاع به 
الرابعة : الذعاء بسمرته والانتفاع به وي أن يرزرقه بره ونقعة . 


م حر 8 ر 2 ل 8 - 05 اع 
أطلعتٍ الور رؤُوسَها إن البناة يَصِفٌ لَك الغنى . 


الفخم : العظيم. وكنى بطلوع الورق لرؤوسها عن ظهور أثرها في البناء || 


ملاحطة لشبهها بالحيوانات في ظهوره. وكذلك استعار لتشظط الوصف 3 ليك 
إلى البناء باعتبار أنه ينبىء عن الغنى كما ينبىء الوصف عن موصرفه. 
1 وقيل له إعليه السلام) 
لوسد على رجل باب بيته ورك فيه من أين كأن يأتيه رزقه؟ 


:1 مم 


فقال راد . من حيث يأتِيه اجله . 
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باب المختار من حكمه (إع) ومواعظه 


قاس الرزق على الأجل لاشتراكهما في مبد! واحد وهو قدرة الصانع 
تعالى . وأشار إلى ذلك بقوله : من تيتا . 
م وَعَردّى قوما عن ميت مات لهم فقال (عليه السلام) 
إن هذَا لأئر لئس بكم بذاء, ولا يكم أنتهى ؛ ََدْ كَانَ صَاجِبكم هذا 


ار سل لا 


يسافر فعدوه فى تعض أسْقَارِو َإنْ قَدِمَ / عَلبيكُمْ وَإلا قَدِمْتّمْ عَلِيْهِ 
فعرّوه: أي افترضوا أنه كذلك. والتعزية فصيحة العبارة جزيلة المعنى 
مقيدة للاقناع والسلو. 
ب9+” ‏ وقال إعليه السلام) 


أيُهَا الناسء لِيرَكمُ ألله من النغمة وَحَلِينَ كنا رَاكُمْ من النققة 
َرِقِينَ إِنّهُ مَنْ وُسّعْ عَلَيُهِ في ذَاتِ يده فلم ير ذلك آسْيذْرَاجا ققد أبن مَحوفا. 
ل يق ل ف ذات يد لم بز لك ترا لذ ضع علو 

الاستدراج: الأخذ على غرة. و مر بالوجل من نعمة الله حال إفاضتها 
حوف لاسر به كما ياف ا 2 ن النعمة بلاء يجب مقابلتهة 
بالشكر كما أن النقمة بلاء يجب مقابلته بالصبر. والغرض الحث على 
فضيلتي الشكر والصبر. وحذر من الركون إلى النعم والغفلة عن 0 
إنه. إلى قوله: أمن مخوفاً. وهو صغرى ضصمير تقدير كبراأه ه: وكل من أمن 
مخوفا فهو مغرور. وكذلك تضييع المأمول» وذلك أنه عد باعتقاد أن 
اختبار من الله للصبر عليه ويؤمل منه تعالى الأجر الجزيل في الآخرة وإذا لم 
يعتقد ذلك بطل استعداده به فيضيع مأموله منه. 


45" وقال إعليه السلام) 
0 سرى الرعير صر . إن 0 لكالا يروغ ينها | إلا صَرِيف 


او عَادَائَهًا. 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الضراوة: الجرأة على الصيد والولوع به. والضراية ‏ بالفتح ‏ لغة. ظ 
والضراية ‏ بالكسر : مصدر صرى به. والئلاث نسخ وردت بها الرواية» | 
واستعار لفظ الأسرى لمن ملكته رغبته في الدنيا وحبه لها. وأمرهم بالإقصار 
عن الإفراط في طلبها ونفر عن التعريج والانعطاف عليها بقوله: فإِن المعرّج. 
إلى قوله: والحدثان, واستعار لفظ الصريف والأنياب ملاحظة لشهه الموت 
عند قدومه بالبعير الهائج . ثم أيه بالناس: وأمرهم أن يتولُوا من أنفسهم تأدييها 
ورياضتها والوقورف بها على سحل العدل من الحركات والأفعال وأن يعدلوأ| بها 
عن جرأتها وإقدامها على الانهماك في المشتهيات. وقد عرفت معنى 
الرياضة . 

"١‏ وقال إعليه السلام) 
ل 2000 ع ااه 5 0 عر اه ع اس 7 00006 “ىه عي مالس 

لا تظئن بكلِمةٍ حرجت من احدٍ سوءا وانت تجذ لها في الخير محْتمّلا. 

أي ما دمت تجد لكلام الغير محملاً وتأويلا فلا تظَينَّ به سوءٌ فَإِنَّ 
النفوس السليمة أقرب إلى الله من غيرها. والواو للحال. 

. وثال إعليه السلام) 
ص الس اس 8# ساسم مس , ها ع مي / 6 000 م ” م م 
إذا كانت لك إلى الله سبخانه. خاجة فابدًا بمَسألة الصَّلاةٍ عَلَى 
# 23 عه َك لع # م وس ل هم ساس > ا م # ساي #ه إو د اى #ة» 
يسأل حَاجيْنٍ فيقضي إِحَدَاهْمَا ويَمَْمَ الاخرى . 

أمر بتقديم سؤال الصلاة على النبي يدث في طلب الحاجة للاستعداد 
به» ورغب فيه بقوله: فإن الله سبحانه. إلى آخره: أي أن المسألة الأولى 
مجابة من الله بالاتفاق فيجب من كرمه إجابة الثانية وهو صغرى ضمير تقدير 
الحاجة . [ 

+54 وقال إعليه السلام) 





دمن عد تاستتت 


وذلك أنه داعية ثوران القوة الغضبيّة. من الممارين ومبدأ المشاتمة 
والمسابة. 
446" وقال (إعليه السلام) 
د 8 #ويى 820 ماس يها لأري#سررل, ع0 مه م م 
من الخرق المعاجلة قبل الأمكان والاناة بعد الفرصة 
الخرق: الحمق. ومعاسلة طلب الحاحجة والإسراع إليها قبل وقت 
إمكاتها إفراط فى طلبهاء والأناة فيها إذا أمكنت تفريط فيه وهما مذمومان 
وصاحبهما واضع للطلب في غير مواضعه وهو حمق ظاهر ونقصان في عقفل 
وجوه التدبير. والحقٌّ العدل هو وضع الطلب في وقت الإمكان والفرصة. 
5-. وقال (عليه السلام) 
د أمدى 2ع ا اتح اب اس م 3 م 0" اراي اله 
لآ تسال عما لا يكون ففى الذي قد كان لك شغل . 
أمر بالسلو عن ما لا يكون من زيادة رزق ونحوه من المطالب الدنيوية 
بما قد كان ووقع من المطالب التي أعطيها الانسات . ورغب فيما أمر به من 
السلو بقوله : نفى الذي . إلى آخره: أي ففى ذلك شغل لك عمًا تتوقع من 
عيسره ) وأراد الشغل بضيط ما في يده من النعمة وما ينبغى من ٠‏ الاختغال 
شكرهأ واستعمالها فى طاعة أللّه وهو صغرق صمير تقدير كيرأه: وكلما كان 
كذلك فينيغى أن يشتغل به عما وراءه ولا يطلب الزيادة عليه 
55 وقال إعليه السلام) 
2 2 فى هده م 0# عاو يهاس ايب بر©ي يي 5 زعم الكل 2 
ثلاث كلمات :* الفكر مراة مسأفية ؛ والاعتسار منذر نأصح . وكعى ادنا 
َِفْسِكٌ تجَنَبّكَ ما كرهتهُ لِعَيْرك . 
احليها : الفكر مرأة تسأاكية . 
واستعار له لفظ المراة باعتبار أنه برة, به المعقولاات كمأ يرى الأشباح 
في المرأة. وقل سيق بيانة . 


الثانية : الاعتار منذر ناصح . استعار لفظ المنذر الناصح للاعسار. 


ذ العميم 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


0 وذلك أنه يذكر الآخرة ويفيد الانزجار والاتعاظ عن المناهي كالمنذر الناصح . 
| الثالثة : وكفى أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك. أشار أن تجتب المرء لما || 
0 | يكره لغيره من الرذائل المهلكة أدب كاف له. ونفر عنه بكونه مكروهاً للغير |21 
ا ورغب في تجنبه بكونه أدباً كافياً للنفس . 


141" - وقال عليه السلام) 


' للم مَقَرُونْ بِالْعَمْل : فَمَنْ عَلِمَ عمل وَالْعلَمُ يَهتِفٌ بالْعَمَل : فإِن 
اجابَهُ إلا ربخل عَنْهُ. 


راد أنه مقرون به في | الوضع الذي ينغي بمقتضى الحكمة الإلهية. 
وذلك ل تعالى جمل للنفس العاقلة قن علمية وعمليّة وجمل كمالها 
باستكمال هاتين القوتين بالعلم والعمل ولا كمال لها بالعلم دون اقشرانه 
بالعمل . 

وقوله : فمن علم عمل . 

أي من علم ما ينبغي لزمه في الحكمة اذ يعمل بمقتضى العلم وكا 
ذلك داعيا له إلى العمل مستلزماً لوجوده مله» ويحتمل أن يكون قوله: عمل . 
خبراً في معنى الأمر: أي فمن علم فليعمل. 

وقوله: والعلم يهتف بالعمل . إلى آخره. 

فالهتف النداء وإن لم يرى المنادي. واستعار لفظه للمعقول من طلب 
العلم لمقارنة العمل الذي ينبغي له وجذبه الطبيعي له فكأنه يصيح به ويدعوه 
إلى مقارنته ليكون منهما كمال الإنسان. ومعنى قوله: فإن أجابه وإلا ارتحل . 
أن العلم الذي ينبغي | ذا قارنه العمل تأكد به حتى يصير العلم كأنّه برز إلى 
< عالم الحس في صورة الفعل . مثلا إذا علم الإنسان و-جود الصانع وما ينبغي 

من طاعته ثم قرن ذلك بعبادته استلزمت تلك العبادة منه دوام ملاحظته تعالى 
وإخطار ذكره بالبال حتى لا يصير منسيا له في وقت . فأما إذا اترك العمل لله فلا 
ظ بذ أن يشتغل بغيره عن ذكره وينقطع ملاحظته له حتى يكون ذلك سببا لنسيانه 
|| والغفلة عنه. واستعار لفظ الارتحال لزوال العلم باعتبار عدم استعداد تلك 


0 1 0 - 1 ١ 1 
8 8 1 
3 - 5 
3 . 
3 ١ ١ 
4 "3 ّّ مام »ع‎ 





يأب المختار من حكمه زع) ومواعظه 


|| النفس وصلاحيّتهاء كالراحل عن وطن لا يصلح لاستيطانه. وقيل: أراد 
“!| بالارتحال عدم المنفعة مجازا إطلاقا لاسم ذي الغاية على غايته. إذ كانت 
الغاية من الارتحال عدم المنفعة بالمرتحل . 
خ+ ”4‏ وقال (إعليه السلام) 

ا أيهَا النَّْسُء مَنَاحُ لديا حَُظَامُ مُوبىء قَنَجَبُوا مرعاه! فُلْعتَهَا أحظَى 
| من طُمَنِيياء وَبُلعنُهَا أذكى بِنْ َروتهَا. 

حُكِمَ عَلَى مُكثْريهًا, الْقَاقَةَ أن من عنِي علا َلاَق ٠‏ ومن رَأقه 
بْرجُهَا أَعْقَبْتْ نَاظِرَيْهِ كُمَهاً. وَمَنِ أسْتسْعْرْ مر الشّعَفَ بها مَلاتْ ضَمِيرَهُ أشجَاناً 
هُنَّ رفص عَلَى سُوَيْداءِ فلب هم على لل يكظمه فق بِالْمَضَاءٍ 
مفطعاً أَبهَرَاه هيا عَلَى لله فتاوه وَعَلَى الإشوان إِلْمَاوه ؛ وَإِنَمَا اط مور 
إلى الدُنيًا يعين الاعتبار؛ وَيَفْنَاتَ منها بببطن الإصطرَارِء وَيسْمع فيها بدن 
المَقتِ والإبغاض إن قيل نْرَى قِيلَ أكذى!! وإ َإِنَ فرح , بالقاء حزن عَليه 
بالقناءِ! هذا وَلْمْ نهم يوم فيه يبلسون . 

أقول: القلعة: الرحلة. والحظوة: المنفعة. وراقه: أعجبه والكمه: 
العمى حلقة . والأشجان : العوارض المهمة. والرقص : الغليان والاضطراب . 
والأبهران عرقان متعلّقان بالقلب. وأكدى: قل خيره. والإبلاس: اليأس من 
الرحمة . 

وفي الفصل فائدتان : 

إحديهما نفر عن الدنيا بأمور: 

أحدها: أن حطامها موبىء: أي مهلك., واستعار لفظ الحطام لمتاعها 
باعتبار سرعة زواله وقلة الانتفاع به كما قال تعالى : #إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء2<4 الآية. وكونه موبئا استلزم اقتناءه والاعتناء بجمعه 





7 لم 
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5 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه حب 
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للهلاك في الآخرة ولذلك أمر بتج: بتجنب مرعاه: أي رعيه أو محل زعيه وهو 0 
الدنيا. 3 
الثانني: قلعتها وعدم القر ار بها أنفع من الطمأنينة إليها لما يستلزمه من 1 
الشقاوة في الآخرة بمحبتها والسكون إليها. : 
الغالث : أن الاقتصار على البلغة من العيش فيها أزكى من الثروة بها لما || 
تستازمه من الثروة بها من الشقاء الأخرويّ. فالاقتصار على القدر الضروريٌ 
منها أطهر وأسلم من غوائلها. 
الرابع : حكم بالفاقة على مكثرها. أمّا فيها فلأنَ كلّ زيادة منها موجبة || 
للحاجة إلى أخرى فلذلك كان أكثر الناس حاجة فيها الملوك ثم من دونهم /|- 
على اختلاف درجاتهم فيها. وأما في الآخحرة فلفقر المكثر فيها المشتغل بها | 
الخامس : أن من غنى عنها بزهده فيها أعين من الله بالراحة منها. 1 
السادس : أن من أعجبته زينتها فأنصب إليها عمى عما فيها من العبر 
عما وراءها من أحوال الآخرةع واستعار لفظ الكمه للمعقول من عمى البصيرة ْ 


عن الاعتبار لأن ذلك أشدّ من العمى كما قال تعالى : لفإنّها لا تعمى الأبصار || ' 


ولكن تعمى القلوب التي في الصدور0#'. 

السابع : أن من اتخذ محيّتها شعاراً ملأت قلبه هموماً وغموماً وأحزانا 
على ما لم يحصل منها بطلبه. وعلى ما فات منها بالأسف عليه. واستعار لفظ || 
الرقص لتعاقب تلك الأحزان والهموم؛. واضطرابها في قلبه إلى غاية الأخيذ |0 
يكظمه. وكنى به عن الموت» وبإلقائه بالفضاء عن دفنه. ومنقطعاً وهيناً 
حالان. 

والفائدة الثانية. أنه أرشد إلى صفات المؤمن في صحبة الدنيا: 


إحديها: أله إِنّما ينظر إليها بعين الاعتبار ليحصل منها عبرةء وذلك هو || .. 





51 ا وم 





ا ظ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





الذى خلق لأجله. 

الثانية : ويقتات منها ببطن الاضطرار. وكنى به عن كونه لا يتناول منها 
إلا بلغته ومقدار ضرورته. 

الثالثة : ويسمع فيها بأذن المقت والإبغاض . وكنى به عن بغضه لها فهو 
لا يسمع ما تمدح به؛ بل معايبها. 

وقوله: إن قيل أثرى. إلى قوله: الفناء. أراد أن الإنسان فيها منغص 
اللذة مكدّر العيشة بينا هو مثر إذ لحقه الأكداء والمقر. وفرح سقاء حبيب إذ 
لحقه الحرزن عليه. وهذا الكلام لاحق بالفائدة الأولى فى وصف حال الانسان 
في الدنيا ومن تمامه» ووصف المؤمن هنا اعتراص . 

وقوله هذا ولم يأتهم : أي هذا البلاء ولم يأت الناس يوم القيامة الذي 
لْشَدّة هوله ييأسون فيه من الرحمة. 

4" وقال (إعليه السلام) 

إنَّ آله سُبْحَائَهُ وَضَمْ الات عَلَى طَاعَتهِء وَالْعقَاتَ عَلَى مَعْصِبته ؛ ذيادة 
لِعِبَادِهِ عَن بِعَمَبِه وَحِيَاشَةَ لَّهُمْ إلى جَنته . 

الذودة: الدفع والمنع . وأشار إلى غايتى الحكمة الإلهية من وضع 
الثواب والعقاب وهما رد عباد الله عن نقمته وجمعهم إلى جنته . 


>5٠‏ وقال (عليه السلام) 
يأتى على الناس مدلا يي فيه بن الْقَرَآنْ إل رَسمُهُ وَمِنّ الإسشلام 
أسمةء وَمُسَاجِدَهمٍ يومئِْل عَامِرَة مِنّ اباي خرات من : الْمُدَى. سَكَانهَا 
َعمَارهَا شر أغل, الازض به تفرع الفتنة. وإليهم تَأوى الخطيئة يردُون 
مَنْ شَذعلها فيهَاء وَيَسُوئُونَ مَن تَاخَر عَنهَا | ٠‏ يُقَول لله سبِحَاتَهُ : نبي 
حَلَفْتٌ بعتن إلى أولباك به نيك الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ وق فعل. وَنحَن 
نستقيل الله عَثْرَةَ الغفلة. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





رسم القرآان: أثره. وهو ثلاوته. ولا يباى من الإدسلام إل أسمه : أي 
دول العمل . وسكان المساجد وعمارها: القراء السوء وأئمة الضلال الذين 
وصفهم نزلتة, في صذر الكتاب بقوله: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان. 


ألى أخره وبقوله في فصل آخر ذاماً لاختلاف الناس في الفتيا: ترد على 


أحدهم القضية. إلى آخبره. وظاهر أن أوئنك وأمثالهم شر أهل الأرض || ١‏ 


لكونهم مبدأ الفتنة في الدين وإليهم ترجع خخطايا الخلق. إذ بهم يقندون 
وعنهم يأخذون. ومن كان كذلك فقد استعدٌ للفتنة التي بحار فيها الحليم 
رزين العقل. وروي : الحكيم. وإذا سأل نلش, من الله تعالى إقالة عثرة الغفلة 
فيجب الاقتداء به في ذلك السؤال. أللّهم أقلنا من عثرة الغفلة. 


وروي أنه عليه السلام) 


5 7 هِ تاق 71 7 ْ 9 
قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيُهَا النَاسُء أنَّقُوا آنه قَمَا || 


*_رم مى في سس 2 رقم رات # |  #‏ السو س يعسن #قره #8 حي هوه © مهمو اسم 
5 5 © ني 0 ٠‏ 5 3 0 3 5 عد 5 ع #1*» 
خلق امرؤ عبثا فيلهو؛ ولا ترك سدى فيلغو! وما ذنيَاه التي تَحَسّنْت لَهُ بحَلّفٍ 


نَ الآخرة التي قَبَهَا سو لطر عننة؛ وما لمرو الِْي طَفِر ِنَ لديا |1.' 


بأعلَى مِمُتهِ كالآحَرٍ الِّي ظَفِرَ مِنَ الآجرة بأَذنى سُهْمَيْهِ 

أقول: السدى : المهمل . والسهمة : النصيب . ولمّا كان تقوى الله والتزود 
بها إليه هو المطلوب من خلق الإنسان لا جرم صر نيشة, بالأمر بها عامة 
خطبه. ونه على ذلك المطلوب وأن الغاية هو الآخرة منهء وأنّه ليست الدنيا 
وإن تحسنت له بخلف من غايته وإن قبْحها سوء نظره لها ومعرفته بهاء على 
أنه لا مناسبة بين من ظفر من الدنيا بأعلى مطالبه منها وبين من ظفر من 
الآخرة بأدنى نصيب لشرف متاع الآخرة فكيف من يظفر منها بأعلى قسط . 
ونفر طالب الدنيا والمدّعى للظفر بها بكونه مغرورا. والفصل ظاهر. 


5 وثال «عليه السلام) عشر كلمات : 
لآ ضَرَفٌ أَعْلّى مِنَ الإسّلام ؛ ولا عر اعَزّْ مِنَ التقوى؛ وَل مَعْقَلَ احْسَنُ 


# يي رم لص 1 ىر 8 م 59 0 6 0 5 07 0 0" 1 
من الورع ؟ ولا شفيع انجح من التوبة ؛ وأا كنز أعنى من القناعة؛ ولا مال 00 





0 
2 


1 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





ذه َف عن الرضا ِالْقَوتِ؛ ومن آقتضَرٌ عَلى َع الكفاف فقد أنشظمَ 
1 الرَاحة وتو تخفض الدّعَة ؛ وَالرَعْبَةٌ متاح النضَب وَمطلية التعب ؛ والحرضصض 
وَالْكير وَالحَسَد ذواع إلى التقحم شضُ الذنوب ؛ والشْرٌ جَامِعْ مساوى العيوب . 

إحديها : ا شرف أعلى من الإسلام لاأستلرامة شرف الدنياأ والآخحرة. 
| الجامعة لعدّ الدنيا والآخرة فكان عرّها أكبر عرًا من غيرها. 

الثالثة : ولا معقل أحصن من الورع. واستعار له لفظ المعقل باعتبار 

تحصن الانسان به من عذاب الله ولمًا كان عبارة عن لزوم الأعمال الجميلة 
فلا معقل أحصن منه . 
الثائب قطعاً دون سائر الشفعاء بشفاعتهم. الفا الشفيم مستعار لها 

الخامسة: ولا كنز أغنى من القناعة. وذلك لكونها فضيلة مستلزمة 
لسكوت نفس اللإنسانل»؛ ورضاأء بما قسم له وغتأه عماوراءه. ولا شي ء من 
سائر الكنوز لأبناء الدنيا كذلك. ولفظ الكنز مستعار لها . 

الساأدسة : ولا مأل أذهب للقاقة عر الرضا بالقوت . وهو قريب ممأ 
قبله . 
كذ لي لكر مباءة ا 

الثامنة ٠‏ : والرغبة ممتاح النصب ومطية التعب. استعار للرغية في الدئيا 
لفظ المقماح بأعتبار فتحه لساب التعس على الرأغب» وكذلك لفظ المطية 
باعتبار استلزامها له كالمطيّة المتعب ركوبها. 

التاسعة : والحصرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم شي الدنوسا. 
التقحم : الدخول سرعة فالحرص على الدنيا داع إلى الظلم والكدذب 


يأب المختار من ححكمه (ع) ومواعظه 


١‏ | والفجور والجبن والبخل ونحوها من الرذائل والكبر داع إلى قلّة الإنصاف 
وعدم التواضع والعجب والتهور وعدم اللاحتمال ونحوهأء؛ والحسد داع إلى 

العاشرة : والشرّ جامع لساريء العيوب الشرٌ كلى كالجنس لمساوىء 
العيوب ومقابحها. إذ كل منها يصدق عليه أنه شرّ مخصوص وهو المعنىّ 
بكون الشِرٌ جامعاً لها. 

00 ؛ ((عليه 0 

تمل عِلْمَهُ 58 ل يستكت أذ نيعل هلاي مروف 
َفقِيرٍ لا يبع أخرتة بذنياة؛ ذا ضيْعٌ العَالِم عِلَمَهُ استتكف لْجَامِلُ أذ 
يتَعلَمَ ؛ ذا بْخل الْْنِي بمَعْرُوفِهِ با فير آخرته بِذنْيَاهُ يَا جَابر مَنْ كشرَّتٌ 
َعَم آلله عَلَيْهِ كثرَتْ حَوَائم الناس إليِه؛ فَمَنْ قامَ لله فيها بِمَا يَحجِبٌ فِيهَا 
عَرَضَها لِلدّوَام والبقَاء وَمَنْ لم يَقَمْ فِيهَا بمَا يَجبُ عَرَّضَهَا لِلزُوَالٍ وَالْقََا 

الْذنيا إنما تقوم بالمال, ثم بالعلم لوضعه ثى مواضعةه ومعرفة وجوه اكتسأيه 
التي ينبغي أو لا ينبغى من حلال وحرام وهو علم الفقه وأصوله وتفسير كتاب 
الله وسنة رسوله اللذين منهما تعلم الأحكام. ثم ما يلزم ذلك من علم العربية 
ونحعحوه . ولما كان العلم لا بد له من حال والمال لا بذ له من قان وجب أن 
مصارفه التى ينبغي وإلآ لم يكن لهما فائدة ولا قامت بهما أحوال الخلق التي 
هي الدنياء ولما كان الموت ضروريا للعلماء وغيرهم ووجب قيام الدنيا وبقاء 3 
لا يستنكفون عن تعلّمه ولمَا كانت حاجة البعض الى البعض في قوام الدنيا || 
ضرورية ولم تجر في نظامها أن يستغني كل عن كل لاسباب معلومة وغير |2 
معلومة وجب أن يكون هناك من لا مال له ليحصل الانتفاع به فيمأ هو بصلده 0 
مرشّح له من الأعمال الضرورية بالجود عليه فإذن قوام الدنيا لا يحصل بدون |).." 





ع 
2 





٠‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الأربعة. وإنما شرط في الفقير أن لا يبيعم آخرته بدنيأه لآن اع آخرته بدنياه 
ظالم خارج عن العدل فلا تقوم به الدنيا ولا يصلح لعمارتها. 

ثم لما بين ما به قوام الدنيا أشار إلى ما يلزم ضد ذلك من الفساد تنفيرا 
عنه بقوليه : فإذا ضيع . إلى قوله: بدنياه فالآن تضييع العلم يستازم عدم 
الانتفاع به واستنكاف الجاهل عن تعلمه لسوء ء اعتقاده فى العلم وأهله لما 
يراه من تضبيعهم له وعدم عملهم على وفقه فيبقى على الجهل بمتفعته» 
وبخل الغني بمعروفه مستلزم لعدم | المنفعة بالمال ويلزم من ذلك شذة حاجة 
الفقير وبيع أخخرته بدنياه فيلزمه الفساد المنافي لمصلحة المعاش والمعاد. نم 
أشار إلى ما يلزم كثرة نعمة نعمة الله على العبد من كثرة حوائج م الخلق إليه ليوضح 
له وجوب الشكر عليها والقيام بما يجب لله فيها من الإحسان إلى | لمحتاجين 
إليه . ورعبٍ في ذلك بما يلزمه من تعريض العبد بذلك نعمة الله عنده الدوام 
والمزيد. ونفْر عن تضيبع ذلك بما يلزمه من تعريضها لزوالها. 

0 - وروى ابن جرير الطبري في ناريخه عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى الغة لفقيه ‏ وكان ممن خرح لقتال الحجاج مع ابد الأشعث - انه قال فيما 
كأن يحضي بة الناس على الجهاد : إنى سمعت أمير || لمؤمنين على بن ابي 

طالب (عليه السلام) يقول يوم له لْقَينا لقينا أهل الشام : 


9 الْمَوْمِئونَ ؛ إن مَنْ رأاى عُدذُواناً يعمل به وَمُدَكرا يُذْعَى إلَيه فالكرة 
بقلبه فق سَلِمْ وبرىء ؛ ومن كر ِسَانه فَقَدْ اجر وَهُوَ أْضل مِنْ صَاحِبه رمن 
عر اليف لتكون عله أله ين َيِه الاين بي السفلى فَذَلَك 
من ذلك طرف أدنى وهو الإنكار بالقلب لإمكانه 0 وطرف أعلى 
وهو الانكار باليد وهو الغاية. ووسط وهو الإنكار باللسان كانت درجاته في 
استحقاق الأجربه مترتبة على درجات إنكاره. وإنما خصص المتكر بقلبه 
بالسلامة والبراءة: أي من عذاب الله لأنه لم يحمل إثماً وإنما لم يذكر له 





لني 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





أجرأ وإن كان كلّ واجب يثاب عليه لأنْ غاية إنكار المنكر دفعه والإنكار 1 


القلب ليس له في الظاهر تأثير في دفع المنكر فكأنه لم يفعل ما يستحق 

أجراً وإنّما قال: لتكون كلمة الله هي العليا لأنّه إن لم يكن ذلك مقصوه 
المنكر بل كان مقصوده مثلاً الرياء أو الغلبة الدنيويّة لا يكون قد أصاب سبيل 
الهدى. واستعار لفظ التنوير لوضوح الحقٌّ في قلبه وجلائه من شبه الباطل . 


اله - ومن كلام آخر له يجري هذا المجحرى 
فمنهم الْمُنْكرُ لِلْمُْكَرٍ ِمَدِه وَلْسَانِِ وقَبه فذْلك المُستَكل لِخِضَالٍ 
احير : وهم اْمنكِرٌ بِلِسَانْهِ وََلْبِهِ والتارك بيده فَذَلِكَ مُتَمْسَكُ بِحَصْلَتَيْنِ مِنْ 
خصال . الخير ومْضيٌُ خضْلة؛ َمِنْهُمْ المنكر بِقَلَبهِ وَالتارك يده وَلِسَانِه فذلِك 
الذي ضيعم أَشرَفَ الْحَصَلتَيْن من الثلاث وتمسك بواجدة. َمِنهُم ارك لانكار 
المدكر بلِسَانِه قل وَيِِْ فذْلِكٌ مَيْتَ الاحيّاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِر كلْهَا وَالْجِهَادُ في 
سيبل لله عند ألامرٍ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهّي عن اتلك لد في بَخرأنَ؛ 
ون الأمر المَْروفٍ هي عَنٍ الْمكَر لا يُقَرَبَانِ م جل ٠‏ وَل ينْصَانٍ مِنْ 
رِرْقء َأَفضَلُ مِنْ ذُلِكَ كَلمَةُ عَذْل, عند إِمَام جائر. 
أقول: إنه ,ثثء جرى في هذه القسمة على الوجه الطبيعى المعتادى 
وذلك أن العادة جارية بأن ينكر الإنسان أُوْلاً بقلبه. ثم بلسانه. ثم بيده إذا 
تمكن وقد يرد القسمة على غير هذا الوجه فيكون الناس على أقسام ستّة وهي 


المنكر بقلبه فقط أو بلسانه فقط أو بيده فقط أو بقلبه ولسانه أو بقلبه ويده أو ||* 


١‏ ْ بلسا نه ويدذة. 
1 07 واعلم أن الأمر بالمعسروف والنهي عن المذكر متلازمان لأن | المعروف 
' || والمنكر قد يكونان نقيضين أو في نرتهما فيكون النهى عن المنكر مستلزما 


للأمر بالمعروف والأمر بالمعروف مستلزماً للنهى عن المنكر. واستجماعهما 7 
لخصال الخير ظاهر لأنْ كل خصلة منه معروف فالأمر بالمعروف مطلقا أمر بها ؛ 


وترك كل واحدة من خصال الخير منكر فإنكاره يستلزم الأمر بهأ, ولمسا كانت 


هذه الأنواع الثلاثة من إنكار المنكر فضائل تحت فضيلة العدل وجب عدادها |”؛ 


لصي 


ِ 
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امي باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


0 من ختصال العخير» ولما كانت مستلزمة لسسما؟ ثر الفضائل كما أشرنأ اليه وجب أن 


يكون المنكر للمنكر مطلقاً مستكملا لجميع خخصال الخير وأن يكون التارك له 
بده تاركاً لخصلة ومتمسكاً بخصلتين» والتارك بيده ولسانه مضيّعاً لأشرف 
الخصلتين من الثلاث وإنما كانتا أشرف لكونهما يستلزمان دفع المنكر أو بعضيه 
غالاً بشلاف الثالشة. ووجب أن يستحقٌ تارك الشلاث اسم الميت في حياته 
لخلرّه عن جميع الفضائل . ولفظ الميّت استعارة . 

وقوله : وما أعمال البر. إلى قوله: لجي . تعظيم لهاتين الفضيلتين : 
وشيّه أعمال البرّ كلها بالنسبة إليهما بالنفشة في البحر اللجي ؛ ووجه الشبه أن 
كل خصلة من أ أعمال البرّ جزئيّ بالنسبة إليهما كالنفشة بالنسبة إلى البحر | < 
وعموم الخير منهما [فيهما -خ -]. ؤ 

وقوله: فإِن الأمر. إلى قوله: رزق. 


صغرى ضمير رغُبٍ به فيهماء وتقدير الكبرى: وكلما لا يقرب من أجل 


وهو كلمة العدل عند الإمام الجائر لغرض رذه عن جوره . 


يثرث بل منؤوق وَل كز كرا ِب فجي ايه سكل اك اق 
الجهاد باليد واللسان والقلب هو إنكار المنكر بها. وإنما كان باليد أول 
مغلوب عليه لأن الغرض الأول للعدو إزالة سلطان اليد ومقاومته فإذا تمكن من 
ذلك كان زوال سلطان اللسان سهلا. 
فإن قلت: لم قال: ثم بقلوبكم. ومعلوم أن القلب لا يطلع عليه العدو 
ولا يتمكن من | إزالة الجهاد به؟ . عي 
قلت: أراد أنْهم إذا غليوا على الجهاد باليد واللسان وطالت المذة 


.]| عليهم ألقوا المنكر كر على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فلم يبق إنكاره 








بأ المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


|| وهو معنى غلبهم عليه. 
وقوله: فمن لم يعرف بقلبه إلى أخبره. 1 
نفر عن ترك الخصلتين بما يلزمه من قلب أعلى التارك أسفلهء واستعار || ١‏ 
لفظ القلب للانتكاس فى مهاوي الرذائل ودركات الجحيم. وإنما خصص ||" 
إنكار القلب بذلك لإمكانه في كل وقت وخلوّهعن المضارٌ المخوفة التي || 
|| يخشى في الإنكار باليد واللسان . 
باه ” - وقال عليه السلام) 
إن الحَقّ ثقيل مَرِيِءٌء وإن البَاطِل خفيفٌ وبيءٌ. 
استعار للحق وصف الثقل باعتبار صعوبته على من يكون عليه فيؤخذ 
منهء ولفظ المريء باعتبار استلزامه للراحة فى الآخرة. وللباطل وصف الخفة 
الآخرة. 
96 - وقال لاعليه السلام) | 
من على خير هَل الام عَذَاتَ الله لِقولِه َعَالَى : (فلا بأَمنْ مَكرٌ ال 
الله | 9 السخاسرون) ولا تَيأسَنّ لشر هَذْهٍ لآم مِنْ روح الله لقولِهِ تعالى : 
(إنة 3 م مِنْ رَوْح الله إل القَوْم لكافرون). 
لرمهال الله ثم أنحذه فهو فى صورة المكر والخداع . والمراد ظاهر . 
9ه" وقال (إعليه السلام) 
لْبَخيل جَامِعْ لمساوئءع العيُوب » وهو زمام يقاد به إلى كل سوءٍ. 1 
البخل: رذيلة التفريط من فضيلة السخاء وهي مستلزمة للجهل لأنّ 71 
البخيل غير عالم بوضصع المال موصعةه ع وللفجور لعبوره شي سهوده ومحبته 0 
للدنيا إلى طرف الإفراط فيهاء وللجبن لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل» || 





ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وللانظلام والظلم لقصوره عن فضيلة العدل في مالف للحرص والحد أدة 


والشره ودناءة الهمة والكذب والغذر والحيانة وقطع البرحم وعدم المواسأة. 
وكلّ طرف تفريط لفضيلة من الفضائل فإنه من توابع البخل ولواحقه وهي 
مساوىء العيوب أغي أخبر عن أستحماعةه 0 اله زسام إلى كل منها. 


كالزمام . 
 ”..‏ وقال إعليه السلام) 


ل ام ث رهثيم - 2 وه 18 ا“ 5 5 
َرَرْقُ رِزْقَانٍ : رِرْقَ تطليه وررق يطلبك فإن لم تام اتاك فلا تحمل | 


هَمٌ سَنَتِكَ عَلَى هم يَوِْكَ! | كَفَاكَ كل يوم عَلَى ما فِيهء فَإِنْ تَكن السَنْة مِنْ 

عُمرِكَ َإِنَ الله تَعالى جدّه سَيوتِكَ في كل عد جَدِيدٍ ما قسَم لك. وَإن لم 
كن السلَهُ مِنْ مُمُرِكَ ما تَضْنَمُ باهم بمَا ليس لك. ون يَبقَكَ إلى رِْقِكَ 
طالبء وَلّنْ يَعْلبَكَ عَلَيهِ غالب وَلْن ينطلىء ءَ عَدكُ ما قَدُ قَدَّرَ لك . 


قال الرضى : وقد مضى هذا الكلام فيا | 0 الباسء إلا أنه 

هنا أوضح وأشرح. فلذلك كررتاه على | القاعدة المقررة في أول الكتاب . 

وأقول: قد مضى تفسير أكثر هذا الكلام. وغرضه التنفير عن الاهتمام 
بالدنيا والاشتغال بما يرجى منها عن ذكر الله وطاعته. ونهاء أن يحمل هم 
السنة على هم اليوم لثلا يجتمع عليه أحزان متضاعفة يكفى واحد منها شغلا . 
واحتججٌ لذلك بضميرين صغرى الأول: قوله: فإن يكن السنة وتقديرها إن 
سنتك التى تهتم لها إما أن يكون من عمرك أو ليس» وتقدير الكبرى: وكلما 
كان على هذين التقديرين فلا ينبغي الاهتمام به أمّا على التقدير الأول فإنْ الله 
يك في كل يرم منها ما قسم لك لا محالة وما لا بد منه لا يجوز الاهتمام 
به» وأمًا على التقدير الثاني فلاله ليس من العقل أن يهتمّ المرء بما ليس ل,, 


لن يسبقك إليه طالب: قذي الكبرى وكلما كان كذلك فاه بغي أن بهن 


به. 


5 
0 . 
د 5 5 0 . 
5 3 
- 





ا 








ارات #راس ” 


اسسة مستقبل يوم لَيِسَ بمستذبرهوء وَمَعْبُوطِ فى وَل ليله قات بوأكيهة 


ع 


شي آخرة. 
وعرضص الكلمة التئسيه من رقدة الغفلة عن الموت لغاية العمل ولما بعذة 


"ذ” . وقال إعليه السلام) 
الكلامٌ في ونَاقِكَ مَا لم تَتَكَلُمْ بهِ؛ فَإذَا تَكُلّمْتَ بهِ صِرْتَ وَنَاقَهُ فآخرن 
ِسَانِكَ كُمَا تَحرٌن ذَمَبْكَ وَوَرِقَكَ, رب كلِمَةٍ سَلَبَت بِعْمَةَ وَجَلْبْت نِقَمَةُ 
الوثاق : الحيبل. وأمر بخزن اللسان عما لا ينبغى من القول وفى غير 
موضعه وشبه خزنه بخزن الذهب,. ووجه الشبه شدّة الخزن. ونفر عن قول ما 
لا ينبغى بضميرين صغرى أحدهما: الكلام. إلى قوله: وثاقه. وتقدير 
الكبرى: وكل كلام كان كذلك فلا ينبغي أن يتكلم منه إلا بما ينبغي. ولفظ 
الوثاق مستعار. وصغرى الثاني : قوله: فرب كلمة سلبت نعمة: وتقدير 
الكبرى: وكل كلمة كذلك فيجب الاحتراز منها بقلّة القول والتشّت فيه. 
وقال (عليه السلام) 
5 تن مالا نعم بل لا تقل كل ما َل إن آنه فرَض عَلَى جموَارِجاءَ 
ل فرائض يتنج بها اك بن ل 


بالجهل فيجب الاحتراز فيه أن النهي عن 9 كل ما يعلم فلجواز أن يكون 


فيه مضرة لنفسه أو لغيره كإذاعة سر يستلزم أذأه أو أذى من أسره إليهى ونفر 


|| عن ذلك بقوله: فإنَّ الله. إلى آخرهء وهو صغرى ضمير. والفرائض التي 


فترضها لله على كل جارحة #و”. رجه على اللسان مل من شوك ما ؤي 


. 0 
ا 


ا 


ع اتح كت الى 


ظ باب المختار من حكمه (إع ) ومواعظه 


54" وقال إعليه السلام) 

امد أن يَرَاكَ آله عِنْدَ مَعْصِيتهِ وَيَفْقِدَكَ عند طَاعَيَهِ؛ فتكون مِنَ 
معصية ألله . 

حذّر من الأمرين بما يلزمه من دخوله في زمرة الخاسرين لثواب الله يوم 
القيامة. ثم أمر بالقوّة على طاعة الله ليتم الاستعداد بها لرحمته وبالضعف عن 

ه“ وقال (إعليه السلام) ثلاث كلمات : 

َلدْكُونُ إِلَى الدُنيَا مَعَ مَا تُعَاينَ مِنْهَا جَهلء والتقصيرٌ في حسَنٍ العمل 
خْ عار هام 0 راحي ا هب ارط الى 2 جم ل ال امو ”م 8 اي ااه جم 
إذا وثقت بالثواب عليه غبن. والطمانينة إلى كل احد قيل الاختبار عجز. 

إحديها: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل : أي بما ينبغي أن 
يركن إليه مما لا ينبغي . 

الشانية : والتقصير فى حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غين : أي ( 
مستلزم للغبن وهو ترك ما يوفق به من الثواب الكثير في مقابله العمل اليسير 
لف وقية إيماء إلى أن مدأ التقصير فى سس العمل عدم الونوق بالشواب 
الموعود فى الآخيرة . 

الشالثة: والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز: أي عن البحث 
عمّن ينبغى السكون إليه وعن وضعه موضعه. ونفر عن الركون إلى الدنيا بما 
يلزمه من الجهل .ع وعن التقصير فى حسن العمل بما يلزمه من الغبن. ومن 
الطمأنينة إلى كل أحد بما يلزمها من العجز . 


. ا 

. 

3 00 

0 
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بس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
55" - وقال إعليه السلام) ا 5 

# سم مي الى 2 ع2 7 ا 0 0 3 86 
من هواأن الدنيا على ألله أنه لا يعصى إلا فيهاء ول يُنَالُ ما عندذه ل 





فر عن الدنيا بذكر هوانها على الله من الوجهين المذكورين. 
30" - وقال (عليه السلام) 


7 قر 


مَنْ طَلْب شيا نَالَهُ أو خض ع 

كقولهم : من طلب شيئاً وجدٌ وجدء ومن قرع بابا ولج ولج . وظاهر أن 
الطلب معد لحصول المطلوب فإن تم الاستعداد له نال الكل وإلآ فبقدر 
نقصان الاستعداد يكون نقصان المطلوب. 


568 وقال إعليه السلام) 


ما خير بخير بعد الثار ما شر بِشَرٍ بَعْدَهُ الجنة. َكل نعيم دون الجن 
َهُوَ مَحْقُونُ وَكُلٌ بَلاءٍدُونَ الَّارِ عَافِية 

نفى عمًا يقود إلى النار وإن عدّ في الدنيا خيراً ولذَّة استحقاق اسم 
الخير تحقيراً له وتنفيرأً عنه بما يلزمه من غايته التي هي النهاية في الشرّ وهي 
الناره وكذلك نفى عمًا يقود إلى الجنة من الطاعات الشاقة وإن عد فى الدنيا 
شرا وألما استحقاق اسم الشرٌ ترغيبا فيه بما يلزمه من غايته التي هي دخول 
الجنة. والتقدير: ما خبير بعله الثار بخير» وماشر بعده الجنة بشر . 

وقوله: وكل نعيم دون الجنة محقور. 

تفسير للأول. 

وقوله: وكل بلاء دون النار عافية . 

تفسير للثاني . وأراد عافية نسبية . 


الى 


3 0 يبأب 9- لمختار من سكلياه زع ومو أعظه 


وقال اعليه السلا 
3 إن مِنَ | الدع ١‏ الفْاقة؛ ود من الْمَاقَةَ امرض لْدَن؛ وَأشَدُ مِنْ 


مرض. اْبَدَنِ مَرْض الْقلْب. أل وَإِن من النهم سَعْة الَمَال ؛ ؛ وَافْضَلٌ من سْعَةَ 
الْمَالك صحة الْبَذَنِ؛ٍ وَافْضلٌ مِنّ صِحَّةَ الْبْدَنِ تَقَوَى ى الْقَلَب. 


أشار إلى درجات المااء وتفاوتها بالشذة والذ لضعف وإلى ما يقابلها من 
درحات النعمة وتفأوتها كذلك. وإنّما كاب مسر ص القله بالردذائل أشك من 
مرص اليذن لاستلزامه فى الأخرة فوات أكمل ا السعادات وهو الموت الذي ل 
حيأة معة ود لع سسا ذلك كأنت تموئى القلب واستكماله بالفضائل أفضل من 
صبّة اللدن لاستلزامه السعادة الباقية والحياة الأبدية . 

وقال (عليه السلام) 

ِلْمُؤْين ثلاث سَاعَاتِ: فساعة يُناجي فيهَا رَبهُ؛ٍ وَسَاعَةَ يرم معَاشُ؛ 
وسَاعَةُ يلي بين نَفْسِهِ وَيَينَ ذَتَهَا فيا يَجل وَيجَملَ ليس للعاقل, أنْ يَكون 
شاخصاً إلا في ثلاث : مَرَمّةِ لماش + أو خطوَةٍ في مَعَادٍ أ و لَْذَةَ في غير 

أقول: رم المعاشى: إصلاحه. والشاخص: الذاهب من بلد إلى بلد. 
وقسم زمان المؤمن العاقل إلى ثلاث أقسام بحسب ما يتبغى بمقتضى الحكمة 
العمليّة والرأي الحقٌّ. فقسم يتوفر فيه على عبادة الله ومناجاته وهذا القسم هو 
المطلوب الأول» وقسم يصلح فيه مالا بذ منه في تحصيل تحصيل القسم الأول من 
معاشة . وقسم يخلى شبيه بين نفسه ولذاتها المياحة التي يجمل ويحسن دوت 
المحرّمة والمباحة المستهجنة. وهذان القسمان مرادان للأول إذ لا يمكن 


بدونهما . 

وقوله: وليس للعاقل. إلى آخره. 

أي ليس له بحسب مقتضى العقل العمليّ أن يستعمل نفسه إلا في 
الأمور الثلاثة 





اه 0 
0 نُ ١‏ ا له 
1 0 يهم ليها 5 ف 5 لحمل ام 13 
0 الما 0 لع 
لالس ا و 
ام 
. ا 


50 0 (عليه لا 


مار 


لما كانت مكة الذنيا مستلزمة الاستار عيويها ع ! إدراك محييها كما 


قيل: حبك الشّيء ع يعمي ويصم . ٠‏ كان بغضها والزهد فيها رافعاً لذلك السثر 3 


كاشفاً لما تحته من عيوبها وعوراتها فأمر بالزهد فيها لهذه الْغاية المنفرة عنها. 
ثم نفر عن الغفلة فيها عمًا رراء ها بضمير صغراه قوله: فلست بمغفول عنك. 
وتقدير الكبرى : وكل من ليس بمغفول فلا ينبغي أن يغفل عمًا يراد به. 


© - وقال إعليه السلام) ١:‏ 
تَكُلْمُوا تَعْرَفُواء فَإِنَّ المَرء مَحْيُوءُ نحت لسَانه. 


وقد مر تفسير هذه الكلمة؛ لكنه جعلها هنا صغرى ضمير رغب به في 7 


الكلام عند الحاجة لْغْاهُ أن يعرفها المتكلم. وتقدير الكسرى : وكل من كان 
مخبوءاً تحت لسانه فينبغي أن يظهر نفسه في كلامه ليعرف. 


30 وقال عليه السلام) 
م م 1 ؟" اشم اس رمس # ري عرت رهاعء م وا طش م صنى سهر همه عملي 5 
َذٌ مِنَ الدُنْيًا مَا آنَاكَ» وول عَم تونى عَنْكَ فإِنْ أنْتَ لَمْ تَفْعَلُ فاَجْمِلٌ 


أمر بالقناعة أوَلاً بما تيسّر من الدنيا لمن تمكن منها وقوى عليهاء 
وبالإجمال فى الطلب لمن لم يتمكن منها. والإجمال في طلب الدنيا طلبها 
برفق من الوجه الذي ينغي » وعلى الوجه الذي ينبغي . 


- وقال (عليه السلام) 


113[ عر 


رت قول نقذ مِنْ صل . 
أي قد يبلغ الإنسات بالقول ما لا يبلغه بالشذة والصولة فيكُون القول | 
أنفذ في غرضه. اس 0 


امار 


0 


المت 


11 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





بالعنف. وروي عوض أنفذ أشدٌ. والمعنى: رب قول يقوله الإنسان فيكون 
ضرره عليه أشدٌ من صولة عدوه. أو رب قول يسمعه من غيره كقذف أو هجر 
ها وقال إعليه السلام) 

م مُقتَصَر عَلَيْهِ كافٍ. 

َه لا يقتصر الانسان | إلا على مقدار يمكنه دفع الضرورة والحاحة نه ١‏ 
وذلك كاف ومعن للقانع عما سواه. وقيه أبمأء إلى الأمر بالاقتصار على 
اليسير من الدنيا. 

وقال إعليه السلام) كلمات أر بعا: 

لْمَيْمَدٌ ولا الدَّيَّة! والتقلل ولا التََسَّلء وَمَنْ لْمْ يُعْط قاعدا لم يعط 
َائِماً وَالدّهُرُ يَوْمَانِ: يَوُمُ لَكَء وَيَومٌ عَلَيِكْءٍ فإِذَا كان لك فلا تبطرء وإذا كان 
عَلَيِك فآصير! 


إحديها: الميّة ولا الدنيّة. فالمنيّة مبتدأ دل على خبره بقوله: ولا 
الدنيّة. أى أسهل من الدنيّة» ويحتمل أن يكون التقدير يحتمل المنية ولا 
يحتمل الدنية وهي الخسيسة من الأمر ترتكب في طلب الدنيا. وكثير من 
الكرام يختارون الموت على ذلك 

الثانية : والتقال ولا التوسل: أي القناعة بالقليل من العيش والتبلغ به 
خير من التوسل إلى أ هل الدنيا في طلبها. 

الشالثة: ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً. كنى بالقعود عن الطلب 
السهل وبالقيام عن الطلب الصعب بتعسف: أي من لم يرزق بالطلب السهل 
لم ينفعه التشديد في الطلب. وهذا الحكم أكثري كما هو حكم الخطيب 
حث به على الإجمال في الطلب. 


الرابعة : والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا 


بأب المختار من حكمه رع ومواعظه 





:7 ا كان عليك فاصبر. فاليوم الذي هو زماأن الضبيق والبلاء يجا فيه الصبم ١‏ ٍ 
6 


١‏ للاستعداد به لقبول رحمة الله تعالى كما قال: «إوبشّر الصابرين04© الآية. 
10" وقال إعليه السلام) 


لج مك ١‏ ' عاب ماعن # ان ثم 1 
مقاربة الناس شي اخلاقهم أمن من غوائلهم . 


الغايلة: الحقد. وذلك أن مباعدة الناس في أخلاقهم تستلزم منافرتهم | 5 


وعداوتهم وأحقادهم . فالعدول عنها إلى المقاربة والمشاكلة لأخلاقهم يستلزم 
الأمن من ذلك منهم . 
078 وقال إعليه السلام) 
لبعض مخاطبيه وقد تكلم بكلمة يستصغر عن مثله - لد طرت 


ا للش رسن 


فالشكير: هو الفرخ قبل النهوض. واستعار له لفظ الشكير والسقب 
باعتبار صغر قدره عمًا تكلم به في حضرته. 200 الطيران والهدير له 
باعتبار نهوضه إلى ذلك الكلام الذي هو فوق محله وليس أهلاً له كما أن 


الطيران ليس من شأن الشكيرء ولا الهدير من شأن السقب. 
- وقال إعليه السلام) 
من أؤما إِلَى مُتَمَات حَذَلَتهُ الجيل. 
المتفاوت: كالأمور المتضادة أو التي يتعدّر الجمع منها في العرف 
والعادة. وأستعار وصف اللخدلان للحيل باعشار أنها إيا تواتيسه ولأ يمكنه 
الجمع بين ما يرومه من تلك الأمور. 
6 وقال (إعليه السلام) 


5 الس هش موت 2 لسوت سات 2# سءث 2 الى هلك سام 57 
وفل عا عن دس َولِهِمْ دلا حَوَلَ ولا قوة إلا بالله) إنا لا نملك مع ألله 
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اتاد ١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


لب م ها ١‏ الست جيا سااجا 


يني وَل نَمْلِكُ إل ما مَلَكنَا فَمَتَى مَلْكَنَا مَا هُوْ أمْلَكُ به مِنا كَلْفنا وَمَتَى أده 
نا وَضَعْ تَكُلِيفَهُ عَنا. 

3 برهان قوله: إنا لا نملك مع الله شيئا. قوله تعالى: #قل من يملك 
0 لكم من لله شيئا إن أراد بكم ضِرًاًأ وأراد بكم نفعسا#الآية. وظاهر أن 

التكليف تابع لما ملكنا إياه من الجوارح والقوى والعقل وسائر متعلّقات 
!| التكليف وعسد أخحذه لشيء ء منها يضع التكليف المتعلق به عنا. وسثل 
1 | الصادق نان عن هذه الكلمة فقال: لا حول على ترك المعاصي ولا قوة على 
فعل الطاعات إلا الله . 


"8١‏ وقال إعليه السلام) 
لعمار بن ياسرء وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما: : دعه يا 
عماري نه َم َأحُذْ مِنَ الدينٍ إلا ما قَاربَهُ مِنَ | الدَا وَعَلَى عَمْدٍ لبس على 
نمه لِيَجَعْل الشْبّهَات عَاذراً لِسَقَطَاتَهِ. 
أراد أنه لا يعمل من الدين إلا بما يستلزم دنيا ويقرب به منها كعدل أو 
صدق يستلزم منفعة دنيوية دون ما ليس كذلك . . وهو صغرى ضمير نفر به عن 
ممخاطته . تقدير كبرأه اه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يعرض عن مراجعته 
رمكالمته. 
58 وقال (إعليه السلام) 
ما أَحْسَنَ تَوَاضْعَ الأغياء لِلفقرَاءِ طلا لِمَا عند آت لله! وَأَحْسَنٌ من تيه 
الْمَُرَاةِ عَلَى الأعْنَاءِ اكلا عَلَى آلله . 


إذ كان تيههم يستدعى كمال التوكل على الله وهو درجة عالية في الطريق إليه 
فلذلك كان أفضل وأحسن لقوله ءة دك : أفضل الأعمال أحمرّها. 








باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 
85> وقال إعليه السلام) 8 


ما أَسْتوْدعَ آلله آمْرا عَفَاد إل يقد به يما مّا! 0 
إما من بلاء الدنيا بالحيلة أو من بلاء الآخرة بالطاعة . 8 
4- وقال (عليه السلام) 2 
مَنْ صَارَعٌ الْحَنَّ صَرَعَهُ. 
استعار لفظ المصارعة للمقاومة. وذلك أن الله سبحانه وملائكته وكتبه 
ورسله والصالحين من عباده أعوان الحىٌ ,لا مقاوم لهم . 


6”- وقال إعليه السلام) 
لقَلتُ مصِحفٌ المَصَر. 


رأد بالقلب النفس أو الذهن. واستعار له لفظ المصحف باعشار أن كل 


عير فى الذعل أريد التعبير عنه فلا بد أن يتصوّر حروف ا العبارة عنه في لوح 
لخيال والحى البصري يشاهدها من هناك ويقرؤها. فالقللب إذن كالمصحف 


اليصر. 
85" - وقال إعليه السلام) 
لتُمَى رَئِيسُ الأخلاق. 
استعار لفظ الرئيس للتقوى باعتبار أفضليته في استلزامه لرضوان الله 
وحصول السعادة الباقية ولا شيء من الأخلاق بانفراده يستلزم ذلك. 


0 وقال (عليه السلام) 


م اع اس الس ا د ا 0 5 اعس 0ه ان : 3 

م" ر” م سام 7 1 5 اله 8 9 2 د احم اك خ 5 0 

أي" > سياه ذرب ِ 1 أت على من انطقفك؛ وبلاضة قولك على و" 00 
سَددك . 1 
5 5 أليء يبا نا لمر 0 

ذرب اللسان: حدّته. وهو أدب يجري مجرى المثل يضرد 0 

« ع 

0 

1 


2 





باس المختار فرع سوكمة 4 ) ومواعظه 


يحصّل من إنسان علماً وفائدة فيستعين بها عليه. كأن يتفاصح على من علمه 
الفصاحة . 


8م" - وقال إعليه السلام) 

عَنَاكَ أدناً لِنَنْسِكَ أآجْيَنَابُ ما تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِك . 

وأراد بما يكرهه من غيره الرذائل فإنّها مكروهة إلى كل أحد من غيره 
ومن نفسه أيضاً إذا عقل أنها رذيلة ولذلك إذا عبّر بها أنف منهاء إلا أن بعض 
لرذائل قد يخفى على من هي فيه فلا يتصوّر قبحها من نفسه أو أنه قد يتصور 
ذلك لكن يحمله عليها حامل آخر من شهوة أو غضب. ولما كان احتنابف 
الرذائل يستلزء الوقرف على فضيلة العدل في كلّ شيء لا جرم كان اجتنابها ‏ 
أدبا كافيا لمن يجتنبها . 


هخ * - وقال (عليه السلام) 
ب اج ص ضام لاوس رك هم ل لس د ا انان ” 
من صبر صير الاحرار؛ وإلا سلا سلو الاغمار. 
وفي تخبر آخخر أنه «لثته قال للأشعث بن قيس معزيا: 
إن ضَبَرْتَ ضَيْرَ الأكارم » وإلا سَلوت سلو البهائم . 
بإضافته إلى الأحرار والأكارم» وبما يلزم عدمه من الغاية وهي السلو المشبه 
لسلوٌ الغافلين أو البهائم . وأصل إلا إن لا أي وإن لا تصبر. 


"٠‏ وقال (عليه السلام) في صفة الدنيا. 
نفْر عنها بثلاثة ضمائر: 


#52 لمق يي السرم لكأم مي حر وهو 1 وي "اساع جع اسل أ 
بعر مقمير وتمزهء إلى أيه تغالى لم برضهاأ تو أبأ لأوليائف ولا عقايا 


5 
3 


مد 0 © انق 


3 َ. ريسن اعم ا و ا ع ع 
لأغْدَائه؛ وَإِنَّ أَهْلّ الدَّنْيَا كركب يَيْنَاهُمْ خَلُوا إذ صَاحَ سَائقَهُمَ فأرْتحَلوا. 








تار من حكمه (ع) ومواعظه 


أحدها: الدنيا نضر: أي بمحتتهاء وتغرٌ: أي بزيتشها. وتمرّ: أي |0 


بقرافها . إذ من طبيعتها ذلك , واستعار لها وصف 0 
فراقها من ألم الجزع والحزن كالمرارة. وردي: وتمر بفشح الساء - 
تذهب . 

الثاني قوله: إن الله. إلى قوله: لأعدائه. إذ لو رضيها كذلك لأعطاها 
أؤلياءه و-جرمهاأ أعد 

الثالث: قوله: وإِن أهل الدنيا. إلى آخره فقوله: بيناهم. إلى آخره. 
في تقدير صفة لركبس: أى كركب من شأنه كذاء ووجه الشيه باسركب الذى 
شأنه ذلك سير غية ة ارتحالهم إلى الآخحرة كسرعة ارتحال الركب. وتقدسبر الكبرى 


فى الضميرين الأؤلين: وكلّما كان كذلك فينبغي أن يجتنب ولا يحرص على 
طليه وتفديرها في الثالث ٠»‏ ركلّما كان كذلك فينبغي أن يستعدٌ فيه حيل 


والسفر. 
>9١‏ وقال لادنه الحسن (عليهما السلام) 

لا تُحَلَفنّ وَرَاءَكَ شيا مِنَّ الدُنيَا؛ فنك تَحَلفُهُ لخد رَجلِين: ما ربل 
عمل فيه بطاعَةٍ آلله فسَجِذ يما شقيت به وَإِمَا رَجلٍ عمل فيه بِمَعْصِيّةَ ألله 
كنت عَوْنا لهُ على مَعْصِيْتِهِ ؛ وَلْيِسَ احَدُ هذَيْن حَقِيقا أنْ تُؤْئِه عَلَى نَفْسِكَ. 

أدبه ينك بالنهي عن ادّخار المال» ونفره عن ذلك بضمير صغراه قوله : 
فإنك. إلى أخجره. 

وقوله: بما شقيت به. 

أى شقاء الدنيا بجمعه. وشقاء الآخرة باذخاره لقوله تعالى : #والذين 


يكنزون الذهب والقضة ولا ينفقونها في سبيل الله ئ# الآمة؛ وتقاير الكبرى ْ 


وكل من يخلف مالا لأحد هذين وليس أحدهما حقيقياً يؤثره على نفسه فلا 
يجوز أن يخلفه. 
قال الرضى : ويروى هذأ الكلام على وجه آخر وهو: . 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 










انا بعد قن الي في يَدِكَ مِنَ الدُنْا ف كان لَهُ هل بلك . وَهَوَ صَائِر 


لاخر #2 


إلى أمل, بعْدَك وَإنّمَا أَنت جَابِمٌ لإخدٍ رَجُلِيْنِ: رَجُل عَمِلٌ فيما جمعته 
سطَاعَة الله فيه فَسْعِدَ وشقيت به: أو رَجْلَ عَمِل فيه بِمَعْصيَةٍ الله فشقيت ما 
جَمْعْتَ لك وَلَيْسَ أحَدُ هذيّن أمْلاً أن تُؤْئرَهُ غلى نَفسِك وَلآ أن تحمل لَهُ عَلى 
ظَهْرِكَ فارج لِمَنْ قد مُضى رَحْمَة الله. وَلمَنْ بقى رِرّْق الله . 
أقول: في هذه الرواية تنفير عن الدنيا بضميري:: أحدهما: قوله: فإن 
الذي في يدك . إلى قوله: بعدك . 0 وكلما كان كذلك فليس لك 
أن تحيّه وتعتمد عليه. الثانى : قوله: وإِنّما أنت. إلى قوله: ظهرك, وكبراه ما 
مر في الرواية الأولى واستعار ل ل لسر ااي آثام جمع المال» ورشح 
بذكر الظهر. ثم أرشده إلى ما هو خخير من المال لمن مغضى وهو رجاء رحمة 

الله ولمن بقى وهو رجاء رزف الله الموعود لكل حي . 
.9 وقال إعليه السلام) 


© 


لقائل قال بحضرته ١‏ اسْتَخْفْرٌ لله تكلتك امك اتذري ما الإستغفار؟ | 
الاستَعْفَارٌ دَرَجَةُ الْعِيِينَ وَهُو آسْمْ وَاقَْ ع على ست مغانٍ. لها النذم على ما 
مَضَى . ٠‏ وَالشَانِي: زم على درك الخود اب له انداء وَالكَالث: أن نودي إلى 
الْمَحْلُوقِيد حَفُوفَهُمُ حَنَّى تَلْقَى آلله ده ملس لبس عَليِكَ تبه ولواب : أن تعمد 
إلى كُلَّ فرِيضةٍ عَليِكَ ينها فتودي حقها. وَالْخَامسٌُ : ان تغمذ إلى اللخم 
لذي نت عَلَى ١‏ السّحْتٍ فنِيبَهُ بالامرَانٍ حتى تلْصِق الْجلدَ بالعظم, وَينْضَا 
بينهِمَا لخم جَديد. زالسادس : ديق الجسم لم الطاعة كما اذقْتَهُ خلا 
المعصية. فَعند ذُلِكَ تقول: «اسْتَغَفْرٌ آلله». 


أقول: ظاهر كلامه ,تت يقتضى أن اسم الاستغفار الحقّ الذي له درجة 
العليين ويستحقها صاحبها به واقع على مجموع المعاني السة الي أشار إليها 
وذكرها ليتعرف حقيقته منها. ويكون إرادة هذا المعنيى من ن لفظ الاستغفار 
بعرف جديد شرعي إذد مشهومه اللغوى أنه طلى المغفرة؛ إلا أ نه لما كان 


5 3 . 
0 0 ا -. 
0 52 5 8 5 





بأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


:. | طلبها مشروطا بحصول المعاني المذكورة أطلق لفظ المشروط على الشرط 
) وأستعمله فيه ويحتمل أن لا يكون غرضه تفسير مهية الاستغفار بل الإشارة 


00 إلى شرائطه التي لا ينبغي إيقاعه من دونها وهي المعانى الستة ويكون معنى 


0 قوله : أتدري ما الااستغفار: أي الاستغفار التام 'بشرائطه وأعرض عن مهيته 
للعلم بها وأشار إلى تمامه من الشرائط وقصد بالإشارة إلى صدى لفظله على 
شرائطه تأكيد أنه لا ينم بدونها حتى كان مجموعها نفس حقيقة الاستغفار, 
واستعار لفط الأملس لنقاء الصحيفة من الأثام . 
95" وقال إعليه السلام) 

الحلم عشيرة . 

استعار لشظ إ لْعسيرة للحلم باعتبار أنه يحمي صاحية ممرن ينأفره و بعادية 
كما تحميه عشيرته . 


وقال (عليه السلام) 
مِسْكِينُ اب آدم : مَكْنُومُ الأجل . مَكْنُونٌُ العلل . مَحْفُوظ الْعَمَل, 


تولمه القة وتفتله الشرقة» وتنيئه الْعَرْقَة . 
ذكر كونه مسكيئاً وبين ذلك بضمير عدّد فيه وجوه المسكنة والضعف 
صغرأه قوله : مكتوم الأجل . إلى أخثره . وي ظاهرة ‏ وتعذير كبرأه : وكل عن 
كان كذلك فهو مسكين. ومسكين خبر المبتدأ قذم عليه لأن ذكره أهم. 
وحذف تنوينه تخفيفا. وغرض الكلام كسر النفوس من سورة الكبر والعجب 
والفخر وأمثالها عن الرذائل . 
56 وروي أنه اعليه السلام) 
كان جالسا في أصحايه. فمرت بهم امرأة جميلة فرمتها القوم بأبصارجم 
فقالءاثة : إن أنصَاره ذو الفحول طوامح . وإن ذلك سبب هبابهاء فإذانظر 
م #اي 5 2 ى وهو عتي ا م كُ دي “قر 7 م 5 ماع ته على - 
أَحَدكمْ إلى أمرأة تعجبة نليلامس اهله؛ فإنما هي أمراة كامراةء فقال رجحل 


9" 5 ا 3 0 
. . ' 
9 3 
١ 1 1 -‏ 000 
3 : 1 : 
1 ع .م :5 1 5 
0 ات 
0 000 0 
5 3 . ”2 م 
1 53 لشم . 
حم 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





من الخوارج رقائله | لله كافراً ما أفقهه» فوثب القوم ليقتلوه» فقال ءرلتت : 
رُوَيْدا إِنمَا مُوَسَبُ بِسَبَ أو عَفْوَ عَنْ ذنب! 
الرمق : النظر. وطموح البصر: ارتفاعه والهبيب والهباب: صوت التيس 

عند هياجه وطلبه للشأة . واستعار الفحول لهمء. ولفظ الهباب لطلبهم للنكاح. 
وأرشدهم إلى الخلااص 0 الأهل . ورغب في ذلك بضمير 
صخراه قوله: فإِنّما هي امرأة كامرأة: أي فإِنما أهل الرجل | مرأة تشسه الحو 


المرئية. وتقدير الكبرى: 0 بيه فقية حو متها وأ نما أطلق 0 


الخارجي لفذ ا 00 "سيف الواح مي ول يه عد 


9 وكال علي السلام) 
فل مِنْ عَفْلِكَ ما أوْضَعَ لَك ميل عَيْفَ مِنْ رُشْدِك. 
الغرصضص من العقل العملو هوما دكره الاق , ووكمى بة. 


بابة* ‏ وقال إعليه السلام) 


إفعَلو الخيرٌ ولا تخقروا منْهُ شَيئاً فَإِنّ صَغِيِرَهُ كبير وَقليل كثير. َل يَقَولنَ 
أحَدكم إن ادا أ أولى بفعل احير مني فَيَكُونَ والله كذلك. إنَّ للخَيْر وَالشْرٌ 


0 


ملا فَمهمَا تَرَُْمُوه منّهُما كفَاكُمُوهُ هل 


أمر بفعل الخير ونهى عن احتقار شيء منه وإن قل. ورغب فيه بضمير | 


صغراه قوله: فإِنَْ صغيره كبير وقليله كثير: أي في الاعتبار وبالنسبة إلى من 


يحتاج إليه . ثم نهى أن يقول أحد: إن غيره أ اولى بمعل, الخير منهة . وهو كنأية 01 


عن ترك المرء الخير اعتمادا على أن غيره بفعاه أولى . 


أن ذلك القول من القائل التارك للخير يكون باعثما لمن توسم فيه فعل 1 


ذلك الخير ونسبه إليه. فيصدّق قوله وظنه فيه بفعله له فيكون أولى به منه. 





ال مر 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وقوله : إن للخير والشر أهلا. إلى آخره. 
ترغيب في الخير وتنفير عن الشْرٌ بذكر أن لكل منهما أهلً يكتفى فيه إن 
تركه من ليس أهله فيكون السامعون من أهل الخير يفعله ويترك الشرّ لأهله. 
© وثال إعليه السلام) 


مَنْ أضْلَح سريرتة أَصْلَمَ ألله علانيتة. ومن عمل لِدِينه كفاء ألله ا 
دن وَمَنْ أَحْسَنَ فَيمَا َيه وَبيْنَ آنه أَحْسَنَ آله ما يه وب نّ الناس . 
فصلاح باطن الإنسان وسره بالأخلاق الفاضلة معد لإفاضة الله عليه 
صلاح أقراله وأفعاله الظاهرة لأنها كالثمرات للباطن» وكذلك عمل الإنسان 
لدينه وإقامته لحدود الله معذ لصلاح حاله في معاشه ومهيّىء لعواطف الخلق 
عليه لاشتغاله بالله عن مجاذبتهم للدنيا. وفي معناه الكلمة الثالثة فإنّ إخللاص 
العبودية لله وإصلاح معاملته قاطع ‏ عن محبة الدنيا والحرص عليها الذي هو 
سبب الفساد بين الناس فكان معدا لرفع الفساد ودفعه. 


99" وقال (إعليه السلام) 
الْحِلْمُ عِطَاءُ سَاتِرٌ وَالْعَقْلُ حْسَامٌ فَاطِم. فَآسْْرْ حَلَلَ خُلُقِكَ بِِلْمِكَ 
وَقَاتل هَوَاكَ تفلك 
استعار لفظ | لغطاء للحلم باعتبار أنه يستر سورة الغضب وقبيح ما يصدر 
عنه من الأفعال بسببهاء ورشح بذكر الساترء وكذلك استعار لفظ الحسام 
للعقل باعتبار رفعه لبوادر النفس الأمارة وإفراطها؛ ورشح بذكر القاطع ولذلك 
أمر بمقائلة هوآاه ليله 





٠‏ - وقال إعليه السلام) 
إنَّ له عِبَادا يَْنصّهُمْ نّمم ِمَنَافِع الْعبَادٍ مَمقِرُمَا في أيْدِيهمْ مَا 
َدَُومَاء فَإِذًا متَوهَا عا مِنْهُمْ ثم حولها إلى غيرهم . 
أي من عباد الله من يكون مقصوداً بالعناية الإلهيّة بإفاضة النعمة عليه 


| إخش 


باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 
وإقرارها في يديه لوصول النفع إلى لى الغير. ويكون ذلك شرطا فيها فإذا لم 
بوجد ذلك 0 إلى “سدم ان الكلمة 
كذلك. 

وقال(عليه السلام) 


--" #رى ‏ 2ك 

لا يَبَعِي لِلْعَبْدِ ان يَثق ثْقَ بخصلتين : الْعْافْة وَالْعْنىء بِينَا ثَرَاهُ مَعَافىٌ إذ 
سَقِم وَبَينا تراه غَنِيا إذ َفتَمَرٌ. 

نهى عن الوتوق بالخصلتين المذكورتين لكونهما مع ما يقابلهما من 


5 4 لسقم والفقر أموراً غير مقدورة للعبد ولا معلومة الأسباب وهي في معسرض 
اتساب فالرشوق بسا كا كلذك جه فلا ينبغى أن يثق بالخصلتين 


7 7 5 + * ادم عن اه اديه : 31 م 2 ال سي 0ه 1 ظ 
من شكا الحاحة إلى مومن فكانه شكاها إلى أللهء ومن شكاها إلى 
كافر فَكَأنمَا شكا الله . 


شكاية المؤمن إلى المؤمن شكاية في موضعها . إذ كانت ثمرة الشكاية 
المعاونة على دقع الأمر المشكو منه. والمؤمن شاأله ذلك ؛ ببخللافب الشكاية 
إلى الكافر. ورغب في الأول بتشبيهها بالشكاية إلى الله ووحجه الشبه أن 
المؤمن كالصديق لله فإذا شكى المؤمن إليه أمرا من الته فكأنه جعله وسيلة إلى 
الله في شكواه فأشبه الشكوى إلية. ونفر عن الثانية بتشيهها بشكوى الله 
ووجه الشبه أن الكافر عدو الله فمن شكى إليه أمرأ فكأنما شكى من الله إلى 
عدوه. 


*0 وقال إعليه السلام) ني بعض الأعياد : 


0 7 ديام 7ا لساا سم اص م رسيس راث لم 8 2 ٍِ 
إنما هو عِيدٌ لِمِنْ قبل الله صِيَامَهُ وَشَكرْ قِيَامَه وكل يوم لا يعصى الله 
9 2 








غرض الكلمة الجذب إلى عبادة الله وطاعته. وكسر النفوس عن الفسرح 
بما ليس لله فيه نصيب سواء كان زماناً أ ومكاناً أوغيرهما. ولما كان العيد 


عبارة عن يوم تسر فيه الناس وتفرح فيه فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو أولى 
بالفرح السرود فيه وا يستى عدا في عرف أولياء الله والطالبين لما عنده. 


قم الختزات يق لياف حلْرَةٌ ربل كنب ثلا في عير لاع 


الله فورثة 0 الله سحانة فتّخل به لجنة وَدَخْل الأول به 
النارٌ. ض 
غرض الكلمة الجذب عن الكسب الحرامء وادخار المال والتنفير عنه 
بما ذكر. 
وقوله : أعظم الحسرات . 


لا يقتضى أن يكون كل ما هو أعظمها. وإنما كان ذلك حسرة عظيمة 
لعدم منفعته بالمال في الدنياء وعذابه في الأآخرةع ومشاهدته لانتفاع الغير به 
هناك . 
١‏ - وقال (عليه السلا 


سس قرا # 


17 أ أنسَرْ الناس, صفق َأَيَهُمْ سَعياً جل أحَلَقَ بَدَنَهُ في طلب 
ماله : وَلْم تساعذهة المَقَادِير عَلى إرادته فخرح من . الذنيا بحسرتَهء وَقَدِم عَلَى 


الآخرة سَعَيَه. 
استعار وصف الأخسر صفقة لمن ذكر باعتبار استعاضته للذنيا عن 
الاخصرة ومع علم موافققه القدر له فى حصول آماله الدنيوية . وظاهر أنه أأخسر 
0غ - وقال إعليه السلام) 
. الوق يْقَان: : طالب وَمَطلوبٌ؛ فَمَنْ طلْبَ الذنيا طاية الْمَوْت حَتى 
جَهُ عَنها وَمْنْ طَلَبَ الآخرَة طَلَبنهُ ادا حَتَى يَسْتَوفِيَ رِرْقَهُ ينها. 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





استعار للرزق وصف الطالب باعتبار أنه لا بدّ من وصوله فهو كالطالب 

لصاحيه . ونَمَّر عن طلب الدنيا بما يلزمها من الغاية المقذرة وهي الموت 

فكانه طالب للمرء ء لغاية إخراجه من ! الدنيا يسبب طلبه لها ورغب فى طلب 

الآخرة بما يلزمه من طلب الدنيا و وأهلها لمن انقطع عنها حتى يصل اليه رزقه 

منها وهو محمود. وقد بِيّنا فيما سلف وجه إقبال الناس على من ينقطع عنهم . 
4٠‏ وقال (عليه السلام) 


نَُ أولياة آنه هم بين نَظَرُوا إلى اطِنٍ الدُنْيًا إِذا نظَرَ الناسٌ إِلَى 

َاهِرهًا. . لتر بآجِلِهًا ! ذا آَشْعَل النّاسُ يعَاجِلِهاء َأمَانُوا مِنهَا ما حَشوا 
أن متهم ؛ َتَركوا منهًا ما عَلِموا آله يتركف َرَاوًا أَسْتِكثَار غَبْرِهِمْ منها 
آسْيَقُلالاً ؛ ودْرَكهُمْ َّهَا قتا أَعدَاء ما سَالَمَ النَّاسُ وَسَلْم ما عَادَى الناسٌ! بهم 
لم ْتَابُ وَبهِ عِلِمُوا؛ بهم قَامَ | لَكِنَابُ وَهُمْ به قَامُواء لآ يَروْنَ مَرجَوَا فَوْقَ 
ا يَأجُونَ ولا مخْوفاً فَوْقَ ما يَحَافون . 

أقول: ميز أولياء الله بصفات عشر: 

إحداها: أنهم نظروا الى باطن الدنيا: أي حقيقتهاء. وغرض الحكمة 
الإلهية من وجودها فعملوا فيها على حسب علمهم إذا نظر الناس الى ظاهرها 
00 وقيناتها . 


منها ثمرة للاستعداد بها وهو ثواب أللّه ٠‏ ورضواته إذا 0 الناس يعاجلها 
وحاضر لذاتها. 

الثالية : فأماتوا منها مأ خشوا أن يميتهم . وهو نفوسهم الأمارة بالسوء 
التي يخشى من غلبتها واستيلائها على العقل موته وهلاكه في الآخرةء 
ويحتمل أن يريد بما أماتوه منها قيناتها استعارة. فكأنهم لما رفضوها ولم 
يلتفتوا إليها قد أماتوا ولم يبقى لها حياة عندهم . 


الرايعة : وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم . وهو زينتها وقيئاتها التاركة || 
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باب المختار من جكمه (ع) ومواعظه 


لهم بالموت تمنها, و من في الموضعين لبيان الجنس . 

الخامسة : : ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً -ودركها لها فوتاً: أى 
استقلالاً من أخير البافي وفوتاً له إذد كان دركها والاستكثار بها سبيا لذلك. 
وي الأخرة . 

الثامية : بهم علم الكتاب . لحفظهم إياه ورتفقههم له وإفادتهم لك 6 3 لسك 

التاسعة : وبهم قام الكتاب: أي صارت أحكامه قائمة في | الخلق 
معمولاً بها ويك قأموأ أي بأوامره ونواهيه وبما ينبغيى له. ويحتمل أن يريد 

أن قيامهم في معاشهم ومعادهم بركته . 

العأشرة : لا يرون مرجوا فوق ما يرجون من ثواب الله ولا يخافون 
مخوفا فوق ما يخافون من عذاب الله والحجب عنه. وذلك لعلمهم بالمرجو 
والمخوف هناك . 





0 -وقال إعليه السلام) 
دك وا أنْقِطاعَ اللّذات وَبَقَاة اتات 
والغرض التنفير عن الدنيا. 
وقال إعليه السلام) 
قال الرضي : ومن الناس من يروي هذا للرسول متكيك. ومما يقوي أنه 


من كلام أ مير المؤمنين بان ما حكاه تعلب عن ابن الأعرابي» قال المأمون: 


ا لول أن عليا قال : «اخبر تقله» لقات : كله تحخير. 


بالكسر ‏ وقلاءٌ ‏ بالفتح ‏ أبغضه. والهاء مزيدة للسكت وهو أمر في معنى 





00 


يأب ب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





الخبر يجرى مجرى المثل . والمعنى من خبرت باطئه قليته . والحكم أكثري 
لكشرة ما عليه الناس من حيث السريرة وردائل الأخلاق , وما نقل عن المأمون 
من العكس يريد به أنّ إظهار البغض للشخص يكشف عنه باطنه لأنه ما ماأن 


يقابل بمثل ذلك أو يترك فيعرف خيره من شره. ونقل مثله عن أبي بكر 


لاصفهاني قال: لولا أن الاعتراض على السلف من الجهالة والسرف لقلت: 
القلى ثم الخبر؛ حنى لا يكون الإنسان مضيعا وقته» واضعا في غير موضعه 
4٠‏ - وقال لاعليه السلام) 

مَاكَانَ آله لِيَفْمَحَ عَلّى عَبْدٍ باب الشكر وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الرَيَادَوٍ ولا 
ْم عَلَى عد بَاب الدُعَاءِ وَِمْلِقَ عَنْهُ باب الإجابة وَل لِيََْحَ لِعْبدِ باب التوبة 
وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَعْفْرَةِ. 

أشار إلى استلزام أمور ثلاثة وهى الشكر للمزيد والدعاء للإجابة والتوبة 
للمغفرة . شمن قشم الله له باب إحدى هله الملزومات فأعذه له وألهمه إيأه 
وجب فى جوده أن يفتح له باب لازمه ويفيضه عليه. إذ لا بخل في وجوده ولا 
منع في سلطانه. ووصف فتح الباب مستعار لتيسير الله تعالى العبد لذلك 
وإعد اده له , 


ا - وسئل عليه السلام) 
| أيما أفضل : العدل» أو الجود؟ فقال السلاق : الْعَدن يضع الور 
ضعهاء ضِعَهَاء وَالجود يرجه م 39 جهتها . َالْعَدْل سَائْسَ عام وَالْجُودُ عَارض 
أشار إلى أفضليّة العدل بضميرين صغرى الأول: قوله: العدل إلى قوله : 
جهتها . بريد أن طليعة الجود يقتضى من صاحبها إخراج كلّ ما يملكه عن 
مواضعه ومواضع حاجته التى هي أولى به بمقتضى العدل. الثاني : قوله : 
والعدل. إلى قوله: خاص . واستعار له لفظ السائس باعتبار أن به نظام العالم 


لم تيت ل سم 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





1 0 عادص خاص بمن 37 ا الناس. وتقدير الكبرى فيهما: 
وقوله: فالعدل. إلى أخره ا 


5 وثقال إعليه السلام) 
ألنا لنّاسٌ أَعَدَاءُ ما جَهلوا. 
وقد مر بيانه . 
55 - وقال إعليه السلام) 
| الغ ةن لمن بن :أ : قل آل ساق ٠‏ يكيلا اس على 
فَقَلٌ أخذ | ارهد 05 
الأمران المذكوران في الآية غايتان من الزهد والإعراض عن الدنيا في 
فوة خاصّة مركبة تلزم الزهد, ونه عليها لتعريفه بهاء وكنى بقوله : ' فقل أنحذ 
الزهد بطرفيه . عن استكمال حقيقة الزهل وكمالاتهاأ حينكدذ وظاهر أنْ وود 
الخاصة المذكورة مستلزم للإعراض عن الدنيا وطيّباتها بالقلب وهو الزهد 
4 - وقال إعليه السلام) 
لو لآيَاتُ مَضَامِيرٌ الرّجَال . 


أراد بالمضامير مظان معرفة جودة الفرس وهي الأمكنة التي يقرن فيها || 


الخيل للساق» وأستعار لفظها للولايات باعتبار أنها مظان ظهور عجودهة الوالي 
سس حسته ورداءته كمأ أن المضامير للخيل كذلك, 


46 وذال (إعليه السلام) 
مَا نض النْوْمَ لِعَرَائِم اليو . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أقول : ممأ هاهنا للتعجب. | وهاه اكلمة تجري مجرى امكل يرم ظ 
0 الانسان قدينوي السفر معاد أو الحركة بقطعة من الليل 
ليتوفر في نهاره على سيره فيغلبه النوم إلى الصباح فيفوت وقته عزمه فينتقصض 

وقال إعلية السلام) 

ليس بلْدُ بأَحَقّ بك مِنْ بَلْدِء خَيْرٌ البلاد ما حَمَلِك . 
كك الاقامة نك . 1 لحمل ل باعتبار حمل مؤونته ملاحظة لشهه 
بدل. وكذلك على بن مقرب البحراني في قوله : ظ 

4١‏ وقال إعليه السلام) 

وقد جاءه نعى الأشتر رحمه الله : مَالِكُ وَمَا مَالِكَ لَوْ كان جَبّلا لَكَانَ فندا 

لا يقي الْسَافِرٌ ولا يُوفى عَلَيْهِ الطائرٌ. 





قال الرضى : والفند: المنفرد من الجيال. 
ومالك مبتدأ أو فاعل : أَىٍِ مات مالك. وما استفهامية في معرضص 
التعجّب من مالك رحمه الله وقوته في الدين 
وقال إعليه السلام) 
قليل مَدُومٌ عَلَيْهِ خيرٌ مِنْ كثير مَمْلُول, منه. 
وذلك من الآمور التي ينبعى أن يمعل . وإنما كان كذلك لأن الدوام 


على القليل منها يفيد النفس ملكة الطاعة والخير وصيرورتهما خلقاً بخلاف 
الكثير المملول منه. ونحوه قول الرسول كك : إن هذا الدين متين فأوغل 





باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 





فيه برفق فإِنّ المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى. وقد مر هذا الكلام بعينه. 
68 وذال إعليه السلام) 
إذَا كان في رَجَل لَه رائقةٌ فَانتظروا أحواتهًا. 
والرائقة: المعجبة: أي إذا كان في الإنسان خخلق فاضل فإن طبعه مظائة 
أن يكون فيه جملة من الأخلاق الفاضلة المناسبة لذلك الخلق ويتوقع وينتظر 
نمية . كمن يكون من شأنه الصدق فإنه ينتظر الوفاء وحسن الصحبة وبالمكى ) 
وكمن يكون من شأنه العفة فإنْه يتوقع منه الكرم والمسامحة والبذل والصداقة 
ؤ والمحية ونحوهاء وكمن يكون شجاعا فإنه يتوقع منه عظمة الأئمّة والحلم 
والثبات. وكذلك من كان فيه ضد ذلك من الرذائل . 
4٠‏ - وقال إعليه السلام) 
لغالب بن صعصعة أبي المرزدق في كلام دأر بينهما: : ما فَعَلَْتَ إبلكَ 
اكير ؟ قَال: ذَعَدَعَتَهَا الْحَقُوقٌ يا أمِيرّ الْمَوْمِنِينَ فقال نانف : ذُلِكَ أَحَمَدُ 
الكلام الذي دار بينهما أن غالبا دخل على علي ناتك وهو شيخ كبير 
معة أبنه همأم الفرزدق وهو غلام يومتذ فقال له عرتخم من الشيخ ؟ فقال: أنا 
غالب بن صعصعة. قال ذو الإبل الكثيرة؟ قال : نعم . قال: ما فعلت ايلك؟ 
قال ذعذعتها الحقوق وأذهبتها الحالات والنوائب. فقال: ذاك احمد سبلها. 


0 لس حت وو م 


500 
لسن 


فقال: من هذا الغلام؟ فقال: هذا ابني همام روّينه الشعر يا أمير المؤينين | * 


وكلام العرب ويوشك ان يكون شاعراً ميدأ . قال: أقرأه القرأن فهو نخير. 
فكان الفرزدق يروي هذا الحديث ويقول: ما زالت كلمته في نفسي حتى قيد 
نفسه بقيد وآلى أن لا يفكه حتى بحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه وذعذعتها 
بالذال المعجمة مكررة _: فرقتها . 

65 وقال إعليه السلام) 


ل عملم يه ىم 4 2 2085 وه ع ا بالاء 


يبأب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 


ارتطماة فى الوحل ونحوه: وقع فيه فلم يمكنه الخلاص. وهووصف | 
مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن من الخلاص من الربا وذلك لكثرة 
اشتباه مسائل الربا بمسائل البيع حتى لا يفرق بينهما إلآ أكابر الفقهاء مع وقوع 
الخلاف الشديد بينهم فيها كبيع لحم البقر بالغنم متفاضال فجوزه أبو حنيفة 
قائلاً إنّهما جنسان مختلمات ومنع منه الشافعي . إلى غيرها من المسائل . 


. وقال (عليه السلام) 
مَنّْ عَظمَ صِعَارَ الْمَصَائِب آبْتَلاه الله بكبارها . 
وإِنّما لزمه ذلك لاستعداده بتضبّره وتسخطه من قضاء الله لزيادة البلاء 
+45 وقال إعليه السلام) 
من كَرْمَتّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتْ عَلَيْه شَهْوَاته 
وذلك لكونهما عدوان فإكرام أحدهما يستلزم إهانة الأخرى فمن كرمت 
عليه نفسك لو مه حفظها وحماتتها من عذاب الله ودذلك مسدلزم لهوان شهوته 
عليه وعدم مراعاته لأنها تقنضى ضدٌّ ذلك. 
14 - وقال (إعليه السلام) 
مَا مَرْحَ آمرُوْ مرْحَهَ إلا مج مِنْ عَعَلِهِ مجه . 
وذلك لأن العقل يقتضي صيانة العرض والبقاء على حدّ توقر معه 
صاحبه ولا يستخف م0 والمزاح لذي ل ينبني يقتضي أفصداد ذالك نهر 
في مراحة أو محاتة قد يه كا لي 
6 - وقال (إعليه السلام) 
زُعْدُكَ في رَاعْبٍ فيك نَقَصَانُ حَظ, وَرَعْبَئُكَ في رَاهِدٍ فِيكَ ذل نَفْس . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





أمَا الأول فلأنَ من تمام الحظّ كثرة الإخموان للإعانة على صلاح أمر 


المعاش والمعاد. فالزهد فيهم يستلزم نقصان الحظّء ولأنّ مجازاة الرغبة || 


يمثلها فضيلة من تمام الحظ النفسانيّ فعدمها يستلزم نقصانه. وأمًا الشانى 


فاستازام الرغبة الزاهد فيك للذلٌ والخضوع له ظاهر. والكلمتان ضغريا 
صمير نفر به عن الزهد في الراغب فيك والرغبة فيمن يزهدك. 
55 وكال إعليه السلام) 
ييه سمس 2 28 8 عي يي 8ه ب ف مول ## لي يه عون روم # فى ير ايم 
مأ ابن ادم والفخر: اوله نطقة . وأخره جتيههةي ولا يررفق نفسة وأا 


المناسية بينهما بضمير صغراه قوله: أوله. إلى آخره. وتقدير الكبرى: وكل 
من كان كذلك فلا مناسبة بينه وبين الفخر. وروي: الفشر ‏ منصوباً على 
المفعول معةه , 
61 وقال إعليه السلام) 
لْغنى وَالمَقربَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى آلله. 
وأراد الغنى الحقيقي بالثواب» والفقر بعدمه في الآخرة. 
250 وسثل لاعليه السلام) 
عن أشعر الشعراء؟ فقال نلك : إِنْ الْقَوْمَ لم يَجَرُوا فى خُلْبَةِ تُمْرَكُ 
عا د قصبتَاء فَِن ان ولا بد فَلْمَلِكُ الضََيلٌ (يريد امرا القيس) . 


أراد أنهم لم يقولوا الشعر على منهاج واحد حتى يفاضل بينهم بل كان 
لكل منهم حالة خاصّة يجيد فيها وتنبعث فيها قريحته. فواحد يجيد في 


0 


0002-2-5 


الرغبةع وخر في الرهبة , وخر في النشاط والطرب . ولذلك قيل : أشععر :0 


العرب امرء القيس إذا ركب» والأعشى إذا رغبء, والنابغة إذا رهب. واستعار || 


لفظ الحلبة وهى القطعة من الخيل يقرن للسباق للطريقة الواحدة» ورشّح 


كك 
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باب المختار من كمه ع2 ومواعظله 


بذكر الاجراء والغاية وقصبتها وذلك أن عادة العرب أن يضع قصبة في آآخخر | 
المدى فمن سبق إليها وأحذها فاز بالسبق والغلب. 

وقوله : فإن كان ولا بد. 

أي من الحكم. وإنما حكم له بلك بأعشار -حودة شعره في اكثر حالاته | 
دون غيره كما روي عنه برواية أخرى ان أنا الأاسود سأله عن أ شعر العربب. 
فقال :لو رفعت للقوم غاية علمنا من السابق منهم ولكن إن لم يكن فالذي لم 
يقل عن رغبة ولا رهبة وهو الملك الضليل وسمي ضليلا لكثرة ضلالته وقوتهاء 
وقيل: لأنه تنصر في آخر عمره. وقيل : لأنّه كان كثير التهتك وإعلان الفسق 
كما في شعره. وروي عن المتنبي : أن امرء القيس استدرٌ الناقة وركبهاء 
وأخذ طرفة ما طاب من لحمها, وأخط لبيد بأمعائها واكيادها. ودقيت عظامها 

وأروائها فاقتسمناها نحن. قيل للبيل بن ربيعة: من أشعر العرب؟ فقال: 
الملك الضليل. فقيل: ثم من؟ قال: الفتى القليل يعنى طرفة فقيل: ثم 
من؟ فقال: الشيخ أبو عقيل يعني نفسه . 
6 وقال إعليه السلام) 

آلآ حر يَدَعٌ هذه اللّمَاطَةَ لأْمْلِهًا؟ إِنَهُ لَيْسَ لأنْسِكُمْ ثَمْنُ إل الْجَنْةَء فلا 
يعُوهًا إلا بها. 

اللماظة: ‏ بضم اللام ‏ ما يبقى في الفم من الطعام. ولفظها مستعار 
للدنيا باعتبار قلنها وحقارتها. ودعا إلى تركها ثم جذب عنها بضمير صغراه 
قوله: فإنه. إلى قوله: الجنة. وهو كقوله تعالى: إن الله اشترى من 
المؤمئين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة4١١2‏ وتقدير الكبرى: وكلّما كان 
ليس لأنفسكم ثمن إلا هو فينبغى أن لا تبيعوها إلا به. 


مرغ 5# شار ال م محا رو # ره بجع ره 2 ده # س" 4 إن 
عَلامَة الإِيِمَانٍ ان نوثْرَ الصَدْقَ حَيْث يَضِرَّك عَلَى الْكَذِب حَيث ينفغفك 0 


م 





.7345-3 غ١‎ 





باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وَأنْ لا يكُونَ في حَدِيئِكَ فضل عَنْ عَمْلِكَ ون © نتفي الله فِي ححديث غيرك . 
أشار من علامات الايمان إلى ثلاث : 


وكراهة للرذيلة. 


الثانية: أن لا يكون في حديثه فضل وزيادة عن علمه وهو العدل في || 


القول والاحتراز من رديلة الكذب . 


الشالئة: أن يتقى الله فى حديث غيره فلا يحخوض في غعرضه بغيبة أو 0 


سماعها. وقيل : أراد أن يحتاط في الرواية فيروي عنه حديثه كما هو. 
8١‏ وقال إعليه السلام) 
يَعْلِبٌ الْمِقَدَارُ عَلَى التقدير حَتَى نَكُونَ الآفةَ في التذبير. 


أحدها: أن يؤثر الصدق الضار على الكذب النافع 9 للفضيلة 0 


المقدار: القدر. ولما كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر كان بناء تقديره 


وتدبيره لنفسه على أوهام لاثقة بها فجاز فيما .دبره هو لنفسه واعتقده سبيا 
للمصلحة أن يكون من أسباب مفسدته وهلاكه. وقد مر بيان ذلك . 


2 وقال إعليه السلام) 
لحل وَالأناة تمان تتِجَهُمًا عُلوُ الْهمّة. 


استعار لهاتين الفضيلتين لفظ التوأمين باعتبار اأستلزام علو الهمة | ش 
وصدروهما بواسطتها وذلك أن عالي الهمّة يستحقر كل ذنب ومذنب في حقه أ 


فيحلم عنه ويتأنى عن المبادرة إلى مقابلته. 
9)؟ ‏ وقال إعليه السلام) 


لعِيبَة جَهَدُ الْعَاجِر. 


أكثر ما تصدر الغيبة عن الأعداء والحساد الذين يعجزون عن بلومٌ ١‏ 


أغراضهم وشفاء صدورهم فيعدلون الى اظهار معايب اعدائهم لما يجدون فيه 


- باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ”201 
من اللذة. ونفْر عنها بنسبة فاعلها الى العجزء وأنها غاية جهده ليأنف من 
ذلك النقصات وأ ير صى, نك . 

؛*25 - وقال إعليه السلام) 


كر س2 


رابا مَفْتَونٍ بحسن الْقَوْل. فيه . 

وأصل الفتلة: الانصراف: أي رت مصروف عن تحصيل الفضصيلة 
والطاعة وإكمالها وبالمدح والاطراء كمن يمدح بكثرة العبادة مثلا فيقوده ذلك 
الى الاقتصار على ذلك القدر منها. 

قل السيد ‏ رحمه الله : وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختا 
من كلام أ مير المؤمنين على بن أبي طالب عق حامدين لله سبحانه على ما 
به من توفيقا لضم ما ننشر من أطرافه وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر 
العزم كما شرطنا أوَلا على تفضيل أوراق من البياض : فى آآخر كل باب من 
الأبواب ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد وما عساه أن يظهر لنا بعد 
الغموض ويقع إلينا بعد الشذوذ. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

أقول: إنه ‏ رضوان لله عليه بلغ في اختيار كلامه مانت إلى هذه الغاية 
وقطعه عليها. ثم كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات إما باختياره هو 
أو بعض من كان يحضره من أهل العلم وتلك الزيادة تارة توجد خارجة عن 
المتن وتارة موضوعة فيه ملحقة بمنقطع اختياره.؛ وروي أنها قرئت عليه وأمر 
بإلحاقها بالمتن. وأولها. 

ه" وقال إعليه السلام) 


وأراد د أنْها خلقت للاستعداد فيها وبها لدرك تواب الله في الآخحرة لا 
ليلتذ بها الجاهلون. 


0 5 -- 1 
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| باب ر من (ع) ومواعظه 0 
ظ لي 


1١‏ - وقال (عليه السلام) 


إن لبي 7 مروداً يرون فيه وَلَوقَدٍ اختلفوا فِيمَا بَينَهُمْ ثم كَادَتْهُمُ 
الضبَاعٌ لَعلبتهُمْ. 


نال الرضي: والمرود هنا مفعل من الإرواد. وهو الإمهال والإنظار, 


وهذا من أفصح الكلام وأغربه. فكأنه لنت شبه المهلة التى هم فيها 3 


بالمضمار الذى يجرون فيه إلى الغاية. فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم 
بعدها . 


أقول : استعار لفظ المرود لمذة دولتهم؛ ووجه المشابهة هو ما ذكره || 


اختلافهم وذلك حين ولي الوليد بن يزيد فخرج عليه يزيد ب الوليد فخرج 


عليه إبرأاهيم سن الوليد وقامت حيافل دصأة بنى العيبأس ', بعضر أساك وأ . 0 
مروان بن محمد من الجزيرة يطلب الخلافة فخلع إبراهيم ؛ بن الوليد وقتل 


فوما من بنى أمية واضطرب أمر دولتهم وكان زوالها على يد أبى مسلم وكان 
2 بدو أمرهة 3 ضعف خلق لله وأشدهم فقرأ. وفى ذلك تصديق قسوله مسق : 


ثم كادتهم الضباع لغلبتهم . ولفظط الضباع فل يستعار للأراذل والضعقاء . وهذا! 1 ظ 


من كرامأته . 
4871 وقال إعليه السلام) 
' ففي مدح الأنصار: هم والله ربوا الإسلام كما يربي الفلو مع غنائهم 
يديهم السبَاطٍ والسنتهم السّلاط. 
والفلو: المهر. والسباط: السماحء ويقال للحاذق في الطعن : إِنه 
لسبط اليدين يريد أنه ثقيف فيه. والسلاط: الحديد الفصيح» وشبه تربيتهم 


للإسلام وحمايتهم له بتربية الفلوء ووجه الشبه شذة عنايتهم به وحسن مراعاته |1 


إلى ححين كماله . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 





بم*؟ ‏ وقال إعليه السلام) 
لْعَيْنُّ وكاءٌ السه 
قال الرضي : . وغل من ٠‏ الاستعارات العجيبة» كأنه يشبه السه بالوعاء. 


وألْعين بالوكاء, فإذا أ طلق الوكاء لم بدنخضسط الوعاءع وهذ | المول شي الأشهر 


الأظهر من كلام النبى متث. ؛ وقد رواء قوم لأمير المؤمنين ملت . وذكر ذلك 
المبرد في كتأب (المقتضب» فى باب واللفظ بالحروف» وقد تكلمنا على هذه 
الاستعارة في كتاينا الموسوم بومحازات الآثار النبوية», 

وأقول: إِنّهِ استعار لفظ الوكاء وهو رباط القربة للعين باعتبار حفظ 
الانسان في يقظته لنفسه من أن يخرج منه ريح ونحوها كمايحفظ الوكاء ما 
بيوكى به؛ وفي ذلك ملاحظة تشبيه السه بالوعاء كالقرية» ومن تمام الخبر عن 
رسول اله تدك : فإذا نامت العينان استطلق الوكاء . 


51 - وقاك علد ا 

المنقول: أن لوال م عدر با الخطات الكلام من خمطبة طويلة 
له انك في أيام خخلافته يذكر فيها قربه من رسول الله يت واختصاصه له 
وإفضاءه بأسراره إلية إلى أن قال فيها: فاختار المسلموت لدعصسثة بارائهم رحلا 
منهم فقارب وساّد حسب استطاعته على مضعف وجد كا أي . م وليهم بعده 
ماف ادا لم يكن يرك أمر سه قي غلب عليه أهله ققادوه إلى 
أهوائهم كما يقود الوليدة البعير المحطوم. ولم بزل الأمر بينه وبسن الناس يبعد 
تارة ويقرب أخرى حتى نزوا عليه فقتلوه ٠‏ ثم جاؤا في مدب الدبى يريدولك 
نيععني . . فى كلام طويل . والجران: مقدم علق البعير. وضريه بجرانه كناية 
بالوصف المستعار عن استقراره وتمكنه كتمكن البعير البارك من الأرض . 
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يأب المختار من كيه 42 ومو إعظه 


غ4 - وثقال (عايه السلام) ‏ 


يأتِي عَلَى النّاس . مان عصوض يعض الْموسرٌ فيه عُلَى ما في يد ذيه ولم 
أ 
" 


2 
ا 


يه 


5 


ور بذلك. قال الله مسيحانه ولا نَنْسوَا الفضل نكم 4 نهد فيه الاش 
وَتُسَتَذّلٌ فيه الأخجان ويبايع المضطرونَ وَفَدْ نَهَى رَسُولٌ ألله نفيك عن بيع 
المضطرين . 

تنهد : أي ترتفع وتعلو. وذكر للزمان مذاما : 

أحدها: استعار له لفظ العضوض باعتبار شدّته وأذاه كالعضوض من 
الحيوان. وفعول للمبالغة. < 

الثانية: يعض الموسر فيه على ما في بديه. وهو كناية عن بخله بما 
الفضل بينكم# فإنه يفيد الندب إلى بذل الفضل من المال وذلك ينافي الأمر 
بالبخل . 

الثالثة: أنه تعلو فيه درجة الأشرار وتستذل الأخبيار. 

الرابعة باع ذه المضطرون: أي كرها لأئمة الجور. ونه على قبح 


١‏ - وقال عليه السلام) 
َهْلِك في رَجَلانٍ : مُحِبٌ مُطر وَبَاهت مفتر. 
قال الرضى : وهذا مثل قوله: هَلَكَ فِيّ رَجَلانِ: مُحِبٌ غَالء ومبِض 
قال . 


فالمحت المطرى بكثرة ة المدح كالغلاة هم شي طرف الإفراط. والذى 
هته ويفتري عليه بأنه كافر ومخطىء كالخوارج هم في طرف التفريط. 
وكلاهما رذيلتان خارجتان عن فضيلة العدل فيه. وقد علمت أن الرذائل 


مهاوي الهلاك الأخروي. وقد سبق مثله . 
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يأب المختار من حكمه (غ) ومواإعظه 


15 2 وسثل عن التوحتيد والعدل ذقال إعليه السلام) 

اله حِيدُ أنْ لآ تَتَوَهُمَهُ وَالْعَدْلُ أن لآ تتَهِمَهُ. 

وهاتان الكلمتان على وجازتهما في غاية الشرف؛. وعليهما مدار العلم 
الإلهي . والكلمة الأولى أجل كلمة رنى يهأ على التوحيد والتنزيه» وقد بسنأ 
مفهومها في اول الخطب؟ الأولى من ال الكتاب ؛. وجملة القول فيها هاهنا أنه لما كان 
إدراكه وضبطه بالقوة الشخيلة حي بتصوره ٠‏ ويلحقه بالأمور المحسوسة وكات 


جرم لم يجز أن يوجه 59 في تصوره تعالى ويجري على ذا نه المقدّسة 
أحكامه لبي يه إل كاذه لاض اها كوه موسا أو متعلقا 


بالمحسوس الذي من شأنه الكثرة والتركيب المنافيان للوحدة المطلقة. فيكون 
قل عرف التوحيذ دخاصة من نخواصه روعي لازم سلبي . 
وأما الكلمة الثانئية: فالمراد من العدل اعتقاد جريان العدل فى جميع 
أفعاله تعالى وأقواله ومنل لوازم ذلك الخاصة به أن ي؟ بتهمه العيد أنه معجضيرة 
على القبيح ثم يعاقبه عليه, أو أنه يكلفه ما لا يطيقه. ونحو ذلك من مسائل 
أصول الدين التى اعتمد فيها المعتزلة على ظواهر كلامه تعالى . 
+44 وقال إعليه السلام) 
لآ خَيْرَ فى الصَمْتِ عن الحكم . كَمَا أنه لآ خَيْرَ فى القول. بِالْجَهْل . 
رذيلة إفراط ولا خير فيهما بل فيما يتوسّطهما من القول بالحكمة. 
4 وثال إعلية السلام) 
فى دعاء استسقى به : اللْهَمَ أسقنا ذللَ السسحاب ل 
قال ١!‏ أرضي : وهذأ من اأحلام السب الفصاحة وذلك أنه عالت سسة 








باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 3 
تقمص برحالها وتقص, بركيانها. وشية السيحاب حالية يس تلك الروائع ليل | 


الذلل التي تحتلب طيعة و تشتعل مسمححة . 
وأقول: إِنْ لفظي الذلل والصعاب مستعاران للسحاب لمكان المشابهة 


التي ذكرها السيد. وقصت به راحلته: رمت به وتتوقصٌ بركبانها: أي تنزو ]|2 


بهم نزوا يقارب الخطو. والروائع : الأمور المخوفة. 
6 وشِل له إعلبه 5 
لو غيرت شيك باأ مير المؤمنين. فقال عامستي : لمات زيئة وَنحن 
فوم في مَصِيبَةٍ !| (يريد وفاة رسول اله تيك ) . 
45 - وثقال إعليه السلام) 
مَنهُومَانِ ا يشْبّعَانِ : طَالِبٌ عِلَمٍ 3 وطالب دنا 
النهم بالفتم : إفراط الشُهوة في الطعامء ولفطظه مستعار لشذدة طلب 
المتعلم وسخر صيية على العلم وطلب صاحب الدنياء وكذلك وصف عدم 
بالمال ومنهوم بالعلم 
41 - وقال إعليه السلام) 
َلْفَنَاعَدٌ مَالُ لآ ينْعذ. 
قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول د . 
واستعار لفظ المال للقناعة سو صف عدم النفاد باعتسار أن بها النى | 
الدائم كالمال الباقي أبداً. 


م4 - وثال إعليه السلام) 
لزياد بن أنيه وقد استخلفه لعيد الله بن العياس على فأرس وأعمالها 
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الف 

أمره باستعمال العذل وحذّره عر سجيابا الناس وعسفهم وهو حملهم 
على مكاره . ونفر عن ذلك بضمير صغراه قوله : فإن العسف. إلى اخخره: أي 
يعود بمجلاء ء المعسوف بهم عن أوطانهم. وظاهر أن ن الظلم معدل لذللك أو 
لقيام السيف على الظالم من غيره . . وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك فيجب 
ا-جتنأية . 

4 وقال (إعليه السلام) 

شد الذُنُوبٍ ما آسْنَحَفٌ به صَاحِبَهُ. 

بخلاف ما يستصعبه فإنّه يوشك أن يقلع عنه قبل استحكامه. وقد مر تفسيره. 


.46 وقال إعليه السلام) 
قم ساي اام ءٌَ ىدي 8 رم مر 2 2 - أي 3 
ما اذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا ختى اخذ على اهل العلم 


أن يُعَلْمُوا. 

لما كان التعلّم على الجاهل فريضة ولا يمكن إلا بمعلم عالم كان 
وجوب التعلّم على الجاهل مستلزما لوجوب التعليم على العالم. وفي الخبر 
المرفوع: من تعلّم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وروى 
معأذ بن جنا بل عن الرسول يتيك أنه قال : تعلموا العلم فإنْ تعلمه لله حسنة. 
ودراسته تسبيح ) والبحث عنه جهاد. وطله تادة. وتعليمه صدقق وبذله 
| لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» وبيان سبيل الجنة. والمونس في 
الوحشة؛ والمحدث في الخلوة. والجليس في الوحلة. والصاحب في 
الغربة» والدليل على السرّاء. والمعين على الضرّاء: والزين عند الأخلاء. 
والسلاح على الأعداء . 
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46١‏ - وثقال لاعليه السلام) 
شر الاحوانٍ مَنْ تكلّف لَهُ. 
أي من أحوج إلى الكلقة له . وذلك أن الأخحوة الصادقة تستلزم الانبساط 
بين الاخوان ن وترك التكلف من بعضهم لبعض . فكان عدم هذا اللازم ووجود 
التكلف مستلزما لعدم ملزومه وهو صدق الإخاء ومن لا يككون أخ صدق فهسو 
شر الاحوان. والكلمة في قوة صغرى نبه به على اجتناب أخ كذلك؛ 
وتقا رو ات إلى التكلّف له فهو: شر الإخوان. وتقدير الكبرى: : ومن 





وثقال إعليه السلام) 

إذا 1- حَتَشَمَ الْمُومِنٌ حا قَقَدُ فَارَكَهُ. 

حشمة أحشمه: بمعنى أغضبه وقيل : أخجله . 

والكلام صغرى ضمير نفر به عن احتشام الأخ لأخيه. وذلك أن 
احتشامه له على كلى المعنيين يوجب نفرته وعدم أنسه به وهو من دواعي 
مفارقته وموجباتها وتقدير ما هو في قوة الكبرى: ومفارقة الأخ لا يجوز 
فاحتشامه لا يجوز. وبالله التوفيق والعصمة . 

هذا آخر ما وجدناه من اختيار السيد الرضى - رضي الله عنه ‏ من كلام 
مولانا أمير المؤمنين نان وإذ وفقنى الله تعالى لإتمام شرحه فله الحمد 
سبحانه على ما أعدّ لي له من مننه الجزيلة وأفاضه علي من نعمه الجليلة» ومنه 
أطلب وإليه أرغب أن يجعل ما كتبته حبّمة لي لا علي إنه المنان ذو الفضل 
والوحسان . وكتب عبد 1 0 > إلى وخا المستعية من دوي بعقموه 
المارك رمضان عبت بركته سق سبع وسبعين وستمالة ا 
كما هوأ هله وصلى الله على سيدنا محمد النني الأمى وعلى آله الطاهرين 


الأكرمين وسلّم تسليما. 
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كتاب له (ع) إلى معاوية جواباً 00 
كتاب له (ع) إلى معاوية يأمره بالتقوى وبرشده إلى الإمساك 

عن دعوى ما ليس له ل ل ا ل الاين 
كتاب له (ع) إلى عبد الله بن العباس ا ا ا ان 
كتاب له (ع) إلى قثم بن العباس ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا لون 
كتاب له (ع) إلى سلمان الفارسي (رحمه الله) قبل أيام خلافته ا ال 
كتاب له (ع2 إلى الحارث الهمداني ا ا لين 
كتاب له (ع) إلى سهل بن حنيف الأنصاري ع ع ع ع ا ام 
كتاب له (ع) إلى المنذر بن الجارود العبدى ع ل ا لم 
كتاب له (ع) إلى عبد الله بن العباس ا ا ا ل 
كتاب له (ع) إلى معاوية يوبخه على ترك الطاعة ل م م م ل ل 948 
حلفه (ع) كتبه بين ربيعة واليمن برقي ةق يم م ءالا ل ر ل ل ل ل اك ل ل سل #814 
كتاب له (ع) إلى معاوية في أول ما بويع له ا يي ا رن 
كتاب له (ع) لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 0 اس 
وصية له (ع) لعبد ألله بن العباس لما بعثه ا ا 
كتاب له (ع) إلى أبى موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين رض 
كتاب له (ع) لما استخلف إلى أمراء الأجناد اف 
ياب المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) ا ا 


هرس ما في المجزء الخامس ع ع ا يح ا ل ل ل ل 





